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الجزء الأول - مقدمة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادى له »ونشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له » وأن محمدا عبده ورسوله صلَّى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه . 

وبعل : 

فإن اختصار العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر لتفسير الحافظ ابن كثير والذى أسماه ٠‏ عمدة 
التفسير عن الحافظ ابن كثير  »‏ يعتبر من أجود المختصرات . وهذا يتضح من خلال المنهج 
الذى ذكره فى مقدمته للمختصر ٠»‏ والذى ينفرد عن غيره فى نقاط ٠»‏ أهمها : 

١‏ - أنه تم ضبط النص وتحقيقه على مخطوطتين . إحداهما كاملة » مما أعان على ضبط 
النص » كما هو واضح من خلال الهوامش فى الكتاب . 

؟ - أنه أبقى على جميع الأحاديث الصحيحة , باعتبار أن كل حديث فيه إضافة تُضم إلى 
غيرها مما يزيد المعنى وضوحا ‏ وهو ما فعله أيضا فى الإبقاء على جميع آيات الاستشهاد . 

"ا - أنه يذكر مصدر الحديث ولا يكتفى بالراوى » وذلك لبيان ما وقع من وهم . كأن 
يذكر الحافظ أن الحديث فى البخارى ومسلم مع أنه عند البحث والتحرى - نجده فى أحدهما 

4 - أنه قام بضبط الأخطاء الواردة سواء فى الأعلام أو الأحداث وغيرهما » وساعدت 
المخطوطات على ذلك . 

0 أنه كان من الدقة وتوفيق الله له أنه لم ببق فى المختصر إلا ما صح من أحاديث عن 
النبى يك . ولا غرابة » فتلك صنعته ٠وميدانه‏ الذى قَلَّ أن يُسبق فيه » مما يجعلنا أن نقول 
بحق : إنه صحيح مختصر تفسير القرآن العظيم لابن كثير . قلت : وليس صحيحا تلك 
النسخة التى يتداولها الناس ويطلق عليها بأنها صحيح المختصر ٠»‏ إذ بها من الأحاديث الشديدة 
الضعف والمكرة الكثير » بعضها أشرنا إليه فى المآخذ على مختصر الصابونى . 

ولذا كان هذا المختصر من أجود المختصرات ٠‏ مقارنا بمختصر ابن كثير لفضيلة الشيخ 
محمد على الصابونى على شهرته - وكذا المختصرات التى جاءت بعده تقريبا ‏ يتبين ذلك من 
خلال النماذج التالية من مختصر الصابونى - وتشترك بقية المختصرات فى كثير منها : 

١‏ - فعند تفسير الآية ( 7١‏ ) من سورة البقرة قال الحافظ : « وفى صحيح البخارى 
ومسلم عن عائشة أن رسول الله يلكي كان إذا قام من الليل يصلى يقول : « اللهم رب 
جبريل ... » وهو سهو من الحافظ . والصواب نسبته للبخارى فقط ء كما فى المخطوط . 
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١‏ - وعند تفسير الآية ( ١4١‏ ) من سورة آل عمران » حديث عمران بن حصين » حيث 
ذكر الحافظ أنه فى الصحيحين . والصواب نسبته للبخارى فقط » كما فى المخطوط . 

“"' - وعند تفسير الآية ( 779 ) من سورة البقرة » قال الحافظ ابن كثير : « وقد ذكر ابن 
جرير رحمه الله أن هذه الآية نزلت فى شأن ثابت بن قيس بن شماس وامرأته حبيبة بنت عبد 
الله بن أبى ابن سلول » . مع أن الصواب كما فى الروايات : « حبيبة بنت سهل الأنصارى » 
و١‏ جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول »© . 

: - وعند تفسير الآية ( 7 ) من سورة البقرة » روى الحافظ ابن كثير عن سهل بن 
سعد وأبى أسيد أنهما قالا : « تزوج رسول الله يَلِّْ أميمة بنت شرحبيل ٠»‏ فلما أدخلت عليه 
بسط يده إليها » فكأنها كرهت ذلك ». فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين »© . 
حيث وقع التحريف فى موضعين فى الحديث » فأميمة هى : ١‏ أميمة بنت شراحيل © »وقوله : 
« أزرقين » صوابه : « رازقيين» كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

ه ‏ وعند الآية ( 10 ) من سورة البقرة » قال الحافظ : « ... وكما قال النبى يلد يوم 
فتح مكة:« وكل ربا فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين »وأول ربا أضع ربا العباس © مع أن 
الصواب : أن هذا كان فى حجة الوداع » كما هو موضح فى موضعه من هذا المختصر . 

5 وعند الآية ( 74 ) من سورة غافر » قال الحافظ : « وقوله  :‏ وقد جاءكم يوسف من 
قبل بالبيئات »> : يعنى أهل مصر ... وكان رسولا يدعو إلى الله أمته بالقسط ... » حيث 
جاءت كلمة ١‏ القسط » محرفة » وصوابها : « القبط » كما فى المخطوط . 

٠‏ - ومن حيث التزام صحة الأحاديث فى المختصرء فإن هذا الشرط قد انتقض فى مواضع 
كثيرة» حيث نجد فيه - وفى غيره ‏ الأحاديث الضعيفة بل وشديدة الضعف والمنكرة »من ذلك : 

أ عند الآية ( 71/4 6 من سورة البقرة حديث : سهل بن حنيف أن رسول الله تَلْةِ قال: 
« من أعان مجاهدا فى سبيل الله أو غازيا ... » . وقد تعقبه الذهبى فى التلخيص بقوله : 
« فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك » 

ب - عند الآية ( ١4‏ ) من سورة آل عمران حديث:عن الزبير بن العوام قال ٠:‏ سمعت 
رسول الله يَكدِ وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : 8 شهد الله ... © ... © . وهو فى مسئد الإمام 
أحمد » وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ( 7505/5 ) ١:‏ فى إسناده مجاهيل » . 

ج - عند الآية ( ٠١7‏ ) من سورة آل عمران حديث : عن عبد الله بن مسعود قال : قال 
رسول الله تك : « إن هذا القرآن هو حبل الله المتين ... » . وقد قال عنه ابن الجوزى فى 
العلل المتناهية ( ٠١١/١‏ ) : « هذا حديث لا يصح عن رسول يكل ويشبه أن يكون من كلام 
ابن مسعود »©. 
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ولا كان ذلك كذلك . فقد اشتدت الرغبة لدينا فى الحصول على هذا المختصر كاملا 
للشيخ أحمد شاكر - والمعروف أن الشيخ وافته المنية ولم نر له من المختصر إلا الأجزاء الخمسة 
الصغيرة والتى تولت نشرها مكتبة التراث الإسلامى آنذاك » وهى تبدأ من سورة الفاتحة حتى 
الآية رقم (8) من سورة الأنفال - وعليه فقد سعينا فى دار الوفاء فى الاتصال بآل شاكر 
للحصول على بقيه المختصر لإتمام هذا العمل المبارك ٠‏ وكان من توفيق الله عز وجل لهذا 
العمل أن يستكمل أن حصلنا على النسخة التى قام فضيلة الشيخ أحمد شاكر باختصارها بخط 
يده » وذلك حتى آخر سورة الئاس » والتى ختمها بقوله : 

« أتممت اختصار هذا التفسير الجليل فى المسودة ليكون ( عمدة التفسير ) بين العشاءين 
يوم الأحد ١١‏ محرم سنة 1لا١‏ ه - 8/1١9‏ / 1905م». 

كما كان من فضل الله لإتمام هذا المختصر أن عثرنا على المخطوطة الأزهرية التى حقق بها 
فضيلة الشيخ أحمد شاكر النص . ولذا سعيئا جادين ‏ بعد أن توافر لديئا المختصر كاملا - 
بخط الشيخ شاكر وكذا المخطوطة لضبط النص - فى إخراجه ليكون المختصر ‏ ولأول مرة - 
كاملا بين يدى القراء الكرام » والله نسأل أن يتقبل منا هذا العمل » وأن يغفر لنا ما كان من 
خطأ أو تقصير يغلب على طبيعة البشر » كما أدعوه أن يرحم ويرضى عن أستاذنا وشيخنا 
أحمد شاكر » وأن يجمعنا وإياه وكل من أعان فى مستقر رحمته » والحمد لله رب العالمين . 


المنصورة : ١١‏ من جمادى الآخرة سنة ١577‏ ها. أنور الباز 


0 من أغسطس سنة 7٠015‏ م . 


.01م 61005. ]لمحا نا . الالاثالالا 


الجزء الأول مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله حق حمده » حمداً وشكراً » نسأل ربنا عز وجل أن يتقبلهما بفضله وكرمه » 
وأن يجعلهما خالصين لوجهه الكريم » ونرجو أن نستوجب بهما المزيد من فضله ونعمائه » إنه 
الجواد الكريم .البر الرحيم » لا نحصى ثناء عليه » هو سبحانه ‏ كما أثنى على نفسه » إنه 
العلى الأعلى » ليس كمثله شىء وهو السميع البصير . وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
النبى الأمى » سيد المرسلين وإمام المهتدين وخاتم النبيين » وعلى آله وصحبه » وسلم تسليماً 
كثيراً . 


وبعل : 


فإن تفسير الحافظ ( ابن كثير ) أحسن التفاسير التى رأينا وأجودها وأدقها » بعد تفسير 
إمام المفسرين أبى جعفر الطبرى . ولسنا نوازن بينهما وبين أى تفسير آخر مما بأيدينا » فما رأينا 
مثلهما ولا ما يقاربهما . ٠‏ 

وقد حرص الحافظ ابن كثير على أن يفسر القرآن بالقرآن أولا .ما وجد إلى ذلك سبيلاً » 
ثم بالسنة الصحيحة التى هى بيان لكتاب الله » ثم يذكر كثيراً من أقوال السلف فى تفسير 
الآى. وإنه ليذكر الأحاديث ‏ فى أكثر المواضع ‏ بأسانيدها من دواوين السنة ومصادرها . 
وكثيراً ما يذكر تعليل الضعيف منها » ولكنه يحرص أشد الحرص على أن يذكر الأحاديث 
الصحاح ٠‏ وإن ذكر معها الضعاف . فكتابه ‏ بجانب أنه تفسير للقرآن ‏ معلم ومرشد لطالب 
الحديث . يعرف به كيف ينقد الأسانيد والمتون » وكيف بميز الصحيح من غيره . فهو كتاب ‏ 
فى هذا المعنى - تعليمى عظيم ٠‏ ونفعه جليل كثير . 

وكان اتصالنا به منذ أكثر من خمس واربعين سنة . فى طبعته الأولى ببولاق » التى طبع 
فيها بهامش تفسير آخر من سنة 170٠‏ 1ه . وهى طبعة محرفة لا يكاد ينتفع بها نفعاً 
صحيحاً . ثم طبعه أستاذنا السيد محمد رشيد رضا رحمه الله ومعه تفسير البغوى - فى مطبعة 
المنار فى تسعة مجلدات . من سنة ١57‏ - /1757هء بأمر جلالة الملك إمام أهل السنة ومحيى 
مذهب السلف؛ وباعث النهضة الإسلامية والعربية الإمام ( عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل 
آل سعود ) رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . واجتهد أستاذنا رحمه الله فى 
تصحيحه ما استطاع » ولكن فاته من ذلك الشىء الكثير . 

ثم تداولت المطابع فى مصر طبعه طبعات تجارية » ليس فيها تصحيح ولا تحقيق ولا 
مراجعة . إنما اعتمدوا طبعة المنار » فأخذوها بما فيها من أغلاط ٠»‏ ثم زادوها ما استطاعوا من 
غلط أو تحريف . فكان انتفاع الناس بهذا التفسير العظيم انتفاعا قاصراً . لما امتلأت به طبعاته 
من غلط وتحريف . يجب معهما أن يعاد طبعه طبعة علمية محققة » يرجع فيها إلى النسخ 
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المخطوطة منه ما أمكن . ثم الرجوع إلى مصادر السنة التى ينقل عنها المؤلف الإمام 
الحافظ ‏ وإلى مراجع رجال الحديث والتراجم » لتصحيح أسماء الرجال فى الأسانيد - وهم شىء 
كثير » وعدد ضحم . 

هذه ناحية » وناحية أخرى : أن القارئ المتوسط » الذى يريد أن يصل إلى المقصد الأول 
من التفسير ٠‏ وهو فهم الآيات الكريمة على معناها الصحيح ٠‏ الذى يؤيده الكتاب والسنة 
الصحيحة ‏ يجد أمامه بحراً خضما لا يكاد يدرك ساحله » من الأسانيد والآثار والأقوال ودقائق 
العلم فى تخريج الأحاديث ونقد الرجال ءمما يجب معه أن نمهد الطريق لهذا القارئ المتوسط » 
ونيسر له السبيل . فنضع بين يديه مقاصد هذا التفسير العظيم قريبة صافية » يفهم منها القرآن 
الكريم فهماً صحيحاً » لا يخوض معه عباب الأبحاث الفنية الدقيقة فى تخريج الأحاديث ونقد 
الرجال » ولا يطغى عليه اختلاف ألفاظ المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم » وهى فى 
الأكثر الأغلب ترجع إلى معنى واحد فى تفسير الآيات . 

وقد بدا لى أن أقوم بالعملين : نشر هذا التفسير فى طبعة علمية محققة متقنة »وإخراج 
مختصر منه للقارئ المتوسط يحفظ عليه مقاصده ‏ إن شاء الله ذلك ويسره ووفقنى له .ثم رأيت 
أن أبدأ بالذى هو أيسر وأقرب للناس - وهو التفسير المختصر ‏ وإن كان العمل فيه أكثر 
مشقة» وأصعب دقة . بعد طول تردد » وعمق تفكير » واستشارة كثير من الإخوان العارفين 
الخلصاء الأمناء على العلم والدين » جزاهم الله عنى وعن العلم أحسن الجزاء » ووفقنى وإياهم 
للعمل الصالح. والعلم النافع . واعتمدت « مخطوطة الأزهر » أصلا لتصحيح نصوص الكتاب » 
وهى أقرب إلى الصحة من كل طبعاته » والخطأ من الناسخ فيها قليل » يمكن تداركه بسهولة . 
وسيأتى وصفها فى فصل خاص » إن شاء الله . 

وسميت هذا المختصر : ( عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير ) وأرجو أن يكون المسمى 
جديراً باسمه » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة . 
منهج الاختصار : 

١‏ حافظت كل المحافظة على اللميزة الأولى لتفسير ابن كثير » الميزة التى انفرد بها عن 
جميع التفاسير التى رأيناها » وهى تفسير القرآن بالقرآن» وجمع الآيات التى تدل على المعنى 
المراد من الآية المفسرة أو تؤيده وتقويه» فلم أحذف شيئاً تما قاله المؤلف الإمام الحافظ فى ذلك . 

؟ ‏ حافظت على آراء الحافظ المؤلف وترجيحاته فى تفسير الآيات » مجتهدا فى إبقاء 
كلامه بحروفه ما استطعت . 

7 - اخترت من الأحاديث التى يذكرها أصحها وأقواها إسناداً » وأوضحها لفظا . فإن 
المؤلف رحمه الله كثيراً ما يذكر الحديث الواحد بروايات متعددة » ومن أوجه مختلفة . 

؛ - حذفت أسانيد الأحاديث التى أذكرها. فإن الحافظ ابن كثير يذكر الأحاديث بأسانيدها 
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مفصلة من دواوين السنة . فيقول مثلاً ٠:‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا ...2 - ثم يسوق 
الإسناد والحديث 03 ثم كثيراً ما يذكر بعذه تخريجه من الصحاح والسئن وغيرها 6 بأسانيدها 
كاملة » أو بالإشارة إلى الأسانيد . 

غير مسمى . ثم أذكر بعد ذلك من رواه من الأثمة » معتمداً فى ذلك على ما ذكره المؤلف 
رحمه الله 3 وهو حجة فى ذلك 3 فلم أرجع إلى المصادر التى يذكرها إلا عند الضرورة 
القصوى ٠‏ لتحقيق لفظ الحديث ٠.‏ أو لغير ذلك من المقاصد العلمية الدقيقة » التى تتعلق 
بالرواية أو الدراية . ولم أزد على تخريجه إلا ما لم يكن منه بد . 

5- حذفت كل حديث ضعيف أو معلول » إلا أن يكون إثباته فى موضعه ضرورة علمية : 
لرفع شبهة ٠‏ أو بيان معنى حديث صحيح بحديث ليس ضعيفاً بمرة » أو رد على احتجاج به 
لذى هوى أو ضغن على الإسلام وأهله » أو غير ذلك من المقاصد العالية . 

 '٠7‏ حذفت المكرر من أقوال الصحابة فى التفسير » وكثيراً من آراء التابعين ٠»‏ اكتفاء 
ببعضها . خصوصا وأنها كثيراً ما تختلف لفظأ وتتفق أو تتقارب معنى ٠»‏ كما قال المؤلف 
الحافظ رحمه الله ( ص 56 س ١١‏ ): « والكل بمعنى واحد فى أكثر الأماكن » . 

6 - نفيت عن كتابى هذا كل الأخبار الإسرائيلية وما أشبههاءفإن المؤلف رحمه الله قد 
جدبها 2١‏ فى مواضع كثيرة من تفسيره »وأبان عن خطلها وضررها »وأنحى باللائمة على 
روايتها ورواتها » ورسم لنفسه خطة فى شأنها. ومع ذلك فإنه ‏ فيما يبدو لى - لم يستطع أن 
قليلة. فحذفتها كلها . والحمد لله . 

64 حذفت أكثر ما أطال به المؤلف رحمه الله من الأبحاث الكلامية والفروع الفقهية » 
والمناقشات اللغوية واللفظية » مما لا يتصل بتفسير الآية اتصالاً وثيقآ . وأبقيت من ذلك ما لم 
أجد منه بدا فى إيضاح معنى الآية أو تقوية المعنى الراجح المختار فى تفسيرها . 

٠‏ - أحيانآ يذكر المؤلف الحافظ حديثا طويلاً لمناسبة تفسير آية أو لمعنى يتعلق بها » ولا 
يكون كله فى موضع الشاهد المتعلق بالآية » بل بعضه فقط . 

فرأيت أن أقتصر فى مثل هذه الحال على موضع الشاهد منه ؛ لأن المقصد الأصلى هو 
التفسير » لا رواية الحديث كله . وأشير بكلمة تدل على ذلك » وأضعها بين معكفين هكذا : 
1 ] دون أن أنبه عليه » ليعلم القارئ أن هذا من صنيعى » لا من صنيع ابن كثير . 

١‏ - وأصنع نحو هذا فيما يذكر المؤلف من الأحداث التاريخية المطولة » التى تتعلق 


. جدبها : أى ذمها وعابها‎ )١( 
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بالتفسير . فأضع الملخص الذى أكتبه بين المعكفين أيضا . دلالة على أنه من كلامى لا من 
كلامه . 

١‏ - أما الزيادات التى أضعها بين المعكفين أثناء الكلام » سواء أكانت زائدة٠فى‏ المخطوطة 
الأزهرية على المطبوعة ٠‏ أم كانت زيادة من قبلى لتصحيح الكلام » مما لا يفهم الكلام أو لا يتم 
إلا به - فإنى أنبه على ذلك وعلى سبب الزيادة فى الهامش . حتى يثق المطلع على الكتاب أنى 
لم أتصرف فى الأصل إلا على أساس علمى صحيح .وأصيب وأخطئ . كما يخطئ الناس 
ويصيبون ٠»‏ والتوفيق من الله . 

١‏ - وهناك تغيير أكتفى بالإشارة إليه هنا . وهو ما اقتضاه حذفى للأسانيد التى يسوقها 
المؤلف للأحاديث ‏ كما بينت فى الفقرتين الرابعة والخامسة : فإما أن أذكر الحديث أولا » 
مبتدئاً باسم الصحابى مثلاً : « عن فلان » . ثم أذكر الكتب التى نسبها إليه الحافظ . وإما أن 
أذكر الكتاب الذى روى منه أولا » فأقول مثلاً : « روى البخارى »© أو « روى الإمام أحمد ») » 
ثم أكمل التخريج الذى ذكره المؤلف ٠‏ بعد سياق الحديث . دون أن أشير فى كل موضع إلى 
هذا التغيير » فإنه بديهى ألا إليه حذف الإسناد . 

4 - وتغيير آخر بسيط » فى سياق أقوال الصحابة أو التابعين فمن بعدهم ٠‏ فى تفسير 
الآيات . فقد أذكر القول ثم أبين قائله » وقد أقدم اسم قائل ذلك بعد حذف الإسناد إليه ‏ على 
ما يقضى به نظام الكلام وسياقه . 

6 - وآيات القرآن الحكيم المفسرة » التى يذكرها الحافظ ابن كثير ويبدأ بها مجموعة ‏ 
نرسمها على رسم المصحف العثمانى » مضبوطة بالشكل الكامل . على الرسم الثابت فى 
المصحف الذى طبعته الحكومة المصرية مراراً » بعد تصحيحه ومراجعته فى لحنة علمية عظيمة » 
برئاسة الشيخ محمد بن على بن خلف الحسينى ‏ شيخ المقارئ المصرية إذ ذاك » رحمه الله - فى 
سنة لا ”ااه . 

7 - ونثبت فى آخر كل آية رقمها على ما فى ذلك المصحف الجليل . 

١١‏ وأما الوقوف أثناء الآيات» فنضع بجوارها شولة هكذا ‏ . »© دون تقيد بالاصطلاح فيه 
بين : وقف جائز على التساوى ٠»‏ أو جائز مع أولويته » أو جائز مع أولوية الوصل . إلا 
الوقف اللازم » فإننا نضع فوق الشولة ميم صغيرة هكذا «م© . 

وأما الكلمة التى فيها وقفان : قبلها وبعدها » والتى لا يجوز فيها إلا أحدهما ‏ ولها 
اصطلاح خاص فى ذلك المصحف - فإنا سنتخير أجودهما وأولاهما فى المعنى . مثل «ذلك 
الكتاب لا رَيْبٌ فيه هدى لْلَمتّقينَ 40 . فإن الوقف بعد ٠‏ فيه » أدق وأجود من الوقف قبلها . 

84 - ونضع فى رأس كل صفحة اسم السورة ورقم الآيات المفسرة » حتى يسهل على 
القارئ البحث عما يريد من التفسير دون عناء . 
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٠‏ - ونثبت بجوار أوائل أجزاء القرآن الثلاثين ‏ بالهامش - كلمة ١‏ الجزء» وتحتها رقمه. 

١‏ - ونثبت بجوار أوائل الأرباع - بالهامش أيضاً - كلمة « ربع » . ومعناها : ربع 
حزبء والحزب نصف جزء . ولكنا لا نتقيد بذكر الأحزاب ولا أرقام أرياعها : ٠‏ نصف 
الحزب» » ١‏ ثلاثة أرباع الحزب © - المثبتة بهامش المصحف ؛ لأن أكثر الناس لا يعرفون إلا أنها 
كلها أرباع فذلك أيسر لهم . 

7 - وإذا كان أول الربع أول الآيات التى يذكرها الحافظ المفسرء اكتفينا بكلمة « ربع » . 
أما إذ كان أثناء الآيات ٠‏ فإنا نضع بجواره ‏ بعد رقم الآية التى قبله ‏ نجمة صغيرة هكذا ١‏ * » 
للدلالة على ذلك . 

5" - ونكتب ‏ بالهامش أيضاً ‏ بجوار مواضع السجدات فى الآيات ‏ كلمة ١‏ سجدة » ؛ 
ليعرف موضع السجود عند التلاوة » إن شاء الله . 
أكره اختصار الكتب أو أى تصرف فيها : ولكنى لمست الحاجة الماسة والضرورة الملحة لتقريب 
التفسير للمتوسطين من المثقفين » الذين لم يمارسوا دقائق العلم .ولم يتصلوا باصطلاحات 
العلماء الأئمة فى الفنون 2 ولطلاب العلوم الإسلامية فين شتى أنحاء العالم الإسلامى ٠.‏ 
فرأيت أن لابد مما ليس منه بد . 

ثم.قوى من عزمتى وأزال ترددى ما رأيت فى ( مخطوطة الأزهر) من ( تفسير ابن كثير ). 
فإنى وجدتها قد خلت من كثير مما رأيت حذفه ». كأنها .مختصرة من الكتاب » وما هى 
بكختصرة . ولكنى رجحت - كأنه اليقين - أن الحافظ رحمه الله كان لا يزال ينظر فى كتابه 2( 
فيزيد فيه ما يرى. زيادته د من أبحاث كلامية 43 وفروع فقهية 6 وأبحاث لغوية 6 وأقوال وآراء 
للعلماء الأئمة . فخرجت نسخ الكتاب مختصرة ومطولة 2 كما هو شأن كثير من العلماء الكبار 
الذين يحرصون على العلم والمعرفة » والمثل فى ذلك حاضرة ٠»‏ لا نطيل بذكرها . 

وأسأل الله العلى القدير أن يوفقنى لإتمام هذا المختصر .على النحو المفيد المجدى المجزى . 
وأن يوفقنى لإخراج الأصل إخراجاً علمياً صحيحاً.. إنه سميع الدعاء » وهو ولى التوفيق . 
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كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات 

للحافظ ابن كثير كلمات قوية فى شأن الإسرائيليات وروايتهاء وقد رسم فى بعضها خطته 
نحوها . ولكنى رأيته - على الرغم من ذلك يحكى بعضها » وكثيراً ما يعقب على ما يحكى 
بالرد . وقد رأيت أن أجمع هنا فى هذه المقدمة ‏ ما وجدته أثناء قراءتى فيه ثما قيدت الإشارة 
إلى موضعه . وعسى أن أستطيع جمع ما فاتنى من ذلك » ثم أذكره فى آخر هذا الكتاب 
( العمدة ) إن شاء الله . 

فقال فى مقدمة تفسيره ( ص "5. 55  )‏ بعد أن ذكر حديث: « بلغوا عنى ولو 
آية » وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»:« ولكن 
هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد » لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا تما نشهد له بالصدق . فذاك صحيح . 

والثانى : ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه . 

والثالث : ما هو مسكوت عنه ». لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل » فلا نؤمن به ولا 
نكذبه » وتجوز حكايته لما تقدم . وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ؛ ولهذا 
يختلف علماء أهل الكتاب فى مثل هذا كثيراً » ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك . كما 
يذكرون فى مثل أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدتهم » وعصا موسى من أى شجر 
كانت ؟ وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من 
البقرة » ونوع الشجرة التى كلم الله منها موسى... إلى غير ذلك ثما أبهمه الله تعالى فى 
القرآن »مما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم, ولكن نقل الخلاف عنهم 
فى ذلك جائز. كما قال تعالى : « سيّقُولُون ثَلانَةُ رابعهم كلبهم 4 » إلى آخر الآية [الكهف :17] . 

ويقول أحمد محمد شاكر عفا الله عنه : إن إباحة التحدث عنهم فيما ليس عندنا دليل 
على صدقه ولا كذبه شىء » وذكر ذلك فى تفسير القرآن » وجعله قولاً أو رواية فى معنى 
الآيات » أو فى تعيين ما لم يعين فيها . أو فى تفصيل ما أجمل فيها شىء آخر !! لأن فى 
إثبات مثل ذلك بجوار كلام الله ما يوهم أن هذا الذى لا نعرف صدقه ولا كذبه مبين لمعنى قول 
الله سبحانه » ومفصل لما أجمل فيه ! وحاشا لله ولكتابه من ذلك . وإن رسول الله كله إذ 
أذن بالتحدث عنهم - أمرنا ألا نصدقهم ولا نكذبهم ٠»‏ فأى تصديق لرواياتهم وأقاويلهم 
أقوى من أن نقرنها بكتاب الله ونضعها منه موضع التفسير أو البيان ؟! اللهم غفراً . 

وقد قال الحافظ ابن كثير نفسه . فى تفسير الآية (60) من سورة الكهف - بعد أن ذكر 
أقوالا فى ١‏ إبليس »© واسمه ومن أى قبيل هو ؟! : ١‏ وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف. 
وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها . ومنها ما قد 
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يقطع بكذبه . لمخالفته للحق الذى بأيدينا » وفى القرآن غنية عن كل ما عداه من الأخبار 
المتقدمة ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان » وقد وضع فيها أشياء كتيؤة :1 :لبن 
لهم من الحفاظ المتقنين - الذين ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين ‏ كما لهذه الأمة من 
الأئمة والعلماء » والسادة والأتقياء » والبررة والنجباء » من الجهابذة النقاد » والحفاظ الحياد » 
الذين دونوا الحديث وحرروه ٠»‏ وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه .من منكره وموضوعه 
ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين » وغير ذلك من أصناف الرجال . 
كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى ٠.‏ خاتم الرسل وسيد البشر كَكإْهِ - أن ينسب 
إليه كذب ». أو يحدث عنه بما ليس منه » فرضى الله عنهم وأرضاهم . وجعل جنات الفردوس 
مأواهم . وقد فعل »© . 

وقال عند تفسير الآيات  05١1(‏ 07) من سورة الأنبياء - بعد إشارته إلى حال إبراهيم كيك 
مع أبيه ٠‏ ونظره إلى الكواكب والمخلوقات : « وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم ٠»‏ فعامتها 
أحاديث بنى إسرائيل . فما وافق منها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه ؛ لموافقته الصحيح » 
وما خالف منها شيئاً من ذلك رددناه »وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة » لا نصدقه ولا نكذبه » 
بل نجعله وقفاً . وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف فى روايته » وكثير 
من ذلك مما لا فائدة فيه » ولا حاصل له مما ينتفع به فى الدين ٠»‏ ولو كانت فائدته تعود على 
المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة الشاملة . والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض 
عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية » لما فيها من تضييع الزمان ٠‏ ولما اشتمل عليه كثير منها من 
الكذب المروج عليهم . فإنهم لا تفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها . كما حرره الأئمة الحفاظ 
المتقنون من هذه الأمة ») . 

وقال عند تفسير الآية )٠١*(‏ من سورة البقرة : « وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن 
جماعة من التابعين » كمجاهد والسدى والحسن البصرى وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع 
ابن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم » وقصها خلق من المفسرين » من المتقدمين والمتأخرين » 
وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل ؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح 
متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى . وظاهر سياق القرآن 
إجمال القصة من غير بسط ولا إطئاب فيها » فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله 
تعالى . والله أعلم بحقيقة الحال » . 

وقال فى أول سورة ق : ١‏ وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا : ق » جبل محيط 
بجميع الأرض » يقال له : جبل قاف ! وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى 
أخذها عنهم بعض الناس ٠.‏ لما رأى من جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب . وعندى أن 
هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم . يلبسون به على الناس أمر دينهم . كما 
افترى فى هذه الأمة ‏ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها ‏ أ-حاديث عن النبى يَلكِْهِ » وما 
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بالعهد من قدم . فكيف بأمة بنى إسرائيل » مع طول المدى ٠‏ وقلة الحفاظ النقاد فيهم ٠‏ 
وشربهم الخمورء وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه ٠»‏ وتبديل كتب الله وآياته ٠‏ وإنما أباح 
الشارع الرواية عنهم فى قوله : «وحدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج © فيما قد يجوزه العقل . 
فأمنا فيما تحيله العقول » ويحكم فيه بالبطلان » ويغلب على الظنون ‏ كذبه. فليس من:هذا 
القبيل ؟ . 

وقال عند تفسير الآيات  5١(‏ 55) من سورة الثمل » وقد :ذكر فى :قصة ملكة سبأ أثراً 
طويلاً عن ابن عباس ٠‏ وصفه بأنه « منكر غريب جداً  »‏ ثم قال : «.والأقرب فى مثل هذه 
السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب . مما وجد فى صحفهم » كروايات كعب ووهب »© 
سامحهما الله فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل ٠»‏ من الأوايد والغرائب 
والعجائب » مما كان وما لم يكن . ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك 
بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ . ولله الحمد والمنة » . 

وقال عند تفسير الآية (47) من سورة العنكبوت ٠‏ بعد أن روى الحديث ١:‏ إذا حدثكم 
أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم» ‏ قال ١:‏ ثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب 
وبهتان ؛ لأنه قد دخله تحريف وتبديل وتغيير وتأويل . وما أقل الصدق فيه.ثم ما أقل فائدته. لو 
كان صحيحاً © . 

وقال عند تفسير الآية )١90(‏ من سورة الأعراف : ١‏ ثم أخبارهم على ثلاثة أقسام : فمنها 
ما علمنا صحته» بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله . ومنها: ما علمنا كذبه» بما دل 
على خلافه من الكتاب والسنة أيضاً . ومنها: ما هو مسكوت عنه » فهو المأذون فى روايته » 
بقوله عليه السلام: #حدثؤ! عن بنى إسرائيل ولا حرج ». وهو الذى لا يصدق ولا يكذب ٠‏ 

.لقوله : ١‏ فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » . 

وهناك قصة طويلة جدا .رواها النسائى فى باب التفسير من السنن الكبرى - التى لم نرها - 
وابن أبى حاتم فى تفسيره» عن ابن عباس ٠‏ ويسميها الحافظ ابن كثير « حديث الفتون »» 
ساقه بطوله عند تفسير قوله تغالى :ظ وَقََاك فتونا 4 من الآية )4٠(‏ من سورة طه ‏ ثم قال: وهو 
موقوف من كلام ابن عباس ٠‏ وليس .فيه مرفوع إلا قليل منه » وكأنه تلقاه ابن عباس مما أبيح 
نقله من الإسرائيليات » عن كعب الأحبار أو غيره ٠‏ والله أعلم . وسمعت شيخنا أبا اجاج 
المزى يقول ذلك أيضاً » . وهذا الحديث ‏ حديث الفتون ‏ يشير إليه الحافظ ابن كثير» فى 
مواضع متعددة. من تفسيره. وقد نفيته عن: كتابى: هذا نفيآً » ولم أشر إليه إلا مزة واحدة » عند 
أول مرة أشار إليه ابن كثير فيها » عند تفسير الآية (49) من سورة البقرة » ثم أعرضت عن 
الإشارة إليه » إن شاء الله » فلا أشير إليه إلا أن أضطر إلى ذلك اضطرارا . وأسأل الله التوفيق 
والتيسيرء والهدى والسداد . 
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ومن أعظم الكلم فى الدلالة على تنزيه القرآن العظيم عن هذه الأخبار الإسرائيلية ‏ كلمة 
لابن عباس رواها البخارى فى صحيحه . ونقلها عنه الحافظ ابن كثير » عند تفسير الآية (1/9) 
من سورة البقرة .فقال .ابن:عباس ١:‏ يا مغشر المسلمين » كيف تسألون أهل: الكتاب عن:شىء » 
وكتابكم الذى أنزل الله.على نبيه أحدث أخبار الله . تقرؤونه محضاً لم.يشب !وقد حدثكم الله 
أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم الكتاب »وقالوا:هو من عند الله » 
ليشتروا به ثمنآ قليلاً . أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا والله ما رأينا منهم 
أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم ». وهذه الموعظة القوية الرائعة » رواها البخارى فى ثلاثة 
مواضع من صحيحه 4١5 » 5 /ا١و٠ 1١9/0‏ من فتح البارى . 


7 خصص ح هس يتهج بجت 0722222 يقي اللو الكل مده 


مخطوطة الأزهر 

هى مخطوطة نفيسة فى المكتبة الأزهرية » تحت رقم ١148(‏ تفسير) . فى سبعة مجلدات » 
مجموع أوراقها )١1١46(‏ ورقة » وهى كاملة إلا خرماً فى المجلد الثالث منها » وقد صورتها 

كتبها « محمد بن على الصوفى ٠»‏ البواب بالخاتقاه السمسطائية » بدمشق المحروسة » » 
كما أثبت ذلك ناسخها. وفرغ من كتابتها يوم ٠١‏ جمادى الأولى سنة 816 ه . أمره بكتابتها 
« قاضى القضاة . حاكم الحكام » نجم الدين » حجة الإسلام والمسلمين ... عمر » ابن سيدتا 
ومولانا ... أبى محمد حجى السعدى الشافعى ... برسم خزانته » . وأثبت كاتبها ذلك فى 
وثيقة مطولة فى آخر النسخة . 

وقاضى القضاة نجم الدين بن حجى ولد سنة 57لاه بدمشق ءومات فيها قتيلاً ليلة الأحد 
مستهل ذى القعدة سئة ١7م‏ ه.وهو مترجم فى الضوء اللامع للسخاوى 8/5/ ع4 ءوالدارس 
فى تاريخ المدارس ١//61”؟.‏ 558,ء والشذرات 7/ 197 . وكنيته عندهم «أبو الفتوح». ولكن كاتب 
هذه النسخة قال: « أبو حفص ؛ . فلا أدرى : أكان له كنيتان ؟ أم أن ما أثبته كاتب النسخة 
أقرب إلى القبول ؛ لأنه من أتباعه ؟ وهذه النسخة يغلب عليها الصحةء والخطأ فيها قليل ٠‏ بما 
خبرتها فى مواضع كثيرة » وفى عملى فى هذا الكتاب. ولكن أستاذنا السيد رشيد رضا رحمه 
الله لم ينصفها حين وصفها . فإنه حين وصف عمله فى إخراج هذا التفسير » فى آخر كتاب 
« فضائل القرآن © الذى ألحقه بالمجلد التاسع الأخير منه ‏ قال : « ثم استعرنا من خزانة كتب 
الجامع الأزهر النسخة الخطية الوحيدة التى فيها » وليست من الأصول الصحيحة التى يعتمد 
عليهاء بل هى كثيرة التصحيف والتحريف والسقط » ! وهكذا قال رحمه الله . أما « السقط » , 
فقد بينا أنه ليس كذلك ٠»‏ وإنما هناك نسخ أخرى فيها زيادات زادها الحافظ ابن كثير بعد 
التأليف . ولعلنا نزيد ذلك بياناً وإثباتآ » إذا يسر لنا إخراج التفسير كله فى طبعة علمية محققة » 
إن شاء الله . 

وأما « التصحيف والتحريف 6.فإنه فيها قليلء مما لا يخلو منه مخطوط أو مطبوعء بل إنى 
لأستطيع أن أقرر أن أكثر ما أجد فى مطبوعة المنار من أغلاط وتصحيفات » أجده ثابتً على 
الصواب فى هذه المخطوطة». ١‏ ممخطوطة الأزهر ». وإنى لأجد فى بعض المواضع هامشة لأستاذنا 
رحمه الله »يذكر فيها ما فى نسخة الأزهرءثم يتبين أنه هو الصواب ٠»‏ وأن ما أثبت فى صلب 
الكتاب هو الخطأ أو التصحيف. 

والذى أرجحه أن أستاذنا رحمه الله لم يقابل الكتاب على نسخة الأزهر بنفسهء ولعله عهد 
بذلك إلى بعض من يلوذ به من الطلاب أو غيرهم, بعد أن نظر إلى النسخة نظرة عجلى » على 
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ما كان من مشاغلة الكثيرة » وما اعتذر به فى آخر كلمته من المرض الطويل الذى منعه من كل 
عمل . رحمه الله رحمه واسعة . 


وها هى ذى تماذج مصورة )١(‏ من بعض صحفها » قد تقنع القارئ ببعض ما أقول » إن 
لم يكن به كله . وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد » والعصمة والتوفيق . 


الاثنين : ١7‏ ذى القعدة سنة هلا1 ه . أحمد محمد شاكر 


؟ يوليو سنة 985١م‏ . عمًا الله عنه بمنه 


. ستأتى بعد ترجمة ابن كثير . ( البار)‎ )١( 


الاك ا لجزء الأول مقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم )١(‏ 

الحمد لله رب العالمين » حمد الشاكرين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم 
النبيين » سيدنا محمد رسول الله » وعلى آله وصحبه أجمعين . وبعد : 

فقد اقتنيت قبل الشروع فى هذا الجزء صور لخمس مجلدات مخطوطة من تفسير ابن كثير» 
من نسخة عتيقة نفيسة صحيحة» الخطأ فيها نادر جدًا » أحد هذه المجلدات من المكتبة الأزهرية » 
وهو المجلد الثالث » وباقيها من دار الكتب المصرية » وهى المجلدات 5”. 8 »4 . ٠١‏ »وكلها 
من نسخة واحدة . 

فهذه النسخة مقسمة إلى عشر مجلدات » خلاقًا للمخطوطة الازهرية المقسمة إلى سبع 
مجلدات (). وهذه النسخة العتيقة أقدم من النسخة الازهرية ‏ على اليقين ‏ بما يظهر من خطهاء 
بل لعلها كتبت فى حياة المؤلف . وهو الراجح عندنا » ويؤيد ذلك : أن ناسخها كتب بهامش 
ص (860) منها » عند آخر تفسير الآية : 14 من سورة الأنعام ما نصه : ١‏ آخر الجزء الأول من 
تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف عفا الله عنه » . فالظاهر من هذا الدعاء ‏ عفا الله عنه : 
أن المؤلف ‏ رحمه الله كان حيًا عند كتابته . 

وقد ضاع باقى هذه النسخة وما يدرينا » لعله موجود فى أنحاء من الدنيا لم يصل إلينا 
علمها . أو لعل عوادى الزمن أتت عليه ٠‏ أو فرقته فى أماكن متعددة » كما فرقت هذه. 
المجلدات الخمنس ٠‏ بين المكتبة الأزهرية ودار الكتب المصرية » فى مدينة واحدة » هى مدينة 
القاهرة . وهاك بيان ما اشتملت عليه هذه المجلدات الموجودة : 

المجلد الثالث : أوله أول تفسير سورة الأنعام » وآخره آخر تفسير الآية : 77 من سورة 
التوبة » وهو يوافق ص )57١(‏ من المخطوطة الأزهرية . وقد ختم المؤلف رحمه الله تفسير 
هذه الآية بقوله: « ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك ». وهذه الجملة ثابتة فى المخطوطة 
الأرهرية » وبعدها بياض قبل البدء فى تفسير الآية التى بعدها ء» فلم تذكر فيها الاحاديث التى 
وعد بها الحافظ ابن كثير . وكذلك ثبت فى مطبوعة المنار 5/ ١585‏ . وكتب أستاذنا السيد رشيد 
رضا بهامش هذا الموضع ما نصه : « ترك المصنف ‏ رحمه الله بياضا بعد هذا لذكر الأحاديث 
التى وعد بهاء والظاهر أنه توفى قبل أن يكتبها . 


)١(‏ كتب فضيلة الشيخ أحمد شاكر هذه المقدمة قبل تفسير سورة الأنعام بعد وقوفه على أجزاء لمخطوطة أخرى من 
دار الكتب المصرية » حيث قام بضبط النص ابتداء من أول الانعام حتى الآية رقم (8) من سورة الأنفال على 
المخطوطتين . ولم نعثر على هذه الأجزاء فاكتفينا بضبط النص حتى آخر المختصر على المخطوطة الازهرية 
الكاملة (٠.١‏ البار) . 

(؟) وصفنا المخطوطة الأزهرية فى الصفحة السابقة 


الخو الأول مقومة تت ع عي ا مس777 تر 1ن 


المجلد السادس : أوله أول تفسير سورة الإسراء » وآخره آخر تفسير سورة الحج . ولكن 
فى أوله خمس صفحات ويضعة أسطر من الصفحة السادسة بخط آخر دقيق مخالف لخط سائر 
النسخة » متصل بما بعدله . 

المجلد الثامن : أوله أول تفسير سورة الأحزاب » وآخره آخر تفسير سورة حم السجدة . 

المجلد التاسع : أوله أول تفسير سورة الشورى ٠‏ وآخره آخر تفسير سورة الممتحنة » وفى 
آخره أربع ورقات بخط آخر مخالف لخطه . 

المجلد العاشر : أوله أثناء تفسير الآية : ” من سورة الصف ١‏ فهو ينقص ورقة واحدة من 
أوله » ثم ينتهى إلى آخر تفسير القرآن الكريم » ثم يتلوه بالخط نفسه « كتاب فضائل القرآن » 
للمؤلف . وضاعت منه الورقة الأخيرة » والذى كان فيها هو بضعة أسطر من آخر ١‏ كتاب 
فضائل القرآن » » ويحتمل أن يكون فى هذه الورقة الناقصة اسم الكاتب وتاريخ الكتابة ؛ 
ولذلك لم نستطع الجزم بتاريخ كتابتها » لخلو سائر الأجزاء من التاريخ واسم الكاتب . 

مز نا 

ومما يجدر التنبيه له ما ذكرنا آنفًا : أن كاتب هذه النسخة كتب بهامش الصفحة (86) من 
المجلد الثالث : « آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف ‏ عفا الله عنه ». 
فإنه قد يفهم منه أن المؤلف قسم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاء صغيرة فلماذا كان البدء بالجزء 
الأول من تفسير سورة الأنعام؟! ولاذا لم يكن التقسيم إلى أجزاء من أول تفسير القرآن ؟! ثم 
لماذا لم يذكر الكاتب بعد ذلك إلى آخخحر الكتاب - بيانًا بتجزئة المؤلف ٠‏ واقتصر على بيان 
« آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » ؟! 

ليس بين أيدينا فى هذه النسخة ما يفسر هذا الصنيع ويجيب عن هذه الأسئلة الضرورية فى 
مثل هذا المقام !!ولكنا وجدنا فى النسخة الأزهرية شيئًا قد يضىء لنا الطريق إلى فهم هذا 
التصرف ٠‏ فإن كاتبها كتب بهامش ص )٠١١8(‏ من الجزء الثالث منها » قبيل نهاية تفسير 
الآية: ٠٠١‏ من سورة الأنعام ما نصه : 

١‏ حش [ أى : حاشية ] : آخر أول أجزاء المؤلف ‏ رحمه الله من هذه السورة » ومن 
هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم » ثم فسّر من سورة البقرة إلى ههنا » 
ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع مائة » فكتب 
الجميع فى نحو أربع سنين » . 

فهذه الحاشية توافق ما كتب على هامش النسخة العتيقة : أن آخر الجزء الأول من تفسير 
سورة الأنعام - فى خط المؤلف ‏ هو آخر تفسير الآية : 44 من هذه السورة » ثم تفيدنا ثلاث 


فوائد جديدة : 


”7 الجزء الأول - مقدمة 


» من سورة الأنعام‎ ٠٠١ : أن الحافظ ابن كثير بدأ تأليف هذا التفسير من أول الآية‎ - ١ 
حتى أتم تفسير القرآن العظيم » ثم رجع عودًا على بدء » فكتب تتمة التفسير من أوله إلى آخر‎ 
. الآية : 44 من سورة الأنعام‎ 

؟ - أنه فرغ من كتابة التفسير يوم الجمعة 15 ذى القعدة سنة ١54لا‏ ه . 

أنه كتب هذا التفسير الجليل فى نحو 5 سنين . 
ا مذ تنا 

ولكن لاذا بدأ الحافظ ابن كثير فى كتابة التفسير من أول الآية : ٠٠١‏ من سورة الأنعام ؟ 
ولماذا هذه الآية بالتعيين » وهى ليست بدء سورة» وليست بدء جزء » وليست بدء ربع حزب؟ ! 
ونص الآية : ٠٠١‏ التى بدأ بتفسيرها » هو : « وَجعَلُوا لله شركاء الجن وَحَلَقَهِم وَحَرقُوا له بين وبنات, 

لسنا نستطيع أن نعلل هذا التصرف إلا بشىء واحدء قد يكون هو الحقيقة»فى أغلب الظن 

عندنا ؛ إذ ليس بيدنا دليل آخر يرشدنا إلى تعليله الصحيح ؛ وذلك : أن يكون الحافظ ابن 
كثير - رحمه الله بدأ دروسًا علمية لتلاميذه فى تفسير القرآن تفسيرًا شفويا فى الدرس فقط ء 
وأن الرغبة كانت تساوره ليكتب ما يفسر به » فيتردد فى الكتابة » أو أن طلابه كانوا يسألونه 
كتابة التفسير ٠‏ فيتراوح بين الإقدام والإحجام » حتى أتم التفسير الشفوى فى الدرس إلى نهاية 
الآية :44 من سورة الأنعام » ثم زال تردده » ووفقه الله للعزم على كتابة هذا التفسير الجليل ١‏ 
فلم يرد أن يقطع الدرس ويستأنف التفسيرء فكتب من حيث انتهى فى القراءة » من بدء الآية : 
٠‏ من سورة الأنعام » حتى إذا أتم درس التفسير العظيم قراءةً وكتابة » استأنف إتمام التفسير 
من أول الكتاب العزيزء إلى حيث انتهى من قبل فكان القسم الذى كتبه من سورة الأنعام إلى 
آخر الآية:44 هو آخر الجزء الأول من تفسيرها فى خطه . فهو جزء أول فى تفسيرها » لهذا 
السبب ٠»‏ لا قصدًا إلى تقسيم تفسير سورة الأنعام إلى أجزاءء ولا قصد إلى تقسيم التفسير نفسه 
كله إلى أجزاء ؛ إذ لو قصد إلى هذا لم يكن أول سورة الأنعام أول أجزاء التفسيرءكما هو 
بديهى . 

ولعلنا نجد فيما نستقبل من العمل فيه » إن شاء الله » ما يدلنا على حقيقة ما كان . وهذا 
غاية جهدنا الآن » والحمد لله رب العالمين . 


مساء الاثئين : لا رجب سنة لا/17 ها . 


لال يناير سنة ١988‏ م . أحمد شاكر 


القع الاأولاع قو ة حب ي ب 7 ما7 رت 01 


ترجمة الحافظ ابن كثير 
الإمام الحافظ الحجة المحدث المؤرخ الثقة » ذو الفضائل . عماد الدين ٠‏ أبو الفداء : 
إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير » القرشى ٠»‏ الدمشقى » الشافعى . 
ولد رحمه الله بقرية تبجدل © كن أعبال: 5 تضرق 00 : وكان أبوه من أهل « بصرى»ء 
وأمه من قرية ١‏ مجدل © . 
وقومه كانوا ١‏ ينتسبون إلى الشرف » وبأيديهم نسب. وقف على بعضها شيخنا المزى 
فى تاريخه «البداية والنهاية » . 


وتاريخ مولده سنة ٠٠/اهاء‏ كما ذكر أكثر من ترجم لهء٠‏ أو بعدها بقليل » كما قال 
أبيه» حيث ذكر أن أباه «توفى سنة 7١7‏ ه. . . وكنت إذ ذاك صغيراً ابن ثلاث سنين أو 
نحوهاء لا أدركه إلا كالحلم» . 

و * ابن ثلاث سنين » لا يعرف تواريخ السنين ‏ على اليقين ‏ فى تلك السن. فقد سمع 
إذن تحديد السئة التى مات فيها أبوه تمن حوله من إخوة أو أهل أو جيران . ولكنه يدرك أباه 
«كالحلم » . فالذى هو فى سن أقل من الثلاث ما أظنه يذكر شيئاً « كالحلم » ولا أبعد من 
الحلم ولا أقرب . فهو حين موت أبيه قد جاوز الثالثة - فى أكبر ظنى ‏ ولذلك أرجح أن مولده 
كان فى سئة ٠ه‏ أو قبلها بقليل . وهو أقرب إلى الصحة من قول الحافظ ابن حجر « أو 
بعدها بقليل » ؛ لأن الذى « بعدها » لا يكاد يبلغ الثالئة عند موت أبيه . 

وكان أبوه «الخطيب شهاب الدين أبو حفص عمر بن كثير» من العلماء الفقهاء المخطباء. 
ولد كما قال ابنه ‏ فى حدود سنة ٠‏ 5ه . وترجم له ابنه الحافظ فى تاريخه الكبير « البداية 
والنهاية » ١ / ١5(‏ "” ). ومما قال فى ترجمته : « اشتغل بالعلم عند أخواله بنى عقبة 
ببصرى ء فقرأ « البداية » فى مذهب أبى حنيفة » وحفظ « جمل الزجاجى » ١‏ وعنى بالنحو 
والعربية واللغة »وحفظ أشعار العرب » حتى كان يقول الشعر الحيد الفائق فى المدح والمراثى 
وقليل من الهجاء . وقرر بمدارس بنصرى بمبرك الناقة شمالى البلدة ع)حيث يزار 03 وهو المبرك 


)١(‏ « مجدل »© بكسر الميم وفتحها مع سكون الجيم وفتح الدال 5 و بصرى » بضم الباء وسكون الصاد وآخرها ألف 
مقصورة: بلد بالشام من أعمال دمشق . وهى قصبة كورة « حوران »© . 
(؟) يريد هؤلاء الناس ‏ فيما يزعمون 5 مبرك ناقة صالح مكل 5 
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والشيخ :تقى الدين الفزارى - وكان يكرمه ويحترمه. فيما أخبرنى شيخنا العلامة ابن الزملكانى . 
فأقام بها نحواً من ١7‏ سنة ٠‏ ثم تحول إلى خطابة « مجدل » القرية التى منها الوالدة » فأقام بها 
مدة طويلة » فى تخير وكفاية وتلاوة كثيرة . وكان يخطب جيداً ء وله مقول عند الناس ء 
ولكلامه وقع » لديانته وفصاحته وحلاوته . وكان يؤثر الإقامة فى البلاد 2١(‏ » لما يرى فيها من 
الرفق ووجود الحلال له ولعياله . 


وقد ولد له عذدة أولاد من الوالدة ومن أخرى قبلها . أكبرهم 4 إسماعيل 3 ثم يونس 4 
وإدريس 5 ثم من الوالدة :5 عبد الوهاب » وعبكد العريز 3 وأخحوات عذة . ثم أنا أصغرهم 
وسميت باسم الأخ « إسماعيل »© ؛ لأنه كان قد قدم دمشق » فاشتغل بها بعد أن حفظ القرآن 
على والده » وقرأ مقدمة فى النحو ٠‏ وحفظ التنبيه » وشرحه على العلامة تاج الدين الفزارى ١‏ 
وحصل المنتخب فى أصول الفقه . قاله لى شيخنا ابن الزملكانى . ثم إنه سقط من سطح 
الشامية البرانية » فمكث أيامآً ومات . فوجد الوالد عليه وجداً كثيراً » ورثاه بأبيات كثيرة . 
فلما ولدت أنا له بعد ذلك سمانى باسمه . فأكبر أولاده: إسماعيل » وأصغرهم وآخرهم 3 
إسماعيل . فرحم الله من سلف . وختم بخير لمن بقى. توفى والدى فى شهر جمادى الأولى 
سنة .لاه فى قرية مجدلء ودفن بمقبرتها الشمالية عند الزيتون» وكنت إذ ذاك صغيراً » ابن 
ثلاث سنين أو نحوها. لا أدركه إلا كالحلم 3 ثم تحولنا من بعده فى سنة .لاه إلى دمشق» 
صحبة « كمال الدين عبد الوهاب »© وقد كان لنا شقيقّاء وبنا رفيقًا شغوقًا. وقد تأخحرت وفاته إلى 
سنة خمسين [ يعنى سنة ٠ه‏ ] . فاشتغلت على يديه فى العلمءفيسر الله تعالى منه ما 
يسر » وسهل منه ما تعسر »6 1 

وقد بدأ الاشتغال بالعلم على يد أخيه عبد الوهاب ‏ كما قال آنفا ‏ ثم اجتهد فى تحصيل 
العلوم على العلماء الكبار فى عصره . وحفظ القرآن الكريم » وختم حفظه سنة ١١لاها‏ ء كما 
صروع بذلك فى تاريخه 1 / انض * وقرأ بالقراءات » حتى عذه الداودى من القراء برق 2 
وترجم له فى طبقاتهم التى ألفها 9© . وسمع الحديث من كثير من أثمة الحفاظ فى عصره ء 
وعنى بالسماع والإكثار منه » فممًا ذكر فى تاريخه 15 / 144 : أنه سمع صحيح مسلم فى 
تسعة مجالس على الشيخ نجهم الدين بن العسقلانى » بقراءة الوزير العالم أبى القاسم محمد بن 
سهل الأزدى الغرناطى الأندلسى 3 المتوفى بالقاهرة فى دا محرم سنة ."لاه حين قدم دمشىقى 
فى جمادى الأولى سنة 4 لاه عازماً على الحج. 

. يعنى القرى‎ )١( 
(؟) الداودى : هو شمس الدين محمد بن على بن أحمد الداودى المصرى . مات سنة 9505ه . ولكن ابن‎ 


الجزرى لم يذكر ابن كثير فى طبقات القراء . 
(”) ومما ينبغى التنبيه إليه : أن « ابن كثير » هذا الحافظ المفسر ء غير ابن كثير » أحد القراء السبعة . فذاك اسمه 


«عبد الله بن كثير المكى » ٠‏ إمام أهل مكة فى القراءة » وهو قديم من التابعين » روى عن ابن الزبير وأنس بن 
مالك . ولد سنة 565ه . ومات سنة ١7١اها.‏ 
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وذكر فى ترجمة شيخه الكبير المعمر الرحلة شهاب الدين الحجار المعروف بابن الشحنة : 
أنه سمع عليه « بدار الحديث الأشرفية فى أيام. الشتويات نحواً من: خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع » . وهذا الشيخ « عاش مائة سنة محققاً » وزاد عليها ». وتوفى سنة ٠‏ ”لاه . 
( التاريخ )1١60/١5‏ . 

وتفقه على الشيخين برهان الدين الفزارى وكمال الدين ابن قاضى شهبة . وحفظ التنبيه 
للشيرازى فى فروع الشافعية » ومختصر ابن الحاجب فى الأصول . ولزم الحافظ الكبير أبا 
الحجاج المزى ٠»‏ وقرأ عليه مؤلفه العظيم فى الرجال « تهذيب الكمال » . وصاهره على ابنته 
زينب )١(‏ . وكان من أعظم تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ولازفه وتخرج على يديه » 
وكانت له به خصوصية ومناضلة عنه » واتباع له فى كثير من آرائه » وكان يفتى برأيه فى مسألة 
الطلاق (25 » وامتحن بسبب ذلك وأوذى . 

وكان من أفذاذ العلماء فى عصره. أثنى عليه معاصروه وتلاميذه ومن بعدهم الثناء الجم : 
فذكره الحافظ الذهبى فى طبقات الحفاظ 5 /54 ٠.‏ مع أن الذهبى يكاد يكون من طبقة 
شيوخه؛ لأنه مات سنة 58لاهء قبل ابن كثير ب 7١‏ سنة . فقال فى طبقات الحفاظ : « وسمعت 
مع الفقيه المفتى المحدث ٠‏ ذى الفضائل ٠‏ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروى 
الشافعى ..سمع من ابن الشحنة وابن الرداد وطائفة . له عناية بالرجال والمتون والفقه . 
خرج وناظر وصنف وفسر وتقدم © .وقال الذهبى فى المعجم المختص - فيما نقله ابن حجر 
وغيره > « الإمام المفتى المحدث البارع ٠‏ فقيه متفنن ٠‏ محدث متقن ٠‏ مفسر نقال » . 

وقال تلميذه شهاب الدين بن حجى : « كان أحفظ من أدركناه لمتون الأحاديث » 
وأعرفهم بتخريجها ورجالها » وصحيحها وسقيمها . وكان أقرانه وشيوخه يعترفون له بذلك . 
وكان يستحضر كثيراً من التفسير والتاريخ ٠‏ قليل النسيان . وكان فقيهآ جيد الفهم صحيح 
الذهن ٠‏ ويحفظ التنبيه إلى آخر وقت . ويشارك فى العربية مشاركة جيدة » وينظم الشعر . 
وما أعرف أنى اجتمعت به على كثرة ترددى عليه إلا واستفدت منه » . ( عن النعيمى فى 
كتاب الدارس ) . 

وقال تلميذه الحافظ أبو المحاسن الحسينى فى ذيل تذكرة الحفاظ ( ص 288) : « وصاهر 
شيخنا أبا الحجاج المزى فأكثر عنه » وأفتى ودرس وناظر » وبرع فى الفقه والتفسير والنحو » 
وأمعن النظر فى الرجال والعلل » . 

وقال الحافظ ابن حجر فى الدرر الكامنة  :‏ ولازم المزى » وقرأ عليه تهذيب الكمال ‏ 
وصاهره على ابنته . وأخذ عن ابن تيمية ففتن بحيه » وامتحن بسببه . وكان كثير الاستحضار» 


. )151520 ١91١ / ١5 ذكرها ياسمها فى ترجمة شينحْه الحافظ المزى » المتوفى سنة 47لاه . ( التاريخ‎ )١( 
. أى وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة » كما هو الحق الذى تدل عليه الدلائل الصحاح‎ )0 
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حسن المفاكهة . سارت تصانيفه فى البلاد فى حياته » وانتفع بها الناس بعد وفاته . ولم يكن 
على طريقة المحدئين فى تحصيل العوالى وتمييز العالى من النازل ونحو ذلك من فتونهم » وإنما 
هو من محدثى الفقهاء . وقد اختصر مع ذلك كتاب ابن الصلاح 2١(‏ » وله فيه فوائد ». 
المحدثين ... ؛ ثم تعقبه بقوله : « العمدة فى علم الحديث معرفة صحيح الحديث وسقيمه » 
وعلله واختلااف طرقه 4 ورجاله جرحآ وتعديلاً 5 وأما العالى والنازل ونحو ذلك فهو من 
الفضلات » لا من الأصول المهمة ». وهذا حق. وقال السيوطى أيضاً : ١‏ له التفسير الذى لم 
يؤلف على غمطه مثله » . يشير إلى هذا التفسير العظيم الذى نختصره . 
وقال العلامة العينى ‏ فيما نقل عنه ابن تغرى بردى فى النجوم الزاهرة : «١‏ كان قدوة 
العلماء والحفاظ ٠»‏ وعمدة أهل المعانى والألفاظ . وسمع وجمع » وصلف ودرس .» وحدث 
وألف . وكان له اطلاع عظيم فى الحديث والتفسير والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحرير » 
وانتهى إليه علم التاريخ والحديث والتفسير . وله مصنفات عديدة مفيدة »© . 
ووصفه الحافظ العلامة شمس الدين بن ناصر » فى كتاب 3 الرد الوافر » - بأنه , الشيخ 
الإمام العلامة الحافظ » عماد الدين » ثقة المحدثين » عمدة المؤرخين » علم المفسرين © . 
وقال فيه ابن حبيب - فيما نقل الداودى فى طبقات القراء وابن العماد فى الشذرات :3 إمام 
ذوى التسبيح والتهليل » وزعيم أرباب التأويل . سمع وجمع وصنف . وأطرب الأسماع بأقواله 
وشنف ., وحدث وأفاد » وطارت فتاويه إل اليلاد » واشتهر بالضبط والتحرير » وانتهت إليه 
وروى له الحافظ ابن حجر فى إنياء الغمرء وابن العماد فى الشذرات - البيتين المشهورين» 
الذائعين على الألسنة : 
تمر بنا الأًيام تترى وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر 
وصحبته وملازمته لشيخ الوسلام ابن تيمية أفادته أعظم الفوائد »فى علمه وديله » وتقوية 
خلقه » وتربية شخصيته المستقلة الممتازة . 
فهو مستقل الرأى ٠‏ يدور مع الدليل حيث دار » لا يتعصب لذهبه ولا لغيره . وكتبه 
العظيمة - وخاصة هذا التفسير الجليل ‏ فيها الدلائل الوافرة . ونجده - مع أنه شافعى المذهب - 
)١(‏ كتابه هذا هو « اختصار علوم الحديث © . طبع أول مرة فى مكة المكرمة بالمطبعة الماجدية سنة 17601ه اء 
بتصحيح أخينا العلامة الكبير الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة » أحد كبار المدرسين الآن بالحرم المكى : ثم 
شرحته أنا شرحاً متوسطا » وطبع فى مصر فى شهر ذى القعدة سئة 100١ه‏ . ثم أعدت طبعه مرة أخرى مع 
ريادات وتنقيح فى الشرح 3 فى شهر ذى الحجة سنة .اها 5 
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يفتى فى مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد » بما رجحته الدلائل الثابتة الصحاح » أنه يقع طلقة 
واحدة ٠‏ ثم يمتحن ويلقى الأذى ٠»‏ فيثبت على قوله » ويصبر على ما يلقى فى سبيل الله . 

وهو - وهو تلميذ شيخ الإسلام ومن خاصة أنصاره ‏ يعرف ما كان بين شيخه شيخ 
الإسلام وبين قاضى القضاة تقى الدين السبكى ‏ ومع ذلك فإنه لا يعين عليه فى محنة لحقته » 
بل يعلن عن غبطته بأن تزول عنه المحنة . فيذكر فى التاريخ ‏ فى حوادث سنة 47لاه 
)9١4/١4 (‏ أنه أرجف الناس كثيراً بقاضى القضاة ‏ فى دمشق ‏ « واشتهر أنه سيتعقد له 
مجلس للدعوى عليه بما دفعه من مال الأيتام إلى الطنبغا وإلى الفخرى . وكتبت فتوى عليه 
بذلك فى تغريمه » وداروا بها على المفتين » فلم يكتب لهم أحد فيها غير القاضى جلال الدين 
ابن حسام الدين الحنفى . رأيت خطه عليها وحده بعد الصلاة. وسئلت فى الإفتاء عليها 
فامتنعت هلما فيها من التشويش على الحكام ».ثم يقول:« وكانوا له فى نية عجيبة ٠»‏ ففرج الله 
عنه بطلبه إلى الديار المصرية » . فهذا خلق أهل العلم النبلاء الأتقياء . 

وقد طار ذكره فى الأقطار الإسلامية » حتى إنه ليذكر فى حوادث سنة 57لا ه ( 1١5‏ / 
)١90 :14‏ أن شاباً عجمياً حضر من بلاد تبريز وخراسان » ١‏ يزعم أنه يحفظ البخارى 
ومسلماً. وجامع المسانيد والكشاف للزمخشرى وغير ذلك »© ٠»‏ وأنه امتحنه بقراءة مجالس من 
البخارى وغيره بحضرة قاضى القضاة الشافعى وجماعة من الفضلاء » ثم قال : « وفرح 
بكتابتى له بالسماع على الإجازة : وقال : أنا ما خرجت من بلادى إلا إلى القصد إليك » 
وأن تجيزنى . وذكرك فى بلادنا مشهور » . 

وهذا الخبر يدل على أن كتابه ١‏ جامع المسانيد » وصل إلى أقصى الشرق » فى بلاد تبريز 
وخراسان » حتى يحفظه هذا الشاب الأعجمى أو يحفظ شيئاً منه . فى حين أن الحافظ ابن 
كثير لم يتم تأليف «جامع المسانيد » كما هو معروف. فكأن العلماء وطلاب العلم كانوا ينسخون 
ما يخرج منه » ويتداولونه بينهم » حتى يصل من دمشق إلى تلك النواحى النائية . 

ولم يكن ممن يخدع فى الفتاوى التى ظاهرها قصد الاستفتاء » ووراءها ألاعيب سياسية » 
أو أغراض شخصية غير سليمة » وإن كان المستفتى من الأمراء أو ممن يخشى بأسه . فهو يقول 
فى حوادث سنة ؟5لاه : « وجاءتنى فتيا صورتها : ما تقول السادة العلماء فى ملك اشترى 
غلاماً فاحسن إليه وأعطاه وقدمه ٠‏ ثم إنه وثب على سيده فقتله وأخذ ماله ومنع ورئته منه ؟ 
وتصرف فى المملكة » وأرسل إلى بعض نواب البلاد ليقدم عليه ليقتله : فهل له الامتناع منه » 
. وهل إذا قاتل دون نفسه وماله حتى يقتل يكون شهيداً ؟ وهل يثئاب الساعى فى خلاص حق 
ورثة الملك المقتول من القصاص والمال ؟ أفتونا مأجورين ؟ © . 

فهذا استفتاء صيغ فى صورة توحى بالجواب . وباطنه. أن ذاك الأمير السائل يريد أن بمتنع 
على الملك الذى دعاه للحضور عنده » ويريد أن يثير فتنة وقثالاً على صاحب الأمر » لعله يصل 
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إلى ما يصل إليه ذاك من الملك .كعادة الأمراء من المماليك فى ذلك العهد . ولكن ابن كثير 
يجيبه جواباً حكيما يكشف عن بعض مقصده ء ويضمن جوابه النصيحة فى مثل هذه الحال » 


فيقول : « فقلت للذى جاءنى بها من جهة الأمير : إن كان مراده خلاص ذمته فيما بينه وبين 
الله تعالى - فهو أعلم بنيته فى الذى يقصده ! ولا يسعى فى تحصيل حق معين إذا ترتب على 
ذلك مفسدة راجحة فى ذلك ٠‏ فيؤخر الطلب إلى وقت إمكانه بطريقه ! وإن كان مراده بهذا 
الاستفتاء أن يتقوى بها فى جمع الدولة والأمراء عليه فلا بد أن يكتب عليها كبار القضاة 
والمشايخ أولأءثم بعد ذلك بقية المفتين بطريقه » . ( التاريخ 2381/15 1487 ). 


وكان الإفرنج قد غدروا بمدينة الإسكندرية» وأشاعوا فيها الرعب» وارتكبوا الفظائع غدراً . 
وذلك : أنهم وصلوا إليها من البحر يوم الأربعاء 77 محرم سنة 51لا ه « فلم يجدوا بها نائياً 
ولا جيشآا ٠‏ ولا حافظاً للبحر ولا ناصراً . فدخلوها يوم الجمعة بكرة النهارء بعد ما حرقوا 
أبوابا كثيرة منها. وعاثوا فى أهلها فساداً ٠‏ يقتلون الرجال» ويأخذون الأموالء ويأسرون النساء 
والاطفال ٠‏ فالحكم لله العلى الكبير المتعال . وأقاموا يوم الجمعة والسبت والاحد والاثنين 
والثلاثاء» فلما كان صبيحة الأربعاء قدم الشاليش المصرى 22١(‏ . فأقلعت الفرنج ‏ لعنهم الله - 
عنها » وقد أسروا خلقاً كثيراً يقاربون الاربعة آلاف ٠‏ وأخذوا من الأموال ذهباً وحريراً وبهاراً 
وغير ذلك » ما لا يحد ولا يوصف . وقدم السلطان والأمير الكبير يلبغا ظهر يومئذ وقد تفارط 
الحال » وتحولت الغنائم كلها إلى الشوائن بالبحر» فسمع للأسارى من العويل والبكاء والشكوى 
والجأر إلى الله ٠‏ والاستغاثة به وبالمسلمين ‏ ما قطع الأكباد » وذرفت له العيون وأصم 
الأسماع . فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولما بلغت الأخبار إلى أهل دمشق شق عليهم ذلك جداً ٠‏ 
وذكر ذلك الخطيب يوم الجمعة على المنبر » فتباكى الناس كثيراً . فإنا لله وإنا إليه راجعون » . 

فهذه وقعة شنيعة غادرة من الإفرنج - كعادته ‏ والنفوس تتقزز من مثلها ٠‏ وتثور من 
أجلها. والملوك والأمراء الظالمون ينتهزون فرصة تعبئة الرأى العام الإسلامى ‏ وثورته من أجل 
هذا الغدر » وغضباً لهذه الفظائع - ليأكلوا أموال الناس بالباطل ٠‏ وظاهر أمرهم الانتقام وباطنه 
السلب والنهب . ولكن الحافظ ابن كثير يلزم جانب الحق والعدل . ولا يرضى بالظلم» ولو 
كان ظاهره الانتقام والثأر للمسلمين . فيقول : «وجاء المرسوم الشريف من الديار المصرية » إلى 
نائب السلطنة » بمسك النصارى من الشام جملة واحدة » وأن يأخذ منهم ربع أموالهم » لعمارة 
ما خرب من الإسكندرية » ولعمارة مراكب تغزو الإفرنج . فأهانوا النصارى ٠‏ وطلبوا من 
بيوتهم بعنف . وخافوا أن يقتلوا » ولم يفهموا ما يراد بهم فهربوا كل مهرب . «ولم تكن هذه 


)١(‏ فى النجوم الزاهرة 79/١1١(‏ طبعة دار الكتب المصرية ): « فلما وصل السلطان إلى الطرانة أرسل جاليشا من 
الأمراء أمامه فى خفية .. .» . وكتب مصححه الاستاذ محمد البرهامى منصور » بهامشة : « الجاليش : مقدمة 
الجيش والراية العظيمة فى رأسها خصلة من الشعر » . وهى كلمة أعجمية ‏ لعلها تركية أو فارسية ‏ وفى مثلها 
الجيم شديدة التعطيش - بين الجيم والشين » فيجور تعريبها جيما أو شين » مثل « شاويش » و « جاويش »2 . 
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الحركة شرعية ولا يجوز اعتثمادها شرعاً » . وقد طلبت يوم السبت السادس عشر من صفر [ أى 
سنة /51/ا ه ] إلى الميدان الأإخضر » لايع بنائب - السلطنة » وكان اجتماعنا بعد العصر 
يومئذ » بعد الفراغ من لعب الكرة ١‏ قرارك ينها انبا كيرا ونوراية حادق اقيم ٠‏ حسن 
العبارة كريم المجالسة . « فذكرت له أن هذا لا يجوز اعتماده فى النصارى »© [ يعنى المرسوم 
بالمصادرة]. فقال:إن بعض فقهاء مص أفتى للأمير الكبير بذلك!فقلت له:هذا مما لا يسوغ 
شرعاء ولا يجوز لأحد أن يفتى بهذا . ومتى كانوا باقين على الذمة ٠‏ يؤدون إلينا الجزية 
ملتزمين بالذلة والصغار » وأحكام الملة قائمة ‏ لا يجوز أن يؤخذ منهم الدرهم الواحد الفرد فوق 
ما يبذلونه من الجزية. ومثل هذا لا يخفى على الأمير! فقال : كيف أصنع وقد ورد المرسوم 
بذلك ؟ ولا يمكننى أن أخالفه ؟! ». ثم ذكر أن نائب السلطنة كتب بذلك إلى الديار المصرية . 
ولكن هذا النائب لم يكن عند قوله ٠‏ فنفذ المرسوم. وه طلب النصارى الذين اجتمعوا فى 
كنيستهم إلى بين يديه » وهم قريب من أربعماثة» فحلفهم: كم أموالكم ؟ وألزمهم بأداء الربع من 
أموالهم ٠‏ فإنا لله وإنا إليه راجعون» . وكانت هذه المصادرة الظالمة فى شهر ربيع الأول سنة 
717 ه. ثم قال الحافظ ‏ فى حوادث شهر ربيع الآخر:«وفى أوائل هذا الشهر ورد المرسوم 
الشريف السلطانى» بالرد على نساء النصارى ما كان أخذ منهن مع الجباية التى كان تقدم أخذها 
منهم وإن كان الجميع ظلما . ولكن الأخذ من النساء أفحش وأبلغ فى الظلم » . ( التاريخ 
5/15" عه" .8" ). 

فانظر إلى هذا الإمام العظيم ٠‏ الذى يقف عند حدود الشريعة المطهرة » يقيم ميزان العدل 
الصحيح كما عرفه من دينه الحنيف » ويألم ويستر جع لما ناب النصارى من مصادرة ظالمة من 
أمراء طغاة جائرين » كما ألم واسترجع من قبل لما أصاب المسلمين من غدر النصارى وبغيهم» 
وشتان هذا وذاك . ولكنه لا يرضى إلا أن يقيم ميزان العدل . 

فكان هذا العقل المستقل الثابت على الحق . والذى لا تغلبه العواطف والأهواء » مما يجعل 
للرجل منزلة عند الناس كبيرة. يثق به أنصاره وغير أنصاره ٠»‏ وموافقوه ومخالفوه . بل جعله 
موضع الثقة والاستشارة عند الذميين » حتى ليستشيره بعض رؤسائهم » فى أخص شؤونهم 
الكنيسية . فإنه يذكر قصة طريفة ٠»‏ فى استشارة أحد البتاركة إياه فى ذلك » يحسن أن نذكرها 
بعبارته بحروفها: 

فقال ‏ فى حوادث سنة /ا5لاه:( وحضر عندى يوم الثلاثاء تاسع شوال ». البترك بشارة » 
الملقب بميخائيل ٠»‏ وأخبرنى أن المطارنة بالشام بايعوه على أن جعلوه بتركاً بدمشق عوضاً عن 
البترك بأنطاكية . فذكرت له أن هذا أمر مبتدع فى دينهم ٠‏ فإنه لا تكون البتاركة إلا أربعة : 
بالإسكندرية» وبالقدسء وبأنطاكية ٠‏ وبرومية . فنقل رومية إلى إسطنبول » وهى القسطنطينية » 
وقد أنكر عليهم كثير منهم إذ ذاك . فهذا الذى ابتدعوه فى هذا الوقت أعظم من ذلك . لكن 
اعتذر بأنه فى الحقيقة هو عن أنطاكية » وإنما أذن له فى المقام بالشام الشريف ١‏ لأجل أنه أمره 


-60636100ة006101061010610661603 0 ا ا ا 
نائب السلطئة أن يكتب عنه وعن أهل ملتهم إلى صاحب قبرص » يذكر له ما حل بهم من 
الخزى والنكال والجناية بسبب عدوان صاحب قبرص على مدينة الإسكندرية . وأحضر لى 
الكتب إليه وإلى ملك إسطتبولء وقرأها على من لفظه . لعنه الله ولعن المكتوب إليهم أيضاً !! 
وقد تكلمت معه فى دينهم » ونصوص ما يعتقده كل من الطواتف الثلاثة » وهم : الملكية » 
واليعقوبية - ومنهم الإفرنج والقبط - والنسطورية » فإذا هو يفهم بعض الشىء. ولكن حاصله 
أنه حمار » من أكفر الكفار ! لعنه الله » . ( التاريخ 5019/15 3506 ) . 

ولا يعجبن القارئْ من أن ابن كثير أعلم بعقائد طوائف النصارى من أحد 
بتاركتهم . أستغفر اللهء بل إنه يذكر عن ذاك البترك ميخائيل الذى تكلم معه ١‏ أنه يفهم بعض 
الشىء » ؛ لأن ابن كثير رحمه الله من أوسع العلماء اطلاعاً على أقوال أهل الملل والنحل » 
وخاصة مذاهب المسيحيين » كما يدل عليه كلامه فى مواضع كثيرة فى التفسير والتاريخ » بل 
يكفى فى الدلالة على سعة اطلاعه فى ذلك أن يكون تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ذلك 
الذى ألف موسوعته النفيسة فى ذلك: «كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » . وهو 
مطبوع معروف . 

وكان ‏ رحمه الله - قد أضر فى آخر عمره. ثم مات يوم الخميس ١١‏ شعبان سنة 4لالاه . 
وقال ابن ناصر:١‏ وكانت له جنازة حافلة مشهورة . ودفن بوصية منه فى تربة شيخ الإسلام ابن 
تيمية » بمقبرة الصوفية » خارج باب النصر من دمشق © . 
مؤلفاته : 

له مؤلفات كثيرة » ما أظن أنى أستطيع استقصاءها الآن » وبعضها مفقود . أو لم نعرف 
مكان وجوده إلى الآن . وهو يشير إلى كثير منها فى التفسير وغيره من كتبه عند المناسبات . 
وسنذكر هنا ما وصل إليه علمنا » وجله ومعظمه مما ذكره أخونا العلامة الشيخ محمد عبد 
الرزاق حمزة » فى ترجمته إياه فى كتاب ( اختصار علوم الحديث ) : 

. التفسير . وهو هذا الكتاب الذى نختصره » وقد فصلنا وصفه فى المقدمة‎ ١ 

١5 - ه١17868 البداية والنهاية . وهو التاريخ النفيس المعروف . طبع منه بمصر سنة‎ - ١ 
. مجلداً كباراً » أرخ فيه من بدء الخليقة إلى أثناء سنة 4/اه ء أى قبل وفاته بنحو 5 سنوات‎ 
النهاية »© » جمع فيه‎ ١ وبقى منه مجلدان لم يطبعا . وهو القسم الأخير منه المشار إليه فى اسمه‎ 
. ما ورد من الأخبار فى الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة‎ 

- السيرة النبوية ( مطولة ) . ولم نره » ولكنه أشار إليه وإلى السيرة المختصرة فى 
تفسير الآية (؟) من سورة الأحزاب « فى كتاب السيرة التى أفردناها موجزاً وبسيطاً » . 

- السيرة ( مختصرة ) . وقد طبعت بمصر سنة 764١ه‏ تحت اسم « الفصول فى 
اختصار سيرة الرسول © . وهذا المطبوع غير كامل يقينآً . فلا أدرى أقتصر المؤلف رحمه الله 
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على هذا القدر ؟ أم فقد باقى الكتاب ؟ فإنه يقول فى خطبة الكتاب : « لا يجمل بأولى العلم 
إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية » . ثم يقول : ١‏ وقد أحببت أن أعلق تذكرة فى 
ذلك ... وهى مشتملة على ذكر نسب رسول الله يَلَلِةّ وسيرته وأعلامه » وذكر أيام الإسلام 
بعده » إلى يومنا هذا » . ولكن المطبوع هو السيرة النبوية فقط » عن مخطوطة ( مكتبة عارف 
حكمت ) بالمدينة المنورة . فالكتاب ناقص بيقين . 

5 اختصار علوم الحديث . اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح فى المصطلح . 

وقد طبع بمكة » وطبعته بشرحى مرتين ٠»‏ كما بينت آنفاً ص : 7١‏ . 

5 - جامع المسانيد والسنن . ذكره الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة باسم ( الهدى والسنن فى 
أحاديث المسانيد والسئن ) » وأنه جمع فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبى يعلى وابن أبى 
شيبة مع الكتب الستة » . ولست أدرى حقيقة هذا الوصف . فإن المؤلف رحمه الله لم يتمه » 
ثم المقدار الذى عمله لم يوجد منه إلا سبعة مجلدات بدار الكتب المصرية . وقد صورت المجلد 
الأخير منها . وفيه معظم ( مسند أبى هريرة ) » رتب فيه الأحاديث من مسند أحمد على أسماء 
التابعين الرواة عن أبى هريرة ‏ على حروف المعجم . وأول هذا المجلد أثناء حرف الجيم » 
وأول الأسماء فيه « جعفر بن عياض المدنى عنه » » يعنى عن أبى هريرة . وآخره ١‏ آخر مسئد 
أبى هريرة » . وهو فى )١559(‏ ورقة . وقد درسته طويلاً » بعملى فى ١‏ مسئد أبى هريرة »© 
من مسئد الإمام أحمد . ولم أجد فيه إشارة إلى ١‏ البزار وأبى يعلى وابن أبى شيبة » ولكن 
تكثر الإشارة فيه إلى الكتب الستة . ولست أدرى خطته فيه بالدقة » فإنه محتاج إلى دراسة 
وافية » بعد تصوير سائر المجلدات الموجودة ٠‏ ومجموع أوراق المجلدات السبعة ‏ على ما فيها من 
خروم )١١180(‏ ورقة . 

٠‏ التكميل فى معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل جمع فيه كتابى شيخيه : المزى 
والذهبى » ( تهذيب الكمال ) و ( ميزان الاعتدال ) مع زيادات فى الجرح والتعديل . 

8 - مسئد الشيخين : أبى بكر وعمر . 

4 رسالة فى الجهاد . وهى مطبوعة . 

- طبقات الشافعية » ومعه مناقب الشافعى . 
١‏ - اختصار كتاب ( المدخل إلى كتاب السنن ) للبيهقى . 
7 - كتاب ( المقدمات ) . ولعله فى المصطلح . 


. تخريج أحاديث أدلة التنبيه  فى فروع الشافعية‎ - ٠ 


5 


١ تخريجح أحاديث مختصر ابن الحاجب  فى اللأأصول‎ - ١ 
. شرح صحيح البخارى  شرع فيه ولم يكمله » وأشار إليه مراراً فى كتبه‎ 0 
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7 كتاب ( الأحكام ) وهو كتاب كبير لم يكمله ‏ وصل فيه إلى ١‏ الحج » . 
مصادر الترجمة: 
البداية والنهاية . وهو التاريخ الكبير لابن كثير ‏ الجزء ١5‏ » طبعة مصر 1208١ه.‏ 
تذكرة الحفاظ للذهبى» طبعة حيدر آباد 175١ه‏ . 
الدارس فى تاريخ المدارس للنعيمى الجزء الأول» طبعة دمشق 17517ه . 
الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر الجزء الأول » طبعة حيدر آباد 154١ه‏ . 
دبول تذكرة اللتفاظ للحييش + طبنة عض 47 انعنا. 
ذيول تذكرة الحفاظ للسيوطى » طبعة مصر 51 ١ه‏ . 
النجوم الزاهرة لابن تغرى بردى »الجزء ٠ ١١‏ طبعة دار الكتب المصرية 1159ه . 
شذرات الذهب لابن العماد »الجزء " »طبعة مصر 1101ه 
الرد الوافر لابن ناصر الدين» الجزء 5 » طبعة مصر 59:١ه‏ . 


ترجمته بقلم الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة فى أول ( اختصار علوم الحديث) 
بشرحنا » طبعة مصر ٠/اااها.‏ 


رضن 


سس فس لقا ملف 
سوير اران نوص استاررفوهن:» الودسرازوافن لابه ا 
ون ّآجرس رس العالمير يق مالمن ون ديعا مهريس الؤواء رلك 
معيو الا وف رضل عوع تعايزاانه ويت ددني رز يهاو زااش اناف 
...زه مإ اح ) ماكشبزضيه اموا وش لذي زبالوا از اس وله مالعر ره معام 
7 و اهركني ةسومه اما زيتولوزلاكزيا © وانتخ خلته ا ميك . 
مالعا سور ا لش ماخلا تاسردم الرركزوا 
: مون 0 يونا لسك لاملاي رأطانار/ دي 
عول الع صسصر الح نس لاع سورب 
نر ار ا 
اليرت رجصوزغنال وسالؤ ا ممافوإدمرات وبانؤإلارض رلدبكا. 
0 


شالق صواضودنوة الع لكايتول 0 
9 0 


. الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


ميصلي لك لان منص تمت تصلي تب حلس تقال إدد 
لعنوز ا نش يئر سيا حي لاسرا م زفل ترسو (إنيررللا 


مزيقل! وسرا ور دلت برسو|إسراى! لاسنيا كا ناو لف لادميلت 
يرسو [إدهم ومحوفا راف للعو ن وكام ةلت برسم ا )ننه كير ( لمرسلو مالك 
لايم ونض و ع رجساأ عدر وى لدع قم عر ول سبو ! لمم ا ى ما 
١‏ بر ل عزيل اعْمنَا ل انه الكرسو ابي (!لءا لاهواخ رالسوم ورواء 
الشا وب عوط ب وعم را لرسشهيه وتسراحْرم هزااكديث مه لاحلا 
ادحام نبا ل رك ,له ربل حرولددا ح زهو جرلا قدا رفوا ل 
الانام اجر وكبو ع سفيا عمسمو عر قرم جيرا د وكس 
عبداس زيش وا دعز! برعباس رم رجا رصا اوهل اام عليه رسامفلات 
يرس و || ندرا اعد فى السو رز درسلا حب ويل زأبمرجه 
ها لففال] 0 كندسما لز ى ردكي ى 
الوسوسة ٠و‏ رو!وابو داو و والشاى م رحس منصو رزارالسب»ى 
ست 


0م10 


/ 


. الصفحة الأخيرة من المجلد السابع من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير‎ - ١ 


1 


'"' - صورة ثبت سماع بخط الحافظ ابن كثير على كتاب « موطأ سويد بن سعيد» وهى 
مخطوطة عتيقة جدا . من القرن الخامس . وهذا السماع تاريخه سنة 75/,. وقد 


أشرنا ؛ بسهم إلى اسم الحافظ بخطه : ( وكاتب هذه الطبقة إسماعيل بن عمر بن 
كثير الشافعى ) . 


سير سورة سبحان 


قال الإمام الحافظ الماقن أبو عد الله تمد بن [سماعيل البخارى؛سدثنا 2 5 أى إياس <دثنا . شمة عن. 
أو :إصفاق قالمتععت .عبل. ألو حمن بن يزيز معت أبن مسءود وضى الله عنه قآل فى بنى إسرائيل والكوف وميم : 
[نبن من العتاق الاول وهن من تلادى . وقال الإمام أحد حةئنا.عيد الرحمن حدئنا حماد بن زيد عن مروان عن 
لق لبان#سمدى عائشة تقول :كان رسول الله صلى الله عليه وس يمرم حت نقول مايريد أن يفطر » ويفطر حى 
تقول ما بريد أن يصوم وكان يقرأ ِ ليله بنى إسرائيل والوص 

ل لَه الحملن الحم 6 سيد اذى اسري عدم للا من للبم اكرام إل البين 

انما اذى بلر كنا حوله أثريه ين ءانا نه هو السميع 06 
يعجد تعالى نفسهء وإعظلم شأنه لقدرته على ما لايقدر عليه أحد سواه »فلا إله غيره ولارب سواءه, (الفى.::] 
أسرى بعبده ) يعنى مدآ صلى الله عليه وسلم (ليلا) أى فى جتح الليل ( من المدجد الحرام) وهو مسجد مك (لل 1 
المسجد الاقتصى) وهو بيت المقدس الذى بإيلياء معدن الانياء من لدنإبراه م الخليل عليه السلام »وغهذا جمعوا 3 
هناك كأهم فأمهم فى عاتم ودارهم فدل على أنه هر الإمام الاعظم 2 ارقن المقدم ؛ ضلوات الله وسلامة عليه 
وعلييم أجمعين .وقوه تعالى (الذى باركنا <وله ) أى فى الزروع [الثار (انريه) أى عمدا (من آياننا) أى العظام 
قال تعالى (لفد رأ من آيات ربه الكبرى) وسنذكر من ذلك ما وردت به أاسئة من الاحاديث عنه صلى الله 
عليه وس . وقوله تعالى (إنه هو السميع البصير) أى السميع لآتوال عباده نهم وكافرثم ٠‏ مصدقهم ومكذيهم » 
البصير يهم فيعطى كلا هنهم مايستحقه فى الدنيا والآخرة . 
(ذكر الاحاديث الواردة فى الإسراء : رواية أفس بن مالك رضى الله عنه» 


و 0 0 رام فقال لم أيهم هو ؟ فقال 2 موحرم فقال آخرم خذوا خيرم » 
أتوه ليله أخرىفها يبي قلبه وتنام عي نه ولا ينا قليه ‏ وكذلك الاننياء تنام م أعيهم 
- شر زعم فتولاه مم بببرئل فشق جب يلما بين نحرهإل 
أيئه حى فرغ م صدره وجوه 00 زمزم يدق أأق جوقه ثم أى 0 من ذهب فيه تورمن 


ذهب شو مانا حكة كما به صدره وإؤاديده - يعنى عرو قو لقةات مم لق : م 3 به إلى السماء الدنيا 
فضرب بايا من أبوامارقناداء أهل الماء من عه[ ؟ فقال جبر يل » الوا ومن معنك؟ قال معى تمد قالوا وقد بعث 
إليه ؟ قال نعم قالوا فرحب به وأهلاء يستبشر به أهل اللماء لابعلم ألكإلدماء يما ريد الله به فى الارض حتى 
يعلهم » فوجد فى الماء الد: ا دم فقال له جيريل هذا أبو ك آدم فلم عليه فلم عليه ورد عايه آدم فقال ميحبا 


18 قير سورةاطه 


ابن أسلم يعن ىأ جعله فى بدت املك ينعم ويترف وغناؤء عندمغذاءالملك فتلك الصنعة . وقوه(إذ تمثى أختك فتقول 
هل أدلم علىمن يكفله فرجعناك [لىأمكى تدر عيْهاوذلكأنه لما استفر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع 
فأباها قال الله تعالى (وحرمنا عليه المراضع منقبل) جاءت أخته وقالت (هل أدلكم على أعل بت يكفلونه لكوم 
له ناصحمون) تعنىهل أدلكم على من يرضعهلكم بالاجرة فذهيت به وهرمعها إلىأمه فعرضتعليه ثمديها فقبله ففر وا 
بذلك فرحا شديدا واستأجروهاعل[رضاعه فنالا إسيبه سعادة ورفعة ورا-ة فالدنيا وفى الآخرة أعظم وأجزل» 
ولهذا جا فى الحديث ,ثل الصالع الذى يحتسب فصنءته الخيركثل أم مومى ترضع ولدها وتأخد أجرهاء وقال 
آعالى مهنا (فر جعناك إلى أمك ى تقر عينها ولا تحزن) أى عليك (وقتات نفسا) يعنى القبطى (فنجيناك من النم) 
وهو ما حصل له بسيب عزم آل فرعون على قتله قفر مهم هارياً حتى ورد ماء مدين وقال له ذلك الرجل الصالح 
(لانخف تجوت من القوم الظالمين) . وقوله (وفتناك فتونآ)قال الإغام أبو عبد الرحن أحمد بن شعيب النساؤيرحه 
الله فىكتاب التفسير من سذنه قوله (وفتناك فتون]) لاحديطًالفترن) حدثنا عبد الله بن مد حدثنا يزيد بنهارون 

أصبغ بن زيد حدثنا لقاسم إن أنى أبوب أخيرق سعيد بن جا قال سألت عبدالله بن هباس عن قول الله عز 

مومى عليه السلام(وفتناك قرونا)فألنه عنالفتون ماهو فألاستأنف الهار ياابن حبك فإن لها حديثاًطو يلا 


ظنون أنه يوسف بن يعقوب/ فليا هلك قالوا ليس هكذا كان أعد إبراهي عليه السلام لق 
ن فالتمروا وأجموا أمىم على أن تبعث رجالا معهم الشغار بطو قونفى بنى إسرائيل فلا > 
ار من بنى[سرائيل ونون بالجالم والصغار يذون قالرلًا ليو شكنأنخنوا 
ن الاعمال والخدمة الى يكفو: 
إبناتهم ودءَهً! عاما فلا تقتلوا عنم أحداً شب الصذار مكان من يموت ؤز 
منهم فتخافو] مكاثرتهم [يام وليفنوا ادن وتحتاجون[ايهم فأجمدوا 
فى العام الذى/لا يذيح فيه الثلان فولدته ع ذية آمنة فليا كان من قابل -مالى : رقع فى قلا الحم 
من الفتون باابن ا أ وهوف!طن أمه ما يراد بمء فأوحىالله إلها أن تاف ولاتمرق 
إنا رادوه [ليك) و جاعلوه منالمراين آم ها/إذا ولدت أن تمعله فى تابوت 
فلا توارى عنها إنها أناها الكرطان الت و ما فعلت بابنى أو ذيح مز 
من أن ألقيه إلى لواب البحر وحيتانه فانتهى الماء به حتى أوفى به عند مرفعمٌ مس:ق جوارى امرأة فرعورت 
فلما رأينه أخذنه وأودن أن يفتحن التابوت فقاللامضون إن فى هذا مالا و[نا إن فتحناه لم تصدقنا أمرأة الك بما 
وجدناه فيه لخملنه أيئته لم مخررجنمنه شيئا حتى لأفعنه [لم! فلا فتحته رأت فيه أفلاما فألقالله عليه لنها عبة لم تلق 
منها على أحد قط وأطبح فؤاد أم مومىفارغا من أذكركل ثىء إلا من ذكر مور فاءا سمعالذباحول بأممءأقباوا 
بقارم إلى امرأة فر غحون ليذىوه وذلك من الهتوان 
[سرائيل حى 1 فى فرعوآن فأ-:وهه منه فإنوهبه لا كنم قد أحساتم وأجلم وإن ام يذيحه ل الم فأنتة 
فقالت قرة عين لى ولك #قال فرعون يكو نلك فأما إلى فلا حاجة لى فيه ققال روث الله صلالله عليهو كلم «والذى 
بحاف به لو أقر فرعون 0 يكون قرة عين له كا أقريك ام أته لهداء الله يا هداها وليكن حرمه ذلك. ذأر/ اك إلى 
من حولها إلىكل امرأة لها لان تختار له ظثرا لجمل كذءا أخذته امرأة منون لترضعه لم 5 علىثدها حت ىأ شف هامر أة : 
فرعون أن متئع من الان قدو ت فأحزتها ذلك فأمريث به فأخرج إلى السوق وجمع 7 ترجو أن تمد له خائرا 
تأخذه مها فل يقبل وأصبحث أم موسى واها فقالت لالحته قصئ أثره ولطلبيه هل أسمعين له ذكرا أحى" ابنى أم 
نانوة ييه لمعته 0 


لقف تسر سورة الناس 


صلى الله عليه ولم بوما من الدهر بل كو اللهوشق. ٠”‏ . وقال الإمام أحمدعددة:ا أبو مساو يةحدثناا لامش عن يزيدين 
سحيطق عن زيد بن أرقم قال سحر النى على الله عليه ٠‏ لم رجل عن اليوودفائة_كى إذلك أ ياماقال ؤاءهجبريل فقالإن 
رجلا من الموود سحرك وعقد لك عقدا فى ركذا ! فأرسل إلبها منيحىء بهافبعثر سول اللهد ص اللهعايهو-لم 
فاستخر جهالجاءه بها للها قال فقام رسول الله صل ' عليه وسلم كأها نشط من عقال فا ذكر ذلك للوودى ولارآه 
فى وجهه حتى مات » ورواء التساق عن .هناد عن .١‏ ٠هاوبة‏ هد بن عام الصزير : 
وقال البخارى فكتات الطب من صصيده حدما : الله بن تمد قال سمدت سفيان بنعبينة يقول أول موددثنا 
يه أن جريج يقول حدثى آل عروة عن عرم : ألك هقاماً عنه كدثنا عن .أنه عن عائشة قالت كان رسول الله 
صلى الله عليه وس سحر حتىكان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتينَ قال سفيان وهذا أشد ما يكون منالسدر إذاكان 
كذا فقال , ياعائشة أعليت أن الله قد أفتانى فما ا-:فتيته فيه ؟أتاتى رجلان ففعد أحدهما عند رأمى والآخر عند 
رجل فقال الذى عند رأسى للآخر ما بال الرجل ؟ قال مطبوب ؛ قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بنى 
زريق حليف الوودكان منانقاً قال وفيم ؟ قال فى شط ومشاطة » قال وأين؟ قالفى جف طلءة ذكر نحت رعو فةى 
بش ذروان. قالت أت اليئر حى!-تخر جه فقال ,هذه البير النىأر يتهاوكأن ماءهانقاعةالحناءوكأن ضخاوارء وس الشياطينءقال 
فاتخرج فقات أفلا تنشرت ؟ فقال , أما الله فقد شفانى وأكره أن أثير عل أحدمنالاس ثرا ,وأصد دده 
-عيدئى بن بونس وأفى ضيرة أنس بن عياض وأنى أساءة وصحى القطان وفيه قالت حتّى خيل [ايه أنه فعل الثىء ولم 
لدف وعدذة :امل بالبثى فدقنت وذكن أنه زواة عن هَقَامْأيظَا!نَ أى الزنادوالليث بنسعس وقدرواءل متي 
“حديث ألى أسامة حاد بن أساءة وعيد الله بن نمير ورواه أحمد عن عفانْعن وهب عن هشام بهوروأه الإمام أحمد 
«أيضاعن [ برهم ان غالد عن معمر عن هشام عن أنه عن عائشة قالت : ليث الى صل الله عليه وسلم سخ أن يرى 
أنه يأنى ولا يأنى فأناه ملكان لس أحدهما عند رأسه والآخر عند جايه فقال أ حدهماللآخرماباله ؟ قال«طيوب» 
قال ومن طبه ؟ قال لبيد بن الأعمم وذكر تام الحديثبوقال اللاشتاذ الفر الثعلىفى تفسيرهقال! بن عباءن و عائشة 
برضن الله عنوما كان غلام من أأيوود 97 رسول الله 3 عليه وسل قدبت إليهالوؤدٍ فلم يزالوا يح أخذ مشاطة 
نان زى صل الله عليه وم وعدة ن/إسنان مشطه تأعطاها الييود فحروه فيها وكان الذى تولىذلك رجل ميم 
يقال له أبن أعصم ثم دسهافى بش لبنى زريئ يقال له ذروان فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واثتثر شعررأسه 
وابث سنة أكهر يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيوث وجعل يذوب ولا بدرى ما عراه فبنناهو نائم إذأتاءماكان اس 
أحدهمل عند رأسهروالآخر عند جليه فال الذىءند رَأسه لاذىء:در جا ما بال الرجل ؟ قال طب » قالوما طبقاله 
كال 12 ؟ قال لبيد ين الاعصم الوودىقالوم طبه ؟ قال مث ط و مشاطةقال وأينهو؟فالفى جب طلمة ذكر 
نحت راعو قفي بثرذروانوالجفة شير اللا والرعوفة حجر فىأ-فل البثرناقى*يقوم عليهالماتم ؛ فانقبدرسو لاله صلىالله 
عليه ول مذعورا وقال : ياعائشة أما شعرت أن اللهأخبر فى بدائى » ثم بعس رسو لالتهصلى اله عَليه وس عليا كو إلز بير 
وتمار بن ياسر فتُدّحوا ماء البثركأهه نقاءة الحناء ثم رفعوا الصخرة وأخرجوا الجف فإذا فيه مشاطةرأسهوأسنان 
من مشطه وإذا فيه تر معةود فيه اثنا عشرةعقدة مغر وزةبالابرءفأنزل الله تعالى السورنين مل كدأ قرأ آبةائات, 
عقدة ووكبعد رسول الله صل الله عليه وسلم خفة حين انحلت العقدة الاخيرة فقامكأنما قاط منعقالو حمل جريل . 
عليه السلام؛ يفول بم الله أرقيك من كل ثىء يؤذيذ من حاسد وعين » اللهيشفيك . فقال يارسول الله أفلانأخذ 
المذييث نقتله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنا فقد شذانى الله وأكرءأن أثيدء ل الناسثرا . مكذارواه 
إلا إتتاد ليه غرانة وفى:بدقة ذكارة شدندة ولبعضه شواهد ما تقدم والله أعل١‏ 
تفسير سورة الناس : وهى مكية 
( يسم الله الرحلن الرحم ٠‏ قل أعوذ برب الناس ٠‏ ملك اناس ٠‏ لله الناس ه من شر الوسراس 
الئاس ٠‏ الذى بوسوس فى صدور اللأس ٠‏ من الجن والثاس ) 
هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجلالر بوبيةواملك والإطيةفهورب كل ثىءوماي مكو له لجميعالاشياء 
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الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن». عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن 
الخطيب أبى حفص عمر بن كثير الشافعى» رحمه الله تعالى.» ورضى عنه: 

الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال: © الْحَمّد لله رب الْعالَمِين. الرحْمن الرحيم . مالك يوم 
الدين» [الفاتحة: ؟-4]» وقال تعالى: الْحَمدُ لله الذي أنزل علَئ عَبْده الكتاب وم جل لَه عوج ٠‏ قَيما 
نأا شديدا من له وير المؤمدن ادن يْمُونَ الصالحات أن لهم را حَسنا . ماكنين فيه أَيَدا . ويندر 
الذين قَالُوا انْحَدَ الله وّدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقُوُونَ إلا كديا 4 
[الكهف: »]0-١‏ وافتتح خلّقه بالحمدء فقال تعالى : لالْحَمَدٌ لله الذي خَلَقَ السّموات والأرض وجعل 
الظَلمَات والثور ثم الذين كفروا برهم يعْدنُون4 [الانعام: »]١‏ واخسسمه بالحمدء فقال بعد ذكر مآل أهل 
الجنة وأهل النار: #إوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبّحون بحمد رَبْهِم وقضي بينهم بالحقّ وقيل 
الحمد لله رب الْعالمين»» [الزمر: ه/1]؟ ولهذا قال تعالى  :‏ وهو الله لا اله إلا هو لَه الحمد في الأولئ والآخرة 
وله اْحكم وليه ُرجَعُون4 [القصص: ]ء كما قال: «الحمد لله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض وله 
الْحَمد في الآخرة وَهُوَ الحكيم الْخبير» [سبأ: .]١‏ 

فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود فى ذلك 
كله كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمد؛ ملء السموات وملء الأرضء» وملء ما شئت 
من "فين بعد 4 ولهذا يله اهل :الحلة' تسيحه وعتميده كنا يلهموة التسن» إلى يعون 
ويحمدونه عدد أنفاسهم ؛ ؛ لما يرون من عظيم عبد علبهو وكمال قدرته وعظيم سلطانه. وتوالى 
مده نه ودوام إحسانه» كما قال تعالى: 8 إن الْذِينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تَجرِي من 

تحتهم الأنهار في جنات التعيم . دعواهم فيها سبْحَاتك اللهم وَتَحيتهُم فيها سلام وآخر دعراهم أن الحَمد للّه رب 
فس [يونس: 4. .]١٠١‏ 

والحمد لله الذى أرسل رسله ا 
[النساء: 01١76‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لأوضح السبل» أرسله إلى جيه اخلظة 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: 8 قل يا أيها الئاس إنّي رسول الله 
يكم ججميعا الذي لَه ملك السموَات والأرض لا لَه إلأ هو يحي يميت انوا الله ورسُوله الب الأ الذي يمن 
باللّه وكلماته واتبعوه َعَلَّكُم تهتدون » [الأعراف: 108]ء وقال تعالى: # لأندركم به ومن بلغ » 
[الأنعام: 14]. 


فمن بلغه هذا القرآن من عرب وعجمء وأسود وأحمرء وإنس وجان» فهو نذير له ؟؛ ولهذا 
قال تعالى: ا ومن يكْفْر به من الأحزاب فَالئَار موؤعده» [هود:17]. فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا فالنار 
موعده. بنص الله تعالى » وكما قال تعالى : ا قدرني ومن يكَذّب بهذا الحَديث ستستدرجهم من حيث 
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لا يَعْلَمُونَ > [القلم: 44]. وقال رسول الله كِ: «بعئت إلى الأحمر والأسود» .2١(‏ قال مجاهد: 
يعنى: الإنس والجن. فهوء صلوات الك :زماكيه علي رسول الله إلى جميع الثقلين: ١‏ 
والجن» مبَلّغآ لهم عن الله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى للا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولام حل زيل من حكيم حَميد» [فصلت: 49]. 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدبهم فيه إلى ا فقال تعالى: «أفلا يتَدبرونَ القرآن 
لو كَانَ من عند غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافا كديرا [النساء: 47]» وقال تعالى: طإكتاب أَنرلنَاه ليك مبارك 
يَدبروا آياته وليََكْر أُولُوا الألبّاب» [ص: 5؟]» وقال تعالى : «أفلا يتَدبرُونَ القرآن أ علئ قُلُوب أثفالهًا» 
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فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام اللهء وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه» 
وتَعلم ذلك وتعليمه »كما قال تعالى : وذ أحَدَ الله مياق اذين أوقوا كن ريك لشي ررد 
بوه وراءَ ظُورهم واشتروا به فنا قليلا نس ما ب يَصْمَرُونَ» [آل عمران:1417]» وقال تعالى : «إن الْذين 

يَشتَرُوَ بعهد الله يمانم نما ليلا أولتك لا خَلاق لَهُم في الآخرة ولا يكَلمهم الله ولا ينظ إِليْهِم يوم القيامة ولا 
كه رلن عاب ابم» [آل عمران: /9آ. فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب 
الله 0 وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع كتاب الله . 
فعلينا ‏ أيها المسلمون ‏ أن ننتهى عما ذمهم الله تعالى به» وآنة تأر بماا إمرنا بهء من تَعَلّم 
كتاب الله ار إلينا وتعليمه» وتفهمه وتفهيمهء قال الله تعالى: ظأَلَمِ أن للّذين آمنوا أن تَخشّع 
لوبهم لخر اله وما وَل من التق ول يكوا حالدين وا الاب من ل عل عم الأ فس فوم 
وكثير مَنهم فَاسقون كرا ال يحي اأرضى عد مها قد نكم ارد ل ار [الحديد: 231١‏ 
]. ففى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد 
موتهاء كذلك يلين القلوب بالإيمان بعد قسوتها من الذنوب والمعاصىء واللّه المؤمل المسؤول أن 
يفعل بنا ذلك» إنه جواد كريم. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أن يُقَسّر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان فإنه قد 
فس فى موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له» بل قد 
قال الإمام الشافعى: كل ما حكم به رسول الله يد فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: 
طإنًا أنزلنا إَيِكَ الكتاب باحق لَحَكم بين الناس بما راك الله ولا تكن َلْخَائينَ خصِيما 4 [النساء : وقال 
ا طوما أَنْرَنا علَيِكَ الكتاب إلا لين لهم اْذي اخَتَلفُوا فيه وهدى وَرَحَمة لقم يؤمنوت 4 [النحل: 1 
ولهذا قال رسول الله كَكلهِ: «ألا إنى أوتيت القرآن ومثله معه» يعنى: السنة. والسنة أيضاً تنزل 
عليه بالوحىء كما ينزل القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآنء وقد استدل الإمام الشافعى» 
وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة. 

)١(‏ معناه ثابت ضمن حديث رواه مسلم )١41//١(‏ عن جابر »وآخر رواه أحمد فى المسند (7705. )١07/47‏ عن 
ابن عباس . 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير و 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منهء فإن لم تجده فمن السنةء كما قال رسول الله كن 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟». قال: بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». قال: بسنة 
رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد برأيى. قال: فضرب رسول الله كه فى صدرهء 
وقاكة #اليَمك لله الدئ: وفى. سول رتتتوق: الله .خا تير فتن رسؤل الله :وه الحيذيت فى ناتك 
اميت بإتخاد سحيق : وتحعد» إذا الم د التفسير فى القران ولا فى السقاء. وها ون ذلك إل 
أقوال الصحابة» فإنهم أدرى بذلكء. لا شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولما 
لهم من الفهم التام» والعلم الصحيح. والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم؛ كالائمة 
الأربعة والخلفاء الراشدين» وكعبد الله بن مسعود. 

فقد قال ابن مسعود : كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف 
معانيهن. والعمل بهن. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا 
يستقرئون من النبى كَل فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من 
العمل. فتعلمنا القرآن والعمل جميعا . 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس» ابن عم رسول الله يله وترجمان القرآن ببركة 
دعاء رسول الله كَكلِيَهِ له حيث قال: «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه التأويل». وروى الطبرى عن 
ابن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس وإسناده صحيح . وقد مات ابن مسعود . فى 
سنة اثنتين وثلاثين على الصحيحء وعمر بعده ابن عباس ستا وثلاثين سنةء فما ظنك بما كسبه 
من العلوم بعد ابن مسعود ! وقال أبو وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسمء 
فخطب الناس» فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سورة النورء ففسرها تفسيراً لو سمعته 
الروم والترك والديلم لأسلموا. 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره» عن هذين 
الرجلين: ابن مسعود وابن عباس ولكن فى بعض الأحيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل 
أهل الكتاب, التى أباحها رسول الله يكِ حيث قال: ابَلّوا عنى ولو آية» وحَدنُوا عن بنى 
إسرائيل ولا حرج؛ ومن كذب على متعمداً فليتبوا مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد الله 
ابن عمرو. 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد» لا للاعتضاد . فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 


والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل» فلا نؤمن به ولا 
تكذيه و تجوز حكايته لا تعدم . وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى ؛ ولهذا يختلف 
علماء أهل الكتاب فى هذا كثيراً» ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلكء» كما يذكرون فى مثل 


الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 


هذا أسماء أصحاب الكهف. ولون كلبهم» وعدتهمء وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ 
وأسماء الطيور التى أحياها الله لإبراهيم » وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» 
ونوع الشجرة التى كلّم الله منها موسىء إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى فى القرآن» مما لا 
فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم. ولكن نَقْلَ الخلاف عنهم فى ذلك 
جائزء كما قال تعالى: سينود ذلاة رهم لهم ويف وُونَ حَسسةٌ سادسهم كلهم جما اليب ويقولون 
بع تامهم كَْهُمْ قل ربِي أعْلَم بعدتهم ما يَعَلمهُمْ إلا ليل فلا ثُمَارِ فيهم إلا مراء طَاهرا ولا تَستَفْت فيهم منْهم 
أحَدا4 [الكهف: ؟7]» فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغي 
فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث» 
فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا 
طائل تحتهء فقال فى مثل هذا: طقل بي أعلم بعدتهم 4 , فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس» 
من أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لإفلا تمر فيهم إلا مراء ظَاهرًا * أى : لا تجهد نفسك فيما لا طائل 
تحته» ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب. 

فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام. وأن تنبه 
على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لثئلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. 

فأما من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون 
الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على الصحيح من الأقوال» فهو 
ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامداً فقد تعمد الكذب. أو جاهلا فقد أخطأء وكذلك 
من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحتهء أو حكى أقوالا متعددة لفظآ ويرجع حاصلها إلى قول أو 
قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر بما ليس بصحيحء فهو كلابس ثوبى زورء والله الموفق 
للصواب. 
فصل : 

إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من 
الأئمة فى ذلك إلى أقوال التابعين» كمجاهد بن جبرء فإنه كان آية فى التفسير » فقد روى 
الطبرى عن ابن أبى مَلَيّكَة قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن: ومعه ألواحه» 
قال: فيقول له ابن عباس : اكتب حتى سأله عن التفسير كله. ولهذا كان سفيان الثورى يقول: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك. به: وكسيد ين. جبيرة وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن 
أبى رباح» والحسن البصرى» ومسروق بن الأجدع ؛ وسعيد بن المسيب ٠»‏ وأبى العالية » والربيع 
ابن أنسء وقتادة» والضحاك بن مزاحمء وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء فتذكر أقوالهم 
فى الآية فيقع فى عباراتهم تباين فى الألفاظ, يحسبها من لا علم عنده اختلافاً فيحكيها أقوالاء 
وليس كذلك» فإن منهم من يعبر عن الشىء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشىء 


5: 


الخرة الأول هقدمة ابن كين حي 2 10 218 
بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك,» والله الهادى . 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فى الفروع ليست حجة» فكيف تكون حجة 
فى التفسير؟ يعنى: أنها لا تكون حجة على غيرهم تمن خالفهمء وهذا صحيح.ء أما إذا أجمعوا 
على الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على قول 
بعض. ولا على من بعدهم» ويرجع فى ذلك إلى لغة القرآن أو السنة أو عموم لغة العرب» أو 
أقوال الصحابة فى ذلك. 

فأما تفسير القرآن بمجرد الرأى فحرامء لما رواه محمد بن جريرء عن ابن عباس» عن النبى 
ككِهُ قال: «من قال فى القرآن برأيه» أو بما لا يعلم» فليتبوأ مقعده من النار». ورواه الترمذى 
والشناتي»: الى :داوة: وقال الرمذى اتحديف حورو انو وير عن خندتن أن سول 
الله مَكِّدِ قال: «من قال فى القرآن برأيه فقد أخطأ». 

ورواه أبو داودء والترمذى». والنسائى ٠‏ وقال الترمذى: غريب» وقد تكلم بعض أهل 
العلم فى سهيل. وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه» فأصابء. فقد أخطأ» أى: لأنه 
قد تكلف ماالا“علم.له به» وسلك غير ما أمر به .فلؤ أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر لكان. قد 
أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكته.بين الناس على جهل فهو فى النار» وإن واقق 
حكمّه:الصواب فى نفس الأمرء لكن يكون أخف جرما تمن أخطأء والله أعلم 2١‏ » وهكذا سمى 
الله القذّفة كاذبين. فقال: 9 فَإِذ لم يأنُوا بالشهداء فأُولَتك عند اللّه هم الْكَاذْبُون» [النور: 1]» فالقاذف 
كاذبء ولو كان قد قذف.من زنى فى نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا'يجل له الإخبار به» ولو 
كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له بهء والله أعلم. 

ولهذا تَحَرَج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم بهء كما قال أبو بكر الفديق 
ليه : أى أرض تقلت وأى سماء تظلنى»إذا قلت فى كتاب الله بما لا أعلم ! وروى أبو عبيد 
القاسم بن سلام :أن أبا بكر الصديق سثل عن قوله: #وفاكهّة وَأبَا» [عبس: .]8١‏ فقال: أى 
سماء تظلنى» وأى أرض تقلنى» إذا أنا قلت فى كتاب الله ما لا أعلم . إسناده منقطع. وروى 
أيضاً: أل عمر بن_الخطاب قرأ على_المنبر: #وقاكهة وأبَا4[غبس: ١8]فقال:.‏ هذه الفاكهة قد 
عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وروى عبد بن حميد 


)١(‏ أما فى عصرنا » فقد نابت نوائب ٠‏ ونبتت نوابت » ممن استعبدوا لآراء المبشرين وأغوائهم. وممن جهلوا لغة 
العرب إلا كلام العامة وأشباههم ‏ وجهلوا القرآن فلم يقرؤوه» ولا يكادون يسمعونه إلا قليلاء وجهلوا السنة» بل 
كانوا من أعدائها . وبمق سخروا من علم علماء الإسلام » وسفهت أحلامهم » ومردت ألستتهم على قولة 
السوء فى سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . بل لا يؤمنون بالغيب إلا قليلا. هؤلاء وأشباههم 
وأمثالهم» اجترؤوا على العبث بالمَرآن ٠.‏ واللعب بالسنة » فعرضوا لتفسير القرآن.» وزعموا لأنفسهم الاجتهاد 
الجاهل » يفتون الناس ويعلمونهم اللعب والعبث ٠‏ وينزعون من قلوبهم الإيمان . لا أقول : إن هؤلاء وأولئك 
يفسرون القرآن بأهوائهم؛ فإنهم أضعف من أن تكون لهم أهواء وأشد جهلاء بل يأهواء سادتهم ومعلميهم من 
المبشزين والمستعمرين أعداء الإسلام » وقد نضرب المثل لذلك عند المناسبات » فيما سيأتى » إن شاء الله. 


13 لد الخزء الأول مقدمة ابن كثير 
عن أنس» قال: كنا عند عمر بن الخطاب مِلقّيِه. وفى ظهر قميصه أربع رقاع . فقراً: 
«رفاكهة وأبًا 4 فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف» فما عليك ألا تدريه. 


وهذا كله محمول على أنهما ميك إنما أرادا استكشاف علم كيفية الأب» وإلا فكونه نبتاً 


وروى الطبرى عن ابن أبى ملَيكَة: أن ابن عباس سئل عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال 
فيهاء فأبى أن يقول فيها. وإسناده صحيح . 

وروى أبو عبيد عن ابن أبى مليكة» قال: سأل رجل ابن عباس عن 8 يوم كَان مقداره ألف 
سنة 4 [السجدة: 0] فقال له ابن عباس : فما يوم كان مقداره حَمْسينَ ألف سنْة4 [المعارج: 4] ؟ فقال له 
الرجل: إنما سألتك لتحدثنى. فقال ابن عباس: هما يومان ذكرهما الله فى كتابه» الله أعلم 
بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعلم. وروى الطبرى عن الوليد بن مسلم. قال: جاء 
طَلْقَ بن حبيب إلى جنْدّبٍ بن عبد الله» فسأله عن آية من القرآن؟ فقال: أحرّج عليك إن كنت 
مسلماً لما قمت عنى» أو قال: أن تجالسنى. وروى مالك». عن سعيد بن المسيب: أنه كان إذا 
سئل عن تفسير آية من القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيئاً . وروى الليث عنه أنه كان لا 
يتكلم إلا فى المعلوم من القرآن. 

وقال ابن شودب: حدثنى يزيد بن أبى يزيدء قال: كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحرام 
والحلال» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمع. وروى 
ابن جرير عن عبيد الله بن عمرء قال: لقد أدركت فقهاء المديئة» وإنهم ليعظّمون القول فى 
التفسير» منهم: سالم بن عبد الله والقاسم ابن محمدء وسعيد بن المسيب» ونافعم. وروى أبو 
.عبيد عن هشام ابن عروة» قال: ما سمعت أبى تأول آية من كتاب الله قط . وروى أيضا عن 
مسلم بن يسار » قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقفاء حتى تنظر ما قبله وما بعده . وروى 
أيضا عن مسروق» قال: اتقوا التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله . 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى 
التفسير بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا 
روى عن هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسير» ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما 
جهلوه؛ وهذا هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك 
يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه» لقوله تعالى: 8 لَبينهُ للئاس ولا يكُتمونّه )١(‏ © [آل عمران: 
7ه ولما جاء فى الحديث المروى'من طرق: «من سثئل عن علم فكتمه» ألْجم يوم القيامة بلجام 
من نار» . روى ابن جرير عن ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من 
كلامها » وتفسير لا يعذر أحد بجهالته » وتفسير يعلمه العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 


. الباز)‎ ( . ١75 / 7 هى قراءة سبعية متواترة كما فى البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الأول - مقدمة اين كثير ااا لاق 


مقدمة 

قال قتادة : نزل فى المدينة من القرآن: البقرة»وآل عمران» والنساءء والمائدة » وبراءة» 
والرغفاء والتسان: .والحمه بوالتروه والأسراب» رمد والسكه والخطرات وال رسفن 
والحديد » والمجادلة» والحشرء والممتحنة» والصف. والجمعة» والمنافقون» والتغابن» والطلاق» 
ولإيا أيها الثبي لم تُحَرّم 4 ٠‏ إلى رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله . هؤلاء السور نزلت 
بالايش وما افير يا 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من 
لم يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتى آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: 
ومائتان وتسع عشرة آية » وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» أو ست وعشرون آية» وقيل: 
ومائتان وست وثلاثون آية. حكى ذلك أبو عمرو الدانى فى كتابه البيان. 

وأما التحزيب والتجزئة. فقد اشتهرت الأجزاء من ثلاثينٍ كما فى الربعات بالمدارس 
وغيرها » وأما تحزيب الصحابة للقرآن ففى مسند الإمام أحمد وسئن أبى داودٌ وابن ماجه عن 
أوس بن ل سال أصحاب رسول الله وكهِ فى حياته : كيف تُحزبون القرآن؟ قالوا: ثلاث» 
وخمس 2 وسبع © وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة» وحزب ' الْمَصّل حتى نختم 200 . 
فصل : 

واختلف فى معنى السورة: مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع. فكأن القارئ يتنقل 
بها من فيه إلى منزلة. وقيل: لشرفها وارتفاعها كسور البلدان. وقيل: سميت ١‏ سورة » 
لكونها قطعة من القرآن وجزءا منهء مأخوذ من سؤر الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزاًء وإنما خففت الهمزة فأبدلت الهمزة واوآ لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها ؛ 


و لي 


لأن العرب يسمون الناقة التامة: سورة. 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها » كما يسُمّى سور البلد؛ لإحاطته 
بمنازله ودوره. وجمع السورة سور بفتح الواو» وقد تجمع على سورات وأسورات :+ 

وأما الآية » [ فأصل معناها : العلامة. سميت بذلك لأنها العلامة] (27 على انقطاع 
الكلام الذى قبلها عن الذى بعدها وانفصالهاء أى: هى بائنة. قال الله تعالى: 8 إن آيةَ ملكه » 
[البقرة: 54]..وقيل + لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. كما يقال: خرج القوم 


)١(‏ سيذكر المؤلف هذا الحديث مطولا » ويشرحه » فى أول « سورة ق »© » وهى أول المفصل » وانظر : ابن حبان 
بتحقيقنا )1١١ /١(‏ . 

(1) فى المطبوعة : ١‏ وأما الآية فمن العلامة » ! وهو كلام غير مستقيم » فزدنا ما بين القوسين لإقامته. وهذه المقدمة 
ليست فى الأزهرية » فلم نجد مناصا من تصحيحها اجتهادا. 


24. 20 د الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


بآياتهم» أى: بجماعتهم. وقيل: سيت آيةبلايهامصحبيَمسيز البشرءعن'التكلم بمثلها. .قال 
سيبويه: وأصلها أيبة مثل أ كمه قرام وخر كك لاه ع م قبلها فقلبت ألفآ فصارت آيق 
بهمزة .بعدها مدة. وقال الكسائى: أصلها آيية ٠‏ على , وزن..آمنة » ققلبت ألف. ثم 506 
لالتباسها.. وجمعها: آى وآياى وآيات. 

وأما الكلمتترفهى اللفظة الواحدة. وقدنيكون على أحرفين مثل: «ما» و(لا» ونحو ذلك » وقد 
1 أكثر. وأكثر ما تكون عشرة أحزف:مثل ' لَيَستَطَلفئهُم» [النور: 55]ء و اإأَذلزحكموها» 

هود: 18]. و#قأسقيناكموه» [الحجر: ؟؟]0 وقد:تكؤن الكلمة الواحدة آية» .مثل: والفجرء 

عكر والعصرء وكذلك: المء وطه.. ويس» وحم فى قول الكوفيين - و9 حم . عق # 
عندهم كلمتان. وغيرهم لايسمى هذه آيات بل يقول: هذه فواتح ار .وقال أبو: 00 الدانى: 
دلا أعلم كلمةً هى وحدها آية “إلا قوله.تعالى : 8 مدهاممَان» بسوزة'الرحمن [الآية:584]. 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن_شىء من التزاكيب الأعجمية » وأجمعوا أن فيه 
أعلامًا من الأعجمية كإبراهيم » ونوح ٠‏ ولوط ء. واختلفوا : هل فيه شىء من غير ذلك 
بالأعجمية ؟ فأنكر ذلك الباقلانى والطبرى وقالا:ما وقع فيه مما يوافق الأعجميةةفهو.من باب ما 
توافقت فيه اللغات (0) . 


)١(‏ هذا هو الحق الذى تدل عليه الدلائل . وقد شنع الشافعى - رحمه الله يمن زعم أن فى القرآن ألفاظا أعجمية» 
تشنيعا شديدا بأبلغ عبارة وأعلاها وأقواها » فى كتاب (الرسالة) فى الفقرات : -١51(‏ 174) بتحقيقنا . 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 7ب يَّْْووّوو52 77272 6 2141 


سورة الفاتحة 

وهى مكية. وقيل: مدنية» ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة. ومرة بالمدينة» والأول أشبه . 
وهى سبع'.آيات بلا خلاف. وإنما اخحتلفوا:في:البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو 
المشهور عن جمهور قراء الكوفة وقول جماعة من"اللصحابة والتابعين وخلق من الخلف أو بعض 
:آية؟. ,أو .لا تعد. من أولها بالكلية» كما هو قول أهل المديئة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» 
سيأتى تقريرها فى موضعه إن شاء الله تعالى» ٠‏ وبه الثقة. 

قال البخارى فى أول كتاب التفسير: .وسميت أأم الكتب ؛ لأنه يبدأ بكتابتها فى 
المضاخف» بويبدأ بقراءتها فى الصلاةء وقيل: إنما سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله إلى ما 
تضمتته . كال ابن خرير: بوالعرب تسمى كل جامع أمرا أو مقدم لأمر إذا كانت له توابع تتبعه 
هو لها إما م جامع. ا آم فتقول للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء اليش 
ورايتهم التى يجتمعون تحتها أما. 

ويقال لها أيضًا: الفاتحة ؛ اللانها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف 
الإمام؛ وصح تسميتها بالسبع المثانى» قالوا: لأنها تثنى فى الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن 
كان للمثانى معنى آخر غير هذاء كما سيأتى .بيانه فى موضعهء إن شاء الله . 

.ووى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى كَكِيْةِ أنه قال فى أم القرآن: :«هى ‏ أم القرآن» 
.ؤهى السبع المثانى. وهى القرآن العظيم'© ورواه ابن جرير أيضا بنحوه . وروى الحافظ أبو بكر 
أحمد بن مردويه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَكِْةِ: «الحمد لله رب العالمين سبع آيات: 
بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن العظيم» وهى أم الكتاب ٠‏ وفاتحة 
الكتاب ». وقد رواه الدارقطنى ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة مرفوعا بنحوه أو مثلهء وقال: كلهم 
ثقات. ورواه البيهقى عن على وابن عباس وأبى هريرة أنهم فسروا قوله تعالى: #مبعا من 
الْمثاني #[الحجر : 417] بالفاتحةء» وأن البسملة هى الآية السابعة:فتها . 


فضل الفاتحة : 

روى الإمام. أحمد عن أبى سعيد بن الى رضى الله عنه قال: كنت أصلى فدعانى رسول 

لله عَكلِنة » فلم أجبه حتى صلَّيت فأتيته » فقال: «ما منعك 'أن: تأتينى؟ ؟. قال:قلت: يا رسول 
الله» إنى كنت أصلى. -قال:«ألم يقل الله تعالى : 9 يا أَيها الذين آمَنوا استجيبوا لله وَللرسول إذًا 
:دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 74] »» ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد 0 قلت: يا رسول الله» إنك قلت: 
«لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن». قال: «نعمء الحمد لله رب العلليين هى: السبع المثانى 
والقرآن العظيم الذى أوتيته» .2١(‏ ورواه 0-00 وأبو داود» والنسائى»وابن ماجه » ورواه 


.2 حلبى‎ 560٠ /9( )١7598( طبعة الحلبى )» ورواه أيضا قبل ذلك بنحوه‎ 7١١/5( هو فى المستد‎ )١( 


ع ب ا حتت ' الوه الأول قف الفاممة 


الواقدى عن أبى سعيد بن المحَلَىء عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للإمام مالك بن أنس ٠»‏ ما ينبغى التنبيه عليه فإنه رواه مالك عن العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى ابن عامر بن كريز أخبرهم: أن رسول 
الله َي نادى أبى بن كعب»ء وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع 
النبى يكدٌ يده على يدى. وهو يريد أن يخرج من باب المسجدء ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج 
من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها». قال 
أبى: فجعلت أبطئ فى المشى رجاء ذلك» ثم قلت: يا رسول الله السورة التى وعدتنى؟ قال: 
"كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة؟». قال: فقرأت عليه : 8 الْحَمَد لله رب الَْالمين 4 حتى أتيت على 
آخرهاء فقال رسول الله كله «هى هذه السورة» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى 
أعطيت» . فأبو سعيد هذا ليس بأبى سعيد بن الْعَلَىء كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول 
ومن تحت قاذ ابن العلن كات اناري ع هذا تابن ند قال قل إعق داك انريف 
متصل صحيحء» وهذا ظاهره أنه منقطع» إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» 
فإن كان قد سمعه منه فهو على شرط مسله2(١2 ٠‏ والله أعلم. 

على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما روى الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: خرج رسول الله يَكيْهِ على أبى بن كعب». وهو يصلىء فقال: «يا أبى»» فالتفت فلم 
يجبهء ثم صلى أبى» فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله كله فقال: السلام عليك أى رسول 
الله. قال: «وعليك» ما منعك أى أبىّ إذ دعوتك أن تجيبنى؟». قال: أى رسول الله كنت فى 
الصلاةء قال: «أفلست تجد فيما أوحى الله إلى : 8 استجيبوا للّه وللرسول إذَا دعاكم لما يُحييكم» 
[الانفال: 74] ». قال: بلى يا رسول اللهء لا أعود قال: «أتحب أن أعلمك سورة لم تنزل فى 
التوراة ولا فى الزيور ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان مثلها؟» قلت: نعمء أى رسول الله فقال 
رسول الله عليه : «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخذ رسول الله َل 
بيدى يحدثنى» وأنا أتبطأء مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من الباب قلت : 
أى رسول الله » ما السورة التى وعدتتى ؟ قال : « فكيف تقرا فى الصلاة ؟ ©6. قال؛: فقرات 
عليه أم القرآن » قال : ١‏ والذى نفسى بيده ٠‏ ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى 
الزبور . ولا فى الفرقان مثلها ؛ إنها السبع المثانى» (22 . ورواه الترمذى. وعنده: «إنها من 
السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته». ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. وفى الباب» 
عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن أحمد. عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» فذكره مطولا 


بنحوه أو قريبا منه(9) , وقد رواه الترمذدى والنسائى» عن أبى هريرة » عن أبى بن كعب» قال: 


.)5776( الحديث فى الموطأ ء ص 4 ء باختلاف فى الألفاظ قليل . وانظر : جامع الأصول‎ )١( 
الحديث فى المسند (97725) (1/ 111 حلبى). وقد صححناه فى هذا الموضع على ما فى المسند.‎ )( 
. ) حلبى‎ ١١6 ء١١5‎ /6( هو فى المستد‎ )*( 
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قال رسول الله يَكِْةِ: «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهى مقسومة بينى وبين عبدى 24» هذا لفظ النسائى. وقال الترمذى: حسن غريب. 

وروى الإمام أحمد عن ابن جابرء قال: انتهيت إلى رسول الله تَلَكِّ وقد أهراق الماءء 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله. 
فلم يرد على» قال: فقلت: السلام عليك يارسول الله. فلم يرد على. قال: فانطلق رسول الله 
يِه يمشى2. وأنا خلفه حتى دخل رحله؛ ودخلت أنا المسجد؛ فجلست كنيب حزينا» فخرج على 
رسول الله يَكِْةٌ قد تطهرء فقال: «عليك السلام ورحمة الله؛ وعليك السلام ورحمة الله وعليك 
السلام ورحمة الله»» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة فى القرآن؟». قلت: 
بلى» يا رسول الله. قال: «اقرأ: الحمد لله رب العالمين» حتى تختمها». هذا إسناد جيد (0) . 
وعبد اللّه بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر ابن الجوزى أنه هو العبدى . والله أعلم . ويقال : 
إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى ٠»‏ فيما ذكره الحافظ ابن عساكر(5). 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعضء» كما هو 
المحكى عن كثير من العلماء؛ منهم: إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى ٠‏ وابن القصار 
من المالكية . وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك ؛ لأن الجميع كلام الله ولثلا 
يوهم التفضيل نقص المفضل عليه» وإن كان الجميع فاضلاء نقله القُرطّبى عن الأشعرى» وأبى 
بكر الباقلانى» وابن حبان ٠»‏ ويحيى بن يحيىء ورواية عن الإمام مالك . 

وقد روى البخارى عن أبى سعيد الخدرى. قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن تَفرنا غيب» فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا تَأبنه 
برقية» فرقاه» فبرأء فأمر له بثلائين شاة» وسقانا لبنآء فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو 
كدخ :ترقن؟ كالما :رقيهة زلا بام الكتات. اقلنا: الا محدلوا كينا حتىتاتي نبال 
رسول الله تَكِّه فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى يَكلِةِ فقال: «وصا كان يدريه أنها رقية؟ اقسموا 
واضربوا لى بسهم» 60 ورواه مسلم ٠»‏ وأبو داود وفى بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن 
أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم؛ يعنى: اللديغ يسمونه بذلك تفاؤلا. 

وروى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سئنه» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله كلل 
وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح 
من السماءء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك.». فأتى النبى كَكليْةِ فقال: أبشر بنورين قد 


. حلبى)‎ ١0/7//54( )17/717( هو فى المسند‎ )١( 

(0) بين الحافظ ابن حجر فى التعجيل » ص١7‏ أنه البياضى الأنصارى . وأما العبدى فذكر أن له حديثا آخرء وأنه 
قيل: إن اسمه « عبد الرحمن». 

(*) هو فتح البارى (19/9). وقوله ١‏ ما كنا تأبنه برقية» قال ابن الأثير : « أى ما كنا نعلم أنه يرقى » فنعيبه بذلك». 
وهو من قولهم : ١‏ أبنه يأبنه» » إذا رماه بخلة سوء . 
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أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» ولن تقرأ حرفا منها إلا 
أوتيته . وهذا لفظ النسائى(1) . وروى مسلم: عن أبى هريرة» عن النبى كله قال: «من صلى 
صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج ‏ ثلاثاً ‏ غير تمام». فقيل لأبى هريرة: إنا نكون..وراء 
الإمام ؛ فقال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله كَلكِْةَ يقول: «قال الله عز وجل: 
فَسَمْت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» ولعبدى ما سألء» فإذا قال العبد: «الحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة : ؟]» قال الله : حمدنى عبدىء» وإذا قال : ف الرحمن الرّحيم 4 [الفاتحة: *]» قال الله : 
أثنى على عبدى» فإذا قال: مالك يوم الدّين» [الفاتحة:4]» قال: مجدنى عبدى» ‏ وقال مرة: 
«فوض إلى عبدى » ١‏ فإذا قال: 8 إِيّاك تعبد وإيّاك نستعين» [الفاتحة:0] قال: هذا بينى وبين عبدى» 
ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #اهدنا الصراط المستقيم .صراط الذين نعمت عَلَيهِم غَيرٍ الْمَُْضُوب عَلَيهِمٍ ولا 
الضَالين © [الفاتحة:7. 7]» قال : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» (23. 

ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث نما يختص بحكم الفاتحة من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى: # ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا[الإسراء : ٠‏ أى: بقراءتنك» كما جاء مصرحا به فى الصحيح» 
عن: ابن عباس» وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها 
لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل»» ثم بِيّن تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة«فدل .على 
عظم القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها جزء واحد منها 
وهو القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: ا وقران الجر إن:قرآن الفَجرٍ كَانَ 
مشهوهاف. [الأشواة: 00/1 -واكزآذ شتلاة الجر كنا جاء ضرع ون المتعيجين: من أله 
يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهارء فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو 
اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى :: أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة: الكتاب. أم تجزئ هى أو 
غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه وغيرهم: أنها لا تتعين» 
بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله تعالى : طفَافْرءُوا مَا تَيْسْر من 
القرآة 4 والومل 1921 وعا ثبت قن السحين» من سنيف ابن فريزة قن قصه مسري لات + 
أن رسول الله يَكيدٍ قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثُمُ. اقرأ ما تيسر معك من القرآن» 
قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء م 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاة» ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
)١(‏ هو فى النسائى )15/١(‏ . وفى آخره : « إلا أعطيته » بدل ‏ أوتيته » . ورواية مسلم هى فى الصحيح /١(‏ 

01 . وهذا الحديث لم أجده فى مسند أحمد » على سعته . 


(1) هو فى صحيح مسلم )15/١(‏ والنسائى »١55/١(‏ 6) ورواه مالك فى الموطأ ص 84» مم2 وكذلك روا 
أحمد فى المسند الكققة ٠غ‏ »ء ورواه الطبرى مختصرا للف شوو 62 * 


الجزرء الأول تٍْ فضل 115 1زذ011101110101151 0 ون 


الأئمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 

الحديث المذكور. حيث قال صلوات الله وسلامه عليه : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن 

فهى خداج» والخداج هو: الناقص كما فسّر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضاً ‏ بما 
ثبت فى الصحيحين عن عبادة بن الصامتء» قال: قال رسول الله كَيِْ: «لا صلاة لمن لم يقرأ 

بفاتحة الكتاب». وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكاع: 

«لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن». واللأحاديث فى هذا الباب كثيرة. 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال 
آخرون: إغا تجب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها 

فى ركعة واحدة من الصلاةء أخذا بمطلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله :8# فاقرءوا ما تيسر من القرآن »* [المزمل: ١؟]‏ واللّه أعلم . وقد روى ابن ماجه عن أبى سعيد 
مرفوعاً: «لا صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة ٠‏ فى فريضة أو غيرها» . وفى 

صحة هذا نظر. 

الوجه الثالث: هل تجهب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثانى: لا تجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
السرية؛ لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله عن النبى عَكلْوِ أنه قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن كيسان» عن جابر 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» لا تقدم» ولا تجهب فى الجهرية لما 
ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى موسى الأشعرى» قال: قال رسول اللّه كمه : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث. وروى أبو داود والترمذى 
والنسائى وابن ماجه. عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه قال: «وإذا قرأ فأنصتوا». وقد صححه 

مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثئان على صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى» 

ورواية عن الإمام أحمد ٠.‏ وروى الحافظط أبو بكر البزار عن أنس» قال: قال رسول الله عله : 

«إذا وضعت جنبك على الفراش» وقرأت فاتحة الكناب و # قل هو الله أحد 4 » فقد أمنت من كل 

شىء إلا الموت» .)١(‏ 

)١(‏ الحديث فى مجمع الزوائد ( ١١ /٠٠١‏ )» وقال:3 رواه البزار » وفيه غسان بن عبيد » وهو ضعيف » ووئقه 
ابن حبان 5 وبقية رجاله رجال الصحيح :00 أقول : وغسان بن عبيد الموصلى» مترجم فى لسان الميزان 2( وأنه 
ضحفه أحمد » والبخارى . وأنه اختلف فيه قول يحيى بن معين بين التوثيق والتضعيف , إلا أنه صرح بأنه «لم 
يكن من أهل الكذب »© . وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (5/ )0١1/7‏ » ولم يذكر فيه جرحاء أمارة 


توثيقه عنذه * 


6 2-2772 ا 22722 و ل اي :2 ريسيد الجزء الأول الاستعاذة 


الكلام على تفسيرها : 

الاستعاذة : 

قال الله تعالى : لخد الْعَفو وأمر بالْعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما يرَغَنكَ من الشيطان تع فاستعد 
بالله إِنّهُ سمي عليم © [الأعراف: 0144 »]7٠٠١‏ وقال تعالى: ادقع بالني هي أَحَسَن السيّئَة تحن أعلم بمًا 
يُصفون. وقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين. وأَعود بك رب أن يَحَضرُون» [المؤمنون: 4 - 148 » وقال 

أحْسَنْ فَإذَا الذي ببنك وبَيتهُ عداو كأنْهُ وي حميم. وما يها إل الذين صبَروا وما 

يلاها إل ذو حظ عظيمٍ. وام يَغَكَ من الشيْطّان نَع فَاستعل بالل إنَهِ هو السميع العليم© [فصلت: 75-74 ]. 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى 
والإسناة اليه الرزده نه طح الطبي الال إلن” الموالأة ولتصافاة + ويام بالاتسعاذة يمن 
العدو الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة 
العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : ليا بي آدَمْ لا يفتكم الشيطَانْ كما أخرج أبويكُم 
من الْجنْة © [الأعراف: 97] » وقال تعالى: إن الشيطان لَكم عدو فَانَخِذُوه عدوا إِنمَا يدعو حزبه ليكُونوا 
من أَصْحَاب السّعيرٍ» [فاطر: +] وقال: ظأَفتْخْدُوتَه ودْرِيْتهُ أولياء من دوني وهم لكم عدو بكس للظالمين 
بدلا [الكهف: 215٠‏ وقد أقسم للوالد آدم: إنه لمن الناصحين» وكذب ءفكيف معاملته لنا وقد قال: 
«إفبعرتك لأغويئهم أجمعين. إلأ عبادك منهم الْمُخلّصين4 [ص: .8١‏ 48]» وقال تعالى: لفَإذَا قات القرآن 
فَاستعذ بالله من الشيطان الرجيم . إِنهُ ليس لَه سلْطَانَ على الذين آمئوا وعلَى رهم يعَوَكُلُونَ» [النحل: هف 454] ؟ 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» 
ومعنى الآية: ذا قَرأت القرآن فَاستَعدَ باللّه من الشيطان الرجيم» [النحل: 48] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: #إإذَا قمتم ِلَى الصلاة فَاعْسلُوا وَجوهكم وأَيديكُم» الآية [المائدة: 5] أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله كَكِلةِ بذلك. فروى الإمام أحمد عن أبى سعيد 
الخدرى» قال: كان رسول الله ككِلدْ إذا قام من الليل فاستفتح صلاته وكبر قال: «سبحانك اللهم 
وبحمدكء. وتبارك اسمك. وتعالى جدكء ولا إله غيرك». ويقول: ١لا‏ إله إلا الله» ثلاث. ثم 
يقول: «أعوذ بالله السميع العليم؛ من الشيطان الرجيمء من همزه وتفخه ونفثه » . وقد رواه 
أهل السنن الأربعة وقال الترمذى: هو أشهر شىء فى هذا الباب. وقد فسر. الهمز بالموتة )١9‏ 
وهى الخنق. والتمخ بالكبرء والنفث بالشعر. 

كما روى أبو داود وابن ماجه عن ابن جبير بن مطعمء قال: رأيت رسول الله عَكَلِيّ حين 
دخل فى الصلاةء قال: «اللّه أكبر كبيراء ثلاثآً ‏ الحمد لله كثيراً ‏ ثلاثاً ‏ سبحان الله بكرة 
وأصيلا ‏ ثلاث اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان من همزه وتّمْخه ونفثه». قال عمرو بن مرة: 
وهمزه الموتةء» ونفخه الكبرء ونفئه الشعر(21. وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبى كلل 


)١(‏ الموتة ‏ بضم الميم : جنس من الجنون والصرع يعترى الإنسان ٠»‏ فإذا أفاق عاد إليه عمّله» كالنائم والسكران. 
(؟) هو فى ابن ماجه ( /801) . 
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قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» وهمزه ونفخه ونفئه». قال: همزه: الموتة» 
وتَفُْه : الشعرء ونفيخه : الكبرلا) ٠‏ ودوى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أبى بن كعبء قال: تلاحى 
رجلان عند النبى ل - فتمزع أنف أحدهما غضباًء فتال رسول الله كَللِهِ: «إنى لأعلم شيئاً لو 
قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». وكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة . 
وروى الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى» والنسائى فى اليوم واللقيمن بعاد بن جيل يكال 
استّب رجلان عند النبى كَلِيْهِ فققب: احدهما لعفا شنيدا عن 'عين إلى أن أحدهما يتمرع 
أنفه من شدة غضبهء فقال النبى عَلِلةِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من 
الغضب» فقال: ما هى يا رسول الله؟ قال: «يقول:اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم». 
قال: فجعل معاذ يأمرهء فأبى » وجعل يزداد غضباً. وهذا لفظ أبى داود. وقال الترمذى: 
مرسل» يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل» فإنه مات قبل سنة عشرين. 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن كعب» كما تقدم» وبلغه 
عن معاذ بن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة رضى الله عنهم. فروى 
البخارى: عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان عند النبى يكل ونحن عنده جلوس» 
فأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر وجهه ٠»‏ فقال النبى كَكْلْهِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها 
لذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم »© فقالوا للرجل : ألا تسمع ما 
يقول رسول الله تَكلِْخِ ؟ قال: إنى لست بمجئون . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى. 

فصل : ومعنى «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان 
الرجيم أن يضرنى فى دينى أو دنياى» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما 
نهيت عنه؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله؛ ولهذا أمر الله تعالى بمصانعة شيطان 
الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليهء ليرده طبعه عمًا هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل؛ لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذى 
خلقه؛ وهذا المعنى فى ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة 27 . 

والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطّن إذا بعد فهو بعيد بطبعه عن طباع البشرء وبعيد 
بفسقه عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نارء ومنهم من يقول: كلاهما 
صحيح فى المعنى. ولكن الأول أصحء وعليه يدل كلام العرب. وقال سيبويه: العرب تقول 
تشيطن فلان إذا فَعَلَ فل الشيطان وتوران من حاط العالواء مقيظ 

والشيطان مشتق من البعد على الصحيح؛ ولهذا يمون كل.ها ره من جتن واس 
وحيوان شيطاناء قال الله تعالى: طوَكَدَلك جعَلنا لكل نِيّ عَدوًا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى 
بعض رُخرف القول غرورا» [الأنعام: .]1١17‏ 


)١(‏ هو فيه (/80) . وقال البوصيرى فى زوائده : « رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من حديث أبى سعيد 
الخدرى . ورواه ابن حبان فى صحيحه » من حديث جبير بن مطعم » 2 يعنى الحديثين اللذين قبل هذا. 
)١(‏ أعاد الحافظ رحمه الله ذكر الآيات الثلاث » وقد مضين فى الصفحة السابقة . 
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وفى مسئند أحمدء عن أبى ذر قال: قال رسول الله تَليِهِ: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شياطين 
الإنس والجن»» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم»(21. وفى صحيح مسلم عن أبى ذر - 
أيضاً - قال: قال رسول الله و يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». فقلت:يا رسول 
الله ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر؟ فقال: «الكلب الأسود شيطان». وروى 
الطبرى أن عمر بن الخطاب ركب برذوناء فجعل يتبختر بهء فجعل يضربه فلا يزداد إلا 
تبخترء فنزل عنهء وقال: ما حملتمونى إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى. 
وإسناده صحيح . 

و« الرجيم»: فعيل بمعنى مفعولء. أى: أنه مرجوم مطرود عن الخير كله؛ كما قال تعالى: 
#ولقد رَيْئا السّمَاء الدانيًا بمصابيح وجعلناها رونا للشياطين» [لملك: 5]» وقال تعالى: #إنَا ينا السماء 
اليا بزيئة اواكب . وحفظا من كل شيَطان مَارِدِ . لا يسمعون إِلَى الملا الأعلى ويُقذفُون من كل جانب . دحورا 
لهم عذَاب واصب . إلأمن خطف الْحَطْفَة فأ هاب قاقب» [الصافات: 5 »]٠١‏ وقال تعالى: #ولقد 
جعلنا في السسماء بروجا ناا للتاطرين . وَحَفظَنَاها من كل شيْطَان رْجيم . إل من استرق السمع فَأَنْبْعَهُ شهاب 
مبين» [الحجر : 48-1 إلى غير ذلك من الآيات. 


« سم ام قل الح 0 * 


افتتح بها الصحابة كتاب اللّهمء واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم 
اختلفوا: عمل .هى أآيْة مستقلة فى أول كل سورة» أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أو أنها 
بعض آية من أول كل سورة؟ أو أنها كذلك فى الفاتحة دون غيرها ؟ أو أنها إنما كتبت للفصل» 
لا أنها آية؟ على أقوال للعلماء سلف وخلفاء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع. وفى سان أبى 
داود بإسناد صحيح ١‏ عن ابن عباس : أن رسول الله كِكَيِةٍ كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه 8 بسم الله الرحمن الرحيم * وأخرجه الحاكم فى المستدرك. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم 
سلمة: أن رسول الله مَل قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى الصلاة وعدها آية؛ لكنه من رواية عمر 
ابن هارون البلخى » وفيه ضعف » عن ابن جريّج» عن عن ابن أبى مليكة عنها ٠»‏ وروى له 
الدارقطنى متابعاً؛ عن أبى هريرة مرفوعاً . وروى مثله عن على وابن عباس وغيرهما. 

ونمن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براعة: ابن عباس » وابن عمر »2 واين الزبير» 
وأبو هريرة » وعلى. ومن التابعين: عطاء. وطاوس» وسعيد بن جبير» ومكحول» والزهرى, 
وبه يقول عبد اللّه بن المبارك . والشافعى» وأحمد بن حنبل - فى رواية غعنة ل وإسحاق بن 
راهويه. وأبو عبيد القأاسم بن سلام » رحمهم الله (25. 


)١(‏ رواه النسائى )7”١9/17(‏ هكذا مختصرا . وهو فى المسند ضمن روايتين مطولتين (179/8/0. ١94‏ حلبى). ورواه 
أيضا ضمن حديث مطول عن أبى أمامة (0/ 7560). 

(؟) وهو القول الصحيح » الذى تنصره الدلائل الصحاح . من الكتاب والسنة. ومن أقواها أن جميع المصاحف 
الأمهات . التى كتبها عثمان بن عفان ء وأقرها الصحابة جميعا » دون ما عداها ‏ كتبت فيها البسملة فى أول - 


الجزء الأول - سورة الفاتحة : الآية ( 61١‏ سس 289 
وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليستء آية من الفاتحة. ولا من غيرها من السور ء 
وقال داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء وهذه رواية عن الإمام أحمد . وحكاء أبو 
بكر الرازى» عن أبى الحسن الكرخى» وهما من أكابر أصحاب أبى حنيفة . 
هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. فأما ما يتعلق بالجهر بهاء فمفرع على هذا؛ فمن 
رأى أتها ليست القاتحة فلا يجهبر بهاء وكذا من قال: إنها آية من أولهاء: وأما من قال بأنها من 
أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشاقعى» إلى أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب 
طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفا: وخلفاً .. فجهر بها من الصحابة: أبو هريرة» 
وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» ونقله الخطيب عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة» 
والزهرى» وسعيد بن المسيب» وعطاء؛ وطاوس» ومجاهد, وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 
وروى أبو داود والترمذى» عن ابن عباس: أن رسول الله كك كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم. ثم قال الترمذى: وليس إسناده بذاك. وقد رواه الحاكم فى المستدرك. عن ابن 
عبامن» قال: كان رسول الله ككل يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ثم قال: صحيح. وفى 
صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة النبى يك فقال: كانت قراءته مداء ثم 
قرأ بسم الله الرحمن الرحيمء يمد بسم الله ويمد الرحمن. ويمد الرحيم. وفى مسند الإمام 
أحمدء وسان أبى داود»ء وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الحاكم ‏ عن أم سلمة. قالت: كان 
رسول الله يَلْةِ يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن 
الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح . وروى الإمام الشافعى » والحاكم فى 
المستدرك» عن أنس:: أن معاوية صلى بالمديئة» فترك- البسملة.. فأنكر عليه من حضر من 
المهاجرين ذلك». فلما صلى المرة الثانية بسمل. 
وفى هذه الأحاديث» والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما 
عداهاء فأما المعارضات والروايات. الغريبة»ء وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله 
موضع آخر. 
وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاة. وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة 
وعبد الله بن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» 
وأحمد بن حنبل . 
> كل سورة سوى براءة . وأن الصحابة رضوان الله عليهم »إذ جمعوا القرآن فى المصاحف؛ جردره من كل شىء 
غيره ٠‏ فلم يكتبوا أسماء السور ء ولا أعداد الآى ء ولا كلمة « آمين » . ومنعوا أن يجرؤ أحد على كتابة ما 
ليس من كتاب الله فى المصاحف . حرصا منهم على حفظ كتاب الله » وخشية أن يشتبه على أحد تمن بعدهم 
فيظن غير القرآن قرآنا . أفيعقل ‏ مع هذا كله أن يكتبوا ماثئة وثلاث عشرة بسملة زيادة على ما أنزل على 
رسول الله ؟ ! ألا يدل هذا دلالة قاطعة منقولة بالتواتر العملى المؤيد بالكتابة المتواترة ‏ على أنها آية من القرآن فى 
كل موضع كتبت فيه ؟ 
وقد فصلنا القول فى ذلك » فى بحث طويل ٠»‏ فى شرحنا على الترمذى  15/7(‏ 098 . 
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وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سراًء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلمء » عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله يله يفتتح الصلاة اكير والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين. وبما فى الصحيحين» ا قان» علي حلفت الث 
يك وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: يكرون 
بسم الله الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها. ونحوه فى اين رامد الشريق ينكل 
رضى الله عنه . 

فهذه مآخذ الأئمة» رحمهم الله. فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة 
صلاة. من جهر بالبسملة ومن أسرء وللّه الحمد والمنة. 

فصل فى فضلها : روى الإمام أحمد فى مسئده : عن عاصمء قال: سمعت أبا تميمة 
يحدث» عن رديف النبى ييه قال: عثر بالنبى كَل فقلت: تعس الشيطان. فقال النبى كَك: 
دلا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت:تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإذا 
قلت: بسم الله. تصاغر حتى يصير مثل الذباب». هكذا وقع فى رواية الإمام أحمد(١2»‏ وقد 
روى النسائى فى اليوم والليلة وابن مردويه عن أسامة بن عمير قال: كنت رديف النبى كَْو. 
فذكره» وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه 
يصغر حتى يكون كالذبابة»29) . 

فهذا من تأثير بركة بسم الله ؛ ولهذا تستحب فى أوّل كل عمل وقول. فتستحب فى أول 
الخطبة لما جاء: ا ا ن الرحيم» فهو أجذم»» وتستحب البسملة 
عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث فى ذلك». وتستحب فى أول الوضوء لما جاء فى مسند 
الإمام أحمد والسنن» من رواية أبى هريرة» وسعيد بن زيدء وأبى سعيد مرفوعاً: «لا وضوء لمن 
لم يذكر اسم الله عليه»» وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعة» وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهمء كما سيأتى بيانه فى موضعه » إن شاء الله. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما فى صحيح مسلم أن رسول الله يكو قال لربيبه عمر بن أبى 
سلمة: «قل: بسم الله وكل بيمينك». وكل مما يليك». ومن العلماء من أوجبها والحالة هذه 
وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله كَل قال: «لو أن 
أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم اللهء اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن 
يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبداً». 

ومن ههنا ينتكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قوله: بسم الله 


. حلبى ) بأربعة أسانيد‎ "05 . 7١ . 595/60 ( هو فى المند‎ )١( 
: ورواه أبو داود (198) عن أبى المليم عن رجل 2 قال - « كنت رديف النبى علد‎ 68( 
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هل هو اسم أو فعل ‏ متقاربان . وكل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره ا تقديره : : بسم الله 
ابتدائى» فلقوله تعالى: لقال اربوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن بي لَغَفُور رُحيم» [هود: ١4]ء‏ ومن 
قدره بالفعل ٠‏ فلقوله: ل اقرأ باسم ربك الذي خَلّق4 [العلق: »]١‏ وكلاهما صحيح» فإن الفعل لابدَ 
له من مصدرء فلك أن تقدر الفعل ومصدرهء وذلك بحسب الفعل الذى سميت قبله» إن كان 
قيامأ أو قعوداً أو أكلا أو شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر اسم الله فى الشروع 
فى ذلك كلهء تبركاً وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم . 

اللّه 4 : عَلَمٌ على الرب تبارك وتعالى» ويقال: إنه الاسم الأعظم؛ لأنه يوصف بجي 
الصفات» كما قال تعالى : # هر الله الذي لا إل إل هو عَالم اليب والشهادة هو الرَحَمَن الرّحيم . هر الله 
لدي لا لإا هر املك ادوس السلام المؤمن امن لعي لجار مكبر بان الله عم يرون . هو الله 
الخالق البَارِئ المصور لَه الأسماء الحستئ يسح لَه ما في السموات والأرض وهر الْعَرِيزٌ الحكيم 4 [ الحشر: 77 
4 ] » فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له » كما قال تعالى : : « ولله الأسماء الحستئ قادعوه 
بها © » وقال تعالى : : ظ قل ادْعُوا الله أو اذعُوا الحم يا ما تَدعُوا قَلَهُ الأسمَاء الْحُسَى 4 [الإسراء: 

٠]ءوفى‏ الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول الله كَككلةِ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسماء 

مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة؛. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى . وابن ماجهء 
وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من 
«فعل يفعل»» فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى 
عن الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم» وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف 
واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا ألله» ولا تقول: يا الرحمنء» فلولا أنه 

من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. وقيل: إنه مشتق» واستدلوا 
عليه بقول رؤبة بن العجاج: 

لله در الغانيات اله سبحن واسترجعن من تألهى(1) 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً.» كما روى أن ابن 
عباس قرأ: «ويذرك وإلاهتّك» قال: عبادتك» أى: أنه كان يعبد ولا يُعبّدء وكذا قال مجاهد 
وغيره . 

وأصل ذلك ١‏ الإله »» فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها 
مع اللام الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرى» فصارتا فى اللفظ لام واحدة 
مشددة» وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


١ )١(‏ المده » بضم بضم الميم وتشديد الدال , من ١‏ المده » بفتح الميم وسكون الدال . وهو المد . قيل : إن الهاء بدل من 
الحاء » وقيل : المده فى نعت الهيئة والجمال » والمدح فى كل شىء . 
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الرحمن الرّحيم © : اسمان, مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة» ورحمن أشد مبالغة من 
رحيمء وفى كلام ابن جرير ما يهم منه حكاية الاتفاق على هذا » وقال القرطبى : والدليل 
على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عورف» أنه سمع رسول الله ل 
يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها اسمآ من اسمى» فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 

قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لهلهم بالله وبما وجب لهءقال القرطبى :قيل هما بمعنى 
واحد كندمان ونديم قاله أبو عبيد» وقيل : ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة 
الفعل نحو قولك:رجل غضبان. للرجل الممتلئ غضبا » وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول» 
قال أبو على الفارسى : الرحمن : اسم عام فى جميع أنواع الرحمة يختص به اللّه تعالى» والرحيم 
إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله تعالى : #إوكان بالمؤمنين رَحيمًا» [الأحزاب: 47]» وقال ابن عباس : 
هما اسمان رقيقان» أحدهما أرق من الآخر» أى أكثر رحمة» ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم 
استشكلوا هذه الصفة» وقالوا:لعله أرفق كما جاء فى الحديث: (إن الله رفيق يحب الرفق فى 
الأمر كلهء وإنه يعطى على الرفق ما لا يعطى على العنف» (22 . وقال ابن المبارك : الرحمن إذا 
سئل أعطىء والرحيم إذا لم يسأل يغضب, وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن 
ماجه عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َكل : «من لم يسأل الله يغضب عليه» . 

قالوا: ولهذا قال: ثم استوئ عَلَى الْعَرش الرحمن» [الفرقان: 04] » وقال : «الرحمن عَلَى العرش 
استوى» [طه: 5]. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته» وقال: : لكان بالمؤمدين 
رحيما» [الاحزاب: *4] فخصهم باسمه الرحيم, قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة 
لعمومها فى الدارين لجميع خلقه. والرحيم خاصة بالمؤمنين» لكن جاء فى الدعاء المأثور: رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما. 

واسمه تعالى : ا الرّحْمَنْ ‏ خاص به لم يسم به غيره » كما قال تعالى : ظ قل ادعوا الله 
أو اذعوا الرحْمِن أيا م تَدعُوا لَه السمَاء الْحْسَئَئ 4 [ الإسراء : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى : «واسأل من أرسلنا 
من قَبْلك من رسلا أَجَعلنا من دون الرحمن آلهة يعبّدُونَ © 1[ الزخرف : ه4]. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب (7 
وتسمى ب « رحمن اليمامة » كساه الله جلباب الكذب وشهره به » فلا يقال إلا : مسيلمة 
الكذاب » فصار يضرب به المثل فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر ٠.‏ وأهل الوبر من 
أهل البادية والأعراب . 


)١(‏ رواه بتحوه الإمام أحمد فى المسند (407) من حديث على » مرفوعًا . ورواه بنحوه أيضًا الشيخان » من 
حديث عائشة . انظر : صحيح مسلم 57 / 788 . 

)١(‏ هذا الحرف « تجهرم » حرف غريب » لم أجدء فى شىء من المعاجم ؛ ولا فى المصادر الأخرى. وأنا أستسيغه 
جدا بذوقى العربى » لا أجدنى نافرا منه» ويخيل إلى أنه حرف مولد من مجموع مادتين » كأنه من مادتى 
«جهر) و لحرم» » كأنه يراد به تجاهر بجرمه . كما مزجوا من مادتين أو أكثر « حمدل» و #احسبل» ولبسمل» 
و«هلل» و «حوقل» ونحو ذلك . 
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وأما الرخيم ته تعالى ومت ناغير حيث قال: لإلقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيْه ما 
عنم حريص عَلَيْكُم بالمؤمنين رءوف ١‏ رحيم» [التوبة: 158] كما وصف غيره بذلك من أسمائه كما فى 
قوله: نا حَلَقنَا الإنسان من نُطْفَة أَمْشَاجٍ نبتليه فَجعلَاهُ سَمِيعًا يُصيرا» [الإنسان: 7 

والحاصل : أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره» ومنها ما لا يسمى به غيرهء كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم اللّه» ووصفه بالرحمن ؛لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشهر الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

وقد زعم بعضهم أن العرب لا تعرف الرحمنء حتى رد الله عليهم ذلك بقوله: طقل ادعرا 
الله أو ادعوا الرحمن أيّا ما تدعوا فَلَه الأسمّاء الحستى » [الإسراء: ١١٠]؛ولهذا‏ قال كفار قريش يوم 
الحديبية لما قال رسول الله كله لعلى : «اكتب #ابسم الله الرّحمن الرّحيم4». فقالوا: لا نعرف الرحمن 
ولا الرحيم . رواه البخارى» وفى: عقن الزوايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. 3 
تعالى : ؤوإنا ثيل لهم عدوا راحم ل له 


أشعارهم فى الماهلية تسعية تبية الك بار ل ار عو 1 كد القن لق مادا 
الجهال: 
ألا ضَربَتْ تلك الفتاةٌ هجيتها ألا قَضَبْ الرحمن ربى يمينها 
وقال سلامة بن جندل الطهوى: 
عجلتم علينا عَجِلَتِينَا عليكم وما يشا الرحمن يعقد ويطلق 217 


0 الحمد ينه رب العنلميت 0 4 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى طالْحَمْد للهو: الشكر لله خالصاً دون سائر ما يعبد من 
دونه» ودون كل ما برأ من خلقه. بما أنعم على عباده من النعم التى لا يحصيها العدد.ء ولا 
يحيط بعددها غيره أحدء فى تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء 
ل ل الم د من الرزق» وغدذّاهم به من نعيم العيش» من غير استحقاق 
منهم ذلك عليه» ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه» من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار 
المقام فى النعيم المقيمء فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

وقال ابن جرير رحمه الله : 8 الْحَمد لله : ثناء أثنى به على نفسهء وفى ضمنه أمر عباده 
أن يثنوا عليهء فكأنه قال: قولوا: ط الْحَمَد لله 4. قال: وقد قيل: إن قول القائل: ١‏ الحمد 
لله“ ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى» وقوله:« الشكر لله » ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم شرع 


)١(‏ فى المطبوعة : « إذ عجلنا » بدل « عجلتينا » والصواب من الأزهرية » وهو الموافق لما فى الطبرى )١1/١(‏ من 
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فى رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان 
الآخر. وهذا الذى ادعاه فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية؛ ويكون 
بالجنان واللسان والأركان» كما قال الشاعر: 
أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكن اختلفوا: أيهما أعمء الحمد أو الشكر؟ على قولين» والتحقيق أن بينهما عموماً 
وخصوصا.؛ فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» 
والشكر أعم من حيث ما يقعان به؛ لأنه يكون بالقول والعمل والنية » كما تقدم » وهو أخخص 
لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه 
وإحسانه إلى. هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. وقال الجوهرى:الحمد نقيض 
الذم» تقول: حمدت الرجل أحمده حمداً ومحمدة» فهو حميد ومحمودهء والتحميد أبلغ من 
الحمدء والحمد أعم من الشكر. وقال فى الشكر: هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف» 
يقال: شكرتهء وشكرت له. وباللام أفصح. 

وقد روى الإمام أحمد بن حنبل: عن الأسود بن سريع» قال: قلت: يا رسول اللّه. ألا 
أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن ربك يحب الحمد». ورواه 
النسائى(١2‏ . وروى الترمذى » والنسائى وابن ماجهء عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول 
الله كيم «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله » قال الترمذى: حسن 
غريب. وفى سنن ابن ماجه عن ابن عمر : أن رسول الله يك حدثهم : ١‏ أن عبداً من عباد الله 
قال : يارب ٠»‏ لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بلملكين فلم 
يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا: يا ربناء إن عبدك قد قال مقالة لا ندرى كيف 
نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده : ماذا قال عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك 
الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى 
يلقانى فأجزيه بها"2"20. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى 
الحديث: «اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كلهء وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الأمر كله» 
الحديث. 


و« الرب » هو: المالك المتصرفء ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف للإصلاح» 


)١(‏ هو فى المسئد )١576-0(‏ (8/ #0 حلبى ) » ونسبه السيوطى فى الدر المتثور )١7/١(‏ لأحمد والبخارى فى 
الأدب المفرد والنسائى والحاكم وصححه ١‏ وغيرهم. 
(؟) هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وقد صححناه من سنن اين ماجه )780١(‏ وإسناده جيد » ليس فيه مجروح. 
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وكل ذلك صحيح فى حتق الله تعالى. ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: ر 
الدارء رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظم . 

و« العالمين »؛: جمع عالم؛ وهو كل موجود سوى الله عز وجل» والعالم جمع لا واحد له 
من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات فى السموات والأرض فى البر والبحرء وكل قرن منها 


وجيل يسمى عالماً أيضاً. 
0 يمن حسم #4 

وقوله تعالى: #الرحمن من الرّحيم 4 تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. قال 
القرطبى : إنما وصف نفسه ب #الرحمن الرحيم4 بعد قوله: ط رب الْعَالَمِين # ليكو دمن بات 
قرن الترغيج: يعد الترقيب + كما قال تعالى : لغ نئ عبادي أي أنا التفور الرحيم . ون عذابي هو 
الْعَذَابِ الأليم * [ الحجر 5 ٠‏ ] »ءوقوله تعالى  :‏ إن ربك سَريع العقاب وإنْه لَغفُور رْحيم * [ الأنعام: 
0 ] . قال : فالرب فيه ترهيب ٠‏ و#االرحمن الرحيم» ترغيب . وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يَككِةٌ : « لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع فى جنته 
أحد » ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد )2 . 


بعض القراء: 9# 0 وقرأ آخرون م وكلاهما صحيح متواتر فى السبع . 
ويقال : ملك - بكسر اللام وإسكانها ‏ ويقال: مليك أيضآء وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ: 
«ملكى يوم الديد ات وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى» وكلاهما صحيحة 
حسنة» ورجح الزمخشرى ١‏ ملك » ؛ لأنها قراءة أهل الحرمين ٠‏ ولقوله : 8 لمن الملك الْيَوْم 4 
[ غافر: »]1١‏ « قوله الحق وله الْمللك > [ الانعام 000 
ومالك مأخوذة من الملّك. كما قال: # نا نحن ترث الأرض ومن عَليها وإِلَينا يرجعون» [مريم: 
٠؛]‏ وقال : 8 قل أعوذ برب الئاس . ملك الئاس » [الناس: »١‏ ؟] وملك: مأخوذ من للك كما قال 
تعالى : 8 لمن املك اليم لله الواحد الْقَهَارٍ » [غافر: 15] ٠‏ وقال: 8 قَولُهُ الحق وَلَهُ المللك» [الانعام: 
11 وقال: 8 املك يُوممذ الحق للرّحمَن وكَانَ يما علَى الْكافرِينَ عسيرا4 [الفرقان: +1]. 
وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه ؛ لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» 
وذلك عام فى الدنيا والآخرة.وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعى أحد هنالك شيئاء ولا 
يتكلم أحد إلا بإذنه» كما قال: (بوم يلوم الروح والملايكة صن لا كلمو إلا من أذ له رمن وقالن 
صوابًا © [النبا: 4*] ء وقال تعالى: ظوَحَشَعت الأصوات للرّحمن فلا تسْمَع إلا هَمْسا) [طه: »]٠١8‏ 
وقال: يوم أت لا تكلم تَفْس إلأ بإذنه فَمنهُم شق وسعيد) [هود: .]1١٠‏ وعن ابن عباس قال: يوم 
الدين يوم الحساب للخلائق » وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخيرء وإن شراً فشرء 


5 لحز الأول سورة:الفلقق: :الآية'(:ه ) ١‏ 


إلا من عفا عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلفهء “وهو ظانضر . 

والملك فى انلتقيتة: هو الله » عز وجل + قال الله تعالن : طأهوالله الذي لا له إلا هو الملك 
الْقدُوسَ الشئُلاْ » [ الخدشر :: +7 ء وفى الصتحيحين عن أبى هريرة » رضى _الله عنه » هرفوعا :' 
أختع انسم عند. الله رجل تسمى يملك الأملاك ولا مالك إلا الله » . وفيهما عنه عن رسول الله 
ييه قال. :« يقبضّن الله الأرض. ويطوئى السماء بيمينه ثم يقول أين ملوك الأرض ؟ أين 
الجبارون. ؟. أين المتكخبرون ؟ ©». وفى القرآن العظيم :8 لمن الملك اليوم للّه الواحد القهار. * 
[غافر + فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلي سبيل المجاز .كما قال تعالئى : #-وقال لهم نبيهم 
نابعث لَكُم طَُوت ملكا © [ البقرة 14 ]ا < وكات ورلعهم ملك » [ الكهف : 4/ا] » دإاجر 
فيكم أنبياء وجَعَلَكُم ملوكا » [المائدة: 217١‏ وفى الصحيحيئن: «مثل الملوك على الأسرة». 

وه الدين » : الجزاء والحساب كما قال تعالى : 8 يومتذ يوقيهم اللّهُ ديتهم الْحَق » [ النور : 
60 ]ء وقال : < أَنا لَمَدِينُونَ © [الصافات : 0 ] أى : مجزيون محاسبون. وفى الحديث ١:‏ الكيس 
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » )١(‏ أى : حاسب نفسه لنفسه . كما قال عمر رضى الله 
عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا » وتأهبوا للعرض الأكبر 
على من لا تخفى عليه أعمالكم «يوخد تعرضون لا تخفئ مدكم حَافيّة 4 [ الحاقة : 4١ا1].‏ 


« إيَاكَ تْبْدُويَاكَ تيمت 9 »* 


قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من ظ إِيْاك 4 وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم:«أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياء» وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة. و 8 نستعين © بفتح النون أول الكلمة فى قراءة 
الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمشء» فإنهما كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تيم . 

والعبادة فى اللغة: من الذلة» يقال: طريق معبّدء وبعير مُعَبّدء أى: مذلل. وفى الشرع: 
عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقدم المفعول وهو لإإيْاك4. وكرر؛ للاهتمام 
والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك». وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع 
كله إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : (إِيَاكَ نعبد وَإِيَاكَ نستّعين» [الفاتحة: 0] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول 
والقوة» والتفويض إلى الله»عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآن» كما قال 
تعالى : طفَاعِيُدهُ وتوكُل عَلَيِْ وما ربك بغافل عَم تَعْمَنُونَ © [هود: *17]ء ظطقُل هو الرحمن آمَا به وعليْه 
تَوَكلنَاك [لملك: 75 رب الْمَشْرِق والْمَغْرِب لا إِله إلأ هو فَانْذْه وكيلا» [المزمل: 4]» وكذلك هذه 
الآية الكريمة: ظإيّاك تعد ياك تستعين» . 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى على الله 


)١(‏ من حديث رواه أحمد والترمذى وابن ماجه والحاكم 3 من حديث شداد بن أوس » مرفوعا. 


الحزء الأول دمنؤزة القائهة :«الآية ا آذ ا سمس ا 
فكأنه. اقترب. وحضر بين يدى الله تعالى ؛ فلهذا قال : « إياك تعبد وإيَاك نستعين » . وفى هذا 
دليل على أن أؤل السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى» 
وإرشاد لعباذة:أق:يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك» وهو قادر عليه؛ كما 
جاء فى الصحيحين. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كَلِةَ قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبد الرحمن» مولى الحرقة» عن 
أبيهء عن أبى هريرة» عن رسول الله كَِْعّ: «يقول الله تعالى: قسثمت المتلاة بينى وبين عبدى 
نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سألء إذا قال العبد: ظالْحمَد لله رب الْمَالحين» 
[الفاتحة: ؟] قال: حمدنى عبدى» وإذا قال: ظالرّحمن الرّحيم» [الفاتحة: "] قال: أثنى على عبدى» 
فإذا قال: املك يوم الدين» [الفاتحة: 4]» قال الله: مجدنى عبدىء وإذا قال: لإإيّاك تعبد وزِيّاك 
نَستعين» [الفاتحة: 0] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما سأل» فإذا قال: #اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليهم غير الْمَفْضوب عَلَيْهم ولا الضّالين» [الفاتحة: 5. 67 قال: هذا لعبدى 
ولعبدى ما سأل». 

وإنما قدم: «إيّاك تعبد» على طوَإيّاكَ نستعين» لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة وسيلة 
إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم. والله أعلم. 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: ظإيّاك عبد ياك نستعين» فإن كانت للجمع فالداعى 
واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك الإخبار عن 
جنس العباد والمصلى فرد منهم. ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن 
إخوانه المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلهاء وتوسط لهم بخيرء ومنهم من قال: يجوز أن تكون 
للتعظيم » كأن العبد قيل له:إذا كنت داخل العبادة فانت شريف وجاهك عريضء» فقل: 8 إِيَاك 
تعد وَإيّاكَ نَستعين 4 , وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف 
أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال  :‏ إياك نعبد * ألطف فى 
التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله 
تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه كما يليق بهء والعبادة مقام 
عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى. 

وقد سمى الله رسوله يَكِ بعبده فى أشرف مقاماته فقال: ظالْحَمْدُ للّه الذي أنزل عَلَى عبّده 
الكتاب4 [الكهف: »]١‏ واه َم قَام عبْد الله يدعوه» (الجن: 14]. طسبّحَانَ الذي أسرئ بعبّده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسماه عبداً عند إنزاله عليه وعند قيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام 
بالعبادة فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين . حيث يقول: ولد نعلم أنلك يضيق صدرك 
بما يَقُولُون. فسبّح بحمد رَبك وكن من الساجدين . وَاعبد ربك حت يتيك الْيّقين© [الحجر: 41 - 94]. 


أهدنا لط لويم 3 *# 


سس لب الحزء الأول سورة الفاتحة : الآية (5 ) 

لا تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى » ناسب أن يعقب بالسؤال ؛ كما قال : 
«فنصفها لى ونصفها لعبدى» ولعيدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائل» أن يمدح مسؤوله. 
ثم يسأل حاجته ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل» 
وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه السلام: #إرب إني لما 
أننْت إل من حير فقير» [القصص: 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول ٠‏ كقول ذى النون : 
٠‏ لأ إله إلا أنت سبّحَاتَك إِنّي كنت من الظّالمين» [الأنبياء: 87] وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول» 


كقول الشاعر: 
أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: #اهدنا الصراط 
الْمُستّقيم* فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطناء وَهَديناه النُجدَينٍ4 [البلد: ٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشرء وقد تعدى بإلى» كقوله : #اجتبَاه وهداه إلى صراط مُستَقيم © [النحل: 
١‏ لفَاهْدُوهم إلَى صراط الْجَحيم» [الصافات: 8؟] وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله: 
نك لتهْدي إلَن صراط مُستَقيم» [الشورى: 08] وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: الْحَمد لله 

وأما « الصراط المستقيم»» فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل 
جميعآ على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. وكذلك ذلك فى 
لغة جميع العرب. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل قول وعمل.ء وصف 
باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف فى تفسير الصراط» وإن كان يرجع 
حاصلها إلى شىء واحدء وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله . 

وفى هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنئدهء عن النواس بن سمعان» عن رسول 
الله كَكلِيّةِ قال: «ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس؛ ادخلوا 
الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من 
تلك الأبواب» قال: ويحك. لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام» والسوران 
حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله» وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى 
من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم» 2١(‏ ورواه الترمذى والنسائى وابن أبى حاتم 
(1) هو فى المسند (11/9/11) (4/ 187 147) » وفى بعض ألفاظه مخالفة لما ثبت هنا . فلعله اختلاف فى نسخ 

المسند . ورواية الطبرى » التى أشار إليها ابن كثير » ممختصرة » وهى برقمى (2185 141). 
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الطبرى . إسناده حسن صحيح » والله أعلم. 

وقال مجاهد: ا الصراط المستقيم» : الحق. وهذا أشملءولا منافاة بينه وبين ما تقدم. 
وروى ابن أبى حاتم وابن جرير عن أبى العالية: ل الصّراط الْمَستّقيم4 هو النبى يكل وصاحباه 
من بعدهء قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن» فقال: صدق أبو العالية ونصح. 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى كَلِْةه واقتدى باللذين من 
بعده أبى بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام؛ ومن اتبع الإسلام فقد 
اتبع القرآنء وهو كتاب الله وحبله المتينء وصراطه المستقيم» فكلها صحيحة يصدق بعضها 
عقا :وللها يمان 

وروى الطبرانى عن عبد الله »2١(‏ قال: الصراط المستقيم:الذى تركنا عليه رسول الله يَكِ. 

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى بتأويل هذه الآية عندى 
أعنى: #اهدنا الصراط الْمستقيم» ‏ أن يكون معنيا به: وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له 
من أنعمت عليه من عبادك» من قول وعمل» وذلك هو الصراط المستقيم؛ لأن من وفق لا وفق 
له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للإسلام» وتصديق 
الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به» والانزجار عما زجره عنهء واتباع منهاج 
النبى يللي ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم. 

فإن قيل: فكيف يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف بذلك؟ 
وهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلاً ونهاراً إلى 
سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى 
تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء وتبصرهء وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك 
لنفسه نفعآ ولا ضراً إلا ما شاء الله » فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة 
والثبات والتوفيق» فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل يإجابة الداعى إذا 
دعاه» ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهارء وقد قال تعالى: 

أنه الذي آمُوا موا بالل ُو والكتاب الدي مزل عل وله والكتاب الذي نل من فيل الية 
[النساء: »]١15‏ فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات 
والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلكء والله أعلم. 

وقال تعالى آمرً لعباده المؤمنين أن يقولوا : « ربا لا تزغ قُنُوبنا بعد إذ هَديسنا وهب لَنَا من لدنك 
رَحْمَةَ إِنْكَ أنت الْوَهْاب > 1 آل عمران : 4 ] » وقد كان الصديق رضى الله عنه يقرأ بهذه الآية فى 
الركعة الثالئة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سر . فمعنى قوله تعالى : 8 اهدنا الصراط 
المستَقيم4: استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره . 


. عبد الله : هو ابن مسعود » وإسناد الطبرانى إليه إسناد صحيح‎ )١( 


ع لل سسسسسس سس سب الحزء الأول سورة الفاتحة : الآية ( لا ) 
:9 برط انعد تنوم عير الم الْمعصُوب عَم ولاألعتنا لصا لْينَ 4 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال ل «اهدنا الصراط ١‏ المستقيم» إلى آخرها أن الله يقول: 
«هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «#صراط الذين أنعمت علَيهم» مفسر للصراط المستقيم. 
وهو بدل مئه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم. 

و« الذين أنعم عليهم خم الل كوو ولام مود النساء» حيث قال: «إومن بطع الله 
والرّسول فَأوكتك مَعْ الذين أنعم الله يهم من المبيينَ والصديقينَ والشهداء والصالحين وَحَسن أُولَك رفيقا . ذلك 
الفضل من الله وكَفَئ بالله عليمَا4 1 النساء: 39 7١‏ ]. 

وقوله تعالى: ا غير الْمَعُضُوب عَلَيهِمْ ولا الضّالين» : يعنى اهدنا الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعمت عليهم تمن تقدم وصفهم ونعتهمء وهم أهل الهداية والاستقامة» والطاعة لله ورسلهء 
وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» وهم الذين فسدت إرادتهم» 
فعلموا الحق وعدلوا عنه» ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون فى الضلالة لا 
يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام ب «لا»» ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما طريقتا اليهود 
والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من 
المنعم عليهم وليسوا منهمء وما أوردناه أولى »ومنهم من زعم أن « لا » فى قوله: #إولا 
الضّالين4 زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير المغضوب عليهم والضالين. والصحيح ما قدمناه. 
ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل القرآن» عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه : أنه كان يقرأ: «غْيرٍ الْمَعْضُوب علَيِهم وخر الضالين». وإسناده صحيح» وهو محمول 
على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما قلناه من أنه إنما جىء ب « لا » لتأكيد 
النفى» وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم 
بالحق والعمل بهء واليهود فقدوا العمل» والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهودء 
والضلال للنصارى ؛ لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم يعلم. والنصارى لا 
كانوا قاصدين شيئآ لكنهم لا يهتدون إلى طريقه؛ لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه»ء وهو اتباع 
الحق. ضلواء وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليهء لكن أخص أوصاف اليهود 
الغضب» وأخص أوصاف النصارى الضلال ٠»‏ وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. 

فروى الإمام أحمد: عن عدى بن حاتمم قال: جاءت خيل رسول الله تَللِيْةِ فأخذوا عمتى 
وناساء فلما أتوا , بهم إلى رسول الله وك صمُوا لهء فقالت: يا رسول الله» نأى الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة» فمن على من الله عليك. قال: «من وافدك؟» 
قالت: عدى بن حاتمء قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع؛ ورجل 
إلى جنبه ترى أنه عَلىَ ‏ قال : سليه حملانا » فسألته » فأمر لها قال + فاق ٠‏ فقالت - 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية (/ا) لش فاك 
لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه » وأتاه فلان فأصاب منه ء 
فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان» أو صبى ٠‏ وذكر قربهم من النبى يكَكيْةِ » قال : فعرفت أنه ليس 
بملك كسرى ولا قيصر ٠»‏ فقال : « يا عدى » ما أفرك أن يقال: لا إله إلا الله؟ فهل من إله 
إلا الله؟ قال: ما أفرك أن يقال: الله أكبرء فهل شىء أكبر من الله عز وجل؟». قال: 
فأسلمت.ء. فرأيت وجهه استبشرء وإن قال: «المغضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى». 
ورواه الترمذى » وقال: حسن غريب .2©١(‏ وروى عبد الرزاق: عن عبد الله بن شقيق » أنه 
أخبره من سمع رسول الله كَكِهُه وهو بوادى القرّىء على فرسهء وسأنه رجل من بنى القين» 
فقال: يا رسول الله. من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود ‏ والضالون هم 
النصارى» وقد روى مرسلا » لم يذكر فيه من سمع رسول الله كَلدِ 29 . 

وكذلك قال ابن عباس والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحد» 
وقال ابن أبى حاتم: ولا أعلم بين المفسرين فى هذا إختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى ضالون؛ الحديث 
لمتقدم» وقوله تعالى فى خطابه مع بنى إسرائيل فى سورة البقرة: لبِْسَمَا اشتروا به أنفسهم أن 
يكرا با نز الهلا أن مزل لهم فصل على من مشاء من عناده ف فب عل عضب وللكافرن ذا 
مهِين» [البقرة: 140 وقال فى المائدة : قل هل أنتْكُم بشر من ذَلك منُويَةٌ عند الله من لَعنهُ الله وَعْضْبْ 
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وَعَبَّدَ الطّاغْوت وليك شر مَكانا وأضل عن سواء السبيل» [المائدة: 50]» 
وقال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريّم ذلك بما عصوا وكَانوا يعمدو . 
كانوا لا يَتَاهَونَ عن منكر فَعلوه لئس ما كاثوا يَفَعلْرت» [لمائدة: هلاء 074]. 

فصل : اشتملت هذه السورة الكريمة» وهى سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» 
بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلى» وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده 
عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه» والتبرؤ من حولهم وقوتهم» وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده 
بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزه أن يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية 
إلى الصراط المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يفضى بهم ذلك إلى جواز 
الصراط الحسى يوم القيامة؛ المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين» 
والشهداء. والصالحين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من 
مسالك الباطل» لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم المغضوب عليهم والضالون. وما 


)١(‏ هو بطوله فى المسند ( 5/ 7748 . 4/ا حلبى ) » وفى الترمذى (57//5) ٠‏ ورواه أحمد قبل ذلك (601//5؟) 
من وجه آخخر 3 مختصراً 5 

)١(‏ رواه الطبرى )١94(‏ من طريق عبد الرزاق . وذكر الهيشمى فى مجمع الزوائد (5/ )71١ 237٠١‏ بنحوه من 
روايتين »وقال: ١‏ رواه كله أحمد » ورجاله رجال الصحيح » وهو كما قال. 


ب.رس*شسسشسطشسطسس سسسب الجخزء الأول سورة الفاتحة : الآية ( لا ) 


أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه فى قوله تعالى : # صراط الذين أنعمت عليهم #4 وحذف الفاعل 
فى الغضب فى قوله : 8 غَيْر الْمَغْضُوب عَلَيّْهِم» وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال 
تعالى : ا أَلْم تر إِلَى الّذين تَولُوا قَّوْما عضب الله عَلَيهم4 [المجادلة: 14]» وكذلك إسناد الضلال إلى من 
قام به» وإن كان هو الذى أضلهم بقدرهء كما قال: من يَهْد الله فهو المهتد ومن يضلل قَلَن تَجد له 
ولي مرشدا» [الكهف: 17]. وقال: «من يضلل الله قلا هادي لَه ويذرهم في طُغيانهم يَعمهون [الأعراف: 
5.. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والإضلال؛ لا كما 
تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه.» 
ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن» ويتركون ما يكون فيه صريحاً فى الرد عليهم؛ وهذا 
حال أهل الضلال والغى» وقد ورد فى الحديث الصحيح: (إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه 
منهء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم7١2.‏ يعنى فى قوله تعالى: طفَأمَا الذين في قُلوبهم يغ 
فيعُونَ ما َشَابَهُ منه4 [آل عمران: “]» فليس ‏ بحمد الله لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن 
القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ 
لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. 

فصل : يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين » ويقال: أمين. بالقصر أيضاً » 

معناه: اللهم استجب» والدليل على ذلك ما رواه العام أحمد وأبو داود » والترمذى » عن 
ا : سمعت النبى ككل قرأ: 8 غَيْرِ اْمَْضُوب عَلَيْهِمْ ولا الضالين » فقال: «آمين»» 
ومد بها صوته» وقال الترمذى: حديث حسن. وروى عن على» وابن مسعود وغيرهم. 

وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله يكل إذا تلا: غير الْمَعُضُوب عَلَيْهِم ولا الضالين» قال: 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داودء وابن ماجهء. وزاد: يرتج بها 
المسجدء والدارقطنى وقال: هذا إسناد حسن. 

قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاةء ويتأكد فى حق المصلى» 
وسواء كان منفرداً أو إماماً أو مأموماء وفى جميع الأحوال» لما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة »أن رسول الله عَكَلِيْهَ قال: «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر 
له ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله يَكيْدِ قال: «إذا قال أحدكم فى الصلاة: آمين» الملائكة 
فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى», غفر له ما تقدم من ذنبه». وفى صحيح مسلم عن 
أبى موسى مرفوعاً: «إذا قال» يعنى الإمام: #ولا الضالين4, فقولوا: آمين. يجبكم الله». 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن أبى هريرة: أن 
رسول الله يلك قال: «وإذا قال: لإولا الضَالين4, فقولوا: آمين». الحديث. واستأنسوا - أيضاً - 
بحديث أبى موسى ». وقد قدمنا فى المتفق عليه: (إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة 
)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وسيأتى فى الآية (1) من سورة آل عمران » إن شاء الله . وقد فصلنا القول 

فى تخريجه ١‏ فى الطبرى (553705 - 551769 ) وفى صحيح ابن حبان (الا. 1/6) . 


الدع الأول *ضووةالقائحة :لاه 22-7377 ات 1/1 
والسلام كان يؤمن إذا قرأ: #غَيْرٍ الْمَعُضُوب عَلَيْهمِ ولا الضالين» (20 . 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية. وحاصل الخلاف: أن الإمام 
إن نسى التأمين جهر المأموم به قولاً واحداًء وإن أمن الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم 
وهو مذهب أبى حنيفة» ورواية عن مالك؛ لأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار 
الصلاة. والقديم أنه يجهر به» وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك» 
لما تقدم: «حتى يرتج المسجد». ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر 
المأموم؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمامء وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء 


والله أعلم . 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى الموطأ » ص 47 . وحديث أبى موسى مضى قبل أسطر ٠»‏ وليس فيهما دلالة لما يقول 
أصحاب مالك » فإن هذا من الاختصار فى الكلام . وقد روى مالك نفسه فى الموطأ ‏ قبل هذا الحديث - 
حديث أبى هريرة الماضى : (إذا أمن الإمام فأمنوا » . فالحديئان عن أبى هريرة فى معنى واحدء وإن اختلف 
اللفظان قليلا . 


ا يج ته .سو 8 الأول سور اللقوة 


ذكر ما ورد فى فضلها : 

روىك أحمد ومسلم والترمذى والنسائى» عن أبى هريرة : أن رسول اللّه يد قال: الا 
تجعلوا بيوتكم قبوراً ءفإن البيت الذى يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان » وقال الترمذى : 
حسن صحيح )١(‏ . وروى أبو عبيد: عن عبد الله» يعنى ابن مسعودء قال: إن الشيطان يفر من 
البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائى فوخ اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى 
مستدركه» وقال 5 صحيح الإسناد» ولم يخرجاه 00 وعن سهل بن سعد قال: قال رسول اللّه 
ككلْ: «إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن البقرة» من قرأها فى بيته ليلة لم يدخله الشيطان 
ثلاث ليال؛ ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام» . رواه الطبرانى» وابن 


حبان فى صحيحه 7 وابن مردويه إثرف 5 


وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه عن أبى هريرة» قال: بعث رسول الله كلد بعثا 
وهم ذوو عددء فاستق رأهم» فاستقرأ كل واحد منهم ء يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل 
من أحدثهم سنآء فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرة» فقال: «أمعك 
سورة البقرة؟» قال: نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم»» فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعنى 
أن أتعلم البقرة إلا أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله كَلِيِ: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ 
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه فى كل مكان» 
ومثل من تعلمهء فيرقد وهو فى جوفهء كمثل جراب أوكى على مسك». هذا لفظ رواية 
الترمذى» ثم قال ,هذا حذيث ين (4). .وعن اأسيد بن حضير» قال* بينا عر .يقرا من :الليل 
سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده؛ إذ جالت الفرس». فسكتء. فسكنتء فقرأ فجالت الفرس» 


)١(‏ هو فى المسند (7804, . 854-7) وصحيح مسلم )5١117/١(‏ والترمذى (5/ 17) بنحوه. 

)١(‏ هو فى المستدرك (7/ 2769 )١5١١‏ بنحوه . ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو وإن كان موقوفًا لفظا ء فإنه 
مرفوع حكمًا . لأنه مما لا يعلم بالرأى . وقد رواه ابن مردويه » والنسائى فى اليوم والليلة» عن ابن مسعود ١‏ 
مرفوعًا مطولا » على ما ذكره الحافظ ابن كثير بعده. وإسناده عندهما صحيح ٠»‏ ثم يؤيده حديث أبى هريرة 
المرفوع ٠‏ الذى قبله . 

(*) ذكره الهيثمى فى الزوائد )7١7 »731١/5(‏ وقال: «رواه الطبرانى » وفيه سعيد بن خالد الخزاعى المانى » وهو 
ضعيف » . ولكن الذى فى صحيح ابن حبان (؟/ 17١‏ - 177 من مخطوطة الإحسان ): «خالد بن سعيد 
المزنى ». و « المزنى» خطأ » صوابها : « المدنى » . وخالد هذا مترجم فى لسان الميزان . وأشار إلى هذا 
الحديث ٠‏ وذكر أنه هو « خالد بن سعيد بن أبى مريم التيمى المدنى » مولى ابن عجلان » » المترجم فى 
التهذيب ٠١‏ وهو ثقة » ذكره ابن حبان فى الثقات» وترجمه البخارى فى الكبير (؟7/١/ )١5 ٠‏ » وابن أبى حاتم 
(7”7/1/1) - فلم يذكر فيه جرحًا. 
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الجزء الأول - سورة البقرة 
فسكت. فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن 
تصيبه» فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى كك فقال: «اقرأ 
با '. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى» وكان منها قريبً» فرفعت رأسى 
وانصرفت إليهء فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا مثل الظَلّة فيها أمثال المصابيح. فخرجت حتى 
لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائتكة دنت لصوتك ولو قرأت 
لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم» رواه البخارى ٠»‏ ورواه أيضا أبو عبيد» فى كتاب 
فضائل القرآن . وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس فيما رواه أبو عبيد بإسناد 
جيدء إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسلء, والله أعلم. 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران : 
روى الإمام أحمد عن بريدة » قال: كنت جالساً عند النبى يكلو فسمعته يقول: «تعلموا سورة 
البقرة؛فإن أخذها بركة»وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال:ثم سكت ساعةءثم قال: 
«تعلموا سورة البقرة» وآل عمران: فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان 
أو غيايتان» أو فرقان من طير صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره 
كالرجل الشاحب» فيقول له:هل تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذى 
أظمأتك فى الهواجر. وأسهرت ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته»؛ وإنك اليوم من وراء كل 
تجارة . فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقارء ويكسى والداه حلتين. 
لا يقوم لهما أهمل لدم فيقولان: بم كسينا هذا ؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: 
اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا» .2١(‏ 
ولبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى قال: سمعت رسول الله يَكلِيّدِ يقول: 
«اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع لأهله يوم القيامة. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وآل عمران» فإنهما 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما غيايتان؛ أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان 
عن أهلهما يوم القيامة » ثم قال: «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة »وتركها حسرة» ولا تستطيعها 
البطلة » رواه أحمد ومسلم (22 . الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: 
القطعة من الشىء » والصواف: المصطفة المتضامة. والبطلة : السحرة» ومعنى دلا تستطيعها» أى: 
ومن اذللكحتديك اللواين بق «سمهاة الكلاين "قال سيعك. رمنوال الله كلل يقن فيوين 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعون 3 تقدمهم سورة البقرة وآل عمران) . وضرب 
)١(‏ هو فى المسند (48/6” حلبى ) » وفى إسناده « بشير بن المهاجر الغتوى » وثقه ابن معين » وأخرج له مسلمء 
وتكلم فيه أحمد وغيره. ولذلك قال الحافظ ابن كثير هنا : « وهذا إسناد حسن على شرط مسلم». 
(0) المسند ( 5494/6 حلبى ) وهذا لفظه . ومسلم (١/577؟)‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه )١١7(‏ بتحقيقنا ٠‏ والحاكم 
فى المستدرك 055/١(‏ ). 
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لهما رسول الله يكل ثلاثة أمئال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان 
مهنا قر وك أ كأنهها فرقات من طبر ورا عبات عق اماههية الات ورواء الخد فيكم 
والترمذى وقال: حسن غريب .2١(‏ وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يَكْةٌ قرأ بهما فى ركعة 
واحدة. 
ذكر ما ورد فى فضل السبع الطول 299 : 

روى أبو عبيد عن وائلة بن الأسقع» عن النبى يدو قال: «أعطيت السبع الملول مكان 
التوراة» وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت الثانى مكان الزبورء وفضلت بالمفصل». هذا 
حديث غريب . وقد رواه أبو عبيد عن سعيد بن أبى هلال قال: بلغنا أن رسول الله كَل قال - 
فذكره 259 , 

وروى أبو عبيد عن سعيد بن جبير»ء فى قوله تعالى: وقد آنينَاكَ سبعا من الْمَاني4 [الحجر: 
/ا4]ء قال: هى السبع الطول: البقرة» وآل عمران» والنساء»ء والمائدة» والأنعام» والأعراف» 
ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطول. وهكذا قال مكحول وغيره فى تفسير الآية بذلك» 
وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» فجعل البيت 
عن يساره؛ ومنى عن بمينه» ثم قال: هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة ٠.‏ وروى ابن 

د لان قال: رأى النبى كله فى أصحابه تأخراً » فقال: «يا أصحاب 
سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم: «يا أصحاب 
الشجرة»» يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية: «يا أصحاب سورة البقرة »؛ وينشطهم بذلك» 
فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون 
لكثافة جيش بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى 
فتح الله عليهم. رضى الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. 


>”: 


)١(‏ المسند (115) (4/ ١47‏ حلبى) » و «الشرق » بفتح الشين مع فتح الراء وإسكانها : الضوء » أو الشمس. 

() الول - بضم الطاء وفتح الواو : جمع طولى. 

(*) هكذا ذكر الحافظ ابن كثير هذا الحديث من كتاب أبى عبيد بإسنادين فيهما مقال» فثانيهما منقطع ؛ لأن سعيد 
ابن أبى هلال من أتباع التابعين . وفى أولهما « سعيد بن بشير الأزدى » » قال ابن كثير هنا « فيه لين » . 
والحق أنه ثقة » كما بينا فى تخريج أحاديث الطبرى (65579). 

ولكن الحديث ثابت بإسناد آخر ليس فيه مقال. فرواه الطيالسى (؟١١٠)‏ بإسناد صحيح. ورواه أحمد 

٠١/5( )١7١59(‏ حلبى ) عن الطيالسى . وكذلك رواه الطبرى )١17(‏ من طريق الطيالسى ٠‏ وفصلنا الكلام 
فيه هناك » ولكن فيه عندهم : أن المين مكان الزبور » وأن المثانى مكان الإتجيل. 

(4) فى المطبوع من عمدة التفسير (طبعة مكتبة التراث ) : « مَرَئّدَ ؛ وهو خخطأ .انظر: المعجم الكبير للطبرانى (0774 
10/ ”1) . ( البار) 
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قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما 
استأثر الله بعلمه. فردوا علمها إلى الله؛ ولم يفسروها » حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر 
وعجر وعثمان وعلى وابن مسعود ٠.‏ وقاله الشعبى والثورى ٠»‏ واختاره ابن حبان. ومنهم من 
فسرهاء واختلف هؤلاء فى معناها: 

فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما هى أسماء السورء قال الزمخشرى فى تفسيره: 
وعليه إطباق الأكثرء ونقل عن سيبويه أنه نص عليه» ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين». عن 
أبى هريرة: أن رسول الله تكله كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدة. وهل أتى 
اال وقال مجاهد: الم. وحمء والحص. وصء فواتح افتتح الله بها القرآن. وقال 

بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم » استغنى بذكر ما ذكر منها فى أوائل 
السور عن ذكر بواقيها » التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفًا . كما يقول القائل : ابنى 
يكتب فى : اا بات ثشاء أى : فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها 
عن مجموعها . حكاه ابن جرير . 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاء 
وهى: ال م ص رك هاى ع ط س ح ق نء يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهى 
نصف الحروف عدداً. 

قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعنى 
من المهموسة والمجهورة.ء ومن الرخوة والشديدة» ومن المطبقة والمفتوحةء ومن المستعلية 
والمنخفضة. ومن حروف القلقلة. وقد سردها مفصلة ثم قال: فسبحان الذى دقت فى كل شىء 
حكمته. وهذه الأجناس المعدودة مكثورة بالمذكورة منهاء وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل 
منزلة كله. ومن ههنا لحظ بعضهم فى هذا المقام كلامء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم 
ينزلها سبحانه وتعالى عبئاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى 
له بالكلية - فقد أخطأ خطأ كبيرء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن 
المعصوم شىء قلنا بهء وإلا وقفنا حيث وقفناء وقلنا: « آمنا به كل من عند رَبنَاك [ آل عمران: 7] . 
ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين. وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر : فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما هى؟ مع 
قطع النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: ابتدئ بها لتفتَم لاستماعها ابتماع اللشركين- 
إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن ‏ حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جريرء 
وهو ضعيف؛ لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى ب جميع السور . لا يكون فى بعضهاء بل غالبها 
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ليس كذلكء. ولو كان كذلك - أيضاً - لانبغى الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم» سواء كان 
افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتى تليها ‏ أعنى البقرة وآل عمران - مدنيتان 
ليستا خطاباً للمشركين» فانتقض ما ذكروه . 

وقال آخرون: بل إما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بيانآً لإعجاز 
القرآنء وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثلهء هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. وقد حكى هذا المأهب الرازى عن المبرد وجمع من المحققين »وحكى القرطبى 
عن الفراء وقطرب نحو هذا » وقرره الزمخشرى فى كشافه ونصره أتم النصر ٠»‏ وإليه ذهب 
الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية» وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزى ع وحكاه 
لى عن ابن تيمية . قال الزمخشرى : ولم ترد كلها مجموعة فى أول القرآن »؛ وإنما كررت 
ليكون أبلغ فى التحدى والتبكيت كما كررت قصص كثيرة وكرر التحدى بالصريح فى أماكن . 
قال :وجاء منها على حرف واحد كقوله:# ص »2 # ن »2 ظ ق 2*6 وحرفين مثل : لحم #. 
وثلائة مثل : « ألم». وأربعة مثل : 8 السّر » و « الَعّص *» . وخمسة مثل  :‏ كهيقص »* 
و «حج. عق » ؛ لأن أساليب كلامهم على هذاء من الكلمات ما هو على حرف وعلى 
حرفن وعلن كلاقة دوعن أريعة-وعلن خمنة لا اكرمن ذللف 

قلت: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه 

وعظمته.ء وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى ع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: 
«اتم . ذلك الكتاب لا ريب فيه © [البقرة: 0 8.0 السم. الله لا لَه إل هو الحي القيوم . نَل عليك الكتاب 
بالحق مصدقًا لما بين يديه [آل عمران: ١‏ "]. # الحص 0 
[الأعراف: 23 ؟]. انر حاب أوقاة د شرح اث ب نات إى الو لذ هرك [إبراهيم: ١‏ 
«الج. تيل الكتّاب لا رَيْبْ فيه من رب اْمَالَمينَ4 [السجدة: »١‏ 7]. ط حج. تنزيل من الرّحَمّن 00 
[فصلت: .]١ ١‏ # حج. عسق كلك يوحي ليك وى الذين من َك اله عير الحكيم 4 [الشورى: ١‏ 
.2 وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظرء واللّه أعلم . 

وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد» وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس لهء 5 

قال ابن عباس: و41 أى: هذا 100 5 قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد 
ابن جبير» أن «ذلك» بمعنى هذا . والعرب تقارض بين هذين الاسمى الإشارة » فيستعملون كلا 
منهما مكان الآخرء وهذا معروف فى كلامهم. و #الكتّاب»: : القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك 
الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه ابن جرير وغيره» فقد أبعد النجعة وأغرق فى 
النزعء وتكلف ما لا علم له به. والريب: الشك. ومعنى الكلام : أن هذا الكتاب ‏ وهو القرآن - 
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لا شك فيه أنه نزل من عند الله. كما قال تعالى فى السجدة: #الج. تَزِيل الكتاب لا ريب فيه من 
رب الْعالمين 4 [السجدة ١‏ ؟] . وقال بعضهم: هذا خبر ومعناه النهى» أى: لا ترتابوا فيه]. 

ومن القراء من يقف على قوله: #8 لا ريب»©. ويبتدئ بقوله: فيه هدى لَلْستقين» والوقف 
على قوله تعالى :9 لازيب فيه أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: 8 هُدى» صفة 
للقرآنء وذلك أبلغ من كون : 8 فيه هدى 4». و هدى»: يحتمل من حيث العربية أن يكون 
مرفوعاً على النعت». ومنصوباً على الحال. 

وتقصتة الهدانة للست ديا قال فا قل هو للذين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يُوُْونَ في دانم 
ور وهو عليهِم عمى أولك ياود من مُكَان يعي © [فصلت: 4]. إونتزل من القرآن ما هو شقاء ورَحَمَةٌ 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خسار [الإسراء: 47] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لأنه هو فى نفسه هدىء» ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال تعالى: 
(يا أيه نادُم مرْعظة من ربكم فا لما ف الصدور وهدى وَرَحمة مم4 [(بونس: 1] . وعن 
ابن عباس: «اللمقين» أى: الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى, 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. وقال قتادة : «#للمتّقين» : هم الذين نعتهم الله بقوله: 
«الذين يمون بالقيب ويقيمُو اللاة» . الآية والتى بعدها [البقرة: . 5] . واختار ابن جرير: أن 
الآية ب تعم ذلك كلهء وهو كما قال. وقد روى الترمذى وابن ماجه عن عطية السعدى» قال: قال 
رسول الله 6: فلا يبلغ العبذ أن يكون من المثقين حتى يدع ما لا بأس نبه خذرا عما به بآمن». 
قال الترمذى: حسن غريب. 

ويطلق الهدى ويراد به ما يقر فى القلب من الإيمان . وهذا لا يقدر على خلقه فى قلوب 
الغباد إلا الله » عز وجل » قال الله تعالى : 8 إِنْك لا تهدي من أحببت » [القصص :01] » 
وقال: « ليس عَلَيك هداهم © 1 البقرة : 70/7 ] » وقال : ظا من يُضْلل الله لا هادي لَهُ 4 [الأعراف : 185 ] » 
وقال : ل من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه ولي مُرْشدا » [الكهف : 1 ] إلى غير ذلك من 
الآياتء ويطلق ويراد به : بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد إليهء قال الله 
تعالى : #وإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم 4 [ الشورى :57 ] ٠‏ وقال: ل إِنمَا أنت منذر لكل قَوْمٍ هّاد » 
[الرعد :7 ] وقال تعالى: ١‏ وأمًا نمود فَهَدِينَاهِم فَاسِتحبُوا الْعَمئ عَلَى الْهُدى »> [فصلت : لالماء وقال : 
وهديتاه التجدين 4 [ البلد : ٠١‏ ] على تفسير من قال:المراد بهما: الخير والشر » وهو الأرجح ء 
والله أعلم. وأصل التقوى: التوقى مما يكره لأن أصلها « وَقُوى »© من الوقاية. 

م لين مون لضب 4 

عن عبد الله قال: الإيمان التصديق. وقال ابن عباس: #يؤمئوت : يصدقون. وقال 
الزهرى: الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤْمنون : يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء 
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وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان» الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة 
للإقرار بالله وكتبه ورسلهء وتصديق الإقرار بالفعل. 

قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض» وقد يستعمل فى القرآن» والمراد 
به ذلك» كما قال تعالى: #يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين » [التوبة: »]3١‏ وكما قال إخوة يوسف 
له وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقِينَ» [يوسف: 2]17 وكذلك إذا استعمل مقرونا مع 
الأعمال؛ كقوله: #إإلاً الذين آمنْوا وَعَمنُوا الصمالحات» [الانشقاق: 28ء والتين: +]ء قأما إذا استعمل 
مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة» 
بل قد حكاه الشافعى وأحمد بن حتبل وأبو عبّيد وغير واحد إجماعاً: أن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث. ومنهم من فسره بالخشية» كقوله: 9 إن الذين 
يَحْشََنَ ربّهُم بالْعيب » [الملك: »]1١‏ وقوله : 8 من حَشِي الرّحمن بِالْقيب وَجَاء بقلب منيب © [ق: 5]ء 
والخشية: خلاصة الإيمان والعلمء كما قال : إإنْمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلماء [فاطر: 8؟6. وقال 
بعضهم : يؤمنون بالغيب كما يؤمنون بالشهادة » وليسوا كما قال تعالى عن المنافقين: «وإذا 
قُوا الذين آمو قَاُا آنا ذا خَوا إلى شيّاطيتهم فَاُا إن مَعَكُم إِنَا نحن مستهرئون » [البقرة : 614 » 
وقال: # ذا جاءك الْمَافقُون قَانُوا نَشهد إِنْكَ لرسول الله والله يلم إنك لَرَسولُه الله يَشهد إن الْمنافقين 
لَكَاذْبُون 4 1[ المنافقون : ]١‏ » فعلى هذا يكون قوله : ظ بالْغيب» حالا . أى : فى حال كونهم 
غيبًا عن الناس 

وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيهء وكلها صحيحة ترجع إلى أن 
الجميع مراد. قال أبو العالية: «يؤمنون بِالغيب» يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت وبالبعث» فهذا غيب كله . وكذا قال قتادة . 
وعن ابن عباس :ل بِالْيب > قال :بما جاء منهء يعنى: من الله تعالى. وقال زر : الْغَيب القرآن. 
وقال عطاء بن أبى رباح: من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال زيد بن اسل « بالغيب » 
بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب 
الإيمان به. وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش». عن عمارة بن عمير. 

وعن عبد الرحمن بن يزيد» قال: كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسآء فذكرنا أصحاب 
رسول الله تَليْةِ وما سبقوا به» قال: فقال عبد الله: إن أمر محمد كَككِْةٌ كان بينا لمن رآهء والذى 
لا إله غيره ما آمن أحد قط إيانا أفضل من إيمان بغيب» ثم قرأ: الج . ذلك الكتاب لا رَيْبْ فيه 
هُدى لَلْمقين- الذين يوون بلعب » إلى قوله : طالْمَفْلحود» [البقرة: ١‏ 0]. رواه سعيد بن منصورء 
وأبى حاتم وابن مردُويهء والحاكم . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه (9© . 
وفى معنى هذا الحديث الذى رواه أحمدء عن أبى جمعة قال : تغدينا مع رسول الله عليه ومعنا 


)750 /17( هو فى المستدرك‎ )١( 
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أبو عبيدة بن الجراحء فقال: يا رسول اللهء هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك . 
قال: «نعم» قوم من بعدكم يؤمنون بى ولم يرونى »© 2١(‏ [رواه ابن مردويه بأطول من هذا . 
وفى آخره أن رسول عَللِلِْ ] قال: ١ما‏ يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى 
من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك 
أعظم منكم أجرا» مرتين (25 . وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها . 
أهل الحديث» كما قررته فى أول شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم 
أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 
70 
0 ويصيمون الصاوة وممارزكتهم سفقوت 49 4 

قال ابن عباس: إقامة الصلاة: إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها 
فيها. وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها وسجودها. وقال 
ابن عباس: 8 وما رزقتاهم ينفقون» قال: زكاة أموالهم. وقال الضحاك: كانت النفقات قربات 
يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم وجهدهم؛ حتى نزلت فرائض الصدقات: سبع آيات فى 
سورة براءة» مما يذكر فيهن الصدقات؛ هن الناسخات الْنْبنّات. وقال قتادة: فأنفقوا مما أعطاكم 
الله هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية 
عامة فى الزكاة والنفقات. فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع 
اللازم لهم فى أموالهم مَوّدينء زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته» من أهل أو عيال 
وغيرهم»؛ ممن يجب عليهم نفقته بالقرابة والملّك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة تمدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال» فإن الصلاة حق الله 
وعبادته» وهى مشتملة على توحيده والثناء عليه» وتمجيده والابتهال إليه. ودعائه والتوكل عليه؛ 
والإنفاق هو الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم. وأولى الناس بذلك القرابات 
والأهلون والمماليك» ثم الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله 
تعالى: «ومما رزقناهم ينفقون4؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر: أن رسول الله يكل 
قال: #بتى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت». والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وأصل الصلاة فى كلام العرب الدعاء » ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى ذات الركوع 
والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء وأنواعها 
المشهورة. قال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض 
)١(‏ هو فى المسند بإسنادين (5 ٠١5 /5( )١12١45 ٠ ١17٠١‏ حلبى ). 


(0) هذه الرواية المطولة شاقن إليها الحافظ ابن حجر فى الإصاية 3 فى ترجمة «أبى جمعة الآأنصارى» 0 
ثم ذكر أنه « أنخرجه أحمد والدارمى ©؛ وصححه الحاكم 62 


كر 
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لاستنجاح .طلبته من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من حاجته [ تعرص الداعى بدعائه ربه 
استنجاح حاجاته وسؤله . [وقيل فى اشتقاقها أقوال أخر] 2١(‏ . واشتقاقها من الدعاء أصح 
وأشهر» واللّه 1 
00/0 
| 


9 لذبن ومنو يما 


قال ابن عباس : «والدين يؤمنون بما نل ليك وما ا أنزل من قَبْلك4 أى: يصدقون بما جئت به 


سم | 4ل - -ه 
نَل !د َك رمآ أل من مك ووالخرذ هم يوقو #4 
من اللهء وما جاء به مَنْ قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من 
ربهم «ربالآخرة هم يوقنون» أى: بالبعث والقيامة» والجنة» والنارء والحساب» ولميزان. وإنما 
سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وقد اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا: هل هم الموصوفون 
بماتقدم من قوله تعالى: «الذين يُؤمنون بِالغَيب ويقيمون الصلاة وممًا رقَاهُم ينفقون4 [البقرة: 1 ومن 
هم؟..على. ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدها : أن الموصوفين أولا هم الموصوفون ثانيآًء وهم كل مؤمنء مؤمنو العرب ومؤمنو 
أهل الكتاب وغيرهم . 

والثانئ: هما واحدء وهم مؤمنو أهل الكتاب. وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفاتء كما قال تعالى: رن . الذي خَلّقَ فسوى . والذي قدر فهدئ . وَالّذي أخرج 
المرعئ . فَجَعَله غْنَاء أَحَوى" 4 [الأعلى: ١‏ - ه 

الثالث: أن الموصوفين أولا مؤمنو العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: لإوالذين يوْمنُون بما أنزل 

يك وَمَا أنزل من قَبلك» لمؤمنى أهل الكتاب » واختاره ابن جرير » ويستشهد لما قال بقوله تعالى : 
١‏ رمن أ لكاب لل در وله ون أن لك ونأك ني اح ل الاي [آل عمران: 144] ع 
وبقوله تعالى : : «الذين آتيناهم اكاب من قله هم به يؤمنون وإذا يتئ عليهِم ُو آم به نه اْحق من ينا نا 
كنا من قله مسلمين أولتك تون أجرهم مُرَتيْنِ ما صبروا َيدرَءونَ بالْحَسنة السيّئة ومما اهم ينفقون 4 
[القصص: 1ه 04]. وبما فى الصحيحين» عن أبى موسى: أن رسول الله كله قال: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب .آمن :بنبيه وآمن بى» ورجل مملوك. أدى حق الله وحق, 
مواليه»ء ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها». 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة» وهى أن الله تعالى. وصف فى 
أول هذه السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين: منافق وكافر» 
فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربى وكتابى. 

قلت: والظاهر قول مجاهد: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين. : ثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها 
)١(‏ الزيادة الأولى: تنمة كلام الطبرى ٠»‏ تركها الحافظ المؤلف ٠‏ والمعنى ل يتم بدونها. والزيادة الثانية: تلخيص لكلام 

المؤلف . لم نهد حاجة للإطالة به » خصوصا وأنه غير ثابت فى المخطوطة الأزهرية. 
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من عربى وعجمى. . وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون 
الأخرى» بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة 
والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول يَكلِيهِه وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان 
بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح إلا بذاك. وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك. كما قال: يا أيها 
الذين آمنوا آمنوا باللّه وَرَسُوله والكتاب الذي نَرْلَ على رَسُوله والْكتّاب الذي أَنزل من قَيْلُ4 الآية [النساء: 01 . 
وقال: «إولا تُجَادنُوا أهْلَ الكتاب إل بالتي هي أحسن إلا الذين ظَلَمُوا منهم وَقُولُوا آمنا بالذي أنزل إِلَيْنَا وأنرل 
كم وهنا وإِلْهِكُم واحد» الآية [العتكبوت: 4]» وقال : ليا أَيهَا ادن أُوتُوا الكتَاب آمئوا بما تلن 
مدا لما مَعَكُم» [النساء: 417]ء وقال: قل يا أهل الكتاب لسعم على شيم حتّى موا التُوراة والإنجيل وما 
أنل يكم من ربكم » [المائدة: 14]» وأخخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك. فقال : #آمن الرّسول بمّا 
أنزِل ليه من ربَه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أَحَد من رسله» [البقرة: 80؟] 
وقال : طوَالْذِين آمنُوا بالله مله وَلَم يركوا بين آحد مهم 4 [النساء: ]١157‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لكن لمؤمنى أهل الكتاب خصوصية» 
وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام وآمنوا به مفصلا كان لهم على 
ذلك الأجر مرتين» وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان» بما تقدم مجملاء كما جاء فى الصحيح : 
«إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تكذبوهم ولا تصدقوهمء. قولوا: آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل 
إليكم»؛ ولكن قد.يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به محمد يِه أتم واكمل 
وأعم وأشمل من إيمان من دخل منهم فى 0 فهم وإن حصل لهم أجران من تلك 
الحيثية » فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا لهم» 
والله أعلم . 
3 ُلك عل مُدَى ين نيهم ولك مالمنية 2 4 

يقول تعالى: «أولتك » أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء 
والإنفاق من الذى رزقهم الله. والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسل» والإيقان 
بالدار الآخرة» وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات #عَلَى هدى » 
"أئ: .مور وبيان وبصيرة من الله تعالى إوأولتك هم المقلحون» أى: فى الدنيا والآخرة. 

46 إن اليرت كَمَرْواسوآء عون أندَرَتهُمَ أ كم كنم لا بلؤمئرة (إ)‎ 3١ 

يقول تعالى: 8 إن الذين كفقروا © أى: غَطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم 
ذلك سواء عليهم إنذارك وعدمهء فإنهم لا يؤمنون بما جئتهم به كما قال تعالى: 8 إن الذين حقّت 
عَلَيْهِم كلمت بك لا يؤمنون . ولو جَاءنْهمْ كل آية حتّئ يرا الْعَذَابَ الأليم > [يونس:47: 47] وقال فى حق 
المعاندين من أهل الكتاب: ل ولكن أنَيْتَ الذين أُوئوا.الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلّك © الآية [البقرة:40١]‏ 
اق إن من تب الله “علته الشقارة قلا مسد له ومن اضلّه قلا عادئ لداقلا تذهين: نفك 


سس ل حي ل ا تنخ تق لفق الأول ت اسؤواة «السفرة 7 الاية 0377 
عله اختترات» وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفر» ومن تولئ فلا تحزن عليهم 
ول يهمدنّك ذلك؛ ؛ © فَإِنْما عليِك الْبَلاعْ وعَلَينَا الحساب © [الرعد: 4“ و إِنْمَا أنت نذير واللّهُ على كل 
شيم وكيل» [هود: ؟١].‏ وعن ابن عباس» فى قوله : ل إن الذين كفروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم 
تتذرهم لا يؤمنون» قال كا وهول الله كلل خرص أن يؤمن جميع النّاس ويتابعوه على الهدى» 
فاحزره الله ضعالى آله لذ روس إل ذى سيق لكين الله الشكافة ف القكر الأر نمدالا يل إلا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وقوله تعالى: ل لا يُوْمنُون»: محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: إسواء عليهِم 
أأنذرتهم أم لم تذْرَهم» أى هم كفار فى كلا ا حالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: #لا يؤمنود» ويحتمل 
أن يكون طلا يوْمنُون» خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنونء ويكون قوله: #سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تتذرهم» جملة معترضة.» والله أعلم. 
0 حَسَم ألَهعَلَ كُلُوبِهْ وَعَلّ سَمْعهج وَعَلَ أَصَرِهعَ خِدَو ا 39 7 

قال السّدى: طحَتَم الله أى: طبع الله. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان 
إذ أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرون هدى 
ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: #خدم 
الله علَئ قُلُوبهم4 إخبار من الله عن تكبرهم» وإعراضهم عن الاستماع لا دعوا إليه من الحق» كما 
يقال: إن فلانآ أصّم عن هذا الكلام» إذا امتنع من سماعه» ورفع نفسه عن تفهمه تكبراً. قال: 
وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم. 

قلت : وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ها هنا » وتأول الآية من خمسة 
أوجه وكلها ضعيفة جدا » وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله ؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من 
وصول الحق إليها قبييح عنده يتعالى الله عنه فى اعتقاده » ولو:قهع قوله تعالى :ل فَنَما زَاغوا زاغ 
الله لوبهم * [الصف : 0 ]» وقوله: « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمئوا به أول مرة ونذرهم في 
طُفْيَانِهم يَعْمَهونَ 4 [ الانعام : ٠١١‏ ]2 وما أشبه ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى إنما ختم على 
قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقًا على تماديهم فى الباطل وتركهم الحق . وهذا عدل 
منه تعالى حسن وليس بقبيح » فلو أحاط علمًا بهذا لما قال ما قال ٠‏ والله أعلم . 

قال ابن جرير : والحق عندى فى ذلك ما صم بنظيره الخبرً عن رسول الله كل [ثم 
روى] :عن أزى هريرة؛ فال: قال رسول الله ل : «إن المؤمن إذا أذتب“ذنبا كالت. نكتة .سوداء فى 
قلبه» فإن تاب وترع واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذى قال 
الله تعالى: اكلا بَلَ ران عَلَى قُلُوبهم ما كانرا يكْسبون» » [المطففين: 14] »© وقال الترمذى: حسن 
صحيح227. ثم قال ابن جرير: فأخبر كَكِيْهٌ أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتهاء وإذا 


00( الحديث فى الطبرى رقم 20 يتخريجنا 5 ورواه أيضا أحمد و0 والحاكم 5//ااه) وصححه هو والذهبى. 


الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان (9-2-48) سس #8 


أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبعء فلا يكون للإيمان إليها مسلك» ولا للكفر 
عنها مخلص» فذلك هو الختم والطبع الذى ذكره فى قوله : طحَتَم الله على قلوبهم وعلئ سمعهم» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروف» التى لا يوصل إلى ما فيها إلا 
بفض ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضه خاتمه وحلّه رباطه . 

واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: لحَتَم الله على قُلُوبهم وعلَى سمْعهم». وقوله: «وعلى 
أبصارهم غشاوة» جملة تامة»فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة ‏ وهى الغطاء - 
تكون على البصر. قال ابن جريج : الختم على القلب والسمع. والغشاوة على البصرء قال الله تعالى: 
«إفَإن يشا الله يَخْهَم علئ قَلبِك» [الشورى: 14]ء وقال: لوَحَتَم عل سمعه وقَلبه وجَعَلَ علَى بَصره غشاوة» 
[الجائية: 7]. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: طوعَلَى أُصارهم غشاوة» يحتمل 
أنه نصبها بإضمار فعل» تقديره: وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على 
الاتباع » على محل #وعلئ سمعهم» كقوله تعالى: # وحور عين 4 [الواقعة : ” 

لا تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين 
الآيتين»ء شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان 
أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة» كل منها نفاق» كما أنزل 
سورة ا فيهم» وسورة المنافقين فيهمء وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً 
لأحوالهم تبه ويحكية من لين يها أيفيك خقال تغالى: 

2 ومن ألنَّاسٍ مَن 0 يَعُولُ ءامنا به وَيالْيَوْوِ لآير وَمَا هُم يِعُؤْمِنِينَ 0 حرِعونَ 
َه وال َاصَمُوا وما دَعُوت إل أنَشَْهُمْ وما يَمْمُودَ 20 #6 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع: اعتقادى: وهو الذى يخلد صاحبه فى 
النارء وعملى: وهو من أكبر الذنوب» كما سيأتى تفصيله فى موضعهء إن شاء الله تعالى» , 
وهذا كما قال ابن جريج: المنافق يخالف قَوَله فعله وسره علانيته» ومدخله مخرجهء ومشهده 
مغيبه . ونا تزلت فات النافقن: فين السون' المانيةه لأن مكة لم يكن فيها نفاق» بل كان 
خلافه: من الناس من كان يظهر الكفر مُسَكْرهاء وهو فى الباطن مؤمن» فلم هاجر رسول الله 
كه إلى المديئة» وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج» وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنام» 
على طريقة مشركى كى العربء وبها اليهود من أهل الكتاب على طريقة أسلافهم؛ وكانوا ثلاث 
قبائل : بنو قيقع حلفاء الخررج» وبنو التُضير» وننو كريظة خلقاء الأومن» قلما قدم رسول الله 
كك المدينة » واسلم تن تلم من الأتصان من قيلت الاو والخزرج» وقل من أسلم من اليهود 
إلا عبد الله بن سلام؛ رضى الله عنهء ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضا؛ لأنه لم يكن للمسلمين بعد 
شوكة تخاف. بل قد كان عليهء الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب 
(0) تصب ‏ عحارة © قراءة شاذة + وها اللبرى ول جز العرافة يها + وهل كما قال رمه الله 
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حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر العظمى وأظهر الله كلمته» وأعلى الإسلام وأهله؛ قال عبد الله 
ابن أبى ابن سلول» وكان رأسا فى المديئنة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية؛ 
وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهم» فجاءهم الخير وأسلمواء واشتغلوا عنهء فبقى فى نفسه 
من الإسلام وأهلهء فلما كانت وقعة بدر قال: هذا أمر قد تَوجه فأظهر الدخول فى الإسلام» 
ودخل معه طوائف تمن هو على طريقته ونحلته» وآخرون من أهل الكتاب» فمن نّم وجد النفاق 

فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» قأما المهاجرون فلم يكن فيهم أحدء لأنه لم يكن أحد 
يهاجر مكرهاء بل يهاجر ويترك ماله وولده» وأرضه رغية فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

ولهذا نه الله سبحانه» على صفات المنافقين لثلا يَعَتر بظاهر أمرهم المؤمئون» فيقع 
بذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهمء ومن اعتقاد إيمانهم» وهم كفار فى نفس الأمرء 
وهذا من المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خَيْرء فقال تعالى: # ومن الناس مَن يقول آمنا بالله 
0 بقولوه قلاع لكرا البس ريا شىء اح كما قال 0 « إذا 
فى نفس الأمر؛ ولهذا ا فى الشهادة بإن ولام 00 فى 0 كما أ دز 550 
بالله وباليوم الآخر». وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله فى شهادتهم . وفى خبرهم هذا 
بالنسبة إلى اعتقادهم » بقوله : 8 والله يشهد إن المنافقين لَكَاذبون» [المنافقون: »]١‏ وبقوله: # وما 
هم بمؤّمنين 4 . 

وقوله تعالى: ظ يُخَادعونَ الله والذين آمنُوا» أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع 
إسرارهم الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه 
يزوج عليه كنا بويع على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: « يوم يبعثهم الله جميعا فَيَحلفُونَ لَه كما 
يُحلفون لكم ويحسبون أَنْهم على شيء ألا نهم هم الكاذبون» [المجادلة : 4 ولهذا قابلهم على اعتقادهم 
ذلك بقوله : « وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون » يقول: وما يَعْرون بصنيعهم هذا ولا يخدعون 
إلا أنفسهم » وما يشعرون بذلك. من أنفسهمء كما قال تعالى : © إن المتافقين يحَادِعونَ الله وهو 
حَادعهم © [النساء: ؟15]. ومن القراء من قرأ: « وما يخدعون إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين يرجع 
إلى معنى واحد. 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون النافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر 
بلسانه خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟قيل: لا تمتنع العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير 
الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو له خائف». مخادعاء فكذلك المنافق» سمى مخادعاً لله 
وللمؤمنين» بأظهاره ما أظهر بلسانه تقية» مما. تخلض به من القتل والسباء والعذاب العاجل».. 
وهو لغير ما أظهر مستبطن». وذلك من فعله مرو كا داعا مريت ل اجبلا لكا - فهو 
لنفسه بذلك من فعله خادع» لأنه يُظهِر لها بفعله ذلك بها أنه يعطيها أمنيتهاء ويُسقيها كأس 
سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء ومَجرَعَها بها كأس عذابهاء ومزيرها من غضب. الله 
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وأليم عقابه ما لا قبل لها به فذلك خديعته نفسه» ظناً منه 0 
أنه إليها محسن» كما قال تعالى: #وما يخدعون إل أنفسهم وما يشعرون 6 إعلاماً منه عباده المؤمنين 
أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخَاطهم عليها يها ربهم بكفرهم. وشكهم وتكذيبهم» غير 
شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهمنقيمونا. 
0 ف لوهم ترس هَرَادَهمْ أله مرَضًا ١‏ دََُم عَدَاكُ ب أَليئا يما انوأ يَكْذ بون (ر)ك] 4 
«إفي قُلُوبهِم مُرَض» : شكء. لإفزادهم اللَّهُ مَرْضَاي : شكاً. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : «إفي قلوبهم مُرض» قال: هذا مرض فى الدين» وليس مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. 
والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام «إفزادهم الله مرضًاك قال: زادهم رجساء وقرأ: ظفَما 
الذين آمنوا فَرَادنَهم إيانا وهم يستبشرون . وأمًا الذين في قُلُوبهم مَرَض فَرَادتهُمْ رجسا إلى رججسهم4 [التوبة: 
:الى ه56١]ء‏ قال: كيرا إلق شرهم وضلالة إلى ضلالتهم 58 وهذا الذى قاله عيد الرحمن» 
رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جنس العمل» وكذلك قاله الأولون» وهو نظير قوله تعالى 
ينات ارال احدن زان مذي وآنامم لتراهم 6 [مسبيك: 1100 
وقوله: #بما كانوا يكذبون © : وقرئ «يكذّبون» 2١(‏ » وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم 
كانوا كذبة ويكذبون بالغيب » يجمعون بين هذا وهذا. 


:3 كذ يِل لهم لامشيدواف لض مَالوَا ماعن ميخرت 9 أله إكه: 
هم الْمُمِْدُوَ ولككن لا ينون 7 


الفساد : هو الكفرء والعمل بالمعصية. قال ابن جرير: قأهل النفاق مفسدون فى الأرض 
بمعصيتهم فيه ربهم» وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه 
الذى لا يُقْبَلّ من أحد عملا إلا بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير 
ما هم عليه مقيمون من الشك والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء 
اللّه » إذا وجدوا إلى ذلك سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم 
ذلك مصلحون فيها. شْ 

رعذ 0 كاله عر فإنٍ من الفساد اد في 0 0 ال الكائرين 3 كما قال 
الله الوالاة ب بين ا والكائريت» كما ال أن ا لاا كارن أراء باون 
المؤمنينَ أتَريدُون أن تَجِعلوا لله عليكم سلطانا مبينا/» [النساء: ]١44‏ ثم قال: «إإن الْمنافقينَ في الدّرك الأَسَفَلٍ 
من الثَار ولّن تجد لهم تصيرا > [النساء: ]١45‏ فالمنافق ل كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» 
فكأن الفساد من جهة المنافق حاصل؛ لأنه هو الذى غَر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى 
الكافرين على المؤمنين» ولو أنه استمر على حالته الأولة لكن شره أخف, ولو أخلص العمل لله 
)١(‏ أى بفتح الياء مع سكون الكاف » وبضم الياء وفتح الكاف وتشديد الذال المكسورة . وكلاهما من القراءات 

السبعة . 


مددلللعغهغغغسس سل الحخوْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١6-1‏ ) 


وتطابق قوله وعمله لأفلح وأنجح ؛ [ولكنهم يقولون] أى: نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين 
والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاء؛ . ويقول الله: #ألا إنْهم هم المفسدون ولكن لأ يشعرون» 
يقول: ألا إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفسادء ولكن من جهلهم لا 
يشعرون بكونه فساداً. 
شري دك ترس م أ ا 2 0 000 وررسة عدب 2 
0 َإِذَا يِل لَهُمَ اموأ كمآ دَامَنَ ألنّاس قَالوأ أنؤِْنُ كم ءَامَنَ مهاه آلا إنَهُم هم 


ء« كوو 


لماه ولكن لا يَعَلَمُونّ 0 4 

يقول تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كَما آمَنَ الْاس» أى: كيمان الناس بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة والثار وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنهء وأطيعوا 
الله ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر # قالوا أَنؤْمِن كَمَا آمن السفهاء». يعنون ‏ لعنهم الله - 
أصحاب رسول الله يللي رضى الله عنهم. والسفهاء: جمع سفيهء كما أن الحكماء جمع حكيم » 
والسفيه: هو الجاهل الضعيف الرأى القليل المعرفة بمواخ ضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله 
النساء والضبيات مفهاء» فى قولة: تعال: - جا نت لك ل جل لاك بل [النساء: 
] قال عامة علماء السلف: هم النساء والصبيان. وقد تولى الله» سبحانه» جوابهم فى هذه 
المواطن كلهاء فقال: «ألا انهم هم السقَهاءُ4 فاكد وحصر السفاهة فيهم. إولكن لأ يَعلَمُونَ» يعنى : 
ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك أردى لهم وأبلغ فى 
العمى» والبعد عن الهدى. 

0 وَإِدا لَمُوأ أَلَذِينَ انوأ الوا ءامنا وَِدَا حَلَوا إل سَيْطِنَ كَالوا إن مَصَكُمْ تمان 


شكبرموة 9 آم يترا بوم وَيَلدُمْ فى فليو يَمْمهُون (5] 16 

يقول تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: لإامنا » أى: أظهروا لهم الويمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصانعة وتقية» وليشركوهم فيما أصابوا من 
حي ومنت لإرإقانخارا وى شاضبهم 4 بين بوإذا افر قرا وذهير: وختلصوا إلن اقباطحين.. 
فضَّمّن طخَلُوًا» معنى انصرفوا؛ لتعديته ب « إلى »؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل الملفوظ 
به. ومنهم من قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن» وعليه يدور كلام ابن جرير. # إلى 
شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول قاله ابن عباس . 
وقال مجاهد: # شياطينهم» : أصحابهم من المنافقين والمشركين. قال ابن جرير: وشياطين كل 
ويه ردت وتكون الشياطين من الإنس والجنء كما قال تعالى: #وكذلك جَعلَْا لكل نبي عدا 
شيَاطينَ الإنس وَالْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» [الأنعام: ]١١7‏ . وفى المسند عن أبى 
ذو قال + قال رشول الله كك -اتعرد بالله من كناطن الإنين ادن «فقلت يا "رمنول الله 
وللإنس شياطين؟ قال: « نعم » (21. 


.09319/5( حلبى) ضمن حديث مطول »ورواه النسائى مختصرًا‎ ١7/8 /6( مضى أيضا ص56 » وهو فى المسند‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات (150--18) ل سس ## 


وقوله تعالى: لقَانُوا إن مَمَكُم4: أى إنا على مثل ما أنتم عليه إنَمَا تحن مَستَهزئون» أى : 
إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم: «اللهُ يستَهرِئْ بهم ويمدهم في طَفيانهِم 
يعمهون» . أخخبر تعالى أنه ماعل بهم ذلك يوم القيامة» فى اقوله : #يوم يقول الْمنَافقُون وَالمتافقات 
لين آمنُوا انظرونا نَقمِس من تُوركُم قيل ارجعوا وراءكم فَالْعَمِسُوا ثورًا قضرب بيهم بسو له باب باطنه فيه 
الرّحَمةُ وَظَاهرَهُ من قبّله الْعَذَاب » الآية [الحديد: »]١‏ وقوله تعالى: ري يس الذي قروا اننا نعلي 
لهم حير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما ولهم عذاب مهين» [آل عمران:178]. فهذا وما أشبهه.» من 
استهزاء الله» تعالى ذكره» وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين» وأهل الشرك به . 

وقوله تعالى: ويْمْدهم في انهم يَعمهون» : : يمدهم: : يملى لهم . بويد على ويه مادم 
والترك لهم فى عنوّهم وتمردهم. كما قال: «وتقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أول مر 
وتدرهم في طفيائهم يعمهُون» [الأنعام: .]٠١١‏ والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء» كما قال: إن لما 
طَفَا الْمَاء حَملْنَاكُم في الْجَارِيّة4 [الحاقة: .]١١‏ والعَمّه: الضلال. يقال: عمه فلان يَعمّه عَمَّهاً 
وعْسُوهاً: إذا ضل. قال: وقوله: «في طَفْيانهم يَعمَهود4: فى ضلالهمء وكفرهم الذى غمرهم 
َنّسّه» وعلاهم رجْسّهء يترددون حيارى ضَلألا » لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله قد 
طبع على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداًء ولا 


يهتدون سبيلا 
:3 ابه يفنا ضكر الْمُدَىْهَمَايْص عرَتمْمومَا كا هكيرت 4 


«أوليك الذين اشتروًا الضلالة بالهدئ4 : استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا يشبهه فى المعنى 
قوله تعالى فى ثمود : وما مود فَهِدِينَاهم فَاسِتَحبُوا الْعَمى على الْهدى» [فصلت: 7]. وحاصل قول 
المفسرين :أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالء واعتاضوا عن الهدى بالضلالة »وهو معنى 
قوله تعالى : «أولَتك الذين اشتروا الضّلالة بالهد» : أى بذلوا الهدى ثمنآ للضلالة» ونسواء فى 'ذلك 
من كان متهم كد حصل له لمات ثم وحم عن إلى الكقوء كما وال فيه ؟ : #ذلك بهم آمنوا ثم 
كفروا قطبع على قُلُوبهم» [المنافقون: ]2 أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى؛ كما يكون حال 
فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ولهذا قال تعالى: فا ربحت تجارتهم وما كانوا 5 
أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعة «وما كانوا مهتّدين» : أى: راشدين فى صنيعهم ذلك 
وروى ابن جرير: وابن أبى حاتم عن قتادة : قد والله ‏ رأيتموهم خرجوا من الهدى ل 
الضلالة». ومن الجماعة إلى الفرقة» ومن الأمن إلى النوف» ومن السنة إلى البدعة . 

0 ا كت مَا سوك دعَب الله بوره وَوكهمَ 
د لشت ل تلط ©) ملي شن قن اجيفة © 4 

وتقرير هذا م أن الله 7 36 فى اشترائهم الضلالة بالهدى. وصيرورتهم 
بعد التبصرة إلى العمى» بمن استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأيصر بها ما عن 


عبد ددس سل الِرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7١٠ ١19‏ ) 
يمينه وشماله» تن بها فبينا هو كذلك إِذْ طفئت ناره» وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا 
يهتدى . وهو مع ذلك أصم لا يسمع» أبكم لا ينطقء أعمى لو كان ضياء لما أبصر؛ فلهذا لا 
يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن 
الهدى. واستحبابهم الغغى على الرشّد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما 
أخبر عنهم تعالى فى غير هذا الموضعء والله أعلم . 

وقد التفت فى أثناء المثل من الواحد إلى الجمعء ٠‏ فى قوله تعالى : ظفْلَمًا أضاءت ما حوله ذَهَب 
لله بنورهم وتركهم في ظلمَاتِلأ ينصرون . . صم بكم عمي فَهم لا يرجعون» وهذا أفصح فى الكلام» وأبلغ 
فى النظامء وقوله تعالى: ظطذَهَب الله بنورهم » أى: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو النورء وأبقى 
لهم ما يضرهم» وهو الإحراق والدخان «رتركهم في ظلمَات 4 وهو ما هم فيه من الشكٍ والكير 
والنفاق «لا يسصرون 4 : لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونهاء وهم مع ذلك #صم » لا 
يسمعون خيراً #بكم» لا يتكلمون بما ينفعهم «عني» فى ضلالة وعماية البصيرة» كما قال 
تعالى: طفَنَْا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورٍ» [الحج: 1:] فلهذا لا يرجعون إلى 
ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة. 

اق عسي ين القمل ود نلف ورقة وه يتاه تق وا اللو ب 

لصَويِقٍ حدر موث واه يط" بالكيفرن 7 36 ابَكَُطثْ سرعم غلم أسَآ لهُم 
١ 2‏ أ تيح كَامرا و نه أنه لهب سمو ورمع إرك مه َل ل 
شَىْءِ كدر 3 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من النافقين» وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشككون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم «كصيب 4. والصيب: المطر » 
نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والتفاق. #ورعد»: وهو ما مع 
القلرب من الخوف. فإن من شان المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى: «يحسبون كل 
صيحة علَيِهِمٍ 4 [المنافقون : 4] وقال : « ويحلفون بالله نهم سكم وما هم متكم ولكئهم قوم يفرقُون. َو 
يُجدون مِلْجنا أو مغَارَات أو مَدْخَلا لوا ليه وهم يجمحون4 [التوبة: 7ه لاه]. والبرق: موها يلسم فق 
قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين فى بعض الأحيان » من نور الإيمان ؛ ولهذا قال : # يجعلون 
أصابعهم في آذانهم م من الصواعق حدر الموت وَاللّهُ محيط بِالْكَافرين» أى: ولا يجدى عنهم حذرهم 
شيئاً ؛ لان الله محيط بهم بقدرته» وهم تحت مشيئته وإرادته» كما قال: هل أَنَاكَ حديث الجنود. 
فرعو امود : .بل الذين كقروا في تكديب . واللّه من ورائهم محيط» [البروج: .]5١ - ١1‏ 

ثم قال: «يكاد البرق يخطف أبصارهُم» قال ابن عباس: أى لشدة ضوء الحق» كلما أضاء 

لهم 0 فيه «وإذًا أَظْلّم عَلَيهم قَامُوا» :أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا به واتبعوه. 
وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين . وهكذا يكونون يوم القيامة عندما 
يعطى الئاس النور بحسب إيمانهم» فمنهم من يعطى من النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» 
وأكثر من ذلك وأقل من ذلك ومنهم من يطْمًا نوره تارة ويضىء له أخرى» فيمشى على 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 700018 ) - مم #8 


الصراط ثآرة ريقف أخرى 2 وهم من يطنا نور بالكابة وهم الخُلُص من المنافقين .4 دين قال 
فيهم : « يوم يقول اْمنافقون والمنافقات للدين آمنوا انظرونا نقتبس من ثُوركم قيل ارجعوا وراء كم فالتمسوا 
نورا7#الخديد: ١7‏ ]وقال فى حق المؤمنين: طيُوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ تورهم بين أيديهم وَبِأئْمَانهم, 
ركم اليم جنات تخي من تَحنها الأهار 4 [الحديده : 1] وقال تعالى يوم لا يحْزِي الله لبي وازين 
آمنُوا مه نُورهُم يسع يبن أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا أنسم.لنا. نورنًا واغفر لَنَ'إنْكَ على كل شيء قدير» 
[التحريم: 4] 
فإذا تقرر هذا صار الناس أقساماً: مؤمنون خخلّص» وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلصء. وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلصء» وهم 
المضروب لهم المثل النارى. ومنافقون مترددونء» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبوء 
وهم أصحاب الثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم . وهذا المقام يشبه من' بعض الوجوه 
ما ذكر فى سورة النور. من ضرب س0 المؤمن وما جعل الله فى قلبه من الهدى والنورء 
بالمصباح فى الزجاجة التى كأنها كوكب در وهى قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده 
من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. كما سيأتى تقريره فى 
موضعهء إن شاء الله . 
ثم ضرب مثل العبّاد من الكفارء الذين يعتقدون أنهم على شىء؛ وليسوا على شىء: وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: «والذين كَفَرُوا أعمالهم-كسراب بقيعة يحسبه الظمان مَاء حَتئ إذا جاءه 
لم يجده شينا وود الله عددة فوا حسابه وال سِيعٌ الحساب » [النور: 4]. ثم ضرب مثل الكفار 
الجهال الجَهُل البسيطء وهم الذين قال تعالى فيهم: «أو كَظَلُمَات في بحر لجي يفشاه موج من قوقه 
موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بض إذَا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يَجَعَل الله لَهُ ثورا ما لَه من 
نور» [النور: ]4٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج 
وقال: « ومن الئاس من يجادل في الله بغر علم ويتِع كل شَيْطَان مُرِيد» »١(‏ وقد قسم الله المؤمنين فى 
سورة الواقعة وآخرهاء وفى سورة الإنسان» إلى قسمين: سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين 
وهم الأبرار. 
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرارء» وأن 
الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين ‏ أيضآا ‏ صنفان: منافق خالصء» ومنافق فيه 
شعبة من نفاق. كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى ككل : «ثلاث من 
كن فيه كان منافقآً خالصآاء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يَدّعها: من إذا حَدّث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان». استدلوا به على أن الإنسان قد 
)١(‏ الآية (*) من سورة الحج » والتى ذكر المؤلف قبلها هى الآية (4) . ولم يرد بذلك نسق التلاوة » وإنما أراد أن 


الله سبحانه وصف الداعية ووصف المقلد . فذكر الآيتين للاستدلال على وصف كل منهما . وطابعو التفسير لم 
يلحظوا مقصد الحافظ المؤلف 3 فقدموا وأخروا 3 اتباعا لنسق التلاوة 5 


سب ب ا وت تت ,كرجا الأول 2 ضورة النقرة :ايفان 0011003150 
تكون فيه شعبة من إيمانء وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا الحديث» أو اعتقادى كما دلت عليه 
الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما تقدم» وكما سيأتى» إن شاء الله . 
وروى العام كيد رن أبى سعيدء قال: قال رسول الله تل «القلوب د قلب أجردء فيه 
مثل السراج يُزُهر وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب مُصفّح ؛ فأما القلب 
الأجرد فقلب المؤمن» سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما القلب المتكوس 
فقلب المنافق » عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق ومثّل الإيمان فيه كمثل 
البقلة» بمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدّها القيح والدم» فأى الماتين غلبت 
على الأخرى غلبت عليه». وإستاده جيد حسن20(7. 


وقوله تعالى: «ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم» : لما تركوا من ادق بعد معرفته . «ْإِن 
الله على كل شيء قدير» قال ابن جرير: كا وم الله تغالق تلئس بالققرة على 6 لعاف ذا 
الملوضع؛ لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط» وعلى إذهاب أسماعهم 
وأبصارهم قدير» ومعنى «قدير) : اماس د 0 


كينا داس أعَبدُوا رَيِكي: الى حَلفَحْ وَالَدِنَ من قَِلِك ملك تََقُونَ 12 


لد ل وكاوالقعة + و 0 


لَك كلا يجَمَنُوا يه أندادا وتم تتَدَمُوََ 59 * 


شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم 
من العدم إلى الوجود وإسباغه 0 النعم الظاهرة والباطنة» يأن جعل الهم الأرض فراشاء 
(أى: مهدا كالفراشس مر موطأة م* مثبتة بالرواسى الشامخات» لوَالسماء بناء 3 وهو السقف .» 
كما قال فى الآية الأخرى: ِرَسَئلنا السماء ملكا سُسْفُوطًا وهم عن آياتها معْرضُون» [الأنبياء: 7”] وأنزل 
لهم من السماء ء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه. فأخرج لهم به من 
أنواع الزروع والثمار ما هو مشاهد؟ رزقاً لهم ولأنعامهم» كما قرر هذا ف غير عرصم من 
القرآن. ومن أشبه آية بهذه الآية قوله تعالى : « اللَّهُ الذي جعل لَك الأرض قَرارا والسماء بناء وصوركم 
فأَحسن صوركم ورَرَقَكُم من الطَيبّات ذلكم الله ربكم فتبَارَك الله رب الْعَالَمين 4 [غافر: "] لمعبو أنه 
الخالق الرازق مالك الدار» وساكنيهاء ورازقهم ‏ فبهذا يستحقى أن يعبل وحذده ولا يشرك به 
غيره؛ ولهذا قال: طقلا تَجعلُوا لله أندادا وأنتم تَعلمون» أى: لا تشركوا بالله غيره من الأنداد التى 
لا تنفع ولا تضرء وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذى يدعوكم إليه 
الرسول يليه من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: 


» وقال: « رواه أحمد والطبرانى فى الصغير‎ )57/١( ومجمع الزوائد‎ .)ىبلح١ا//(‎ )١١١55( هو فى المسند‎ )١( 
وبينا أن إسناده صحيح.‎ )١591/( وفى إسناده ليث بن أبى سليم؟ : وأشرنا إليه فى تخريج أحاديث الطبرى‎ 
. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « كما معنى » وهو خطأ طباعى واضح . (الباز)‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 0151 178 ) سس [4 


قلت: يا رسول الله أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداء وهو خلقك» الحديث. وكذا 
حديث معاذ: «أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئآ» الحديث. وعن 
الطميل بخ أخى عائشة أم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائم» كأنى أتيت 
على نفر من اليهودء فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنتم 
تقولون: عير ابن الله- قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا آنكم تقولون: ما شاء الله وشاء محمد. 
قال: ثم مررت بنفر من النصارى» فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم 
القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها 1 أخبرت» ثم أتيت النبى َلََِّ فأخبرتهء فقال: 
«هل أخبرت بها أحداً؟» فقلت: نعم. فقامء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن 
طُفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكمء وإنكم قلتم كلمة كان يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم 
عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويه 
وأخرجه ابن ماجه )١(‏ بنحوه . 

وعن ابن عباس» قال: قال رجل للنبى كَدلِِةّ: ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلتنى لله ندا؟ 
قل: ما شاء الله وحده». رواه ابن مردويه»ء والنسائى» وابن ماجه (5) . وهذا كله صيانة» 
وحماية لجناب التوحيدء واللّه أعلم. 


وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك» أخفى من دبيب النمل على 
صماة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلانء وحياتى» ويقول: لولا 
كلبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط فى الدار لأتى اللصوصء» وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا كله به شرك. 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا حديثا طويلا » عن المسند للإمام أحمد من حديث الحارث 
ابن الحارث الأشعرى: أن نبى الله للد قال: إن اللهء عز وجلء أمر يحيى بن زكريا يكل 
بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن. . .»وذكر الحديث وفيه 


)596 الحديث رواه أيضًا أحمد فى المسند (0 / "لا حلبى ) » وإسناده صحيح . ورواه الدارمى فى سئنه (؟/‎ )١( 
مختصراً ؛ وأشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير (؟/ 7515/7» 770) فى ترجمة الطفيل » ورواه الحافظ المزى‎ 
فى ترجمته أيضًا ؛ فى تهذيب الكمال » وروى هذه القصة أيضا - مختصرة - حذيفة بن اليمان : أتى رجل‎ 
النبى يَكْْةٌ فقال : « إنى رأيت فى المنام . . .» رواها عنه أحمد فى المسند (0/ 797 حلبى) » وكذلك رواها ابن‎ 
من حديث حذيفة » ثم رواها من حديث الطفيل بن سخبرة  فلم يذكر لفظه » قال البوصيرى‎ )1١118( ماجه‎ 
فى زوائده » فى حديث الطفيل : « رجال الإسناد ثقات على شرط البخارى »© . فالظاهر أن حذيفة شهد قصة‎ 
. الطفيل » أو لعله سمعها منه أو من غيره من شهدها‎ 

(0 أبعد المؤلف النجعة » إذ ذكر الحديث من رواية ابن مردويه » وهو بين يديه فى المسند بنحوه (9 187, 21955 
)"4730١‏ . ومن عادته أن يقدم المسند على غيره . والحديث رواه أيضا البخارى فى الأدب المفرد » 
ص5١١‏ ء وأشار إليه ابن حجر فى الفتح )41٠١ /١١(‏ وهو فى الدر النثور (1/ 8) . 


ب للم سسسسس سسسب الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7؟ » 55 ) 


«وأولهن: :أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيكاًء فإن مثل ذلك مكل رجل اشترى عبداً من خالص 
ماله بورق أو ذهب» فجعل يعمل ويؤدى الذى عليه إلى غير سيده فأيكم يسره أن يكون عبده 
كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئآ » إلى آخر الحديث . ثم قال 
الحافظ ابن كثير : هذا حديث حسنء» والشاهد منه فى هذه الآية قوله: «وإن الله خلقكم 
ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئآ» (20. 

وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له» وقد استدل به كثير من 
المفسرين - كالرازى وغيره ‏ على وجود الصانع تعالى» وهى دالة على ذلك بطريق الأولى» فإن 
من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية ا أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها 
فى مواضع النفع بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. 


#[ز ل سس رصا سه 


2 وَإِنَ حكُنُ في ربب يالا علَ عبنا فنأ سُور مفو وَاغوأشه :9 
ا () ون لم تفَمَلُوأ وآن تَفْمَلُوا كاد ل 


7 يس ولفجَارٌَأعِدَّتَ إلْكد سَ 4 

ثم شرع تعالى فى تقرير النبوة 5 بعد أن قرر أنه لا إله إلا هوء فقال مخاطباً للكافرين: 
«وإن كسم في رَيْبِمَمًا ْنَا علَى عبدنَا» يعنى: محمدا يك لفَأنُوا بسُورَة 4 من مثل ما جاء به إن 
زعمتم أنه من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون 
اللّه» فإنكم لا تستطيعون ذلك. وقد داعم الله تعالى بهذا فى 8 من القرآنء فقال فى 
سورة القصص: لفل فَأنُوا بكتّاب من عند الله هر أهدئ منهما أنبِعه إن كسم صادقين» [القصص: 154 وقال 
فى سورة سبحان: : اقل أبن امت الإنس واْجن عَلَئ أن يَأُوا بمثل هذا القرآن لا يَأنُوَ بمثله ولو كان 
َعْضْهُم لض ظَهيرا» [الإسراء: 48]» وقال فى سورة هود: لآم يَقَولُون افعراه كل فَأئُوا بعشر سور مثله 
ريات وادعوا من اسَتطَعكم من ذون الله إن كنم صادقين» [هود: 1]» وقال فى سورة يونس: وما كان 
هذا اَن أن يُفترَئ من دون الله ولكن تصديق الذي بَيْنَ يديه وتَفصيل الْكتّاب لا رَيْبْ فيه من رب الْعلَمين أم 
يقُونُونَ افتراه قل فَأنُوا بسورة مله وَادْعُوا من اسمَطعسُم من دون الله إن كنم صادقين» [يونس: 0 28] وكل 
هذه الآيات مكية. ثم تحداهم بذلك ‏ أيضا ‏ فى المدينة» فقال فى هذه الآية : لإوإن كنم في ريب 
أى: شك #مما نزلنا على عبدنا» يعنى: محمد يٍَِ « فوا بسورة من مُثْله» يعنى: من مثل القرآن؛ 
قاله مجاهد وقتادة» وانحتاره ابن جرير بدليل قوله : فَأنُوا بعَشْر سور مثله» [هود: ]١‏ وقوله: لإلا 
يأَون بمثله 4 [الإسراء: 84] .وقد تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له 


)١(‏ وهذا الحديث بطوله فى المسند (17775) (4/ ١70‏ حلبى) » ورواه الطيالسى فى 2)١١55 :1١151(‏ ورواه 
الترمذى (77//4 . 78 ) عن محمد بن إسماعيل » وهو البخارى» ثم رواه أيضا من طريق الطيالسى. وقال 
الترمذى : « حديث حسن صحيح غريب »© . وقد أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير /١1(‏ 2158/7 159) فى 
ترجمة الحارث الأشعرى » كعادته فى الإشارة الموجزة. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( "77 2 75 ) سس برع 


وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن ذلك؛ ولهذا قال تعالى: « فَإن لم تفعَلُوا وآن تفْعَلُوا 4 
«ولن» : لنفى التأبيد» أى: ولن تفعلوا ذلك أبداً . وهذه ‏ أيضاً - معجزة أخرى» وهو أنه 
أخبر خبرا جازمًا قاطعًا مقدمًا غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبداء 
وكذلك وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن» وان يَتَانَى ذلك لأحد.» 
والقرآن كلام الله خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين ؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونآ ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى: وار كاب أحكمب 1ل ل فملد بن لذد خكيرخيرة : [هود: »]١‏ فأحكمت 
ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف» فكل من له لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 
يدانى» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء(١2»‏ وأمر 
بكل خيرء ونهى عن كل شر كما قال: ظوَتَمْت كلمت رَبك صدقًا وعَدلاً» [الأنعام: ]1١5‏ أى: صدقاً 
فى الأخبار وعدلا فى الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا 
افتراء» كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا 
بهاء كما قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى 
وصف النساء أو الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كاثنة 
أو مخافة أو سبع؛ أو شىء من المشاهدات المتعينة التى لا تفيد شيئاً إلا قدرة المتكلم المعين على 
التعبير على الشىء الخفى أو الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضحء ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين 
أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته. 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالا 
ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير» فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء 
كانت مبسوطة أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة 
الرد» ولا يمل منه العلماء.؛ وإن أخذ فى الوعيد ديد جاء منه ما تقشعر منه البال الصم 
الراسيات» فما ظنك بالقلوب الفاهمات؛ وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان» ويشوق إلى 
دار السلام ومجاورة غركن الرحمن» كما قال فى الارضيت! <١‏ فلاشلم تشث أطي لهم 
أعين جزَاء بما كَانوا يعْمَلُون» [السجدة : ]١07‏ وقال : ظ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلَد الأعين وأنتم فيها 
خَالدون» [الزخرف: »]7١‏ وقال فى الترهيب آَم أن يخسف بكم ججانب الْبر4[الإسراء: 14 ط أأمشم 
من في السّمَاء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي مور أم أنتم من في السماء أن يرسل عَليكُمْ حاصبًا فستَعلَمُونَ 
كيف تذير» [الملك: »]١7 :1١١‏ وقال فى الزجر: < فكلا أحَذْنا بذثيد» [العتكيوت: »]4٠‏ وقال فى 


)١(‏ هكذا ثبت فى المطبوعة ؛ لأن هذه القطعة من أول قوله: « ومن تدبر . . ٠‏ إلى أول قوله : « ولهذا ثبت فى 
الصحيحين » ص ١١١‏ س١١‏ ليست فى الأزهرية . وأخشى أن يكون فى الكلام سقط ونقص » وأن يكون مراد 
الكلام : أنه أخبر عن مغيبات ماضية لم يكن لرسول الله يَكْةِ علم بها قبل هذا الوحى» وأخبر عن أشياء 
مستقبلة كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء . 
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الوعظ : ظ أَقَْآيْت إن مُعنَاهُم سنين. ثم جَاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ. ما أغتئ عنهم ما كانوا يُمتعُون» [الشعراء: 
م6 -5007”]ء إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» 
والنهى عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى 
يقول فى القرآن « يا أيه الذين آمنُوا) فأرْعها سمعك فإنه 2 يأمر به أو م ينهى عنه. 
6 قال تعالى: « يأمرهم بالمعروف وينَهَاهم عن المدكر ويحل لَهُم الات ويُحرِم عَلَيْهم الخبائث وَيْضْعْ 
عَنهم إصرهم وَالأغْلال ) التي كانت عليهم * الآية [الأعراف: 151]» وإن جاءت الآيات فى وصف المعاد 
وما فيه من الأهوال وفى وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما الأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وكرت ودغت إلى فعل الخيرات واجتناب 
التكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأخرى» ونَتّت على الطريقة المثلى» وهدت إلى 
صراط الله المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم . 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله يليد قال: ما 
بن ثبى من الاتبياء إلا قد أعطى تمن الآيات .ما عقله آمق عليه البشرء وإفنااكان الذي اوتيت 
أوحاه الله إلى :1 فاريضي أن أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة» لفظ مسلم .©١(‏ وقوله: «وإنما كان 
الذى أوتيت » أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه» 
بخلاف غيره من الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة » والله أعلم. وله يليه من الآيات الدالة 
على نبوته؛ وصدته فيما جاء ‏ ما لا يدخل تحت حصرهء ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: طقَائهُوا انار التي وَقُودُها الئاس وَاْحجارةٌ أعدّت للكافرين» أما الوقودء بفتح الواوء 
فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء كما قال : < وما القاسطون فَكَانُوا لجهئم حَطبًا4 
[الجن: ]١5‏ وقال تعالى : لإِنَكُمْ وما تَبْدونَ من دون الله حصب جَهمُم أنكم لها واردون» [الأنبياء: ة]. 

وقوله تعالى: ظ أعدت للكَافرين»: الأظهر أنّ الضمير فى 8 أُعدّت4» عائد إلى النار التى 
وقودها الناس والحجارة » ويحتمل عوده على الحجارة » ولا منافاة بين القولين فى المعنى؛ لأنهما 
متلازمان. و أعدّت »> أى : أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله . وقد استدل كثير من 
أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله تعالى: ٠‏ أعدت» أى: أرصدت وهيئت» 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الجحنة والنار»» ومنها: «استأذنت النار ربها 
فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف» »وغير 
ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى . وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا . ووافقهم 
القاضى منذر بن سعيد البلوطى قاضى الأندلس. 


. ) 7ه بولاق‎ /١( صحيح ملم‎ )١( 
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و ميو ليست اموا فوا ليحت كم بجنت يرى ين عَِهَا الأهكرٌ 
كلما دروأ هاون تَمَرََ دكا انوا هَندَا أَلّدَى رُزْقْسَا م كار نكي وَلْهُم 
أ لكر رخ يت خَرذرت (] * 

لما ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والتكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به وبرسله. الذين صَدقوا إيمانهم الصادق بأعمالهم 
الصالحة. وهذا معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوال العلماء؛ كما سنبسطه فى موضعه» 
وهو أن يذكر الإيمان ويتبعه بذكر الكفرء أو عكسهء أو حال السعداء ثم الأشقياء؛ أو عكسه. 
وحاصله ذكر الشىء ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابه» كما سنوضحه إن شاء 
الله؛ فلهذا قال تعالى: ا وَبَشِر الذين آمنوا وعمنُوا الصّالحات أن لَهمْ جنات تَجْري من تَحَتها الأنهار», 
فوصفها بأنها تجرى من تحتها الأنهار [ كما وصف الثار بأن وقودها الناس والحجارة » ومعنى 
تجري من تحتها الأنهار4] )١(‏ أى :من تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: أن أنهارها 
تجرى من غير أخدود.ء وجاء فى الكوثر أن حافتيه قباب اللؤلوٌ المجوفء ولا منافاة بينهماء وطينها 
المسك الأذفرء وحصباؤها اللؤلؤ والجوهرء. نسأل الله من فضله » إنه هو البر الرحيم » وعن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَكِ: «أنهار الجنة تُفَجَر من تحت تلال - أو من تحت جبال - 
المسك» رواه ابن أبى حاتم (22 . وقال أيضا: حدثنا أبو سعيدء حدثنا وكيع » عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. 

وقوله تعالى : ١ط‏ كلما رزقُوا منها من كَمَرة ردقا فَاُوا هذا الذي رقنا من قَبْل» : معناه: مثل الذى كان 
بالامس» وأتوا به متَشابهًا» يعنى: فى اللون والمرأى» وليس يشتبه فى الطعم. 

وقوله تعالى : < ولهم فيها أزراج مطهرة > قال ابن عباس : مطهرة من القذر والأذى . وقال 
قتادة: مطهرة من الأذى والمأئم . وقوله تعالى: «وهم فيها خالدون»: هذا هو تمام السعادة. فإنهم 
مع هذا النعيم فى مقام أمين من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى 
أبدى على الدوام» والله المسؤول أن يحشرنا فى زمرتهم» إنه جواد كريم» بر رحيم. 


ا ا لم ار مسار واس دس سس سه سد سر سكم م 

2 © إن أنه لا مَنْتَحي أن يصب متلا َابَوصَة همامتها ا لذو اميا 

ف ِعَلَمُوتَ > أنه ألحَنَّ من دَيَهِمْ وَأَمَّ لد كدروا م فو وري عت ماذا أناة امه بهددًا 
و 0 0 2 مصعم 22 

مَكََا يِل به او له 


و > له لد 


ارين أوكبك مد الكيزورت 4 
)١(‏ هله الزيادة ثابتة فى المخطوطة الأزهرية » وقد سقطت خطأ فى المطبوعة . 


(0) ذكر السيوطى فى الدر المنثور ( /١‏ لا" )ء وأنه رواه أيضًا ابن حبان » والحاكم ٠‏ والطبرانى » وابن مردويه » 
والبيهقى فى البعث . 
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قال السدى فى تفسيره عن ابن مسعود » وغيره : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين » 
يعنى قوله: « مثلم كمكل الذي استَوقد نارا > [البقرة: 17] وقوله:: ا أو كصب من السسّماء © [البقرة:19] 
الآيات الثالاث» قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن يضرب هله الآمثال» فأنزل الله تعالى 
هذه الآية إلى قوله: 8 هم الْخَاسرُونَ 4. ومعنى الآية: أنه تعالى أأخبر أنه لاا يستحيي ». .أى:. 
لا يستدكف. وقيل: لا يخشى أن يضرب مثلا ماء.[ أى. ] : أى. مثل. كان. بأى شىء كان» 
صغيراً كان أو كبيراً. و«ما» ههنا للتقليل» وتكون ا'يِعْرَضّة 4 منصوبة على البدل» كما تقول: 
لأضربن ضرباً ماء فيصدق بأدنى شىء . 

واختار ابن جرير أن ما موصولة .2و8 يعوضة »> معربة بإعرابها؛ قال: وذلك سائغ فى 
كلام العرب» أنهم يعربون صلة ١‏ ما ومن »© بإعرابهما لأنهما 'يكونان معرفة تارة» ونكرة 
أخرى» كما قال حسان بن ثاب 
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وكَمَى با فَضلاً على من غَيَرِنا حب الب مُحَمّد يان 

قال: ويجوز أن تكون <« بعرطة » منصوبة بحذف الجارء وتقدير الكلام: إن الله لا 
و 6 اال ا الي 
وصف 1 باللؤم والشح. فبقول لابه نعم » وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصفت. والغالى: 
فما فوقها: فما هو أكبر منها؛ لأنه ليس شىء أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا اختيار ابن 
جرير. 

فأخبر أنه لا يستصغر شيئاً يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما 
ضرب الثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: 8 ا يها الئاس ضرب مثّل فَاستمعُوا لَهُ إن الذين تَدعون من 
دون الله آن يََلُُوا ذا ولو اموا لَهُ وإن يَسلبهُم اباب شيا لا يَسَقذُوه منهُ ضمُف الطالب وَالْمَطلُوب» 
[الحج: 1 وقال: ف( مل الذينَ اتُخَدُوا من دون الله أوياء حمل لكوت الْخَذت با وإذاأوهن الببوت 
يت ابوت لو كانوا يعلمود» [العنكبوت: 0 تعالى: # لمر ييف صرب الله مَل كلمة طييّة 
كَشَجَرَة طَيبة أصلها نابت وفرعها في السْماء . تم ثُؤتي أَكُلَهًا كل حين يإذن ربَهًا ويَضْرب الله امال للئاس لَمَلْهُم 
يحَذَكُرُون ول لم ةجر شيف ابت من قوق الأرض ما لها من قرار 0 
القابت في الْحيّاة اللانيا يا رفي الآخرة ويضل الله الالمين يفل الله ما يشا», [إبراهيم: 14 77]» وقال 
تعالى لع ل ا 0 [النحل: 78] ثم 
قال : ه وضرب الله مئلا ملا جلي أحدهما بكم لا يقدر عل شيء وهو كل على مولا أينما يوجهه لا أت بخير [هل 
يستوي هو ومن يمر بالْعَدل] > الآية [التحل: 1 كما قال : ف ضرب لَكُم ملا من أنفسكم هل كم من ما 
ملكت أيمانكُم من شرَكاء في ما رزفتاكم» الآية [الروم: 78]» وقال: « ضرب الله ملا رجلا فيه شركاء 
متشاكسوت > الآية [الزمر: 8 وقد قال تعالى: : < وتلك امال نَضرِبها للئاس وما يمقلا إل العالمون > 
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[العدقيوت : 1 وفئ القرآن أمثال كثيرة . 

قال. بعض السلف: إذاسمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسيء, لأن الله تعالى 
يقول: : ":وتلك الْأمَال نضرِبها للئاس وما يمقلا إل الْمَأئمُون 4 ؛ < فَأمًا الذين آمنوا فَيَعلمون أنه الحق من ربّهِمِ» 
قال قتادة : أى : يعلمون أنه كلام الرحمن: وأنه من عند الله . وَآمًا الذين كفروا فيَقولُونَ ماذَا 
أراد الله بها متلا 4 . كما قال فى سورة المدثر: وَمَا جََلنَا َصْحَاب الثارِ إلا ملائكة وما جَعلنًا عدتهم إل 
لح ير ا ا 0 


ري ارك [لمدشر: 61]ء وكذلك قال ههنا: 00000 

قال-ابن مسعود وغيره > #ايْضل به كثير» يعنى : المنافقين, «ويهدي به كثيرا © يعنى 
المؤْمَنينَ»ء فيزيد هؤلاء ضلالا إلى ضلالهم لتكذيبهم بما علموه حقاً يقينآء من المثل الذى ضربه 
الله لل ضربه له » وأنه لما ضربه له موافق» فذلك إضلال الله إياهم به «ويهدي به» يعنى المثل» 
كثيراً من أهل الإيمان والتصديق. فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم. لتصديقهم بما 
قد علموه حقاً يقيناً أنه موافق لما ضربه الله له مثلا وإقرارهم به وذلك هداية من الله لهم 
به (1) «ومًا يُضلٌبه إلا القاسقين» قال قتادة : هم المنافقون » فسقوا » فأضلهم الله على فسقهم . 
والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
قشرتها؛ ولهذا يقال للفآرة: فويسقة» لخروجها عن جحرها للفساد. وثبت فى الصحيحين» عن 
عائشة أن رسول الله يك قال: «خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» 
والعقرب» والفأرة» والكلب العقور» . 

فالفاسق يشمل الكافز والعاصى» ولكن فسق الكافر أشد وأفحشء» والمراد من الآية الفاسق 
الكافرء والله أعلمء بدليل أنه وصفهم بقوله: ل لين يَنقُضْونَ عَهَد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر 
الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض أولّتك هم الخاسرون > . 

وهذه الصفات صفات الكفار المباينة لصفات المؤمنين» كما قال تعالى فى سورة الرعد : 
ِ أقمن يعلم نما أنزل ليك من ربك الحق كم هو َعَم إِنْما يتَدَكرَ أُولُوا الألبّاب . الدين يُوفُونَ مهد الله ولا 
ينشَضون الْميئاق . وألذين يصلُون ما أمرَ الله به آن يُوصل ويحْشن بهم ويَخَافُونَ سُوء الحسّاب » الآيات» إلى 
أن قال: «والدين يفصو عه الله من بد ميقافه يفون ما مر اله به أن يُوصّل ويفسدُون بي الأرضش أوتيك 


ع هل وهده 


لهم الْنَهُ ولّهم سوء الدذار > [الرعد: 8 88]. 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضهء فقال 
بعضهم: هو وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم 
عنه من معصيته فى كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم ذلك وتركهم العمل به. وقال آخرون: 


)١(‏ هذا النص عن ابن مسعود وغيره » ثبت محرفا كثيرا فى المطبوعة » وقليلا فى الأزهرية » وصححناه من 
الطيرى (/051). 
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بل هى فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم»: وعهد الله الذى نقضوه: هو ما أخذه الله عليهم 
فى التوراة من العمل بما فيها واتباع محمد كَكِيْهّ إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به من عند 
ربهم» ونقضهم ذلك : هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك», وكتمانهم علم 
ذلك عن الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنآ قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله » وقول 
مقاتل بن حيان. وقال آخرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده 
إلى جميعهم فى توحيده: ما وضع لهم من الآدلة الدالة على ربوبيته؛ وعهده إليهم فى أمره 
ونهيه ما احتج به لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى بمثله الشاهدة 
لهم على صدقهم ٠‏ قالوا: ونقضهم ذلك : تركهم الإقرار بما ثبتت لهم صحته بالأدلة 
وتكذيبهم الرسل والكتب مع علمهم أن ما أتوا به حق » وهو حسن . 

وقال آخرون: العهد الذى ذكره تاروع هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهمٍ من 
صلب آدم الذى وصف فى قوله: وذ أَحَذ ربك من بي آدم من ظهورهم ذرِيتهِم وأشهدهم علئ أنفسهم 
الست بربكم قَانُوا بلَى شهدنًا 4 الآيتين [الأعراف: 7 175] ونقضهم ذلك تركهم الوفاء به. حكى 
هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 

وقوله : 0 ب 
ورجحه ابن جرير. وقيل: المراد أعم من ذلك فكل ما آمر الله بوصله وفعله قطعوه لكر 
وقال مقاتل بن حيان فى قوله: « أولتك هم الْخَاسِرون > قال: فى الآخرة » وهذا كما قال تعالى: 
أولتك لهم اللعنة ولّهم سَوء الدار» [الرعد: 76]. 

وقال ابن جرير: الخاسرون : جمع خاسر . وهم الناقصون أنفسهم حظوظهم بمعصيتهم 
الله - من رحمته؛ كما يخسر الرجل المال فى تجارته بأن يوضع من رأس المال فى بيعه»ء وكذلك 
المنافق والكافر خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج ما كانوا إلى 
رحمتهء يقال منه: ا 


كيك تخثات لل هسم اتوك ليدسفا ذا س3 ف جيب؛ 


2 جعوت 10 
ثم إِليْهِ وك 


يقول تعالى 0 على وجوده وقدرتهء وأنه الخالق المتصرف فى عباده: #كيف تكفرون 
باللّه> أى: كيف تجحدون وجوده أو تعبدون معه غيره؟ «إوكتم مانا فأحياكم > أى: قد كنتم 
عدما فأخرجكم إلى الوجودء كما قال تعالى: «( أم خلقوا من غَيرٍ شيء أم هم الْخَالقوَ . آم خَلَقوا 
السموات والأرض بل لا يوقنون» [الطور: هثاء 75]» وقال: «هل أتئ على الإنسان حين من هر لم يكن شيا 
مُدُكُورًا > [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة . وقال ابن عباس لكُتْم أَموانا فَأَحيَاكُمْ 4 : أمواتا فى 


أصلاب آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقكم» ثم يميتكم موتة الحق» ثم يحبيكم حين يبعثكم . 
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قال: وهى مثل قوله: 8 ربا أمتنا انين وأَحبيتنا النتين» وهذا هو الصحيح ٠‏ وهو كقوله تعالى: 


طقل الله يكم م يُمْكُم كُمْيَجْمعكُم إلى يوم القيامَة لا يْبُ فيه ولكن أكْثْرَ الثاس لا يعلَمُون» [الجائية: 15] . 


م - 
2م 


4 الى لق لَكُم ماف الْدرضٍ جَيميعًا كه ستو إل السََمَءِ َوسهِنَ سَمَمَ 


سَملواتٍ وهو بل شَْءٍ - 


لما ذكر تعالى دلالة من ىم وما يشاهدونه فى أنفسهمء ذكر دليلا آخر مما يشاهدونه من 

لق السموات والأرضء فقال لهو الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جمِيعا ثم استوئ إلى السلماء © أى : قصد 
إلى السماء » والاستواء ههنا مضمن معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى ا فَسَوَاهن» أى: 
فخلق السماء سبعا. والسماء ههنا اسم جنسء فلهذا قال: ظ فَسَوَاهن». «وهر بكل شيء عليم » 
أى: وعلمه محيط بجميع ما خلق. كما قال: «ألا يعلم من خَلّق [الملك: ]١5‏ وتفصبل. هذه الآية 
فى سور جم السجدة وهو قوله: قل تنكم لفون بالذي حَلقَ الأرض في يمن وتجعلون لَه أندادا ذلك 
رب الْعَالَمِينَ . وجعل فيها رواسي من فقَوقهًا وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام ” سَوَاء للسائلين نم استوئ 
إلى السْمَاء هي دخان فال لها والآرض انعا وما أو كرها فالا ينا ائعين . فَقَضاهن سبع سموات في يُومين 
وَأوحئ في كل سمَاء أَمرَها وزيا السمَاء الانيًا بمصابيح وحفظًا ذلك تَقدير الْمَِيزٍ اليم [فصلت: 9 ؟١]‏ . 
ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولا » ثم خلق اواك سبعاً » وهذا شأن 
البناء أن يبدأ بعمارة أسافله م أعاليه بعد ذلك. فأما قوله تعالى ٠:‏ أأنشم شد حَلْقا أم السّماء بنَاها . 
رقع سمكها فسواها . وَأَغْطْش لَيْلَها وَأخرج ضحَاهًا . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . 
والجبال أرساها متَاعا كم ولأنعاكم > [النارعات: 57 - 87] - فقد قيل :إن ل ثم 4 ههنا إنما هى لعطف 
الخبر على الخبرء لا لعطف الفعل على الفعل . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى 
فى التفسير ‏ أيضاً ‏ من رواية ابن جريج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» 
عن عبد الله بن راقع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله كَكلِلةِ بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء»ء وخلق النور يوم الأربعاء؛ وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق 
آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلم» وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير 
واعو جر لقال ابوجتاره ه من كلام كعبء وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء 
وإنما اشتبه على بعض الرواة فجعلوه مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى(20 . 
)١(‏ الحديث فى صحيح مسلم ( 1/ )74٠‏ من طريق ابن جريج ٠‏ وكذلك رواه البيهقى فى الأسماء والصفات» 

ص 077/6 وتعليل البخارى إياه ثابت فى التاريخ الكبير )4١5 »517 /١ /١(‏ فى ترجمة أيوب بن خالد » حيث 
أشار إلى الحديث » ثم قال : « وقال بعضهم: عن أبى هريرة عن كعب ء وهو أصح» . وأعله البيهقى بعد - 
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وَإدْكَالَرَبْك لِنَملتيَكَةٍ إن جَايِلُ في لض حَلِيسَةَ َالَأ أيجعَلُ ويام يُفْسِد فيا 


ل ا ل 0 

يخبر تعالى بامتنانه على بنى آدم. بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهمء فقال 
تعالى: وإ قَالَ ربك للْملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال ربك للملائكة» واقصص على قومك 
ذلك. حكى ابن جرير عن بعض أهل العربية - وهو أبو عبيدة ‏ أنه زعم أن «إذ) ههنا زائدة» 
وأن تقدير الكلام: وقال ربك. ورده ابن جرير. قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى 
قال الزجاج: هذا اجتراء من أبى عبيدة. 

« إِني جاعل في الأرض خَليقة 4 أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد 
جيل » كما قال تعالى: ‏ وَهوَ اْذي جَعَلَكُمْ خلائف الأَرضٍ 4 [الأنعام: 170] وقال: لوَيَجِمَلَكُم خلقَاء 
الأرض» [النمل: 37]. وقال: ولو نشاء لَحِعلنَا منكم مَلائكَة في الأرض يَحَلْفُونَ» [الزخرف: 10]. وقال: 
«إفخلف من بعدهم خلف»4 [مريم: 04]. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم طِكَهِ فقط. إذ لو كان كذلك 
لما حسن قول الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها ويُسفك الدَمّاءَ > فإنهم إنما أرادوا أن من هذا 
الجنس من يفعل ذلك» وكأنهم علموا ذلك بعلم خاصء أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإن 
الله أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف من صلْصال من حما مسنون » أو أنهم قاسوهم على من 
سنن كما دكن اقوال الفسريع ف ذلافةه 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على اللّه» ولا على وجه الحسد لبنى آدم» كما 
قد يتوهمه بعض المفسرين » وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك» يقولون: 
يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماء؟ فإن كان 
المراد عبادتك. فنحن « نسبّح بحمدك وئقدس لك »> » أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا 
يصدر مئا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال اللّه تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: 
ل إني ألم ما لا تَعلَمُون4 أى: إنى أعلم من المصلحة الراجحة فى خلق هذا الصنف ‏ على المفاسد 
التى ذكرتموها ‏ ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياء» وأرسل فيهم الرسل» ويوجد 
فيهم الصديقون والشهداء. والصال حون والعباد. والزهاد والأولياء.» والأبرار والمقربون» والعلماء 


- روايته» فقال:« وزعم بعض أهل العلم بالحديث أنه غير محفوظ » لمخالفته ما عليه أهل التفسير وأهل التواريخ . 
ورعم بعضهم أن إسماعيل بن أمية إنما أخذه عن إبراهيم بن أبى يحيى عن أيوب بن خالد » وإبراهيم غير 
محتج به ». ثم روى بإسناده : أن محمد بن يحيى سأل على بن المدينى عن هذا الحديث؟ فقال: «ما أرى 
إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا من إبراهيم بن أبى يحبى ». ثم قال البيهقى : « وقد تابعه على ذلك موسى بن 
عبيدة الربذى » عن أيوب بن خالد» إلا أن موسى بن عبيدة ضعيف » وروى عن بكر بن الشرود » عن 
إبراهيم بن أبى يحيى » عن صفوان بن سليم » عن أيوب بن خالد . وإسناده ضعيف »2 . أقول: و« بكر بن 
الشرود »: قال فيه ابن معين: «ليس بثقة» ‏ كما فى الكبير للبخارى /7/١(‏ 40) . والحديث سيذكره المؤلف الحافظ 
مرة أخرى» مع تعليله » فى تفسير الآيات:( 4 - )١7‏ من سورة فصلت ء وسنشير إليه هناك» إن شاء الله. 
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العاملون والخاشعونء والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسلهء صلوات الله وسلامه عليهم. 
قال ابن جرير: وإنما معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة قرن منهم قرنا . قال: 
والخليفة الفعيلة من قولك : خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما قال 
تعالى: ظثُمْ جَعَلَاكُمْ خلائف في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تَعَمَلُودَ4 [يونس: 14]. ومن ذلك قيل 
للسلطان الأعظم : خليفة ؛ لأنه خلف الذى كان قبله » فقام بالأمر مقامه » فكان منه خلفاً. 

«رَحن تسبح بحمدك ونقدس لَك» قال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه 
قولهم: سبوح قدوس» يعنى بقولهم: «سبوح»». تنزيه لهء وبقولهم: « قدوس »2 طهارة 
وتعظيم له. ولذلك قيل للأرض: ارين متسة يعئ يذلك. امتلهره . فمعنى قول الملائكة إذاً: 
إونحن تسبح بحمدك», ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك 8 ونقدّس لَك » : 
ننسبك إلى ما هو من صفاتك . من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. 

قال إني أَعلَمِ مَا لا تَعََمُوَ» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل 0 صال حون وساكنو الحنة. 

م ءَادمَ الأنيآة علا م عَرَصَهمْ ع1 الاو قد ٍ! 

د ع ده 9 00 لا مَا عمسن 
َال ينادم الببفهم نمبو قلا آم بأتمتبين كَل آَم آكل كم إن غلم عَيْبَ 
1 مَا يدون وجا تتم تَكدُوَ ب 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهمء وهذا كان بعد سجودهم له. وإنما قدم هذا الفصل على ذاكء لمناسبة ما بين هذا المقام 
وعدم علمهم بحكمة خلق الخليفة؛ حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا 
يعلمون؛ ولهذا ذكر تعالى هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى 
العله(١2‏ » فقال تعالى: ظوَعَلّم آدمْ الأسماء كلّهاه. قال ابن عباس: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ آيات القرآن الصريحة المتكاثرة » والأحاديث الصحيحة المتواترة » كلها قاطعة الدلالة على أن الله خلق آدم على 
صورته وهيئته التى توارثها عنه أبناؤه إلى اليوم » والتى يتوارثها من سيكون من نسله إلى قيام الساعة. أدلة 
صحيحة صريحة . لا تحتمل تأويلا ٠‏ ولا تقبل جدلا فى دلالتها » بما تدل به الألقاظ على المعانى . فمن عجب 
أن يأتى بعد ذلك من ينتسبون إلى الإسلام » ويتسمون بأسماء المسلمين » فيقبلوا نظرية التطور الإفرنجية » التى 
يقول دروين وأتباعه وأشباهه ٠‏ يقبلونها ويسلمون بها ويؤمنون » إيمانهم بالقطعى من الدين » بل أشد وأوثق . 
ثم يتأولون الدلائل القطعية الثبوت والدلالة » من الكتاب والسنة» فيحرفونها عن مواضعها » كما فعل اليهود فى 
دينهم من قبل . ثم لا يستحون أن ينكروا الأحاديث التواترة المعنى فى ذلك . ثم يدور كلامهم وأدبهم 
وعلومهم على حساب هذه النظرية التى لم تثبت قط » والتى لا تقوم أمام النقدء والتى تتهافت تهافثًا شديدا . 
ثم يزعمون بعد ذلك أنهم مسلمون » ويسمون أنفسهم علماء وهم مقلدون!! تعالى الله عما يفترون. 
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بها الناس: إنسان» ودابة» وسماءء وأرض» وسهل» وبحرء وجمل» وحمارء وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها . وقال مجاهد نحو ذلك. وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من 
السلف: أنه علمه أسماء كل شىء. واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ 
لأنه قال: لثم عرضهم» وهذا عبارة عما يعقل. وهذا الذى رجح به ليس بلازم» فإنه لا ينفى أن 
حل ديع اعبرم ويعبر عن ع ل كما قال: #والله خلق كل دَابَةَ 
من مَاء فمنهم من يشي علَئ بَطْنه ومنهم من يمي على جلي ومنهم من يَمْشِي عل أربّع يلق الله ما يَشاء إن اله 
على كل شيء قُدير» [النور: 46]. والصحيح أنه علمه أسماء الأشياء كلها: ذواتها وصفاتها وأفعالها؛ 
ا ل م ا ل اناتوم 
كيه قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: 
أنت أبو 5-0 خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا 
عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ») . 

[وساق المؤلف الحديث بطوله. وذكر أنه رواه أيضا مسلم والنسائى وابن ماجه. ثم قال] : 
ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عكَيخْ: «فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله 
بيده» وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شىء»» فدل هذا على أنه علمه أسماء جميع 
المخلوقات؛ ولهذا قال: ثم عرضهم عَلَى الملائكة» يعنى : المسميات ل فَقَالَ أنبئوني بأسماء هَؤلاء إن 
كسم صادقين 4 أنى لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منهء فأخبرونى بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. 
وقال ابن جرير: ومعنى ذلك: فقال: أنبئونى بأسماء من عرضئه عليكم أيها الملائكة القائلون: 
أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماءء من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: الى إن جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى خريته 
وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن جعلتكم فيها أطعتمونى واتبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» 
فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير 
موجود من الأمور الكاتنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا غير عالمين. 

قالوا سبّحَانَك لا علم لَنا إلا ما علْمتَنا إِنْكَ أنت الْعَليِم الحكيم 4: هذا تقديس وتنزيه من الملائكة 
لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء » وأن يعلموا شيئآ إلا ما علمهم الله 
تعالى؛ ولهذا قالوا: طسبحَانك لا علم لَنا إلا ما علْمتَنا إِنْكَ أنت الْعَليِم الحكيم * أى : العليم بكل شىء؛ 
الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاءء لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: « سبحان الله»» قال: تنزيه الله نفسه عن 
السوء. ثم قال عمر لعلى وأصحابه عنده: لا إله إلا الله» قد عرفناه » فما « سبحان اللّه؟ » 
فقال له على: كلمة أحبها الله لنفسه. ورضيهاء وأحب أن تقال. 

وقوله تعالى: « قَال يا آدم أنبنهم بأسمَائهم فَلَمَا أنَأهم بأسمائهم > : قال مجاهد : اسم الحمامة» 
والغراب» واسم كل شىء. وروى عن سعيد بن جبير»ء والحسن» وقتادة» نحو ذلك. فلما ظهر 
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فضل آدمء عليه السلام؛ على الملائكة؛ عليهم السلام» فى سرده ما علمه الله تعالى من أسماء 
الأشياء» قال الله تعالى للملائكة : < ألم أقل لكم ني أَعلّم غيب السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما 
كنشم تكتمون» أى: ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى؛ كما قال تعالى: «وإن 
تجهر بالقول فَإنه يعم الس وأخْقى [طه: /ا]» وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه قال لسليمان: 
١‏ ألا يسجدوا لله الذي يَخْرج الْحْبْء في السّموات والأرض ويعلم ما تَحَفُونَ وما تعلنون . اللّه لا إل إل هو رب 
العرش العظيم»[النمل: 170 17]. 

وقال ابن جرير: معنى قوله تعالى : «وأعلم ما تبدون» : وأعلم - مع علمى غيب السموات 
والأرض - ما تظهرونه بالسنتكم 8 وما كشم نَكْتمُون © وما كنتم تخفونه فى أنفسكم» ٠‏ فلا يخفى 
على شىء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: 9 نَمل فيها من 
يفسد فيهًا > , والذى كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله فى أمره » 
والتكبر عن طاعته. قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قل الجيش وهدهواة وإنما قتل الواحد 
أو البعض» وهزم الواحد أو البعضء فيخرج الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن 
جميعهم » كما قال تعالى : 8 إن لين ينادونك من وراء الحجرات > [الحجرات: 4] ذكر أن الذى 
نادى إنما كان واحداً من بنى تميم» قال: وكذلك قوله : « وأعلم ما تبدوت وما كنم تكتمون » : 


565 


و3 وَلِذ كنا يمكيكة أسَجُدُوا لِآمَمَ مَسَبَدَُا إلا انييس أن وَاستَكرٌ وان مت 
م . 0 جا م 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريتهء حيث أخبر أنه تعالى أمر 
الملائكة بالسجود لآدم . وقد دل على ذلك - أيضاً - أحاديث كثيرة 3 منها حديث الشفاعة 
المتقدم» وحديث موسى طكّ: «رب2» أرنى آدم الذى أخرجنا ونفسه من الجنة»» فلما اجتمع به 
قال: (أنت آدم الذى خلقه اللّه بيده » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته) . وذكر الحديث 
كما سيأتى إن شاء الله. 

ا أن اللّه تعالى 4 أمر ١‏ اكه 0 8 دخل بيس فى خطابهم؟ دراه 


له 0 وستسيظ المسألة إن شاء الله تعالى عتلا قوله: إل إبليس كان من 


الجن فَفَسق عن أَمرٍ ربّه» [الكهف: .]5١‏ وقال قتادة فى قوله: < وإ قُنَا للملائكة اسجدوا لآدَم 4: 
فكانت الطاعة لله » والسجدة لآدم» أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته .وقال بعض الئاس : كان 
هذا سجود تحية وسلام وإكرام» كما قال تعالى : 9 ورقع أَبويه على العرش وَخَروا لَه سجدا وقَال يا أت 
هذا تأويل رءياي من قَبْلَ قد جعلها رَبِي حَقًا 4 [يوسف: ٠‏ وقد كان هذا مشروعاً فى الأمم الماضية 
ولكنه نسخ فى ملتنا. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: « فَسجَدوا| إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين » : حسد عدو 
اللّه ا آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة » وقال : أنا نارى وهذا طينى. وكان 


الت و عمق : !اقرغ الأول“ سنؤرة البقزة © الأرعان وا 0 
بذء الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام . 
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فق وَفَا يدم سكن أنت وَرَوْجْكَ لدت وا ينها وعدا حَيْتُ سِمتما ولا قرا مذو 
العحرة فَمَنا هر ادلم 64 2ك | اسل ع ع مس امن ]م دم يي 
اتج" مك ون أطَليي 2 كَدَلَمَا لطن عَهَا كوْجَهُمَا عا كنا في 0 
ِ_. مر ل -- رعو عد يله . 0 وء 2د رعق اس 0-0 8 
أفيطوأ بعضك بض عَدُوٌ ولك في الْارْضٍ مسلترٌ ومنَعْ ِل جدز 4 
إبليس: إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء # رغدا * أى: هنيئاً واسعاً 
طيباً. وروى الحافظ أبو بكر بن 2 عن أبى ذر» قال: قلت: يا رسول الله ؛ أريت آدم 
أنبيا كان؟ قال: «نعمء نبيا رسولاء كلمه الله قبلا ٠‏ فقال: # اسكن أنت وَرُوْجْك الْجنّ21(04. وقد 
اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم: أهى فى السماء أم فى الأرض؟ فالأكثرون على الأول » 
وسيأتى تقرير ذلك فى سورة الأعراف». إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضى أن حواء 
خلقت قبل دخول آدم الجنة . ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة . 

وأما قوله: #ولا تقربا هذه الشّجرة © فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ [ وذكر المؤلف الحافظ هنا الأقوال فى ذلك. ثم قال]: قال الإمام العلامة 
أبو جعفر ابن جريرء رحمه الله: والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله عز وجل ثناؤه» نهى آدم 
وزوجته عن أكل شجرة بعيئها من أشجار الجنةء» دون سائر أشجارهاء فأكلا منهاء ولا علم 


)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور )0١/١(‏ ونسبه للطبرانى وأبى الشيخ فى العظمة وابن مردويه. وذكره الهيثمى فى 
مجمع الزوائد »)١98/4(‏ وقال: «رواه الطبرانى فى الأوسطء وأحمد بنحوه فى حديث طويل» وفيه المسعودى » 
وقد اختلط ؛ . والظاهر أن لفظ الطبرانى مثل لفظ ابن مردويه الذى هنا. ولم يكشف لنا الهيئمى عن إسناده . 
أما رواية أحمد » فذاك حديث آخر طويلء فى المسند (17,8/6. ١74‏ حلبى) » عن أبى ذر. وفيه : «قلت : يا 
رسول الله » أى الأنبياء كان أول؟ قال: آدم » قلت: ونبى وكان ؟ قال : نعم » نبى مكلم . . .» وهذا المطول 
ذكره الهيثمى فى الزوائد ١5١ . ١59 /١(‏ . و8// )15١١‏ » ونسبه لأحمد . وأعله باختلاط المسعودى. . وهذا 
تعليل غير جيدء فإن أحمد رواه أولا عن وكيع عن المسعودى . ثم رواه ثانيّا عن يزيد بن هارون عن 
المسعودى . والمسعودى : ثقة ٠‏ ولكنه تغير قبل موته بسنة أو ستنين . وقد صرح أحمد - كما فى التهذيب ‏ بأن 
سماع وكيع منه قديم » يعنى قبل تغيره . 

وهذا المعنى ‏ سؤال أبى ذر عن آدم ‏ رواه أيضا أحمد فى المسند (0/ 776. 57 7احلبى ) من حديث أبى 
أمامة الباهلى » مطولاً . وفى إسناده على بن يزيد الألهانى » وهو ضعيف . ولكن رواه الحاكم (9/ 977) 
مختصراء عن أبى أمامة : « أن رجلا قال: يا رسول الله » أنبى كان آدم؟ قال : نعم . معلم مكلم ...2 . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبى . وهو كما قالا . 

وقوله فى الحديث ‏ هنا ١‏ قبلا » هو بكسر القاف وفتح الباء » ويجوز فتحهما وضمهما . أى : « عيانًا 
ومقابلة » لا من وراء حجاب ٠»‏ ومن غير أن يولى أمره أو كلامه أحدًا من ملائكته»»؛ كما قال ابن الأثير . 

وسيذكر الحافظ ابن كثير بعض هذه الروايات وغيرها » فيما سيأتى فى تفسير الآية : (1717) من سورة 
النساء. ولعلنا نشير لذلك هناكء إن شاء الله. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( /ا ) 
عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؛ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا من 
السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل : كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علّمء إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله 
جاهل لم يضره جهله بهء والله أعلم. 

وقوله تعالى : # ألما الشيطَانُ عَنْهًا © : يصح أن يكون الضمير فى قوله: « عنها 4 عائدا إلى 
الجنة ٠‏ فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بَهْدلّة » وهو ابن أبى التّجود : ط فَأَرَلْهُمَا ». 
أى: فنحاهما. ٠‏ ويصح أن يكون عائداً على أقرب المذكورين» وهو الشجرة» فيكون معنى الكلام 
كما قال الحسن وقتادة طفَأَرْلَهُمَا » أى: من قبيل الزلل» فعلى هذا يكون تقدير الكلام طفَرَلَهمَا 
الشيطان عنها» أى : بسببهاء كما قال : 8« يوك عنه من أفك > [الذاريات: 4] أى: يصرف بسببه من 
هو مأفوك؛ولهذا قال تعالى: ل فَأخْرَجَهُما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل الرحب والرزق 
الهنىء والراحة . 

لقنا اهبطوا بعضكُم لبعض عدو ولَكُمْ في الأرض مسر ومَاعٌ إلى حين © أى : قرار وأرزاق وآجال 
« إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 

وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يَلْهْ: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» 
خلق آدم؛ وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منها» رواه مسلم والنسائى217. 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: 
الأول: أن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل 
شديد من المعاصى» قال الشاعر: 

لَه ادم من وب كس كاب عَية نه هو لواب ألم 00 46 
مين 2م ارما 

قيل: إن هذه الكلمات مفسرة بقوله تعالى: « قَالا ربا ظَلَما أنفسنا وإن لم تَغفر لا وتَرحَما لَكُوتَنْ 
من الْخَاسِرِين» [الاعراف: 77] . وعن ابن عباس : « فََلَفْى آدمْ من رب كلمّات 4. قال : أى ياربء 
الم تحاعن يدك ؟ قال نل قال : أى رب ء ألم تنفخ فى من روحك؟ قال : بلى. قال: 
أرأيت إن تبت فنالكيت أراجعى أنت إلى الجنة؟ قال: بلى ». ورواه الحاكم فى مستدركه من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد » ولم يخرجاه 29. 
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)١(‏ وقد دأب الكتاب والأدباء فى عصرنا هذا على فرية أن آدم حلم خدعته حواء حتى أكل من الشجرة!! 
يصطنعون قول الكاذبين المفترين من أهل الكتاب ٠‏ بما حرفوا وكذبوا . ثم اجترؤوا واجترأت الصحف الماجنة 
والمجلات الداعرة ٠‏ على السخرية بآدم وحواء » وتصويرهما فى صور قبيحة منكرة » جرأة منهم على الدين» 
واستهزاء بأول النبيين . وما كان لمسلم أن يفعل هذا أو يقوله . أعاذنا الله ثما يقولون ويصنعون. 

(؟) هذا الحديث ذكره ابن كثير من رواية ضعيفة» من روايات السدى بنحو هذا » ثم نسبه للحاكم » فحررت لفظه 
من رواية الحاكم فى المستدرك (7/ 010) بشىء من الاختصار» وقد وافقه الذهبى على تصحيحه. 


و سسصسسسس سسسب الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 78 - 5١‏ ) 


وقوله تعالى: « إِنَهُ هو التوَاب الرّحيم » أى : إنه يتوب على من تاب إليه وأناب » كقوله؛ 
ألم يَعَموا أن اله هو يقل التُوية عن عبّاده» [التوبة : ٠65‏ وقوله: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يَستَغْفرِ الله يجد الله عُمُورا رُحيما» [النساء: ٠‏ وقوله: ومن تَاب وعمل صالحا فَانَه يوب إلى الله ماب 
[الفرقان: ١/ا])»‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من يتوب» 
وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيكه »2 لا إله إلا هو التواب الرحيم حيم 

عم امه مدعي ا ل اللي ل سي لي لصو - 
2 فوع أ نأي دي هدك طمن ب ْدَق هلاحو َك ولاه 
00 . 
كرون 03 وَألَذنَ كقروا ركذا بايا أؤكك عب ألَارِ هُمْ ويَاخَلِدُونَ | 420 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوحته وإبليس حين أهبطهم من الجنة. والمراد الذرية : 
أنه سينزل الكتبء ويبعث الأنبياء والرسل . # من تبِع هداي» أى : من أقبل على ما أنزلت 
به الكتب وأرسلت به الرسل « فلا خرف عَلَيْهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ف ولا هم 
يَحَرَنُون 4 على ما فاتهم من أمور الدنياء كما قال فى سورة طه: ظ قَالَ اهبطًا منها جميعا بعضكم 
لبَعض عَدوْ فَإِما يكم مني هدى فَمِن اتبَعْ هداي فلا يْضْل ولا يشْقَى * [طه: ؟١]‏ قال ابن عباس : فلا 
يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة (٠‏ ومن عرض عن ذكري فَإِن لَه معش ضدكا وتحشره يوم القيامة 
أعمى * [طه: 5؟١]‏ كما قال ههنا: «إوالذين كَفَروا وَكَدبُوا بآياتنا وليك أصحَاب الثَارٍ هم فيها خَالدُون > 
أى: مخلدون فيها » » لا محيد لهم عنها » ولا محيص . وقد روى ابن جرير عن أبى سعيد - 
واتجمة مف بع مالك نرق فيتاة. الخدوى: قال قال ترسول الله 26 0 
أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لكن أقوامآ أصابتهم النار بخطاياهم» أو بذنوبهم 
فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماً أذن فى الشفاعة». ورواه مسلم .2١(‏ 

00 5 31 مس 1 ا م عر ل عرسم ع ىه .9 59 4 5 56 عي ساس 

0 إنرة يل ددرو نعيى ألَىَ نت عَيَك وأزها بعبدعة أوفٍ يعبيكم فَإِيتَى 


دده اود م أ 


َأَرْهَبُونٍ | 2 وكامئوا يما أدوّنث مُصَيَك ا لما مَسَكُم ولا تَكُوبوأ وَل كاض ب ولا مَشروأ 
َب كن كيلا اتن كال * 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام. ومتابعة محمد عليه من الله أفضل 
الصلاة والسلام؛ ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل» وهو نبى الله يعقوب كك وتقديره:يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق ».كما تقول:يابن الكريمءافعل كذا. يابن 
الشجاع» بارز الأبطال. يابن العالم » اطلب العلم ونحو ذلك. ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 
« ذَرِيْة من حَمَلنَا مع نوح إِنهُ كَانَ عبدا شكورا © [الإسراء: *] فإسرائيل هو يعقوب» بدليل ما رواه أبو 
داود الطيالسى: عن عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله عَكدِيْوّ فقال لهم: 


)١(‏ هذا لفظ الطبرى (91/) . وهو فى صحيح مسلم 2737//1١(‏ 8 بأطول من هذا » وفصلنا تخريجه فى الطبرى. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 40 5١ ٠‏ ) 
اللرساجرة امراب بعري قالوا: اللهم نعم. فقال النبى 6 ك: ١‏ اللهم اشهد ». 

وقوله تعالى  :‏ اذْكروا نء نعمتي التي أنعمت عليككُم > : قال مجاهد : نعمة الله التى أنعم بها 
عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك ؛ فَجَر لهم الحجر » وأنزل عليهم المن والسلوى » ونجاهم 
من عبودية آل فرعون. وقال أبو العالية: نعمته : أن جعل منهم الأنبياء والرسل. وأنزل عليهم 
الكتب. قلت: وهذ كقول موسى, عليه السلام » لهم :ليا قوم اذكروا نعمة الله عليكُم إذ جَعَل 
فيكم أََاء وَجعلَكم مُوكا وآناكُم مالم يات أحَدا من الْمَالّمين 4 [المائدة: ]٠‏ يعنى فى زمانهم . 

«وأوقُوا بعهدي أوف بعهدكم» قال ابن عباس: بعهدى الذى أخذت فى أعناقكم للنبى محمد 
كه إذا جاءكم ‏ أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه» بوضع ما كان عليكم من الإصر 
والأغلال التى كانت فى أعناقكم بذنوبكم التى كانت من أحدائكم .وقال أبو العالية: عهده إلى 
عباده: دينه الإسلام وأن يتبعوه . وقوله تعالى: 8 وَإيّاي فَارَهبون © أى:فاخشون. وقال ابن 
عباس : أى أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من آبائكم من النَّقَمّات التى قد عرفتم من 
المسخ وغيره . وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم 
يرجعون إلى الحق واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره» وامتثال أوامره» وتصديق أخباره. 
والله يهدى من يشاء إلى صراطه المستقيم ؛ ولهذا قال : ا وآمنوا بم أنزلت مصدقًا لما معكم 4 
«مصدكًا » يعنى به: القرآن الذى أنزله على محمد النبى الأمى العربى بشيراً ونذيراً وسراجا 
منيراً مشتملا على الحق من الله تعالى » مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 

وقوله: ولا تَكُونوا أوّلَ كافربه 4 . قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه 
من العلم ما ليس عند غيركم . وقال أبو العالية: يقول:ولا تكونوا أول من كفر بمحمد يله . 
وكذا قال الحسن؛ والسدى. والربيع بن أنس. واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: ا به » 
عائد على القرآن؛ الذى تقدم ذكره فى قوله: 9 بما أنزلت». وكلا القولين صحيح؛ لأنهما 
متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد يليه ومن كفر بمحمد كك فقد كفر بالقرآن. 

وأما قوله: « أول كافر به * فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإنما المراد: أول من كفر به من بنى إسرائيل 
مباشرة» فإن يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من 
كفن ابه من جنسهم. 

وقوله: ا ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
بالدنيا وشهواتهاء فإنها قليلة فانية . وقوله : : 8 وإيّاي فاون *: روى ابن أبى حاتم: عن طلق 
ابن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله» والتقوى أن 
تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله .2١(‏ ومعنى قوله : 8 وإِيّاي فَانّقُونَ * : أنه 


١٠١١7 


)١(‏ طلق بن حبيب العنزى : تابعى ثقة » كان من أعبد أهل زمانه 8 مترجم فى التهذيب » وترجمه أبو نعيم فى 
الحلية (50-57/9) وروى معنى قوله هذا © لحوه . 


ربع 


ولبرسسس حل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 57 55 ) 


تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافه» ومخالفتهم الرسول» صلوات الله 


وسلامه عليه 5 


--. 


وا تَلِْسُوا آلْحَقٌ بالبتيللٍ وَتَكنْموا لحن أت تَعَلمُونَ 410 وَأَقِيمُوا ألصَّلَؤة 
انوأ الوَكَؤةَ وأدكعوا مع ألركيِينَ 49 4 


يقول تعالى - ناهياً لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه به 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ل تَلِْسُوا الْحَق بالبَاطل وتكتموا الحق وأنثم تَعلَمُونَ4؛ فنهاهم عن 
الشيئين مع وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال ابن عباس : تخلطوا . وقال 
«وتكتموا الحق وأنثم تعلمورن» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبما جاء به» وأنتم 
نجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم . قلت: «رتكتموا» يحتمل أن 
يكون مجزوماء ويجوز أن يكون منصوبآء أى: لا تجمعوا بين هذا وهذا كما يقال: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن. 

«رأقيموا الصلاة وآثوا الزكَاةَ واركعوا مع الراكعين» قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبى كَل 
«وآثوا الزّكاة » : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى : يدفعوها إلى النبى كَككِيْة. يقول: كونوا منهم ومعهم. 

وقوله تعالى: ‏ وَارَكَعُوا مع الراكعين 4 أى: وكونوا مع المؤمنين فى أحسن أعمالهم؛ ومن 
أخص ذلك وأكمله الصلاة. وقد استدل كثير من د بهذه الآية على وجوب الجماعة» 
وأبسط ذلك فى كتاب ١‏ الأحكام الكبير » إن شاء الله . 


2 # أتَأْمُودَ ناس يأر َكَسَوَْ شك وَأسْ تو الككب ألا نَقِلونَ 0 76 

يقول تعالى: كا سيل بكم - يا معشر أهل الكتاب.ء وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو 
جماع الخير - أن 7 اتفسكمء » فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به» وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» 
وتعلمون ما فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم؛ 4 فهوا هن 
رقدتكم» وتَبَصرُوا من عمايتكم »وعن قتادة فى قوله تعالى: < ارو اس بي وق لم4 
قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواهء وبالبرء ويخالفون» فعير هم الله» عز 
وجل بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد اللاو ف دار وقال ابن عباس: #وتسون أنفسكم» 
أى : تتركون أنفسكم «وأنم تون الكتاب أفلا تعقلون» أ تنهون الناسن عن الكفر ا عدكم من 
النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكمء أى: وأنتم تكفرون بما فيها من عهدى إليكم فى 
تصديق رسولىء وتنقضون ميثاقى» وتعدية ما تعلمون من كتابى. وروى الطبرى عن أبى 
الدرداء قال: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقّت الناس فى ذات اللّه» ثم يرجع إلى نفسه فيكون 
لها أشد مقتا .2١(‏ 


٠. وتخريجه فصلناه فى الطبرى‎ 0 ١١١ الطبرى رقم لديف 0 ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات 0 ص‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآآيتان ( 20 6 55 )2 108 


والغرض: أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطتهم فى حق أنفسهمء 
حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له؛ بل 
على تركهم لهء فإن الأمر بالمعروف معروف: وهو واجيه على العالم؛ .ولكن: الؤابجتب والآولق 
بالعالم أن يفعله مع من أمرهم بهء ولا يتخلف عنهمء, كما قال شعيب» عليه السلام: وما أريد 
أن أَالقكم إلئ ما أنهاكُم عن إن أريد إلا الإصلاح ما اسمطَمْت وما توفيقي إلا بلله علطت ولي نب > 
تعرد: هم]. فكلا من الأمر بالمعروف وفعله واجبء» ولا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح 
قولى العلماء من السلف والخلف. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء 
وهذا ضعيف». وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم 
يأمر بالمعروف» وإن لم يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. ولكنه ‏ والحالة هذه مذموم على 
ترك:الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنة ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك» فروى الطبرانى فى الكبير: عن جندب بن عبد 
الله رضى الله عنهء قال: قال رسول الله يَككِيِ: «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به 
كمثل السراج يضىء للناس ويحرق نفسه » . هذا حديث غريب من هذا الوجه ,)١(‏ 

وروى أحمد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككل : «مررت ليلة 
أسرى بى على قوم تقزضض شفاههم بمقاريضى من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟ قالوا: خطباء 
أمتك من أهل الدنيا من كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم. وهم يتلون الكتاب أفلا 
يعقلون؟ » . ورواه عبد بن حميد فى مسندهء وتفسيره » وابن مردويه (21 . وروى الإمام 
أحمد: عن_أبى وائل » قال : قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه ‏ : ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون 
أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. . إنى لا أكلمه فيما بينى وبينه ما دون أن أفتتح أمرا ‏ لا أحب أن 
أكون أول من افتتحه. والله لا أقول لرجل: إنك خير الناس. وإن كان على أميراً ‏ بعد أن 
سمعت رسول الله كَلِيْهْ يقول. قالوا: وما سمعته يقول؟ قال:سمعته يقول: «يجاء بالرجل يوم 
القيامة» فيلقى فى النارء فتندلق به أقتابه» فيدور بها فى النار كما يدور الحمار برحاه» فيطيف به 
أهل النارء فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المكر؟ فيقول: 
كنت آمركم بالمعروف ولا آتيهء وأنهاكم عن المنكر وآتيه» . ورواه البخارى ومسلم 109. 

00 َأسيس يَف َكاذ وا كه َال اليو لذي يبون يم 
مُلَمُواْ ريم وَأَجمْ ليه جعون (ا) ا * 
)١(‏ هو جزء من حديث ذكره الهيثمى فى الزوائد »١45 /١(‏ 185) وقال: ١‏ رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله 

موثقون » » ثم ذكره نحوه (37731/5. 7725) من رواية الطبرانى» من وجهين آخرين فيهما مقال . 
(1) مسند أحمد (11771) (5/ 170 حلبى ) وبنحوه رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم (01) بتحقيقنا » وفصلنا 


تخريجه هناك . 
(7) هو فى المسند ( ه / ٠١6‏ حلبى ) . 


لسلس سسسب الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 14 ٠‏ 55 ) 

يقول تعالى آمراً عبيده» فيما يؤمّلون من خير الدنيا والآخرة» بالاستعانة بالصبر والصلاة» 
كما قال مقاتل بن حَيّان فى تفسير هذه الآية: استعينوا على طلب الآخرة بالصبر على الفرائض» 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد » وعن جِرَىّ بن كليب» عن رجل من 
بنى سليم» عن النبى يكلو قال: «الصوم نصف الصبر» (2©3 . 

وقيل : المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها : فعل 
الصلاة . وروى ابن أبى حاتم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : الصبر صبران : صبر 
عند المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله 299 . 

وأما قوله: والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى: 
طائْل ما أوحي إِلَيْكَ من الكتّاب وأقم الصلاة إن الصّلاة تَنْهَى عن الْفَحَشاء وَالْمْكَرٍ ولَذكْرٌ الله أكبرٌ» الآية 
[العكبوت: 45]. 

وروى أحمد عن حذيفة بن اليمان: كان رسول الله تل إذا حزبه أمر صلى. ورواه أبو 
داود » وقد رواه ابن جرير بلفظ كان رسول الله ككل إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة 20 . 

وروى محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة عن حذيفة قال: رجعت إلى النبى ككل 
ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلىء» وكان إذا حزبه أمر صلى » وعن على قال: لقد 
رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله كِْهِ يصلى ويدعو حتى أصبح (24. 

وروى ابن جرير: أن ابن عباس تُعى إليه أخوه قُنّمم وهو فى سفر» فاسترجعء ثم تنحى 
عن الطريق» فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس. ثم قام يمشى إلى راحلته وهو يقول: 
«إواستعينوا بالصبرٍ والصلاة وإنها لكبيرة إلا علّى الخاشعين2004 . 

ؤقال سيد عن حجاج؛ عن ابن جرير: «واستعيئوا بالصبر والصلاة » قال: إنهما معونتان 
على رحمة الله . 


)١(‏ لم يخرجه المؤلف الحافظ » وقد رواه أحمد ففى المسند (5/ 2٠١‏ 7*57/6 .2 2.7076 الا حلبى ) . ورواه 

الدارمى ( )١177/١‏ والترمذى )5١6/5(‏ وقال ١‏ حديث حسن © . 
وجرى - بضم الحيم وفتح الراء وتشديد الياء - بن ليب السدوسى البصرى »© : تابعى ثقَة » مترجم فى 

التهذيب » والكبير للبخارى ( ١‏ / ”7 / 21747 0757# . 

(1) رجاله ثقات . ولكن فيه انقطاع بين إسحاق بن سليمان وأبى سنان » وهو يزيد بن أمية الدؤلى » أحد كبار 
التابعين . 

(*) الحديث باللفظين رواه الطبرى ( 8549 ء» )86٠‏ . وفصلنا تخريجه هناك . ورواية أحمد هى فى المسند 
(48/5؟حلبى ) » ورواية أبى داود هى فى السان )١719(‏ . 

(5) هذا الحديث والذى قبله ليسا فى مخطوطة الأزهر . وإسنادهما صحيح . 

(6) هو فى الطبرى (8017) وإسناده صحيح . 
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والضمير فى قوله: ظ وإنّها 4 عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهدء. واختاره ابن جرير. 
ويحتمل أن يكون عائدا على ما دل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى فى قصة 
قارون : طوقَال الْذين أوثوا العلم ويلكم تواب الله ع لمن آمن وعمل صالحا ولا يَقَامَا إلا الصّابروت » 
[القصص: 018١‏ وقال تعالى: ولا تَسَمَوِي الحسَة ولا اليه ادقع بالتي هي أَحَسن فَإِذَا الذي بيتك وبيته 
عدَارَة أنه ولي حميم . وما يلاها إلا الذين صبَرُوا وما يََاها لذو حَظ عظيمر» [فصلت: 4". 0م] أى: وما 
يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلََاهَا»ك أى: يؤتاها ويلهمها «إلأأذو حظ عظيم» . 

وعلى كل تقديرء فقوله تعالى: طوإنَها لَكبيرة» أى: مشقة ثقيلة 8 لأ عَلَى الْخَاشعين » أى: 
الخاضعين لطاعته ٠‏ الخائفين سطواته . المصدقين بوعده ووعيده . وهذا يشبه ما جاء فى 
الحديث: «لقد سألت عن عظيم. وإنه ليسير على من يسره الله عليه». وقال ابن جرير: معنى 
الآية : واستعينوا - أيها الأحبار من أهل الكتاب - بحبس أنفسكم على طاعة الله وبإقامة الصلاة 
المانعة من الفحشاء والمنكر. المقربة من مرآضى اللهء العظيمة إقامتها إلا على المتواضعين لله 
المستكينين لطاعته. المتذللين من مخافته. هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى 
سياق إنذار بنى إسرائيل - فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيصء. وإنما هى عامة لهمء 
ولغيرهم . والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 الّذِين يَظُودَ أَنْهم ملاقُوا رهم نهم ليه رَاجعون 4 : هذا من تمام الكلام الذى 
قبله؛ أى: وإن الصلاة أو الوصاة لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليهء وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم راجعة إلى 
مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله » فلهذا لما أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل الطاعات 
وترك المنكرات . فأما قوله : « يظنوت أنّْهِم ملاقُوا ربْهِم 4 فقال ابن جرير : العرب قد تسمى 
اليقين ظناء والشك ظناء نظير تسميتهم الظلمة سدفة» والضياء سُدفة» والمغيث صارخاء 
والمستغيث صارخاًء وما أشبه ذلك من الأسماء التى يسمى بها الشىء وضده . قال: والشواهد 
من أشعار العرب وكلامها على أن الظن فى معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء ومنه قول الله 
تعالى: «ررَأى المُجْرِمُودَ ار فظنا نهم مُرَاقمُوها4 [الكهف : 57 . وروى ابن جرير عن مجاهدء 
قال: كل ظن فى القرآن يقينء» أى: ظننت وظنوا. وروى عنه أيضا قال: كل ظن فى القرآن 
فهو علم. وسنده صحيح . 

وفى الصحيح: «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ألم أزوجك. ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول الله تعالى: أظننت أنك 
ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: نسوا 
الله فدسيهم» [التوبة: /517] إن شاء الله تعالى .2١(‏ 

٠‏ لم يذكر المؤلف الحافظ شيئا من ذلك عند تلك الآية » والحديث جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم 
(/6) عن أبى هريرة » ورواه أحمد مختصرًا )١١587(‏ (497/7]حلبى). 


اال يت فوخت عن "ألطزة الأول “-'سورة - الآيتان ( لا » 54 ) 
ل ندل لمات أ قث عكر وان تقلخ ملكتي :©) » 
يذكرهم تعالى. سَالف: نعمه: على آبائهم وأسلافهم» وما كان 00 به من' إرسال الرسل 
منهم وإنزال الكتب عليهم: وعلى سائر الأمم.من أهل زمانهم » كما قال تعالى : وقد اخترتاهم 
عَلَى علم على الْعَالمين» [الدخمان: :]» وقال تعالى: 8 وَإِذ قَال موسئ لقومه يا قوم اذْكرَوا نعمة اله عليكم 
إذْ جَعَلَ فيكم أَنبيَاء وجعلكم ملوكا وآناكم ما لم يت أحَدا من الْعَالَمين» [المائدة: ]٠١‏ قال أبو العالية» فى 
قوله تعالى: 8 وني فَصْلتَكُم عَلَى الْعَالَمِينَ4 قال: بما أعطوا. من الملك والرسل والكتب على عالم 
من كان فى ذلك الزمان؛ فإن لكل زمان عالماً. وروع عن متعاهد 3 وقتادة 3 نحو ذلك . ويجب 
0 عله الآمة 0 1 0 3 خطاباً لهذه الامة ار 


1 وفى ل والسنن عن 00 بن اه الُشيرى:؛ قال: قال 0 الله 55 ل 


ِتَوفُوْن سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله» .2١(‏ والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 
:.:تعالى: كم خَيْرَ أمّة أخْرجت للئاس4 [آل عمران: .]1١١‏ 


اكور ِ- د ء و عه غك مدي وا سار 


موأ يما لّا جرَى كَنْسُ عَن ل با وكا يقبَلُ ينها سَفَعَدٌ وََا يُؤْسَذُ نا عَدَلُ 
رو * 

0 تعالى بنعمه أولاء» عطف على ذلك التحذير من حَلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال: واتَقُوا يَْمَا 4 يعنى: يوم القيامة لأ تجزي نفس عن نفْس شيئا» أى :لا يغنى أحد عن أحد 
كما قال : « ولا ترروازرة وِزْر أخر» [الأنعام: 174]» وقال: لكل امرئئ مهم يوس شان يُذيه» [عبس: 
7”]ء وقال: ف يا أيْهَا النّاس انقُوا ربَكُمْ وَاحْشًا يما لأ يَجزِي والد عن ولّده ولا مَولُود هو جاز عن والده 
شيئا». [لقمان: 8] فهذه أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى أحدهما عن الآخر 
شيئاء وقوله تعالى: ولا يقبَل منها شفاعة4 يعنى عن الكافرين» كما قال: ما تتفعهم شفاعة 
الشافعين > [المدثر: 448]» وكما قال عن أهل النار: « فَما لَنا من شافعين . ولاصديق حميم» [الشعراء: 

الل]ء وقوله : 9 ولا يوْحَدَ منها عدل »© أى : لا يقبل منها فداء » كما قال تعالى: 8 إن 
لدي كَفروا وماثوا وهم كقار فلن يقبل من أحدهم مَلْءُ الأرض ذَهَا ولو افتَدئ به [آل عمران: ]4١‏ . وقال: 
١‏ إن الدين كوا لو أن لَهُم ما في الأرض ميا وم مهلوا به من عَذَابِ يوم القيامة ما قل مد منهم ولّهم 
عذاب ١‏ أيم» [المائدة: 87]» وقال تعالى: #وإن إن تعدل كل عدل ليوح منهاك [ الانعام : “”]اء وقال: 
ل فَاليومِ لا يُوْحَدُ منكُم فديةٌ ولا من الذين كفروا ١‏ مأواكم الثار هي مولاكم وبئس الْمصير» الآية [الحديد: 
9 فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه بهء ووافوا الله يوم القيامة 
على ما هم عليهء فإنه .لا. يتفعهم قرابة قريب ولا شفاعة ذى جاهء ولا يقبل منهم فداء» ولو 
)١(‏ رواه بنحوه الترمذى (45/5. م ) والحاكم (5/ 84) والطبرى - وخرجناه مفصلا هناك ("الالىمء ١‏ كاكلا 

؟ل/). 


2000 0 220207 تت تت 10 


بملء الأرض ذهباء كما قال تعالى: ل من قَبْلٍ أن يأتي يوم لأ بَيْعْ فيه ولا خْلَةٌ ولا شفاعة4 [البقرة: 
4د وقال: « لأ بيع فيه ولا خلال 4 [إيراهيم: 71]. 

وقوله تعالى: #ولا هم ينصرون» أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب 
الله كما:تقدم.من:أنه.لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من 
جانب التلطف» ولا لهم: ناصر من أنفسهم» ولا.من غيرهمء “كما :قال: ظفَمالَهُ من قو ولا ناصر» 
[الطارق: ]٠١‏ أى: إنه تعالى لا يقبل قيمن كفر به فديّة ولا شفاعةء ولا ينقذ أحدا من عذابه 
منقذء ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالى: وهو يُجيرٌ ولا يُجارْ عَلَْه> [المؤمنون: 88]. وقال: 9 فيَوْمذ 
لا يعذب عذابه أحَد .ولا يوثق وثَاقَه أَحَدْ [الفجر: 5؟. 15]. وقال: إما لَكم لا تتاصرون . بل هم اليم 
مُستسلمون4 [الصافات: 0؟, 15]. وقال: 8 فلولا تصرهم الذين انَحَدُوا من دون الله قربانا آلهَة بل صَلُوا 
عَنْهُم» الآية [الأحقاف: 18]. قال ابن جرير: وتأويل قوله: إولا هم ينصرون» يعنى: أنهم يومئذ 
لا ينصرهم ناصرء كما لا يشفع لهم شافع ولا يقبل منهم عدل ولا فدية. بطلت هنالك المحاباة 
واضمحلت الرشى والشفاعات» وارتفع من القوم التعاون والتناصرء وصار الحكم إلى عدل 
الجبار الذى لا ينفع لديه الشفعاء والنصراءء فيجزى بالسيئة مثلها وبالحسنة أضعافها وذلك نظير 
قوله تعالى : #وقفوهم نهم مُسَكولُونَ ما لَكُم لا تتاصرون . بل هم الْيوم مُستَسلمُون» [الصافات: 74 -955] . 


9 ودعب بتكم ين ال رعو ومو المتات يتقو أ :يصون 
اهم وف دَلِكُم بلا ين يمعطم 5 وَإِدْ وق بك لحر تأيدتحكت لم1 


-ه 


تقزية (©) 4 

يقول تعالى : واذكروا يا بنى إسرائيل نعمتى عليكم 8 إِذ تجيناكم من آل فرعون »* أى : 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم صحبة موسى عَليكع وقد كانوا يسومونكم» أى: يوردونكم 
ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون - لعنه الله - كان قد رأى رؤيا 'هالته» رأى 
ناراً خرجت من بيت المقدس فدخخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى 
إسرائيل يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث المتّون» 
كما سيأتى فى موضعه فى سورة طهء إن شاء الله 2١‏ . فعند ذلك أمر فرعون - لعنه الله بقتل ٠‏ 


)١(‏ حديث الفتون قصة طويلة. فى شأن موسى وفرعون وبنى إسرائيل » رواه النسائي فى السنن الكبرى » والطبرى 
وابن أبى حاتم وساقه المؤلف الحاقظ بطوله »عند تفسير قوله تعالى: <رقناك قو > فى الآية (40) من سورة 
طه ‏ ثم قال هناك : « وهو موقوف من كلام ابن عباس ٠»‏ وليس فيه مرفوع إلا قليل منه. وكأنه تلقاه ابن عباس 
مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره » والله أعلم » وسمعت شيخنا الحافظ أيا الحجاج المزى 
يقول ذلك أيضا ». 

وقد أعرضت عن هذه القصة ‏ فيما أعرضت عنه من الإسرائيليات فلا أثبتها هناك إن شاء الله ؛ لتحققى 
أنها من الإسرائيليات » على ما رسمت فى هذا الكتاب . والحافظ المؤلف ‏ رحمه الله أشار إليها فى مواضع 
من تفسيره ٠‏ فلن أذكر شيئا من إشاراته ‏ إن شاء الله إلا ما اضطررت إليه ٠»‏ وبالله التوفيق. 


000 


ير 
ءَالَ فِرَعَونَ وأنسّم 


ا لتسسيست ‏ تشستتب القوء الأول سور النقرة + الكيات 88_81 ) 


كل. ذكر. يولك بعد :ذلك من بتق إسرائيل 8 :وآن شرك البناتء وام باستعمال بنى إسرائيل فى 
مشاق الأعمال وأراذلها. وههنا فسر العذاب بذبح الأبئاع» وفى سورة إبراهيم عطف عليه كما 
قال: #يسومونكم سُوء الْعدَاب ويذبُحون أبناءكم ويستحيون نساء كم 4 [إبراهيم: 211 وسيأتى تفصيل 
ذلك فى أول سورهة ة القصص »2 إن شاء اللّه تعالى» ويه الثقة والمعونة والتأييد. و 2 فرعون 0غ علم 
على كل من ملك مصر . كافراً من العماليق وغيرهم » كما أن «قيصر» علم على كل من ملك 
الروم مع الشام كافراً» ٠‏ كسرى» لكل من ملك الفرس»وه تبع » لمن ملك اليمن كافراً . 

0 00 «إرفي ذلكم ابلاء من ربكم عظيم» قال 9 جرير: وفى 0 فعلنا بكم من 
0 فى ذلك. امل البلاء : الاختار» وقد يكون بالخير و كما قال 0 «وتبلركم 
بالشرٌ وَالْخيرِ فنة» [الأنبياء: 0 7]» وقال: © وبَلونَاهم بالحستات والسيئّات » [الأعراف: .]١8‏ قال ابن 
جرير: وأكثر ما يقال فى الشر: بلوته أبلوه بلاء. وفى الخير : [أبليته] 2١(‏ أبليه إبلاء وبلاء؛ 
قال زهير بن أبى سلمى : 

جِرَى الله بالإحسان ما فَعَلا بكم وأبللآهما جر البلا الدى ملق 

قال: فجمع بين اللغتين؛ لأنه أراد : فأنعم الله عليهما خير النعم التى يحْتَبِر بها عباده. 

وقوله تعالى: 8 وإ فَرقَا بكم البْحر فأنميتاكم وأغرقنا آل فرعو وأنثم تنظرٌون» معناه: وبعد أن 
أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى طَيِكَلهِ خرج فرعون فى طلبكم» ففرقنا بكم البحرء 
كما أخبر تعالى عن ذلك مفصلا كما سيأتى فى مواضعه 3 ومن أبسطها فى سورة الشعراء : 
فأنجيناكم » أى : خلصناكم منهم ‏ وحجزنا بينكم وبينهم » وأغرقناهم وأنتم تنظرون؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم» وأبلغ فى إهانة عدوكم . وقد ورد أن هذا اليوم كان يوم عاشوراء. كما 
روى أحمد عن ابن عباس. قال: قدم رسول الله يَكِْةٍ المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراءء 
فقال: ما هذا اليوم الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح.هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى 
إسرائيل من عدوهم ». فصامه موسى.عليه السلام. فقال رسول الله كَكِهِ: « أنا أحق بموسى 
منكم ». فصامه رسول الله 2 وأمر بصومه. 

ورواه البخارى, ومسلم. والنسائى . وابن ماجه 00 

00 0 ع هه - 
9 ا 00 الت كليمورت ام 3 


3 


عَقَونَاعَدَكُم ين بَددِ دَلِكَ لَعَلْكُح تَفْكْرُونَ 50 وَإِدْ ءابنا مُوسى الْكتب وَالْمُكانَ علي 
تكة 0 4 
يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى عفوى عنكمء لما عبدتم العجل بعد ذهاب موسى 


: الزيادة من الطبرى 2 تمامًا للنص 3 وليصح بها المعنى‎ )١( 
. هو فى المسند (75545) بتحقيقنا‎ )0( 
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لميقات ربهء عند انقضاء أمد المواعدة» وكانت أربعين يوم وهمى المذكورة فى الأعراف» فى قوله 
تعالى: #وواعدتا موسئ قلائين لَيلَة وأنْمَمنَاها بعشر» [الأعراف: ]١57‏ قيل: إنها ذو القعدة بكماله 
وعشر من ذى الحجة» وكان ذلك بعد خلاصهم من قوم فرعون وإنجائهم من البحر. 

وقوله: #9 وإِذ آتَينا موسى الكتّاب »© يعنى: التوراة 8 وَالْفْرقَانَ : وهو ما يفْرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال «لعلكه تَهِتَدُودت». وكان ذلك أيضا - بعد خروجهم من البحرء 

كما دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله تعالى : # ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلَكنا الْْرُونَ الأولى بصائر للئاس وهدى وَرَحْمَة لَمَلْهِم يتذَكْرُون © [القصص:57]. 


0 كذ كال رمك له تفرع إن لكَنَتُم سكم غم لْمِجْلَ فَنُويوا 
ل تررك تاقلا ألشك كلم حت كي عند ري كاب َال هو لواب 
تسد 4 


هَذَة لفة توبته تعالى على بنى إسرائيل من عبادة العجل» قال الحسن البصرى : ذلك 
حين وقع فى قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: 9 ولَمَا سقط في 
أيديهم ورأوا أنهم قَد ضلُوا قَالُوا لتن لم يرحمنا ربا وَيَغفر َناك الآية [الاعراف: 144]. قال: فذلك حين 
يقول موسى: ا يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل قتوبوا إلى بارئكم»: أى إلى خالقكم . و 
قوله ههنا: 8 إلى بارئكم » تنبيه على عظم جرمهم» أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم وقد عبدتم 
معه غيره. 
0ك لكت كث نت [. يتم إل جد د ألنَدَ > وَيَ ته الدَنعدةٌ 4:15 
ل م 0 خذتكم الصَلعِقَة 
لت ا ا » 
كن 
يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق» إِذْ سألتم رؤيتى جهرة 
عيانآ» مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم . «فأخذتكم الصاعقة» نار. #وأنتم تنظروت» فذلك قوله 
تعالى: « ثم بعشتاكم من بعد موتكم لَمَلَكُم تَشْكْرُونَ ». وقال الربيع بن أنس: كان موثهم عقوبة 
لهمء فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا 0 وكذا قال قتادة. 
525 8 - 
و وَطَلماءَْنِكُمْ اْحَمَامْ وََلَاَليكُمْ لمن وَاَلسَلوَعنْ لوا ون بات مَارَرَفتديم 
مَمَاظَلْبُوا ولك 6 0 #6 
الح حال ع ل عتيم من النقمء شرع يذكرهم - أيضا مي ا ان 
فقال: ظوظَلَلَا عليكم الْعَمَام4 وهو جمع غمامة» سمى بذلك لأنه يغم السماءء أى: يواريها 


ويسترها. وهو السحاب الأبيض» ظُلَلوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائى وغيره 
عن ابن عباس » قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. وقوله: ونلا عليكم المن: اختلفت 


- 
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عبارات المفسرين فى المن: ما هو؟ فقال ابن عباس: كان المن ينزل عليهم على الأشجارء فيغدون 
إليه فيأكلون منه ما شاؤوا. وقال مجاهد: المن:صمغة. وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله 
فلكم نكل الطل يشيه الب الغليظ دوقالا الرهم بن أقق: الى عراب كان وورل علتهم مدل 
العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» ومنهم من 
فسره بالشراب والظاهر»ء والله أعلم. أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير 
ذلك. مما ليس لهم فيه عمل ولا كدء فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن 
مزج مع الماء صار شراباً طيبًء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من 
الآية وحده؛ والدليل على ذلك ما رواه البخارى عن سعيد بن زيد رضى الله عنه قال: قال النبى 
يله : «الكمأة من الَنَء وماؤها شفاء للعين». ورواه الإمام أحمدء والجماعة» إلا أبا داود» وقال 
الترمذى : حسن صحيح .2١(‏ وروى الترمذى عن أبى هزيرة؛ قلل: قال رسول الله علخ : 
«العجوة من الجنة» وفيها شفاء من السم. والكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». تفرد بإخراجه 
الترمذى . ثم قال: هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه من حديث محمد بن عمروء إلا من 
حديث سعيد بن عامر(؟) ١‏ 

[ ثم خرجه المؤلف من روايات الترمذى والنسائى وابن ماجه ٠.‏ من طريق شهر بن 
حوشب عن أبى هريرة . وهو فى المسند من رواية شهر مرارا » منها ( 9849لا . 808 ). ثم 
قال الحافظ ابن كثير : وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه لم يسمعه] (5) 
منهء بدليل ما رواه النسائى عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عَنْمِ » عن أبى هريرة » 
قال: خرج رسول الله يك وهم يذكرون الكمأة » وبعضهم يقول: جدرى الأرض » فقال: 
«"الكداة من" المق 2 نوعازها كنتاء الوه 690 ووو عد شين ين تعر ساعن أ هيد 
وجابرء كما روى أحمد . عن شهر بن حوشب» عن جابر بن عبد الله وأبى سعيد الخدرى » 
قالا: قال رسول الله يَكِِةّ : « الكمأة من المن » وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة» وهى 
شفاء من السم © 260 . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ ‏ هنا روايات كثيرة لهذا الحديث ». مطولة ومختصرة» عند 
النسائى وابن ماجه وابن مردويه » من رواية شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر . ومن 
روايته عن ابن عباس . ومن روايات أخر ثم قال ] : فقد اختلف ‏ كما ترى ‏ فيه على شهر بن 


. )1595 ٠ 1١5170( رواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ )١( 

(0) هو فى الترمذى )17٠ » ١59/7(‏ وإسناده صحيح . و « سعيد بن عامر » ثقة مأمون » كما قال ابن معين. 
() فى المطبوعة : « لم يسمع منه » ! وهو خطأ ». صححناه من المخطوطة الأزهرية . وأيضًا فإن شهر بن حوشب 
سمع من أبى هريرة كثيراً . وإنما يريد الحافظ ابن كثير : أنه لم يسمع منه هذا الحديث بعينهء كما هو ظاهر. 

(5) وهذه الرواية ثابتة أيضا فى المسند ( 8159-0 ) . (5) وهو فى المسند أيضا ( ١١41/“‏ ) . 
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حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة 
وبلغه عن بعضهم. فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا يتعمد الكذب؛. وأصل الحديث محفوظ عن 
رسول الله كر كما تقدم من رواية سعيد بن زيد . وأما « السلوى »© فقال ابن عباس: السلوى 
طائر شبيه بالسمائق» كانوا يأكلون منه » كذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

وقوله تعالى: #كلوا من طَيبَات ما رقنا كم 4: أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: #وما ظَلَمُونا 
ولكن كانوا أنفسهم يَظلمُون» [البقرة:07]» أى: أمرناهم بالأكل ما رزقناهم وأن يعبدواءكما 
قال : #كلوا من رزق ربكم واشكروا لَه4 [سبا: ]٠١‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهمءهذا مع ما شاهدوه 
من الآيات البينات والمعجزات القاطعات . وخوارق العادات » ومن ههنا تتبين فضيلة. أصحاب 
محمد صلوات الله وسلامه عليه ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم 
وعدم تعنتهم» كما كانوا معه فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد 
والجهدء لم يسألوا خرق عادة» ولا إيجادُ أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول كَل 
ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مبرك الشاة» فدعا 
فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة 
فأمطرتهم» فشربوا وسقوا الإبل» وملؤوا أسقيتهم. ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا 
هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر اللّه. مع متابعة الرسول كَلكِلةِ. 


. كت ملر ع أ 1 


0 1لا انا دده اليه سكأ ينها يك وه عدا وَآدْعُنُوا أثتاات ,شبكدًا 
ل ا 0١‏ ليب نتكها ل عر 
يه يها كوأ ينسم (29] 46 

يقول تعالى لائمآ لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول الأرض المقدسة ‏ التى هى ميراث 
لهم عن أبيهم إسرائيل - وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعفوا 
واستحسرواء فرماهم الله فى التيه عقوبة لهم» كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان 
أصح القولين أن هذه البلدة هى بيت المقدس ٠‏ كما نص على ذلك السدى» والريع بن أنمن 3 
وقتادة » وغيرهم. وقد قال الله تعالى : يا قَوْم ادْخْلُوا الأرض الْمقَدْسة التي ككتب الله كم ولا دوا » 
الآيات [المائدة: 17١‏ 74] . وقال آخرون: هى أريحا ء وهذا بعيد؛ لأنها ليست على طريقهم» 
وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا » والصحيح الأول؛ أنها بيت المقدس. ولهذا لما خرجوا من 
التيه بعد أربعين سنة مع يوشع بن نون» عليه السلام» وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد 
حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح . وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى 
إسرائيل» ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب ‏ باب البلد ‏ 8 سَجُدًا » أى: شكراً لله تعالى على 
ما أنعم به عليهم من الفتح والنصرء ورد بلدهم إليهم بإعائهم رز انيه والفادك قال العوفى 
فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: ظوَادْخْنُوا اباب سَجْدا»: أى ركعا. وروى 
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انلو كروك ف زرده انك ف اراد خلرة الاب مجن كا ركنا تبان مواد 
الحاكم وابن أبى حاتم. وعن عبد الله بن مسعود: قيل لهم اذْخَنُوا البَابْ سجّدا» فدخلوا مقنعى 
رؤوسهمء أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله: 8 وقُولُوا حطة: قال ابن عباس : مغفرة » استغفروا . وقال الحسن وقتادة: أى 
احطط عنا خطايانا. « تغفر لَكُمْ خطاياكم وَستزِيد المحسنين»: هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما 
أمرناكم غفرنا لكم الخطيئات» وضاعفنا لكم الحسنات. وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا 
لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وأن يعترفوا بذنوبهم ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة 
عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال تعالى: طإإذَا جاء نص الله والفتح . ورأَيتَ 
الئاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفواجا . فسبّح بحمد ربك واستغفره إِنهُ كان تََابا © [سورة النصر]. فسره بعض 
الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح والنصرء وفسره ابن عباس بأنه تُعى إلى رسول الله 
يك أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر »ء ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك ٠»‏ ونعى إليه 
روحه الكريمة أيضاًء ولهذا كان عليه السلام يظهر عليه الخضوعٍ جداً عند النصرء كما روى أنه 
كادريوم الفتيع فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإِنَّه الخاضع لربه حتى إن عدّنونه 
ليمس مَوْرِك رحله؛ يشكر الله على ذلك. 

وقوله تعالى: « قَبَدَلَ الذين ظَلَمُوا قَولا غيرَ الذي قيل لهم :عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
كِ: « قال الله لبنى إسرائيل: 8 ادْخُنُوا البَاب سجدا وَقُولُوا حطة نُغْفر لَكُم حَطَاياكم © فبدلواء 
ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم» فقالوا: حبة فى شعرة ». وهذا حديث صحيح.ء رواه 
البخارى والترمذى وقال: حسن صحيح .2١(‏ وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق 
[من الحديث] () أنهم بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا 
سجداٌ فدخلوا يزحفون على أستاههم من قبل أستاههم رافعى رؤوسهمء وأمروا أن يقولوا: 
حطة. أى: احطط عنا ذنوبناء فاستهزؤوا فقالوا: حنطة فى شعيرة ! وهذا فى غاية ما يكون من 
المخالفة والمعاندة؛ ولهذا أنزل الله بهم بأسه وعذابه تدوع وهو خروجهم عن طاعته ؛ ولهذا 
قال: ١‏ فَأَنلنَا على الذين ظَلَمُوا رجا من السّماء بم كانوا يفسقون *. قال ابن عباس: كل شىء فى 
كناك “الله مو «#الر جر ديعن يه العذاتة وقالة ادو العالية: «الرحجق الحفيب» وال عبد بن 
جبير: هو الطاعون. وروى ابن أبى حاتم والنسائى: عن سعد بن مالك». وأسامة بن زيد» 
وخزيمة بن ثابت رضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله ككيِ: «الطاعون رجز عذابء عذّب به 
من كان قبلكم». وأصل الحديث فى الصحيحين : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ») 
الحديث . وروى ابن جرير عن أسامة بن زيد عن رسول الله يكلو قال: «إن هذا الوجع والسقم 
رجز علب به بعض الأمم قبلكم» . وهذا الحديث أصله مخرج فى الصحيحين 0 
)١(‏ البخارى ( 5 / "1١7‏ م/ 76ااء 4 فتح )اء ورواه أحمد فى المسند بنحوه ( 56 /6١‏ 51#م) . 


0 الزيادة من المخطوطة الأزهرية . 
(9) الطبرى )٠١5(‏ والحديث رواه أحمد فى المسند بنحوه مطولا (/01 27 556254 حلبى) 3 
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ىه > مم ل له رع عد سل سم .- 


2 © فإ آَسْسَة كح كر لتررو كنا اكرب 1ك الحجر فانفتجرت منة 


000 ا رمسو 2 


ْنَا عَشْرَهَ عهِنًا قَدْ ملم صخل أناسن يَكُمْ كوا وَأَشْرَيُوا من رَرْفٍ لَه ولا تَعَتَوَاأ ف 


رض مُنسِيِينَ (ري] 16 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى لِك حين استسقانى لكمء 
وتيسيرى لكم الماء وإخراجه لكم من حَجَر يحمل معكمء وتفجيرى الماء لكم منه من ثنتى 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى» واشربوا من هذا 
الماء الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كد. واعبدوا الذى سخر لكم ذلك. « ولا تَعُوا في 
الأرض مفسدين 4 : ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها . وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى 
سورة الأعراف. ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى 
يقص ذلك على رسوله يك عما فعل بهم. وأما فى هذه السورة» وهى البقرة فإنها مدنية ؛ 
فلهذا كان الخطاب فيها متوجهاآ إليهم. وأخبر هناك بقوله: لفَانبْجَسَت منه الْنَنَا عشرة عينًا» 
[الأعراف: ]١١٠١‏ وهو أول الانفجارء وأخبر ههنا بما آل إليه الحال آخراً وهو الانفجار » فناسب 
ذكر هذا ههناء وذاك هناك, والله أعلم . 


:3 دَإذ شد يتحثرتن ل شير عل تلصامٍ ور كأ كا ربك يرج لا يا كل 
57 و سر 00ص 02 2د كس > ير 30 ول وى ب 
الْدَيْضُ مِنْ بَقلهَا وَقَنَاِنها وُومِهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِها مال أنتبدثورت أأَذى هُوَ دوك 


قافر امار بويا ذه لفك ماما لد 0 


يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاما طيبا نافعاً 
هنيئاً سهلاً» واذكروا دبركم وضجركم مما رزقتكم» وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية 

من البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه وذكروا 
عيشهم الذى كانوا فيه» وكانوا قوماً أهل أعداس وبصل وبقل وفومء فقالوا: يا موسئ أن نُصبر 
على طَعَامٍ واحد ادع نا ريّكَ يخرج لنَا مما تنبت تنبت الأرض من بقَلها وقثائها وَقُومها وعدسها وبصلها» فالبقول 
والقثاء والعدس والبصل كلها معروفة. وأما « الفوم » فقد اختلف السلف فى معناه » فوقع فى 
قراءة ابن مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد والربيع بن أنس» والبغيةةبن جير © 
وقال أبن جرير: : فإن كان ذلك صحيحاء فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: « وقعوا فى عاك 
6 وعافور شرء وأثافى وأثائثى. ومغافير ومغاثير». وأشباه ذلك مما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء 
لتقارب مخرجيهماء واللّه أعلم. وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الفوم الحنطة بلسان باخام » قالوا: وفى اللغة 
القديمة : « فولنا » » يعنى اختيزوا 2١(‏ . وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل 


)١(‏ هذه الجملة أثبتت فى الأصول قبل كلام ابن جرير فى تبادل الفاء والثاء. وليس ذاك بموضع لها » فقد يضطرب 
القارئ فى معناها 3 وإنما موضعها الحق هنا 3 فنقلناها إليه 5 


رع 


لا لسلس سب ل ل للح الحَزْء الأول سورة البقرة : الآية 5١(‏ ) 
كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قَال أَنستدلُونَ الذي هو أدتئ الذي هو خَيِرٌ 4 فيه تقريع لهم وتوبيخ على ما 
سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيشن الرغيد» والطعام الهنى الطيب النافع . 

وقوله تعالى: #اهِبطُوا مصرا» هكذا هو مون مصروف مكتوب بالألف فى المصاحف الأئمة 
العثمانية» وهو قراءة الجمهور بالصرف. قال ابن جرير: ولا أستجيز القراءة بغير ذلك؛ لإجماع 
المصاحف على ذلك . وقال ابن عباس: #اهبِطُوا مصرا» مصرًا من الأمصار رواه ابن أبى حاتم 
عنه . وقال ابن جرير: وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصر)» من غير 
إجراء؛ يعنى من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس : أنهما فسرا ذلك 
بمصر فرعون.وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً. 
ويكون ذلك من باب الاتباع لكتابة المصحف .كما فى قوله تعالى: # قواريرا . قواريرا 4 [الإنسان: 
6 5]. ثم توقف فى المراد ما هو : أمصر فرعون أم لق 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس 
وغيره؛ والمعنى على ذلك؛ لأن موسى كيك يقول لهم: هذا الذى سألتم ليس بأمر عزيزء بل 
هو كثير فى أى بلد دخلتموه وجدتموه » فليس يساوى - مع دناءته وكثرته فى الأمصار ‏ أن 
أسأل الله فيه ؛ ولهذا قال: ظ أَتَسِدلُونَ الذي هو أدنئ بالذي هو حير اهِطُوا مصرا فَإِنْ لكم ما سآلتم » 
أى: ما طلبتم» ولما كان سؤالهم هذا من باب البطر والأشر ولاضرورية فيه» لم يجابوا إليه 
واللّه أعلم . 

و وَْبتَعََنهمٌ لولس كئة ويَآمو تبرض قو لك اهز كوأ كرو رت 

يت مويو ليبن بير لحي دَِكَ يمَاعَصَو ركاف ينتُوت ((إ] 46 


يقول تعالى: # وضريّت عَليْهِم الذلة وَالْمَسْكَتَةُ 4 أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرْعاً 
وقدرٌ أى: لا يزالون مستذلين» من وجدهم استذلهم وأهانهم» وضرب عليهم الصغار» وهم 
مع ذلك فى أنفسهم أذلاء مستكينون. قال الحسن: أذلهم الله فلا منعة لهم. وجعلهم تحت 
أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الآية وإن المجوس لتجبيهم الجزية . 

وقوله : 8 وَبَاءوا بعَضب من الله * قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال ابن جرير: 
يعنى بقوله: 8 وبَاءوا بِعَضَب من اللّه 4: انصرفوا ورجعواء ولا يقال: «باء» إلا موصول: إما 
بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به بوْءاً وبواء. ومنه قوله تعالى: 8 إِنِي أرِيد أن 
تبوء بإذمي وإثْمك © [المائدة: 4 يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد صارا عليك دونى. 
فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله غضب» 


مصر من الأمصار؟ 


. عمدة التفسير » « أو » وأثبتنا الأصح لغة . ( الباز)‎ ١ فى المطبوع من‎ )١( 
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ووجب عليهم من الله سخط. 

وقوله : « ذلك بأنهم كاثوا يفون بآيات الله ويَقُون البين غير اْحقّ 4 يقوال قخاله تعهذ لد 
جازيناهم به - من الذلة والمسكنة. وإحلال الغضب بهم - يسبب استكبارهم عن اتباع الحق» 
وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع ‏ وهم الأنبياء وأتباعهم ‏ فانتقصوهم حتى أفضى 
بهم الحال إلى أن قتلوهم» فلا كفر أعظم من هذا: إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يل قال: «الكبر بَطَر الحق» وغَمُط 
الئاس ». وروى الإمام أحمد: عن ابن مسعود قال:. كنت لا أحجب عن التّجوى» ولا عن كذا 
ولا عن كذا . فآتيت رسول الله ككل وعنده مالك بن مرازة: الرهاوى» فأدركته من آخر حديثة, 
وهو يقول: يا رسول الله قد قُسم لى من الجمال ما ترى» فما أخب أن أحداً من الناس فُضلنى 
بشراكين فما فوقهما أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من. البغى: ولكن البغى مَنْ 
بطر أو قال: سفه ‏ الحق وغمط الناس» .)١(‏ يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم 
والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم ٠.‏ 
أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد » وكساهم ذلا فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا. 
وروى الإمام أحمد أيضا عن عبد الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله يكل قال: «أشد. الناس 
عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل نبيأء وإمام ضلالة » وممثل من الممثلين » 29 . 

وقوله تعالى : «إذلك بما عصوا وكانوا يَعتَدُون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به : 
أنهم كانوا يعصون ويعتدؤن» فالعصيان. :. فعل المناهى». والاعتداء. :. المجاوزة فى حد المأذون فيه 
أو المأمور به. والله أعلم. 


إن الس َأمَثأَاي عَادُوا تسر وَألصّددِدت مَنْ ءامن أَّه الور الآ 
ل 20 كلدم كتنؤء > مس ه 9 > لا ا 
وَعَمِل صَللِحَا فَلْهُمْ َعْرْهُمْ عِندَ رَيْهِمْ وَلَا حَوفٌ عَلَيوِمْ وأ لاه روت 39 0 

لما بين تعالى حال من خالف أوامره وارتكب زواجره» وتعدى فى فعل ما لا إذن فيه 
وانتهك المحارمء وما أحل بهم من النكال ‏ نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة 
وأطاع. فإن له جزاء الحسنى؛ وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى 
فله السعادة الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه 
ويخلّفونه» كما قال تعالى: 8 ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون» [يونس:؟7] وكما تقول 
الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله : «إن الذين قَالُوا ربنا الله كم استقاموا تَرْل عَليْهِمْالْمَلائكةٌ آلا 
تَحَافُوا ولا تَحزُوا وأبشروا بالجئة التي كنتم توعدون» [فصلت: .]"١‏ وروى ابن أبى حاتم عن مجاهد. 
قال: قال سلمان: عالت انين لك عن أخل دين كنت متهم :با فلك من ضلاتهم «وعنادتن:- 
)١(‏ هو فى المسند (555 5008) . 
(5) المسند (02874 . وانظر : الترغيب والترهيب () ومجمع الزوائد )١1481/5١(‏ والدر 00 )2 


عوك 
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١1 


قلت: ل لع فا ان 
من آمن باللّه واليوم الآخر» قال: فأنزل الله بعد ذلك: ومن يبع غَيْرَ الإسلام دينا قل يقبَل منه وهو في 

الآخرة من الْخَاسرين © [آل عمران: 6 . فإن هذا الذى قاله ابن عباس إخبار عن أنه لا يقبل من 
أحد طريقة ولا عملاء إلا ما كان موافقآ لشريعة محمد يَلكِْةٌ بعد أن بعثه بما بعثه بهء فأما قبل 
ذلك فكل من اتبع الرسول فى زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى عَأكلة 
الذين كانوا يتحاكمون إلى التوراة فى زمانهم. 

وه التهود »: من الهوادة وهى المودة أو التهود وهو التوبة؛ لقول موسى طيكله: لإإنًا هدنا 
إلَيِك» [الأعراف: ]1١55‏ أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 
لبعض . فلما بعث عيسى كَللِّ وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه 
هم النصارى» وسموا بذلك لتناصرهم فيما ينهم وقد يقال لهم: «أنصار » أيضاً » كما قال 
عيسى ,5 : « من أنصاري إلى الله قَالَ الْحَوَاريُونَ تحن أنصار الله [آل عمران: 07] وقيل: إنهم إنما 
سّموا بذلك من أجل أنهم نزلوا أرضاً يقال لها ناصرة . والنصارى: جمع نصران » كنشاوى 
جمع نشوان » وسكارى جمع سكران » ويقال للمرأة : نصرانة . فلما بعث الله محمداً عَكِلوِ 
خاتمآً للنبيين» ورسولا إلى بنى آدم على الإطلاق» وجب عليهم تصديقه فيما أخبر» وطاعته 
فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون حقا. وسميت أمة محمد يلل مؤمنين 
لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم. ولأنهم يؤمئون بجميع الأنبياء الماضية والغيوب الآتية. 

وأما « الصابئون » فقد اختلف فيهم؛ فقال مجاهد: الصابئون قوم بين المجوس واليهود 
والنصارى» ليس لهم دين. وروى عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك. وقال أبو العالية؛ 
والسدى» وإسحاق بن راهويه وغيرهم : الصابئون فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور . وقال 
عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة الموصل يقولون: لا إله إلا 
ل وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله» قال: ولم يؤمنوا برسولء 

فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى عليه وأصحابه : وك الصابئون» يشبهونهم بهم » 
يعنى فى قول: لا إله إلا اللّه . وأظهر الأقوال» واللّه أعلم» اقول مجاهد ومتابعيه» ووهب بن 
مئبه : أنهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم 
باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم 
بالصابئى» أى: إنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إذ ذاك . 
ب 00 0 ُ 0 اتيم 0 


. إسناده منقطع 3 مجاهد لم يسمع من سلمان الفارسى‎ )١( 


الخردلا 
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يقول تعالى مذكراً بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا 
شريك له واتباع رسلهء وأخبر تعالى أنه لما أخذ عليهم الميثئاق رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا 
ما عوهدوا عليه» ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامنثال» كما قال تعالى : «١‏ وإِذَ نقنَا الجبل فَوقَهُم كانه 

َه وطَنوا أَنّهُ واقع بهم خدوا ما آتينَاكُم بق واذكُروا ما فيه لَعَلَكُم تقر ن * [الأعراف: ]17١‏ فالطور هو 
الجبل ) ؛ كما فسر به فى الأعراف. ونص على ذلك ابن عباس » وغير واحدء وهذا ظاهر . وقال 
الحسن فى قوله: حُدُوامَآنيَاكُم برة4: يعنى التوراة . وقوله: بقُّة» أى: بطاعة» بعمل بما 
فيه . #واذكروا ما فيه يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 

وقوله : «إثم توليثم من بعد ذلك4 يقول تعالى: وار مرا 
وانثنيتم ونقضتموه ٠‏ طقَلّولا فضل الله عليكم ورَحمَه 4 أى: توبته عليكم وإرساله النبيين والمرسلين 
إليكم لكشم من الْخَامِرٍ ين 6 بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 


م وَلعَدٌ 0 لي عدوأ ِنَم ى أَلسَبَتِ هَقَلْنَا م كع 0 فردة حَليِيِينَ 
© مها تكلا ماب يكيهَا وما حَلتها مكل إللتييت 790 


يقول تعالى: م مَعشن البهوف كا جل من النائن تاهل القرية التق عصة 
أمر الله زعاايرا عهده وميثاقه فيما أخذه عليهم من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً 
لهمء تخلرا عل امطاد الحيتان ف يوم السبت» بما وضعوه لها من الشصوص والخبائل 
والبرك قبل يوم السبت» فلما جاءت يوم السبت على عادتها فى الكثرة» نشبت بتلك الحبائل 
والحيل» فلم تخلص منها يومها ذلك» فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا 
ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» وهى أشبه شىء بالأناسى فى الشكل الظاهر وليست بإنسان 
حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم لما كانت مشابهة للحن فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» 
كان جزاؤهم من جنس عملهم . وهذه القصة مبسوطة فى سورة الأعراف ٠»‏ حيث يقول تعالى : 
(١‏ رأسلهم عن القرية الي كانت حاضرة البخر ف يدود في السنبت إذ تانبهم حيماهم يوم متهم شرا َم ل 
يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كَانُوا يفسقون» [الأعراف: ]١77‏ القصة يكمالها. 

وقوله تعالى : « فََلنا لهم كونوا قردَةً حَاسدين» قال مجاهد : مسخت قلوبهم» ولم يمسخوا 
قردة» وإنما هو مثل ضربه الله #كمئّل الْحمارٍ يُحمل أسقارًا4 [ الجمعة: 5] . وهو وقول غريب 
خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيرهء قال الله تعالى : « قل هل أُنبئكم بشرٌ من ذلك 
مشوبة عدد الله من لعَنَهُ لله وَعَضِب علي وجَعَلَ مهم الْقردة وَالْخَازِير وعَبّدَ الاغُوت © الآية [المائدة: 50] . 
وقوله: «آ خاسئين » قال: يعنى أذلة صاغرين. [ ثم نقل المؤلف الحافظ آثارا عن بعض الصحابة 
والتابعين فى مسخ هؤلاء المعتدين على صورة القردة » وفى تفصيل قصتهم . ثم قال ] : قلت: 
والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهدء. رحمه الله» من أن 
مسخهم إثما كان معنوياً لا صوريآً بل الصحيح أنه معنوى صورىء» واللّه أعلم . 


ع لض سسسسس سلب الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 57 7١‏ ) 

وقوله تعالى: ظفَجَعَلنَاهًا نَكَالاً 4: قال بعضهم: الضمير فى ظفَجِعلْنَاها © عائد على القردة؛ 
وقيل: على الحيتان» وفيل: على العقوية» وقيل : على القرية ؛ حكاها ابن جرير. والصحيح أن 
الضمير عائد على القرية» أى: فجعل الله هذه القرية ‏ والمراد أهلها - بسبب اعتدائهم فى سبتهم 
«تكالا» أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلناهم عبرة كما قال تعالى عن فرعون: ظفَأَحَدَه الله نكال 
الآخرة والأولى » [النازعات: 70]» وقوله: لما بين يديها وما خلفها أى من القرى. كما قال 
ا وَلَقَد أَهلَكنا ما حولكم مَن القُرئ وَصرفنَا الآيات لَعلّهم يرجعون » [الأحقاف: 77] » ومنه قوله 
تعالى : 8 ألم يرا أَنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها» الآية [الرعد: ]4١‏ على أحد الأقوال؛ فالمراد: 
لما بين يديها وما خلفها فى المكان. 

وقوله تعالى: ومَوْعظَة للْمتّقين4 قال ابن عباس: الذين من بعدهم إلى يوم القيامة. قلت: 
المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما ارتكبوه 
من محارم الله وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهم. كما 
روى الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة : أن رسول الله مَكلِيهِ قال : دلا ترتكبوا ما ارتكب 
اليهود» فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل» . وإسناده إسناد جيد» وباقى رجاله مشهورون على 
شرط الصحيح . والله أعلم . 

اليا ع 00 ِ. > م2 َ مس سمس 0 2 ظرر” 2 
22 وَإذْفَالَ مُوسئ لِمَومِوه إن لَه يَأموَحُْ أن تَذْبحُوا بكر الوأ دنا هُرُوا َال أَعودٌ 
0-4 . سه نم سل جم 

أله أن أكرْنَ مِنَ أبأتييرت 2 4*6 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن 
البقرة» وبيان القاتل من هو ؟ بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم . [ ثم ذكر 
ابن كثير هنا روايات مطولة » فيها بسط القصة ‏ قصة البقرة - لا تصل للرواية » وليست موضع 
الثقة » ثم قال ] 8 

وهذه السياقات عن عبيدة وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اختلاف [ما] »2١(‏ والظاهر 
أنها مأخوذة من كتب بنى إسرائيل وهى مما يجوز نقلهاء ولكن لا نصدق ولا نُكَدبِء فلهذا لا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء واللّه أعلم. 


4 4م ممع يس دهده وده كي سل ع 1 2ن ع4 4 يس مدل وى 2ج لظ ري عتمي ل 
قَالوا آدٌ نا رَيّكَ يبي نا مَا هن مَالَ إِنَهُ ُو إنهَا بره لا فارص ولا يك عَوَاق 
57 رصطة رده وه را جحعس ل تر م مس و سه 04 2د ير 000 
تبح ذَلِكُ فَأَفْمَنُواْ مَا تُؤمرورت 01989 قَالُوا أَدمُ لَنَا ريلك يُبَيّن أناما لَوْنها قَالَ 
د وس ار اس سس سخ ساح لست ل كك برس يي د م2 جدعس لابر, ورور دمب رود 
إِنَّمُْ يَقُولٌ إِنََا بكَرهُ صمراء فَاقِمٌ لَوْنُها تسر التظريعه [1ل) الوأ أدع لنا ريك 
وده 7س ام ل ل و م مه سه دوو كيرة مر > حمر 1د در سير م 2ه 
بين أناما هى إِنّ البمر نشلبه عَلِيْما وَإِنَا إن شآء الله لمهتدون لرزل) قال إِنْم يفول | 
له هد 3 سي خط و م2 ردت دء.ى معدب 04 4 ع لخم ممرا سم عمس مح لامع 
بقرة لا ذلول بثير أ سَ وَلَا شَقى لَلَوَتَ مُسَلَْمَةَ لا شْيَة فيها فَالوا ألنَ جِْتَ بيالح 


. الزيادة من الأزهرية‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 7١-54‏ ) 


أخبر اتعالى عن تعنت بنى إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على 
أنفسهم ضيق الله عليهم» ولو أنهم ذبحوا أى بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم ) كما قال ابن 
عباس وعبيدة وغير واحد» ولكنهم شددوا فشدد عليهم» » فققالوا: ط ادع لنا ربك يمن لَنا ما هي ما 
هذه البقرة؟ وأى شىء صفتها 59 وروى ابن جرير: عن ابن عباس .2 قال: لو أخذوا أدنى بقرة 
اكتفوا بها. ولكنهم شددوا فشدد [ الله ] 2١‏ عليهم . . وإسناده صحيح» » وقد رواه غير واحد عن 
ابن عباس . وقال ابن ريم . : قال لى عطاء: لو أخحذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج: قال 
رسول الله عَكَئَِه : «إنما أمروا يأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا [ على أنفسهم ] 209 شدد الله 
عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم يستثنوا ما بينت لهم آخر الأبد»9©. 

« قَال إنْه يقول إِنَهَا بقرةَ لأ فارض ولا بكر»اى : لا كبيرة هّرمة ولا صغيرة لم يلَفَّحَها (4) 
الفحل. كما قاله ابن عباس وأبو العالية وغيرهما. « صفراء © [ أى لونها أصفر] (5» وعن 
الحسن قال : سوداء شديدة السواد . وهذا غريب » والصحيح الأول» ولهذا أ أكد صفرتها بأنه فاقع 
ونا 4 : صافية اللون. 


وقوله: إن البقر تشابه علينا» أى : لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلها لنا «ونا إن 
41 ينها لا ولليتتردة إليها. وعن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يله : «لولا أن 

بنى إسرائيل قالوا: ونا إن شاء الله لمهتدون» لما أعطواء ولكن استثنوا» ورواه ابن أبى حاتم - 
واللفظ له وابن مردويه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وأحسن أحواله أن يكون من 
كلام أبى هريرة 29 

«( قال إِنْهِ يقول إِنْها بَقرة لأ ذلُول تير الأرض ولا تَسفي الْحَرث 4 أى : إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقى فى السانية» برع لكر حو 00 صيية ل سلا 4 يوي لشن ديا 
«لاشية فيها 4 أى: ليس فيها لون غير لونها. 


.)١778( لفظ الجلالة زيادة من الأزهرية . وهو ثابت أيضا فى الطبرى‎ )١( 

() الزيادة من الأزهرية . وهى ثابته فى الطبرى .)١7557(‏ 

(9) هذا الحديث - المرفوع ‏ مرسل لا تقوم به حجة . وسيأتى معناه بعد قليل» مرفوعًا من حديث أبى هريرة. 

(4؛) فى المخطوطة والمطبوعة : « لم يلحقها » . وهو خطأ واضح . لا معنى له . 

(6) هذه الجملة من كلامى » مضمون ما ذكره الحافظ من الآثار . 

زق4 فى إسناده «سرور بن المغيرة » عن عباد بن منصور » . وسرور بن المغيرة بن زاذان تكلم فيه الأردى . 
والصواب أنه ثقة . ذكره ابن حبان فى الثقات . وترجمه البخارى فى الكبير (؟/ ؟/ )7١7‏ وابن أبى حاتم 
فاه درضة »فلم يذكرا فيه جرحًا . وقد ذكر الهيثمى هذا الحديث بنحوه» مختصر ‏ فى مجمع الزوائد (”/ 
154 وقال : « رواه البزار . وخيه باد بن متصور »ء وهو ضعيف » ويقية رجاله ثقات »© . والحق أن عباد بن 
منصور ثقة » ولكنه تغير حفظه أخيراً . فلعله وهم فى رقعه . ويكون الراجح وقفه على أبى هريرة » كما قال 
ابن كثير هنا. 

00 السانية - بالنون : الدلو العظيمة وأدواتها . وتطلق أيضا على الدابة نفسها. وفى المطبوعة «الساقية» بالقاف. وفى 
المطبوعة أيضًا «حسنة» بدل «حسناء» . والتصويب فيهما من الأزهرية . 


1١" 


احردل 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( ١لا‏ » "اا ) 

طقَانُوا الآن جئت بالحق» : قال قتادة: الآن بِينْتَ لنا 3 فَذَبَحوها وما كَادوا يفعلون 4 : قال ابن 
عباس : كادوا آلا يفعلواء ولم يكن ذلك الذى أرادواء لأنهم آزلقا الااننتعوها: يعي انهم نع 
هذا البيانء وهذه الأسئلةء والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهدء وفى هذا ذم لهمء 
وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت». فلهذا ما كادوا يذبحونها . قال ابن جرير: وقال 
آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحةء إن أطلع الله على قاتل القتيل الذى 
اختصموا فيه. ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الصواب فى ذلك: أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك 
لغلاء ثمنهاء وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم » عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

و وَإذ تتش نادُم اانه مج جا كُتُم ككتبوت 1 كملا أطرئ؛ 

قال البخارى : ظ فَادَرَتُم فيهًا 4 : اختلفتم . وهكذا قال مجاهد. ظ وَاللَّه مُخْرِجَ ما كُشُم تَكتمُون ©: 
قال مجاهد: ما تُييُون. ظ فَقْلَا اصرِبُوهُ ببعْضهًا © هذا البعض أى شىء كان من أعضاء هذه 
البقرة فالمعجزة حاصلة به . وتخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمرء: فلو كان فى 
تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمهء ولم يجئ 
من طريق صحيح عن معصوم بيانه » فنحن نبهمه كما أبهمه الله. 

وقوله: « كذلك يُحْبِي الله الْمَرّْ © أى: فضربوه فحيى. ولَبّه تعالى على قدرته وإحيائه 
الموتى بما شاهدوه من أمر القتيل . جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد. 
وفاصلا ما كان بينهم من الخصومة والعناد 2١9‏ . والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه من 
إحياء الموتى» فى خمسة مواضع: « ثم بعشتاكم من بعد موتكم 4 [البقرة: 07] . وهذه القصةء وقصة 
الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وهى نخاوية على 
عروشهاء وقصة إبراهيم والطيور الأربعة . وينبّه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة 
الأجسام بعد صيرورتها رميماء كما روى أبو داود الطيالسى: عن أبي رذين العقيلى» 
قال: قلت :يا رسول اللهءكيف يحيى الله الموتى؟قال:«أما مررت بواد ممحلءثم مررت به 
خضراً؟» قال: بلى. قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى» (25. وشاهد هذا 
قوله تعالى : ظ ويه لهم رض الْميَُْ أحييَاهَا حرجنا منها حا فمنه َأكلُونَ . وَجَعلنَا فيا جات من نُخيلر 
وَعْتَابٍ وَفَجرنَا فيها من الْعيُون . ليَأكلُوا من كَمَرِهِ وما عله يديهم ألا كرون © [يس :77 870 . 


2 والعناد‎ ١ والفساد » بدل‎ ١ : فى الأزهرية‎ )١( 
3 ورواه الإمام أحمد فى المسند بنحوه (لككآاككلف ال 157356) . و«رزين»‎ . 2)0١46( (؟) مسند الطيالسى‎ 
بفتح الراء وكسر الزاى . وأبو رزين : هو لقيط بن صبرة» صحابى معروف.‎ 


الجزء الأول ل ل يد يهن 
24 مساء لع عع اي سأ سم عي 24 وعسيا لاع ع مج سمي 
00 من بعد ذَلِكَ هئ كَلْْجَارَوَ أو شل فسوة نْ من الحجارو 
004 أ م 2س و 0 هوهو مله لو مج ست رره ول ءسم ره 5 
لما ينفح مه الأنهلرٌ وَإِنَّ ينها لَمَا يمن ميَحْرُحُ مِنَهُ الْمَلةٌ إن متها لما بيط مِنْ 


مه 


َس وَمَا ألَّهُ تفل ملفل عمَا تَمَمَلُونٌ َمل ا * 


يقول تعالى 8 2 إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» 
وإحيائه الموتى: ثم قت قُلُوبُكُم م بَعْد ذلك» كله «انهي كالحجارة» التي لا تلين أبداً. ولهذا 
نهى الله المؤمنين عن مثل حالهم فقال: 8 ألم يأن للّذين آمنوا أن تج تخشع فُلوبهم لذكر الله وما تزّل من 
عرولا ونوا لد أرترا اتاب عن فل فال طاو لان لقن وام كدر لي لتر 4 [الحديد: 
7. قال العوفى ‏ فى تفسيره - عن ابن عباس: فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد 
قاسية بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه من الآيات والمعجزات فهى فى قسوتها كالحجارة التى لا 
علاج للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهار. 
ونتهااما يدق تيخري مله امار وإن لم يكن جارياء ومنها ما يهبط من رأس الحبل من خشية 
اللهء وفيه إدراك لذلك بحسبه» كما قال: تسبح لَه السموات السسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إل 
يُسبّحْ بحمّده ولكن لأ تَففهُونَ تَسبِيحَهم نه كان حَليمَا غَفُورا © [الإسراء: 4ك]. 

تنبيه: اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: ‏ فَهِي كالحجارة أو أَشد فَسُوَةَ 4 بعد 
الإجماع على استحالة كونها للشك ‏ فقال بعضهم: «أو» ههنا بمعنى الواوء تقديره: فهى 
كالحجارة وأشدة قسوة كقوله تعالى: «إولا قطع منهم آثما أو كفُورًا © [الإنسان: : 14] .وقال آخرون: 
«أو» ههنا بمعنى بل» فتقديره : فهى كالحجارة بل أشد قسوةء وكقوله: © إذا فريق منهم يَحْشَوْن 
الثاس كخشية الله أو أَشَدٌ حَشَيّة 4 [ النساء : 77 ] ا وَأَرسلَْاه إلى مائة ألْف أو يزِيدُونَ 4 1 الصافات: 14] 
« فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم: 9] . 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن ابن عمر أن رسول الله يليد قال: دلا تكثروا الكلام 
بغير ذكر اللهء فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. وإن أبعد الناس من الله القلب 
القاسى». رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث 


اه 
مد 


إبراهيه(1). 
ص در : أن بُومُأْ كم وَهَدَ كان مَرِيقٌ مَنْهُمْ ينْمَمُونَ كلم ألو ثُرّ 
محرَفونة من 0 ا 59 ددا لوا الَدِنَ مثا كوا ءامنا 


)١(‏ الترمذى (897/9١؟)‏ . وإبراهيم ‏ راويه - هو ابن عبد الله بن الحارث بن حاطب الجمحى . ذكره اين حبان فى 
الثقات ٠»‏ وقال : « مستقيم الحديث » . وترجمه البخارى فى الكبير :798/١/١(‏ 744) » وذكر أن بعض 
رواياته مراسيل 5 وما هذا بجرح فيه 5 وتر جمه ابن أبى حاتم )١١١ /١/1(‏ ولم يذكر فيه جرحا 5 فالحديث 
صحيح الإسناد. 


ربع 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 7441/8 ) 
وَإدَا خَلَا -- إل بسين. كَالوَ] أحَرَثوجُم يما 0 ا كد ليآ جوم ربو عبد 
رَيَكد أََلَا دق تيوه 7 د ا سي »هه 7 

يقول تعالى: « أفتطمعون » أيها المؤمنون أن يؤمن لكم أى: ينقاد لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهودء الذين شاهد آباؤهم من الآيات-البينات. ما شاهدوه » ثم .قست قلوبهم 
من بحد ذلك « وقد كان فريق مهم يُسْمِعُونَ كلام الله ثم يُحرَكُوته 6* أن: : يتأولونه. على .غير تأويله.: 
لمن بعد مااعقلوه "أ : فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونةعلى بصيرة # وهم يُعلمون 4 أنهم 
مخطئون فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليما نقضهم منائُهم 
اهم وجَعلنَا لوبهم قَاسِية حرفو الكلم عن مُواضعد » [المائدة:1] . قال ابن زيد فى قوله : #يسمعون 
كَلامْ الله ثم يُحرَقُونهُ » قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونهاء يجعلون.الحلال فيها حراماء 
والحرام فيها حلالاً. والحق فيها باطلاًء والباطل فيها حقاً؛ إذا جاءهم المحق. برشوة أخرجوا له 
كتاب الله وإذا جاءهم المبطل برشوة ة أخحرجوا له ذلك الكتاسء فهو فيه محق»: وإذا أجاءهم أحد 
يسألهم شيئاً ليس فيه حق» ولا رشوة» ولا شىء؛ أمروه بالحق» فقال اللّه لهم: ل أَتأمرون الئاس 
بالير تسن أنفُسَكُم وأنم ُو الْكتاب ألا عقون © [البقرة: 5 . عن ابن عباس : « وإِذَا لَقُوا الذين 
آمنُوا قَانُواآمنًا 4: أى أن صاحبكم رسول الله ولكنه إليكم خاصة. ع ذا خلا بعضهم إلى بعغير 
قَالُوا» : لا تحدثوا العرب بهذاء فإنكم قد كنتم تستفتحون به عليهمء »فكان منهم . فآنزل الله : « وإذا 
ف لبر ف ناا د مهم ضفار لونم ياف ل لكاي ب جد يك 
أى: تقرون بأنه نبى» وقد علمتم أنه قد أخذ له الميئاق عليكم باتباعهء وهو يخبرهم أنه النبى 
الذى كنا ننتظتء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله تعالى: ٠‏ ألا يَعَلَمون أَنْ الله 
يعدم ما يسرون وما يغلنون © . 


2 ل سء يلير م 


وَمِْهمْ مين لا يَعَلَمُوَ ال لكتب إِلَّا أماَ وَإِنْ هُمْ إلا يظنُونَ. 20 كَوَيْلٌ 
َأ ا 7 هَلدًا يِنَ عند الله يشا يي كك قد 35 
وَبَلُ لَّمُم يِمَا كنت يديم وَويْلُ لكُم 0 ©4 
يقول تعالى: «ومنهم أميون» أى: ومن أهل الكتاب» قاله مجاهد: و«الأميون» جمع أمى» 
وهو الرجل الذى لا يحسن الكتابة» وهو ظاهر فى قوله تعالى: طلا يعَلَمونَ الكتاب 4 أى: لا 
يدرون ما فيه . ولهذا فى صفات النبى كلد أنه أمى ؛ لأنه لم يكن يحسن الكتابة» كما قال 
تعالى : طرمًا كنت تَنُو من قَبْله من كتّاب ولا تَحْطّهُ بيمينك إذا لأرتاب المبطلون» [العتكبوت: 1:48] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة أميةء لا نكتب ولا نحسب» الشهر هكذا وهكذا» الحديث (2)1. 


١14م.‎ 


: رواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ( 0-11 ع0179) من حديث ابن عمر . ورواه الشيخان أيضا . انظر‎ )١( 
)وصحيح مسلم(١/ 1598 99؟5).‎ ١٠ ٠١8 /4 ( الفتم‎ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (840) 188 
أى: لا نفتقر فى عبادتنا ومواقيتها إلى كتاب ولا حساب ٠»‏ وقال تعالى: « هو الذي بَعْثْ في 
لين رسولا منهم» [الجمعة: ؟] . 

قوله تعالى: 9 إلا أماني ©: قال ابن عباس : قولا يقولونه بأفواههم كذبآ. وقال مجاهد: 
إن الأميين الذين وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب - الذى أنزل الله على موسى - شيئكء 
ولكنهم يِتَخَرْصون الكذب ويتخرصون الأباطيل كذباً وزورا. و "احى؟ وى عدا الرميع :ا هو 
تخلق الكذب وتخرصه. ومنه الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى اللّهُ عنه : «ما تغنيت ولا 
تمنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا اختلقت الكذب . وقال ابن عباس: #8 وإن هم إلا يظئون * 
أى : ولا يدرون ما فيه؛ وهم يجدون نبوتك بالظن. 

وقوله: 8 فَوَيْل لين يكتبون الْكتَاب بأيديهم ثم يَقَولُوَ هذا من عند الله ليشتروا به فَمنَا قليلا الآية : 
هؤلاء صنف آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على اللّه. وأكل أموال 
الناس بالباطل . و1 الويل»: الهلاك والدمار» وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وعن ابن عباس : 

وروى البخارى عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف تسألون أهل الكتاب عن 
شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشّب؟ وقد 
حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من 
عند الله ليشتروا به ثمنآ قليلا؛ أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مُساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا 
منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم 200 . وقال الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا 
بحذافيرها. 

وقوله: #فَويّل لهم مما كحَبَت أيديهم رويل لهم مما يكْسبون» أى: فويل لهم مما كتبوا بأيديهم 
من الكذب والبهتان» والافتراء» وويل لهم ما أكلوا به من السحت. 


7 2 2 ع 


0 كََاُ كن تَمَتَمَا ألكحاد إِلّة أنهاءًا مَفْرُودَة قن ا تحدم عِنَدَ أ عَهُدًَا مَلّن 
لِك أله عهَدة: آم كوو علَ آمو ما لا د مود ل 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه وادعوه لأنفسهم. من أنهم لن تمسهم النار إلا 
أياماً معدودة. ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ذلك بقوله: طقل أَنْحَدَتَم عند الله عهدا » أى : 
بذلك؟ فإن كان قد وقع فهو لا يخلف عهده . ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا أتى ب «أم» 
التى بمعنى: بل» أى: بل تقولون على الله ما لا تعلمون من الكذب والافتراء عليه 
وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى هريرة » قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول 


3 رواه البخارى فى ثلاثة مواضع (ه0/م هال "لم 5م21 115 فتح )2 . وقد ذكرناه فى مقدمتنا لهذا الكتاب‎ )١( 
. ١7 عند الكلام على الإسرائيليات » ص‎ 
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الله ككْهِ شاة فيها سّمء فقال رسول الله يكِ: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا » فقال لهم 
رسول الله كلد «من أبوكم؟» قالوا: فلان. قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت 
وبررت» ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟». قالوا: نعمء يا أبا 
القاسمء وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى أبينا. فقال لهم رسول الله كَللي: «من أهل 
النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم رسول الله كيد «احسؤواء والله لا 
نخلفكم فيها أبدا». ثم قال لهم رسول الله كَلِِْ: «هل أنتم صادقى عن شىء إن سألتكم 
عنه؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة سما». فقالوا: نعم. فقال: 
«فما حملكم على ذلك؟». فقالوا: أردنا إن كنت كاذبآ أن نستريح منك. وإن كنت نبيآ لم 


يضرك . ورواه أحمدء والبخارى» والنسائى . بنحوه 00 


م 2 1010 3 2 2 ر» مه - 

2 ل ب كك سرك وَلَعطت بوه حَليئَكُمٌ َأَوْكهِكَ آصْحَدب ألتتات هُمْ 
لحز - 72011 2 ع 4 اس جح سا همعد 
فيها حَدِلِدُونَ 01 وألذيت انوأ وصموأ الصَناِحَابٍ أوْلكَيِكَ أَصَحَبُ الْحَنَهِ هم فيا 
حَديدُوت 4 

يقول تعالى: ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهون». بل الأمر: ل 
وأحاطت به خطيئته» وهو من وافى يوم القيامة وليس له حسنة» بل جميع عمله سيئات ‏ فهذا من 
أهل النارء # وَالْذينَ آمنوا * بالله ورسوله. ١‏ وَعَمِنُوا الصّالحات  *‏ من الي الموافق م 
فهم من أهل الجنة. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يُجر به ولا جد لَهُ من ون الله ولا ولا نصيرا . ومن يَعْمَلَ من الصّالحات من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن 
ولك يَدَخَلود الْجنّة ولا يظلمون تقيرا» [النساء: 2.117 .]١55‏ ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد : عن عبد الله بن مسعود: : أن رسول الله عَطَطِيَدِ قال: «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه) . وإن رسول الله يكل ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا 
بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» فجعل الرجل ينطلق فيجىء بالعودء والرجل يجىء بالعود» 
حتى جمعوا سواداً » وأججوا ناراًء» فأنضجوا ما قذفوا فيها 9©) . 

وقال ابن عباس : إوالذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات أُؤلتك أصحاب الْجئة هم فيهًا خَالدونت»: أى 
من آمن بما كفرتم » وعمل بما تركتم من دينهء فلهم الحنة خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب 
ا أبدًا » لا انقطاع له. 


١‏ اذ مدنا يك به إسرويل لا تنبذوت إلا أله توألواتن. إخسان وَذى 
١ 0‏ اليك اتسين وفوا كاي ختك اموا التصلزة وَءاثا لكر 
2 


وخر إلا ويلا ينحكم وأنشْر مُعْضُورت 49 


49 هو فى المستد (55م4). و6 هو فى المسند (48١981؟)‏ » وإستناده صحيح 5 
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يذكر تبارك وتعالى بنى إسرائيل بما أمرهم به من الأوامرء وأخذ ميثاقهم على ذلك» 
وأنهم تولوا عن ذلك كلهء وأعرضوا قصداً وعمداٌ وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم تعالى أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً . وبهذا أمر جميع خلقهء ولذلك خلقهم كما قال تعالى : # وما 
أرْسلنَا من قبْلكَ من رُسُولٍ إلا نوي ليه أنه لا لَه إل أنا فَاعيدُون 4 [الانبياء: 10 وقال تعالى : ل ولَقَد ْنا 
في كل مه رُسولاً أن اعبدوا الله وَاجسَبوا الطّأغْرت4 [النحل: +8] وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمهاء 
حق الله تعالى؛ أن يعبد وحده لا شريك لهء ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك 
فى الوالكين +“ ولهذا يقوة الله مال بين مف .وحن الو ديك كما قال “تخالى +8 أن اشكر لي 
ولوالديْك إل الْمَصيرٌ» [لقمان: ]١4‏ وقال تعالى: #إوقضى ربك ألا تَعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحَسانا» 
الآية ‏ إلى أن قال: #إوآت ذا القربئ حَقَّه والمسكين وابن السّبيل» [الإسراء:*7 - 75]. وفى 
الصحيحين» عن ابن مسعودء قلت: يا رسول الله» أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». ولهذا 
جاء فى الحديث الصحيح: أن رجلا قال: يا رسول اللهء من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ 
قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: «أباك. ثم أدناك ثم أدناك ». 

قال: #واليتام» وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء . «والمساكين» : الذين لا 
يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهمء وسيأتى الكلام على هذه الأصناف عند آية النساءء التى 
أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعْبّدُوا الله ولا تشركُوا به شينًا وبالوالدَينٍ إحسّانا» الآية 
[النساء: 5”] . 

وقوله تعالى: لدَقُونُوا لئاس حسنا4 أى: كلموهم طيباء ولينُوا لهم جانباء ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالمعروف». كما قال الحسن البصرى فالحسن من القول: يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء ويحلم» ويعفوء ويصفحء ويقول للناس حسنا كما قال الله؛ وهو 
كل خلّق حسن رضيه الله. وروى الإمام أحمد: عن أبى ذرء عن النبى كَكلِةِ أنه قال: «لا تحقرن 
من المعروف شيئاً» وإن لم جد فالْقَ أخاك بوجه منطلق »©. وأخرجه مسلمء والترمذى وصححه . 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حستاء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفغل» ٠‏ فجمع 
بين طرفى الإحسان: الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر يعبادته والإحسان إلى الناس الم من 
ذلك. وهو الصلاة والزكاة» فقال : #وأقيموا الصّلاة وآنوا الزّكاة» وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء 
أى: تركوه وراء ظهررهم». وأعرضوا عنه على عمد بعد العلم بهء إلا" القليل متهم وقد أمر 
تعالى هذه الأمة بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : «إواعبدوا اللّه ولا تُشْركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى وَالْيتَامئ والمساكين وَالْجَارٍ ذي القرئ وَالْجارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 
ملكت أَيْمانَكُم إن الله لا يحب من كان مختالاً فَخُورًا 4 [النساء: +8] فقامت هذه الآمة من ذلك بما لم تقم 
به أمة من الأمم قبلهاء وللّه الحمد والمنة. 


السعخح ب حي حو 0 الأول 00 0 


سات 646 000 ىج لء وم > سا 
ص2 وإذ أَحِدْنَا كك لا صَفْكُونَ وماء كع ولا فحن ون أنفسَكُم ين 
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أفرم وأنئم تشهدون ثم م هلؤلاء تمتلورت تعره فرن 
تنكم ين دِيَريِم تَظهَرُونَ عَلتِهِم يلج وَالْعُذونٍ وَإن يَأْووُمْ أسرئ تُسَدُوهُمْ 
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كر اليكاث 0 كيك الزن أشنا العيرة لدي 


2 

بالآيزة 6 ميك يحَمّفُ عَنْجُمْ المدّاب ولا هم يسْصَرُونَ 4 

يقول» تبارك وتعالى» منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله يَلِيَدِ بالمدينة» وما 
كانوا يعانونه من القتال مع الأوس والخزرج 0 وذلك أن الأوس والخزرج - وهم 0 
فى الجاهلية عا أصنام » وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث قبائل : 
قينقاع» وبنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت 0 
قاتل كل فريق مع حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه» وقد يقتل اليهودى الآخر من الفريق الآخرء 
وذلك حرام عليهم فى دينهم ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث 
والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها استفكوا الأسارى من الفريق المغلوب». عملا 
بحكم التوراة؛ ولهذا قال تعالى : « أَفَوْمنُونَ ببعض الكتاب وتكفرون يبعض » ولهذا قال تعالى : # وإذ 
حَدنَا مِينَاقَكُم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم » أ لا يقتلٍ بعضكم بعض و 
يخرجه من منزله » ولا يظاهر عليهم » كما قال تعالى : 8 فَنُبُوا إآى بارئكم فَافْتلوا أنفسكم ذَلكُم 
خير لكم عند بارئكم؟ [البقرة: 04] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدة» كما قال عليه 
الصلاة والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الجسد الواحد» إذا اشتكى 
منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر» (20, 

وقوله تعالى : 9 ثم أفررتم وأنشم تَسْهُدون» أى: ثم أقررتم بمعرفة هذا الميئاق وصحته وأنتم 
تشهدون به 00 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا سكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان 
وإن يأتوكم أسارئ تفادوهم وهو محرم عَليِكُم إخراجهم» : والذى أرشدت إليه الآية الكريمة » ذم 
اليهود و قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك 
وشهادتهم له بالصحة (25 . فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند بنحوه ( 5 / 7 حلبى ) » وكذلك رواه مسلم (7/ 585) والبخارى بنحوه /٠١(‏ نض 
فتح) » وذكره الطبرى فى تفسيره )١577(‏ معلقا بغير إسناد. 

(0) وبما يملأ النفس ألما وحزنا أن صار أكثر الأمم التى تنتسب للإسلام إلى هذا الوصف المكروه » ووقعوا فى مثل 
هذا الذى ذم الله اليهود من أجله » وجعل جزاء من يفعله خزيا فى الحياة الدنيا وردا فى الأخرى إلى أشد 
العذاب. فترى أكثر الأمم المنتسبة للإسلام يعتقدون صحة القرآن ويشهدون بذلك ويعرفونه » ويزعمون القيام 
بأمره - ثم هم يخالفونه فى التشريع فى شؤونهم الالية والجنائية والخلقية » ولا يستحون أن يعلنوا أن تشريعه - 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (/41 ) لل سس بيس 1 


يكتمونه من صفة رسول الله يَكلّةْ ونعته؛ ومبعثه ومخرجهء ومهاجرهء وغير ذلك من شؤونه» 
التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله. واليهود عليهم لعائن الله يتكاتمونه بينهم» ولهذا قال 
تعالى : لقَمَا جزاء من يَفَعَلٌ ذلك منكم إلا خزي في الْحيَاة اللانيا» أى: بسبب مخالفتهم شرع الله 
وأمره ا ويوم القيّامة يدون إل أَشَد العَدَاب» جزاء على ما كتموه من كتاب الله الذى بأيديهم 
««وما الله بغافل عَمًا يَعْملُونَ 2١(‏ . أُولّتك الّذين اشتروًا الْحيَاةَ الدنيًا بالآخرة» [ أى: استحبوها على 
الآخرة](21 واختاروها لفلا يخقف عنهم الْعَذَاب» أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدة #ولا هم ينصرون» 
أى: وليس لهم ناصر ينقذهم مما هم فيه من العذاب الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


0000007 


0 وَلعَد تنما م موسىن, مى الكتب و وتيا 
لنت وَأَيدَنَهُ بروج الْمُدْنْ فكلا 0 
2 4 


ينعت» تبارك وتعالى». بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة. والاستكبار على الأنبياء» 
وأنهم إنما يتبعون أهواءهم» فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب ‏ وهو التوراة - فحرفوها 
وبدلوهاء وخالفوا أوامرها وأولوها. وأرسل الرسل والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» 
كما قال تعالى: 9 إِنَا أنزلنا الوراة فيها هدى ونور يَحكم بها الثبيون الذين أسلموا لأذين هَادوا والربانيون 
والأحبار بما استحفظوا من كاب الله وكانوا عَلَيْه شهدَاء © الآية [المائدة: 44]» ولهذا قال تعالى: 9 وَثَفينا 
من بَعْده بالرسل 4 قال السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما 
قال تعالى : ظ ثُم رسلا سلا كرا 4 [المؤمنون: 44] حتى نخحتم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» 
فجاء بمخالفة التوراة فى بعض الأحكامء ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات. ما 
يدلهم به على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة 
التوراة فى البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى: ولأحل لَكُم بض الذي حرم عَلَيِكُم وجنتكم 
بآية من ربكم # الآية [آل عمران: .]60٠0‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل الأنبياء عليهم السلام أسوأ 
المعاملة» ففريقاً يكذبونه» وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا يأتونهم بالأمور المخالفة ' 
لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء ولهذا كان يشق ذلك 
عليهم» فيكذبونهم» وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: « أفكلْمَا جَاءَكم رسول بما لا تهوئ 


سس جه ب صر 


0 ِالوْسُلٍ وَءَاتَيْنَا عيسَى أبن ميم 
بمَا لا توك أنفشَكُم َسَمَكَيرح هَمَرِيقًا 


- وتشريع رسول الله فى سنته لا يوافق هذا العصر ! ويجعلون من حقهم أن يشرعوا ما شاؤوا » وافق الكتاب 
والسنة أم خالفه ! ويصطنعون قوانين أوربة الوثنية الملحدة» ويشربونها فى قلوبهم . يزعمونها أهدى وأنفع للناس 
مما أنزل إليهم من ربهم . ولا يتعظون بما أنذرهم به ربهم من المثل بالأمم قبلهم . 

)١(‏ قراءة حفص - المعروفة والتى فى أيدى الناس فى المصاحف : « تعملون » بالتاء» ولكن سياق الكلام يدل على 
أن الحافظ ابن كثير يقرؤها هنا بالياء » وهى قراءة نافع وابن كثير وغيرهما من القراء العشر . وهى ثابتة بالياء ففى 
المخطوطة الأرهرية . وانظر : النشر لابن الجزرى (؟7/5١951).‏ 

(؟) الزيادة من الأرهرية . 


#ذدللهييببببببيب ل الحزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( 88 ) 
أشسْحُم تتم قري تم في كو . 

وروح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه على ذلك 
ابن عباس وغيره مع قوله تعالى: 8 نَرَل به الرّوح الأمين .علئ قَلبِكَ لَكُون من الْمدرِينَ © [الشعراء: 
5 154] وعن عائشة: إن رسول الله يَكْهِ وضع لحسان بن ثابت مثبراً فى المسجدء فكان ينافح 
عن رسول الله كله فقال رسول الله : اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك» رواه 
البخارى تعليقا » ورواه أبو داود والترمذى [ موصولا ] وقال الترمذى: حسن صحيح. 
أبى هريرة: أن عمر بن الخطاب مر بحسان» وهو ينشد الشعر فى المسجدء فلحظ إليه» 00 
قل كنت أنشل فيه» وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبى هريرة» فقال: أنشدك الله 
أسمعت رسول الله يَلِ يقرل: أجب عنى» اللهم أيده بروح القدس؟». فقال: اللّهُم نعم. وفى 
بعض الروايات: أن رسول الله عَتَِيّ قال لحسان: « اهجهم ‏ أو: هاجهم ‏ وجبريل معك». 

[ ثم ذكر ابن كثير أقوالا أخر فى معنى ‏ روح القدس » لا تقوم لها قائمة . ثم قال] : 
قال ابن جرير: وأولى التأويلات فى ذلك بالصواب قول من قال: الروح فى هذا الموضع 
عبرل لأن اللهء عز وجلء 97 أنه 0 بىء يي قوله : 0 
السك وا وليل الآية [المائدة: .]1١1٠‏ 00 أنه 5 به فلو كان 5 الذى ل به هو 
الإنجيل» لكان قوله: «إذ أَيْدتك بروح شم <«وإِذ عَلمتك الكتَاب والحكْمة والتُوراة والإنجيل» تكرير 
قول لا معنى له والله أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. قلت: ومن الدليل على أنه 
جبريل: ما تقدم فى أول السياق؛ ولله الحمد. 


2 وَقَالوا قلُويًا عُلْمُُ علس بل لَعَتمُ أله َه يَكُفْرِهم ميلا ما يمون 4 


عن ابن عباس : #غلف > أى :فى أكنة. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف» وهو الغطاء. 
وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: #غلف » قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا يَخْلُص 
إليه ما تقول» وقراأ: <١‏ وَقَانُوا فُلُوبنَا في أكئة مما تَدعونا ليه » .وهذا هو الذى رجحه ابن جرير» 
واستشهدغا رو + عن سجديقة "قال ؛ القلوت أزيعة مذكر متها: وقلت اغلك منفوت عليه 
وذاك قلب الكافر .2١(‏ وعن ابن عباس قال : يقولون: قلوبنا غلف مملوءة » لا نحتاج إلى علم 
محمدء ولا غيره. وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنصارء فيما حكاه ابن جرير: ١‏ وَقَانُوا 
قلوبنا غلف » بضم اللام » أى: جمع غلاف » أى: أوعية» بمعنى أنهم ادعوا أن قلوبهم مملوءة 
بعلم لا يحتاجون معه إلى علم آخر. كما كانوا يَمَنّون بعلم التوراة . ولهذا قال تعالى: 8 بل 

متهم الله بكقرهم فقليلا ما يؤمئون 6 ٠‏ أى : ليس الأمر كما ادعوا بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء 
رواه الطبرى موقوفا على حذيفة هكذا . وفى إسناده انقطاع» وقد جاء معناه مرقوعا متصلا من حديث أبى 
سعيد الخدرى . رواه أحمد فى المسند )١١١1557(‏ بإسناد صحيح . وقد فصلنا تخريجه فى الطبرى .)١54917(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (898 6 9-0) سس -دده1# 
كما قال فى سورة النساء: 8 وقولهم قُنُوبنا غلف بل طبع الله علا بكفرهم قلا يُؤْمنون إلا قليلا 4 [النساء: 
ه6١]‏ . 
وقد اختلفوا فى معنى قوله: 8 فَقَليلاً ما يُؤْسُونَ 4 وقوله: 8 فلا يؤْسُونَ إلا ليلا 4. فقال 

بعضهم: فقليل من يؤمن منهم . وقيل: فقليل إيمانهم. بمعنى أنهم يؤمنون بما جاءهم به 
موسى من أمر المعاد والثواب والعقاب» ولكنه إعَان لد ينفعهم ؟ لأنه مغمور بما كفروا به من 
الذى جاءهم به محمد يَكِْة. وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء» وإنما قال: ٠‏ فقليلاً 
ما يؤمنون © وهم بالجميع كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت 
مثل هذا قط. حكاه ابن جريرء والله أعلم. 

يك هخم كت ةمد ل صوق اتوكاد تيرك غ 
ده ر سه م ءاه لالظ واي اد ص 
ان موا مليابجآءَهُم مَاعَرَ كويد سند أله عل الكؤيت 9( 46 


يقول تعالى: ا وَلمًا جَاءهُم © يعنى اليهود ا كتاب من عند الله 4 وهو: القرآن الذى أنزل 
على محمد يلي « مُصَدَقَ لْما مَعْهُمْ 4 يعنى: من التوراة» وقوله: ا وَكَانُوا من قَبْلَ يستفتحون عَلَى 
الذين كفرُوا» أى: وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على 
أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد 
وإرم . وروى محمد بن إسحاق: عن ابن عباس: أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس 
والخزرج برسول الله يِه قبل مبعثه. فلما بعثه الله من العرب كفروا بهء وجحدوا ما كانوا 
يقولون فيه. كاله لينم وعادرين غيل : تي بو الس بر عرو وداود بن سلمة: يا معشر 
يهودء اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ْله ونحن أهل شرك» وتخبروننا 
بأنه مبعرث» وتضكولة النا صفق فقال سلآم بن مشكم أخو بنى النضير: ما جاءنا يشق* 
نعرفه» وما هو بالذى كنا نذكر لكم . » فأنزل الله فى ذلك من قولهم : « ولَمًا جَاءهم كتاب من عند 
الله مصدق لما معَهُم ‏ الآية (21. 


يفسا لفتذا بوه أنفسهح أك يَحخروا يمآ رك لله نبا أ ب ل 


8 
٠. 00 2 5‏ ع العامة 04 تت ل هله 
من فضلهء عاد من ثَآءُ مِنّ عِبَادِيه امو يعْضَب عل ص عضب وَلِلْكفرِنَ عذابك 
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تقل الخافظ ابن حجوى الآضانة 015160 فى تيقة .دوين يتلنة > - عن تفسير ابن أبى حاتم من طريق 
ابن إسحاق . ثم قال : « كذا رأيت فى نسخة [ يعنى من تفسير ا بن أبى حاتم ] . ووقم فى نسخة أخرى 
فقال لهم معاذ وبشر بن البراء أخو بنى سلمة ذا ذكره الطري من هذا الوجةة فلمل الأول تصميف 4 , 
ورواية الطبرى هى في التفسير برقم ( وليس فيها « وداود بن سلمة» بل فيها ‏ كما قال ابن حجر: « أخو 
بنى سلمة » . وكذلك هو فى سيرة ابن هشام ( 8/ا » 7/9 طبعة أوربة ) عن ابن إسحاق . فترجح جد أن 
ذكر «داود بن سلمة » خطأ من بعض الناسخين . وظهر أن ابن كثير نقل الحديث من نسخة من ابن أبى حاتم 
وقع فيها الغلط ‏ كالتى رآها بعده ابن حجر . 


ربع 


وم#لددسل٠هسِ‏ سس سل الحْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 4١‏ . 97 ) 


قال السدى :ل بِْسَمًا اشتروا به أنفسهم » يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى : بئس ما اعتاضوا 
لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه . وإنما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ل« أن يتَرّل 
الله من فضله عَلَى من يشاء من عبّاده 4 ولا حسد أعظم من هذا. ( قباءوا بعْضّب على عَضَّبٍ » قال ابن 
عباس: فالغضب على الغضب: فغضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهى معهمء 
وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم 2١(‏ .قلت: ومعنى 8 بَاءوا : استوجبواء 
وانشحعواة واستقروا بتشيب علق عفنت 
وقوله: # وَللْكَافرِينَ عَدَاب مهين :لما كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشا ذلك التكبر - 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : 8 إن الذين يَسَكْبرُونَ عن عبادتي سِيدَخْلُونَ 
جهنم داخرين » [غافر: ]٠١‏ .وقد روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
عن النبى يَكِهْ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغارء حتى يدخلوا سجن فى جهنم» يقال له: بولّس فتعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار» 299 . 
3 دَإدَاقِلكء 0 0 ود ا ونام رهق 


2 


الى مع مهماهم يمد ا 0 فق لان ك0 مت 0 ولمَدَ 
تر 01011 ب 2 رمم 20 
جاء كم مو سى ادنك 0 0 * 


يقول تعالى: ظ وَإذَا قيل لَهِمْ 4 أى: لليهود وأمثالهم من أهل الكتاب 8 آمنوا بما أنزّل الله » 
أى: على محمد يَلِْوْ ٠‏ صدقوه واتبعوه 8 قَالُوا نؤمن بما أنزل عَلَينَا © أى: يكفينا الإيمان بما أنزل 
علينا من التوراة والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» 8 ويكفروت بما وراءه * يعنى: بما بعده « وهو الحق 
مُصدقًا لما مَعَهِمٍ © أى: وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد يَكلٍ الحق ظمُصدَقًا منصوب على 
الحال» أى: فى حال تصديقه لا معهم من التوراة والإنجيل» فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما 
قال تعالى : 8 اْذين آتيناهم الكتاب يعرفوته كما يفون أبناءهم © [البقرة: 15]. 

قال تعالى: ط فلم تقتلون أَنْبيَاء الله من قبل إن كنتم مؤمنين » أى: إن كنتم صادقين فى دعواكم 
الإيمان بما أنزل إليكم. فلم قتلتم الأنبياء الذين 0 بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم 
بها وعدم نسخهاء وأنتم تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم ب بغيآً وعناداً واستكباراً على رسلٍ الله » 
فلستم تتبعون إلا مجرد الأهواء» والآراء والتشهى ٠‏ كما قال تعالى: 8 أَفْكلْمَا جاءكم رسول بم لا 
تهرئ أنفسكم استكبرتم فقريقا كذيثم وَقْرِيقَا تَتلُونَ > [البقرة: 41] . وقال أبو جعفر بن جرير: 


)١(‏ خبر ابن عباس هذا محرف فى المطبوعة . وصححناه من المخطوطة الأزهرية » وهى موافقة للنص فى تفسير 
الطبرى .)١85557(‏ 

() المسند (/351/17) . وإسناده صحيح . وقد خرجناه وشرحناه هناك . و« بولس © : بضم الباء وفتح اللام وآخره 
سين. كما ضبطه المنذرى فى الترغيب )١8 2 1١8/5(‏ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 9 ) سس و1 


قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [ الذين] 2١(‏ إذا قلت لهم: آمنوا بما أنزل الله قالوا: « نُؤمن 
بما أنزل عَلَينَا 4 - :لم تقتلون - إن كتتم يا معشر اليهود مؤمنين بما أنزل الله عليكم ‏ أنبياءه 25 
وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهمء بل أمركم فيه باتباعهم وطاعتهم 
وتصديقهم» وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم: 8 نؤمن بما أنزل عَلَينَا © » وتعبير لهم. 

« ولقد جاءكم موسى بِالْبيتات 4 أى: بالآيات الواضحات والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله وأنه لا إله إلا الله . والبينات هى: الطوفان» والجراد»ء والقمل» والضفادع. والدم» والعصاء 
واليد» ولق البحر» وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوىء والحجر, وغير ذلك من الآيات التى شاهدوها 
« ثم انخدتم العجل » أى: معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : من بعده 4 
أى: من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى: 8 وانْحَذَ قوم مموسئ من 
بَعْده من حَليَهِم عجلا جَسدا لَه خوار 4 [الاعراف: 148] 2 8 وَأنتُم ظَالمُوَ 4 فى هذا الصنيع الذى 
صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله. كما قال تعالى: 8 وَلَمَا سقط في 
و ب ا [الأعراف: 149] . 


وَإِدّ أَحَذْنا ه مِِتَفَكٌ وَرَقَعَنَا فَوفَكُمْ التلور دوا 12 ابتكم يقر مَووٍ 
- 2 10 2 _- 0 200 
وَأنْمَعُوا كَالوا معنا وَعَصَينَا مين وأفره أ شيج اليف ل يحكدزم:“شذ بكسب 
2 ع 

0 بد إيمنتي 1 0 ا« 

يعدد . تبارك وتعالى » عليهم خطأهم ومخالفتهم للميئاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى 
رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه ؛ ولهذا [ قال ](2): ا قالوا سمعنا وعصينا ». وقد تقدم 
تفسير ذلك. # وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم > قال قتادة : 8 بكفرهم » أشربوا حبه » حتى 
خلص ذلك إلى قلوبهم .وروى أحمد : عن أبى الدرداء» عن النبى يَلِةٍ قال: «حبك الشىء 
يعمى ويصم». وروآه أبو داود لفك 5 

وقوله: #قل بنسما يأمركم به إيَائكم إن كنم مؤمدين» أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء» ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد كَلكلُهٌ . و 
إلى الناس أجمعين. فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من 
نقضكم المواثيق» وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل من دون الله ؟! 


) الزيادة ضرورية » من الطيرى (7/ ٠‏ 7"6) طبعتنا . 

(؟) من قوله: يا معشر اليهود » إلى هنا - محرف جدا فى المطبوعة . وثبت فى الأزهرية على الصواب الموافق لنص 
الطبرى . 

شف الزيادة من الأرهرية 5 

(5) المسند (6/ 55٠0 / 5.٠ ١94‏ حلبى ) وأبو داود (8170). 


لطللشلللشومم7بببب7 ملت | لزع الأول رحد سؤاؤة البفزة <: الآيات 2343م 


هد عر م 


0 0 ه حَاِصَة من دون ألنَّاس فتمنوأ أ ت 


م 3 ددم كمع > سة ل 22س م م َه رمدمو ماروم مده أ 

إن كك سوك يد و مسمكوة بدا د قدمت أيدهم لله علم بالظبيين 
ع 

سيره رمه م مول 507 س9 لل كد > مرو ب وراعو 52س 

0 وَلَنَحِدَنَعمَ ره افا رد ومن 0 أد د أحدهم َو يَعَمّر ألفَ 


ا ين دن تداك أ رامد ابا ف 2 01 0« 

عن ابن عباس : أى : ادعوا بالموت على أى ل أكذب . فأبوا ذلك على رسول الله 
يك( ولن تمه أبَدا بما قَدمت يديهم والله عليِم بالظّالمين © أى : يعلمهم بما عندهم من العلم بك. 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات . رواه الطبرى 
من طريق ابن إسحاق. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠‏ قال : لو تمنوا الموت لشرق 
أحدهم بريقه . وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس. وروى ابن جرير عن ابن عباس» أن 
النبى يليه قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت للاتواء ولرأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله يكلدِ لرجعوا لا يجدون أهلاًء ولا مالا » . ورواه الإمام أحمد .2١(‏ وهذا 
الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى الفريقين أكذب : منهم أو من 
المدلمية على وجه المباهلةء ونقله ابن جرير عن قتادة» وأبى ال العالية» 2 د بقن 
من دُون اناس َم وات إن حُممْ صادقين ا ل ل كلإ 
الْمَوْتَ الذي تفرون منه فَإِنْهِ ملاقيكم تم تُرَدُونَ إلَئ عالم الْغيب والشهادة فينبئَكُم بما كنثم تَعَمُوَ © [الجمعة 2 
4 فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤهء وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» أو من المسلمين. 
فلما نكلوا عن ذلك علم كل أحد أنهم ظالمون؛ لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه لكانوا أقدموا 
على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. وهذا كما دعا رسول الله يَكيْةٌ وفد نجران من النصارى بعد 
قيام الحجة عليهم فى المناظرة» وعتوهم وعنادهم إلى المباهلة. فقال تعالى: ‏ من حاجّك 
فيه من بعد ما جَاءك من الْعلّم فق تَعَالُوا تدع أبناءنًا وأبناء كم ونساءنًا ونساءكم وأَنفْسنًا وأنفسكم ثم تبتهل فتجعل 
أعنة الله على الكاذبين» [آل عمران: ]1١‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم لبعض: والله لئن باهلتم هذا 
النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذل الجزية عن يد وهم 
صاغرونء فضربها 0 وبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب 
منه قوله تعالى لنبيه 6 يك أن يقول للمشركين: فإ قل من كان في الثلالة فيمدد له الحم هذا 4 [مريم: 
دلا]ء أى: من كان فى الضلالة منا أو منكمء فزاده الله مما هو فيه ومدّ لهء واستدرجهء كما 
سيأتى تقريره فى موضعهء إن شاء الله 29 , 


. )1655( والطبرى‎ ) 7١575 ٠ 7776( هو فى المسند‎ )١( 
من سورة آل عمران » والآية (1/0) من سورة مريم.‎ )١( (؟) انظر : تفسير الآية‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 9525958) 1# 


وأما من فسر الآية على معنى : © إن كنتم صادقين4 أى: فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. 
ولم يتعرض هؤلاء للمباهلة كما قرره طائفة من المتكلمين وغيرهم» ومال إليه ابن جرير ‏ فهذا 
فيه نظر ؛ وذلك : أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم 
يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أنهم يتمنون الموت فإنه لا ملازمة بين وجود الصلاح وثتمنى 
الموت» وكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً وترتفع درجته فى الجنة » 
كما جاء فى الحديث : ١‏ خيركم من طال عمره وحسن عمله 2١76»‏ . ولهم مع ذلك أن 
يقولوا على هذا : فها أنتم تعتقدون ‏ أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنة» وأنتم لا تتمنون فى 
حال لشي الرجة» تكيف الزموننا الا رتك اومن كله إقا تنا من شعير الاية عل بهذا 
المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم عليه شىء من ذلك» بل قيل لهم كلام نَصّف: إن 
كتتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناسء» وأنكم أبناء الله وأحباؤه» وأنكم أهل الحنة ومن 
عداكم من أهل النارء فباهلوا على ذلك وادعوا على الكاذبين منكم أو من غيركمء واعلموا أن 
المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه نكلوا عن الباهلة لما يعلمون 
من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يَلكِْةٌ ونعته»ء وهم يعرفونه كما يعرفون 
أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهمء وخزيهمء وضلالهم وعنادهم 0 لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ولهذا قال تعالى : 8 ون يتَمئوَهُ أبَدَا بما قَدْمْت أَيدِيهِم واللّه عليم بالظالمينَ . ولَتجِدنَهُمأحرص النّاس 
علَى حيّاة 4 أى : على طول عمرء لما يعلمون من مآلهم السيئ وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن 
الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم. وما 
يحذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من 
باب عطف الخاص على العام. روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: 8 ومن الذين أشركوا © قال: 
الأعاجم . وكذا رواه الحاكم » وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. قال : وقد اتفقا على 
سند تفسير الصحابى (5). وقال مجاهد : 8 يود أحدهم لو يعَمْرٌ ألف سنة » قال: حببت إليهم 
الخطيئة طول العمر. وعن ابن عباس: #ومًا هو بمزحزحه من الْعَذَابِ أن يعَمّر» أى: ما هو بمنحيه 
من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو يحب طول الحياة وأن اليهودى 
قد عرف ماله فى الآخرة من الخزى بما صنع بما عنده من العلم (©. طإوالله بُصير بما يُْمَلُونَ » 
أى : خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل بعمله. 


.)575 /7( انظر : شرح الترمذى‎ )١( 
. 0553 /5( يعنى : على أنه فى حكم المسند الرفوع . وهو فى المستدرك‎ )١( 
.)١8090 21١50 0( هذا القول عن ابن عباس » رواه الطبرى مفرقا‎ )"”( 
بمنحيه » : بالحاء المهملة » من التنحية . وهو الثابت فى الأزهرية والطبرى.‎ ١ : وقوله‎ 


ب تت تس ]للخو الأول "ها سؤرة التقز + الآيعاق ( نقد .1 ) 


ل مز ع كاك عدوا يزيل يِكَُ َه عل كَل بإذن لله مصَدهًا لما تبت 


كي مقذك تذفن لوت 11 رك وشت ين واف 
وَحبِيلَ وَمِيَكَدلٌ فَإِرك الله عَدُوٌ ِدَكفرِينَ 4 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله : أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن 
هذم الآية نزلت جوابآً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهمء وأن ميكائيل 
ولى لهم: ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم 
أجل باط جرت بيهم وبين رسول الله يَللِِْ فى أمر نبوته . وروى عن ابن عباس 
أنه قال: حضرت عصابة من اليهود رسول الله عَتَلِّ . فقالوا : سايم حدثنا عن خلال 
نسألك عنهن» لا يعلمهن إلا نبى» فقال رسول الله كَِْهْ: «سلوا عما شئتم» ولكن اجعلوا لى 
ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لثن أنا حدئتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعنى على الإسلام». 
فقالوا: ذلك لك. فقال رسول الله يَلِيه: ه«سلونى عما شئتم» . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك 
عنهن: أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ؟ وأخبرنا كيف ماء 
المرأة وماء الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنئى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم 2١(‏ ؟ 
ومن وليّه من الملائكة؟ فقال النبى كَل « عليكم عهد الله لثن أنا أنباتكم لتتابعئى ؟ » فأعطوه 
ما شاء من عهد وميثاق. فقال: «نشدتكم بالذى أنزل التوراة على موسى. هل تعلمون أن 
إسرائيل - يعقوب ‏ مرض مرضاً شديداً فطال سقمه منهء فنذر لله نذراً لعن عافاه الله من سقمه 
ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه» وكان أحب الطعام إليه لحمان الإبل وأحب الشراب إليه 
ألبانها ؟ ». فقالوا: اللهم نعم. فقال رسول الله كَكلدِ: «اللهم اشهد عليهمء وأنشدكم بالله 
الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسىء هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ 
وأن ماء المرأة أصفر رقيق». فأيهما علا كان له الولد والشبه بإذن اللهء وإذا علا ماء الرجل ماء 
المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: 
اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». [ قال ]: «وأنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى. هل 
تعلمون أن هذا النبى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». 
قالوا: أنت الآنء فحدثنا من وليك من الملائكة؟ فعندها نجامعك أو نفارقك. قال: «فإن وليى 
جبريلء ولم يبعث الله نبيآ قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك» ولو كان وليّك سواه 
من الملائكة تابعناك وصدقناك. قال: «فما يمنعكم أن تصدقوه؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله عز 
وجل: قل مَن كان عدا لجبريل * إلى قوله: 8 لو كَانوا يَعلَمُونَ 4 [البقرة: ]٠١8‏ فعندها باؤوا 
بغضب على غضب . وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده (25 وعبد بن حميد فى تفسيره . 
)١(‏ فى ابن كثير - مخطوطا ومطبوعا : «فى التوراة » ! ولا معنى لها هنا » والسياق ينفيهماء وصححناه من الطيرى 
)١1٠١6(‏ » والمسند (5١59؟) ٠»‏ وطبقات ابن سعد (1/ .)١١5 116/١‏ 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند » مطولا ومختصرا » بأسانيد صحاح (5١50؟2,‏ 76016. 27541731 14487) . وذكر ابن 
كثير هنا رواية المسند (75417) ء ونسبها أيضا للترمذى والنسائى . وأعاد بعض رواياته عند تفسير الآية (95) من 
سورة آل عمران . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( /891 6 94) ل سس س ‏ --ادد ١80‏ 


وقال البخارى: قوله: لا من كَانَ عدا جيل قال عكرمة: جبّره وميك ٠‏ وسراف: عبد. 
وإيل: الله .2١(‏ وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن « إل ») هو الله . وكذا غير 
واحد من السلف . ومن العابن :بق اقول لإيل» عبارة عن عبد» والكلمة الأخرى هى اسم اللّه؛ 
لأن كلمة «إيل؟ لا تتغير فى الجميع» فونه : عبد الله» عبد الرحمنء عبد الملك» عبد القدوس» 
عبل السلام» عبد الكافى» عبد الحليل. فه عبد » موجودة فى هذا كلهء واختلفت الأسماء 
المضاف إليهاء وكذلك جبريل وميكائيل وإسرافيل دعزرائيل ونحو ذلك». وفى كلام غير العرب 
يقدمون المضاف إليه على المضاف» الله أعلم . ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان 
ب قلع اليج ا ع ع سيق مر لك ري شن اما له لك 
ذكر ابن كثير خبرا فى ذلك مطولا » من رواية الشعبى عن عمر ٠‏ نقله من تفسير الطبرى وابن 
أبى حاتم بإسناديهما . ثم أعلهما بالانقطاع بين عمر والشعبى . وهو كما قال ] . 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: # قل من كَان عدوا لجبريل فَإِنْه تله علَئ قَلْبِك بإذن الله © أى : 
من عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له 
فى ذلك» فهو رسول من رسل الله ملكى . . ومن عادى رسولا فقد عادى جميع الرسلء كما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر بجميع الرسل» كما قال تعالى: إن الذين يفون بالله 
ورسله ويريدون ؛ أن يَرِقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ ونكفر يبعض ويريدون أن يتُخذُوا بين ذلك سبيلاً 
تند اقم الكاززوت خلا راخدا كدري علانا عونا > [النساء: ]١6١ 16٠١‏ فحكم عليهم بالكفر 
المحقّق» إِذ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم» » وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله ؛ لأن 
جبريل لا ينزل بالأمر من تلقاء نفسه.وإنما ينزل بأمر ربه » كما قال: «( وما َل إلا بأمرٍ ربك لَه ما 
بين أيْدينا وما حَلْفنَا وما بين ذلك وما كان ربك نسيًاه [مريم: 14] وقال تعالى : ل وَإنّه لتيل رب اْعَالَمِينَ 
.نل به الروح الأمين . على قَلْبِك لتكون من المنذرين 4 [الشعراء: 197 - 144]. وقد روى البخارى فى 
صحيحهء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيه «من عادى لى وليا فقد بارزنى 
بالحرب»2»27. ولهذا غضب الله لجبريل على من عاداهء فقال تعالى: من كان عَدَوًا لجبريل فَإنّه 


.. من الطبعة السلطانية‎ )١19/560( فتح ) و‎ ١١١ / 8( ضبطنا هذه الحروف على الأرهرية » وعلى نص البخارى‎ )١( 
هكذا ساق ابن كثير  رحمه الله الخديث » والظاهر أنه كتبه من حفظه » فوهم فيه فى موضعين : فالحديث‎ )1١( 
: ء 781 فتح ) . ولفظه : « إن الله تعالى قال‎ 5957 /1١١ ( حديث قدسى »كما هو ظاهر . وهو فى البخارى‎ 
. » آذنته‎ ١ من عادى لى وليا فقد آذنته بالحرب» . فالمؤلف سها حين أثبت كلمة « باررنى » بدل‎ 
ومعنى الحديث ثابت أيضا من حديث عائشة » رواه أحمد فى المسند (70”7/7).. ومن حديث معاذ ؛ رواه‎ 
. ابن ماجه (7949) . ومن أخرء أشار إليها الحافظ فى الفتح‎ 
وليس المراد ب « الولى » ما اصطلح الناس على فهمه خطأ أنهم طائفة معينة يسمون « الأولياء » » فإن هذا‎ 
دخل عليهم من اصطلاحات الصوفية » ثم جرى اللفظ على الألسنة بهذا المعنى الذى لا أصل له . بل « ولى‎ 
الله): هو كل مؤمن يتقى الله ويخافه » ويعمل بما أمر  ويتتهى عما نهى عنه - قيما استطاع . . ولعلنا نزيد هذا‎ 
» المعنى بيانا عند تفسير قوله تعالى : < ألا إن أولياء الله لا خوف عَليِهم ولا هم يُحَرَنُونَ . الذين آمنوا وكانوا يتقون‎ 
الآيتان (؟7» '77) من سورة يونس » إن شاء الله.‎ 


بوعذدللللح الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( /91 » 18 ) 

ْله عَئ قَلِْك بإذن الله مُصدقًا لما بين يَديْدِ4 أى: من الكتب المتقدمة #وهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : 
هدى لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» وليس ذلك إلا للمؤمنين. كما قال تعالى: 8 قُل هو للذين آمنُوا 
هدى وشفاء والدين لا يُؤمنون في آذائهم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَتك ينادو من مَكَان بعيدر» [فصلت: 44]» 
وقال تعالى : #ونتزل من القرآن ما هو شفاء وَرحمةً للمؤْمدينَ ولا يزيد الظالمين إلأّ خَسَارا» [الإسراء: 87] . 

ثم قال تعالى: 8 من كان عدوا لله وملائضته وَرَسُله وجبْرِيلَ وميكال فَإن الله عدو لْكافِينت©. يقول 
تعالق: من عادائن: وملاتكتق .ورسلن ‏ ؤرسله تكتمل.رسله :من الملافكة والبشزء كما قال تعالئ : 
«الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الئاس» [الحج: 605 - وجبريل وميكال » وهذا من باب عطف 
الخاص على العام» فإنهما دخلا فى الملائكة» ثم عموم الرسل» ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق 
فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبيائه» وقرن معه ميكال فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا 
أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم. فأعلمهم أنه من عادى واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى 
الله آيضا + له - أيضا .ينول على الأنبياء يعضن الأتكيانا: كما قرت برشول: الله كلق فى ابتذاء 
الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالنبات والقطر » هذاك بالهدى وهذا 
بالرزقء كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ ولهذا جاء فى الصحيح: أن 
رسول الله يَكْةِ كان إذا قام من الليل يقول: «اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل فاطر 
السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفرن» اهدنى 
لا اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم»(21. وفى جبريل 
وميكائيل لغات وقراءات». تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا بسرد ذلك إلا 
أن يدور فهم المعنى عليه؛ أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة» وهو المستعان. 

وقوله تعالى: لفن الله عدو للكافرين»: فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه 
عدو للكافرين. بل قال: طفن الله عدو لَلكافرِين» » وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى 
وإظهارهء وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فقد عادى اللّهء ومن عادى الله فإن الله عدو له 
ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة. 


:و وَلَمَد رآ إليّكَ ايت بِنَتٍ وما مَكْمُرُ هآ إلا التَسِمُونَ 3 كلما 
عَلهَدُواعَهَدَا بده فين دنهم بل كر لا موت :ا وَلَمَاجَآءَهُمَ رَسُولٌ يّنْ 
2 ل لذن أوثا ‏ اكد وكنت اف زناه 

وم كنم لا تلغوت 79 وَاتَبمُوا ما كذلوا التَينُ عَلَ مُلْكِ سَلْيِمنَ وما 
34 --- 0000 لاس ل عسل نيلت ثم 4 مم 
0 ا ألنّاس أَلسِحْرَ وما أَنزْلٌ عل 


02 اسه 55 


المتحكين يال مروت ومروك وما لمان عن لعو عن بقولة إكما عن وقد يل 


.)1781/( )من حديث عائشة » وكذلك رواه الترمذى ( 5 / /ا70” ) وابن ماجه‎ 0١ ( رواه مسلم‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآياات -)1١*--49(‏ 18# 
َك لون مهسا مامت يد ين الس وقو؟ وهاه يزيد مِنْ أُحَرٍ 
لا بدن ) أ و0 ا يرهم و و ل أ لمن أَسْترَينهُ ما مَا لَه فى 
ضرمك ع شت نا كن يو نهم لو كاوا تلوت 9 
ل ند ءاموأوَاتَمَا مويه ين ند أله حَبْدٌ أو كوا تكرت 3 # 

قال الإمام 0 تعالى : «ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات # اق :: أنزلنا 
إليك يا محمد علامات واضحات دالات على نبوتك ٠‏ وتلك الآيات هى ما حواه كتاب الله من 
خفايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم». وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل» والنبأ عما 
تضمنته كتبهم التى لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم» وما حرفه أوائلهم وأواخرهم 
وبدلوه من أحكامهم». التى كانت فى التوراة. فأطلع الله فى كتابه الذى أنزله إلى نبيه محمد 
ديد ؛ ؛ فكان فى ذلك من أمره الآيات الببنات لمن أنصف نفسهء ولم يدع إلى هلاكها الحسد 
والبغى» إذ كان فى فطرة ة كل ذى فطرة صحيحة تصديق من أتى بمثل ما جاء به محمد وَكِلْةٌ من 
الآيات البينات التى وصف» من غير تعلّم تعلمه من بشر ولا أخذ شيئًا منه عن آدمى. كما قال 
ابن عباس: #ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» 
وبين ذلك» وأنت عندهم أمى لا تقرأ كتاباً » وأنت تخبرهم بما فى أيديهم على وجهه. يقول 
الله : فى ذلك لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. وقال قتادة: َه فريق منهم» , 
أى: نقضه فريق منهم. وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاء. ومنه سمى اللقيط: 
منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. 

قلت: فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم لله إليهم فى التمسك بها والقيام بحقها. 
ولهد اعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافةء الذى فٍ كتبهم نعته 
وصفتّه وأخباره. وقد أمروا فيها باتباعه ومؤازرته ومناصرتهء كما قال: ا الذين يتبعون الرّسول 
لبي المي الذي يجدونه مكْتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: 7)» وقال ههنا: #ولمًا 
جاءهم رسول من عند اللّه مصدق لما معهم © الآية أ طرح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم» 
ما فيه البشارة بمحمد كَللِلدّ وراء ظهورهم» أى : تركوهاء كأنهم لا يعلمون ما فيهاء وأقبلوا على 
تعلم السحر واتباعه . ولهذا أرادوا كيداً برسول الله يله وسحروه فى مشط ومشاقة وجف طَلْعَة 
ذكر» تحت راعونة بئر ذى أروان. وكان الذى تولى ذلك منهم رجل» يقال له : لَبِيدٌ بن 
الأعصمءلعنه الله؛ فأطلع الله على ذلك رسوله كَككيهّ» وشفاه منه وأنقذه» كما ثبت ذلك مبسوطا 
فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » كما سيأتى بيانه (2. 

وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم 
الأعظم » وكان يكتب كل شىء بأمر سليمان ويدفنه تحت كرسيهء فلما مات سليمان أخرجه 
الشياطين » فكتبوا بين كل سطرين سحراً وكفراء وقالوا: هذا الذى كان سليمان يعمل بها. 


)١(‏ فى تفسير سورة الفلق » إن شاء الله. 


::الههه يب سس لل الخِوْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيات ( 48 _ ١١‏ ) 


قال: فاكفره جهال الناس وسبّوه. ووقف علماؤهم فلم يزل جهالهم يسبونه» حتى أنزل الله. على 
محمد عليه : لإوائبعُوا ما تتلو الشياطين على ملك سلَيْمَانَ وما كفر.سَليمَانَ ولكن الشباطين كفروا»17). 

وروى ابن جرير: عن عمران بن الحارث 29 قال: بينا نحن عند ابن عباس إذ جاءه رجل 
فقال له: من أين جئت؟ قال: من العراق. قال: من أيّه؟ قال: من الكوفة. قال: .فما الخبر؟ 
قال: تركتهم يتحدثون أن عليا خارج إليهم! ففزع. ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك؟! لو شعرنا 
ما نكحنا نساءه» ولا قسمنا ميراثه» أما إنى ا عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون 
السمع من السماءء فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها 
سبعين كذبة» قال: فَتُشَربها قلوب الناس. فاطلع الله عليها سليمان عليه 'النلام» فدفنها تحت 
كرسيه. فلما توفى سليمان عليه السلام قام شيطان الطريق» فقال: "افلا أدلكم على كنزه الممئع 
الذى لا كنز له مثله؟ تحت الكرسى. فأخرجوه.ء فقالوا: هذا سحر » فتناسخها الأمم ‏ حتى 
بقاياها ما يتحدث به أهل العراق » وأنزل الله عز وجل : # والْبَعوا ما تتلو الشياطين علَى ملك سَلَيْمَانَ 
وما فر سَلَيمَان ولكن الشيّاطين كفروا 4 ورواه الحاكم (9© . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير أخبارا جمة فى هذا المعنى عن التابعين وغيرهم . ثم قال ]: 
فهذه نبذة. من أقوال أئمة .السلف فى هذا المقام» ولا يخفى. ملخص القصة والجمع بينأطرافهاء 
وأنه لا تعارض بين السياقات على اللبيب القهم . واللّه الهادى. فقوله تعالى: « وَاتَبعوا ما تتلو 
الشياطين على ملك سَلَيْمَانَ © أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاب بعد إعراضهم .عن كتاب الله 
الذي بايذيهم وسجالفتهملرسول الله محمد كَللِلَّ ‏ ما تتلو الشياطين» أى: ما ترويه وتخبر به 
وتحدثه القياطين على ملك سليماة: :وعنداء ب دغل 6 لأنه.ضدن ١‏ كلو 8 كلت "رقال 
ابن جريز: «على» ههنا بمعنى '#فئ؟» .أى :. -تتلو:.فى- ملك. سليمان . قلت: والتضمين أحسنن 
وأولى» واللّه أعلم . 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله: «قد كان السحر قبل زمان سليمان بن داود» صحيح لا 
شك:فيه ؛ . لأن.السحرة كانوا فى زمان موسى» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالئ :لا أَلْم تر إلى العلا.من بي إسرائيل من بعد موسئ » الآية [البقرة: +24]» ثم ذكر القصة بعدهاء 
)١(‏ إسناده الذى نقله ابن كثير - وحذفناه ‏ إسناد صحيح » وهذا موقوف من كلام ابن عباس . ونحن نقف فيه فلا 

نقول شيئا . وقد أطال ابن كثير فى نقل أخبار فى هذا المعنى . رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 

(0) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الحرث » وهى هكذا فى المخطوطة ٠‏ على عادة الكتابة قديما » وإنا آثرنا 


«الحارث  »‏ وإن كان نطقهما واحدا ‏ حتى لا يقع خطأ فى تشكيلها ومن نّم نطقها . وقد راعينا ذلك فى كل 
الكتاب . ( الباز) . 

() الخبر فى الطبرى )١557(‏ »وفى المستدرك للحاكم (؟/ 7556) . ولم يتكلم الحاكم عليه » قلا أدرى أهو هكذا » 
أم سقط كلامه من الناسخ أو الطابع ؟ وكتب الذهبى فى تلخيصه بعده : « صحيح » . وتصحيح الذهبى ثابت 
أيضا فى مخطوطة مختصره التى عندى 77/7 ء وإسناده صحيح كما قال . ولكنه موقوف على ابن عياس . 


:“فلقفا فيه أيضا . 
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وفيها: 8 وقعَلَ داود جالُوت وآتاه الله املك وَالْحَكْمَة 4 [البقرة: ١5؟]‏ . وقال قوم صالح ‏ وهم قبل 
إبراهيم الخليل» عليه السلام » لنبيهم صالح: « إِنْمَا أنت من الْمْسَحُرِين © [الشعراء: «18] . 

وقوله تعالى: 8 وما أنزل عَلَى الْملكَينِ ببابل:هاروت ومَاروت وما يعلَمَان من أحَد حئ يقولا نما نحن 
فَة قلا تكفر فيتعلْمونَ منهما ما يفرقُون به بين الْمرء وَرَوْجه 4 : اختلف الناس فى هذا المقام ٠‏ فذهب 
بعضهم إلى أن «ما » نافية» أعنى التى فى قوله: 8 وما أنزل على الْمََكَيْنِ 4. وروى ابن جرير » 
عن ابن عباس» فى قوله: # وما أنزل على الْملَكينٍ بابل هاروت وَمَارُوت» يقول: لم ينزل الله 
السحرء وعن الربيع بن أنسء» قال: :ما أنزل. الله عليهما السحر. -قال ابن جرير: فتأويل الآية 
على هذا واتعوا"ما تلز الشاطين على للك تماق من السعن وكا عدر سلتان كول اتن 
الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر # ببابل هاروت وماروت» . 
فيكون قوله: #٠‏ ببابل هَاروت وَمَارُوت» من المؤخر الذى معناه المقدم. قال: فإن قال لنا قائل: 
وكيفروجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 
من السحر » وما كفر سليمان وما أنزل الله السحر.على الملكين. ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر 8 بابل هاروت وَمَارُوت4 فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» عليهما السلام؛ 
لأن سحرة اليهود ‏ فيما ذكر ‏ كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل وميكائيل إلى 
سليمان بن داود » فأكذيهم اللّه. بذلك .» : وأخبر نبيه محمدا عَللِلٍ أن جبريل وميكائيل لم ينزلا 
بسحرء وبرأ سليمان » غليه السلام » ما نحلوه من السحر » وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين ٠»‏ وأنها تَعلّم الناس ذلك ببابل » وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان » اسم أحدهما 
هاروت » واسم الآخر ماروت ». فيكون «١‏ هاروت وماروت ؛ على هذا التأويل ترجمة على 
« الناس» » ورداً عليهم . هذا لفظه بحروفه . 

ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى. وأطال القول فى ذلك» 
وادعى أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً 
لعباده وامتحانآء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت 
وماروت مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. وهذا الذى سلكه غريب جداً ! 
وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن ! وروى ابن أبى حاتم 
بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: وما أنزل عَلَى الْمَلْكَينِ» ويقول: .هما علجان 

2 بابل اورجه احا م هذا ل ل بمعنى ل لا بمعنى الإيحاء» فى 0 
ا د اي 6؟] 121000 [غافر: 1]. وفى الحديث: 
أنزل الله داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 

وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: ليعَلَمُونَ الئاس السّحر » ٠»‏ وروى ابن جرير: عن 
القاسم بن محمدء وسأله رجل عن قول الله : 8يعَلَمُونَ الئاس السّحر وما أنزل عَلَى الْملكينِ ببابل 
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هاروت وماروت4 - فقال الرجل: يعلمان الناس السحرء ما أنزل عليهماء أو يعلمان الناس ما لم 
ينزل عليهما؟ فقال القاسم: ما أبالى أيتهما كانت. ثم روى أن القاسم قال فى هذه القصة: لا 
أبالى أى ذلك كان» إنى آمنت به. 

وذهب كتثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء » وأنهما أنزلا إلى الأرض » 
فكان من أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما 
سنورده إن شاء الله . وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ورد من الدلائل على عصمة 
الملائكة: أن هذين سبق فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصا لهما . فلا تعارض حينئذ » 
كما سيق فى علمه من أمر إبليس ما سبق» وفى قول: إنه كان من الملائكة» لقوله تعالى: 
وَإِذ قلا للملائكة اسْجَدُوا لآدم فَسَجَدُوا إلا إنليس أب 4 [طه: 117]: إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على ذلك. مع أن شأن هاروت وماروت ‏ على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 

روى الإمام أحمد بن حنبل» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله يَِيْةٌ يقول: «إن آدم 
- عليه السلام - لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة: أى رب » 8 أَتَجِعَلَ فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء وتحن نسبّح بحَمدك ونُقدّس لَك قَال إنِي أعلم ما لا تعلَمُون © [البقرة: 6٠‏ قالوا: ريّناء 
نحن أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة: هِدُّموا مَلكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فتنظر كيف يعملان؟ قالوا: ربّنا » هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض ومئلت 
لها الرَعة امزاة .من اعسن النشر» افجابكيماء فثالااها تجها! فقالت: “لا راللك سر تكلا 
بهذه الكلمة من الإشراك! فقالا : والله لا نشرك بالله شيئا أبداً فذهبت عنهما » ثم رجعت 
بصبى تحمله . فسألاها نفسها ! فقالت: لا والله حتى تقتلا هذا الصبى! فقالا: لاء واللّه لا 
نقتله أبداً. فذهبت ثم رجعت بقَدّح حمر تحملهء فسألاها نفسها! فقالت: لا والله حتى تشربا 
هذا الخمر. فشربا فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى! فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما 
شيئاً مما أبيتماه على إلا قد فعلتماه حين سكرتما ! فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» 
فاختارا عذاب الدنيا». وهكذا رواه ابن حبان فى صحيحه . وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 
ورجاله كلهم ثقات من رجال الصحيحين, إلا موسى بن جبير » وهو الأنصارى السلمى مولاهم 
المدينى الحذاء» روَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل بن حنيف . ونافع » وعبد الله بن 
كعب بن مالك . وروى عنه ابنه عبد السلام » وبكر بن مضرء وزهير بن محمد» وسعيد بن 
سلمة». وعبد الله بن لّهيعة » وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب. وروى له أبو داودء وابن 
ماجه» وذكره ابن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً من هذا ولا هذاء 
فهو مستور الحال» وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمرء عن ابن عمر عن النبى يك وروى له 
متابع من وجه آخر عن نافع . 


[ ثم ذكر ابن كثير روايتين من تفسيرى ابن مردويه والطبرى . ثم قال : وهذان ‏ أيضا 
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غريبان جدا !! وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمرء عن كعب الأحبارء لا عن 
النبى كَل . [ثم ذكر رواية من تفسير عبد الرزاق » عن الثورى » عن موسى بن عقبة » عن 
سالم » عن ابن عمر » عن كعب الأحبار . وذكر أنه رواها أيضا الطبرى وابن أبى حاتم . ثم 
قال ]:فهذا أصح وأئبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين» وسالم أثبت فى أبيه من 
مولاه نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبارء عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم .2١7‏ 
[ ثم أطال ابن كثير بسرد روايات عن بعض الصحابة والتابعين فى هذا المعنى . لا يكاد العقل 
يقبل شيئا منها ‏ ثم قال]: وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد 
والسدى والحسن 0 وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيا 
وغيرهم؛ وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى 
أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق 
المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطئاب 
فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقوله تعالى: © وما يعلَمَان من أحَدٍ ص حتّئ يقولا إِنْمَا نحن فتنةٌ قلا تكفر » : عن ابن عباس» قال: 
فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه أشد النهىء» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما 
علما الخير والشر والكفر والإيمان»فعرفا أن السحر من الكفر. قال:فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى 
مكان كذا وكذا . فإذا أتاه عاين الشيطان فَعلَّمهء فإذا علَّمه خرج منه النور » فنظر إليه 
ساطعًا فى السماء » اقيقول :يا حسرتاه ! ياويله! ماذا صنع ؟! وعن الحسن البصرى أنه قال 
فى تفسير هذه الآية: نعم أنزل الملّكان بالسحرء ليعلما الناس البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به 
الناس» فأخذ عليهما الميئاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: 9 إِنْمَا نحن فته قلا تَكفر». وأما الفتنة 
فهى المحنة والاختبار » وكذلك قولّه تعالى إخباراً عن موسىء عليه السلام» حيث قال: 9 إن 


)١(‏ حديث ابن عمر - المرفوع ‏ الذى ذكره ابن كثير من رواية أحمد ‏ هو فى المسند )71١17/8(‏ . وقد نقلنا كلام ابن 
كثير الذى هنا فى تعليله . وفصلنا القول فى ضعفه جدًا. وأشرنا إلى مخالفته الواضحة للعقل »لا من جهة 
عصمة الملائكة القطعية » بل من ناحية أن الكوكب الذى نراه صغيرًا فى عين الناظر قد يكون حجمه أضعاف 

حجم الكرة الأرضية بالآللاف المؤلفة من الأضعاف . فأنى يكون جسم المرأة الصغير إلى هذه الأجرام الفلكية 
ا 0 : < أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدَمّاء 4 ... إلخ ‏ كان بعد إهباط آدم إلى الأرض . وهو مخالف صراحة لنص الكتاب 
العزيز » كما مضى فى الآيات ( 7١‏ 78) أن قولهم هذا كان قبل خلق آدم » وقبل أمرهم بالسجود له . وأ 
إهباطه هو وحواء كان بعد أكلهما من الشجرة . 

وقد بينا أيضًا وهى هذه الأخبار فيما علقنا به فى تفسير الطبرى على الحديث ( 1288 ) . 

وكنت على أن أحذف هذا الحديث أيضا من هذا الكتاب ( عمذة التفسير ) - على ما شرطت فى المقدمة » 
ص١١‏ . ولكنى رأيت أن معناه يدور على ألسنة الناس ٠»‏ وتجرى به أقلامهم » وأنه يجب على البيان . فعملت 
الذى هو خير » ثم نفيت سائر الروايات التى أطال الحافظ ابن كثير بذكرها 2 وإن لم يقصر فى الكشف عن 
عوارها . رحمه الله. 


_ببدلدلدللل لل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 489 ١٠١*‏ ) 
هي إلا فتك » أى: ابتلاؤك واختبارك وامتحانك ‏ تضل بها مَن تشاء وتهدي من نشاء» [الأعراف: 
0. وقد استدل بعضهم بهذه الآبة على تكفير من تعلم السحر»ء ويستشهد له بالحديث الذى 
رواه الحافظ أبو بكر البزار: عن عبد الله قال: من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول» فقد 
كفر بما أنزل على محمد يَكِةِ. وإسناده جيد » وله شواهد أخخر ,20١(‏ 

وقوله تعالى: « فِيتعَلَمُونَ منهما ما يقَرِقُونَ به بين الْمَرْء وَرَرْجه * أى : فيتعلم الناس من هاروت 
وماروت من علم السحر ما يتصرفون به فيما يتصرفون فيه من الأفاعيل المذمومة ‏ ما إنهم 
لِيمَرقُون به بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين » كما 
روى مسلم عن جابر بن عبد الله» عن النبى يَلِيْةٌهِ قال: «إن الشيطان ليضع عرشه على الماء» 
ثم يبعث سراياه فى الناس» فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: 
مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء 
أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلهء قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه» ويقول: نعم 
أنت 219 . وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: بالخيل إلى الرجل”© أو المرأة من الآخر من 
سوء منظرء أو نلق أو نحو ذلك أو عقد أو بَغْضْةء أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية 
فرقة. وه المرء » عبارة عن الرجل». وتأنيئه « امرأة »» ويثنى كل منهما ولا يجمعانء والله 
أعلم . 

وقوله تعالى: 8 وما هم بضارين به من أحد إلأ يإذن اللّه: قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله . 
وقال مضمد .بن إسحاق إلا شخلية الله بين وبين ما آراد. وقوله تغالن : «ويعلموت ما يضر ول 


)١(‏ عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيبٍ (5/ 07) عنه بنحوه . وقال : « رواه 
البزار وأبو يعلى ٠‏ بإسناد جيد ٠‏ موقوفا » . ثم ذكره بعده ‏ بنحوه أيضا ‏ وقال : « رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورواته ثقات » . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 4) . وقال: ١‏ رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح». 
خلا هبيرة بن يريم » وهو ثقة ». 

وإسناد البزار ‏ الذى ذكره ابن كثير هنا ليس من رواية « هبيرة بن يريم » عن ابن مسعود . بل هو 
من رواية « همام» وهو ابن الحارث النخعى التابعى الكبير الثقة ‏ عن ابن مسعود . فاظاهر أن البزار رواه 
بإسنادين من الوجهين. 

وهذا الحديث ٠‏ وإن كان موقوفا فى ظاهره » فإن معناه الرفع يقيئًا ؛ لأن حكم الصحابى بأن هذا العمل 
كفر مما لا يقال بالرأى ولا يؤخذ باقياس . كما هو ظاهر . 

(؟) الحديث فى مسلم (؟755/5) مع اختلاف قليل فى اللفظ » لعله اختلاف نسخ. وقوله فى آخره : انعم أنت» 
ضبطه النووى فى شرحه ( /١1‏ 157) : 0 بكسر النونٍ وإسكان العين » وهى نعم الموضوعة للمدح » » ولكن 
ضبط هنا فى المخطوطة الأزهرية بكسرة تحت النون » أى كما ضبطه النووى - وبفتحة فوقها أيضنًا ٠»‏ وكتب عليها 
«معا» يعنى بالضبطين . فتكون « نعم » التى للجواب » بسكون الميم . وهى جيدة المعنى هنا. كأنه يقول له: 
تعم» أنت الذى أجدت فعلتك منهم . 

() الخيل - بفتح الخاء وسكون الياء: مصدر « خال الشىء يخاله خيلا » أى : ظنه . وفى المطبوعة : «ما يخيل» وكأنه 
تصرف من ناسخ أو طابع . والأضل صحيح سليم المعنى. 
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يتفعهم 4 أى: يضرهم فى دينهم» وليس له نفع يوازى ضرره. #ولقد علمُوا لَمَنِ اشتراه ما لَه في 

الآخرة من خلاق» أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسل لمن فعل فعلهم 

ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق . قال ابن عباس: من نصيب. 
وقوله تعالى: #ولبئس ما شروا به أنفسهم لَو كانوا يعْلَمُونَ : يقول تعالى: ولبئس البديل ما 

استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمان» ومتابعة الرسل »لو كان لهم علم بما وعظوا به #ولو 

أنْهُم آمنوا وائَقوا َمُوبة مّن عدد الله حير أى: ولو أنهم آمنوا باللله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة 
الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا لأنفسهم ورضوا بهء كما قال تعالى: لأوقَالَ الذين أُوتوا العلم 
ويْلَكُم تواب الله حير لمن آمَن وعمل صالحا ولا يلَقَاهًا إلا الصَابرُونَ © [ القصص : ١‏ ] . وقد يَسْتَدلَ 
بقوله: 9« ولو َنِم آمنوا وَانْقََا 4 من ذَّمَب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن الإمام أحمد بن 
جد زقول طائفة تن التلقا» يوقيل جل لا مكف ولك جد قرب عنقةه .لا زواء الشافتق 
وأحمد بن حنبل» عن بجالة بن عبدة يقول: كتب عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أن اقتلوا 

كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وقد أخرجه البخارى فى صحيحه أيضا (0©) . 

وهكذا صح أن حفصة أم المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت. قال الإمام أحمد بن 

حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب النبى يك فى قتل الساحر. وروى الترمذى عن جندب 
الأزدى أنه قال: قال رسول الله كَل «حد الساحر ضربه بالسيف». ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضّعف فى الحديث» والصحيح: عن الحسن عن جندب 

مرفوعا. والله أعلم (©2. 

فصل : حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: 

ووقنا كفروا فى اعتقد جود قال بواما أغل السنة ققد جوزو أن يقدر "التاغر اذنيطين ف 

الهواء» ويقلب الإنسان حماراًء والحمار إنسانا ! إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما 

يقول الساحر تلك الرقى والكلمات المعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم 

قلاء خلافاً للفلاسفة والمنجمين والصابئة؛ ثم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالى» 

بقوله تعالى: # وما هم بضارِين به من أحد إلا يإذن الله ومن الأخبار بأن رسول الله كله مسُحرء وأن 

)١(‏ هو جزء من حديث طويل » فى المسند )١501/(‏ » والبخارى (5/ 185» ١86‏ فتح ) وتخريجه مفصل فى شرح 
المسند . 

(1) الحديث فى الترمذى (؟ / 788 ) . ورواه نأيضا الحاكم ( 5 / -25) وقال : « هذا حديث صحيح الإسنادء 
وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح ». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (8/ 
25) وأعله بإسماعيل . و « إسماعيل بن مسلم المكى » : ليس ضعيفا ٠»‏ كما قال الترمذى والبيهقى . بل 
حديثه حسن » ومن تكلم فيه فإنما تكلم من قبل حفظه . وأثنى عليه جدًا محمد بن عبد الله الأنصارى» 
فرجحه على يونس بن عبيد » وشهد له بحفظ الحديث ‏ كما فى ترجمته فى طبقات ابن سعد ( // ؟/ 74) . 


وقد حسن له الترمذى حديثا آخر . وقال : « وقد تكلم الناس فى إسماعيل بن مسلم المكى من قبل 
حفظه». انظر شرحنا للترمذى /١(‏ 84807 504). 
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السحر عمل فيه : [ ثم قال الرازى ] : إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: | 
المحققون على ذلك؛ لأن العلم لذاته شريف ! وأيضاً لعموم قوله ال ثم يشي لدي 
يَعلمُونَ والذين لا يَعْلَمودَ 4 [الزمر: 4]؛ ولأن السحر لو لم يَُعَلَمِ لا أمكن الفرق بينه وبين 
الا والعدم بكون المعجز معجرًا واجبء وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب!! فهذا 
يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالدبيحن واتعاء وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيح]؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قوله : «العلم 
بالسحر ليس بقبيح». ل فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا . وإن 
عنى أنه ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تب؟ تبشيع لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى 
عرافا أو كاهنآء فقد كفر بما أنزل على محمد». وفى السنن: «من عقّد عقّدة ونفث فيها فقد 
سحر». وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه 
من الآية والحديث؟! واتفاق المحققين يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة أئمة العلماء أو 
أكثرهم» وآين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله على السحر فى عموم قوله تعالى: « قل هل 
يستوي الذين يعلّمون والذين لا يَعلَمُونَ4 فيه نظر! لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم 
الشرعىء ولم قلت إن هذا منه؟ ثم ترقيه إلى وجوب تَعلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به 
- ضعيف 1 فاسد؛ لأن أعظم معجزات رسولنا » عليه الصلاة والسلام» هى القرآن العظيم» 
الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز 
لا يتوقف على علم السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين 
رعامهم) كابوا يعلمون المعجزء ويفرقون بينه وبين غيرهء ولم يكونوا يعلمون السحر ولا 
تعلّموه ولا علَّموه » والله أعلم. 

[ ثم نقل الحافظ ابن كثير عن الفخر الرازى فصلا طويلا فى أنواع السحرء لا نرى لذكره 
فائدة » ولا طائل تحته » إلا نوعين 2©١(‏ مما ذكر . نرى من الفائدة إثباتهما ؛ لابتلاء كثير من 
الناس فى هذا العصر ببعض ما فيهما » بما تركوا من علم الشريعة ٠»‏ وبما اتبعوا من الهوى : 

من السحر: الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية» 
كفارس على فرس فى يده بوق» كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق» من غير أن يمسه 
أحد. ومنها الصور التى تَصورها الروم والهندء حتى لا يفرق الناظر بيئها وبين الإنسان» حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية. إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطيف أمور المخاييل. قال: و 
سحر سحرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك 
الحبال والعصى». فحشوها زتبقآً فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق» فيخيل إلى 
الرائى أنها تسعى باختيارها. 


) ما أبقاه الشيخ - رحمه الله ثلاثة أنواع » كما هو واضح . ( الباز‎ )١( 
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قال الراؤع- ومنهذا النات تركيي منندوق الناعات»+ ويندرح ف هذا الباني غلم جر 
الأثقال بالآلات الخفيفة. قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر؛ لآن لها أسباباً 
معلومة يقينية » من اطلع عليه قدر عليها. قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» 
بما يرُونّهم إياه من الأنوارء كقضية قُمَّامة الكنيسة التى لهم ببلد المقدسء وما يحتالون به من 
إدخال النار خفية إلى الكنيسة؛ وإشعال ذلك القنديل بصنعة لطيفة تروج على العوام منهم » 
وأما الخواص فهم يعترفون بذلك». ولكن يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم » 
فيرون ذلك سائتغآ لهم . وفيه شبه للجهلة الأغبياء من متعبدى الكرامية » الذين يرون جواز 
وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب . فيدخلون فى عداد من قال رسول الله كَل فيهم : 
«من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار». وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه 
من يكذب على يلج النار» . 
ضعيف الحركةء فإذا سمعته الطيور تَرِقَ له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتونء ليتبلغ بهء 
فعمك هذا الرايب إل صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوفء فإذا دخلته الريح 
صالحيهم». وعلق ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باب من ناحية» فتدخل 
الريح إلى داخل هذه الصورة» فَيْسْمَْ صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل 
من الزيتون شيئاً كثيراً فلا ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعةء ولا يدرون ما 
سبيه!! ففتنهم بذلك» وأوهم أن هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن اللّه المتتابعة 
إلى يوم القيامة. 

ومن السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا 
سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير من 
يُدعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعيا أنها أحوال لهء من مخالطة النيران 
ومسك الحيات إلى غير ذلك من المحالاات. 

ومن السحر: تعليق القلب». وهو أن يدعى الساحثٌ أنه عرف الاسم الأعظم. وأن الجن 
يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع ضعيف العقل قليل التمييز» 
اعتقد أنه حقء وتعلق قلبه بذلك » وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافةء فإذا حصل 
الخوف ضعفت القوى الحساسةء. فحينتئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت: هذا النمط 
يقال له التنبلة» وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم الفراسة ما يرشد إلى 
معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان المتَنبل حاذقآ فى علم الفراسة عرف من ينقاد له من 
الناس من غيره. 


2): سسسب مس٠ ببسبيبب الَرْء الأول ل‎ ٠0١ 


3١‏ ايها اليرت >امثوا لاكثوفو وك وفوا انلزن وأسمما وكيريت 
كداث ألية 09 مَايَوْدُ أت كَفَرُ اين أملٍ الكت و 


ب 2 


0 نَ أن 010 


00 نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا 
يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقص - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن 
يقولوا: اسمع لنا. يقولون: راعنا. يورون بالرعونة» كما قال تعالى: «إمن الذين هادوا يحَرفُون 
اَم عن مُواضعه وَيَقُوُونَ معنا وعصينا واسمَع غير مسمَع وراعنا ليا بأْستتهم وطَنًا في الدين ولو أنّهُمْ ُو 

سمعنا وأطْنا واسمع وانظرنا َحَانَ حيرا لهم وأفوم ولكن نهم الله بكفرهم فلا يْمنو إل قليلا 4[النساء 1 
وكذلك جاءت الأحاديث بالإخبار عنهمء بأنهم كانوا إذا 0 إنما يقولون : السام عليكم . 
والسام هو ا وإنه يستجاب لنا فيهم» ولا 
يمتجات ليو 1 والغرض : أن الله اتعالى : ذبن المؤشين عن مشابهة الكافرين قولا وفعلا 
فقال: 8 يا أيها الذين آمنوا لا تَقولوا راعنا وَقُولُوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عَذَابَ أليم > . وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كَللِيْه:خْ «بعثت بين يدى الساعة 
بالسيف». حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقى تحت ظل رمحى» وجعلت الذلة 
والشفار على نتن كال أمرى . ومن تشبه بقوم فهو منهم» .2١(‏ وروى أبو داود : « من تشبه 
بقوم فهو منهم » ("2 .ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيدء على التشبه بالكفار فى 
أقوالهم وأفعالهمء ولباسهم وأعيادهم. وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم 
قر عليها 7 . 

وعن ابن عباس: #راعنا» أى: أرعنا سمعك. وعنه أيضا قال: كانوا يقولون للنبى عَكِِ: 
أرعنا سمعك. وإنما #رَاعتا© كقولك:عاطنا (5». وقال عطاء: كانت لُخْة يقولها الأنصار فنهى الله 
عنها. وقال الحسن : الراعن من القول: السخرى منه. تهاهم الله«ان يسخزواءئن قرول محمد كد 
وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله. قال ابن جرير: والصواب 
من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا لنبيه َكل : راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله 


/5( وهو فى مجمع الزوائد (777/0 6 5/ 19) .وذكره الحافظ فى الفتح‎ . )03517 .251١6 ,51١5( المسند‎ )١( 
. عن رواية المسند‎ ) 7” 

. )5071( هذا جزء من الحديث السابق . وهو فى أبى داود‎ )١( 

() فانظر إلى ما يفعل المسلمون ‏ بل المتسبون للإسلام ‏ فى عصرنا » من التشبه بالكفار فى كل شىء ٠»‏ حتى ليريد 
الوقحاء من الكتاب أن يدخلوا شعائرهم أو ما يشبهها فى عباداتنا . وحتى ضربوا على أنفسهم الذلة والصغار » 
باصطناع تشريع أوربة الوثنية الملحدة ة فى قوانينهم الوضعية المجرمة الكافرة . أعاذنا الله من الفتن » وأعاد 
للمسلمين عقولهم ودينهم. 

(5) رواه الطبرى (1781) بإسناد ضعيف . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 3039703105 )سس 1068# 


تعالى أن يقولوها لنبيه كله نظير الذى ذكر عن النبى كلْدِ أنه قال: «لا تقولوا للعنب الكرم» 
ولكن قولوا: الخبلّة . ولا تقولوا: عبدىء ولكن قولوا: فتاى» .2١(‏ وما أشبه ذلك. 

وقوله تعالى: اما يود الذين كَفَرُوا من أهل الْكتَاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من حيو من ربكم » 
يبين تعالى بذلك شدة عداوة الكافرين من أهل الكتاب والمشركين» الذين حدر تعالى من 
مشابهتهم للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وينبّه تعالى على ما أنعم به به على المؤمنين من 
الشرع التام الكامل؛ الذى شرعه لنبيهم محمد كَلكْةّه حيث يقول تعالى: إوالله يَختَص برحمته من 


يَشَاء والله ذو الْفضّل العظيم» . 
0 ما تح ون اي أذ تنه تأت يفنا أو ميفلها ألم تلم أن لَه عَكَ كل 
َه 


عَىْء هدر[ ألم ملم أك لله لم مُنْكُ التسمنوت وَالْأْرضْ وَمَا لَحكُم ين ذُونٍ ) 

قال ابن عباس: « ما ندسخ من آية © : ما نبدل من آية . وقال السدى: نسخها: قبضها. 
وقال ابن أبى حاتم : يعنى: قبضها: رفعهاء مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
البتة. وقوله: «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى لهما ثالثاً». وقال ابن جرير: ما ننسخ 
من آية 4: ما ننقل من حَكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن يحول الحلال حراماء والحرام 
حلالاء والمباح محظوراء والمحظور مباحا. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر والنهى والحظر 
والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل النسخ من نسخ 
الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره: إثما هو 
تحويله ونقل عبادة إلى غيرها . وسواء نسخ حكمها أو خطها . وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ, والأمر فى ذلك قريب ؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء . ولخص بعضهم: أنه رذ فع الحكم بدليل شرعى متأخر. فاندرج فى 
ذلك نسخ الأخف بالأئقل » وعكسه . والنسخ لا إلى بدل . وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر 
أنواعه وشروطه فمبسوط فى قن أصول الفقه. 

وقوله تعالى: « أو ننسأها ©: فقرئ على وجهين : « ننسأها وننسها ». فأما من قرأها : 
« تنسأها» ‏ بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال ابن عباس : #ما ندسخ من آية أو 
نساها» يقول: ما نبدل من آية » أو نتركها لا نبدلها . وقال مجاهد عن أصحاب ابن 
مسعود: 8 أَوْ ننسأهًا ©: نثبت خخطها ونبدل حكمها. وقال أبو العالية : 8 ما تنسخ من آية أو ننسأهًا » 
أى: نؤخرها عندنا . وأما على قراءة : « أو ننسهًا > فقال قتادة : كان الله عز وجل ينسى نبيه 
ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 


) 8608 ( وأولهما رواه أحمد فى المسند‎ . ) ١,74٠ » ١7/74 ( هذان حديثان » ذكرهما الطيرى بدون إسناد‎ )١( 
/0( عن أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما . وثانيهما رواه الشيخان عن أبى هريرة أيضا . انظر : الفتح‎ 
. ) 1907 /5( وصحيح مسلم‎ ) 1١5١-4 


ربع 


».متسس سس سل لح الخخَزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١١9 0 1١5‏ ) 


وروى ابن جرير: عن القاسم بن ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:١‏ ما تنسخ 
من آي أو نَنْسّأها » قال :قلت له: اي ال ا ٠:‏ أو ننْسأها ». قال: فقال سعد: 
إن القرآن لم ينزل على المسيب ولا على آل المسيب» قال الله » جل ثناؤه : 9 سنقرئك قلا تس » 
[الأعلى:  ]‏ واذكر رَبك ذا نسيت4 [الكهف: 14] . وكذا رواه عبد الرزاق» وأخرجه الحاكم 
وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه .2١(‏ قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» 
وقتادة» وعكرمة» نحو قول سحعيد. 

دوق الأاء اراك مهارو الال ال والقهد عزن فاه رأ انك انا 
لندع من قول أبئ» وذلك أن أبيا يقول: ما أدع شيئاً سمعته من رسول الله كَدِ » والله يقول : 
٠‏ ما تنسح من آية أَوْ ننسها تأت بخير منها أو مثلها 4 . ورواه البخارى بنحوه 29 . 

وقوله: # نأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» وقال أبو 
العالية: ا ما نَنْسَحْ من آية 4 فلا نعمل بهاء « أَوْ نسأها» أى: نرجئها عندنا » نأت بها أو 
نظيرها. وقال قتادة: ط نأت بخير منها أو مثلها» يقول: آية فيها تخفيف», فيها رخصة.ء فيها أمرء 
فيها نهى . 

وقوله: ١‏ ألم تَعْلمُ أن الله علَى كل شيء قدير . ألم تَعْلمْ أن الله له ملك السّموات والأأرضٍ وما لَكُم من 
دون الله من ولي ولا تصير *: يرشد تعالى بهذا إلى أنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء فله الخلق 
والأمر وهو المتصرف, فكما يخلقهم كما يشاء » يسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من 
يشاء» ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء 
فيحل ما يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاء» ويحظر ما يشاء» وهو الذى يحكم ما يريد لا 
معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر 
بالشىء لما فيه من المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل 


» وأحدها من طريق عبد الرزاق » وهو فى تفسير عبد الرزاق‎ ) ١/6ا/‎ ١/0 ( رواه الطبرى بثلاثة أسانيد‎ )١١( 
مخطوط مصور عندى ) . ورواية الحاكم فى المستدرك (؟147/1؟1).‎ ( ٠١١ ص‎ 
أو ننساها » » وقراءة ابن‎ «١ والذى فى رواية تفسير عبد الرزاق ورواية الحاكم أن قراءة سعد بن أبى وقاص‎ 
المسيب « أو ننسها » وهو الثابت فى مخطوطة مختصر المستدرك للذهبى » ص550. وهذا  عندى  هو‎ 
الصواب» خلائًا لما ثبت فى طبعتنا للطبرى ومطبوعة ابن كثير ومخطوطة الأزهر  لأنه هو المناسب لسياق الكلام»‎ 
. لا يفهم على وجهه إلا به‎ 
هذا الخبر » فقال : « وأما قراءة من قرأ بضم‎ ) 118 . ١17 / 8( وقد نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح‎ 
أوله فمن النسيان » وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرؤها » فأنكر عليه سعد بن أبى وقاص - أخرجه النسائى‎ 
: أو تنساها » بفتح المثناة » خطابا للنبى يكل » واستدل بقوله تعالى‎ ١ وصححه ال حاكمٍ . وكانت قراءة سعد‎ 
سنقرئك قلا تتسى » . وهو يوافق ما رجحنا فى قراءة ابن المسيب . وأما قراءة سعد فلا تتجه على النحو‎ ( 
. الذى ضبطه الحافظ مع الاستدلال بالآية . وإنما تتجه على ما أثبتنا » أنها « ننسأها » » أى : نؤخرها‎ 
. ) فتح‎ ١717 / 8( حلبى ) » والبخارى‎ ١١ / 5 ( هو فى المسند‎ )0( 
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الطاعة فى امتثال أمره واتباع رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه 
زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ» لكفر اليهود وتزييف شبهتهم - لعنهم الله فى 
دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلا كما تخرصه آخرون 
منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاءء وآمر فيهما وفيما 
فيهما بما أشاءء وأنهى عما أشاء» وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى 
بما أشاء إذا أشاءء [ وأقر فيهما ما أشاء] 2١(‏ . ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى 
خطابآ لنبيه مَل على وجه الخبر عن عظمته - فإنه منه تكذيب لليهود الذين أنكروا نسح أحكام 
التوراة» وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة والسلام» لمجيئهما بما جاءا به من عند اللّه 
بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهماء 
وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه» وأن له أمرهم بما يشاءء» 
ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاء» وإقرار ما يشاء» وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه. 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ» إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس 
فى العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما 
يريدء مع أنه قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية؛ كما أحل لآدم تزويج بناته من 
بف ثم حرم ذلك» وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل - جميع الحيوانات» ثم نسخ 
حل بعضهاء وكان نكاح الأختين مباحا لإسرائيل وبنيه»ء وقد حرم 0 فى شريعة التوراة وما 
بعدهاء وأشياء كثيرة يطول ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه! وما يجاب به عن هذه 
الأدلة بأجوبة لفظية» فلا يصرف الدلالة فى المعنى» إذ هو المقصود. كما فى كتبهم مشهورا من 
البشارة بمحمد َلَِيدّ والأمر باتباعه» فإنه يفيد وجوب متابعته» عليه السلام؛ وأنه لا يقبل عمل 
إلا على شريعته. وسراء قبل : إن الخبراتم المتقدمة مغْيّاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى 
ذلك نسخا كقوله: 8 ثم أتموا الصيّام إلى الْيل4 [البقرة: 187] ٠‏ وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة 
محمد وله نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب متابعته متعين لأنه جاء بكتاب هو آخر الكتب 
عهداً بالله تبارك وتعالى. 

وقال أبو مسلم الأصبهانى المفسر :لم يقع شىء من ذلك فى القرآن!وقوله ضعيف مردود 
مرذول. وقد تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخ ! فمن ذلك : قضية العدة بأربعة أشهر 
وعشر بعد الحول» لم يجب على ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن 
بيت المقدس ولم يجب بشىء» ومن ذلك : نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة 


. الزيادة من الأزهرية والطبرى‎ )١( 
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الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول عله وغير ذلك واللّه أعلم 00 

3١‏ آم ودوك أن سَنعَفَارَسْولكمٌ كنا سيل موس ين مَل ون يبدل الَكُفرٌ 
الم فَمَّدَ صَلَّ سوآء 1 ©4 


نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى كك عن الأشياء قبل كونهاء 
كما قال تعالى: ليا أَيهَا الذين آمُوا لا تَسأنُوا ع أشيّاء إن مُبْدَ كم تَسؤكم وإن تَسأُوا عنها حين يل الْقرآن 
تبد لكم» [المائدة: ]٠١١‏ أى: وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن 
الشىء قبل كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ف فى الضحيح” «إنْ أعظم 
المسلمين جرماً من سأل عن شىء لم يحرمء فحرم من أجل مسألته». ونا سكل رسول الله كَل 
عن الرجل يجد مع امرأته رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل 
ذلك؛ فكره رسول الله يَلَِةِ المسائل وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم الملاعنة. ولهذا ثبت فى 
الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: أن رسول الله كَهِ كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال. وفى صحيح مسلم: «ذرونى ما تركتكم» » فإنئما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإن نهيتكم عن 
شىء فاجتنبوه». وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم الزا حي عاتم ااه فقال رجل: أكُل عام 
يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله يليد ثلاثاً. ثم قال» عليه السلام: «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبّت ؛ ولو وجَبّت لما استطعتم». ثم قال: ا الحديث. وهكذا قال أنس بن 
مالك : ثهينا أن نسأل رسول الله يَكلَةِ عن شىء» فكان يعجبنا أن يأتى الرجل من أهل البادية 
فيسأله ونحن نسمع . وروى أبو يعلى الموصلى عن البراء بن عازب» قال: إن كان لياتى على 
الهنة رمد أن اسآل-رسول الله كله عن شنم قاتهيب متف وإن كنا لحمتى الاعرات: 29 وروق 
البزار: عن ابن عباسء» قال: ما رأيت قومآ خيراً من أصحاب محمد كَكِيِْ؛ِ ما سألوه إلا عن 
اثتتى عشر مسألة» كلها فى القرآن :ل يسأَلُونك عن الْحَمَر وَالْميِسر 4 [ البقرة : 714 ]ء وا يسألوتك 
عن الشهر الحرام > [ا لبقرة: /ا1١7‏ ] » وطويسألونك عن الْينَامَى» [البقرة: ١7؟]‏ يعنى: هذا وأشباهه20) . 


)١(‏ رأئ أبى مسلم الأصبهانى والرد عليه - لم يذكر فى الأزهرية . وأثبتناه لجودته وإتقانه » وما يتجه إليه كلام 
المجددين فى هذا العصر !! للانتصار لهذا الرأى « الضعيف المرذول » » اجتهادا منهم » زعموا !! وقد كتب 
أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش هذا الموضع دفاعا عن أبى مسلم ضعيفا لا طائل تحته . 

(0) لم أجده فى مجمع الزوائد . وإسناده صحيح . 

(6) رواه أيضا الدارمى 0١ ٠ 5١ / ١(‏ ). وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ( )١54 158 / ١‏ ء ولكن عندهما 
« عن ثلاث عشرة مسألة » . وقال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عطاء بن السائب » وهو ثقة » 
ولكنه اختلط ٠‏ وبقية رجاله ثقات » . فلم ينسبه للبزار مع الطبرانى » ولعله سهو منه . وإسناد الدارمى وإسناد 
البزار الذى نقله ابن كثير - هما من طريق « ابن فضيل عن عطاء» . وابن فضيل سمع من عطاء بعد اختلاطه . 
فيكون هذا الإسناد حسنا . 
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وقوله تعالى: ١‏ أمْ تريدون أن تَسألوا رسولكُم كُمَا سثل مومئ من قَبْل» أى: بل تريدون. أو هى 
على بابها فى الاستفهام. وهو إنكارى. وهو يعم المؤمنين والكافرين» فإنه» عليه السلام» رسول 
الله إلى الجميع» كما قال تعالى: ف يستلك أهل الكتاب أن تنزل لهم كتَابامّنَ السماء فد سأنُوا مومئ 
أكبر من ذلك فقوا أن اله جهرة فأحْنهُم الناعقة بظلمهم4 1 النساء 0ا] ادام أن الله ذم من سأل 
الرسول يَلكْةِ عن ششىء؛ء على وتجه التعدت والاقتراح» كما سألت بنو إسرائيل موسى » عليه 
السلام. تعنتا وتكذيبآ وعنادآء قال الله تعالى: لوس يبدل الكَفرَ بالإيمان» أى: ومن يَشثّر الكفر 
بالإيمان ل ققد ضل سواء السبيل» أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل والضلال وهكذا 
حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم »إلى مخالفتهم وتكذيبهم والاقتراح 
عليهم بالأسئلة التى لا يحتاجون إليهاء على وجه التعنت والكفرء كما قال تعالى: ا ألم تر إلى 
اين بدُوا نعمت الله كفرا وأحَلُوا قَومَهمْ دار البَوَار . جهنم يَصلَوتها ونس الْقرار» لإبراهيم: 2758 194] . 

0 وَدَكَيْرُ تل ا نإب ف كُكَرًا حسكا 
من عند أنشيسهم م يَعَدِ مَا ب 0 فَاعَهُوأ و) صفحوأ حي ناد يَأ ألّهُ يأضوقه إِنَّ أله 
عل كن وو مد 9 وَْقِيُوا الصكرة 08 وما نموا ِو ين 
ل كسد 7 * 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن سلوك طرائق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم 
لهم فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل 
نبيهم. ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال. حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. 
ويأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه؛ كما روى محمد بن 
اماق عرز انق عتاينة قال : بانع بن ااصدت ؤابو ورين لطباي انه ووز 
للعرب حسداء إِذ خصهم الله برسوله ككل وكانا جافدين فى رد الناس عن ا 
استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كير من أَهل الكتاب لو يردوتكم» الآية. « من بعد ما بين لهم 
الحق4 قال ابن عباس : من بعد ما أضاء لهم الحق» لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم 
على الجحود. فعير هم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع لنبيه كَِليْةٌ وللمؤمنين ما هم عليه من 
التصديق والإيمان والإقرار بما أنزل عليهم وما أنزل من قبلهم » » بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته 
لهم. وقال أبو العالية: ما تبين لهم أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبآ عندهم فى التوراة 
والإنجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم. 

وقوله تعالى: طفَاعفُوا وَاصفحوا حت يأتي الله بأمْرِه> مثل قوله تعالى: لوَلتمعنَ من الْذين أُوُوا 
الكتاب من قَبلكُم ومن الذين أشركُوا أذى كيرا وإن تصبروا وتوا إن ذلك من عزْم الأمُور» [آل عمران: 
147]. قال ابن عباين فى قوله: طقَاعَفُوا واصفحوا حتّئ يأتي الله بأمرِه» 3 نَسَحَ ذلك قوله: إفاقلوا 
المشركين حيث وجدئموهم» [التوبة: 5]» وقوله: ١‏ قَاتلُوا الذين لا يُؤمنوت بالله ولا بالْيوْم الآخر ولا يحرمون 
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ما حَرَم الله ورَسُولهُ ولا يَديئُون دين الْحَقّ من الذين أُوتُوا الكتاب حتّئ يعْطُوا الجزية عن يد وَهُم صاغرون » 
[التوبة: 19] فَنَسح هذا عفوه عن المشركين. قتادة» والسدى: إنها منسوخة بآية السيف» ويرشد 
إلى ذلك أيضا قوله: # حت يأتي الله بأمرِه 4. وروى ابن أبى حاتم: عن أسامة بن زيد قال: 
كان رسول الله يَكلَةِ وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب». كما أمرهم الله» ويصبرون 
على الأذى» قال الله : طفَاعمُوا وَاصفَحوا حتَّئ يأتي الله مره إن الله علَى كل شيء قدي وكان رسول الله 
. يَكللَةِ ينأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم بقتل» .فقتل الله به من قَتَلَ من صناديد 
قريش. وإسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة » ولكن له أصل فى الصحيحين 
عن أسامة بن زيد .2١(‏ 

وقوله تعالى: #رأَقيمُوا الصلاة وآنوا لكا وما دمو لأنفسكُم من خَيْرٍ توه عند الله يحثهم 
تعالى على الاشتغال بما ينفعهم وتَعودُ عليهم عاقبئه يوم القيامة» من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » 
حتى يمكن الهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ا وم لا ينع الظالمين معدرئهم ولهم 
اللْعنَةُ ولّهم سوء الذار © [غافر: ؛ ولهذا قال تعالى: « إِنْ الله بما تعملُونَ بصير» يعنى : أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل ٠‏ ولا يضيع لديه » سواء كان خيراً أو شرا . فإنه سيجازى كل عامل 
بعمله. وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: د إن الله بما تعملُونَ بصير» : هذا الخبر من الله 
للذين خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» انهم مهما فعلوا. من خير أو شه سرا أو علانية - فهو 
به بصير لا يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيراً وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن 
كان قد خرج مخرج الخبرء فإن فيه وعدا ووعيدا, وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير 
بجميع أعمالهم ليجدوا فى طاعته إذ كان ذلك مُدّخراً لهم عنده» حتى يثيبهم عليه» كما قال 
تعالى : ط وما تقَدمُوا لأنفسكم من حَيْر تَجدوه عند الله4 , وليحذروا معصيته .قال: وأما قوله: ط بُصيرٌ » 
فإنه «١‏ مبصر » صرف إلى «بصير»ء كما صرف « مبدع » إلى ابديع»» و( مؤلم » إلى «أليم»» 


والله أعلم . 


0 واوا آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إلا من كن هُودًا أو َصَلرَكة يَلْلك أَمَانُهُمْ كُلْ عساثوأ 


2 ش» 0 + بي 5 جر 200 7 0 
د ره 0 بق تن ألم وجهم إلو وو ميسن 14" 
2-004 ب -1: را ٠‏ معدلل رس سا 0 محرا مر م 2 ساس ” 


هه مر مل ار 


ل و م م 
ل كو 6 ك4 يت البق يسا 6ذا يد تتيوة 409 


/ 8( هذا الحديث رواه ابن أبى حاتم عن أبيه عن أبى اليمان . وهو قطعة من حديث طويل » رواه البخارى‎ )١( 
فتح ) . ورواه مسلم أيضا . ولكن ظن الحافظ ابن كثير أنه حديث مستقل» فكاد ينفى أنه فى‎ ١76 ٠١“ 
الكتب الستة » ولكنه استدرك بعد ذلك فزاد الجملة الأخيرة : أن له أصلا فى الصحيحين . وهذه الجملة ليست‎ 
مختصرا » أطول قليلا مما هنا » ونسبه‎ )٠١1/١( فى المخطوطة الأزهرية . وقد ذكره السيوطى فى الدر المثور‎ 
. للصحيحين وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى والبيهقى فى الدلائل » وأجاد فى ذلك‎ 
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يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى بما هم فيهء حيث ادعت كل طائفة من اليهود 
والنصارى أنه ل يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم 
قالوا  :‏ نحن أبناء اللّه وأحباؤه» [المائدة: 18]. فأكذبهم الله تعالى بما أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهمء 
ولو كانوا كما ادعوا لما كان الأمر كذلك». وكما تقدم من دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أياماً 
معدودة» ثم يتتقلون إلى الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك». وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى 
التى ادعوها بلا دليل ولا حجة ولا بينة» فقال: ظ تلك أَمَانيهم *. قال أبو العالية: أمانى تمنوها 
على الله بغير حق. وكذا قال قتادة . ثم قال تعالى :ل قل » أى :يا محمدء ظ هانُوا برَهائَكُمْ > قال 
أبو العالية ومجاهد حجتكم . وقال قتادة: بينتكم على ذلك. 8 إن كنم صادقين »* كما تدعونه. 

ثم قال تعالى: ا بلى من أسلَم وجهه لله وهو محْسن » أى: من أخلص العمل لله وحده لا 
شريك له كما قال تعالى : « فَإِن حاجوك فل أَسلَمْت وجهي لله ومن أبعن ‏ الآية [آل عمران: 1 
# وهر محسن» أ + متبع فيه الرسول كَلِيَه. فإن للعمل المتقبل شرطين» أحدهما: أن يكون 
خالصا لله وحده. والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتى كان خالصاً ولم يكن صواباً 
لم يتقبل؛ ولهذا قال كَللِةِ: قن هيل ,عد ليبن بلط اماه دا رواه مسلم من حديث 
عائشة. فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهمء 
حتى يكون ذلك متابعاً للرسول محمد كلل المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم ‏ 
قال الله تعالى : لوقدمنا إل ما عملُوا من عمل فَحِعلتَاه هباء مرا [الفرقان: 78]ء وقال تعالى: 9 وَالْذين 
كفروا أعمالهم كسراب بة بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حت إذا جَاءه َم يجده شين [النور: 89]. روى عن أمير 
المؤمنين عمر أنه تاولها فى الرهبان. وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» 
ولكن لم يخلص عامله القصد لله. فهو أيضاً مردود على فاعله. وهذا حال المنافقين والمرائين» 
كما قال تعالى: إن المنافقين يخَادعون الله وهو حَادعهم وإذا قَامُوا إلَى الصّلاة قَامُوا كُسالَى يرَاءون الئاس 
ولا يذَكرونَ الله إلا قليلا» [النساء: : 147]ء وقال 3 « فَويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون . 
الذين هم يراءون . ويمتعون الْمَاعون» [الماعون: 4 7]» ولهذا قال تعالى: « فَمن كان يرجو لقاء ربه 
يعمل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحَدا4 [الكهف: .]١١١‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : بلئ من 
أَسلَم وجهه لله وهو محسن» . | 

وقوله: ل فَلَه أجره عند ربْهِ ولا حَوْف علَيْهِمْ ولا هم يحَرَنُونَ4: ضسّمن لهم تعالى على ذلك 
تحصيل الأجورء وآمنهم مما يخافونه من المحذور ف ط لا حَوف عَلَيْهِمْ © فيما يستقبلونهء #ولا هم 
يُحَرَنُون» على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: ف ط لا خف عَلَيْهِم4 يعنى: فى 
الآخرة ط ولاهم يُحَرَنُود» للموت: 

وقوله تعالى: « وقَانَت اليهود لَيِسَت التصارئ على شيء وقَالَت التصارئ لَيْست الْيَهُود علَى شيء وهم 
يلون الكتاب 4 : يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما روى محمد بن 
إسحاق ٠‏ عن ابن عباس» قال: لما قدم أهل نجران من النصارى على رسول الله ككل أتتهم 
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أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله تله فقال رافع بن حريملة: ما أنتم على شىء» وكفر 
بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على شىء. وجحد 
نبوة موسى وكفر بالتوراة. فأنزل الله تعالى فى ذلك, من قولهما : 8 وَقَالَت اليَهُودُ لَيِسّت التصارئ 
عَلَ شيء وَقَالت النصَارَئ ليست الْيَهود على شيء وهم يَتلُونَ الكتاب > . قال: إن كلا يتلو فى كتابه 
تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» فيها ما أخذ الله عليهم على 
لسان موسى بالتصديق بعيسى» وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق موسىء» وما جاء من 
التوراة من عند الله» وكل يكفر بما فى يدى صاحبه. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت 
أوائل اليهود والنصارى على شىء. وظاهر سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوهء» مع علمهم 
بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «وهم يتْلُونَ الكتاب 4 أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة 
والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفراً ومقابلة 
للفاسد بالفاسد» كما تقدم عن ابن عباس . 

وقوله تعالى: ظ كَذَلِك َال الذين لا يَعلَمُونَ مثل قَولهِم »: يبَيّن بهذا جهل اليهود والنصارى 
فيما تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: 
«الذين لا يعلّمون» فقال الربيع بن أنس وقتادة : قالت النصارى مثل قول اليهود وقيلهم. وقال 
السدى انهم العرب؟ قالوا: ليس محمد على شىء. واختار ابن جرير أنها عانه تجلح الحويع: 
وليس ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه الأقوال. فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم. 

وقوله تعالى: « الله َحْكُم ينهم َم القيامة فم كاُوا فيه َختَلُونَ 4 أى: أنه تعالى يجمع 
بينهم يوم المعاد ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذه 
الآية كقوله تعالى فى سورة الحج: : 8 إن الذينآسُوا والذين هادُوا وَالصابئِنَ والتصارئ والْمَجُوس والذين 
أشرَكُوا إن الله فصل ينهم يوم اليامة إذا الله على كل شيو شهيد» [الحج: ]ء وكما قال تعالى: #8 قل 
يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الْفَاحَ الْعليم» انا 55 : 


وََنْ كم مِمّن كَنعَ مسد أَمَو آن يُدْكرٌ يها أسْمُمٌ وَسَ فى ايها 
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جرد عَدَابُ عَظ ]#6 
اختلف المفسرون فى المراد من الذين منعوا مساجد الله وسعوا فى خرابها على قولين: 
أحدهما: ما دار العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس قال: هم النصارى. وعن قتادة : هو 


وا مد هه 


بختنصر وأصحابه» خرت بيت المقدس » وأعاته على ذلك النصارى. 

القول الثانى: ما رواه ابن جرير: عن ابن زيد قال: هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول 
الله يله يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوَى وهادنهم» وقال لهم: ما 
كان أحد يَصّد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا يصده. فقالوا: لا 
يتغل علينا من كل آناءنا يومبيسض وفيا بان وروى ابن أبن عات 2 عن أبن عباس أن عريسا 


حل 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية -------0011١15(‏ لش 189 
منعوا النبى كِيِ الصلاة عند الكعبة فى المسجد الحرامء فأنزل اللّه: ومن أَظلم ممّن مُنعَ مُسَاجد الله 
أن يُذْكرَ فيها اسْمه» . ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشآ لم تسم فى خراب 
الكعبة. وأما الروم فسعوا فى تخريب بيت المقدس. 

قلت: والذى يظهر - والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زيد» وروى عن ابن عباس؛ 
لأن النصارى إِذْ منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس» كان دينهم أقوم من دين اليهود 
وكانوا أقرب منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لعنوا من قبل على لسان 
داود وعيسى ابن مريم» ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق 
اليهود والنصارىء» شرع فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول كَللِيْخْ وأصحابه من مكة. 
ومنعوهم من الصلاة فى المسجد الحرام» وأما اعتماده على أن قريشا لم تسع فى خراب الكعبة» 
فأى خراب أعظم مما فعلوا؟! أخرجوا عنها رسول الله كله وأصحابهء واستحوذوا عليها 
بأصنامهم وأندادهم وشركهمء كما قال تعالى: وما لهم ألا يعذبَهم الله وهم يَصدُونَ عَن الْمَسْجد 
الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقرن ولكن أكثرهم لا يَعلَمُون4 [الأنفال: 84]» وقال تعالى: طا ما 
كان لْمُشركين أن يَعمُرُوا مَساجدَ الله شاهدين على أنفْسهم بالكفر أُولَكَ حَبطت أعمَالهُمْ وفي الثار هم خَالِدونَ . 
0 لمن آمن الله واليوم 7 ا ار اوبكر لالط فس أ يكُونوا 
ا ب نس لل رد ترمد مشاه ررح ل درط لو لود السسقم لوت د 
يُدخل الله في رحمته من يشاء لو تَريُوا لَعَذينَا الذين كفروا منهم عدبا ألِيمً/» [الفتح: 170] فقال تعالى : 8 إِنْما 
َعمِرُ مُسّاجد الله من آمن باللّه اليم الآخر وأَقَامَ الصلاة وآتّى الزكاة ولّم يخش إل الله [التوبة: 14]» فإذا كان 
من هو كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟! وليس المراد 
بعمارتها زخرفتها وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها 
عن الدنس والشرك. 

وقوله تعالى: «أرتتك ما كان لهم أن يدخْلُوها إلأ خَائفين» : شين بخان الطله اال 
تَمكُّوا هؤلاء ‏ إذا قَدَرتَمِ عليهم - من دخولها إلا تحت الهدنة والجزية. ولهذا لما فتح رسول الله . 
لإ مكة أمز من العام. القابل اقى. سنة. تسع أن ينادئ برحابه متى: «ألا لا يحجن بعد العام 
مشرك. ولا يطوفن بالبيت عياف ومن كان له أجل فأجله إلى مدته». وهذا كان تصديقاً 
وعملا بقوله تعالى: 8 يا أيْهَا الذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا > . 
وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفء يخاف أن يؤخذ 
فيعاقب أو يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول 
المسجد الحرام» وأوصى رسول الله يَلٍ أن لا يَبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود 
والنصارى منهاء ولله الحمد والمنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناق المسجد الحرام وتطهير البقعة 


ددعلل م يبيب ل الخِرْء الأول سورة البقرة : الآية ( ١١8‏ ) 


التى بعث الله فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه. وهذا هو الخزى لهم 
فى الدنيا؛ لأن الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين عن المسجد الحرام» صدوا عنهء 
وكما أجلوهم من مكةء أجِلُوا عنها. « ولّهم في الآخرة عذَاب عظيم » على ما انتهكوا من حرمة 
البيت» وامتهنوه من نصب الأصنام حوله. والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عريآً» وغير 
ذلك من أفاعيلهم التى يكرهها الله ورسوله. 

وأنا .من شترةه بيك" القدس “قهذا له يهن أذ يكوة :داخلا. فى معتى جوع" الآية فآن 
التضاري لا ظلموا بيت القدن» بافتيان الصخرة الت كانت صل إلها التهودء ‏ عوفيوا شرع 
وقدّرا بالذلة فيه إلا فى أحيان من الدهر امتحن بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لم عَصوا الله 
فيه أيضآ أعظم من عصيان النصارى كانت عقوبتهم أعظمء والله أعلم. وفسر هؤلاء الخزى فى 
الدنيا بخروج المهدى . وفسره قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. والصحيح: أن الخزى 
فى الدنيا أعم من ذلك كلهء وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » 
فروى الإمام أحمد عن بسر بن أرطاة» قال: كان رسول الله يَكلِِ يدعو : «اللهم أحسن عاقبتنا فى 
الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة». وهذا حديث حسن.» وليس هو فى شىء 
0 


الزن فقا زاكع تن ارك لاوس عية 09 


وهذا ‏ والله م - فيه تسلية للرسول تيه وأصحابه الذين أخرجوا من مكة وفارقوا 
مسجدهم ومصلاهم» وقد كان رسول الله كك يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. 
فلما قدم المدينة وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهراًء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعدّء ولهذا 
يقول تعالى: «ولله المشرق والمغرب فَأينمًا ثُولوا فم وَجَه اللّه» . 
روى أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب الناسخ والمنسوخ: عن ابن عباس» قال: أول ما 
نسخ من القرآن - فيما ذكر لنا والله أعلم - شأن القبلة: قال الله تعالى: ا ولله المشرق والمغرب 
فأينما تُولُوا قَدمِ وجه الله4. فاستقبل رسول الله يك فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» 
ثم صرفه الله إلى بيته العتيق ونسخهاء فقال: «وَمن حَيْتْ خَرَجْت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجد الحرام 
َحيْث ما كسم فووا هكم شطرة 227 , 
)١(‏ المسند )١79/1/-١6(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١77 .177 7/7 /١(‏ بالإشارة إليه كعادته فيه . وذكر الهيثمى 
فى مجمع الزوائد )١1/8/١-(‏ » ونسبه لأحمد والطبرانى » وقال:« ورجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانى ثقات». 
(؟) إسناده صحيح . ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 777 ) من طريق ابن جريج . وقال : ٠‏ صحيح على شرط 
الشيخين ٠‏ ولم يخرجاه بهذا السياقة » ووافقه الذهبى . ولكن سقط أول إسناده إلى ابن جريج من نسخة 
المستدرك ٠.‏ وموضعه هناك بياض . ورواه البيهقى فى السئن الكبرى )١١/7(‏ عن الحاكم »من طريق ابن جريج. 
فيستفاد أول إسناد الحاكم من سنن البيهقى ‏ فى موضع ذاك البياض . وذكره السيوطى فى الدر المنثور »)٠١8/1١(‏ 
وزاد نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . ورواية ابن أبى حاتم أشار إليها ابن كثير - بعد هذه الرواية . 
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وقال ابن أبى حاتم بعد روايته الأثر المتقدم» عن ابن عباس» فى نسخ القبلة» عن عطاءء 
عنه: وروى عن أبى الغالية: والحسنء وعطاء الخراساتى وعكرمة: وقنادةء». والسدى + وزيد بن 
أسلمء نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» 
وإنما أنزلها تعالى ليعلم نبيه كك وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من 
نواحى المشرق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاً من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه 
فى ذلك الوجه وتلك الناحية؛ لأن له تعالى المشارق والمغارب» وأنه لا يخلو منه مكان» كما 
قال تعالى: # ولا أدنئ من ذلك ولا أَكتر إلا هو معهم ين ما كانوا » [اللجادلة: 0] » قالوا: ثم نسخ ذلك 
بالفرض الذى فَرّض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام . هكذا قال. وفى قوله: «وإنه تعالى لا 
يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما 
ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً 29. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله كك إذنآ من الله أن 
يصلى المتطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة 
الخوف. ثم روى عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله 
كه كان يفعل ذلك» ويتأول هذه الآية: ظ فَأيتمًا تُوَلُوا فََمُ وَجْه اللهم4. ورواه مسلم والترمذى 
والنسائى وابن أبى حاتم ذانن مردويف 2290 زاضلة فى المحكين تن ميك ابرق عمل وغامر 
ابن ربيعة» من غير ذكر الآية. وفى صحيح البخارى » عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة 
النوف وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى كه 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى قوم عمَيّتْ عليهم القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فصلوا على أنحاء مختلفة» فقال الله تعالى: لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم 
فهنالك وجهىء. وهو قبلتكم فعليكم بذلك». إن صلاتكم ماضية [ ثم ذكر حديثا ضعيفا رواه 
الطبرى فى هذا . وأبان ابن كثير عن ضعفه جدا ] . وروى الترمذى عن أبى هريرة» عن النبى 
كك قال: «ما بين المشرق والمغرب قبلة». قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح 9 . وقد 
روى عن غير واحد من الصحابة  :‏ ما بين المشرق والمغرب قبلة » منهم عمر بن الخطاب» 
)١(‏ لا يفهم من كلام الطبرى إلا الوجه الأول الصحيح . وقد صرح بذلك فى تفسير سورة المجادلة ( 74/ ٠١‏ طبعة 

بولاق ) . ولكن هذه الشبهة إنما جاءت بما غلب على الناس من اصطلاحات علماء الكلام المتأخرين » حتى 
تكاد تخرج العربية عن دلالتها الصحيحة . 

(؟) صحيح مسلم /١(‏ 116 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند (15/ا5» 00-01) . 


0 الترمنى ( /١‏ 844 )05 / 19 بشرحنا ) . ورواه ابن ماجه » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( )1١4 / ١‏ 
لابن أبى شيبة أيضا . 


سس ل 07س 1 تزغ الأول - متؤرة النقرة. .:. الآيقان 111/355 ) 


وعلى» وابن عباس . وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما 
بينهما قبلة» إذا استقبلت القبلة 209 , 


قال ابن جرير: ويحتمل: فأينما تولوا وجوهكم فى دعائكم لى فهنالك وجهى أستجيب 
لكم دعاءكم » ثم روى عن مجاهد قال: لما نزلت: ا اذعوني أستجب لَكُم» (غافر: 70]» قالوا: 
إلى آين؟ فنزلت : لفَآيمَا تولُوا قم وَجَهُ اله . قال ابن جرير : ويعنى بقوله: © إن الله واسع عَليم 4 : 
يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال والجود . وأما قوله: # عليم » فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» 
ما يغيب عنه منها شىء» ولا تعزب عن علمه. بل هو بجميعها عليم. 


ذه به مهو 0 


صخ م مم ل م م2 مه 0220-0 دا ذه ردء > عذ روك يو ل أ 
2 وَقَالُوأ ا تخد الله ولذا مميحَليَة : بل لم 0 0 وَاَلْأَرض كل َم فَلِيْنونَ 
و5 بَدِيمُ التَكوّيت والارض" وَإِذَا فَصَهح عا انعا تقول 21 كن هتكن | 4 


اشتملت هذه الآية الكريمة (5) , ل 
وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» ممن جعل اللائكة بنات الله» فأكذب الله 
جميعهم فى دعواهم وقولهم: إن لله ولدا » فقال تعالى: 9 سبحانه »* أى : تعالى وتقدس وكنزه 
عن ذلك علواً كبيراً # بل له ما في السّموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك 
السموات والأرض» وهو المتصرف فيهم » وهو خالقهم ورازقهم» ومقدرهم ومسيخرهم » ومسيرهم 
ومصرفهم» كما يشاء. واجميع عبيد له وملك له فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إغا يكون 
متولداً من شيئين متناسبين 2 وهو تبارك وتعالى ليبس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه 
ولا صاحبة له» فكيف يكون له ولد؟! كما قال تعالى: 8 بديع السّموات والأرض أَنْئ يكون له ولد 
د وه ]٠١:‏ وقال تعالى : « وَقَاُوا انُحَدَ ارّحمن 

. لقد جتم شيا إذا . نكاد السموات يتَمَطْرنَ منه وتدشق الأرض وتَخْر الجبال هدًا . أن دعوا للرَحَمن ولد‎ . ١ 
إن كل من في السّموات والأرض إلأ آني الرْحَمَن عبد لَقَد أخصاهم وَعَدهم‎ 0 

عدا . وكلهم آنه يوم القيامة قردا» [مريم: 8- 40] » وقال تعالى: © قل هو الله أَحَد . الله الصمد لم 
يلد ولّم يُولَد . ولّم يكن له كفو أحَد» [سورة الإخلاص] . 

فقرر تعالى فى هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء» وأن 


)١(‏ وروى الحاكم ( 5١6 / ١‏ ) عن ابن عمر » أن النبى يَكِيْةِ قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » وصححه على 
شرط الشيخين ١‏ ووافقه الذهبى . وكذلك رواه الدارقطنى والبيهقى . 
وهذا اللفظ عام وخاص:عام لرفع الحرج عن تحرى يمين القبلة لمن هو ناء عنها » يكفى أن يتجه نحو القبلة . 
وخاص بالجهات التى شمالى مكة وجنوبيها » كالمدينة واليمن . أما الجهات التى تكون شرق مكة فإنما يتجهون 
لجهة الغرب » وما كان بين الشرق والغرب ٠‏ وبين الشمال والجنوب » فإنهم يتجهون إلى الجهة التى تواجه مكة 
من قبلهم » كما هو البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل . 
(0) أى الآية ( ١١1/‏ ) . ( الباز ) 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان 1190031150 )سس 1588 


جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد؟! ولهذا روى البخارى عن ابن 
عباس ٠»‏ عن النبى يليه قال: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم 
يكن له ذلك» فأما تكذيبه إياى فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما كان» وأما شتمه إياى فقوله: 
لى ولد. فسبحانى أن أتخذ صاحبة أو ولداً». انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١0‏ . وروى ابن 
مردويه: عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كَلِيِْ: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم 
ينبغ له أن يكذبنى» وشتمنى ولم ينبغ له أن يشتمنى» فأما تكذيبه إياى فقوله: لن يعيدنى كما 
بدأنى. وليس أول الخلق بأهون على من إعادته. وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 
الله الأحد الصمدء لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفواً أحد» (0© . وفى الصحيحين عن رسول 
الله كَللِِْ أنه قال: «لا أحد أصبر على أذئ سمعه من الله؛ إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم 
ويعافيهم» 2 

وقوله: #كل له قَاتُو» قال عكرمة :مقروت له بالغبودية. وقال سعيد بن جبير: الإخلاض. 
وقال مجاهد: مطيعون. طاعة الكافر فى سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد ‏ وهو 
اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال كلهاء وهو أن القنوت: هو الطاعة والاستكانة إلى اللّه؛ وذلك 
شرعى وقدرىء كما قال تعالى: «ولله سج من في السّمَوات والآرضٍ طَوعا وكرها وظلاهم بالغدو 
والآصال» [الرعد: .]١5‏ 

وقوله تعالى: ل بَدِيعٌ السّمَوات والأرْض» أى: خالقهما على غير مثال سبق» قاله مجاهد 
والسدى» وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشىء المحدث: بدعة. كما جاء فى الصحيح لمسلم: 
«فإن كل محدثة بدعة ». والبدعة على قسمين» تارة تكون بدعة شرعية» كقوله: « فإن كل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». وتارة تكون بدعة لغوية» كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعْمّت البدعة هذه. وقال ابن 
جرير: ال بَديع السّموات والأرض» مبدعهما. وإئما هو مُقُعل فصرف إلى فعيل» كما صرف المؤلم 
إلى الأليم» والمسمع إلى السميع. ومعنى البديع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى إنشاء مثله 
وإحدائه أحد. قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبقه إليه غيره» 
وكذلك كل محدث قولا أو فعلا لم يتقدمه فيه متقدم» فإن العرب تسميه « مبتدعاً ». قال ابن 
جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله » أنى يكون لله ولد. وهو مالك ما فى السموات والأرض» 
تشهد له جميعها ‏ بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة» وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح» 


. ) من الفتح‎ ١١8/480 

(؟) ورواه البخارى أيضنًا ( 4 / 018 ) ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( )٠١94/ ١‏ إليهما وإلى البيهقى فى الأسماء 
والصفات . 

(”) البخارى ( "١6 / ١‏ فتح ) » ومسلم ( 7/ 744 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 


وس طلسههيهبببب ل الحزْء الأول سورة البقرة : الآية ( 1١1١8‏ ) 


الذى أضافوا إلى الله بئوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى ابتدع السموات والأرض من غير أصل 
وعلى غير مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير»ء رحمه الله » 
كلام جيد وعبارة صحيحة . 

وقوله تعالى: # وَإِذَا قَضئ أمرا فَإنْمَا يقول له كن فَيَكُون »: يبين بذلك تعالى كمال قدرته 
وعظيم سلطانهء وأنه إذا قَدَّر أمراً وأراد كونهء فإنما يقول له: # كن 4©. أى: مرة واحدةء 
«فيكون». أى: فيوجد على وفق ما أرادء كما قال تعالى: 8 إِنمَا أمره إذَا أَرَادَ شيا أن يقول له كن 
فَيَكُون» [يس: 47] وقال تعالى: 9 إِنْما قَولنَا لشيء إذا أردتاه أن تُقُول لَهُ كن فيَكُون» [النحل: ٠‏ 4] وقال 
تعالى: © وما أَمرْنا إل واحدة كلمح بِالبصر» [القمر: .]0٠‏ وتبّه تعالى بذلك أيضاً على أنه خلق 
عيسى بكلمة: كُن» فكان كما أمره اللهء قال الله تعالى: ‏ إن مَثْلَ عيسئ عند الله كمثلِ آدم خَلَقَه من 
تراب ثم قَال لَهُ كن فَيَكُون» [آل عمران: 04] . 

5 

0 وََالَ ألَدِينَ لا يسْلَمُونَ ولا مُكَلْممَا أَنَّهُ أو مَأْتِيمَآ ءَايَهٌ كيلك َال لدت 

يكن زد كرو تعر قبي يليت لِمَوْو بقرت 0/9 * 

روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله :يا محمد 
إن كنت رسولا من الله كما تقول» فقل لله فلِْكَلمَئا حتى نسمع كلامه!فأنزل الله فى ذلك من 
قوله: # قال الذين لا يعلَمُونَ لولا يلما الله أو نينا آية» . وقال مجاهد : النصارى تقوله. وهو 
اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» 
وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب و الْذين من قَبْلهِم » هم اليهود 
والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى: 8 وَإذَا جَاءَنْهُم 
آية انوا أن يمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسّل الله اله أعلّم حيْث يَجعَل رسالاته سي سيصيب الذين أجرموا صعَار عند 
اللّه وعذَاب شديد بما كانوا يَمكُرُونَ»2217 [الانعام: 174] . وقوله تعالى: واوا نن تومن لك حكن فر 
من الأرض يَنبُوعًا . أو تون لك نةٌ من نُخيل وعتب فَْفجرَ الأثهار خلاله تفجيرا أو تسْقط السُمَاءَ كما رَعَنْتَ 
َلَينَا كسفا أو تأتي باللّه والملائكة قَبيلاً . أو يكون لك بيت من رخف أو ترق في السماء ون تومن لرقيك حنى 
ل ل ا 5 106 ا ل 
7 ا كز امات أن برت فط فر » [المدثر: 07 إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على كفر مشركى العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم بهء إثما هو الكفر 
والمعاندة» كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم»ء كما قال تعالى: 


(1) الآية )١15(‏ من سورة الأنعام . وآخرها من قوله : ل الله أَعلَم حيث يُجَعَل رسالاته © لم يذكر فى المطبوعة » 
وهو ثابت فى المخطوطة . وقوله : « رسالاته » بالجمع . هكذا ثبت فيها . وقراءة عبد الله بن كثير وحفص: 
«رسالته» بالإفراد . وقرأ ياقى القراء السبعة بالجمع . 


الوء الأول سا سورة البوة 7 لكيه :)برب رب ب 1131 
«إيستلك أَهْلَ الكتاب أن تتزل عليه كتَابا مَنَ السّماء فَقَد سألوا موسئ أَكْبر من ذلك فَعَالُوا أرنا الله جهرة » 
[النساء: ]١6‏ وقال تعالى: #إوإذ فلم يا موسئ أن تؤمن لَك حت ترى الله جهرة» [البقرة: 06]. 

وقوله : # تشابهت فلوبهم» أى: أشبهت قلوب مشركى العرب 2 ص تعدمهم بي الكفر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: « كذلك ما أتى الذين من قبَلهِم من رُسُول إلا قَالُوا ساحر أو مجنون : 
أتَراصوا به بل هم قَوم طَاعْونَ» [الذاريات: 07 7م] . 

وقوله: 8 قَد ينا الآيّات لقوم يوقنوذة4 أى: قد وَضّحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا 
يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى» لمن أيقن وصدق وات تبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به 
من الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل على بصره غشاوة فأولتك الذين قال 
الله فيهم: ط إن الذين حَقْت عَلَيْهِمْ كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ يرا الْعَذَاب الأليم» 


[يونس: كل لاة] . 
مَأ الحو ل كه روه ىم 1ت كن 


روى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس. عن النبى يليه قال: «أنزنت علّى: ا 
بشيرا وتذيرا »» قال: «بشيراً بالجنة» ونذيراً من النار» (21. 

وقوله: ولا تسآل عن أصحاب الجحيم»: قراءة أكثرهم : لإولا تُسآل» بضم التاء على الخبر. 
وقرأ آخرون: «ولا تسل عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل عن 
حالهم(؟2 . وروى أحمد عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» فقلت: 
أخبرنى عن صفة رسول الله يَكَكِِةِ فى التوراة ؟ فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته 
فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزا للأميّين» وأنت عبدى 
ورسولى» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظ ولا سَحَاب فى الأسواق» ولا يدفع بالسيثة السيثة 
ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله. فيفتح 
نهأعننا عمسا راذانا صما وقلو يا غلنا © :«القزد بإ خراجه التقارق » وزواة ابن شردرية 177 


/ ” ( إسناده ليس بالقوى . فيه « عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزارى العرزمى » : روى ابن أبى حاتم‎ )١( 
أنه ضعفه الدارقطنى» وذكره‎ ) 1554 ٠ 578/7 ( ؟ / ؟8١) عن أبيه قال : « ليس بقوى » . وفى لسان الميزان‎ 
. ابن حبان فى الثقات . والغالب فى هذا الحديث أن يكون من كلام ابن عباس‎ 

(؟) هذه قراءة نافع » والأولى قراءة باقى السبعة » ثم ذكر ابن كثير هنا حديثين مرسلين ضعيفين جدا » من رواية 
عبد الرزاق ورواية الطبرى أن سبب نزول هذه الآية سؤال النبى يلكي عما فعل أبواه ؟ ثم نقل عن القرطبى : أن 
الله أحيا أبويه حتى آمنا به » . ثم قال ابن كثير : « والحديث المروى فى حياة أبويه عليه السلام - ليس فى شىء 
من الكتب الستة ولا غيرها . وإسناده ضعيف »© . وهو كما قال . وما نقله عن القرطبى والرد عليه ليس فى 
المخطوطة الأزهرية . 

(*) هو فى المسند (5577) » وفى البخارى (23741//5 4 فتح )اء وفى الأدب المفرد » ص 78 . 4 ». وطبقات 
ابن سعد 7/1١(‏ /88). وذكره ابن كثير أيضا من رواية المسند هذه. عند تفسير الآية (46) من سورة الأحزاب» 
وزاد نسبته لابن أبى حاتم . وذكره أيضا عند تفسير الآية )١01(‏ من سورة الأعراف» من رواية الطبرى 


وادددلطمدلس هيب حب الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( )١75١ + ١١١‏ 
سه سا سه سا جره دج باكددر اده 0 وررةه و. َه 2 0-4 معو هرم 
0 وَأن رَضَئْ عنك الْجُودِ وَلَا التصارى حو تم مِلَتهُم كل إثَ هُدَى أله هو امدئ وَلَينِ 
درو ل جه عمسم هعم سعر عه رامخ ات ماضن امد ع دك 2ه جه 0 
حا م ودبع مدو رج لل ري ماعو رم 2 عر 00 م عرو ملسم ِِ بجي 
الكنب يتَلوته حقٌ تلاويه* أؤلتيك يَؤْصُونَ يو ومن يَكَفرٌ بوء َأَوْلتيِكَ هم يرون 3 
قال ابن جرير: يعنى بقوله جل ثناؤه: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتّبع ملتهم» : 
ولببيتت اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداٌ فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم . 
وأقبل على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 
وقوله تعالى: طقل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به 
هو الهدى» يعنى: هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل 8 ولَين انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك 
من العم ما لك من الله من ولي ولا صر 4: فيه تهديد ووعيد شديد للامة عن اتباع طرائق اليهود 
والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنةء عياذاً بالله من ذلك» فإن الخطاب مع الرسول». 
والأمر لأمته 00 
وقوله 3 الذين آتيناهم الكتاب يعلوته حق تلاوته »: عن قتادة : هم اليهود والنصارى . وهو 
قول عيبل الرحمن سن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. وروى عن فتادة : هم أصحاب رسول 
الله لد . وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذى نفسى بيده » إن حق تلاوته أن يحل حلاله 


)١(‏ عصم الله المسلمين . منذ أن هداهم الله للإسلام إلى قريب من عصرنا هذا من أن يتبعوا ملة اليهود 
والنصارى» إلا ما يكون من حوادث فردية » أكثرها من المعاصى العملية . ثم ذل المسلمون لأعدائهم من 
اليهود والنصارى » فزادوا فى التشبه بهم قليلاً . ثم وجد من أهل العلم فيهم ومن أهل الرأى ‏ من حاول أن 
يدافع عن الإسلام أسوأ دفاع » فصاروا يتقربون شيئًا فشيثًا لسادتهم » بتأويل القرآن والسنة وتحريف معانيهما » 
ليقاربوا بين شريعتهم المطهرة » وشرائع تلك الأمم الضالة والمغضوب عليها . بل ليقاربوا شريعتنا ونصوصنا 
الصريحة إلى عقائد الملحدين الوثنيين من أهل أوربة وأمريكا . فكان فى علمائنا وكتابنا من ينكر الغيب أو أكثره» 
فيتأولون صفة الملائكة » ووصف الجن ٠‏ وينكرون المعجزات النبوية عامة ‏ لأنها لم ترد فى القرآنء زعموا ! ثم 
يحرفون المعنى فيما ثبت منها فى القرآن أو السنة المتواترة . ثم كشفوا عن وجوههم فضربوا على المسلمين قوانين 
أوربة الوثنية المجرمة الملعونة . ثم استباحوا أكثر المحرمات ٠‏ يصرحون بإباحتها عن غير حياء ولا غيرة . ثم 
صاروا ينبزون الشرائع الإسلامية والأخلاق الكريمة التى هدانا الله إليها ورسوله ‏ بالتقاليد وبالرجعية » لينفروا 
الناس منها . وقامت فى عصرنا هذا الدعوة سافرة وقحة إلى تغيير الشريعة النقية فى تعدد الزوجات والطلاق 
والمواريث . بل إن بعض من يحمل شهادة العالمية من الأزهر كتب فى الصحف عن غير حياء : ١‏ أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات »© ! وضعف الأزهر كله عن أن يضرب على يديه » خشية أن يغضب من وراءه ومن 
ينصره فى كفره وافترائه على الله . وحتى إن بعض الصحف القوية الماجنة الداعرة لتدعو إلى الزنا علناً » دون 
أن يردعها أحد . بل إن بعضهم ليصرح بمنع العلماء من الكتابة فى هذه المسائل «الاجتماعية» والصحف الأخرى 
لا ترضى أن تنشر لأحد من العلماء دفعا لهذا الكفر البواح . بل إن نسوانًا ماجنات فاجرات ينشرن فى الصحف 
الدعوة السافرة إلى الفجور . بعد انتشار السفور . فلئن لم يدفع المسلمون ‏ أو المنتسبون للإسلام - هذه 
المتكرات عن دينهم وعلى بلادهم ٠»‏ ليسلطن الله عليه عدوهم » وليستاصلن شأفتهم » وليستبدلن بهم قومًا 
غيرهم ٠»‏ ثم لن يكونوا أمثالهم . 
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ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله» ولا يحرف الكلم عن مواضعهء ولا يتأول منه شيئا على 
غير تأويله. وعن ابن عباس قال: يتبعونه حق اتباعه, ثم قرأ: ط والْقَمرٍ إِذًا تلاها 4 [الشمس: ؟] » 
يقول: اتبعها . وروى عن عطاء؛ ومجاهد نحو ذلك. 

وقوله: « أُولّتك يؤمنون به خبر عن # الذين آتيناهم الكتاب يتلُونه حَقْ تلاوت أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته ‏ آمن بما أرسلتك به يا محمد»كما 
قال تعالى : « ولو أَنهُم أقَامُوا لوا والإبجيل وما أنزل إلَيهم من بهم لأكُوا من فَوْقهم ومن تَحْت أَرَجْلهِم » 
الآية [المائدة: 55]. 0 قل يا أهل الكتاب لسئم على شيء حتئ تُقيموا لتُورَاة والإبجيل وما أنزل إليكُم 
من ربكم [المائدة: 134 أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حَق الايمانء وصدقتم ما فيها 
من الأخبار بمبعث محمد عله ونّعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته - قادكم ذلك إلى 
الحق واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « الذين يتبعُونَ الرّسُول الب المي الذي يجدوته 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: 107]» وقال تعالى: # قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن 
الذين أوُوا اعم من قبل إلى علْهم يرون للأذقان سعدا . ويَعُولُوَ سبحا ينا إن كان وعد ينا مولح 
[الإسراء: ]٠١8 ٠١7‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شأن محمد يللد لواقعاًء وقال تعالى : ل الذين 
اتا اام قله بدو وي هم ُو بدا ف م اننا ىق مله . أو 
١ 17‏ وق للد أرثرا لكب ولأيد مأ و اموا قد اد ون فك لا الام ل 
بصِيرٌ بالعياد» [آل عمران: ]7١‏ ولهذا قال تعالى: ل ومن يكف به فأولتك هم الْخاسرون» كما قال 
تعالى : ا ومن يَكْفْر به من الأحزاب فَالثار موعدة» [هود: 17] . وفى الصحيح: «والذى نفسى بيده » 
لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بىء إلا دخل النار» (21. 

0 0 0 ا ] نَاتما 

قد تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة (245» وكررت ههنا 0 والحث 1 اتباع 
الرسول النبى الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. يحذرهم من 
كتمان هذاء وكتمان ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية 
والدينية» ولا يحسدوا بنى عَمّهِم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. 
ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه 
دائماً إلى يوم الدين. 


. بنحوه » من حديث أبى هريرة‎ ) 05 . 07 /١( هو فى 5 مسلم‎ )١( 
. 7١17 (؟) مضى فى الآية ( لا5 ) ص‎ 
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3 و َال او حافك له سا 42 س0 الجسدصد 
5 »كلذ 0 لَّ إِفْ جَاعِلْكَ لِلنّاسِ إِمَاما قَالَ هن دريق 


مَالَ لَا يال عَهَرى ) لين 9 * 


ل ال يا على شرف إبراهيم خليلهء عليه السلام. وأن الله تعالى جعله إمامأ 
للناس يقتدى به فى التوحيدء حتى قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: 
« وإذ ابتلى إبراهيم ربهُ بكلمات, * أى: واذكر ‏ يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين 
يلون مله إبزاغيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين معك من المؤمنين» 
اذكر لهؤلاء ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى 8 فَأتَمهِن 4 
أى : قام بهن كلهن» كما قال تعالى : 8 وإبراهيم الذي وَفى © [النجم: 10 أى : وَقَى جميع ما شرع 
له. فعمل به صلوات الله عليه» وقال تعالى: 8 إن إبرَاهيم كَان أَمةَ قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين . 
شاكرا لأنْعُمه اجتَباُ وهداه إن صراط مُستقيم . يناه في اللانيا حَسنَة وَإنهُ في الآخرة لمن الصالحينَ . ثم رين 
ِلك أن ائبع ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشْرِكين * [النحل: -178]» وقال تعالى: “ل قل نه 
هداني بين راط مستي يا قا ل اهم يفا وما من اموي 4 (الانعاو: »013١‏ وقال 
تعالى : ما كَانَ إبراهيم يهوديًا ولا تصرانيًا ولكن كان حنيفا مُسلما وما كان من الْمُشركين . إِنْ أولى الْاس 
بإبراهيم لْذِين البعُوه وهذا لدعي والذين آمنوا والله ولي المؤمين» [آل عمران: /71) 58]. 

وقوله تعالى: ا بكلمات * أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها 
الكلمات القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: « وصقت بكلمات ربا وكتبه وكانت من 
القانتين» [التحريم: ؟١]‏ . وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: 8 وتَمت كلمات رَبك صدقًا 
وَعَدْلاً » [الانعام: .24١( ]1١6‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدقء. وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 8 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمَات فَأنَمُّهِنَ» أى: قام بهن : 
قَال إنّي جاعلك للئاس ماما 4 أى: جزاء على ما فَعلء» كما قام بالأوامر وترك الزواجرء جعله الله 
للناس قدوة وإماماً يقتدى به. ويحتذى حذوه. 

وقد اختلف فى تعيين الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. فروى عن 
ابن عباس فى ذلك روايات: فروى عنه: ابتلاه الله بالمناسك. ابتلاه الله بالطهارة: خمس فى 
الرأس. وخحمس فى الجسد؛ فى الرأس: قص الشارب» والمضمضة.» والاستنشاق» والسواك. 
وفَرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء وحلق العانة» والختان» ونّتتف الإبطء وغسل أثر 
الغائط والبول بالماء(27. 


)١(‏ قراءة حمزة والكسائى وعاصم ‏ الذى حفص أحد رواته  ١‏ كلمة » بالإفراد . وقرأ باقى العشرة «كلمات» 
بالجمع» وهى التى أثبتها الحافظ المؤلف هنا وفسرها بمعنى الجمع . وكذلك ثبتت فى المخطوطة الأزهرية . 
وغيرت فى المطبوعة إلى « كلمة » على قراءة حفص المعروفة . 

(5) رواه الطبرى )١91١١(‏ » والحاكم فى المستدرك (7757/7) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ») 
ووافقه الذهبى. 
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قلت: وقريب من هذا ما ثبت فى صحيح مسلمء عن عائشة » قالت: قال رسول الله 
عله «عدر مو الفطرةة 'كضن الشايت وإعماء اللحية» واللبواقف" واسشاق الغ قصل 
الأظفارء وغسل البراجم. ونتف الإبط. وحلق العانة» وانتقاص الماء» قال مصعب: ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع : انتقاص الماء» يعنى: الاستنجاء. وفى الصحيحين» 
عن أبى هريرة» عن النبى ِل قال: «الفطرة خحمس: الختان. والاستحداد» وقص الشارب» 
وتقليم الأظافر ٠»‏ ونتف الإبط». ولفظه لمسلم. وروى ابن أبى حاتم : عن ابن عباس : أنه كان 
يقول فى هذه الآية» قال: عَشَرء ست فى الإنسان» وأربع فى المشاعر. فأما التى فى الإنسان: 
حلق العانة» ونتف الإبط» والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثئة واحدة. وتقليم 
الأظفار» وقص الشارب» والسواك» وغسل يوم 0 والأربعة التى فى المشاعر: الطواف» 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمارء والإفاضة ١(‏ . وعن عكرمة» عن ابن عباس أنه 
قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به كله إلا إبراهيم» قال الله تعالى: « وإذ ابتلى إبراهيم ربه 
بكلمات فأتمهن 4 قلت له: وما الكلمات التى ابتلى الله إبراهيم بهن فاتمهن؟ قال: الإسلام 
ثلاثون سهماء منها عشر آبات فى براءة: 8 التَائبُون الْعَابِدُونَ » إلى آخر الآية [التوبة:117]» وعشر 
آيات فى أول سورة «قَد فح الْمرْممُونَ 4 و « سأل سائل بعَذَاب واقع > وعشر آيات فى الأحزاب : 
إن المسلمين وَالْمَسَلمّات» [الآية: ه"] إلى آخر الآية » فأتمهن كلهن. فكتبت له براءة . قال الله : 
9١‏ وإبراهيم الذي وف 4 [النجم: 577. رواه الحاكم وابن جرير وابن أبى حاتم » وهذا لفظ ابن أبى 
حاتم. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى قال: ابتلاه بالكوكب فرضى عنه» وابتلاه 
بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنهء وابتلاه بالهجرة فرضى عنهء وابتلاه بالختان 
فرضى عنهء وابتلاه بابنه فرضى عنه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير روايات هنا من الطبرى ومن 

غيره » عن مجاهد وعن غيره » فيها آراء مختلفة . ثم قال ] : 

قال ابن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلكء» ولا يجوز الحزم بشىء منها أنه المراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. 
قال: ولم يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. [ثم حكى 
كلاما للطبرى » فيه احتمال لترجيح ما روى عن مجاهد وبعض من تابعه .ثم قال ابن كثير ] : 
والذى قاله أولاً [ يعنى ابن جرير ] - من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر ‏ أقوى من هذا 
الذى جوزه من قول مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوهء واللّه أعلم . 

وقوله: لقال ومن ذَرَيّي قَالَ لا يتال عهدي الظالمين»: لما جعل الله إبراهيم إمامآء سأل الله أن 
تون الاق اتن هده مر اذركة أكاجيي إلن ذلف: واعس أنه كوو هن ديه امون انه 
لا ينالهم عهد الله ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم . والدليل على أنه أجيب إلى طَلبته قوله 
تعالى فى سورة العنكبوت: وجعلنَا في ذَرِيُته النبوة وَالكتاب» [العنكبوت: 2]77 فكل نبى أرسله 


. إسناد ابن أبى حاتم فى هذا لابن عباس » إسناد صحيح‎ )١( 


0 سس بحسب ل الْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( ١18‏ ) 
اللّه» وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» فمى ذريته صلوات الله وسلامه عليه. 

وأما قوله تعالى: 8 قَالَ لا يتال عَهُدي الظالمين» فقال ابن عباس : يخبره أنه كائن فى ذريته 
ظالم لا ينال عهده . ولا ينبغى أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله » ومحسن 
ستنفذ فيه دعوته. وتبلغ له فيه ما أراد من مسألته[ ونقل الحافظ أقوالا كثيرة متقاربة العنى ٠‏ ثم 
قال] : فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن أبى حاتم. واختار 
ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة فى الخبر أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما ‏ ففيها 
إعلام من الله لإبرا هيم الخليل» » عليه السلام» اع ل ل 

2011 :3/8 ناف وخا واكتران تكار وو فمل 

قال ابن عباس: قوله تعالى: طوإِذ جِعَلْا الْبِيتَ منَابَة للئّاس» يقول: لا يقضون منه وطراء 
بأنرندوم يرجعون إلى أهليهم ‏ ثم يعودون إليه #وآمنا» قال أبو العالية : أمناً من العدو. وأن 
يَحمّل فيه السلاح. وقد كانوا فى الجاهلية يتَخَطّف الناس من حولهم» وهم موق لا يسبوة: 

ومضمون ما فسر به الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفاً 
به شرعاً وقدراًء من كونه مثابة للناس». أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليهء ولا 
تقضى منه وطراً»ء ولو ترددّت إليه كل عام استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم» عليه 
السلامء فى قوله: ‏ فَاجِعَلَ أفندة مَنَ الئاس تَهُوي إِلَيْهم > إلى أن قال: ‏ ربْنَا وتقبل دعائى 4 
[إبراهيم : 0-71 14]. ويصفه تعالى بأنه جعله أمنآء من دخله أمن» ولو كان قد فعل مأ قعل ثم 
دخله كان آمناً. فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فيه فلا 
يُعرض له. كما وصفها فى سورة المائدة بقوله تعالى: # جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس * 
[المائدة: لا2]9» أى: يدفع عنهم بسبب تعظيمها السوءء كما قال ابن عياس: لو لم يحج اناس 
هذا البيت لأطبق الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل 
الرحمن» كما قال تعالى: 8 وإِذ بَوأنا لإبراهيم مَكَان ايت أن لأ د تشرلك بي شيتا» [الحع: 15]» وقال 
تعالى: 9 إن أل بيت وضبع للداس لني يبكة مباركا وهدى للْعَالَمِين .فيه آيات بينات مَقَام إبراهيم ومن دَحَلّه 
كان آمنا * زآل عمران:295 لا9]. وفى هذه الآية الكريعمة 3 على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة 
عندهء فمَال: وائخذوا من مُقام إبراهيم مصلّى» . 

وقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: قال: 
مقام إبراهيم : الخرم كله. وروى عن مجاهد وعطاء مثل ذلك. وقال سعيد بن جبير: الحجر 
مقام إبراهيم نبى الله قد جعله الله رحمة» فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة . وروىك 
ابن أبى حاتم: عن جابر فى حديثه عن حجة النبى كَكِيْةَ قال: لما طاف النبى كلك قال له عمر: 
هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: « نعم». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز وجل: «واتّخذوا 
من مُقَام إبراهيم مصلّى » . وروى ابن 007 عن عمر بن الخطاب» أنه مر بمقام إبراهيم ‏ فقال: 
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يا رسول الله» أليس تقوم مقام خليل ربنا ؟ قال: «بلى». قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فلم يلبث 
إلا يسيراً حتى نزلت: وائّخْدُوا من مُقَام إبرَاهيم مُصَلَّى*. وروى البخارى عن أنس بن مالك 
قالة قال عدر بن" القطات : وافقت .وين" قن كلاكة» او زافق ار فل لاك كلع يا وسول 
الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فنزلت: ا وَانَحذُوا من مُقَامِ إبراهيم مصلّى» . وقلت: 
يا رسول الله » يدخل عليك البر والفاجرء فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية 
الجابه قالة ولع مكاقة الم كل رعو "رانو متعلت علنين فتلت" إن اله أ 
ليبدلّن الله رسوله خيراً منكن» حتى أتت إحدى نساتهء فقالت: يا عمرء أما فى رسول اللّه ما 
يعظ نساءه حتى تَعظهن أنت؟! فأنزل الله: #عسئ ربه إن طَلَفَكن أن يبدلَه أزواجا خيرا منكن' مُسلمّات » 
الآية [التجريم: 5]. ورواه الإمام أحمد والترمذى والنسائى وابن ماجه. وقال الترمذى: حسن 
صحيح. ورواه الإمام على بن المدينى» وقال: هذا من صحيح الحديث )١(‏ ؛ وروى مسلم عن 
ابن عمرء عن عمرء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدرء وفى مقام 
إبراهيهم(؟2. وروى أبو حاتم الرازى: عن أنس بن مالك» قال: قال عمر بن الخطاب: وافقنى 
ربى فى ثلاث - أو وافقت رب فى ثلاث - قلت: يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلى ؟ فنزلت : ظ واتّحْذُوا من مُقَام إبراهيم مُصلّى4»؛ وقلت: يا رسول الله لو حجبت 
النساء؟ فنزلت آية الحجاب. والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله عَكَئِْةَ ليصلى عليه . 
قلت: يا رسول الله» تصلى على هذا الكافر المنافق؟ فقال: «إيها عنك يا بن الخطاب»» فنزلت: 
« ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولااتقم على قَبرِه» [التوبة: 84]. وإسناده صحيح أيضًء ولا تعارض 
بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيحء ومفهوم العدد إذا عارضه منطوق قدم عليهء والله 
أعلم. وروى ابن جرير: عن جابر قال: استلم رسول الله يلق الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى 
أربعاء ثم.نَمْدَ إلى مقام إبراهيم» فقرا: ط وَانحِذُوا من مُقَامِ إبراهيم مُصلّى». فجعل المقام بينه وبين 
البيت» فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه0). وروى 
البخارى » عن عمرو بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله كَل فطاف بالبيت 
سبعاء وصلى خلف المقام ركعتين. 

فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحَجَرْ الذى كان إبراهيم» عليه السلام» يقوم 
عليه لبناء الكعبة» لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل» عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة 
فيضعها بيده لرفع الجدارء كلَّما كَمّل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى» يطوف حول الكعبة» 
وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التى تليها » وهكذاء حتى تم جدارات 


)١١4/1( وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ » )50١ » ١5١ » ١6ا/‎ ( فتح البارى (4 / )2 ومسلل أحمد‎ )١( 
وخرجه من دواوين كثيرة.‎ 

(؟) صحيح مسلم (” / :"738 ) . 

() الطبرى ( 23٠١7‏ . والحديث بطوله فى صحيح مسلم ( ٠ "55/١‏ 47) . وكذلك رواه أحمد فى المسند 
(غ54:١).‏ 
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الكعبة» كما سيأتى بيانه فى قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند 
البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا 
قال 'آبو“طالت فى قضيده الليزة المترواو: 
ومَوطئٌ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافياً غير ناعل 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. كما روى ابن وهب عن أنس بن مالك » قال: رأيت 
المقام فيه أثر أصابعهء عليه السلام» وأخمّص قدميه» غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وروى 
ابن جرير: عن قتادة: إنما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بمسحه. ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً 
ما تكلفته الأمم قبلهاء ولقد ذكرٌ لنا من رأى أثر عقبه وأصابعه فيه» فما زالت هذه الأمة 
يمسحونه حتى اخلولق وانفحى. 7 0 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قديم. ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب ما 
يلى الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك» وكان الخليل» عليه السلام» لما فرغ 
من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم 
- أمر بالصلاة هناك عند فراغ الطواف». وناسب أن بكرن عند عنام إبراهيم حيث انتهى بناء 
الكعبة فيه» وإنما أخخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.» رضى الله عنه أحد 
الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما 
رسول: الله كله «اقتدوا باللذين من 'بعدى آبى كر وعمرة. وهو الدى نزل القرآن بوقاقة فى 
الصلاة عنده؛ ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. وروى الحافظ 
أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى عن عائشة» أن المقام كان فى زمان رسول الله تكله وزمان 
أبى ا كت ثم أخره عمر بن الخطاب» وإسناده صحيح . 

9 وتهذ؟ له ديعم دإستويل أن هرا ب وكين دارم الشجود 
08 كل نمث نب تع كدا بي أن أ من ترات من اينهم هذه 

لحر َال و من كر 5 متو ليلا ثم أَضْطرة إل عذاب الما ويس الْمصِيرٌ ميد زلا وَإِدركَم هر 
ايلو إشعنييل بالكل ب ِنَكَانتَ آلتمِيعٌ اليم 13 © ا 
لك مَمنَدُرَيَيآ ةيم لدَوَارِمكَايكَاو عدن يكت َالتررَ جام 9إ] 46 

قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذى والنّجّس ولا يصيبه من ذلك شىء . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : ما عهده ؟ قال: 
أمره . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وعهدنا إلَئ إبراهيم * أى: أمرناه. كذا قال. 
والظاهر أن هذا الخرف إنا عدى ب« إلى © + لان فى معت تقدمنا وأوحينا (21 .+ :وقال 


5 
١‏ 
ع 
25 
اج حسم 


)١(‏ هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة ار وأوحينا » بالحاء 5 ولقد يبدو لى أن صوابها 2 وأوصينا » بالصاد ؟ أن 
من معنى ١‏ العهد » : التقدم إلى المرء فى الشىء » ومن معتاه أيضا : الوصية 5 انظر : اللسان وغيره من المعاجم . 
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مجاهد وسعيد بن جبّير : « طَهرا بيتي للطّائفين»: إن ذلك من الأوثان والريب 2١(‏ وقول الزور 
والرجس . 

وأما قوله تعالى: اللطائفين4 فالطواف بالبيت معروف». وعن سعيد بن جبير أنه قال 
تعالى : «للطائفين» يعنى : عن أناف مق غرية؟ «والعاكفين؟ : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة» 
والربيع بن أنس: أنهما فسرا العاكفين بأهله المقيمين فيه» كما قال سعيد بن جبير. وروى ابن 
أبى حاتم: عن ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع 
الذين ينامون فى المسجد الحرامء فإنهم يجنبون ويحدثون. قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل 
عنهم» فقال: هم العاكفون. قلت: وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عمر كان ينام فى مسجد 
الرسول كه وهو عزب. 

وأما قوله تعالى: ظوَالرَكّعٍ السجود»: فقال ابن عباس: إذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. وقال ابن جَرير: فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل 
بتطهير بيتى للطائفين. والتطهير الذى أمرهما به فى البيت هو تطهيره من الأصنام وعبادة 
الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت 
شىء من ذلك الذى م منه؟ وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أنه أمرهما بتطهيره ما كان يعبد عنده زمان قوم نوح من الأصنام والأوثان» 
ليكو ذلك اسنة لق بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال عبد 
الرحمن بن زيد: «أن طهر بيتي ‏ قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون 
يعظمونها. قلت: وهذا الجواب مفَرَع على أنه كان يعبّدُ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» 
ويحتاج إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى: أنه أمرهما أن يخلصا بناءه لله وحده لا شريك لهء فيبنياه مطهراً من 
الشرك والرَيّب» كما قال جل ثناؤه: 9 أَفَمِن أسس بنياته على تقرئ من الله ورِضوان حير أم من أسسْس 
بنيائه علَى فا جرف هار 4 [التوبة: .]٠١4‏ قال: فكذلك قوله: ظ وَعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهْرَا 
ببتي» أى: ابنياه على طهر من الشرك بى والريب. 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا 
الكعبة على اسمه وحده لا شريك له»ء للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع 
السجودء كما قال تعالى: 8 وإذ بَوَأنَا لإبراهيم مَكَانَ الْبَيت أن لأ تشرك بي شيئا وَطَهَر بيتي للطائفين 
والقائمينَ وَالرّكْع السجود» الآيات [ الحج: 7١‏ 7]. والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين 
كانوا يشركون بالله عند بيته» المؤسس على عبادته وحده لا شريك لهء ثم مع ذلك يصدون 
أهله المؤمنين عنهء كما قال تعالى: ‏ إن الذين كَقَروا وَيْصدون عن سبيل الله وَالْمسجد الْحَرام الذي 
(1) «الريب» هنا: الشر والمخوف . انظر: الطبرى (/79) . وهذا هو الثابت فى الأزهرية وفى المطبوعة « والرفث © ! 


وهو تصحيفف . 
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عا لاس ما ناكف فيه واد ون برد فيه حاطو دفن عذاب أي » 1 الحع: 10]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له » إما بطواف أو صلاة» فذكر 
فى سورة الحج أجزاءها الثلاثة: قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم 
«سواء الَْاكف فيه وَالبّاد وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واكتفى بذكر الركوع 
والسيجوة عن القيام؛لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. وفى ذلك - أيضاً - 
رد على من لا يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل 
وعظمته » ويعلمون أنه بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك» وللاعتكاف 
والصلاة عنده» وهم لا يفعلون شيئا من ذلك؛ فكيف يكونون مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون 
ما شرع الله له ؟! وقد حَج البيت موسى بن عمران وغيره من اانا » عايهج الضادة السلام » 
كما أخبر بذلك المعصوم » الذى لا ينطق عن الهوى « إن هو إل وحي يوحى». ..[النجم:4]. وتقدير 
الكلام إذاً: ع ع حل اط ل لطا لكر ره أى: طهراه 
من الشرك والريب» وابنياه خالصاً لله. معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود ٠‏ وتطهير 
المساجد مأخوذ من هذه الآية» ومن قوله تعالى: ل في بيُوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه 
فيها بِاْْدرَ والآصال» [النور: 7*] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها وتطييبها وغير 
ذلك من عناتها. من الأذى. والتحاسات: زما آفتبه ذلك وَلهذا قال عليه البتلام * «إنها بيت 
المساجد لا بنيت له» .2١(‏ وقد جَمَعت فى ذلك جزءاً على حدة» ولله الحمد والمنة. 
وقوله تعالى: #وإِذ قَال إبراهيم رب اجعَلَ هذا بلدا آمنا وَاررْق أَهلهُ من الكّمرات من آمن منهم بالله وَالْيّوم 
الآخر»: روى امام أبو جعفر بن جرير: عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله ككل : 
«إن إبراهيم حرم بق الله ولمهة وز خرمت المديعة ما ون لانها 4 قاد يضاد يدها زلا 
يقطع عضاهها» ورواه مسلم والنسائى (2©2 . وروى ابن جرير - أيضاً -: عن أبى عويرة؛ قال: 
قال رسول الله يك : «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم 
مكة» وإنى حرمت المديئة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع 
منها شجرة إلا لعلف بعير» . وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة 29 » وأصل 
الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن أبى هريرة » قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء 
جاؤوا به إلى رسول الله كَل فإذا أخذه رسول الله كْةِ قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك 


)١(‏ رواه مسلم ( ١68 .ء١6ا /١‏ )»ء وابن ماجه ( 70 ) » كلاهما من حديث بريدة الأسلمى. 

(؟) الطبرى )7١179(‏ وإسناده صحيح » ومسلم بنحوه ( ١‏ / 86") . و ١‏ اللابتان » : هما الحرتان بجانبى المدينة » 
وهى الأرض ذات الحجارة السود التى قد ألبستها لكثرتها . و « العضاه  »‏ بكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة 
وآخرها هاء : كل شجر عظيم له شوك . 

(9) الطبرى ( 7١17١‏ ) وإسناده صحيح » ولم أجده أيضا فى المسند ولا فى غيره ما استطعت الرجوع إليه من 
المراجع . 
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لنا فى مدينتناء وبارك لنا فى صاعتاء وبارك لنا فى مَدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك 
ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه دعاك لمكة» وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله 
معه». ثم يدعو أَصعّْر وليد ٠‏ فيعطيه ذلك الثمر 2١(‏ .وروى ابن جرير عن رافع بن ختديج » 
قال : قال رسول الله كَكيْهِ: «إن إبراهيم حرم مكةء وإنى أحرم ما بين لابتيها » . انفرد 
بإخراجه مسلم (9) . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ أحاديث فى هذا المعنى عن أنس » من الصحيحين . وعن عبد 
الله بن زيد ١‏ بن عاصم » منهما . وعن أبى سعيد » من صحيح مسلم . *“م قال ] : والأحاديث 
فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها بالمو سان حرم إبراهي., عليه السلام» لمكة. لا 
فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة . وقد وردت أحاديث أخرٌ ول ل إن الله تعالى حرم مكة 
قبل خلق السموات والأرض» كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول 
الله يك يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حَرَمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة 
الله إلى يوم القيامة. وإنه لم يكل القعال: فيه لاحل قيلي ولم يحل لى إلا ساعة من نهارء فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه ولا ينفر صيدهء ولا تُلتَقَط لُقَطَنْه إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلآها». فقال العباس: يا رسول اللهء إلا الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم. 
فقال: «إلا الإذخر» وهذا لفظ مسلم9©. ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك47). 

فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حَرم مكة يوم خلق السموات 
والأرضء» وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيم» عليه السلام» رن لأن إبراهيم بل عن 
الله حكمه فيها وتحريمه إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرامآ عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» 
لهاء كما أنه قد كان رسول الله كليو مكتوبا عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» 
ومع هذا قال إبراهيم» عليه السلام: 8 رَبْنا وابعَث فيهم رَسولاً منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما 
سبق فى علمه وقدره. ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول اللّه؛ أخبرنا عن بدء أمرك ؟ 
فقال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمى كأنه .خرج منها نور أضاء له 
قصور الشام». أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريبآء إن شاء الله (20. 

وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: #رب اجعل هذا بلّدا آمناك أى: من الخوف». لا 
0 - ذلك 00 م 0 0 11 


. 846 من طريق مالك . وهو فى الموطأ » ص‎ ) 7817 / ١ ( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) الطبرى ( )7١ 3١‏ 2 وصحيح مسلم ( 086/١‏ 5 

(”) صحيح مسلم ( 1١‏ / 787 ) . وانظر : الطبرى وتخريجنا (5078) . 

(:) ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر بمعناهما » من حديث صفية بنت شيبة » رواه ابن ماجه . وذكره البتغازى فى 
الصحيح تعليقًا » ثم حديثا آخر بهذا المعنى » من حديث أبى شريح العدوى » رواه الشيخان. 

(0) عند تفسير الآية ( ١18‏ ) من هذه السورة . 
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الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. وقال فى هذه السورة: رب اجعل هذا يلّدا 
آمنا» أى: اجعل هذه البقعة بلدا آمنآاء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : « وإذْ قَال إبراهيم رب اجَعَل هذا البَلّد آمنا» [إبراهيم: 80] وناسب هذا هناك لأنه» والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء ثانياً بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر 
سنا من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: ظاالْحمَد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن بي لَسمِيع الدعاءك [إبراهيم: 098 . 

وقوله تعالى: لاق أله من ترات من آم نمم بلله الم الآخر قال ون عفر فلكم 
َضطْره إلى عَدَابِ الثارِ وبئس الْمصير»: قال أبى بن كعب: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذى صوبه ابن جريرء رحمه الله . وهذا كقوله تعالى: 8 إن الذين يفترُوت عَلَى الله 
اذب لا يُفْلحُونَ . منَاعٌ في الانيا َم ينا مرجعهم ثم تُذِيقهُم الْعذَاب الشديد بما كَانُو يكْفرونَ» [يونس35 
وقوله تعالى: ومن كَفْرَ فلا يَحَنك كُفْره ينا مجعم فَمبمّهُم بمَا عملُوا إن الله علي بذّات الصدور. 
مَعُهُمْ قليلاً ثم نَصْطَرَهم إلى عَدَاب غليظ > [لقمان: +7. 14)» وقوله: #ولولا أن يَكُونَ الئاس أُمْةَ واحدة 
عا ل يك خسن لوهم من فعة مارج ليا هرود .ووم نان وما عه كو . 
وَرْخْرَفًا وإن كل ذَلك لَمَا ماع الحيّاة الانيًا والآخرة عند ربك للْمتقين4 [الزخرف: 7 0]. 

وقوله: هنم أَضْطَرهُ إلى عَذَاب الثار وبئس الْمَصير» أى: ثم الجئه بعد متاعه فى الدنيا وبسطنا 
عليه من ظلها ‏ إلى عذاب الثار وبئس المصير. ومعناه: أن الله تعالى ينظرهم ويمهلهم ثم 
يأخذهم أخذ عزيز مقتدرء كقوله تعالى : لوكين من قَريّة أمليت لَهَا وهي ظَالمَة ثم أَحَذتها ولي المصير» 
[الحج: 48]»وفى الصحيحين: ١لا‏ أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولد 
رهق يرزقهم ويعافيهم» 2١(‏ » وفى الصحيح أيضاً: (إن الله ليملى للظالم حتىيٍ إذا أخذه لم 
يفلته». ثم قرأ قوله تعالى: ط وكذلك أخَذ رَبك إذَا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمةٌ إن أَخْذَه أليم شديد > 
[هود:7١٠)‏ 0) , 

وأما قوله تعالى : « وإذ رفع إبراهيم القواعد من البَيت وإإسماعيل ربا تقل ما نك أنت السميع العليم . 
ربنا نا وَاجِعلنَا مسلمين لَك ومن ذَرِيتنا أَمّة مسلمّة لَك وأرِنا مناسكنا وتب عَلَينا إِنْك أنت التوَاب الرحيم » : 
فالقواعد: جمع قاعدة» وهى السارية والأساس., يقول تعالى: واذكر ‏ يا محمد لقومك بناء 
إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعدٌ منهء وهما يقولان: 8 ربنا تقبل منا 
نك أنت السميع الْعلِيم 4» فهما فى عمل صالحء وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء كما 
روى ابن أبى حاتم ؛ عن وَمّيب بن الوّرد (22: أنه قرأ: 8 وإذ يرق إبراهيم القرَاعد من الْبَيت 
(1) مضى فى ص ١76‏ من حديث أبى موسى الأشعرى . 
() رواه الشيخان والترمذى وابن ماجه » من حديث أبى موسى . انظر : الفتح (8 / ينفة * 
(©) وهيب بن الورد المكى : من كبار العباد الزاهدين » من شيوخ عبد الله بن المبارك وفضيل بن عياض وعبد 


الرزاق . مات سنة 167 . مترجم فى التهذيب 3 والكبير للبخارى ( 5 / 5 والجرح والتعديل لاس 
أبى حاتم (7/5/ 75 ) . وله ترجمة حافلة جيدة فى الحلية لأبى نعيم (8 / .)1١51١-1١50‏ 
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وإسماعيل ربنا تقل مناه ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمنء ترفع قوائم بيت الرحمن وأنت 
مشفق أن لا يقبل منك. وهذا كما حكى الله تعالى عن حال المؤمنين بن الخلص فى قوله  :‏ والذين 
يوون ما آتوا 4 أى: يعطون ما أعطوا من الصدقات والنفقات والقربات #رقلوبهم وجلَة4 [المؤمنون: 
٠٠‏ أى: خائفة ألا يتقبل منهم. وقد روى البخارى ههنا عن ابن عباس» رضى الله عنهماء 
قال: أول ما اتخذ النساء المنْطّق من قبّل أم إسماعيل» عليهما السلام. اتخذت منطقاً لتعفى 
أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» وهى ترضعه؛ حتى وضعهما عند 
البيت عند دوحة )١(‏ فوق زمزم فى أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحدء وليس بها ماء 
فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم َمَى إبراهيم» عليه السلام» 
منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس فيه 
إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مراراء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: آللّه أمرك بهذا؟ قال: 
نعم . . قالت: إذن لا يضيعنا .ثم رجعت . فانطلق إبراهيم » حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه» 
استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ودفع يديه» قال: «ربًا ني أسكنت من ذَريْتي يواد غير 
ذي زَرعِ عند بيتك المحرم ربنَا ليقيموا الصلاة فَاجعَل أفئدة من الئاس تهوي لهم وارزفهم من القُمرات لَعلهم 
يشكرون » [إبراهيم : 8 0 أم إسماعيل ترضع إسماعيل » وتشرب من ذلك الماع حتى 
إذا نفد ما فى السقاء ع عطشت عطشت وعطش ابنهاء» وجعلت تنظر | ليه يتلوى - أو قال: يتلبط( )5‏ 
فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ٠»‏ فوجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليها » فقامت عليه» ثم 
استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدأ؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادى 
رفعت طرف درعهاء ثم سعت اسع الإنسان الجهوة حي جاوزت الوادى. ٠‏ ثم أتت المروة» 
فقامت عليها فنظرت هل ترى أحداً؟ فلم تر أحد أ. ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى علد : «فلذلك سعى الناس بينهما). فلما اشرق على الروة ميقت عير فقالت: 
صهء تريد نفسهاء أ معت افيمنة انف فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث 2359 فإذا 
فى بالملكا عند مواضع ومزم: فببحكه يعقبه' أو أقال: بجناحه حتى ظهر الماء»ء فجعلت 
م وتقول با بيدها هكذاء وجعلت الجر الى لات وو يفوو يعد ما تغرقة. قال 
من الماء - لكانت زمزم 0 قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى 
الضيعة؛ فإن هاهنا بيتآ لله يبنى (25 هذا الغلام وأبوه» وإن الله » لا يضيع أهله. وكان البيت 
)١(‏ الدوحة : الشجرة الكبيرة . 
(6) يتلبط : يتمرغ ويضرب بنفسه الأرض . 
(©) « غواث » ضبطت فى اليونينية من البخارى ( 5 / ١57‏ من الطبعة السلطانية ) بضم الغين وكسرهاء وعليها كلمة 
« صح»2 . وقال ابن الأثير فى النهاية ١:‏ الغواث بالفتح » كالغياث بالكسر : من الإغائة . وقد أغاثه يغيئه. وقد 
روى بالضم والكسر ء وهما أكثر ما يجىء فى اللأصوات » كالنباح والنداء 5 والفتح فيها شاذ » . 


(:) هكذا هو يحذف المفعول . وهو الثابت فى الأزهرية والموافق لما فى البخارى . وفى المطبوعة : 7 يبنيه » . وهو 
مخالف للرواية الثابتة . 
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بهم رفقة من جرهم - أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء. فنزلوا فى أسفل مكةء 
فرأوا طائراً عائنة ,2١(‏ فقالوا : إن هذا الطافر لكوت عل مام لعوديا هنا الوا ونا له ما 
فأرسلوا جريا 00( أو جرِيين » فإذا هم بالماء. فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم 
إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: ١‏ نعم» ولكن لا حَقّ لكم فى الماء 
قالوا: نعم. 

قال ابن عباس: قال النبى ذَللِِْ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام » وتعلم العربية 
منهم » وأنفسهم 000 وأعجبهم حين شبء» فلما أدرك زوجوه امرأة منهم . وماتت أم إسماعيل » 
فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تَرْكَتَه 4». فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم؟ فقالت: نحن بِشرٌ ». نحن فى ضيق 
وشدة. وشكت إليه . قال: فإذا جاء زوجك اقرئى عليه السلام 3 وقولى له: يغير. عتبة باه . 
فلما جاء إسماعيل» كأنه آنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعمء ا ا 
وكذاء فسأل عنك» فأخبرته. وسألنى كيف عيشنا؟ فأخيرته أنا فى جهد وكلاة: قال: فهل 
أوصاك بشىء؟ قالت : نعم » أمرنى َك أقرأ عليك السلام ء ويقول: ع عتبة بابك . قال: ذاك 
أبى . وقد أمرنى أن أفارقك» فالحقق بأهلك . وَطَلّقها وتزوج منهم أخرى» فلبث عنهم إبراهيم 
ما شاء اللّهء ثم أتاهم بعد فلم يجذه . فدخل على امرأته, فسألها عنه» فقالت: خرج يبتغى 
لنا. قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيتتهم. فقالت: 6 . وأثنت على 
الله» عز وجل . قال: ما طعامكم؟ قالت : اللحم. قال: فما ا قالت: . قال: اللهم 
بارك لهم ذ فى اللحم والماء» . قال النبى ككه: «ولم يكن لهم يومئذ حساء 0 
لهم فيه . قال: فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك 
فاقرئى عليه السلام » ومريه يكبت عتبة بابه» فلما جاء إسماعيل» قال: هل أتاكم من أحد؟ 


لخن الوملة يانه » وهو الذى يحوم على الماء ويتردد ولا يمضى عنه . قاله الحافظ فى الفتح . 

() « الجرى © بفتح الجيم وكسر الراء وتشديد الباء : الرسول ٠‏ وقد يطلق على الوكيل وعلى الأجير . سمى 
فلك لان وخر مخرى ازج ل أو موقكه © إل لان يكير مسرا الى شراجة”: 

() وأنفسهم  »‏ قال الحافظ فى الفتح « بفتح الفاء بلفظ أفعل التفضيل » من التفاسة . أى كثرت رغبتهم فيه ». 
وفى النهاية : « أى » : أعجبهم وصار عندهم نفيسًا . يقال : أنفسنى فى كذا : أى رغبنى فيه ». 

وهذا الحديث صريح فى الدلالة التاريخية على أن العربية أقدم من إبراهيم. وإسماعيل ولعلها أقدم من 

السريانية » والتى هى - يقينا ‏ أقدم من العبرية » التى هى لغة أبناء إسرائيل » الذى هو يعقوب حفيد إبراهيم . 
بل لعل العربية الأولى هى أم هذه اللغات ‏ التى تسمى « السامية  »‏ كلها خلافا لمن جهل ذلك ٠‏ فجعلوا كل 
لفظة عربية تواقق حرفا من تلك اللغات معريًا عنها !! 

(5) بكسر الراء : أى يتفقد حال تركه هناك . 
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قالت: نعم» أثانا شيخ حسن حسن الهيئة» وأثنت عليه » فسألنى عنكء فأخبرته» فسألنى: كيف 
عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: 06 بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك 
أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء 
الله عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يَبرى نبلا له تحت دوحة قريباً من زمزم» فلما رآه 
قام إليه»ء فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى 
بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى 
ههنا بيتآ - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت 
فجعل إسماعيل يأتى بالحجارة وإبراهيم يبنى» حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه لهء 
فقام عليه وهو يبنى » وإسماعيل يناوله الحجارة » وهما يقولان: لا رَبْنا نبل منا نك أنت السّمِيع 
العليم » » قال : «فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» وهما يقولان: 8 ربنا تقبّل منا نلك أنت 
السميع الْعَليِم » ». ورواه عبد بن حميد به مطولاً . ورواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» مختصراً . 
ورواه ابن مردويه من وجه آخر عن ابن عباس مطولا . 

[ ثم ذكر المؤلف الحافظ حديثا آخر فى معناه عن ابن عباس أيضا » من صحيح البخارى 
ثم قال ] : والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى المستدرك» وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وقد رواه البخارى كما ترى !! [ ثم ذكر أحاديث أخر عن على وابن 
عباس » وآثارًا عن بعض التابعين . لم نر داعيًا للإطالة بذكرها . ثم قال ] : وقال البخارى» 
رحمه الله: قوله تعالى: 8 وَإذ رفع إبراهيم الْقرَاعد من الْبَيت وإسماعيل» الآية: القواعد: أساسه 
واحدها : قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعدة. ثم روى عن عائشة زوج النبى كَللْهْ: أن 
رسول الله كَكِْهِ قال: «ألم ترى أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: 
يا رسول الله ألا بَردّها على قواعد إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله 
ابن عكر لئن كانت عانشةٌ سّمعت هذا من رسول الله يل ما أرى رسسُول الله يل ترك استلام 
الركنين اللذين يليان الجر إلا أن البيت: لم يَتَمُم على قواعد إبراهيم . ورواه مسلم والنسائى . 
وروى مسلم عن عائشة» عن النبى يد قال: «لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية - أو قال: 
بكفر - لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله» ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر». 

وروى مسلم عن عبد الله بن الزبير قال: حدثتنى خالتى ‏ يعنى عائشة ‏ قالت: قال النبى 
يكِ: يا عائشة» لولا قومك حديث عهد بشرك» لهدمت الكعبة» فالزقتها بالأرض» ولجعلت 
لها بابين: باب شرقياء وبابآ غربياء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حيث 
بنت الكعية». 
ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين (0© : 

وقد نَقَلَ معهم رسول الله فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة صلوات الله 
)١(‏ وانظر أيضا فى بناء الكعبة ما كتبه المؤلف فى تاريخه ( 1١‏ / 155158 و 194/5 808). 
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وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. قال معت إن ايساق بن يسان في المبيرة : ولما بلغ رسول 
الله كه سا وكلاكين سسنةء عيضت فزيقن لكان الككة: .وكاتوا ييموق تذلك لستفرهاء 
ويهابون هدمهاء وإنما كانت رَضما فوق القامة» فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وكان بمكة رجل قبطى ١‏ 
فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحها . فلما أجمعوا الرهر نو هدبها رييانياء قام أبو وهب 
ابن عُمَرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخزومء فقال: يا معشر قريش» افوا فى انها 
من كسبكم إلا طيبء لا يدخل فيها مهر بغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس. ثم إن 
قريشا تجرأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرةء وكان ما بين الركن الأسود 
والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمّح 
وسّهُمء وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصىء» ولبنى أسد ابن عبد العزى بن قُصى» ولبنى 
عدى بن كعب بن لؤىء وهو الحطيم. حتى إذا انتهى الهدم إلى الأساس» أساس إبراهيم» 
عليه السلام» أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا . 

ثم إن القبائل من قريش جمّعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدةء ثم بنوهاء 
حتى بلغ البنيان موضع الركن ل ل ا ل ل 
إلى موضعه دون الأخرى. حتى تحاوروا وتخالفواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة 
ملوءة دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت. وأدخلوا أيديهم فى ذلك 
الدم فى تلك الجفنة» فسموا: لعقّة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمسا. ثم إنهم 
اجتمعوا فى المسجد فتشاوروا وتناصفوا. فزعم بعض أهل الرواية: أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد 
الله بن عمّر بن مخزوم ‏ وكان عامئذ أسن قريش كلهم - قال: يا معشر قريش» اجعلوا بينكم 
فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجدء يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول 
داخل رسول الله ككِلَدِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين رضيناء هذا محمدء فلما انتهى إل 
وأخبروه ٠‏ قال كَلةِ: «هَلم إِلَى ثوبا» فأتى بهء فاخذ الركن - يعنى الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه 
بيده» ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم: «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا 
به موضعهء وضعه هو بيده يكلو ثم بنى عليه. وكانت قريش تسمى رسول الله يله قبل أن 
ينزل عليه الوحى: الأمين. وكانت الكعبة على عهد النبى كَكْلَةِ ثمانية عشر ذراعاً» وكانت تكسى 
القباطى» ثم كسيت بعد البرود» وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف (22) . 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة 
مك زفق والانة ويك حو ها ريةد لا حاصو اتن الذيوة “تميق نقضها ابن الزبين إل 
الأرض وبناها على قواعد إبراهيمء عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً مرياة 
غربيآً ملصقين بالأرض» كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين» ولم تزل كذلك مدة 


)١(‏ كلام ابن إسحاق فى السيرة طويل . انظر : سيرة ابن هشام ( ص ١51-1١17‏ طبعة أوربة ) . وقد اختصر 
الحافظ المؤلف هنا بعضه ٠‏ واختصرت أنا كثيرا منه ؛ اقتصرت على الضرورى المناسب هنا 
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إمارته حتى قتله الحجاج. فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَروان له بذلك» كما 
روى مسلم بن الحجاج فى صحيحه: عن عطاءء قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية 
جيزاها مل الشام» فكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن 
يجركهم - أو يحزبهم على أهل الشامء فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس» أشيروا ف 
الكعبةء» أنقضها * ثم أبتى بناءها أو أصلح .ما وهى منها؟ قال:ابن غباس؛ إنه قد خرق لى رأى 
فيهاء أرى أن تصلح ما وهى متهاء وتدع بيت أسلم الناس عليه» وأحجاراً أسلم الناس عليهاء 
وبعث عليها النبى كَل فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى حتى يجددهء 
فكيف بيت ربكم» عز وجل؛ إنى مستخير ربى ثلاثآ ثم عازم على أمرى. فلما مضت ثلاث 
أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن يتزل بأول الناس يصعد فيه أمُر من السماءء 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى 
بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة فستر عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن 
الزبير: إنى سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى كَكِلِْ قال: «لولا أن الناس 
حديث عهدهم بكفر» وليس عندى من النفقة ما يَقَوينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من 
الحجر خمسة أذرع. ولجعلت له باب يدخل الناس منه. وباباً يخرجون منه». قال: فآأنا أجد ما 
أنفق» ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه حمسة أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا نَظر 
الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة ثمانية عشر ذراعاً» فلما راطف اسم راد في 
طوله 2 أذرع » وجعل له بابين: أحدهما يدخحل منه» والآخر يخرج منه. . فلما قتل ابن الزبير 
كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر 
إليه العدول من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىء»؛ أما 
ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه» وسد الباب الذى فتحه. 
فنقضه وأعاده إلى بنائه . 

وقد رواه النسائى عن عائشة بالمرفوع منه. ولم يذكر القصةء وقد كانت السنة إقرار ما فعله 
عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه؛ لأنه هو الذى وده رسول الله كَكلِةِ. ولكن خشى أن تنكره 
قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت. هذه السلة 
على عبد الملك بن مروان » ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله مَل 
قال: وددنا أنا تركناه وما تولى. فقد روى مسلم عن أبى قَرَعَةَ: أن عبد الملك بن مروان بيئما 
هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين! يقول: سمعتها 
تقول: قال رسول الله ككل : «يا عائشةء لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد 
فيها من الحجرء فإنَ قومك قصروا فى 'البثاء»: نان شارف رن عنف الث ينع أن روف الا قل 
هذا يا أمير المؤمنين» فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعته قبل أن أهدمه 
لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى 
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عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد» والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعبد 
الله بن الزبير» وعبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على 
صواب ما فعله ابن الزبير. لو ترك لكان جيداً. 

ولكن بعد ما ترك الأمر إلى هذا الحال» تمد كر يسفن القلماء أذ در عو عالة؛ عا 
كن عن آمو الؤمتين حازوط الرشيدت او أئيه الؤدى + انهضال الإناء مالعا عن منت الكعنة 
وركها إلى اناك تعلس اين الذوز 4 قفال' لدماناة ا أمير الؤعتن» لا تجعل كعبة الله ملعبَة 
الملولة له إزغاء انعد أن بيهدننيا إلا عدها: ,ترك ذلك الرقيد" .. نقله عيامي والتراو درل 
تزال - والله أعلم ‏ هكذا إلى آخر الزمان» إلى ا ل 0 
ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكلِه: فركرف الأكفة لوال نه 
الحبشة». وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كله قال: «كأنى به أسود 
أفحج » يقلعها حجراً حجراً». رواه البخارى . وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «يُخَرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحبشة» ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفَيْدعَ يضرب عليها 
بمسحاته ومغوله»270. القدّع: رَيْعْ (21 بين القدم وعظم الساق. وهذا ‏ والله أعلم إما يكون 
ب خروج يأجوج ومأجوج » لم جاء فى صحيح البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال 
رسول الله كَكلِ: «ليحجن البيت ولَعتَمَرَنً بعد خروج يأجوج ومأجوج» 

وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: و ريه نلق دان 
ريا مه مُسلمَة لك وأرنا مَناسكنا وب علَينَا نك أنت الوا الرحيم»: قال ابن جرير: يعنيان بذلك: 
واجعلنا مستسلمين لأمرك.ء خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك فى الطاعة أحداً سواك» ولا فى 
العبادة غيرك. #ومن ذَرِينا أمَة مُسلمَة للك» قال السدى: يعنيان العرب. قال ابن جرير: والصواب 
أنه عم العرب وغيرهم؛ لأن من ذرية إبراهيم بنى إسرائيل» وقد قال الله تعالى: ومن قوم 
مومئ أُمَة يهدون بالحق وبه يَعْدلُون» [الأعراف: .]١54‏ قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه 
السدى؛ فإن تخصيصهم بذلك لا ينفى من عدامعة والسياق إنما هو فى العرب؛ ولهذا قال 
بعده: ١‏ ربا اعت فيهم رولا مهم يل لهم آياتك ويُعلمُهُم الكتاب والحكمة وي ركهم » الآية.» والمراد 
بذلك. محمد 26 وقد بعث فيهم كما قال تعالى: ف( هر الذي بَعَثْ في الأمين رولا منهم» كع 
]١‏ ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله تعالى: لزه الئاس إِنِي رسول الله 
يكم جميعا» [الأعراف: 21108 وغير ذلك من الأدلة القاطعة. 


وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين 
)١(‏ المسند بتحقيقنا ( "0/08 ) . 


(0) فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « زيع » بالعين المهملة 3 وهو خطأ ؛وأعتقد أنه من الطابع . راجع : القاموس 
المحيط » مادة « فدع » . ( الباز) . 


الحزء الأول: بىسؤزة التقرة :«الآية 1187 6م ا م جز 1/18 
المؤمنين» فى قوله: < والذين يوون راهبلا من أَوْوَاجنَا َتنا ةين واعكن امنإ > 
[الفرقان: 5/]. وهذا القدر مرغوب فيه شرع فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أذ مضت أذ 
يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه 
السلام: #إني جَاعلك للنّاس ماما 4 قال: ط ومن ذَرِيتي قَالَ لا َال عَهْدي الظالمين4 وهو قوله: 
«واجنبني وبني أن تُعبد الأصنام © [إبراهيم : 5"]. وقد ثبت ف صحيح مسلمء عن أبى هريرة » عن 
النبى عَلِلدِ أنه قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له). 

#وأرنا مناسكنا» : قال عطاء : أخرجها لناء وعلّمناها. وروى أبو داود الطيالسى 3 عن ابن 
عباس ء قال :إن إبراهيم لما أرى المناسك, عرض له الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق 
به جبريل حتى أتى به منى» فقال: مناخ الناس هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له 
الشيطان» فرماه يسبع حصيات حتى ذهب » ثم أتى به الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه 
بسبع حصيات » حتى ذهب ثم أتى به الجمرة القصوى. فعرض له الشيطان» فرمأه بسبع حصيات 
حتى ذهب» فأتى به جمعما: فقال: هذا المشعر. ثم أتى به عرفة. [ فقال: هذه عرفة] .2)١(‏ 
فقال له جبريل: أعرفت (21. 

دهت ماء م . » 200010 لير م لم اس راس ام سبرساة م ل سل سمخ سس م2 

:3 َتنا وَانعث ويه كول" يتئم يتلوا وح َاتِكَ وَيعَِمهُمْ الكتب وَلفْكمَة 
مع ا | 21 )4.1 211 ا 
رج إِنّكَ أنت الْعَزِيرٌ الشكيم 9 


يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم ‏ أن يبعث اللّه فيهم رسولا منهم » 
أى من ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قَدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات 
اللّه وسلامه عليه - رسولا فئ اللأميين إليهم ء وإلى سائر الأعجمين.» من الونس والجن» كما 
روى الإمام أحمد: عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَلكل: «إنى عند الله لخاتم 
النبيين » وإن آدم لمنجدل فق طينته » وسأنبئكم بأول ذلك : دعوة أبى إبراهيم » وبشارة عيسى 
بى» ورؤيا أمى التى رأتء وكذلك أمهات النبيين يَرَيْن»20. وروى أيضا عن أبى أمامة قال: 
قلت: يا رسول اللهء ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام 6 040 

. هذه الجملة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأئبتناها من المخطوطة الأرهرية . ( الباز)‎ )١( 

زفق هو قطعة من حديثك طويل » رواه الطيالسى فى مسنده ا ورواه أحمد فى المستك أيضا 580 
0 

(9) المسند (/11 211/7 »> -1777 ) وأسانيده صحاح ٠»‏ ورواه الطبرى )7١177-701/١(‏ . وفصلنا القول فى 
تخريجه هناك . 

(4) المسند ( 0 / 777 حلبى ) ورواه أيضا الطيالسى )١١5٠(‏ وكذلك رواه الطبرانى » وابن مردويه » والبيهقى - 
كما فى الدر المنثور ( ١*9 /١‏ ). وفى إسناده الفرج بن فضالة 5 وهو ضعيف 3 ولكنه يصلح شاهدا للحديث 
الذى قبله . 
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والمراد أن أول من نوه بذكره وشهره فى الناس» برام ؛ عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خحاتم أنبياء بنى إسرائيل نسآء. وهو غيسنى_ ابن 
مريم؛ عليه السلام؛ حيث قام فى بنى إسرائل خطيباء وقال: #إن ني رسول الله إِليَكُم مُصدقا لما بين 
يدي من التُورَاة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحَمَّد»4 [الصف: 5]؛ ولهذا قال فى هذا الحديث: 
(دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» . 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام  »‏ قيل: كان منامأ رأته 
حين حملت به وقّصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم؛ وكان ذلك توطئة. وتخصيص 
الشام بظهور نوره إشارة إلى استقرار دينه ونبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان 
معقلا للوببلام وأهلهء وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء منها. 
ولهذا جاء فى الصحيحين: «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». وفى صحيح البخارى: «وهم بالشام». 

وقوله تعالى: طويِعِلَمُهُم الكتاب » يعنى: القرآن طوالحكمة4 يعنى: السنةء قاله الحسن» 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم. وقيل :الفهم فى الدين. ولا منافاة. « ويزكيهم» 
قال ابن عباس: يعنى طاعة اللّه. والإخلاص. وقال محمد بن إسحاق : يعلمهم الخير فيفعلوه. 
والشر فيتقوهء ويخبرهم برضا الله عنهم إذا أطاعوه ليستكثروا من طاعته» ويجتنبوا ما يسخطه 
مني زوه لوزن اننا لتر امعد اك ال ادن ١‏ ابعر و دل قار ليل 
كل شىء» الحكيم فى أفعاله وأقواله» بصم لابه فى يجالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

ص مر ب وه لتَرأصْطئبِتَه فاليا ونه الي 
كين البِحِنَ 7 إذكلَ لم رَبْهء نيل 6ل أسكنتث رت التليت (إ] ددص يها 
ويديفب جي آله املق ك1 39 لاسوثْنَإلآوَآمُنيسو 9 * 

يقول تبارك وتعالى ردًا على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة 
إبراهيم الخليل» إمام الحنفاء» فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره؛ ولا أشرك 
به طرفة عين» وتبرأ من كل معبود سواهء وخالف فى ذلك سائر قومهء حتى تبرأ من أبيه؛ 
فقال: « يا قَوْم إني بَرِيء مما تشركون . إنَي وَجْهْت وَجْهِي لذي فَطَرَ السّموَات والأرض حنيفا وما أنا من 
الْمُشْركين» [الانعام: 74 674 وقال تعالى: طوإذ قَال إبراهيم لأبيه وقومه ني براء مما تَعبدُونَ . إلأ الذي 
فطرني فَإنهُ سيهدين » [الزخرف: 55. 77]» وقال تعالى: #ومًا كَانَ استغفار إبراهيم لأبيه إلأ عن موعدة 
عدا ياه َم تين له أنه عدو لَه ترا منه إذأ إبراهيم لاه حليم » [التوبة: »]١١4‏ وقال تعالى: # إن 
إبْرَاهِيم كَان أُمّ انا لله حنيفا ولّم يك من المشركين . شاكرا لأنعمه اجتباه وَهدَاه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في 
الدنيًا حسنة وإنْهُ في الآخرة لمن الصسالحين» [النحل: ١٠١‏ - 2]155 ولهذا وأمثاله قال تعالى: #إومن 
يَرَعْبْ عن ملّة إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها #إلأ من سفه نقسه» أى : 
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ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال» حيث خالف طريق من اصطفى فى 
الدنيا للهداية والرشاد » من حداثة سنّه إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة والغى» فأى سفه أعظم من هذا؟! 
أم أى ظلم أكبر من هذ؟! كما قال تعالى: # إن الشرك لظلم عظيم 4 . وقال أبو العالية وقتادة: 
نزلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا ملّة إبراهيم فيما أخذوه» 
ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى: ما كَان إبراهيم يهوديًا ولا تصرانيا ولكن كَانَ حَنيا 
مُسلما وما كان من المشركين . إن أولَى النّاس بإبراهيم لَنْدِين اَعُوه وَهَذا الي والذين آمنُوا والله ولي اْمؤمين»» 
[آل عمران: لاك 58]. 
وقوله تعالى: 8 إِذ قَالَ لَه به أسلم قَالَ أَسلّمت لرب الْعَالَمين 4 أى: أمره الله بالإخلاص له 

والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراء وقوله: #روصئ بها إبراهيم بنيه ويَعقُوب», 
أى: وصى بهذه الملّة» وهى الإسلام لله لحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين 
الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم : ليا بي إن الله اصطفئ لم الدين قلا تموئن إلأ تم مسلمون 4 
أى: أحسنوا فى حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه. فإن المرء يموت غالب على ما 
كان عليه ويبعث على ما مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير وَفْق له 
ويسر عليه. ومن نوى صالحآ ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث الصحيح: « 
الرجل ليعمل بعمل أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بَاعْ أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها 
إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها»(١2؛‏ لأنه قد جاء فى 
بعض روايات هذا الحديث: اليتمل بعل لول الجنة فيما يبدو للناس» ويعمل بعمل أهل الثنار 
1 

0 أ عتم شهَدَاء إذ حَصَرَ يَمَشُوب الْمَوتُ إِدْ كَالَ َيه مَا تََقِدُونَ ين بتَدى مَا 
ا وَإِسَحَقَ إِلها وَبِجدًا وَححَنٌ لم مُسَلِمُونَ 19 
يَلْكَ أَحَدُ آيتانا 6 21 ا وَل حكن عَيَا أ ل سنن 9]) 4 


يقول تعالى محتجآ على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى 


)١(‏ هذا جزء من حديث رواه أحمد فى المسند (7575) .» من حديث ابن مسعود ؛ وكذلك رواه البخارى ومسلم 
وغيرهما . وهو الحديث الرابع من الأربعين النووية . 

(؟) هذا جزء من حديث آخر » عن سهل بن سعد » وإنما اعتبره المؤلف الحافظ من بعض روايات الحديث الذى 
قبله ‏ باعتبار المعنى ٠»‏ لا باعتبار اتحاد الصحابى . وحديث سهل بن سعد رواه مسلم ( 15 / 70021599 ) 
مختصرا. ورواه البخارى (5 / 556 ) » ومسلم /١(‏ "1 ) مطولا فى قصة . 


1848 
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إسرائيل - وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام - بآن يعقوب لا حضرته الوفاة وصى 
بنيه بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: « ما تَمِدُودَ من عدي قَالُوا تعبد إلهك وإللّه آبائك 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. ظ إِلَها وَاحدا © أى: تُوَحده 
بالألوهية» ولا نشرك به شيئاً غيره «إوتحن لَه مُسلمون» أى : مطيعون خاضعون كما قال تعالى: 
«وله أَسلم مَن في السّموات والأرض طَوعًا وكرها وإليه يرجعون 4 [آل عمران: *8] والإسلام هو ملة 
الأنبياء قاطبة» وإن تنوّعت شرائعهم واختلفت مناهجهم» » كما قال تعالى: # وما أَرسلنا من قبلك 
من رُسُول إل نُوحجي لي َه لا له إلا أنا قاعيدون ن * [الأنبياء: 76]. والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» 
فمنها قوله يل : «نحن مَعشَرَ الأنبياء أولاد علات ديننا واحد» (201 . 

وقوله تعالى : ا تلك أُمة قد خَلَتْ 4 أى : مضت 9 لَه ما كَسبَت ولَكم ما كَسبئم© أى: إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصاحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
نفعه عليكمء » فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم أعمالكم: «ولا تسألون عمًا كانوا يعملون * . 


شعو ر. ر» 


ريك 4م م ع رم راع 3 ل أ 5 ّ 
وَكالوا حكُووا هوا أذ تصدرئ يتوأ هل بَلْ له إِهِعرَ حَنِيًا وما كن من 


معرهء ل االجدعس 

رقع كمد ين إسخاقاة تعن ان عياسن+ قال :"قال عبد ]لله بن صرريًا الاخون لرسول الله 
عدي : ما الهدى إلا ما نحن عليه» فاتبعنا يا محمد تهتد. وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله 
عز وجل : #رفَانُوا كوئوا هودا أو تصارئ تَهمَدوا». وقوله: ليل ملة إبراهيم حنيقا» أى: لا نريد ما 
دعوتمونا إلبه من اليهودية والنصرانية» بل نتبع «ملة إبراهيم , حنيقا # أى: مستقيما . وقال 


0 2000 و2 ررب 4 سه اده رهج 20575 وَكَقَوب 
0 قولواً امسا الله وما أَنْزِلَ ل ما نزِلَ لك اهعم وَإِسعِيلٌ وَإِسْحَقّ 2 
+2 71 ع.ر 0 سدس ال سرس سه ان عور - 


ب من رَبْهِمَ ترح ينه كر مق 


2 2 2-2 


أرشد الله تعالى عباده المؤمئين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد كَكِيدِ 
مفصلاء وما أَنْزل على الأنبياء المتقدمين مجملاء ونص على أعيان من الرسل» وأجمل ذكر بقية 
الأنبياء» وأن لا ا بين أحد متهم بل يَوْمَتوا بهم كلهمء ولا يكريرا كمن قال الله فيهم: 
#ويريدون أن روا بَينَ الله ورْسله وَيقَولونَ نُؤمن ببعض ونكفر يبعض ويرِيدُون أن يتَحْدُوا بين ذلك سبيلا . 
أولتك هم الْكَافرَونَ حَما الآية [النساء: .]١5١ »٠١6١‏ وروى البخارى : عن أبى هريرة» قال: كان أهل 
الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانيّة ويفّسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله يَكعْ: «لا تصدقوا 


8 هو مختصر من معنى حديث مطول » رواه أحمد فى المسند مرارا 3 منها ( احرف ” الماح © ررض‎ )١( 
5 من حديث أبى هريرة » ورواه الشيخان وغيرهما‎ 7 
. ) البخارى 175/4 فتح‎ )1( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ( لا١  1١51‏ ) 1 
أهل الكتاب ولا تُكَذبوهمء وقولوا: 8 قُولُواآمنًا بالله وما أنزل إِلَينَا © الآية 2106. وقد روى مسلم 
وأبو داود والنسائى عن ابن عام قال كان رسول الله عند أكثر ما يصلي الركعتين اللتين قبل 
الفجر ب 8 آممَا باللّه وما أنزل إل لينا» الآيةء والأخرى ب 8 آمنًا بالله واشهد بأنًا مسلمون » [آل عمران: 
67.. وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل. 


0-0 
8 ل َقَّوِ أَهْنَدُوأْ وَلِن كولَوا نا هم في شِتَافٍ 
2 عرو 2 و اللي 7 0 -- ره ماه ماري - 
3 
صسبِعَةٌ وَنحَنُ لم عَنيدُونّ 4 


يقول تعالى: 8 فَإِن آمنُوا يعنى: الكفار من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمَسْم به» أيها 
المؤمنونء من الإيمان بجميع كتب الله ورسلهء ولم يفرقوا بين أحد منهم # فقد اهتدوا» أى: 
فقد أصابوا الحق وأرشدوا إليه: 8 وَإِن تولّوا » أى: عن الحق إلى الباطل» بعد قيام الحجة 
عليهم طفَنْمَا هم في شقاق فَسَكْفيكَهم الله أى : فسينصرك عليهم ويظفرك بهم لهو السميع العليم 4 . 
روى ابن أبى حاتم: عن زياد بن يونس» حدثنا نافع بن أبى تعيم » قال: أرسل إلى بعض 
الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: فقلت له: إن الناس ليقولون: إن مصحفه 
كان فى حجره حين قتل» فوقع الدم على 8 فَسيكفيكهم الله وهو السميع الْعَليمم . فقال نافع : 
بُصرت عيئى بالدم. على هذه الآية ف 

وقوله: « صبغَة الله *: قال ابن عباس: دين الله . وانتصاب ا صبغة الله 4: إما على 
الإغراء كقوله: فطرت الله © [ الروم : ]“٠‏ أى: الزموا ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدلا 
من قوله: «ملّة إبراهيم ». وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد انتصب عن قوله : #آمنا بالله © 
كقوله: #وعد الله [ المائدة :4: وفى غيرها ]. 


0 200207 2 ل سر صرصستم 07 له 
د« قل أتعكر ف اله وَهوَ رَبُنا وَرَيُكُمْ كنآ أحَمدلنًا وَلَكُم أَعْمدك وَغْنُ م 


و 5 م ع2 5 2 م آذ له 
لصون 00 0 إن نهعم وَإِسْمَلِصِلَ وَإِسْحَاقَ يسوب و 0 
و مله 2 060 2 ا 
هود أو صر نّم أَعْلَمْ أو أ ومن أَظلَمٌ من كَتَم سهد عِنْدَم ومن الله وما 
2 ل لت 200 سر جر مره سام ود 
َه ا ل مه مد حلت ا مَا كَبَهَتْ وَلَكمْ عا كمسر وآ 


دُمَعَدنَ كا سه سل ل سر 


يقول الله تعالى مرشداً نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى درء مجادلة المشركين: # فل 
)١(‏ فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير »: « بأننا » وكذا فى الأزهرية . وهي خطأ. وقد جاءت هذه اللفظة ‏ «بأننا» - 
فى المائدة : الآية ( ١١١‏ ) فى قوله تعالى : 8 آمنا باللّه واشهد بأَنًا مسلمون »> . ( الباز ) 
(5) إسناده صحيح إلى نافع . ونافع : هو ابن عبد الرحمن بن أبى نعيم » أحد القراء السبعة المشهورين . والراوى 
ل فى القراءة : زياد بن يونس الحضرمى الإسكندرانى » أحد الأثبات الثقات .كان يلقب اسوسة 
العلم» » مات بمصر سنة ١١1ها‏ . 


ب سسصسسس سبي الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( )١5 » ١57‏ 
أنْحَاجونَنا في اللّه * أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقيادء واتباع أوامره وترك 
زواجره #وهو ربا وربكم» المتصرف فينا وفيكم » المستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك 
له ؟! #ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم وما تعبدون» وأنتم ا كا كان 
فى الآية الأخرى : ون كَذبُوك فق لي عملي ولَكُمْ عملكُمْ أنم بيو مما عمل وأا بِيء مم لون » 
[يونس: ]5١‏ وقال تعالى: 9 فَإِنْ حَاجُوك فَقْلْ أسلمت وجَهِي لله وم الْبِعنِ وَقل للّينَ أوئوا الكتاب والأمَينَ 
سلسم إن أسلَمُوا فد تدا إن تَولوا فنا لِك البلا والله بصير بالعياد 4 1 آل عمران: .]٠‏ وقال 
تعالى إخباراً عن إبراهيم : وَحَاجَهُ قَومُهُ َال أَتحَاجُونَي في الله وَقَد هَدَان ولا أخَاف ما تشركوت به إلأ أن 
يشاء ربّي شيا وسع ربِي كل شيء علما أفَلا تتَذَكْرُونَ 4 [الأنعام: 6 وقال تعالى: « ألم تر إلَى الذي حاج 
إبراهيم في ربه 4 الآية [البقرة: 1904؟] . وقال فى هذه الآية الكريمة : « ونَحن لَهُ مُخْلصون» أى : نحن 
برآء 0 أنتم برآء مناء ونحن له مخلصونء أى فى العبادة والتوجه. 
ثم أنكر تعالى عليهم فى دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا 

على ا إما اليهودية وإما النصرانية» فقال: 9 أ َم ماله يمنى: بل الله أعلم » 
وقد أخبر أنه ل أكون وو تولك مار نا لامعال ل ما كان إيرَاهيم يُهُوديًا ولا نصرانيًا 
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من الْمشْرِكينَ ‏ الآية والتى بعدها [آل عمران:/271) 58] . 

وقوله : 8 وَمَن أَظلم ممّن كََمْ شَهَادَةَ عندهُ من اللّه4: قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا به 
عن انهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك . وقوله : ظ وما الله بقافل عَم َعمَلُونَ) : تهديد 
روعت كندل .اع ة علمه محيط بعملكم؛ وسيجزيكم عليه. ثم قال تعالى: تلك أَمة قَدْ خَلّت» 
أى : قد مضت لها مَا كسبت ولَكُم ما كسبتم» أى: لهم أعمالهم ولكم أعمالكم ولا تسألون عم 
كَانُوا يعملون» وليس يغنى عنكم انتسابكم إليهم؛ من غير متابعة منكم لهمء ولا تغتروا بمجرد 
النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» الذى بعث مبشرين ومنذرين» 
فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر يسيد الأنبياء» وخاتم 
المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من المكلفين» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلى سائر أنبياء الله أجمعين. 

0 ل يس مَاوَلَّهُمَ عن وِلهمُ أل اَلَأ كل ب آلسَْرِكُ 
]سج وغ س» وو ا 2 جد ا 0 ع 2 
وَالْمَغْربٌ يَجدِى من يََآهُ إل صرطر مُسْتَقِيم 019 00 مه وسَطا إتحكووا 


عل لكا سس وَيَكونَ الول عل ويد 5 كَمَا جَمَْنَا الْقبَلَدَ أَلّى كُنتَ علب إلا 


ْله من ب ليسول يكن يتقَِبْ ع عَقِبَد بيك و1 وإن نَتْ لْكَيرة إل لذبت هَدَى أله 
لم7 


> ونع أ“ ل, سخ هه 10 14 د20 7 جع 
وَمَا كان ألّهُ لِيْضِيعَ إيمنتكم إرت أله بالكاس ل وف يجيا 2 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( +214 1# ) ل سسسب [8! 


قيل : المراد بالسفهاء ههنا: مشركو العرب . وقيل: أحبار يهود. وقيل: المنافقون» والآية عامة 
فى هؤلاء كلهم والله أعلم . وروى البخارى: عن البراء : أن رسول الله َكل صلى إلى بيت 
القلين مين قي ارسي فل فوا وكان يعجبه أن تكون قبليّه قبل البيت» وأنه صلى 
أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل ثمن كان صلى معه؛ فمر على 
أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بلله لقد صليت مع النى وَل قبل مكة» فدارُوا كما هم 
قبل البيت. . وكان الذى قد مات على القبلة قبل أن تَحَوّل قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول 
فيهم» فأنزل الله : # وما كَان الله ليضيع إِبانكُم إن الله بالئاس لرءوف رُحيم» . ورواه مسلم .2١(‏ 


وزو ابن اب تجاتم : :غن:البراء 'قال: كان رصول الله كله قد .صلل تخ بيت المقلاس سل 
عشر أو سبعة عشر شهراًء وكان يحب أن ولج بور لكي انول الله : قد نرى تقب وَجهك 
في السّماء وليك قبل رضاها فول هك شَطر المسْجد الْحرَا» قال : در عه هر الكفية وكال انيه 
من الناس» أوهم اليهود: ما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَلَيْهَا4 فأنزل الله : وال لتر رايره 
يدي من يشا إَى صراط مُستقيمٍ 4 (9). 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر: أنه قد كان رسول الله عَلَِيْهِ أمر 
بامخبال العيدر ة من بيت المقدس» فكان بمكة يِصَلّى بين الركنين» 0 
ستل مكة بيت القدين؟ فلما هاجر إلى المدينة. تعدو الجمع بينهماء فأمره الله بالتوجة إلى 
بيت المقدس فاستمر لير على ذلك بضعة عشر شهراًء وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يرجه 
إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» عليه السلامء فأجيب إلى ذلك» وأمر بالتوجه إلى البيت 
التق افحظية رطول الله كلل الناس وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة 
العصرء كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. وأما أهل قبا فلم يبلغهم الخبر إلى صلاة 
الفجر من اليوم الثانى» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله يللي قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن 
يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة 59). وفى هذا 
دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم لم 
يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولا وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب واتحمرة من اليهود ‏ ارتياب 
وزيغ عن الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: اما ولأهم عن قبلتهم التي كانوا عَليْهَا» أى: قالوا: ما 
)١(‏ البخارى ( 8 / ١٠١‏ فتح ) ومسلم /١(‏ 4 ) ورواه أحمد (5/ ١87‏ حلبى ) . والبخارى أيضا ( 497/١‏ - 

5غ ور 5١7/1"‏ ) وابن سعد فى الطبقات ( ١/؟‏ © ) والطبرى ( 7167 7777 ) . 


(1) إسناده صحيح 5 
قرف البخارى /١(‏ 25 و4/"١‏ فتح ) ومسلم ( 14١‏ )2 ورواه أحمد فى المسند مرارا 3 منها : (5285» 
2 2 لالالمه2 09955). 


) 1١57 23517 ( الجزء الأول سووة البقرة: : الآيتان‎ 14١ 


لهؤلاء تارة يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟. فأنزل الله جوابهم فى قوله: «قل لله المعْرق 
وَالْمغرب» أى: الحكم والتصرف والأمر كله لله» وحيثما تولوا فكم وجه اللهء و #ليس لبر أن 
ُوَلُوا وجوهكم قبل الْمُشرِق وَالْمَغْرب ولكن الْبرَ من آمَن باللّه» [البقرة: 177] أى: الشأن كله فى امتثال 
أوامر الله فحيئما وجَهنا توجَهناء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» فنحن عبيده. وفى تصريفه وخدامه» حيثما وجَهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده 
ورسوله محمد ضلوات:. الله وسلامه عليه - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» 
خليل الرحمن» وجعل توجههم إلى الكعبة المبنية على اسمه تعالى وحده لا شريك لهء أشرف 
بيوت الله فى الأرضء» إذ هى بناية إبراهيم. الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: « قل لله اْمشْرق 
َالْمَغْرب يَهْدي من يشاء إن صراط مُستقيم © . وقد روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول 
الله تَكلِهِ ‏ يعنى فى أهل الكتاب : «إنهم لا يحسدونا على شىء كما يحسدونا على يوم 
الجمعة» التى هدانا الله لها وضلوا عنها . وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنها » وعلى 
قولنا خلف الإمام: آمين » 2١7‏ . 

وقوله تعالى : <ط نكمُم ةوسا ونوا شهدا على نا كود الول كم هيد : 
يقول تعالى: إنما حولناكم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم» 
لتكونوا يوم القيامة شّهّداء على الأمم؛ لأن الجميع معترفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: 
الخيار والأجودء كما يقال فى قريش: أوسط العرب نسبا وداراء أى: تخيرها. وكان رسول الله 
كه وسطا فى قومهء أى: أشرفهم نسباء ومنه « الصلاة الوسطى»» التى هى أفضل الصلوات» 
وهى العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء ولما جعل الل حك الانة ونييلا ميا بأكمل 
الشرائع وأقوم المناهج وأوضح المذاهب» كما قال تعالى: # هو اجتباكم وما جل عَليكُم في الذلين من 
حرج مَل أبيكُم إبراهيم هو سماكم الْمُسلمِينَ من قبل في هذا ليَكُونَ الرّسول شهيدا لمكم وتكووا شهداء على 
الثاس» [الحج: 678 . 

وروى الإمام أحمد: عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ك8: «يدعى نوح يوم القيامة 
فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من 
نذير وما أتانا من أحدء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمتهء قال: فذلك قوله: 
«وكدَلك جعلناكم أُمّة وسطا» . قال: الوسط : العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد 
عليكم . رواه البخارى والترمذى والنسائى وابن ماجه (25. وروى الحاكم وابن مردويّه - ا 
له - من حديث مصعب بن ثابت» عن محمد بن كعب القَرّظى» عن جابر بن عبد الله قال: 
شهد رسول الله يَكهِ جنازة فى بنى سلمةء وكنت إلى جانب رسول الله كلو فقال بعضهم: 


. حلبى ) فى حديث طويل . وإسناده صحيح‎ ١76 » ١5/5 ( المسند‎ )١( 
- 7١1/4 ( والبخارى ( 5 / 754 2 و6م/ 11.10 .و١1 / 7555)» ورواه الطبرى‎ )١١-37 ( المسند‎ )5( 
.)1١181/9( وذكره ابن كثير هنا من رواية أخرى لأحمد أيضا » وهى فى المسند‎ . ) 0١ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 21517 15# ) سسسب ه18 
والله - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان عفيفآ مسلما » وكان» وأثنوا عليه خيراً. فقال 
رسول الله يَلهُ: «أنت بما تقول؟». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائرء فأما الذى بدا لنا منه 
فذاك. فقال النبى كلد «وجبت». ثم شهد جنازة فى بنى حارثة» وكنت إلى جانب رسول الله 
كد فقال بعضهم: ا رسول اله عبن الرء كان ]إن كاق عه جلك فأثنوا عليه شراً فقال 
رسول الله كله لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم بالسرائر» فأما الذى بدا 
لنا منه فذاك. فقال رسول الله َنِم «وجبت». قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد 
ابو كعين لاق برسؤل الله كلخ ثم قرأ: «وكذلك جعلتَاكم أَمّةَ وَسَطًا لتَكُونُوا شهداء علَى الئاس 
وَيَكُودَ الرسول علَيِكُمْ شهيدا4. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 21 . 
وروى الإمام أحمد: عن أبى الأسود أنه قال: أتيت المدينة فوافقتهاء وقد وقع بها مرضء» فهم 
يموتون موت ذريعاً. تعاب الى حصا التطات» فمرت به جنازة» فَأنْنىَ على صاحبها خير. 
فقال: وجبت وجنت. ثم مر بأخرى فَانَى عليها شر» فقال عمر: وجبت . فقال أبو الأسود: 
ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله يَكلِلهِ: «أيَما مسلم شهد له أربعة بخير 
أدخله الله الجنة». قال: فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم 
لم نسأله عن الواحد. وكذا رواه البخارى» والترمذى» والنسائى (25. وروى ابن مردويه: عن 
الى كن بن أبن رغير النقفن 2 عن آبيهع "قال بسحت زسوك الله وله بالساو “يقر + لايوقلف 
أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيئ» 
أنتم شهداء الله فى الأرض »©. ورواه الإمام أحمد وابن ماجه 29. 
وقوله تعالى: ا وما جعَلنا الْقبلَة التي كنت عَلَيها إلا لنعلم من بتع الرسول ممن يُنقلب علئ عَقبيْه وإن 
كانت لكبيرة إلا على الذين هدَئ الله 4 : يقول تعالى: إنما شرعنا لك يا محمد التوجه أولا إلى 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبة» ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ك ويستقبل معك 
حيثما توجهت «# ممن يُنَقَلب عَلَئ عَقبَيْه #»أى: مرتداً عن دينه «إوإن كانت لكبيرة» أى: هذه 
الفعلة. وهو صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا لأمرا عظيماً فى 
النفوس» إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقئوا بتصديق الرسول» وأنّ كل ما جاء به فهو 
الحق الذى لا مرية فيهء وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فله أن يكلف عباده بما شاءء 
وينسخ ما يشاءء وله الحكمة التامة والحجة البالغة فى جميع ذلك» بخلاف الذين فى قلوبهم 
مرضء فإنه كلما حدث أمر أحدث لهم شكاء كما يحصل للذين آمنوا إيقان وتصديق» كما قال 
الله تعالى: #وإذا ما ُنزِلَت سورة فمنهم من يقول أيكم زَادنْهُ هذه إعَانا قَأَمَّ الْذين آمنوا قزادتهم إيعَانا وهم 
(0) المتدرك (1/ 758) . 
(1) أبو الأسود هو الدؤلى . والحديث فى المسند برقم (158). 
(9) المسند (5 )١156 ٠‏ » وابن ماجه )8157١(‏ . وقال البوصيرى فى زوائد اين ماجه:١‏ إسناده صحيح » رجاله ثقات» 
وليس لأبى زهير ‏ هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث . وليس له شىء فى بقية الكتب الستة» . أقول : 
وليس له فى مسند أحمد غيره أيضا . وقد أشار إليه البخارى فى الكنى رقم ( 785 ) فى ترجمة أبى زهير. 


#ودد د ل الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١514‏ ) 


يستبْشْرُون وما الذين في قلوبهم مرض فَرَادتَهم رجسا إلى رجسهم» [التوبة: 174 175] وقال تعالى : # قل 
هو للّذين آمئوا هدى وشقاء والْذين لا يُؤمُونَ في آذانهم وقرٌ وهو عَلَيهِم عَمّى» [فصلت: 44]» وقال تعالى: 
#ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورَحَمَةٌ للمُؤْمنِينَ ولا يزيد الظَالمين إل حَسَارا [الإسراء: 47]. ولهذا كان مَن 
يك على تطنديق الدسوك له بواقاعه لح 5ك وقوه حي أمره الله امن هي شك ولا رس 
من سادات الصحابة. وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم 
الذين صِلُّوا القبلتين.[ وأشار المؤلف الحافظ إلى حديث ابن عمر فى قصة أهل قباء الذى مضى 
من رواية الشيخين ص ١5١‏ ثم قال ] : ورواه الترمذى وعنده: أنهم كانوا ركوعاًء فاستداروا 
كما هم إلى الكعبة» وهم ركوع. وكذا رواه مسلم عن ثابت» عن أنسء مثله 2١9‏ . وهذا يدل 
على كمال طاعتهم لله ولرسوله» وانقيادهم لأوامر الله عز وجل؛ رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: ‏ وما كَانَ اللّهُ ليُضيع إمَانَكُم 4 أى: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع 
ثوابها عند الله» وفى الصحيح » عن البراء» قال: مات قوم كانوا يصلون نحو بيت المقدس فقال 
الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى  :‏ وما كان اللَهُ ليُضيع إمَانَكُم4. ورواه الترمذى عن 
ابن عباس وصححه(5). 8 إن الله بالئاس لَرءوفُ رُحيم». وفى الصحيح: أن رسول الله كله رأى 
أقرأة كن التي “قد فرق نا وين ولدهاء 'قجطلت كلما وجدت ييا من السبى 'أخذته فالصفته 
بصدرهاء وهى تَدور على ولدهاء فلما وجدته ضمّته إليها وألقمته نّديها. فقال رسول الله كَل 
«أترون هذه طارحة ولدها فى النارء وهى تقدر على ألا تطرحه؟» قالوا: لاء يا رسول الله. 
قال: «فوالله» لله أرحم بعباده من هذه بولدها »20. 

م ع رهد رمدي د» 3 


00 --- .ا ثم كه ور ما 5 5 
قد رّى تقلت وجهك في السَماء هَلْوَلْسَتَكَ قَبْله ترَصّشها هَوَلِ وَجَهَككك سَظرَ 


0-0 


لْحَقُ من ويم وما لَه بِلٍ يمون أ 6 

قال ابن عباس : كان أول ما نسح من القرآن القبلة» وذلك: أن رسول الله يكهِ للا هاجر 
إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقيل بيت المقدس». ففرحت اليهودء 
فاستقبلها رسول الله ككل بضعة عَشَرَ شهراء وكان يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فانزل الله: طقَد تر تقَلْب وَجهك في السّماءِ © إلى قوله: ط فووا وجوهكم 


)١(‏ أما رواية الترمذى ( 4/ 7١‏ ) فإنها مختصرة . فكأن الحافظ المؤلف يشير إليها بالمعنى . وأما رواية مسلم من 
حديث أنس - فهى صحيحة ( /١‏ 158 ) ولقد مضى أيضا » ص ١9١‏ من لفظ البخارى فى حديث البراء هذا 
المعنى نفسه : أنهم كانوا راكعين : ١‏ فداروا كما هم قبل البيت؟. 

(0) انظر فى حديث البراء: البخارى ( 894/١‏ . 90 . و4/ ١".‏ فتح ).2 وفى حديث ابن عباس : الترمذى ( 4/ 
7ع). 

(5) رواه البخارى ( ٠١‏ / 5-0 751)ء ومسلم (7/ 8 . 770) كلاهما من حديث عمر ين الخطاب. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )1١50(‏ سس 1868 


شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا : « ما ولأهم عن قبلتهم التي كَانوا عليهَا قل لله الْمشرِق وَالْمَغْرِب» 
وقال: ١‏ فَأينما تولوا هموجه الله [البقرة: 65 وقال الله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عَلَيِها إل 
لتعلم من تع الرسول ممن ينقلب على عَقبَيه» . وروى الحاكم؛ عن يحيى بن قمطة قال: رأيت عبد 
الله بن عمرو جالساً فى ا المسجد الحرام» بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: 5 
قال: نحو ميزاب الكعبة. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ورواه ابن أبى حاتم 2١(‏ وهذ 
قول أبى العالية» 2 وعكرمة. وغيرهم . . وكما تقدم فى الحديث الآخر: ١:‏ ما بين 9 
والعريقيلة:» 2190 .ووو الشاتن عن ابن سعد بن العلى قال كنا تعدى إلى المنين على 
عهد رسول الله يَكلّ1 فنمر على المسجد] (© فنصلى فيهء فمررنا يوما ‏ ورسول الله كَلكيْةِ قاعد 
على المنبر - فقلت: لقد حَدث أمرء فجلستء فقرأ رسول الله تكله هذه الآية: 9قَد نر تَقَلْب 
وجهك في السماء فلوليئك قبله َرْضاهًا» حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تَغَال نركم ركعتين 
قبل أن ينزل رسول الله ككل فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى كَل 
فصلى للناس الظهر يومئذ (24. 

وقوله: « وحيث ما كنشم فَولوا وجوهكم شطرَه4 : أمَرَ تعالى باستقبال الكعبة من جميع 
جهات الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوبا» ولا يستثنى من هذا شىء» سوى النافلة فى حال 
السفر» فإنه يصليها حيثما توجه قَالبه وقَلبهِ نحو الكعبة. وكذا فى حال المسايفة فى القتال يصلى 
على كل حال». وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطباً فى نفس الأمر؛ 
لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. 

وقوله: 8 وَإِن الدين أوتوا الكتاب لَيَعلَمون أنه الحق من رُبَهِم * أى : واليهود - الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة وانصرافكم عن بيت المقدس - يعلمون أن الله تعالى سوجهيك إليها. بما فى 
كتبهم عن أنبيائهم ' من النعت والصفة لرسول الله عَكلِيِ وأمنّه وما خصه الله تعالى به وشرفه 

من الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ 
ولهذا يهددهم تعالى بقوله: «رمًا الله بقافل عمًا يعملُون» . 


3 وَلِينَ أَمَيتَ الَدِنَ أونوا الى ا - 12> مَبعُوأ لَك وَمَآ أنتَ بكم يكبب 
له رم 


وما بعضهم بِتَاِع وَبِلَهَ بض ولي نِ أَشَمَعَمَك أ هم ينقد ما 1 يرج آله 

0000 

)١(‏ المستدرك ( 7 / 779 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وراوى الحديث « يحيى بن قمطة »© : تابعى ثقة. وأبوه 
«قمطة » بالقاف والميم والطاء 0 كما فى الطبرى وتفسير عبد الرراق ( المخطوط ) ومراجعة الترجمة . ولكن وقع 
فى مطبوعة ابن كثير هنا « قطة »© بدون الميم . وهو خطأ . وثبت على الصواب فى مخطوطة الأزهرء وكذلك 
ثبت على الصواب فى مخطوطة مختصر الذهبى للمستدرك - التى عندى. والحديث رواه الطبرى (7747 - 
6 بنحوه وقد فصلنا القول فيه هناك . 

() مضى ٠.‏ ص ١77‏ . () الزيادة من الارهرية : 

(5) هذان من السنن الكبرى للنسائى . وأما الذى فى السنن الصغرى ( ١/9١١ء )١١١‏ فإنه مختصر هكذا : ١‏ كنا 
نغدو إلى السوق على عهد رسول الله يَكلِخٍ فدمر على المسجد فتصلى فيه » . وأما هذا المطول » فقد ذكره 
الهينمى فى الزوائد ( 217/7 )١7‏ بنحوه ونسبه للبزار والطبرانى فى الكبير . 


بوردت4نههس سح ارْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١58-1855‏ ) 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهمء ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله كلل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما 0 به» لما اتبعوه وتركوا أعراءهية كما قال 
تعالى : © إن الذين حَقْت عَلَيْهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يرا الْعَذَاب الأليم 4 
[يونس:45» 917]. ولهذا قال هاهنا: « ولع أنيِتَ الذين أوثوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» . 

وقوله: وما نت بتَابع قبلتهم 4 إخبار عن شدة متابعة الرسول كَل لما أمره الله تعالى بهء 
وأنه كما هم متمسكون بآرائهم وأهوائهم» فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته» 
وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما كان متوجها إلى بيت المقدس؛ لأنها قبلة اليهود» 
وإنما ذلك عن أمر الله تعالى. ثم حذر تعالى من مخالفة الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ 
فإن العالم الحَجَُ عليه أقوم من غيره. ولهذا قال مخاطباً للرسول» والمراد الأمة: ط ولَين اتبعت 
أهواءهم مَن بَعْد ما جَاءكَ من الْعلم إنْكَ إذا لمن الظالمين © [البقرة: ]١4‏ . 


سم .هه 


لَِْءامَتهُمْ لكب بتترفوكة كما يَحْرِهونَ أسَاءَهُم َإِنَّ زيما مَنُْمْ ليَكْتْمُونَ الْحَقّ 
وهم يعَلْمُونَ 0 ألْحَق: نك ل 1 من الْمُمَتَرِسَ * 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول كَككِْةِ كما يعرف 
أحدّهم ولدهء 007 كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى الحديث أن 
رسول الله كَل قال لرجل معه صغير :«ابنك هذا؟ »© قال: نعم يارسول اللهء أشهد به. قال: 
«أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه» .»١(‏ ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق والإيقان 
العلمى « ليَكتَمُوَ الح » أى: ليكتمون الناس ما فى كتبهم من صفة النبى للق 8١‏ رهم 
يعَلّمُون . ثم ثبت تعالى نبيه والمؤمنين وأخبرهم بأن ما جاء به الرسول يَكييْةِ هو الحق الذى لا 
مرية فيه ولا شكء فقال: « الحق من رَبك فلا تَكُوتن من الْممعَرِين © . 
- 11 ا م وره** رمه + و ره سوم مو 6 ام 
م ُ ل وِجَهَه هو مولا نا امكف كَنفرا لسرت أن ما كنا يأث بكم أله لد يض إنّ 


لعل كن يذ 408 1 


قال أبو العالية : لليهودى وجهة هو موليها ٠»‏ وللنصرانى وجهة هو موليها » وهداكم - 
أنتم أيتها الأمة -:إلق القبلة التى هى القيلة. وروى عن مجاهد» وعطاءء نحو هذا. وهذه الآية 
شبيهة بقوله تعالى : « لكل جعلنا كم شرعة ومنهاجا ولو شاء اللهُلَجعَكُم م واحدة ولكن ليبلوكم في ما 
آتاكم فاستبقوا اخيرات إِلَى الله مرجعكم جَميعًا» [المائدة: 44]. وقال ههنا: « أن ما تَكُونوا أت بكم الله 
جميعا إن الله علّى كل شيء قدي أى : هو قادر على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم 
)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( )٠١7‏ من حديث أبى رمثة . ورواه بعد ذلك بأسانيد كثيرة . وقد فصلنا القول فى 

تخريجه هناك . 


الجزء الأول - سورة 0 : الآبياات (107-1584) سس 188 
7 20 ويك محم اسه 0 0 كذ م 
1 يتور ع تس 119 ين عد َجكَ وَرل وََِك سر التسيد ألا َك ا 


001 صر 


ديرت كوا ِب 5 


رم 2 


م ا اده 0 لِلنّاس 12 0 د إلا 
تن ولي ينو تلخ تفترت 90 4 
هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . وقوله : 9 لثلاً 
يَكُونَ للثاس علَيِكُم حجّة» أى : أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة التوجه إلى الكعبة» 
فإذا فقدوا ذلك من 2 ربما يا بها على القن أو لئلا 00 ا 0 سس 
ل الي داحضة 0 قالوا :إن 15 الرجل يزعم ا 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم »فلم رجع عنه؟والجواب: أن الله تعالى 
اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولا لما له تعالى فى ذلك من الحكمة فأطاع ربه تعالى فى 
ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهى الكعبة ‏ فامتثل أمر الله فى ذلك أيضا. فهو صلوات 
الله وسلامه عليه» مطيع لله فى جميع أحواله. لا يخرج عن أمر الله طرفَة عين» وأمته تبع له. 
وقوله : ا فلا تخشُوهم واخشوني» أى: لا تخشوا شبّهَ الظلمة المتعنتين» وأفْردُوا الخشية لى» 
فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقوله: ١‏ را سوس كل ون : لالتلا يَكُونَ للئاس 
عليكُم حجة» أى : اذ بنش ملع فعا شرع الحم من التعبال اليه لمعل لكو الخريكة 
من جميع وجوهها #ولعلكم تهتدون» أى: إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليهء وخصصناكم 
به ولهذا كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


2 ةا يكام مره يتك يترا ملك يناه وَكِحك ا 
لْكِتَب وَْْسخمَةَ وَُلَكَمم ا ككرا قو انان لخي تمدن موا لى 
و 4 

يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به عليهم من بعثة الرسول محمد كك إليهم .يتلو عليهم 
آيات الله مبينات ويركيّهمء أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودَنّس النفوس وأفعال الجاهلية» 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب ‏ وهو القرآن ‏ والحكمة ‏ وهى السنة(١) ‏ 
ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجَهلاء يُسمَّهُون بالقول الفرى 239 , فانتقلوا 


0 1 


2 وهو الذى اتختاره الإمام الشاقعى » ونصره بأقوى الدلائل كمع‎ ٠ تفسير الحكمة بالسنة هو الحق الصحيح‎ )١( 
. ) 505  '؟‎ 52 ( انظر : كتاب الرسالة للشافعى بتحقيقنا » فى الفقرات‎ 

() الفرى ‏ يكسر الفاء جمع فرية . ووصف ١‏ القول  »‏ وهو مقرد با جمع » يوجه بأنه فى معنى الجمع ؛ ؟ لأنه 
يصدق على الكلام الكثير والقليل . وفى المطبوعة  :‏ بالعقول الغراء » !! وهو لا معنى له . 


+ بلس سب ل الجحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 1١67 . 1١81‏ ) 


ببركة رسالته» وين سفارته.» إل حال الأولياءء وسجايا العلماء فصاروا أعمق الناس علمل 

وأبرهم قلوباًء وأقلهمٍ تكلفك وأصدقهام لهنجة. وقال تعالى :© قد مَن الله عَلَى المؤمدين إذ بَعَث 

فيهم رسولاً من أَنفُسهم يتلو عَلَيهِم آياته ويرَكيهم > الآية [آل عمران: 4]. وذم من لم يعرف قدر هذه 

النعمة» فقال تعالى : #ألم تر إِلَى الذين بَدنُوا نعمت اللّه كفرا وأحَلُوا قَُومَهم دار البوَار © [ إبراهيم 14 . 

قال ابن عباس: يعنى محمداً يَكلِِْ؛ِ ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها 

بذكره وشكرهء فقال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تَكفرُون 4 . 

قال مجاهد فى قوله: # كما أرسلنا فيكم رسولا مُنكم » يقول: كما فعلت فاذكرونى. وروى 
ابن أبى حاتم: عن مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر 
والسارق والزانى يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى: 8 فَاذكروني أذكركم 4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 

ذكره الله بلعنته» حتى يسكت (22 . وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمغفرتى» 

وفى رواية: برحمتى. وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى 

نفسى» ومن ذكرنى فى ملأ ذكرته فى ملأ خير منه» 259 .روى الإمام أحمد: عن أنس قال: قال 
رسول الله كَلكِيةّ:« قال الله عز وجل: يابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى» وإن 
ذكرتنى فى ملأ ذكرتك فى ملأ من الملائكة ‏ أو قال: ملأ خير منهم ‏ وإن دنوت منى شبراً 

دنوت منك ذراعاً» وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاء وإن أتيتنى تمشى أتيتك أهرول »© . 

صحيح الإسناد: وأخرجه البخارى 29 , 

وقوله تعالى: « واشكروا لي ولا تكفرون» : أمر الله تعالى بشكره» ووعده على شكره بمريد 
الخير» فقال: ا وإذ تأذْنَ ربكم لين شكرتم لأزيدئكم ولعن كفرتم إن عذَابِي ديد > [إبراهيم:7] ٠‏ وروى 
الإمام أحمد: عن أبى رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من 
خز لم نره عليه قبل ذلك ولا بعدهء فقال: إن رسول الله َلك قال: « من أنعم الله عليه نعمة 

فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه» 69 . 

» إسناده صحيح ومكحول الأزدى  هذا : هو العتكى البصرى . وهو تابعى ثقة . وهو غير «مكحول الشامى‎ )١( 
التابعى الكبير . وهذا الذى قال ابن عمر حى . ينطبق تماما على ما ب يصنع أهل الفسق والمجون فى عصرناء من‎ 
وفى 2-6 الداعرة » والتمثيل الفاجر الذى‎ ٠ ذكر الله - سبحانه وتعالى - فى مواطن فسقهم وفجورهم‎ 
وفى تلاعبهم‎ ٠ الذى يجعلونه أنه هو الأدب وحده أو يكادون‎ ٠» يزعمونه تربية وتعليما » وفى قصصهم المفترى‎ 
بالدين » بما يسمونه « القصائد الدينية » و « الابتهالات » . التى يتلاعب بها الجاهلون من القراء » يتغنون بها فى‎ 
مواطن الخشوع وأوقات التخلى للعبادة » حتى لبسوا على عامة الناس شعائر الإسلام . فكل أولئك يذكرون الله‎ 
. فيذكرهم الله بلعنته حتى يسكتوا‎ 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( )/5١7‏ بنحوه » من حديث أبى هريرة . ورواه أيضا الشيخان » كما بينا فى شرح 
المسند. 

() المسند ( 0178437 . 

(؟) المسند ( 478/4 حلبى ) . ومعناه ثابت أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » فى المسند (517084) . 
و« المطرف » قال ابن الأثير : « بكسر الميم وفتحها وضمها : الثوب الذي فى طرفيه علمان . والميم زائدة». 
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ج37 ينها اين امنا استصئوأ لبر وَألصَكو نه مع الصَدرِينَ 9 وا كتولوا 
1 َه أمواثا بل لكك ولكن لا موت 4 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبر. والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة » فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها »أو فى نقمة فيصبر عليها؛كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان 
خيراً له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له)(١2.‏ وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تَحَمّل 
المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: لوا سسّعينوا بالصبرٍ والصّلاة ونه لكبيرة إلا علَى الْحَاشعين» 
[البقرة: 48]. وفى الحديث : أن رسول الله يَكهَ إذا حزبّه أمر صلى227. والصبر صبران» فصبر على 
ترك المحارم والمآئم ٠‏ وصبر على فعل الطاعات والقربات» والثانى أكثر ثوابآ لأنه المقصود . 

وقوله تعالى: لإولا تقُولوا لمن مَل في سبيل الله أمَُات بل أَحيّاء»: يخبر تعالى أن الشهداء فى 
بَرزخهم أحياء يرزقون»؛ كما جاء فى صحيح مسلم: «أن أرواح الشهداء فى حواصل طيور خضر 
رع فى الجنة حيث شاءت» ثم تأوى إلى قناديل تعلق تحت العرش» فاطّلع عليهم ربك 
اطّلاعة» فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ريناء وأى شىء نبغى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ ثم عاد إليهم بمثل هذاء. فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يالا قالوا: تريد أن تزدنا 
إلى الدار الدنياء فنقاتل فى سبيلك. حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة - 
فيقول الرب جل جلاله: إنى كتبت أنّهِم إليها لا يرجعون» (©. وفى الحديث الذى رواه الإمام 
أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
عاللك»: عن بيه" قال:: قال .رسؤل. الله كله : «نسمة المومن طاكن تعلق فى "عجر الحتةة عت 
يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» (621. ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد 
عمو بالذكر فى القران: تشريفاً لهم تكن ا 

:و وتبؤتم بتء يد كقوف والجيع وق ين الأتول الآ ليرب 
وَكَبّرِ ألصبييك> 9 لذن لتقم ست 2006 َه َئَآ إل مجعُون 77 
بك عه صَلوثٌ ين ريه ويَفعة كبك هم انون 40 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 5 / الا لالااى. و59/ 016 ١١‏ حلبى ) من حديث صهيب » وكذلك رواه مسلم 
(/959؟9). 

(؟) عند الآية (54) ص ١١١‏ 

(5) مسلم ( 48/79) بمعناه . وسيذكره المؤلف الحافظ بلفظ مسلم عند تفسير الآية (170) من سورة آل عمران» إن 
شاء الله . وقد رواه الطبرى فى التفسير ( 3١١8-8705‏ ) . وفصلنا القول فى تخريجه هناك . 

(5) المسند ( ١6887‏ ) وسيذكره المؤلف الحافظ عند الآية (170) من آل عمران » إن شاء الله . وقوله «تعلق»: هو 
بفتح أوله وضم ثالثه » من باب « قتل » . قال ابن الأثير : « أى تأكل . وهو فى الأصل للإيل إذا أكلت 
العضاه. يقال : علقت تعلق علوقًا . فنقل إلى الطير » . 


ل لدللدلسلسس ل الْخَوْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيات ( 188 ١6!‏ ) 


أخبر تعالى أنه يبتلى عباده » أى: يختبرهم ويتحنهمء كما قال تعالى: #ولتبلوتكم حتى 
َعلَم المجاهدين منكم والصابرين وتبلو أخباركم » [محمد: ]"١‏ فتارة بالسراء» وتارة بالضراء من حوف 
وجوعء كما قال تعالى : ظفَدَافََا الله لبّاس الجوع والْخَرْف» [النحل: 11١1١‏ فإن الجائع والخائف كل 
منهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس الجوع والخقوف. وقال هاهنا « بشيء من الخوف 
والجوع » أى: بقليل من ذلك #ونقص من الأموال» أى: ذهاب بعضها والأنفس ‏ كموت 
الأصحاب والأقارب والأحباب #والثّمَرَات» أى: لا تُغل الحدائق والمزارع كعادتها. كما قال 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به 
عباده» عبر اناب ومن قنط أحل به عقابه. ولهذا قال: «وبشر الصابرين. 

م بين تعالى من الصابرون الذين شكرهمء فقال: ل الذين إذا أصابتهم مُصيبة انوا إن لله ونا 
ليه راجعون » أى: تسلَّوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا نهم ملك لله يتصرف فى عبيده بما 
يشاءء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذَرَ يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده » 
وأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال: «أولتك 
لهم صلوات من بهم أى : ثناء من الله عليهم « وَرَحْمَة » . قال سعيد بن جبير: أى أمنّة من 
العذاب («١‏ رأولتك هم المهتدون» : قال أمير المؤمنين عدن بواالخطاي:: نعم العدلان ونعمت 
العلاوة ل أُوْلك علوم صلوات من رَبّهِمْ وَرَحْمَةٌ 4 فهذان العدلان طرأولتك هم الْمَهتَدون» فهذه 
العلاوة» وهى ما يوضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل 2١(‏ . وكذلك هؤلاء» أعطوا ثوابهم 
وزيدوا أيضا. وقد ورد فى ثواب الاسترجاع. وهو قول : 8 إِنَا لله ونا ليه راجعون 4 عند المصائب - 
أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يوماً من 
عنك وول الله كله فقال* “لقد ممعت. مد رسوك الله مك قو لا.سررت يه قال :لآ بيصت 
أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى 
خيراً منهاء إلا قعل ذلك به». قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منهء لها اتوت أبن بيلعة 
استرجعت وقلت: اللهم أجرنى فى مصيبتى وأخلف لى خيراً منه» ثم رجعت إلى نفسى 
فقلت: من أين لى خيرا من إبى صلمة؟ فلم انقضت عد استاذد على" رسول الله ل - وأ 
أدبغ إهاباً لى - فغسلت يدى من القَرّظء وأذنت لهء فوضعت له وسادة أدم حَشُوَها ليف» فقعد 
عليهاء فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله» ما بى ألا يكون بك 
الرغبة» ولكنى امرأة فى غيرة شديدة» فأخاف أن ترى منى شيئاً يعذبنى الله به وأنا امرأة قد 
دغلت حن) امور وانارذاك فيال ففال4 آنا ما-ذكرت من الشرة سرت يتهيها الله عن 
وجلء عنك. وأما ها ذكرت من السّن فقد أصابنى مثل الذى أصابك؛ وأما ما ذكرت من 
العيال فإنما عيالّك عيالى». قالت: فقد سلَّمْتْ لرسول الله يَكِةِ. فتزوجها رسول الله يل 


5 حديث عمر  هذا رواه الحاكم فى المستدرك (؟/١77) وصححه على شرط الشيخين 2 ووافقه الذهبى‎ )١( 
+ و9 العدل:» يكدر "القن تصفة الجمل يكون على انحن حتى البعين‎ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية )1١68(‏ 90 
فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منه» رسول الله كليدِ .2١(‏ 
2 ا هس جا عدا مه 2 1101 ررعط وعدء عام مأره سل #6 م 
© إن الصَما والمروة من سَعَايرٍ أللو فَمنْ حم البِيَتَ أو أعْسَمَر قلا جاح عَلَيْهِ 
- همن حم و أ © 


__ 


أن يلوك يوسأ ومن تو را إن أله َك ليم ((] 6 

روى الإمام أحمد : عن عروة» عن عائشة قال: قلت : أرأيت قول الله تعالى: «إإِن الصفا 
والمروة من شعائرٍ الله فَمن حَج الْبَيت أو اعتمرَ فلا جتاح عَلَيْهِ أن يَطُرْفْ بهما» قلت : فوالله ما على أحد 
جناح أن لا يطّوف بهما؟ فقالت عائشة: بئسما قلت يابن أختى إنها لو كانت على ما أوّلتها 
عليه كانت: فلا جناح عليه ألا يطوف بهماء ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا 


كانوا يُهِلّون لمناة الطاغية» التى كانوا يعبدونها عند امُشَلَّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوّف 


ليت أو اعتمَر فلا جاح عليْهِ أن يَطُوْف بهمَا» قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله يك الطواف بهماء 
فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى الصحيحين. وفى رواية عن الزهرى أنه قال: 
فحدئت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» فقال: إن هذا العلمء ما 
كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون: إن الناس - إلا من ذكرت عائشة - 
كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما 
أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة» فأنزل الله تعالى: لإإن الصفا 


الله2274. وفى صحيح مسلم حديث جابر الطويل» وفيه: أن رسول الله يك لما فرغ من طوافه 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إإِن الصفًا والمروة من 
شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وروى 
الإمام أحمد: ع حبيبة بنت أبى تجرأة » قالت: رأيت رسول اللّه للد يطوف بين الصفا 
والمروة» والناس بين يديهء وهو وراءهمء وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به 


. )590١ / ١ ( وقد روى مسلم نحو معناه » مختصرًً من حديث أم سلمة‎ . )١1417 ( الحديث فى المسند‎ )١( 
وذكره المؤلف الحافظ هناء وحذفناه » إذ هو فى معنى هذا . ثم ذكر حديثا فى الاسترجاع» رواه أحمد وابن‎ 
ماجه » من حديث الحسين بن على . وإسناده ضعيف جذدا . ثم ذكر حديثا فى معنى الاسترجاع أيضا من‎ 
حديث أبى موسىء, رواه أحمد والترمذى.‎ 

27176-( ء وتفسير الطبرى‎ ) 14١1-91 / 7 ( حلبى ) » وفتح البارى‎ 7١! ٠ ١54 / 50 انظر : المسند‎ )١( 
.) 0 

(7) فتح البارى (8 / 177 ) ء والطبرى ( 7778 ) . 


ربع 


؟٠بدددددلدلللس‏ سل الخزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١57 5١09‏ ) 


إزاره؛ وهو يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم السعى» .2١(‏ وقد استّدل بهذا الحديث على مذهب 
من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما هو مذهب الشافعى» ومن وافقه 
ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك . وقيل :إنه واجب» وليس بركن. وقيل: بل مستحب » 
والقول الأول أرجح ؛ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم». فكل ما 
فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج, إلا ما خرج بدليل» والله أعلم . 

فقد بين الله - تعالى ‏ أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أى: مما شرع الله 
تعالى لإبراهيم فى مناسك الحج . وقد تقدم فى حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من 
طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لا نفد ماؤها وزادهاء حين 
تركهما إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هنالك ليس عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على 
ولدها هنالك» ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من اللهء عز وجلء» فلم تزل تردد فى هذه 
البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل». حتى 
كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرج شدتهاء وأنبع لها رمرم التى ماؤها ١‏ طعام طُعمء 
وشفاء سقُم » ("2 » فالساعى بينهما ينبغى له أن يستحضر فقره وذُلّهِ وحاجته إلى الله فى هداية 
قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجئ إلى الله» عز وجل ٠‏ ليزيح ما هو به من النقائص 
والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم » وأن يثبته عليه إلى ماته»وأن يحوله من حاله الذى هو 
طليه وق الذتوب: والمعاصى 0 إلى خالة الكجان والخفران والبتداذ والاسكاءةة كما ل وا 


إنَألَِينَِ يونا 1 يواد ينبي مَاببّكده داس في الكتَب وليك 
يلْعبي أله لمكب ديد 092 ل 0 0 باتكك أَنوْبُ علي 


لاي كَعْسَعِينَ 07 َنرنَ ذِبلايحَتَكُعَتهمْ الْمَدَابُوا كت 9 * 

هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات 0 على المقاصد الصحيحة 
والهدى النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى ‏ لعباده فى كتبه» التى أنزلها على رسله. 
قال أبو العالية: نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صفَّة محمد كل ثم أخبر أنهم يلعنهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شىء»؛ حتى الحوت فى الماء والطير فى 
الهواء» فهؤلاء بخلاف العلماء » فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى الحديث المسند من 


1١5 1 2211 2‏ 2 عر ار د« 2 2 3 لظ مده سومار 
وَأنَا َلتوَابُ اَلبَحِيم 5 إِنْ الزن م 


١*١ / ١ ( والدر المنثور‎ » ) 18٠ / حلبى ) وابن سعد ( م‎ 5365. 45١ /5 2 المسند‎ )١( 
اقتباس من حديث : « زمزم طعام طعم وشفاء سقم » . رواه ابن أبى شيبة والبزار من حديث أبى ذر  كما فى‎ )( 


الجامع الصغير . 


امو الأول رد سوارة البقرة: + الآية :035 ليبس 7 


طرق يشد بعضها بعضاء عن أبى هريرة» وغيره: أن رسول الله يَكْهُ قال: «من سئل عن علمء 
فكتمه ألْجم يوم القيامة بلجام من نار» 29 . والدى فى الصيكع عر :ابن قزيرة أسكال: لولا آية 
فى كتاب الله ما حدثت أحداً شيئاً: إن الدين يكتمون ما أنزلنا من الْبينات والْهدى» الآية . 

وروى ابن أبى حاتم: عن البراء بن عازبء» قال: كنا مع النبى تَكِيّْهِ فى جنازة» فقال: « 
الكافر يضرب ضربة بين عينيه» فيسمع ضربه كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة سمعت 
صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ينهم اللأعنون» بعتو فوا الكرقي ار وروا 
ابن ماجة (25. وقد جاء فى الحديث : «إن العالم يستغفز له كل شىء ختى الحيتان فى البخر» 0 
وجاء فى هذه الآية: أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعونء» واللاعنون أيضاء وهم 
كل فصيح وأعجمى إما بلسان المقال. أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم. 

ثم استثتى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: إلا الْذين تَابُوا وآَصلَحُوا وبَيْنُوا» أى : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم واحوالهم وبيّنوا للناس ما كانوا كتموه فَأولّتك أثوب 
عَلَيّهِم وأنا اتاب الرّحيم ». وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله 
تاب اللّه عليه . وقد ورد أن الأمم السابقة ة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا 
من شريعة نبى التوبة ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن طعَلَيهِم لَعنَة الله وَالْمَلائكة الئاس 
أجمعين . خالدين فيها» أى: فى اللعنة البالغة لهم إلى يوم القيامة» ثم المصاحبة لهم فى نار جهنم 
التى «لا يُحَقْف عَنْهم الاب » فيهاء أى: لا ينقص عَمّا هم فيه #ولاهم ينظَرُون» أى: لا يغيّر 
عنهم ساعة واحدة» لان بل هو متواصل دائ ثم» فنعوذ بالله من ذلك. 


ا م 0400 


يخبر تعالى عن تَفَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عديل لهء بل هو الله الواحد الأحد 
القره الصمدة الذى له إله زلا هو وأنه الرحمن الرحق :وقد تعدم يقبي هدين الأميمين قن اول 
الفاتحة. وفى الحديث عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله و أنه قال: اله 
الاعدم تى خاتان الاين هكم له اح لاله إلا هو الحم ن الرحيم» و «الج .الله لا إِلَه إلا هو الحي 
المَيُوم © [آل عمران: .١‏ 1] 25(6. ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات 


)١(‏ رواه أحمد فى الممند ( ١55لا‏ ) من حديث أبى هريرة . وقد فصلنا تخريجه هناك . ورواه ابن حبان فى 
صحيحه (0) بتحقيقنا . والحاكم فى المستدرك ( )١١١ / ١‏ . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )١77/١(‏ ونسبه لابن ماجه » وابن المنذر » وابن أبى حاتم . وهو فى ابن ماجه 
)5١7١(‏ مختصراً. 

(*) هو جزء من حديث رواه الترمذى (” / 78١١ 758٠‏ ) عن أبى الدرداء . وذكر شارحه أنه رواه أيضا أحمد » 
والدارمى » وأبو داود » وابن ماجه . 

(5) رواه أحمد فى المسند ( 5 55١/‏ حلبى) بنحوه . ورواه أبو داود ( )١595‏ وهذا لفظه . قال المنذرى:١‏ وأخرجه 
الترمذى وابن ماجه . وقال الترمذى : حديث حسن ؛ . وهو فى ابن ماجه ( 0786020 . 


:الل سسبسبسسيحب الحخزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( )١51- ١515‏ 
والأرض وما فيهماء وما بين ذلك مما درا وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيتهء فقال: 

د ل وَالْمكِ أن يخرى فى 
لبر يما ينهمُ لئاس وَمآ َل َه من آلتصسَآء ين كو كَأنسا يد الأرَضٌ بَمَدَ ميا وَبَتّ ؤب 
ا وَنَصَرِيفٍ اليج وَالشَحَاب الْمْسَخَّرٍ بين آلَمَاءِ وَالْأَرْضٍ لآيلت لِقَوْمِ 


تي 09 

يقول تعالى: لإإنْ في حَلق السّموات والأرضٍ» تلك فى ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة 
والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى انخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها وَوهادها وعمرانها 
وما فيها من المنافع «واختلاف الليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه. لا يتأخر 
عنه لحظة» كما قال تعالى : إلا الشمّس ينغي لها أن ترك الْقَمر ولا اللّيْلُ َابق الهَارٍ وكل في فَلَْكِيُسبَحُونَ» 
[يس: ]4٠‏ وتارة يطول هذا ويقصر هذاء وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: 
« يولج اليل في الها ويولج الثهار في اليل [الحج: ]1١‏ أى: يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا 
«رالفلك التي تجري في الْبحرٍ بما ينع الئاس أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى 
جانب لمعاش الناس» والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم» ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك 
إلى هؤلاء وما أنزل الله من السسماء من مَاء فََحيا به الأرض بَعْد موتها» كما قال تعالى: «وآية لهم الأرض 
الْمةُ يناه حرجا منها حب فمنه يَأكُون . وجَعلنَا فيها جناتِمَن تُخيل وتاب وَقَجْرنًا فيها من العيون . 
يكوا من فَمَِه وما عَملنه ديهم أفَلا يَشكْرُونَ سبحا الذي خَلّق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم 
وممًا لا يعلمُون#4[يس :78 - +08 . لوث فيا من كل دابّة4أى : على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها 
وصغرها وكبرهاء وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شىء من ذلك. كما قال تعالى: وما 
من دابّة في الأرضٍ إلأ على اللّه رِقُها ويَعلَم مستقرها ومستودعَها كل في كتّابٍ هبن [هود: 1] . إوتصريف 
الرياح © أى: تارة تأتى بالرحمة وتارة تأتى بالعذاب» تارة تأتى مبشرة بين يدى السحاب» وتارة 
تسوقهء وتارة تجمعهء وتارة تفرقه ءوتارة تصرفه» ط والسَاب الْمسَْر ين السّمَاءِ والأْض 4 سخ 
إلى ما يشاء الله من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: «لآيات لقوم يعقلون * أى: أن فى 
هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى» كما قال تعالى: #إإِنْ في حَلْقٍ السموات والأرض 
واختلاف اللْيلٍ والتهار لآيات لأولي الألبّاب .الذين يَذَكْرَونَ الله قياما وقعودا وعَلَئ جنوبهم ويتفكْرون في حَلْق 
السّموات والأرض رَبْنَا ما حَلَقْتَ هذا بَاطلاً سْبَحَانَكَ فقا عَذَابَ التار [آل عمران: 141.14١‏ . 

2 وَمِرج لاس من يَتَخِدٌ من دون أله أنداد :اوم كب أله و دن َامَنْوَأ سس 


حبًا يِلَدُ ولو ترى ألَدِينَ ظلبوَأ إِذْ يرون الْمَدَاب أنّ الْمَرَةَ بن جَمِيعَا وَأنَّ أ 


جد كر َ: 0000 0 214 خ 0-2 ذه 

50 تبر تبرأ الذبن موا من 1 أتَبَعوأ ورَآو لْعمَذَابٌ تفلت بهم لأسْبَابٌ 
2 دج 3 4 و 2 م 2-2 2ك 2 0 3 وا جني ير 8- 
0 كال لذن أتيهوا وق 2 أن 575 فسَتَبِرَا مِنْهُمْ كما تَمَرَّمُوأ مِنَا كَدَلِكَ يرِيِهمُ أللّهُ 


اطزء الأول" .ع سبورة النقرة:: الآياك :0015172-7-150 مالسلل ل ميك فو 

يذكر تعالى حال المشركين به فى الدنيا وما لهم فى الدار الآخرة» حيث جعلوا له أنداداً» 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه» وهو الله لا إله إلا هو ولذ فيه له ولد 
لهء ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول اللّمء أى 
الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلّقك». 

5 دي عم و دك "ع يع 5 

وقوله: #والّذين آمنوا أشد حبا لله : ولحبهم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له 
3 واه به شيئا 5 يعبدونه ا ار عليه» ل ل إليه . 5 


[الفجر: 38 15] 0 لو 0 ما يعا ردقه هنالك» 39 55 بهم من 0 الفظيع المتكر 
الهائل على شركهم وكفرهمء لانتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: «إذ تبرا الذين اتبعوا من 
الذين اتبعُوا4 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم يعبدونهم فى الدار الدنياء فتقول 
الملائكة : لتبرأنا يك ما كانوا انا يبدو 4 [القصص: *] ويقولون: #سبحاتك أنت ويا من دونهم 
بل كانوا يعبدوت الجن أكترهم بهم مزمئون» [سبا: .]4١‏ والجن أيضاً تتبرأ منهمء ويتنصلون من 
0 لي 66 قال 0 «إرمن أضل ممن يعو من دون ال ار ادس 
تعالى: جروا م ود لهي و اسلو باه كرود طهر صدا ار 
0١‏ 859]. وقال الخليل لقومه: إِنمَا انَحَذَئَم من دون اللّه انا مودة بينكم ف في الحيّاة الدنيا ثم يوم القيامَة 
يكفر بعضكم ببعض ويلْعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لَكُم من نُاصرين4 [العنكبوت: 676 » وقال 
تعالى : 8 وَلَو تَرَئ إذ الظالمون مَوقُوفُونَ عند ربَهم يرجع بعضهم إلى بعض الْقول يقل الدين استضعفوا للذين 
استكبروا لولا أنتم لَكنًا مؤمنين . قَال الذين استكْبروا لّدين استضعفوا أتحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم 
بل كشم مُجرمينَ . وقَالَ الذين استضعفوا للّذينَ اسَكْبرُوا بل مَكْر اليل والنهار إذ تأمرٌوننا أن تكفر بالله وتجعل لَه 
أندادا وأَسَرُوا الدامَة لَما روا الْعَدَابِ وَجَعَلْنَا الأغلال في أعتاق الْذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» 
[سبا: 8١‏ - 68 » وقال تعالى: #وقَالَ الشيطَان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لي عليكم من ملطان إلا أن دعوتكم قاستجبتم لي قلا تلوموني ولُوموا أنفْسَكُم ما أنَا بمصرخكم 
وَمَا أنتم بمصرخي إِنّي كقرت بما أش ركتموني من قَبْل إن الظالمين لهم عذَاب أليم4 [إبراهيم: 77] . 

وقوله: #ورأوا الْعَدَاب وَتقطّعت بهم الأسبّاب» أى: عاينوا عذاب الله :وتقطعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مُصرفا. 

وقوله: لوقا الذين اْبعوا لَو أن لَنا كرة تبر منهم كما تبَرءُوا مئا/» أى: لو أن لنا عودة إلى الدار 
الدنيا حتى 8 من هؤلاء ومن عبادتهم ‏ لذ تتفت ال بل نوحد الله وحده بالعبادة ؟! 


.لد د الجزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيات ( ١91١-0158‏ ) 


وهم كاذبون فى هذاء بل لو روا لعادوا لما نهوا عنه » كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا 
قال: طكَذلك يريهم الله أعمَالَهُمِ حسرات عَليْهمِ وما هم بِخَارِجِينَ من النَارِ 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالى: ظ وَقَدمَا إأئ ما عملوا من عمل فَحعلَْاه هباء مُشُورا» [الفرقان: 77]. وقال تعالى: مكل 
ان كرا بره اهم راتت به لزع في لاصف الآ راهيم: 18+ » وقال تعالى + 
« والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يَحَسبَهُ الظّمآن مَاء4 الآية [النور: 8.] ؛ ولهذا قال تعالى: #إومًا 
هم بِحَارجين من ار . 


كو م2 ع 2 . 54ج 0 لاسي سوم مساك 2 00م - جع + سظ. اوقد 
0 تأيه ناس كوأ سما الْأَرَضٍ حَكلا َب وَلَاتَبَمأْحْطواتٍ ليطي إِنَّهُ لَك حَدُوُ 


بيخ 13 إتما رادم بالشيهوالتحكة وآك تموذاعل لهو مالاتكئرة 9 * 


لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» 
فذكر فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا تما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباً؛ 
أى: مستطابآً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول. ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان» 
وهى: طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما 
زينه لهم فى جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلم؛ عن رسول الله ٠‏ 
عند أنه قال: «يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادى فهو لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت 
عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحَرمت عليهم ما أحللت لهم .2١0‏ 

ط ولا تبعوا خطوَات الشيْطان» قال قتادة والسدى :كل معصية لله فهى من خطوات الشيطان. 

وقوله: إن كم عدو مبين 4 : تنفير عنه وتحذير منهء كما قال: ظإإِنّ الشيطان لكم عدو 
فَاتْحْدُوه عدوا إِنمَا يدعو حزبه لِيِكُونُوا من أصْحَابٍ السعير » [فاطر: +] » وقال تعالى: أَقَْخْذُوتَهِ وذريته 
أوليَاء من دوني وهم لكم عَدَوٌ بس للظالمين بدلا [الكهف: .]5١‏ 

وقوله: ل إِنَْا يَأمرَكُم بالسوء وَالْفحشاء وآن تقُونُوا علَى الله ما لا تَعلَمُود» أى: إنما يأمركم عدوكم 
الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك وهو القول على 
الله بلا علم» فيدخل فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 


1 كوو 2 ع سك 5 مو عت عت ب 1 23110 
وَإِدًا ِل َم أتَُِوأ مآ أل أ دالوأ بل نَم لفيا عليه 15212 وو كارت 


د>«هيور مده 
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ءابآ وهم لد يعمقلورت سيا ولا يَفْتَدُونَ 
موري مء م 01 ال 6 و _- 3-3 رو يي سه 4 جع 

عا لاد 6 دعاء وَِدَاه صم بكم خم و لا يَمْقَلُودَ 4*2 
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)١(‏ هو جزء من حديث فى مسلم ( /١‏ الع #3 01ر4 7 وسيذكره ابن كثير مطولا من رواية الإمام أحمد عند 
تفسير الآية )١9(‏ من سورة المائدة » والآية (0”) من سورة الروم . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 211/7 11/79 ) سسسب بي 8019 

يقول تعالى: 8 وإذَا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين: ظالَبْعُوا ما أَنزَلَ اللّه» على رسولهء 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: ل بل نتبع ما ألقينا 4 أى: وجدنا 
طِعَلَيْه آَْناك أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالى منكراً عليهم: ل أ لَوْكَان آبَازَهُمْ » 
أى: الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم إلا يعقلون شيئا ولا يمتدون» أى 1 ليس لهم فهنم ولا 
هداية. وروى ابن إسحاق عن ابن عباس: أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله 
كي إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: ا للّذِين لا يوون بالآخرة مثل السّوء © [النحل: 
فقال: #ومثل الذين كَقَرُوا4 أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل ‏ كالدواب 
السارحة التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدها ‏ لا تفقه 
ما يقول ولا تفهمه. بل إنما تسمع صوته فقط. هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» 
ومجاهدء وقتادة» وغيرهم نحو هذا. وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا» اختاره ابن جرير» والأول أولى ؛ لأن الأصنام لا تسمع شيعاً 
ولا تعقله ولا تبصرهء ولا بطش لها ولا حياة فيها. 

8 ترم دء. 5 8 5 

وقوله: # صم بكم عمي»* أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية 
طريقه ومسلكه 8 فَهم لا يعقلون» أى: لا يعقلون شيئآً ولا يفهمونه» كما قال تعالى: ١‏ والْذين 
كَدْبُوا بآياتنا صم وبكم في الظلمَات من يشا الله يضلله ومن يشأ يَجعَلهُ علَى صراط مستقيم» [الأنعام: 14 . 

طش أي ازيرت اموا سوا من طِيّبتٍ ما ردنك وأشكوا ينه إن كر إِيَيّاهُ 

سَبدُودت 39 إِتَمَا حرم 12 عَيحكُمْ لْمَيَمَّة وَألدّمْ وآ 9 لخر وَمآ أهِلَّ يوه لِعَبْرٍ 
َم ل 4 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالاكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى 
على ذلك» إن كانوا عبيده . والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من 
الحرام يملع قبول الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلكِِْ: «أيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا طيبآء وإن الله أمر المؤمنين بما 
أقر اه المرسلان" فقال: ليا ها اررسل كلُوا من الطيبَات وَاعملُوا صالحا إِي بم تعلو عليم» [المؤمنون: 
١‏ وقال: «إيا أيهَا الذين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزقتَاكم» . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث اغير» 
د ندفة إلى السماء: يارب. يارب ومطعمه حرام »؛ومشربه حرام » ومليسه حرام » وغذى 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!)» (2)0, ورواه مسلم فى صصححيحه» والترمذى . 

ولا امتن تعالى عليهم برزقه» وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يَحَرّمم عليهم من 


. المسند ( ١0م) » وصحيح مسلم 4/1؟)‎ )١( 


٠. ما‎ 


4ب - لل الخزء الأول سورة البقرة : الآيات ( ١9/5 - ١/5‏ ) 


ذلك إل المنة .وه القن قوت حتت انفها من غير تذقية) :وسواء كانت عنشيفة أو هوق و3 او 
7 اتات اق با كديا اسم تركللت عرم علبهه لي الخترينء واه دكي ار ناتك 

حَنف أنفه» ويدخل شحمه فى حكم لحمه. وحَرّم عليهم ما أهل به لغير الله» وهو ما ذبح على 
غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. 9 
أباج تغالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليهاء عند فقد غيرها من الأطعمة. فال : 9 فمن 
اضطرٌ غَيرَ باغ ولا عاد © أى : فى غير بغى ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد < فلا إثم عليه» أى : ف 
أكل ذلك ١‏ إن الله فور رُحيم > . قال قتادة: غير باغ فى الميتة » أى : فى أكله: أن يتعدى حلالا 
إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

مسألة : إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى فإنه لا يحل له 
أكل البتة بل يأكل طعام الغير بغير حلاف . فقد ردى ابن ماجه عن عباد بن شرحبيل الى 
ا وجعلت منه فى كسائىء فجاء 06 الخائط فضرينى وأخل 3 فأتيت رسول الله 
يكٌِ فأخبرته» فقال للرجل : ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساغيًا » ولا علمته إذ كان جاهلاً !© . 
فأمره فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» وإسناد صحيح قوى جيد )١(‏ 1 
وله شواهد كثيرة. .من ذلك : حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل رسول الله 
يِه عن الثمر المعلقء فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ حت فلا شىء 
عليه» الحديث 0 وعن مسروق قال: من اضطّر فلم يأكل ولم يشرب » ثم مات دخل النار. 
وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف بالكيا 


2 مت ا 020 > م2 رد م 2 رسع در 2 0 
0 إِنّ الذرب 4 حَمونَ مآ أنرْلٌ العضكن نوري 010 


أوْلهِكَ ما يوت في بُطونِهِرْ إِلَّا آلدّرَ ولا يُكَلْمُهُمْ الله يوم القبسَةَ وَلَا مركي 
َلَهُمَ عَدَابُ ليم 79 وليك الْبنَ اشتركا التككلة الْهُدَئ وَالْصَدَاب بِالْمنهرة 
مَمَآ أَصْبَرَهُمَ عَلَ ألتَارٍ 9 ذَلِكَ أن أ ره وَإِنَّ ألدبنَ حْتَلَهُوا 
فى ألكتب إن سِكَت تدر 9 


يقول تعالى: 8 إن الْذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب» يعنى: اليهود الذين كتموا صفة 
محمد كله فى كتبهم التى بأيديهم» مما يشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا ذلك لثلا تذهب 


. هو فى ابن ماجه ( 7794 ) وصححناه من ابن ماجه » فقد كان محرقًا فى المطبوعة » والزيادتان من هناك‎ )١( 
» وذكره الحافظ فى الإصابة ( 5/5؟)‎ )”٠9/7( وأبو داود (5517-0) والنسائى‎ )١17595( ورواه أحمد فى المسند‎ 
. وصحح إسناده . و «الغبرى» يضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة »نسبة إلى «بنى غبر»» بطن من «يشكر»‎ 

(5) هو من حديث رواه أحمد فى المسند بمعناه » مرارا » منها : ( 57817 ) وخرجناه هنا . و « الخبنة» ‏ يضم الخاء 
المعجمة وسكون الموحدة : معطف الإزار وطرف الثوب . قال ابن الأثير : « أى لا يأخذ منه فى ثوبه ». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 11/5 117/5 ) سي 888 


.رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهمء فخشوا - 
لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل 
لهم من ذلك» وهو نَرْرٌ يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك» واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 
الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسير . فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما فى 
الدنيا : فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله؛ بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون أن يتبعوه» وصاروا عونا له على قتالهم» وياؤوا بغضب 
عن قي وذمهم لله فى كتابه فى غير ما موضع. فمن ذلك هذه الآبة الكريمة: ل إن الذين 
يَكْتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشتَرُونَ به نَمنا قليلاه وهو عرض الحياة إلا.ميا «أرلعك ما يلون في 
بطُونهم إلا التاَ» أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق ناراً احج فى بطونهم يوم 
القيامة. كما قال تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتَامئ ظَلْما نما أكون في بطونهم نارا وسَيْصلَونَ سعيرا» 
[النساء: ]٠١‏ » وفى الحديث الصحيح عن رسول الله كك أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية 
الذهب والفضة:» إنما يجَرجرٌ فى بطنه نار جهنم» (0© . 

وقوله: #ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم عَذَابُ أليم»: وذلك لأنه غضبان عليهم» 
لأنّهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الغضبء فلا ينظر إليهم 8 ولا يرَكَيهِم © أى: يثنى عليهم 
ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم: #لأولّتك الذين اشْتَرَوا الضلاَة بالهدى» أى: اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه - 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة4 أى: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطّوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: لِقَمَا أصبرهم عَلَى الثار » : يخبر تعالى أنهم فى عذاب شديد عظيم هائل» 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك». من شدة ما هم فيه من العذابء, والنكال» 
والأغلال عياذا بالله من ذلك. وقيل: أى فما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى النار . 

وقوله: 8 ذلك بأن الله تزّل الكتاب بالحق» أى: إنما ناوا هذا العذاب الشديد لأن الله 
تعالى أنزل على رسوله محمد يليه وعلى الأنبياء قبله كتبه ب بتحقيق الحق وإبطال الباطل» وهؤلاء 
اتخذوا آيات الله هزوآء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشرهء قخالفوه وكذيوه. وهذا الرسول 
الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه 
ويجحدونه» ويكتمون صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب 
والتكال؛ ولهذا قال: «ذلك بأن الله رّل الكتاب باحق وَإِنْ الذين احتَلفُوا في الْكتّاب لَفي شقاق بعيد > . 


)١(‏ رواه البخارى ( /٠‏ 5 فتح )ء ومسلم ( 5 / 8 )ء وابن ماجه )١517(‏ كلهم من حديث أم سلمة 


ربع 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( لالا١‏ ) 
له 2 ج عله د هه أ 001 22 لء سالام مم سلالة 
١‏ يس لين أن تلوأ وُجُوهَكُم قِبَلَ ار وي لير من عَامَنَ الالو 


م 


الآخ وَالْمَلَكدَ والككب وَالبَيكنَ ودَاق الجال عل نهدت المروت والتن 


جه 51 


لمك 2 2 521 -ه 2 00 م2 رمم وي 
وأبن ألسَبِيلٍ وأ لسَّابِلِينَ وف لواب كَأَقَامَ الصلؤة وَءَانَ ركه تالخوؤرك 


آ# ده 


7« م وي اا ال 0 5 41 ةل 7 

يَعَفْدِهِمْ مثا فين د انا ءِ وَأَلصَرَاءِ وَحِينَ البأسن أوْلتِيِكَ الْذِين دقوأ وليك 
01 
و 

اشتملت هذه الآية الكريمة » على جمل عظيمة» وقواعد عميقّة . وعقيدة مستقيمة » كما 
روى ابن أبى حاتم: عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله يَكِّْ: ما الإيمان ؟ فتلا عليه : 
« ليس الي أن ثولوا وجوهكم > إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضاء فتلاها عليه» ثم سأله. فقال: 
«إذا عملت حسئة أحبها قلبك». وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك » . وهذا منقطع ؛ لأن مجاهداً 
لم يدرك أبأ ذر؟ فإنه مات قدي ,)١(‏ 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية فإن الله تعالى لا أمر المؤمنين أولك بالتوجه إلى بيت 
المقدسء ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» 
فأنزل الله تعالى بيانَ حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله» عز وجلء» وامتثال 
أوامره, والتوجه حيثما وجه» واتباع ما شرعء فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل » وليس فى 
لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة. إن 0 يكن عن آم الله وشرعه؛ 
ولهذا قال: < ليس البر أن تُولُوا وجوهكم قبل اشرق وَالْسغرب ولكن البر من آم بالله اليم الآخر» الآية» 
كما قال فى الأضاحى والهدايا: « أن ينال الله ُحومها ولا دماؤها ولكن بَنالهُ اتقو منكم» [الحج: 187 . 

وقال الثورى فى هذه الآية: «ولكن البر من آمن بالله» الآية» قال: هذه أنواع البر كلها. 
وصدق رحمه الله؛ فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دخل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع 
الخير كلهء وهو الإيمان بالله وهو أنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين 
الله ورسله «والكتاب» وهو أسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء.» حتى 
ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب» الذى انتهى إليه كل خير» 
واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرة» ونسخ به كل ما سواه من الكتب قبلهء وآمن بأنبياء 
الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 
مسعوه وتعياة ان جين رخيرها كن العليق والخلفت» ا ل 
1 مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تَصَدقّ وأنت صحيح شحيح» تأمل الغنى» وتخشى الفقر» . 
وقد روى الحاكم فى مستدركهء عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يله ««واتى المال على 
)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ( ؟ / ”717 ) وصححه على شرط الشيخين . واستدرك عليه الذهبى بأنه منقطع ١‏ 


وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( /١‏ 8) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم وقال : ١‏ وصححه »! وأخشى أن 
يكون سقط منه قوله : « والحاكم » . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( لالا١‏ ) سبح 9891 


حبّهه: أن تعطيه وأنت صحيح شحيح؛ تأمل العيش وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 
قلت : وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن 5 عن مرة» عن ابن مسعود» 
موقوفاء وهو أصح» والله أعلم 0 . وقال تعالى : ويطعمون الطَّعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . 
نما نطعمكم لوجه اللّه لا نريد منكم جَرَاء ولا شكورا» [الإنسان: 4: 4]. وقال تعالى: « أن تَنالُوا الب حت 2 
نفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 1 وقوله: «ويؤثرون على أنفسهم ولَوْ كَانَ بهم خصاصة» [الحشر: 4] 
ل ور أرفع من هذا ٠‏ وهو: : أنهم آثروا بما هم مضطرون إليه» وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم 
محبون له. وقوله: «ذَوِي القربى» وهم : قرابات الرجل» وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما 
ا «الصدقة على المساكين صدقة؛ وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة» (65. 
فهم أولى الناس بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع 
من كتابه العزيز . #واليتامى» هم: الذين لا كاسب لهم» وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار 
دون البلوغ والقدرة على التكسب. لوَالْمساكين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم 
وكسوتهم وسكناهم» فيعطون 5 به حاجتهم وخلتهم . . وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن 
رسول الله يَكليِ قال: «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» 
ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا يقْطَن له فيتَصّدق عليه». #وابن السبيل» وهو: 
المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده. وكذا الذى يريد سفراً فى طاعة» 
فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف,. كما قال على ابن أبى طلحةء عن 
ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال مجاهد» وسعيد ابن 
جبيرء وغيرهم . ا والسائلين 4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» 
كما روى الإمام أحمد عن فاطمة بنت الحسين» عن أبيها حسين بن على » قال: قال رسول الله 
ككِِ: «للسائل حق وإن جاء على فرس». رواه أبو داود ©. «إوفي الرّقاب» وهم: المكاتبون الذين 
لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف فى آية الصدقات 
من براءة [ الآية : ]٠0‏ » إن شاء الله تعالى. 
وقوله: #وأَقَام الصلاة وآتى الزكاة» أى: وأتم أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمانينتهاء وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى . 
وقوله: «وآتى الزكاة4: يحبَمَلُ أن يكون المراد به: زكاة النفسء وتخليصها من الأخلاق 
)١(‏ هذا ترجيح بالتحكم . وإسناده عند الحاكم ( 7 / 777 ) صحيح على شرط الشيخين » وقد وافقه الذهبى على 
ذلك . 
(؟) رواه أحمد فى المسند ( 2151795 158017 1770#) .والترمذى ( ” /771) وقال : « حديث حسن » » 
والنسائى ( 71١ / ١‏ ) » وابن ماجه ( 1845 ) كلهم من حديث سلمان بن عامر . 


(9) المسند )١09/7-(‏ ء وأبو داود (61570 )١177‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » فى تفسير الآية )١19(‏ من 
سورة الذاريات . 


5 دل سب لل الخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١94 » ١0/8‏ ) 
الدنيئة الرذيلة» كقوله: # قد أفلح من رَكَاها . وقد خاب من دساها» [الشمس: 4» ]٠١‏ » وقول موسى 
لفرعون: اهل لك إلئ أن تزكئ .وأهديك إِلَى رَبك فتخشى» [النازعات: 18 ]١5‏ » وقوله تعالى: 
«وويل للمشركين . الذين لا يوْتُونَ الزّكاة4 [فصلت: +. 7] . ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال» كما 
قاله سعيدك بن جبير ومقاتل بن حيان ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين 
إنما هو التطوع والبر والصلة. 

وقوله: طوَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عَاهَدُواك. كقوله: «الذين يُوقُونَ بعهد الله ولا ينفضّون الميئاق» 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف, وإذا اتتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء 
وإذا خاصم فجر» . 

وقوله: «والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. «وحين البأس» أى: فى ساحة القتال والتقاء الأعداءء قاله 
ابن مسعودء وابن عباس» وغيرهم. وإنما نصب #والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى 
هذه الأحوال لشدته وصعوبته.» واللّه أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: 8 أولعك الذين صَدقُوا» أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فى 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال» فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 
المتقون »> لانم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

97 ل نو را 0 5-8 مورء عط سر« سروه 06 
0 يكنا ألَننَ ءَامَنا نب عَلَنَكْه الْقِصَاصُ في المَثل الك باحر والمبد بالعبد والأنق 


5- مدء واس عد هل عم 0-16 4 2 0# 
١‏ 


انق هَمن عفى لم مِنْ أحيه سَىْء فَاْبَاءٌ ا ليه سد لك تخؤيف ون مد 


راغ ب 100 لد اس مر 
ورحمة دحي الى انز ترك وز غذاك ليم و فى أ 2 لقَصّاص حموْه يتأؤلي 


لْأَبْبِ َلَكُمْ تَتَّثو 407 

يقول تعالى: #كتب عَلَيكُم4 العدل فى القصاص - أيّها المؤمنون ‏ حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنثاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله 
فيهم؛ وسبب ذلك قريظة والنضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقهروهمء 
فكان إذا قتل النضرئ القرظى لا يقتل بهء بل يُعَادَى بماثة وسق من التمرء وإذا :قتل القرظى 
النضرى قتل بهء وإن فادوه قَدَّوه بمائتى وسق من التمر ضعف دية القرظى» فأمر الله بالعدل فى 
القصاص. ولا يتبع سبيلٍ المفسدين الخرين المخالفين لأحكام الله فيهمء كفرا وبغياء فقال 
تعالى : «كب علَيِكُم القصاص في الْقَعلَى الح بالحرٌ والعبد بالعبد ٠‏ والأنتئ بالأنتى» . 

وقوله: فمن عفي لَه من أخيه شيء فَائبَاعَ بالمعروف وأداء ليه إحْسَان» : قال ابن عياس : فالعفو: 
أن يقبل الدية فى العمدء وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم. 9 وأذَاءً 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 11/8 2 ١1/4‏ )سسا 8138 
ليه بإحسان * يعنى: من القاتل من غير ضرر ولا منك» يعنى المدافعة. 
وروى الحاكم عن انق غنائن :1 وود اللطلوت الحسان 090 نوكذ) قال سعد بن جييرة 
وأبو الشعئاء » وقتادة. وغيرهم 7 
وقوله: 8 ذلك تخفيف من رَبَكُم وَرَحَمَة» يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فى العمد 
تخفيفاً من الله عليكم ورحمة بكمء مما كان محتومآ على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما 
يكن فيهم العفوء فقال الله لهذه الأمة: « كتب عَلَيِكُمِ القصاص في القتلى الحر بالحر والْعبْد بالعبد 
والأنئئ بالأنئئ فمن عفي لَه من أخيه شيء» فالعفو :أن يقبل الدية فى العمدء ظ َلك تَحْفيف » مما كتب 
على من كان قبلكم ل فَائبَاعٌ بالْمَعْرُوف وآداء إِليّْه ياحْسان »* وأخرجه ابن حبان فى صحيحه 29 . 
وقوله: « فَمن اعتدئ بَعْد ذلك فَلَهُ عذَاب أليم: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موؤجع شديد. وهكذا روا عن ابن عباس » ومجاهد 3 وقتادة. 
النبى كَلِْهٌ قال: «من أصيب بقتل أو بل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتصء وإما أن 
يعفوء وإما أن يأخذ الدية؛ فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار 
الدية»  )59‏ يعنى: لا أقبل منه الدية » بل أقتله . 
وقوله: « ولكم في القصاص حياة»: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم ‏ وهو قتل القاتل 
- حكمة عظيمة » وهى بقاء الْممَجِ وصّؤنها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعهء 
فكان فى ذلك حياة للنفوس. 
وفى الكتب المتقدمة: القتل أَنْقَى للقتل. فجاءت هذه العبارة فى القرآن أفصح.ء وأبلغ» 
وأوجز: «ولكم في القصاص حياة4. قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل 
يريد أن يقتل » فتمنعه مخافة أن يقتل ١‏ وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير » وغيرهما. 
)١(‏ المستدرك ( ؟/ 177؟) . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاء ». 
(؟) هو فى صحيح ابن حبان (7/ 14٠‏ ) ( من مخطوطة الإحسان ) . وقد رواه أيضا البخارى ١١(‏ / 187 فتح ) » 
ورواه الطبرى ( 6915؟5) 5 
() هو فى المسند )١584550(‏ : وإسناده صحيح 5 ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (؟/ ٠١ 5 /١‏ 15 2 5 فى 
ترجمة أبى شريح الخزاعى » واسمه « خويلد بن عمرو »© . وذكره السيوطى ( )١77 /١‏ » وزاد نسبته لعيبد 
الرزاق » وابن أبى شيبة » وابن أبى حاتم » والبيهقى . ورواه أيضا اين ماجه (73777) . و ١‏ الخبل »- بفتح 
الناء وسكون الباء : الجراح 5 
(:) ذكره المؤلف الحافظ » من رواية « سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن الحسن » عن سمرة » » ولم يبين 
مخرجه : ولم أجده بعد طول البحث 2 إلا أن السيوطى ذكره ( /١‏ ققحف ) ونسيه لسمويه فى فوائده. وقد 
رواه الطبرى (7707) » عن قتادة » مرفوعا مرسلاً. 


1 ججح ل كد 00 الأول سورة البقرة : الآيات ( )1١87-1١48٠-‏ 


يا أولي الألباب لَعلكُم د تكقُونَ © يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون فتتركون 
محارم اللّه ومائمه. و١‏ التقوى»: اسم جامع لفعل الطاعات وترك المتكرات. 


20 من ذا حي سد 0 3 لْمَوْتٌ إن ررك حَيًْا الْوَصِية ودين وَاَلْدوَيِينَ 
الْمَعْرُوفَ حَقًا َل الم 00 من يدام 07 ا 0 
6 


يع ع 
70 ر تحيم 5 


اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. وقد كان ذلك واجباً ‏ على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نُسخت هذهء وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله ياخدهًا أهلوها حتمآ من غير وصية ولا تحمل من الموصى » ولهذا جاء الحديث 
الذى ذف فن الس وغيرها اعن :عمرو به خارحة قال: سمعت رسول الله يَكَلِ يخطب وهو يقول: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية 1 وروى الإمام أحمد: عن محمد 
ابن سيرين»قال: جلس ابن عباس فقرأ سورة البقرة حتى أتى هذه الآية : « إن ترك خَيرًا الوصيّة 
للوالدين وَالأفْربِينَ» فقال: نُسخت هذه الآية. ورواه 0 وقال: صحيح على شرطهما 9). 

وروى ابن أبى حاتم: عن أبن عباسء فى قوله: «١‏ الوصيّة لأوالدين والأفريين» : نسختها هذه 
الآية: ١‏ للرجال تصيب مُمَا َك الوالدان والأفربُونَ وللدساء تصيب مما رك الوالدان والأفربُونَ مما قل منه أو 
كثر نصيبا مُْرُوضً [النساء: “ع 290 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند » مطولا .» بأسانيد( ٠‏ 5لالا١‏ _ 47لالا١‏ . 45لالااء لا4لالا١ ٠‏ هلالا١)‏ . ورواه 
عم ل ارا ل ع ون لد اا و ل مرجي لل ابض 
مختصراً » وأكثرهم مطولا . وقال الترمذى : « حسن 6 

وقد ثبت أيضا من حديث أبى أمامة الباهلى : رواه" حمد فى المسند ( ه / 717 حلبى ) والطيالسى 
)١١70(‏ وأبو داود )7417٠0(‏ والترمذى (7/ )١1894‏ وابن ماجه (7717) وابن الجارود ص 575 . وقال الترمذى : 
« حديث حسن 2 . 

وثبت أيضا من حديث أنس : رواه اين ماجه (7715) وإسناده صحي 

(1) ظاهر الإطلاق أن يكون أحمد رواه فى المسند . ولكنى لم أجده فيه . وأرجح أن يكون فى كتاب آخر من كتب 
الإمام أحمد . وإسناده صحيح 3 وهو فى المستدرك ( / 707 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه الطبرى 
(5661) من هذا الوجه . وانظر الحديث التالى لهذا . 

(*) إسناده عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وقد روى البخارى (0 /7,/8! » 1!/5؟) عن ابن عباس » قال: ١كان‏ 
المال للولد » وكانت الوصية للوالدين 3 فنسخ الله من ذلك ما أحب 3 تيبل الترسل 8 الالييت 3 وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس » وجعل للمرأة الثمن والربع » وللزوج الشطر والربع » . ورواه الدارمى 
( 5194/7غ» )570١‏ بالإسناد الذى رواه به البخارى ؛كلاهما عن شيع إواحد.. وقال الحافظ فى الفتيح :> 3 وهو 
موقوف لفظًا ع( إلا أنه فى تفسيره إخبار بما كان من الحكم قبل نزول القرآن 43 فيكون فى حكم المرفوع بهذا 
التقرير» . وأقول : بل هو مرفوع نصا ؟ لأنه إخبار عن الحكم بآية الوصية .٠‏ ثم عن نسخها بآية الميراث فهو 
حكاية عما كان عليه الحكمان ‏ المنسوخ والناسخ - فى عهد رسول الله يَكَلِيةِ وحياته . 

وروى أبو داود ( 7875) عن ابن عباس : 9 إن ترك حَيْرا الوصيّهُ لأوالدين وَالأقْربِينَ © فكانت الوصية كذلك» 
حتى نسختها آية الميراث » . وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات 185-18-0 سس 818 


ثم قال ابن أبى حاتم: وددى عن ابن عمر » وأبى موسى» وسعيد بن المسيّب» والحسن» 
ومجاهدء وعطاءعء 000 ومحمد بن سيرين» وعكرمةء وزيل , عدي والربيع بن 
أنس» وقتادة» والسدىء. ومقاتل بن حيان» وطاوس» وإبراهيم ا وشريح » والضحاك, 
والزهرى: أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. 


والعجب من الرازى ‏ رحمه الله - كيف حكى فى تفسيره الكبير عن أبى مسلم الأصفهانى: 
أن هذه الآية غير منسوخة» وإنما هى مفّسرة بآية المواريث ! ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله 
به من توريث الوالدين والأقربين» من قوله: يوصيكم الله في أولادكم» [النساء: ]١‏ قال: وهو 
قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة 
فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن؛ ومسروق» وطاوسء» والضحاك» ومسلم بن 
يسار» والعلاء بن زياد. 


قلت: وبه قال أيضاً سعيدٌ بن ا والربيع بن أنس» وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن 
على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم 
بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية ؛ لأن «الأقربين» أعم ممن يرث ومن لا يرث» فرفم 
حكم من يرث بما عينَ لهء وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على 
قول بعضهم: أن الوصاية فى ابتداء الإسلام إنما كانت ندب حتى نسخت. فأما من يقول: إنها 
كانت واجبة'وهؤ الظاهر من فياف الآيهاد ين" ان “تكون مسوحعة ايه المزائغة كنا غاله أكثر 
المفسرين ولمعتبرين من الفقهاء؛ فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثئين منسوخ 
بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث»(١2.‏ فآية الميراث حكم مستقل» ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها 


)١(‏ حديث ١‏ لا وصية لوارث » : صحيح بالأسانيد التى أشرنا إليها آنقًا » لاشك فى صحته وإن تكلم بعض أهل 
العلم فى بعض أسانيده » فإن هذه الأسانيد يشد بعضها بعضًا . لا يشك فى ذلك من شدا شيئًا من العلم 
بالحديث والأسانيد . 

والإمام الشافعى لم يصل إليه بإسناد صحيح متصل ٠‏ وإن كان قد ثبت عند غيره . ولكنه أثبته بطريق أقوى 
من الأسانيد المفاريد ٠‏ فقال فى كتاب (الرسالة) ( 794 - 5١١‏ ) بتحقيقنا : « ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا عنه 

من أهل العلم بالمغازى » من قريش وغيرهم ‏ لا يختلفون فى أن النبى قال عام الفتح : « لا وصية لوارث » 
ولا يقتل مؤمن بكافر » ٠»‏ ويأثرونه عمن حفظوا عنه ممن لقوا من أهل العلم بالمغازى . فكان هذا نقل عامة عن 
عامة » وكان أقوى فى بعض الامر من نقل واحد عن واحد. وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين . وروى 
بعض الشاميين حديئًا ليس مما يثبته أهل الحديث ». فيه: أن بعض رجاله مجهولون . فرويناه عن النبى منقطعا . 
وإنما قبلناه بما وصفت من نقل أهل المغازى وإجماع العامة عليه وإن كنا قد ذكرنا الحديث فيه واعتمدنا على 
حديث أهل المغازى عاما وإجماع الناس »©. 

فالشافعى جزم بتواتر الحديث ٠‏ وبالإجماع على حكمه . وهو كما قال » رحمه الله . 

وأما أهل عصرنا » المتبعون للأهواء» الأجرياء على الدين وعلى الشريعة ‏ فقد اصطنعوا قانونًا أجازوا فيه 
الوصية للوارث » خروجًا على الشريعة » يحادون الله ورسوله » اصطنعه لهم رجال ينتسبون إلى العلم » 
يلتمسون رضى عامة الناس عنهم ٠‏ لا يبالون أنى يصدرون وأنى يردون . وحسابهم عند ربهم . 
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حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهم» يستحب له أن يوصى لهم من الثلث» 
استئناساً بآية الوصية وشمولهاء ولما ثبت فى الصحيحين؛ عن ابن عمرء قال: قال رسول الله 
يِه: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيهء يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن 
عمر: ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله كلد يقول ذلك إلا وعندى وصيتى. والآيات 
والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جداً. وروى عبد بن حميد فى مسنده عن 
عبد الله قال: قال رسول الله كي «يقول الله تعالى: يابن آدمء ثنتان لم يكن لك واحدة 
منهما: جعلت لك نصيباً فى مالك حين أحَذت بكظمك؛ لأطهرك به وأزكيك» وصلاة عبادى 
عليك بعد انقضاء أجلك». 

وقوله: طإن ترك خَيّرا» أى: مالا. قاله ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم.ثم منهم 
من قال: الوصية مشروعة سواء قَل المال أو كثر كالوراثة» ومنهم من قال: إنما يوصى إذا ترك 
مالا جزيلاء ثم اختلفوا فى مقداره )©١(‏ . 

وقوله: لبالْمعرُوف» أى: بالرفق والإحسان» كما روى ابن أبى حاتم عن الحسن» قوله: 
« كب عَليْكُم إذَا حضر أحَدكم الْموت» فقال: نَحَم» الوصية حَّقء على كل مسلم أن يوصى إذا 
حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف 
بورثته» من غير إسراف ولا تقتير» كما ثبت فى الصحيحين أن سعداً قال: يا رسول الله إن 
لى مالا ولا يرثنى إلا ابنة لى» أفأوصى بِتُلْنَىْ مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشَّطْر؟ قال: «لا» قال: 
فالئلث؟ قال: «الثلث. والثلث كثير؛ إنك أن تَذَرَ ورثتك أغنياء خير من أن تدّعهم عالة 
يتكففون الناس». وفى صحيح البخارى: أن ابن عباس قال:لو أن الناس غضوا من الثلث إلى 
الربع فإن رسول الله يَلِْةّ قال: «الثلثء. والثلث كثير». وروى الإمام أحمدء عن حنظلة بن 
حذيّم بن حنيفة : أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على بنيه» 
فارتفعوا إلى رسول الله يَككِة. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
المطيبة . فقال النبى تكله «لاء لاء لا. الصدقة: خخمسء وإلا فعشرء وإلا فخمس عشرة» وإلا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرونء وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون» فإن أكثرت فأربعون». 
وذكر الحديث بطوله(؟). 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا روايات عن على أنه لم ير ثلاثمائة دينار أو أربعمائة مالا كثيرا يوصى فيه . وعن اين 
عباس : ١‏ من لم يترك ستين دينار) لم يترك خيرا » . وعن طاوس ١:‏ ثمانين دينارًا » . وعن قتادة « كان يقال : 
« ألما فما فوقها » . والظاهر من إطلاق كلمة «خير 4 » وأن لم يرد فى الكتاب ولا السنة تحديد مقداره : أن 
تقديره يختلف باختلاف الأشخاص » واختلاف طبقاتهم وظروفهم » وباختلاف الأحوال المعيشية العامة » 
وباختلاف عدد الورثة قلة وكثرة . فرب قليل فى وقت » وبين قوم » كثير فى وقت آآخر » وعند قوم آخرين. 

(؟) هو فى المسند ( 5 / 71٠‏ » 58 حلبى ) . وأشار إليه البخارى فى الكبير ( ؟7/١/‏ 70) كعادته فى الإشارة الموجزة 
- فى ترجمة « حنظلة بن حذيم » . وذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد ( 4 / )7١١ 0 7١١‏ بطوله . وقال : 
«رواه أحمد » ورجاله ثقات » . وذكره الحافظ فى الإصابة ( ؟ /7 57 » 57 ) عن رواية المسند . و١‏ حذيم © : 
بكسر الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة وفتح الياء التحتية وآخره ميم . 
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وقوله: 8 فَمن بدله بعدما مسمعه فَإِنّمَا إنْمه على الذين يبدلُونه إن الله سميع عليم 4: يقول تعالى: 
فمن بدل الوصية وحرفهاء فغيرَ حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها 
بطريق الأولى -طفَإنُمَا إلمه على الذين يمَدلُوته» . قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت 
على اللّه» وتعلّق الرثم بالذين بدلوا ذلك إن الله سميع عَليم» أى : قد اطلع على ما أوصى به 
الميت. وهو عليم بذلك. وبما بدله الموصى إل 
وقوله: طفَمَن خَاف من موص جتقَا أو إنْما4: قال ابن عباسء» وغيره : الْجّف: الخطأ. وهذا 
يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو وسيلة. كما إذا أوصى ببيعه الشىء القلانى 
محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من الوسائل» إما مخطئاً غير عامدء بل 
بطبعة وق لفعفه هو غير تتصدر : أو متعمداً آثما فى ذلك» ٠‏ فللوصى - والحالة هذه أن يصلح 
القضية» ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن الذى أوصى به الميت إلى ما هو 
أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به» جمعاً بين مقصود الموصى والطريق الشرعى. وهذا 
الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل فى شىء. ولهذا عطف هذا فبينه - على النهى لذلك» 
ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. وروى عبد الرزاق عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يكِ: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنةء فإذا أوصى حاف فى وصيتهء 
فيختم له بشر عملهء فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشرّ سبعين سنة» فيعدل فى 
وصيته » فيختم له بخير عمله» فيدخل الجنة» . 
قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: ظ تلك حَدُود الله فلا تَتَدُوها» [البقرة: 08] 220 . 
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يقول تعالى مخاطباً للمؤمتنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام ‏ وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله» عز وجلء» لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم» فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء فى أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولئك». كما قال تعالى : «الكل جَعَلْنا 
منكم شرعةٌ ومنْهاجًا ولَوْ شاء الله لجَعَلكُم أمَهَ واحدة ولكن لَيبنُوَكُم في ما آنَاكُم فَاسِقُوا الْخَيْرَات» الآية 
[المائدة: 48] ؛ ولهذا قال هاهنا: ايا أيه الّذين آمنوا كتب عَليكُم الصيّام كما كتب عَلَى الذين من قَبْلَكُم 


للق لم أجده فى تفسير عبد الرزاق » ولعله فى المصنف . وقد رواه أحمد فى المسند (78/ا/) عن عبد الرزاق » 
ورواه ابن ماجه (7705) عن أحمد بن الأزهر عن عبد الرزاق 1 ورواه بنحوه أبو داود مجم والترمذدى 
183777 ء 188) . وسيذكره ابن كثير من رواية المسند فى تفسيره الآيتين (17» ١5‏ ) من سورة النساء » إن 
شاء الله . 


0 دعل ل الخزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١85 » ١817‏ ) 
َعلَكُم تتَقون» لآن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان؛ ولهذا ثيت فى الصحيحين: 
ديا معشر الشباب» من استطاع منكم الباءة فَلْيتزوج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
حمله وأدائه» بل فى أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر 
ثلاثة أيام » ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان.ء كما سيأتى بيانه . وقد روف أن الصيام كان أولا 
كما كان عليه الأمم قبلنا. من كل شهر ثلاثة أيام عن معاذء وابن مسعودء وابن عباس» 
وغيرهم . وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مَل «صيام رمضان 
كتبه الله على الأمم قبلكم» فى حديث طويل اختصر منه ذلك2©37. 

56 الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: لقَمَن كان منكُم مُريضًا 
أو على سفر فعدة من أَيْامٍ أخر» أى: المريض والمسافر لا يصومان فى حال المرض والسفر؛لما فى ذلك 
من المشقة عليهماء بل يفطران ويقضيان بعذة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذى 
عن كل يوم مسكيناء فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خيرء وإن صام فهو أفضل 
من الإطعام» قاله ابن مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وغيرهم من السلفف؛ ولهذا قال تعالى: 
«وعلّى الذين يطيقونه فدية عام مسكين من تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلّمون» . 

وروى الإمام أحمد: عن معاذ بن جبل » قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» وأحيل الصيام 
ثلاثة أحوال . .. وأما أحوال الصيام فَإِن رسول الله يِه قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر 
ثلاثة أيام » وضام عاشوراء» ثم إن اللّه فرض عليه الصيام » وأنزل اللّه تعالى: «يا يها الذين آمنُوا 
كتب عَلَيْكُمْ الصيام كما كتب عَلَى الذين من قَبْلكُم» إلى قوله: «رعلَى الذين يطيقوته فدية طَعام مسكين» 
فكان من شاء صامء ومن شاء أطعم مسكيناء ؛ فأجزأ ذلك عنه. ثم إن الله عز وجل أنزل الآية 
0 «شهر رَمَصَانَ الذي أنزل فيه الْقرآنْ > إلى قوله : فس شهد مكم التثهر فَيِصمَه» فائبت الله 

على المقيم الصحيح » ورخخّص فيه للمريض والمسافر » وثبت الإطعام للكبير الذى لا يستطيع 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 097" ) من حديث ابن مسعود » مطولا . ورواه أيضا أصحاب الكتب الستة » كما 

(؟) الذى اختصره هو الحافظ ابن كثير . ورجاله رجال الصحيح » إلا التابعى راويه عن ابن عمر » وهو ١‏ أبو الربيع 

(١١للالا‏ ) . وفيهم أيضا « أبو الربيع » : يروى عن ابن عمر » له عنه <ديث فى المسند (51464) » ولكن لم 

يذكر أنه مدنى . والراجح عندى أنهما واحد . وقد ورد أيضا حديث آخر »رواه البخارى فى الكبير ١/5(‏ / 

7 . 77# )ء من رواية الحسن » عن دغفل بن حنظلة » عن النبى يِه ٠‏ قال : « كان على النصارى صوم 

رمضان ...2 فى حديث طويل . وكذلك رواه ابن النحاس فى الناسخ والمنسوخ ص .7١‏ وذكره الهيثمى فى 

الزوائد (7/ )١79‏ . وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط مرفوعاء كما تراه » ورواه فى الكبير موقوقًا على 

دغفل . ورجال إسنادهما رجال الصحيح »© . ولكن البخارى أعله بأنه « لا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا 
يعرف لدغفل إدراك النبى يَكِةِ ». انظر ترجمة « دغفل » » يوزن «جعفر »© - فى الإصابة والتهذيب. 
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الصيام » فهذان حالان. قال: وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء 
ثم إن رجلا من الأنصار يقال له:صرمة» كان يعمل صائماً حتى أمسىء فجاء إلى أهله فصلى 
العشاء» ثم نام فلم يأكل ولم يشرب»ء حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله كيد وقد جهد 
جهداً شديداً» فقال: ما لى أراك قد جهدت جدهاً شديداً؟ قال: يا رسول الله» إنى عملت أمس 
قحك خرن يد #الكيت ‏ قى اكتبه افيه عر اميس اننا قال: وكا عمن ل 
أصاب من النساء بعد ما نام» فأتى النبى وو فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل لَكم ليل 
الصيّام الرقث إل نسائكم» إلى قوله : « ثم أتموا الصيّام إلى الليل» . وأخرجه أبو داودء والحاكم (21. 
وقد أخرج اليخارى ومسلم عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء يصام» فلما نزل فرض رمضان 
كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروى البخارى عن ابن عمر وابن مسعودء مثله. 

وقوله: « وَعَلَى الذين يطيقوته فديّة طَمَامُ مسكين » كما قال معاذ: كان فى ابتداء الأمر: من شاء 
صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهكذا روى البخارى عن سلّمة بن الأكوع أنه 
قال: لما نزلت: « وعلَى الْذين يطيقوته فديَةٌ طَعَامْ مسكين » كان من أراد أن يقْطر يفتدى» حتى 
نزلت الآية التى بعدها فنسختها . وروى أيضاً عن ابن عمرء قال: هى منسوخة. وقال عبد الله 
[هو اين مسعود] « وعلى الْذين يطيقونه © أى : يتجشمونه» قال عبد الله : فكان من شاء صام ومن 
شاء أفطر وأطعم مسكينآ طمن تطوع » يقول: أطعم مسكينا آخر طقَهو حير لَهُ وَآن تصوموا حير 
كم » فكانوا كذلك حتى نسختها: طقَمَن شهد منكم الشهر فَلَيِصمَهُ 4. وروى البخارى أيضاً: عن 
ابن عباس : ظ وعَلَى الذين يطيقُونَه فدية طَمَامُ مسكين 4. قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو للشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . وروى أبو بكر 
ابن مَرَدُويه: عن ابن أبى ليلى» قال: دخلت على عطاء فى رمضانء وهو يأكل» فقال: قال ابن 
عباس: نزلت هذه الآية: [ ظ وعَلَى الذين يطيقونه فديّة طَمَام مسكين 4. فكان من شاء صام ومن شاء 
أفطر وأطعم مسكيناء ثم نزلت هذه الآية ] (29 فنسخت الأولى» إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم 
عن كل يوم مسكينا وأفطر. 

فحاصل الأمر: أن النسخ ثابت فى حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» لقوله: «قمن 

شهد منكم الشهر فَلْيصَمهُ 4 وأما الشيخ الفانى الهرم الذى لا يستطيع الصيام فله أن يُقطر ولا قضاءً 
عليه لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء . ولكن هل يجب عليه إذا أفطر 
أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماءء أحدهما: لا يجب عليه 
)١(‏ ساق الحافظ ابن كثير هنا الحديث بطوله » فاختصرنا منه أحوال الصلاة » اكتفاء بأحوال الا والحديث - 

بطوله ‏ فى المستد ( 7557/06 7847 حلبى ) وهو فى سأن أبى داود ( 5 6٠‏ 507 ) . والذى رواه الحاكم منه 

هو أحوال الصيام (7/ 775) وصححه ٠»‏ ووافقه الذهبى . وروى الطبرى قطعة مختصرة منه فى شأن الصوم 

(7779) . وفصلنا تخريجه هناك . 
(") الزيادة من المخطوطة الأزهرية » وسقطت من المطبوعة وحذفها خطأ واضح . وابن أبى ليلى: هو محمد بن عبد 

الرحمن » وهو حسن الحديث . وعطاء: هو ابن أبى رباح . 


1 م2ظ2سشسشمطضططسسسسس سس لح الحجزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( ١88‏ ) 
إطعام ؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
وهو أحد قولى الشافعى. والثانى - وهو الصحيحء وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن 
كل يومء كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ: وَعلى الذين يطوقُوته 4 أى : 
يتجشمونه» كما قاله ابن مسعود وغيرهء وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيسخ الكبير إذا 
لم يطق الصيامء فقد أطعم أنس - بعد أن كبر عامآ أو عامين - عن كل يوم مسكيناً خبزاً 
ولحماء وأفطر . وهذا الذى علقه البخارئى قذ أسنده الحافظ ابو يعلى الموصلى عن أيوب بن أبى 
تميمة»قال: ضعف أنس عن الصوم» فصنع جفنة من ثريد» فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم (2. 
ورواه أيضا عبد بن حميد . وما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع» إذا خافتا على أنفسهما 
أو ولديهماء ففيهما خلاف كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. 
وقيل :يفديان فقط. ولا قضاء . وقيل: يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران» ولا فدية ولا قضاء. 
وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى كتاب الصيام الذى أفردناه . ولله الحمد والمنة. 

شَمْرٌ رَمَصَمَانَ ألَذِى: أُنَزْل هبه الْشُرَءَانُ هُدٌى إلكاس وَبَيْتتٍ ين 0 
لان هم كيد وتكم لَه كي ةو حكَاد ميا أو عل سَهَر مهد قَِدَّه صن 


٠‏ ارم م 


أَميسَاوِ 2 ريد َس بكم لسر ولا يرِيِدٌ بكم لْعْسَرَ وَلِتُكمِلُوا اليدَّة 
وك كَجَبُوا أنه عل يَ عَكل مَاهَدَسَيٌ وَلعا ف كنوت 4 


يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال 4 العظيم 
فيه» وكما اختصه بذلكء» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تنزل فيه فيه على 
الأنبياء. فروى أحمد عن واثلة ‏ يعنى ابن الأسقع - أن رسول الله يك قال: ا 
إبراهيم فى أول ليلة من رمضان. وأنزلت التوراة لست مضين من رمضانء والإنجيل لثلاث 
عشرة حلت من رمضانء وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان» (1). أما الصحف 
والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها على النبى الذى أنزل عليه جملة واحدة» وأما القرآن 
فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر رمضانء» فى ليلة 
القدر منهء كما قال تعالى : < إن أنزلتَاه في ليه الْقَدرِ > [القدر : ]١‏ . وقال: 8 إِنَا أَنرَنَاه في ليل مباركةٍ » 
[ الدخان : 7]» ثم نزل بعد مفرقا بحسب الوقائع على رسول الله علي . هكذا روى من غير وشم 
عن ابن عباس أنه سأله عطية , بن الأسودء فقال: وقع فى قلبى الشك : قول الله تعالى : «شهر 
رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن 4 وقوله : «إنا ناه في يل مباركة, وقوله: «إنا أنزلناه في لَيلَة الْقَدرٍ» وقد 
أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة» وفى المحرمء وصفرء وشهر ربيع ؟ فقال 
ابن عباس: إنه أنزل فى رمضانء, فى ليلة القدر وفى ليلة مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على 
مواقع النجوم ترتيلا فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم واين مردويه؛ وهذا لفظه . [ وروى 


. إسناده صحيح . وذكره الهيثئمى فى الزوائد ( " / 15 ( 01 وقال : «رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح؟‎ )١( 
. ) 7815 ( حلبى ) وكذلك رواه الطبرى‎ ٠١77 / 4 ( )١7/١851( (؟) هو فى المسند‎ 
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نحوه عن ابن عباس من غير وجه ] . 

وقوله: « هدى للئاس وبينَات من الهدئ وَالفرقَان » :هذا مدح للقران الذى أنزله الله هدى 
لقلوب العباد من آمن به وصدقه واتبعه © وبينات »> أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى النافى للضلال» والرشد المخالف للغى» 
ومفرقاً بين الحق والباطل» والحلال» والحرام. وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا 
« شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان» . ورخص فيه ابن عباس وزيد بن ثابت. وقد انتصر 
البخارى» رحمه الله. فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: 
«من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك (©2. 

وقوله: ل فَمن شهد منكم الشهر فليْصمَهُ 4: هذا إيجاب حَنْمِ على من شهد استهلال الشهر - 
أى كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه - أن يصوم لا محالة. 
ونّسّخت هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن 
كل يومء كما تقدم بيانه. ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطار» 
بشرط القضاء فقال : ومن كَانَ مَريضا أو علَئ سر فَعَدة من أيام أُخَرَ © معناه: ومن كان به مرض فى 
بدنه يَشَقّ عليه الصيام معهء أو يؤذيهءأو كان على سفر أى فى حال سفر ‏ فله أن يفطرء فإذا 
أفطر فعليه عدة ما أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: طيرِيد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » 
أى: إنما رختّص لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفرء مع تَمنّمه فى حق المقيم الصحيح» 
تيسيراً عليكم ورحمة بكم. وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى 
أثنائه» فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذهء وهذا القول غريب! نقله ابن حرفي انه 
عن عنام من الطاب اوالتابي : وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله كَلِهِ أنه خرج فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فسار حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفر لقره «فعدة 
من أيام أخْرَ > . والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخييرء» وليس بحتم ؛ لأنهم 
كانوا يخرجون مع رسول الله كَكِيْةِ فى شهر رمضان. قال: « قَمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب 
الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» (5© .فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم 
الصيام» بل الذى ثبت من فعل رسول الله يله أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماء لما ثبت فى 
)١(‏ عبارة البخارى ( 5 / 48 فتح ) : « باب » هل يقال رمضان » أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كله واسعًا . ثم 

أشار للحديث الذى هنا » ثم رواه فى الباب الذى بعده ( ص 98 ٠‏ 44 ) مطولاً » من حديث أبى هريرة. 


(0) ثبت من حديث أنس » وأبى سعيد . وجابر » وعائشة . انظر : الفتح ( 5 / 157) » ومسلم /1١(‏ 2708 
008 
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الصحيحين عن أبى الدرداء قال : خرجنا مع رسول الله كه فى شهر رمضان وبع دده حتى 
إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه [من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كَكةْ وعبد الله 
ابن رواحة. 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى كَكِل 
كما تقدم» وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة» ولما ثبت عن رسول الله ككْة: أنه 
سكل عن الصوم فى السفرء فقال : « من أفطر فحَّسّن » ومن صام فلا جناح عليه » (21. وقال 
فى حديث آخر: ١‏ عليكم برخصة الله التى رخص لكم» (22. وقالت طائفة: هما سواء لحديث 
عائشة: أن حَّمرة بن عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ 
فقال: « إن شئت فصمء وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين. وقيل: إن شق الصيام 
فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن رسول الله كَكليدِ رأى رجلا قد ظَلّلَ عليهء فقال: « ما هذا؟» 
قالوا: صائمء فقال: «ليس من البر الصيام فى السفر». أخرجاه. قأما إن رغب عن السنةء 
ورأى أن الفطر مكروه إليه ‏ فهذا يتعين عليه الإفطارء ويحرم عليه الصيام. والحالة هذه. لما جاء 
فى مسئد الإمام أحمد وغيره » عن ابن عمر وجابرء وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان 
عليه من الإثم مثل جبال عرفة (©. 

الرابعة : القضاء » هل يجب متابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان : أحدهما :أنه يجب 
التتابع؛ لأن القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فَرق» وإن شاء تابع. 
وهذا قول جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل؛ لأن التتابع إئما وجب فى الشهر 
لضرورة أدائه فى الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عدة ما أفطر. ولهذا قال 
تعالى : « فعدة مَن أيام أخر» ثم قال: « يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» . روى الإمام أحمد 
عن أبى قتادة» عن الأعرابى الذى سمع النبى كَلِْةِ يقول: «إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم 
أيسره » (4). 

وروى أحمد أيضا: عن عروة الفُقَيْمى » قال: كنا ننتظر النبى يَكةٍ فخرج [ رجلا ] يقطر 
رأسه من وضوء أو غسل» فصلىء فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج فى كذا؟ 


)١(‏ ثبت بمعناه من حديث حمزة بن عمرو الأسلمى . رواه مسلم ( ١‏ / 770) » والطبرى (5891) وقصلنا 
تخريجه هناك . 

. 008 / ١( هذا اللفظ ورد فى إحدى روايات مسلم لحديث جابر‎ )١( 

() رواه أحمد فى المسند (؟019) عن ابن عمر » بإسناد صحيح . ورواه أيضا )١,/6577(‏ من حديث عقبة بن 
عامر الجهنى »؛ وإسناده صحيح . ولم أجده من حديث جابر : 

(4) هو فى المسند (7 )١7١ ١‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )5١/١(‏ مختصرًا » وقال :2 رواه أحمد » ورجاله رجال 
الصحيح>» . وانظر حديث محجن بن الأدرع الآتى . 
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فقال رسول الله كَك: «إن دين الله فى يسر» ثلاثآ يقولها ورواه ابن مردويه 2١‏ . وروى الإمام 
احيدة؟ ساهو انحن بن مالل قال قد رامول الله #كل قال اسروك ل تسم واد بوسر | 
ولأ كترراة: احرجاءاتن الممن. :وف العحيطن أبفناء أن زسول اننا كله فال العاذ وان 
موسى حين بعثهما إلى اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تعسراء وتطاوعا ولا تختلفا؛ة. وفى 
السنن والمسانيد أن رسول الله يكَككيدِ قال: «بعثت بالحنيفية السمحة؛ . وروى ابن مردويه عن 
محجن بن الأدرع : أن رسول الله يَكِدِ رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره ساعة» فقال: «أتراه يصلى 
صادقاً؟» قال: قلت: يا رسول الله هذا أكثر اهلٍ المدينة صلاةء فقال رسول الله كله «لا 
تسمعه فُتهلكه». وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليِسرء ولم يرد ب بينم العسى 40 

ومعنى قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلتكْملُوا العدة » أى: إنما أرخصُ لكم 
فى الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا 
عدة شهركم. 

وقوله: « ولتكبّروا لله على ما هداكم 4 أى : ولتذكروا الله عند انقضاء ء عبادتكمء كا جا 
طفَإِذا فُضيئم مناسككم قاذ كروا الله كذكركم آباءكم أو أَشَدْ ذكرا» [البقرة: ]٠٠١‏ وقال: [8 فإذا قُضيَت 
اعلا روا في الأرض واوا من فصل وخر لخر لتك و [الجمعة: ١٠]وقال‏ :« وسبح 
بحمد رَبك قبل طلُوع الشمس وَقَبْلَ اْغرُوب . ومن اليل فسبّحه وأدبار السجود» ق: 9“اء ]4٠‏ ؛ ولهذا 
جاءت السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. وقال ابن عباس: 
ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله يَِ إلا بالتكبير (2. وقوله: طولْعلكُم تَشْكْرو > أى: إذا 
قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه. وترك محارمهء وحفظ حدودهء فلعلكم أن تكونوا 
من الشاكرين بذلك. 
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45 وَإِدَا سآللك يبادى عَقْ هَإِنْ صَرِيبٌ أُحِيبُ دَعْوَةَ ألذَّعِ إذَا معان 


- م 


ولاج م م لء ره 
لِيِستَحجِيبُوأ لى وَلْمِؤْمِنُوا أبى رشْدورت 00 


)١(‏ هو فى المسند ( 5 / 54 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ( 5 / )"١ » "١ /١‏ وذكره الهيثمى فى 
الزوائد ( 2351١ / ١‏ 57 )ء وقال : « رواه أحمد » والطبرانى فى الكبير » وأبو يعلى . وفيه عاصم بن هلال: 
وثقه أبو حاتم » وضعفه النسائى وغيره » وغاضرة : لم يرو عنه غير عاصم »© . أقول: والإسناد صحيح . فإن 
غاضرة بن عروة الفقيمى : ترجمه البخارى فى الكبير ( )٠١9 /١/4‏ فلم يذكر فيه جرحًا . ولم يحلل البخارى 
الحديث حين رواه فى الكبير . وزيادة [رجلا] زدناها من المسند والمخطوطة الأزهرية والكبير. وهى بكسر اليم » 
يعنى أن شعره لم يكن شديد الجعودة ولا شديد السبوطة » أى بينهما . 

(؟) أبعد الحافظ النجعة » إذ ذكره من رواية ابن مردويه ! وهو فى المسند ( 5/ 8”, و 5 /”7” حلبى ) . ولكن 
آخره فيه : « إن خير دينكم أيسره » » مرتين . وإسناداه فى المسند ‏ صحيحان . 

( رواه أحمد فى المسند ( ٠ ١9177‏ ) ومسلم فى صحيحه ( /١‏ 031175 1777 ) . 
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روى الإمام أحمد عن أبى موسى الأشعرىء قال: كنا مع رسول الله كَل فى غَرَاَة فجعلنا 
لا نصعد شرفآءولا نعلو شرفآء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: 
ايأيها الناس» أربعوا على أنفسكم؛ فإنّكم لا تدعون أصمّ ولا غائباً» إنما تدعون سميعا بصيراًء 
إن.الذى تدعون أقرب إلى أحدكم من عنُّق راحلته. يا عبد الله بن قيسء» ألا أعلمك كلمة من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله». أخرجاه فى الصحيحين» وبقية الجماعة بنحوه .2١(‏ 
وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبى يِه قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدى بى» 
وأنا معه إِذا دعانى» 600 وروى أيضا عن أبو هريرة: أنه سمع رسول الله كله يقول: «قال 
الله: أنا مع عبدى ما ذكرنى» وتحركت بى شفتاه» 259. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: 8 إن الله مع الذين انوا والذين هم محسئون» [النحل: 178] » وكقوله 
لموسى وهارون» عليهما السلام: 9 إِنْي مَعَكُمَا أَسْمَعْ وأَرَى» [طه: 4]. والمراد من هذا: أنه تعالى 
لا يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء» بل هو سميع الدعاء. ففيه ترغيب فى الدعاءء وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما روى الإمام أحمد حدثنا يزيدء حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو 
النهدى ‏ يحدث عن سلمان الفارسى . عن النبى كَكلِةٌ أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن 
يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين». ورواه أبو داودء والترمذى» وابن ماجة 
وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم. ولم يرفعه (24. وروى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد: أن النبى كَلكِيْةْ قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحمء إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يَدّخرها له فى 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر. قال: «اللّه أكثر »(20. وروى عبد 
الله بن أحمد عن عبّادة بن الصامت عن أن النبى كك قال: «ما على ظهر الأرض من رجل 
مسلم يدعو اللهء عز وجلء بدعوة إلا آناه الله إياهاء أو كف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع 
بإئم أو قطيعة رحم». ورواه الترمذى» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه 299). وروى 
الإمام مالك. عن أبى هريرة: أن رسول الله يَكهِ قال: «يَسَتَجَابٍ لأحدكم ما لم يعجل» يقول: 


. ) حلبى‎ 5١” /5( هو فى المسند‎ )١( 

(؟) هو فى المسند )١”5705(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد )١58/١١(‏ وقال : « رواه أبو يعلى » ورجاله رجال 
الصحيح » . فنسى أن ينسبه للمسئد » ورواه مسلم ( "0١5/7‏ ) بهذا اللفظ » من حديث أبى هريرة . 

() المسند )٠١١989(‏ وأشار الحافظ ابن حجر فى التهذيب ( ؟١‏ / 158 ) إلى أنه رواه البخارى فى الأدب المفرد» 
وذكره فى الصحيح معلقا » « وهو أحد الأحاديث المرفوعة التى لم يوصلها فى الجامع ». 

(:) المسند ( ه / 58 حلبى ) » والترمذى ( 5 / 71/4 ) » وابن ماجه ( 856" )2 بنحوه . 

(5) المسند )١١16-(‏ وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١58 2. ١58 /٠١‏ )» وقال : « رواه أحمد » وأبو يعلى بنحوه» 
والبزار » والطبرانى فى الأوسط . ورجال أحمد وأبى يعلى وأحد إسنادى البزار - رجال الصحيح » غير على 
ابن على الرفاعى » وهو ثقة » . 

(5) هو فى المسند ( ه/ 79 حلبى ) » من زيادات عبد الله » والترمذى ( 5 / هلا؟ ,» -8؟1). 
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دعوت فلم يستجب. لى». أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك؛». به. وهذا لفظ البخارى. 
رحمه الله وأثابه الجنة . وروى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى كلكِْدَ أنه قال: «لا يزال يستجاب 
للعبد ما لم يدع بإئم أو ة الح رع مال يحل ٠‏ قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: 
(يقول: فك دعوت » -وقل دعوت ؛ فلم آر يبشجات لى» فيُستحسر عند ذلك. ويدع الدعاء» (20. 
وروى الإمام أحمد عن أنس :أن رسول الله كَكِيّةٌ قال:« لا يزال العبد بخير مالم يستعجل » 
قالوا : وكيف يستعجل ؟ قال : ١‏ يقول : قد دعوت ربى فلم يستجب لى »© 2297 . وروى أحمد 
أيضا عن عبد الله بن عمروء أن رسول الله كَلكْةَ قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعضء» فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقئون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 
عن ظهر قلب غافل» (©. 

وفى ذكره تعالى هذه الآية الباعئة على الدعاء» متخللة بين أحكام الصيام - إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى عن 
عبد الله بن عمروء قال: سمعت رسول الله تَلِيْةْ يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة». 
فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا (4). وروى ابن ماجه عن عبد الله بن 
أبى مليْكةء عن عبد الله بن عَمْروء قال:قال النبى يَكليِ: دإن للصائم عند فطره دعوةٌ ما تَرد». 
قال عبد الله بن أبى مليكة: سمعت عبد الله بن عَمَرو يقول إذا أفطر:اللهم إنى أسألك 
برحمتك التى وسعت كل شىء أن تغفر لى(26. وفى مسند الإمام أحمدء وسنن الترمذدى» 
والنسائى» وابن ماجة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام 
العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة» ويفتح لها 
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مَاحكَتَب الله لمأ وَهُوا وَأَشْربوا حَقَّ ينبن لو لبط الْأَيِيضٌ من لط الأسود 
ال 24 َم اام د لم هرح وَأمسْرَ عَنكفُونّ ف السنعد تلق خدوة 
د 36 م يم 2 - 6 مه 2 

روه كَداِكَ يسرك ) آلله كيه لكايس لكوم كفس 7 


متم سل 2 1 
(؟) المسند 0 ١ »1١7.5-٠‏ ) ومجمع الزوائد ( ١17/٠‏ ) وقال: 5250000 والبزار » 


والطيرانى فى الأوسط . وفيه أبو هلال الراسبى » وهو ثقة » وفيه خلاف ٠»‏ وبقية رجال أحمد وأبى يعلى رجال 
الصحيح 2 

(9) المسند (5506) والزوائد ( ٠١‏ / 8 ) وإسناده صحيح . (5) مسند الطيالسى (؟9573501) . 

(0) ابن ماجه (170) وإستاده صحيح » ورواه الحاكم فى المستدرك ( .):55/١‏ 

(5) الترمذى ( 5/ 788 ) وقال : « حديث حسن » واين ماجه (17/57) وهو فى المسند مطولا (80370). 


ب_للللللل ل سسسسسس سس د الحَزء الأول سورة البقرة : الآية ( /ا81١‏ ) 

هذه رخخصة من الله تعالى للمسلمينء ورَفْع لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة . فوجدوا من ذلك 
مشقة كبيرة . « والرفث »© هنا هو: الجماع. قاله ابن عباس». وعطاء. ومجاهد وغيرهم. 

وقوله: « هن لباس لكم وأنتم | لباس لهن» : قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبَير» 
وغيرهم : يعنى هن سكن لكم. واكو سكو وو وناك الع بز الح مو ان جم 
وأنتم لحاف لهن. وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعه. 
فناسب أن يرخص لهم فى المجامعة فى ليل رمضان» لثلا يشقّ ذلك عليهم» ويحرجوا. 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» عن البراء بن عازب 
قال: كان أصحاب النبى يللد إذا كان الرجل صائماً فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
ري لساري كان صائماء وكان يومه ذاك يعمل فى أرضهء فلما حضر الإفطار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق فأطلب لك. ا عيئه فنام» 
وجاءت امرأته. فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أنمت؟ فلما انتصف النهار غغشى عليه» فذكر 
ذلك للنبى وَل فنزلت هذه الآية: « أحل لَكُم ليد الصيام القت إآى نسَائكُم» إلى قوله: #وكلُوا 
راشربوا حئ يتين كم الخيط الأبيض من النيط الأسود من الْفَجْر4 ففرحوا بها فرحا شدينا .©١(‏ 

ولفط الخارى. ههنا 010 عن البراء قال 1 ترق صوم فيان كانوا “لا يربوك التساء 
رَمَضَانَ كلّهء وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله: «عَلم اله نكم كم تَخْتانُوَ أنفسكم قتَاب 
علَيِكُم وعفا عنكم» . وقال ابن عباس : كان المسلمون فى شهر رمضان إذا طلا العشاء حرم 
عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء والطعام 
فى شهر رمضان بعد العشاءء منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول الله كَل فأنزل 
الله تعالى: طاعلم الله أنْكُم كسم تَخْتَانُونَ أَنفُسكُم فنَاب عَلَيْكُم وعفا عنكم فالآن باشروهن» (27. وقال 
سعيد بن أبى عروبة» عن قيس بن سعدء عن عطاء بن ن أبى رباح» عن أبى هريرة فى قول الله 
تعالى : « أحل لم َيه مام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: ظ ثم أتموا الصيّام إلى اليل © قال: كان 
المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حَرم عليهم الطعام والشراب والنساء 
حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء وإن صرمة بن قيس 
الأنصارى غلبته عينه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ حتى صلى 
رسول الله يك العشاءء فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله كَلِْهِ فأخبره بذلك» فآنزل 


)١(‏ حديث معاذ ‏ الطويل - مضى فى ص 7١9 » 7١8‏ من هذا الجزء . وحديث البراء هذا رواه أحمد فى المستد 
(5/ 79465 حلبى ) والبخارى ( 5 / ١١7 01١١١‏ فتح ) ورواه الطبرى بنحوه ( 759729) وخخرجناه هناك . 

. ) فتح‎ ١75 / 48 يعنى فى كتاب التفسير من الصحيح‎ )١( 

(*) رواه الطبرى ( -595) ورواه ابن المنذر أيضا » كما فى الدر المثور ( ١99 / ١‏ ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (/141) لل سس 8838 
الله عند ذلك: «أحل لَكم ليله الصيّام الرقث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: ممجامعة النساء «هن لباس لكم 
وأنتم لباس لَهن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم» * يعنى: تجامعون النساءء وتأكلون وتشربون بعد 
العشاء «فتاب عليكم وعفا عدكم قَالآن باشروهن» يعنى: جامعوهن طوابتَغوا ما كتب الله لكم # 
يعنى : الولد إوكنُوا واشربوا حتى يبي لَكُم الخيط الأبيض من الْخيْط الأسود من الْفَجر ثم أتموا الصيام إلى 
اللَّيل4. فكان ذلك عفواً من الله ورحمة .2١(‏ وهكذا روى عن مجاهد». وعطاءء وعكرمة» 
والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» 
وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب فى جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا. 

وقوله: «وابتَغوا ما كتب الله لكم» : قال أبو 0 وابن عباس» وأنس» وغيرهم: يعنى 
الولد. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى: 

وقوله: 8« وكلوا واشربوا حتى يتين كم الْخيِط 5 الأسود من الْفَجرِ ثم نموا الصا إَى 
للّيل4: أباح تعالى الأكل والشرب» مع ما تقدم من إباحة الجماع» فى أئ الليل شاء الصائم 
إلى أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء 
ورفع اللبس بقوله: ل من الْفَجر4. كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى: عن سهل بن 
سعدء قال: أنزلت: «وكلوا واشربوا حتى يتين لَكُم الخبط الأبيض من الْخَيط الأسود » ولم ينْرَل من 
الْفَجرِ» وكان رجال إذا أرادوا الصوم» ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود»ء فلا 
يزال يأكل حتى يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعد: إمن الجر فعلموا أنما يعنى :الليل والنهار(؟) . 
وروى الإمام أحمد: عن عدى بن حاتم قال: لما نزلت هذه الآية: 8 وكُلُوا واشربوا حثئ يتين لكم 
الخَيْط الأبيض من الخيْط الأسود» عمدت إلى عقالين؛ أحدهما أسود والآخر أبيض, قال: فجعلتهما 
تحت وسادتق» قال فجعلت: انظ إلبهما فلا تين لن ‏ الأبيضن .من الأسود :ولا الازيفن + 
أمسكت » فلما أصبحت غدوت على رسول الله يَلِيِةِ فأخبرته بالذى صنعت . فقال : « إن 
وسادك إذاً لعريض ٠.‏ إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل » . أخرجاه فى الصحيحين 9) . 
ومعنى قوله: «إن وسادك إذآ لعريض» أى: إن كان يسع لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل - فيقتضى أن يكون بعرض المشرق 
والمغرب!! وجاء فى بعض الألفاظ: «إنك لعريض القفا ». ففسره بعضهم بالبلادة» وهو 
ضعيف. بل يرجع إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضا فقفاه أيضآ عريضء والله أعلم. 

وفى إباحته تعالى جوارَ الأكل إلى طلوع الفجر » دليل على استحباب السّحور؛ لأنه 


- هذا الحديث ثبت هكذا فى ابن كثير »دون بيان من أخرجه . والإسناد من سعيد بن أبى عروبة إلى أبى هريرة‎ )١( 
صحيح . والظاهر من خطة ابن كثير أنه رواه الطبرى » ولكن لم أجده فيه فى هذا الموضع . فإما هو فى‎ 
موضع آخر » وإما سقط من ناسخى الطبرى . ويؤيد أنه من رواية الطبرى أن السيوطى نقله فى الدر المنثور‎ 
. ونسبه للطبرى فقط‎ )917/١( 

(1) البخارى ( 4/ ١77‏ فتح ) » ورواه أيضا الطبرى ( 759494٠‏ ) وقد فصلنا تخريجه هناك. 

(5) المسند ( 5 / لالالا حلبى ) . 


دك _ سس سس سس سيب الحزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( /ا8١‏ ) 


من باب الرخصة» والأخذ بها محبوب ؛ ولهذا وردت السنة الثابنة عن رسول الله وْةِ بالححث 
عان السهور فقن الفديون عن انين قنالن: قال رسول الله عليه : لكر واافإف قر السهون 
بركة ؛4. وفى صحيح مسلم» ؛ عن عمرو بن العاص رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَللِيةِ: 
ا ا ل وروى الإمام أحمد: عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله عله : كود ! أكله بركة؛ فلا تدعوه» ولو أن أحدكم يَجرَّع جرعة من ماء» 
فإن الله وملائكته يصلون على المتسمعرين» (23 , 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماءء تشبها 
بالآكلين. ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين». عن أنس بن 
مالك؛ عن زيد بن ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله ككلوّه ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: 
قلت لزيد: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: قدر خمسين آية. وقد ورد فى أحاديث كثيرة أن 
رسول الله يلهِ سماه « العَداء المبارك»» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن 
ماجه عن ديق بر النسان قال د ا مع رسول الله كَيَليِْه وكان النهار إلا أن الشمس ل 
تطلع . وهو حديث تفرد به عاصم د بن أبى اللجوةة قاله النسائى؛ وحمله على أن المراد 2 
النهارء كما قال تعالى: < فإذا بن جهن فَأسكُوهن سروف أو ارون سروف 4 [الطلاق: ]١‏ أى: 
قاربن انقضاء العدةء فإما إمساك أو تَرْكَ للفراق. وهذا الذى قاله هو المتعين حمل الحديث عليه: 
الوم سيحروا رام عار طارع الفسرة حت إن يموي كان لالرعة الوجضير لوطو لك 
وقد روى عن طائفة كثيرة من السلف أنَّهم تسامحوا ة فى السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل 
هذا عن أبى بكرء وعمرء وعلى» وابن مسعودء وحذيفة» وأبى هريرة» وابن عمرء وابن 
عباس» وزيد بن ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين . وحكى ابن جرير فى تفسيره» عن 
بعضهم : : أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس كما يجوز الإفطار بغروبها ! قلت: وهذا 
القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قَدمٍ عليه؛ اللقالت تمن القراد: فق كول « وكلوا 
وَآشربُوا حَئ يتين لَكُم الْخيْطُ الأبييض من الْخَيْط الأسود من الْفَجرٍ ثم أتموا الصيام إلى الليل» وقد ورد فى 
الصحيحين» عن عائشة: أن رسول الله ككل قال: «لا يمنعنكم أذان بلال عن سحوركمء فإنه 
ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم نإنه 0 يؤدن نحن يطل الفدجرة 
لفظ البخارى . وروى الطبرى عن سمرة قال: قال رسول الله عه : «لا يمنعكم من سحوركم 
أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير فى الأفق» رواه مسلم 0 . وروى الطبرى 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كَكِيْهِ: «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره ‏ أو قال نداء 
بلال - فإن بلالا يؤذن بليل - ينادى ‏ لينبه نائمكم وليرجع قائمكمء وليس الفجر أن يقول 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا » 9©) . 
)١(‏ المسند 1١١1١370‏ ) ومجمع الزوائد ( ؟ / ) والترغيب والترهيب (١؟7/‏ 94 ) وقال : « وإسناده قوى ©. 
(5) انظر : الطبرى ( 79957 ؛ 79917 ) » وما كتبناه هناك » وصحيح مسلم /١(‏ 73015) . 
(5) هذا الحديث نقله ابن كثير بإسنادين عن الطبرى . وقد سقط من نسخ الطبرى الممخطوطة والمطبوعة التى رأينا . 

وهو حديث صحيح ,٠‏ رواه أيضا مسلم فى صحيحه ( 20370١ / ١‏ 5017). 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( /ا41١‏ ) احرف 


مسألة: ومن جعله تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام - 
يُسْتَدَلَ على أنه من أصبح جبْبآً فليغتسل» وليتم صومهء ولا حرج عليه. وهذا مذهب الآئمة 
الأربعة وجمهور العلماء سلفآ وخلفآء لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» 
أنهما قالتا: كان رسول الله يلع يصبح جنب من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفى 
حديث أم سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلم» عن عائشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله تُدركنى الصلاة وأنا جنب» فأصوم؟ فقال رسول الله كَلِ: «وأنا تدركتى 
الصلاة وأنا جنب» قأصوم». فقال: لست مثلنا ‏ يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقى». فأما 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة»)عن رسول الله عليه أنه قال: «إذا نودى للصلاة - 
صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ»» فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين» 
وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى وَِةْ » وفى سان النسائى : 
عنه» عن أسامة بن زيد» والفضل بن عباس ولم يرفعه. فمن العلماء من علل هذا الحديث 
بهذاء ومنهم من ذهب إليه» ويحكى هذا عن أبى هريرة» وسالم» وغيرهما » ومنهم من حمل 
حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة وأم سلمة الدالين على الجواز. 
وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ظثُمَ أَمُوا الصيّام إلَى الليّل» يقتضى الإفطار عند غرُوبٍ الشمس حكماآ شرعياء 
كما جاء فى الصحيحين» عن عمر بن الخطاب:ء قال: قال رسول الله يلي «إذا أقبل الليل من هاهنا 
وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم». وعن سهل بن سعد الساعدى» قال: قال رسول الله 
ككل : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» أخرجاه أيضاً. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» 
عن النبى يل : #يقول الله»عز وجل: إن أحب عبادى إلى أعجلّهم فطرأ» . ورواه الترمذى وقال: 
هذا حديث حسن غريب. وروى أحمد أيضا: ليلى امرأة بشير بن الختصاصية» قالت: أردت أن 
اصوم يومين مواضلة» فمنعنى بشير وقال: إن رسول الله يك نهى عنه . وقال: (يفعل ذلك التصارى» 
ولكن صُوموا كما أمركم الله» وأتموا الصيامٌ إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا » .2١(‏ 


)١(‏ بشير ابن الخنصاصية : هو «بشير بن معبد »© . وقيل فى اسم أبيه غير ذلك و ١‏ الخصاصية  »‏ يفتح الخاء 
وتخفيف الصاد الأولى وكسر الثانية بعدها ياء تحتية مشددة : هى إحدى جداته » نسب إليها . ولذلك تكتب 
«ابن» هنا بالألف . 

والحديث فى المسند ( 5ه / 770 حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 7 / )١198‏ » وقال : « رواه أحمد 
والطبرانى فى الكبير . وليلى : لم أجد من ذكرها ٠‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ». وليلى: معروفة » مترجمة 
فى التهذيب والإصابة فى اسم « جهدمة » » كان هذا هو اسمها » ويقال أن النى يَككْ غيره فسماها « ليلى » . 
وهى صحابية على الراجح . ولذلك ذكر الحافظ ابن حجر » هذا الحديث فى الفتح ( 4 / ١/5‏ ) من رواية 
ابن أبى حاتم . وقال : « أخرجه أحمد والطبرانى » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن أبى حاتم» 
فى تفسيرهما » بإسناد صحيح ؟ . 3 


لا ل ل ب تي ار الأول ب سنورة التقرة + الآية 18173 ) 


ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصال» وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخر» 
ولا يأكل بينهما شيئاً. فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَليْ: «لا 
تواصلوا». قالوا: يا رسول الله: إنك تواصل؟ قال: «فإنى لست مثلكم» إنى أبيت يُطعمنى 
ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى يلكي يومين وليلتين» ثم رأوا 
الهلال. فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كامَكّل بهم. وأخرجاه فى الصحيحين. وكذلك 
أخرجا النهى عن الوصال من حديث أنس وابن عمرء وعائشة. فقد ثبت النهى عنه من غير 
وجهء. وثبت أنه من خصائص النبى يللي وأنه كان يقوى على ذلك ويعان» والأظهر أن ذلك 
الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا مع الحسى » وأما من 
احن أذ ممسك يعد غرويي القيس" إن #ونقفه النقصدر كله للف مانن تيلف أبن نفد 
الخدرى. رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ككل : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر). قالوا: فإ تواصل يا رسول الله؟ قال: «إنى لست كهيئتكم» إنى أبيت 
لى مطعم يطعمنى» وساف 0 أخرجاه فى الفصوة الفا 0 وروى الإمام أحمد: 
عن على: أن الننى يَِ كان يواصل من السّحّر إلى السّحَر('2. وقد روى ابن جرير» عن عبد 
الله بن الزبير وغيره من السلفء أنهم كانوا يواصلون الأيام المتعددة » وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم ء اج أنهم كانوا يمعلونه عبادة. والله أعلم. ويحتمل أنهم 
كانوا يفهمون من النهى أنه إرشادء من باب الشفقة» 'فكان ان الوؤبين وابنه عامر ومن سلك 
سبيلهم يتجشمون ذلك ويفعلونه» لأنهم كانوا يجدون قُوة عليه. وقد ذكر ع: عنهم أنهم كانوا أول 
ما يفطرون على السمن والصّبر لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. وقد روك خن انق الزبير أنه 
كان يواصل سبعة أيام ويصبح فى اليوم السابع أقراهم وأجلدهم . 

وقوله تعالى: ل ولا تباشروهن وأنتم عَاكفُون في الْمَساجد»: قال ابن عباس: هذا فى الرجل 
يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا 
حتى يقضى اعتكافه . وهذا هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام 
معتكفاً فى مسجده.» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لابد له منها فلا يحل له أن يتلبّث فيه إلا بمقدار 
ما يفرغ من حاجته تلك. من قضاء الغائط. أو أكل» وليس له أن يقبل امرأته؛ ولا يضمها 
إليه» ولا يشتغل بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه. 

ء المصتفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم. فإنه نبه على 
ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. 


35 وقوله : « وأتمو .. .» هو من لفظ الحديث ء لا تلاوة للآية » وهذا ثيت فى المخطوطة الأزهرية والمسند 
والزوائد. وفى المطبوعة « ثم أتموا  »‏ على لفظ التلاوة . وهو تصرف من ناسخ أو طابع . 

)١(‏ البخارى ( 5 / /ال/ا١‏ فتح )ء ورواه أيضا أحمد فى المستد ( )١١1846 .١١١1٠١‏ ورواه الطبرى (70785) » وقد 
وهم الحافظ ابن كثير ‏ هنا وهمًا شديدًا » إذ نسبه للصحيحين » فإنه على اليقين من أفراد البخارى . وقد 
نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 7١7/4‏ ) فى آخر كتاب الصيام . 

(0) المسند ( ١١94‏ ) وإسناده ضعيف » لضعف راويه : « عبد الأعلى بن عامر الثعلبى ». 


انوع الأول .د سؤوة النقرة 2 الآية 377 تت 77ج ا 

وفى ذكره تعالى الاعتكاف يعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر 
شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله يَكِْهّ: أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر 
رمضان» حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أقواحة م د أخرجاه من حديث عائشة أم 
الؤمتيق + وقن الصصيسق انصقة نك دق كانت كور الين كله وهر يسك ف السحدء 
فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها- وكان ذلك ليلا فقام النبى كو ليمشى 
معها حتى تبلغ دارهاء وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى جانب المدينة» فلما كان ببعض 
الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى تَدكِبّةِ أسرعا ‏ وفى رواية: تواريا - أى حياء من 
النبى يَلْدْ لكون أهله معهء فقال لهما النبى كلوْ: لوعن رواكد روا ضنة لح 1 . 
برغا واقاجةة انها عرقية تسا مو اق اتروع 1ف هات اللذرنا مر لقان 
يكِيهِ: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو 
قال: « شرا » . قال الشافعى: أرادء عليه السلام» أن يعلم أمّنه التبرى من التّهمة فى محلهاء 
لئلا يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى كَكِنْةِ شيئآ. والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة: إما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة 
الشىء ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة » أنها قالت: كان رسول الله 
كله يدن" إلى اراسة: فارجله وان حامفن؛ وكات له يتغل اليعدلة غاجة الآأسان+“قالت 
عائشة: ولقد كان المريض يكون فى البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة . 

وقوله: «تلك حَدُودُ اللّه 4 أى: هذا الذى بيناه» وفرضناهء وحددناه من الصيامء وأحكامه. 
وما أبحنا فيه وما حرمناء وذكرنا غاناته وركميه وعز ةي احدوة الللم أن + ختزهها الله تزينها 
بنفسه طقلا تقربوها 4 أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها. #كذلك بين الله آياته للثاس» أى: كما بين 
الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيلهء كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد 
يد «للئاس لَعلهُم يَقُوَ» أى: يَعرفون كيف يهتدون» وكيف يطيعون كما قال تعالى: هر الذي 
يرل علَى عبده آيات بينَات لَيَخْرِجَكُم من الظُلمَات إِلَى النُور ون الله بكم لَرءوف رُحيم > [الحديد: 4]. 

3 ولا ماهوا ا كم بيت كيل ركذا هآ إل 0 
مول ألتّاس بالإثو وَأَسْرْ تََكَمُونَ 7 6* 

قال ابن عباس: .هذا فى الرجل يكون عليه مال؛ وليس عليه فيه بَيّْة» فيجحد المال 
ويخاصم إلى الحكام, وهو يعرف أن الحق عليه» 0 آثم آكل حرام . . وكذا روى عن 
مجاهد» رسعيك رن سر وعكرمة» وغيرهم أنهم قالوا: لا تُخَاصم وأنت تعلم أنّك ظالم. 
وقد ورد فى الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله كَلِْخْ قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضئّ له فمن قضيت له بحق مسلم: 


رع 


0ل سل سس سح الْء الأأول ‏ سورة البقرة : الآية ( ١88‏ ) 
فإفا هن قطعة من ثان فلتحملهاء او لتر().-هدلّك :هده الآية الكرعة» وهذا:اللنديث على 
أنّ حكم الحاكم لا يغير الشىء فى نفس الأمرء فلا يحل فى نفس الأمر حراماً هو حرام» ولا 
يحرم حلالا هو حلال» وإنما هو ملزم فى الظاهرء فإن طابق ما فى نفس الأمر فذاك» وإلا 
فللحاكم أجره وعلى المحتال وزره؛ ولهذا قال تعالى: ولا تَأكنُوا أموالكم بكم بالباطل وثدلوا بها إلَى 
الحكام لتأكلوا قريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تَعَلَمُونَ» أى : تعلمون بطلان ا تدعوته .وتزوجون في 
كلامكم. قال قتادة: اعلم - يابن آدم - أن قضاء القاضى لا يحل لك حراماء ولك ني للف 
باطلاء وإنما يقضى القاضى بنحو ما يرى ويشهد به الشهود»ء والقاضى بشّر يخطئ ويصيب 
ل ال امك او 0 
فيقضى على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا. 

جل # يتنك عن الأِلة هل ب موقِيثُ لاس ولس وَلنْس اليد بأد 
لْحَيُوتَ من ظهورها وَلكِنَّ الي من أتََّدْ وَأَنوَا الكيُومت من أبوايهسا عش 21 


مم 5 جر 
لمَلَصكُم سورب ([إ] 16 

ف مواقيت للئاس 4. قال أبو العالية: جعلها اللّه مواقيت لصوم المسلمين وإفطارهم . وعدة 
نسائهم » ومحل ديئهم . وزو عن عطاءء والضحاك» وقتادة» وغيرهم نحو ذلك. وروى عبد 
الرزاق» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يلي : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. فصوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته » فإن غم عليكم ع ثلاثين يوما» . ورواه الحاكم فى مستدركه (20), 
وقال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه . 

سه ام هم 1 دهم له م #ع امه مشي م « هام 

وقوله: «وليس البر بآن تأثوا البيوت من ظَهُورها ولكن الْبِرَ من اتقئ ونوا البيوت من أَبوابهَ/4: روى 
البخارى عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أُتَوَا البيت من ظهرهء فأنزل الله 8 وليس 
البر بآن تأتوا البيوت من ظَهورِها ولكن البر من اتْقَئ وأتوا البيوت من أَبْوَابها4. وكذا رواه أبو داود 
الطالعو ما يعفي 010 ورهن حابن قال قاع فريقن دعي تممه وكات “مدشلون من 
الأبواب فى الإحرامء وكات الأنصار وسائر العرب لو يدخلون من ياب فى الإحرام » 
رسول الله عَنَدِبد فى بستان إِذْ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر الأنصارى» فقالوا: يا 
رسول الله إلقلية ابن عاير: وجل تاجره وإله ريع معاكه امن العانت: فقال له: ما حملك 
على ما صنعت؟» قال: رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: «إنى أحمس». قال له: فإن 
دينى دينك. فأنزل الله طوليس البر بأن تأتُوا البيوت من ظَُهورها ولكن البر من اتقَئ وأتوا البيوت من 
)١(‏ كلمة : فأقضى له » ليست فى الأزهرية . وهى ثابتة بلفظها أو معناها فى روايات هذا الحديث . واللفظ الذى 

ساقه ابن كثير هنا أقرب إلى إحدى روايات مسلم (؟/ )5٠‏ . ولم أجده بالحرف فى سائر الروايات . والحديث فى 
البخارى (6/ /الا /1١7‏ ال ا ل ير ريك اطرنا لك لك بنحوه ) : ولعله فى مواضع أخرى منه 5 
(0) المستدرك ( /1١‏ 27 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه. 
() البخارى ( 4 / ١17‏ ) والطيالسى )7١7(‏ والطبرى (1/0 0970195-23 . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 1١97# 1١90‏ ) فرق 


أبوابها» . رواه ابن أبى حاتم 00 وكذا روى عن مجاهد» والزهرى» وقتادة» وغيرهم . 
وقوله: طوَائُْوا الله َعلَكُم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به واتركوا ما نهاكم عنه 
«لعلكم تفلحون» غدا إذا وقفتم بين يديه» فيجزيكم بأعمالكم على التمام» والكمال. 


َدَجَو سس سساح سر ل صسلم 


لت ينوا فى صجيلٍ أن لين فيكو ولا مَتَدوأ إمكت أ ل يحت 


مؤكيرمس مي . تدرو ره يعر 7 <زر ره ث2 راع إيء لهم روءاء ديم 2 م معمواة 
لْمْعْسرِيَ 0 ا حَيثُ ا كز والفلنة أشد من القتلٍ 
207 و_- تر ره 0-8 _- نه كَإِن س2 ل ساد مه كَدَلكَ 44 1 أ 


0 ل 93 ل 511 ا نك ويه نياو 
اناما عدون لعل ابي 9 6 

قال أبو العالية فى قوله تعالى: لوقاتنُوا في سيل الله الذين يعَاتُوتكُم» هذء أول آية نزلت فى 
القتال بالمديئة» فلما تزلت كان بول الله 235 بقائل. من كائله؛ ويكف عَمّنَ كف عنه حتى 
نزلت سورة براءة. وفى هذا نظر؛ لأن قوله: «الذين يقاتلوتكم» إما هو تَهييج وإغراء بالأعداء 
الذين همتهم قتال الإسلام وأهله.؛ أى: كما يقاتلونكم فاقتلوهم أنتم » كما قال: «رقَاتلُوا 
المُشركين كاله كما تنكم كالة> [النوية: 4164 ولهذا قال فى هذه الآية:. طَوَاللُوهُم حَيْثْ تففشموهم 
وأخرجوهم من حَيْثْ أخرجوكم» أى: لتكن همتكم منبعثة على قتالهم. كما أن همتهم منبعثئة على 
قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم منهاء قصاصاً. 

وقوله: #رلا تعتَدُوا إن الله لا يحب الْمَعتَّدين» أى: قاتلوا فى سبيل الله ولا تعتدوا فى ذلك . 
فشكل فل ذلك ارنكاب النافى - كما قال ادن التسيري من الثلة:-والخلول» بوقتل القساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق 
الاشجار وقتل الحبوان لغير مصلحة؛ كما قال ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومقاتل 
ابن حيان» وغيرهم. ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن بريدة أن رسول الله كهْ كان يقول: 
«اغزوا فى سبيل الله» قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا تَغْلّواء ولا تَعْدرواء ولا تَمَتْلُوا ولا تقتلوا 
وليدا » ('2. وعن ابن عباس قال: كان رسول الله كل إذا بَحَتْ جيوشه قال: «اخرجوا باسم 
الله» قاتلوا فى سبيل الله من كفر بالله» لا تعتدوا ولا تغلواء ولا تَمَتَلواء ولا تقتلوا الولدان ولا 
أصحاب الصوامع» ولاس المي 7 ولأبى داودءعن أنس مرفوعاً» نحوه. رن المحيسة 
عن ابن عمر قال: وجدت امرأة فى بعض مغازى النبى يَِ مقتولة» فأنكر رسول الله كك قتل 


)١(‏ رواه أيضًا الحاكم فى المستدرك ( /١‏ 587 ) وقال: « صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه © ووافقه 
الذهبى. وذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة ( 5 / 747 ) أنه رواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه . 

(؟) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( ه / 764 حلبى ) » ومسلم ( 37 / 55 ) . 

(") المسند (7/78؟) ء» ومجمع الزوائد ( 5 / 916 . 3119) . 


سبحي ل تت 'اطنقء: الأول 'بسيؤوة النقرة:؟ الإنات 1815 ) 
النساء والصبيان. وروى الإمام أحمد: عن حذيفة قال : ضرب لنا رسول الله َلك أمثالا: 
واحدأء وثلاثة» وخمسة. وسبعة» وتسعةء. وأحد عشرء فضرب لنا رسول الله يليد منها مثلا 
وترك سائرهاء قال: «إن قوم كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم أهل تبر وعداءء فأظهر الله 
أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم 
يلقونه» . هذا حديث حَسن الإستاد ..2١(‏ ومعتاه: أن هؤلاء الضعقاء لا قدروا على الأقوياء: 
فاعبّدوا عليهم واستعملوهم فيما لا يليق بهم. أسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء. 
والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداً . 


ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبّه تعالى 6 38 مشتملون عليه 


من الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ وأشد وأعظم وأطّم من ؟ ولهذا قال: 
ا د وقال أبو العالية, ومجاهد» وسعيد بن جبير» 0 وغيرهم الشرك 


وقوله: « ولا تقاتلوهم عند الْمُسْجد الْحَرَام 4 كما جاء ذ فى الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم الي ولم يحل.لى د ساعة من 
نهارء وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضّد شجرهء ولا يختلى خخلاه. 
فإن أحد ترخص بقتال رسول الله يَكةٍ فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم». يعنى بذلك 
- صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكةء فإنه فتحها عنوة؛ وقتلت رجال به عند 
الخنْدمُة» وقيل: صلحا؛ لقوله:٠‏ من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمنء ومن 
دخل دار أبى سفيان فهو آمن». ش 

وقوله: «إحتئ يقَاتلُوكم فيه فَإن قَاتُوكم فَاْعُوهمْ كذلك جَرَاءُ الكافِين» يقول تعالى: لا تقاتلوهم 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدَؤوكم بالقتال فيه» فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل . كما 
بايع النبى يليه أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال لما تألبت عليه بطون قريش ومن 
والاهم بس ثقيف والأحابيش عامئذء ثم كف الله القتال بينهم فقال: « وهر الذي كف أيد يديهم 
عدكم وأيديكم عنهم طن مَك من بعد أن أطفركم عليه © 1 الفتح : 14 وقال: لولّولا رجال مؤمئون ونساء 
مؤمنات لم تَعلمُوهم أن تَطَوهم فنْصيبكم مهم مُعرة بير علم ليُدخل اللَهُ في رَحْمته من يشَاء لو تَيُوا لدبا دين 
كفروا منهم عَذَابا أليما4 1 الفتح : ]. 


: وعداء » . وأئبتنا ما فى الأزهرية هنا . وقوله «وسلطوهم»‎ ١ حلبى ) . وفيه « وعدد» . يدل‎ 4١1 /5( المسند‎ )١( 
السلاطة » » وهى القهر . والفعل منه فى المعاجم « سلطه الله بتشديد‎ ١ هكذا نبت هذا الحرف . وهو من‎ 
. اللام - فتسلط عليهم » . و« السلاطة  أيضا - والسلوطة » بضم السين واللام » : حدة اللسان وطوله‎ 
والفعل منه لازم : « سلط » بضم اللام . فينبغى أن يكون هكذا الحرف هنا « سلطوهم» يفتح اللام. ويكون‎ 
استعمالا نادرًا »من أحد هذين المعنيين : قهروهم »ء أو استطالوا عليهم بألسنتهم . ولم أجده فى غير هذا‎ 
الموضع . وهذا تخريجه فيما أرى‎ 
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وقوله: ظ فَإن انتهوا قن الله عفُور رُحيم أى: فإن تَركُوا القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبةء فإن الله يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد قتلوا الملمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظّمه 
دنب أن يغفره لمن تاب منه إليه . 

ثم أمر تعالى بقتال الكمّار: « حت لا تكون فثنَة 4 أى: شرك. قاله ابن عباسء وغيره. 
#ويكون الدين لله 4 أى: يكونّ دين الله هو الظاهر على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرىء قال: سثل النبى يلي عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية 
ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى 
سبيل الله . وفى الصحيحين: ١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله » (21. 

وقوله: إن انتهوا فلا عدوان إلا علَى الظالمين 4 يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك؛ 
وقتال المؤمنين» را عنهم ‏ فإن من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ولا عدوان إلا على الظالمين» 
وهذا معنى قول مجاهد: لا تقاتل إلا من قاتل. أو يكون تقديرة؟ فإن انتهوا فقد ادلم ازعو 
الظلم؛ وهو الشرك. فلا عدوان علجهم بعد ذلك» زائراة بالعدوان هاهنا المعاقبة والمقاتلة» 
كقوله : ط فم اعتدئ عَليكُم عدوا علي بمثل ما اعتدئ عَلَيكُمٍ 4 وقوله : «وجزاء سيقة سي مثلها » 
[الشورى: ٠‏ 1]» وإن عاقَبم فعَاقبوا بمثل ما عوقبتم به > [ النحل: 7.. ولهذا قال عكرمة وقتادة: 
الظالم: الذى أبى أن يقول: لا إله إلا الله . وروى البخارى عن ابن عمر : أنه أتاه رجلان فى 
فتئة ابن الزبير فقالا: إن الناس [ قد ]صنعوا وأنت ابن عمر وصاحب النبى ككل ٠‏ فما يمنعك 
أن تخرج؟ فقال: بمنعنى أن الله حرم دم أخخى! قالا: ألم يقل الله : «وَقَاتلُوهم حتّئ لا تَكُونَ فتنة 4 ؟ 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون 
الدين لغير الله (5) , 

لبر لفرام لتر رار وَلبمنث وِصَاصٌ َي أمتدئ َلك تعدوأ ع يمل ما 
أعَتّدئ عَلِتَحُ وَأتَقُوأ لله وَأعلبو را لدي اليه © 4 


قال ابن عباس» وقتادة وغيرهما لما سار رسول الله يَكلْ معتمراً فى سنة ست من الهجرة» 


)١(‏ من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ٠ 84891١(‏ 15354 ) . وقال السيوطى فى الجامع 
الصغير: « وهو متواتر؟ . 

(؟) البخارى ( 8 / 117 فتح ) وقوله : « قد صنعوا » زيادة حرف « قد » من البخارى . و «صنعوا» بفتح الصاد 
المهملة والنون . وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وهو رواية الكشميهنى أحد رواة صحيح البخارى . قال 
الحافظ : « ويحتاج إلى تقدير شىء محذوف ». أى : صنعوا ما ترى من الاختلاف ». ورواية الأكثر من رواة 
الصحيح «١ضيعوا»‏ : بضم الضاد وتشديد الياء التحتية المكسورة . ومعناها ظاهر . ويريد ابن عمر بذلك قتالهم 
على الملك . كما فى حديث آخر عنه فى المسند (-259) : قال: ويحك! أتدرى ما الفتنة؟! إثما كان رسول الله 
ككِدِ يقاتل المشركين » وكان الدخول فى دينهم فتنة » وليس بقتالكم على الملك» . 
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وحبّسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت» وصدوه بمن معه من المسلمين فى ذى 
القعدة» وهو شهر حرامء حتى قاضاهم على الدخول من قابل» فدخلها فى السنة الآتية» هو 
ومن كان معه من المسلمين» وأقصه الله منهمء فنزلت فى ذلك هذه الآية: ( الشهر الحرام بالشهر 
الحرام وَالْحرمّات قصاص» . وروى الإمام أحمدء عن جابر بن عبد الله قال: لم يكن رسول الله 
كه يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغْزى أو يعْرَوا » فإذا حضره أقام حتى ينسلخ .2١(‏ وإسناده 
صحيح ؛ ولهذا لما بلغ النبى كك - وهو مُحَيّم بالحديبية - أن عثمان قتل ‏ وكان قد بعئه فى 
رسالة إلى المشركين - بايع, أصحابهء وكانوا ألفا وأربعماثة تحت الشجرة على قتال المشركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك» وجنح إلى المسالمة والمصالحة» فكان ما كان. 


ع2 


وكذلك لا فرغ من قتال هوازن بزع سين تتم فلو بالطائف». عدل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو الفعدة وهو مصاطرها بتكي واستمر عليها إلى كمال أربعين يومأء كما ثبت فى 
الصحيحين عن أنس . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تفتّحء ثم كر راجعاً إلى 
مكة واعتمر من الحعرانة» حبك قم ناكم حنن. وكانت اعمزقهة هله فق" القيدة أيضاً عام 
ثمان» صلوات اللّه و بعلي 

وقوله: ( فَمن اعتدئ عَلَيكُم فَاعَدُوا عليه بمفل ما اعتدئ عَليكُم» : أمر بالعدل حتى ذ فى المشركين: 
كما قال: اراك ورا با 5 ]. وقال: « وجزاء سيّئة سيئة مله 
[الشورى: 

وقوله: ظ وائْقُوا الله وَاعلَموا أن الله مع الْمتّقين 4: أمر لهم بطاعة الله وتقواهء وإخبار بأنه 
تعالى مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 


َأَنفقُواْ فى سيل أله ولا تُلْشا يربك ِل التَلكَد وَلَحِِيواً إِنَّ سه يِب 


ا 142 

روى البيخارى وابن أبى حاتم عن حذيفة أن هذه الآية نزلت فى النفقة (؟) . وعن أسلم 
أبى عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خخرقه. ومعنا 
أبو أيوب الأنصارى» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية 
إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله يك وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهرء 
اجتمعنا معشر الأنصار تجياء فقلنا: قد أكرمنا الله بصحبة نبيه يَكِهٌ ونَصرِه» حتى فشا الإسلام 
وكثر أهلّف وكنا قد اتراء حلي الأهلين والأموال والأولاد» وقد وضعت رف أوزارهاء» “فترجع 
إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل فينا: «رأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» . 
فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد . رواه أبو ا ل 
)١(‏ المسند )١1/51/(‏ ( #/ 746 حلبى ). 
(؟) الفتح ( 8 / 178 ) . قال الحافظ : « أى فى ترك النفقة فى سبيل الله . وهذا الذى قاله حذيفة » جاء مفسرا 


فى حديث أبى أيوب »© . ثم ذكر الحديث الذى نقله ابن كثير هنا بعد هذا. ثم قال: « وصح عن ابن عباس 
وجماعة من التابعين - نحو ذلك فى تأويل هذه الآية » . 


خرف 
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حميذ » وابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن مَرَدُويهء أبو يعلى» وابن حبان فى صحيحه» 
والحاكم فى مستدركه. وقال الترمذى: تحتبن اصتحيح غريب. وقال الحاكم : على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه 2١(‏ . وعن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن 
حملت على العدوٌ وحدى فقتلونى أكنت ألقيت بيدى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
١‏ فَقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نَفْسَك» [انساء: 84] إنما هذا فى النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه 
الحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقال ابن عباس : ظ ولا تلقو بأيديكم 
إلى التهلكّة : ليس ذلك فى القتال» إنما هو فى النفقة : أن تُمْسك بيدك عن النفقة فى سبيل 
الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة . 

ومقييون الآية: الام بالإتفاق فى سبيل الله قن سائن وجوه القربات ووْجِرَه الطاعافة: 
وخاصة صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهمء والإخبار 
عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار لمن لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان؛ وهو أعلى 
مقامات الطاعة» فقال: وَأَحْسئوا إن الله يُحِبْ المحسيين» . 


ره عط م ب 


ويا كليح وَآلْمْسَ بد ونْ أحَوِرْمٌ فا أسْتَسَرَ مِنّ أَخْدَءِ محلفوا رعو عن َل 
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لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد» شرع فى بيان المناسكء فأمر بإتمام الحج 
والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهما ؛ ولهذا قال بعده: فَإن أحصرتم» 
أى: : صددتم عن الوضتوك إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع 

فى الحج والعمرة ة ملْزِم» .سواء قيل بوجوب العمرة ال كما هما قولان للعلماء. 

وقال على فى هذه الآية: «وأتموا الحج وَالْعمرَةَ لله» : أن تُحرم من دويرة أهلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وسعيد بن جبير. وعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: تمامها أن تحرم من 
أهلك» لا تريد إلا الحج والعمرة» وتهِل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا 
كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجرئ» ولكن التمام أن تخرج له 
ولا تخرج لغيره. 
)١(‏ هو فى الطبرى ( 11/4 » 7١18٠‏ ) وفصلنا تخريجه هناك . ورواية الحاكم فى المستدرك ( 7/ 770 ) » ووافقه 


الذهبى على تصحيحه 5 وفى لفظ أبى داود ( 61 1١:‏ فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة : أن نقيم فى أموالنا 
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قد ثبت أن رسول الله يكل اعتمر أربع عمّر كلها فى ذى القعدة: عمرة الحديبية فى ذى القعدة 
سنة ست. وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبعء وعمرة الجعرانة فى ذى القعدة سنة ثمان» 


8 


وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معا فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى غير ذلك 
بعد هجرته» ولكن قال لأم هانئ: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى». وما ذاك إلا لأنها كانت 
قد عزمت على الحج معه. عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو مبسوط فى 
الحديث عند البخارى )١(‏ . وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة. عن أنس وجماعة من 
الصحابة: أن رسول الله عن جمع فى إحرامه بحج وعمرة. وثبت عنه فى الصحيح أنه قال 
لأصحابه :من كان معه هَدَى فليهل بحج وعمرة». وقال فى الصحيح أيضاً: الدخلت العمرة فى 
الحج إلى يوم القيامة» . 

وقوله: طفن أحصرئم فَمَا استَيْسَرَ من الْهذْي» : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست» أى 
عام الحديبية؛ حين حال المشركون بين رسول الله يكْدِ وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى 
ذلك سورة الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين 
بدنة» وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. 
لك شنار ازا للضي ببح جرح لمان ليان ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم 
يحلقهء فلذلك قال له : : «رّحم الله الْمحَلمِين . قالوا: والمقصرين يا رسول اللّه؟ فقال فى الثالثة: 
«والمقصرين» .وقد كانوا اشتركوا فى هديهم ذلك» فعة ل وكانوا ألفاً وأريعماثة» 
وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرمء فالله أعلم. 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدو؛ فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض 
ولا غيره؟ على قولين: فروى ابن أبى حاتم عن ابن عباسء أنه قال :لا حَصْرَ إلا حصرٌ العدو . 
فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شىء, إنما قال الله تعالى: طِقَإِذا أمشم» , 
فليس إلا من حصر. قال: وروى عن ابن عمر» وطاوسء والزهرى. وزيد بن أسلم. نحو 
ذلك :والقول: الثاتى :أن الختصر اعم من ان يكون يسدر ار :تومن آر قلال د وهو التو ماعن 


)١(‏ سها المؤلف الحافظ رحمه الله » فى ذكر أم هانئ »وفى سبب تأخر المرأة عن الحج . فإن الذى فى صحيح 
البخارى 54١ ٠. 58١ /  (‏ فتح ) . من حديث ابن عباس : « لامرأة من الأنصار» : نسى ابن جريج اسمها. 
وكذلك فى المسند )٠١ ١0(‏ وصحيح ملم /١(‏ 707 ) .وقد سماها حبيب المعلم فى روايته « أم سنان 
الانصارية  »‏ كما فى رواية البخارى (5 / 77 . 77 ) . ومسلم /1١(‏ #01 . مهم) . وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر فى الفتح » فى الموضع الأول روايات أخر نحو هذه القصة لنساء أخريات ٠‏ ليس قي فيهن « أم هانئ © . 

بل إنى لم أجد ذكرًا لام هانئ فى شأن العمرة ة فى رمضان الريك ارا فى لك فى سير اس 
فى ذخائر المواريث . وهو أطراف الكتب الستة والموطاً . ولا فى مجمع الزوائد » فى «باب العمرة فى رمضان» 
هد ف * 

والسبب فى تأخر ١‏ أم سنان » : أنه كان لهم بعيران » ركب زوجها وابنها أحدهما » وبقى الآخر للسقى 
عليه » فلم تجد ما تركب . 
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الطريق 010 أو نحو ذلك . وروى الإمام أحمد : عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو الأنصارى» 
كان لوست تورك ال ل وول سكاو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». قال: 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقَالا: صدق. وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة وابن أبى 


حاتم 0 ثم قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعودء وابن الزبير» وعلقمة» وسعيد بن 
المسيب » ومجاهد» أنهم قالوا : الإحصار من عدو أو مرض » أو كسر . وقال الثورى: 
الإحصار من كل شىء آذاه. وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله يَككةِ دخل على 
ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول اللهء إنى أريد الحج وأنا شاكية. فقال: 
اححى واشترطى : أن مدل حاف حت ا ورواه مسلم عن ابن عباس يمثله . فذهب من ذهب 
الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ: فقد 
صحء وللّه الحمد. 

وقوله: ظطقَمَا استيسر من الهدي»: قال على بن أبى طالب : شاة. وكذا قال عطاءء 
ومجاهد. وقتادة وغيرهم » وهو مذهب الأثمة الأربعة. 

وروى ابن أبى حاتم : عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استَيسر من الْهدي» إلا 

و 

من الإبل والبقر. قال : وروى عن سالم . والقاسم . وعروة بن الزبير » وسعيد بن جبير - 
حو ذلك 

قلت: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قضية الحديبية» فإنه لم ينْقَل عن أحد منهم 
أنه ذبح فى لله ذاك شاةق» وإغا ذبحوا الوبل والبقر» ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا 
رسول الله يَلِيهِ أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة (2©9. 

وقال ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبل» وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم. والدليل 
على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله أوجب ذبح 
ما استيسر من الهدى» أى: مهما تيسر مما يسمى هدياء والهدى من بهيمة الأنعام؛ وهى الإبل 
والبقر والغنم» كما قاله الحَبْر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله كَيْةِ. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن عائشة أمْ المؤمنين» قالت: أهدَى النبى يلل مّرة غنما . 


)١(‏ « التوهان » : بفتح التاء والواو . والفعل : « تاه يتوه ويتيه » توها » بفتح التاء وسكون الواو . وأما الوزن الذى 
هنا فإئما ذكروه فى اليائى : « يها » . ولكن ذكر ابن سيدة أن الفعل وإن كان يائيا إلا أن ياءها واو « بدليل 
قولهم: ما أتوهه » . 

(5) المسند 46٠ /# ( )١5995(‏ حلبى ) » وروى الطبرى أيضا ( 7١‏ .» 177575) والحاكم ( )47١ / ١‏ وصححه 
هو والذهبى . 

() هذا الحديث ليس فى الأزهرية » وهو فى المنتقى ( /75641) » وقال : « متفق عليه » . ووقع فى المطبوعة : 
« فى بقرة » بدل « فى بدنة » وهو خطأ . 
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وقوله: ولا تحلقوا رءوسَكُم حتَئ يلع اهدي مَحلّه معطوف على قوله: «وأتمُوا الْحَج والعمرة 
لله وليس معطوفا على قوله: 9 فَإِنْ أحصرثم فَمَا اسمَيسرَ من الْهَدي» كما زعمه ابن جرير» رحمه 
الله ؛ لأن النبى عَكِلدٍ وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم كفار قريش عن الدخول إلى الحرم» 
حلقوا وذبحوا هديهم خارج الحرم؛ فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق 
لإحتى يبل الهدي مَحلّه4 ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناء أو من فعل 
أحدهما إن كان مفرداً أو عتمتعا كبلاثبت قن الصحيحين عن خنصضة أنها'قالت: يا رسول 
اللهء ما شأن الناس حَلّوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إن لمات كاسن 
وقلّذت هديافلا جل سيق البعرة. 

وقوله: «فمن كان منكم مُرِيضا أو به أذى من رأسه قفدية من صيّام أو صداقة أ نك >: قال 
البخارى: عن عبد الله بن معقل» قال: عدت إن كع بن عدا فى هذا المسجد ‏ يعنى مسجد 
الكوفة - فسألته عن ط فين صياو» ؟ فقال: حملت إلى النبى يك والقمل يتنائر على وجهى . 
فقال: :«ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا . أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: (صم ثلاثة أيام» 
أو أطعم ستة مساكين» ؛ لكل مسكين نصف صاع من طعامء واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» 
وهى لكم عامة .»١(‏ وعن ابن عباس فى قوله: طقفديّة مّن صم أو صدقّة أَوْ نسّك 4. قال: إذا كان 
«أو» أيه أخحذت أجزأ عنك. قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهدء. وعكرمة». وعطاءء 
وغيرهم :نحو ذلك . 

قلت : وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يُخَيّر فى هذا المقام»إن شاء صامء وإن شاء 
تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع» لكل مسكين نصف صاعء وهو مدان وإن شاء ذبح شاة وتصدّق 
بها على الفقراءء أى ذلك فعل أجزأه. ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة [جاء] (؟) 
بالأسهل فالأسهل: طفْفَديةٌ من صيام أَوْ صّدقة أو سك 4. لما أمَرَ النبى كله كعبّ بن عجرة 
بذلك»؛ أرشده إلى الأفضلء فالأفضل فقال: انسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة 
أيام. فكل حسن فى مقامه. ولله الحمد والمنة. وقال طاوس : ما كان من دم أو طعام فبمكة» 
وما كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء؛ والحسن. وقال هُشّيم: أخبرنا حجاج 
وعبد الملك وغيرهما عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم فبمكة» وما كان من طعام وصيام 
فحيث شاء. 

وقوله: لفَإِذَا أمنتم فَمَن تمبّعْ بالعمرة إلى الْحَجَ فَمَا اسميْسَرَ من الْهدي» أى: فإذا تمكنتم من أداء 
المناسك»: فمن كان منكم متَميّعا بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم 
بالعمرة أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة ‏ فى هذا صحيح ثابت فى الدواوين » من أوجه كثيرة . وقد رواه الطبرى بثمانية 
وعشرين إسنادًا ( “ا _ 4 هلالا 3855 . 7558 ) وقد فصلنا القول فيها هناك . 
(0؟) كلمة [ جاء ] زيادة من المخطوطة الأزهرية » ولا يتم الكلام بدونها . 
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الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين» كما دلت عليه الأحاديث الصحاحء فإ من الرواة من 
5 تمتع رسول الله يَكةِ. وآخر يقول: قرن. ولا خلاف أنه ساق الهدى. 

وقال تعالى : < فَمن تمن بالْمرَة إلى الْحَي قما اسمَيْسرَ من الْهَذي» أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدىء وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله كَكْهْ ذبح عن نسائه البقر0١».‏ وعن أبى 
هريرة: أن رسول الله عَلَلٍِ ذبح بقرة عن نسائه» وكن متمتعات. رواه أبو بكر بن مردويه(؟). 
وفى هذا دليل على مشروعية التمتع» كما جاء فى الصحيحين عن عمران بن خصين قال: نزلت 
آية المتعة فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله كَكلِ. ثم لم ينزل قرآن يُحَرَمهء ولم يَنْهَ عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ما شاء. قال البخارى: يقال: إنه عمر. ٠هنا‏ الذى قاله البخارى قد 
جاء تعر ها يه اناعم كاوار لون الناج ع الج » ويقول: إن نأخذ بكتاب الله فإن الله يأمر 
بالتمام. يعنى. قوله: #وأتموا احج وَالْعمَرةَ لله». وفى نفس الأمر لم يكن عمرء ينهى عنها 
. محرمآ لهاء إنما كان يَنْهّى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به. 

وقوله: 8 فم لم يَجد قَصيَام نلاثة يام في الْحَجّ وَسبْعَة إِذا رجَععُم تلك عَشَرَةٌ كاملة4 : يقول تعالى : 
فمن لم يجذ هديا فَلْيصم ثلاثة أيام فى الحج. أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشرء قاله عطاء. أو من حين يحرم» قاله ابن عباس وغيره» لقوله: 
«في الحج», ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى-صنيام .يوم عرفة وقبله يومينء وكذا قال ممجاهدء وسعيد بن جبير» وغيزهم . وقال ابن 
عباس: إذا لم يجد هديا فعليه صيام ثلاثة أيام فى الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان يوم عرفة 
الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. فلو لم يَصمها أو بعضها قبل العيد فهل يجوز 
أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان للعلماء» وهما للإمام الشافعى أيضاء القديم منهما أنه 
يجوز له صيامها لقول عائشة وابن عمر فى صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشريق أن 
يصّمن إلا لمن لا يجد الهّدى . وهو قول على وعكرمة؛ والحسن البصرى» وعروة بن الزبير؛ 
وهو قول على والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام التشريقء الما رواه مسلم عن نبيشّة 
الهذلى ٠‏ قال : قال رسول الله كك : « أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله» 2©99. 

وقوله: «وسبعة إذَا رجعتم»: فيه قولان: أحدهما: إذا رجعتم إلى رحالكم. ولهذا قال 
)١(‏ فى حديث متفق عليه . انظر : الحتقى ( 70-7 ) والفتح ( 5 / 578 ٠‏ 550 ). 
(؟) هو ثابت صحيح عند أبى داود ( 1,0١‏ ) وابن ماجه (7117) عن أبى هريرة : « ذبح رسول الله يله عمن 

اعتمر من نسائه فى حجة الوداع ‏ بقرة بينهن » . وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح  (‏ / 150 ) ونسبه 

للنسائى» وصححه الحاكم » ولم أجده فى النسائى . 
(0) مسلم ( ”١5 /١‏ ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 0ه / هلا حلبى ) . و« نبيشة » بضم النون وفتح الباء 

الموحدة والشين المعجمة بينهما ياء تحتية ساكنة . وفى المطبوعة : « قتيبة » ! وهو تصحيف سخيف . 

وهذا الحديث عام » والرخصة فى صومها بحديثى عائشة وابن عمر ‏ فى الرخصة لمن لم يجد:الهدى ‏ 
خاص . والخاص يحكم العام ويخصصه. 
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مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. وكذا قال عطاء . والقول الثانى: إذا رجعتم 
إلى إوظائكي؟ فروى عيد الرزاق عن ابن عمر قال: إذا رجع إلى أهله. وكذا زوق عن سكيد 
ابن جبير» ومجاهدء. وعطاءء وغيرهم ا أبو جعفر بن جرير الإجماع. وقد 
روى اللخاري عن ابن عمو قال تمتع رسول الله يك فى حَجة الوداع بالعمرة إلى احج وأهدى 
اراي لبد تورني الولف اه الي ثم أهل بالحج وبدأ رسول الله كلِْ فاهل 
بالعمرة ثم أهل بالحج. فتمتع الناس مع النبى وك بالعمرة إلى الحج . فكان من الناس من 
أهدى فساق الهدى» ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبى وَكيْةْ مكة قال للناس: «من كان منكم 
أهدى فإنه لا يحل لشىء ء حرم منه حَتى يقضى حَجّه ومن لم يكن منكم أهدى فَليطُفْ بالبيت 
وبالصفا والمروة» اضر وليحلل» ثم ليهل بالحجء » فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام فى 
الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» . وذكر تمام الحديث. وهو مخرج فى الصحيحين. 

وقوله: 8 تلك عشرة كاملة» قيل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعينى» وسمعت بأذني» 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالى: ولا طائر يُطير بجتاحيّه4 [الانعام: 4*] وقال: «إرلا تخطه بيَمينك » 
[العنكبوت: 44]» وقال: «وواعدنا موسئ فلائين ليل وَأَْممَاها مشر فَهَمْ ميقات ربّه ربعن يل [الأعراف: 
.]١4١‏ وقيل: أى: مجزئة عن الهدى . 

وقوله : « ذلك لمن لم يكن هله حَاضري الْمَسْجد الحرام» : قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل 
فيمن عنىي بقوله : : ؤ لمن لم يكن أهله حَاضِري الْمُسُجد الحرام» بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون بهء وأنه لا متعة لهم» فقال بعضهم: ذلك امل ترم تخاضة: دون عبرم 
قال ابن عباس :هم أهل الخرم . وقال آخرون:هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت. واختار ابن 
جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم ومن كان منه على مسافة لا تَقْصّر فيها الصلاة؛ 
لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراء والله أعلم . وقوله : 8 وائَقوا الله # أى: فيما أمركم 
وما نهاكم «واعلموا أن الله شَدِيدُ العقاب» أى: لمن خالف أمرهء وارتكب مأ عنه زجره. 


م ما 2ه 2 2 ءوس ع سس 2-0 م ور يه مار 2 
الح 0 شمن وض رك المح فلا قت وا سُوفَت وَلَاجِدَالَ 


مهمو راع 


قْ الع وَمَا تَنْعَلُواً من حَيْرِ يَتَكئة أمَدٌ وَكَرَّدَمُوأ مإرك حير ألرَا أَللَتوَكْ ونون 
يتأولي البتب ه24 

كان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج فى جميع السّنّة مذهب مالك. وأبى حنيفة» 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وبه يقول إبراهيم التشكى: والثورى» والليث بن 
سعل. واحتّج لهم بقوله تعالى: مر و ل له [البقرة: 189] وبأنه 
أحد النسكين. فصح الإحرام به فى جميع السّنّة كالعمرة. وذهب الشافعى إلى أنه لا يصح 
الإحرام بالحج إلا فى أشهرهء فلو أحرم به قبلها لم ينعقد إحرامه بهء وهل ينعقد عمرة؟ فيه 
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قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا فى أشهره مروى عن ابن عباس» وجابرء 
وبه يقول عطاء؛ وطاوس» ومجاهد . والدليل عليه قوله تعالئ: «الحج أشهر مُعَلُومَات4. وظاهره 
التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاة» وهو: أن وقت الحج أشهر مَعَلُوماتء فخصصه بها من 
بين سائر شهور السنة» فدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات الصلاة. وروى الشافعى» عن ابن 
ان أنه قال: لا ينبغى لأحد أن حر م بالحج إلا فى شهور الحج» ؛ من أجل قول الله تعالى : 
«الحج أشهر مُعلُومَات» . وكذا رواه ابن ع حاتم» وابن مردويه. وروى ابن خزيمة فى صحيحه 
عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج فى 
أشهر الحج. وإسناده صحيح» وقول الصحابى: "من السنة كذا» فى حكم المرفوع عند الأكثرين» 
ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن» وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوع» رواه ابن مردويه: عن جابرء عن النبى كلِِ أنه قال: «لا 
ينبغى لأحد أن يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج». وإسناده لا بأس به. لكن رواه الشافعى» 
والبيهقى . بمعناه عن جابر موقوفًا . وهو أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حينئذ مذهب 
صحابى» يتقوى بقول ابن عباس: «من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره». والله أعلم. 
وقوله: ‏ أشهر مُعْلُومات4: قال البخارى: قال ابن عمر: هى شوال» وذو القّعّْدة» وعشر 
من ذى الحجة. رهذا الذى علفه البجارق يصيغة الخزمرزواء ابن خزير اموضولا: بإسناد صحيح » 
رواه الحاكم أيضاً وقال : على شرط الشيخين . قلت: وهو مروى عن عم وعلى». وابن 
مسعودء وابن الزبير» وابن عباس. وعطاء» ومجاهد. وقتادة» وغيرهم . وهو مذهب الشافعى» 
وأبى حنيفة» وأحمد بن حنبل» واختاره ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين 
وبعض الثالث للتغليب. كما تقول العرب: «رأيته العام» ورأيته اليوم». وإنما وقع ذلك فى 
بعض العام واليوم ‏ فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه [البقرة: ]٠١‏ وإنما تعجل فى يوم 
ونصف. وقال الإمام مالك بن أنس والشافعى فى القديم : هى : شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بكماله. وهو رواية عن ا فروى ابن جرير عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة 
وتوا وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج» قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر 
يسمى هو الحج؟ قال: #نمء كان عبد الله يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال ابن 
جريج: وقال ذلك ابن شهات وعطاء » وجابر بن عبد الله صاحب النبى كله وإسناده 
صحيح إلى ابن جريج. . وقد حكى هنا أيضاً عن طاوس» ومجاهد ٠‏ وقتادة. وغيرهم. وفائدة 
ملحب مالك أله إلى آخر ذى الحجة» بمعنى أنه مختص بالحجء ٠»‏ فيكره الاعتمار فى بقية ذى 
الحجة. لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله: الحج أشهر 
معلومات» ليس فيها عمرة. وإسناده صحيح . قال ابن جرير: إنما أراد من ذَهَبٍ إلى أن أشهر 
الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ أن هذه الأشهر ليست أشهر العمرة» إنما هى للحج. وإن 
كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم 
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يشك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى أشهر الحج. قلت: وقد ثبت عن 
عمر وعثمان» رضى الله عنهماء أنهما كانا يحبان الاعتمار فى غير أشهر الحج» وينهيان عن 
ذلك فى أشهر الحج, واللّه أعلم. 

وقوله: 8 فَمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حجًا . فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من الفَرض هاهنا الإيجاب والإلزام 
وقال ابن عباس : فمن قرض فيهن الححج» 7 من أحرم بحج أو عمرة. وقال عطاء : الفرض 
الإحرام . قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود» وابن ن عباس » وابن الزبير» ومجاهد» 
وقتادة - نحو ذلك . وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: < فلا رقث» أى: من أحرم بالحج أو العمرة» فليجتنب الرفث » وهو الجماع. كما 
قال تعالى: ا أحل لكم لَيلَة الصيام الرقث إِلَئ نسائكم؟ [البقرة: 1417]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه 
من المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. روى ابن جرير: عن عبد الله 
ابن عمر قال: الرفث إتيان النساءء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. 
وروى ابن جرير عن أبى العالية » عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم - وهو يقول: 

وَهن يَمْشِينَ با ميس إن تمدق الط” كك لفيا 

قال أبو العالية فقلت: كلم بالرفث وأنت محرم؟! قال: إنما الرفث ما قيل عند النساء. 

وروى ابن جرير أيضاً عن حصين بن قيس » قال: أصعدت ممع ابن عباس فى الحاج» 
وكنت خليلا لهء فلما كان بعد إحرامنا قال ابن عباس» فأخذ بذَتب بعيره فجعل يلويه وير تجرء 


ويقول: 
وهن يَمْشِينَ بنَا هَمِيسا | إن تصدق الطَيرُ نك لميسًا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟! فقال:إنما الرفث ما قيل عند النساء. وقال عطاء: الرفث 
الجماع» وما دونه من قول الفخار 0 قال عمرو بن دينار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» 
وهو التعريض بذكر الجماع وهو مُحرِم 59 وقالطاوس: هو أن تقول للمرأة: إذا حَلَلْت 
أصبتك . . وعن ابن عياس: الرفث: غشيان النساء والقبّل والعَمزء وأن يعرف لبا التستن من 
الكلام» ونحو ذلك. 

0 
جبير وغيرهم . وقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب من معاصى الله به صيدا أو غيره. وقال 
آخرون ‏ الفسوق هاهنا السباب» روى عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
وغيرهم. وقد يتمسك هؤلاغ:بما ثبت فى الصحيح: ١‏ سباب المسلم فسوقء وقتاله كفر». ولهذا 
810 الغراية» د مكسير انين وها مع تحقيت لوعو ل الإضاك عا «االنعريب > و الإعراية لان ما قبح من 

الكلام » أو التصريح بالهجر من الكلام والفاحش منه . 
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رواه هاهنا الحبرٌ أبو محمد بن أبى حاتم» عن عبد الله عن النبى كَل قال: « سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر» 20 . 

والذين قالوا: الفسوق هاهنا هو جميع المعاصى» الصواب معهم ٠»‏ كما نهى تعالى عن 
الظلم فى الأشهر حرم وإن كان في جميع السنة منهياً عنه» إلا أنه فى الأشهر 0 
ولهذا قال : ط منها أربعَة حرم ذلك ادذين اقيم قلا تظلموا فيهن أنفسكم * [التوبة: 5] » وقال فى 
الحرم: 9# ومن يرِد فيه بإلحاد بظَلم ندقه من عدَاب أليم 4 [ الحج: 6]. واختار ابن جرير أن الفسوق 
هاهنا: هو ارتكاب ما نهى عنه فى الإحرام» من قتل الصيدء ونحو ذلك», وما ذكرناه أولى» 
والله أعلم. وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كله : « من حج هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق . خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

وقوله : « ولا جدال في الْحج > فيه قولان: 

أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه». وقد بينه الله نَم بيان ووضحه أكمل 
إيضاح. كما قال مجاهد : قد بين الله أشهر الحج» فليس فيه جدال بين الناس. وعن ابن 
عباس: ط ولا جدال في الْحَجّ 4 قال: المراء فى الحج . وقال مالك: الجدال فى الحج - والله أعلم 

- أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب. وغيرهم يقفون بعرفّة, 

وكانوا يتجادلون» يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» 
والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مُوَاقف مختلفة يتجادلون» كُلّهِم يدعى 
أن موقفه موقف إبراهيم » فقطعه الله حين أعلم نَبِيّهِ بالمناسك . وقال القاسم بن محمد أنه قال: 
الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج غداً. ويقول بعضهم: اليوم. وقد اختار ابن جرير 
مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع فى مناسك الحج ٠‏ والله أعلم. 

والقول الثانى : أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. روى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود 
قال: أن تمارى صاحبك حتى تغضبه. وكذلك قال ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة وغيرهم . وقال ابن عمر : الجدال فى الحج : السيا 
والمنازعة . وقال ابن أبى حاتم وعن عكرمة : والجدال الغضبء. أن تُخْضبٍ عليك مسلماء إلا 
أن تستعتب علوكا فتغضبة من غير أن تضرية» افلا يأمن عليك» إن شاء الله . 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاً. 52700 الإمام أحمد: عن أسماء 
بنت أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله يَكْةِ حجَاجاء حتى إذا كنا بالعرج نَرَلَ رسول الله 
كلك فجلست عائشة إلى جنب رسول اللهء وجلست إلى جنب أبى. وكانت زمالة أبى بكر 


)١(‏ عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث رواه أحمد فى المسند ( /41لاء "9017لا /38481. 1١75‏ ) من حديئه. 
ورواه أيضا الجماعة إلا أبا داود . 
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وزمالة رسول الله ككل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره إلى أن يطلع عليه؛ 
فَأطْلّم وليس معه بعيره» فقال: أين بعيرك؟ فقال: أضللتُه البارحة. فقال أبو بكر: بعير واحد 
تضلّه؟! فطفق يضربهء ورسول الله يَكَ يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحم ما يصنع؟!». 
وهكذا أخرجه ب داودء وابن ماجه 62١(‏ ولكن يستفاد من قول النبى كه عن أبى بكر: 
«انظروا اليعهذا الدمرم نوت عي لكب أ الأرا و3 القم ا 


000 58 أنه 0 به ل د يوم | القيامة . 
وقوله : « وترودوا فَِن خيرَ الزرّاد التقُوَى »: روى البخارى وأبو داود عن ابن عباسء قال: كان 
أهل اليمن يَحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون! فانزل الله : « وتَرَوَدُوا قن خَيْرَ لاد 
التقوى » . ورواه عبد بن حميد وابن حبان فى صحيحه29). وروى ابن جرير وابن مردويه عن ابن 
عمرء قال:كانوا إذا أحرموا ‏ ومعهم أزوادهم ‏ رموا بهاء واستانفوا زاداً آخر؛ فأنزل الله تعالى: 
«وترودوا فَِنْ خيْرَ الرّاد التقُوَى » فَنُهوا عن ذلك» وأمروا أن هوودوا اقيق والشويى والكعلف:. 
وكذا قال مجاهد. وعكرمة» والشعبى» والنخعى» وسالم بن عبد الله وقتادة وغيرهم . 
وقوله: 8 فَِنْ خَيرَ الرّاد اتتقوى >: ل أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال: 8 ورِيشا ولباس التَقَوَئ ذلك خَيْرٌ © [الأعراف:13]. لم ذكر 
اللباس الحسى تبه مرشداً إلى اللباس المعنوى». وهو الخشوعء» والطاعة. والتقوى» وذكر أنه خير 
من هذاء وأنفع . وروى الحافظ الطبرانى: عن جرير بن عبد الله» عن النبى يَكلِلهِ قال : « من 
يتزود فى الدنيا ينفّعه فى الآخرة » 9© . 
وقوله: 8 واتّقون يا أُولي الألباب > يقول: واتقوا عقابى» ونكالى» وعذابى لمن خالفنى ولم 
يأتمر بأمرى. ياذوى -- والأفهام . 


000 عَِتِحكُمْ بجتاع أن تَبْتَعْوأفَضللا مَن ربكم فَإِدَآ أفَضْكّر قَضِكُّم قن 
ل “ند افاج اكرات وا :سطم كما هدنك وَإِن 
حكثر ين مََزْد- لمن المسالين لب 2 * 


. 07977 ( المسند ( 5 / 44 حلبى ) وهو فى أبى داود ( 818 ) عن أحمد بن حنبل . وهو فى ابن عاجه‎ )١( 
- » فأطلع‎ ٠: بكسر الزاى وتخفيف الميم : الركوب والأداة وما يكون مع المسافر فى سفره . وقوله‎  » و« الزمالة‎ 
هكذا ثبت بالهمزة فى أوله فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . وفى المسند وأبى داود وابن ماجه: «فطلع» . وما‎ 
. » هنا صحيح جائز . ففى اللسان: « طلع الرجل على القوم ... وأطلع : هجم‎ 

(0) البخارى ( 8 / #0 . 5 ”١‏ ) وأبو داود ( )١970‏ ء ورواه أيضا النسائى ٠‏ وابن المنذر » والبيهقى ‏ كما فى 
الدر المنثور ( 1١‏ / 770 ) . 

(؟) إسناده - الذى نقله الحافظ ابن كثير عن الطبرانى ‏ إسناد صحيح ء رجاله ثقات . 
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روى البخارى: عن ابن عباس» قال: كانت عكاظ ومح وذو المجاز أسواق الجاهلية » 
فتأنّموا أن يتجروا فى المواسمء فنزلت: ظ لَيْس عَلَيْكُمْ جتاح أن تَبَُوا فَضلاً من ربَكُم 4 فى مواسم 
الحم(21. 

وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور. وروى أبو داودء وغيره عن ابن عباس» قال : 
كانوا يتَقون الببوع والتجارة فى الموسم» والحج» يقولون: أيام ص فأنزل الله ٠:‏ ليس عليكم جتاح 
أن تَبتَغوا فلا من ك4 . وروى ابن جرير: عن ابن عمر أنه سكل عن الرجل يحج ومعه تجارة ؟ 
فقرأ ابن عمر: «إليس عَليكُم جتاح أن تبتَعُوا فضلا من ربكم » . 

وهذا موقوف. وهو قوى جيد (2©5. وقد روى مرفوعاً .» فروى أحمد: عن أبى أمامة 
التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا نُكْرَىء فهل لنا من حجء قال: أليس تطوفون بالبيت» 
راوث لخر وترمون الجماره وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل 
ا ير كن برل بعل زيل يده الذي لبن 
عليكُم جتاح أن تبْتعُوا فَضلا من ربكم *. فدعاه النبى كَل فقال: «أنتم حجاج» [ وكذلك رواه ابن 
أبى حاتم والطبرى ٠‏ مرفوعًا ] 50) . وروى ابن جرير: عن أبى صالح مولى عمرء قال: 
قلت: يا أمير المؤمنين» كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل كانت معايشهم إلا فى الحج؟! (4). 

وقوله تعالى : ط فَإذا أَقْضُم من عرقَات فَاذْكُرُوا الله عند الْمَشعَر الْحَرَام4 إنما صرف « عرفات » وإن 
كان علّمَا على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جَمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة معيئة؛ فروعى 
فيه الأصل» فصرف . اختاره ابن جرير. وعرفة: موضع الموقف فى الحج» وهى عمدة أفعال 
الحج؛ ولهذا روى الإمام أحمد» وأهل السنن» بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن يعمر الديلى» 
قال: سمعت رسول الله عَكِلْدِ يقول: «الحج عرفات ‏ ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء 
فقد أدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه؛ ومن تأخر فلا إثم عليه» 20 . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوع الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأنا النبى وَل 
وقفا فى حجة الوداع. بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمسء» وقال: «لتأخذوا عنى 
مناسككم» . وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا 
مذهب مالك» وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف 


. ) 7/8١ ( البخارى ( 8 / 8 ) . وفصلنا تخريجه فى الطيرى‎ )١( 

(؟) الطبرى ( ١/الا”‏ ) . 

(9) المسند ( 25475 54786 ) والطبرى ( 79/50 ) . وقد ساقه ابن كثير من روايتى ابن أبى حاتم والطبرى . وهما 
بمعنى رواية المسند . 

(4:) الطبرى ( 7788 ) . وإسناده حسن . 

(6) المسند ( 5 / 29” 2 ١الطاء‏ 6 حلبى ) وأبو داود ( ١414‏ ) والحاكم وصححه ( 7/ 7307 ). و« عبد 
الرحمن بن يعمر » بفتح الياء التحتية والميم بينهما عين مهملة ساكنة . و« الديلى » : يكسر الدال. 
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من أول يوم عرفة. واحتجوا » عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام لاي قال: أتيت رسول 
الله كل بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله» إنى جئت من جبَلى طيئ» 
أكلنت واحكي»: رايت لفسى”, اي ا ل 
فقال رسول الله ِو «من شهد صلاتنا هذهء فوقف معنا حتى ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك 
ليلا أو نهاراً» فقد تم حجهء وقضى تَفْتّهه. رواه الإمام أحمدء وأهل السنن. وصححه 
الترمذى (25. وتسمى عرفات: المشعر الحلال» والمشعر الأقصى» وإلال ‏ على وزن هلال - 
ويقال للجبل فى وسطها: جبّلَ الرحمة. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة حتى إذا كانت 
الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجالء دقعوا » فأخر رسول الله كَل 
الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. ورواه ابن مَردويه» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة » وصلى 
الفجر بِعْلَسء حتى إذا أسفر كل شىء؛ وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حَسَّن الإسناد. 
وعن المسور بن مَخْرَمة قال: ختطبنا رسول الله يككوٌه وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه. ثم 
قال: «أما بعد وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل 
الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تطلع الشمس» إذا كانت الشمس ددن 
أهل الشرك». هكذا رواه ابن مَرْدُويَه وهذا لفظه» والحاكم . وقال الاك صحيح 0 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقد صح ونَبّت بما ذكرناه سماع المسور من رسول الله يِه لا كما 
يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع 9© . وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل» 
الى كي مكح يلم » قال فيه: فلم ايز واقذا ‏ يعتى ابعرقة لس ١‏ وبدت 
الصفْرة قليلاء حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفهء ودفع رسول الله َلكِيْةَ وقد شق للقصواء 
الزمام» حتى إِنّ رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده اليمنى: «أيها الناس» السكينة 
السكية»كلما أى يلا من الحبال تي لها يلا حتى تصعد» حتى آنى امكف فصالى بها 
المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاء ثم الع حتى طلع الفجرٌ 
فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة » ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام » 
فاستقبل القبلة» قدعا الله وكبره وَهَذّله ووحده فلم يزل واقفآً حتى أسفر جداًء فدفع قبل أن 


: الحبل » بفتح الحاء المهملة بعدها باء ساكنة : هو الرمل المجتمع الكثير العالى » وجمعه حبال . انظر‎ « )١( 
. اللسان. مادة « حبل » ( البار)‎ 

(0) المسند ( ١6 /” () 15718 . ١671‏ حلبى ) وأبو داود ( 146٠‏ ) » ورواه أيضا البخارى فى التاريخ الكبير 
)”١/1١/5(‏ فى ترجمة عروة بن مضرس . و« مضرس » : بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وتشديد الراء 
المكسورة . 

() المستدرك ( ” /"ااه ٠»‏ 074) ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(5/ 556؟) بنحوه » وقال: « رواه الطبرانى فى الكبير » ورجاله رجال الصحيح ». 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( ١98‏ ) 


تطلّع الشمس . وفى الصحيحين. عن أسامة بن زيدء أنه سئل كيف كان يسير رسول الله بك 
حين دَقَم؟ قال: «كان يسير العتق» فإذا وجد فَجوة نَص». والعق هر اساط السير :والنطن 
قوقة: :وقال عفرو بن ميمون سالك عبد الله .ين غمرو ع المشعر الحرامء فسكت حتى إذا 
هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام 20 وَروق 
عبد الرزاق: قال ابن عمر: المشعر الحرام المزدلفة كلها 29. 

قلت: والمشاعر هى المعالم الظاهرة» وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام ؛ لأنها داخل 
الحرم؛ء وهل الوقوف بها ل يت ل ا ل لي 
وبعض أصحاب الشافعى» منهم: القمال» وابن رع لحديث عروة مي أو واجب» 
كما هو أحد قولى الشافعى يجبّر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ 
فى ذلك ثلاثة أقوال للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: «راذكروه كما هداكم »: تنبيه لهم على ما أنْعَم به عليهم» » من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج» على ما كان عليه إبراهيم الخليل» عليه السلام؛ ولهذا قال: «وإن 
كم من قَبْله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى. وقيل: القرآنء وقيل: الرسول. والكل 
متقارب» ومتلازم» وصحيح . 


اق 
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كي فيضيو من نت انناف التاسش وامستتيريا الله إركك الله عيفور 
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«ثم» ‏ هاهنا ‏ لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف يعرفات أن 
يَدْقَع إلى المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس 
بعرفات» كما كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاء فإنهم لم.يكونوا يخرجون من 
الحرم ‏ فيقفون فى طرف الحرم عند أدنى الحل» ويقولون: : نحن أهل الله فى بلدته» وقُطّان بيته. 
دوى البخارى عن عائشة قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسَمون 
لجسن وكان سائر العرب يقفون بعرفات. فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يَكَِْةٍ أن يأتى 
عرفات» ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: «من حَيْث أفاض الئاس» (©. وكذا قال ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة » وغيرهم. واختاره ابن جريرء وحكى عليه الإجماع . وروى الإمام 
أحمدء عن جبير بن مطعمء قال: أضللت بعيراً لى بعرفة» فذهبت أطلبهء فإذا النبى َل 
واقف» قلت: إن هذا من الحَمُسء ما شأنه هاهنا؟ أخرجاه فى الصحيحين. ثم روى البخارى 
)١(‏ رواه الطبرى مطولا ( 805 . 78017 ) ونسبه السيوطى فى الدر المنثور ( ١‏ / 714 ) له » ولوكيع » وسفيان » 
وابن أبى شيبة » وعبد بن حميد » وابن أبى حاتم » والأزرقى فى تاريخ مكة ». والبيهقى فى السان 
وإسناداه عند الطبرى صحيحان . 
(؟) إسناده صحيح جدا » ورواه الطبرى ( "8٠١5‏ ) وزاد السيوطى ( ١‏ / 7155 ) أنه رواه عبد بن حميد » وابن أبى 


حاتم 2 والحاكم وصححه . 
(*) البخارى (8/ 1769 فتح ) ورواه أيضا مسلم ( ١‏ / 748 ) والطبرى ( 078731 . 


)ا لسلس سقس ازع الأول -د:سورة البقرة > الآيات ( الاك 805 ) 


عن ابن عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى 
الجمار. فالله أعلم. 

وقوله: ط وَاستَغْفرَوا الله إن الله عَفُورٌ رُحيم: كثيرا ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ 
ولهذا ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله يَكْ كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاث (21). وفى 
الصحيحين أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبيرء ثلاث وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين. وقد روى ابن 
جرير هاهنا حديث العباس بن مرداس السلمى فى استغفاره عليه السلام» لأمته عَشيَةٌ عرفة 0 

وروى البخارى» عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله تَِيهِم «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربى» لا إله إلا أنت؛» خلقتنى وأنا عبدك». وأنا على عهدك ووعدك ما 
الكطعع :اعرد قدي كر هافيك أده للف تعحة على اوابرة بنقي قاف لو لقان 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دخل الجنة» ومن قالها فى يومه 
فمات دخل الجنة»250). وفى الصحيحين عن عبد الله بن عَمَرو: أن أبا بكر قال: يا رسول الله 
علّمنى دعاء أدعو به فى صلاتى؟ فقال: «قل: اللهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً» ولا يغفر 
الذنوب إلا أنتء فاغفر لى مَعْفرةً من عندك وارحمنى» إنك أنت الغفور الرحيم»2»49. 
و كثيرة . 
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يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قَضاء المناسك وتراعهاد وقوله: «#كذكرٍ كم آباءكم > : 
اختلفوا فى معناه» فقال عطاء: هو كقول الصبى: (أبه أمدك يعنى : : كما يَلْهُجٍ الصبى بذكر أبيه 
وأمه.ء فكذلك أنتم» فالهجوا بذكر الله بعد قضاء النسك. وقال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يقفون فى الموسمء فيقول الرجل منهم: كان أبى يطعم ويحمل الحمالات. ليس لهم دكي عبر 
فعال آبائهم. فانزل الله على محمد وَل : © فاذكروا الله كذك ركم آباءكم أو شد ذكرا» . قال 
ابن أبى م وروق عن أنس بن مالك». وأبى وائل» وعطاء بن أبى رباح فى أحد قوليه» 
ساعيل يلخي ومجاهد. وغيرهم نحو ذلك. وهكذا حكاه ابن جرير أيضاً عن جماعة. والله 


. من حديث ثوبان‎ ) 7 / ١( مختصر من حديث فى صحيح مسلم‎ )١( 

(0) الطبرى ( 7847 ) ورواه أيضا عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند ( ١8 215 / 4 () ١5715‏ حلبى ) وابسن 
ماجه(5017) وفصلنا القول فيه فى تخريجات الطبرى . 

الفتح ( /1١‏ “م ء 85 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( ١77 / 5 ( ) ١9/1/98‏ حلبى ) . 

(5) الفتح ( ” / ا هالا 11م 1ل ) وممسلم ( 715/5 ) ومسند أحمد ؛ رقم (8 1586 ). 


ووقع فى المطبوعة : « عبد الله بن عمر » وهو خطأ . صوابه أنه ابن عمرو بن العاص . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات 0 -70721502) سس [86 


أعلم . والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان اتتصاب قوله: ظأَوْأَشَّدْ ذكرا» 
على التمييزء تقديره: م آباءكم أو أشد منه ذكراً. و(أو» هاهنا لتحقيق الممائلة فى الخبرء 
كقوله: ط فهِي كالحجارة أو شد قسوة4 [البقرة : 074]» وقوله: لِيَحْشَوْنَ الئاس كَحَدئيّة الله أو أَشَد حَشيّة» 
[النساء: /الا] » لوَأَرْسلْتاه (1) إلَئ ماثة ألى أو يَرِيدونَ» [الصافات: 2]147 8 فَكان قَاب قوسين أو أدنى» 
[النجم: 4]. فليست هاهنا للشك قطعاء وإنما هى لتحقيق حو حر مياه رلك ار روه 

ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» سس من لا يسأله إلا فى 
أمر دنياه» وهو معرض عن أخراهء فقال: لإقمن الئاس من يقول ربنا آننا في الدنيًا وما لَه في الآخرة من 
خلاق »* أى: من نَصيب ولا حظ. وتضمّن هذا الذم التنفير عن التشبه بمن هو كذلك. قال ابن 
عباس : كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيثْ وعام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون من أمر الآخرة شيئآء فأنزل الله فيهم : فمن الئاس مو يفول ينا 
آنا في الانيا ومَالَهُ في الآخرة من خَلاق» وكان يجىء بعدهم آخرون فيقولون: ريا آننا في اللانْيا حَسَنَة 
وفي الآخرة حَسنَة وقنا عَدَابٍ الثَارِك فانزل الله : لأولئك لهم تصيب مُمًا كسبُوا واللّهُ سرِيع الحساب» . 
ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى ٠‏ فقال: ا ومنهم من يقول ربْنَا آننا في اللانيًا حَسنَة في الآخرة 
حسنة وقنَا عَذَابُ الثار4 فجمعت هذه الدعوة كل خير فى الدنياء وصرفت كل شرء فإن الحسنة فى 
الدنيا تفدل كل مطلوب دنيوى» من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق واسع» وعلمٍ 
نافع» وعمل صالحء. ومركب هينء. وثناء جميل» إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين» ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسئة فى الدنيا. وأما الحسنة فى الآخرة 
فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر فى العرصات» وتيسير الحساب وغير 
ذلك من أمور الآخرة الصالحة؛ وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنياء من 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام . 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فروى البخارى: عن أنس بن مالك قال: 
كان النبى يك يقول: «اللّهِم ربناء آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » . 
وروى ابن أبى حاتم: عن أبى طالوت عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك» 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: اللهم آتنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة 
حسنةء وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة . حتى إذا أرادوا القيام» قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك 
يريدون القيام فادع الله لهم فقال: تريدون أن أشقق شقق لكم الأمورء إذا آتاكم الله فى الدنيا حسئة» 
وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله (6©5. وروى أحمد عن أنسء» أن 
رسول الله يَِْهْ عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفَرْخْ. فقال له رسول الله يَلِِ: «هل تدعو 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » والمخطوطة الأزهرية : « فأرسلناه » وهو خطأ . ( الباز)‎ )١( 
(؟) إسناده صحيح . ورواه البخارى فى الأدب المفرد رقم ( “77 ) مختصر] من وجه آخر » وفى الدر المنتور‎ 
7 أنه رواه أيضا ابن أبى شيبة‎ )377/١( 


ربع 


؟ ٠‏ للشمسيهمئطب ل سل الجخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7١‏ ) 
الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعمء كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به فى الآخرة فعجله 
لى فى الدنيا. فقال رسول الله يَكِيِ: «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه ‏ فهلا قلت: #ربنا آننا 
في الدانيا حَسنَة وفي الآخرة حسنَة وقنَا عاب التار»4» . قال : فدعا الله فشفاه . انفرد بإخراجه مسلم (21. 
وروى الإمام الشافعى عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى يلع يقول فيما بين الركن اليمانى 
والركن الأسود: 8 ربْنا آتنا في الانيًا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عَذَاب الثار»ه. وروى الإمام الشافعى 
عن عبد الله بن السائب: أنه سمع النبى يَكَيَِةِ يقول فيما بين الركن اليمانى والركن الأسود: # ربنا 
آنا في انا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عاب الثار» 250 . وروى الحاكم عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس :كال : إل [خرات نقتي ين: قوم على أن يختماوتى) ووضعات لم كن اجرتي 
على أن يدعونى أحج معهم» أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله: # أولتك لهم نصيب 
ما كَسبُوا واللهُ سَرِيع الحساب». ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 29. 


2 2 © مومه 2 عَكَه 


3 # واذكروا لله سام ا 1 
ون كام قل ْم علو لمن أن وآتَهُوأ ام أل افكترا اكت كر شكئية © 4 2 


قال ابن عباس: «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر. وقال 
عكرمة: ‏ وَاذْكْرُوا الله في أَيَام مَعْدُودَات » يعنى: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات المكتوبات: 
الله أكبرء الله أكبر. وروى الإمام أحمد: عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يَللْ: «يوم 
عرقة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام؛وهى أيام أكل وشرب» (25. وروى أحمد 
أيضا: عن ثُبّيشَة الهذلى قال: قال رسول الله يَكِ: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله». 
ووؤاة شطلة ايف 490 وتقدم صديت عد الرحمن بن يعم لديل :رايا من ثلانة حمق 
تعجل فى يومين فلا إثم عليه» ومن تأخخر فلا إثم عليه» .2١‏ وروى ابن جرير: عن أبى 
هريرة: أن رسول الله كَلِيْةِ قال: «أيام التشريق أيام طُعُم وذكر»("2. وروى أيضا عن أبى هريرة 
أن رسول الله يك بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى: لا تصوموا هذه الأيامء فإنها 
أيام أكل وشرب ٠.‏ وذكر الله » عز وجل » 24420. وعن عائشة قالت : نهى رسول الله كَلنْهٌ عن 


. )781/7/( ورواه أيضا الطبرى‎ ) 3١9 / 7” ( حلبى ) ومسلم‎ ٠١ /70() 1١7١15 ( المسند‎ )١( 

(1) إستاده صحيح » ورواه أيضا أبو داود والنسائى » ورواه الحاكم ( ؟ / لالا” ) وصححه »ء ووافقه الذهبى. 

9 المستدرك( ؟ / //ا” » 7378 ) ووافقه الذهبى . 

(5) المسئد ( ١07 / 5 ( )١9/568 . ١/56١‏ حلبى ) » وفى الملبوعة زيادة فى آخره : « وذكر الله » » وليست فى 
الأزهرية ولا فى المسند . ورواه أيضا أبو داود ( 7519 ) ورواه الترمذى وصححه النسائى » كما فى المنذرى. 

(0) مضى عند الآية ( 1١95‏ ). 

(5) مضى عند الآية ( ١94‏ ) . 

() الطبرى ( "91١‏ ) ورواه أحمد ( 75١لا‏ » 4١١8‏ ) وخرجتاه فيهما » وإسناده صحيح . 

(8) الطبرى (9177”) والمسند ( )٠١ 97-0 » ٠١51/5‏ وإسناده صحيح . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات (70109-705) ب 8038 


صوم أيام التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله» .2١(‏ وقال ابن عباس: الأيام 
المعدودات: أيام التشريق» أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة بعده. وروى عن ابن عمرء وابن 
الزبير» وأبى موسى, ومجاهد . وسعيد بن جبّير وقتادة وغيرهم ‏ مثل ذلك. وقال على بن 
أبى طالب: هى ثلاثة» يوم النحر ويومان بعدهء اذبح فى أيهِنَ شئت» وأفضلها أولها. والقول 
الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة» حيث قال: ظ فمن تعجل في يومين فلا ذم عليه ومن 
تأَخْرَ فلا ثم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ولما ذكر الله تعالى الثفْر الأول والثانى» وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر 
الأقاليم والآفاق بعد اجتماعهم فى المشاعر والمواقف». قال : ا وانّقُوا الله واعلموا ألكم إلَيه تحشروت» , 
كما ا 0 [المؤمنون: و/ع 2599 , 


م وَمِنَ الئاس 


به مَن ب 
وه م . ا معكه ام َّ 7 
َهْوَ آلكُ ألْنِصَاوِ 0 5 وَإِدًا ل سكاف الأ لك يه هلك الْحرَتٌ 
20 َ. رظة 02 لمحا جد 20 ين جو م>»> 
َالتّكْل ونه ل يك 1 وَإِدَا قِلَ له تق 
2004 آ# له 2 7 © سلا جر - > 2 ِ. .و م 
سمه جم دآ ها [ا0؟) ومنت الئاس من يَتْرى نفسة ابتضاء 
أ 2 جد 
مَرَضَحَات أ 7 رعوفك فك بالمبتاد 4 

قال السدى: نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفى» جاء إلى رسول الله عليه وأظهر 
الإمادم وفى باطنه خلاف ذلك 29. وعن ابن عباس: أنها نزلت فى نفر من المنافقين تكلموا 
فق خميت::وأضيخانة الذين قتلوا بالرجيع وعابوهم (5) . وقيل: بل ذلك عام فى المنافقين كلهم 
وفى المؤمنين كلهم . وهذا قول قتادة» ومجاهد» والربيع ب بن أنس» وغير واحد» وهو الصحيح . 


وأما قوله: «ريشهد الله على ما في قَلبِد) : فقرأه ابن محيصن: (ويشهد الله“ بفتح الياء» وضم 
ل ا الك لا ب ا 
لَكَاذبُونَ» 9 .]١‏ وقراءة الجمهور بضم الياء» ونصب الجلالة «ويشهد الل على ما في قله 
ومعناه : له يه فلناس الإسلام وينارق الله بما فى قلبه من الكفر والنفاق ٠١‏ كقوله تعالى : 
« يستخفون من الئاس ولا يستخفون من الله الآية [النساء: ]٠١8‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق» أو 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس . وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلّف وأشهد الله 
لهم: أن الذى فى قلبه موافق للسانه. وهذا المعنى صحيحء وقاله عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء واختاره ابن جريرء وعزاه إلى ابن عباس » وحكاه عن مجاهد» واللّه أعلم . 
للق رواه الطبرى أيضا ( 08911 وإسناده صحيح . 


. ولا ذكر الله » ليست فى المخطوطة الأزهرية‎ ١ : هذه الجملة » من أول قوله‎ )١( 
. ) 39578 , 78517 ( الطبرى‎ )5( . ) 7955١ ( الطبرى‎ )( 


:5 غلب الخزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 7١07-7١85‏ ) 

وقوله: «وهر أَلَدُ الخصام > : الألد فى اللغة: الأعوج « وتنذر به قَومَا داك لمريم: 910] أى: 
عوجاً. وهكذا المنافق فى حال خصومته» يكذبء ويزورٌ عن الحق ولا يستقيم معه. بل يفترى 
ويفجرء كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله يِل أنه قال: «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر» 600 وروى البخارى.ء عن عائشة 1 قال: « إن أبغعض 
الرجال إلى الله الألد الختصم». 

وقوله: «رإذا تولى سعئ في الأرض ليُفسد فيها ويهلك الحرث والنْسل والله لا يحب الْقَسَّاد» أى: هو 
أعوج المقال» م الفعال» فذلك قولهء وهذا فعله: كلامه كذب» واعتقاده فاسدء وأفعاله 
قبيحة. والسعى هاهنا هو: : القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: ثم أدير يستئ . فحشر قنادئ . 
قال أنا ربكم الأعلّئ .فَأحَذَه اللّهُ كال الآخرة والأولئ . إِنْ في ذلك لعبرة لمن يَحْشَئ شي » [النازعات: 57 35]ء 
وقال تعالى : يا أيه الذين آُوا ذا نودي للصلاة من يَرم الْجَمُة اسعوَا إلى ذكر لله 4 [الجمعة: .] أى : 
اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة»ء فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تَسْعَوْنَء وأتوها وعليكم السكينةٌ والوقار» (25. فهذا 
المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرضء وإهلاك الحرث. وهو: محل نماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوام للناس إلا بهما. طوالله لا يحب الْقَساد» أى: لا 
يحب من هذه صفتهء ولا من يصدر منه ذلك. 

وقوله: ظ وإذَا قيل لَهُ ان الله أحَتْه العرَةُ بالإنْم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعالهء 
وقيل له: اتق الله وانزع عن قولك وفعلكء وارجع إلى الحق امتنع وأبى» وأخذته الحمية 
والعضب ادم أى : سيت ها انتيا عليه من الآثام » وهلء الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإذا 
تلى عليهم آيائنًابيناتِتعرف في وجوه الدين كَفْروا لكر يادو يسطْوَ بالذين يلون علهم آباتنا قل كم 
بشر من ذَلكم الثار وَعَدَهَا الله اْذين كَفرُوا وبنس الْمَصير» [الحج: 77]؟ ولهذا قال فى هذه الآية: «فحسبه 
جهئم ولبئْس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك. 

وقوله: ومن الئاس من يشري نفسه ابتغَاء مَرْضات اللّه ‏ - لما أخبر عن المنافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذَكَر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: ومن الناس من يَشْرِي نفسه ابتغَاء مَرْضَات الله . قال 
ابن عباس» وأنس»2 وسعيد بن المسيب» وجماعة: نزلت فى صهيب بن سنّان الرومى» وذلك 
أنّه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» وإنْ أحب أن يتجرد منه ويهاجرء 
فعل. فتخلص منهم زَإعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الآية» فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة 
إلى طرف الحرة. فقالوا له: ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر اللّه تجارتكم ‏ وما ذاك؟ فأخبروه 
)١(‏ هو بالمعنى . ولفظ مسلم (1/ 077 : « أربع من كن فيه كان منافقا خالصا » . . .إلخ » من حديث عبد الله بن 


عمرو . وكذلك هو فى البخارى ( ١‏ / 84 فتح ) » والمسند ( 231/54 085 )2 
)١(‏ فى صحيح مسلم ( ١‏ / 177 ) بنحوه » من حديث أبى هريرة - 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان 508 70842:6) شم 888 


أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله علي قال له: «ربح البيع صهيب» ربح البيع 
صيين 110 #وروف انين عردو : عن أبى عثمان التهدىء عن صهيب قال: لما أردت الهجرة 
فوسك إلن الكوود لق الج باون للك انميت قدت إلينا ولا مَل لك» اوتخرج أنت 
ومالك؟ والله لا 0 ذلك أبداً! . فقلت لهم: أرأيتم إن دقع اليكم مالى يلون عنى؟ 
قالوا: نعم. فدفعت إليهم مالى» ا عنى » قرحت عن قدنت المديثة . فبلغ ذلك النبى 
كيه فقال: + (ربح صهيب » ربح صهيب» مرتين(21. 

وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجَاهد فى سبيل اللّه» كما قال تعالى: 
«إإن الله اشترئ من المؤمين أنفسهم وأَموالهم بأنْ لهم الجئة يقاتلون في سبيل الله يقلو ويقتلون وعدا عليه حمَا 
في لتؤواة والإل اراد رمن أرق بعهده من اله اشرو بعكم الذي بام به ولك هالو > 
[التوبة: .]١١١‏ ولا ا ا ا م 


0 1 200 78 ول 0 اك 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأحذوا بجميع عرى الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع أوامره؛ وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. قال ابن عاض 
ومجاهد» وطاوس » ١‏ ادخَلُوا في السلم » يعلى : :الإسلام .وقال قتادة ٠‏ : الموادعة . وقوله: < كافة >: 
قال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة : جميعاً وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه 
البر. ومن المفسرين من يجعل قوله : «كالة» حالا من الداخلين» أى: ادخلوا فى الإسلام 
كلكم. والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم أن يعملوا لجميع شعب الإيمان وشرائع 
الإسلام» وهى كثيرة جداً ما استطاعوا منها 2. كما روى :ابن أبى حاتم: عن ابن عباس : «يا 
يها الذين آمنوا ادخلوا ف في السَلّم كاقة > - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل الكتاب» فإنهم كانوا 
مع اليمان بالله مستمسكين تتغضن: أمن التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم » فقال الله : «ادخلوا في 
السَلم كَاقة4. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد يَليٍ ولا تدَعوا منها شيئآء وحسبكم بالإيمان 
)١(‏ فى المستدرك (98/57*) من حديث أنس نحو القصة . ونزول الآية : « فلما رآه النبى يَكَِيْةٌ قال : « أبا يحيى » 
ربح البيع » » قال : وتلا عليه الآية » ثم قال الحاكم : « صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » 
(1) رواه ابن سعد فى الطبقات ( 7 / ١67 / ١‏ ) عن أبى عثمان النهدى قال : « يلغنى أن صهيبا . . . إلخ 6 
فذكر نحوه. 
(؟) هذا هو الصحيح : أن الله سبحانه وتعالى أمر كل المؤمنين بالله « بالدخول فى العمل بشرائع الإسلام كلها » 
سواء من آمن من العرب وغيرهم ٠‏ ومن آمن من أهل الكتاب . كلهم مؤمنون ٠‏ وكلهم مأمور أن يعمل 
بجميع شرائع الإسلام . وهو الذى رجحه الطبرى أيضا( ؛ / 2167 /اة؟ ). 


5لدسطهسس سس ل سلب الحِرْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 5١5-5١١‏ ) 
بالتوراة وما فيها .)١(‏ 

وقوله: «ولا تبعوا خطرَات الشيطان» أى: اعملوا الطاعات » واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
فطإنَمَا يمرم بالسوء والْفَحشاء وآن نه تَقُولُوا عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ4 [البقرة : فدل] ولإنْمَا يدعو حزبه لبكونوا 


م. دنترور م 


من أصحاب السّعير * [فاطر: 1] ؛ ولهذا قال: «إنه كم عدو مبين» . 

وقوله: «فإن زَلَلكم من بعد ما جاءتكم البَينات» أى: عدلتم عن الحق بعد ما قامت عليكم 
الحَجَيمَء طفَاعلَموا أَن الله عزِيز © أى : فى انتقامهء لا يفوته هارب» ولا يُغلبه غالب. « حكيم » 
فى أحكامه ونقضه وإبرامه. 
1 - 520 ذل عر سار 


م مَل يطو 0 يَبهُمْ أهَهُ ين ظكلٍ يَنَ الكسَا وَالَْكِِكةُ وَفْيَىَ 
دئٍ 


قر الأقذ 400 

50 9 للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هل يترون إلا أن يأنيهم الله ني 
ظُلل مَن الْعَمَامِ والْمَلائكٌة4 يعنى: يوم القيامة» لفصل القضاء بين الأولين والآخرين؛ فيجزى كَل 
عامل بعملهء إن خيراً فخيرء وإن شراً تدرو دولينا كال (رقضي الأمر إلى الله ترجع الأمُور » كما 
قال تعالى: كلا إذَا دكت الأرض دكا دكًا . وَجَاء رَبك وَالْمَلَّكَ صفًا صفًا . وجيء يومد بجهئم يوم يتدكر 
ل ؟1]ء وقال: ل ا 0 


م م م 


م 


هاهنا 58 0 وله من زلف 0 هريرة» 0 اللّه 2 وهو حديث مشهور 
ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم 2©0. 
0 اع سه > ل دءس عاسم ع دم “رده ع .7# م2 
ل سل بن ريل كم ْم من ايم يدو وص يبل ةله نا 
0 غ256 .252 جد 3 مو ._- ير في ا 5س ال صقر 
فإِن الله سَديد العقاب 2 بن لذن كفروأ لزه لديا وسحرون مِن الذين ءامنوأ 


ا 0 


وه رورغ ل ديكو 
وَالْذِسِنَ أتقوأ فُوفَهم وم الْقِمَةٌ أله يررق من لنشاء. عير حِسَابٍِ 0ه 


)١(‏ هذا الخبر نقله أيضا السيوطى ( 75١ / ١‏ ) ولم ينسبه لغير ابن أبى حاتم . وإسناده ضعيف جذا » فيه 2 محمد 
ابن عون الخراسانى » . وهو منكر الحديث » كما قال البخارى . ومعناه صحيح ‏ كما هو واضح. ولكن النكارة 
فيه فى النص على أن ابن عباس ١‏ كذا قرأها بالنصب » ! مما يوهم أن فيها قراءة أخرى . ولم أجد فيها قراءة 
غير النصب »ء ولا فى القراءات الشاذة . 

(0) هو فى الطبرى ( 79 + ) وهو حديث ضعيف جد » فى إسناده « إسماعيل بن رافع المدينى القاص » » قال 
ابن معين : « ليش بشىء »© وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث » . ثم قد رواه من طريق « رجل من الأنصار» 
عن محمد بن كعب القرظى »© . والراوى المبهم لا تقوم به حجة . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا قطعة من هذا 
الحديث ٠‏ فحذفناها » على شرطنا . 

ونحن على النهج الصحيح » الذى كان عليه السلف الصالح : نؤمن بما ورد فى الصفات كما ورد » من 
غير تشبيه ولا تمثيل » ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 2*511 ؟١5‏ ) /0” 


يقول الك ام اقهده بنئ إسرائيل: كم قد شاهدوا مع موسى إمن آية بينة 4 أى: حجة 
قاطعة على. صدقه فيما جاءهم به» كيده وعصاه وقَلْقه البحر وضربه الحجرء وما كان من تظليل' . 
الغمام عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الَنْ والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود 
الفاعل المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه ومع هذا أعرض كثير منهم عنهاء 
وبدلوا نعمة الله كفراً » أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. «إومن يبدل نعمة 
الله من بَعْد ما جاه إن اله شديد العقّاب4, كما قال إخباراً عن كفار ربكن : + ألم تر إلى الذين بَدلُوا 
نعمت الله كرا وأَحلُوا قَومهم دار البَوار . جهم يَصِلوتَها وبئس الْقرار» لإبراهيم: 0378 19] . 

ثم أخبر تعالى عن تزبينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رَضوا بها واطمأنُوا إليها» وجمعوا 
الأموال ومنعوها عَنْ مصارفها التى أمروا بها ما يرّضى الله عنهمء وسخروا من الذين آمنوا 
الذين أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فئ طاعة ربهم» وبذلوا ابتغاء وجه الله؛ فلهذا 
فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهمء فكانوا فوق أولئك فى محشرهم ومنشرهمء 
ومسيرهم ومأواهم. فاستقروا فى الدرجات فى أعلى عليين؛ وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل 
السافلين؛ ولهذا قال تعالى: «والله يرزق من يشاء بغر حساب » أى: يرزق من يشاء من خَلْقَه 
ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا حصر ولا تعداد فى الدنيا والآخرة» كما جاء فى الحديث: «ابن 
آدمء أنفق أُنفق عليك» ,2١(‏ وقال النبى يَكلِ: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا»(9) . 
وقال تعالى: « وما أنققئم من شيء فَهُو يُخَلقَه4 [سباأ: 9*]» وفى الصحيح أن ملكين ينزلان من 
السماء صبيحة كل يوم» فيقول أحدهما: « اللهم أعط منفقاً خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط 
مُمْسكا تلفا» 29 . وفى الصحيح: «يقول ابن آدم: مالى» مالى! وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت فأفنيت» وما لَبِسَتْ فابليت» وما تصدقت فأمضيت؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه 


. رواه أحمد فى المسند ( 71957) من حديث أبى هريرة‎  » هو حديث قدسى:١ يقول الله عز وجل : يابن آدم‎ )١( 
. ورواه الشيخان » ما فصلنا هناك‎ 

)1١(‏ ورد هذا اللفظ ضمن أحاديث فرواه الطبرانى والبزار من حديث بلال » وفى إسنادهما ضعف . ورواه البزار 
وأبو يعلى والطبرانى فى الكبير والأوسط » من حديث أبى هريرة » «وإسناده حسن » . قاله الهيئمى فى الزوائد 
)7581١ /٠١(‏ . وكذلك ذكر المنذرى فى الترغيب (7/ ٠‏ 5) حديث أبى هريرة « بإسئاد حسن » » ورواه أيضا 
البزار والطبرانى فى :الكبير » من حديث ابن مسعود » « بإسناد حسن » كما فى الترغيب . وخرجه العجلونى 
فى كشف الخفا ( )5١١ 2» 7١١ /١‏ بتوسع . ووقع فى المطبوعة هنا « أنفق بلالا » ! بنصب «بلال» . ولكنه فى 
المخطوطة الأزهرية وسائر الروايات التى أشرنا إليها « بلال » بالبناء على الضم . وفى كشف الخفا أن السيوطى - 
حاول فى الأشباه والنظائر توجيهه « بأنه من الإتباع » وإن كان منادى مفردًا علمًا  »‏ إلخ . وقال السيوطى فى 
همع الهوامع ( ؟ / ) فى جواز الضرورة فى النثر للتناسب والسجع - قال : « وقوله فيما رواه البزار فى 
مسنده وغيره : ١‏ أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » » نون المنادى المعرفة ونصبه لمناسبة « إقلالا؟ . 
ووجه » لو صحت الرواية بالنصب . 

(9) رواه البخارى ( 5 / 55١‏ فتح ) ومسلم ( 7/١‏ )-_من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد من وجه آخر 
( 8040) بنحوه . وانظر : مجمع الزوائد ( 78/٠١‏ ) والترغيب (” / 08. 


ا ببسب يت 3 | 7077 /التزء الأول +اسؤرة البقزة + الآية 913) 
للناس» .2١(‏ وفى مسند الإمام أحمد عن النبى يَككِدٍ أنه قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من 
لا مال لهء ولها يَجمَّعْ من لا عقل له » (9). 

أ مه 07-0 


م مرو 0 م يع ميس لام 
ص2 كان الماسن أمة واجدة فبعث الله تيحن 10 وَمنذرنٌ وأنزل و 


-2 - احم 


ال15- يلق ليحك بَيْنَ آلكَاس وَيمَا أَحْتَلُوأ ود وَمَا أحْتَلَتَ فيد إلا ألذنَ أُوثوه من 


تخ 


يكذ نا مر تهم لبي و بس رعس وئة يتنهم فَهَدَى د لدت اموا ليَا أمتكثأ 2 07 لْسَنّ 
ذو 5 تكد من يك إل مرا مسقم 93 5 


روى ابن جرير: عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون». كلهم على شريعة 
من الحق. فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: وكذلك هى فى قراءة عبد الله : 
« كان الناس أمة واحدة فاختلفوا». ورواه الحاكم و قال: صحيح ولم يخرجاه (5). وقال 
العرفى» عن ابن عباس: لكان الئاس أَمة واحدة» يقول: كانوا كفاراً . والقول الأول عن ابن 
عباس أصح سنداً ومعنى؛ لأن الناس كانوا على ملة آدم» حتى عبدوا الأصنام » فبعث الله إليهم 
نوحاً . فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا قال: « وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم 
بين الئاس فيمًا اخْلَقُوا فيه وما اختلف فيه إلأ الذين أوثوه من بعد ما جَاءَنهُم الِيَْات ييا ينهم » أى: من بعد ما 
قامت عليهم الحجج وما حملهم على ذلك إلا البغى من بعضهم على بعض» فَهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلُوا فيه من الْحَق بإذنه واللهُ يهْدي من يَشَاء إلى صراط مُستقيم 4. وروى عبد الرزاق عن أبى 
هريرة فى قوله: فَهَدى الله الذين آمنوا لما اخَلفُوا فيه من الْحقّ بإذنه» الآية قال: قال النبى يَلِلةِ: 
«نحن الآخرون الأولون يوم القيامة نحن أوّل الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من 
قبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه» فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه 
فهدانا الله لهء فالناس لنا فيه تبع» فغداً لليهودء وبعد غد للنصارى» (4) . وقال زيد بن أسلم» 
فاختلفوا فى يوم الجمعة» فاتخذ اليهود يوم السبت» والنصارى يوم الأحد. فهدى الله أمة محمد 


)١(‏ رواه مسلم ( ؟” / *8. 384) من حديث عبد الله بن الشخير . وكذلك رواه الترمذى والنسائى » وروى 
مسلم أيضا عقبه نحوه بمعناه » من حديث أبى هريرة . 

(؟) رواه أحمد فى المسند ( 5 / ١‏ حلبى ) من حديث عائشة » بحذف قوله : « ومال من لا مال له » . وذكره 
المنذرى فى الترغيب ( 5 / ٠١5‏ ) » وذكر رواية أحمد » وأن هذه الزيادة عند البيهقى . وقال : « وإسنادهما 
جيد؟ . وذكر الهيئمى فى الزوائد ٠١(‏ / 588) رواية المسند » وقال : « ورجاله رجال الصحيح » غير دويد » 
وهو ثقة ©) . 

(9) الطبرى ( 18 1١‏ ) والحاكم ( 7 / 057 . 0409 ) وصححه على شرط البخارى » ووافقه الذهبى . وقراءة ابن 
مسعود : «فاختلفوا  »‏ لا نراها مقصودا بها التلاوة » إنما هى ‏ فيما نرى والله أعلم - على سبيل التفسير 
والبيان. 

(4) تفسير عبد الرزاق » ص 7 . ورواه أحمد فى المسند ( 7/5947 ) عن عبد الرزاق » دون ذكر الآية فى أوله. 
وكذلك رواه الشيخان وغيرهما » ورواه الطيرى (70 ١‏ 5) من طريق عبد الرزاق . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (1715) سس 8884 


كِهِ ليوم الجمعة . واختلفوا فى القبلة ؛فاستقبلت النصارى المشرقء واليهود بيت المقدس »فهدى الله 
أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركع ولا يسجد. ومنهم من يسجد ولا يركعء 
ومنهم من يصلى وهو يتكلم ؛ ومنهم من يصلى وهو يمشى» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى 
الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم» عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء 
وقالت النصارى: كان نصرانياء وجعله الله حنيفاً مسلمآء فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. 
واختلفوا فى عيسى» عليه السلام. فكذبت به اليهودء وقالوا لأمه بهتانآ عظيمآء وجعلته 
التصارى إلها وولداء وجعله الله روحهء وكلمتهء فهدى الله أمة محمد يك للحق من ذلك. 
وقوله: «يإذنه» أى: بعلمهء بما هداهم له: «والله يدي من يشاء» أى: من خلقه < إلى 
صراط مُستقيم» أى: وله الحكم والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن عائشة: أن 
رسول الله كَلِْةِ كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم؛ رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
فاطر السموات والأرضء» عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم» .2١(‏ وفى 
الدعاء المأثور: اللهم» أرنا الحق حَقًا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتتابه» ولا 
تَجِعَلْه ملتبساً علينا فنضل» 0 
و وما يَأيمْ مَثَلُ ألْذِينَ 0 


رص سد سم ره ماي لخر لس 0120 4 مهم ميّة 


مسَعْهُم البأسآء والصَرَاة دلوا 213111111 


أل 0 أله هرب 4 


يقول تعالى: « أم حسبتم أن تَدَخَلُوا الْجئة» قبل أن تَبِتَلُوا وتختبروا وتمتحنواء كما فعل بالذين 
من قبلكم من الأمم؛ ولهذا قال: لولم يكم مل الذين خَلَوا من قبلكم مسنم البَأساء والضتراء» وهى: 
الأمراض؛ والأسقام. والآلام» والمصائب والنوائب. « وزلزلوا» خوفا من الأعداء زلزالا شديداء 
وامتحنوا امتحانً عظيماء كما جاء فى الحديث الصحبح عن نباب بن الآرّت قال: قلنا: يا رسول 
الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال: «إن من كان بلحم كان أحدهم يوضع المنشار 
على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه» لا يَصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين 
لحمه وعظمه. لا يصرفه ذلك عن دينه». ثم قال: «والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب 


من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه؛ ولكنكم قوم تستعجلون» (29. 


)١(‏ هكذا ثبت فى المطبوعة نسبته للبخارى ومسلم . وللذى فى المخطوطة نسبته للبخارى فقط » وهو سهو من الحافظ 
ابن كثير رحمه الله . وقد مضى الحديث عند تفسير الآيتين ( /91 » 98 ) دون عزو . وخرجناه هنا من صحيح 
مسلم 17١6 /١(‏ )ء والبخارى لم يروه » على اليقين . 

(0) رواه البخارى ‏ دون مسلم ‏ ( 5 / 5م25 /ا/ ١ /١١ ١ 1١175‏ فتح )2 وأحمد فى المسند ( 5 / 0ك 
0١‏ 6/ 40" حلبى ) » وأبو داود ( 5559 ). 


ددعلل لل الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7١3 ٠ 75١8‏ ) 

وقال الله تعالى: ١‏ الج . أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون . ولَقَد قتا الذين من 
لهم فَلَعَلْمَ الله الذين صدقُوا ولَيعْلمَنْ الكَاذبِينَ 4 [العتكبوت: ١‏ ]. وقد حصل من هذا جانب عظيم 
للصحابة» رضى اللّه عنهم فى يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: (إذْ جاءوكم من فوقكم ومن 
أسفل منكم وإذ راغت الأبصار وبل الْقلُوبَ الحتاجر وتطُون بالله اونا 0 
شديدا وذ يقول اسَافُون والدين في قُويهم مرض ما وعدن الله وَسُوله إلا عورا الآيات [الأحزاب: 3٠١‏ 
١١‏ ]. ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . قال: فكيف كانت الحرب 0 
قال: سجالاء يدال علينا ندال عليه. قال: كذلك الرسل تُبْتَلىء ثم تكون لها العاقبة .2١‏ 

وقوله: ظ مُكَل الذين خَلَوا من قَبْلكُم4 أى: ستتهم. كما قال تعالى: ظَفَهلَكْنا شد منهم بطش 
ومضئ مثل الأولين» [الزخرف: 8] . 

وقوله: وروا حت يقل لول والدينآمُوا مهم صر لله4 أى: يستفتحون على أعدائهم: 
ولعون يقر الفرج والمخرج» عند ضيق الحال والشدة. قال الله تعالى: «ألا إن نصر الله قَرِيب» 
كما قال: ظفإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا » [الشرح: 5. 7]. وكما تكون الشدة ينزل من 
النصر مثلّها؛ ولهذا قال: «ألا إن نصر الله قَريب. 


عه 
م م الك رهس مصء - 5-4 1 


0 من حير هيلود وَالْأَوْيِينَ وَاَلْتَى 
00 رع» ع ساو سء 39 1 
سكين وَأبنِ ألسَبيل 9 تَفُعلوأ مِنْ حَيرٍ فَإِنَّ أ لَه بف عَليء 2 

قال مقاتل : هذه 0 فى نفقة التطوع . ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن 
عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلك». فقال: طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل» أى: اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء فى الحديث: «أمك وأباك» 
وأختك وأخاك» ثم أدناك أدناك» 000 وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية ثم قال: هذه مواضع 
النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا 37 ولا ارين الحنيهه 0 الحيطان. 


فإن اللّه تعلخ ا أوفة 0 فإنه لا يظلم أحداً مثقال در 
7 رو مم _س 220 ع 0 0 عد جا سترس اسه - 
0 كِب 1 انا بن 


و 4 2 روة ر 


وص أن شيدبا طينا مهو شر َك وَاهَه صلم لَص لا كور 7( 4: 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: أن ل شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 


. فتح ) من حديث أبى سفيان بن حرب‎ 8١-٠ / ١ ( رواه البخارى‎ ٠» اقتباس من حديث طويل‎ )١( 
عند أبى‎ )١17741/ ( من حديث أبى رمثة 5 ورواه أيضا‎ ))٠ (؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند لك‎ 


الشعثاء سليم بن أسود عن رجل من بنى يربوع . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان 2-7110 1718)-- ست 739019 


وقال الزهرى: الجهادٌ واجب على كل أحدء غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعينَ» 
وإذا استغيث أن يغيثء وإذا استلفرَ أن ينفرء .وإن لم يحمّج إليه قعد. قلت: ولهذا ثبت فى 
الصحيح : «من مات ولم يغز 0 ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية)(1), وقال عليه السلام 
يوم الفتح : «لا هجرة» ولكن جهاد و وإذا استنفرتم فانفروا» (5), 

وقوله: ظ وَهِوَ كره لَكُم 4 أى: شديد عليكم ومشقة. وهو كذلك» فإنه إما أن يقَتَلَ أو 
يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 

ثم قال تعالى: «وعسئ أن تكرهوا شيا وهو حير لكم» أى: لأن القتال يعقبه التقتر والظفر 
على الأعداء» والاستيلاء على بالأدهمرامزاليم؛ وذرياتهم » وأولادهم . « وعسئ أن تحبوا شيئا وهو 
شرلكم » «وعنا رهام فى الأغرة كلواء اد توي أئره فاك ولس لاق رتور زلا مول 
ومن ذلك القعود عن القتال» قد يعقبُه استيلاء العدو على البلاد والحكم . ثم قال تعالى : #والله 
يَعلَم وأنثم لا تَعَلَمُونَ »* أى : هو أعلم بعواقب الأمور منكم» ل نرت 
وأخراكم؛ فاستجيبوا له» وانقادوا لأأمره» لعلكم ترشدون. 

مكل تَلْقَ 2 2س م« سس - سة ره إل # ال يدع 4 0 

يََنُوئكَ كَ عَنِ أَلثَهَرِ لْحَرَام قِتَالٍ فيه فل قِعَال فيه كير وصد 0 
وه يدء وَالْمَسْطدِ أَلْحَرَامِ تامع | أَمَلِدء 0 عند ىَ أله وَالِْقَئَهُ كير 
مع لع هر يد سي كل وس 2 عورم سس ساس . ٠.‏ 
المَتل لا لون قوط حو او 2 عن دبك إِنِ اسكطاخراً ومن يَرَتَدِدٌ 35 
د وهر هد كاز ريق ملت اساي عق الا يا وَالْابَفِرَو وَأوْلَقِكَ 


١‏ صر مر 


سْحَبُ لاد هُمَ فها كديذورت 9 إن اديت دما وَالَرِسِنَ حَاجَرُوأ 
يَجَنِهَدُوا ف بل لله َوْكبِكَ رون رَحَمَت أله وَالَه عمور تَحِيم [ذأ 3 

روى ابن أبى حاتم عن جَنْدَبٍ بن عبد الله» أن رسول الله كه بَعَثَ رهطأء وبعث عليهم 
أبا عبيدة بن الجَرَاح فلما ذهب ينطلق» بكى صبابة إلى رسول الله يكيو فَجِلّسء فبعث عليهم 
مكانه عبد الله بن جحشء» وكتب له كتاباء وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذاوكذاء 
وقال: لا تُكرهن أحدآ على المسير معك من أصحابك . فلما قرأ الكتابَ استرجع» وقال: سمعا 
وطاعة لله ولرسوله. فخيرهمٍ و وقرأ عليهم الكتاب» فرجع رجلان» وبقى بقيتهم » ٠‏ فلقوا 
ابن الحَضرمى فقتلوه.» ولم يَدرُوا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى. فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : ظ يُسأنُونَكَ عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير»» 


)١(‏ رواه أحمد (8867) ومسلم ( ” / 2 )١5‏ وأبو داود )50٠١5(‏ والنسائى ( 7 / “اعم 5 ) كلهم من 
حديث أبى هريرة . وفى رواياتهم : « مات على شعبة من نفاق »© . 
(0) رواه مسلم ( 7 / 97 ) من حديث عائشة . 


علسلل الحزْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 9١؟‏ ,» 55٠١‏ ) 
الآية (21, 

2 يتك عي الكثر لَحَمْر وَالْمَيسرٍ قل فِهمَآ إثم كبر وَمَتَفْعٌ نا 
وَإِْْهُمَآ كير من هما وتكزقك مَادّا يسَفِعُونَ قل 2-0 2 بين هه 
كم الت سكم تنتكوة ل( ف لديا وَالْآيخْرَةٌ وي كه 
إضاع لُمْ حَيْدٌ إن تَخَالِطوهم و يت فيه و سيج وَلَوْ كه 


روى الإمام أحمد: عن عمر أنّه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا فى الخمر 
بيانا شافيا. فنزلت هذه الآية التى فى البقرة: 9 يَسَألُوتك عن الْخمر والْمَيِسرٍ قل فيهما إِنْم كبير» فدعى 
عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء: يا 
يها اْذين آمنوا لا تقَربوا الصلاة وأنتم سكَارى» [لالنساء: *“4]: فكان منادى رسول الله يِه إذا أقام 
الصلاة نادى: ألا يقربن الصلاة 2017 فلاعى عمر فقرئت نت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى 
الخمر بيانآً شافيا. فنزلت الآية التى فى المائدة. قَدعى عمرء فقرئت عليه » فلما بلغ: (فهل أنثم 
0 [المائدة: 91]؟ قال عمر : انتهيناء انتهينا 0 و02 رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى 

بن أبى حاتم وابن مَردويه . قال على :بن المدينى : هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. 
0 ابن أبى حاتم بعد قوله: انتهينا : «إنها تذهب المال وتذهب العقل». وسياتى هذا 
الحديث أيضاً مع ما رواه أحمد من طريق أبى هريرة أيضا ‏ عند قوله فى سورة المائدة: #إِنْما 
حمر اير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجبوه لَعلَكُم تفلحون» الآيات [المائدة: 4 97] . 
فقوله: «يسآلونك عَن الْخمرٍ وَالْميسرٍ» : أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إنه كل 
ما خامر العقل. كما سيأتى مانه فى سورزة المائدة» وكذا الميسرء وهو القمار. 

وقوله: 8 قُل فيهما إِنْم كَبير ومنَافعَ للّاس»: أما إثمهما فهو فى الدين» وأما المنافع فدنيوية» 
من حيث إن فيها نفع البدن » وتهضيم الطعام » وإخراج الفضلات » | وتشحيذ بعض الأذهان؛ 
ولذة الشدة المطربة التى فيها .وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يِشَمّشه بعضهم من الميسر 
فينفقه على نفسه أو عياله 9), ولكن هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها 


: وأبهم أحد روأته‎ . )5١٠١7 ٠ 5١88( إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الطبرى مطولا  فى حديثين‎ )١( 
' , )76٠0 /١( وقال «رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى‎ . )١448/5 ( وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
ونسبه لهؤلاء ولابن المنذر والبيهقى 3 بسند صحب‎ 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير روايات أخر » فى سبب النزول . ثم ساق قصة سرية « عبد الله بن جحش »© 
مفصلة» من سيرة ابن هشام . فمن شاء فليرجع إليها فى تفسيره ( /١‏ 707 708) (تجارية) . وفى تاريخه 
( 8 » 7607) حيث ذكرها وذكر هذه الروايات . 

0) المسند 2( 7378 ) . 

(؟) القمش - بفتح القاف وسكون الميم - والتقميش : جمع الشىء من ههنا وههنا . والقماش - بضم القاف وتخفيف 
الميم : ما كان على وجه الأرض من فئات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس : قماش . عن اللسان. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان ( 77٠١٠ 5١9‏ ) 


بالعقل والدين» ولهذا قال: «وإئمهما كبر من تُفعهما» ؛ .ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم 
الخمر على البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة؛ ولهذا قال عمر» رضى الله عنه» لما قرئت 

عليه: يه: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياء حتى نزل التصريح بتحريمها فى سورة المائدة: ديا أيها 
لذن آمو إن حمر واليْسِرُ والأنصاب وَالألام رجْس من عمل الشيطان فَاجتبوه كم نفلحون إنّمَا بريد 
الشَيّطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الْخمر وَالْمِيِسر ويصدكم عن ذكْرٍ اللّه وعن الصّلاة فَهَل أنتم 
منتهون» [لمائدة: 940 (4] . 

وقوله: ظ وَيَسأنُونَكَ مادا يُفقُودَ قل الْمَقُو4: كُرئ بالنصب وبالرفع» وكلاهما حسن مجه 
قريب. وقال ابن عباس: 8 الْعَقُوه ما يفضل عن أهلك. وكذا روى عن ابن عمرء ومجاهدء 
وقتادة وغير واحد . وروى 8 جرير عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندى 
دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ 
قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى آخر؟ قال: «فأنت أبصر». وقد رواه مسلم فى 
صحيحه١(١).‏ وأخرج مسلم أيضآ عن جابر: أن رسول الله كَلِْعٌ قال لرجل: «ابدأ بنفسك 
فتصدّق عليهاء فإن فَضّل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى قرابتك» فإن فضل 
عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا » () . وعنده عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله ولو : 
«#خير الصدقة ما كان عن ظهر غئى» اليل العليا حي اين اليد السفلى» وابدأ بمن تعول»9 . 
وفى الحديث أيضاً: «ابن آدم» إنك أن تبذل الففل خيرٌ لك» وأن تمسكه شر لك» ولا ثلام 
على كَقَاف» (24. ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة؛ والعوفى 
عن ابن عافن كاله عطاء الخراسانى والسدى ٠‏ وقيل : مبيئة بآية الزكاة » قاله مجاهد وغيره » 
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وهو أوجه. 

وقوله: ظ كَذَلك يبن الله َكُم الآيات لَعلَكُم تتََكْرُونَ . في الدنيًا والآخرة 4 أى : كما فصّل لكم 
هذه الأحكام وبيتّها واوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعدهء ووعيده؛ 
لعلكم تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 


» بزيادة فى أوله . وقد بينت هناك تخريجه فى أبى داود‎ ٠» )19/4175( ورواه أحمد فى المسند‎ )51١7١( الطبرى‎ )١( 
والنسائى » والحاكم وصححه على شرط مسلم . ونسبه المنذرى فى الترغيب (/ 481) لصحيح ابن حبان . وقد‎ 
٠ وهم الحافظ ابن كثير رحمه الله » فى نسبته لصحيح مسلم » فإنه ليس فيه » على اليقين‎ 

(1) صحيح مسلم /١(‏ 4 »ء بقصة فى أوله . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( )١577“‏ ورواه الطبرى (119/1) 
بنحوه » دون ذكر القصة . 

(9) هذا اللفظ فى صحيح مسلم ( ١‏ / حديك عق إن عدا . وأما من حديث أبى هريرة فلا . وقد 
رواه أحمد » بنحوه ( 66١ل‏ ) عن أبى هريرة . ' وقصلنا تخريجه هناك . وبينا أنه من أفراد البخارى ‏ دون 
مسلم ‏ كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر فى الفتح ع فى آخر كتاب الزكاة ( 0 / 559 ) فوهم الحافظ ابن 
كثير رحمه الله . 

(:) رواه مسلم ( /١‏ ”78 ) من حديث أبى أمامة . ورواه أحمد والترمذى » كما فى الفتح الكبير ( ٠‏ / فنرنة 


لبلب م مش “لزع الأول منسوزة: النقرة :1 الآية 7733 
وقوله : « ويسألونك عن الْيتَامَئ قل إصلاح لَهُم حير وإن تخالطوهم فإخوائكم والله يلم المَفْسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم 4 الآية : روى ابن جرير»ء عن ابن عباس قال: لما نزلت: جرلا تقْرَبُوا 
مال اليتيم إلأ بالتي هي أحسّن» [الإسراء: 4*] و الإن الذين يأكلون أموال الْيتامئ ظلما إِنّمَا يَأكلُونَ في بطونهم 
ارا وسيصلون سعيرا» [النساء: انلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامهء وشرابه من 
شرابه» فجعل يفضل له الشىء 0 فاشتد ذلك عليهىٍء, 
فذكروا ذلك لرسول الله كك فأنزل الله : #ويسألوتك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطرهم 
فإخوانكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود» والنسائى » واين 
أبى حاتم» وابن مُردويه» والحاكم 0 . وهكذا ذكر غير واحد فى سبب نزول هذه الآية كمجاهد. 
وعطاء. والشعبى . 
فقوله: « قُل إصلاح لهم خَيْر4 أى: على حدة ظ وإن تُخَالطْوهم فَإخْوَائَكُم 4 أى: وإن خلطتم 
طعافكم بطعامهم وشرابكم بشرابهمء فلا بأس علكم! لأنهم إخوانكم فى الدين؟؛ ولهذا قال: 
«والله يعم المقساد من الْمُصلح > أى : يعلم من قُصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 
وقوله : لولَو شاء الله ؛ لأعنتكم إن الله عزِيرٌ حكيم» أى: ولو شاء لضيّق عليكم وأحرجكم » 
ولكنه وسع عليكمء وخفف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى هى أحسن» كما قال: طول 
تقربوا مال اليتيم إلا باْتي هي أحسن» [الأنعام: 107]ء بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 
محم بت حمر أو مجاناً . 
حَيٍّ يُؤْونّ وَكَدَمَةُ ّم 2 دكي >ءساميورظة 
1غ . 0 0 2 لعو م م كك 11 سمه قد ع مر 2 2 
ا 0 0 ةو اه ا 
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ام مه 7 3 م دوه سمل سج الس 04 520007 0 04 ار 
ِل ألَارٍ مَأ 7 00 ألْجَنَّةَ وَالْمَغْفْرَوَ بإذيدء وَيْبَيَن ينيو لِلنّايس عَلَّهُمْ 


سم مستا 
يذ ون 


هذا تحريم من الله عر وجل على المؤمئين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن 
كان عمومها مرادا وَنه يدخل فيها كل مشركة من كتابية ووثنية - فقد خص من ذلك نساء 
أهل الكتاب بقوله: «وَالْمُحصتات من الْمُؤْمنات وَالمخصتات من الذين أُوتوا الكتاب من قبَلكُم إذا اتيتموهن 
ورهن مُعْصدين غير مُسَافحينَ > [المائدة: ه]. قال ابن عباس: استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب. 
وهكذا قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وقيل: بل المراد بذلك المشركون من 
عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية؛ والمعنى قريب من الأولء والله أعلم. 

فأما ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عباس قال: نهى رسول الله ككهِ عن أصناف النساءء 
إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات. وحرم كل ذات دين غير الإسلام» قال الله عز وجل: #ومن 


)١(‏ الطبرى ( 11417) وأبو داود (1/1ا4؟) والحاكم ( (١ ٠7/5‏ وقال : ا(صحيح ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى 5 ورواه 
أحمد مختصرا ف 42 5" وكذلك رواه الحاكم (23717/8/5 )2 مرة أخرى » وصححه » ووافقه الذهبى . 


ازع الأول «تسوزة :النقوةة 2 أيهم 176 


يكف بالإيمان فَقَد حبط عمله» [المائدة: ه] . فهو حديث غريب جد (21. قال أبو جعفر بن جرير » 
رحمه الله - بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات : وإنما كره عمر ذلك لثلا يزهد 
الناس فى المسلماتء أو لغير ذلك من المعانى » ثم روى عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية» 
فكتب إليه عمر:خل سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال:لا أزعم أنها 
حرام» ولكنى أخاف أن تعاطوا المومسات منهن . وإسناده صحيح (22. وروى ابن جرير عن 
عمر بن الخطاب قال:المسلم يتزوج النصرانية» ولا يتزوج النصرانى المسلمة. قال: وهذا أصح 
إسناداً من الأول27). وروى عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَل : «نتروج 
نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا». ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان فى إسناده ما فيه 
فالقول به لإجماع الجميع من الأمة [على صحة القول ] به . كذا قال ابن جرير 259©. وروى ابن 
أبى حاتم عن ابن عمر: أنه كره نكاح أهل الكتاب» ويتأول : 8 ولا تتكحوا المشركات حتئ يؤمن» . 
وقال البخارى: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى. 
5 2ه كه لل 1 ل إل تن وس الى رض 0 5 5 5 
وقوله: #إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم*؟ : قال السدى: نزلت فى عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء » فغضب عليها فلطمها » ثم فزع 2 فأتى رسول الله علي 2 فأخبره 
خبرها. فقال له: «ما هى؟» قال: تصوم, وتصلى» وتحسن الوضوء. وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله. فقال: «يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقئها 
ولأتزوجنها. ففعل. فطعن عليه ناس من المسلمين» وقالوا: نكح أمة. وكانوا يريدون أن 
ينكحوا إلى المشركين» ويتكحوهم رغبة فى أحسابهم» فأنزل الله : «ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو 
ده ععمره عرءة مه #الءي ني ٠.2‏ لم ة عه عرف 5 07 
أعجبتكم» «ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم#. روى عبد بن حميد عن عبد الله بن عمرو » 
عن النبى يِه قال : « لا تنكحوا النساء لحسئهن » فعسى حسنهن أن يرديهن . ولا تنكحوهن 
على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن » واتكحوهن على الدين » فلأمة سوداء خرماء ذات دين 
أفضل». والإفريقى ضعيف20). وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن النبى ككل قال: 
)١(‏ الطبرى )577١(‏ وإسناده صحيح . ولكن هذا المآن غريب جدا » شاذ يخالف سائر الدلائل . 
() الطبرى (873777) . وشقيق : هو ابن سلمة أبو وائل » التابعى الكبير » وكلمة « المومسات» حرفت فى الطبرى 
طبعة بولاق ومطبوعة ابن كثير والدر المنثور : «المؤمنات» . وهو تحريف قبيح 5 وثبت على الصواب فى 
المخطوطة الأزهرية . والبيهقى ( / / ١77‏ ) والحصاص )77*/١(‏ والقرطبى (58/9) . 
() الطبرى ( 5777) . وإسناده صحيح متصل . وكذلك رواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ل / .)١7‏ 
() الزيادة من الطبرى (7717/15) . وحديث جابر هذا لم أجده فى شىء من المراجع غير رواية الطبرى هذه. 
وإسناده صحيح ٠»‏ على الرغم من قول ابن جرير  :‏ وإن كان فى إسناده ما فيه » . وقد بينت فى تخريج 
الطبرى أنه لعله يشير إلى زعم من زعم أن الحسن لم يسمع من جابر » والمعاصرة كافية » وقد رجحت أيضا أنه 


منة . 

(0) إسناده صحيح . والإفريقى ‏ الذى فى إسناده : هو « عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وهو ثقة » وقد أخطأ من 
ضعفه . وقد بينا القول فى توثيقه فى تخريجات الطبرى (6ه16؟9) 3 والحديث رواه ابن ماجةه (4669م١1)‏ وزاد 
السيوطى فى الدر المنثور )701//١(‏ نسبته لسعيد بن منصور والبيهقى 3 وذكره البوصيرى فى زوائد ابن ماجه أنه 
رواه أيضا ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر . و ١‏ الخرماء » المثقوبة الأذن . ووقع فى المطبوعة : « جرداء » ! 
وهو خطأ . 
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اتنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين ثربت يداك). 
الدنيا المرأة الصالحة»(5) , 

وقوله: «إولا تتكحوا المشركين حتئ يؤمنوا» أى: لا نُرَوّجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى : #لا هن حل لهم ولا هم يَحِلُون لَهنْ» [الممتحنة: ]٠١‏ . 

50008 9 ع6 ه» 0 # لمجال لهام ممه وه عرف 5 5 

ثم قال تعالى: ا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
حبشياً - خير من مشركء وإن كان رئيسا سريآ ظ أولتك يدعون إِلى الثّار» أى: معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة 
«إوالله يدعو إِلَى الْجئة وَالْمَغْفرة يلأنه 4 أى: بشرعه وما أمر به وما نهى عنه وين آياته للئاس لََلْهمْ 


يتذكرون . 
ص 0 َِ ّءة 3 7 200 0011 
9 وَيسْحَلُوتلك عَنِ الْمَحِيض كُلْ هُوَ أذى مَعَيَِلُوأ اَليَمَآهَ فى الْمَحِيض وَل 
ج 
و 7 0 َم ميا إرير مدي س 


تروف 122 فرك وذ كلورن: وامقر ان ح2 
4 1 570 03 0-0 01 سر ساس ب ا« #2 2 
ويب المتطهربرت 0 يناو عرزت لك كأها عركي أنَّ سِقث وَمَدَمُأ لاشو 
تر 
كٌَّ 20 لم كه 
َأتَّقُوأ أله وَاعْلموا أنحكم مُلفُوه وَبَبْرٍ الْمُؤْمنيرت 4 
روى الإمام أحمد عن أنس: أن اليهود كاني إذا حاضت لمرأة منهم لم يؤاكلوها ولم 
يجامعوها فى البيوت» فسأل أطكات النبى النبى عبد فأنزل اللّه عر وجل: «ويسألوتك عن 
الْمَحِيض قل هر أذى فَاعَتَِنُوا الَسَاء في الْمَحيضٍ ولا تفربوهن حت يَطَهَر فَإذَا هرد حتى فرغ من الآية . 
فقال سرك الله َكل : «اصتهوا كل ث4 1 إلا 00 يا 0 اليهودٍ 00 ما يريد هذا 
قد وجد عليهماء فخرجاء فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول اللّه عدي فأرسل فى آثارهماء 
فسقاهماء فعرفا أن لم يَجد عليهما . ورواه مسلم . 
فقوله : ل فَاعمَرنُوا انس في الْمحيض؟ يعنى : فى الفَرْج» لقوله : «اصنعوا كل شىء إلا التكاح؟؛ 
ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرجح. روى أبو 
داود عن عكرمة» عن بعض أزواج النبى كَللِْةِ [ أن النبى كلِِْ ] كان إذا أراد من الحائض شيئاء 


. )419/١( صحيح مسلم‎ )١( 
)١466( وكذلك رواه أحمد فى المسند (5655) والنسائى إفوقةة إرذف وابن ماجه‎ 0) / ١ ( زفق صحيح مسلم‎ 


والصحابى راويه هو ١‏ عبد الله بن عمرو بن العاص » . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : ١‏ ابن عمر » وهو 
خطأ الناسخين . 
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ألقى على فرجها ثوبآ .2١(‏ وروى ابن جرير أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على 
النبى وعلى أهله. فقالت عائشة: مرحبآ مرحبا. فأذنوا له فدخل» فقال: إنى أريد أن أسألك عن 
شىء وأنا أستحى. فقالت: إنما أنا أمكء وأنت ابنى . فقال: ما للرجل من امرأته وهى حائض؟ 
فقالت: له كل شىء إلا فرجها (21. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وعكرمة. قلت: 
وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله تكله يأمرنى فأغسل رأسه 
وأنا حائض» وكان يتكئ فى حجرى وأنا حائض» فيقرأ القرآن 25. وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى يكل فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى 
فيهء وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب7؟2. 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزارء كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى كلك إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها 
فاتزرت وهى حائض. وهذا لفظ البخارى. ولهما عن عائشة نحوه . فهذه الأحاديث وما 
شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد القولين فى مذهب 
الشافعى رحمه الله الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهم: أنه حريم الفرج» فهو 
حرام؛ لثئلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجلء» الذى أجمع العلماء على تحريمهء وهو 
المباشرة فى الفرج . ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع ذلك 
كفارة أم لا؟ فيه قولان: 

أحدهما: نعم» لا رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» عن ابن عباس عن النبى كَدكةٍ فى الذى 
يأتى امرأته وهى حائض: «يتصدق بديئار» أو نصف دينار». وفى لفظ للترمذى: 9إذا كان دما 
أحمر فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله َل 
جعل فى الحائض تصاب .,ديناراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار (20 . 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى» وقول الجمهور: أنه لا شىء فى 


. أبو داود ( 7 ) » وإستاده صحيح . والزيادة منه ومن المخطوطة الأزهرية‎ )١( 

)١(‏ الطبرى (5750) . وإسناده صحيح . وروى معناه عن عائشة » قبله ويعده بأسانيد صحاح. وهذا ‏ وإن كان 
موقوفا لفظًا » فهو مرفوع فى المعنى ؛ لأن الصحابى إذا حكى عما يحل ويحرمء فالثقة به ألا يحكى ذلك إلا 
عمن يؤخذ عنه الحلال والحرام » وهو معلم الخير يَكِ . إلا أن تدل دلائل على أن الصحابى يقوله من عند 
نفسه اجتهادا . ثم الرواية عن عائشة هنا قرائنها تدل على الرفع . فلم يكن مسروق ليتجشم سؤالها فى أدق 
شؤون النساء,. ما يستحى الرجل أن يواجه به المرأة ‏ وخاصة بالنسبة لأمهات المؤمئين ‏ إلا أن يكون ذلك ليعرف 
الحكم عن مصدر التحليل والتحريم » لا ليعرف رأيها الخاص واجتهادها . والصحابة إذ ذاك كثيرون متوافرون. 

(؟) هذا نقله الحافظ ابن كثير من مجموع حديئين » رواهما مسلم ( 95/١‏ ) . 

(:) رواه أبو داود (159) . وكذلك رواه مسلم ( /١‏ 48 ) بنحوه . و ١‏ العرق © - بفتح العين وسكون الراء: العظم 
إذا أخذ عنه معظم اللحم وبقيت عليه بقية . 


(5) الروايتان فى المسند ( 7١77‏ » 1/47 ) . وانظر شرحنا للترمذى ( 744/١‏ -585). 
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ذلك» بل يستغفر الله عز وجلء لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث», فإنه قد روى مرفوعاً 
كما تقدم وموقوفآء وهو الصحيح عند كثير من أثمة الحديث» فقوله تعالى: #ولا تفربوهن حتّى 
يُطْهرن» تفسير لقوله: طفَاعتَرنُوا النَسَاء في الْمحيضٍ» ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع . 

وقوله: 9فَإِذَا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم اللّه> فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد 
الاغتسال. وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة! لقوله: طفَإذًا تطَهرَنَ فأثوهن من 
حيث أمركم الله وليس له فى ذلك مسشتد» لآن هذا آمر بعد الظر. وفيه أقوال لغلماء الأصول» 
منهم من يقول: إنه للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم؛ ومنهم من 
يقول: إنه للوباحة» ويجعلون تقدم النهى قرينة صارفة له عن الوجوبء. وفيه نظر. والذى 
ينهض عليه الدليل أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى»: فإن كان واجباً فواجب»ء 
كقوله تعالى: ط فَإذًا انسَلَحْ الأشهر الْحَم فَاقلُوا الْمُشْركين4 [التوبة: 0]ء أو مباحاً فمباح» كقوله 
تعالى: ل وإذا حلَلم فَاصْطَادُوا» [المائدة: ؟] طفَذًا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأَرْض» [الجمعة: ]٠١‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلة؛ وهو الصحيح. وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها 
لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن تعذر ذلك عليها بشرطه» إلا أن أبا حنيفة يقول فيما إذا 
انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل » 
والله أعلم. وقال ابن عباس: طحتَى يَطْهُرد > أى : من الدم 8 فَإذَا َظَهْرْنَ 4 أى: بالماء. وكذا قال 
مجاهد. وعكرمة» والحسن» وغيرهم . 

وقوله:ط من حيْث أمركم اللّه 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج . 

وفيه دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبرء كما سياتى تقريره قريباً. وقال أبو رذين» 
وعكرمة؛. والضحاك وغيرٍ اد ٠‏ قأنوهن من حيث أمركم الله © يعد 3 غير حيض » 
ولهذا قال تعالى: 9 إِنْ الله يحب العُوَابينَ #أى: من الذنب وإن تكرر م الْممَطْهرين . 
أى: المتنزهين عن الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائتض» أو فى غير المأتى. 

وقوله : ا نساؤكم حَرث لَكُمْ 4 قال ابن عباس: الحرث موضع الولد 8 فَأُوا حركُم أن شنشم» 
أى: كيف شئتم مقبلة ومدبرة فى صمام واحدء كما ثبتت بذلك الاحاديث. روى البخارى: 
عن جاير قال: كانت البهوه تقول : إذا جامعها من ورائتها جاء الولد أحول» ولت « نساؤكم 
حرث لكم فَأنوا حرلكم أَنّى شنكم 4. ورواه مسلم وأبو داود .وفى حديث معاوية بن حيدة القشيرى» 
أنه قال: يا رسول الله نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» 
غير ألا تضرب الوجهءولا تقبح» ولا تهجر إلا فى البيت».الحديثرواه أحمدء وأهل 
السئن. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن سابط قال: دخلت على حفصة بنت عبد الرحمن 
ابن أبى بكر فقلت:إنى سائلك عن أمرء وإنى أستحى أن أسألك. قالت: فلا تستحى يابن 
أخى . قال: عن إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا [ لا] 
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رف سات عالق هوه تقو اقح الفرقه عاق بوكذة انفرل + لما عدم اللماتدروة 
المدينة نكحوا فى نساء الأنصارء فجِبُوهن» فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك 
حتى آتى رسول الله كَل فدخلت على أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى 
رسول الله يَكِْهّه فلما جاء رسول الله كَكِلةِ استحيت الأنصارية أن تسأله. فخرجت» فحدثت أم 
سلمة رسول الله كَل فقال: « ادعى الأنصارية»: فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: ٠‏ « نساؤكم 
حرث لكم فأتوا حرلكم أن شنتم » صماماً واحداً». ورواه الترمذى وقال : حسن7١).‏ وروى الإمام 
أحمد: عن ابن عباس قال: جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله تَكَِةّ فقال: يا رسول الله 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فاوحى الله إلى رسول الله ل هذه الآية: نوكم حرث لَكُمْ فأنو حَرَكُمْ أن شم 4: اقبل 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذى» وقال: حسن غريب (25. وروى أبو داود عن ابن 
عباس قال: إن ابن عمر - والله يغفر له أوهم. إنما كان أهل هذا الحى من الأنصار - وهم أهل 
وثن - مع أهل هذا الحى من يهود - وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم فى العلم 
فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم» وكان من آمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» 
وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا 
الحى من قريش يُشرَحون النساء شرحا منكراء ويتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. 
فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك. فأنكرته 
عليه» وقالت: إما كنا نُؤتى على حرف» فاصنع ذلك وإلا فاجتنبنى» فسرى أمرهماء فبلغ ذلك 
رسول الله تكله فأنزل الله : 2 نساؤكم حرث لَكُم َأتوا حرتّكم أّئ شتثم » أى: مقبللات» ومدبرات» 
ومستلقيات - يعنى بذلك موضع الولد. تفرد به أبو داود(2. ويشهد له بالصحة ما تقدم من 
الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. وقول ابن عباس: «إن ابن عمر 
- والله يغفر له.- أوهم» كأنه يشير إلى ما رواه البخارى عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منهء فأخحذت عليه يوم فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان 
قال: أتدرى فيم.أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت: فى كذا وكذا. ثم مضى. وروى ابن جرير: 
)١(‏ هو فى المستد ( 5 / "١0‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . ووقع فى المطبوعة محرقًا جدًا . وصححناه من 
المخطوطة الأزهرية والمسند . ولكن فى المخطوطة ١‏ أن الأنصار كانوا يجبون النساء » » بسقوط حرف [لا] . وهو 
خطأ يفسد المعنى » فزدنا الحرف من المسند . وأما رواية الترمذى ٠‏ فإنها فيه ( 5 / 0 ) مختصرة جدا وقال. : 
« حديث حسن صحيح © . ورواه الطبرى  474١(‏ 47140) مطولا ومختصرًا و التجبية»: أن يتكب المرء:على 
وجهه باركًا . على هيئة الركوع أو السجود . يقال : « جبى » بفتح الجيم والباء المشددة #يجبى تبيبة». 
() المسند ( )770١7‏ والترمذى ( 5 / 6 6 76 ) والطبرى ( 47 47) وصبحيح ابن حبان ( 5 / 05*54 .750 من 
مخطوطة الإحسان ) وهو حديث صحيح . 
() أبو داود ( 5١154‏ ). وإسناده صحيح » ورواه الطبرى ( /5777 » 5778 ) والحاكم ( ؟ / 1945 . 14؟) والبيهقى 
)١195 . 196/0‏ مطولا ومختصرا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وذكره المؤلف الحافظ هنا أيضا من: رواية: 
الطبرى بنحوه . وقوله : « يشرحون النساء » : من « الشرح » - ثلاثى ‏ وهو وطهء المرأة نائمة على قفاها . 


.د لله بي ل ل ل الحرْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ١17‏ , 77 ) 
عن نافع قال: قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لكم فَأنوا حرئَكُم أنئ شم 4. فقال ابن عمر: 
أتدرى فيم نزلت؟ قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن. وهذا محمول على ما 
تقدم» وهو: أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى عن أبى النضر: أنه قال لنافع مولى 
ابن عمر: إنه قد أكثر عليك القول: أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن يؤتى النساء فى 
أدبارهن ؟! قال: كذبوا على» ولكن سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر: عرض المصحف 
يوم وأنا عنده» حتى بلغ : « نساؤكم حرث لكُم َأنُوا حَركُم أن شنتم» : فقال: يا نافع هل تعلم 
من أمر هذه الآية؟ قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبَّى النساءء فلما دخلنا المدينة ونكحنا 
نساء الأنصارء أردنا منهن مثل ما كنا نريد فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء 
الأنصار قد أخذن بحال اليهودء إنما يؤتين على جنوبهن» فأنزل الله : «إنساؤكم حرث لكم فَأنُوا 
حرلكم أن شنتم » . وإسناده صحيح» وقد رواه ابن مردويه. 

وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتى» وإن كان 
قد نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم: وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى 
كتاب السرء وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه الله. وقد وردت 
الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فروى الحسن بن عرفة » عن جابر 
قال: قال رسول الله يك : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق» لا يحل مأتى النساء فى 
حشوشهن» .2١(‏ وروى أحمد عن خزيمة بن ثابت الخطمى: أن رسول الله كك قال: ١لا‏ يستحيى 
الله من الحق» لا يستحيى الله من الحق ‏ ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». ورواه النسائى» 
وابن ماجه من طرق» عن خزيمة بن ثابت. وفى إسناده اختلاف كثير 29 . وروى الترمذى, 
والنسائى عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
فى الدبر». ثم قال الترمذى :هذا حديث حسن غريب . وهكذا أخرجه ابن حبان فى صحيحه . 
وصححه ابن حزم أيضاً. ولكن رواه النسائى أيضا موقوفا 2©9. 


)١(‏ إسناده صحيح . وقد رواه الدارقطنى أيضا فى سئنه » ( ص 5١١‏ ) من طريق الحسن بن عرفة . وقد ذكره 
الحافظ ابن حجر فى التلخيص (ص 7١5‏ ) عن الدارقطنى وابن شاهين. وفى مجمع الزوائد (5/ 599) : 
«عن جابر بن عبد الله : أن النبى يكبي نهى عن محاش النساء . رواه الطبرانى » ورجاله ثقات »© . و ١‏ الحشوش» 
و١المحاش‏ »: الأدبار : وأصل « الحش © بضم الحاء وفتتحها : النخل المجتمع » وكذلك « المحش». وكانوا 
يقضون حاجتهم فى تلك المواضع . فكنى بالمحاش والحشوش عن الادبار ؟ لأنها مجتمع الغائط . 

(؟) المسند ( 0 / 5١١‏ حلبى ) . وإسناده فى هذا الموضع صمحيح . وباقى أسانيده » فى المسئد ( 0 / 5١‏ 2 
5١5 » 14‏ ) وابن ماجه (19715 ) والدارمى ( ”/ ١55‏ ) والبيهقى ( /ا / 198-1١95‏ ) وعندى أنه اختلاف 
لا يضر . فبعض الأسانيد صحاح ٠‏ وما كان غير ذلك فلا يؤثر فى صحة الصحيح . وقد وقع فى إسناد 
الحديث فى هذا الموضع من مطبوعة ابن كثير » وفى متنه - خطأ » صححناه من المخطوطة الازهرية والمسند. 

(*) هو فى صحيح ابن حبان ( 5/ 7356 6 755 من مخطوطة الإحسان ) . ولفظه «أتى امرأة » » ليس فيه كلمة 
« رجلا» . ورواية النسائى التى أشار إليها الحافظ المؤلف هنا هى من طريق وكيع . ولكن حكى ابن حبان أن 
وكيعًا رفعه أيضًا . والموقوف لا يعلل المرفوع . 
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وروى عبد بن حميد عن طاوس : أن رجلا سأل ابن عباس عن إتيان المرأة فى دبرها 
فقال: تسألنى عن الكفر! إسناده صحيح . وكذا رواه النسائى نحوه . وروى الإمام أحمد عن 
عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده.ء أن النبى ملل قال: «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية 
الصغرى7(١2.‏ وعن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ (21. وقد روى حديث عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن عمروء موقوفآ من قوله (22. وروى الإمام أحمد عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله تَللْةِ: «إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر الله إليه». وفى لفظ 
له: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه » بنحوه 249 . وروى 
الإمام أحمدء وأهل السنن عن أبى هريرة: أن رسول الله يَكَِْةَ قال: «من أتى حائضاً أو امرأة فى 
دبرهاء أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على محمد». وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا 
الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم الأثرم عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديفه(29. 
وروى النسائى عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء فى أدبارهن كفر . هكذا رواه النسائى 
عن أبى هريرة موقوقًا 29. 

وقد ثبت عن ابن مسعودء وأبى الدرداء» وأبى هريرة» وابن عباس» وعبد الله بن عمرو - 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر ». أنه يحرمه . روى الدارمى عن سعيد 
ان يسان أبن“ بات قال قلت لابخ عسر: ما تقول فى الموارىة الحمقن لين قال ونا 
التحميض؟ فذكر الديرا فقال: وهل يفعل ذلك احد من المتلمين؟1 وإسناة صديم 100.. وهو 


)١(‏ المسند (7705. 7917. 70978) ورواه أيضا البزار » والطبرانى فى الأوسط . وصححه المنذرى فى الترغيب 
23٠١/6‏ »ء والهيثمى فى الزوائد ( 4 / 794 ) . 

(؟) هذه الرواية عن أبى الدرداء » فى المسند » تابعة للحديث ( 19358 ) . وإسنادها صحيح . وهذا وإن كان 
موقوفا لفظا » إلا أنه مرفوع حكمًا ؛ لأن الصحابى لا يحكم على عمل بأنه كفر إلا أن يكون قد علمه من 
المعصوم المبلغ الرسالة عن ربه . فمثل هذا مما لا يقال بالرأى ولا القياس. 

(؟) هكذا أعل الحافظ ابن كثير الحديث المرفوع بالرواية الموقوفة . وتبعه فى ذلك الحافظ ابن حجر فى التلخيص 
(ص 03١1‏ . وهذا منهما ترجيح للموقوف على المرفوع دون دليل . والرفع زيادة من ثقة » بل من ثقات . 
فهو مقبول صحيح . 

(5) المسند (0.ل/اكلاء 17مم ء. ٠١3١9 06 ١‏ ) . وقد فصلنا تخريحه فى أولها » وأسانيده صحاح . 

(0) المسند ( 911/4 2 ١‏ )من طريق « حكيم الأثرم » عن أبى تميمة الهجيمى » عن أبى هريرة . وكذلك 
رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( )١ /١/7‏ من طريق حكيم الأثرم ثم قال : « هذا حديث لا يتابع عليه . ولا 
يعرف لأبى تميمة سماع من أبى هريرة » . وقد وقع هنا فى المطبوعة : « والذى قاله البخارى فى حديث 
الترمذى » ! وفى المخطوطة : « فى -حديث حكيم الترمذى » !! وكلاهما خطأ واضح » والصواب ما أثبتنا » 
بدلالة كلام البخارى نفسه . 

(1) هذا وإن كان موقوفا لفظا »فهو مرفوع حكما » كما بينا فى حديث أبى الدرداء آنفا » كما فى الحاشية (؟) من 
هذه الصفحة . وقد جاء مرفوعا أيضًا : ففى الزوائد ( 5/ 799 ) عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلي : 
« من أتى النساء فى أعجازهن فقد كفر » . رواه الطبرانى ورجاله ثقات » . وقد أشار الحافظ ابن كثير هنا إلى 
رواية أخرى مرفوعة » وقال : ١‏ والموقوف أصح © . 

(0) سنن الدارمى ( 7 / 50 175١‏ ). 
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نص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم.٠‏ 
وروى معن بن عيسى» عن مالك: أن ذلك حرام 600 وروى أبو بكر'النيسابورى سألت مالك 
ابن أنس ». أنه سئل: ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون 
الحرث إلا موضع الزرع؟! لا تَعْد الفرج. قلت: يا أبا عبد الله» .إنهم يقولون: إنك تقول 
ذلك؟ قال: يكذبون ‏ على. يكذبون على. فهذا هو الثابت عنه»؛ وهو قول.أبى حنيفة» 
والشافعى». وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو قول سعيد بن المسيب» وأبى سلمة» 
وعكرمة» وطاوسء. وعطاءء وسعيد بن جبير» وعروة بن الزبير» ومجاهد بن جبر » والحسن 
وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكارء ومنهم من يطلق على. فعله الكفرء وهو 
مذهب جمهور العلماء 

وقوله تعالى: ظ وَقَدَمُوا لأنفسكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك 
المحرمات؛ ولهذا قال: 8 وائَقوا الله واعلّموا أَنْكُم ملاقُوه 4 أى: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها . 
« وبَشر المؤمنين © أى: المطيعين لله فيما أمرهم. التاركين ما عنه زجرهم. 


4 م سا2 


وَل نموأ أله عصحة 0 م وَتضيعًا بيت 
لين وَلَلَهُ صِيعٌ علي 2 لّا ياينذكة هد باَلَنْو ف يسيك وَلكن يُوَاحِدُمْ ا 
كه تن خا عي 40 


يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم باللّه تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
تركهاء كقوله. تعالى : ظ ولا بأل أولوا الْمَضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والْمساكين والمهاجرين في 
سبيل الله ولْيعفُوا وليصفحوا آلا تحبون أن يغفر الله لكم > [النور: 77] ٠‏ فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول 75 
كلِ : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه فى أهله آثم له عند الله من أن يعطى كفارته التى افترض 
اللّه عليه» ورواه أحمد ومسلم زفق : وقال ابن عباس : ط ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » قال: ِو 
تجعلن عرضة ليمينك ألا تصنع الخير» ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. وهكذا قال مسروق» 
والشعبى » والنخعى » ومجاهد »: وسعيد بن جبير» وغيرهم . ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما 
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها » »وثبت فيهما 
أيضاً أن رسول الله كيد قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة ؛» لا تسأل 
)١(‏ فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة « معمر بن عيسى »© وهو خطأ واضح . 
زفق البخارى ( 1١١‏ / 0غ ؛ مغ فتح ) والمسند وام ) ومسلم ( ”7 /0) . ورواه أحمد أيضا بنحوه [لحخففة * 
وقوله : « لأن يلج » قال الحافظ : « بفتح اللام ».وهى اللام المؤكدة للقسم . و يلج بكسر اللام ويجور 
فتحها بعدها جيم » من اللجاج . وهو : أن يتمادى فى الأمر ولو تبين له خطؤه» . أقول: وهو من بابي « تعب» 
و«ضرب؟. 


إرذضا 
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الإمارة » فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذى هو خير وكفر عبن يمينك». وروى 
مسلم. عن أبى هريرة أن رسول الله كه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء 
فليكفر عن يمينه» وليفعل الذى هو خير». وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ 
عن جده أن رسول الله كَكْةِ قال:«من حلف على بمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها » . 
ورواه أبو داود - فى حديث - بلفظك.«ومن حلف على يمين_فزأى غيرها خيراً منها فليدعهاء 
وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها». ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى يَلِْةْ كلها : 
«فليكفر عن بمينه؛ وهى الصحاح(١2.‏ وروى ابن جرير عن اب٠‏ بير وسعيد بن المسيبء 
ومسروق» والشعبى - أنهم قالوا: لا يمين فى معصية» ولا كفارة عليها . 

وقوله: ط لا يؤاخذكم الله باللغْرِ في أَيْمَانكُم 4 أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف. بل:تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيدء كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة: أن رسول الله يليه قال: «من. حلف فقال فى 
حلفه: واللات والعزى» فليقل: لا إله إلا الله» .فهذا قاله لقوم حديئى عهد بجاهلية» قد أسلموا 
وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير قصدء فأمروا أن يتلفظوا بكلمة 
الإخلاصء كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه بهذه؛ ولهذا قال تعالى: «ولكن 
يُوَاخدكُم بما كَسبت فُلُوبَكُم واللهُ عَفُور حَليِم 4 كما قال فى الآية الأخبرى: ط بما عتم الأيْمَانة» 
[المائدة:89]. وروى أبو داود عن عطاء: .فى اللغو فى اليمين» قال: .قالت عائشة: إن رسول الله 
كله قال: «هو كلام الرجل فى بيته: كنلا والله أو بلى والله» ثم ذكر أنه روى عن عائشة 
موقومًا . ورواه ابن جريرء عن عائشة : ل لا يوَاحذَكُم الله باللْْو في أَيمَائكُم 4 [لمائدة: 44] قالت: 
لا والله ٠‏ بلى والله (؟» . وروى عبد الرزاق: عن عائشة فى قوله: ‏ لا يؤاخذكم الله الغو في 
أَيمَانكُم 4 قالت: هم القوم يتدارؤون فى الأمرء فيقول هذا: لا والله» وبلى واللهء وكلا والله 
يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم0©. وقد قال ابن أبى حاتم: عن عائشة: أنها كانت 
تتأول هذه الآية وتقؤل:: هو الشىء يحلف عليه أحدكم. .لا يريد منه إلا الصدق» فيكون على 
غير ما حلف عليه.ثم حكى نحو ذلك عن أبى هريرة» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» 
ومجاهد ‏ والحسن» وزرارة بن أوفى» ومكحولء وطاوسء وقتادة» وغيرهم. وروى أبو داود عن 
سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة 
فقال: إن عدت تسألنى عن القسمةء. فكل مالى:فى رتاج الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية 
عن مالك؛» كفر عن يمينك وكلم أخاك» سمعت رسول الله يَكْةْ يقول: الايمين عليك» ولا نذر 
)١(‏ المسند ( 50793 ) أبو داود ( 7717/4 ) . (؟) أبو داود (705”) والطبرى (لالا43) . 
(؟') تفسير عبد الرزاق ( ص 77) » وإسناده صحيح »ورواه الطبرى (4787) من طريق عبد الرزاق . و «تدارأ القوم 

الأمر » : اختلفوا فيه » فتخاصموا وتدافعوا » وتراجعوا القول بينهم. 


:ل لللطللل_لل سل لب الخزء الأأول ‏ سورة البقرة : الآيتان ( 7١9 » 7١5‏ ) 

فى معصية الرب عز وجلء» ولا فى قطيعة الرحم» وفيما لا تملك » .2©١(‏ 

بحلف على الشيء 25000 كاذب. قال مجاهد وغيره : وهى رك قال «رلكن باحك 

ما عَقُدتُم الأيمانت» الآآية [ المائدة: 48]. والله عور حليم 4 أى : غفور لعباده» حليم عنهم . 

0 ون 000 وطن 5 عه 2 حنم ساء 
١‏ لك للا ني ال ارات ووو اك رد اي 

عالق .1 لهي تيد 409 
الإيلاء: الحلف, فإذا -حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو: إما أن يكون أقل من 

أربعة أشهر» أو أكثر مئهاء فإن كانت أقل » فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته » وعليها 

أن تصبرء» وليس لها مطالبته بالفيئة فى هذه المدة» وهذا كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة: 

أن رسول الله آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع وعشرون» ولهما عن 

عمر بن الخطاب نحوه . فأما إن زادت المدة على أربعة أشهرء فللزوجة مطالبة الزوج عند 

انقضاء أربعة أشهر: إما أن يفىء - أى: يجام - وإما أن يطلق. في فيجبره الحاكم على هذا أو 

هذا لثئلا يضر بها. ولهذا قال تعالى: #8 للّذين يؤلُون من نسائهم » أى: يحلفون على ترك الجماع 

من نسائهمء فيه دلالة على أن الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب 
ملق #ومسء ووم 

الجمهور. ‏ تربص أربعة أشهر» أى: يتنظر الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف 

ويطالب بالفيئة أو الطلاق. ولهذا قال: < فإن قاءرا» أى: رجعوا إلى ما كانوا عليهء» وهو كناية 

عن الجماع» قاله ابن عباس » وغير واحد. ومنهم ابن جرير رحمه اللّه 9# إن الله عور رُحيم» 

أى: لما سلف من التقصير فى حقهن يسبب اليمين. 
وقوله: ط فَإن قاءوا قن الله عَفُور رُحيم 4 فيه دلالة لأحد قولى العلماء - وهو القديم عن 

الشافعى: أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر أنه لا كفارة عليه. ويعتضد بما تقدم فى الحديث 

عند الآية التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كَليَهِ قال: ١‏ 

حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»» كما رواه أحمد وأبو داود والترمذى : 

والذى عليه الجمهور - وهو الجديد من مذهب الشافعى ‏ أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير 

على كل حالف». م أيضاً فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم . وقد ذكر الفقهاء ء وغيرهم 
فى مئأسبة تأجيل الُولى بأربعة أشهر ت الاثر الذى رواه الإمام مالك , بن أنس » د فى الموطأ. عن 

٠عبد‏ الله بن دينار قال: : خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول: 

)١(‏ أبو داود (77175) . وزعم المنذرى أن ابن المسيب لم يسمع من عمر » قال : « فهو منقطع © ! وتعقبه الحافظ 
ابن القيم » فقال: « قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة م سعيد بن المسيب عن عمر ‏ عندنا حجة . قال 
أحمد: إذا لم نقبل سعيدا عن عمر فمن نقبل ؟! قد رآه وسمع » . وهو حديث صحيح » رواه ابن حبان فى 
صحيحه ( 5 / 1417 من مخطوطة الإحسان ) » ورواه الحاكم ( 5 / "٠‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (1754) ب يي 79 
تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقنى ألا خليل األاعبه 
فوالله الولا أنى أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه 

فسأل عمر ابنته حفصة : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت:ستة أشهر أو أربعة 
أشهر. فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . وقد روى هذا من طرق» وهو من 
المشهورات. 

وقوله: 8 وإن عَرَموا الطّلاق »: فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهورء وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضى أربعة أشهر تطليقة» وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان» وعلى», وابن مسعود. وابن عباس» وابن عمرء وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» ومسروق والقاسم»ء وسالم وغيرهم . ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة 
أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ 
ومكحول. وربيعة»وغيرهم. وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» والذى عليه الجمهور: أنه يوقف 
فيطالب إما بهذا أو هذا . ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق. وروى مالك» عن نافع» عن 
عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق وإن مضت أربعة أشهرء 
حتى يوقف. فإما أن يطلق. وأما أن يفىء . وأخرجه البخارى . وروى الشافعى» عن سليمان 
ابن يسار قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى يله كلهم يوقف المولى. وروى ابن جرير 
عن سهيل بن أبى صالحء عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى 
من امرأته ؟ فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى تمضى الأربعة الأشهر فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلق. ورواه الدارقطنى . وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وأصحابهم» وهو 
اختيار ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث» وإسحاق بن راهويه» وأبى عبيد» وأبى ثورء وداود . 

ولعت يبس أنشيرونّ مه مروَعْ لا يل نَأ يَكسْنَ ما حَلنَ أله 
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ِل الى عَكَونَ بلصو ف َال عن يمد وَأهَ زيط حك 9 16 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى الات ار ال مات الأقراء - بأن يتربصن 
بأنفسهن ثلائة قروء» أى : بأن فمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلائة خرو؟ ثم تتزويج إن 
شاءت» وقد أخرج الأئمة الأربعة امن هذا العموم الأمة إذا طُلّقت فإنها تعتد عندهم بقرأين» 
لأنها على النصف من الحرة» والقرء لا يتبعضء فكمّل لها 5 قرعان . وهكذا روى عن عمر بن 
الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة و 
لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر جبلى؛ فكان الحرائر والإماء فى هذا سواء . حكى هذا القول الشيخ 
أبو عمر بن عيد البر»ء عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهرء وضعفه. وقد اختلف السلف 
والخلف والأئمة فى المراد بالأقراء ما هو؟ على قولين: 


1ددلللس سب ب بس سب اجَرّْءِ الأول سورة البقرة : الآية ( 77/8 ) 


أحدهما: أن المراد بها: الأطهارء وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة؛» عن 
عائشة أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكر 2١(‏ . حين دخلت فى الدم من 
الحيضة الثالثة» [ قال الزهرى] (1): فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمنء فقالت: صدق 
عروة. وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : 9« ثَلانَةَ ُرُوءِ ‏ فقالت 
عائشة : صدقتم » وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء : الأطهارٌ. وقال مالك: عن ابن شهابء 
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: ما أدركت أحداً من فقهاتئنا إلا وهو يقول ذلك» يريد 
قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل 
امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالئة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو الأمر 
دايا : :وروق مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت». وسالم» والقاسم» وعروة » وأبى بكر بن 
عبد الرحمن» وقتادة» والزهرى. وبقية الفقهاء السبعة. وغيرهم » وهو مذهب مالك» 
والشافعى وغير واحد وداود وأبى ثورء وهو رواية عن أحمد. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى الغدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة» 
زاد آخرون: وتغتسل منها. قال الثورى: عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا عند 
عمر بن الخطاب» فجاءته امرأة فقالت: إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين» فجاءنى وقد نزعت 
ثيابى وأغلقت بابى. فقال عمر لعبد الله يعنى ابن مسعود : أراها امرأته » ما دون أن تمحل 
لها الصلاة. قال وأنا أرى ذلك. وهكذا روى عن أبى بكر الصديق». وعمرء وعثمان»؛ وعلى» 
وأبى الدرداء؛ وعبادة بن الصامت». وأنس بن مالك» وابن مسعودء ومعاذء وأبنى بن كعب» 
وأبى موسى الأشعرى. وابن عباس» وسعيد بن المسيب». وعلقمة؛ والأسودء وإبراهيم» 
ومجاهد»ء وعطاءء وطاوس» وسعيد بن جبيرء» وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن» وقتادة» 
والشعبى» وغيرهمء أنهم قالوا: الأقراء: الحييض . وهذا مذهب أبى حنيفة وأصحابه» وأصح 
الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل. وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله 
كلد يقولون: الأقراء الحيض. وهو مذهب الثورىء والأوزاعى» وابن أبى ليلى» وابن شبرمة» 
والحسن بن صالح بن حى» وأبى عبيدء وإسحاق بن راهويه. ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث 
الذى رواه أبو داود والنسائى» من طريق المنذر بن المغيرة» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت 
أبى حش : أن رسول الله كٍ قال لها: « دعى الصلاة أيام أقرائلك». فهذا لو صح لكان 
صريحاً فى أن القرء هو الحيضء ولكن المنذز ‏ هذا قال فيه.أبو حاتم: مجهول ليس بمشهور. 
وذكره ابن حبان فى الثقات (5). 


. حفصة » » أى نقلتها . استعمل الفعل اللازم متعديا‎ «١ انتقلت حفصة » بنصب‎ ١ )١( 

() الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وهى فى الموطأ (ص”07: , /الاة) «قال ابن شهاب» .وابن شهاب هو الزهرى . 

(؟) هكذا قال أبو حاتم فى المنذر بن المغيرة » كما روى عنه ابته فى الجرح والتعديل ( 4 / ١‏ / 7847 ) . ولكن 
ذكره ابن حبان فى الثقات » كما قال الحافظ ابن كثير . وأزيد على ذلك أنه ترجمه البخارى فى الكبير ( /١/4‏ 
2371)» فلم يذكر فيه جرحا . فهو .عنده ‏ معروف وثقة . وهذا كاف فى قبول روايته وصحتها . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 4؟؟ ) 


وقال ابن جرير: أصل القرء فى كلام العرب: الوقت لمجىء الشىء المعتاد مجيئه فى وقت 
معلوم» ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت معلوم. وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. وهذا قول الأصمعى: أن القرء هو الوقت. وقال 
ألو عمرى ين الكل "العرت سس ديفن قروا وقنسن الطهن؟ :قرم »:وشمن الظهر والحيضن 
جميعاً: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن 
القرء يراد به الحيض ويراد به الطهرء. وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : «ولا يحل لَهِنَ أن يكتمن ما حَلَقَ الله في أَرْحَامهن » أى : من حبل أو حيض . قاله ابن 
عباس» وابن عمّرء ومجاهدء وغير واحد. وقوله : 8 إن كن يوم بالله وَاليوْم الآخر» : تهديد لهن 
على [ قول] خلاف الحق .2١(‏ ودل هذا على أن المرجع فى هذا إليهن؛ لأنه أمر لا يعلم إلا من 
جهتين» وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك» فرد الأمر إليهن؛ وتُوَعَدَنَ فيه. للا تخبر بغير 
الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة» أو رغبة منها فى تطويلهاء لما لها فى ذلك من المقاصد. 
فأمرت أن تخبر بالحق فى ذلك من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: يوه أ برد في َلك إن ُو إصلامًا 4 أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات 
البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصروا فى الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا فى الآية التى بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن وغير بائن. وإذا تأملت 
هذا تبيين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين» من استشهادهم على مسألة عود الضمير: هل 
يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروه» واللّه أعلم. 

وقوله : لولَهِنَ مثل الذي عَلَيهِنَ بالْمعرُوف» أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت فى صحيح مسلمء 
عن جابرء أن رسول الله يَلكِيِةٍ قال فى خطبته؛: فى حجة الوداع: «فاتقوا الله فى النساء» فإنكم 
أخذتمومن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن آلا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبَرّح» ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف». وفى 
حديث معاوية بن حيدَة القشيرى» أنه قال: يا رسول اللهء ما حق زوجة أحدنا؟ قال: « أن 
تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تبح ولا تهجر إلا فى 
البيت» . وعن ابن عباس قال: إنى لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن 
الله يقول: ط ولَهِنَ مثل الذي عَلَيهِنَ بالمعروف». رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم (2)9. 


يفنا 


. الزيادة ضرورية من المخطوطة الأزهرية . (؟) الطبرى ( 57548 ) . وإسناده صحيح‎ )١( 
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وقوله : ا وللرجال علَيهِنَ درَجَة 4 أى: فى الفضيلة فى الْخَلْق والُلّن» والمنزلة» وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقاٍ لمان والفضل في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « الرجال قرامون على 
الَسَاء بمًا فضّل الله بعضهم علئ يعض وبما َنفَُوا من أمُوَالهم > [النساء: :*]. وقوله: « واللّهُ عزِيزٌ حكيم» 
أ عزيز فى انتقامه ثمن عصاه وخالف أمره» حكيم فى أمره وشرعه وقدره. 


1000 أ عد م 2 21 رم م« 0 مع 
2 الطلى ممّتَان فَإِء سالك مَعرُونٍ أو ربيخ ا سل خن دلا جل لسع أل . تأخذوا مما 
ل ا ال 22-1 ا 5 22 1 ل مي يي مك م 
متم شيعا | أن ان | ألا يْقِيمَا حُدُودَ من حدم أ 5-3 م حدود 00 
0 5 24 4 ا دو رن آ آآك 2 007 017 7 5-1 
فا أفندت بدهء يَلِكَ حدود الله قلا تعتدوه ومن ينعد حد ود الله َأَوْليِكَ هم مون 3 من 


١١ 


002102 2 2 ا 5-0 2 ممق م هه عرص 584 22 50 
طلقها قلا يحل م مِنْ بَعَدُ 1 ا ا 0 
1( 2 2 2 27 ومس وس اس سرس 
أن يقِيمَا حدُود ألو وتلك حَدُ لَه يبِيِنها قوم ٍ 3 59 4 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق 
برجعة امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدةء فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات 
قصرهم اللّه إلى ثلاث طلقات» "واباح الريك فى المرة والثنتين » وأبانها بالكلية فى الثالثة» 
فقال: الطّلاق مرتان فَإمْسَاكُ بمعرُوف ب أو تسريح بإحسان ». روى أبو داود» عن ابن عباس: 
لوَالْمُطَلْقَات يرصن بأنفسهن لاه قرْوءِ ولا يحل لَه أن يكْتمن ما حَلَق الله في أَرْحَامهن» الآية : وذلك أن 
الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثاً» فنسخ ذلك فقال : #الطّلاق مَرتَان» 
الآية. ورواه النسائى . وروى عبد بن حميد والطبرى وابن أبى حاتم عن هشام. عن أبيه . قال: 
كان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها ما يشاء 3 ما دامت فى العدة 2 وإن رجلا من 
الأنصار تغضب على امرأته فقال: والله لا أؤويك ولا أفارقك! قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك» ثم أطلقك» فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول اللّه 
يكل فأنزل الله عز وجل: «الطلاق مراك © قال : فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم 
يكن طلق. وقد رواه ابن مَردوَيه »- عن هشام» عن أبيه » عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه 
الترمذى. موصولاء ثم رواه مرسلا. وقال: هذا أصح . ورواه الحاكم موصولا وقال : صحيح 
الإسناد 02), 

وقوله: فَإمساك بمعرُوف أو تسريح بإحسان » أى: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فيها ما دامت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن 
تتركها حتى تنقضى عدتهاء فتبيين منك». وتطلق سراحها محسنا إليهاء لا تظلمها من حقها 
فيك :ولا اتضار بهة: 
)١(‏ الحديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه ‏ رواية مرسلة . وهو فى الطبرى مرسلا ‏ بإسنادين : (9/الا51 » 

ء والرواية الموصولة فى الترمذى (؟/ 7١9‏ ) والمستدرك ( 7/ 714 58٠ ٠‏ ) والبيهقى (7801/9) وقد 

بينا صحته موصولا ء فى تخريجات الطبرى . 
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وقوله: #ولا يحل لَكُم أن تأَحذوا مما اتيثموهن شيا 4 أى: لا يحل لكم أن تُضَاجِر وهن 
وتضيقوا عليهن» ليفتدين م بما أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما قال تعالى :طول 
تَعضلُوهن لَذهبوا بض ما آتيتموهن إلأ أن يأنين بقاحشة مبيئة * [النساء: 15]» فأما إن وهبته المرأة شيئاً عن 
طيب نفس منها. فقد قال تعالى : ط فإن طبن لَكُم عن شيء مَنهُ فسا فَكُنُوه هنا مَينَا4 [ النساء: 5]» وأما 
إذا تشاقق الزوجانء ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبغضته ولم تقدر على معاشرته» فلها أن 
تفتدى منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ ولهذا قال 
تعالى : 8 ولا يحل لَكُم أن تَأَحْدُوا مما آتيئموهن شيا إل أن يَحَافَا أل يقيما حَدودَ الله فَإِنْ خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جتاح عَلَيْهِمَا فيما الْنَدت به © الآية . 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منهء فقد روى الإمام أحمد عن ثوبان قال: قال 
رسول الله يك « أيما امرأة سألت زوجها الطلاق فى غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ». 
وهكذا رواه أبو داودء وابن ماجةء وابن جرير .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » عن 
النبى كَككهِ : « المختلعات والمنتزعات هن المنافقات» (5), 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأثمة الخلف: إنه لا يجوز الخلعم إلا أن يكون الشقاق 
والنشوز من جانب المرأة» فيجوز للرجل حيئئذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله تعالى: 8 ولا يحل 
لَكُمْ أن تَأحْذوا مما اتيتموهن شيا إلأ أن يَخَانَا ألا يقيما حدود الله » الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى 
هذه الحالة» فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدَمَه وممن ذهب إلى هذا ابن عباس» 
وطاوس» وإبراهيم؛ وعطاءء والحسن . والجمهور . حتى قال مالك والأوزاعى: لو أخذ منها 
شيئآً وهو مضارٌ لها وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً. قال مالك: وهو الأمر الذى أدركت 
الناس عليه. وذهب الشافعى» رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع فى حال الشقاق» وعند الاتفاق 
بطريق الأولئ والأحرى. وهذا قول جميع أصحابه قاطبة. وقد ذكر ابن جريرء أن هله الآية 
تلك فى تقناق ايه رين سبق شماش وافزائة خطية تق هنك الله جر أن انق سنلول: 0007 
ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف ألفاظه: روى الإمام مالك عن حبيبة بنت سهل الأنصارى: 
أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماسء وأن رسول الله َلِيْةِ خرج إلى الصبح فوجد حبيبة 
بنت سهل عند بابه فى الغَلّسء فقال رسول الله كَلِيْهِ: «من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. 
فقال: ما شأنك؟» فقالت: لا أنا ولا ثابت بن قيس - لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن 
قيس قال له رسول الله َل «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر». فقالت 
)١(‏ المسند ( 787/6 حلبى) وأبو داود ( 1177) وابن ماجه )3١55(‏ والطبرى (5855) والحاكم ( ” / 3 

والبيهقى 7١77/1(‏ ) وصححه الحاكم والذهبى . وفى الفتح (4/ 05) أنه 2 صححه ابن خزيمة وابن حبان ». 
(5) المسند ( 947 ) . وهو حديث صحيح . وقد فصلنا القول فى صحته فى شرح حديث آخر فى المسند 

)دم )115-11١4‏ . 
(7) هكذا قال الحافظ ابن كثير هنا ! وأحشى أن يكون وهما منه . فإن الروايات فيها « حبيبة بنت سهل الأنصارى » 

و« جميلة بنت عبد الله بن أبى ابن سلول » . كما يتضح مما سيأتى . 
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حبيبة: يارسول اللّه؛ كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله تَكليّهِ: «خذ منهاء. فأخذ منها 
وجلست فى أهلها . ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائى من طريق مالك 2١7‏ . وروئى 
البخارى عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس بن: شماس أتت النبى تكله فقالت: يا رسول 
اللهء ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام . قال رسول الله ككلله: 
(أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. قال رسول الله كَكْهِ: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . ورواه 
النسائى . وهكذا رواه البخارى من طرق عن ابن عباس. وفى بعضها أنها قالت: لا أطيقه» 
يعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه ('©2 . وروى أبو القاسم البغرى 
عن عكرمة» عن ابن عباسء» أن جميلة بنت سلول أتت النبى وَل فقالت: والله ما أعتب على 
ثابت بن قيس بن شماس فى دين ولا خلّق » ولكننى أكره الكفر فى الإسلام» ولا أطيقه 
بغضاً. فقال النبى يَكِيهِ: «تردين عليه ما ساق»؟ قالت: نعمء فأمره النبى كَكِْةِ أن يأخذ منها ما 
ساق ولا يزداد. وقد رواه ابن مردويه وابن ماجه وهذا إسناد جيد مستقيم (©2 . وروى ابن 
ماجه: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن 
قيس بن شماس» وكان رجلا دميماء فقالت: يا رسول اللةء زالله لولا مخافة الله :إذا دخل .على 
سقف فى وجهه! فقال رسول الله كلل : «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه 
حديقته. قال: ففرق بينئهما رسول الله عليه (:) 

وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله فى أنه: .هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر نما أعطاها؟ 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: ٠‏ فلا جتاح عَليْهِمًا فيما اقدات به 4 . وروى ابن 
جرير: وروى عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» 
ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟! فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالى التى 
حبستنى ! فقال لزوجها: اخلعها ولو من قرطها. ورواه عبد الرزاق مثله» وزاد: فحبسها له ثلاثة 


)١(‏ الموطأ (ص055) والمسند ( 5/ ”87 475٠‏ حلبى) ورواه الطبرى أيضا (1804) من طريق مالك. وفصلنا 

(1) يعنى من أفراده دون مسلم . وهو فى البخارى ( 4 / 759 750605 فتح ) » ونص الحافظ فى الفتح (9/ 
9*5) على أنه من أفراده دون مسلم . 

(*) ابن ماجه ( 7١6557‏ ) بإسناده نحوه . وروئ الطبرى ( 58٠١‏ ) نحو معناه » عن عبد الله بن رباح » عن جميلة 
بنت أبى ابن سلول . وإسناده صحيح . 

(؟) ابن ماجه (/01 07١‏ . وكذلك رواه الإمام أحمد ٠‏ ولكن لم يروه فى مسند « عبد الله بن عمرو بن العاص». بل 
رواه فى مسئد « سهل بن أبى حثمة  »‏ رواه : ( ١5171‏ )( 5/ 7 )ء. من طريق « حجاج بن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو » . ومن طريق «الحجاج عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه 
سهل بن أبى حثمة » فذكر الحديث. وزاد فى آخره: « قال : فكان ذلك أول خلع كان فى الإسلام». وذكره 
الهيئمى فى الزوائد ( 5 / 5 » © ) وقال : «.رواه أحمد والبزار والطبرانى . وفيه الحجاج ب بن أرطاة » وهو 
دلس». وقولها : بسقت »© : هكذا ثبت بالسين فى الأزهرية . وفى المطبوعة « بصقت » بالصاد . وفى المسند 
«بزقت » بالزاى ‏ وكل ذلك صحيح لغة . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (17179:-17706-2) لس [58 


أيام 219 . وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وروى عبد الرزاق عن الربيع 
بنت معوذ بن عفراء قالت: كان لى زوج يقل على الخير إذا حضرنى» ويحرمنى إذا غاب عنى . 
قالت: فكانت منى زلة يوماء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: 
ففعلت. قالت: فخاصم عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» فأجاز الخلع» وأمره أن 
يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو قالت: ما دون عقاص الرأس(2 . ومعنى هذأ: أنه يجوز أن 
يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص شعرها. وبه يقول ابن 
عمر . وابن, عباس » ومجاهد» وغيرهم . وهذا مذهب مالك..» والليث» والشافعى» وأبى ثور» 
واختاره ابن جرير. وقال أصحاب أبى حنيفة : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما 
أعطاهاء ولا تجوز الزيادة عليه؛ فإن ازداد جاز فى القضاء. وإن كان الإضرار من جهته لم يجز 
أن يأخذ منها شيئاء فإن أخذ جاز فى القضاء. وقال الإمام.أحمد»ء وأبو عبيد؛ وإسحاق: لا يجوز 
أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء, والزهرى» وغيرهم . 
وقوله: #تلك حَدُود الله فلا تعتدوها ومن يتَعَدْ حدود الله َُولَكَ هم الظالمُون» أى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هى حدودهء فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح: «إن الله حد 
حدوداً فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن 
أشياء رحمة لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها » (). 
وقوله تعالى : ط فَإن طَلَهًا فلا تحل لَه من بعد حت تكح زوجا غير > أ: أنه إذا طلق الرجل 

امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين» فإنها تحرم عليه «حثئ تنكح زوجا غيره», 
أى: حتى يطأها زوج آخر فى نكاح صحيح. فلو وطئها واطئ فى غير نكاح» ولو فى ملك يمين 
لم تحل للأول . فروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رسول الله يَليْةِ سئل عن رجل 
كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها 
الأول؟ فقال رسول الله لهم «لا.حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
ورواه ابن جرير . قلت: ومحمد بن دينار بن صندل أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى». 
ويقال له: ابن أبى الفرات: اختلفوا فيه؛ فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له. 
)١(‏ الطبرى (850: 445١ ٠‏ ) والبيهقى (1/ 7١6‏ ) . وهو أثر منقطع ؛ لأن كثير بن أبى كثير مولى سمرة : 

تابعى يروى عن صغار الصحابة » وروايته عن عمر مرسلة » كما فى التهذيب . 
(؟) ورواه الطبرى (44170) من طريق عبد الرزاق . وإسناده صحيح » ورواه ابن سعد ( 8/ 0578 بإسنادين 
(*) سيذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية ( ٠١١‏ ) من سورة المائدة . وهو من حديث أبى ثعلبة الخشنى. 

وهو الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . وقال النووى : « حديث حسن ٠‏ رواه الدارقطنى وغيره» . وذكر 

السيوطى فى زيادات الجامع الصغير أنه رواه الحاكم . انظر : الفتح الكبير (1/ 091731 . 


) 580 » .)دغلل سس سح اَزْء الأول سورة البقرة : الآيتاآن ( 9؟5؟‎ 0١ 


وذكر أبو داود أنه تغير قبل موته. فالله أعلم 200 . وروى ابن جرير: عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَكِْهْ فى المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج [ زوجا ] غيره» فيطلقها قبل أن يدخل 
بهاء فيريد الأول أن يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها » 29 . وروى الإمام 
أحمد عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى - وأنا وأبو بكر عند النبى كله - فقالت: إن 
وقاعة القن الك وإن فد الرحدو بين الزييز تز ويف اغا عد كل الهدية واحزت تعدية 
من جلبابهاء وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه 
عما تجهر به بين يدى رسول الله كلها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله عله : 
«كأنك تريدين أن ترجعى إلى رفاعة ؟! لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». ورواه 
البخارى . وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه 
الجماعة إلا أبا داود 9 , 


فصل : والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطثاً مباحاء فلو وطئها 
وهى محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائضا أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف - 
لم تحل للأول بهذا الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده (24. واشترط الحسن البصرى - فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر: 


. ورواية « محمد بن دينار الطاحى »: ثقة . قال ابن معين : « ليس به بأس»‎ )54٠٠( والطبرى‎ )١5-١59( المسند‎ )١( 
: فلم يذكر فيه جرحًا . و «الطاحى»‎ » 097/١ /١( وقال أبو زرعة : « صدوق »© . وترجمه البخارى فى الكبير‎ 
بالطاء والحاء المهملتين» نسبة إلى « طاحية » : بطن من الأزد . ووقع فى المطبوعة « الطائى»! وهو خخطأ.‎ 
ونسيه لأحمد‎ » )7”1٠ /4 ( والحديث رواه أيضًا البيهقى ( /ا/ هلا . 7/5 ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
والبزار وأبى يعلى والطبرانى . وقال : ورجاله رجال الصحيح »خلا محمد بن دينار الطاحى . وقد وثقه أبو‎ 
: » حاتم وأبو زرعة وابن حيان : وفيه كلام لا يضر‎ 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير قبل هذا الحديث ‏ هنا حديثا فى معناه » من طرق ٠‏ عن ابن عمر » بأسانيد 
من المسندء ونسبه أيضا للنسائى وابن ماجه والطبرى . وفى أسانيده ضعف. وهو فى المسئد (5/ا/ا؛ . /ا/ا/11, 
/الالاه. لالاه. الا5ه) وفى الطبرى : ( 859085-59-07 ). 

والمراد بذوق العسيلة : الجماع» تشبيها له بلذة العسل . 

(؟) الطبرى ( 1:89 ٠‏ 4844 ) وزيادة [ زوجًا ] من المخطوطة الأرهرية والطبرى. وإسناد الحديث صحيح . إلا أن 
الحافظ ابن كثير أعله هنا بقوله : « وأبو الحارث غير معروف  »‏ بريد التابعى راويه عن أبى هريرة . وهو أبو 
الحارث الغفارى » . ولكنه معروف . عرفه البخارى وابن أبى حاتم » فترجما له ولم يذكرا فيه جرحًا . ثم هو 
تابعى ٠‏ وهم على الثقة حتى يستبين جرح واضح . 

(5) المسند ( 5 / 4 حلبى ) وصحيح مسلم ( 4١8 ٠ 4.7 / 1١‏ ) . وكذلك رواه عبد الرزاق فى المصنف (7/ 
6 مخطوط ) . ورواه الطبرى ( 5897) من طريق عبد الرزاق . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا » قبل هذا 
الحديث ‏ روايات متعددة له » مطولة ومختصرة » من الصحيحين وغيرهما. و« عبد الرحمن بن الزبير » - 
بفتح الزاى وكسر الباء : صحابى معروف ». من بنى قريظة . مترجم فى الإصابة وغيرها. 

(4) يعنى فيما إذا كانت الذمية زوجا لمسلم قبل الذمى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآآيتان (171798::--7) سس 0 


أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك»: ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لا رواه الإمام أحمد 
والنسائى» عن عائشة: أن رسول الله كلد قال: «ألا إن العسيلة الجماع» .2١0‏ 

فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه 
ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة. فروى الإمام أحمد » 
عن عبد الله قال: لعن رسول الله يد الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة» والمحثّل 
والمحلّل له» وآكل الربا وموكله. ورواه الترمذى والنسائى (23 . ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن صحيح . قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة» منهم : عمرء وعثمان» 
وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن على» وابن مسعودء وابن عباس . 
وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلكِْ: «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «هو المحلّلء لعن الله المحلل والمحلل له» (؟2. وروى الإمام أحمد 
عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله كلِيَْ المحلل والمحلل له. ورواه أبو بكر بن أبى شيبة» 
والجوزجانى» والبيهقى؛ من طريق عبد الله بن جعفر القرشى. وقد وثقه أحمد بن حنبل» 
وعلى بن المدينى؛ ويحيى بن معين وغيرهم. وأخرج له مسلم فى صحيحه؛ عن عثمان بن 
محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق عليه (4) . وروى الحاكم عن 
نافع قال: جاء رجل إلى ابن عمرء فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثآ» فتزوجها أخ له من غير 
مؤامرة منهء ليحلها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لاء إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا 
على عهد رسول الله يِ. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه ©2. وهذه الصيغة 
مشعرة بالرفع. روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكرمانى» وأبو بكر الأثرم 
عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما . وروى البيهقى عن سليمان بن 
يسار: أن عثمان بن عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى 
عن على» وابن عباس » وغير واحد من الصحابة. 


)١(‏ المسند (ك/ 7" حلبى ) بلفظ : « العسيلة هى الجماع  »‏ ويظهر أن النسائى رواه فى السان الكبرى ‏ فإنه ليس 
فى السنن الصغرى . ولذلك ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 5 / ”5١‏ ) وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى . وفيه أبو 
عبد الملك المكى » ولم أعرفه بغير هذا الحديث ٠»‏ وبقية رجاله رجال الصحيح ». 

(0) المسند ( 57841 . 47584 "1107). 

(©) ابن ماجه 1975 ) . وإسناده صحيح » ومن تكلم فيه أخطأ . وقد بين ذلك الحافظ ابن كثير ‏ هنا - مفصلا. 

ورواه الحاكم ( ” / » ١59‏ ) بإسنادين » وصححه . ووافقه الذهبى. 

(5) المسند 871١(‏ ) . وهو فى الزوائد ( 5 / 767 ) وقال: « رواه أحمد والبزار . وفيه عثمان بن محمد 
الأخنسى» وثقه ابن معين وابن حبان . وقال ابن المدينى : له عن أبى هريرة أحاديث مناكير » . أقول : وليس 
هذا منهاء بل هو حديث صحيح . 

(6) المستدرك )١199/75(‏ . ولكن الذى فيه : « صحيح على شرط الشيخين » . ووافقه الذهبى» وهو كما قالا . 
وهو بمعناه ‏ فى مجمع الزوائد (75117/4) وقال : ١‏ رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ ورجاله رجال الصحيح »2 . 


4ش4ةءلملب الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 51 ) 


'وقوله: < فإن طَلقها» أى : |الزوج الثانى بعد الدخول بها ظفلا جناح عَليهما أن يتراجعا» أى: 
المرأة والزوج الأول إن ظَنا أن يقيمًا حدود الله أى : يتعاشرا بالمعروف «رتلك حدود الله 4 أى : 
شرائعه وأحكامه ظييْنهًا 4 أى: يوضحها طلقم يَعلَمُود» . 


2 هإلرسة وموم 1 دوه وى معو .6 0 
2 َإِذَا طَلَقتَ النساء هلمن أجَلهنَ و امس هرت موف أَوْ سَرَحوَهن عرو ولا 
لاا 0 1 6 


كوه ل دَِكَ فَقَدَ ظَرَ تَفْسَمٌ ولا تَتَحِدُوأ ايت أله هروا وذ ووأ 
عْمَتَ أله عَلِيَجُم 00 علي ين الكتب والجكمة يَعظكر بوه وَاتَفُوأ الله وأعْلموأ أن أله 


هذا 500 
يحسن فى أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن 
يمسكهاء أى: يرتجعها إلى عصمة نكاحه بمعروف» وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها 
بالمعروف» أو يسرحهاء أى: يتركها حتى تنقضى عدتهاء ويخرجها من منزله بالتى هى 
أحسن» من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى : «ولا تُمْسكُوهنَ ضرارا لتَعَدُوا) : 
قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة» وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا قاربت انقضاء 
العدة راجعها ضراراًء لثلا تذهب إلى غيره»ء ثم يطلقها فتعتد؛ فإذا شارفت على انقضاء العدة 
طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك. وتوعدهم عليه فقال: «ومن يفَعَل ذلك فَفَد ظَلّم 
نفسه» أى : بمخالفته أمر الله تعالى . 

وقوله: ولا تتُخدوا آيّات الله هزوا» : روى ابن جرير عن أبى موسى: أن رسول الله َك 
غضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله أغضبت على الأشعريين؟! فقال: 
يقول أحدكم :قد طلقت! قد راجعت »ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها 3106© . 
وقال مسروق: هو الذى يطلق فى غير كنهه. ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. وقال الحسنء وقتادة» وغيرهما : هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا ! أو يعتق أو 
ينكح ويقول : كنت لاعبا! فأنزل الله : ظ ولا تَتُخدُوا آيّات الله هزوا» فالزم الله بذلك. وروى 
ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: كان الرجل على عهد النبى يَلْةْ يقول للرجل زوجتك 
ابنتى ثم يقول: كنت لاعبًا ! ويقول: قد أعتقت» ويقول: كنت لاعبا! فأنزل الله :< ولا تمُخَدُوا 
آيات الله هزوا» فقال رسول الله يَكِةِ: «ثلاث من قالهن لاعبا أو غير لاعب. فهن جائزات عليه : 
الطلاق» والعتاق» والنكاح»(2». والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن 


/١0( رواه الطيرى ( 5976 ) » ورواه أيضا بنحوه ( 4975 ) . وإسناداه صحيحان . وكذلك رواه البيهقى‎ )١( 
ما بال أقوام يلعبون بحدود الله؟ يقول‎ ١ : نحوه بإسناد آخر صحيح » ولفظه‎ ) 7١717 ( وروى ابن ماجه‎ :)177 
. © ! أحدهم: قد طلقتك ! قد راجعتك ! قد طلقت‎ 

(؟) فى الدر المنثور ( ١‏ / 187 ) أنه رواه أيضا ابن الملذر . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (777 ) سس 988 


ماجه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكِهِ : « ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد : التكاح» 
والطلاق» والرجعة» . وقال الترمذى: حسن غريب 200 

وقوله : # واذكروا نعمت الله عَلَيكُم > أى : فى إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 8 وما 
أنزل عليكُم من الكتَاب والحكمة» أى: السئة « يعظكم + به » أى: يأبركم وينهاكم يتوعدكم على 
ارتكاب المحارم «وائقُوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون لواعلموا 3 الله بكل شيء عليم » أى: 
فلا يخفى عليه شىء من أموركم السرية والجهرية»؛ وسيجازيكم على ذلك. 


4 وَإدًا طلَدم الس هلمن 0 أن يكحن جهن دان ا 
مروف كَلِكَ بوعَظ بد- من 06 يدك يمن باه واليزي الآين دلي أَنكَ لك وله وأمّد 
سوكع مل و 7 0 الح 
َل دام لا تلن 9 #4 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو طلقتين» فتنقضى عدتهاء 
ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها من ذلك» فنهى الله 
أن يمنعوها. وكذا قال مسروق, وإبراهيم النخعى» والزهرى والضحاك: أنها نزلت فى ذلك. 
وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد 
فى التكاح من ولىء كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه الآية» كما جاء فى الحديث: ١‏ لا 
تزوج المرأة المرأة» ولاتزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها » 2©97. وفى الأثر 
الآخر: « لا نكاح إلا بولى مرشدء وشاهدى عدل » (© . وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأختهء فروى الترمذى عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله تل فكانت عنده ما كانت» 
ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة. فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب. فقال 
له: يالكع! أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبدآء آخر ما عليك ٠‏ قال: 
فعلم الله حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: 8 وإِذا طلقم النساء قلغن أله إلى قوله: 
«وأنتم لا تعلَمُون 4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك» 


. ورواه أيضا الحاكم وصححه » والبيهقى » كما هو فى الدر المنثور‎ )١( 

)١(‏ رواه ابن ماجه ( ١841‏ ) المح وي اا لا اي ا و ا 
ماجه . والحق أنه ثقة » وقد أ خطأ من تكلم فيه . ووثقه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. وأخرج له ابن خزيمة 
هذا الحديث » كما فى نصب الراية ( 5 / 188 ) . وكذلك رواه الدارقطنى ( ص784) من طريقه. ثم هو لم 
ينفرد به » فقد رواه الدارقطنى أيضا من طريق صحيح مرفوعا » ومن طرق أخرى موقوًا . والموقوف يثبت 
صحة المرفوع ويؤيده . وكذلك رواه البيهقى ( 017/ ٠١١‏ ) من طرق ٠»‏ ومنها طريق ابن خريمة. 

() رواه البيهقى ( ١777/07‏ ) من رواية الإمام الشافعى . وروى نحو معناه قبل ذلك من وجه آخر( ص .)١784‏ 


تح ل ل يا 7777ب سلب1 )لول -:ستورة المقزة: +" الآآية: (:0389) 


زاد ابن مردويه: وكفرت عن بمينى(١2.‏ وهكذا ذكر غير واحد من السلف: أن هذه الآية نزلت 
فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله وابنة عم له والصحيح 
الأول» واللّه أعلم . 

وقوله: « ذلك يوعظ به » أى: هذا الذى نهيناكم عنه من منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن 
إذا تراضوا بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له « من كان منكم» أيها الناس © يؤمن 
بالله واليوم الآخر » أى: يؤمن بشرع اللهء ويخاف وعيد الله وعذابه فى الدار الآخرة » وما فيها 


/ الترمذى (78/54) وقال : «حديث حسن صحيح» . وزيادة ابن مردويه »روى البيهقى معناها » فى روايته ( /ا‎ )١( 
/ 9 .1547 / 8( فكفرت عن يبمينى فأنكحتها » . والحديث رواه البخارى أيضًا مطولاً ومختصرً‎ « : ) ١5 
وذكره الحافظ ابن كثير هنا من الرواية المختصرة » مع إشارته لإسناديه . ثم ذكر أنه رواه ” أبو‎ . ) ١١١6 
داود وابن ماجه وابن أبى حاتم وابن جرير »؟.‎ 
وقال الترمذى  بعد روايته : « وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز التكاح بغير ولى لان أخت معقل بن‎ 
» يسار كانت ثيًا » فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها » ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار كانت ثيبًا‎ 
فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها . ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار . وإنما خاطب الله فى هذه‎ 
الآية الأولياء » فقال : « فلا تعضلوهن أن يكحن أزواجهن 4 . ففى هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء فى‎ 
. » التزرويج مع رضاهن‎ 
من طبعتنا ):« وفى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة قول من قال :لا نكاح‎ 77١ 77/ 0( وقال الطبرى‎ 
. إلا بولى من العصبة . وذلك أن الله تعالى ذكره منع الولى من عضل المرأة إن أرادت النكاح ونهاه عن ذلك‎ 
فلو كان للمرأة إنكاح نفسها بغير إنكاح وليها إياها »أو كان لها تولية من أرادت توليته فى إنكاحها  لم يكن لنهى‎ 
وليها عن عضلها معنى مفهوم ؛ إذ كان لا سبيل له إلى عضلها . وذلك أنها إن كانت متى أرادت النكاح جار‎ 
. » لها إنكاح نفسها » أو إنكاح من توكله بإنكاحها  فلا عضل هنالك لها من أحد فينهى عاضلها عن عضلها‎ 
وهذا الذى قاله الترمذى وابن جرير - بديهى واضح من معنى الآية وفقهها . لا يخالف فى ذلك إلا‎ 
. جاهل» أو ذو هوى وعصبية جامحة‎ 
» ثم الذى لا يشك فيه أحد من أهل العلم بالحديث  أن حديث « لا نكاح إلا بولى » : حديث صحيح‎ 
الذى يؤيده‎ ٠ ثابت بأسانيد تكاد تبلغ مبلغ التواتر المعنوى الموجب للقطع بمعناه . وهو قول الكافة من أهل العلم‎ 
الفقه فى القرآن. ولم يخالف فى ذلك - فيما نعلم  إلا فقهاء الحنفية ومن تابعهم وقلدهم . وقد كان لمتقدميهم‎ 
بعض العذر » لعله لم يصل إليهم إذ ذاك بإسناد صحيح . أما متأخروهم » فقد ركبوا رؤوسهم وجرفتهم‎ 
. العصبية » فذهبوا يذهبون كل مذهب فى تضعيف الروايات أو تأويلها . دون حجة أو دون إنصاف‎ 
وها نحن أولاء  فى كثير من بلاد الإسلام » التى أخذت بمذهب الحنفية فى هله المسألة  نرى آثار تدمير‎ 
ما أخذوا به للأخلاق والآداب والاعراض » مما جعل أكثر أنكحة النساء اللاتى يتكحن دون أوليائهن » أو على‎ 
ْ . الرغم منهم  أنكحة باطلة شرعا » تضيع معها الأنساب الصحيحة‎ 
. وأنا أهيب بعلماء الإسلام وزعماته » فى كل بلد وكل قطر » أن يعيدوا النظر فى هذه المسألة الخطيرة‎ 
وأن يرجعوا إلى ما أمر الله به ورسوله » من شرط الولى المرشد فى التكاح » حتى نتفادى كثيرا من الأخطار‎ 
الخلقية والأدبية» التى يتعرض لها النساء » بجهلهن وتهورهن » وياصطناعهن الحرية الكاذبة » وباتباعهن‎ 
للأهواء. وخاصة الطبقة المنهارة منهن » طبقة المتعلمات  مما يملأ القلب أسفًا وحزنًا  هدانا الله لشرعة الإسلام»‎ 
. ووقانا سوء المنقلب‎ 


كا 
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من الجزاء «ذلكم أزكى لكم وأطهر» أى: اتباعكم شرع الله فى رد الموليات إلى أزواجهن» وترك 
الحمبة فى ذلك؛. أزكى لكم وأطهر لقلوبكم 9 والله بعلم 4 أى: من المصالح فيما يأمر به وينهى 
عنهظ وأنتم لا تعّمون > أى: الخيرة فيما تأتون ولافيما تذرون. 
سات اس ل عه 2 2-164 2 مده ع مسكة بده كرام 4 وج 4 ساءع دده 7 
#وَآلويدتُ مس أَولدَهْنَ حولي كلمن اد أن يي اعد وجل امأو م 
يننا يكنوم ازوف" لا كلك تف إلا وُستهأ لا مصآد وده بها وا موود أ 
ولو وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ فَنْ رادا وصَالَُا عن راضٍ يا وََكَاوُرِ 56 +: 
أَدم أن مَْضِعُوا أَوكَدكدُ ما جاح عَلكم دا سَلْمَتُم مآ اكيم تروف وأنّهُوا الله وأعكموا أن 
هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سئتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا قال: #المن أَرَادَ أن يتم الرضاعة» وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. وروى 
الترمذى عن أم سلمة قالت: قال رسول الله يَكي: دلا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى 
الثندى» وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث حسن صحيح»ء والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم من أصحاب رسول الله يَكِْةَ وغيرهم: أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» 
وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. قلت: تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله 
على شرط الصحيحين (2. ومعنى قوله:إلا ما كان فى الثدى» أى: فى محل الرضاعة قبل 
الحولين» كما جاء فى الحديث؛ الذى رواه أحمد ٠‏ عن البراء بن عازب قال : لا مات إبراهيم 
ابن النبى علد قال: «إن له مرضعاً ». وهكذا أخرجه البخارى (23: وإنما قال» عليه السلام» 
ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: (إن له مرضعا » 
يعنى : تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى» من طريق الهيثم بن جميل» عن 20.:ياد: بن 
عيبنة»)عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِ: «لا يحرم من الرضاع إلا ما 
كان فى الحولين». ثم قال: لم يسنده عن أبن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. قلت: 
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. وذكر الحافظ ابن حجر فى بلوغ المرام أن الحاكم صححه أيضا‎ ..» ١ /" ( الترمذى‎ )١( 

) هكذا قال الحافظ ابن كثير » وأخشى أن يكون وهم أو سها . فإن حديث البراء رواه البخارى ( 7 / 4 فتح‎ )1١( 
دون قوله « إن ابنى مات فى الثدى» . وكذلك رواه أحمد فى المسند مرارًا وقد تتبعت مسند البراء كله » فلم‎ 
فإنه فى حديث‎  » الثدى‎ «١ أجد فيه هذا الحرف . وحديث البراء من أفراد البخارى دون مسلم . وأما حرف‎ 
» حلبى) بلفظ :إن إبراهيم ابنى » وإنه مات فى الثدى‎ 117 /5( )١71178( آخر مطول » عن أنس » فى المسند‎ 
. ولم يروه البخارى‎ . ) 73١7/7 ( فإن له ظئرين يكملان رضاعه فى الجنة » . وهذا رواه مسلم‎ 
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وقد رواه الإمام مالك فى الموطأء عن ثور بن زيدء عن ابن عباس مرفوعًا 2١(‏ . وروى أبو داود 
الطيالسى» عن. جابر قال: قال رسول الله علِنْةِ: «لا رضاع بعد فصالء ولا 2 بعد ا 
وتمام الدلالة من هذا الحديث فى قوله تعالى: < رفصاله في عاميْنٍ» [لقمان: .]١4‏ وقال: #وحمله 
رفصاله ثَلانُونَ شهرا» [الأحقاف: .]1١86‏ 


والقول بأن. الرضاعة لا تحرم. بعد الحولين .مروى عن على» وابن عباس» وآابن مسعودء 
وجابر»؛ وأبى هزيرة» وابن عمرء وأم سلمةء وسعيد بن المسيب». وعطاءء والجمهور. وهو 
مذهب الشافعئى؛. وأحمد» وإسحاقء والثورى» وأبى يوسف. ومحمدء ومالك فى رواية» وقال 
مالك: ولو فطم.الصبى دون الحولين فارضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة 
الطعام» وهو رواية عن الأوزاعى» وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصالء 
فيجتمل أنهما أرادا الحولين كقول الجمهورء سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل» 
كقول مالك» والله أعلم. 

وقوله : ل وعلَى الْمُولود لَه رهن وكسوئهن بالْمَعْرُوف » أى: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف». أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» 
بحسب قدزتة ف يساره وتوسطة وإقتارةة كما قال تعالى: : «اليُنفق ذو سعة من سعته ومن قُدرَ عليه رق 
لفق مما آنه الله لا يكلف الله فسا إل ما آنَاهَا جل الله بعد عسر يسسرًا » [الطلاق: 7]. قال الضحاك: 
إذا طلَّىّ زوجته وله منها ولدء فأارضعت له ولدهء وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف. 

وقوله: ظ لا تار والدة لها 4 أى: لا تدفعه عنها لتضر أباه بتربيتهء ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذى لا يعيش بدون تناوله غالبآء .ثم بعد هذا لها رفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك».كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الغترار لها . ولهذا قال : « ولا موود له بوّده © أى: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله متجاهدة وكتادة» والفنجحاك + وغيرهم. 

وقوله : ظ وَعَلَى الوارث مثل ذلك 4. قيل : فى عدم الضرار لقريبه » قاله مجاهد, والشعبى» 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. 

وقوله : « فَإن أَرَادَا فصالاً عن تراض مُنْهُمًا وتَشاور فلا جتاح عَليِهمَا» أى : فإن اتفقا والدا الطفل على 
فطامه قبل ال حولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما 


)١(‏ الدارقطنى ( ص498) . وأما رواية مالك فهى فى الموطأ ( ص ١ : ) ٠١5‏ مالك » عن ثور بن زيد الديلى» 
عن عبد الله بن عباس » أنه كان يقول : ما كان فى الحولين » وإن كان مصة واحدة » فهو يحرم» . وهذا إسناد 
منقطع بين ثور وابن عباس . ثم هو « موقوف » لا مرفوع . وأنا أرجح أن قوله هنا « مرفوعا  »‏ سبق قلم» أو 
خطأ من الناسخين . بدلالة قصد المغايرة بين إسناد الدارقطنى المرفوع ورواية مالك الموقوفة . 
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فى ذلكء» فيوْحَذٌ منه: أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفىءولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره» وهذا فيه احتياط للطفلء وإلزام للنظر فى 
أمرهء وهو من رحمة الله بعباده» حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
بصلحه ويصلحهما كما دل فى سورة الطلاق: ( ولأ لخم وض مر ومركم توف 
وإن تعاسرئم فسترضع لَه أخْرَئ 4 [ الطلاق: 1 

وقوله: 8 وإن أَردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جتاح عَليِكُم إذا لمم ما آنيتم بالْمَعْروف » أى: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولدء إما لعذر منهاء أو عذر لهء فلا جناح عليها فى 
بذله :ولا عليه فين قبوله متها ذا سلمها اجزتها المافية بالثى اهن ,تخسن + واسترضيم لوكلا 
غيرها بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: 8 وَانّقوا الله © أى: فى جميع أحوالكم ل واعلَمُوا أن الله بما تَعملُون بصيرٌ > أى : فلا 
وص اا ا وأقوالكم. 


21 ذخآ 220 00 ا اما 00110010 كمه 10 ماص رصو م 
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ذبن يتوقؤن م وتدرقن أ ل شهر وعشرا ١‏ فإذا بلغن 
أجَلَهُنَّ كا جتَاحَ ء1: 3 سا و أشي لسرن م مو جاه بس 49 


هذا أمر من الله للنساء اللاتى يُتَوفَى عنهن أزواجهن: أن يعتددن أربعة أشهر وعشر 
ليال» وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده فى غير 
المدخول بهن عمُوم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه 
الترمذى: أن ابن مسعود سّئل عن رجل تزوّج امرأة فمات عنها ولم يدخل بهاء ولم يفرض 
لها؟ فترددوا إليه مراراً فى ذلك فقال: أقول فيها برأبى» فإن يك صواباً فمن الله» وإن يك خطأ 
فمنى ومن الشيطانء والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملا. وفى لفظ: لها صداق 
مثلهاء لا وكسء ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: 
سمعت رسول الله وَل قَضى به.فى بَروّع بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحآ شديدا .2١(‏ 
ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حاملء» فإن عدتها بويع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله: 8 وأولات الأحمال أَجِلَهن أن يضعن حملهن 4 [الطلاق: 4]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع» أو أربعة أشهر وعشرء 


- 4775 2455٠١١ 4-099 ( جاء هذا الحديث بروايات كثيرة وأسانيد » والمعنى واحد . فرواه أحمد فى المسند‎ )١( 
- 1١15 ( فى مسند معقّل بن سنان » ورواه أبو داود‎ )١7٠٠09( فى مسئد ابن مسعود . ورواه أيضا‎ ) 
) والحاكم ( 7/ مك اما‎ ) 1١8981١ ( وابن ماجه‎ ) ١١7 . 89/7 ( والترمذى ( 5 /193) والنسائى‎ ) 7 
: مطولاء» وصححه على شرط مسلم » ومختصرا وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وانظر‎ 
: المنتقى (7”9077) . و« معقل بن سنان الأشجعى » : صحابى معروف . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة‎ 
«معقل بن يسار الأشجعى »© ! وهو خطأ بين مخالف للروايات . ثم إن « معقل بن يسار » صحابى آخر » وهو‎ 
. مزنى لا أشجعى‎ 


_لللللهيببسلل الخزْء الأول - سورة البقرة : الآية ( 5*8 ) 
للجمع بين الآيتين؛ وهنا ماخة حوب سلاف قوق الول نا نادمه الوادة قن رت لعة 
الأسلمية» المخرج ة فى الصحيحين من غير وجه 600 

وقوله : « فَإذَا بن أَجلهن فلا جاح عَليكُم فيما فَعَلْنَ في أَنفسهن بالمعروف والله بمَا تعملون خبير » 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت فى الصحيحين» من 
غير وجهء. عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أم المؤمنين» أن رسول الله كك قال: « لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن يِذ على ميت فوق ثلاث. إلا على ذمج أربعة أشهسر 
وعشراً» .وفى الصسحين أيضاء عن أم سلمة أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابنتى توق 
عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئهاء أفنكحلها؟ فقال: لا)2. كل ذلك يقول: « لا » مرتين أو 
ثلاثاً. ثم قال: ١‏ إنما هى أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تحكث سنة». 
ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التى بعدهاء وهى 
قوله : «والذين يتَوفُونَ مدكم ويدَرون أزواجا وصيّة لأزواجهم مَاًا إلى الحول غَيرَ [خْرَاج» الآية [البقرة: 
]. كما قاله ابن عباس وغيره »)وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره . والغرض: أن الإحداد هو 
عبارة عن ترك الزيئة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلى وغير ذلك. 
وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا واحداًء وهل يجب فى 
عدة البائن؟ فيه قولان. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى 
ذلك الصغيرة والآيسة. والحرة والأمة. والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة 
وأصحابه: لا إحداد على الكافرة. 

وقوله: لفَإذا بلغن أجلهن »© أى : انقضت عدتهن « قلا جناح عليكم » قال الزهرى: أى: على 
أوليائها «فيما فعلن 4 يعنى: النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو 
مات عنها زوجها . فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض 
للتزويج . فذلك «١‏ المعروف »© . 1 

2 وَلَا جِنَاحً ع فيمًا حرم م بوء مِنْ 00 و الل ار احكبسر ا امن ذه نف سكم عَلِمَ 
ان تَهنَّ و1 كن لا تََاعِدُوهنَّ يرا |5 5 تقولواً فوا فك صًَِ روف مَمرويا ولا موا 

لسك عل يلك ب أجَلزْ وأعكموا أن لَه يكم مَا يخ نشي كعدو 

1-7 2 برخم سم 

يقول 0 آن تَعْرْضُوا بخطبة الساء فى عذتهن :من :وفاة أزواجهن 
من غير تصريح. قال ابن عباس : التعريض أن يقول: إنى أريد التزويج» وإنى أحب امرأة 
من أمرها ومن أمرها ‏ يعرض لها بالقول بالمعروف ‏ وفى رواية: إنى لا أريد أن أتزوج غيرك 


. سياأتى تفصيل ذلك فى الآية (4) من سورة الطلاق » إن شاء الله‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (785 ) سس 8841 
إن شاء الله ولوددت أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت فى عدتها .2١(‏ وهكذا 
قال مجاهة#وطاوسء وعكرفة وسمضيد ين حيو وغيرا واحد من الشلف والأقمة فى التعريض: 
إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا حكم المطلقة المبتوتة: يجوز 
التعريض لهاء كما قال النبى كَكِْةِ لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص 
آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: « فإذا حَلَلْت فآذنينى». 
فليا حلت سظلن ادها اجنامة ابن وول دلاو فزوجها إياه . فأما المطلقة الرجعية: فلا حلاف 
فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لهاء واللّه أعلم . 

وقوله : < أ أكنم في أنفسكُم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتهن» وهذا كقوله تعالى : 
«إوربك يعلم ما تكن صدورهم وما يُعَلنُونَ 4 [ القصص : 59 ]ء وكقوله : « وأنا أعلم بما أحفيتم وما أعلّشم » 
[الممتحنة: ١]؟‏ ولهذا قال : 9 علم الله أنكم ستذكروتهن » أى: فى أنفسكم؛ فرفع الحرج عنكم فى 
ذلك» ثم قال : 9 ولك لأ تواعدوهن سرًا > قال الحسن البصرى» والنخعى وقتادة» والضحاك» 
وغيرهم :يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. وقال على 
ابن أبى طلحة. عن أبى عباس: لا تقل لها : إنى عاشق» وعاهدينى ألا تتزوجى غيرى ! 
تكو هذا وكذا روي عن سعيد بن مدير والشعبىء ومجاهدء وغيرهم: هو أن يأخذ ميثاقها 
ألا تتزوج غيره»ء وقال ابن زيد: هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر ذلك. وقد 
يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: «إلأ أن تَقُولُوا قرلا عرفا 4 قال ابن 
عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير : يعنى به: ما تقدم من إباحة التعريض. كقوله: إنى فيك 
لراغب ٠‏ ونحو ذلك. 

وقوله: ظ ولا تَعزموا عقدة التكاح حتّى بم الْكتَاب أَجَلَه يعنى: ولا تعقدوا العقد بالدكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهدء والشعبى» وقتادة وغيرهم . وقد أجمع العلماء على 
أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. وقوله : إواعلموا أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه» توعدهم على 
ما يقع فى ضمائرهم من أمور النساءء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشرء ثم لم يؤيسهم 
من رحمته» 0 0 من عائدتهء فقال: ا ” 
0 دو كما نووت 0 ان 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس» وغيره 
المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن كانت مِمُوّضةء وإن 


١ )١(‏ ولا ينصب لها  »‏ بكسر الصاد . يقال : « نصب للشىء ينصب نصبا » : إذا قصده وتجرد له ٠‏ وفى 
المطبوعة : « يتتصب »© وهو تحريف . 


5س سس ب ب ب ليسلل الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 775 ) 
كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما'فاتها يشىء تعطاه من 
زوجها بحسب حاله؛ على الموسع قدره وعلى-المقتر قدره. وقال ابن عباس: متعة الطلاق أعلاه 
الخادم؛ ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. ومتع الحسن بن على بعشرة آلاف» ويروى أن 
المرأة قالت: 
متاع قليل من حبيب مُعارق 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة ؟ أو إنما تجب المتعة لغير المدخول 
بها التى لم يفرض لها ؟ على أقوال: 

أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى : لوَللْمَطَلقات منَاعٌ بالمعروف حَمًا عَلَى 
الْمتّقين4 [البقرة: ]14١‏ ولقوله تعالى : < يا أَيْهَا الب قُل لأزواجك إن كن تُرِدن الْحياة الدنيًا وزِينتها فين 
أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا4[الأحزاب:148]» وقد كن مفروضاً لهن ومدخولا بهن» وهذا قول 
سعيد بن جبير » والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله الجديد 
الصحيح. فالله أعلم . 

والقول الثانى: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضآ لها ؛ لقوله 
تعالى : يا أيُهَا الدين آمُوا ذا نحم اْمُؤْمَات ثم طَْقَمُوهنَ من قبل أن تمُسوهن قما لكم علمهِنْ من عداة 
تَعتَدونها فمتعوهن وَسَرَحَوهن سَرَاحًا جميلا» [الأحزاب: 44]» قال سعيد بن المسيب : نسخت هذه الآية 
التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. وقد روى البخارى فى صحيحه. عن سهل:بن سعد 
وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله يك أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت:عليه بسط يده 
إليهاء فكانها كرهت ذلكء» فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين277. 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لخ.يدخل بهاء ولم يفرض لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة» وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول. 
وجب لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع» وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة» وإنما 
المصابة التى لم يفرض لها ولم يدخل بها » فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب 
متعتها. وهذا قول ابن عمرء ومجاهد. 

ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارقة قبل الدخول: وهذا ليس 
بمنكورء وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال تعالى : لعَلَى الموسع قَدَره وعلى المقتر قدره 
منَاعا بالْمعرُوف حَقَا على المحسنين» ٠‏ لظ ولْمُطَلقَات متاع بالْمعرُوف حَقَا علَى الْمتّفين4 [البقرة: .]14١‏ 

ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. وروى ابن أبى حاتم: عن أبى إسحاق» عن 
)١(‏ هى « أميمة بنت النعمان بن شراحيل » » نسبت هنا لجدها »مترجمة فى الإصابة »وأشار إلى هذا الحديث عند 


البخارى . ووقع فى المطبوعة « شرحبيل » وهو تحريف . وقوله : « رازقبين » قال ابن الأثير : « الرازقية : ثياب 
كتان بيض » . وفى المطبوعة : ١‏ أزرقين » وهو تحريف . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( /ا77 ) 

الشعبى قال: ذكروا له المتعةء أيحبس فيها؟ فقرأ: طعلى الموسع قَدره وعلى الْمقتر قَدره 4 قال 
الشعين : واللةابما ارايت ابنذ حمن ذهاء .وال لى عاتت واحة تسن نيها القضاة: 

11001 و سدع بد 0-4 سل كد م ءا ور مَا وى 2ء 

وَإن لفون من قبل أن تَمَسَوهُنٌ وَهَدَ رضحم لمن َرِيصَّة يضف ما فضت 


لثم م 


ِلَّه أن يمرت : أو يعَهُوأ ألَدِى بِيَدِوء عَقَدَةَ أليَكاح وأن تَعَفُوا وبتك لِلتّقُوئظ؟ وَل لا تَنسوأ 


الْمَضْلَ يبتك إِنَّ الله أسَّهَ يما ا من 2 46 


وهذه الآية الكريمة ما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى؛ حيث إنما 
أوجب فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم 
واجب آخر من متعة لبينهاء لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص اللمتعة بتلك الآية» والله 
أعلم. وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلاف بينهم فى ذلك» 
فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من 
الصداقء إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء 
وهو مذهب الخانتي فى الفخيرء وبه حكم الخلفاء ء الراشدون» لكن روى الشافعى عن ابن عباس 
أنه قال: فى الرتخل يتزوع المراة فيخلو بها ولا مها ثم يطلتها : ليس لها إلا نصف 
الصداق؛ لان الله يقول: ط وإن طَلْقمُوهنَ من قَبلٍ أن تمسوهن وَقَد فرضكم هن فريضة قنصف ما فرضتم» 
قال الشافعى: بهذا أقول. وهو ظاهر الكتاب. 

وقوله: «إلأ أن يَعَقُوَ 4 أى: النساء عما وجب لها على زوجها من النصف؛ فلا يجب لها 
عليه شىء. قال ابن عباس: إلا أن تعفو الثيب فتدع حقها. وروى عن شريح». وسعيد بن 
المسيب» وعكرمة» ومجاهدء وقتادة» وغيرهم ‏ نحو ذلك. 


ينض 


وقوله : «أو يعفر الذي بيده عقدة التكاح 4 قال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة » حدثنى 
عمرو بن شعيب»ءعن أبيهءعن جدهءعن النبى يله قال: «ولى عقدة النكاح الزوج». وهكذا 
أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعةءبه. وقد أسنده ابن جريرء عن ابن لهيعة»)عن 
عمرو بن شعيب أن رسول الله كي فذكره » ولم يقل: عن أبيه؛ عن جده فالله أعلم ©0١(‏ . 
ثم روى ابن أبى حاتم» عن شريح قال : سألنى على بن أبى طالب عن الذى بيده عقدة 
التكاح. فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاء بل هو الزوج (21 .ثم نقل سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبى وغيرهم : أنه الزوج . قلت: وهذا هو الحديد من قولى 
الشافعى» ومذهب أبى حنيفة. وأصحابهء والثورى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن 


)١(‏ وهكذا ذكر البيهقى (/ا/ 301١ ٠. 76٠‏ ) رواية ابن أبى لهيعة معلقة » كما صنع ابن أبى حاتم . ورواية الطبرى 
 )07656 (‏ منقطعة » فهو حديث ضعيف بكل حال . 


(1) إستاده صحيح . 
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الذى بيده عقدة النكاح حقيقة: الزوج» فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وكما أنه لا 
يجوز للولى أن يهب شيئاً من مال المولية للغير»ء فكذلك فى الصداق. 
وقوله : « وأن تَعَُوا أرب للتٌقْرَى»: قال ابن جرير: قال بعضهم : خوطب به الرجال» والنساء. 
وروى عن ابن عباس قال: أقربهما للتقوى الذى يعفو. وكذا روى عن الشعبى» وغيره» وقال 
مجاهدء والضحاك وغيرهم : الفضل هاهنا أن تعفو المرأة عن شطرهاء أو إتمام الرجل الصداق 
لها. ولهذا قال: اولا تَسوا الفضل بيتكم » أى: الإحسانء قاله سعيد. وقال الضحاكء» وقتادة» 
والسدى : المعروف يعنى: لا تهملوه بينكم . وروى ابن مردويه: عن على بن أبى طالب» أن 
رسول الله كه قال: « لياتِينَ على الناس زمان عضوضء يَعَضّ المؤمن على ما فى يديه وينسى 
الفضل» وقد قال الله تعالى: ل ولا توا القضل بيتكم» . شرار يبايعون كل مضطرء وقد نهى 
رسول الله كَلْ عن بيع المضطرء وعن بيع الغَّررَ فإن كان عندك خير فعد به على أخيك» ولا 
تزده هلاكاً إلى هلاكه: فإن المسلم أخو المسلم لا يَحَزْنْه ولا يَحْرمه 23176. 
عَلنظواعَلَ الصسكوت والتصكر: لوسك مَوُوموأ يله ني 9 هن حِمْشُمْ 
الا رَكبَها م1 مدخن :كيو الله كَمَعلْمَسكُم نَل ككواتتل 9 # 
يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله كَللِيِهِ: أى العمل أفضل؟ قال: « الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله». قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». 
قال: حدثنى بهن رسول الله َكل ولو استزدته لزادنى. 
وخص من بيئها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى . وقد اختلف السلف والخلف فيها : أى 
صلاة هى؟ 9)© . 
فقيل: إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغآً عن على» وابن عباس . وروى الطبرى 
عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنت فيهاء ورفع يديه ثم قال: 
هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين0؟2». وروى أيضا عن أبى العالية قال: 
)١(‏ إسناد ابن مردويه فيه راويان لم أعرفها . والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند (977) وأبو داود ( 7781 ) 
بإسناد آخر « عن شيخ من بنى تميم » قال : خطبنا على ... » فذكر معناه . وإسناده صحيح » إلا جهالة 
التابعى راويه . 
(؟) أطال الطبرى القول والرواية فى تفسير ‏ الصلاة الوسطى » با لم نجده مستوعبا عند غيره . فروى ١١7‏ برا » 
بين مرفوع وموقوف وأثر . وقد استوفينا تخريجها هناك والحمد لله (0/ ١78‏ -787) . ثم رجح القول 
الصحيح: أنها صلاة العصر . والحافظ ابن كثير ساق هنا كثيرا من الروايات » رأينا أن نقتصر منها على أصحها 
سندا وأوثقها فى الاستدلال للأقوال التى ذكرها . ثم ندع سائرها » على شرطنا فى اختصار هذا ( العمدة ) 


عن ابن كثير . 
إفرف الطبرى (ه/اغ:ه)2 . ورواهة قبله وبعدذه بنحوه . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى » كما بينا هناك . 
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صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب رسول الله كل 
إلى جانبى: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة .2١(‏ وروى أيضا عن جابر بن عبد الله قال: 
الصلاة الوسطى: صلاة الصبح 257. وحكاه ابن أبى حاتم؛ عن ابن عمرء وأبى أمامة» وأنس» 
ومجاهد. وعكرمة» وغيرهم وهو الذى نص عليه الشافعى» محتجا بقوله : « وَقُوموا لله قانتين © . 
والقنوت عنده فى صلاة الصبح ! ومنهم من قال: هى الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهى بين 
صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى ليل جهريتين . 
وقيل: إنها صلاة الظهر. فروى أحمد عن زيد بن ثابت قال: كان رسول الله كه يصلى 
الظهر بالهاجرة؛ ولم يكن يِصَلَّى صلاة أشد على أصحاب النبى, يكل منهاء فنزلت: طحافظوا 
على الصلّوات والصلاة الْوْسَطّئ» وقال: ١‏ إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين»؛ ورواه أبو داود 9©. 
وروى ابن جريرء عن زيد بن ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر0؟) . 
وممن روى عنه أنها الظهر: ابن عمرء وأبو سعيد» وعائشة على اختلاف عنهم. وهو قول عروة 
ابن الزبير» ورواية عن أبى حنيفة. 
وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغوى: وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم» 

وقال ابن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطّى فى تبيين الصلاة الوسطى»: وقد نصر فيه أنها 
العصرء وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله .بن عمروء وسمرة بن 
جندب». وأبى هريرة» وأبى سعيدء وحفصةء وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن عمرء وابن 
عباس» وعائشة على الصحيح عنهم. وبه قال النخعى» وزر بن حبيش» وسعيد بن جبيرء وابن 
سيرين» والحسن» وقتادة» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال ابن المنذر: وهو الصحيح 
عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى. رحمهم الله . والدليل على 
ذلك ما رواه قال أحمد: عن على قال: قال رسول الله كَلِْةّ يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة 
الوسطى» صلاة العصرء ملا الله قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب 
)١(‏ الطبرى (6480) . وإسناده صحيح . و ١‏ عبد الله بن قيس »© : هو أبو موسى الأشعرى. والصحابى الذى سأله 

أبو العالية لم يذكر اسمه . وإبهام الصحابى لا يضر فى صحة الرواية . 
(؟) الطبرى (0441) وإسناده صحيح . 
(9) المسند ( ه/ ١47‏ حلبى ) وأبو داود )5١١(‏ والطبرى ( 514659) . ورواه أيضا الطحاوى والبيهقى . وأسانيده 

صحاح . 
(:) هكذا رواه الطبرى ( 056٠‏ ) مرفوعا » وإسناده صحيح » وفى رفعه علة » وذلك أنه رواه أحمد فى المسند 

١47 /0 (‏ حلبى ) والدارمى /١(‏ 6) مطولا . وسياقه عندهما يدل - يقينا - على أن هذه الكلمة من كلام زيد 

ابن ثابت » ليست من الحديث المرفوع » وأن الراوى الذى اختصره وهم فأخطأ. وقد بينا ذلك مفصلا فى 

تخريجات الطبرى . 
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والعشاء )١(‏ . وأخرجه الشيخانء وأبو داودء والترمذىء والنسائى» وغير واحد من أصحاب 

المساند» والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرها. وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين 

رسول الله تَلَلِيِهَ » وأصحابه عن أداء صلاة العصر يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول 

ذكرهم. وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. 

وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعودء والبراء بن عازب [ ثم نقل المؤلف الحافظ 

أحاديث جمة فى هذا » عن صحابة كثيرين . ثم قال] : فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل 
شيئاء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يَكِيَْ فى الحديث الصحيح»؛ عن ابن عمر أن 
رسول الله يك قال: « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » (25. وفى الصحيح أيضاء 
عن بريدة بن الحخصيب» عن النبى يَِهِ قال: «بكروا بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة 
العصر فقد حبط عمله» 29), 
فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى يونس مولى عائشة قال: أمرتنى عائشة 

أن أكتب لها مصحفاء قالت: إذا بلغت هذه الآية: طحَافظُوا علَى الصلّوات والصلاة الوسطى» 

فآذنى . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت على: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 

وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من رسول الله كلِْةِ وهكذا رواه مسلم (5) .٠‏ وروى ابن جرير 
عن نافع »أن حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت:إذا بلغت هذه الآية: ظ حافظوا 

عَلَى الصلوات والصلاة الْوْسْطَيْ» فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله كك يقرؤها. 

فلما بلغها أمرته فكتبها: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله 

قانتين». قال نافع: فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو» (0». وكذا روى ابن جريرء عن 
ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة 

الوسطى بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها. وأجيب عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن هذا إن روى على أنه خبرء فحديث على أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن تكون 

)0175( ورواه أيضا بأسانيد كثيرة »تعرف من فهارسه . ورواه الطبرى‎ » )41١ - 51١1/( هذه الرواية فى المسند‎ )١( 
. )078-0( كرواية المسند هذه » ورواه بأسانيد كثيرة » أشرنا إليها فى‎ 

(؟) رواه أحمد فى المسند مرارا » منها ( 1055 ) . ورواه أصحاب الكتب الستة . ورواه الطبرى (07/9) وعبد 
الرّراق فى المصنف ١8١ /١(‏ مخطوط ) » بزيادة رأى ابن عمر أنها الصلاة الوسطى . وإسناده صحيح على 
شرط الشيخين . 

(5) رواه أحمد فى المسند ( 5 / 5١‏ حلبى ) . وابن ماجه (194) والطبرى (0446) بنحوه ‏ بأسانيد صحاح. وقد 
تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته بهذا اللفظ « للصحيح » . فإنه رواه البخارى ( 7 / 275 07). ولكن فيه 
الأمر بالتكبير يوم الغيم من كلام بريدة » لا من الحديث المرفوع . وكلاهما صحيح : الموقوف والمرفوع . 

(5) المسند ( 5 / “الا .» ١18‏ حلبى ) والموطأ ( ص ١4 . ١8‏ ) ومسلم ١10 »١175/١(‏ ) . وانظر تفصيل 
تخريجه فى الطبرى ( /0551 ) . 

(0) الطبرى ( 0477) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير ‏ قبل هذا وبعده ‏ روايات أخر لحديثى عائشة وحفصة ٠»‏ وتفصيل 
ذلك فى الطبرى . 
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الواو زائدة »كما فى قوله: 8 وكذلك نفصل الآيّات ولتستبين سبيل الْمُجرِمينَ» [الانعام: 50] » « وكذلك 
نري إبراهيم مَلَكُوت السّموَات والأرض وليكون من الْموقنين» [الأنعام: 7]» أو تكون لعطف الصفات 
لالعطف الذوات» كقوله : 8 ولكن رسول الله وحَاتم البيِينَ © [الأحزاب: ٠‏ 4]» وكقوله: ط سبح اسم رَبك 
الأعلى. الذي خَلق فسوئ . والذي قَدر فهَدى. والذي أخرج الْمرعى» [الاعلى: 4] وأشباه ذلك كثيرة . 

وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بأخيك وصاحبك» ويكون 
الصاحب هو الأخ نفسهء واللّه أعلم. وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل 
خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف [ الإمام]ء ولا قرأ 
بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل 
على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا الحديث. فروى مسلم عن البراء بن عازب» قال: 
نزلت:١‏ حافظوا على الصلوات وصلاة العصر» فقرأناها على رسول الله كَلكِْةِ ما شاء الله» ثم 
نسخها الله» عز وجل» فأنزل: 8 حافظوا علَى الصلّوات والصلاة الْوْسْطّئ . فقال له - رجل - : 
أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل (22. فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة.ء ولمعناهاء إن كانت الواو 
دالة على المغايرة » وإلا فلفظها فقطء. والله أعلم. وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة 
المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده نظر. وقيل: إنها العشاء الآخرة» 
اختاره الواحدى فى تفسيره . وقيل: هى واحدة من الخمس. لا بعينهاء وأبهمت فيهن. كما 
أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات 
الخمس» رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمرء وفى صحته أيضاً نظر . والعجب أن هذا القول 
اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكبرء إذ اختار - 
مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة ولا أثر. وتوقف فيها آخرون لا 
تعارضت عندهم الأدلة, ولم يظهر لهم وجه الترجيح . ولم يقع الإجماع على قول واحد . 
وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقوله تعالى: ط وَقُومُوا لله قانتين 4 أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديهء وهذا الأمر 
مستلزم ترك الكلام فى الصلاة» لمنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى يَكيةّ من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليهء وهو فى الصلاة» اعتذر إليه بذلك». وقال. إن فى الصلاة لشغلا » » وفى 
صحيح مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم السلمى حين تكلم فى الصلاة: (إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شىء من كلام الناس» إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله » (25. وروى 
الإمام أحمدء عن عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد 


51/ 


. والطيرى ( 0577 ) » وتخريجه مفصل هناك‎ ) ١/6 /1١( صحيح مسلم‎ )١( 
. » فى حديث طويل » ولفظه : « إنما هو التسبيح والتكبير‎ )١ /١( ملم‎ )0 
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النبى يَكلهِه فى الحاجة فى الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: 8 وَقُوموا لله قَانتين 4 فأمرنا بالسكوت. 
رواه الجماعة - سوى ابن ماجه .2©١(‏ 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء؛ حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى 
الصلاة كان بمكةء قبل الهجرة إلى المديئة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك 
حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحء قال: كنا نسلم على النبى يَكيِْةٌ قبل أن نهاجر إلى الحبشة 
وهو فى الصلاة» فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه» فلم يرد على» فأخذنى ما قرب وما 
بَعد » فلما سلم قال: «إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما 
يشاءء وإن مما أحدث ألا تكلموا فى الصلاة ». وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديماء وهاجر إلى 
الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» فهاجر إلى المدينة» وهذه الآية: <رَكُوموا لله قانتين» 
مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته 
فى الصلاة» الإخبار عن جنس الكلام» واستدل على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه 
منهاء والله أعلم 29 

وقوله: ا فَإِنْ خفكم فَرجَالاً أو ركْبَانا فَذَا أمشم فَاذْكرُوا الله كما علْمَكُم ما لم تَكُونوا تَعلّمون»: لما أمر 
تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات» والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدها ‏ ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكملء وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: ظ فَإِن 
خفئم فَرجالاً أو ركبَانا 4 أى: فصلوا على أى حال كان » رجالا أوركبانا » يعنى مستقبلى القبلة 
وغير مستقبليها كما قال مالك» عن نافع » عن ابن عمر: كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم» أو ركبانا» مستقبلى 
القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى كَللِْةِ. ورواه 
البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم . ولسلم أيضآاء عن ابن عمر قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 
فصل راكباء أو قائما تومئ إيماء. وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لا بعثه النبى كَلكْةِ إلى 
خالد بن سفيان الهذلى ليقتله» وكان نحو عرئّة ‏ وعرفات » فلما واجهه حانت صلاة العصرء 
قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت أصلى وأنا أومئ إيماء. الحديث بطوله رواه أحمدء وأبو داود 
بإسناد جيد9). وهذا من رخصة الله التى رخص لعباده. ووضعه الآصار والأغلال عنهم. وقد 


. والطبرى ( 0075 ) وتخريجه هناك‎ ٠» ) المسند ( 5 / 8”” حلبى‎ )١( 

)١(‏ تفسير ١‏ قانتين  »‏ هذا هو التفسير الصحيح ٠‏ الذى لا ينبغى لأحد أن يظن غيره . وهو نقض لما نسب 
للشافعى » فيما مضى ( ص 74١‏ ) أنه احتج بهذه الآية الدلالة على أن الصلاة الوسطى هى الصبح» بأن 
«القنوت عنده فى صلاة الصبح » ! وما أظن الشافعى يقول هذا » وما هو من بابة كلامه . ولم أجده فيما رأيت 
من فيه . ولعله مما تعلل به بعض متأخرى أصحابه » تزيدًا فى العلم! و «القنوت» فى صلاة الصبح أو غيرها من 
الصلوات له معنى خاص ٠‏ غير المعنى فى هذه الآية . ثم أيظن أحد بالشافعى أن يزعم أن الأمر بالقنوت فى 
هذه الآية خاص بصلاة الصبح » فلا يطلب الخشوع ولا السكوت عن الكلام إلا فيها؟! 

. ) ١559 ( وأبو داود‎ )١15116 2151١5 ( المسند‎ )9( 
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ذهب الإمام أحمدء فيما نص عليه؛ إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة واحدة 
إذا تلاحم الجيشان. وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود»ء والنسائى» وابن 
ماجهء وابن جرير عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم» كَلكِْةِه فى الحضر 
أربعاً» وفى السفر ركعتين» وفى الخوف ركعة )١(‏ وبه قال الحسن البصرىء وقتادة» والضحاك» 
وغيرهم واختار هذا القول ابن جرير . وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء 
العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء؛ كل امرئ 
لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى يتكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» 
فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. 
ويه قال مكهرل © .وقالة أشن بن عالف > خضرت متاففلة: حص دعر اعفن إقناء الفجوع 
واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهارء فصليناهاء 
ونحن مع أبى موسى» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. هذا لفظ 
البخارى (2©2.ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره كَكِيةّ ٠‏ صلاة العصر يوم الخندق لعذر 
المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله كلك بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم إلى بنى قريظة: 
«لايصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» فمنهم من أدركته الصلاة فى الطريق فصلواء 
وقالوا: لم يرد منا رسول الله َلِدِ إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت 
الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً من الفريقين 9©. وهذا يدل على اختيار البخارى لهذا 
القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة النوف». على الصفة التى ورد به القرآن 
فى سورة النساءء ووردت بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد 
ذلك. وقد جاء مصرحا بهذا فى حديث أبى سعيدء وغيرهء» وأما مكحولء والأوزاعى» 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
خاص» فيجوز فيه مثل ماقلناء بدليل صنيع الصحابة زمن عمر فى فتح تسترء وقد اشتهر ولم 
ينكرء والله أعلم. 

وقوله: « فَإذًا أمشم فَاذكُرَوا الله 4 أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فآتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كُما عَلْمَكُم ما لم تكُونوا تَعلَمُونَ 4 أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة ‏ فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر 
صلاة المنوف: 9 فَإذَا اطْمَانَسُم فَأقيمُوا الصلاة إن الصّلاة كانت على الْمؤْمنينَ كتابا مُوْقُوتا4 [النساء: ]٠١8‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة الخوف وصفاتها فى سورة النساء »عند قوله تعالى: « وإذَا 
كنت فيهم فَأَقَمت لَهُم الصّلاة 4 الآية [النساء: .]1١1‏ 


. )0059( ورواه أحمد فى المسند ( /ا/ط١؟) والطيرى‎ )١( 
.) الفتح ( 7 / ك3‎ )9( 
2 ) هو بمعناه » من حديث ابن عمر  فى البخارى ( 7/ 51 فتح‎ )5( 
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قال 0 الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: 8 يتريصن بأنفسهن أربْعة أشهر 
وَعْشرًا». روى البخارى عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان بن عفان: « والذين يتوفون منكم ويَدَرونَ 
أزراجا > قد نسختها الآية الأخرى, قَلمّ تكتبها أو تدعها؟ قال: يابن أخى, لا أغير شيئاً منه من 
مكانه .2١(‏ ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة 
الأشهرء فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم 
بقاء حكمها؟ فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى الملصحف كذلك 
بعدهاء فأثبتها حيث وجدتها 9), 

وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس» فى قوله: « والذين يتوفون منكم ويَدرون أزواجا وْصيّة 
لأزراجهم مُنَاَا إلى الحول غير إخراج 4 فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى الدار سنة» 
فنسختها آية المواريث» فجعل لهن الثمن أو الربع .وروى عن ابن عباس أيضا قال: كان الرجل 
إذا مات اوترك أمرأته اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من ماله ثم أنزل اللّه بعد: < والذين 
يتوقون منكم ويدرون أَزواجا يترئْصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشِرا 4 [البقرة: 784]. فهذه ععدة المتوفى عنها 
زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: « ولَّهن الربع مما تركتم إن 
لم يكن لم ولد فإن كان لكم ولد قله الثمن مماتركتم © [النساء: ؟١]‏ فبين ميراث المرأة» وترك الوصية 
والنفقة 2 


وقوله : ل( وصية لأزواجهم >أى : يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله في أولادكم» 
الآية [النساء: ]١١‏ » وقال :« وصيّة من الله 4 [النساء: ١]ء‏ وقيل: إنما انتصب على معنى : فلتوصوا 
بهن وصية. وقرأ آخرون «وصية» بالرفع على معنى: كتب عليكم وصية واختارها ابن جرير 
ولايمنعن من ذلك». لقوله: « غير إخراج »> فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء أو 
بوضع الحمل» واخترن المخروج والانتقال من ذلك المنزل ‏ فإنهن لابمنعن من ذلكء لقوله: 8 فَإِنْ 
خرجن فلا جتاح عَلَيِكُمْ في ما فَعَلْنَ في أنفسهن من مُعْرُوف» وهذا القول له اتجاهء وفى اللفظ مساعدة له 
وقد اختاره جماعة» منهم : : الإمام أبو العباس بن تيمية» ورده آخرون» لهم : منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن 0 ما زاد على 
)١(‏ البخارى (8/ ١55‏ فتح ) . 
(1) قال الحافظ فى الفتح : « وهذا الموضع مما وقع فيه الناسخ مقدما فى ترتيب التلاوة على المنسوخ » . ثم أشار إلى 

آيات أخر فى مثل هذا . 
(") هذه الرواية والتى قبلها عن ابن عباس ذكرهما السيوطى فى الدر المتثور ( ١‏ / 589؟) فى سياق واحد » ونسبه 
لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ والمنسوخ . 


ان 
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الأربعة أشهر والعشر فمَسلّم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر والعشر لا تجهب فى تركة 
الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» وقد استدلوا على وجوب السكنى 
فى منزل الزوج بما رواه مالك فى موطتئه عن زينب بنت كعب بن عجرة: أن الفريعة بنت مالك 
ابن سنان» وهى أخت ابي سعيد الخدرى» أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول الله يلي تسأله أن 
ترجع إلى أهلها ف يتن خدوق: فإن زوجها خرج فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا 0 بطرف 
القَدُوم لحقهم» » فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَلِيْدِ أن أرجع ل أهلى فى بنى خدرة. فإن 
زوجى لم يتركنى فئ مسكن يبملكه ولا نفقة قالت: فقال رسول الله كلو : «نعم» قالت: 
فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة الم فقال : 
كيف قلت؟» فرددت عليه القصة التى ذكرت له من شأن زوجى. فقال: «اسكنى فى بيتك 
حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن 
عفان أرسل إلى» فسألنى عن ذلك». فأخبرته» فاتبعه » وقضى به. وكذا رواه أبو داودء 
والترمذى» والنسائى» وابن ماجة وقال الترمذى: حسن صحيح 00 


وقوله: ل وَللْمَطَلقَات متا بالمعرُوف حقًا علَى الْمتقينَ 4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما 


نزل قوله: ط ممَاعا بالْمَعرُوف حَقًا علَى امحسنين 4 [البقرة:787] قال رجل: إن شئت أحسنت ففعلت» 
ن شئت لم أفعل.. .فانزل الله هذه الآية ط وَلْمُطلقَات ماع بالْمَعْرُوف حَقًا علَى الْمتّقين » . و 
استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضةء أو 
مفروضا لها أو مطلقة» قبل المسيس أو مدخولا بهاء وهو قول عن الشافعى» وإليه ذهب سعيد 
ابن جبير » وغيره من السلف. واختاره ابن جرير. ومن لواايو يها يطلنا يخصطن ين هذا 
العموم فهو الو < لاجتاح عَليَكُم إن طلقم النساء مالم تسوه أو تَفْرضوا هن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعَلَى المقتر قَدره ممَاا الْمعْرُوف حقًا عَلَى المحسنين» وأجاب الأولون: بأن هذا من باب 

ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم. 

وقوله: <« كذلك بين الله نكم آيَاته 4 أى: فى إحلاله وتحريمهء وفروضهء وحدودهء فيما 
أمركم.به ونهاكم عنهء بيّنه ووضحه وفسره» ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه 
« لَعلْكُم تعقلون » أى: تفهمون» وتتدبرون. 


0 # ألم تم إل لذبن حَرَجُوأ من يرهم وَهُمْ ألو حَدَرَ المت َدَالَ كم امه 


موثو ثم يهم إرك أله ذو مَضْلٍ عَلَ النّاس ون حك الدّاس لاتنكروت 
9 تكيا صيد؟ أ د جع عار 0 9 تن ذا الْدِى مُمْرضٌ أله مَرْضَّا 
حَسَدَا قضَعَِمُ َم أَدَْانا كدير هيفيص وَيَبَطظ َلك يجرت 9 86 


)١(‏ الموطأ ( ص 14١‏ 1 ورواه الشافعى عن مالك فى كتاب الرسالة بتحقيقنا 3 رقم 2)251١5(‏ 2 ورواه الطبرى 
مختصراً ومطولا ( 5094٠‏ » 00884) » وفصلنا تخريجه فى أولهما . 
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روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس: قال: كانوا أربعة آلاف.» خرجوا فراراً من الطاعون» 
قالوا: نأتى أرضاً ليس بها موتء حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم : ط موتوا» 
0 2 م ربه أن يحييهم » اام فذلك قوله عز وجل: «ألم 
وقوع المعاد و يوم 0 ولهذا قال: جار در قله أى : 5-07 
الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة» « ولكن أكترَ الئاس لا يشكرون» أى: لا يقومون بشكر 
ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر 
من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليهء فإن هؤلاء فروا من الوباء طلباً لطول الحياة» فعوملوا 
بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعاً فى آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى 
رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغء لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابهء فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام - 
فذكر الحديث ‏ فجاءه عبد الرحمن بن عوف. وكان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندى من 
هذا علماء سمعت رسول الله كَككِْةِ يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجاه فى الصحيحين () . 

وقوله: « وقَاتُوا في سيل الله واعلمُوا أن الله سميع عليم» أى: كما أن الحذر لا يغنى من 
القدرء كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يبعده. بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن» لا يزاد فيه ولا ينقص منهء كما قال تعالى : (١‏ الدين قَالوا الإخوانهم وقمَدوا لو 
أطأعونا ما فوا ل ادرو عن نسم امات إن كسم صادقين» [آل عمران: »]١54‏ وقال تعالى: « وقَانُوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال ولا أخرتنا إلئ أجل قريب قل ماع الدنيا قليل والآخرة حير من اثقى ولا مُظَلمُوَ فيلا . 
أينما تكونوا يدرككم المت ت ولو كندم في بروج مشيّدة» [النساء: لالاء 78]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف اللّه المسلول على أعدائه» أبى سليمان خالد بن 
الوليد» رضى الله عنهء أنه قال وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاء وما من 
عضو من أعضاتئى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربةء وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت 
العير فلا نامت عين الجبناء . يعنى: أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب» ويتاسف على 
ذلك؛ ويتألم أن يموت على فراشه. 

وقوله: من ذا الذي يقرض الله فُرْضًا حَسنا فيضاعفه لَه أضْعَاهًا كثيرة» : يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيل الله ؛ وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع . وقوله : © فَرضًا 
حسنا > ا ا ا وقيل: ا 


ابتا م صن فيط ستل 0 22 2104 زرده ةا وسياتى الكلام عليها. ندث الاناه حي 


)١(‏ هو هكذا مختصرا فى المسند ( )١747“‏ من طريق مالك » وهو فى الموطأ (ص 845-8944 ) فى قصة مطولة. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيات ( 7847# 0826 بإ بي لو 
عن أبى عثمان النهدىء قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول :إن الحسنة تضاعف 
ألف ألف حسنة؟ . قال: وما أعجبك من ذلك! لقد سمعته من النبى كَلِيْهِ يقول: «إن الله 
يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة». هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» 
لكن رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر 2١(‏ . وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من 
طريق عمرو بن دينار» عن سالمء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب [عن أبيه]» أن رسول الله 
كِهِ قال: «من دخل سوقاً من الأسواقءفقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 


الحمد [يحيى ويميت . وهو حى لا يموت » بيده الخير ] وهو على كل شىء قدير» كتب اللّه له 
ألف ألف حسنئة» ومحا عنه ألف ألف سيئة [ وبنى له بيتا فى الجنة ] © (5). 


وقوله: ل والله يقبض وينسط » أى: أنفقوا ولا تبالواء فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء 
فى الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك 9 وَإلَيهِ ترجعون © أى: يوم القيامة. 


)١(‏ هو فى المسند ( ”9/8) والطبرى 46٠١(‏ ) » ورواه أحمد أيضا أطول منه قليلا )٠١77/0(‏ . و« على بن 
زيد بن جدعان © : ثقة » كما بينا فى المسند مرارا . ولم ينفرد به » كما بين الحافظ ابن كثير هنا » من رواية 
ابن أبى حاتم بإسناد صحيح . ثم هو سيذكره أيضا عند تفسير الآية (50) من سورة النساء » عن روايتى المسند 
وابن أبى حاتم » وعن رواية ثانية لابن أبى حاتم . وسيذكره مرة ثالثة عن تفسير الآية (74؟) من سورة التوبة عن 
رواية ابن أبى حاتم الثانية . 

)١(‏ ثبت هذا الحديث فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة ‏ ناقص الإسناد » ومختصر المتن » وقال الحافظ ابسن كثير 
بعده ‏ « الحديث » . فرأيت إثباته كاملا ٠‏ ليكون الكلام عليه أدق . والحديث فى الترمذى (؟/ )51١‏ من طريق 
حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان » عن عمرو بن دينار ‏ هذا بهذا الإسناد . وكذلك رواه الإمام أحمد فى 
المسند (7707) من طريق حماد بن زيد . وكذلك رواه ابن ماجه ( 7770 ) من طريق حماد بن زيد. و«عمرو 
ابن دثيار  »‏ هذا ليس هو « عمرو ابن دينار المكى الإمام الحافظ » . بل هو : عمرو بن دينار البصري الأعور » 
مولى آل الزبير بن شعيب . وقد بينه الثلاثة فى رواياتهم » » فقال أحمد : « مولى آل الزبير » » وقال الترمذى 
وابن ماجه :« قهرمان آل الزبير » . ولم يكن جيدًا من الحافظ ابن كثير أن يحذف وصفه بهذا . لثلا يتوهم أحد 
أنه المكى »على الرغم من أن البصرى ‏ هذا متأخر عن المكى. والبصرى ضعيف جذاء قال أحمد: «ضعيف 
منكر الحديث » » وقال ابن معين : ١‏ لا شىء »© . ثم إن الحديث عندهم جميعًا » من رواية «سالم » عن أبيه » 
عن جده » » وفى رواية أحمد التصريح بأنه « عن عمر » . ولذلك ثبت فى مسند « عمر ». فعن هذا أكملت 
أنا الإسناد هنا » تصحيحا لما ثبت خطأ فى المخطوطة والمطبوعة » مما يوهم أنه من حديث ١‏ عبد الله بن عمر » 
مباشرة . 

وللحديث إسناد آخر جيد » بل صحيح . فرواه الدارمى ( ؟ / 191) عن يزيد بن هارون » عن أزهر بن 
سنان » عن محمد بن واسع » عن سالم » عن أبيه » عن جده » بنحوه . وكذلك رواه الترمذى ( 5 / 002 
وقال: «هذا حديث غريب »© . والحاكم ( ١‏ / 078) وأبو نععيم في الحلية (7/ 65" كلهم من طريق يزيد بن 
هارون . وقال أبو نعيم : « رواه سعيد بن سليمان » عن أزهر ‏ مثله . تفرد به أزهر عن محمد . وحدث به 
الائمة عن يزيد : أحمد بن حنبل وأبو خيثمة وطبقتهما » . و« أزهر بن سنان »© : ثقة . وقد ضعفه بعضهم 
من أجل هذا الحديث . والحق أنه ثقة » وترجمه البخارى فى الكبير ( )55١ / ١ / ١‏ وقد ذكر الحاكم متابعات 
وشواهد لروايته ٠‏ تحتاج إلى تحقيق وعندى أن بعضها صحيح . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 555 . 757 ) 


ابلس كظظ<«<<« يت 
ا أل عو إل لمك من بيه إنريل من بد موسة إذ مَالوا لت َهُمْ بس كنا نا 
0 ا 1 0 د 


04 204 


كا 13 لاهنت كعك بيك 00 46 
وكان ذلك فى زمان داودء عليه السلام » وقد كان . بين داود وموسى.أما نكيت عن ألف 
سئة» والله أعلم [ وقد أوحى الله إلى ذلك النبى من بنى إسرائيل ] ٠.‏ 
وأمره بالدعوة إليه وتوحيده. فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه 
أعداءهم » وكان الملك أيضاً قد باد فيهمءفقال لهم النبى: فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا 
تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال معه؟ل قَالُوا.وما لَنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أُخْرجتا من ديارتا وأبتائنا 4 
أى: وقد أخذت منا البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: « فَلَما كتب عَلَيهِم القتال تَوَلوا إلا قليلاً 
منهم والله علي بَالظالمين 4 أى : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم » والله عليم بهم. 
كو در مي ماء راسم > 2 3-5 2 2 
ل كَمَا لمر تبِمهُمْ إن لَه مد بسَكَ لَكُم طا لزت عل كالرا ان 5ن ل 
ْمك عَلِيَمَا مكدنُ أَحَنَ لمك نه وَلَمْ يوت 0 ألَْالِ مَالَ إن أله ا 
عَكِيْحكُمْ وَرَادَمٌ يتسطةٌ فى الهاي وَالْحِسَيْ وَالَهُ يْوْقِ مُلْحكَمٌ من يناه وَلَهُ 
سؤكية 1 4 
أى : لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منهم. . فعين لهم طالوت» وكان رجلا من 
: أجنادهمء ولم يكن من بيت الملك للك كان فى سظ يهوداء ولع حو ا مق ذلك 
السبطء فلهذا قالوا: < أنئ يكون لَه الملك عَلَينَا © أى : كيف يكون ملكا علينا « وَنْحن أحَق بالملك 
منه ولم يؤات سَعَة من الْمَّال» أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك . 
وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف ثم قد 


أجابهم النبى قائلا: < إن الله اصطفاه عليكم © أى : اختاره لكم من بينكمء والله أعلم به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى» بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك #وَرَاده بسطّة 
في العلم الجسم » أى: وهو مع هذا أعلم منكم. وأنبل وأشكل منكم. وأشد قوة وصبراً فى 
الحرب ومعرفة بها. أى: أتم علماً وقامة منكم. ومن هاهنا ينبغى أن يكون الملك ذا علم وشكل 
خيين وفره شليدة فى بلثه :ولعيسة؟ ثم قال: 8 واللّه يؤتي ملكّه من يشّاء » أى : ِو الحاكم الذي :ما 
شاء فعل» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألونء لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه؛ولهذا قال : « والله واسع 


عَليِم4 أى : هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء. عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


. 


الجزء الأول - سورة البقرة : ال )اسح با سبجو 1 
ل سهد | 0 ع 2 8 رو 
وَقَالَ لهم بَسِهُمْ نَءَايَةَ متصكيء > أن باليتكم التَابُوت فيه سَحكيئة 
ال لء دده 4ه مع 3 نَّةَّ 00 2 
رد َ وبقية مما َّ وال تومو وثال مكدرو د كه المتتركة إن فى : 
َلك لآ 0 4 
يقول لهم نبيهم : إن علامة بركة ملك.طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى 
كان أخذ منكم « فيه سكينة من ربكم © قيل : معناه :فيه وقارء وجلالة . وقال ابن جريج: سألت 
ا الل 00 ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه . وكذا قال 
1 «وبقية مما ترك آل موسئ وآل هارون» : روى ابن جرير: عن ابن عباس فى هذه الآية 
قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة وغيره . وقوله: «تحمله الْمَلائكَة» : قال ابن 
عباس : جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض » حتى وضعته بين يدى طالوت» والناس 
ينظرون. وقوله: 8 إن في ذلك لآية لكم » أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما 
مم هوه 1 
ير طالوت ا د أنه بالله واليوم الآخر. 
35 كلما ل 1ل لوو 1 00 هس طمن شرب ينه 


5 


90 


ا ا يرد َاكَدُ وداه وء«سي سل َّ< 
2 اي اموأ تحار كالوأ مك نا و 2 يالك 
مَجمُودِوْه قَالَ اأذيرت ل نكم ملفا 0 فكت كيِكَةٍَ عَلَت فِحَدٌ 


كير كيه" 037 * 

يقول تعالى ‏ مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من 
ملأ بنى إسرائيل - أنه قال: « إن الله مبتليكم بتهر » قال' ابن عباس وغيره: وهو .نهر بين الأردن 
وفلسطين» يعنى: نهر الشريعة المشهور طفَم شرب منه َل مني © أى : قلا يصحبتى اليرم فى 
هذا الوجه» ومن لم يَطْعَمه نه مني إلأ من اغترف عرق بيده» أى : عاد بابي عليه قال الله تعالي. * 
< فَشَربوا منه إلأ قليلاً منهم» قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى»ء ومن شرب منه لم يرو. 
وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب قال : كنا نتحدث أن أصحاب محمد كلد الذين كانوا 
يوم بدر ثلاثمائة وبضعة عشر ء» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه 

معه إلا عؤمن:. . ورواه البخارى. عن البراء» بنحوه ( .»١‏ ولهذا قال:تعالى : < فلم جاوزه هو والذين 
ادلو ننه قاو ل لذ ايوم بجالوت رديه أى: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم 2 
فشجعهم علماؤهم بأن وعد الله حق » فإن:النصر من عند الله ليس عن كثرة عَدَد ولا عدّد ٍ 
ولهذا قالوا: « كم من فَة قَللّه لت فَة كديرة يإذن الله والله مع الصّابرين» . 


. 0) حلبى ) والبخارى 802 / 358 فتح‎ 54٠ / 5 ( الطبرى ( 51/74 5779 ) والمسند‎ )١( 


5.٠دددلدللس‏ ل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 56٠‏ 78 ) 
وَلَمَابَرَُوألِجَالوْت وَجدُوو كالوأرئص] أفْرعْعَلِعِدَاصرا كيت أقدامحا 
0 7 لمر رِنكنزيت 3 رموه م يلاي آم تداك دجاوت 


وََاكنهُ أله ألشاك وَلْلْحكسَةَ وَعَلَّمَمُ كا يك وَلَوْلَا دهع الل ناس بَتَضَهُم 
0 وتحكرً أنَهَ و فل عَلَ المككيبيريت 05 
لك *ايدمت أله يلها عَلِيلك لحن وَإنَكَ لعن لسارت كلت 9 6 


أى: لما واجه حزب. الإيمان ‏ وهم قليل - من أصحاب 2 لعدوهم أصحاب جالوت 
- وهم عدد كثير - 8 قال ربْنا رغ علَينَا صبْرا © أى: أنزل علينا صبراً من عندك ظ وَبْت أَقْدامنًا 4 
أى: فى لقاء الأعداءء وجنبا الفرار والعجز 9 وانصرنا علَى القوم الكافرين *. 

قال الله تعالى : < فهزموهم بإذن الله 4 أى: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقل داود 
جالوت» ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال 
تعالى : « وآتاه الله الملك» الذى كان بيد طالوت والحكمة » أى: النبوة < وَعَلَمَه مما يشاء » 
أى: مما يشاء الله من العلم الذى اختصه به كله ثم قال تعالى : « ولولا دقع الله الئاس بَعْضَهُم 
ببعض لْفسّدت الأرض»أى : لولاه يدفع عن قوم 5 دفع عن بنى إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود - لهلكوا ٠»‏ كما قال: < ولَولا دقع الله الئاس بعضهم ببعض لَهدمت صرامع وبيعٌ وَصلوات 
ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا» الآية [الحج: .]4٠‏ 

وقوله: طولكن الله ذو فَضل على الْعَالمينَ» أى: من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم ببعضهم 
بعضا. وله الحكم والحكمة؛ والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 

ثم قال تعالى: تلك آيات الله نوها علَيِك بالحق وإنك لمن الْمَرسَلِينَ» أى: هذه آيات الله التى 
قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق.أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما 
بأيدى أهل الكتاب من الحق» الذى يعلمه علماء بنى إسرائيل «وإِنّك» يا محمد 9 لمن 
الْمرْسلينَ» وهذا 2 وتوطئة للقسم. 

جه ءلم لمءم بر رس له . 2ج ةمه رط 

0 # يَنكَ اسل مَضَّلْمَا هم عل تن ينهم من كلم 0 ديات 

وَءَاتَدسَا عِسَى أبن مَرَيمَ البينات وَأَيّدْنَنهُ بروح الْفَدُسٍ وَلَوْ سَآء لَه ما أفْتَمَلَ أَلَذِينَ من 


سم 


بَحَدِِم ين بعْدِ مَاجَاءنْهُمْ الست وَلكنٍ أَحْتَكنوأ فينم من ءَامَنَ وميم كن كد ولو هه 
نك ما أ ملوأ وَلَكك أله يَفْمَلُ ما رَيدُ ل« 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى : 8 ولقد فضلنا بعض التبيين على 
بعض وآتينا داود زبورا» [الإسراء: 05] » وقال هاهنا: تلك الرمل فضْلنا بعضهم على بعض مهم من كلم 
اللّه» يعنى : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروى 


أطزء: الأول سؤوة البمّرة الآية 768:9 ): ست ل يت ا 
فى صحيح ابن حبان» عن أبى ذر )١(‏ ل ورَقَع بعضهم دَرّجَات 4 كما ثبت فى حديث الإسراءء 
حين رأى النبى يَكَلٌِ الأنبياء فى السموات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين» عن أبى هريرة 
قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهودى فى قسم يقسمه: لا والذى 
اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث »2 وعلى 
محمد مَك ؟ فجاء اليهودى إلى رسول الله كك فاشتكى على المسلم» فقال رسول الله يَللِِ: «لا 
تفضلونى على الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى 
باطشاً بقائمة العرش» فلا أدرى أفاق قبلى » أم جوزى بصعقة الطور ؟ فلا تفضلونى على 
الأنبياء » . وفى رواية : ( لا تفضلوا بين الأنبياء 3 فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل! وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التحاجم 
والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية . 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم 
له والإيمان به. 

وقوله: # وآنينا عيسى ابن مريم الْبيتات » أى: الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 
بنى إسرائيل به» من أنه عبد اللّه ورسوله إليهم 8 « وأيدتاه بروح القدس > يعنى : : أن الله أيده 
بحويل عليه السادم .+ ثم قال تعالى: ١غ‏ ولو شاء الهم اقل الدين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البيات 
كر اشقرا لمم شكس لتقم ذا كر ولا خا طلا الوا إى. بل كل ذلك عن قضاء اللّه 
وقدره؛ ولهذا قال: « ولكن الله يَفعَل ما يريد > . 

ينها أَلَذِنَ !موا أَنقِمُوا مما رََشَكَكُم من قَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا مَيْعٌ فيد ولا حل 
ع الك 2< 

اسع وَأْكوُوة هم لطيو 3 

يأمر تعالى [ عباده ] بالإنفاق ما رزقهم فى سبيله» سبيل الخير» ليدخروا واب ذلك عند 
ربهم ومليكهم» وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا 8 من قَبَلٍ أن يأتي يوم » يعنى: يوم القيامة 
ط لأ بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة » أى: لا يباع أحد من نفسهء ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء 
بملء الأرض ذهب ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال : < فَإذَا تفخ في 


)١(‏ مضى من رواية ابن مردويه وغيره عند تفسير الآيتين ( 5 » ”7 ) من هذه السورة . وقد أفدنا من هذه 
الإشارة أنه فى صحيح ابن حبان . وسيأتى كاملا من رواية المسند عند تفسير الآية (165) من هذه السورة . 


م.ع+. ...بلس ل الحخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7868 ) 
الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا يتساءلون» [المؤمنون:١١٠]2‏ 8 ولا شفاعة * أى: ولا تنفعهم شفاعة 
الشافعين. 

وقوله : 8 والكافرون هم الظّالمون 4: مبتدأ محصور فى خبرهء أى: ولا ظالم أظلم تمن وافى 
قال: «والكافرون هم الظالمون » ٠»‏ ولم يقل: ا 

2 عت ضام 2 سس ر» 0/1 مم ا وام 7 لد سل به م ود اكة 
3 1 ِل لاهو لع الوم له تَأْحْدُوُ كه وكاو لَوُمَاين لوت اا 2 


٠. 00 224 7_7 4 2‏ درو مأب أ عط م.م عر ره 50 علد 
من ذا لَذِى يسْفْعْ عند عِنْدَه: إل 5 بإذنهء يَعْلْم ما بين يلذيوة تلتق ولا سحِطونّ دك 

2 2 آذ ل 7 7 سا . - 01107 

لكآ وَسِعَ جه لسوت وَالْدْضٌ ولاو حِنظهما وهو لوتيد 9 7 


هذه آية الكرسىء ولها شأن عظيم» قد صح الحديث عن رسول الله ككل بأنها أفضل آية 
فى كتاب الله. روى الإمام أحمد: عن أبى بن كعب. : أن النبى يكل سأله: «أى آية فى كتاب 
اله أعظم»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرازآء ثم قال أبى: آية الكرسى. قال: «ليهنك 
العلم أيا المنذرء والذى نفسى بيدهء إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد 
رواه مسلم »وليس عنده زيادة: «والذى نفسى بيده » إلى آخره 2١(‏ . وروى أبو يعلى عن أبى 
ابن كعب : أنه كان له جرن فيه تمرء قال: فكان يتعاهده. فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات 
ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد السلام. قال: فقلت: ما أنت» 
جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنى». فإذا يد كلب» وشعر كلب. 
فقلت: هكذا خَخَلْقَ الجن؟ قال:. لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى.. قلت: فما حملك على ما 
صنعت؟: قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقةء فأحبينا أن نصيب من طعامك. قال: فقال له: 
فما الذى يجيرنا منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى يَلكِيْةْ فأخبره» فقال 
النبى عَكلِلهِ : «صدق الخنيث». وهكذا رواه الحاكم.... وقال:. صحيح الإسناد ولم يخرجاه (0), 

وروى الإمام أحمد :عن أنس بن مالك. أن رسول الله يكِيهٌ سأل رجلا من صحابته» 
فقال: «أى فلانء هل تزوجت»؟ قال: لاء وليس عندى ما أتزروج به. قال: «أوليس معك: 
«ثل هو الله أَحَد 4 ؟2 قال: بلى. قال: « ريع القرآن. أليبن معك: 8« قل يا يها الْكَافرُون 4 ؟» 
قال: بلى. قال:. «ربع القرآن. أليس معك «إِذا نت 4؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس 
معك: 8 إذَا جَاء نَصر الله المح 4 ؟ قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى:« الله 


)١(‏ المسند ( 5 / ١55 ٠١ ١5١‏ حلبى ) وصحيح مسلم ( ١‏ / 777 ) ورواه أيضا أبو داود وابن الضريس والحاكم 
والهروى فى الفضائل » كما فى الدر المنتور ( ١‏ / 7119© . 

(؟) زاد السيوطى فى الذر:المتثور ( ١‏ / 717 ) نسبته للنسائى وابن حبان والطبرانى وأبى نعيم والبيهقى ‏ معا ‏ فى 
الدلائل. وأفاد الحافظ المزى أن النسائى رواه فى كتاب اليوم والليلة . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7٠68‏ ) عدن 


٠‏ لاإله إلا هْرَ >2 قال : بلى. قال: «ربع القرآن» .2١(‏ وروي الإمام أحمد » عن أبى ذرء رضى 
الله عنهء قال: أتيت النبى يلي وهو فى المسجدء فجلست. فقال: م سد 
قلت: لا. قال: «قم فصل» قال: فقمت فصليت» ثم جلست . فقال: ١يا‏ أبا ذر» تعوذ ذ بالله من 
شر شياطين الإنس والجن» قال : قلت: يارسول الله» أو للإنس شياطين؟ قال: «نعم» . قلت: 
يا رسول اللّهء الصلاة؟ قال: احير موضوع .من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول 
الله» فالصوم؟ قال: « فرض مجزئ» وعند الله مزيد » قلت: يا رسول اللّهدء فالصدقة؟ قال: 
«أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول الله فأيها أفضل؟ قال: اجهد من مقل» أو سر إلى فقير» 
قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول اللهء ونبى كان؟ قال: 
نعم»ءنبى مكلّم » قلت :يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: «ثلثمائة وبضعة عشر» جما غفيراً » 
وقال مرة: «وخمسة عشر» قلت: يا رسول الله » أى ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية 
الكرسى : الله لا لَه إلا هو الحي القيوم > ورواه النسائى("2». وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب: 
أنه كان فى سهوة لهء وكانت الغول تجىء فتأخذء فشكاها إلى النبى كَكلِْهِ: فقال: «فإذا رأيتها 
فقل: بسم الله. أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. 
فأرسلهاء فجاءء فقال له النبى كَلِِْ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى: إنى لا أعود . 
فأرسلتها. فقال: 0 عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثً» كل ذلك تقول: لا أعودء» وأجىء إلى 
النبى تكَكِْةَ فيقول: «ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: (إنها عائدة» 
فأخذهاء فقالت : 00 وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء : آية الكرسى . فأتى النبى كَكِلدِ 
فأخبره » فقال : « صدقت ». وهى كذوب »© . ورواه الترمذى. وقال: حسن غريب . والغول 
فى لغة العرب : الجان إذا تبدى فى الليل9 . 


) 517 / ١ ( المسند ( 1747 ) وفى آخره : « قال : تزوج » تزوج » تزوج ثلاث مرات » . وزاد السيوطى‎ )١( 
رواه أحمد وسلمة‎ ١ : وقال‎ » )١517 /1( نسبته لابن الضريس والهروى فى فضائله . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
ضعيف »؛ . يعنى التابعى راويه عن أنس » وهو « سلمة بن وردان » » وضعفه أحمد وغيره » ولكن قال أحمد‎ 
ابن صالح : « هو عندى ثقة حسن الحديث © . ثم قد ترجمه البخارى فى الكبير ( ؟/ 7/ 8ل 4)ء وذكر أنه‎ 
. سمع أنس بن مالك » . ولم يذكر فيه جرحا . فهو عنده  ثقة‎ « 

(؟) هو فى المسند ( ه / ١78‏ حلبى ) » عن وكيع . ثم ( صولا١‏ ) » عن يزيد بن هارون ‏ كلاهما عن 
المسعودى . وقد مضت أجزاء منه عند تفسير الآيات ( ١6 . ١5‏ . 0ه" . 5") . وبينا تخريجه فى )174/1١(‏ . 
ونزيد هنا أن الحاكم روى قطعة منه ( ” / 5 وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 
ورواية النسائى ( ” / 7١9‏ ) مختصرة كما بينا فى ( ٠١94 / ١‏ ) . ونقل أستاذنا السيد رشيد رضا ‏ بهامش ابن 
كثير - أن ابن الجوزى عده فى الموضوعات ٠‏ وأن السيوطى حقق أنه ضعيف ٠‏ وأنهم انتقدوا على ابن حبان 
إخراجه فى صحيحه !! أقول : وقد أخطأ ابن الجوزى » وأخطأ السيوطى ٠»‏ وأخطأ ناقدو ابن حبان. 

() المسند ( 5 / 577 حلبى ) . والترمذى ( 5 / "5 ) ورواه الحاكم ( 07 / 504 بعد روايتين عن ابن عباس 
وأبى أيوب ٠‏ ولم يذكر لفظه كاملا ثم قال : « هذه الأسانيد إذا جمع: بينها صارت حديثا مشهورً » وقال 
الذهبى عن الرواية الأخيرة هذه : « هذا أجود طرق الحديث.»: . وذكره المنذرى فى الترغيب (؟/ 7٠١‏ ) من 
رواية الترمذى . وزاد السيوطى ( ١‏ / 777 ) نسبته لابن أبى شيبة وابن أبى الدنيا وأبى الشيخ والطبرانى وأبى 

و السهوة  »‏ بفتح السين المهملة وسكون الهاء : هى الطاق فى الحخائط يوضع فيها الشىء . 


الع لللدسس سس سب ب ل سل الحخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 7606 ) 

وقد ذكر البخارى هذه القصة. عن أبى هريرة» قال: وكلنى رسول الله يكل بحفظ زكاة 
رمضان» فأتانى آت فجعل يحثو من الطعام. فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كلل 
قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى 
كِْهِ: يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قال: قلت: يارسول الله شكا حاجة شديدة 
وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله يك اإنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو من الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله كلِ. قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا أعود. فرحمته وخليت سبيله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله يَكلِيهِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول 
اللهء شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت شييلة قال :«آما إنةفد. كذيك وسيغودة فرصنت 
الثالثة» فجاء يحثو من الطعامء فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله يل وهذا آخر ثلاث 
مرات أنك تزعم أنك لا تعودء ثم تعود. فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: 
ما هن . قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : ظ الله لا لَه إلا هو الحى الْقيُوم» حتى تختم 
الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان حتى تصبحء فخليت سبيله» 
فأصبحت فقال لى رسول الله ككه: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول اللهء زعم أنه 
يعلمنى كلمات ينفعنى الله بهاء فخليت سبيله. قال: «ما هى؟»:قال: قال لى: إذا أويت إلى 
فراشك فاقرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ظ الله لا لَه إلا هو الحى الْقيُوم» وقال لى : 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شىء على 
الخير - فقال النبى كَِْهّ: «أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب ثلاث ليال يا أبا هريرة؟) 
قلت:لاء قال: «ذاك شيطان » . كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الحزم . وقد رواه النسائى فى 
« اليوم والليلة» . [ورواه ابن مردويه من وجه آخر » بسياق آخر قريب من هذا ] )١(‏ . وقد 
تقدم لأبى بن كعب كاثئنة مثل هذه أيضاً » فهذه ثلاث وقائع . وروى أبو عبيد فى كتاب 
« الغريب » : عن الشعبى» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من 
الجن» فقال: هل لك أن تصارعنى» فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم 
يدخله شيطان؟ فصارعهء فصرعهء فقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا كأن ذراعيك ذراعا كلب» 
أفهكذا أنتم أيها الجن. كلكم. أم أنت من بينهم؟ فقال: إنى بينهم لضليع» فعاودنى » 
فصارعه. فصرعه الإنسى. فقال: تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج 
الشيطان» وله خيخ كخيخ الحمار. فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا 
عمر ؟ قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم . والخيخ ‏ بالخاء المعجمة ٠‏ ويقال : بالحاء 


)١(‏ البخارى ( 5 / 5984-55 فتح ) . وقال ابن حجر : 7 وصله النسائى والإسماعيلى وأبو نعيم » » وزاد 
للسيوطى ( /١‏ 57" ) نسبته لابن الضريس . وذكر المنذرى فى الترغيب ( 5١77/١‏ ) أنه « رواه البخارى وابن 
خزيمة وغيرهما » 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 500 ) 
المهملة : الضراط 2١(‏ . وروى الإمام لتو امار ست يرول ين السسكن قالت: ميف رسول 
الله مَك يقول فى هاتين الآيتين : « الله لا إِلَه إل هو الحى الْقَيُوم» و 2 الج . الله لا إِلَّه إل هو الحى 
القيوم» [آل عمران: ١‏ ؟] : (إن فيهما اسم الله الأعظم». وكذا رواه أبو داود والترمذى وابن 
ماجة . وقال الترمذى: حسن صحيح (9». وروى ابن مردويه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله 
يكلّ: «من قرأ دير كل صلاة مكتوبة آية الكرسى» لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت ©. 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» »وأخرجه ابن حبان فى صحيحهء وإسناده على 
شرط البخارى» وقد زعم أبو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع ٠»‏ والله أعلم . 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة: 

فقوله : ط الله لا َه إل هو © إبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلا ئى» 8 الحى الْقَيوم 4 أى : 
الى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغيره» وكان عمر يقرأ: «القيّام»» فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غنى عنهاء ولا قوام لها بدون أمرهء كقوله: ومن آياته أن تَقُوم السسماء والأرض 
بأمْره © [الروم :0"] » وقوله : < لا تأخذه سنة ولا نوم © أى : لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن 
خلقه » بل هو قائم على كل نفس بما كسبت». شهيد على كل شىء ٠»‏ لا يغيب عنه شىء» 
ولايخفى عليه خافية .ومن تمام القيومية آلهلا يكيرزية هينه ولا توم ٠‏ فقوله: < لا تأخذه » أى لا 
تغلبه سئة » وهى الوسن والنعاس ؛ ولهذا قال: < ولا نرم » ؛ ؛ لأنه أقوى من السّنة. وفى 
الصحيح عن أبى موسى قال: قام فينا رسول الله كلهِ بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» 
ولاينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه. يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل 
قبل عمل النهارء حجابه النور - أو النار - لو كشفه لأحرقت سبّحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» 099. 


وقوله: لَه مَا فى السموات وما فى الأرض »: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه ونحت قهره 
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)١(‏ إسناده عند أبى عبيد - صحيح . وكذلك رواه الدارمى ( ؟/ /451 ٠‏ 5548) » بإسناد صحيح ٠‏ وراد السيوطى 
”37/١(‏ ) نسبته للطبرانى وأبى نعيم فى الدلائل والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (9 / 0لا 1/١‏ ) 
بروايتين للطبرانى » أولاهما عن أبى وائل عن ابن مسعود . وقال ١:‏ ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح ٠‏ إلا 
أن الشعبى لم يسمع من ابن مسعود . ورواة الطريق الأول فيهم المسعودى . وهو ثقة ولكنه اختلط ٠»‏ فبان لنا 
صحة رواية المسعودى برواية الشعبى » . أقول : والشعبى عاصر ابن مسعود » والمعاصرة كافية فى الاتصال لغير 
المدلس . والشعبى هو الشعبى . و « الشخيت » : النحيف الجسم الدقيق . 

(؟) مضى عند الآية ( ١77‏ ) بنحوه » وهذه الرواية فى المسند ( 5 / 45١‏ حلبى ) . وهو فى الترمذى ( 4 / 
61؟) . وابن ماجه (0860) . 

(5) رواه أحمد فى المسند ( 5٠5/5‏ حلبى ) ومسلم ( /١‏ 55 ) وابن ماجه ( ١480‏ ) . وفى روايتهم : « بخمس 
كلمات » . وأما لفظ ١‏ بأربع » ففى روايتين أخريين فى مسلم . ورواه أحمد قبل ذلك ( ص 5١١‏ ) دون ذكر 
لعدد . قال القاضى عياض فى المشارق ( 7٠١/79‏ ) فى معنى «سبحات وجهه »© ١:‏ قيل : نور وجههء وقيل : 
جمال وجهه . ومعناه : جلاله وعظمته ؟ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 706 ) 
وسلطانهء كقوله: إن كل من فى السّموات والْأَرْض إلا آتى الرّحْمن عَبدا . لَقَدْ أحصاهم وَعَدهُم علدا. 
وكلهم آنيه يوم القيامة فَردا « [مريم: 97 46] . 
وقوه : من ذا اذى يق عد ل إنا» كقوله :ركم بن لك فى ارات لا مذ قاسم ين 
إلا من بعد أن يَأذَنَ الله لمن يشاء ويرضئ » [النجم: 2]15 وكقوله: « ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء : 
4] وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه» عز وجلء أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده 
إلا بإذنه له فى الشفاعة؛ كما فى حديث الشفاعة: «آتى تحت العرش فآخر ساجداًء فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: ارفع رأسك. وقل تسمع ٠‏ واشفع تُشفّع) قال: الل حدا 
فأدخلهم الجنة» (21. 
وقوله : يعلّم ما بين أيديهم وما حَلفَهم» : دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلهاء كقوله إخباراً عن الملائكة : #وما تَسَرّل إلا بأمر ربك له ما بين آيدينا وَمَا حَلَْنا وما 
ين ذلك وما كان ربك تسيا [مريم: 54] . 
وقوله: ظ ولا يحيطون بشىء من علمه إلا ما شَاءَ 4 أى: لا يطلع أحد من علم الله على شىء 
إلا بما أعلمه الله؛ عز وجلء وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من 
علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: ظ ولا يُحِيطُوت به علا © [طه: ]1١١‏ . 
وقوله: # وسع كرسية السّموات والأرض ©: روى ابن أبى حاتم وابن جرير: عن ابن عباس 
فى قوله: ط وَسع كُرْسِيّه © قال: علمه (21 . قال ابن أبى حاتم: وروى عن سعيد بن جبير مثله. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى. موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى» 
والضحاك؛ ومسلم البطين. وروى شجاع بن مخلد عن ابن عباس قال: سثئل النبى كَكلْةٌ عن قول 
الله: ط وسع كرسيه السّمّوات والآرْض > قال: «كرسيه موضع قدميهء والعرش لا يقدر قدره إلا 
اللهء عز وجل». كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويهء» وهو غلط»ء وقد رواه وكيع 
فى تفسيره: عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره. وقد رواه 
الحاكم عن ابن عباس موقوفاً مثله. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 299 . وقد 
)١(‏ اقتباس من حديث طويل » رواه مسلم ( /١ / ١‏ ) من حديث أنس بن مالك . 
() الطبرى (601/817» 91/88) وإسناده جيد » ولكنه شاذ بمرة » مخالف للثابت الصحيح عن ابن عباس» كما سيأتى . 
(5) الحاكم (؟ / 7 ) . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين . وذكره قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح 
الطحاوية ( ص 7١7‏ بتحقيقنا ) أنه رواه أيضا ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وزاد السيوطى ١(‏ /7717) أنه 
رواه الفريابى وعبد بن حميد وابن المنذر والطبرانى وأبو الشيخ والخطيب والبيهقى . ورواية الطبرانى فى مجمع 
الزوائد (5/ 77 ) ». وقال : « ورجاله رجال الصحيح » . 
وهذا هو الصحيح الثابت عن ابن عباس . وأما الرواية السابقة عنه ٠‏ بتأويل الكرسى بالعلم - فهى رواية 
شاذة » لا يقوم عليها دليل من كلام العرب . ولذلك رجح أبو منصور الازهرى الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس » وقال:١‏ وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . ومن روى عنه فى الكرسى أنه العلم » فقد أبطل » 
وقد اختار الطبرى القول الباطل ورجحه دون حجة قائمة . ورد عليه أخى السيد محمود محمد شاكر رذا قويًا 
نفيسًا . انظره فى الطبرى ( © / 50١‏ ) . 


ندلضن 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (1705) سس يسبب #17 


زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن. 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسع» وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد 
ذلك عليهم آخرون. وروى ابن جرير من طريق جويبر» عن [ الضحاك ] عن الحسن البصرى 
أنه كان يقول: الكرسى.هو العرش .2١(‏ والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» 
كما دلت على ذلك الآثار والأخبار . 

وقوله: ظ ولا يتُوده حفَظْهُمَا 4 أى: لا يثقله ولا يكْرنُه حفظ السموات والأرض ومن فيهما 
ومن بينهما 259 » بل ذلك سهل عليهء يسير لديهء وهو القائم على كل نفس بما كسبت» 
الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شىء»: ولايغيب عنه شىء, والأشياء كلها حقيرة بين 
يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لا يريد» 
الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب 
العلى العظيم لا إله غيره ولارب سواهء فقوله: « وهو العلى العظيم كقوله: ظ الْكَِيرَ الْمتعَال» (5) 
[الرعد: 4] . وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح ‏ الأجود فيها طريقة السلف 
الصالح: إمرارها كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 


3 ث2 5 صداءع2 عرد 2:4 موس رسك ره آل 
0 لا إداء فى ] الدين هد بين الرَشَّدٌ مِنّ ألمي و فَمَن بكر طسوت ؤور:.- 2 
.9 - مج< كي 
04 .ده سا2 وعسى لاو يد رب 4 سك سل ار صم لور سل كو 
ققد أستمسك بالعروة الوثقئ لا أنفصام لا والله سميع عله 4*0 
يقول تعالى: < لا إكراه فى الدين » أى: لا تكرهوا أحداً على الدخول فى دين الإسلام» 
فإنه بين واضح جلى دلائله وبراهينه. لد يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من 
هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على 
سمعه وبصرهء فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه 
الآية فى قوم من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. فروى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت 
المرأة تكون مقلاتً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهودهء فلما أجليت بنو النضير كان 
فيهم من أبناء الأنصار» فقالوا: لا ندع أبناءنا» فأنزل اللّه» عز وجل: فلا إعرَاه فى الددين قد ين 
الرشد من الْغَى » . وقد رواه أبو داود والنسائى نحوه. وقد رواه ابن أبى حائم» وابن ع حيان فى 
صحيحه(؟) . وهكذا ذكر مجاهدء وسعيد بن جبير» والشعبى » والحسن البصرى» وغيرهم: أنها 
)١(‏ الطبرى ( 07/46) والزيادة منه » وهى ضرورية فى الإسناد و « جويبر بن سعيد الأزدى » : ضعيف جذا » فهذا 
القول ‏ إذن - غير ثابت عن الحسن . 
(؟) « كرثه الأمرء يكرثه - بضم الراء وكسرها ‏ كرثا » و« أكرثه » : ساءه واشتد عليه » وبلغ منه المشقة . ثلاثى 
ورباعى. وفى المطبوعة : « يكترثه » ! وهو تخليط » صحته فى المخطوطة . 
(") فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية:« وهو الكبير المتعال » . وهو خطأ . والآية بتمامها : 
9 عالم اليب والششهادة اكير الْتصَال ‏ . ( البار) . 
(5) الطبرى ( 0817 . 081) وأبو داود ( 7847 ) وابن حبان ١40(‏ بتحقيقنا) . و« المقلات © بكسر الميم 
وسكون القاف : المرأة التى لا يعيش لها ولد . يقال : ١‏ أقلتت المرأة إقلاتا » . ولا يقال ذلك للوجل . 


م ل لس يبدب سل الحزْء الأول سورة البقرة : الآية (85؟ ) 
نزلت فى ذلك. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء: أن هذه محمولة على أهل الكتاب». ومن دخل فى 
دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة بآية القتال» فإنه 
يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم 
الدخول ولم ينقد له ويبذل الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه . قال الله تعالى: 
«ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوتهم أو يسلمون4 [الفتح:17] » وقال تعالى: طيا أيهَا الثبى جاهد 
الْكقَار والمنافقين وَاغْلظ عَلَيْهم» [التحريم:4] » وقال تعالى : ل يِأيْهَا الذين آمنوا قَاتلوا الذين ينُونَكم من الكفار 
وليجدوا فيكم غلظة وَاعلَموا أن الله مع الْمقين14التوبة:7١].‏ وفى الصحيح: «عجب ربك من قوم 
يقادون إلى الجنة فى السلاسل» 2١(‏ . يعنى:الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام فى الوثاق 
والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح أعمالهم وسرائرهم» فيكونون من 
أهل الججنة . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد:عن أنس: أن رسول الله كَكِيْهِ قال لرجل: «أسلم» قال: 
إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها». فإنه صحيح» ولكن ليس من هذا القبيل»فإنه لم 
يكرهه النبى كَلِيَْ على الإسلام» بل دعاه إليهء فأخبره أن نفسه ليست قابلة له» بل هى كارهة» 
فقال له: «أسلمء وإن كنت كارهاء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص »© (© . 

وقوله: ظ فَمَن يكف بالطّاغُوت ويُؤْمن بالله 4 أى: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه 
الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله » ووحد الله فعبده وحده » وشهد أنه لا إله إلا هو 
١‏ فَقَد استمسك بالعروة الْوقى #أى: فقد ثبت فى أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط 
المستقيم. وروى أبو القاسم البغوى عن عمر قال: إن الجبت: السحرء والطاغوت: الشيطان» 
وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون فى الرجال» يقاتل الشجاع عمن لا يعرف». ويفر الجبان عن 
أمه. وإن كرم الرجل دينهء وحسبه خلقه وإن كان فارسياً أو نبطيا . ورواه ابن جرير . وابن 
أبى حاتم. ومعنى قوله فى « الطاغوت »: أنه الشيطان» قوى جداً ٠‏ فإنه يشمل كل شر كان 
عليه أهل الجاهلية » من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. 

وقوله: ل ققد استمسك بالعروة اْوثقَى لا انفصام لها أى: فقد استمسك من الدين بأقوى سبب» 
وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم». فهى فى نفسها محكمة ريه قوية» وربطها قوى 
شديد؛ ولهذا قال: « فَقَد استمسك بالعروة الوثقَئ لا انفصام لَهَا والله سميعٌ عليم». قال مجاهد: طقَقَد 
استمْسك بالعروة الْوثقَى4 يعنى: الإيمان. وقال السدى: هو الإسلام» وقال سعيد بن جبير» 
والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس بن مالك: 8 الْعروة الْونْقَّى4: القرآن. وكل هذه 
الأقرال صحيحة»ء ولا تنافى بينها. وقال معاذ ابن جبل» فى قوله: لا انفصام لها #4 أى: لا 
)١(‏ المسند (- )8٠١‏ والبخارى ( ٠١١/5‏ فتح ) وابن حبان فى صحيحه )١75(‏ من حديث أبى هريرة . 
(0) المسند ١١١800‏ ء ١18494‏ ) بإستادين صحيحين . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (/761 غ6 7084) لاا 718 
انقطاع لها دون دخول الجنة. وقال مجاهد وسعيد بن جبير: طفَقَد استمسك بالعروة الونقى لا انفصام 
لهاك ثم قرأ: إن اللهَلا عير ما بقوم حت يعيرُوا ما بأنفسهم» [الرعد: ]1١‏ . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عون» عن محمد وهو ابن سيرين - عن قيس بن عبادة قال: كنت فى المسجدء فجاء رجل فى 
وجهه أثر من خشوعء فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. 
فلما خرج اتبعته حتى دخخل منزله. فدخلت معهء فحدئتهء فلما استأنس قلت له: إن القوم لا 
دخلت المسجد قالوا كذا وكذا. قال : سبحان الله! ما ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدئك 
لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله تله فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء - 
قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها - وسطها عمود حديدء أسفله فى الأرض وأعلاه فى 
السماء؛ فى أعلاه عروة؛ فقيل لى : اصعد عليه . فقلت: لا أستطيع . فجاءنى منصف - قال ابن عون: 
هو الوصيف - فرفع ثيابى من خلفى» فقال: اصعد. فصعدت حتى أخذت بالعروةء فقال: 
استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدى» فأتيت رسول الله كَلِيَ فقصصتها عليه. فقال: 
«أما الروضة فروضة الإسلام» وأما العمود فعمود الإسلام» وأما العروة فهى العروة الوثقى » 
أنت على الإسلام حتى تموت». قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين .20١(‏ 


دوس مم2 را م رمرم عي مح لس ماعط ره دس سه 2 سسمار 
0 أله وى الذيت ءامنوايخرجهم يِنَ الظلماتٍ إلى النور واأذررت كفروأ ساو 


م . ا 5 7 و سا صده 
موث يُحرجْوتهُم يت انور ِل الشُبْ أزتيلك أسْحَبُ كاد هُمْ فيا 
جر 
حَدِدُورت 4 
يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه سبل السلام ٠‏ فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات 
الكفر والشك والريب» إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنيرء وأن الكافرين إنما وليهم 
الشياطين تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخ رجونهم ويحيدود بهم عن طريق 
الحق إلى الكفر والإفك « أولتك أصحاب الثارٍ هم فيهًا خَالدون . ولهذا وحد تعالى لفظ النور 
الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة» وكلها باطلة كما قال: ل وأنْ هذا صراطى 
تعالى: « وَجَعَل الظلمات والثور » [الأنعام : »]١‏ وقال تعالى: < عن اليمين وعن الشمال * [المعارج: إفذرةا 
إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار الباطل وتفرقه وتشعبه. 
م لتر ل أ لَِى 0 يد أن اير 


ميك رات سوم َلطَْبلِمِينَ 4 


)١(‏ المسند ( 6 / 27 حلبى ) . ثم ذكره ابن كثير عن المسند ( 501 » لاه4 ) من وجه آخر بسياق أطول . وذكر 
أنه رواه مسلم والنسائى 1 


3-5 الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 868؟ ) 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل : نمروذ بن كنعان. ومعنى قوله : 8 ألم تر » 
أى: بقلبك يا محمد 8 إِلَى الذى حاج إبراهيم فى ربّه 4 أى: وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون 
ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملثه: ما لمت لَكُم مَن إِلَّه غيْرِى © [القصص:78]» وما حمله 
على هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره» وطول مدته فى الملك؛ ولهذا قال: 
« أن آتاه الله الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال 
إبراهيم : ل ربَى الذى يحيى ويميت » أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد 
عدمهاء وعدمها بعد وجودها. وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث 
بنفسهاء فلابد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. 
فعند ذلك قال المحاج ‏ وهو النمروذ : 8 أنا أخيى وأميت 4. قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» 
والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» 
وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. والظاهر والله أعلم ‏ أنه ما أراد 
هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه مانع لوجود الصانع. وإنما أراد أن 
يدُعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة» ويوهم , أنه الفاعل لذلك» وأنه هو الذى يحيى ويميت» 
كما اقتدى به فرعون فى قوله :اما علمت لَكُم من إِله عيْرِى 4 ؛ ولهذا ا 
هذه المكابرة : 8 فَإِنُ الله يأتى بالشمس من الْمَشْرِق فأت بها من الْمَغْرب» أى: إذا كنت كما تدعى من 
أنك تحيى وتميت - فالذى يحيى ويميت هو الذى يتصرف فى الوجود فى سخلق ذواته وتسخير 
كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت إلهآ كما ادعيت - تحيى 
وفيت فأت بها من المغرب!! فلما علم عجزه وانقطاعه. وأنه لا يقدر على المكابرة فى هذا 
المقام بهت. أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى : ظ واللهُ لا يهدى الْقَرم 
الظالمين © أى : لا يلهمهم حجة ولا برهانآ. بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب» 
ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن 
المقام الأول إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه! ومنهم من قد يطلق عبارة ردية(١2.‏ 
وليس كما قالوه» بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول 
والثانى» ولله الحمد والمنة. 

0 أو الى كر عَلَ وَيَةٍ وى ايه عل عُرُوشِهَا كَل أ ل متى- هدذو أَّهُ بعد 


ى م 
5-7 ميكل سكم لذ اَذ أذ يد 58 
لَشْحَ هِأمَهَ حا فَأنظرٌ إِلَ طعَامِلك وَسَرَابكَ لم يَتسَنَهُ وأنظر ِل حِمَارِ 
وَلجم]لك دَايحَة يلحاس 1 2 تاك الات مكيف ء ما الى وس تُنشِْرُهَا ثم 0-2 
ك3 يا ولا كبسح سس وال أعَلَمُ أن هه عل 2 َ 2 عد ١‏ ©4 


)١(‏ هى « رديئة » بتسهيل الهمزة ٠‏ وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية . وفى المطبوعة : 7 ترديه » وهو غير جيد. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيية (176084 )صصص 8119# 


تقدم قوله تعالى: « أَلْم تر إِلَى الذى حاج إبراهيم فى ربَه 4 وهو فى قوة قوله: هل رأيت مثل 
الذى حاج إبراهيم فى ربه؟ ولهذا عطف عليه بقوله : «أو كالذى مر على قرية وهى خاوية علئ 

عروشها». اختلفوا فى هذا المار من هو؟ فروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب أنه قال: 

هو عزير 00 . وحكاه ابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس» والحسن» وقتادة. وغيرهم 2 

فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

« وهى خاوية © أى : ليس فيها أحد» من قولهم: خوت الدار تخوى وخوياً. 

وقوله : « علّى عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة » وقال: « أَنَئ يحيى هذه الله بعد موتها 4؟ وذلك لما رأى من 
دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : ط فَأمَانَهِ الله مائة عام ثم 
بعثه » وعمرت البلدة بعد مضى سبعين بنئة من هوته» وتكامل ساكنوها وتراجعت بنو إسرائيل 
إليها. فلما بعثه الله. عز وجلء بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه كيف يحبى بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك : 8 كم لبثت قَال 
باقية ظن أنها شمس ذلك اليومء فقال: « أو بعض يوم قال بل لبثت مانة عام فَانظر إلى طَمَامك وَشَرَابك 
لم يتسنه» لم يتغير منه شىء 8 وانظر إل حمارك 4 أى: كيف يحييه الله» عز وجل» وأنت تنظر 
«ولتجعلك آية للئاس » أى: دليلا على المعاد 8 وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها» أى: نرفعها فتركب 

بعضها على بعض . وقد روى الحاكم عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يلكي قرأ: « كيف ننشزها » 

بالزاى. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2©1. وقرئ: «ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهد 

< ثم تكسوها لحما > فعند ذلك لا تبين له هذا كله ١‏ قال أعلّم أن الله على كل شىء قدير » أى: أنا 
عالم بهذاء وقد رأيت عيانآء فأنا أعلم أهل زمانى بذلك. وقرأ آخرون: ١‏ قال اعلم» » على أنه 

أمر له بالعلم (©. 

)١(‏ ورواه الحاكم ( ” / 7875 ) فى قصة ء موقوفا من كلام على . وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

(0) المستدرك ( 017 / 795 ) . وتعقبه الذهبى بتضعيف أحد رواته ٠»‏ فإن فى إسناده « إسماعيل بن قيس بن سعد بن 
زيد بن ثابت » وهو ضعيف جلا . قال البخارى فى الكبير ١/١(‏ / 770) . وكذا قال فى الضعفاء ( ص ؟ ) . 
وقال ابن أبى حاتم ( ١ : ) 19“ /١ / ١‏ سألت أبى عنه ؟ فقال : ضعيف الحديث » منكر الحديث » يحدث 
بالمناكير ٠لا‏ أعلم له حديثا قائما » . ولم يكن من شرطنا إثبات مثل هذا الحديث الواهى فى ( عمدة التفسير ) » 
لولا أن جاء به الحافظ ابن كثير ليحكى به القراءة بالزاى » ثم ينقل تصحيح الحاكم إياه ولا يعقب عليه . والقراءة 
بالزاى ثابتة ثبوت القطع فى القراءات السبع وغيرها 5 فقد قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائى وخلف 5 
وقرأ باقى الأربعة عشر بالراء مع ضم النون . فهما قراءتان صحيحتان متواترتان . لا يحتاج فى إثبات واحدة 
منهما إلى رواية حديث صحيح أو ضعيف . 


زففق «اعلم» - فعل أمر ل هى قراءة حمزة والكسائى من السبعة .واختارها الطبرى ورجحها من ناحية المعنى 
(ه/ "ارمق 185). 


ع يهل ل ل ل ل سل د الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 5٠‏ ) 
:3 فَإِذ كَل تحدم رت أرِنٍ كَيِتَ تي الْمَوقُ كَل ادل ومن كَالَ بل وَلدكن 


و 


رحس س سه عه ع جح سي ل سا س2 جرس وروي سود فذي م.ى 200 مود 
لِظْمِينَ كَلِى مَالَ مَحْذْ أريعةٌ من لطيْرٍ عَصَرَهُنَّ إلِدَكَ كم أجِمَلْ عَل كل جَبَلٍ مَنهَنَّ جزْها 
هو 0 ا 00 أ 

شم أدَعْهَنَ يتك سَعيسا وَاعلْ أ أله ير كيه 4 


ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسباباء منها: أنه لا قال لنمروذ: « رَبِي الذي يحبي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: # رب 
أرني كيف تُحبِي المت قال أَولّم تؤمن قَال بلئ ولكن لَيَطْسنْ قَبِي » . فأما الحديث الذى رواه البخارى عن 
أبى هريرة 3 قال: قال رسول اللّه كيد : «نحن أحق بالشك من إبراهيم » إذ قال: « رب أرني كيف 
نحي المرتى» قال : «قال وم من قال بلَى ولكن طمن قي وكذا رواه مسلمء فليس المراد ههنا 
بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة» أحدها .)١(‏ 

وقوله : 8 قال فَحْد أربعة من الطير فُصرْهن إلَيِكَ ©: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك مهم لنص عليه القرآن. وقوله: 9# فصرهن 
إلَيك» أى : قطعهن. قاله ابن عباس » وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الأسود الدؤلى 2 
وغيرهم . « واعلم أن الله عزيز حكيم » أى: عزيز لا يغليه شىء» ولا يمتنم منه شىء» وما شاء 
كان بلا ممانع لأنه العظيم القاهر لكل شىء 043 حكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره ٠.‏ وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن الْمكّدر » أنه قال : التقى عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله 
ابن عمرو: قول الله عز وجل : لإيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا » الآية» فقال ابن 
عباس: لكن أنا أقول: قول الله : «وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قَال أولم تؤمن قَال بلَى > 
فرضى من إبراهيم قوله: ل بلئ © قال: فهذا لما يعترض فى النفوس ويوسوس به الشيطان . 
وهكذا روى الحاكم مثله. ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 29 , 

)١(‏ هنا بياض فى المخطوطة الأزهرية والمطبوعة . لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الاقوال فى ذلك ٠»‏ ثم لم يفعل 
سهو أو نسيانًا » وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (” / 7954 . 746 ) فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك . 
وأجود ذلك عندى - قول ابن عطية ٠١‏ أن « الحديث مبنى على نفى الشك » والمراد بالشك فيه : الخواطر التى 
لا تثبت . وأما الشك المصطلح ء وهو التوقف بين الأمرين من غير مزية لأحدهما على الآخر » فهو منفى عن 
الخليل قطعا ؛ لانه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه » فكيف بمن بلغ رتبة النبوة ؟ وأيضا : فإن السؤال لما 
وقع ب ١‏ كيف » دل على حال شىء مسوجود مقرر عند السائل والمسؤول » كما تقول : كيف علم فلان » 
و« كيف » فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء » لا عن نفس الإحياء» فإنه ثابت مقرر » . وقال غيره : «معناه: إذا 
لم نشك نحن فإبراهيم أولى ألا يشك ». أى : لو كان الشك متطرقا إلى الأنبياء لكنت أنا أحق به منه » وقد 
علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك » وإنما قال ذلك تواضعا منه ». 

(؟) الحاكم ( ٠١ / ١‏ ) . والذى فيه أنه « على شرط الشيخين »© . وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعا . والظاهر أنه 
يريد أن « محمد بن المنكدر » راويه لم يدرك « عبد الله بن عمرو » ! وهو خطأ ء لما فى التهذيب : أن 
ابن عمرو . 
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0 ا ا َّةٍ أَبَسَتْ سَيْع سَتَايلَ في كل 
شخو باعل يذ :90 06 بكي 09 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق فى سبيله وابتغاء مرضائه» وأن الحسنة 
تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. فقال: ا مثل الذين ينفقون أمَوَالّهم في سيل اللّه» قال 
سعيد بن جبير: يعنى: فى طاعة الله. وقال مكحول: يعنى به: الإنفاق فى الجهادء من رباط 
الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الحهاد والحجء يضعف الدرهم فيهما إلى 
سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال الله تعالى: « كَمَدلٍ حبة أبت سبع ستابل في كل سنبلة مائةُ حبّة» . وهذا 
المثل أبلغ فى النفوس». من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله عز وجلء. لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت 
السنة بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف, فروى الإمام أحمد عن عياض بن غطيف قال: 
دغنا عن الى غنيدة توه من شكرئ أضابه وامراته تحمة تاعدةاعند راسد لكا كف نات 
أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو عبيدة: ما بت يأجرء وكان مقبلا بوجهه على 
الحائط. فأقبل على القوم بوجهه. وقال: ألا تسألونى عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت 
فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول: «من أنفق نفقة فاضلة فى سبيل الله 
فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضاً أو ماز أذى» فالحسنة بعشر أمثالهاء 
والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله عز وجل» ببلاء فى جسده فهو له حطَّة ». 

وقد روى النسائى بعضه مرفوعا وموقوفآ .2١(‏ وروى أحمد أيضا عن أبى مسعود: أن رجلا 
تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله فقال رسول الله كَل «لتأتين يوم القيامة بسبعماثئة ناقة 
مخطومة». ورواه مسلم والنسائى ('2 . وروى أحمد أيضا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكيهُ: «كل عمل ابن آدم يضاعف,. الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. إلى ما شاء الله 
يقول الله: إلا الصومء. فإنه لى وأنا أجزى يم طعامه وشرابه من أجلى». وللصائم 
فرحتان: فرحة عند فطرهء وفرحة عند لقاء ربه» 5 فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك. الصوم جنةء الصوم جنة» . وكذا رواه مسلو0 . وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى, 
عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة(1) , وروى ابن مردويه عن ابن عمر 


)516 /79 ( ورواه أحمد أيضا بنحوه ( 11/00. 1,01 ) ورواه الحاكم‎ )7١١/١( والنسائى‎ )١54- ( المسند‎ )١( 
والصغير (ص 44 ) والحافظ فى الفتح‎ )١١7/١/5 ( والبيهقى ( ” / 071/4 . وأشار إليه البخارى فى الكبير‎ 
. وقوله : « أو مار أذى » : أى نحاه وأزاله‎ . ) 96 /٠١( 

(1) المسند ( 0/ 717/4 حلبى ) ومسلم ( 94/7 ) . وأبو مسعود : هو عقبة بن عمرو البدرى الانصارى» ووقع فى 
المخطوطة الأرهرية والمطبوعة  :‏ ابن مسعود » وهو خطأ . 

9) المسند (91/11 )٠١١78 ٠‏ ومسلم ١(‏ / 16" 073117 . ورواه أحمد أيضا بنحوه (78095) . 

(5) عند الآية : ( 756 ) من هذه السورة . 


ريع 


.ملسلل الخزء الأول سورة البقرة : الآيات ( 707 - 755 ) 
قال: لما نزلت هذه الآية: « مثل الدين يتفقون ماهم في سيل الله» قال النبى كَك: «رب زد أمتى» 
قال: فانزل الله : طمن ذا الذي يقرض الله قَرْضًا حَسَنا #قال: «رب زد أمتى» قال: فأنزل الله : « إَِمَا 
يُوَلى الصابرون أجرهم بغي حساب 4 [الزمر: .]٠١‏ وقد رواه ابن حبان فى صحيحه 200 . 
أى : فضله واسع كثير أكثر من خلقه. و و ا : 

م أ 1 95 7 رع ل > رلا 00 
0 الِْنَ ينمو أ مَوْله فى سيل أله ثم مآ أَنَفَقُوأ مَنّا وَل أذى لهم 


2ه 22و بعر ساسا د عور 


6 -_ > صمه» 0 ماح سد عه 
أجَرهُم عند رهم و 25 ولاخ ينوه (0» تود ترا 
ين صَك كو بَتيَ أ هه عوط > 0 :9 يكاين ال موا 1 يبياوا دكي 
اس سم 4 0 04 مي مره الك عد 0 200 
1 الى جف عر لهأ ولا مُرّمِنٌ باس وَالَْوَِ الآحز هَمَكَلْمٌ كمثلٍ 
و ضير سس 2 01 7 


يمرك لقع لكي 48 


يمدح تعالى الذين. ينفقون أموالهم فى سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات 
والصدقات ما علئ من أعطوهء فلا يمنون به على أحدء .ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: ل ولا أَذى » أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مكروها يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: « لهم أجرهم عند ربُهم»أى: ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه 9« ولا خَوْف عَلَيَهِم © أى: ل ا ا 
هم يحزنون» أى: على ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتهاء لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: « قول مُعْرُوف > أى: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم 8 ومَغْفِرَة 4 أى : : غَفْرٌ عن 
ظلم قولى أو فعلى « حير من صدقة يبعا أذى والله بي 4 . أى : عن خلقه. ظ حليم © أى: يحلم 
ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم. 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة. ففى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: 
قال رسول الله كَككِدِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهمء ولهم 
عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» (25. وروى ابن 
مردويه عن أبى الدرداء» عن النبى عَكلِيدِ قال: «لايدحل الجنة عاق» ولا منان. ولا مدمن خمرء 
ولا مكذب بقدر» وروى أحمد وابن ماجه نحوه فخ ثم روى ابن مردويه» وابن حبان» 


)١(‏ هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير أيضا عند تفسير الآية (754) من هذه السورة » من رواية ابن أبى حاتم. 

(؟) صحيح مسلم 14١ /١(‏ ). 

(*) إسناد ابن مردويه إسناد صحيح » وكذلك إسناد أحمد فى المسند (5 / ١‏ حلبى )»2 ولكن ليس فيه: «ولا 
منان» . وأما ابن ماجه ‏ وإسناده صحيح أيضا ‏ فإنه رواه ( 77175 ) مختصرا » فى « مدمن الخمر » فقط. 
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والحاكم» والنسائى عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله تَكِدِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم. القْامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» 2١(‏ ؛ ولهذا قال تعالى : < يأيها 
اين آمنوا لا ُِطْلُوا صدقاتكُم بالْمَن والأذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من المن والأذى» فما 
يفى ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى. 

ثم قال تعالى: « كالذي ينفق ماله رثاء الئاس أى: لاتبطلوا صدقاتكم 05 والأذى» كما 
08 صدقة من راءى بها الناس » فأظهر لهم أنه يريد وجه أللّه وإغغا قصده مدح الناس له أو 
شهرته بالصفات الجميلة. ليشكر بين الناس » أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد 
الدنيوية» مع قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا 
يؤمن بالله واليوم الآخر» . 

ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائى بإنفاقه فقال: < فمثلهُ كَمثل صفوَان» وهو جمع صفوانة., 

ومنهم من يكوك الصفوان يستعمل مغردا أ أيضاء وهو الصفاء وهو الصخر الأملس لعَلَيه تراب 
قأصابَه وابل» وهو المطر الشديد < قتركه صلداه أى: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداًء أى: 
أملس يابسآء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كلهء أى: وكذلك أعمال 
المرائين تذهب وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب ؛ ولهذا قال: 
ون رار بي راكد لتر . ٠:‏ 

وم لذن ينو 0 2 أموالهم ابيا بتع مَرَصحَا اد 1 قّ نف ٠‏ 
تآ 52200 200 2 007 و افيه 
كنكل جكة بوبه واي كات كه وَابِلٌ فطل 
أنه يمان مَلُونٌ ب 9 0 


و 


أى: وهم متحققون 000 الله اك أوفر الجزاء» ونظير ا قل 
قوله» »عليه السلام. ة قل الخليث المتفق على صححته: «من صام رمضان إيمانآً واحتساباً . أ 


يؤمن أن اللّه شرعه» 0 ثوابه . 

وقوله : #كمثل جئة بربوة #أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض . 
وزاد اين عباس والضحاك: و تجرى فيه الأنهار . قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن 
ثلاث قراءات: يضم الراءء» وبها قرأ عامة أهل المدينة والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة 
بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء ويذكر أنها قراءة ابن عباس. 
«ضعقين > أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان « فَإن لم يُصبها وابل فَطَلّ © قال الضحاك: هو الرَدّاذء 


. مطولا ء» وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك‎ ) ٠ ( وهذا رواه أيضا أحمد فى المسند‎ )١( 
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وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصبها وابل فطل» 
وأيا ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبدآء بل يتقبله الله ويكثره وينميهء كل 
عامل بحسبه ؛ ولهذا قال: ط والله بما تعَملُونَ ُصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء. 


21 - 0 5 م 2س 
5 د أمدحكم أن تكو م جنة من نّخبِلٍ وَأَعَسَابٍ تَجَرى من تحتها الْأْهئرٌ كر 
0 ين صن قر 9 0 طَ دري صْعَفَاكُ فَأصَابَهَآ إِعْصَانٌ فِيِهِ نان 
س0 
روى البخارى عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى عليه : فيمن 
ترون ذه الآية:نزلت: و رداك ا كر عدن لجر اقرب قالوا: الله 0 فنضنك 
عمر: يا ابن أخى» ل ولا قر نفك . قال إن عبا: ريت مثلا لعمل. قال عمرة أ 


ايان ابول بالعاى 00 ل 110 ا رحمه الله . 


١ 


وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل: بعمل من أحسن 
العمل أولاء ثم بعد ذلك انعكس سيرهء فبدل الحستات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل 
بعمله الثانى ما أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شىء من الأول فى أضيق الأحوال» 
فلم يحصل [له] منه شىء» وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى: « وأصابَه الكبر وله ذرِية 
ضعفاء فَأَصابَهًا إعغصار»ك وهو الريح الشديد ظ فيه نار فَاحتَرَقَت» أى: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء 
فأى حال يكون حاله؟ وقد روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: ضرب الله له مثلا حسناء 
وكل أمثاله حسنء» قال: « أَيود أحدكم أن تَكُون له جنة من نُخيل وأَعتَاب تَجَرِي من تحتها الأنهار لَهُ فيها من 
كل الثُمَرّات» يقول: صنعه فى شبيبته فأصابه الكبر وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
« إعصار فيه نَار» فاحترق بستانه» فلم يكن عنده قوة أن يغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير 
يعودون به عليهء وكذلك الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله» عز وجل» ليس له خير 
فيستعتّب» كما ليس لهذا قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه كما لم 
يغن عن هذا ولده. وحرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنته عند أفقر ما كان إليها 
عند كبره وضعف ذريته (5), وهكذا روى الحاكم: أن رسول الله تكد كان يقول فى دعائه: 


)١(‏ البخارى 2م / ١‏ فتح ) . والزيادة منه ومن المخطوطة ٠‏ إلا أن الذى فى البخارى : « لعمل » باللام » بدل 
«بعمل» . وكذلك رواه الطبرى (5095. /50891 ) » وحذف هله الزيادة خطا من ناسخ أو طابع ؟ لأنه يوهم 
أن بيان العمل من كلام ابن عباس . والثابت فى كل الروايات أن ابن عباس ذكر العمل مجملا » والذى بينه 
هو عمر بن الخطاب . 

(؟) وكذلك رواه الطبرى )5٠9١ ١(‏ بزيادة فى آخره . وذكره السيوطى ( 75٠ / ١‏ ) ونسبه إليهما. 
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اجعل أوسع رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمرى7١)؛‏ ولهذا قال تعالى: 8 كذلك 

يبيّن الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون » أى: تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على 
المراد منهاء كما قال تعالى : ظ وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إل العالمونت» [العتكبوت: *4] . 

يننا اد 212 ] ا 1 لي 11 - 
2 0 0 0 يتآ لجنا لك ين رض 
_ٍ ع د © 2 02 لسَيَطنٌ فيا جين الذر وس 1 أ 2 التشكست واه بون مَغْفْرَةٌ مِنْهُ 
_-_-- 0 2 دع ع2 مهستو دم ٠.‏ أرحت رج وَيَرَ أ 
235212 9 يون الْححكمَة من عق و وو تالفسكية 
حَبَا كيرا رَمَايدَكَرٌ ِل وا الأب 9 * 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق - والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما 
رزقهم من الأموال التى اكتسبوها » ومن الثمار والزروع التى أنبتها لهم من الأرض. قال ابن 
عباس : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه . ونهاهم عن التصدق برَدَالَة المال ودنيئه - 
وهو خبيثه - فإن الله طيْب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: « ولا تَيمُموا » أى : تقصدوا 
<الْخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه 4 أى : لو أعطيتموه ما أخذتموهء إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى 
عنه منكمء فلا تجعلوا لله ما تكرهون. وقيل:معناه: لا تعدلوا عن المال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام؛ فتجعلوا نفقتكم منه . ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله عَلِْهِ: «إن الله قسم بينكم أخلاقكمء كنا سم يكم أرزائكم» » وإن الله 
يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطى الدين إلا لمن أحبا» فمن أعطاه الله الدين فقد 
أحبه » والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» ولا يؤمن حتى يأمن جار 
بوائقه» . قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . قال: اغَشمه وظلمهء ولا يكسب عبد مالا من حرام 
فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منهء ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: 
إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ» ولكن يمحو السيئ بالحسن, إن الخبيث لا يمحو الخبيث» (23. 


.)7731/١( نسبه السيوطى أيضا للحاكم من حديث عائشة . انظر : الفتح الكبير‎ )١( 

(7) المسند ( 7507 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » عند تفسير الآية ( ١١5‏ ) من سورة هود . و 
ضعفت إسناده فى شرح المسند 2 من أجل راويه ‏ الصباح بن محمد بن أبى حازم البجلى الأحمسى » . وقد 
غلا فيه ابن حبان » فضعفه جدًا . ثم استبان لى خطأ هذا » وأن ١‏ الصباح » ثقة » والإسناد صحيح ؛ لأن 
البخارى ترجم للصباح هذا فى الكبير (؟7”15/7/5) » فلم يذكر فيه جرحا . وإنما أشار لروايته موقوقًا » كما 
سيأتى . وكذلك ترجمه ابن أبى حاتم ( )14١/1‏ ء فلم يذكر فيه جرحا » فهو ثقة عندهما » ثم لم يذكره 
البخارى ولا النسائى فى الضعقاء . 

والحديث رواء الحاكم ( ؟ /440 »و5ة/ ه6١‏ ) - ولم يذكره كاملا فى الموضعين » وقال فيهما: «صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى فى الموضعين . وذكره الهيثمى فى الزوائد /١(‏ 5 , و 0588/٠١‏ 2 
عن المسنئد » وقال فى الموضع الأول : ١‏ إستاده بعضهم مستور » وأكثرهم ثقات » » وقال فى الثانى : « رجاله 
وثقوا »وفى بعضهم خلاف » 5 ثم ذكره مرة ثالثة )15935/١٠١(‏ » ونسى ذيئك الموضعين! فقال:«رواه البزار » - 


#ذددلللبل الرْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 751 - 759 ) 


والصحيح القول الأول؛ وروى ابن جرير عن البراء بن عازب فى قولٍ الله : « بِأيها الذين 
آمنوا أنفقُوا من طَيبَات ما كسبكم ومما أخْرجنا لَكُم من الأرض ولا تَيَمُمُوا الْحبِيثْ منه ب تتفقون» الآية. قال: 
نزلت فى الأنصارء كانت الأنصار إذا كان أيام جداذ الدخل» أخرجت من بخدطانها [ أقناء ] 
البسرء فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله َه فيأكل فقراء المهاجرين 
منهء فيعمد الرجل منهم إلى الحشف ٠‏ فيدخله مع أقناء البسر» ٠‏ يظن أن ذلك جائز» الرل اه 
فيمن فعل ذلك: « ولا تيِمموا الحَبيث منه تشفقون» . ورواه ابن ماجهء وابن ري والحاكم عن 
البراء»؛ بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .2١(‏ [ وروى ابن أبى حاتم 
عن البراء» نحوه » وزاد فى آخخره ] : قال: لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطّى ما أخذه إلا 
على إغماض وحياء» فكنا بعد ذلك يجىء الرجل منا بصالح ما عنده. وكذا رواه الترمذى. 
فذكر نحوه. ثم قال: هذا حديث حسن غريب. وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: 3 
رسول الله كلك بضب فلم يأكله ولم ينه عنه. قلت: يا رسول الله» نطعمه المساكين؟ قال: دلا 
تطعموهم مما لا تأكلون» 00 

وعن البراء « ولسم بآخذيه إلأ أن تغمضوا فيه 4 يقول: لو كان لرجل على رجلء فاعطاه ذلك 
لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه ابن جرير 29 » عن ابن عباس: 9 وَلَستم 
بآخذيه إلأ أن تَفْمِضُوا فيه 4 يقول: لو كان لكم على أحد حقء فجاءكم بحق دون حقكم لم 
تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك قوله: «إلا أن تُفمضوا فيه 4. فكيف ترضون لى 
ما لا ترضون لأنفسكم . وحقى عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه؟! رواه ابن أبى حاتم» وابن 
جريرء وزاد: وهو قوله: < أن تَنالُوا البر حت تفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: 97] (1) , 

وقوله: « وَاعَلَمُوا أن الله عي حَمِيد 4 أى: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 


- وفيه من لم أعرفهم» !! ود تعقبه الحافظ ابن حجر » فكتب بهامشه : ١‏ كلهم معروف والآفة من الصباح». 
وذكر الهيثمى أيضا ( ٠ / ٠١‏ ) أوله مع زيادة بعدء » عن ابن مسعود موقوفا من كلامه . وقال : « رواه 

الطبرانى موقوقًا » ورجاله رجال الصحيح » . وهذا الموقوف هو الذى أشار إليه البخارى فى الككبير» فقال:2 وقال 
الثورى » عن زبيد » عن مرة » عن عبد الله ولم يرفعه » . وعندى أن الموقوف لا يكون تعليلا للمرفوع » 
بل يكون مؤيدا له . خصوصا إذا كان فى أشياء لا تؤخذ بالقياس » ولا تعرف بالرأى . ومع ذلك فإن الثورى 
رواه أيضا عن زبيد » عن مرة » عن ابن مسعود » مرفوعا . وتابعه على ذلك حمزة الزيات » عن زبيد » 
كما رواه الحاكم /١(‏ 77 4 ) بإسنادين » وصححه »ووافقه الذهبى » ولكنه لم يذكره كله بل ذكره إلى قوله : 
«ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » . فصح أصل الحديث من هذه الوجوه » مرفوعًا وموقوقًا . والحمد لله. 

» الطبرى (5179) . والزيادة منه ومن المخطوطة » والحاكم (؟/ 6 )ء ولكن فيه : « على شرط مسلم‎ )١( 
ووافقه الذهبى.‎ 

(0) المسند ( 5 / 6 »6 )١54 ٠ ١77‏ بأسانيد صحاح . وذكره الهيثئمى فى الزوائد ١١ /  (‏ )ع ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط ١‏ ورجاله موثقون » . فنسى أن ينسبه للمسند ! 

(؟) الطبرى ( 5١281١‏ ) . () الطبرى ( 501617) ١.‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآبياات (/751 1759 ) سس يسيس 898 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: « أن ينال الله تُحومها ولا دماوها ولكن يناه الى 
نكم 4 [الحج: /] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليهء وهو واسع الفضل لا 
ينفد ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيبء فليّعلم أن الله غنى واسع العطاءء كريم 
جوادء وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافآً كثيرة» من يقرض غَيرَ عديم ولا ظلوم» وهو الحميدء 
أى : المحمود فى جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدرهء لا إله إلا هو. ولا رب سواه. 

وقوله : « الشيطَان يعدكم الققر ويأمركم بِالقحشاء والله يعدكم مغفرة منه وَقَضْلاً والله واسع عليم» : 
روى ابن أبى حاتم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله عد : «إن للشيطان لَلَمّة بابن آدم» 
وللملك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق 0 3 0 ذلك العام أ من الله ا اللهء دمن 0 3 فليتعوذ 
وهكذا 1 0 10 ضيه ابن نانف صحيحه » وق رواه ا دوه 
عن عبد الله بن مسعود » مرفوعاً نحوه. ورواه أيضا عن ابن مسعود. فجعله من قولهء والله 
أعلم (2. 

ومعنى قوله تعالى: ل الشيَطَان يعدكم الْفقّر 4 أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة اللهء ظ ويأمركم بالْفَحْشَاء » أى: مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» 
يأمركم بالمعاصى والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق» قال تعالى: والله يعدكم مغفرة منه » أى: 
فى مقابلة ما امركم الشيطاة بالفخناء ء < وَفضلاً > أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
والله واسع عليم 4 . 

وقوله: < يؤتي الحكمة من يشّاء » قال ابن عياس: يعنى المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه» 
ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخره. وحلاله وحرامهء وأمثاله. وقال مجاهد: « يؤتي الحكمة من 
يشَاء »: ليست بالنبوة» ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة 
هو الفقه فى دين اللّه» وآمر يدغيله الله فى القلوب من رحمته وفضله. وثما يبين ذلك : أنك 
تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفا فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» 
بصيراً بهء يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين اللّه. والصحيح أن الحكمة ‏ كما 
قاله الجمهور ‏ لا تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» والرسالة أخصء» ولكن 


)١١‏ وكذلك رواه الطبرى ( 5١7٠١‏ ) » وإستاده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان »ثم رواه الطبرى بأسانيد أخر موقوقًا 
5776-71 ) والترمذى وابن كثير يشيران من طرف خفى إلى تعليل المرفوع بالروايات الموقوفة . وما هى 
بعلة بعد صحة الإسناد . ثم هو مما لا يعلم بالرأى ولا يدخله القياس ٠‏ فالموقوف لفظًا ‏ فيه مرفوع حكمًا على 
اليقين . و« اللمة  »‏ بفتح اللام وتشديد الميم - قال ابن الأثير : « الهمة والخطرة تقع فى القلب . أراد إلمام 
الملك أو الشيطان به والقرب منه » فما كان من خطرات الخير فهو من الملك . وما كان من خطرات الشر فهو 
من الشيطان » . 


:لل الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( ٠/اا‏ » 7071 ) 


لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع ٠.‏ وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: 
رسول الله كَل يقول: (لا حسد إلا فى اثنتين: ا 
ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلمها» وهكذا رواه البخارى.» ومسلمء والنسائى» وابن 
ماجه (0), 

وقوله: ا وما يذكْرٌ إل أولُوا الألبّاب » أى : وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به الخطاب ومعنى الكلام . 


و 


و 
02 ع 0 ان اه ا و ا مر سول 
مِنَ أنممكار 29 0 00 كا الشئة مير 


- دن م 
ا جد 9( * 


ل ع ع مَيَءَاتِحكُم واه 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات. 
وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد 
من لا يعمل بطاعته » بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره » فقال : وما للظالمين من 
أنصار © أى: يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته . وقوله :8 إن تَبْدُوا الصدقّات فنعمًا هي » 
أى : إن أظهرتموها فنعم شىء هى 

وقوله: 8 وإن تخفوها وتؤتُوها الفقراء فَهوَ خَيرَ كم 4: فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 

من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» من اقتداء الناس 
به - فيكون أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله كَلِلْهّ: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة 
والمسر بالقرآن كاُسر بالصدقة » (1) . والأصل أن الإسرار أفضل؛ لهذه الآبة» ولما ثبت فى 
المتسيد: عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا 
ظله: إمام عاذل» وشاب نشأ فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه 
ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه؛ ورجل ذكر الله خاليً ففاضت عيناه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يميئه». وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئْ غضب 
الرب» عز وجل» (©2. ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو 


2 4 
وه ا ا اد ميرم 
-_ه 


)١(‏ المسند ( )5١١9‏ والبخارى ( 1١‏ /7١6١1_ظامل‏ #/والاء ١7 /١‏ »ع 07#" فتح ) ومسلم /١(‏ 5؟؟1) 
وابن حبان فى صحيحه ( )5١‏ بتحقيقنا . 

(7) رواه أحمد فى المسند ( )١1161١09/ » ١,54٠‏ وأبو داود ( ”*177) والترمذى ( 5 / 55 ) والنسائى /١(‏ 756 » 
61) من حديث عقبة بن عامر . وأسانيدهم صحاح . 

() رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط » ضمن حديث عن معاوية بن حيدة » ورواه فى الكبير ضمن حديث عن 
أبى أمامة » وأسانيده جياد » وروى من أوجه آخر ضعاف . انظر : الزوائد ( " / )١16‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات 114-1717 ) لل سبي 899 


مندوبة. لكن روى ابن جرير عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» قال: جعل الله صدقة السر 
فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صلقة الفريضة علانيتها أفضل من 
شرهاة لقال !يبحمل ومقريج قروا 07ج 

وقوله : 9ونُكَفْر عنكم من سيّتاتكُم» أى: بدل الصدقات. ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ونكفر عنكم السيئات. وقد قرئ: اوتكير | مكم » بالضم» وقرئ: 
بالجزم]» عطفآ على محل جواب الشرط (22: وهو قوله: 8 فنعمًا هي4 كقوله: «فاصدق وأكون» 
# وأكن * [المنافقون : .]٠١‏ وقوله: والله بما تَعَملُونَ حبِير» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء. 


20 ره وب بعرم 7 مه ده 00 رو ثرو اه 5 
2 © ليس عَلَيِكَ هد نهم وَلَحكنَّ الله يَهَدى من يمَاءُ وما مُنَفِفُوأ مِنْ حَيرٍ 


م وا توماو مأ حبر بك إيكُ] 

ب 2001000 لِلْفْقَرَاءٍ اس . 1 - 
0 م سي ف 6 2 0 أقرية مرت التمقق 
ترام وده لسارت الات إلكساك ا وَمَاشُنفمُوٌا من حر إرك أنه يو 


_ 
علي 0 9 اديت ينففورت أمولهُم ِألجَلٍ وَاَلتَهَارٍ سِرَا وك نيحة لور حرم 
٠‏ سس سس 4 سي مكل زه مهد ش 
عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْف عَلِيهِمْ وَلَاهُمَ يَخرومت (9إ] #6 
روى ا عباس قال: كانوا 0 أن 0 الو لي 


وماما امه 


واس ا و 0 


وروى 555205 عباس » عن النبى وك : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على 
أهل الوسلام» حتى نزلت هذه الآية: « ليس عليك هداهم « إلى آحرهاء فأمر بالصدقة بعدها 
على كل من سألك من كل دين(؟»2. وسيأتى عند قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين » الآية 0 حديث أسماء بنت الصديق فى ذلك . 


وقوله: « وما تفقوا من حير فلدْنفْسكُم > كقوله: ط من عمل صالحا فَلَفسه © [فصلت:55» الجائية 


3 ترف‎ / ١ ( ورواه ابن أبى حاتم وابن المنذر 3 كما فى الدر المتثور‎ 4 5١191/( الطبرى‎ )١( 

(7) الزيادة من المخطوطة . والقراءة التى أثبتها ابن كثير هنا « ونكفر  »‏ بالنون » كما ثبت فى المخطوطة » وهى التى 
فيها الخلاف بين رفع الراء وسكونها » فقرأ نافع وحمزة والكسائى وأبو جعفر وخلف بالنون وجزم الراء » وقرآأ 
ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب بالنون ورفع الراء . وأما قراءة 3 ويكفر » بالياء : فهى قراءة ابن عامر 
وحفص ٠»‏ وهى برفع الراء لا غير . انظر : القراءات الأربع عشر ( ص )١596‏ . 

(9) إسناده صحيح . ورواه الطبرى بنحوه بأسانيد صحاح ( ” ا ا ا ل ل ) والحاكم لذن فق 
وصححه ووافقه الذهبى . وزاد السيوطى ( ١‏ / 509) نسبته لابن أبى حاتم وابن المنذر وغيرهما . وقوله : 
«يرضخوا » - الرضخ : العطية القليلة . 

(1) إسناده صحيح وراد السوط نيه لانن الرجوية والقياء قن للختااة : 


دل سس لل الَْزْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 797 775 ) 


0 كثيرة. 
0 أنفق - إلا ابتعاة و وجه الله . وقال عطاء 5 يعنى إذا أعطيت لوجه الله افلا 
عليك ما كان عملّه . وهذا معنى حسن» وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد 
وقع أجره على الله ولا عليه فى نفس الأمر لمن أصاب: ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو 
عات على قضدة: ومنيد هذا تمام الآية: « وما تنفقوا من حير يف إليكم وأنثم لا تَظلمون» , 
والحديث المخرج فى الصحيحين ٠‏ »ء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : «قال رجل: 
لأتصدقن الليلة بصدقةء فخرج فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تُصدقّ على 
زانية! فقال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج فوضعها فى يد غنى» 
فأصبحوا يتحدثون: تُصدق الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنَىء لأتصدقن الليلة 
بصدقةء فخرج فوضعها فى يد سارق» فاصبحوا يتحدئون: تُصدق الليلة على سارق! فقال: 
اللهم لك الحمد على زانية» وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ 
وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل 
السارق أن يستعف بها عن سرقته». 

وقوله : « للفقراء الذين أحصروا في سَبيل الله يعنى : المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى 
رسولهء وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم وطلا يستطيعون ضريا 
في الأرض » يعنى: سفراً للتسبب فى طلب المعاش. والضرب فى الأرض: هو السفر؛ قال الله 
تعالى : «وإذًا ضريتم في الأرض فيس عَلَيِكُمْ جتاح أن تَقْصرُوا من الصّلاة 4 [النساء: ٠١١‏ » وقال تعالى: 
علم أن سيكو مدكم مرضئ وَآحَرونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبمَغُونَ من فَضل الله وآحَرُون يُقَاتُونَ في سبيل الله 
الآية [المزمل: ]٠١‏ 

وقوله: لآ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعَقْف4 أى: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم أغنياء» 
من تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحتهءعن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله يللد «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» 
واللقمة واللقمتان» والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له 


ملظم مالس 


فيتصدق عليه» ولا يسأل الناس شيئاً» . وقد رواه أحمدء من حديث ابن مسعود أيضا .2١(‏ 
وقوله: 0 تعرفهم بسيماهم» أى : يما يظهر لذوى الألباب من صفاتهم » كما قال تعالى : 

ط سيماهم في وجوههم 4 [الفتح: 14] وقال: 8 ولتَعرقهُمْ في لحن الْقوْل4 [محمد: ٠‏ *]. وفى الحديث 

الذى فى السنن : ١‏ اتقوا فراسة المؤمن ٠‏ فإنه ينظر بنور الله » » ثم قرأ : < إن في ذلك لآياتٍ 


)١(‏ حديث أبى هريرة فى المسند ( ٠57لا‏ . 651/ ) وهو حديث متفق عليه . وأما حديث ابن مسعود فإنه فى 
المسند 7550 .275 )2 ولكن إسناده ضعيف : 


الجزء الأول سورة البقرة : الآبياات ( 1/7ا 2 1115) نيبي #88 


ْمتوْسّمين174) [الحجر: 0/]. 

وقوله: الا يُسأَلُونَ الئاس إلْحافًا4 أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس ما لا يحتاجون 
إليه» فإن من سأل وله ما يغنيه عن السؤال» فقد ألحف فى المسألة . 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عليه : «ليس المسكين الذى ترده التمرة 
والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان » إنما المسكين الذى يتعفّف؛ اقرؤوا إن شئتم ‏ يعنى قوله: طلا 
يَسأنُونَ الئاس إِلْحَافًا4» . ورواه مسلم النسائى بنحوه (21 . وروى أحمد عن جعفر ‏ وهو ابن عبد 
الله بن الحكم ‏ عن رجل من مزيئة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله كَكلِيِْ كما 
يسأله الناس؟ فانطلقت أسأله» فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن 
استغنى أغناه الله» ومن يسأل الناس وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى 
وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس أواق» ولغلامه ناقة أخرى ٠١‏ فهى خير من خمس أواق » 
فرجعت ولم أسأل 9©. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن ابن أبى الرجال» 
عن عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيدء عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول 
الله ليه أسألهء فأتيته فقعدت. قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف 
أعفّه الله» ومن استكف كناه الله» ومن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى 
الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . وهكذا رواه أبو داود والنسائى» نحوه (25. 

وقوله: « وما تفقوا من حَير قن الله به عليم» أى: لا يخفى عليه شىء منهء» وسيجزى عليه 
أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة» أحوج ما يكونون إليه. 

وقوله : « الذين ينفقون أَموالّهم بالل وَالتْهارٍ سا وعلانية لهم أجرهم عدد بهم ولا خَوف عَلَيهِم ولا هم 
يُحرَنُونَ 4 هذا مدح منه تعالى للمنفقين فى سبيله» وابتغاء مرضاته فى جميع الأوقات من ليل أو 
نهارء والأحوال من سر وجهارء حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضآاء كما ثبت فى 
الصحيحين: أن رسول الله ككل قال لسعد بن أبى وقاص - حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى 
رواية عام حجة الوداع : «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» 
حتى ما تجعل فى فى امرأتك» (20. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: 
حدثئنا شعبة» عن عدى بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى» يحدث عن أبى 
مسعودء عن النبى يلي أنه قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» 


)١(‏ سيأتى عند الآية (1) من سورة الحجر » وأنه رواه الترمذى وابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث أبى سعيد. 

(؟) البخارى ( 8 / 167 فتح ) ومسلم /١(‏ 587 ) . 

() المسند ( 17707 ) والزوائد ( 7 / 450 ) وقال : « رواه أحمد ٠‏ ورجاله رجال الصحيح». 

(5) المسند ( ١١١16‏ ) . وإسناده صحيح » ورواه الطبرى بنحوه من وجه آخر ( 5774 ) بإسناد آخر صحيح : 
وكذلك رواه أحمد ( )١57117 01١151717١‏ . 

(5) هو فى البخارى مرارا بنحوه » منها : (7/ 177 فتح ) ومسلم (5 / 8 » 4) من حديث سعد بن أبى وقاص. 


## الب بم جك ل ارم الأول بنصورة البقرة + الآية 80 ) 
أخرجاه (0). 


وقوله : « فلهم أجرهم عند ربَهِم» أى : يوم القيامة على ما فعلوا من الإنقاق :فى الطاعات ولا 
لم ل حا 0 

برت يِأْحكُلُونَ لبأ لا يَعُومُون إلا كمَا يه يَعُومْ َلَذِى يَتَحَبّطهُ الشَيطنٌ من 

لْمَسن 0 - نَم َالو نما السيع مثل الربذا ل لَهُ ابيع وَحَرّمْ الربأ هَمن حادم 

70 - 


هه عط م هم 


2 ره همه سم عد 
كذ ل ليه وَأمره3 إِلَ ألو ومن عا عاد كَوْلتيِكَ أَصَحَدبُ نار هم 


لكر تعالن الآبزان مؤي الققات + التترعن الدكراكم: المتفلين بالن والضدقات 
لذوى الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والأوقات ‏ شرع فى ذكر أكلة الربا وأموال الناس 
بالباطل وأنواع الشبهات» فأخير عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى ع 
ونشورهم ء فقال : ل الذين يأكلون الربا لا يقُومون إلأ كما يقُوم الذي يتَحْبْطْه الشيطان من الْمَس © أى : 
لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك 
أنه يقوم قيامآ منكراً. وقال ابن عباس: آكل الربا يبعث يوم العاف فتتونا يكن واد انق برد 
حاتم ضف » قال: وروى عن عوف بن مالك». وسعيد بن جبيرء وقتادة وغيرهم» نحو ذلك. 
وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب. وقرأ: 
١‏ الذين يأكلون الربا لا يقُومُونَ إلا كما يقوم الذي يتحَبْطه الشيطان من الْمَس»قال: وذلك حين يقوم من 
قبره © , 

وقوله: < ذلك بأنّهم قَاُوا نما ابيع مثل الربا وَأحَلْ الله ابيع وَحَرَمَ اليا 4 أى: إنما جورُوا بذلك 
لاعتراضهم على أحكام الله فى شرعهء وليس هذا قياس منهم للربا على البيع؛ لان المشركين لا 
يعترفون بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآن» ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: 
إنما الربا مثل البيع» وإنما قالوا: ل إِنمَا البيع مثل الراك أى: هو نظيرهء فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ 
وهذا اعتراض منهم على الشرع . أى هذا مثل هذاء وقد أحل هذا » وحرم هذا » ويحتمل أن 
يكون من تمام الكلام » رداً عليهم» أى: قالوا ماقالوه من الاعتراض» مع علمهم بتفريق الله بين 
هذا وهذا حكما. وهو العليم الحكيم الذى لا معقب لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
وهو العالم بحقائق الأمور ومصاحهاء وما ينفع عباده فيبييحه لهم وما يضرهم فينهاهم عنه» 
وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل؟ ولهذا قال: « فَمن جاءه موعظة من ربّه قانتهئ فَلَهُ ما سلف : 


. وزيادة [ وهو ] منه‎ » )١7/١9/8 ( المسند‎ )١( 

(7) عند تفسير الآيات :8" . ١١7‏ » 717) من هله السورة . 

7) ورواه الطبرى ( .03 .6 وإسناده صحيح 0 وكذلك رواه ابن المنذر 3 كما فى الدر المنثور ( ١‏ / 2 7 

(5) الطبرى ( )511١‏ . وإسناده صحيح ٠١‏ وهذا والذى قبله ‏ عندنا ‏ من المرفوع حكما ء وإن كان موقوفا لفظا ؛ 
لأنه مما لا يعلم بالرأى » كما هو ظاهر بديهى. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 1716 ) سس توم 


وأمره إلى الله > أى : من بلغه نهى الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من 
المعاملة» لقوله: « عفًا اللّه عَم سلف » [المائدة: : 96] وكما قال النبى ككلِ يوم فتح مكة: «وكل ربا 
فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين» وأول ربا أضع ربا العبان © (١)ولم‏ يأمرهم برد 
الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلفء كما قال تعالى: 8 فله ها سلف »* : ما 
كان أكل من الربا قبل التحريم. 

ار تعالى : ( ومن عاد 4أى : إلى ا 2 عنه» هد لخر 
ار ل جار قال :ل نولت : ف اله ون ل ةلاخن كوي في يخ لطا مال أ 
قال رسول الله يَككيةِ:«من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله» ورواه الحاكم وقال: 
صحبح على شرط مسلم» ولم يخرجاه 29 . 

وإنما حرمت المخابرة وهى: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهى: اشتراء 
الرطب فى رؤوس النخل بالتمر على وجه الأرضء والمحاقلة وهى: اشتراء الحب فى سنبله فى 
الحقل بالحب على وجه الأرض - إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا 
يعلم التساوى بين الشيئين قبل الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. 
ومن هذا حرموا أشياء بما فهموا من تضبيق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليهع 
وتفاوت نظرهم بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: # وقوق كل ذي علّم 
ليم © [يوسف: 71]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله تَكلِيْمَ عهد إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: 
الجد. والكلالة» وأبواب من أبواب الربا 29 . يعنى بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء 
والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام يس 

يتم الواجب إلا به فهو واجب. ردنك اف المحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: 
0 الله كَللِدِ يقول: «إن الخلال بين وإن الحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات». فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله فإن هذا لم يكن يوم فتح مكة ٠»‏ بل كان فى حجة الوداع » فى خطبته وَل 
بعرفة . انظر فى ذلك حديث جابر الطويل فى المسند ( )١4497‏ وصحيح مسلم ( /١‏ 47 718) وأبى 
داود ( ١405‏ ) . وانظر أيضا سيرة اين سيد الناس ( ؟ / هل( ) . 

(0) أبو داود ( 51-5 ) والحاكم ( ؟ / 7586 )١86 ٠‏ ووافقه الذهبى . ولكن الآية » لم تذكر فى رواية أبى داود . 

") البخارى ( /٠١‏ 59 فتح ) ومسلم ( 7 / 1١7 ©» ١‏ )فى حديث عن عمر. وقال الحافظ ابن حجر : «لعله 
يشير إلى ربا الفضل ؛ لان ربا النسيئة متفق عليه بين الصحابة . وسياق عمر يدل على أنه كان عنده نص فى 
بعض من أبواب الربا دون بعض ؛ فلهذا تمنى معرفة البقية ©. 


سور ملطلشسههسهس سل الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 8/ا7 ) 


الحمى يوشك أن يرتع فيه » 2١7‏ . وفى السنن عن الحسن بن على قال: سمعت رسول الله ككل 
يقول: «دع ما يريبك إلى مالا يريبك» (25. وفى الحديث الآخر: «الإئم ما حاك فى القلب 
وترددت فيه النفس. وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك». وإن أفتاك 
الناس وأفتوك © 29 . وعن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله كه آية الربا. رواه 
البخارى (5). وروى أحمد : أن عمر قال: من آخر ما نزل آية الرباء وإن رسول الله عَكدِلِ 
قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة (9©. وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود ‏ 
عن النبى يلي قال: «الربا ثلائة وسبعون بابا » . ورواه الحاكم وزاد: «أيسرها [مثل] أن ينكح 
الرجل أمه ٠‏ وإن أربَى الربا عرض الرجل المسلم » . وقال : صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه 9 . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله عَكَليدِ قال: «يأتى على 
الناس زمان يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من 
غباره» . وكذا رواه أبو داود» والنسائى» وابن ماجه 09 , 


ومن هذا القبيل» [وهو] تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات ‏ الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد عن عائشة قالت:لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة فى الربا » خرج رسول الله كَل 
إلى المسجدء فقرأهن» فحرم التجارة فى الخمر. وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى (8) . 

قال بعض من تكلم على هذا الحديث من الأثمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما 


. هو مختصر من الحديث السادس من الأربعين النووية‎ )١( 

. رواه النسائى والترمذى » وقال: « حسن صحيح؟‎ ١ : وهو الحديث الحادى عشر من الأربعين النووية . وقال‎ )١( 
. ) ١ا/اا/‎ » وهو جزء من حديث مطول فى المسند ( "الال31‎ 

(؟) هذا الحديث والذى قبله جعلهما الحافظ ابن كثير حديثا واحدا بروايتين . ولكن يظهر أنه ذكره من حفظه . 
فالحديث رواه الدارمى (7 / 7460 » )١57‏ من حديث وابصة بن معبد » أنه جاء يسأل عن البر والإثم ؟ وفيه : 
وقال :«استفت نفسك . استفت قلبك يا وابصة ‏ ثلاثا ‏ البر : ما اطمأنت إليه النفس » واطمأن إليه القلب » 
والإثئم : ما حاك فى النفس وتردد فى الصدر ٠»‏ وإن أفتاك الناس وأفتوك » . ورواه أحمد ( 5 / 788 حلبى ) 
بنحوه بإسنادين . وروى مسلم ( 7 / 777 ) عن النواس بن سمعان ٠»‏ أنه سأل عن البر والإثم ؟ فقال: «البر : 
حسن الخلق . والإثم : ما حاك فى نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس »© . وكذلك رواه أحمد عن التواس 
(17708 1717-94) . وقد جمع النووى حديثى النواس ووابصة فى الأربعين فى الحديث )7١(‏ . 

(5) البخارى ( 8 / 167 فتح ) . ورواه الطبرى )57١١(‏ بزيادة فى آخره . 

(05) المسند ( 785 ء» "6٠‏ ) وابن ماجه ( 7775 ) والطبرى ( 5708 ) . 

(5) ابن ماجه ( 71176 ) والمستدرك ( 7 / 77 ) . وزدنا منه كلمة [ مثل ] . ووافقه الذهبى على شرط الشيخين. 

(0) المسند ( ٠١516‏ ) وأبو داود ( 771) والنسائى ( 7١7/7‏ ) وابن ماجه (777) ورواه أيضا الحاكم ( »2)١١/57‏ 
وقال : « قد اختلف أثمتنا فى سماع الحسن عن أبى هريرة ٠»‏ فإن صح سماعه منه فهذا حديث صحيح ©2. 
وسماع الحسن من أبى هريرة صحيح ثابت . وقد بيناه مفصلا بدلائله فى شرح المسند ( 7١78‏ ) . وأيضا فإن 
الحديث الذى هنا رواه البخارى فى التاريخ الكبير ( )57١ /١/7‏ من هذا الوجه » ولم يذكر له تعليلا » ولو كان 
معلولا عنده لما ترك ذلك . 

(8) انظر : الفتح (4/ 167 ) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (5/اا؛ لالاا ) سس فو 
يفضى إليه من تجارة ونحو ذلك». كما قال. عليه السلام» فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله 
اليهود.ء حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أثمانها » 2١‏ . وفى حديث ابن مسعود 
وغيره مرفوعا: «لعن الله آكل الربا وموكلهء وشاهديه وكاتبه» ("©2. قالوا: وما يشهد عليه 
ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا بصورته؛ 
لأن الأعمال بالنيات2©9. وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » (؟» . وقد صنف الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية كتاباً فى 
إبطال التحليل» تضمن النهى عن تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك 
وشفى» فرحمه الله ورضى عنه (26.: 


ظَ 


5 يمحن محق أنه ليأ وير ألصَدَقتٍ وَأَلَهُ لا يْحِبُ كل كنار أبى . 197 إن اليرت 
مسوأ ولوأ ألصَلِحنتٍ وَأَقَامُوأ ألصَلوء وَدَانوَا لكر لهم أَجْرْهُمْ عِندَ 
ع سكس سس ما 1 
عليه ولا هم يحوت 39 3 

يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبهء أو يحرمّه 
صا سس و لود ول وس ا سان كما قال تعالى: «قل لأ 
ستو الخييث والطيب ولو أعْجبك كر الحبيث» [المائدة: 6٠٠١‏ » وقال تعالى : « رَيُجعل الخبيث بعضه 
على بعض فيركمه جميعا فيسعَلهُ في م4 [الأنفال: 97] » وقال: < وما نيشم من ربا لبو في أموال الا 
فلا يربو عدد الله الآية [الروم: 79]. وقال ابن جرير فى قؤله : ( يمحق الله الربا»: وهذا نظير ابر 


)١(‏ رواه البخارى بنحوه ( 4 / 4 فتح ) ومسلم )574/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب. ورواه الجماعة من 
حديث جابر » كما فى المتتقى ( /7071/7) وثبت أيضا من حديث ابن عباس فى المسند ( )7717١‏ ومن حديث عبد 
الله بن عمر (0987 ) ء» ومن حديك جد الله بن ستو بن الاير 9350 ومن حديث أبى هريرة فى 
البخارى ( 4 / 740) فتح ) ومسلم ١(‏ / 454 ) . و« جملوها » - بفتح الجيم والميم مخففة : أى أذابوها 
واستخرجوا دهنها . 

(؟) رواه أحمد وأبو داود والترمذى وابن ماجه » من حديث ابن مسعود . ورواه أحمد ومسلم من حديث جابر - 
كما فى الفتح الكبير (7/ ١‏ ) . 

() :هذا كان حين كان الحكم فى بلا الإسلام للإسلام » فكان من يريد العصيان والخروج يحتال بمظهر العمل 
الصحيح . أما الآن »وأكثر البلاد التى تنتسب للإسلام » وتسمى نفسها بلادً) إسلامية » ثم تحكم بتشريع آخر 
غير دين الإسلام » تشريع مقتبس عن القوانين الوثنية والنصرانية والأمم الملحدة ‏ هؤلاء لا يحتاجون إلى الحيل! 
الظهور بمظهر العمل الصحيح !! بل هم يكتبون العقود ظاهزة صريحة بالربا وبالعقود الباطلة فى دين الإسلام ؛ 
لأنهم اتخذوا ديئًا غيره »بخضوعهم ورضاهم بتشريع-.غير شرعته » فإن الإسلام قول وعمل » وسمع وطاعة . 
فلن يقبل من أحد :أن يقول كلمة الإسلام ثم يخضع نفسه وأمته لشرعة أعدائه » ويضمر فى قلبه أنه بذلك ب 
الضبواب. » .أو يختار ما فيه المصلحة ٠‏ أو يلزم ما يناسب عصره ! فيهدم بعمله ما يقوله بلسانه رك 
بديدكم واللهُ َعَم ما فى السّموات وما فى الأرضٍ الله ِكل شي عَليم» [الحجرات : 1١‏ ] فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(5) رواه أحمد ( 815) ومسلم ( ”/ 78٠‏ ) من حديث أبى هريرة . 

(5) طبع هذا الكتاب بمصر.سنة 173548 » ضمن المجلد الثالث من مجموعة فتاوى شيخ الإشلام :. 


ع ملس ل ل لح الخزْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 31/5؟ » ل/الا7 ) 


الذى روى عن عبد الله بن مسعودء أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُل». وهذا الحديث قد رواه 
الإمام أحمد عن ابن مسعودء عن النبى كَكهْ قال: «إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل» 


وقد رواه ابن ماجه بنحوه 000 5 


وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودءكما روى الإمام أحمد عن أبى يحيى - رجل من 
أهل مكة ‏ عن فروخ مولى عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين ب خرج من المسجدء 
فرأى طعامآ منثوراً. فقال: ما هذا الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن 
جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» 
وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟! قالا: يا أمير 
المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع » فقال عمر: سمعت رسول الله كك يقول: «من احتكر على 
المسلمين طعامهم ؛ ضربه الله بالإفلاس أو بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك 
ألا أعود فى طعام أبداً. وأما مولى عمر فقال: إنما نشترى بأموالنا ونبيع . قال أبو يحيى: فلقد 
رأيت مولى عمر مجذوماً. ورواه ابن ماجه ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم ؛ ضربه 
الله بالإفلاس والجذام » (25. 


وقوله: 9 ويربي الصّدقات 4 قُرئ بضم الياء والتخفيف». من «ربا الشىء يربو» و«أرباه 
يربيه» أى: كثّره ونماه ينميه. وقرئ: «ويربئى» بالضم والتشديد. من التربية. وروى البخارى 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َل :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله 
إلا الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فَلْرّه حتى يكون مثل 
الجبل» ورواه مسلم والترمذى والنسائى والبيهقى . وقال الترمذى : حسن صحيح 29 . وروى 
الإمام أحمد 0 عائشة ؛ أن رسول الله تل قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة واللقمة؛ كما 
يربى أحدكم فَلُوَه أو ذ فصيله. حتى يكون مثل أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه(؟). 


ل ااال 


وقوله: « والله لا يحب كل كُفَار أئيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل. ولابد 
من مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 


. المسند (77/515) وابن ماجه ( 71714) ورواه الحاكم ( 7 //ا”” .5 //711: 718 ) وصححه ء ووافقه الذهبى‎ )١( 
. بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة‎  » القل‎ ١ و‎ 

() المسند ١725(‏ ) وابن ماجه مختصرا 7١650(‏ ) . وإسنادهما صحيحان. 

(5) البخارى (7/ -3751١١‏ 17177 1/ 307 فتح ) ومسلم ١(‏ / /770717) ينحوه ٠‏ ورواه أحمد فى المسند ‏ بمعثاه - 
مرارا ان » وفصلنا تخريجه هناك » وكذلك رواه الطبرى (507867 , 5هللا 5هلاك 5781 ) . 
و« العدل  »‏ بفتح العين » ويجوز كسرها ٠.‏ وسكون الدال :المثل . و ١‏ الفلو » - بفتح الفاء وضم اللام وتشديد 
الواو الم 

() المسند ( 5 / 70١‏ حلبى ) ورواه الطبرى ( 5765 ) مطولا . وذكره الهيثمى ( ” / )١١١‏ مختصرا » ونسبه 
للطبرانى فى الأوسط ٠»‏ وقال: «ورجاله رجال الصحيح » . ونسى أن ينسبه للمسند ! ثم ذكره (5/ )١١7‏ مطولا » 
وقال:«رواه البزار » ورجاله ثقات 2. 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيات ((194 1 1541) لاس م 


المكاسب الخبيئة فهو جحود لا 17 من النعمة» ظلوم 1 ثم بأكل أموال الناس بالباطل. 

ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهمء المطيعين أمرهء المؤدين شكره؛ء المحسنين إلى خلقه 
فى 0 الصلاة وإيتاء الزكاة» مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبيعات 
آمنونء فقال: طن الذدين آمنوا وَعَمنُوا الصالحَات وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا حَوف 
لبهم ولاهم يحزنون» . 

يكأيهًا اليرت ءَامَنوا أنهو لَه وَدَمُوأ مَا قن من اليا 00 

ألذيت ءامنوا لَه وَدروأ بقى من ١‏ يوأ إن 6 مُومينٌ 
سح سا قر و 261 عرج 


0 ع أل توا تع لطع اتش 
1 - لسن م2 ًٍ لء ماع تي ِِ 


ف 0 


٠.‏ دء د 2 يل ٠ه‏ رءه 4 وداه 
إن كنم تكموست ل رك م وَل كل مين ما 


سدع م وم لا يطو 4 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواهء ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن 
رضاءء فقال: 8 يِأيها الذين آمنوا انوا الله 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون < ردروا ما يقي من الرنًا 4 
أى: اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار « إن كم مؤمنين» 
أى: بما شرع الله لكم من تحليل البيع» وتحريم الربا وغير ذلك . وقد ذكر زيد بن أسلم» وابن 
جريج ) ومقاتل ٠‏ والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة 
من بنى مخزومء كان بينهم ربا فى الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت ثقيف أن 
تأخذه منهمء فتشاوروا »وقالت بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى الإسلام » فكتب فى ذلك عتاب بن 
أسيد نائب مكة إلى رسول الله يكلوء فنزلت هذه الآية» فكتب بها رسول الله وَل إليه : < يها 
الذين آمنوا انّقوا الله وذَروا ما بقي م من الربًا إن كنتم مؤمدين . فإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورَسوله > 
فقالوا: نتوب إلى اللهء ونذر ما بقى من الرباء فتركوه كلهم . وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد؛ لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن عباس : « فَأَذْنوا بحرّب» أى: استيقنوا 
بحرب من الله ورسوله. وتقدم عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: < فَإن لم تفعلوا فَأَذنوا بحرب من الله وَرَسُوله © 2١(‏ . وقال ابن عباس: < فإن لم 
تفعلُوا فَأذْنوا بحرب من الله ورَسُوله» : فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه كان حقا على إمام 
المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه("2. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن وابن 
سيرينءأنهما قالا:والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباءوإنهم قد أذنوا بحرب من الله 
ورسولهء ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم »فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح 9©. وقال 
)١(‏ مضى عند الآية : ( 71/0 ) من هذه السورة . 
(1) رواه الطبرى ( 575١‏ ) » وزاد السيوطى ( ١‏ / 1815) نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . 
(") إسناد ابن أبى حاتم فى هذا - صحيح إلى الحسن وابن سيرين . 


ادس سح الْء الأول سورة البقرة : الآيات ( 79/8 - 5781١‏ ) 


: أوعدهم اللّه بالقتل كما تسمعون » وجعلهم بهرجاً ين ما توا 3 فإياكم ومخالطة هذه 
- من الربا 0 فإن اللّه قل أوسع الحلال وأطابه » فل" يلجتئكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن 


ثم .قال تعالى: ط وإن تبتم فلكم رءوس أَمْوَالكُم لااتظلمون» ى: بأخذ الزيادة ط ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من .غير زيادة عليه ولا نقص منه. وروى 
ابن أبى حاتم عن سليمان [ بن عمرو ] بن الأحوص عن أبيه قال: خطب رسول الله كله فى 
حجة الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كلهء لكم رؤوس أموالكم لا 
تظلمون ولا تُظْلّمون »وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المظلب كله » 299 . 

وقوله: ظ وإن كَان ذو عسرة قنظرة إلى ميسرة وأن تَصَدَقُوا حير كم إن كنم تَعلَمُون»: يأمر تعالى 
الطتر تعلق امسر الدع لا جد روفاد فقال :فر كان ذو صسرة فترة إلى مسر > لا كما كان 
أهل الجاهلية يقول أحدهم لمديئه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى . ثم يندب إلى 
الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: ا 4 


» أوله إلى قوله:« وجعلهم بهرجا أينما ثقفوا‎  )5775( لم يذكر الحافظ ابن كثير إسناده » ولكن روى الطبرى‎ )١( 
: بفتح الباء والراء بينهما هاء ساكنة : الشىء المباح‎  » يدل «أتوا» . وإسناده إلى قتادة إسناد صحيح . و« البهرج‎ 
. ويهرج دمه : أهدره وأيطله‎ 

(1) إستاده صحيح 1 ولكن وقع“لابن: كثير فى نسيخة ابن أبى حاتم : « عن سليمان بن الأحوص ٠»‏ عن أبيه ») . 
وهو إما سهو من الناسخ ». أو تساهل من بعض الرواة » نسبه إلى جده » والحديث حديث « عمرو بن 
الأحوص» ء رواه عنه ابنه سليمان . 

والحديث رواه الترمذى (5/ )١١65 .2١١5‏ مطولا » وابن ماجه ( ٠١050‏ ) مطولا أيضا » وأبو داوذ ( 4 8”759) 
مختصرا - كلهم من حديث ١‏ سليمان بن.عمرو بن الأحوص ٠‏ عن أبيه » . وقال الترمذى :«حسن صحيح؟ . 

وها هو ذا القرآن الكريم يحرم الربا كله أشد التحريم » ويفسره التفسير الواضح الذى لا يحتمل تأويلا : أنه 
ما زاد على رأس المال » وتؤكده الأحاديث الصحاح فى التحريم والتفسير » ويتوعد الله آكل الربا أشد الوعيد : 
بالحرب من الله ورسوله » يتوعد آكل الكثير والقليل » بل يتوعد آكلى « ما بقى من الربا » » ليشمل أقل 
القليل. وها هى ذى أقوال الصحابة والتابعين » فى استنابة المرابين » ثم وجوب قتلهم إن لم يتوبوا عنه - فقها 
منهم دقيًا لمعنى الآية فى إعلام المرابين بالحرب . هذا فيمن يفعل دون مجاهرة باستحلال الريا » أما المستحل 
ما حرم الله فى كتابه وعلى لسان رسوله » المعلوم تحريمه من الدين بالضرورة ٠‏ فلا يشك مسلم من عامة 
المسلمين فى أنه مرتد خارج من الإسلام »مباح الدم بالردة عن الإسلام »لا يأكل الربا والإصرار عليه فقط . 

فانظروا ‏ أيها المسلمون إن كنتم مسلمين - إلى بلاد الإسلام فى كافة أقطار الارض إلا قليلا » وقد ضربت 
عليها القوانين الكافرة الملعونة » المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة » التى استباحت الربا استباحة صريحة 
بألفاظها وروحها » والتى يتلاعب فيها واضعوها بالألفاظ » بتسمية «الربا» : «فائدة» . حتى لقد رأينا ممن يتتسب 
إلى الإسلام من رجال هذه القوانين ومن غيرهم ممن لا يفقهون ‏ من يجادل عن هذه الفائدة » ويرمى علماء 
الإسلام بالجهل والجمود » إن لم يقبلوا منهم هذه المحاولات لإباحة الربا. 

أيها المسلمون » إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية من المعاصى غير الربا » فانظروا إلى 
أنفسكم وأممكم ودينكم » ولن يغلب الله غالب . 


الجزء الأأول - سورة البقرة :: الآنياءت 194 1541 ل ب ب ا 


أى: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. وقد وردت الأحاديث من طرق. متعددة 
عن النبى كَكِيه بذلك» فروى الإمام أحمد عن بريدة قال: سمعت النبى .كَل يقول: «من أنظر 
معسراً فله بكل يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه 
صدقة». قلت: سمعتك - يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم 
سمعتك::تقول:.«من: أنظر معسراً فله بكلبيوم.مثلاه. صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل 
أن يحل الدين» فإذا حل الدين فأنظرهء فله بكل يوم مثلاه صدقة» .2١(‏ وروى أحمد أن أبا 
قتادة كان له دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى 
فسأله عنهء فقال: نعم». هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه فقال: باةا'ن» اخرجء فقد أخبرت 
أنك ههنا فخرج إليه. :ققال: ما يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء وليس عندى. قال: آلله إنك 
معسر؟ قال:نعم. فبكى أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «من نفس عن غريمه - 
أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم القيامة » ورواه مسلم 29 . 

وروى أبو يعلى عن حذيفة قال: قال رسول الله يَكللّ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم 
القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك 
بهاء قالها ثلاث مراتء» قال العبد:عند:آخرها: يارب» إنك أعطيتنى :فضل مال» وكنت رجلا 
أبايع الناس وكان من خلقى الجوازء 'فكنت أيسر على الموسرء وأنْظرٌ المعسر. قال: فيقول الله 
عز. وجل: أنا أحق من ييسرء ادخل الجنة». وقد أخرجه البخارى» ومسلمء وابن ماجه. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى كَلهْ » بنحوه 27. وروى أحمد عن أبى 


.2 حلبى ) وهو فى الزوائد ( 5 / 175.)..:وقال : « رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح‎ 5٠ المسند ( ه/‎ )١( 

(1) المسند (5/ ٠١8‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وأما رواية مسلم 55١ /١(‏ ) » فإنها مقتصرة على المرفوع بنحوه » 
ومن وجه آخر .. و:« المخنزيرة  »‏ بالخاء والزاى المعجمتين وبعد الياء راء: لحم يقطع صغار) ويصب عليه ماء كثير » 
فإذا نضج ذر عليه الدقيق . وقوله : « ليس عندى »2 اسم « ليس » محذوف للعلم به . وهذا هو الثابت فى 
المخطوطة الأزهرية والمسند . وفى المطبوعة زيادة «شىء » ! وأخشى أن تكون تصرفا من ناسخ أو طابع . 

(؟) البخارى ( 5 / ١5لا‏ , 85/ 54 542/ 9 فتح ) .ومسلم ( 109/01 » 450) . ورواه أيضا أحمد بنحوه 

(7/5,.:حلى ) . 

تنبيه مهم : قال الحافظ ابن كثير ‏ هنا : « ولفظ البخارى » . ثم لم يكتب لفظه وترك بياضًا . ثبت ذلك 
فى المخطوطة الأزهرية وطبعة بولاق . وأبان ذلك أستاذنا السيد رشيد رضا بهامش طيعته ( 7 / 57) » وأشار 
للموضع الأول من روايات البخارى . وهذا عمل سليم دقيق . 

3 ثم جاء مصححو ابن كثير فى الطبعة التجارية ( 777/١‏ ) ففهموا إشارة"السيد رشيد خطأ . فنقلوا من 
البخارى ( 5 / 77 ) حديث أبى هريرة مرفوعا : « كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسر) قال لفتيانه : 
تجاوروا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا » فتجاوز الله عنه » . وهو حديث صحيح ٠‏ رواه أيضا أحمد ( 7059 ) 
ومسلم /١0(‏ 55 ). ونقلوه عن البخارى بإسناده على طريقة ابن كثير » دون بيان أنه زيادة من عندهم ! 
فكان هذا العمل تزييمًا » فوق أنه ينبئ .عن جهل شديد ! فحديث أبى هريرة لا يكون لفظا آخر الحديث حذيفة 
عند من يفقه شيئا من العلم بالحديث . وهو عمل ينافى الأمانة والصدق . ثم هو فوق ذلك - افتراء على 
الحافظ ابن كثير » يوهم القارئ بادئ ذى بدء أن ابن كثير يسقط مثل هذه السقطة الشنيعة !! وحاشاه من ذلك.. 


ارلا الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 785 ) 


اليس ء أن رسول الله يَكلِةٍ قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه ؛ أظله الله عز وجل» فى ظله 
يوم لا ظل إلا ظله » . وقد أخرجه مسلم (2©23 . 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء ما فيها من الأموال م 
الآخرة والرجوع ! ليه تعالى ومحاسبته تعالى خلقه على ما عملواء ومجازاته إياهم بما كسبوا من 
خير وشرء ويحذرهم عقوبته» فقال : وا نا جود فيه إى الهف ول كلما سيت وال 
يظلّمون» .وقد روى أن هذه الآية ار آية نزلت من القرآن العظيم . وقد روى ابن مردويه عن ابن 
عباس» قال: آخر آية نزلت: « وائّقُوا يوما ترجعون فيه إلى الله © ورواه النسائى بنحوه 9) . 


7 َيه ال امنا ذا تَدَاِيَدمُ دين 1ك بل ك1 سس ذا تاوقل 


0-77 


تك حكاتنا والصذل ولا يأل جيك أن يكب كما عَلْمه اا َب ونيب 


. م . 


ل عد عاد ل ا لَرِى عَيْده ألْحَنُّ سَفِبهًا أَوْ 
3 د 55 7 سي 2 

بكر ِحَدَنهُمَا الخو ولا ر 5 إِذَا ما دع 0 تَكشموه جين 0 
بها إل أب كلك أتصد يد لل وَأَقَومُ لَِّبندَةَ وَأَدَهه ألا تَربَابوَا له أن مكو 


ا 0 ل ال عَيكٌ جنع 1 2-6 م شهدوا إذا تَسَايعسُم 0 
بي ص 2 و نهد دَإن 1 يمر شموقٌ ب 9 00 00 1 ٌ رعرع 
ورظة 


لامكل عو ع * 4 

هذه الآية الكريمة أطول آية فى القرآن العظيم ,وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب: أنه 
بلغه: أن أحدث القرآن بالعرش آية الدين 29, وروى الإمام أحمد: عن ابن عا قال: لما 
نزلت آية الدين قال رسول الله ككيِ: «إن أول من جحد آدم» عليه السلامء أن الله لما خلق آدمء 
مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ ئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته عليهء فرأى فيهم رجلا 
يزهرء فقال: أى رباء من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى رب» كم عمره؟ قال: ستون 
عاماً» قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم ألف سنةء 
فزاده أربعين عاماً» فكتب عليه بذلك كتاياً وأشهد عليه الملائكةء فلما احتضر آدم وأتته الملائكة 
قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عامآء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب. وأشهد عليه الملائكة». وكذا رواه ابن أبى حاتم . هذا حديث 
(1) المسند ( 190417 ) . وأما رواية مسلم فإنها أثناء قصة طويلة » من وجه آخر ( 7 / 885) . 
(؟) يريد فى السنن الكبرى . وروا الطبرى أيضا ( 751١‏ ) بنحوه » بإسناد صحيح . وذكره الحافظ فى الفتح (.8/ 
*15 ) من رواية الطبرى فقط » والهيثمى فى الزوائد ( 5 / 75" ) » ونسبه « للطبرانى بإسنادين » رجال 


أحدهما ثقات » ا ل 3 ) نسبته لأبى عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وغيرهم . 
(9) إسناده إلى سعيد بن المسيب صحيح » ولكنه حديث مرسل لم يذكر فيه صحابى . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية ( 17417  )‏ ببس 8# 


غريب جداًء وعلى بن زيد بن جدعان فى أحاديثه نكارة. وقد رواه الحاكم عن أبى هريرة عن 
النبى يكل فذكره بنحوه (21. 

فقوله: طيا أيُها الذين آمنوا إذَا تَدَايسْم بدين إَئ أجل مسمى فَاكْبوه 4. هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوهاء ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتهاء وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: « ذَلكُم أَقْسَط عند الله ووم للشهادة وأدتئ 
ألأ ترتابوا4. وعن ابن عباسء قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله 
وأذن فيهء ثم قرأ: ١‏ يا يها الذين آمنوا إذَا تَدَايسم بدين إلى أجل مُسَمى» . رواه البخارى . وثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباسء» قال :قدم رسول الله يك المدينة وهم يُسَلفُون فى الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله كِ: «من أسلف فليسلف فى كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم» . 

وقوله: « فَاكْتبُوه»: أمر منه تعالى بالكتابة للتوثقة والحفظء فإن قيل: فقد ثبت فى 
الصحيحين .عن عبد الله بن عمر قال:قال رسول الله يكل دإنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» » 
فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب : أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة 
أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله 
كل والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب. 


وءم له 


وقوله: « وليَكتب بكم كاتب بِالْعَل 4 أى: بالقسط والحق» ولا يَجِرْ فى كتابته على أحدء 
ولا يكت لاما اتفقوا عليه من غير زيادة وله نقضان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكمتب كما علَمَه اللّهُ فليكتب» أى: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» قَلْيتصدق 
على غيره ممن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: إن من الصدقة أن تعين صانعاً 
أو تصنع لأخرق» (21. وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب. 


وقوله: ظ ليلل الذي عَلَيْه الحق ولْيئق الله ره »أى: وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته 


)١(‏ حديث ابن عباس فى المسند (7770» 77/17 ) ء وكذلك رواه الطيالسى ( )5819١‏ . وعلى بن زيد بن جدعان 
ثقة . وليس فى هذا الحديث نكارة كما زعم ابن كثير . وقد رجحت صحته برواية معناه من حديث أبى هريرة 
عند الحاكم » وهو فى المستدرك ( ؟/ 585. 087) وصححه » وهو كما قال . وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ » مطولا » من صحيح ابن حبان » من حديث أبى هريرة أيضا » وقوله : « يظهر » : أى يضىء وجهه 

(؟) لم أجده بهذا اللفظ » ولكن معناه ثابت ضمن حديثين فى السؤال عن أفضل الأعمال ؟ وفيهما:١‏ تعين صانعا » 
أو تصنع لأخرق ». رواه أحمد فى المسند ( 357 )4١‏ من حديث أبى هريرة . ورواهما أحمد ( 0/ ١١١‏ 
حلبى ) والبخارى (5/6 ٠١‏ فتح ) ومسلم  )7/١(‏ ثلاثتهم من حديث أبى ذر . وفى رواية مسلم:« صانعا » 
بدل « ضائعا » . والمعنى قريب . و « الأخرق » : الجاهل الذى لا يتقن ما يعمل ٠»‏ أو الأحمق الذى ليس فى 


.»لهس ل سل د الخزء الأول سورة البقرة : الآية ( 785 ) 
من الدين» وليتق الله فى ذلك» 8 ولا يبحْس منه شينًا 4 أى: لا يكتم منه شيعاء طفن كَانَ الذي 
عليه الْحق سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه» « أ ضعيفا * أى: صغيراً أو. مجئوناً « أو لا يستطيع 
أن يمل هو > إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خطته. طقَليملل وليه بلعل ». 
وقوله: « واستشهدوا شهيدينٍ من رَجَالكُمٍ 4. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» لفن لم 
يكونا رجلين فَرَجَل وامرآنَانْ4. وهذا إنما يكون فى الأموال وما يقصد به المال» وإنما أقيمت المرأتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما روى مسلم عن أبى هريرة» عن النبى كَككِْةْ أنه قال: «يا 
معشر النساءء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن 
جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: ١تَكتْرن‏ اللعن» وتكفرن العشيرء ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أغلب لذى لَب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل 
والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تَعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث 
الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضانء فهذا نقصان الدين» (2. 
وقوله: ‏ ممن تَرضوت من الشهداء 4: فيه دلالة على اشتراط العدالة فى الشهود» وهذا مقيّد 
حكّم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل 
من رد المستور بهذه الآية [ الدالة] على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. وقوله : « أن تَضل إحداهمًا 4 
يعنى: المرأتين إذا نسيت الشهادة ظ فَتَذَكَرَ إِحداهُمَا الأخْرى»أى: يحصل لها ذكرى بما وقع به 
الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «مَتذكر» (2) بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها 
تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعدء والصحيح الأول» والله أعلم. 
وقوله: ظ ولا يأب الشهداء إذَا مادعوا »: قيل: معناه:إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: 8 ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلْمَه الله فليَكتب4. ومن 
هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل - وهو مذهب الجمهور:المراد بقوله: « ولا 
َب الشهداء إذَا ما دعوا 4 للأداء. الحقيقة قوله: ‏ الشهداء4, والشاهد حقيقة فيمن تحمّل» فإذا دعى 
لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم. وقال مجاهد وأبو مجلّزء 
وغير واحد:إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت.فى صحيح 
مسلم والسنن» عن زيد بن خالد : أن رسول الله كَلكةِ قال: «أآلا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى 
يأتى بشهادته قبل أن يسألها» 29 . فأما الحديث الآخر فى الصحيحين : ١‏ ألا أخبركم بشر 
)١(‏ هذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عمر » فى مسلم ( ١‏ / 5" )ء وكذلك رواه أحمد ( "8517 07). ثم روى مسلم 
بإسناد آخر إلى أبى هريرة » وقال ٠٠:‏ بمثل معنى حديث ابن عمر » . يريد المعنى الإجمالى للحديث ١‏ لا لفظه 
ولا سياقه . وحديث أبى هريرة بسياق آخر ولفظ أطول » وهو فى المسند (:8889) . فلم يكن صنيع ابن كثير 
دقيقا حين نسب هذا اللفظ لأبى هريرة دون بيان . 
(1) قراءة ابن كثير المكى وأبى عمرو ‏ بسكون الذال وكسر الكاف مخففة . وقرأ باقى السبعة بفتح الذال وتشديد 
الكاف المكسورة » وهى قراءة حفص . 
(7) صحيح مسلم (1/ 4 ). 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( 7857 ) 
الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يُسيْشْهّدواءء وكذا قوله: «ثم يأتى قوم تسبق أيمائهم شهادتهم. 
وتسبق شهادتُهم أيمانهم» . وفى رواية: «ثم يأتى قوم يشهَدون ولا يستَشهّدون70١).‏ وهؤلاء شهود 
الزور. وقد روى عن ابن عباس والحسن البصرى: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء. 

وقوله: طإولا تَسأَموا أن تكتبوه صغيرا أَوْ كبيرا إلى أجله4 : هذا من تمام الإرشادء وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيرآء فقال: ولا تَسأموا » أى: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان 
من القلة والكثرة 8 إِلَى أجله*. وقوله: لذَلكم أفْسَطْ عمد الله ووم للشهادة وأدتئ ألا" ترتابوا» أى : 
هذا الذى أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو لَأَفْسَطُ عند الله * أى: أعدل «وأفوم 
للشهادة » أى: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم يكتبه 
أن ينساهء كما هو الواقع غالبآ #وأدنئ ألا تَرتَابُوا 4: وأقرب إلى عدم الريبة» بل ترجعون عند 
التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموهء فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: ل إلا أن تَكُونَ تجارة حاضرة تديروتها بكم فيس عَلَيْكُمْ جتاح الأ تَكْتبُوهًا 4 أى: إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيدء فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور فى تركها. فأما الإشهاد على 
البيع ؛ فقد قال تعالى: < رأتهدوا إذا تايخم 4 روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير فى قول 
الله : «وأشهدوا ذا بَايعتُم © يعنى : أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن ». فأشهدوا 
على حقكم على كل حال . قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهد نحو ذلك . وقال الشعبى 
والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: <فَإن أمن بعضكم بعضا فود الذي الأثمن أمانته» . وهذا الآمر 
مفحمول ظتل النمهور.علن الإرفناذ والندتء لآ على الوجؤب: والدليل على ذلك حديت: خريمة 
ابن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه حدثه - 
وهو من أصحاب النبى يك أن النبى يك ابتاع فرسآ من أعرابى» فاستبعه النبى وك ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى كَكِةْ وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه 
بالفرس» ولا يشعرون أن النبى يليد ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن 
الفرس الذى ابتاعه النبى يليه فنادى الأعرابى النبى يليه فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس 
فابتَعْه» وإلا بعنّهء فقام النبى يكل حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟!» 
قال الأعرابى: لاء والله ما بعتك. فقال النبى تَكلِْدِ: «بل قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون 
بالنبى يَكِِ والأعرابى وهما يتراجعان» فطفق الأعرابى يقول:هَلّم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن 


١ 


)١(‏ هى ثلاثة أحاديث : أما أولها : « ألا أخبركم بشر الشهداء » إلخ ‏ فقد نسبه الحافظ ابن كثير للصحيحين » ولم 
أجده فيهما ولا فى غيرهما بهذا اللفظ » وإن كان معناه صحيحا فى ذاته . وثانيهما : رواه البخارى (91افتح) 
ومسلم )7071١/5(‏ بنحوه عن ابن مسعود . ولفظ البخارى : « ثم يجىء أقوام تسبق شهادة أحدهم بمينه »© ويمينه 
شهادته » . ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها : ( )5١70‏ . والثالث رواه أيضا البخارى ( © / )١9-‏ 
ومسلم (؟ / ١‏ بنحوه ء من حديث عمران بن حصين . ففى روايات ابن كثير هنا تساهل . والظاهر أنه 
ذكرها من حفظه . 


:ا لللغغلِ4ههسلس لل الحزء الأول سورة البقرة : الآية ( 785 ) 


جاء من المسلمين قال للأعرابى: ويلك! إن النبى كَكِةٍ لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خخزيمة» 
فاستمع لمراجعة النبى يلي ومراجعة الأعرابى [فطفق الأعرابى] يقول: هلم شهيداً يشهد أنى 
بايعتك!. قال خزيمة:أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي َك على خزيمة فقال: 1 00 
فقال: بتصديقك يا رسول الله . فجعل رسول الله كله شهادة خرجة تشهاذة لين : 


رواه أبو داود والنسائى نحوه ( ٠. 0١‏ 


ولكن الاحتياط هو الإشهاد. لا رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن 7 والحاكم عن أبى 
موسىء عن النبى يَكٌِ قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: جل ل انرا سي الاو ار 

كع ل واو ارا ا 0 يشهده »4 . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد على شرط الشيخين » ولم يخرجاه ٠.‏ 


. )018 2 ١1 / 7 ( حلبى ) . وأبو داود ( 55017 ) والنسائى ( ” / 559 ) والحاكم‎ 7١5 ٠ 5١١ / 5 ( المسند‎ )١( 
. وإسناده صحيح كالشمس . والصحابى المبهم » عم عمارة وأخو خزيمة بن ثابت : لا يضر عدم معرفة اسمه‎ 
- وقد روى عمارة بن خزيمة بن ثابت فى الحديث‎ . ) 8١ . 5١ / 7 / 5 ( وكذلك رواه ابن سعد فى الطبقات‎ 
وذكره‎ . ) 3٠٠ / 4( عن أبيه أيضًا . رواه الطبرانى « ورجاله كلهم ثقات » » كما فى مجمع الزوائد‎  هوحنب‎ 
. )18 / 7 ( الحافظ فى الفتح ( 8 / 799 ) » من رواية الطبرانى وابن شاهين . ورواه الحاكم أيضًا‎ 

وقد صنع أستاذنا السيد رشيد رضا هنا - شيئا لم يكن الظن به أن يصنعه . وما أدرى كيف صدر هذا 
منه! فإنه أراد أن يتأول الحديث بما يخرجه عن معناه » وينفى خصوصية نخزيمة بأن شهادته بشهادة رجلين ! فذكر 
قول رسول الله يي لخزيمة - فى رواية الطبرانى ‏ : « بم تشهد ولم تكن حاضر) » ؟ ونقل عن ابن التين أن النبى 
قال لخزيمة : « لا تعد » وعوافد تقل غاتين الكلمتين من تخ اناري يأيذا ‏ الآ مجع الرؤائد لم يكن عل إذ 
ذاك ٠‏ ولأن لفظ الطبرانى فى الزوائد : « ما حملك على الشهادة ولم تكن حاضرا » ! ثم قال كلمتين لا 
يجدران بمثله » بل لا يجدران برجل يقدر السنة قدرها . فقال : « وفى قول العلماء ا 
شهادة رجلين نظر » ! ثم قال بعد تأويل الحديث : «فتخريجه على حكم الحاكم بما علمه يقينًا أولى من تخريجه 
بحكم شاهد واحد أقيم مقام شاهدين »خصوصية له خصص بها حكم القرآن »!! فأنكر نص الحديث صريحا » 
وجعله من ١‏ قول العلماء » » وجعل خصوصية خزيمة من تخريجهم ! والحديث أمامه صريح فى نص المسند 
الذى نقله ابن كثير هنا:« فجعل رسول الله يلي شهادة خزيمة شهادة رجلين » . وكذلك هو بهذا المعنى ‏ أمامه ‏ 
فى رواية الطبرانى التى نقلها الحافظ فى الفتح : « فقال النبى يَكِيهِ : من شهد له خزيمة أو عليه فحسبه » . فالنص 
فيهما صريح بأن رسول الله كك هو الذى خص حذيفة بهذه الخصوصية وجعل شهادته بشهادة رجلين . ولم 
يكن هذا اختراعاً اخترعه العلماء » ولم يكن تخريجًا لهم يصلح عرضة للرد والنقد . بل إن كلمة ابن التين التى 
نقلها واستند عليها ‏ نقلها وهو يعلم أنها لا أصل لها . لأنه إنما نقلها عن الحافظ فى الفتح (8 / 399 ) » 
ونص كلامه : « زعم ابن التين أن النبى يلي قال لخزيمة لا جعل شهادته شهادتين : لا تعد » أى تشهد على ما 
لم تشاهده . انتهى . وهذه الزيادة لم أقف عليها » . وكفى فى نفيها أن لم يجدها الحافظ ابن حجر » ثم لم 
يجدها أحد بعده . وأكثر من هذا أن الموضع الذى نقل منه من الفتح - هو فى شرح حديث زيد بن ثابت فى 
نسخة المصاحف » الذى فيه أن لم يجد آية من سورة الأحزاب » وهى ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا 
الله عليه  )‏ 3 مع أحد إلا مع خزيمة الأنصارى »الذى جعل رسول الله يليه شهادته شهادة رجلين » . و 
نص صريح من صحابى آخرء اتصل به العمل : أنه أخذ بشهادة خزيمة وحده » إيمانا بهذه الخصوصية له مما يدل 
على أنها كانت معروفة للصحابة » مشهورة لديهم . وهى خصوصية لا تزال معروفة مشهورة » ولا أعلم أحدا 
من أهل العلم تشكك فى صحتها قبل السيد رشيد رضا » رحمه الله وإيانا » وغفر لنا وله . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (781 )0 للسسسسسسسس بيب 78# 

وقوله: #ولا يضار كاتب ولا شَهِيدٌ : قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى . ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة 
وغيرهما. وقيل : معناه: لا يضر بهماء روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى هذه الآية قال: 
يأتى الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة, فيقولان: إنا على حاجة ٠»‏ فيقول: إنكما قد أمرتا 
أن تجيبا . فليس له أن يضارهما ٠.‏ ثم قال: وروى عن عكرمة» ومجاهد 4 وطاوس وغيرهم نحو 
ذلك (© , 

وقوله: 8 وإن تَفْعلُوا فَإنَه فسوق بكم» أى: إن خالفتم ما أمرتم بهء وفعلتم ما نهيتم عنهء 
فإنه فسق كائن بكمء أى: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: لرائّقوا الله> أى : خافوه وراقبوه » واتبعوا أمره واتركوا زجره « ويعلمكم الله 4 
كقوله: « يا أَيها الذين آمُوا إن تنقُوا الله يَجَمَل لَكُم فرقَانَا4 [الأنفال:74]ء وكقوله: ايا أيهَا الدين 
آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به» [الحديد: 78]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم بحقائق الأمور ومصاحها وعواقبها. فلا يخفى 

5-5 ب سر ذه مه يع سس سر لم سصو 

© ود خثز ع سكوك تذرا كين وه تقو إن أَمِنَ بعص ميا 

َلُْوَوٌ اذى أَؤْنيِنَ أمنئتة وَلِمَق اله رَيّمُ وا كَكتُمُوأ السَّهددَة ومن يَحكَحمها فَإِنَّهُ 


بم مه يسَاسْمَهَ عي (إ] 6 

يقول تعالى: «وإن كسم عَلَى سفرك أى: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى «ولم تجدوا 
كات يكتب لكم . قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلما « فَرِهان مقبوضة» 
أى: قَليكن بدل الكتابة رهّان مقبوضة فى يد صاحب الحقء وقد استدل بقوله : ظقَرِهَان مقبوضة», 
على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب الشافعى والجمهورء واستدل بها آخرون 
على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمدء وذهب إليه 
طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء 
قاله مجاهد وغيره » وقد ثبت فى الصحيحين. عن أنسء أن رسول الله يك توفى ودرعه 
مرهونة عند يهودى على ثلاثين وسقا من شعيرء رهنها قوت لأهله . 

وقوله: ل فَإِنَ أمن بعضكم بعضا فَليْوَدَ الذي الثم مانت 4 : روى ابن أبى حاتم - بإسناد جيد - 
عن أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها » وقال الشعبى: إذا اثتتمن بعضكم بعضاً 
فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


.)9١9- / 5( هذا هو القول الصحيح الذى رجحه الطبرى‎ )١( 


ربع 


::5د دبللللههبس سل سل اَْزْء الأول سورة البقرة : الآية ( 785 ) 


وقوله: ظ ولَيقٍ الله ربه> يعنى: المؤتّمن» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السننء عن مسمرة: أن رسول الله يَكدٍ قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه » .)١(‏ 
وقوله: « ولا تكتموا الشّهادّة 4 أى: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: « ومن يكتمها فَإِنْهُ آثم قَلبَه»>. قال 
السدى: يعنى: فاجر قلبهء وهذا كقوله تعالى: «١‏ ولا نكم شهادة الله نا ذا لمن الآثمين > [لمائدة: 
5 ء وقال تعالى: ٠‏ يا أيه الذين آمئوا كونوا قَوَامينَ بالقسط شهداء لله ولو علَى أنفسكم أو الوالدين 
والأقربين إن َك عا أ ققيرا َال أوئ بهما فلا ُو الهرئ أن تعدُوا وإن توا أو مُْرِضُوا فإ الله كان بما 
لاود خيرا 4 [انبنه :]ء وهكذا قال هاهنا: < ولا تكتموا الشهادة ومن يككتمها فَإِنه آثم قَبَه والله بما 


ا ا ا و3 و مخف ذخا 
00 ا تحهوه يُحَاسِبَ 


..> > 


د كيمو لمن كك وَيمَؤبُ من ينككآه واه عل حك عن كط © # 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن» 
لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائرء وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده 
على ما فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: <( قل إن تَحَفُوا ما في صدوركم أو تبدوه يعّمه الله 
يلم ما في السْمَوَات وما في الأرض والله على كل شيء قدير» [آل عمران: 2]14 وقال: 8 يِعْلَمْ الْسر 
وَأَحْقَى» [طه: /]» والآيات فى ذلك كثيرة جداً وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة 
على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم. وخافوا منهاء 
ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. 

دوف الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله يَكِِ: الله ما في السّموات 
وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تَحْفُوهُ يُحَاسيكُم به اله فر لمن يشاء ويب من يشاء والله على كل 
شيء قدير *» اشتد ذلك على أصحاب رسول الله يِه فأتوا رسول الله كيد ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: يا رسول اللّه. كلفنا من الأعمال ما نطيق : الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» 
وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فال رسول الله يَكِلْهِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل 
الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير»). 
فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم ء أنزل الله فى أثرها: « آمن الرسول بما أنزل إلَيه من به 
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وبه ورسّله لا نقرّق بين أحد من رسسله وقَانُوا سمعنا طمن فاتك ينا وإليك 
الْمَصير >. فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: 8 لا يكلف الله نفسا إلا وسَعَها لَهَا ما كسبّت وَعَلَيَهًا 
ا اكَْسبت ينا لا ُوآخلانا إن سينا أو أخْطاناك. إلى آخرها. 7 

)١(‏ المسند ( 5 / 8 حلبى ) وأبو داود ( 07١‏ ) والترمذى ( 7 / 707 ) وقال : « حديث حسن »© . وفى بعض 
صحيح © . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (17415) سس 886 


ورواه مسلم منفردًا به عن أبى هريرةء فذكر مثلهء ولفظه: «فلما فعلوا ذلك نسخها 
للهء فأنزل الله : « لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذانا إن نُسينا أو 
َخْطَأنَا قال: نعمء طرَبْنَا ولا تحمل عَلينا إصرا كما حمِلَهُ علَى الذين من قَبْلنَا 4 قال: نعمء « ريا ولا 
َحَمَلنا ما لا 3 نا به» قال: نعمء «واعف عن واغفر لَنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علَى القوم الكَافرِين» 
قال: نعم 2١(‏ .وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية: « وإن تَبْدُوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللّه» قال: دخل قلوبهم منها شىء لم يدخل قلوبهم من شىء. قال: 
فقال رسول الله كَلِة: «قولوا: جين راكذا 7" فألقى الله الإمان فى ثلوتهم. انول 
الله : « آمن.الرسول يما أنزل ليه من به والمؤمنون كل 1 آمن الله وملائكته وكبه ورسّله لا نقرق بين أحد من رصله 
َقَانُوا معنا وأطعنا غفراتك ربنا وليك اْمصي ره إلى قوله: < فانصرنا على اْقوم الْكَافرين» . وهكذا رواه 
مسلم وزاد: « ربْنَا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أَخْطَأنَا 4 قال: قد فعلت ظريْنَا ولا تحمل عَلَنَا إصرًا كما حملت 
عَلَى الذين من قَبْلنَا 4 قال: قد فعلتء 8 ربا ولا نحملا ما لا طَاقَة لنَابه4 قال:: قد. فعلت طواعف عَنًا 
واغفر لَنا وارْحَمِنا أنت مانا فانصرتا © قال: قد فعلت (9) . 

[ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس ٠»‏ من المسند ( "01١‏ ) 2 
وروايتين عنه من الطبرى : ( 5409 2 5457 )6 ء ثم قال ] : 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس ١‏ 
فروى البخارى عن مَرْوان الأصفرء عن رجل من أصحاب النبى كك - أحسبه ابن عمر ‏ 8 وإن 
بدا ما في أَنفْسكُم أو تخَفُوه» قال: نسختها الآية التى بعدها. وهكذا رُوى عن علىء وابن مسعود » 
والشعبى.» وعكرمة» وسعيد بن عي وقتادة: أنها منسوخة بالتى بعدها. 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَللِ: «إن 
الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلّم أو تعمل » . وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله كَكِيةِ: «قال الله: إذا هم عبدى بسيثة فلا تكتبوها عليه: فإن عملها 
فاكتبوها سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسئة» فإن عملها فاكتبوها عشراً». 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى أنه قال: هى محكمة لم تنسخ. واختار ابن جرير 
ذلك. واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى قد يحاسب ويغفرء وقد 
يحاسب ويعاقب ‏ بالحديث الذى رواه عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد الله بن عمرء وهو يطوفء إذ عرض له رجل فقال: يا بن عمرء ما سمعت رسول الله كَكِ 
يقول فى النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «يدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى 
يضع عليه كَتََه فيقرره بذنوبه فيقول: هل تعرف كذا؟ فيقول: رب أعرف - مرتين - حتى إذا 
بلغ به ما شاء الله أن يبلغ قال: فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» 
)١(‏ المسند (9155) وصحيح مسلم »55/١(‏ /1ا8) ) ورراه أيضا أبن حبان ( ١79‏ ) بتحقيقنا » والطبرى ( 5885 ) . 
(1) المسند ( 7١1١‏ ) وصحيح مسلم ( ١‏ / 5 ) والطبرى ( /ا540 ) والجاكم ( ؟ / 745 , 3817 ) . 


5:«ددددلعللدسس سس الحزْء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 588 » 585 ) 
«(فيعطى صحيفة حسناته - أو كتايه - بيمينه » وأمأ الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس 
الأشهاد: « هؤلاء الذين كذبوا علَئ بهم ألا لعن الله علَى الظالمين»» [هود: 18]. وهذا الحديث مخرج 
فى الصحيحين وغيرهما 2١(‏ . وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب»ء 
حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيدء عن أمية قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: ا وإن 
بدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبُكُم به الله © فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله 
دِيم عنها فقال: «هذه متابعة الله العبد» وما يصيبه من الحمى» والتّكبة» والبضاعة يضعها فى يد 
كمه فيفتقدها فيفزع لها ثم يجدها فى ضبنته» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج 
التبر الأحمر» . وكذا رواه الترمذى» وابن جرير » وقال الترمذى: غريب . قلت: وعلى بن 
زيد بن .جدعان:منعيك يغرب فى روزاياتة: وهر يروئ هذا الشديك عن افزأة أبيه: آم محمد 
اتوك ونان عو عات اراس اوإاعنذا ,إن الخو ا 01 
3 رمج و و4 م م سعرساه 
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أ ينث 2 نت رتكا م 0 ما ]تيت يكنا 
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0 ما لا طافَّةَ 5 نا بوث عَنَ كفي 0 وَأيْنا أَنَتَ مَوْكلنَا 
ورور هج مم مدي مم اد جد ير 
َناَك الْترَو ألكدفِيدت ]1 # 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 29 : 

روى البخارى عن أبى مسعود. عن النبى كَلِلَةَ قال: «من قرأ بالآيتين »»وحدثنا أبو نعيم 2 
حدثنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعودء قال: 
قال رسول الله يَكِةِ: «من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كُمْتاه » . وقد أخرجه بقية 
الجماعة والإمام أحمد () عن أبى ذر» قال: قال رسول اللّه ِل : «أعطيت خواتيم سورة البقرة 
من كنز نحت العرش» لم يعطهن نبى قبلى » ٠.‏ وقد رواه ابن مردويه (5) : 


. الطبرى ( /5491 ) ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 5475 ,» 58706 ) » وتخريجه مفصل فى الكتابين‎ )١( 

(؟) الترمذى ( 5 / 8لا » 7/4٠‏ ) والطبرى ( 5546 ) . ورواه أيضا الطيالسى )١584(‏ وأحمد فى المسند ( 75١4/5‏ 
حلبى ) . وفصلنا تخريجه وصحته فى الطبرى . وقوله :« متابعة الله العبد » يعنى : ما يصيب الإنسان مما يؤله » 
يتابعه الله به ليكفر عنه من ذنوبه » وهذا هو الثابت فى المسند والطبرى . وثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة : 
« مبايعة » ! وهو تصحيف . وقوله : « فى ضبنته » : هكذا ثبت بلفظ التأنيث فى المخطوطة . والضين ‏ بكسر 
الضاد وسكون الباء الموحدة : ما بين الإبط والكشح 

(") ذكر الحافظ ابن كثير هنا عشرة أحاديث وطرقها وأسانيدها . اقتصرنا منها على ثلاثة أحاديث » هى أصحها إن 
شاء الله . 

() البخارى ( 9 / 650 ٠‏ 87 فتح ) ومسلم /١(‏ 157 ) والمسند ( 17175 ) . و« أبو مسعود » : هو البدرى ١‏ 
عقبة بن عمرو الأنصارى . 

(5) المسند (0 / 18٠٠ 1١6١‏ حلبى) بأربعة أسانيد » اثنان منهما برجال الصحيح . وهو فى الزوائد (5 / 3717) . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 7452-17846) لس 79 


وروى مسلم عن عبد الله قال: لا أسرى برسول الله كَل انتهى به إلى سدرة المنتهى» 
وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى ما يعرجٍ [ به ] من الأرض فَِقْبَض منهاء وإليها ينتهى ما 
يفط يه ع للها فدهن منهاء قال: إإذ يغشى السدرة ما يفشئ »* [النجم: 15] » قال: فرآش 
من ذهب. قال: وأعطى رسول الله كَكلِيْدِ ثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتيم سور 
البقرة» وغفر لمن لم يشرك اماع انسداتقكا المنحمات 6 3 ' 

فقوله تعالى : « آمن الرسول ما أنزل لَه من ربّهِ 4 : إخبار عن البى كك بذلك . قوله : 
ل وَالْموّو > عطف على 8الرْسُول 4 : ثم أخبر عن الجميع فقال: عل من بالل ولاه وه 
ورسله لا نفرق بين أحَد من رُسّله 4, فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمدء لا إله غيره» 
ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد الله 
المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهمء فيؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض» بل الجميع 
عندهم صادقون بارون راشدون مهُديون هادون إلى كل الخيرء وإن كان بعضهم ينسخ شريعة 
بعض بإذن الله ١‏ حتى نُسخ الجميع بشرع محمد ككل خاتم الأنبياء والمرسلين» الذى تقوم الساعة 
على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين. 

وقوله: ط وَقَلُوا معنا ونا 4 أى: سمعنا قولك يا ربناء وفهمناهء وقمنا بهء وامتثلنا 
العمل بمقتضاهء «غفراتك ربنَا 4 سؤال للعَفْر والرحمة . روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى 
قول الله: « آم الرسول بما أنزل إلَيِه من به والْمُؤْمُود. إلى قوله: طعْفرَانَك ربنَا 4 قال: قد غفرت 
لكم 299  .‏ وإِلَيك المُصير 4 أى: إليك المرجع والمآب يوم يقوم الحساب. 

وقوله: « لا يكلف الله تفْسا إلا وُسَمَهَا4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقتهء وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورافته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة» فى 
قوله: « وإن تبْدوا ما في أنفسكم أو تُخفُوه يُحَاسبكُم به الله أى :هو وإن حاسب وسأل لكن لا يعذب 
إلا بما يملك الشخص دفعه., فأما ما لا يملك دفعه ‏ من وسوسة النفس وحديثها ‏ فهذا لا يكلف 
به الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 


. ) ”""50 ( ورواه أيضا أحمد‎ . ) ”»” 2 "51 / ١ ( عبد الله : هو ابن مسعود . والحديث فى صحيح مسلم‎ )١( 
) ١5 ( وذكره ابن كثير ثانيا فى أحاديث الإسراء » عند تفسير الآية الأولى منها . ثم ذكره ثالثا عند تفسير الآية‎ 
من سورة النجم 5 ووقع فى المطبوعة « السماء السابعة » . وهو خطأ » صوابه من المخطوطة والمسند وصحيح‎ 
. مسلم . و المقحمات © بكسر الحاء : الذنوب العظام التى تقتحم أصحابها فى النار » أى تلقيهم فيها‎ 

وذكر ابن كثير آخر الأحاديث العشرة . حديث ابن عباس فى شأن نزولهما ونزول الفاتحة . وقد مضى 
عند سورة الفاتحة . 

)١(‏ هو مختصر من حديث مطول » رواه الطبرى ( ) هكذا موقوقًا على ابن عباس . وهو وإن كان موقوفا 
لفظا فإنه مرفوع حكما . ثم قد رواه الطبرى أيضا ( 5074 ) مرفوعا لفظا » بإسناد صحيح . وقد مضى معناه 
أيضا من حديثى أبى هريرة وابن عباس عند الآية ( 784 ) من هذه السورة عن المسند وصحيح مسلم . 


ددس ل الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان ( 5868 ٠‏ 585 ) 


وقوله : ل لَهَا ما كَسبَت» أى: من خيرء 8 وعليها ما اكتسبت » أى: من شرء وذلك فى الأعمال 
التى تدخل تحت التكليف . ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم بالإجابة» 
كما أرشدهم وعلمهم أن يقولوا: 8 ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا 4 أى: إن تركنا فرضا على جهة 
الشرعى . وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال اللّه : نعم» ولحديث ابن عباس » 
قال الله: «قد فعلت». وروى ابن ماجه واين حبان فى صحيحه والطبرانى عن ابن عباس. قال: 
قال رسول الله كَكلِِ: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». وقد روى 
من طرق حر وأعله أحمد وابو حاتم 2١(‏ , والله أعلم. 

وقوله : ل ربْنَا ولا تحمل عَلَينا إصرا كَمَا حَملته علَى الدين من قَبلناك أى: لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة ‏ وإن أطقناها ‏ كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم» 
التى بعثشت نبيك محمدا يك نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف 
السهل السمح. وقد ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة؛ عن رسول الله تكد قال: «قال الله : 
نعم). وعن ابن عباس » عن رسول الله علد قال: «قال الله : قد فعلت». وجاء الحديث من 
طرق» عن رسول الله يليه أنه قال: «بعثت بالحتيفيّة السمّحة» (5). 

وقوله : « رَبَْا ولا تَحَمَلنا مَا لا طَاقة نا به 4 أى : من التكليف والمصائب والبلاء» لاتبتلينا بما 
لا قبل لنا به. 

وقوله: ظراغف عَنَا 4 أى: فيما بيئنا وبينك ما تعلمه من تقصيرنا وزللناء «واغفر لنا» أى : 
فيما بيننا وبين عبادك» فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة» «وارحمنا» أى: فيما 
يستقبل» فلا توقعنا - بتوفيقك ‏ فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة 
أشياء : أن يعفو الله عنه فيما بيئه وبينه» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم» وأن 
يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. وقد تقدم فى الحديث أن الله قال: « نعم » . وفى الحديث الآخر: 
«قال الله : قد فعلت». 

وقوله: «أنت مولانا» أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا بك «قانصرنا عَلَى القوم الْكَافرِين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأتكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك». وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك» فانصرنا عليهم » 
)١(‏ الظاهر أن العلة التى فيه ؟ الانقطاع فى إسناد ابن ماجه » ولكن إسنادى ابن حبان والطبرانى متصلان صحيحان . 

وكذلك رواه الحاكم (؟1498/1١)‏ بنحوه » بالإسناد المتصلل » وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 
(؟) من حديث رواه أحمد فى المسند 502 / . 7# حلبى ) عن عائشة ».مرفوعا : « لتعلم يهود أن فى ديننا 

فسحة » إنى أرسلت بحنيفية سمحة » قال ذلك فى شأن الحبشة ولعبهم فى المسجد ونظر عائشة إليهم . وإسناده 

صحيح . وانظر كشف الخفا )7١1 / ١(‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (520:1746م78) سس 84م 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والآخرة» قال الله: « نعم » . وفى الحديث الذى رواه 
مسلمء عن ابن عباس : «قال اللّه : قد فعلت». وروى ابن جرير أن معاذا كان إذا فرغ من هذه 
السورة «قانصرنا )١(‏ على القوم الكافرين» قال: آمين (5), 

( وتم نفسير سورة البقرة والحمد لله رب العالمين ) 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة : « وانضرنا © وهو خخطأ بين . ( البار)‎ )١( 
. ) 71/8 / ١ ( الطبرى. ( 56647 ) ورواه أيضا أبو عبيد » وابن أبى شيبة وابن المنذر » كما فى الدر المثور‎ )1( 


بببسينسسغ تلبس سل سس ل الحجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 5-١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله (7) 
تفسيرسورة آل عمران 
وهى مدنية؛ لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجرانء وكان قدومهم 
فى سنة تسع من الهجرةءكما سيأتى بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منهاء إن شاء الله 
تعالى("2: وقد ذكرنا ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة أول البقرة 9© . 
رن > شت 0 


0 0 اق 9 4 3 جا للاخ الى لتق‎ ١ 


وقد ذكرنا الخدية الوارذ في أن اسم الله 0 نانيك كين دياق 
القيُوم. وطالج .الله لا إله إلا هو الحي الْقيُوم> عند تفسير آية الكرسى(؟) » وتقدم الكلام على قوله: 
< الم » فى اول سورة البقرة» يه الكلام على قوله: < الله لا اله إلا هو 
الحي الْقيوم» فى تفسير آية الكرسى (5 

وقوله تعالى : نَل عليك الكتاب بالْحق» يعنى : نزل عليك القرآن ‏ يا محمد _#بالحق» أى : لا 
شك فيه ولا ريب»ءبل هو منزل من عند اللّه عز وجلء أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. وكفى 
باللّه شهيداً. وقوله: « مصدقًا لما بين يد يه 4 أى : من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله 
الأنبياء» فهى تصدقه بما أخبرت به وبشرت» فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛لأنه طابق ما 
أخبرت به وبشرت. من الوعد من الله بإرسال محمد يليه [ وإنزال القرآن العظيم عليه]. 

وقوله : « وأنزل التوواة * أى:على موسى بن عمران «والإبجيل»> أى : على عيسى ابن 
مريم«من قَبُْ» أى : من قبل هذا القرآن ممُدَى لداس4 أى: فى زمانهما موَآنَلَالُْرقان> وهو الفارق 

بين الهدى والضلالء والحق والباطل» والعن :والرشاه اذكو الله تعالى من الحجج والبينات» 

والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه ويئبه 
عليه من ذلك. وقال قتادة والربيع ب بن أنس: الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر 
ههنا؛ لتقم ذكر القرآن فى قوله: «نزل عليك الكتاب بالحق » وهو القرآن. 


. هذا أول المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية‎ )١( 
. ص ”لا‎ )9( . 5١ : الآية‎ )7( 
. 3” ص‎ )6 2.2 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 9-25 ) 


وقوله : إن الذين كفرًوا بآيّات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء وردوها الال «لهم عذّاب 
شديد» أى: يوم القيامة «والله عَزِيز» أى : ؛ منيع الحناب عظيم السلطان «ذو انتقام» أى : من 
كذب بآياته وخالف رسله الكرام» وأنبياء, العظام . 


2 - عي م ٠‏ متيل دي . م ررس مج مه 
ا 0 لام 
امور عد م في الْأَيَعَاو ك5 - 7 لَه إلا هو و 9 عع ليد أشي 2 40 


يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرضء» لا يخفى عليه شىء من ذلك «هر الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يَشَاء4 أى : يخلقكم فى الأرحام كما يشاء؛ من ذكر وأنثى» وحسن 
وقبيح » وشقى وسعيد «لا إله إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم» أى :هو الذى خلق, وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك لهءوله العزة ة التى لا ترام» والححمة والاحكام . وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح 
بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق كما خلق اللّه سائر البشر؛ لأن الله صوره فى د فى الرحم وخلقه. 
كما يشاء» فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى - عليهمٍ لعائن للح رقن تقلب فى الأحشاء» 
وتنقلٍ من حال إلى حال؟! كما قال تعالى 9يُخَلفَكُم في بطُون أَمْهاتكم حَلَْا من بعد حَلق في ظَلْمَاتٍ 
ثلاث > [الزمر ]ا 
مه 2س ملاس ورور ل رم 2 4 2 2 اب مع - 
هر الى أل علَكَ الككب ينه ينث تمت هن ا 
ل سس شر ساسايه سر صم سج بر رج سم 21 روه بسسعم راع ئًَ ل بير سه 
ف لوبهم رَيْعٌ يعوب ما مَعَبَه ونه نيعا الْفنََة وأبيِع تَأولو- ومَا يكم تَأْوِيلكُ: إل 
س2 2 مج . سلس م مه هه سر ص ه ره ع 
لقيلف ليذ ب كاه لأ جد 1 0 لك أ الي 2 
آم 206 سود مما يت امام 0 2 ءار 2 هه 0001 0 
0 ا َه كا يُخْلِثُ اليحاة 4 
يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أُمَ الكتاب4. أى: بينات واضحات الدلالة» 
لا التباس فيها على أحد 3 ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو 
بعضهم » فمن رد ما اشتبه عليه إلى الوافيع منه» وحكّم محكمه على متشابهه عنده» فقد 
اهتدى ومن عكس العكين؟ ولهذا قال : « هن أُمُ الكتّاب» أى : أصله الذى يرجع إليه عند الاشتياه 
«وأخْرٌ متشابهات» أى : تحتمل دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ 
والتركيب» لا من حيث المراد 1 
وقد اختلفوا فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال ابن عباس 
المحكمات ناسخه., وحلاله وحرامه, وحدوده وفرائضه؛ء وما يؤمن به ويعمل به. وعن ابن عياس 
أيضًا أنه قال : المحكمات [فى] قوله تعالى : قل تَعَالوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم4[الأنعام: 10١‏ والآيتان 
بعدهاء وقوله تعالى : #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيّ ياه [الإسراء: ؟؟] إلى ثلاث آيات بعدها. رواه ابن 


50١ 


دالا 


الجوء الأول - سورةء آل, عتمران: : الآيات ( /ا 2 


أب , حاقمم. وحكاه عن سعيد بن جَبَيْر. وعن سعيد بن. جبير أيضا: « هن أمٌ الكتاببية [يقول: 
أصل الكتاب» وإنما سماهن ]'أم الكتاب؛لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . وقيل فى 
المتشابهات: [ إنهن] المنسوخة» والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه » والأقسام» وما يؤمن به ولا. 
يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس. وقيل: هى الختروف المقطعة فى أوائل 
السورءقاله مقاتل. وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضها بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير 
قوله : «كتابا متشابها مُاني4 [الزمر: 1]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق 
واحدء والمثانى هو الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النارء وذكر حال الأبرار وحال 
الفجارء ونحو ذلك. فأما هاهنا فالمتشابه: هو الذى يقابل المحكم. 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه.» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق حيث قال : إمنة 
آيات م قمات هن أم الكتاب» : فيهن حجة الرب» وعصمة العباد» ودفع الخصوم والباطل» ليس لهن 
تصريف ولا ريق عما وضعن عليه. قال: والمتشابهات فى العيد3ف» لهن تصريف وتحريف 
وتأويل» ابتلى اللّه فيهن العباد.كما ابتلاهم فى الحلال والحرام» آلا يصرفْنَ إلى الباطل» ولا 
يحرقن عن الحق. 

ولهذا قال تعالى : ل فَأمَا الذين في قُلُوبهِم يغ أى: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 
يعون ما تشابه منه» أى: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة» وينزلوه عليها سه لفظه لما 00 فأما 5 فلا نصيب 3 فيه؟ لأنه ادامغ 
على 50 بالقرآن» وهذا حجة ا 1 28 لو احتج التصارك بان القرآن قد و بان 
عيسي [هو]ط رَسُول الله كمه اها إل مريم وروح مُه 4[النساء 207 وتركوا الاحتجاج بقوله : 
«إإن هو إلا عبد أَنعَمَا عليه4[الزخرف: 4 وبقوله: 9 إن مَمَلَ عيسئ عند الله َمئلٍآدم حَلَقَهُ من تُرَابِثُم قال 
لَه كن فَيكُون »1آل عمران:04] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات 
الله وعبد» ورسول من رسل اللّهِ . 

وقوله : «وابتغاء تأويله» أى : تحريفه على ما يريدون. وقال مقاتل والسدى: يبتغون أن يعلموا ما 
يكون وما عواقب الأشياء من القرآن . وقد روى الإمام أحمدء عن عائشة قالت: قرأ رسول اللّه 
علي : :غر الذي أنزل لك لكاب مة نات حكنت هم لكاب وهات ذا لد في ووم ف 
إلى قوله : «أولو الألباب» «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين عَنّى الله فَاحَذْروهم افوا 
)١(‏ وقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة ‏ روح الله » بدل « رسول الله » . وهو سبق قلم من الحافظ المؤلف. فليس فى 

القرآن أبدا وصف عيسى بلفظ « روح الله » . ولذلك غيرنا هذا الخطأ إلى الصواب الذى فى الكتاب العزيز . 
(؟) نسبه الحافظ المؤلف هنا إلى كثير من طرقه فى الدواوين» وساق بعض ألفاظهم. والمعنى واحدء وسنشير إلى أماكنه 

فيما عندنا منها: وهو فى المسند (5/ 44حلبى ) » ورواه الطيالسى (14737. )١577‏ والبخارى (4/ /ا6١1 1١99‏ 


فتح ) ومسلم إفوض .اع 4 وأبو داود ( 5694) والترمذى ( 4 / 6 ) وابن ماجه [(6©49 وابن حبان فى 
صحيحه (21/7 0) بتحقيقناء والطبرى (60 لح افق . ورواه أيضا عبد الرزاق» ومحمد بن يحيى العيدى . 


الجزء الأول ' سورة آل.عمزان : الآيات ( /ظ1-1 ) : ورين 


وروئ الإمام أحمد: عن أبى أمامة » عن النبى يَكَِِ فى قوله : ظ فَأمّا الذين في قُلُوبهم رَيعْ فيبِعونَ ما 
َشابَه منه» قال: «هم-الخوارج»» وفى قوله : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»[آل عمران: ]٠١‏ قال:«هم 
000 ورواه ابن مردويه . وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» 
معناه صحيح؛ فإن أو بدعة. وقعت فى الإسلام فتنة الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين. 

قسم النبى كَلكْعْ غنائم 00 فكأنهيم. بزأوا فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة! قفاجؤوه 
بهذه القالة؛ فقال قائلهم - وهو ذو الخريْصرة بقر اله خاصرته. : اعدل فإنك لم تعدل! فقال له 
رسول الله ل :3 لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل 5 أيأمئتى على أهل الأرض ولا 
تأمئونى؟!» قلااعقا الرجل استادة عمر حالسلاب - وفى رواية: خالد بن الوليد ‏ فى قتلهء 
فقال: «دَعْهُ فإنه يخرج من ضئْضئ هذا أى: و - قوم يقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم. [ وصيامه مع صيامهم ] .وقراءته مع قراءتهم يَمَرَقُونَ من الدين كما يَمَرَق السهم 

من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم, فإن فى قتلهم أجرا من قتلهم» .2١(‏ ثم كان ظهورهم أيام 
على بن أبى طالب» وقتلهم بالئهروان» ثم تشعبت منهم شعرت وتبائل"وآراء واهراء زمقالات 
وئحَل كثيرة منتشرةء ثم انبعثت القدرية» ثم المعتزلة» ؛ ثم الجهميّة» ٠‏ وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق: يِل فى قوله”: 0 وتعرق هذه الأمّة على ثلاث وسبعين فرق 
كلها فى النار إلا واحدة » قالوا : من هم يا رسول اللّه ؟ قال قي كان هل نا أنادطلة 
وأصحابى » . أخرجه الحاكم (9). 

وقوله : وما يعلّم تَأوِيلهُ إلا اللّذ: اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل :على الجلالة» كما 
تقدم عن ابن عباس أنه قال: التفسير على أربعة أنحاء: فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه»ء وتفسير 
تعرفه العرب من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم»ء وتفسير لا يعلمه إلا اللّه 9©. 
ويروى هذا القول عن عائشة. وعروة» وأبى الشعثاءء وغيرهم. وروى عبد الرزاق: كان ابن 
عباس يقرأ: «وما يعلم تأويله إلا الله؛ ويقول الراسخون آمنا به»(24. وكذا رواه ابن جريرءعن عمر 
ابن عبد العزيز ومالك ؛ بن أنس: أنهم يؤمنون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن جرير أن فى 
قراف يك الله يو شسعرة : «إن تأويله إلا عند اللّه والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن 
أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 


ومنهم من يقف على قوله: لوَالرًاسحُون في الْعلم4. وتبعهم كثير من المفسرين وأهل 


(1) الأحاديث فى معناه كثيرة يطول ذكرها . فانظر مثلا : صحيح مسلم ( ١‏ / 741 - 140 ) والمسند (115) وابن 
حبان (5؟) . 

(0) المستدرك ١١19.» 4 / 1١02‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو » مع اختلاف قليل فى اللفظ . 

(9) مضى بنحوه فى المقدمة من رواية الطبرى . 

(4) إسناده صحيح » وهى قراءة تفسيرية » ليست على سبيل التلاوة . ولذلك حذف منها قوله : «فى العلم » وهذا 
هو الثابت فى ابن كثير مخطوطا ومطبوعا » وكذلك فى الطبرى (87717) فى روايته من طريق عبد الرزاق» 
ولكن أخى السيد محمود زادها هناك » على اعتبار أنها قراءة . 


ووس ل ل سس سل سحب الحْء الأأول - سورة آل عمران : الآيات ( /ا 4 ) 


الأصول» وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: أنا من الراسخين 
الذين يعلمون تأويله. وقال مجاهد: والراسخون فى العلم يعلمون تأويله ويقولون آمنا به. وكذا 
قال الربيع بن أنس . وقال محمد بن جعفر بن الزبير : « وما يَعلّمِ تأويله» الذى أراد ما أرادظ إلا اللّه 
رالراسخون في العلم يقولون آمنًا بد ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المحكمة العلا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» وصدق بعضه بعضاًء فتفذت الحجة» 
وظهر به العذرء وزاح به الباطل» ودقع به الكفر. وفى الحديث أن رسول الله َل دعا لابن 
عباس فقال: «اللهم فَفَهَهُ فى الدين وعلمه التأويل» .2١(‏ 

ومن العلماء من فصل فى هذا المقام» فقال: التأويل يطلق ويراد به فى القرآن معنيان» 
أحدهما: التأويل بمعنى حقيقة الشىء» وما يؤول أمره إليهء ومنه قوله تعالى : #ورقع أبويه على 
العَرْشُ وَخَرُوا لَه سجدا وَقَالَ يا أبت هذا تأويل رؤياى من قَبلَ قد جلها بي حَقًا4 [يوسف: ١٠]ءوقوله:‏ 
«هل يَنظرُون إلا تأويله يوم يأتي تأويله» [الأعراف: *5] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعاد.» فإن 
أريد بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لان حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا الله 
عز وجل ء ويكون قوله: #والرٌاسخون في الْعلم» مبتدا » و9يقولُون آمنا بده خبره. وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر ‏ وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : لنبَئنا بتأويله» 
[يوسف: 05] أى: بتفسيره - فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على: «والراسخون في الْعلّمو» لأنهم 
يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علمآ بحقائق الأشياء على كنه ما 
هى عليهء وعلى هذا فيكون قوله: 8 يقولُونَآمَا بد» حالا منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من 
المعطوف دون المعطوف عليهء كقوله: «للفقراء الْمهَاجرين الذين أُخْرجوا من ديارهم وَأمُوالهم» إلى 
قوله : « يَقولُون ربنَا اغفر لَنا ولإخواننا الذين مبَّقَونا بالإيمان» الآية [الحشر: 8 »]٠١-‏ وكقوله تعالى: ل وجاء 
ربك وَالْمَلَّكَ صفًا صقًا»[الفجر: 77] أى: وجاءت الملائكة صفوفا صفوفا. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم طِيَقُونُونَ آمنا بد» أى: بالمتشابه#كل من عند رَبنَاه أى: الجميع من 
امحكم والمتشابه حق وصدقء وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛لأن الجميعٍ من عند 
اللّم » وليس شىء 2 اللّه بمختلف ولا متضاد » كقوله ل 
غير الله َوَجَدوا فيه فيه اختلاهًا كير » [النساء: 87 ولهذا قال تعالى : وما يَذَكْرَ إلا أُولو الألباب» أى: | 

يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة. وروى 0 
أحمد: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: :سمع رسول الله عطلَدِ قوماً يتدارؤون 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء شوبوا كنات الله تعقنة تطغ وها تزل كنات الله 
ليصدق بعضه بعضاء فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فُكلُوه إلى 
عالمه» ورواه ابن مردويه (5©. وروى أبو يعلى عن أبى سلمة قال: لا أعلمه إلا عن أبى 


: )156 /١( وقد مضى فى المقدمة . وانظر فتح البارى‎ ٠١ المسند (/77919) من حديث ابن عباس‎ )١( 
. ) 5/5١ ( المسند‎ )9( 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات (921) لس ب 


ريرق الادضترق الله كله مال ونزل القران على امنيعة انحرف وللراء في الغرات كفر خفالها 
ثلاثاً ‏ ما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». وإسناده صحيح» ولكن فيه 
علة بسبب قول الراوى: ١لا‏ أعلمه إلا عن أبى هريرة » ,0١(‏ وروى ابن المنذر عن نافع بن يزيد 
قال: يقال: الراسخون فى العلم المتواضعون للّهء المتذللون للّه فى مرضاته» لا يتعاظمون من 
فوقهم» ولا يحقرون من دونهم . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنهم دعوا ربهم قائلين: ريا لا ترغ قنُوبنا بَعْد إِذ دياك أى: لا 
تملها عن الهدى بعد إذ أقمتها عليه ولا تجعلنا كالذين فى قلوبهم زيغ»الذين يتبعون ما تشابه من 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طإوهب لَنَا من لدنك » [أى : من عندك] (5) 
لرَحَمَة4 تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيمانا وإيقانا « إِنْكَ أنت الْوَهٌاب» . 
وروى الإمام أحمد عن شهر ابن حوشب قال : سمعت أم سلمة تحدث أن رسول اللَّه كله كان 
يكثر فى دعائه أن يقول:«اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك» قالت: قلت:يا رسول 
الله أو إن القلوب لتتقلب؟ قال:«نعمء ما من خلق الله من بنى آدم من بشر إلا أن قلبه بين 
أصبعين من أصابع اللّه ٠‏ فإن شاء الله عز وجل أقامهء وإن شاء الله أزاغه» . فنسأل الله ربنا ألا 
يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمةءإنه هو الوهاب . قالت : قلت : 
يا رسول اللّه » ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب محمد 
النبى » اغفر لى ذنبى» وأذهب غَيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحبيتنا ثم رواه أحمد 
مختصراء بدون قوله ١:‏ فنسأل الله ربنا » إلخ - من رواية شهر بن حوشب أيضاء قال : « قلت 
لأم سلمة : يا أم المؤمنين » ما كان أكثر دعاء رسول الله يَككِْةِ إذا كان عندك؟. . .] (29. وروى 
ابن مردويه عن عائشة قالت: كان رسول الله يليد كثيراً ما يدعو :يا مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك»: قلت:يا رسول اللَّهءما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ .فقال: «ليس من قلب إلا وهو 
بين أصبعين من أصابع الرحمن» إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغهء. أما 
تسمعين قوله : ل ربُنا لا تزغ قُنُوبنا بعد إذ هَديتًا وهب لَنَا من لدنك رَحْمَة نك أنت الْوَهاب24. غريب من 
هذا الوجهء ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه 


» )9/97/5( رواه ابن حبان فى صحيحه (77) بتحقيقنا » عن أبى يعلى بإسناده . ورواه أيضا أحمد فى المسند‎ )١( 
وكذلك رواه الطبرى برقم (7؟) . وفصلنا تخريجه فى تلك الكتب . وهو حديث صحيح ؛ لثبوته من غير هذا‎ 
. الشك‎ 

() الزيادة من المخطرطة الأرهرية . 3 

(9) المسند ( 7١6 .. 707 6 7301١7/5‏ حلبى ) . وإسناداه صحيحان . وقد اضطررت لإثبات الحديث من المسند ؛ 
لأن الحافظ ابن كثير ذكره هنا بأسانيد »عن ابن أبى حاتم وابن جرير »وابن مردويه » واختلطت عليه الأسانيد » 
فجعلها أسانيد لحديث واحد رواه ابن أبى حاتم مختصرا » من حديث شهر بن حوشب «عن أم سلمة وهى 
أسماء بنت يزيد بن السكن » . ولكن الصحيح أن شهرا رواه مختصرا عن أسماء ‏ وهى صحابية » كنيتها : أم 
سلمة ‏ ورواه أيضا مطولا ومختصرا عن أم سلمة أم المؤمنين . فدخل على ابن كثير إسناد فى إسناد » أو 
أسانيد فى أسانيد . وانظر تفصيل ذلك فى الطبرى (0- 5509 5507 2 5548) . 


ووم لدسشسس سس سيد الحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 15 1١١:6‏ ) 


الآية الكريمة وروى عبد الرزاق عن أبى عبد اللّه الصتّابحى» أنه صلى وراء أبى بكر الصديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين بأم القرآن. وسورتين من- قصار المفصل» وقرأ فى 
الركعة الثالئة» قال: فدنوت منه حتى إن ثيابى لتكاد عمس ثيابه » فسمعته يقرأ بأم القرآن وهذه 
الآية : 8 ربنا لا رغ قَلُوبنَا بعد إِذ هديا [وَهب لنَا من لدنك رَحْمَة نك أنت الْوَهّابُ © (21. 
وقوله: ا رَبْنا نْكَ جامع الئاس ليوْم لا ريْبْ فيه إن الله لا يخلف الْميعَاد» أى: يقولون فى دعائهم: 
إنك ‏ يا ربنا ‏ ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم فيما اختلفوا فيه 
وتجزى كلا بعمله» وما كان عليه فى الدنيا من خير وشر. 
إن المت كقرواً أن تقوب عَتْهُم أمولهم ولا أولْدهم يَنّ أنه كج 
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وكيك هم وقود أليََار كداب َال فرعون وا لذن 


. 
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لمهم انه بيو داه صَدبدُ أليقاب (0) 4 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء «يوم لا ينع الظالمين معذرتهم ولَهم اللّعنَة ولهم سوء 
الدار» [غافر :0 وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد ناكم لهم عند الله ولا بمنجيهم 
من عذابه وأليم عقابه» [بل] كما قال تعالى : «ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنمَا يريد الله أن يعَذيَهُم بها 
في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافون [التوبة :6 وقال تعالى : «لا يعْرنكَ تقلب الذين كفرًوا في البلاد . ماع 
قلل ثم ماهم جهنم وبفس المهاد4[آل عمران : 5. /191] كما قال ههنا : «إن الذين كَفرُوا» أى: بآيات 
الله وكدبوا رسلهء رخالهرا كتايه ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه أن تفي عنهم ماهم ولا أولادهم 
من الله شينًا وأولتك هم وَقُود الارك أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: 8 إِنَكُم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم أنثم لها واردون 4[الانياء: 4. وروى ابن أبى حاتم عن أم الفضل أم عبد 
الله بن عباس قالت: بينما نحن بمكة قام رسول اللَّه يك من الليل» فنادى : «هل بلغت؟ء اللهم 
هل بلغت؟ » ثلاثآءفقام عمر بن الخطاب فقال: نعم.ثم أصبح فقال النبى كَلْهْ: «ليظهرن 
الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه وَلَتَحُوضن البحار بالإسلام» ولياتين على الناس زمان 
يتعلمون القرآن ويقرئونه» ثم يقولون: قد قرأنا وعلّمناء فمن هذا الذى هو خير منا ؟! فهل فى 
أولئنك من خير؟» قالوا: يا رسول اللّهءفمن أولئك؟ قال: «أولئك منكم وأولئك هم وقود 
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النار». ورواه ابن مردويه بنحوه 
وقوله : 8 كدأب آل فرعون » قال ابن عباس: كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن عكرمة» 

ومجاهد» وغير واحدء ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون» وكفعل آل فرعون وكشبه آل فرعون» 

والألفاظ متقاربة . والداب - بالتسكينء والتحريك أيضاً كتهر وتَهر: هو الصنع والحال والشأن 

والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبى ودأبك. والمعنى فى الآية: أن الكافرين لا تخنى 

. ) 78 رواه عبد الرزاق عن مالك» وهو فى الموطأ ( ص‎ )١( 

(1) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيتان ( 2015 )ببس بم 
عنهم الأموال ولا الأولادء بل يهلكون ويعذبون» كما جرى لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين 
للرسل فيما جاؤوا به من آيات اللّه وحججه . إوالله شديد العقاب» أى : شديد الأخذ أليم العذاب» 
لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» الذى قد غلب كل شىء »لا إله 


غيره» ولاارب سواه. 


و" ل عر م ذه و هله ودر 2 »م صحع سار 
قل للذيرمت أ مورت وتحشرور بت إن ح 7 001 ألْمهَاد 
3 ٍّ< - رس سخا فق وراك 207 
3 قد كان َي 9 فَمَّتَيْنِ ألْتَمَعَا فِعَهُ تُمَجِلُ ؤ تسل از وَآخَْركئْ 


زا سر سرس سر 


كافرة تف يتيز نات أ وألّه مُوَيَدٌ 1 إك فى 
كيك يِه لأقب الأسر 9 * 


يرل الى اقلا محمد ل أى: فى الدنياء لوَتحَشَرُود» أى: يوم 
القيامة «إلى جهثم وبئس المهاد» . وقد ذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن 
رسول الله كك أصاب من أهل بدر ما أصاب ودجعم إلى المدينة » جمع اليهود فى سوق بنى 
ينفاع وقال:ايا معشر يهود. أسلموا قبل أن يصيبكم اللَّه بما أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمده 
لا يغرنك من نفسك أن قتلت نغراً من قريش كانوا أغماراً لا تعرفوه القتال» إنك واللّه لو 
قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناسء, وأنك لم تلق مثلنا ! فانزل الله فى [ مثل ] ذلك من 
قولهم : « قل للذين كَفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبنْس المهاد» إلى قوله: « لعبرة لأولى 0 
وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن ابن عباس فذكره؛ ولهذا قال تعالى : (قد كان لكم آية» أى: 

كان لكم ‏ أيها اليهود القائلون ما قلتم - 9 آةَ 4 أى: دلالة على أن اللّه معز دينه» 7 
رسولهء ومظهر كلمته. ومعل أمره في فنتين» أى: طائفتين «التقتا»ه أى: للقتال «فنة تقاتل في 
سبيل الله وهم المسلمون» 8 وأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : «يرونهم مْليهِم رأي الْعينِ> قال بعض العلماء - فيما حكاه ابن جرير:يرى المشركون 
يوم بدر المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهمءأى: جعل الله ذلك فيما رأوه سببا لنصرة 
الإسلام عليهم. وهذا لا إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد 
يومئذ قبل القتال يحزر لهم المسلمين» ٠‏ فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. 
وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثماتة وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدهم اللّه بألف من 
خواص الملائكة وساداتهم. والقول الثانى: أن المعنى فى قوله: «يروتهم مثليهم رأي العين» أى: 
ترى الفئةٌ المسلمة الفئة الكافرة مثليهم . »أى: ضعفيهم فى العددء ومع هذا نصرهم الله 
عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما روى عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة 
عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآيةء ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس.» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف كما رواه محمد بن إسحاق» وغيره . 
وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القول واللَّه أعلم.لكن 


رع 


ووم« د بدلدلدلدسس سس سد الخزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيتان ( 1١8 » ١5‏ ) 


وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما 3 تقول: عندى ألف وأنا محتاج إلى مثليها. وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال. وعلى هذا فلا إشكال. 


لكن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال:ما الجمع بين هذه الآية وبين 
قوله تغالن فقن قصنة بدو : #وإذ يريكموهم إذ التقيدم ف يأك قبل م في أضيه قر الهأ 6 
مفعُولاً» [الأنفال: 4 فالحواب: أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال أخرى» كما روى 
عن ابن مسعود فى قوله: ١ط‏ قد كان لكم آي في فين القن » الآية» قال: هذا يوم بدر. وقد نظرنا 
إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما أرأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداء 
وذلك قوله تعالى : «وإذ يريكموهم إذ الَقيم في أعينكم قليلاً ويقللكُم في أعينهم» . 'فعندما عاين كل 
الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى: أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا ويتوجهوا 
ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل. ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع» ثم لما حصل التصاف والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء فى أعين هؤلاء» 
وهؤلاء فى أعين هؤلاء» ليقدم كل منهما على الآخر . 

«ليقضي الله مرا كان مفعولاً» أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر 
والطغيان » ويعز المؤمنين ويذل الكافرين » كما قال تعالى: ١‏ وِلَقَد ركم اله بيار وشم أذلة» 
[آل عمران:17]» وقال ههنا: إوالله يزيد بتصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبْصارِ» أى :إن فى 
ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة وفهم» ليهتدى به إلى حكم اللَّه وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده 
ا الحياة الدنيا ديدم 0 


م 5 
ألذّهي لكر 00-0 كد لحر ولت 0 الحمزة الذي 


- و 000 فل اوتشكر 5 ل - 
َه نكم ُنب الما 9 #*ك يتك كبر ين دَلِكُمْ لين مَأ عند 


> فر 0-000 حا 


رَيهِمَ + ا 0 من 2- ا تبك كبيج 0 7 مطهرة وَرِضْوَاتٌ 


* 0 0 


يخبر تعالى عما زين نافد فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين) فبدأ 
بالعناء لأن اليه يهن اثند كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» قال: اما ترك بعدى 
ا على الرجال من م النّساء(١2.‏ فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا 
مطلوب خرعرت انه تددرت ال كنا كما وردت الأحاديث بالترعبيه بش الترويع وسار 
منه» #وإنّ حير هذه الأمة كَانَ أكرّها نساء» (5) » وقولهء عليه السلام: «الدثيا متاع» وحمي مَنَاعها 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( © / 0 ٠‏ حلبى ) ء والبخارى ( 9 / ١١8‏ فتح ) ومسلم (؟/  )5٠‏ كلهم 
من حديث أسامة بن زيد . 


ش (0) من حديث اين عياس : رواه أحمد 2,374 ا 4 ل رف والبخارى (69/ 464 فتح ) والحاكم ؟/ لعة * 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 16-115 16) سس 4ب 


الوأ الصّالحة 6 إن لطر ننه عر تق روزن أمرها أطاعته» وإن غاب عنْها حفظته ف نفْسها 
وماله»317) + وقولة كن ازيف لكشن :ين َى الساء والطيية ‏ وجِعلَت قرة عينى فى 
الصلدة» 0 

محمد كَكِدّ ثمن يعبد الله وحده لا شريك لهء فهذا محمود ممدوح. كما ثبت فى 
الحديث : اتَزوجوا الودود الولود» فَإِنى مكائر بكم الأَمَمَ يَوْمَ القيامّة» ©. وحب المال ‏ كذلك - 
تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاء, والتجبر على الفقراء»فهذا مذموم» وتارة يكون 
للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات؛ فهذا ممدوح محسود عليه 
شرعا. وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال. وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما 
قاله الضحاك وغيره» وقيل: ألف دينار. وقيل: ألف وماثتا دينار. وقيل:اثنا عشر ألفا. وقيل: 
أربعون ألفا. وقيل :ستون ألفا . وقيل غير ذلك. 

وحب الخيل على ثلاثة أقسامءتارة يكون ربطها أصحابها معدّة لسبيل الله » متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها 
وزر. وتارة للتعفف واقتناء نسلها ولم يَنْسَ حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سياتى 
الحديث بذلك عند قوله تعالى: ا وأعدوا لهم ما استطعتم من قر ومن رَبَاط الْخَيْلٍ © [الأنفال: 0] . 

وأما لَالْمسَؤْمة» فعن ابن عباس: المسومة الراعية» والطيية طشان +وكذا روي 0 
مجاهد؛ وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وقال مكحول: المسومة: الغرة والتحجيل ٠‏ و 
غير ذلك. روى الإمام أحمد: عن أبى كاله ذال وسو الله كل :اليس من قرس عَرِيى 1 
يَؤْذّنَ له مع كل فجر يدعو بدعوثينٍ» يَقٌول: اللّهُم نك خولتى من خولتنى من بنى آدمء 
فاجعلنى من أحَبْ ماله وأهله إِلَيهء أو أحَب أهله وماله إليه» 60 


وقوله: #والأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم طوالحرث» يعنى: الأرض المتخذة للغراس 


)١(‏ لم أجده حديئا واحذا بهذا اللفظ . ويظهر أن الحافظ ابن كثير كتبه من حفظه. فأوله «الدنيا متاع » وخير متاعها 
المرأة الصالحة »؛ ‏ مضى فى ص ”١5‏ من هذا الجزء » وأنه رواه أحمد ومسلم وغيرهما من حديث عبد الله 
ابن عمرو. وياقيه رواه أحمد )7١55(‏ « عن أبى هريرة سثل رسول الله تَكلِيّةِ :أى النساء خير؟ قال: الذى تسره 
إذا نظر » وتطيعه إذا أمر » ولا تخالفه فيما يكره » فى نفسها وماله » . ورواه النسائى ( ” / "7 ) والحاكم ( ؟/ 
اكل2 16 )2 وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . وروى أبو داود ( ١55‏ ) تحوه بمعناه » 
ضمن حديث لابن عباس ٠.‏ وذكر المنذرى أنه رواه اين مردويه والحاكم وصححه على شرط الشيخين . 
وسيذكره الحافظ المؤلف عند تفسير ( 7”85 » 0" ) من سورة التوبة . 

(؟) من حديث أنس » رواه أحمد ( ١7750‏ .2 17089 . 150287 ) والنسائى ( 7 / 165 ) والحاكم ( 7 / 
)»2 وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

() جزء من حديث ٠‏ عن معقل بن يسار » رواه أبو داود ( 7١6١‏ ) والنسائى ( ”/ 7١‏ ) والحاكم ( 5 / )١657‏ 
وصححه . ولكن ليس عندهم كلمة : ١‏ يوم القيامة » . 

(5) المسند ( 5 / ١7١‏ حلبى ) والنسائى ( 7 )١7١/‏ . ورواه أحمد قبل ذلك مطولا بإسناد آخر ء وكلا الإسنادين 
وت 


بم لدسشسسس سس سب الَزْء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( ١1 ٠ ١5‏ ) 


والزراعة. روى الإمام أحمد: عو مويه رن عرق عن الى كلل قال : «خيرٌ مال امرئ لَه مهرة 
50 أو سكة مأبورة ؛ 21 ء المأمورة الكثيرة النسل» والسَكّة: النخل المصطف» والمأبورة: 
الملقحة . 

ثم قال تعالى : «ذلك ماع الحيّاة الدنيّا4 أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزيتتها الفانية الزائلة 
طوَاللهُ عندهُ حُسْن الْمآب» ى : حسن المرجع والثواب . «قُل أَوْنبتُكُم خيرم ذَلكُم4 أى: قل يا محمد 
للناس : أأخبركم بخير مما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها ونعيمهاء الذى هو زائل 
لا محالة ؟ ثم أخبر عن ذلك» فقال: < للدين اد َقَوا عند ربّهِم جئات تجري من تحتها الأنهار» أى: 
تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهارء من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير 
ذلك» مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قل خيرم خالدين فيها» أى: 
ماكثين فيها أبد الآبادء» لا يبغون عنها حولا «وأزو جَ مطهّرة #4 أى : من الدنية والحبّث» 
والأذى» والحيضء والنفاس» وغير ذلك مما يعترى نساء الدنيا « ورضوان من الله» أى : يحل 
عليهم رضوانه» فلا يَسَخَط عليهم بعده أبدا؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى التى فى براءة: 
«ورضوان من اله أكبر» [التوبة الع أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم ' ثم قال : «واللهُ بَصيرٌ 
بالعباد > أى : يعطى: كلذ "ما ايتتحقة من العطاء. 


سدعو هب 1 2 


لّمح يوون يبآ إِنَنَا #امكا كََمْفِرٌ لنَا دُويكا وَقِمَا عَدَابٌ ألثَّارِ 
ا صَسَدِرينَ و 0 مدقب متك و ١‏ لْقَدِتِيتَ والْمتفقيت وَالْمْسَحَغْفْتَ الْأسَحَارٍ 4 7 


يصف تعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب ال+زيل. فقال تعالى : طالْذين يقولُون رَبْنا إن 
آمثا»ه أى: بك وبكتايك وبرسولك « فاغفر لنا ذُنوينا» أى بإيماننا بك وبما شرعته لنا فاغفر لنا 
ذنوبنا وتقصيرنا من أمرنا بفضلك ورحمتك «وقنا عذاب الثاره. ثم قال: «الصابرين» أى: فى 
قيامهم بالطاعات وتركهم المحرّمات طوالصادقين» فيما أخبروا به من إيمانهم بما يلتزمونه من 
الأعمال الشاقةطوالقانتين» والقنوت: الطاعة والخضوع طوالْمنفقينأى: من أموالهم فى جميع ما 
أمروا به من الطاعات»وصلة الأرحام والقرابات» وسد الختلات»ومواساة ذوى الحاجات 
«والمستففرين بالأسْحارٍ»ه دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار. وثبت فى الصحيحين وغيرهما 
من المساند والسنن» من غير وجهء عن جماعة من الصحابة» أن رسول الله كيه قال :ينزِل الله 
بار وتعَلَى فى كل ليله إلى سسماء الدنيا حين يَبْتَى تُلْت اليل الآخر فيقول: هَل من سائل 
فأعطيه؟ هَل من داع فاستجيب له؟ هل من مستَغْفرٍ فاغْفرَ له؟» الحديث (21. وقد أفرد الحافظ 


(١)المستد‏ ( .)١69٠١‏ وهو فى مجمع الزوائد (5/ 4 .» وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرانى » ورجاله ثقات؟. 

)١(‏ منها حديث أبى هريرة بهذا المعنى . رواه أحمد فى المسند (0 ٠‏ هلا 817 هلاء ١51لاء‏ 98/لا9) والبخارى (5؟/ 
6 60 38 فتح ) ومسلم ( )5١١ /١‏ وغيرهم . وحديث ابن مسعود رواه أحمد (7717) . وانظر كتاب 
التوحيد لإمام الأئمة ابن خزيمة ( ص ”87 90 ) وشرحنا للترمذى ( ” / 807 09” ) ومجمع الزوائد 
.)٠66-١٠6“"/٠١(‏ 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ((184--70) سسا[ 
الدارقطنى فى ذلك جزءا على حدة » فرواه من طرق متعددة . 

وفى الصحيحين» عن عائشة قالت:من كل اللَّيلٍ قد أوتر رَسول الله كك من أوله وأوسّطه 
وآخره؛ َانتَهَى وتره إلى السحر. وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع» 
هل جاء الحم فإذا قال: نعم» أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح. رواه ابن أبى حاتم. 


0 سهد أَنَدُ أتَوُ ل لَه إِلَا هو وَالْملَهكَةُ وأذثوا لذ يما بالْقِسْط لآ لَه أ 
ووم 2 همه 2 0 ال وه ع سسا ممت مر 
هُوَ اليد ألْصَحكيمٌ َه إن ليت عند الله الْإسْكدٌ وَمَا أَخْتَلفٌ الذرت أوتوأ 


ره ره 


رصم 1 م اي ا ا ا ف 04 
الكتب إلا مأ بد ما جَآَهم الهم بغيا ينهم وَمَن يَكفرٌ بيت أشَّه وإِرتَ ) 


7 50 مدي 31 5 0 84060 َط 4 0 و رم 
مَرِبيمٌ لَيْسَابِ 31 ون حَأجُوكَ فَمَلْ أَسَلتُ سلمت وحمهىَ لله ومن أتبعنٍ ول لِلذين أونوا 
5 2 رةه 


_- 
ره 6 ود 1 3 0 
الكتنب والاميكن اف َإِنَ أَمَلموأ فَصَّدٍ أَهْتَدَوا وين لولَوَا فَِنَمَا علييك البللع 


نه بسي بألهباد لي 6 

شهد تعالى - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم»: وأصدق القائلين ‏ « أنه لا 
له إلا هو» أى: المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقهء والفقراء إليه» وهو 
الغنى عما سواه كما قال تعالى: «لكن الله يَشْهَد ما أنزل ليك أنرلَهُ بعلمه والْمَلائكَة يشْهَدُونَ وكقئ بالله 
شهيدًا» الآية [ النساء:175]. ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال : طشْهد الله إِنّه لا إِلَه 
إلا هو وَالْمَلائكَةٌ وأولو العم وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام «قائما بالقسط» منصوب 
على الحال؛ وهو فى جميع الأحوال كذلك ظلاإِلَه إلاهو» تأكيد لما سبق طالْعَرِيز © الذى لا يرام 
جنابه عظمة وكبرياءء 8 الحكيم 4 فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقوله: إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به ففى كل حين». حتى ختموا بمحمد يَكِلْةّ» الذى سد 

جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد كَل فمن لقى الله بعد بعئة محمد يَكةْ بدين على غير 
شريعته» فليس بمتقبل. كما قال تعالى: «ومن يبتع غَيرَ الإسلام دينا فلن يقب منه وَهُوَ في الآخرة من 
الخاسرين » [آل عمران:80]. وقال فى هذه الآية ‏ مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده فى 
الإسلام : ل إِنّ الدين عند الله الإسلام». وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ: «شهد الله إنه لا إله 
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم . أن الدين عند الله 
الإسلام» بكسر 9 إِنّه 4 وفتح ١‏ أن الدين عند الله الإسلام» أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم 
من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر على الخبرء وكلا المعنيين 
صحيح. ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم 27 . 


)١(‏ ولكن هذه القراءة المنسوبة لابن عباس لم يروها الطبرى بإسناده » بل صرح بأنها غير معلومة «برواية صحيحة 
ولا سقيمة » الطبرى (5 / 558 ) . 


,0خ لل ملل الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 14 7٠١‏ ) 

ثم أخبر تعالى أن الذين أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة» 
بإرسال الرسل إليهم» وإنزال الكتب عليهم» فقال: وَمَا اختلّف الذين أوتوا الْكتَاب إلا من بعد ما 
جاءهم العلم بفيا بينهم» أي : :بخى ,نعضهم على "تعض فاختلفوا "فى الحق لتخاسدهم وتباغضهم 
وتدابرهم» فحمل بعضهم عون اسمن الآخر على مخالفته فى جميع آقواله وأفعاله » وإن 
كانت حقاء ثم قال تعالى : ط ومن يَكْفرْ بآيّات اللّه» أى: من جحد ما أنزل الله فى كتابه 8 فَإِنَ 
الله سرِيع الحساب 4 فإن الله سيجازيه على ذلك. ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته 
كتابه . 

ثم قال تعالى : ظ فَِنْ حَاجُوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد « فَقْلَ أسلَمْت وَجهي لله َم البعرِ» 
أى: فقل أخلصت عبادتى لله وحدهء لا شريك له ولا ند له ولا ولد له ولا صاحبة لهء «ومن 
اتبعن» على دينى؛ يقولون كمقالتى؛ كما قال تعالى: « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله علّى بصيرة أنا 
ومن اتبَعِي سبحا الله وما أنَا من الْمُشرِكين > [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد يَلِْةِ أن يدعو إلى طريقته ودينه» والدخول فى 
شرعه وما بعثه الله به الكتابيين من الملتين والأميين من المشركين فقال: «إرقل لين أوتوا الكتاب 
وَالأمبينَ أَسلَمثم فَإن أسَلّموا ققد اهتَدَا وإن تولوا فَإِنمَا ليك البلاغ» أى: والله عليه حسابهم وإليه 
مر جعهم ومآبهم » وهو الذى يهدى من يشاءء ويضل من يشاء» وله الحكمة ف ذلك» والحجة 
البالغة؛ ولهذا قال: «والله يَصيرٌ بالعباد4 أى: هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة» 
وهو الذى «لا يسأل عما يفل وهم يسألون» [الانبياء :**] ء وما ذاك إلا الحكمته ورحمته. وهذه الآية 
وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعشه َل ' إلى - جع خاو اعيابعر مار ان 0 
ضرورة» وكما دل عليه الكتاب والسنة فى غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى: طقل يا أيهًا 
الئاس ني رَسْوَل الله إليكم جميعا» [الأعراف:58١]»‏ وقال تعالى : «تبارك الذي نزّل الَرقَانَ على عبده كود 
للْعَالمينَ تذيرا» [الفرقان:١]‏ وفى الصحيحين وغيرهماء ما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة» أنه بعث 
كتبه كك يدعو إلى الله ملوك الآفاق» وطوائف بنى آدم من عربهم وعجمهمء كتابيهم 
وأميهم؛ امتثالا لأمر الله له بذلك. وعن أبى هزيرة» عن النبى م 0 كال «والّذى فى 
بيده له يمع بم أحَد من هله الأمة يهودئ وَل تصرانى » ومّات وَلَم يؤمن ) بالّذى أرسلت به 
عقا مدان 0 مسلم . 

وقال دو : : بعت إِلَى الأحمر والأسود؛ 2١‏ وقال:كَانَ التبى يم بعك إن قومه خَاصَةٌ 

عن إل اناس ع . وروى الإمام اند عن أنه : أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى يلل 

وضرءة ويناوله نعليه» فمرض . فأتاه النبى تَكَثِة فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسهء فقال له النبى 
)١(‏ من حديث رواه أحمد ( 5 / 5١5‏ حلبى ) من حديث أبى موسى الأشعرى ٠»‏ وآخر فى المسند أيضا (0/ 


0) من حديث أبى ذر . ومعناه ثابت ضمن حديث جابر » رواه مسلم ( ١507 / 1١‏ 2:2 وآخر عن ابن 
عباس رواه أحمد ( 655؟؟ 077؟) . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات )176-:171١(‏ سسسب ا 


فَنَظر - #آ ته 


عَكِدة : ديا لذن قل : ل إله إلا أللّه » فَنَظر إلى اع 3 فسكت 4 فأعاد عليه الى كرد فنظر 
إلى أبيه » فَقَالَ ا أطع أبا الاسم قَقَالَ العلام: أشهد أن لا لَه إلا اللّه وَأنَّكَ 0 الله» 
لم مه لد م 


فخرج الى كك وهو 46 ٠:‏ الْحَمَد لله الى أخرّجَه بى من الثّار أخرجه البخارى(1) : إلى 
غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


0 ررس رع سر آل 0 اس ترير - 2 سساح لير 
إن الَذِينَ يكفروت جات الله ويقتلوت لبيكِنَ بير خَنقن ويقتلورت 
الذرت يَأْصْرُو, بت بِلْقِسَدٍ يت التاس هُبَيِرَهُم يَِدَابٍ أليم 3 أركيك 


2 م 2-4 

جلث نفو ف شه راجو ونا لوت قرف تمرك © 4 
هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله 
قديماً وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم. وتعاظما على الحق 
واستنكافا عن اتباعه, ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه)» بغير 
سبب ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الح طويَقتَلُونَ الذين يأمرون بالقسط من 
الئاس» وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبى ل ؛«الكير بطر الح وعمظ التّاس» 0). ولهذا لما 
والعذاب المهين فى الآخرة» فقال: « فَبَشرهم بعَدَاب ألم » أى: موجع مهين «أولّك الذين حَبطّت 
أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من تُاصرين » . 

١ق‏ د تر ِلَ لذت ونأ يبا ين لصحتب ينعوْدَ 1 كب اه بعكم يتمهم 
0 سمه م س علرس س ٠.‏ 24 20-3 31 5 و 07 ل 
ثم يسو هربق مُنْهْمْ وهم مُعَرصُونَ دَلِكَ بِأَتمْرَ قَالوَا آن َمَيِسنا أَلثََارٌ إِلّك أَيَامَا 
٠.‏ لذ امير وامه دم د ممه 5 مهمع بده كي مهس 
عدوي وضم فى دينهم ما كوا يشفت 49 فَكيِفَ إذ 7 جَمَعَتَهُمْ لور لا ب 
فيه وُوٌقْيتَ حكلٌ تين 15 حكستت عَعْمْ لا كوت 4 
يقول الى سكرا علق البهوه والتضارئء' المتمسكين فيما يرعيون: يكتابيهم اللذين 
بأيديهم» وهما التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم 
به فيهماء من اتباع محمد يَكْهِ ‏ تولوا وهم معرضون عنهما . وهذا فى غاية ما يكون من 
ذمهم. والتنويه بذكرهم بالمخالفة والعناد. ثم قال تعالى: « ذلك بِأنْهم قَالوا أن تمستا الثار إلا أيَاما 
معدودات »> أى: إنما حملهم وججرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم 
أنهم إنما يعذبون فى النار سبعة أيام» عن كل ألف سنة فى الدنيا يوما. وقد تقدم تفسير ذلك 


فيه 


. ) فتح‎ ١/6 / 7” ( والبخارى بنحوه‎ ) 787١ ( المسند‎ )١( 

)1008 2 فى حديث عن ابن مسعود ء وبنحوه رواه أحمد ( 5545" . 84لا‎ ) ”1 / ١ ( رواه مسلم‎ )١( 
بنحوه » فى حديث عن‎ )5 ٠١97 ( ورواه أيضا أبو داود‎ ) 765 / ١ ( والحاكم‎ ) ١50 - 1١54 / 7 ( والترمذى‎ 
. أبى هريرة. وقد مضى دون تخريج . و« غمط الناس »© : الاستهانة بهم واستحقارهم‎ 


ووس ل لللدشسغسسس ل الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ٠ 7١5(‏ 77 ) 


فى سورة البقرة .2١(‏ ثم قال: لوَغَرَهم في دينهم ما كَانوا يفترود» أى: قَبتهم على دينهم الباطل ما 
خدعوا به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما معدودات» وهم الذين افتروا 
هذا من تلقاء أنفسهم وافتعلوه» ولم ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: 
لِتَكَيف إذا جمعناهم ليُوم لا ريب فيه» أى: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله 
وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم 
عن ذلك كلهء ومحاسبهم عليه؛ ومجازيهم به؛ ولهذا قال :( كيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب 
فيه» :لا شك فى وقوعه وكونه #ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلَمون» . 


دك ور 


ع مموي ع ع مجورم م2 مععم ست * موء 0 4د م 
22 اللّجُرّ مَِكَ الْمُْكِ نوق المللك من كَمَاءُ وَبَنْعٌ الْمُلْكَ مِمَن تَمَاءُ وَهِنْ 
أ 


بحر 

ار كد 0 سين ١‏ 
من مَكَكة يكر كاب (9] 46 
يا 


يقول تعالى : «قُل»4 محمدء معظما لربك ٠‏ وشاكرا له ومفوضاً إليه ومتوكلا 
عليه : «اللّهم مالك املك », أى : لك الملك كله « تو تي الملك من تَشاء وتنزع الملك ممن نشاء وئعز من 
تشاء وثذل من تشاء», أى: أنت المعطى» وأنت المانع » وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم 
يكن. وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كَللِيْةِ وهذه الأمة؛ لأن 
الله حول النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على 
الإطلاق» ورسول الله إلى جنيع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع اللّه فيه محاسن من كان 
قبله. وخصه بخصائص لم يعطها نبيآً من الأنبياء ولا رسولا من الرسل» فى العلم باللّه 
وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية والآتية» وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى 
الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان» والشرائع » 
فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» ما تعاقب الليل والنهار. ولهذا قال تعالى: قل 
اللْهم مالك املك » الآيق» أى: أنت المتصرف فى خلقك» الفعال لما تريد» كما رد تبارك وتعالى 
على من مح عليه فى مره حيث قال : «وقَاوا ولا نزّل هذا الفرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الرخوف :]. قال الله تعالى رداً عليهم : «أهم يقسمون رحمت ربك [ نحن قسمنا ينهم معيشتهم في 
الحياة الدنيا ورَفَعنَا بعضهم قوق بَعْض دَرَجَات > الآية [الزخرف: ؟١"]‏ أى: نحن نتصرف فى أخلقنا كما 
نريد» يلا 0 ولا يت ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وفكذا عطي التيوه لمن نريد» 0 
قال تعالى : الله ألم حيث يجعل رسالاته (421 [الانعام :4 »ء وقال تعالى: 8 انظر كيف فَضَلنا بعضهم 
على بض وللآخرة أكبر دَرَجَات وأكْبرٌ تففضيلا > [الإسراء: .]1١‏ 


: يعنى عند تفسير الآية رقم‎ )١( 
قراءة أبن كثير المكتى وحفص عن عاصم : ( رسالته ) بالإفراد . وقرأ ياقى السبعة : ( رسالاته ) بالجمع » وهى‎ )1( 
. التى ثبتت فى المخطوطة فى هذا الموضع‎ 


الجزء الأولكى -.سورة آل عمران : الآية ( 78 ) م 


وقوله : «تولج اليل في النهار وتولج النهار في اللِل4 أى: تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذنا. فيعتدلان .. ثم تأخذ: من هذا فى هذا فيتفاوتان» ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيف وخريفا وشتاء. 

وقوله: ( وتخرج الح من الميّت وتخرج الْميّت من الحي» أى : تخرج الحبة من الزرع والزرع 
من الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة 
من البيضة والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من نَشَاء 
بغير حساب» أى: تعطى من شئت من امال ما لا يَعده ولا يقدر على إحصائه» وتقتر على 
آخرين» لما لك فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة . 


ل ره بذ المؤْموَ كيين : ويس ون مون المْرْمِيين ومن يَقَصل للك قن ير ألو 

في ةل * أن كَمَّفُوا م ري ال 1 6 2 د ا سد #9 

نهى الله تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الإكافرين . وأن يتخذوهم أولياء يُسرون 
إليهم بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: #ومن يف يفعلْ ذلك فلس من الله في شيء» 
أى: ومن يرتكب.نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما » وقال تعالى: « يا أيه الذين آمنوا له 
تمْخْذُوا الْكَافرِينَ أَوليَاء من دون المؤمدين أَتْرِيدُونَ أن تَجِعَلُوا لله عليِكُم سلْطّانا مبينا» [النساء: )ع قال 
تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تمحذُوا عَدرِي وَعَدوَكُمْ أولياء فون لهم بالْمردة4 إلى أن قال: .«وسن يفعلة/ 
منكم فَقَد صل سواء السبيل4 [الممتحنة: ]١‏ وقال تعالى : 9 يا أيها الذين آموا لا تَخْدوَا اليّهُود وَالنصارَئ أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتَولهم سكم فَنَه منهم إن الله لا يدي الْقَوْم الظالمين 4 [المائدة:١0]‏ . 

وقال - بعد ذكر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب : «والذين كفروا 
دهم رجا بن زا تتعاره يكن لا فى الأزض روفاد كير [اضيل 107 

وقوله: #إلا أن تَتّقَوا منهم ثقَاة4 أى : [ إلا ] من خاف فى بعض البلدان أو الأوقات من 
شرم فله 93 يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : (إنا 
لنَكشر فى وجوه ٠‏ أقوام وقَلُوبنًا تَلْعنْهُم» (1) . وقال ابن عباس : ليس التقية بالعمل إنما التقية 
باللنان»: وكذا قال ابو العاليةء .وغيرة. + ويؤيد. ما قالوه. قول الله تعالى* من كفر باللّه من بعد 
انه إلا من أخره ويه مطمنُ بالإيان ولكن من شرح بالْكفرٍ صا فليم عضب من الله لهم عذَاب عظيمٌ » 
[النحل:7١٠].‏ وقال اليخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

58 قال تعالى: «ويحذركم الله نفْسَه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه 
لمن والى أعداءه وعادى أولياءه. ثم قال تعالى : لوإِلَى اللّه المصير 4 أى: إليه المرجع والمنقلب» 


)١(‏ نكشر  »‏ بسكون الكاف وكسر الشين » من الثلاثى : من انكشر ‏ بسكون الشين ‏ وهو : ظهور الأسنان 
للضحك . وكاشره : إذا ضحك فى وجهه وباسطه . قاله ابن الأثير 


5 سس شرع الأول .د 'سورة آل عهران : :الآيات 288:0 +2 ) 


فتجاري كل عامل تعمل .روي ابن أبى حاتم: عن عمرو بن ميمون قال : قام فينا معاذ بن جبل 
قتالة يالتن أوذه إلى رميز رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار(١2.‏ 


-ء 2 31 سوك م 2 مارم 7 220 غيز» 
فل إن تَحْهُأْ ما في صُدُورِكمْ أو دوه د عليه أل د ته انق اليرت ما في 


2 م دوو ده رت م م سود م 1 و 356 ص2 2 52 
الأرضٍ وله عل كل شى, فَرِيد 0 زوم بعد كل انين ماعولت ون عبر 
1 
ا يا بي بل له وسم 2-2 216 0 آذ سرح ور 6 - معد ةر ابره موو مءسيير 
حخضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينهو ام ور 


َأ هوض باد 4 
يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهرء وأنه لا يخفى عليه منهم 
خافية» بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما 
فى السموات والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» وهو « والله على كل شيء قَدير» أى : وقدرته نافذة فى جميع ذلك. 
وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه 
عالم بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوية) وإن أنظر من أنظر يت فإنه يمهل 
ثم يأخذٍ أخذ عزيز مقتدر؟ ولهذا قال بعد هذا 1 
من سوء تود لَوَ أن بينها وبيته أمَدا بعيدا 4 ؛ يعلى: يوم القيامة يحضر للعيد جمبع أعماله من خير 
وش كساكال قالن: ؤي الإنسان يومد بما قدم وآخْر» (القتانة ]6 فنا راح مع أعمالة. صا سرء 
ذلك وأفرحه. وما رأى من قبيح ساءه وغاظه, وود لو أنه تبرأ منه» وأن يكون بينهما أمد بعيد 2 
كما يقول لشيطانه الذى كان مقترنآ به فى الدنياء وهو الذى جره على فعل السوء : يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس الْقَرِين4 [الزخرف:78]. 
ثم قال تعالى ‏ مؤكدا ومهددا ومتوعدا الأويصاركم اهنفد أى: يخوفكم عقابه» ثم قال - 
مرجيًا لعباده لملا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: «والله رؤوف بالعباد . قال الحسن 
البصرى : من رأفته بهم حذرهم نفسه . وقال 0 رحيم بخلقه» يحب لهم أن يستقيموا 
على صراطه المستقيم وديله القويم» وأن يتبعوا رسوله الكريم. 
و بغ يرهم 2 ءار مو 3 2200 - 0-2 
قل إن سر توت أله لله فَأتبِعوقٍ 600 وآلله عَقُور تحسم 
0 2 0 دص رو عد > 56 -.ةه ممه 
١‏ عن لما لله وكوك - ون ماين ال كيب الكيرت 0 6 
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه 
كاذب فى نفس الأمرء حتى يتبع الشرع المحمدى والدين النبوى فى جميع أقواله وأفعاله » كما 
)١(‏ فى المطبوعة : « عن ميمون بن مهران » ! وفى المخطوطة الأزهرية :« عن عمرو بن ميمون بن مهران » !! 
وهو تخليط . فإن « ميمون بن مهران » ليس من ١‏ بنى أود » . ثم هو لم يدرك معاذا. وابنه : < عمرو بن 


ميمون »© أبعد من ذلك : والصواب ما أثبتناه : ٠‏ عن عمرو بن ميمون »© وهو الأودى ٠‏ وهو تابعى كبير 
مخضرم ء أدرك الجاهلية » ولم يلق النبى يَكلٍ » وروى عن كبار الصحابة . 
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عرض لصح عد وتول الله يَكدِيهِ أنه قال :'مَنْ عمل عَمَلا ليس عليه أمرنًا فَهَوَ رذ 00( 
ولهذا قال: قل إن كم تحبون الله فَاعُوني يُحيبْكُم اله أى: يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم 
إياهء وهو محبته إياكم» وهو أعظم من الأول» كما قال بعض العلماء الحكماء: ليس الشأن أن 
تخت فزق الكان أن تحت :. 

ثم قال: «ويُغفر لَكُم ذنُويَكُم واللهُ عفُورٌ رُحيم» أى: باتباعكم للرسول ككلٍ يحصل لكم 
هذا كله ببركة سفارته. ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام: طقل أَطيعُوا الله وَالرْسُول فإن توكو 
أى: خالفوا عن أمره طفن الله لا يحب الْكَافرينت» فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا 
يحب من اتصف بذلك». وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع 
الرسول النبى الأمى خاتم الرسلء ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس» الذى لو كان 
الأنبياء - بل المرسلونء بل أولو العزم منهم ‏ فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه؛ والدخول فى 
طاعته واتباع شريعته» كماسياتى تقريره عند قوله: وإ أَحَدَ الله مياق النبيين» الآية[آل عمران:١4]‏ 
إن شاء الله تعالى. 


1 س0 وَل إِنهِسمٌ وَل عِمرْدَ عَلَ العلَيِينَ 99 
يا بها نابعث كمه ييح حيط ]1 +* 
يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدمء عليه السلامء» خلقه 
بيده؛ ونفخ فيه من روحهء وأسجد له ملائكته؛ وعلمه أسماء كل شىء » وأسكنه الجنة ثم أهبطه 
منهاءلما له فى ذلك من الحكمة. واصطفى نوحاء عليه السلام»وجعله أول رسول إلى أهل 
الأرضء لا عبد الناس الأوثانء وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت 
مدته بين ظهرانى قومهء يدعوهم إلى الله ليلا ونهارًء سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فرارَاء 
فدعا عليهم, فأغرقهم الله عن آخرهمء ا 00 
واصطفى آل إبراهيم» ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يولي وآل عمران» 
والمراد بعمران هذا: هو والد مريم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. فعيسى» 
عليه السلام؛ من ذرية إبراهيم» كما سيأتى بيانه فى سورة الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة. 
7 0 عه ً 


ف طن محررا فتقبل مني 0 


2 ِذْ قَالتِ مرت عِمْرْنَ رَبَ إِنْ شرت الك 


للك ما 
0 م وه 20 06 0 ٍ_. 7 ساساس وله 2 د 1 
أننت السمِيعٌ الْعَلِيم ردأ لما وَحَعَتََا قَالتَ رَبَ ف وضع 42 كد يتا 
0 . 2002 ءوس رده 4 مضه 58 3 م 0 / آذ ته 
سعستة ولس اذكه كَالْأَنقٌ وَإِنْ سَمَيَيهًا مرَيم وَإِيَّ يدها يلك وَدْرَيّتها مِنّ 


مه ده مي جح 
»© 3 ُ 


)١(‏ رواه الشيخان من حديث عائشة . وهذا لفظ مسلم ( 57/ 47 ) . وهو الحديث الخامس من الأريعين النووية. 


لون 
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امرأة عمران هذه [هى] أم مريم عليها السلام » قال ابن إسحاق: “كاتنت امرأة .لا تحمل» 
فاشته- شيتهت الولد » فدعت الله تعالى أن يهبها ولدا » فاستجاب الله دعاءها » فلما تحققت الحمل 
نذرت أن يكون ط محررا © أى : : خالصا مفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس »-فقالت: . #رب إِنْي 
نذرت لَك ما في بطني محررا فتَقبّلَ مد مني إنكَ أنت السميع الْعَليم» ٠‏ أى: السميع: الدعاتى؛ العليع بنيتى ) 
ول تكن :تملع ما فق بطنها ‏ افك عانق ؟ لفلا وضَعنها قَلَتَأ رب بي وَضَعنها أنتئ وال عَم با 
وضعت» . قرئ. يرفع التاء على أنها تاء المتكلمة وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ بتسكين التاء 
على أنه من قول الله عز: وجل «وليس الذكر كالأنة ننئ» أى: فى القوة والجلّد .فى العبادة وخدمة 
المسجد الأقصى طوإني سميتها مَريْم» فيه دليل على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من 
السياق؛ لأنه رار ناي ا وبذلك ثبتت السئة عن رسول الله كَل حيث 


لس سه 


قال: «ولد لى اللَيله ولد سميئة باسْم أبى إبراهيم» . ام 00 
وقوله إخبارًا عن أم مريم أنها قالت  :‏ وَإنَي أعيذها بك وَدرِيتَهَا من الشيطّان الرُجيم © . 


أى: عوَذتها بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه 
السلام . تاجات الله .لها جلك كنا روى لقان عن اب عريرة > قال لوصول الله 215 


ما من مُولُود يول إلا مَسَه الشيطان حين يُولَدٌء َيستَهلَ صارخًا من مَسّه إياه» إلا مريم 
وابتها» . لقرن ابو هري اقرؤوا إن شئتم : ري 


آ آ ره مر 2 ئً وكله كه 2 هت هل 

0 فتقبلها ريها يقبو يقبو حَسَنٍ وأ وَأنْبَتَهَا يما رَوِْيّا كلما دَحَلَ عليّهسا 
َس 2 0200 7-1 011 سم 24 ١‏ ٍ. رط 2 مم 
ويا ليساب مد ددا رذ قال يمرم ع قَالَتَ هو مِنّ عند الله إِنَ الله 
نك مد يك يكز يكاب 7 4 

يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرةء» وأنه طأنبتها ناتا حسنا» أى: جعلها شكلا مليحا 
ومنظرا بهيجاء ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير 
والدين. فلهذا قال: ط وكفلها زكريًا4 [وفى قراءة: 8 وكفلَها زَكرِيًا4] بتشديد الفاء ونصب زكريا 
على المفعولية» أى جعله كافلا لها 279 . قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وإنما 
قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافع وعملا صالحاً؛ ولأنه كان روج 
خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى الصحيح : 


)١(‏ أى البخارى ومسلم . وهذه الكلمة جزء من حديث أنس » فى صحيح مسلم ( 5 / 7١“‏ ). والحديث رواه 
البخاري أيضا 7 / )١1٠ ١78‏ » ولكن ليس فى روايته هذه الكلمة . ونص الحافظ فى الفتح على أنها زيادة 

(0) البخارى (8/ 1594 فتح ) ومسلم ( ” / 715 ) والمسند ( 47الاء 77945 ) والطبرى (58815 - 1847) بنحوه. 

() التشديد قراءة الكوفيين من السبعة » وقرأ باقى السبعة بتخفيف القاءء فيكون «زكريا» فاعلا مرفوعا . والزيادة هنا 
من المخطوطة . وهى تدل على أن الحافظ ابن كثير ذكرها بقراءة التخفيف . ثم حكى قراءة التشديد. 
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افإذا ببحى وعيسى» وهم ابنا الثالة»:-وقد يطلق غلى ها ذكره ابن إسحاق ذلك آيقيا توسعاء 
فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها. 

ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: طكلْما دَخَل عَلَيهَا رَكَرِيا 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وفيه دلالة على كرامات الأولياء. وفى السنة 
لهذا نظائر كثيرة. فإذا رأى زكريا هذا عندها ظقَال يا مَرِيمِ أن لَك هذاه أى يقول: من أين لك 
هذا؟ طِقَالَت هو من عند الله إن اللّهِ يرزق من يشاء بغيْر حسّاب» . 


د يج سور يم لاي سام و لمع ب سكع اسلا سد بو 
همالك دع ركربًا ربه كَالَ رب لي من لدنلت درية طيّبة إنلت ممع 
دس 3 مسي كك 1 2 ب مء سم م2 مير ودسير ”ا ساح سلا روصا 4 
ست غير 0 . . 2< ل 2 م 
م 1 . 5 
فناد نه الملبيكة 02 و لاساو في المحراب أن ١‏ ---_ ئ مدقا 
7 6 2 ا ار 2 ص ب يي ا - جد ل عر + 22 رسكا و 

0 من الله وَسَيّدا وحصورا ونبِيًا مْنَ الصَّدلِحِينَ ‏ (51) قَالَ رب أن يكن لي 

ود وو ا ا 2 جو سمدم ره 0-1 سه لل ير سر سر ل حدر 


رَبَ أجَمَل لي 3 قَالَ ءَايَُكَ ال 
2 22 سا مع الى شمر« 2 

كيرا وسَيَح ِلْديِيَ والإنكر 0 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء فى 
الصيف, وفاكهة الصيف فى الشتاء ‏ طمع حينئذ فى الولدء وكان شيخا كبيرا قد ضعف ووهن 
منه العظم» واشتعل رأسه شيباء» وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وعاقراء لكنه مع هذا كله سأل 
ربه وناداه نذاء خفياء وقال: رب هب لي من لدنك» أى : من عددك لذْرِيُة طيية4 أ ولدا صاحا 
لك سميع الدعاء» .قال الله تعالى : «فنادته الْملائكٌة وهو قَائم يصلي في المحراب» أى: خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» وسحل خلوته, ومجلس 
مناجاته» وصلاته. ثم أخبر تعالى عما بشرته به الملائكة: أن الله شرك بيح »2 أى: بولد 
يوجد لك من صليك اسمه « يحيى »2 . 

وقوله: «مصدقا بكلمة من اللّهك عن ابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد. وغيرهم 0 
أى: بعيسى ابن مريم ١(‏ 

وقوله: «وسيّدا»: قال أبو العالية» وقتادة» وسعيد بن جبير » وغيرهم : الحكيم» وقال 
قتادة: سيدا فى العلم والعبادة. وقال ابن عياس »2 والثورى» والضحاك : البيد الحكيم المتقى . 
وقال مجاهد وغيره : هو الكريم على الله عز وجل وقوله: «رحصورا» روى عن أبن مسعودء 
وابن عباس » ومجاهد. وعكرمة » وسعيل بن جبير » وغيرهم أنهم قالوا : هو الذى لا يأتى 


عَلم وقد د بك اكد وانرآق َه ل كيلك أن يَْصَُ ما تكله 5-0 
له 


)١(‏ يعنى أن عيسى خخلق بكلمة من الله قال له: كن» فكان . كما سيأتى فى تفسير ل إِنّ الله يَشرّك بكلمة مَنْه 4 ع 
ص 737١‏ 1 وقد أحال الحافظ ابن كثير هناك على هذا الموضع » ولكنه لم يذكره هنا صراحة ؛ كما ترى. 


ب”» لط_ عه يس الحخزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات ( 47 15 ) 


النساء .2١(‏ وقد قال القاضى عياض فى كتابه الشفاء :اعلم أن ثناء الله تعالى على يحبى أنه كان 
«حصورَا» ليس كما قاله بعضهم : :إنه كان هيوياءأو لا ذكر له »بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين 
ونقاد العلماء وقالوا: هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم 
من الذنوبءأى لا يأتيها كأنه حصور عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات. وقيل :ليست له 
شهوة فى النساء. وقد بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإنما الفضل فى كونها 
موجودة ثم بمنعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله » عز وجل» كيحيى» عليه السلام. ثم 
هى فى حق من قَدَر عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهى درجة تبينا 
كه الذى لم يشغله كثرتهن عن عبادة د بل زاده ذلك عبادة» بتحصيئهن وقيامه عليهن» 
واكتسابه لهن». وهدايته إياعن . بل قل صرح أنها ليست من حظوظ دنياه هوء وإن كانت من 
حظوظ دنيا غيره» فقال: ا 0 من دنياكم» . هذا لفظه. والمقصود : أن مدح يحيى بأنه 
حصور ليس أنه لا يأتى النساءء بل ععاء كنا قاله هو وغيره: أنه حصور من الفواحش 
والقاذررات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الخلال وغشيانهن وإيلادهن» بل قد ية يفهم وجود 
النسل له من دعاء زكريا المتقدم حيث قال: «هب لي من لدنك ذَرِيْة طَيبّة4 كأنه قال: 00 
ونسل وعقب» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

قوله : طوَنَبا من الصالحين» هذه بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى كقوله لأم موسى: «إنًا اذوه لِك وجاعلوة من الْمَرْسلين» [القصص: 7] فلما تحقق زكرياء, 
0 اي اكرول امد اي ره ووه 
يعجزه شىء ؛ ولا يتعاظمه ام جقالرَباجمل لي آي الى : علامة ا 0 
0 أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى صحيح» 
كما فى قوله: ط ثلاث ليال سويا © [مريم: ]٠‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح فى هذه 
الحال» فقال: «واذكر ربك كبيرا وسبّح بالْمَشِي والإيكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام فى 
أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 

وذ كلت المتهكة يمرم إِنَّ لَه أ أتسلكدك وَلهَكِ ولنطقلك ع سك 

العلميرت 0 يلمريم َم فق ِريِكِ وَأسْجرى ورك مع الكييت دَلِكَ 

من أيل المي وعد إليك وَمَا كُنتَ لَدَيهِم إذ يلقورت أقلمهم أب نز يَعَكل مره 
نا مدت أ يَحتهمُوة 9 6* 

هذا إخبار من الله تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم». عليها السلام» عن أمر الله لهم 


)١(‏ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا نقلا عن ابن أبى حاتم حديثا مرفوعا فى هذا المعنى» وصفه بأنه «غريب جدا». 
ثم نقل مثله موقوفا على عبد الله بن عمرو بن العاص 5 ثم قال : ٠‏ فهذا موقوف » وهو أصح إسنادا من 
المرفوع , بل وقى صحة المرفوع نظر» . هذا ما ثبت فى المخطوطة . وفى المطبوعة زيادة رواية مرفوعة عن عبد 
الله بن عمروء من تفسير ابن المنذر » وأخرى مرفوعة أيضاء من رواية ابن أبى حاتم » من حديث أبى هريرة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 206 27 ) بس [ ليم 


بذلك: أن الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار 
والوسواس» واصطفاها ثانيً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. روى عبد الرزاق: عن 
سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: ظإِن الله اصطفاك وطهرك راصطفاك عل نساء الْعَالْمين#. قال: كان 
أبو هريرة يحدث عن رسول الله يَكةِ: «خير نساء ركبن الإبل نساء ريش » أحناه عَلَى ولد فى 
صغْرهء وأرعاه عَلَى رَوْجٍ فى ذّات يدهء ولم | تركب مريم بنت عمران بعير كَمَلُ 207 وعن على 
ابن أبى طالب # حتفت رسول الله كله بترن «خير نسائها مريم بنت عمرآن» وخيرٌ نسّائها 
خَديَجة بنت خويلد؛ ارح فى العضيتن (2»9. وروى الترمذى: عن أنس؛ أن رسول الله 
يكل قال: «حَسبُك ص نساء الْعَالَمنَ مريم بنت عمران» وخخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 
محمد وآسيّة مرا فرعون» تفرد به الترمذى ومح 29. وروى البخارى عن 7 موسي 
الأشعرى قال : قال رسول الله مكل : «كمل من الرجَال كسٌُِ وم يكمل من النسَاءِ إلا آسيّة 
امرآة فرعون» وريم نت ' عمرآنَ وَإن فَضْل عائشة على النسَاء كَفَضلٍ التّريد 7 صسأتر 
الطَّعَام «ووزاة الشباعة إلا إن داود > واللفظ الليكارى 02 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود 
والركوع والدؤوب فى العمل » لما يريد الله بها من الأمر الذى قدره الله وقضاهء مما فيه محنة 
لها ورفعة فى الدارين» بما أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من 
غير أب» فقال تعالى: يا مريم افنتي لربك واسجدي واركعي مَعْ الراكعين». أما القنوت: فهو الطاعة 
فى خشوع » كما قال تعالى: #بل لَه مَا في السّموَات والأرضٍ كل لَه قَنتُون» [البقرة: 116] . 

ثم قال تعالى لرسوله ‏ بعدما أطلعه على جلية الأمر: ظذَلك من أَنباء اليب نوحيه إلَيِك» أى : 
نقصه عليك 8 وما كدت لَديهم إِذْ يَختَصمودَ» أى: ما كنت عندهم يا محمد فَتَخْبر عنهم معاينة 
عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين 
اقترعوا فى شأن مريم أيهم يكفلهاء وذلك ا 


. 4 ا 0 0-1 4 0 42 . 
2 د قَالَتِ الملتيكة يمرم إنَّ أله يكرد يِكلِمَةَ يِنْهُ أسْمَهُ المي عِسَى ابن 
مرج طعا اج نود 0000 والرة ومن امد رو دمو مهاس ولرس سا ساس با 
ميم وها فى الدَيْنا والْأْرَةَ وَمِنَّ الْمقربينَ 6 وَيكنْمُ انس ف الْمَهْدِ وكهلد 
عه 
كيو ذه 10 - 


ص ص 3د لتم مه - ص 2 
ف لمكن اا 000 
يلق ما َك دا م أتزا يما يول َم كك يكوه 09 +4 


)”7١ / ورواه أحمد ( 9577) عن عبد الرزاق » بقصة فى أوله » ولم يذكر الآية . وكذلك رواه مسلم ( ؟‎ )١( 
هو من كلام أبى هريرة » لا من الحديث المرفوع»‎  » . .. من طريق عبد الرزاق . وقوله : « ولم تركب مريم‎ 
. 07١059 لل‎ ٠ 78( كما بين ذلك صريحا فى رواية أحمد ورواية أخرى لمسلم قبل هذه . وانظر تفسير الطبرى‎ 

)١(‏ ورواه أحمد ( 54٠‏ . 98 ) والطبرى (77 7١‏ ) . وفصلنا تخريجه فيهما. 

(*) ورواه أيضا أحمد ( 11514) والحاكم ( " / .)1١94- ١9/‏ 

(5) البخارى (” / ”5١ . 7١‏ فتح )» ورواه الطبرى ( )7١1١‏ بزيادة خديجة وفاطمة» ولم يذكر عائشة. 


؟/مل للللسس ‏ ل سل الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 58 0١‏ ) 


هذه بشارة من الملائكة لمريم» عليها السلاع» بن سيوجد منها ولد عظيم» له شأن كبير. 
قال الله تعالى : (إذ قَالْت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة نهم أى: بولد يكون وجوده بكلمة من 
اللّه» أتى: بقوله له: «كن» فيكون» وهذا تفسير قوله: «مصدقًا بكلمَة من الله [آل عمران: 78] كما 
ذكره الجمهور على ما سبق بيانه(1) «اسمه المَسيح عيسى ابن مَريْمأى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك . وسمى المسيح »قال بعض السلف: لكثرة سياحته. وقيل : لأنه كان مسيح 
القذيين” له حمسن لهما("2. وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذى العاهات برئ بإذن الله تعالى. 

وقوله : #عيسى ابن مَريْم» نسبة له إلى أمه حيث لا أب له طإوجيها في اللانيًا والآخرة ومن المقرئين» 
أى :له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعةء وينزله عليه من الكتاب» 
وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن.له فيو فيقبل منه» أسوة 
بإخوانه من أولى العزم؛ صلوات الله عليهم . 

وقوله: لرِيكَلم الئاس في الْمهد وكهلاً» إى : يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغرهء معجزة وآية» وحال كهوليته حين يوحى الله إليه [بذلك] «ومن الصالحين» أى: فى قوله 
وعمله. له علم صحيح وعمل صالح. فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلكء عن الله»عز وجل» 
قالت فى مناجاتها : رب أن يكون لي ولد ولّم يمْسَسي يشر», تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا 
لست بذات زوج ولا من عزمى أن أتروج ولنيت بغيا؟! حاش لله . فقال لها الملك ‏ عن الله 
عز وجل فى جواب هذا السؤال : كذَلك الله يَخلْق ما يُشّاء» أى : هكذا أمر الله عظيم» لا يعجزه شىء. 
وصرح هاهنا بقوله: «يخلق ما يُشَاء4 ولم يقل: يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على 
أنه يخلق ؛ لثلا يبقى لمبطل شبهة وأكد ذلك بقوله : 9 إذَا قضئ أمر! فَإِنمَا يقُول لَه كن فَيَكُونْ 4 أى : فلا 
يتأخر شيئاًء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله: «وما أمرنا إلا واحدةٌ كلمح بالْبَصرِ» [القمر: ٠‏ 15]» 
أى: إنما نأمر مرة [واحدة] لا مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعا كلمح بالبصر. 

:3 مَيعَِمُهُ © الكتب وَالْحِكمَة وَالقررَسدَ والإغيل 49 وتشلا ا 


ا 
تت 


59 
إِسَرّءِيلَ أن هد حِفَمَكُم بَِايَمَ م من ريَحكُّ أيه عَلنّ كم يرت يليه كيكَةِ لير 


0 
رس ر وما م . م2 02 1 ري اس ساس هر 
َأَنفْحٌ فِيهِ فَيَكْونٌ طيا بِإِدْنٍ الله روك الأحكحمه والابرص. 


د 


ِِ حي 
ع 
و ا 2 م ا من 1“ 5330 له مم مكو ع ١‏ 2-110 أ 
عَلِنْحَكُم و بتَايمٌ م من ربكم 6 تفقوأ أله وأطيعون لرة) إن الله رت 
وَرَبْحَكُمْ فَأعبدُوة هلدا و و هد ف ع مسقي [] 3 


. لم يصرح ابن كثير بذلك هناك .ص 589" ». كما بينا من قبل‎ )١( 
زف6 ل الأخمص » بفتح الهمزة ة والميم بينهما خاء معجمة : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافى عن الأرض‎ 
قرأ نافع وعاسة © « ويعلمه » بالياء » وهى قراءة حفص أحد رواة عاصم . وقرأ باقى السبعة : رس‎ )60( 


بالتون» وهى الثابتة فى المخطوطة الأزهرية . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات (54--01) يي 8# 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى » عليه السلام ‏ أن الله يعلمه. 
«الكتّاب والحكمة4 . الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا : الكتابة . والحكمة تقدم تفسيرها فى 
سورة البقرة .2١(‏ إوالتوراة والإنجيل4. فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن 
عمران. والإنجيل: الذى أنزل الله على عيسى عليهما السلام» وقد كان عيسى عليه السلام» 
يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: إورسولا إلى ببي إسرائيل» [ أى: يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل ] (21. قائلا لهم : 
جأني ف نكم بآ من بكم أني لق كم من ان هيه اطي أن فيه فيكو طبرا بذ اله4 وكذلك 
كان يفعل: يصور من الطين شكل طيرء ثم ينفخ فيهء فيطير عياناً بإذن الله عز وجل» الذى 
جعل هذا معجزة له تدل على أنه أرسله . 

لرأْبْرئّ الأكمه» قيل:هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا. وقيل بالعكس . وقيل: هو 
الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى #والأبرص» معروف. 
«وأحبي الْمَوَئ بإذن الله © قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسىء. عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله 
بمعجزات بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا 
للإسلام؛ وصاروا من الأبرار. وأما عيسى» عليه السلام» فبّعث فى زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة» فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليهء إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع 
الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة على إحياء الحماد؟ أو على مذاواة الأكمه» والأبرص؟ وبعث 
من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ وكذلك محمد يَككِيْهْ بعئه فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير 
الشعراء 259 » فأتاهم بكتاب من الله» عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» 
أو بعشر سور من مثلهءأو بسورة من مثله ‏ لم يستطيعوا أبدأأءولو كان بعضهم لبعض ظهيراء 
وما ذاك إلا لأن كلام الرب لا يشبهه كلام الخلق أبداً. 

وقوله : 9وَنبَكُم بما تَأكلُون وما تدخرون في بيوتككم» أى: أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 
مدخر له فى بيته لغده إن في ذلك أى: فى ذلك كله ظلآيْةْ لكم» أى :على صدقى فيما جئتكم 
به «إن كسم مؤمدين وَمُصدهًا لما بين يد من التوراة4 أى : مقررا لها ومئبنًا «ولأحل لكُم بعض الذي حرم 
َليِكُم4: فيه دلالة على أن عيسى» عليه السلام» نسّخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من 
القولين» ومن العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء وإنما أحل لهم بعض ما كانوا يتنازعون فيه 
فأخطؤواء فكشف لهم عن المغطى فى ذلكء كما قال فى الآية الأخرى : ظوِلأبَيّن لكم بَعض الذي 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية )١79(‏ والآية )١5١(‏ . ويتعين أن تكون الحكمة هنا بمعنى الفهم فى الدين. 
(؟) الزيادة من المخطوطة الأزهرية . وحذفها خطأ . 

٠ )6(‏ النحارير » بالنون والحاء المهملة وراءين : جمع ‏ نحرير » بكسر النون . وهو الحاذق الماهر العاقل المتقن البصير 
فى كل شىء . وفى المطبوعة بدلها : « تجاريد » ! وهو غاية فى السخف . والصواب من المخطوطة . 


ربع 


:بم ددس سل الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 617 05 ) 
تَختلفُون فيه» [ الزخرف: 77] والله أعلم . 

ثم قال: «وجنتكم بآية من ربكم أى: بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم طفَائقُوا الله 
وأطيعون . إن الله بي وربكم فاعبدوه 4 أى: أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 


ولا ان 
004 َ 5 وء صللء ل صاد عا جه 24 ع 4 ولع سل لير 
9 # فَلَمَا أَحْسّ عِيسَى هِنَهُمْ الْكُئْرَ قَالَ مَنَ أتصصارعة إل أله تلك الْحواربورت 
رو 5 0 0120 3“ لمم حم هه أ 7 أ 
ححَنّ صا أل امنا بل وأطهصسد يا مُتيئورت 49 ربكآ امكا يما أَرَلتَ 
20 هذ- جد كر 20 كو 000 7 و 


2 و عوجر 
وَأتَبعنَا الرَسُولَ حبسا مع الشتهدبت 409 


اي 4 


يقول تعالى : لما أحس عيسى» أى : استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال قال: «من أنصاري إِلَى الله . قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ والظاهر أنه أراد: من 
أنصارى فى الدعوة إلى الله . كما كان النبى يَكْ يقول فى موا سم الحج» قبل أن يهاجر: "من 
رجل يؤوينى حتى أبلغ كلام ربى» فإِن ريشا قد متعونى أن أبلْْ كلام ربى» حتى وجد الأنصار 
فآووه ونصروه» وهاجر إل فواسوه» ومنعوه مك الاسوه والأحمر. وهكذا عيسى ابن مريم» 
انتدب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه. ولهذا 
قال تعالى مخبراً عنهم: طقال الحواريون تحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا مسلمون. ربْنا آمنَا بما نرت 
واتبعنا الرسول فَاكْتبنَا مع الشاهدين»: الحواريون» قيل: كانوا قصارين وقيل: سموا بذلك لبياض 
ثيابهم ‏ وقيل: أصيادين. والصحيح أن الحوارى الناصر. كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
اللّه عد م تدب الناس 2 الأحزاب» فانتدب الزبير» 3 ثم ندبهم فانتدب الزبير» فقال هن لكل 
َبِى حوارى وحواريى ابي (». وروى ابن أبى حاتم: عن ابن عباس فى قوله: طفَاكبنَا مع 
الشاهدين» »قال: مع أمة محمد يَكلل. وإسناده جيد. 

قال عمالى. مغيرا عو ب إسرافل “فنا هوا دفن الندك بعس عليه السلام» 
وإرادته بالسوء والصّلب ‏ حين تمالؤوا عليه ووَشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراء [ فأنهوا 
إليه ] أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك. وِيمَنْد الرعايا (؟2» ويفرق بين 
الأب وابنه» إل غير ذلك مما تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب». وأنه ولد زانية ! حتى 
استثاروا غعضب الملك» فبعث فى طلبه من يأخذه ويصلبه ويتكل به فلما أحاطوا بمنزله وظنوا 
أنهم قد ظفروا بهء نجاه الله من بينهم» ورفعه من رَورَنّةَ ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله 
شبهه على رجل كان عنده ذ فى المنزل» فلما دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل عيسى » » فأخذوه 

حدينه (17/ 3١4-373‏ فتح ) . 
(1) يفند الرعايا : بتشديد النون المكسورة : يفرقهم ويجعلهم أفنادا » أى : فرقا مختلفين . وفى المطبوعة : «يفسد » 

بالسين بدل النون. 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 08-06 )------ ياش هلام 
وأهانوه [ وصلبوه ] ٠‏ ووضعوا على رأسه الشوك. وكان هذا من مكر الله بهم» فإنه نجى نبيه 
ورفعه من بين أظهرهم » وتركهم فى ضلالهم يعمهون » يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» 
وأسكن الله فى قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا تفارقهم إلى يوم التناد؛ 
ولهذا قال تعالى: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ». 

0 إذ 0 2 يلعسع إن مُسَوَويلَتَ وَرَافْعَكَ كَل وَمُظهْرَكٌ ورت ألذنَ كدروا 


26 0 4 و 5 م 1 و« 17 مك 4 0064 3 

2 ألَدنَ )2 2 0 0 و إك دوم القيلمةٌ ئمر 21 مَرَحِمْحكُم 
ترق زه 7 0 2-3 2م 0000 د مو ٠ه‏ موده ٠‏ “سين تر 

ع حك بن فنا شٍ فِيهِ تَحلِمُونَ (0) كما ألدِنَ كتْرُوا َلْمَدِبْهُمْ عَدَاا 

0-0 فى اديت ا نِْرَةَ وما لم ين تمر وكا ايت عَاصَيُوا 


00 2 أ موي سس دك 2 
ولوأ الصَيحنتٍ هَبوَدْهِرْ أَجْورَهُم واكَهُ ل يِب لين لِك كَتَلُوهُ 
عَككَلكَ من الات وَألذّؤٌ الحكر 0 4 


اختلف المفسرون فى قوله تعالى! 9 إِنَي متوفيك ورافعك إِلّي > فقال قتادة وغيره: هذا من المقدّم 
والمؤخر» وتقديره: إنى رافعك إلى ومتوفيك» يعنى بعد ذلك. وقال ابن عباس : ١‏ إني متوفيك » 
أى: تميتك. قال ابن إسحاق: والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه! وقال 
مطر الوراق: إنى متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت. وكذا قال ابن جريج: تَوقّيه هو رفعه. 
وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: ره الذي يواكم بالكل يعم ما 
جرحم بِالتهارٍ» [الانعام : ٠‏ وقال تعالى: «الله فى الأنفس حين موتها والتي لم تمت تمت في منامها فَيمسك 
ابي فنئ عليها اموت ويرسل الأخرئ إلئ أجل مسعى إذا في ذلك لآنات لقوم ترون 4 [الزمر :47]» وكان 
رسولٍ الله مَك يقول إذا قام من النوم - : « « الْحَمَدٌ لله الى أحيانًا بَعدَ ما أمَاتَنَا وإلّيه 
انور (20. وقال الله تعالى: «وبكفرهم وقولهم على مريم انا عظيمًا . وَقوْلهم إن قتا المُسيح عيسى 
ابن مريم رسول الله وما َوه وما صلبوه ولكن شبّه لهم إلى قوله : «وما قتلوه يقينا .بل رَقمَه الله لَه وَكَانَ الله 
عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته ويوم القيامة يكون علَيهم شهيدا4 [النساء: 191‏ 184] 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسىء» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئّن بعيسى [ قبل موت عيسى]» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما 
سيأتى بيانه (" فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام0) : 
)١(‏ من حديث رواه البخارى ( الأ/كقةق /ا فتح ) ,2 من حديث حذيفة 
(1) عند تفسير الآية ( ١69‏ ) من سورة النساء . 
لوف وهو القول الصحيح المتعين . وصححه الطبرى » وقال: (معنى ذلك ف قابضك من الأرض ورافعك إلى. 
لتواتر الأخبار عن رسول الله عَلَيدٍ أن قال : ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ٠»‏ ثم يمكث فى الارض مدة - 
ذكرها - اختلفت الرواية فى مبلغها ‏ ثم يموت فيصلى عليه المسلمون ويدفنونه » . ثم قال : « ومعلوم أنه لو 


كان قد أماته الله عز وجل ٠‏ لم يكن بالذى يميته ميتة أخرى ٠‏ فيجمع عليه ميتتين » . انظر الطبرى ( 5/ 5808» 
٠‏ ) طبعتنا بدار المعارف ) . 


+ب«ودددلدللل لل الحِرْء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات ( 408 08 ) 


وقوله تعالى: «ومطهرك من الذين كفروا» أى: برفعى إياك إلى السماء إوجاعل الذين اتبعوك 
قوق الذين كفروا إلَئ يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح. عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
ترقت أصحابه شيعاً بعده؛ فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن اللهء وآخرون قالوا: هو الله . وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. 
وقد حكى الله مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة 
سنةء ثم تَبَع لهم ملك من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: 
حيلة ليفسدهء فإنه كان فيلسوفاء وقيل: جهلا منهء إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد 
فيه ونقص منه» .ووضعت له القوانين والأمانة الكبيرة ‏ التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى 
زمانه لحم الخنزيرء وصَلُوا [ له ] إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا فى صيامهم عشرة 
أيام من أجل ذنب ارتكبهء فيما يزعمون. وصار دين المسيح دين قسطنطين » إلا أنه بنى لهم 
من الكنائس والمعايد والصوامع والديارت مايزيد على اثنى عشر ألف معبك ) وبنى المدينة 
المنسوبة إليهء واتبعه الطائفة اللْكيّة منهم . وهم فى هذا كله قاهرون لليهود» أيديهم عليهم ؟ 
لأنهم أقرب إلى الحق منهم » إن كان الجميع كفاراء عليهم لعائن الله . 

فلما بعث الله محمداً يِل فكان من آمن به يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله على الوجه 
الحق ‏ كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض - إذ قد صدقوا الرسول النبى الأمى. خاتم 
'الرسنل» وسيد ولد آدمء الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا أولى بكل نبى من 
أمتهء الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ماقد حرفوا وبدلوا. 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله شريعة جميع الرسل بما بعث به محمد 
يكِِ من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. افلهذا فد فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا جميع الممالك» 
ودانت لهم جميع 00 وكسروا كسرى ») وقصروا قيصر 00 وسلبوهما كتوزهماء وأنفقت 
فى سبيل اللّه» كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم » عز وجل » فى قوله : اه وَعَدَ الله الذين آمنوا 
مدكُم وَعَملُوا الالحات لَيَستَخلفهم في الأرض كما اسَخْلف الذين من قَبْلهِم لمكن لهم دينهم الذي ارتضئ 
لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم أمنا يَعبدوتني لا يشركون بي شيا © الآية [النور: 04] ولهذا لما كانوا هم 
المؤمنين بالمسيح حقا سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلّوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم 
القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته 
بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ما فيها من الأموال» ويقتلون الروم مُقتلة عظيمة 
جداءلم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرها 0 وقد جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا 
)١(‏ يريد : قسروه ٠‏ أى غلبوه وقهروه » من « القسر » ء فأبدل السين صادا » وهما يتبادلان فى كثير من الكلام . 

انظر : اللسان (( 5 / 509 ) . 


الجزء الأول - سودرة آل عمران : الآيات ( 2-08 58 ) 7# اس الات 
ال تعالى : جواعل اذ ا قاذم روا م ابن له يئرم فاسكم ماح 
تختلفون. فَأمًا الذين كفروا فَأعدبهُم عذَابًا شديدا في الدثيًا والآخرة وما لهم من تاصرين». وكذلك فعل 
تعالى يمن كر بالمسيح من اليهود. أو غلا فيه أو أطراه من النصارى ؛ عذبهم فى الدنيا بالعغل 
والسى وأخذ الأموال وإزالة الأيدى عن الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق ى «وما لهم 
من الله من اق © [الرعد: 4] . «رآما الذين آمنُوا وعمِنُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم4. أى: فى الدنيا 
والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفرء وفى الآخرة بالجنات العاليات «واللهُ لا يحب الظالمين» . 
ثم قال تعالى : طذلك نتلوه عَلَيِكَ من الآيات والذكر الحكيم» أى: هذا الذى قَصَصنَاه عليك 
يامحمد فى أمر عيسى. ومبدأ ميلاده وكيفية أمره» هو ما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك وأنزله 
عليك من اللوح المحفوظ » فلا مرية فيه ولاشك» كما قال تعالى فى سورة مريم: : ذلك عيسى ابن 
مَرَيْم فول الْحَق الذي فيه يَمِتَرُونَ . ما كان لله أن يكذ من ولد سبَحَانهُ إِذَا قضئ أمرا فَإنمَا يقول لَه كن فَيَكُون» 
0 1 ] وهاهنا قال تعالى : 
0200 م هه خش 5 كك 004 و 2 سارل 1و سه رسي بر 
إتَّ بك مثلٌ غسهة عِند أ و كمثل ءَادَمْ حَلْصَمٌ من اب ثم ل له هن فم نْ 
دعس مور ا 2د عض سظ ار د معو 2 م | يحتضرم مله رمام ا رع سن بعر سس سه 
لْحَقٌّ من رَيَكَ هلآ دكن من الْممييَ و ا 2 لين 


صء م رء م سير 1 ل سرس سر 2 ل صلا +ع راسك 223 #- 

لهل هَكُلْ الوا ندم أبناك6 وَأْسَاءكرْ ونسآءكا ونساءكم وأنضسنا وأنفسم ثم مَبْتِل 

ا تر سس له سس مح ل 2ج ساس دوم صءوس م. 5 ا 22 

تحمل | 0 ال 0 
يلد 


3ق 
مه م رس مجسل بر مه 
َه ورك لله َهْوَ المِيرٌ اكير 150 كإن توأ 


يقول تعالى ار ان قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب لكمثل 
آدم» فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم» بل « حَلَقَه من تراب ثم قَالَ لّهُ كن فَيَكُونْ © والذى 
خلق آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز ادعاء البنوة فى عيسى بكونه 
مخلوقا من غير أب». فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» 
فدعواه فى عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجلء أراد أن يظهر قدرته لخلقه» 
حين لق آدم لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخَلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى 
بلا ذكر كما خلق بقية البرية من ذكر وأنئى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: «ولتجعله آيْة 
للئّاس» [مريم: »]7١‏ وقال هاهنا: «الحق من رَبك فلا تكن من الممترين» أى: هذا القول هو الحق فى 
عيسى» الذى لا محيد عنه ولا صحيح سواهء وماذا بعد الحق إلا الضلال.. 


- الصحيح لها 2 حين يعود المسلمون إلى دينهم الذى أعرضوا عنه » وأما فتح الترك الذى كان قبل عصرنا هذا 3 
فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظم . ثم هى قد خرجت بعد ذلك من أيدى المسلمين » منذ أعلنت حكومتهم هناك 
أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية » وعاهدت الكفار أعداء الإسلام » وحكمت أمتها بأحكام القوانين الوثنية 
الكافرة . وسيعود الفتح الإسلامى لها » إن شاء الله كما بشر رسول الله . 


8م دلسغغسسسس ب الحخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 098 57 ) 


ثم قال تعالى آمرا رسوله يَِ أن يبَاهل من عَائَدَ الحق ذ فى أمر عيسى بعد ظهور البيان : 
١‏ فَمَنَ حَاجْكَ فيه من بعد ما جَاءَكَ من العلم فَقُلَ تملا تدع أبتاءنا وأبناء كم ونساءنا ونساء كم و 
وأَنفْسكُم4ى : نحضرهم فى حال المباهلة « ثم تبتهل » أى : نلتعن «فتجعل لعنة الله على الْكَاذبِين» , 
أى: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها ‏ من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران: أن 
النصارى حين قدموا فجعلوا 1 ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» 
فانزل الله صدر هذه السورة رذا عليهم. ورؤى البخارى: عن حذيفة قال: جاء العاقب اليد 
صاحبا نجران إلى رسول الله تَكلِ يريدان أن يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعل» 
فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث 
يعن “زيل اخردا 1 ولائسة: معنا إل أمينا: فقال: الأبِعئن_مَعَكُم رجلا افا ل 
أمين» » فاستشرف لها اصححات رسول الله تكله فقال: :لقم آنا خسدة بن اراح » فلما قام قال 
درل الله عَكلهِ : «هذا أمين هذه الأمة». ورواه مسلمء والترمذى» والنسائى » وابن ماجة بنحوه .2١(‏ 
وقد رواه أحمد» سات وابن ماج عن ابن مسعود» بئحوه (9), 

وروى الإمام أحمد: عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت محمدا يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عيانآً» ولو أن اليهود 
تمنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين يباهلون رسول الله كك لرجَعُوا لا 
يجدون مالا ولا أهلا ». وقد رواه الترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (" 

والغرض: أن وفودهم كان فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل غجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله يَكِلّةٌ وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح » وهى قوله تعالى : طقَاتلُوا الذي لا 
يُؤمنون بالله ولا بايوم الآخرٍ ولا يحرمون ما حرم اله ووَسَوله ولا يد يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت 
يعطرا الجزية عن يد وهم صَاغْرُونَ # التوبة: 99 (4) , 

وروى ابن مردويه عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى كلع العاقب 
والطيب. فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداة. قال: فغدا رسول الله كَدِلةِ فاخذ 
بيد على وفاطمة والحسن والحسين.ثم أرسل إليهما فَبيَا أن يجيبا ‏ وأقَراً له بالخراج» قال: فقال 


798 2546 / مختصراء وكذلك رواه أحمد مختصرا ( ه‎ )74١/ 7( البخارى (8 / “اا » 5 فتح ) ومسلم‎ )١( 
) حلبى‎ 

(0) المسند ( 7970 ) مطولا . 

() المسند ( 7776 ع 71755 ) . وفى المطبوعة هنا زيادة نسبته للبخارى » وليست فى المخطوطة . والبخارى لم يروه 
كاملا » إنما روى منه ما يتعلق بأبى جهل ( 8 / /اهة ) . وهى رواية مختصرة ٠‏ رواها أحمد أيضا (2”147) . 

(5) ذكر الحافظ ابن كثير ‏ فى تفسير هذه الآيات ‏ قصة وفد نجران مفصلة »من سيرة ابن إسحاق » ومن رواية ابن 
مردويه » ومن دلائل التبوة للبيهقى . فمن شاء التفصيل فليرجع إليه ( /١‏ 770-774 الطبعة التجارية) وإلى 
تاريخه الكبير : البداية والنهاية ( ه / 05-57 ) وطبقات ابن سعد ( 2١ 44 / 7/١‏ 448) . 


الجزء الأول - سورة آل عمران 5 الآية ( 53 بت ست سْْ14ْلْ9391ظُظشت5تت أ انا 
رسول ا ير حل بلا ار كر ل لا علوم ريق 1 قال جابر: ونهم 
206 لله ول وعلر” بن أبى طالب « وأبتاءنًا > 5 :: الحسن سن 0 فاطمة. ل 
رواه الحاكم بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه : هكذا قال: وقد رواه أبو 
داود الطيالسى» عن الشعبى مرسلاء وهذا أصح. وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك. 
ثم قال الله تعالى: «إن هذا لَه القصّص الْحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى 
شأن عيسى هو الحق الذى لا مَعْدل عنه ولا محيد #ومًا من إِلَهِ إلا الله ون الله لهو الْعَِيرٌ الحكيم . فَإِن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره ظقَإِنَ الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به وسيجزيه على ذلك شر الجزاء» وهو القادر» الذى لا يفوته شىء سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه . 
يأل ألكتب يدالوأ كلد سكم كك يقت ألا به إلا اله 


> مم 


وَلَا مْتْرِكَ يوء هَيئًا ولا يَتَحِدَ ا سا اع ا ا 7 فَقُولُوا 
ماك سيت 40 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ومن جرى مجراهم «ثُل يا أهلَ الكتاب 
َعاُوا إآى كلمة» والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «سواء بيتنا 
وبيتكم» أى : عدل وتّصف. نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: جلا مد إا الله رلا مشر 
به شينًا» لا وتّن» ولا صنمء ولا صليب ولا طاغوت. ولا نارء ولا شىء. قل تفرد العبادة للّه 
وحده لا شريك له. وهذه دعوة جميع الرسلء» قال الله تعالى: «ما أرسلنا من فلك من رُسُول إل 
نوحي له أله أن فاضيدُوت» [الاياهب 0 وقال تعالى : «ولَقد عا في كل أمُة رسولاً أن اعبدوا الله 
واجتبوا الطاغوت 4 [النحل: ةا 

ثم قال تعالى: ٠‏ ولا يتَخذَ بَعضنا عضا أربابًا مّن دون اللّه» قال ابن جريج : يعني : يطيع بعضنا 
بعضا فى معصية الله . 

ط فَإن تَولُوا فقولوا اشهدوا بأنًا مُسَلمُون» أى: فإن تولوا عن هذا التّصَّف وهذه الدعوة 
فأشهدوهم أنتم على اعراركم على الإسلام الذى شرعه الله لكم. اك روى البخارىء» عن 
أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصرء وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» أنه 
قال: ثم جىء بكتاب رسول الله يَككِيّدّ فقرأى فإذا فيه: «يسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد 
رسول الله إِلَى هرَكل عظيم الرووء سلآم على من اتبَعَ الهدى . أما بعل تَاسلم تلم ٠‏ وأسّلم 
يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإما عليك نم الأريسيين » ويا أهل الكتَاب تعالوا إلى كلمة سوا 

يكم آلا عبد إلا الله ولا رلك به شيا ولا يخ بعضنًا عضا أربَابَا من دون الله فإ تولوا َُوُوا اشهدوا بأنا 
مسلمُون 4. 


ددس الْخزْء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات ( 586 58 ) 


وقد دك محمد بن إسحاق وغير واحد: أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 
منها نزلت فى وفد تَجران» وقال الزهرى: 0 أول من بَذَلَ الجزية. ولا خلاف أن آية الجزية 
نزلت بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما 
ذكره محمد بن إسحاق والزهرى؟ وأشوات قن وعرة 

أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرَةٌ قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح. 

الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظ» لدلالة 
حديث أبى سفيان. 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مُصالحة عن المباهلة 
لا على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك 
على وفق ذلك » كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى 
تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القّسّم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يَككِ لما أمر بكب هذا الكلام فى كتابه إلى هرقل وإن لم 
يكن أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة فق ل 35 كما درل عؤافقة خم اين الفظات فى لجاب ون 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: ٍوَانْحْذُوا من مُقَامٍ إبراهيم مصلَّى» [البقرة: 
6 وفى قوله: «عسئ ربه إن طَلْفَكن أن يبدله أزواجا حيرا مُنكُن» الآية [التحريم: 0]. 

7 يهل الحكتب لِمَ تُحآجُورت ف إِزهِم وما أت ترد ليل 3 
من سروه أيلا تفوت 59 ام ا ينا ل يوء عِلَهُ ليم حاون 


5-2 - به م سعد بجد سم 00 7 ا 000 
فمما ”7 بن تك بف عله انه ينك وَانَشْر د ا لوال مَا كان إِبَْهِيمُ وديا ولا 


| 2008 م 26 بج سير 01 وه 

نصرانينًا راك وليكن. كات حرِينًا. مُسَلِمًا وَمَا كان من الْمسشْركينَ إكت أولى الثايي 

بلس كن ابه ركذ ليذ ترك 6 موا لد وَل المؤينية 90 46 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم يم الخليل» ودعوى كل طائفة 
منهم أنه كان منهم» كما روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال: اجتمعت نصارى نجران 
وأحبار يهود عند رسول اللّه 2 فتنازعوا عنئدذة») ده الت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. 
وقالت النصارى : ما كان إبراهيم إلا نصرانيا. فأنزل الله تعالى: يا أَهل الْكتّاب لم تُحَاجُون في 
إبُرَاهِيمم 4. أى: كيف تَدَعونء أيها اليهودء أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله 
التوراة على موسى؟ ٠»‏ وكيف تَدَعون» أيها النصارىء أنه كان تصرانياء وإنما حدثت النصرانية 
بعد زمنه بدهر؟! ولهذا قال: < أفلا تعقلون». 

م تل جنل ا ب ا ألمب ل م رةه ب ذ) ا و 


5 


الجزء الأول .سورة آل عمران : الآيات ( 58 1/4 ) سس [8 


تعلّمون 4 هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له بهء فإِنّ اليهود والنصارى تَحَاجُوا فى إبراهيم 
بلا علم؛ ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة 
محمد يليد لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا » فأنكر الله عليهم ذلك» وأمرهم برد 
ما لا علم لهم به إلى عالم الغيب والشهادة » الذى يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا 
قال: «رالله يعلم وأنتم لا تَعلّمون». 

ثم قال تعالى: ما كَان إبراهيم يهرديًا ولا تصرانيًا ولكن كَانَ حَنيفًا مُسلما» أى: مِبَحَنَقًا عن 
الشرك قاصدا إلى الإيمان طومًا كان من الْمُشْرِكين». وهذه الآية كالتى تقدمت فى سورة البقرة: 
«وقالُوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل مله إبراهيم حنيقا وما كان من الْمُشركينَ © [البقرة: 18]. 

ثم قال تعالى: إن أولَى الثاس بإبراهيم لَلْذين اتبعوه وهذا الثبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني 
محمدا كَكِيِ - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم. روى سعيد بن 
باضور: عن ابن دسو أن رسول الله تَكليدٍ قال: دإ لكل نب ولآة من التيين» إن لين 
منهم أبى وخخليل ربى عز وجل». ثم قرأ: إن أولى الئاس بإبراهيم لَلّدين اْبعُوهُ © الآية . ورواه 
رمدي والبزار . ورواه وكيع فى تفسيره عن ابن مسعود بنحوه 2000 . وقوله: «رالله ولي 
المؤمنين» أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 

وَدّت طلِِمَةٌ ين أمْلٍ الكتتب لو يمِاوئك وَمَا يلوت إلّة اسه وما 

ور > 0 يكم الكت لم تكرت يكيس لد لك تتكثرت لج 


يكأمْلٌ الكتب ل تسوس الحَقَّ بالبتطل وَتَكتْمونَ الي وَأسْرُ تَمَلَمُونَ وكات 
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ملي حون وَل تومو 0 لِمَن تَيِعّ ديت قل إِنَّ لْهَدَئْ هُدَى لله أن يوا 
أحد مِعْلَ مآ مآ وتيت د عابو عند ميك هل نَّ الْفضَلَ و ا 
واسع عليعر 09 يَخلْص إحْمَقِوء م وَأللّهُ ذو الْفَضلٍ الْمظليم 4 

يخبر تعالى عن حَسَّد اليهود للمؤمنين وبَغيهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما 
يعود على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم ممكور بهم. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم: ليا أهل الكتاب لم تَكفْرُونَ بآيات الله وأنثم تَشْهَدُودَ» أى: تعلمون 
صدقها وتتحتقون حتها طن َمل لكتاب لم تسود الح بلاطل ونمو الْح سم تََمُود» لى : 
)١(‏ ورواه أحمد ( ٠‏ ) عن وكيع . ورواه أيضا الطبرى 2/7١50‏ 7 ) والحاكم ( 7 / ) وصححه 

على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى. 


ربع 


مدلل ل الجحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( هلا » 75 ) 
تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد يَكِةْ وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. «وقَالَت طائقة من أهل 
الْكتّاب آمنوا بالذي أنزِل عَلَى الذين آمنوا وَجه التهار واكفروا آخره َعلّهم 0 * هذه مكيدة أرادوها 
ليَلِْسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتّوروا بينهم أن يظهروا الإيمان أول 
النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبحء فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم ليقول الجهلة من 
الناس: إنما رَدّهم إلى دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب فى دين المسلمين» ولهذا قالوا: ظلْعلهِم 
يرجعون4. وقال ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلّوا صلاتكم. لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم 
منا. وهكذا روى عن قتادة . 

وقوله: «ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أى : لا تطمئنوا وتظهروا سركم وما عندكم إلا لمن اتبع 
دينكم ولا تظهروا ما بأيديكم إلى المسلمينء فيؤمنوا به ويحتجوا به عليكم؛ قال الله تعالى: قل 
إن الهدئ هدى اللّه» أى :هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان, بما ينزله على باه ورسوله 
محمد يله من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وَإِنْ كتمتم - أيها 
اليهود ‏ ما بأيديكم من صفة محمد النبى الأمى فى كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله: « أن يؤتئ أحَد مثْل ما أوتيثم أو يُحَاجوكُم عند رَبَكُم4 يقولون: لا تظهروا ما عندكم من 
العلم للمسلمين» فيتعلموه منكم» ويساوونكم فيه» ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به أو 
يحاجوكم به عند الله» أى: يتخذوه حجة عليكم بما فى أيديكم» فتقوم به وتَتَرَكّبٍ الحجة فى 
الدنيا والآخرة. قال الله تعالى : طقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى:الأمور كلها تحت 
تصريفه» وهو المعطى المانعء يَمَنَ على من يشاء بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء 
ويعمى بصره وبصيرته» ويختم على قلبه وسمعه. ويجعل على بصره غشاوة» وله الحجة 
والحكمة . « واللّه واسع عليم . يخص برحمته من يشاء والله ذو الْمَضلٍ العظيم»أى : اختتصكم - أيها 
المؤمنون - من الفضل بما لا يَحَّد ولا يوصّفء بما شرف به نبيكم محمدا يَكلهِ على سائر الأنبياء 
وهداكم به لأحمد الشرائع 

عو مء 01 


0 # وَمِنَ أهلٍ الكِنَبٍ من إن تأْمنْهُ يقنطار يُوَوَو إِلََكَ وَمِنَهُم من إن تَأمَنَهُ 


0-4 د ام “خا 10-1 عير م 0001 م 
بدِيكار لا يود إِلَكَ إلا ما منت عَلَعَهِ كَايِما دَِكَ بِأَتمْ كَانُوا لس عَلَينا فى الأميسن 
عد عر عه جرع مسف حم لد لم 2.4 له مو 
مكيل وير َقُولُوت عَلَ اللو الكذب وَهُمْ يعلموت 3؟ بل مَنْ أو يعهروء واتقن 
2 مم - 
َإِنَّ الله يحب الْمسَقِينَ 149 


يخبر تعالى عن اليهود بأن فيهم الخونة؛ ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم ف( من 
إن تأمنه بقنطار» أى: من المال « يده إلَيك» أى : وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك (رمنهم 
من إن امه بدينار لا يده لِك إلا ما دمْتَ عَلَيْه قائم4 أى: بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( هلااء 5لا ) سس نم 
حقك. وإذا-.كان هذا صنيعه فى الديئار فما فوقه أولى ألا يؤديه إليك. 


ومناسب أن يكون ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من صحيحهء ومن 
أحسنها سياقه فى كتاب الكفالة عن أبى هريرة عن رسول الله يكلكو: أنَهُ ذَكَر رجلا من بنى 
إسرائيل سأل بعض بنى إسرائيل أن يسلقه الف دينار» فَقَالَ: ائت: تننى بالشهداء أشهدهم . قال : 
كَفى بالله شهيدا. قَال: انتنى بالكفيل . قَال: كَنَى بالله كفيلا. كال صدقت . فَدقَعَها إلَيّه إلى 
اجل مسمى» فَخَرَج فى الْبَحْرٍ مَقَضَى حَاجِتَه ثم اعمس مركا يَرْكبها يقدم عَليْهِ للأجل الْدَى 
اجل. فلم يَجد مركباء فَأخدَ ختدبَة قرا فَأدخَل فبها الف ديتارء وصحيفة منه إِلَى صاحيه» 
تم َجَج مَوْضعهاء ٠‏ ثم أتَى بها إلى البَحرء قَقَال: الهم إِنّكَ تَعلم أنى استسلفت فلانا الف 
ديار مَسألنى كفيلاء فَقَلْت: كَمَى بالله كفيلا [ فَرَضىّ بك ]. وسآلنى شهيداء فَقلت: كَفَى بالله 


شهيدا. فَرضى بك ٠‏ وإنّى جَهَدت أن اجد مركبًا أبعت إليْهِ الذى له هَل اقدرء وإنّى 


وم لس سل و مهم 


استودعيها. َرَْى بها فى الْبَحْرٍ حتَى ولت فيهء ثم الصرف + وهو فى ذلك يلتم مركب 


مسسير ات برعو داس 6 سم 


يخرج إل يَلّدهء فَخَرجَ الرجل الى كَانَ أسلقه لبن لعل مركي يجيه بماله» فإذًا بالحشبة التى 


فيها امال جلها لأهله حطبك َمَلَنَّ كسرها وجد الْمَالَ والصّحيفَة» م قدم الرجل اذى كان 


ءة سم 


تسلف ف فَنَاءُ بألف ديار وقال: والله م زلت جاهدا في طَلٍِ مركب لآتيك سالك كنا 
وجَدت مركب قبل الى تيت فيه. قَال: حر ب ليت الل :3 أمة فى لم 
أجد مركب قبل هذ؟ َال : فإن لَه قد أدَى عنْكَ الذى بم بعت فى الْحَسَبَة َانصرف بالف ديتار 
رادا عكذا روا البخارى فى موضعه معُلتا بصيغة الحزم» وأسنده فى بعض المواضع من 
الصحيح . ورواه الإمام أحمد ورواه البزار عن أبى هريرة » عن النبى كَلْيدٌ بنحوه لق 1 
وقوله: «ذَلِك بِأنّهُم فَاُوا ليس عَينا في الأمَينْ سبيل؟ أ : إِنَّمَا حَمَلهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا فى ديننا حرج فى أكل أموال الأمبين» وهم العرب؛فإن الله قد أحلها لنا !. 
قال الله تعالى: «ويقوُون علَى الله الْكَذب وهم يَعلَمُود» لى : ويد يترا عت لقال واثتفكوا بهذه 
الضلالة» فَإِن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم بهت. . روى عبد الرزاق : 
عن صعصعة بن يزيد :أن رجلا سأل ابن عباس» قال: [ إنا ] نُصيب فى الغزو من أموال أهل 
الذمة الدجاجة والشاة ؟ قال ابن عباس: قَتّقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس. 
قال: هذا كما قال أهل 5 «ليس عَلَينَا في الأَميين سبيل» إنهم إذا أدوا الجزية لم تحل لكم 
أموالهم لاطب اشيم 
)١(‏ البخارى ( / ممم 3 5 فتح ) والمسند ( ١‏ ) وروايته موصولة ٠‏ ونسيه الحافظ فى الفتح 5 للنسائى 3 
والبخارى فى الأدب المفرد » وابن حبان فى صحيحه . 
زه4 رواه الطبرى ( 0 من طريق عبد الرراق »وإسناده صحيح 7 وزيادة [أنا]) من المطبوعة والطبرى. و صعصعة 
ابن يزيد » : تابعى ثقة » ترجمه البخارى فى الكبير ( فرغ فضي تقغرف وابن أبى تم (؟/ /١‏ "45) وأشار 
البخارى إلى حديثه هذا إشارة موجزة » كعادته . ويقال فيه : ٠‏ صعصعة بن زيد » ء وبين البخارى أن الصواب 
«بن يزيد » - وذكر ابن حبان فى الثقات (ص0؟7 مخطوط مصور ) » ولم يذكر خلافا فى اسم أييه . ووقع فى 
ابن كثير مخطوطا ومطبوعا عن أبى صعصعة » ! وهو خطأ صرف . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآية ( لالا ) 

ثم قال تعالى : «بلئ من أوفئ بعهده وائقئ 4 أى الكن من أوفئ بعهده منكم يا أهل الكتاب» 
الذى ع الله عليه من الإعان .محمد ع إذا بحش» كما أخذ العهدٍ والميثاق على الأنبياء 
وأثمهم بذلك» واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التى بع بعث ٠‏ بها احاتم الرسل وسيدك البشر 
لقن الله يحب الْمقِين» . 


كن 


حَلقَ ل 


حَلَقَ كَهُمْ في 
اليضرّة ولا يكَلَمهُمْ لله ولا يعظر إِلههم يم الْقسسة ولا يتكيهد وَلهْمْ 


إن ألَدِنَ يَتْمرُونَ بِعَهَدٍ اله 1 


يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه» من اتباع محمد ككل ٠‏ وذكر صفته 
للناس وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة ‏ بالأثمان القليلة الزهيدة»وهى عروض 
هذه الدنيا الفانية الزائلة » فطأولتك لا خَلاق لهم في الآخرة» أى: لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها «ولا لمهم الله ولا ينظر إليهم يُومْ القيَامّة© أى: برحم منه لهمء يعنى: لا يكلمهم الله كلام 
لطف بهمء ولا ينظر إليهم بعين الرحمة «ولا يَكْيهِم» أى: من الذنوب والأدناسء بل يأمر بهم 
إلى النار وهم عَذَابُ أليم» وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر منها ما تيسر : 

روى الإمام أحمد : عن أبي ذرء قال: قال رسول اليكل : «ثَلدنَة لآ يكلمهم الله ولا ينظر 
لبهم يوم الْقيَامّة وَلآ يََكُيهم لهم عذاب" أليم قلت: يا رسول اللّهدء من هم خابوا وتخحسروا. 
قال: وأعاده رسول الله يَكلهِ ثلاث مرات قال : «المسبل» لمق سلعته بالْحَلف الكاذب» 
والمنان» . ورواه مسلمء ؛ وأهل السئن (1). وروى الإمام أحمد عن عَدى . هو ابن عميرة الكندى - 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له:امرؤ القيس بن عامر رجلا من حَضرمُوت إلى رسول الله 
يك فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن له بينة» افقضئ: على امرئ القيين 
بالنيخ. 'فقال التضرس 4 3إن ] مكمه من اليمين يارسول الله ذفيت ب :ورب الكعة ‏ أرضى. 
فقال النبى عَلَلٍِ ل حل على بير ار :بف بها ل أحد لف لله ا وجل ور علد 
عَضبَانُ» وتلا رسول الله عَللٍِ : «إن الذدين د يشترون بعهد الل يمانم ما قليلا4 .فقال امرؤ القيس: ماذا 
لمن تركها يا رسول الله؟ فقال:«الجنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها .ورواه النسائى (" 
وروي اعسداعن عد اللددقال: قال رسول الله وك 0 
ليقتطم بها مال امرئ مسَلمٍء ٠‏ لقَى الله عر وجل وهو عَليْهِ عَضبَان . فقال الأشعث: فى والله كان 
ذلك» كان بينى وبين رجل من البهوة أرض فجحدنى» فقدمته إلى رسول الله يليه فقال لى 
رسول الله كلكو : « ألّك بينة؟» قلت: لاء فقال لليهودى : «احلف» فقلت: يارسول الله» إِذّا يحلف 
فيذهب مالى . فانزل الله عز وجل : إن الذينَ يرون بهد الله ماهم نما قليلا» إلى آخر الآية . 
)١(‏ المسند (60 / ١58‏ حلبى ) . وقد مضى من رواية مسلم . 
(0) المسند (5 ١97 . 19١/‏ حلبى ) . وتفصيل تخريجه فى الطبرى (778) . وزيادة [ إن ] من المسند . 


الجزء الأؤل - سودة آل عفهران : الآيات (18- 480) الببسببببااا رت# 


أخرجاه 000 وروى ابن أبي حاتم : عن عبها الله :, بن أبى أوقى: أن رجلا أقام سلعة له فى 
السوقء» 'فخلف بالله لقد:اعطى. بها مه لم :.يغطهء ليُوقع فيها رجلا من .المسلمين» فنزلث هذه 
الآيةبةِ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثُمنا قليلا» وراء البخارى . وروى الإمام أحمد أبى, هريرة 
قال: قال رسول الله يكل : «ثلاثة لا يكلّمهم الله ب يوم الْقيَامَة ة ولا ينظر إليهم» ولا يركيهم ولهم 
عذاب أليم: جل متم ابن السبيل فَضْل مَاء ء عندم 0 حَلف عَلَى سلعة بَعدَ العَصرٍ يعن 
كَاذيًا - 0 بايع إماماء فإن أعطاة وفى ل وإن لم يعغطه لم يف 0 . ورواه 7 داود» 


والترمذى 3 وقال الترمذى: .:.حسن صحيح 27 . 
2 هوه و > ومع سدم سح 

2 َإنَّ مِنْهُمَ لَمَرِيضًا يلون أليتتهم بأ ِ لْكِنَبِ لَحَسَموه من الحككّب 
َم ويفولونٌ 


- 
هه .2 


وم 
م ويقولونَ عَلَ ١‏ 


200 2. 


مرت الكتب وَيقُولوت هُوٌ من عِندٍ الله 5 مَا هُوَ من عند ] 


لْكَيب وَهُمْ يََلَمُونَ 4 


يخبر تعالى عن اليهود: علَّيهم لعائن الله »أن منهم فريقا رفون الكلم عن مواضعه 
در كلام الله » ويزيلونه عن المراد ؛ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك. وينسبونه إلى 
الله وهو كذب على الله وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله؛ ولهذا 
قال: طويقُونُونَ على الله الْكَذب وهم يعلَمُون» .وقال مجاهد والشعبى وغيرهما: ظيلَوونَ ألسنتهم 
بالكتاب» : يحرفونه . قال وهب بن متها إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما 
حرف» ولكنهم يَضلون بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهمء «ويقولُون 
هو من عدد الله وما هومن عند الله» فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا حول رواه ابن أبى حاتم فإن 
عَنَى وهب ما بأيديهم من ذلك.فلا شك أنه ة قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص » 
: وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم فاحش . وهو 
من باب تفسير المعبر المعرب» وقَّهُم كثير منهم ‏ بل أكثرهمءبل جميعهم ‏ فاسد. وأما إن عتى 
كتب الله التى هى كتبه عنده » فتلك ‏ كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


:ا ما 5 بسر أن يِه أهَهُ الكتب وَالشكم وَالشُيٌة شم ينول إلتكاي٠‏ وفوا 
0 ولكن 5ونوا رَبَِنَعنَ بما كسم تُمَلْمُونَ لْكِنب ويمَا سر 
4مي 2 اي كرك هده سس م«سطء لوم 
تقر ©) :ل مانت أ تتا التيك أي قم مالم بانكثر بنذ : 


َم ب شه 40 
اليهود والنصارى من أهل نجران» عند رسول الله كد ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن 
نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم ؟ فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: 


. والطبرى (9/8اا/ا)‎ )2١ 5/5 ذ فتح) ومسلم‎ ٠١5 », المسند (/691”) والبخارى (86/ 7ه‎ )١( 
00 (؟) المستد (781؟ 4 . ورواه‎ 


1 ل لمجلللبالخحزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 9/ا ,» 8١‏ ) 
أو ذاك تريد مئا يا محمدء وإلية تدغرنا؟ أ كما قال فقال رسول الله عليه : «معَاذَ الله أن تَعبَدَ 
غَيرَ الله» أو أن 0 بعبادة غيرِه ما بذّلك بعت » ولا بذلك ٠‏ أمرنى». أو كما قال ده فأنزل 
الله عر وجل فى ذلك من قولهما: وما كاد بشر أن يني الله الْكتَاب والحكم والبُوة» إلى قوله: 
«بعد إِذ أنتم مسلمون» . 

فقوله: ما كان لبشر أن ييه اله الكتاب وَالْحعكم والبُوة فم يول لئاس كُوُوا عبد بي من دون الله 
أى : ما ينبغى لبثبر آتاه اللّه الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله . 
أى : : مع الله وإذا كان هذا لاا يصلح لنبى ولا لمرسل “فلآن لا يصلح لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى ؟ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الاين 
بعبادته. قال: ذلك أن القوم كان يعاد حقتهم يعم - يعنى أهل الكتاب ‏ كانوا عدون 
لأحبارهم ورهبانهم» كما قال الله تعالى : < انْحَذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله 4 الآية [التوبة: 
١‏ وفى المسنة :+ والترهدى - كما سيأتى ‏ أن عدى بن حاتم قال: يا رسول اللّه» ما عيدو 
قال: « بلىء إنهم أخلرا لهم الحرام وحرموا عَلَيِهِم الْحَلالَ ٠‏ فَاتبِعوهُم . قَذَلكَ ا 
إياهم 20١»‏ . فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ » 
يخلاف الرسل وأتباعهم من العلماء العاملين » فإنما يأمرون بما يأمر الله به وبلغتهم إياه رسله 
الكرام . وإنما يَنهُونهم عما نهاهم له عن تريلضتهم إياه رسله الكرام» فالرسل» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين , هم السفراء بين اللّه وبين خلقه فى أداء ما حملوه ه من الرسالة وإبلاغ 
الأمانة» فقاموا بذلك القيام » ونصحوا الخلق.» وبلغوهم الحق. 

وقوله: : إولكن كُونُوا رانين بمًا كنثم تَعلمُونَ الْكتَاب وبما كنم تَدرْسُون» أى: ولكن يقول الرسول 
للناس: كونوا وبانين: قال ابن عباس وغير واحد : أى حكماء علماء حلماء. وقال الحسن 
وغير واحد: فقهاء. 

وقال الضحاك فى قوله : «بما كنتم تُعَلَمُونَ الكتاب وبما كسم تدرسون» : 0 على من تعلم 
القرآن أن يكون فَقيها: «تعلمون »> أى: : تفهمون معناه. وقرئٌ «تعلمون» بالتشديد من التعليم (؟) 
00 00 


موشة قود م 


لانبى 0 ولا ملك مقرب ا كَ :لا ل ذلك الا من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: ١‏ وما أَرسلَْا من قَبلك من رُسول إلا نوحى إلَِهأنّهُ لا لَه إل أن فَاعبدُون © [الانبياء: 8؟]» 
وقال تعالى : «ولقد بعشنا في كل أُمّة رسُولاً أن اعبدوا الله وَاسَبُوا الطّاغُوت4 الآية [النحل:593]» وقال: 
«واسآل من أَرَسلْنا من قَبلكَ من رسلا أجَعَلنا من دون الرحمن آلهة يعبَدُونَ © [الزخرف: 0]» وقال إخباراً 
)١(‏ سيأتى عند تفسير الآية : )7١(‏ من سورة التوبة . 

() قراءة التشديد هذه هى قراء ابن عامر وعاصم والكسائى ٠‏ والقراءة الأولى ‏ بفتح التاء وسكون العين وفتح 

اللام - هى قراءة باقى السبعة وغيرهم . 


. الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 4١‏ 88 ) ' كن 


عن الملائكة : © ومن يقل منهم إني إل مَن دونه فَذَلِكَ نجزيه جهئم كذلك نجزي الظالمين؟ [الانبياء: 19]. 


لمآ نكم ون صقي وَحكمةَ شر ادك 

3 ما نا مم الؤولج يو وَلَتَنصَيَنمٌ هَالَ أفْررَشُمْ وَأَحَدْمّ عل دَلِكُمْ ضرف 
ل آنآ مَمَكُم يِنَ القَنِهِدِيَ ((0) كَمن كول بَمَدَ دكت 
وكيك هم التسشورت 249 


لاا جور ولو سي ار عي 00 


اس »مس 


آذه 


. 2 ليبن 
0 ألله متلق يوحن 0 


ٍ- آُ 


و ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة 00 
ولهذا قال تعالى وتقدس: ظوَإِذ أخد الله ميقاق البين لما آتبتكم من كتاب وحكمَة © أى : للهما أعطيتكم. 
من كتاب وحكمة لثم جاءكُم رسول مصدق لما معكم لتؤمئن به ولحصرنه قال أأفْررئم وأحَدكُم على ذَلَكُم 
إصرِي » قال ابن عباس » ومجاهد : يعنى عهدى. 

دارا فر قال فَاشهَدُوا ونا مَمَكُم منَ الشاهدين. فَمَن توئ بَعْدَ ذلك» أى: عن هذا العهد والميثاق . 
«فأوكتك هم القاسقون» . قال على بن أبى طالب وابن عمه ابن عباس: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق» لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولينصرنهء وأمره أن يأخذ 
الميئاق على أمته : لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمئن به لله 40 وقال طاووس» والحسن 
البصرى ٠»‏ وقتادة: أخذ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا . وهذا لا يضاد ما قاله على 
وابن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. فالرسول محمد خاتم الأنبياء» صلوات الله وسلامه 
عليهء دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام الأعظم » الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو 
الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت 
المقدسء وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر فى إتيان الرب لفَصل القضاءء وهو لم المحمد 


الذى لا يليق إلا له والذى يحيد عنه أولو العزم من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى تنتهى النوبة 
إليه» فيكون هو المخصوص به. 
أَفَسَير دين َس 1 لد 1 11 0 وَالأدضف 0 


مَن في 
وَكرّها وَإِلَْهِ يجعورت > 09 ع قل ءَامَنَا اس وم أ نَزلٌ عَلِمَنا و و مآ أَمزْلَ عل 
اكمس وإشتصيل تَإشكقّ وتتشرج والأسبط كنآ أن نرمئ تعس 


م2 7 ديل مول رمعو بررء روب حمر ده سووك. 
وَالييُوْرت ه من رَيَهِمْ لا نرق ييْنّ أحثر مَنْهُمَ وَنحن له مسلمون [:4) ومن يبتع 


ضرع سس 


2 ل 2 أ 2-3 
عير الْوِسْلمٍ دِينًا فلن يِقَبَلٌ مِنْهُ وَهوَ في الْأبْرَةَ مِنّ الْحَسرنَ 4 


يقول تعالى منكرً على من أراد دينا سوى دين اللّهء» الذى أنزل به كتبه وأرسل به رسلّه» 
وهو عبادته وحده لا شريك له الذى لله ألم من في السّموات والأرضٍ» أى: استسلم له من 


لين الخزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 85 - 884 ) 


'فيهما طوعا وكرهاء كما قال تعالى: «ولله يسَجَد من في السموات والأرض طَوَعًا وَكْرها وظلالهم بالْغدو 
والآصال4 [الرعد: .]١١‏ وقال تعالى: «أولم يرا إَئ ما حَلق الله من شيء بتَقَياً طلاله عن اليمين والشمائل 
سجدا لله وهم داخرون ل 0 
افون رهم من فوقهم ويفعَلُود ما يْمرُون» [التحل : 6560-4 “الزن ميكل يقل توكالبه لله 
والكافر مستسلمٍ لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر 0 العظيم » الذى لا يُخالف ولا 
يماع 7 يرْجعون» أى: يوم العَادء فيجازى كلا بعمله. ' 

ثم قال تعالى: طقل آمََا باللّه وما أن عليا4 يعنى: القرآن «وما أنزل عَلَئ إبراهيم وإسماعيل 
ا ويعقرب» أى : :من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من 
أولاد إسرائيل هو يعقوب - الاثنى عشر وما أوتي مومئ وعيسى» يعنى: بذلك التوراة والإنجيل 
«والئبيُون من رَبّهِم 4 وهذا يَعم جميع م الأنبياء جملة طلا فرق بين أحَد نهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم وحن لَهُ مُسَلمُون»: فالمؤمنون من هذه الأمة يؤمنون بكل نبى أرسل» وبكل كتاب 
أنزل» ا وبكل نبى بعثه الله . 

ثم قال تعالى: «ومن يبتغ غير الإسلام دينا قن قبل منه» أى : ا 
الله 7 يقبل منه طهر في الآخرة من الْحَاسرين» كما قال النبى عَللِيدِ فى الحديث الصحيح: « 


ا 00 ره أس مره ل لالم سم 


عمل عَمَلا ليس عليه امرنا فهو ره 09 وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال: 0 
لله كلو: انَجىء ل د تَجىء * الصلاة قتقول: يا رب أنَا الصّلاة. فَيَقُول: إِنّك 
ملاع ملع” د ل بعر عرس آله ٠‏ 5 و 


على خخير . وتجىء اديه تقول : يا ربا أنا الصدقة. فيقول : إنك على خير. ثم يجىء 
الصيام فيقُول: 2 ا رب أن الصيَام. ول نك عَلَى خير. ثم تجن ” الاعمال» كل ذلك يشو 
الله تعالى : نك على يه ثم يَجىء 'الإسلام فيقول: يا ربء أنت السلام وأنَا الإسلام . 

فقول الله : إِنّكَ عَلَى خير» بك الوم آخذ ويك أعطى» قَالَ الله فى كتابه: «ومن يبتغ غير ٠‏ 


الإسثلام ديا قن ييل منه وهو في الآخرة من الْخَاسرين» © ٠.‏ تفرد به أحمد 59), 


ا هو سه أ مو م 01 يا 
20 دِى الله كَومَا كدروأ كدررا بعد ينم وَسَهِدوا أن ارسول حق وجاء 
يك اق يتوه لد ما (©) ليه اف علوم لك اد 

ع مره .كه ب مقت _ 00 5 
0 ع 09 غير ده 1000 ينك عَنْهُمُ ألْمَدَابُ ولا هُمْ 
تَابوأ ا 1 ىو 2< 0 

يُنطَادونَ 0 إل الي 6 وأ بَصَد دَلِكَ وَأص كحو فإ الله هود بحر 

(10) حي فى طن 10 تمق هلا مفو 2/6 كارت افده 

() المسند (817717) وهو فى الزوائد ٠» 271460 /٠١(‏ وزاد نسبته لأبى يعلى والطبرانى فى الأوسط . وقال: «وفيه عباد 
ابن راشدء وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة » وبقية رجال أحمد رجال الصحيح »© . وقد أعله عبد الله ابن 


الإمام أحمد عقب روايته فى المسند» فقال:١‏ عباد بن راشد ثقة »ولكن الحسن لم يسمع من أبى هريرة » . وقد 
بينت صحة هذا الحديث » ورددت على تعليل عبدالله فى شرح حديث المسند (9/178) (11/ 311 .)١١50‏ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 9-0 260891١6‏ - ادش 888 


روى ابن جرير عن اين ان قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 

تم تدم فأرسل إلى قومه: أن سَلُوا لى رسول الله لهل لى من توبة؟ ل فنزلت: «كيف 

122010107 إلى قوله: < فَنَ الله غُور رُحيم» فارسل ليه قوم فأسلم. وهكذا 
رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2. 

. فقوله تعالى؟ كيف يهدي الله قَومًا كفروا بعد انهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيّات» أى : 
قامت أعليهم الج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم الأمنُ ثم ارتدوا 
إلى ظُلمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعد ما تَلبسوا به من العماية ؟! 0 قال: 
طوالله لا يودي الْقَوم الظالمين» . ثم قال: : «أولتك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والئاس أجمعين » 
أى: يلعنهم الله ويلعنهم خلقه «إخالدين فيها» أى : فى اللعنة «لا يخقف عنهم الْعَذَاب ولا هم 
ينظرون» أى : لا يبر عنهم العذاب ولا يَحَمَّف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى : إلا الذين تَابُوا من بعد ذلك وَأَصلّحُوا قن الله عَفورٌ 8 وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أن من تاب إليه تاب عليه . 


إن ؤب كبا بد ريسيو شم اموا خا أن تُقبَلَ موبَتْهُمْ وَأوْكيكَ 
لما لون 59 إن نّ أَلَذَِ كرو وَمَانوا وهم 2 4" 1 يقل ل نّ أَحَدِهِم مَل 
0 لو امد بوه أوَْقِكَ كر عَدَا ير كم ين هري( 6* 
يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفراءأى: استمر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنهم لن تقبل لهم توبة عند الممات» كما قال: «وليست العُوبَةُ للدين يَعملُونَ السيئات حثى 
إذَا حضر أحدهم الْمَوت قَال إنِي بت الآن ولا الدين يموثون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عَدَابا أليما © [النساء: 
. ولهذا قال هاهنا : 8 لن تقبَل توبئهم وأولتك هم الضالون 4 أى : الخارجون عن المنهج الحق 
إلى طريق الغَىّ. روى أبو بكر البزار عن ابن عباس ؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدوا » ثم أسلموا 
ثم ارتدوا » فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم» فذكروا ذلك لرسول الله كَل فنزلت هذه الآية: 
م و د اوالياكة يك 
ثم قال تعالى: ظإِنْ الذين كَفَروا وَمَانُوا وهم كار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذَهبا ولو افقدئ 4 
أى ل العتر فلن يقل ينه غير أبذا ولو كاد قد اندي ملء » الآرض ذهبا فيما يراه ري 
كما سثل النبى يَكلِْ عن عبد الله بن جدعان - وكان ب يقَرى افيف ويلك العانى » ويطعم الطعام -: 
هل ينفعه ذلك؟ فقال: ١لا»|‏ نه َم يكل يَومًا من الدهر : رب اغفر لى خخطيتتى يوم الدّينٍ» 0 , 


)2ن( الطبرى )775٠0(‏ والحاكم 2017/0 ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أحمد أيضا فى المسند (4١؟؟)‏ وإسئاده 


(71) رواه أحمد فى المسند (5/ 97 حلبى) من حديث عائشة » وكذلك رواه مسلم 0١‏ ورواه أيضا من حديثها 
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وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضًا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: «ولا يقب منها عَدل 
ولا تنفعها شفاعَة4 [البقرة: 17]ء وقال: إلا بيع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ١ل]ء‏ وقال: إن الذين كَمَرُوا 
أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله عه دوا به من عَذَابِ يوم القيَامَة ما قبل منهم وهم عاب أليم4 [امادة: 
5 ولهذا قال تعالى ههنا: ظإنْ الذين كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقل من أحدهم مُلء الأرضٍ ذَهًا ولو 
افتدئ به4 فعطف ولو افْتَدَئ به» على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن 
يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذابٍ الله شىءء ولو كان قد 
أنفق مثل الأرض ذهباء ولو افتدى نفسه من اللّه بملء الأرض ذهياء بون جبالها وتلالها وثرانها 
ورمالهار وسهلها ووعرها وها وبّحرها. وروى الؤهام أحمد عن أنس بن مالك عن التي ل 
قال: هيقال للرجل من أهل النار يوم القيّامَة: آرأيت و كان لَك ما على الأرض من شىء» 
أكنت مفْتديًا به ؟قال : قيقُول : :نعم. قال: فقول :قد أردت منك أهوَن من ذَلك» قد أخذت عَلَيك 
فى ظهر أبيك ' آدَم ألا تشرك ب شيئًاء بيت إلا أن 0 6و جرجة البخارى » ومسا 600 


ولهذا قال: «أولتك لهم عاب أليم وما لَهُم من اصرين» أى: وما لهم من أحد ينقذهم من 
عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 1 
الوا أل 01 عو 5 لاما 8- ي جر 
2 ن تتالوأ الي حَقّ تنَفِقوأ ِمَا يبُون ومَا تُنفِهُوا من مي فرك أله يو عليه ك4 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصارى بالمدينة مالاء 
وكان ا أفؤالة. إلبه مبرحاء ب توكانك مبعف له المنيعنء ركان |النبى يك يدخلها ويشرب من 
ماء فيها طيب ‏ قال أنس : فلما نزلت : ناوا ار حت ُنفقوا مما تحبود» قال ابو طليفة | يا رسول 
الله إن الله يقول :أن تَانُوا ار حم فقوا مما تُحبون» وإن ا أموالى إلى برعاء » وإنها 
صدقة لله أرجو برها ودرا عند الله تعالى» قَضعْها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال النبى 
ٍ ثث ذَاكَ مال رابح» ذَاكَ مال رابح» وقد معت > .وآنا ل أن مَعلَهًا فى الأقريين». 
0 ة: أفْعل يارسول الله . قَقَسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه. أخرجاه 201 .وفى 
الصحيحين أن عمّر قال :يارسول الله لم أصب مالا قط هو أنَْس عندى من سهمى الذى هو 
بَخْيبْر فما تأمرنى به؟ قال: «حَبْس الأصل» وسيل التّمَرَهَ »0©. 
0 ويم امار كاد مل جه إتكديل ِلَامَا 0 1 تقسه من 
عي رخ عرسم 


2 5 
2 4 4 ع عورم م 0308 5 جسم 
5 طًَّ ةً و لكب ينأ أ يد وله 7 56 لق آء< ف 1 مون 20« 1" سدق ا 


سن < بعل 


َعَم م شرك 
يَأ مِلَه إِرَآحِمَ حَنِيِمًا ومَا كد ون الْْروينَ قري © 4 


. )17715( المسند‎ )١( 

() المسند )١1856(‏ من طريق مالك . وهو فى الموطأ (494 . 445) ورواه الطبرى مختصرا (45“"ال/ا , 4ؤ"9) . 
وفصلنا تخريجه هناك . 

(9) انظر : المسند 094841 ٠‏ -5875) من حديث أبن عمر . 
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روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود 0 الله كيه فقالوا: 
حدئنا عن خلال نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبى؟ [ فذكر الحديث ٠وفيه‏ أنهم قالوا ] لحرن 
8 الطعام حرم اترائل. على تقهز وأن رسول الله ككِدِ قال لهم ] : « انشدىم بالّذى نر 


000 د 


التوراة على موسى :هل تَعلَمُونَ أن إسرائيل ممرض مَرضً شديداً وطال 0 نر لله درا . 2 


وسعداه 


لن شَقَاه الله م0 سقمه ليحر من ل الشراب إليه ان العام إِلَيهء وكان أب الطََّام لَه 
لُحمان اللي اع الشراب ليه ألمَانها ؟2 فقالوا :اللهم نعم . . قال :«اللَّهُم اشهد عَليْهِم) 00 


وقوله: طمن قبل أن مزل ارا أى : حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قلت 
ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان: 


إحداهما: أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب 0 إليه وتركها للهء وكان هذا سائمًا 
د ا 0 «لن تنالُوا البر حتئ : فقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة الك قل ده لعن ويشتهيه » كما قال: «وائى الْمَالَ على حبّه4 [البقرة: لال ]. 
وقال تعالى: لإويطْعمون الطَّعام على حبّه4 [الإنسان: 6 

المناسبة الثانية: ا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح وتبيين 
زَيْف ما ذهبوا إليه. وظهور الحق واليقين فى أمر عيسى وأمهء وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» 
وبعثه إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى - شرع فى الرد على اليهود» قَبّحهم الله 
وبيان أن التّسْح الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم 
التوراة: أن نوحاء عليه السلام» لما خرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء 
ثم بعد هذا حرم إسرائيل على نفسه تُحَمان الإبل والبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك وجاءت التوراة 
بتحريم ذلك» وأشياء أخر زيادة على ذلك . وكان الله» عز وجلءقد أذن لآدم فى تزويج بناته من 
بنيه ؛ وقد حرم ذلك بعد ذلك . وكان الَسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم عليه السلام» 
وقد فعله الخليل فى هاجر لما تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم اوكقات 
كان الجمع بين الأختين سائغاء وقد فعله يعقوبء عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم 
ذلك عليهم ف فى التوراة. وهذا كله منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه » 
فكذلك فليكن ما شرعه الله للمسيح» عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراة» فما 
بالهم لم يتبعوه؟! بل كذبوه وخالفوه!! وكذلك ما بعث الله به محمدا كَلِلْةّ من الدين القويم» 
والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما الهم لا يؤمنون؟! ولهذا قال تعالى: #كل ) الطأقام كان 
حلاً لبني إسرائيل إلأ ما حَرُمْ إسرائيل عَلَئ نفسه من قبل أن تتَرل ارا أى : كان حلا لهم جميع الاطعمةٍ 


» )58547( بطوله » ثم ذكره برواية أخرى من المسند‎ ٠» من المسند‎ )10١5( ساق الحافظ ابن كثير  هنا الحديث‎ )١١ 
وذكر أن هذا الأخير رواه الترمذى والنسائى بنحوه . وقد اقتصرنا على موضع الشاهد المناسب للآية من‎ 
أولهما؛ لأن الحديث مضى مطولا عند تفسير الآية : /91 من سورة البقرة من رواية الطبرى . وأشرنا هناك إلى‎ 
. هذا الموضع‎ 
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قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم قال: طقُل فَائُوا بالتوراة فَائُوها إن كسم صادقين4؛ فإنها 
اطقة ا قلناء مار على اله لكب من ند ذلك فك هم الود لى. فمن كَذَب على الله 
وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة دائماء وأنه لم يبعث نبيا آخر يدعو إلى الله 
بالبراهين والحجج بعد هذا الذي يناه من وقوع النسخ وظهور ما ذكرنا «قأولتك هم الظالمون» . 

ثم قال تعالى : هِقُل صدق الله أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
ِدَائبِعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من الْمُشركين» أى: اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد ذل فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة ينه التئ .لم يأتانن 
بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتمء كما قال تعالى: قل إنِي هداني بي إلى صراط مستقيم دينا 
يما مل إراهيم حديفا وما كان من المشرِكين4 [الانعام: 0+ وقال تعالى: ظثُمْ أُوْحينا ليك أن انب مل 
إبراهيم حديقا وما كَانَ من الْمُشْرِكين > [التحل: 3 


إن وَل ب بيتٍ ضع ع لِلئّاس لََيِى ببَكَةَ ارك 


اس ود ماما ياه بو مد 0 
نت يتك َعَم اجيم دعل 86 وكا ويه 


كل 

هد 

" 

آسَتَطاع لصيل مقن ك2 مد أنه عن عَنِ الْمَلعِينَ 40 
يبر تعالى أن أول بيت وضع للناسء أى:لعموم الناس» لعبادتهم ونُسكهمء يُطوفون ؛ به 
ا إليه ويعتكفون عنده «للذي ببكة4 يعنى: الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل» الذى يُرَعُم 


3 
كل من طائفتى النصارى ونور 0 0 0 يحجون إلى البيت الذى نا عن 


للعالمين» . 

وقد روى الإمام ا 0 قال: قلت: يا رسول اللّهء أ مُسجد وضع أول؟ 
قال: «الْمسجد 0 قلت آل قال: «المسجد الاقصى؟». قلت: كم بينهما؟ قال: 
(أربعون سنة» . قلت 55 قال: « ثم حيّث أدركت الصلاةً قَصَل كلها مَنْجِد . وأخرجه 


البخارى» ومسلم 000 ٠‏ وروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله تعالى: إن أرل بيت وضع لئاس 
لذي ببكة مباركا» قال: كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله (25, . وعن 


خالد بن عرعرة قال: قام رجل إلى على فقال: ألا تحدتتى عن البيت: أهو اول ببيك وضع فى 


)١(‏ المسند (5 / ١6١‏ حلبى ) والبخارى (5 / 2791727940 "38 . ”ا فتح ) ومسلم )١55/١(‏ وروى الطبرى 
(7/555) قطعة من أوله . 

(1) إسناد ابن أبى حاتم فيه 2 مجالد بن سعيد » . وهو حسن الحديث . ولكن الحافظ ابن حجر ذكر هذا الأثر عن 
على ٠‏ فى الفتح (7 / -19) وقال :« أخرجه إسحاق بن راهويه وابن أبى حاتم وغيرهما بإسناد صحيح » . 
فلعل له إسنادا آخر . أو لعل الحافظ ذهب إلى تصحيح رواية مجالد . 
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الأرض 5 كال لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة »مقام إبراهيم ء دمن دخله كان آمنا ,)١(‏ 
وزعم الي أنه أول بيت وضع على وجه الأرض مطلقا ! والصحيح قول على . 

وقوله تعالى: «للْذي ببكة» بكة : من أسماء مكة على المشهورء قيل: سمّيت بذلك لأنها 
تبك أعناق الظلمة والجبابرة» بمعنى:يبكون بها ويخضعون عندها. وقيل: لأن الئاس يَِبَاقُون 
فيهاء أى: يزدحمون. وعن ابن عباس قال: مَك من الفجّ إلى التنعيم» وبّة من البيت إلى 
البطحاء . وقال إبراهيم: بَكّة: البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى . وقال عكرمة: البيت وما حوله 
بك وها وراة ذلك كه .وقد :د كرو له اناد كير [ .ننه ] ١‏ فكة حويكة بعالت العنية 
والبيت الحرام» والبلد الأمينءوأم القَرّى ٠‏ والقادس ؛ لأنها تطهر من الذنوب.والمقدسة » 
والبلدة » والكعبة. 

وقوله : إفيه آيَات بيّنات» أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم » وأن الله تعالى عَظَّمه 
وشرفه. ثم قال تعالى: 8« مَقَام إبرَاهيم 4 يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد 
منه والجدران» حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل» وقد كان ملصمًا بجدار البيت» حتى آخره 
عم ون الخطات قن إفارته إلى . المي اشرق تسلف كن المارا ف ودولة حر فون كان فيلات 
عنده بعد الطواف ؛لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: وانّخْذُوا من مُقَام إبراهيم مصلى» 
[البقرة: .]١176‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلكء فأغْتّى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. وقال ابن 
عباس فى قوله: طفيه آيَات بيات مَقام إبراهيم» أى: فمنهن مقام إبراهيم والمشاعر. وقال مجاهد: 
أثر قدميه فى المقام آية بيئة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيزء والحسن» وقتادة » وغيرهم. 

وقوله: «ومن دَخَلَهُ كان آمنا» يعنى: حَرَم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء» وكذلك 
كان م فى حال الجاهلية» 6 قال ا الم وغيره: كان 0 قل فيضع فى عنقه 
1101111100 سرك 6ذظ وقال 9 0ه 
أَطْعَمهُم من جوع وآمنهم' من حَوف» [قريش:". 4] وحتّى إنه من جمُلة لة تحريها حَرّمة اصطياد صيدها 
وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشها كما ثبتت الأحاديث والآثار فى ذلك 
عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا: فى الصححين» واللفظ لمسلمء عن ابن عياس قال: 
قال رسول الله يك يوم 2 0 الأهجرة ولكن جهاد ونية» وإذَا استتفرئم قروا" وقال يوم 
فتح مكة: «إِنّ هذا الْبَلّد حرمه الله يوم لق السموات والأرض» فهو حرام بحرمّة الله إلى يوم 
اَم وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى» ولم يحل الى |1 فى مناعة من تهارء فهو حرام 


عروع رمعو 


بحرمة الله إلى يوم القيامة» ,يضق تنوك ولا ينفر صيده» ولا يلتقط لَقَطنّه إلا من عرفهاء 


, )9/179 1777لا‎ 50 2 7٠١ 04( إسناد صحيح »وهو جزء من خبر مطول »رواه الطبرى مطولا ومختصرا‎ )١( 
من سورة‎ )١78- 176 ( وقد ذكره الحافظ ابن كثير مطولاء وحذفناه وأشرنا إليه فيما مضى عند تفسير الآيات‎ 
. البقرة‎ 
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ولا يَخْتلى خلاها ». فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذخرء فإنه لقَينهم ولبيوتهم» 
فقال :إلا الإذخر» © . ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه . ولهما واللفظ .لسلم. أيضآً عن 
أبى شرح الملاوي أنه قال اععرو و قي وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لى أيها الأمير 
أن أحدّتك 1 اربوك لله د العّد من يوم لع ا 0 


00 


00 


د 5 ا يؤمن بالله واليوم لخن 7 يُسفك 2 دمّاء ولا عضن بها شجرة) فَإِنْ أحد 
م بقتال رَسول الله 37 فيها تَُوُوا له: إن الله أذن لنبيه وم يَأَدَنْ كم وما أذن 5 
عو 6 يوم كحرمتها بالأسي فليم التتاهد القائب"» فقبل لابى 
قرا ولا قرا ري (2. ل ل لبح لاحَدكم 
أن يَحمل السلاح بمكة » رواه مسلم. وعن عبد الله بن عدى بن ا حمراء الزهرى أنه وت 
رسول الله ككل يقول» وهو وائف بالخزورة فى سوق مكة: «والله نك لَخَيْرٌ أرض الله » وأحب 
أرضٍ الله إلى الله ؛ وليه 0 أخرجت منك م خرعت» .رواه الإمام أحمد: وهذا لفظه» 
واللرملة: والنسائ ئى » وابن ماجة. وقال الترمذى : حسن صحيح( ")» وكذا صّحح من حديث ابن 
عباس نحوه. وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه. 
وقوله: «ولله علَى الئاس حج الْبَيت مَن استطاع إِلَيْه سبيلا» هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: طاوأتموا الْحَج والْعمرَة لله4 [البقرة: 147] والأول أظهر. وقد وَرَّدّت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ا وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضرورياء 
وإنما يجب على المكلّف في العم مرة 0 المي والإجماع. روى الؤمام اأخحية عن أبى 
هريرة قال: خطبنا رسول الله يَكلِد فقال : «أيها اناس د مض عَليكُم احج فحجوا». فقال 
رجل : الاي رع ا 0 فقال رسول الله لله 6: «لو قلت: 
نَم لوجبت» ولْما استطعتم». ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» قإِنَمَا هلك من كان فَبلكم بكثرة 
)١(‏ مسلم ١(‏ /417”) وكذلك رواه البخارى 7١7 » 7١17/5(‏ فتح ) . وقد مضى منه قوله : « إن هذا البلد حرمه 
الله . . . » إلخ عند تفسير الآبة : 1١76‏ . 
() مسلم 787/1١(‏ 81" ورواه أحمد فى المسند (545 ١51:82.‏ ) مطولا ومختصرا ٠.‏ ورواه البخارى 
(١/كلاكن‏ لالال 4ه" _وم فتح) . وروى الطبرى بعضه (11١؟٠0)‏ . وقوله : « ولا فارًا بخربة » : بالخاء 
المعتجمة والراء المفتوحتين : قال ابن الأثير : « الخرية أصلها العيب » والمراد بها ههنا : الذى يفر بشىء يريد أن 
ينفرد به ويغلب عليه » مما لا تجيزه الشريعة »© . 
(/) المسند (5 / "٠86‏ حلبى) . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى » 500 : لامن سورة الشورى . 
و«الحزورة » ضبطها ياقوت وابن الأثير ‏ بفتتح الحاء المهملة وسكون الزاى ثم واو ففراء مفتوحتين . قال ياقوت 4 
« قال الدارقطنى: كذا صوابه » والمحدثون يفتحون الزاى ويشددون الواو » وهو تصحيف » . وقال ابن الأثير : 
« قال الشافعى : الناس يشددون « الحزورة » و« الحديبية  »‏ وهما مخففتان » . وقال يا قوت : « كانت الحزورة 
سوق مكة . وقد دخلت فى المسجد لما زيد فيه » . 
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ا عه سه 


سؤالهم واختلآفهم على أنبيائهم» وإذا أمرتكم بشىء قَأنُوا منه ما استطعتم» وإذَا عن 
شىء دعوم . ورقاه ملم يوه 97 . وعن ابن عباس قال: ل ديَأيهَا 
انامس 5 الله كب عَلَيكُم الحج). م اتن بن حابس فقال: يا رسول اللّه» أفى 0 عام؟ 


2 0 


قال: «لو ُلتهاء َوَجَبَت» ول وجبت لم تَعمَلُوا بهاء وَلَن تستطيعوا أن َعمَلُوا بها؛ الحج مرة» 


فَمَنَ زاد فهو تَطُوع) . رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ع ماجة» والحاكم 0ن وروى من 
حديث أسامة زيد. 


وفى الصحيحين عن جابر» عن سراقة بن مالك قال: يا رسول اللّه» متعتنا هذه لعامنا 
هذا أم للأيد؟ قال: «لآ بل للأبد» . . وفى رواية: «بل لايد أبد» ليف . وفى مسئد الإمام احيد 
وسان أبى داود» من حديث أبى واقد الليئى» أن رسول الله كد قال لنسائه فى حجته : «هذه 8 


ظّهُور الحصر»7؟) يعنى: ثم الرَمُنَ ظّهور الحصرء ولا تخرجن من البيوت (0©. 

وأما اللاستطاعة ا تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى 
كتب الأحكام. ل ا 0 :0 طمن 
استطاع إِلَيْهِ سبيلاً» فقيل :ما السبيل ؟ قال: «الرَاد والراحلة». : ثم قال: صحيح على شرطٍ مسلمء 
ل يخرجاه (25). وروى الإمام أحمد عن ابن عا قال: 0 رسول الله يَكلِ: «تَعَجِلُوا إلى 
الح - يعنى الفريضة فَإن أحدكم ل يَدَرِى م يعرض ل وروى عنه أيضا مرفوعا « من أراد 
المج فَلْيتَحَجَل» . ورواه أبو داود ©. 

وقوله: #ومن كفر فَإِنْ ) الله غنِي عن الْعَالَمِينَ» قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن 
جحد فريضة الحج فقد كفروالله غنى عنه. روى أبو بكر الإسماعيلى الحافظ' عن عمر بن 
الخطاب قال: من أطاق الحج فلم يحج» فسواء عليه مات يهوديا أو نصرانيا. وإسناده صحيح إلى 


(0) المسند )٠١516(‏ وصحيح مسلم ١(‏ /099 . 

(9) المسند مرارا أولها :(5 )17١‏ وخرجناه هناك . وهو عند الحاكم (؟/ 7197) وصححه على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى . 

(؟) هو جزء من حديث لجحابر بن عبد الله »فيه:< أن سراقة بن مالك ... » . فى البخارى (5/ 444 4462 فتح) . 
ومسلم ١(‏ /44"اء 16”) . 

(:) المسند (6/ 227178 9 حلبى) . وأبو داود (؟771١)‏ . وأسانيده صحاح . ورواه أحمد أيضا » بإسناد صحيح» 
من حديث أبى هريرة (917/554) . 

(5) فإذا كان هذا فى النهى عن الحج بعد حجة الفريضة » على أن الحج من أعلى القريات عند الله فما بالك بما 
يصنع النساء المنتسبات للؤسلام فى هذا العصر.من التنقل فى البلاد » حتى ليخرجن سافرات عاصيات ماجنات 
إلى بلاد الكفر وحدهن دون محرم » أو مع زوج أو محرم كأنه لا وجود له ! فأين الرجال ! أين الرجال ؟! 

(7) رواه الحاكم ٠ 14١ /١(‏ 145) بإسنادين » صحح أولهما على شرط الشيخين ٠‏ وثانيهما على شرط مسلم » 
ووافقه الذهيى . 

(0) الأولى فى المسند (5874) وفى إسناده ضعف . والثانى فيه:(19177) بإسناد صحيح . وانظرالمسند أيضا (1817» , 
875 . 


ول الَزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ٠١١-948‏ ) 


عمر(١)‏ وروى شعيد بن منصور فى سئنه عن الحسن البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد 

هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج» فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين. 

26 م و تو ل سن سس سر م 06 

ل يأمْلَ ) الككب لم كو بايا و وله يد عل ما تمملون لراي) قل 

يكأهْلٌ الككب لِمْ تصِدُوت عن سيل الله 0 مسد وما 


للَهُ كفل عَمّا تَمَوَ 0« 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَمّرة أهل الكتاب. على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله 
وصدّهم عن سبيله من أراده من أهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم . مع علمهم بأن ما جاء به 
الرسول حق من اللّه؛ بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين » والسادة المرسلين» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين؛ وما بَشروا به ونوهواء من ذكر النبى الأمى الهاشمى العربى المكى» 
سيد ولد آدمء وخاتم الأنبياء» ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم الله تعالى على ذلك 
بأنه شهيد على صنيعهم ذلك بما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقابلتهم الرسول البشر 
بالتكذيب والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على 
ذلك يوم لا ينفعهم مال ولا بنون. 


0 0 مر إن تُظِيمُوا ديا ين لذن أوثوا الكتب 0 7 
يك كفن 009 وكيد ك تقو وش عثل علخ مث لله نك ل 
ا 0 4 


يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من أهل الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهم الله من فضله» وما منّحهم به من إرسال رسولهء كما قال تعالى: «وَدُ كير مُن أَهْل 
الكتاب لو يردوتكم من بعد إيَانكم كارا حسّدا من عند أنفسهم» [البقرة: ]٠١4‏ وهكذا قال هاهنا: «إإن 
موا قن من لذن أوفا كناب روم من ام فرن» نم قال: طوطيد فود وشم تن يكم 
آيَات الله وفيكم رَسُوله4 يعنى: أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل على رسوله 
ليلا ونهارء وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم » وهذا كقوله تعالى: «ومًا لَكُم لا تؤمنون بالله والررسول 
يدعوكم لتزمنوا بريكم وقد أَحَدَ مينافَكُم إن كشم مؤمدين» [الحديد: 8]. وكما جاء فى الحديث. :“أن 0 
الله 5 قال وما لأصحابه : 7 المؤمنين اعج إليكم إِعَانًا؟» قالوا: لكا قال: 
ل يؤمنُون 1 وهم عند ربهم؟!» وذكروا الأنبياء » قال: «وكيف ل يُؤْمُون ا ا 0 


)١(‏ وهذا ‏ وإن كان موقوفا لفظا ‏ فإنه من المرفوع حكما » كما هو ظاهر ؛ لأن عمر لا يجزم بمثل هذا من قبل 
نفسه . وذلك الظن به » إن شاء الله . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآنيتان ( 2117 10# ) سسا ا 


عَلَيْهم؟) قالوا: 1 . قال: «ركيف لا تُؤمنون وأنا بين أظهركم؟!». قالوا : فأى الناس أعجب 


إِيانًا ؟ قال : « قوم يَحِيؤونَ من بعدكم يدون صحمًا يوْمنُونٌ يما فيهًا ؛ . وقد ذكرت سند 
هذا الحديث والكلام عليه فى أول شرح البخارى 2 وللّه الحمد 000 


ثم قال تعالى: «ومن يعتصم بالله ققد هدي إلى صراط مستقي» أى : ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه. هو العمّدة فى الهداية» والعدة فى مباعدة الغّواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد» وخصول المراد. 


45 كي لين امنا تا لَه حقّ م و1 موث 
2 م مت أل ا َدَ كلت 


سه صن 


1 صْبَحمٌ موه ْنا وَكُْم عل ما قرو ون ألا كد هنا 
لد يه لي ب لو جثثرة © 4 ظ 

روى ابن أبى حاتم عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ ائْقُوا الله حق ثقاته» قال: أن يطاع فلا 
يعصى» وأن يذكر فلا ينْسى» وأن يشكّر فلا يكْمّر. وهذا إسناد صحيح موقوف .وكذا رواه 
الحاكم وقد رواه ابن مردويه عن ابن مسعود ٠‏ بنحوه.مرفوعا. ثم قال: صحيح على, شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر أنه موقوف ٠‏ والله أعله250. 

وقد ذهب سعيد بن ع وقتادة» ومقاتل وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: 

طِفَائَقُوا الله ما استطعتم » [التغابن:17]. وقال ابن عباس فى: لم تنسخء ولكن طحق تقاته» أن 
يجاهدوا فى سبيله حق جهاده. ولا تأخذهم فى الله لّومة لائم.» ويقوموا بالقسط ولو على 
أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 


» بإسناده من جزء الحسن بن عرفة‎ )/6 » /8١( هذا الحديث ذكره الحافظ ابن كثير » فيما مضى من التفسير‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وأعله بأن فى إسناده « المغيرة بن قيس البصرى © ء وأن أبا‎ 
حاتم قال فيه : « منكر الحديث »© . ثم أشار هناك إلى رواية للحاكم عن عمر » بمثله أو نحوه . وأعله بأن فى‎ 
محمد بن حميد » وفيه ضعف © . وذكره الحافظ ابن كثير أيضا - دون إسناد أو تخريج - فى اختصار‎ ٠هدانسإ‎ 
بشرحنا : الباعث الحثيث ) محتجًا به على صحة الوجادة . وخرجه السيوطى فى‎ ١57" علوم الحديث (ص‎ 
ومجموع طرقه يدل على‎ . ) ١55 تدريب الراوى ( ص5١ » ١9١1)ء ونقلنا تخريجه فى ( الباعث الحثيث ص‎ 
/ 5( صحته . والمغيرة بن قيس البصرى:غلا فيه أبو حاتم . والحق أنه ثقة »فقد ترجمه البخارى فى الكبير‎ 
كما نقل الحافظ ابن. حجر فى لسان الميزان‎ ٠ فلم يذكر فيه جرحًا » وذكر ابن حبان فى الثقات‎ 0١ 
اكتفاء بحديث فى معناه. صحيح. ». من: حديث أبى جمعة‎ » )14/١( ولم نذكر حديثه هذا هناك‎ . 0070/5 
الاأنصارى . والزيادة التى ردناها فى لفظ الحديث هنا هى من اختصار علوم الحديثا . وهى ثابتة بنحوها فى‎ 
1 الرواية السابقة . وهى ضرورية » لا يستقيم سياق الكلام بدونها ا ا‎ 

() هكذا نسب الحافظ ابن كثير الرواية المرفوعة للحاكم » ولكن الرواية التى يشير إليها هى فى المستدرك (؟ /154؟) 
موقوفة غير مرفوعة » وكذلك ثبت فى مخطوطة مختصرة للذهبى» إلا أن يكون الحاكم رواه فى موضع آخر 
مرفوعا »وما أظنه . 


1 0 


ووع ببلل ب الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 1١١ » ٠١7‏ ) 


وقوله: #ولا تموئن إلأ وأنتم مسلمون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم: وسلامتكم 
لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات 
على 13 بعك عليه؛ فعياذا بالله من خلاف ذلك. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : 
قال 00 00 ال ل ولد انم 0 
5-8 روه الترشلاف .الاي رازن «قاضة 4 وارق 0 فى صحيحه » والحاكم وقال 
الترمذى: خسن صحيع: .وقال الحاكم: على شرط الشيخين ول يخربحاء الى ٠‏ ودوى الإمام أحمد 
عن عبد الله بن عَمُرو قال: قال رسول اللهيلك: «مَن احب أن يحو زح عن الثار ويدخل الم 
قلتدركه منيئه» وهو ومن بالله وَآلْيوْمٍ الآخرء ويأتى إِلَى لنّاسِ مَا يُحب أن يُوْتّى إليْهو20) , 
ودوى الإمام أحمد عن جاير قال: بسحت رسرل الله وَكِ يقول قبل موته بثلاث ا 0 


روه 


أحدكم إل وَهَوَ يحسن الظَّن بالله عر وجل». ورواه مسلم. 

وقوله: «راعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرَقُوا4 قيل: «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها : « ضريت عَلَيْهم الذلةُ أين ما تُقَفُوا إلا بحبل من الله وَحبّل من الئاس 4 [آل عمران:7١1]‏ أى 
بعهد وذمة. وقيل: «بحبل من الله 4 يعنى : القرآن. وقد وَرْدَ فى ذلك حديث خخاص بهذا المعنىٍ 
فروى الطبرى عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يك «كتاب اللهء هو حبّل الله الْمَمْدُود من 
السّماء إِلَى الآر ض) 0 


وقوله: ؤولا تَقَرقُوا»: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة. وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف » كما فى صحيح َل عن أبى هريرة ؛ أن 
رسول الله يَكتهِ قال: «إِنّ الله يترضى لكم تلكماء وَيَسَخَط لكم ثلاثاء يَرَضى كم : : أن تعبدوة 
ولا تشركوا به شيمّاء وأن تعتصموا بحبّل الله جَمِيعًا ولا تمَركُواء وأن تُنّاصحوا ص وله ه الله 
امرك ويَسخل لَكُمْ ثَلأنَا: قيل وكال» وكثْرَةَ السؤال» وإضاعة الْمَالِ». وقد ضُمِنت لهم 
العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأ.ء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة ايفتاء وخيف عليهم 


الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة 
ناجية إلى الجنة ومُسّلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يكل وأصحابه. 


)١(‏ المسند (7775) والحاكم (7/ 744) وواققه الذهبى . ووقع متن الحديث فى المطبوعة مخالفا للمخطوطة ولراوية 
المسند ١‏ وأثبتناه على الصواب » وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى عند تفسير الآية (57) من سورة الصافات . 

(1) المسند (7807) . وهو مختصر من حديث مطول بالإسناد نفسه 051979 وبإسناد آخر (1007) ورواه مسلم 
مطولا (417/1 886) وسيذكره ابن كثير عند تفسير الآية (146) من هذه السورة » من رواية وكيع فى تفسيره » 
ثم أشار لرواية المسند . 

() الطبرى (701717) . وإسناده ضعيف ء كما قصلنا هناك » ولكن المعنى صحيح ثابت . فروى ابن حبان فى 
صحيحه )١77(‏ بتحقيقناً » عن زيل ب بن أرقم مرفوعا : « إنى تارك فيكم كتاب الله » هو حبل الله » من اتبعه 
كان على الهدى » ومن تركه كان على الضلالة » . وقد رواه مسلم مطولا (؟ /788) . 


الجزء الأول له : لج ا سب ا 


66م 


نواعتم ياك رح اق فى شأن الس 00 كانت بينهم 5006 
كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن » 0-7 ور طال سيعا قتالهم والوقاتع 
بينهم » فلما جاء الله بام فدخل فيه من دخل منهم - صاروا إخوانا متحايين بجلال اللّهم» 
متواصلين فى ذات الله متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى: دهز الذي أَيْدك بنصره 
وبالمؤمنين . وألف بين وهم َو أنقفت ما في لض ميا ما لفت بين لوبهم رلك الله لف بيُمْ 4 [الانفال: 
7] وكانوا على شفا 0 من النار سبب قرم فأبعدهم اللّه منها :أن مَدَاهُمٍ للإيمان. .وقد 
امقن عليهم بذلك رسول الْهكِ يوم قَسَم دا سو قت ماعب علوم 1 قل ماوع في 
القسمة بما أراه الله » فخطبهم فقال: 5 مَعشَرَ الانصارء الم أجدكم ضَلالا فَهدَاكم الله بى ؟ 


ل ام 2 


ام : وَعَالَة فأغنَاكُم الله بى؟» فكلما قال شيئا قالوا: . الله ورسوله أمن. 

:3 دلتكل مَك أ يمون إل كير وَبِأمرود بالتروف مَبَتْموَدَ عن السدكر / 
ولك هم درك 9 :9 تكؤذا عن تدرا وكأ نا بد ا 
ليث وَأوْكَيِكَ 0 عَيِيكٌ 9 © 5 ينث يئرة وكترة هذ كنا لزي 
00 وُجُوهْهَُ أَكَعرمُ بعد إيميكٌ كَدُوفوأ الْعدَاب يما صم تُكفروة ([) وم 

كل الى تداك اج عو :0 يَلْكَ ايت أله بمَلُوما 
كيل * ويدُ علا بيت 79 وه ما فى التتعنوات وما فى لضن 


كَل أ يع الأ 000 


يقول 00 «ولتكن منكم أَمْةُ4 أى: منتصبة اللقيام بأمر الله» فى الدعوة إلى الخير» 
والأمر بالمعروف والنهى عن المتكر «رأولتك هم المفلحون» قال الضحاك: هم خاصة الصحابة 
وخاصة الرواق» يعنى : : المجاهدين والعلماء . والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة 
متصدية لهذا الشأن» واه كانه دلت موانيا علن كل قرد. ين الآمة يتنه كما ثبت فى ضيفي 


لس لظ سل 


مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله وك امن رأى منكم مذكرا فَلييره بيده فَإِن لم 
يستطع فبلسانه» إن لم لم يستطع بقلب 3 وذّلك 0 الإيمان». . وفى رواية : «ولِيسَ وراء ذلك 
من الإيمان ل خردّل» 00 


وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان» أن النبى عَكلل قال: «والّذى تَفسى بيّده 3 لتأمرن 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهما شديدا . فحديث « من رأى منكم منكرا» إلخ ‏ هو حديث أبى سعيد الخدرى» 
كما اثبتنا-: ولكن الذى قاله ابن كثير هنا :« عن أبى هريرة » . وهو خطأ على اليقين . والحديث فى صحيح 
مسلم 9/1١‏ مطولا » وكذلك رواه الإمام أحمد »2 مطولا ومختصرا فى مسئد أبى سعيد 6 
)© . ثم قوله : « وفى رواية : وليس وراء ذلك »© إلخ ‏ لم يكن رواية فى حديث أبى سعيد » كما يوهم 
ظاهر كلامه . بل هو جزء من حديث مطول عن ابن مسعود » رواه مسلم عقب حديث أبى سعيد . فليس 
لأبى هريرة رواية فى هذا ولا ذاك . 


...ددس سس سس الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 5 ١1١١94-3١‏ ) 


ماه وضعو 


بالْمعروف وَلتَْهون عن الْمنْكرِء ٠‏ أو ليوشكن الله أن يبعت عَلَيِكُمْ عقَابًا من عنده» ثم لتدعنه 


فلا يستجيب كم . ورواه الترمذى» وابن ماجة» وقال الترمذى :..حسن . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيزة..مع الآيات الكريمة كما سيأتى تفسيرها فى أماكنها. 

ثم قال تعالى : ط ولا تكونوا كالدين تفرقُوا وَاخْتلفوا من بعد ما جاءهم الْبيْنَات وَأوليك لهم عذَاب 
عظيم»: ينهى هذه الأمة أن تكون كالامم الماضين فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر..بالمعروف 
والنهى عن المنكر مع قيام الحجة عليهم . وروى الإمام أحمد عن أبى عامر عبد الله بن لُحى 
قال: حججنا مع معاوية بن أبى سفيان» فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال دسل 
لله يكل قال : إن لفل الكمَلينِ اهْرهُوا فى دينهم عَلَى ثنتين وسبعين ملة» وإن هلء الأمة ستفترق 
عَلَى نلآث وسَبْعين مله - يعنى الأهواء - كلها فى الثّار إلا واحدة» وهى الْجَمَاعَةٌ ك3 سيخرع 
فى أمتى ا "كاز يهقم تلك الاحوادو كما يتجارق الكلب بباحيه: ليم يبِقَى منه عرق 071 


كر لاك براش باس لمن ل ل موا ما جاء به بيك ركم من 


3 ل ذل ب 2 
الناس أحرى ألا يَقُوم ب به؟ . وهكذا رواه أبو داودء» وقد لق هذا الحديث من طرق. 
ل قده مم 


وقوله تعالى: 1 وتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل 
السنة والجماعة» وتسودٌ وجوه أهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس . 

١‏ فَأما الذين اسردت وجوههم أكَمْرتم بعد مَانَكُم: قال الحسن البصرى: وهم المنافقون: طقَدُوقُوا 
الْعَذَاب بما كُنثم تَكْفْرُود» وهذا الوصف يعم كل كافر ظ وَأمًا الذين ابيضت وجوههم قفي رَحمة اللّه هم 
فيها حَالدونَ > يعنى: الجئة»ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى الترمذى عن أبى 
غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج مسجد دمشقء» فقال أبو أمامة: كلاب 
النارء شر قتلى تحت أديم السماء» حير قتلى من قتلوه» ثم قرأ: «يوم تبييض وجوه وتسود وجوه» 
إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة: أنت سمعته من رسول الله 0 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو 
مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدثتكموه. ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه 
ابن ماجة ٠‏ وأخرجه أحمد بنحوه . 

ثم قال تعالى : اتلك آيّات اللهعإى : هذه آيات الله وحججه وبيناته طتَلُوهَا علَيِك4 يا محمد 
َبِالْحَقَّ 4 أى: نكشف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة «وما الله يُِيد ظُلْما للْمَالَمِين4 أى : ليس 
بظالم لهم بل هو الحكم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر على كل شىء» العالم بكل شىء» 
فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه؛ ولهذا قال: طولله ما في السموات وما في الأرضٍ» 
أى: الجميع ملك له وعبيد له طوإلَى الله ترجع الأمور» أى: هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» 
الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


الجزء 0 00 الآيات 091317-33 للبنس-م----ماشس823 
مد 51 ِ- 2 مله مه 
حت الِلنّاس تَأصموت بالمغروف وَتَنْهَوْرت عن ن المبكر 


قلا ا 36 ته أن السحكب 060 02 لذأ هم اليه 
3 و له 0 ل يروك إل أذ إن م سو 1 20 


0-1 
سل صر و 


م 2 21 0 كم ما ث2 
ثم لا ينصروت 0 عَلَهِمُ ألذِلَه أبن مَا توأ ِل يبل من لَه وَحَبْلٍ من 

س وبأو يِعَضَّبٍ ين الله سيت عَم التدكنة لك 0 
امد 0 00 م رو دع ل 
حايلت الله ويقتلون لديا نبياء بير حَق ذِّكَ يِمَا عَصوأ وَكَانوأ يعتدون 44 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: < كنتم خَيرَ أمة أرجت للئاس» . 

روى البخارى عن أبى هريرة: <( كنتم خير أمة أخرجت للناس » قال : خيرً الناس للناس» تأتون بهم 
فى السلاسل فى أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام(١2.‏ وهكذا قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد » 
وعكرمة 3 وغيرهم : يعنى: : ير الناس للنامن + والمعنى: أنهم خيرٌ الأمم وأنفع الناس للناس؛ 
ولهذا قال: تأمرون بالْمعْرُوف وتنهون عن المكرٍ وتؤمئون بالله> . 


وروق الإمام اعفد صو در بق ار لهب» قالت :ام ربخل إلى النبى يَكيْ وهو على المبر» 
فقال:يارسول الله » أى الناس خير؟ فال م النّاس أفرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف . 


2 6 وه رعو 2 


ال عن 9 3 0 ووون حبك ٠»‏ والنسائى والشاكو عن 7 عبامن 


المد 50 


والصحيح أن هذه الآية عامةً فى جميع الأمة»كل قَرّن بحسبهء وخير قرونهم: الذين بعت 
فيهم رسول الله يَكِل. ثم الذين يلونهم » ثم الذين ايلونهم » كما قال فى الآية الأخرى : «وكذلك 
جعلناكم أُمةَ وْسَطًا» أى: خيارا ور شهداء علَى الا ويكون ١‏ الرّسول عَلَيْكُمْ شهيدا 4. وروى 
الإمام أحمد. والترمذى» وابن ماجة» والحاكم ع امكارئة بن حيدة ٠»‏ قال: قال رسول الله 256 : 
« أنتم توفون سبعين أمة » انعم خيرهًا ٠‏ وأكرمها عَلَى الله عر وجل ». وهو حديث مشهور » 
وقد حسنه الترمذى(؟). . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد » نحوه (0). 


)١(‏ البخارى (م9/4١‏ فتح ) 0 وهو موقوف لفظا 0 ولكنه مرفوع حكما . وقد رواه ‏ بنحوه ‏ البخارى مرفوعا أيضا 
٠١١/5(‏ فتح ). وكذلك رواه أحمد فى المسند )8١ ٠ ٠(‏ وابن حبان فى صحيحه )١75(‏ مرفوعا. . 

(2 المسند (77/5 27 حلبى ) 8 وهو من رواية « زوج درة بنت أبى لهب » عنها 5 ولم يذكر اسمه 3 ولكن عرف أنه 
«دحية بن خليفة الكلبى؟ كما يتبين من ترجمتها فى ابن سعد (8/ 5 7) والإصابة (4 /5/ » /ا9) وإسناد الحديث 


صحيح 53 
؟5) المسند (15؟” , لاوا كموا اعم والحاكم 0055/7 وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى 3 
ونسيه الحافظل فى الفتح <2059/8 لعبد الرراق وأحمد والنسائى والحاكم ,2 بإسناد جيد »© . 


9 مش أغثد لاسر الآبة . : /ا من سورة البقرة 


؟.ع# د د دسل الْحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١١1-؟١١)‏ 

وإنما عات هذه الأنة فصت المى ]لل اكيراك يها ميك صلوات الله وسلامه عليه» 
فإنه أشرف خلق الله »وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع عظيم لم يعطه نبيآ قبله ولا 
رسولا من الرسل. . فالعمل على منهاجه وسبيله+ يقوم القليل مئه ما لا يقوم العمل الكثير من 
أعمال غيرهم مقامه» كما روى الإمام أحمد عن على بن أبى طالب قال :قال رسول الله يَك: 
«أعطيت ما لم يعط آحَد من الانييّاء». فقلنا: يا رسول الله ما هو قال: «نُصرت بالرعْب 


وأعطيت مقاتيح الأرض» ومنت حم وجعل التراب" لى طهوراً» وجعلت ؛ أمتى ير الم . 
تفرد به أحمد من هذا الوجهء وإسناده حسن 00١‏ 


وووى الأعام احمد عن اير مسعوة 0+ أكثرنا الحديث عند رسول الله وَل ذات ليلة» : 


غَدَونا إليه فقال: اعرضّت عَلَىَ الأنيياءٍ الليلة يأمَمهاء ٠‏ فَجَعل البئ 2 وَمَعَه الثّلاثة» والتبى 
ا رمع اشير بن 3 نك نم 2 


ومعه العصابةٌ الى ومعه النقرء والتبى لسن معه أحَدٌ ع مر على 0 عليه السلام» 


ومَعَهُ كبكبَة من بََى إسرائيل» قأعجبوني» فَقُلْت: من هَؤلآء؟ ققيل: هذا أخوك مومى» مَعَه 
ُو إسرائيل » 1 قال ]: «فَقْلَت : اين أمتى؟ َيل : انر عَنْ يُمينك. رت" فإ الظراب قد 


سد بوجوه الرجال » شم قيل لى: ار عَنَ يُسارلة. فرت » َإدًا الأفق قد سد بوجوه 
الرجال ] فقيل لى : أرضيت؟ فَقَلت: «رضيت يَارب» [رضيت يَاربْ] ». قال: «ققيل لى : 3 


سه علا عر د هلهم 


مم هؤلاء سين الفا يَدَخْلُونَ ل 0 فقال النبى ككل: «فداكم أبى رام إن 


هر د مو ه 


استطعم أن َكُونُوا من السبعين الفا فَافْعلُوا » فإن قصركُم فَكُونُوا نا اك الطاب نر نميا 
0 عن امل الأ » إلى قد رات انا هار شرن . فقام عكاشة بن محصن فقال: 
ادع الله - يا رسول الله - أن يجعلنى من السبعين » فدعا له ا ادع الله 
- يا رسول الله - أن يجعلنى منهم فقال: «قَد سبقك بها عككاشة ل: ثم تحدثنا فقلنا: من 
رون هؤلاء السبعين الألف؟ ل ال لبد ل ل للني ح ‏ للن ذلك 
النبى ككل فقال: لهم / الْذِينَ لآ يكتوون ولآ يسترفون »ولا يَتَطيرون» وعلّى رهم يتوكلُون» . 
وإسناده صحيح » تكردا ناجم وام يخرجوه(22. وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: 


رم.بي» دبره ىا ىا الى ل 


سمعت رسول الله يَكِيهِ يقول : «يدخل النجنة من أمتى زمرة وهم يعون ألفأء تضىء 0 


إضاءة الْقَمَرِ ليل لْبدرِ» . قال أبو هريرة: : فقام عكاقَة بن محصن الأسدى دير ثمرة »عليه 
فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم. فقال رسول الله كَلل: «اللَّهُم اجعله منهم» ثم 
قام رجل من الأنصار فقال: [ يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم ] فقال: ١اسبقك‏ بها 


(1) المسند (0177 . وحسنه أيضا الحافظ فى الفتح (4 )١79/‏ . وعندى أن إسناده صحيح . 

(1) المسند (78-5 0 179481 794894 , )1.٠١‏ ورواه الحاكم (5 /لا/ا6 » 51/8) وصححه ووافقه الذهبى . وهو 
فى مجمع الزوائد ١5 » 5-0/٠١(‏ 5) وقال : «١‏ وأحد أسانيد أحمد والبزار رجاله رجال الصحيح » . وأشار 
إليه الحافظ فى الفتح /1١(‏ 0707 عند أحمد والبزار « بسند صحيح » . وقد صححنا لفظ الحديث هنا من رواية 
المسند والمخطوطة الأزهرية . ا . و« الكبكبة » بضم الكافين وفتحهما : الجماعة المتضامة من 
الناس . و« الظراب  »‏ بكسر الظاء المعجمة وتخفيف الراء : الحبال الصغار . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )١١7--1٠١‏ سس 8# 
عكاشة» (1). 


وروى مسلم عن حصيّن بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبيّر فقال: اراق 
الكوكب الذى انقض البارحة؟ قلت: أنا. ثم قُلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لدغت. 
قال: فما صئعت؟ قلت: استرقيت . قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدكّتاه الشعبى. 
قال: وما حدثكم الشعبى؟ قلت: حَدنَا عن بريْدَة (21 بن الخُصّيب الاسلمى أنه قال: : لاارقية 
إل من عَينٍ أو حْمّة. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمعء ولكن حدثنا ابن عباس عن 


النبى كله قال: «عرضت عَلَى ) الأمم» فَرَأيت" الي 2 الرهطء والتبي وَمَحه ' الركاة 
مره 0 


والرجلان والنبى وكيس مَعَهُ اح إذ رقع لى سواد عظيم» قطنت انهو متي فقيل لى : هذا 
موسى وقومهء ولكن انْظْرْ إلى الأفق. فَنَظَرتَ» [ فنظرت] كَإذا سوآد عظيم» فقيل لى : انظ 


7 


إِلَى الأفق الآخرء فَإِذا سواد عظيم» ٠‏ ققيل لى: : هذه أمتك ومعهم سَبعون الفا يَدَخلُونَ الجنة بغي 
حساب» ولا عذاب». ٠‏ ثم نهضَ فدخحل منزله» فخا الناس فى أولئك الذين يدخلون الجنة 


507 وعدا فا يضم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله عَكلة. وقال بعضهم: 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يُششركوا بالله شيئاء وذكروا أشياءء فخرج عليهم رسول الله 
يِه فقال: دما الى تَحْوضونٌ فيه؟» فأخبروه.» فقال: «هم الّذِينَ لا يَرَقُونَ ولا يُسترقون ولا 


020 سه ه لد دمع 


يتطيرون., وعلى ديهم يتوكلون . ا ادع الله أن يجعلنى منهم قال: 
«أنْت منهم». ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم. قال: «سبَقَك بها عكاشة». 
وأخرجه البخارى اليف . وت فى الصحيحين عن عد اله بن سعوه قل قال لنا رسول الله 


هم عع م 


يكلله: «أما ترصن أن ع دبع أهل الْجنّة؟» فكبرنا. ثم قال: فأما تَرضون أن تكونوا تلك 
آهل الْجئة؟» فكبرنا. ثم قال: «إِنّى لأرجُو أن ونوا عط ذل الجنة؛ 2 . وروى عبد الرزاق 
عن أبى هريرة؛, ا انحن الآخرون الاولون 0 الْقيَامَة» تحن أل الثاس 
وريه الْجَنَى 5 نهم نا الْكتّاب من قبلئَاء وأوتيناه من بعدهم» فَهُدَانَا الله لما اختَلموا فيه 


من الحق» فَهَذا اليم اذى اختلفرا فيه ا 5 ه يبع عدا لليهود 1 بَعْدَ عد 18 
البخارى ومسلم مرفوعا بنحوه 260. 


. )7/8/ ١( فتح ) ومسلم‎ 04 2 "08/1١ ٠ 34/٠١ والبخارى‎ )8٠ -*( المسند‎ )١( 

(0) فى المطبوع من « عمذة التفسير »  :‏ بربدة » بباءين بينهما راء » ولا شك أنه خطأ من الطابع . ( البار) . 

(9) مسلم (؟ /78 ء 974) . وزيادة [ فنظرت ] من صحيح مسلم . وفى المطبوعة هنا زيادة « ولا يكتوون » » 
وليست فى مسلم ولا فى المخطوطة » ولكنها ثابتة فى المسند » والحديث فيه:( /115”؟ » 51594) . وأشرنا هناك 
لمواضعه فى البخارى 

(4؛) هو مختصر من حديث فى صحيح مسلم )74/١(‏ » وبنحوه رواه أحمد (7551 ٠ 4155 ٠‏ 1101) والبخارى 
[نالة ارس اس ” 4615157 # 

(0) هو فى تفسير عبد الرزاق (ص 7 » 55) ورواه أحمد (7/7917) عن عبد الرزاق . وليس فيه : « نحن أول 
الناس دخولا الجنة » . وهو فى مسلم ١(‏ /5754) بأسانيد وألفاظ متقارب المعنى » وكذلك رواه أحمد مرارا » 
منها:( 9.8 اقللا ها"/). لاتكلال. . ٠‏ ) ومضى من رواية أخرى عن عبد الرزاق ( ص ”87) 8 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير فى تفسير هذه الآية أحاديث كثيرة فى هذا المعنى» وفيا أثبتنا منها كفاية والحمد لله . 


+.للللس ل الحرْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( )١١5-1١١‏ 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: لكشم ير أمة أخْرِجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
الْمَكَرٍ وتَؤْسُون بالله» فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا المدح » ومن لم 
يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: #كانوا لا يتَتاهون عن منكر فَعَلوه لبئس ما 
كَانوا يَفْعلُون4 [المائدة: 674. ولهذا لما مَدح الله تعالى هذه الأمة على هذه الصفات » شرع فى ذم 
أهل الكتاب وتأنيبهم» فقال: لول آم أهل الكتاب» أى: بما أنزل على محمد يكل لِلَكانَ خَيًا لهم 
منهم المؤمئون وأكترهم الْفَاسقون» أى: قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهمء 
وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبراً عباده.المؤمنين ومبشّراً لهم أن النصر والظّفر لهم على أهل الكتاب 
الكفرة الملحدين» فقال: أن يضرركم إلا أذى وإن يقائلوكم يولوكم الأدبَار ثم لا ينصرون». وهكذا 
وقعء فإنهم يوم يبر بر أذلهم الله وأرْغَم آنافهم, وكذلك من قبلهم من يهود المديئة: بنى قَيتْقَاع 
وبنى التتضير وبنى ُريظة» كلهم أذلهم اللهء وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة فى غير 

9000 وسلّبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 

بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك. ويحكمء بشرع محمدء عليه أفضل الصلاة 
والسلام» فيكسر الصسليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. 

ثم قال تعالى : ضرت عَلَيِهِم الله أن ما تُقَفُوا إلا بحبل من الله وَحبّل مّنَ الثاس» أى: الزمهم الله 
الذلة والصّغَار أينما كانوا فلا يأمنون «الا بحل مْنَاللد4 أى: بذمة من اللهء وهو عَفَْد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم» والزامهم أحكام الملة «وحبل من الئاس > أى: أمان منهم ولهمء. كما فى 
الممَادَنَ والمعاهّد والأسير إذا امه والحد من المسلمين قال انق عباس أن + بعهت من الله وعهد 
من الناس . وهكذا قال مجاهد 3 وعكرمة ٠»‏ وغيرهم. 

وقوله: «وباءوا بغضب من الله »> أى : ألزموا فالتزّموا بغضب من اللهء وعم .يستحكونة 
9وَصْرِيت عَلَهِماْمسكة 4 أى : ألزموها قدرا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك بأنْهم كانوا يكفرون بآيات الله 
يفون الأبياء بغر حق 4. أى: إنما حملهم على ذلك الكبر والبَغى وَالْحسّدء ٠‏ فأعقبهم ذلك ذل 
والصخاز والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال: «ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون» أى : إنا 
حَمَلهم على الكفر بآيات الله وقَثْل رسل الله وقيّضوا لذلك - أنّهم كانوا يكثرون العصيان 
لأوامر الله ء والغشيان لمعاصى اللّه» والاعتداء فى شرع اللهء فَعيادًا بالله من ذلك. واللّه المستعان. 


6 00 سء #4 مم يد له دي راسم مك سيره 

2 # لَيسُوأ سَوَآهُ ين هَل لكب أُمّد يمه يَتَنُونَ ايت أ انه الل وَهُمْ 
4 جح يو أنه ره 2< 11 د ل 

يسَجِدُون (111) 2 لله والمور لاخر وتأمرورت بالمعروفٍ وسهون ع 


وه 0270 ٠.‏ ضمح سوسم 2 جع لاس مح سر 3 0 
امسر وَمُسرِصُوت ف كرت وَأُوْكَتِلَكتَ سن نّ أَلصَلِحِينَ وما 0 
- بو 7 دك وو 


فك يقرا وله عط بالنتيرت © أ الزيرت كنا ل نَ عنقم 


كمع دمرس لدب هدرم ىد مي لعي لح م م جع ءسا ور مماءٌ عه دس حبر اس جد 
7 ع ردم 0 20-0 د 1 ص رلا سم مه 
م د م ال بن 


روى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال: آخر رسول الله 0 صلاة العشاءء ثم خرج إلى 
المسجدء فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال: «أمَا نه لَيسَ من أهل هذه الأديان أحد يذْكْرٌ الله 
هذه الساعة غَيرَكُم » . قال: فنزلت مزه ارات - سوا سواء من أهل الكتاب أَمْدٌقَائمَة » حتى 

والمشهور عند كثير من المفسرين ‏ كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره » ورواه العوفى عن 
ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن سلام وأسّد 
ابن عبد وثعلبة بن سعية وغيرهه(), أى : لا يستوى من تقدم ذكرهم باللم من أهل الكتاب 
وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: «ليْسوا سواء» أى: ليسوا كلهم على حدّ سواءء بل 

منهم المؤمن ومنهم المجرم » ولهذا قال تعالى: وا 0 أى: قائمة بأمر الله 
مطيعة لشرع الله متبعة نبى الله «قائمة» بمعنى مستقيمة «يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون» 
أى: يقومون الليل » ويكثرون التهجد ٠»‏ ويتلون ا فى صلواتهم ظ يُؤمئون بالله وَاليُوْم الآخرٍ 
امود بالمرُوف ينهد عن الْسكْرِ يسارو في اخيرات وأولك من الصالحين 4. وهؤلاء هم 
المذكورون فى آخر السورة: وان من أهل الكتَاب لمن يؤمن بالله وما أنرل إلَيكُم ما أنزل لهم حَاشعين لله 
لا يشتروت بآيات الله نما قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربَهم إن الله سرِيعٌ اْحسّاب 4 [الآية 146] وهكذا قال 


)١(‏ المسند (50/ا) وإسنادم تيج . ورواه أيضا الطبرى (551/ا » 9557) وفى الزوائد )71١7/١(‏ أنه رواه أيضًا 
أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الكبير . 
(1) « سعية » : بفتح السين وسكون العين المهملتين بعدهما ياء تحتية ساكنة . ووقع فى المخطوطة والمطبوعة «شعبة 
وهو تصحيف » كما حققت ضبطه فى الاصمعيات » (ص )48١ ١ 3١‏ . 
وه سعية  »‏ هذا والد ثعلبة : هو « سعية بن الغريض بن عاديا » شاعر يهودى لم يدرك الإسلام وهو 
أخو السموأل بن عاديا » الشاعر المشهور . وله ولد آخر أسلم أيضًا » وهو« أسد بن سعية © وقد أثبتناه فى 
شرح الأصمعيات « أسيد » يزيادة الياء » وهو خطأ » تبعنا فيه خطأ الذهبى فى المشتبه . 
فائدة : تختلف عبارات الصحابة » وعبارات الرواة ‏ فى أسباب نزول الآيات » ونهد أحاديث صحاحًا 
وروايات قوية » عن حوادث متعددة » ووقائع متباينة » يحكى كل منها سببًا لنزول آية معينة . 
والرأى الراجح عندنا للجمع فى مثل هذه الحالات ‏ وقد سبقنا إليه غيرنا من أهل العلم : أن يكون المراد أن 
الآية منطبقة على هذه الحادثة . داخلة الحادثئة فى عموم لفظها ومعناها » دون تقييد ذلك بسبب معين » قد يكون 
حادثة أخرى ٠‏ وفى بعض الأحيان تكون الآية قد تليت لناسبة معينة يحضرها أحد الصحابة » فيظن أن هذه 
المناسبة هى سبب النزول » فيحكى ما شهد » دون ما لم يشهد » ولم يتصل به علمه من قبل ٠»‏ ويكون الجميع 
صحيحًا » والرواة صادقين . وهذا أحسن ما نرى فى ذلك » ولعله الصواب » إن شاء الله . 


االلططصطصبتتتت ون ا 0 عمران : الآيات ( 1١١١ 1١4‏ ) 
ا لا ل اق ا موي 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه «إنن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيك 
أى لا ترد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولئك أصحاب الثَارٍ هم فيها خالدون» . 

2 ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء فقال تعالى : مل ما يفون في هذه الحياة اللانيًا 
كمثل ريح فيها صر» أى : برد شديدء قاله أبن عباس » وعكرمة » وسعيد ا وغيرهم . وعن 
ابن عباس أيضاً ومجاهد : أى: نار . وهو يرجع إلى الأول ٠»‏ فإن البرد الشديد سيّما الجليد 
يحرق الزروع والثمارء كما يحرق الشىء بالنار ِأصابَتْ حرث قوم ظَلَمُوا أنفسهم فأملَكنه 4 أى : 
فأحرقته» يعنى بذلك السفّعة 00 إذا نزلت على حرث قد آن خداده أو حصاده فدمرنّه وأعدمّت 
ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار : 
يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بَنَوْهَا على غير أصل وعلى غير أساس «#رما ظَلَمَهِم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 

3 يك اب منوا كا ََحِدُوا اله ين مُودكم ]ا يكم حبَالا ووأ ما 
الى هَدَ ينا لكيه الْذَمنتِ إن 
2 ء خب وعد د رج أ 1 1 
كم ولو 00 نتم أؤلاء بوهم ولا بحبونَك وَتُوّمِيونٌ الكت كه وَإِذَا 7 
2 سم ممك حاب م ل سس م 2 و 
و وأا عكر عَضُوأ ليك أ لأمَاملَ من التي ل مُوُوأ بيلك إنَّ له له عَم بات 
70 مج« ير 5 ع سا و سل ع ري و 9 

وى 0 م 0 ب 
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- 


١ 


10 

9 

ماو 
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كه يَفْرَحُوأ يها وَإِنْ 

20011111 يما يقترت فيك 0090 
يقول تبارك 00 ناهياً عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: يطلعونهم على 

سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم, والمنافقون بجهدهم وبطانتهم لا يألون المؤمنين خبالاء أى: 


2. 


يسعون فى مخالفتهم وما يضرهم بكل ممكن» وبما يستطيعون من المكر والخديعة» ويودون ما 


د 


يعنت المؤمنين ويحرجهم ويَشق عليهم . 
وقوله: «لا تَتَخْذُوا بطانة من دونكم» أى: من غيركم من أهل الأديانء وبطانة الرجل: هم 


١ )١(‏ يفعلوا » و« يكفروه  »‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى وخلف والأعمش - بياء الغائب فيهما . وقرأ باقى 
القراءة الأربعة عشر ‏ تفعلوا » و« تكفروه  »‏ بتاء الخطاب . فائبتناهما فى الآيات بالياء » اتباعًا للثابت فى 
المصحف الذى بأيدى الناس . وأثبتناهما هنا أثناء التفسير ‏ بتاء الخطاب» كما ثبت فى المخطوطة » وبدلالة 
تفسير الحافظ ابن كثير بقوله « بل يجزيكم © . أما المطبوعة فإنها غيرتها إلى « يجزيهم » ! 

(1) « السفعة  »‏ يفتح السين وتقديم الفاء بعدها عين مهملة :من قولهم : ١‏ سفعته النار والشمس والسموم سقعا » : 
غيرت لون بشرته وسودته . و« السوافع » : لوافح السموم . وفى المطبوعة : « السعفة » بتقديم العين . وهو 
تصحيف ٠‏ صوابه ف فى المخطوطة . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات )1١--3118((‏ لا-ا-ا-ا 09 


خاصة أهله الذين يطلعون على داخل أمره . وقد روى البخارى» والنسائى» وغيرهماء عن أبى 
سعيد؛ أن رسول الله يَكِةٍ قال: اما بَعَثَ الله من نى ولآ إستخلف م خبلينة إل كانت له 
بطانَان: بطائة تأمره بالخيرٍ كه عليه وبطائة تمر ار 6و ضيه عليه والْمَعْصُوم من 
عصم الله» ورواه النسائى عن أأبى فريزة مرقوعا نير 00 . وروى ابن أبى حاتم 0 
لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: 
اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين. ففى هذا الأث مع هل الآية يل على أن أهل الث لا يجو 
استعمالهم فى الكتابة» التى فيها استطالة على المسلمين واطّلاع على دواخل أمورهم التى يحْشّى 
أن يُقُشُوها إلى الأعداء من أهل الحرب(22 ؛ ولهذا قال تعالى : طلا يألُونَكُم حَبَالاً ودوا ما عنشم» . 

وروى أبو يعلى عن الأزهر بن راشد قال: كانوا يأتون أنساء فإذا حَدَنُهم بحديث لا يدرون 
ماهو توا امن اك فتن التصرق - فيفسره لهم . قال: فحدّث ذات يوم عن النبى ككل أنه 
قال : لا تَستَضيؤوا مدي ؛ ولا تَنفْسُوا فى ختواتيمكم عربيا » . فلم يدروا ما هو ؟ 
فأترا الحسن فقالوا له: إن أنسا حدثنا أن رسول الله كَكلَِةٍ قال: لا مُستضيؤوا نار المشركين ولآ 
06 نشوا فى خواتيمكم عربيا ؟». فقال الحسن: أما قوله: شل تَنْفْشُوا فى خواتيمكُم عربيا »): 
محمد تكلِيدِ. وأما قوله: لآ تستضيؤوا بتار المشركين» يقول: لا تستشيروا المشركين فى أموركم . 
ثم قال 590 تصديق ذلك فى كتاب الله : «يا يها الدين آمُوا لا تكَحدُوا بطَائة من دونكم» . هكذا 
0 أبو يعلى» وقد رواه أحمد والنسائى مثله» من غير ذكر تفسير الحسن البصرى (09. 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ل معش تَنْفْشُوا فى خواتيمكم عَرَبيًا » أى: بخط عربى» 
لثلا يشابه نقش خاتم النبى يكيو فإنه كان تقْسه :3 محمد رسول الله 4 ولهقااجاء :فى “الدديق 
الصحيح أنه نه أن ينقّسن الحد على نقثته: وأما الاستضاءة بنار المشركين» فمعناه: لا تقاربوهمٍ 
فى المنازل بحيث تكونون معهم فى بلادهمء بل تَبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم ٠‏ فحمل 
الحديث على ما قاله الحسن» رحمه اللّه» والاستشهاد عليه بالآية ‏ فيه نظرء واللّه أعلم. 

ثم قال : ظِقَد بدت البَعْضاءِ من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبّر4 أى: قد لاح على صفّحَات 
وجوههم». وفلتات ألسنتهم من العداوة» بع ماحم مكتيلول غليه كل صدورفة: من البتضاء 
للإسلام وأهله ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال : قد بيْنا لكم الآيات إن كنتم تعقلون . 


. )١١8861[/ . ١١755( حديث أبى سعيد فى البخارى (17/ 1554 » 56افتح ) » ورواه أيضمًا أحمد فى المسند‎ )١( 
وحديث أبى هريرة فى المسند (78؟7/ . 7417/5) وذكره البخارى معلقا عقب حديث أبى سعيد . وفى رواية أبى‎ 
. )» هريرة زيادة : « وهو مع التى تغلب عليه منهما‎ 

(؟) وقد ابتلى المسلمون بهذا بلاء شديدا وشاع فيهم » ورأوا من خطره ما فيه عبرة لمن يعتبر . وأنى هذا ؟ 

() ورواه الطبرى أيضا مع تفسير الحسن : (7780) . وأما رواية الإمام أحمد فإنها فى المسند )١١1914(‏ . ورواه 
البخارى أيضا فى الكبير /١/١(‏ 500) دون كلام الحسن . وفسر قوله : « عربيا » وقال : « يقول : لا تكتبوا 
مثل خاتم النبى : « محمد رسول الله ») . 
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ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبوتكُم > أى : أنتم ‏ أيها المؤمنون - تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من 
الإيمان» فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم ٠‏ لا باطنا ولا ظاهرا «وتؤمنون بِالْكتّاب كله» أى : 
ليس عندكم فى شىء منه شك ولا رَيبء وهم عندهم الشك والريّب والحيرة. وعن ابن عباس: 
«وتؤمنون بالكتاب كله» أى: بكتابكم وكتابهم» وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم يكفرون 
بكتابكم» فأنتم أحق بالبغضاء لهم» منهم لكم. رواه ابن جرير. #وإذًا تفوكم قَانُوا آمنًا وإِذَا حَلَوَا 
عضوا عَلَيِكُم الأثامل من الْغَيظ» والأنامل: أطراف الأصابع» وقيل : هى الأصابع . 
وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمانَ والمودة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجهء كما قال تعالى : «وإذًا خلوا عضوا لمكم الأثامل من القيظ» وذلك أشد الغيظ والحنق» قال 
الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله ليم بذات الصدور» أى: مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين 
ويغيظكم ذلك منهم» فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئّه ومعلٍ كلمتّه 
ومظهر ديئه» فموتوا اندم بغيظكم «إن الله عليم بدّات الصدُورٍ» أى : هو عليم بما توي عليه 
ضمائركم» ويُكنه سرائركُم. من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤملون» وفى الآخخرة بالعذاب الشديد فى النار التى أنتم خالدون فيهاء فلا 
خروج لكم منها . 
ثم قال: (إن تمسسكم حسنَةٌ تسلؤهم وإن ُصبكم سي يفْرحُوا بها4 . وهذه الخال دال على شدة 
56 منهم للمؤمنين وهو أنه إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر 0 وكثروا وعنٌ 
7 ساء ذلك المنافقين» وإن أصاب المسلمين أن جَدبٍ - أو أديل عليهم الأعداء» 
لله تعالى فى ذلك من الحكمة» كما جرى يوم أحدء فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى 
مس سا ارس لاد رار ا ل ل ل را بد سيط بي 
تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد المُجّارء باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله 
الذى هو محيط بأعدائهم؛ فلا حول ولا قوة لهم إلا بهء وهو الذى ما شاء كانء وما لم يشأ 
لم يكن. ولا يقع شىء فى الوجود إلا بتقديره ومشيئته» ومن توكل عليه كفاه. 
ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحدء وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمبيز بين 
المؤمئين والمنافقين» وبيان صبر الصابرين» فقال تعالى: 
32 فَإِذْ 0 من نَ اهلك م وَئّ ألْمْرَّ مين معد لنْقِعَالُ ا مَوِيعٌ 1 


م 


07 + نت َلك ينص أل تذككا وله ينال لل توي النؤمثو 

ل سه سدس سر ميو سه دغر د مده م مور آذ 2 غير 22 0200 

ال ولقد نصر لله ببدر ر وأنتم أؤله فاتقوأ ألله م شَمكْرونَ * 
المراد بهذه الواقعة يوم أحد عند الجمهورء قاله ابن عباسء» والحسنء وقتادة» والسدّىء 

وغير واحد. وعن الحسن البصرى: المراد بذلك يوم الأحزاب!. رواه أبن جريرء» وهو غريب 
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اه 


لا يعول عليه. . وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة ".ركان سببها 
أن المشركين حين قل من قتل مسن أشرافهم يسوم بذ وسّلمّت العير بما فيها من التجارة 
التى كانت مع أبى سفيان[ فلما رجع فَفَلْهُم 97 ] قال أبناء من قتلء ورؤساء من بقى لأبى 
سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمدء فأنفقوها فى ذلك؛» وجمعوا الدموع والأجابيشن وأقبلوا' 
فى قريب من ثلاثة آلاف» حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المديئة » فصللى. رسول. الله كك يوم 
الجمعة» فلما فَرَعْ منها صلى على رجل من بنى النجارء يقال له: مالك بن عمروء واستشار 
الناس: أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن أبى بالمقام بالمدينة» فإن أقاموا أقاموا 
بشر محيى وان دخلوها قاتلهم الرجال فى وجوههمء ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من 
00 رجعوا رجعوا خائبين. وأشار آخرون من الصحابة - ممن لم يشهد بدرا - بالخووج 

؛ فدخل رسول الله يِه فلبس لأمته وخرج عليهم؛ وقد ندم بعضهم وقالوا : لعلنا استكرهءً) 
رون الله عليه فقالوا:يا رسول الله؛ إن شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله يكل: «مَا ينبغى 
لى إِذا لبس لامنَه آنا يَرْجم حَتى يَحْكُم الله له». :فشان عليه النبلام + كن آلف من اضحابه» 
فلما كانوا بالشوط (© رجع عبد الله بن أبى بُِْث الجيش معْضبا؛ ؛ لكونه لم يرجع إلى قوله؛ 
وقال هو وأصحابه: ارايلم اليوم قتالة لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. واستمر رسول 
الله يِه سائرا حتى نزل الشعب من أحد فى عدو الوادى. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد 
وقال: «لآ عاتن أحَد حتى تَأمَرَه بالْقتَال». وتهيا رسول الله كَلكِ للقتال وهو فى سبعمائة من 
أصحابه . وأمّر على الرماة عبد الله بن جبيْر أخا بنى عَمْرو بن عوف» والرماة يومئذ عرد 


ره دس لك 2 ل فير مله 


رجلاء فقال لهم: «انضحوا الْحَيْلَ عناء ولا تين من قبلكم . والْزموا مكائكم إن كانت التُوبةٌ 
لَنَا أو عَلَمِنَاء وإن عسوا تَحَطفنا الطَيْرٌ قلا يَبرحوا مَكَائَكُم». وظاهر رسول الله كلل بين 
درعين» وأعطى اللواء مصعب بن عمَير أخا بنى عبد الدار. وأجاز رسول الله يَكهْ بعض الغلّمان 
يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من ستتين. دتفات رركن 
وهم ثلاثة آلاف» ومعهم مائة فرس قد جَنّبوها » فجعلوا على مَيّمَنة الخيل خالد ابن الوليد: 
وعلى الميسرة عكرمة , بن أبى جهل. ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. . ثم كان بين الفريقين ما 
سيأتى تفصيله فى مواضعه [ عند هذه الآيات ] إن شاء الله تعالى. 

ولهذا قال تعالى : « وإذ غدوت من أهلك تٍ كر له قار» لي : تنزلهم منازل وتجعلهم 
مِيمّنة وميْسّرة وحيث أمرتهم «١‏ والله سميع عَلِمٍ 4 أى : سميع تقولون . عليم بضمائركم. 


)١(‏ نقل الحافظ قولين : أنها كانت فى ١١‏ شوال » والآخر : فى النصف من شوال . والثابت فى كتاب التوفيقات 
الإلهامية أن أول شوال سنة 7 - كان يوم أحد . فيكون يوم السبت هو يوم ١5‏ منه . 
وانظر تفصيل الأخبار عن غزوة أحد فى ( البداية والنهاية لابن كثير 5 /9 - 
زفق الزيادة من المخطوطة الأرهرية .و القفل  »‏ بالقاف والفاء المفتوحتين . اسم جمع للقافل 0 من القفول ٠»‏ وهو 
الرجوع من الغزو . 
(9) « الشوط © , بفتح الشين وسكون الواو : بستأن بين المدينة وأحد . 
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يوم الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله : لود غَدَوْت من أهلك تَبَوَئُ المؤمنين مقَاعد للقتال(»؟ ثم كان 
جوابه عنه: أن 0 000 مقاعد. إنما كان 0 السبت 0 7 


000 قال: فينا نزت : 9:٠‏ حت غبت كر لا تند ولا ون وى ل وك 
المؤمنون © قال: نحن الطائفتان بنو حارئّة وبنو سلّمة» وما نحب أنها لم تَنزل» لقول الله . 
تعالى: «رالله وليهما © . رواه مسلم .20١(‏ كذ غال غير ولحد من الملف! إنهم بنو حارثة وبنو 


- 


سلمة. 

وقوله: وَقَد نَصرَكُم الله ببَدرِ نسم أذلة فَائُوا الله لمَكُم تشكرون > أى: يوم بدرء وكان فى يوم 
جمعة ارافق المباع عش من شهر رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى 
أعز الله فيه الإسلام وأهله, ودمغ فيه الشرك 200 محله مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كائوا ثلاثمائة وثلائة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مُشاة» ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو يومئذ ما بين التسعمائة إلى الألف فى سوابغ الحديد 
والبيض» والعدة الكاملة والخيول المسومة والحلى الزائد» فأعز الله رسوله»ء وأظهر وحيه وتنزيله» 


وبيضُ وجه النبى وقبيله» وأخزى الشيطان وجيله. ولهذا قال تعالى - ممبّنا على عباده المؤمنين 
وحزبه المتقين : وقد ركم الله بير وهم أذلة 4 لى : قليل عددكم ليعلموا أن النصر إكا هومن 
عند الله» لا بكثرة العدد والعدّد؛ ولهذا قال فى الآية الأخحرى: لويم حتين إذ أعجبتكم كرتم فلم 
ن عََكُم شيا وضاقت عَليِكُمْ الأرض بما رحبت فم ويم مدبرين . نمأل الله مكينته على رسُولهوعلَى المؤمنين 
أل جود لم وها وَعَذبٍ الدين قروا ولك جََاءالكافرين . ثم يعُوب الله من بعد ذلك عَلَى من يشاء والله 


لم مهم 


غَفورٌ رُحيم4 [التوبة : 7-6 73]. 

وروى الإمام أحمد عن عياض الأشعرى قال: شهدت الْيَرْمُوك وعلينا خمسة أمراء: أبو 
عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسنّة» وخالد بن الوليدء» وعياض. وقال عمر: إذا كان 
قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناه» فكتب إلينا: 
إنه قد جاءنى كتابكم تَستَمِدوتَى » وإتى ابلعي على من هو أعز نصراً وأحصن جنداً: الله عز 
وجل» فاستنصروه» فإن محمداً يكَكلهِ قد نُصر يوم بدر فى أقل من عدتكمء فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال: اوناتلتامخ فهزمناهم أربع فراسخ». قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء» فأشار علينا عياض أن تُعطى عن كل ذى رأس عشرة. -قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهئى؟ فقال شاب: أناء إن لم تَغْضب. . قال: فسبقه» فرأيت عَقِيصتى أبى عبيدة تَنقّزان وهو 
خلّفه على فرس عررى إسناده صحيح . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه بنحوه. واختاره الحافظ 


. بنو سلمة » بفتح السين وكسر اللام . وليس فى العرب غيرهم بكسر اللام . وسائر الأسماء بفتح اللام‎ « )١( 
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- 


الضياء المقدسى فى كتابه(١2.‏ وبدر مَحَلَّة بين مكة والمديئة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل 
وقوله: إقائقوا الله لعلكم تشكرون » أى: تقومون بطاعته . 

2 إذ مَعُولُ ِنْمؤّْمِنيت أل يَكِنك: أن يدك ري بِعَلَكَةِ الف ين الملتيكز 

56 ا 1 ا و 3 و ب مس ل مسح 4 7 

مَنْرَلينَ 0 بك إن تصيروأ وتَتقوأ ويأنوكم : من فورهِمٌ هذا يُمَدِدٌ يم بحس 

011” عد اراي جم 020 رمو هم ى رءر ا سص لاسملا 2 عرو لمعم ظ 

َالَف هن الْملهِكةَ مسَوّمِينَ مَا جَعَله لله إلا شر لكم لنطمين فلويكم به 

و م2 مي مءل 274 جد لا ا ا ل ا يرت 1 

ما الم إلا من ند أ التي اكير 03 ليقطع نا مِنَ لذن كفروا أو 


هي - 
عوء مع ل مم 01 )سر 2 مجم 04و كي عام راع كم وسو عوء هر 
يَكْهُمْ مسْمَلُواأ مِتَقَلِبوأ حَايِينَ 9 لِنَنَ لك من الأتر هر توب علديم أو يعدذبهم فإنهم 
4 0 ا له ا لس ع سح ارا اس ل لل بو سس 
ظلِمُوت ْنا وَلِنَعِ ما فى السَمواتٍ وما فى الأرضٍ يعفر لِمن يَمَاءُ وَيِعَزْبٌ مَن 
مر دع عر هوه 0 2-3 
وك وألله عفور رحيم 4 


اختلف المفسرون فى الوعد: هل كان يوم بَدر أو يوم أحد؟ على قولين: 
أحدهما: أن قوله: 8 إذ تقول للمؤمين» متعلق بقوله: «ولقد نصركم الله ببدرٍ» . روى هذا عن 
الحسن البصرى » والشعبى » وغيرهما. واختاره ابن جرير. 
فإن قيل: : فما الجمع بين هذه الآية - على هذا القول - وبين قوله فى قصة بدر: 00 
نستغيثو ربكم فَاستَجَاب لكُم أي مُمدكُم بألفٍمَن الملائكَة مردفين . وما جعله الله إلا بشرئ ولتطمكن به قُلُوبكم 
وما لص إل من عند الله إن الله عزيز حكيم4الأنفال: :ل ١٠)]؟‏ فالجواب أن التتضيمن على الآلفت هاهنا 
لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: «مردفين4, بمعنى يردفهم غيرهم ويتبعهم ألوف آخر 
مثلهه(©. وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. فالظاهر أن ذلك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن فتال الملائكة إغا كان يوم بدر )2 والله أعلم. 
القول الثائن : أن هذا الوعد متعلق بقوله: «١‏ وَإذ غدرت من أهلك تبر المُؤمدينَ قاع للقالٍ» , 
وذلك يوم احد. ٠‏ وهو قول مجاهد. وعكرمة» والزهرى, فوس بذ عقة وغيرهم . . لكن قالوا: 
لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن المسلمين فروا يؤمئل - زاد عكرمة: ولا بالثلاثة الآللاف؛ 
لقوله: «بلَئ إن تصبروا وَتتّقُوا», » فلم يصبرواء بل فرواء ا 
وقوله: «بلئ إن تصبروا وتتّقواه, يعنى: تصبروا على مصابرة عَدَوكم وتتقونى وتطيعوا 
أمرى . وقوله: «ريَأنُوكُم من قورهم هذايك. قال الحسن» وقتادة» والربيع » زالدى: أى من 
)١(‏ المسند (585 629 . و« عياض »© أحد الأمراء الخمسة : هو عياض بن غنم الفهرى . وهو غير 0 عياض الأشعرى » 
التابعى راوى الحديث وقوله : « جاش إلينا الموت » : أى تدفق وفاض . وقوله : « يراهنى »© بتشديد النون:١:‏ 
أصلها ١‏ يراهنتى » . 


(0) (مردفين ) : قرأها نافع وأبو جعفر ويعقوب - بفتح الدال : اسم مفعول » أى : : مردفين بغيرهم . وقرأها باقى 
الاربعة عشر بكسر الدال : اسم فاعل » أى مردفين مثلهم . وتفسير أبن كثير إياها هنا على معنى فتح الدال . 
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وجههم هذا. وقال مجاهدء وعكرمة : أى من غضبهم هذا. وقوله: 8 يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الْملائكة مُسَوْمِين4 أى: معلمين بالسيما. وروى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: 
كان سيما الملائكة يوم يدر الصوف الأبيض» وكان سيماهم أيضا فى نواصى خحيلهم . 

وقوله: وما جَعلَهُ الله إل بشرئ لَكُم ولتطمئن فلوبكم بد أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله الذى لو شاء 
لانتصر من أعدائه بدونكم » ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم »كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين 
بالقتال : < ذلك و يشا اله لانتصر منهم ولكن َل بََْكُم ينمض والذين وا في سبل الله فن ييل 
أعمالهم . سيهدِيهِم ويصلح بَالّهم . ويُدَخلهم الجئة عرقَها لهُم4 [محمد: ؛ ‏ *] . ولهذا قال هاهنا وما 
َع اله إل مُشرئ لَكُمولتطْمِنفُوبكُم ب وما الإ من عدد الله لقره ز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى 
لا ثرامء والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال تعالى: ه لِيَقْطَع طَرقا م الدين كَفَروا أو يكبتهم» أى : : يخزيهم ويردهم بغيظهم لم 
عالوا/يكم ما أرادوا؛ ولهذا قال: < أر يكبتهم فَيَشَلبُوا4 أى : يرجعوا «خائبين» أى : لم يحصلوا 
على نما أملراء 

ثم اعترض بجملة دَلّت على أن الحَكُم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له » فقال: 
١‏ ليس لَك من الأمر شيء» أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: طُفَإِنْمَا عََيِك ابلاغ وعلينا الحسّاب» 
[الرعد: ]4٠‏ وقال: (نيْس عَلَيك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» [البقرة: ]. وقال : ط إِنّك لا تهدي 
0 ولكن الله هدي من يشاء» [القصص:05]. 

ثم ذكر تعالى يفيه الأقيام فقال : + أو يتوب عَلَيْهِمٍ4 أى :مما هم فيه من الكفر فيهديهم بعد 

الضلالة ار يعذبهم» أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: جَفَإنْهِمْ طالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله تَكلِيدِ يقول: «اللهم العن فلاناء 
اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمروء اللهم, العن صَفْوانَ 00 أميْة». 
فنزلت هذه الآية: < ليس لك من الأمرٍ شيء أو يعوب لهم أو يلبهم نهم طالمُود» ء تيب عليهم 
كلهه(١2.‏ وروى البخارى عن أبى هريرة» أن رسول الله يَكلِيْدِ كان إذا أراد أن دمل علق أ 
أو يدعو لأحد 00 إذا قال: اسيم الل أن اده ب 


«اللّهُم انج ع الوليد, بن الوليد» وسلمة بن هشاءة وعياض بن أبى 0 والمستضعفينَ من 
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الْمَؤمنين» اللَّهُم اشدد ا على ل وَاجعَلَهَا علبهِم سنن كُسنى يوسف». ..يجهر بدلك» 


)١(‏ المسند (071/4) . وهو جديث صحيح . ورواه أحمد مرارًا من أوجه عن ابن عمر وفى بعض زواياته أن ذلك 
كان بعد الرفع من الركوع فى الركعة الثانية من صلاة الفجر . ورواه البخارى من طرق عن ابن عمر . وذكر 
الحافظط ابن كثير هنا بعض رواياته من المستك والبخارى وانظر المسنئد ( مم 554 3 6 والفتح 
02 ا بر 61 م 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 75-1٠‏ ) ردك 


وكان يقول ‏ فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا» لأحياء من أحياء 
العرب, حتى أنزل الله «إليس لك من الأمر شيء » الآية(31) . وروى الإمام أحمد: عن أنسء أن النبى 
يِل كسرت رباعيته يوم أحد؛ وشج فى [جبهته] (5) حتى سال الدم على وجههء فقال: «كيفَ 


يفلح قوم فَعلُوا هنا بتهِمء وهو يدعوهم إلى ربهمء عز وجل». فائزل الله تعالى: < في لك 
من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فَإِنّهُم ظالمون4 . انفرد به مسلم ©. 

ثم قال تعالى : «ولله ما في السّموات وما في الأرض» أى : الجميع ملك لهء وأهلهما عبيد بين 
يديه «يغفر لمن يشاء ويعلّب من يشاء» أى : هو المتصرف فلا مَعَقَّبٍ لحكمه . ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون8 والله غفور رحيم © . 


الل 
٠.‏ 0 
ظٌّ 
3 
١‏ 
إلا 
6 
١‏ 
لظ 
1١‏ 
١‏ 
٠‏ عسل 
رما 
0١‏ 
ما 


وَأَطِيعُوأ أله وَالرُسُولَ 
كَلَّكُمْ يموت 9 + وسارغدا إل مَمْيرَوَ ين َيْحكْمْ وَجَنَة عَرْسْهَا 
لسَموتُ وَالْأَرْسُ أِدَّتْ قن 79 ادن ييَفِفُوْنَ فى َيه وَأصَرَاء 
َالحكطيرن الئل ومانيد عن الاين هه ب النتيبيرك 9 تاديت 


) 2 5 1ه بانس لجسو هع ) ادر با رع يو جه اال رم لع واف 
إذ تَمَلُوا فَحِسََةَ أو كللموا أنقسهم ذَكَرُوا لله فَاسْتَعْفروأ لذوْيِهِمٌ وَمَن يَمْفِرُ الأؤبت 


ى ميو 1س ع ير م لس لس سرس رو ساراس - ج< هي 7 ملسيو يس الم سه 

إلا الله و روأ عل ما فََلُوأ وهم ب مورت وؤليِكَ راو معغفرة من 

تس لس مساج لد كم 1 ا و و 0 70 م ا مع مكملا اح 

رجهم وجنت تجترى من نحيها الْأَئرٌ حار فيبا وَنْعمَ أَجَرٌ لْمنيِاِينَ 4 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا فى 

الجاهلية يقولون ‏ إذا حل أجل الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى: فإن قضاه وإلا زاده فى المدة 

وزاده الآخر فى القدرء وهكذا كل عام» فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفا (5). 

0/458 . ال١09( فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مرار » مطولا ومختصرا » منها‎ ١37١8 ٠ /4( البخارى‎ )١( 
ٍ )١41//١( ورواه مسلم‎ 

(؟) فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأرهرية « جبهته » » وما أثبتناه من المسند (*/ 48) » وعند 
مسلم )198١1(‏ : « رأسه » . (اليار) . 

إفرف الممسند )١1980(‏ ومسلم فذفنف4 ورواه الطيبرى (6 078٠08 1/8٠0‏ . وتفسصيل تخريجه فيه . و « الرباعية 6 - 
يورن « ثمانية » : الأسنان الأربعة التى تلى الثنايا . وقد جمع الحافظ ابن حجر فى الفتح (4 )١79١/‏ بين هذا 
الحديث وحديث ابن عمر بأنه يَكِْةِ دعا على المذكورين بعد ذلك فى صلاته ٠‏ فتزلت الآية فى الأمرين معا . 
وذلك كله فى أحد . 

(؟) والمتلاعبون بالدين من أهل عصرنا » وأولياؤهم من عابدى التشريع الوئنى الأجنبى - بل التشريع اليهودى فى 
الربا - يلعبون بالقرآن ؛ ويزعمون أن هذه الآية تدل على أن الربا المحرم هو « الاضعاف المضاعفة » ! ليجيزوا ما 
بقى من أنواع الرباء على ما ترضاه أهواؤهم وأهواء سادتهم » ويتركوا الآية الصريحة :8 وإن تبتم فلكم رءوس 
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون 4 [ البقرة : 7174] - انظر ما مضى عند تفسير الآية ( 71/6 ) من سورة البقرة . 
فكانوا فى تلاعبهم بتأول هذه الآيات الصريحة أسوأ حالا ممن « يعون ما تَشايه منه ابتعاء الفة واباء تأويله 4 
[ آل عمران : ؛  ]‏ «فأولتك الذين سمى الله» فاحذروهم ». 


ربع 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 155-1١‏ ) 


وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى» ثم توعدهم بالنار وحذرهم 

منهاء فقال: ظوائَقُوا الثرَ التي أعدات للكافرين . وأطيعوا الله وَالرّسول لَعلَكُم ترحَمُون» . 
ثم تدبهم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نَيْل القربات» فقال: « وسارعوا إلئ 

ةمل ربكم تعره وات والأرض أعدت للقي أى : كما أعدّت النار للكافرين. وقد 
قيل: إن معنى قوله: 8 عَرْضْها السّمَوات والأرْض »: تنبيها على اتساع طولهاء كما قال فى صفة 
. فرش النة : «بطائتها من إِستَبرق» [الرحمن: 55] أى: فما يك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها 
كل ليا لأنها اكنة. تت العرش > :والشئ المتسب والمتديز عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما 
ثبت فى الصحيح : «إذا م الله الجنة فاسألوه الفردوس» انه أعلّى الجنة وأوسع الْجِنْهَء ومنه 
فحن إنهان اطنهة ةع وسققها عرش ) الرَحَمّن»(1). رهق الآنة فقول التاق سورة"الخايد: 
ورف إلى ران كا تاها شرض لشد را 6لكرة [رقم .]7١‏ 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد: أن هرقل كَتَب إلى النبى يلِ:إنك دعوتنى إلى جنة 
عَرْضها السموات والأرضء» فأين النار؟ فقال النبى يَكةِ: «سَبحَانَ الله! فآين الليل إذَا جاء 
التهار 1 #وقد نرواة ابن جرير ” 0 وروى الطبرى عن يزيد بن الأصم: أن رجلا من أهل 
الكتاب قال: يقولون : لإجئة عرضها السّمُوَات وَالأرْض »2# فأين القار؟ فقال ابن عياس: أين يكون 
الليل إذا جاء النهار؟ »وأين يكون النهار إذا جاء الليل ؟ وقد ررق هذا مرفوعاء فروى البزار 
عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله كَكعٍ فقال: أرأيت قوله تعالى: وح عَرْضَهًا 
السمُوات والأرض» فأين النار؟ قال: «أرأيت الَبَلَ إذا جاء لبس كل شىء» فَأيِنَ التّمّار؟» قال: 
حيث شاء اللّه. قال: «وكذلك الثَّارّ حيث شاء الله عز وجل»9©. ونقنا يتعده| -امعنان: 


أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا 
يكون فى مكان». وإن كنا لا نعلمه.» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا أظهر 
كما تقدم فى حديث أبى هريرة. 


الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 


)١(‏ البخارى (5 /94 . ٠» ٠١‏ 744/178 . #00 فتح )2 عن أبى هريرة » مع اختلاف قليل فى اللفظ . وهو 
انفرد به البخارى عن مسلم » كما نص على ذلك الحافظ (5 / 018 . 

(0) هو جزء من حديث طويل » عن التنوخى رسول هرقل » فى المسند )١01/19(‏ . ونقله الحافظ ابن كثير فى 
التاريخ (5 / ٠‏ ء »)١١‏ عن رواية المسند » كاملا . ثم قال : « هذا حديث غريب » وإسناده لا بأس به . 
تفرد به أحمد » . ورواية الطبرى مختصرة (0/4171) . 

(*) حديث ابن عباس - الموقوف رواه عنه ابن خالته « يزيد بن الأصم بن عبيد » التابعى الثقة وهر ف الطيرق 
(87) وإستاده صحيح . وحديث أبى هريرة - المرفوع رواه عنه « يزيد بن الاصم » أيضًا . وإسناد البزار 
صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (5 / ”ا *) ء وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح »© ورواه أيضا 
بنحوه ابن حبان فى صحيحه ( ٠١‏ بتحقيقنا ) . ورواه الحاكم )7/١(‏ وصححه على شرط الشيخين » ووافقه 
الذهبى . 
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الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١15-1٠‏ ) 


من الجانب الآخر(١2‏ » فكذلك الجنة فى أعلى عليّين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما 
قال الله» عز وجل: إكعرض السماء والأرض 4 [الحديد:١؟] ‏ والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى 
بين كونها كعرض السماء والأرض» وبين وجود النارء والله أعلم. 
ثم ذكر تعالى صفَّة أهل الجنةء فقال: ط الذين ينفقون في السسراء وَالضراء» أى: فى الشدة 

والرخاءء والمنشط والمكرف والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كنا قال: الذين يتفقون 
أموانّهم بالليل وَالتهارٍ سرًا وَعَلائيّة4 [البقرة : 3774]. والمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيهء والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: «والكاظمين الفيظ والْعَافينَ عن الئّاس» أى : إذا ثار بهم الغيظ كظموهء بمعنى: كتموه 
فلم يعملوه؛ وعفا مع ذلك عمن أساء إليه. ودوى الإمام عمد م ا هريرة» عن النبى يلل 
قال: «لَيِسَ الشديد الع + ولكن الشديد الى يَملك م عند العَعْمب دوقن 0 
الشيخان (؟) . وروى الإمام أحمد اا 00 قال رسول الله ككلنه: « 


سمعة عم 0 


عدون فيكم الصرعة؟» قلنا : الذى لا تصرعه الرجال» قال:قال: «لا ل 
عند الْعَضمّب) 0 وروى الإمام أحمد عن جارية بن قدامة السعدى ؟ أنه سأل رسول الله ككل 
فقال انا وصوله ]لله فلن قرلا تقطن قال عل لعلى أعيه. فقال رسول الله كَكلِ: «لآ 


ىا ». فأعاد عليه حتى أعاد عليه مراراء كل ذلك يقول: «لآ تَهْضمَب» انفرد به أحمد (4). 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككهِ: «من أنظر مغسر) أو وضع له وقاه 
لله من فيح جهنم آلآ إن عمل الْجِنة حَرَن بربُوة - ثلاثا - آلآ إن عمل انار سَهْل بشيرة 
والسعيد من وقى الفنء وما من جرع أحَبْ إلى الله من جرع غَيْظ يكظمها عبد ما كظمها 


عبد لله إلا مَل الله َوه يمان . الفرن كحم وإمتكاده بحن ليسن فيه امجروع وه 


2 
سن( وروى ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «ما تَجَرِعَ عبد من جرعة 


أفضل أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» ورواه ابن جرير وابن م ماجه 0(2), 
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)١(‏ هذا أحد الدلائل على أن كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام » قبل أن تخطر ببال الإفرنج ومن 
يشايعهم . ليخزى الله المستهترين بالطعن فى علوم الإسلام وعلمائه . جهلا منهم وتقليد . 

(؟) المسند )771١4(‏ والبخارى 571١/١١(‏ فتح ) ومسلم (؟ /55..589) . وه الصرعة »© بضم الصاد وفتح 
الراء: البالغ فى الصراع » الذى لا يغلب فيه . 

(؟) من حديث مطول فى المسند (7777) ساقه الحافظ ابن كثير كاملا . واقتصرنا على موضع الشاهد منه . 
والبخارى روى قطعة من أوله . ومسلم روى باقى (؟584/7) . ورواه البخارى كاملا فى الأدب المفرد ٠‏ قم 
.)١66-16*(‏ 

(5) المسند (60/ 75 حلبى ) . و جارية » بالجيم والياء . وفى المطبوعة : « حارثة » وهو تصحيف . وأشار ابن حجر 
فى الإصابة فى ترجمته إلى أن الحديث رواه ابن حبان فى صحيحه . 

(6) المسند (/11 070 . 

() هو حديث صحيح . ورواه أحمد فى المسند )5١161 6 1١15(‏ . والعجب من الحافظ ابن كثير ألا ينسبه 
للمسند ! 


الجزء الأول - سورة آل عمران:: :الآليات (1- 1 135:)! 


ققوله: طوالْكَاظمِينَ الْفيِظ» أى: لا يعملون. غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 
ويحتسبون ذلك عند الله*عز وجل . 

ثم قال. : #والعافين عن الئاس» أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهم. ٠فلا.‏ 
يبقى فى أنفسهم مرجدة عن اسرد 2 وهذا أكمل الأحوال » ولهذا قال : «والله يحب 
المحسدين» . فهذا من مقامات الإحسان. وفى الحديث: « ثلاث أقُسم عليهن: ما نقص مال من 
صدقة»: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء ومن تواضع لله رفعه الله (20, 


وقوله تعالى : ظ والذين إذا فوا فَاحشّة أو ظَلَمُوا أنفسَهم ذَكَرُوا الله فَاستَقَفرٌوا لذّنوبهم > أى :إذا 
صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 


روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كلد قال: «إن رجلا أذنب دَنبّاء فقال: رب »© 
إنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله : عبدى عمل ذنباء فعلم أنله ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد 
غفرت لعبدى » ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال تبارك وتعالى: م 


شه بر اا ذم 


عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويَأخذٌ بد قد عفرت لعبدى. ثم عمل ذا آختر قَقَال: رت إن 
عَملْت ذَنبًا فَاغفره لى. 0 علمَ عبدى أن لَهُ ربا يقر الذنب وه ويد بهء قد غقرت 


١‏ لعّدى » ثم عملا آخر ققَال: رب إِنّى عَملْت ذَْبا فَعِْره . قَقَالَ عر وجل: عبدى عَلم 
3 م َل ع َلْيَعمَل 


أن ا يلير الاج ميلخد يي أنْهدكُم اثى هذ عتَرتُ لَبدى» مَلِيَْمَلَ ما شان . أخرجاه فى 
المديخ ابنحوء0؟ . وروى الإمام أحمد' عن أبى هريرة » قلنا: يا رسول اللّه» [ إنا:] إذا رأيناك 
رقت قلويناء وكنا من أهل الآخرة »وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشممنا النساء والأولاد » فقال : 


«لو أنكم تكونون عَلَى كَِ حَال» عل الْحَال ل نتم علي عنْدى» لَصَافَحتكُم الملائكة 
بأكمهم » واكم فى بيوتكم» ولو لم دوا لَجَاء الله قم م يانبون كى يعْمَرَ لهم». قلنا: يا 
رسول اللهء حَدئنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال: دلب لقت وَملآطهًا المسك 
الأذثَر وَحَصبَاومًَا اللو والياؤوت » اوثرابها العف ران » م 0-2 ل يياس» يلد لآ 
يموت » له يَبْلَى ابه 0 يَف شبابة» دن ل 3 د وهم : الإمّام الْعَادل» والصائم حت 
يقطر» ودعوة الْملوم تحمل عَلَى الَْمَامٍ وتفتّح لها باب السّمَاء ويقُول الرب: وعزتى 


تك 521 4 


لأنصرئّك ك ولو بعد حين» .ورواه الترمذى» وابن ماجه 2©9. 


ادف 


)١(‏ رواه أحمد )92١5(‏ ومسلم (/ 286 والترمذى (/ )١65‏ من حديث أبى هريرة . وصححه الترمذى .و لكن 
أوله عندهم : « ما نقصت صدقة من مال » . وليس عندهم قوله : « ثلاث أقسم عليهن » . 

(5) المسند (1910) والبخارى (15/ 747 » 91 فتح) ومسلم (77/7) . والثابت هنا عمل الذنب أربع مرات » 
وهو الثابت فى المخطوطة الأزهرية )١١١/5(‏ »ء وكذلك ثبت بهذه الزيادة ليست فى أصول المسند الثلاثة» ولا فى 
الصحيحين ونقل الحافظ ابن كثير فى موضعين فى كتابين يرجح أن هذه الزيادة ثابتة فى أصول صحيحة من 
المستلك: ٠‏ 

(5) المسند (86070) » والزيادة منه . وفصلنا تخريجه هناك » وقد مضى آخره : « ثلاثة لا ترد دعوتهم ... ؟6 
عند تفسير الآية ( ١45‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيأت 0 1521-0) لل - اشاست 819 


ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد عن على قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله يَكْهْ حديثا نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه غيره استحلفتّهء فإذا 
حلف لى صدقتة: وإن آبا بكر حدثتى» وصدق أبو بكر: أنه سمع رسول الله كك قال: «م): من 
رَجُلٍ يُذنب ذَنْبًا فينَوضَأ وبحسن الوضوء» فَيُصَلَى. ركعتين فَيَسَغْفرُ الله عز وجل إلا غَثَرَ له». 
وكذا واه على بن المدينى, والجملق وأبو بكز.بن:أبى شيبة» وأهل السنن» وابن حبان فئ 
صحيحه والبزار والدارقطنى» وقال الترمذدي: هو حديث حسن2017. وهو من رواية ا المؤمنين 
على بن أبى..طالب » عن خليفة النبى أبى بكرء رضى الله عنهما . ومما يشهد لصحة هذا 
الحديث كما ازواة مجلم فى لتحي عن عمر عن النبى يَكْة قال: هما منْكُم من أحد يتوضا 
فيبلغ - أو: : فيسبع - الوضوء» ثم يقول: أشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وَحَدَه لا شرِيك لَه وأشهد أن 


ولاه قور انبر ووا 


محمذا عبذه ورسوله» إلا فتحت له أبواب الْجِنة التَمَانيةٌ يَدخل من أيْهَا شاء) . . وفى الصحيحين 
عن عثمان بن عفان» أنه توضا لهم وضوء النبى #لل. ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: 


فمن توضا نحو شوقن هنا ثم صَلَّى ركعتين لا يِحَدث فيهما نَفْسَهُ فر لَهُ ما تَقَدم من ذَنبِهه. 
فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين» عن سيد الأولين والآخرين 
ورسول رب العالمين »كما دل عليه الكتاب المبين » من أن الامتعبار من اللانيب بيع العاصين . 
وروى الومام أحمد عن أبى سعيد » عن النبى ليد قال: دقال إبليس : يدرت ورك لا أزال 


ه رديو 


أغوى بنى آدم ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فَقَالَ الله : وعزتى وجَلالى لا أزال أغفْرُ لَهُمْ مآ 


000 


استغفر ونى) 007 
وقوله: «ومن يعفر الذثُوب إلا الله أى: لا يغفرها أحد سواهء كما روى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريع ؛ أن النبى صَكِيدِ أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى 
محمد. فقال النبى عَلَلِة. «عرف ال لاهله» 6 
وقوله: «ولّم يصروا علَئ ما فَعلوا وهم رد» أى: تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب» ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
ططلاكها قال زوق أبن ينان عن مولن لخن بك وعن أبى كك قال “فال سول الها كلك لزنا 
صر مَنِ استَغْمَرَ وإن عاد فى اليم سبْعِينَ مرَةه. ورواه أبو داودء والترمذىء والْبَرَار وقول ابن 
المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك» فالظاهر أنه لأجل جهالة مولى أبى بكر» 
ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبير» ويكفيه نسبته إلى أبى بكر]ء فهو حديث حسن» 
)١(‏ بل هو حديث صحيح . ورواه أيضا ابن خزيمة فى صحيحه » كما ذكره ابن حجر فى التهذيب 7551/١1(‏ » 
4) وهو الحديث رقم (؟) فى المسند . ورواء الطيرى (7/807 » 0/4805 . 
(؟) المسند ( /61؟١١21‏ 555١1ء ١١7/675 . ١١41‏ )ء وهو فى الزوائد )١5١7/٠١١(‏ ونسبه أيضا للطبرانى وأبى 
يعلى . وقال : « وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح . وكذلك أحد إسنادى أبى يعلى » . 
(*) المسند )١19101(‏ ء وإسناده صحيح . والأسود بن سريع: هو التميمى السعدى, الشاعر المشهور » وهو صحابى 
معروف . 


م4 د دسح الحزْء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١847 - ١19/‏ ) 


والله أعله(21. 

وقوله : #وهم يَعَلَمُوَ»: قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمير: «إوهم يَعلَمُون» أن 00 
تاب الله عليه . وهذا كقوله تعالى :9 ألم يَعَلَموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عبادو» [التوية: 4 ٠‏ 
وكقوله : لوس يعمل سُوءا أ َم نَْسَه نم يستَفر الله يُجد الله عورا رحِيما» [النساء: ]٠‏ 00 هذا 
ار ددوى الإمام لأحمد عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى يك أنه فالا رعق على الخار 
(ارجموا ترمو واغفروا يغفر لكمء ل لأفمَاع القَول» ل للمصرين الّدِينَ سيرون على 4 


ا لياه لاقيابر 


فعلوا وهم يعلّمون» ا 1 
ثم قال تعالى - بَعْد وصفهم بما وصفهم به : 8 أُولتك جِرَاؤٌهم » أى: جزاؤهم على هذه 
الصفات امغفرة من ربهم وجئات تجري من تحتها الأنهار» أى: من أنواع المشروبات #إخالدين فيها» 
أى: ماكثين فيها «ونعم أجر العاملين» يمدح تعالى الجنة. 
2 قَدَ حَلَتَ من قَبَلِي: سكن فسيروأ فى الارض فأنظروا كف كان علقبة الْتَكديينَ 


ىب سار م 


2-3 ا 00 هوه 5-5 آ هو 2 م 
هذا بان تي كك مطل نيرت 50 وَلَا تهِنُوأ وَلَا روأ وَأ 


١ 001‏ 2 2- او 5 غر +7هء» م2 مساح عل مع 
الاعلؤن إن خش تؤمدين 09 إد يتصسخ 24 و فقن مس العو فر يَفَلْدُ 
سس مجم إلى برس بسر 00 0 001 0 


1 38 11 ا ااي 1 وك 

02 ”7 2 مج 300000 م2 م سا ل لوه لله دام مم . 
اا كي ول - أنه الذي ءامنواً وق آل لفربيت> ل 2 
ل لس كي - كرح سر سرس سم 
حسبة أن تل خلوا الجنة ولما َك لد أل 
او ولما يعاو ألله 0 الصية 9 
لدم َو ألمت من جلٍ أن ممه كذ يتوه ونم لوك 179 46 

يقول تعالى مخاطبا عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحدء وقتل منهم سبعون: 8 قد خَلت 
من قبلكم سئن» أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع الانبياء؛ ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين ؛ ولهذا قال تعالى : © فسيروا في الأرض فَانظروا كيف 
كان عاقبةُ المكذبين» , 

ثم قال: ظ هذا بِيَانْ للئاس» يعنى: القرآن فيه بيان للأمور على جليتهاء وكيف كان الأمم 
الأقدمون مع أعدائهم «وهدى > يعنى: القرآن فيه سَبَرٌ ما قبلكم وهدى لقلوبكم» و#إموعظة > 
أى: زاجر عن المحارم والمآثم . 


.3 ع 1 
وَيَلِكَ ليام تداولها بِينَ النّاس وليعله الله 


. ورواه الطبرى أيضا جلكملا)‎ )١( 

() المستد (5651 56470 )17١51١٠‏ وأسانيده صحاح . ورواه البخارى فى الادب المفرد (382-0) . و «أقماع : 
جمع « قمع » بكسر القاف وفتح الميم . وهو المعروف الذى تملا به المائعات فى رؤوس الادانى الضيقة . قال ابن 
الأثير : « شبه أسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه ويحفظونه ولا يعملون به بالأقماع التى لا تعى شيئا مما 
يفرغ فيها »فكأنه يمر عليها ممجازاء كما يمر الشراب فى الأقماع اجتيازا » 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( 789 _ 18 ) سس 8[ة 

ثم قال مسليا للمؤمنين: ط ولا تهنوا» أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى «ولا تحزنُوا وأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» أى : العاقبة والنصرة لكم أيها المؤمنون. إن يمسسكم قرح فقد مس الْقوم قرح مثله» , 
أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وقتل منكم طائفةء فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من 
قتل وجراح «وتلك الأيام داو لها بين اناس » أى : نُديل عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم » 
لما لنا فى ذلك من الحكمة؛ ولهذا قال تعالى: طوليعلَم الله اْذين آمنوا» قال ابن عباس: فى مثل 
هذا لتَرى» من يصبر على مناجزة الأعداء «ويئخذ منكم شهداء» يعنى: بكلرق كن يله 
ويبذلون مُهجهم فى مرضاته. طواللَه لاايُحب الظالمين” وليِمَحص الله الذينَ آمنُوا» أى: يكفر عنهم 
من ذنوبهم» إن كانت لهم ذنوب.وإلا رفم لهم فى درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله: 
«ويمحق الكافرين» أى: فإنهم إذا ظفروا بَغَّوا وبطروا » فيكون ذلك سبّبّ دمارهم وهلاكهم 
00 وفنائهم . 

ثم قال: « آم > حسبكم أن تَدَخَلُوا اْجنة ولَمًا يَعلَم الله الذين جاهدوا منكم ويَعْلَم الصابرين» أى : 

د أن تدخلوا الجن 0 تبتلا بالقتال والشدائد؟ كما قال تعالى فى سورة البقرة: «أم حسبتم 
أن تَدخْلُوا الجن ولَما يأتكم مل الذين خَلوا من قبَلكُم مُستهم البأساء والضراء ورَلْنُوا حئ يقول الرسول والذين 
آمنوا مَعَهُ مت نَصرٌ الله آلا إن صر الله قَريب4 [البقرة: 11١4‏ وقال تعالى: «الج . أحَسب الثاس أن يْرَكُوا 
أن يقُولُوا آمنًا وهم لا يفون . وقد فنا اللدين من قبلهم فَليَعَُ الله الدينَ صَدُوا ولْعْلَْن الكاذيين» 
[العتكبوت: ]7-١‏ ؛ ولهذا قال هاهنا: #أم > حسبكم أن تَدخْلُوا الْجئة وما بعلم اللّهُ الذين جاهدوا منكم ويعلّم 
الصابرين > أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تَبِتَلّوا ويرى الله منكم المجاهدين فى سبيله » 
والصابرين على مقاومة لأعداء. 

وقوله: «ولقد كنتم تمئون الْموْت من قبل أن تلقوه فقد رأيعموه وأنشم تظرون» أى: قد كنتم - 
المؤمنون ‏ قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليه» وتودون مناجزتهم ومصابرتهم» فها 
قد حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه » وك عار وصابروا . وقد ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله يَكِدِ قال: دلا اموا لقاء العدو ءوسلا الله الْعَافيَةََ َإذَا لقيتموهم فَاصبرواء واعلّموا 
ان الجن نَحْتَ ظلال السيوف» (01. ولهذا قال: ققد رأيمرة بع الموت شاهدتموه فى لّعان 
السيوف» وحد الأسنة » واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال. والمتكلمون يعبرون عن هذا 
بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوص »+ كما تتخيل الشاة ضداقة الكبش وعداوة 
الذئب. 1 
)١(‏ ضمن حديث فى البخارى 1١١ - ٠١9/5(‏ فتح ) ومسلم (58/7) كلاهما من حديث عبد الله بن أبى أوفى . 

والذى فيهما : « لا تمنوا »؛ وأصلها : « تتمنوا » بحذف إحدى التائين . 


17 _لسسسسسلسل الْحِرْء الأول مود 0 عمران : الآيات ( ١58-1١1454‏ ) 


ول وما محمد إلا ر عر مد عَنَث هن مزه امخل آنا كاك أ أو قيِلَ أنقَلَئَمٌ 


َك أعَقَبَكُمْ ومن ِب عَلَ عَقبَيْه فلن يَصْرَّ لَه سَيكا وَسَمَرَى أمَّهُ لحرن 

39 وَمَا كان لتقش أن تَمُوتَ إل بِإِذنٍ 1 َه كثبًا 0 ومن نرد تاب 

ليها فته ينها ومن ورد كاب الأيضرة مُؤتدء يتأ وَسكيرى لكي 2 وكين 

ين بي فَدْتَلَ ممم رِبَيُونَ كي هَمَا وَمَنُوأ لم أَصَابَهُمْ في سَلٍ الله ومَا صْمْمُوا وما 
5 


أشتكائواً مه يب ألصَبرِنَ (] وَمَا كن فَرْتَهْرَ إلّة أن كَاُوا رينا عير آنا 
با َرَكَذ أمر وَتِدتْ أقَدَامََا ورا عل الْمَورِ الحكَدرِيَ 099 كَاَهُمْ 
هه كواب اليا مسن وا ليوو مه ييثُ العنيية 9 6* 

1 انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحدء وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن 
محمداً قد قتل . ورجع ابن قَمِيئَة إلى المشركين فقال لهم: تلت عحبنا! وإنما كان قد ضرب 
رسول الله يِه فشّجه فى رأسهء فوقع ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله 
قد قُتلء وجوروا عليه ذلك. كما قد قَص الله عن كثير من الأنبياء» عليهم السلام. فحصل 
وهّن وضعف وتأخر عن القتال » ففى ذلك أنزل الله على رسوله ي2َلكِِ: «وما محمد إلا رسول قد 
خَلَتَْ من قَبْله الرسّل» أى: له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

ثم قال تعالى منكرا على من حصل له ضعف  :‏ أَقْإن مات أو قل انفلبثم علَى أعقَابكُم» أى : 
رجعتم القهُقرى 8 ومن ينقلب عَلَئ عقبيْه فلن يَضْرٌ الله شينًا وسيّجزِي الله الشاكرين» أى: الذين قاموا 
بطاعته ‏ وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. كذلك ثبت فى الصحاح والسئن والمساند » 
وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع: أن الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ تلا هذه 
الآية لا مات رسول الله يَكلِِةِ. وروى البخارى عن الزهرى: أخبرنى أبو سلّمة؛ أن عائشة 
أخؤتة إن اليك أقبل على قرس من مَسْكنه بالسْخ حتى تَزّل فدخل المسجد» فلم يكلم 
الام ني جنول على عائقة يت رتو الله 3 وهو مشا ينوت بجر الكانك عن رجه" 
ثم أكب عليه وقبّله وبكى» ذ ثم قال: بأبى أنت وأمى. والله لا يجمع الله عليك موتتين؛ أما 
الموتة 00 وقال الزهرى: وحدثنى أبو سلمة عن ابن عباس» أن أبا بكر 
خرج وعمر يكلم الناس فقال: احلسن باعمرء. قال الب بعن: أما بعد مَنْ كان يعبد محمداً فإن 
محمداً قد مات» ومن كان يعيد الله فإن الله حى لا يموتء قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول 
قد خَلَت من قَبْلهِ الرّسّل» إلى قوله: «١‏ الشاكرين» قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل 
هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلاها الناس كلهم» فما أسمع بشرًا من الناس إلا يتلوها . 
راتفرتن سعد بن المسيي أل عدو قال والثهاما تعن إلا أن تمده أ بك تدعا فعرت ار 
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ما تقلنى رجلاى » وحتى هُوَيت إلى الأرض ١١‏ 

وقوله: وما كان لنفْس أن تموت إلا يإذن الله كتابًا مُؤجْلا» أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفى المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: «إكتابا مؤجلا» »كقوله :ا«رما يمر من معمر 
ولا ينقَص من عمره إلأ في كتاب 4 [فاطر وكقوله: ل مر الذي حَفكُم من طين م قضئ أجل وأجل مسمى 
عنددة 4 [الأنعام : ؟]. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام 
والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه كما روى ابن أبى حاتم عن حبيب بن صهبان» قال: 
قال رجل من المسلمين - وهو حجر بن عد عا نيت أن ا إلئ هؤلاء العدو.ء هذه 
النطفة؟! - يعنى دجلّة لاما كان لنفْس أن تَمُوتَ إلا يإذن الله كتَابًا مؤجلا>, ثم أقحم فرسه دجلة فلما 
أقحم أقحم الناس فلما رآهم العدو قالوا: ديوان » فهربوا 9© . 

وقوله: 8 ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد : تَوَابِ الآخرة نؤته منها ‏ أى: من كان عمله للدنيا 
فقط نال منها ما قَدَرَه الله له» ولم يكن له فى الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار الآخرة 
أعطاه الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال تعالى: طمن كان يريد حرث الآخرة تَزِد لَه في حرثه 
ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب4 [الشورى: ]7١‏ » وقال تعالى: طمن كان 
يريد الْعَاجلة عَجِلنا لَه فيها ما نشاء لمن تُرِيد َم جَعَلنَا لَه جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أَرَاد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فَأولّتك كان سعيهم مُشَكُورًا4 [الإسراء: 18. 14] وهكذا قال هاهنا: «وستجزي 
الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 

ثم قال تعالى - مسلياً للمسلمين عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -: ١‏ وكين من بي قَائلَ 

مَعَه بون كدير (2, قيل: معناه: كم يق نبي لوقتل ععه ربيون .من اعتكايه كتيو. 0 
القول هو اختيار ابن جرير» فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: «قل معه ربيون كثير» فإنهم قالوا: ! 
عنى بالقتل النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم. له 
بقى من الربيين ممن لم يقتل. قال : ومن قرأ «إقاتل» فإنه اختار ذلك لانه قال: لو قتلوا لم 


)١(‏ هكذا ساقه البخارى حديئًا واحدًا (8 / ١١١ . ٠١١‏ فتح ) واختصره ابن كثير قليلا . وهو فى حقيقته ثلاثة 
أحاديث رواها الزهرى : اثنان منها عن أبى سلمة عن عائشة » وعن أبى سلمة عن ابن عباس ٠»‏ والثالث عن 
ابن المسيب عن عمر . 

(؟) حبيب بن صهبان أبو مالك الاأسدى : تابعى كبير ثقة . روى عن عمر وغيره . وثقة ابن سعد (5 )١١8/‏ » 
وغيره . و « صهبان » : بضم الصاد المهملة وسكون الهاء . ووقع فى المخطوطة « ضبيان » ٠‏ وفى 
المطبوعة « ظبيان » ! وكلاهما تصحيف . وهذه الحادثة كانت فى فتح المدائن سنة .١5‏ وقد رواها الطبرى فى 
تاريخه بنحو معناها (5/ ١177‏ . “ا9١)‏ بإسنادين . وفيه : « عن حبيب بن صهبان أبى مالك » قال : لما عبر 
المسلمون يوم لمدائن دجلة » فنظروا إليهم يعبرون» جعلوا يقولون بالفارسية : ديوان آمد . وقال بعضهم لبعض : 
اج يي ا ل لس أ الوا الو يد اك و كو ل زر 
وكلمة « ديوان » معناها : . انظر المعرب للجواليقى » ؛ ( ص ١9‏ طبع دار الكتب المصرية بتحقيقنا ) . 

زفرف ا ا وابن محيصن واليزيدى ( قتل ) بضم القاف وكسر التاء 5 وهى القراءة 
التى فسر عليها الحافظ ابن كثير هنا ثم حكى بعد ذلك القراءة الأخرى ( قاتل ) » وهى قراء باقى القراء الاربعة 
عشر » وعليها قراءة 3 حفص المعروفة ٠.‏ 


رئع 
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يكن لقوله: هما وهنو وجه معروف؛ لأنهم يستحيل أن يوصفوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا 
بعد ما قتلوا. ثم اختار قراءة من قرأ #قتل معه ربيُون كتير 201 لأن الله عاتب بهذه الآيات والتى 
قبلها من انهزم يوم أحدء وتركوا القتال لما سمعوا الصائخ يصيح:. «بآن محمد قد قتل. فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: < أفْإن مات أو قعل »> أيها المؤمنون ارتددتم عن 
دينكم ط انقلُم على أعقَابكُم 4 ؟ وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير. 

وعن ابن مسعود طإبِيُون كَِير4. أى: ألوف. وقال ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبير 
وغيرهم : الربيون:الجموع الكثيرة . وقال الحسن : أى: علماء كثيرء وعنه أيضًا: علماء صبر أبرار 
أتقياء. وحكى ابن جريرء عن بعض نحاة البصرة: هم الذين يعبدون الرب.عز وجلء قال: ورد 
بعضهم عليه فقال: لو كان كذلك لقيل ١‏ الربيون »» بفتح الراء. وقال ابن زيد: الربيون: 
الأتباع» والرعية» والربانيون: الولاة. 

فم وَهُوا لما أابَهُمٍ في سل الله » قال قتادة والربيع بن أنس: ط وما صَعْقُوا » بقتل نبيهم 
«إومًا استكَانُوا4, يقول: فما ارتدوا عن بصيرتهم (21 ولا عن دينهم؛ أنْ قاتلوا على ما قاتل عليه 

نبى الله حتى لحقوا بالله . «والله يحب الصابرين . وما كان وهم إلا أن انوا ينا اغفر نا وبا وإسرافنا في 
أمنَا وت أفْدامنا وانصرنا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك ("2. © فَآتَاهم الله 
تَواب الدنيًا» أى : النصر والظفر والعاقبة طوَحسن واب الآخرة» أى : : جمع لهم ذلك مع هذا ء 


. والله يحب المحسنين»‎ «١ 

ماعنا اليرت عاصلا إن ثيليثوا لوت كضرا يروس عل 
َعَفَيِم: مَسَنقَلِيُوا حَسِرِينَ بَلِ ألَّهُ موك تدحك و حَيْرٌّ أَلشَصِرِينَ 
(: سَمُلق فى موب اليرت كسَرُوا الأنب يمآ أَدْرَِكُوأ يِآسََّ ما لَمْ مُكَزْلَ 


- 
38 7 آذ هر 111 ع الهم 0 26 ا 3 
بق تلكا مَمَأوَسْهُمُ الكل وَيْدَسَ متوف التلينيت ٠١‏ 03 وَلكسدَ 


دي _ لطع 246و سه م م 7ر42 بو ع عه سم معد لا سمي ه24 شم + 1 
صدَفَحكم ألله وَعِدَه إذ بحسو بإديهء حىوه_ إذا فشتم وبملرعتكم في 
لك - 0 ام سء سه عر شل 02 ب ه 2 47 
الأشر وَعَصكَيُم ينا بعد ما أردم ما تسيو منحكم من يريد لديا 
أ ها بعر ع > رع عو صر لء مدوم سوه زه عه سيا ورة 
ومد مَن بريد الآخره ثم مسر عَم ِمبتَليكم افد بك م 
موديو 1ع مده 1 ع -ه 0 0 - 
لَه ذو فضلٍ على | هنين #إذ ضْمِدُوت ولا كلؤرت عل لكر 


تل ع لل و_-- 


0 0 رخ َأَتَبكُمْ عَنَا بمَرّ إِكَيْلا تَحَروا 
2 عم ريه هآ سس 1 الله حَبِير > بوم دما كيل َنود 093 4 


. ) طبعتنا‎ 556 ٠ 16 . 7+4 /97( انظر الطبرى (1) انظر الطبرى‎ )١ 
. )717١ / فى المطبوعة : « عن نصرتهم » وهو خطأ » والصواب من المخطوطة الأزهرية . وانظر الطبرى (/ا‎ )0( 
8 زفر4 أى :لم يكن دأبهم وشأنهم وكلامهم إلا ذلك . وهى يكسر الهاء وتشديد الجيم المكسورة وآخرها ألف مقصورة‎ 
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يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين » فإن طاعتهم تورث الردى فى 
الدنيا والآخرة 2١(‏ ؛ ولهذا قال : ط إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم علَئ أعقَابكُم فَسَقَلبُوا خَاسرين». ثم 
أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليه فقال: 8 بل الله مؤلاكم وهو خَيْر الناصرين». 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم 
وشركهم» مع ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتّكال» فقال: «سنلقي في قُلُوب الذين 
كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم يتزّل به سلْطانا ومأوَاهم الثَارَ وبئّس مَتْوَى الظالمين». وقد ثبت فى 
الصحيحين عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله وَل قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من 
الأثبيّاء قبْلى : صرت بالرعب مسيرة اشهرء اوجعلت 5 الأرض م سَمْجداً وطهوراء وأحلّت لى 
الْعَنَائم وأعطيت الشماعة » وكان لجو : يبعث ل قومه خاصة وبعقت 5 اناس عام , وروى 
الومام لوعن أبى أمامة؛ أن رسول الله مَللِيَهَ قال: ١‏ فَصَلنَى بي عَلَى الانيياء - أو قال: على 
الأَمَمٍ - بأريع؟ : : ١أَرسِلت‏ إك لاس كاف وجعلت لىّ الأرض كلها ولأمتى سَسْجداً وطهورا . 


لديا لا 4 


فَأينَما أدركت رجلة من أمتى الصّلاة فعندة مُسيجدة وطهوره» ونصرت 5-0 مُسيرة شهر 
يَقذَفهُ فى كُلُوب أعدائى وأحل لنا الغنائم» الس ولا 0 ؟.وروى الإمام 
اعزا عن الى موسي لا قال رسول الله وكِ : «أعطيت خخمسا: , بُعنْت إلى الاحَمرٍ والأسودء, 
وجعلت لق الارمن طهورا ومسُجدا» وأحلْت لىّ الْعنائم طِ تسل لمن كَانَ قبلى» وصرت 


بارع أمبيزة شهر» وأعطيت الماع ولس عن ف إلا وقد حال قافن وإ اعسات 
عه لدنرس اس 


شماعتى » تم جَعَليهَا لمن مآت لا يرك بالله شيئًاء ادر الو 010 

وقوله: «ولقد صدقكم الله وعده إذْ تحسوتهم بإذنه» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: ل إذ تقول للمؤمنين ألن يكمفيكم أن 
كم يكم بلق لاف من اماي مل . بل إن تعيروا ترا انوكم من يهم هذا كم ركم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين4 : أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» 


)١(‏ وقد وقع المسلمون فى هذه العصور الأخيرة فيما نهاهم الله عنه من طاعة الذين كفروا فأسلموا إلى الكفار 
عقولهم وألبابهم» وأسلموا إليهم ‏ فى بعض الأحيان ‏ بلادهم » وصاروا فى كثير من الأقطار رعية للكافرين 
من الحاكمين » وأتباعا لدول هى ألد الأعداء للإسلام والمسلمين » ووضعوا فى أعناقهم ربقة الطاعة لهم » بما 
هو من حق الدول من طاعة المحكوم للحاكم . بل قاتل ناس ينتسبون للإسلام من رعايا الدول العدوة للوسلام 

- إخوانهم المسلمين فى دول كانت إسلامية إذ ذاك . ثم عم البلاء » فظهر حكام فى كثير من البلاد الإسلامية 
يديئنون بالطاعة للكفار - عقلا وروحًا وعقيدة ‏ واستذلوا الرعية من المسلمين وبثوا فيهم عداوة الإسلام بالتدريج» 
حتى كادوا يردوهم على أعقابهم خاسرين . وما أولثئك بالمسلمين . فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

)١(‏ المسند (6/ ١44‏ حلبى ) . وصححناه منه ومن المخطوطة. 

(2) المسند (5 /7 5١5‏ حلبى ) والزوائد (8 /758) وقال : « رواه أحمد متصلا ومرسلا » والطبرانى » ورجاله 
رجال الصحيح » . وقد رواه أحمد أيضا بنحوه (11755) من حديث ابن عباس . وإسناده صحيح . وهذا 
المعنى ثابت عن كثير من الصحابة » حتى ليكاد يكون متواترا معنى . 
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فلما واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلامء فلما حصل ما حصل - من عصيان الرماة 
وفشل بعض اللمقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة (١2؛‏ ولهذا قال: طولقد 
صَدَفَكُم الله وَعَدَه أى: أول النهار ظإذ تَحسوتهم» أى: تقتلونهم «يإذنه» أى: بتسليطه إياكم 
عليهم طح ذا فشلم» قال ابن عباس : الفشل الحبن < ونازَعم في الأ وعصيتم» كما وقع للرماة 
من بعد ما أراكم ما ُحبون» وهو الظفر بهم » « منكم من يريد الي وهم الذين رغبوا فى المغنم 
حين رأوا الهزيمة لإوسكم من يريد الآخرة لم صرفكم عنهم ليبتليكُم» ثم أدالهم عليكم 50) يختبرم 
ويمتاحنكم <ولقد عفا عنكم» أى : “غير لعم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم لكثرة عدد العدو 
وعدّدهم» وقلة عدّد المسلمين وعلدّدهم «واللّهُ ذو فضل علَى المؤمنين» » روى الإمام أحمد عن ابن 
عباس أنه قال: ما نَصر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. فأنكرنا ذلك! فقال اين عباس: بينى 
وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: ( وقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه» , يقول ابن عباس : ا القتتل . لِحََئ إذَا فلم > إلى قوله :8 وَلَقَد عا عنكم والله ذو 
َضل على المؤمنين » وائما عنى بهذا الرماقء وذلك :أن النبى وَل أقامهم فى موضيعٍ تم ا 
١‏ ار ظهورنا + إن رايتمونا نقتل فلا تَنصرونَاء ون را هونا قد غَنْمنًا قلا تش رِكُونًا . فلما 

غنم النبى يه وأباحوا عسكر المشركين أكبّت الرماة جميعا فى العسكر ينهبون» ولقد التقت 
لس 1 فَهُم هكذا ‏ وشبك بين يديه - وانتشبو نتشبواء فلما أخل الرماة تلك 
الخلّة التى كانوا فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله كلك فضرب 
بعضهم بعضا والتبسواء وكل ني الامين ناس كثير» وقد كان لرسول الله يَكلِةِ وأصحابه أول 
النهارء حتى 1 من اسان لولة الشر كي سيعة او تمه وعنالة اللتلموة جولة نحو الجبل 
ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار» إنما كانوا تحت المهراس» وصاح الشيطان: قتل محمد! 
فلم يشّك فيه أنه حق» فما زلنا كذلك ما نَشَّك أنه حق» حتى طلع رسول الله عله بين 
السعدين» نعرفه بتكفئه إذا مشى» قال: د ل ا كا قال: : فرقى 
تحونا وهو يفول : ٠‏ اشتد عضب الله على قوم موا وَجه سول الله » . ويقول مرة أخرى : 
[ «اللّهم إنه ] ليس لهم أن يَعَلُونَه. حتى انتهى إليناء فمكث ساعةء فإذا أبو سفيان يصيح فى 
أسفل الجبل: اعل هبل» مرتين - يعنى آلهته ‏ أين ابن أبى كبّشة؟ أين ابن أبى قحافة؟ أين ابن 
الخطاب؟ فقال عمر:يا رسول الله؛ ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال:فلما قال: اعل هبل . قال عمر: 
الله أعلى وأجل . 

فقال أبو سفيان: إنه قد أنعمت عيئها فعَال عنها » فقال: أين ابن أبى كبشة؟ أين ا 
أبى فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ فقال عمر: هذا رسول اللّهء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: 
فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء الأيام دول وإن الحرب سجال. قال: فقال عمر: لا سواءء 


. ) 1179-0117 54 ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
. (؟) فى المطبوعة : « ثم أدالكم عليهم » ؛ وهو تخليط نقيض للمراد . والصواب من المخطوطة‎ 
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قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك» لقد خحبنا إذن وخخسرنا ثم قال أبو 
ستيان إنكم ستجدون فى قتلاكم مَتْلَهَ » ولم يكن ذلك عن رأى سراتنا. قال: ثم أدركته 
حمية الجاهلية فقال: أما إنه إن كان ذلك لم تكرهه .هذا حديث غريب» وسياق عجيب.»2 وهو 
من مرسلات ابن عباس» فإنه لم فيد احن ولا أبوه. وقد أخرجه الحاكم وابن أبى حاتم 
والبيهقى فى دلائل النبوة. ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرها (21. فروى الإمام أحمد عن ابن 
مسعود قال: إن النساء كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن على جَرحى المشركين» فلو حلفت 
يومئذ رجوت أن أبر: أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله : ف منكم من يريد الدنيا ومنكم 
من يريد الآخرة ثم صرفكم عَنهم لِيََليِكُم» فلما خالف أصحاب النبى يكل وعصوا ما أمروا بهء أفرد 
رسول الله ككل ا ا من الأنصارء ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما لا 
قال: «رحم الله رجلا دهم عا . قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما 
0 : «رحم الله رجلا رَدَهُم نا . فلم يزل يقول ذا حتى قل السبعة» قال ل 
لله كه لصاحبه: ما أنْصفنا أصحابتا». فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبّل! فقال رسول الله 
ع دقُونُوا: الله أعلّى واجل». افقالوا : الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا 
عرّى لكم فقالٍ رسول الله وك: قولوا : «الله مُوْلانَاء َالْكَافْرَونَ ل مُولَى لهُم». : ثم قال أبو 


ل له اسه 


سفيان : 0 بيوم ل يوم علينا ويوم لنا 0 ويوم نسار اي سل بوفلان 
بفلانء فقال رسول الله يَلِ: «لآ سواء. أما قَنَلانَا فأحياء يرَرقون» وَكْلاكُم فى الث يحليرن: 


يه بير 


قال ابو ميفيان: قد كانت فى القوم مله وإن كانّت لَعَنَ غير ملا مناء ما أمرت ولا تَهيتء 
ولا أحببَت ولا كَرهت» وا ا را قال: فنظروا فإذا حمزةٌ قد بقر بَطْنْهه وأخذدت 
ند كبّده فلاكها فلم تستطع أن تأكلهاء » فقال رسول الله كك : «أ15- ' شيتا؟» قالوا: لا. قال: 


اس 


«مَا كان الله ليدخل شيئًا من حَمَرَة فى الثار» . قال: فوضع رسول الله وْوْ حمزة فصلى عليه» 
وجىء برجل من الأنصار فُوضع إلى جنبه فصلّى عليه فرقم الأنصارى ترك حمزة» ثم جىء 
بآخر فوضعه إلى جنب حمزة فصلى عليه» ثم رفع وثرك حمزة 3 جح حاى علئة يؤيلد تعن 
صلاة . تفرد به أحمد أيضا (5) . 


)١(‏ المسند (7509). وقد صححنا نصه منه ومن المخطوطة الارهرية . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضًا 
(54/4 566)ء. وقال:2 وهذا حديث غريب» وهو من مرسلات ابن عباس » وله شواهد من وجوه كثيرة » 
وإسناده صحيح ٠‏ وقد صححه الحاكم 6.55/5 /90١)»ء.‏ ووافقه الذهبى . وظاهر سياقه قد يوهم أن ابن 
عباس شهد الوقعة » وليس مراذًا على اليقين » فإنه كان إذا ذاك طفلا مع أبيه بمكة . وسامعوه حين تحدث به » 
ومنهم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة - يعرفون ذلك لا يشكون فيه فهو من مراسيله كما قال ابن كثير . بل 
الراجح أنه حدث به عن أحد من الصحاية ممن شهدها » فأسقط بعض الرواة اسمه . ولكن بقيت الدلالة عليه 
فى نص الحديث . مثل قوله ‏ فما زلنا كذلك » ء «فرقى نحونا» وغيرهما . فهو عن أحد الصحابة الذين كانوا 
على الحبل تحت المهراس. وقد أشار إليه الحافظ فى الفتم 50 / 0970 . 

() المسند (5515) . ونقله ابن كثير فى التاريخ أيضا (5 / )5١ ٠ +١‏ وقال : « تفرد به أحمد » وهذا إسناد فيه 
ضعف من جهة عطاء بن السائب» . وكذلك قال صاحب الزوائد ١ : )١١١ .٠١9/5(‏ وفيه عطاء بن السائب» 
وقد اختلط» . وهذا التعليل منهما غير جيد؛ لان حماد بن سلمة ‏ راويه - سمع من عطاء قديما قبل اختلاطه . 
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٠. 5 5 5‏ 2 1 0 2 
وروى البخارى عن البراء قال: لقينا المشركين يومئذ»ء وأجلّس النبى لله جيشا من الرماة» 
2 . س0 ا 3 ٠‏ 0 200 0 اق بو ل يل "الل و ان 3 
وأمز عليهم عبد الله بن جر وقال 2 ل شر حا إن باتعا ظهرنًا علّيهم قلا تبرحواء وإن 


ار 2 04 مر 


رأيتموهم ظهروا علا قلا تعينونا» . فلما لقيناهم هربواء حتى رأينا النساء يسْتَددنَ فى الجبل» 
رفعن حن جر قور وقد بدت خخلاخلهن؛ فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن 
جبير : عَهدَ إلى النبى عَكَئِيد أل حرا فأبواء فلما أبوا صرف وجوههمء تأضي سبعونث 
قتيلا » وأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال :دل تُجيبوه) . فقال: أفي القوم ابن أبى 
قحافة؟ فقال: الأ تيو ا ل ل ع لاا كام 
فقال أبو سقيان: ال هبّل! فقال لبى وله «اجيرة ال قالوا: ها تقول قال: 5 الله 
أعلّى الجر فقال أبو سفيان: لنا العرى وله عرى لكم! فقال النبى عله : «أجيبوة» . قالوا: 
ما نقول؟ قال: (قُولُوا: الله ملاتا ولا 1 . قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب 
سجال» وتجدون مَثْلَةَ لم آمر بها ولم تسؤنى(21. 

ثم صرفكم عنهم ليبتليكم »© وروى البخارى عن أنس بن مالك : أن عمه ‏ يعنى أنس ابن 
النضر ‏ غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبى يَكِ؛ الئن أشهدنى الله مع رسول الله كَل 
ليرين الله ما جد » فلقى يوم 5 فهزم الئاس فقال: اللهم إنى أعتذر إليك مما صنع هؤلاء - 

يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما جاء به المشركون ٠‏ فتقدم بسيفه قلقى سعد بن مَعَاذْ فقال: أين يا 
سعد؟ إنى أجد ريح الجنة دون أحد. فمضى فَقْتلء فما عرف حتى عرَفته أخته ببئانه بشامة أو 
بثيابه» وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم وأخرجه مسلم بنحوه (22. 

وقوله: لإإذ تصعدون » أى: صرفكم عنهم إذا تصعدون .أى: فى الجبل هاربين من 

م اموس سم اعم هام 0 

أعدائكم #إولا تلورن علئ أحد» أى: وأنتم لا تلوون على أحد من الدهش والخوف والرعب 
«والرسول يدعوكم في أخراكم» أى: وهو قد خلفتموه وراء ظُهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من 
الأعداء» وإلى الرجعة والعودة والكرة .وثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى اللّه عنه» قال: 
قال رسول الله عَلِِ: « اشتَد عضب الله عَلَى قوم فَعَلُوا برّسول الله - وهو حينئذ يشير إلى 
ا ا 0 وأخرج البخارى 
عن ابن عباس قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله بيده فى سبيل الله » اشتد غضب الله 
على قوم دَمُوا وجه رسول الله كَي. وقال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول الله يَْةٌ وشج فى 
وجدنهء وكلمَت فته وكان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. 


. )77 1/0 فتح البارى 77-790 . (؟) الفتح‎ )١( 
الفتح (87/17؟) ومسلم (؟517/1) . وهو فى الحقيقة حديئان » من صحيفة همام بن منبه عن أبى هريرة » فى‎ )7( 
1 2) المسند ( 8194 » م‎ 
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قال الواقدى: والتَبّتَ عندنا أن الذى دمى وَجَتنى رسول الله يل ابن قميئة» والذى رمى 
كله رامات :رياميكه: عة نين أي وقاسن : وقذا ثبت فى الصيخين عن سهل بن سعد أنه 
سئل عن جرح رَسول الله يك فقال: : جرح وجه رسول الله كله ؟ وكيرت ربَاعيته » وهشمّت 
البفية عل رانب تالص فاطو 1 رت رول الله 317 ]تفيل الدمء وكان على يسكب عليه 
بالمجن » فلما رأت فاطمة أن الماء لايزيد الدم إلا كثرة» أخذت قطعة من حَصير فأحرقتهاء حتى 
إذا صارت رمادا ألصقته بالجرّح» فاستمسك الدم. 


وقوله: طفَنَبكُم عَم بعَم4 أى: فجازاكم غَما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. وقال ابن جرير: وكذا قوله : لولأَصَلَبَكُم في جَدُوع النّخْل» [لطه:١7]‏ أى : 
على جذوع النخل . قال ابن عباس: الغم الأول: بسبب الهزيمة وحين قيل: قتل محمد َكل 
والثانى: حين علاهم المشركون فوق الجبل» وقال النبى يَكِ: «اللّهُم ليس لهم أن يَعَلُوناء. وعن 
عبد الرحمن ابن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» والثانى: حين قيل: قل محمد ككل كان 
ذلك عندهم أشد وأعظم من الهزيمة رواهما ابن مردويهءقال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالضواب :قرول من قال: فأثابكم ِعَمكُم - أيها المؤمنون ‏ بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين 
والظَّمر بهم والنصر عليهم؛ وما أصابكم من القتل والجراح يومئذ - بعد الذى كان قد أراكم فى 
كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربكمء وخلافكم أمر نبيكم كل عَم ظنكم أن نبيكم قد قثل؛ 
وميل العدو عليكم بعد قُلولكم منهه(21. 

وقوله: « لكلا تحزنوا على ما فَانَكُم» أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم 8 ولا ما 
أصابكُم» من القتل والجراح» قاله إبن عباس وغيره #واللهُ خبِير بم تَعْملُونَ». 

4 2 لبسش ل م سه مح 9 أ 2 ع ل سوكة ر رس ود م 
ثم أنزل علي من بعر الهم منة نعاسا يعشئن طأيفة نكم وطايمّة فَدَ 


وين 02 لغيم 


2 سسا ا صحلا رمه 0 2 
سه عير آلْحَقَ طن للا يُقُولوت هَل لنا ِنَ الأمر 


1ص يك > مك مركو يد جره م ور 41 ري عمو ع وسطة سي بس ع سس 4س 
مِن شىَءٍ قل إِنْ الا إله جهو ف أنفسوم ما لا يبْدُونَ لك يَمُولُونَ لو ك3 لنا 
0 عو بي لس رولة و 2 رعرع . عرولا هك , -ه 206 دعوو 
لي ل ا نَم فى سود 07 كيب عَلَْيّهمَ العتل 
20204 عد و 


2 اس ع م م - 8 2 

ِلَ مصَلِحِهم وَلِبَحَلَ الله ما يى صُدُورِحكُمْ وَليْسَخِصَ ما فى قُلويكُمَ وَآللَهُ عيئأ 
7 03 لذن ادن ا مي 25 الت كته تمع 6ه 
7 إن الذي تولوا وحم يوم التنى الجمعان إِثما اسازلهم 
- ويس 570 سو ه سكددس ساسا َو س» موه - جد 
شين ببَعَض ما كبوأ وَمَدَ حَنَا لَه عَنْهُمٌ إِنَّ أنه حَمُودٌ حلي 0« 


! » يعنى بعد هزيمتكم وفراركم منهم 5 وهذا هو الذى فى المخطوطة الأزهرية 7 وفى المطبوعة 8 « ونبوكم منهم‎ )١( 
. 017 / 8( وهو تصرف غير سديد من الطابع . والذى أثبتنا هو الموافق لما فى الطبرى‎ 
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يقول تعالى ممبّنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكيئة والأمّة» وهو النعاس الذى 
غشيهم وهم مستّلئمو السلاح فى حال همهم وَغَمُّهم270, والنعاس فى مثل تلك الخال دليل على 
الأمان »كما قال فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ١‏ إِذ يعَشَيكُم النعاس أَمنة منه © الآية [الأنفال: 1١‏ . 
وروى ابن أبى حاتم عن عبد اللّه بن مسعود قال: النعاس فى القتال من اللّه» وفى الصلاة 
الشيطان 29 . 

وروى البخارى عن أبى طلحة قال: عَشْينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: 
فجعل سيفى يسقط من يدى وآخذهء ويسقط وآخذه . وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم 
بنحو معناه . والطائفة الأخرى: المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم» أجبن قوم وأرعنهء وأخذله 
للحق «يشُود بلله غير الح َنْ الجاهلية» أهلٍ شك وريب فى اللهء عز وجل . فإن الله عز جل 
يقول : لثم أنزل عليكم من بعد الْعَم أنه ثعاسا ية يَفْشَئ طائفَة مُنكم» يعنى : أهل الإيمان واليقين والثبات 
والتوكل الصادق» وهم الجازمون بأن الله عز وجل سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال: 
وَطَائقَةٌ قد أهمتهم أنفسهم» يعنى : لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخنوف ليطن بالله غير 
الْحق ظَنْ الجاهليّة, كما قال فى الآية الأخرى: ديل غنم أن أن يلب الررسول وَالْمؤمنون إلى أهليهم 
بدا وزيْنَ ذلك في قُلوبكُم تدم ظَنْ السوء وكنثم قَوما بُووا» [الفتح: 11] وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة» وأن الإسلام قد باد وأهلّه! هذا شأن أهل الريب 
0 : إذا حصل آمر من الأمون الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. ثم أخبر تعالى 

عنهم أنهم لِيقُونُود» فى تلك الحال : (هل نا من الأَمْرٍ من شيء» ؟ قال الله تعالى: طقل إِنْ الأمر كله 
ل سي :الا ارد كه »ثم فسر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون لو كان لَنا من الأمر 
شيء ما قَُنَا ها هنا» أى: يسرون هذه المقالة عن رسول الله يَكلِ. وعن عبد الله بن الزبير قال: قال 
الزبير: لقد رأيتنى مع رسول الله عَلَلِيْةِ حين اشتد الخوف عليناء أزسل الله علينا النوم» فما منا 
من رجل إلا دقنو فى ماري قال: فوالله إنى لأسمع ول معدب اين افشيرعبنا أسمعه إلا 
كالحلم : لو كان لَنا من الأمرٍ شيء ماعنا ها هنا» . اه أنزل الله : لو كان لنا من 
الم شيء ما قُعلنَا ها هنا» لقول معتّب . رواه ابن أبى حاتم (7 

قال الله تعالى: 50 هذا قدر 
مقدر من الله عز وجلء وحكم حنّم لازم لا يحاد عنه» ولا مناص منه. 


)١(‏ « مستلئمو السلاح » : من قولهم : « استلأم الرجل » : لبس ١‏ اللامة  »‏ بفتح اللام وسكون الهمزة - وهى 
ل ل 
المخطوطة . وقد وثقها كاتب النسخة فوضع تحت السين من كلمة « مستلئمو » ثلاث نقط » توكيدا لإهمالها ؛ 
لثئلا تقرأ بالمعجمة . 

(؟) إسناده صحيح . وهو وإن كان موقوفا على ابن مسعود لفظا ‏ فإنه يعتبر مرفوعا حكما . 

() إسناده صحيح ‏ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات (16484-51065)--- لس ا م898 


وقوله: «رببتلي الله ما في صدوركم وليمَحص ما في فُلوبكُم» أى : يختبركم بما جرى عليكم » 
ليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال «والله عَم بذات 
الضدور» أى: بما يختلج فى الصدور من السرائر. والضمائر. 

ثم قال: «إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنْمَا استزلهم الشيطان ببعض ما كَسَبُوا» أى: ببعض 
ذنوبهم السالفة» كما :قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
السيئة السيئة بعدها. 


ثم قال تعالى: تقد عما لله عنهم» , أى : عمًا كان منهم من الفرار ذإِن الله غفُور حليم» 
أى: يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه. ويتجاوز عنهم. روى الإمام أحمد عن عاصم»؛ عن شقيق» 
قال: لقى عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة» فقال له الوليد: ما لى أراك جفوت أمير 
المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عيتين قال عاصم:يقول يوم أحد - 
ولم أتخلف عن بدرء ولم أترك.سنة عمر!. قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان» قال: فقال: أما 
قوله: إنى .لم أفر يوم عيتين - فكيف يعيرنى بذلك وقد عفا الله عنهء فقال: «إنا الدين. تولوا 
منكم يوم الَقَى الْجَمعَان إِنمَا استزلهم الشيطان ببعض ما كَسبُوا ولَقَد عَمَا الله عَنْهُم» ؟! وآما قوله: إنى 
تخلفت يوم بدر - فإنى كنت أُمَرْص رقيّة بنت رسول الله يك حتى مانت» وقد ضرب لى رسول 
الله كله بسهم. ومن ضرب له رسول الله كَل بسهم فقد شهد. وأما قوله: إلى تركت سنة عمل 
فإنى لا أطيقها ولا هو فأته فَحدنْه بذلك .2)١(‏ 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار فى اعتقادهم الفاسدء الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى الخحروب :لو كانوا تركوا ذلك لا أصابهم ما أصابهم . 
فقال: «يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالدين كَفَروا وَقَالُوا لإخوانهم» أى: عن إخوانهم «إذا ضربوا في 
الأرْضٍ» أى: سافروا للتجارة ونحوها ظأوْ كانوا عزّى» أى: فى الغزو « لو كانوا عندنا» أى: فى 


2 المسند (19-00) . وإسناده صحيح 5 وعاصم: هو ابن أبى النجود 7 ووقع فى متن الحديث تحريف فى المطبوعة‎ )١( 
».وزاد:نسبته لأبى يعلى‎ )81..6 87/9 » 7١77/7 صححناه من المسند والمخطوطة » وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
بلفظ تثنية العين: جبل من جبال أحد . ولذلك يقال له .::9:يوم-أخد » و« يوم‎  » عينين‎ ١. والطبرائق والبزار..‎ 
. حنين » .! وهؤ.تصحيف عجيب... .وثبتٍ علئ الضوات. فق المتخطوطة والمسلد‎ ١: عينين » . ووقع فى المطبوعة‎ 
وقد أجاب ابن عمر.عن عثنان بمثل ذلك » إذ أراد رجل من أهل مصر أن يغمز عثمان . وحديثه فى المسند‎ 
("الالاه) . والبخارى (لا / 18 3 فتح).‎ 


امج _ _للسسس سسللد ايَرْء الأول - سورة آل عمران : الآيات ( ١55-188‏ ) 
البلد طما ماتوا وما قَُُواك أى : ما ماتوا فى السفر ولا قتلوا فى الغزو. 
وقوله: ديعل الله ذلك حسرة في فلُوبهم» أى : خلق: هذا الاعتقاد فى نقوسهم ليزدادوا حسرة 


على موتهم وقتلهم . ثم قال تعالى ردا عليهم : «واللهُ يُحبِي ويميت» أى : يده الخلق وإله .يرجم 
الأمرء ولا يحيا أحل ولا يموت إلا بمشيئته وقدره. ولايزاد فى ع ادن ولا م مئه إلا 


بقضائه وقدره «والله بما تَعَملُوَ بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه. لا يخفى عليه 
من أمورهم شىء . 

وقوله: #ولكن قَُلهُم في سبيل الله أو مثم لَمَغْفرة من الله ورحمة حير مما يَجَمَعُون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله» والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانهء وذلك خير من 
البقاء فى الدئيا وجمع حطامها الفانى. 

أخبن بآن كل من "مات أواقتل تمغييره ه ومرجعه إلى الله عز وجلء» فيجزيه بعمله؛ |[ 
خيرا فخيرء وإن شرا فشر » فقال: (رلين مم أو قلقم لإلى الله حشرو» . 


35 يما ا زحمَة 84 من أله د ىق ود كت كنا يط الدب م توأ هِنّ لك 


مهو رو سمعورس لم4 د .» كوس م ضر لس رء جعط سه رسج عه ع س رسك وها يو 
َأعَفُ 2 انتنيز كت سَاوِرَهُمْ في لأس هذا عَرقَتَ كَتَوَكلَ عل الله إِنّ الله يحب 


الْمتَوطت ع و ل لم 4 دح سس لس مك 2 َ 
كي 09 إن يَنصركم أمه 5 خا كك إن يَْدُلْكُم مسن ا اذى ى ينضركُم مأ 

- 12 م2 مل سس رج ار ل جد سي دض و لكر سا 
عب َع أ ل سوك امون 2[ دما كن ل أن يَْلَّ ومن يَمْثل أت يما 
سوس معي م وه لء ِ ع سر لاخر ع الجر اس 0060 
عَلّ يوم الْقيامةِ ثم توق قن ما كسَبث وهم لا د مون 0 أفَمنِ بم 


مر ار يت طخس ل سي 2 مس 

رضوان اللو كم باء سَحَطٍ من الله ومأوه همد ويِئَنَ ضير 38 , هُمْ درجت 
واية و سا بر 00 لَب وآ 1 7 

0 3 بصا اننا عمو 0 مَنّ أللّهُ عل الْمؤْمِنِينَ إِذْ بَعَنتَ في 


ين أَنشيعم يَتَلُوا يت يتَلُوأ عَلم يكو و و 50022 2 4 700 00 لاد 
2 مِن قبل لَنى صَلَل مين 


2< يلون 

د امح الوم ا ا او ار 
الب ا ا 0 : < فَمَا رحمة مَن الله لنت لهم» أى : أى 

شىء جعلك الله لهم لينآ لولا رحمة الله بك وبهم. قال قتادة : يقول: ا 
لهم. واما» صلة» والغري تله «المكرفة كقوله: طفَبمًا تفضهم مينَاقَهِم4 [النساء: ٠66‏ ,. المائدة: 
٠]ء‏ وبالنكرة كقوله: «عمًا قليل4 [المؤمنون: ٠‏ :] وهكذا هاهنا: «قبما رَحَمَة من الله لنت لهم أى : 
برحمة من الله .وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد كَل بعثه الله به. وهذه الآية الكريمة 
شببهة بقوله تعالى: للد جاءكُم رسول من أنفسكم عزيز عليه مَا عشم حريص عَلَيِكُم بالمؤمنين روف 
رحيم» [التوبة: 178]. 


شَِ قال تعالى : #ولَو كنت فَظًا غَليظ الْقَْب لانقَضُوا من حَوّلك4 الفظ : الغليظ. والمراد به هاهنا : 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات (1094---155) سس الع 
غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «غليظ القلب» أى: لو كنت سيِّىَ الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك». وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال 
عبد الله بن عمرو: إنه رأى صفة رسول الله َكل فى الكتب المتقدمة :أنه ليس بفَظ ولا غليظ. 
ولا سخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح (© . 

ولهذا قال تعالى: «فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمرِ», ولذلك كان رسول الله كَكلِنَِ 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حدّث» تطييبآ لقلوبهم؛ ليكونوا أنشط لهم فيما يفعلونه شاورهم 
يوم بدر فى الذهاب إلى العيرء فقالوا: يا رسول الله لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك؛ ولو سرت بنا إلى برك العَمّاد لسرنا معك». ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون, ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن 


وشاورهم - أيضا - أين يكون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن عمرو [ المُعنق ليموت]ء بالتقدم 
أمام القوم99© » ا فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم 
بالخروج إل ٠‏ فخرج إليهم . وشاورهم يوم الخندق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة 
عامئذ. فأبى عليه ذلك لمن سعد بن معاذ سعد بن عبادة» فترك ذلك . وشاورهم يوم 
الحديبية فى أن يميل على ذَرارى المشركين » 0 إنا لم نجئ لقتال أحدء وإنما جئنا 


سهد مره 


معتمرين ١‏ فأجابه إلى ما قال. وال عليه الشلام ف قصة الإفك: «أشيروا على معشر المسلمين 
فى قوم أبنُوا أهلى ورموهمء وايم الله ما عَلمْت عَلَى أهلى من سوءء وأبثوهم بم - والله ما 
علمت [ عَلَيّه] (4) إلا خيرا» . واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة. فكان يشاورهم فى الحروب 
ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب تطبيبا لقلوبهم؟ على 
قولين. 

وقد روى الحاكم عن ابن عباس فى قوله: لوَشَاورَهُم في الْأمْرِ4 قال: أبو بكر وعمرءثم قال: 


(0) إشارة إلى حديث المسند (57577) . وقد مضى كاملا عند تفسير الآيات )١17١  ١١9(‏ وبينا هناك أنه رواه 
البخارى أيضا . 

(0) هذا الحديث رواه الحافظ ابن كثير من حفظه بالمعنى ٠‏ لم يذكره على سبيل رواية معينة . فشطره الأول ثابت 
معناه من حديث أنس» فى المسند (/51 0118 ١59485‏ .1878.2 . 894/ا70١1)‏ . وشطره الآخر ثابت معناه من 
حديث ابن مسعود » فى المسند (75948 . ٠ 407٠١‏ 4795) . وتفصيل ذلك فى تاريخ ابن كثير (7/ 777 - 
2514) و« برك الغماد » : موضع باليمن . ويجوز فتح الياء وكسرها » وضم إلغين وكسرها . 

(6) « المعنق »: بضم الميم وسكون العين وكسر النون . والمنذر هذا : من الخزرج » شهد بدرًا وأحدا . وقتل 
شهيدًا يوم بئر معونة . قال ابن سعد ( 7/5 / )٠١١ 6 ٠٠١١‏ :7 وقال رسول الله يك : أعتق المنذر ليموت . 
ويقول : مشى إلى الموت وهو يعرفه » . 

(5) هو جزء من حديث طويل » رواه البخارى ( 6) ومسلم (58 التوبة ) والترمذى )7١14-0(‏ . وهو فى المسند 
06/5 ل الغسيرة» وكذا الطرطة الأزهرية ٠‏ وأثبتناها من 
مصادر التخريج ( الباز ) 


رذ :.الجزء الأول - سورة آل عمران :: االآيات ( ١55-199‏ ) 


صجيح على شرط الشيخين ولم.يخرجاه (20. وقد روى الإمام أحمد عن عبد إلرحمن بن غَنْم . 
أن رسول الله يكل قال لأبى بكر وعمر: : إلو اجتمعتما فى مَشُورة ما خالفتكنا900©. . وروى ابن 
ماجه عن أبى هريرة» عن النبى كَللل: « ال مؤْتمن)» . ورواه أبو داود والترمذى » وحسنه 
.:والنسائى بأبسط من هذا (2. ثم.ووى بن ماجه عن أبى مسعود.قال: قال رسول الله كَلو: 
«المستشار مَوْتّمَن ». تفرد به (4). 


وقوله: طفَإذًا عَّمت فتوكل على الله أى: إذا:شاورتهم فى الأمر. وعزّمت عليه .فتوكل على 
الله فيه إن الله يحب الْمتَوكلينَ» . 


. ووافقه الذهبى على شرط الشيخين‎ 07٠١ /”( الحاكم‎ )١( 
. (؟) المسند (11//4؟ حلبى ) . وإسناده صحيح‎ 
ولم يذكر تحسينه الذى.نقله الحافظ ابن كثير . ولكن رواه‎ » )78 ٠ 76 / 5( ابن ماجه (7745) والترمذى‎ )*( 
. © من هذا الوجه  قبل ذلك» ضمن قصة.مطولة (/ 71/5 -77/5) » وقال:« حسن صحيح غريب‎  ىذمرتلا‎ 
. » ابن ماجه (1/5”) . وقال البوصيرئ: فى زوائده : « إسناد حديث أبى مسعود صحيح » رجاله ثقات‎ )5( 
حلبى ) . وأيو مسعود : هو البدرى الأنضارى . ووقع .هنا فى‎ ١7147/6( وكذلك رواه أحمد فى المسند‎ 
5 المخطؤظة .واللطبوعة « ابن مسعود »© . وهو خطأ واضح‎ 
بوهذه الآية:  وَشَاورهُم في الْأَمرٍ 4 والآية الأخرى : 8 وأمرهم شورئ بينَهُم 4 [ الشورى : 8"] » اتخذهما‎ 
اللاعبون بالدين فى هذا العصر  من العلماء وغيرهم  عدتهم.فى التضليل 'بالتأويل » ليواطؤا صنع الإفرنج فى‎ 
منهج النظام الدستورى الذى يزعمونه » والذى يخدعون" الناس بتسميته « النظام الديمقراطى » ! فاصطنع هؤلاء‎ 
اللاعبون شعار) من هاتين الآيتين » يخدعون به الشعوب الإسلامية أو المنتسبة للإسلام . “يقولون كلمة حق يراد‎ 
. الإسلام يأمر بالشورى » » ونحو ذلك من الالفاظ‎ ١ : بها الباطل : يقولون‎ 
: وحمًا إن الإسلام يأمر بانشورى » ولكن أى شورى يأمر بها الإسلام ؟ إن الله سبحانه يقول لرسوله كك‎ 
وَنَاورْهُم في الأ ذا رمت فتوكل على الله» ومعنى الآية واضح صريح » لا يحتاج إلى تفسير » ولا يحتمل‎ 
التأويل . فهو أمر للرسول كلد .. ثم.لمن.يكون. ولى الأمر من بعده: أن يستعرض: آراء  أصحابه :الذين. يزاهم‎ 
موضع الرأى» الذى هم أولو الأحلام والنهى » فى المسائل التى تكون موضع تبادل لآراء وموضع الاجتهاد فى‎ 
التطبيق . ثم يختار من بينها ما يراه حقا أو صوايًا أو مصلحة ٠فيعزم على إنفاذه غير متقيد برأى فريق معين» ولا‎ 
5 فإذا عزم توكل على الله » وأنفذ العزم على ما ارتآه‎ ٠» برأى عدد محدود »لا برأى أكثرية» ولا برأى أقلية‎ 
ومن المفهوم البديهى الذى لا يحتاج إلى دليل : أن الذين أمر الرسول بمشاورتهم - ويأتسى به فيه من يلى‎ 
» الأمر من بعده  هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله » المقيمو الصلاة » المؤدو الزكاة‎ 
المجاهدون فى سبيل اللهء'الذين قال فيهم رسول الله يلي :. « ليلنى منكم أولو الأحلام والنهى » . ليسوا هم‎ 
الملحدين » ولا المحاربين لدين الله .ولا الفجار الذين لا يتورعون عن منكر ولا الذين يزعمون أن لهم أن‎ 
- يضعوا شرائع وقوانين تخالف دين اللهء وتهدم شريعة الإسلام . هؤلاء وأولئك  من بين كافر وفاسق‎ 
. لا موضع الاستشارة وتبادل الآراء‎ ٠١ موضعهم الصحيح تحت السيف أو السوط‎ 
والآية الأخرى » آية سورة الشورى. .كمثل هذه الآية وضوحًا وبيانا صراحة : : 9 والذين استَجابُوا لبهم وأقامُوا‎ 
الصسلاة وأمرهم شورئ بيتهم وممًا رزقناهم ينفقون > [:الشورى :78] . ثم هى ما كانت خاصة بطرق لحكم وأنظمة‎ 
الدولة . إنما هى فى خلق المؤمنين الطائعين المتبعين أمر ربهم أن من خلقهم أن 'يتشاورواءفى. شؤونهم الخاصة‎ 
والعامة »..ليكون ديدنهم التعاون والتساند فى شأنهم كله‎ 
. ومجال القول ذو سعة . وفيما قلنا عبرة وعظة وكفاية » إن شاء الله‎ . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 51069 )1١55‏ ل بياس لاع 


وقوله: #إن ينصركم الله فلا الب لكم ون يَحَذَلَكُم فَمَن ذَا الذي ينصركم مَن بَعْده4 وهذا كما تقدم 
من 0 لا 1 عمران: 177]» ثم أمرهم بالتوكل عليه 


وقوله: جرن غن يأك يز : قال ابن عباس» ومجاهد » وغير واحد: ما ينبغى لنبى أن 
يخون. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدرء فقالوا: لعل رسول الله 
يكل أخذهاء فأنزل الله: طإوما كان لتبِي أن يغْل» أى : يخون. وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن 
عبد الملك بن أبى الشوارب. حدثنا عبد الدلغد بن ريام حدثنا حصيف ؛ حدثنا مقسّم حدثنى 
ابن عباس أن هذه الآية: «وما كان لتبي أن يَغْل» نزلت فى قطيفة حدراء فقدت يوم بدرء فقال 
بعض الناس: أخذها. قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : «وما كَان لنبي أن يل ومن يغثل يأت ما عل 
يوم القيامة». ورواه أبو داودء والترمذى والطبرى. وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم 
مرسلا. وروى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه؛ عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك. 

وقرأ الحسن البصرى وطاوس» ومجاهد, والضخاك :2 أن يَغْلّ» بضم الياء أى: يخان. 
وحكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة (21. 

ثم قال: تعالى: ومن يَعْثل يأت بما عل يوم القيامة ثم ثوقئ كُل نفس ما كسبَت وهم لا يُظَلمُون» : وهذا 
تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا لصاوي متعددة : ددى 
الإمام أحمد 2 أبي مالك الأشجعى» عن النبى كيد قال: (أعظم لْعْلُول عند الله ذراع م 
الأرض: تَجدون الرجلين سَجَارَيْنَ فى الأرض - أو فى الدار - فيفط أحَدهُمَا من حَظ صاحبه 
ذراعاء فَإِذَا اقتطعه طُوقَه من سبع ' أزضين إلى [ يَرْم الّقيامة] 4) . وروق أيقنا عن المستورد بن 
سداد قمال: سمعت رسول الله يَكَديَةِ يقول ٠:‏ من ولى لَنَا عملا ويس لَه مل فَليتَحذَ مزلا أو 
ليست لَه زوجة فليتروج» أو ليس له خادم فليتخل تخادماء- أو ليس :له َه فلتَدَ ذابة 6 ومن 
أصاب شيئًا سوى ذلك فهو غَال» ورؤاه' أبو داود 50 *©» . وروى ابن جريرعن ابن عباس 


07 


قال : قال رسول الله يك هلا عرق احدكُم يأتى يوم القيامة يَحْمل شاة لها ادم ينادى: يا 


مُحَمَد يا محمدء فَأقُول: لآ املك لك من الله شياء م قد بِلَعْتَك. ولا أعرقن أحدكم يأتى يوم 
الْقيَامَة يَحمل جَمَلا لَه رغَاء 0 د بالف فَأقول: لآ ملك لَك من الله شيئاء 


0 اوتملهو 


د بَنَتّك.1 ولا أعْرِنَ احدكم يأتى يوم القيامة حمل قرسا لَه جمجمة :ادق : يا .محمد )» 
امد امول : ل املك لك من الله شباء قد بَلختلكا. ولا أرقن أحَدكُم يأنى يم الْقيامَة 


ير 2 0 0 


حمل فشعا من أذمء يتَادى : :"انا محمد انا متحمل: فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد 


)١(‏ القراءة الأولى - بفتح الياء ‏ قراءة ابن كثير وأبى عمرو وعاصم » والقراءة الثانية ‏ بضم الياء ‏ قراءة باقى السبعة. 
(0) المسند (117751) . وإسناده صحيح . 
[فرف المسند (9/5؟1؟7 حلبى ) وأبو داود (ه:229 والمنذرى 4235240 7 


ع#م«) لل الحزء الأأول ‏ سورة آل عمران : الآيات ( 1١15-1089‏ ) 


بَلَعْتكَ» .ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة 000 وروىك الا أحمد عن أبى حميد 
الساعدى قال: استعمل ل لله يكيِ رجلا من الأزد يقال له: ابن اليه على الصدقة» فجاء 


00 


فقال: هذا لكم وهذا لى! فقام يرل الله وك على المثبر فقال: «مَا بال الْعامل تبعثه 


كو 2 ول ابره م 


قيقول : هَدَا لكم وهذا أمدى لى؟! ألا جلّس فى بيت أبيه وأحه فظن اهدي لَه أم و؟! 
والّذى تَشْس مُحَمَّد بيده ء لآ يأتى احَد منكم منها بششىء إلا جاء به يوم القيامَة على قبت إن 


2016 
مه 


كان بَعيرا لَه رَغَاءء أو بعر لها حرا أو شَاء عر ثم رفع يديه حتى رأينا عر إبطيه ثم 
قال: "الهم مل بَلَفْتْ ؟ » ثلاثا أخرجاه 20 . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ قال: م 
فينا رسول الله َيه يوماً. 'ذكر الغُلُول فمَظّمه وَعظّم أمره» : ثم قال: وله لين أحَدَكُم يجىء 


يوم القيامة علَى رقبته بعير لَه رغَاء ول ف اقدرء فأقول: لد ملك لَك من الله 


شيئاء قد أبلغتك. [ لا لين احَدكُم يجىء يوم القّامة على رقبته قرس لهَا حَمْحمَةء يقُول: يا 
رَسُول الله أغثنى . َأقُول: لآ املك لَك من الله شيناء قَدَ أبلَغْك. لآ ألفين َفِينَ أحدكم يَجىء يوم 
العامة على رقبته رقا تَخفق» فيقول: اول اللهء أغثنى» فأقول: الآ الك لَك من الله 
شيئا» د اميك  ]‏ لا الفينَ أحَدكُم يَجىء يوم الْقيامة علَى رقبَتهد صّامت فَيَُول: يَا سول الله 
أغثنى . أقُول: لآ ائلك لك من الله شيتاء قد لتك » أخرجاه ©. وروى الإمام أحمد عن 


ا مروعو 


عدى بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله عَكلِيِْ: ييه لاس من عمل ّنا منكم عملاء 


فكمًا سخيطا قَمَا َوه هو عل يأتى يه يوم القيامة». قال :فقام رجل من الأنصار أسود »كأنى 
أنظر إليه» فقال: يا وسول اللهء اقبل عنى عملك. قال: «وما ذَاك؟» قال: سمعتك تقول كذا 


عله اما يبر الم 


وكذا . قال : «وآنا أقُول ذَاك الآن: من استعملتاه على عَمَلٍ فَليَجِى ليله وكثيره» َمَا أوتى منه 


000 رس ير اس الهم 


أحذه . وما نهى عنه انتَهى». وكذا رواء :مسلم»ء 2011 : ٠‏ وعن عَمَرو بن شعٌيب» عن 


لد ع عد ل قال رسول الله كَلِيْهِ: رخا الخيّاط البخط فَإن الود ؛ عاد وثار وشتار 


)١(‏ الطبرى )8١08(‏ وإسناده صحيح . ولم يروه أيضا الإمام أحمد فى المسند . والزيادة من المخطوطة الأرهرية 
والطبرى . وقوله : « لا أعرفن » : كلمة تقال عند التهديد والوعيد والزجر الشديد . وثبتت فى المطبوع : 
« لأعرفن»! وهو خطأ . وه الثغاء » : صوت الشاة . و « الرغاء » : صوت الإبل . وه القشع »© بكسر 
القاف وسكون الشين العجمة:هو الجلد الخلق . و ١‏ الأدم » : جمع أديم . وهو الجلد . وثبت فى المطبوعة 
« قسما من أدم © ! وهو تخليط . 

(؟)المسند (6/ 577 . 5754 حلبى ) والبخارى ١552-1١45 /1١7(‏ فتح ) ومسلم (/”87» 85) ورواه الطبرى أيضا 
(4169م-١151ل4)‏ . 

المسند (45949) . والزيادة منه ومن المخطوطة الأرهرية . وفى المسند زيادة أخرى لم يذكرها ابن كثير » وهو فى 
البخارى (5/ ١759‏ فتح ) ومسلم (87/7) . ورواه أيضا الطبرى (80196/-8161) . 

(5) المسند (5/ ١975‏ حليى ) ومسلم (5/ 84 . 46) . 

(5) هكذا ذكره الحافظ ابن كثير » دون نسية » وهو بمعناه ‏ جزء من حديث طويل » رواه أحمد فى المسند 
(51755) » وإسناده صحيح . وفصلنا تخريجه هناك وفى الاستدراك (270017) . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات )1١358---109(‏ سي يشش #8 


أقبل نَفْر من أصحاب رسول الله يَكةٍ فقالوا: فلان شهيدء وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل 
فقالوا : فلان شهيد» فقال رسول الله عَكلةِ: كل إلى أيه فى الَارِ فى بردة عَلَّا - أو عباءة». 

ثم قال رسول الله َل : « اذْهَبْ قَنَاد فى التّاس: نه ل يدل الْجنَةَ إلا المُؤْمنونَ » . قال : 
فناديت : إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون . وكذا رواه مسلم 2 والترمذى . وقال الترمذى © حسن 

4 

وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو .قال: كان رسول الله َلِِ إذا غنم غنيمة أمر بلالا 
فينادى فى الناس» فَيَجِيؤٌون بغنائمهم ٠‏ فيخمسه ويقسمه»ء فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام 
هن نع تقال ترسو للهء هذا كان مما أصبناه من الغنيمة . فقال: : «أسَمعت بلآلا ينَادى 
00 قال: العو . قال: «قَمَا مَبَعَكَ أن تَجىء به؟) فاعتذر إليه» فقال: ع نت تَجىء به 
يوم م اْقيَامَة» 0 منك» 600 


من اتبع رضوان الله 7 202 و رضوان الله 0 ثوابة ا 7 ومن 
استحق غضب الله وألزم بهء فلا محيد له عنهء ومأواه يوم القيامة جهنم وبئسٍ المصير. وهذه 
الآية لها نظائر كثيرة فى القرآن كقوله تعالى: لأف بعلم نما أنزلإليِكَ من ويك ال كم هو أْمَى» 
[الرعد: ]١9‏ وقوله: «أفمن وعدتاه وعدا حَسنا فَهَِ لاقيه كمن متعناه ممَاع اْحيّاة الانيا ثم هو يوم القيامة من 
الْمُحْضَرِينَ © [القصص: .]1١‏ 
ثم قال: هم دَرَجَات عند الله4. قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهل الشر درجات» وقال أبو عبيدة والكسائى: منازل» يعنى: يتفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم 
فى الجنة ودركاتهم فى النارء كما قال تعالى: طولكُل دَرَجَات مما عَملُوا» الآية [الانعام: 187)؛ 
ولهذا قال: «والله بصير بما يَعمَلُود4 أى: وسيُوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء 
بل يجازى كلا بعمله. 
وقوله: طلَقَد من الله على المؤمدين إذ بَعَثْ فيهم رسولاً من أنفسهم» أى : من -تسهع لتمكوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تَعالَى: «#ومن آياته أن حَلَق أ كُم من أنفسكم أزراجا 
لََسَكُْوا 4 [الروم: ١؟)‏ أى: من جنسكمء وقال تعالى: ظطقُل إنْمَا أنا بشر مَتلكم يُوحئ إلي» 
[الكهف: »]١١١‏ وقال تعالى: «وما أَرسلنا قبللك من الْمرسَلينَ إلأ نهم ليأكلون الطّعام ويمشون في الأسواق» 


. )17/1( ع 7”58) ومسلم‎ 3١7 المسند‎ )١( 

(6) أبو داود (؟7١71)‏ . ورواه أيضا أحمد فى المسند (5199457) واين حبان فى صحيحه (! ١47/‏ من مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم )١79/5(‏ وصححه ٠‏ ووقم اسم الصحابى فى مختصر المنذرى (5091؟) » والمستدرك « عبد 
الله بن عمر » . وهو خطأ . وثبت على الصواب فى أبى داود ومخطوط الذهبى باختصار المستدرك ٠‏ ثم قد 
سها الحافظ ابن كثير ‏ هنا فذكر اسم الصحابى « سمرة بن جندب » ! هكذا ثبت فى المخطوطة والمطبوعة 
ولعل الحافظ كتبه من حفظه ‏ رحمه الله . 


5م دلب ل الْحء الأول سورة آل عمران : الآيات ( 1١58-1506‏ ) 
[الفرقان: ١٠]ء‏ وقال تعالى: طوما أَرْسلنا من قَبْلك إلا رجالاً نوحي لهم من أَهل الْقُرى» [يوسف: ؟١٠]»‏ 
وقال تعالى: ليا معشر الجن والإنس أَلْم يأتكم رسل منكم» [الأنعام: 0]18١‏ فهذا أبلغ فى الامتنان أن 
يكون الرسول إليهم منهمء بحيث يمكنهم مخاطبته ومرزاجعته فى نهم الكلام عنه2 ولهذا قال: 
«يتلو علَيهِمٍ آياته4 يعني : القرآن «وَيرَكهِم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ليزكوا 
تفرشهم وتطهر من ادن وَالخَبث الذى كانوا متلبسين بة فى حال شركهم وجاهليتهم «ويعامهم 
الكتاب والحكمة» ب يعنى : القرآن والسنة «رإن كانوا من قبل أى: من قبل هذا الرسول «لني ضلالٍ 
مين 4 أى: لفى غَى وجهل ظاهر جلى بَيْن لكل أحد. 

آر لَمَآ أَصَبَتَحُ مُصِبَةٌ مَدَ أَصَبَمُ عَغْليها قل أن هنذا كل هْوَ من عند أنشسِكُة 

2 مه لد لله هذ - تس هر الت كلما اح مدي اس 

إنَّ أللّهَ عل كل شَىْء هَرِيِرٌ 30 09 وما أصلبت يوم لتقى الجمعان فِِإِدْنِ الله وليعلم 
الْمَؤْمِنِينَ 39 وَلمَلَ لذن اموا وَقِيلَ كح تنا كَالوَا فَنيَنُواْ فى سيل الله أو أدقعواً قَالُوا 


در + عر 


_ و 
1 ساك سام عدم عر اتي س5 دم 


: : سمس . * “0 َآ 
و تَعلمُ يمَالَا لاتبمتكم هنم إلكثر يوميذ أ ا ا تههم 


ما ليس فى قُلو م وَأ حلم يا يَكْتمُو كمون 011 أ 00 يخوانهم وقعلدوا 

3 38 
مَا فيِلُوأ فل فَدَرَءوا عن َشر حم اموت تّ إن كنم صَندِقِينَ ديت 9 *# 

يقول تعالى : «أو لما أصابدَكُم مصربة» : ل 
(ند أصبكم مله ٠٠‏ يعنى: يوم بَدَرء فإنهم قتلواٍ من المشركين سبعين قتيلا وأسروا سبعين أسيرا 
فلم أى هذا4 أى : من أين عر اننا ع قل هو من عند أنفسكُم» . روى ابن أبى حاتم عن 
عمّر بن الخطاب قال :لما كان يدم م أحد من العام المقبل» غواقبوا ها اموا وم ريطن دهم 
الفداء» فقتل منهم سبعون» وفر أصحاب رسول الله عَكَِيِ عنه وكسرت باعي وهشمت البيضة 
على رأسهء وسال الدم على وجهه. فأنزل الله عز وجل: «أو لما أصابتكم مصيبَة و قد أصبتم مثليها قلدم 
أنْى هذا قل هو من عند أنفسكم» بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام أحمد ولكن ار 01 
وكذا قال الحسن البصرى . وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدى : 
قل هو من عند أَنفسكم» أى : :بسبب عصيانكم لرسول الله كَلكِيْةِ حين أمركم أن لا تبرحوا من 
مكانكم فعصيتم » » يعنى بذلك الرماة <إن الله علَى كل شيء قدير» أى : ويفعل ما يشاء 0 
يريد لا معقبّ لحكمه. 

ثم قال تعالى: طومًا أَصابكُم يوم القَى الْجَمعَان فيإذن الله4 أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
الجماعة منكم وجراحتهم لآخرين - كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]: 
«رليعلم المؤمنين» أى: الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا «وليعلم الذين ناققوا وقيل لهم تَعانُوا فَاُوا في 
سبيل الله أو ادقعوا قَانُوا نوعلم الا لاْبَعنَاكُم» يعنى بذلك أصحاب عبد الله بن أبى ابن سلول الذين 


)١(‏ هو جزء من حديث طويل فى المسند )7١4(‏ . وسيذكرّه الحافظ ابن كثير عند تفسير. الآيتين (9ع ٠١‏ ) من 
سورة الأنفال » وينسبه لمسلم وغيره 5 
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رجعوا معه فى أثناء الطريق» فاتبعهم من اتبعهم من المؤمنين يحرضونهم على الإياب والقتال 
والمساعدة؛ ولهذا قال: أو ادقَعُوا4. قال ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبَير يعنى كُثروا 
سواد المسلمين . فتعلّلوا قائلين: طِلَو َعَم قتالاً لاتبَعناكم» قال مجاهد: يعنون : لو نعلم أنكم تلقون 
حربا لحئناكم» ولكن لا تلقون قتالا. 

[روى ابن إسحاق عن جماعة من التابعين » قالوا :] خرج رسول الله كَْهِ ‏ يعنى حين 
خرج إلى أحد ‏ فى ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة - انحاز 
عنه عبد الله بن أبى ابن سلول يثلث الناس» فقال: أطاعهم فخرج وعصانى! ووالله ما ندرى 
علام نقيّل أنفسنا هاهنا أيها الناس!! فرجع بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل 
الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو ابن حرام أخو بنى سلمة» يقول:يا قومء أذكركم الله أن 
تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكمء قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف عنهم ٠‏ قال : أبعدكم 
الله أعداء الله » فسيغنى الله عنكم . ومضى رسول الله كل (21. 

قال الله تعالى: هم للْكفرٍ يومئذ أَقْرَب منهم للإمّان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون فى حال أقرب إلى الكفرء وفى حال أقرب إلى الإيمان. 

ثم قال: طيَقُونُونَ بأفراههم ما ليس في قُلُوبهِم» يعنى: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحتهء 
ومنه قولهم هذا: طلَوْنَعلم قال لانبُعناكم» فإنهم يتحققون أن جندا من المشركين قد جاءوا من بلاد 
بعيدة» يتحرقون على المسلمين بسبب ما أصيب من سراتهم يوم بدرء وهم أضعاف المسلمين - 
أنه كائن بينهم قتال لا محالة؛ ولهذا قال تعالى: «والله أعلَم ما يكتمون». 

وقوله: «الْدين قَانُوا لإخوائهم وقَعَدُوا َو أَطَاعُونا ما قَُلُوا4 أى : لو سمعوا من مشورتنا عليهم فى 
القعرد وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : طقل فَادرءُوا عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين4 أى:إن كان القعود يَسْلَمِ به الشخص من القتل والموتءفينبغى» أنكم لا تموتون » 
والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 
قال مجاهد. عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 


ع 
اه مم2 6 اس سس ا ؤس ير مس 3ج 
دلا َم أل يلو في سَبِيلٍ الله أمواتا بل أحياء عند ريْهم برزفونَ 01 
1 2 1 - 0ك سرج سر الغ وت اسع (أن 4 م 
حوف 


فرِحِينَ يمآ عاتلهم | لله من فضله- نوه اَل سفوا من < 
دج هو سد 1 2-0014 5-8 

ا نورت 58 37 يه مسمدشره مسَمَسُونَ بِنِعَمَظ 

كر الََؤينينَ 7 ان أسْتَجَابوا ب ول 0 


للق هذا حديث مرسل : رواه الطبرى صم 5 
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م 22 د 11 م 1 وي 2 2000 0 
سنأ متهم وَأتَقَا كط عضخ 93 0 سُ إن لاس هد جبئوا لك 
5-7 إيتمًا واوا سينا َه َم التسحيلٌ 79 لبوا ممق قن 
ل ل 0 ل لكشل عير 0 َس 
دلي ليسا ن حَوَفُ ولا 2 لا تحَاموْهُمَ وَكَاهوْنٍ إن كنم بت 9 * 

0 بأنهم وإن قتلوا فى هذه 0 فإن ليد 
رسول ولك الذين أرسلهم نبي الله ف إلى اهل بثر معونة » قال: لا أدرى أربعين 0 
وعلى ذلك الماء عامر بن الطقيل الجعفرى » فخرج أولئك الثقر من أصحاب رسول الله عليه 
حتى أنَوا غارا مشرفا على الماء فقعدوا فيه ثم قال بعضهم لبعض : أيكم يِبَلّعْ رسّالة رسول اللّه 
كد [ آهل هذا الماء؟ فقال ‏ أرآه ابن ملّحان الانصارى -: : أنا أبلغ رسالة رسو ل الله كلخ] . 
فخرج حتى أتى حواء منهم فاختباً أمام البيوت» ثم قال: يا أهل كن معو إنى 000 
رسول اللّه الكمة أ أشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله. فآمنوا بالله 000 
لخروم | لبه جل من كسر البيث برطع فضربة فى جنتيه ختى خوج من الشى الآخخر. فقال: 
أكبر » فزت ورب الكعبة . فاتيعوا أثره حتى أتوا أصحابه فى الغار فقتلهم أجمعين 00 
الطفيل . وقال ابن إسحاق : حدثنى أنس بن مالك : أن الله أنزل فيهم قرآنا 71 عن 
وما أنّا قد لقينا ربنا فَرَضى عا ورضينا عَنْهِ )» الم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه رمن وانزل 
الله : ولا تحسن الدين ُو في سبيل الله أموانًا بل أحياء عند بهم يررقُون» 019 . وقد روى مسلم عن 
مسروق قال: العا عد لسن ملع الاي <زلا سن ادن لو في سيل الل أ بل أيه عد 
يهم يرزقوت» فقال: إِنَا قد ميال ص ذلك ؟ فقال: «أرواحهم فى جوف طَير خضر لها 
قتاديل بالعرش » تسر من الْجِنّة حيث قات 0 تأوى إلى تلك الَْنَاديلِ فَاطّلَمَ لهم ربهم 


اطّلاعة قَقَال: هل تَشْنّهو إن شيئًا؟ فَعَانُوا: ىا شم تتنتهى وتحنن ترح من الجن حيْث شنا 


ف ذلك بهم ثلث مرات» فَلَمَا قَلَمَا رأوا نهم آن يتركوا من أن سألا قَالُوا: يرت ريد أن 


ترد أرواحًا فى أجسسَادنا حتى نُقْعَلَ فى سبيلك مره لخر قَلَمّا رأى أن مدو لهم بحاحة 


)١(‏ هذا الحديث رواه الطبرى فى التفسير (5755م) » والتاريخ إفرة كرف بإسناد واحد . وإسناده صحيح . وثبت لفظه 
فى مخطوطة ابن كثير ناقصًا » وكذلك فى طبعة بولاق . والزيادة التى هنا زادها السيد رشيد رضا رحمه 
الله من تفسير الطبرى » وبين ذلك بهامش طبعته . وهى ثابتة فى التاريخ أيضنًا » وقوله #حتى أتى حواء منهم » - 
« الحواء » بكسر الحاء وتخفيف الواو : جماعة بيوت الناس إذا تدانت » وهى من الوبر . وقد ثبت بهذا اللفظ 
فى تاريخ الطبرى » وهو أقرب للرسم الثابت فى مخطوطة ابن كثير . وفى تفسير الطبرى « حيًا منهم »' . وهو 
مقارب أيضا وفى مطبوعة ابن كثير « حول بيتهم » ! وهو تصحيف . 

وهذه القصة بهذا السياق لم أجدها عند غير الطبرى . ولكن معناها ثابت فى روايات كثيرة عن أنس . انظر 
المسند (4179؟١‏ . )١15411١5 . ١558‏ والبخارى (//91؟ ‏ 599) وطبقات ابن سعد (” //” /١7ا-‏ 0977 . 
وتفصيل القصة فى تاريخ ابن كثير (5 / 0974-11 . 
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تُرِكُوا»(1) .وقد روى كروي تدييق لسن وآ نيه ٠‏ ودوى الإمام أحمد عن أنس أن رسول 
الله كك قال: اما من نفس تَمُوت» لها عند الله خير» يسا أن تَرْجمَ إتى الدنيًا إلا الشهيد » 
ا ار إل لديا فيفل مره أخرى ما يرَى من قَضل الشهادة» فود دل 00 
وروى البخارى عن جابر قال: لا فقتل أبى جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجههء فجعل 
أصحاب“رسول لله يك بنهونى » والنبى كك لم ينه فقال النبى يَكِيْدْ: ١ل‏ تبكيه - أو: ما تبكيه - 
ما زات الملائكة ُظل بأجنحتها حتى رفع». وزواة تملع والبائن بنحوه . وروى ا الحو 
عن ابن عباس » قال : قال رسول لله يكل : «لَمَّا أصيب إخوائكم بأحد جَعل الله أرواحهم فى 
أجواف طير خضر» ترد أنهار الجن وتأكُلٍ من ثُمَارهًا وتَأُوِى إن نايل ) من قصب فى ظََ 
العرشء» قَلَمَا وَجَدوا طَيب كلهم ومشربهم» وَحُسَنَ منقلبهم قَالُوا: ا ليت إخواننا ل 
صم الله نا ؛لئلا يَرَهَدُوا فى الجهاد ولا يكلا عن التعربة فال الله عر وجل ١‏ آنا أبلْعْهم 
عنكم . فانْرلَ لله عر وجل مؤلآء الآيات : ولا تحسبن الذين قُنَنُوا في سيل الله أمُواتا ل أحياء عند بهم 
يرَرَقُون» وما بعدها» ودواه ابن, جرير وأو داود والحاكم57 وى الإمام أحمد عن ابن عباس» 


قال: قال رسول الله عَكلِنهِ: «الشهداءٌ عَلَى بَارق» نهر يباب اْجنّة فى قبَة ختضراء» يَخْرجٍ عَلَيْهم 
رزقهم من النّة 6 وعشيا» تقر و الخ رركا ومسل بويا لقا وى 92 

وكأن الشهداء أقسام: منهم من تسرح أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر » فيجتمعون هنالك. ويغدى 
عليهم برزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجنة 
تسرح أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله 
لها من الكرامة. وهو بإسناد صحيح عزيز عظيمء اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المتبعة؛ فإن الإمام أحمد رواه عن محمد بن إدريس الشافعى» عن مالك بن أنس 
0 ا ار : قال 00 الله عَكَ : 


6س هالا 


(يعلق»» أ : 10 وفى هذا ادك 3 روح ا كرون على شكل طائز فى الجنة . وأما 


) 195 ». 167 ( صحيح مسلم (18/1) . وعبد الله : هو ابن مسعود . وقد مضى بمعناه عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. من سورة البقرة منسويا لمسلم‎ 

(5) المسند )١7720-(‏ ومسلم (95/75) . 

(6) المستد (7788 » 71884) وأبو داود )1017٠(‏ والطبرى )87٠١0(‏ والحاكم (791//1 » 94؟) وصححه على شرط 
مسلم ء ووافقه الذهبى . 

(5) المسند (-54) والطبرى (737 » 87١9‏ - 8718) ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه (7 /74 مخطوطة 
الإحسان ) والحاكم (؟/ 5/ا) وصححه على شرط مسلم ٠‏ ووافقه الذهبى . 

(0) مضى هذا الحديث عند تفسير الآيتين : ( ١05 » ١0‏ ) من سورة البقرة . 
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أرواح الشهداءء فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم 
المؤمنين »فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله : «فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم ينْحَقُوا بهم من حَلْفهم ألا خوف عَليهِم رلا 
هم يَحَزنون» . أى: الشهداء الذين كر فى راك أحياء عند اللّه» وهم فرحون بما هم فيه من 
النعمة والغبطة» ويستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله: أنهم يقدمون عليهمء 
وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم نسأل الله الجنة. وقد ثبت فى 
الصحيحين عن أنس فى قصة أصحاب بثر معونة السبعين من الأنصارءالذين قتلوا فى غداة 
واحدة : وقَنّت رسول الله تكله يدعو على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعَنهم» قال أنس:ونزل 
فيه قرآن قرأناه حتى رفع :«أن بَلعْوا عن قَوْما نا لقينا ربنا فَرَضى عَنا وأرضانا ». 

ثم قال: 8« يستبشرون بنعمة من الله وفَضل وأَن الله لا يضيع أجر الْمَؤْمِينَ 4: قال محمد بن 
انتحاق: امعشووا :وسروا لا عايتوا من وقاء الموعره وهزيل القواتة © :فاق هيد الحم جورويد 
ابن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهمء سواء الشهداء وغيرهمء وقَلّما ذكر الله فضلا ذكر 
به الأنبياء وثوابا أعطاهم», إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم . 

وقوله: «الذين استجابوا لله والررسول من بَعْد ما صاب بهم القرح»: هذا كان يوم «حمراء الأسد)ء 
وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين 32 راجعين إلى بلادهم» فلما استمروا 
جرف سس لاضن ادر لسر ره الشيسلة ا بلا ل للق سر 1 ج10 
ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبّهم ويريهم أن بهم قَوَةٌ وجلداء ولم يأذن لأحد سوى 
من حضر الوقعة يوم أحدء سوى جابر بن عبد الله لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان عطاعة لله ولرسوله يَكِيْةِ. وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم 
السبت للنصف من شوالء فلما كان الغد من يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوالء أذن 
مؤذن رسول الله تل فى الناس بطلب العدوء وأذن مؤذنه ألا يخرجن معنا أحد إلا من حضر 
يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام» فقال: يا رسول اللّهء إن أبى كان 
َلّمنى على أخحوات لى سبع » وقال: يا بتَى» إنه لا ينبغى لى ولا لك أن نترك هؤلاء النْسوة لا 
رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله يَْةْ على نفسى» فتخلف على أخواتك» 
فتخلفت عليهن» فأذن له رسول الله فخرج معه. وإنما خرج رسول الله مرهبا للعدوء 
وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قودّء وأن الذى أصابهم لم يوهنهم عن عدوهم. قال 
ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبى السائب مولى عائشة بنت 
غثمان؟آن: .رجلا من أاصحاب: رسول الله َكِةِ من بنى عبد الأشهل ‏ كان شهد أحدا - 
قال: شهدنا أحدا مع رسول الله ككِ أنا وأ لى» فرجعنا جريحينء فلما أذْن مدن رسول الله َك 
بالخروج في طلت العف قلت لأخى ‏ أو قال : أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككله؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما ما إلا جريح تُقيل» فخرجنا مع رسول الله كَل وكنت أيسر جراحا منهء 
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فكان إذا عت حملته علة ومكو عقبة حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون. وروى البخارى 
عن عائشة: «الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما صاب بهم القرح للذين أحسنوا منهم وَانْقوَا أجر عظيم», 
قالت لعروة: يا ابن أختى» كان أبواك منهم الزبير وأبو بكرء نا أصانب نبى. الله وك ما أصاب. 
يوم أحد» وانصرف عنه المشركون.» خاف 19 يرجعوا » فقال: «مَنَّ يرجع فى أثرهم ؟" فانتدب 
منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير ورواه الحاكم ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
كذا قال ! ورواه ابن ماجه وسعيد بن منصور ل 0 

وقوله: «الذين قَال لهم الئاس إن الا قد جمعوا لكم فَاخشوهم فرادهم إِيانا وقَاُوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل»أى : الذين توعدهم الناس: بالجموع. وخوفوهم يكئزة الأعداء»: خما اكترئرا لذلك + بل 
توكلوا على الله واستعانوا به وقالُوا حسبنا الله ونعم الوكيل». وروى البخارى عن ابن عباس: 
0 قالها إبراهيم عليه السلام حين أَلْقَى فى النار » وقالها محمد تَتَِبهَ حين 

لوا: إن الئاس قد جمعوا لكم فَاخشوهم فَزادهم إِعانَا وَقَالُوا حَسبنا الله ونم الوكيل» ورواه النساتق:.. 
-- أن الحاكم رواه ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه! 9 , 

وقد روى الإمام أحمد عن عوف بن مالك: أن النبى َكِْةَ قَضى بين رجلين » 0 
عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى كلِ: «ردوا عل الرجْل) . فقال: « 
قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. فقال النبى وَكللق: 07" 


6 مايه سس م 


ولكن علَيك بالْكَيسِء فَإِذَا عَلَبَكَ أمر فقْل: حَسبى الله ونعم الوكيل» . وكذا رواه أبو داود 


والنساتى بنحوه (22. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِو: « كيف أنْعم 
وصاحب القن قد التقم القن وحتى جبهته » يستمع متى يؤمر فيفخ » كال امبعاتوسول 
الله كَِهِ: فما نقول ؟ قال: «قُولُوا : حَسبنًا الله وعم الوكيل ٠‏ عَلَى الله تَوَكَلَْا » . وقد روى 
هذا من غير وجه . وهو تعديك جيل 240. روونا عنام الومين عالق وري بيت عصان 
أنهما تفاخرتاء فقالت زينب: زوجنى الله وزوجكن أهاليكن. وقالت عائشة: نزلت براءتى من 
السماء فى القرآن. فلمك لها يي ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن 


المعطّل؟ فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زينب: قلت كلمة المؤمنين. 


ولهذا قال تعالى : لقَانقليوا ببعمة مَن الله رفضل لم يمسسهم سوء» أى : لما توكلوا على الله 
كفاهم ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد كيدهمء فرجعوا إلى بلدهم #بنعمة من الله وفضل لم 


٠ )8741 ٠ 8779( : البخارى (7 / 7817 فتح ) والحاكم (798/7) . ورواه أيضا الطبرى بنحوه‎ )١( 

زفق الفتح (8 )١1777/‏ والحاكم 228/5 . والعجب أيضا أن الذهبى لم يتعقب فى استدراكه هذا الحديث » وهو فى 
صحيح البخارى ! 

(*) المستد (5 / 75 . 6احلبى ) وإستاده صحيح . ورواه أيضا المزى فى تهذيب الكمال . ( ص 0/١‏ ممخطوط 
مصور ) بإستاده . 

(5) المسند )7١1١(‏ وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: 8 من سورة المدثر » من رواية ابن أبى حاتم . 
ورواه الحاكم (069/5) . 


:دب ددس سس لب الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ١80 ١1/50‏ ) 
يَمْسَسهم سوء» مما أضمر لهم عدوهم طوائبعوا رضْوَانَ الله واللهُ ذُو فصل عظيم». 
ثم قال تعالى : ِإِنْمَاَلكُم الشيطان يُحَوف أوليّاءة» أى ايخوفكم أولياءه» ويوهمكم أنهم ذوو 
بأس وذوو شدةء قال اللّه تعالى : ل فلا تَحَافُوهم وَحَافُون إن كنم مؤمنين»أى : فإذا سول لكم فاو 
فتوكلوا على والجؤوا إلى» فأنا كافيكم 'وناصركم عليهم » كما قال تعالى: «أليس الله بكاف عبده 
ويُحوَفُونَكَ بالذين من دونه» ‏ إلى قوله : « قل حَسبِي اللّهُ عليه يكل الْموَكُون4 [الزمر رف ابره وقال: 
انوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كَانَ ضعيقا » [النساء: “لا]ء وقال: «أوتك حزب الشيطان ألا إن 
حزب ٠‏ الشيطان هم الخاسرون» [المجادلة: 2]19» وقال تعالى: «كتب لله لأغلين أنَا ورسبي إن اله قَوي 
ع4 [المجادلة : ١7]ء‏ وقال: «ولينصر الله من ينصره4 [الحج : »]:٠‏ وقال تعالى : يا يا اين آمنوا إن 
تتصروا الله ينصركم يبت أقدامكم» ( محمد : 7 ] » وقال تعالى : 9 إن لتتصر وا والذينَآمُوا بي 
الحياة الانيا ويوم يقوم الأشهاد لد االن 6 47)]. 
رجن سم رو سره ‏ بريد كه 004 
7 تق ادن تكرش ةن الكثن' رتو ل يشا ادكه بيد آنه ألا 
يمه 5 م م3 م م* ه موسلركور م 
نم1 لَه قا فى الأية 0 0 5 إن الْذْسن أن سْتَروأ الكفْرَ بالْإيِمن 
5 يدوأ أمَّد هيك سيا دلَوُم ع عَرَاك ال * به 9 عنس لذت كقتوا اقا تل 7 


رمو 7ج 0 .ع 3 5 0 عر 


وح و هر و رع سسسح ‏ سس لير 2 ورواءع رء وواء 0 
لْمَيبِ لكنّ اللَهَ يحتَى من رسلهِ من هِنَاءُ فامنوا بألله ورسَله وَإن نَوْمِنواً وتحفوا 
سس 24 م عَيْل ‏ 2ه 2 سير سا سب ر بترو م2 ِ وس سي 
2 7 عَيِيِعٌ 09 ولا يسن الْذِينَ يبَحَلُونَ يمآ #اتلهم أله من هضصِلِو- هو خيرا 


لتم بل هُوَ كب طح سَبِطوَفُوْدَ ما بخِلُوأ بو يوم الِْيدَسَوٌ ويه ميرت السَموت وَالارضٍ 
وس 02 ا تََمَلُونَ حير > عر 7 

ول تعالى يك : «ولا يحزنك ٠‏ الذين يُسارعون ف في الْكُفْرٍ» , وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبادرة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك 
َإِنْهُم أن يضْروا الله شينا يريد الله آلا يَحِعل لهم حَظًا في الآخرة» أى: حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته 
وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذَاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: دن الذين اشتروا الكفر بالإيمان > أى : استبدلوا 
هذا بهذا اللا ارات 4 أى: ولكن يضرون أنفسهم «رلهم عذاب أليم» . 

قال تعالى: جرلا يَحْسبَنَ الذين قروا نما ثهلي لهم حر لأدنسهم إِنْما ملي هم ليزدادوا إنما وهم 

عَدَابُ مهين24 كقوله تعالى: ِأيَحسبْونَ أَنمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الخيرات بل لأ 
يَشْعرٌون > [المؤمنون : 6ماء. 5م وكقوله : «فذرني ومن يَكَذُب بهذا الحديث سرهم مْن حي لا 
يعلَمُونَ4 [القلم : 4 وكقوله: طقلا تيك أمرالّهُمْ ولا أولادهم نما يريد الله ليَمَذبهُم بها في الْسيّاة امنيا 
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وتزهق أنفسهم وهم كَافرون» [التوبة: 08]. 

ثم قال تعالى : طما كان الله ليذر المؤمدين على ما أنثم عليه حت يميزَ الْحبِيثْ من الطَيّب» أى: لايد 
أن يعقد سببا من المحنةء يظهر فيه وليهء ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق 
الفاجر . يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن الله به المؤمنين » فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
وطاعتهم لله ولرسوله كَلِيةِ . وهتك به ستر المنافقين ٠‏ فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
وخيانتهم لله ولرسوله . قال مجاهد: ميز بينهم يوم أحد. وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد 
والهجرة. 

ثم قال: وما كَانَ الله ليَطْعَكُم عَلَى الْقيّب» أى: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى 
يتميز لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك . 

ثم قال تعالى: ل ولكن الله يجتبِي من رسله من يشاء 4 . كقوله تعالى: 8 عَالم الْغيْب قلا يظْهرٌ 
علَى غَيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رُسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رَصَلدا © [الجن:3. 97]. 

ثم قال: لإقآمنوا بالله وَرسّله» أى : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرعه لكم #وإن تؤمنوا 
وا فلكم أجر عظيم» . 

وقوله : «إولا يَحَسبّنَ الذين يبحَلُونَ بما آتاهم اللَهُ من فضله هو خَيرا لهم بَل هو شر لهُم» أى : لا يحسبن 
البخيل أن جمعه المال ينفعه » بل هو مضرة عليه فى دينه ‏ وربما كان وفى دنياه ٠‏ ثم أخبر 
بمآل أمر ماله يوم القيامة فقال: طسَيِطَْقُونَ ما بَحْلُوا به يوم الْقيَامّة.روى البخارى عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يك : «من آتاه الله مالا فلم يود كانه مل له شجاعاً أقرع له زبيبتان» يطوقه 
يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعنى بشدقيه عفرل :انمالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: ولا 
يَحْسبن الذين يبحَنُونَ بما آنَاهم الله من فَضلله 4 إلى آخر الآية. تفرد به البخارى دون مسلم ورواه ابن 
حبان ,21١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء عن النبى كلل قال: «إن الى لا يؤْدى زكآة ماله يمثل 
الله لَه ماله يوم م القيامة شجَاعًا أقرع لَه زبِيبتَانء ثم يمه نطوقة: يقول : أن كنرك ٠»‏ أنَا 60 ( 
ورواه النسائى (25. ودوك الأنام الحجد لين علد آله عن النبى يَكِيِ؛ِ قال: لما من عبد لا يؤّدّى 
َكَاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعُهء يف منه وهو يتبعه فيقُول: أنا كنرك . ثم قرأ عبد الله 
.مصداقه من كتاب الله : ل سيِطَوَقُون ما بُخلُوا به يوم القيامَة4 . رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه».وقال 


» ومعناه ثابت عن أبى هريرة » فى المسند من أوجه كثيرة‎ . )7١60 ٠ 7١5 /7”( ورواه أيضا‎ )١77 / 8( البخارى‎ )١( 
إذ نسبه لصحيح مسلم‎ » )729/١( ووهم المنذرى فى الترغيب‎ . )4950١ 2. 8555281 منها : (؟5لالاء‎ 
. و« الشجاع » : الحية الذكر‎ 

() المسند (07/594) والنسائى )757/١(‏ وإسناداهما صحيحان . 


:؛:دنتدلدلدلدسس لب الحزء الأول سورة آل عمران : الآيات ( ١85-18١‏ ) 


الترمذى : حسن صحيح . رواه الحاكم ورواه أبن جرير من غير وجه » عن ابن مسعود » 
موقوفا (0). 

وروى الحافظ أبو يعلى عن ثوبان» عن النبى يك قال: «من ترك بعدة كيرا مثّل له له 
شجاعًا افرح 1 يوم الْقَيَامَة آله زبيبتان» يشبعه تر مَنَ أنت؟ وَيْلَّكَ ؟! فترل : أن رك 
الذى خلّفت بَعَدَكَ ٠‏ فلا يرَال يتبعه حَنَّى يلْقمّه يده فَقَضْمَهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جَسّده. إستاده 
جيد قوى ولم يخرجوه. 

وقوله: «ولله ميراث السموات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فإن الأمور كلها 
مرجعها إلى الله عز وجل. فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم «والله با تَعَملُونَ 
خَبير» أى: بنياتكم وضمائركم . 


7-0-0 مع 2 5 0 0 و ةم ممه م 95 3 ات هه + 
وَكسْلَهُم | نيياء يعر حي وقول ذوقوأ عذابت ألْحَرِبقٍ 29 ذلك يما فدمت 
5 غ2 روع مع سه > » 2011 0 م اسه ( > مور ده رسم 24 
يديك وَأنّ أله لَيَسَ بللا ليد 009 الذِيت فَالَوا إن أله عهد إِلِيِنَآ ألا 
2 0 وم 52 ررعر مماش يه لء رسيي وو كم رز 2ه 
ؤمِرت إرسولٍ حَقٌٍ يَأتِيِنَا د ان تأَحهُ أَلنَارٌ فل قد جَاءَكُم رسل من على 


يكت وى لش 0 لمهم إن كد دويق 09 يد كدو 
َقَدَ كُزْب رُسُلٌ ون كَِكَ 1و اتات لير والككب الفبير 9/] 6* 


عن ابن عباس قال: 3 أبو بكر الصديق» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنْخَاص »وكان من علمائهم وأحبارهم. ومعه حَبْرٌ يقال له: 
أشيّع . فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاصء اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله قد جاءكم بالحق من عندهء تجدونه مكتوبآ عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فتحاص: 
والله ‏ يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير! ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إلينا! وإنا عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبكم! ينهاكم 

عن الربا ! فغضب أبو بكرء فضرب وجه فنخحاص ضرباً شديداً» وقال: والذى نفسى بيده 
لولا الذى بيننا وبينك من العهد لضربت عنقك يا عدو الله فأكذبونا ما استطعتم إن كنتم 
صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله َلك فقال:يا محمد » أبصر ما صنع بى صاحبك! 0 
رسول الله يَِةٍ لأبى بكر: «ما حَمَّلكَ على ما صِنَّمْت؟2 فقال: يا رسول الله» إن عَدُوٌ الله قد قال 
قولا عظيماء رَعَم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء! فلما قال ذلك عَصْبْت لله مما قال» فضربت 
وجهه. فجَحَد ذلك فتنحاص وقال:ما قلت ذلك ء فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا وتصديقا لأبى 
)١(‏ المسند (0197) والترمذى (5/ 85) والحاكم (798/7. 199) ولكن روايته موقوفة » خلافا لما يوهمه كلام 


الحافظط ابن كثير هنا . والطبرى (0خم'1ام _ فقذنام2 'اوكام) »© ورواه ابن خزيمة فى صحيحه 2( كما فى الترغيب 
4/1" . 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 1-1846 )١85‏ ساد 8868 
بكر : دلَقد سمِع الله قل الذين فَانُوا إن الله َقير وحن أغّْاء» الآية . رواه ابن أبى حاتم ١(‏ 

وقوله: «ستكتب ما قَالُو/4 تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه تعالى بقوله: «رقلهم الأنياء بغر حور » 
أى: هذا قولهم فى الله وهذه معاملتهم لرسل اللّه» وسيجزيهم الله على ذلك ث شر الجزاء ؛ 
ولهذا قال: «وتقول ذُوقُوا عَذَابَ الحريق. ذلك بما قَدَمْتَ أيديكم ون الله يس بِظَلام للْعبيد> أى : يقال 
لهم ذلك تقريعًا وتوبيحًا وتحقيرًا وتصغيرً. 

وقوله: «الذين قَالُوا إن الله عهد إلَنَا ألا نؤمن لرسول حم يَأتِينا بقريان تأكله التار4ك يقول تعالى 
تكذيباً أيضاً لهؤلاء الذين زعموا أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلَت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قال الله 
غالى: قل قد جاءكم رسّل سَقَيِي بالبينَات» أى : بالحجج والبراهين «وبالذي قُلهَم4 أى: وبنار تاكل 
العرابين المتقبلة (قلم تتتمرهم» أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن 
كهم صادقينَ» أنكم عو الحق وتنقادون للرسل ؟1. 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه يكِِ: طفن كذبوك فقد كدب رسل من قَبْلكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب 
المنير» أى: لا يوهنك تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما 
جاؤوا به من البينات »وهى الحجج والبراهين القاطعة «رالزير» وهى الكتب المتلقاة من السماء» 
كالصحف المنزلة على المرسلين «والْكتّاب المنير» أى: البّين الواضح الجلى. 


عه مه ج 4 دوكر - يك وريس سس ا سر لخ ل 0201 
كل تفن وَقَهُ أ بت وَإِتَمَا نوقو ا 
- #11 ساس ىك ؟ ريه د ممه ف 020 020 امه 
عن الكار وَأدَسْلَ البكة َتَّدَ هَارَ وما الحيزة الي 1 مَتَمّ ألْصْرُور 
حمر ير م.م 57 00 ٠‏ لوسر 5 2 م 
لوليا # اشبولك ف أمْويِكُم وَأنش كم 0 4 


الْكِتبَ من ملكت ومن أأذرت أ 0 دكت يا فَإِن تصيروأ رقأ وَتَحَّقُوأ 
722 . 3 مء 2 3 
إِنَّ دلِلكَ مِنْ عزو امور 0 3 


خب تعاتى إخبارا عاما درن جنيع الخارقة - بأن كل نفس ذائقة الموت ٠‏ كقوله : «كل 

من عليها فان. وييقى وجه رَبك ذُو الجلال والإكْرام فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت» والرنس 
والجن يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش » وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» 
فيكون آخراً كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس. فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض 
حتى يموتء فإذا انقضت المدة وقرغعت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدمء وانتهت 
البرية -:أقام الله القيامة»وجازى الخلائق بأعمالهاء جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها 
وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال ذرة؛ ولهذا قال تعالى: 9وإِنّمَا توقون أجوركم يوم القيّامة . 

)١(‏ رواه أيضا الطبرى ٠ ١(‏ 487) وإسناده جيد أو صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور (؟ / )١١ 50 1٠١0‏ نسبته 

لابن المنذر ٠‏ 


ربع 


دل الحخزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 1486 ١85 ٠‏ ) 

وقوله : #إفمن زُحزح عن الثَارِ وأذخل الْجنّة فَقَد فار أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل, الجنة» 
قد خاز كل القور . وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلو: : «موضع سوط 
فى الحنة خيرً من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم: #فَمن ررح عن الَارٍ وأذخل الجئة فقد فاز» » . 
هذا الحديث ثابت فى الصحيحين من غير هذا 0 بدون هذه الزيادة» وقد رواه بهذه الزيادة 
ابن حبان والحاكم ٠ )١(‏ وتقدم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يَكلِد «من أحب أن برجزج عن البار وأن يدخل الجنة» فلتدركه من منينّه وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه» (5), 

وقوله: وما اليا الانيا إلا مع الْمرُورٍ » تصغير لشأن الدنياء وتحقير لأمرهاء وأنها دنية 
فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : #بل تَؤْترُون الْحيّاة الانيا . والآخرَة خَير وأبقى» [الأعلى:217 17] » 
قال : ف ونا أوتكم من شيم فاعسا ادن وريه وا عد الله حير و4 [القصص: -0]0 وفى 
الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يَعْمِسَ أحدكم إصبعه فى اليم فلينظر بم ترجع 
إليه»(2) , 

وقوله: طللَوْدْ في أَموَالكُمْ وأنفسكم» كقوله: طوَلبِنونُكُم بشيء من الْخوف والجوع ونَقْص مَن 
لأمْوَال والأنفُس وَالدُمرَات وَبَشرٍ الصابرين . الذين إذَا أَصابتَهم مُصبة قَانُوا نا لله ونا يه راجعوت» [البقرة: 
ده +16]أى: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى المرء 
على قدو ديه فإت كاردقن تين صادة ريتد في البلا «ولتسمعن من اللذين أوثُوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيرا 4. يقول تعالى للمؤمنين عند مقُدمهم المديئّة قبل وقعة بدرء مسليا لهم 
عما نالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله فقال: #وإن تصبروا وتمُقوا فَإِنْ ذلك من عَرْم الأمور» . 

روى البخارى عن أسامة بن زيد: أن رسول الله مَل ركب على حمّارء عليه قطيفة فدكيّة » 
وأردف أسامة بن زيد وراءه» يعود سعد بن عبادة فى بنى الحارث بن الخزرج» قبل وقعة بدرء 
قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سلُولء وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبى» 
فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبّدة الأوثان واليهود والمسلمين» وفى المجلس 
عبد الله بن رواحة» فلما غَشَيِت المجلس عَجَاجَةٌ الدابة َم عبد الله بن أبى أنفه بردائه وقال: 
«لا تُعَبروا علينا. فسلم رسول الله يَكْهٌ. ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجل» وقرأ 
عليهم القرآنء فقال عبد الله بن أبى: أيها المَرّءء إنه لا أحسن مما تقول» إن كان حقا ءفلا تؤذنا 


)١(‏ وكذلك رواه أحمد فى المسند (4559) والترمذى (5/ 86) والطبرى )47١6(‏ وهو فى المستدرك (؟59197/5) 
وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 

. )هن سورة آل عمران‎ ١١# » ٠١7 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

(*) رواه أحمد فى المسند (9/5؟5؟ حلبى ) » من حديث المستورد بن شداد الفهرى . وبنحوه رواه مسلم 
(؟/ 56 ") من حديثه . 


الجزء الأول - سورة آل عمران : الآيات (/181---1848) ادا 449 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك» فمن جاءك فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا 
رسول الله فَاعْشْنًا به فى مجالسنا » فإنا نحب ذلك . فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى 
كادوا يتتّاورون » فلم يول الك عق . يخفضهم حتى سكتواء م ركب النبى كَكلِدْ دابته» فسار 
حتى دخل على سعد بن عبّادة» فقال له النبى ككل :يا سعدء ألم تَسْمَعْ إلى ما قال أبو حبّاب ؟ - 
يريد عبد اللّه بن أبى ‏ قال كذا وكذا». فقال سعد: يا رسول اللّه» اعف عنه واضفح وفوالاى 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهلٍ عذة احير علي 
أن وه فيغص ره ه بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلك». فذلك 
الذى فعل به ما رأيت» فعفًا عنه رسول اللّه ع وكان رسول الله عله وامحاة يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب» كما أمرهم اللهء ويصبرون على الأذىء قال الله تعالي : «إولتسمعن من 
اين أوتوا الكتاب من قَبَلكُم ومن الذين أشركوا أَذى كَثِيرَا» الآية» وقال تعالى :رد ير من أل الكتاب َو 
نكم من بعد مانم كارا حَسدا من عمد أنسهم من بد ما نهم اح فَاعُوا واصفحُوا حت يأتي الله 
بأمره» الآية [البقرة: »]٠١4‏ وكان النبى يَيِلَدٌ يتأوؤل فى العفو ما أمره الله به» حتى أذن الله له 
فيهم» فلما غزا رسول الله ككل بدرآء فقتل الله به صناديد كفار قريشء» قال عبد الله بن أبَى ابن 
سلون ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوجهء نايعأ الرسول كلل على 
الإسلام » فبايعوا وأسلموا (2. 

فكان من قام بحق. أو أمر بمعروفء أو نهى عن منكرء فلابد أن يؤدّى» فما له دواء إلا 
الصبر فى الله والاستعانة بالله» والرجوع إلى الله . 


مولاعو م 7 1 يم مت 7 اي 05 رعس سل صلة لدوم 
يمرحون يما نوا و حون ن محمدوا يما د فلا تحسبتهم يمفازمَ من العذاب لهم 
آذآ اه 2 2 تس سا رمج م اه و م2 ورد 2 2 و جد 
عَدَابُ ألِيمٌ بِلْهِ ملك الْسَمِنوتٍ والارضٍ واللّهُ عَل عل شَئء فلب 011 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن 
يؤمنوا بمحمد كَل وأن ينوهوا بذكره فى الناس ليكونوا على أهبّة من أمرهء فإذا أرسله الله 
تابعوه» فكتموا ذلك » وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» 
والحظ الدنيوى السخيف,» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 


)١(‏ البخارى (8/ ١70 ١77‏ فتح ) . وقوله : « على قطيف فدكية » : أى كساء غليظ منسوب إلى فدك - بفتح 
الفاء والدال» وهى بلد مشهور قريب من المدينة . وقوله : « البحيرة » : بالتصغير فى بعض روايات البخارى . 
كما ثبت هنا . وفى بعضها : ١‏ اليحرة » بالتكبير . قال الحافظ : وهذا اللفظ يطلق على القرية وعلى البلد » 
والمراد به هنا : ١‏ المدينة المنورة » . وقوله : « شرق » - بفتح الشين المعجمة وكسر الراء » أى : غص به . و 
كناية عن الحسد . 


5:4 الْجَوْءِ الأول - سورة آل عمران::: الآيات ( ١41/‏ - 189 ) 


وفى هذا تَحَذير للعلماء أن. يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك.بهم مُسلكهمء 

فعلىالعلماء. أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع؛ الدال على العمل الصالحء و ١‏ يكدمواا مته 
شيئانء: فقد. ورد فنى. الخلذيث: المروئ. من طرق متعددة عن النبى كل أنه قال: «من سثل عن علَّم 
فكتّمه. الجم. 59 العامة بجاح من نار» 00 

وقوله تعالى: «لا تَحِسبَنَ الذين يُفْرَحُونَ بما أَتَوا وَيُحبُونَ أن يَحَمَدُوا بما لم يقَعَلُوا4 الآيةء يعنى 
بذلك: المرائين امتكثرين بما لم يعطّواء كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله ككليِ: «من ادَعى 
دعوى كاذبة 0-6 بها لم يزده الله إلا قلّه0") . وفى الصحيح: 1 بما لم م كلابس 
رس زور» 2 7 ودوى الإمام أحمد: عن حمييد: بن عبد الرحمن بن عوف: : أن مروان قال: 
اذهب يا رافع اران ك إلى ابن عباس». فقل : لئن كان كل امرئ 3 فرح بما أتى» وأحب أن 
يحمد بما لم يفعل معديا» لتعلنن الجعين ؟ قال ابن عبامن :ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه فى 
أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس: < وَإذ أحَد الله مياق الدين أُونُوا لكاب لَه لئاس » الآنية »وتلا 
ابن عباس: «لا تَحسبَن الذين يَفْرَحونَ بما توا وَيُحبون أن يَحْمَدُوا بما لم يفْعلُواك . وقال ابن عباس: 
سألهم النبى يلد عن شىء» فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما 
سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليهء وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه 
البخارى » ومسلمء والترمذى ». والنسائى » وابن أبى حاتم » وابن خزيمة » والحاكم ٠‏ وابن 
مَرْدُويه(4». وروى البخارى عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رجالا من المنافقين فى عهد رسول الله 
يك كان إذا خرّج رسول الله كَل إلى الغزو وتَّحَلّفُوا عنه» وفَرِحوا بمقعدهم خلاف رسول الله 
يكل فإذا قدم رسول الله وكا من الغزو اعتذروا إليه, وحلفواءا اواخلن) أن عدر بما لم يفعلواء 
فنزلت : «لا تحسبن الذين يفرحون بمًا أتوه وَيَحبوف أن يحَسَدوا.بما لَم يَفعلُوا4 وروا مسلم بنحوه (25. 

وقوله: «قلا تحسبئهم بِمَقَارَة من الْعَذّاب » يقرأ بالتاء على مخاطبة المفردء وبالياء على 
الإخبار عنهم» أى: لا يحسبوا أنهم ناجون من العذاب» بل لابد لهم منه؛ ولهذا قال: «ولهم 
عَذَاب أليم» . 


)١(‏ المسند (071/!) من حديث أبى هريرة . وقد مضى عند تفسير الآية : (09) من سورة البقرة وانظر : المقا 
الحسنة للسخاوى )١١78(‏ . 

(؟) هو جزء من حديث رواه مسلم )1477/١(‏ ؛ من حديث ثابت بن الضحاك . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى 
نسبة هذه الفقرة للصحيحين . فإن البخارى روى أصل الحديث مراراء متها : 21458/١١٠64582 7894/٠١١(‏ 
فتح )اء ولم يرو هذه الفقرة أصلا » كما نص الحافظ ابن حجر فى الموضع الأخير على أنها من زيادات 
مسلم . وكذلك روى الإمام أحمد أصل الحديث ٠» 1١5465(‏ 5457١1)ء‏ ولم يرو هذه الجملة . 

(") رواه الشيخان وأحمد وأبو داود » من حديث أسماء بنت أبى بكر . ورواه مسلم أيضًا من حديث عائشة ‏ كما 
فى الفتح الكبير (* / 7651) . وهو فى صحيح مسلم فى حديثيهما (1517//5). 

) فتح‎ ١175 ٠ ١/5 /8( المسند (71/17) والبخارى‎ )5( 

(5) البخارى (8 / ١1/5‏ فتح ) . 


الجزء الاأؤل:. -.سورة آل عمران : الآيات (5190---988) سس سسا 888 
ثم قال: طولله ملك السّموات والأرض والله على كل شيء قَديرٌ» أى: هو مالك كل شىءء 
والقادر على كل شىء »فلا يعجره شىء »2 فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبه» فإنه 
العظيم الذى لا أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 
1 وه 2 مء 2 
ل إك ف سَْقَ لوت وَالْأَرضِ وَاخْيَكَفِ اليل وَالئََارٍ لبت لول الألبب 
ا 00 : ع 5-08 لالص الوب سي لل الس 
10 ألَدِنَ يدَكرُونَ أله قِيَنمَا وقعود وعل جِنُوبِهِمْ وَيَفْكَرونَ فى خَلق 


200 2 


0 > وى - 2 َك َي د رم 2 
سمت والأرضٍ ربنا ما حَلَقَت هذا بطلا سبَحتكَ سَيحَنتَكَ فقَنَا عَدَ 


و 


١ 
١ علا‎ 

2 

2 


اي صا ساس 2 204 


سامكر 0" : د 
إِنَكَ من تدخل آلثَار فَقَدَ أ سي ار و01 رسا ل 


--.- 
رع 


نويا يسَادى لِلإِيِمَدنِ أن ءَ!مِبُوا برَيّكُمْ هَنَامنَا رَيَنَا هعفر نا ذُنويَا وَكككْرٌ عَنا 
0200 م 2م جنس ررس للا سس سس سس وى سه 2 

سَيَكَاتئَا وَتَوَقَنَا مَم الْدَبرَار ينا وَمَاَا ما وَعَدنَا عل رلك وله خن يو 
لْبمَةٌ إِنَكَ لا عِتُ ليما 9 *: 


معنى الآية : أنه يقول تعالى: «إن في خَلَقٍ السّموات والأرض » أى: هذه فى ارتفاعها 
واتساعهاء وهذه فى انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من 
كواكب سيارات» وثوابت وبحارء وجبال وقفار وأشجار ونبات دذدوع وثمارء وحيوان ومعادن 
ومنافع ؛ مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اللْيْلِ والثهار» أى : تعاقبهما 
وتقارضهما الطول: والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر هذاءثم يعتدلانءثم يأخذ هذا من هذا فيطول 
الذى كان قصيراء ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ولهذا قال : «الأولي 
الألباب »> أى: العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم 
البكم الذين لا يعقلون الذين قال اللّه فيهم : : #وكآين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها 


مه “ع هد مم 


معرضون :.. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون4 [يوسف: اماك 
م وصف تعالى أولى الألياب فمال: «الدين يذكروت الله قياما وفعُودًا وعلى جنوبهم» كما ثيت 
9 ده عن عمران بن حصي أن رسول الله تكد قال : دصل قائماء فإن لم تستطع 
لانم ل اماع د لي 1 »أى: لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم بسرائرهم 
2 والسننهم طويُتفَكْرونَ في خَلْقٍ السّمَوات والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من الحكّم 
الدالة على عظمة الخالق وقدرته. وعلمه و واختياره ورحمته . 
وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته» 
5 روم اس فسثى 0 000 وه ليم م عله الئاه عو لاه 4# ع اد «#ده #8 و ولاك 7 هاده 
فقال: طوكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون . وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم 
مش رٍكون» [يوسف: »]٠١6 0٠١5‏ ومدح عباده المؤمنين: #«الذين يذكرون الله قيَاما وقعودا وعلّئ جنوبهم 
)١(‏ البخارى (1/ 4487 ٠‏ 485 فتح ) . والثابت فى المخطوطة الأزهرية هو ما أثبتنا نسبته للبخارى فقط . وفى 
المطبوعة نسبته للصحيحين » وهو خطأ يقينا » فقد نص الحافظ فى الفتح (؟/18) على أنه من أفراد البخارى 
دون مسلم 5 وكذلك نسب للبخارى وحده فى ذخائر المواريث والجامع الصغير : 


او ل ل و كيت التو الأول :-.سورزة آل:عمزان + الآية (:156:) 
وَيتَفَكُرُونَ في حَلْق السّمَوات والأرض؟ قائلين: ربا ما خَلَقَتَ هذا باطلا» أى: ما خلقت هذا الخلق 
عبئاً» بل بالحق لتجزى الذين أساؤوا بما عملواء وتجزى الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن 
العبث وخلق الباطل فقالوا : سبّحَاتك» أى: عَنْ أن تخلق شيئا باطلا #ققنا عذّاب الثّار» أى : 
يا من خَلَق الخلق بالحق والعدل يا من هو مره عن النقائص والعيب والعبث» قنا من عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات 
النعيم» وتجيرنا به من عذابك الأليم. 

ثم قالوا: «ربنا نلك من تدخل الثار ققد أخزيتة» أى : أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وما 
للقالين من أتطار» أى : : يوم القيامة لا مجير لهم منك. ولا حك لهم عما أردت بهم #ربنا إننا 
سمعنا ماديا يادي للإيمان» أى: داعيا يدعو إلى الإيمان.» وهو التصزل عَكَدِبَد أن آمنوا بربكم فَآمنا4 أى 
يقول:: «آمنوا بربكم فامنا» أى: فاستجبنا له واتبعناه لرينًا فاغفر لَنَا ذَنوينَا» أى: بإيماننا واتباعنا 
نبيك . أى: استرها ا«وكفر عنا يتات أى : فيما بيننا وبينك وتوقُنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين 9 ربنا وآتنا م ما وعَدثنَا على رسلك» قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر . إولا تخزنا يوم القيامَة» أى : على رؤوس الخلائق لإنك لا تخلف الْميعاد» 
أى: لابد من الميعاد الذى ترف عنة رلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك . وقد ثبت أن 
رسول الله يِل كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل لتهجده» فروى 
البخارى » عن ابو عباس قال: بت عند خالتى ميمونة, فتحدث رسول اللّه عبد 4 أهله ساعة ثم 
رقدء فلما كان ثُلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماءء فقال: «إن في خَلْق السموات والأرض 
واختلاف اليل وَالْهَار لآيات لأولي الألبّاب» , ٠‏ ثم قام فتوضأ واستن. فصلى إحدى عشرة ركعة. ثم 
أذّن بلال فصلى ركعتين» أ عر فصان لاني الصبح ورواه مسلم .0١(‏ 


سا سر ارح شرم 5ج و ل 5 2 كم 1 له و سه 
5 َآسْتَجَابَ لَهُمْ رَيهُمْ أن ل أذ ضِيعٌ عَمَلَّ عَِلٍ يَنكم هّن ذَكرٍ أو بعضكم 
جوأ من د 


ما له ه21 م سا سو م رج بره رك ميرم لد 000 
من بعص هالزين هاجروا وَأخ جوأ 00 أ وَفْيَلُوا لا كفرن 


عرو ع 3 001 سآن ِ. ودظة 2 
عَنْهِم سينا تاجح تعلخ جنك جتبجا خرف هن عيا اليد د ثوابا مَنّْ عند الله والله 


درشت تراك 46 
يقول تعالى: طفَاستجاب لهم ربهم» أى: فأجابهم ربهم؛ كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى قلم يستجبه عند ذاك مجيب (؟) 
روى سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله لا نَسمّع الله ذَكّر النساء فى 
الهجرة بشىء؟ فأنزل الله تعالى: طفاستجاب لهم رهم أي لا أضيع عُمَلَ عامل مَككُم من ذكر أو أنن» إلى 


») طرق متعددة‎ نم)١١11-١7‎ ١( البخارى و0 قفن فتح) 0 ورواه فى مواضع أخر 3 ورواه مسلم‎ )١( 
. الالا”)‎ , 5١55( : ورواه أحمد فى المسند مرارا » منها‎ 


2 77١ /١(:اهنم‎ » بتحقيقنا . وذكره الطبرى فى التفسير مرارا‎ )١5( هو لكعب بن سعد الغنوى» من الأصمعية‎ )١( 
. بتحقيقنا‎ )] 8/٠ 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيات )١984-5١95(‏ شكس لد ؤهع 
آخر الآية. وقالت الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. ورواه الحاكم ثم قال: صحيح على 
شرط البخارى» ولم يخرجاه 00 

ومعنى الآية: أن المؤمنين ذوى الألباب لما سألوا ‏ مما تقدم ذكره - فاستجاب لهم ربهم - 
عقيب ذلك بفاء التعقيب» كما قال تعالى : #وإذًا سألك عبادي عن فَإنِي قَرِيب أجيب دعوة ة الداع | إذا دعان 


فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لَعلهم يَرشدون» [البقرة: 185]. 

وقوله: «أني لا أضيع مَل عامل مََكُم من ذكَر أو أنتى» هذا تفسير للإجابة » أى : قال لهم 
مجيبآً لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه» بل يُوَقَى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى. 

وقوله: #بعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «قالدين هَاجِروا» أى: تركوا دار 
الشرك وأتّوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران #وأَخْرِجوا من ديّارهم » 
أى : ضايقهم المشركون بالأذى حتي ألحؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم ؛ ولهذا قال: 
«رأوذوا في سبيلي > أى: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : 
«يخرجون الرسول وإيْاكُم أن توْمُوا بالله ربكُم14الممتحنة: .]١‏ وقال تعالى : «إوما نَقَمُوا منهم إلأ أن يوْمئُوا 
لله اعزيز اميد [البروج: 4. 

وقوله: لدقَائلُوا فاك وهذا أعلى المقامات أن يقاتل فى سبيل الله فَيعَةَ جواده» 00 
وجهه بدمه وترابه» وقد ثبت فى الصحيح أن.رجلا قال: يا رسول الله ارايت إن فتلت 0 
سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مُدبر» يكف الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال: ١‏ 
قلت؟» : فأعاد عليه ما قال» فقال: «نعمء زلا .الدينء غاله الى خبرئل اننا :20) 0 قال 
تعالى: «لأكَفرن عنهم سيتاتهم ولأَدحلَئهُمْ جنات تَجَرِي من تَحَتها الأنهار> أى : تجرى فى خلالها الأنهار 

من أنواع المشارب» من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك,». مما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا خخطر على قلب بشر. 

وقوله: طثَوابا مّن عند الله أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم ؛لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثير . وقوله: طوالله عنده حسن الثُواب» أى : عنده حسن الحزاء لمن عمل صالحا. 


اسع مص سا ساس ئَّ دوو تي خخ 2 سكس 
و لا يَمْرَبَكَ تَعلْبُ لذن كَممُوا في اليد 09 مت كلِيلٌ هد مَأْوَنهُجَ 


0# جر ج يي 6 َأ ىر يروس دي 5 000 
جَهَنَمٌ وَيشَى الهاد لك نَمَو | ربهم هم - لت مزى ين يها التي 

9 3 _ 2 ص0 208 0-24 2 

كيين ها نلا مَنْ عند أله وَمَا ند أ َي رار 09 46 


. وفصلنا تخريجه هناك‎  )8759 - 851/( ورواه الطبرى أيضا بنحوه‎ )7١ ١ المستدرك (؟/‎ )١( 

(؟) رواه مسلم مطولا (؟/91 » 98) من حديث أبى قتادة . ورواه أيضا أحمد فى المسند (0/ ”7 , 5 ٠‏ لاحلبى ) 
والترمذى (7/ 70 » 5) والنسائى (7/ 257 . وذكره المنذرى فى الترغيب (7/ 189 » )١190‏ . وفى المطبوعة : 
« وقد ثبت فى الصحيحين »© وهو خطأ » صوابه من المخطوطة ٠‏ ويؤيده أنه لم يروه البخارى 


0) 1١948 ( الل د سس اسمس الجزء .الأول - سورة آل عمران : الآيتان‎ 40١ 


يقول تعالى: لا تنظروا إلى ما هؤلاء الكفار مثْرفون فيهء من النّعمّة والغبطّة والسرورء 
فعما قليل يزول هذا كله عنهم؛ ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نَم لهم فيما هم فيه 
استدراجاء وجميع ما هم فيه اع ليل ثم مأواهم جهنم ويس المهاد» . وهذه الآية كقوله تعالى: 
لما يُجادلَ في آيات الله إل الدين كَفروا قلا يغررك تقلبهم في البلاد» [غافر: 4]» وقال تعالى: ظإِنْ الْدين 
يترون عَلَى الله الْكَذب لا يقفلحون .مع في الام ينا مرجعهم ثم ديفم عاب الشديد بم انوا يكفرون» 
[يونس: 059 ]7١‏ »وقال ا «نمتعهم قليلاً ثم نضطرهم إلَىْ عاب غَليظ» [لقمان: 4”']ء وقال 
تعالى : فَمهَلٍ الكافرين أمهلهم رودا » [الطارق: »]١7‏ أى: قليلاء وقال تعالى: «أقمن وعدتاه وعدا 
حَسنًا فهَوَ لاقيه كمن ماه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم الْقيامَة من الْمُحَضَرِين» [القصص: »]١‏ وهكذا لا 
ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى النار ‏ قال بعده: «لكن الذين ائقرا رهم لهم جئات تَجرٍي 
من تَحتها الأنهارٌ حَالدِين فيها نلا 4 [ أى : ضيافة ] من عند الله وما عند الله حير للأبرار» . 
:ل كلد بن آمل السب لس يون يأل وما أ الك مآ أي الهم 
لا 


5ك لم لله 


4 لاا سترود عَايتِ اشم هَمَنكَا قَلِيلا وكيك لَه أَجْرَهُمٌ عِندَ نَبْهِمْ 
-س- و2 ١‏ 60 مه 0 52 
0 5 ليها اليرت مثا سيدأ سارو تايط 


5 


محر تقال عن طائفة من 0 الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمانء وبما أنزل على ' 
محمدء مع اح 0 المتقدمةء وأنهم خاشعون للهء أى: 00 
خاضعون متذللون بين يديه لا د يَشكَرُونَ بآيات الله نَمَنا قليلا» أى : لا يكتمون ما بأيديهم من 
البشارات بمحمد يكل وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمتهء» وهؤلاء هم خيرة أهل 0 
وصفوتهمء سواء كانوا هوداً أو نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص: «الذين آتيناهم 
لكاب من قبل هم به يؤمنون ٠‏ ذا يتكّى عليهِم قَاُا آمنا به إِنهُ الحق من ربا نا كنا من فيل مسلمين. . أولتك يؤتون 
جرهم مُرئينٍ ما صبروا» الآية [القصص: 51 05]» وقال تعالى : «الذين آنيتاهم الْكتَاب يتوه حقَ تلارته 
أولتك يؤمنون به» الآية [البقرة: 0617١‏ وقال: «ومن قوم مومئ أمة يدون بالحق وبه يدون » [الأعراف: 
8 ء وقال تعالى : لغ ليسُوا سَواء م أَهل الكتاب أمة قائمة يون آيات الله آناء الال وهم يسججدون > 
[آل عمران: 011 وقال تعالي: : جل آمو به أو لامؤْمُوا إن ادن أووا عم من قله ذا يت عَم يَخرونَ 
للأذقان سجّدا . ويُقُولُون سبحان ربا إن كان وعد ربا لمفعولاً . ويَخْرُونَ للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا» 
[الإسراء: »]٠١8- ٠١17‏ وهذه الصفات توجد فى البهردة ولحن قليلاء كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود. ولم يبلغوا عشرة فسن وأما النصارى فكثير منهم 
مهتدون وينقادون للحق» كما قال تعالى: «لتجدن أشد ؛ الئاس عَدَاوَة لْدين آمنوا الَْهُود والذين أشركوا 
ولجدن أفرم مده للدين آسُوا الذين فَاُوا نا تصارئ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان ونم لا يرون . وإذا 
سمعُوا ما أنزل إلى الول تر أعينهُم نفيض من المع مما عرفُوا من الحق يفُوثُو ربناآمنافاكتنا مع الشاهدين . 
وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من الْحَق وتطمع أن يدحلا ربا مع الْقَمِ الصّالحين فَأنَابِهُم الله ما قَالُوا جئات تجري 


00 


الجزء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 70200188 ) اح 86# 
من تحتها الأنْهَار خالدين فيها» الآية [لمائدة: ؟ 8‏ 85]: وهكذا قال هاهنا: «أولتك لهم أجرهم عند بهم 
إن اللَّهَ سَرِي الحسّاب » .وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات تَعاه النبى كَكِِْ إلى أصحابه» 
وقال: «إن أخًا لكم بالحبشة قد مات تلا عليه؛. فخرج إلى الصحراء» قَصفهم. وصلى 
عليه : وروى ابن أبى حاتم وابن. مردويه عن آنس بن مالك قال: لما تُوفى التجاشى قال رسول 
الله كِةِ: «استغفروا لأخيكم» . فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة . 
فنزلت: «وإن من أهل الكتاب لَمن يؤمن بالله وما أل نيكم وما أنزل لهم خاشعين لله الآية (21, . 
وروى كام 01 بن الزبير قال: نزل بالنجاشى عَدُوَ من أرضهمء فجاءه المهاجرون 
فقالوا: إنا نحب أن تَخرج م إليهم حتى نقاتل معك». وترى جرأتناء ونجريك بما صنعت بنا. 
فقال: لاء داء بنصرة الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس. قال: وفيه نزلت: «وإن من أهل 
اْكتّاب لمن يمن بالله وما أنزل إلَيكم وما أنزل إِليْهِمْ حَاشعينَ لله الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه (25. وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله عَكلةِ: 
اثلاثة يؤْتّون أجرهم مرتين» فذكر منهم: «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بى». 

وقوله: طلا يَشْعَرُونَ بآيّات الله تا قليلاً» أى: لا يكتمون ما بأيديهم من العلمء كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم »بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: «أرلتك لهم أجرهم عند رَبّهم إن الله سريع 
الحساب4 . قال مجاهد: « سَرِيعْ الحساب» يعنى : سريع الإحصاء. 

وقوله: ليا أيها الذين آمنوا اصبروا وَصَابرُوا ورَابطُوا» قال الحسن البصرى: أمروا أن يصبروا 
على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلام» فلا يدعوه لسراء ولا لضراءً ولا لشدّة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء. وكذا قال غير واحد من علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
ابن عباس وسهل بن حتّيف» ومحمد بن كعب القُرظى» وغيرهم. وروى ابن أبى حاتم هاهنا 
الحديث الذى رواه مسلم والنسائى عن أبى هريرة» عن النبى يَكِيٍ قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله 
به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الربّاط. فذلكم الرباط» فذلكم الرباط» 2©9. 

وقيل: المراد بالمرابطة هاهنا مرابطة الغزو فى نحر العدوّء وحفظ تُغور الإسلام وصيانتها 
عن دخول الأعداء إلى حَورَّة بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى ذلك» وذكر كثرة 
الثواب فيه» فروى البخارى فى صحيحه عن سهل بو اسع البناعدق 2 أن وسول الله 206 قال 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى الزوائد (7/ 78) بنحو معناه » وقال : « رواه البزار والطبرانى فى الأوسط » ورجال الطبراتى 
ثقات » . 

(0) المستدرك (؟/ - ٠٠‏ ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

() مسلم (87/1) ورواه أحمد فى المسند مرارا » بنحوه » متها :(/ الا » 6الالا . )80١ ١8‏ ورواه أيشمًا الطبرى 
890 . 6858) . وفصلنا تخريجه فى الكتايين . 


ووم لل لشطسسسس سد الحِرْء الأول سورة آل عمران : الآيتان ( 199 0 5٠٠١٠١‏ ) 


«رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها » . وروى مسلم عن سَلّمان الفارسى» عن 
رسول الله يكلِِ أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله 
الذى كان يعمله. وأجرىّ عليه رزقهء وأمن - المَتّانَ» . وروى الإمام الحو عن نضالة ببق عمد 
عن رسول الله يل قال : اكل ميك يتم علق عملهة إلا الذى مات مرابطا فى سبيل الله فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». وهكذا رواه أبو داودء والترمذى . وقال 
الترمذى: هذا حديث -حسن صحيح . . وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أيضا )١(‏ . وروى البخارى 
عن أبى هريرة» قال: قال النبى عل : ل وري ا حر 
إن أعطى رضىء وإن لم يعط سّخط» تعس وانتكّس» ٠‏ وإذا شيك فلا انْتَقَض ٠‏ طُوبى لعبد أخذ 
بعنان فرسه فى سبيل الله) أشعث رأسة مغبيرة قدماه. إن كان فى الحراسة كان ون رسك 
وإن كان فى السّاقة كان فى الساقة؛ إن استأذن لم يؤذن لهء وإن شفع لم يشفّع»7©). 


وقوله: طوَائَقُوا اللَّه» أى : فى جميع أموركم وأحوالكم . كما قال النبى كَل لمعاذ حين 
بعثه إلى اليمن: « ان الله حَيْنُما كنت وأتبع السيئّة الحسنة تَسْحّها ٠»‏ وخخالق الناس بخلق 
حسن» 6 «لعلكم تقلحون» أى: فى الدنيا والآخرة. 


آخر تفسير سورة آل عمران, ولله الحمد والمنة 
نسأله الموت على الكتاب والسنة 


. 037 /9( حلبى ) والترمذى بشرح المباركفورى‎ ٠١ / 7( المسند‎ )١( 

(؟) البخارى (271/57 771 فتح) . وقوله : « وانتكس » : أى عاوده المرض . وقوله : « وإذا شيك فلا انتقش » - 
قال الحافظ فى الفتح : « شيك : بكسر المعجمة وسكون التحتانية بعدها كاف . وانتقش : بالقاف والمعجمة . 
والمعنى : إذا أصابته الشركة فلا وجد من يخرجها منه بالمنقاش . تقول : نقشت الشوك » إذا استخرجته » . 
وقوله : « إن كان فى الحراسة  »‏ إلخ - قال ابن الجوزى : ٠‏ المعى. : أنه خامل الذكر » لا يقصد السمو ء فإن 
اتفق له السير سار . فكأنه قال : إن كان فى الحراسة استمر فيها » وإن كان فى الساقة استمر فيها » . وقد ذكر 
الحافظ ابن كثير فى فضل الرباط أحاديث كثيرة » اقتصرنا على أصحها . وفيه الكفاية ٠‏ إن شاء الله . 

(*) هو الحديث الثامن عشر من الأربعين النووية » وهو من حديث أبى ذر ومعاذ . رواه الترمذى ٠‏ وقال : حديث 
حسن . وفى بعض النسخ : حسن صحيح ٠»‏ كما قال التووى رحمه الله . 


الحزء الأول سورة النساء : الآية ( ١‏ ) 


2606 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة النساء 
قالاراين عباس "نولت شورة الس بالمدية: ركذا روي ان مردويه عن عبد الله بن الزبيرء 
وزيك , بن ثابت . وروق الحاكم عن عبد الله بن مسعود © قال: إن فى سورة النساء لخمس آيات 
ما يَسرنى أن لى بها الدنيا وما فيها: إن الهلا يِظَلمٌ طقال 4 الآيةء وإإن تَجعَبُوا ئرما تهون 
عنه» الآية وإ الله لا يَغفر أن يشرك به وَيَغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء», وطولو أَنْهم إذ ظَلَموا أنفسهم 
جاءوك» الآية. [ [ وطإومن يعمل سوءا أَويَظْلم نفْسه ثم يستَغْفر الله يجد الله غُفُورا رُحِيمًا4] (1) . ثم قال: 
هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف فى ذلك 60 وروى الحاكم 
عن ابن عباس قال: سلونى عن سورة النساء. فإنى قرأت القرآن وأنا صغير. ثم قال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 2©0. 
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ا م2 0 أ 2 هس 58 م كه 
احا اناس اتقو يك الى ون نَقِين وحِدوَ ولق مهَارَوجها وت مهما رجالا كثيرا 
وَحكوَائأكه الى ص لدوم لارام إن لله كعليَك رفيا ( كا 4 

يقول .تعالى آمراً خلقه يتقوام» وهى عبادنه وحده لاشريك لهء مهنا لهم على قدرته التى 
خلقهم بها من نفس واحدة. وهى آدم» عليه السلام «إوخلق منها زوجها» وهصطى حواءء عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: تخلقّت المرأة من الرجل» 
فجعل تهمتها فى الرجل » وخلق الرجل من الأرض ٠‏ فجعل نهمته فى الأرض ٠‏ فاحبسوا 
نساءكه7!؟). وفى الحديث الصحيح: «إن المرأة خلقت من ضلّعء وإن أعوج شىء فى الضلع 
أعلاه. فإن ذهبت تقيمه كسرته» وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج؛ 200. 


)١(‏ سقطت هذه الآية من المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا من المخطوطة الأزهرية وأئبتناها من عند الحاكم فى 
المستدرك . ( الباز) . 

(؟) الحاكم (5/ )3١5‏ . وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود : سمع من أبيه ؛ كما هو الراجح الذى رجحه 
البخارى فى التاريخ الصغير (ص - 5) . وكما جزم به ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (؟/ 518/7) » بل لم 
يحك قولا غيره . وقد رجحنا ذلك أيضا فى شرح المسند (-579 , 4188© . 

(9) الحاكم (7 )7١١/‏ ووافقه الذهيى . 

(4) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور )١١7/7(‏ نسبته لابن المنذرء والبيهقى فى 
الشعب . 

(5) من حديث رواه مسلم )57١/١(‏ وبنحوه رواه البخارى (5 /7717 ٠‏ 7557) ورواه أحمد مختصرًا (94670 . 
)١1١878 . 4‏ كلهم من حديث أبى هريرة . 


ربع 
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الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 7 - 5 ) 


وقوله: لرَبَثْ منهما رجالاً كثيرا ونساء» أى: وذَّرَآ منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساءء ونشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم ٠‏ وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه 
بعد ذلك المعاد والمحشر. 

م قال تعالى: «وائقوا الله > أى : واتقوا الله علاعيكم إياه» قال إبراهيم ومجاهد والحسن: 
«الذي تساءلون به أى :كما يقال: أسألك بالله وبالد حم. . وقال الضحاك: واتقوا الله الذى به 
تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن عباس» 
ومجاهدء وعكرمة»وغير واحد. 

وقرأ بعضهم : 8 والأرحام > بالخفض على العطف على الضمير فى 9 به *. أى: تساءلون 
بالله وبالأرحام» كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله: إن الله كان عليكُم رقيبا» أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال: «والله 
على كل شيء شهيد4/البروج:4] . وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» .2١(‏ وهذا إرشاد وأمر بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب 
واحد وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على بعض» ويحننهم على ضعفائهم. وقد ثبت فى صحيح 
مسلم؛ من حديث جرير بن عبد الله البجلى؛ أن ارضول الله 55 بين قدم عليه آرلتك البثر من 
0 وهم مجتابو التمار - أى من عرِيّهم وفَقْرهم قام فَخَطب الناس بعد صلاة الظهر فقال 
فى خخطبته : ليا يها الئاس ا هوا ربكم الذي حَلَفَكُم من نفس واحدة 4 حتى ختع الآية » وقال: ل«يا أَيْها 
الذين آمنوا الوا اللّه لطر نفس ما قَدْمت لعَدٍوائقوا لسر 14 3 حضهم على الصدقة فقال: 
«تَصدق رجل من ديئاره» من درهّمه» من صاع بره من صاع تَمره» وذكر تمام الحديث (2©5. 
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ٍِ وََاثرا ابتكم أموليع وا مبَدَوا للبت اليب و1 ناموط لك ولك نّم كان حو 
ها إ َِد حنم ف ألا توا ال أنكوأما لاب لكي ين السك م ونكت في 
نْ جف أل يا مَةٌ أو ما ملكت أََكتكٌُ كلك أده ألا ولوأ 2 ان النمة 
ا ات عر ينه ها نلا نيا ع 6 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامي إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وينهى عن أكلها وضمها 
إلى أموالهم؛ ولهذا قال : «إولا تدلو الْحَبِيثُ بالطَيّب» . وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من 
أموال الناس بالحلال من أموالكم. يقول: لا تبذروا أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام 


)١(‏ اللفظ المعروف فى حديث سؤالات جبريل » من حديث عمر بن الخطاب . أن جبريل سأل فقال : « فأخبرني 
عن الإحسان ؟ قال : أن تعبد لله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » رواه مسلم )١7/١(‏ . وانظر المسند 
(185) » والاستدراك عليه رقم )١5-١9(‏ . وأما اللفظ الذى هنا » فقد رواه أبو نعيم فى الحلية 0/0 
)0٠3‏ من حديث زيد ابن أرقم 2 

(؟) من حديث طويل فى صحيح مسلم 598/١(‏ 2 519) . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات 5-170 ) سس 809 


«ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» قال مجاهد. وسعيد بن جبَيْره وغيرهما: أى لا تخلطوها 
فتأكلوها جميعا. وقوله: ظإِنّهِ كان حوبا كبيرًا > قال ابن عباس: أى إثما كبيراً عظيما. وهكذا روى 
عن مجاهد . وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير » وغيرهم مثل قول ابن عباس. والمعنى: إن أكلكم 
أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبيرء فاجتنبوه. 

وقوله : إن خفتم ألا تفسطوا في الْينَامَئ قانكحوا ما طَاب لَكُم مَن النساء مك4 أى: إذا كان تحت 
حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه. وروى البخارى عن عروة بن الزبير: أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى : 
«وإن خفتم ألا سوا في الام ؟ قالت : يآ انق اعم هده البعيمة تكون قن حجر وليها تشركه 
فى ماله ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها 
كل ها بنليهاغبره نيوا( يكحومن إلا ان يفينطرا لان ويبلعُوا بهن أعلى سنتهن فى 
الصداق» وأمرِوا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة:قالت عائشة: وإن 
الناس استفْتوا رسول الله يكدِ بعد هذه الآية؟ فأنزل الله : : «يستفتوتك في النّساء» قالت عائشة: 
وقول الله فى الآية الأخرى: ظوتَرَعْبونَ أن تتكحوهن» [النساء: : رغبة أحدكم عن يتيمته حين 
تكون قليلة المال والجمال. فنهوا أن ينكحوا من رغبوا فى ماله وجماله فى يتامى النساء إلا 
بالقسط. من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال17©. 

وقوله: «#مثنى وثلاث وريَاع» أى: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن» إن شاء أحدكم 
لفو روزن قاع لاا وزن هام اريعاء» كبا قال لامر الْمَلائكة رسلاً أولي أجنحة مثتى وثلاث 
ورباع» [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلائة» ومنهم من له أربعة» ولا 
ينفى ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليهء بخلاف قصر الرجال على أربع» من هذه 
الآية» كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز الجمع 
بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعى: وقد دلت سنة رسول الله يك - المبينة عن الله أنه لا 
يجوز لأحد غير رسول الله كه أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. وهذا الذى قاله الشافعى» 
مجمع عليه بين العلماء. إلا ما حكى عن طائفة من الشيعة: أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع 
إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله يَلكِلِ فى جمعه بين 
أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين وهذا عند العلماء من خصائصه دون غيره من 
الأمة» لما سنذكره. فروى الإمام أحمد عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى ككِْهّ: « اختر منهن أربعا ». فلما كان فى عهد عمر طلق نساءف 
وقسم ماله بين بنيه؛ فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع 
بموتك فقذفه فى نفسك» ولعلك أن لا تمكّث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك, ولترجعن فى 
)١(‏ البخارى (8 /11/4: 18٠‏ فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه » مطولا ومختصرا » بسبعة أسانيد (85055- 8551 » 

اال351) . 
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مالكءأو لأورثُهن منك» ولآمرن بقبرك فيرجم. كما رجم قبر أبى رغّال. ورواه الشافعى 
والترمذى وابن ماجه والدارقطنى والبيهقى وغيرهم مثله إلى قوله: « اختر منهن أربعا ». وباقى 
الحديث فى قصة عمر من أفراد أحمد» وهى زيادة حسنة . وإسناد الحديث الذى قدمناه من مسند 
الإمام أحمد رجاله ثقات' على شرط الصحيحين .2١(‏ فوجه الدلالة أنّه لو كان يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع لسوغ له وسول الله يَكِيّ سائرهن فى بقاء العشرة وقد أسلمن معهء فلما أمره 
بإمساك أربع وفراق سائرهن .دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع بحال» وإذا كان 
هذا فى الدوام» ففى الاستئناف بطريق الأولى والأحرىء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ظ فَإِنْ خفتم ألا َعْدلُوا فواحدة أَوْما ملكت أَيمَائَكُم# أى: فإن خشيتم من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى : ون تستطيعوا أن تَعْدنُوا بين النساء وَلَوْ حرصتم» [النساء: 178] - 
فمن خاف من ذلك فيقتصر على واحدة» أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسم بينهن» 
ولكن يستحب» فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج (9). 


)١(‏ المسند (5771) ورواه أحمد قبل ذلك مختصرا » كرواية الباقين (4 570) . وقد ذكر الحافظ ابن كثير هنا تعليل 
البخارى إياه » ورد عليه ردا قويا جدا . وفصلنا القول فى تخريجه وتعليله »فى المسند فى الموضعين »وفى 
الاستدراكات (1719 2 2779 لاكهلل 4لقل 7ك فتك 1017 . 

فى تعدد الزوجات 

(5) نبتت فى عصرنا هذا الذى نحيا فيه نابتة إفرنجية العقل » نصرانية العاطفة » رباهم الإفرنج فى ديارنا وديارهم » 
وأرضعوهم عقائدهم » صريحة تارة » وممزوجة تارات » حتى لبسوا عليهم تفكيرهم » وغلبوهم على فطرتهم 
الإسلامية »فصار هجَّيراهم وديدنهم أن ينكروا تعدد الزوجات. وأن يروه عملاً بشعًا غير مستساغ فى نظرهم ! 
فمنهم من يصرح »2 ومنهم من يجمجم » وجاراهم فى ذلك بعض من ينتسب إلى العلم من أهل الأزهر » 
المنتسبين للدين والذين كان من واجبهم أن يدفعوا عنه » وأن يعرفوا الجاهلين حقائق الشريعة. 

فقام من علماء الأزهر من يمهد لهؤلاء الإفرنجيين العقيدة والتربية - للحد من تعدد الزوجات . زعموا !! 
ولم يدرك هؤلاء العلماء أن الذين يحاولون استرضاءهم لا يريدون أن يزيلوا كل أثر لتعدد الزوجات فى بلاد 
الإسلام » وأنهم لا يرضون عنهم إلا أن جاروهم فى تحريمه ومنعه جملة وتفصيلا » وأنهم يأبون أن يوجد على 
أى وجه من الوجوه ؛ لأنه منكر بشع فى نظر سادتهم الخواجات !! 

وزاد الأمر وطم » حتى سمعنا أن حكومة من الحكومات التى تنتسب للإسلام وضعت فى بلادها قانوثًا 
منعت فيه تعدد الزوجات جملة » بل صرحت تلك الحكومة باللفظ المنكر : أن تعدد الزوجات ‏ عندهم ‏ صار 
حرامًا . ولم يعرف رجال تلك الحكومة أنهم بهذا اللفظ الجرىء المجرم صاروا مرتدين خارجين من دين 
الإسلام » تجرى عليهم وعلى من يرضى عن عملهم كل أحكام الرذة المعروفة التى يعرفها كل مسلم ٠‏ بل 
لعنهم يعرفون ويدخلون فى الكفر والردة عامدين عالمين . 

بل إن أحد الرجال الذين ابتلى الأزهر بانتسابهم إلى علمائه » تجرأ مرة وكتب بالقول الصريح أن الإسلام 
يحرم تعدد الزوجات . جرأة على الله » وافتراء على دينه الذى فرض أن يكون هو من حفظته القائمين على 
نصره !! 

واجترأ بعض من يعرف القراءة والكتابة ‏ من الرجال والنسوان - فجعلوا أنفسهم مجتهدين فى الدين !! 
يستنبطون الاحكام» ويفتون فى الحلال والحرام » ويسبون علماء الإسلام إذا أرادوا أن يعلموهم ويقفوهم عند - 
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وقوله: #ذلك أدتئ ألا تعولوا» قال بعضهم: أدنى ألا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 


حدهم . وأكثرٌ هؤلاء الأجرياء »من الرجال والنساء » لا يعرفون كيف يتوضؤون ولا كيف يصلون » بل لا 
يعرفون كيف يتطهرون » ولكنهم فى مسألة تعدد الزوجات مجتهدون !! 

ا 00 0 
القرآنى !! 

وعن صنيعهم هذا الإجرامى ٠»‏ وعن جرأتهم هذه المنكرة » وعن كفرهم البواح دخل فى الأمر غير 
المسلمين » وكتبوا آراءهم مجتهدين !! كسابقيهم ٠»‏ يستنبطون من القرآن وهم لا يؤمنون به ٠‏ ليخدعوا المسلمين 
ويضلوهم عن دينهم . حتى إن أحد الكتاب غير المسلمين كتب فى إحدى الصحف اليومية ‏ التى ظاهر أمرها 
أن أصحابها مسلمون ‏ كتب مقالا يعنوان « تعدد الزوجات وصمة»! فشتم بهذه الجرأة الشريعة الإسلامية» وشتم 
جميع المسلمين من بدء الإسلام إلى الآن ! ولم نهد أحدًا حرك فى ذلك ساكنًا . مع أن اليقين أن لو كان 
العكس ٠‏ ,وأن لو تجرأ كاتب مسلم على شتم شريعة ذلك الكاتب » لقامت الدنيا وقعدت . ولكن المسلمين 
مؤدبون . 

وبعد : فإن أول ما اصطنعوا من ذلك : أن اصطنعوا الشفقة على الأسرة وعلى الأبناء خاصة ! وزعموا أن 
تعدد الزوجات سبب لكثرة المتشردين من الأطفال ! بأن أكثر هؤلاء من آباء فقراء تزوجوا أكثر من واحدة ! وهم 
فى ذلك كاذبون . والإحصاءات التى يستندون إليها هى التى تكذبهم . فأرادوا أن يشرعوا قانوئًا يحرم تعدد 
الزوجات على الفقير » ويأذنون به للغنى القادر !! فكان هذا سوأة السوءات : أن يجعلوا هذا التشريع 
الإسلامى السامى وقفًا على الاغنياء ! 

ثم لم ينفع هذا ولم يستطيعوا إصداره ٠‏ فاتجهوا وجهة أخرى يتلاعبون فيها بالقرآن : 

فزعموا أن إباحة التعدد مشروطة بشرط العدل ». وأن الله سبحانه أخبر بأن الغذلاظين مخطاع » فهذه أمارة 
تحريمه عندهم !! إذ قصروا | استدلالهم على بعض الآية وتركوا باقيها :8 ولَن تَستطيعوا أن تَعدلُوا بين النساء ولو 
حرصتم » وتركوا باقيها :لأفلا تميلُوا كل اميل فَدَُوهَا كَالمملقَة 4 . فكانوا كالذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 
يبعض ! 

ثم ذهبوا يتلاعبون بالألفاظ » وببعض القواعد الأصولية » فسموًا تعدد الزوجات « مباحًا » ! وأن لولى 
الأمر أن يقيد بعض الباحات بما يرى من القيود للمصلحة ا 

وهم يعلمون أنهم فى هذا كله ضالون مضلُون . فما كان تعدد الزوجات مما يطلق عليه لفظ ١‏ المباح » 
بالمعنى العلمى الدقيق: أى المسكوت عنه » الذى لم يرد نص بتحليله أو تحريمه 3 وهو الذى قال فيه رسول الله 
يو : « ما أحل الله فهو حلال. وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفر » بل إن القرآن نض صراحة 
على تحليله » بل جاء إحلاله بصيغة الأمر . التى أصلها للوجوب : : ظ فاتكحوا ما طَاب لَكُم من التساء» 1 

وإنما انصرف فيها الأمر من الوجوب إلى التحليل بقوله : « ما طَابلكُم © . ثم هم يعلمون ‏ علم اليقين- 
أنه حلال بكل معنى كلمة « حلال »6 . بنص القرآن » وبالعمل المتواتر الواضح الذى لا شك فيه » منذ عهد 
البى كَل وأصحابه إلى اليوم » ولكنهم قوم يفترون ١‏ ٍ 

وشرط العدل فى هذه الآية 8 فَإِنْ خفتم ألا تَعْدنُوا فَواحَدَة 4 - شرط شخصى لا تشريعىء أعنى: أنه شرط 
مرجعه لشخص المكلف ؛ لا يدخل تحت سلطان التشريع والقضاء .» فإن الله قد أذن للرجل - بصيغة الأمر- 
أن يتزوج ما طاب له من النساء » دون قيد بإذن القاضى أو بإذن القانون أو بإذن ولى الأمر أو غيره » وأمره أنه 
إذا خاف ‏ فى نفسه ‏ ألا يعدل بين الزوجات أن يقتصر على واحدة . وبالبداهة أن ليس لأحد سلطان على 
فلج لزيد الزواع »تق ينعم ان ايغرف ماف .وخيلة نقنة من ختوقن الخو أوتعايم حوقه عبل ترك الله ذلك 
لتقديره فى ضميره وحده . ثم علّمه الله سبحانه أنه على الحقيقة لا يستطيع إقامة ميزان العدل بين الزوجات - 
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- إقامة تامة لا يدخلها ميل » فأمره ألا يميل « كل الميل فيذر بعض زوجاته كالمعلقة » . فاكتفى ربه مئه ‏ فى طاعة 

أمره بالعدل ‏ أن يعمل منه بما استطاع » ورفع عنه ما لم يستطع . 

وهذا العدل المأمور به ما يتغير بتغير الظروف » ومما يذهب ويجىء بما يدخل فى نفس المكلف . ولذلك لا 
يعقل أن يكون شرطا فى صحة العقد . بل هو شرط نفسى متعلق بنفس المكلف وبتصرفه فى كل وقت بحسبه : 

فرب رجل عزم على الزواج المتعدد » وهو مصرٌ فى قلبه على عدم العدل ٠‏ ثم لم ينفذ ما كان مصرا 
عليه » وعدل بين أزواجه . فهذا لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أنه خالف أمر ريه . إذْ أنه أطاع الله 
بالعدل » وعزيمته فى قلبه من قبل لا أثر لها فى صحة العقد أو بطلانه بداهةٌ - خصوصا وأن النصوص كلها 
صريحة في أن الله لا يؤاخذ العبد بما حدّث به نفسه » ما لم يعمل به أو يتكلم . 

ورب رجل تزوج زوجة أخرى عازمًا فى نفسه على العدل . ثم لم يفعل » ٠‏ فهذا قد ارتكب الوثم بترك 
العدل ومخالفة أمر ربه . ولكن لا يستطيع أحد يعقل الشرائع أن يدعى أن هذا الجور المحرّم منه قد أثّر على 
أصل العقد بالزوجة الأخرى ‏ فنقله من الحل والجواز إلى الحرمة والبطلان . إنما إثمه على نفسه فيما لم يعدل » 
ويجب عيه طاعة ربه فى إقامة العدل . وهذا شىء بديهى لا يخالف فيه من يفقه الدين والتشريع 

والقوم أصحاب هوى ركب عقولهم . لا أصحاب علم ولا أصحاب استدلال » يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويلعبون بالدلائل الشرعية من الكتاب والسنة ما وسعهم اللعب . 

فمن الاعيبهم : أن يستدلوا بقصة على بن أبى طالب » حين خطب بنت أبى جهل فى حياة فاطمة بنت 
رسول الله َليةِ .وأن رسول الله كَكلِيَدِ حين ا ستؤذن فى ذلك قال : « فلا آذن » ثم لا آذن » ثم لا آذن » إلا أن 
يريد ابن أبى طالب أن يطلق ابنتى ويتكح ابنتهم » » فإئما هى بضعة منى » يريبنى ما أرابها » ويؤذينى ما آذاها )2 
ولم يسوقوا لفظ الحديث ءإنما لخصوا القصة تلخيصًا مريبا اليستدلوا بها على أن النبى يل يمنع تعدد الزوجات + 
بل صرح بعضهم بالاستدلال بهذه القصة على ما يزعم من التحريم ! لعبًا بالدين » وافتراء على الله ورسوله . 

ثم تركوا باقى القصةالذى يدمغ افتراءهم - ولا أقول استدلالهم - وهو قول رسول الله يَتَِيةَ فى ا لحادثة 
نفسها: « وإنى لست أحرمٌ حلالا » ولا أحل حرام » ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله 
مكانًا واحدا أبد » . 

واللفظان الكريمان رواهما الشيخان : البخارى ومسلم . انظر البخارى (9/ 785 » 3741 6 159/5 فتح ) . 
ومسلم (747/5 0 0558 . 

فهذا رسول الله » المبلغ عن الله » والذى كلمته الفصل فى بيان الحلال والحرام » يصرح باللفظ العربى 
المبين ‏ فى أدق حادث يمس أحب الناس إليه » وهى ابنته الكريمة السيدة الزهراء ‏ بأنه لا يحل حراما ولا يحرم 
حلالاً » ولكنه ينكر أن تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله فى عصمة رجل واحد . 

وعندى وفى فهمى : أنه يَككِيدِ لم يمنم عليا من الجمع بين بنته وبنت أبى جهل بوصفه رسولا مبلعًا عن ربه 
حكما تشريعيًا » بدلالة تصريحه بأنه لا يحرم حلالة ولا يحل حرامًا » وإغا منعه منعًا شخصيًا بوصفه رئيس 
الأسرة التى منها على ابن عمه وفاطمة ابنته » بدلالة أن أسرة بنت أبى جهل هى التى جاءت تستاذنه فيما طلب 
إليهم على رضى الله عنه . وكلمة رئيس الأسرة مطاعة من غير شك » خصوصًا إذا كان ذلك الرئيس هو سيد 
قريش » وسيد العرب . وسيد الخلق أجمعين كلكو . 

وليس بالقوم استدلان أو تحر لما يدل عليه الكتاب والسنة » ولا هم من أهل ذلك ولا يستطيعونه . إثما بهم 
الفرى إلى شىء سيق » بالستوه ل العلل الت قذ تدخل على اللعل والغائل... 

بل إن فى فلتات أقلامهم ما يكشف عن خبيتتهم ٠»‏ ويفضح ما يكنون فى ضمائرهم . 

ومن أمثلة ذلك ا 00 
الصحف منذ بضع سنين ٠‏ وضع نفسه فيها موضع المجتهدين » لا فى التشريع الإسلامى وحده ٠‏ بل فى 
جميع الشرائع والقوانين !! فاجترأ على أن يعقد موازنة بين الدين الإسلامى فى إحلاله تعدد الزوجات ٠»‏ وبين - 
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م دع 


يغنيكم الله من فَضله4 [التوبة: 14] . تقول العرب: عال الرجل يعيل عَيّلة» إذا افتقر . ولكن فى هذا 


- الأديان الأخرى ‏ زعم !! - وبين قوانين الأمم حتى الوثنية منها ! ولم يجد فى وجهه من الحياء ما يمنعه من 

الإيحاء بتفضيل النصرانية التى تحرم تعدد الزوجات » ومن ورائها التشريعات الأخرى التى تسايرها بل يكاد قوله 
الصريح ينبئ عن هذا التفضيل !! 

ونسى أنه بذلك خرج من الإسلام بالكفر البواح » على الرغم. .من أن اسمه يدل على أنه ولد على فراش 
رجل مسلم . إلى ما يدل عليه كلامه من جهله بدين النصارى » حتى عقد هذه المفاضلة !! فإن اليقين الذى لا 
تاف : أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يحرم تعدد الزوجات الحلال فى التوراة التى جاء هو مصدقًا لها 

بنص القرآن الكريم » وإنما حرمه بعض البابوات بعد عصر سيدنا عيسى بأكثر من ثمائماثة.سنة على اليقين ٠‏ يما 
ض هؤلاء لأنفسهم حق التحليل والتخريم » الذى نعاه الله عليهم فى الكتاب الكريم : ه انُحَذُوا أحبارهم 
ورهباتهم أَربَابًا من دون الله 4 » والذى فسره رسول الله عَللِيآٍ » حين استفسر منه عدى بن حاتم الطائى ‏ الذى كان 
نصرانيًا وأسلم .إذ.سمع هذه الآية فقال : إنهم لم يعبدوهم ؟ فقال رسول الله كَكةِ : « بلى » إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام » فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم » » انظر ما يأتى فى تفسير الآية (71) من. 
سورة التوبة » إن شاء الله . 

فيا أيها المسلمون : 

لا يستجرينكم الشيطان » .ولا يخدعنكم أتباعه وأتباع عابديه» فتستخفوا بهذه الفاحشة التى يريدون أن 
يذيعوها فيكم » وبهذا الكفر الصريح-الذى يريدون أن يوقعوكم فيه . فليست المسألة مسألة تقييد مباح أو منعه » 
كما يريدون أن يوهموكم 5 وإنما هى مسألةٌ فى صميم العقيدة : أنُصرون على إسلامكم وعلى النشريع الذى 
أنزله الله إليكم وأمركم بطاعته فى شأنكم كله ؟ أم تعرضون عنهما ‏ والعياذ بالله ‏ فتتردوا فى حمأة الكفر » 
وتتعرضوا لسخط الله ورسوله ؟ هذا هو.الأمر على حقيقته . 

إن هؤلاء القوم - الذين يدعونكم إلى منع تعدد. الزوجات ‏ لا يتورع أكثرهم .عن اتخاة الغدد الجم من 
العشيقات والأخدان ٠‏ وأمرهم معروف مشهور ٠»‏ بل إن بعضهم لا يستحى من إذاعة مباذله: وقاذوراته فى 
الصحف والكتب . ثم يرفع علم الاجتهاد فى الشريعة والدين » ويزرى بالإسلام والمسلمين . 

إن الله حين أحل تعدد الزوجات - بالنص الصريح فئ القرآن ‏ أحله فى شريعته الباقية على الدهر » فى كل 
زمان وكل عصر » وهو سبحانه يعلم ما كان وما سيكون » فلم يعزب عن علمه عز وجل ما.وقع من 
الأحداث فى هذا العصر ٠‏ ولا ما سيقع فيما يكون من العصور بالقادمة:» .ولؤ. كان هذا الحكم ما يتغير. بتغير 
الزمان كما يزعم الملحدون الهدامون - لنص على ذلك فى كتابه أو فى سنة رسوله : « قل أتعلمون الله بديبكم 
الله َعَم ما في السموات وما في الأرض والله ِكل شيء عَليِم © [ الحجرات :5ل]. 

والإسلام برىء من الرهيانية » وبرىء من الكهنوت » .فلا يملك أحد أن ينسخ حكما أحكمه الله فى كتابه أو , 
فِْ سنة.رسوله » ولا يملك أحد أن يحرم شيئًا أحله الله »ولا أن يحل شيئًا حرمه الله . لا يملك ذلك خليفة ولا 
ملك . ولا أمير ولا وزير » بل لا يملك ذلك جمهور الأمة » سواء بإجماع أم بأكثرية . الواجب عليهم جميعًا 
الخضوع لحكم الله والسمع والطاعة . 

اسمعوا قولٍ الله :ولا تقولوا لما قصفم سكم اذب هَذَا حال وَهذا حرام لتَقتُوا علَى اله اذب إن الذين يفترونَ 
على الله الكذب ل' يقلحون ماع قليل ولهم داب أليم 4 [ النحل تلل ١ .] ١ ١7‏ 

وقوله سبيحانه < فل راثم أن الا كك مواقا فصقم ع ان معلا فال ةل ل حل علد او 4 
يونس :09] . 

ألا قلتعلمنَ أن كل من حاول تحريم تعدد الزوجات أو منعه ٠‏ أو تقييده بقيود لم .ترد فى الكتاب ولا فى 
السنة ء فإنما يفترى على الله الكذب . 

ألا فلتعلمن أن « كل امرئ حسيب نفسه 6 فينظر امرؤ لنفسه أَنَى يصدر وأنَّى يرد 1 وقد أبلغت . والحمد 
لله رب العالمين . 


لتتلل سس (اطيزءد الأول جاميوزة التضساء :* الآيقانة 2180 5) 


التفسير ها هنا نظر؛ لاتداككا ياي كر العائلة يعن الطوا دوا خرائر» كذلك يخشى من تعداد 
السرارى أيضا. والصحيح قول الجمهور : «ذلك أدنَئ ألا تعولُوا» أى : لا تجوروا . يقال : عال فى 
الحكم:إذا قسط وظلم وجار. وقد روى ابن أبى حاتم» ذافن عرد ون زوه حبّان فى صحيحه 
عن عائشة عن النبى كَل : «ذلك أدنئ ألا تعولُوا» قال:«لا تجوروا» . قال ابن أبى ات قال أبى: 
هذا حديث خط والصحيح: عن عائشة موقوف. وروى عن ابن عباس» وعائشة. ومجاهدء 
وشكزنة» والتسن + وغيزهم أنهم 'قالواة لأ قيلوا:: 

وقوله: #وآتوا النساء صدقَاتهن نحلة» قال ابن عباس: يعنى بالنحلة: المهر. وقالت عائشة: 
نحلة: فريضة. وقال ابن زيد: النحلة فى كلام العرب: الواجب». يقول: لا تنكحها إلا بشىء 
واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى كَليْةْ أن يتكح امرأة إلا بصداق واجبء ولا ينبغى أن 
تسمية تسمية الصداق كذبا بغير حق. ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى 
المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس بذلك». كما يمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بهاء كذلك 
يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك». فإن طابت هى له به بعد تسميته أو عن شىء منه » 
فليأكله حلالا طيباً؟ ولهذا قال: طفَإن طبن لَكُم عن شيء منه تسا فكلوه هيا مين . 

و ولا موف ألشقهآه أموككُم الت جعل أله لك وَما رفوه ذيها أ وهم وفُولوا كز مول 
سوم رن وأتثرا البئّ حو إدا بَكَوا الاح ون اسم مَتهَُ دا اذهو لتم عوطم وآ 
وها ترك ويدار يواتن 56 يعمو ومن جد مواقا عاضوا 


َعم لت أنوالج أشي ذو علوم وق اهيا 20 6* 

ينهى تعالى عن تَمكين السفهاء من التصرف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا يَوْخَدذ الحجر على السفهاءء وهم أقسام : 
كارة يكوق الجر الضدر؟ قإن اله مملوي العنا رتوار .يكوة المهر للسيرة وار سوه 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للمفلس» وهو ما إذا أحاطت الديون برجل 
وضاق ماله عن وفائهاء فإذا سأل الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حَجَرَ عليه. قال ابن عباس فى 
قوله: ولا تؤتوا السفهاء أَمْوَالَكُم» قال: هم بوك والنساءء وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن 
عتّيبة» والحسن» والضحاك: هم النساء والصبيان. وقال سعيد بن جبَير: هم اليتامى. وقال 
مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء . 

تزه ورا ررض فوا راتو شو زا متو 4 قال رع الى يقري :لا ملم إل 
مالك وما ولك اللهء وجعله معيشة» فتعطيه امرأتك أو بنيك, ثم تنظر إلى ما فى أيديهم ) 
ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تقق عليه :من كسرتهم ومؤنتهم ورزقهم. 


وروىك ابن جرير عن أبى موسى قال ١:‏ ثلاثة يدعون اللّه فلا يستجيب لهم : رجل كانت له 
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00 كان له 000 00 0 اويل مجاهد: 0 
يعنى فى البر والصلة. وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر 
بالفعل» من الإنفاق فى الكساوى والأرزاق (2 والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 

وقوله تعالى : ##وابتلوا اليَامَي» أى اختبروهم طحتَّئ ذا بَلَُوا التكاح» .قال مجاهد: يعنى : 
الَلّم . قال الجمهور من العلماء: البلوغ فى الغلام تارة يكون بالل وهو أن يرى فى منامه ما 
ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه الولد. وقد روى أبو داود عن أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب.قال: حفظت من رسول الله يَك: «لا ينم بعد احتلام» ولا صّمّات يوم إلى الليل» (©. 
وفى الحديث الآخر عن عائشة وغيرها من الصحابة» عن النبى كلل قال: «رفع القَلَم عن ثلاثة: 

عن الصبى حتى يحتلم » وعن النائم حتى يُستيقظ » وعن المجنون حتى يميق © (4) أو 
يستكمل خمس عشرة سنة (4), وأخذوا ذلك من الحديث الثابت فى الصحيحين عن ابن عمر 
قال: عرضت على النبى يَدٍ يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم 
الحَندّق وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمئين عمر بن عبد العزيز - لما بلغه هذا 
الحديث: إن هذا الفرق بين الصغير والكبير. 

واختلفوا فى إنيات الشعر الخشن خول الفرج ء وهو الشعرة؛ هل يدل على بلوغ أم لا؟ 
والصحيح أنها بلوغ لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناسءثم قد دلت السنة على ذلك فى 
الحديث الذى رداء, الإمام أحمد » عن عط القرظى» قال: عرضنا على رسول الله ع يوم 
قريظة ) فكان من أَنْبَتَ كل ومن لم ينبت خلن سيلف فكتت فيمن لم يلت فخلى سبيلى70). 


)١(‏ الطبرى (80145)» وإسناده صحيح .ورواه الحاكم (؟/707) بإسناد آخر مرفوعا » وقال: صحيح على شرط 
الشيخين؛ ولم يخرجاه ٠‏ لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبى موسى » ووافقه الذهبى » وعندى أنهما 
صحيحان ٠‏ والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة . ثم إن هذا الموقوف من الواضح أنه ما لا يدرك بالرأى ٠‏ فهو 
مرفوع حكما . والسيوطى فى الدر المنثور (؟/ )١1١ ٠ ٠٠١‏ » زاد نسبه المرفوع للبيهقى فى الشعب » والموقوف 
لابن أبى شيبة وابن المنذر . 

(1) فى المخطوطة الأزهرية : ١‏ والإنفاق » وهكذا جاءت فى عملة التفسير المطبوع » وما أثبتناه من النسخة المطبوعة 
من تفسير ابن كثير» تحقيق :سامى بن السلامة . ( الباز) . 

(9) أبو داود (781/7) . وإسناده صحيح . 

(5) هو بمعتاه ثابت عن عمر وعلى » عند أحمد وأبى داود والحاكم . وعن على عند الترمذى وابن ماجه والحاكم 
وعن عائشة عند أحمد وأبى داود والنسائى وابن ماجه والحاكم . انظر الفتح الكبير (؟/17*8) . 

(0) قوله : « أو يستكمل خمسة عشر سنة  »‏ هو من كلام الحافظ ابن كثير » عطفا على قوله قبل ذلك حكاية 
عن جمهور العلماء ‏ : « البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحلم » . وهذا هو الثابت فى المخطوطة الأزهرية » وهو 
الذى يستقيم به سياق الكلام . وكذلك ثبت فى طبعة المنار » إلا أنه أدخله فى لفظ الحديث » بعد قوله : ١‏ حتى 
يفيق » ! فاحتل نظام الكلام » ودخل فى الحديث ما ليس من لفظه . 

(5) المسند (5 / "٠١‏ حلبى ) . 
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. وقد:أخرجه..أهل السنن الأربعة بنحوهء وقال الترمذى: حسن صحيح. وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ كان قد حكم فيهم بقتل المقاتلة وسبى الذرية . 

وقوله : لقن آنستم منهم رشدا فَادقَعُوا إِلَيْهِم أموالّهم» . ' قال سعيد بن جبير: يعنى : صلاحاً فى 
دينهم وحفظا لأموالهم. وكذا روى عن ابن عباس» والحسن البصرى» وغير واحد من الأئمة. 
وهكذا قال الفقهاء: متّى بلغ الغلام مصلحا لدينه ومالهء انفك الحجر عنهء فيسلم إليه ماله الذى 
تحت يد وليه . 

وقوله: 8 ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن يَكْبَرُوا» : ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلؤغهم. 

ثم قال تعالى : «ومن كان غَنيًا فَليِستعفف»: من كان فى غَنّية عن مال اليتيم فَلْيستغفف عنه» 
ولا ياكل منه شيئا ومن كَانَ ققيرا فَليَاكل بِالْمَعْرُوف», روى البخارى عن عائشة : أنها نزلت فى 
والى اليتيم إذا كان فقيرا » أنه يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن 
عدرق بق شعنت عن أيه عن اجده + أن .رحلة مال سول الله كله ففال:+ لين لى مال ولى 
يتيم ؟ فقال : "كل من مال يتيمك غير مَسْرِف ولا مبذر ولا متاثّل مالاء وه عنيا آن تتق 
مالك - أو قال: تفدى مالك - بماله».(25. ورواه ابن أبى خاتم: وأبو داود والنسائى واين ماجه 
بنحوه . وروى ابن حبّان فى صحيحه.ء وابن مردويه عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول الله 
فيما أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا.منه ولدكء غير واق مالك بمالهء ولا متأثل منه »© . 

وقوله: طُهَذًا َعَم إلَيَهِم أموالهم» يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس. الرشد ٠‏ فحينئذ 
سلموهم أموالهمء: فإذا دفعتم إليهم أموالهم طفَلَشْهدُوا عليّهِم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء : أن 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم ؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكاردنا 
قبضه وتسلمه. 

ثم قال: طوكَفئ بالله حسيبا» أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تسليمهم للأموا:هل. هى كاملة موفزة» أو منقوصة: مبخوسة مدخلة .» 
مروج حسابها » مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. ولهذا ثبت فى:صحيح مسلمء أن رسول 


3 
- م 


الله عََلِبَد قال:«يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى. لاا تأمرن على 
اثنين ولا تَليَنْ مال يتيم؛ (5). 


. ) فتح‎ 1١181 / 8( البخارى‎ )١( 
ولا متأثئل » : بتشديد الثاء المثلثة المكسورة » أى : غير جامع.‎ ١ : وإسناده صحيح . وقوله‎ . )7١75( المسند‎ )0( 


:(؟) صحيح مسلم (7 /81) 5 
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52 َك مأك اذ رع._--- المآ 00 تعر 
ل تيب عا تراه كليلد لي تصِيب مِمَا ترك أ ولد انوا رتوت 


«١‏ راصم 
عِهَا قل ِنْهُ أو كر تيبا مَدرُوضًا .00 وا عكر اع أل | لمر ولت 
َالْمستحكين ماَررفوهم ونه فووا مَوْكَامَمْرُونا 2 وَلخْشَ تق كيس كد قاين 
لوم دُريّةٌ ملفا حَاهُوا عله عقوا أله ليوأ مركا دين 92 إدَ الي 

يَأْصطو عو لالد عَم كمايأ عبطو نوع دارا وَسِيَصْلورك سهيرا 20 46 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبارء ولا يورثون النساء 
ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله : « للرجال تصيب مما ترك الْوَالدَان والأقْربُونَ وللدساء نصيب مما تَرّك 
الوالدان وَالأفربونَ مما قل منه أو كثرَ تصيبًا مَفْرُوضًا» أى: الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» 
يستوون فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهمء بما يدلى به إلى الميت من 
ثزاية أن ووكنة :ار لاف نان لحم كلتجية القمك:. 

وقوله: «وإذا حضر القسمة»الآية » قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى من 
لسن نوارك والتايى: اناكو فلبرضخ لهم من التركة نصيب. وأن ذلك كان واجبا فى ابتداء 
الإسلام. وقيل: مستحب. واختلفوا: هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين : فروى البخارى عن 
ابن عباس قال : "01 وليست بمنسوخة . وكذلك روى ابن جرير عنه نحوه .وعن 
مجاهد قال:هى واجبة على أهل الميراث» ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود» 

وأبى موسى. وغيرهم . 
وذهب بعضهم إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم فروى عبد الرزاق: أن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث أبيه عبد الرحمن وعائشة حية » فلم يدع فى الدار مسكينا ولا 
ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. وتلا : «إوإذًا حضر القسمة أُولُوا القرئ». قال القاسم: فذكرت 
:ذلك لابن عباس ؟ فقال: ما أصاب. ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصية» وإنما هذه الآية فى 

الوصية ٠يريد:‏ الميت يوصى لهه7(١2.‏ 

وذهب بعضيهم إن هذه الآية منسوخة .بالكلية. فروى ابن مردويه عن ابن عباس فى هذه 
الآية: كان ذلك قبل أن تَنْزل الفرائفض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى 1 ذى حق 
حقهء فجعلت الصدقة ا المتوفى. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه . وروى 
أيضا عن سعيد بن المسيب أنه قال: إنها منسوخةء. كانت قبل الفرائضء. كان ما ترك الرجل 
من مال أعطى منه اليتيم: والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» 
نسختها المواريث» فالحق الله بكل ذى حى حقه. وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى 


:(1) هو فى تفسير عبد الرزاق («ص ”7 - مخطوط مصور) . وذكر ابن كثير هنا أنه رواه ابن أبى حاتم من طريق عبد 
الرزاق 5 وقد رواه أيضا الطبرى 8م بشحوه 5 


سبلل 777 ولص تزغ الأول -بباصورة: التساء::” الآياك:( الاك 1 ) 
قرابته حيث يشاء. 


وهكذا روى عن عكرمةء وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد .وغيرهم ؛أنهم قالوا: إنها 
توق بهذا مدهي مه الفقهاء : الأئمة الأربعة وأصحابهم. 

والمعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يَرئون» واليتامى والمساكين قسمة 
مال جزيل» فإن أنفسهم 5 إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأحذ وهذا يأخذ » وهم يائسون لا 

شىء يعطونء فأمر الله تعالى ‏ وهو الرؤوف الرحيم - أن يَُرضّخ لهم شىء من الوسّط يكون 
د عليهم» وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهمء كما قال تعالى: #كلوا من ثَمَرِه إذا أثْمَر 
وآنوا حقه يَوْمَ حصاده» [الانعام .وذم الذين ينقلون المال خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج 
وذوو الفاقة » كما أخبر عن أصحاب الجئة (إذ أَفْسَموا ليصرمئها مصبحين74القلم:17]» أى : بليل » 
وقال: طفَانطلقُوا وهم يتَحَاقتون. أن لأ يَدَخْلئها ايوم عَليْكُم مُسكين4 [القلم: 37 4 فدمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها » فمن جحد حق الله عليه عاقبه فى أعز ما يملكه؛ولهذا جاء فى الحديث : 
« ما خالطت الصَّدَقَةٌ مالا إلا أفسدته21(0 . أى: منعها يكون سبب محاق ذلك المال بالكلية. 

وقوله: 9وَلْيَحْش الذين لَو تركوا من خَلَفَهم 4 الآية» قال ابن عباس: هذا فى الرجل يَحَضره 
الموت» فيسمعه الرجل يوصى بوصية تضر بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله 
ويوفقه ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم 
الفبعة . وهكذا قال مجاهد وغير واحدء وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ليد لا دخل على 
معين أ لقا م د قال: يارسول الله» إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابئة» أفأتصدق بثلثى 
مالى؟ قال: (لا». قال: فالشطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال 
رسول الله يلكي :« إنك إن تذر ورنّتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكمفون الناس». وفى 
الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن رسول الْهيَكييةِ قال: 
«الثلث». والثلث كثير». 

وقبل: المراد بقوله : لفَليتُّوا الله أى: فى مباشرة أموال اليتامى ولا يأكلوها إسرافا وبدارا 
أن يكبروا. حكاه ابن جرير عن ابن عباس: وهو قول حسن, يتأيد بما بعده من التهديد فى أكل 
مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهم إذا 
وليتهم . . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: «إن الذين 
يأكلون أمرال الْيتامئ ظَلْما إِنمَا يكلو في بطونهم نارا وَسَيَصلونَ سعيرا» أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سببء فإنما يأكلون ناراً تتأجج فى بطوتهم يوم القيامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة» أن 


)١(‏ رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١18٠ /١/١(‏ فى ترجمة « محمد بن عثمان بن صفوان الجمحى »© . وإسناده 
صحيح » ولفظه ٠:‏ إلا أهلكته » . وه محمد بن عثمان  »‏ هذا : ثقة » لم يذكر فيه البخارى جرحا » وذكره 
ابن حبان فى الثقات . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير » كلفظ البخارى . ونسبه لابن سعد والبيهقى . وذ 
شارحه المناوى أنه حديث ضعيف ؛ لأجل محمد بن عثمان » ولكن الحق ما ذكرناه أنه ثقة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية 61930 مح لاقع 


رسول الله كلد قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قيل: يارسول الله 0 قال: «الشرك بالله» 
والسحرء وقتل, التّفْس التى حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولى يوم 
الرّحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»). وروى ابن مردويه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كك : «أحرّج مال الضعيفين : المرأة واليتيم» 2١(‏ .أى: أوصيكم باجتناب مالهما. 

وتقدم فى سورة البقرة »عن ابن عباس قال:لما أنزل الله : «إن الذين يأكلون أموال الْيتامئ ظَلْمًا > 
الآية » انطلق من كان عنده يتيم: فَعَزَل طعامه من طعامه. وشرابه من شرابه» فجعل يفضل 
الشى* فين له حتى يأكله أو يفسدءفاشتد ذلك عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله كل . 
فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتَامَئ قل إصلاح لهم حير الآية [البقرة: ٠؟؟]0‏ فخلطوا طعامهم . 
بطعامهم وشرابهم بشرابهم (25. 

7 يسيك أمّهُ فيه ولد حك لد مثلُ حك الْأسَيَين ون كع سه هَرْقَ 
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وح س سس سس روم الس له لس 2 -- 2 ٍ. ل 0 . 

أَتْنْسَيْنِ فلهنّ تنا ما ترك إن كانت 5 وعد فلهنا التييك 52 يْهِ لكل وحِر مما 
2 د لي 2 - 01 7 ءدب > 20 م شو وآ ر - - 
السَدس هما ترك إن نَ لم ولد إن لم يكن لَمُ و ووركة وف م د 06 2 
لاغ ل لمر رع مله ل 2 ىع 2 52106 د ير م كنموم 
إخوة لامّه السد من بيعل و ا سه ونا لا تدرون أَيّهُمْ 


هده الآية الكريمة والتى بعدها 0 ل ا هذه السورة هن آيات علم الفرائض. 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك مما هى كالتفسير لذلك . 
الأئمة؛ فموضعه كتب «الأحكام» والله المستعان. 

وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض» وعد العائض الخاما يز ام ذلك وقد روى أبو 
داود واب بن ماج عن عند اله بن عرف مرفوعا : : «العلم ثلاثة. وما سوى ذلك فهو قضل: آية 


عر ف عاد 


محكمة. أو سنة قائمة أو فُريضة عَادلة) 6 وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال: 
غادنى وسول الله وأبو بكر فى بنى سَلمَةَ ماشيين» فوجدتى النبى يليدلا أعقل شيئاء فدعا 
بماء فتوضاً منه» ثم رش على فأفقت» فقلت: ما تأمرنى اعم فى مالي يارسول الله؟ 
فنزلت  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنقيين» . ؤاواة الجماعة كلهم (4). 


. إسناد ابن مردويه صحيح . ولم أجد هذا الحديث فى أى مرجع آخر » فيستفاد من هذا الموضع‎ )١( 

(؟) مضى عند تفسير الايتين : ( 7٠١ ٠ 5١9‏ ) من سورة البقرة . 

(*) أبو داود (75826) وابن ماجه (21) . ورواه أيضا الحاكم (5/ 07737 ٠»‏ ولم يتكلم عليه . وضعقه الذهبى ١‏ 
وعندى أن إسناده صحيح . 

(؟) البخارى (8/ ١857‏ فتح ) . ورواه أيضا الطبرى (817/*0, )817/71١‏ وفصلنا تخريجه هناك . 


222ب ب بيب ليوك الأول 2 شورة الشساء ©" الآية 1379© 


وروى الإمام أحمد عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله كَل 
فقالت: يارسول اللّهء» هاتان” ابنتا سعد بن الو قتل أبوهما معك فى أحد شهيداء دإد 
عمهما .أخذ مالهماء فلم يدَعَ لهما مالاء ولا ينْكَحَان إلا ولهما مال. قال “فقال : ايَقَضى الله 
فى ذلك». قال: ولت آية الميراث» فارسل رسول اللْهيلةٍ إلى عمهما فقال: أعط ادك ايند 
الثلثين» 27 0 وما بقى فهو لك»©. وقد رواه أبو داود والترمذى وابن مايه 000 , 
والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه السورة كما سيأتى» فإنه إنما 
كان له إذ ذاك أخخوات» ولم يكن له بناته وإنما كان يورث كلالة» ولككن ذكرنا الحديث هاهنا 
تبعا للبخارى» رحمه اللّه. فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» 
والله أعلم (29. 

فقوله تعالى : ا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حَظ الأننيين»أى: يأمركم بالعدل فيهم» فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية. بينهم 

فى أصل الميراث» ان الم فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ وذلك لاحتياج, لجل 
إلى مؤنة النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب وتجشم المشقة» فناسب أن يُعطّى ضعفَى ما 
تأخذه الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى : 8 يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنقيين» 
أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده » حيث وصّى الوالدين بأولادهم ٠‏ فعلم أنه أرحم بهم 
منهم » كما جاء فى الحديث الصحيح :وقد رأى امرأة من ان تدور على ولدهاء فلما وجدته 
أخذته فَالْصقَتْه بصدرها وأرضعته. فقال رسول الله يَكلِةٍ لأصحابه : « أتَروْن هذه طارحة ولدها 
فى النار وهى تَقْدرٌ على ذلك؟ » قالوا : لا يا رسول الله » قال : «قوالله لله أرحم بعباده من 
هذه بولدعاء ف وروى البخارى عن ابن عباس قال: كان المال للولدء» وكانت الوصية 
للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب». فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» 0 عه لكل 
واحد منهما السدس والثلث.. وجعل للزوجة الثمن والربع» وللزوج الشطر والربع (5) 

وقوله : «فإن كن نساء قوق النين فَلَهِنْ لما ما تَرّك»ك. قال بعض الناس: قوله: «قَوق» زائدة 
وتقديره: فإن كن نساء اثنتين» كما فى قوله: « فَاصْرِبُوا قوق الأعنَاق 74الأنفال:17]! وهذا غير مسَلَّم 
لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا'فائدة فيه » وهذا ممتنعء ثم قوله: ظ فَلهِن 
ثلنا ما ترك»* لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثئا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبنتين من 


. وزاد أنه صححه الحاكم‎ )١417 / 6( وذكره الحافظ فى الفتح‎ . )١5805( المسند‎ )١( 

زفق وهذا هو الصحيح الذى يفهم من مجموع الروايات» وإن حاول الحافظ فى الفتح الجمع بينها يشىء من التكلف . 

() هو فى الصحيحين بمعناه » من حديث عمر بن الخطاب . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( ١547‏ - 
) من سورة البقرة . 

(5) البخارى (0 /73/8 . 519 . 19/17 تتح ) . 


اتخزغ الأول د سوزة التشاء :«الآية :)ل يبب 7 514 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان 
الثلثين فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى والأحرى. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول 
الله يَكِْهْ حكم لابنتى سعد بن الربيع بالثلئين »2١(‏ فدل الكتاب والسنة على ذلك . وأيضا فإنه 
قال : «إوإن كَانت واحدة فَلَّهَا النصف». فلو كان للبنتين النصف أيضا لنص عليه» فلما حكم به 
للواحدة على انفرادها دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . 

وقوله : «وَلأبَويه لكل واحد مهما السدس > إلى آخرهء الأبوان لهما فى الإرث أحوال: 

أحدها: أن يجتمعا مع الأولاد» فيفرض لكل واحد منهما السدس. فإن لم يكن للميت 
إلا بنت واحدة» فرض لها النصف. وللأبوين لكل واحد منهما السدسء وأخذ الأب السدس 
الآخر بالتعصيب » فيجمع له - والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. 

الخال الثانى : أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم الثلث ‏ والحالة هذه . ويأخذ الأب 
الباقى بالتعصيب المحض » ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما 
ذلك ؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسألتين؟ لأن الباقى كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما. 
وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ الباقى ثلثيه . وهو قول عمر 
وعثمان» وأصح الروايتين عن على. وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء 
السبعة» والأئمة الأربعة» وجمهور العلماء. 

الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع امال لعموم قوله : طفن لم يكن له ولد ووَرتَه أبواه فلؤم اثلث > 
فإن الآية أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن على» 
ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شريح وداود الظاهرى . واختاره أبو الحسين محمد ابن عبد 
الله بن اللبان البصرى فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ 
لأن ظاهر الآية إنما هو إذا استبد بجميع التركة. فأما فى هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة 
الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه . 

القول الثالث : أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة. فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة من 
اثنى عشر» وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى خمسة للأب. وأما فى مسألة الزوج فتأخذ ثلث 
الباقى؟ لثلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المالء فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة ع وللأم ثلث ما بقئ وهو سهمء وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان! ويحكى هذا عن 
ابن سيرين» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة ! وهو ضعيف 
أيضا . والصحيح الأول» واللّه أعلم . 


. مضى بالصفحة السابقة‎ )١( 
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الحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة سواء كانوا من الأبوين» أو 
من الأب. أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئآء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن 
الثلث إلى السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب 
أخذ الأب الباقى. وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور. 

وقوله : ظ فَإِن كان لَه إخوة فَلمَه السدس» : أضروا بالأم ولا يرئثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك. وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن 
أباهم يلى إنكاحهم ونفقته عليهم دون أمهم . وهذا كلام حسن. لكن روى عن ابن عباس 
بإسناد صحيح :أنه كان يرى أن السدس الذى حجبوه عن أمهم يكون لهمء وهذا قول شاذ» 
رواه ابن جرير ثم قال : وهذا قول مخالف لجميع الأمة . 

وقوله : 8 من بعد وَصيّة يوصي بها أَوْديْن4 : أجمع التتماء.شلنا وخلفا > أن الديق مقدم عل 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فَحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى 
وابن ماجه وأصحاب التفاسير عن على بن أبى طالب قال: إنكم تقرؤون من بَعْدِ وَصِية يوصبِي 
بها أو دين» وإن رسول الله يَكِْةِ قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى 
العلت “يرث الرجل آخاه الابية. وآقه: دون أيه لأبيه. ثم قال الترفذى: ١لا‏ تعرقة إلا :من 
حديث الحارث الأعورء وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً 
بها وبالحساب, والله أعلم .2١(‏ 


وقوله : «آبَاؤكم وأَبَاوَكُم لا تدرون أيهم أَقْرب لَكُم نَقْعَا4 أى : إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث » على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام من كون المال للولد وللأبوين الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» 
إنما نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بحسبهم؛ لأن الإنسان قد يأتيه النفع 
الدنيوى ‏ أو الأخروى أو هما من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: 
«اباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم تقماك أى: إن النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو 
متوقع ومرجو من الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» 
والله أعلم. وقوله: ظ فَرِيصّة من الله أى: هذا الذى ذكرناه ‏ من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض 
الورئة أكثر من بعض - هو فرض من الله الله حكم به وقضاهء وهو العليم الحكيم »الذى يضع 
الأشياء فى محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: ظ إن الله كَان ليما حكيما» . 
)١(‏ الحارث هذا:هو ابن عبد الله الأعور » وهو تابعى ضعيف ليث . وانظر : المسند (986ه . 231١١9١‏ 
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وَلَكُمْ 2 ى * ذي 0 ع ي>» م م آ أ 
0" فم يْضَتُ ما كرد روسكم إن 1 يكك لخر ولد إن كاد 


هن ا تسل ا لك كر يو ُؤصيرت بها أو مي 
00 الي نا كذ إد ّم يحطن لك ول د سكا سطع وله ف 
لشن ناكم نا نوصي وُضودت يها أو مو د كنت تمل يرث 
مككة ارام َه أ أو أُحْتُ ملْحلٍ جد مَنْهُمَا سنس كن ار 
بن دَلِكَ َهُمْ ركاه فى لدت مرا بعد وَصِمةَ بوص بآ أو دب غير مطكار 
وفيستة عن الله وده 6 4 


يقول تعالى : ولكم ‏ أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا مسن عن غير ولدء فإن 
لهن ولد فلكم الربع ا تم وه سب وقد تقدم أن الدين مقدم 
0 الوصية» وبعده الوصية ثم لميراث» وهذا أمر مجم عليه بين العلماء» وحكم أولاد البنين 
وإن سفلوا حكم أولاد الصلب . ثم قال وله الربع مما ركم إلى آخره »وسواء فى الربع أو 
الشمن الزوجة والزوجتان الاثنتان 29 والأربع يشتركن فيه. وقوله : © من بعد وصيّة 4 إلخء 
الكلام عليه كما تقدم . 
وقوله: 8 وإن كَانَ رَجلَ يُورثْ كَلالَة» الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس 
من جوانبه» والمراد هنا : من يرثه من حواشيه د ولا فروعه. كما روى الشعبى عن أبى 
بكر الصديق: أنه سئل عن الكلالة ؟ فقال: أقول فيها برأبى. فإن يكن صواباً فمن الله وإن 
يكن خطأ فمنى ومن الشيطانء» والله ورسوله بريئان منهء الكلالة : من لا ولد له ولا والد. 
فلما ولى عمر قال: إنى لأستحى أن أخالف أبا بكر فى رأى رآه. رواه ابن جرير وغيره. 
وددى 3 أبى حاتم عن ابن عباس »قال : كنت آخر الناس عهدا بعمرء فسمعته يقول: القول 
ما قلت» قلت :وما قلت؟ قال الكلالة : من لا ولد له ولا والد .2١(‏ وهكذا قال وابن مسعودء 
وصح من غير وجه عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» وغيرهم وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
والخلف ؛ بل جميعهم. وقد حكى الإجماع عليه غير واحد». وورد فيه حديث مرفوع . قال ابن 
اللبان : وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك. وهو : أنه من لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه ما أراد. 
وقوله: إوله أخ أو أخت» أى : من أم. كذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه قتادة عنهء لفَلَكُل 
واحد مُنهِمَا السدس فَإن كَانُوا أكْثْر من ذلك فَهُم شركاء في الثّْث» إخوة الأم يخالفون بقية الورئة من 
)١(‏ إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . وهذا الأثر رواه الطبرى فى التفسير (48151) . ولكن سقط منه من آخره 
قوله ١:‏ ولا والد » وعندى أن هذا خطأ من ناسخى الطبرى ؛ لأنه ذكره ضمن الروايات التى رواها عمن يقول : 
« من لا ولد له ولا والد » . ورواه البيهقى أيضا (7 / 115) ناقصا كرواية الطبرى . ولكنه وقع له هكذا » ثم 
يعقب عليه بما يدل على إنكاره ! فهو معذور فى إنكاره » إذ وقعت له الرواية الناقصة ولم تقع له الرواية التامة . 


ربع 
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وجوه . أحدها: أنهم يرئون مع من أدلوا به وهى الأم . الثانى : أن ذكرهم وأنثاهم سواء. 
الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرثون مع أبء ولا جدء ولا ولدء 
ولا ولد ابن. الرابع : أنهم لا يزادون على الثلث» وإن كثر ذكورهم وإنائهم.. 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة».وهى: زوجء وأم أو جدةء واثنان من ولد الأم وواحد 
أو أكثر من ولد الأبوين ؟ فعلى قول الجمهور: للزوج النصف,. وللأم أو الجدة السدسء» ولولد 
الأم الثلثء ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن أمير المؤمنين عمرء فأعطى الزوج النصف, والأم السدس» 
وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان حمارا! 
ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. صح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى 
الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن عباس. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح 
القاضى» وعمر بن عبد العزيزء والثورى. وغيرهم. وهو مذهب مالك والشافعى» وإسحاق بن 
راهويه. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم» بل يجعل الثلث لأولاد الأمولا شىء لأولاد 
الأبوين» والحالة هذهء لأنهم عصبة. وهذا قول أبى بن كعب وأبى موسى الأشعرى» وهو 
المشهور عن ابن عباس » وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى»وأبى حنيفة »وأبى يوسفء. ومحمد 
والإمام أحمدء ويحيى بن آدم » وداود بن على الظاهرى وغيرهم »واختاره ابن اللبان الفرضى» 
فى كتابه «الإيجاز» . 

وقوله : إمن بَعْد وصيّة يوصئ بها َو دين غيْرَ مضار»#أى: لتكن وصيته على العدل. لا على 
الإضرار والجور والحيف». بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدرٌ الله له من 
الفريضة »فمتى سعى فى ذلك كان كمن ضاد الله.فى حكمته وقسمته. وروى الطبرى عن ابن 
عباس »موقوفا:« الضرار فى الوصية من الكبائر » وكذا رواه النسائى وابن أبى حاتم » عن ابن 
عباس موقوفا .2١(‏ ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: لا يصح لأنه مظنة التهمة . وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله كك قال: 
«إن الله قد أعطّى كل ذى حَق حَقَهء فلا وصيّة لوارث» (25. وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى» وذهب فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. وهو مذهب 
طاوس» وعطاء» والحسن» وعمر بن عبد العزيز. وهو اختيار أبى عبد الله البخارى فى صحيحه. 


- ورواه الطبرى (87/84) والبيهقى وابن أبى حاتم‎ )77١/57( وكذلك رواه البيهقى‎ . )87/81/  41/8( الطبرى‎ )١( 
فيما نقله - عنه ابن كثير هنا مرفوعا . وإسناده ضعيف جدا . والصحيح أنه موقوف على ابن عباس » ولكنه‎ 
موقوف لفظا » وهو عندنا - مرفوع حكما » إذ لا يقول هذا اين عباس » ولا يجزم بأنه من الكبائر - من قبل‎ 


(7) مضى عند تفسير الآيات : ( ١7,8‏ - 187 ) من سورة البقرة » من حديث عمرو بن خارجة . 
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واحتج بأن رافع بن ختديج اوضئ آلا تكد الفرازية عما اغلق. عليه بابها . قال: وقال بعض 
الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن بالورثة » وقد قال النبى كَككِْةْ:« إياكم والظن قن لظن 
أكذب الحديث». وقال الله تعالى : ظإِن اللّه َه يأمركم أن 2 تَؤدُوا الأمانات إلئ أهلها » [النساء:08] فلم يخصن 
وازتا'ولا غير العهى ما تذكره تقيض كان الإقزان صتحييحا مطابقا لاقن تفل الام حرى "فيه هذا 
الخلاف» ومتى كان حيلة ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهمء فهو حرام بالأجماع 
وبنص هذه الآية الكريمة #غير مضار وصيّة من الله والله عليم حلم 4 . 
22 الا ا 5-1 . 
2 يَزْلَك حذود الله ومر ب يع الله لَه وَرَسُولم ينإ جَنّدتٍ ترق من 
.2 ساح ار م 

تتحتيكَا أ لهسم دارم حت تنوساوة إل التزر المطي ةر 39 و وَمَررك تقض للد 
ل و الصا 47 ماظن 0 4 

أى: هذه الفرائض والمقادير التى جعلها الله للورثة بحسب قُربهم من الميت واحتياجهم 
إليه اودجي ل عد جره هى حدود الله 3 فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : « ومن يُطع الله 
ورسوله» أى : فيها» ٠‏ فلم بره بحصن الووة ولم ينقص بعضاً بحيلة ووسيلة؛ بل تركهم على 
حكم الله ولريضته وقسمته لا يُدحلهُ جنات تَجري من تَحتها الأنهار َالدين فيها ولك القوز العظيم . ومن 
يعص الله ررجوله ويد حدوده يدخله ارا خَالدًا فيها وله عَذَاب مُهِين» أى: لكونه غير ما حكم الله به 
وضاد الله فى حكمه (20, وهذا إغا يصدر عن عدم الرضا بما قسم الله وحكم به ولهذا يجازيه 
بالإهانة فى العذاب الأليم المقيم . 

زوق الإقام المنةاعى: آي مزيرء قال قال رول الله وكلة ددرن الرجل لحمل يعال آهل 
الخير سبعين سنةً» فإذا أوصى حاف فى وصيته» فيختم له بش عمله» فيد حل النار؛ وإن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة» فَيعْدل فى وصيته» جم لد بحر عمل فلخل 521 
قال: ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم ا تلك حَدُودُ الله 4 إلى قوله : « عذاب مهين704). ورواه 
أبو داود والترمذدى وابن واجه » بلحوه . وسياق الإمام أحمد أتم وأكمل . 


)١(‏ هذا الوعيد الشديد هو لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث وإعطاء كل ذى حق حقه ٠‏ وخالف عن أمر 
ربه » وظن أنه يعمل ما يراه بعقله القاصر أو بهواه ‏ ما فيه مصلحة لورثته »أعنى أن هذا فى المخالفة العملية 
التى لا تتصل بالعقيدة »كما هو ظاهر من سياق الآيات الربانية . أما الخارجون على شريعة الله وحدوده »الذين 
يطالبون بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث - من الجمعيات النسائية الفاجرة المتهتكة » ومن الرجال أو أشباه 
الرجال ٠‏ الذين يروجون لهذه الدعوة » ويتملقون النسوة فيما يصدرون ويردون - فإنما هم خارجون من 
الإسلام خروج المرتدين » لاتصال ذلك بأصل العقيدة » وإنكار التشريع الإسلامى » فيجب على كل مسلم أن 
يقاومهم ما استطاع » وأن يدفعم شرهم عن دينه وعن أمته 3 

(0) المسند (78//) . وقد مضى عند تفسير الآيات : ( 185-180 ) من سورة البقرة » وخرجناه وأشرنا إلى هذا 
الموضع هناك . 


اب ليمكت لز الأزكة سور النشساء' :7 الأقان 03 01 


ا 


وَألى يَأْتَير مم 82 ََ من د ضايح 0 2 روأ دع 1 مح و َإِنَ 
أ عو صء آذ هه 3 

كشك لقنت 152 الندث 11 كل َه طن سببيلا 09 

وَالْذَانِيَاسنِهَامدحكم و2 امن ما و 2 م ] إِذَأسَّدكَانَ عوابا 


لس حمس 
نكا (7 4 

كان م فى ابتداء الإسلام : أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة» حبست فى 
بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال  :‏ واللأتي نين القاحشة4 ب يعنى: الزنا 


لمن تسنائكم فَاسحشهدوا عن أربْمَة سَكُمْ إن شهدا فَأْكُوهنْ في البيُوت حتئ يتوقاهن الْمَوت أ يَجمَل الله 
هن سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله : هو الناسخ لذلك. قال ابن عباس: كان الحكم كذلك» 

حتى أنزل الله سورة النور » فنسخها بالجلد» أو الرجم . وهو أمر متفق عليه. روى الإمام أحمد 
عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله مَك إذا نز عليه الوحى أثر عل عليه وكرب لذلك 
لتر نك وجههء فأنزل الله ل يوم» فلما سر عنه قال اخذوا عَنّى» قد جعل 
الله ليد شيلةه الى لكين والبكر بالبكرء القين جل عاق ووو بالتجارة» والكر علد 
مائة ثم نَفَى سئّة» .وقد رواه مسلم وامشات اللك : قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح 
وكذا .رواه أبو داود الطيالسى .2١(‏ وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا 
الحديث. وهو الجمع بين الجلد والرجم فى حق الثيب الزانى» وذهب الجمهور إلى أن الثيب 
الزانى إنما يرجم فقط من غير جلدء» قالوا: لأن النبى وكيد رجم ماعرًا والغامدية واليهوديين» ولم 
يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد ليس بحتم» بل هو منسوخ على قولهم. والله أعلم . 

وقوله : «واللذان يأتيّانها منكم فَآذْوهمَا4أى : واللذان يفعلان الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس 
وسعيد بن جبير وغيرهما: أى بالشتم والتعييرء والضرب بالنعال» وكان الحكم كذلك حتى 
نسخه الله بالجلد أو الرجم . وقال عكرمة؛ وعطاءء والحسن. وعبد الله بن كثير: نزلت فى الرجل 
والمرأة إذا زنيا. وقال مجاهد: نزلت فى الرجلين إذا فعلاء لا يكنى», وكأنه يريد اللواطء والله 
أعلم. وقد روى أهل السنن عن ابن عباس مرفوعا ء قال: قال رسول الله كَكلهِ : من رأيتموه 
يَعْمَلَ عمل قَومٍ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به؛ (29. 

وقوله :ل( فإن نابا وأصلحًا»أى #أقلفا وت عا عا" كانا' عليه زملضت اعواليهها “وبحي 
«فأعرضوا عنهما) أى : لا تعتفوهما بكلام قبيح بعد ذلك؛ لأن اتانيه مرج الانت كان ل اليارله 
0 الله كان تؤابا رُحيما». وقد ثبت فى الصحيحين: «إذا زنّت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا 


ووه اه 


يكب عليها» 79) أى: لا يعيرها بما صنّعت بعد الحدء الذى هو كفارة لما صتّعت. 

)١(‏ المسند ”"١8/0(‏ حلبى ) . ورواه أيضا قبل ذلك (ص”7١”‏ . 717) . وهو فى الطيالسى (084) » ورواه 
الشافعى فى الرسالة (8/ا؟ .» 7994 . 5885) بتحقيقنا . ورواه الطبرى (0 48-01-4848 ١م24 .)461١١‏ 

(0) ورواه أحمد فى المسند (717/97) . وإسناده صحيح : 


(؟) مختصر من حديث رواه البخارى مرارا 3 من حديث أبى هريرة 2 منها: (1/ 50 فتح ) ومسلم (5//ا" 6خ 
بأسانيد . ورواه أيضا أحمد فى المسند (979789) . 


الجرء الأول سورة النساء : الآيتان (/6-11 218 سس 898 


> م و عله مي 30 ع سخ ع فى رس سس ل ساو - 2 
ا َلتَوَبَهٌ عل أله أذ مت يَعَمَلُونَ ألبوه جهدةَ شي يوبرت من كريب فََوْلّقِكَ 
8 سود ٍِ 


نول كَععَداكد عا ا 4 

يقول تعالى: إنما يتقبل الله 0 بجهالة. ثم يتوب ولو قبل معاينة الَلَّكْ 
لقبض روحه قبل العْرَغْرَة. قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمد فهو جاهل 
حتى ينرّع عن الذنب .وروى عبد الرزاق: عن قتادة قال: : اجتمع أصحاب رسول الله و فرأوا 
أن كل شىء عصى به فهو جهالة؛ عمداً كان أو غيره 00( . وقال عن ابن عباس ٍ َم يتوبون من 
قريب » قال: ما بينه وبين أن ينظر ينظر إلى ملك الموت» وقال الحسن البصرى نا لح يغرغر وقال 
عكرمة: الدنيا كلها قريب. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عمَرَّء عن النبى يكف قال:< إن الله يقل َوبَةَ العبد ما لم 
يغَرغر . ورواه الترمذى وابن ماجة . وقال الترمذى: عمو 000 وواقع كن اسان أبن 
ماجة : عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إغا هو عبن الله بن:عمر بن القطات. وروى الإمام 
أحمد عن عبد الرحمن بن البَيلمانى قال: اجتمع أربعة من أصحاب النبى يكلو فقال أحدهم : 
تعفت سروك الله كلك قوق «إن الله يقبَل توبة العبد قبل أن يموت بيوم». فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول الله تَكلِيَهِ ؟ قال: : نعم. قال: وآناسمعت ويدؤل الله كق بتول: «إن الله 
يقبل توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال الثالث: أنت سمعت هذا من رسول الله عَكلِيةِ؟ 
قال: نعم. قال :وأنا سمعت رسول الله يك يقول :«إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت 
بضحوة» . قال الرابع: أنت سمعت هذا من رسول الله يَكلِخِ ؟ قال: نعم. قال: وأنا سمعت 
رسول الله كَلِ يقول: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يَغَرغر بنفسه» (6)7. وقد رواه سعيد بن 
منصور عن عبد الرحمن بن البيلمانى» فذكر قريباً منه. 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وهو يرجو الحياة» فإن توبته 
مقبولة+ولهذا تال تعالى : «إفأوتك يتوب الله علهِم كان الل عَليمًا حكيما» . وأما متى وقع الإياس من 
الحياة؛ وعاين الملك» وحشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقرم. وغرغرت 
النفس صاعدة فى الغَلآصم قل وي متقبلة بطكد: ولات حين مناص ؛ولهذا قال: 9وليْسَت 
العُوْبَهُ للدين يعْمنُونَ السيات حئ إذا حَصَر أحَدَهم الْمَوْت قال إنِي بت الآن »وهذا كما قال تعالى : « فلمًا 


. )88757( هو فى تفسير عبد الرزاق (ص 4”) . وكذلك رواه الطبرى من طريقه‎ )١( 

(0) المسند (575-0 2 55-8) . ورواه أيضا الحاكم (5 /7617) وصححه » ووافقه الذهبى . 

(") المسند )1١6656(‏ » وإسناده صحيح . « وعبد الرحمن بن البيلمانى »: تابعى ثقة . ووقع فى المطبوعة : < بن 
السلمانى » ! وهو تحريف . والحديث رواه الحاكم  1617//5(‏ 59094) بأسانيد صحاح . وذكر الهيثمى فى 
الزوائد )١1917// ٠١(‏ وقال : ١‏ رواه أحمد » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير عبد الرحمن » وهو ثقة » . 


0 لطلطللللسس سل ل ل ل ل الخزْء الأول سورة النساء : الآيات ( 75-019 ) 


روا بَأسنا انوا آما باه وحده ‏ الآيتين [غافر: 84 80]»وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا 
عاينوا الشمس طالعة من مغربها كما قال تعالى' : 8 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينقع نفسا إعَانهَا لم 
كن آمنَت من قَبْلَ أو كَسبت في إيانها خَيرا 4 الآية [الأتعام: 184]. 
وقوله : #إولا الذين يموتون وهم كقار» يعنى 3 أن الكافر إذا مات على كفره وشركه !يه ينفعه 
نذمه ولا توبتهءولا يقبل منه فدية ولو يملء الأرض . قال ابن عباس 3 وأبو العالية 2 والربيع 
ابن أنس : ولا الذين يموتون وهم كفار» -قالوا: 'نزلت فى :أهل الشرك . وروى الومام 0 
أبى ذر: أن رسول الله كي قال: «إن الله يقبل توبةَ عبده - أو يغفر لعبده ‏ ما لم يه 
الحجاب» . قيل: وما وقوع الحجاب؟ قال:2 تخرج اللفس هق مشركة» ؛ و لهذا قال :+ أولتك 
أعتدنًا لهم عذايا أليما» أى: موجعاً شديداً مقيماً. 
1ه < 01 ا 1 دع عرار ري سج ساو 
0 يانه السِنَ جَامَئ أ ألايجلٌ ل أن م ردُوأ لد لدسا ها ولا تمَضلوسّ لتزهبوأ 
1 ع ا - سيا د عر 00 7 5-4 -00 -ه 
ل أ َأنِنبِتَصَِوَمُ 3 ا وَهْسُمَوهُنَ 
فعسوه أن َكْرَهُوأ سَيعَا وَسَحَسَلَ لد لله فيه كا 30 َإِن أردقة أ سَيَبَدَالَ ذفج 
3 رامل صمي ل جد 0 م 2 رو ده 2000 
مَحكات روجوءا َائَيَكُمْ إِحَدَدْهُنَّ قِنَظارًا فَلَامَأُخْذُوأ مِنَهُ نه كيك أَمَأَحْدُ ونه بهسَناوَإِنْما 
د مره 26 2 - هو س اكد سس اها 5 
مبِيِمًا 5 0 كي دونه ويك فى بَمَضُحكُعَ إل بم وَأخَد رت منحكُم يمنا 
تيك (أ) وكا ككسامَا كع باسكم وت النصل إلاماكذ صلق إكمحكَاد 
كئارا كببلة (7) 4 


روى البخارى عن ابن عباس : <يا أيها الذينآمُوا لا يحل لم أن قر ُو الَسَاء كرها» قال : كانوا إذا 
مات الول كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن شاء بعضهم تروهيا. وإن شاؤوا زوحوهاء وإن 
شاؤوا لم بر وجوه فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت هذه الآية فى ذلك. ورواه أبو 
داودء والنسائى» وابن مردويهء وابن أبى حاتم 9©. 

وروى الطبرى عن 00 0 اثلث فى كيشة بنك معن ابن بن عاصم من الأوس» توفى 
عتها انر فب د الأميلتع فجت عليها ]ره تتجاءكة وُضول لكك فقالت: يارسول اللهء لا 
أنا وَرنْت ووجىء ول انا تَركت فأتكح» فنزلت هذه الآية (©. وقال مجاهد فى الآية: كان 
الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء اليحيها رجاء أن تموت امرأته» فيتزوجها أو 
يزوجها ابنه. رواه ابن أبى حاتم. ثم قال: وروى عن الشعبى » وغطام بن أبى رباح» وأبى 
مجلّزء والفتعاكة والرسرى 2 وعطاء :لكر اتن ومقائل و حا نتضر اوقلت قالآية 


)١57 23١51١ 2. ؟؟/؟/١( حلبى ) وإسناده صحيح . ورواه أيضا البخارى من الكبير‎ ١1/4 / 5( المسند‎ )١( 
. وزاد نسبته للبزار‎ )١18/ ٠١( والحاكم (1 /251) وصححه ء ووافقه الذهبى . وهو فى مجمع الزوائد‎ 

(0) البخارى (8 / 185-184 فتح ) . ورواه الطبرى (8855) . 

() الطبرى فى خبر طويل (8817) . وقوله : « جنح عليها » : أى بسط عليها جناحه أو كنفه ومال عليها . يعنى : 
أنه مال عليها ليحول بينها وبين الناس . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات (775-194) ل 89/97 
تعم ما كان يفعله أهغل الجاهلية. ومنا ذكره.:مبجاهد ومن وافقه, وكل ما كان فيه نوع من. ذلك» 
والله أعلم . 

وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا 0 أى : لا تُضارٌوهن فى الغشرة : لتترك لك ما 

وقوله 1 ناس 4 قال ابن مسعود» وابن ن عباس » ونع بن اص » وسعيك 
ابن م ومجاهد » وغيرهم : يعنى بذلك الزناء» يعنى : إذا زنت فلك" أن تستر جع منها الصداق 
الذئى أعطيتها وتضاجرها حتى تركه لك وتتخالغهاء كما قال تعالى فى سورة البقرة :ولا 
يحل لَكُم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئًا إلأ أن يَحَاهَا ألا يقيما حدود الله قن خفثم ألا يقيمًا حَدٌود الله قلا جماح 
عليهما فيما اتات به » )١(‏ [البقرة:174]. وقال ابن عباس» وعكرمة؛ والضحاك: الفاحشة المبيئة: 
النشوز والعصيان . واختار ابن 0000 يَعم ذلك كلّه: الزناء والعصيانء والنشوزء وبذاء اللّسان» 
وغير ذلك . يعنى:أن هذا كله ينبت مضاجرتها حتى 21 من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا 
حيد » والله أعلم. 

وقوله : «وعاشروهن بالمعروف» أى: طيبُوا أقوالكم لهن» وَحَسَنُوا أفعالكم 0 
بحسب قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله كما قال تعالى : طولَهِنْ مثل الذي عَلمِهن 
ِالْمعرُوف» [البقرة:18؟] وقال رسول الله يكل :اخيركُم يكم لاهلهء وأنا خيركُم لأهلى» 60 
وكان من أخلاقه عد أنه جميل العشرة ة دائم البشرء يداعب هل ويَتلطّف بهم » ويوسعهم 
تَفَقته» ويضاحك تنساءف حتى: إنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين 3 تود إليها بذلك. قالت: 
سَابقنى رسول الله وي فَسبَقَْه وذلك قبل أن أحمل اللّحُمَّءثم سابقته بعد ما حملت اللحم 
فسبقنى . فقال : هذه بتلك» اف ويجتمع نساوه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله 
2 فيأكل معهن العشاء فى كن الاحبانه م تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكات ينام 

0 1 5 فى شعَازَ 0 تفع عن كدي ا 0 00 ا إذا ا صل العشاء 

في رول الها س4 1 [الأحزاب: ١؟).‏ 

وقوله تعالى : لفن كرهتموهن فَمَسئ أن تكرهوا شيئا ويَجِعَل الله فيه خَيرَا كثيرا» أى: فَعَسى أن 
يكوه صبركم مع إنطاكك لين عع كراهيون افيه حير كر لكم في الدنيا والاخرة. كما قال 
ابن عباس فى هذه الآية: هو أن يَعْظت عليها. فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خخير 


. ) 7370 2 11719 ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 

() رواه الترمذى (7717//4) من حديث عائشة » وقال : ١‏ حديث حسن صحيح »2 . ورواه ابن ماجه )١191/(‏ من 
حديث اين عباس » وإسناده صحيح . 

(") من حديث رواه أبو داود (7017/4) بنحوه . قال المنذرى : « وأخرجه النسائى وابن ماجه » . 


7 سسسسسسبب سح الحخزء الأول سورة النساء : الآيات ( 75-194 ) 


كيزيوق اللديت الصحيح: ١لا‏ يَفْرّك مؤمن مؤمنة» إن سّخط منها خلا رضى منها آخر؛ (21. 

وقوله : طون أََدتُم استبدال رَوْج مَكَانَ وَوْج وَآنيسمْ إحداهن قنطارا فلا تَأحْدُوا منه شنا أتَأحدُونَه بهانا 
وإِنْمًا مبينا» أى:إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان 
أصدق الأولى شيئاً » ولو كان قنطاراً من مال. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن 
كثرة الإصداق» ثم رجع عن ذلك .كما قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا سلمة بن 
علقمة» عن محمد بن سيرين: قال: نبت عن أبى العجقّاء الا قال #بويدة عون وى انقطات 
يقول :ألا لا تُهلُوا فى صداق النساءء فإنها لو كانت مَكرّمَة فى الدنيا أو تَقوَى عند الله كان 
أولاكم بها الى كلم عا ادق وسول الله كيه اعزاء هر ناته ولا أصدقت امرأة من بناته 
أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن كان الرجل ليبتَلَى بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة فى 
نفسه.ء وحتى يقول :كَلفت إليك علق القربة . ورواه أهل السنن »وقال الترمذى: هذا حديث 


حسن صحيح(25. وروى أبويقان عن سروق» قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول لله ثم 


قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق النساء؟ وقد كان رسول اللهعكلة وأصحابه وإئما الصدقات 
فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم 
تسبقوهم إليها. قلا أعرقن ما زاد رجل فى صداق امرأة على أربعمائة درهم.قال: ثم 
تزل+فاعترضة أعراة مع فريشن. ققالت :نا آمير الؤمتن» تيت الناس أو يزيذوا الحاء .قفن 
صداقهن على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . فقالت:أما سمعت ما أنزل الله فى القرآن؟ قال: 
وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: «واتيثم إحداهن قنطارا» الآية [النساء: .]١‏ قال: فقال: 
الوم غقرا؟: كل بالناين افعه من عير ثم ارم اقركتت المي فقا أنهاا الناس» إنى كت 
نهيتكم أن تزيدوا النساء فى صداقهن على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما 
أحب. قال أبو يعلى: وأظنه قال: فمن طابت نفسه فليفعل. إسناده جيد قوى9). 

ولهذا قال منكرا : « وكيف تأخذوته وقد أفضئ بعضكم إِلَى بعض»* أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضّت إليك؟ قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير 
واحد: يعنى بذلك الجماع. وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يَكليةٍ قال للمتلاعنين بعد 
فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم أ أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائب؟ »© قالها ثلاثاً. فقال 


الرجل: يا رسول الله» مالى؟ - يعنى: ما أصدقها ‏ قال:١لا‏ مال لك. إن كنت صدقت فهو بما 
)١(‏ رواه مسلم )57١/ ١(‏ من حديث أبى هريرة . وقوله : « لايفرك »- بفتح الراء : أى لا يبغضها بغضا يؤدى 
إلى تركها . 


(١؟)‏ المتد (عحم,ك /ام؟ ٠.٠‏ 5؟9) ورواه الحاكم ١767/9١‏ ) وصححه ووافقه الذهبى 2 وقوله :5 علق القربة 6: 
هو بفتح العين واللام » وهو حبل القربة الذى تعلق به . يريد: تحملت لاجلك كل شىء حتى علق القربة . 
لقف وهو فى مجمع الزوائد 258/5 585). 
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استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها ». وفى سنن أبى داود وغيره 
عن بصرةابن آكتي : أنه تروج آمرآة بكرا فى خدرهاء فإذا هى حاملٌ من الزثاء قات رسول الله 
كك فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر بجلدهاء وقال:٠‏ الولد عبد لك 
والصداق فى مقابلة البضّع» 00 

وقوله: ظوَأحَذن منكم ماقا غَليظا»: روى عن ابن عباس ومجاهدء وسعيد بن جبير: أن 
المراد بذلك العقد. وعن ابن عباس قال: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال ابن أبى حاتم: 
وروى عن عكري ومجاهد 3 والحسنء وقتادة وغيرهم نحو ذلك. وفى صحيح مسلم »عن 
جابر فى خطبة حجة الوداع 3 أن النبى علد قال فيها: (واستوصوا بالنساء خيراً فإنكم 
أخذتمموهن بأمانة الله واستحللتم فُروجهن بِكَلمّة الله». 

وقول : ولا تَكحُوا ما تكحْآبَاكُم من النساء لاما قد سلف إنهُ ان فاحشة مقا وا سيلا رع 
تعالى زوجات الآباء تكرمة لهمء وإعظاما واحتراماً أن توطأ من بعده؛ حتى إنها لتحرم على 
الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر ع عليه . وقد زعم اللبيلن أن نكاح نساء الآباء كان 
معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: « إلأ ما قَد سلف . كما قال: لإأن تجمعوأ بين الأَختيْن إلأ ما قَدْ 
سلف». قال :وقد فعل ذلك كتانة بن خزيمة» تزوج بامرأة أبيه» فأولدها ابنه النضر ب بن كنانة » 
قال: وقد قال عَللِيهِ: «ولدت من نكاح لا من سفَاح» ان فل لان عاونا له 
ذلك ان 2 أنهم كاثوا يعذونه نكاحا فقّد روى اين جرير عن اين عباس قال: كان أهل 
الجاهلية يُحَرمون ما حرم اللّهمء إلا امرأة الأب واجمع بين الأحتين. فأنزل أللّه : ولا تتكحوا ما 
زكرن امرك ووه صا رب »101 ا قال عطاء ا 0 م نقله 
العبك 000 قال: إن كا سدة وا رسا سبلا قال : لؤولا تقربُوا القراحش ما ظهر منها وما 
بطن» [الانعام : ١0»؛‏ وقال: ولا ت ربوا الى إِنْهُ كان فاحشة وّسَاء سبيلا» [الإسراء: ؟*]. فزاد هاهنا: 
«رمقتا» أئ: 10 أى هو أمر كبير فى نفسهء. ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج 
بامرأته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبعغعض من كان زوجها قبله ؛ ولهذا حرمت أمهات 
المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات». لكونهن زوجات النبئعكئة. وهو كالأب . بل حقه أعظم 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: طوَمَقْنَا4 أى: يمقت الله عليه #وَمَاء سَبيلاً» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقّد ارتد عن دينه» فيقتل » ويصير ماله فيئًا 
لبيت المال. كما روى الإمام أأحمد 2 عن البراء بن عازب» قال: مر ترح عون داري و مرو 
ومعه لواء قد عقده له النبى َلك فقلت له: أى عمء أين بعثك النبى كَكَلِيِ ؟ قال: بعثنى إلى 


)١(‏ أبو داود )9١177 ٠١ 7١71(‏ بمعناه »وقد سها الحافظ ابن كثير هنا ٠»‏ فذكر الصحابى باسم « بصرة ابن أبى بصرة 
وهو خطأ » فإن هذا صحابى آخر ليبس صاحب القصة . وما ذكرنا هو الثابت فى أبى داود » وكتب الرجال » 
ووقع فى المطبوعة : « نضرة ب بن أبى نضرة » ! وهو خطأ إلى خطأ . 

(؟) الطبرى (8978) وإسناده صحيح . ورواه أيضا ابن المنذر » كما فى الدر المنثور (5/ 0174 . 
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رجل تزوج امرأة أبيه 0 أن أضرب عق (0), 
ل 0 عَيِك كه ا يناكم وأ 0 0 وس وبا 

7 اك الأ م البق تصنت 

مَهَدَتُ نيكم وَرَبَتتبْكُمْ اَل فى اي 0 
508 يهرج كلا جكا عوك وليل نايت لمن 
امنيح ذا ل ُو ابتك لكين إلَامَاقد سَلقْ اك له كن عدو 
0 وي 8 * محص والتعسكدث 0 للك دار عي ويا . 
ا 0 جكاع 12 ا 500 مةٍ 


ا ل 
ايا 0)] 6 
هذه الآية الكريعة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر» 
قال ابن أبى حاتم: وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم 
قوله: «وينائكم»؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم»كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد 
اوسيل ركد حكن عن الشافنى شىء نحن اإباختها > لأنها الست ينا فرعية + فكتها لثم 
تدخل فى قوله تعالى : 8 يُوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْلّ حَظ الأنيين4 فإنها لا ترث بالإجماعء 
فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 
وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم من الرّضاعة4» أى كما يحرم عليك أمك التى 
)١(‏ المسند ( 5 /597 حلبى ) . ورواه أبو داود (5551 ) وفيه : « فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ ماله » . 
والإسنادان صحيحان . 
وهذا حكم الله وحكم رسوله فيمن ركب هذه الفحشاء المستبشعة . فانظروا ماذا جنت علينا القوانين الوثنية؟ 
تزوج رجل امرأة شابة 3 وكان له ابن شاب لا يخاف الله 2 ولايرقب فى خلق ولا عرض إلا ولا ذمة . فزنا 
بامرأة أبيه » ثم شعر المجرمان بأن الرجل كاد يكشف ما ركبا من فجور . فتآمرا وقتلاه . وثبتت هله الوقائع . 
وقد استحق هذان الفاجران القتل » بجريمة الفجور بين المحارم » واستحقا القتل مرة أخرى بقتل الأب والزوج 
عمد . ولكن هذه القوانين أفسدت على الناس عقولهم وفطرتهم الإسلامية » بل فطرتهم الآدمية . فحكمت 
على هذين الفاسقين القاتلين بالتعزير ! ببضع سنين من, الأشغال الشاقة ! دون نظر إلى الجريمة الخلقية البشعة ع 
ودون نظر إلى القتل العمد » وخاصة قتل الأب الوالد . وكان التعليل لنقل الحد من القتل إلى التعزير أعجب ! 
بتصوير الرجل القتيل المظلوم - المعتدى على دمه وعرضه ‏ بصورة المخطئ المتسبب فى هاتين الجريمتين ! بزعم أنه 
رجل كبير السن تزوج امرأة فتية ! بما وضعه المبشرون وأتباعهم فى نفوس المنتسبين للؤوسلام » من إنكار زواج 
الكبير بالصغيرة » قصدا إلى المساس بالمقام الأعلى . ولا أحب أن أقول أكثر من هذا ء ولكنى أقول : إنه لا 
الإسلام إلى حمأة الكفر والردة . والعياذ بالله . 
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ولدتك. كذلك يحرم عليك أمك التى أرضعتك؛ ولهذا روى البخارى ومسلم فى الصحيحين 
عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله يَككِيْةٌ قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة»» وفى لفظ 
لمسلم: يحرم من الرضاعة ما يَحَرْم من النسب». 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم مجرد لوقع 
لعموم هذه الآية . وهذا قول مالك. ويحكى عن ابن عمرهء وإليه تفن بعد ين المي يعر 1 وت 
الزبير» والزَهْرى . وقال آخرون: يحرم اآقل من ثلاث رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم عن 
عائشة ؛ أن نوك الله تَكلِيهِ قال: «لا تَحرم المصة والمصتان». وعن أم الفضل قالت:قال رسول 
الله كَكليهِ: دلا تحرم الرضعة أو الر تان« المصة أو المصتان»» وفى لفظ آخر: «لا تحرم الإملاجة 
والإملاجتان» رواه مسله(١2.‏ وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويهء وأبو عبيد» وأبو ثور. وهو مروى عن على» وعائشة» وأم الفضل »وابن الزبير» وسليمان 
ابن يسار» وسعيد بن جبير. وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لا ثبت فى 
صحيح مسلم عن عائشة» قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. 
ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله كَكِْهٌ وهن فيما يقرأ من القرآن(25. وروى عبد 
الرزاق» عن عائشة نحو ذلك. وفى حديث سهلة بنت سهيل: أن رسول الله يَللجِ أمرها أن 
تُرضع سائًا مولى أبى حذيفة خمس رضعات 29» وكانت عائشة تأمر من يريد أن يدخل عليها 
أن يرضع خمس رضعات. وبهذا قال الشافعى وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة 
فى سن الصغر دون الحولين على قول الجمهور. وقد قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة 
البقرة (29, 

ثم اختلفوا: هل يحرم لبن الفَحلء كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ أو إنما 
يختص الرضاع بالام فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو قول لبعض السلف؟ على قولين. 

وقوله: «رأئهَات سانكم رركم للأني في حُجُوركم سن قسائكُم للأتي دحم به إن لم كوا 
َخَلْتَم بهن فلا جاح عَلَيكُم4 : أما أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على بتتهاء سواء دخل بها أو لم 
يدخل بها. وأما الربيبة - وهى بنت المرأة . فلا تحرم بمجرد العقد على أمهاء حتى يدخل بهاء 
فإن طلق الأم قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء ولهذا قال: «وربائبكم اللأتي في حجوركم 
بن ناكم للأني دحتم بهن إن م كوا حم بهن فلا ناح 4 فى تزويجون ٠‏ فهذا خاص 
بالربائب وحدهن. وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات والربائب» فقال: لا تحرم واحدة 
من الأم ولا البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: لفن لم تكونوا دَحَلتَم بهن 
فلا جناح عَليَكُم4. وروى ابن جرير عن على» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 


. )419/ ١( (؟) صحيح مسلم‎ . )119 . 415/١( صحيح مسلم‎ )١( 
. -9آ5ل)‎ ١56 .لا1ه-1١١*/‎ 9( وانظر الفتح‎ . )456 515 /١( فرق هذا مختصر من حديث رواه مسلم‎ 


(5) انظر ما مضى عند تفسير الآية : ( 777 ) من سورة البقرة . 
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أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة .©2١(‏ وروى عن زيد بن ثابت قال: إذا طلق الرجل امرأته 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها (5©. القول مروى عن على ٠‏ وزيد بن ثابت ء 
وعبد اللّه بن الزبير»ومجاهد» وابن جبير» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» وذهب إليه من 
الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد الصابونى. 

وجمهور العلماء على أن الربيبة لا تحرم بالعقد على الأم . بخلاف الأم فإنها تحرم 
بمجرد العقد. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة» وجمهور الخلف والسلف . 

وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر الرجلء» فإذا لم تكن كذلك فلا 
تحرم. وروى ابن أبى جاتن مالا أ ين لخاد قال: كانت عندى امرأة فتوفيت» 
وقد ولدت لى» فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب ٠»‏ فقال: مالك؟ فقلت: توفيت 
المرأة. فقال على: لها ابنة؟ قلت: نعم» وهى بالطائف» قال: كانت فى حجرك؟ قلت: لا 
هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فأين قول الله: طوربَائبكُم اللأتي في حجوركم» ؟ قال: إنها لم 
تكن فى حجركء إنما ذلك إذا كانت فى حجرك وإسناده قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» 
على شرط مسلم؛ وهو قول غريب جداًء وإلى هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. 
وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك واختاره ابن حزم. وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى: أنه عرض هذا على الشيخ الإمام تقى الدين ابن تيمية» فاستشكلهء وتوقف فى ذلك» 
والله أعله20©. 

وآنة الزمة قن تملك لين ققد غال أبن "عه ار الاتفلاف اي العلماء له لا يحل لأحد 
أن يطأ امرأة وابنتها من ملك اليمين» لأن الله حرم ذلك فى النكاح» قال : «وأمهات نسائكم 
لدي ل رن نو ره ريلك اليمين عندهم تبع للنكاح» الها روئ عن ابن عمر 
وابن عباس» وليس على ذلك أحد من أثمة الفتوى ولا من تبعهم. وقال ابن جرير: وفى 
إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يُحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومبّاشرتها 
وقبل النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معنى ذلك : هو الوصول إليها بالجماع. 

وقوله: #وحلائل أبتائكم الذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أإصلابكم : يحترز بذلك عن الأدعياء الذين كانوا يتبنونهم فى الجاهلية» كما 0 
تعالى : لفَنَمًا قَضئ ريد منهَا وطَرا رَوَجناكها لكي لا يكُون على الْمؤْمدين حرج في أَزْواجٍ أدعيّائهم إذَا قَضوا منهن 
وَطَرًا »* الآية [الأحزاب: 9*]. وروى ابن أبى حاتم عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات 
مبهمات : «رحلائل أبتائكم » «أنهات نسائكم » (5» ثم قال: وروى عن طاوس وإبراهيم والزهرى 
ومكحول نحو ذلك. 
)١(‏ الطبرى (89461 ٠‏ 89407) بإستاد جيد . (0) الطبرى (89467 , 8904) بإسناد صحيح . 


(؟) انظر المحلى لابن حزم (9 //0571 0 6737) . 
(4) الحسن بن محمد : من ثقات التابعين . وأبوه هو « محمد بن على بن أبى طالب »© - المعروف بابن الحنفية 5 


الجزء الأول - سورة النساء : الأآآيتان (7 7 174 ) ل جرع 


قلت : معنى مبهمات : أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول . فتحرم بمجرد العقد عليها ‏ 
وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعةء» كما هو قول الجمهور» ومن 
الناس من يحكيه إجماعا » وليس من صلبه ؟ فالجواب : من قوله يَكلخِ : « يَحَرّم من الرّضاع 
ما يحرم من النسب © .)6١(‏ 

وقوله: « وأن تَجمعوأ بين الأخمين إلأ ما قَدْ سلف إن اللَّهَ كان عَفُوًا رُحيما > أى: وحرم عليكم 
و ال الح لحل ا ل ا 0 
فقد عفونا عنه وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل لأنه استثنى فيما سلف. كما قال: 
إلا يدُوقُونَ فيها المت إلا الموتّة الأولى» [الدخان: 401 فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت أبدا. 
وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً: على أنه يحرم الجمع بين 
الأختين فى النكاح . ومن أسلم وتحته أختان خيّرء فيمسك أحدهما ويطلق الأخرى لا محالة. 
روى الإمام أحمد عن فيروزء قال: أسلمت وعندى امرأتان أختان» فامرنى النبى تَكلِيَةِ أن أطلق 
إحداهما. وأخرجه أب داود والترمذى». وابن ماجة. وفى لفظ للترمذى: فقال النبى تله : 
«اختر أيتهما * شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن(35), وفيروز : هو الديلمى » وكان 
عقملة الامزاء 0 الذين ولُوا قتل الأسود العنسى المتنبئ لعنه الله . 

وأما الجمع بين الأختين فى ملك اليمين فحرام أيضاً لعموم الآية» وروى ابن أبى حاتم عن 

ابن مسعود: : أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين» فكرهه فقال له يعنى السائل - : يقول الله 
تعالى : لإإلأ ما ملَكْت أَيمَائكُم4؟! فقال له ابن مسعود: وبعيرك ما ملكت بمينك! !وهذا هو المشهور 

عن الجمهور : الأئمة الأربعة وغيرهم» وإن كان بعض السلف قد توقف فى ذلك. روى الإمام 
مالك عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين فى 
ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» فأما أنا فلا أحب أن 
أصنع ذلك» فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبى يللي فسأله عن ذلك ؟ فقال: لو 
كان لى من الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك لجعلته نكالا. قال مالك: وبلغنى عن الزبير 
ابن العوام مثل ذلك 2©7. وروى ابن عبد البر عن إياس بن عامرء قال: سألت على بن أبى 
طالب فقلت: ال يا ست وي اتخذت إحداهما سرية » فولدت لى أولاداً» ثم 
رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال على: تعتق التى كنت تطّأ ثم تطأ » الأخرى. قلت: فإن 


)١(‏ رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث عائشة . ورواه زحمد ومسلم وغيرهما من حديث ابن عباس ٠»‏ كما 
فى الفتح الكبير (5/ 418) . 
وانظر : حديث ابن عباس فى المسند (7559-0 ). 27591 75#) . 
() المسند (5/ 777 حلبى ) . وانظر الإصابة (© /714) . 
(9) الموطأ (ص8*ه » 2078 . وقول عثمان : « فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك  »‏ هو الصواب الثابت فى الموطأ 
وشرحه . ووقع بدله ‏ هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « وما كنت لأمنع ذلك »© ! وهو تخليط من الناسخين . 


ع _ملسششسطسسس سس لح الحزء الأول سورة الساء : الآيتان ( 57 » 55 ) 


ناس يقولون: بل تُرَوّجها ثم تطأ الأخرى؟ فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها 
أليس ترجع إليك؟ لأن تعتقها أسلم لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك مما 
ملكت يمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - 
يحرم عليك من الرضاع ما حرم عليك فى كتاب الله من النسب. ثم قال أبو عمر [ بن عبد 
البر] : هذا الحديث رَحَلَة» لو لم يصب من آقصى المغرب أو الشرق إلى مكة غيره لما خابت 
رحلته .2١(‏ وروى ابن مردوية عن ابن عباس » قال : وكانت الجاهلية يحرمون ما اتحرمون إلا 
امرأة الأب والجمع بين الأختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله : »م ولا تتكحوا ما نح آباؤكم من النْساء 
إلأما قد سلّف» «وأن تجمعوأ بين الأختَينِ إلأأما قَدْ سلف »> وقال ابن عبد البر : وجماعة الفقهاء متفقون 
على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء » كما لا يحل ذلك فى التكاح. 
وقد أجمع المسلمون على أن معنى قوله : حرمت عَلَيْكم أمهاكُم وبنائَكُم وأَحَوَاتَكُم 4 إلى آخر الآية : 
أن التكاح وملك اليمين فى هؤلاء كلهن سواءء فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياساً الجمع بين 
الأختين وأمهات النساء والربائب. وكذلك هو عند جمهورهم. وهم الحجة المحجوج بها من 
خالفها وشذ عنها. 

وقوله : لوَالْمُحصتَات من التساء إلا ما ملَكْت أَْمَانَكُم» أى: وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات 
وهن المزوجات «إلأ ما مَلَكْت أَْمَانْكُم» يعنى: إلا ما ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم وطؤهن 
إذا انشرافوهن». فإن الآية نزلت فى ذلك. روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: 
اميا سنا هن سين كاسن 1 ولي أزواج» فكرهنا أن نقع عليهن ولهن أزواج» فسألنا النبي 
كله ؟ فنزلت هذه الآية: و ل ري فاستحللنا بها فروجهن 
وروى عبد الرزاق ومسلم وأبو داود والترمذى والنسائى (5) 

وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً من زوجهاء أخذا بعموم هذه 
الآية. وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثآء فرأوا أن بيع الأمة ليس طلاقا لها ؛ لأن المشترى 
نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة وباعها مسلوبة عنهاء واعتمدوا فى 
ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها 
وأعتقتهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجهاء بل خيرها النبي ولد بين الفسخ والبقاء» فاختارت 
الفسخ. وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها ‏ كما قاله هؤلاء ‏ ما خخيرها النبى كَل 
فلما خيرها دل على بقاء التكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقطء واللّه أعلم. 

وقوله : «كتاب الله عليكُم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم » ٠‏ فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه . وقوله: «وأحل لَكُم ما وراء ذَلَكُم» أى :ما عدا من 


1 قول ابن عبد البر: ارا ول حو بوكر لاد اوت ال ا ااي‎ )١( 
. أنتم رحلتى » - ب بضم الراء :أى الذين أرتحل إليهم . وقوله : « لما خابت رحلته »:هو بكسر الراى. أى: ارتحاله‎ « 
. ء 114731)ء وكذلك رواه الطبرى 89517 891/1) . وفصلنا تخريجه هناك‎ 1187٠١ » 111/15( المسند‎ )5( 


الجزء الأول - سورة الشاء : الآية ( 506 )2 ست 88 
ذكرن من المحارم هن لكم حلال 34 قاله عطاء وغيره 5 وقوله 5 2 أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين» أى: تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ 
م . م مهوه لل م 

ولهذا قال: #محصنين غير مسافحين* . 

وقوله: «إفما استمتعتم به منهن اتوهن أجورهن فَريضة» أى : كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله: «وكيف تأخذوته وقد أفضئ بعضكم إلى بعض» [النساء: »]7١‏ وكقوله: 
«رآنوا النساء صَدقَاتهنَ نحلّة» [النساء: 4]» وكقوله: ولا يُحل لَكم أن تَأَحدُوا مما اتيتموهن شيئا» [البقرة: 
0 

وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعةءولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام» 
نسخ » مرتين. وقال آخرون كر من ذلك» وقال آخرون: إما أبييح مرة ثم نسخح ولم يبح بعد 
ذلك. وقد روى عن ابن عباس وطائفة من الصحابة القول بإباحتها للضرورة» وهو رواية عن 
الإمام أحمد بن حنبل والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب 
سبرة بن معبد الجهنى أنه غزا مع رسول الله يكل فتح مكةء. فقال: «يأيها الناس . إنى كنت 
أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن 
شىء فليخل سبيله »ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا »؛ وفى رواية لمسلم : « فى حجة الوداع» .)١(‏ 

وقوله: «ولا جتاح عَلَيَكُمْ فيمًا تَرَاضيثُم به من بَعْد الْفَريضة» : أى: إذا فرضت لها صداقاً 
أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء يعنى : فى المقام أو الفراق. 

وقوله : إن الله كَانَ عَليما حكيما» مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات. 

0202 كى دم 2 اه ملس ده 0 آ-ه . 5 م - آذ د ا 

و وص لم يَسْتَطِعْ وك طَوْلًا أن كع متكت لْمَؤّمِسَتِ هن كَامَْكَكتْ 
ا و 1ح ا يي 25 ل لطت لم راصش سم ل 6س سم بعري اج 
أيَملدَكُم من نيكم الْمَؤْمِنتٍ وله أعلم بإيمليكم بعضكم ينا بَعضٍ فَأَنْكِحوشُن بإِذْنٍ 
6 مسال عا سر را ري مسعو . ءاس مع دوس سل ديري .م ل ل مه 
أهِلهنَ و ءا نوهرى أجورشنٌ بالمعروف حصنت عير مُسَدفِحَنتٍ ولا منَِذَ تِ أخدان َإِدا 
4 جم ده احا له د سي را ل ع تراس 24 2 
حون َنيب يِمتَحِمَّةٍ معدن يِضَفٌ مَاعَلَ الْمُحصَدتٍِ مرك الْمَدَّابٍ لِك ين 
6س 2 سس 2 اع م مع وسفة 2و 4غ 2 عر حطس 
المت منكم وأنتصيرو أخير لْكم والله عفور يَحِيمٌ م 

يقول تعالى: ومن لم يجد «طولاً» أى: سعة وقدرة «أن يتكح الْمُحصتات الْمُؤْمئات» أى : 
الحرائر. العفائف . «فممًا ملكت أَيْمَائَكُم من فَتياتكم الْمُؤْمنات» أى: فتزوجوا من الإماء المؤمنات 


.)١6415 . ١٠641١ 21١651١١( 95ة") والمسند‎ 895 /1١( صحيح مسلم‎ )١( 


3 للدت ل هلل لح الحخزء الأول سورة النساء : الآية ( 78 ) 
اللاتى يملكهن المؤمنون . ثم اعترض بقوله: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض» أى: هو العالم 
بحقائق الأمور وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أهلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته ءلا تزوج إلا بإذنف» 
وكذلك هو ولى عبدهء ليس لعبده أن يتزوج إلا بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تروج 
بغير إذن مواليه فهو عاهر»أى : زان .2١(‏ فإن كان مالك الأمة امرأة زَوّجها من يزوج المرأة 
بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: ١لا‏ تُرَوْج المرأة [المرأة» ولا المرأة نفسهاء فإن الزانية هى التى تزوج 
نفسها » ()2, 

وقوله: #وآتوهن أجورهن بالمعروف» أى: وادفعوا مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منكمء ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: طمحصتات» أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: طغْيْرَ مُسَافحَات » , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة. وقوله: ولا مُنُخْدَات أخْدان» قال ابن 
عباس يعنى : أخلاء . 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهد. والشعبى وغيرهم أخلاء . وقال الضحاك : ذات 
الخليل الواحدء المقرة به» نهى الله عن ذلك» يعنى تزويجها ما دامت كذلك. 

وقوله: طفإذا أحصن فإن أتين بقاحشة فَعَلَيهِنَ نصف ما على الم : لمحصنات من الْعذّاب» : اختلف القراء 
فى «وأحصن* : فقرأه بعضهم بضم الهمزة وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ بفتح 
الهمزة والصاد فعل لازم © ثم قيل: معنى القراءتين واحد. واختلفوا فيه على قولين: أحدهما: 
أن المراد بالإحصان هاهنا الإسلام : وقيل : المراد به هاهنا: الترويج . وقيل : معنى القراءتين 
متباين. فمن قرأ «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويجء ومن قرأ بفتحهاء فمراده الإسلام. 
اختاره ابن جرير فى تفسيره. وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» 
حيث يقول سبحانه وتعالى: ومن لم يَسنَطِعْ منكم طَولاً أن ينكح الْمُحْصنات الْمُؤمنَات فمن ما ملكت 
أيمائكم من فَتَياتكُم» . والآية الكريمة سياقها فى الفتيات المؤمنات» فتعيّن أن المراد بقوله: ظفَإذًا 
أحصن» أى : تزوجن » كما فسره ابن عياس ومن تبعه . 

وقوله: «ذلك لمن خَشي الْعنت منكم» أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
)١(‏ المسند ١6١67 . 1١6١9١ 6 1١4771(‏ ) وأبو داود (1/8- ؟) والترمذى (17/ 181 ٠‏ 187) كلهم من حديث 

جابر . قال الترمذى : « حسن صحيح »2 . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية : 777 من سورة البقرة تصحيحه من رواية ابن ماجه » وابن خخزيمة وغيرهما وسهونا 
هناك أن نذكر أنه من حديث أبى هريرة » فيصحح هناك . 

(©) هى قراءة أبى بكر وحمزة والكسانئى . وصضم الهمزة قراءة باقى السبعة . 
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على نفسه الوقوع فى الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك كله. فله حينئذ أن 
يتزوج بالأمة » وإن ترك تزوجها . وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا 
تزوجها جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن يكون الزوج عربيا »فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول 
قديم للشافعى» ولهذا قال: أن تصبروا حير لَكم والله فور رُحيم 4. ومن هذه الآية الكريمة استدل 
جمهور العلمانا فى جواز 0 الإماء؛ على أنه لابد من عدم الول لنكاح الحرائر ومن خوف 
العنت؛ لما فى نكاحهن من مفسّدة رق الأولاد» ولما فيهن من الدناءة فى العدول عن الحرائر 
إليهن. وخالف الجمهور أبو حنيفة وأصحابه فى اشتراط الأمرين» فقالوا: متى لم يكن الرجل 
مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة؛سواء كان واجداً لطول حرة أم لاء وسواء خاف العنت أم لا ! 
وعمدتهم فيما ذهبوا إليه قوله تعالى: طوالْمحخصتات من الذين ونوا الكتّاب من قَبْلَكُم»[امائدة: 0] أى : 
العفائف. وهو يعم الحرائر والإماءء وهذه الآية عامة أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله 
الجمهورء واللّه أعلم . 

3١‏ ويد هه يشب لك ويب يكم سكن بين يا ا 
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عبط يه يك ودر دأ بْبَعَقِسكْمْ ودوك يَِمُو مون لسَّجَوتٍ أن يلوأ 


م عت ع 4 ا 2 سي وكدءع ا تف يس 
فيا 07 ؛ يرِيدألله يحقْف عنكم وَخْلقَ لاضن صَعِيفا م 4 


0 0 ا ا 0 مما تقدم 
ذكره فى هذه السورة وغيرهاء ظويهديكُم سن الذين من قَبَلكُم4 يعنى: طرائقهم الحميدة واتباع 
شرائعه التى يحبها ويرضاها «ويتوب علَيْكُمِ» أى: من الإثم والمحارم «رالله عليم حكيم» أى: فى 
شرعه وقدره وأفعاله وأقواله. 

وقوله: «ويريد الذين يتْبعُونَ الشهوات أن تمينُوا ميْلاً عظيمًا» أى : يريد أتباع الشياطين من اليهود 
والنصارى والزناة «أن تميلُوا» عن الحق إلى الباطل ظميلاً عظيما . يريد الله أن يحقف عدكم» أى: فى 
شرائعه وأوامره ونواهيه وما يقدره لكمء ولهذا أباح الإماء بشروطهء كما قال مجاهد وغيره 
#إوخلق الإنسان ضعيفا» فناسبه التخفيف؛ لضعفه فى نفسه .»وضعف عزمه وهمته. وروى ابن أبى 
خا عن طارين + 1 النساء. وقال وكيع : يذهب عقله عندهن. 


مه ءءء 1 + ممه 0 أ 9 - ء 
0 كلو مالم ينسَحكُم بالبلطل إِلَادَتَئرت جدرة 
ع ع سه جو ّ 2 مه رش لمجم سه وء ل برا 

عن راض 5-7 7 ل 49 ومن يَفْعَلٌ دَالِكَ عدوا نا 
ساس له وو ب هه ا 0 


َطلماسسَوتَ يو راوكَادةك علا وميا 0 تسيا جكبار ماقيزة 
لاع وعسحبء يق ا 01 


بهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن ا 17 بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
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المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف 
الحيل» وإن ظهرت فى قالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على 
الرباء حتى روى ابن جرير عن ابن عباس - فى الرجل يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن 
رضيته أخذئّه وإلا رددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال الله عز وجل : ولا تَأكلُوا أموالكم بينكم 
بالباطل» (20 . 

وقوله: إلا أن تَكُونَ تجارة عن تراض منكم» قرئ: « تجارة » بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطعء » كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال. لكن المتاجر المشروعة 
التى تكون عن تراض من البائع والمشترى فافعلوها وتسببوا بها فى تحصيل الأموال. كما قال 
تعالى : «ولا تَقُوا النفس التي حرم الله إل بالْحق» [الانعام: ١‏ وكقوله : لا يَدُوقُوَ فيها المَوْت إل 
الْمَوتَةَ الأولّى» [الدخان: 55]. 

ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لأنه يدل على 
التراضى نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابد» وخالف الجمهور فى ذلك: 
مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحايهم » فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى» وكذلك الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء ايد فى المحقّرات» وفيما يعده الناس بيعا» وهو 
احتياط نظر من محققى المذهبء والله أعلم . ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت 
فى الصحيحين: أن رسول الله يَكئِنَهِ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتمَرقا» © . وفى لفظ البخارى: 
«إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا» (2. وذهب إلى القول بمقتضى هذا 
الحدرك احيه والشافعن 2 واضحابهنا > وكمهور التنلف وانادلت: 

وقوله: «ولا تَفتُوا أنفسكم 4 أى: بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بيتكم 
بالباطل إن الله كان بكم رحيما» أى: فيما أمركم به» ونهاكم عنه. 

وروى الإمام أحمد عن عمَرو بن العاصء» أنه قال لما بعثه النبى يَلةِ عام ذات السلاسل - 
قال: اعليك فى ليله يارد ديد ارد فاجمقت إن أغتسلت أن أهلك»؛ فتيممت ثم صليت 
بأصحابى صلاة الصبح»قال: فلما قدمت على رسول الله 5 دكرت ذلك له فقال: هيا عمروء 
ميت باسهابك رانك يه قال: قلت: يا رسول الله» إنى احتلمت فى ليلة باردة شديدة 
البرد»ء فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فذكرت قول الله عز وجل: «إولا تَقتلوا أنفسكُم إِنْ الله كان 


)١(‏ الطبرى (41547) وإسناده صحيح » ورواه قبله (9141) بنحوه . وإسناده صحيح أيضا . ورواه قبل ذلك بمعناه 
(076) عند الآية )١184(‏ من سورة البقرة » ولكنه هناك من كلام عكرمة دون ذكر ابن عباس . 

(؟) المسند مرار » منها : (5585) . 505) من حديث ابن عمر . ورواه الطبرى (9175) .هو بأصح الأسانيد » 
وقد فصلنا تخريجه فى الكتابين . 

فرق البخارى (54/ 7179 فتح ) من حديث ابن عمر » وكذلك رواه مسلم )550//١(‏ وأحمد فى المسند (5 )5١ ١‏ بهذا 
اللفظ . فلا وجه لتخصيص البخارى به . 
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بكم رَحيما4: فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله يَكهِ ولم يقل شيئا. ورواه أبو داود 20 . 
وروى اين مردويه هنا - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ككو: «مَن قَتَل نفس بحديدة 


فحديدته فى يله» يجَ] بها بَطْنه يوم القيامة فى نار جهنم علدا متلدا فها اذا ومن قل ثفينة 


!5 ع وي من يده يتحساه فى نار جهنم » خالدا مخلدا فيها أبدا » ومن تردى من جبل فقتل 
تفنه: فهو مثرة فى نار جهنم ٠‏ خالدا مخلدا فيها أبدا». وهذا الحديثٍ ثابت فى الصحيحين220, 
وعن ثابت بن الضحاكء قال: قال رسول الله يَككِ: «مَنْ قتل نفسه بشى+ عذاب به يوم 
القيامة». وقد أخرجه اجماعة فى كتبهم40) . وفى الصحيحين عن ندب بن عبد الله البجلى قال: 
قال رسول الله كَكو: : كان رَجَل من كان قبلكم وكان به جرح فأخذ سكيئًا نَحَر بها يده فما 
رقأ الدم حتى مات قال الله عز وجل: عبدى بادرنى بئفسه ) حرمت عليه اليد 000 

ولهذا قال الله تعالى: «إومن يفعل ذلك عدوانا وَظلْمًا» أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه 
متعديا فيه ظالما فى تعاطيه؛ أى: عالما بتحريمه متجاسرا على انتهاكه «فَسَوف نصليه ارا وَكَانَ ذلك 
عَلَى اللّه يسيرا» وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» فَلْيحَذَرْ منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو 

وقوله: «إن تجتبوا كبائر ما تهون عه فر عنكُم سناكم وتُدحلْكُم مُدْخَلا كيك أى : ذا اينم 

ام التى نهيتم عنها .كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال: 
5-09 مُدْخَلاً كَرِيًا» .وروى الطبرى عن أنس قال:لم أر مثل الذى بلغنا عن ربناء لم نخرج 
له عن كل أهل ومال . ثم سكت هنية » ثم قال : والله لقد كلفنا ربنا أهون من ذلك : لقد 
تجاوز لنا عما دون الكبائر»ءفما لنا ولها ؟! ثم تلا : «إن تجتبوا كبائر ما ثنهون عنه نكَفْر عدكُم 
سيّناتكم وندخلكُم مُدْخَلاً ريا 4» (0). 


. 066 حلبى ) وأبو داود (4*” ا‎ 7١4 » 7١/5( المسند‎ )١( 

(0) فى المطبوع من ( عمدة التفسير ) والمخطوطة الأزهرية : « بسم تردى به » » فقوله : « تردى به » زيدت سهوا » 
فهى ليست فى المسند أو فى الصحيحين وانظر البخارى (61/78) ومسلم )1١9(‏ . ( البار) . 

(9) ورواه أحمد فى المسند )/415١(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(4) هو جزء من حديث فى المستد ١754065(‏ . 15457) والبخارى (7/ 2318-0 414/1١١ 1784 *84/1١‏ 
46 قفتح ) ومسلم )17/١(‏ . 

(6) البخارى (9/ 1١8‏ » 5 فتح ) ومسلم ١(‏ / 57) والمسند (5 / ١7‏ حليى ) بنحوه . 

(5) هذا الأثر عن أنس ٠»‏ فى الطبرى )9477١1(‏ » وإسناده صحيح . وقد ذكره الحافظ ابن كثير من رواية الطبرى فى 
أواخر الكلام فى الكبائر . وذكره هنا من رواية البزار » وقع فيه تخليط فى الإسناد »؛ وفى المطبوعة : « عن 
أنس روفعه » » وكلمة « رفعه » غير واضحة فى المخطوطة . والظاهر أنها تخليط أيضًا من الناسخين » لأن 
الهيشمى ذكر رواية البزار فى مجمع الزوائد 0/” ». 4) . وليس فيها « رفعه » . ثم إسناد البزار ضعيف . 
فقدمنا رواية الطبرى إلى هذا الموضع . وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( ؟ / ١40‏ ) من رواية ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير » ولم يذكره من رواية البزار ولم يشر إليها . 
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وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر(١2:‏ فروى الصرى عن 
ابى خريره واي سعيد 6 : خَطبنًا رسول الله يل يوما فقال: «والذى تَفُسى بيده ثلاث مرات - 
ثم أكَبفاكب كل رجل منا يبكى؛ دري وان اذا جلت عليه ثم رفع رأسه وفى وجهم 
البشرى » 0 أحب إلينا من حمر النّمَم؛ »فقال: اما من عبد 0 الصلوات الخمس» ويصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ال الكبائر السبع» إلا فحت 17 أبزات الجَنّة ثم قيل له : ادخخل 
بسلآم» . وهكذا رواه النسائىء والحاكم وابن ن حبّان فى صحيحهءثم قال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه 21. 

وتفستر هذه المي ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يكو قال: 
«اجتَبوا السبع الموبقَات» قيل : يا رسول اللهء وما هَن؟ قال: «الشرك بالله» وقل التقس التى 
حرم الله إلا بالحق» والسّحرٌ وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتَولى يوم الرّحفء وقذف المحصنّات 
المؤمنات الغافلات» (22. فالنص على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفى ما عداهن.إلا عند من يقول 
بمفهوم اللقب » وهو ضعيف عند عدم القرينة » ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم 
المفهوم (؟)»كما سنورده من الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع» » فمن ذلك ما رواه 
الماكتم عن عر اين اناده : أن رسول الله وَل قال فى حنجة الوداع : ل إن أولياء الله املق 
من يقي الصلوات الخمس التى كعبت عليه» ويصوم رمضان وجل صلؤمة :2 يرى أنه عليه 
حق» ويعطى زكاة ماله يحتسبهاء ويجتنب الكبائر .الي نهى الله عنها». ثم إن رجلا سأله 
فقال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ فقال: كو : الشركة بالله. ده وفرار 
يوم الزّحف» وأكل مال اليتيم؛ وأكل الرباء وقذف المحصنّة» وعقوق الوالدين المسلمين» 
والسحر» وامتحادك البيت )حرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم لا يموت رجل لا يعمل هؤلاء 
الكبائر» ويقيم الصلاة» ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى كَللِيّ فى دار مصانعها من ذَهَب». 
هكذا رواه الحاكم مطولاء وقد أخرجه أبو داود والنسائى مختصرا. وكذا رواه ابن أبى ا من 
حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم محتج بهم فى الصحيحين إلا عبد الحميد بن بن سئان. 
قلت:وهو حجازى لا يعرف إلا بهذا الحديث» وقد ذكره ابن حبان فى كتاب الثقات». وقال 
البخارى: فى حديثه نظ 200 
)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أحاديث وآثارا كثيرة » اكتفينا منها بما سنذكر » إن شاء الله . 


(؟) الطبرى (9186) . وتفصيل تخريجه هناك . 

(7) البخارى (0 / 5955 ٠»‏ ؟١‏ ./ فتح ) ء وهنا أفاض الحافظ فى شرحه » ومسلم (1/ 0099 . 

(8) هذا ليس من مفهوم اللقب » » بل هو مفهوم العدد »ومن أجاب بأن مقهوم العدد ليس بحجة 0 
كما قال الحافظ فى الفتح ٠‏ وذكر جوابين آخرين أقرب إلى القبول : أحدهما لا ا 
أعلمهم بما زاد » فيجب الأخذ بالزائد » وثانيهما : أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل ١‏ 
وقعت له واقعة ٠»‏ أو نحو ذلك . 

(5) الحاكم )09/١(‏ » وتعقبه الذهبى بأن « عبد الحميد بن سنان » مجهول ! ثم رواه مرة أخرى (504/5؟ / ضف 
وصححه » ووافقه الذهبى ولم يتعقبه . ورواه الطبرى )١9586(‏ بإسناد آخر فيه رجل ضعيف وفيه انقطاع » ولم 
يذكر لفظه كاملا . وفصلنا القول فيه هناك 
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عن طيسلة بن دالن قال: كنت م التّجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائرء 
فلقيت ابن عمّر فقلت له؛: إنى أصبت ذُنُوبا لا أراها إلا من الكبائر. قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا؟ قال:ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا؟ قال: ليس من الكبائر » 
قال: لشىء لم يسمه طيِسَلَّةَ )١(‏ - قال: هى تسع »وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل 
النفس بغير حلها . والفرار من الزحف» وقذف المحصنة. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء 
والحاد فى المسجد الحرام» والذى يستسحرء. وبكاء الوالدين من العقوق. قال طيسلة لما رأى ابن 
عمر فرقى . قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: تعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: 
نعم. قال: أحى والداك؟ قلت: عندى 9 0 فوالله لئن أنت أَلَنْتْ لها الكلام» وأطعمتها 
الطعام؛ لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات: 57 . وروى الإمام أحمد عن أبى أيوب قال: قال 
رسول الله كَللي: «من عبد الله لا يفره به شيئاء وأقام الصلاة» وآتى الزكاة؛ وصام 
رمضان» واجتتّب الكبائر» فله الجنة - أو دحل الجنة -» فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك 
بالل وقتل نفس مسلمة» والفرار يوم ال 1 ورواه النسائى20). وروى امام أحمد عن أنس 
ابن مالك قال: ذكر رسول لله يلد الكبائر - أو سثل عن الكبائر ‏ فقال: «الشرلك بالله؛ وقَثْلٌ 
النفس » ٠‏ وعقوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا : بلى. قال: «وقول الزور - 
أو شهادة الزور». رأخرجه الشيخان (:) . وروى الشيخان عن أبى بكرة قال: قال النبى عَكلِيهِ: 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟». قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سكت (0) . وفى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أىّ الذنب 
ا رواية : أكبر د قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: 
تَفْتلَ ولدك خشية خشية أن يَطْعَم معك». . قلت: ثم أى؟ قال:«أن تزانى ا 
وان يرن ل بغر 4 إلى قوله: «إلأ من تاب4 [الفرقان: 58] (21). وروى الإمام 
أحمد عن عبد الله بن عمروء عن النبى يلد أنه قال: «أكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق 


. يعنى أن هذه الذنوب التى أشار إليها طيسلة - لم يبينها ولم يسمها‎ )١( 

(؟) الطبرى (/9141) وإسناده صحيح . وروى البخارى فى الأدب المفرد »رقم لك بإسناد صحيح ؛مختصرا قليلا . 
وأشار إليه الحافظ فى الفتح (171/17) موجزاء وزاد نسبته لعبد الرزاق » والخرائطى فى مساوئ الأخلاق » 

وإسماعيل القاضى فى أحكام القرآن « مرفوعا وموقوفا » . 

(9) المسند (0 / 41 . 4١4‏ حلبى ) بإسنادين صححين . ورواه أيضا الطبرى (47754) بإسناد آخر صحيح » 
ونسبه السيوطى )١577/7(‏ أيضا لابن المنذر وابن حبان والحاكم ١‏ وصححه » . 

(4) المسند )١7777(‏ . ورواه أيضا الطبرى )417١ . 9457١ . 97١9(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(5) أبو بكرة : هو الثقفى ١‏ نفيع بن الحارث . ووقع هنا فى المخطوطة والمطبوعة : « أبى بكر » وهو خطأ . 
والحديث رواه أيضا أحمد (0 /3 82 حلبى ) ثلاث مرات . 

(”) ورواه الطبرى 470 ٠‏ 9778) وأحمد مرارا » منها : (87117 ٠‏ 037375)) . وتفصيل التخريج فى الكتابين : 


لك المتوء الأول سور التناءدة الآيات 71١2583‏ ) 


الوالدين + أق فقتل النَّمْس - شعبة الشاك - واليمين الغَّموس »© ورواه البخارى والترمذى 
والنسائى(١2.‏ وروى البخارى عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول لله كلة: كن كر الاير 
أن يَلْعَن الفكل والديه». قالوا: وكيف ا الراكل والديه؟! قال: ا الرجل أبا الرجل 
في اناك ول لله الي لد ورواه مسلم بنحوه. . وقال الترمذى : صحيح(1). وثبت فى 
الصحيح أن رسول الله يَككِْة قال: اسيات المنتلم قوق وقتاله كفر» 00 . وروى أبو داود عن 
أبى هريرة» عن النبى كَهْ قال :* [إنَ ] من أكبر الكبائر استطالةٌ الرجل فى عرض رجل مسلم 


(4» . وروى ابن أبى 


بغير حق» ومن الكبائر السبّتان بالسبة». ورواه ابن أبي حاتم وابن مردويه 
حاتم عن أبى قتادة العدوى قال: قرئ علينا كتاب عمر: من الكبائر جمع بين الصلاتين - 
يعنى بغير عذر - والفرارٌ من الرّحف» والنهة” وهذا إسناد صحيح: والغرض : أنه إذا كان 
الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء تقديما أو تأخيرء وكذا المغرب والعشاء ٠»‏ مما 
من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب 
يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟! ولهذا روى مسلم فى صحيحه؛ عن 
رسول الله كه أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » (20 وفى السنن عنهء عليه السلام؛ 
أنه قال: «العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تَرَكَها فقد كفر»(27. وروى الإمام أحمد عن 
سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله وكْ فى حجة الوداع : «ألا إنهن أربع: لا تشركوا 
بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تَرْنُواء ولا تسرقوا». قال: فما أنا 
بأشح عليهن منى؛ إذ سمعتهن من رسول الله كك رواه النسائى وابن مردويه2©9. وروى ابن 
عروعل لحن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا: نرى أشياء من كتاب الله عز 
وجل » ام يعمل بها لا يعمل بها فأردنا أن نلقى أمير المؤمئنين فى ذلك 2 فقدم وقدموا 
معه. فلقى عمرء فقال: متى قدمت مت؟ فقال: منذ كذا وكذاء قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى 

كيف رد عليه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إن ناسا لقونى بمصر فقالوا: إنا نرى أشياء فى كتاب الله 
عز وجل ٠‏ أمر أن يعمل بها فلا يعمل بهاء فاحبوا أن يلقوك فى ذلك؟ قال : فاجمعهم لى. 
قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ أدناهم رجلا فقال: : أتشدك بالله 


. المسند (5885) ورواه الطبرى (47177 » 97717) وتخريجه فيهما‎ )١( 

. )7:59 0544-0 0 5019( ورواه أحمد‎ )١( 

(*) رواه الجماعة إلا أبا داود » من حديث ابن مسعود . وقد مضى عند تفسير الآية : (191) من سورة البقرة ٠‏ 

. (5) أبو داود (/581/9) [ إن ] منه . وإسناده صحيح . 

(5) مسلم )77/١1(‏ من حديث جابر ١‏ بلفظ : « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 

)١(‏ رواه الترمذى ("7/ -7”7) من حديث بريدة » وقال : « حسن صحيح غريب » . وقال شارحه : ١‏ وأخرجه 
أحمد وأبو داود والنسائى وابن ماجه وابن حبان فى صحيحه والحاكم » وقال : « صحيح ولا تعرف له علة ». 

(9) المسند (5 / 88" . 78٠‏ حلبى ) . وإسناده صحيح » والظاهر أنه يريد برواية النسائى أنه فى السنن الكبرى 
وقد ذكره الهيشمى فى الزوائد )٠١ 5 /١(‏ وقصر جدا إذ لم ينسبه للمسند » بل قال:« رواه الطبرانى فى الكبير » 
ورجاله ثقات »© . 
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وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته فى نفسك؟ فقال: 
اللهم لا! قال: ول لانت خضي قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ فهل أحصيته فى لفظك؟ 
هل أحصيته فى أثرك ؟ ثم تتبعهم حتى أنى على آخرهم. قال: فثكلت عمر أمه! أتكلّقونه أن 
يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم رينا أنه ستكون لنا سيئات. قال: وتلا: «إن تجتنبوا كبائر ما 
تهون عنه فر عَكُم يعاتَكُمْ ملم محلا رما 4 ثم قال : هل علم أهل المديئة ‏ أو قال:هل علم 
أحد بما قدمتم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لوعظت بكم. إسناد صحيح ومتن حسنء, وإن كان 
من رواية الحسن عن عمرء وفيها انقطاعء إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفى شهرته217. وروى ابن 
أبى حاتم عن طاوس قال: قلت لابن عباس: ما السبع الكبائر؟ قال: هن إلى السبعين أقرب 
منها إلى السبع . ورواه ابن جرير (5). وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: الكبائر: كل 
ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبيرء والحسن البصرى. وروى أيضا عن أبى 
الوليد قال: سألت ابن عباس عن الكبائر ؟ قال: كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 

وقد اختلف علماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَدّ فى 
الشرع. ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك. 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه « الشرح الكبير » فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة فمن بعدهم فى الكبائرء وفى الفرق بينها وبين الصغائر؟ 
وللأصحاب فى تفسير الكبيرة وجوه: أنها المعصية الموجبة للحد. والثانى: أنها المعصية التى 
يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد لهمء وهو إلى الأول 
8 لكن الثانى أوفق لا ذكروه عند تفصيل الكبائر. والثالث: قال إمام الحرمين فى 0 

ه: كل جرية تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. والرابع 

ا : كل فعل نص الكتاب على تحريمه» ا 
توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفورء والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال: وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع: قتل النفس بغير الحق» والزناء 
واللواطء وشرب الخمرء والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع 
المذكورة: شهادة الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الرباء والإفطار فى رمضان بلا عذرء 
واليمين الفاجرة» وقطع الرحمء وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف. وأكل مال اليتيم» 
والخيانة فى الكيل والوزن»ء وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب 
المسلم بلا حق»؛ والكذب على النبى يكل عمداً. وسب أصحابه» وكتمان الشهادة بلا عذرء 
وأخذ الرشوة» والقيادة بين الرجال والنساءء والسعاية عند السلطان» ومنع الزكاةء وترك: الآأمر 


. )977-( الطبرى‎ )١( 
. وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان‎ )97١/8( الطبيزى‎ )1( 
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بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» ونسيان القرآن بعد تعلمهء وإحراق الحيوان بالنار» 
وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من رحمة اللّهم» والأمن من مكر الله ويقال: الوقيعة 
فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من الكبائر: الظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة إلا عن 
ضرورة. ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال. 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات . منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى . بلغ نحوا من سبعين كبيرة ٠‏ وإذا قيل : إن الكبيرة ما توعد عليها الشارع بالنار 
بخصوصها ٠»‏ كما قال ابن عباس» وغيره » وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثير . وإذا قيل : 
كل ما نهى الله عنه - فكثير جداًء والله أعلم )١(‏ ش 


٠. صفحة . وطبعته كثيرة التحريف‎ 74٠ كتاب الكبائر » للحافظ الذهبى مطبوع بمصر ء سنة 195 » فى نحو‎ « )١( 
بكثير من التوسع والتساهل . إن لم يكن‎ ٠ 7١ عن مخطوطات غير موثقة (*) . وقد أبلغ فيه عدد الكبائر إلى‎ 
من الغلو » وقد قال فى زوائل الكتاب » ص : 7 « والذى يتجه ويقوم عليه الدليل : أن من ارتكب شيئًا من‎ 
هذه العظائم » ما فيه حد فى الدنيا » كالقتل والزنا والسرقة » أو جاء فيه وعيد فى الآخرة » من عذاب أو‎ 
غضب أو تهديد » أو لعن فاعله على لسان نبينا محمد يَكِةِ  فإنه كبيرة » ولا بد من تسليم أن بعض الكبائر‎ 
» ' أكبر من بعض ءالا ترى أنه يك عد الشرك بالله من الكبائر ؟ مع أن مرتكبه مخلد فى النار ولا يغفر له أبدًا‎ 
ومع هذا التوسع الشديد فى تعريف الكبيرة - فإنه لم يتحر فيما أورده صحة الأحاديث التى يستدل بها ! بل‎ 
! ويذكر أحاديث دون أن يعزوها أو يبين مخرجها أو درجتها‎ ٠» يذكر الضعيف والواهى الذى ضعفه لا يحتمل‎ 
. خلاهًا لما يظن برجل حافظ كبير مثله » رحمه الله‎ 

ثم جاء بعده بأكثر من 7١١‏ سنةءابن حجر الهيثمى المكى المصرى ‏ وهو غير الحافظ ابن حجر العسقلانى - 
فزاد غلوًا وتوسعًا » وصنع كتابًا كبييرا » سماه « الزواجر عن اقتراف الكبائر » - بلغ فيه بعدد الكبائر إلى 117 ؟ 
كبيرة ! كأنه أدخل كل منهى عنه فى تعريف الكبيرة !! وقد طبع هذا الكتاب مرارً بمصر ١‏ وأول طبعاته ‏ فيما 
أعلم ‏ طبعة بولاق سنة ٠ ١784‏ فى نحو ٠١١‏ صفحة . 

ولعل أقرب ما رأيت إلى التحقيق العلمى ‏ فى نظرى ‏ وهو ما صنع الحافظ ابن حجر فى الفتح ١١١(‏ »2 
0١‏ إذ جمع كثيرا من الأحاديث فى بيان الكبائر » ثم حرر ما صنع فقال : « فهذا جميع ما وقفت عليه » مما 
ورد التصريح بأنه من الكبائر أو من أكبر الكبائر »صحيحًا وضعيفًا » ومرفوعًا وموقوقًا » وقد تتبعته غاية التتبع » 
وفى بعضه ما ورد خاصا ويدخل فى عموم غيره » ٠‏ ثم قال ١:‏ والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير 
تداخل ٠»‏ من وجه صحيح . وهى السبعة المذكورة فى حديث الباب [ يعنى حديث أبى هرية: اجتنبوا السبع 
الموبقات . وقد مضى فى ص 44٠١‏ ] والانتقال عن الهجرة » والزنا » والسرقة » والعقوق » واليمين الغموس » 
والإلحاد فى الحرم » وشرب الخمر ٠»‏ وشهاد الزور » والنميمة .وترك التنزه من البول » والغلول » ونكث 
الصفقة »وفراق الجماعة » فتلك عشرون خصلة . وتتفاوت مراتبها » والمجمع على عده من ذلك أقوى من 
المختلف لا ما عضده القرآن أو الإجماع ٠‏ فيلتحق بما فوقه ». 

(*) قمنا بفضل الله بتحقيقه على نسخة خطية بخط الحافظ الذهبى » لتفادى هذه التحريفات » ونحسب أنها 
أصح نسخة لهذا الكتاب . وقد نشرته دار الوفاء سنة 1514١ه‏ / 1984 م . ( الباز) . 
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وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : يا رسول اللّهء تغزو الرجال ولا نغزوء ولنا 
نصف الميراث؟ فأنزل الله : «ولا تتمنوا ما فَضّل الله به بعضكم على بعض» . ورواه الترمذى وقال: 
غريب. ورواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وابن مَردويهء والحاكم 2. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: أتت امرأة إلى النبى يكةٍ فقالت: يا نبى الله 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وشهادة امرأتين برجلء أفنحن فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة؟ 
كتبت لها نصف حسنة. فأنزل الله هذه الآية: «ولا تتمئوا». «فإنه عدل منى» وأنا صنعته)(5) . 
وعن ابن عباس قال ولا يتمنى الرجل فيقول: ليت أن لى مال فلان وأهله!» فنهى الله عن 
ذلك؛ ولكن ليسأل الله من فضله9©. وقال الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء والضحاك نحو هذا » 
وهو الظاهر من الآية؛ ولا يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح: «لا حَسّد إلا فى اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسَلّطّه على مَلَكّته فى الحق» فيقول رجل :لو أن لى مثل ما لفلان لَعَملْتُ مثله» (4). 
فهما فى الأجر سواء . فإن هذا شىء غير ما نهت عله الآية» وذلك أن الندية 0 على 
تَمِنّى مثل نعمة هذاء والآية نهت عن تَمنّى عيّن نعمة هذاء فقال: «إولا تمنو ما فَضْلَ الله به بَعْضَكُم 
على بعض » أى: فى الأمور الدنيوية» وكذا الديئية أيضا . لحديث أم سلمة» وابن عباس. 

ثم قال: «للرٍجال نصيب مَمًا اكَْسبُوا وللدّساء تصيب مّمًا اكْتَسبّن» أى: كل له جزاء على عمله 
بحسبهء إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. وقيل: المراد بذلك فى الميراث» 
أى : كل يرث بحسبه. رواه الترمذى عن ابن عباس . 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: «راسألوا الله من فَضله ولا تتمنوا ما فضلنا به بعضكم 
على بعض» فإن هذا أمر محتومء أى : إن التمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى 
أعطكم ؛ فإنى كريم وهاب . وقد روى الترمذى. وابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله جَكلهِ: «سلُوا الله من فَضله ؛ فإن الله يحب أن يسأل»وإن أفضل العبادة انتظار الفرج» 
وروى ابن مردويه نحوه » من حديث ابن عباس . 


)١(‏ المسند (5 / 7717 حلبى ) . والترمذى (5 /88) والحاكم (؟ / 7-6 6 705) ورواه الطبرى (97*5 , /ا17وا, 

5 وبينا أنه حديث صحيح متصل‎ »)975١( وفصلنا تخريجه فى‎ . 055١ 
وهذا الحديث يرد على الكذابين المفترين - فى عصرنا  الذين يحرصون على أن تشيع الفاحشة بين المؤمنين»‎ 

فيخرجون المرأة عن خدرها » وعن صونها وسترها الذى أمر الله به ٠»‏ فيدخلونها فى نظام الجند » عارية الأذرع 
والأفخاذ » بارزة المقدمة والمؤخرة » متهتكة فاجرة !! يرمون بذلك ‏ فى الحقيقة ‏ إلى الترفيه الملعون عن الجنود 
الشبان» المحرومين من النساء فى الجندية» تشبها بفجور اليهود والإفرنج»عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

زفق إسناد هذا الحديث عند ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ولم أجده فى مصدر آخر ولم ينسبه السيوطى فى الدر 
المنثور (” / ) لغير ابن أبى حاتم . 

0 أثر ابن عباس هذا رواه الطبرى (9778)» ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور (؟ )١59/‏ . 

(4) من حديث رواه أحمد (14١؟1١٠‏ »ع )٠١١‏ والبخارى (9 / 55.58 . 1 )5١5/‏ كلاهما عن أبى هريرة » 
وقوله هنا عقب الحديث : « فهما فى الأجر سواء  »‏ صنيع الحافظ ابن كثير قد يوهم أنه من باقى الحديث . 
ولكن لم أجد هذه الكلمة فيما رأيت من رواياته . 


الجزء الأول سورة انام الآية ( ا" ) 


0 قال : إن الله كَانَ بكل شيء عليمًا» أى: هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء ويمن 
يستحق الفقر فيفقره » وعليم يمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالهاء ويمن يستحق الخذلان فيخذله 
عن تعاطى الخير وأسبابه؛ ولهذا قال: طن الله كَانَ ِكل شيء عليما» . 


آ آ آ آل آآ #[ يه 


ل وَِحكُلٍ جعَْصَا مو اكوك اهبو وان عَقَدَ نْ أََمَفْسكُم 
6 0 إوَأَه انع سل عن سهيدًا 4 

قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبّير» وغيرهم : #موالي» أى: ورثة. وعن ابن 
عباس فى رواية: أى عصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولى .ويعنى بقوله: 
«ممًا ترك الوالدان والأفُربوت» : من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل الكلام: ولكلكم - 
أيها الناس - جعلنا عصبة يرثونه ما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: طوالّذين عَاقَدتَ ١(‏ أَْمَائكُم قائوهم نصييهم > أى : والذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة - 
أنتم وهم فآتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم 
فى تلك العهود والعافدات وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن 
يوقو كن عاقدواء ولا ." ينشئوا بعد نزول هذه الآية معاقدة .روى اليخارى عن اين عباس :ا« ولكل 
جعلنا موالي » قال : ورثة ء « والذين عَاقَدت أيمائكُم» : كان المهاجرون لا قدموا المدينة يرث 
المهاجرى الأنصارى» دون ذوى رحمه؛للأخوة التى آخى النبى يلد بينهم. فلما نزلت: «ولكل 
جَعلنَا مَوَالي» نُسخت» ثم قال: «والذين عَاقَدت أَيِمَائَكُم فقائوهم تصييهم» من النصر والرفادة 
والنصيحة » وقد ذهب الميراث وق له(25. ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » بنحوه . 
وروى ابن أبى حاتم أيضاً عن ابن عباس فى قوله: «والدين عاقدت أيمائكم قائوهم تصييهم» فكان 
الرجل قبل الوإسللام يعاقد الرجل» يقول :ترئنى وأرئك وكان الاجياء ودالفون» فقال رسول الله 
له : «كُل حلف كان فى الجاهلية أو عقّد أدركه الإسلام» فلا يد الإسلام إلا شد ولا عقد 
ولا حلف فى الإسلام» . فنسختها هذه الآية: «رأولوا الأرحام ب بعْضْهُم أو ببعض في كتّاب الله 
[الأنفال : /ا] (9©. ثم قال: وروى عن 55000 ومجاهد» وعطاءء والحسن» وسعيد بن 
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0 وقتادة» وغيرهم 0 أنهم قالوا: هم الحلقاء ودوى أحمد وابن جرير عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 5 : «لا حلفّ فى الإسلام» وكل حلّف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا 


)١(‏ «عاقدت » : رسمت بالألف فى المخطوطتين ‏ هنا وفى رأس الآية » وفيما يأتى . فهى القراءة التى أثبتها الحافظ 
المؤلف . وفى قراءة حفص «١‏ عقدت » بدون ألف » وهى قراء عاصم وحمزة والكسائى . وبالالف قراءة باقى 
السبعة . وقال الطبرى ( 8 /7/!ا؟ )  :‏ إنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان فى قراءة أمصار المسلمين » بمعنى 
واحد » . 

: فتح ) ورواه الطبرى مقطعا ( 971/8 , لالا97 ) ؛ ولم يذكر فى آخر الثانية قوله‎ 1487 ٠١ 187/8 البخارى‎ )١( 
. » ويوصى له‎ « 
. لابن المنذر أيضا‎ )١16١ / 7( إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ونسبه السيوطى‎ )*( 


الجزء الأول - سورة الشاء 2 الأية:(# ا ل ا لج لف7 227979 141/7 


شدةء وما 2 00 حمر النْحم وأنى نَقَضْتْ الحلف الذى كان فى دار التّدوة» هذا لفظ ابن 

جرير(1) ٠‏ ددوى ابن ربعن عبد الرحن بن عرف » أن رسول الله كله قال: «اشهدت حلف 
00 ان غُلام مع عمومتى» قماكاشة أن لى حمر انعم وان أنكثه»: قال الوهرى : قال 
رسول الله عَللِيهِ: «لم يصب الإسلام حلا إلا زاده ده . قال: دولا حلّف فى الإسلام». 
ألف النبى كَكِيْهَ بين قريش والأنصار ورواه الإمام ايد 0 ؤزوى الطبرئ ماعن فسن ين 
عاصم: أنه سأل النبى يلي عن الحلف قال: فقال: «ما كان من حلّف فى الجاهلية فتَمَسَكُوا به» 
.ولا حلف فى الإسلام» ورواه أحمد (5). وروى الإمام الحمدد عن جد ين مطع. قال: قال 
رسول الله يكوْ: «لا حلفا فى الإسلامء وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يَرِده الإسلام إلا 
شدة » . ورواه مسلم وأبو داود والنسائى والطبرى (25. فالصحيح أنهم كانوا فى ابتداء 
الإسلام يتوارثون بالحلف ٠‏ ثم نسخ وبقى تأثير الحلف بعد ذلك » وإن كانوا قد أمروا أن يوفوا 
بالعقود والعهودء والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم 
وغيره من الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا 
شدة. وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل. 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه؛ ولهذا قال تعالى: 
«ولكل جِعلنا موالي > أى: ورثة من أقربائه من أبويه وأقربيه» هم يرلونه دون سائر الناس» كما 
ثبت فى الصحيحين» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يَكِيدٍ قال: «الْحقوا الفرائض بأهلهاء فما 
بقى فهو لأولَى جل ذَكَر أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفرائض الذين اذكرهم الله فى 
آيتى الفرائض» فما بقى بعد ذلك فاعطوه العَصَبةء وقوله: «والذين عاقدت أَيمَائكُم» أى: 0 
نزول هذه الآية « قاترهم تصيبهم 4 , أى : من الميراث ؛ فأما حلف عقد بعد ذلك فلا تأثير له 


وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف. فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به. 
وعن على بن أبى طلحة عن ابن عباس : قوله: «والذين عات مم4 قال: كان الرجل يعاقد 
الرجلء أيهما مات ورثه الآخرء فأنزل الله: لوأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه من 
اْمؤمدين والمهاجرين إلا أن تَفعَنُوا إلى أوليّائكم مُعْرُوفًا4[الاحزاب:51. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت» وذلك هو المعروف (5 


. مختصرا . والطبرى (9789) مختصرا أيضا »و(-9719) مطولا . وأسانيدهما صحاح‎ )7” ١55 .7941١( المسند‎ )١( 

(؟) الطبرى (47595) والمسند )١566(‏ . 

() الطبرى (97؟9) والمسند (6 /١1حلبى‏ ) . وإسناداهما صحيحان . 

(5) المسند )١171777(‏ ومسلم (؟/ ١٠57؟)‏ والطبرى (97946) . وتفصيل تخريجه فيه . 

(6) رواه الطبرى (9774) . ونسبه السيوطى (؟ / )١19١ ٠. ١59‏ أيضا لابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى الناسخ 
والمنسوخ وابن مردويه . 


م 7 تت بجت ايز الأول ت متؤززة النقناة 8 'الآية 1887 
وهكذا نص غير واحد من السلف: أنها منسوخة بقوله: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض» . 
وقال سعيد بن جبير: #فاتوهم نصيبهم» أى: من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى 

فورثه. رواه ابن جرير. وقال ابن المسيب: نزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير 

أبنائهم» يورثونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى 
ذى الرحم والعصبةء وأبى اللّه للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم » ولكن جعل لهم نصيبا من 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: «فاثوهم نصييهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونة» 
لا أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث ‏ حتى تكون الآية منسوخةء ولا أن ذلك كان حكما 
ثم نسخء بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى 

محكمة لا منسوخة. وهذا الذى قاله فيه نظرء فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» 

ومنه ما كان على الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى 

يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك. فكيف يقول: إن هذه الآية محكمة 

غير منسوخة؟! والله أعلم(21. 


» وتعليق أخى السيد محمود محمد شاكر . وقد احتج الطبرى لما ذهب إليه‎ » )7589 ٠. "584 / 4( انظر الطبرى‎ )١( 
بأن الآية إذا اختلف أهل العلم : أمنسوخة هى أم غير منسوخة  لم يجز القضاء بالنسخ إلا « بحجة يجب‎ 
. التسليم لها » . ويريد بالحجة : ظاهر القرآن أو سنة صحيحة عن رسول الله كَل‎ 

وهذا كلام صحيح سليم » ولكن ألم يأت فى هذه الآية ‏ بعينها - حجة على النسخ يجب التسليم لها ؟ 
بلى » قد ورد : فإن الأحاديث الثلاثة عن ابن عباس » التى روى أولها البخارى وابن أبى حاتم » وروى ثانيها 
ابن أبى حاتم وابن المنذر » وروى ثالثها الطبرى وغيره ميريجانة فى الأنهار غن الخ 6 والإخبار عما كان قبل 
نزول هذه الآية وقبل نزول آية سورة ة الأحزاب » التى نصها : 8 الثِي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 
وأولوا الأرحام بعضهم أولَئ ببَعض في كتاب الله من الْمَؤْمنِينَ والمهاجرين إلا أن تفعلُوا إلى أُوليَائكم مُعْرُوقَا » [الاحزاب: 1 
ولم يكن كلام ابن عباس فى هذا اجتهادًا من قبل نفسه وهو يحكى ما كان قبل نزول كل من الآيتين . ومثل 
هذا هو عند أهل العلم بالحديث من نوع الحديث المرفوع » بل هو مرفوع فعلا ؛ لأنه يخبر عما كان على عهد 
رسول الله يَكِيْهِ من الأحكام » وعما جد بعد ذلك فى عهده من أحكام آخر. 

كل ما فى الأمر أن حديث ابن عباس - الأول فيه شىء من الاختصار أو الاقتصار » بينه التفصيل فى 
حديثيه الآخرين . ولذلك قال الحافظ ابن حجر » عند قول ابن عباس فى رواية البخارى ١:‏ فلما نزلت « ولكل 
جعلنا موالى » نسخت » - قال ابن حجر « هكذا وقع فى هذه الرواية : أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية . 
0 بيسن ريو على نج لل حو ان عاين + قا الم لي وهار ل 0 
أوليائكم مَعْرُوفًا » ٠»‏ يقول : ني أن توصوا لأولياككم الذين قد عاقدتم” . ومن ريق قتادة : ان الرجل بعاد 
الرجل فى الجاهلية » فيقول : دمى دمك وترثنى وأرثئك » فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من 
الميراث » وهو السدس ٠‏ ثم نسخ ذلك بالميراث فقال : 8 وأُولُوا الأرحام بعضهم أولئ بض » . ومن طرق شتى 
عن جماعة من العلماء كذلك . وهذا هو المعتمد . ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى : حيث كان 
المعاقد يرث وحده دون العصبة ٠‏ فنزلت «ولكل » وهى آية الباب [ يريد : الباب فى صحيح البخارى ] » - 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 5 ) حك 
لبذ موت عل ينس يِمَا صل اله بَمْضَهُح عل بَعْضِ وَيِمَا أَنْفَفُوأ مِنّ 
َعولومٌ تَالصديِحدث قَيْكَتٌ حَدفِظتٌ إِنَمَيبِ يما حَفِظ أنه ولق عاو وشت 
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فَعِظُوهْرى وَأهَجَرُوهَن في المتتابجع وَأسْروهقٌ َإِنْ أطعتحكم فلا تبغوأ بَعوأ عليرْنَ ميلا 
إِنَألسه كا رَعئٌاكيرا و4 


يقول تعالى: طالرَجَال قَوامُونَ علَى النساء» أى : الرجلٍ ليم على المرأة» أى : هو رئيسها 
وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , طبًا فضل الله بعضهم على بعض» أى : لأن الرجال 
أفضل من النساءء والرجل خير من المرأة؛ وتهذا كانت التبوة :ميخصة الرجال»«وكذلك املك 
الأعظم؛ لقوله كَل : «لن يفلح قوم 57 أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث أبى بكرة 00 
وكذا منصب القضاء وغير ذلك .وما أَنقَقُوا من أموالهم» أى: من المهور والنفقات والكلف التى 
أوجبها الله عليهم لهنّ فى كتابه وسنة نبيه يل » فالرجل أفضل من المرأة فى نفسهء وله الفضل 
عليها والإفضالء فناسب أن يكون قَيّما عليهاء كما قال الله تعالى: « وَللرّجَال عَلَيهنَ دَرَجَةٌ والله 


- فصاروا جميعا يرئثون » وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس . ثم نسخ ذلك آية الأحزاب » وخص الميراث 

بالعصبة ٠»‏ وبقى للمعاقد النصر والإرفاد ونحوها . وعلى هذا يتنزل بقية الآثار . وقد تعرض له ابن عباس فى 
حديثه أيضًا » لككن لم يذكر الناسخ الثانى [ يعنى فى رواية البخارى ] » ولا بد منه » . 

وهذا تحقيق جيد رفيع من الحافظ ابن حجر . والناسخ الثانى ذكره ابن عباس أيضًا فى الروايتين الأخريين » 
الدالتين على أن الرواية الأولى ‏ رواية البخارى ‏ فيها اختصار . 

ثم إن ظاهر الآية يدل على ذلك أيفمًا ٠‏ ولا يصح تأويلها على ما رجحه ابن جرير من أنها غير منسوخة . 
إذ هو يجعل معناها على المعنى الذى جاء فى رواية ابن عباس الأولى - رواية البخارى : « ثم قال « والذين 
عاقدت أيمانك فآتوهم نصيبهم » من النصر والرفادة والنصيحة » . وهذا المعنى لا يصلح قط أن يناسب سياق 
الكلام » ولا المعنى الوضعى للفظ العربى » أعنى أنه لا يصلح أن يكون معنى سيق له الكلام ابتداء » فما كان 
« النصر والرفادة والنصيحة» مما يدل عليها كلمة «نصيب»» وإن دخلت تحت موضوعه بنحو من المجاز والتوسع » 
أما أن تكون معنى أصليًا لكلمة « نصيب » فلا . انظر إلى السياق ٠»‏ إذا كان اللفظ يدل على هذا المعنى فسيكون 
سياق الكلام : والذين حالفتموهم وعاقدتموهم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة ! أهذا كلام يساق 
مساق الكلام الصحيح؟! وهل كانوا يقسمون بين الورثة ‏ ما ترك الوالدان والأقربون ‏ النصر والرفادة والنصيحة» 
حتى يؤتوا أحلافهم نصيبهم منها ؟! 

إنى لا أشك أن حديث ابن عباس الأول رواية البخارى ‏ فيه شىء من الاختصار » أبان عنه الروايتان 
الأخريان . وهو الذى أشار إليه الحافظ ابن حجر بقوله فى آخر كلامه عن ذلك الحديث:« لكن لم يذكر الناسخ 
الثانى »ولا بد منه » . 

ويكون معنى حديث ابن عباس ٠»‏ بما يجتمع من رواياته : أن قوله اولاني يقرت وله قار مووي ؟ 
يعنى نصيبهم من الميراث ٠»‏ فجاءت آية الأحزاب : # وأُولوا الأرحام ب بعضهم أولئ ببَعْضٍ في كتَاب اللّه من المؤمدينَ 
والمهاجرين إلا أن تفْعلُوا إلى أوليائكم مُعْرُوقًا 4 فذهب الميراث » وبقى أن يفعلوا لهم المعروف . من الوصية ٠‏ «ومن 
النصر والرفادة والنصيحة » . وذلك هو المعروف الذى بقى لهم بعد ذهاب الميراث . 

فقد أصاب ابن كثير » وأخطأ ابن جرير » رحمهما الله . 

 ريبكلا ورواه أيضًا أحمد والترمذى والنسائى » كما فى الفتح‎ . )58 ٠ 50/1 . 91// 8( البخارى‎ )١( 
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عَزِيرٌ حكيم 4 [البقرة:714] (21 . 

وقوله: «فَالصالحات »> أى : من النساء ؤِثَانتَات » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى مطيعات 
لأزواجهن طحَافظَات لَلَقَيب»قال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: بما حفظ الله» أى: المحفوظ من حفظه. 

روى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكل: «خَير النساء أمرَاة 31 تظرت 
إليها سرتكء وإذا آمرتها أطاعتك, وإذا عبت عنها حَمْظِئْكَ فى تَفْسها ومالك" . ثم قرأ رسول 
الله كَكِنهِ هذه الآية : «الرجال قَوامُون عَلَى النَساء 4 إلى آخخرها وازقاة 1 0 

وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله يَكلِ: «إذا صلَّّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجها؛ وأطاعت زوجها عقيل لها: ادخلى الجنة من أىّ 
الأبواب شئت». تفرد به أحمد 9©. 


«واللأًة تي تخَافُون نشوزهن» أى : والنساء اللاتى تتخوفون أن ينشزن على أرواجهن. الور 
هو الارتفاع. فلمرأة الناشز : هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء المحرضَة عنه المبضة 
له. فمتى ظهر له منها أمارات النشور فليعظها وليخوفها عقاب الله فى عصيانه: فإن الله قد 
أوجب حق الزوج عليها وطاعتهء وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. وقد 
قال رشول الله :236+ «لو كنت آفرا اخدا آنا ينعد الكحد لأمرت المراة. أن تسجد لروجهاة من 
عظّم حَقَه عليها »(؟» وروى البخارى. عن أبى هريرة ء قال : قال رسول الله كَكلِْ: «إذا دَعَا 


سس مه 


لجل امَرانَه إلى فرآشه فابّت عليه لَعَنْنْهَا الملائكة حتى تُصبح6. ورواه مسلم بمعناه (20»؛ ولهذا 


)١(‏ أما النساء فى عصرنا ٠‏ فقد ملأهن الكبر والغرور والطغيان » بما بث أعداؤنا المبشرون والمستعمرون فى 
نفوسهنء بالتعليم المتهتك الفاسق . فزعمن لاأنفسهن حتق المساواة بالرجال فى كل شىء ! فى ظاهر أمرهن . 
وهن على الحقيقة مستعليات طاغيات ». يردن أن يحكمن الرجال فى الدار وخارج الدار » وأن يعتدين على 
التشريع الإسلامى » حتى فيما كان فيه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة . بل يردن أن يكن حاكمات 
فعلاء يتولين من شؤون الرجال ما ليس لهن ٠‏ وأن يخرجن على ما أمر الله به ورسوله . بل يكفرن بآن الرجال 
قوامون على النساء » ويكفرن بأنه « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة » . حتى طمعن فى مناصب القضاء 
وغيرهاء وساعدهن الرجال. الذين هم أشباه الرجال . ولم يخش هؤلاء ولا أولئك ما وراء ذلك من فساد 
وانهيار » ثم من سخط الله وشديد عقابه . 

(؟) الطبرى (9774) . ورواه أيضا الطيالسى فى مسئده » برقم (7770) ورواه أحمد مختصرا بنحوه » بدون ذكر 
تلاوة الآية (741) . وكذلك رواه الحاكم (75/ 171) والنسائى (؟ /7 6977 . 

. )١2001( المسند‎ )*( 

(5) هو بمعناه ثابت عن قيس بن سعد » عند أبى داود )7١50(‏ والحاكم (؟ / )١41‏ وصححه على شرط الشيخين » 
ووافقه الذهبى . وعن أبى هريرة عند الترمذى (؟/ ١7‏ ؟ »* )3١‏ . وعن عائشة » عند أحمد (7/5"لا حلبى )2 
وابن ماجه (؟855١)‏ . وعن معاذ » عند أحمد (5 //7717 » 7318) . وعن عبد الله بن أبى أوفى » عند أحمد 
17م وابن ماجه )١1867(‏ وعند ابن حبان » كما فى زوائد ابن ماجه . 

(0) البخارى ( 5/ 57١‏ 2 19 / فتح ) ومسلم ١(‏ /2). 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 85" ) 


م م هم 


قال تعالى : طواللأتي تَحَافُونَ نشوزهن فعظوهن» . 

وقوله: «واهجرومن في الْمَضَاجِمٍِ» ابن عباس: الهجر : ألا يجامعهاء ويضاجعها على 
فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون - منهم: السدى» والضحاك» وعكرمة 
ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها . وفى السئن وا مسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال : 
اوهو اللا ع امر اه الحذنا عليه 1 فللا «أن تُطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تَضرب الوجة ولا تفبح» ولا تمُجر إلا فى البَّيت» 2. 

وقوله: طرَاضريُوهن4 أى: إذا لم يَرْتَدعْنَ بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ضربا غير مبرح؛ كما ثبت فى صحيح مسلم عن جابر عن النى يكق: آنه قال فو يحجة الرفم! 
«واتَقُوا الله فى النّساءء فإنهن 0 عوان» ولكم عليهنٍ ألا يُوطئُن ع أحدا تكرهونه» 
فإن فَملْنَ فاضربوهن ضربا غير مبرح» ولهن ررْقُهِنَ وكسوتهن بالمعروف» 25(7. وكذا قال ابن 
عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. قال الفقهاء: هو 
أل يكسر فيها عضوا ولا يؤثر شيئًا. ابن عباس: يهجرها فى المضجع» » فإن أقبلت وإلا فقد أذن 
الله لك أن تضربها ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد أحل الله لك 
منها الفدية . وعن إياس بن عبد الله بن أبى ذُباب قال: قال النبى ككليِ: دلا تَضربوا إماء الله . 
فجاء عمر إلى رسول الله كَلكِْةِ فقال: ذثر النساء على أزواجهن. فرخص رسول لله وه فى 
ضربهن» فأطاف يال رسول الله يي نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال رسول الله كَلللةِ: « 
أطاف بآل محمد نساءا كشت يَشَكون أزواجهن» ليس أولئك بخياركم' روأه أبو داود 0 
وابن ماجة("©. وروى الإمام أحمد عن الأشعث بن قيس» قال: فقت هر فتتاؤل اغرأئة 
نضريها ++ رقال : يا أشعث ء احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله وَكأ: لا تَسال الرجل 
فيم ضرب ارات ولا تتم إلا على وثر » ونسى الثالثة . وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن 
00 


)١(‏ هو جزء من حذيث طويل رواه أحمد مطولا ومختصرا مرارا (5 /54 »44 ٠ 4 / 8 ٠‏ © حليى ) وأبو داود 
)١١55 - 7١45(‏ والطبرى  97/7(‏ 977/5) وتفصيل تخريجه فيه . 
(5) انظر : صحيح مسلم ١(‏ / 07417 . 
0 . ورواه الببخارى فى الكبير ١/ ١(‏ / ) موجزا بالإشارة » فى ترجمة « إياس بن عبد الله 
بن أبى ذباب »© » وقال: ٠:‏ ولا يعرف لإياس صحبة » يريد أنه يكون حديثا مرسلا ولكن جزم ابن أبى حاتم ( ١‏ / 
)٠ 0‏ بأن له صحبة . وهو الذى رجحه الحافظ فى التهذيب ١‏ وأبو ذياب » يضم الذال المعجمة وياءين 
موحدتين . ووقع فى المطبوعة « ذئاب » وهو تصحيف. .. وقوله : « ذثئر النساء » بفتح الذال المعجم وكسر 
الهمزة » أى : نشزن عليهم واجترأن . قال الخطابى :” معناه سوء الخلق والجرأة على الأزواج . والذائر: المغتاظ 
على خصمه ,المستعد للشر » . 
(4) المسند )١77(‏ وأبو داود 115417) ممختصرا » ورواه أيضا الحاكم (5 / )١75‏ » وذكر الخصلة الثالثة : « ولا تسأله 
عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم »؛ وصححه » ووافقه الذهيى . 
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وقوله: إن أطعتكم قلا تبَُوا عَلَيْهِنَ سبيلاً» أى : إذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يريده 
منهاء 0 الع واي يكم 0 


يك جر لي ل عام 


ل لحر ء قع عبون حرو 

وَإِنْ حسم سْمَافٌ يتما ْمَأ حَكما مَنْ مو وَمَكما وِنْ مه إن ثريد1 
0007 لو سم 33 121100 1 
إِصَلْنحًا بدألل يتما َه كان عَلِيجًا حَيًا 4 

ذكر الحال الأول وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
كان النفور من الزوجين ٠.‏ فقال تعالى: فاخت حل يهم و سكن لوسك 


أهلها» . وقال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب جنب ثقة» ينظر فى 
أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلمء فإن تفاقم أمرهما وطالت خصومتهماء بعث الحاكم ثقة 


من أهل المرأة» وثقة من قوم الرجل: ليجتمعا وينظرا ذ فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة فيما 
يريانه من التفريق أو التوفيق . وتشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: «إإن يريا إصلاحا يوقق 
4 


وقال ابن عباس: أمر الله» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالخًا من أهل الرجل. ورجلا مثله 
من أهل المرأةء فينظران: أيهما المسىء؟ فإن كان الرجل هو المسىء. حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن اجتمع 
رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى احذ الزوعي دكره 
ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كره» ولا يرث الكارة الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير(١2.‏ وروى عبد الرزاق أن عقيل بن أبى طالب تَرَوّجٍ فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت: تصير لى وأنفق عليك. فكان إذا دخل عليها قالت: أين عتبة بن ربيعة وشيبة 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت ! فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان. فذكرت 
له ذلك فضحك وارسل ابن عباس .ومماويةء. فقال: ابن عباس > لاقر قن بينهدنا + فقا مغاوية: 
ما كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف». فأتياهما فوجداهما قد أغلمًا عليهما أبوابهماء 
فرجعا (5). روى أيضًا عن عبيدة قال: شهدت عليا وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما 
فنَام , من الناس». فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال على للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ 
إن عليكما [ إن رأيتما أن رق فرقتما » و ] إن رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: 
رضيت بكتاب الله لى وعلى . وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال على: كذبت» والله لا تبرح 
)١(‏ الطبرى (44148) . وقوله : « قصروه » - بالصاد . أى : ألزموه إياه قهرا . وأصلها من « القسر » السين . 
وهما تبادلان كثيرا » وانظر مثل ذلك فيما مضى عند تفسير الآيات ( 080 - 08 ) من سورة آل عمران . 
() ورواه الشافعى فى الأم ( 5 //ا١‏ - 187 ) والبيهقى )7١7/1(‏ ورواه الطبرى (4417) بنحوه مختصرا . 


له 
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حتى ترضى بكتاب اللّم عرز وجل» لك وعليك .رواه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير مثله(١)‏ , 
وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين ('2 إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم 
النخعى: إن شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو بطلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن 
مالك . 
وقال الحسن البصرى : الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق » وكذا قال 
قتادة» وزيل , بن أسلم؛ وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالى: «إن 
يردا إطلاحا يوق الله ينهم ولم 1 التفريق . وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه 6 
وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم 
يرض 000 1ن هما وكيلان 1 ا امهو على الايك؛ لقوله 
رضا ره عليه ا ظاهر الآيق والجديد من مذهب الشافعى. وهو قول 3 حنيفة 
وأصحابه. الثانى منهما: بقول على» رضى الله عنه» للزوج ‏ حين قال: أما الفرقة فلا - فقال: 
كذبت» حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 
قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن الحكمين ‏ إذا اختلف قولهما - 
فلا عبرة بقول الآخر» وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى ا لجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» 
واختلفوا: هل ينفذ قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور : أنه ينفذ قولهما فيها أيضا. 
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قن وَاَعَيدوأ أَلنّدَ و7 ولا مركأ يوء هيما وَالوْدَئْنِ إحسدًا ويذى الْفَرَي وَالْيِتَدى 
ىا وَالْمَسَدكين وَللمَارٍ ذى الْفْرق وَلمَارِ لحب وَالصَاحِب لني وأبنٍ َلسَّبِيلٍ وَمَا 
سس كس م هه مه 200 ظٍّ دعر 
ملكك تمتك إِنَآمَه لاحت مَنِحكانَضْسَا لفحو 2 4 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى 
جميع الآنات والحالات» انهو التسمن نهم أن يوحدوهء ولا يشركوا به ا 
قال النبى عَكَدِبَدٌ المعاذ: «أتَدرى ما حق الله على العباد 5 قال: الله ورسوله أعلم . قال: 
معنلاو ولا يشْرِكُوا به شيئا»» ثم قال: «أتَدرِى هن“ حق ) العباد على الله إذا فَعلُوا ذلك؟ ألا 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص 7 ., "5) والزيادة منه » وقد سقطت من المطبوعة والمخطوطتين خطأ . ورواه أيضا 
الشافعى فى الأم (0 //ا١١)‏ والطبرى  944-(‏ 45-9) والبيهقى (7 / 00 . 7”05) . وقال الشاقعى ( ص 
«١ : )١‏ حديث على ثابت عندنا » . 

)١(‏ فى المطبوعة : « وقد أجمع العلماء على أن الحكمين  »‏ إلخ . وهو خطأ واضح » إذ سيحكى المؤلف الحافظ 
الخلاف فى ذلك . وأثبتنا الصواب من المخطوطتين . 


1 الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 55 ) 


وعاصساو 


يعذبهم210(0 .ثم أوصى بالإحسان إلى الوالدين» فإن الله » سبحانه » جعلهما سبيا لخروجك 
من العدم إلى الوجود ٠.‏ وكثيرا ما 0 الله » سبحانه » بين عبادته والإحسان إلى الوالدين » 
كقوله : «أن اشكر لي ولوالديّك4 [لقمان: 14]» وكقوله: ظوَقَضئ ربك ألا تَمبدوا إلا ياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: 78]. 


ثم عطف علو الإحسان إلى الوالدين الإحسان إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء 


فى الحديث: «الصدقة نَهُ على المسكين قدقة وعلّى ذى الحم صدقة وَصلهً 60 

ثم قال: طوالْيتامئ » وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم بمصالحهم. ومن ينفق عليهم» فأمر 
الله بالإحسان إليهم والحنو عليهم . 

ثم قال: «والمساكين» وهم المحاويج من ذوى الحاجات الذين لا يجدون من يقوم 
بكفايتهم» فأمر الله سبحانه بمساعدتهم بما تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام 
00 5 ف 
بينك وبينه قرابة «رالجر الجب» الذى ف بينك” وبينه ره وكذا روى عن 000 
وَمحَاهة وقتادة وغيرهم . وقال توف البكَالى ف قوله: لِرَالجَارٍ ذي القربى»: : يعنى : الجار 
المسلم «والجارٍ الجئب» يعنى: اليهودى سير او رواه 3 أبى حاتم. وقد وردت الأحاديث 
بالوصايا بالجار (4). فروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال: «مازال 
جبريل يو صينى بالْجَار حَبَّى ظَدَنت ' أنه سيورئه) . وأخرجاه ذ فى الصحيحين 200 وروى أحمد 
أيضا عن عبد الله بن عَمْروٍ بن الْمَاصٍء عن النبى يللد أنه قال: : «خير الأصحاب عند الله 
خيرهم [ لصاحبه» 0 الجيران عند الله 4 خيرهم لجار . ورواه الترمذى وقال حسن غريب( 0 
وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال: قال ل الله يديد لأصحابه : «ما تعوارة في 
الزنا؟» قالوا: رم الله لوصول هو حرام إلى يوم القيامة . فقال درل الله عَيَِيد : «لأن ي يزنى 


)١(‏ روا البخارى "٠٠ / ١(‏ فتح ) ومسلم ٠ 79 / ١(‏ 58) والترمذى (5/ 759 وابن ماجه (4797) كلهم من 
حديث معاذ بن جبل . 

(1) مضى عند تفسير الآيات : ( 174 - 177 ) من سورة البقرة تخريجه من المسند والترمذى والنسائى وابن ماجه ‏ 
كلهم من حديث سلمان بن عامر . 

() عند الآية :(50) منها . 

() ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث كثيرة » اكتفينا منها بما أثبتنا . 

(0) المسند (061/0) . ورواه أحمد أيضا (5149457) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . ورواه أيضا من 
حديث أبى هريرة (8١هلا,‏ 7"7١م2‏ 45لاة 2 29597 .)١١545‏ 

(0) المسند (5057) والترمذى )١79/7(‏ ورواه الحاكم ٠١١/79 ٠ 45/١‏ 9و14/14١)‏ وصححه على شرط 
الشيخين ٠١‏ وواققه الذهبى . وذكره المنذرى فى الترغيب (/3"7 . و5 /15) ونسبه أيضا لابن خزيمة وابن 
حبان فى صحيحيهما . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية (5) سس 828 


الرجل بعشر نسوة» أَيْسَرٌ عليه عليه من أن يزنى بحليلة جاره». قال: ما تقولون فى السَرقة؟ قالوا: 
معدده كوم 2مّو وو 


حرمها الله ورسولة كهين. حرام إلى ووه القياقةة َال : «يآن - يرق ' الرجل من عشرَة أبيات» سر 
0000 يسرق من جاره». تفرد به أحمد(١2,‏ الاجاهد فى المحيدن من حزيت ابن 


: قلت: يا رسول الثم 9 الأب أعظ)؟ قَال: «أن تجعل الله نذا وهو َلقَك». قلت: 
72 قال: «أن تَقْثل ولَدَه : خشيّة أن يطعم معك». قلت قُلت: ثم أى؟ قال «أن كزان احليلة 


بح رك 000 دددى الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله يله فقالت: «إِنْ لى 
جَاريْنِ فإلى أيهم أُمُدى؟ قَال: «إلى أقربهِمًا منك يَابا» . ورواه العقارى : 

نول : «والصاحب بالجنب» عن على وابن مسعود قالا: هى المرأة . وقال ابن أبى حاتم: 
وروى عن عبد الرحمن بن أبى ليْلَىء النَحَعىَ» والحسنء وسعيد بن بير - فى إحدى 
الزوانات انكو ؤللك وقال ابن عباس وجماعة : هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبير: 0 
الرفيق الصالح. وقال ريد , بن أسلم هو جليسك فى الحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما «ابن السبيل ‏ فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . وقال مجاهد وغيره: هو الذى يمر 
عليك مجتازاً فى السفر . وهذا أظهر. وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق». فهما 
سواء. وسيأتى الكلام على أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 


وقوله: وما ملكت أَيمَائكُم» وصية بالأرقاء؛ لأن الرقيق ضعيف الحيلة ('2,أسير فى أيدى 
الناس ء ولهذا ثبت أن رسول الله يك جعل يوصى أَمَنّه فى مرض الموت يقول: «الصلاءً الصلاح 


وروو 


وما ملكت أيمانكُم» . فجعل يرَددُها حتى ما يفيض بها لسانه(؟). وروى الرمام أحمد عن الْمِقَدامٍ 


سه 


ابن مُعد يككَرِب قال: قال رسول عَللِلةِ: «ما أطعمت نَْسك فهو لك صدقةٌ» [ وما أطعمت ولد 
فهو لك صدقة] . وما أطعمت زوجك فهو لك صَدقَةٌ وما أَطعمْت نَحَادمّكَ فهو لك صَدقَة». 
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ورواه النسائى » وإسناده صحيحء » وللّه الحمد(2). وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهرَمَانَ له: 


)١(‏ المسند (5 /8 حلبى ) . ورواه أيضا البخارى فى الادب المفرد »؛ رقم )١30(‏ وإسناداهما صحيحان . وذكره 
المنذرى فى الترغيب (”7 / ”777) ونسبه لأحمد « ورواته ثقات » » والطبرانى فى الكبير والأوسط . وفى |!؛وائد 
١ : )١١8/(‏ رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط ٠»‏ ورجاله ثقات © . 

(؟) البخارى ( 8 / ١75‏ فتح) »وفى مواضع كثيرة » ومسلم ١(‏ /“” ./ا”) . وقد مضى بأطول من هل: عد 
تفسير الآيات : ( 7١-3794‏ ) من سورة التساء . 

() هكذا ثبت فى المطبوعة . وفى المخطوطتين : « ضعيف الجحنبة  »‏ واضحة الرسم والنقط : بالجيم والئون والباء 
الموحدة ولم أستطع أن أجد لها توجيها أو تصحيحا . واتفاق المخطوطتين عليها عجيب ! وقد تكون مصحفة عن 
« الحيية ؛ ‏ بكسر احاء المهملة بعدها ياء تحتية ثم باء موحدة ‏ وهى الهم والحزن . وهى أيضًا الحاجة والمسكنة » 
ولكن توجيهها فيه تكلف شديد وعسر . فرجحت إثبات ما فى المطبوعة » لأنه واضح المعنى صحيحه : 

(4) من حديث رواه أحمد )١1195(‏ من حديث أنس . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (0 /778) من رواية 
احمد » ونسبه أيضًا للنسائى وابن ماجه . وذكره بنحوه أيضًا (778 . 774) من حديث أم سلمة . ونسبه 
ليعقوب بن سفيان والنسائى وابن ماجه . 

(5) المسند )١975565(‏ . والزيادة منه ‏ 


2 ل ا ل شك هيف تأرو" الأول نسوارة لتنا" الآيارك ( ان 075 


هل أعطيت الرقيق قُوتَّهِم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم؛ فإن رسول الله كك قال: «كفى 
المرء إثما أن حعن عجري يلك الرتهم روه مسلم10. . وعن أبى هريرة» عن النبى كلد قال: 
«للمملوك طعامه وكسوئه ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» .رواه مسلم أيضا (215. وعنهء عن 
النبى كَل قال: (إذا أتى ادم خادمة بطعامه. فإن لم ليه مي العاولة لمعنه أو الفحتين أذ 
أكُلَهُ أو أكَلَتِينء فإنه ولىّ حَره وعلاجه». أخرجاه ولفظه للبخارى. وعن أبى ذرء عن النبى علد 
قال: «هم إخوانكم خولكم. جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما 
يأكل» وليلبسه مما يلبس». ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهمء فأعينوهم». أخرجاه (©. 
وقوله : إن الله لايحب من كان مُخْتال فَخُورا4 أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس» 0 فهو فى نفسه كبيرء وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض. 


0 وو سمه 


ن ودامرون المّاسرت اسلو دعا 0 


4 رهس ساس مل » سه سس اكه 


فَضَلِهء 0 عَذَابا مهنا 0 :ا وال يفيص أنو مالو ماس 
شش2غ2ظ21 0 
00000 0 وه 11 
و مثوأ لواب اهمعدو نَ له يوز عَلِيمًا 9 6 
يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به - من بر الوالدين» 
والاجساة إلى الأقازك والنافي والساعيث : «زاطاي>ذى القرين »+ والخان للقي «الصاحث 
بالجنب» وابن 0 وما ملكت أيمانهم من الأرقاء ‏ ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون 
الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله يَيِ: «وأى داء أدو من البخل؟» (214. وقال: (إياكم 
والشّحَّ فإنه أهلك من كان قبلكم» أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فَمَجَروا»00». 
وقرله: #ويكتمون ما آناهم الله من فَضْله4 فالبخيل جحود لنعمة الله » لا تظهر عليه ولا تبين» 
ا في أكله ولا فى ملبسهء ولا 8 إعطائه وبذله؛ كما قال لان ل دل 


. 205847 ٠ 5496( صحيح مسلم (١/174؟) . وانظر المسند‎ )١( 

(0) مسلم )5١/5(‏ . ورواه أيضا أحمد (08"ا , لدت 4 8 

(*) « الخول » - بفتح الخاء المعجمة والواو: حشم الرجل وأتباعه . وهو مأخوذ من « التخويل »: التمليك 
وقيل: من الرعاية . قاله ابن الأثير . 

(5) رواه البخارى فى الأدب المفرد (797) مرفوعا ضمن حديث عن جابر . ورواه الحاكم (7 )5١197/‏ مرفوعا ضمن 
حديث آخر عن أبى هريرة » ورواه البخارى فى الصحيح » ضمن حديث آخر موقوفا على أبى بكر الصديق ١‏ 
من حديث جابر (5 / 2١ ١0/7‏ 8 / 7/5 فتح ) . وانظر الإصابة .)759١ 2359-0 / 5 »2 ١868 / ١(‏ 

(0) هو جزء من حديث طويل » رواه أحمد (54417) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
وروى هذا الجزء أبو داود )١594(‏ . 


الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( /ا” - 1" ) ل 


هاهنا: «ويكتمون ما آثاهم الله من فَضْلهي ولهذا توعدهم بقوله: لوأَعمَدنَا لْكافرِين عذَابًا مهينا» . 
والكفر هو الستر والتغطية» فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم الله 
عليه. وفى الحديث: (إن الله إذا أنعم نعمة على عبد اخن أن يظير أثزها عليه6 200 وف الدغاء 
النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها » قابليها وأتممها علينا»(5) . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة 
النبى يك وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: وعدا للكَافرِينَ عَذَابًا مهناك . رواه ابن إسحاق عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 


ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل 
بالعلم داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاءء 
وكذا الآية التى بعدهاء وهى قوله: «والّذين يتفقوت أموالهم رنَاء الثاس4 َذّكر الممسكين المذمومين 
وهم البخلاء» ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم ‏ ولا 
يريدون بذلك وجه الله وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من تسجر بهم 
النارء وهم : العالم والغازى والمنفق.المراؤون بأعمالهم. يقول صاحب المال:ما تركت من شىء 
تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله: كذبت؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد 
قيل29). أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك. وفى الحديث: ااه الله 
يديه قال لعدى: «إن أباك أراد أمراً فبلغه»(؟». وفى حديث آخر: أن رسول الله يله سئل عن 
عبد اللّه بن 500 هل ينفعه إنفاقه» وإعتاقه؟ فقال: «لاء إنه لم يقل يوما من الدهر: رب 
اغفر لى خطيئتى يوم الدين»200. 

ولهذا قال: «إولا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر > الآية. أى : :إئما حملهم على صنيعهم هذا ليع 
وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ فإنه سول لهم وأملى لهمء وقارنهم فحسن 
لهم القبائح ومن يكن الشيْطَان لَه قينا فَساء قَرينا» . 


ثم قال تعالى : وَماذًا عليهم لو آمنوا بالله اليم الآخر وأَنفققُوا مما ررَقَهُم الله 4 أى : وأى شىء 


)١(‏ معناه ثابت صحيح من حديث عبد الله بن عمرو » فى المسند ( 5/١48‏ ) . والترمذى ( 7506/5 ) والحاكم 
)١176/5(‏ . ورواه أحمد والطبرانى والبيهقى » من حديث عمران بن حصين . قال فى الزوائد (4 / )١757‏ : 
« ورجال أحمد ثقات © . 

(؟) من الدعاء المشهور بعد التشهد . رواه أبو داود (459) . وذكره المنذرى أنه رواه الترمذى والتسائى وابن ماجه » 
وصححه الترمذى . 

(7) من حديث طويل عن أبى هريرة » رواه مسلم والترمذى والنسائى وابن حبان . انظر : الترغيب 079/1 . 

(4) من حديث رواه أحمد فى المسند (5 / حلبى ) بلفظ : « قلت : يا رسول الله » إن أبى كان يصل الرحم 
ويفعل ويفعل ٠‏ فهل له فى ذلك » يعنى من أجر ؟ قال : إن أبال طلب أمرا فأصابه » . ورواه قبل ذلك (ص 
08 )ء وأساتيده صحاح . 

(05) مضى عند تفسير الآيتين : (4-0 . 41١‏ ) من سورة آل عمران وأنه رواه أحمد ومسلم من حديث عائشة ١‏ 


وسسسسس سس سلب الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( 80 55 ) 


يكرثّهم لو سلكوا الطريق الحميدة» وعَدَلُوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله» رجاء موعوده 
فى الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه التى يحبها الله ويرضاها ؟ 
وقوله: طإركان الله بهم عليما» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاأسدة» وعليم يمن يستحق 
التوفيق منهم » فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه» وبمن يستحق الخذلان 
والطرد عن جنابه الأعظم الإلهى» الذى مَنْ طُرِدَ عن بابه؛ فقد خاب ونسر فى الدنيا والآخرة» 
عياذا بالله من ذلك. 
210 2 يلق حَسكَةٌ خض ءءء 1 ص 
إن الله َه كا يلم ثْمَالَ درو ون تك حَسنَة يصَلمفها ود بوت من لدنه حراعظيما 


0 كيك ذا يكاين يل مهيل وناك عل موه 6 يدا يَوْمَيذٍ 


3 ا ا 0 م 2 3د 
يود اين كفرو أوَحَصَوا رسو لو شو م الْأرْصٌ ولا ينون أله حَدِينا 

يحبر تعالى أنه لا يظلم عيدا من عباده يوم القيامة مثققال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل 
4 ا له إن 0 حسنة» »اكه قال 0 ب 


مه وي همم 


قال ذَرْة يرا ير رن ينل ان ذَرْةَ شرا 0 وفى ا عن أن سعيد ري عن 
رسول الله يَكلَِةِ فى حديث الشفاعة الطويل » وفيه: فيقول الله عز وجل: «ارجعواء فمن وجدتم 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان. سرون من النار دون لفل أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من 
إيمان فأخرجوه من النار ‏ فيخرجون خلقا كثيراً » ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم: 1 
لا يظلم مثقال ذَرّةِ 4 الآية .»١(‏ وروى أحمد عن أبى عثمان النهدى قال: أتيت أبا هريرة فقلت له: 
بلغنى أنك تقول: إن الحسئة تضاعف ألف ألف حسنة؟ قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد 
سمعت النبى يَكلةِ يقول: «إن الله ليضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» ورواه ابن أبى حاتم (؟ 
وقول : لتَكَيْف إذَا جنا من حلأ بشهيد وجننا بك عََئ هلا هيد . يقول تعالى - مخبراً عن 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجىء من حل أمة 
بشهيد ‏ يعنى الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: «وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الاب رجيء 
اين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلّمون » [الزمر: 9 . وقال تعالى: «ريوم بَعَث في كلأ 
شهيدا عَلَيْهم مَنْ أنفسهم وجثنا بك شهدا علَى هؤلاء ْنَا عليِكَ الْكتّاب تبيّاا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرئ 


)١(‏ انظر المسند )١١977 ٠ ١١١55(‏ والبخارى ”5١--/ ١7(‏ فتح ) ومسلم ١(‏ /5755) . وتفصيل 
تخريجه فى الطبرى (5 9406-0 2 /9601) . 

)١(‏ مضى هذا الحديث وتخريجه عند تفسير الآيات : ( 7857 750 ) من سورة البقرة » وأشرنا إلى هذا الموضع 
هناك . 


الجزء الأول - سورة الئساء : الآيات 20 -47) سس 608 


للْمسلمين4 [النحل: 84]. وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود قال: قال لى رسول الله يكلِق: 
«اقرأ على» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أَنْزِل؟ قال: «نعم» إنى أحب أن أسمعه 
من خبرى؟ فقرات سورة النساء» حتى أتيت إلى هذه الآية :(تكيه إن جنا من كلأ بفهيد رجن 
بك عَلَى هَؤُلاءِ شهيدا» قال: «حسبك الآن» فإذا عيناه تَدَرقَان. ورواه أحمد ومسلم أنضا .“وقد رؤئ 
م طرق تخدو عن اين نعود فهو مقطوع به عنه .2١(‏ وروى ابن أبى حاتم عن قُضيْل بن 
ملماة :« عونا ير مو أبن مطمد و تفالة الاتشجاري حن امد فال وكا ادن ع :مدن 
النبى كله : أن النبى كه أتاهم فى بنى ظَمْرء فجلس على الصخرة التى فى بنى ظمَر اليوم» 
ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جيل وناس من أصحابهء فأمر النبى يك قارئا فقرأء فأتى على هذه 
الآية: طفكيْف إذَا جئنا من كل أُمَ بشهيد وجثنا بك علَئ هؤلاء شهيدا». فبكى رسول الله كله حتى 
اضطرب لحياه وجنباه » فقال : « يا رب» هذا شهدت على من أنا بين ظهريه» فكيف بمن لم 
أره؟ » (23. وروى ابن جرير عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ طفَكَيْف إِذَا جنا من كل أَمّةَ بشهيد» 
قال: قال رسول الله يَكِيْهْ : « شهيد عليهم ما دمت فيهم . فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب 
عليهم» © 

وقوله: “يول يود الدين كفروا وَعصوا الرّسول لو تُسوئ بهم الأرْض» أى: لو انشقت وبلعتهمء 
ما يرون من أهوال الموقف » وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ ٠‏ كقوله : « يوم ينظر 
اْمَرء ما قَدمَت يداه [ويقول الكَافر يا ليسي كنت ثرَابًا4 [النبا: ٠‏ 4] 

وقوله: ؤولا يكتمون الله حَدِيا4 أخبر عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه. ولا و 
شيئا. وروى ابن جرير عن سعيد بن جبيّر قال: جاء رجل ابن 0 فقال: سمعت الله عز 
وجل» يقول - يعنى إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا -: #والله ربا ما كنا مشركين» 
[الانعام: 7]» وقال فى الآية الأخرى: «ولا يكتمون الله حديئا4؟ فقال ابن العباس: أما قوله: 
«والله ربا مَا كنا مُشركين» ‏ فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا 
فلْتَجَحَدَء فقالوا: «والله ربْنا ما كنا مشركين» . فختم الله على أفواههم. وتكلمت أيديهم وأرجلهم 
«ولا يكتَمون الله حَديئا» (4). 


. )46١9( وانظر : الطيرى‎ )1١ ١8. ”505 2 "ه6١‎ » ,06-0( فتح ) والمسند‎ ١/9( البخارى‎ )١( 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صصحيح . وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير )١5/ ١/ ١(‏ موجزا » كعادته » 
بإسناد صصمحيح . وذكر الحافظ فى الإصابة (5 / )2١‏ أنه رواه أيضا البغوى وابن شاهين عن البغوى و« محمد بن 
فضالة » : هو « محمد بن أنس بن فضالة » على الصحيح الذى جرى عليه البخارى ورجحه الحافظ . ووهم 
ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (/ ١1/75‏ ؟) فجعلهما اثنين 

(؟) الطبرى (4018) . وإسناده صحيح . 

(5) الطبرى (-407) . وإسناده صحيح . ورواه بعد ذلك:(١4867‏ 40170) بإسنادين آخرين بمعناه . وذكرهما ابن 
كثير هنا » فاكتفينا بهذا . 


تت ييا ل حيس 0 الأول: -.سوزؤة التسناء» : 0000 
ل_عوس م - أ هر أالصكلز ب 
1 


تم ءءء آم 7 هه حر 4 م و 
الك برع تقذ تن" دم م أو عَلَ سَغَرٍ 0 أحد 5-0 اد 
نمسم النْسَاء هَلَمْ يحدُوا مآ فتَيَحَمواصَعِيدا طَيَبًا مسحو يوجويَخ ويد يك إن أله 


ل عجري عراصم د ١‏ 
عفواعفورا 0 

نيه قال ناف الس ضر قد لفاك فى اعان لمك ارد ال يقلن لعشا ريا 
بقول» وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجنُّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من 
غير مُكْث . وقد كان هذا قبل تحريم الخمر» كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند 
قوله : #يُسألوتك عَن الْحَمْر وَالْمَيْسر» الآية [البقرة: 714]؛ فإن رسول الله يلك تلاها على عمرء 
فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليهء فقال: اللهم بين 
لنا فى الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يكربون الخمر فى أوقات الصلوات حتى نزلت ٠‏ «يا أيهًا 
الذين آمنُوا نما الْحَمْرُ اير والأنصاب والأَزْلام رجْس من عَمَلٍ الشيْطان» إلى قوله: طفَهَل أنثم مسَهون» 
[المائدة: ]4١ »9٠‏ فقال عمر: انتهيناء انتهينا .2١(‏ وفى رواية أبى داود زيادة : فكان منادى رسول 
الله يَكلِدِ إذا قامت الصلاة ينادى: ألا يَقَرَيّنَ الصلاة سكران. لفظ أبى داود. وذكروا فى سبب 
نزول هذه الآية : ما رواه ابن أبى حاتم عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من 
الأنصار طعاماء فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصارء فأكلنا وشوزينا حش سكرناء” ثم 
افتخرنا »فرفع رجل لحو بعير فَفَرّر به أنف سعدء فكان سعد مفزور الأنفء. وذلك قبل , 
تحرم الخمرء ل «يا أيه الذين آمنوا لا تقْربُوا الصلاة ونم سكارَى4 الآية. والحديث بطوله عند 
مسلم وأهل السئّن إلا ابن ماجه(؟). 

سبب آخر: روى ابن أبى حاتم عن على بن أبى طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن 
عوف طعاماء فدعانا وسقانا من الخمرء فأخذت الخمر منا»ء وحضرت الصلاة فقدّموا فلانا - 
قال: فقراً: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون!!. فأنزل الله: 
ليا أيهَا الذين آمُوالا تقربُوا الصلاة وأنم سكارئ حتئ تَعلّموا ما تَقُولُونَ4 ورواه الترمذى» وقال: حسن 
يبح 

وقد رواه ابن جرير عن على؛ أنه كان هو وعبد الرحمن ورجل آخر شربوا الخمر؛ فصلى 


. من سورة البقرة‎ ) 7١١ » 7١9 ( : مضى عند تفسير الآيتين‎ )١( 
: (؟) هو جزء من حديث مطول . وابن أبى حاتم رواه من طريق الطيالسى . وهو فى مسند الطيالسى (8١؟) وفيه‎ 
أن هذه الحادثة سبب نزول آية © لا تَْربُوا الصسّلاة وأنشم سكَارَى > ؛ وسيب نزول الآية الأخحرى إِنَمَا الخَمر وَاليْسر)»‎ 
فيهما الاقتصار على الآية الثانية‎ ) 71٠ » 59/15( ومسلم‎ )64 » ١551/( ولكن رواية أحمد فى المسند‎ 
فزر أنقه » - بالفاء والزاى وآخره راء : أى‎ ١ : فقط. و« لحى البعير » : هو العظم الذى تنبت فيه الأسنان . وقوله‎ 
. شقه » و« المفزور » المشقوق‎ 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( 58 ) سح 011 


بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل يا أَيهَا الكافرون» فخلط فيهاء فنزلت: طلا تَقربُوا الصلاة وأنكم 
سكارى4 . رواه أبو داود والنسائى(1). 

وقال الضحاك فى الآية: لم يعن بها سَكْر الخمرء إثما عنى بها سكْرَ النوم !. رواه ابن 
جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب: أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران 
الذى لا يفهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإنما خوطب بالنهى الثمل الذى يفهم 
التكليف: 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخنطاب يتوجه إلى من 
يفهم الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن 
يكون المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية ؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات 

من الليل والنهار» فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء واللّه أعلم. وعلى 
هذا فيكون كقوله تعالى :لا يا أَيها الذي آمنُوا انوا الله حق ثقاته ولا تموئن إلا وأنكم مُسلمون» [آل عمران: 
١‏ ]ء وهو الأمر لهم بالتأهمب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك. 

وقوله: #حتئ تعلموا ما تَقُولُون» هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
يقول » فإن المخدور فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيهاء وقد رورى الإمام أحمد عن 
أنس قال: قال رسول الله ككيْهٌ : « إذا نعس أحدكم وهو يصلى» فلينصرف ولينم حتى يعلم ما 
يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم» ورواه النسائى(2 وفى بعض ألفاظ الحديث : فلعله 


و سم 


يذهب يستغفر فيسب نفسه 270 , 


وقوله : ولا جنبًا إلا عابري سبيل حت تَعْمَسلُوا4. روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لا 
تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابرى سبيل » قال: مر به مر ولا تجلس . ثم قال: وروى عن 
عبد اللّه بن مسعود» وأنس» وسعيد بن اليب ومتحاهذة وقتادة » نحو ذلك. وروى ابن جرير 
عن يزيد بن أبى حَبيب عن قول الله عز وجل : «ولا جنا إلا عَابرِي سبيل » : أن رجالا من الأنصار 
كانت أبوابهم ف افيس كانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم» فيريدون الماء »ولا يجدون عراً 
إلا فى المسجدء فأنزل الله : «إولا جنا إلا عابي سبيل ©(4). 


. )9075( الطبرى‎ )١( 
اتفرد بإخراجه مسلم » . وهو خطأ يقينا . فإن الحديث رواه‎ ١ : (؟) هذا هو الثابت فى الطبوعة . وفى المخطوطتين‎ 
. بذلك‎ )705/ ١( فتح ) بنحوه . ولم يروه مسلم على الجزم . وقد صرح الحافظ فى الفتح‎ 777 /١( البخارى‎ 

والحديث فى المسند (/1517 )١701537 . ١1‏ . ورواه أيضا بإسنادين آخرين (2001995 3775145 ). 

(©) لم أجد هذا اللفظ من حديث أنس ٠‏ بل هو جزء من حديث عائشة » رواه البخارى 771/١(‏ فتح ) ومسلم 
((/018) . 

(:) الطبرى (!40571) . وهذا حديث مرسل 4لأن يزيد بن أبى حبيب تابعى . ولم أجده موصولا . وذكره السبيوطى 
(5/ 177)ء ولم ينسبه لغير الطبرى . 


حك 
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ويشهد: لصحة ما قاله يريد .بن ن أبى حَبيب» رحمه الله ما ثبت فى صحيح البخارى: أن 
رسول الله كَلييهِ قال: عدوا كل خترغة هن المجل إلا شوعة أبى بكرا . وهذا قاله فى آخخر حياته 
يك علما منه أن أبا بكرء سيلى الأمر بعده. ويحتاج إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور 
المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. 
ومن روى: «إلا باب على» كما وقع فى بعض السنن» فهو خطأء والصحيح ما ثبت فى 
الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب اللبث فى المسجدء 
ويجوز له المرورء وكذا الحائض والنفساء أيضاً فى معناه؛ إلا أن بعضهم قال: يمنع مرورهما 
لاحتمال التلويث. ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة منهما التلويث فى حال المرور جاز لهما 
المرور وإلا فلا. وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» قالت: قال لى رسول الله َكلِي: «ناولينى 
الخمرة من المسجد» فقلت: إنى حائض. فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى 
هريرة مثله . وفيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجدء والنفساء فى معناهاء والله 
أعلم . وروى ابن أبى حاتم عن على: «ولا جنا إلا عَابرِي سبيل» . قال: تر الصلاة» إلا أن 
يكون مسافرا تصيبه الجنابة» فلا يجد الماء فيصلى حتى يجد الماء (1) كال وروف دفو انس هاب 
فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير» والفحالة نحو ذلك. وقد روى ابن جرير معناه عن 
على وعن ابن عباس . ويستّشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن 
أبى ذر قال: قال رسول الله يَكئِ: «الصعيد الطَيّب طَهُور المسلم» وإن لم يجد الماء عشر حججء 
فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» (23, 

تّ قال ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: ولا جنب إلا عَابرِي 
سبيل» : إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب فى 
قوله : «وإن كنم مرضئ أو على سَفْر © [المائدة: 1] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: «ولا جنا 
إلا عابي سبيل حت تَغْمَسلُوا4 لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: #وإن كنشم 
مرضئ أو على سفر  *‏ معنى مفهوم. وقد مضى ذكر حكمه قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» 
فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى 
تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر 
السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه : عبرت هذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: 
«عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه يقال للناقة القوية على الأسفار: هى عبر أسفار؛ 


)١(‏ ورواه الطبرى عن على » بنحوه (/4058 ء )401٠‏ . وقوله : « فيصلى حتى يجد الماء  »‏ يعنى : فيتيمم 
ويصلى » كما هو واضح . وكما يدل عليه روايتا الطبرى . 

(1) هو حديث صحيح . ورواه الحاكم أيضا وصححه ١75/ ١(‏ » ل/ا/9١‏ ) . وقد فصلنا القول فى تخريجه 
وتصحيحه فى شرحنا للترمذى »رقم )١74(‏ ورواه أيضا البزار من حديث أبى هريرة» كما سيأتى . وروى معناه 
الطبرانى فى الأوسط» فى قصة لأبى ذر »من حديث أبى هريرة أيضا . وذكره الهيثمى )551/١(‏ وقال : 


« ورجاله رجال الصحيح » 


الليزء الأول سدسوزة الشناء :الك شق ل ل عت ب 818 
لقوتها على قطع الأسفار. 

وهنا النض تسرة: هو قوك اللتميورة :وهى :لظام عل "الآية 4 ركان شال تون عن تداطن 
الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخؤل إلى محلها على هيئة ناقصة.» وهى 
الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم . 

وقوله : «#حتئ ى تَعْعَسلُوا» دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه 
يحرم على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على 
استعماله بطريقه. وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضا الجنب جاز له المكث فى المسجد»ء لما 
روى هو وسعيد بن منصور فى سئنه بسند صحيح على شرط مسلم : أن الصحابة كانوا يفعلون 
ذلك (2)0, 

وقوله: «وإن كنشم مرضئ أو عل سقر أو جاء أحَد مَنكُم من الغائط أو لامستم التساء فَلَم تَجدوا مَاء 
قَيِمُمُوا صعيدا طَيبَا4 أما المرض المبيح للتيمم: فهو الذى يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو 
أو شين أو تطويل البرء. ومن العلماء من جور التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. والسفر 
معروف». ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. 

«أو جاء أَحَدُ سكم من الْغائط» الغائط: هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوط» وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله: لأَوْ لامّستَم النساء» فقرئ: «لَمَسْدَم و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع ؛لقوله تعالى : «إوإن طَلْقتَمُوهن من قَبْلٍ أن 
تمسوهن وقد فُرضتم لَه فرِيضة قنصف ما فَرَضمُم4 [البقرة: 9807] وقال تعالى : ايا يها الذين آمنوا إذَا نَكَحهُم 
المؤمنات ثم طَلْفتَموهن من قَبلٍ أن تمسوهن فَمَا لَكُم علْهْنُ من عد تَحَدوتهَا» [الأحزاب: 149]. روى ابن أبى 
حاتم عن ابن -عبامن: فى 'قوله: «أر نسم التساء» قال: الجماع(25. وروى عن على» وأبى بن 
كفن والشسينة وقتادة؛ وغيرهم دانخو ذللكة: وروى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال: ذكروا 
اللمس» فقال ناس من الموالى: ليس بالجماع . وقال ناس من العرب: اللمس الجماع . قال: 
فلقيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالى والعرب اختلفوا فى اللمسء فقالت الموالى: 
ليس بالجماع. وقالت العرب: الجماع. قال: فمن أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالى. 
قال :غلب فريق الموالى. إن المس واللمس والمباشرة: الجماع » ولكن الله يكنى ما شاء بما شاء (©. 


ثم رواه ابن جرير عن بعض من حكاه ابن أبى حاتم عنهم. ثم قال ابن جرير: وقال 


)١(‏ ولكن هذا من فعل بعض الصحابة » اجتهادا منهم وتأولا . فهو أثر موقوف عليهم . وهو يخالف نص الآية 
على المعنى الصحيح الذى رجحه الطبرى ٠»‏ وارتضاه الحافظ ابن كثير . فلا حجة لقول الصحابى أو عمله إذا 
خالف النص من الكتاب أو السنة » ويكون منه اجتهادا يعذر صاحبه » ولكن لا يكون حجة على أحد . 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . (*) الطبرى (9681 » 4087) بإسنادين صحيحين . 
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آخرون: عنى الله تعالى بذلك كل من لمسء» بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان» وأوجبوا 
الوضوء على كل من مس بشىء من جسده شيئا من جسدها مفضياً إليه. ثم روى عن عبد الله 
ان الجر تال باللسني ا نون الجماع(21. وقد روى من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله. 
قال ابن أبى حاتم: 5 عن ابن عمر» وعبيدة»وأبى عثمان التّمدى وأبى عبيدة - يعنى ابن 
عبد الله بن مسعود ‏ وعامر والشعبى» وغيرهم ‏ نحو ذلك. وروى ابن جرير : أن ابن عمر 
كان يتوضأ من قبلة المرأة » ويرى فيها الوضوء » ويقول : هى من اللماس (2)2. 

قلت: وروى مالك. عن الزهرى. عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان 
قو قيلة” الربعل امراف "وج يدف اه ملم و تمن قبل النواتة أأن لحمها دده ققاية 
الوضوء (” 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد 
ابن حنبل» رحمهم الله. قال ناصروه: قد قرئ فى هذه الآية الامستم »و «إلستم». واللمس 
يطلق فى الشرع على الجس باليد قال تعالى : 8 ولو تنا عليكَ كتابا في قرطاس فَلَمَسُوه بأيديهم » 
[لانعام: 67 أى جسوه. وقال يك لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له بالرجوع عن الإقرار : 
«لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : «واليد زناها اللمس». وقالت عائشة» قل يوم 
إلا ورسول الله يكهِ يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما ثبت فى الصحيحين: أنه ككلم نهى 
عن بيع الملامسة. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا التفسيرين ٠قالوا:‏ ويطلق فى اللغة على 
الجس باليدء كما يطلق على الجماع . 

واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه أحمد عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى» عن معاذ قال: 
أتى رسول الله كَكَةِ رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل لقى امرأة لا يعرفهاء فليس 
يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: فاأنزل الله عز وجل 
هذه الآية: « أقم الصلاة طَرَفِي التهارٍ ولا من الليلٍ إن الحسنات يذهين السسيئّات ذلك ذكرئ للذاكرين» 
[هود: ]1١4‏ قال: فقال له رسول الله يَكلّْ: «توضه ثم صل». قال معاذ: فقلت: يا رسول الله 
أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: ١بل‏ للمؤمنين عامة». ورواه الترمذى » وقال: ليس بمتصل . 
ورواه النسائى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا. قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم 
يجامعها. وأجيب : بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذء فإنه لم يلقهء ثم يحتمل أنه إنما أمره 
بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصدّيق : «ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضاً 
ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث (25. 

ثم قال ابن جرير : وأولى القولين فى ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله: « أو 


. الطبرى (8 / 950) وإسناده صحيح . () الطبرى (45110) وإسناده صحيح‎ )١( 
: قرف الموطأ ( ص 57) وهو من أصح الأسانيد‎ 
. مضى عند تفسير الآيات : ( 185-10 ) من سورة آل عمران‎ )4( 


اطخزءة الول" عدسورة التساء.#«الآيه078777 بح ات 92َ7ا77 6118/0 


لامستم النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله كل : أنه قَبّل 
بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأء ثم روى عن عائشة قالت: كان رسول الله كك يتوضأ ثم 
يقبل» ثم يصلى ولا يتوضا. ثم روى عن عروة»ء عن عائشة؛ أن رسول الله كه قبل بعض 
نسائه».ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت:من هى إلا أنت؟ فضحكت . وهكذا رواه أبو داود 
والترمذى» وابن ماجه .2١(‏ قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن 
عور ارك > موفال كحي القطاط لسر الك عنن: اند دادزت دوه لا لو وان 
الترمذى: سمعت البخارى يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبى ثابت لم يسمع من 
عروة. وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 
وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده » من حديث هشام بن عروة » عن أبيه؛ عن 
عائشة » وهذا نص فى كونه عروة بن الزبير » ويشهد له قوله : « من هى إلا أنت» 
فضحكت» (2). 

وقوله: #فلم تجدوا ماء فَتيَمُمُوا صعيدا طَيبًا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
يجوز التيمم لعادم الماء إلا بعد طالب الماء انح طايه كلم وجي يعار ومسل اسيم وقد 
ذكروا كيفية الطلب فى كتب الفروع» وفى الصحيحين» من حديث عمران بن حصين حصي أن 
رسول الله يَلِْةٌ رأى رجلا معتزلا لم يصل فى القوم» فقال: انا اقلاة»: ما تمك انا تعطلى مم 
القوم؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى يا رسول اللّه» ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. قال: 
«عليك بالصعيد» فإنه يكفيك» . 

ولهذا قال تعالى: « فلم تجدوا مَاء فتيَمُمُوا صعيدا طَيَبَا4 فالتيمم فى اللغة: هو القصد. 
والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرضء فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب »كالرمل والزرنيخ » 
والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة. وقيل: هو التراب فقطء. وهو قول الشافعى وأحمد بن حنبل 
وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: طقْتْصبِحَ صعيدا رَلََا4 [الكهيف: »]4٠‏ أى: ترابا أملس طيباء 
وبما ثبت فى صحيح مسلم. عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله َلك «فضلنا على الناس 
بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداًء وجعلت تربتها لنا 
طهورا إذا لم تجد الماء» وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الخلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن 


. )95790 2 95179( الطبرى‎ )١( 

(؟) حديث عائشة هذا رواه الترمذى » رقم (85) بشرحنا . وقد فصلنا القول فى تخريجه وتعليله » وحققنا صحته » 
وحققنا القول الصحيح : أن اللمس لا ينقض الوضوء ٠‏ وأن الآية هنا إنما هى كناية عن الجماع ‏ فى شرحنا 
للترمذى )١57 - ١ / ١(‏ . ولذلك حذقنا هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذا من الروايات . 


سي ب 7232727779772 الجزء الأول سورة الشناء: + الآية ( “ع ( 


إلا ابن ماجه عن أبى ذر قال: قال رسول الله كَل «الصعيد الطيب ظهور المسلم» وإن.لم يجد 
الماء عشر حجج» فإذا وجده. فليمسه بشرته» فإن ذلك خيرله ». وقال الترمذى: حسن صحيح: 
وصححه ابن حبان أيضا ٠‏ ورواه الحافظ البزار فى مسنده عن أبى هريرة »وصححه الحافظ أبو 
الحسن القطان .2١(‏ وقال ابن عباس: أطيب الصعيد تراب الحرث. رواه ابن أبى حاتم ورفعه 
ابن مردويه. 

وقوله: طفامسحوا بوجوهكم وأيُديكُم»: التيمم بدل عن الوضوء فى التطهر به» لا أنه بدل 
منه فى جميع أعضائه. بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال: 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد: أنه يجب أن يمسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين؛ لأن لفظ اليدين يطلق على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفان» كما فى آية السرقة : #إفاقطعوا أيديهما» [المائدة: هم"]. 
قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد فى آية الوضوء أولى ؛ لجامع الطهورية. وذكر بعضهم 
ما رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلل «التيمم ضربتان: ضربة للوجه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين». ولكن لا يصح؛ لان فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث به. 
وروى أبو داود عن ابن عمر ‏ فى حديث : أن رسول الله ككِيّهِ ضرب بيديه على الحائط ومسح 
بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العببدى» 
وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من الثقات فوقفوه على فعل ابن عمرء قال البخارى وأبو 
زرعة وابن عدى : هو الصواب. وقال البيهقى: رقم هذا الحديث منكر. واحتج الشافعى بما رواه 
عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن الأعرج» عن ابن الصمة: 
أن رسول الله كه تيمم فمسح وجهه وذراعيه9). 

والقول الثانى : أنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين ٠»‏ وهو القول القديم 
للشافعى. 


)١(‏ حديث أبى هريرة مضت الإشارة إليه ص 6١7‏ . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد )71/١(‏ » وقال : « ورجاله 
رجال الصحيح »© . 

(؟) الأم ١(‏ /17) . ومسند الشافعى بترتيب الشيخ عابد السندى )45/١(‏ برقم )١70(‏ ورواه البيهقى )١١0 / ١(‏ 
من طريق الشافعى بهذا الإسناد » بلفظ أطول من هذا وه ابن الصمة »: هو أبو الجهيم بن الحارث بن الصمة . 
وأعل البيهقى هذه الرواية بأن الأعرج : لم يسمعه من ابن الصمة » وإنما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن 
ابن الصمة . وبأن إبراهيم ابن محمد بن أبى يحيى الأسلمى وأبا الحويرث عبد الرحمن بن معاوية - « قد 
اختلف الحفاظ فى عدالتهما » . وأصل حديث أبى جهيم ‏ هذا - صحيح بلفظ : ١‏ فمسح بوجهه ويديه © » 
كما فى رواية ‏ البخارى ( ١‏ / 714 . هلا فتح ) . ولكن خطأ رواية إبراهيم بن محمد هذه فى قوله : 
«وذراعيه». وقد فصلنا القول فى تخريجه وما وقع فى بعض رواياته من خطأ ‏ فى تخريجات الطبرى (9554) . 
ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة « عن أبى الحويرث عن عبد الرحمن ابن معاوية » ! وهو خطأ من الناسخين . 
فإن عبد الرحمن بن معاوية هو « أبو الحويرث © ء هذه كنيته . 
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والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ وروى الإمام أحمد عن بن عبد 
الرحمن بن أبزى» أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. 
فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين ‏ إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماءء فأما أنت فلم 
تصلء وأما أنا فتمعكت فى التراب فصليت» فلما أتينا النبى تَكليةِ ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما 
كان يكفيك». وضرب النبى يَلِْةِ بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه(١),‏ 

وروى أحمد عن شقيق قال:كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد 
الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ فقال عبد الله : لا. فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار 
لعمر: ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله كَكةِ وإياك فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب» 
فلما رجعت إلى رسول اللْهكَكةأخبرته» فضحك رسول الله يكل وقال: «إنما كان يكفيك أن 
تقول هكذا»؛, وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه مسحة واحدة 
بضربة واحدة؟ فقال عبد اللّه: لا جرم مأ رأيت عم قنع بذاك ؟! قال:فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: «فلم تجدوا ماء فَنيَمُمُوا صعيدا طَيب/4؟ قال د 
يقول» وقال: لو رخصنا لهم فى التيمم لأوشك أحدهم إذا برد الماء على جلده أن يتيمه(؟) 

وقوله: اما يرِيد الله ليَجمَلَ عَلَيِكُم من حَرّج» أى: فى الدين الذى شرّعه لكم«ولكن يريد 
ليطْهْرَكُم274 . فلهذا أباح التيمم » إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد والتيمم 
نعمة عليكم لعلكم تشكرون . 

ولهذا كانت هذه الأمة مخصوصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى 
الصحيحين» ٠‏ عن جابر بن عبد اللهء قال قال رسول الله 6 «اعطيعة مسا لم يون اح : 
قبلى: نُصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراء فأيما رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فلبضيل. .وف لفقل : فعنده مسجده وطهوره ‏ وأحلْتَْ لى الغنائم ولم تل لأحد 
قبلى » وأعطيت الشفاعة ٠.‏ وكان يبعث النبى إلى قومه وبعثت إلى الناس كافة » . وفى حديث 
حذيفة عند مسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة » وجعلت 
لنا الأرض مسجدا » وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء» (24. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكرعة: ظقَامْسَحُوا بوجوهكم وَأيديكم إن الله كان عَفًُا عورا 4 أى : 


)١(‏ المسند (5 / 778 حلبى ) . ورواه البخارى ١(‏ / 70176 /الا”7 فتح ) ومسلم (1 / )٠١١‏ . وفصلنا تخريجه فى 
الطبرى (/456019) . 

(0) المسند (4 / 76 حلبى) . ووقع فيه فى المطبوعة هنا تخليط » صححناه من المخطوطتين ومن المسند »ورواه 
البخارى ١(‏ / 17 فتح ) ومسلم )١١١ / ١(‏ والطبرى (471/1) يتحوه . وفصلنا تخريجه فيه . 

(8) ما أدرى : أسها الحافظ ابن كثير هنا » فأدخل تفسير بعض آية التيمم التى فى المائدة ( الآية :  )8‏ هنا ؟ أم 
قصد إلى استكمال المعنى ؟! ولكنه بكل حال لم ينبه إلى ذلك . 

(4) صحيح مسلم )١541/١(‏ . وقد مضى هذا الحديث ( ص 117) . 
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ومن عفوه عنكم وغَمّره لكم 2١(‏ : أن شرع لكم التيمم» وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم 
الماء»ء توسعة عليكم ورخصة لكمء وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على 
غيئة اتاقضة” من .بكر عق يصيدو الكلف تويعقاد .ها اقول أن جناب عي “يشل :ان حي 
حتى يتوضأء إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء» فإن الله عز وجل» قد أرخص فى التيمم 
والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم» وتوسعة عليهم» وللّه الحمد والمثة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه : 
أن هذه نزلت قبل تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى يلد لبنى 
النضير بعد أحد بيسيرء وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرهاء فناسب أن 
يذكر السبب هناء وبالله الثقة. روى البخارى عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله عليه فى 
بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى بالبيداء ‏ أو بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله ككل 
على التماسهء وأقام الناس معهء وليسوا على ماء وليس معهم ماءء فأتى الناس إلى أبى بكر 
فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله كَلِيدِ وبالناس (22» وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء؟ فجاء أبو بكرء ورسول الله يَلكلْةِ واضع رأسه على فخذى قد نامء فقال: 
حبست رسول الله يَكِْةٍ والناس» وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبنى أبو 
بكر وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى» ولا يمنعنى من التحرك إلا 
مكان رسول الله يَكِْةِ على فخذى.» فقام رسول الله يَككْهِ حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله آية 
التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. قالت: فبعثئنا 
البعير الذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته . ورواه مسلم 0©, 

وروى الإمام أحمد عن عمار بن ياسر؛ أن رسول الله يَكَِةِ عرس بأولات الجيش ومعه 
عائشة زوجتهء فانقطع عقد لها من جع ظَفَاره فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك وحتى أضاء 
الفجرء وليس مع الناس ماءء فأنزل الله على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام 
المسلمون مع رسول الله كلك فضربوا بأيديهم الأرضء ثم رفعوا أيديهم ولم ينفضوا من التراب 
شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط7(؟2. 
١ )١(‏ الغفر  »‏ بقتح فسكون : مصدر ء كالمغفرة والغفران . 
(1) قوله : « وبالناس » : سقط فى المطبوع من « عمدة التفسير » » وهذا بلا شك من أخطاء الطباعة . 
(©) البخارى /١(‏ 755 - 388 فتح ) . ورواه أحمد (5 ١7/9/‏ حلبى ) والطبرى )455١(‏ . وفصلنا تخريجه فيه . 


2 المسند )5:0 امرض 4 )0 03 وإسناده صحيح 8 ورواه الطبرى )951١(‏ بإسناد غير متصل . وقد بينا صحته 
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ا أ وَل لوي يتان الكتب يتوت الصَكَة يمون أن توا تبي 

9 وَأهَه لعل ديك وَكَصَ باه وَلَِاوَكق اهنبا (5] لي دوأ يحرَفونَ 
002 


- 


سَهِعْناوَعَصَْنَا و دس سح 22 ارس سا سام 2 عِنَا ليا بلي 5 


وله 

لْكِلمَ عن مَوَاضِِهء وَيفولُونَ سما عَصَينا وأسمع عير مسمع ورعِنا ليا يأ لسِندهم وطعنا فى 
- 01 > َ 0 ع م ص وول 9 ءءء 0 
لذبن وَلوْ هم الوأ معنا ل راضم راد لكان حرا لطم واف تك ن متهم أله يَكُفْرِهْ 
رس رس و 
يمون إلا قلي © 4 

يخبر تبارك تعالي عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون 
الضلالة بالهدى, ويعرضيون عما أنزل اللّه على رسوله. ويتركون ما بأيديهم سن العلم عن 
الأنبياء الأقدمين 34 فى صفة محمد عَللِيد ليشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا «ويرِيدون أن تضلُوا 
السبيل » أى : لا ل وي ا 
وكفئ باللّه تصيرا» أى: كفى به وآ 5 جا إليه؛ را كَ ار 

ثم قال تعالى : طمن الذين هَادُوا 4 « من » هذه لبيان الجنس كقوله : 8 فَاجحنبُوا الرجس من 
الأوثّان > [الحج: 

وقوله: «يحرَفُون الكلم عن مُواضعه» أى: يتأولون الكلام على غير تأويله» ويفسرونه بغير 
مراد الله عز وجل »2 قصدا منهم وافتراء «ويقولون سمعنا وعصينا» أى : سمعنا ما قلته يا محمد ولا 
نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيدلء» وهو المراد» وهذا أبلغ فى كفرهم وعنادهم » أنهم 
يتولون عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

وقولهم : #«واسمع غير مسمع» ] ى: اسمع ما نقول. لا سمعت. وقال مجاهد والحسن: 
واسمع غير مقبول منك . وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله . «وراعتا ليا بألسنتهم وطعنا 
في الدين» أى: يوهمون أنهم يقولون : راعنا سمعك بقولهم: «راعنا ) » وإنما يريدون الرعونة. 
وقد تقدم الكلام فى هذا .2١(‏ 

ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: 3 
بالسنسهم وَطّعنا في الذين» يعنى: بسبهم النبى كك. 

ثم قال تعالى: «ولو أَنْهُم قَالُوا سمعنا وَأطعنا واسمع وانظرنًا لَكَان خيرا لهم وأَقُوَم ولكن لَعنهم الله 
بكُفرهم فلا يرْمسُونَ إلا قليلاً» أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان 
شىء نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى: ليلا ما يؤمئون» [البقرة (25 والمقصود: 
أنهم لا يؤمنون إيمانا نافعا. 


. من سورة البقرة‎ ) ٠١6 » ٠١ 5 ( : عند تفسير الآيتين‎ )١( 
. (؟) عند تفسير الآيتين : ( 88 » 84 ) من سورة البقرة‎ 
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3 يا لين أوثوا الككدب ءامثرا ياوها اكد أن لوس جد 
دهاع أدبا رها أو نمَو كدَالمَئَآ أ بَالب تو نامر أمَوَمفَمُول 0 
أن مسر يو وير مَادوندَِكَ لمن ينكَاءٌ ومن درأ قطي 4 

يقول تعالى - آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد كككْةِ من الكتاب 
العظيم» الذى فيه تصديق الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم أن يفعلواء بقوله: 
«من قَبلٍ أن نُطْمس وجوها قَتردُها علَى أدبَارهًا» . قال بعضهم: طمسها: هو ردها إلى الأدبار» وجعل 
أبصارهم من ورائهم. ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع 
ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار.وقال ابن عباس : طمسها: أن تعمى 
لفتَردُهَا علَى أَدبارِهَا», يقرل: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى. ونجعل 
لأحدهم عينين من قفاه. وكذا قال قتادة. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ضربه الله لهم 
في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل لاد 
عون ويمشون القهقرى على أدبارهم »وهذا كما قال بعضهم فى قوله: طِإنا جعلنا في أعناقهم أَغْلالا 
فَهِي إلى الأَذَان فهُم مقمحون . وجعلنا من بين أَيدِيهم سَدا © [يس :لىءة]: أن عا كل اضبريه الله لهم فى 
داليم ومنعهم عن الهدى. قال مجاهد: «من قَبْلِ أن نُطْمس وجوها » يقول: عن صراط 
الحق طقَتردَُا على أَدَارِهَ» أى: فى الضلالة. 

وقوله: «أو تلعتهم كما لعََا أَصْحَاب الست 4 يعنى : الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطياد» وقد مسخوا قردة وخنازير» وسياتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف 00 

وقوله: وكات أمر الله مفعولا» أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 


ثم أخبر تعالى: أنه «لا يغفر أن يُشرّك به أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به طويَغْفرٌ ما 
دون ذلك» أى: من الذنوب «لمن يشاء » أى: من عباده. وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية 
الكريمة فلنذكر منها ما تيسر: 

روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله تَكِّْ: «الدواوين عند الله ثلاثة؛؟ ديوان 
لا يعبأ الله به شيئا » وديوان لا يترك الله منه شيئا » وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى 
لا يغفره الله فالشرك بالله» قال الله عز وجل: 8 من يشرك بالله فَقَد حرم الله عليه اْجئّة4 [المائدة: 
7]. وأما الديوان الذى لا يعبا الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه 


. منها‎ )١157( فى الآية‎ )١( 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان (/ا 6 2)58 سس 689 


شيئاء فظلم العياد بعضهم بعضا؛ القضاض 0 محالة» : تفرد به أحمد(١).‏ وروى الإمام أحمد 
عن معاوية قال: سمعت رسول الله يك يقول: اكل ذنب عسى الله أن يغفرَة» إلا الرجل يموت 
كافراًء أو الرجل يقتلّ مؤمنًا متعمداً» . ورواه النسائى0) 2 وروى الإمام أحمد عن أبى ذر » أن 
رسول الله يَككة قال:«ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجئة» قلت: 
وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سر قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى 
وإن سرق». ثلاثاء ثم قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر 
إزاره وهو يقول: وإن رغم أنف أبى ذر. وكان أبو ذر يحدث بهذا بَعْدُ ويقول: وإن رغم أنف 
أبى ذر ورواه الشيخان 29. وفى الصحيحين أيضا عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» 
فإذا رسول الله يَلَِِّ يمشى وحدهء وليس معه إنسان» قال: فظئنت أنه يكره أن يمشى معه أحد. 
قال: فجعلت أمشى فى ظل القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو ذر» جعلنى 
الله فداك. قال: «يا أبا ذرء تعاله». قال: فمشيت معه ساعة فقال: «إن المكثرين هم المقلون يوم 
القيامة» إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه بمينه وشمالهء وبين يديه» وعمل فيه خيرا». قال: 
فمشيت ساعةء فقال لى: «اجلس هاهنا»» قال: فاجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: 
«اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» 
ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: «وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى 
قلت: يا نبى الله؛ جعلنى الله فداءك؛ من تكلم فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك 
شيئا ؟ قال: «ذاك جبريل»؛ عرض لى فى جانب الحرة فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك 
بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: وإن سرق وإن 
زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب الخمر»(؟2. وروى عبد بن 
حميد عن جابر قال: جاء رجل إلى النبى يَكِْهِ فقال: يا رسول الله» ما الموجبتان ؟ قال: «من 
مات لا يشرك بالله شيئآً وجبت له الجنة»ومن مات يشرك بالله شيئآ وجبت له النار». تفرد به 


: حلبى) ؛ وإسناده صحيح . ورواه الحاكم (5 / 018 . 01/5) وصححه . وقال الذهبى‎ ١4١ / 5( المسند‎ )١( 
» وقال : « رواه أحمد‎ »)58/١٠١( صدقة : ضعفوه . وابن بابنوس : فيه جهالة » . وهو فى ممجمع الزوائد‎ « 
وكان‎ ٠» وقد ضعفه الجمهور » وقال مسلم بن إبراهيم : حدثنا صدقة بن موسى‎ ١» وفيه صدقة بن موسى‎ 
. زيادة نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والبيهقى فى الشعب‎ )١7١ /7( صدوقًا ». وفى الدر المتثور‎ 
أن حديثه حسن‎ )17١1( وصدقة بن موسى الدقيقى : ضعفه ابن معين وغيره » وقد بينا فى المسند فى الحديث‎ 
لثناء مسلم بن إبراهيم - تلميذه  عليه . ولكنا نرى الآن أن حديثه صحيح » لأن البخارى ترجم له فى الكبير‎ 
وهو‎ ٠ فلم يذكر فيه جرحا ء وهذا أمارة توثيقه عنده . وأما ابن بابنوس : فهو يزيد بن بابنوس‎ )١98/7 /5( 
. تابعى ثقة معروف » ترجم له البخارى وابن أبى حاتم » فلم يذكر فيه جرحًا‎ 

(0) المسند )١15910/8(‏ » والنسائى (؟ /*107) . وإسناده صحيح 5 

() المسند (5 / 175 حلبى ) . 

(5) البخارى 777-7507١/11(‏ فتح ) ومسلم ١(‏ / 77) . ورواه أحمد بنحوه (0 / 157 حلبى) . 


م لس ب ل ل بل الحخَزْء الأول سورة النساء : الآيات ( 59 57 ) 


من هذا الوجه(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامى قال: قال لى أبو هريرة: 
يا يمامى» لا تقولّن لرجل: والله لا يغفر الله لك. أو لا يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا 
هريرة» إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب قال: فلا تقلهاء فإنى سمعت 
رسول الله كَثِبةِ يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما مجتهداً فى العبادة» وكان 
الآخر مسرفا على نفسه. وفكانا متآخيين» وكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب» فيقول: 
يا هذا » أقصر. فيقول: خلنى وربىء أبعثت على رقيباً؟! قال: إلى أن رآه يوما على ذنب 
استعظمه, فقال له: ويحك! أقْصر قال: خلنى وربى » أبعثت على رقيبا؟ فقال: والله لا يغفر 
الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما 
فى يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتَكلم بكلمة أو بقت 
دنياه وآخرته» . ورواه أبو داود 259 . 

وقوله: ومن يُشَرِك باللّه هقد افترى إِنْمَا عظيما» كقوله: إن الشرك لَظُلْم عظيم» [لقمان: 1]» 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهو خلقك» وذكر تمام الحديث9©. 


2 ألم ئر إل لذبن بركوْنَ أنشسهم ب لَه يرق من يَمَله ولا يكم نَّ متيلا أنظىٌ 


د سع عر 2 2ع م24 0 ل ع عرش مس جح 1 2 م3 04 ا سر لس 
بْفَ يَفْرونَ عَلَ أله لكب َك بده إِنْمَا مُبِينًا 5 ألم تر إِلَ الذي أونوا نصِيبًا مِنّ 
: ع بس 50 سر عمك ف ا 2 31 

الحكتي يُؤْمِنُونَ بالجبَتٍ والطدمُوت وَيِفولُونَ لَِذِنَ كفروأ مولا أهدئ من لذن 


موا سيلا 2 لبك لذن نهم هومن َل مه فلن جد لمكا (0] 46 
قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية ‏ وهى قوله: ألم تر إِلَى الذين يزكون أنفسهم» ‏ فى 
اليهود والنصارى» حين قالوا: «تحن أَبنَاء الله وأحبّاه» . زاد ابن زيد: وفى قولهم : 8 أن يَدْخْلَ الْجنّ 
إلأ من كَانَ هودا أَوْ نَصارَى4 [البقرة: .]١١١‏ وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء 
والصلاة يؤمونهمء ويزعمون أنهم لا ذنب لهم . روى ذلك ابن جرير. وروى ابن أبى حاتم 


. /ى”‎ ١( لكن رواه أحمد من أوجه أخر :(-15505. 141756 1601/5 6 18777) . وكذلك رواه مسلم‎ )١( 
. )١911/7( ورواه أحمد أيضا ضمن حديث مطول‎ 

(0) المسند (8710) وإسناده صحيح . ورواية أبى داود )19-01١(‏ مختصرة . وأعله المنذرى بأحد الرواة فى أبى 
داودء وفاته إسناد المسند الذى خلا من ذلك الراوى ‏ على أنه ثقة أيضا . و«ضمضم © : بفتح الضادين 
المعجمتين بينهما ميم ساكنة . و « جوس » : بفتح الجيم وسكون الواو ثم سين مهملة . ووقع فى المطبوعة 
بالمعجمة » وهو تصحيف . و ١‏ اليمامى »© : بالميم . ووقع فى المخطوطتين والمطبوعة  :‏ اليمانى » بالنون » وهو 
تصحيف . ووقع أيضا فى متن الحديث أغلاط فى الاصول هنا ؛ صححناه من المسند . 

(؟) مضى عند تفسير الآيات : ( "١-759‏ ) من سورة النساء . 


النرع: الأول درسورة الساء + «الآراك 257 0171 


عن ابن عباس قال: كانت اليهود يقدمون صبيانهم يصلون بهمء ويقربون قربانهم ويزعمون 
أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. وكذبوا. قال الله تعالى: «إنى لا أَطهّر ذا ذنب بآخر لا ذنب 
له وأنزل الله : «ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم004 . ثم قال: وروى عن مجاهدء وأبى مالك» 
217 وعكرمة». والضحاك - نحو ذلك. 

وقيل: نزلت فى ذم التمادح والتزكية. وفى صحيح مسلمء عن المقداد بن الأسود قال: 
أنزنا وول الله عله إن تحتو اقفن دوه المداسين'الدرات ون المحكون عن الى كرة ‏ 
رسول الله تَكْةِ سمع رجلا يثنى على رجل» فقال: «ويحك .قطعت عنق صاحبك ! ». 00 
إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالةء فليقل: أحسبه » ولا يزكى على الله أحدا» (©2, 
وروى الإمام أحمد عن معبد الْجهَتى قال: كان معاوية قلَّما يحدث عن النبى يليه قال: وكان 
قلّما يكاد أن يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن د و النق عليه يقول: ١من‏ 3 اللّه 
به خيرا يفقهه فى الدين»؛ وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم 
والتمادح فإنه الذبح». وروى ابن ماجة منه: «إياكم والتمادح فإنه الذبح». ومعبد هذا : هو ابن 
عبد الله بن عويم البصرى القدرى (©. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : إن 
الرجل ليغدو بدينه» ثم يرجع وما معه منه شىء» يلقى الرجل ليس يملك له ضرا ولا نفعًا 
فيقول له: والله إنك لذيت وذيت» فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله 
[عليه ]. ثم قرأ: طألم تَرَإِلَى الذين يزكون أَنفسهم» الآية (4). 

وسياتى الكلام على ذلك مطولاء عند قوله تعالى: #فَلا تزكوا أنفسكم هو أعلّم بمن انْقَى» 
[النجم: 87]. ولهذا قال تعالى: طبَل الله يُرَكِي من يَشَاء» أى: المرجع فى ذلك إلى اللهء عز 
وجلء لأنه عالم بحقائق الأمور وغوامضها. 

ثم قال تعالى: ولا يظَلَمُونَ فتيلا» أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل. 
قال ابن عباس » ومجاهد, وغير واحد من السلف: هو ما يكون فى شق النواة. وعن ابن عباس : 
هو ما فتلت بين أصابعك. وكلا القولين متقارب. 

وقوله : «انظر كيف يفترون على الله الكذب» أى: فى تزكيتهم أنفسهم ودعواهم أنهم أبناء الله 
وأحباؤه» وقولهم: ل يَدَحْلَ اْجنة إلا من كَانَ هودا أو تصارى» [البقرة: ٠ ]1١١‏ وقولهم: ان تَمَسنا 
النَار إلا اما مُعدّودة» [البقرة: ]0 واتكالهم على أعمال آبائهم الصالحة؛ وقد حكم الله أن أعمال 
الآباء لا تجرى عن الأبناء شيئاء فى قوله: طتلك أَمَة قد خلَت لَها ما كسبت ولكم ما كسبتم [ولا تسألون 
)١(‏ إسناده صحيح . ولم ينسبه السيوطى (7 / )17١‏ لغير ابن أبى حاتم . 
(1) سيأتى هذا الحديث أيضا عند الآية (7) من سورة النجم . 
(5) المسند (179-08 . /17911) واين ماجه (717/47). و« معبد الجهنى » : على أنه أول من تكلم فى القدر » ولكنه 

ثقة » وثقه ابن معين . وقال أبو حاتم : « كان صدوقا فى الحديث » . 

(:) الطبرى (9//55) . وهو موقوف جيد الإسناد ‏ 


:و ل صضمملههسس للح الحزء الأول - سورة النساء : الآيات ( 54 075 ) 


عم كانوا يَعْمَلُون» [البقرة: 0.. ثم قال: «وكفئ به إنْما مبينا» أى: وكفى بصنبعهم هذا كذبا 
وافتراء ظاهرا. 

وقوله: ظأَلَم تر إِلَى الذين أُونُوا تصيبًا من الكتاب يؤمئون بالْجبّت وَالطَاغُوت», أما «الجبت» : 
فرورى ابن إسحاق عن عمر بن الخطاب أنه قال: «الجبت»: السحرء 07 الشيطان. 
وهكذا روى عن ابن عباس ومجاهد؛ وسعيد بن جبّير» وغيرهم . وقيل : ا لحبت : الشيطان . 
وقال الجوهرى فى «الصحاح» : «الجبت» كلمة 5 تقع على الصنم والكاهن وانام . ونحو ذلك» 
وفى الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من الحيت؟. وهذا الحديث الذى ذكرهء رواه الإمام أحمد 
عن قبيصة بن مخارق أنه سمع النبي يكَِِ قال: (إن العيافة والطَّرّق والطيرة من الحبت» 0 
عوف: «العيافة»: زجر الطير» و«الطّرق»: الخطء يخط فى الأرضء و«الجبت» قال الحسن: !| 
الشيطان. وهكذا رواه أبو داود والنسائى وابن أبى حاتم .2١(‏ وقد تقدم الكلام على « م 0 
فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا (5). 

وقوله : لويَقُولُونَ للدي كَفرُوا هَوُلاء أهدئ من الذين آمُوا سبيلاً» أى: يفضلون الكفار على 
المسلمين بجهلهم . وله دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . وقد روى ابن أبى حاتم عن 
عكرمة قال: جاء عبن طب وكعن بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 
الكتاب وأهل العلم» ؛ فأخبرونا عنا وعن محمد؟ فقالوا: واكم وما فعبد ااعقالرا: نحن نصل 
الأرجامء وننحر الكومّاء» ونسقى الماء على اللبن»ء ونفك العنّاق» ونسقى الحجيج ‏ ومحمد 
سنو قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير 
وأهدى سبيلا. فأنزل الله : ألم تر إلى الذين أُونوا نصيبا © الآية . وقد روى هذا من غير وجهء عن 
ابن عباس وجماعة من السلف9"). وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لا قدم كعب بن 
الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصئبور المنبتر من قومه؟ يزعم أنه خير مناء ونحن 
أهلٍ الحجيج ١‏ وأهل السدانة» وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم: : إن شانتك هو 
لأبتر» [الكوثر: 7]» ونزل: ألم تر إلَى الذين أوثوا قصيا من الكتّاب» إلى «تصيرا47#). 


. حلبى ) . (؟) عند تفسير الآية (765) منها‎ ٠0 / 0( المسند‎ )١( 

(7) حديث عكرمة هذا حديث مرسل . وكذلك نسبه السيوطى )١71١7/7(‏ إلى «سعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبى حاتم » مرسلا » . وذكره قبله من رواية « الطبرانى والبيهقى فى الدلائل »عن عكرمة عن ابن عباس » 
وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 / 5 ٠‏ 5) من رواية الطبرانى » وقال : « وفيه يونس بن سليمان الجمال » ولم 
أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح ' . وانظر الحديث الذى عقب هذا . و« الكوما » - بفتح الكاف - : الناقة 
العظيمة السنام . و« الصنبور  »‏ بضم الصاد المهملة وسكن النون ‏ أصله : نخلة تخرج من أصل النخلة 
الأخرى من غير أن تغرس » ا ل : فرد ضعيف ذليل لا أهل له ولا عقب . يريدون : 
أن رسول الله يَلْْةٌ لا عقب له ولا أخ فإذا مات انقطع ذكره ! وكذبوا وأخخزاهم الله 

(:) هكذا ذكره المؤلف الحافظ من رواية الإمام أحمد ٠‏ وكذلك نسبه إليه السيوطى (؟ /171) . ولكنى لم أجده فى 
المسند فى مسنئد ابن عباس » على اليقين بعد التتبع التام . فلعله فى كتاب آخخر من كتب الإمام أحمد . ورواه 
أيضا الطبرى (9187) . وزاد السيوطى نسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم . وسيذكره الحافظ ابن كثير ‏ بنحوه - 
فى تفسير سورة الكوثر من رواية البزار »وقال:« وهو إسناد صحيح »© . وذكره السيوطى فى تفسيرها (5 /5017) 
من رواية 7 البزار وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه » . 
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وروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان الذين حربوا الأحزاب من قريش وغطفان 
وبنى قريظة حبّى بن أخطب وسلام بن أبى الحْقَيقَ وأبو رافع» والربيع بن أبى الحقيق» وأبو 
عامرء ووحوح بن عامرء وهوذة بن قيس. فأما وحوح وأبو عامر وهوذة فمن بنى وائل» وكان 
سائرهم. من بنى النضير» فلما قدموا على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب 
الأول » فاسألوهم : أدينكم خير أم دين محمد ؟ فسألوهم ؟ فقالوا : دينكم خير من دينه» 
وأنتم أهدى منه وممن اتبعه! . فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الذين أُوتُوا نصيبا من اكاب » إلى 
قوله : ط وَآتَيناهُم ملكا عَطيما 4 (21. وهذا لعن لهمء وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا 
فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون بالمشركين» وإنما قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى 
نصرتهم»: وقد أجابوهمء وجاؤوا معهم يوم الأحزاب» حتى حفر النبى يك وأصحابه حول 
المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ورد اللَهُ الذين كفروا بيظهم لم ينالُوا يرا وكفى الله المؤمدين الْقعَال 
وَكَانَ الله فوا عير [الأحزاب: 36] . 

:3 ]حم هيب ون لَك ذا لَا مون الس تيا 9 آم يحَسدُونَ النّاسَ عل 

عيدب فإذا لا د وأا 

مَآءَائَهُمْ أله من َو هَقَدُ َاتَْآ ال نهم الككب وَلَفْكْمةَ وَابنَهُم مُذكَا عَظِيمًا 

20 - 2 عء ءءء عله جحت 

9] متهم عن ءامن يد متهم كن صَدَ عَنهُ وق يهم سَعِينًا (©) 46 

يقول تعالى : لآم لَّهُمْ تصيب من الْمُلْك4؟! وهذا استفهام إنكارء أى: ليس لهم نصيب من 
الملك. ثم وصفهم بالبخل فقال: طقَذَا لا يؤثون الئاس تقيرا» أى: لأنهم لو كان لهم نصيب فى 
الملك والتصرف لا أعطوا أحدا من الناس ‏ ولا سيما محمد كلِيهِ ‏ شيئآء ولا ما يملا «النقير»» 
وهو النقطة التى فى النواة» فى قول ابن عباس والأكثرين. 

وهذه الآية كقوله تعالى: طقل لو َنم تَملَكُونَ حَرَائن رَحمة بي إذا لأمْسَكْكُم خَدية الإنقاق» 
[الإسراء: ]٠٠١‏ أى: خوف أن يذهب ما بأيديكم » مع أنه لا يتصور نفادم وإنما هو من بخلكم 
وشُحكم؛ ولهذا قال: ظرَكَانَ الإنسان قعورا4 [الإسراء: 5٠٠١‏ أى: بخيلا. 

ثم قال: لآم يحسدون الئاس علَئ ما آتاهم الله من فَضْله» يعنى بذلك: حَسَّدهم النبى يَكعِ على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومئّعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من 
بنى إسرائيل . 

قال الله تعالى: طفَقَد آتينا آل إبرَاهيم الكتاب والحكمة وآتيتاهم ملكا عظيما» أى: فقد جَعَلّنا فى 
أسباط بنى إسرائيل - الذين هم. من ذرية إبراهيم النبوة. ٠»‏ وأنزلنا عليهم الكتب.» وحكموا 
فيهم. بالسنن ‏ وهى الحكمة ‏ وجعلنا منهم الملوك. ومع هذا «قمنهم من آمن به » أى: بهذا 
الإيتاء وهذا الإنعام إومنهم من ص عنه» أى: كفر به وأعرض عنهء وسعى فى صد الناس عنه» 


زوق ورواه الطبرى [فلخاث4 من طريق ابن إسحاق . 


ربع 
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وهو منهم ومن جنسهمء من بنى إسرائيل» فقد اختلفوا عليهم» فكيف بك يا محمد ولست من 

بنى إسرائيل؟ وقال مجاهد: #إفمنهم من آمن به أى : بمحمد لير لإومنهم من صد عنه4. فالكفرة 
حير انها كلجا لوعف عا ميدي دو لوقع باج يدر لق . ولهذا قال متوعدا لهم: 
«ركقئ بجهئم سعيرا» أى : وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم وعنادهم ومخالفتهم كتب الله 
ورسله . 


جل إن أل كوأ بايا سَوْقَ ملم كا ا يجت جلو دهم بدت لوم حا 
لِيَدُوقوأ 0 إك لله كن عَرِيرًا حكيمًا 006 لوك دَالدِنَ “اموأ وحَمُِوا للحت 
0 ا جَنتٍ خَرَى من تحبا الْأَنرٌ حَلِدِنَ فيا 0 َم ييا فيا أزواج 2 58 تدخ الوم 
يد 42 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسلهء فقال: إن الْذين 
كقَروا بآيَاتنا سوف نصليهم تارًا» الآية» أى ندخلهم فيها دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم . 
ثم أخبر عن دوام عقوبتهم وتكالهم» ٠‏ فقال: «كلما نضجت جلُودهم يدلناهم جُودا غيرها يَدُوقُوا 
الْعذاب 4. وروى الإمام أحمد عن ابن عمرء عن النبى لله قال: ايَعظّم أهل النار فى النار» 
حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعاء 
وإن شرسة مكل آنحد» : تفرة به احمد من هذا الوجه(١)‏ , 

وقوله: «والذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات مد خلهم جات تجري من تحتها الأنْهارٌ حَالدين فيها أبدا) : 
هذا إخبار عن مآل السعداء فى جنات عدنء التى تجرى فيها الأنهار فى جميع فجاجها ومحالها 
وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادواء وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون» ولا يبغون 
عنها حولا. وقوله: «لهم فيها أزراج مطَهْرَة 4 أى: من ايفن والنفاسش والكذى:. ‏ والخعلاق 
الرذيلة» والصفات الناقصة. وقوله: ظونْدخلّهِم ظلاً ظليلا» أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا 
أنيقا. روى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى يِه قال: «إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب فى 
ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد» © . 


. نسبته للطبرانى فى الكبير والأوسط‎ )7”91/٠١( وإسناده جيد . وزاد فى مجمع الزوائد‎ » ٠ -( المسند‎ )١( 
وأصل الحديث ثابت من أوجه كثيرة عن أبى‎ 7 )4646١ 5 الطبرى (ملمو) 5 وكذلك رواه أحمد (0/المة‎ 48( 
. )9/549( هريرة» فى المسند والصحيحين وغيرها » دون زيادة ! شجرة الخلد » . انظر المسند‎ 
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قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك». ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن(21, 
وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسانء من حقوق الله.» عز وجلء على عباده» من 
الصلوات والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه 
العبادء ومن حقوق العباد بعضهم على بعض : كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على 
بعض من غير اطلاع بيئّة على ذلك. فأمر اللهء عز وجل» بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى 
الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة» كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله كَلكِيْهِ قال: «لتؤدن 
الحقوق إلى أهلهاء حتى يقتص.للشاة الَمَاء من القرناء» (1).. وروى ابن أبى .حاتم غن زاذان؛ 
عن ابن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يوّتى بالرجل يوم القيامة ‏ وإن كان 
قتل فى سبيل الله - فيقال: أدّ أمانتنك. فيقول: وأنّى أؤديها وقد ذهبت الدنيا؟! فتمثل له الأمانة 
فى قعر جهنم. فيهوى إليها »فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه؛ فيهوى على أثرها 
أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته» فقال: صدق أخى: (إن الله يأمركم أن تَؤَدوا 
الأمانات إلى أهلها» ( . 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى شأن عثمان بن طلحة بن أبى طلحة» 
واسم أبى طلحة: « عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الدار بن قُصّى بن كلاب » 
القرشى العبدرى؛ حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى 
صارت الحجابة فى نسله إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكةء 
هو وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص» وأما « عمه عثمان بن أبى طلحة ». فكان معه لواء 
المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإنما نبهنا على هذا النسب؛ لأن كثيرا من المفسرين قد 
يشتبه عليهم هذا بهذا (24. وسبب نزولها فيه : لما أخذ منه رسول الله كَلِةٌ مفتاح الكعبة يوم 
الفتح» ثم رده عليه. وروى ابن إسحاق فى غزوة الفتح عن صفيّة بنت شيبة؛ أن رسول الله 
يكل لما نزل بمكة واطمأن الناس. خرج حتى جاء إلى البيت» فطاف به سبعا على راحلته؛ 


)١(‏ هكذا قال الحافظ ابن كثير . وأرى أنه وهم رحمه الله . فإنى لم أجده من حديث سمرة قط ء لا فى المسند 
ولافى غيره . ولكن رواه أبو داود (7075) والترمذى (7 / ٠ 70١‏ 1907) والدارمى (7 /7554) والحاكم / 
7)- كلهم من حديث أبى هريرة . قال الترمذى : « حسن غريب » وصححه الحاكم على شرط مسلم » 
ووافقه الذهبى . وروى الحاكم عقبه شاهدا له من حديث أنس . ورواه أحمد فى المسند )١5591(‏ وأبو داود 
(7514) من حديث رجل من الصحابة » وفى إسنادهما راو مبهم لم يسم . نعم رواه الطبرى (-186) من 
حديث الحسن ‏ مرسلا . وذكره السيوطى (5/ )١75‏ عن رواية الحسن » ولم ينسبها لغير الطبرى . ثم ذكره 
من حديث أبى هريرة الذى ذكرناه » وزاد نسبته للبيهقى فى الشعب . 

(؟) رواه أحمد فى المسند )8171/1١ » 1/9447 » 77١1(‏ ومسلم (7/ 787 . 5854) كلاهما من حديث أبى هريرة . 

(*) إسناد ابن أبى حاتم صحيح . وزاد السيوطى (؟ / )١76‏ نسبته لعبد الرزاق وابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن 
المنذر والبيهقى فى الشعب . وهذا وإن كان موقوفا لفظا على ابن مسعود والبراء »فإنه مرفوع حكما ؛ لانه مما لا 
يعرف بالرأى . 

(5) انظر : نسب قريش للمصعب ( ص 370١‏ - 707) وجمهرة الأنساب لابين حزم (ص )١١148‏ . 


ماه ا جزء الأول سورة النساء 4 الآية ( 659 ( 


يستلم الركن بمحجن فى.يده.. فلما قضى طوافه» دعا عثمان بن طلحةء فأخذ منه مفتاح الكعبة» 
ففتحت له فدخلهاء فوجد :فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب 
الكعبة وقد استكف له الناس:فى المسجد. 

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم: أن رسول الله كَكِْهِ قام على باب الكعبة فقال: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق وعذه. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدىى ألا كل 


مآثرة أو دم أو مال يدغىء فهو تحت قَدَمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية 
الحديث فى خطبة النبى يَلِْةٌ يومئذ» إلى أن قال: ثم جلس رسول الله يك فى المسجد» فقام إليه 
على بن أبى طالب ومفتاح الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله؛ اجمع لنا الحجابة مع السقاية» 
صلى الله عليك. فقال رسول الله يَكِيهِ: «أين عثمان بن طلحة؟» فَدعى لهء فقال له: «هاك 
مفتاحك يا عثمان» اليوم يوم وقَاء وبر .2١(‏ وهذا من المشهورات أن هذه الآية نزلت فى ذلك» 
وسواء كانت نزلت فى ذلك أو لاء_فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد ابن الحنفية: 
هى للبر والفاجرء أى: هى أمر لكل أحد. 

وقوله: «وإذًا حكمتم بين الئاس أن تحكُموا بالْعَدْل» أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: إن هذه الآية إنما نزلت فى 
الأمراءء يعنى لكام بين الناس. وفى الحديث: «إن الله. مع الحاكم ما لم يَجِرَّء فإذا جار وكله 
الله إلى نفسه)(22. وفى الأثر: «عدل يوم كعبادة أربعين سنة » 29 

وقوله: ظإإن الله نعمًا يعظّكُم بدك أى: يأمركم به من آداء الأمانات» والحكم بالعدل بين 
الناس» وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . وقوله: «إن الله كَانَ سميعا بصير» 
أى: سميعا لأقوالكم. بصيرا بأفعالكم . 

عد 
عا ءا مثا أييمو له يليوا ول وأو لمر متك إن لتم في عو يدوه إل 


عه 1خ ره بال مج بكرم معي 2 سس مفو سكام سار ى ‏ جح 
َه والرسُولٍ إن كم وموس به الوم الأ دَلِكَ حير وأحَْسَنُ تويلا #6 

وروى البخارى عن ابن عباس: «أطيعوا اللّه وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم». قال: نزلت فى 
عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى ؛ إذ بعثه النبى تَكللِ فى سرية (25). وهكذا أخرجه بقية 


. من طبعة أوربة‎ )87١ » 8٠١ سيرة ابن هشام (ص‎ )١( 

(1) رواء الترمذى (7/ 177) وابن ماجه (71517) والحاكم (5/  )97‏ كلهم من حديث عبد الله بن أبى أوفى بنجوه . 
وقال الترمذى : « غريب » وصححه الحاكم » ووافقه الذهبى . وعنده كلهم بلفظ « القاضى » بدل « الحاكم » 2 
ولفظ الحاكم : « فإذا جار تبرأ الله منه » . ولفظ الترمذى : « فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » . وروى ابن 
حبان فى صحيحه شطره الأول فقط (/1 / 7١6‏ مخطوطة الإحسان ) . 

:(") هذا أثر لا أدرى ما هو ؟ 

(5) البخارى (8/ 191١ ١9١‏ فتح) والمسند (0175) » وهو حديث مختصر . قال الحافظ : « كذا ذكره مختصرا . 
والمعنى: نزلت فى قصة عبد الله بن حذافة » أى : المقصود منها فى قصته قوله : 8 فَإن تنارْعتم في شيء فرذوه إلى 
الله الآية . والقصة مفصلة فى الحديث التالى لهذا » من حديث على . 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( 8ه ) حك 


الجماعة إلا ابن ماجه. وروى الإمام: أحمد عن على قال: بعث رسول الله ككِيةِ سرية» واستعمل 
عليهم رجلا من الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم 
رسول الله كَكِيهِ أن تطيعونى؟ قالوا: بلى» قال: اجمعوا لى حطباء ثم دعا بئار فأضرمها فيه 
ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله كك 
من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله بَكخٍ ٠‏ فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها . قال : 
فرجعوا إلى رسول الله َكل فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة 

فى المعروف». أخرجاه فى الصحيحين 0 . وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرء عن رسول 
الله عل قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره.ما لم يؤمر بمعصيةء فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة». أخرجاه (21. وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله عَكٍ 
على السمع والطاعة» فى مُنشَطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثَرَةٌ عليناء وألا نازع الأمر أهلّه. 
قال: «إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم فيه من الله برهان». أخرجاه 59». وفى الحديث الآخرء 
عن أنس: أن رسول الله يلع قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن أُمرَ عليكم عبد حبشى كأن رأسه 
زبيبة». رواه البخارى7؟). .وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع » وإن كان عيبدا 
حبشيا مجدع الأطراف. رواه مسلم(29. وعن أبى هريرة» أن رسول الله بكي قال: «كانت بنو 
إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى. وسيكون خلفاء 
فيكثرون». قالوا: يا رسول الله فما تأمرنا؟قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهمء فإن 
الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاه (259). وعن ابن عباس» قال: قال رسول الله يَكللِ: «من 
رأى من أميره شيئاً فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية». أخرجاه 0. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله كك يقول: «من خلع يدا من طاعةء 
لقى الله يوم القيامة لا حجة لهء ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه 


مسل80). 


)١(‏ المسند (577) . ورواه أيضا مطولا ومختصرا (975.» )٠١18‏ . والقصة مفصلة أيضا فى المسند )١1١7577(‏ من 
.حديث أبى سعيد الخدرى » وفيه التصريح. بأن أمير السرية كان عبد الله بن حذافة » كما أشار ابن عباس فى 
روايته الموجزة آنفا . 

(؟) ورواه أحمد فى المسند (5558 ٠»‏ 7778) . وشرحناه فى أولهما شرحا مسهبا » ورواه أيضا الطبرى (/ال481ة » 
ظلاحة) . 

() البخارى 5٠ 5 /١7(‏ فتح ) ومسلم (85/5 876 ) مرارا . ورواه أحمد فى المسئد (5 / 77١ » "١5‏ حلبى ) . 
وقوله :.2 بواحا » : يفتح الباء الموحدة وتخفيف الواو . أى : ظاهرا باديا . 

(#) البخارى (؟ 7 3165ء لاهلا ء 8/17 ١٠096٠‏ فتح). 

(5) هكذا كتب الحافظ اين كثير هنا . وهو وهم » لعله كتبه من حفظه . فالحديث رواه مسلم (” / 860) من حديث 
أبى ذر » لا من حديث أبى :هريرة 59 : 

(5) البخارى (5 / 709 , -5”) ومسلم (7 / 817) والمسند 00948490 . 

(0) ورواه أحمد (/521؟ , 7 “لالا. املا /ا887) . 

(8) صحيح مسلم (89417) . ورواه أحمد مرارا » منها : (545) . 


جومظظطلملمشسشههسس سس لل الخِرْء الأول - سورة النساء : الآية ( 09 ) 


اوررق سام أيغناء عو اعد رحا ب سناد الكعية قال: دخلت المسجد ؛فإذا عبد الله 
ابل عمروي الطاض بعالت تى قل اكع والقانى حول موعن علي #فاندي سيف 
إليه» فقال: كنا مع رسول الله يكِنهَ فى سمرء فنزلنا منزلا فمنا من يُصلح خباءه. ومنا من 
يَنْتَضلء ومنا من هو فى جَشَرهء إذ نادى منادى رسول الله يَككِلِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى 
رسول الله وك فقال: «إنه لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
لهمء وري شر ما يعلمه لهم وان هذه الأمة جعلت عافيتها فى أولهاء وسيصيب آخرها 
بلاء وأمور خررنها: وتجىء فتن رق يي بعضاء وتحجىء الفتنة فيقول المؤمن: هذه 
مهلكتى2. ثم 3 كدي يعي الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذهء فمن أحب أن يزخرْخ عن الناز 
ويدخل الجحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤتى 
إليه» ومن بايع إماما فأعطاه صفْقَة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاعء فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنّق الآخر». قال: فدنوت منه فقلت: أنْشّدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله كَكلن؟ 
فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى »ووعاه قلبى» فقلت له: هذا ابن عمك معاوية 
يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقمّل أنفسناء والله تعالى يقول: 8 يا أَيهَا اْذين آمنوا لا تَأكلُوا 
أموَالَكُم بكم بلاطل إلا أن تَكُونَ تجارَة عن تَرَاض سكم ولا توا أنفْسكُم إن" الله كان بكم رَحيما» [النساء: 
4 ؟ قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله» واعصه فى معصية اللّه .2١(‏ والأحاديث 
فى هذا كثيرة. 

وقال ابن عباس: #وأولي الأمْر منكم» يعنى: أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد. وعطاءء 
والحسن البصرى» وأبو العالية: يعنى: العلماء. والظاهر ‏ والله اعلوه أن الآية عامة فى كل 
أولى الأمر من الأمراء والعلماء؛ كما تقدم. قال تعالى: «تولا ينْهاهم الرائيودَ والأحبَار عن قولهم 
الإنُم وأكلهم السّحت4 [امائدة: 57]. وقال تعالى : طقَامأنُوا أهْل الذكر إن كم لا تََلَمونْ؟ [التحل: 477]» 
وفى الحديث الصحيح المتفق على صحته» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَللِيْدْ أنه قال: « 
أطاعنى فقد أطاع اللّه» ومن عصانى فقد عصى اللّه» ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى» ومن عصى 
أميرى فقد عصانى»222) . 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراءء ولهذا قال تعالى: ظأطيعوا الله 4 أى: اتبعوا كتابه 
«واطيعُوا الرّسول» أى: خذوا بسنته طوأولي الآمْر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى 


)١(‏ صحيح مسلم (؟ /41 . 88) . ورواه أحمد (5001) ورواه أيضا مختصرا قليلا (5191) . وقوله : « ومنا 
من هو فى جشره  »‏ بفتح الجيم وسكون الشين المهملة : يعنى الدواب التى ترعى وتبيت مكانها . وقوله: ١يرقق‏ 
بعضها بعضا » هو بضم الياء » وفتح الراء وقافين أولاهما مشددة مكسورة » أى : يصير بعضها رقيقا » أى 
خفيفا ؛ لعظم ما بعده » فالثانى يجعل الأول رقيقا . 

017478 ٠ البخارى (19/117) ومسلم (؟ /86) والمسند (9/557) . ورواه أحمد مرارا أيضا » منها : (0*“الا‎ )١( 
.)4١ 284٠0 ( : وسيأتى عند تفسير الآيتين‎ )986١( والطبرى‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات 58-50 ) سس اق 
معصية الله فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح: (إنما الطاعة 
فى المعروف» .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصينء عن النبى يَككِةٍ قال: «لا طاعة فى 
معصية الله»(5) , 
إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله»ء عز وجلء بأن كل شىء تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسئة» كما قال تعالى: وما اختلفتم 
فيه من شيء فَحَكْمَه إلى اللّه4 [الشورى: »]٠١‏ فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة 
فهو الحق» وماذا بعد الحق إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : «إن كنم تؤمنون بالله والْيُوْم الآخر» أى : 
ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب الله وسنة رسولهء فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إإن 
كنتم تؤمنون بالله واليّم الآخر». فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا 
يرجع إليهما فى ذلك» فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: ذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل النزاع 
مجاهد: وأحسن جزاء. وهو قريب. 

22 ليست 0 ِلَإِلَيَكَ ا 


كيرا إل لدت وذ أمروا أن يمارو وير الشجطلن أن ينهم تكلب 


؟ م1 كح تعالا ا أ ِل لول لك لكوي بش 
عَنلك دوا ره تكيت إ اقم بقن ل 03 1 


يحَلِمُونَ الله ِنْ 2 ب ا نا وفيا 3 أُؤْكتِكَ درت يَعَلَم لله 


0 - معرس داإحارء -َ 
لوبهم كَأَعَرِضٍ عَنْمَمَ وَعِظهُمَ وَل لهم ف أنفّسِهم مولا بلِيعًا 40 
هذا إنكار من الله عز وجل» ا ا وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسولهء 
كما ذكر فى سبب نزول هذه الآية:أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل 
اليهودى يقول : بينى وبينلك محمد . وذاك يقول : بينى وبينك كعب د بن الأشرف . وقيل : فى جماعة 
من المنافقين» ممن أظهروا الإسلامء أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية . وقيل غير ذلك 
0 أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنةء وتحاكموا إلى ما سواهما من 
الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا؛ ولهذا قال: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إلى آخرها . 


. ) 458 رواه أحمد والشيخان من حديث على » كما مضى ( ص‎ )١( 
. » (؟) المستد (5 / 575 حلبى ) . « وإسناده صحيح‎ 


بم دلبلل د الخَزْء الأول سورة النساء : الآيتان ( 55 » 56 ) 


وقوله: 8 يِصدُونَ عنك صَدودًا» أى: يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك؛» كما 
قال تعالى عن المشركين: طوإذًا قيل لهم اْبعُوا ما أنرّل الله قَانُوا بل تمع ما وجدنا عليه آبَاءنا4 [لقمان: »]7١‏ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طإِنمَا كان قَول المؤمنين إذا دعوا إِلَى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولُوا سمعنا وَأَطَّعنا وأولتك هم المفلحون؟4 [النور: 01]. 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين: لِفَكَيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدْمَت ) أيديهم» أى : فكيف بهم 
إذا امهم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك لثم جاءوك 
يُحلفُون بالله إن أردنا إل إحسانا وتوفيقا4 أى : يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق»أى: المداراة والمصانعة» لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخرن تعالى عنهم فى قوله: طقترى ادن في وهم مر يساور فهم يفو دن أن يت 
دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر مَن عنده فَيصبحوا عَلَئ ما أُسروا في أَنفْسهم تادمين > [المائدة: 01]. 

وقد قال الطبرانى عن ابن عباس . قال: كان أبو برّة الأسلمى كاهنا يقضى , بين اليهود فيما 
يتنافرون فيهء فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : طلم تر إِلَى الذين يزعمون أَنّْهُم آمنوا 
بما أنزل إِلَيكَ وما أنزل من قَبْلك > إلى قوله : ظ إن أَردْنا إلا إحْسانا وتوفيقا» (1). 

ثم قال تعالى : «أولتك الْذين يعَلّم الله ما في قُلُوبهِم4 أى: هذا الضرب من الناس هم المنافقون» 
ل م وفزنه تفن عليه افيه فاكتف به ايا محمد - 
فبهمء أفإنه عالم لامر وبواطنهم؛ ولهذا قال له: طقأَعرض نهم أى: لآ تعنفهم على ها 
فى قلوبهم «وعظهم» أى: وانههم على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر زفقل لَهُم في 
أنفسهم قَولا بليغا» أى : وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم . 

اا 0 م نس لامر 


أذ بر 


باهو دَاسْتَمْمَرُوا لَه واسْسَعْفسرٌ لهم الرَسول لَوجَدُوأ الله وبا يحِيما 0-0 24 
20 1 يماشجر يدنه ثلا دوف فَأنَفّسهِمَ ساسكا اهما 


تاكيك 40 ْ 


يقول تعالى: وما أرْسَلنَا من رُسول إلا ليطّاع» أى: رضت طاعته على من أرسله إليهم. 
وقوله: «يإذن الله قال مجاهد: أى لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى: لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلكء كقوله: طولقَد صدقكم الله وعده إِذ تحسوتهم يإذنه» [آل عمران: 167] أى: عن أمره وقدره 
ومشيئتهء وتسليطه إياكم عليهم . 

وقوله: ولو أَنْهم إذ ظَلَموا أنفسهم جَاءوك فَاستَغْفَرُوا الله واستغقر لهم الرسول لَوَجَدوا الله تؤابا 
)2002 إسناد الطبرانى إسناد صحيح . ونقله الهيثمى فى الزوائد 50/>» عن الطيرانى 0 وقال ل ورجاله رجال 

الصحيح » . وذكره السيوطى (؟ /178 ) عن ابن أبى حاتم والطبرانى « بسند صحيح » 


الجزء الأول - سورة النساء : الآبيتاان 56-655١‏ )2 يبس 6 
رُحيما4: يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول كلل 
فيستغفروا الله عنده» ويسألوه أن يستغفر لهمء فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورخمهم 
وغفر لهمء ولهذا قال: طلَوَجَدُوا الله نابا رُحيما» . 

وقوله: فلا وربّك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم» يقسم تعالى بنفسه الكرية المقدسة: 
أنه لا يؤمن أحد حنى يحكم الرسول يَكِْ فى جميع الأمورء فما حَكم به فهو الحق الذى يجب 
الانقياد له باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال: #ثم لا يُجدُوا في أنفسهم حرجا مما قَضْبْت وَيُسلَمُوا تَسليمَا» أى: ١‏ 
إذا حكموك يطيعونك فى بواطنهم فلا يجدون فى أنفسهم حرجا مما حكمت بهء وينقادون له 
فى الققائعن بوالناطت فجدهرن اذلف لين كلا تمن غير تعايعةا ولا افع :وله متارعة :كما وره 
فى الحديث: «والذى نفسى بيدهء لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به» (21. 

وزوق التخارك عن عرو قال: خاصم الزبير رجلا فى شَرِيج من الخرَةء فقال النبى يكل : 
«اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الأنصارى: يا رسول اللهء أن كان ابن عمتك ؟! 
تلو وجه رسول الله ككل ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم 
أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى كَللْهٌ للزبير حقّة فى صريح الحكم. حين أحفظه 
الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير: فما أحسب هذه الآية إلا نزلت 
فى ذلك: قلا وربك لا يؤمنون حتئ يحكموك فيما شجر بينهم» . وصورته صورة الإرسال» وهو متصل 
فى المعنى. وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال » فروى عن عروة بن الزبير: 
أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار ‏ قد شهد بدرا - إلى النبى يله فى 
شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى كَلكِلْْ للزبير: «اسق ثم أرسل إلى جارك». 
فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟! فتلون وجه رسول الله كلخ ثم 
قال: «اسق يا زبيرءثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدر». فاستوعى النبى كَكِهِ للزبير حقه 
وكان النبى كله قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارى» فلما أحفظ 
الانصارى رسول الله كَكِْهْ استوعى النبى يل للزبير حقه فى صريح الحكمء قال عروة: فقال 
الزبير: والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: «فلا ورك لا يؤمنون حتئ يحَكُموك فيمًا شَجَرَ 
بينهم ثُمْ لا يَجدوا في أَنفسهم حرجا مما قَضيت وَيُسلْمُوا تَسلِيمًا4. هكذا رواه الإمام أحمدء وهو منقطع 
بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع منهء والذى يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد اللهء فإن 


)١(‏ هو الحديث الحادى والأربعون من الأربعين النووية » ولكن ليس فى أوله : « والذى نفسى بيده » من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص . قال النووى : حدذيث حسن صحيح . رويناه فى كتاب الحجة بإسناد صحيح » يريد 
« كتاب الحجة » لأبى الفقح المقدسى . وذكره ابن رجب (ص ٠ 78١‏ 187) أنه رواه أيضا الحافظ أبو نعيم فى 
« كتاب الأربعين » التى شرط فيها الصحة . وأنه رواه أيضا الطبرانى . ثم أطال القول فى تعليله . وعندى أن 
تعليله غير جيد » وأن الحديث صحيح . 
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أبن أبى حاتم رواه كذلك عن عروة بن الزبير حدثهء أن عبد اللّه بن الزبير حدثهء عن الزبير 
ابن العوام - فذكر الحديث بنحوه . وهكذا رواه النسائى » ورواه أحمد والجماعة كلهم . وجعله 
أصحاب الأطراف فى مسئد عبد الله بن الزبيرء وكذا ساقه الإمام أحمد فى مسند عبد الله بن 


الزبير» والله أعلم(١2.‏ 


)١(‏ حديث البخارى عن عروة بن الزبير » هو فى الصحيح (8 ١931١/‏ فتح )2 1 وحديث الإمام أحمد » هو فى 
المسند )١5194(‏ فى مسند الزبير بن العوام . وحديث ابن أبى حاتم الذى ذكر الحافظ ابن كثير أنه رواه الإمام 
أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن الزبير - هو فى المسئد )١7146(‏ . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم 
(3) بتحقيقنا . وكذلك رواه الطبرى (4417) »من رواية عروة»عن أخيه عبد الله بن الزبير . ثم رواه 94903119) 
كرواية البخارى الأولى . وظاهر رواية البخارى الأولى أن صورتها صورة الإرسال » كما قال ابن كثير . وأما 
رواية الإمام أحمد )١519(‏ التى حكم ابن كثير بانقطاعها » فإنها عندنا متصلة ؛ لأن عروة بن الزبير سمع من 
أبيه الزبير بن العوام » كما قال مسلم بن الحجاج : ١‏ حج عروة مع عثمان » وحفظ عن أبيه فمن دونه من 
الصحابة » » وقد ثبت فى حديث آخر فى المسند )١514(‏ أنه صرح بالسماع من أبيه » فجزم ابن كثير بأنه لم 
يسمع منه - غير سديد . والحديث حديث الزبير » رواه عنه ابناه : عبد الله وعروة . والظاهر أن عروة سمعه 
من أبيه » ومن أخيه عن أبيه . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح فى بيان صحة الحديث واتصاله (5 / بوث 
)٠‏ . وبينا ذلك أيضًا مفصلا فى تعليقاتنا على الخراج ليحيى بن آدم (77097) وعلى المسند » وعلى ابن حبان » 
وعلى الطبرى ‏ بما أغنى عن إعادة ههنا . 

وهاهى ذى الآيات فى هذه السورة»من الآية (59) إلى آخر الآية  )74(‏ واضحة الدلالة » صريحة اللفظ » 
لا تحتاج إلى طول شرح » ولا تحتمل التلاعب بالتأويل . يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة وسوله ٠»‏ وأولى 
الأمر منا » أى من المسلمين . ويأمرنا إذا تنازعنا فى شىء واختلفنا أن نرده إلى حكم الله فى كتابه وحكم رسوله 
فى ستته . ويقول فى ذلك : إن كنم تُؤْمنون بالله وَاليوْم الآخر ©». فيرشدنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة 
رسوله فى شأن الناس كلهم » وفيما يعرض لهم نم قضايا وخلاف ونزاع - شرط فى الإيمان بالله واليوم الآخر . 
وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا ( ص )17١‏ : « تدل على أن من لم يتحاكم فى محل النزاع إلى الكتاب والسنة 
ولا يرجم إليهما فى ذلك فليس مؤمنًا بالله ولا باليوم الآخر » : ثم يرينا الله سبحانه حكمه فى الذين 
يزعمون أنهم يؤمنون برسوله محمد يليد وبما أنزل إليه ثم يريدون 8 أن يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا 
به 4 ء فيحكم بأنهم منافقون ٠‏ لانهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول » صدوا عنه صدودًا . والنفاق 
شر أنواع الكفر . ثم يعلمنا الله سبحانه أنه لم يرسل رسله عبنًا » وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله . ثم 
يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة : أن الناس لا يكونون مؤمنين حتى يحتكموا فى شأنهم كله إلى 
رسوله محمد يَلِهِ » وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين » لا يجدون فى حكمه حرجا فى أنقسهم » 
وحتى يسلموا فى دخيلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليمًا كاملا » لا ينافقون به المؤمنين » ولا يخضعون 
فى قبوله لقوة حاكم أو غيره » بل يرضون به مهما يلقوا فى ذلك من مشقة أو مؤنة . وأنهم إن لم يفعلوا لم 
يكونوا مؤمنين قط » بل دخلوا فى عداد الكافرين والمنافقين . 

فانظروا أيها المسلمون » فى جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التى تنتسب للإسلام » فى أقطار الأرض - إلى 
ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون : إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والآداب 
والأديان » قوانين إفرنجية وثنية » لم تبن على شريعة ولا دين » بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثنى » 
أبى أن يؤمن برسول عصره ‏ عيسى عليه السلام - وأصر على وثنيته » إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه ! 
هذا هو جوستنيان أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون » والذى لم يستح رجل من كبار رجالات مصر - 
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كو كتمكح أن فوشكم أو اخرجرا أن ديرم مَاعلُوه إلا وليل من 


ع مَمَلا - د دءى كو 282 2ج ع حير حا عي سعس عو ىا عرص 222 

مام طون بي لَكَانَ حير د سشدتدبيتا 3 إذا لاتينتهم ين لدنا أجرا 

وَلْهَدَيْتهَ كع من 1 2 م 7 م3 ع معدم 
0 اط قينا يك ومن بأد م والرسوا ليك مع ألَدِينَ أنعم 


آذ 00 -- -_ 


ان 0 د منت لَك رفِمقا (11]) 5ل 


- ل ات وزورًا إلى الإسلام » أن يترجم قواعد ذاك الرجل الفاسق الوثنى » ويسميها « مدونة 

جوستئيان » ! سخرية وهزءا ب « مدونة مالك » » إحدى موسوعات الفقه الإسلامى المبنى على الكتاب والسنة » 
والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة . فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف . بل من الوقاحة والاستهتار! 

هذه القوانين التى فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافرو العداوة » هى فى حقيقتها دين آخر جعلوه 
ديئًا للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى » لذن نهم أوجبوا عليهم طاعتها »وغرسوا فى قلوبهم حبها وتقديسها 
والعصبية لها . حتى لقد تجرى على الالسنة والأقلام كثيرا كلمات « تقديس القانون »© « قدسية القضاء 6« حرم 
المحكمة » » وأمثال ذلك من الكلمات التى يأبون أن توصف بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين . 
بل هم حيكئذ يصفونها بكلمات ١‏ الرجعية » « الجمود » « الكهنوت » « شريعة الغاب » إلى أمثال ما ترى من 
المتكرات فى الصحف والمجلات والكتب العصرية » التى يكتبها أتباع أولئك الوثنيين ! 

ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة « الفقه » و« الفقيه » و« التشريع » و« المشرع » » وما 
إلى ذلك من الكلمات التى يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها . وينحدرون فيتجرؤن على الموازنة بين 
دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد !! 

ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شىء » وصرح كثير منهم فى كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة 
بانها لا تناسب هذا العصرء وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين» فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجى الوثتى !! 
خصوصا فى الحدود المنصوصة فى الكتاب والعقوبات الثابتة فى السنة. 

فترى الرجل المنتسب للإسلام . المتمسك به فى ظاهر أمره » المشرب قلبه هذه القوانين الوثنية » يتعصب لها 
مالا يتعصب لدينه . بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام » خشية أن يرمى بالجمود والرجعية ! ثم هو يصلى 
كما يصلى المسلمون »ويصوم كما يصوم المسلمون » وقد يحج كما يحج المسلمون . فإذا ما انتتصب لإقامة 
القانون » لبسه شيطان الدين الجديد » فقام له قومة الأسد يحمى عرينه » ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه 
الأصلى ! ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه » وأقرب إلى نفسه ! هذا فى المستمسك منهم بدين الإسلام » 
وهم الأقل ١‏ دع عنك أكثرهم 

وقد ربى لنا المستعمرون من هذا النوع طبقات ٠‏ أرضعوهم لبان هذه القوانين » حتى صار منهم فئات عالية 
الثقافة » واسعة المعرفة ‏ فى هذا اللون من الدين الجديد » الذى نسخوا به شريعتهم . ونبغت فيهم نوابغ 
يفخرون بها على رجال القانون فى أوربة » فصار للمسلمين من أئمة الكفر » طال يكل ب الإعم وباي 
دور من أدوار الجهل بالدين فى بعض العصور . 

وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التى يتحاكم إليها المسلمون فى أكثر بلاد الإسلام ويحكمون 
بها . سواء منها ما وافق فى بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها . وكله باطل وخروج ؛ لأن ما 
وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة , لا اتباعا لها » ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله . فالموافق والمخالف كلاهما 
مرتكس فى حمأة الضلالة » يقود صاحبه إلى النار . لا يجوز لملم أن يخضع له أو يرضى به . 

وقد نزيد هذا المعنى بيانًا » عند كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية : (050) من سورة المائدة » إن شاء 
الله 
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يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لما فعلوه؛ لأن 
طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه - تبارك وتعالى ‏ بما لم يكن لو كان 
فكيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: ولَوَأنَا كنا عَلَيهم أن افتلوا أَنفُسكم » الآية . 

ثم قال تعالى: ولو أنْهم فَعلُوا ما يُوعَظُونَ به» أى: ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به» وتركوا ما 
ينهون عنه «لكان 2 لهم» أى: من مخالفة الأمر وارتكاب النهى «وَأَشَد طبِينَا 4 » قال السدى: 
أى: وأشد تصديقا لوإذا لآتيتاهم من لَدَناك لى: من عندنا طأجرا عظيمًا» يعنى: الحنة طولَهدِيَاهمْ 
صراطا مستقيما» أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرّسول فأُولَتك مع اْذين أَنْعم الله عليهم من البيينَ وَالصّدِيقينَ والشهداء 
والصالحين وحسن أولتك رفيقا > أى : من عمل بما أمره الله به ورسوله» وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله. فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» 
وهم الصديقون» ثم الشهداءء ثم عموم المؤمنين .وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم 
وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: طوَحسن أُولَتك رفيقا» . وروى البخارى عن عائشة قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «ما من نبى يمرّض إلا ير بين الدنيا والآخرة» وكان فى شكواه 
الذى قبض فيهء فاخذته بْحة شديدة» فسمعته يقول: امع الذين أنعم الله عليْهِم من النبيينَ وَالصديقين 
والشهداء وَالصّالحين4» فعلمت أنه خيّر. وكذا رواه مسلم .2١(‏ وهذا معنى قوله كك فى الحديث 
الآخر: «اللهم الرفيق الأعلى» ثلاثا: ثم قَضى» عليه أفضل الصلاة والتسليه9©. 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة : ما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير قال:جاء رجل من 
الأنصار إلى النبى كَل وهو محزونء فقال له النبى تَكلِيِ : « يا فلان » مالى أراك محزونا ؟ ©» 
فقال : يا رسول الله » شىء فكرت فيه » قال: ١ما‏ هو؟» قال: نحن نغدو عليك ونروح» ننظر 
إلى وجهك وتنجالسك» غدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فلم يرد عليه النبى كه عليه 
شيئآً» فأتاه جبريل بهذه الآية : «إومن يطع الله والرسول فَأولك مع الدين أَنْعَم الله عليْهِم من الثبيين 4 الآية . 
فبعث النبى يك فبشره. وقد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعن عكرمة» وعامر الشعبى» 
وقتادة» وعن الربيع بن أنس» وهو من أحسنها سند 259. وروى ابن مردويه عن عائشة قالت: 
جاء رجل إلى النبى يَلِْةْ فقال: يا رسول الله» إنك لأحب إلى من نفسى» وأحب إلى من 
أهلى » وأحب إلى من ولدى ٠‏ وإنى لأكون فى البيت فاذكرك فما أصبر حتى آتيك فانظر 
إليك » وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجحنة رفعت مع النبيين » وإن دخلت 


)١(‏ البخارى (8 / 1١97‏ فتح ) ومسلم (؟ /هغ:5185237). 

(1) انظر صحيح مسلم (147/5؟) 7 

(*) حديث سعيد بن جبير - مرسلا ‏ هو فى الطبرى (4475) . وكذلك المرسلات التى أشار إليها الحافظ ابن كثير 
ورواها الطبرى عند ذلك الموضع . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآنياات 0 9/02-55) سل تق 


الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبى يَككِ حتى نزلت عليه: «ومن يطع الله وَالوْسول فأولتك 
مع الذين نعم الله عليِهِم من اين وَالصدِيقينَ والشهداء والصالحين وَحَسَن أُوليك رفيقًا» . يكنا روا الخافظ 
أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: «صفة الجنة»» ثم. قال: لا أرى بإسناده بأسا. والله أعلم .2١(‏ 
وثبت فى صحيح مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمى» أنه قال: كنت أبيت عند النبى ككل 
فأتيته بوضوئه وحاجتهء فقال لى: «سّل». فقلت: يا رسول الله أسألك. مرافقتك فى الحنة. 
فقال: «أو غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «تَأَعنى على نفسك بكثرة السجود»29©. 

وروى الإمام أحمد عن عمرو بن مره الجهتى قال: جاء رجل إلى النبى َك فقال: يا رسول 
الله »شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمسء وأديت:زكاة مالى» وصمت 
شهر رمضان؟. فقال رسول الله عَكلةِ: «من مات على ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء 
يوم القيامة هكذا ‏ ونصب إصبعيه ‏ ما لم يعق والديه» تفرد به أحمد 299. وروى الترمذى عن 
أبى سعيد قال: قال رسول الله عَكلِيَةِ: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء». 
ثم قال: هذا حديث حسن(؟). 

وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن 
جماعة من الصحابة: أن رسول الله يَكِهٌ سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ فقال: 
«المرء مع من أحب» قال أنس: فما فرح المسلمون فرحهم بهذا الحديث . وفى رواية عن أنس 
أنه قال: إنى لأحب رسول الله كَل وأحب أبا بكر وعمرء رضى الله عنهماء وأرجو أن 
يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعملهه(©». 

وقوله تعالى: «ذلك الَْضل من الله أى: من عند الله برحمتهء هو الذى أهلهم لذلك؛. لا 
بأعمالهم «وكفئ بالله عَليمًا4 أى: هو عليم بمن يستحق الهداية والتوفيق. 


)١(‏ رواه أيضا أبو نعيم فى الحلية (4 / )١170‏ عن الطبرانى بإسناده . ونسبه السيوطى (7 / 187) لهما أيضا . وذكره 
الهيئمى فى الزوائد (7 /7) وقال:« رواه الطبرانى فى الصغير والأوسط » ورجاله رجال الصحيح ٠»‏ غير عبد 
الله بن عمران العابدى » وهو ثقة »© . وهذا الحديث مع اعتضاده بالمرسل الماضى عن سعيد بن جبير » 
وبالمرسلات الأخر التى أشار إليها ابن كثير ورواها الطبرى - يكون حديئا صحيحا لغيره » إن لم يكن صحيحا 
لصحة إستاده . 

(؟) مسلم )١51٠ /١(‏ . وفى الحديث قصة مطولة » ورواه أحمد وجه آخر (155801 2 155817 ) . 

(9) خفى على مكانه من المسند . وذكره السيوطى ( 7 )١87/‏ ولم ينسبه لغيره . وذكره الهيشمى فى الزوائد 
)١41//8(‏ وقال : « رواه أحمد ء والطبرانى بإسنادين » ورجال أحد إسنادى الطبرانى رجال الصحيح » . 
وذكره قبل ذلك )57/1١(‏ بنحوه مختصرا » وقال  :‏ رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح خلا شيخى البزار » 
وأرجو إسناده أنه إسناد حسن أو صحيح 0 

(#) الترمذى (7 //7؟730) . ورواه أيضا الدارمى (؟ /78417) . 

(5) من حديث طويل فى البخارى (7 / 4٠‏ فتح ) . 


ريع 


او تاتس ءا الأول ج:ضورة التطاء: + الآنات 17521019 

ٍ ايل ما دوأ ذوصكم تانوروا مات أو أنفيوأجَمِيكا ((0) وَإِدَمنم 
عض - دعر د هه سر رغاد > و ره عر 7 

من لبن دن أَصَلء مُصِيبَهُ قال قد أنعم 2 إذ دك : مَعَهُمَّ سَبِيدًا (آ0) 9 وَلين 

ساء2 مدو دي 0 _- سس و سس 2 قد 2 520000 

أسكيك تنخ من ليو كان ن لم قن يدتَكم دتمم مودة لبت كُنث مَعَهُمْ ادو 
فَوَراعظِيمًا 0 َم أَأْزِسِنَ 0 لديا 
لس ار رج ل سس 5 11 ع مص ع 2 حرا عظظلمًا 09 أ 

يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين 00 الحذر من عذوهم» وهذا 0 التأمب لهم 3 بإعداد 
الأسلحة والعدّدء وتكثير العدّد بالنفير فى سبيلهثْبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد 
فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: جمع 0 وقد تجمع الثبة على ثبين «أر انفروا جميعا» يعنى : 
كلكم . وكذا روى عن مجاهد. وعكرمة» وقتادة» وغيرهم 3 

وقوله: «وإِنُ منكم لَمنْلينَطئن» قال مجاهد وغير واحد: نزلت فى المنافقين» وقال مقاتل ابن 
حيان : «ليبطئن » أى: ليتخلفن عن الجهاد. ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسه» 
ويبطئ غيره عن الجهادء كما كان عبد الله بن أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن 
الجهاد. 0 الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن جرَيج وابن جرير؛ ؟ ولهذا قال تعالى 
إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : فإن أصابتكُم مُصيبَةٌ> أى: قتل وشهادة وغلب 
العدو لكمء لا لله فى ذلك من الحكمة طقال قَد أنعم الله علي إِذ لم أكن مُعَهُمْ شهيدا» أى: إذ لم 
أحضر معهم وقعة القتال: يعد ذلك من نعم الله عليه!اء ولم يدر ما فاته من الآجر في الصبر 
أو الشهادة إن قتل «رلين أصابكم فَضل من اللّه»أى : :نصر وظفر وغنيمة نيول كأن لم تكن بينكم 
وبيته مُوَدّة#أى: كأنه ليس من أهل دينكم يا لبتي كنت معهم فَأفُوزَ قوزا عُظيما» أى: بأن يضرب 
لى بسهم معهم فأحصل عليه. وهو أكبر قصده وغاية مراده. 

ثم قال تعالى : طقَلْيقاتل» أى: المؤمن النافر طإفي سيل الله الذين يَشْرُونَ الحا الدنيا بالآخرة» 
أى : يبيعول دينهم بعرّض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهه(1) 

ثم قال تعالى: ومن يُقاتل في سَبيل الله فيل أو يلب فسَوْف نؤتيه أجرا عظيما 4 أى: كل من 


1 0 
0 خرو 


دم 


)١(‏ « شرى » وه اشترى » : يأتيان بمعنى باع » أى : أعطى شيًا وأخذ بدله . ويأتيان بمعنى « اشترى » المعروف على 
ألسنة الناس . أى : أخذ شيئًا وأعطى بدله . فهما من الأضداد » يستعمل كل منهما فى المعنيين المتقابلين . 
والحافظ ابن كثير فسر « يشرون » فى هذه الآية » بالمعنى الثانى : أنهم يأخذون الحياة الدنيا ويختارونها بدلا من 
الآخرة . وبذلك جعل ١‏ الذين » مفعولا لقوله « فليقاتل » » وبين أن الفاعل محذوف ٠‏ قدره بقوله ١‏ المؤمن 
النافر » . أى : يجب على المؤمن اللذى ينفر إلى القتال أن يقاتل الكفار الذين يختارون الحياة الدنيا على الآخرة 
« ويبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا » : وغير ابن كثير فسر الآية على المعنى الآخر » «يشرون » » أى : 
يبيعون . فيكون المعنى : يجب على المؤمنين الذين يبيعون الحياة الدنيا ويختارون عليها الآخرة ‏ أن يقاتلوا . 
ويكون المفعول حيئئذ محذوفًا للعلم به » أى فليقاتل المؤمنون الكافرين . وكلا المعنيين صحيح جائز . ولكن الذى 
اختاره ابن كثير أعلى وأدق . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات 76 هلا ) لس فنع 
قاتل فى سبيل الله سواء قتل أو علب فله عند الله مثوبة عظيمة وأجر جزيل » كما ثبت 
فى الصحيحين 9 « تكفل الله للمجاهد فى سبيله» إن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
ب امو ا 


ينآ ايع ايا نت ام 0 كَ تسيا 


مج 2 2000001 - 00 > 2 سه 57 
لذن | ل مَنُوا يقافلون فى سبي أله وأَلّذِنَ 5 ف أ يفَئِلُونَ فى سَِلٍ ألطَحُوتِ َمَائِلوا أ أَوْلِيَاء 
0 > _سب علط 2 2و 
سيط إنّ كد سمط كان صَعِيهًا 011 49 

يحرض تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ المستضعفين 
بمكة » من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين من المقام بها؛ ولهذا قال تعالى: «الذين يَقُونُون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية4 يعنى: مكةء كقوله: إوكآين من قرية هي أشد قُرَةَ من قريتك التي أخرجتك » 
[محمد: .]١7‏ 

ثم وصفها بقوله: «الظالم أَهلّها وَاجعل لنا من لدنك وليّا واجعل لَْا من لَدنك تصيرًا» أى: سخر لنا 
من عندك وليا لامر . روى البخارى عن ابن اين قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 
وروى عن ابن أبى ملك أن ابن عباس تلا : «إلا المستضعفينَ م من الرجال والنساء والولدان» قال: 
كنت أنا وأمى ممن عدر الله عز وجل . 

ثم قال تعالى: «الذين آمنوا يقَاتُونَ في سبي الله والذين عقوا يقَائُونَ في سيل الطاغُوت 4 أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة الله ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 

ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: طفَقَاتلُوا أُوليَاء الشيْطّان إن كَبْدَ الشيْطان كان 


ضعيفا» 
أك د |1 )د قا كد 7 كك سس مس ع ل عر م 
إِلَ لذن قل لم كوا يكم وَاضيمُوأألصّكؤه وَءاوأ لَك لا كيب ليم الئل ذا 
م2 0 ا 2 ل ل ررحت ع سر سل ص صل كا 


دعاس 
أْسد 


ٌمَت يحون اناس كُمَنْيَةَ َو أَسَدَحَفْيةََ ل 1 


2 ظيء 0 242 عد سيدعيّ إل 2 دمعو ا ع نا 000 ويد رك 
روث 1 انتاقيزوالآيزة حَد ني لق اميل 07 ايتتاتكزوابدركم 
ملس بر لاع سظايرس . وو ب ساسا م بر 22 014 0 عر ره 
أ ثّ و 10 ماين عر مآ حسئة يفولوأهاز أله و[ إنت اراس سس عن سس ميا م فووا 
2 دن 0 0 سيدثة يفو 


2“ 


لقو لَايكادوديَفقهُونَ حَدِيكًا 00 مَآأصَابِكَ من 
0 سول وَكق أده سيا 
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. وما أشرنا إليه من الروايات هناك‎ )7١617/( فتح ) ومسلم 45/0 . وانظر المسند‎ ١64 / 5( البخارى‎ )١( 


بف4ىىٌِ6للسسس سس لب الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ( لال 1/4 ) 


:1 كان المؤمئون فى ابتداء الإسلام - وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات 
النصب» لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم» وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين 
والصبر إلى حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم» ولم يكن 
الحال إذ ذاك مناسبا لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهمء ومنها 
كونهم كانوا فى بلدهم وهو بلد حرام وأشرف بقاع الأرضء» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء 
لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة وأنصارء 3 هذا :كا مرو 
بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا من مواجهة الناس خوفا شديدا «وقَاوا ربا لم كتبت علينا 
القتال ولا أخْرتنا إل أجل قريب 4 أى : لولا أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماء, 
ديم الأبناء» وتاي النساءء وهذه الآية فى معنى قوله تعالى : «ريقول اللدين آمنوا أولا نزت ور 
فَإذا أنزلَت سورة مُحْكَمَة وَذكر فيا القتال ريت الذي في قُلُوبهم مرض يَنظرون إلَيك نظر الْمفشي عليه من اموت 
فأولى لهم . طَاعةٌ وقول مروف فَإذًا عر الأمر فلو صدقُوا الله لَكَانَ خَيَْا هم [محمد: .]1١ ٠‏ روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابآ له أتوا النبى كَكلْو بمكةء فقالوا: 
يا نبى اللهء كنا فى عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة! قال: «إنى أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم». فلما حوله الله إلى المديئة أمره بالقتال» فكفوا. فأنزل الله: ألم تر إِلَى الذين قيل 
هم كُمُوا أيديكُم» الآية. ورواه النسائى» والحاكم» وابن مَرْدُويه10). 

وقوله: طقل مَاعْ اانا قليل وَالآخرةٌ ير لمن انْقَى4 أى : آخرة المتقى خير من دنياه «ولا تُظلَمون 
قتيلاً» أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء وترغيب لهم فى 
الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

وقوله: «أيتما تكونوا يدرككم الموت ولو . كم في بروج مصيدة» أى: أنتم صائرون إلى الموت لا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منكمء كما قال تعالى: «كل من عَلَيْهَا فَانٍ . ويبقى وجه رَبك ذو الجلال 
والإكرام» [الرحمن: ٠77‏ 77]» وقال تعالى : (كُل نفس ذَائقَُ امات »> [آل عمران: 186]» وقال تعالى: 

وما جعلنا لبشر من قَبلك الْخلْد» [الانبياء: 5. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى الموت لا محالة» 
ولا ينجيه من ذلك شىء» وسواء جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء وأمدا مقسوماء 
كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء وما من 
عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى! فلا نامت أعين 
الجبناء 00 

وقوله: «ولو كنتم في بروج مُشيّدة4 أى: حصينة منيعة عالية رفعية. أى: لا يغنى حذر 
وتحصن من الموت؛ كما قال زهير بن أبى سلمى: 
)١(‏ الحاكم (01/9") ينحوه » وصححه على شرط البخارى ووافقه الذهبى . ورواه أيضا الطيرى (44651) والبيهقى 


فى السئن الكيرى (9 )١١/‏ . 
(؟) مضى هذا الأثر عن خالد عند تفسير الآيات : ( 7857 7185 ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيانت ( ل/الا ل 1/9 ) سح 888 


سرس سر ور 


ومن هاب أسباب المايا يدنه ولو رام أسباب السماء بِسَلَّم 


ثم قيل: الْشيّدة ؛ هى الَشيدةَ كما قال ١:‏ وقصر مُشيد 4 1 احج : 40 ] وقيل : بل بينهما 
فرق » وهو أن المشيدة بالتشديد.ءهى : المطولة » وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الجص . 


وقوله: «وإن تصبهم حسنّة» أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو ذلك . هذا 
معنى قول ابن عباس وأبى العالية والسدى يقولُوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّنة» أى: قحط 
وجدب ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية 
والسدى. «يقولوا هذه من عندك» أى : من قبلك وبسبب اتباعتا الك واقتدائنا بدينك . كما قال 
تعالى عن قوم فرعون: طفَإِذَا جاءنهم الْحَسنَة قَانوا لنَا هذه وإن تصبهم سيئة يَطيْروا بموسئ ومن مُعَهُ ‏ 
[الأعراف: .]١١‏ وكما قال تعالى : ومن الئاس من يعد الله على حرف فنا أصابهَ خيْرٌ لمأن به ون 
أصابته فنة انقب على وججهه حَسر الدنها والآخرة» [الحج: .]1١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين دخلوا 

فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ ولهذا إذا أصابهم شر إنما يسندونه إلى 
اتباعهم للنبى كَلِلٍ طقل كل من عند الله» أى : الجميع بقضاء الله وقدرهء وهو نافذ فى البَرٌ 
والفاجر والمؤنق والكافر: 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب» وقلة فهم 

5 وكثرة جهل وظلم: طِفَمَال هؤلاء اوم لا يدون يَفقَهوَ حَديئا» . 

ثم قال تعالى - مخاطبا للرسول .والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أَصَابَك من 
حسنة قَمن الله4 أى: من فضل الله ومثه ولطفه ورحمته «وما أصابك من سيّّة قَمن نُفْسك 4 أى: فمن 
قبلك» ومن عملك أنت كما قال تعالى: «ومًا أَصابَكُم من مصربة فِْما كَسبت أيديكم ويعفُو عن كير » 
[الشورى: .6*٠‏ قال قتادة: ظفَمن نُفسك»: عقوبة لك يا ابن آدم بذنبك. قال: وذكر لنا أن 
النبى كله قال: «لا يصيب رجلا خدش عودء ولا عثرة قدم. ولا اختلاج عرق» إلا بذنب» وما 
يعفو الله عنه أكثر) . وهذا الذى أرسله كاده يد روي سمل فى العصم : «والذى نفسى بيده » 
لا يصيب المؤمن هم ولا حَرَن» ولا تَصَبْ0 حتى الشوكة يشاكها إلا كَمَّر الله عنه بها من 
خطاياه .2١(6‏ وروى ابن أبى حاتم عن مطَرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدر؟ أما 
تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: «وإن تصبهم حسة يقُوُوا هذه من عدد الله وإن قُصبهم سي يووا 
هذه من عندك» أى : من نفسك؟! والله ما وكلُوا إلى القدر وقد أمروا وإليه يصيرون. وهذا كلام 
مين قوى» فى الرد على القدرية والجبرية أيقا: 

وقوله تعالى: «وأرسلتاك للئاس رَسُولاً> أى: تبلغهم شرائع الله» وما يحبه ويرضاهء وما 


)١(‏ أثر قتادة رواه الطبرى (9959) . وذكره السيوطى ( /١‏ 46 ) أنه رواه أيضا عبد بن حميد 5 وأما الحديث 
المتصل » فإنى لم أجده بهذا اللفظ تماما 3 ولكن معناه ثابت فى الصحيحين من حخديث عائشة 3 ومن حديث أبى 
هريرة وأبى سعيد : انظر البخارى ٠١(‏ /6م _ 14١‏ فتح ) ومسلم (؟ / 7815 ) والمسند (4-015) ِ 


ع سس سسسسببب الحَزْء الأول سورة النساء : الآيتان ( ١8م‏ » 8١‏ ) 
يكرهه ويأباه «وكقئ بالله شهيدا» أى: على أنه أرسلك. وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم 
بما تبلغهم إياه» وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 
: تن يلع اليسُولَ كَقَدَ أعلاع أنه ومن كَرَلّ مآ أَرْسَلْتَكَ عَلَتهِمَ حَقِيظا 
تتشت عاعة ئة ل ب الى تَُولَ 
وَألّهُ يكيب مَا مد تون عرض عَتْ وكوكُلٌ عَلّ له وَكقٌ بل وكيلا #6 


000 ومن عصاه فقد 
عصى اللّهم» وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى. روى ابن أبى حاتم 
عن أبى هريرة قال : قال رسول اللّه عله : «من أطاعنى فعد أطاع الله ومن عصانى فقد عصى 
اللهء ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». وهذا الحديث ثابت فى 

وقوله: ومن تولئ فَما أَرْسلْناكَ علَيْهِم حفيظا» أى: لا عليك منه. إن عليك إلا البلاغ» فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له ومن تولى عنك خاب ونخسر» 
وليس عليك من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء» ومن يعص 

وقوله: #ويقولون طاعة» يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة ظفإذَا برزوا 
من عندك» أى: خرجوا وتواروا عنك بَيْتَ طَائفَةٌ نهم غَيرَ الذي تَقُول» أى: استسروا ليلا فيما 
بينهم بغير ما أظهروه. فقال تعالى: #رالله يكب ما يبيتون» أى: يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به 
حفَظته الكاتبين» الذين هم موكلون بالعباد. والمعنى فى هذا التهديد : أنه تعالى أخبر بأنه عالم 
بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلاء من مخالفة الرسول وعصيانه» وإن 
كانوا قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: « ويَقولُونَ آمََا بالله 
بلول وطن ههكن ريق مهم من بعد ذلك وما أولدك بالْمؤصين» [النور: 540 . 

وقوله: «فأعرض عنهم > أى : اصفح عنهم واحلم عليهم» ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناس» ولا تَحَف منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا»أى: كفى به ولي وناصراً 
ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

. مضى عند تفسير الآية : ( 04 ) من سورة النساء‎ )١( 


ٍ من حديث عبد الله بن مسعود‎ )8 2 ٠١91( هو جزء من حديث رواه أبو داود مرتين بإسناد صحيح‎ )١( 
. » وراد فى آخره : « ولا يضر الله شيئا‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 285 8م )سسسب و8 
آذه ل ا لي ا 8 2 
5 ألا يبون اله 0 53 مِنْ عِندِ عَيْرٍ الله لَوَجَدُوأ فيه أَخْدِلمًا كديرا 
2-3 شاي سير ره د ل - 2 4 مد مه ع 7 
(] وَإِدَا جَاءَهُمَ َم يَنَ أ من أوا َلْحَوٍ أذاعوا به ولو ردوة إِلَ أليَسُولٍ وَإِلَى أولي 


22 وان “عر 17 ل سه ما 7 عو س” مء 0 رس عر د مم 
لمر متهم ليلمه الْدبنَ يتيوك متم و11 َضْلْ لله لتك وَرَحمَْمُ كَامبَدثُمُ 
2 كت >2 يح لجس 
ليطن إلا ليلا 4 

يقول تعالى آمراً عباده بتذبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنهء» وعن تعهم معانيه 
المحكمة وألفاظه البليغة. ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضادٌ ولا 
تعارضن؟ لأنه تنزيل من حكيم حميد » فهو حى من حق ؛ ولهذا قال تعالى : < أفلا يتَدبْرون 
القرآن » ثم قال: ٠‏ ولو كان من عند غَيْرٍ الله © أى : لو كان مفتعلا مختلقاء كما يقوله من 
ل ل ا اضطرابا كمد 
رامين فى البعلى حت عالره خاب ل ل درا ارك ران /ا] أى: اا 
حق؟ فلهذا ردوا المتشابه إلئن المحكم فاهتدواء والذين فى قلوبهم زيغ ردوا المحكم إلى المتشابه 
فغووا ؛ ولهذا مدح تعالى الراسخين وذم الزائغين . 

روى الإمام احدداعن عمرو ابن شيا عن أبيه» عن جده قال: لقد جلست أنا وأخى 
مجلسا ما أحب أن لى به حمر التعم» أقبلت أنا وأخى وإذا مشيخة من صحابة رسول الله ككل 
على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم » فَجَلسنا حجرةة إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا 
فيها حتى ارتفعت أصواتهم » فخرج رسول الله هكد مغضباً حتى احمر وجههء يرميهم بالتراب» 
ويقول: «مهلا يا قومء بهذا أهلكت الأمع من املكو باتخلافهم على اناتوم وضربهم الكتب 
بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم 
منه فاعملوا به وما جهلت .منه فزدوه إلى عالمه»ورواه أيضا أحمد وابن ماجه مختصرا 00 
دووق جمد عن اب عمران الجونى قال: كتب إلى عبد الله بن ربَاح» يحدث عن عبد الله بن 
عمرق قال همجرت إلى وسول الله كل يوماء فإنا لوس إذ الحتلف"اثنان فى آيةغ فارتفغت 
أصواتهما » فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى الكتاب». ورواه مسلم والنسائئ97؟2. 

وقوله : «وإذًا جاءهم أمرَ من الأَمن أو الْحَوّف أذاعوا به» إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخير بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. وقد روى مسلم عن أبى هريرة» 
عن النبى كَكِلدِ قال: «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع» 5 وكذا رواه أبو داود 0 


)١(‏ الرواية الأولى المطولة فى المسند )77١7(‏ . والرواية المختصرة فى المسند (5774) وابن ماجه (80) . وأسانيدهما 
كلها صحاح . 
وقوله : « فجلسنا حجرة » : هى بفتح الحاء المهملة وسكون الجيم وفتح الراء » أى : ناحية منفردين . 
(1) المسند (5801) ومسلم (5/1 7*0© . وانظر أيضا المسند (5856 2 5845) . 
(”*) مسلم ١(‏ / 6) . ورواه ابن حبان فى صحيحه بنحوه (159) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


#عمم”ضسضمشثمض_مّمشضطشطشسس سس سس لب الجزء الأول - سورة التساء : الآيات ( 85 - 87 ) 


وفى الصحيحين عن المغيرة بن شعبة: أن رسول الله وَل نهى عن قيل وقال »أى: 
يكثر من الحديث عما يقول الناس من غير ند ا 
رسول الله كك قال : لبئس مَطيّة الرجل : عمو » (01. . وفى الصحيح: «من حدث بحديث وهو 
يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين 6006 

ويذكر هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق. على صحته » حين بلغه أن رسول الله كلو 
طَلَّنَ نساءه» فجاء من منزله حتى دخل المسجد فوجد الناس يقولون ذلك» 'فلم يصبر حتى 
استأذن على رسول الله كَلِْةِ فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ ضٍٍ : «لا». فقالت.. الله أكبر. وذكر 
الحديث. بطوله. وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت. على باب المسجد فناديت 
بأعلى صوتى: لم يطلقٍ رسول الله كع نساءه. 0 هذه. ا «رإذا امم مر من الأمن أو 
الخوف أذَاعوا به ولو ردوة إِلَى الرسول وإلئ أولي الأمر منهم لَعَلمَه الذين يُستبطونه منهم 4 فكنت أنا 
استنبطت ذلك الأمر70), 


ومعنى : 8 يُستَسِطُونَه4 أى: يستخرجونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» إذا 
حفرها واستخرجها من قرارها . قوله: «لاتبعتم' الشيْطَانَ إلأ قليلاً 4 قال ابن عباس : يعنى المؤمنين. 


0 0 لتكت اسك وَحرضٍ امود عَسَى أللَهُ أن يكف يمن 
لد كفروا مه أ نَدَيأْسَاوَاْسَدٌ ص ليا من 4-4 َنْمَمَ سي َتعَة ةي أ تي 


-ٍ 


د لس ص 2 سد هدي 7 7 لما ا 2 
0 0 مده يكن لمكتل مَنْها وكا 1 م دو يك 0 2 وإذا. 
ا م 1 4 اي 4 حمر م 2و ساسم 
مي حيو فوأ بحسن ل إِنَّ أله كَانَ عل كل سَئْءِ حيبيبًا 41 أنه 57 


لامر يجتعتخ إل ززم التبعة كاريب دوعن كسد دَدُونَ أنه دييكا ((إ] 6*: 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً يَكِيهِ أن يباشر القتال بنفسه؛ ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ 
ولهذا قال: طلا تكلف الأ نفك 4. روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن 
عازب عن الرجل يلقى المائة من العدوء فيقاتل» أيكون ممن قال الله فيه : ولا تلقوا بأيديكُم إلى . 
التهلْكَة4؟ [البقرة: 145] قال: قد قال الله تعالى: طفَقَائلٌ في سَبيل الله لا تُكَلْفْ إلا نفسَك وحرض 
الْمُؤْسِينَ#. ورواه الإمام أحمدء عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عيّاش» عن أبى إسحاق 


قال: قلت للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال :لا ».إن 
الله بعث رسوله يَكِهِ وقال: طقَقاتل في سبي الله لا تكلّف إل نَفْسّك» إنما ذلك فى النفقة. وكذا رواه 


1 أبو داود (14) من حديث أن مسعود أو حذيفة 03 على الشك‎ )١( 

(0) مسلم ١(‏ / 6) من حديث سمرة بن جندب ولمغيرة بن شعبة : ورواه ابن حبان فى صحيحه (18) بتحقيقنا من 
حديث سمرة فقط . 

() إشارة إلى حديث طويل » صحيح ثابت » رواه الشيخان وغيرهما . وانظر المسند » رقم (7171) . 


اللجزء الأول سورة النسناء : الآيات (380-للم )الل سس 688 


ل 0000 


وقوله: إوحرض المؤمدين» أى: على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عليه كما قال لهم يكل 
يوم بدرء وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض)25(2. وقد وردت 
احاديك كير فى الترعيه قن ذلك بقمة ذلك ها زواه اليشارى عن أب عري: أقال: قال وسيل 

الله كككهِ: «من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة» وصام رمضانء كان حقاً على الله أن يدخله ” 

الجنة؛ هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول اللهء أفلا نبشر 

الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الحئة. وأعلى 
الجنق» وفوقه عرش الرحمن » ومنه 0 أنهار الجنة» ففة 0 من حديث معاذ وأبى الدرداء 
وعبادة نحو ذلك. وعن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله يَكلِ قال: «يا أبا سعيد» من رضى 
بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد كله رسولا نبيآ » وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو 
سعيد فقال: أعدها على يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله يكِِ: «وأخرى يرفع الله بها 
رسول اللّه؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله . رواه مسلم (25. 
وقوله: «عسى الله أن يَكْفْ بأس اْذين كَمَرُواك أى : بتحريضك إياهم على القتال تنبعث 

هممهم على مناجزة الأعداء» ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله, ومقاومتهم ومصابرتهم. 

وقوله: #والله أَشَد باس َآَشَدُ تكيلاً» أى: هو قادر عليهم فى الدنيا والآخرة» كما قال 

تعالى : < ذلك وَلوْيْشَاء الله لاقصر منْهم ولكن ليو يَقَْكم يبْض © [محمد: 4]. 

وقوله: ا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب مُنها4 أى: من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ذلك ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل مُنها» أى: يكون عليه وزر من ذلك 
الأمر الذى ترتب على سعيه ونيته؛ كما ثبت فى الصحيح عن النبى يَكَِْمَ أنه قال: «اشفعوا 
تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء»(22. وقال مجاهد بن جبْر: نزلت هذه الآية فى 

شفاعات الناس بعضهم لبعض . وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: «من يشفع 4 ولم يقل: 

من يشفع . 

)١(‏ أسانيده عند أحمد وابن أبى حاتم وابن مردويه ‏ أسانيد صحاح 5 وهو فى المسند 40 /1م؟ حلبى ) : وذكره 
الهيثمى فى الزوائد (5 /548؟) عن المسند 3 وقال: « ورجاله رجال الصحيح 2 غير سليمان بن داود الهاشمى » 
وهواثقة ©) . : 

(؟) من حديث رواه مسلم ٠١1١/7‏ »؛ عن أنس بن مالك . 

(؟) البخارى 7 /9 ؛ ٠١‏ فتح ) . ورواه أيفمًا ١(‏ /549 . 200 . وثبت فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : 
« وآتى الزكاة » بين الصلاة والصيام . وهذا الحرف لم يروه البخارى فى هذا الحديث يقيئًا » كما فصل ذلك 
الحافظ ابن حجر ء. فلذلك حذفناه » ولعل الحافظ ابن كثير ذكره من حفظه » فدخلت عليه رواية فى رواية : 

(5) مسلم 0( /90) . (5) رواه البخارى 788/50 قتح ) وملم (؟ /595) . 
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وقوله : #إوكان الله على كل شيء متِيتا * قال ابن عباس» وعطاءء وقتادة أى : حفيظا. وقال 
مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه : حسييا . وقال ابن جبير 2 والسدى» وابن زيد: قديرا. وقال 
عبد الله بن كثير: المقيت: المواظب وقال الضحاك: المقيت: الرزاق .2١(‏ 
وقوله: #وإذَا حبِيئُم بتَحيّة فَحَيُوا بأَحَسَن منها أو رُدُوها» أى: إذا سلم عليكم الْسلّم فردوا عليه 
أفضل نما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم 3 فالزيادة مندوبة» والممائلة مفروضة. روف ابن 
جرير عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل إلى النبى كَكِيْةِ فقال: السلام عليك يا رسول الله . 
فقال: «وعليكم السلام ورحمة الله». ثم أتى آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . 
فقال له رسول الله يكل «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك 
يا رسول الله ورحمة الله وبركاته »فقال له: «وعليك». فقال له الرجل: يا نبى الله» بأبى أنت 
وأمى» أتاك فلان وفلان فسلما عليك فرددت عليهما أكثر مما رددت على. فقال: «إنك لم تدع 
لنا شيئاء قال الله تعالى: ل وإذا حيِيئم ببَحية فَحَيُوا بأحسن منها أو ردوها» فرددناها عليك» رواه ابن 
أبى حاتم معلقا »وراه ابن مردويه من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه »فذكره مثله . 
ولم أره فى المسند . والله أعلم 20 . وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على 
هذه الصفة:« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» » إذ لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله 
يلِ. وروى الإمام أحمد عن عمران بن حصين؛ أن رجلا جاء إلى رسول الله يك فقال: 
السلام عليكم. فرد عليه .ثم جلسء فقال: «عَشرَ». ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله . فرد عليه» ثم جلسء فقال: «عشرون)2. ثم جاء آخر فَال: السلام عليكم ورحمة اللّه 
وبركاته. فرد عليه » ثم جلس .)2 فقال: «ثلاثون». رواه أبو داود والترمذدى والنسائى والبزار؟ قال 
الترمذدى : حسن غريب : وقال البزار : قد روى هذا عن النبى صلل من وجوه هذا أحسنها 
إسنادا 259. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: من عليك من خلق الله» فاردد عليه وإن 
كان مجوسيا؛ ذلك بأن الله يقول: 9 فَحيُوا بأحسن منها أو ردوها» 47 . 
فأما أهل الذمة قلا يَنَدؤون بالسلام ولا يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» 
عن ابن عمرء أن رسول الله كَدِْةِ قال: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك!! 
)١(‏ الذى رجح الطبرى أنه الصواب : أن معنى ١‏ المقيت »© : القدير . انظره (8 / 584) . والظاهر أن سائر المعانى 
المروية ترجع إلى هذا المعنى بالتأمل الدقيق . 
(؟) الطبرى (514 22٠١١‏ . وفصلنا تخريجه هناك » وهو ليس فى المسند » كما قال الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى 
)١1848 / 0‏ أنه رواه أحمد فى كتاب الزهد . وزاد فى نسبته أيضا أنه رواه ابن المنذر والطبرانى ٠»‏ وذكر أنه 
«بسند حسن »© . وهو فى الزوائد (4 / ”*”) عن رواية الطبرانى ٠‏ ومجموع أسانيده وما قيل فيها تدل على أنه 
حديث حسن على الأقل . 
() المسند (5 /7 5739 ع 4 حلبى ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 
(54) ورواه الطبرى »2٠١ ١79(‏ وإسناده وإسناد ابن أبى حاتم صحيحان . ورواه البخارى فى الأدب المفرد ١١١1‏ ) » 


ولفظه : « ردوا السلام على من كان ٠‏ يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا ٠‏ ذلك بأن الله يقول .. » وإسناده صحيح 
أيضا . ونسبه السيوطى (7 )١188/‏ أيضا لابن أبى شيبة وابن أبى الذنيا وابن المنذر . 
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فقل: وعليك». وفى صحيح مسلمء عن أبى هريرة »أن رسول الله يَكةٍ قال: «لاتبدؤوا اليهود 
والنصارى بالسلام» وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه». وقال الحسن البصرى: 
السلام تطوع. والرد فريضة . وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم 
عليه فيأئم إن لم يفعل؛ لأنه خالف أمر الله فى قوله: « فَحيُوا بحسن منها أو ردوها» . 

وقوله: « الله لا لَه إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالولهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماء 
لقوله: 9 ليجمعئكُم إلى يوم القيّامَة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسمء ٠‏ فقوله: 8 الله لا إله إلا هري 
خبر وقسم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحدء فيجازى كل عامل بعمله. وقوله 
تعالى : «ومن أصدق من الله حدينا» أى: لا أحد أصدق منه فى حديثه وخبره» ووعلذه ووعيده» 
نإ لد اكهر رادي مر 

0 ير وَأمّه اكع ينا كوا يدون وتام أل 


وين ل أله ان تت ميد لا ني 55 وو ون كما كفروافتَم, 5 َو 530 


دوع م د وه 2م وى لمء زور وى رودم 4م 0 
كشجثوأ ين أي حَقٌ مجَاجروا فى سَبيلٍ الله إن نولو مذ وهم وَأَفْسْلوهرٌ ع ود شو 


لوهم واولا با إلا أل يود إل َم ينك تميقأ 
جَأُوكُم حَصِرَتٌ صَد ورهم أن بمَُِوةٌ أو يعوا مومه ولو سا الله الهم حَككد ملمدلوو 
إن رلوك كم لوح ْمأ لَك الت مَاجَمَلَ ألم لك عَليح سيك 9 سَتَِدُوَ 
اسن يدون أن يَأْمنُوحم وَيَأْميوأ مهم كل مَا ردأ إل الِْنْكةِ سوأ ييا كان لم يروي 


ا ليم لتم ويكوا أب يمد مَحدُوه وَأفُْلوهُم حَيْثُ 24 ا َوه وكيش 5 

يقول تعالى منكر' على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين . واختلف فى سبب 
ذلك» فروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت: أن رسول الله يَكهْ خرج إلى أحد. فرجع ناس خرجوا 
معهء فكان أصحاب رسول الله كَككْْهٌ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم. وفرقة تقول: لا. فأنزل 
الله : طفَما لَكُم في المنافقين فتيْنِ»> فقال رسول الله يِ: «إنها طَيْبة» وإنها تنفى الْحَبّث كما ينفى 
الكير خبث الحديد » . أخرجاه فى الصحيحين .2١(‏ وقد ذكر ابن إسحاق فى وقعة أحد: أن عبد 
لله بن أبى ابن سلول رجع يومئذ بثلث اليش ٠‏ رجع بثلائماثة وبقى النبى يَلِ فى سبعماثة . 

وقوله: #والله أَرْكَسَهُم »> أى : ردهم اوأوقعهم فى الخطاايما كُسبوا» أى : بسبب عصيانهم 
ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل لأترِيدونَ أن تهدوا من أضل اللَّهُ ومن يضلل الله فلن تجد لَهُ سبيلاً» 
أى: لا طريق له إلى الهدى ولا مخلص له إليه. 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . )٠١١8١- ٠٠١ 59( حلبى ) . ورواه الطبرى‎ ١854 / 5( المسند‎ )١( 


رع 
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ثم قال : إودوا لَو تكْفَرونَ كما كفروا فَمَكُونُونَ سواء» أى:هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاءوما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ولهذا قال: لإفلا تتَخْدُوا منهم أولياء حتّى 
يُهَاجروا في سَبيل الله إن تَوَلُوا» أى :تركو الهجرة ؛ ابن عباس . وقال السدى: أظهروا كفرهم 
ظ فخذوهم وَادلُوهم حَيث وجدثموهم ولا تَتُحْذُوا منهم ولي ولا نصيرا» أى: لا توالوهم ولا تستنصروا 
بهم على الأعداء ما داموا كذلك. 

ثم استثنى الله» سبحانه» من هؤلاء فقال: جا لانن بسلوه إلا زر تنك رتنه نه أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا حكمهم كحكمهم. 
وهذا قول السدىء. وابن زيدء وابن جرير. وقد روى ابن أبى حاتم عن على بن زيد بن 
جدعان». عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لا ظهر ‏ يعنى النبى يَكيْهِ - على 
أهل بدر وأحدء وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى 
قومى - بنى مدلج - فأتيته فقلت: أَنْشّدك النعمة. فقالوا: صه. فقال النبى كَكةِ: «دعوه؛ ما 
تريد؟». قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومىء وأنا أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك 
أسلموا ودخلوا فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تَحْشّن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله 
يَكِِهِ بيد خالد بن الوليد » فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». نوالديي خالت على الا بسنا 
على رسول الله علي وإن أسلمت قريش أسلموا معهم . فانزل الله : «ودوا لو تَكفرُونَ كما كَفروا 
ففَكُونُونَ سواء فلا تَتُحْدُوا مد منهم أولياء» . ورواه ابن مردويه 0 فأنزل الله : «إلا الذين يصون إلى قوم 
يكم وَببتهم ميقَاق» + فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهده.(١2.‏ وهذا أنسب لسياق 
الكلام. وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح 
قريش وعهدهم؛ ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقوله: # أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلرا فَُومَهُم 4: هؤلاء قوم آخرون من 
بين عن الأمر بقتالهم.وهم الذين يجيؤون إلى المصاف .وهم حصرة صدورهمء أى: 
ضيقة صدورهم مبغضين أن يقاتلوكم» ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكم. بل هم 
لا لكم ولا عليكم «ولو شاء الله َسلْطّهم عليكم فلقاتلوكم» أى : من لطفه بكم أن كفهم عنكم ل فَإن 
اعتزلوكم فَلَم يقاتلوكم وألقرا إِليَكُم السلم> أى : المسالمة ظفَمَا جَعَل الله لكم عَليْهِم سبيلا» أى: فليس لكم 


)١(‏ نسبه السيوطى أيضًا (” )١91/‏ لابن أبى شيبة وأبى نعيم فى الدلائل » وإسناد ابن أبى حاتم إلى الحسن إسناد 
صحيح » إلا أن الكلام فى سماع الحسن من سراقة بن مالك . ففى المراسيل لابن أبى حاتم (ص )١5‏ عن 
على بن المدينى .قال : « روى الحسن بن أبى الحسن عن سراقة حدثهم » من رواية على بن زيد بن جدعان . 
وهو إسناد ينبو عنه القلب : أن يكون الحسن سمع من سراقة » إلا أن يكون معنى حدثهم : حدث الناس ١‏ 
فهذا أشبه » . ثم روى عن عبد الله بن أحمد قال : « سئل أبى : سمع الحسن من سراقة ؟ قال : لا . هذا 
على بن زيد يرويه ٠‏ كأنه لم يقنع به » . وهذا مبنى على الرواية أن سراقة مات سنة 84” . ولكن فى رواية 
أخرى أنه مات بعد مقتل عثمان » أى يعد سنة 76 . فإن يكن ذاك يكن سماعه منه محتملا جدا » إذ أنه كان 
إذ ذاك مميزا ٠‏ ففى الثقات لابن حبان أن الحسن احتلم سنة 77 . والثابت أنه مات سنة ١١١‏ عن 88 سئة » 
فكأنه ولد سنة ؟” . ويؤيد سماعه منه تصريحه هنا بأن سراقة « حدثهم » 
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أن تقاتلوهم , ما دامت حالهم كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا يوم بدر من بنى هاشم 

مع المشركين» فور المَعال وهم كارهون». كالعباس ونحوهء ولهذا : نهى النبى يكِد يومئذ عن 
0 وعبر بأسره. 

وقوله: جدود خرن مرو أد مامه لما وا إى اف كوا فيها + 
هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم. ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء قوم 
منافقون يظهرون للنبى كلق ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم 
وذراريهم. ويصانعون الكفار فى الباطن. فيعبدون وتم ا يعبدون» ليأمنوا بذلك عم وهم 
فى الباطن مع أولئك ». كما قال نكال : «وإذا وا إلى شياطينهم الوا نامكم ما نحن مستهُون» 
[ البقرة 0 وقال هاهنا: #كل ما رذوا إِلَى الفشّة أركسوا فيهًا» أى: انهمكوا فيها. وقال السدى: 
والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جريرء عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل مكة؛ء كانوا 
يأتون النبى يَكيْةْ فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن 
يأمنوا هاهنا وهاهناء فأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى: فإن لم يعترلوكم 
ويلقُوا إِليكُم السلم وفوا أيديهم 4 أى : :عن القتال «فخذوهم وَاللُوهم حيْث لقفتموهم» أى : أين 
لقيتموهم «وأولائكم جَعلنَا كم عَلَيهِم سلْطَانا مُبينًا * أى : بينا واضحا: 

:3 وما كارت لِمؤّمٍ أن يفك مون إلا كاد من مكل مُؤْمَا حَطَكًا سَحيرُ وبق 
مُؤْمِسَةَ وَدِيَّهُ صلم إل أهيوء إلا انيد فر ع د اك ون قد عر ير 
مَتَحوِرُ وبق مُوَمكةَ مكو تاد كاك ين وم بَنتَحكُ وَيَتتَهُم يريد سكم 


>7 0خ 


إل هرو وَحَحَي مكبو مُوْمصَقَ صَمَنَكم يح نقصيَام طهر هر محَ ينوه من 


لَه وكات أله عَلدءًا حَححكيمًا 09 وَمَن يَفْكُلْ مُؤْمِكَا تُتَعَيِدَا فَجَرَآ 
0 حَدلِدا اوحض 1 وَلَمَتم اعد له عَدَّانا2 د ا 0 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوهء كما ثبت فى. 
الصحيحين؛ عن ابن مسعود أن رسول الله تله قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأنى رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه 
المفارق للجماعة». ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» 
وإنما ذلك إلى الإمام أو نائبه. 

وقوله : إلا خَطَأ» قالوا: هو استثناء منقطع. واختلف فى سبب نزول هذه الآية » فقال 
مجاهد وغير واحسد: نزلت فى عياش بن أبى ربيعة أخى أبى جهل لأمه - وهى أسماء بنت 
محَريّق وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أخيه على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى» 
فأضمر له عياش السوءء فأسلم ذلك الرجل وهاجرء وعياش لا يشعرء فلما كان يوم الفتح رآه 
فظن أنه على دينه» فحمل عليه فقتله. فأنزل الله هذه الآية. 
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وقوله : #إومن قَمَلَ مؤْمنا حَطَا فَتَحرِير رقبَة مُؤمنة ودية مُسَلمَة إلى أهله 4 هذان واجبان فى قتل الخطأء 
أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خط ومن شرطها أن تكون عتق رقبة 
مؤمنة فلا تجزئ الكافرة . وحكى ابن جريرء عن ابن عباس» والشعبى» والنَّخَعَىء والحسن 
المترى انهم قالونه الا يقر الصغير حت كوت" قاصد؟ للأعالة. والجقار. ابن جرير "الذا إن كان 
مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا. والذى عليه الجمهور: املق اماما م 3 
عن الكفارة» سواء كان صغيرً أو كبيرً. روى الإمام أحمد عن رجل من الأنصار؛ أنه جاء بآمة 
سوداءء فقال: يا رسول الله إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها 
رسول الله يلي : «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت: نعم . قال: «أتشهدين أنى رسول الله؟» 
قالت : نعم. قال : «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «أعتقها». وهذا إسناد 
صحيح ‏ وجهالة الصحابى لا تضر(١2.‏ وفى موطأ الإمام مالك» ومسندى الشافعى وأحمدء 
وصحيح مسلمء وستن أبى 0 والنسائى» عن معاوية بن الحكم: أنه لما جاء بتلك الجارية 
السوداء قال لها رسول الله كه : «أين اللّه؟» قالت: فى السماء. قال:«من أنا؟ ». قالت: أنت 
رسول الله . قال: «أعتقها 0 مؤمنة» (59), 
وقوله: ردي مُسَلمَة إأى أَهله 4 هو الواجب فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضاً لهم عما 
فاتهم من قريبهم. وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ا 
مسعود » قال: قضى رسول الله يَككِْةِ فى دية الخطأ : عشرين بنت مُخاض» وعشرين بنى مخاض 
فور «وطفريق كف لون ا#ومعرين جذااانه ومسورن فونه للك لتاقي اله العرملتى دالا 
نقرقة بعر درطا إلا بدن هذا الوتحفة وقد روك عق غنة الله موقو قا 09 ويل كيت أرناعا :> رغيده 
الدية إنما تجب على عاقلة القاتلء لا فى مالهء قال الشافعى: لم أعلم مخالفا أن رسول الله كَل 
قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث الخاصة. وهذا الذى أشار إليه؛ رحمه الله. قد 
ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك : ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: | 
امرأتان من هدَيْل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول 
الله كل فقضين أن دية سجيتها غرة + :عبد أو أمةه .وقضن بدية المراة غليى..عاقلتها: وهذا يقتضى 
)١(‏ المسند )١9804(‏ . ورواه أيضا إمام الأئمة ابن خزيمة فى كتاب التوحيد » (ص 87) . وهو حديث صحيح 
متصل . وذكره الهيثمى فى الزوائد ٠» )75554/ 5 . 7* / ١(‏ وقال فى الموضعين : « رواه أحمد . ورجاله رجال 
الصحيح » . ورواه مالك فى الموطأ » ( ص /الا9) مرسلا . وقد ثبت وصله بروايتى أحمد وابن خزيمة . وثبت 
معناه أيضًا من حديث أبى هريرة » فى المسند (7897) » وإسناده صحيح . وأشرنا إلى هذا هناك . 
(؟) هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم )١191/١(‏ . وقد مضى جزء آخر منه ( ١/7‏ 14) منسوبًا لصحيح 
مسلم فقط . وقد أطلق الحافظ ابن كثير هنا أن حادثة الرجل من الأنصار فى الحديث السابق ‏ هى حادثة 
معاوية بن الحكم نفسها . فقال : « لما جاء بتلك الجارية السوداء » ! وفى هذا نظر » لأن معاوية بن الحكم 
السلمى : من بنى سليم - بضم السين - وبنو سليم ليسوا من الأنصار يقينًا » ففى كلامه هذا تساهل . وتعدد 


الحادئتين أقرب إلى الصواب . 
(") المسند مختصراً ومطولا : (73376 , 4707) والنسائى (7 )١587/‏ والترمذى (؟ / 07ل 0503# . 
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أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية. لكن هذا تجب فيه الدية أثلاثا 
كالعمد. لشبهه به. وفى صحيح البخارى. عن عبد الله بن عمر قال: بعث رسول الله كَل 
خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة؛ فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا. فجعلوا 
يقولون: صبأنا صباأنا! . فجعل خالد يقتلهم. فبلغ ذلك رسول الله عليه فرفع يديه وقال: 
«اللهم إنى أبرأ إليك ما صنع خالد». وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم.» حتى 
ميلّعة الكلب .2١(‏ وهذا يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 


وقوله: «إلأ أن يَصدقُوا4 أى: فتجب فيه الدية مسلّّمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا بها فلا 

وقوله: طفن كَانَ من قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤمن فتَحرِير قب مؤمئة» أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب.فلا دية لهم» وعلى قاتله تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقوله: #وإن كات من قوم بينكم ربيتهم مياق » الآية. أى: فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو 
هدنة. فلهم دية قتيلهم. فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من 
العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلم» وقيل: ثلثهاء ويجب أيضا على القاتل 
تحرير رقبة مؤمنة 

«فَمن لم يُجد قَصام شرن مََُابعيْنَ4 أى : لا إفطار بينهماء بل يسرد صومهما إلى آخرهماء 


)١(‏ حديث ابن عمر رواه البخارى فى موضعين اثنين فقط (8 / 58 . 55 . 1 / 4ه١‏ فتح ) ورواه أحمد 
(3785) والنسائى (؟ /7”087) . وآخره عندهم كلهم : « اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خخالد » . وهو عندهم 
بأطول مما هنا قليلا . ولكن قوله : « وبعث عليًا » إلخ ‏ ليس من حديث ابن عمر على اليقين ٠‏ ولا يوجد فى 
شىء من رواياته . بل هو تلخيص بالمعنى من رواية ابن إسحاق فى السيرة عن حكيم بن حكيم عن أبى جعفر 
محمد بن على بن الحسين - وهو أبو جعفر الباقر ‏ مرسلا ٠‏ لأن الباقر تابعى معروف . فهذه الرواية الملخصة 
عن حديث مرسل » وهم الحافظ ابن كثير » فأدرجها فى حديث ابن عمر الصحيح المتصل ١‏ وليست منه ! 
والغالب أنه كتب من حفظه ٠‏ فاختصر حديث ابن عمر وأدرج فيه ملخصا لرواية أخرى غير متصلة . ولذلك 
فصلنا حديث ابن عمر المتصل عن رواية الباقر المرسلة . وقد استيقنا من ذلك . لأن الروايات لحديث ابن عمر 
فى البخارى والمسند والنسائى ليس فيها هذه الزيادة » ولأن الحافظ ابن حجر أشار إليها فى الفتح (4 /47) وذكر 
أنها من رواية الباقر » ولم ينسبها لغيره . بل إن الحافظ ابن كثير نفسه »نقل فى التاريخ (5 / 357 )3١5‏ رواية 
ابن إسحاق عن حكيم عن الباقر - مطولة » ثم نقل حديث ابن عمر من رواية المسند (7787) على الصواب » 
ثم ذكر أنه رواه البخارى والنسائى ٠‏ وانظر رواية ابن إسحاق أيضًا فى سيرة ابن هشام ( ص ”877 418) . 
و «بنو جذيمة » : بفتح الجيم وكسر الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة مصحمًا . وضبط فى النهاية لابن الأثير 
بالقلم بوضع ضمة فوق الجيم وفتحة فوق الذال ! وهو تصحيف أيضا . وقوله : « صبأنا » : أصل معناه : 
خرجنا من دين إلى دين » وكانت قريش تقول لكل من أسلم : « صبأ  »‏ تريد الذم . فلما سمع خالد من بنى 
جذيمة ذلك ظنهم أنهم يريدون هذا المعنى » فلم يعرف أنهم أخطؤوا لفظا وأصابوا معنى . فلذلك قتلهم 
متأولا . وقوله فى الرواية الأخيرة المدرجة : « ميلغة الكلب » : بكسر الميم » وهى الإناء الذى يلغ فيه الكلب . 
يعنى أنه أعطاهم قيمة كل ما ذهب منهم » حتى الشىء الضئيل . 
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فإن أفطر من غير عذر ‏ من مرض أو حيض أو نفاس - استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع 
أم لا؟ على قولين. 

وقوله: #اتوبة مَنَ الله وكَان الله عليمًا حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأء إذا لم يجد العتق 
كما فى كفارة الظهار؟ على قولين: أحدهما : نعم . كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإئما 
' لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا مقام تهديد وتخويف وتحذير » فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام ١‏ لا 
فيه من التسهيل والترخيص . والقول الثانى : لا يعدل إلى الطعام ؛ لأنه لو كان واجبا للا أآخر بيانه 
عن وقت الحاجة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطاءشرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ظومن يقثل 
مؤمنا متَعمّدا فَجَرَاوُ جهنم خَالدا فيهًا وَعَضب الله عَلَْهِ ونه وعد لَه عَذَابَا عظيمًا 4. وهنذا: تاديد لايك 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم » الذى هو مقرون بالشرك بالله فى غير ما آية فى 
كتاب الله حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: «والّدين لا يدعون مَعَ الله إِلها آخرَ ولا يقتلون 
الس التي حرم الله إل باحق ولا يزئود» الآية [الفرقان: 54]. وقال تعالى : قل تَعَاُوا فل ما حرم ربكم 
عَلَيْكُم ألا د تُشركُوا به شيمًا وبالوالدين إحسانا ولا تقثلوا أولاد كم من إملاق > إلى أن قال : #ولا تَقلُوا النفس 
تي حرم الله إلا بالحق ذَلَكُم وصاكم به لَعَلَكُم تعقلُون > [الأنعام: .]16١‏ 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك: ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله يك «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء». وفى الحديث الآخر 
الذى رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَكِيةِ:ْ «لا يزال المؤمن معنقا 
صالحا ما لم يصب دما حراماء» فإذا أصاب دما حراما بلْح» 600 وفى حديث آخر: «لزوال 
الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم22(2. وقد كان ابن عباس »رضى الله عنهماء يرى أنه 
لا توبة للقاتل عمدا المؤمن. وروى البخارى عن سعيد بن جبير قال: [ آية ] اختلف فيها أهل 
الكوفة؛ فَرَحَلْتْ إلى ابن عباس فسألته عنها ؟ فقال: نزلت هذه الآية: #ومن يقثل مؤمنا متَعَمّدا 
فجزاؤه جهتم ». هى آخر ما نزل 4 وما نسخها شىء ورواه مسلم والنسائى وأبو داود 0 وروى 
ابن جرير عن سالم بن أبى الجَعْد قال: كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصرهء فأتاه رجل 


: » معنقًا‎ «١ : هومن حديث طويل رواه أبو داود (47170) عن أم الدرداء » وعن عبادة بن الصامت 5 وقوله‎ )١( 
بضم ال ميم وسكون العين وكسر النون وآخر قاف 2 أى : سريع السير خفيف الظلهر ِ وقوله :< بلح » 5 بفتح الباء‎ 
8 وتشديد اللام المفتوحة وآخره حاء مهملة 4 أى 4 أعيا فى السير وانقطع‎ 

زم رواه الترمذى 0 /5.م والنسائى (؟ )١777/‏ من حديث عبد الله بن عمرو 2 مرفوعا وموقوفا . ورواه ابن 
ماجه (5119؟) من حديث البراء بن عازب مرفوعا » وصحح البوصيرى إسناده 5 ورواه النسائى أيضا (؟ )1١777/‏ 

بنحوه ١‏ من حديث بريدة 3 وإسناده صحيح : 

(6) البخارى (8 / 197 ١95 ٠‏ فتح ) . وكلمة [ آية ] سقطت من الأصول المخطوطة والمطبوعة » وزدناها من 

البخارى . 
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فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ فقال: #جزاؤه جهنم خَالدا فيها 
وعَضب الله ليه وله ود لَه نابا َعم 4 قال: أفرأيت إن تاب وعمل صال حا ثم اهتدى؟! قال 
ابن عباس: ثكلته أمه! وأنى له التوبة والهدى؟ والذى نفسى بيده لقذ سمغت نبيكم وك 
يقول: «ثكلته أمه. قاتل مؤمن متعمداء جاء يوم القيامة آخذه بيمينه أو بشماله» تشخب 
أوداجه, فق شل اعرش الرحمن» يلزم قاتله بيده الأخرى. يقول: يارب » سل هذا فيم قتلنى» 5 
وايم الذى نفس عبد الله بيده لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية حتى قبض نبيكم 
يككِلْهُّء وما نزل بعدها من برهان. وقد رواه أحمد والنسائى وابن ماجه .2١(‏ وقد روى هذا عن ابن 
عباس من طرق كثيرة. 

وممن ذهب إلى أنه لا توبة له من السلف: زيد بن ثابت»وأبو هريرةء وعبد الله بن 
موه ار انو ةر نظي إل مسمر هو ع ادن عمو ولس عر 1913 دو لديا 0 لله انق أن 
حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: فمن ذلك ما رواه ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود . عن 
النبى ييه قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة» آخذًا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» 
سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لى». قال: «ويجى 
00 بقاتله.» فيقول: ربء 00 فيم قتلنى؟» قال: «فيقول قتلته لتكون العزة لفلان». 
قال: «فإنها ليست له فيبوء بإثمه). : «فيهوى فى النار سبعين خريفا». ورواه النسائى 60 
وروى الإمام أحمد عن معاوية» سمعت النبى تكد يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره» إلا 
الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا».رواه النسائى27. وروى الإمام أحمد عن 
عقبة بن مالك الليثى قال: بعث رسول الله يَكِلْةٌ سرية» فأغارت على قومء فشد من القوم رجل» 
فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه. فقال الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» 
فقتله» فَتَمى الحديث إلى رسول الله كدي ٠‏ فقال فيه قولا شديداء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله 
يِه يخطبء. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول 
الله يَكِةْ عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته. ثم قال أيضا: يا رسول اللّه. ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل؛ فأعرض عنه وعمن قبله من الناس. وأخذ فى خطبتهء ثم لم يصبرء 
فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل. فأقبل عليه رسول الله 
يده تعرف المساءة فى وجههء فقال: «إن الله أبَى على من قتل مؤمنا» ثلاثا. ورواه النسائى(؟). 
)١(‏ الطبرى )٠١١1484(‏ » وإسناده صحيح . ورواه أيضا مطولا ومختصرا 2٠١١41 -51١189(‏ » والمسند مطولا 

ومختصرا 25١47 ٠ ١94١(‏ 15147) بأسانيد صحاح . 
(5) النسائى (؟ )١54/‏ . وإسناده صحيح . 
(7) مضى عند تفسير الآيتين : ( /ا4 ٠»‏ 58 ) من سورة النساء . 
(:) المسند ( 588/5 . 584 حلبى ) » وذكره الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /777». 77) وقال : ١‏ رواه الطيرانى فى 


مكدر لكيه واو وكا © ورساله تناك كليم وتو كما إلا . وهذا يدل على أن نسية الحافظ ابن كثير إياه 
للنسائى إنما يريد به السنن الكبرى ٠»‏ ولم هده ة فى السنن الصغرى . 
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والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين الله عز 
وجلء فإن تاب وأناب وخشع وخضع.ء وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات؛. وعوض 
المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته. 

قال الله تعالى: « والذين لا يعون مع الله إِلّهَا آخرَ ولا يَقمنُونَ التّفْس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزئون 
وَمَن يَفعلَ ذلك يلق أنَام . يضاف لَه اْعَدَابْ يم القيامَة ويَخْلدْ فيه مُهَانًا. إلا من تَاب وآمنَ عمل عَمّلاً صالًا 
فأولَتك يدل الله سَيئَاتهم حَسنَات وكا الله عَفُورا رُحيمًا» [الفرقان:78. 14], وهذا خبر لا يجوز نسخه. 
وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج حمله إلى دليل» 
والله أعلم . 

وقال تعالى: طقل يا عبّادي الذين أَسرَقُوا علّئ أنفسهم لا تقتَطرا من رحمة الله إن الله يعفر الذنوب جميعًا 
نه هو الْعَفُورٌ الرحيم» [الزمر: +0] . وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشركء وشك ونفاق» 
وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يَغْفر أن يشرك به وَيَغْفرٌ ما دون ذلك لمن يَشَاء * [النساء: 48]. فهذه الآية 
عامة فى جميع الذنوب ما عدا الشرك»ء وهى مذكورة فى هذه السورة الكريمة بعد هذه الآية 
وقبلهاء لتقوية الرجاء» والله أعلم. وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» 
ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد 
الله فيه» فهاجر إليهء فمات فى الطريق». فقبضته ملائكة الرحمة. وإن كان هذا فى بنى 
إسرائيل» قلأن يكون فى هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا 
الأغلال والآصار التى كانت عليهم». وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله 
تعالى: #رمن يقت مؤمنا مَعَمَدَا © الآية . فقد قال أبو هريرة وجماعة من السلف: هذا جزاؤه إن 
جازاهء وقد رواه ابن مردويه عن أبى هريرة مرفوعاء ولكن لا يصح. ومعنى هذه الصيغة: أن 
هذا جزاؤه إن جوزى عليه؛ وكذا كل وعيد على ذنب» لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال 
صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولى أصحاب الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما 
يسلك فى باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول القاتل فى النار» إما على قول ابن 
عباس ومن وافقه أنه لا توبة له. أو على قول الجمهور حيث لا عمل له صالحا ينجو به؛ فليس 
بمخلد فيها أبداًء بل الخلود هو المكث الطويل. وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله ككل: أنه 
يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وأما حديث معاوية: «كل ذنب 
عسى الله أن يغفره »إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»»ف «عسى» للترجى» 
فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو القتل؛ لما ذكرنا 
من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا يَغْفر له البتة» وأما مطالبة المقتول القاتل يوم 
القيامة» فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق منه» 
والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
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ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة » لكن لد 
يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو 
بعضهاء ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من قصور 
الجنة ونعيمهاء ورفع درجته فيها . ونحو ذلك» والله أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا واحكام فى الآخرة » فأما الدنيا فتسلط أولياء المقتول 
عليه قال الله تعالى: ومن قتل مظلوما فَقد جَعلْنَا لوليّه سلْطَانا قلا يُسْرف في القَثل إنهُ كان منصورا» 
رديه ةا 5 39 هم كبرو بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: ثلاثون 
ع وثلاثون جذعة» وأربعون خلقه. كما هو مقرر فى كتب الأحكام. 

واختلف الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين 2 أو إطعام؟ 
على أحد القولينء كما تقدم فى كفارة الخطأ ؟ على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من 
العلماء يقولون: نعم. يجب عليه؛ اانه ]ذا وجبت عليه الكفارة فى الخطأ فلآن تجب فى العمد 
أولى. وطردوا هذا فى كفارة اليمين الغموس». واعتضدوا بقضاء الصلاة المتروكة عمداً. كما 
أجمعوا على ذلك فى الخطأ. وقال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن 
يكفرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين 
وبين الصلاة المتروكة عمداًء فإنهم يقولون: بوجوب قضائها وإن تركت عمداً. 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد بما رواه الإمام أحمد عن واثلة بن 
الأسقع قال: أتى النبى ككل نفر من بنى سليم» فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: «فليعتق 
رقبة» يفدى الله بكل عضو منها عضوا منه من النار» ورواه أبو داود والنسائى 2097 . 


م4 ياي ازيرت اَنأ إِدَا صَرَشرٌ في ميل لَه بيدا وا نَمُولُوأ لِمَنَ الهم 
1 ََ 6 للم 7 _- مر 0 عر أل مرو الذي 5 0 ألو مَعَانْمٌ 
صني كك مطسش فقتل ن َل فمرى الله عَليْحكم نوا إرك أله كانت يما 


تعؤك خا 40 


ا ل مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب النبى كَكِلةٍ 
يرعى غنما لهء فسلم عليهم فقالوا م ل ا فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا 
بغدمه النبى كَل فنزلت هذه الآية: «يا أيها الذين آمنوا إذَا ضربتم في سبيل الله فبِيْنُوا ولا تقولُوا لمن ألقئ 
إلَيكُم السلا لست مؤمنا» ورواه الترمذى » وقال : حسن صمحيح . والحاكم وقال : جوع الإسناد 
ولم يخ رجاه وابن جرير ( 04 وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبى حذدرد») قال : بعثنا رسول 
الاك لساك 15 5 تك ااا 
)١(‏ المسلد )١17١67(‏ وأبو داود ٠‏ بنحوه (2555) . ورواه أحمد أيضا قبل ذلك بنحوه (لالا. كك )١5 ١37234‏ . 

وإسناده 9 
() المسند (7 )7١‏ . ورواه أيضا (5855 ع 1988) والترمذى (5 / )1١‏ والحاكم (5 / 30) ووافقه الذهبى على 


تصحيحه 3 والطبرى )٠١35١17(‏ 5 ورواه البخارى (95/8افتح) مختصرا بنحوه 3 وفيه تمسير ابن عباس «اعرض 
الحياة الدنيا » بأنه « تلك الغنيمة » 8 ورواه سعيد بن منصور أيضا » بنحوه مختصرا » دون تفسير ابن عباس : 


م تلب ري سستسشلا لفق 6 لوال رت شيورة التشناء 2 الآية. 091437 


الله كك إلى إضّمء فخرجت فى نفر من المسلمين» فيهم: أبو قتادة الحارث بن ربعى» ومُحَلُمٍ بن 
جنّامة بن قيس» فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِضّم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على قُعود 
له» معه متَيّع ووطب من لبن» فلما مر بنا سلم عليناء فأمسكنا عنهء وحمل عليه محلم بن 
عقائة" قلف الشى و كان يه وريية واحلك 'بعيرن ومتيه" كلما علهنا على رشول الله كله 
وأخبرناه الخبرء نزل فينا : يا أيه الذين آمنوا ذا ضيعم في سبيل الله 4 إلى قوله : ظ خَبيرا». تفرد 
به أحمد .2١(‏ وروى ابن جرير عن ابن عمر قال: بعث رسول الله يك مُحَلّم بن جتّامة مبعثاء 
فلقيهم عامر بن الأضبطء. فحياهم بتحية الإسلام وكانت بينهم حنة فى الجاهلية» فرماه محلم 
بح نكل فجاء الخبر إلى رسول الله علي ٠‏ فتكلم فيه عبيئة والأقرع» فقال الأقرع: يا رسول 
لل اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله» حتى تذوق نساؤه اا ذاق نسائى . 


فجاء محلم فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله تله ليستغفر لهء فقال رسول الله يَككلدِ: «لا 
غَفْر الله لك)2. فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه» فما مضت له سابعة حتى ماتء ودفئوهء ولفظته 


الأرض» فجاؤوا إلى النبى كلد فذكروا ذلك لهء فقال: «إن الأرض تقبل من هو شر من 
وام ولحن الله أراد أن : د يفطم مم طرحوه فى جبل 3 وألقوا عليه الحجارة» فنزلت: 
“ايا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا» الآية(25. وروى البزار عن ابن عباس قال: بعث 


)١(‏ المسند (7 ١١/‏ حلبى ) . ورواه أيضا الطبرى )٠١7١7(‏ » وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 /8) وقال : ١‏ رواه 
أحمد والطبرانى » ورجاله ثقات » . ورواه ابن سعد بنحوه » بإسناد آخر (5 / 717/7 6 77) . وذكره أيضا (”7/ 
»©١‏ وزاد السيوطى )25١١ . ١99/ ١(‏ نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن أبى حاتم وأبى نعيم 
والبيهقى فى الدلائل . 

(؟) الطبرى )©١١15١١(‏ . وذكره السيوطى (7 )7١١/‏ مختصرً .ولم ينسبه لغير الطبرى . وفى إسناد الطبرى 
ضعف», لأن شيخه « سفيان بن وكيع » تكلموا فيه من قبل حفظه وعدم ضبطه . ولكن حديث عبد الله بن أبى 
حدرد » صحيح له . وله شاهد آخر صحيح : فقد نقل الهيثمى فى الزوائد ١(‏ /77) نحو هذه القصة : « عن 
جندب بن سفيان - رجل من بجيلة - قال : إنى ل ار ا 2 1 
الذى نصر الله سريته وبالفتح الذى فتح الله لهم » وقال ل ا ا 
تعالى» إذ سحقت رجلا بالسيف » » فواقعه وهو يسعى وهو يقول إنى مسلم » إنى مسلم ٠‏ قال : فقتلته ؟ فقال : 
يا رسول الله » إنما تعوذ » قال : فهلا شققت عن قلبه فنظرت أصادق هو أم كاذب ؟ قال : لو شققت عن قلبه 
ما كان علمى ! هل قلبه إلا بضعة من لحم ؟ قال : لا ما فى قلبه تعلم » ولا لسانه صدقت ٠‏ قال : يا رسول 
الله » استغفر لى . قال : لا أستغفر لك . فمات ذلك الرجل فدفنوه » فاصبح على وجه الأرض » ثم دفنوه 
فأصبح على وجه الأرض ٠»‏ ثلاث مرات »فلما رأوا ذلك استحيوا وخخزوا ما لقى » فاحتملوه فألقوه فى شعب 
من تلك الشعاب » . قال الهيثمى : « رواه الطبرانى فى الكبير وأبو يعلى ٠.‏ وفى إسناده عبد الحميد بن بهرام 
وشهر بن حوشبء وقد اختلف فى الاحتجاج بهما » . أقول : وكلاهما ثقة . وقال الهيثمى أيضًا : ١‏ قلت 
هو فى الصحيح باختصار » . أقول: يشير بذلك إلى وقعة أخرى رواها مسلم )8٠ . 5”9/ ١(‏ من حديث 
جندب أيضًا » ولكن تلك؛ الوقعة يظن جندب أنها مع أسامة بن زيد » ولم يذكر موت ذاك القاتل . أما هذه 
القصة ‏ التى من رواية ابن عمر ومن رواية جندب ». والتى فيها موت القاتل ولفظ الأرض إياه - فقد روى ابن 
ماجه (79720) نحوها من حديث عمران بن حصين أيضًا بإسنادين صحيحين . فقد تأيدت من أوجه مختلفة 
يقوى بعضها بعضا . وقد مضى ما يؤيد أكثر معناها أيضًا (ص 508 ) من حديث عقبة بن مالك . 
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رسول الله يليد سرية» فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل 
له مال كثير لم يبرحءفقال: أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من 
أصحابه: أقتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله؟! والله لأذكرن ذلك للنبى يكل فلما قدموا على 
رسول الله كلك قالوا: يا رسول الله. إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله. فقتله المقداد. فقال: 
«ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا يقول: لا إله إلا الله ؟ فكيف لك بلا إله إلا الله 
غدا؟». قال: فأنزل الله: طيا أيه الذين آمنُوا إذا ضَربتم في سيل الله فَحبُِْوا ولا تقولوا لمن ألقئ إليكم 
السُلام ست مُْمًا تَُونَ عرض الْحيّاة الانيًا فعند الله مانم كيرة كذلك كسم من قَبْل فم الله عليْكُم فََيْنُوا » 
فقال رسول الله يَككهِ للمقداد: «كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم.كفارء .فأظهر إيمانه» فقتلته 
وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل» .2١(‏ 


وقوله: طفعند الله مغائم كثيرة» أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم 
على قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر لكم الإيمان» فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛؟ لتبتغوا عرض الحياة الدنياء فما عند الله من الرزق الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : #كذلك كنم مَن قبل فَمَنْ الله علْكُمْ4 أى: قد كنتم من قبل هذه الحال كهذا الذى سر 
إيمانه ويخفيه من قومهء كما تقدم فى الحديث المرفوع آنفاء وكما قال تعالى : #واذكروا إِذْ أنشم قليل 
مُستضعَفُونَ في الأرض؟ الآية [الانفال:2)17 وهذا مذهب سعيد بن جبير» واختيار ابن جرير. وقوله: 
لقَتبَيُْوا4 تاكيد لا تقدم. وقوله: #إإن الله كَان بما تَعَملُونَ خبيرا» قال سعيد بن جبير: هذا تهديد 
ووعيد. 


يه 
- يس رسكو 


2 21 و- م6 54 .سم و0 4 ساخ غير 58 
لا وى الْقْعِدُونَ مِنّ ار الشرر هودف سبل الله يأمَويلهم وأ نفسهم 
1 01 _- احرص 9 مره 2252-7 11 ع رع لام هد 7 م2 مم 4 
فضل الله مهدب يمو لهم ونه نسم على | فعِلنَ درجة و5 1000 لَه سق وَعَصَلٌ أله ألْمبحهدنَ 
عَلَ الْصعِبَ أَجرَاءَظِيا م مدت منْهومَفَة ورد ون مه ييا 000 44 


١587/ ١7( وقال : « رواه البزار » وإسناده جيد » . وقد روى البخارى‎ )4 ٠. 8/ ذكره الهيثمى فى الزوائد (ا‎ )١( 
بعضه مختصرا تعليقًا » فقال الحافظ : ا البزار والدار قطنى فى الأفراد والطبرانى‎  ) فتح‎ 
)١94/ 8( وأشار إليه الحافظ فى الفتح قبل ذلك‎ . )3١١ / فى الكبير » . وكذلك نسبه لهم السيوطى (؟‎ 
منسوبًا للبزار فقط . وأشار إليه فى التهذيب بإيجاز (7 / 7") . وزشار إليه فيه مفصلا (؟ /94 .40) فى‎ 
ترجمة « جعفر بن سلمة » » فأشار لرواية البخارى المعلقة » ثم قال : « ووصله البزار والطبرانى والدارقطنى فى‎ 
الأفراد - كلهم من طريق جعفر بن سلمة هذا عن المقدمى . وقال البزار :لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من‎ 
هذا الوجه . ولا له عنه إلا هذا الطريق . وقال الدارقطنى : تفرد به حبيب بن أبى عمرة » وتفرد به عنه‎ 
وإلا فقد أخرجه الطبرى فى التفسير والحرث بن‎ ٠ المقدمى . قلت [ القائل ابن حجر ]: وإنما تفرد المقدمى بوصله‎ 
. أبى أسامة فى مسنده »من طريق سفيان الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير  مرسلا »لم يذكر ابن عباس»‎ 
. الطبرانى » » وهو خطأ مطبعى يقينًا‎ ١ : ووقع فى مطبوعة التهذيب‎ . )٠١775( وهو يشير إلى رواية الطبرى‎ 
. )178/ ١5( وثبت على الصواب فى الفتح‎ 


همه ليه سسب الحزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 44 » 45 ) 


روى البخارى عن البراء قال: لما نزلت : طلا يَستَوي القاعدون من الْمَؤْمنِينَ» قال النبى تكله : 
« ادع فلانا » فجاءه ومعه الدواة واللورج والكتفا. فقال: « اكتب: لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » ولف النبى كك ابن أم مكتوم » فقال : يا رسول اللهء أنا 
ضرير فنزلت مكانها: «إلا يستوي القاعدون من المؤمدين غَيرٌ ولي الضرر والْمَجَاهدُون في سبيل الله لل 
وروى البخارى عن سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مَروان بن الحكم فى المسجدء قال: 
فأقبلت حت حلت إلى كته + افاخيونا آنا وقد ين قارف ره أن رسول الله كلق احلن على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله» . فجاءه ابن أم مكتومء وهو يمليها 
على وأقالة باازضول المعواللة لو أستطيع الجهاد لجاهدت ‏ وكان أعمى - فانزل الله على رسيو له 
عليه وفخذه على فخذى, فتقلت على حت حتفت أن ترصن فحدق» ثم سرئ طن فأنزل الله : 
غير أولي الضْررٍ > . تفرد به البخارى دون مسلم (25. وقد روى من وجه اجر عند الإماةم أحمد عن 
خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: إنى قاعد إلى جنب النبى كَلْنْة إذ أوحى إليه » وغشيته 
السكينة» قال: فرفع فخذه على فخذى حين غشيته السكينة. قال زيد: ف وارا عار وح ا 
قط أثقل من فخذ رسول الله يكل ثم ا «اكتب يا زيد». فأخذت كتفا »فقال: 
«اكتب : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون » إلى قوله: #أجرا 
عظيما4». فكتبت ذلك فى كتف؛ فقام حين سمعها ابن أم مكتوم ‏ وكان رجلا أعمى - فقام 
حين سمع فضيلة المجاهدين . قال: يا رسول الله» وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى» 
وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما قضى كلامه ‏ أو ما هو إلا أن قضى كلامه ‏ غشيت النبى عله 
السكينة؛ فوقعت فخذه على فخذىء فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سَرى 
عنه » فقال : «اقرأ ». فقرأت عليه :١لا‏ يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون » فقال النبى 
كلل : «طغير أولي السْرَرٍ 4» قال زيد: فالحقتهاء فوالله كانى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى 
الكتف. ورواه أبو داود نحوه 279 . 

وروى عبد الرزاق عن قبييصة بن ذُوَيب » عن زيد بن ثابت قال : كنت أكتب لرسول 
الله عَكَِبد [ فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمئين والمجاهدون فى سبيل الله»] » فجاء 
عبد الله بن أم مكتوم فقال: يا رسول الله. إنى أحب الجهاد فى سبيل الله؛ ولكن بى من 
الزمانة ما قد ترى.» ذهب بصرى. قال زيد: فثقلت فَخذ رسول اللّه عبد على فخذى. حتى 
خشيت أن ترضهاءثم سرى عنهءثم قال: « اكتب: إلا يُستوي القاعدون من المؤمنين غير أؤلي الضرَرٍ 


)١(‏ البخارى (8 )١957/‏ . ورواه البخارى وغيره من أوجه كثيرة عن البراء» بنحوه . وهو فى الطبرى بسبعة 
أسانيد:(777 )١١754 . ٠١748 . ٠١ 77/- ١١‏ . وقد فصلا القول فى تخريجه هناك . 

(0) البخارى (8 / ٠ ١95‏ 97١)ء‏ وكذلك رواه الطبرى )٠١79(‏ . وفصلنا تخريجه هناك . 

(9) المسند (ه / 4١ ٠ ١40١‏ حلبى ) . بإسنادين صحيحين . ورواه الحاكم (؟ / ١م ٠.‏ 85) وقال : « صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 


الجزء الأول سورة النساء 4 الآيتان ( ه46 ٠»‏ 5ه ( اك 77 1:1 ل 


والمجاهدون في سَبيل الله 4». ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير(١2‏ وابن عباس أخبره: 8 لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين» عن بدرء والخارجون إلى بدر. انفرد به البخارى دون مسلم . وقد رواه 
الترمذى وزاد : لا نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابن أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله فهل لنا رخصة؟ فنزلت: الا يَستوِي القاعدون من الْمؤْمدين غَيرُ ولي الضْرَرٍ » وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجةء فهؤلاء القاعدون غير أولى الضرر لرَقَضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرًا عَظيمًا درَجَات مُنْه؟ على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر. هذا لفظ الترمذى» 
ثم قال: حسن غريب من هذا الوجه(؟). 

فقوله تعالى: طلا يَستَوِي القاعدون من الْمُؤْمِينَ 4 كان مطلقاء فلما نزل بوحى سريع : لغير أوْلي 
الضررٍ» صار ذلك مخرجا لذوى الأعذار المبيحة لترك الجهاد ‏ من الْعَمّى والعرّج والمرض - عن 
مساواتهم للمجاهدين فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. 

ثم أخبر تعالى بفضيلة المجاهدين على القاعدين» قال ابن عباس: غير أولى الضرر. وكذا 
ينبغى أن يكون .كما ثبت فى صحيح البخارى عن أنس؛ أن رسول الله تله قال: «إن بالمدينة 
أقوام ما سرتُم من مسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه قالوا: وهم بالمدينة يا رسول 
الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر» ورواه أحمد وأبو داود 9© . 

وقوله: «#ركلاً وَعَدَ الله الحست» أى: الجنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى: طوَفَضّل الله المجاهدين عَلَى القاعدين أجرا عَظيمًا» . ثم أخبر تعالى بما فضلهم 
به من الدرجات. فى غرف الحتّان العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وأحوال الرحمة 
والبركات » إحسانا منه وتكريما ؛ ولهذا قال : ظ دَرَجَات منه وَمغْفرَةَ ورَحْمَة وكَان الله غَفُورا رحيمًا» . 


وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى .أن رسول الله كَلِلَةٍ قال: «إن فى الجنة 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق (ص 4/8 مخطوط مصور ) والطيرى )٠١770(‏ من طريق عبد الرزاق . وكذلك رواه أحمد 
١854 / 5(‏ حلبى ) » عن عبد الرزاق . والزيادة التى أثبتناها هنا ثابتة عندهم وفى مطبوعة ابن كثير . ولككنها 
ساقطة فى المخطوطتين . 

(؟) رواية البخارى المختصرة » فى الفتح (8 )١97 ٠ ١97/‏ . ورواية الترمذى المطولة » فى الترمذى (5 )98١/‏ . 
ورواها الطبرى (؟555؟ )٠١‏ . وعنده « أبو أحمد بن جحش » - بدل ١‏ عبد الله بن جحش ؛ . وهو الصواب ٠‏ 
لأن عبد الله بن جحش لم يكن أعمى وقد قتل شهيدا فى غزوة أحد . والأعمى هو ١‏ أبو أحمد »© أخوه » 
واسمه ١‏ عبد » بدون إضافة » وقيل أيضًا « عبد الله » » فلو صح لم تكن رواية الترمذى خطأ . وأبو أحمد 
هذا كان من السابقين الأولين . قال ابن إسحاق : « كان ضريراً » يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » . 

() البخارى (95/48 فتح ) . 


ربع 
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مائة درجة» أعدها اللّه 00 فى سبيله» ما بين 5 007 كما بين السماء والأرض» 600 

201012 كوم لمك َك 00 وَالأ كا خنتي ين د الك 

م رس و سه كي وس 000 0 آ آه ‏ صر حل سد ل 7 0 

لذ لدو يلي ل و ءَتْ مَصِيرا إلا 
7 جح 


20 َأ ون سس 2# آذه عو هه 2 
الْمِسسَصعَفِينَ م سَِ الرحال والدساء وَالْوِدنِ ل سَتطِيعونٌ حيلة ولا مبتدون سبيلا [4) 
و_- 


كيك عت أ أ ير َنم وكات أَمَهُ فوا عا (40] #8 وس مهار في سيل ام يج 
في الَو ل ومن يرج مرا بي مهَاًا إِلَ أله وَرسُولِوء ثم يذ 
ع1 :56 قافا تي )#4 

رفغ البخارى عن محمد بن عبد الرحمن آنن لأسو قالن؛ طم على أهل المدينة بعث» 
فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن عباس : فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» قال: 
أخبرنى ابن عباس : أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين» يكثرون سواد المشركين على 
رسول الله كَكِْةِ يأتى السهم برق به فيصيب أحدهم فيقتله» أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل 
الله : إن الذين توقاهم الْمَلائكَة ظالمي أَنفُسهم» (21. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: كان 
قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون يوم بدر معهم. 
فأصيب بعضهم . قال المسلمون: “كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهواء :فَاستَعْفّروا لهمء 
فنزلت : ظإِن الذين توقاهم الْمَلائكَةٌ المي أَنفسهم» الآية. قال: فكتب إلى من بقى من المسلمين بهذه 
الآية: لا عذر لهم. قال: فخرجوا . فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنة» فنزلت هذه الآية: 
لمن الثاس من يقول آمنا باللّه الآية [البقرة: 8] (27. .فتزلت هذا الآية الكريمة عامة فى كل من أقام 
بين ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة. وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه 
مرتكب حراما بالإجماع؛ وبنص هذه الآية » حيث يقول تعالى: إن الذين توقاهم الملائكة ظالبي 
أنفسهم » أى: بترك الهجرة لقَالُوا فيم كنشم» أى: لم مكئتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ إقالوا كنا 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير فى نسبة هذا للصحيحين من حديث أبى سعيد . وقد ذكره السيوطى (؟ / )3١05‏ 2 ونسبه 
لعبد بن حميد وابن أبى حاتم فقط . وهذا اللفظ رواه البخارى (5 /4 » 2# 0 فتح )2 
ضمن حديث لأبى هريرة . وهو من أفراد البخارى . كما نص عليه الحافظ فى الفتح (5 )١706/‏ . وقد مضى 
حديث أبى هريرة كاملا » نسبه ابن كثير هناك للبخارى » على الصواب عند تفسير الآيات : ( 85 لام ) من 
سورة النساء . وروى. مسلم ؟ / !9 حديئًا لأبى سعيد » فيه معنى هذا الحديث » ولكنه بسياق آخر . وقد 
مضى عند تفسير الأيات : ( 85 - 38 ) من سورة النساء . 

(؟) البخارى (8 / 1917 » 198 ) . و ” الحبت » : بضم التاء الأولى وكسر الثانية بالبناء للمجهول . ورواه أيضًا 
الطبرى (517501 7537200370 .)1١‏ 

(*) ورواه الطبرى )2١15-0(‏ » وإسناده عندهما صحيح . وزاد السيوطى (7 )5١5/‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقى . وذكره الهيثمى فى الزوائد (لا / 9 » )٠١‏ » وقال : ١‏ رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ٠‏ غير 


محمد بن شريك » وهو ثقة » . 
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2 نين في الأنية , أى : ا و3 الذهاب فى الأرض ارال كن 


يم أما. بعد قال 00 الله كه : «من جامع المشرك 000 ل ا 

وقوله : «إلا الْمستضعَفينَ من الرّجال والتسَاء وَالولدان » هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك 
الهجرةء وذلك أنهم لا يقدرون على التخلص. من أيدى المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون 
الطريق» ولهذا قال: طلا يَستَطيعون حيلة ولا يدون سَبيلاً». قال مجاهدء وعكرمة» والسدى: يعنى 

طريقا . 

وقوله: «(فأولتك عسى الله أن يعر عَنهُم» أى : يتجاوز عنهم بتركهم الهجرةء و عسى » من 
الله موجبة #وكان الله عَفُوا عَفُورًا 4 (2). روى البخارى عن أبى هريرة قال: بينا رسول الله كلل 
يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم أنج عياش بن أبى 

ربيعة» اللهم نج سلمة ب بن هشام, اللهم نج الوليد ب بن الوليد» اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» 

اللهم اشدد وطأتك على مضرء اللهم اجعلها. عليهم سنين كسنى يوسف» 20. 

وقوله : #إومن يِهَاجرْ في سبل الله يَجد في الأرض مُراعَمًا كيرا وَسَعَة4 :هذا تحريض على الهجرة » 

وترغيب فى مفارقة المشركين » وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن فيه » 

و١‏ المراغم ؛ : مصدر . تقول العرب : راغم فلان قومه مراغما ومراغمة . وقال ابن 

عباس :«المراغم»: التحول من أرض إلى أرضص. وقال مجاهد: يعنى: متزحزحا عما يكره. 

والظاهر - والله أعلم - أن المراغم : هو التمنّع الذى يتَحصن بهء ويراغم به الأعداء. قوله: 

#وسعة» يعنى: الرزق. قاله غير واحد. 

وقوله: وس يَخْرج من به مهَاجر) إلى الله ُو م ركه المت قد وقم جره على الله 4 أى : 

ل ار كات داري المدي دان 

قال: قال 0 الله عَلكِيدِ: دن الأعمال ا وإنما لكل شري ما نوى» فمن كانت هجرته 

إلى الله ورسوله.ء فهجرته إلى الله ورسوله؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة 

يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه؛. 

. )79/41/( أبو داود‎ )١( 

(؟) وقع سهوا فى المطبوعة من « عمدة التفسير » : ظ وَكَاد الله غُورا رُحيمًا 4 وهو خطا واضح . (الباز) . 

(9) البخارى (8 /118 فتح ) . وقد وقع فى متن البخارى المطبوع بهامش الفتح فى هذا الموضع « عن أبى سلمة » - 
فقط ‏ دون ذكر « عن أبى هريرة » ! وهو خطأ. من الناسخين فى نسخة المآن التى طبع عنها هذا الموضع . 
وثبت على الصواب فى سائر نسخ البخارى الصجيحة الموثوق بها . انظر الطبعة السلطانية (5 / 48 » 48) . 
والحديث حديث أبى هريرة معروف . وأبو سلمة بن عبد الرحمن تابعى يرويه عن أبى هريرة . 

ثم ذكر ابن كثير هنا حديث ابن عباس فى أنه وأمه كانا من المستضعفين ‏ من روايتى عبد الرزاق واليخارى . 
وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( 5/ا » 75 ) من سورة النساء . 
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وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين » فى الرجل 
الذى قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد أخرى يعبد الله 
فيه» فلما ارتحل من بلده مهاجرا إلى البلد الأخرى . أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت 
فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» فقال هؤلاء: إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء:إنه لم يصل بعد. 
فأمروا أن يقيسوا ما بين الأرضين . فإلى أيهما كان أقرب فهو منها اام الله هذه أن تقترب 
من هذهء» وهذه أن تبعد . فوجدوه أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبرع فقبضته ملائكة 
الرحمة. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله لله طَكدَِهِ يقول:١‏ من 
خرج من بيته مجاهدا فى سبيل الله ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة 
والإبهام؛ فجمعهن وقال: وأين المجاهدون ؟ ‏ فَحَرَ عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله أو 
لدغته دابة فمات» فقد وقع أجره على الله:أو مات حتف أنفه. فقد وقع أجره على الله يعنى 
بعت أمطةاعل ‏ دراشه و ؤالله نيا لوكا نيحا عي اح مق المرتي عل برمترك الله 06 
ومن قتل قعص فقد استوجب المآب» (21. وولف ابن :ابي حادم عن ابن عبان 04 خرج ضمرة 
ابن جِنْدّبٍ إلى رسول الله يكهِ فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله كو فنزلت: 
ومن يَخْرَج من بيته مُهَاجرا إلى الله ورَسُوله 4 الآية (25. 

دارم فى لض َس علي تا أن ره من الصكرة إن فم أن يَفيتكم 

ب كردا الكزية واكك عد كا ]1 * 


يقول نعالى: «وإذا ضربتم في الأرض» أى: سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: طعلم أن 
سيكون منكم مرضئ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله الآية [المزمل: 

وقوله: #فَلَيس عَلَيكُمِ جتاح أن تَقْصروا من الصلاة» أى: تَحَمُمُوا فيهاء إما من كميتها بأن تجعل 
الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك: فمن قائل: لابد أن يكون سفر طاعة» من جهاد. أو حجء أو عمرة» 


)١(‏ المسند (55820١)ء‏ ورواه الحاكم (” /88) وقال 2 ١‏ صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وهو فى 
مجمع الزوائد (5 /777 . /77) » ونسبه لأحمد والطبرانى وذكره الحافظ فى الإصابة (؟5 )1١١/‏ »2 ونسبه 
لأحمد والبخارى فى التاريخ وابن أبى خخيثمة وابن شاهين والطبرانى ء» ونسبه السيوطى (7 )٠١9/‏ لابن سعد 
أيضمًا . وكان متن الحديث ناقصًا ومحرفًا فى المطبوعة » فصححناه من المخطوطتين والمسند . و « القعخص ©»- 
بفتح القاف وسكون العين المهملة : أن يضرب الإنسان فيموت مكانه . وأراد بوجوب المآب : حسن المرجع بعد 
الموت . 

)٠١ / 7 بنحوه » بإستاد آخر صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ )٠١١195( إسناده صحيح . ورواه الطبرى‎ )1١( 
لأبى يعلى وابن‎ )٠5١17/ 7( رواه أبو يعلى » ورجاله ثقات » . ونسبه السيوطى‎ ١ : بلنظ أطول قليلا » وقال‎ 
. ثم لابن جرير وابن المنذر وابن أبى حاتم « من وجه آخر»‎ ٠ » أبى حاتم والطبرانى « بسند رجاله ثقات‎ 
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أو طلب علم» أو زيارة» أو غير ذلك» كما هو مروى عن ابن عمر وعطاء» ويحكى عن مالك 
فى رواية عنه نحوهء لظاهر قوله: إإن خفتم أن يفتتكم الذين كفروا» . ش 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: ظفَمن اضطر في 
مَخْمَصة غير متجَانف لإنْم فَإِنْ الله فور رُحيم4 [المائدة: ]0 فما أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا 
بشرط ألا يكون عاصيا سفره . وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


ومن قائل: يكفى مطلق السفرء سواء كان مباحا أو محظوراء حتى لو خرج لقطع الطريق 
وإخافة السبيل» تَرَنخّصء لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» والثورى وداودء لعموم 
الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إإن خفتم أن يفتكم الذين كفَروا» فقد يكون هذا خرج مخرج 
الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة. بل 
ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام أو فى سرية خاصة. وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهلهء 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له » كقوله تعالى: طولا ثكرهوا 
قتيَاتكم عَلَى البغاء إن أَرَدْنَ تحصنا» [النور: +]» وكقوله تعالى : وَربَائبُكُم اللأتي في حجوركم من نَسائكُم» 
الآية [النساء: 7]. وروى الإمام أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب ٠قلت:‏ 
«إليس عليكُم جناح أن تَقصرًوا من الصّلاة إن خفثم أن يفتكم الذين كَقَرُواك وقد أمن الناس ؟ فقال لى 
عمر:عجبت مما عجبت منهء فسألت رسول الله َكل عن ذلك» فقال: «صدقّة تصدق الله بها 
عليكم» فاقبلوا صدقته». رواه مسلم وأهل السنن. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح من حديث عمرهء ولا يحفظ إلا من هذا الوجه. 
ورجاله معروفون(١).‏ وروى ابن أبى شيبة: عن أبى حنظلة الحذاء قال: سألت ابن عمر عن 
صلاة السفر؟ فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله : « إن خفتم أن يفتكم الذين كَمَرُوا» ونحن آمنون ؟ 
قال: سنة رسول الله كللِتَةِ (5). وروى ابن أبى شيبة عن ابن عباس قال: صلينا مع رسول الله 
يَكِيّْ بين مكة والمدينة»ونحن آمنون, لا نخاف بينهماء ركعتين ركعتين ورواه الترمذى والنسائى . 
قال الترمذى : صحيح (). وروى البخارى عن أنس قال: خرجنا مع رسول الله كلك من المدينة 
إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: 
أقمنا بها عشراً أخرجه الجماعة. وروى الإمام أحمد عن حارثة بن وهب الخزاعى قال: صليت 
مع النبى كك الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين. ورواه الجماعة سوى ابن 
ماجه(؟2. وروى البخارى ومسلم عن عبدالله بن عمر قال: صليت مع رسول الله ميو ركعتين» 
وأبى بكر وعمرء ومع عثمان صدرا من إمارته. ثم أتمها. وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن 


. )١0/5( المسند‎ )١( 

(؟) إسناده صحيح . ورواه أحمد )5١945(‏ . ورواه بنحوه مرارا » منها : (5 )071١17 . 59/١‏ . 
(9) ورواه أحمد 0١949486 » ١8867(‏ 7731) والترمذى يشرحنا (/501) . 

(5) المسند (5 /057” حلبى ) . 
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سعيد القطان. به. وروى البخارى عن عبد الرحمن بن يزيد قال: صلى بنا عثمان بن عفان بمنى 
أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله بن مسعود ؟ فاسترجعء ثم قال: صليت مع رسول الله 
كَدِيدُ بمنى ركعتين؛ وصليت مع أبى بكر بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 
ركغتين» فليت حظى من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. وأخرجه مسلم. . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من 
قال من العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» 
والضحاك» والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك. عن عائشة» أنها 
قالت: :قرفت الصيلةة ركمين ركمنين اف السفر والحضر افأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة 
الحضر. وقد روى هذا الحديث البخارى» ومسلم ٠‏ وأبو داود » والنسائى. قالوا: فإذا كان أصل 
الصلاة فى السفر هى الثنتين. فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر الكمية؟ لأن ما هو الأصل 
لا يقال فيه: طفليس عَلَيِكُمِ جناح أن تَقْصروا من الصّلاة». وأصرح من ذلك دلالة على هذاء ما رواه 
الإمام أحمد عن عمرء قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الأضحى ركعتان. وصلاة الفطر 
ركعتانء وصلاة الجمعة ركعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد يَكِيْة ورواه النسائى وابن ماجه 
وابن حبان فى صحيحه . وإسناده على شرط مسلهم(١2‏ . وقد روى مسلم .وأبو داودء 
والنسائى» وابن ماجهء عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد 
يِهِ فى الحضر أربعاء وفى السفر ركعتين» وفى المخوف ركعة (0). 

فهذا ثابت عن ابن عباس 2 ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت. أن أصل الصلاة 
ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر 
أربع» كما قاله ابن عباسء» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء وإذا كان كذلك» 
فيكون المراد بقوله تعالى: «فليس عليْكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة» قصر الكيفية كما فى صلاة 

ولهذا قال بعدها: إوَإذًا كنت فيهم فََقَمْت لَهم الصّلاة 4 الآية» فبين المقصود من القصر هاهنا 
وذكر صفته وكيفيته ؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتاب صلاة الخوف» صَّدره بقوله تعالى: وإذًا 


)١(‏ المسند (/701) . وقد ذهبنا هناك إلى ضعف إسناده » بعلة انقطاعه » بأن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع 
من عمر . ثم بينا صحته من وجه آخر » بروايتى ابن ماجه وابن حزم اللتين فيهما : « عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى عن كعب بن عجرة عن عمر» . ولكن الحافظ ابن كثير ذهب هنا إلى صحة رواية المسند . بثبوت سماع 
ابن أبى ليلى من عمر . وقد استدركنا ذلك فى المسند » بنقل كلام ابن كثير فى الاستدراك (18177) . فصح 
الحديث من الوجهين» والحمد لله . 

(0) ورواه أحمد (5؟7١5‏ ء لالا١7)‏ ومسلم )1975/١(‏ وأبو داود (/1519؟١)‏ والنسائى (8/1؟7) وابن ماجه )١١54(‏ . 
وقد مضى عند آية صلاة الخنوف (7725) من سورة البقرة . وانظر بعض تخريجه فى الطبرى (0059) . 
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ضربتم في الأرضٍ ليس عَليْكُم جتاح أن تقْصروا من الصّلاة» إلى قوله: إن الله عد لْكَافرِينَ عذَابا مهينَاك . 
وهكذا قال الضحاك ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب. تكبيرتين حيث كان وجهه. وروى ابن 
جرير عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر:إنا نجد فى كتاب الله 
قصر صلاة الخوفءولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا تَكِّ يعمل عملا 
عملنا به0١2).‏ فقد سمى صلاة الخوف مقصورة» وحمل الآية عليها» لا على قصر صلاة المسافرء 
وأقره ابن عمر على ذلك » واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 
وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ 
فقَال:ركعتان تمام غير قصرء إغا القصر صلاة المخافة . فقلت: وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى 
الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاءء ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى 
بهم ركعة» فيكون للإمام ركعتانء ولكل طائفة ركعة ركعة("). 
2 24 اي 0 ع 522 1 
8 وَإِدَا كنت هيم كَأَهَمَتَ م الصّسلؤة فَلْنَقَمَ طآ طافة مَنيُم كَعَكَ وَلبَأَحْدُ 
أمَلِحَتَه كَإِدًا ا ين وَرَآيِحكُمْ وَلْتَأْتِ مَك رد ا 
يوا مَك وَلِيأدُوأحِذرهْمَ وأسكم وه ال كوا وتوت عَن سوم 
تر ل 2 2ع م له ل 220 م عم ل يم 
لك يعار ون كم ميل و 9 ويا ح عائئصام إن كان يكم أذى ين مر 
قد 
56 هس سم آذ وعد 2ث مم وده 00 
5 00 َصَعْوَا أُسَلِحَتَكٌ وَحُدُوأ حِذْ حِدْرَكُهْ إِنَّ الله أعدّ | كفْرِنَ عَدَابا 
صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكون فى غير صوبهاء 
والصلاة تكون رباعية؛ وتارة تكون ثلاثية كالمغرب» وتارة تكون ثنائية» كالصبح وصلاة السفرء 
ثم تارة يصلون جماعة. وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة. بل يصلون فرادى 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه »ويضريوا الضرب 
المتتابع فى متن الصلاة. 
ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؟ لحديث ابن عباس المتقدم وبه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى : وبه قال عطاء » وجابر 2 والحسن » ومجاهد » 
والحكمء وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك. وقد حكى أبو عاصم العادى »؛ عن 
محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى الخوف . وإليه ذهب ابن حزم أيضاً. 
وقال إسحاق بن راهويه: أما عند المسايفة فيجزيك ركعة واحدة» تومئ بها إيماءء فإن لم تقدر 
)١(‏ الطبرى )٠١٠١7*18(‏ ؛ وإسناده هنا منقطع . وكذلك رواه أحمد (0177) من طريق مالك بإسناد منقطع » لكنه 


ثابت موصولا فى المسند (54817ه , 5707) , 
(0) الطبرى )١٠١73727(‏ » وإسناده صحيح . 


6بوم6/رمسشهمشهمشهسهس سس ل حك الحزء الأأول ‏ سورة النساء : الآية ( ٠١57‏ ) 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر اللّه. وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما 
قاله الإمام أحمد بن حنبل وأصحابه» ولكن الذين حكوه إنما حكوه على ظاهره فى الاجتزاء 
بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن راهويه » وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بحت 
المكى؛ حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة فلا يتركها فى نفسه. يعنى بالنية» رواه سعيد بن 
منصور فى سئنه عن إسماعيل ابن عياش» عن شعيب بن دينارء عنه» فالله أعلم210. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة؛ كما أخخر النبى كك ب 
الأحزاب الظهر والعصرء فصلاهما بعد الغروب». ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما 
قال بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحدّ منكم العصر إلا فى 
بنى قريظة»» فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله كَل 
إلا تعجيل المسيرء ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء فصلوا الصلاة لوقتها فى الطريق. 
أ آخرون منهم صلاة العصرء فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعلفن سول الله 
يِه أحدا من الفريقين . وقد تكلمنا على هذا فى كتاب السيرة» ويك أن الذية صلا العصر 
لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء وإن كان الآخرون معذورين أيضاء والحجة هاهنا 
فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة إلى حصار الناكثين للعهدء من الطائفة 
الملعونة اليهود ("2 . وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت 
بعدء فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك . والعجب - كل العجب - أن الى وأبا يوسف 
القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل بن علبّة ذهبوا إلى أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره. عليه 
الصلاة والسلامء الصلاة يوم الخندق! وهذا غريب جداً !! وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق 
بصلاة الخوف. 

فقوله تعالى: «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْت لَهُم الملا 4 أى: إذا صليت بهم إماما فى صلاة 
الخوف». وهذه حالة غير الأولى؛ فإن تلك قصرها إلى ركعة. كما دل عليه الحديث . فرادى 
ورجالا وركباناء مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. 
وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت 
أفعال كثيرة لأجل الجماعةء فلولا أنها واجبة لما ساغ ذلك» وأما من استدل بهذه الآية على أن 
صلاة الخوف منسوخة بعد النبى كَل لقوله: #وإذا كنت فيهم» فبعده تفرت هذه الصفةء فإنه 
استدلال ضعيف » ويرد عليه مثل قول مانعى الزكاة. الذين احتجوا بقوله: لخ من أَموالهم صّدقة 
تطَهَرهُمْ وركيهم بها وصل عَلَيْهمْ إن صلاتَكَ سكن لهُم4 [التوبة: ]٠١‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده 


)١(‏ عبد الوهاب بن بيخت - بفتح الباء وسكون الخاء وآخره تاء مثناة : كان من أمراء الحروب المجاهدين ٠‏ مولى آل 
مروان . وهو من شيوخ مالك ٠‏ وقال مالك :< كان كثير الحج والعمرة والغزو » حتى استشهد » ٠‏ قتل مقدما 
فى نحر العدو سنة ١١7‏ . وشعيب بن دينار ‏ الراوى عنه ‏ : هو شعيب بن أبى حمزة الثقة الحافظ . 

(6) انظر: تاريخ ابن كثير (5 /018-115) . 


الجزء الأول سورة النساء : الآ (1:50) ل 688 


كك إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا على من نراهء ولا ندفعها إلا إلى من صلاتهء أى: 
دعاؤهء سكن لنا ! ومع هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على 
أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: فروى الإمام أحمد عن أبى 
عناقن الزرقو م قال: كا مخ رسول الله كله يشمات» فاسعلا الشركون» عليهم اله 'ابن 
الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا رسول الله كَلدْدّ الظهرء فقالوا: لقد كانوا على حال لو 
اصينا"طركهم ثم قالواا+ ناى عليه الآن متادمن لعي النيم من النانهو والشهود قالا: 
فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهم المّلاة4. قال: 
فحضرتء فأمرهم رسول الله كلد فأخذوا السلاحءقال :فصفنا خلفه صفين» قال: ثم ركم 
فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى جلي بالصف الذى يليه »والآخرون قيام 
يحرسونهم» فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف 
هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاءء ثم ركع فركعوا جميعاء ثم رفع فرفعوا جميعاء ثم 
سجد النبى يِه والصف الذى يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدوا ء ثم سلم عليهم ٠‏ ثم انصرف . قال: فصلاها رسول الله مَلِيّْ مرتين : مرة بعسفان » 
ومرة بأرض بنى سليم (1). ورواه أبو داود والنسائى » وإسناده صحيحء وله شواهد كثيرة» فمن 
ذلك ما رواه البخارى عن ابن عباس قال: قام النبى يَلكِقّ وقام الناس معهء فكبر وكبروا معهء 
وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معهء ثم قام للثانية فقام الذين سجدواء وحرسوا 
إخوانهم. وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معهء والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس 

وروى الإمام أحمد عن سليمان بن قيس اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل 
رسول الله كله محارب بن خَصّفَة .» فجاء رجل منهم يقال له: «غَوَرَث بن الحارث» حتى قام 
على رسول الله تَلكِْةٌ بالسيف عفقال: من يمنعك منى؟ قال:«الله»» فسقط السيف من يدهء فأخذه 
رسول الله كَكِلةِ فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: «أتشهد أن لا إله إلا الله 
وأنى رسول اللّه؟» قال: لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. فخلى 
سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله يك 
صلاة الخوف. فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله كَكِنْ. 
فصلى بالطائفة الذين معه ركعتين؛ وانصرفواء فكانوا مكان الطائفة الذين كانوا بإزاء العدو » ثم 
انصرف الذين كانوا بإزاء العدو فصلوا مع رسول الله كَكِيْةِ ركعتين» فكان لرسول الله يكل أربع 
( المند (567جرء تدم وأبو داود (171) والطبرى )٠١7375 ٠ ٠١775(‏ والحاكم (1 /110؟) وصححه ء 

ووافقه الذهبى . 


موهددلللدسس يبي ل الحخزْء الأأول ‏ سورة النساء : الآيتان ( ١١٠١85 » ٠١7‏ ) 


ركعات» وللقوم ركعتين ركعتين . تفرد به من هذا الوجه(١2.‏ وروى ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير 
قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السقر: أقصرهما؟ قال: الركعتان فى السفر 
تمام. إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله ككل فى _ قتال إِذْ أقيمت الصلاة» 
فقام رسول الله كيه فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم 
سجدتين» ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك 
اما خاف رمول اله صلى بم ركحة وسجد بهم سجاين» شم إن رسو اله لق جل 
وسلمء وسلم الذين خلفه. وسلم أولئك. فكانت لرسول الله كه ركعتين» وللقوم ركعة 
ركعة» ثم قرأ: «وإذًا كنت فيهم فَأَقَمت لهم الصلاة» . وروى الإمام سعد عن يزيد الفقير» عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله كله صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه» وصفف 
خلفهء فصلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم » 
وجاء أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء؛ فصلى بهم رسول الله تلن ركعة وسجدتين» ثم سلم. 
فكانت للنبى كَيِل ركعتين ولهم ركعة. ورواه النسائى(22 » ولهذا الحديث طرق عن جابر » وهو 
فى صحيح مسلم من وجه آخر بلفظ آخر »وقد رواه عن جابر جماعة كثيرون فى الصحيح 
والسان والمسنائل' 250 . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عمر » قال:هى صلاة الخنوف. صلى رسول 
الله كَلِيَ بإحدى الطائفتين ركعة» والطاتفة الأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة اللأخرى 
التى كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله يَكِلةِ ركعة أخرى» ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. وهذا الحديث رواه الجماعة فى كتبهم (5» ولهذا الحديث 
طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة . 

وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخنوف» فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب» 
لظاهر الآية) وهو أحد قولى الشافعى : ويدل عليه قوله: وولاساع لكر إن كن يكم لاعاين تار 
أو كنتم مُرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخَذُوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها 
لبستموها بلا كلفة إن الله أعَدُ للْكَافرين عذابا مهينا» . 

َإِذَا فَصَيدِيمَ لصَّلَوْه َأدكروا أله انوطع دأ 


6 2 


لوا الصَكة إنَالصَكرة ده كبا مركا 2 وَلَاته بان يما 


أ 2 2 ا ب ل سس ييه عل لي ٠.‏ ّم 
صو إن تكووأتَلَموَ يتم يلوت كمَاك اموت وَيَيُْود ون لمالا موب وكا 

00 ا 2 جسم 

ًا حكيمًا 6 


» من هذا الوجه‎ )١٠١7765 ( وكذلك رواه الطبرى‎ . )١59417/( المسند (؟257861١) . ورواه أيضا من هذا الوجه‎ )١( 
. 2580-3751 / 1 وتاريخ ابن كثير (؟ / 84 » 88) والفتح‎ ) 1970 ١91١ / 5 ( بنحوه . وانظر الإصابة‎ 

(0) المسند )١4779(‏ . وكذلك رواه الطبرى )7٠١8-(‏ من هذا الوجه . 

(©) ورواه أحمد )١5484(‏ عن عطاء عن جاير » )١92017/4(‏ عن أبى الزبير عن جابر . وكذلك رواه مسلم من 
هذين الوجهين )77١7/ ١(‏ . ورواه أحمد أيضا )١59857(‏ عن أبى سلمة عن جابر . 

(5) المسند (51681) ومسلم /١(‏ 770) - ولكنهما لم يذكرا الآية فى أول الحديث . 


الجزء الأأول - سورة النساء : الآيات )1١١84--031086(‏ سس 8884 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد 
غيرهاء ولكن هاهنا آكد 1 وقع فيها من التخفيف فك أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها 
والإياب وغير ذلك»ءتما لسبين يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : «إفَلا تَظلموا فيهن 
أنفْسَكُم» [التوبة: ]ع وإن كان هذا منهيا عنه فى غيرهاء ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظييا: 
ولهذا قال تعالى : لفَذا قَضيئم الصلاة فَاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم > أى: فى سائر أحوالكم. 
ثم قال: طفَإذًا اطمأنهم » أى : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة تَأقيموا الصلاة» أى : 
فأتموها وأقيموها كمأ أمرتم يحدودهاء» وخشوعهاء وركوعها 3 وسجودها 1 وجميع شؤونها. 

وقوله: إن الصّلاة كانت على الْمَؤْمنينَ كتابا مُوْقُوتَا4 قال ابن عباس: أى مفروضا. وقال ابن 
مسعود(١):‏ إن للصلاة وقتا كوقت الحج .وكذا روى عن مجاهد وسالم بن عبد الله وغيرهما. 
وقال زيد د بن أسلم: « مُوْقُونًا > : منجماء كلما مضى نجم جاءتهم ٠‏ يعنى: كلما مضى وقت 
جاء وقت. 

وقوله : لإولا تهنوا في ابتغَاء القوم » أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكمءبل جدوا فيهم 
وقاتلوهم» واقعدوا لهم كل مرصد: «إإن تكونوا تَألمون فَإِنْهم يألمون كما تَالمون»أى :كما يصيبكم 
الجراح والقتل 3 كذلك يحصل لهم » كما قال تعالى : إإن يمُسسكم قرح فَقَد مس الوم قرح مئله» 
[آل عمران: 0 .]١5‏ 

ثم قال: طوَتَرَجونَ من الله مَا لا يُرجون» أى: أنتم وإياهم سواء فيما يصيبكم وإياهم من 
الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجود من الله المثوية والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من 
ذلك» فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها لرَكَانَ الله ليما حكيمًا» 
أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيهء وينفذه ويمضيهء من أحكامه الكونية والشرعية» وهو 


المحمود على كل حال. 
إِنا آنآ ِلْكَ الكتب لحن ِمَحَكم بَيْنَّ الئاس رما أرنك ألَّدُ ولا دكن 
لَِحَابِنينَ > 3 واشتنير لله إرت بك أله كان حَهُورًا يَّحِيِمَا 0 لا جيرِلَ 


ا بي ماوع أنشبب إِنَّ أنه لا يت من كن حَوَانا ليما 0 5 
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00 - ا 0 1 ل ؤس لاما وى اس روس ص سه ع مه مع دص ع لك رام 
ا ا ا 
00 و 2 د غم امارج لحجرى ا ال 00 4 
0 0 00007 جََدَاتمَ عَتَهُمْ في الْحَيَرْةَ لديا فَمَن يبدل 
جره مود آل ع 2 ى 3 
يقول تعالى مخاطيا لرسوله 51100 جك انز إك اكاب باطو» ل : هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 


)١(‏ وقع سهوا و ا -.أى ابن عباس بدل ١‏ وقال ابن مسعود »2 » والمثبت هو 
الموافق للمخطوطة . ( الباز ) 


الزة ع ب 0707073 و الخ الأول سؤزة التساء 2 الراك 1120 ) 


وقوَلة؛ «لتحكم بين الئاس بما راك اللّه» احتج به رتفا علناء الأمون: إلى أ كان 
كه له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبما ثبت فى الصحيحين عن أم سلمة؛ أن رسول الله 
يك سمع جلبة خصم بباب حجرته. فخرج إليهم فقال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما أقضى بنحو 
ما أسمعء ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. فأقضى له» فمن قضيت له بحق 
مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها أو ليذرها » .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن أم سلمة قالت: 
جاء ا وعملان من الأنضار يقتضماتة إلى رول الله 26 فن مواريت تهنا قد دريف اليس 
عندهما بينة» افقال رسول الله وَةْ:« إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء دل بم أن 
يكون لحن بحجته من بعض» وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمعء فمن قضيت له من حق 
أخيه شيئا فلا يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة». 
فبكى الرجلان وقال كل منهما: حقى لأخى. فقال رسول الله كَكِيّهِ: «أما إذ قلتما فاذهبا 
فاقتسماء ثم توخييا: البق ييتكتماء ثم امتهماء ثم لِيُحلل كل واحد منكما صاحبه». وقد رواه أبو 
داود . وزاد: (إنى إنما أقضى بينكما برأبى فيما لم ينزل على فيه» (25. 

وقوله: «يُستَحْفُونَ من النّاس ولا يَستَخْفُونَ من اللّه4 الآيةء هذا إنكار على المنافقين فى كونهم 
يستخفون بقبائحهم من الناس لثئلا ينكروا أعليهمء ويجاهرون الله بها لأنه مع على سرائزهم 
وعالم بما فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: إرهو معهم إذ يِيئُونَ ما لا يرضئ من القول وكان الله بما يعملون 
محيطًا» تهديد لهم ووعيد. 

قال ها ْم مؤلاء ادم عنْهُمْفي اليا اانا فم يُجادل الل نهم يوم القيامة > أن : هب أن 

مزلاء ( انتصروا فى الدنيا بما أبدوه أو أبدىّ لهم عند الحكام الذين يحكمون بالظاهر وهم 
متَعبدون بذلك - فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى اللهء عز وجل» الذى يعلم السر 
وأخفى ؟ ومن ذا الذى يتوكل لهنم توك فى ترؤيج دعراهم؟ أى : لا أحد يكون يومئذ لهم 
وكيلاء ولهذا قال: «أم من يكون عَلَيْهِم وكيلا» . 


١‏ ع نه وج مع حمر مقر امسر نوها 
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)1-/ 5( فتح ) ومسلم‎ ١50016701١6١. ١"8/ ١"و‎ ,ا"0.١‎ 2 اليخارى (ه /لالا. و75994/117‎ )١( 
. كلاهما بنحوه‎ 

(0) المسند (5/ 7٠١‏ حلبى) . ورواه أبو داود بإسنادين مختصرا (7”685 08620) . والزيادة التى هنا فى أخراهما. 
و« الإسطام » بكسر الهمزة وسكون السين . و «السطام» ‏ يكسر السين : الحديدة التى تحرك بها النار ونسعر . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات )011--11١(‏ ساس 099 


يخبر» تعالى» عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان» فقال 
تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم بر يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيما» . 

قال ابن عباس : أخبر الله عباده بحلمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب 
ذنبآ صغيراً كان أو كبيراً طثُمُ يَستَغْفر الله يُجد اللّهَ غَفُورا رُحيمًا». ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير .2١(‏ وروى ابن جرير أيضا عن عبد الله - هو ابن 
مغرو قاناة :كاذديدز إمرزافل إذا:اصاب أخس :ذ) السماهذ كب كقارة ذلك الذنب على 
بابه» وإذا أصاب البول منه شيئاً قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آنى الله بنى إسرائيل خير ! 
فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا مما آتاهم . جعل الماء لكم طهوراء وقال: والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظَلَموا أَنفُسهُم ذَكَروا الله فَاستغْفَرَوا لذّنوبهم» [آل عمران: 150] وقال: طومن يعمل سوءا أو يظلم 
نفْسه ثم يَستغفر الله يُجد الله غَمُورًا رُحيمًا» (5) . وروى أيضا عن حبيب بن أبى ثابت قال: جاءت 
امرأة إلى عبد الله بن مَعَمْلء فسالته عن امرأة فَجَرت فحبلتء؛ فلما ولدت قتلت ولدها؟ قال عبد 
الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار » فانصرفت وهى تبكى» فدعاها ثم قال:ما أرى أمرك إلا أحد 
مضت (©). وروى الإمام أحمد عن على » قال: كنت إذا سمعت من رسول الله مَللِنَهٌ شيئاً نفعنى 
الله بما شاء أن ينفعنى عنه. وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر قال: قال رسول الله يليه : «ما 
بو ايا بدي نا ل رركا على ار قم بيك لسيتر اللالطلك لدي اح ا 
هاتين الآيتين : 9 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه * الآية 5 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم # 
الآية (8), 

وقوله: «ومن يككسب إنما فَِنْما يكسبه على نفسه » كقوله تعالى: #ولا ترروازرة وزر أخرئ وإن تدع 
مثقلة إلئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربى» الآية: [فاطر: ]١8‏ يعنى : أنه لا يجنى أحد على 
)١(‏ الطبرى (474 01١‏ . 
(؟) الطبيرى (5757 )٠١‏ » وإسناده صحيح . وزاد السيوطى (7 )١١94/‏ نسبته لعبد بن حميد والطبرائى والبيهقى فى 

الشعب . وذكره الهيثمى فى الزوائد (1 )١١/‏ من رواية الطبرانى ٠‏ وقال : « ورجاله رجال الصحيح » إلا أن 
ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود » . وابن سيرين أصغر من أن يدرك ابن مسعود . ولكن إستاد الطبرى 


هو من رواية أبى واتل عن ابن مسعود » فهو متصل صحيح . وهو من غير الوجه الذى رواه منه الطبرانى » 
كما هو ظاهر . 

(*) الطبرى (*57 )٠١‏ . وإسناده صحيح أيضًا . قال أخى السيد محمود شاكر : « وهذا الخبر من محاسن الأخبار 
الدالة على الفقيه وبصره بأمر دينه » ونصيحته للناس فى أمور دنياهم » . أقول : ولم يكن عبد الله بن مغفل 
ولا حبيب بن أبى ثابت قاذفين فى حكاية هذا الخبر ؛ لأنهما لم يعينا شخص المرأة . ثم لم يكن عبد الله بن 
مغفل فى سلطان الحكم حتى يقيم عليها الحد إذ اعترفت له . بل كان شقيفًا ناصحا لها فى أمر دينها . وهكذا 
شأن العلماء الكملة » رضى الله عنهم . 

(5) المسند (/51) . وقد مضى أيضا عند تفسير الآيات:( 15-1١٠0‏ ) من سورة آل عمران . عن رواية المسند » 
رقم (7) . ومضت الإشارة إليه أيضا عند تفسير الآية : ( 54 ) من سورة النساء . 


؟الإمتسسسس ل الخحزء الأول سورة النساء : الآيتان ( 1١١6© 2 1١١5‏ ) 


أحدء وإنما على كل نفس ما عملتء, لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا قال تعالى: ظوَكَان الله عَليما 
0 د 0 ا 


000 1 00 

«رلولا فل الله لِك وَرَحْممهُ لهمت طائقة نهم أن يُضلُوك وما يُصْلُونَ إلا أنفُسَهم وما يضروتك من 
شيء» . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال؛ وعصمته لهء وما أنزل عليه من الكتاب. وهو 
القرآن؛ والحكمةء وهى السنة: ظوَعَلْمَك ما لم تكن تَعلّم4 أى: قبل نزول ذلك عليك» كقوله: 
ردنك أرَحينا ليك روحا من أمْرنا ما حت دري ما الْكتاب ولا الإيَانُ ولكن جَعَناهُ ُورا نهدي به من نُشاءُ من 
عبادنا نك لمهي إلى صراط مُستّقيم . صراط الله الذي لَه ما في السموَات وما في الأرض ألا إلى الله تصيرٌ 
الأمُورُ» [الشورى: 107:0 ٠‏ وقال تعالى: لما كحت ترجو أن يُلقى لِك الْكَاب إل رَحمَةٌ من ربك» 
[القصص: 87]؟ ولهذا قال: وكات فَضْل الله عَلَيِك عظيمًا» . 

و © لاحر فى كير يبوه لام أمْرَبصَدَمَةِ أوْمَعْرُوفٍ أو إضل بت 
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الرسول من بعد ما له الْهُدئ و سَيِعٌ عير سبل الْمَؤْمِيِينَ نولو ما توك ونصلهء 
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يقول تعالى: طلا حير في كَثير من نُجواهم» يعنى: كلام الناس إلا من أَمْرَ بصّدقة أو مروف أو 
إصلاح بين الئاس» أى : إلا نجوى من قال ذلك كما جاء فى الحديث الذى رواه ابن مردويه عن أم 

حبيبة قالت: قال رسول الله عليه : «كلام ابن آدم كله عليه لا له » ما خلا أمر يمعروف أو نهى 
عن منكر أو ذكر الله عز وجل» ٠»‏ فقال سفيان [ وهو الثورى ] : أو ما سمعت الله يقول فى 
كتابه : «لا حير في كثير من نُجواهم إلا من أمر بصدقة أو مروف أو إصلاح بين الناس» ؟ فهو هذا بعينه» 
أو ما سمعت الله يقول: ايوم يقوم الروح والملائكة صما لأ يتكلمون إلا من أذن لَه الرحمن وقَال صوابا» 
[النبا: 8] ؟ فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر. إِنّ الإنسان لفي خسر . إلا 
الْذينَ آمنوا وَعَملُوا الصّالحات وتواصوا بالحق وتَوَاصوا بالصبر» [سورة العصر] ؟ » فهو هذا بعينه . وقد 
روى هذا الحديث الترمذى وابن ماجه» ولم يذكرا أقوال الثورى ٠‏ ثم قال الترمذى: حديث 
غريت :وزو الإماع عيذ عنام كلتوم ينث عليه : أنها سمعت رسول الله كليح يقول 
«ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس فينمى خيراً - أو يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص 
فى شىء مما الناس إلا فى ثلاث: فى لخر والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» 
وحديث المرأة زوجها. وكانت أم كلثوم بنت عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كَكك. 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان )١1162-:0315(‏ سا 68 
وقد رواه الجماعة» سوى ابن ماجهء نحوه (20, 

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء قال: .قال رسول الله ككْةِ: «ألا أخبركم بأفضل من 
درجة الصلاة» والصيام. والصذقة؟»قالوا: .بلى ...يا رسول الله. قال: «إصلاح-ذات البين» قال: 
(وفساد ذات البين هى الحالقة» . ورواه أبو داود والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (2. 

ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابنغاء مرضات الله 4 أى: مخلصا فى ذلك »محتسبا ثواب:ذلك 
عند الله عز وجل طقسف نؤتيه أجرا عظيمًا» أى: ثوابآ جزيلا كثيراً: واضعاً. 

وقوله : ط ومن يشاقق الرّسول من بَعْد ما تين لَهُ الهد > أى : ومن سلك غير طريق الشريعة 
التى جاء بها الرسول كَل فصار فى شق والشرع فى شقء وذلك عن عمد منه بعدما ظهر 
له الحق وتبين له واتضح له. 

وقوله: ويب غيرَ سيل الْمؤْمنِينة» هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد تكون المخالفة لنص 
الشارع وقد تكون لما أجمعت عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقاً» فإنه قد ضّمنت 
لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريقاً لهم وتعظيما لنبيهم . وقد وردت أحاديث 
صحيحة كثيرة فى ذلك » قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب «أحاديث الأصول:29, 
ومن العلماء من ادعى تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» فى الاحتجاج على كون 
الإجماع حجة تَحَرْم مخالفته هذه الآية الكريمة» بعد التروى والفكر الطويل. وهو من أحسن 
الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على ذلك . 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: #نوله ما تو ونصله جهئم وسَاءت مصيرًا» أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك». بأن نحسنها فى صدره ونزينها له - استدراجاآ له كما قال 
تعالى : «قذرني ومن يكَذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيْث لا يَعلَمُوَ4 [القلم: 44]. وقال تعالى: 
طقَلمًا رَاعُوا أزَاغَ الله قلُوبهُم» [الصف: 5]. وقوله: #وتذرهم في طَفْيَانهِم يَعْمَهُون4 [الانعام: ]1٠١‏ . 
وجعل النار مصيره فى الآخرةء لأن من خرج عن الهدى لم يكن له طريق إلا إلى النار يوم 
القيامة » كما قال تعالى: #احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون. من دون الله فاهدوهم إلى 
صراط الْجحيم 4[الصافات: 7؟. *7]. وقال: ورأى المجرمون الثار فََنوا أَنْهم مواقعوهًا ولّم يُجدوا عَنهَا 
مصرفا4[الكهف: «0]. 
)١(‏ المسند (5 / 4١‏ حلبى ) . (5) المسند (445 ء 446 حلبى ) . 
(") كتاب ١‏ أحاديث الأصول» ‏ هذا ليس عندنا علم به » وأى كتاب هو؟ ولم نجد له ذكرا فى شىء من المراجع . 

وللحافظ ابن كثير كتاب صغير» فى تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ». اسمه ١‏ تحفة الطالب » . وعندى 


نسخة مصورة عن مخطوط منه . وما أظنه يشير إليه ؛ لان ما ذكره فيه عن هذه المسألة لا يزيد على نصف 
صفحة متوسطة ( ص لا ء 8) . والظاهر أن كتاب « أحاديث الأصول » كتاب آخر أكبر منه . 


و لت ةك يو ف الأول ى شتزؤة التشاء: "الأآيات 135-130 ) 
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قد بقدم الكلام على هذه الآية الكريمةء وهى قوله: إن الله لا يَغْفرَ أن يشرك به ويغْفرَ ما دون 
ذلك لمن يشاء» الآية [النساء: 48]» وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 

وقد روى الترمذى عن على أن قال: مأ ن القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن اللّه لا 

وقوله: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا» أى : فقد سلك غير الطريق الحق » وضل عن 
الهدى وبعد عن الصواب 3 وأهلك نفسه وخسرها فى الدنيا والآخرة 3 وفاتته سعادة الدنيا 
والآخرة. 

وقوله: «إن يَدْعْونَ من دونه إلا إَانًا»> قال ابن أبى حاتم عن أبى بن كعب: «إإن يدعون من 
دونه إلا نان قال: مع كل صنم جيّة (2. وروى أيضا عن عائشة: «إن يَدْعُونَ من دونه إلا نان 
قالت: أوثانا. وروى ععن أبى سلمة بن عيد الرحمن» وعروة بن ن الزبير» ومجاهد. وغيرهم 
نحو ذلك. 

وقوله: إن يعون إلا شيْطانا مُرِيدا» أى: هو الذى أمرهنم بذلك وحسته وريه لهم يكم 
إنما يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: ظأَلَم أعهد إِليِكم يا ببي آدم آن لأ تعبدوا الشيطان 
إن لك عدو نين» [ يس: .]7١‏ وقال تعالى إخباراً عن الملائكة :أنهم إيقولون يوم القيامة عن 
المشركين الذين ادعوا عبادتهم فى الدنيا: بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون» [سبا: ١‏ 

وقوله: إلعنه اللّهك أى : طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره وقال: ير 
عبادك نصيبا مُفروضا» أى : معنا ملوأ معلومآ. «ولأضلَئهم» أى: عن الحق «ولأمنيتهم» أى : أزين 
)١(‏ الترمذى (5 /98) . 
(؟) ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند (5 / ١75‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (057/؟١)‏ وقال : 

: ورحاله رجال الصحيح 2" . وزاد السيوطى ( /؟7؟١35) نسبته لابن المنذر والضياء فى المختارة‎ ١ 
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«ولآمرنهم فَلبتكنَ آذَانَ الأنْعَام4 قال قتادة والسدى وغيرهما: يعنى تشقيقها » وجعلها سمة وعلامة 
للبحيرة والسائبة. «ولآمرئهم فَليغِيِرنَ حَلْق الله» قال ابن عباس: يعنى بذلك خصى الدواب. وكذا 
روى عن ابن عمرء وأنس» وسعيد بن المسيب» وغيرهم كور فى خديث النهى عن 
ذلك. وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم . وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: « لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامضات والمتتمصات» وَالممَمَلْجَات للحن المغيرات لق الله 
عز وجل »© ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ككِْ وهو فى كتاب الله عز وجل» يعنى 
قوله: وما آنَاكُم الرسول فَحْدوه وما تهاكم عَنهُ قَانتهُوا» [الحشر: 7] (21. وقال ابن عباس - فى رواية 
عنه - ومجاهد, وعكرمة والنخعى» والحسن» وقتادة » وغيرهم فى قوله: «ولامرتهم فَليعِيِرنُ حَلق 
الله يعنى :. دين اللهء عز وجل وهذا كقوله : لإفأقم وجهك للددين حنيفا فطرت الله التي قَطَر الئاس عليهًا 
لا تبديل لخلق الله [الروم: ٠‏ ] على قول من جعل ذلك أمرآء أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا 
الناس على فطرتهم؛ كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة قال :قال رسول الله كَلْ: ٠‏ كل 
مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه» ويتصرانه» ويُمَجُّسَانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاءء 
هل تجدون بها من جدعاء؟» (5) وقى صبحيح شلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله 
كك : «قال الله عز وجل: إنى حلفت عتادى حفاء » فجاءتهم الشياطين فَاجِتَالتَهُم عن 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت 0 

وقوله تعالى: ومن يَتُخذ الشيطَانَ وليًّا مّن دون الله فَقَدْ حَسرَ حُسرَانا ميا أى: فقد خسر الدنيا 
والآخرةء وتلك خسارة لا جبر لها »ولا استدراك لفائتها 

وقوله: إيعدهم ويُمَنيهِم 4 وهذا إخبار عن الواقع ؛فإن الشيطان يعد أولياءه ويمنيهم بأنهم هم 
الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك ؛ ولهذا قال: طإوما يعدهم الشيطَان إلأ غرورا»» 
كما قال تعالى مخبراً عن إبليس يوم المعاد: طرَقَالَ الشيْطان لَمًا فضي الأمر إن الله وَعَدَكُم وعد الحق 
ول ناكم وما ا لي كم ان 9 أ كم تمي فلا وني ونوا سكم نا أن 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنّي كفرت بما أش ركتموني من قَبل إن الظالمين لهم عَذَابِ أليم» [إبراهيم فيه 


/ 5( رواه أحمد بنحوه مطولا (9؟١5) . وكذلك البخارى (4/ 5817 » 4484 فتح )وفى مواضع أخر » ومسلم‎ )١( 
: © وسيذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية (/!1) من سورة الحشر » عن رواية المسند . و« النامصة‎ . )) 
التى تنتف الشعر من وجهها . وه المتنمصة » : التى تأمر من يفعل بها ذلك . وه المتفلجة للحسن » : التى‎ 
. تصنع فرجة فى أسنانها بين الثنايا والرباعيات » رغبة فى التحسين والتجميل‎ 

(5) المسند (١18ل!‏ . 091948 وصحيح ابن حبان ينحقيقنا (170) والبخارى (1 /197- ٠‏ فتح)ء وفى مواضع 
أخرا» ومسلم )01١/5(‏ . ا را الشيخين » عند تفسير الآية : (70) 
من سورة الروم . وه الجمعاء » : السليمة من العيوب المجتمعة الأعضاء الكاملتها . و« الجدعاء » : المقطوعة 
الأطراف أو بعضها . 

(؟) هو جزء من حديث طويل فى صحيح مسلم (؟7 /767 . 01) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( ١18‏ ) من 
سورة البقرة . ورواه أحمد فى المسند (17605) . « فاجتالتهم » : أى استخفتهم فجالوا معهم فى الضلال . 
و« اجتال الشىء »: إذ ذهب به وساقه. 
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وقوله: « أولتك »> أى : لسرن له ايها وعيجم ومَنّاهم «مأواهم جهثم» أى : : مصيرهم 
ومآلهم: :يوم حسابهم «رلا يُجِدُون عنْهًا مُحيصا» أَىّ © :لسن لهم عنها مندوحة ولا مضرف» ولا 
0 ولامامن: 
ثم ذكر تعالى حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: #والّذين 
انرا لوا المالمات» لى: صدقت قلربهم وعملت جوارحهم بما أمروا به من الخيرات» وتركوا ' 
ما 5 عنه من المنكرات «ستدخلهم جنات تَجِرِي من تحتها الأنهار» أى : يصرفونها حيث شاءوا 
ين شاءوا «خالدين فيها أبد) أى : بلا زوال ولا انتقال وعد الله حَقا أى : هذا وعد من الله ع 
اد له ملي حقيقة أنه واقع لا حالف ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر»ء وهو 
قوله: «حقًا» . * ثم قال: ومن أصدق من الله قيلأ» أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراًء لا إله 
إلا هوء. ولارب 01 وكان رسول الله كك يقولحفئ خطبته: «إن أصدق الحديث كلام الله» 
وخير الهدى هذى محمد يله وشر الأموو.محدثاتهاءوكل محدئة بدعة »وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة فى النار» .2١(‏ 
0 أن بأنابيك وله ماق اهن الحككب من يتمل شوذا حر بد ولا 


- 


ساس يك م7 م 2 4 جعي كه عه مر م 2 

حجِدْ لَمُ من دون أله وَيَا وَلَا تَصِيرًا ()) ومنت يَعْمَلْ مِنَّ الصَكِحَنت من 
7 ىم 24 رعس برع' دخ 0 ر مء عه و 2050 الم 
دحكر أو أنقٌّ وَهْوَ مُؤْمِنٌ كَأوْكتكَ يَدَخُلُونَ ألْنَدَ ولا يُظَلَمُونَ قا 19]] وَمَنّ 
2ه 200 ة 2020-07 


الالح ع بن المي ادو هي نينا واحذ 
74 06 6 0 جا و 200 خم د 
الله هيم حليلا 04 ولله فى السَموت وما لني ؟ وكاب َي الي بَكلْ شََءٍ 


قال قتادة: ذكر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل 
يكم وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: نحن أولى بالله منكم 

نبينا » خاتم النبيين» وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله » فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا 
ماني أهل الْكتاب من يعمل سوءا يجر بد» ومن أحسن دينا مُم أَسَلّم وجهه لله وهو محسن وَاتَبْع ملة إبراهيم 
حنيفا» . فأفلج اللّه حجة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان(؟) .وكذا روى عن الستدى, 
ومسروق. والضحاك وأبى صالح ‏ وغيرهم . 

والمعنى فى هذه الآية : أن الدين ليس بالتحلى ولا بالتمنى » ولكن ما وقر فى القلوب 


» من حديث جابر » بلفظ : « إن أصدق الحديث كتاب الله‎ )775/ ١( هو جزء من حديث روه النسائى‎ )١( 
يلفظ : « وإن أفضل الهدى هدى محمد » مع‎ )١5785( وأحسن الهدى هدى محمد »© إلخ . ورواه أحمد‎ 
وابن حبان فى صحيحه » رقم (1) بتحقيقنا » بلفظ : « إن خير‎ )7177/ ١( اختلاف فى آخره . ورواه مسلم‎ 
. » الحديث كتاب الله » . ولم أجد اللفظ الذى هنا : « إن أصدق الحديث كلام الله‎ 

(0) رواه الطبرى (497 )٠١‏ وهو مرسل . وإسناد الطبرى إلى قتادة إسناد صحيح . ورواه أيضا عبد بن حميد وابن 
المنذر » كما فى الدر المنثور (؟ / 0776 . 
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وصدقته الأعمال » وليس كل من ادعى شيئاً حصل له بمجرد دعواهء ولا كل من قال إنه هو 
الْحنَ سمع قوله بمجرد ذلك. حتى يكون له من الله برهان؛ ولهذا قال تعالى :© ليس بأمانيكم 
ولا أماني أهل' الكتاب ©« أى : ليس لكم ولا لهم النجاة بمجرد التمنى. بل العبرة بطاعة الله 
سبحانه » راتباج ما شرعه علق ألسنة الرسل. الكزام؛ ولهذا قال بعده: من يعمل سوءا يجز به » 
كقوله : « فمن يعمل مثقال ذَرةِ خيرا يره. ومن يعمل مطقال ذَرَة شرا يرّه © [ الزلزلة: لاه 4]. 

وقد روى أن هذه الآية لا نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة. فروى الإمام أحمد عن 
أبى بكر أنه قال: يا رسول الله» كيف الفلاح بعد هذه الآية: ويس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 
من يعمل سوءا يجثز به» فَكل سوء عملناه جزينا به؟ فقال النبى ككل: «عَمَر الله لك يا أبا بكرء 
ألست ار أللست تَنْمَب؟ ألست تَحرّن؟ ألست تُصيبك اللأواء؟» قال: بلى. قال: «فهو ما 
تجرؤة به»ؤزواه سعيد بن منصور وابن حبان فى صحيحه والحاكم ('؟. وروى ابن مردويه عن 
نير قل قال" قال ابو كرا الصدق: :نا وفول ان مانافد هذه الآية: طمن يَعْمَل سوءا يجرَ به»! 
فقال رسول الله يَككْ: «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا جزاء»(25. وروى سعيد بن 
منصور عن عبيد بن عميرء عن عائشة: أن رجلا تلا هذه الآية: «من يَعْمَل سوءا يُجَرَ به» فقال: 
إنا لنْجرَى بكل ما عملنا ؟ هلكنا إذن. فبلغ ذلك رسول الله يلٍ فقال: «نعمء يُجِرَ به المؤمن 
فى الدنياء فى نفسهء فى جسده عفيما يؤذيه»27. وروى ابن أبى حاتم عن ابن أبى مليْكة» عن 
عائشة قالت: قلت: يا رسول الله. إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. فقال: «ما هى يا عائشة؟» 
قلت : «من يَعْمَلَ سوءا يُجِرَ به» فقال : « هو مايصيب العبد المؤمن حتى التكبَة ينكبها» ورواه أبو 
داود وابن جرير (5). وروى أبو داود الطيالسى عن أمية أنها سألت عائشة عن هذه الآية: من 
يَعَمَلَ سوءا يجز به4 فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ سألت عنها رسول الله كل فقال: 


)١(‏ المسند (58 - )7١‏ وابن حبان (5 /” 6) مخطوطة الإحسان المصورة) والحاكم ( / 4لا » 6) وصححه ووافقه 
الذهبى . ورواه أيضا الطبرى (077 )٠1١9578 ٠١‏ . وزاد السيوطى (7 )١7١77/‏ نسبته لابن المنذر واين السنى 
والبيهقى فى الشعب . وفى إسناده انقطاع بين التابعى أبى بكر بن أبى زهير الثقفى ‏ روايه عن أبى بكر الصديق - 
وبين أبى بكر . ولكن الشواهد الآتية تؤيد صحته . وانظر شرح الطحاوية بتحقيقنا (ص 0757 . 

و« اللأواء  »‏ بفتح اللام والواو بينهما همزة ساكنه وبالمد : المشقة والشدة . 

(؟) ورواه الطبرى )١٠١075(‏ بلفظ :« إن المصيبة فى الدنيا جزاء » . وذكره السيوطى (” / )1١7 . 51١5‏ بمثل لفظ 
ابن مردويه » ونسبه لسعيد بن منصور وهناد وابن جرير » وأبى نعيم فى الحلية وابن مردويه « عن مسروق » 
ولكن الذى وقع فى نسخ الطبرى بحذف «عن مسروق؛ . والراجح عندى أنه سقط سهوا من الناسخين . وهو 
فى الحلية (4/ )١١9‏ على الصواب . 

(9) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند (5 / 656 25 حخلبى ) . ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5 /” / 
فهورة مختصرا . وهو فى مبجمع الزوائد ( )١١/‏ وقال : «رواه أحمد وأبو يعلى » ورجالهما رجال الصحيح» 
وزاد السيوطى (5 /75717) نسبته لابن جرير والبيهقى فى شعب الإيمان « بسند صحيح» . ولم أجده فى الطبرى . 

(5) إسناده صحيح . وهو فى الطبرى )٠١8077(‏ . ورواية أبى داود )7٠97(‏ أطول قليلا . ورواه الطبرى بأطول 
منه )١١011(‏ » وقد فصل أخى السيد محمود شاكر تخريجه هتاك . 


سس سس اِرْء الأأول ‏ سورة النساء : الآيات ( )١535-177‏ 
ديا عافقة» هله تشابعة الله الفيدة عا ضيه مه ليق والكة والشوكة ون البفباعة يفتعها 
فى كمه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر 
من الكير»(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال رسول الله كَِْهِ: «إذا كثرت ذنوب 
العبد». ول يكن له ها يكفرها من العمل ]ء ابثلاه الله بابخرن ليكفرها عئه» 210 -ويزوئ سَعيد 
ابن منصورء عن أبى هريرة» قال: لما نزلت: #من يعمل سوءا يجز به شَّىّ ذلك على المسلمين» 
فقال لهم رسول الله ككِةِ: «سَدّدوا وقاربواء فإن فى كل ما يصاب به المسلم كفارة » حتى 
الشوكة يشاكها 3 والنكبة ينكبها :00 وهكذا رواه أحمد» ومسلم والترمذدى والنسائى70) . وعن 
أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله كَل يقول: «ما يصيب المؤمن من تصب ولا 
وصب ولا سقّم ولا حرّن» حتى الهم ل إلا كفّر الله من سيئاته» أخر جاه 20 وروى أحمد 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول اللّه عَكئِيد : أرأيت هذه الأمراض التق تصيبنا؟ ما 
نانها؟ قال دكنازات عال أى “ات قلى؟ بكان :اعت الشركة كبا فرقياة قال قدعا أبن 
على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت» فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة» ولا جهاد فى 
سبيل الله » ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان حتى وجد حره» حتى مات. تفرد به 
أحمد (204, وروى ابن جرير عن الحسن : «من يعمل سوءا يجز به» . قال: الكافر» ثم قرأ: #وهل 
نجازي إل الكفور» [سبا: 2109 «زهكدا روى عق الى عباس عا وسعيد ين يرا انهننا نسرا 
السوء هاهنا بالشرك أيضاً. 
وقوله: «ولا يَجد لَّهُ من دون الله ولا ولا نصيرًا» قال ابن عباس: إلا أن يتوب فيتوب اللّه 
عليه. رواه ابن أبى حاتم . والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لما تقدم من الأحاديث» 
وهذا اختيار ابن جريرء والله أعلم. 
وقوله: لوس يعمل من الصالحات من ذكر أو أنقى وهو ْم فأولك يَدخْلُوَ الْجة وَلا مطَمُوَ تقرح 

لما ذكر الجزاء على السيئات» وأنه لابد أن يأخذ مستحقها من العبد إما فى الدنيا ‏ وهو الأجود 
له وإما فى الآخرة - والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح والعفو 
والمسامحة - شرع فى 'بيان إخساتة وكرمه ورعقنته: فى :يول الأعمال: الصائلة من ماده ذكراتهنم 
)١(‏ مسند الطيالسى )١9584(‏ . وقد رواه الطبرى فى تفسير هذه الآية » برقم )٠١807١1(‏ . ورواه قبل ذلك برقم 

(5145) » وفصلنا تخريجه فيه وقد مضى عند تفسير الآية : ( 784 ) من سورة البقرة . 
(0) المسند (7 )١51/‏ » وزدنا منه قوله:[ من العمل ] . وذكره الهيثمى فى الزوائد دون هذه الزيادة ( 1١97 / ٠١‏ ) 

وقال : ” رواه أحمد والبزار » وإسناده حسن » : 
(*) المسند (9780) ٠»‏ وفصلنا تخريجه هناك . ورواه أيضا الطبرى )٠١070(‏ من هذا الوجه » بنحوه . وكذلك 

رواه البيهقى [سوترةورة : وزاد السيوطى ف /31777) نسبته لابن أبى شيبة وابن المنذر وابن مردويه ٠.‏ 
(:) البخارى 97/٠١‏ فتح ) وملم (587/7) . ورواه أيضا أحمد )8١15(‏ والبيهقى (5 / 03795 . 
(0) المسند )١١٠١١(‏ . وهو فى الزوائد (؟ / )7”١7 ٠ 5-0١‏ وقال : « رواه أحمد وأبو يعلى ٠‏ ورجاله ثقات »؟ . 
(5) الطبرى )1١86١1(‏ . 
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وإنائهم. بشرط الإيمان. وأنه سيدخلهم الجنة ولا يظلمهم من حسناتهم ولا مقدار النقير»ء وهو' 
النقرة التى فى ظهر نواة التمرة. 

ثم قال تعالى: ومن أحْسن دينا مم أسلّم وَجَهه لله4 أى: أخلص العمل لربه» عز وجل» 
فعمل إيمانآ واحتسابآ #وهر مُحسن» أى: اتبع فى عمله ما شرعه الله له» وما أرسل به رسوله من 
الهدى ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصاً صواباًء 
والخالص . أن يكون لله. والصواب: أن يكون متابعا للشريعة . فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه 
بالإخلاص» فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاً. وهم 
الذين يراؤون الناس» ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين 
«الذين يتل هم أحسن ما عَملُوا يجاو ضن ماهم في أصنحاب الجن ود الصندق الذي كنا عدون » 
[الأحقاف:5١]‏ (١2؛‏ ولهذا قال تعالى : طوائَبّع منّة إنراهيم حنيقا», وهم محمد وأتباعه إلى يوم 
القيامة» كما قال تعالى: إن أَولَى الئاس بإبراهيم لين البعُوهُ وهذَا البي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين» 
[آل عمران: 8]. وقال تعالى : ثم أوْحيا إِلَيِكَ أن اتْبع مله إبراهيم حنيفًا وما كان من المشركين» [النحل: 
]١7‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء 8 تاركاً له 5 555 ومقبل على اق يكليته» 
لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

وقوله: لوَانّحَدَ الله إيُرَاهيم حَليلاً» وهذا من باب الترغيب فى اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى بهء 
حيث وصل إلى غانة ما يتقرب به العباة له فإنه انتهى إلى درجة: اللّة التى هى أرفع مقامات 
المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربهء كما وصفه به فى قوله: #وإبراهيم الذي وفئ4 [النجم: 7] 
قال كثير من علماء من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووفّى كل مقام من مقامات العبادة» 
فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: «وإذ ابتَى إبراهيم ربه 
بكَلمات فَأتمُهنَ قَال إني جَاعلك للثاس إِمَامَا» [البقرة: ]١174‏ . وقال تعالى: «إن إبراهيم كان أُمّة قَانتا له 
حَنيقا ولّم يك من الْمُشرِكينَ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتَيناه في اللدنيًا حسنَة ونه في الآخرة 
لمن الصالحين» [النحل: 1١١١‏ ؟15] . 

وإنما سَمى خليل الله لشدة محبة ربهء عز وجلء لهء لا قام له من الطاعة التى يحبها 
ويرضاها؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى سعيد الخدرى: أن رسول الله كَلِيْ لما خطبهم 
فى آخر خطبة خطبها قال: «أما بعد. أيها الناس. فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . وجاء من طريق جناب 
ابن عبد الله البَجلى؛ وعبد الله بن عمرو بن العاصء» وعبد الله بن مسعودء عن النبى وُه قال : 
)١(‏ قراءة حفص وحمزة والكسائى:« نتقبل » و« نتجاوز » بالنون » ونصب «أحسن »© . وقرأ باقى السبعة :« يتقبل » 


«ويتجاوز » بضم الياء بالبناء لما لم يسم فاعله 0 ورفع «أحسن » نائب فاعل 5 وهذه القراءة هى المناسبة للاقتباس 


ا سسسب سلب الحخَزء الأول سورة النساء : الآية ( /ا١١‏ ) 
«إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم خليلا » 20. 

وقوله: #ولله ما في السّموات وما في الأرض» أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه». وهو ار 
فى جميع ذلكء» لا راد لما قضى» ولا معقب لما حكمء ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته 
وعدله » وحكمته ولطفه ورحمته. 

وقوله: ركان الله بكُل شيء مُحيطا» أى: علمه نافذ فى جميع ذلك» لا تخفى عليه خافية 
من عباده» ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر» ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للنواظر وما توارى. 


0 1 رعو . 2 سد لا ره 
« رتنه وان كِ قل الله هَديُفْتِيحكُمْ يهن وَمَابِتَلَ حك في لكب فى 
2 2 1 
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تمى ١‏ سَآءِ الت لا متهن نَّمَا كيب لَهنّ وترَصَبُونَ أن تَكحُوهن وَالْمْسَتَضْعَفِينَ مرت 
وه سا ما 0 1 قط وها تفعل عي اح لد ل - 2 جسم 
الولدانٍ نوات تَفُوموا للم با لفط وما تفْعَلُوأمِنَ حَير فَِنَّأَلّهَ كان يو عَلِيمًا * 
روى البخارى عن عائشة رضى الله عنها: «ويستفتونك في النساء قل اللّهِ يفتيكم فيهن» إلى 
قوله: «وترغبون أن تدكحوهن4 قالت عائشة : هو الرجل يكون عنده اليتيمة» هو وليها ووارثها » 
قد شركته فى ماله حتى فى العَدّق» فيرغب أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فيشركه فى 
ماله بما شركته . فيعضلهاء فنزلت هذه الآية ورواه مسلم . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة 
قالت؛ ثم إن الناس استفمًوا رسول الله ككلِ بعد هذه الآية فيهن. فأنزل الله: #«ويستفتوتك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عَلَيْكُمْ في الكتّاب4 الآيةء قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليه فى 
الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله : طون خفثم آلا تسطوا في الْيتَامَئ قانكحوا ما طَاب لَكُم من التساء» 
[النساء: *6. وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل: #وترَعْبون أن تتكحوهن» رغبة 
أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والمحمال» فنهوا أن ينتكحوا ما 
رغبوا فى مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسطء من أجل رغبتهم عنهن. وأصله ثابت فى 
)١(‏ حديث أبى سعيد الخدرى فى الصحيحين ليس فيه قوله: «ولكن صاحبكم خليل الله» . انظر البخارى (7 / ٠١‏ 
١‏ فتح) . ومسلم (770/1) . ولكن ثبت فى حديث ابن مسعود » فى المسند  )9940(‏ مرفوعا : « إنى 
أبرأ إلى كل خليل من خلته . ولو كنت متخدًا خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلا » وإن صاحبكم خليل الله » . 
ورواه مسلم (7 )759١/‏ والترمذى )7١48/5(‏ . وفى حديث جندب بن عبد الله :« إنى أبرأ إلى الله أن يكون 
لى منكم خليل » فإن الله قد اتخذنى خليلا » كما اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا »ولو كنت متخدًا من أمتى 
خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا » رواه مسلم )١54/ ١(‏ . وانظر أيضا فتح البارى (ل / )١6‏ . 
(؟) حديث عائشة - من رواية البخارى ‏ فى الفتح )1١99/8(‏ . وقد مضى بأطول من هذا عند تفسير الآيات :70 - 
: ) من سورة النساء . من رواية البخارى أيضًا . وحديثاه ‏ من رواية ابن أبى حاتم إسنادهما صحيح . وهما 


فى معنى حديثهما الماضى من رواية البخارى وقد روى الطبرى حديثها هذا بألفاظ كثيرة مطولة ومختصرة 2 فى 
مناسبة الآية السابقة » وفى مناسبة هذه الآية » بالأرقام (8405 -5501م, لال51هم . 231١840‏ 6844١01ء.‏ 


نانك ل ))٠١١‏ . وتفصيل تخريجه فى تلك المواضع عن الطبرى . 
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والمقصود: أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب أن يتزوجهاء 
فأمره الله أن يمهرها أسوة أمثالها من النساءء فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساءء فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل 
فيها رغبة »لدمَامَتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج » 
خشية أن ا ماله الذى بينه وبينهاء كما قال ابن عباس فى الآية » ون ف قزل ني 
يتَامى النساء 4 الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل 
ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدك فإن كانت جميلة وهويها تَرَوّجها وأكل مالهاء وإن كانت 
دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: طوالْمِستصْعَفِينَ من الْولدان»: كانوا فى الجاهلية لا يورئون الصغار ولا 
البناتء» وذلك قوله: إلا تؤتونهن ما كتب لَهِن 4. فنهى الله عن ذلك» ل لكل ذى سهم 
سهمهء فقال: اللذكر مثل حَظ الأَننيين4 [النساء: ]١١‏ صغيراً أو كبيراً. وكذا قال سعيد بن جبير 
وغيره . قال سعيد بن جبير فى قولء: #وأن تَقُومُوا لليتَامئ بالقسط »©: كما إذا كانت ذات جمال 
ومال نكحتها واستأثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات مال ولا جمال فانكحها واستأثر بها. 

وقوله: وما تفعلُوا من خَيْر فإ الله كان به ليما تَهيِيسجًا على فعل الخيرات وامتثالا للأوامرء 
وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأتمه. 

مرح سمس علس سا ججح يي كس سس صر يب وس رس سدق يس | سا سس وساي + مآ 
م وَإِنِ مه حافت من بعلها سو زا أو إعراضًا فلا جنا تيم أن يصلحا بيِتهما صلحا 


0111 م ع4 موج ور م2 طلا ابيء ومس 22 سل 6ت سسا لامح كر 
وا حير وأححضرتٍ الأنفس الشّحّ وإن تحسنوأ وتَسَّفُوأ قت الله كات يِمَاتَمَمَلُونَت 


ٍِ- حعمر علد دء - هه بل 1 ل مإ ل سم اس يمسم 2 م و و > مره 
جب 7 وَكن م عَوليموا تند وأ اإنسل وَتوَضَقة مَكَاتِيوَاكُل الْمَيَلٍ 
0 1 ا ع و هك ا 2 
َحَدَرُوَهَا كَالْمَعَلقَةَ وإن تصِلِحوَأ وَتَمَّهُوأ قت الله كان عهورا رَحِيِمَا وَإن ينمرا 
02 2 2 ع تسمه - 


يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معها. وتارة فى حال فراقه لها. 
فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاءفلها أن 
تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة» أو مبيتء أو غير ذلك من الحقوق عليه» وله أن يقبل 
ذلك منها . فلا جناح عليها فى بذلها ذلك لهء ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا 
جتاح عَلَيْهِمَا أن يَصالْحا ينها صلْحا» (01) ثم قال: «والصلح حير أى : من الفراق. وقوله: «وأحضرت 
)١(‏ « يصاحا » : بفتح الياء وتشديد الصاد المفتوحة ٠‏ وأصلها « يتصالحا » . وقراءة حفص « يصلحا » : بضم الياء 
وسكون الصاد ٠»‏ وهى قراءة الكوفيين . وأثبتنا ما ثبت فى المخطوطتين » وهى قراءة باقى القراء السبعة » لأنها 
هى التى أثيتها ابن كثير فى تفسيره . والمراد فيهما واحد . 


ره ل _لسسس سس سس ب الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( 178 ١70‏ ) 


الأنفس الشح» أى الصلح عند المشَاحَّة خير من الفراق (١)؛‏ ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم 
رسول الله يَكِّةِ على فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فَقَبل ذلك متها 
وأبقاها على ذلك. فقد روى الطيالسى عن ابن عباس قال: سي بر أ فاليا مر الله 
تك فقالت: يا رسول الله» لا تطلقنى »واجعل يومى لعائشة. ففعل» ونزلت هذه الآية: 
«إوإن امرآة حَافَت من بَعلها نشوزا أ إعراضا فلا جتاح عَلَيْهِمَا4 الآية» قال ابن عباس: فما اصطلحا عليه 
من شىء فهو جائز. ورواه الترمذى» عن محمد بن المثنى» عن أبى داود المي به. وقال: 
حسن غريب227). وفى الصحيحين»؛ عن عائشة قالت: ما كبرت 56 بنت رفعة:وهك يومها 
لعائشة» فكان النبى كله يقسم لها بيوم سودة. وروى الحاكم عن عروة»؛ عن عائشة: أنها قالت 
له: يا بن أختى: كان رسول الله يَكلِةِ لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل 
يوم إلا وهو يطوف عليناء فيدنو من كل امرأة من غير مُسيسء. حتى يبلغ إلى من هو يومها 
فيبيت عندهاء ولقد قالت سودة بنت زمعة - حين أسنت وقّرقت أن يفارقها رسول الله كَل : 
با عون الل روس هذ لعاف فق كلك دول الل كن الت حاف ب" فق لل ادن 
الله : «وإن امْرَأة حَافَت من بعلها نشوزا َو إِعْراضًا». ورواه أبود اود وابن مردويه » نحوه . قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 9"©. وروى البخارى عن عائشة: «وإن امَرأةٌ حَافَتَ من بَعلها 
نشوزا أو إعراضا» قالت: الرجل تكون عنده المرأة» ليس بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: 
أجعلك من شأنى فى حل. فنزلت هذه الآية (5». وروى ابن أبى حاتم عن خالد بن عرعرة 
قال: جاء رجل إلى على بن أبى طالب فسأله عن قول الله عز وجل: «إوإن امراة حَاقَتَ من بعلها 
ُشُوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيهِمَا»> قال على: يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء 
أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له 
وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ورواه أبو داود لولمه وابن جرير(9». وكذا فسرها ابن 
عباس »2 وعبيدة البلمائنة ومجاهد. والشعبى» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغير واحد من السلف 
والأئمة؛ ولا أعلم فى ذلك خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء والله أعلم . وروى الشافعى عن 
52 :أن بنت محمد بن مَسلّمة كانت عند رافع بن خديج» فكره منها أمرا إما كبرا أو 
غيره . فأراد طلاقها » فقالت : لا تطلقنى »واقسم لى ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل: 8 وإن 
610 السم »,عرض القن على هملكت ويعلهاايه.ى أومه اد اللملئمة 4 ومو نازع اسم على آمر .باون كل 
منهم إليه ويبحرص عليه حذر فوته . ولكن تفسير ابن كثير لهذه الآية « وأحضرت الأنفس الشح »© ليس تفسيرا 
لمعنى الجملة » بل هو نتيجة لسياق الكلام . والمعنى الصحيح » هو ما ذكره الطبرى (9 /7794) : « وأحضرت 
الس الساء الشح على أنصباتهن من انفس أرواجهن وآمرالهم »ب ثم قال ( ص 585) : « والشح : الإفراط 


فى الحرص على الشىء. وهو فى هذا الموضع لد سالط عاق اسان بخ مي ” 8 
زفق الطيالسى إفرث 64 والترمذدى 0 / :4 3 6 وإسنادهما صحيح 2 والذى ذ فى الترمذى أنه قال : 80 حديث حسن 
بح غريب »© . 
(:) البخارى (8 / 1١99‏ فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه (8/86 60١١985 65١١‏ . 
(5) الطبرى (61/6 )٠١ 51/8 - ٠١‏ وأسانيده صحاح . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيات ((3778--2--18) سس 6# 
امْرأةٌ حَافَتَ من بملها نشوا أو إعرَاضًا» الآية . وقد رواه الحاكم بأطول من هذا السياق217. 

وقوله: «والصلح حير قال ابن عباس: يعنى التخييرء أن تخيير الزوج لها بين الإقامة 
والفراق» خير من تمادى الزوج على أثرة غيرها عليها. والظاهر من الآية أن صلحهما على ترك 
بعض حقها للزوجء وقبول الزوج ذلك». خير من المفارقة بالكلية» كما أمسك النبى كلاو سودة 
بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة » ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائهء وفعله ذلك 
لتتأسى به أمته فى مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولما كان 
الوفاق أحب إلى الله من الفراق قال: #وَالصلْح خيرَ4. بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه 
وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمر قال: قال 
رسول الله يك : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (25. 

وقوله: #إوإن تُحْسئوا وتنقُوا إن الله كان بما تَعمَلُوَ خَبيرا»: وإن تتجشموا مشقة الصبر على من 
. تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» فإن الله عالم بذلك »وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وقوله تعالى: طون تَستطِيعُوا أن تَعْدنُوا بين النساء ولو حرْصتُم» أى: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه. فإنه وإن وقع القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من 
التفاوت فى المحبة والشهوة والجماع. كما قاله ابن عباس» ومجاهد, والحسن البصرى» وغيرهم . 
كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن. عن عائشة قالت: كان رسول الله َل 
يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: «اللهم هذا قَسمى فيما أملك. فلا تلمنى فيما تملك ولا 
أملك» يعنى: القلب . لفظ أبى داودء وإسناده صحيح9©. 

وقوله: طفَلا تميلوا كل الْمَيِلِ4 أى: فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
لقََدَرُوها كَالْمعلّقة4 أى: فتبقى الأخرى معَلّقة. قال ابن عباس» ومجاهدء وسعيد بن جبيرء 
والحسن؛ وغيرهم: معناه : لا ذات زوج ولا مطلقة 149»). وروى الطيالسى عن أبى هريرة ال 
قال رسول الله يَلِ: «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وأحد شقيه 
ساقط». ورواه الإمام أحمد وأهل السئن (©2. 


. مطولا موصولا‎ )"١9 . ”١8/ 7( حديث الشافعى مختصر » وظاهره الإرسال . وهو فى المستدرك‎ )١( 
. وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى‎ 

(؟) أبو داود (1/8١؟)‏ وابن ماجه ٠» )7١١8(‏ وإسناد ابن ماجه ضعيف . ورواه أبو داود قبل ذلك مرسلا . وصرح 
المنذرى بأن الموصول غريب » وأن المشهور فى ذلك المرسل » ففى صححته نظر كثير . 

() أبو داود )5١75(‏ والترمذى (7/ )١94‏ . وقوله : ١‏ يعنى القلب » من كلام أبى داود . ورواه الحاكم 0 //ام1) 
وصححه على شرط مسلم ٠»‏ ووافقه الذهبى . 

(5) انظر ما قلنا فيما مضى « فى تعدد الزوجات عند تفسير الآيات : ( 7 - 4 ) من سورة النساء. 

(45) مسند الطيالسى (18054؟) ومستد أحمد (9/9477) . وقد فصلنا تخريجه هناك . 


»مه هببس ل الحزء الأول سورة النساء : الآيات ( ١85 1١31‏ ) 


وقوله: «وإن تصلحوا وت تنقوا فَإِنَ اللّه كان عَفُورًا ريما » أى: وإن أصلحتم ة فق أموركم» 
وقسمتم بالعدل فيما تملكون, واتقيتم الله فى جميع الأحوال؛ غفر الله لكم ما كان من ميل إلى 
بعض النساء دون بعض . 

ثم قال تعالى : «وإن يرقا يغْن الله كلا من سعته » وهذه هى الحالة الثالثة» وهى حالة الفراق» 
وقد أخبر الله تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغتيه عنها ويغنيها عنهء بأن يعوضه الله من هو 
خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه#وكان الله واسعًا حكيما» أى: واسع الفضل 
عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 
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وَبِلَهِ ماف السَمَْوتٍ وما فى الأرضٍ وَلَقَد وَصَنَا لذن دروا الكتب ين بسك 
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يخبر تعالى أنه مالك ات والأرض» وأنه الحاكم فيهما؟ ولهذا قال : «ولقد وصينا الذين 
أوثوا الكتاب من قَبَلكُم وإيّاكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم بهء من تقوى الله» عز وجل» بعبادته 
وحده لاا شريك له. 

ثم قال: لون تكفروا فنا لله ما في السْموات وما فى الأرض وَكَان الله عا ميد كما قال تعالى 
إخبارا عن موسى أنه قال لعَومه : ( إن تككفروا أنتم ومن في الأرض ميا فإ الل َي حميد» [!. برأهيم : 
ملك وقال: #«فكفروا وتولُوا وَاستَغتى الله والله عن حميد» [التغابن: 1] أى: عنى عن عياده؛ #حميد ‏ 
أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه. 

وقوله: #ولله ما فى السّموات وما فى الأرض وكفئ باللّه وكيلا » أى : هو القائم على كل نفس بما 
كسبت. الرقيب الشهيد على كل شىء. 

وقوله : مطحي وار ا هو قادر على 


إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموهء كما قال: ##وإن تتَولوا يبدل قوما غيركم ثم لا يكوئوا 
أمثالكم» [محمد: 8"]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره . وقال 
اك ل ل ل د ]٠‏ أى: ما هو عليه 
: ممسع. 
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وقوله: #إمن كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» أى :يا من ليس همه إلا الدنياء 
اعلم أن عند الله ثواب الدنبا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك؛. كما قال 


الجزء الأول سورة النساء : الآية ( ه8١‏ ) همه 


تعالى : #«إفمن النَاسٍ من يقول ريا آننا في الانيا ماله في الآخرة من لاق الل ليله 
حسنَة وفي الآخرة حسَة وقنًا عَذَاب الثَار . أولتك لهم نصيب مما كَسبوا واللَه سَرِيع الحسّاب74البقرة ٠‏ 
١؛‏ وقال تعالى: ونكت رد د لاعن الي جل رت ادر تفارك كا رما 
في الآخرة من نُصيب 4 [الشورى: ٠]ء‏ وقال تعالى: طمن كان يرِيد الْعَاجلَة عَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ثريد 
نم جنا لَه هئم يصلاها مَدمُوما حورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأَولَِك كان سعيهم 
مُشْكورا . كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عَطَاء بك وما كان عط رَبك مَحْظُورًا . انظر كيف فَضَلنَا بعضهم على بعْضٍ 
وللآخرةٌ كبر درَجَات وأَكْبر تفُضيلا» [الإسراء: 14-١ل].‏ 

وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآبة: من كان يريد تواب الدنيًا» أى: من المنافقين 
الذين أظهروا الإيمان لأجل ذلك طفعند الله تاب الدنيًا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: #والآخرة» أى: وعنده ثواب الآخرةء وعزي افخره لق امن العقرنة ف زر 
جهنم. وجعلها كقوله: «من كان يريد الحياة الانيا ينها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا ييْحَسُونَ . 
أولك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الا رَحَبط ما صنَعوا فيها وبَاطل ما كَانوا يَعْمَنُون) [هود :0 15]. ولا 
شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : «فعدد الله 
تَوَاب الدنيًا والآخرة» ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة. أى: بيده هذا وهذاء فلا يقتصر 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقط. بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا 
والآخرة. فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع » وهو الله الذى لا إله إلا هوء. الذى 
قد قسم السعادة والشقاوة بين الناس فى الدنيا والآخرة» وعدل بينهم فيما علمه فيهم» ممن 
يستحق هذاء وممن يستحق هذا؛ ولهذا قال: #إركان الله سميعا بصيرا © . 


2 


2 © يام > الذي ءامثوا ولسوا شهدا 4 ولو عل أنشيِكٌُ أَر ]1 ولدَينِ 
َالْدوَين إن يكل عَنيًا أو هَقِيرا َه وَل ما ا تيعو ا موكة أن تَمَدِ لوأ وَإن يلوا أو 


روا ونَ لَه كاد سامون با 73 4 

يأمر تعالى عبده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أى: بالعدل. فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله لومة لائم. ولا يصرفهم عنه صارفء. وأن يكونوا متعاونين 
متساعدين متعاضدين متناصرين فيه . 

وقوله: #شهداء لله كما قال: #وأقيموا الشهادة لله أى : ليكن أذوطا" اتفال ويه الف 
فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقاء خالية عن التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: < ولَوْ 

عَى أنفسكم » أى: اشهد الحق ولو عاد ضررها عليك 2١7‏ وإذا سكلت عن الأمر فقل الحق فيه 
وإذدكاك مشره عليك, ٠»‏ فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 
)١(‏ أى : ضرر الشهادة . وفى المطبوعة:١‏ ضرره » كأن الضمير عائد على « الحق » . وأثبتنا ما فى المخطوطتين » 


وهو اجود . 
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وقوله: #أو الوالدين والأفربين»* أى: وإن كانت الشهادة على والديك أو قرائبك ٠‏ فلا 
تراعهم فيهاء ٠‏ بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم؛ » فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله : 
إن يكن غَنًا أو فقيرا فَاللّه أولَئ بهماك أى: لا ترعاه لغناهء ولا تشفق عليه لفقرهء والله يتولاهماء 
بل هو أولى بهما منك» وأعلم بما فيه صلاحهما. 

وقوله: « فَلا تَْعُوا الْهَُئ أن تَعْدلُوا» أى: فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبعْضّة الناس 
إليكمء ٠»‏ على ترك العدل فى أموركم وشؤونكمء بل بل الزموا العدل على أى حال كان» كما قال 
تعالى : ورلا يحرسم سآن ئلا ُو اعدو هو أرب للتقرى» [الادة: 4] . ومن هذا قول عبد 
الله بن رواحة»ء لما بعثه النبى َل خرص على أهل خيبر تمارهم وزرعهمء فأرادوا أن 1 
ليرفق بهم فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى» ولأنتم أبغض إلى من أعدادكم 

من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل فيكم. فقالوا: «بهذا 
قامت السموات والأرض». وسيأتى الخذيث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله تعالى. 

وقوله: «وإن تَلوْوا أو ُعْرِضُوا»ك قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلورا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء و«النّى» هو: التحريف وتعمد الكذبء» قال تعالى: <رإِن منهم لفريقا يلْوُونَ 
ألسنتهم بالكتاب لتحسبّوه من الكتاب 4 [آل عمران : ما الآية. و«الإعراض» هو: كتمان الشهادة 
وتركهاء قال الله تعالى: «ومن يكتمها فَإِنه آثم لبه 4 [البقرة : 78]. وقال النبى عَلةِ: اخير الشهداء 
الذى يأتى بشهادته قبل أن يسألها»(21. ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فَِنْ الله كان بما تَعمنُونَ خَبِيرًا» 
أى : 00 بذلك. 


1 0 2 1ك 1 ل 
0 6 الت اموا امك ا بلك ورشوق والككتن الي دل عل رشولئ, 
والحكتب اذى أزل ين قل وت يقد بم ومتشجكف وتيف وَيُسَلْدد وَالوْر الأثز 
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يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه. 
وليس هذا من باب تحصيل الحاصل». بل من باب تكميل الكامل وتقريره وتثبيته والاستمرار 
عليه. كما يقول المؤمن فى كل صلاة: «اهدنا الصراط الْمستّقيم» [الفاتحة : ]١‏ أى: بصرنا فيه 
وزدنا عدى» وثبتنا عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: <« يا أيهَا الذين آمنوا انّقوا 
اللّهَ وآمنوا برَسُوله؟ [الحديد: 18]. 

وقوله : طوَالْكتّاب الذي نَل على رَسُوله» يعنى : القرآن طوَالْكتّاب الذي أنزل من قَبل» وهذا جنس 
يشمل جميع الكتب التعدمق وقال فى القرآن: تل » + لانه نل قرا يكنا على الوقائع » 
بحسب ما يحتاج إليه العباد فى معاشهم ومعادهمء. وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل جملة 
واحدة؛ ولهذا قال تعالى: «والكتاب الذي أنزل من قبل» ثم قال تعالى : ومن يكفر باللّه وملائكته 


عد 


03 رواه ابن ماجه 5 بتحوه 43 من حديث زيد بن خالد الجهنى 2 ورواه مسلم (؟ /57) من حديثه 4 بمعناه‎ )١( 
. وقد مضى عند تفسير الآية : ( 787 ) من سورة البقرة‎ 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( ”11# )١186-‏ سس 6# 
وكتبه ورسله وَاليَوْم الآخر فَقَدْ ضَلْ ضَلالاً بعيدا» أى : فقد خرج عن طريق الهدى. وبعد عن القصد 
0 

ذبن اميأ ُو كَفَرُوا شر !مَنُوأ د كترو| شد أزْدادُوا كرا لَّرَ يك الله 
د :5 لا ليم ميلا 9 ؟ قر اتيقة كمع ا ليا 

لس م» ري 4 

20 الْكفرينَ ري مِن دون ا يبوت عِنْدَهْ أله ردم 8 
9 وعد تَرََ ع 4 ٍّ م فى الك بِ أن دا مج عَم يات آم بد يا رهزا يا 55 


ل مصاعو سس ي»ه 6 را عر رس بر رس 


وأ معهم حى مخوصوا شَّ حدريي غيروه إن إذا مثلهم 9 لله ايع المتلفقين 

وَالْكنْرنَ في جَهَمَ ع 59 7 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنهء ثم عاد فيه ثم رجعء واستمر على ضلاله 
وازداد حتى مات. فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له ولا يجعل له ما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى؛ ولهذا قال: < لم يكن الله ليَغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . روى ابن 
أبى حاتم عن ابن عباس فق قوله: «ثم ازدادوا كفرا» قال: تمادوا على كفرهم ححمو. ماتوا. وكذا 
ا ل ل ا ال او ل ري وان 
الآية : © إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 

ثم قال: ل يعنى : أن المنافقين من هذه الصفةء فإنهم آمنوا ثم 
كفرواء فطبع على قلوبهم. ثم وصفهم بأنهم يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» 

بمعنى : أنهم معهم فى اللتقيقة» يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم 
إنما نحن معكمء إنما نحن مستهزئونء أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة. قال الله تعالى 
منكراً عليهم فيما سلكوه من موالاة الكافرين: «أَسَغُونَ عندهم الْعرّة4؟ 

ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها له وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الاخرى: طمن كانبريد امرة مره مع (فاطر: .)٠١‏ وقال تعالى : «ولله لع سول ولمؤم 
ولكن المنافقين لا يعلمون4 [امنافقون: 4]. 

والمقصود من هذا: التهييج على طلب العزة من جناب اللّهء والالتجاء إلى عبوديته» 
والانتظام فى جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فى هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

ومناسب أن يذكَرَ هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى ريحانة أن النبى ككليْدَ قال: 
«من انتسب إلى تسعة آباء كفارء يريد بهم عزاً وفخراًء فهو عاشرهم فى النار». تفرد به أحمد. 
وأبو ريحانة هذا: هو أزدى» ويقال: أنصارى. واسمه : شمعون ,بالمعجمة. فيما قاله البخارى» 
وقال غيره: بالمهملة ٠» )١(‏ والله أعلم. 
)١(‏ المسند (17717/8) . ورواه أيضا البخارى فى الكبير ”/١(‏ / 2067© . وذكره الهيثمى فى الزوائد (8 / 86) وقال : 

« رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط وأبو يعلى » ورجال أحمد ثقات »© . 


انك 
5 


بره لم سمشسشسسسس ‏ سسب الحخزء الأول سورة النساء : الآية ( 1١85١‏ ) 
وقوله :ا «وقد نل عَليكُم في الكتاب أن إدا ممم آيات الله فر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حَئ 
يَحُوضُوا في حديث غيره نكم إذا مثلهم» أى : إذا ارتكبتم النهى بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
بالخلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ ويتتَقّص بها ء وأقررتمورهم على 
ذلك فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى: ا 0 
فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يُدَآر عليها الَمر) 2100 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية من النهى فئ ذلك هو قوله تعالى فى سورة الأنعامء وهى 
مكية : وا ريت الذين يَحُوصُون في آياتنَا عرض عَنْهُمْ حنّئ يَحُوضوا في حديث يه وما يدسيئّك الشيطان 
فلا تقعد بعد الذكرئ مع القوم الظالمين» [الأنعام: 14]. 
وقوله: إن الله جامع الْمنافقينَ وَالكافرين في جَهِنْمْ جميعًا4 أى: كما اشتركوا فى الكفرء كذلك 
يناك الله بينهم فق الخلود فى نار جهنم أبدا» وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكالء والقيود 
مد م موده عر م ل سر مه 1 7 ا 0 2 20 
2 لي يصو يكح هلد 36 لك قت 7 نَأل الوا أل تكن مَعَكم إن 06 
2 2 0 م .ا مره 2 د ب وم 
ِلَكفْرنَ تصيك قَالْوَا ألَرَ فَسسَحود لتك و1 تك من الْمؤمنين أيه يمست 4 
لتم كك ْمَل أل يلكيني عَلَ ومين بيلا 07 #: 
يخبر تعالى عن المنافقين : أنهم يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال 
دولتهم» وظهور الكفرة عليهم » وذهاب ملتهم ط فإن كان لكم فتح من الله © أى : نصر وتأييد 
وظَفَّر وغنيمة 8 قَالوا ألم نكن مُعكم» أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «وإن كان للكافرين 
نصيب* أى: إدالة على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم 
يكون لها العاقبة لقَانوا ألم نستحوذ عليْكُم وتمتعكم من المؤمنين» أى: ساعدتاكم فى الباطن؛ وما 
ألوناهم خبالا وتخذيلاء حتى انتصرتم عليهم. وقال السدى: «نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم» 
كقوله: ط استَحوةَ عَلَيْهِم الشَيْطَان4 [المجادلة: 19]» وهذا أيضا تودد منهم إليهم, فإنهم كانوا يصانعون 
هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا كيذهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم» وقلة إيقانهم . 
قال الله تعالى: الله يحكم بِينكُم يَوْمْ القيامّة» أى: بما يعلمه منكم ‏ أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة»فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياءلما له فى ذلك 
من الحكمة . فيوم القيامة لا تنفعكم ظواهركم » بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما فى 
الصدور. 
وقوله : إولن يجَعل الله للْكَافرِين على الْمُْمنينَ سبيلا4 روى عبد الرزاق عن يسيع الكندىء قال: 


ل١‎ 


)١‏ جزء من حديث رواه أحمد )١517١5(‏ والترمذى (5 / )3١‏ كلاهما من حديث جابر . قال الترمذى : « حسن 
غريب © . 


الجزء الأول - سورة النساء : الآيتان ( 2147 0:14 سس 68 


جاء رجل إلى على بن أبى طالب» فقال: كيف هذه الآية: ولّن يَجَعلَ الله للكَافرِين على الْمُؤمنين 
سبيلا4؟ فقال على: ادنّه ادنهء طقالله يحكم بيتكم يوم القيامَة ولن يجَعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا» 217 . وكذا يروى قال: ذاك يوم القيامة. وكذا روى عن أبى مالك الأشجعى : :يعنى يوم . 
القيامة. وقال السدى: ا سبيلا© أى: حجة (2. 

ويحتمل أن يكون المراد: طولن يجعل الله للكافرين على الْمؤمنين سبيلا» أى: فى الدنياء بأن 
يَسَلَطُوا عليهم استيلاء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض 
الناس» فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: 9 إِنَا أننصر رسلنا والذين آمنوا في 
الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينف الظالمين معذرئهم ولهم اللعنة ولَّهُمْ سوء الدار» [غافر: 26١‏ 08]. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه ورجوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين ؟ . وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» ا 0 
فاستأصاوهم. كما قال تعالى: « قترى الذين في قُلُوبهم مُرض يسارعوث فيهم يقولُون نش أن تصيبنا 
دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا عَلَئ ما أَسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة: 37ه], 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء.» وهو المنم من بجع 
العبد المسلم للكافر » لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلال» ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال؛ لقوله تعالى : ون يُجِعل الله لْكافرِين عَلَى المؤمنين سبيلا» . 

إن لْمكَِِينَ يعون أمَّهوَهْوَ حَدِعْهُمْ ودام إِذَا قَامُا إِلَ اَلصَّلُوةَ قَامُوأ كال هون 

ألنّاسَ ل (إ) مُدَبديبَ بن ِكَ لك إل كتؤْلكة َلآ إل ولاه ومن 


يطلل همك جد سيا كا 4 ْ 


قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالى: ظيُحَادعون الله والذين آمَنوا» [البقرة: 4] وقال هاهنا: 
«إنّ المنافقين يُجَادِعُونَ الله وهر خَادعهم». ولا شك أن الله تعالى لا يخادعء فإنه العالم بالسرائر 
والضمائرء ولكن المنافقين ‏ لحهلهم وقلة علمهم وعقلهم ‏ يعتقدون أن أمرهم كما راج عند 
الناس وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراًء فكذلك يكون حكمهم عند الله يوم القيامة؛وأن 
أمرهم يروج عنده» كما أخبر تعالى عنهم أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة 
والسداد. ويعتقدون أن ذلك نافع لهم عندهء كما قال تعالى : 8 يوم ببعثهم الله جميعا فيَحلفون لَه كَمَا 
يُحلفون لكم ويحسبَون أَنّْهُم على شيء ألا نهم هم الْكَاذبُون 4 [المجادلة: 18]. 


. بأسانيد صحاح‎ )٠١ 1/1١5 ٠١1١5( وإسناده صحيح . ورواه الطبرى‎ » )١ فى تفسير عبد الرزاق ( ص‎ )١( 
وصححه . ووافقه الذهبى . وزاد السيوطى (71/ 770) نسبته للفريابى وعبد بن حميد‎ )"١9/( ورواه الحاكم‎ 
وابن المنذر . و« يسيع » : بضم الياء فى أوله وفتح السين وسكون الياء الثانية وآخره عين مهملة . ووقع فى‎ 
. المطبوعة والمستدرك : ( سبيع » ! وهو تصحيف‎ 

(7) هذه الروايات الثلاث رواها الطبرى (1/19 .)١٠١ 9703١918 37١‏ 


وم سس للم الحزء الأول عاسؤزة النستاف ‏ الآيقاق: 3 15 3:57 ) 


وقوله: ره خادعهم4 أى: هو الذى يستدرجهم فى طفغيانهم وضلالهمء ويخذلهم عن 
الحق والوصول إليه فى الدنياء وكذلك فى القيامة»كما قال تعالى : يوم يقول المنافقون َاْمافقات 
للذين آمنوا انظرونا تقبس من ُوركم قيل ارجعوا وراءكم َالتمسوا ورا ا صرب يبتهم بسور له باب َاطنه فيه 
الرَحمة وَظَاهره من قبّله الْعذَاب . يتاذ ونه ألم تكن طدكم قار ب[ بل ولكتكم فتنشم أنفسكم وتريصكم وارتبكم 
عَرْتكُمْ الأماني حئئ جاء مر الله َعَركُم بالله الور . فَالَوم لا يُوَحَُ منككم فديةٌ ولا من الذين كفروا مَأواكُم لتر 
هي مولاكم بس الْمَصير» [الحديد: .]١6 ١+‏ وقد ورد فى الحديث: «من سمّع سمّع الله به» ومن 
راعى راءى الله به» (21, 
وقوله: وإذًا قَامُوا إلَى الصلاة قَاموا كُسالَئ » الآية :هذه صفة المنافقين فى أشرف الأعمال 
وأفضلها وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها؛ لأنهم لا نية لهم فيهاء 
ولا إيمان لهم بها ولا خشية. ولا يعقلون معناها »كما روى ابن مردويهءعن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلانء. ولكن يقوم إليها طلق الوجهء عظيم الرغبة» 
شديد الفرح,, فإنه يناجى الله » وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاه ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية : لوا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كسا 4. وروى من غير هذا الوجه. عن ابن عباس» نحوه. 
فقوله تعالى: لوَإذًا قَامُوا إِنَى الصّلاة فَامُوا كُسَالَئ هذه صفة ظواهرهم» كما قال: #ولا يأتون 
الصلاة إلأ وهم كُسَالَى4 [التوبة: 04]. ثم ذكر تعالى صفة بواطتهم الفاسدة فقال: #يراءون التّاس» 
أى: لا إخلاص لهم ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم ؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة التى لا يرون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العَتَّمَةء وصلاة 
الصبح فى وقت الغْلّسء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كيد قال: «أثقل الصلاة على 
المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبُوَاء ولقد هممت أن 
آمر بالصلاة فتقام»ثم آمر رجلا يصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حَرّم من حطب 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار » 
وفى رواية: «والذى نفسى بيدهء لو علم أحدهم أنه يجد عرق سميئا أو مَرمَاتين حسنتين» 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار» 2. 
روا سام 4-1 ) من عدي ابن عباس . ورواه البخارى ينحوه )١188/١١(‏ ومسلم (5/ 590) كلاهما 
من حديث جندب بن عبد الله . ورواه أحمد والبزار والطبرانى - بأسانيد حسنة ‏ من حديث أبى بكرة »كما 
فى الزوائد /١١(‏ 7717 517) . 
(؟) اللفظ الأول رواه ‏ بنحوه ‏ أحمد (4587) ومسلم .)18١ / ١(‏ وبعضه مع بعض اللفظ الثانى رواه البخارى 
٠١8-١4/5(‏ فتح ) . وأما قوله فى اللفظ الثانى « ولولا ما فى البيوت »© إلخ ‏ فقد رواه أحمد (41785) 
بلفظ ١:‏ لولا ما فى البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء» وأمرت فتيانى يحرقون ما فى البيوت بالنار» . 
وكل ذلك من حديث أبى هريرة . وقد استوفى الحافظ فى الفتح شرحه واختلاف رواياته . ولعل الحافظ ابن 


كثير هنا كتب فى حفظه . فدخلت ألفاظ الروايات بعضها فى بعض . وانسظر كثيرا من رواياته فى المسند 
(:الالا. لم فلكم بالاحمء ٠كحخمء‏ الالو 886 )١1١‏ .وه العرق »© بفتح العين وسكون الراء : 


العظم إذا أخذ منه معظم اللحم . و«المرماة» - بكسر الميم الأولى » وقد تفتح و من اللحم . 


يريد به حقارته 5 


الجوء الاوك ف سيؤزة التماف: الآيتان 0339 ملح ع ل تت 414:1 


وقوله: ل ولا يذكرَونَ الله إل قليلً» أى: فى صلاتهم لا يخشعون ولا يدرون ما يقولون» بل 
هم فى صلاتهم ساهون لاهون. وعما يراد بهم من الخير معرضون. وقد روى الإمام مالك عن 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَكِْ: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق. تلك صلاة 
المنافق: يجلس يرقب الشمسء حتى إذا كانت بين قَرْتَّى الشيطان» قام قَتَفَر أربعا لا يذكر الله 

فيها إلا قليلا». ورواه مسلم. والترمذىء والنسائى وقال الترمذى: حسن صحيح (23. 

وقوله: همَدَبدبِينَ بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤّلاء» يعنى : المنافقين »محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناء ولا مع الكافرين ظاهراً وباطنآء بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من بعوية الشك» فتارة يميل إلى هؤلاءء وتارة يميل 
إلى أولئك ظكُلْمَا أضاء لهم مُشْوًا فيه وإذا أَظلَم عَليْهم قَامُوا4 الآية [البقرة: ]7١‏ . وروى ابن جرير عن 

ابن عمرء عن النبى ككل قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين. تَّعير إلى هذه مرة » 

وإلى هذه مرة» لا تدرى أيتهما تَِع ». تفرد به مسلم(؟). وووع أبن بتكام عن عبد لعز 

ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر: مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى وادء قدفع أحدهم 

فعبرء ثم وقع الآخر »حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على شفير الوادى: ويلك! 

أين تذهب؟ إلى الهلكة! ارجع عَوْدَك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى النجاة. فجعل 

ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه. فالذى عبر: هو المؤمن» والذى 
غرق : المنافق همدْبدبِينَ بين ذلك لا إلى هؤّلاء ولا إلى هَؤلاء» والذى مكث : الكافر9؟». وروى ابن 
جرير عن قتادة: ظمِدَبِدَبينَ بين ذلك لا إلى هَؤّلاء ولا إلى هؤلاء» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا 
مشركين. مصرحين بالشرك قال؟: وذكر اليا + أن تبن الله كله كان يضرت مثلا للمومن 
وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة دَقَعوا إلى نهر؛ فوقع المؤمن فقطع. ثم وقع المنافق حتى إذا 
كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر أن :2 هلم إلى » فإنى أخشى عليك! وناداه المؤمن أن: هَلَمٍ 
إلى. فإنى عندى وعندى؛ يحصى له ما عنده. فما زال المنافق يتردد بينهما حتى أتى آذى 
فغرقة. وان المناقق لم يزل فى شك وشبهة». حتى آثى عليه لوث وهو كذلك49): ْ 
ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد لَه سبيلا © أى : ومن صرفه عن طريق الهدى «فلن 

. بنحوه‎ )١ا9//‎ ١( ومسلم‎ )١5١١ الموطأ (ص‎ )١( 

(0) الطبرى (158١50-1ا١٠‏ )ومسلم 789/50 ) . ورواه أحمد مطولا ومختصرا (5/ا21541. 50194 »2 
05٠١١ 0085868‏ 0 -١4هلاهء.‏ 948؟5) . وقد ساق الحافظ ابن كثير هنا بعض طرقه من المسند . و« الشاة 
العائرة »: هى المترددة بين قطيعين لا تدرى أيهما تتبع . 

(5) إسناد ابن أبى حاتم صحيح . ولم ينسبه السيوطى (5 /577) لغيره . وهذا وإن كان موقوقا لفظا ء إلا أنه 
يحتمل أن يكون مرفوعا معنى . ويقويه حديث قتادة الآتى بعده من رواية الطبرى »فإنه مرفوع» ولكنه مرسل . 
فكلاهما شاهد للآخر يؤيله . 


2 الطبرى زفضة 6 0 وإسناده صحيح إلى قتادة » ولكنه مرسل يعضده الموقوف على ابن مسعود الذى قبله . 
و2 الآذى » بالمد وتشديد الياء 2 الموج الشديد : 
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تجد لَهُ ولي مرشدا» فإنه 8 من يُضَلل:اللَّدفلاهادئ له» والمنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهم ولا منقذ لهم ما هم فيه فإنه تعالى لا مُعَقَّبِ الحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 


0 امه لذن ءَامَنوأ لا تدوأ كرض وليه من حون الْمُؤْمينَ رون نيوا به 
عَيَحسكَُ سُلَطندًا ينا 519 إِنَّألَْفيِينَ في ألدّرَدِ الكل مِنَ ألثَا رون يَحَدَ لَه تيا 
إلا كيت كبا ولشلخرا وننتمصموا يلم ولغوا ويتهز ب تأزتهلك م 
لْمؤْمنت وَسَوْك مت مه ورين برا عَظِيمَا 197 ميكل مه بمَدَايحكُمْ إن 


فشر وَءَامَنش وكَانَ ماكر عَليمًا 00 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى: مصاحبتهم 
0 2 وإسرار الودة 000 00 اخوال. 2 الباكلنة 0 كا 3 
2000 2 [آل ران" 3-51 ا 00 عقوبته فى 0 نهيه . ا قال 
هاهنا : « أَتْرِيدُونَ أن تَجِعَلُوا لله عليِكُم سلْطّانا مبينا» أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم. روى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قوله: طسَلْطَانا مبينا4 : كل سلطان فى القرآن حجة. وإسناده صحيح. وكذا 
قال مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير؛ وغيرهم . 

ثم أخبر تعالى: ظإنّ المنافقينَ في الذرك الأَسَفل من الثَارِ» أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ. قال ابن عباس: في الدّرك الأسقل من الثار» أى: فى أسفل النار. وقال غيره: النار 
دركات» كما أن الجنة درجات. وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة: إن الْمنافقين في الدرك الأسقل 
من الثارٍ» قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم. فتوقد من تحتهم ومن فوقهم .26١(‏ 
#ولن تجد لَهُم تصيرا» أى: ينقذهم ما هم فيهء ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب منهم فى الدنيا تاب عليه؛ وقَبِلَ ندمه .إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمره. فقال: « إل الدين تابوا وأصلَحُوا وَاعتصَمُوا بالله وأخلّصُوا 
ديتهم لله» أى : بَدلوا الرياء بالإخلاصء» فيتفعهم العمل الصالح إن قل : وروى ابن أبى حاتم 
عن معاذ بن جبل: أن رسول 0 «أخلص دينك» يكفك القليل من العمل» (29. 

« فأولتك مع المؤنين» أى: فى زمرتهم يوم القيامة #وسوف يوت الله المؤمنين أجرا عظيما» . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواهء وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهم. فقال: ما يَفَعَلٌ الله 
بِعذَابكُم إن شكرثم وآمْسْم 4 أى: أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله ظوكَان الله شاكرا عليما» أى : 
من حكر شك لهك بوم امن قلنة مد خلمة وجاراء على ذلك إوقر الوا 


١ هذا موقوف 3 وإسناد ابن أبى حاتم إلى أبى هريرة صحيح‎ )١( 
4 وصححه » والبيهقى فى الشعب‎ ١ زاد السيوطى 70 7" نسبته الاين أبى الدنيا ففى كتاب الإخلاص والحاكم‎ )0( 
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3 لاحب مه الْجهرَ بالشوءين اقول لاس طْر كن أنه ييا علِيمًا (إإ إن 


دوأ خراآو حطوهُ فاص وود لله د عَمُواطرَا 7 * 

قال عن ابن عباس - فى الآية ‏ يقول: لا يحب اللّه أن يدعو أحد على أحدء إلا أن يكون 
مظلومآء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمهء وذلك قوله: 8 إِلأّمَن ظَلم #. وإن صبر 
فهو خير له .2١(‏ وروى أبو داود عن عائشة قالت: حرق لها كر فاك قرم عليهء فقال 
النبى كَككه: «لا تَسَبَجى عنه» (1). 

وقال الحسن البصرى: لا يدع عليهء وليقل: اللهم أغنن عليه» واستخرج حقى منه. 

وقال عبد الكريم بن مالك الجرّرى ‏ فى هذه الآية: هو الرجل يشتمك فتشتمهء ولكن إن 
افترى عليك فلا تفتر عليه ؛ لقوله : 8 ولَمَنِ انتصر بَعْدَ ظُلْمه فأُولتك ما عَليّهم من سبيل» [الشورى:١4].‏ 

وروى أب و كاوة عن آبى. عريرة 4 أن .رسول الله ككل افان : - «المستتان ما قالاء فعلن البادية 
منهماء ما لم يعتد المظلوم » (05. وقد روئى الجماعة سوى النسائى والترمذى عن عقبة بن عامر 
قال: قلنا: يا رسول الله. إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروناء فما ترى فى ذلك؟ فقال: (إذا 
نزلتم بقوم فأمَروا لكم بما ينبغى للضيف» فاقبلوا منهم» وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضيف 
الذى ينبغى لهم» 257. وروى الإمام أحمد عن المقدام أبى كريمة» عن النبى يليه أنه قال: « 
مسلم ضاف قوماء فأصبح الضيف محروماء فإن حقآ على كل مسلم نَصره حتى يأخذ بقرى 
ليلته من زرعه وماله». تفرد به أحمد من هذا الوجه (25 وروى أحمد أيضا عن المقدام أبى 
كريمة. سمع رسول الله وك يقول: «ليلة الضيف واجبة على كل مسلمء فإن أصبح بفتائه 
محروماً كان دَينا له عليه» فإن شاء اقتضاه وإن شاء تركه» . ورواه أبو داود (5). 


ومن هذه الأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة» ومن هذا القبيل 


. )7717/ كما فى الدر المنثور (؟‎ ٠ وكذلك ابن المنذر وابن أبى حاتم‎ . )٠١1/45( رواه الطبرى‎ )١( 

() أبو دود )١1491(‏ »؛ وإسناده صحيح . وقوله : ١‏ لا تسبخى عنه » : بضم التاء وفتح السين وكسر الباء الموحدة 
المشددة وبالخاء المعجمة » قال الخطابى : « معناه : لا تخففى عنه بدعائك »© . 

(”) أبو داود (589415) . ورواه أحمد (5 )0/٠١‏ ومسلم (؟ /586) . 

(5) المسند )١17415(‏ واليمخارى (0 / 8-7 فتح ) ومسلم 0 رة؛) . 

(5) المسند (55؟/ا١‏ » ١1737‏ » 19554) . وأسانيده صحاح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (8 / )١75‏ بلفظ 
مختصر عن ألفاظ المسند » وقال:« رواه أحمد » ورجاله ثقات » وقد سها الحافظ ابن كثير فى دعواه أنه تفرد 
به أحمد من هذا الوجه ‏ يعنى عن الكتب الستة ‏ وقلده الهيشمى فى ذكره فى الزوائد . فإن هذا الحديث رواه 
أبو داود )715١(‏ من الوجه الذى رواه منه أحمد . و« المقدام أبو كريمة » : هو المقدام بن معد يكرب » و3 أبو 
كريمة » كنيته . ووقع فى المطبوعة ‏ فى هذا الحديث والذى يعده ‏ « عن المقدام بن أبى كريمة » ! وهو خطأ 
صرف . وثبت على الصواب فى المخطوطتين . 


زفق المسند (11/5778 ع ٠ 1١1751١‏ 183537 1778) وأبو داود )71/5٠(‏ وأسانيده صحاح . 


ع#ومر لطس حم الرْء الأأول ‏ سورة التساء : الآيات ( 1١57-16-0‏ ) 


اريف :الذكع رو]ه اتافط اميفو البران حك أنن تغوريرة" مر روعاف ان النبن قل فال إن الى 
جاراً يؤذينى» فقال له: «أخرج متاعك فضعه على الطريق». فأخذ الرجل متاعه فطرحه على 
الطريق. فجعل كل من مر به قال: مالك؟ قال: جارى يؤذينى. فيقول: اللهم العنهء اللهم 
. قال: فقال ل 2 إلى 0 0 لا ل أبدأ» . ورواء 0 داود 209 , 
0 أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن اننا اء إليكمه 1 ذلك نما - عند الله » 
ويجزل ثوابكم لديهء فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. ولهذا 
قال: طفن الله كَانَ عَفُوًا قُدِيرا4؛ ولهذا ورد فى الحديث الصحيح: «ما نقص مال من صدقةء ولا 
زاد الله عبداً بعفو إلا عزآء ومن تواضع لله رفعه » (2©. 


2 و لس سا يي مه 
إن الزبر- 5 رون الله ه وَرسَلوء وَيْرِيِدُوت حت أن يَقَرَقوأ بين لله ورسلى 
ذه م 0-26 ري فير ٠‏ سروس ص 
فور وين 0 ِسَعَضٍ وَيُرِيِدُونَ أن يَتَخِذُوأ بين دَلِكَ سَبِيلًا 59 


وَْتِكَ هم الْكَفونَ حم وعدم إآ كَِنَعَدَانهِيَا 9 وَالنَ اموا رسو وَكر 
روأ كر 0 . 0 بوهم وكانَأله حَسُوا يما 9 4 
يتوعد تبارك وتعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى. حيث قرقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فامنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم» 
لا عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود - 
عليهم لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا 
بالأنبياء وكفروا بخاتمهم وأشرفهم محمد يك والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة 
موسى بن عمرانء والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له: زرادشت» ثم كفروا 
بشرعهء فرفع من بين أظهرهمء والله أعلم. 
والمقصود : أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل 
نبى بعثه الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى ٠»‏ تبين أن إيمانه بمن 
آمن به من الأنبياء ليس إيمانآ شرعياء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى: ل إن 
الذي يكْفْرونَ بالله وَرْسُله4 فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله ويريدون أن يعَرَقُوا بين الله ورسله» أى : 
فى الإهان لوطوو و بع وك يصويو أن بنذو بين ذلك ملا 4 لى: طريقا ومسلكا. 
ثم أخبر تعالى عنهم ٠‏ فقال: 8 أُولّتك هم الْكَافرُونَ حَقَا4 أى: كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا 
)١(‏ أبو داود )0765١(‏ بنحوه . ورواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم )١51(‏ . وأسانيد الحديث صحاح . وهذ 
الحديث ليس فى المسند » بعد التتبع التام لمسند أبى هريرة 
(1) رواه أحمد (704/) ومسلم ( 780/1 ) من حديث أبى هريرة . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : 
155-10 ) من سورة آل عمران . 
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الإيمان به؛ لأنه ليس شرعياء إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ويمن هو 
وقوله: طوأَعتَدنَا للْكَافرِينَ عَدَابا مُهيناك أى: كما استهانوا بمن كفروا به »لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا » مما لا ضرورة بهم إليهء 
وإما بكفرهم به بعد علمهم بنبوته. كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله 
ِل حيث حسدوه على ما آتاه اللّه من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» قفسلط 
الله عليهم الذل الدنيوى الموصول بالذل الأخروى: #وضربت عليْهم الذلةُ وَالمسكتة وبَاءوا عضب من 
اللّهك [البقرة: ]1١‏ فى الدنيا والآخرة. وقوله: « والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» يعنى 
بذلك: أمة محمد يَكِلْةِ فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه الله» كما قال 
تعالى : #آمَن الرسول بما أنزل إلَيِه من ربَه وَالْمَؤْسُونَ كل آم بالل 4 الآية [البقرة: 188]. ثم أخبر تعالى 
بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليل والعطاء الجميل» فقال: «أولتك سواف نؤتيهم 
أجورهم » (1) على ما آمنوا بالله ورسله ركان الله غَفُورا رُحيمًا» أى: لذنوبهم» أى: إن كان 
لبعضهم ذنوب. 
0 5 و وه 0 0007 22 ع و عر م8 20110 
5 يَكَكَ حك أَهْلٌ ألككب أن تُيَرْلَ عَلهِمَ كِتبَايَنَ الْسَماءِ فقّد سا لوأ موميج أ كَيَرَ مِن دلا 
04 3 0 28 2 مب ردهي ب ص0 926 07 سح سل سا2 
فَمَالُوأ أَرنا أسَّهَ جَهَرَهٌ فَآحَدَ 'حَدَنَهْمَ لصَلمِنَةٌ لمهم ثم عد وا لمعل من و م2422 
0000 سه لس عل آ تر سحت ل و 5 َو 2 5 زر ار م 
ليت مَعَقونا عن وك وَءَامَيْدا موس لطم مين ((0] وَرَممَنا هرقم الور كه وَقُلنَا 
َم دوا باب دقاح امد وأ الست وكْسَدَا متم ييا 109 6*: 


قال محمد بن كعب القرظى . والسدى . وقتادة . سأل اليهود رسول الله عليه أن ينزل 
عليهم كتابا من السماء » كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة . قال ابن جريج : سألوه أن 
ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان » بتصديقه فيما جاءهم به!. وهذا إنما قالوه 
على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحاد» كما سأل كفارٌ قريش قبلهم نظير ذلك» كما هو 
مذكور فى سورة «سبحان»: طوقَالُوا آن تؤمن لك حتى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا» الآيات [الإسراء: 4 
*9]. ولهذا قال تعالى: ©فَقَد سآلوا مموسئ أكبرَ من ذَلك فَقَانُوا نا الله جهرة فَأَحَدَتْهم الصاعقة بظلمهم» 
أى : عام وبغيهم . وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة «البقرة» حيث يقول تعالى: 
«وإذ قتم يا موسئ لن تُؤْمِن لك حت نرى الله جهرة فَأَحَدَنَكُمْ الصاعقة وأنكم تنظرون . ثُمْ بعناكم من بعد موتكم 


َعلكم تشكرون» [البقرة: 688 05] . 


وقوله تعالى: لثم انُحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبِينّات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 


)١(‏ « نؤتيهم » : رسمت فى المخطوصطتين بالنون ٠‏ فأئبتناه كذلك . وهى قراءة القراء السبعة » ما عدا حفص عن 
عاصم ٠»‏ فإنه قرأها : ١‏ يؤتيهم » بالياء . وهى الثابتة فى المصحف الذى بأيدى أكثر الناس . 


بود لس سس سل الخِزْء الأأول ‏ سورة النساء : الآيات ( ١69 ١68‏ ) 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسىء» عليه السلام» فى ارده كان من إهلاك عدو الله 
فرعون وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهمء فقالوا لموسى: لاجعل لنا لها كما لهم آلهة: الآيتين [الأعراف: 0158 159]. ثم ذكر تعالى._ 
قصة اتخاذهم العجل مبسوطة فى سورة «الأعراف»؛ وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى 
مناجاة الله عز وجل» ثم لما رجع وكان ما كان. جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: 
أن يقثْل من لم يعبد العجل منهم من عبَّده فجعل بعضهم يقتل بعضآ فقال الله عز وجل: 
لفَعقَونًا عن ذلك واتينا موسئ سلْطَانًا مبينا» . 

ثم قال تعالى: طوَرفَعنًا قَوقَهُم الطُور بميثّاقهم#. وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام 
التوراة» وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسىء عليه السلام ‏ رفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم 
ألزموا فالتزموا وسجدواء وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم! كما قال 
تعالى : وإ نقتا الجبل فَوقَهم كه ظُلدَ وتوا أنه واقع بهم حَدُوا ما آتيناكم بِقرّة» الآية [الأعراف: 1ل17]. 
«رقلنا لهم ادْخلُوا اباب سَجدا» أى : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن يدخلوا 
باب بيت المقدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى:حط اللهم عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا في التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: 
حنطة فى شعرة!! لوقلا لهم لا تعدو ف فى السبت» أى : وصيناهم بحفظ السبت والتزام.ما حرم الله 
عليهم» ما دام مشروعا لهم لوآخَذنا منهم ماقا َليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وععصوا وتحيلوا على 
ارتكاب مناهى اللّه» عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله: #واستلهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر > [الأعراف: 158 -175] الآيات . 


هه 2 7 00 رس اماس امن رو و 


0 . دع صلء َ م 
عء له سوسم 4 عو سس سا عم اوم يم هم وده 2 سح له له 
0 ا 1ك 0 ود وله ع1 ري 
َتنا عَظِيمًا 0 وَقَوْلهم لس عبت اعم يشل ماق ونا سكم 
ا د وه دل 1ك ةلس 2 
04 إن لذن أختلفوأ فيه نى سَكِ مَْدُمَا لم بو عن عل إلا [يَاعَ ألعلنَ وما متُوٌ 
578 بل رمه َه إل كن َه ع كيك 9 مَإِن يَنْ أَهْلٍ الكتب إل 
ا و ووم الْقيْمَةِ يك ون ع عل سيدا كَبِيدًا 9 3 
وهذه من الذنوب التى ارتكبوها. مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو 
نقضهم المواثيق والعهود التئن أحذت عليهم » « وكفرهم بآيّات الله 4, أى : حججه وبراهينه» 
والمعجزات التى شاهدوها على أيدى الأنبياء» عليهم السلام. وقوله: «وقتْلهم الأنبياء بغيرٍ حق 4 
وذلك لكثرة ة إجرامهم واجتزائهم. خلئ انبياء اللّه» فإنهم ا من الأنبياء عليهم 
السلام . «وقولهم قُلوبنا غلف» قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 0 وقتادة» وغير واحد: 


الجزء الأول - سورة النساء : الآبيات ( 1١609--18686‏ ) سنت 0849# 
أى فى غطاء. وهذا كقول المشركين: «وقَانوا قلُوبنا في أكثة مَمَا تَدْعونا ليه 4 الآية [فصلت: 0]. وقد 
تقدم نظيره فى سورة البقرة 237 . 

قال الله تعالى: بل طَبَع الله علا بكُفرهم فلا يؤْمنون إلأ قليلا» أى: مَرّدت قلوبهم على الكفر 
والطغيان وقلة الإيمان «وبكفرهم وقولهِم على مريم بهتَانَا عظيما» قال ابن عباس: يعنى أنهم رموها 
بالزنا. وكذا قال السدى. ومحمد بن إسحاق وغير واحد. وهو ظاهر من الآية: أنهم رموها 
:'وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية»؛ قد حملت بولدها من ذلك ! فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى 
يوم القيامة. وقولهم: «إإنا فنا المسيح عيسى ابن مَريم رَسُولَ الله أى :هذا الذى يدعى لنفسه هذا 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاءء كقول المشركين: يا أيُها الذي نَزّل عليه 
الذكر نك لمجنون» [الحجر: 5]. 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه : أنه لما بعث الله عيسى 
ابن مريم بالبينات والهدى»؛ حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان 
يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون 
طائراً يشاهّد طيرانه بإذن الله عز وجلء» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها 
وأجراها على يديه. ومع هذا كذبوه وخالفوه» وسعوا ف فى أذاه بكل ما أمكنهم» حتى جعل نبى 
اللّه عيسى ؛ عليه السلام» لا يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه. عليهما السلام» ثم 
م ا و ا ا 
الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس 
ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذاء وكتب إلى ناتبه بالقدس أن يحتاط 
على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسهء ويكف أذاه عن الناس. فلما وصل 
الكتاب امتثل مِتَولّى البلد ذلك» وذهب هو وطائفة من اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه 
السلام. وهو فى جماعة من أصحابه.ء اثنا عشر أو ثلاثة عشر ‏ وقيل: سبعة عشر نفراً ع 
فحصروه هنالك. كلما ادن بوم وإنه لا محالة من دخولهم عليه. أو خريي عاديم قال 
لأصحابه : أيكم يْقَى عليه شبهى» وهو رفيقى فى الحنة؟ فانتدب لذلك 0 منهمء فقال: 
أنت هوء وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هو فحت روزلة هن مقف البيتة وأخذت 
عيسى عليه السلام سنة, من النومء فرفع إلى السماء وهو كذلكء كما قال الله تعالى: ظإِذْ قَالَ الله 
يا عيسئ إِنْي متَوقيك ورَافعك إلي ؛ ومطهرك من الذين كَفَروا» [آل عمران: 50] . فلما رفع تخرج أولئك 
النفر » فلما رأى أولتك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل وصلبوهء ووضعوا 
الشوك على رأسهء وأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك». وسلم لهم طوائف من 
النصارى ذلكء لجهلهم وقلة عقلهم.ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا رفعه. 
وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح ابن مريم . 


. ) 88 (( : مضى عند تفسير الآية‎ )١( 


هوه غت ‏ سل الحخزء الأول سورة النساء : الآيات ( 168 ١64‏ ) 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيمء الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات 
والبينات والدلائل الواضحات» فقال تعالى - وهو أصدق القائلين»؛ ورب العالمين» المطلع على 
السرائر والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما لم 
يكن لو كان كيف يكون : وما قعَلُوهِ وما صلبوه ولكن شب لهم» أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا 
قال: اَن الذين اخْتََُوا فيه فى شك منه ما لهم به من عم إلا انباع الظّن» يعنى بذلك: من ادعى قتله 

من اليهودء ومن سلّمه من جهال النصارى؛ كلهم فى شك من ذلك وحيرة وضلال وسعر ا 
ولهذا قال: طإوما قعلوه يُقينا» أى : وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين متوهمين طبل رُفَعَه الله ليه 
كان اللّهُعَِيَا حكيما» أى منيع الجناب لا يرام جنابه. ولا يضام من لاذ ببابه طحكيما» أى: فى 
جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. والسلطان 
العظيم» والأمر القديم. 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماءء خرج 
على أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين - يعنى: فخرج عليهم من عين فى 
البيت» ورأسه يقطر ماء» فقال: إن منكم من يكفر بى اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بى. قال : 
ثم قال: أيكم يُلْقَى عليه شبهى» فيقتل مكانى ويكون معى فى درجتى؟ فقام شاب من أحدثهم 
سناء فقال له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس . ثم أعاد عليهم .فقام 
الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقى عليه شبّه عيسى. ورفع عيسى من رَوزْنّة فى 
البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب من اليهود »فأخذوا الشبه فقتلوه»؛ ثم صلبوه .وكفر به 
بعضهم اثنى عشر مرة» بعد أن آمن بهء وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما 
شاء ثم صعد إلى السماء! وهؤلاء اليعقوبية» وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاءء ثم رفعه 
الله إليه! وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. 
وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمداً يَكلِي. وإسناده صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى بنحوه. وكذا ذكر غير واحد من 
السلف أنه قال لهم : أيكم يِلْقَى عليه فيقتل مكانى » وهو رفيقى فى الجنة ؟ (5© . 


. السعر» : الجنون‎ ١)١( 

2 القصة التى رواها ابن أبى حاتم عن ابن عباس ٠‏ ذكرها السيوطى (7 /7378) ». وزاد نسبتها لعبد بن حميد وابن 
مردويه . وصيغتها وسياقها تضعها موضع الشك فى صحة نسبتها لابن عباس - وإن كان إسنادها إليه صحيحا - 
وليس عليها ضوء كلام ذلك العصر الزاهر . عصر الصحابة . ولعلها من أوهام المنهال بن عمرو الأسدى » 
راويها عن سعيد بن جبير عن ابن عباس . بل إنها لا تكاد ترتفع إلى مرتبة الإسرائيليات التى تنسب إلى اليهود - 
لعنهم الله يقولون غير هذا . 

فهذه القصة » والقصة التى قبلها » التى ساقها الحافظ ابن كثير من قبل نفسه . والتى لخصها من القصص 
المملوءة به كتب التفسير عن وهب بن منبه وأمثاله ‏ ليس لواحدة منهما سند صحيح من القرآن أو السنة الثابتة . - 


الخوء الأول ب منووة النتاء #"الآرانت 1 ب تت 693 

وقوله تعالى : ل وَإن من أَهلٍ اكاب إِلأ لوم به قبل موته ويوم الام يكُون عليه شهيدا» قال 
ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: يعنى بعيسى قبل موته » يعنى : 
قبل موت عيسى . يرجه ذلك إلى أن جميعهم يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال» فتصير الملل 
كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم؛ عليه السلام . ثم روى عن ابن عباس: 
«إوإن من هل الكتاب إلا ْم به قل مُوته 4 قال: قبل موت عيسى ابن مريم. عليه السلام .2١(‏ وكذا 
قال أبو مالك . والحسن . وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغير واحد. هذا القول هو 
الحق» كما سنبينه بعد بالدليل القاطع. إن شاء اللهء وبه الثقة وعليه التكلان. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى بذلك: «وإن مَنْ أَهلٍ الكتاب إلا ْم به بعيسى قبل 
موت الكتابى. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من 
نزل به ال موت لم تخرج نفسه حتى يتبين له الحق من الباطل فى دينه.[ ثم نقل الحافظ ابن كثير 
روايات من الطبرى » عن ابن عباس » بهذا المعنى . نذكر منها ] :عن ابن عباس: «وإن من 
هل الْكتاب إلا لمن به قبل موته» قال : هى فى قراءة أبى: "قبل موتهم» ليس يهودى يموت أبداً حتى 
يؤمن بعيسى. -قيل .لابن عباس+ آرآيت .إن حر من فوق بيث؟ قال: يتكلم يه فى الهوى. 
فقيل: أرأيت إن ضريت عنق أحد منهم؟ قال: يُلَجَلج بها لسانه (21. وكذا روى أبو داود 
الطيالسى عن ابن عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس20). وكذا صح عن مجاهدء 
وعكرمة» ومحمد بن سيرين. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد طَِلٍ 
قبل موت الكتابى.[ ثم روى ذلك عن عكرمة ] . ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال 
بالضحة القول الأول 4 وهو آنه لانينقن اد من اقل الكتات بطق نزول عبد » بخليه التلام+ إلا 
آمن به قبل موته. أى قبل موت عيسى. عليه السلام » ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جرير» 
هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى 
وصلبه. وتسليم من سلّم لهم من النصارى الجهلة ذلك». فاخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك» 
وإنما شبه لهم «فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه إليه» وإنه باق حىء وإنه 


- ثم إن كلا منهما متناقضة مع نفسها ومع الأخرى . فإن النفر الذين كانوا مع عيسى عليه السلام فى البيت 
سمعوه - كما تقول القصتان ‏ يقول لهم : « أيكم يلقى عليه شبهى وهو رفيقى فى الجنة ؟ » . وسمعوا أحدهم 
اختار هذه المنزلة - كما تقول القصتان ‏ فكيف يزعمون بعد ذلك أنه هو المصلوب المقتول موافقة لزعم أعدائهم 
اليهود ؟! كما نقد أبو جعفر الطبرى ‏ لله دره ‏ أمثال هذه الحكايات . انظر تفسير الطبرى (9 / 295-574 . 

فالذى نؤمن به موقنين : هو ما أخبرنا الله به فى كتابه نصا ٠‏ أنهم لاما قَلُوهُ وما صلبُوه ولكن دب لهم © الآية 

- دون أن ندخل فى تفصيل كيف شبه لهم » وعلى من من الناس ألقى شبهه ؟ فهذا التفصيل لم تكلف 
الإيمان به » إذ لم يعلمنا الله ولا رسوله بشىء من ذلك التفصيل . والله الهادى إلى سواء السبيل . 

. وإسناده صحيح‎ . )٠١815( وإسناده صحيح . (5) الطبرى‎ . )١١1/9454( الطبرى‎ )١( 

(") وقد تناقضت الروايات الصحيحة عنه واختلفت » كما ترى ! 


..وادللدسهملللس سس لل الِْرْء الأول سورة النساء : الآيات ( ١89-188‏ ) 
سينزل قبل يوم القيامة» كما دلت عليه الأحاديث المتواترة - التى سنوردها إن شاء الله قريباً - 
فيقتل مسبح الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى: لا يقبلها من 
أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف ‏ فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن 
به جميع أهل الكتاب حينئذ» ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: #وإن من أهلٍ 
الكتاب إلا لوم به قبل موته» أى : قبل موت عيسى. الذى زعم اليهود ومن وافقهم من النصارى 
أنه قتل وصلب 

ويم القيّامة يكُون عَلَيْهِم شهيدا4 أى: بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء 
وبعد نزوله إلى الأرض . فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بمحمد . عليهما السلام » فهذا هو الواقعء وذلك : أن كل أحد عند احتضاره يتجلى 
له ما كان جاهلا به. فيؤمن به» ولكن لا يكون ذلك إيماناً نافعآ له. إذا كان قد شاهد الملك» 
كما قال تعالى فى أول هذه السورة: ولَيْسَت التُوبَةُ للذين يَعمِلُونَ السيئات حت ذا حضر أحدهم الموت 
َال إنّي ثبت الآن ولا الذين يمُوثون وهم كُفار» الآية [النساء: 18]» وقال تعالى: قَلَمًا َأَوا يسا قَالُوا آمَنا 
بالله وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين . فَلَم يك يتقعهم إِمَائهم لما روا باسنا [غافر: 454» 86] وهذا يدل على 
ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو كان المراد بهذه الآية هذاء لكان 
كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» من كفر بهما ‏ يكون على دينهما ٠‏ وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من 
أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به قبل موته .2١(‏ فهذا ليس بجيد؛ إذ لا يلزم من 
إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماً» ألا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو تردى 
من شاهق أو ضرب بسيف أو افترسه سبع» فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» ! فالإيمان فى مثل هذه 
الحال ليس بنافع» ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمنا » واللّه أعلم. 

ومن تأمل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع»ء لكن لا يلزم 
منه أن يكون المراد بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسىء» عليه 
السلام. وبقاء حياته فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء 
من اليهود والنصارى » الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت . وتعاكست وتناقضت» وخلت عن 
الحق. ففرط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى: تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم» 
وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام 
الربوبية» تعالى الله عما يقول هؤلاء وهؤلاء علواً كبيرأء وتنزه وتقدس . لا إله إلا هو. 

ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماءء فى آخر الزمان 
قبل يوم القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخارى» رحمه الله» فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول 


(١)انظر‏ : الطبرى (9 /57م”7 2 7”417) . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( )1١698-168‏ سس[ لك 


عيسى ابن مريم ‏ عليه السلام): ثم روى عن أبى هريرة عقال: قال رسول الله ككلِةِ: «والذى 
نفسى بيدهء الَيَوسْكَّنَ أن ينزل فيكم ابن مريم. حَكّما عندلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» 
ويضع الحزية» ويفيض الال حتى لا يقبله أحد. حتى تكون السجدة خيرا نين لذن وما فيها). 
تم يفول أبق هريرة : واقرؤوا إن شئتم : #وإن من أَهل الْكتاب إلا ليمت به قبل موته ويم القيّامَة يَكُونْ 
عَلَيْهُم شهيدا ٠‏ .ورواه مسلم وأخرجه الشيخان من طرق متعددة .2١(‏ ورواه ابن مردويه بنحوه 

وزاد فى آخره كلام أبى هريرة : ١‏ 9 قبل موته © : : فوت عيدسى. ابن .مريم + “لم يعيدها ألو 
كيرا ا انراد 1 ربوك الام أحمد عن أبى هريرة؛ أن رسول الله عليه قال: «ليْهِلّن 
عيسى ابن مريم بفج بفَجج الروحاء بالحج أو العمزة او ليايئهما ا جميعاة ورواه مسلم (2. وروى أحمد 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكيّهِ: «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزيرء ويمحو 
الصليب». و تجمع له الصلاة» ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج 
منها أو يعتمرء أو يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: «إوإن مَن أَهْل الكتاب إلا ليون به قبل موته 4 
الآية . فزعم حنظلة : أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عيسىء فلا أدرى : هذا كله 
حديث النبى عَكلِيدِ أو شىء قاله أبو هريرة ؟. ورواه ابن أبى حاتم 259. وروى البخارى عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله عَكَِيةِ: «كيف بكم إذا نزل فيكم المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) 
ووقاة الإمام أحمد ومسلم (25. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة؛ أن النبى ككل قال: «الأنبياء 
إخوة لعلأت أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وإنى أولى الناس بعيسى ابن مريم؛ لانه لم يكن 
بيئى وبينه نبى» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض» عليه ثوبان 
مصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بَلَلء فيدق الصليب» ويقتل الخنزيرء ويضع الجزية. 
ويدعو الناس إلى الإسلام, ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام» ويهلك الله فى زمانه 
المسيح الدجال؛ ثم تقع الأمنة على الأرضء. حتى ترتع الأسود مع الإبل» والتّمار مع البقرء 
والذئاب مع الغنم » ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم ١‏ 0 أربعين سنةء ثم يتوفى 
ويصلى عليه المسلمون». ورواه أبو داودء وابن جرير - ولم يورد عند هذه الآية شؤاة 7 و 
البخارى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَِْدِ: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 


)١(‏ البخارى (5 / #7820 ل/ام8ا. وغ /خ1م 861/5٠‏ فتح) ومسلم )04/١(‏ . ورواه أحمد ‏ مطولا ومختصرا 

(0كالا . ماكلا ء -45لا. 967 )١١‏ ومرارا غيرها . 
وانظر الطبرى (55 ١لا‏ . .)١١896 . 9١148‏ 

(5) المسند (١1/ا”/ا)‏ ومسلم ,507/1١(‏ /ا36) . (") المسند (97/8489-0) . 

(:) الخارى (5 / لامم ٠‏ 358 فتح ) والمسند تمدقف ومسلم )04/١(‏ . 

(5) المسند (9759) . ورواه أيفمًا (-573 9537530 43837) والطبرى (- 87 )٠١‏ . وأسانيده صحاح . ورواه الحاكم 
(6 / 2048). وصححه ء. ووافقه الذهبى . وفصلنا تخريجه فى الطبرى )9١15(‏ حيث روى نحوه بإسناد آخر 
ضعيف . وقوله : « إخوة لعلات 2 بفتح العين المهملة وتشديد اللام : : أى أمهاتهم مختلفة وأبوهم واحد : 
وأراد أن إيمانهم واحد وشرائعهم مختلفة . والثياب الممصرة ‏ بفتح الصاد المشددة :هى التى فيها صفرة خفيفة . 


ال سس سس القزء الأول ب سورة النساء : الآيات (:3186-.1594 ) 


والآخرة» 0 إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» .2١(‏ وروى مسلم عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله كَكِيْةٍ قال: «لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق ‏ فيخرج إليهم 
حش من 0 من خيار أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين 
سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله »لا نخلى بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم» فينهزم 
ثلث لا يتوب الله عليهم أبدآء ويِقتَلَ ثلثهم أفضل الشهداء عند الله » ويفتتح الثلث »لا يفتنون 
أبداً » فيفتتحون قسطنطينية» فبينما هم يقسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون» إِذ صاح 
فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجونء وذلك باطل. فإذا جاؤوا الشام 
عر فبينما هم يِعْدوَن للقتال: يسوون الصفوفء إذ أقيمت الصلاة» فينزل عيسى ابن مريم » 
فأمهم لازا عط لقعت كما بارواه للع في لماي للر ركه لدالجدطتتي يلات يهلك». ولكن يقتله 
لله بيده» فيريهم دمه فى حربته» (5). 


وروى أحمد: عن ابن مسعودء عن رسول الله كَليْهِ قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى» عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيمء فقال: لا علم 
لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما 
وَجْبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله؛ وفيما عهد إلى ربى ‏ عز وجل - أن الدجال خارج ومعى 
قضيبان» فإذا رآئى ذاب كما يذوب الرصاصء قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر 
يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراً فتعال فاقتله, قال: فيهلكهم اللهء ثم يرجع الناس إلى بلادهم 
وأوطانهم » فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج, وهم من كل حَدب ينسلون» فيطؤون بلادهم 
فلا يأتون على شىء إلا أهلكوهء ولا يمرون على ماء إلا شوبو قال: ثم يرجع الناس 
يشكونهمء فأدعو الله عليهم». فيهلكهم ويميتهمء حتى تَجُوَى الارض من نَنْن ريحهم» وينزل 
الله المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذقّهم فى البحرء ففيما عهد إلى ربى - عز وجل : أن ذلك 
إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتمء لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهاراً ». 
ورواه ابن ماجة 9© . 

وروى الإمام أحمد عن أبى نّضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض 
اوس ني لاوس لو لبش ليوات 
جئنا المسجد . فجلسنا إلى رجلء فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا 


. البخارى 504/0 فتح ) . ورواه الحاكم (/047 من الطريق التى رواه منها البخارى ! فوهم فى استدراكه‎ )١( 

)١(‏ مسلم 0 /50”) . وه دابق » : قرية قرب حلب . و ١‏ الأعماق » : قال ياقوت ١:‏ جاء بلفظ الجمع » والمراد 
به العمق [ بفتح العين وسكون الميم ] » وهو كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية . »ونحو ذلك قال النووى فى 
شرحه ١ : )35١/18(‏ موضعان بالشام بقرب حلب » .فما جاء بهامش مسلم طبعة الأستانة (4 / )١06‏ » من 
أن « الأعماق اسم موضع من أطراف المدينة » وه دابق موضع سوق المدينة »- تخليط عجيب !! 

() المسند (7067) وابن ماجه )5:8١(‏ » وإستادهما صحيحان . ورواه الحاكم (5 / 588 © 2.1415 602412 045) 
وصححه ووافقه الذهبى . وسيذكره الحافظ ابن كثير مرة أخرى فى أحاديث الإسراء » فى أول السورة . 


الجزء الأول سورة النساء : الآيات ( )١1691-1686‏ سس فك 


إليه؛ فجلسناء فقال: سمعت رسول الله يك يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى 
البحرين» ومصر بالخيرة» ومصر بالشام . . ففزع الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض 
الناس. فَيزِم من قبل المشرق» فأول مصر يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث 
فرق: فرقة تُقِيم تقول: تسمه اننظ مااهو؟ وفرقة تلحق. بالاعرات». وفرقة علكق بالصر لذت 
يليهم . ومع الدجال سبعون ألف عليهم السيجان» وأكثر من معه اليهود والنساء.[ ثم يأتى المصر 
الذى يليهء فيصير أهله ثلاث فرق: 7 تقول: نشامه وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» 
وفرقة تلحق بالصر الذى يليهم بغربى الشام] ٠»‏ وينحاز المسلمون إلى عقبة أفيق فيبعثون سَرحا 
لهم فيصاب اسسرحهم ) فيشتد ذلك عليهم. وتصيبهم مجاعة شديدة وجهد شديد» حتى إن 
أحدهم ل 1 سه فيأكله. فبينما هم ذلك رتاف اوعد من ال 0ل نيا انها 
الناس» أتاكم الغوث - ثلاثا ‏ فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت رجل شبعانء وينزل عيسى 
ابن مريم» عليه السلام» عند صلاة الفجرء فيقول له أميرهم :يا روح الله تَقَدَمْ صل. فيقول: هذه 
الأمة أمراء» بعضهم على بعض. فيتقدم أميرهم فيصلى» فإذا قضى صلاته أخذ عيسى حربته» 
فيذهب نحو الدجالء. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين ثندوتيه» 
فيقتله ويهزم أصحابه؛ فليس يومئذ شىء يوارى منهم أحداًء حتى إن الشجرة تقول: يامؤمن» 
هذا كافر! ويقول الحجر :يا مؤمنء هذا كافر!». تفرد به أحمد من هذا الوجه(23 . 

وروى مسلم عن الثوائن ين 'مسمعان:فال .ذكز رسول الله كله ,الدسال ذات عداة» 'فحمضن 
فيه ورقع حتى ظنناه فى طائفة اير فلما ار 0 عرف ذلك فيناء فقال: «ما شأنكم؟) 
قلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال فخفضت فيه ورفعت حتى ظئناه فى م ال قال: 
«غير الدجال أخوفنى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم. وإن يحرج ولست فيكم 
فامرؤ حَجيج نفسه. والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية» كانى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطَّنء من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. إنه خارج : خلدبين الغيام 
والعراق» فعاث بميناً وعاث شمالا. يا عباد الله » فائبتوا » : قلنا : يا رسول الله .وما لَبَنّهِ فى 
الأرض؟ قال: «أربعون يوماءيوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة؛ وسائر أيامه كأيامكم». 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « الشّجر » , وفى المخطوطة الأزهرية : « البحر » » وما أثبتناه من المسند‎ )١( 
: . (الباز)‎ 

(0) المسند (5 5١19 6 753١5/‏ حلبى ) . وهو فى مجمع الزوائد (ا / 757) » وقال  :‏ رواه أحمد والطبرانى » 
وفيه على بن زيد ٠‏ وفيه ضعف وقد وثق . وبقية رجالهما رجال الصحيح » . والزيادة التى أثبتناها فى متن 
الحديث - من المسند ومجمع الزوائد : وقوله : ١‏ وفرقة تقول : نشامه  »‏ بتشديد الميم » من الشم . أى 
نختبره وننظر ما عنده . قال ابن الأثير ١:‏ يقال : شاممت فلانا » إذا قاربته وتعرفت ما عنده بالاختبار والكشف . 
وهى مفاعلة من الشم » كأنك تشم ما عنده ويشم ما عندك لتعملا بمقتضى ذلك © . و ١‏ عقبة أفيق » - بضم 
الهمزة وفتح الفاء : بالقرب من حوران . قال ياقوت : « تنزل فى هذه العقبة إلى الغور » وهو الأردن » وهى 
عقبة طويلة نحو ميلين ؟ . 


4 سسسس سه الحزء الأأول ‏ سورة النساء : الآيات ( 1١8942168‏ ) 


[ قلنا: يا رسول الله وذلك اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره»]. قلنا: يا رسول الله وما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استديرته الريح» فيأتى 
على قوم فيدعوهم » فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمز السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح 
عليهم دار حواه أطول ما كانت 00 وأسبغه روغ وأمده خواصرء 5 ثم يأتى القوم 
فيدعوهم » فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» مسرن مل ل بأيديهم شىء من 
أموالهم . ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك . حيد كرزها كعاسب السدل» ثم يدعو 
رجلا ممتلئا شباباء فيضربه بالسيف» فيقطعه جزلتين رميّة الغرض» ثم يدعوه فيِقْبلٌ ويتهلل وجهه 
يضحك . فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريمء عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء 
شري دمشقء بين مَهِرودَئَيْنَ» واضعاً كفيه على أجنحة مَلكين» إذا طأطأ رأسه قَطَرء وإذا رفعه 
تحدر منه جمّان كاللؤلق ولا يحل لكافر يجد ربح نّفسه إلا مات ٠»‏ ونَفَّسه ينتهى حيث يتنهى 
طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله 

ثم يأتى عيسى [ ابن مريم ]؛ عليه السلام» قوم قد عصمهم الله منه» فيمسح عن وجوههم 
ويحدثهم بدرجاتهم فى الحنة» فبينما هو كذلك إذ أوحى اللّه» عرز وجل» إلى عيسى : إنى قد 
أخرجت عبادا لى لا يدان لأحد بقتالهم» فحرر عبادى إلى الطور. ويبعث الله يأجوج وماجوج 
وهم من كل حَدَبٍ ينْسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طَبّرية» فيشربون ما فيهاء ويمر آخرهم 
فيقولون: لقد كان بهذه مرَة ماء. ويحصر نبى الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رأس الثور 
لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه» فيرسل الله عليهم 
.0 5 1 م 5 200 5 
النغف فى رقابهم فيصبحولن فرسى كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض» فلا يجدون فى الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم وتتنهم» فيرغب نبى الله عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل الله طيراً كأعناق البَخت» » فتحملهم فتطرحهم حيث شاء اللّه . ثم 
يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلَة» ثم يقال 
للأارض: أغرجى تمرك ورد يركك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة» ويستظلون بقَحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللّقفَحَة من الإبل لتكفى الفئام من الناس» فبينما هم كذلك إذ 
بعث الله ريحاً طيبة» عنمي عت ا التو رع كل كزين وكل مسلمء ويبقى شرار 
الناس نيار وت فيها تهارج اطتمرع تقوم الساعة». ورواه الإمام أحمد وأهل الستن:: 
-وسنذكره أيضاآً من طريق أحمد» عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء : حت إذا فحت يأجوج 
ومأجوج > [الأنبياء : ووع (20, 

اه ما هذا الحديث الذى تحدث به؟ 
تقول : إذ الباعة تقوم إلى كذا وكذا؟ فقال: سبحان الله! ‏ أو: لا إله إلا اللّه! أ ل 
لقد هممت ألا أحدث أحدا شيئا أبداء إغا لتب مرف د ندر مر قحا يحرق 


 )١9/87-5( مسلم 0 / لاا /الا”) والمسند‎ )١( 
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البيت. ويكون ويكون. ثم قال: قال رسول الله كَلِيّهِ: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث 
أربعين» لا أدرى أربعين 7 أو أربعين شهراًء أو أربعين عاما ‏ فيبعث الله عيسى ابن مريم»ء 
كأنه عروة بن مسعودء. فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم 
يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم .فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير 
الح سحيو كد وااشح ع ل يا اي و ا 
سمعتها من رسول الله كك ٠‏ قال: «فيبقى شرار الناس فى خفة الطير وأحلام لسع 0 
يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراً. فيتمئل لهم: الشيطات فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: فما 
تأمرنا؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك 7 رزقهم.» حسن عفنيه ثم ينفخ فى الصور 
قلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع / ليتآء قال: وأول من يسمعه رجل يَلُوط حوض إبلهء قال: 
نفع ويقيعن النانن ثم يرسل الله - أو قال: ينزل الله - مطراً كأنه الطل - أو قال: الظل » 
فتنبت منه أجساد الناس. ل« نم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيَام يَنظرُون 4 [ الزمر : 14]. ثم يقال: يا أيها 
الناس» هلموا إلى ربكمء «وقفوهم نهم مُستُولُونَ» [الصافات: 14 ©6. ثم يقال: أخرجوا بَعث 
النار. فيقال: من كم؟ فيقال : من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعين» . قال: فذلك يوم ليَجِعَل الْولدَان 
شييًا» [المزمل:17] » وذلك ركسي ان افر :4 ». ورواه النسائى فى تفسيره .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية» قال: سمعت رسول الله ككل يقول: «يقتل ابن 
مريم المسيح الدجال بباب لد أو : إلى جانب لَدَّ». وعن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن 
عبد الرحمن ابن يزيد عن عمه مُجَمّع بن جارية» عن رسول الله كك قال: «يقتل ابن مريم 
الدجال بباب لد ». ورواه الترمذى» وقال: « حديث صحيح» 217 . قال: وفى الباب عن عمران 
ابن حصين» ونافع بن عتبة» وأبى برزة» وحذيفة بن أسيد»ء وأبى هريرة» وكيسان» وعثمان بن 
ألن الغامى رجاب وا تأناعة وان «سعود» ويد الله ين خرن وسمرة ين حدق 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله عنهم. 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلامء له. فأما 
أحاديث ذكر الدجال فقط فكثيرة جداًء وهى أكثر من أن تحصى؛ لانتشارها وكثرة روايتها فى 
الصحاح والحسان والمسانيد» وغير ذلك. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد الغمارى قال: 
أشرف علينا رسول الله َيِه من غرفة ونحن تداك الساعة. فقال: «لا تقوم البنافة حتى تروا 
عشر آيات: طلوع الشمس من مغربهاء والدخّان» والدابة» وخروج يأجوج وماجوجء ونزول 
عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة 


)١(‏ مسلم (؟ /8” . 4ا”) . ورواه أحمد (5065) . وسيذكره الحافظ ابن كثير عن رواية المسند ‏ فى تفسير 
الآية (54) من سورة الزمر . 

0( المسند )١5576(‏ والترمذى (” /97؟77) . و« مجمع »© : يضم الميم الأولى وفتح الجيم وتشديد الميم الثانية 
المكسورة وآخره عين مهملة . و « جارية » : بالجيم والياء التحتية . 
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العرب . ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». ورواه مسلم وأهل السنن (2. 
فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله يليد من رواية أبى هريرة» وابن مسعودء وعثمان بن 
ال العاض»: زانى لقامة + والتوانى كر سيمعاف؟ "وعد الله من هرو ين الخاض »,ومح ين 
جارية؛ وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم. وفيها دلالة على صفة نزوله ومكانه 
من أنه بالشأم» بل بدمشق» عند المنارة الشرقية» وأن ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح. وقد 
بنيت هذه الأعصارء فى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة منارة للجامع الأمَوى بيضاء» من حجارة 
منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت بسبب الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم 
ئن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - وكان أكثر عمارتها من أموالهم؛ وقويت الظنون أنها هى 
التى ينزل عليها المسيح عيسى ابن مريم » عليه السلام» فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع 
الجزية» فلا يقبل إلا الإسلام كما تقدم فى الصحيحين» وهذا إخبار من النبى يو بذلك» 
وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك الزمان» حيث تنزاح عللهم» وترتفع شبههم من 
أنفسهم ؛ ولهذا كلهم يدخلون فى دين الإسلام متَابَعة لعيسى: عليه السلام: وعلى يديه؛ ولهذا 
قال تعالى: «إوإن من أَهْل الكتاب إلا ليُؤْمن به قبل موته ويم القيامة يكُون علِهمْ شهيدا 4 . 
وهذه الآية كقوله تعالى: لوه لَعلْم للسناعة4 [الزخرف: ]1١‏ وقرئ:' لَعَلَم؛ بالتحريك» أى 
أمارة ودليل على اقتراب الساعة. وذلك لأنه ينزل بعد خروج المسيح الدجال. فيقتله الله على 
يديه» ويبعث الله فى أيامه يأجوج وماجوج ؛فيهلكهمٍ الله ببركة دعائه» وقد قال تعالى : #حتى إذا 


و 2 مه 


فحت يأجوج ومأجوج وهم مَن كل حَد ب يتسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: كحق3 بووع(3) , 


0 تعالى : «ويوم الْقيامّة يكون عَلَيْهِمْ شهيدا » قال قتادة: ينيد ريا انمد يلخيم 
الرسالة من اللهء وأقر بالعبودية لله عل وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: #وإذ 
ا اح لاي لحري ا ل ا قوله: «الْعَزيز الحكيم» 
[المائدة: .]١ ١18-511١‏ 


ظلِ نادت هاوأ حيَساعَلومَ بت لت طلم وَيِصَدِهِمّْ م عن سيل أت كنك 
7 مزحم البأَقدَ مموأعتَهَضومَ مول لت ليلل وعدن كفن مع ديكا 
20 


9 تكن ادحو ف الو 0 نيا أن ل إِليِكَ يي 
لصَكوءوا تفقوت الكو وائؤنة ايؤر ايز وله سنوي بزاع 7 * 


7 المسند (61) ومسلم زف 1م 3 نرف‎ )١( 
(؟) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أحاديث تحت عنوان : « صفة عيسى عليه السلام » . لم نر حاجة لإثباتها . و‎ 
5 )٠١١2-9577/ شاء فليرجع إليها فى تفسيره 3 وفى تاريخه (؟‎ 
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يخبر تعالى أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم. وهذا التحريم قد يكون قدريآء بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم, 
وحرفوا وبدلوا أشياء كانت حلالا لهم فحرموها على أنفسهم». تشديداً منهم على أنفسهم 
وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل أن يكون شرعياً بمعنى: أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة أشياء 
كانت حلالا لهم قبل ذلك» كما قال تعالى: كل الطَّعَام كان حلاً لبَني إسرائيل إلأّ ما حرم إسرائيل على 
نفْسه من قبل أن تنرّل التوراة» . [آل عمران: 9]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية »وأن المراد: أن 
الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على 
نفسه من لحوم الإبل وألبانها .2١(‏ ثم إنه تعالى حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة 
الأنعام: طوعلى الذين هَادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البَقرِ الم حرا عليْهِم شَحَومهمًا إلأما حملت طَهورهمًا 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيتَاهم ببَغيهم ونا نَصادقُون» [الأنعام: ]١47‏ أى: إنما حرمنا عليهم 
ذلك؛ لأنهم يستحقون ذلك » بسبب بغيهم وطخيانوم وعكالنتهم رسولهم واختلافهم عليه . 
ولهذا قال: فبظلم من الذين هاذوا حرا عليْهم طيَات أحلت لهم وبصدّهم عن سبيل الله ككيرا» أى : 
صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر 
وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا لقا من الأنبياء» وكذبوا عيسى ومحمداًء صلوات 
الله وسلامه عليهما. 

وقوله: #وأخذهم البًا وقد نهُوا عن أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوهء 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل . قال الله تعالى: 
5 للكافرين منهم عَذَابا أليما» . 

ثم قال تعالى: «لكن الراسخون ف في العلم منهم» أى: الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى 

العلم الا وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران (25. #والمؤمنون» عطف على 
الراسخين» وخبره «يؤمنون بما أنزل إليك وما نيل من قبلك» . قال ابن عباس: أنزلت فى عبد الله 
ابن سلام» وثعلبة بن سعيّة» وزيد بن سعيّة وأسد بن عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام؛ وصدقوا 
بما أرسل الله به محمدا كَكِل. 

وقوله: لوَالْمُقِيمين الصّلاة» هكذا هو فى جميع المصاحف الأئمة» وكذا هو فى مصحف أبَى 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فى مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»» قال: والصحيح 
قراءة الجميع.ثم رد على من زعم أن ذلك من غلط الكاتب .ثم ذكر اختلاف الناس» فقال 
بعضهم: هو منصوب على المدحء كما جاء فى قوله: طوالْمُوقُونَ بعهدهم إذَا عَاهَدوا والصابرين في 
البأساء والضراء وحين لأس [البقرة:177] ء قال: وهذا سائغ فى كلام العربء كما قال الشاعر: 


. مضى عند تفسير الآية : ( 97 ) من سورة آل عمران‎ )١( 
. ) يعنى بيان الراسخين ةٍ فى العلم . وقد مضى عند تفسير الآية : ( لا‎ )( 


دع 
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لا يَبْعَدَنْ قومى الذين هم أَسّد العداة وآفة.الجزر 
النازلين بكل معترك والطَسونَ مَعَاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: بِمَأْنل ليك وما نل من قَبلك4 يعنى : 
وبالمقيمِينَ الصلاة. وكأنه يقول: وبإقامة الصلاة.»٠أى:‏ يعترفؤن: بوجوبها وكتابتها عليهم». أو أن 
المراد بالمقيمين الصلاة الملائكة: وهذا اختيار ابن جريرء يعنى: يؤمئون بما أنزل إليك» وما أنزل 
من قبلك» وباللملائكة. وفى هذا نظر 230 والله أعلم . 
وقوله : #والمؤتون الزّكاة» يحتمل أن يكوت المزاد:: وكا الأموال8:ويجكمل. ركاة النفوشس + 
ويحتمل الأمرين» والله أعلم . #والمؤمنون بالله وَاليوم الآخر» أى: يصدقون بأنه لا إله إلا الله 
ويؤمنون بالبعث. بعد الموت» والمزاء على الأعمال خيرها وشرها. وقوله : «أولتك» هو الخبر عما 
تقدم «سنؤتيهم أجرا عظيما 4 يعنى : الجنة . 


0 # إن أَوَحيْئآ إِلِكَ كا اوَحينآ ِل توح يسن من يعدو وَأَوَسيمَاً |4 اتاهيم 


04 ل 00 000 0200 ل ف عه سل سرع سه 
إِسْمَول وَإِسحقٌ وَيَعَضُوبٌ وَالْاُسَبَاطٍ و وَعِسئ وأبوب ونوضى وهلرون 00 وءاتنا 


100111 لع عي همس ء بعء عر 2غ عر عر كد يي و سس سس ةر م 2و 
داويد زجورا 0 ورسلا فَدفَصَصئَهم عَلِيَكَ من قبل ورسلا عَليلك وَكلُمَ لله 
ص وى سهد 


مُوسى تحكهليمًا 39 خلطتر رفور ل قي 1ل أل 


مَكَانَ حرا حَكيمًا 4 


روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: قال سكين وعدى بن زيد: يا محمدء ما بعلم أد 
الله أنزل على بشر من شىء بعد موسى! فأنزل الله فى ذلك من قولهما: 9إنا أوحينا ليك كما 
أوحينا إلى نوح والتبيين من بعده» إلى آخر الآيات (25. ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد 
يِل كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين . #واتينا داوة زبورا» والزبور: اسم الكتاب الذى 
أوحاه الله إلى داود» عليه السلام. 

وقوله: «وَرسلاً قد قَصَصناهم علَيِك من قَبْل ورسلا لم تْصّصهم علَيِك» أى: من قبل هذه الآية» 
يعنى: فى السور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم فى القرآن» 
وهم: آدم وإدريس » ونوح» وهودء وصالح. وإبراهيم» ولوط» وإسماعيل» وإستحاق» ويعقوب » 
ويوسف » وأيوب» وشعيب» وموسى» وهارون» ويونس» وداود» وسليمان» وإلياس» والْيسَعء 
وزكرياء ويحيى» وعيسى» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد يَكِلِ. 


)١(‏ انظر الطبرى (9 / 0949-3917 . وانظر فيه آية ط وَالْمُوقُونَ بعهدهم » (7 / 7851 004 . والبيتان اللذان 
ذكرهما الحافظ ابن كثير هنا ناد عن الطرى في نذا الرميع - لم يذكرا فيه ولا فى الموضع السابق . فلعلهما 
سقطا من هذا الموضع من ناسخى النسخ التى وقعت إلينا من تفسير الطبرى . 

(؟) سكين - بضم السين - بن أبى سكين وعدى بن زيد -: هما من بنى قينقاع » من الأعداء من يهود . وهذا 
الخبر ثابت فى سيرة ابن هشام . ورواه الطبرى )٠١814-(‏ من طريق ابن إسحاق . 
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وقوله: «ورسلا لم تقصصهم عَليِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن. وقوله: «وكلّم 
الله موسي" تكليمًا» وهذا بكريهه لموسى» عليه السلام» بهذه الصفة؛ ولهذا يقال له: العليم .وقد 
روى الحافظ أبو بكر بن و عن مسبح بن عاد حدم عبد الجبار بن عبد اللّه قال : جاء 
بعلن أ كو وات فقال: سمعت رجلا يقرأ:'وكَلّم الله موسى تكليما» )١(‏ فقال أبو 
0 هذا إلا كافر ! قرأت على الاعمش+وقرا الاعمش على ابن داب نوثرا ببح بن 
وقرأ على بن أبى طالب على رسول الله كَلِيِ: إوكلم اللّه موسئ تكليما» . 

وإنما- اشتد غضب أبى بكر بن عياش» رحمه الله على من قرأ كذلك؛ أنه حرف لفظ 
القرآن ومعناه» وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كله موسى »2 عليه السلام أو 
يكلم أحداً من خلقهء كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرا عاق :عفني اشاح : «وكلم الله 
ومين تكليما» فقال له: يا ابن اللَّحْنَاء! ! كيف تصنع بقوله تعالى : ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلْمَه 
بّه» [الأعراف : ]١4‏ ؟! يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. 

وقوله: #رسلا مبَّشَرِين وَمدْرِينَ © أى: يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات» 
وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله حَجة بَعْد الرْسلٍ وَكَانَ اللّهُ عزِيَا حكيما» أى : أنه تعالى أنزل كتبه 
وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه تما يكرهه ويأباه؛ لعلا يبفى للمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «ولو أنا أهتكتاهم بعََابٍمن قبل انوا نا ولا رست نينا رولا ف ايك من قبل أن مدل 
أنخَرّى» [طه: 14]» وكذا قوله: «ولولا أن تصييهم مصبَةٌ بمَا قَدْمَتْ أيديهم فيقُولُوا ربا ولا أَرْسَلْت ينا 
رسولا قشع آياتك وَتَكُون من الْمؤمنين4 [القصص: /7ا] . وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود» 
قال: قال رسول الله ككل : دلا أحد أغيرٌ من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
راطنق ولا احد أنحب إلية المدم مو دعر وتبناءء من أجل ذلك مدح نفسهء ولا أحد 
اه العدن هق ان من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين» وفى لفظ آخر: ١من‏ 
أجل ذلك أرسل رسله. وأنزل كتبه300) , 

0 لحن لَه يده م 
04 ب م و لس ل 0 
مَبيدًا ا إِدَالدنَ ا ل ا ِنَالَذِينَ 
اس دعر در عا اعم اسبرس م س# 0 37 م ع سس هس سا 0210 

ولقاكتر الع بك اك يتن كينا 7 الاطرق هكم دينب 

ووب ب 2 _- سم مو و ماه 0 0 

بداو كك عَلَ مهيا 7 ييا اناس كذ امك ارول انحن ين رَيَي هناوأ 


. يعنى بفتح الهاء من لفظ الجلالة‎ )١( 
* الفضد‎ ١( انظر المسند (850515 » '4167) وصحيح مسلم‎ )0( 


اس سس بل الحزْء الأول سورة النساء : الآية ( ١1١0155‏ ) 

لا تضمن قوله تعالى: لإا َناك كما ويا إلى توح وال من بعد إلى آخر السياق - 
إثبات نبوته يلل والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى: #لكن 
الله يشهد بما أنزل إل لَيك» أى: وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفكء» فالله يشهد لك بأنك 
رسوله الذى أنزل عليه الكتابء وهو: القرآن العظيم الذى لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خَلّفه 
تزيل مَنْ حكيم حميد» [فصلت: ؟؛ ولهذا قال: طأنزله بعلمه» أى: فيه علمه الذى أراد أن يطلع 
العباد عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاه» وما يكرهه ويأباه.وما فيه من 
العلم بالغيوب من الماضى والمستقيل وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة» التى لا يعلمها نبى 
مرسل ولا ملك مقرب, إلا أن ل الله به» كما قال: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بمَا شاء ‏ 
[البقرة: 56؟7]» وقال: ولا يُحيطُونَ به علَم 4 [له: ..٠‏ وروى ابن أبى حاتم عن عطاء بن 
السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن “لمن القرآن» وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد 
أخذت علم الله فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل» ثم يقرأ قوله : «أنزله بعلمه والملائكة 
يَشْهَدونَ وكفئ بالله شهيدا» . 

وقوله: والْمَلائكَةُ يَشهَدُودَ» أى: بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك» مع شهادة 

الله تعالى لك بذلك #وكقئ بالله شهيدا». عن ابن عباس قال: دخل على رسول الله يكِ جماعة 

من اليهود » فقال لهم:«إنى لأعلم - والله - إنكم لتعلمون أنى رسول الله». فقالوا: ما نعلم 
ذلك . فأنزل الله عز وجل : < لكن الله يَشهَدُ بما أنزل إليْكَ أنزكه بعلمه وَالْمَلائكَة يشْهَدونَ وكفئ بالله 
شَهيدًا » (21. 

وقوله: #إإن الذين كَفَرُوا وَصّدوا عن سبيل الله قَدْ صَلُوا ضلالاً بعيدا» أى: كفروا فى أنفسهم ء 
فلم يتبعوا الحق. وسعوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به»ءقد خرجوا عن الحق وضلوا عنه» 
وبَعدُوا منه بعداً عظيما شاسعاً. ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» 
الظالمين لأنفسهم بيذلك» وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمهء بأنه لا يغفر لهم 
ولا يهديهم «طَرِيقا4 أى: سبيلا إلى الخير «إلأ طَرِيقَ جهئُم4 وهذا استثناء منقطع طخَالدين فيها 
بدا وَكَانَ ذلك عَلَى الله يسيرا > . 

ثم قال تعالى : يا أيها الئاس قد جاءكم الرسول بالحق من يكم فآمنوا حيرا َكُم» أى: قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من الله» عز وجل» 
فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيراً لكم. ثم قال : وان تكفروا قن لله ما في السموات والأرضي» 
أى: فهو غنى عنكم وعن إيمانكم» ولا يتضرر بكفرانكم» كما قال تعالى: 8 وقَال موسئ إن 
َكْفْروا أنم ومن في الأرض جميعا قن الله عي حميد» [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: وكات الله عليما © أى : 
بمن يستحق منكم الهداية فيهديه؛ وبمن يستحق الغَواية فيغويه طحكيما» أى: فى أقواله وأفعاله 


. من طريق ابن إسحاق‎ )٠١86١ » ٠١865 -( ورواه الطبرى‎ )١( 
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وشرعه وقدره. 
11 -ه مه او 0000000 د 2 1 و ل م2 بج مء ره مس 7 
يتَأَهلَ الحكتب لا الوأ فيديينحكم ولاتفوا اعل الله الحق إِنّماالمسبيح 
0 4 2 برسم 200 حي ص 2 
عِيسَى أ 0000 سول أّهوَحلِمِنَهُ: القنهآ إل مم مد نه فشاصوا ا 


تتا تلق اتتئرا حرا لطر نا اله إله و شبككة ل برب لم وك لا 
ل ً ججس 
| موب وَمَان الْارض كف اكه كيلا 011 4 


ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى» فإنهم تجاوزوا الحد 
فى عيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه» ممن زعم أنه على دينه» 
فادّعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه. سواء كان حقا أو باطلاء أو ضلالا أو رشاداء 
أو صحيحا أو كذباً؛ ولهذا قال تعالى: ظانْحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله 4 الآية [التوبة: 
.]١‏ وروى الإمام أحمد عن عمر: أن رسول الله يَكِْةِ قال: «لا تُطَرونى كما أطرت النصارى 
عيسى ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». وقال على بن المدينى: هذا حديث صحيح مسند . 
ورواه البخارى 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن رجلا قال:يا محمد ءيا سيدنا 
وابن سيدناء وخميرنا وابن خيرنا, فقال رسول الله كلِ: «ياأيها الناس» عليكم بقولكمء ولا 


ع ماه لك رار 


يستهوينكم الشيطان» أنا محمد ست عبد الله عبد الله ورسوله. والله ما أحب أن ترفعونى فوق 
منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجه (5©. 

وقوله: ولا د ونوا عَلَى الله إلا اح أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته ‏ فلا إله إلا هوء 
ولا رب سواه؛ ولهذا قال: 8ؤإنَمَا الْمَسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألْقَاها إلى مريم وروح منْه» 
أى: إنما هو عبد من عباد الله» وخلق من خلقهء. قال له: كن» فكان» ورسول من رسله» 
وكلمته ألقاها إلى مريم» أى: خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» 
فنفخ فيها من روحه بإذن ربه» عز رجلء وكانت تلك النفخة التى نفخها فى جيب درعهاء 
فنزلت حتى ولّجت فرجها . بمنزلة لقاح' الأب الأم» والجميع مخلوق لله» عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى: إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أب تولّد منهء وإنما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كن» فكان. و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: اما المسيح ابن مريم 
إلا رسول قد خَلَتَ من قبله الرسل وَأمهُ صدّيقةٌ كَاَا يَأكُلان الطَمَام4 [المائدة: 0. وقال تعالى : إن مثل عيسئ 
عند الله كمد آدم خَلَقَهُ من تراب ثم قَال لَه كن فَيكُون» [آل عمران: 04]. وقال تعالى: «والتي أحصتت 
)١(‏ المسند 1١685(‏ 2 1554 ١ا8#)‏ والبخارى ( / 708 فتح ) . وهو جزء من حديث السقيفة الطويل » رواه أحمد 


(41) والبخارى (17 /175-178 فتح ) . 
(0) المسند (17018) . وإسناده صحيح . 


زد 4ا_الطسسس سس سسب سل الخزء الأول سورة النساء : الآية ( ١/١‏ 6 
فرجها فَنفَختًا فيها من روحتًا وَجَعَلَاهَا وابتها آي لعالمين»> [الأنبياء: ]4١‏ وقال تعالى: #ومريم ابنت عمران التي 
حصنت فَرجها فَنَفَخنَا فيه من روحتا وَصدقت بكلمات رَبْها وكتبه وَكَانَت من الْقَائتين» [التحريم: 17]. وقال 
تعالى إخبارا عن المسيح : «إن هو إلا عبد أَنْعَمََا علي 4 [الزخرف: 05]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن تان الواط توقاة ويف ند ين سين 
يقول فى قول اللّه : «ركلمته أَلْقَاها إلى ريم وروح منْه»> قال: لمن الكلمة صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 

وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير فى قوله : ظالْقَاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: إإذ قَالَت الْمَلائكةُ يا مريم إن الله شرك بكلمة منه» [آل عمران: 45] أى: يعلمك بكلمة منهء 
ويجعل ذلك كقوله تعالى : «ومًا كنت ترجو أن يلقَئ إِلَيِك الكتّاب إلأ رحمة من رُبّك4 [القصص: 185 (0) 
بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى» عليه 
السلام. وروى البخارى عن عبادة بن الصامت.عن النبى كَل قال : « من شهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله ٠‏ وكلمته 
ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق ». والنارّ حق ٠‏ أدخخله الله الجنة على ما كان من 
العمل». ورواه مسلم (29. 

فقوله فى الآية والحديث: روح نه كقوله: لوسَخْر لَكُم ما في السموات وما في الأْضٍ جميعا 
منه» [الجائية : ؟٠]‏ أى: من خلقه ومن عندهء وليست «من للتبعيض ٠‏ كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة - بل هى لابتداء الغاية» كما فى الآية الأخرى. 


وقد قال مجاهد فى قوله: «وررح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول » وهو : أنه مخلوق من روح مخلوقة» وأضيفت الروح إلى الله على وجه اشر 
كما أضيفت الناقة والبيت إلى اللهء فى قوله: #هذه ناقّة الله4 [هود: 14]. وفى قوله: #8 وطهر بيتي 
للطائفين» [الحج : 7؛ وكما ورد فى الحديث الصحيح: «فأدخل 0 داره» » أضافها إليه 
إضافة تشريف . وهذا كله من قبيل واحد وتمّط واحد. 

وقوله: 8 فَآمنوا باللّه ورسله» أى: فصدقوا بأن الله واحد أحدء لا ولد له ولا صاحبةء 
وافكمرا وقتر بان فسن عبن ال ورسوله؛ ولهذا قال تعالى وله ت تقُونُوا ثَلانّة» أى : لا تجعلوا 
عيسى وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 


. شاذ :بتشديد الذال المعجمة . ووقع فى المطبوعة « شاذان » بزيادة ألف ونون فى آخره . وهو خطأ صرف‎ )١( 
: فقال‎ ٠ وهو يروى عن وكيع ويزيد بن هارون » وسئل عنه أحمد‎ ٠ «وشاذ») هذا : مترجم فى التهذيب‎ 
وقال : « نزل عليكم وكيع حيث خرج إلى‎ ) 597 /١ / 5 ( عرفته . وذكره بخير » وترجمه ابن أبى حاتم‎ « 
. )» عبادان‎ 

(؟) انظر الطبرى (9 / )4١9 ٠ 5١8‏ . ثم ما قبل ذلك (5 / 51١‏ -13) . 

(؟) البخارى (5 /85" فتح ) ومسلم ١(‏ /56) . 
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وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة »حيث يقول تعالى: ظلَقَد كفر الدين قَانُوا إن الله ثالث 
ثلاث وما من إِلَه إلا إل واحد» [المائدة: 77]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: لوإِذ قَالَ الله يا عيسى 
ابن ريم أأنت قُلْتَ للئاس انُخْذُوني وأمي إِلْهِينِ من دون الله قال سبحانتك» الآية [المائدة: »]١١‏ وقال فى 
أولها: طلَقَد كقر الذين قَالوا إِنْ الله هو الْمسيح ابن مَرْيم» الآية [المائدة: 77]» فالنصارى ‏ عليهم لعنة 
الله - من جهلهم ليس لهم ضابط, ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهآأ» ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء 
مختلفة» وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض التكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من 
النصارى لافترقوا عن أحد عشر قولا !! ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير عندهم وهو سعيد 
ابن بَطرِيق - بِتْرَكُ الإسكندرية ‏ فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا 
المجمع الكبيرء الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التى لهم؛ وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة ! 
وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم اختلفوا عليه اختلافآً لا ينضبط ولا 
ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أَسَقْفاء فكانوا أحزابآ كثيرة» كل خمسين منهم على مقالة» 
وعشرون على مقالة؛ وماثة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى 
عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً» وقد توافقوا على مقالة» فأخذها الملك 
ونصرها وأيدها - وكان فيلسوفا داهية ‏ ومَحَقَّ ما عداها من الأقوال» وانتظم دست أولئك 
الثلاثمائة وثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم كتباً وقوانين» وأحدثوا الأمانة التى 
يلقنونها الولدان من الصغر ‏ ليعتقدوها - ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم 
اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. وكل هذه 
الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح» ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت على 
زعمهم!هل اتحداء أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات! وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى. ونحن نكفر الثلاثة !)١(‏ ولهذا قال تعالى: 8 انتَهوا حيرا لكم» أى: يكن خيرا 
لكم «إنّمَا الله إِلّهِ واحد سبْحَاتَهُ أن يكو لَهُ وَلَد>ك أى: تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا ظلَهُ ما في 
السّموات وما في الأرضٍ وكفئ بالله وكيلا» أى : الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده؛ وهم تحت 
تدبيره وتصريفه .وهو وكيل على كل شىء. فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟!كما قال فى 
الآية الأخرى: طبَدِيعْ السّموات والأرض أَنئ يكون له ولد وم تكن لَه صاحبَة وحَلَّق كل شيء وهو بكلٍ شير 
عَليِم» [الانعام: :]١٠١١‏ وقال تعالى: « وَقَانُوا انُخَدَ الرّحمن ولا . لقد جنتم شيا إذا .نَكَاد السموات 
يفطن منه وتدشق الأرض وَتَخر الْجبَال هذا . أن دَعَوا للرَحْمن ولّدا . وما ينغي للرْحْمَن أن يتخ ولَدا . إن كل من 
في السّموات والأرض إلا آتي الرَحْمَن عبّدًا . لَقَد أحصاهم وعَدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامة فردا4[مريم: 44 - 
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روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قوله: « أن يستتكف »: لن يستكبر . وقال قتادة: لن 
يحتشم لالمسيح أن يَكُون عبدا لله ولا الملائكة المقربون» وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل 
الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: جورلا الملائكة المقربون» . وليس له فى ذلك دلالة؛ 
لأنه إنما عطف الملائكة على ) المسبيجء , لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على ذلك من 
المسيح ؛ فلهذا قال: «ولا الملائكة المقربون» ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن 
يكونوا أفضل. وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم اكوا آلية مع الله كما اتخذ . المسيجء, فأخبر تعالىي 
أنهم عبيد من عبيده وخَلّق من خلقه» كما قال تعالى : لوقَانُوا انْحَدَ الرحمن ولدا سبحاته بل عبَاد 
مكرّمون» الآيات [الأنبياء: 17 وما بعدها ]. ولهذا قال: ؤرَس يُستكفا عَنْ عاذت وسكي فسيَحَشرَهُم 
لي جميعًا» أى : : فيجمعهم إليه يوم القادى وفعي بينم بحكمه العَدّل» الذى لا يجور فيه ولا 
يَحيف؟ ولهذا قال: ظطفَأمًا الذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضله» يعنى : 
فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة 
رحمته وامتنانه . «وآمًا الذين استتكفوا واستكُبرٌوا 4 أى : امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن 
ذلك ٌَفَيْعَديهم دابا ألما ولا يدو لهم من دون الله ولا ولا قصيرا > كقوله : < إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سِيدخَلُونَ جهنم داخرين4 [غافر: ]٠١‏ أى:صاغرين حقيرين ذليلين» كما كانوا ممتنعين 
متك 

يه © 26 
ليت ءَامَنُوا الله وأعتصموأ بو- فيد جِلَهُمٌ في رَحمَةَ مَنْهُ منْهُ وَعَضْلٍ وَبَمْدِِمْ إليه صرّطا 
6 4 

يقول تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا بأنه قد جاءهمٍ منه برهان عظيمء وهو الدليل 
القاطع للعذثرء وا حجةٍ المزيلة للشبهة؛ ولهذا قال: <وأَنزلنا يكم نورا مبينا» أى : ضياء رافضينا 
على الحق»: قال ابن جريج وغيره: هو القرآن < فَما الذين آمنوا بالله واعتتصموا به» أى : حَمِعوًا نين 
مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع أمورهم. « فسيدخلهم في رحمة منْهُ وَفَضّل» أى: : يرحمهم 
فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا فى ادرجاتهم » من فضله عليهم وإحسانه إليهم 
«ريهديهم إلَيه صراطًا مستقيمًا» أى: طريقا واضحا قَصدا قَوآما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه 
صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع . 
الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله المستقيم المفضى إلى روضات الجنات . 
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روى البخارى عن البراء قال : آخر سورة نزلت : « براءة » » وآخر.آية.نزلت: 
«يستفتوتك» (21, وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال:دخل علّى رسول اللّه عَكلِهِ وأنا 
مريض لا أعقل» قال: فتوضاءثم صب عَلَىَ ‏ أو قال : صبوا عليه - فَقُلْت: إنه لا يرثنى إلا 
كلالة» فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض . أخرجاه فى الصحيحينء» ورواه بقية الجماعة 
وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث: ان ل الل فى 4 الآبة. وكأن معنى 
الكلام - والله أعلم - : يستفتونك عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور على المتروك . 
وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأخوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه(؟) ؛ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بمن يموت وليس له ولد ولا والدء ومن الناس من 
يقول: الكلالة من لا ولد لهء كما دلت عليه هذه الآية: #إن امرؤ هلك ليس لَه وده (. 

وقد أشكل حَكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كما ثبت عنه 

فى الصحيحين أنه قال: ثلاث وددت أن رسول الله يَكليةِ كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهى إليه: 
الجد. والكلالة» وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبى طلحة قال: قال 
عمر بن الخنطاب:ما سألت رسول الله كَلبِيّهِ عن شىء أكثر مما سألته عن الكلالة»حتى طعن 
بأميعه فى مدر وقال : «يكفيك آية الصيف التى فى آخر سورة النساء» . هكذا رواه مختصراً وقد 
أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا (4). وروى الإمام أحمد عن إبراهيم [ النخعى ] » عن عمر 
قال: سألت رسول الله كلل عن الكلالة؟ فقال: «يكفيك آية الصيف». فقال: لأن أكون سألت 
النبى يكل عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر التعم . وهذا إسناد جيد ء إلا أن فيه انقطاعاً 

بين إبراهيم عر فإنه لم يدركه(22. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال: جاء 
ل إلى رسول الله يَكِيّْ فسأله عن الكلالة» فقال: «يكفيك أيه الفبيتة وهنا إسناد لياع 
ورواه أبو داود والترمذى . وكأن المراد بآية الصيف: أنها نزلت فى فصل الصيف» والله أعلم. 

ولما أرشده النبى يَككِةَ إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسأل النبى كلد عن معناها؛ 
ولهذا قال: فلأن أكون سألت رسول الله يَللخِ عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعم. 


. ) فتح‎ 7٠١1١/ 4( البخارى‎ )١( 

. من سورة النساء‎ ) ١7 ( : مضى عند تفسير الآبة‎ )١( 

(*) سيأتى قريبا الرد على هذا القول بالدليل الصريح : أن الآية نصت على ميراث الأخت فى حال الكلالة بأن لها 
نصف التركة . والأخت لا ترث مع وجود الوالد » بالبداهة ؟ لأنه يحجبها حجب حرمان . 

(5) المسند (178) ومسلم ‏ مطولا ‏ (؟ / ”*) . وكذلك رواه أحمد مطولا (89 2 041١ ٠185‏ . 

(0) المسند (9701) . 


8 لق تت .| لزي" الا وان عسوو التتكاف الذية (0233/52) 


وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيّب قال: سأل عمر بن الخطاب النبى كَل عن الكلالة؟ 
فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» فنزلت: «إيستفتونك قُلٍ الله يقتيكم في الْكَلالّة» (1). 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 

قوله تعالى: #«إن امرؤ هَلّك» أى: ماتء قال الله تعالى: طكُل شيء مالك إلا وَجَهَه4 [القصص: 
4 كل شىء يفنى ولا يبقى إلا الله» عز وجل» كما قال: #كل من علَيهَا فَانِ . ويبقى وجه رَبك ذو 
الجلال والإكرام» [الرحمن: 55, 507] . 

وقوله :89 ليس له ولد» عمدك'به من ذهب إلى آنه اليس من :شط الككلذلة «انتقاء الوالدا»: بل 
يكفى فى وجود الكلالة انتفاء الولدء» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه 
بإسناد صحيح إليه. ولكن الذى رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له 
ولا والدء ويدل على ذلك قوله: «وله أخت فَلَها نصف ما تَرْك» ولو كان معها أب لم ترث شيئاً؛ 
لأنه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل 
أيضاً؛ لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن ثابت: أنه ميغل عن زوج وأخت لأب وأم ؟ فأعطى الزوج النصف واللاخت 
النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: حضرت رسول الله يَكخٍ قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا 
الوجه220». وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير: أنهما كانا يقولان فى الميت 
ترك بنتا وأختا: إنه لا شىء للاخت لقوله: 8 إن امرؤٌ هلك ليس لَه ولد وله أخت فَلَهَا نصف ما ترّك» 
قالا: فإذا ترك بنتآ فقد ترك ولدأًءفلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا فى هذه المسألة: 
للبنت النصف بالفرض» وللأخت النصف الآخر بالتعصيب» بدليل غير هذه الآية . وهذه 
نصت أن يفرض لها فى هذه الصورة»ء وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى عن الأسودء 
قال: قضى فينا معاذ بن جبل ‏ على عهد رسول الله كَلَِةِ: النصف للبنت » والنصف للأاخحت. 
وفى صحيح البخارى أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعرى عن ابنة وابنة 
ابن وأخحت؟ فقال: للابئة النصف. وللأاخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى. فسئثل ابن 
مسعود - وآخير بقول أبى موسى ؟ فقال: لقد ضَلَلْت إذآ وما أنا من المهتدين: أقضى فيها بما 
قضى النبى كَلِيةِ :للبنت النصفء. ولبنت الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فلللاخت» 
فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعودء فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فيكم. 

وقوله: وهو يرِنْهَا إن لم يكن لها ولّد4 أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس 
لها ولدء أى: ولا والد؛ لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئء فإن فرض أن معه من له 


. المسند (5 / 797 حلبى)‎ )١( 

() المسند (0 ١8487/‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد (5 )١18/‏ وقال : ١‏ رواه أحمد وفيه أبو بكر بن أبى 
مريم » قد اختلط » وبقية رجاله رجال الصحيح » 5 وذكره السيوطى )70١7/7(‏ عن المسند فقط 2 وقال : 
« بسنل جيد »2 . 


”17/ 


الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ١/5‏ ) 


فرض » صرف إليه فرضه؛كزوجء أو أخ من أم»ءوصرف الباقى إلى الأخ؛لما ثبت فى الصحيحين» 
عن ابن عباس أن رسول الله كي قال: «ألْحقُوا الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَذْوْلَى 
رجل ذكرا . 

وقوله: طقَإن كانتا الَْينِ فَلَهمَا اللَان مما تَرّك4 أى : فإن كان لمن يموت كلالة» أختان» فرض 
لهما الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما 
استفيد حكم الأخوات من البناتء فى قوله: قَإِنَ كن نساء قوق اثنتين فَلهُن ثلنا مَاترك» . 

وقوله: «وإن كَانوا إخوة رجالا ونساء فللدكر مفْل حَظ الأنشيَيّن» هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة »إذا اجتمع ذكورهم وإنائهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
قوله : 8 يبين الله لكُم» أى : : يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدودهء ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: «أن تضلُوا» أى : لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان «والله بكل شيء عليم» أى : هو 
عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده. وما يستحقه كل واحد من القرابات 
بحسب قربه من المتوفى. وقد روى البزار عن أبى عبيدة بن حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة 
على النبى َل وهو فى مسير لهء فوقف النبى يَكلْةِ وإذا هو بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند 
مؤترّر النبى يك فلقّاها إياه. فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى 
خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنها ؟ فقال حذيفة: لقد ا الله 
يِيدِ مَلَقَينْك كما لقانى. والله إنى لصادقء. ووالله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدآ. ثم قال البزار: 
وهذا الحديث لا 0 أحدا رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة اه هذا الطريق» 
وكذا رواه ابن مَردُوَيه .0١(‏ وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال: «أخذ عمر كتفاً وجمع 
أصحاب رسول الله كله * ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء تحدث كد الساء في دورمن 
ا ا » فتفرقوا » فقال : لو أراد الله عر ول لوك هذا اير 
لأقه . وهذا إسناد صحيح 20. وروى الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن رَكَاَة عن عمر 
ابن الخطاب قال: : لأن أكون سألت رسول الله كك عن ثلاث أحب إلى من حُمْر التعَم: مَنْ 
الخليفة بعده؟ ؟ وعن قوم قالوا: نقر فى الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك. أيحل قتالهم؟ وعن 
الكلالة. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . وروى أيضا ابن عباس قال: 
كنت آخر الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: القول ما قلت ٠»‏ قلت:وما قلت؟ قال 


(1) إستاده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد : (7 )١/‏ وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح ٠»‏ غير 
أبى عبيدة ابن حذيفة » ووثقة ابن حبان » . أقول : وأبو عبيدة بن حذيفة بن اليمان : ترجمه البخارى فى الكنى 
رقم (4146)ء وابن أبى حاتم (5/”/ "50 »4 ١‏ 4) فلم يذكرا فيه جرحا » فهو ثقة عندهما . والحديث ذكره 
السيوطى (؟ / )19١‏ ونسبه للعدنى والبزار وأبى الشيخ فى الفرائض « بسند صحيح » وروى الطبرى » نحو معناه 
٠١81735-51١415(‏ ) من حديث ابن سيرين » مرسلا . 

(؟) الطبرى )١٠١885(‏ . 


148 الجزء الأول - سورة النساء : الآية ( ١1/5‏ ) 


قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وروى ابن جرير 
مد م المي أن عمر كتب فى الَد والكلالة كتابآ» فمكث يستخير الله [ فيه] يقول: 
اللهم إن عليع فيه حيرا فايضه بتي إذا طَعن دعا بكتاب فمحى » ولم يدر أحلً ما كتب 
' فيه. فقال: إنى كنت كتبت فى الَدذّ والكلالة كتابآً» وكنت استخرت الله فيه» فرأيت أن 
اتزككم على ما كنتم عليه .2١(‏ قال ابن جرير: وقد روى عن عمرء أنه قال:إنى لأستحيى أن 
. أخالف أبا بكر. وكان أبو بكر يقول: هو ما عدا الولد والوالد 29 . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» 
وهو مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه 
القرآن» كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه فى قوله: ظيبيْن الله لكُم أن تَضُْوا والله بكل شيء 
عليم» . 


. )١1١ 81/4 2 ٠١ الطبرى (8لالهم‎ )١( 
. )417 - 19- 41/44( (؟) الطبرى (9 //ا"4) . وقد كان روى ذلك من قبل مفصلا (8 / "اه 06) بالأرقام‎ 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيتان ( 21١‏ 7 )سس 1198 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
تفسير سورة المائدة 
وهى مدنية 

روى الإمام أحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: إنى لآخذة بزمام العضباء ناقة رسول الله 
يِه إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تَدق عضد الناقة” (1). وروى د أيضاً عن 
عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله يَكْهْ سورة المائدة وهو راكب على راحلتهء فلم 
تستطع أن تحمله. فنزل عنها . تفرد به أحمد 257 . وقد روى الترمذى عن عبد الله بن عمرو 
قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح» ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب . وقد 
روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت : «إذًا جاء نصرٌ الله وَالفتح4 1 سورة النصر: ]١‏ . 
روى الحاكم نحو رواية الترمذى؛ ثم قال ا ا 000 
الحاكم عن جبير بن تُقَي قال: حججت فدخلت على عائشة» فقالت لى: يا جبيرء تقرأ المائدة ؟ 
فقلت : نعم. فقالت: أما إنها آخر صورة نزلت: » ٠‏ فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما 
وجدتم فيها من حرام فحرموه. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . ورواه الإمام 
أحمد وزاد: ا ا القرآن. ورواه النسائى . 


حيرات اوت الت ع 
0 ينها أ 3 1 يممأ م كذ بالمقرد أجلت 0 حِلَتَ لم سهد يآ َعَم إلا ما يتل عي 


ا وآ خ إن لله يَحَكه ما يريد 73 آي أ جد ع 
ولا ألشَهَرَ رام ولا الهذى ولا الملتهد ولا َإِمينَ ليت الحرام يبنَمُونَ لان َي 
وَرضو ْو دا َل تأسطادا وَلَا يحَرِمَتَكم سَنََانٌ هوم أن مدو عَنِ الْمَسَحجِدٍ لَلَرَا 
عد 
آ[ سل ره 7 


رم ضر عط سجر و ب © رمض» 2 ند 
أ تقثو وتو عل از وات و1 وا عل ) الم والمدونٍ وَأنَقُوا لَه إِنَّ أ 


سيد ألِقَابِ لل 4 


0 أحدهما ‏ أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود 


فقال: اعهد إلى. فقال: إذا سمعت الله يقول : هيا أيها الذين آمنوا» فارعها سمعك» فإنه خير يأمر . 


به» أو شر ينهى عنه 299 . وروى ابن جرير عن محمد بن عسلم قال: قرأت كتاب رسول الله 


)١(‏ المسند ( 5/ 500 حلبى) والزوائد ( /ا / ٠‏ ) » ونسبه أيضا للطبرانى » وقال : 3 وفيه شهر بن حوشب »2 وهو 
ضعيف ». وقد وثق »© . ونقول : بل إسناده صحيح . 

(0 المسند ( 55837 ) ء وإستاده 

(9) إسناده جيد ؛ إلا أن فيه انقطاعا بين معن وعوف وبين ابن مسعود . 


ربع 


الل سسسسسس س سبلب الجزء الأول سورة المائدة: الآيتان (21» ؟) 


يكللدِ الذى كتب لعمرو بن حَرّْم حين بعئه إلى تجران » وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم » 
فيه: هذا بيان من الله ورسوله: يا أَيْهَا الذين آمنُوا أَوقُوا بالعقود» فكتب الآيات منها » حتى بلغ : 
< إن الله ريع الحساب » (1). وروى ابن أبى حاتم عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزمء عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله تك عندناء الذى كتبه لعمرو بن حَرْم» حين بعثه 
إلى اليمن يفَّقه أهلها ويعلمهم السنةء ويأخذ صدقاتهم. فكتب له كتابا وعهداء وأمره فيه 
بأمره» فكتب:١‏ بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب من الله ورسوله : ليا أيُها الذين آمنوا أَوْفُوا 
بالعقود» عَهَدٌ من محمد رسول الله يكيْهْ لعمرو بن حزمء حين بعثه إلى اليمن» أمره بتقوى الله 
فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنئون ». 

وقوله : ١‏ أَوَقُوا بالعقؤود» : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك » قال : والعهود : ما كانوا يتعاقدون عليه من الحلف 
وغيره . وعن ابن عباس فى قوله : ا يا يها الذين آمنوا أَوَقُوا بالْعُقود » يعنى بالعهود » يعنى : ما 
أحل اللّه وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن كلهء ولا تغدروا ولا تنكثواء ثم شدد فى ذلك 
فقال تعالى: الذين يَنقُضُونَ عَهَد الله من بَعْد مياقه ويَقطَمُون ما أمر الله به أن يُوصّل» إلى قوله : صو 
الدار 4 [ الرعد: مع (2)0, 

وقوله تعالى: ظ أُحلْت لَكُم بَهيمَةُ الأنعام 4 هى: الإبل ٠‏ والبقر » والغنم . قاله الحسن 
وقتادة وغير واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» 
وغير واحد بهذه الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك 
حديث فى السنن» رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجه عن أبى سعيد» قال: قلنا: يا رسول 
اللهء ننحر الناقةء ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين» أنلقيه أم نأكله؟ فقال: «كلوه إن 
شئتم ؟ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث حسن . وروى أبو داود عن جابر بن عبد 
اللهء عن رسول الله لَه قال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». تفرد به أبو داود . 

وقوله: «إلأً ما يتلَى عَليْكُم»: قال ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم » ولحم الختزير . 
وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة» وما لم يدك اسم الله عليه . والظاهر - والله اعم أن اللراة 
بذلك قوله : حرس عَليكُم امه الم ولّحْم الخترير وما أهل عير الله به والْمَنَقة والموُوة والمتردية 
َالتطيحَة وما أكل السبع» ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض؛ 2 
قال : ط إلا ما ذَكْيثم َمَا ذبح عَلَى النصب * يعنى: منها. فإنه حرام لا يمكن استدراكهء وتلاحقه؛ 
ولهذا قال تعالى : « أحلّت لَكُم بِهِيمةٌ الأنْعام إل ما يتلى عليكم > أى: إلا ما سيتلى عليكم من تحريم 
بعضها فى بعض الأحوال. 

وقوله: 8« غَيْرَ مُحلَي الصيّد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الحال. والمراد بالأنعام : 
)١(‏ الطبرى ( ٠١915‏ ) . و« محمذ بن مسلم » : هو الزهرى . 
(؟) رواه الطيرى )١١9-01/(‏ . 


الجزء الأول - سورة المائلة 2١‏ الآبتان (1:-75) سي 9ه 


ما يعم الإنسى من الإبل والبقر والغنم» وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء فاستثنى من 
الإنسى ما تقدمء واستئنى من الوحشى الصيد فى حال الإحرام. وقيل: المراد : أحللنا لكم 
الأنعام لكم فى جميع الأحوال». فحرموا الصيد فى حال الإحرام» فإن الله قد حكم بهذا وهو 
الحكيم فى جميع ما يأمر به وينهى عنه؛ ولهذا قال: إن الله يَحَكُم ما يُريد». 

ثم قال: يا أيها الذين آمنُوا لا تحلُوا شعائر اللّه 4 قال ابن عباس : يعنى بذلك مناسك 
الحج. وقال مجاهد : الصفا والمروة والهدى والبّدن من شعائر الله. وقيل: شعائر الله محارمه » 
أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا قال تعالى: ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك 
تحريمه: والاعتراف بتعظيمه. وترك ما نهى الله عن تعاطيه فيه » من الابتداء بالقتال وتأكيد 
اجتئاب المحارم» كما قال تعالى : «يسأَلونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير» [البقزة : 7117]» 
وقال تعالى: ظإإِنْ عدة الشهور عند الله اننا عشَرَ شهرًا » الآية [التوبة: ]. وف صجيح: البخارى عن 
أبى بكرة : أن رسول الله كلد قال فى حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرضءالسنة اثنا عشر شهراءمنها أربعة حرم » ثلاث متواليات : ذو القعدة:». وذو 
الحجة . والمحرم ٠‏ ورجب .مضر الذى بين جمادى وشعبان».. وهذا يدل على استمرار تحريمها 
إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. وقال ابن عباس فى قوله: #ولا الشهر الحرام» 
يعنى : لا تستحلوا القتال فيه. واختاره ابن جرير أيضاء وذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخ» 
وأنه يجوز ابتداء .القتال فى الأشهر الحرم » واحتجوا بقوله :< قا انسلخ الأشهر الحرم فَافُوا 
المشركين حيث وَجدثموهُ» [التوبة : 4] ٠‏ قالوا: والمراد أشهر التسيير الأربعة» طفَافتلُوا المشركين حيث 
وجدثموهم» »قالوا: فلم يستئن شهرا حراما من غيره. وقد حكى الإمام ا 
أن الله قد قد أحل قتال أهل الشرك فى الأشهر الحرم. وغيرها من شهور السنة» قال: 
أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو ذراعيه بلحاء ء جميع أشجار الحرم» 0 
من القتل» إذا لم.يكن تقدم له عقد ذمة من المسلمين أو أمان . ولهذه المسألة بحث آخرء له 
موضع أبسط من هذا. 

وقوله: ولا الهدي ولا القلائد» يعنى: لا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام ؛ فإن فيه تعظيم 
شعائر الله » ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام » وليعلم أنها 
هدى إلى الكعبة فيجتنبها من يريدها بسوءء وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا 
إلى هدي كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا 
لما تج رسول الله كدو بات بذى اكليف وهو وادى العقيق » فلما أصبحٍ طاف على نسائهء وكن 
تسعاء ثم اغتسل 500 وقان ركعتين» ثم أشعر هديه وقلّدى وأهل للحج والعمرة » وكان 
هديه إبلا كثيرة تنيف على الستين» من أحسن الأشكال والألوان» كما قال تعالى 0000 
يَعَظَم شعَائر اللّه فَإِنها من 3 تقوى الْقَلُوب» [ الحج :7" . قال بعض السلف: إعظامها: استحسانها 
واستسمانها. قال على بن أبى طالب: أمرنا رسول اللْهكَكيَةٍ أن نستشرف 2 رواه أهل 


لل سه هس لب الجزء الأول سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ”7) 
السنن. وقال مقاتل بن حَيّان: «ولا القلائد» :فلا تستحلوه . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من 
أوطانهم فى غير الأشهر الحرم ٠‏ قلّدوا أنفسهم بالشعر والوبرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء 
شجر الحرم» فيأمنون به. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : «إولا آمينَ البِيت الحرام يبتَغُونَ فضلاً من ربّهم وَرضوانا» أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرامء الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى 
زضراية فلا الصدرة ولا تمنعوه ولا تهيجوه . قال مجاهد» وعطاء » وقتادة » وغير واحد فى 
قوله يََُود فصلا سن رهم » يعنى بذلك : التجارة . وهذا كما تقدم فى قوله : اليس عَليكُم جتاح 
أن َبَُوا فضلاً من ربكُم» [البقرة 94 .]١‏ وقوله : « ورضوانا» : قال ابن عباس : يترضّون الله بحجهم . 
وقد ذكر عكرمة وليه وابن جريج : : أن هذه الآية نزلت فى الخطم بن هند البكرى». كان 
قد أغار على سرح المدينة» فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البيت» فأراد بعض الصحابة أن 
يعترضوا عليه من طريقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل: «ولا آمينَ البيت الحرام يَتعُونَ فضلا من 
بهم وَرِضواناه 00 . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتلهء إذا لم يكن له آمان» وإن آم“ 
البيت الحرام أو بيت المقدس؛ وأن هذا الحكم منسوخ فى حقهم» ؛ والله أعلم. قأما من قصده 
بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر بهء فهذا يمنع كما قال تعالى: ور 
نجس فَلا يَقربوا الْمَسْجد اْحرام بعد عَامِهم هذا [التوبة:18] ؛ ولهذا بعث رسول الله يَكلِهِ عام تسع ‏ لما 
أمر الصديق على على المجيج - علي وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله كيد ببراءة» 

« وألاً يحج بعد العام مشركء .ولا يطوفن بالنيك عريان 4 

وقال ابن عباس : قوله: «ولاآمَين الْبيت الحرام © يعنى : من توجه قبل البيت الحرام» فكان 
المؤمنون والمشركون يحجون » فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا من مؤمن أو كافرء ثم أنزل الله 
بعدها : ظإنمَا الْمُشْرِكُونَ نجس قَلا يقْربُوا الْمَسْجد الْحرام بَعْدَ عَامهم هذا [التوبة:14]» وقال: طا ما كان 
لاه [التوبة: 17] ٠‏ وقال : ظ إِنْمَا يَعْمرَ مَسَاجد الله مَن آمن باللّه وَالْيومٍ الآخرٍ » 
[التوية: ]١4‏ فنفى المشركين من المسجد الحرام . وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ولا القلائد» 
يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمَنُوه » قال: ولم تزل العرب تُعير من أخفر ذلك . 

وقوله : «إوإذًا حَلَلتمِ فَاصطَادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منهء فقد أبحنا لكم ما 
كان محرمآ عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظرء والصحيح الذى يثبت 
على السَبّر: أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى»فإن كان واجبا رده واجبآء وإن كان 
مستحبآ فمستحب, أو مباحا فمباح . ومن قال : إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة » 


)١(‏ انظر : الطبرى ( ٠١9694 ٠ ٠١9648‏ ) والسيوطى ( ؟ / 565 ٠»‏ 5 ) فى خبرى السدى وعكرمة . ولم أجد 
خبر ابن جريج . 
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ومن قال : إنه للإباحة » يَرِدُ عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناه» كما 
اختاره بعض علماء الأصول» والله أعلم . 

وقوله: و8 بترم خنان قور أن اسار قم عن المح الْحرام أن تَعَتَدُوا: من القراء من 
قرأ: (أن صدوكم» بفتح الألف من «أن»», ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إلى المسجد الحرام » وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا حكم الله فيكم 
فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً؛ بل احكموا بما أمركم الله به من العدل فى كل أحد ٠ )١(‏ وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله تعالى : لإولا يجرمئكم شئآن ؛ قوم عَئ أل تَعدُوا اعدنُوا هو أَقُرب للتقوى » 
[المائدة:4] أى: لا يحملتكم بخ بغض أقوام على ترك العدل. فإن العدل واجب على كل أحد» فى 
كل أحدء فى كل حال. وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله 
فيه» والعدل به قامت السموات والأرض. 

والشنآن هو : البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتكأته أشنؤه شتاناء 
بالتحريك. مثل قرلهم: جمرزآن» ودرجان ورقلان» من جمزء ودرج» ورفل 600 قال ابن 
جرير: من العرب من يسقط التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بها . 

وقوله : لوتَعَاونُوا على البر والتقوئ ولا تعاونوا على الإنْم والعُدوان»: يأمر تعالى عباده المؤمنين 
بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البرء وترك المتكرات وهو التقوى. وينهاهم عن التناصر على 
الباطل والتعاون على المآثم والمحارم. قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: 
مجاوزة [ ما حد الله فى دينكم. ومجاوزة ] ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم . 

وقد روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلةِ: «انْصرْ أخخاك ظالماً أو 
مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نَصَرئْه مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال:«تحجزه 
وتمنعه من الظلم » فذاك نصره ©». ورواه الشيخان بنحوه . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن عبد الله قال: قال رسول الله مَل : « الدالٌ على الخير 
كفاعله» . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد . قلت: وله شاهد فى الصحيح : ١من‏ دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك من أجورهم 
شيئاء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة» لا ينقص ذلك 


)١(‏ لم يذكر المؤلف الحافظ للقراءة الأخرى : « إن صدوكم » بكسر الهمزة » وهى قراءة ابن كثير وأبى عمرو من 
السبعة . وقراءة الفتح قراءة باقى السبعة . ولكن صنيع الحافظ ابن كثير يدل على أنه كان يقرؤها بالكسر » بقراءة 
سميه ابن كثير وزميله أبى عمرو . 

() « الجمز » بسكون الميم » و ١‏ الجمزى »© بفتحها مع ألف مقصورة : هو ضرب من السير مسرعاً دون العدو 
الشديد . ولم أجد استعمال « الجمزان » الذى حكاه ابن كثير هنا عو ١‏ الدرج » بسكون الراء» و« الدرجان » : 
مشية الشيخ والصبى . و ١‏ الرفل » بسكون الفاء » و الرفلان » : جر الذيل مع التبختر . 
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من آثامهم شيئا » (21. 
علس للش ملس سل يورو دمو مه سمخ م ا و2 لعن اج صر جم 
حرمت عَلِيْمْ ألميته والدم وَلكم الخنزير وم أهِلّ لير الله بوء وَالْمنْحَيْفَة 


سه ري ل را عر نر ود عاد هص -ه اغين 


والموفوده وَالْمتروية وَاَلنَِيسَةٌ وم1 أَكلَ أَلمَبعٌ إلا ما دَمَمْ وما مح عَلَ النْصبٍ وَأن 
* نفسلا لكر لك سق اليم يبس ال كقرُوأ من ديك كلا وهم وأخكون 
لو آتَلَتُ لك بدك وَأَمَنْتُ عَليَخّ نمت وَرَضِيتُ لك الإسلم ديا د سي 2321 
َنة حر مجان لدي ون أله توك 2 2 4 


يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهى عن تعاطى هذه المحرمات من الميتة» وهى: ما مات 
ود للوان عن افده نكيل ذكامولة اماد نما كاك إل نانديها هن الشر لا قينا كن 
الدم المحتقن» فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله عرز وجل» ويستثنى من الميتة السمك» 
فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك » والشافعى وأحمد وأبو داود والترمذى 
والنسائى .وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء عن أبى هريرة» أن رسول الله كلدل 
سئل عن ماء البحر ؟ فقال: « هو الطَّهُور ماؤه » الحل ميتته » . وهكذا الجراد» لما سيأتى من 
الحديث . 

وقوله : # والدم» يعنى : المسفوح؛ لقوله: © أو دما مُسفوحا» [الأنعام: ©154]. قاله ابن عباس 
عله ار روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: أنه سئل عن الطحال ؟ فقال: كلوه » 
فقالوا : إنه دم. فقال: إنما حرم عليكم الدم المسفوح (22 . وقد روى الشافعى عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله عليه : « أحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالسمك والحراد » وأما الدمان 
فالكبد والطحال ». وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه»ء والدارقطنى» والبيهقى» وقد رواه 
سليمان بن بلال ‏ أحد الأثبات ‏ عن زيد بن أسلمء عن ابن عمرء فوقفه بعضهم عليه. قال 
الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو أصح (5) مدَئ 


0 


8 وروى ابن أبى حاتم عن أبى أمامة ‏ وهو صدى بن 
عَجلان ‏ قال: بعثنى رسول الله تكله إلى قومى ااعرهم ىالل ورسولم وأعرض عليهم. شرائع 
0 التو نحن كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم 0 عليها 0 


4 ١١7 ( وابن حبان فى صحيحه‎ ) 9١59 ( صحيح مسلم ( 7 / 5 ) عن أبى هريرة 8 وكذلك رواه أحمد‎ )١( 

(0) إسناد أبن أبى حاتم صحيح : 

(؟) فى أسانيده مقال كثير. انظر التلخيص الحبير (ص4) وقال الحافظ هناك: «وصحح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم» . 
ثم قال:١‏ نعم »الرواية الموقوفة التى صححها أبو حاتم وغيره فى حكم المرفوع ؛ لأن قول الصحابى: أحل لنا » 
وحرم علينا كذا ‏ مثل قوله: أمرنا بكذا ٠»‏ ونهينا عن كذا : فيحصل الاستدلال بهذه الرواية؛ لأنها فى معنى 
المرقوع» : وهذا حق وصحيح 1 


5136 


. وأنزل الله عليه قالوا:وما ذاك؟ قال: فتلوت عليهم هذه الآية: حرمت عَليِكم الْميتهُ والام » الآية . 
ورواه اللحافظ:.ابن .مردويه مثله » وزاد بعد هذا السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» 
ويأبون على» فقلت : ويحكم» اسقونى شربة من-ماء؛ دفإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى - 
فقالوا : لا » ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسى فى العباءة » 
ونمت على الرمضاء فى حر شديد» قال: فأتانى آت فى منامى بقَدّح من زجاج لم ير الناس 
أحسن منه. وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه؛ فأمكننى منها فشربته » فلما فرغت من شرابى 
استيقظت. تفلا والله ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تيك الشربة ..ورواه الحاكم وذكر نحوه » 
وزاد بعد قوله:١‏ بعد تيك الشربة »: « فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم. فلم 
تمجعوه بِمَقَة ٠‏ فأتونى بمذقة » فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله أطعمنى وسقانى» وأريتهم 
.بطنى فأسلموا عن آخرهم » .2١(‏ 


وقوله : «ولّحم الخنزير» يعنى : إنسيه بحي للحا يك اميم لجرائدر حكن الشحم وله 
يحتاج إلى تحذلق الظاهرية فى جمودهم ههنا وتعسفهم فى الاحتجاج , بقوله : © فَإِنْه رجس أو فسقاك 
يعنون قوله تعالى : © إلا أن يكون مَيتَة أو دما مُسَفُوحًا أو لحم خنزير فَإِنَهُ رجْس» [الأنعام: 154] 3 أعادوا 
الضمير.. فيما فهموه ‏ على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه ! وهذا بعيد من حيث اللغة. فإنه 
لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء » كما 

هو المفهوم من لغة العرب» ومن العرف المطرد. وفى صحيح مسلمء عن ريدق الحم 
الأسلمى» قال: قال رسول الله َيه : « من لعب بالنردشير فكأنما صب يده فى لحم الخنزير 
ودمه) . فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس 3 فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله 

والتغذى به2 وفيه دلالة على شمو اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره. 

)١(‏ روايتا ابن أبى حاتم وابن مردويه هى من طريق بشير بن سريج ‏ بضم السين المهملة وآخره جيم . ورواية الحاكم 
١ /*0(‏ ©1458 ) هى من طريق صدقة بن هرمز الزمانى ٠‏ كلاهما عن أبى غالب عن أبى أمامة . 
والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 9 / ”78 . 747 ) من روايتين للطبرانى ٠‏ قال فى أولاهما : « رواه 
الطبرانى » وفيه بشير بن سريج ٠.‏ وهو ضعيف » . وقال فى الأخرى : ١‏ رواه الطبرانى بإسنادين » وإسناد 
الأرلى حسن ٠‏ فيها أبو غالب ٠‏ وقد وثق » . وذكره الحافظ فى الإصابة 714١ /  (‏ ) بنحوه » من رواية أبى 
يعلى . ولم أجده فى الزوائد من رواية أبى يعلى » وهو على شرطه . ولم يتكلم الحاكم على الحديث » ولكن 
قال الذهبى : « صدقة : ضعفه ابن معين » . وأبو غالب صاحب أبى أمامة ‏ فيه كلام كثير . والحق أنه ثقة » 
وحديثه صحيح . و ١‏ بشير بن سريج » الراوى عنه عند ابن أبى حاتم وابن مردويه والطبرانى ‏ ثقة » ترجمه ابن 
أبى حاتم ( /١ / ١‏ 715 ) ء فلم يذكر فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات . فإطلاق صاحب الزوائد 
تضعيفه غير جيد . ثم إن صنيعه يوهم أن روايته ليست عن أبى غالب ». بذكر أبى غالب فى الرواية الأخرى 
فقط . وصدقة بن هرمز الزمانى ‏ الراوى الآخر عن أبى غالب فى رواية الحاكم ‏ ثقة أيضاً . ترجمه البخارى 
فى الكبير ( 51 / 7 / 591 , 198 )ء فلم يذكر فيه جرحا » وذكره ابن حبان فى الثقات . وانفرد بتضعيفه ابن 
معين عند ابن أبى حاتم ( ” / 0١ /١‏ )© . ثم اتفاق هذين الروايين على روايته عن أبى غالب يرفع شبهة 
الضعف عن الحديث ٠‏ ويقوى كل منهما الآخر . وقوله : « ولا عرفت عطثنًا » كان فى الأصول هنا:١‏ ولا 
عريت » ! وصححناه من المستدرك . 
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وقوله: 8 وما أهل غير الله بد أى:ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام؛لأن الله أوجب 
أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم » فمتى عدل بها عن ذلك » وذكر عليها اسم غيره من 
صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف 
العلماء فى متروك التسمية » إما عمداً أو نسيانا » كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام .2١(‏ 
وقوله: 9 وَالْمنْحنَقَةُ 4 وهى التى تموت بالخنق إما قصداً وإما اتفاقا » بأن تَتَخبل فى وثاقها 
فتموت به » فهى حرام. وأما ل الْمَوقُودةٌ 4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» 
كما قال ابن عباس وغير واحد: هى التى تضرب بالمّشبة حتى يوقذها فتموت . قال قتادة : 
كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم 
قال: قلت: يا رسول اللّه» إنى أرمى بالمعراض الصيد فأصيب ؟ قال:(إذا رميت بالمعراض 
فحَرّق فَكُلَه وإن أصابه بعَرضه فإما هو وقيذ فلا تأكله» . ففرق بين ما أصابه بالسهمء أو 
بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه بعرضه فجعله وقيذا فلم يحلهء وقد أجمع الفقهاء على 
هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه»ء على قولين» 
هما قولان للشافعى : أحدهما : لا يحلء. كما فى السهم. والجامع أن كلا منهما ميت بغير 
جرح فهو وقيذ . والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل» فدل 
على إباحة ما ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم . 

وأما « الْمَرَديةٌ 4 فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك . فلا تحل . 
وأما < النطيحَة 4 فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها . والنطيحة فعيلة بمعنى مفعولة» أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه 
البنيّة فى كلام العرب بدون تاء التأنيث» فيقولون: كف خضيب» وعين كحيل» ولا يقولون: 
كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ 
لأنها أجريت مجرى الأسماء. كما فى قولهم: طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء 
التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة.» بخلاف: عين كحيل» وكف خضيب؛ لان 
التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله: وما أَكَل السبع» أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو ثمرء أو ذئب» أو كلب» 
فأكل بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل 
بالإجماع. وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو 
ذلك فحرم الله ذلك على المؤمنين. وقوله: #إلأ مَا ذَكْيتَم 4 عائد على ما يمكن عوده عليه مما انعقد 
سبب موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: #والمنخنقة 
وَالْموقُوَة والْمترَديةٌ والْطيحة وما أكل السبّع» . قال ابن عباس : قوله : «إلأ ما ذَكَيتم4 يقول :إلا ما ذبحتم 
من هؤلاء وفيه روح» فكلوه » فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
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والسدى. وروى ابن جرير عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يدآ أو رجلاء فكلها . وهكذا روى عن طاوس ©؛ والحسن » وقتادة » وغير واحد: أن 
المذكاة متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب 
جموون الفقهاء» ونه ال ابوتشيفة والقافقي» واحمة نخد قال ابن وفعت ستل مالك 
عن الشاة التى يخرق جوفها السبع حنى تخرج أمعاؤها ؟ فقال مالك : لا أرى أن تذكى » أى 
ل منها ؟! هذا مذهب مالك. رحمه الله . وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك من 
الصور التى بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص للآية » 
والله أعلم . 

وفى الصحيحين: : عن رافع بن خديج أنه قال: قلت: يا رسول الله , إنا لاقو العدو غداً» 
وليس معنا مدى» أفنذبح بالقصب؟ فقال:١‏ ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه» لجن اميد 
وَالقلة” ؛ وسأحدثكم عن ذلكء, أما السن فعظمء» وأما الظفر فمدى الحبشة » . وفى الحديث 
الذى رواه الدارقطنى مرفوعا » وفيه نظر » وروى عن عمر موقوفا » وهو أصح : « ألا إن 
الذكاة فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق» . فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
وأهل السنن عن أبى العشراء الدارمى: عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله» أما تكون الذكاة إلا 
من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت فى فخذها لأجزأ عنك © . وهو حديث صحيح » 
محمول على ما لا يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله : «إومًا ذبح عَلَى النصب4» : قال مجاهد وابن جِرَيْحٍ :كانت النصب حجارة حول الكعبة » 
قال ابن جريج : وهى ثلثماثة وستون نصباء كانت العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على 
النصب. وكذا ذكره غير واحدء. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع. وحرم عليهم أكل هذه 
الذبائح لتى فعلت عند النصب . من الشرك الذى حرمه الله ورسوله. وينبغى أن يحمل هذا 
على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله . 

وقول : «وآن 00 بالأزلام 4 أى : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام » 
واحدها: َم وقد تفتح الزاى» فيقال: زلمء » وقد كانت العرب فى جاهليتها يتعاطون ذلك» 
وهى عبارة عن قداح ثلاثة ؛ على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر : ١لا‏ تفعل»» والثالث عمل 
ليس عليه شىء ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:٠‏ أمرنى ربى»: وعلى الآخر: «نهانى 
ربى». والثالث غفل ليس عليه شىء - فإذا أجالها فطلع السهم الأمر فعله» أو الناهى تركه 
وإن طلع الفارغ أعاد . والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام . هكذا قرر ذلك 
أبوجعفر بن جرير. وذكر محمد بن إسحاق وغيره: أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: 
هبّل» وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه وكان عنده 
سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيهء بما أشكل عليهم ٠‏ فما خرج لهم منها رجعوا إليه 


7-2 تت ل لتقأ لوال سور الاق الاي 
ولم يعدلوا عنه. 

وثيت فى الصحيح (1) : آن النبى كك لما دخل_الكعبةء وجد إبزاهيم. وإسماعيل مصودين 
فيهاء وفى أيديهما الأزلام» فقال:١‏ قاتلهم الله ! لقد علموا أنهما لم يستقسما.بها أبدا » (9) . 
ولوق أبن مردوه عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يكِ:ه لن يلج الدرجات من نَكَهِن أو 
استقسم أو رجع من سفر طائراً 9906© . 

وقوله : <« ذلكم فسق » أى: تعاطيه فسق وغى وضلال وجهالة وشركء وقد أمر الله 
المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم يسألوه الخيرة فى الأمر الذى 
0 كما رواه الإمام أحمد والبخارى وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول 
لله كله يعلمنا الاستكارة فى الأمور كما يعلمنا السورة من الفرآن + ويقول: :ذه هم أحدكُم 
0 فليركع ركعتين من غير الفريضة» ثم ليقل: اللهم إنى استخيرك تعلمك: واستقدرك 
بقدرتك.» وأسألك من قَفلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعلّم ولا أعلّمء وأنت عَلَام 
العوكة اللهم إن كنت تعلم أن هذا اللأمر ‏ ويسميه باسمه غير لى فى في ودنياى ومُعاشى 
وعاقبة أمرى» أو قال : عاجل أمرى . وآجله .2 فاقدره لى وَيَسَره لى » ثم بارك لى فيه» وإ 
كنت تَعَلَمَهُ شرا لى فى دينى ودنياى ومُعاشى وعاقبة أمرى». فاصرفنى عنه» واصرفه عنى 2 
وَاقْدَرٌ لى الخير حيث كان» ثم رصق به». لفظ أحمد . وقال الترمذى: هذا حديث حسن 
صحيح غريب . 

وقول : ايوم ينس الذين كفروا من دينكُم» : قال ابن عباس: يعنى: يئسوا أن يراجعوا دينهم . 
وكا رع عن عطاء بن أبى رباح» والسَدّى ومقاتل نز كان وعلئ هذا امعنى يرد الحديث 
التايك فى اصع : أن رسول الله يَككِية قال:« إن الشيطان قد يئس أن يعبده الصاو قر عو 
العرب» ولكن بالتَحريش بينهم » 247 . ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة 
المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات المخالفة للشرك وأهله؛ ولهذا قال تعالى آمرا 
عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفارء ولا يخافوا أحدا إلا اللهء فقال:« قلا 
تخشوهم واحْشون» أى: لا تخافوهم فى مخالفتكم إياهم واخشونى» أنصركم عليهم وأبيدهم . 
وأظفركم بهم » وأشف صدوركم منهم» وأجعلكم فوقهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوه اوم أ لخم ديم ونش عم شت وي لهم الإسلم من : هذه أكبر نعم 


)١(‏ فى المطبوعتين ( تفسير ابن كثير » والعمدة ) : « الصحيحين »؛ وهو خطأ » وصوابه ما أثبتناه من المخطوطة 
الأرهرية . ( الباز) . 

() رواه البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث ابن عباس ( 795١5‏ فتح ) . 

 )7(‏ طائرا » : من الطيرة » يعنى متطيرا . والحديث ذكره الهيثمى فى الزوائد ( ١١48/0‏ ) بلفظ  :‏ أو رجع من 
سفر نظيرا » وقال : ١‏ رواه الطبرانى : بإسنادين » ورجال أحدهما ثقات »© . 

(4) صحيح مسلم ( 7 / 745 ) من حديث جابر . 
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الله عز وجل.على هذة الأمة.» حيث أكمل تعالى لهم دينهم. فلا يحتاجون إلى دين غيره؛ 
ولا إلى نبى غير نبيهم؛ صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياء» وبعئه إلى 
الإنس والجن. فلا حلال إلا ما أحله؛ ولا حرام إلا ما حرمهء ولا دين إلا ما شرعهء وكل 
شىء أخبر ب فهو عق وصندق الا كلا فيه:«ولا خلف كما اقال: تعاك :وتيت كلمة ريك عدا 
وعدلا» [الأنعام: ]١١6‏ أى: صدقا فى الأخبارء وعدلا في الأوامر والنواهى ؛ فلما أكمل لهم 
الدين تمت عليهم النعمة ؛ ولهذا قال تعالى : ظاليوْم أكملت لَكم ديتكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت 
كم الإسلام دينا» أى : فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذى أحبه الله ورضيه » وبعث به 
أفضل الرسل الكرام » وأنزل به أشرف كتبه. وقال ابن عباس : قوله: هايم أكملت لكم 
دينكم» وهو الإسلامء أخبر الله نبيه كَكْه والمؤمنين : أنه أكمل لهم الإيمان » فلا يحتاجون إلى 
زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه أبداء وقد رضيه الله فلا يَسْخَطُهِ أبدا. وقال السدى: نزلت 
هذه الآية بوم عرفة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام؛ ورجع رسول الله كلل فمات. قالت 
اساة ينك اعم حَجَجْتْ مع رسول الله يلْْ تلك الحجة» فبينما نحن نسير إذ تَجِلّى له 
جبريل» فمال رسول الله يَكِْةَ على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها من القرآن» 
فركت عا قاتحه فجت غلية يردا كان علي 010 


وروى ابن جرير وغير واحد : مات رسول الله كَكلْةِ بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما . 
وروى الإمام أحمد عن طارق بن شهاب قال : جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب فقال: 
يا أمير المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك 
اليوم عيدا. قال: وأى آية؟ قال : قوله: 8 الْيومِ أكملت لكم دينكم وأثممت عَلَيْكُم نعمتي». فقال 
عمر: والله إنى لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله كله والساعة التى نزلت فيها على 
رسول الله كله » عشية عرقة فى يوم جمعة . ورواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» وفى 
رواية البخارى من طريق سفيان الثورى : قال سفيان: وأشك كان يوم الجمعة أم لا. وشك 
فياه وسحمد اللده) رن كان لفن الزوائة كيو تور لسيضة نيك كل ااحره عيض بذلك 11م 
وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعةء فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه اللّهء فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى 
والسير ولا من الفقهاء» وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشّك فى صحتهاء والله أعلم 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن عمر (22 .وروى ابن جرير عن عمار ‏ هو مولى بنى 
هاشم أن ابن عباس قرأ: الوم أكملت لَكُم دينكم وأَنممت عَلَيِكُم نمي ورضيت لَكُم الإسلام دينا» . 
فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس: فإنها نزلت فى 
)١(‏ رواه الطبرى ( )1١١١81‏ . 


(5) المسند ( حمذخلك 2 55 ). وتفصيل تخريجه هناك » وفى الاستدراكين ( 717/77 اتروةة * وكذلك رواه 
الطبرى .)1١1095-17١١914(‏ 


5 الجزء الأول سورة المائدة: الآية  (‏ ) 


يوم عيدين أثنين: يوم عيد ويوم جمعة 200 . وروى ابن مَرَدُويه عن على قال: نزلت هله الآية 
على رسول الله 2 وهو قائم عَشيَةَ عرفة : اليم أكملت لكُم ديتكم 4 . وروى ابن جرير عن 
ععرو بز كتيسن السّكونى: أنه سمع معاوية بن أبى سفيان على المنبر ينتزع بهذه الآية: هالوم 
الماراك ويكيه جوياستيها فقال: نزلت فى يوم عرفة» فى يوم جمعة © . 

وروى ابن دوي ٠»‏ عن م قال: نزلت هذه الآية : 9اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم 
نعمتي وَرضيت لَكُم الإسلام دينا» يوم عرفة ورسول الله يَكْةْ واقف على الموقف 249 . 

والصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان يوم جمعة؛ كما روى 
ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبى 
سفيان» وترجمان القرآن عبد الله بن عباس» وسمرة بن جندب» رضى الله عنهم» وأرسله 
الشعبى» وقتادة بن دعامة » وشهر بن حَوْشّب» وغير واحد من الأئمة والعلماء» واختاره ابن 
جرير الطبرى» رحمه الله . 

وقوله: ظ فَمَنِ اضطر في مَحْمّصة غَيْرَ متَجائف لإنْم قن الله غفُور رُحيم» أى: فمن احتاج إلى 
تناول شىء من هذه المحرمات التى ذكرها الله تعالى » لضرورة ألجحأته إلى ذلك». فله تناول 
ذلكء والله غفور رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاور 
عنه ويغفر له. وفى المسند وصحبح ابن حبان» عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَكلِيه: «إن الله 
يحب أن تؤتى رخخصه كما يكره أن تؤتى مُعصيته»» لفظ ابن حبان (20. وفى لفظ لأحمد: ١‏ من 
لم يقبل رخخْصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة» (5). ولهذا قال الفقهاء: قد يكون 
تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على نفسه ولم يجد غيرهاء وقد يكون 
مندوباء وقد يكون مباحا » بحسب الأحوال. واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرَمّق» 
أو له أن يشبع ويتزود ؟ على أقوال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة 
وطعام الغيرء أو صيدا وهو محرم: هل يتناول الميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك 


: والترمذى ( 4 /95 ) وقال‎ ) 77١9 ( ورواه أيضا بنحوه  الطيالسى » برقم‎ . ) 11١49 -١١١917 ( الطبرى‎ )١( 
. حسن غريب »© . وراد السيوطى ( 7 / 708 ) نسبته لعبد بن حميد والطبرانى والبيهقى فى الدلائل‎ « 

) 764 / 7 ( إسناده عند ابن مردويه فيه : « إسماعيل بن سلمان الأزرق » وهو ضعيف . وقد ذكره السيوطى‎ )١( 
| . ونسبه لابن جرير وابن مردويه » ولم أجده فى تفسير الطبرى‎ 

() الطبرى ( ١١1١١8‏ ) » وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ا / ١5‏ ) بزيادة فى آخره ء وقال : 
« رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . وقوله : « يتزع بهذه الآية » : يعنى يتمثل بها ويقرؤها . 

(4) ذكره الهيثمى ( 0 / ١5 . ١‏ ) وقال : ١‏ رواه الطبرانى والبزار » وفيه عمر بن موسى بن وجيه » وهو 
ضعيف » . وهو فى إسناد ابن مردويه أيضا . 

(5) وهو لفظ المسند أيضا ( 0815 ) » وإسناده صحيح . 

( المسند ( 5797 ) وهو حديث غير الذى قبله » من وجه آخر غير ذلك الوجه » وإن تقاربا فى المعنى . وقد 
مضى هذا الحديث عند تفسير الآية : ( 186 ) من سورة البقرة . 


رن 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية ( 5 ) 


الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول 
الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه كثير من العوام وغيرهمإبل متى 
اضطر إلى ذلك جاز له» وقد روى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى أنهم قالوا:يا رسول اللّه» إنا 
بأرض تصيبنا بها المخمصة» فمتى تحل لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم َعْتَقُواء ولم 
تحنّفئوا بقّلاً » فشأنكم بها ». تفرد به أحمد من هذا الوجهء وهو إسناد صحيح على شرط 
الصحيحين. رواه ابن جرير 2١(‏ . ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الغداءء«وما لم 
تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو تحتفئوا قلا فشأنكم بها » أى : فكلوا منها. قال ابن جرير: 
يروى هذا الحرف - يعنى قوله: «أو تحتفئوا  »‏ على أربعة أوجه: «تحتفئوا» بالهمزة» «وتحتفيوا» 
بتخفيف الياء والحاء. «وتحتموا» بتشديد [الفاء] . «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزة » 
كذا ذكره فى التفسير 29 . 

وقوله: «غير متجانف لإنّم» أى: متَعاط لمعصية الله فإن الله قد أباح ذلك له وسكت عن 
الآخر» كما قال فى سورة البقرة : لظ فَمَن اضطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاد إن الله غفُور رُحيم4 [الآية: اضى ” 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 
الرخص لا تنال بالمعاصى» واللّه أعلم. 

و وك د م1 أل َم هل أل لكُم الت ينث وكا للقي ين الواع كين 
بون يآ كب ل قم اقم عي 0 4 لسري 


4 0 


لما ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء فى بدنه» أو فى 
دينه» أو فيهماء واستثنى ما استئناه فى حالة الضرورة» كما قال: 8 وقد قصل لَكُم ما حرم عَلَيِكُم إلأ 
ما اضطررتم إليّه4 [الأنعام: »]1١4‏ قال بعدها: «يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطييات» (24 , كما 


)١(‏ المسند ( © / 7١8‏ حلبى ) والطبرى ( ١١١716‏ ) . وإسناد أحمد صحيح ٠‏ كما قال ابن كثير . وفى إسناده 
الطبرى رجل ضعيف» فلا يضرء إذ ثبت بإسناد آخر صحيح . والذى فى المسند « ولم تحتفئوا فشأنكم بها  »‏ 
ليس فيه كلمة « بقلا » . والظاهر أنها ثابتة فى نسخ آخرى من المسند . ورواه الحاكم ( 5 / ١160‏ ) وصححه 
على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . وهو فى الزوائد ( 5 / 5٠ / 0 2 ١58‏ 

(؟) الطبرى ( 9 / 547 ). وقد فسر أخى السيد محمود شاكر هذه الحروف بدقة وإسهاب . وملخص ذلك 
هنا : أن « تحتفعوا » : من « الحفأ » » وهو البردى » يقال « احتفا الحفأ » : اقتلعه من منبته . و ١‏ تحتفيوا 6 
بكسر الفاء وضم الياء ‏ من قولهم « احتفى الحفا » أي البقل » إذا اقتلعه من وجه الأرض بالأظافير » وأصله 
الهمز . و تحتفئوا  »‏ بتشديد الفاء ‏ من قولهم « احتف الطعام » » إذا أكل جميع ما في القدر . و « تحتفوا » 
بتخفيف الفاء ‏ من قولهم « احتفى البقل © » إذا اقتلعه » وهو غير مهموز . 

(") انظر تفسيرها فيما مضى هناك . 

(4) يريد : بعدها فى النزول » لا فى سياق التلاوة ؛ لأن آية « وقد فصل لكم 4 مكية » وهذه الآية المفسرة من 
المائدة » وهى مدنية . 


م لا لدشسسسسس حت الحخَزْء الأول سورة المائدة : الآية ( 8 ) 
فى سورة الأعراف فى صفة محمد كَكِ: أنه يحل لَهم الطَّبّات ويحرم عَلَيْهِم الْحبَائنث» [الآية :/190]. 
رسول الله يَكْْهِ ٠‏ فقالا : يا رسول الله » قد حرم الله الميتة » فماذا يحل لنا منها ؟ فنزلت : 
يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطَيّبات » .قال سعيد : يعنى: الذبائح الحلال الطيبة ا 
وقال مقاتل : الطيبات ما أحل لهم من كل شىء أن يصيبوه » وهو الحلال من الرزق. وقد 
سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى ؟ فقال: ليس هو من الطيبات. 

وقوله : وما علّمتم من الجوارح مكلبين» أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما صدمّوه بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباهها » كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك ابن عباس 
فى قوله: «إوما علّمتم من الجوارح مكلبين» : وهن الكلاب المعلمة » والبازى» وكل طير يعلم 
للصيد 2( والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها 7 رواه ابن أبى حاتم» 
ثم قال: وروى عن خيئّمة وطاوس» ومجاهد. وغيرهم ٠‏ نحو ذلك. ثم روى عن ابن عمر 
قال: أما ما صاد من الطير 2 المزاةوغييها من الظيزة فما أدركت فهو لك» وإلا فلا تطعمه. 

قلت: والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كضيد الكلاب 4لأنها كلت الْصَيد بمخاليها » 
كما تكلية الكلات ؛ فلا فرق. وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير ٠»‏ واحتج 
فى ذلك بما رواه عن عدى بن حاتم قال: سألت رسول الله كي عن صيد البازى ؟ فقال:« ما 
أمسك عليك فكل» (9). واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا 
يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى صحيح مسلم عن أبى ذر ؛ أن رسول الله يكل قال : « يقْطّع الصلاةً 
الحمارٌ وامراة والكلب الأسود 6 فقلك :“بال الكل الاسود من الاسمر © فقال 3 الككلت 
الأسود شيطان» 29), 


وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن: جوارح» من الجرح. وهو: الكّسبٍ . كما تقول 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى: كسبهم خيرا. ويقولون: فلان لا جارح له. أى: لا 
كاسب لهء وقال الله تعالى :8 ويِعلَم ما جَرَحتُم بالتهار» [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من خير وشر. 
وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الشريفة الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم عن أبى رافع مولى 
رسول الله تك أن رسول الله كَكِ أمر بقتل الكلاب». فَقلّت ٠»‏ فجاء الناس فقالوا: يا رسول 
اللهء ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت بقتلها ؟ فسكتء فأنزل الله : «يسألونك مَاذًا أحل لهم قل 
أحل لَكم اينات وما عَلْسُم من الجوارح مُكَبينَ» الآية. فقال رسول الله يكل إذا أرسل الرجل كلبه 


)١(‏ إسناده إلى سعيد بن جبير جيد ٠‏ إلا أن ظاهره الإرسال » ويحتمل أن يكون سعيد بن جبير سمعه من عدى بن 
حاتم ؛ لأنه من الرواة عنه . أما « زيد الخيل بن مهلهل » فإنه قديم الموت ٠»‏ لم يدركه ابن جبير . 

(0) الطبرى ( ١١١657‏ ) . وتخريجه وتصحيحه هناك . 

(7) من حديث فى صحيح مسلم ( )١44 / 1١‏ . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية (5 ) لس موه 


تا فأمسك عليه» فلياكل ما لم يأكل». ورواه ابن جرير 2١(‏ . ورواه الحاكم وقال: صحيح 
ولم يخرجاه 299. 

وقوله: مُكلبِين» يحتمل أن يكون حالا من الضمير ف ىظعَلْمُم4 فيكون حالا من الفاعلء 
ويحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو #الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال 
كرنون مكلات للضين» وذلك أن تقتصة :عطاليها آى اطفارها . متفيل ذلك وإطالة هددن 
على أن الجارحة إذا قتل الصيد بصدمته أو بمخلابه وظفره أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال: 8 تَعَلَموتَهنَ مما عَلَمَكُم الله وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
وإذا أشلاه 219 استشلى » وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجىء إليه ولا يمسكه لنفسه؛ 
ولهذا قال تعالى : ط فَكلُوا مما أمسكن عَليْكُم وَاذْكُرُوا اسم الله علي فمتى كان الخارحة معلما واشنيك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله حل الصيدء وإن قتله بالإجماع. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى 
ابن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنى أرسل الكلاب المعلية وأذكر اسم الله ؟ فقال:١‏ إذا 
أرسلت كلبك المعلّم وذكرت اسم اللّهمء فكل ما أمسك عليك ». قلت: وإن قتلن؟ قال:١‏ وإن 
قتلن ما لم يشركها كلت لين «منهاء نكت ]ا سجيت على كلك ونم تمع على غير : قلت 
له: فإنى أرمى بالمعراض الصيد فاصيب ؟ فقال:٠‏ إذا رميت بالمعراض فَخَزق فكُله» وإن أصابه 
بعرْض فإنه وقيذ» فلا تأكله». وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك 
عليك فأدركته حيا فاذبحه» وإن أدركته قد قل ولم يأكل منه فكله» فإن أذ الكلب ذكاته» . وفى 
رواية لهما:١‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه »© . فهذا دليل 
للجمهور » وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الصيد يحرم مطلقاء 
ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا : لا يحرم 
مطلما . [ فثبت ذلك عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص» وأبى هريرة» وابن عمر ] . وهو 
محكى عن على. وابن عباس . وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. وإليه ذهب الشافعى فى 
القديم » وأوما إليه فى الجديد . 

وروى أبو داود عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ أن أعرابيا ‏ يقال له: أبو ثعلبة - 
قال: يا رسول الله إن لى كلابا مكَلَبَة» فافتنى فى صيدها ؟ فقال النبى يلةِ:« إن كان لك 
)١(‏ الطبرى ( ١١١74‏ ) » وروايته أطول من رواية ابن أبى حاتم . وكلتا الروايتين ضعيفتا الإسناد » فيهما « .وسى 

ابن عبيدة الربذى » » وهو ضعيف جد . 
(0) المستدرك ( 5 / ”١١‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( 9 / 70 ) عن 

الحاكم . وروى أحمد فى المسند نحو هذا المعنى عن أبى رافع - فى قتل الكلاب ‏ ولكن ليس فيه أن ذلك سبب 

نزول هذه الآية ( المسند 5/ 4 41١0‏ حلبى ) . وذكر الهيثمى في الزوائد ( 5 / 45 ) روايتى المسند » وقال : 


« رواه البزار وأحمد بأسانيد » رجال بعضها رجال الصحيح . ورواه الطبرانى فى الكبير أيضا » . 
«١ )"(‏ أشلاء » : دعاه فأرسله محرضا له على الصيد 7 


ول الل شس_لشششسس سس سس لح الحزء الأول سورة المائدة : الآية ( 5 ) 
كلاب مكلبةء: فكل ما أمسكن عليك» .فقال: ذكيا وغير ذكى؟ قال: «نعم». قال: وإن أكل منه؟ 
فقال:١‏ نعم وإن أكل منه». قال: بابرسرل اله + اعى فى كرسي قال :«كل ما ردت عليك 
قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تَعَيْب عنك مالم يَصل» أوعك فيه 1 غير 
سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها ؟ قال : « اغسلها وكل فيها ». ورواه 
اننا 17 وروى: أبو داه عن آبن اتغلنة 'قال “قال وسول اله كله +3 ]ذا اسايق كليلي” 
وذكرت اسم الله فكل» وإن أكل منه » وكل ما ردت عليك يدك » . وإسنادهما جيدان 20 . 
فهذان أثران يدلان على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بهما من لم يحرم الصيد بأكل 
الكلب وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم. وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما 
أمسكه فإنه يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى تَلِةٌ : « فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه 5 ثم انتظر صاحيه فطال عليه 
وجاع »فأكل منه لجوعه. فإنه لا يؤثر فى التحريم. ل حديث أبى ثعلبة الُشنى» 
وهذا تفريق حسنء تت بين الحديثين صحيح .وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى الشويتق فى كتابه 
«النهاية» أن لو فصل مفصل هذا التفصيل» وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق 
طائفة من الأصحاب منهم» وقال آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب » 
فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 
وقوله : 8 فَكَلُوا مما سكن عَليْكُم واذكُرُوا اسم الله عََيه أى: عند إرساله » كما قال النبى 
كه لعدى بن حاتم : « إذا أرسلت كلبك المعلم » وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». 
وفى حديث أبى ثعلبة المخرج فى الصحيحين أيضا:« إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم اللّه» وإذا 
رميت بسهمك فاذكر اسم الله»؛ ولهذا اشترط من اشترط من الأئمة ‏ كالإمام أحمد رحمه الله 
فى المشهور عنه ‏ التسمية عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا 
القول هو المشهور عن الجمهور : أن المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الإرسال» كما قال 
سدق وغيره. وقال ابن عباس فى قوله : #واذكروا اسم الله عليه يقول: إذا أرسلت جارحك فقل: 
بسم الله وإن نسيت فلا حرج. وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الآكل 
كما ثبت فى الصحيحين : أن رسول الله كل علّم ربيبه عمر بن أبى سلمة فقال : « سم الله ء 
وكل بيمينك » وكل مما يليك » . وفى صحيح البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله 
إن قوما يأتوننا - حديث عهدهم بكفر - بلحمان لا ندرى أذكر اسم الله عليها أم لا ؟ فقال: 
« سموا أنتم وكلوا » . 
وروى الإمام أحمد عن عائشة: أن رسول الله كد كان يأكل طعاما فى ستة نفر من 
)١(‏ أبو داود (/7861 ) . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( 71/76 ) . ورواية النسائى ( 7 / ١95‏ ) مختصرة قليلا . 


وقوله : « مما لم يصل »© : بفتح الياء وكسر الصاد المهملة وتشديد اللام » يعنى : ما لم ينتن . 
(؟) حديث أبى ثعلبة فى أبى داود ( 7861 ) . 


م 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية ( ه ) 
أصحابهء فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين ! فقال:« أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل 
أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسى اسم الله فى أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره ». ورواه أبو 
داود» والترمذى» والنسائى . وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع رسول الله 
كد على طعامء لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله وك فيضع يدهء وإنا حضرنا معه طعاما ‏ 
فجاءت غانية. كأنما تدقع » فذهبت تضع يدها فى الطعامء فأخذ رسول الله يلد بيدهاء وجاء 
أعرابى كأنما يدفع) فذهب يضع يده فى الطعام» فأخذ رسول الله بيده » فقال رسول الله ككل : 

« إن الشيطان جين الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليهء وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بهاء 
فأخذت بيدهاء وجاء بهذا الأعرابى ليستحل بهء فأخذت بيده » والذى نفسى بيده إن يده 
فى يدى مع يدهما » يعنى الشيطان. ورواه مسلم وأبو داود والنسائى )١(‏ . وروى مسلم وأهل 
السنن إلا الترمذى عن جابر بن عبد الله » عن النبى يَكَةِ قال:« إذا دخل الرجل بيته » فذكر 
الله عند دخوله وعند طعامه » قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشاف وإذا دخل فلم يذكر اسم 
الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت . فإذا لم يذكر اسم الله عند طعامه قال : أدركتم 
المبيت والعشاء » . لفظ أبى داود . 


3١‏ او ييل كك لطبت وطعَام اين ا الكتب حل لك ولعائ حل ل 


عفص من لومت واألخم 0 وو نوأ لكب من 3 ِ ع 0 
م 000 هو 2 ِِ- آذ و ل رما ا 
مُحْصِنينَ غير مسَفْحِين و لا متَحِذِى تآ نوكن يكف لين فَقَد حبط عَمَلْمٌ وهو في 


لحمو 2 1 4 4 

ل وان المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعدله : «اليوم أحل لَكُم الطَيبّات». ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى ٠»‏ فقال : 
ف رطم لدين أوثوا الكتَاب حر لكر . . قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبيّر » وغيرهم : 
يعنى ذبائحهم. وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمين؛ لأنهم 
يعتقدون تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله» وإن اعتقدوا فيه تعالى 
ما هو منزه عنه » تعالى وتقدس. وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن معَفَّل قال: أدلىَ 
بجراب من شحم يوم خيبر . فحضتته ! وقلت أعطن البوع: بن هذا ءادا الكت ناذا 
النبى يكيل يتبسم (22 . فاستدل به الفقهاء ء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الأطعمة ونحوها 
من الغنيمة قبل القسمة» وهذا ظاهر. واستدل به الفقهاء الحنفية والشافعية والحتابلة على 
أصحاب مالك فى منعهم أكل ما يعتقد اليهود تحريمه من ذبائحهمء كالشحوم ونحوها مما حرم 
)١(‏ المسند ( 0 / 387 . 87 حلبى ) ومسلم ( 37/ 15 ء. ١70‏ ) . وكان فى نص الحديث نقص وتحريف فى 


المطبوعة والمخطوطتين » فصححناه من المسند » إذ ساقه ابن كثير من روايته : 
(؟) صحيح مسلم ( 7١‏ / 05 ) . ورواه أحمد أيضا ( 158557 ) . 


بم _.0قطبششسهسس سس ب بلح الحزء الأول سورة المائدة: الآية ( 80 ) 
عليهم . فالمالكية لا.يجوزون للمسلمين أكله ؛ لقوله تعالى : وَطََامُ الذين أُوتُوا الكتاب حل كم 
قالوا: وهذا ليس من طعامهم. واستدل عليهم الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية 
عين» ويحتمل أن يكون شحما يعتقدون حله؛ كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم. 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح : أن أهل خيبر هلازا لرسول الله كله شاة 
قل وفك شمونا ذرزاعهاء وكان يعجبه الذراع» فتناوله فته منه تَهشْقٌ فأخبره الذراع أنه 
مسمومء فَلَفَظه وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله كَكِلهِ وفى أبهرهء وأكل معه منها بشر بن 
البزاة بق معرؤر: كنات فقتل البفودية الى تكيا+ .وكات اشمها ويس فقنلت: بشر يتن 
البراء. ووجه الدلالة منه : أنه عزم على أكلها ومن معه. ولم يسألهم : هل نزعوا منها ما 
يعتقدون تحريمه من شحمها أم لا ؟ وأهل الكتاب يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» 
وهم متعبدون بذلك ؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم ١‏ لأنهم 
لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم. بل 9 يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل 
يأكلون الميتة» بخلاف أهل الكتابين ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن يتمسك بدين 
إبراهيم وشيث وغيرهما من الأنبياء» على أحد قولى العلماء 

وأما المجوس ٠»‏ فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب ٠‏ فإنهم لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. خلافا لأبى ثور أحد الفقهاء من أصحاب الشافعى» وأحمد بن 
حنبل» ولما قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك. حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور 
كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى يل أنه 
قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» .ولكن لم يثبت بهذا اللفظ. وإنما الذى فى صحيح 
البخارى: عن عبد الرحمن بن عوف؛ أن رسول الله كل أخذ الجزية من مَجوس هجر . ولو 
سلم صحة هذا الحديث. فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : « وَطَعَام الذين أُوتُوا الكتاب حل 
لَكُم4. فدل بمفهومه ‏ مفهوم المخالفة ‏ على أن طعام من عداهم من أهل الأديان لا يحل 29 . 

وقوله: ا وَطَعَامُكم حل لَكُم» أى: ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم؛ وليس هذا إخبارا 
عن الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله 
عليه» سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم 


)١(‏ هذا كله فى طعام أهل الكتاب إذا كانوا أهل كتاب . أما المتتسبون الآن للنصرانية واليهودية »فى أوربة وأمريكا 
وغيرهما ‏ فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب ». لأنهم كفروا بأديانهم » وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة 
فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء » وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل 
دين ٠‏ ودانوا بالإباحية والتحلل فى الأخلاق والأعراض . فلا يجوز نكاح نسائهم ء لفقدانهم صفة ١‏ أهل 
الكتاب » على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم ٠‏ لذلكء ولأن الثابت أنهم لا يذبحون فى بلادهم قط . بل 
يرون الذبح الشرعى المعروف تعذيبًا للحيوان ‏ أخزاهم الله - ويقتلون الحيوان بطرق أخرى ء يزعمون أنها أر 
بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة » لا يجوز لمسلم أن يأكل منها . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآية (-0 ) . ا 


من ذبائحكم كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى 
كلد ثوبه لعبد الله بن أبى ابن سلول حين مات ودفنه فيهء قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين 
قدم المدينة ثوبهء» فجزاه النبى تَككَِةِ ذلك بذلكء فأما الحديث الذى فيه:١‏ لا تَصحَب إلا مؤمناء 
ولا يأكل طعامك إلا تقى». فمحمول على الندب والاستحباب, والله أعلم 29 . 

وقوله : وَالْمحَصنَات من المؤمتات4ى: وأجل.لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده وهو قوله: إوالْمحصتات من الذين أونوا الكتاب من قَبُلكُم4. فقيل : أراد 
بالمحصنات: الجرائر. دون الإماء. حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: 
الجرائر» فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنهء ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة» كما قال 
فى الرواية اللأخرى عنه. وهو قول الجمهور ههناء وهو الأشبه؛لثلا يجتمع فيها أن تكون ذمية 
وهى مع ذلك غير عفيفة. » فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل فى المثل: 
«حَشِفًا وسوء كيلة » (23 . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات : العفيفات عن الزنا » كما 
قال تعالى فى الآية الأخرى : ظ محصتات غير مُسافحات ولا متُدَات أَخْدان 4 [ النساء: 80]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء.فى قوله: «والمحصتات من الّذين أُوثوا الكتقاب من قَبْلكُم4: هل 
يعم كل كتابية عفيفة: سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلفء ممن 


. ) رواه أحمد وأبو داود والترمذى واين حبان والحاكم » من حديث أبى سعيد كما فى الفتح الكبير ( ”7 /7ا؟7‎ )١( 
(؟) وأكثر النساء من تيك الأمم التى تنتسب لليهودية والمسيحية » ليس فيهن عفيفات بل لقد صرن لا يعرفن البكارة‎ 

ولا يحرصن عليها . يعاشرن الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض ٠»‏ أبحن من أنفسهن لأخدانهن 
وأحبابهن كل شىء . لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة » ومعرفة داخلية فى كل شىء » 
وبعد أن تكون تقلبت بين أيدى الرجال . إلا النادر الذى لا يؤبه له » ولا حكم له . 

وأقبح من هذا وأسوأ أثرًا : أن هذه الحال المنكرة فشت فى الأمم المنتسبة للإسلام » خاصة فى الطبقات 
المتعلمة » التى تصطنع تقليد الإفرنج » والتى ترى أن الرقى والمدنية لا يكونان إلا فى التهتك والإباحية » 
والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار - إلى ما ييث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان » والكفر بالله 
وبالأنبياء »؛ ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به . وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى 
الإختلاط » والحرص على ما يسمونه « حقوق المرأة » و مساواتها بالرجل » . بل زادوا فجورً ونكرً ٠»‏ فسموا 
« العفة » التى أمر الله بها فى كل دين ١‏ كبئًا » . وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا « الكبت »© عن الشبان 
من الجنسين . بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء »لا يستحى الداعون إليهإبل يريدون ١‏ تنظيم البغاء » » حتى 
لا يضار الشبان من « الكبت » ! فهؤلاء ملعونون فى كل دين » وعلى لسان كل نبى . 

وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعا » بحكم الكفر الذى اختاروه 
لأنفسهم . وصارت الأنساب فى هذه الطبقات مدخولة ٠»‏ بحكم الفجور من ناحية » حين يكون الفجور ١‏ 
وبحكم الردة والكفر فى كل النواحى فيهم : فالملحد ‏ وهو كافر مرتد ‏ زواجه بمثله من النساء زواج باطل » لا 
ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب » وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا . والمسلم الحقيقى زواجه بالملحدة 
المرتدة باطل » لا ينتج عنه نسل شرعى ثابت النسب . وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد 
الزواج » ثم تردى أحدهما أو كلاهما فى حمأة الردة والإلحاد والكفر . 

فلينظر المسلمون لأنفسهم ٠‏ وليروا أين يذهب بهم . وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


7 الجزء الأول - سورة المائدة: الآية ( 0 ) 


فسر المحصنة بالعفيفة . وقيل: المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل: 
المراد بذلك : الذميات دون الحربيات ؛ لقوله: ظقَاتُوا الْذين لا ينون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحَرْمُونَ 
ما حرم الله ورسَولُهُ ولا يديئون دين الْحَق من الْذين أُوثوا لكاب حم يعوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
[ التوبة: 8؟ ] . وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا 
أعظم من أن تقول: إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : إولا تمكحوا الْمُشْرِكَات حت يؤمن» الآية 
[البقرة: 771]. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية : «إولا تتكحوا المشركات 
حت يؤمن», قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى بعدها: لوَالْمُحْصتَات من اين أونوا الكتاب 
من قَبْلكُم4 فنكح الناس نساء أهل الكتاب 230 . 
وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : لوَالْمحصتات من الذين أوتوا الْكتَاب من قَبْلكُم ‏ فجعلوا هذه مخصصة للتى فى سورة البقرة: 
ظ ولا تدكحوا المشركات حتّئ يؤمن 4 [ الآية : 77 ]222 إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها ؛ لأن أهل الكتاب قد يُقَصّل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير موضع» كقوله تعالى: ل لم يكن الذين كَقَروا م من أهْل الكتاب والْمُعْركين مَفَكينَ حت تأتيهم 
لين 4 [ البينة : 1]ء وكقوله : «وقل لين أُونوا الكتاب وَالأميينَ لمم إن موأ ققد ادا الآية 
[ آل عمران 5٠١:‏ ] . 
وقوله : 9إذا آتيئموهن أجورهن» أى : مهورهن . أى : كما هن محصنات عفائف» فابذلوا 
لهن المهور عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله» والشعبى» والنخغى, والحسن البصرى 
بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق بينهماء وتَرَدٌ عليه ما بذل لها من 
المهر. رواه ابن جرير عنهم. 
وقوله: «مُحصنينَ غير مُسَافحِينَ ولا مُنُخذي أَخْدَانِ»: فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى 
العفة عن الزنا - كذلك شرطها فى الرجال وهو أن يكون الرجل أيضا محصنا عفيفا؛ ولهذا 
قال : غير مسافحين» وهم : الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن 
جاءهمء «ولا متخذي أخدان» أى: ذوى العشيقات الذين لا يفعلون إلا معهن» كما تقدم فى 
سورة النساء سواء؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح نكاح 
المرأة البغى حتى تتوب » وما دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف. وكذلك لا يصح 
عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة جتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية 
)١(‏ الحديث كما هو ثابت فى المخطوطة الأرهرية « عن أبى مالك الغفارى عن ابن عباس » وهو فى حكم المرفوع » 
وإن كان موقوفا لفظا . وليس كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله « فى عمدة التفسير » : « فالحديث مرسل » 
وذلك راجع إلى أن النسخة التى اختصرها أسقطت « ابن عباس »© وجعلته من رواية « أبى مالك الغفارى » - 
واسمه « غزوان » وهو تابعى ثقة » كما قال شاكر رحمه الله . ( البار) . 
(1) وانظر ما مضى فى تفسير سورة البقرة آية : ( 531١‏ ) . 
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وللحديث : ١‏ لا ينكح الزانى المجلودٌ إلا مثله » © . 

وسيأتى الكلام على هذه المسألة مستقصى عند قوله : 8 الرّاني لا ينكح إلا زائية أو مشركة 
والزانية لا يتكحها إلأ زان أو مشرك وَحرِم ذلك على الْمؤمنين 4 [ النور : * ]؛ولهذا قال تعالى ههنا: 9 ومن 
انس بيار تدر 4 


0 587 ألرح 07 إِذا فَمَثرَُ ِل أَلصَّلرة فاعيكوا 4 وجوه وَأيْدِيَكمٌ 
َلْمَرَافِقَ وى ا رم وميد وَأتْملكم لل 1 لكين فَإِن 0 0 وا 


شع يه د كىن لد معاي 


وإن م مرُضى أو عل مر اد 2 ام يد و لايل أو له 22 0 
ا 7 


مدا ماه فتيمموا أ يدا عليه مسحو ب فحك وأيريك عند مَا ور يل ألله 
ليِجَمَلٌ عَلِتَِحكُم هّن حرج و 0 ري مم عيخ تلط 


قال كثيرون من السلف : قوله: © إذا قُمِتم إِلَى الصّلاة 4:معناه وأنتم محدثون . وقال آخرون: 
إذا قمتم من النوم إلى الصلاة» وكلاهما قريب. وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك» فالآية 
آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاةء» ولكن هو فى حق الممحدث واجب © وفى حق المتطهر 
ندب . وقد قيل: إن الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واعبااقى ابعداء الإسلام» ثم نسخ. 

وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: كان النبى يلكي يتوضأ عند كل صلاة»فلما كان يوم الفتح 
توضأ ومسح على خفيه» وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت 
شيئا لم تكن تفعله؟ قال:١‏ إنى عمداً فعلته يا عمر ». وهكذا رواه مسلم وأهل السنن وقال 
الترمذى: حسن صحيح . وروى ابن جرير عن الفضل بن المبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله 
يصلى الصلوات بوضوء واحدء فإذا بال أو أحدث» توضا ومسح بفضل طهوره الخفين. فقلت: 
أبا عبد اللّهء أشىء . تصنعه برأيك ؟ قال: بل رأيت النبى كَلْةِ يصنعهء فأنا أصنعه.كما رأيت 
رسول الله يصنع . وكذا رواه ابن ماجه ('©) . وروى عمد دن تمد كن بش تان 
الأنصارى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة 
طاهراً كان أو غير طاهرء عَمَن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد ابن الخطاب؛ أن عبد الله بن 
حنظلة ابن الغسيل حدثها : أن رسول الله يك كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك عند كل صلاة وَوْضع عنه الوضوء» إلا من حَدَثّ . 
فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلكء. كان يفعله حتى مات . ورواه أبو داود . وإسناد 
الحديث صحيح 29 . وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاة» دلالة 
)١(‏ رواء أبو داود والحاكم » من حديث أبى هريرة » كما فى الفتح الكبير ( / #الااء 53/9 ) . 
(؟) الطبرى ( 1١714‏ ) وابن ماجه ( 01١‏ ) . وإسناده صحيح . و« الفضل بن مبشر » : تابعى ثقة » ومن تكلم 


فيه فقد أخطأ . وترجمه البخارى فى الكبير ١١5 / ١/5(‏ ) ولم يذكر فيه جرحا . وذكره ابن حبان فى الثقات . 
6 المستد ( 5 / 776 حلبى ) وأبو داود ( 48 ) . ورواء الطبرى ( 2311778 1198 ) . 
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على استحباب ذلك» كما هو مذهب ا جمهور. 


وروى ابن جرير عن عكرمة قال: كن عام جر باخ كزيسادة “ويقرأ هذه الآية : طيا أيها 
الْذِينَ آمَنوا ذا مم إلى الصّلاة» الآية »١(‏ . وروى عن النزال بن سبرة قال: رأيت عليًا صلى 
الظهرء ثم قعد للناس فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه» شع رات ورجليه» 
وقال : هذا وضوء من لم يحدث ('؟ . وروى عن إبراهيم؛ أن غلا 'اكثال: من حب » فتوضاً 
وضوءا فيه تجوز » فقال: هذا وضوء من لم يحدث () . وهذه طرق جيدة عن على 2 يقوى 
بعضها بعضا. وروى ابن جرير عن أنس قال: توضأ عمر بن الخطاب-وضوءا فيه تجوزء 
خفيفاء فقال: هذا وضوء من لم يحدث .وإسناده صحيح (24 . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن 
عامر الأنصارى. سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبى يَكْةِ يتوضا عند كل صلاة » قال : 
قلت : فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث . 
وقد رواه البخارى وأهل السنئن (9) ..وروى أبو ذاودبغن عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله علد 
خرج من الخلاء. فَّدّم إليه طعام» فقالوا: آلا نأتيك بوضوء فقال : « إنما أمرت بالوضوء إذا 
فت إلى العلةة 6 وروا التزمدئ والتباتي وقال الترمدى :هذاحديف ين «اوزوى امسلم 
عن ابن عباس قال: كنا عند النبى يَلِيْةْ فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعام» فقيل : يا رسول 
الله » ألا تتوضأ ؟ فقال : « لم أصّل فأتوضاً » . 

وقوله : ل فَاعْسنُوا وَجُوهَكُم © قد استدل طائفة من العلماء بقوله: 8 إِذَا قُمتَم إِلَى الصّلاة 
فَاعْسنُوا وجوهكم © على وجوب النية فى الوضوء؛ لأن تقدير الكلام: «إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم لها».ء كما تقول العرب: (إذا رأيت الأمير فقم» أى: له. وقد ثبت فى 
الصحيحين حديث: ١‏ الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرئ ما نوى » 299 . 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه ؛ لما ورد فى الحديث من 
طرق جيدة »عن جماعة من الصحابة»عن النبى بَكَلَِ أنه قال: « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه » "2 . ويستحب أن يغسل كفيه قبل إدخالهما فى الإناء » ويتأكد ذلك عند القيام من 
النوم ؛ لما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول الله يكيْعْ قال: «إذا استيقظ أحدكم من 


. ) ١١737 ( الطبرى‎ )١( 

(؟1) الطبرى 1١775‏ ) وهو مختصر . وقد رواه أحمد مرارا مطولا » بزيادة الشرب قائما » وزيادة أنه رأى النبى 
كله يفعل هذا , المسند ( 4ه . -ل/ا9 ,6١١٠٠3ء‏ “الا١1(, 1١1117‏ 1166 6 1557 ) . ورواه البخارى 
مختصرا ومطولا ( /١٠١‏ الا2 الافتح ) . 

() الطبرى ( 1١7*717‏ ) . و« الحب »2 بضم الحاء : الجرة الضخمة . 

(:) الطبرى ( 117376) . 

(5) البخارى ( ١‏ / الال “الا فتح ) . ورواه أيضا الطبرى 1١17750‏ ) . 

(7) معروف مشهور من حديث عمر بن الخطاب . 

(90) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه » من حديث أبى هريرة . ورواه أحمد وابن ماجه » من حديث سعيد بن زيد 
وأبى سعيد . كما فى المتقى ( 31١/ 2 717١‏ ) . 
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توْمهء فلا يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يَدْرى أين باتت يده » 

وعد الوجه عند التقهاء :ماين سابع عه الرآنى - ولا اعبار بالصلم :ولا بالخممات 
منتهى اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضا . 

ويستحب للمتوضئ أن يخلل لحيته إذا كانت كثيفة . وروى الإمام أحمد عن شقيق قال : 
رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجهه ثم قال : رأيت 
رسول الله يليه فعل الذى رأيتمونى فعلت. رواه الترمذى »ء وابن ماجه وقال الترمذى: حسن 
صحيح . وحسنه الببخارى 


54١ 


وقد ثبت عن النبى يِه من غير وجه فى الصحاح وغيرها : أنه كان إذا توضأ تمضمض 
واستنشق ء فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد 
ابن حنبل ؟ أو مستحبان فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السنن وصححه ابن خخرَيمة» عن رفاعة بن رافع الزّرقى؛ أن النبى يكل قال للمسىء صلاته: 
«توضاً كما أمرك الله » أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد ؟ لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول 
الله كه قال: « من توضا فليستنشق »© 2١(‏ وفى رواية: ‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل فى منخريه 
من الماء ثم لينتثر» 229 والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس؛ 
أنه توضأ فغسل وجههء ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنثئرء ثم أخذ غرفة فجعل بها 
هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرىء. فغسل بها وجهه. ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسهء ثم أخذ غرفة من ماء. ثم 
رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله اليسرى» ثم قال: 
هكذا رأيت رسول الله كله يعنى يتوضأ . ورواه البخارى 9© . 

وقوله: « وأيديكم إلى الْمَرَافقٍ4 أى: مع المرافق ٠‏ كما قال تعالى: «ولا تَأَكنُوا أموالهم إلى 
أموالكم إِنْه كان حوبا كبيرا» [ النساء: ؟ ] . ويستحب للمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع 
ذزاعية» للا روى التخارى وععلم طن أبن هريرة قاك: قال رسول الله وَك: «إن أمتى يدعون يوم 
القيامة غْرا مُحَجِلين من آثار الوضوءء م 0 . وفى صحيح 
مسلم عن أبى هريرة قال : سمعت خليلى يَكْةٌ يقول: : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ 


الوضوء »6 


)١(‏ الذى فى الصحيحين ‏ فيما رأيت - بلفظ : « من توضاً فليستنثر » » وهو من حديث أبى هريرة . انظر البخارى 
(1/ 5 فتح)ومسلم 245/1١0‏ 65 ) والمسند ( ١55لا‏ ) . 

: ) 87 /١( فليجعل فى أنفه ماء » . ولفظ مسلم‎ « : ) 7١4 / ١( من حديث أبى هريرة . ولفظ البخارى‎ )١( 
. ) فليستنشق بمنخريه من الماء » . وانظر المسند ( ”"الالا‎ « 

. ) فتح‎ 3١75 015١١ / ١ ( المسند ( 1417 ) والبخارى‎ )( 


اي بب ‏ لم تة | أسلتوغ:.| لأأوال:. 2 استؤزة المائرة :3 اليه 0573 


وقوله : 8 وامسحوا برءوسكم 4: اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق ؟ وهو الأظهر» أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الآصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع فى بيانه إلى 
السنة.» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك. عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه؛ أن 
رجلا قال لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحيى » وكان من أصحاب النبى 
كه -: هل تستطيع أن ترينى كيف كان رسول الله كفي يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعمء 
فدعا بوضوءء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين »ثم مضمض واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه 
ثلاثاءثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين » ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم 
ذهب بهما إلى قفأهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم غسل رجليه .وفى 
حديث عبد خيرء عن على فى صفة وضوء رسول الله كه نحو هذاء وروى أبو داود عن 
معاوية والمقداد بن معد يكرب». فى صفة وضوء رسول الله تكله مئله . ففى هذه الأحاديث دلالة 
لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأس. كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل» 
لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل فى القرآن. 

وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأس » وهو مقدار الناصية. وذهب أصحابنا إلى 
أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح . لا يتقدر ذلك بحد» بل لو مسح بعض شعرة من رأسه 
أجزأه !واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى كَل فتخلفت معهء فلما 
قضى حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجههء ثم ذهب يحسر عن 
ذراعيه فضاق كم الجحبة» فأخرج يديه من تحت الحبة وألقى الجبة على منكبيه » فغسل ذراعيه 
ومسح بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه. وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم. وغيره . 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية الرأس على 
العمامة. ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان 
يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 

ثم احتلفوا فى أنه: هل يستحب تكرار مسح الرأس ثلاثا» كما هو المشهور من مذهب 

ل ا ل ل 
قولين . فروى عن حُمَران بن أبان قال: رأيت عثمان بن عفان توضا فأفرغ على يديه ثلاثا 
فغسلهماء ثم تمضمض واستنشق . ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء 
ثم غسل اليسرى مثل ذلك؛» ثم مسح برأسهء ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل 
ذلك . ثم قال بوانت وول الله 2 ترغنا نكر وضرى بعلا + ف مانا عو علا يق 
وضوثى هذا . ثم صلَّى ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه . غفر له ما تقدم من ذنبه » . وأخرجه 
البخارى ومسلم بنحوه » وفى سنن أبى داود عن عثمان فى صفة الوضوء : ومسح برأسه مرة 
واحدة . وكذا من رواية عيد خير» عن على مثله. 
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واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه عن 
عثمان ٠»‏ أن رسول الله يِه : توضاً ثلاثا ثلاثا. وروى أبو داود عن حمران قال:رأيت عثمان بن 
عفان توضأ ... فذكر نحوه » ولم يذكر المضمضة والاستنشاق., قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء 
ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: رأيت رسول الله كَكيْةْ توضأ هكذا . وقال: « من توضأ هكذا 
كفاه ». تفرد به أبو داود » ثم قال: وأحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح الرأس مرة 
واحلة . 

وقوله : « راَرْجلكُم إِى لم4 ُرئ : طوأرجَْكُمٍ 4 بالنصب عطفا على 9« فَاعْسلُوا وجوهكم 
وأيديكم 4. روى ابن أبى عاتم عن ابن عاب أنه قرأها: لواَرجِلَكُمْ 4 يقول: رجعت إلى 
الغسل . وروى عن عبد اللّه بن مسعودء رو وعطاء »؛ ومجاهد ٠‏ وغيرهم نحو 
ذلك. وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسلء كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى 
وجوب الترتيب فى الوضوء ٠‏ كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم يشترط 
الترتيب» بل لو غسل قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ! لأن الآية أمرت 
بغسل هذه الأعضاءء و«الواو»لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا 
البحث طرقاء فمنهم من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ 
لأنه مأمور به بفاء التعقيب» وهى مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل 
الوجه أولا ثم لا دجب الترتيب بعدهء. بل القائل اثنان : أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو 
واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه 
ابتداء» فوجب الترتيب فيما بعده لإجماع لا فارق . ومنهم من قال:لا نسلم أن «الواو»لا تدل 
على الترتيب » بل هى دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم 
اي ا ع ا ا ان 
شأنه أن يرتب» والدليل على ذلك : أن رسول الله كلد لما طاف بالبيت » خرج من باب 
الصفا وهو يتلو قوله تعالى: 0060 [البقرة: ]١08‏ ثم قال: « أبدأ بما بدأ 
اللّه به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيح ” 
فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء واللّه أعلم. 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل المتوخ ين المحمراين» دل ذلك على إرادة الترتيب. ومنهم من قال: لا شك 
أنه قد روى أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه؛ أن رسول الله كَِيّةِ توضاً 
مرة مرةء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» . قالوا: فلا يخلو إما أن يكون 
توضأ مرتبا فيجب الترتيب ٠١‏ أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم الترتيب ! ولا قائل به 
فوجب ما ذكرناه . 


. )718 1747 / ١ ( هواجزء من حديث جابر - الطويل - فى صفة حجة النبى يَكيْدِ فى صحيح مسلم‎ )١( 
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أوآأمأ القراءة الأخرى» وهى قراءة من قرأ: لوأَرَجلكُمْ 4 بالخفض - فقد اختج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس.: وقد وى عن طائفة.من 
لس فروى ابن جرير: عن احمد قال “كال اموس بن أنس لأنس - 
ونحن عنده: يا أبا حمزة» إن الحجاج خطبنًا بالأهواز ونحن معه» قنك الطيوز فقال: اغسلوا 
وجوهكم وأينديكم» وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خخيئه 
من قدميه» فاغسلوا بطوتهما وظهورهما وعراقيبهما . فقال أنس: صدق الله وكذب الحجاج؛ قال 
الله تعالى : « وامسحوا برءوسكم وأرجلكُم > قال: وكان أنس إذا مسح قدميه 0100 وإسناده 
صحيح إليه. وروى ابن جرير عن أنس . قال : نزل القرآن بالمسح » 0 
وإسناده صحيح 2١(‏ . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: الوضوء غَسَلتَانَ ومسحتان . 

وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: لوَامْسَحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكَعبينِ » قال: هو 
المسح . ثم قال: وروى عن ابن عمر ٠‏ وعلقمة » وغيرهما ‏ نحوه. 

فهذه آثار غريبة جدًا ! وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره 
من السئة الثابتة فى وجوب غسل الرجلين . وإنما جاءت هذه القراءة بالخفض : إما على المجاؤرة 
وتناسب الكلدم؛ كما فى قول العرب يعر فين خرب' »وكقوله تعالى : «عاليهم ثاب سنداسٍ 
خضر وإستبرق4 [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» فى لغة العرب شائع. ومنهم من قال: هى 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله الشافعى . ومنهم من قال: هى دالة على 
مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف. كما ورد به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه ٠‏ للآية والأحاديث التى سنوردها. 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى 
عن التزال بن سَبرة يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهر» ثم قعد فى حوائج الناس 
فى رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصرء ثم أتى بكوز من ماءء فأخذ منه حفنة واحدة» 
فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليهء ثم قام فشرب فضلته وهو قائمء ثم قال: إنا ناسا 
يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله يلخ صنع ما صنعت . وقال : « هذا وضوء من لم 
يحدث» . رواه البخارى فى الصحيح » ببعض معئاأه . 

ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخفء فقد ضل وأضل (2©2 . وكذا من جوز 
مسحهما وجوز غسلهما فقد أخطأ أيضاء و ا إلى مدر سر ارا اي 
للأحاديث» وأوجب مسحهما للآية فلم يحقق مذهبه فى ذلك. فإن كلامه فى تفسيره إنما يدل 
)١(‏ الطبرى ( 1١41/8‏ 5/ا4١11‏ ) . 
(1) لأنهم خالفوا السنة الثابتة المتواترة قولا وفعلا . وليس بهم إلا الهسوى والأكاذيب وسب الصحابة وتكفير كثير 

منهم » ثم العداوة للمسلمين أهل السنة ء ونصر أعداء الإسلام حيث كانوا » والغدر بالمسلمين إذا خدعوا بهم 
واطمأنوا إليهم . والشواهد حاضرة كل يوم . 
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على أنه أراد أنه يجب دَلّك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين 
وغير ذلك» فأوؤجب دَلْكَهِما ليذهب ما عليهماء ولكنه عَبّر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم 
يتأمل كلامه أنه أراد وجوب الجمع بين غسل الرجلين ومسحهماء » فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا 
يستشكله كثير من الفقهاء وهو معذور » فإنه لا معنى للجمع , بين المسح والغسل» سواء تقدمه أو 
تآخر عليه؛ لاندراجه فيهء وإنما أراد الرجل ما ذكرته» واللّه أعلم. ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا 
هو يحاول الجمع بين القراءتين» فى قوله: طوَأرْجِلَكُم 4 خفضا على المسح وهو الدلك» ونصبا 
على الغسل »فأوجبهما أخذا بالجمع بين هذه وهذه . 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه : 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد 
ابن عاصمء والمقداد بن معد يكرب؛ أن ا د فى وضوئهء إما مرة» 
وإما مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم ( )١‏ . وفى حديث عمرو بن شَعَيّب» عن أبيه» 
عن جدهء أن رسول الله يَكلِْهِ توضاً فغسل قدميهء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا 
به». وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: تَخَلّف عنا رسول كَلعْ فى سفرة سافرناهاء 
فادركنا وقد أَرْهَقَثْنَا الصلاة» صلا العصر ونحن نتوضاء فجعلنا نمسح على أرجلناء 0 
بأعلى صوته: «أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار» . وكذلك هو فى الصحيحين عن 
هريرة . وفى صحيح مسلم عن عائشة. عن النبى وَكهْ أنه قال: «أسبغوا الوضوء سس م 
بن إثارة ' وعن عبد الله بن الحارث بن جزء أنه سمع رسول الله كَل يقول : «ويل للأعقّاب 
ويطون الأقدام من النار». رواه البيهقى والحاكم » وإسناده صحيح. . وروى الإمام أحمد عن جابر 
ابن عبد الله » سمعت رسول الله كَل يقول: «ويل للعراقيب من النار » . وروى أيضا عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى يَكعِ فى رجْل رَجْل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل 
للأعقاب من النار» . 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان قَرْض الرجلين مَسحهماء أو أنه 
يجوز ذلك فيهما ‏ لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» بل يجرى فيه ما 
يجرى فى مسح الخف» وهكذا وجه هذه الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير . 

وقد روى مسلم عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه ٠‏ 
فأبصره النبى كلك فقال: « ارجع فأحسن وضوءك »4 . وروى البيهقى عن أنس بن مالك؛ أن 
رجلا جاء إلى النبى تَكِْةٍ قد توضاء وترك على قدمه مثل موضع الظفر» 0 
يك : «ارجع فأحسن وضوءك ».رواه أبو داود وابن ماجه. وإسناده جيد » ورجاله كلهم ثتا 
وروى الإمام أحمد عن خالد بن مُعْدانَء عن بعض أزواج النبى يَللِ؛ [ أن النبى كك ] 7 


(١)مضىا‏ ص (4-737). 
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رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لُمَعَة قدر الدرهم لم يصبها الماء. فأمره رسول الله يكٍ أن يعيد 
الوضوء. ورواه أبو داود » وزاد: «والصلاة». وإسناده جيد قوى صحيح.ء والله أعلم 0 . وفى 
حديث عثمانء فى صفة وضوء النبى كَكلِيْةِ: أنه خلل بين أصابعه. وروى أهل السنن من حديث 
لقيط بن صبرة» قال. قلت: يا رسول الله. أخبرنى عن الوضوء؟ فقال: «أسبغ الوضوءء 
وتلل بين الأصابع» وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة: حدثنا عمرو بن عبّسّة » قال: قلت: يا نبى الله 
أخبرنى عن الوضوء؟ قال: (ما منكم من أحد يقرب وضوءهء ثم يتمضمض ويستنشق وينتثر » 
إلا خرت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثرء ثم يغسل وجهه كما أمره الله إلا خرت 
خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خحرت خطايا يديه من 
أطراف أنامله؛ ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماءء ثم يغسل قدميه 
إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم فيحمد 
الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول ! سمعت هذا من رسول الله مَنَلِةِ أيعطى هذا الرجل كله 
ف قاب ؟ ققاق عمرق' تق عينة :نا نا:امانة ٠‏ لقد كترت د + وزق معطمو وكرت عله 
وما بى حاجة أن أكذب على الله » وعلى رسول الله كك ٠‏ لو لم أسمعه من رسول الله كَل 
إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاءلقد سمعته سبع مرات أو أكثر من ذلك. وهذا وإسناده صحيح 2©0 , 
وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره الله». فدل على أن القرآن 
يأمر بالغسل . 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله كَكِلْةٌ رش على 
قدميه الماء وهما فى النعلين فدلكهما ‏ إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد 
الغسل والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين ! 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه عن حذيفة قال: أتى رسول الله علب 
سباطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضاء ومسح على نعليه . وهو حديث صحيح. وقد أجاب 
ابن جرير عنه بأن الثقات الحفاظ رووه عن حذيقة قال: فبال قائماء ثم توضأ ومسح على خخفيه. 
قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. وهكذا الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد بن حنبل عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله بكي توضأ ومسح على 
نعليهء ثم قام إلى الصلاة. ورواه أبو داود عن أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله عَلِلٍَ 
أتى سباطة قوم فبال: وتوضا ومسح على نعليه وقدميه.وقد رواه ابن جرير » ثم قال: وهذا 
محمول على أنه توضأ كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن 
)١(‏ أبو داود ( ١75‏ ) . والذى فيه « عن بعض أصحاب النبى ككل ؟ . 
(؟) هو جزء من حديث طويل فى المسند ( 119:85 ) . 
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رسوله متنافية متعارضة» وقد صح عنه كةِ الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 
المستفيض القاطع عذر من انتهى إليه وبلغه. 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل 
قراءة الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد 
روى ذلك عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما 
زعموه؛ فإنه قد ثبت أن النبى يَكلْةٍ مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكريمة. فروى الإمام 
أحمد عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» وأنا رأيت رسول الله 
يك يمسح بعد ما أسلمت. تفرد به أحمد . وفى الصحيحين؛ من حديث الأعمش؛. عن 
إبراهيم» عن هَمَام قال: بال جريرء ثم توضأ ومسح على خفيهء فقيل: تفعل هذا؟ فقال: 
نعم» رأيت رسول الله كَل بال» ثم توضا ومسح على خفيه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا 
الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. لفظ مسلم . وقد ثبت بالتواتر عن رسول الله 
يي مشروعية المسح على الخفين قولا منه وفعلا » كما هو مقرر فى كتاب « الأحكام الكبير » » 
مع يحتاج إليه ذكره هناك ٠‏ من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل فيه . كما هو مبسوط فى 
موضعه . وقد خالفت الروافض فى ذلك كله بلا مستند » بل بجهل وضلال!مع أنه ثابت فى 
صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب ٠‏ كما ثبت فى الصحيحين عنه» عن 
النبى يت النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها ! وكذلك هذه الآية الكريمة دالة على وجوب 
غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله يَكيحِ على وفق ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله. وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 

وهكذا خالفوا الآئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر 
القدم. فعندهم فى كل رجل كعب إوعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم . قال الربيع : قال الشافعى : لم أعلم مخالفا فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله 
فى كتابه فى الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه. فعند 
الأئمة»رحمهم الله فى كل قدم كعبان . كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة فى 
الصحيحين عن عثمان؛ أنه توضأ فغسل رجله اليمنى إلى الكعبين» واليسرى مثل ذلك. وروى 
البخارى ‏ تعليقاً مجزوما به وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه عن النعمان بن بشير قال: 
أقبل علينا رسول الله يد بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم ‏ ثلاثا - والله لتقيمن صفوفكم أو 
ليخالفّن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبهء وركبته بركبة 
صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزيمة . فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد 
به العظم الناتئّ فى الساقء حتى يحاذى كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه. من أنهما 
العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » كما هو مذهب أهل السنة. 


وقوله : ط وإن كُسُم مرْضئ أو علَى فر أ جاء أَحَدْ سكم مَنَ الغائط أَوْ لامْسثم النّسَاء فلَم تجدوا ماء 


»ذددل أللائطشطهمهسل حي الخزء الأول سورة المائذة: الآية ( 5 ) 
قَتيَمُمُوا صعيدا طَيبًا فَامْسَحوا بوجوهكم وأيديكُم مَنْهُ4 كل ذلك قد تقدّم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء. فلا حاجة بنا إلى إعادته ؛لئلا يطول الكلام . وقد ذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك ,2١(‏ 
لكن البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة عن عائشة قالت: سقطت قلادة لى 
بالبيداء» ونحن داخلون المدينة»فأناخ رسول الله يَكيْةِ ونزل» فتَنَى رأسه فى حجرى راقدآء أقبل 
أوابكر لكر الكو كدي وقال :سمت الناين قن اقاودم 1د قَى الموت لمكان رسول الله عَكلنٍ 
منى ٠»‏ وقد أوجعنى» ثم إن النبى كَْ استيقظ وحضرت الصبح ٠»‏ فالئّمس الماء فلم يوجّد» . 
فنزلت: ليا أيها الذين آمنوا إذَا قُمئم إلى الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكم» الآية -ققَالَ أسيد بن الحضير لقد 
بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكر » ما انتم إلا بركة لهم 7") . وقوله : ما يريد الله ليَجَعَلَ 
عَلَيِكُم من حرج »> أى : فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسرء ابل أباح التيمم عند المرض» وعند 
فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم. وجعله فى حق من شرع له يقوم مقام الماء إلا من بعض 
الوجوه » كما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : «ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عَليْكُم لَملْكُمْ تَشْكْرُون» أى : نعمّه عليكم فيما شرعه 
لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث على الدعاء 
عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما رواه 
لوقام أحمد ومسلم .واهل السنن» عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الوبل» فجاءت 
توبتى فروَختهًا بعشى » فأدركت رسول الله يلد قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: ١ما‏ من 
سام يتوضا لعي وقرءة ثم يقوم فيصلى ركعتين مَقَبلاً عليهما بقلبه ووجههء إلا وجبت له 
الجنة». قال: قلت: ما أجود هذه . فإذا قائل بين يدى يقول: التى قبلها أجود منها. فنظرت 
فإذا عمرء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال: «ما منكم من أحد يتوضا فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوءء يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسولهء إلا فتحت له أبواب الحنة 
الثمانية» يدخل من أيها شاء». لفظ مسلم . 


وعن أبى هريرة؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال: 9إذا توضا العبد المسلم ‏ أو: المؤمن ‏ فغسل 
وجههء خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء ‏ أو: مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
معي ب اوس لفن بن ال ار ع ار لطر ا وت ين 
خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو : مع آخر قطر الماء - حتى يخرج نقيا من 
الذنرب ». رواه مسلم . وروى مسلم عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله كيد قال: 
(الطهور شطر الإيمانء والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله والله أكبر تملا ما بين السماء 
والأرض» والصوم جنّة » والصبر ضياء » والصدقة برهان » والقران ححة لف أو عليك. كل 
الناس يَعْدُو فبائع نفسه قمعتقهاء ٠‏ أو موبقهًا » . وفى صحيح مسلم عن ابن عمر قال: قال 
)١(‏ انظر ما مضى فى تفسير سورة النساء عند الآية : ( 4  )‏ 
(0) البخارى (8 / ٠١6‏ فتح ) . وقد مضى - بمعناه ‏ من رواية أخرى للشيخين . 
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رسول اللّه كيه : «لا يقبل الله مندقة نز علر لعولا صلاة بغير طهور .2١‏ وروى الطيالسى عن أبى 
المليح الهذلى عن أبيه قال:كنت مع رسول الله كَككلَهِ فى بيت فسمعته يقول:«إن الله لا يقبل 
صلاة من غير طهورء ولا صدقة من غَلُول» . وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه . 


سس 


0 وَأدحكروا : مه نْعَمََ اله عَلكَكْمَ وه كَلقَهٌ ميكدقة أَلَذِى لِى وَانفَكُم إيضمه إذ قشم ْنا 
وأطعنا وَأمَّتا أ أنه إن أ عيء بدت الشكور 0 م ديت ت متو ووأ 
يميت يِه مدآ الس وا يبجْرِمَتكمْ كا نُ كَوَمِ عَم أَلَّا به 0 
اه يح م صلذ 1 


شل انا 8 رك لك حبي بك تتعرت 9 ونه 
ووس عر َ 1 هه 7 

ا ل ل عل 9 والدرج 0 
بكَاييتَآ كيلك ك أشكنث الجر 7 يكبا أ ألدرت هام أ ا 2 

ا م د ِو 9 - س2 ان ١‏ ع ين +ع 0 
0 0 د هَمَ قوم أن يَبْسْطوَا لتك أَيْدِيَهُمْ مَكنّ أيْرِيَهُْمَ ء: مس و 

وَعَلَ أله فَلمَتوكلٍ الم ميو ت 0 4 

يقول تعالى كر عباده المؤمنين نعمته 0 فئ 3 لهم هذا الدين 0 لإ 
ومؤاررنةه والقام بدينه را عنه 0 مئه » فقال ‏ 2111111111110 
وَانقَكُم به إذ فلم سمعنا وَأَطَعناك. وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون عليها رسول اللّه عَكَِلد عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول الله كَل على السمع, والطاعة.فى منشطنا ومكرهناء وأثرة 
عليناء وألا ننازع الأمر أهله» 2١(‏ . وقال تعالى: ؤرما لم لا تؤمنون بالله والرسول بدعوكم لتؤموا 
بربكم وَقَد أَحَذَ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين» [الحديد:8]» وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من 
الموائيق والعهود فى متابعة محمد عَكَِيِ والانقياد لشرعه» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس. وقيل: هو تدكان ها اخل اتعائن من العهد على ذزية آدم ين الجر حيو من صابيه 
وأشهدهم على أنفسهم : : «الْست بربكم فَلُوا يل شهدنا» [الاعراف قاله مجاهد, ومقاتل . 
والقول الأول أظهر 4 وهو المحكى عن ابن عباس » ال واختاره ابن جرير. ثم قال 
تعالى : «رائقوا الله» تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. ثم أعلمهم أنه يعلم ما 
يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطرء فقال: إن الله عل بذات الصدورٍ» . 

وقوله: يا أيها ارين آمنوا كُووا امن لله> أى: كونوا قائمين بالحق للهء عز وجلء لا لأجل 
الناس والسمعة» وكونوا #شهداء بالقسط» أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحينء عن 
التعمَان بن بشين أنه قال: تحلى أبىتحلة: فقالك آامى 'عمرة بنك رؤاحة :: لا أرضى حتى 
تُشهد عليه رسول الله كَل. فجاء ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: 


)١(‏ من حديث رواه الشيخان وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت . وقد مضى كاملا مخرجا عند تفسير الآية 
( 4 )من سورة النساء ٠.‏ 


.مه ربشششسس سس سح الحخزء الأأول ‏ سورة المائدة: الآيات ( ا ١١‏ ) 


لا. قال: «اتقوا الله» واعدلوا فى أولادكم » . وقال : « إنى لا أشهد على جور». قال : فرجع 
أن كرد تللك الملقة . وقول : #ولا يجرمئكم شتآن قوم علَئ ألا تعدلوا» أ لا يحملنكم بَعْض قوم 
على ترك العدل فيهمء بل استعيلوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: 
«اعدلوا هو أرب للتقرى» أى : عدلّكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى 
عاد الضمير عليه. كما فى نظائره من القرآن وغيره» كما فى قوله: «رإن قيل لكم ازجعوا فارجعوا هو 
0 النور : 54 ] . 

:ا« هو أَقْرَب للتْقْرَى» » من باب استعمال أفعل لصيل فى امحل الذى لسر .افق 
2 0 كما فى قوله : اط أَصحَاب الْجئة يوذ حير مسرا وأحسن مقيلاً © [الفرقان: 
14 وكقول بعض الصحابيات لعمر: اليف اقل وأغلظ من رسول الله كله . 


ثم قال تعالى: «وائقوا الله إن الله حبِيرَ بما تَعمَلُونَ» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الذين آمَنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات لَهم مُعْفرَةَ 4 أى: لذنوبهم «وَأجرٌ عظيم» وهو : الجنة التى هى من رحمته على عباده » 
لا ينالونها بأعمالهم. بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» 
وهو تعالى الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانهء فالكل منه ولهء فله 
الحمد والمنة. ثم قال: طوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصحَاب الجحيم4, وهذا من عدله تعالى» 
وحكمته وحكمه الذى لا يجور فيهء بل هو الحَكَم العدل الحكيم القدير. 

وقوله: ليا أيْهَا الذين آمنوا اذكروا نعْمَت الله لَك إذ هم قَوم أن يبِسطوا إليكُم أيديهم فَكُفْ يديهم 
عَنَكُم4 روى عبد الرزاق عن جابر؛ أن النبى يَكِِْ نزل منزلاء وتَمَرّقَ الناس فى العضاه يستظلون 
تحتهاء وعلق النبى يك سلاحه بشجرة؛ فجاء أعرابى إلى سيف رسول الله كَكِِ فاخذه فسلّهء ثم 
أقبل على النبى َلِيّ فقال: من يمنعك منى؟ قال: «اللّه» . قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من 
يمنعك منى؟ والنبى يَكِيْةَ يقول: «الله» . قال: قَشام الأعرابى السيف. فدعا النبى كَكِيْةْ أصحابه 
فأخبرهم خبرَ الأعرابى »وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه »١(‏ . وقصة هذا الأعرابى ‏ وهو 
غورث بن الحارث - ثابتة فى الصحيح . وذكر محمد ابن ع ؛ ومجاهد وعكرمّة» وغير 
واحد: أنها نزلت فى شأن بنى النضير» حين أرادوا أن يلقوا على رأس رسول الله يله الرحىء 
لما جاءهم يستعينهم فى دية الجامريية ووكلوا عمرو بن جحاش بن كعب بذلك». وأمروه إن 
جلس النبى يكل تحت الجدار واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقهء فأطلع الله النبى َكل 
على ما تمالؤوا عليهء فرجع إلى المدينة وتبعه أصحابهء فأنزل الله فى ذلك . ثم أمر رسول الله 
كك أن يغدو إليهم فحاصرهم. حتى أنزلهم فأجلاهم . 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق ( ص >" مخطوط مصور ) . ورواه الطبرى ( ١١0557‏ ) من طريق عبد الرزاق » وإسناده 
صحيح . ورواه - بنحوه ‏ أحمد ( ١59441 . ١4787‏ , 10167 ) من أوجه . وكذلك البخارى ( ا / 759 
5١‏ فتح ) . وقد مضى حديث آخر فيه شىء من هذه القصة » عن جابر أيضًا » وفيه التصريح بأنه ‏ غورث 
ابن الحارث » مضت عند تفسير الآية : ( 7 ٠١‏ ) من سورة النساء. و ١‏ العضاء  »‏ بكسر العين المهملة وآخخره 
هاء : ما عظم من شجر الشوك وطال حتى يستظل به الناس . وقوله « فشام الأعرابى السيف » : أى أغمده . 
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وحفظه ا وعصمه. 


ل 00 م يل وَعكنا عته أنى عقر 
قَالَ أَمَّهُ إن متسل بن أقمثم الصّكزة وَءَاتَدِسُمْ لكر وَءَامَنثُم 


---. عر ماه ص ع‎ 27 ٠. 
رسي و وَأَفَرَضْتُمٌ أله كَرَضًا حَسَكا لكين عدكخُ سَيَعَاتَكْمْ‎ 
وَلَادَِلكَكُمْ جَبَّتٍ جَحرى من كته | الكت هن كو 20100 ف مِنحكثُ‎ 
سس و تله 0 4 0 5 2 ا ل 00 عر سعرا لس‎ 0-2 4 2 
عد صل سََآه ألتهبل ((6 قِنمَا تضم ده مه لمهم مَجَمَلنَا لوبهم‎ 


فَسِيَدٌ مورت الْحكَيرٌ عن مَوَاضِيية وَمُوا حَقا مَعَا ا ِف ولا كال 

َطَلِعٌ عل َي مَنْيمَ إلا ليلا عَننه لق عت واشق إِنَّ اللَّهَ يحب الْمَحَسينِيت 

9 يت الوك ذا اكاتتصدت لك ممكمهد ككثوا ع 00 
بوء كينا يننَهُمْ لْعَدَاوَه والبقصحة إِلَ يَوْم الْعْبسَةٌ وَسَوَكت يِيَنَعْهُمْ أله 


حتفو عور 00 

لما أمر تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه. الذى أخحذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد يديلوه وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة 
والباطنة» فيما هداهم له من الحق والهدى ‏ شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من 
كان قبلهم من أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعنآً 
منه لهم» وطردا عن بابه وجنابه» وحجايا لقلوبهم عن الوصول إلى الهدى ودين الحق؛ وهو 
العلم الناقع والعيل الصالح. فقال تعالى: «ولقد أَحَد الله مياق يبي إسرائيل وبعثنا منهم التي عَشَر 
تقيبا» يعنى : عرقاء على قبائلهم بالمبايعة والسمع» والطاعة للّه.ء ولرسوله ولكتابه. وهكذا لا 
نايع ارسيو الله كلد الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبا . ثلاثة من الأوس وهم 
أسيد بن للضي وستغند بن يم » ورفاعة بن عبد المنذر ‏ ويقال بدله: أبو الهيثم ابن التَيّهان - 
رضى الله عنهم» وتسعة من الخزرج»؛ وهم : : أبو أمامة أسعد بن زرارة» وسعد بن الربيعء وعبد 
اللّه بن رواحة» ورافع بن مالك بن العجلان » والبراء بن معرور» روعاف بن الصامت.» وسعد 
ابن عبّادة وعبد الله بن مرو بن حرامء والمنذر بن عمرو بن ل رضى الله عنهم . 
(امقصنود : أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى كك لهم بذلك» وهم 0 
وَلُوا المبايعة والمبايعة عن قومهم للنبى ييه على السمع والطاعة : 

وروى الإمام أحمد عن مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد اللّه بن مسعود وهو يقرئنا 
القرآن» فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن. هل سألتم رسول الله كَكِْةِ: كم يملك هذه الأمة من 
خليفة؟ فقال عبد اللّه: ما سألنى عنها أحد منذ قدمت العراق قبلك» ثم قال: نعم. ولقد سألنا 


ربع 


؟ومدددللدلدلدل لل الْحء الأول سورة المائدة : الآيات ( ١5 ١7‏ ) 


رسول الله تَلَليِ ؟ فقال: « اثنا عشرء كعلة نقباء بنى إسرائيل ». هذا حديث غريب من هذا 
الوجه ١(‏ 

واف هذا اللديث: نات كفن الصحطيق عن جاب بد تك تلمعف الي كله 
يقول: ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». ثم تكلم النبى يَكْةٌ بكلمة خفيت 
علّىء فسألت » أى: ماذا قال النبى يَكِيْدِ؟ قال: «كلهم من قريش». وهذا لفظ مسلم » ومعنى 
هذا الحديث البشارة بوجود اثنى عشر خليفة صالحاً » يقيم الحق ويعدل فيهمء ولا يلزم من هذا 
تواليهم وتتابع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على نَسَّقَء وهم الخلفاء الأربعة: أبو بكرء 
وعمرء وعثمان. وعلى» رضى الله عنهمء ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا شك عند الأثمة؛ 
وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى أكون ولايتهم لا محالة» العام أن منهم المهدى 
المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئ اسمه اسم النبى وَل واسم , أبيه اسم أبيهء 
فيملا الأرض عدّلة وقسطاء كنا ناث جور وَظلما وليس هذا بالمنتظر الذى تتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سرداب « سامرا » ! فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو 
من هوس العقول السخيفة» وتّوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر 
الأئمة الاثنى عشر الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجهلهم وقلة عقلهم (5) . وفى 
التوراة البشارة بإسماعيل» عليه السلام» وأن الله يقيم من صلْبه اثنى عشر عظيماء وهم هؤلاء 
الخلفاء الاثنا عشر المذكورون فى حديث ابن مسعودء وجابر بن سَمّرة» وبعض الجهلة من يسلم 

من اليهود إذا اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم 
جهلا وسمهاء لقلة علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى ك. 

وقوله تعالى: «وقَال الله إني معكم» أى : بحفظى وكلآءتى ونصرى «لئن أَقَمتَم الصلاة واتيتم 
الكاةَ وآمنتم برسلي» أى : صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى «وعزْرتمُوهم» أى: نصرتموهم 
ووازرتموهم على الحق «وأفرضتم الله فَرْضًا حَسَنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته للأكفْرن 
عَنَكُم سيَنَاتكُم» أى: ذنوبكم » أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها «ولأدخلتكم جئات تجري من 
تحتها الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذورء وأحصل لكم المقصود. 

وقوله : 8 فَمَن كفر بَعَدَ ذلك منكم فَقَد ضل سَواء السبيل © أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عَقّده 
وتوكيده وشله؛ وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهءفقد أخطأ الطريق الواضح» وعدل عن الهدى 
إلى الضلال. 


ا 0 00 


. وإسناده صحيح‎ . ) 5748١ ( المسند‎ )١( 
. التى استمرأت الكذب والافتراء » ومرنت عليه قلوبهم وألستتهم‎ ٠ (؟) بل هو من أكاذيب هذه الفئة المضلة‎ 


الجزء الأول. سورة المائدة : الآيتان ( 22106 ١5‏ ). 


الحق. وطردناهم عن الهدى طوَجَعْنا لوبهم قّاسيّة4 أى: فلا يتعظون بموعظة: لغلظتها وقساوتها 
«يحرفون الْكَلمٍ عن مُراضعه» أى : فسدت اوه وساء تصرفهم فى آيات. الله وتأولوا كتابه على 
غير ما أنزله» وحملوه ه على غير مراده. وقالوا عليه ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك «ونسوا حَظًا مما 
ذَكرُوا بدع'أى : وتركوا العمل به رغبة عنه. وقال الحسن : تركوا عرى دينهم ووظائف اللهذ 00 
التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة 
ولا فطر مستقيمة» ولاه أعمال قويمة: : 9 ولا تال تطلع على خائئة منهم» يعنى : مكرهم واتحم اف 
وللأصحابك . «قاعف عنهم وَاصفّح» وهذا هو عين النصر والظفر »كما قال بعض السلف: ما عاملت 
من عصى الله فيك.بمثل أن تطيع الله فيه. ونهذا يخصل ليه تاليف وححكم على الل ولعل 
الله .أن يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: إن الله يحب المحسنين © يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقوله: #ومن الذين قَانُوا إِنَا نصارئ أَخَذنًا ميناقهم 4 أى: ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم. 
نصارى متابعون المسيح ابن مريم» عليه السلام؛ وليسول كذلك». أخذنا عليهم العهود والمواثيق. 
على متابعة الرسول لَه ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل 
الأرض ٠‏ ففعلوا كما فعل اليهود : خالفوا المواثيق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: ظقَنسَوا حظ مَمًا 
ذكروا به فأغرينا بينهم الْعَداوة والْبغْضاء إلى يوم القيامة؟ أى : فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم 
بعضاء ولا يزالون كذلك إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا 
يزالون متباغضين عاد ار بعضهم بعضاً» ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تحَرم 
الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرون» وكذلك النسطورية 
والأريوسية» كل طائفة تكفر الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد (20, 

ثم قال: وسوف يتبئهم الله بمًا كانوا يَصنعُون > وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما 
ارتكبوه من الكذب على الله رسوله» وما نسبوه إلى الرب - عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً - من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمد. الذى لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤاً أحد. 


و 


يتاهل الحكتب مَدَ جا رَسُولنا يُبيرَك ل5: حكَييرا ْنَا 
دير مورب رموير م لس سي 2 
تحخنورت من ؛ الصكتب توا غك ست ف اسك فت 
ري برعو سمس 2001 ”7 
أللو دُوْرٌ وَحكتبٌ تيرك 0 2 بد أنه مني أَتَبِعَ رصوائم سبل 


م 


لشم 7 م الظلُمنت 5 ف انون بإذتهه وَيهُدِيهِمَ 31 راط 


)١(‏ وقد حقق الله وعذه » وسيحققه عليهم إلى يوم القيامة » وقوله الصدق . ووعده الحق . ولذلك ترى هذه الأمم 
الفاجرة الضالة » الذين ينتسبون إلى المسيح 3 عليه السلام 3 زورا وبهتانا 3 أولئنك يزعمون أنهم نصارى - 
لا يزالون فى شقاق وخلاف . وعداوة بينهم وحروب مذمرة » وألوان من العدوان فاقت عدوان الوحوش 
الكاسرة . وقد حقت عليهم كلمة العذاب إلى يوم القيامة » إن شاء الله . 


وم سسسب سس سس الحوّء الأأول ‏ سورة المائدذة: الآيتان ( /ا١‏ » ١8‏ ) 


يقول تعالى مخيراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً يِه بالهدى ودين الحق 
إلى جميع أهل الأرض» عربهم وعحمهم أميهم وكتابيهم » وأنه بعثه بالبينات والفرق بين 
الحق والباطل . فقال: ليا أهْل الكتاب قد جاءكم رَسولنا بين لَكُم كثيرا مما كنم تُحَفُونَ من الكتاب ويعقو 
عن كثير # أى: يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه»ء وافتروا على الله فيه» ويسكت عن كثير ما غيروه 
ولا فائدة فى بيانه . وقد زوئ الحاكم عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من 
حيث لا يحتسب»ء قوله: (يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من اكاب » 
5 ئما أخحفوه . ثم قال الإسناد ولم يخرجاه .2١(‏ ثم أخخبر تعالى عن القرآن 

الذى أنزله على 8 ل 1 ا 
رضواته ل السلام» أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة #ويُخرجهم مَن الظُلّمات إلى الثور 
بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم» أى : : ينجيهم من المهالك » ويوضح لهم أبين المسالك ٠‏ فيصرف 
ل و وخر الأمور, وينفى عنهم الضلالة ٠»‏ ويرشدهم إلى أقوم حالة . 


لَمَدَ حَكك الروك 16 وذ انع الحدية اتن يه فل فم 
تيدف من لله كك اث آنه أ يك التبخ نت تنه دأكة ون 
ف التق عيش وو خلك+ الصكوت: وَالأرض وما يتتقما يلق ها هذاه 
َه ع كل دو طب 7 وَكلت الَهُوه والتسرط عَنْ أبكؤا لله وأيبوة 
كل كِلِم يمَدَبَكُم يذ دي بل أ بكر مَمَنْ َي لمن كا وَيعَرّبُ من يق 


ص برعم عرس ل سم 5 ا لي ع 20 
ولد مرك الصصوانت والارض وها توما وال المصين * 
ار حلم ا اي لص للم 0 
إذ 9 أ تك الصسبين ان م وَأ و في الأ جتما4 أ لواآزاه ذلك. فمن ذا الذى. كان 
يمنعه ؟ أو من ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : «ولله ملك السّموات والأرض وما بيتهما يَحَلْقَ ما يشَاء» أى : جميم الموجودات ملكه 
ولق وهل لقا كيين يشاء ال يفعل» 0 ولط وعدله وعظمته » وهذا 
والنصارى فى كذبهم 20 ١‏ حوقات البهرد والطمارك نس ]نا الله وأحباؤه» أى : نحن منتسبون 
إلى أنبيائه وهم بنوه وله بهم عناية. وهو يحينا. ونقلوا عن كتايهم . أن الله تعالى قال لعبده 
إسرائيل : «أنت ابنى بكرى» فحملوا هذا على غير تأويله» وحرفوه. وقد رد عليهم غير واحد 
( المستدرك ( 5 / 709 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . ورواه أيضا الطبرى ( )١١5٠١ ه٠ ١١509‏ بإسنادين 


فوع الأول سور الماقدة ١:‏ الأية :)سسسب ل نت بج 8 119 


عمن أسلم من عقلائهم» وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما نقل النصارى 
عن كتابهم : أن عيسى قال لهم: إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم إيعنى: ربى وربكم. و 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسىء» عليه السلام؛ وإنما أرادوا من ذلك 
معزتهم لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى رادا عليهم: #ثل فلم يعذيكُم بذنوبكم» أى: لو كنتم - كما تدعون - أبناءه 
وأحباءه» فلم أعدت لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟! وقد قال بعض شيوخ 
الصوفية لبعض الفقهاء: أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا 
عليه الصوفى هذه الآية: #قل فلم يعذبَكُم بذنوبكُم#. وهذا الذى قاله حسنء وله شاهد فى المسند 
للإمام أحمد حيث روى عن أنس قال: مر النبى تلك فى نفر من أصحابه» وصبى فى الطريقء 
فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن يوعافاقيلة تعن :تقول :ابنى ابنى ٠»‏ وسعت 
فأخذتهء فقال القوم:يا رسول الله . ما كانت هذه لتلقى ولدها فى النار . قال : تتعضهم الن 
يِه فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى النار» . تفرد به 09© . 

يل أنثم بشر مَمْن خَلَقَ 4 أى: لكم أسوة أمثالكم من بنى آدمء وهو سبحانه الحاكم فى 
جميع عباده «يغفر لمن يشاء ويُعَذب من يشاء» أى: هو فعال لما يريدء لا مَعَقّبٍ مكمه وهو سريع 
الحساب . «ولله ملك السّمَوات والأرض وما بينَهمًا» أى: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه» «وإليه 
الْمَصيرٌ 4 أى: المرجع والمآب إليهء 0 وهو العادل الذع لا يخون: 

جلا يأل الكت مد جم رَسولنا بيه لك عل درو من لس أن 
من مَثِير وا تر فَقَدَ جاه ُ جونذ وَأ عل كل قم قي 39 3 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأنه قد أرسل إليهم رسوله محمدا 
يك خاتم النبيين ٠‏ الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب لجميعهم؛ ولهذا قال: ط على 
قئرة من الرّسّل» أى: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة » كم هى ؟ فقال أبو عثمان النقدى وقتادة - فى رواية 
عنه : كانت ستمائة سنة. ورواه البخارى عن سلمان الفارسى. وعن قتادة : خمسمائة وستون 
سنة. وقال مَعمّروعن بعض أصحابه: خمسمائة وأربعون سنة. وقال : الضحاك : أريعمائة 
وبضع وثلاثون سنة. وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى »عليه السلام » عن الشعبى أنه قال: 
ومن رفع المسيح إلى هجرة النبى يليه تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة. والمشهور هو الأول» وهو 
أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة بينهماء فإن القاتل الأول 
أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية» وبين كل مائة سنة شمسية وبين القمرية نحو من 
7 الل 59-423 ) رساك امتيع ‏ زنزلة واسسويية بتشديد الفاء المفتوحة وبالضاد المعجمة » أى : 

سكنهم . وفى المطبوعة : « فحفظهم » بالظاء ! وهو تصحيف . والصواب من المسند والمخطوطتين . 


5665 لشسشششبهسب سه هب سس سح الخِرَء الأول - سورة المائدة: الآية ( ١8‏ ) 
ثلاث سنين؛ ولهذا قال تعالى فى قصة أصحاب الكهف: طوَلَنُوا في كهفهم ثلاث ماثة سنين وازدادوا 
تسعا» [الكهف: 0؟] أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت معلومة لأهل الكتاب. 
وكانت الفترة بين. عيسى ابن مريمء آخر أنبياء بنى إسرائيل» وبين محمد خاتم النبيين من بنى 
آدم على الإطلاق» كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: « 
أولى الناس لأنا » ليس بينى وبيئه نبى » »هذا فيه رد على من زعم أنه بعث بعد عيسى نبى» 
تفال 'لة: الك بن سيتان». كينا سكاه القضاصض وغيرة: 

والمقصود : أن الله بعث محمدا يل على فترة من الرسل ٠»‏ وطُمُوس من السبل» وتَغير 
الأديان» وكثرة.عبادة الأوثان والنيران والصلبانء فكانت النعمة.به أتم النعم» والحاجة إليه أمر 
عمّمء فإن الفساد كان قد عم جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العباد» إلا قليلا 

تن الميكان: عنانا عق فين الأتياء الأقدمن: من بعض أحنان البهرة روغياة: الصياري 

والصابئين» كما روى الإمام أحمد عن عياض بن حمار امجاشعى» أن النبى :يكل خطب ذات 
بو فلالدهى خط «وإن دبى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم مما على فى يومى هذا: 0 
نَحَلْته عبادى حلال» وإنى خلقت..عبادى حتفاء كلّهمء وإنهم أتتهم الشياطين فَأضَلَبْهُم .عن 
دينهم: وحَرمَت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطاناء ثم إن 
اللهءعز وجلء نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُم) عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل الكتاب » 
وقال: [ا تك الابتليك واكلى” بقاع وانولت: غليكف: عتابا: له يقسلة الماءة عفرف تناقفا 
ويفظاناء ثم إن الله أمرنى أن أَحَرَّقَ قريشاء فقلت: يارب» إذن يعوا نأش فبدغر» خوة: 
فقال: استخرجهم كما استخرجوك, واغزهم نُغْزِكَء وأنفق عليهم فَسَنْئفق عليك» وابعث جندا 
نبعث خمسة أمثاله . وقاتل بمن أطاعك من-عصاكء وأهل الجنة ثلاثة:. ذو. سلطان 'مقسط 
متصداق موفق » ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم» ورجل عفيف فقير متصدق» 
وأهل النار خمسة: الضعيف الذى لا زيرَ له الذين هم فيكم - ْنَا أو تُبعاء لا يبتغون أهلا 
ولا مالاء والخائن الذى لا يَحْقَى له طَمَعْ وإن دق إلا خانهء ورجل لا يصبح ولا يمُسى إلا 
وهو يخادعك عن أهلك ومالك»» وذكر البخل والكذب» والششنْظير: الفاحش © (2© , 

والمقصود من إيراد هذا الحديث قوله :«وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم»ء عجمهم 
وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب ©. وكان الدين قد التبس«على أهل الأرض كلهم» حتى بعث 
اللّه محمذا يَكِةٌه فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء وتركهم على المحجة 


)١(‏ المند ( ١176004 - ١17667‏ . 117037 ) ومسلم ( ١‏ 05 . 0ا0” ) . وسيأتى مرة.أخرى عند تفسير الآية 
(70) من سورة الروم وقد مضى بعضه عند تفسير الآية )١174(:‏ من سورة البقرة ٠»‏ والآيات : ( ١77-115‏ ) 
من سورة النساء وقوله : « يثلغوا رأسى » : من « الثلغ » بالثاء المثلثة » وهو الشدخ ٠»‏ وقيل : هو ضربك 
الشىء الرطب بالشىء اليابس حتى ينشدخ . وقوله : « الضعيف الذى لا زبر له » : هو.بفتح الزاى وسكون الباء 
الموحدة » قال ابن الأثير : « أى لا عقل له يزيره وينهاه عن الإقدام على ما لا يبغى » . و ١‏ الشنظير  »‏ بكسر 
الشين المعجمة : هو السىء الخلق . 
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البيضاء» والشريعة الغراء ؛ ولهذا قال تعالى: أن 3 تَقولُوا ما جاءنَا من بشير ولا تذير» أى: لغلا 
تحتجوا. وتقولوا يا أيها الذين بدلوا دينهم وغيروه ‏ ما جاءنا من رسول يبشر بالخير وينذر من 
الشر # فقد جاءكم بشير ونذير » يعنى : محمل) يليد «إوالله على كل شيء قَدِير» . قال اين جرير: 
معناه : :إنى قادر على عقاب من عصانى» وثواب. من أطاعنى . 
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موأ بها كََدْمَبَ أَنتَ وَرَيّك فَمَدَيْك إِنَا هَهَنا تَتَهِدُورت 43 قَالَ رت إن ]لك أَمَلِكُ 
2 مج ست :سما ست 000 “ل سوا َه "0 2 2 3 

الى لي «فأفرق بدسننا و بيت لقو آلفْسِقَِينَ (0 قال حرمة عَلدْيم 


نكن منة ديرت ارك دَْسَ عل الف القت / 4 

يقول تعالى . مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما 0 به 
قومه نعم الله عليهم وآلاءه لديهيء, فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم 
المستقيمة - فقال تعالى: وذ قال موبئ لقومه يا قوم اذكروا نعمَة الله عليْكُم إِذ جَعَلَ فيكم أَنْبيّاء» أى : 
كلما هلك نبى قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك كانواء لا يزال 
فيهم الأنياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسى ابن مريم » عليه السلام» ثم 
أوحى الله إلى خاتم الأنبياء والرسل على الإطلاق محمد بن عبد اللّه» اتوت إلى إسماعيل 
ابن إبراهيم» عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم كك. ط وَجَعلَكم ملُوكا 4 عن ابن 
عباس قال: الخادم والمرأة والبيت. وروى الحاكم عن ابن عباس قال: المرأة والخادم «واتاكم ما لم 
يوت أحدا مَن الْعالمينَ » قال: الذين بين ظهرانيهم يومئذء ثم قال الحاكم: -صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وروى ابن جرير عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وسأله رجل فقال: 
ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد اللّه: ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن 
تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء . فقال: إن لى خخادما. قال : فأنت من الملوك 20 . 
وقال اذى فى قوله: «رجعلكم ملوكا» قال: يلك الرجل منكم نفسه وماله وأهله . رواه ابن 
أبى حاتم. وقد ورد فى الحديث:١‏ من أصبح منكم معافى فى جسدهء آمنا فى سربهء عنده 


5 وإسناده صحيح . ورواه أيضا مسلم ( ؟ / 58/8 » 8 ) مطولا بقصة أخرى فى آخره‎ ) ١١5376 ( الطبرى‎ )١( 
5 وقصر السيوطى (7 / ) إذ اقتصر على نسبته لسعيد بن منصور وابن جرير » ولم ينسبه لصحيح مسلم‎ 


ها للشهههطس سس سح الحخزء الأأول ‏ سورة المائدة: الآيات ( 7١‏ 757 ) 
قرت يومهء فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها » (0) . 

وقوله : #وآتاكم ما لَم يت أحدا من الْعَالَمِين»4 يعنى عالمى زمانكم» فإنهم كانوا أشرف الناس فى 
زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدمء كما قال: طولَقَد آنينا بي إسرائيل الْكتاب 
والحكم والنبوة ورزفناهم من الطيبات وَقَسَلنَاهم عَلَى الْعَالَمينَ 4 [الجائية: 17]» وقال تعالى إخبارا عن موسى 
م قالوا : ظ اجَعل لُنا لها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تَجِهلُونَ . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كَانوا يعمَلُونَ . 
َال أغَيرَ الله أبغيكم إِلَّهَا وهر فَضْلَكُم عَلَى الْعَالَمينَ 4 [ الأعراف: .]14١ - ١88‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهمء وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا وأولاداء 
وأوسع مملكة. وأدوم عزاء قال الله : «كنثم خَيرَ َم أُخْرِجَت للئّاس» [آل عمران: 61٠١١‏ » وقال: 
«وكذلك جعلتاكم أمة وَسطا لمَكُونُوا شهداء على الئاس [ البقرة: 147]» وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة فى 
فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قوله تعالى: #كنتم خَيرَ مُه أخرجَت للئاس» من 
سورة آل عمران 29 . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسىءعليه السلام » بنى إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس, الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب, ل ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد 
مصر أيام يوسف .عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى فوجدوا فيها قوما من 
العمالقة الجبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاءفأمرهم رسول الله موسى» عليه السلام» 
بالدخول إليهاء وبقتال أعدائهم وبَشّرهم بالنصرة والظفر عليهم؛ فَنَكَلُوا وَعَصوًا وخالفوا 
أمرهء فعوقبوا بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا يدرون كيف يتوجهون إلى 
مقصدء مَذَة أربعين سنة» عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله تعالى ٠‏ فقال تعالى مخبرا عن 
موسى أنه قال: ليا قوم ادخْلُوا الأرض الْمُقَدْسَة» أى: المطهرة . وقال ابن عباس : هى الطور وما 
حوله. وكذا قال مجاهد وغير واحد . وفى رواية عن ابن عباس قال: هى أريحاء وكذا ذكر غير 
واحد من المفسرين . وفى هذا نظر ! لأن أريحا ليست هى المقصود بالفتح» ولا كانت فى 
طريقهم إلى بيت المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون, اللهم إلا 
أن يكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس. كما قاله السدى ‏ فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن 
المراد بها هذه البلدة المعروفة فى طرف الطّور شرقى بيت المقدس. 

وقوله تعالى: «التي كُتَب الله لَكُم» أى: التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه 
وراثة من آمن منكم «ولا ترتَدُوا علَى أَدْبَارِكُم » أى: ولا تنكلوا عن الجهاد ظلََقابُوا خاسرين. قَانُوا 


-) 5١4١ ( رواه البخارى فى الأدب المفرد » رقم ( ٠3).ء والترمذى ( / 558 . 786 ) وابن ماجه‎ )١( 
كلهم من حديث عبيد الله بن محصن . قال الترمذى : حديث حسن غريب . وقوله : « آمنا فى سربه » : أى‎ 
. فى نفسه . وقوله : « حيزت »© : أى جمعت‎ 

(1) مضى عند تفسير الآية : ( ١١١‏ ) من سورة آل عمران . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات 75-0 )ل ل 08ة 
ا مُوسئ إن فيها فَما َانَ وَنالن دخْله سن ُو منها إن روا مها إن دأخلو» أى: اتذروا بان 
فى هذه البلدة ‏ التى أمرتنا بدخولها وقتال أهلها ‏ قوما جبارين» أى: ذوى خلّق هائلة» وقوى 
شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصاولتهم» ولا يمكتنا الدخول إليها ما داموا فيهاء فإن 
يخرجوا منها دخلناها . وإلا فلا طاقة لنا بهم . 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء 
الجبارين» وأن منهم عوج بن عنق» بنت آدمءعليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع 
وثلائماثة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب!! وهذا شىء يستحى من ذكره ! ثم 
هو مخالف لا ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله يَلِيْخَ قال: إن الله خلق آدم وطوله ستون 
ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن » .2١(‏ ثم ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان 
ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته ! وهذا كذب وافتراء» 
فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من الكافرين» فقال :زب لا تذر على الأرض من 
الْكَافرِينَ ديارا» [نوح : 75]ء وقال تعالى: لفَأنميناه ومن مُعَه في القلك المشحون . م أرقن بعد لبان » 
[الشعراء: 2115 »]١1٠١‏ وقال تعالى : 8 لا عاصم اليم من أَمر الله إلأ من رْحم» [عود: 4]» وإذا كان ابن 
نوح الكافرٌ غرق» فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟! هذا لا يسوغ فى عقل ولا 
شرع. ثم فى وجود رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: طقال رجلان من الذين يحَافُونَ أنمم الله علَيْهمَا» أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة 
الله ومتابعة رسول الله«موسئ 275 حرضهم رجلان لله تعليهما نعمة'عظيمة» وهما تمن يخاف أمر 
0 . وقرأ بعضهم : « من الّذِينَ يَحَافُونَء أى : :لفن لها مهابة وموضيع عن 

سس () ار ع وز مت رار رو راي كار را صلم اريف أى: متى 
0 واتبعتم أمرهء ووافقتم رسوله.؛ نصركم الله على أعدائكم وأيدكم | ولحركم 
بهم ء ودخحلكم البلدة التى كتبها ا فلم ينفع ذاك منهم شيئًا طقَالُوا يا موسئ إن لّن نُدخلها أبدا ما 
داموا فيها فَاذهْب أنت وربُك قاتلا نا هَاهنا قاعدون» وهذا نكول منهم عن الجهاد, ومخالفة لرسولهم ٠‏ 
وتخلف عن مقاتلة الأعداء. 


وما أحسن ما أجاب به الصحابة؛ رضى الله عنهم . يوم بدر رسول الله يَلْةِه حين 
استشارهم فى قتال النفيرء الذين جاؤوا لمنع العير الذى كان مع أبى سفيان. فلما فات اقتناص 


)١(‏ من حديث فى المسند ( 81655 ) من حديث أبى هريرة »من صحيقة همام بن متبه » ورواه الشيخان » كما قال 
ابن "كشين م 

(؟) هذه القراءة - بضم الياء من « يخافون  »‏ ليست فى شىء من القراءات الأربعة عشر . فهى قراءة شاذة » وقد 
رواها الطبرى بإستاده ( ١151/6‏ ) عن سعيد بن جبير » ثم ردها ورجح القراءة المعروفة بفتح الياء : « لإجماع 
قرأة الأمصار عليها » وأن ما استفاضت به القراءة عنهم » فحجة لا يجوز خلافها . وما انفرد به الواحد فجائز 
فيه الخطأ والسهو » . 


ال حل تتتكف: الخو الأو د:دسوؤة الماتدة:: الآيات:551235) 


العير» واقترب منهم النفير» وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألفء. فى العدة والبيض 
واليلب» فتكلم أبو بكر فاحسنء, ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله 
يه يقول: «أشيروا على أيها المسلمون». وما يقول ذلك إلا ليستعلم ما عند الأنصار؛ لأنهم 
كانوا جمهون الثامن بسكل فال عتعد د معاد + كاتف تعرضن زناابا سول الله فوالدئ يكلف 
تالضع لو امتترفية واس لم دمع للقكاء فاك ما لشاف عا رفل ‏ لحف نوما تكر 
أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر فى الحرب» صدق فى اللقاء» لعل الله يريك منا ما تقر به 
عينك» ٠‏ قمر بنا علق بركة الله فشر رسول الله كله يقول معد وتشطة ذلك 61١‏ .ووو ابد 
فقول تكن اتن آنا رشيولة الله كله :ا اسان إلى بدو امتشان السلفين فامان زد عمرة نه 
استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار . إياكم يريد رسول الله تَللِيةِ. قالوا: إِذَا لا نقول 
له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ل اذْهَبْ أنت ورك ققاتلا إنَا اها قَاعدُون» والذى بعئك بالحق 
لو ضَرَبّت أكبادها إلى بَرْك الغمّاد لاتبعناك. ورواه الإمام أحمد والنسائى وابن حبان 29 . 

وكان ممن أجاب يومئذ المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما روى الإمام أحمد : 
لقد شهدت من المقداد مشهد لأن أكون أنا صاحبه أحب إلى مما عدل به: أتى رسول الله كل 
توش يدع فلل لفكي »قال > الله دي وكوك الك عل تفرك كلنا فالت وق براقا لولس 
لقَاذمُب أنت ورِبُك فَقاتلا إَِا هَاهنا قَاعدون24. ولكنا نقاتل عن يمينك وعن يسارك. ومن بين يديك 
ومن خلفك. فرأيت وجه رسول الله مَك يشرق لذلك» وسر بذلك . ورواء البخارى 9© . 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام» وقال داعيا عليهم: «رَب إنَي لا أملك إلأ 
نفْسي وأخي» أى: ليس أحد يطيعنى منهم فيمتثل أمر الله» ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا 
وأخمى هارون» #قافرق بيننا وبين القوم القاسقين» قال ابن عياس: يعنى اقض بينى وبينهم. وعنه 
أيضا : افصل بيننا وبينهم . 

وقوله تعالى : 9 فَإنْهَا محرمة عَلَيهِم أربعينَ سنَة يتيهون في الأرْض > الآية » لما دعا عليهم موسى» 
عليه السلام, حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله بتحريم دخولها عليهم مدة أربعين سنة» فوقعوا فى 
التيه » يسيرون دائمآ لا يهتدون للخروج منهء وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من 


.) 3557 / 7 ( انظر تاريخ ابن كثير‎ )١( 

(؟) المسند ( ١159857‏ ) بأطول قليلا . ورواه أيضا بنحوه ( /ا5 ١7١‏ ء ١*٠‏ . 4”"/ا"1 ) . وذكر الحافظ المؤلف 
فى التاريخ  (‏ / 777 ) عن الرواية ( ١79457‏ ) ثم قال : « وهذا إسناد ثلائى صحيح على شرط الصحيح »2 . 

(*) المسند ( 75948 ) . ورواه أيضا( 1١1/١‏ . 5لال: ) والبخارى ( لا / ؟ا؟” . 5؟5؟. و8/ 6 فتح). 
وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 7 / 775 . 777 ) عن الموضع الأول من الفتح » ثم قال : « انفرد به 
البخارى دون مسلم » فرواه فى مواضع من صحيحه » . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآياات 735-70 )ا 801 


تظليلهم بالعَّمام وإنزال المن والسلوى عليهم» ومن إخراج الماء الجارى من صخرة صماء تحمل 
معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجرى لكل 
شعب عين» وغير ذلك من المعجزات التى أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك نزلت التوراةء 
وشرعت لهم الأحكام . وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: فتاهوا أربعين سنةء» فهلك 
موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سنة» فلما مضت الأربعون سنة ناهضهم «يوشع 
ابن نون»» وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل له:« الوم يوم 
الجمعة» ا بافتتاحهاء ودنت الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن يسبتوا 2 
فنادى الشمس: «إنى مأمور وإنك مأمورة» ٠‏ فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
ير مثله قطء فقربوه إلى النار فلم تأته » فقال: فيكم الغلول» فدعا رؤوس الأسباط. وهم اثنا 
عشر رجلا » فبايعهم» والتصقت يد رجل منهم بيده» فقال: الغلول عندك؛ فأخرجه » فأخرج 
رأس بقرة من ذهبء. لها عينان من ياقوتء وأسنان من لؤلؤء فوضعه مع القربان» فأتت النار 
فأكلتها . وهذا السياق له شاهد فى الصحيح . 

وقال بعض المفسرين فى قوله: طقال فَإنّهَا مَحرْمَةٌ لهم 4: هذا وقف تام» وقوله: #أربعين سنة» 
منصوب بقوله: يَتيهون في الأرْض4 . وقد اختار ابن جرير أن قوله : طفَإنهَا محرمة علَيْهِم» هو 
العامل فى «أربعين سنة»ء وأنهم مكئوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا 
يهتدون لمقصد. وقوله تعالى: إلا تأس على الوم الفاسقين © تسلية لموسى». عليه السلام» عنهمء 
أى: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فيما حكمت عليهم» به فإنهم يستحقون ذلك. 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله » ونكولهم 
عن طاعتهما » فيما أمراهم به من الجهاد » فضعفت أنفسهم عن مصايرة الأعداء ومجالدتهمء 
ومقاتلتهم» مع أن بين أظهرهم رسول الله وكليمه وصفيه من خلقه فى ذلك الزمان» وهو 
يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم؛ هذا مع ما شاهدوا من فعل الله بعدوهم فرعون من العذاب 
والتكال والغرق له ولجنوده فى اليمء وهم ينظرون » لتَقَرَ به أعينهم وما بالعهد من قدم ٠‏ ثم 
ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هى بالنسبة إلى ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة أهلها 
وعددهمء فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعامء وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 
يسترها الذيل» هذا وهم فى جهلهم يعمهون؛ وفى غَيْهم يترددون؛ وهم البعَضاء إلى الله 
وأعداؤه» ويقولون مع ذلك : « تحن أَبَْاء اللّه وأَحبَاؤه4 [المائدة:18] !! فقبح الله وجوههم التى مسخ 
منها الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود» ويقضى لهم فيها بتأييد 
الخلودء وقد فعل . وله الحمد من جميع الوجود. 


ربع 


ل ل ليست يي يسْتححتك ‏ اطيوء الأآول تآ شؤرة الماقدة:. الآيات 81:2-517/0) 


رمي سس 0 2000 - 22 لرء سلس له عر ات دج 000 

ص #وَأتَلُ عَلَهِمَ ا بَىََ 1 ِألْحَقٌ إذ ص فربَانا كَنْمَبَلَ مِنْ أَحَرِجِمَا وآ 
و ل مي م همه 0200 0-0 سج لير 0 8 > بي لس ع سه 
قبل م ا حر قال قال إِنَّمَا يتَعَبَلُ آلله من لقين رك لين سطت 
0 ع و رب كره ‏ سه مه 1 2 د ركة 2 دور را م بعر سس ا سا 
ِلَ يدك لِتَمْلنى مآ أنأ ِبَّاسِطٍ عي جك 231 يه أَحَافْ أله رَبَّ الْمَلمِينَ 
حم - 4 ةع دعو» 4 22 مسصحث ب اس 2 ل ماّع ددم عر ره م2 أ 
40 إيّْه أرط أن تبوأ بإثمى وَإِمْكَ فتكون مِنْ أصحنب ألثَارٍ وَذَلِكَ جَرَاوَا ألظِمِينَ 


ا لّ هددًا الدب لم 6 0 

يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور ‏ وهما قابيل وهابيل 2١(‏ . كيف عدا أحدهما على الآخر فقتله » بغيا عليه وحسدا له 
فيما وهبه الله من النعمة وتَقَبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجلء» ففاز المقتول بوضع الآثام 
والدخول إلى الجنة»ء وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة.ء فقال 
تعالى : #وائل علتهم مأ ني آم 4 أى أى: اقصص على هؤلاء البغاة الحسدة. إخوان الخنازير والقردة 

من اليهود وأمثالهم وأخباههم د خبر ابنى آدم» وهما هابيل ل ل 
السلف 000 أى : ا والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم 
ولا تبديل » ولا زيادة ولا نقصانء. كما قال تعالى: ظإن هذا لَهوَ القَصّص بالْحَق» [آل عمران:17) 
وقال تعالى : ظ نحن نقص عَليْك نبَأَهم بالْحق 4 [الكهف:١1]‏ . وقال تعالى: « ذلك عيسى ابن مَريم 
قول الحق * [مريم: 4”]. 

وكان من خبرهما ‏ فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف: أن الله تعالى شرع لآدم» عليه 
السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال؛ ولكن قالوا: كان يُولّد له فى كل بطن ذكر وأنثى» 
فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئةء فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قربانً فمن تقبل منه فهى 
له. فتقبّل من هابيل ولم يتعَبل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه ("2. وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن خثيم قال: أقبلت مع سعيد بن جبيّر » فحدثنى عن ابن عباس قال: نهى 
أن تنكح المرأة أخاها تؤمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخواتهاء وكان يولد له فى كل بطن 
رجل وامرأة.فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخري قبيحة دميمة. فقال أخو 
)١(‏ أما أنهما ابنا آدم لصلبه ٠‏ فهو القول الثابت الصحيح »الذى يدل عليه سياق الآيات » مؤيدا بالسنة الصحيحة » 

كما سيأتى . وأما تسميتهما ‏ « قابيل وهابيل » فإنما هو من نقل العلماء عند أهل الكتاب ٠»‏ لم يرد به القرآن » 

ولا جاء فى سنة ثابتة فيما نعلم » فلا علينا ألا نجزم به ولا نرجحه » وإنما هو قول قيل . 
(؟) هذا من قصص أهل الكتاب.ليس له أصل صحيح . ثم قد ساق الحافظ المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى » 


ما امتلأت به كتب المفسرين . وقد أعرضنا عن ذلك ٠‏ وأبقينا شيئا منها أجود إسنادا » على سبيل المثال . ليس 
على سبيل الرواية الصحيحة المقبولة 


الجزء الأول سورة المائدة : الآبيات 11 1 #1) ل سبي 3ه 


الدميمة: أنكحنى أختك وأنكحك أختى. قال: لاءأنا أحق بأختى فقريا قربانا ٠»‏ فتقبل من 
صاحب الكبش.» ولم يتقبل من صاحب الزرع ٠»‏ فقتله إسناده جيد 2١(‏ . وعن ابن عباس قال: 
[ كان ] من شأنهما أنه لم يكن مسكين يِتَصّدّق عليه» وإنما كان القربان يقربه الرجل. فبينا ابنا 
آدم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا فرضيه الله.؛ أرسل إليه نارا 
فتأكله » وإن لم يكن رضيه الله خبت النارء فقربا قرباناء وكان أحدهما راعياء وكان الآخر 
حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض زرعهء فجاءت النار 
فنزلت بينهماء #فاكات الغاه ود كف الررع» وإن ابن آدم قال لأخيه: أتمشى فى الناس وقد علموا 
أنك قربك قربانا قتصل متك :ورد على؟1 :قلا وإئله له ينظو الثاس اللكة وإلى زأنته غير من 
فقال: لأقتلنك. فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. فهذا الأثر 
يقتضى أن تقريب القربان كان لا عن سبب ولا عن تدارئ فى امرأة» كما تقدم عن جماعة ممن 
تقدم ذكرهمء وهو ظاهر القرآن: إذ قربا بن فعبَلَ من أحَدهما وم يبل من الآخرٍ قال لِأفْلئك قَال نما 
قبل الله من المُقين» . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 

وقوله : ف أمن بَسطت إل يدك لتقتلبي ما أنا بباسط يدي إِلَيِك لأقتلك إنِي أحَاف الله رب الْعَالْمِينَ4 : يقول 
له أخوه الرجل الصالحء الذى تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه لين بسطت إل يدك لتقتدني ما أن بيناسط يدي إليِك لأفتلّك» أى: لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة إإني أخاف ؛ الله رب الْعَالَمِين> أى: من أن أصنع 
كما تريد أن تصنع. بل أصبر وأحتسب. ولهذا ثبت فى الصحيحين . عن النبى ذكَلِةِ أنه قال: 
« إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّه. هذا القاتل » 
فما بال المقتول؟ قال:١‏ إنه كان حريصا على قتل صاحبه» (2). 

وروى الإمام أحمد أن سعد بن أبى وقاص قال عند فتنة عثمان : أشهد أن رسول الله كي 
قال : « إنها ستكون فتنةء القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشى» والماشى خير 
من الساعى». قال: أقرايق إن فخل على يتن “قط يلم إلى لبفلق . “كقال: « كن كابن 
آدمي . وكذا رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن . وقد رواه أبو داود بنحوه » وفى آآخره : 
قال: فقال رسول الله كَكيِ:ه كن كابن آدم'. وتلا يزيد : لين بَسطت إِليْ يدك لمَقلي ما أنا باسط يدي 
لِك لأفتلك إِني أخَاف الله رَبْ الَْالَمين» 20 . قال أيوب السختيانى : إن أول من أخذ بهذه الآية من 


هذه الأمة : لين بسطت إلي يدك تفتلي ما أنا ب بياسط يدي لِك لأفتلك إني أخَاف الله رب ' العالمين » لَعثُمان 


)١(‏ ورواه الطبرى ( ١١7/0١‏ ) مطولا . بإسناد جيد أيضا . وهو خبر ‏ كما ترى - ليس من السنة النبوية » بل ظاهره 
يدل على أنه ما أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب . و « التؤم  »‏ بضم التاء وسكون الهمزة : التوأم » يقال 
للذكر وللأنثى . 

(0) البخارى ( 77 / 71 فتح ) ومسلم ( 5 / 7357  )‏ كلاهما من حديث أبى بكرة . 

() المسند ( ١5١9‏ ) والترمذى ( ” / 53٠١‏ ) وأبو داود ( /17801 ) . ولكن الذى فيه أن الذى تلا هذه الآية هو 
يزيد بن خالد الرملى شيخ أبى داود . خلافا لما يوهمه السياق هنا . 


:1ه للدس سس سل الْخِزْء الأول سورة المائدة: الآيات ( ”1١  ”79/‏ ) 
ابن عفان رضى الله عنه. رواه ابن أبى حاتم. 

وروى الإمام أحمد عن أبى ذر قال: ركب النبى يكل حمارا وأردفنى خلفه. وقال:« يا أبا 
ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك؛ كيف 
تصنع؟». قال: قال : الله ورسوله أعلم. قال:٠‏ تَعمّفْ ». قال:7 يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب 
الناس موت شديدء ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى القبر» كيف تصنع؟». قلت: الله ورسوله 
أعلم . قال:«اصبر». قال:«يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء؛ كيف تصنع؟». قال: الله ورسوله أعلم. قال:١‏ اقعد فى بيتك» 
وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك؟ قال:«فات من أنت منهمء فكن منهم ». قال: فآخذ 
سلاحى؟ قال : « فإذن تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيفء فألق 
طرف ردائك على وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك». ورواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى207 . 

وقوله : «إني أَرِيد أن تبُوء بإْمي وإذمك فَتَكُونَ من أَصحَاب الَارٍ ولك جزاء الظالمين»: قال ابن 
عباس » ومجاهد وغيرهما : أى: بإثم قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. قال ابن جرير: 
وقال آخرون: يعنى بذلك : إنى أريد أن تبوء بخطيئتى» فتتحمل وزرهاء وإثمك فى قتلك 
إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهدء. وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه 
خلافه. قلت: وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: ١‏ ما 
ترك القاتل على المقتول من ذنب ».وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس 
به» فروى عن عائشة ء قالت: قال رسول الله يَكلِ: «قتل الصبّر لا يمر بذنب إلا محاه». وهذا 
لا يصح. ولو صح فمعناه : أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل على القاتل 
فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص. وهو الغالب.فإن المقتول يطالب القاتل فى العرصات 
فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته» فإن نفدت ولم يستوف حقه أخد من سيئات المقتول فطْرحّت 
على القاتل. فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح الحديث بذلك 
عن رسول الله َل فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم. 

وأما ابن جرير فقال : والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن 
تنصرف بخطيئتك فى قتلك إياى - وذلك هو معنى قوله: ظإنَي أريد أن تبْوء بإثمي » وأما معنى 
«وإثمك4 فهو إثمه بغير قتلهء وذلك معصيته ‏ عز وجلء فى أعمال سواه. وإنما قلنا ذلك 
الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه وأن الله عز وجلء. أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له 
أو عليه » وإذا كان هذا حكمه فى خلقهء فغير جائز أن تكون آثام المقتول مأخودًا بها 
القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون ما ركبه 
قتيله. هذا لفظه (؟) . ثم أورد على هذا سؤالاء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه 
قابيل إثم قتلهء وإثم نفسه. مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله : أن هابيل أخبر عن نفسه 


.) 7١9/0 7١5/1١ ( حلبى ) . (0) الطبرى‎ ١59 /6 ( دنسملا)١(‎ 
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بأنه لا يقاتل أخاه إن قاتله. بل يكف يده عنهء طالباً ‏ إن وقع قتل ‏ أن يكون من أخيه لا 

منه. قلت: وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجرًا له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني أريد 

أن نبُوء امي وإْمك» أى: تتحمل إثمى وإثمك طفْنَكُونَ من أصْحَاب الَار وَذَلكَ جَرَاءُ الظالمين». وقال 

ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «قَطَرَعت لَه نفسه قَثْل أخيه فَقََلَهُ 4 أى: فحسنت وسولت له نفسهء وشجعته 

على قتل أخيه فقتله؛ أى: بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. وقوله: « فَأَصبّح من الخَاسرين» أى: 

فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة أعظم من هذه؟. وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود 

قال: قال رسول الله يكِ: «لا تقل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمهاء لأنه 

كان أول من سن القتل». وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود 09 , 
وقوله تعالى : 8 فَبْعَثْ الله عرابا يبحت في الأرض لِيرِيه كيف يواري سَوْءة أخيه قَال يا يلت أعجزت أن 

أكون مثل هذا العرَاب فَأُوَارِيَ سوءة أخي فَأصبّح من الثادمين 4: قال ابن عباس: جاء غراب إلى غراب 

ميتء فَبحَث عليه من التراب حتى واراهء فقال الذى قتل أخاه: طيَا ويل أَعَجَرتَ أن أكون مكل هذا 
الغراب فأُوَارِي سءة أخي » . وقوله: طقأصبح من الثادمين 4 قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد 
خسران. فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصةء وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبهء كما 

هو ظاهر القرآنء وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ 

لأنه أول من سن القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن روى ابن جرير عن الحسن ‏ هو البصرى - 

قال: كان الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله: طوائل عَلَيهِم نبا ابني آدمْ بالحق» من بنى 

إسرائيل » ولم يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القربان من بنى إسرائيل » وكان آدم أول من 

مات. وهذا غريب جداًء وفى إسناده نظر 99©) , 

. ) المسند ( 530” .2 4.97 .2 1177 ) وهو فى البخارى (5 / 757 . و١7١1 / 8 ع و"١ / 305 فتح‎ )١( 
7 »ع و١1١1 )و «الكفل 4 بكسر الكاف وسكون الفاء : الحظ والنصيب‎ ١17978 ( وروآأه أيضا الطبرى‎ 

(1) الطبرى ( 71١8/1١ ( ) ١١1/18‏ ) . وقد رده عقيبه بما ملخصه : أن الله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا 
يفيدهم به فائدة . والمخاطبون يعلمون أن القربان لم يكن مشروعاً إلا فى بنى آدم » فلو كان المراد رجلين من 
بنى إسرائيل لم يكن فى قوله:« ابنى آدم » فائدة جديدة . ثم رده مرة أخرى ( ص 7١١ 27١9‏ ) بأنه ١‏ خطأ » 
لأن رسول الله يَكِْهِ قد أخبر عن هذا القاتل الذى قتل أخاه :أنه أول من سن القتل . وقد كان لا شك - القتل 
قبل إسرائيل » فكيف قبل ذريته ! فخطأ من القول أن يقال: أول من سن القتل رجل من بنى إسرائيل » . ثم 
رده مرة الئة ( ص 7١114‏ ) ء عند قوله تعالى : (فبعث الله غرابًا يبحث فى الأرض) - الآية ‏ بأن « الرجلين 
اللذين وصف الله صفتهما فى هذه الآية » لو كانا من بنى إسرائيل » لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوءة 
أخيه . ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه » ولم يكن القاتل منهما أخخاه علم سنة الله فى عباده الموتى » ولم يدر 
ما يصنع بأخيه المقتول » . وهذا كلام قوى نفيس . 


الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 55 - 54 ) 
مِنْ لَْلِ دَِكَ كينا عل بن إمرويل أَنَّمْ مَن قَسَلَ تَفْسًَا بِغَيْرِ تفي أو فساو 


فى اندض مَحَكَأَتَمَا قَتَلَ لئاس جَمِيمَا وَمَنْ اها فَحكأنسا نيا ألنّاسَ ا 
وَلَمَدَ جَةَنْمْمَ رُسْنَا انيت هد إنّ كديرا مَنْهُم بَعَدَ َلك فى الْأرضٍ لمَسَرِفوت 


2 


111 


2 


9 إِنّمَا جَرَكوأ النَ ابو اله ووَسُولمٌ 0 قَسَادًا أن يقتا 
3 م )1 18 وَ تَقَطمَ أيَدِ بو دنهم مَنْ لدف أو سسْموا مر 0 رض 


ا ل 9 إلا اديت 
يا ين جك كَقئدا علِيمٌ كاتكنوا أت الله حَعورٌ تبث 9) 6: 

يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخخا>ضيما وعدؤانًا <( كتبنا على بني إسرائيل» أى: 
شرعنا لهم وأعلمناهم 9 أنه من قَلَ تسا بير نفس أ فَسَاد في الأرض فَكَنمَا قل النّاس جميعا ومن أحيّاها 
فَكََئمَا أحيًا الئاس جميعا» أى: ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاصء أو فساد فى الأرض» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية» فكأنما قتل الناس جميعا؛ لأنه لافرق عنده بين نفس ونفس 
#إومن أحياها» أى: حرم قتلها واعتقد ذلك. فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ؛ ولهذا قال: 
طفَكَأنْمَا أحيًا الئاس جميعا» . . وعن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار » فقلت: جئت 
لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين فاك عن اباتشريرة:: أشرك أنه تحن الاين سشنفيما 
وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأئما قتلت الناس جميعاء ٠‏ فانْصّرف 
مأذوئًا لك» مأاجورًا غير مأزور. قال: قانمتر فت ولم أقاتل )١(‏ . وقال ابن عباس : من قَمَلَ 
نضا بير نفس أو ساد في الأرض فَكَنمَا قل الئاس جَمِيعًا ومن أحياها فكأنما أحيًا اناس جَمِيعا» وإحياؤها: 
ألا يقتل نفسنًا حَرمها اللهء فذلك الذى أحيا الناس جميعاء يعنى : ا ل 
حَيى الناس منه . وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسَلم فكأنما استحل دماء الناس جميعًا 
ومن حرم وم مديتي نكاما حرم دماء الناس جميعا . وروى الإمام عدا ل عا لك د 
قال: جاء حمزة بن عبد المطلب إلى رسول الله يَكِةٍ فقال: يا رسول الله؛ اجعلنى على شىء 
أعيش به ؟ فقال رسول الله يَكِة: «يا حمزة» نفس تحييها أحب إليك أم نفس تميتها؟» قال: بل 

نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك »© ()2. 

وقوله: ولد جاءنهم رسلا اينات » أى : بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لَمْسَرِفُونَ © وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قَريْظّة والنضير وغيرهم من بنى قَيْتَفاعَ ممن حول المدينة من اليهودء الذين كانوا 
يقاتلون ص الاأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهليةءثم إذا وضعت الحروب 
أوزارها قدو فز أسووة زوددا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك فى سورة البقرة» حيث يقول: 
ل ل نا 


: . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 7 / 777 ) وله ينسبه لغير ابن سعد . 
زفق د . وإسناده صحيح َ 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات 7" 8) سي لاه 


«إوإذ أَحَدَنَا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أَنفْسكُم من دياركم ثم أَفْررتُم وشم تَشْهَدون . ثم أنكم 
هؤلاء تفتلون أُنفسكم وخر جون فريقا مَنكم من ديارهم تَظاهرون عليهم بالإثم وَالْعدوان وإن يأو كم أسَارئ 
اهم وهو مُحوم عليكُم إخراجهم مهو ببعض الكتاب وترون بعص قما جزَاء من يفم ذلك سكم إل 
خزي في الحيّاة اليا ويم القيامة يرون إلى أَشَد الْعَدَابِ وما الله َال عَما تَعْمَلُون4 [ البقرة قف ممع 2092 , 

وقوله تعالي : نما جزاء الدين يحَاربود الله سوه ويَسعوَ في الأرض فَسَادًا أن يعوا أو يُصلبُوا أو 
تقطع أيديهم وََرَجلُهم من خلاف أو ينقوا من الأرضي»الآية . المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى صادقة 
على الكفرء وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل» وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع من 
الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدناتير من 
الإفساد فى الأرض 0 . وقد قال الله تعالى : «وإذًا تولّى سعئ في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث 
وَالمُسل واللَه لا يحب الْفساد» [ البقرة: 0 

ثم قال بعضهم: نزلت هذه الآية الكريمة فى المشركين» كما روى ابن جرير عن عكرمّة 
والحسن البصرى قالا : نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه 
لم يكن عليه سبيل» وليست تُحَرِرٌ هذه الآية الرجل جل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض 
أو حارب الله ا ثم لحق بالكفار قبل أن يقدر عليه» لم يمنعه ذلك أن ام عليه اليد 
الذى أصاب ( "©. ورواه أبو داود والنسائى ؛ من طريق عكرمة» عن ابن عباس نما جزاء الذي 
يحَارِبون الله ووسَولَه وَيُسَعونَ في الأرض فسادا» : نزلت فى المشركين » فمن تاب منهم قبل أن يقدر 
عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه(1) . وروى عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان قوم من 
أهل الكتاب» بينهم وبين النبى كَكِيّةِ عهد وميثاق. فنقضوا العهد وأفسدوا فى الأرض» فخير الله 
رسوله: إن شاء أن يقتل. وإن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف (20. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 
البخارى ومسلم من حديث أبى قلابة ‏ واسمه عبد الله بن زيد الخرمى البصرى ‏ عن أنس بن 
مالك: أن تقر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله يك فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 
المدينة » وسقّمت أجسامهم ‏ فشكوا إلى رسول اللّه عَكلِبهخ فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى 
إبله افتصيبون من أبوالها وألبانها ؟ »© فقالوا : بلى . 0 فشربوا من أبوالها وألبانهاء 
م ؛ فقتلوا الراعى وطردوا الإبل. فبلغ ذلك رسول الله كل فبعث فى آثارهم» فأدركواء 
)١(‏ انظر ما مضى عند تفسير الآيتين : ( 84 » 86 ) من سورة البقرة . 
(9) « قرض الدراهم والدنائير » : قطعها . ومنه : « قراضة الذهب والفضة » . وهذا القرض سرقة وغش فى 

المعاملة . ووقع فى المطبوعة : « قبض » ! وهو تصحيف وكلام لا معنى له . 

(؟) رواه الطبرى ‏ هكذا ‏ من كلام عكرمة والحسن » مرتين بإسناد واحد ( )1١١417 0011١8-05‏ . 
(5) أبو داود ( 477/7 ) والنسائى ( ؟/ ١١9‏ ) . وإسنادهما صحيحان وهو الحديث السابق عن عكرمة والحسن » 


إلا أن الطبرى أو أحد رجال إسناده قصر به 2 فلم يرتفع به إلى ابن عباس 5 
(5) الطيرى ( 118-3) . 
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فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهم» ثم نبذوا فى الشمس حتى 
ماتوا. لفظ مسلم ©١(‏ . 

وعتد البخارى : قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله 
ورسوله (21. ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى» عن أنس قال :إما سمل النبى َك أعين 
أولئنك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء 9  ..‏ وقال حماد بن سلمة: حدثنا قتادة وثابت البثانى ومن 
الطويل» عن أنس بن مالك: أن انا رم عرينة لاما المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله كلل 
فى إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها ففعلواء ا فارتدوا عن الإسلام» 
وقتلوا الراعى» وساقوا الؤبل» فأرسل رسول الله يك فى آثارهم. فجىء بهمء فقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافء وسمر أعينهم وألقاهم فى الحرة. قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم 
الأرض بفيه عطشًا حتى ماتواء ونزلت: (إنَّمَا جزاء , الذين ُحَاربُونَ الله وَرَسُولَهُ © الآية. رواه أبوداود 
والترمذى والنسائى وابن مردويه ‏ وهذا لفظه ‏ وقال الترمذى: «حسن صحيح » . وقد تقدم فى 
صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. وقد روى قصة 
العرنيين من حديث جماعة من الصحاية» منهم : جابر وعائشة وغير واحد. وقد اعتنى الحافظ 
الجليل أبو بكر بن مردويه بتطريق هذا الحديث من وجوه كثيرة جداء فرحمه الله وأثابه. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرتيين: هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية » وزعموا أن فيها عتابًا للنبى تكله كما فى قوله راط تك زر اولك و > 
[التوبة: 47]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى ككل عن الثلة . وهذا القول فيه نظرء ثم 
صاحبه مطالب ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ ! وقال بعضهم: : كان هذا قبل 1 
تنزل الحدودء قاله محمد بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة»وفى رواية جرير بن 
عبد الله لقصتهم ما يدل على تأخرها . فإنه أسلم بعد نزول المائدة. . ومنهم من قال: لم يسمل 
النبى كَليْدِ أعينهم» وإنما عزم على ذلك؛ حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين ! وهذا القول 
أيضاً فيه نظر؛ فإنه قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: خلاتنا على :بن سول جدنا الولملةين سم فاك افاكرت الليكر ين مبعد 
ما كان من سمل النبى كك أعينهم » وتركه حَسمهم حتى ماتواء قال: : سمعت محمد بن عَجَلان 
يقول: أنزلت هذه الآية على رسول الله عَنَيِيِ معاتبة فى ذلك» وعلمه عقوبة مثلهم: من القتل 
والقطع والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى 


» مسلم(5/ 0 . ورواه قبل ذلك وبعده » من أوجه مختلفة » ورواه أيضا الطبرى من أوجه كثيرة‎ )١( 
.)١1415( : منها‎ 

)١(‏ البخارى مطولا ( /١‏ 7859 194 فتح ) . وهنا شرحه الحافظ شرحا وافيا . وقد رواه البخارى فى مواضع 
آخر أيضاء منها : (5/ 2٠١8‏ ولا/ 7هخاء و4/ 3705 0.و؟١/ ٠٠١ ١99‏ فتح). 

0 مسلم (5/15). 
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الأوراعى - فأنكر أن يكون نزلت معاتبة» وقال: بل كانت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم 
:نزلت هذه الآية فى عقوبة غيرهم من حارب بعدهمء بورفع عنهم السمل 20 . 
ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى :ذهابهم إلى أن المحاربة فى الأمصار وفى 
السبلان غلى-السواء لقولة : '#ويسعون في الأرض قسّادا» . وهنا مذهب. مالك. والأوزاعى» والليث 
ابن سعدء والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى 
يدخله ينا فيقتله» ويأخذ مامعه : إن هذا محاربة» ودمه إلى السلطان لا إلى ولى المقتول» ولا 
اعتبار بعفوه عنه فى إسقاط القتل (2©1 . وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى 
الطرقات» فأما فى الأمصار قلاء لأنه يلحقه الغوث إذا استغاث». بخلاف الطريق لبعده " 
ويعينه . 
وأما قوله: «أن يقََلُوا أو يُصلْبُوا أو تَقَطَع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينقوا من الأرْض» فقال ابن 
عباس : من شهر السلاح فى قبّة الإسلام 259 » وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر عليهء فإمام 
المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله: وإن شاء صلبه.: وإن شاء قطع يده ورجله. 


وكذا قال سعيد بن المسيب. ومجاهد» وعطاءء وغيرهم. وروى ذلك ابن جرير» وحكى 
مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . ومستند هذا القول : أن ظاهر «أو» للتخيير» كما فى نظائر 


. ) 1١١814802 الطبرى‎ )١( 

(0) روى الطبرى ( ١١877‏ ) عن الوليد بن مسلم » قال : « قلت لمالك بن أنس : تكون محارية فى المصر ؟ قال : 
نعم » والمحارب عندنا من حمل السلاح على المسلمين فى مصر أو خلاء » فكان ذلك منه على غير نائرة 
كانت بينهم ولا دخل ولا عداوة » قاطعًا للسبيل والطريق والديار » مخيمًا لهم بسلاحه ٠‏ فقتل أحذا منهم » 
قتله الإمام كقتلة المحارب . ليس لولى المقتول فيه عفو ولا قود » . ثم روى ( 1١87*‏ ) عن الوليد .ء قال : 
« وسألت عن ذلك الليث بن سعد وابن لهيعة » قلت : تكون المحاربة فى دور المصر والمدائن والقرى ؟ فقالا : 
نعم ءإذا هم دخلوا عليه بالسيوف علانية »أو ليلا بالنيران » قلت : فقتلوا » أو أخذوا المال ولم يقتلوا ؟ فقال : 
نعم ء هم المحاربون » »فإن قتلوا قتلوا » وإن لم يقتلوا وأخذوا المال قطعوا من خلاف إذا هم خرجوا به من 
الدار » ليس من حارب المسلمين فى الخلاء والسبيل ٠‏ بأعظم محاربة من حاربهم فى حريمهم ودورهم © . ثم 
روى )١18715(‏ عن الوليد » قال : « قال أبو عمرو [ يعنى الأوزاعى ] : وتكون المحاربة فى المصر » شهر على 
أهله بسلاحه ليلا أو نهار . قال الوليد : وأخبرنى مالك : أن قتل الغيلة ‏ عنده ‏ بمنزلة المحاربة » قلت : وما 
قتل الغيلة ؟ قال : هو الرجل يخدع الرجل أو الصبى فيدخله بيًا أو يخلو به ٠»‏ فيقتله ويأخذ ماله » فالإمام 
ولى قتل هذا » وليس لولى الدم والجرح قود ولا قصاص © . 

وقول مالك فى الرواية الأولى: ١‏ نائرة » هى بالنون » وهى : الفتنة الحادثة فى عداوة وشحناء و « الذحل »)- 
بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة : هو الثأر . 

 )9(‏ قبة الإسلام » : فسرها أخى السيد محمود شاكر فى الطبرى ( )17*/٠١‏ بأنه « يعنى فى ظله وحيث مستقرها 
سلطانه » ولذلك سموا البصرة :قبة الإسلام » . وفى المطبوعة : « فئة الإسلام » ! وكذلك كانت فى طبعة 
الطبرى القديمة . وهى ‏ كما قال أخى السيد محمود ‏ لا معنى لها ! . وكلمة ‏ قبة » واضحة الرسم والنقط فى 
مخطوطتى ابن كثير » ومضبوطة بالشكل فى إحداهما . 
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كلها 000 فكذلك فلتكن 0000 وقال يرو هذه 5 1 على 28 
روى الشافعى عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قَتَلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قَتَلوا 
ول يأخذوا المال قُتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم م 
خلاف» وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . وقد رواه ابن أبى شيبة عن ابن 
عيامن 4 رنيحوة.. :وتفكنا قال غير :واحعن مرخ السلف: والائمة. 

واختلفوا: هل يُصَلّب حيا ويثْرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب ؟ أو يقتله برمح 
ونحوه ؟ أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم 
ينزل ؟ أو يترك حتى يسيل صديده ؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه » وبالله الثقة 
وعليه التكلان. 

وأما قوله تعالى : أو يقًَا من الأرض» فقال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه» فيقام 
عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس» وأنس بن مالك» وسعيد 
ابن جبير» والليث ٠‏ ومالك ٠»‏ وغيرهم. وقال آخرون : هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر » أو 
يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية » وقال الشعبى: ينفيه من عمله كله . وقال عطاء 
الخراسانى: ينفى من جَنْد إلى جند سنين» ولا يخرج من دار الإسلام . وكذا قال سعيد بن 
جبير» وأبو الشعثاء» والحسنء» والزهرى . وغيرهم . وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن. 
وهو قول أبى حنيفة وأصحابهء واختار ابن جرير: أن المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده 
إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : ذلك لَهُمْ خزي في الدنيًا ولَّهُمْ في الآخرة عَذَابْ عظيم» أى: هذا الذى ذكرته - من 
قتلهم. ومن صلبهم. وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى 
هذه الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا يؤيد قول من قال : 
إنها نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى صحيح مسلم» عن عبادة بن الصامت 
قال: أخذ علينا رسول الله تله كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقعل أولادنا » ولا يَعْضَهُ بعضنا بعضاء فمن وَفَى منكم فأجره على اللهء ومن 
أصات من ذلك شيكاً فعوقتك قهو كقازة له ومن ستره الله: فآمره إلى الله .إن شاء عذيه وإن 
شاء عفا عنه. وعن على قال: قال رسول الله كَِ:« من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب بهء فالله 


. فى المطبوع من « عمدة التفسير » : « فإطعام » . صوابه ما أثبتناء . ( الباز)‎ )١( 
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أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده. ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنهء فالله 
أكرم من أن يعود عليه فى شىء قد عفا عنه» . رواه الإمام أحمد . والترمذى » وابن ماجهء 
وقال الترمذى:٠‏ حسن غريب». وقد سكل الحافظ الدارقطنى عن هذا الحديث ؟ فقال: ر 
مرفوعا وموقوقاء وقال: ورفعه صحيح . وقال ابن جرير فى قوله اجأ لمح في انا > 
يعنى : 0 وتكال وذلة وعقوبة فى عاجل الدنيا قبل الآخرة طولَهِم في الآخرة عذَاب عظيم» 
أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم به فى 
الدنياء والعقوية التى عاقبتهم بها فى الدنيا ‏ #عذاب عظيم» يعنى: عذاب جهنم . 

وقوه تالو :: إلا الذين تابوا من قَبلٍ أن تقدروا عَلَيْهم فَاعلَموا أن لَه غمُور رُحيم * أما على دك 
من قال: إنها فى أهل الشرك ‏ فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم. فإنه 
يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان 
للعلماء. وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما روى ابن أبى حاتم عن 
الشعبى قال: كان حارثة بن بدر التميمى من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» 
فكلم رجالاً من قريش منهم: الحسن بن على» وابن عباس» وعبد الله بن جعفرء فكلموا عليًا 
فيه » فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى دارهء ثم أتى عليآ فقال: يا أمير 
المؤمنين» أرأيت من حارب الله عوك وسعى فى الأرض فساداًء فقرأ حتى بلغ : «إلأ الذين تَابُوا 
من قَبْلٍ أن تقدروا عليْهِم » قال: فكتب له أماناً. قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة بن بدر. وكذا 


رواه ابن جرير 207 . 


ورى ابن جرير عن الشعبى قال: جاء رجل من مرد إلى أبى موسى. وهو على الكوفة فى 
إمارة عثمان » بعد ما صلى المكتوبة ٠‏ فقال: يا أبا موسى. هذا مقام العائذ بك» أنا فلان ابن 
فلان المرادى» وإنى كنت حاريت الله ورسوله وسعيت فى الاأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن 
0000 فمام أبو موسى فقال: إن هذا فلان ابن فلان» وإنه كان حارب اللّه ورسوله. وسعى 
فى الأرض فساداً. وَإنه انا من قبل أذ تقدر عليماة كم فيه :قلا بغري للا فين فإن يك 
صادقًا فسبيل من صدق» وإن يك كاذبآ تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء الله» ثم إنه خرج 
فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله 299 . 

ثم روى ابن جرير عن الليث. قال حدثنى موسى بن إسحاق المدنى - وهو الأمير عندنا: 
أن علا الأسدى حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال» فطلبه الأئمة والعامة. فامتتع ولم 
يقدروا عليهء حتى جاء تائبّاء وذلك أنه اسمع رجلا يقرأ هذه الآية: لاإ يا عبادي الذين أسرفوا على 
أَنفُسهم لا تَقْنَطرا من رحمة اله إن الله يعفر الذثوب جَمِيعا إِنَهُ هو الْمَفُورٌ الرحيم» [الزمر: مقن فوقف عليه 
فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمل سيفه. ثم جاء تاتب . حتى قدم المدينة من 


. )1١١441 1141/4 ( رواه الطبرى مطولا ومختصرا‎ )١( 
.)1١١44806 »2 ١١8484 ( الطبرى‎ )( 


فن 


السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله كك فصلى الصبح» ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار 
أصحابهء فلما أسفروا عرفه الناسء فقاموا إليه» فقال: لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل 
أن تقدروا على. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة حتى أتى عراف ين الك قا 
إمرته على المدينة » فى زمن معاوية ٠‏ فقال: هذا علي جاء تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. 
فرك من ذلك كلهء قال: وخرج على تائبآ مجاهداً فى سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا 
سفينته إلى سفينة من سفنهم ٠»‏ فاقتحم على الروم فى سفينتهم» فهربوا منه إلى شقها الآخرء 
فمالت به وبهم. فغرقوا جميعا .2١(‏ 
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0001 م مسرم م2 له ب 1 50 
كايا الرِيِح ءَامَنُوأ أتَفُوأ لَه وَأبْمَعُوَا إِلَيْهِ الْوسِيكَة وَجَنهِدُوأ في سبلو 


هه بر يىء 3ت م .2 0 04 41 أ 
أملحكم نفلحوت 01 د أبن كنا و أك لك ما في الْأَرْضٍ جِيعًا 


سج عع علبي تمر -. : 0-0 سل سخ موري لكىم ده 
وَمِثْلْمْ مَعمٌ لِيفْتَدُوأ به مِنْ عذابٍ يور الْقِيمَةَ ما تقيّل منهم وظم عدا 


9 2-3 - روه ل مه سن بر 2 3 
ألِيِجٌ 1 رُيدُوت أن يرجوأ مِن ألثَارٍ وما هم يخترجيت هنها ولهمر 


3_1 -2- ل 
عو م حم 
#2 00 0 4 

1 رده 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وهى إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن 
المحارم وترك المنهيات» وقد قال بعدها: ظرابتعُوا إِلَيِْ اوسيل 4 قال ابن عباس:أى القربة. وكذا 
قال مجاهد . وقتادة» وابن زيد » وغير واحد. وقال قتادة : أى تقربوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الدين يَدعُون يسَعُونَ إلى ربَهم الوسيلة4 [ الإسراء :لاه] . وهذا الذى قاله 
هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه . 

والوسيلة: هى التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضآ: علّم على أعلى 
منزلة فى الحنة» وهى منزلة رسول الله كَل وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» 
وقد ثبت فى صحيح البخارى عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك :«من قال حين 
يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاماً محموداً الذى وعدته. إلا حَلَتْ له الشفاعة يوم القيامة». وفى صحيح مسلم عن عبد 
للّه بن عمرو بن العاص أنه سمع النبى كَلةْ يقول:١‏ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم 
صنُّوا عَلىَ» فإنه من صلى عَلىَّ صلاة صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لى الوسيلة» فإنها 
منزلة فى الجنة» لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة 
حَلَّتْ عليه الشفاعة» (21. وروى الإمام أحمد ممن كعبء عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يلي 
قال:« إذا صليتم على فَسَلُوا لى الوسيلة». قيل: يا رسول الله وما الوسيلة؟ قال:١‏ أعلّى درجة 
فى الجنة» لا ينالها إلا رَجَلّ واحد » وأرجو أن أكون أنا هو». ورواه الترمذى ثم قال: غريب» 


. ) 11886 ( الطبرى‎ )١( 
. زفق ورواه الؤمام أحمد فى المسند ( 5054 ) 3 وخ رجناه هناك‎ 
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وكعب ليس بمعزوف» لا نعرف أحداً روى: عنه غير ليث ب بن أبى سليم (21. 

وقوله : #8 وجاهدوا في سبيله لَمَلّكُم تفلحون» : لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعغداء من الكفاق' والمثتركين . الخارجين عن الطريق المستقيم » والتاركين للدين القويم» 
ورغبهم فى ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة » من الفلاح والسعادة العظيمة 
القالدة التتمرة القن له عد ونه يدون وله توآ فى : الخرفه العالية الرقيسة الآمتة + القتنة 
مناظرهاء الطيبة “مساكنهاء التى من سكنها ينْعَم لا يبأس» ويحيا لا يموتء لا تبلى ثيابهء ولا 
يفنى شبابه . 

ثم أخبر تعالى بما أعد لأعدائه الكفار 'من العذاب والنكال يوم القيامة» فقال: ظإِنْ الدين 
كوا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مع ليَقعَدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم » أى: لو أن 
أحدهم جاء يوم القيامة عل الأرض ذهبًاء وبمئله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد أحاط به» 
وتيقن وصوله إليه ٠‏ ما تقبل ذلك منه » بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص؛ ولهذا 
قال: «إولهم عَذَابُ أليم» أى : موجع (يرِيدو أن يَخْرَجُوا من انار وما هم بحَارِجِينَ منهًا .كما قال 
تعالى : ط كلما ادا أن يوا منها من عَوْعدُوا فيها4 الآية [الحج: 875+ فلا يزالون يريدون الخروج 
مما هم فيه من شدته وأليم مسه. ولا سبيل لهم إلى ذلك» كلما رفعهم اللهب فصاروا فى أعلى 
جهنم. ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديدء فيردوهم إلى أسفلها «ولَهم عَدَابِ مقيم 4 أى: دائم 
مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
يله :* يوْتَى بالرجل من أهل النارء فيقول: يا ابن آدم» كيف وجدت مَضجَعك؟ فيقول: شر 
مضجع ء فيقول : هل تفتدى ران الأرض ذهبا؟» قال ١:‏ فيقول: نعم» يا رب »2 فيقول: كذبت » 
قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار » . رواه مسلم والنسائى وابن مردويه . 
وروق أبن مردوية غتن يزيد تن صهيس"الفقيين» عن :جابر :ين عند الله؛: أن ومبول الله كله 
[قال] ١:‏ يخرج سِ النار قوم 1 الجنة». قال: فقلت لجحابر بن عبد الله: يقول 
الله : «يريدون أن يخْرجوا من الث وما هم بِخَارِجينَ منها» ؟ قال:اتل أول الآية : «9إن أ الذين كفرُوا لَوَأَنْ لهم 
ما في الأرض جميعا ومثله معه ليَفتَدُوا به الآيةء ألا إنهم الذين كفروا. وقد روى الإمام أحمد ومسلم 
هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر » وهذا أبسط سياقًا. 

وروى ابن أبى حاتم عن يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله» وهو يحدث» 
فحدث أن ناسًا يخرجون من النار» قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضبت وقلت:ما أعجب من 
الناس» ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد » تزعمون أن الله يخرج ناسآ من النارء والله 
يقول: «يريدون أن يُخرجوا من الثار وما هم بحَارِجِينَ منها > ؟! فانتهرنى أصحابهء وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار ١‏ إن الذين كفروا لَو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله مَعَه ليفتدوا 


)١(‏ المند ( ممهلا )2 وإسناده صحيح : وكعب المدينى : تابعى معروف ؛ ذكره ابن حبان فى الثقات » وترجمه 
البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / 7154 ) فلم يذكر فيه جرحا . 
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به من عَذَاب يوم القيامَة4 حتى بلغ : «ولهم عذاب مقيم» أما تقرأ القرآن؟ قلت: بلى قد جمعته » 
قال : أليس الله يقول : ط ومن اليل فتَهَجد به تافلةَ لَك عسَئ أن يبعتك ربك مَقَامًا محمودا» ؟ [الإسراء:6/4 » 
فهر ذلك المقام» فإن الله كفي اننا يُحَطانافك فى النار ما شاء » لا يكلمهم » فإذا أراد أن 
يخرجهم أخرجهم . قال : فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به 2١(‏ . ثم روى ابن مردويه عن 
طَلق بن حبيب قال: كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله 
فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أثراك أْرَاٌ لكتاب 
الله وأعلم بسنة رسول الله منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركون. ولكن هؤلاء قوم 
أضانوا نويا :قمذيواء كم اخرجوا: متهاءت أهوى بيديه إلى آذلية+“فقال : :صما إن لم: أكن 


سمعت رسول الله يَكةّ يقول: «يخرجون من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت 220 . 
د ره لم2 00 و 22 سير سا سا رمسم هه سس هل واد راطق ترواخ .ع 
ص َأَلسَارِفٌ وَالسَارِقَة فاقطعوا أيدِيهما جرَاء يما كسبا تكلا من الله والله عرزي 
- ا 092 يم هي بعروو 


حم 103 قن ناب من بَحْدِ ظْلِبو وَأصَلمَ ورك الله يسوب علي إن الله حَمُورُ بحم 
90 أل تلم أن لَه آم لدف السَموت وَالْأَرْضٍ يُحَدِّبُ من يَمَُ ويَحْفْرُ لِمَن َكَل 
الك حل كوو قي © 4 
يقول تعالى حاكما وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى أن ابن مسعود كان يقرؤها: 
«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما». وهذه قراءة شاذة» وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقاً 
لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية» فقَرّر فى 
الإسلام وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية 
والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه» وزيادات هى من 
تمام المصالح . ويقال : إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية قريش . قطعوا رجلا يقال له : 
« دوّيك ». مولى لبنى مُلِيّح بن عمرو من خخرّاعة» كان قد سرق كنز الكعبة» ويقال: سرقه: قوم 
فوضعوه عنده. 
وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئاً قطعت يده به» 
سواء كان قليلاً أو كثيرً؛ لعموم هذه الآية: طوالسارق والسَارقة فَافْطعُوا أيْديهمَاك . فلم يعتبروا نصاباً 
ولا تخررا ميل اعدو مسرة السرفة, وقدكراعا تيف قن المتفحين: + عن أبن هريرة أن :سول 
الله يك قال:١‏ لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده» . وأما 
الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة. وإن كان قد وقع بينهم الخلاف فى قدرهء فذهب كل من 
الأئمة الأربعة إلى قول على حدةء فعند الإمام مالك بن أنس : النصاب ثلاثة دراهم مضروبة 


. إسناد ابن أبى حاتم فى هذا إسناد صحيح‎ )١( 

(1) إسناده صحيح . ورواه أحمد فى المسند ( ١565/85‏ ) بأطول منه قليلا » وإستاده أيضا صحيح . وزاد السيوطى 
)78١ /(‏ نسبته للبخارى فى الأدب المفرد والبيهقى فى الشعب ٠»‏ ولكنه فاته أن ينسبه للمسند . ولم أجده 
فى الأدب المفرد . 
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خالصة» فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع» واحتج فى ذلك بما رواه عن 
نافع »عن ابن عمر؛أن رسول الله يَِهْ قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم . أخرجاه فى الصحيحين . 
قال مالك : وقطع عثمان » فى أثرجة قَومّت بثلاثة دراهم. وهو أحب ما سمعت فى ذلك. 
وهذا الأثر عن عثمان قد رواه مالك : أن سارقاً سرق فى زمان عثمان أترجة» فأمر بها عثمان 
أن تقوم فَقُومّت بثلائة دراهم من صرف اثنى عشر درهمآ » فقطع عثمان يده . قال أصحاب 
مالك: ومثل هذا الصنيع يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع السكوتى» وفيه دلالة 
على القطع فى الثمار خلافًا للحنفية. وعلى اعتبار ثلاثة دراهم خلافا لهم فى أنه لابد من عشرة 
دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينارء والله أعلم. وذهب الشافعى إلى أن الاعتبار فى قطع يد 
السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه 
الشيخان عن عائشة ؛ أن رسول الله تَكَِيَةِ قال : « ته يد السارق فى ربع دينار فصاعدا » . 
ولمسلم عن عائشة؛أن رسول الله يِه قال : « لا تقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا ». 
قال أصحابنا : فهذا الحديث فاصل فى المسألة .» ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. 
قالوا: وحديث ثمن المجن» وأنه كان ثلاثة دراهم» لا ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى 
عشر درهمّاء فهى ثمن ربع دينار»ء فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن 
الخطاب». وعثمان بن عفان. وعلى بن أبى طالب . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن 
سعد . والأوزاعى ٠»‏ والشافعى » وأصحابهء وغيرهم . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ إلى أن كل واحد من 
ربع الدينار والثلاثة دراهم 5 شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه قطم ٠»‏ عملا 
بحديث ابن عمرء وبحديث عائشة ووقع فى لفظ عند الإمام أحمدء عن عائشة » أن رسول الله 
كد قال: «اقطعوا فى ربع دينار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » . وكان ربع الدينار يومئذ 
ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: ١‏ لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن 
المجن. قيل لعائشة : ما ثمن المجن ؟ قالت : ربع دينار 2١‏ . فهذه كلها نصوص دالة على عدم 
اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسفء. ومحمدء وزفّرءوكذا سفيان الثورى ‏ فإنهم 
ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق على عهد رسول الله كليو كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة 
عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى كَكِْهْ عشرة دراهم . ثم روى عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده قال: قال رصول الله كَلكْةْ: « لا تقطع يد السارق فى دون ثمن 
المجن» . وكان ثمن المجن عشرة دراهم . قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن 
عمر فى ثمن المجن». فالاحتياط الأخذ بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وذهب بعض 
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السلف إلى أنه تقطع يد-السارق. .فى عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 'واخداً منهماء 
يحكى هذا عن على»:. وابن مسعودء. وإبراهيم النَحَعَى» وأبى جعفر الباقزء وقال بعض 
السلف : لا تقطع” الخمس إلا فى ختمسن» اد عفانو ار شيكين درهماء ويقل هذا 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث ابن عريرة: .يسرق البيضة فتقطع 
يده» ويسرق”الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 


أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ. 


والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفنء قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذق تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية؛ حيث كانوا 
يقطعون فى القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء المعرّى» لما قدم بغدادء اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء 
فى جعلهم نصاب السرقة ربع دينارء ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله؛ وقلة عقله ! فقال: 


0 وأن تَعوذ بجَؤلانا من النار 


ولما قال ذلك واشتهر عنه ل الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك». فكان 
جواب القاضى عبد الوهاب المالكى أن قال: لا كانت أمينة كانت ثمينة» ولما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإن فى باب الحنايات 
ناسب أن تعظم قيمة اليد بخمسماثة دينار » لثلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون 
القدر الذى تقطع فيه ربع دينار » لثلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند 
ذوى الألباب؛ ولهذا قال : ظجََاء بما كسبًا 4 أى : مجازاة على صنيعهما السيّئ فى أخذهما أموال 
الناس بأيديهم» فناسب أن يقطع ما استعانا به فى ذلك «نكَالاً من الله 4 أى : تنكيلاً من الله بهما 
على ارتكاب ذلك «والله عزِير 4 أى : فى انتقامه (حكيم» أى: فى أمره ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : ظفَمن تَابْ من بَعْد ظُلمه ولح قن الله يتُوب عَلَيْهِ إن اله عَفُور رحيم» أى: من تاب 
بعد سرقته وأناب إلى اللهء فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلابد من ردها 
إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده. فإنه لا يرد بدلها . 
وقد روى الدارقطنى عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله تيد أتى بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما 
إخاله سرق» ٠‏ فقال السارق:بلى يا رسول اللّه. قال: «اذهبوا به فاقطعوه» ثم احسموهء ثم 
ائتونى به) . فقطع فأتى به فقال: ١تب‏ إلى الله . فقال: تبت إلى الله . فقال: تاب الله عليك » . 
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وقد روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى بابق ريعلا اروف انم 
ماج و تمل الالقارع ا أن سارو بن سكره ب حيبي ب عند تس بجا لالب كر 
فقال: يا رسول الله » إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى» فأرسل إليهم النبى َوُه فقالوا: 
إنا افتقدنا جملا لنا. فأمر به فقطعت يده » وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى منك » أردت 
أن تدخلى جسدى النار 2١2‏ . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أن امرأة تكيك 
عهد رسول الله يلكي فجاء بها الذين سرقتهم ٠‏ فقالوا: يا رسول اللّه» إن هذه المرأة سرقتنا » 
قال قومها: فنحن نفديهاء فقال رسول الله: «اقطعوا يدها». فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة 
دينار. ققال:١‏ اقطعوا يدها». فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لى من توبة يا رسول 
الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله فى سورة المائدة: لفَمن 
اب من بد طلمه وأصلح فإ اله بعل إن ال وريم 200 , 

وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت. وحديثها ثابت فى الصحيحين عن عائشة؛ أن 
قريثًا أهمهم شان المرأة التى سرقت فى عهد النبى يك فى غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها 
رسول الله َكل فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اللْهكَكللة؟ فاتي بها 
رسول الله كَكلَةِهِ فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلت وجهُ رسول الله ككل فقال: : «أتشفع فى حَد من 
ير ل م ا ا 
رسول الله تَكلِْةِ فاختطب» فأثنى على الله بما هو أهله. ثم قال:« أما بعد فا أهلك الذين من 
قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الفعت أقاموا عليه الحد. 
وإنى - والذى نفسى بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعتا يدها». ثم أمر بتلك المرأة 
التى سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة : فحسبّت توبتها بعد» وتزوجت,. وكانت تأتى بعد 
ذلك فارفع حاجتها إلى رسول الله كَكِْخِ . وهذا لفظ مسلم . وعن ابن عمر قال: كانت امرأة 
مخزومية تستعير متاعاً على ألسنة جاراتها وتجحدهء فأمر رسول الله كلد بقطع يدها. رواه الإمام 
أحمدء وأبو داود» والنسائى . وهذا لفظه . وقد ورد فى أحكام السرقة أحاديث كثيرة مذكورة 
0 «الأحكام». ولله الحمد والمنة. 

ثم قال تعالي : (آلم َعم نا الله له ملك السموات والأرض», أى: هو المالك لجميع ذلك» الحاكم 

فيه » 0 لا ع لحكمهء وهو الفعال لما يريد 9 يعدب من يشَاء ويغِْرَ لمن يشاء والله على كل 
شي ير 00. 


. ابن ماجه ( 7044 ) . ووقع فى المطبوعة « عمر بن سمرة » بدل « عمرو » . وهو خطأ‎ )١( 

(؟) المسند ( /5781 ) وإسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد ( 777/5 ) . ورواه الطبرى )١١511/(‏ مختصرا » 
وإسناده صحيح أيضا . 

() هذا حكم الله فى السارق والسارقة ٠»‏ قاطع صريح اللفظ والمعنى » لا يحتمل أى شك فى الثبوت ولا فى 
الدلالة . وهذا حكم رسول الله تنفيذًا لحكم الله وطاعة لأمره » فى الرجال والنساء : قطع اليد » لاشك فيه » 
حتى ليقول مدل بأبى هو وأمى : « لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها » . - 
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7 06 سبي لا 220 ام ممم م 2 م ارس 
و © بها التسُولُ لا ينك ليت مُسرعُونَ فى الكفر من ألَدِيت كَالوَا 
م 1 


0 ل 55 0 و ررس سلس م م 22 آذ ور تت 
ءَامَنا يأفواههم وَلر تومن فلوبهم وَمِنَ ألَذِنَ هادوأ سمّعوت إلكذب 
7 رع كذ 0 4 24 عر 20 عط أذ بر مه م ريه 
مسكخو رت لِقَوٍْ ءار نك يأب رفو ون الْك مِنْ ا 0 
6 6 
هه ل بعر أ معو عد يعر سن - اي لكر آ#ر م 2-0 
هنذا فخذوه ون لَر هادا وص رو آم وتكتَمٌ فان تمللكك لم مرك مرب الله سيِكًا 


5 فانظروا إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون إلعبوا بديننا » وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة» 
نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله . ثم ربوا فينا ناسًا ينتسبون إلينا » أشربوهم فى قلوبهم بغض هذا الحكم . 
ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر : أن هذا حكم قاس لا يناسب هذا العصر الماجن » عصر المدنية المتهتكة ! 
كنار جا حاتري وك اي وري لدان عر انك بارا كارن - فى بلادنا وحدها ‏ بمئات 
الألوف من اللصوص ٠»‏ بما وضعوا فى القوانين من عقوبات للسرقة ليست برادعة » ولن تكون أبدًا رادعة » 
ولن تكون أبدًا علاجا لهذا الداء المستشرى . 

ثم أدخلها فى عقول الطبقة المثقفة » وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية ‏ ما يسمونه « علم النفس »© . 
وهو ليس بعلم ولا شبيه به . بل هو أهواء متناقضة متباينة . لكل إمام من أئمة الكفر فى هذا العلم رأى ينقض 
رأى مخالفه . ثم جاؤوا فى التطبيق يلتمسون الأعذار من « علم النفس » لكل لص بحسبه . ثم زاد الأمر شرا 
أن يكتب اللصوص أنفسهم كلامًا يلتمسون به الأعذار لجرمهم . وقام المداقعون عنهم المقامات التى توردهم 
النار : يعلمون أن الجريمة ثابتة » فلا يحاولون إنكارها » بل يحاولون التهوين من شأنها » بدراسة نفسية المجرم 
وظروفه !! 

ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم » فليس عندهم إلا أن حكم القرآن فى هذا لا يناسب هذا 
العصر !! وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه . ثم ينسبون قول الله سبحانه فى هذا الحكم 
بعينه : 8 جزَاء با كسب نكال منَ الله 4 . قالله سبحانه ‏ وهو خالق الخلق » وهو أعلم بهم » وهو العزيز الحكيم ‏ 
يجعل هذه العقوبة للتدكيل بالسارقين » نصا قاطعاً صريحًا . فأين يذهب هؤلاء الناس ؟ 

المسألة ‏ عندنا نحن المسلمين ‏ هى من صميم العقيدة » ومن صميم الإيمان . فهؤلاء المنتسبون للإسلام » 
المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه - ستسألهم : أتؤمنون بالله وبانه خلق هذا الخلق ؟ فسيقولون : نعم 
أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق » وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحًا 
لهم فى دينهم ودنياهم ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بن هذه الآية بعينها 8 والسّارق وَالسَارقة فَافْطمُوا أَيديهُمًا » 
من القرآن ؟ فسيقولون : نعم . أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس فى كل زمان وفى كل مكان » وفى 
كل حال ؟ فسيقولون نعم . إذن فأنى تصرفون؟! وعلى أى شرع تقومون ؟! أما من أجاب - ممن ينتسب 
للوسلام - على أى سؤال من هذه السؤالات بأن:لا ء فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره . وقد أيقن كل مسلم ١‏ 
من عالم أو جاهل » مثقف أو أمى ‏ أن من يقول فى شىء من هذا « لا » فقد خرج من الإسلام » وتردى فى 
حمأة الردة . وأما من عدا المسلمين ٠‏ ومن عدا المتسبين للإسلام » فلن نجادلهم فى هذا » ولن نسايرهم فى 
الحديث عنه » إذ لم يؤمنوا بمثل ما آمنا . ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم ! وعيادًا بالله من ذلك . 

ولو عقل هؤلاء الناس ‏ الذين يتتسبون للإسلام ‏ لعلموا أن بضعة أيد من أيدى السارقين لو قطعت كل 
عام » لنجت البلاد من سبة اللصوص ٠‏ ولا وقع كل عام إلا بضع سرقات ٠‏ كالشىء النادر » ولخلت السجون 
من مئات الألوف التى تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن فى الجرائم . لو عقلوا لفعلوا » ولكنهم يصرون 
على باطلهم » ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم ! وهيهات !! 
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59 و3 5 55 ال 3 ض 2 م عر 
ُوْلَتِلك ألَدِنَ لز يرد اللَهُ أن يطهر فوب لاا َاحَ لمر لخم 
0200 ضر 2-3 9 تت 04 عو 0 هم 4 

مد لعع م هه . 2 00 

عر ع واد فرق عه كن 9 كت كل 
م2 + و2 ا سد به رس تو م2 فر 
إن أنه مث الْمُقْسِطِينَ 0 هم لور ف حكم أله ثم 


تولورت موا بتد ذلك وَمَآأوْلَيكَ يالنؤمنيت نآ أرَل لوديا متَى 
0 يما التيئوت 1 أن لها لين قا 96 بات تخنطارا 
ب أله 


ب ار ولا َمْمَروأ يكَايق 


آذ 98 


0 فون 4 4 
نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفره اخار جين عن طاعة اللّه ورسوله» 


المقدمين آراءهم وأهواءهم على شرائع اللهء عز وجل #من الْذين قَانُوا آمًا بأؤواههم ولَم تؤمن قلوبهم» 
أى: أظهروا الإيمان بألسنتهم. وقلوبهم خراب خاوية منهء وهؤلاء هم المنافقون . #ومن الذين 
هادوا» أعداء الإسلام وأهله . وهؤلاء كلهم « سماعون للكذب » أى: مستجيبون له» منفعلون 
عنه# سماعون لقو م آخَرِين لم يُأتوك 4 أى يبود لأقوام آخرين لا يأتون مجلسك يا محمد . 
وقيل : المراد, أنهم يتسمعون الكلام » هده إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك. من 
أعدائك ليحرقُون الْكَلم من بعد مواضعه © أى : يتأولونه على غير تأويله؛ ويبدلونه من بعد ما عقلوه 
وهم يعلمون « يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فَاحَذَروا». قيل: نزلت فى أقوام من اليهودء 
قتلوا قتيلاً» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد فإن بالدية فاقبلوه » وإن حكم بالقصاص 
فلا تسمعوا منه. 

والصحيح أنها نزلت فى الود اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذى بأيديهم» 

من الأمر برجم من أحصن منهم » فحرفوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد مائة جلدة» 
والتحميم والإركاب على حمارين مقلوبين ! فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى كله قالوا 
فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليهء فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه. واجعلوه حجة 
بينكم وبين اللهء ويكون نبى من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك». وإن حكم بالرجم فلا تتبعوه 
فى ذلك. 

وقد وردت الأحاديث بذلك. فقال مالك» عن نافع » عن ابن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كله فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله عَللِهِ: 
«ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقالوا: نفضحهم ويجلّدون. قال عبد الله بن سلام: 
كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجم» فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد اللّه بن سلام: ارفع يدك . فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا : صدق 
يا محمد » فيها آية الرجم » فأمر بهما رسول الله يَكلةٍ فرجماء فرآيت الرجل يُحنى على المرأة 


2-3 و ا لس لفغ[ الأول 2 :سوئرة: المائذة : :الآياتة 45-5309 
يقيها الحجارة.أخرجاه ٠»‏ وهذا لفظ البخارى .2١(‏ وفى لفظ له: « قال لليهود: ما تصتعون 
بهما؟» قالوا: نسحم وجوههما وتُخْريهما. قال: ظفَأنُوا بالتوراة فَاتنُوها إن كنم صادقين» [آل عمران: 
”4]. فجاؤواء فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها 
فوضع يده عليه» قال: ارفع يدك. فرفع. فإذا آية الرجم تلوحء قال: يا محمدء إن فيها آية 
الرجم. ولكنا نتكاتمه بيئنا. فأمر بهما فَرّجِما (29 . وعند مسلم: أن رسول الله كَل أتى بيهودى 
ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله يِه حتى جاء يَهُودء فقال: «ما تجدون فى التوراة على من 
زنى؟» قالوا: نُسَوَّد وجوههما ونُحَمّلهماء ونخالف بين وجوههما ويُطّاف بهماء قال: طِفَأنُوا 
بالُوراة فَاتلُوها إن كنتم صادقِين4 قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى 
الذى يعزا يده غلن آية الرجي» وكر] ماين يديه نوما وراقها "فال له غيل اللهدين لام ا رقو 
مع رسول الله كله : مزه فليرفع يده. فرفع يده فإذا تحتها آيةٌ الرجم. فأمر بهما رسول الله كَل 
فَرّجما. قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته يقيها من الحجارة بنفسه (© . 
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وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال : ف على رسول اللّه علد يهودى محمم 
مجلود . فدعاهم فقال: « أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم ؟» فقالوا : نعم » فدعا رجلاً 
من علمائهم فقال : ١‏ أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى, أهكذا تجدون حد الزانى فى 
كتابكم؟» فمَال: لا والله ولولا أنك نشلتنئ بهذا لم أخبرك 2 نجد حد الزانى فى كتابنا 
الرجم. ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه 
الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى كك : « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم. قال: 
فآنزل الله عز وجل : ليا أيها الرّسُول لا يَحرّنك الذين يُسَارِعون في الكفر» إلى قوله : ليقُولُون إن أوتيتم 
هذا فخذوه» يقولون: ائتوا محمداًء فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم 
فاحذرواء إلى قوله: ومن لم يَحَكُم بمَا أنزل الله فَأولَك هم الْكَافرونَ»* قال: فى اليهود إلى 
قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الظَالمُونَ ‏ قال: فى اليهود ٠‏ ظ ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولك هم الفاسقون» قال: فى الكفار كلها . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى» وأبو داودء 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الْحمّيدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عييئة» حدثنا 
مجالد ابن سعيد الهمدانى» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَك» 


. ) 8١9 فتح ) . وهو فى الموطأ ( ص‎ 158-1١48 / البخارى 30 / *47 »2 و15‎ )١( 

)١(‏ البخارى ( ١7‏ / 57 فتح ) . وهو من رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر . ومن هذا الوجه رواه أحمد 
فى المسند ( 1598 ) . 

مسلم (7505/50). 

() المسند ( 5 / 7 حلبى ) ومسلم ( 5 / لا”ا ) . ورواه الطبرى كاملا (55 )١١١35 6 1١١١‏ . ورواه ناقصا 
(119515)» ثم روى باقيه ( 011935 .)1١10357‏ 
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فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمداً عن ذلك ؟ فإن أمركم بالجلد 
فخذوه عنه ! وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ! فسألوه عن ذلك ؟ فقال:« أرسلوا إلى أعلم 
رجلين فيكم». فجاؤوا برجل أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى يَلةِ: ١‏ أنتما 
أعلم من قبَلَكُما ؟2. فقالا: قد لّحانا قومنا كذلك» فقال النبى كَلكِيْهّ لهما: أليس عندكما التوراة 
فيها حكم اللّه؟» قالا: بلىء فقال النبى كَلنْةِ: « أنشدكم بالذى فَلَق البحر لبنى إسرائيل» وظلّل 
عليكم العَمام» وأنجاكم من آل فرعونء وأنزل المن والسَلُوى على بنى إسرائيل - ما تجدون فى 
العوزاة: فى شان الرج؟» تال أحدهما لاخر ما نشدت عمقل قط قالا: نجد ترداد النظر زنية 
والاعتناق زنية» وَالقيل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد؛ كما يدخل الميل فى 
المكحلة) فقت وي الرجم . فقال النبى كلك : دهو ذاك» . فأمر به قرجم», فنزلت :إن جاو 
كم بهم أ أعرض عَنْهُمْ وإن عرض عنم فلن يرول يا ونا مت فاحكم ينهم بالقسمط إلا الله يحب 
المقسطين » . ورواه أبو داود وابن ماجهء نحوه (3© . 


فهذه أحاديث دالة على أن رسول الله كله حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالة» ولكن هذا 
مما تواطؤوا على كتمانه وجحذه» وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة : فلما اعترفوا به - مع 
عملهم على خلافه ‏ بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب 0 
بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول كك إنفا كان عن عوى منهم ,وشهوة لموافقة آرائهم» لا 
لاعتقادهم صحة ما يحكم به . لهذا قالوا + «إن أوتيئم هذا أى : الجلد والتحميم «تخذره» 
أى: اقبلوه #وإن لم تؤتوه فَاحَذَروا» أى: من قبوله واتباعه . 

قال الله تعالى : <ومن يرد الله َه فلن تملك لَهُ من الله شيا أوليك الدين لم يرد اله أن يطهر لوبهم هم 
في الدنيًا خزي ولَهُم في الآخرة عَذَابُ عظيم .سمَاعون للكذب» أى: الباطل «أكالون للسحت »> أى: 
الحرام» وهو الرشوة . كما قاله ابن مسعود وغير واحد » أى: ومن كانت هذه صفته كيف 
يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له ؟! ا : « قإن جاءوك» أى: يتحاكمون إليك «قاحكم 
نهم أو أغعرض عنهم وإن تُعرض عنهم فلن يَضْرُوكَ شيا أى: فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا 
يقصدودن بتحاكمهم إليك اتباع الحق ) بل ما يوافق أهواءهم . قال ابن عباس »2 ومجاهد. 
وعكرمَة» والحسن» وقتادة» وال وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانى : هى منسوخحة 
)١(‏ مجالد بن سعيد الهمدانى : حديثه حسن » كما رجحنا فى مواضع متعددة . والحديث فى أبى داود ( 1407 ) 

من طريق مجالد أيضًا . ورواية أبى داود مختصرة . والتفصيل الذى فى رواية الحميدى هذه لم نجده فى غير 

هذا الموضع . وقول اليهوديين «قد لحانا قومنا كذلك » هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحًا « لحانا » باللام والحاء 

المهملة . و ١‏ اللحو » : الشتم » يقال : « لحا الرجل لحو : شتمه » . فلعل الحرف استعمل هنا فى معنى أعم 

من ذلك ٠»‏ كأنهما يقولان : قد نسب إلينا قومنا ذلك ونبزونا به » كأنهما يقولانه تواضعا !!وفى المطبوعة « قد 

دعانا قومنا لذلك » . وهو تحريف » وما فى المخطوطتين أجود وأصح . 


7 التتملل ل رت وبتك (اطتوّع الآول: ب سوزة الماقدة:- الآيات 2173-:55:) 


بقوله : إوآن احكم بِينهم بما أنزل الله [المائدة: وغع (421, «وإن حكمت فاحكم بيهم بالقسط» أى : 
بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب الْمُقسطين». 

ثم قال تعالى ‏ منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم » الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً ثم خرجوا 
عن حكمه وعدلوا إلى غيره» مما يعتقدون فى نفس الأمر بطلانه وعدم لزومه لهم 5 
فقال: #وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللّه ثم يتَولُونَ من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمنن>. 

ثم 0 التوراة التى أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران» فقَال : 9 إِنا أنرلنا الثوراة فبها 
هدى وثور يُحكُم بها اليو الذين سلما لذن هَادُوا4 أى : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها طوالربَانيونَ والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلما ما استْحفظوا من كاب ل أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهرره 
ويعطلوا به إوكانوا عليه شهداء قلا َه تَحْشَوا الئاس واخشون» أى : لا تخافوا منهم ونحافوا منى « ولا 
تش تَشترُوا بآيَاتي َمنا قليلاً ومن لم يَحُْم ما أنزل الله وك هم الْكَافرٌونَ © فيه قولان سيأتى بيائهما. 
سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكريمات : 


روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : إن الله أنزل : 9 ومن لم يَحْكُم بما أنزل اله فأولدك هم 

الْكَافرُون > و © أُولتك هم الظالمُون 4 و « أولك هم القاسقون > قال ابن عباس: أنزلها الله فى 
الطائفتين من اليهود . كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى الجاهلية » حتى ارتضوا واصطلحرا 
على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق. فكانوا على ذلك حتى قدم النبى يليه فقتلت الذليلة من العزيزة 
قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة : أن ابعثوا لنا بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى 
حيين قط دينهما واحدء ونسبهما واحدء وبلدهما واحد ‏ دية بعضهم نصف دية بعض ؟ إأنا 
أعطيناكم هذا ضيما منكم لناء وقرقًا منكمء فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك. فكادت 
الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله كَكْخْ بينهم. ثم ذكرت العزيزة 
فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم .ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا 
ضيما منا وقهراً لهم فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيهء إن أعطاكم ما تريدون حكمتمره 
وإن لم يعطكم حَدْرتُم فلم تُحكّموه ه . فدسوا إلى رسول الله يك ناسًا من المنافقين ليَخبروا لهم 
رأى رسول الله كله فلما جاؤوا رسول الله كه أخبر الله رسوله يكب بأمرهم كله وما أرادواء 
فأنزل الله تعالى : يا يها الرسول لا يَحزئك اْدين يُسارعون في الْكَفْرٍ» إلى قوله: «الْقاسقون». ففيهم ففيهم - 
والله ‏ أنزل» وإياهم عنى اللّه » عز وجل . ورواه أبو داود بنحوه 259 . 
(1) ستاتى الروائة سحن إن عباس قن :ان التبخ :عد تفبير الآ +4000 ) وياتن اكلام كن كلف زه جاء الله:. 
() المسند ( 735١7‏ ) . وإسناده صحيح . وهو فى مجمع الزوائد ( 07 / 6 »ع ١١‏ ) وقال : ١‏ رواه أحمد والطبرى 

بنحوه . وفيه عبد الرحمن بن أبى الزناد »وهو ضعيف .وقد وثق ٠»‏ وبقية رجاله ثقات » . وقال أيضا : « روى 

أبو داود بعضه »© . 
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وروى ابن جرير عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «لمائدة»» قوله: ظ فَاحكم بِينَهم أو أعرض 
عنهم » إلى : « المقسطين». إنما أنزلت فى الدية فى بنى التضير وبنى ل وذلك أن قتلى 
بنى النضيرء كان لهم شرف» تُودَى الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يدون نصف الدية فتحاكموا 
فى ذلك إلى رسول الله لي فأنزل الله ذلك فيهمء فحملهم رسول الله يدك على الحق فى 
ذلك. فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ والله أعلم أى ذلك كان . ورواه أحمدء وأبو داودء 
والنسائى بنحوه 2١(‏ . ثم روى ابن جرير عن ابن عباس قال: كانت قريظة والنضير » وكانت 
النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلاً من النضير قتل به وإذا قتل 
النضيرى رجلاً من قريظة ود مائة وسق تمر.فلما بعث رسول الله علي . » قتل رجلاً من 
قريظة» فقالوا: ادفعوه إليه » فقالوا:بيننا وبينكم رسول الله علي دلت ووإن حَكَمْت فاحكم بيهم 
بالقسط». ورواه أبو داود والنسائى» وابن ن حا والحاكم ينحوه (2©5 . وهكذا قال قتادة» ومقائتل 
ابن ان وابن زيد وغير واحد. وقد روى عن ابن عباس : أن هذه الآيات نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحدء 
فنزلت هذه الآية فى ذلك كله. والله أعلم. 

ولهذا قال بعد ذلك: «وكبنا علَيهم فيها أن النفْس بالئْفْس » إلى آخرهاء وهذا يقوى أن سبب 
النزول قضية القصاصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله : ومن لم يحكم بم أنزل الله وليك هم الْكَافرُوَ »: قال البراء بن عازب» وحذيفة بن 
اليمانءوابن عباس .والحسن البسوزئ وغيره» :نزلت فى أهل الكتاب ‏ زاد الحسن 
البصرى: وهى عليئا واجبة. وروى ابن جرير عن عَلْقَمَة ومسروق : أنهما سألا ابن مسعود عن 
الركيوة: فقال: كن البحت: قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا : ومن لم يَحَكُم 
ما أنزل الله فأولَك هم الكَافرُون» برقا اعد : « ومن لم يَحَكم بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون» 
يقول: ومن لم يحكم بما أنرلت » فتركه عمداً » أو جار وهو يعلمء ء فهو من الكافرين .وقال 
على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» قوله: وَمن لم يَحْكُم با أنرّل الله فَأوتك هُم الكافرون» 
قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به فهو ظالم فاسق . رواه ابن جرير. ثم اختار أن 
الآية المراد بها أهل الكتاب. أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب. 

وروى ابن جرير عن الشعبى: رمن لم يَحَكُم بم أنزل الله فَأُولَتك هم الكافرون» قال: هذا فى 
المسلمين» 9 وَمَن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأُولَتك هم الظالمون» قال: هذا فى اليهودء ومن لم يَحَكُم بمًا 
أنزل الله فَأُولَكَ هم الفاسقون» قال: هذا فى النصارى . وروى عبد الرزاق عن ابن طاوس . عن 
)١(‏ الطبرى ( ١١9175‏ ) من طريق ابن إسحاق . والمسند ( 7474 ) وأبو داود ( 765١‏ ) من طريقه أيضا . وهو فى 

سيرة ابن هشام ( ص 746 . 795 ) طبعة أوربة . وفيها أن قوله : ١‏ والله أعلم أى ذلك كان  »‏ من كلام ابن 

إسحاق . 
(؟) الطبرى ( ١١91/6‏ ) وأبو داود ( 44414 ) . 
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أبيه قال: سثل ابن عباس عن قوله: «ومن لم يحكم > الآية قال : هى به كفر . قال ابن طاوس : 
وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله . وقال عطاء : كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء 
وفسى دون فسق. روآه ابن جرير. وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «ومن لم يحكم 
بما أنزل الله فأولتك هم الكافرون» قال: ليس بالكفر الذى تذهبون إليه. ورواه الحاكم فى مستدركهء 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (2. 


)١(‏ الحاكم ( 7 / 79 )ء ولفظه : ١‏ إنه ليس بالكفر الذى يذهبون إليه » إنه ليس كفر) ينقل عن الملة 8 ومن لم يَحَكُم 

بم أنزل الله فأولتك هم الْكَافرُون © كفر دون كفر » . ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

وهذه الآثار - عن ابن عباس وغيره ‏ ما يلعب به المضللون فى عصرنا هذا » من المنتسبين للعلم » ومن 
غيرهم من الجرآء على الدين : يجعلونها عذرًا أو إباحية للقوانين الوثنية الموضوعة ٠‏ التى ضريت على بلاد 
الإسلام . 

وهناك أثر عن أبى مجلز » فى جدال الإباضية الخوارج إياه ٠‏ فيما كان يصنع بعض الأمراء من الجور » 
فيحكمون فى بعض قضائهم بما يخالف الشريعة » عمد إلى الهوى . أو جهلا بالحكم . والخوارج » من 
مذهبهم أن مرتكب الكبيرة كافرة ٠‏ فهم يجادلون يريدون من أبى مجلز أن يوافقهم على ما يرون من كفر هؤلاء 
الأمراء » ليكون ذلك عذرا لهم فيما يرون من الخروج عليهم بالسيف . وهذا الأثران رواهما الطبرى (70 2١١١‏ 
85 ) . وكتب عليهما أخى السيد محمود محمد شاكر تعليقا نفيسا جدا » قويا صريحا . فرأيت أن أثبت 
هنا نص أولى روايتى الطبرى ٠١‏ ثم تعليق أخى على الروايتين . 

فروى الطبرى ( ١1١18‏ ) عن عمران بن حدير » قال : « أنى أبا مجلز ناس من بنى عمرو بن سدوس ء 
فقالوا :يا أبا مجلز ء أرأيت قول الله « ومن لم يَحْكُم بمَا أنزل الله فَأوتك هُم الْكَافرُون #أحق هو ؟ قال : نعم » 
قالوا : « وَمَن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأوك هم الظالمون» أحق هو ؟ قال : نعم » قالوا : 8 ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله 
ُلك هم الفاسقون 4 أحق هو ؟ قال: نعم »قال: فقالوا:يا أبا مجلز ».فيحكم هؤلاء بما أنزل الله ؟ قال:هو دينهم 
الذى يدينون به وبه يقولون» وإليه يدعون» فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا »فقالوا :لا والله » 
ولكنك تفرق ! قال : أنتم أولى بهذا منى ! لا أرى. وإنكم ترون هذا ولا تحرّجون ! ولكنها أنزلت فى اليهود 
والنصارى وأهل الشرك » أو نحو من هذا ؟ . 

ثم روى الطبرى ( ١١١75‏ ) نحو معناه . وإسناداه صحيحان . فكتب أخى السيد محمود » بمناسبة هذين 
الأثرين ما نصه : 

« اللهم إنى أبرأ إليك من الضلالة . وبعد » فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام فى زماننا هذا » قد 
تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير 
شريعة الله التى أنزلها فى كتابه » وفى اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة فى بلاد الإسلام . فلما وقف على 
هذه الخبرين » اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله » وأن 
مخالفة شريعة الله فى القضاء العام لا تكفر الراضى بها . والعامل عليها . 

والناظر فى هذين الخبرين لا محيص له عن معرفة السائل والمسؤول» فأبو مجلز ( لاحق بن حميد الشيبانى 
الدرسى ) تابعى ثقة » وكان يحب عليًا مِظيِهِ . وكان قوم أبى مجلز ٠‏ وهم بنو شيبان » من شيعة على يوم 
الجمل وصفين . فلما كان أمر الحكمين يوم صفين ٠‏ واعتزلت الخوارج » كان فيمن خرج على على تيه » 
طائفة من بنى شيبان » ومن بنى سدوس ابن شيبان بن ذهل . وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلز » ناس من بنى 
عمرو بن سدوس ( كما فى الأئر : 1١١١75‏ )2 وهم نفر من الإباضية ( كما فى الأثر : 1١1075‏ )2 
والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية » هم أصحاب عبد الله بن أباض التميمى » وهم يقولون بمقالة سائر - 
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سي سور 0 
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حِ الخوارج فئ التحكيم » وفى تكفير على مَإظيِه إذ حكم .الحكمين » وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله »فى أمر 

التحكيّم . .الم إن عبد الله بن إياض قال:إن من خالف الخؤارج كافر ليس بمشرك » فخالف أصحابه » وأقام 
الخوارج حل انلحم الدرين غري صلل من خالفيية. 

ثم افترقت. .الإناضية بعد عبد الله بن إباضن. الإمام افتزانًا لا ندرى معه فى أمثر. هذين-الخبرين - من أى 
الفرق كان هؤلاغ.السائلون » بيد أن الإباضية كلها.تقؤل : إن دور مخالفيهم دور توحيد . .إلا معسكر السلطان 
فإنه دار كفر عندهم.. ثم_قالوا أيضا :إن جميع ما افترض الله سبحانه على شخلقه إيمان» .وأن_كل كبيرة فهى كفر 
نعمة » لا كفر شرك . وأن مرتكبى الكبائر فى النار خالدون مخلدون فيها . 

ومن البين أن الذين سألوا أبا.مجلز من الإباضية » » إنما كانوا يريدون أن يلزموم ابليجة فى تكفير الأمراء » 
لأنهم .فئ معسكرٌ السلطان ؛ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه . ولذلك قال لهم فى 
الخبر الأول ( :رقم.: ١ : ) 1١١75‏ فإن هم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا » » وقال لهم فى الخبر 
لثانى : « إنهم يعملؤن با يعملون ويعلمون أنه ذنب »© . 

وإذن » فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا » من القضاء فى الأموال والأعراض والدماء بقانون 
مخالفك لشزيعة أهل الإسلام » ولا فى إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام » بالاحتكام إلى حكم. غير الله فى 
كتابه وعلى لسان نبيه كْةِ . فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبته عن ديته »وإيثار لأخكام أهل الكفر 
على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم فى تكفير القائل به 
والداعى إليه . 

والذى نحن فية اليؤم »هو هجر لأحكام الله عامة بلا استثناء. » وإيثار أحكام غير حكمه فى كتابه وسنة بيه » 
وتعطيل لكل ما فى شريعة الله » بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع » على 
أحكام الله المنزلة » وإدعاء المحتجين لذلك بأن:أحكام الشريعة إنما نزلت لزمان غير زماننا » ولعلل وأسباب 
انقضت » فسقطت الأحكام كلها بانقضائها . فأين هذا مما بيناه من حديث أبى مجلز والنفر من الإباضية من بنى 
عمرو بن سدوس !! 

ولو. كان الأمر على ما ظنوا فى خبر أبى مجلز » أنهم أرادوا مخالفة السلطان فى حكم من أحكام الشريعة . 
فإنه لم.يحدث فى تاريخ الإسلام أن سن. حاكم.حكمًا وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها . هذه واحدة . 
وأخرى » أن الحاكم .الذى حكم فى قضية بعينها بغير حكم الله فيها » فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل » 
فهذا أمره أمر الجاهل بالشريعة . وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة » وتلحقه المغفرة . 
وإما أن يكون حكم به متأولاً حكمًا خالف به سائر العلماء فهذا حكمه حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار 
بنص الكتاب » وسنة رسٍوكن اللها.. 

وأما أن يكون كان فى زمن أبى مجلز أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء فى أمر » جاحذا لحكم من أحكام 
الشريعة » أو مؤْثر لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام » فذلك لم يكن قط . فلا يمكن صرف كلام 
أبى مجلز والإباضيين إلية . فمن اإحتج. بهذه الأثرين وغيرهما فى غير بابها » وصرفها إلى غير معناها » رغبة 
فى نصرة سلطان » أو احتيالا على تسويغ:الحكم بغير ما أنزل الله وفرض علئ عباده » فحكمه في الشريعة 
حكم الجاخد لحكم من أحكام الله : أن يستتاب » فإن أصر وكابر وجحد حكم الله » ورضى بتبديل الأحكام 
فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين . وكتبه محمود محمد شاكر » . 
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وهذا أيضًا مما نكف به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس 
بالنفس. وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون 
القرظى من النضرىء بل يعدلون إلى الدية ! كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى 
رجم الزانى المحصن» وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار ! ولهذا قال 
هناك : «رس لم يحَكُم بما أنزل الله َأولدك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً 
وعمداًء وقال ههنا: «فأولتك هم الظالمون ن * لأنهم لم ينصفوا الوم عن الطالم دي الام /الدئ 
أمر الله بالعدل والتسوية بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدواً على بعضهم على بعضنا . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يكم قرأها <رعينا عزهز لا أذ ادن 
بالتفس والْعَين بالْعين» نصب « النفس » ورفع « العين » . وكذا رواه أبو داود » والترمذى ». وقال 
الترمذى : حسن غريب . وقال البخارى : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث 2©20 , 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا 
حكى مقرراً ولم ينسخ. كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو إسحاق 
الاسفرايينى عن نص الشافعى وأكثر الأصحاب - بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها 
فى الجنايات عند جميع الأئمة. وقال الحسن البصرى: هى عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن 
أبى حاتم. وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله مَك 
كتب فى كتاب عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً 
دماؤهم»» وهذ قول جمهور العلماء . وكذا احتج أبو حنيفة بعموم هذه الآية على أنه يقتل 
المسلم بالكافر » وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهماء ففى الصحيحين عن على 
قال: قال رسول الله كَلِْةّ: «لا يقتل مسلم بكافر» ٠‏ وأما العبد ففيه عن السلف آثار متعددة: 
الهم لم يكونوا يعيدون : العد من كرا وله يقتلن ربعيل :وجا فى ذلك احادية لا 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك». ولكن لا يلزم من ذلك 
بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكريمة. 

ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة ‏ الحديث الثابت فى ذلك » كما 
روى الإمام أحمد : عن أنس بن مالك : أن الربيع عم أنس كسرت ثَنيّة جارية » فطلبوا إلى 
)١(‏ المسند ( 17587 ) والترمذى ( 5 / 08 ) وأبو داود (0 8941/5 593 ) والحاكم (7/ 195 )وقال: 


,2 صحيح الإسناد ولم يخرجاه 0 ووافقه الذهبى . وأشار إليه البخارى فى الكنى 0 رقم ( 1060 ) وابن أبى 
حاتم (1:029/5/4) 

والقراءة برفع « العين » ثم رفع ما بعدها ‏ قراءة الكسائى 9 وقرأأبو عمرو وابن كثير واين عامر بنصب 
« والعين » وما بعدها »ما عدا « والجروح » فقرؤها بالرفع . وقرأ باقى السبعة بنصب الجميع « والعين » . 
« والجروح » 
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القوم العفو . فأبوا » فأتوا رسول الله يَكِْةٍ فقال: « القصاص ©. فقال أخوها أنس بن النضر: 
يا رسول الله ٠‏ تكسر ثنية فلانة ؟! فقال رسول الله كلك : « يا أنس». كتاب الله القصاص». 
قال: فقال : لا . والذى بعثك بالحق . لا تكسر ثنية فلانة . قال : فرضى القوم ٠‏ فعفوا 
وتركوا القصاص . فقال رسول الله يله : « إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ». 
أخرجاه فى الصحيحين . وروى أبو داود عن عمران ابن حصينء أن غلاما لأناس فقراء قطع 
أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله النبى يليد فقالوا: يا رسول اللّه» إنا أناس فقراءء فلم 
يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى . وإسناده قوى . رجاله كلهم ثقات . وهو حديث 
مشكلء اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليه ولعله تحمل أرش ما 
نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: طوَالْجِرُوحَ قصاص» قال ابن عباس: تقتل النفس بالنفس» وتفقا العين 
بالعين؛ ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجحراح بالجراح. فهذا يستوى فيه 
أحرار المسلمين فيما بينهم» رجالهم ونساؤهمءإذا كان عمداً فى النفس وما دون النفس» ويستوى 
فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداًء فى النفس وما دون النفس . رواه ابن 
جرير وابن أبى حاتم (0© . 

وقوله: ظفَمَن تَصدق به فْهوَ فار له» قال ابن عباس: يقول: فمن عفا عنهء وتصدق عليه 
فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: فمن تصدق به فهو 
كفارة للجارح . وأجر المجروح على اللهء عز وجل . رواه ابن أبى حاتم»ءثم قال: وروى عن 
خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهدء وإبراهيم ‏ فى أحد قوليه ‏ الشعبى» وجابر بن زيد - نحو 
ذلك . وروى ابن أبى حاتم عن الهيثم أبى العريان النخعى ٠قال:‏ رأيت عبد الله بن عمرو عند 
معاوية أحمر شبيها بالموالى» فسألته عن قول الله : طفَمَن تصدق به فَهِو كمَارَةَ له» قال: يهدم عنه من 
ذنوبه بقدر ما تصدق به. ورواه ابن جرير 20 . ثم روى ابن جرير عن أبى السَفّر » قال: دفع 
رجل من قريش رجلاً من الأنصار» فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى إلى معاوية» فلما ألح عليه 
الرجل قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاويةء فقال أبو الدرداء: سمعت 
رسول الله يَكِْةِ يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسده»ء فيهبهء إلا رفعه الله به درجة» 


)١(‏ هذا التشريع الثابت بنص القرآن الكريم ‏ والذى أخبرنا الله سبحانه فى هذه الآيات أنه ثابت فى التوراة - جعله 
الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به فى أقوالهم وكتاباتهم » يسمونه « شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان » 
وإنكارهم للشرائع السماوية . حتى سارت هذه الكلمة المنكرة مثلا . ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين 
للإسلام» والجاهلون من المسلمين » لا يدرون أنهم بذلك طعنوا فى التشريع الإلهى الثابت فى الاديان الثلاثة 
السماوية ! فليحذر المسلمون مواطن الزلق » وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم . أما الملحدون فهم الملحدون ا 

(؟) الطبرى ( -١١١1/‏ 110176 ) . وأسانيده ‏ عندهما - صحاح . و ١‏ الهيثم أبو العريان » : هو « الهيثم بن 
الأسود » كنيته « أبو العريان» . وهو ثقة من خيار التابعين . ووقع فى الأصول المخطوطة والمطبوعة هنا : « الهيئم 
ابن العريان » . وهو تحريف من الناسخين . 


سس سس ‏ لسل إلحزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 55 » '789) 
وحط عنه .به .خطيئة» . فقال الأنصارى : أنت سمعئه من رسول الله- عد .فقال: سمعدةه أذناى 
ووعاه .قلبى» » #فخيلى سبيل القرشى» فقال معاوية: مروا له بمال. وروأآه الإمام أحمد عن أبى 


ال فال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار» فاستعدى عليه. معاوية» فِقال 
معأوية: إنا. سنرضيه . فألح الأنصارىء فال معأوية: شأنك بصاجبكء» وأبو الدرداء جالس » 


فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله يكِْهِ يقول: «ما من مسلميصاب بشىء من جسدهء فيتصدق 
بهء إلا رفعه الله به درجة أو حط عنه خطيئة ». فقال الأنصارى: : قد عفوت . وهكذا رواه 
الترمدئ وابن.ماجه ٠‏ 'ثم قال الترمذى: غريب هذا الوتجه. ولا اعرف لابى السمّر سماعا من 
أبى الدرداء )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله كلل يقول: 
« ما من رجل يجرح من جسده.جراحة» فيتصدق بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به »© . 
ورواه النسائى وابن جرير 9؟».. .وووى الإمام أحمد عن المحرر بن أبى هريرة»عن رجل من 
أصحاب النبى يَكلِيةٌ قال: ١‏ مِن أصيب. بشىء من جسده » فتركه لله » كان كفازة له.» 9© , 

وقوله: «ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأوك هم الظَالمون». قد تقدم عن طاوس : وعطاء أنهما 
قالا: كُْر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. 


م ماع ل سه سح سعر م 


طوبه اليل فيد 
وير مبرعير لول مي سس رس مات 00 00 م و 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه و من السورطة وهدى ومو مين 3 آهل 


الوقن ينا يل سيو ومن ار عاك ينا أرل أنه أركيك الب 5 © 7 


سم سس سس لخ سل اه تت 


وَكَفْينَا عل ءاتكرهم بيسى أبن مي مصَد قا 00 


١ 


يقول تعالى : #وقَقينا4 أى : أتبعنا «علئ آثارهم» يعنى : أنبياء بنى..إسرائيل وإبعيسى ابن 
ريم مصدقًا لما بين يَديْه من التُوراة 4 أى: مؤمنآ بها حاكما بما فيها .«إوآتيتاة الإنجيل فيه هدى ونور» 
:أى: هلدى إلى الحق؛ ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات 9وَمَصدقًا لما بين يديه 
من الوراة» أى : متبعًا لهاء غير مخالف لا .فيهاء. إلا-فى القليل ما بين لبنى إسرائيل بعض ما 
كانوا يختلفون فيه » كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : (زلأخل لكم بعض 
اْذي حرم عَلَيِكُم » [ آل عمران: 00 ]؟ ولهذا كان المشهور من قول العلماء : أن الإنجيل 6 بعض 
أحكام التوراة. وقوله تعالى : .ط وَهُدى » أى: وجعلنا الإنجيل هدى يهتدى به «رَموْعظة» أى: 
. زاجراً عن ارتكاب المحارم والمآئم طللْميّقِين> أى: لمن اتقى الله واف وعيده وعقابه. 


)١(‏ رواية الطبرى. فى التفسير ( 1١١4٠‏ ) . ورواية الإمام أحمد فى المسند (5 / 154 حلبى ) . وهو فى الترمذى 
(؟1/ )7”١6‏ وابن ماجه ( 71897 ).2 وروايته مختصرة . و « أبو السفر »: بفتح السين والفاء . وروايته عن أبى 
الدرداء مرسلة ؛ لأنه مات سنة ١١7‏ أو ١١‏ . وأبو الدرداء مات سنة 77 . 

0 المسند ( 0 / ”١١‏ حلبى ) والطيرى ( ١٠٠١8١‏ ) . وإستادهما صحيحان . 

(") إسناده حسن. .: ووظاهر اللفظ هنا أنه موقوف على الصحابى . وأخشى أن يكون سهوا من الناسسخين ؛لأن الإمام 
أحمد لا يروى الموقوفات فى المسند إلا أن تكون تبعا لحديث مرفوع . ثم لم أستطع معرفة موضعه فى المسند . 


4 
وقوله : ولْيحكم أهل الإبجيل يما أنزل الله فيد رئ : طوليْحَكُم 4 بالنصب على أن اللام لام 
كى» أى: وآتيناه الإنجيل ليحكم أهلدملته به فى زمانهم. وقرئ: وِلْيْحَكُم» بالجزم على أن 
اللام لام الأمرء أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه» وليقيموا ما أمروا به فيه» ومما فيه البشارة ببعثة 
محمد والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجدء كما قال تعالى : ط قُل يا أهل الكتاب لستم على شيء حت 
تقيموا التُوْراة والإنجيل وما أنزل إليكُم من ربَكُم» الآية [لمائدة : .1:4 .+ وقال.تعالى : ط الْذين يبعُونَ ارول 
لبي المي" الذي يجدونه مكتوبا عندهم في المورَاة » إلى قوله : ط الْمُقلحون» [الأعراف: 4]107؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يَحَكُم بما أنزل الله فَأولتك هم الْفَاسقُون» أى : الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق. وقد تقدم أن.هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر من السياق. 
00000 


2 وَأَلنآ إلَِكَ الكتب بِالْحَنّ مْصَّدْنًا لَمَا بيب يديه من الحكتب وَمَهَيِينًا لبه 
2 جم 010 رط ذه 2 2 م جص ررس ابي ع و ل مج سام له [ ا ا 
ححكم يدنهم يمآ َرَلَ أَهُ ولا صَبَيِعٌ أَهْوَآءَهُمَ عَمّا جك مِنَ أَلْحَقّ لَعُلٍ - جِعَلْنا منكم 


الجزء الأول - سوزة المائدة : الآيات ( 54 050  )‏ 


سه م اه ع مام اسسسم صاي 2 6م د جل سيا مه ا عرء 
عه ومنهاجا ولو شَاء الله لجعلحكج أمة واجده ولكن لَمَبَلوَي في ما تنكم فاستيفواً 
و2 سوم ع )يد مي سح اير ع,. وس عو + --- ععا سا جمس > م سم 
الخيراتب إلى لله 1 ل حَنيكًا 6 بم - فيه لفون لراك ون أحَكم 
5 7 2 عد 

0 رعم اواك ل مو ادنك وده ٠5‏ وس رم ما روه ع م لع ل سه ع يك مع محم ل 
ينتوم يمآ أ ألله د يَفْيَنُولء . عن بَعضٍ مآ أنزل الله ليك قإن 
مه - 


ا و 7 2 0-4 020 بج 
ولو هاعم أنما ييل الله أن يصِيبهم عض دوم 0 مْنَ الئاس لَفَسِفُونَ 410 
انعغ للها جز يت أسسط ىن لخر حككا ارو ووه )1 4 

لما ذكر تعالى التوراة التى أنِزلها الله 8 موسى كليمه » .ومدحها وأثنى عليهاء وأمر 
تقدم 55 3 شرع تعالى ف ذكر القرآن العظيم » الذى أنزله على عبذه ارام الكريى فقال: 
«وأنزلنا ليك الكتاب بالحق » أى : بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يديه 
من الكتاب » أى : من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره وإملحةه وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد يك 'قكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى 
البصائر» الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله وصدقوا رسل المع كما قال اتجالين : من 
اين أوتوا العم من قبْله إذا يتَى عَلَيهِم يَحْرُونَ للأذقان سد . ويقولون سبحا ربا إن كان وعد ينا لمفعولا» 
[الإسراء: /ا ٠١‏ مء ٠]أى:‏ إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين » من مجىء محمد» 
عليه السلام طلَمَفْعولاً» أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله: «ومهيمنا عليه قال ابن عباس أى: مؤْتَنًا عليه. وقال : القرآن أمين على كل كتاب 
قبله . وروى عن عكرمة) وسعيد بن جبيرء ومجاهد » وغيرهم نحو ذلك. وقال ابن جريج: 
القرآن أمين على الكتب المتقدمة قبله » فما وافقه منها فهو حق. وما خالفه منها فهو باطل . 
وعن ابن عباس: أى: حاكما على ما قبله من الكتب. وهذه الأقوال كلها متقارية المعنى. فإن 
اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبله» جعل الله هذا 


مواد دل9الال_لطسس ‏ ب لب الخِزْء الأول سورة المائدة : الآيات ( 58 50 ) 


الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمها ‏ أشملها وأعظمها وأكملها » حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما ليس فى غيره ؛ فلهذا جعله شاهداً وأمينآً وحاكمًا عليها 
كلها . وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكريمة » فقال: ظ إنَا نحن ْنا الذكر وإنًا لَه َحَافظُون © [ الحجر: 
4 ]. فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن عكرمة» وسعيد بن جبير » وغيرهما أنهم قالوا فى قوله: 
«ومهيمنا عليه يعنى: محمدا يَكِهٍ أمين على القرآن - فإنه صحيح فى المعنى» ولكن فى تفسير 
هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة فالصحيح الأول» وقال 
أبو جعفر بن جريرء بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم فى كلام 
العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن» عطف على «المصدق»», فلا يكون إلا صفة لما كان 
مدقا ضلة له ولو كان كنا قال عتعاهن لتال*«رانولنا اليك الكنات مدقا خا بين يني 
من الكتاب مهيمنا عليه». يعنى من غير عطف ((2) . 

وقوله: «فاحكم بيتهم بما أنزل اللّه» أى : فاحكم - يا محمد - بين الناس: عربهم وعجمهم» 
أميهم وكتابيهم بما أنزل الله إليك هذا الكتاب العظيم» وبما قرره لك مَن حكم من كان قبلك 
من الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. وروى ابن أبى حاتم من 
طريق سفيان بن حسين»؛ عن الحكم. عن مجاهد, عن ابن عباس قال: كان النبى وكيد مخيرأًء 
إن شاء حكم بينهم» وإن شاء أعرض عنهم. فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: «إوآن احكم بينهم 
بم أنزّل الله ولا بع أَهْواءهمٍ 4 فامر رسول الله يكل أن يحكم بينهم بما فى كتابنا "© . 


.)17475-780 /5١٠١ ( انظر : تفسير الطبرى‎ )١١ 
: (؟) سبقت الإشارة إلى هدا الحديث عن ابن عباس » ضمن الحكاية عن القائلين بالنسخ مضت عند تفسير الآية‎ 
. من سورة النساء‎ )١9١( 
من هذا الوجه بنحو‎ ) 7١7” / 7 ( هذا الحديث إسناده عند ابن أبى حاتم إسناده صحيح . ورواه الحاكم‎ 
. معناه » مختصرا » وقال : « صحيح الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى‎ 
» بنحوه » بأطول من رواية الحاكم . فرواه بالإسناد الذى رواه به ابن أبى حاتم‎ ) ١١9497 ( ورواه الطبرى‎ 
ولكن قصر به » فجعله من كلام مجاهد ! قلا أدرى : أهو تفسير من الطبرى فى الإسناد ؟ أم سقط من‎ 
. الناسخين قوله : « عن ابن عباس » ؟ وهذا الذى أكاد أرجحه‎ 
» والبيهقى فى السنن الكبرى (8 /18؟‎ . )١179 وقد رواه أبو جعفر النحاس فى كتاب الناسخ والمنسوخ (ص‎ 
بهذا الإسناد » مطولا . ولفظه : « عن ابن‎ ٠ كلاهما من هذا الوجه » من طريق سفيان بن حسين‎ ) 4 
عباس » قال : نسخت من هذه السورة  يعنى المائدة  آيتان:آية القلائد » وقوله :8 فَإن جَاءوك فَاحكم بينهم أو‎ 
أغرض عَنْهُم 4 [ المائدة : 47 ] » فكان رسول الله يَلٍ مخيرًا . إن شاء حكم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلى‎ 
فنزلت : 8 ون احكم بيهم بما أَنرَل الله 4 [ المائدة : 44 ] فأمر النبى يكو أن يحكم بينهم بما فى‎ ٠ أحكامهم‎ 
. كتاينا ؟‎ 
وهذه الرواية هى أوفى الروايات لهذا الحديث . وكذلك نقله السيوطى في الدر المنثور (؟7/ 7585) بهذا اللفظ‎ 
. المطول » ونسبه لابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والطبرانى والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقى فى سلنه‎ 
. ومن الواضح أنه يريد أصل الحديث »وإلا فبعض هؤلاء رواه مختصرا »كما فى روايتى ابن أبى حاتم والحاكم‎ 
3 . وذكره الحصاص فى أحكام القرآن ( 7 / 575 . 470 ) معلمًا » بنحو روايتى النحاس والبيهقى‎ 
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وقوله : ولا تتبع أهواءهم» أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسببها ما أنزل الله 


- ثم قال النحاس ‏ ب بعد رواية الحديث ‏ : « وهذا إسناد مستقيم . وأهل الحديث يدخلونه فى المسند . و 
مع قول جماعة من العلماء ؟ . ثم روى نحو هذا بإسناد آخر عن مجاهد », ثم قال : «١‏ فهذا أيضا إستناد 
صحيح . والقول بأنهما منسوخة: قول: عكرمة والزهرى وعمر بن عبد الغزيز والسدى ٠‏ وهو الصحيح من قول 
الشافعى . قال فى كتاب الجزية : ولا خيار له إذا تحاكموا إليه » لقوله تعالى :9 حتئ يعطوا الجزية عن يدهم 
صاغرون 4 [ التوبة : 14 ] . وهذا من أصح الاحتجاجات , لأنه إذا كان معنى ظ وهم صاغرُون 4 أن تجرى عليهم 

أحكام المسلمين - وجب أن لا يردوا إلى أحكامهم. فإذا وجب هذا فالآية منسوخة » . 
ركل الحيان ل لبر 110717011 ارصن لماعي 25 وين في قازر تعلق أن لبين لونم 


الخيار فى أحد من المعاهدين الذين يجرى عليهم الحكم إذا جاؤوه فى حد الله » وعليه أن يقيمه 8 00 
الله عز وجل : © حت يعطوا الجزيّة عن يد وهم صَاغرُونَ 4 [ التوبة : 9؟ ] . قال 01 الضغار - والله أعلم ‏ أن 
يجرى عليهم حكم الإسلام » 


دق ره لقاضى أو يكين لطر فق ال 11 ) قول من ذهب إلى النسخ ٠‏ فقال : « وهذه 
دعوى عريضة ! فإن شروط النسخ أربعة » منها : معرفة التاريخ بتحصيل المتقدم والمتأخر » وهذا مجهول من 
هاتين الآيتين » فامتنع أن يدعى أن واحدة منهما ناسخة للأخرى ٠»‏ وبقى الأمر على حاله » !! 

وهذا كلام ملقى على عواهنه » غير محرر . 

فإن سياق الآيات ٠‏ من أول قوله تعالى :2 يا أَنْها الرسول لا يَحَزْنك الذي يسارعون في الْكُفْر © الآية (41) » إلى 
آخر هذه الآيات في الآية ( ٠‏ )- يدل على أنه سياق واحد نزل دفعة واحدة غير منجم . ويزيده تأييدا 
وتوكيدًا » حديث أسماء بنت يزيد »الذى مضى فى أول سورة المائدة الذى فيه : « إذ نزلت عليه المائدة كلها » . 
وكذلك حديث عبد الله بن عمرو » المذكور عقبه هناك » بما يدل فى ظاهره على نزول ١‏ سورة المائدة » » من 
غير بيان أن بعضها تأخر نزوله عن سائرها 

وقد رد الجصاص ( ”7 : 18 ع و1 الف ان ا 1 
قوله : © وآن احكم بيهم بما أَنرّل اللّه 4 [ المائدة : 54 ] وأن التخيير نسخة » . يريد بذلك أن يعقد تعارضا بين 
الآيتين » وأن لابد أن إحداهما ناسخة ٠‏ وأنه لم يقل أحد أن آية التخيير - وهى المقدمة فى التلاوة ‏ متأخخرة 
النزول عن هذه الآية © وأن احكم بيهم 4 حتى يكون التخبير ناسحًا لها . فكان من الضرورى أن الآية التالية فى 
التلاوة ناسخة للتخيير الذى فى الآية قبلها . 

وأما الطبرى » فإنه أبى القول بالنسخ » مستندا إلى القاعدة الأصولية الصحيحة : أنه لا يصار إلى القول 
بالنسخ إذا تعارضت الآيتان تعارضا تامًا بحيث لايمكن الجمع بينهما . ولكنه حين أراد أن يجمع بينهما أخطأ 
طريق الجمع ٠»‏ فتأول الآية الثانية بما يجعلها غير مقررة حكمًا جديدًا ! بأن جعل معناها : « وأن احكم بينهم بما 
أنزل الله إذا حكمت منهم باختيارك الحكم بينهم ؛ إذا اخترت ذلك . ولم تختر الإعراض عنهم »© . انظر تفسير 
الطبرى ( /3٠١‏ ##”" #1" )ا 

ومن المفهوم بداهة : أن هذا الجمع يكاد يجعل الأمر بالحكم بينهم فى الآيتين (48 4٠‏ ) تكراراً فقط لما 
مضى فى الآية (57) ء آية التخبير ! لأن نصها : 8 فَإن جاءوك فاحكم ب ببنهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يَضروك 
شينًا إن حَكَمْت فَاحْكُم ينهم بالقسلط » . ثم جاءت الآية (48) : « وأَنرلا ليك الكتاب بالحق مصدفا لما بين يديه من 
الْكتَاب ومهيمنا عليه فَاحكم نهم بما أنزل الله ولا تشع أَهواءهُمْ عم جَاءك من الْحتى 4 إلى اخر الآية . ثم جاءت بعدها 
الآية (59) مؤكدة لحكمها . مثبتة لمعناها : : 8 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهراءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أَنزْل الله لِك © [ المائدة : 49 ع . 

فسياق الآيات الثلاث واضح جد ؛وصريح فى أن الحكم فى الآيتين الأخيرتين غير الحكم فى الآية (15)» - 


07 النزء. الأول - سورة المائدة: الآيتان:(:88:-.00:) 


على رسوله؛ ولهذا قال تعالى : #رلا تبِعْ أهواءهم عم جاءكَ من الْحق» أى: لا تنصرف عن الحق 


- وأنه حكتم جديد مؤكد.مثنت. المعنى فئ آيتين متتاليتين . فجمله فيها على معنى الآية (57) بأن حكمها هذا إما 

هو فى أحد حالى التخيير فقظ .غير سديد » ولا هو بمستقيم. . 

والوجه الصحيح فى فهم هذه الآيات والجمع بينها » وفى فهم حديث ابن عباس بالنسخ : أن آية التخيير إنما 
هى فى القوم الذين جاؤوا إلى رسول الله يكيو يحكمونه بينهم. في شان الزانيين وفى شأن الديات » وهم قوم 
من يهود ٠‏ لم يكونوا ذميين ولا معاهدين ٠‏ أعنى .: .أنهم لم يكونوا فى سلطان الدولة الإسلامية ولا خاضعين 
لأحكامها . بل قدموا إلى الحاكم الأعلى فى الدولة الإسلامية يجعلونه حكما بينهم فى بعض شأنهم ١‏ وكانوا 
مستطيعيين, أن يحكموا بأنفسهم فى شأنهم بحكم دينهم أو بأهوائهم » كعادتهم فى سائر, ما يعرض لديهم من 
الأقضية . فإذا جاؤوا إلى رسول الله يَكلِيةٍ يحكمونه على بعض ما عرض لهم » أعَلمه اللة.سبحاتة أن له الخيار 
أن يحكم بينهم فيما حكموه فيه أو أن يعرض عنهم » وأمره فى الآية نفسها أنه إذا أراد أن يحكم بينهم واختار 
ذلك أن يحكم فيهم بالعدل . ويوضح ذلك ويبينه كالشمس: : أنه قال له فى الآية التى تتلو آية التخيير « وكيف 
يُحَكَمَونَكَ وعندهم التوْراةٌ فيها حك اللّه © 1 المائدة : “4 ]ع . فحددت هذه الآية معنى حكم التخيير » وأنه فى قوم 
لجؤوا إليه وجازوا يجعلونه حكمًا بينهم » ؛ ليس فى قوم هم رعية له خاضعون لحكمه وسلطانه : . ثم.جاءت الآيتان 
الأخريان بحكم جديد : بأمره أن يحكم فى رعيته من أهل الكتاب ظ بما أَنزل اللّهُ 4 [ المائدة : 44 ] وألا يتبع 
أهواءهم . فليس لهم حق أن يتحاكموا إلى أهل ملتهم . وليس لهم على المسلمين امتياز بألا يخضعوا لحكم. 
الدولة التى هم خاضعون لأحكامها » والتى يعطون فيها الجزيةاعن:يد وهم صاغرون . 

وإلى هذا المعنى الدقيق يشير كلام الشافعى فى الأم » بل يكاد يكون صريحًا . فقد قال فى الجزء ( ؛ / 
000١‏ 1360) : « لم أعلم مخالقًا من أهل العلم بالسير أن رسول الله يك لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على 
غير جزية » وأن قول الله عز وجل : ه فَإن جَاءُوك فَاحكم بينم أو أعرض عَنْهم 4 [ المائدة : ؟4 ]» إنما نزلت في 
اليهود الموادعين الذين لم يعطوا جزية » ولم يقروا بأن يجرى عليهم الحكم . وقال بعض ٍ, : نزلت فى اليهوديين 
اللذين زنيا . قال الشافعى : والذى قالوا يشبه ما قالوا ٠٠‏ لقول الله عز وجل . ٠:‏ ويف يُحكَمونَك وعندهم الور 
فيها حَكْم الله 4 [ المائدة : 5 ]اء وقوله : 9 وآن احَكم ينهم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم واحذرهم أن يفتتوك > [ المائدة : 
66 يعنى - والله أعلم ‏ : إن تولوا عن حكمك بغير رضاهم . وهذا يشبه أن يكون ممن أتى حاكما غير 
مقهور على الحكم . والذين حاكموا إلى رسول الله ككِيْهِ - فى امرأة منهم ورجل زنيا - موادعون . وكان فى 
التوراة الرجم ٠»‏ فجاؤوا بهما فرجمهما رسول الله كك » قال : وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الشرك ولم 
يشترط أن يجرى عليهم الحكم ٠‏ ثم جاؤوا متحاكمين » ٠‏ فهو بالخيار بين أن يحكم بينهم أو يدع الحكم . فإن 
اختار أن يحكم بينهم حكم بينهم حكمة من المسلمين » » لقول الله #8 وَإِنْ حَكَمت فَاحكم بِينَهم بالقسط » [ المائدة : 
؟؛ ] . والقسط : حكم الله الذى أنزله عليه يلي . قال الشافعنى : وليس للإمام الخيار فى أحد من المعغاهدين 
الذين يجرى عليهم الحكم » إذا جاؤوه فى حد الله عز وجل ٠‏ وعليه أن يقيمه » ولا يفارقون الموادعين إلا فى 

ثم قال الشافعى  :‏ قال الله عز وجل  :‏ حتَّئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [ التوبة : 54 ] . فكان 
الصغار ‏ والله أعلم ‏ أن يجرى عليهم حكم الإسلام ... ولا يجوز أن تكون دار الإسلام دار مقام لمن يمتنم 
من الحكم فى حال ؟ . 

وقد ذكر الحصاص ( ؟/ 170 ) هذا المعنى » وجعله محتملا فى معنى الآية » ثم رده مما لا يصلح رذ ع 
فقال : « ويحتمل أن يكون قوله تعالى :8 فَإِن جَاءُوك فَاحكم بينهم أو أعرض عنهم » [ المائدة : 51 ] قبل أن تعقد 
لهم الذمة ويدخلوا تحت أحكام الإسلام بالجزية » فلما أمر الله بأخذ الجزية منهم وجرت عليهم أحكام 
الإسلام أمر بالحكم بينهم بما أنزل الله » فيكون حكم الآيتين جميعا ثابتًا : التخيير فى أهل العهد الذين لا ذمة - 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 54 50 ) 

وقوله: «إلكل جعلنًا مدكم شرعة ومنهاجا» روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس: ظ شرعة » قال: 
سبيلاً ا ومنهاجا # قال: وسنة. وكذا روى عن مجاهدء وعكرمة» والحسن البصرى . وغيرهم . 
الشرعة وهى الشريعة أيضا ‏ هى ما يبتدأ فيه إلى الشىء ومنه يقال:« شرع فى كذا» أى: ابتدأ 
فيه. وكذا الشريعة وهى ما يشرع منها إلى الماء. أما المنهاج : فهو الطزيق الواضح السهل» 


ًّ لهم ولم يجر عليهم إحكام المسلمين . كأهل الحرب إذا هادناهم . وإيجاب الحكم بما أنزل الله فى أهل الذمة 

الذين يجرى عليهم أحكام المسلمين . وقد روى عن ابن عباس ما يدل على ذلك : روى محمد بن إسحاق 
عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : أن الآية التى فى المائدة ٠»‏ قول الله تعالى : 8 فَاحَكُم بينهم أو 
عرض عَنْهم 4 [ المائدة : 47 ] - إثما نزلت فى الدية بين بنى قريظة وبنى النضير » وذلك : أن بنى النضير كان لهم 
شرف ٠‏ يدون دية كاملة » وأن بنى قريظة يدون نصف الدية » فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله تكله » فانزل 
الله ذلك فيهم » فحملهم رسول الله يِه على الحق فى ذلك » فجعل الدية سواء . ومعلوم أن بنى قريظة 
والنضير لم تكن لهم ذمة قط . وقد أجلى النبى يَكيْْهُ بنى النضير وقتل بنى قريظة . ولو كان لهم ذمة لما أجلاهم 
ولا قتلهم ٠‏ وإنما كان بينه وبينهم عهد وهدنة فنقضوها . فأخبر ابن عباس أن آية التخبير نزلت فيهم ٠.‏ فجائز أن 
يكون حكمها باقيّا فى أهل الحرب من أهل العهد . وحكم الآية الاخرى ‏ فى وجوب الحكم بينهما بما أنزل الله 
ثابنًا فى أهل الذمة . فلا يكون فيها نسخ . وهذا تأويل سائغ ٠‏ لولا ما روى عن السلف من نسخ التخيير بالآية 
الأخرى » . 

وحديث ابن عباس ٠‏ الذى ذكره الجصاص من رواية ابن إسحاق ‏ حديث صحيح أيضا ٠»‏ وقد مضى 
عند تفسير الآيات : ( 4١‏ 15 ) من سورة المائدة . وهو لا يعارض حديثه في نسخ آية التخبير » الذى ذكرناه 
مفسرا واضحًا من روايتى النحاس والبيهقى . لأن مراد ابن عباس بالنسخ . ليس النسخ المصطلح عليه عند 
الأصوليين بمعناه الدقيق . بل الظاهر الراجح عندنا. ‏ والله أعلم ‏ أنه يريد به معنى التخصيص . أى أن آية 
التخيير ليست عامة فى كل الحالات » بل هى قاصرة على مثل ما فى معناها » وهو معنى الجمع بين الآيتين » 
الذى يفهم من كلام الإمام الشافعى . والذى بينه الجصاص ٠»‏ وجعله تأويلاً سائعًا لولا ما يعكر عليه من 
التصريح بالنسخ - في رأيه . 

ويكون معنى كلام ابن عباس : أن آية التخبير قد يظن أنها عامة فى كل أحوال الحكم بين غير المسلمين 
فيكون الإمام مخيرا دائمًا . فابان ابن عباس بحديثيه : حديث أنها منسوخة » وحديث أنها نزلت فى قريظة 
والنضير ‏ أن هذا العموم غير مراد بها ٠‏ وأن الآية الأخرى بالأمر الحتم بالحكم نسخت بعض هذا العموم » أى 
جعلته خاصا بمئل تلك الخال » وهى حال الموادعين » الذين ليسوا بأهل ذمة ولا عهد ٠‏ أعنى الذين لم يدخلوا 
تحت سلطان الدولة الإسلامية ولم يكونوا من رعيتها ولا قارين بها . 

وليس فى هذا التاويل والجمع أى تكلف . فالمعروف أن الصحابة وكثير من أئمة السلف يطلقون كلمة 
« النسخ » على التخصيص وغيره . ولذلك قال ابن القيم : « مراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم 
بجملته » تارة ‏ وهو اصطلاح المتأخرين . ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرهما » تارة . إما بتخصيص 
(عام) » أو تقييد مطلق وحمله على المقيد وتفسيره وتبيينه » حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسحا ع 
لتضمن ذلك رقع دلالة الظاهر وبيان المراد . فالنسخ ‏ عندهم وفى لسانهم ‏ هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ » 
بل بأمر خارج عنه . ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى » وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل 
كلامهم على الاصطلاح الحادث المتآخر ؛ . انظر : تفسير الشيخ جمال الدين القاسمى ( 1١‏ / 8-95" ) . 


د 
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والسنن: الطرائق» فتفسير قوله: #شرعة ومنهاجا» بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من العكس» 
واللّه أعلم. ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من 
الشرائع المختلفة فى الأحكام» المتفقة فى التوحيدء كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة 
أ الع 6ه كال انعن مقاشرا لاطا كوه لعلات حوينا وان 00104 يعن يالك 
التوحيد» الذى بعث الله به كل رسول أرسلهء وضمنه كل كتاب أنزله» كما قال تعالى: لآ وما 
َرْسلنَا من قَبْلكَ من رُسُولٍ إلا نُوحي إِلَيْه أنَهُ لا له إلا أنا فَاعبُدُون 4 [ الأنيياء: ٠ ] ١١‏ وقال تعالى: طولَقدْ 
نافيك أن رطر يان ادر الك را حبرا قايرت > الآية [ النحل: 75 5 » وأما الشرائع فمختلفة فى 
الأوامر والنواهىء فقد يكون الشىء فى الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى» 
وبالعكس». وخفيفًا فيزاد فى الشدة فى هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة 
البالغة» والحجة الدامغة. 

قال قتادة: قوله: «الكل جَعلنَا منكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا وسنة» والسنن مختلفة: هى 

فى التوراة شريعة» وفى الإنجيل شريعة» وفى الفرقان شريعةء يحل الله فيها ما يشاءء ويحرم ما 
يشاءء ليعلم من يطيعه ممن يعصيهء والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد والإخلاص لله 
الذي ابه الرسل ('» . وقيل: المخاطب بهذا هذه الأمة. ومعناه: طلكُل جَعَلْنَا» القرآن 
«منكم» أيتها الأمة 0 أى: هو لكم كلكم» تقتدون به. وحذف الضمير المنصوب 
فى قوله: «لكل جَعَلْنا منكم» أ جعلناهء يعنى القرآن» «إشرعة ومنهاجا» أى: سبيلاً إلى 
المقاصد الصحيحة» وسنة أى: 0 

هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهدء رحمه الله والصحيح القول الأول»ء ويدل 
على ذلك قوله تعالى: ولو شاء الله لَجِعلَكُم أمّة واحدة © فلو كان هذا خطابا لهذه الأمة لما صح أن 
يقول: #وَلَو شَاء الله َحعلَكُم أمّه واحدّة 4 وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم. وإخبار 
عن قدرته تعالى العظيمة التى لو شاء الله لجمع الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا 
ينسخ شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة؛ ثم نسخها أو بعضها برسالة 
الآخر الذى بعده »حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً يكوه الذى ابتعثه إلى أهل 
الأرض قاطبة» وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى : ولو شاء الله َجِعلَكم أمةَ واحدة ولكن 
نوكم فيما آتاكم» أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهم. ويثيبهم 
أو يعاقبهم على طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله . قال عبد الله بن كثير: 
« فيما آتاكم © يعنى : من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: قَاستبقُوا اخيرات » 
)١(‏ مضى هكذا مختصراً عند تفسير الآيات : ( ١75-97“‏ ) من سورة البقرة . ومضى بنحوه ضمن حديث 


مطول عند تفسير الآيات : ( ١718-1١75‏ ) من سورة آل عمران . 
زفق رواه الطبرى ( ١7١75‏ ) بنحوه عن قتادة 2 
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وهى طاعة الله واتباع شرعهء الذى جعله ناسحًا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر 
كتاب أنزله. ثم قال تعالى: ظإِلَى الله مَرجِعَكُم 4 أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم 
القيامة طفَيتببَكُم بما كشم فيه تَخْتلفُون» أى: فيخبركم بما اختلفتم فيه من الحق» فيجزى الصادقين 
بصدقهم» ويعذب الكافرين الجاحدين المكذبين بالحقء العادلين عنه إلى غيره بلا دليل ولا 
برهان» بل هم معاندون للبراهين القاطعة. والحجج البالغة» والأدلة الدامغة. 

وقوله : ون احكم بِيتهُم بما أنزل الله ولا تع أهواءهم > تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك» والنهى 
عن خلافه. ثم قال : : «واحذرهم أن يفنوك عن بعض ما أنزّل الله لِك أى: احذر أعداءك اليهود أن 
يدلسؤا غلك انلق قيما يدمرثه إليك من الأمورء فلا تغتر بهم» فإنهم كذبة كقرة خونة 0 
تولواك أى: عما نحكم به بهم من ابن وخالفوا شرع الله فَاعلم أَنمَا يريد اللّهُ أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن قدرة الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لا ل 
من الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم طون كيرا مّنَ الئاس لَفاسقوت» أى: أكثر 
الناس” خعاريجوق عن طاعة' رنهم» مخالفون للحق ناكبون عنهء كما قال تعالى: وما كر الئاس 
وَلَوْ حرصت بمؤمنين» [ يوسف : ٠١١‏ ] . وقال تعالى: طوإن نْطع أَكْثْرَ من في الأرض يُضْلُوك عن سبيل 
اللّه4 [ الأنعام : 1١5‏ ] . وعن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد»ء وابن صلوباء وعبد الله بن 
صورياء وشأس بن قيس » بعضهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمدء لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوهم» 
فقالوا: يا محمدء إنك قد عرفت أنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم. وإنا إن اتبعناك اتبعنا 
يهود ولم يخالفوناء وإن بيئنا وبين قومنا خصومة . فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم» 
ونؤمن بك ونصدقك ! فابى ذلك رسول الله يك » فانزل الله » عز وجل ء فيهم: 9 وأن احكم 
بيهم بما أنزل الله ولا تشبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنرَل الله لَك > إلى قوله: «لقوم 
يوقنون» رواه ابن جريرء وابن أبى حاتم (0© . 

وقوله : لِأفَحُكُم الجاهلية يفُون وس أحْسن من الله كما قوم يُوقنُون» : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله المحَكّم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهالات. ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم» وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم ستكزخان (5) » الذى وضع لهم الياسق () » وهو عبارة 


. )175160 ( الطيرى‎ )١( 

(؟) هكذا ثبت فى المخطوطتين واضحا : « ستكزخان » بالسين فى أوله . والمشهور على الألسنة الثابت فى المراجع 
التاريخية : « جنكزخان » بالجيم بدل السين » وهو الثابت فى المطبوعة هنا . 

(7) هكذا رسمت هذه الكلمة فى المخطوطتين والطبوعة . وهى كلمة أعجمية » لذلك اختلفت المراجع فى رسمها 
وأصلها . ففى تاريخ ابن كثير ( 1١7 / ١‏ ) فى ترجمته جتكزخان : « وهو الذى وضع لهم الياسا » التى 
يتحاكمون إليها ويحكمون بها » وأكثرها مخالف لشرائع الله وكتبه » وهو شىء اقترحه من عند نفسه » وتبعوه 
فى ذلك » . ثم سماها بعد ذلك ١‏ الياسا  »‏ فيما نقله عن الوزير علاء الدين الجوينى ( ص ١١18‏ ) » وفيه : - 
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عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائم شتى» من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرها » وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت فى بنيه 
شرعاً متبعاً يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كَكلْ. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب 
قتالهء حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ٠‏ فلا يحكم سواه فى قليل ولا كثير» قال الله تعالى : 


«أنحكم الجاهليّة يبعْونَ » أى: يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون ومن أَحْسن من الله حَكْمًا 


قوم يوقنون» أى: ومن أعدل من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه ) وآمن به وأيقن.وعلم 
أنه تعالى أحكم الحاكمين» وأرحم بخلقه من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء » 


القادر على كل شىء؛ العادل فى كل شىء (23 . 


« وأما كتابه الياس » فإنه يكتب فى مجلدين بخط غليظ » ويحمل على بعير عندهم » . وقال الزييدى فى شرح 
القاموس:( 7 / 48 ) ١‏ يساق . كسحاب ». وربما قيل : يسق » بحذف الألف . والأصل فيه : يساغ » 
بالغين المعجمة » وربما خفف فحذف وربما قلب قافًا » وهى كلمة تركية يعبر بها عن وضع قانون المعاملة » 
كذلك ذكره غير واحد وقد حررها المقريزى فى الخطط ( # / لاه" . 708 ) ء قال تحت عنوان « ذكر أحكام 
السياسة » : « ... ويقال : ساس الأمر سياسة » بمعنى قام به ... فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة . ثم 
رسمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج 
الحق من الظالم والفاجر » فهى من الأحكام الشرعية » علمها من علمها وجهلها من جهلها وحور 
سياسة ظالمة » فالشريعة تحرمها . وليس ما يقوله أهل زماننا فى شىء من هذا . وإنما هى كلمة مغلية » أصلها : 

ياسة » فحرفها أهل مصر وزادوا بأولها سيئًا فقالوا : سياسة . وأدخلوا عليها الألف واللام » فظن من لا علم 
عنده أنها كلمة عربية ! وما الأمر فيها إلا ما قلت . واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر 
والشام : وذلك أن جنكزخان القائم بالدولة التتر فى بلاد الشرق » لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة - 
قرر قواعد وعقوبات . أثبتها فى كتاب سماه : ياسة » ومن الناس من يسميه : يسق » والأصل فى اسمه : 
ياسة . ولما تمم وضعه كتب ذلك نقثمًا فى صفائح الفولاذ » وجعله شريعة لقومه » فالتزموه بعده » حتى قطع 
الله دابرهم . وكان جنكزخان لا يتدين بشىء من أديان أهل الأرض - كما تعرف هذا إن كنت أشرفت على 
أخباره - فصارت الياسة حكما بئَا فى أعقابه » لا يخرجون عن شىء من حكمه » . ثم قال فى ( ص 509 ) 
بعد ذكر أمثلة من سخافات هذه الياسة ‏ : « وجعل حكم الياسة لولده جقتاى بن جتكزخان » فلما مات التزم 
من بعده أولاده وأتباعهم حكم الياسة » كالتزام أول المسلمين حكم القرآن » وجعلوا ذلك ديئًا لم يعرف عن 
أحد منهم مخالفته بوجه » . 


: ثم قال‎ »)١١5 231١8 / ١7 ( , » وقد نقل الحافظ المؤلف فى تاريخه أشياء من سخافات هذا « الياسق‎ )١( 


ا ل م ا ا مووي كو ل ا من الشرائع المنسوخة - 
كفر . فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه ؟ ! من-فغل ذلك كفر بإجماع المسلمين » 

أقول : أفيجوز مع هذا ل شرع الله اذ مك لاسو فى بلادمم لي معي عرو يناك زر 
الوثنية الملحدة ؟ بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة 2 يغيرونه ويبدلونه كما يشاؤون 2 لايبالى واضعه أوافق 

زد سين قم كلا بوكذظااء فم اق من امايتع ا د إلا قو ذلك ليق + غود كان 6بوكاة من أبنراً 
عهود الظلم والظلام . ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له » بل غلب الإسلام التتار » ثم مزجهم فأدخلهم فى 
شرعته . وزال أثر ما صنعوا » بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم » وبأن هذا الحكم السىء الجائر كان 
مصدره الفريق الحاكم إذ ذاك » » لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة » ولم يتعلموه ولم 
يعلموه ه أبناءهم . فما أسرع ما زال أثره 5 - 


الحزء الأول - سورة المائدة : الآيات ١ه‏ لاه ) ل سس 888 


ل ساح يست صر 


0 + رايا ألذينَ َامَنُوا ا كتَدِذُوأ اليل والتترعة ولك بعلم أزنيآة يعض ومن بتو 


تف ا أي 8ك لت 3م و 2 ال قال ا 
مَك فَإِنَمُ منهم إن أ َه ا وى المَوم أله لظيلمين لراق) فترى ألذِين فى فلوبهم مرض يسترعورت 


كك 


ا سير بر اس سما 007 رسعو 200 0 0 ع ع مء«ص» م 


.0 5 ل ل« الى » د يوه 500 
وم َو نت أن بادك فسَى لَه أن يق بالفتج أو أمرٍ مَِنْ عِندِى فيصيحوأ عل مآ 
0 00-7 جر وه سس سس إسم6 72 باصم - 2 0 
أسروأ ف نشوم تيوت قو لذن ءَامَنُوَا ا أمؤلاك, ‏ لَذِينَ أقسموأ يله جهد أيمنهم 
و عرس 0 41 00 م 18124 37 حمر 

نجع كعك حت آمهم تآضبَخ وأ حيرت 9 * 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله. 
قاتلهم الله » ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض» ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: اومن 


يتولهم سكم فَإنْهُ منهم > . 


3 أفرأيتم هذا الوصف القوى من الحافظ ابن كثير ‏ فى القرن الثامن ‏ لذاك القانون الوضعى ». الذى صنعه 
عدو الإسلام جنكزخان ؟ ألستم ترونه يصف حال المسلمين فى هذا العصر . فى القرن الرابع عشر ؟ إلا فى 
فرق واحد ». أشرنا إليه آنَقًا : أن ذلك كان فى طبقة خاصة من الحكام . أتى عليها الزمن سريعًا » فاندمجت فى 
الأمة الإسلامية » وزال أثر ما صنعت . 

ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلمًا وظلامًا منهم . لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج فى هذه 
القوانين المخالفة للشريعة » والتى هى أشبه شىء بذاك « الياسق » الذى اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر . هذه 


القوانين التى يصطنعها ناس ينتسبون للوسلام 3 ثم يتعلمها أبناء المسلمين ٠‏ ويفخرون بذلك آباء وأيناء » ثم 


يجعلون مرد أمرهم إلى معتنقى هذا « الياسق العصرى » ! ويحقرون من يخالفهم فى ذلك » ويسمون من 
يدعوهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم « رجعًا » و« جامدا » ! إلى مثل ذلك من الألفاظ البذيئة . 

بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقى فى الحكم من التشريع الإسلامى» يريدون تحويله إلى ؛ ياسقهم الجديد  »‏ 
بالهوينا واللين تارة » وبالمكر والخديعة تارة » وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات . ويصرحون ‏ ولا 
يستحيون - بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين !! 

أفيجوز إذن مع هذا لأحد من المسلمين أن بي يعتنق هذا الدين الجديد » أعنى التشريع الجديد ! أو يجور 
لاب أن يرسل أبناءه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به » عامّا كان الأب أو جاهلاً ؟! 

أو يجوز لرجل مسلم أن يلى القضاء فى ظل هذا « الياسق العصرى » » وأن يعمل به ويعرض عن شريعته 
البينة ؟! ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا » ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على 
رسوله كتابا محكما . لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وبأن طاعته وطاعة الرسول الذى جاء به واجبة 
قطعية الوجوب فى كل حال ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول » بأن ولاية القضاء فى هذه 
الحال باطلة بطلانًا أصليًا » لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة ! 

إن الأمر فى هذه القوانين ن الوضعية واضح وضوح الشمس » هى كفر بواح ء لا خقاء فيه ولا مداورة . ولا 
عذر. لأحد ممن ينتسبون للإسلام ‏ كائئًا من كان - فى العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها . فليحذر امرؤ 
لنفسه . و« كل امرئّ حسيب نفسه » . 

ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين » وليبلغوا ما أمروا بتبليغه » غير موانين ولا مقصرين . 

سيقول عنى عبيد هذا « الياسق العصرى »© وناصروه ء أنى جامد » وأنى رجعى ٠»‏ وما إلى ذلك من 
الأقاويل . ألا فليقولوا ما شاؤوا » فما عبأت يومًا ما بما يقال عنى . ولكنى قلت ما يجب أن أقول . 


ربع 
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وقوله: #فترى الْذِينَ فى قُلُوبهم مُرَض» أى: شك»ء ورييم ونفاق #يسارعون فيهم 4 أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر «يقولون ته تخشئ أن تَصيبنًا دائرة» أى: يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون أن يقع أمر من ظفر الكفار بالمسلمين؛ فتكون لهم أياد عند 
اليهود والنصارى» فينفعهم ذلك, عند ذلك قال الله تعالى: ظطقَصَى الله أن يأتي بالقتح» قال 
ال يعنى فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصل 8 أو أمر من عنده» قال السدى: يعنى 
ضرب الجزية على اليهود والنصارى ظفَيصبحوا» يعنى: الذين والوا اليهود والنصارى من 
المنافقين ط عَلَئ ما أسرًوا فى أنفسهم » من الموالاة نَادمِينَ * أى: على ما كان منهمء مما لم يجد 
عنهم شيئأء ولا دفع عنهم محذوراًء بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى 
الدنيا لعباده المؤمنين» بعد أن كانوا مستورين لا يدرى كيف حالهم. فلما انعقدت الأسباب 
الفاضحة لهم» تبين أمرهم لعباد الله المؤمنين» فتعجبوا منهم كيف كانوا يظهرون أنهم 7 
0 ار 3 ذلك كاردا ؟! 0 أكذيهم 0 0 كال 0 «ريقول 


مم ووه 


وقد اختلف 508 5 فقرأه ل بإئبات الواو فى قوله: ننه 
من رقع #ويقول» على الابتدا ومنهم من نصب عطفاً على قوله: فى الله أن يأتي بالفقتح أو أمر 
من عدده» فتقديره «أن يأتى» و «أن يقول»؟» وقرأ أهل المدينة ة : «يقول الّذين آمنوا»ك بغير واوء» 
وكذلك هو فى مصاحفهم على ما ذكره ابن جرير 2١(‏ ء قال مجاهد : فى الله أن ياتي بالفح أو 
مر من عنده» تقديره : حيائل ليقُول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أَقْسَمُوا بالله هد أيمانهم إِنّْهم لَمَعَكُم حَبطَت 
أعمالَهم فَأصبَّحُوا حَاسرين 4 . 

واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدّى أنها نزلت فى 
رجلين» قال أحدهما لصاحيه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى» فآوى إليه 
وأتهود معهء لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما أنا فإنى ذاهمب إلى 
فلان النصرانى بالشامء فآوى إليه وأتنصر معه ! فأنزل الله :ليا أيهَا الذين آمنُوا لا تَمُخدُوا اليهُود 
والتصارئ أولياء» الآيات . وقال عكرمة : نزلت فى أبى لبَابة بن عبد المنذر » حين بعثه رسول الله 
يك إلى بنى قرَيظة » فسألوه : ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقه. أى: إنه الذبح . رواه 
ابن جرير (2© . 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله عد 
بنو قينقاع. فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله كَيِيةٌ حتى نزلوا على 


)١(‏ قراءة « يقول » بالرفع ويغير الواو - هى قراءة نافع وابن كثير وابن ن عامر وأبى جعفر وابن محيصن . وهى كذلك 
ثابتة ففى مصاحف مكة والمدينة . والواو ثابتة فى مصاحف الكوفة وأهل المشرق 8 والقراءة بإثبات الواو مع نصب 
اللام - هى قراءة أبى عمرو ويعقوب . وبإثبات الواو مع الرفع - قراءة باقى الأربعة عشر . 

.)1١5(١50 4515١189 ( روايتا السدى وعكرمة رواهما الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات ( 5-265ه) سس 488 


حكمهء فقام إليه عبد الله بن أبى ابن سلولء حين أمكته الله منهم» فقال: يا محمدء أحسن فى 
موالى. وكانوا حلفاء الخزرج. قال: فأبطأ عليه رسول الله يكت فقال: يا محمدء أحسن فى 
موالى. قال: فأعرض عنه. فأدخل يده فى جيب درع رسول الله كئِِّدِّ. فقال له رسول الله عَلِنهٍ 
«أرسلنى» . وغضب رسول الله يله حنى رئى لوجهه ظللاٌ ثم قال:” ويحك أرسلنى» . قال: لا» 
واللّه لا أرسلك حتى تحسن فى موالى» أربعمائة حاسرء وثلاثمائة دارع» قد منعونى من 00 
والأسودء تحصدهم فى غداة واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائرء قال: فقال رسول الله كله : ١‏ 

لك" . قال ابن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن م 
قال :لما حاربت بئو قينقاع رسول الله كي تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» ومشى 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله كلخ وكان أحد بنى عَوف بن الخزرجء له من حلفهم مثل 
الذى لعبد الله بن أبى؛ فجعلهم إلى رسول الله يو وتبرأ إلى الله ورسوله يَككهِ من حلفهمء 
وقال: يا رسول اللهء أبرأ إلى الله وإلى رسوله من حلفهم» وأتولى الله ورسوله والمؤمنين» 
0 ماي م لخر أبها 
اننا ف حزّب اهدهم لبوق 4 3 لاف : 05 ]. وروى 1 الإمام ا 0 زيد قال: فلت 
ساس راس مور فقال له النبى كَللِ:« قد كنت أنهاك عن حَبّ 

. فقال عبد اللّه: فقد أبغضهم أسعد بن زرارة» فمات . ورواه أبو داود (©2 . 


- 


عن ل اي ةل ا د 5 و 2 رون دب لدو ا 
2 لين امنأ من يريد ِدَكُمْ عن دييوء وف يق أله بقوم بيهم ومحبوتده ذو 


أ 


2 2 وعصلله ع سردي وي ع ماس به 1 مم وجل 2 
ألمؤمنين ره عل الكفري ا يم دَلِكَ فَضْلٌ أله مُوْتِهِ من 
000 8 04 14 رروومة مر 0 
سس 2 هواسع علدم أريا 0 ِنَم ولك ُ وَرَسُولْمٌ وألدِينَ اممو نوا لذن دقيمون الصَلؤة ويؤنون الرَّكَوْة 


عم ب ده مم دالت ره سامر ساي حم سا 0 رع مس 3 
0 5 ومن 2 0 الو هم العَيِِبونَ 3 


يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته. فإن الله 
يستبدل به من هو خير لها منه ؛ وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى: #وإن تتولوا يستبدل 
ااا سو : 74 ] » وقال تعالى : «إن يشأ يذهبكم وَيأت بِخَلق جديد .وما 
ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم : 8 ]٠١‏ أى: بممتنع ولا صعب. وقال تعالى ههنا: «يا أَيها الذين 
آمنوا من يرت منكم عن دينه» أى : . إلى الباطل «فُسوف يأتي الله بقَرم يحبهم ويُحيونه» 
قال الحسن: هو واللّه أبو بكر وأصحابه . اه ابن أبى حاتم . وروى عن ابن عباس قال: ناس 

من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكوق. وروى ابن أبى حاتم أيضا عن الأشعرى قال: 
لا نزلت: «إقسوف يأتى الله بقوم يحيهم ويُحيُونَه» قال رسول الله كَكِيْهّ:ه هم قوم هذا». ورواه ابن 


(1) المسند ( 0 / 7١١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 


نمسمشسسسسس ل الحو الأول سورة المائدة: الآيات ( 05-84 ) 


“ؤقوله تعالى: «أذلة على المؤمينَ أعزة عَلَى الكَافرِين» هذه صفات المؤمنين الكُملٍ أن يكو 
أحدهم متواضعا لأخيه ووليه» متعززاً على خصمه وعدوه؛ كما قال تعالى: #تحمد سول الله 
والذين معَهُ أشداء عَلَى الْكَفارٍ رحماء بينَهُم» [ الفتح : 79 . وفى صفة النبى يليد أنه : ١‏ الضحوك 
القتال » » فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه. 

وقوله : «إيجاهدون في سيل الله ولا يَحَافُونَ لوم :لاثم > أى: لا يردهم عما هم فيه من طاعة 
اللهء ‏ وقتال أعداته» وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لا يردهم عن ذلك راد» 
ولا يصدهم عنه صاد ١‏ ولا يحيك فيهم لوم لائم » ولا عذل عاذل. روئ الإمام أحمد عن أبى 
ذر قال: أمرنى “تخليلى ككل بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وأمرنى أن أنظر إلى من 
هو دونى» ولا أنظر إلى من :هو فوقى» :وأمرنى أن أصلل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى ألا أسأل 
أحداً شيئاً» وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مراء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» وأمرنى 
أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا باللهء فإنهن من كنز تحت العرش 27 . وروى الإمام 
أحمد أيضا عنن 'ذر » قال: بايعنى رسول الله بك مسا ووائقنى سبعاء وأشهد الله على تسعا 229 
أنى لا أخاف فى الله لومة لائم. قال أبو ذر: فدعانى رسول الله مَككيْةِ فقال: عل لك إلى ببغة 
ولك الجنة؟» قلت: نعمء قال: وبسطت يدىء فقال النبى كَلِلْةّ وهو يشترط على : ألا تسأل 
النائن:شيئا: ؟ قلت تعوء قال:« ولا سوطك وإن سقط منك حتى تنزل إليه فتأخذه (4). 
وزوئ لاما اخملا ايها عن اتن عن أبى سعيد الخدرى ١‏ قال: قال رسول الله و: ٠‏ 
لا يمنعن أحدكم رهبة ة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهدهء فإنه درت مو جاه ولا يبَاعد 
من رزق أن يقول بحق أو بذك بعظيم » : تفرد به أحمد (20, وروى أحمد أيضًا عن أبى 


) 17١ / 7 ( والحاكم‎ ) 78 /١ /4 ( وهو حديث صحيح . ورواه ابن سعد‎ . ) 11١97-1718/ ( الطبرى‎ )١( 
: وقال‎ ) ١7/0 ( وقال : صحيح على شرط مسلم » ولم يخْرّجاه » ووافقه الذهبى » وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ 
» ورجاله رجال الصحيح‎ ٠ رواه الطبرانى‎ 

(0) المسند ( 0 / ١54‏ حلبى) . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 / 7105) ونسبه للطبرانى فى الصغير 
والكبير » وقال : « ورجاله رجال الصحيح »© » غير سلام أبى المنذر » وهو ثقة . ورواه البزار » . وذكر قبل 
ذلك نحوه ‏ من وجه آخر فيه كلام ونسبه أيضًا للطبرانى فى الكبير والصغير » وقال :7 وأظنه رواه أحمد »2 . 
فهو لم يره فى المسند . 

(") فى المطبوعة والمطبوع من « عمدة التفسير » : « سيعا » . وما أثبتناه هو الموافق لما فى المخطوطة الأرهرية وكذا 
الهيئمى فى الزوائد . ( الباز) . 

(5) المسند ( ١/7/6‏ حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 7 / 47 . 975 ) بروايتين » وقال ٠:‏ رواه كله أحمد » 
ورجاله ثقات »2 . 

(5) المسند )١١4914(‏ . وإسناده صحيح . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( لا / 7760 ) » وتسبه للطبرانى فى 
الأوسط وقال : « ورجاله رجال الصحيح . غير شيخ الطبرانى»! فنسى أن ينسبه للمسند » الذى لم يروه عن 
شيخ الطبراتى 


الجزء الأول - سوزة اللائدة : الآلياات 0012-65 سس 8 ل 


سعيد الخدرى » :قال: قال رسول الله يكل : « لا يحقرن أحذكم' نفسه "أن بريؤى أمراً لله فيه مَقال» 
فلا يقول افيه فيال 'له' يوم القيامة :ما منعك أن: قكوّن قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة الناس . 
.فيقول:' إياى أحق أن تخاف». ورواه ابن ماجه .2١(‏ وروى أحمد وابن ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى . عن النبى يَكدٍ قال:« إن الله .ليسأل العبد يوم القيامة» :ختى إنه ليسأله يقول له: أى 
“عبدى »2 أرأيت منكراً فلم. تنكره؟ فإذا عن هله عيداً حجته 2 قال: أىئ رب» وئثقت بك .وخفت 
الناس» 227. وثبت فى الصحيح:« ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه» قاليزاوكتفف بيذل”نفسهيا رسول 

الله؟ قال: «يتحمل من البلاء نما الاحيْطيق 089 , 

«ذلك فضل الله يُؤتيه من يَشَاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله علي 
وتوفيقه له «والله واسع عليم» أى: واسع الفضل » عليم يمن يستحق ذلك تمن يحرمه إياه . وقوله: 
نما وليكُم الله ورضوله والذين آمو »أ أئ : ليس اليهود بأوليائكج. :“بل ولايتكم .راجعة. إلى الله 
ورسوله والمؤمنين. وقوله: “«الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة © أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات. من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى لله وحده لا شريك لهء وإيتاء 

الزكاة 3 التى هى حىقى المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين . 

وأما قوله : «رهم راكعون» : فقد توهم بعض الناس أن هذه ادملة :فى * موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاق»::أى : فى حال ركوعهم : ولو كان هذا كذلك؛» لكان دفع الزكاة فى حال 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه تمدوح ا وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء تمن تعلمه من 
أئمة الفتوى». وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت 
فيه: وذلك أنه مر به سائل فى حال ركوعهء فأعطاه خاتمه. [ ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا آثارا 

بالكلية» لضعف أسانيدها وجهالة رجالها 9) . 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردناها : أن هذه الآيات كلها:نزلت فى عبادة بن الطئاتت» 
رضى اللّه عنه)» حين تبرأ من حلف 5 ورضى بولاية الله: ورسوله والمؤمنين ؛ ولهذا قال 

تعالى بعد هذا كله: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فَإِنْ حزب الله هم الْغَالبون 4. كما قال تعالى: 

. المسند ( 11777 ) . وإسناده صحيح‎ )١( 

(0) المسند ( ١١576‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا بنحوه ( ١١77‏ 2 11788 ) » وابن ماجه ( ا١10‏ ) . 

(") هكذا جزم المؤلف الحافظ بأن هذا الحديث فى الصحيح . وهو على اليقين ‏ ليس في. الصحيحين » إنما رواه 
الإمام أحمد فى المسند ( ه / 5٠5‏ حلبى ) . والترمذى  (‏ / ”747 ) وابن ماجه ( 1١1١5‏ )- كلهم من 
حديث حذيفة . وقال الترمذى : ١‏ حسن غريب © . 

(4) بل هى أمر من أكاذيب الشيعة » الذين يلعبون بتأويل القرآن » لينسبوا لعلى كرم الله وجهه مآثر وفضائل غير 
ثابتة . ثم أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الاكاذيب فى هذا الموضع على وجوب إمامة على . والزمخشرى - 
على ذكائه ‏ فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة 3 جهلا منه بطرق الرواية وإثباتها 3 والفخر 
الرازى - على جهله بعلوم الحديث ‏ رفضها رفضا شديدًا » وندد بمخترعيها ومصدقيها . 


.ددس سس سل الحزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( لاه » 08 ) 
«كب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قَوى عزيزٌ . لا تجد قَوما يؤمئون باللّه وَالْيَوْم الآخر يوادون مَن حَادُ الله 
وَرَسَولَهُ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتَهم أولتك كب في قُلُوبهم الإيمان وأيْدهم بروح منه 
يُدَخَلهم جنات تَجرى من تحتها الأنهار خَالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ولك حب الله آلا إن حب الله 
هم المقلحون» [ المجادلة: 7١‏ 77] . فكل من رضى بولاية الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى 
الدنيا والآخرة + ومنضور فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال تعالى فى هذه الآية الكرعة : «ومن يتول 
الله ورسُولَه والذين آمنوا فإ حزب الله هم الَْلبُوَ». 
ل م 2 .م 2 ع مقديرى, ل 9 2 
يكبا ال امنُوا لا َجِذُوا الذي أمحذوا ديك هروا وبا مّنَ لد أونواأ الكتب من 
0 و2 56 ير 2 0-35 لز سس سر سس كرس سه جح له 06 م م 
َيل وَالْكْفَارَ أي وتو للّهَ إن اهم مُوْمِنينَ إذا ناديتم إلى الصَلوو أمخذوها هزوا ولعبا 
004 1 امم 
للك يِأَنهُم كوم لا يسَقلُونَ * 
وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله, من الكتابيين والمشركين » الذين يتخذون أفضل 
ما يعمله العاملون؛ وهى شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى وأخروى» 
يتخذونها هوا » يستهزئون بها «ولعبا» يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسد» 
وفكرهم الباردٍ : وقوله: لمن الذين أونوا الكتّاب من قَبْلكُمْ والكقار>, «من» ههنا لبيان لجنس » 
كقوله: لفَاجسَبُوا الرجس من الأونّان» [الحج : عر وقرأ بعضهم طرَالكفار» بالخفض عطفاء وقرأ 
آخرون بالنصب على أنه معمول «إلا تَتُخْدُوا الذين انَحَدُوا ديتكم هزوا ولعبًا من الذين ونوا الْكتاب من 
قْلكُم» تقديره: ولا الكفار أولياء؛ أى : 0 هؤلاء ولا هؤلاء أولياء 0 , والمراد بالكفار 
ههنا المشركون وقوله: افوا الله إن كعم مؤمنين» أى : اتقوا الله أن تتخذوا هؤلاء الأعداء لكم 
00 0 (إن كم لبي 0 الله للع اده 000 0 راكد كا قال 0 00 


م انه و ال لسر كه 6 


وقوله : #وإذا ناديم إلى الصلاة * أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التى هى أفضل 
الأعمال لمن يعقل ويعلم من ذوى الألباب طاتَحَذُوهَا» أيضا #هزوا ولعبا ذلك بأنهم قرم لأ يعقلون» 
معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان الذى إذا ع الأذان أدبر وله حخصاص 53 
أى : ضراط ‏ حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا تُوب بالصلاة أدبر» فإذا قضى 
التثويب أقبل حتى يخطر بين 0 0 0 00 كذاء لا 5 يكن 00 


ذلك بو أ 9و ل رواه ابن أبى 0 
وروى الإمام أحمد عن عبد العزيز بن عبد الملك ب بن الى مشدووةة افاعتة الله ره محيري 


. القراءة بالخفض قراءة أبى عمرو والكسائى ويعقوب . وبالنصب قراءة باقى الاربعة عشر‎ )١( 
: كلاهما ينحوه 3 من حديث أبى هريرة‎ ) ١1 /١(ملمو)حتف البخارى ( ” / 4 الا‎ )0 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( 2094 5# ) سس تاو 


أخبره - وكان يتيما فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى محذورة: يا عم» إنى خارج إلى 
الشام » وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرنى : أن أبا محذورة قال له: نعم خرجت فى نفر» 
ذكنا فى بعص طرخ عه » متم ,سيول الله كله عن مدي قلفببا ستو ل اله كلل" ربعن 
الطريق». فأذن مؤذن رسول الله كَللِيةِ بالصلاة عند رسول الله كيه فسمعنا صوت المؤذن ونحن 
متنكبون. فصرخنا نحكيه ونستهزئ به ! فسمع رسول الله ككِيْةِ الصوت» فأرسل إلينا إلى أن 
وقفنا بين يديه فقال رسول الله وككاو: اأيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع ؟) فأشار القوم كلهم 
إلى وصدقوا » فأرسل كلهم وحبسنى. وقال : « قم فأذن ». فقمت ولا شىء أكره إلى من 
رسول الله كلِْوٌء ولا نما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله كليو فألقى على رسول الله كن 
التأذين هو بنفسه. قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
إلا الله أشهد أن محمد رسول الله» أشهد أن محمد رسول الله حى على الصلاة» حى على 
الصلاة» حى على الفلاح» 8 على الفلاح» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» . ٠‏ ثم دعانى 
حين قضيت التأذين» فاعطانى صرة فيها شىء من فضةء ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» 
ثم أمرها على وجههء ثم بين ثدييهءثم على كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» 
ثم قال رسول الله يك «بارك الله فيك وبارك عليك». فقلت: يا رسول الله مرنى بالتأذين 
بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان لرسول الله لَه من كراهة. وعاد ذلك كله 
محبة لرسول الله يَكِةِ. فقدمت على عتاب بن أسيد عامل رسول الله َكيْهِ » فأذنت معه بالصلاة 
عن أمر رسول الله لله وأخبرنى للك من اذركت من أهلى عادول أبا محذورة» على نحو 
ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. فكدا روا امام احم وقد أخرجه مسلم فى صحيحه؛ وأهل 
السئن الأربعة عن أبى محذورة واسمه: سمرة بن معيرٌ بن لَوَدَان ‏ أحد مؤذنى رسول الله علد 
الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة. وامتدت أيامه» رضى الله عنه وأرضاء 20 . 


2 موس لع ب عر د 02 5م80 سا ماع . عضة سرعم 4 34 مون طبه 2 0 : 

قُلَ يتأهْلَ الكتب هَل َقِمُونَ ٠‏ إلا أن ءامنا أله وما أنزل إِليّنا وما أنزل مِن فل وأن 
0 2 جر 5 2 2 سه عا للد ساك ل معغ6مر ترسو م 00 002 
كرك فسِهَونَ إراث! قل هل أنبتُكم بسر هّن ذلك مئوبة عند الله من لعنه الله وغضسب عَليهِ وجَعَلٌ 


م ره مسح سرس رح رسب مخ و كو لس سا ره رعو م مجر 
قالواءامنا كد دَحَلوا بالكفر وهم قد حرجوأ يلد وألله أ م بما كانوأ يكتمون 11 6 كلك كما 9 
رص رح مر 04 * و ع ع > 0 000 2-5 دي مو 


مسرِعُونَ في الإثر وَالْعَدُونِ وَأكَلِهِم السّحَت لِِنْس ما كنوأ يعَملُونَ 10 لوا يهنهُم 
0000011 


0 4 23٠١7 / ١ ( المسند ( 10445 ) . وإسناده صحيح . وكذلك رواه النسائى‎ )١( 
من هذا الوجه » ومختصرا بعض الشىء . وذكر الحافظ‎ ) 5٠07 ( هذا الوجه مطولا . وكذلك رواه أبو داود‎ 
بن حجر قن التهذيب ( 949/15 ) أنه رواه أيضنا ابن خزعة فى ضعي م هذا الوجي: : واماازواية ملم‎ 
ء191١( فإنها مختصرة ومن وجه آخر . ورواه الترمذى من وجهين آخرين مختصرا »رقم‎ ) ١١١ /1١( 
. بشرحنا . ورواه النسائى  قبل ذلك وبعده  من أوجه متعددة‎ ) 7 


32,30 


ست الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات 594:0 - 5 2 


يقول تعالى: قل يا محمدء لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعبّا من أهل الكتاب: ظمَل ‏ 
تنقمُونَ منا إلا أن آمنًا باللّه وما أنزل إِلينَا وما أنزل من قَبْلٌ» أى :هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا هذا ؟! 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة » فيكون الاستثناء ء منقطعًا » كما فى قوله تعالى : #وما نه نَقَمُوا منهم إلذ: 
أن يووا الهاي اْحَميد» [البروج :]2 وكقوله : «إوما نموا إلا أن أغتاهم الله وَسَولُه من قضله» [التوبة: 
4 . 

وقوله: «رآن أكرَكُم فَاسقُود» معطوف على طأنآمًا بلله وما أنزل نينا وما أنرل من قبَل» أى : 
وآمنا بأن أكثركم فاسقون» أى: خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال : « قل هل أَنْبتكُم بشر من 
ذلك مَنُويَة عند الله * أى: هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظئونه بنا؟ وهم أنتم 
الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرةء فقوله: لمن لَه الله أى: أبعده من رحمته #وغضب 
عليه أى:غضباً لا يرضى بعده أبداً أ لرَجَعلَ منهم القردة وَالْختازِير» . كما تقدم بيانه فى سورة 
البقرة - وتنا سياتى إيعاخه ف ننورة الأغراق .2١(‏ وعن ابق مستعود قال: سثل .رشول: الله 
كيه عن القردة والخنازيرء أهى مما مسخ الله ؟ فقال:«إن الله لم يهلك قوما ‏ أو قال: لم يمسخ 
قوم فيجعّل لهم نَسَلاً ولا عقبًا وإن الشركة والخبازير كانت عبل ذلك ترواة:مشلة:200 . 

وقوله: لوَعَبَدَ الطّاعغوت» وقرئ: طرَعبَدَ الطَاغْرت» على أنه فعل ماضء و«الطاغوت» 
منصوب به» أى: وجعل منهم من عبد الطاغوت . وقرئ: #وعبد الطاغغرت» بالإضافة على أن 
المعنى : وول مهب الخدم الطاغوتكة أى: خذامه وعبيده. وقرئ #وعبد الطَأغُرت» على أنه جمع 
الجمع : عبد وعبيد وعبدء مثل ثمار 0 حكاها ابن جرير عن الأعمش. 0 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن 
جرير عن أبىّ جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطاغرت» على أنه مفعول ما لم يسم 
فاعلهء ثم استبعد معناها. والظاهر أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم» أى: 
وقد عبدت الطاغوت فيكمء أنتم الذين فعلتموه 99©. وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى : 
أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى ديننا - الذى هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه - 
كبك يمدر ياك هذا راض قدا ود حتكم جنيع نا ذكر؟! ولهذا قال: «أرلتك شر مُكَانا» أى : 
ما تظنون بنا #وأضل عن سواء السبيل» . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى 
الطرف الآخر مشاركة» كقوله: ظأصحَاب الجن يومد حير مُستََرا وأَحْسَن مقيلا4 [ الفرقان: 14] . 

وقوله : لوَإذًا جَاءُوكم قَانُوا آمنا وقد دُحَنُوا باكر وهم قَدَ حَرَجوا به» وهذه صفة المنافقين منهم : 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال: لوَقّد دُخَلُواكِ أى : 


. )1١55 02 سورة البقرة ( 65" ) وسورة الأعراف‎ )١( 

(؟) من حديث طويل فى صحيح ملم ( 5 / "١7‏ ) . ورواه أحمد ( 733700) . 

() أما القراءة السبعة » فقرأ منهم حمزة « عبد » بفتح العين والدال بينهما باء مضمومة . و ١‏ الطاغوت » بالخفض 
على الإضافة . وقرأ باقيهم « عبد » فعل ماض ٠‏ و ١‏ الطاغوت » مفعول . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآنيات ( 55-585 ) لس 9708 


عندك يا محمد #بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا وهو كامن فيهاء لم 
ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ ولهذا قال: «وهم 
قد خَرجوا به فخصهم به دون غيرهم. وقونه تعالى : لإوالله أَعَلمِ ما كانوا يكْتَمُون» : والله عالم 
بسرائركم وما تنطوى عليهم ضمائركم ٠‏ وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا بما ليس 
فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم». وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء. 

وقوله : إوترئ كيرا مُنهم يسارعون فى الإثم والْعُدوان وأكلهم السحت > أى: يبادرون إلى ذلك 
من تعاطى الثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل #لبئس ما كَانوا يَعَملُونَ» 
أى : لبئس العمل كان عملهم ٠‏ وبئس الاعتداء اعتداؤهم . 

وقوله : إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصتعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك. والربانيون : هم العلماء العمال 
أرباب الولايات عليهم؛ والأحبار: هم العلماء فقط. 8 لبئس ما كَانوا يصنعون © يعنى: فى تركهم 
ذلك. قاله ابن عباس . وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من 
هذه الآية: «لولا ينهاهم الرانيون والأحبار عن قَولهِم الإنم وأكلهم السحت > . وروى ابن أبى حاتم عن 
يحيى بن يعمّر قال: خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أيها الناس» 
إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصى» ولم ينههم الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى 
المعاصى [ ولم ينههم الربانيون والأحبار ] أخذتهم العقوبات. فَمَروا بالمعروف وانهوا عن 
المتكرء قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم» واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا 
يقطع رزقا ولا يقرب أجلة )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن جريرء قال: قال رسول الله كَككيهِ: «ما 
من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه وأمنع » ولم يغيرواء إلا أصابهم 
الله منه بعذاب». ورواه أبو داود وابن ماجه ٠‏ بنحوه (59) . 


1 أله مفو لت فوم رامل يدا مش وطقان ؛ فق ِف كا 
ا ما نل ِلك من وَيَكَ متي وَكُدا وَألَقَعَمًا 8 نايع ولفَة إِلَ يدر 

ا وفوا ثانا لِلْحربِ أَطْنَاها ك2 وَسَعونٌ فى كو وَأنَّهُ لا يحب الْمَفْسِدِينَ 
2 وَلوْ أنَّ آهل ألُصيكتب امنأ وَانَّهوالَحكَفَرنا عنم ميَكَاتوج وَلَدَدحَلََهْرَ جَنّتٍ 
ليِيو 00 2 وَل آم اما التو اليل وم أل لهم ين َعم لكوأ ون قهز 
وَمِن كحت أرما ٍ يهم مَنوَح أَمَه مقت يك كد م مهم سه مَايَعَمَلُونَ * 


١ إسناده صحيح . ولكن فى سماع يحيى بن يعمر من على كلام . والزيادة من المخطوطة الأخرى الصحيحة‎ )١( 
. (؟) المسند ( 5 / 3 حلبى ) . وإسناده صحيح‎ 


”ا سسسسس سل سل الحرْء الأأول ‏ سورة المائدة: الآيات ( 55-54 ) 


يخبر تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوه. عز 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيراً - بأنه بخيل ! كما وضفوة بأنه:فقير وهم أغنياء برد 
عن البخل بقولهم: يد الله مَعْلُولَة4. قال ابن عباس : قوله: ظوقَالت الْيَهُود يَد الله مَعْلُولَة> قال: 
لا يعنون بذلك أن يد الله موثقة »ولكن يقولون: بخيل يعنى : أمسك ما عنده بخلاً » تعالى 
الله عن قولهم علواً كبيراً. وكذا روى ا 2 وعكرمة وقتادة» اديه والضحاك » 

أ: ولا َمل يدك مو إلى َك ولا ْسطهَا كل البسنط فََْ مُوما معْسُوَا [الإسراء: 14] يعنى : 
أنه ينهى عن البخل وعن التبذير» وهو زيادة الإنفاق فى غير محلهء وعبر عن البخل بقوله: 
ولا تَجِعل يدك مول إلى عنقك . 

وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود ‏ عليهم لعائن الله - وقد قال عكرمة: إنها نزلت فى 
فنحاص اليهودى - عليه لعنة الله وقد تقدم أنه الذى قال: طإإن الله فقير وتحن أَعَنياء» [آل عمران: 
١‏ فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه 2١‏ . وروى ابن إسحاق عن ابن عباس » قال: 
قال رجل من اليهود» يقال له: شأس بن قيس: إن ربك بخيل لا ينفق ! فأنزل الله : طوقَالت 

وقد رد الله»ءعز وجلء عليهم ما قالوه» وقابلهم فيما اختلقوه وافتروه وائتفكوهء فقال: ظغْلْتَ 
أيديهم ولعنوا بما قَالُوا4 . وهكذا وقع لهم فإن عندهم من البخل والحسد والجبن والذلة أمر عظيم» 
كما قال تعالى : «أم لهم نصيب من الملك فَإِذا لأ يْتُونَ الئاس تقيرا . أ يَحْسَدِونَ الئاس على ما آتاهم اللّهُ من 
فضله » الآية [ النساء: +“ه مه]ء وقال تعالى : « ضربت عَليهِم الله 4 الآية [ آل عمران: 117] 5 

ثم قال تعالى: طبْل يَدَاهُ مبْسُوطتَان ينفق كيف يشاء» أى : بل هو الواسع الفضل» الجزيل 
العطاء» الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لاا شريك 
لهء الذى خلق لنا كل شىء مما نحتاج إليه»فى ليلنا ونهارناء وحضرنا وسفرناء وفى جميع 
أحوالناء كما قال: ف وآتاكم من كل ما سألْتموه وإن تَعدوا نعْمّت الله لا نُحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَفَارَ » 
[إبراهيم: 54*]. والآيات فى هذا كثيرة» وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يك : «إن يمين الله مَلذى لا يَغيضها نفقة» سَحّاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض؟ فإنه لم يغض ما فى بمينه» قال: ل(وعرشه على الماء»وفى يده الأخرى 
القبض ٠»‏ يرفع ويخفض © : وقال : يقول الله تعالى : «أنفق أنفق عليك »© أخرجاه فى 


الصءحيحين 0 


وقوله : لولَيَزِيدَنَ كثيرا مَنهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طَغيّانا وكفرا» أى: يكون ما آتاك الله يا محمد 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم » فكما يزداد به المؤمنون تصديقا وعملا 
)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 148١‏ ) من سورة آل عمران . 


(؟) المسند ( 4175 ) فى صحيفة همام بن منبه . والبخارى ( ١7‏ / 47" فتح ) ومسلم ( 1١‏ / 59# , 13904 ). 
وانظر أيضا المسند 9/5950 ) . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات (552-584) سس 809 
صالخًا وعلما نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك ظطفْيَانَا # وهو: المبالغة والمجاوزة 
للحد فى الأشياء «وكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى: طقل هو للّذينَ آمنوا هُدى وشفاء والْذين لا 
يوون فى آذَانهم وقر وهو عَلَيْهِمْ عمى أولئك ينادو من مُكَانِ بعيد» [فصلت: 44]» وقال تعالى : « وتزل من 
اران ما نهر شقاء ورَحَمَة للْمَْمننَ ولا يزيد الظّالمينَ إلا حَسَارا4 [الإسراء: ؟8] . وقوله: «وألقينا بينهم 
الْعداوة والبعْضاء إآئ يوم القامّة4 يعنى: أنه لا تجتمع قلوبهمء بل العداوة واقعة بين فرقهم بعضهم 
فى بعض دائمًا؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. وقال إبراهيم النخعى: 
«وآَلْقَينا بيهم الْعَدَارَة والْبَْضّاء» قال: الخصومات والجدال فى الدين. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله : كلما أَوقَدُوا نار َنحَرب أَطَفَأهَا الله» أى: كلما عقدوا أسبابآً يكيدونك بهاء وكلما 
أبرموا أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم » ويحيق مكرهم السيئ بهم # ويسعون 
فى الأرض فسادا والله لا يحب المُقسدين» أى: من سجيتهم أنهم دائمًا يسعون فى الإفساد فى 
الأرض» والله لا يحب من هذه صفته. ثم قال: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واوا © أى: لو أنهم 
آمنوا بالله ورسوله» واتقوا ما كانوا يتعاطونه من المآثم والمحارم ظلْكَفْنَا عنهم سيَّاتهم ولأدخَلتاهم 
جنات الثعيم» أى: لأزلنا عنهم المحذور ولحصّلنا لهم المقصود. لولَو أَنْهم أَقَامُوا التوراة والإبجيل وما 
أل هم من بهم 4 قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن للأكَُوا من فَوقهم ومن قت أرسّهم 4 
أى :لو أنهم عملوا بما فى الكتب التى بأيديهم عن الأنبياء» على ما هى عليه» من غير تحريف 
ولا تبديل ولا تغيير » لقادهم ذلك إلى اتباع الحق والعمل بمقتضى ما بعث الله به محمدا يَلِ؛ 
فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتما لا محالة. 

وقوله: طلأكَلُوا من فَوقهم وَمِن تَحت أَرَجَلهِم» يعنى : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض. كما قال تعالى : ولو أن أهل القرئ آمنوا وَانَقَوا لفتحا علَيهم بركات من 
السّماء وَالأرْضٍ 4 الآية [ الأعراف: 47] » وقال تعالى : ظظَهَر الْفُساد في الب والبَحرٍ بم كسبّت يدي 
الثاس » الآية [ الروم: ]4١‏ . وقد ذكر ابن أبى حاتم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه 
أن رسول الله يليه قال: «يوشك أن يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله وكيف 
يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا ؟ فقال : «تكلتك أمك يابن لبيد! إن كنت لأراك 
من أفقه أهل المدينة» أو ليست التوراة والإنجيل بأيدى اليهود والنصارى» فما أغنى عنهم حين 
تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أَنْهم أَقَامُوا الثوراة والإنجيل». هكذا أورده ابن أبى حاتم معلقاً من 
أول إسناده» مرسلاً فى آخره . وقد روى الإمام أحمد عن سالم بن أبى الجعدء عن زياد بن 
بيد أنه قال: ذكر النبى كَكِْةِ شيئًا فقال: «وذاك عند [ أوان ] ذهاب العلم». قال: قلنا: يا 
رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وثقرئه أبناءنا » وأبناؤنا يقرئونه أبناءهم إلى 
يوم القيامة؟ قال: «ثكلتك أمك يابن أم لبيد ! إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة» أو ليس 
هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون ثما فيهما بشىء ؟! ©6. ورواه ابن 


ربع 


ودب شغي ل الحْء الأول سورة المائدة: الآية ( /ا5 ) 


'فناجه . وإسناده صحيح 20 , 


رقو همأل ص وخر مهم سان ملو > كقله: طون ف وس أن و باق وه 
يَعْدلون» [الأعراف:104] » وكقوله عن أتباع عيسى : طفاتِينَا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون » 
[الحديد: 717]. فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو أوسط مقامات هذه الأمة» وفوق ذلك رتبة 
السابقيّة » كه فى قوله تعالى: 8 ثُمَ أَورثنَا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم مابق اخيرات يإذن الله ذلك هو الفضل الْكبير .جنات عدن يَدَخلُوتَهً4 الآية [فاطر: ”ا 1# . 
والصحيح أن الأقسام الثلاثة من هذه الأمة كلهم يدخلون كلهم الحنة. 
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يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمداً يَكِْهْ باسم الرسالة» وآمراً له بإبلاغ جميع ما 
أرسله الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام. روى البخارى عن 
عائشة قالت: من حَدَنّك أن محمد كتم شيئًا مما أنزل الله عليه فقد كذب» وهو يقول: اليا يها 
الررسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك . هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه 
مطولا. وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى وفى الصحيحين عنها أيضا أنها قالت: لو كان 
محمد يل كاتمً من القرآن شيئًا لكتم هذه الآية: «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وَتَخْشى الئاس والله 


)١(‏ المسند )١761465(‏ وابن ماجه )4١54(‏ . وزياد بن لبيد: صحابى قديم » أنصارى من الأوس» أسلم قديما وخرج 
إلى رسول الله يَلدْ بمكة .فأقام معه حتى هاجر رسول الله يَكِدِ إلى المدينة »فهاجر معه .فكان يقال : زياد 
مهاجرى أنصارى . وشهد بدر واحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله كَكْةْ . كما فى ابن سعد (5 /” / 
١3ا).‏ 

والحديث رواه أيضا الحاكم ( * / 040 ) من هذا الوجه » وقال : « صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخرجاه » . وذكره البخارى فى الكبير ( ” / 7١0 / ١‏ ) موجرا بالإشارة كعادته » ثم قال : « ولا أرى ساكا 
سمع من زياد » . وذكر الحافظ فى الإصابة ( 7 / ٠١‏ ) ونسبه للمسند وابن ماجه والحاكم » ثم قال : « وسالم 
لم يلق زيادًا . وله شاهد أخرجه الطبرانى فى الاوسط ٠‏ من طريق أبى طوالة عن زياد بن لبيد » نحوه . وهذا 
بحت العايت أب براه بوزياة مراوتى اباي والقارض عن أرب لغاردة بن الخ وان لد لخدن بن 
جبير بن نفير عن أبيه » عن أبى الدرداء » قال : كنا مع رسول الله يَلكِةِ فقال : هذا أوان يختلس العلم ٠‏ فقال 
له رياد بن لبيد الأنصارى ‏ فذكر الحديث ‏ قال : فلقيت عبادة بن الصامت » فعّال: صدق وأول ما يرفع 
الخشوع » . وهذا الحديث الذى أشار إليه الحافظ ‏ هو فى الترمذى (” / 7/١‏ ) وقال ١‏ حديث حسن غريب » 
ثم ذكر أنه رواه بعضهم « عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه » عن عوف ابن مالك ٠‏ عن النبى كك » 
وحديث عوف بن مالك - الذى أشار إليه الترمذى ‏ رواه أحمد فى المند (5/ 7 . 7٠‏ حلبى ) » لكن من 
رواية الوليد بن عبد الرحمن الجرشى » عن جبير بن نفير » عن عوف بن مالك . وإسناده صحيح . وقد ذكر 
الحافظ فى الإصابة أنه رواه النسائى وابن حبان والحاكم . 

وهذه الروايات تقوى رواية سالم بن أبى الجعد عن زياد بن لبيد مع انقطاعها . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية ( /51 ) ع 


أَحَقّ أن تَحْشَاه» [ الأحزاب: ]. وروى ابن أبى حاتم هارون بن عنترة» عن أبيه قال: كنت عند 
الو عاتن قكاءه جل ققالة لهة إن نانسا ياتونا فبخيرونا أن عندكه. عيكا لم بيدةه:رسول الله 
يلِِ للناس ؟ فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: يا أيها الرْسول بَلْغ ما أنزل ليك من ربلك» ؟! والله 
ما ورنا رسول الله يَكِةٍ سوداء فى بيضاء. وإسناده جيد . وفى صحيح البخارى من رواية أبى 
ححقة وهت'بخ عبد الله السنوائن قال: قلت لعلى بن أبى طالب : هل عندكم شىء من الوحى 
تما ليس فى القرآن؟ فقال: لاءوالذى فلق الحبة وبرأ النسمةء إلا فَهِمًا يعطيه الله رجلاً فى 
القرآنء وما فى هذه الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقلء وفَكَاك الأسيرء وألا 
يقتل مسلم بكافر . وقال البخارى: قال الزهرى: من الله الرسالة» وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا اللي 
وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى 
خطبته يوم حجة الوداع, وقد كان هناك من أصحابه نحو من أربعين ألفًا » كما ثبت فى صحيح 
مسلم. عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله كد قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم 
مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلّغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع 
إصبعه إلى السماء وينكسها إليهم ويقول: «اللهم هل بَلْنْت » . وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله َكل فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال: «أئ بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن 
أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم 
هذا». ثم أعادها مرارًا. ثم رفع إصبعه إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت؟ » مرارا - قال: 
يقول ابن عباس: والله [ إنها ] لوصيّةُ إلى ربه عز وجل ٠»‏ ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وقد روى البخارى نحوه (21. 
وقوله: «#وإن لم تفْعل فَمَا بلَفْت رمالتَه يعنى: وإن لم تُؤد إلى الناس ما أرسلتك به طفما 
بلغت رمالته» أى : وقد علم ما يترتب على ذلك لو وقع. وقوله: «والله يُصمك من الئاس» أى : 
بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على أعدائك ومظفرك بهمء فلا تخف ولا 
تحزنء فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك. أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» 
فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك . وقد كان النبى يلي قبل نزول هذه الآبة يحرس » كما 
روى الإمام أحمد : أن عائشة كانت تحدث: أن رسول الله كك سهر ذات ليلة» وهى إلى 
عمد قالت :.فقلت > ا غاتك نا رسوق الله قال الت ويل حائنا من افاي يرس 
الليلة » قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد 
ابن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط 


3 المسند (5075) . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ (5 / ) عن رواية البخارى . وانظر الفتح ( " / لاه‎ )١( 
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لاطندمندتسشسم هسح الخزْء الأول سورة المائدة: الآية ( /لا5 ) 


رسول الله يَِيْهِ فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: كان 
النبى وَكِةِ يحرس حتى نزلت هذه الآية: «واللهُ يتقصمك من النّاس» . قالت: فأخرج النبى يكل 
واسه من الث وقال #ناأنها النامن اتسترقوا + ققد لتصامتى' الدعر وله :ورواة الترمدق 
وسعيد بن منصور وابن جرير والحاكم . قال الترمذى : حديث غريب . وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه © . 

ومن عصمة الله عز وجل لرسوله حفقلّه له من أهل مكة وصناديدها وحسادها ومعانديها 
ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهاراء بما يخلقه الله تعالى من 
الأسباب العظيمة بقَدّره وحكمته العظيمة. فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان 
رئيساً مطاعاً كبيراً فى قريش» وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله كَكِْهِ لا شرعية» ولو 
كان أسلم لاجترأ عليه كفارها وكبارهاء ولكن لما كان بينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه 
واحترموه؛ فلما مات عمه أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراًء ثم قيض الله له الأنصار » 
فبايعره على الإسلام» وعلى أن يتحول إلى دارهم ‏ وهى المدينة - فلما صار إليها منعوه من 
الأحمر والأسودء وكلما هم أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه . لما 
كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم. وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداء . ولما سم 
اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر » أعلمه الله به » وحماه منه ؛ ولهذا أشباه كثيرة جداً يطول 
ذكرها » وقصة «غُوَرَث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح(2)2. رق أن عردرية قو أ تويز 
قال: كنا إذا صحبنا رسول الله يَكيِيْهّ فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
ذات يوم تحت شجرة وعلّق سيفه فيهاءفجاء رجل فأخذه فقال: يا محمدءمن يمنعك منى؟فقال 
رسول الله يَككِهّ: «الله يمنعنى منك» ضع السيف». فوضعهء فأنزل الله عز وجل : «والله يَعصمك 
من الناس» . ورواه أبو حاتم بن حبان فى صحيحه 229 . وروى الإمام أحمد عن جعدَّة ‏ هو ابن 
عالد: بن الصلكة المشمن ب قال: سمفك البن عه وراى ربعلا سيا فمعل الين كل يرم 
إلى بطنه بيده ويقول:«لو كان هذا فى غير هذا لكان خيراً لك». قال: وأتى النبى يكل برجل 
فقيل : هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى يَك:« لم ترع ٠‏ ولو أردت ذلك لم يسلطك الله 
على (©). 

وقوله : إن الله لا يمدي القوم الكافرينت» أى: بلغ أنتء والله هو الذى يهدى من يشاءء 
)١(‏ إسناده صحيح . وهو فى الترمذى ( 5 /47) والطبرى ( ١57075‏ ) والحاكم ( ” / 7١7‏ ) ووافقه الذهبى على 

تصحيحه . ورواه بعضهم مرسلا ‏ عند الطبرى وغيره ‏ وأشار الترمذى إلى ذلك . وما هذه بعلة تقدح فى 

صحة الموصول . 
)١(‏ انظر ما مضى عند تفسير الآية ( ٠١1‏ ) من سورة النساء » والآيات ( /ا - ١١‏ ) من سورة المائدة . 


(:) المستد ( 1١69#‏ ( 3 وإسناده صحيح 5 وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 4 / 16 ء, 7317 ) وقال ١:‏ رواه أحمد 


والطبرانى باختصار » ورجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى » وهواثقة 6 . 
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ويفئل اين يفا كما كان 5 [البقرة: 717/7؟]» 
وقال : ط فَإننَا يك اَن 0 الرعد. 

قل يتأهلّ 1ل نسم عل َك 2 0 مسار 

10 


ال١‎ 


وس م مه 202 39 كه 2108 7 2 
ليدم 7000 1 م ثرا قلا تأس عل لقو 
كفْرينَ 5 إِنَّ الت ءَامَنُواوَلدسح هَادُوا وَألصَيعُونَ وَالتصَدا ِ-- 2 مرج يألَه وَألْبوو 


1 كط وَعبِلَ كاكلا خف عه ]1ه يرو ا * 


يقول تعالى: ظ قل > يا محمد: يا أهْل الكتاب لستم على شىء» أى: من الدين طحتئ تقيموا 
العوْرَاة والإنجيل» أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياء؛ 
وتعملوا بما فيها وما فيها الأمر باتباع محمد عَلَِيةّ والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال 
مجاهدء فى قوله: وما أنزل إِليَكُم من رَبكُم» يعنى: القرآن العظيم . وقوله: لوَلَيْزِيدنٌ كثيرا مَنهم ما 
أنزل لِك من رَبك طُفيانا وكفرا» تقدم تفسيره (21 « فلا تأس على القوم الكافرين» أى: فلا تحزن عليهم 
ولا يهيدنك دلق عي 77 

ثم قال : « إن الذينآمنُوا 4 وهم المسلمون «والْذين هَادُوا » وهم حملة التوراة #والصابثون» 
لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة من النصارى والمجوس» ليس لهم 
دين. قاله مجاهد. وعنه: من اليهود والمجوس. وقال سعيد بن جبير: من اليهود والنصارى» 
وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة. ويصلون إلى غير القبلة» ويقرؤون الزبور. وقال ابن 
وَهُب: أخبرنى ابن أبى الرّنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم بكوثى» 
وهم يؤمئون بالنبيين كلهم. ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس 
صلوات. وقيل غير ذلك. وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وباليوم الآخرء وهو المعاد والجزاء يوم الدين» وعملت 
عملاً صالحاً. ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقآ للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحيها 
المبعوث إلى - جميع الثقلين» قمن. انصك بدلك < فلا حرف عَلَيْهِم 4 فيما يستقبلونه» ولا على ما 
تركوا وراء 0 «ولا هم يَحَرَنُون4. وقد تقدم الكلام على نظيراتها فى سورة البقرة» بما أغنى 
عن إعادته ههنا © . 


. تقدم عند تفسير الآيات : ( 54 577 ) من سورة المائدة‎ )١( 

(؟) « ولا يهيدنك »2 أى : لا يزعجنك . يقال : « هاده الشىء يهيده » : إذا أفزعه وكربه . وفى المطبوعة : « ولا 
يهبينك » ! وهو تخليط لا معنى له . والصواب من المخطوطتين ٠»‏ وانظر فى تفسير مثل هذه الآية : ( 77 ) من 
سورة البقرة . 

(0) مضى عند تفسير الآيتين : ( 78 . ١١7‏ ) من سورة البقرة . وانظر فى تفسير مثل هذه الآية ما مضى عند 
تفسير الآية : ( 57 ) من سورة البقرة . 


,”7 الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات ( ٠٠١‏ 7/6 ) 
سا م اسم 20000 كم سا 067 سر يرس عاو م 

0 1 تافكق بوه] ايل واد سَلْنا لهم زر 0 سول يمالا 

شار #2 5208 َع وس ب امح ووس 556 م قله موا وكا 

تهوءة اه 0 ما ألا فتنة فعمواوصموا 


ات ل تاراسك يطاس تقلت 000 4 
يذكر تعالى أنه أخحذ 0 ل » على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فنقضوا تلك العهود ولمواثيق» » واتبعوا آراءهم وأهواءهم وقدموها على الشرائع» فما وافقهم منها 
قبلوه ؛ وما خالفهم ردوه؛ ولهذا قال تعالى : طكلما جاءهم رسول بما لا تهوئ أنفسهم فرِيقا كَدبُوا 
0 . وحسبوا ألا تكود فتن أى: وحسبوا ألأ يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب» 
: أنهم عموا عن الحق را فلا يسمعون حقاً ولا يهتدون إليهء ثم تاب الله علَيهم 4 
3 أعائرا ليه الم ضمرا» أ بعد ذلك ا وَصموا كثير منهم واللّه بصير بما يعملُونَ © أى : مطلع 
1 يستحق الهداية ممن يستحق الغواية منهم 5 
0 د لذت قَالْوَا كت 2 تييع د وال ) 


3 
مي عامس لاح إلى بد و عميو بد 4 عر 


إلنه 
روم 7 جد ا 0 
متهم ابت الي ا د جل ا 
2< ءِ 


جد #[ لام 5 0200 و 0 و م 3 

5 ُ 000 - سح سا ساس - و 3 
ضدنة 1 ينا يأأكلان أ نكاد إغار كيك بيك 5000 لَديَنَتِ د م 
5 ججس 
ف يؤتكورت 390 :31 


يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارى. من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم 
بأن المسيح هو الله ! تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى 
المهد أن قال: «طإنْي عبد اللّه 4, ولم يقل : إنى أنا الله ولا : ابن الله. بل قال: 9 إِنَي عبد الله 4 
إلى أن قال: ون الله ربِي ربكم قاعبدوه هذا صراط مُستقيم» [مريم: 000 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك 
له؛ ولهذا قال تعالى : «وقال المسيح يا ب بني إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكُم نه من يُشترك بالله» أى : فيعبد 
عه عرز ققد َم الله علي اْجئة ومأواه التار» أى: فقد أوجب له النارء وحرم عليه الجنة» كما 
قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرلك به وير ما دون ذلك لمن يَشاء» [النساء: »]١١5 ٠44‏ وقال تعالى : 
«رتادئ أصحَاب الثار أصحَاب الجئة أن أفيضوا عَلَيتا من الْمَاء أو مما ررَقَكُم اله قَانُوا إن الله حرمهما على 
الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 5] . وفى الصحيح: أن النبى يك بعث مناديا ينادى فى الناس : ١‏ إن الجنة 
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لا يدخلها إلا نفس مسلمة » » وفى لفظ : «مؤمنة» (». وتقدم فى أول سورة النساء عند 
قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به» [النساء: 4 ]١١١‏ حديث : ١‏ الدواوين ثلاثة » » فذكر منهم 
ديوانًا لا يغفره الله وهو الشرك باللهء قال الله تعالى : طمن يشرك بالله فَقَد حَرْم الله علَْهِ الجن 4 
والحديث فى مسند أحمد 227. ولهذا قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : «إِنّهُ من 
يشرك بالله فقَد حرم الله عليه الجئة وَمأوَاه التَار وما للظالمينَ من أنصار» أى: وما له عند الله ناصر ولا 
معين ولا منقذ مما هو فيه. 

وقوله: ١‏ لَقَد كَمَرَ الدين قَانُوا إن الله ثالث قلاثّة, قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن 
الهستجانى» حدثنا سعيد بن الحكم بن أبى مريمء حدثنا الفضل. حدثنى أبو صخر فى قول 
الله : نقد كفرَ الذين قَانُوا إن الله ثالث فَلاثّة» والصحيح: أنها نزلت فى النصارى خاصةء قاله 
مجاهد وغير واحد . ثم اختلفوا فى ذلك ٠»‏ فقيل: المراد بذلك كفارهم فى قولهم بالأقانيم 
الثلاثة» وهو أقنوم الأبء وأقنوم الابن ٠‏ وأقنوم الكلمة المنبثقة من الأب إلى الابن !! تعالى 
الله عن قولهم علواً كبيراًء قاله ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاثة ‏ من الملكية واليعقوبية 
#اللمطورية - تقول بهذه الأقانيم ! وهم مختلفون فيها اختلافاً متباينً ليس هذا موضع بسطهء 
وكل فرقة منهم تكفر الأخرىء والحق أن الثلاث كافرة. وقال السَدى وغيره: نزلت فى جعلهم 
ابيع وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث ثلاثة بهذا الاعتبار» قال السدى: وهى كقوله تعالى 

فى آخر السورة: ا فل لله على ان مريم أ قت قا اذى ون ا 
سبْحاتك» الآية [المائدة: .]1١6‏ وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم. قال الله تعالى: #وما من إِلَه إلا 
لَه واحد» أى : ليس متعدداء بل هو وحده لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 
ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عم يقُولُون»4 أى: من هذا الافتراء والكذب 
يمسن الذين كفروا منهم عدَابْ أَليم» أى : فى الآخرة من الأغلال والنكال. ثم قال: «أفْلا يتوبون 
إلى الله وَيُستَغْفروته والله غَفُورَ رحيم» وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه ورحمته بخلقهء مع هذا 
الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك ‏ يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه 
تاب عليه . 

لم قال: لاما المسيح ابن مَريم إل رَسُول قَدْ خَلَتْ من قَبْله اسل »© أى: له سَويّة أمثاله 259 من 

سائر ا المتقدمين عليه» وأنه عبد من عباد اللّه ورسول من رسله ا كما قال: 0 
إلا عبد أنعمنا عليه وجَعلناه ملا لبَى إسرائيل» [ الزخرف: : 04] . وقوله: «وأمَه صديقة4 أى: مؤمنة به 
مصدقة له. وهذا أعلى مقاماتها » فدل على أنها ليست بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره - ممن 
[١‏ انا 1217111000 

آخر لأبى هريرة » فى المسند ( 8017/5 ) . ورواه الشيخان أيضا . 
)١(‏ مضى عند تفسير الآيتين : ( لا » 18 ) من نفس السورة . 


() قوله ١:‏ له سوية أمثاله »: بفتح السين وكسر الواو وتشديد الياء » أى : هو مستو معهم فى عبوديته لربه ٠‏ كأمثاله 
من الأنبياء . يقال : « هما على سوية من الأمر » أى : على استواء » . انظر اللسان ( 19 / ١57‏ ) . 


:ادس ببسيس ل الخَزء الأأول ‏ سورة المائدة: الآيات ( 1/5 - 81١‏ ) 


ذهب القن نبوة سارة أم إسحاق: ودوة آم مومى» وتيوة أم عيسى ‏ استدلالاً منهم بخطاب 
الملائتكة لسارة ومريم» وبقوله: «إوأوحينا إلى أم موسئ أن أرضعيه» [القصص : /ا]اء وهذا معنى النبوة» 
والذى عليه الجمهور : أن الله لم يبعث نبيآ إلا من الرجال» قال الله تعالى :وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا نوحى إِليْهم من أهل القرى» [يوسف:4١٠1]‏ . وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى الإجماع 
. على ذلك. وقوله تعالى : طكَانَا يأكلان الطَمَامْ 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه 
منهماء فهما عبدان كسائر الناس وليسا بإلهين كما زعمه فرق النصارى الجهلة. ٠‏ عليهم لعائن الله 
مالي إلى نوع القامة» ثم قال تعالى: «انظر كيف نبيْن لهم الآيات» أى : نوضحها ونظهرها ثم 
انظر أثئ يوفَكون» أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟! وبأى قول 
يتمسكون؟ وإلى أى مذهب من الضلال يذهبون ؟! 
: من سر ا سمه 01 2 
كل أَتتسدُورت من دوين أو ما لَا يَمْلِكَ ألحكم صَرا ولا نَفَعا عَم وام هو السَّمِيعٌ 
الخ 3 05 كل يمل الكت لا كذلوا فى بيصم عير لق وا كما أَهَواء 
1 -- 7 
و كذطكؤاين نل احفر اسك ةكتاع وآ اليل 09 4 
يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبيئاً له أنها لا 
تستحق شيئًا من الإلهية: ؤقُل» أى: يا محمد لهؤلاء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» 
ودخل فى ذلك النصارى وغيرهم : : 9أتَدُونَ من دون الله ما لا يَملِك لَكُمْ ضرا ولا نما أى: لا يقدر 
على إيصال ضر إليكمء ولا إيجاد نفع «والله هو السميع العليم » أى: فلم عدلتم عن إفراد 
السميع لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئّاء ولا 
دا ا ل 


ولا تطروا ل ا ل او إلى مقام الإلهية» كما 

صنعتم فى المسيح» هو نبى من الأنبياء» فجعلتموه إلهآ من دون الله وما ذاك إلا لاقتدائكم 
1 0 سام اع مم الم عه 3 

بشبوخ الضلال» الذين هم سلفكم تمن ضل قديما «وَأَضْلُوا كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل 4 أى 

وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال» إلى طريق الغواية والضلال. 


0 م 
2 َع الْدِبنَ حكفروأ من بت إَِرَبهِيلٌ عل لان داوردٌ وَعِسَى 0 
قينا عصوا وكاو مكدو 59 حاو لَايَئَنَا يَتَسَاهَوَ عن مُنحكر َو 


م دغر م 


بن ما كاووا يِتَمَنُوَْتَ كركذا مَنْهُمْ ا دن كرأ 


0 0 سخ 0 َف الْمَدَابِ هم حََيِمُوَ 20 ولو 
هر >ء» ا سم معدو وم 


ل و 


سفت 
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يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويلء» فيما أنزله على داود نبيه؛ 
عليه السلام؛ وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. قال ابن 
عباس : لعنوا فى التوراة والإنجيل وفى الزبور» وفى الفرقان. 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهمء فقال: #كانوا لا يفره عن مك ر قماوة 4 أ 
كان لا ينهى أحل منهم أحداً عن ارتكاب المأثم والمحارم ‏ ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يركب 
مثل الذى ارتكبواء فقال: «لبئس ما كانوا يفعلُونَ > . وروى الإمام الحمد عن أبن :عجندة0 عن عبد 
الله قال: قال رسول الله َكل : ١‏ للا وقعت بنو إسرائيل فى المعاصى » نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء 
فجالسوهم فى مجالسهم ‏ قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم ‏ وواكلوهم وشاربوهم. فضرب 
اللّه قلوب بعضهم ببعض » ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريمة ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون»» وكان رسول الله كيد متكئاً فجلس فقال: ١‏ لا والذى نفسى بيده 3 حتى تأطروهم على 
الحق أطرا » . ورواه أبو داود عن عبد الله ابن مسعود قال: قال رسول الله كله «إن أول ما 
دخل النقص على بنى إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» 
فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده» فلما فعلوا 
ذلك ضرب الله قلوب بعضهم يبعضء ثم قال: من الذي روا من ببى ريل عل لس ذاؤوة 
وعيسى ابن مريم» إلى قوله: افاسقون». ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتّنهون عن 
المتكرء ولتاخذن على يد الظالم: ولَتَاطرنه على الحق أطرا - أو تَقْسرَنّه على الحق قَسْر) ». وكذا 
رواه الترمذى وابن ماجهء وقال الترمذى : (حسن غريب». ثم رواه هو وابن ماجه عن أبى عبيدة 
مرسلاً .2١(‏ والاحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب 
هذا المقام. فقد تقدم حديث جرير عند قوله : لولا يَنهَاهم الربانيُونَ والأحبّار» [المائدة:5] (25 , 

ومهء 0070 ععورظ هو « عرشهه مقرم ام مهام هم دوك ه 
وسيأتى عند قوله: «يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مُن ضل إذَا اهتديتم » [المائدة :0 »2]٠١‏ 
حويت أن كر السديق ابن كقلة لمشت . فروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان؛أن 
النبى كٍَْ قال: «والذى تَمْسى بيده ٠‏ لتأمرن بالمعروف ولْتَنِْهُونَ عن الْنْكَرِء أو ليوشكن الله أن 
يبعث عليكم عقاباً من عنده. ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم » . وروأه الترمذى وقال: هذا حديث 
حسن 229. وفى الصحيح عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله يَكلْ: «من رأى منكم منكراً 
فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه ٠.‏ فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ». رواه 
) من روايتى أبى داود والترمذى . ثم قال : روياه من طريق أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود » ولم 
يسمع من أبيه » وقيل : سمع . ورواه ابن ماجه عن أبى عبيدة مرسلاً » . و« الأطر  »‏ يسكون الطاء : 
عطف الشىء ٠‏ تقبض على أحد طرفيه فتعوجه . 
)1١(‏ مضى تخريجه عند الآية : (55) من نفس السورة » وهو حديث « جرير » » كما ثبت فى المخطوطتين هنا على 
الصواب . وفى المطبوعة « جابر » ! وهو تحريف ومخالف للواقع . 
(5) المسند ( ه / 88” . 894" حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : ( 3٠١4‏ - 
8 )من سورة آل عمران . 


وس لسصصسسسسس سسسب الحزء الأأول ‏ سورة المائدة: الآيات ( 8١-18‏ ) 


فيل 0 

وروى أبو داود عن عَدَىَ بن عدى » عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى كك قال : 
إن اعيله الخطيةافى الأرضى كاذ من فهنها فكرههات برقال مر فأنكرها ‏ كان كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فَرَضيّها كان كمن شهدها'. تفرد به أبو داود» ثم رواه مرسلا 6©99. 
وروى أبو داود عن أبى 00 قال: أخبرنى من سمع النبى كَلكِْةٌ؛ِ أن النبى كلِهِ - قال:«لن 
يهلك الناس حتى يعذروا - : يعذروا - من أنفسهم» (» .وروى ابن ماجه عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن رسول 0 فكان فيما قال:١‏ ألا لا يمنعن رجلا هيِبَةٌ الناس أن يقول 
الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله ‏ رأينا أشياء» هبن (5). وعن أبى 
سعيد قال: قال رسول الله كَكلِْه: أفضل الجهاد كلمة حق عند 00 جائر» .رواه أبو داودء 
والترمذى» وابن ماجه. وقال الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه (6 


وروى ابن ماجه أيضًا عن أبى أمامة قال: عرض لرسول ا الأولى 
فقال: يارسول الله» أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله ؟ فسكت عنه. 
فلما رمي 0 العقّبة» ووضع رجله فى الغَرر ليركب» قال:٠‏ أين السائل؟» قال: أنا يا رسول 
الله قال: حق تقال عند ذى سلطان جائر». تفرد به (5) .وروى الإمام أحمد عن حذيفة 


و ل 0 
« يتعرض من البلاء لما لا يطيق » . وكذا رواه الترمذدى وابن ماجه . وقال الترمذى : هذا 


)١1(‏ مسلم (71/1) . وقد مضى تخريجه عند تفسير الآيات : (5 )٠١4- ٠١‏ من سورة آل عمران . وذكرنا هناك 
أن الحافظ ابن كثير وهم فى ذاك الموضع فجعله من حديث أبى هريرة . وها هو يذكره هنا علي الصواب . 

. أبو داود ( 57504 . ”547 ) . وإسناد الموصول صحيح‎ )١( 

(*) أبو داود ( 41247) . وإسناده صحيح . وجهالة الصحابى لا تضر . وقوله : « حتى يعذروا » قال ابن الأثير : 
« يقال : أعذر فلان من نفسه . إذا أمكن منها . يعنى : أنهم لا يهلكون حتى تكثر ذنوبهم وعيويهم » 
فيستوجبون العقوبة » ويكون لمن يعذبهم عذرء كأنهم قاموا بعذره فى ذلك . ويروى يفتح الياء » من: عذرته . 
وهو بمعناه . وحقيقة عذرت : محوت الإساءة وطمستها » . 

(4) ابن ماجه ( 1٠01‏ ) . وقد رواه أحمد بنحوه ( ١١7-0١‏ ) . ورواه أيضًا بنحو معناه » مطولاً ومختصرا 
(. .لك 011١١8201١١414١‏ ع5لذمالاء /17مالا2 48605١ااء ١١1897‏ ) . وقد مضى 
حديث آخر أطول منه » فيه نحو معناه عند تفسير الآية : ( 64 ) من نفس السورة . 

(6) ابن ماجه )5١1١(‏ وأبو داود ( 5755) والترمذى ( " / 7١١‏ ) . وهو من رواية عطية العوفى عن أبى سعيد . 
وعطية ضعيف . ولكنه ثابت ضمن حديث مطول » رواه أحمد بإسنادين صحيحين » من رواية أبى 
نضرة عن أبى سعيد ( .)١١5-98 400١١50‏ 

(1) ابن ماجه ( 1١17‏ ) . ورواه أحمد من هذا الوجه ( 70١ / ٠‏ . 705 حلبى ) : ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا 
عضي ان بد ولا بتر الحم اند ارا و1 إن اللا لراك الما زوع ايا جدكرخها من ردن ابن 
ماجه . وقد مضيا عند تفسير الآيتين :(05 » 00) من نفس السورة من رواية المسند . فاكتفينا بالإشارة إليهما . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيات 5417م )4 شسسسدتت ‏ ب اس 719 


حديث حسن غريب .2١(‏ وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قيل: يا رسول الله» متى 
يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال :” إذا ظهر فيكم ما ظهر فى الأمم قبلكم». قلنا: يا 
رسول اللهء وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال 0 والقاحسة .فى كباركم» العام 
فى رذالكم». قال زيد: تفسير معنى قول النبى للد : «والعلم فى رذالكم؛ : إذا كان العلم فى 
الفسّاق . تفرد نه ابن مابجه 00 متا عدبت ار الل ؛ علد.قوله 0000 
صل إذَا اهتديكم © [ المائدة: ه١٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله : 9 ترئ كثيرا مَنهم يتولُونَ الذين كفرُوا 4 قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
دِلَبْس ما قَدْمْت لهم أنفسهم» يعنى بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين» التى 
أعقبتهم نفانًا في قلوبهم ؛ وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهمٍ ؟ ولهذا قال: 
ب ا 17 0 

ل بالله والر سل والفرقان 1 ارتكيواً 8 ارتكبره 0 00 الكافرين قّ 57 ومعاداة 
المؤمنين بالله والنبى وما أنزل | ليه «ولكن كيرا منهم فاسقر »> أى: خارجون عن طاعة الله 
ورسولهء مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . 


#لتَجدة أَعَدّ الثّايى 8 دن 2غ التهرة والريت اشوا 
وَلَحصِدَك أَوْرْيَهُم موده زَلَدِينَءامَنُوا الت فالا إن هسرع ذلك ينا نهم 
سبيت وَرُعْبَان وَأَنْهْرَ آم 0 وإداصوموا ما أرل إل السول رع 
0 


يي مي » 2 اف اه ري سدم كي ا الى 
يض صب الدّمْع مه ا ل 


هه سر 3 مي سمس آ ستو 


م بي تي 00 


اد 


الْمحَسينِينَ ا 00 كتروا وسكدوأ ِعَايئَنَ أَوْليِكَ أَصَصبُ صلب بحيو للحيو 00 4 


قال ابن عباس: نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين تلا عليهم جعفر بن 


)١(‏ المسند ( ه / 5٠6‏ حلبى ) وابن ماجه ( 1١1١‏ ) . وإسنئادهما صحيحان . وقد مضت الإشارة إليه بمعناه عند 
الآيتين : ( 54 » 06 ) من نفس السورة حيث ذكره المؤلف هناك منسوبًا للصحيح . وبينا وهمه هناك وها هو ذا 
يذكره هنا على الصواب . 

)١(‏ ابن ماجه ( 1١15‏ ) . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح . رجاله ثقات » . ورواه أيضا أحمد 
6 اوداك الا و يك الي لي جه و اا كد 
الأراحي اشح اجنلا وقح تح إبن عاج لو اعذا الفقيث ٠‏ وتقسير لم يذكر فى المسند . « رذال » : 

بضم الراء وتخفيف الذال المعجمة » وهو جمم « رذل »ء يش انرا كرد الال + ورين الس اقرط ٠‏ 
كما فى اللسان . و ١‏ الرذل » : الدون الخسيس . ووقع في ابن ماجه : « فى رذالتكم » . وأخشى أن يكون 
خطأ من ناسخ أو طابع » فهو مخالف لا ثبت هنا فى اللخطوطتين والمطبوعة » ولا ثبت فى المسند . 


د لس سس سلس ل ل الْحِرْء الأول سورة المائدة : الآيات ( 85-45 ) 


أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن هذه الآية 
مدنية» وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة. واختار ابن جرير أن هذه الآيات نزلت فى صفة 
أقوام بهذه المثابة»ء سواء كانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله : لتَجِدَن أَشَد الئاس عداوة لذين آمثورٍ ليود والذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر اليهود 
عناد وجحود ومباهتة للحق. وغَمْط للناس وتَتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثير من الأنبياء 
حتى هموا بقتل الرسول وكهْ غير مرة وسموه وسحروهء وألبُوا عليه أشباههم من المشركين - 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقوله: «رلتجدث أفربهم مَوَدَة للذين آمنوا الذين قَانُوا نا نصارى» أى: الذين زعموا أنهم نصارى 
من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله» فيهم مودة للإسلام وأهله فى الجملة» وما ذاك إلا لما فى 
قلوبهم» إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى: ل وَجَعلنَا في قُلُوب الذين 
اتبعوه رأقة ورحمة» [الحديد: 77]» وفى كتابهم: من ضربك على خدك الأيمن فأدر له دك الأيسر! 
وليس القتال مشروعًا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنّهُم لا 
يُستَكبرون» أى: يوجد فيهم القسيسون ‏ وهم خطباؤهم وعلماؤهم. واحدهم: قسيس وقس 
أيضأء وقد يجمع على قسوس . والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى 
الخوف» كراكب وركبان؛ وفارس وفرسان. قال ابن جرير: وقد يكون الرهبان واحدًا وجمعه 
رهابين» مثل قربان وقرابين» وجرذان وجرآذين» وقد يجمع على رهابنة. 

فقوله : «ذلك بأ منهم قسيسين وَرهَانا نهم لا يَسَكْبرُود» تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواضع» ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: ظوإِذًا سمعوا ما أنزل إِلَى 
ارول ترئ أعينهم تفيض من اللمع مما عرقُوا م من الحق» أى : مما عندهم من البشارة ببعئة محمد كلل 
«يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين» أى: مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 

وروى ابن أبى حاتم وابن مردويه والحاكم عن ابن عباس فى قوله: ظفَاكبنَا مع الشاهدين »> 
أى: مع محمد يك وأمته » هم الشاهدون. يشهدون لنبيهم يللد أنه قد بلغ» وللرسل أنهم 
قد بلغوا. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2©0. 

وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون فى قوله : وإ من أَهْل الكتاب لَمَن يؤمن بالله وما 
أنزل نيكم وما أنزل إليْهِمْ حَاشعِين لله لاي يشترون بآيّات الله نَمنا قليلاً أولتك لَهِم أجرهم عند رَبّهِم إن الله 
سَريع الحساب4 الآية 1 آل عمران: 149] » وهم الذين قال الله فيهم: «الْذين آتيناهم الكتاب من قَبْله 
هم به يؤمنون ا او ا ار رم 


َْمالكُْ لام لكلا يي الجاهلي» [القصص . ؟ ه- 0ه] ؛ ولهذا قال تعالى ههنا : ط فَأنَبَهُم لله 


. ووافقه الذهبى على تصحيحه‎ ) 7١7 / 57 ( المستدرك‎ )١( 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( /ا4 2 848) سس 9918 
بما قَالُوا » أى : فجازاهم على إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق طا جنات تَجرِي من تَحتها الأنهار 
حَالدِينَ فيها * أى: ماكثين فيها أبدًا » لا يحولون ولا يزولون » طوذلك جزاء الْمُحسنينَ» أى : 
ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والذين كَقَروا وَكَدْبوا بآياتنا 4 أى: جحدوا بها وخالفوها 
«أولتك أصحَاب الْجحيم» أ هم أهلها والداخلون فيها. 
أ ل لو م ل - جه مده ب 2 
ذينَ امنوأ لا م عرفا نجنا دن نَهُ لك وَلَا نَمَمَدوَأ إثّ أذ 
التعتيين 70 ضكرا مها دك له حكلا عنبأ وَتَها لله اد شر يده 


واحس 
3 
واحاء 


وتوت 4 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى يليه قالوا: نقطع مذاكيرناء 
ونترك شهوات الاقاءرتشح ف الأرضن كما بتعل الرخياة فلع ذلك النبى كلل فأرسل إليهم» 
فذكر لهم وار نعم . فقال النبى عليه : «لكنى أصوم وأفطر» وأصلى وأنام؛ وأنكح النساء» 
فمن أخذ بسنتى فهو ا 0 .رواه ابن أبى حاتم .وروق ابن مردويه 
نحو ذلك 4 .وفى الصحيحين عن أنس ؛أن ناساً من أصحاب رسول الله مَكَليةِ سألوا أزواج النبى 
يِه عن عمله فى السر؟ فقال بعضهم : لا آكل اللحم . وقال بعضهم : لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش . فبلغ ذلك النبى مَك فقال: «ما بال أقوام 0 
0 0 أصوم وأفطرء وأنام 0 أكل اللحم» وأتزوج النساء» فمن رعب عن سسئّى سللى 
اللهء إنى إذا أكلت اللحم 0 للنساء؛ وإنى حَرمْت على اللحمء فتزلت: يا أيهًا الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لَكُم» . وكذا رواه الترمذى وابن جرير وقال: حسن غريب . وقد روى 
من وجه آخر مرسلة (9), وعن عبد الله ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول اللّه عل وليس 
معنا نساءء فقلنا: ألا نستخصى؟ ! فنهانا رسول اللّه كلد عن ذلك» ورخص لنا أن ننكح المرأة 
بالشوب إلى اجلء ثم قرأ عبد اله: طن أيه اين أو لا روا يات ما أل لهلَكمْ ولا دوا 
الله لا يحب الْمعتدين » . أخرجاه (24. وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 


. ) ١5755 ( وكذلك رواه الطيرى بنحوه‎ )١( 

(؟) الحديث حديث أنس بن مالك » كذلك رواه البخارى ( 9 / 894 » © فتح)وملم(١/‏ 14 ) من حديث 
أنس . وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( 1 ) بتحقيقنا » مختصر . وكان فى الأصول المخطوطة 
والمطبوعة هنا : « عن عائشة » ! وهو وهم - يقينا ‏ من الحافظ ابن كثير . وقد قلده فى هذا الوهم تلميذه 
قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 1147 » 458 ) بتحقيقنا . وقد بينا هذا الوهم هناك . وما 
وجدته من حديث عائشة قط . لا فى الصحيحين ولا فى غيرهما . 

(*) الطبرى ( ١756٠‏ ) والترمذى ( : / لاو » 94). (5) انظر الفتح ( 9 / .601١3-51١1‏ 
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وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء ‏ كالشافعى وغيره - إلى أن من حرم ا 
ملبسآ أو شيئًا ما عدا النساء : أنه لا يحرم عليهء ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى : يا أيها 
لين آمنوا لا تحرموا طَيْبّات ما أَحَلَ الله لَكُم4 ؛ ولأن الذى حَرّم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث 
المتقدم - لم يأمره النبى 2 بكفارة. وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل إلى أن من 
حرم مأكلاً أو مشربًا أو شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمينء كما إذا التزم تركه 
باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد تحريمه على نفسه إلزامًا له بما التزمهء كما أفتى بذلك ابن عباسء 
وكيا فى قوله مالي ويا ماتيا لم تسرام نا أن الله لك ميض مر نات أزراجك والله درن يم ب 
[التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فُرض الله لَكُم تحلة أَيمَانكُم» الآية [التحريم: ؟]. وكذلك ههنا لما ذكر هذا 
الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» 
والله أعلم. وروى ابن جرير عن ابن جريْج» عن مجاهد قال: أراد رجال» منهم عثمان بن 
مظعون وعبد الله بن عمرو أن يَتَبتّلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح» فنزلت هذه الآية إلى 
قوله : راتوا الله الذى أَنتم به مُؤْمنُون» . قال ابن جريجء عن عكرمة: إن عثمان بن مظعون» وعلى 
ابن أبى طالب؛ وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالاً مولى أبى حذيفة فى أصحابه - 
تبتلواء فجلسوا فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح. وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا 
ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل» وهموا بالإخصاء وأجمعوا القيام الليل وصيام 
النهار» فنزلت: «يا أيها الذين آمنوا لا تَحرَمُوا طَيبَات ما أَحَل الله لَكُم ولا تعَدُوا إن الله لا يحب الْمعّدين » 
يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين » يريد: ما حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا 
عليه من قيام الليل وصيام النهارء وما هموا به من الإخصاء. فلما نزلت فيهم بعث إليهم رسول 
اللّه ككِدٌ فقال: إن لأتفسكم حمّاء وإن لأعينكم حمّاء صوموا وأفطرواء وصلوا ونامواء فليس 
منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت (201 . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى .الصحيحين من رواية 
عائشة أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» وللّه الحمد. والمنة. 

وقوله: ولا تَعتدوا4 يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم 
بتحريم المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا 
الحلال » فلا تعتدوا فى تناول الحلال » بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتكم . ولا تجاوزوا 
الحد فيهء .كما قال تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تُسرِفُوا © الآية [آل عمران: ]©١‏ وقال: 8 وَالْذِينَ إذَا 
أنفقوا لم يسرَهْا ولَم:يقتروا وكات بين ذلك قََاما» [الفرقان: 17]» فشرع الله عدل بين الغالى فيه والجافى 
عنهء لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: « لا تُحرموا طَيبَات ما أحل الله لَك ولا تَعتَدوا إن الله لا يحب 
المعتدين4. 0 


. ) ١71758 ( الطيرى‎ )١( 


الجزء الأول سورة المائدة : الآية (8م) سسسب 97831 
ثم قال: ركلوا مما ررقَكُم اللّهُ حلالاً طَيا 4 أى: فى حال كونه حلالا طيبا ونوا الله أى : 
في الجميع أموركم » واتبعوا طاعته ورضوانه » واتركوا مخالفته وعصيانه ٠‏ واتّقوا الله اّذى أنتم به 
مؤمنون 4. 
7 2 7 2 بي م له 2 - 
3 لا لا بوذكم أ الغو يه يمي و41 يُولنرُحكُم 0 معدم لين ؛ 0 
لام عكر كك من أ ا ميك أر > 5 0 
- >2 68 سس 20110100 سا لمع نوس* روس سا 0 مالك 7 
جاكيم ناواو ارك قر ابتكم ذا نشم و توا مدي كَدَكَ * َي 
ةس و 
لَك ينيو لملك مفكرو 0 4 
وقد تقدم فى سورة البقّة الكلام على لغو اليمين » وأنه قول الرجل فى الكلام من غير 
قصد: ١لا‏ والله 3 وبلى .والله 00( : وقيل : هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على غلبة 
الظن وهو قول أبى حنيفة وأحمد. وقيل: اليمين فى الغضب. وقيل: فى النسيان. وقيل: هو 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طَيبَات ما أحل 
الله َكُم4. والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: «ولكن يوَاخْذكُم بما عَقَّدتُمِ الأيمان» 
أى : بما صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء < فكفارته إطْعام عشرة مُسَاكينَ » يعنى : محاويج من 
الفقراء » ومن لا يعجد ما يكفيه. 
وقوله: 0 قال ابن ا وسعيد بن جبير» 000 أى من 
أهله قوت دود 2 وبعضهم قوثًا فيه سمة» فقال الله تعالى او لسرن تسود أطلخم» من او 
والزيت. واختار ابن جرير أن المراد بقوله : «إمن أوسط ما تطعمون أهليكم» أى: فى القلة والكثرة. 
ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم؛ فروى ابن أبى حاتم عن على فى قوله: «من 
يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبرًا ولحمّاء زاد الحسن: فإن لم يجد فخبرًا وسمنًا ولبناء فإن 
لم يجد فخيزا وزيتاً وخلة » حتى يشبعوا. وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصمف 
صاع من بر أو تمر »ونحوهما. :هذا قول عمرء وعلى» وعائشة» ومجاهدء والشعبى » 
ابن جبير » وغيرهم ٠‏ اإروع ابن ان بعاتم عن ابن عباس انه قال : مدا من بر - يعنى لكل 
مسكين - ومعه إدامه . ثم قال: وروى عن ابن عمرء وزيد بن ثابت» وكتدان لصي 
ومجاهد وغيرهم نحو ذلك. ب الشافعى: الواجب فى كفارة اليمين مد بد النبى يله لكل 
0 0 ا فى رمضان بأن يطعم ستين 


)١(‏ مضى عند تفسير الآية : ( 7170 ) من نفس السورة. 


ا ل سج نط “التو الأأول؟ بح سوزة المائدة :© الآية :كم ) 


وقال أحمد بن حنبل: الواجب مد من برء أو مدان من غيره. والله أعلم. 

وقوله : # أو كسوثهم»: قال الشافعى : لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق عليه 
اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنّعة أجزأه ذلك وقال مالك وأحمد بن 
حنبل: لابد أن يدفع إلى كل واحد منهم من الكسوة ما يصح أن يصلى فيه» إن كان رجلاً أو 
امرأة» كل بحسبه . والله أعلم . 

وقوله: أو تحير رَقَبَّةِ4 : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجرئ 
المؤمنة. وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة . وأخخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل ؛ 
لاتحاد الموجب وإن اخنتلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم الد لم » الذى هو فى موطأ مالك 
ومسند الشافعى وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداءء فقال لها 
رسول الله يَككِْةِ: «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: 
(أضنها قإنها عؤمة». اللنديت بظولة 417 فيد خضال ثلاث فى كثارة البمين» .أبها مع اللحانت 
أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل فالأسهل» فالإطعام أسهل وأيسر من الكسوة» كما أن 
الكسوة أيسر من العتق» فترقى فيها من الأدنى إلى الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من 
هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيامء كما قال تعالى : 8 فَمَن لم يُجد فَصَام ثَلائّه يام © . 
وروى ابن جريرء عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام . وقال ابن جريرء حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن 
لم يكن له فضل عن رأس مال يتصرف به لمعاشه [ ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن 
يكون له كفاية» ومن المال ما يتصرف به لمعاشه] (27 . ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن 
يمينه. ثم الخحتار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به 
كفارة اليمين. 

واختلف العلماء: هل يجب فيها التتابع» أو يستحب ولا يجب ويجزئ التفريق؟ على 
قولين : أحدهما: لا يجب» وهذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأيمان», وهو قول مالك». لإطلاق 
قوله: «قصيام ثّلاثّة أنّاو4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: 
«فعدة من أيَام أخْر» [البقرة: 184]. ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» 
كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ لأنه قد روى عن أبى بن كعب وغيره : أنهم كانوا يقرؤونها: 
«فصيام ثلاثة أيام متتابعات». وحكاها مجاهد» والشعبى» وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 
وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. وهذه إذا لم يثبت كونها قرآنا 
متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسيراً من الصحابى» وهو فى حكم المرفوع. 
)١(‏ مضت الإشارة إليه عند تفسير الآيتين : ( 47 » 97 ) من سورة النساء . 
(؟) ما بين المعقوفتين غير موجود فى المطبوعة وكذا المطبوع من «عمدة التفسير» وأيضا المخطوطة الأزهرية . وأثبتناه 

من الطبرى . راجع تفسير الآية (89) به . ( الباز) . 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات 9غ ل ل 97# 

وقوله: «ذلك كَقَارةٌ أيمائكم إذا حلفتم واحفظوا أَيمَانكُم 4 قال ابن جرير: معناه : لا تتركوها 
بغير تكفير #كذلك يبيّن الله لكم آياته» أى: يوضحها ويفسرها «لعلكم تشكرون». 

ا 0 ا امي ليلا 000 روه 5 مه روه هود 2 اسم موه 

ص يكأيبَا الَذِنَ ءامنوا إثما الخثر والمدير والاتصاب والازلم رحس من عَمَلٍ الشَيِطر 
- 2 44 8 م 4 2 م > يدى 7 و0 نيا“ عرق وج سام مر صل ص مرج صر صم اه 
فأجينبوه لَعَلَكعَ تفْلِحون 49 نما يرد السَيِطنٌ أن يوقع بَيْنَكُمْ العداوة وَالْبعْصَآء في 
مءعرس | موعر» 6 رسا أ- ج ري مس الم رده ور لوعو مه جد 3 5 
الخمر والميسر ونصدٌ عن ذحْرٍ ألله وعن ألصّلَوْوَ فهل أنم مننبون وَأطيعوأ اله 
2 . م مو صم له دوع - 1 ودار سد سوسم و 2 2 000001 و 7 بجر ص سا ١‏ لاما 
ليوأ الول وَحَدَرُوا إن تيمم َأعكموًا أَتّمَا عَلّ رَسُونَا بكم الْيِينٌ (0] ليس 
17 ل صخر ع ص سس الم م ياس معو . ولس اس م22 مج سس عرص صخر اس 2 
لزت عامنوا وعملوا الصّلِحتِ جاح فيمًا طهموأ إذا ما فوا اها وعملوأ الصل حاب 2 
و ه- و مس روه غ2 مهدو ريه وس 2 عر سا اج 
ونوا ونوا وله بي التيييت 090 +* 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمئين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. وقد ورد عن أمير 
المؤمنين على بن أبى طالب أنه قال: الشطرتج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم .2١(‏ وروى ابن 
أبى حاتم عن عطاء ومجاهد وطاوس - أو اثنين منهم - قالوا: كل شىء من القمار فهو من 

5 5 37 9 ٠. 

الميسرء حتى لعب الصبيان بالجوز. وروى عن راشد بن سعد وصمرة بن حبيب © وقالا: حتى 
الكعاب» واالجوز» والبييض التى تلعب بها الصبيان . وعن اين عمر قال: الميسر هو القمار. وقال 
ابن عباس: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء الإسلام: فنهاهم الله عن 
هذه الأخلاق القبيحة . وقال سعيد بن المسيب : كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة 
والشاتين. وقال الأعرج: الميسر الضرب بالقداح على الأموال والثمار. وقال القاسم ابن محمد: 
كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر . رواهن ابن أبى حاتم. وفى صحيح 
مسلمء عن ا بن الحفيت الأسلمى قال: قال رسول الله ييه : دمن لعب بالنردشير فكاغا 
صبغ يده فى لحم خنزير ودمه» َ وفى موطأ مالك ومسنلد أحمد) وسئئى أبى داود وابن ماجه» 
عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يِه «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» . 
وروى موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله أعلم. 

وأما الشطرنج » فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو 
من الميسرء ونص على تجحريمه مالك » وأبوحنيفة» وأحمدء وكرهه الشافعى . 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس » ومجاهد. وعطاء ٠.‏ وغير واحد: هى حجارة كانوا 


احلىا 


يذبحون قرابينهم عندها. 
وأما الأزلام ٠‏ فقالوا أيضًا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله تعالى: #رجس من عمل الشيطّان» قال ابن عباس: أى سَخَط من عمل الشيطان. وقال 


٠ إسناده منقطع ؛ لأنه من رواية محمد بن على بن الحسين» عن جد أبيه على بن أبى طالب . وبينهما دهر طويل‎ )١( 
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سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان ظفَاجحَبُوهُ 4: الضمير عائد 
على الرجسء» أى: اتركوه ظلْعَلَكُمْ تُفلحون» وهذا ترغيب. 

ثم قال تعالى: 8 إِنمَا يريد الشيطان أن يوقع بسكم العَداوة وَالْبفْضاء فى الْحَمر والميسر ويصدكم عن 
كر لله وص الئلاة هل أَعم ُو وهذا تهديد وترهيب . 
ذكر الأحاديث الواردة فى بيان تحريم الخمر: 

روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مراتء قدم رسول الله كلل 
المدينة » وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسرء فسألوا رسول الله يَكْهِ عنهما فأنزل الله : « يُسألُونك 
عن الْحَمرٍ وَالْميْسرِ قل فيهما ْم بير ومنافع للئاس؟ إلى آخر الآية [البقرة: 14؟]. فقال الناس : ما حرم 
عليناء إما قال: «فيهما نم كبير4. وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يومًا من الأيام صلى رجل 
من المهاجرين» أم أصحابه فى المغرب» خلط فى قراءته» فأنزل الله آية أغلظ منها: « يا أيهَا 
الْذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارئ حت تعلَمُوا ما تَقُولُون4 [الساء: *5]. وكان الناس يشربون» حتى 
يأتى أحدهم الصلاة وهو مفيق. ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك: يا أَيُها الذين آمنوا إنْمَا الْحَمرٌ 
وَاليِسر والأنصاب والأزلام رجس من عمَلٍ الشيطّان فَاجِحَبْوه لَعَلّكُم تُفْلحُون4 قالوا: انتهينا ربنا. وقال 
الناس: يا رسول الله. ناس قتلوا فى سبيل اللّه» وماتوا على فرشهم ٠‏ كانوا يشربون الخمر 
ويأكلون الميسر»ء وقد جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالى: ليس عَلَى الذين آمنوا 
عَمنُوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعَمُوا 4 إلى آخر الآيةء فقال النبى يَكلِ: «لو حرم عليهم لتركوه كما 
تركتم». انفرد به أحمد (1). 

وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التى فى البقرة: #يسألوتك عن الْحَمَرٍ والميسر قل فيهما إثم كبير»» 
فَدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التى فى سورة 
النساء : يا أيهًا الذين آمنوا لا تَقربُوا الصلاة وأنشم سكارئ» فكان منادى رسول الله يكل إذا قال : حىّ 
على الصلاة ‏ نادى: لا يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليهء فقال: اللهم بين لنا 
فى الخمر بيانا شافيًا. فنزلت الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: «فهل أنتم 
منتهون» قال عمر: انتهينا . وهكذا رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ والنسائى وصحح هذا الحديث 
على بن المدينى والترمذى (25. وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته 
(1) المسند ( 4505 ) . وذكره الهيئمى فى الزوائد ( 5 / ١‏ ) وقال : « أبو وهب مولى أبى هريرة : لم يجرحه 

أحد ولم يوثقه . وأبو معشر نجيح : ضعيف لسوء حفظه » . أقول : وأبو وهب : تابعى عرف شخصه » 

وترجمه البخارى فى الكنى ( ص 5١‏ ) وابن أبى حاتم ( 5 / 1:0١ / ١‏ . 1407 )ء فلم يذكرا فيه جرحا » 

فهو ثقة عندهما . وللحديث شواهد تجبر ضعف أبى معشر نتجبح . 
)١(‏ المسند ( 7078 ) » وإسناده صحيح . وقد مضى عند تفسير الآيتين : ( 719 » 7٠١‏ ) من سورة البقرة . وأشار 

المؤلف الحافظ هناك إلى ذكره فى هذا الموضع . ومضى أيضا عند تفسير الآية : (17) من سورة النساء . ورواه 


الحاكم ( ا 26 وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . ورواه الطبرى بخمسة أسانيد ( 1001 
١1655‏ ). 


الجزء الأول - سورة المائدة : الآيات ( 817-950 )سس 988 


على منبر رسول الله كَليِ: أيها الناس» إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» 
والتمرء والعسل» والحنطّة» والشعيرء والخمر ما خامر العقل . وروى البخارى عن ابن عمر 
قال: نزل تحريم الخخمر وإنّ بالمديئة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب .2١(‏ 

وروى الطيالسى عن ابن عمر قال: نزلت فى الخمر ثلاث آيات» فأول شىء نزل: 
«يسألوتك عن الْحَمَرٍ وَالْمَيْسرِ» الآية» [ البقرة: 14؟] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: يارسول الله 
دعنا ننتفع بها كما قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ٠‏ ثم نزلت هذه الآية: «لا تقربوا الصلاة 
وأنثم سكارط4 [النساء: 4]. فقيل: حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله» إنا لا نشربها قرب 
الصلاة» فسكت عنهم ثم نزلت : يا أيهَا الدين آمنوا إِنْمَا الْحمَر وَاليْسرَ والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لَْلْكُمْ تفلحون» فقال رسول الله يِ: «حرمت الخمر» (21. وروى الإمام أحمد 
عن عبد الرحمن بن وعلّة قال: سألت ابن عباس عن بيع الخمر ؟ فقال: كان لرسول الله يك 
صديق من ثقيف ‏ أو: من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليهء فقال رسول الله 
يَكِهِ: «يا فلان» أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال 
رسول الله كلِيدِ: « يا فلانء بماذا أمرته؟ © فقال: أمرته أن يبيعها. قال: «إن الذى حرم شربها 
حرم بيعها». فأمر بها فأفرغت فى البطحاء. ورواه مسلم والنسائى 9© . 

رواه مسلم من طريق ابن وَهب» عن مالك؛ عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب 
أيضمًاء عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن 
عباس» به. ورواه النسائى» عن قتيبة» عن مالك» به . ٠‏ 

وروى أبو يعلى الموصلى عن شهر بن حَوَشّبء عن تميم الدارى أنه كان يهدى لرسول الله 
يكِهِ كل عام راوية من خمرء فلما أنزل الله تحريم الخمر جاء بهاء فلما رآها رسول الله وك 
ضحك وقال: (إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول اللهء فأبيعها أنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله 
كلِ: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه ! والله حرم الخمر 
وثمنها » . وقد رواه أيضًا الإمام أحمد عن شهر بن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن 
غَنْم: أن الدارى كان يهدى لرسول الله كَكهِ كل عام راوية من خخمرءفلما كان عام حرّمت جاء 
براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال :«أشعرت أنها قد حرمت بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا 
أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله يَلكِيةِ: «لعن الله اليهودء انطلقوا إلى ما حرم عليهم من 
شحم البقر والغنم فأذابوه. فباعوا به ما يأكلون ! وإن الخمر حرام وثمنها حرام؛ وإن الخمر حرام 
)١(‏ انظر المسند ( 0997 )ء وما أشرنا إليه من الروايات هناك . 


() مسند الطيالسى ( /ا961١‏ ( 5 ورواه أيضا الطبرى ( 5١57‏ ) . وفصلنا القول فيه هناك 5 
© المسند ( ٠١41‏ ) والمنتقى ( 8707 ) . 


) 9” 9٠0 ( لسسه مهب ل الْحَوْء الأأول  سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
.2١( وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام»‎ 
وروى الإمام أحمد عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره : أنه كان يتجر فى الخمر فى زمن‎ 
رسول الله كله وأنه أقبل من الشأم ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول‎ 
الله كيه فقال: يا رسول الله؛ إنى جئتك بشراب طيب ! فقال رسول الله يَكلِِ: ديا كيسان» إنها‎ 
بعدك». قال: فأبيعها يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله تَكيْهِ: «إنها قد حرمت وحرم‎ 00 
فانطلق كيسان إلى الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها, © . وروى ى الإمام أحمد عن أنس‎ . 
وان نين كعي: ومبييل اك بيضاءء ونفرا من أصحابه‎ 0 0 
عند أبى طلحة » حتى كاد الشراب يأخذ منهم» فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر‎ 
قد حرمت؟ فما قالوا:حتى ننظر ونسأل ! فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله ما‎ 
عادوا فيهاء وما هى إلا التمر والبسرء وهى خمرهم يومئذ . أخرجاه فى الصحيحين (©. وفى‎ 
رواية عن أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرّمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما شرابهم إلا‎ 
الُضيخ : البسر والتمر» فإذا مناد ينادى. قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الخمر قد‎ 
- ف فجرت فى سكك المدينة» قال: فقال لى أبو طلحة: اخرج فأهرقها. فهرقتهاء فقالوا‎ 
أو: قال بعضهم: قتل فلان وفلان وهى فى بطونهم؟ قال: فأنزل الله: «ليس عَلَى الذين آمنوا‎ 
وَعَمِنُوا الصالحات جتاح فيمًا طَعُمُوا» الآية . وروى ابن خرير عن ارين مالك قال: بينما أنا أدير‎ 
الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن الجراح وأبى دان » ومعاذ بن جبل» وسهيل ابن‎ 
بيضاءء حتى مالت رؤوسهم من خخليط بسر وتمر. فسمعت مناديًا ينادى: ألا إن الخمر قد‎ 


)١(‏ رواية شهر بن حوشب عن تميم الدارى ‏ التى رواها أبو يعلى ‏ تحتمل الاتصال . ولكن رواية المسند التى بعدها 
ترجح أنه سمعه من عبد الرحمن بن غنم - وهو صحابى - حكاية منه للقصة . ولم أجد رواية أبى يعلى فى 
الزوائد » مع أنها على شرطه » ولعلها فى موضع خفى على منه . ورواية أحمد هى فى المسند ( 4 / 7051 
حلبى ) . وهى فى الزوائد ( ؛ / 88 ) » وقال : ٠‏ رواه أحمد هكذا : عن ابن غنم أن الدارى . وفيه شهر » 
وحديئه حسن » وفيه كلام . ورواه الطبرانى فى الكبير عن عبد الرحمن بن غنم » عن تميم الدارى : أنه كان 
يهدى . فذكر نحوه باختصار ٠‏ إلا أنه قال : إنه حرام شرآؤها وثمنها . وإسناده متصل حسن » . فالظاهر من 
قرينة رواية الطبرانى أن عبد الرحمن بن غنم سمعه من تميم الدارى ٠»‏ وأن شهر بن حوشب سمعه من عبد 
الرحمن بن غنم » ثم حدث به على أوجه مختلفة » مرجعها واحد . فالحديث صحيح بكل حال . 

() المسند ( 5 / 8“”” . ”ا حلبى ) . ورواه البخارى فى الكبير ( 5 / ١‏ / ”77 ) فى ترجمة الصحابى « كيسان 
ابن عيد الله بن طارق » . وهو فى الزوائد ( 5 / 88 ) ».وقال : « رواه أحمد والطبرانى فى الكبير والأوسط » 
وفيه نافع بن كيسان . وهو مستور » . أقول :بل هو ثقة » ترجمة البخارى وابن أبى حاتم ٠‏ فلم يذكرا فيه 
جرحا » بل ذكره بعضهم ‏ ومنهم الحافظ أبن حجر فى الصحابة . والحديث ذكره الحافظ فى الإصابة ( 5 / 
5) »ء وزاد نسبته للبغوى والرويانى وأبى نعيم . 

(") المسند (- )١590‏ . وقوله : « فما قالوا حتى ننظر ونسأل »© يريد : أنهم قبلوا < خبر المخبر بالتحريم دون تردد » 
طاعة لله ورسوله ٠‏ وثقة بخبر الناقل إليهم . ووقع فى المطبوعة « فقالوا » ! وهو تغيير سخيف ٠‏ يقلب المعنى إلى 
ضده . وما أثبتنا هو الذى فى المسند والمخطوطتين . وقوله : « أكف ما بقى فى إنائك » :أصله « أكفىء » 
فحذفت الهمزة الأخيرة تسهيلا . وفى المطبوعة بدلها : « اسكب » ! وهو تصرف أيضًا » مخالف لا فى المسند 
والخطوطتين . 


يفف 
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حرّمت! قال: فما دخل عَلينا داخل ولا خرج منا خارجء. حتى أهرقنا الشراب؛ وكسرنا القلال» 
وقوضا بيضنا واعتمل بعضناء راصنا من طب آم سلما ثم خرجنا إلى المسجدء فإذا رسول 
الله يك يقرأ: طيا أيها الذينآ آمنُوا نما الحَمَرٌ لسر وَالأَنصّاب وَالأَرْلامُ رجْس من عمل الشيْطان فاجتبوه » 
إلى قوله: ظفَهِل أنتم منتهون» . فقال رجل: يا رسول الله: فما ترى فيمن مات وهو يشربها؟ 
فانزل الله : نيس عَلَى اْذين آمَنوا وَعَملُوا الصالحات جتاح فيمًا طَُمُوا © الآية» وقال رجل لأنس بن 
مالك: أنت سمعته من رسول الله كَل قال: نعم أو: حدثنى من لم يكذبء ما كنا نكذب» 
ولا ندرى ما الكذب (0). وروى الإمام أحمد عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله عَكلِيد 
قال: «إن ربى تبارك وتعالى حرم عَلَىَ الخمرء والكُوبّة» والقئّين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث 
خمر العالم» (. وروى أحمد أيضًا عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله يك قال: «من قال 
على ما لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله تَكِيِ يقول: «إن الله حرم 
الحتمر والميسن والكوية والغبيراء» وكل مسكن خرام»: تقر بد احمد 29 
وروى الإمام أحمد أيضا عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلْةْ: «لعنت لخر على عتر 
: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
ا والمحمولة إليهء وآكل ثمنها ». ورواه أبو داود وابن ماجه (24). وروى أحمد عن ابن 
عمر قال: خرج رسول الله كك إلى المربد » فخرجت معه فكنت عن بمينه» وأقبل أبو بكر 
فتأخرت عنهء فكان عن يمينه وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. 
فاتى رسول الله يلِ المربدء فإذا بزقاق على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله 
ل بالمدية ‏ قال ابن عمر: وما عرفت المدية إلا يومئذ ‏ فأمر بالزقاق فَشْقْتْء ثم قال: «لعنت 
الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعها .وحاملها » والمحمولة إليهء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وآكل ثمنها » (20. 


)١(‏ الطبرى ( ١715717‏ ) . وإسناده صحيح . وهو رواية مفصلة لحديث أنس » السابق بروايتين . وهذه الرواية لم 
ينسبها السيوطى ( 7/ ٠70‏ ) لغير الطبرى . وقد ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 5 / 57 ) »وقال :« رواه البزار » 
ورجاله ثقات »> . 

(7) المسند .)١0051/(‏ وإسناده صحيح . وكذلك رواه ابن عبد الحكم فى فتوح مصرء(ص 777) »من هذا الوجه . 
و« الكوبة » يضم الكاف:هى الترد » وقيل : الطبل » وقيل : البربط » قاله ابن الأثير . و ١‏ القنين  »‏ بكسر 
القاف وتشديد النون الأولى المكسورة : قال ابن الأثير : « لعبة للروم يقامرون بها . وقيل:هى الطنبور بالحبشية . 
والتقنين : الضرب بها » . و ١‏ الغبيراء » - بضم الغين المعجمة : ضرب من الشراب يتخذه الحبش من الذرة . 

: وف الها آخر الاين عباس د عوفةا ا .أ ©559” ): : « إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة »وكل مسكر حرام» . قال سفيان فى الرواية الأولى : «قلت لعلى بن بذيمة :ما الكوبة ؟ قال : الطبل »© . 
وهو حديث يحم . 

(*) المسند ( 56081١‏ ) . ورواه أيضا بنحوه ( 557/8 ) . وإسناداه صحيحان . 

(5) المسند ( لاملا » 579431 ) . ورواه أيضا بإسناد آخر ( 01/15 ) بنحوه . وكلا الإسنادين صحيح . 

(5) المسند ( -078 ) . وإسناده صحيح . ورواه أيضا ابن عبد الحكم فى فتوح مصر ( ص 5154 ) مطولا . وانظر 
تفسير الطبرى ( 5١47‏ ) . 


للف الجزء الأول سورة المائدة: الآيات ( 9-90 ) 


وعن ثابت بن يزيد الخولانى: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان يتصدق ! قال : فنهيته 
عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فلقيت ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنها ؟ فقال: هى حرام 
وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس: يا معشر أمة محمدء إنه لو كان كتاب بعد كتابكم» ونبى بعد 
نبيكمء لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم. ولكن آأخر ذلك من أمركم إلى يوم القيامة» 
ولّعمرى لهو أشد عليكمء قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر؟ فقال: 
سأخبرك عن الخمر. إنى كنت مع رسول الله كَل فى المسجدء فبينا هو محتب حل حبوته » ثم 
قال: ١«من‏ كان عنده من هذه الخمر شىء فليأتنا بها). فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم : عندى 
راوية. ويقول الآخر: عندى زق أو: ما شاء الله أن يكون عندهء فقال رسول الله تَكِيهِ:ْ «اجمعوا 
بشع كذ وكذا 5 ثم آذنونى» . ففعلواء ثم آذنوه » فقام وقمت معهء) ومشيت عن © يمينه وهو متكئ 
5 كني رسن لفك عبان يعن مالف تحط :ا كك فى 
مكانى . ثم لحقنا عمر بن الخطاب» فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف 
على الخمر قال للناس: «أتعرفون هذا ؟ »© قالوا: نعم. يا رسول الله هذه الخمر. قال: 
«صدقتم». قال: «فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها 
والمحمولة إليه» وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم 
أخذها رسول الله يَكِخٍ يخرّق بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» فقال: 
«أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبًا لله. عز وجلء» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك 
يا رسول اللّه 34 قال: دلا» 000( 7 
وروى البيهقى عن ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الحمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار» 
:دا أن لل الل مق تيو يمف لوا اد عل سل الل ب ال برسية 
ورأسه وححيته» فيقول: صنع بى هذا أخى فلان ‏ وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن - والله 
لوكاة بى,رؤرفاً رحتاما هنع هذا بى: حتى وقعت فى الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله تعالى 
هذه الآبة : 8# يا يها الذين آمنوا إِنْما الحَمر وَاليِسرَ والأنصاب والأزلام رجس من عَمَلٍ الشيْطّان * إلى قوله 
١‏ فهل آم مُسَهُون > فقال ناس من المتكلفين :هى رجس »2 وهى فى بطن فلان» وقد قتل يوم أحد! 
فأنزل الله تعالى: « ليس عَلَى الذين آمنوا وعمِلُوا الصالحات جتاح فيما طَعمُواح إلى آخر الآية . ورواه 
النسائى 60 وروى ابن جرير عن بريدة» قال: بينا نحن فُعودة حلي قثراك لناء ونحن رملة؛ 
ونحن ثلانة أو أربعة » وعندنا باطية لناء ونحن نرب الخمر حلا إذ قمت حتى آتى رسول 
الله كله فاسلم عليه؛ إذ نزل تحريم الخمر: يا أيه الذين آمنوا إِنمَا الْحَمرٌ وَاليَسرٌ) إلى آخر الآية : 
)١(‏ السنن الكبرى ( 8 / 587 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / ١456 ٠ ١54‏ ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
ووافقه الذهبى . 
() السنن الكبرى للبيهقى ( 8 / 580 . 585 ) » وإسناده صحيح . ورواه الطبرى ( ١76177‏ ) والحاكم ( 4 / 
٠» 1١54١‏ 147 ) وصححه الذهبى على شرط مسلم . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ا / 18 ) وقال : « رواه 
الطبرانى » ورجاله رجال الصحيح » 


الجزء الأأول ‏ سورة المائدة : الآيات 9-0 98) ا سسا 98784 


فَهل أنتم منتهون 4 فجئت إلى أصحابى فقرأتها إلى قوله: هَل أنثم مُسَهُونَ» قال: وبعض القوم 
شربته فى يدهء قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناءء فقال بالإناء تحت شفته العلياء كما 
يفعل الحجامء ثم صبوا ما فى باطيتهم فقالوا: انتهينا ربنا .©١(‏ وروى الطيالسى عن البراء بن 
عازب قال: لا نزل تحريم الخمر قالوا: كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت : 8 ليس على 
الى اشوا وضهاوا العانحات سا ينا لعو لاد ورواه الترمذى نحوه . وقال: حسن صحيح . 
وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك ؛ أن أبا طلحة سأل النبى كَكْلْةٌ عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها» . قال : أفلا نجعلها خحلة؟ قال: دلا». ورواه مسلمء وأبو داودء والترمذى. 

وروى ابن وهب بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاصء. عن رسول الله يكِْهِ قال: «من 
ترك الصلاة سكراً مرة واحدةء فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فَسَلبها » ومن ترك الصلاة سكراً 
أربع مرات» كان حمًا على الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة 
أهل جهنم». ورواه أحمد 9), 

وروى أبو داود عن ابن عباس عن النبى كَكٍ قال: «كل مَخْمَر حمر »وكل مسكر حرام » 
ومن شرب مسكرا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد ال كان 
حقًا على الله أن يسقيه من طيئة الخال » . قيل : وما طينة الخبال يا رسول الله ؟ قال: «صدد 
أهل النارء اتوي ١‏ برصخات مور كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة 
الخبال » . تفرد به أبو داود (؟ . وقال الشافعى : أنبأنا مالك» عن نافع عن ابن عمرهء أن 
رسول الله كله قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب منها حرمها فى الآخرة ؟. أخرجه 
البخارى ومسلم. وروى مسا دعن ابن عمق هال :قال رسول الله يَكلِ: «كل مُسكر خمرء وكل 
مكل خرام. ومن اشرب الخمر فمات وهو يدّمنها ولم يتب منها لم يشربها فى الآخرة » 
وروى ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَكَِْهِ: اه اوقياك الارل 
القيامة: العاق لوالديه» امن الخمر» والمتّان بما أعطى» . ورواه النسائى 259 . وروى أحمد عن 
أبى سعيد» عن النبى كله قال: «لا يدخل الجنة مئان » ولا عاق» ولا مدمن خمر» . ورواه 
النسائى 20 . 

وعن عثمان بن عفان قال: اجتنبوا الخمرء فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا 
قبلكم يتعبد ويعتزل الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها : إنا ندعوك لشهادة. 
(1) الظرى ( 14018) + وإسنادةطيتيع . وقد أشار إليه البخارى فى الكبير كعادته فى الإيجاز ( ١75 / ” / ١‏ ) 

ولم يذكر له علة » فهو أمارة قبوله عنده . 
(؟) المسند ( 5704 ) . ورواه أيضا الحاكم ( 5 / ١57‏ ) وصححه ء وقال الذهبى : « غريب جذا » 
(") أو داود ( ٠» ) 778١‏ وإسناده صحيح . 
(5) النسائى ( ١‏ / 7*7 ) . وقد مضى عند تفسير الآية : ( 175) من سورة البقرة . وهو جزء من حديث مطول 

فى المسند (1516-0) . 
(5) المسند ( »)١١518 6 1١١75٠‏ وإسناداه صحيحان . ورواه أيضا البيهقى (8/ / 788 ) . 


الس 40ل سس سح الحزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 45 » 46 ) 
فدخل معهاء فطفقت كلما دخل باب أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 
وباطية خمرء فقالت: إنى والله ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا 
الغلام» أو تشرب هذا الخمر ! فسقته كأسّاء فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل 
النفسء فاجتنبوا الخمر ءفإنها لا تجتمع هى والإيمان أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. 
رواه البيهقى . وإسناده صحيح 2١(‏ . وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» 
مرفرعًا . والموقوف أصح. والله أعلم. وله شاهد فى الصحيحين» عن رسول الله كَلِْدِ أنه قال: 
«لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمنء ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمنءولا يشرب 
الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ("©. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس : يا رسول المع 
أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزل الله : < ليس على الذين آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحات جتاح فيمًا 
طَعموا» الآية . قال: ولما حوث القبلة قال أناس : يا رسول اللهء أصحابنا الذين ماتوا وهم 
يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : طومًا كات الله ليضيع إِمَانَكُم 4 [البقرة: نرف . وروى الإمام 
أحمد عن أسماء بنت يزيدء أنها سمعت النبى يَكِ يقول: «من شرب الخمر لم يَرض الله عنه 
أربعين ليلة» إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حمًا على الله أن يسقيه 
من طينة الخال . قالت: قلت: يا رسول اللهء وما طيئة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار » (24. 


صل سس سس فر 6 ياس رسا -ه ع ميس » ٍ لمهم ميو ا لم 

0 ييا الدينَ اموأ لباوك اه بدَىء من ألصَّيْد َال أيْرِيك وَرِمَاَي لعل أله مَن 

00 ووم 6 لم ممم مشو مد ب صمت سس ساسم حيرو و ص سرس 
َم اتا دك م حاب ل 0 ييا لذن امنا لا تَقَدْنُوأ الصَّيدَ 
2 سم عمد سو 2 20 004 .7 

وأنت ل 1 يك ديه فَجَرَآء مَثْل ما قل مِن العم حك بوء دوا عد عَدَلٍ صِنَكُم ا 
م صم م ردي ص كش م 2 ا عه صر. 57 200 ساح م و2 سا ص صم ص 
بم الْكَعبَةَ أو تقر طَصَامٌ مركي أ مَل ملك هاا يدوق 1 أترة 22 


قال ابن عباس : قوله: طلَيَنُونكُم الله بشىء من الصيّد تاه أيديكم وَرِمَاحكم» قال: هو الضعيف 
من الصيد وصغيرهء يبتلى الله ب#اغياده فق إعترافي + حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . فنهاهم 
الله أن يقربوه . وقال مجاهد : «تناله أيديكم © يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» تعن : 
كباره . طيَعلَم الله من يَحَافَهُ بلعيّب4 يعنى : أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم » 


. موقوقًا بإسنادين صحيحين‎ ) "7١ / 7 ( ورواه أيضا النسائى‎ . ) 788 ٠» السئن الكبرى ( 8 / /ا784‎ )١( 

(9) رواه البخارى ( 6 / 85 ٠١١68650 /1١79 6794 62378 /1١و ٠‏ فتح )وملم(١520117/1١)‏ وأحمد 
فى المسند ( 7717 ) كلهم من حديث أبى هريرة بنحوه . ورواه البخارى أيضا ( ٠١١ ١ / ١١‏ فتح )من 
حديث ابن عباس » بمعناه . 

() المسند ( 771 ) » وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه فى شأن القبلة عند الآية ( 157 ) البقرة . 

(:) المسند ( 5 / 55-١‏ حلبى ) » وإسناده صحيح . 


يتمكنون من أخذه بالأيدى والرماج سر وجهراً ١‏ لتظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره» 
كما قال تعالى : إن الذين يخشون ربُهم بالَغيب لهم مغفرة وأَجر كَبير 4 [الملك : . وقوله ههنا: « فمن 
اعتدئ بعد ذلك » قال السدى وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار والتقدم « فله عذاب ليم » 
أى: لخالفته أمر اللّه وشرعه. 

ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تفتلُوا الصيد وأنكم حرم > وهذا تحريم منه تعالى لقتل 
الصيد فى حال الإحرام؛ ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتنارل - من حيث المعنى - المأكول وما 
يتولد منه ومن غيرهء فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها 
والجمهرر على تحريم قتلها أيضاء ارسي ف ذلك لامها ليا قو لحي د عن انه 1 
المؤمنين؛ أن رسول الله ككْ قال: «خمس قواسق يقْتَلْنَ فى الحل والإحرام : العُراب والحداة» 
والعقّرب» والفارة» والكلت العقرر 01 

وقال مالك» عن ا عن ابن عمر؛ أن رسول الله كلِبدِ قال: «خمس من الدواب ليس 
على المحرم فى قتلهن جتّاح : الغراب» والحدأة» والعقربء. والفأرة» والكلب الحقور 
أخرجاه (21. ومن العلماء ‏ كمالك وأحمد ‏ من ألحق بالكلب العقور الذئب» والسبّعء 00 
والفهد؛ لأنها أشد ضررًا منه ٠»‏ فالله أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم: ١‏ 
العقور يشمل هذه السباع العادية كلّها. قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها كالضبع والثعلب - 
ونحو ذلك 9©. قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليها» وصغار 
الملحق بها من السباع العوادى . وقال الشافعى : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه. ولا 
فرق بين صغاره وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل .وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم 
الكلب العقور والذئب ؛ لأنه كلب برى». فإن قتل غيرهما قَدَاه » إلا أن يصول عليه سبع 
غيرهما فيقتله » فلا فداء عليه. وهذا قول الأوزاعى» والحسن بن صالح بن حى. وقال بعض 
الناس: المراد بالغراب ههنا الأبقع » وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع وهو 
الأسودء والأعصم وهو الأبيض؛ لا رواه النسائى عن عائشة ٠»‏ عن النبى يَكَِة قال: «خمس 


» » يقتلن فى الحرام‎ ١ : ولكن لفظه عندهما‎ . ) 7760 /١1( و / 167 فتح) ومسلم‎ . 57-7٠ /4 ( البخارى‎ )١( 
» عوفيه : « الحرم‎ ) 798 2 *”54/١( ليس فيه كلمة « فى الحل »» إلا فى رواية أخرى عن عائشة عند مسلم‎ 
» الإحرام‎ ١ الإحرام » . واثبتنا ما فى المخطوطتين هنا . وفى المطبوعة : « فى الحل والحرم » . ولفظ‎ ١ بدل‎ 
من حديث ابن عمر مرفوعا :« خمس لا جناح على من قتلهن‎ ) 710 / ١ ( ثابت فى حديث آخر عند مسلم‎ 
» فى الحرم والإحرام » . فلعل الحافظ ابن كثير أثبت ما هنا من حفظه .أو من رواية أخرى لغير الصحيحين‎ 
. ونسبهما لها تجورًا » بإرادة أصل الحديث‎ 

(0) الموطأ ( ص 755 ) والبخارى ( 5 / 59 ٠و3/‏ 1078 فتح)وملم(١/‏ 780). 

() الوبر : بفتح الواو وسكون الباء الموحدة : دويبة على قدر السنور » غبراء أو بيضاء » من دواب الصحراء » 
حسنة العينين شديدة الحياء . قاله فى اللسان . وقال الجوهرى : « هى طحلاء اللون » لا ذنب لها » تدجن فى 
البيوت » . وفى المخطوطتين : « وهر البر » بدل « والوير» ‏ 


ب 2020ل0ال لطس حب الجزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 45 » 18 ) 


يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور » 2١(‏ . والجمهور 
على أن المراد به أعم من ذلك؛لما ثبت فى الصحيحين من إطلاق لفظه21(2 . وقال مالك :لا يقتل 
المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه 9© . 

وقوله تعالى : «وَمَن قَتلَهُ نكم متَعمّدا فَجرَاء مثْل ما قَعَلَ من النْمَو4 الذى عليه الجمهور أن العامد 
والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. وقال الزهرى: دل الكتاب على العامد» وجرت السنة 
على الناسى » ومعنى هذا : أن القرآن دل على وجوب الجزاء على المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : 
٠‏ ليدُوق وَبَالَ مره عَهَا الله عَم سلف ومن عاد فينتقم الله منه , وجاءت السئة من أحكام النبى كَككةٍ 
وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطاء كما دل الكتاب عليه فى العمدء وأيضاً فإن قتل 
الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم والمخطرة ين ملوع: 

وقوله: < فجزاء مَل ما قعل من النّعم © : قرأ بعضهم بالإضافة» وقرأ آخرون بضمها :8 فَجزاء 
مثلم قل من النمَِ 4 240 . وفى قوله: لفَجرَاء ملم قل من النُّمِ » - على كل من القراءتين - دليل 
لما ذهب إليه مالك» والشافعى» وأحمدء والجمهور : من وجوب الجزاء فى مثل ما قتله المحرم» 
إذا كان له مثل من الحيوان الإنسى» خلافا لأبى حنيفة» حيث أوجب القيمة سواء كان الصيد 
المقتول مثليآ أو غير مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنهء وإن شاء اشترى به هديا. 
والذى حكم به الصحابة فى المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة 
الوحش ببقرة» وفى الغزال بعتز . 

وقوله: 8 يَحَكُم به ذَوَا عَدل مَْكُم» يعنى : أنه يحكم بالجزاء فى المثلى ٠‏ أو بالقيمة فى غير 
المثلئ؛ عدلان من المسلمين . واختلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه قد ينهم فى حكمه ا وهذا مذهب مالك. والثانى: نعم؛ 
لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد . وا حتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه 
فى صورة واحدة. 

روى ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابيآ أتى أبا بكر فقال: قتلت صيداً وأنا 
محرم» فما ترى على من المزاء؟ فقال أبو بكر لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيها 
قال ؟ فقال الأعرابى: أتيتك وأنت خليفة رسول الله كَلِْةِ أاسألك» فإذا أنت تسأل غيرك ! فقال 
أبو بكر: وما تنكر؟ يقول الله تعالى  :‏ فَجَرَاءٌ لما قل من العم يَحُكُم به ذا عَدل سكم فشاورت 


. بنحوه‎ ) 71570 , 3754 /١( النسائى ( ” / 75 ) . وكذلك رواه مسلم‎ )١( 

(؟) ولكن يعكر عليه أن المطلق يحمل على المقيد . 

() لا أدرى من أين جاء الحافظ ابن كثير بهذا الذى نسبه لمالك ؟! وقوله فى الموطأ غير ذلك » قال: « وأما ما ضر 
من الطير ‏ فإن المحرم لا يقتله » إلا ما سمى النبى ككلِيٍ : « الغراب والحدأة » . [ الموطأ » ص 309 ] . 

(5) قرأ عاصم وحمزة والكسائى ويعقوب وخلف ١‏ فجزاء » بالتنوين والرفع ع و« مثل » برفع اللام » صفة لجزاء . 
وقرأ باقى الأربعة عشر برفع « جزاء » من غير تنوين وخفض اللام فى « مثل » . والقراءتان صحيحتان . 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 2945 96) سس لي 


صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر أمرناك به. وإسناده جيدء لكنه منقطع بين ميمون وبين 
الصديق. ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق الحكم برفق وتؤدة» لما رآه أعرابيً جاهلاً» وإنما 
دواء الجهل التعليم؛ فأما إذا كان المعترض منسوبا إلى العلم. فقد روى ابن جريرعن قيييصة بن 
جابر قال: خرجنا حجاجاًء فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى نتحدثء» قال: فبينما 
نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى ‏ أو: برح فرماه رجل كان معنا بحجر » فما أخطأ حشاه 
فركب ردعه مبتاء قال: فَعظّمنا عليه فلما قدمنا مكة خرجت معه حت أتينا غمر بن الخطاتب :: 
فقص عليه القصة ٠قال:‏ وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعنى عبد الرحمن بن عوف - 
فالتفت عمر إلى صاحبه فكلمه . قال: ثم أقبل على الرجل فقال: أعمداً قتلته.أم خطأ؟ قال 
الرجل: لقد تعمدت رميه» وما أردت قتله. -فقال عمر: ما أراك إلا قد أشركت بين العمد 
والخطاء اعمد إلى شاة فاذبحها فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: 'فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى: أيها الرجل. عظم: شعائر الله؛ فما درى أمير المؤمنين ما يفتيك حتى سأل صاحبه! 
اعمذ إلى ناقتك فانحرهاء فلعل ذاك » يعنى : أن يجزئ عنك . قال قبيصة: ولا أذكر الآية 
من سورة المائدة: طيحكم به ذَوَا عَدل سَكُم» فبلغ عمر مقالتى» فلم يفجأنا منه إلا ومعه الدرة. 
قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟! قال: ثم أقبل على فقلت: 
يا أمير المؤمنين» لا أحل لك اليوم شيئآ يحرم عليك منى ٠‏ فقال: يا قبيصة بن جابر » إنى 
أراك شاب السن . فسيح الصدر ٠‏ بيّن اللسان ٠»‏ وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة 
وخلق سيئْ » فيفسد الخلق السيئ الأخلاق الحسنة ٠‏ فياك وعثرات الشباب (21. 


وروى ابن جرير عن طارق قال: أوطأ أربّد ضبًا فقتله وهو محرم ٠‏ فأتى عمر؛ ليحكم 
عليه؛ فقال له عمر: احكم معى. فحكما فيه جدياًء قد جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: 


)١(‏ الطبرى ( ١١044‏ ) » وإسناده صحيح . ورواه قبل ذلك مختصرً بسياقات ومن أوجه (  1181/‏ لالا17 ء 
١١9487 2 17‏ ) . ورواه البيهقى من هذا الوجه مطولا ( 18١/6‏ ) . ورواه أيضًا عقب ذلك عن الحاكم 3 
مختصرًا قليلاً من وجه آخر . وهو فى المستدرك ( 7/ 7٠١‏ ) . وقال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط الشيخين » 
ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 57 / ٠ 77١‏ 777) بنحوه» وقال:« رواه الطبرانى 
فى الكبير » ورجاله ثقات » . وذكره السيوطى (” / 7:59 ) ,2 وراد بنسبته لابن المنذر وابن أبى حاتم : 

وقوله ٠:‏ إذا سنح لنا ظبى أو برح »:هما بفتح أولهما وثانيهما . و« سنح »: أتاك عن يسارك . و١‏ برح »2 : 
أتاك عن يمينك . وقوله : « فركب ردعه »2 : هو بفتح الراء وسكون الدال» أى: خر لوجهه على دمه وركبه » إذ 
الدم يسيل ثم يخر عليه صريعًا . وهذا الحرف ثابت على الصواب فى المخطوصطتين هنا . وفى المطبوعة « فركب 
وودعه » ! وهو تخليط . وقوله : « قلب فضة »© - «١‏ القلب » بضم القاف وسكون اللام » وهو السوار الملوى 
ليا واحداً . 

وموعظة عمر لقبيصة فى شأن الشباب ٠‏ من أغلى المواعظ وأعلاها » وأبلغها عبارة . فما يفسد الشباب 
شىء مثل خلق سيئ » يدمر ما كان حسنا من أخلاقه . 


وبل لل لس سسب الجزء الأول سورة المائدة: الآيتان ( 485 » 45 ) 


طيحكم به ذَوَا عد منكم» (1). وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين » كما قاله 
الشافعى وأحمد » رحمهما الله . 

واختلفوا: هل تستأنف الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» 
وإن كان قد حكم فى مثله الصحابة ؟ أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين. فقال 
الشافعى وأحمد: يتبع فى ذلك ما حكمت به الصحابة » وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه. 
وما لم يحكم فيه الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل بيجب الفكوافئ 
كل فرد فردء سواء وجد للصحابة فى مثله حكم أم لا؛ لقوله تعالى : « يحكم به ذَوَا عدل منكم» . 

وقوله : «هديًا بالغ الكعبّة» أى: واصلا إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم. بأن يذبح 
هناك » 0 0 وهذا 0 0 وقوله : « أو كقارة 
لونم من 57 الأمثال» أو قلنا 0 هذا المقام بين الحزاء 0 17 كما 2 
قول مالك »وأبى حنيفة» وأبى يوسف. ومحمد » وأحد قولى الشافعى» والمشهور عن أحمد » 
لظاهر الآية « أو »© فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب . فصورة ذلك : أن يعدل 
إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك». وأبى حنيفة وأصحابه؛ وحمادء وإبراهيم. وقال 
الشافعى: قوم مثله من النعم لو كان موجوداء ثم يشترى به طعام فيتصدق به» فيصرف لكل 
مسكين مد منه عند الشافعى» ومالك» وفقهاء الحجازء واختاره ابن جرير. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: يطعم كل مسكين مدين» وهو قول مجاهد. وقال أحمد: مد من حنطة» أو مدان من 
غيره . فإن لم يجد ‏ أو قلنا بالتخيير - صام عن إطعام كل مسكين يوماً. واختلفوا فى مكان هذا 
الإطعامء فقال الشافعى: محله الحرم» وهو قول عطاء. وقال مالك: يطعم فى المكان الذى 
أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى الحرم» وإن شاء 
أطعم فى غيره. 

وقوله : لليْدُوق وبال أمره» أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه 
المخالفة ظِعَفَا الله عَم سَلَفْ »> أى: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله» ولم 
يرتكب المعصية م ثم كال : «ومن عاد » أى: ومن قعل ذلك بعد خرعه في الينام ربو 
الحكم الشرعى إليه ( فَيتقم الله منه والله عِيز ذو انتقام» . قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما طعفا 
الله عم ملّف » قال: قلت: وما «ومن عاد فينتقم الله منه#4؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله 


» ورواه الشافعى فى الأم ( ؟ / 6 ) . ورواه البيهقى ( 0 / 187 ) من طريق الشافعى‎ . )١15489 ( الطبرى‎ )١( 
فى ترجمة « أربد بن عبد الله البجلى » من رواية عبد‎ ) ٠١54 . ٠١ / ١ ( وذكره الحافظ فى الإصابة‎ 
الرزاق » وقال : « إسناده صحيح »© . وقوله : « أوطأ أربد ضبا » : أى جعل دابته تطؤه فى مسيرها . وكان فى‎ 
المخطوطتين والمطبوعة هنا : « ظبيا » بدل « ضبا » وصححناه من الأم والطبرى . ويؤيده أنه جاء فى الأم تحت‎ 
ّ » عنوان 3 باب الضب‎ 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 295 96 ) لل صصص تن 
منهء وعليه مع ذلك الكفارة قال: قلت: فهل فى العود حَدٌ تعلمه؟ قال: لا. قال: قلت: فترى 
حقا على الإمام أن يعاقبه؟ قال: لاء هو ذنب أذنبه فيما بينه وبين الله عز وجل» ولكن 
يفتدى. رواه ابن جرير(1). وقيل : معناه: فينتقم الله منه بالكفارة. قاله سعيد بن جبيرء 
وعطاء. ثم الجمهور ‏ من السلف والخلف ‏ على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الجزاءء ولا 
فرق بين الأولة والثانية والثالثة » وإن تكرر ما تكررء سواء الخطأ فى ذلك والعمد 69 . وروى 


ابن جرير عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحكم عليه ثم عاد» قال: لا يحكم عليه؛ ينتقم الله 
منه (1). وهكذا قال شريح؛ ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. 

وقال ابن جرير فى قوله: «إوالله عَزِير ذو انتهام» يقول عر ذكره: والله منيع فى سلطانه لا 
يقهره قاهرء ولا يمنعه من الانتقام ممن انتقم منهء ولا من عقوبة من أراد عقوبته مانع؛ لأن 
الخلق خلقه. والأمر أمرهءله العزة والمنعة. وقوله: ‏ ذو انتقام» يعنى: أنه ذو معاقبة لمن عصاه 
على معصيته إياه (4) . 


. ) 1759197 217575 الطبرى‎ )١( 
الأولة » : أثبتناها على ما فى المخطوطتين . وفى المطبوعة : « الأولى » » وأرجح أنه تصرف من ناسخ‎ « )5( 
وحكى عن‎ « : ) 744 / ١5 ( ولكنها قليلة . ففى اللسان‎ ٠ الأولة »: مؤنث « أول » »كالأولى‎ ١ أو طابع » و‎ 
» علب : من الأولات دخولا والآخرات خروجا : واحدتها الأولة والآخرة . ثم قال : ليس هذا أصل الباب‎ 
. » وإنما أصل الباب : الأول والأولى » كالاطول والطولى‎ 
. الطبرى ( 11777 ) . وإسناده صحيح‎ )6( 
كما بينا صفتها فى بداية هذا‎ ٠» إلى هنا آخر المجلد الثانى من المخطوطة الأزهرية » المقسمة إلى سبعة مجلدات‎ ):( 
: الجزء وكتب الناسخ فى آخر المجلد ما نصه‎ 
آخر الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى 8 أحل لَكُم صيَد ابر 4 . والحمد‎ « 
. » لله وحده . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرا . وحسبنا الله ونعم الوكيل‎ 
وهذا الجزء غير مؤرخ الكتابة » كمثل سائر الأجزاء » إلا الجزء الأخير . ققد بينا هناك أن الناسخ فرغ من‎ 
. 4856 جمادى الأولى سنة‎ ٠١ كتابته يوم‎ 
وكنت أثناء طبع الجزء الثانى من هذا الكتاب - اقتنيت مصورً عن مجلد مخطوط من الجزء الثانى من تفسير‎ 
. ابن كثير . وهذا المجلد بدار الكتب المصرية »تحت رقم 85 تفسير . وهو مجلد مفرد من نسخة أخرى‎ 
يغلب عليه الصحة » أكثر من النسخة الأزهرية . وهو أقدم منها . بل يبدو لى أن‎ ١ وهو مجلد نفيس‎ 
النسخة الأرهرية منقولة عن النسخة الذى منها هذا المجلد ؛لأنى وجدت أنه إذا ما وقع خطا أو سقط فى هذه‎ 
النسخة . وقع مثله بالضبط فى النسخة الأزهرية . هذا إلى إتحاد التقسيم ؛ لأن هذا المجلد كمثل المجلد الثانى‎ 
كمثل النسخة‎ ٠» من النسخة الأزهرية : ينتهى إلي هذا الموضع أيضًا » وأوله أول تفسير سورة آل عمران‎ 
. الأزهرية‎ 
. ولكنه أثبت تاريخ نسخه . ففى آآخره ما مثاله‎ ٠ وناسخ هذا المجلد لم يذكر اسمه‎ 
نجز الجزء الثانى من تفسير القرآن العظيم . غفر الله لكاتبه وقاريه ولوالديهما » ولمالكه ولوالديه » ولسائر‎ « 
. المسلمين »آمين »آمين .آمين . وذلك فى العشر الثالث من شهر جمادى الأولى سنة 7,80 ) ثمانين وسبعمائة‎ 
الحمد لله وحده » وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم » وشرف وكرم . يتلوه فى الثالث قوله تعالى‎ 


ريع 
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ماه 8 2 مولام للم ساير 000 ل 020 بي لس صل 5 اه 

0 أل لَكُمْ ميك البحرٍ وَطَمَامُمٌ متعا لَكم وَلِلسَيّارةَ ورم عَلَيَكم صَيَدُ ألبرٍ ما 

كله قهرم بي ع مير وك . 2-س جع و ٍِ ل ل 2< 

نشم متها نه أ ونه سروت 9 + جَمَلَ أله الكنبسة الت اكرام 
سما امه ا ا ا خّ 2 6 


قبكمَا لئاس والتّهر الحرام والمدَى والقلتيد دَلِكَ لَِمَلَموا أنَّ أله يِمْلَمْ مَا فى اَلسَمِئواتٍ وما فى 
م م 1 -ه 


2 00 2 97 بجي ب“ دور سه 
الْأَرْضٍ وَأتَ لَه 1 يع عاسم أَعَلموأ أرك اللَّهَ شَدِيدُ أله 


2 م 


بٍِِ 

يَحس2ٌ 3 مَاعَلَ السُولٍ إلا بكم امه امون وَمَاَكْْئُوة 93 46 

قال ابن عباس - فى رواية عنه - وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير » وغيرهم فى قوله : 
< أحل لكم صِيّد البْحْرٍ 4 يعنى: ما يصطاد منه طريا ظ وَطَعَامَه»: ما يتزود منه مليحا يابسا. وقال 
ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذه منه حي وَطََّامَهُ4: ما لفظه ميتآ. وكذا روى 
عن أبى بكر الصديق وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» رضى الله 
عنهم. وغيرهم . وعن أبى بكر الصديق أنه قال: ظطعَامَه: كل ما يه «وواء ابن جرير وابن 
أبى حاتم 2١(‏ . وعن ابن عباس فى قوله : «أحل لَكُمْ صِيْد البْحرٍ وطَعَامَه 4 قال: #طعامه»: ما قذف. 


3 وكتب أحد قرائه ‏ الذى لم يذكر اسمه - بهامش الصفحة الأخيرة منه ما نصه : 

« بلغ مقابلة فصح حسب الطاقة ٠‏ فى مجالس آخرهم [ كذا ] ثالث عشر رمضان المعظم سنة عشر وثمائمائة 
4٠١ [‏ ]من الهجرة التبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام . والحمد لله وحده » . 

وقرئ هذا الجزء بالجامع الأرهر على أحد العلماء الكبار » وكتب ثبت القراءة بذيل الصفحة الأخيرة منه 
أيضا . ونصه : 

« قرأ جميع هذه المجلدة » فى مجالس متعددة » بالجامع الأرهر » بعد صلاة العشاء الآخرة » بحضرة 
جمع كثير - على سيدنا قاضى القضاة شيخ الإسلام » حافظ مصر والشام » محمد قطب الدين الخضيرى » 
أمتع الله به . وأجاز لى وللحاضرين . وختمها بتاريخ ليلة الخميس الحادى عشر من شهر رجب الفرد » سنة 
إحدى وتسعين وثمانمائة [ 89١‏ ] . كتبه محمد العز الحجازى الشافعى » لطف الله به وبالمسلمين » . 

و« قاضى القضاة قطب الدين الخضيرى ‏ هذا الذى قرئ عليه من أكبر تلاميذ الحافظ ابن حجر 
العسقلانى» أثنى عليه شيخه الحافظ ثناء جميلا » وشهد له شهادة قيمة » نقلها السخاوى فى الضوء اللامع » 
فذكر أنه « وصفه بالفاضل البارع » و « أنه سمع الكثير » وكتب كتبا كثيرة وأجزاء » وجد وحصل فى مدة لطيفة 
شيئا كثير؟ . وخطه مليح » وفهمه جيد » ومحاضراته تدل على كثرة استحضاره » . نقل السخاوى هذه الشهادة 
على الرغم منه » بما وقر فى نفسه من حقد على القاضى الخضيرى وحسد » بل على كل معاصريه . حتى إن 
ما فى نفسه جعله يكاد يكذب شيخه الحافظ ابن حجر فى شهادته تكذيبا مقنعا عجيبا ! فذكر أن كلام شيخه 
« يحتاج إلى تأويل فى بعض الكلمات! وكذا وصفه له بالحفظ بعد ذلك ليس على إطلاقه » !! وليس تأويل 
الكلام بإخراجه عن معناه الوضعى للكلمات ٠‏ المفهوم من لغة العرب ‏ إلا تكذيبا لمدلول الكلام » باختراع 
مدلول آخر له » تحررًا من التكذيب الصريح . 

وترجمة القاضى الخضيرى وافية فى الضوء اللامع » على الرغم من تحامل السخاوى [ ١١4 - ١١1/4‏ 1 » 
وفيها أنه ولد ليلة الاثنتين منتصف رمضان سنئة 87١‏ بدمشق . وأنه مات فى شهر ربيع الثانى سنة 84414 
بالقاهرة . ودفن بتربته عند باب الشافعى . 

. وفى إسناديه انقطاع بين عكرمة وأبى بكر‎ . ) 11780 » ١7785 ( الطبرى‎ )١( 
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عن ابن عباس قال : لوَطعَامُهُ 4: ما لفظ من ميتة. رواهما ابن جرير أيضا 20 . 
وروى ابن جرير عن نافع؛ أن عبد الرحمن بن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر 
قد قذف. حيتاناً كثيرة ميتة » أفتأكلها ؟ فقال: لا تأكلوها. فلما رجع عبدالله إلى أهله أخذ 
المصحف فقرأ سورة المائدة » فأتى [ على ] هذه الآية : ط وَطَعامه منَاا لَكُم وللسيارة © فقال: اذهب 
فقل له فليأكله؛ فإنه طعامه ("2 . وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيهء قال: 
0 خبر» وإن بعضهم يرويه موقوفاً . ثم روى عن أبى هريرة قال: قال رسول 
لله ككل : حل لَكُمْ صيّد الْبحرٍ وطعامه متاعا كم قال: «طعامه: ما لفظه ميتا». ثم قال: وقد وقف 
ع 0 . ثم رواه موقوقًا © . 
وقوله: ط منَاعًا لَكُمْ » أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون وللسيارَة4 وهم جمع سيار 
قال عكرمة: لمن كان بحضرة البحر . وقال غيره: الطرى منه لمن يصطاده من حاضرة البحر» 
و#طعامه» : ما مات فيه أو اصطيد منه ولح وقد زادً للمسافرين والنائين عن البحر. . وقد روى 
نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والبدف وغيرهم . . وقد استدل جمهور العلماء على حل فيه 
البحر بهذه الآية الكريمة» وبما رواه الإمام مالك عن جابر بن عبد الله قال: بعث رسول الله كلل 
بعنا قبل الساحل» فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح» وهم ثلاثماثة» قال: وأنا فيهم. قال: 
فخرجناء حتى إذاءكنا يتعض الطريي فى الراده فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك 
كلهء فكان مزودى تمرء قال: فكان يَقُونْنا كل يوم قليلاً قليلاً » حتى فنى» فلم يكن يصيبنا إلا 
تمرة تمرة. [ فقلت:وما تغنى تمرة؟ ] (21 فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: ثم انتهينا 
إلى البحر» فإذا حوت م* مثل الظلّرب» فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ره 
بضلعين من أضلاعه فئصبًا » ثم أمر براحلة فرحلتء. ومرت تحتهما فلم تصبهما . 
الحديث مخرج فى الصحيحين ». وله طرق عن جابر. 
وفى صحيح مسلم عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم» فأتيناه فإذا بدابة 
يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله يَلْعِ » وقد 
اضطررتم تكلر ا" فاليا قاقيننا عليه نعي ا ونيف انان بشن نكا تولقلةراكا اتغترت من 
وَقْب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه الفدّر كالثورء قال: ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر 
)١(‏ الطبرى ( 0115549 ١155917 2 1١1590‏ ). 
(0) الطبرى ( 6)ء وإسناده صحيح . وزدنا منه كلمة [ على ] . ورواه الطبرى أيضا بنحوه ( ١51599‏ 2 
قل » 1770) . ورواه أيضا مالك عن ناقع » فى الموطأ ( ص 155 ) بنحوه . ورواه البيهقى ( 4 / 
060 ) من طريق مالك . 
(") الطبرى ( ١117/79‏ ) مرفوعا » و( 17770 ) موقوفا . وكلا الإسنادين صحيح ٠»‏ قلا يعل المرفوع بالموقوف » 
بل يؤيده . 
(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة وكذا المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » والمخطوطة الازهرية » وأثبتناه من الموطأ 
(7/ 98-0 ) صفة النبى كَكَهِ » رقم ( 55 ) . ( الباز) . 
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رجلاً. فأقعدهم فى وب عينه. وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل أعظم بعير معنا فمر 
من تحته ٠‏ وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله َكَل فذكرنا ذلك لهع 
فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: فأرسلنا إلى 
رسول الله مَلَِيهِ منه فأكله. وفى بعض روايات مسلم: أنهم كانوا مع النبى يَِيَْ حين وجدوا هذه 
السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى, وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا 
أولا مع النبى كَكْقٍ ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة؛ فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى 
عبيدة» واللّه عل 0 وروى مالك عن أبى هريرة قال: سأل رجل رسول الله تَكلِيةٍ فقال: يا 
رسول الله» إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشناء أفتتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله يَكِّهِ : « هو الطَّهُور ماؤه الحلّ ميتته » . وقد روى هذا الحديث الإمامان 
الشافعى» وأحمد بن حنبل؛ وأهل السنن الأربع » 59 البخارى». والترمذى» وابن خزيمة. 
وابن حبان» وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن النبى بَكَيَهِ » بنحوه (5©) . وقد 
احتج ا الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحرء ولم يستثن من ذلك 
شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح 
ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء والنسائى عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ أن 
رسول الله ويه نهى عن قتل الضفدع (). وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا 
يؤكل الضفدع. واختلفوا فيما سواهماء فقيل: يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما 
أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل. وهذه كلها وجوه فى 
مذهب الشافعى . وقال أبو حنيفة. رحمه اللّه: لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما 
مات فى البر؛ لعموم قوله : 9 حرمت عَليْكُم مين 1 المائدة: +]. وقد احتج الجمهور من أصحاب 
مالك» والشافعى. وأحمد بن حنبل» بحديث «العنبر» المتقدم ذكرهء» وبحديث:١‏ هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته»» وقد تقدم أيضاً. وروى الإمام الشافعى عن ابن عمر قال: قال رسول الله 


)١(‏ الموطأ ( ص 9”0 . 99١‏ ) والبخارى ( 0ه / ١‏ فتح ) ومسلم ( 7 / ١١6٠‏ ) . ورواه أحمد فى المسند 
من طريق مالك ١577550‏ ) . ورواه أيضا من أوجه » مطولا ومختصرً ( 14:5 04 /157419- 20118494 
4 ) . وقوله فى رواية مالك : « مثل الظرب »:هو بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء » وهو الجبل الصغير . 
وقوله فى رواية مسلم: « من وقب عينه © - بفتح الواو وسكون القاف وآخره باء موحدة : وهو داخخل العين 
ونقرتها . و« القلال  »‏ بكسر القاف : جمع ١‏ قلة »» بضمها .وهى الجرة الكبيرة . وقوله : الفدر  »‏ بكسر 
الفاء وفتح الدال : جمع « فدرة » بكسر فسكون ٠‏ وهى القطعة من اللحم . وقوله  :‏ وشائق 6 بالشين 
المعجمة : جمع ١‏ وشيقة » » وهى اللحم يغلى قليلا قليلا فى ماء مالح » فيقدد ليبقى أيامًا لا ينتن . 

(0) الموطأ (ص 555) . ورواه الإمام أحمد من طريق مالك » مختصرً ( 777لا ) ومطولا ( 4770 ) . وفصلنا 
تخريجه فى أولهما . وقد أفاض الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير القول فى تخريجه» وفى شواهده من 
روايات الصحابة (ص ” » 7) . 

(؟) المسند ( 3٠ ١6877‏ ) والنسائى ( 7 / 7١7‏ ) بنحوه » وأسائيده صحاح . 
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عَتَلِيدِ : ١‏ أحلّت لنا ميتتان ودَمّانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد والطحال». 
وزواة 56 وابن ماجهء والدارقطنى والتنيقى .وله اشتواهد :وروي" مؤقوفا والله أعلو 900 

وقوله : لوَحَرم عَليَكُمِ صِيد الْبِر ما دمثم حرّمًا» أى : فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
ففيه دلالة على تحريم ذلك » فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمداً أثم وغرم» أو مخطتاً غرم وحرم 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة. وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك 
والشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ وبه يقول عطاءء والقاسمء وسالم؛ وأبو يوسفء ومحمد » 
وغيرهم. فإن أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء ثان ؟ فيه قولان للعلماء: أحدهما: نعم» قال 
عن عطاء: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» وإليه ذهب طائفة. والثانى: لا جزاء عليه فى أكله. 
نص عليه مالك بن أنس. قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء ء الأمصارء 
وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يُحَد » فإنما عليه حد 
واحد . وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. وأما إذا صاد حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد 
ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقاً» ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا 
القول أبو عمر بن عبد البرء عن عمر بن الخطاب» وأبى هريرة» والزبير بن العوام؛ وسعيد 
ابن جبير » وغيرهم . وبه قال الكوفيون. روى ابن جرير عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم 
صيد صاده حَلالء أيأكله المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله. ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان 
من أمرهء فقال: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك راسك 29 . 


وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية؛ ومنعوا من ذلك مطلقًا؛ لعموم هذه 
الآية الكريمة. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس ؛ أنه كرماكل يم الصعد للمحرم؛ وقال: هى 
مبهمة. يعنى قوله : لوَحرم عَلَيْكُم صِيد الْبَر ما دمتم حرما» . وروى عن ابن عمر؛ أنه كان يكره 
للمحرم أن ياكل من لحم الصيد على كل حال (25. قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس» وجابر 
ابن زيدء وإليه ذهب الثورى» وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير عن 
سعيد بن المسيب: أن علي كره لحم الصيد للمحرم على كل حال 47) . 

وقال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» والجمهور: إن كان الحلال قد قصد المحرم 


)١(‏ الام () ١997 /١‏ ) . والمسند ( 59/7 ) . وإسناده ضعيف . ولكنه ثبت مرفوعا بإسناد آخر صحيح ٠»‏ و 
موقوفا بأسانيد صحاح . والموقوف هنا موقوف لفظا » ولكنه مرفوع معنى ٠‏ يقينا . لأن الصحابى إذا قال:« أحل 
لنا كذا » أو « حرم علينا كذا » فإنما يريد أن الذى أحل الشىء أو حرمه هو النبى يل » المبلغ عن ربه . ولم 
يكن الصحابة كاذبين ولا مفترين » ولا جرءاء على الشرع ٠‏ حتى يظن بهم أن ينقلوا التحليل أو التحريم عن غير 
صاحب الشريعة يَكِّةِ . وقد فصلنا القول فى روايات الحديث وتخريحه فى ذاك الموضع من المسند . 

(؟) الطبرى ( ١11/65‏ ) . وإسناده صحيح . ورواه - بنحوه ‏ بأسانيد آخر ( 5ه/ا1١‏ , لادلا1١‏ 6 11150 »2 
؟كلا ١‏ ). 

(؟) إسنادا عبد الرزاق فى خبرى ابن عباس وابن عمر - صحيحان . 

. ) ١79/54 ( الطبرى‎ )5( 
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بذلك الصيدٌ . لم يجز للمحرم أكله؛ لحديث الصَعب بن جتّامة: أنه أهدى للنبى يَكلَةٍ حماراً 
وحشيآء وهو بالأبواء - أو: بودّان ‏ فرده عليه فلما رأى ما فى وجهه قال:٠‏ إنا لم نردّه عليك 
إلا نا حرم».. وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله الفاظ كثيرة (1). 'قالوا: فوجهه أن 
النبى عَلِلْدٍ ظن أن هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد ٠‏ فإنه 
يجوز له الأكل منه؛ الحديث أبى قتادة حين صاد حمار وحكلء وكان حلالا لم يحرم. وكان 
أصحابه محرمين. فتوقفوا فى أكله. ثم سألوا رسول الله كَكِيْةٍ ؟ فقال: هل كان منكم أحد أشار 
إليهاء أو أعان فى قتلها؟» قالوا: لا. قال: «فكلوا». وأكل منها رسول الله يَكَِةِ . وهذه القصة 
ابتة أيضاً فى الصحيحين بألفاظ كثيرة ("2 . وروى الإمام أحمد عن المطلب بن عبد الله بن 
حنطب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكْهٍ : « صيد البر لكم حلال وأنتم حرم » 
ما تُصيدوه أن يمد لك «وكدا زوراه كبر داؤد :والتر مذي والسمناتق: . وقال :ترمد : ل تعر 
للمطلب سماعاً من جابر . ورواه الإمام الشافعى » من طريق عمرو عن جابر ثم قال : 
وهذا اصن خديك روى افن هذا البات واقير 190 . وروى مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف»ء 
قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان؛ ثم أتى بلحم صيد فقال لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل 
أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم. إنما صيد من أجلى 2499 . 
[ تكميل ] 

[ ذكر الحافظ ابن كثير هنا أربع آيات . هى : 95 . 907 . 48 . 44 . ثم فسر أكثر 
الآية الأولى منها فقط إلى هذا الموضع » ولم يذكر تفسير آخرها ولا الثلاثة بعدها . وهذا هو 
الثابت فى كل الأصول المخطوطة والمطبوعة . والظاهر أنه سها عن ذلك . رحمه الله . فمن 
البعيد جدا أن يكون ذلك سهوًا من الناسخين يتفقون عليه فى جميع النسخ على اختلاف 
مصادرها . فرأيت ‏ تكميل هذا النقص» بإثبات تفسيرها من تفسير إمام المفسرين:ابن جرير 
الطبرى ‏ بشىء من الاختصار والتصرف . والاقتصار على التفسير نفسه. مراعيآ الدقة فى 


, ) اا"‎ 2979 /١( انظر صحيح مسلم‎ )١( 

(0) انظر صحيح مسلم ( ١‏ / 9# 73084) . 

(؟) المسند ( ١5961١‏ ) . ورواه الحاكم ( ١‏ / ؟6؛ :. 415 ) وصححه على شرط الشيخين ٠١‏ ووافقه الذهبى فى 
الموضعين . ورواه البيهقى ( 5 / ١4١‏ ) بأسانيد وأبان عن صحته . وأما إعلال الترمذى إياه فليس بذى شأن ؛ 
لأن « المطلب بن عبد الله بن حنطب » اثنان ». فشبه على الترمذى وغيره . وقد حققت ذلك بأوفى بيان » فى 
شرحى لكتاب الرسالة للإمام الشافعى » ( ص اة _ 1٠١‏ ) . 

(:) الموطأ ( ص 7305 ) طبعة الأستاذ فؤاد عبد الباقى » و( / 7١6‏ ) من الطبعة التى معها شرح السيوطى سنة 
ارحكين . ووقع فيهما : « عن عبد الرحمن بن عامر بن ربيعة » ! وهو خطأ ناسخ أو طابع . ولا يوجد راو 
بهذا الاسم . بل إن السيوطى نفسه فى «رجال الموطأ» لم يذكره إلا على الصواب . وثبت أيضا على الصواب 
فى شرح الزرقانى للموطأ ( ؟ / 197 . )١95‏ . 
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المحافظة على عبارته العالية ما استطعت » إن شاء الله » وبه الاستعانة ] . 

وَائْقُوا الله الذي إليْه تحشرون » يقول تعالى: واخشوا الله - أيها الناس ‏ واحذروه » بطاعته 
فيما أمركم به من فرائضه ٠‏ وفيما نهاكم عنه فى هذه الآيات التى أنزلها على نبيكم كَْهْ : من 
النهى عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام » وعن إصابة صيد البر وقتله فى حال إحرامكم » 
فإن لله مصيركم ومرجعكم ٠‏ فيعاقبكم بمعصيتكم إباه » ويجازيكم فيثييكم على طاعتكم له . 

< جِعل الله الْكعبّة البِيتَ الحرام قيّامًا للئاس » يقول كال ب الله الكعبة البيت الخرام قوامًا 
للناس الذين لا قوآم لهم من رئيس يحجز قويّهم عن ضعيفهم » ومسيئهم عن محسنهم » 
وظالمهم عن مظلومهم ١‏ والشهر الحرام والهدي والقلائد » يقول : وجعل هذه أيضا قيامًا للناس » 
كا تجمل الكنية كانا لهم : +الصضر بكل :واجد من الك بعصهم عن عشي 6 [ة لع يكن 01م 
قيام غيره » وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم . وقبل : « قيامًا » بالياء » وهو من ذوات 
الراى"». لكسرة الاك + وس قاء الفعزة "+ فجعلت العين منه والكسرةاياء < .كنا غيل .فق مفيلازه 
و ب كر ا « صيامًا » . وجعل تعالى الكعبة والشهر الحرام والهدى 
والقلائد قواما لمن كان يحرم ذلك من العرب ويعظمهء بمنزلة الرئيس الذى يتوم به افر باع 
وأما الكعبة : فالحرم كله » وسماها الله « عراما » لتحريمه إياها أن يضاد. ضيدها الى 
خلاها أو يعضد شجرها . وكذلك كانت الكعبة والشهر الحرام والهدى والقلائد قوام أمر 
العرب © الذى كاذ به لاحهم. .فى "الجاهلية وخ لق الاسلاه امعالة جحي روات كو 

< ذلك لَعلَمُوا أن الله عَم ما في السّمَوات وما في الأرضٍ وأ الله كل شيء عَليم » يقول تعالى : 
صيّرت لكم - أيها الناس ‏ ذلك قيامًا » كى تعلموا أن من أحدث لكم لمصالح دنياكم ما أحدث 
ارام ؛ علما منه بمنافعكم ومضاركم أنه كذلك يعلم - جميع ما فى السموات والأرض مما 
فيه صلاح عاجلكم وآجلكم . ولتعلموا أنه بكل شىء عليم » ل ال 
وأعمالكم ٠‏ وهو محصيها عليكم » حتى يجازى المحسن منكم بإحسانه . والمسىء منكم 
بإساءته . 

واعلَموا أَنْ الله شديد العقاب وَأنْ الله فور رحيم » يقول تعالى : اعلموا أن ربكم الذى يعلم 
ما فى السموات والأرض » ولا يخفى عليه شىء من سرائر أعمالكم وعلانيتها - شديد عقابه 
على من عصاه وتمرد عليه » وهو غفور لذنوب من أطاعه وأناب إليه » رحيم به أن يعاقبه على 
ما سلف من ذنوبه بعد إنابته وتوبته منها . ل ما عَلَى الرّسّول إلا البلا الله َعلم ما تبدون وما تكتمون » 
وهذا من الله تهديد لعباده ووعيد . يقول : ليس على رسولنا الذى أرسلناه إليكم » إلا أن 
يؤدى إليكم رسالتنا ٠»‏ ثم إلينا الثواب على الطاعة » وعلينا العقاب على المعصية . وغير خفى 
علينا المطيع منكم القابل رسالتنا » من العاصى الآبى رسالتنا . لأنا نعلم ما عمله العامل منكم 
فأظهره بحوارحه ونطق به لسانه » وما تخفونه فى أنفسكم من إيمان وكفر » أو يقين وشك 
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. فمن كان كذلك » يخي الى من متجائرةالصدور» +1 وظار عرق اعمال الكويتن + 
مم 0 والأرض 4 وبيذده الثواب والعقاب 34 فحقيق أن يق 3 وأن يطاع فلا يعصى . 
عل ب مسو َلْحَبِيتُ وَالطَلِيبُ حك عَحاء 6 َلْحِيثْ ا 21 لَه يَتأولي 
الأتبني لَمَلّي متحو 0 كن ابت 1 تَحَنُوأ عَنْ أشَيَآءُ إن يُنْدَ لَك 
2 2 2غ محعيرء 2005 ا 06 0-4 م 21-3 
لدت وأ عنْهَا حِينَ يرل الْفرءَانٌ يبْرَ لَكم عا وله عور عل 
و ا 
عالواك تونيكك د ام ا ريك 3 1 
يقول تعالى لرسوله كل: قُل4 يا محمد: «ا لأ يستوى الث والطيّب ولو أعْجيك» أى :يا أيها 
الإنسان #كثرة الْحيِيث» يعنى : 0 العايل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء فى 
الحديث: ١‏ ما قل كل 4 حير ا 6د وألهى» )١(‏ . طقَائقوا الله يا أولى الألبّاب > أى: يا ذوى 
العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوهء واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعَلَكُمِ تُفُلحون » 
أى: فى الدنيا والأآخرة. 
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لم قال تعالى : ايا أيْها الذي آمنُوا لا تَسألُوا عَنَ أشيّاء إن تب تسؤكم» : هذا تأديب من الله 
لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عما لا فائدة لهم فى السؤال والتنقيب عنها؛لأنها إن 
ظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى الحديث :أن رسول الله 
كه قال: ١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاء إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» 259, 
وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: خطب رسول الله يلل خطبة ما سمعت مثلها قط»وقال 
فيها: « لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً». قال: فغطى أصحاب رسول الله كك 
وجوههم ؛لهم حنئين. فقال رجل: من أبى؟ قال:١‏ فلان»» فنزلت هذه الآية: #لا تسألوا عن 
أشياء» 070 , ورواه مسلم» وأحمدء والترمذىء, والنسائى . 

وددى ابن جرير عن قتادة فى قوله: م أْها الذي ن كوا لا شأثوا عن أطياء إد ميد كم فوتكم : 
أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله َكل سألوه حتى أحقّوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم 
فصعد المنبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله كل 
أن يكون بين يدى أمر قد حضَرء فجعلت لا ألتفت بينآً ولا شمالا إلا وجدت كلا لاقًا رأسه 
فى ثوبه يبكى» فآنشأ رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير أبيهء فقال: يا نبى الله من أبى؟ 


)١(‏ ذكره الهيثمى فى الزوائد ( 1٠ 708 / ٠١‏ )من حديث أبى سعيد » وقال : « رواه أبو يعلى » ورجاله 
رجال الصحيح ٠‏ غير صلدقة بن الربيع » وهو ثقة » . 

(؟) رواه أبو داود ( -187 ) من حديث ابن مسعود . وهو جزء من ححديث مطول . رواه أحمد فى المستد 
0 ) . وكذلك رواه الترمذى ( 5 / 567 ) . وذكره المؤلف الحافظ فى التاريخ ( 5١١ / ١‏ ) عن رواية 
المسند . وسيأتى هذا الجزء فى ( ص 880 ) عن رواية المسند . 

© البخارى 2م / 1٠‏ ]فتح). 


ردكي 
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قال:« أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر أو قال: فأنشاً عمر ‏ فقال: رضينا بالله رباء 
وبالإسلام ديئاء وبمحمد رسولاء عائذاً بالله ‏ أو قال: أعوذ بالله ‏ من شر الفتن قال: وقال 
رسول الله كَليّْ:« لم أر فى الخير والشر كاليوم قطاء صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما دون 
الحائط». أخرجاه .2١(‏ ورواه الزهرى. عن أنس بنحو ذلك - أو قريب منه - قال الزهرى: 
فقالت آم عبد .الله بن حذافة : : ما رأيت ولدًا أعق منك قطء اكت امن أل يكن املك قل 


قارفَت ما قارف أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الناس ؟! فقال: والله لو ألحقنى بعبد أسود 
للحتت (7), 


وروى البخارى عن ابن عباس قال: كان قوم يسألون رسول الله يَكلِْهِ استهزاءء فيقول 
الرجل: من أبى؟ ويقول الرجل تضلٍ ناقته : أين ناقتى؟! فأنزل الله فيهم هذه الآية ا 
الذين آمنُوا لا تَسألُوا عن أشيَاء إن بد لَكُم تَسَوْكُم #4 حتى فرغ من الآية كلها. تغرد به البخارى ' 
وروى الإمام أحمد عن على » قال: لما نزلت هذه الآية : ل ولله على الئاس حج الْبَيت من استطاع إليه 
سبيلاً» [آل عمران: ] قالوا: يا رسول اللّه» أفى كل عام؟ فسكتء قال: ثم قالوا: أفى كل 
عام؟ فقال: «لاء ولو قلت: نعم لوجبت » ولو وجبت لما استطعتم ». فأنزل الله : يا أَيهًا 
الذدين آمُوا لا َسأنُوا عن أشيَاء إن ند لَك د تسؤكم * الآية. 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه» وقال الترمذى: غريب من هذا الوجهء وسمعت البخارى 
يقول: أبو البَخْتَرِىَ لم يدرك 0 

وظاهر الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا علم بها الشخص ساءته» فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه الإمام 00000 بن مسعود قال: 
قال رسول الله يكل لأصحابه :٠لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا 
سليم الصدر» الحديث» وقد رواه أبو داود والترمذدى . قال الترمذى: غريب من هذا الوجه 200. 

وقوله تعالى : < وإن تسأُوا عنها حين يتزل القران بد لكُم» أى : وإن تسألوا عن هذه الأشياء - 
التى نهيتم عن السؤال عنها - حين ينزل الوحى على رسول الله يَلِِ بّن لكم» وذلك يسير. 


(1) الطبرى ( 171/51 ) . ورواه قبل ذلك ( 1717946 ) وفى آخره : « وكان قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية 
« يا أيهَا الذدين آمنُوا لا تسألوا عن أَشياء إن بد لَكُم تسوك » . 

5١١١ / ا لا عم عوك‎ ٠. ١19 / 1١ ( حديث الزهرى عن أنس رواه البخارى مطولا ومختصرا‎ )١( 
بتحقيقنا . ولكن ليس عندهما الزيادة التى ذكرها‎ )١٠١5( فتح ) وابن حبان فى صحيحه 2 رقم‎ 3٠ /1١و‎ 
. من رواية الزهرى عن أنس‎ ) 7١7 / 5 ( الحافظ ابن كثير هنا » وهى ثابتة فى رواية مسلم‎ 

(”) البخارى ( 8 / 7 فتح ) . ورواه الطبرى بنحوه ( ١11995‏ ) . 

(5) المسند ( 900 ) . وإسناده ضعيف لسيب آخر : أن فيه « عيد الأعلى بن عامر الثعلبى » » وهو ضعيف . وقد 
رواه الطبرى ( 1780 ) عن على بن عبد الأعلى الثعلبى . ووقف به عنده » فلم يذكر باقى الإسناد ! فجعله 

(45) مضى فى ( ص 878 ) من غير بيان مخرجه » وخرجناه هناك . 
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ثم قال : طِعَنا الله عنْها » أى : عما كان منكم قبل ذلك 8 واللَهُ غَفُور حليم 4 . 

وقيل: المراد بقوله: إوإن تَسأَلُوا عنها حين يتَزل القرآن تُبْدَ لَكُم» أى: لا تسألوا عن أشياء 
تستأنفون السؤال عنها . فلعلّه قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق . وقد ورد فى 
الحديث: «أعظم المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يِحَرَم فحرم من أجل مسألته» .)١(‏ ولكن 
إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ لاحتياجكم إليها . 

«عفا الله عنها 4 أى: ما لم يذكره فى كتابه فهو مما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح. عن رسول الله ككِِ أنه قال: «ذرونى ما ترِكْتُم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم 
كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » (؟) . وفى الحديث الصحيح أيفضًا: «إن الله تعالى فرض 
فرائض فلا وها وحد حدوداً فلا تعتدوهاء ورم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة بكم » غير نسيان » فلا تسألوا عنها » (7). 

ثم قال تعالى  :‏ قَد سألَها قوم من قَبْلكُم ثم أصبّحوا بها كافرين 4 أى: قد سأل هذه المسائل 

اين ديا قر لاخر فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى : 
يسبيهاء أن بينت لهم فلم ينتفعوا بها #الانيع لم يسائر على رضيه الاسترشاد؛ وإنما سألوا على 
وجه التعنت والعناد . وروى الظبرق عن خضي » عن مجاهد. عن ابن عباس : إلا تسألوا عن 
أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة والسائبة والحام» ألا ترى أنه  :‏ ما جعل الله من بُحيرة » ولا 
كذا ولا كذا ؟ . قال: وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآياتء فنهوا عن ذلك. ١‏ 
قال : قد سآلَها قُوم من قَبْلكم نم أصبحوا بها كَافرينَ 4 (4) يعنى عكرمة رحمه الله : أن المراد بهذا النهى 
عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن يجرى لهم أنهاراء وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا ! 
وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن يتزل عليهم كتابا من السماء» وقد قال الله تعالى: #وما منعنا 
م د لس ا ا ا و 0 


مركم أن إذا جاءت لا يؤمنون را افاي رالسار ع لم ور اه رلاتشى لنامه 


)١(‏ المسند ( 1045 ) من حديث سعد بن أبى وقاص » بلفظ : ١‏ أعظم المسلمين فى المسلمين جرما » . ورواه قبل 
ذلك بنحوه ( ١؟65١)‏ . ورواه ابن حبان فى صحيحه » رقم ( ٠‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه فيه » وأنه 
رواه أيضا الشيخان وأبو داود . 

(؟) هو جزء من حديث رواه أحمد فى المسند ( 7751 ) من حديث أبى هريرة وفصلنا تخريجه هناك ء» وأنه رواه 
الشيخان وغيرهما . ورواه الطبرى فى التفسير ( ١774‏ ) ء معلقا محرف اللفظ » وبينا ذلك هناك . 

(9) رواه الحاكم ( 7/4 )١١09‏ والدارقطنى ( ص ” » ”20 ) وابن حزم فى الإحكام ( 8 / 54 ) بتحقيقنا - ثلائتهم 
من حديث أبى ثعلبة الخشنى مرفوعا . وذكر الهيثمى فى الزوائد ( ١,١ / ١‏ ) من رواية الطبرانى فى 
الكبير » وقال : «ورجاله رجال الصحيح» . ورواه الطبرى فى التفسير )١1817(‏ موقوفا من كلام أبى ثعلبة . 
وقد بينا فى تمام التخريج (2/ 0417 . 088 برقم 7 ) صحته مرفوعا . وأن الذى رفعه ثلاثة من الثقات . وهو 
الحديث الثلاثون من الأربعين النووية . 

.)01١15841١0( الطبرى‎ )5( 


الجزء الأول سورة المائدة : الآيتان ( ٠١7‏ ء )1١١85‏ ْ 
الله ولكن أكثرهم يجهلون» [الأنعام: .]١1١- 1١9‏ 


ء[ىآ[ى,> 


7 م مد ده عر دكي ارد ميم م ا ا ل ا ل 0 

مَا جَعَلَ لَُّ من يبرو ولا سَإِْبََ ولا وَصِيإة ولا حَامٍ وَللكن لذن كفروأ يمترون على ألو 
فعس كروت عد بن لمر عار كر راج ل > كوه هس يسم 1 سك ]1 مر > 4 ا سكا 
الْكَذِب وأ كترهم لا يَعقَلُونَ وَإِذَا قبل هم تمالوا إل مآ أنزل أله وإلى الرسول قالوا 
اله 00 رس سل ار سر كرح يس سه د ز أ يز م سرحت صل 5-2 مج 
حَسَبْنامَاوَبَدْما ةنول عَنَءَبَآوُهُمَ لايتلَمُونَ عَيََاءَايتدُونَ نا 46 


روى البخارى عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى ينم دَرّها للطواغيت فلا يحَلبِها 
أحد من الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبوتها لآلهتهم. لا يحمل عليها شىء ٠‏ قال: وقال أبو 
هريرة: قال رسول الله يه «رأيت عَمْرَو بن عامر الخزاعى يجر قُصبّه فى النارء كان أول من 
سَيّب السوائب» . و«الوصيلة»: الناقة البكرء تُبَكَر فى أول نتاج الإبل» ثم تثنى بعد بانثى» 
وكانوا يسيبونها لطواغيتهم» إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكّر. و «الحام»: فحل 
اذل بعد اقرط جدود فزن فقن را يكن عر لطر رمه ة را عقر عن تدر اقلم 
يحل عليه شىء»«وسموه اشاف:.. وكذا رواء لم والشيائق 07 تم رواء:البخاوئ عن عاشة 
قالت: قال رسول الله كَيِ: «رأيت حي يَحطم بعضها بعضاء ورأيت عَمرَا يجر قُصبهء وهو 
أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى (25. وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: سمعت 
رسول الله كلكِ يقول لأكثم بن الجتون: «يا أكثمء رأيت عَمْرو ابن لُحَىَ بن قمعة بن خندف 
يجر قصبه فى النارء فما رأيت رجلا أشبه برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى 
أن يضرنى شبهه يا رسول اللّه؟ فقال رسول الله كَِْهّ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من 
غير دين إسماعيلء وبحر البحيرة» وسيب السائبة» وحمى الحامى». ثم رواه بإسناد آخر نحوه . 
ليس هذان الطريقان فى الكتب 29 . وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » عن النبى 
يِه قال: «إن أول من سيب السوائب. وعبد الأصنامء أبو خزاعة عمرو ابن عامرء وإنى رأيته 
يجر أمعاءه فى النار». تفرد به أحمد من هذا الوجه 259. 


)١(‏ البخارى (8 / “1؟ 03 51 فتح) 2 ورواه مرة أخرى بنحوه ( ” / اود 7 1 ) دون آخخره فى تفسير 
الوصيلة والحام . وكذلك رواه مسلم ( 7 / 14 . 00” ) . وروى المرفوع منه أحمد فى المسند ( 7595 ) 
بإسناد فيه انقطاع . ثم رواه موصولا ( الالا41 ) . ورواه ابن حزم فى جمهرة الانساب ( ص 7١7”‏ ) مختصرا 
من طريق البخارى وطريق مسلم . 

(0) البخارى 802 / 4 فتح ) . و« القصب »- بضم القاف وسكون الصاد المهملة : الأمعاء . 

(*) الطبرى ( ١١87١‏ + 15877 ) . وإسناداه صحيحان . وكان فى المطبوعة : « أول من غير دين إبراهيم » . 
وأثبتنا ما فى الطبرى فى الرواية الأولى . وأما الثانية ففيها ١‏ إبرهيم » . 

(5) المسند ( 1754 ) » وإسناده ضعيف . ولكن شواهده تجعله صحيحا لغيره أو حسنًا . 
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فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَةَ 2١‏ . أحد رؤساء خزاعة» الذين ولُوا البيت بعد جرهم. 
وكان أول من غير دين إبرا هيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى 
عبادتها والتقرب بهاء وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية فى الأنعام وغيرهاء كما ذكره الله تعالى 
فى سورة الأنعام» عند قوله تعالى: لوجَعَنُوا لله مما ذراً من الْحَرْث والأنعام نصيبا» [الأنعام :117 إلى 
آخر الآيات فى ذلك . 

فآما البخيرة 6 فقال انق عباس :هن النافة [ذا تست غسة انطق تطروا إلى لاتير افات 
كان ذكرا ذبحوه؛ فأكله الرجال دون النساء. وإن كان أنثى جدعوا آذانهاء فقالوا: هذه بحيرة. 
ال و قريئًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت بين 
ولد وبين ستة أولاد كانت على هيئتهاء وإذا ولدت السابع ذكرًا أو ذكرين» ذبحوهء فأكله 
رجالهم دون نسائهم. وقال محمد بن إسحاق:السائبة :هى الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد 
ليس بينهن :كر :سيت قلح تزكك» ولع بجر وبرهاء .ولح يحل لبنها إلا الضيفك” 

وأما الرصيلة» فقال ابن عباس: هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا السابع» فإن كان 
ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساءء وإن كان أنثى استحيوهاء وإن كان ذكرًا 
وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. وروى عبد 
الرزاق عن سعيد بن المسيب قال: فالوصيلة من الإبل؛ كانت الناقة تبتكر بأنئى» ثم ثنت 
بأنئى» فسموها الوصيلةء ويقولون: وصلت أنثيين ليس بينهما ذكرء فكانوا يجدعونها 
لطواغيتهم. وكذا روى عن الإمام مالك . وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم: إذا 
ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن» توأمين توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت» فما 
ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور دون الإناث. وإن كانت ميتة اشتركوا فيها 

وأما الحام فقال ابن عباس قال: فالفحل من الإبل» إذا ولد لولده قالوا: حَمى هذا ظهرَه» 
فلا يحملون عليه شيئّاء ولا يجزون له وبراء ولا يمنعونه من حمّى رعى» ومن حوض يشرب 
منه» وإن كان الحوض لغير صاحيبه. 

وكدافيل حير لكا كن تمصي عله لان وقد ورد ولك حديت وزاء ابن الى جام عن 
أبى اللأحوص الجشسى) » عن أبيه مالك , بن تضلّة قال: أتيت النبى علد فى خلقان من الثياب» 
فقال لى: «هل لك من مال؟2 فقلت : نعم. قال: من أى المال؟» قال: فقلت: من كل المال» 
من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فكثّر عليك». ثم قال: « تُنْتَجّ إبلك 
)١(‏ هو ١‏ عمرو بن عامر بن لحى بن قمعة بن خندف بن إلياس بن مضر »© . و « خندف »© : هو أبو ١‏ خزاعة » . 

انظر جمهرة الأنساب لابن حزم ( ص 7517 . 717 ) . فنسب « عمرو » إلى أبيه تارة » وإلى جد أخرى . 
و الحى»: بضم اللام وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء . و « قمعة »: بفتح القاف والميم مخففة . و« خندف » : 
بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة . 
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وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تُنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحيرة » وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه صرم ؟) 
قلت: نعم. قال: «فلا تفعل» إن كل ما آتاك الله لك حل»» ثم قال: طإمًا جعل الله من بحيرة ولا 
سائبة ولا وصيلة ولا حام . أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا 
أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما 
السائبة: فهى التى يسيبون لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد 
ستة أبطن» فإذا ولدت السابع » جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلتءفلا يذبحونها ١‏ 
ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض. هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجًا فى الحديث . وقد 
روى من وجه آخر عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قولهء وهو أشبه. وقد روى هذا 
الحديث الإمام أحمدء عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» به. وليس فيه 
تفسير هذه . والله أعلم ١0‏ . 

وقوله: #ولكن الْذين كَمَرُوا يرون علَى الله الكذب وَأكترَهم لا يَعَقلُو» أى: ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هى عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ذلك » وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها 
٠‏ إليه. وليس ذلك بحاصل لهمء بل هو وبال عليهم 9 وا قل لَهُمْتمَلا إلى ما أنزل الله وى الول 
قَانُوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» أى: ‏ إذا دغوا إلى دين الله وخترغة.وما' أوحيه .ورك ما خرف 
قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: أو لو كان 
آبَاوُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ْنَا أى: لا يفهمون حقّاء ولا يعرفونه» ولا يهتدون إليهء فكيف يتبعونهم 
والحالة هذه؟! لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم. وأضل سبيلاً. 


م ع ساس 20 01 2 م عد د طيء 81 دس مد س» 
كما أَلَذِينَ امنوأ عَلَتَكمْ أنْفْسَكُعْ لا يَصْرّكُم من صَلَ إذَا هْتَدَيْسُمْ إِلَ أله م جِفَكُم 
2 رما 20 
:0 لمسم 3 تعملون رمي 3 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم» 
ومخبر لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبًا منه أو بعيدا. 
قال ابن عباس عند تفسر هذه الآية:يقول تعالى:إذا ما العبد أطاعنى فيما أمرته به من 
الحلال ونهيته عنه من الحرامءفلا يضره من ضل بعده.إذا عمل بما أمرته ب وهكلة: قال متائل + 
فقوله: ليها الذين آمُوا عليِكُم أَنفسكُم» نصب على الإغراء طلا يَضركم من ضل إِذَا اهتديتم إِلَى الله 


مُرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون» أى : فيجازى كل عامل بعملهءإن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


)١(‏ المسند ( ١696‏ »كهةه١‏ ) بنحوه 5 ورواه أيضا قبل ذلك وبعده بأسانيد 2 مختصرا ومطولا » دوت التفسير 
المدرج هنا . ورواه أيضا »)١7745(‏ وهى الرواية التى يشير إليها الحافظ ابن كثير هنا . ورواه الطبرى (8565؟١‏ » 
7 ) وقال الطيرى ( 9 1# )- بعد أن أطال فى تفسيرها ورواية الآثار فيها : « وهذه أمور كانت فى 
الجاهلية فأبطلها الإسلام » فلا نعرف قوما يعملون بها اليوم » . 
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وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء إذا كان فعل ذلك ممكناء 
وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنهء» فحمد الله و)؛: ثنى عليه ثم 
قال: أيها الناس. إنكم تقرؤون هذه الآية: ايها الذين آمنوا عَلَيِكُم أنفسكم لا يَضركم من َل إذَا 
اهتديكم» إلى آخر الآية» وإنكم تضعونها على غير موضعهاء يات متمعاك رسسول الله كيد قال : 
«إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك اللهء عز وجل. أن يعمهم بعقابه» . قال: 
وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس» إياكم _ والكذب» فإن الكذب مجانب للإيمان . وقد ددى 
هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة» وابن ن حبّان فى صحيحه» وغيرهم » من طرق كثيرة متصلاً 
مرفوعاء ومنهم من رواه موقوقا على الصديق . وقد رجج رفعه الدارقطنى وغيره 20 . وروى 
الترمذى عن أبى أمية الشعبانى» قال: أتيت أبا تعلبة الخشنى فقلت له: : كيف تصنع فى هذه 
الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قول الله تعالى: «يأيها الذين آمو عليكم نكم لا يُضركُم من مل إذا 
اهتديتم» ؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها رسول الله و فقال: «بل اتتمروا 
بالمعروف» وتناهوا عن المنكرء حتى إذا رأيت شحًا مطاعًاء وهوى مبَبعّاء 0 
وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بيخاصة نفسك. ودع العوام» فإن من ورائكم أيامًا الصبر 
فيهن مثل القابض على الجَمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلاً يعملون كعملكم» ‏ قال عبد 
الله بن المبارك : وزاد غير عتبة: : قيل: يا رسول الله . أجر خمسين رجلا منا أو منهم ؟ قال : 
« بل أجر خمسين منكم ». ثم قال الترمذى: 000 
داود » وابن ماجهء وابن جريرء وابن أبى حاتم (5 

وعن أبى العالية؛ عن ابن مسعود ٠‏ فى قوله : ظيأيهَا الذين آمنوا عَليِكم أَنفسكم لا يَضركُم من 
ضل * الآية قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساء فكان بين رجلين بعض ما يكون بين 
الناسء حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه. فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما 
بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» فإن الله يقول: « عليكم 
أنفسكم > الآية ! قال: فسمعها ابن مسعود فقال: مه ادلي يجئ تأويل هذه بعد . إن القرآن أنزل 
حيث أنزل» ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول 
الله مَك ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى يكلم بيسير» ومنه آى يقع تأويلهن بعد اليوم» ومنه 
آى يقع تأويلهن عند الساعة : ما ذكر من الساعة» ومنه آى يقع تأويلهن يوم الحساب : ما ذكر 
من الحساب والحنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة. وأهواؤكم واحدة ولم تلمسوآا شيعاء ولم 
00 بعضكم بأمن .يعن فأمرو! وانهوا. وإذا اختلفت القلوب والأهواء. والبستم تيا وذاق 


.) 135١9 المسند‎ )0( 

(0) الترمذى (99/5 » ٠١١١‏ ) وأبو داود ( 554١‏ ) وابن ماجه )5١١5(‏ . ورواه الطبرى ( 17855 2 17457) . 
والزيادة التى ذكر ابن المبارك أنها غير « عتبة بن أبى حكيم  »‏ ثابتة فى الرواية الأولى عند الطبرى من رواية أيوب 
ابن سويد عن عتبة . 
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بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه» عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن جرير(١2.‏ 

وروى ابن جرير عن الربيع بن صبَيح. عن سفيان بن عقال قال: قيل لابن عمر: لو 
لقت فى “هذه الأيام. فلم تامسر .ولم تنهء فإن الله قال: «عليكم أنفسكم لا يضركم من ضَل إذَا 
اهتديتو»؟! فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى ؛ لأن رسول الله يكل قال: «ألا فليبلّغ 
الشاهد الغائب». فكنا نحن الشهود وأنتم 0 ولكن هذه الآية لأقوام يجيؤون من بعدنا» 
إن قالوا لم يقبل منهم (2 . وروى أيضًا عن سوار بن شبيب قال: كنت عند ابن عمرء إذ أتاه 
رجل جليد فى العين» شديد اللسانءفقال:يا أبا عبد الرحمن»نفر ستةء كلهم قد قرأ القرآن 
فأسرع فيه وكلهم مجتهد لا يألوء.وكلهم بغيض إليه أن يأتى دناءة » وهم فى ذلك يشهد 
بعضهم على بعض بالشرك ؟! فقال رجل من القوم: وأى دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم 
على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إنى لست إياك أسأل» إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله 
الحديثء. فقال عبد الله: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم؟! عظهم 
وانههم» فإن عصوك فعليك نَفْسك » فإن اللهء عز وجل يقول: ييا الذينآمنوا علْكُمْ أنفسكم » 
الآية 29. وروى أيضًا عن أبى مازن » قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من 
المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه الآية: ل عَليْكُم أَنفْسَكُم 4 "فقال أكثرهم : لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم 24 . 

وروى أيضا عن جبير بن ثُفير قال: كنت فى حلقة فيها أصحاب رسول الله يكو وإنى 
لأصغرٌ القوم؛ فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء فقلت أنا: أليس الله«.يقول فى 
كتابه : «إيأيها اين آمنوا عَليِكُم أَنفْسَكُم لا يضركم من ضّل إذَا اهتديم4؟ فأقبلوا على بلسان واحد وقالوا: 
تنزع آية من القرآن ولا تغرفهاء :ولا تدرى ما تأويلها 4! فتمنيت آئن لع أكن تكلمتء. وأقبلوا 
يتحدثون» فلما حضر قيامهم ٠‏ قالوا: إنك غلام حديث السن» وإنك تَرّعت آية لا تدرى ما 
هى . وعسى أن تدرك ذلك الزمان» إذا رأيت. شّحًا مطاعاء وهَوى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى 
برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت (29. وقال سعيد بن المسيب: إذا أمرت 


.)1١؟846٠‎ 2 ١75869 ( الطبرى‎ )١( 

() الطبرى ( ١786١‏ ) » وإسناده صحيح . « الربيع بن صبيح  »‏ بفتح «الصاد:وكسر الباء : تكلم فيه بعضهم 2 
والراجح عندنا أنه ثقة . و « سفيان بن عقال  »‏ بكسر العين وتخفيف القاف.- : تابعى ثقة » ترجمه البخارى 
وابن أبى حاتم قلم يذكرا فيه جرحا . 

(") الطبرى ( ١7865‏ ) . وإسناده صحيح . « سوار بن شبيب » : تابعى ثقة » ترجمه البخاررى وابن أبى حاتم فلم 
يذكرا فيه جرحا . 

(:) الطبرى )١178657 2 ١7867(‏ » وإسناداه صحيحان . و «أبو مازن»:هو الأزدى الحدانى »وهو تابعى ثقَة . ترجمه 
البخارى فى الكنى ( 595 ) » وقال : ١‏ كان من صلحاء الأزد » قدم المدينة زمن عثمان » : ولكن وقع فى 
كتاب الكنئ ١:‏ أبو ملز » ! وهو خطأ مطبعى واضح . ثم رواه الطبرى بعد ذلك بنحوه ١17885(‏ , /ا86؟17١)‏ . 

(0) الطبرى ( 8648؟١‏ ) . 
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بالمعروف ونهيت عن المتكرء فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير» وكذا قال غير 


0 يكأها لذن >امثوأ > بده بتك إدا حر عد كه اَلْمَوَتُ حِينٌ الوَصِيَةٍَ أثمان دوا 
أ مر مهم - 22م للم ملم سر ل ص ع الى صودس خج 
0 0 9 0 عن عَإرِكه خخ نتم 0 الارض َأَصَبِكتكُم مُصِيبَة ألْمُوتٍ 


سْسَحَقٌَّ لم لول يسما 2 


د سس واس سا 


اوفقي إن "لين َي 49 لآ وأ اندو عل وَجههآ 
2 د وس مور 


أو افوا أن ترد َمل ا الو اسيك لْفسِقينَ 0 2 * 


اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس. 
وقال حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم : إنها منسوخة . وقال آخرون - وهم الأكثرونءفيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ وين ادع النبيخ "فعلية البياضر. 

فقوله تعالى: «يأيها الذين آموا شَهَادةٌ بيدكم إذا حضر أحدكم اموت حين الوصيّة انان » هذا هو 
الخبر؛ لقوله: «شهادة بيدكُم »> فقيل : تقديره: «شهادة اثنين»» حذف المضاف» وأقيم المضاف 
إليه مقامه . وقيل: دل الكلام على تقدير أن يشهد اثنان. وقوله: ذا عدل # وصف الاثنين,» 
بأن يكونا عدلين . وقوله: «مكم» أى : من المسلمين. قاله الجمهور. قال ابن عباس : من 
المسلمين. رواه ابن أ بى حاتم ثم قال: عن عد وسعيد بن المسيب» والحسن ء ومجاهد. 
وغيرهم. نحو ذلك. قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذلك ظذْوا عدل سَكُم»# من أهل 
الموصى. وذلك قول روى عن عكرمة وعبيدة وعدة غيرهما © . 

وقوله: #أو آخران من غيركم » روى ابن أبى حاتم عن ابن عباس فى قوله: «أو آخران من 
غيرٍكم» قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. ثم قال: وروى عن عبيدة» وشريّح» 
وسعيد بن المسيب» وابن سيرين» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وغيرهم . نحو ذلك. وعلى ما 
حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «سكم» أى: المراد من قبيلة الموصىء يكون المراد 
ههنا: «أو آخران من غيركم» أى: من غير قبيلة الموصى 

وقوله: إن أنتم ضربتم في الأرْض» أى : نح اك انه وهذان شرطان 
)١(‏ ثم رد ذلك بأن الله عم المؤمنين بخطابهم بذلك ٠‏ فى قوله : ظ بأيها الّذِينَآمسُوا 4 « فغير جائز أن يصرف عما 


عمه الله إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها » . وهذا كلام جيد قوى . انظر الطبرى ( ١5 / 1١‏ ) من 
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لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين : أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية؛ كما 
صرح بذلك شريح القاضى. روى ابن جرير عن شريح قال: لا يجوز شهادة اليهودى 
والنصرانى إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا فى وصية .2١(‏ وروى نحوه عن الإمام أحمد بن 
حنبل» وهذه المسألة من أفرادهء وخالفه الثلاثة فقالوا: لاتجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين. 
وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضًا. وروى ابن جرير عن الزهرى قال: مضت السنة ألا 
تجوز شهادة الكافر فى حضر ولا سفرء إنما هى فى المسلمين . وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية 
فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام؛ وذلك فى أول الإسلام» والأرض حرب» 
والناس كفارء وكان الناس يتوارئون بالوصية» ثم نُسخت الوصية وفرضت الفرائض» وعمل 
الناس بها. رواه ابن جرير» وفى هذا نظرء والله أعلم. 

وقال أبن" جرير + التلف» فى قوله: لشَهادةٌ بيَكُم إِذَا حَضر أَحَدكُم الْمَوْت حين الوصيّة انان ذوا 
عدل مََكُم أو آخْران من غَيْرِكُم»: هل المراد أن يوصى إليهما ؟ أو يشهدهما؟ على قولين : 
أحدهما: أن يوصى إليهما » والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية 
الكريمة» فإن لم يكن وصى ثالث معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية 0 كما فى 
قصة تَميم الدارى» وعد بن بَدَاءء كما سيأتى ذكرهما » إن شاء الله وبه التوفيق . وقد 
استشكل ابن جرير كونهما شاهدين؛ قال: لأنا لا نعلم حَكْمًا يُحلّف فيه الشاهد. ا 
الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسه» لا يلزم أن يكون جاريًا على 
فيا ميم الأجكاي على الوا امي ا مكل وقد اغتفر فيه 
من الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرينة الريبة حَلّف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه 
هذه الآية الكرية . 

وقوله تعالى: ظتَحبِسُوتَهُمَا من بَعْد الملاة 4 قال ابن عباس: يعنى صلاة العصر. وكذا قال 
سعيد بن جبير» والتحَعى ؛ وقتادة» وغيرهم . وقال الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال 
السدى». عن ابن ان عق صلاة أهل دينهما 259. والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان بعد 
صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم؛ َفيْقْسمَان بالله إن ارتبتم» أى : إن ظهرت م منهما ريبة» 
أنهنما قن “تعانا أو غلا ٠‏ فيحلفان حينئذ بالله «لا ذ نشترى به © أى : بأيماننا . قاله مقاتل بن حَيان 
«ثمنا» أى :لا نعتاض عنه بعوض قليل من الدنيا الفانية الزائلة « ولو كات ذا قرب » أى: ولو 
كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيه ولا نكتم شهادة اللّه»ه: أضانفها إلى الله تشريقًا لهاء 


.)١7597560 201759117 00311791١ ( الطبرى‎ )١( 

. فى الصفحة التالية‎ )١( 

(") هذه رواية شاذة » رواها الطبرى ( ١١19855‏ ) فى قصة طويلة . ثم ردها ردا شديدا . وجزم بأن المراد الصلاة: 
المعروفة للمخاطبين » التى كان رسول الله يكيم يتخيرها لاستحلاف من أراد تغليظ اليمين عليه » وهى صلاة 
العصر . الطبرى ( ١75 / 1١١‏ ء» ١7/7‏ ) من طبعتنا . 
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وتعظيمًا لأمرها. وقرأ بعضهم: اول يكت شهافة اللدميعوورا على القبع: رواها ابن جرير .2 
عن عامر الشعبى 000 . وحكى عن بعضهم أنه قرأ: دولا ككلم شهادة الله 0( 00 3 والقراءة 
الأولى هى المشهورة. ل إن إذا لمن الآثمين > أى : إن فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة» أو 
تبديلهاء أو تغييرها 3 أو كتمها بالكلية. 
ثم قال تعالى: 8 فَإِنْ عثر عَلَئ أَنْهُمَا استَحقًا نم41 أى: فإن اشتهر وظهر وتحقق من الشاهدين 

0 أنهما خانا أو غلا شيئًا من المال ال موصى به إليهما » وظهر عليهما بذلك « قآخران 
فر ا ام 207 واستمن لهم الأرلان 4 أى' + 

من أولى من يرث ذلك لمال شاه بلله ها ا من طباقهيا4 أى لقنا 5 خانا - 
أحو وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا» أى: فيما قلنا من الخيانة «إنا إذا لمن 
الظالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. وهذا التحليف الرزة رارم إلى قولهما والحالة هذه - 
كما( يلت ارلباء المقتول إذا ظهر لَوْثْ فى جانب القاتل» ة فيقسم فيقسم المستحقون على القاتل فيدفع 
برمته إليهم» ٠»‏ كما هو مقرر فى باب «القسامة» من الأحكام . 
وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» فروى الترمذى عن ابن عباس "قال: 
خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارئ وعدئ بن بّدَاءء فمات السهمى بأرض ليس فيها 
مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة مُخَوّصا بالذهبء فأحلفهما رسول الله ككل 
ووجدوا اجام بمكة» فقيل : اشتريناه من تيم وعدى. فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله 
لشهادتنا أحق من شهادتهما؛وأن الجام لصاحبهم . وفيهم نزلت: «يا أيْهَا الذدين آمنُوا هاده بينكُمْ 4 . 
رواه أبو داود» ثم قال الترمذى :. هذا حديث حسن غريب 9). 
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وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من التابعين منهم: عكرمة؛ ومحمد بن سيرين» 
وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء رواه ابن جرير (4) . وكذا ذكرها مرسلة: 


. » بتنوين « شهادة » وكسر الهاء من لفظ الجلالة » أى : بالله » أو : والله . ووقع فى المطبوع.« شهادة لله‎ )١( 
. والتصحيح من مخطوطتى الطبرى وابن كثير‎ 

() بتنوين « شهادة » ونصب الهاء من لفظ الجلالة » أى: ولا تكتم الله شهادة عندنا . انظر الطبّى؛( ١7/8/01١١‏ ) 
من طبعتنا . 

(9) الترمذى ( 54 / )٠١١ ١ ٠٠١‏ وأيو داود 7507 ) . ورواه أيضا البخارى ( ه / 3082-3-1 فتح ) . ومن 
عجب أن يسهو الحافظ ابن كثير عن نسبته للبخارى . والحديث رواه أيضا الطبرى ( ١7477‏ ) . ورواه الترمذى 
٠٠١ /4(‏ )والطبرى ( ١795719‏ ) مطولا ؛ بإسناد آخر ضعيف جدا . والحجة فى الرواية الأولى.الصحيحة . 
و ١‏ عدى بن بداء » - بفتح الباء وتشديد الدال : ذكره بعضهم فى الصحابة خطأ ٠‏ وصحح الحافظ فى الفتح 
والإصابة ( 5 / 774 ) أنه مات نصرانيا . و« الجام  »‏ بتخفيف الميم : إناء من فضة . و ١‏ المخوص » :يضم 
الميم وفتح الخاء وتشديد الواو : الذى عليه صفائح من ذهب على هيئة خوص النخل . 

(5) الطبرى ( ١5978‏ ) . وهى أطول من الروايتين الأخريين . 
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مجاهد, والحسن., والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى السلف وصحتها. 

ومن الشواهد لصحة هذه القصة أيضا ما رواه ابن جرير عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين 
حضرته الوفاة بدَقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيتهء 
فأشهد رجلين من أهل الكتاب . قال: فقدما الكوفة فآتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى اللأشعرى - 
فأخبراه » وقدما الكوفة بتركته ووصيته» فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان على 
عهد رسول الله يَككِة. قال: فأحلفهما بعد العصر:بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا 
عيْرا »:وإنها لوصية الرجل وتَرْكتّه ٠‏ قال : فامضى. شهادتهما . ثمررواه بإسناد آخخر عن 
الشعبى؛ 0 أب موسى قضى 7 . وهذان إسنادان صحيحان إلى الشعبى» عن أبى موسى 
الأشعرى فقوله: اهنا أترولم يكن يعن الذى كان يعاق غهة سرك اه 135 الظاهر - 
والله 0 - أنه إنما أراد بذلك قصة تيم وعدى بن بدا وقد ذكروا أن إسلام تَميم بن أوس 
الدارى كان فى سنة تسع من الهجرة ة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء ياج مدعى تبشكه إلى 
دليل فاصل فى هذا المقام والله أعلم . وروى ابن جرير عن إبراهيم وسعيد بن جبير» أنهما 
قالا فى هذه الآية: إذا حضر الرجل الوفاة فى سفرء: فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد 
رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا قدما بتركته» فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء 
وإن اتهموهما حلفا بعد صلاة العصر: بالله ما كتمنا ولا كذبنا ولا خا ولا غَيّرنا © , 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما استحلفا بعد الصلاة بالله : 
ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى شهادتهماء قام 
رجلان من الأولياء فحلفا بالله :إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك قوله : إن عثر 
على أَنهِمَا استحقًا إنْما يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «قاخران يقومَان مقامهمًا» يقول: من 
الأولياء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء ترد شهادة الكافرين » وتجوز 
شهادة الأولياء. رواه ابن جرير 29 وهكذا قور هذا الحكم على مقتضى :هذه الآية غير واحد من 
أئمة التابعين والسلف. وهو مذهب الؤمام أحمد . 

وقوله: « ذلك أدئئ أن يَأثوا بالشهادة على وجهها © أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه المرضى. وقوله : 
١‏ أو يَحَافُوا أن رد يمان بعد أَْمَانِهِم 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بها على وجههاء وهو 
تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإخلالة والخوف من الفضيحة بين الناس إذا ردت اليمين على 
الورثة » سحلتو ويستحقون ما يدعونة ولهذا قال: «أر يحَافُوا أن ترد يمان بعد انهم 4 . ٠‏ ثم 
قال: «رائقوا الله 4 أى: فى جميع أموركم لواسمعوا» أى: وأطيعوا إوالله لا يهدى القَوم الْقاسقِينَ 4 


(0) الطبرى ( ١79584‏ 11 )2 » وروآه أيضا )١ 15“. 1١179177(‏ . ورواه أبو داود ( )2 .و3 دقوقا : 


بفتح الدال وضم القّاف الأولى ويجوز فيه المد والقصر 7 وهو اسم بلد بين إريل وبغداد ‏ 
(؟) الطبرى ( ١79657‏ ) . (9) الطبرى ( 1١7951١‏ ) . 
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يعنى : الخارجين عن طاعته ومتابعة شر يعته. 


35 © بوم يمع لذأ سل َمَدآ لْسم الاك إنَكَاستَعَلّمُ الشْيُوبِ 9 7 

هذا 000 يخاطب الله به المرسلين يوم القيامة» عما أجيبوا به من أمهم الذين أرسلهم 
إليهم. كما قال تعالى: قلست الدين أزسل إلَيهِم لسن المرسلين» [الأعراف :1]» وقال تعالى: 
«قوربك لَتسألتهم أجمعين . عم كانُوا يعمَلُونَ © [الحجر: 978] . وقول الرسل: «الاعلم لناك قال 
مجاهد» والحسن البصرى »2 اس إا قالوا ذلك من هول ذلك اليوم 5 ولا شك أنه قول 
حسن »2 وهو من باب التأدب مع الرب» جل جلاله » أى: لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط 
بكل شىء» فنحن - وإن كنا قد أجبنا وعرفنا من أجابنا - ولكن منهم من كنا إنما نطلع على 
ظاهرهء لا علم لنا بباطنه» وأنت العليم بكل شىء, المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى 
علمك كلا علّم» فإنك «أنت عَلام الغيرب» . 


- > مو مس عاج مما سرح عه له مه م . د ثم 
0 إذ َال أَمهُ يِيسى أن مر أدْحكرٌ يعت عَلِيكَ وعَل 5 'لِدَيِكَ إذ أ تلك بروج 
الْقدسن كُكَلد ألنّاس فى الْمَهْدِ وَكَيَ وَإِدْ عَلَنَنكَ ألحكتبت ب لجكتب ولفكة والررية 
. ام 020 1 ل 5 2 4 26 5907 
لايل وَإِذ َذَُ من اللي 0 ار إن كتشغ يها نُ طَيرا باذ وَتُبْرِئ 
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الَخَكْمَهَ حَمَهَ وَأ وال د33 58 الْموقّ ا 


إِدْجتْتهم عْتَهُم بِالْبِيَنتِ فَصَالَ ألَذِينَ كرأ مهم إِنْ هنذا إلا بحر م ميث 9 وَإِذْ أوِحَيَتٌ 
َالَأ 


ل لي قَالْوَأ ءامنا وَآَشّبَْدٌ نميو 17 006 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام : مما أجراه على 
يديه من المعجزات الباهرات وخوارق العادات» فقال تعالى: «إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذْكْرْ 
نعمتي عليك» أى : في خلقى إياك من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال 
قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث جعلتّك لها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون 
والجاهلون إليها من الفاحشة 9إذ أَيُدنكَ بروح القدس» وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبا 
داعيًا إلى الله فى صغرك وكبركء. فأنطقتك فى المهد صغيراء فشهدت ببراءة أمك من كل 
عيب » واعترفت لى بالعبودية ) وأخبرت عن رسالتى إياك ودعوت إلى عبادتى؛ ولهذا قال 
تعالى : #تكلم الئاس فى المهد وكهَلاً» أن -- تدعو الناس :إلى الهف عطرك :وكبرك : ومن 
«تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : وذ علْمتكَ الكتاب وَالحكمة 4 أى : الخط والفهم لوالتُوْرَاة» وهى المنزلة على موسى 
ابن عمران الكليم . وقوله: لذ تخلق من الطين كَهيئَة الطَيرٍ بإذنى» أى : تصوره وتشكله على هيئة 
الطائر بإذنى لك فى ذلك « فسفْخ فيها فتكون طيرًا بإذنى » ؛ أى: فتتفخ فى تلك الصورة الى 
شكلتها بإذنى لك فى ذلك ٠‏ فتكون طيراً ذا روح بإذن اللّه وخلقه. وقوله: «وتبْرِئُ الأكمه 
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والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام عليه فى سورة آل عمران 2١١‏ . وقوله: «وَإذْ تُخرج الَو تئ ياذنى» 
أى : دصرم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقلارلة» وإرادته ومتيتته 0 0 : #وإذ كفقت 
ببى إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فََال الذين كفروا مد منهم إن هذا إل سحر مبِين» أى : واذكر نعمتى عليك 
فى كفى إياهم عنك ؛ حين جئثتهم بالبراهين والح القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله 
إليهم ء » فكذبوك واتهموك بأنك ساحرء وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم» ورفعتك 
إلى » وطهرتك من دنسهم. وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه 
بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 


دلالة على وقوعه لا محالة . وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا يللد 
وقوله: طوإذ أُوحَيت إِلَى الْحَواريين أن آمنوا بى وبرسولى» وهذا أيضاً من الامتنان عليه؛ عليه السلام» 
بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى ) إلهام» كما قال: «دأوحينا إلى م 
موسئ أن أَرضعيه» الآية [القتصص:7] » وهذا وحى إلهام بلا خوف» وكما قال تعالى : #وأوحئ ربك 
إَى التْحل أن انُخذى من الجبال بوتا ومن الشجرٍ وممًا يعْرِشُونَ . نم كلى من كل ارات فاسلكى سبل ربك 
ذلا الآية [النحل: 228 14]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : #وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن 
آمنوا بى وبرسولى قَالُوا آمَنا واشهد بَننا مسلمون» أي : ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. قال الحسن 
البصرى: ألهمهم الله . عز وجل ذلك» وقال السلاى: قذف فى قلوبهم ذلك. 


ل سر اج سما حت ل لز لس سرس سس َك يدل 0 مَيِدَةٌ ُ 
3 0 لْحوَاِبوْت ينعيسى أن مَرَيِمَ هَلْ يسمي رلك أن مُفرِلَ 


رم سل امه 


ألسَمَاء مَل كه وأ د حكدت ثؤمنها 9 لواوْيدُأك ئأسخلَ 0 


١-1‏ -. ا 2 سم له سا ما »و مع رولم مة واي ملسم 
ونعلم أن 0 علدهَا من الشلهري | دَالَ عِسَى إن متم الهم رينا 
ال اي ع سمه عم عن سن كر روس روب ماع 


أَنزِلُ عليّنا مايدة من السماء 5 27 لنا عِيدًا دي وءاخرنا وَدَانةٌ منك وارزقنا وأنت حك 7 
00 3 اق ل را لتك صن يكف بد نكم ان أعَذيمٌ ع لك أمزث, 


تلط 09 74 


(1) مضى عند تسن الآية :ل : ( 4 ) من سورة آل عمران . 

(0) ثم ذكر المؤلف الحافظ هنا أثرا »من رواية ابن أبى حاتم »عن أبى الهذيل - وهو غالب بن أبى الهذيل الأودى - 
مضمونه : أن عيسى كان إذا أراد إحياء * الموتى صلى ركعتين .يقرأ فى الأولى ( تبارك ) » وفى الثانية ( تتزيل ) 
السجدة . ثم يدعو بأسماء ‏ ذكرها ‏ ثم قال الحافظ بعده  :‏ وهذا أثر عجيب جد » ! كما فى المخطوطة 
الأزهرية والمخطوطة المكية » كما ذكر السيد رشيد رضا بهامش المطبوعة . وفى المطبوعة : « عظيم جد » !! 
وهو أعجب من الأثر نفسه » ودا أظن ابن كثير إلا أنه قال : « عجريب جدا » ! 

وأيا ما كان فإن هذا الكلام مكذوب جداء ليس فى وجه الذى افتراه حياء!! أفكان القرآن ينزل على عيسى 
قبل نزوله على محمد يَكلةِ؟! لا يقول هذا مسلم ولا عاقل . وأنا أرجح أنه من وضع ل 
الإسلام» يريد أن يسخر بالمسلمين » ٠‏ فوقع فى حبائله رجل مسكين مثل أبى الهذيل هذا . ثم رواه ابن أبى 
حاتم بإسناده إليه »؛ فكانت سقطة منه لا شوى لها ! ثم غفل ابن كثير فنقله عن ابن أبى حاتم . وكان يجدر به 
فى علمه وعقله ‏ أن يعرض عنه فلا يذكره . 

ولم نرد إثبات نصه فى اختيارنا واختصارنا . ولكن لم نجد بدا من الإشارة إليه وبيان حاله » لثلا يغتر به 
الأغرار » ثقة منهم بالحافظ ابن كثير » رحمه الله وعفا عنه . 


فو سسسسسس سل الحزْء الأول سورة المائدة: الآيات ( 1١١8-11١7‏ ) 


هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: «سورة المائدة». وهى مما امتن الله به على 
عبده ورسوله عيسى لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية باهرة وحجة قاطعة . وقد ذكر 
بعض الأئمة أن قصة المائدة ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من المسلمين» 
فالله أعلم. 
فقوله تعالى: ظإذْ قَالَ الْحَوَارِيُود» وهم أتباع عيسى ٠‏ عليه السلامايا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع رَبك» هذه قراءة كثيرين» وقرأ آخرون:« هل تَستَطيع ركّك» )١(‏ أى: هل تستطيع أن 
تسأل ربك #أن يرل عَلَينا مائدة مْنَ السمَاء» . والمائدة هى :الخنوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما 
سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم ٠»‏ فسألوه أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها ٠‏ ويتقوون 
بها على العبادة قال: 8 قَال انَقُوا الله إن كم مُؤْمنين» أى: فأجابهم المسيح. عليه السلام» قائلا 
لهم : اتقوا الله» ولا تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله فى طلب الرزق 
إن كنتم مؤمنين. لِقانُوا ريد أن كل منها4 أى: نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتَطْسن نوين 
إذا شاهدنا نزولها رزقآ لنا من السماء طوتعلّم أن قَد صدقتنا» أى: ونزداد إيمانآً بك وعلماً 
برسالتك طوتَكُون عَلَيْهَا من الشاهدين» أى: ونشهد أنها آية من عند الله» ودلالة وحجة على 
نبوتك وصدق ما جئت 
قال عيسى بن مريم لمهم ونا أنل علينَامَائدة من السماء تكنلا عيدا لأولنا وآخرنا» : قال السلدى : 
أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدناء وقال سفيان الثورى: : يعنى 
يوماً نصلى فيه وقال قتادة: أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم «وآية مَك » أى: دليلا 
تنصبه على قدرتك على الأشياء؛ وعلى إجابتك لدعوتى » فيصدقونى فيما أبلغه عنك #وَارزْقنَا» 
أى : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب «وأنت حير الرازقين . قَال الله إنَى متزلها عليكم فَمَن يكفر 
بعد منكم 4 أى: فمن كذب بها من أمتك يا عيسى وفائيها (قإني أَعذيهُ عذابا لا أعذيه أحدا من 
الْعَالَمينَ» أى : من عالمى زمانكم » ٠‏ كقوله تعالى: #ويوم د َقُومِ الساعةُ (") أَدْخَلُوا آل فرعون أَشَدٌ العذاب> 
[غافر: 45]» وكقوله : إن الْمنافقينَ فى اللدرك الْأَسَفَل من الثار» [النساء: .]١56‏ وقد روى ابن جرير» من 
طريق عَوْف الأعرابى» عن أبى المغيرة القوأس» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أشد الناس عذاباً 
يوم القيامة ثلاثة: المنافقون» ومن كفر من أصحاب المائدة» وآل فرعون2»9. وروى ابن أبى حاتم 
عن عمار بن ياسرء عن النبى عدي قال:١‏ نزلت المائدة من السماءء عليها خبز ولحمء وأمروا ألا 
يخونوا ولا يرفعوا لغدء فخانوا وادخروا ورفعواء فمسخوا قردة وخنازير». ورواه ابن جرير 247. 
(1) هى قراءة الكسائى . والقراءة الأولى قراءة باقى السبعة . 
(؟) فى المطبوعة » والمطبوع من « عمدة التفسير » » وكذا المخطوطة الازهرية : « ويوم القيامة » وهو خطأ واضح . 
( البار) . 
(6) الطبرى ( 1070 ) وإسناده صحيح » ولكنه موقوف من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(4) الطبرى ( 1017 ) . ثم.رواه بنحوه موقوفا على عمار ( 1-15 ) . ورواه الترمنى ( 5 / ٠١7‏ ) مرفوعا . 
ثم رواه موقوفا » وجزم بأنه أصح » ثم قال : « ولا نعرف للحديث المرفوع أصلا » . وهو كماءقال . 
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[ ثم أطال الحافظ ابن كثير فى ذكر آثار فى نزول المائدة وصفنها » ليست ثابتة عن النبى كلل . 
فأعرضنا عن إثباتها هنا . ثم قال ] : وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى 
إسرائيل؛ أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله لدعوته»وكما دل على ذلك ظاهر السياق من 
القرآن العظيم: طقال الله إنَى متزلها علَيكُم» الآية. 

وقال قائلون: إنها لم تنزل. فروى عن مجاهد . قال : هو مثل ضربه الله » ولم ينزل 
شىء. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. وروى عن الحسن أنه قال فى المائدة:لم 
تنزل. وأسانيدها صحيحة إلى مجاهد والحسن (25. وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه 
النصارى وليس هو فى كتابهم » ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما تتوفر الدواعى على نقله» 
وكان يكون موجوداً فى كتابهم متواتراًء ولا أقل من الآحاد. والله أعلم ("2 . ولكن الذى عليه 
الجمهور أنها نزلت» وهو الذى اختاره ابن جريرء قال: لأن الله تعالى أخبر بنزولها فى قوله 
تعالى : «إإنَي منَزِلهَا عليِكم فَمن يَكفر بَعْدُ منكم فََى أَعَدبهُ عذابا لأ أيه أَحَدا من الْعَالَمينَ © قال : ووعد الله 
ووعيده حق وصدق. 

وهذا القول هو واللّه أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم . 
وقد ذكر أهل التاريخ : أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة 
هنالك مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك. بانى 
جامع دمشق. فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها 
الناس فتعجبوا منها كثيراً ؛لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة 
كانت لسليمان بن داود»ء عليهما السلام؛ فالله أعلم . وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: 
قالت قريش للنبى كلِْدِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك! قال: «وتفعلون؟» 
قالوا : نعم . فأتاه جبريل فقال:إن ربك يقرأ عليك السلام»ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا 


.) 1١3051١ 31019 ( الطبرى‎ )١( 
هذا المروى عن مجاهد والحسن  خطأ منهما » لم يستندا فيه إلى خبر ثابت » وإثما هو رأى واستنباط » أخطأ‎ )1( 
. طريقه‎ 
 همالك وأما ما زعمه الحافظ ابن كثير هنا »من أنه قد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا يعرفه النصارى إلى آخر‎ 
فإنه كلام ضعيف لا قيمة له ولا حجة فيه . ولا أدرى كيف يظن ابن كثير هذا الظن الباطل ؟! وإن كان قد‎ 
استدرك بعد فرجح القول الصحيح الذى يدل عليه صريح القرآن : أن المائدة نزلت عليهم . فالاستناد إلى أن‎ 
خبر المائدة ليس فى كتب النصارى ولا يعرفونه - كلام متهافت باطل . لأن القرآن جاء مهيمنا على الكتب‎ 
السابقة» فما وافقه منها كان صحيحا . وما خالفه كان باطلا . فأولى ألا يكون سكوتها عن شىء أمارة نفيه » إذا‎ 
ما أثبته القرآن . ومن زعم أن عدم ذكرها عندهم دليل على نفى وجودها . مع ذكرها فى القرآن  فقد جعل‎ 
. هذه الكتب المحرفة غير الثابتة هى المهيمنة على القرآن !! وحاشا لمسلم أن يزعم ذلك‎ 
ثم ليس خبر المائدة وحده هو الثابت فى القرآن غير المذكور عندهم : فإن خبر كلام عيسى فى المهد ثابت‎ 
فى الكتاب العزيز بأصرح لفظ وأوضحه . ولا يعرفه النصارى فى كتبهم وأخبارهم » مع توافر الدواعى على‎ 
. نقله . فكان ماذا ؟ كان أن القرآن حقى ». وما خالفه باطل » دون تردد أو ريب‎ 


04 


الجزء الأول - سورة المائدة: الآيات ( 1١١8-1١١5‏ ) 
ذهباً» فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين»وإن شئت فتحت لهم باب 
التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». ورواه أبن مردويه 0 00 , 

ص وَإِدْ قَالَ أَلَّهُ يَِعِيسَى أبن مي َأَنتَ فلت ناس أَيَجْدُوفٍ دف لين م 0 
أ قَالَس سبحتك إن أذ 12 ذا لين ل يقل إن كنت قُلَممٌ نت 


د اه 3 له 
2ج صس ا ا ى ء 5 يآ دسق 


عي وت علق كل و شَهِيدٌ 5 0 
لير اكيم 7 

هذا أيضاً ما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى أبن مريم. عليه السلامء قائلاً له 
يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله : : 9 ياعيسى ابن ريم أأنت قُلْتَ للئاس انحْدُونى 
وأمى إِلَّهِيْنِ من دون الله > وهذا تهديد للنصارى وتوبيخ وتقريعٍ على رؤوس الأشهاد. هكذا قاله 
قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : هذا يوم ينفع الصادقينَ صدقهم» . وقال السدى: 
هذا الخطاب والجواب فى الدنيا. قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان ذلك حين رفعه إلى 
السماء الدنيا. واحتج ابن جرير على ذلك بمعنيين: أحدهما:أن لفظ الكلام لفظ المضى. 
والثانى : قوله : «إن تعذبهم» ٠‏ إوإن تَغْفر لهم . وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن كثيراً من أمور 
يوم القيامة ذكر بلفظ المضى ‏ ليدل على الوقوع والثبوت. ومعنى قوله:  :‏ إن تعدبهم فَإنّهُم عبّادك 
وإن تغفر لهم فَإِنْكَ أنت الْعَزِيز ز الحكيم > الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى الله » وتعليق ذلك 
على الشرط لا يقتضى وقوعه. كما فى نظائر ذلك من الآيات. والذى قاله قتادة وغيره هو 
الأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم 
على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. 

< قَال سبْحَاتَك ما يكون لى أن أَقُول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتأدب فى الجواب الكامل»؛ كما 
روى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة قال: يلقَّى عيسى حجته» ولقاه الله فى قوله: < وذ قَال الله يا 
عيسى ابن مَرْيمْ أأنت قُلْتَ للئاس اتحذُونى وم لين من دون الله قال أبو هريرة» عن النبى يَلكيْة: فلقاه 
الله : : «سبحانك ما يَكُون لى أن أَقُول ما ليس لى بحق» إلى آخر الآية (25 . 

وقوله: «إن كنت قُله فَقَد علمته» أى :إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 


(1) المسند ( 7١77‏ , 7878 ) والحاكم ( ” / 715 )ء وقال:« صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه 
الذهبى . وسيذكره المؤلف الحافظ مرة أخرى عند الآية (09) من سورة الإسراء . وذكره فى التاريخ ( ؟/ 97) 
بإسنادى المسند » ثم قال : 2 وهذان إسنادان جيدان »© . 

(؟) إسناد ابن أبى حاتم إسناد صحيح . ورواه الترمذى ( 7/5 ١١#” 2. ٠‏ )بالإسناد نفسهء وقال:« حديث حسن 
صحيح © . وذكره ه السيوطى ( ؟ / 59” ) وزاد تسبته للنسائى - يعنى فى السنن الكبرى - وأبى الشيخ وابن 
مردوبه والديلمى . 
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عليك شىء مما قلته ولا أدرته فى نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال : طِتَعلَم ما فى تفسى ولا أَعلَم ما فى 
نفسك إِنَّكَ أنت عَلأُم ايوب . ما قلت لهم إلأمَا أمرتتى به» بإبلاغه «أن اعبدوا الله ربى وربكم» أى: هذا 
هو الذى قلت لهم «ركت عليهم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت 

بين أظهرهم طقَلَمَا توفْيستى كنت أنت الرقيب علَيهمْ وأنت عَلَى كل شىء شهيد» . 

روى الطيالسى عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله يَكلٍ بموعظة. فقال:١‏ يأيها الناس» 
إنكم محشورون إلى اللهءعز وجل» حفاة عراة غرْلا» « كما بَدأنا أل حَلْق تعيده > [ الأنبياء الع 
وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء برجال من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال 
فأقول: أصحابى. فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. فأقول كما قال العبد الطعالح : 
(ركت عَلبهِم شهيدا مات فيهم فلم تَوفيتتى كنت أنت الرقيب لهم وأنت على كل شئْ شَهيد . إن تعذبهم 
نهم عبادك وإن تَغفر لهم فَإِنك أنت الْمَزِيرٌ الحكيم», فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم 
منذ فارقتهم» . ورواه البخارى .2١(‏ 

وقوله: إإن تعذبهم فَإِنهُمٍ عبادك وإن تَغفر لهم فنك أنت الْعَزِيزٌ الحكيم» هذا الكلام يتضمن رد 
المشيئة إلى اللّهء عز وجل» فإنه الفعال لما يشاءء الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. 
ويتضمن التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة 
وولداًء تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شأن عظيم ونب عجيب» وقد ورد فى 
الحديث: أن النبى يَككِْةٍ قام بها ليلة حتى الصباح يرددها . روى الإمام ابكود عن اي ذرء قال: 
صلى النبى يَكْ ذات ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: إإن تعذبهم فَإنّهم عبّادك 
وإن تغفر لهم فنك أنت الْمَزِيزٌ الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول الله.» ما زلت تقرأ هذه الآية 
حتى أصبحت » تركع بها وتسجد بها؟ قال: إنى سألت ربى» عز وجلء الشفاعة لأمتى» 
فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا » (9), 


0 كال أسَهُ هنا عابي الَو دهم ل تت يرك د من َيِه الْأَنْهدرٌ حكَلِيينَ في 


ص صرت 


اس ورم 


داو َه عم موا عن د لد التيلم 077 يله ملك السكوت وَالْاْضٍ وما موف 


ع كل تويك 9 * 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم ٠»‏ فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الا 0 0 0 ومن رد 0 ربهء كا فعند ذلك 
55 0 أ : ماكين فيها 00 07 


.)؟”38خ١٠‎ 5١95 ( مسند الطيالسى ( 7578 ) والبخارى ( 8 / 6 فتح ) . ورواه أحمد فى المسند مطولا‎ )١( 
.) 5١ وروى بعضه مختصرا ( 6 لواا‎ 
. حلبى ) . وإسناده جيد‎ ١59 / 5 ( المسند‎ )( 


ىر مسسس سل الحزْء الأول سورة المائدة : الآيتان ( 119 ١7١٠‏ ) 


رضى الله عنهم ورضوا عنهء كما قال تعالى: ط وَرضوانَ من اللّه أكبر» [التوبة: “/] . وسيأتى ما 
يتعلق بتلك الآية من الحديث )١(‏ . وقوله : ذلك الفوز العظيم » أى: هذا هو الفوز الكبير الذى 
لا 0 منه» كم قال 0 «إلمثل هذا فَلعمَلٍ العاملون» [الصافات: »]71١‏ وكما قال: «وفى ذلك 
وقول : «لل م ترات 5 وما فيهن وهو على كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياء» 
لمالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئته» فلا نظير 
له ولا وزيرء ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبة» ولا إله غيره ولا رب سواه. روى ابن 
وهك حن عي الله بن حمر (5) قال + آخنر سوزة أنرلت سورة الماعدة 09 


وهذا آخر تفسير سورة المائدة 


. عند الآية ( 1/7 ) من سورة التوبة‎ )١( 

(1) فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » : « عمر » وهو خطأ من الطابع . ( الباز) . 

() رواه الحاكم ( ؟ / )"١‏ من طريق ابن وهب » وقال:2 صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه » . ورواه 
الترمذى ( 5 / ٠١”‏ ) من طريق ابن وهب أيضا » بلفظ : « سورة المائدة والفتح » وقال : « هذا حديث حسن 
غريب » . وقد مضت رواية الترمذى فى أول هذه السورة. 


اكلا 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( ١‏ -” ) 


تفسير سورة الأنعام 
وهى مكية 
قال ابن عباس: أنزلت سورة الأنعام بمكة. وروى الطبرانى عن ابن عباسء قال: نزلت 
سورة الأنعام بمكة ليلا جملة. حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيح 200 وعن 
أسماء بنت يزيد قالت: نزلت سورة الأنعام على النبى مَكِيَهْ جملة [واحدة] وأنا آخذة بزمام 
ناقة النبى علي إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة (5). وددى ابن مَردويّه عن أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله كلم «نزلت سورة الأنعام معها مُوكب من الملائكة. سد ما بين 
الخافقين » لهم زَجل بالتسبيح والأرض بهم تئج ورسول الله كه يقول: «سبحان الله 


العظيم» » سبحان الله العظيم » (9). 


7 دمر اده 126 به مامه مه 12 يه م 4 > عر ةم ميمه 
لمحل ين ألِى حَلقَ اموت آلا حجر لطت را ا ين كَمَروبرَيهِمَ 
عد 
في له م أذ 5 طبن ثم قو 0 -00 علدا م 282 عي ع مءدر 4 


* 2 عكر أت الشعوب رن الأرتبناء 2 1 يبوه‎ ١ 


يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارً) العباده» 
وجعل الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم ونهارهم» فجمع لفظ «الظلمات» ووحَد لفظ 
«النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: «إعن اليمين والشمائل 6 [التحل: 4] » وكما قال فى آخر هذه 
السورة: رأ هذا صراطي مستقيما َائعوه ولا بعوا اسل فرق بكم عن سبيله» [الانعام: : *16]. وقوله: 
لثم الذين كفروا بربهم يَعدلُون» أى : ومع هذا كله كفر به بعض عبادهء وجعلوا له شريكًا وعدلاء 
واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرا . 


)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وزاد السيوطى فى الدر المنثور ( 7/ 7 ) نسبته لأبى عبيد وابن الضريس 
وابن المنذر وابن مردويه . 

(؟) لم يمخرجه الحافظ ابن كثير » ٠‏ فلم يذكر إلا أنه رواه سفيان الثورى . والحديث فى مجمع الزوائد ( لا / 7١‏ ) . 
وقال انه رين وق حون بن صرق ار لس ل ثقة عندنا . وذكره 
السيوطى ( 7/ ١‏ ) . ونسبه للطبرانى وابن مردويه . 

(9) إسناد ابن مردويه فيه رجلان لم أعرف ترجمتهما . وقد ذكره الهيئمى فى الزوائد ( 1/ ٠‏ )ء وقال :« رواه 
الطبرانى عن شيخه محمد بن عبد الله بن عرس ٠‏ عن أحمد بن محمد بن أبى بكر السالمى » ولم أعرفهما » 
وبقية رجاله ثقات » . وأما اللذان فى إسناد ابن مردويه فهما شيخ شيخه ١‏ إبراهيم بن درستويه الفارسى » ء 
و «وأحمد بن محمد بن أبى بكر» . وهو الذى ذكر الهيثمى أنه فى إسناد الطبرانى . والحديث ذكره أيضا 
الوط 011100 وراد نسي لأف انض بول هق فى نسي الإجان وأتلضن إلى روات - 


ى”», الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( 4 -5 ) 


وقوله: طهر اذى حَلَقَكُم من طين» يعنى : أباهم آدم الذي هو أصلهم ومنه خرجواء فانتشروا 
فى المشارق والمغارب. وقوله: للم قضئ أجلاً وأجل مُسمى عندة» قال ابن عباس: دنم قَضئ أجلا» 

يعنى: الموت «#وأجل مسمى عنده» يعنى : الآخرة. وهكذا روى عن مجاهده وعكرمة» وسعيد بن 
ا وغيرهم ٠‏ وقال الحسن ‏ فى رواية عنه: نم قَضئ أجلا» وهو ما بين أن يخلق إلى أن 
يموت وجل مسمى عنده» وهو ما بين أن يموت إلى أن يبعث. ويرجع إلى ما تقدم» وهو تقدير 
الأجل الخاص» وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام وهو عمر الدنيا بكمالها ؛ ثم انتهائها 
وانقضائها وزوالهاء وانتقالها » والمصير إلى الدار الآخرة. ومعنى قوله: «إعنده» أى : 0 يعلمه 
إلا هر كقوله : طإنمَا عْمُهَا عند ربَى لا يُجليها لوقتا إل هو» [الاعراف: /ا4ا]ء وكقوله: «يسألوتك عن 
الساعة أَيْانَ مرساهًا . فيم أنت من ذكراها. إلئ ريك مُنسَهَاهَا 4 [ التازعات: 7 - 44]. وقوله: ظثُم أنم 
تَمتَرُون» قال ا يعنى تشكون فى أمر الساعة. 


وقوله: #«وهو الله فى السموات وفى الأرض يعم مركم رجه ركم وَيعلَم ما تكسبون» اختلف مفسرو 
هذه الآية على أقوال» بعد الاتفاق على تخطئة. الأول القائلين بأنه ‏ تعالى عن قولهم علوا كبيراً - 
فى كل مكان ! حيث حملوا الآية على ذلك» فالأصح من الأقوال أنه : المدعو الله فى السموات 
وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» ويسمونه 
الله» ويدعونه رغبًا ورهبّاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
تعالى : طرَهر اذى في السماء لَه فى الأرض إله4 [الزخرف: 44] أى: هو إله مَنْ فى السماء وإله من 
فى الأرضء وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجه ركم » خبرا أو حالاً. والقول الثانى: أن 
المراد أن الله اذى يعلم بنااقي الستعرات وما فى الأرض» من سر وجهر. . فيكون قوله: «يعلم » 
متعلقًا بقوله: فى السّموَات وفى الأرض». تقديره: وهو الله بعلم ركم وجهركم فى السموات 
وفى الأرض ويعلم ما تكسبون . والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله فى السّمَوات» وقف تام 
ثم استأنف الخبر ٠‏ فقال: «فى الأرض بعلم سركم وجهركم 4. وهذا اختيار ابن جرير. وقوله: 
«ويعلم ما تكسبون» أى: جميع أعمالكم خيرها وشرها. 


م فى 14 


مَنْ اي من مايق مَيَهِمَ إلا كنا عنما معيضِين ققد كَذَيوأ 
ألْحقٌ لََا جَأدَهُمٌ هَسَوْفٌ َأتِييمَ أَبْكَوُأ ما كنأ يِء يَتمَرِهُونَ فرف) آل يرا كم أهْلكنًا من 
لهم بن ين فَكْتهُمْ في الأرضٍ ما أ تمن لك وَأرْسَلنا 2 0 


ره همل 


نهر تجرَى ين كحو امتهم يدوع وأنقأا من بََدِيِمَ كرا ءلنَ 2 16 

يقول تعالى مخبرً عن المشركين المكذبين المعاندين: أنهم مهما أتتهم «إمن آية»» أى: دلالة 
ومعجزة وحبجة من الدلالاات على وحدانية الرب» ع وجل» وصدق رسله الكرام» فإنهم 
يعرضون عنهاء فلا ينظرون إليها ولا يبالوت بهاء قال الله تعالى: ظفَقَد كَذْبُوا بالْحق لَمًا جاءهم 
فسوف يأتيهم أَنْباء مَا كاثوا به يُستَهزِؤُون >. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه 


وما 0 


ىا 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( /ا- 1١١‏ ) 


ل 1ك 


لابد أن يأتيهم خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه 34 ور وياله. 


ثم قال تعالى واعظًا ومحذرًا لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل 
بأشباههم ونظرائهم من القرون السالفة الذين كانوا أشد منهم قوهء وأكثر جمعاء وأكثر أموالا 
وأولادا واشتغالا للأرض وعمارة لهاء فقال: «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكئاهم فى الأرض ما 
َم نمكن أكم»» أى : : من الأموال والأولاد والأعمارء والجاه العريض» والسعة والجنود ولهذا قال : 
«وأرسلنا السماء علَيهِم مُدرارا »4 أى : شيئًا بعد شىء «وجعلنا الأنهار تَجِرى من تحتهم » ا : كتريا 
عليهم أمطار السماء وينابيع الأرض» أى: استدراجا وإملاء لهم «قأهلكتاهم بذنوبهم > أى : 
بخطاياهم وسيئاتهم التى اجترموها #وأنشأنا من بعدهم قَرنا آخَرين» | أى: فذهب الأولون كامس 
الذاهب وجعلناهم أحاديث «وأنشأنَا من بعدهم قرنًا آخرين» أى : جيلاً آخر لنختبرهم»؛ فعملوا مثل 
عملهم ؛ فهلكوا كهلاكهم. فاحذروا ‏ أيها المخاطبون ‏ أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فما أنتم 
بأعز على الله منهم» والرسول الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهمء فأنتم أولى بالعذاب 
ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه وإحسانه. 

2 َل نَل ليك كنبا فى يطاس فَلسَوه ب م لقال لين كفرواأ إِنْ هَذَآ إلا سح 

جد 2 13> تل علد ماك وَلر رَلَملهَ لََىَ كم كو لا كمون 0 َك 
لس و كا يلبوت (إ وَلَقَد سبق سل 


م 5 
ل ع لزي 2 4 


يفول بعال مخبراًٍ عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم فيه : «ولو نزلنا 
ليك كتابا فى قرطاس فَلَمسُوه بأيْديهم» أى : عاينوه» ورأوا نزولهء وباشروا ذلك طلقا الذين كفَرُوا إن 
هذا إلأ سحر مبين» ؛ ؛ وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : «ولو فتحتا عليهم يابا من 
السّماء فظَلُوا فيه يعرَجون لقالوا نما سكِرت أبصارنا بل نحن قوم مسْحُورُونَ 4 [الحجر :1 ١5١]ء‏ وكقوله 
تعالى : إوإن يروا كسفا من السماء ساقطا يووا سَحَاب مركوم» [الطور: 44] . لوَقَالُوا لولا أنزل عَلَيْه 
ملك» أى : فيكون معه نذيرا » قال اللّه تعالى: «ولو أنزلنَا ملكا لض الأمر ثم لا ينظرُودَ © أى: لو 
نزلت الملائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال الله تعالى امع 
بلحي وما كانوا إذا منظرِين» [الحجر: 8] ٠‏ وقوله: 8 يوم يرَونَ الملائكة لا بشرئ يومذ للمجرمين ويقولون 
حجر مُحْجورا» [الفرقان : ؟1]. 

وقوله: «ولو جعلناه ملكا َجَعَلَاهُ رجْلا وَلَسَا لهم ما يَلِسُون» أى : : لو آأنزلنا مع الرسول 
البشرى ملكاء أى: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيّا لكان ا كو رده 
والانتفاع بالأخذ عنه. ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر » كما يلبسون على أنفسهم فى قبول 
رسالة البشرى» كما قال تعالى : ( قل أو كَانَ فى الأرض ملائكة يَمُونَ مُطَمَكدنَ ا يهم من السماء ملكا 


ربع 


كى”72,ق 


سولاك لابوا 4دمة] © فسن رحمته تعالى بخلقه أنه يرسل إلى كل صنف من الخلائق رسلاً 
منهم » ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أ أن ينتفع ببعض فى المخاطبة والسؤال» كما قال 
تعالى: قد من الله على الْمؤمين إذ بع فيهم رسولاً من أنفسهم 4 الآية [آل عمران: ]١74‏ . قال ابن 
عناض: 2 يرل لو أتاهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى 
الملائكة ٍِرللبَسا عَلَيِهِم ما يَلْبسون» أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقولة ؛ (رتقد امه برل من قبْلك فحَاق بالذين سَخرًوا منْهم ما انوا به يستهِءو» هذا تسلية 
لرسوله محمد كد فى تكذيب من كذبه من قومه. ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة ة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا والآخرة. ثم قال: : طقل سيروا فى الأرض كُمْ انظروا كيف كَانَ عَاقبةُ المكدبين» أى : 
فكروا فى أنفسكم» وانظروا ما أحل الله بالقرون الماضية الذين كذبوا رسله وعاندوهم» من 
العذاب والنكال» والعقوبة فى الدنياء مع ا لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» 0 
تجئ رمله وعبافه المؤمنين:: 


|2 و 0200 3 ل ص م ءًٌ ا 0 ا 
قل لِمَن ما ًا فى أَلسَمواتٍ وَالْارضٍ كُل يِه َه كنب عَلَ َفْيِهِ أَحَمَة ليجمعدكم 


عي . دمي مس ع > يوسم وه 2 ا 2-0-3 رجو لس 
ِل يو الِْمَةَ لا ريب وه الت حير وا انفد 7 يؤمنوت # ولم ما 


مام 


الجزء الأول - سورة الأنعام: الآيات ( ١5-117‏ ) 


. مي رم سخ لاورس 4 سل 
ك1 ىاد َو المع التي م :0 كن أعبر ا يد ويا قار اَلسمنواتِ 
لاو - 


روء 20 8 8 _-- 2 ساس كس ست ساي سه أ 0 
وَالْارضٍ وَهُو يطعم ولا يطعم قل ِف مث أن : كورب أوَّلَ من أسكر ولا تَكُوتٌ من 


2 سساح سمير 


معو 2 --2- بير ا 
لْمُشْرِكِينَ ول إن لق إن ميث رن عتاب بزو عاد 50 من يصرف عنه 
ل ع سار مور 


ول تيمم وَوَلِكَ الوذ القيث 39 4 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن» وأنه قد كتب على نفسه المقدسة 
الرحمة» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» قال: قال النبى عَل: «إن الله لما خلّى الخلق 
كتب كتابًا عنده فوق العرش : إن رحمتى تَغْلبْ عَضبى) 1 

وقوله: طلَيَجَمَعنَكُمَ إلَئ يَوْمِ الْقَامّة لا َيْبْ فيه» هذه اللام هى الموطئة للقسمء فأقسم بنفسه 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم » وهو يوم القيامة » الذى لا ريب فيه ولا شك عند 
عباده المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم فى ريبهم يترددون. . وقوله: « الذين حَسروا أنفسهم» 
أى : يوم القيامة « فَهم لا يؤمنون» أى: لا يصدقون بالمعاد» ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : «ولّه ما سكن فى اللْيلٍ والثهارٍ © أى : كل .داية فى السموات والأرض» الجميع 

عباده ا وتحت قهره وتدبيرهء لا إله إلا هوء وَهوَ السميع الْعَلِيم #أى : السميع لأقوال 
عباده» العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد كَكِيدِه الذى بعثه بالتوحيد العظيم وبالشرع القويم» وأمره أن 
ع ا : (لإول؟الا. ١49لاء‏ ١1هلاء 21١7‏ ) وسيأتى عن الرواية 

الأخيرة من المسند عند الآيات : ( 00 - 08 ) ؛ ورواه الطبرى فى التفسير ينحوه ( 17095 2 6193١8‏ . 


نلف 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( ١5-11‏ ) 
يدعو الناس إلى صراط الله المستقيم: طقل غير الله نْذ ولي فار السمَوات والأرْض» كما قال: طقل 
َفغَير الله تأمروتي أعبد أيها الجاهلون» [الزمر: 54 والعى :”لآ أتخل زلا اللا اللاو سيدى له شيريت 
لهء فإنه فاطر السموات والأرضء» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . « وهو يطعم ولا 
يطعم » أى : : وهو الرازق لخلقه من غير احتياج إليهم» كما قال تعالى : لإوما حلفت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ما أريد منهم من رَزْقٍ وما ريد أن يطْعُمُون إن الله هو الاق ذُو الْقرة الْمتين 4 [ الذاريات 04-7 
وقرأ بعضهم ههنا: اوهو يطعم ولا يَطْعَم) أى: لا يأكل 2١(‏ . وعن أبى هريرة قال: دعا 
رجل من الأنصار من أهل ثباء النبى َك » قال: فالالفنا ميةه.خلما طعم النى 256 ركسل ييه 
قال: « الحمد لله لله الذى يطعم ولا يطعم ومن علبنا دان واللعنا وسقانا وكل بلاء سحن 
أبلانا » الحمد لله غير مودع ولا مكافًا ولا مكفور ولا مَسَعْنَّى عنه » الحمد لله لله الذى أطعمنا من 
الطعام » وسقانا من الشراب » وكسانا من العرى». وهدانا من الضلال » وبصرنا من العَمَى» 
وفَضَّلنا على كثير تمن خلق تفضيلاًء الحمد لله رب العالمين» (25. 

(فل إتى أمرت أن أكون أول من أسلم» أى : من هذه الأمة «ولا تكوتن من الْمُشركين. قل إِنّي أحَاف 
إن عصيت ربَي عذاب يوم عظيمر» يعنى : : يوم القيامة . «من يصراف عنه» يء: يعنى : العذاب «يومد فقد رحمّه » 
يعنى : فقد رحمه الله طوذلك الْقَرز المبين 400 , كما قال: طقَمَن رُحزِح عن الارٍ وأذخل الجن ققد فار 
[ آل عمران: 60 » والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


. ) 7١5 يعنى بفتح الياء والعين . وهذه القراءة مروية عن الحسن والمطوعى . انظر القراءات الأربعة عشر ( ص‎ )١( 
» مجهلا قارثها » وقال:٠ أى أنه يطعم خلقه. ولا يأكل هو . ولا معنى لذلك‎ ) 584 / ١١ ( وذكرها الطبرى‎ 
. » لقلة القراءة به‎ 

)١(‏ هذا حديث صحيح . ذكره الحافظ ابن كثير دون تخريج . وقد رواه الحاكم ( ١‏ /045 ) بهذا اللفظ مع 
اختلاف قليل بعض الكلمات . ورواه ابن حبان فى صحيحه (1/ 7505 ) ( مخطوطة الإحسان المصورة ) 
مختصرا قليلا . وقال الحاكم : ٠‏ صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 

وقد روى البخارى بعض معناه ( ١/8‏ 0053-5 ) بروايتين من حديث أبى أمامة . وكذلك رواه أبو داود 
280 . وروى الحاكم حديث أبى أمامة هذا ( 4 / 6 1١55‏ ) بروايتين » وقال فى كل منهما : (١‏ صحيح 
الإسناد » ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى ! فلم يعقب عليه بأنهما فى صحيح البخارى . 

وأشار الحافظ ابن حجر إلى حديث أبى هريرة هذا أثناء شرحه حديث أبى أمامة » ونسبه للنسائى وابن حبان 
والحاكم . ولكنه ليس فى السنن الصغرى للنسائى ٠‏ فالنسبة إذن للسنن الكبرى . 

وقوله : « غير مودع » : هو بفتح الدال المهملة المشددة ٠‏ أى : غير متروك . وهذا الضبط هو الثابت 
وحده فى اليونينية . وذكر القاضى عياض فى مشارق الأنوار ( ١/857؟)‏ والحافظ فى الفتح : أنه يجوز كسر 
الدال المشددة » بمعنى : غير تارك طاعة ربى . 

(؟) فى المطبوعة والمطبوع من ١‏ عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية: 2وذلك هو الفوز المبين» وهو خطأ واضح . 
(البار) ؛ 


ككلا 
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0 ون يَتَسَسَكَ َه بسُرٌ دلا حكَافِفَ لَه إلَاهُوٌ وَإِن ينسَسَكَ يقر هو ع لَك 
عو ميك 03 وَهْو الْقَاسر موق عبَادوء وَهوَ كم الييرُ 0 مل أ تن 0 

أ 1 ا لان دح بو. وعط بلا بتك لتتهدُوة أرك عم 
قل إِنّمَا هو د َنب ارون 10 0 
لكب يمرفوكم 0 لي كر 5 يقي (ج) ومن أن 
بت از ع ال كن اد كلت كلإ طلخ بلي 0 6 


يقول تعالى مخبر أنه مالك الضر والنفع» واه انسيوق ف" علق فنا ايشا له عقت 
لحكمه » ولا راد لقضائه إن يَمْسَسْك اله بص فلا َاشف لَه إل هو ون يسك بخير فهو على كل شىء 
قدير» » كما قال : لما يح الله لاس من رحمة فلا مك لها ميملك فلا مرسل له من بده 4 الآية 
[ فاطر: ؟] » وفى الصحيح : أن رسول الله يَكْْ كان يقول:« لا مانع لما أعطيت» ولا معطى لا 
مَتَعْتَ ولا ينفع ذا الجدٌ منك الحد»؛ ولهذا قال تعالى: «وهو القاهر قوق عباده» أى: هو الذقن 
خضعت له الرقاب» وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوهء وقهر كل شىء » ودانت له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت 
وتضاءلت بين يديه وتحت حكمه وقهره . «رهوَ الحكيم 4 أى :فى جميع ما يفعله طَالْخبير) بمواذ 
الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن ب يستحق ولا بمنع إلا من يستحق. . ثم قال: قل أي شيء أكبر 
شَهَادة» أى: من أعظم الأشياء شهادة ؤثل الأ ههه بي ويتكر» أى :هو العالم بما جئتكم به 
وما أنتم قائلرن لى #وأوحى إِلَى هذا الْرآن لأنذركم به ومن بلغ» أى: وهو نذير لكل من بلغه» كما 
قال تعالى: طوَمن يَكْفْر به من الأحَرّاب فَالثَار موعده» [هود: 1]. قال الربيع بن أنس: حق على من 
اتبع رسول الله ِل أن يدعو كالذى دعا رسول الله تَلكْةِ» وأن ينذر كالذى أنذر. 

وقوله: طأنكُم لتَشْهَدُوَ 4 أى : أيها المشركون أن مع الله آله أخْرئ قل لأ أشهد» كما قال: 
لين شَهدُوا فلا تََهَد مهم 1 الانعام: ٠6١‏ ] » طقل إِنْمَا هو له واحد وى برىء مما تشركون 4. 

ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الى مهم يكنا لتزنون اكابجمء .بم 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء. فإن الرسل كلهم بُشروا بوجود 
محمد كِيَلِيَدّ وبنعته وصفتهء وبلده ومهاجره» وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الذين خَسرًوا 
أَنفْسَهم *أى: خسروا كل الخسارة «فَهُم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به 
الأنبياء»ء ونوهت به فى قديم الزمان وحديثه. 

ثم قال: ومن أَظْلم ممُن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته 4 أنى . لا أظلم من تَقَول على الله؛ 
فادعى أن الله أرسله ولم يكن أرسله ٠‏ ثم لا أظلم تمن كذب. بيات الله وحججه وبراهيئه 
ودلالاته» ل إِنْهُ لا يقلح الظالمون» أى: لا يفلح هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب. 
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7 ووه 00 و عرو 2 2004 رس بوسر 8و 7 2 جر 
1 ا“ كم 60 أواى > وسياء 6مير 0 
0 ويوم تحشرهم جميعا ثم نقوا للدن ١‏ أن شركاقٌ لزن زعمون لراك 
- 5 ب يي 


آ تكن يم إل أن وأ مو ما ما كَامْتْرِكِينَ 9 أنظز كت كَدَبوا عل شم 


وص 20 بق 6 سح رو اه هه يي مسمس 0-0 ست ص سرس ار ف اي 
سَلَ عنم ااا قفد 80 ]عبنم مه بتع إيَوجَملَاعك كوم أكلة أل بور 1 
أ ا 2 - 34 7 
وَفْه اذَه وقرا ون يَروأ حل ل منوا يبا حَوة إذَا جاءوك مجارلوتك يول ألَذِينَ كَفروَا إن 
0 


قوم ير شؤلى لولدم 2 لجس و م مره عر مه 5 ددم #ب لمر 
هذا إل * انير الاين وهم يَنْهونَ عنهُ ويشتوت حَنْهُ وإن يهلكون إلا أنفسهم و 


عو ب م 49 7 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «ويوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة » فيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً لهم : «أين شركاؤكم الذين كسم ترْعمُونَ 4 كما قال فى 
سورة القتصص: #ويوم د يناديهم فقول أين شركائى الْذين كشم تَرَعُمُون» 1 الآية: ا 

وقوله : ثم لم تكن فسنتهم» أى : حجتهم . . قال ابن عباس: أى: معذرتهم. وكذا قال قتادة. 
وقال ابن جرير: والصواب "ثم لم يكن قيلهم عند فتنتنا إياهم اعتذاراً ما سلف منهم من الشرك 
باللّه «إلأ أن قَانُوا والله ربا ما كنا مشركين» . . وروى ابن أبى حاتم عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: أتاه رجل فقال: يا أبا عباس (١؟‏ .سمعت الله يقول: واللّه نا ما كنا مُشْركين4؟ قال : أما 
قوله: «والله ربا ما كنا مُشركين» فإنهم رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الصلاةء فقالوا: تعالوا 
فلنجحد. فيجحدون. في فيختم الله على أفواههم. وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاء 
فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه نه ليس من القرآن شىء إلا قد نزل فيه شىء». ولكن لا تعلمون 
وجهه ((). وقال الضحاك عن ابن عباس :هذه فى المنافقين. وفى هذا نظو فإن هذه الآية مكية» 
والمنافقون إنما كانوا بالمدينة » والتى نزلت فى المنافقين آية المجادلة : يوم يبعثهم الله جميعا فيَحَلفُون لَه 
كَمَا يحلفون لَكم ويَحْسبُون أَنْهم على شىء ألا إِنّهم هم الْكاذُون4[المجادلة :]. وهكذا قال ف 3 
«انظر كيف كَذبُوا عَى أنفسهم وضل نهم ما كَانُوا يفترُوَ» كما قال: « ثم قيل لَهُم أين ما كنم تسر 
من دون الله قَائُوا ضَلُوا عن َل لم تكن ندعو من قَبْلُ شيا كلك يُضل اللهُالكَافرين 4 [غافر: 000 

وقوله : «رمنهم من يُستمع إليك َجعَلَا على فُُوبهم أكثة أن يوه وقى آذانهم وقرا وإن يرا كل آي 
يُؤمنوا بها أى : يجيؤوك ليسمعوا قراءتك. ولا تجرى عنهم شيئاً؛ لأن الله جعل 0 
أكنة» أى: أغطية لئلا يفهموا القرآن «وفى آذانهم وقرا» أى : : صممًا عن السماع النافع» 
قال الله تعالى 2113119 
[ البقرة: ١7١‏ ] . وقوله: «رإن يروا كل آيّة لأ يؤْمئوا بها أى : مهما رأوا من الآيات والدلاللات 


: أبو عباس »© : كنية عبد الله بن عباس . وهذا هو الثابت فى المخطوطتين : « يا أبا عباس » » وفى المطبوعة‎ « )١( 
» «ياين عباس‎ 

(5) ورواه أيضا الطبرى ( /١١() ١5150‏ 07 ) . ورواه قبل ذلك بالإستاد نفسه ( 9870 )(م/ 0#" ) . 
ورواه عقب ذاك ( 907١‏ ) بإسناد آخر مطولا . 


مى, الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( /ا 3 7١‏ ) 


والمحجج البينات» لا يؤمنوا بها. فلا نهم عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم 
يرا لأسْمَعهم ولو أَسمِعهُم لََولُوا وهم مُعْرضُون 4 [ الأتفال: 78 ] . 

وقوله: ظحت إذَا جاءوك يُجَادلُونك » أى: يحاجونك ويناظرونك فى الحق بالباطل #يقول 
الذين كفروا إن هَذَا إلا أساطير الأَوْلِينَ 4 أى: ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب 0 
ومنقول عنهم. وقوله: «رهم يَنْهون عنهُ وَيَعَوَنَ عَنْه4 فى معنى 9يَنْهُون عنْه» قولان: أحدهما: 
المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول» والانقياد للقرآن» < يون عَنْهُ 4 أى: 
ويبتعدون عنه»ء فيجمعون بين الفعلين القبيحين : لا ينتفعون ولا يدعون أحدًا ينتفع . هذا 
القول أظهرء والله أعلم» وهو اختيار ابن جرير. والقول الثانى: روى عن ابن عباس 7 
نزلت فى أبى طالب كان ينهى الناس عن النبى يَكيْهِ أن يؤذى. وكذا قال عطاء بن دينار وغيره : 
إنها نزلت فى أبى طالب . وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى كلو وكانوا 
عشرة»ء فكانوا أشد الناس معه فى العلانية » وأشد الناس عليه فى السر. رواه ابن أبى 
حاتم . «إوإن يُهْلكُونَ إل أنفسهم وما يَشْعْرُونَ» أى: وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا 
عليهم» وما يشعرون. 


. , مه صمت 2 0000 0 02 5 دصت رض م لم 
ترك إذ وقِموأ عل ألنار فقالوا ينليّننا تكرت كات نا بارا دل 
ور 


عور 
عع عر ر ‏ حوس 
42 


يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم القيامة على النار وشاهدوا ما فيها منٍ السلاسل 
والأغلال» ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا : 9 يا ليتنا نرد ولا كدب 
بآيات ينا ونون من المؤمنينَ > 000 أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا 
يكذبوا بآيات ربهم ويكونوا من المؤمنين. قال الله تعالى: < بل بدا لهم ما كانُوا ُحْفُونَ من قبل » 
أى: بل ظهر لهم حينئذ ما كانوا يخفون فى أنفسهم من الكفر والتكذيب ولمعاندة» وإن 
أنكروها فى الدنيا أو فى الآخرة» كما قال قبل هذا بيسير: « ثم لم تكن فتنمهم إلا أن قَالُوا والله ربنا ما 
كنا مشركين .انظر كيف كَذَبُوا علَئ أنفسهم > . ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم 
من صدق ما جاءتهم به الرسل فى الدنياء وإن كانوا يظهرون لأتباعهم خلافه؛ كما قال تعالى 
مخبرا عن موسى أنه قال لفرعون: :ام لَقَدْ عَمْت ما أنزّل هؤلاء إلأ رب السّموات والأرض بصائر» الآية 
[الإسراء: ]٠١7‏ . وقال تعالى مخيراً عن فرعون وقومه: : « وَجَحَدوا بها وَاسيْفها أنفسهم ظُلْمَا وعلر» 
[ النمل: 14 .ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء : المنافقون الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان 
ويبطئون الكفر » ويكون هذا إخباراً عما يكون يوم القيامة من كلام طائفة من الكفارء ولا ينافى 
هذا كون هذه السورة مكيةء والنفاق إنما كان من بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» 
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وقد ذكر الله وقوع النفاق فى سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: َعَم الله الذين آمئوا ولَيعلَمَن 
المنافقين» [العدكبوت: ١١]؛وعلى‏ هذا فيكون إخبارًا عن حال النافقين فى الدار الآخرة» حين 
يعاينون العذاب» فظهر لهم حينئذ غب ما كانوا يبطنون من الكفر والنفاق والشقاق. والله أعلم. 

وأما معنى الإضراب فى قوله: ليل بدا لهم فَهُم ما طلبوا العود إلى الدنيا رغبة ومحبة فى 
الإيمانء بل خوقًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء فسألوا الرجعة 
إلى الدنيا ليتخلصوا مما شاهدوا من النار؛ ولهذا قال: «ولّو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنْهم لكَاذبُونَ» 
أى: فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ام قال مخبراً عنهم : إنهم لو ردوا إلى الدار الدنياء لعادوا لا نهوا عنه من الكفر والمخالفة 
«وإئهم لكاذبوت» أى : فى قولهم : «إيا ليا نرد ولا كدب بآيات ربا ونَكُونَ من الْمُؤمنين, لوقَانُوا إن هي 
لأ حياتنًا الدنيًا وما نحن بمبعوثين» أى : لعادوا لا نهوا عنهء ولقالوا: «إن هى إلا حياتنًا» أى :ما هى إلا 
هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال: وما تحن بمبعوثين» . 


ثم قال: طولو ترئ إِذ وقفوا على رهم أى : أوقفوا بين يديه ف قال أليس هذا بالحق» أى : أليس 
هذا ل بباطل كما كنتم تظئون؟ قَالُوا بَى وربَنا َال فَدوقُوا اعدَاب بما كنثم تَكْفرُونَ > 
أى : بما كنتم تكذبون به فذوقوا اليوم مَسّه « أفسحر هذا م أنتم لا تبْصرون4 1 الطور: 18] . 


ص ص 


5 سه ريط رع إل ره ل جح ررس سك سخ و له سن ب ع ل سس 
و قد ير الي كوأ هه حََّه دا ةنهم نَاعَهُ بَْمَهٌ قَالوا يمَحَمَرَبَنا عل 
وَحَلنَ لع ل ب ع م2 ساجرس ع سس اج<عس ‏ صاسا وح ساسا فر ص لسلسم 
نا ها وهم يحون أو شورع اد 90 مما الصيه لديا | 
- 0 و معي العم سمير و ع موي 2 سس 0 جيم 
عب وله ودار اله حر يذ ينهو ها 4 


يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» 
وعن نذاعته على ما فرظ ين العمل #وما الداع فل قبع لقو ؟.ولهذا قال: #حتئ إذا جاءنهم الساعة 
نة ُو يا حسرقنا على ما طن فيها > وهذا الضمير يحتمل عوده علي الحياة وعلى الأعمال. وعلى 
الدار الآخرة»أى: فى أمرها. وقوله: «إرهم يُحَملون أوزارهم على طهورهم ألا ساء ما يرُونَ» أ 
يحملون. وقال قتادة : يعملون . وقوله : «وما الحيّاة الدانيًا إلا لعب وَلَهْو » أى : إما غالبها كذلك 
«وللدار الآخرة حير للذين يَتقُونَ ألا تعقلون > . 
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وَالْمَوَقٌ عَم مَك نه ليه جوت 0 76 

يقول ا قومه له ومخالفتهم إياه : قد تَعلّم إن ليحَزنك الذى 
يقرلون» أى : قد أحطنا علماً بتكذيب قومك لك .» وحزنك وتأسفك عليه إفلا تذهب 
نفسك عَلَيهِم حسَرَات» [ فاطر: 4 ]ء كما قال فى الآية الأخرى: نملك باخع نُفْسك ألا يَكُونُوا 
مؤمنين» [الشعراء: *] ْمَل بَاخع نُفْسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بها اْحَديث أسفا» [الكهف 00 
وقوله : انهم لا يكَدبُوتكَ »© ى : لا يتهمونك بالكذب فى نفس الأمر طولكن الظالمين بآيات الله 
يجحدوة »4 أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم ) كما قال على : قال أبو جهل 
للنبى يله : إنا لا نكذبك. ولكن نكذب ما جئت بهء فأنزل الله : لفَإنهِم لا يَكَذَبُونَكَ ولكن الظالمين 
بآيات الله يَجِحَدونَ» . رواه الحاكم؛ ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه 21. 

وذكر محمد بن إسحاق» عن الزهرى» فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة النين 
كله من الليل؛ هو وأر بو سفيان صخر بن حَرب» والأكتن اتن ريق 6ا يزلا رشعن :اخ متهم 
بالآخر. فاستمعوها إلى الصباح» فلما هَجَم الصبح تفرقواء فجمعتهم الطريق» فقال كل منهم 
للآخر: ما جاء بك؟ فذكر له ما جاء له » ثم تعاهدوا ألا يعودواء لما يخافون من علم شباب 
قريش بهمء لثلا يفتتنوا بمجيئهم» فلما كانت الليلة الثانية جاء كل منهم ظناً منه أن صاحبيه لا 
يجيئان» لما تقدم من العهودء فلما أصبحوا جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. 
فلما كانت الليلة الثالئة جاؤوا أيضًاء فلما أصبحوا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها . ثم تفرقوا . فلما 
أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاء. ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى بيته؛ فقال: 
أخبرنى يا أبا حَنظّلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ااا عا والله القذ.سمعت 
أشياء أعرفها وأعرف ما را بهاء 55-506 أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها.قال 
الأخنس : وأنا والذى حلفت به. شوح ين داكن اتى آنا هال فدخل عليه فى بيته 
فقال: يا أيا الحكمء » ما رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا ستكت؟ قال تتاوعنا نحن. ويكو 
عبد مناف الشرف أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا تجائينا على 
الركت 4 اوكا كدر متو وسانة قالوا مانن باه الوسع من انماما قبي تدك لعن واللة لا 
نؤمن به أبداً ولا تضلاقه: قال: فقام عنه الأخنس وتركه . 

وقوله: «وتقد كديْت رَسلَ من قبلك قصبروا على ما كُذُوا وأوذوا حتئ أتاهم تصرنا 4: هذه تسلية 
للنبى عَكَدِد وتعزية له 0 من قومه.وأمر له بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل» 
وو عد له نانس فنا بالط عن كانت لهم العاقبة » ل 


)١(‏ ورواه الترمذى ( 5 / 1٠١7‏ ). ثم رواه مرسلا » من رواية ناجية بن كعب »دون ذكر «على» » وقال:« وهذا 
أصح »2 . أى أنه رجح المرسل على الموصول . وكذلك رواه الطبرى (17195 ٠‏ 17195) عن ناجية - مرسلا . 
ولكن رواية الحاكم ( ؟/ 7١6 7١6‏ ) موصولة بإسناد آخر غير إسناد الترمذى . فالوصل زيادة من ثقتين » 
فهى مقبولة على اليقين . وقد تعقب الذهبى تصحيح الحاكم إياه ٠‏ على شرط الشيخين » بأنهما لم يخرجا لناجية 
شيئا . وهذا صحيح » فإن الشيخين لم يخرجا لناجية بن كعب الأسدى شيئا . ولكنه تابعى ثقة . فالحديث 
صحيح » وإن لم يكن على شرطهما . 
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قومهم والأذى البليغ» ثم جاءهم النصر فى الدنيا»كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا قال: #إولا مدل 
لكلمات الله أى :التي كتبه بالنصر ف الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال : #ولقد سبقت كلمتنا 
عدن ارسي هم لهم المنصورون ل [الصافات: 17-171] » وقال تعالى : #كتب 
الله لأعلبنَ أنا ورسلى | إن الله َو عَزِيز» [ المجادلة : ؟] . وقوله: ظ وقد جاءك من ب المرسلين» أى: من 
خبرهم كيف نُصروا وأبدوا على من كذبهم من قومهمء فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 

ثم قال تعالى: «وإن كان كبر ليك إِعَراضهم» أى: إن كان شق عليك إعراضهم عنك إن 
استطعت أن تبي نَققَا فى الأرض أو سَلْما فى السّمّاء © قال ابن عباس: النَفْقّ : السب » فتذهب فيه 
اهم بآِْ4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم بآية أفضل مما آنيتهم به فافعل . 
وكذا قال قتادة» والسدى» وغيرهما .وقوله : (ولو شاء الله لَجمعهم عَلَى اد فلا تكو من الجاهلي» 
كما قال تعالى: #ولُو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميًا أقأنت كْرِهُ الئاس حت يكونوا مؤمنين » 
[يونس: 44] قال ابن عباس فى قوله: «ولو شاء الله لجمعهم عَلَى الهدئ» , قال: إن رسول الله عَكِلِ 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه على الهدىء» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق 
له من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : (إِنمَا يستَجِيب الْذينَ يَسمَعُون» أى : إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
ويعيه ويفهمه ٠‏ كقوله : 8 لينذرَ من كان حيًا ويَحق ق القول عَلَى الكافرين © [يس: 067٠‏ وقوله: «والموتئ 

يبعثهم الله 4 يعنى: بذلك الكفار؛ لانهم. موتى القلوب» فشبههم الله بالأوات الأجسادء 

فقال : #والموتئ ل يبعفهم الله م ليه يرجعون»» وهذا من باب التهكم بهم. والإزراء عليهم. 


- 
جرس عروة 
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يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون: ظ لول نل عليه آيَةَ من ريه أى: خارق 
على مقتضي ما كانوا بيد ون داوعا عمترن "كما قالوا  :‏ أن تومن لك حتى تفجر لَنا من الأرض ينبُوعا» 
الآيات [الإسراء: ٠0‏ ]. طقل إن الله لد ليان ينل آية ولَكن كترم لا يعلَمُونَ 4 أى: هو تعالى قادر 
على ذلك. ولكن حكمته تعالى ته لظن تحير ولاك 0 اانه الو أبرلها ولق ماد ليوا جم لم 
يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» كما فعل بالأمم السالفة» كما قال تعالى : 8 وما معنا أن سل بالآيات 
إلأ أن كناب بها الأولون وآنينَا مود الاق مبصرة فَظَلمُوا بها وما نرْسلُ بالآيّات إلا تَخْويقًا» [الإسراء وقال 
تال «إن نا تل عله من سما فلت أمتائهم ها حاضعين © [الشعراء: 50 
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وقوله: ا وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يَطيرٌ بِجِنَاحيّه إلا مم أَمثَالكُم» قال مجاهد: أى أصناف 
ميقة عرف باتنماتها. «وقال: كادة: الطير آمةء -والانسن آمة 6 ولللتن أآمة: ‏ :وقؤزله! لما قرطنا في 
الْكتاب من شيء» 6 الجميع علمهم عند الله» ولا ينسى واحداً من جميعها من رازه رديه 
وا كان برياً أو بحرياً» كما قال : وما من دابّة فى الْأَرْض لأ علَى الله رزقها ويعَلَم مستقَرَها ومستودعها 
كل فى كتّاب مين » [هود:1] أى : منفصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر لحركاتها وسكناتهاء 
وقال تعالى : وكين من دابة لأ تحمل رذْقها الله يدها واكم وَهُرَ السمِيع الْعَليم4 1 العتكبوت: 10 ]. 

وقوله: ثم إلى ربهم يحشرون © : وروى ابن أبى حاتم عن ابن عباس قال: حَشرها الموت . 
وكذا رواه ابن جرير والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة » لقوله: وا الوحوش 
حشرت4 [التكوير: © ]. وروى الإمام أحمد عن أبى در أن رسول الله يك رأى شاتين تنتطحان » 
فقال ٠:‏ يا أبا ذرء هل تدر فيم تنتطحان؟» قال : لا. قال : لكن الله يدرى, وسيقضى بينهما » . 
ورواه ابن جرير » وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله وما يَقَلْب طائر جناحيه فى السماء 
إلا ذكرنا منه علما .2)١(‏ وروى عبد الرزاق عن أبى هريرة فى قوله : « إلا أمم أمتالكُم ما فَرَطْنا في 
الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون »* قال: يحشر الخلق كلهم يوم القيامة» البهائم والدواب 
والطير وكل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ أن تأتعذ: اللتجياء من القرناء .قال: ثم يقول: 
كونى ترابا . قال : فلذلك يقول الكافر : فيا ليتتى كنت ثرابا © [ البا:.؛ ] 299 . 

وقوله: #والذين كَذبُوا بآياننا صم وبكْم فى الظَلّمَّات» أى: مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصم ‏ وهو الذى لا يسمع ‏ أبكم داوهو الذى لا يتكلما وهو مع عدا فى ظلام 
لا يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» المع اهن قد كوا ان الى « مثلهم 
َمل الذى استوقد ارا ما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظُلمَات لأ ينصرون . صم بكم عمى فَهم 
لا يرْجعون» 1[ البقرة: 017 18] » وكما قال تعالى : 8 أو كَظلمات فى بحر لجى يفشاه موج من فوقه مُوج من 
فَْقه محَابْ ظَلُمَاتَ بَعْضها قوق بض إذَا أخرج يَدهُ لم يكَد يراهَا ومن لم يَجْعَل الله َُ ُورا فَمَا لَهُ من تُور» 
[النور: ٠‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى: طمن يَشَا اللّهُ يُضْللهُ ومن يَشأ يحِعلْهُ علَى صراط مستقيم» أى: هو 
التعتو قن اخلقه :ايشا 


)١(‏ المسند ( ١776 ١6/0‏ حلبى ) . والطبرى ( 17777 ء 1774 ) . وفى أسانيدها ضعف » بالانقطاع أو إبهام 
بعض الرواة . ولكن قول أبى ذر » قال : ١‏ تركنا رسول الله يَككِةِ وما طائر يطير بجناحيه إلا عندنا منه علم » . 
:وانظر تتمة التخريج فى تفسير الطبرى ( ١١‏ / ) » رقم (8 ) . ومجمع الزرائد ( 8 / 55717 73546 ). 

/ ” ( من طريق عبد الرزاق . ورواه الحاكم‎ )١177777 ( إسناد عبد الرزاق إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى‎ )١( 
ووافقه الذهبى . وهو موقوف على أبى‎ ٠» من طريق عبد الرزاق أيضًا »ء وصححه على شرط مسلم‎ ) 7 
عن أبى هريرة . قال : قال رسول‎ ) 7١١7 ( هريرة . ومعناه ثابت صحيح مرفوعا : فروى أحمد فى المسند‎ 
الله َك : « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة »حتى يقتص للشاة الجماء من الشاة القرفاء تنطحها » . وقد‎ 
. و * الجماء ؛ : التى لا قرن لها . و« القرناء » ذات القرن‎ ) 7٠١ /  ( مضت الإشارة إلى هذا المرفوع‎ 
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أَرَءَيتكم ! إن تدك عد عَذَابُ الله أو تنكم ألسَاعَةَ أَعَيرَ أله د 2100 

وه أ سس مم 5007 آذ 2ه ٠‏ رع رم 20-3 

صَُدقِينَ 2 بل إيّاه تدعون فَيَكُيِف ما تدعوث اله إن طاء وَتَنَسِوْنَ ماتشركون ٠‏ 010 


ند أرَسَلََ إل أمر ين مَك مكتذتهكر بالبأمل وَالسَرَاه آَل برعو 49 تلكا إ 
هم أشنا عَرّمأ ولكن هسك ريك وين له ليطن ما مكَاوا يتتلورت 

39 1 فككا موا ما د حكررا بو نَع اباب حل ته حَيّهَ إِذَا يحوأ يمآ 
وي لمدتيم بَعْنَهَ قدا هُم مُبَلِسُونَ 0 فَفَطِمَ اي الْمَرَر الذين َدَىَ طَلدأ وَلْْمَدُ بِلَّهِ رب 


مع ”سه 


العدلمين يك 

حر ار ان ا مه ار و ار وان ل مع كمه 
ولا يقدر أحد على صرف حكمه عن خلقه. بل هو وحده لا شريك له. الذى إذا سئل يجيب 
لمن يشاء ؛ ولهذا قال : قل أَرأَيتَكُم إن أتاكم عاب الله أو أتنكم السناعة » أى: أتاكم هذا أوهذا 
« أَغير الله تدعون إن كسم صادقين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك 
سواه؛ ولهذا قال: إن كشم صادقين» أى : ال 1 
لَه إن شاء وتدسون ما 3 تشركون > أى : : فى وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم 
أصنامكم وأندادكم كما قال : ظ وإذا مَسَكُمْ الضر فى الْبَحْرٍ ضَل من تَدَعونَ إلا إِياه» الآية [ الإسراء:317]. 

وقوله: 8 وَلَقد أَرَسلنا إلى أمم من قَبْلِك فَأحَدنَاهم بالبَاساء» يعنى: الفقر والضيق فى العيش 
لوَالضْراء 4 وهى الأمراض والأسقام والآلام للَعلْهم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعون, قال الله تعالى ١:‏ فقولا إذ جَاءهم باسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا لدينا «ولكن قَسَت قُلُوبهِم 4 أى: ما رقت ولا خشعت ورَيْنَ لهم الشيطَان ما كَانُوا 
يَعَمِلُون» أى: من الشرك والمعاصى . 

طقلم نسوا ما ذكْروا به» أى : أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم «قتحنا عليهم أبواب 
كل شىء» أى : فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى وإملاء 
لهم عياذا أ بالله من مكره ؟ولهذا قال : 9 حت ذا فرحوا ما أوتوا» أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
لأحَدنَاهم بَفَْة4 أى: على غفلة ظفَإِذا هم مبْلسُودَ > أى: آيسون من كل خير. قال ابن عباس: 
الملش + الآيين قال انين البشيرق: من وس الله عليه فلم ير أنه يمكر بهء _فلا زاف لفن .رمق 
قتر عليه فلم ير أنه ينظر لهء فلا رأى له كم قرا : ل فلم سوا ما ذكروا به فتحنا عليهِم أبواب كل شير 

حَتَئ إذَا فَرحوا بما أوتوا أَحَذنَاهم بَغْتَه فَذَا هم مبلسون» قال الحسن : مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطُوا 
حاجتهم ثم أخذوا. رواه ابن أبى حاتم. وقال قتادة: بَعْت القوم أمرث الله » وما أخذ الله قومًا 
قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم ١‏ » فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. 
رواه ابن أبى حاتم أيضاً. وقد روى الإمام أحمد عن عقبة بن ٠‏ عبن ن متو بن عاب تعن 
النبى عَتَِيِ قال: إذا رأيت الله يعطىي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو استدراج». 
ثم تلا رسول الله كك : لقلا نسوا ما ذُكَرُوا به فتحنا عليهم أبواب كل شىء حتَى إذَا فَرحوا بما أُوتوا أَحَذناهم 


ا الجزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 55 54 ) 


بغَة ذا هم مبلسون4 . ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم 2١7‏ . وقال ابن أبى حاتم عن إبراهيم بن 
أبى عبَلّة» عن عبادة بن الصامت .أن رسول الله يلِ كان يقول: « إذا أراد الله بقوم بقاء ‏ أو: 
فاب بزردقي العقيد والعنات وإذا آراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم - أو: فتح عليهم باب نخيانة 
طحت إذا فَرحوا بما أُووا أحَدَاهم بغْتَة ذا هم مبْلسُون» كما قال : «فقطع دابر القوم الذين ظَلَمُوا وَالْحَمَد 
لله رب العالمين 4 ورواه أحمد وغيره 29 . 


ل يشر إن أَحَدَ ْلَه مممك وَأبِصَدرحٌ وَكَمْ عل فُلُويكُم من إله عير مه 
9 . و 1-4 م > ده جح -- . 
في ب أ ميك ترك اكبنت ف خم تضيؤة 00 فل أنتتث إن 


عم 


ر. مد أ ام اح ل مه 033 0 
3 عَذَابُ ١‏ بمْتَهَ أو جَهَرَةٌ هَل يهَكُ إِ الْقَوم الظديموت 0 عي 
5 س اس مو . أ 1 ع7 ه14 لدا سس ناوي رس سوس ورم 
لصيو إلا مقن وتنزرية قن امع 1219 0 ولا هم يحزيون لاف 
لذن كَذَوأ باينا يهم الْعَدَابُ يما نوا يَفَسفُونَ 9 * 


يقول تعالى لرسوله يَكِ: قل لهؤلاء المكذبين المعاندين : #أرآيتم إن أَحَدَ الله سمعكم وأبصاركم» 
أى : اسلبكم إياها كما أعطاكموها فإنه ظ هر الذي أنشأكم وجل لَكُم السمَع وَالأنْصارَ [وَالأفْدة قَليلاً ما 
تشكروت * [الملك: *“”]. ويحتمل أن يكون هذا إعارة عو ين الاتصاع نيما النتم القوعي , ولهذا 
قال : «وحتم عل فُلُوبِكُمْ 4 كما قال : اط أَمْن يَملك السمع والأبصار © [ يونس: ]*١‏ »ء وقال: # واعلّموا 
أن الله يحول بين الْمرء وقَلبد4 [ الانفال : : 14]. وقوله: #8 من إِلهُ غير الله يأتيكم ب به > أى : هل أحد غير الله 
يقدر :على ارد ذلك إليكم إذا سلبه الله منكم؟ لا يقدر على ذلك أحد سواه؛ ولهذا قال : #انظر 
كيف نصرّف الآيات » أى: نبينها ونوضحها ونفسرها » دالة على أنه لا إله إلا اللهء وأن ما 
يعبدون من دونه باطل وضلال ْم هم يصدفُودَ 4 أى: ثم هم مع هذا البيان يعرضون عن الحق» 
ويصدون الناس عن اتباعه. قال ابن عباس «يصدفون »: يعدلون. وقال مجاهدء وقتادة: 
يعرضون: 0 0 0 


ارك باللّه» وينلجو الذين ا يعبدون اللّه ا لا عريك 9 5 خوف م ولا هم 
يحزنون. كما قال تعالى : «الذين آمنوا ولّم يَلِسُوا إمَاتهم بظلم أولتك لهم الأمن رهم مَهمَدُونَ > [ الانعام : 


. وفى إسناد أحمد : « رشدين بن سعد » وهو ضعيف‎ . ) 175741١ ٠. ١74-( المسند ( 17985 ) والطبرى‎ )١( 
فهما يشدان من رواية رشدين » ويكونان شاهدين له . خصوصا وأن ضعف‎ ٠» وإسنادا الطبرى لا بأس بهما‎ 
. ولكنه كان رجلا صالحا‎ ٠» رشدين إنما هو من قبل حفظه وتخليطه فى بعض ما يروى‎ 

(؟) إسناده منقطع بين إبراهيم بن أبى عبلة وعبادة بن الصامت دهر طويل ! . وقوله هنا : « ورواه أحمد وغيره » 
:فى المطوعة فخط 4 -ولم يذكريفي للنتطرطيين + واتباتهب ف رانى خملا . فالحديث ليس فى المسند على 
اليقين . وقد ذكره السيوطى ( 7 / ١‏ ) » وتسبه لابن أبى حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه ع فقط . 


الجزء الأول - سورة الأتعام 0 الآيات ( ا 3/1/5 


3 ] . وقوله: وما فرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين * أى : مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات » 
ومنذرين من كفر بالله النقمات والعقوبات. ولهذا قال : #فمن آمن وأصلح» أى: فمن آمن قلبه 
بما جاؤوا به وصلح عمله باتباعه إياهم لقلا وف علَيِهم» أى: بالنسبة إلى ما يستقبلونه ولا هم 
يَحْرَئُون» أى : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وضيعتها » الله وليهم 
فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه ٠‏ ثم قال : إواْذين كذبوا بآياتنا يمَسْهُم الْعَذَابَ بما كانوا يَفُسقُونَ» 
أى : ينالهم العذاب بما كفروا بما جاءت به الرسلء وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته.» وارتكبوا 
من مناهيه ومحارمه وانتهاك حرماته . 


رسا سم بو ده رد 0 + الْمَتَ و 
:و قل لا أن لكر ندى حكن هوك أعلم أ َمَيبَ و5 
حت ره هس مر ماضءوسا ا - 2-3 565 2 2 
ماو إل ملحل يسَتِى الأضئ وَالبرٌ آل فلا تَنفكرون 4 َأنذر به أَلَذِينَ يحافون أن 
4-2 لس لس كم 41 1 7 و 3 ووس غئءى س 2-3 02000207 م 2 
إل وريم لس لمر ون ند 8 لا سفيع لَعَلْهُمْ يفون ف ولا تطرير ألذين 
سل عر سس سير بالمرؤة ألم 1 


3 4 ذ# ا أ - 5-1 
يدعون ربهم با َعَدَوْةَ والمشي يرِيدُونَ وَجَهَمْ مَا عَكَدَلك مِنّ حسسابهم من شَىَّءِ وَمَا مِنَ < اياك 
0-5 -ه آ آ هص 
آ تآ هر 4 أ 


عَليّهم من سَيَو فَتَطرْدَهُمَ فَتَكوْنَ بن الظديلييست (40] وسكنالِك هتنا بعضهم ِبَعْضٍ 
05 خم ع 2ج > 0 ل لجس 2 7 
2 2 14 / 2 وو م2 2ه 50 ِ 7 200 
ليَقُولُوا هترك مك أنه كته يا 2 يمآ أليس أللّهُ + ضكرت 29 وَإدَا جَاءكَ 
0 2 يه 00 سر ُُ 2 2 2 مهاه رمي هر مم 
ألذبح يِوْمِبُونَ باينا مد ل سك حنم 0 عن نفسه التحسة كر من 
رس ب ا ل لي 7 0 1ع م 
عَِلَ نكم سوا 24 هد 9و5 د ب ين تيو مَك أنه حتور يقي * 
يقول تعالى لرسوله 700000008 لست أملكها ولا المتصرّف 
فيهاء ولا أعلم الغيب »* أى : ولا أقول لكم: إنى أعلم الغيب» إنما ذاك من علم الله » عز وجلء 
لا أطلع منه إلاعلى ما أطلعنى عليه «ولا أقُول كم إني مَلّك» أى :ولا أدعى أنى ملك. إنما أنا حر 
من البشر» 0 إلى من الله » عز وجل». شرفنى بذلك» وأنعم على به؛ ولهذا قال :< إن أنيع 
إلاما يوحئ إلَي»> أى اليك لجاع نه بلي اتاد بيه قل هل يَستوي الأعمئ والبصير #أى : 
هل يستوى من انبع الحق هدق إليه, ومن خبل عه ولم ينقد له؟ «أفلا يتَفَكْرُون 4 وهذه كقوله 
تعالى : «أفمن يعم أَنمَا أنزل إلَيْكَ من ربك الحق كمن هو أَعَمَئ إِنْما يتَذَكْرَ أُونُوا اباب 4 [ الرعد: 8]. 
وقوله : «وأنذر به الذينَ يَحَاقُونَ أن يُحَشَروا إلى ربهم ليس لَهُم من دونه ولي ولا شفيع» أى: وأنذر 
بهذا القرآن يا محمد ل اين هم من خَشية يهم مُشفقُون» [لمؤمنون:09] والذين ليَحْشَن ريم ياود 
سوء اللحساب 4 1 الرعد: ١؟‏ 6 . ل الذين يَحَافُونَ أن يحشروا إلى ربْهم 4 أى: يوم القيامة « ليس لهم » 
أى: يومئذ من دونه ولي ولا شفيع © أى : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهمء 
< لعلهم يتّقون > أى: أنذر هذا اليوم الذى لاحاكم فيه إلا اللهء عز وجل 8 لَعَلّهِم يتقون * فيعملون 
فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به يوم القيامة من عذابه» ويضاعف لهم به الجزيل من ثوابه. 


لعل سل سي لل الحزء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 0٠0‏ 05 ) 

وقوله: «ولا تطرد الذين يعون ربهُم بالغداة والَدي يريدُون وَجَهَهُ» أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفات عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك ٠‏ كما قال: #واصير نفسك مع الذين يَدَعون 
رهم بالعداة المي يدود هه ولا تعد باك نهم ريد زينة ليا لني ا ولا قطع من أَعمَلنا قلبَهَ عن ذكْرنا 
ائبع هواه وَكَان مره رطا 4 [ الكهف: 28 ] . وقوله: #يدعون ربُهم» أى: يعبدونه ويسألونه طبالْقَداة 
والعشي» قال سعيد بن المسيب» ومجاهدهء والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلاة المكتوبة . و 
كقوله : لوقا ربكم اذعوني أستَجب لَكُمْ4 [غافر: -1] أى: أتقبل منكم. وقوله: 8 يريدون وَجَهَه» 
أى: يريدون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه من العبادات والطاعات. 
وقوله: «إما عليك من حسابهم من شيءٍ وما من حسابك عَلَيهِم من شيء» كقول نوح؛ عليه السلام» فى 
جواب الذين قالوا ا . قال وَمَا علمي بما كانوا يعمَلُونَ . إن حسابهم إلا على ربِي لو 
تشعروت؟ [الشعراء: ١‏ ١-*1لع»‏ أى: إنما حسابهم على الله عزوجل» وليس علّى من حسابهم 
ار الا 1 

وقوله: «قتطردهم فَكُونَ من الظالمين» أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. روى الإمام أحمد عن 
ابن مسعود قال: مر الملأ من قريش على رسول الله يك وعنده: خبّاب» وصهيْب » وبلال » 
وعمار . فقالوا :يا محمد » أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم القرآن: #وأنذر به الذينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا 
إأى ربهم» إلى قوله: ط نيس الله بعلم بالشاكرين 4 . ورواه ابن جرير عن ابن مسعود قال: مر الملا 
من قريش برسول الله كَكِيْوٌ وعنده: صهيب, وبلال» وعمارء وخباب» وغيرهم من ضعفاء 
المسلمين. فقالوا: يا محمد أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ 
أنحن نصير تبعاً لهؤلاء؟ اطردهم عنك». فلعلك إن طردتهم أن نتبعك ! فنزلت هذه الآية : 
« ولا تطرد الذين يدعون رَبُهم بالعَداة وَالمَشي 4 « وكذلك فنا بعضهم يبعض » إلى آخر الآية (0) , 
ودين : : نزلت هذه الآية فى ستة من أصحاب النبى عَللَِ منهم ابن مسعودء قال: كنا 

نسبق إلى رسول الله عليه وندنو منه ونسمع منه. فقالت قريش: يدنى هؤلاء دوننا ! 00 
(ولا تطرد الدين يَعُود بهم بالقداة ولعي > . رواه الحاكم . وقال: على شرط الشيخين. وآخر 
ابن حبان فى صحيحه (0) . 

وقوله : إوكذلك فَتنًا بَعضهم يعض » أى: ابتلينا واختبرنا وامتحنا بعضهم ببعض طلْيَقَولوا 
أهؤلاء من الله عليهم من يننا وذلك أن رسول الله كَلليهٍ كان غالب يق لبد :قن أو البعئة»ء ضعفاء 


. وإسناداهما صحيحان.. وتفصيل التخريج هناك فى الموضعين‎ ٠ ) 17250 ( المسند ( 7948 ) والطبرى‎ )١( 

(0) المستدرك ( 7١9/7‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . وهو فى الحقيقة لا يستدرك على الشيخين ٠‏ فقد رواه 
مسلم (5/ 55٠‏ بولاق ) بنحوه . ورواه أيضا الطبرى ( ١17777‏ ) . واللفظ الذى أورده الحافظ ابن كثير هنا » 
هو لفظ الطبرى . وقد خرجه السيوطى ( 7 / 1١‏ ) ونسبه أيضا لأحمد . وقلت فى تتمة التخريج فى الطبرى 
١: )5940 /1١(‏ لم أجده فى المسند » فى مسند سعد بن أبى وقاص » إلا أن يكون الإمام أحمد رواه أثناء 
مسند صحابى آخر » فخفى على موضعه ؛ . وكان سعد بن أبى وقاص - راوى الحديث ‏ أحد هؤلاء الستة 
أيضا » كما فى روايتى مسلم والحاكم . 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 0# ل 5 1/1/1 


الناس من الرجال والنساء والعبيد والإماء» ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح 
لنوح : «إوما تراك ابْعَك إل الذين هم أَراذلنَا بَادي الرأي» الآية [هود: 177 وكما سأل هرقل ملك الروم 
أبا سفيان حين سأله عن تلك المسائل» فقال له: فهل اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ فقال: بل 
ضعفاؤهم. فقال:هم أتباع الرسل . 
والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون 
عليه منهمء وكانوا يقولون: طأَهَولَاء من الله عليّهم من بَيننَا4؟ أى: ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى 
الخير - لو كان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خَيرًا ما سبَقونًا َيه [الأحقاف:١1]»‏ 
وكما قال تعالى : «وإذا نتلى عليه آيَانَا بيات قَالَ الذين كفروا للذين آمنُوا أي الفريقينٍ حير ماما وأحسن 
ديا [مريم: 67 . قال الله تعالى فى جواب ذلك : ركم أهلكا قَبلهم من قرن هم أَحَسن أنَانًا وَرءيا» 
[مريم: 1974 وقال فى جوابهم حين قالوا: «أهؤلاء مَنْ الله عَليْهِم من بِيننا » - 9 ألَيس الله بأعلّم 
بالشاكرين» أى: أليس هو أعلم بالشاكرين له بأقوالهم وضمائرهم. فيوفقهم ويهديهم سبل 
السلام » ويخرجهم من الظلمات إلى النورء ويهديهم إليه صراطاً مستقيماء كما قال : «والذين 
جاهدوا فينا لَهِدِيئَهِم سبلا إن الله لمَع المُحْسينَ 4 [العتكبوت :. وفى الحديث الصحيح : ١‏ إن الله 
لا ينظر إلى صوركمء ولا إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ؛ 90©. 
وقوله: #وإِدا جَاءك الذين يُؤْمنون بآياتنا فق سلام عَليْكُم# أى: فأكرمهم برد السلام عليهم. 

وبّشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال: «كتب ربكم عَلَى نفْسه الرّحْمّة» أى: أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحسانا وامتنانآ طأَنَهُ مْن عمل منكم سُوءًا بجهالة. قال بعض 
السلف: كل من عصى الله فهو جاهل. وقال عكرمة : الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم . 
لثم تاب من بعده وأصلح» أى : دجع عما كان عليه من المعاصى» وأقلم وعزم على ألا يعود. 
وأصلح العمل فى المستقبل ظفَأنه غفور رُحيم *. روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله يليه : « لا قضى الله الخَلْقَء كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى غلبت 
غضبى» . أخرجاه فى الصحيحين (2) . وسيأتى كثير من الأحاديث الموافقة لهذه عند قوله: #ورحمتي 
وسعت كل شيء» [الأعراف: 7. ومما يناسب هذه الآية من الأحاديث أيضا قوله يَكَكَِةِ لمعاذ بن 
جبل : «أتدرى ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئاً»» ثم قال:« أتدرى ما حق 
العباد على الله إذا هم فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم». وقد رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 29 
)رياه سداق لين 9169 وصيل 017 '/-18) بج ب ايع ابن هوي ولك قينا والاايط إل 

صوركم وأموالكم » . وكذلك مضى على الصواب عند تفسير الآية : ( 51/65 ) من سورة البقرة . 
(0) المسند ( 8١١7‏ ) فى صحيفة همام بن منبه . وقد مضى من رواية الشيخين عند تفسير الآية : ( )١7‏ من سورة 

الأنعام » وأشرنا إلى هذا هناك . 
(9) حديث معاذ مضى عند تفسير الآية : ( 7 ) من سورة النساء » وخرجناه من رواية الشيخين وغيرهما . وقد 

رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك ( ١77/8‏ ) . وهو فى الحقيقة من رواية أنس عن معاذ » كما تدل 

عليه الروايات الأخر وأما حديث أبى هريرة فهو فى المسند ( ١/ا .)١١9#(١ 23١8-08 2 ١‏ 


ربع 


بل نعغغغغغبطس سب لب الخزْء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 08 04 ) 


ل برماى ور 04 ساس سم سه معو 


ب 02 ده سبد 1ه ل وس 
2 َكَدَاِكَ مضل ابت وَلِتَسَرِينَ مِبِلُ الْمُجرمِينَ (50 قُلْ إِنْ ميت أن أعبد 
رع 
يت 


لم تون من دون 5 قل د قَدَ ضصَلَلَتٌ 0 وَمآ أن 215 رت المهتلث 

ل إن عل بدن ين رَنَ وحَكَدبشم يود مَا عندى ما تَستَسجُورت بده إن 
عد 

ا حالص 1 عترق فتاوه 


4 


ل متها حك ف لزي كنظ من قط من وَرَقَةٍ إلا يمْلَمَهَا ولا حَّةٍ 
فى ظلمت الْْرضٍ وآ رظب ولا يبن إِلَّاف ككل مين 4 


يقول تعالى: كما 57 ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد» وم 
المجادلة والعناد -# كذلك قصل الآيات » أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سبيل 
الْمُجِرِمينَ * أى : ولتظهر طريق المجرمين المخالفين للرسل» وقرئ: «ولتستبين سبيل المجرمين» 
اي واسعيو مفية ‏ ار يا حاطيت يني ارين 01 


وقوله: قل ني علَى بن مّن وبي » أى: على بصيرة من شريعة الله التى أوحاها إلى «ركديتم 
به» أى : بالحق الذى جاءنى من الله ما عندي ما تَستعجلُونَ به 4 أى : : من العذاب <إن الحكم إلا للّه» 
أ إغا يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عَجل لكم ما سالتموه من ذلك» وإن شاء أنظركم 
وأجلكم؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: 8 يفص الحق وَهُوَ خَيْرٌ القاصلين» أى : 
وهو خير من فَصّل القضاياء وخير الفاتحين الحاكم بين عباده. وقوله قل لو أن عندي ما تستَعْجُِونَ 
به لضي الأمر بيِي وبيتكم» أى : لو كان مرجع ذلك به إلى» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك 
طوالله أعلّم بالظالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وبين ما ثبت فى الصحيحين عن عائشة ئشة؛ أنها قالتٍ 
لرسول الله لد يا رسول اللهء هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال:١‏ « لقد لقيت 
من قومك؛ وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة؛ إذ عرضت نفسى على ابن عبد يا ليل بن عبد 
كُلآلء فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهى. فلم أستفق إلا بقرن 
التعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظَلدنى» فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام 
فنادانى » فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك. وما ردوا عليك» وقد بعث إليك مَلَكَ الخبال 
لدافره عا كدت حهم 14 الج داداني لق لجالا وسل على ل ل يا محمدء إن الله قد 
سمع قول قومك لك. وقد بعثنى ربك إليك» لتأمرة ابأمركء فما : شئت؟ إن شئت أطبقت 
عليهم الأخشبين» ؟ فقال رسول الله كك: ل 0 
لا يشرك به شيئاً؛. وهذا لفظ مسلم 9) : فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» » فاستأنى بهم » 
)١(‏ قراءة نصب اللام هى قراءة نافع وأبى جعفر وقراءة الرقع هى قراءة اين كثير وأبى عمرو وابن عامر وحفص . 
)١(‏ مسلم ( 7 / 58 بولاق ) والبخارى 775/570 750٠‏ فتح ) . و ١‏ ياليل »: بكسر اللام الأولى . و« كلال» : 


بضم القاف وتخفيف اللام . و« قرن الثعالب » : هو ميقات أهل نجد ٠‏ ويقال له : قرن المنازل أيضا » وهو على 
يوم وليلة من مكة . و الاحنان 6 بلغا رالكين التجمين :هذا بلا مكة + أبن فس والذى يعائله + 


الجزء الأول سورة الأتعام : الآيات (57-30) ببس 9984 


وسأل لهم التأخير لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذاء 
وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكريمة: قل لُوْ أن عندي ما تَستَعجلُون به لقضي الأمر بيني وبِيكُم والله 
علَم بالظالمين4؟ فالجواب ‏ والله أعلم : أن هذه الآية دلت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب 
الذى يطلبونه حال طلبهم له لأوقعه بهم. وأما الحديثء» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب 
بهمء بل عرض عليه ملك الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان 
يكتنفانها جنوبا وشمالا ‏ فلهذا استأنى بهم وسأل الرفق لهم . 

وقوله : إوعنده مقَاتح الْقَيب لا يعلمها إلا هوه روى البخارى عن ابن عمر ؛ أن رسول الله عَكَلي 
قال : ١‏ مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة ويل الفَيث ويعلم ما في 
لأرْحَامٍ وما دري نفس مَاذا تسب غَدا وما ندري نفس بأي أرْض تموت إن الله عليم حخبير» [لقمان: 4م] » (21 . 
وفى حديث عمر : أن جبريل حين تَبدى له فى صورة أعرابى فسأل عن الإسلام والإيمان 
والإحسان ؟ فقال له النبى َيْةٌ فيما قال له ٠:‏ فى خمس لا يعلمهن إلا الله». ثم قرأ: إن الله 
عنده علم الساعة» الآية [لقمان: 4”]. 

وقوله: وَيعلم ما في ابر والبحر» أى : يحيط علمه العظيم بجميع الموجودات. بريها وبحريهاء 
لا يخفى عليه من ذلك شىء. ا 5 

وقوله: «وما تَسقط من ورَقَة إلا يعلَمهَاك أى: ويعلم الحركات حتى من الجمادات». فما ظنك 
باحبوانات. ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم ؟ كما قال تعالى : « يعلم خَائنة الأعين وما 
تُخْفي الصدور» 1 غافر :1 ]. 


000-17 000 0-72 2 ع ورء م 

م وهو الزى ولح ل يَعُلَمْ ما جرختم يلار ثم يَبِعَيْحَكُم فيه لِيقصّى 
بل سه شم نه مرجِشَكمْ عم بكم يما كنم تمنو تس 5 َه لاي قباد 
وه اح ل ل رصم و مءدلرم آمك 000 3 ِ 
ايل علخ لكا ع 1 12 ) اق الث يكن زعة ‏ هم ل د طون 200 
0 و مدصد ورء سر سخ 2م مع ستو ع ود على م 1 
ردوا إلى لل مَولَنهم أَلْحَيّ ألا له لكك وهو 02 ب © 34 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده فى منامهم 00 وهذا هو التوفى الأصغر » كما قال تعالى: 
«إذ قَالَ الله يا عيسىئ إنّي متوفيك ورافعك إلَيّ 4 [ آل عمران:50 ] » وقال تعالى: لاله وى الأنفس حين 
موتها والني لم تمت في منامها فيمسك التي قضئ عليه الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمى» [ الزمر: 49 ] » 
يذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرىء وهكذا ذكر فى هذا المقام حكم الوفاتين 
الصغرى ثم الكبرى» فقال : وهو الذي يتوفاكم باللْيل ويعلم ما جرحثم تم بالثهار 4 أى: ويعلم ما كسبتم 
)١(‏ البخارى ( 8م / فتح ) . ورواه أحمد مرارا » منها : ( 51757 ) وسيذكره الحافظ ابن كثير فيما يأتى » عند 


تفسير الآية (1؟) من سورة لقمان ‏ من رواية المسند وغيره . ورواه ‏ بنحوه ‏ ابن حبان فى صحيحه ( 59 3 
٠‏ ) بتحقيقنا » وفصلنا تخريجه هناك . 


م»دلعللل سل ل الحخَزْء الأول سورة الأنعام: الآيات ( 357-50 ) 
من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه تعالى بخلقه فى ليلهم 
وتهارهي) في نكال 5 وفى حال حركتهم»ء كما قال: 8 سواء مكُم من أَسر اقول ومن جَهِرٌ به 
ومن هو مستشف بالألل وسارب بالتهار 7 ]٠‏ » وكما قال 9 لإدين وح ار 
ٍَرَبَعََ اليل َس 0 ]١١ ٠‏ ؛ ولهذا قال 8 هاهنا اح تناك 
اليل ويعلم ما جرحم بار > أى: ما كسبتم بالنهار ثم يبْعَدَكُم فيه أى: فى النهار. قاله 
مجاهد. وقتادة» ا[ . وقال ابن جريج ٠»‏ عن عبد الله دن كتين أ فق المنام . والأول 
أظهر . وقوله : إليقضئ أجل مُسَمى» يعنى به: أجل كل واحد واحد من الناس لانم ليه مرجعكم» 
أى: يوم القيامة ثم يتبتْكُم © أى: فيخبركم #بما كم تَعْملُون» أى: ويجزيكم على ذلك إن 
خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

وقوله : ظ وَهو الْقَاهرٌ قوق عبّاده» أى :هو الذى قهر كل شىء؛ وخضع الجلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء ا ويرسل عَلَيْكُمْ حَفَظَةَ 4 أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال : ظلَه معَقبَات 
من بين يَدَيْه ومن خَلْفه يَحَفَظُوَهُ من أَمْرِ اللّه» [ الرعد:١1] ٠‏ وحفظة يحفظون عمله ويُخْصونه عليه 
كما قال: ط وإِن عليْكُم لَحَافظينَ . كراما كاتبينَ . يَعلَمونَ ما تفعَلُون 4 [الانقطار: ٠١‏ 17] وقال: لعن اليَمِين 
وَعَنٍ الشمَال قعيد . ما يَلْفظ من قَول إلا لَديِهِ رقيب عتيد» [ى :17 . 18 ] . وقوله: طحتّى ذا جَاءَ أحدكم 
الموت » أى: احتّضر وحان أجلّه ط توقْته رسَلنَا 4 أى: ملائكة موكلون بذلك. وقوله: رهم لا 
يفَرَطُون» أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها ويتزلونها حيث شاء الله» عز وجلء إن 
كان من الأبرار فنمى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: لاثم دوا » قال ابن جرير: يعنى: الملائكة 9 إِلَى الله موْلاهمْ الح 4 . ونذكر هاهنا 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى يكِْقّ أنه قال:« إن الميت تحضره 
الملائكةء فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجيٍ أيتها النفس الطيبة كانت فى الحسد الطيب» 
اآخر جى حميدة» وأشترن بروح وريحان» 357 غير غضبان» فلا تزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا 
بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة . وأبشرى بروح وريحان ورب غير 
غضبان. فلا تزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا كان 
الوحل اليرء -هقالواه اتعرمين أنه" القن اقيق كانت لكيه اشيم العامة 
وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفمس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من 
السماء . ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث 


ا جزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ) 5# ل 56> ( مم7 
الأولء ويُجْلّس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول ».هذا حديث غريب (21 . 


ويحتمل أن يكون 0 ا 0548 شع يعنى : 0 0 الى سِ يوم القيامة » 


60 ا» وقال ا ال ا كا 0 1 :زرلا بطم ريك أخذا4 [الكهف: 417- 
4 ولهذا قال : «إمولاهم الْحق ألا له الحكم وهو أسرع الْحَاسبِينَ © . 


0-4 - 
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من ظامت الْيرٌ والبحر تدعو تَصَرَعَا وَحْفَيةٌ لين أنحلنا من هذوء 
ا 


الوذ لك أ يم ع عدبا مِن قوقَكه أرَ بن عت أ ميك و بسك ينا 5 بق بعص 
أن يو انفد كن شوق الآبات كاه نتهورت 709 دك 


يقول تعالى ممتنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم طمن ظَلُمَات لبر وَالبْحر» أى: 
الخائرين الواقعين فى المهامة البرية» واللجج البحرية إذا هاجت الرياح العاصفة» فحينئذ يُُردون 
الدعاء له وحده لا شريك لهء كما قال: طوَإذًا مَسكُمْ الضرٌ في ابر صل من دعوت إلا إ اه فَلمًا نجاكم 
إلى لبر أعرضكم وكان الإنسَان كفورا > [الإسراء: 7] » وقال تعالى : هو الذي يسيركم في الي والبخر 

حتّئ إذَا كنم في القلك وجرين بهم بريح طييةٍ وَفْرحوا بها جَاءنْهَا ربح م عَاصِف وَجَاءهم الموج من كَل مَكَان وَطَنُوا 
له يا يلتعي ١‏ قن ون لكا م عدو كرتف الشاكري 4 ايونس :)4 وقال 
تعالى : ٍِأمْ يَْديكُم في طُلَمَات ابر ولبَحْرٍ ومن يُرسل الرياح شرا بين يدي رحست َه مع لله عَاَى الله عم 
يشركون4 [النمل : 0] . وقال فى هذه الآية الكريمة : قل من يُنَجيكم من ظلمَات الير ابر َدعُونَه تضرعا 
رَحْفيّة4 أى: جهراً وسرا لن أنْجانًا من هذه» أى: من هذه الضائقة «لتكونن من الاكرين» أى : 
بعدهاء قال الله تعالى : : طقل الله ينجيكم مَنْها ومن كل كرب ثم أنتم » أى: بعد ذلك 9 تش ركو ن» 
أف: تدعوة فغة فى بخال الرفافتة آلهة أخرى: 

وقوله : طقل هو القادر على أن يمت عَليكُمْ عدبا من فَوقكُم أو من نَحْت أَرجُلكُم4 لا قال: «الثم أنتم 

تش رٍكون» عَقَبه بقوله : ٠‏ قل هو القادر علَئ أن يَْعَثْ عليْكُم عَذَاَا 4 أى: بعد إضانة إياكم » كما قال في 

زة متحان : «ربكم الذي يزجي لَكم الفلكَ في البَحْر لتبتغُوا من فضله نه كان بكم م رحيما . وإِذا مَسَكُم الضر 


(0) المسند ( 8105 ) . وإسناده صحيح . ورواه الطبرى - بنحوه ‏ بإسنادين )١5317 6 ١4516(‏ . وسيذكر 
الحافظ المؤلف » عند الآية ( 1٠‏ ) من سورة الأعراف من رواية الطبرى » ونسبه هناك لأحمد والنسائى وابن 
ماجه . ولم أجد وجها لحكم الحافظ ابن كثير هنا على هذا الحديث بأنه « غريب »© ! فإن إسناد الإمام أحمد 
صحيح عى شرط الشيخين » وكذلك الإسناد الثانى. عند الطبرى » إلا شيخه « محمد بن عيد الله بن عبد 
الحكم »© فإنه لم يرو له الشيخان ء ولكنه إمام ثقة لا خلاف فيه . وليس فى متن الحديث شىء من الغرابة أو 
المخالفة لأدلة أخرى . 


2,22 


في البح ضل من تدعو إلا ًاناكم إلى الي رضم وكا الإنساذ قور أَقَأتَم أن يخسف بكم جانب 
ابر أو يرل عليكُم اصيا ثم لا تجدوا لَكُمْ وكيلا . أم أمنشم أن يعيدكم فيه تَارَةَ أخرئ فيسل عَلَيكُم قَاصفا من 
الرريح فيغْرقَكم بمَا ركم ثم لا دوا لَكُم علَينا به تبيعا4 1 الإسراء اكتداكد]. 

قال البخارى فى قوله : قل هو الْقَادرعَى أن يمت عَليكُمْ ذا من فَوْفكُم © الآية : «يلبسكم» : 
يَخلطكم » من الالتباس» يُلِْسوا: يَخْلطُوا. 8 شيعا »: فرقاً. ثم روى عن جابر بن عبد الله قال : 
لما نزلت هذه الآية : : طقل هر القادرعئ أن يعت عَليْكُم عذايا من فَوفكم 4 , قال رسول الله عة: 
«أعوذ بوجهك» أو من تحت أرجلكم» قال:٠‏ أعوذ بوجهك» «أو يَلبِسكم شيعا ويذيق بَعضَكم بأس 
بعض 4 قال رسول الله عَلكِلةِ: ٠:‏ هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر». ورواه النسائى » والحميد فى 
مسنده » وابن حبان فى صحيحه » وابن جرير ٠»‏ وابن مردويه وسعيد بن منصور )١(‏ . وروى 
الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص» قال: أقبلنا مع رسول الله كَلِلَةّ حتى مررنا على مسجد 
بنى معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه فناجى ربهءعز وجل» ٠‏ طويلاً؛ ثم قال:٠‏ « سألت 
ربى ثلاثا: سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسَنّة » فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها 2. انفرد بإخراجه مسلم 27) .وروى الإمام أحمد عن 
جابر بن عتيك؟ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى حرة بنى معاوية ‏ قرية من قرى الأنصار - 
فقال لى: : هل تدرى أين صلى رسول الله وو فى مسجدكم هذا؟ فقلت: نعم. فأشرت إلى 
ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. قال: فأخبرنى بهن» 

فقلت: دعا بأن لا يظْهِر عليهم عدوا من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» َأَعطيْهماء ودعا بأن لا 
يجعل بأسهم بينهمء فَمنعَها. قال: صدقت. فلايزال الهرج إلى يوم القيامة © . ليس هو فى 
شىء من الكتب الستةء وإسناده جيد قوى» ولله الحمد والمنة © , 

وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل قال: أتبت رسول الله يك أطلبه فقيل لى: خرج 
قبل . قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: قبل حتى مررت فوجدته قائما يصلى. قال: 
فجئت حتى قمت خلفه » قال: فأطال الصلاة » فلما قضى الصلاة » قلت: يا رسول الله لقد 
صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله عَلةِ: (إنى صليت صلاة رغية ورهبة» سألت الله 1 
وجلء ثلاث فأعطانى ائنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطاتيها . 
آلا يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهمء 000 
ورواه ابن ماجه . ورواه ابن مردويه بمثله أو نحوه (4) . وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك 
أنه قال: رأيت رسول الله كَكِْهِ فى سفر صلى سبّحة الضحى ثمانى ركعات. فلما انصرف قال: 
(إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى ثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى 
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. ) فتح ) والطبرى ( 0177256 955ل لم38‎ 5١9 / 48 ( البخارى‎ )١( 

(0) المسند (1615 . 1594 ) ومسلم ( 17 / 308 بولاق ) . 

(9) المسند ( 1465/6 حلبى ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا / 77١‏ ) وقال : ١‏ رواه أحمد » ورجاله ثقات » . 
(5) المسند (6/ ١14٠‏ حلبى) وابن ماجه (8*8461) . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح » رجاله ثقات »© . 


أمتى بالسنين» ففعل. وسألته ألا يظهر عليهم عدوهمء ففعل. وسألته ألا يليِسَهُمِ شيعا فأبى 
على». ورواه النسائى 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت » مولى تكن زهرة » وكان 
قد شهد بدراً مع رسول الله كَهِ » أنه قال: راقبت رسول الله يَكْة فى ليلة صلاها كلها» حتى 
كان مع الفجر فسلم رسول الله يَِْةٌ من صلاته» فقلت: يا رسول الله لقد صليت الليلة صلاة 
ما رأيتك صليت مثلها ؟ فقال رسول الله يكل «أجل» إنها صلاة رَغَب ورهب. سألت ربى» 
عز وجل» فيها ثلاث خصالء. فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز وجلء» آلا 
يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء ألا يظهر علينا عدوا من 
غير نا فاغطانتها. :وسالخ رن :ع وجل الا يلبنننا شيعا فمتعتيها »+ -ورواء التنائئ وابق 
حبان فى صحيحه؛ والترمذى وقال: حسن صحيح (" 


نكا 


وروى الإمام أحمد عن شّداد بن أوس؛ أن رسول الله يدي قال:« إن الله زَوَى لى الأرض 
حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لى منهاء وإنى أعطيت الكنزين 
الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجلء ألا يهلك أمتى بسئّة بعامة وألا يسلط عليهم 
عدوا فيهلكهم بعامة. وألا يَلْبْسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض. فقال: يا محمد» إنى 
إذا قضيت قضاء فإنه لا يُرَد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة» وألا أسلط 
عليهم عدوا ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل - 
بعضآء وبعضهم يسبى بعضا». قال: وقال النبى كَلِةِ: «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة 
المضلين» فإذا وضع السيف فى أمتى» لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة » . ليس فى شىء من 
الكتب الستة» وإسناده جيد قوى 2©9. وروى ابن مردويه عن أبى مالك الأشجعى» عن نافع بن 
خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول الله ككِيّ وكان من أصحاب 
الشجرة -: كان رسول الله كَلِيِ إذا صلى والناس حولهء صلى صلاة خفيفة تامة الركوع 
والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض: أن اسكتواء إنه ينزل 
عليه. فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله لقد أطلت الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى 
بعض: إنه ينزل عليه ؟ قال:١‏ لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم » 


)١(‏ المسند ( ١١15175 6 ١76١‏ ) . وإسناداه صحيحان . ورواية النسائى له إنما هى فى السنن الكبرى ٠»‏ كما نص 
عليه الحافظ ابن حجر فى تعجيل المنفعة (ص )١74‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 1757/7) وقال : « رواه 
أحمد » ورجاله ثقات » . إلا أنه سقط فيه ألفاظ من متن الحديث . 

(0)المسند ( 68 / ٠١8‏ ع ٠١9‏ حلبى ) والترمذى ( ”/ 5١١‏ ) . ورواه الطبرى ( ٠ ١7717١‏ 177971 ) بإسنادين 
فيهما انقطاع » ولكن تبين وصلهما من روايات المسند والترمذى وغيرهما . 

(7) المسند )١7187(‏ . وذكره الهيثمى فى الزوائد (7 / )77١‏ » وقال : « رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال 
الصحيح » . ورواه الطبرى أيضا ( ٠ 1١*54‏ 17859 ) وأشار إليه الحافظ فى الفتح ( 8 / ١‏ ) عن رواية 
الطبرى ء وقال : ١‏ بإسناد صحيح » . وقوله : « زوى لى الأرض » : أى قبضها وجمعها حتى يراها جميعاً . 


/أ, 


فأعطانيهاء وسألت الله ألا يسلط على أمتى عدواً يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يلْبسكم 
شيعا وألا يذيق بعضكم بأس بعضء فمنعنيها»؛ قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله 
مد قال: نعم» سمعته يقول: إنه سمعها من رسول الله كَل عدد أصابعى هذهء» عشر 
أصابع 2١7‏ . وروى ابن مردويه عن أبى هريرة» عن النبى #َلِ قال:٠‏ سألت ربى لأمتى أربع 
. خصال. فأعطانى ثلاثاً ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدةء فأعطانيها. وسألته ألا يعذبهم 
ما عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم: فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعل بأسهم بينهم» فمنعنيها ». ورواه ابن أبى حاتم (25. 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير وغير واحد فى قوله: لإعذابًا من فَوقكُم 4 يعنى : الرجم لإأو 
من تحت أَرجلكُم» يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وهو كما قال ابن جرير ٠‏ رحمه الله ويشهد له بالصحة قوله تعالى :اه أأمنتم من في 
السماء أن خسف بكم الأرض فإذا هي تور .أم مم من في السماء أن يوس لعَلكُم حاص عمو كيف قدي » 
[ الك : 118-16 » وفى الحديث: «ليكونن فى هذه الأمة قَذْفْ وخخسفة ومسخ) 0" وولك مذكون 
مع نظائره فى أمنارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات قبل يوم القيامة » وستأتى مواضعها إن 
فاه الله تاكن .. 

وقوله : لأ يلِسكُم شيعا أى: يجعلكم ملتبسين شيعا : فركآ متخالفين. قال ابن عباس: 
يعنى: الأهواء. وكذا قال مجاهد وغير واحد. وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عنه كك أنه 
قال : « وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا واحدة» . وقوله : #ويذيق 
بعضكم بأس بَعْض» قال ابن , عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض بالعذاب والقتل. 

وقوله : «إانظر كيف تصراف الآيات4 أى: نبينها ونوضحها ونفسرها هْعَلْهِم يفقهون > أى : 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهينه . 
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)١(‏ ورواه الطبرى ( 777517  )‏ بنحوه ‏ مختصرًا قليلا . وأشار إليه الحافظ فى الإصابة ( ” / ٠١١‏ ) ونسبه 
للحسن بن سفيان وأبى يعلى والطبرانى والطبرى وغيرهم » وقال : « رجاله ثقات » . وذكره الهيئمى فى الزوائد 
0“ا/ 557 ٠‏ 715 ) »؛ وقال : ” رواه الطبرانى يأسانيد » ورجال بعضها رجال الصحيح غير نافع بن خالد » 
وقد ذكره ابن أبى حاتم » ولم يخرجه أحد . ورواه البزار» . ونافع بن خالد : ترجمه البخارى فى الكبير ( 4 / 
/ 805 )ء ولم يذكر فيه جرحًا . 

() ذكره الهيثمى فى الزوائد ( /ا/ 777 ) , وقال : « رواه الطبرانى فى الأوسط ٠‏ ورجاله ثقات . ورواه البزار » 
إلا أنه قال : سألت ربى ثلانًا “ . ورواية البزار أشار إليها الحافظ ابن كثير هنا عقب هذا الحديث » من رواية 
أخرى لابن مردويه . 

(؟) بهذا اللفظ رواه ابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى » عن أنس . وفى آخره : « ذلك إذا شربوا الخمور » واتخذوا 
القينات » وضربوا بالمعازف  »‏ كما فى الفتح الكبير ١ /  (‏ ) . ورواه الترمذى (“" / 7١5 . 7١١‏ ) من 
حديث عائشة » مرفوعا : « يكون فى آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف ء قالت:قلت: يا رسول الله » 
أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا ظهر الخبث » . قال الترمذى : حديث غريب . 
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آل 2 ال ايا اام آ#ك-_ عه َ .2 مغ رح مه 
كدب .َك ماحد فل لست مل يكل 40 لكل بر مسسفر وسوف 
28 مون 093 وَإِذًا رأ 5 يت لذن عْوصُونٌ ف يننا ) رض عيب حي يووا فى ده 7 


وكا كذ 1 


َم شن بك الديطان كلا متمد بد الإصشرئ مم القر الي 49 وَمَا عَلّ لد 
ع م عد وم مور 
يثقون مِنْ حجسابهم من شَّْءٍ وَلحكن وحكرى لعلهم ينفو حت ا 


عرد تعالى : #وكذاب به» أى: بالقرآن الذى جئتهم به.ء والهدى والبيان «قرمك » يعنى : 
قريشاً «وهو اْحق» أى: الذى ليس وراءه حق «قل لست عليكُم بوكيل» أى :لست .عليكم بحفيظ » 
ولست بموكل بكم ٠‏ كقوله: «#وقل الحق من رَبَكُم فَمن شاء فَليْؤمن ومن شاء لكف [الكهيف:14] أى : 
إنما على البلاغ » وعليكم السمع والطاعة؛ فمن اتبعنى سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: 8 لكل نبا مُستَفَرٌ 4 قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبا 

حقيقة؛ أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: «ولتعلمن نه بعد حين > ٠ص‏ :88] » وقال: 
«لكُل أجل كتّاب» [الرعد:/”] . وهذا تهديد ووعيد أكيد؛ ولهذا قال بعده: «وموف تعلّمون» . 


م قال: ظ وإذا ريت الذين يَحْوَصُونَ في آياتنا © أى : بالتكذيب والاستهزاء طفأَعْرِض عَنْهُمْ حّى 
يُخوضوا في حديثٍ غيره» أى: حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما كانوا فيه من التكذيب«وإمًا 
ينسيئك الشَيْطان 4 والمراد بهذا كل فرد فرد من آحاد الأمةء ألا يجلس مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير موضعهاء » فإن جلس أحد منهم ناسيا . فلا يقعد بعد التذكر #مع 
القوم الظالمين» . ولهذا ورد فى الحديث رفن أن الخطأ والنسيان وما استكريوا عليه» ,)0١(‏ 
500007 عن أبى مالك وسعيد ابن حبير قن قرل : إوإمًا يدسيئك الشيطان ن # قال: إن نسيت 
فذكرت » فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل ابن حَيّان . وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله: 
< وقد نل عليكُم في الكتَاب أنا إذًا سمعئم آيات الله ير بها ويُستهزَا بها قلا فْعَدُوا معهمْ حتئ يَخُوضُوا في 
حديث غيره نكم إذا مثلهم» الآية [النساء: ]١4 ٠‏ أى: إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» 
فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: وما على ادن ُو من حسايهم من شيّم» أى: إذا تنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. وقوله : #ولكن ذكرئ > أى: ولكن أمرناكم 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ ١‏ لَعَلْهم يتَقُودَ 4 ذلك ولا يعودون إليه. 


)١(‏ هو بهذا اللفظ يدور على ألسنة الفقهاء وغيرهم . وقد ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ( 4577 ) » وأنه رواه 
الطبرانى عن ثوبان » ورمز له بالصحة . وأخطأ فى ذلك ». فإن فى إسناده رجلا ضعيفا » كما بينه. شارحه 
المناوى . وقد أطال السخاوى فى تخريجه وبيان ضعفه فى المقاصد الحسنة » رقم (074) (ص 778 93970) . 
ولكن معناه ثابت صحيح . فقد مضى عند تفسير الآيتين : ( 745 . 787 ) من سورة البقرة حديث اين عباس 
مرفوعا : « إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . وبينا هناك صحته . 
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2 ًٍ 27 ره 7 00 
1 3 ل زيرت دوا دين لعبا و 1 وع هع الحنة لدي وَدَكرٌ به 
ع 


2 جه م ره 5 ور امب 5-2 
3 


أن ثد يما ت ليس لما من ذؤيت لل وإ وا سِّيٌ وَإِن تَندِلْ كل عَدلٍ 
0 00 نابت كرا لك كر تَرَابُ من حيِيمٍ وَعَذَّابٌ أَليه يمَا كنأ 


فقول الت" 00 اْذين انّحَدُوا دينهم لعا ولَهوا وَعْرَتُهم الْحيّاة الدنيا» أى: دعهم وأعرض 
عنهم وأمهلهم قليلاء فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: 9ودَكْر بد أى: وذكر 
الناس بهذا القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. وقوله: «أن تَبْسَل نفس بم 
كَسبّت» ى: لثلا تبسل. قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» والحسن : تبسل: تَسلّم. عن 
ابن عباس: تَفْضّح. وقال الكلبى : تُجزى. وكل هذه الأقوال والعبارات متقارية فى 
المعنى . وحاصلها : الإسلام للهلكة. والحبس عن الخيرء والارتهان عن درك المطلوب. كما 
قال: كل نفس بما كسبْت رهينة . إل أصحَاب الَْمين4 [المدثر:4. 4]. وقوله: ل ليس لَهَا من دون الله ولي 
ولا شفيع » أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 8 مَن قَبْل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة رلا 
شَفَاعَة والْكَافرَونَ هم الظالمون» [البقرة: 785]. 

وقوله: « وإن تَعْدلَ كل عَدل لأ يُوْحَدْ منهًا 4 أى : ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها » كما 
قال : إن اْذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبَل من أحدهم مَلء الأرض ذَهبا ولَو افتدئ به أوليك لهم عذاب 
أليم وما لَّهُم من تُاصرين » [آل عمران:١4]‏ » وهكذا قال هاهنا: «أولّتك الْذين أَبسلُوا بما كسبوا لهم 
شراب من حميم وَعَذَابْ أليم بمَا كاثوا يكُفْرُونَ 4. 


00 -2- ع سه ب سخ دس سول 4د ل ا يي اي 
:9 قل أمدَعُوا ون دوت أله مالا ًا وَلَا يضرا ورد ع أََفََبَعَدَ إذْ هدس َه 


َك ستَهوتة يلين ف الا حتاك له سحب يدوت إل الهدَى أذينا ل 
هُدَى لَه هو الْهدَعا وا مدر التليت 3 وَأنْ أقبثا رد اتقو 
0 لوم ما دعم لاوررا م 8 و ورء م كر مور 
ش ع كه شرت وَهْوَ ألَذى حَلو السَمِوَاتٍ والارض بيالح ويوم يفوا 
ءالو م+ ر 2 م وء سورع مار .ا م أ عم 
1 قوله الي وآ م الملك يوم ينفح 9 في الصُورٍ عدلم َلْعَيْب وَالشُهِدوَ و 
للحهيم الْجَيرٌ | * 
قال السدى : قال المشركون للمسلمين : اتبعوا سبيلناء واتركوا دين محمدء فأنزل الله» عز 
وجل : طقل أندعو من دون الله ما لا يتفعا ولا يضرنا ونْرَد على أَعَقَابنا» أى : فى الكفر بعد إذ هَدانا اللّ» 
فيكون مثلنًا مثل الذى طاستَهُوته الشيّاطين في الأَرْضٍ »> يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد الإيمانء كمثل 
رجل كان مع قوم على الطريق» فَضل الطريق» فحيرته الشياطين » واستهوته فى الأرض » وأصحابه 


احم 
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على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: ائتنا فَإنَاْ على الطريق ٠‏ فابى أن يأتيهم. فذلك 
ا ا 0 الذى يدعو إلى الطريق» والطريق هو الإسلام. 
رواه ابن جرير ١7‏ . . وقال قتادة : «استهوته الششياطين في الأرض » : أضلته فى الأرض » يعنى : 
استهوته : [ شرق ]ء مثل قوله: «تهوي إلَيهم 14 إبراهيم : 3307 ] .وقال ابن عباس : هذا مثل 
ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجلء كمثل رجل ضل 
عن الطريق تائها ضالاء إذ ناداه مناد: يا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق . وله أصحاب 
يدعونه: يا فلانء هلم إلى الطريق ٠»‏ فإن اتبع الداعى الأول؛ انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة. 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون الله لد رك ا ات 
الموت» فيستقبل الندامة والهلكة . وقوله: «كالذي استهوته الشيّاطين في الأرض 4 هم «الغيلان»» 
يدعونه باسمه واسم أبيه وجده» فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد 5 في هلكة. 
وربما أكلته - أو تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى 
تعد من :دون اللت عز وجل. رواه ابن جرير 0©) , 

وسياق الآية يقتضى أن هذا الذى استهوته الشياطين فى الأرض حيران - وهو منصوب على 
الحال» أى: فى حال حيرته وضلاله وجهله بوجه الحجة ‏ وله أصحاب على المحجة سائرون» 
فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة ة المثلى. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا 
يلتفت إليهم, ولو شاء الله لهدا. ور به إلى الطريق؛ ولهذا قال: طقل إن هدى الله هر 
الهدى», كما قال: «إومن بهد اله قا لَه من مُضلٌ © 1 الزمر: 77] » وقال: «إن تحرص عل هُدَاهُم إن 
الله لا هدي من يُضل وما لَهُم من تاصرين>1 النحل: :/ا"] . وقوله: «وأمرنا لنسلم لرب الْعَالَمِينَ»4 أى : 
نخلص له العبادة وحده لا شريك له. 


لاملا 


رن أقيموا الصلاة واتقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال لوَهُرَ الذي 
ليه تحشرون» أى: يوم القيامة. 

«رهو . الذي خلق السّموات والأرض بالحق» أى : بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما . وقوله: #ويوم يقول كن فيككون» يعنى : : يوم القيامة؛ الذى يقول الله: «كن» فيكون 
عن أمره كلمح البصرء أو هو أقرب. و 9 يوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: #وائقوه», 
وتقديره: واتقوا يوم يقول كن فيكون» وإما على قوله: #خلق السّموات والأرض» أى: وخخلق يوم 
يقول كن فيكون.فذكر بدء الخلق وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل ٠»‏ تقديره: 
واذكر يوم يقول كن فيكون. « قوله الحق وله امَك » جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان 
لرب العالمين. وقوله: «إيوم يح في الصور» يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «ويوم يقول كن 
فَيَكُون» «إيوم ينفقخ في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: وله الملك يوم ينفَحْ في الصور» 
كقوله: لمن اْمُلْك ايوم لل الواحد الْقهارٍ 4 [غافر: 17] ٠‏ وكقوله: الْملك يومد الحق للرحمن وكا يونا 


 ) 77577 ( الطبرى ( 17477 ) . (؟) الطبرى‎ )١( 


مع ل للسسسسس ‏ سل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 101١‏ "7 ) 
على الكافرينَ عسيرا» [ الفرقان: 17] » وما أشبه ذلك . 

واختلف المفسرون فى قوله: ##يوم ينفخ في الصور» . فقَال بعضهم : المراد بالصور هاهنا جمع 
ااصورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. قال ابن جرير: كما يقال :سور - لسور البلد - هو جمع 
جرير: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كد أنه قال: 
«إن إسرافيل قل التقم الصور وحنى جبهته 2 ينتظر منتى وهر 2 فينفخ ») . ورواه مسلم فى 
ضخحة:00: وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال 0 قال أعرابى ا يا رسول الله » ما 
الصور؟ قال: « قَرْن ينفخ فيه » (25. وقد روينا حديث الصور بطولهء من طريق الحافظ أبى 
القاسم الطبرانى» وهو غريب جدا ! ولبعضه شواهد فى الأحاديث المتفرقة » وفى بعض ألفاظه 
نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء ومنهم 
من ضعفه؛ ونص على نكارة حديئه غير واحد من الأئثمة» كأحمد بن حنبل» وأبى حاتم الرازى» 
وعمرو بن على الفّلاس ٠»‏ ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدى: أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 


قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على 
حدة. وأما سياقه» فغريب جد ! ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحدا !! 
فأنكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرى يقول: إنه رأى للوليد بن 
مسلم مصنفا قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم © . 


)١(‏ وهم الحافظ ابن كثير هنا وهمًا شديدًا ! فالحديث ليس فى صحيح مسلم » على اليقين . ثم ليس فى شىء من 
رواياته التى رأيتها تسميه « إسرافيل» . بل فيها : «صاحب القرن» . والحديث رواه أحمد فى المسند ( 1١١١84‏ ) 
عن أبى سعيد الخدرى . عن النبى يَلكَةِ ‏ قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن »وحنى جبهته »وأصغى 
سمعه » ينظر متى يؤمر؟» قال المسلمون:يا رسول الله » فما نقول ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » 
على الله توكلنا » . وإسناده ضعيف . ورواه الحاكم فى المستدرك ( : / 259 ) بإسنادين ضعيفين . وذكره 
النابلسى فى ذخائر المواريث ( -45/ ) » ونسبه لأبى داود والترمذى واين ماجه . وذكره السيوطى فى زيادات 
الجامع الصغير ( 7'/ 770 6 ) من الفتح الكبير » ونسبه لأحمد والترمذى وابن حبان والحاكم . ورواه أحمد 
أيضا )*0٠١(‏ من حديث ابن عباس . وكذلك رواه الحاكم ( 5 / 004 ) . وإسناده ‏ عندهما - ضعيف . 

(؟) المسند (56-07 . 58-60) . ورواه الترمذى ( ” / 7590 ) وصححه . ورواه الحاكم (" / كلام 5امءوة/ 
٠‏ ) وصححه ووافقه الذهبى . 

(*) هو حديث ظاهر النكارة »ساقه ابن كثير هنا من رواية الطبرانى » كما قال فحذفناه » كما شرطنا فى كتابنا هذا . 
وه إسماعيل بن رافع » - راويه: قال فيه ابن معين : « ليس بشىء » . وقال أبو حاتم : « هو منكر الحديث ؟ . 
انظر الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ( ١159-178/1١/ ١‏ ) . وقال ابن حبان فى كتاب المجروحين ( ص ”4 . 
4 مخطوط مصور ) : « كان رجلا صالخا » إلا أنه يقلب الأخبار » حتى صار الغالب على حديثه المناكير » 
التى يسبق إلى القلب أنه كالمتعمد لها » . 
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اي 00 ساصس عدت 4 كس ساس ساس كه م اس سه سس سس ل سي 

0 ## وإذ قال إترهِيم لأبيه ءَازْرَ أُتتَخِذ أصِتاما ءالههة إفِ أربنك وقوملك فى ضصَلدْلٍ 

م 2 سل لسسظ عه م سس مر للك سي ا 0خ و.ديه 

مين 59 وَكَذَلِكَ نرئ إِبَهِيمَ ملكوت السَمنواتٍ والأرض وليكون مِن الموقيين 
ع 


ود - عرس يلظ اين 2 رس سه 726 0 خم عرض # ءو-ه 
كنا جَنَّ نه لل ره كدكبَا فَالَ هذا رن ملنَآ قل َال 1 يُيِبُ الأطليت 
0 و 
ف 


قال الضحاك. عن 0 عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء وإنما كان اسمه تارح. 
رواه ابن أبى حاتم . وهكذا قال غير واحد من علماء النسب: إن اسمه تارح. وقال مجاهد 
والسدى: آزر: اسم صنم . قلت: كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنمء فاللّه أعلم . وقا 
ابن جرير: وقال آخرون: هو سب وعيب بكلامهم» ومعتاه: معوج . ولم يسنده ولا حكاه عن 
أحد . ثم قال ابن جرير: والصواب أن أسم أبيه آزر. ثم أورد على نفسه قول النسابين أن اسمه 
تارح» ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان» كما لكثير من الناس» أو يكون أحدهما لقبا. وهذا 
الذى قاله جيد قوى, والله أعلم © . 


واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: «وإذ قال إنراهيم لأبيه آزْرَ » ٠‏ فحكيٍ ابن جرير عن 
الحسن البصرى وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرٌ أتتخذ أصناما 
آلهة؛ معناه:يا آزرَء أتتخذ أصناما آلهة. وقرأ الجمهور بالفتح»إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» 
وهو بدل من قوله: #لأبيه 4 أو عطف بيان» وهو أشبه. وعلى قول من جعله نعتآ لا ينصرف 
آيضًا كاخمر واسود.. فأما من زعم أنه منصوب لكونه معولة لقولة؛ طأمَّحْدٌ أصنامًا 4 . تقديره: 
يا أبتء أتتخذ آزر أصناما آلهة ! فإنه قول بعيد فى اللغة؛ فإن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل 
فيما قبله؛ لأن له صدر الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية. 


)١(‏ أما أن اسم والد إبراهيم «آزر» ‏ فإنه عندنا أمر قطعى الثبوت » بصريح القرآن فى هذه الآية »بدلالة الألفاظ 
على المعانى . وأما التأويل والتلاعب بالألفاظ ٠‏ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون الكلام ومعناه . وسواء أكان 
اسمه فى قول أهل النسب نقلا عن الكتب السابقة ‏ « تارح » ٠‏ أو لم يكن ». فلا أثر له فى وجوب الإيمان 
بصدق ما نص عليه القرآن ٠‏ وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعى فى اللغة . والقرآن هو المهيمن على ما 
قبله من كتب الأديان السابقة . 

ثم يقطع كل شك ٠»‏ ويذهب بكل تأويل الحديث الصحيح الذى رواه البخارى ( 1129/4 من الطبعة 
السلطانية » 5 / 777 من فتح البارى ) : « عن أبى هريرة » عن النبى يَكٍِ » قال : يلقى إبراهيم أباه آزر يوم 
القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك: لا تعصنى ؟ »© - إلى آخر الحديث . 
وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب . 

وقد فصلت تحقيق هذه المسألة فى بحث مسهب . الحقته بكتاب المعرب للجواليقى ‏ بتحقيقى ‏ طبعة دار 
الكتب المصرية سنة ١750١‏ . ( ص 09خ" 50” ) . 
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والمقصود : أن إبراهيم » عليه السلام» وعظ أياه فى عبادة الأصنامء وزجره عنهاء ونهاه 
فلم ينتهء كما قال : «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزْرَ تخد أصنامًا آلهة4 أى : أتتأله لصنم تعبده من دون 
الله؟ لإني أراك وَقَوْمَك 4 أى: السالكين مسلكك « فى ضلال مبين» أى: تائهين لا تهتدون أين 
تسلكون» بل فى حيرة وجهل وأمركم فى الجهالة والضلال بين واضح لكل ذى عقل صحيح. 

وقال تعالى : «راذكر في الْكتَاب إبراهيم إِنّهُ كان صديقا نين .َال لأبيهيا أبنت لم تعبد ما لا يسمَع ولا 
ينصر ولا يغني عنك شين ٠‏ يا أبت إنِي قد جاءني من العلم ما لم يأك فَائبعِي أهدلة صراطًا سوبا يا أبت لا تعبد 
الشيْطات إن الشيْطَاتَ كَانَ للرْحمن عصيًا يا أبت إِني أخَافْ أن مَك عاب من الرحَمن فَتَكُوَ للشيطان ويا . 
َال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمئك واهجرني مليا. قَالَ سلام عليكَ مَاستَغفر لك ربي إِنَهُ كان 
بي حفي . وأعتَلَكُم وما تدعون من دون الله ودعو رَبِي عَسَئ ألا أكون بدعَاء ربّي شقيًا4 [مريم: 4١‏ - 42] » 
فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياتهء فلما مات على الشرك وتبين إبراهيم 
ذلك؛ رجع عن الاستغفار لهء وتبرأ منهء كما قال تعالى: رما كَانَ استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه َم تبين لَه أله عدو لله برا منه إن إيراهيم لاه حليم» [التوبة :؟. وثبت فى الصحيح : 
أن إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له آزر :يا بئى » اليوم لا أعصيك ٠»‏ فيقول إبراهيم : 
أ “رت 5 ألم تعدنى أنك لا تخزنى يوم الدين » وأى خزى أخزي من أبى الأبعد ؟ فيقال : 
يا إبراهيم » انظر ما وراءك . فإذا هو بذبح متلطخ فيؤخذ بقوائمه » فيلقى فى النار 29 . 

وقوله : إوكذَلك نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّمَوَات وَالأرض» أى: نبين له وجه الدلالة - فى نظره 
إلى خلقهما ‏ على وحدانية الله» عز وجلء, فى ملكه وخلقه, وإنه لا إله غيره ولا رب سوا 
كنا قال تعالن + ط قُلٍ انظرًوا مَاذَا في السّموات والْأرْضٍ 1[ يونس ])٠0٠‏ ء وقال : «أولم (5) 
ينظروا في ملَكُوت السّمَوَات والأرض > [الاعراف: 0]180 وقال: طقلم روا إلى ما بين أيديهم وما حَْفَهم من 
اماه ولأزض إد نأ مضه يهم لأ أ قا مهم كسفن سما في ل لان > 
[سبأ : 9] . ويحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصرهء حتى رأى ذلك عيانآً» ويحتمل أن يكون 
عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفهء وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة والدلالات 
القاطعةء كما رواه الإمام أحمد والترمذى وصححه.ء عن معاذ بن جبل فى حديث المنام: «أتانى 
ربى فى أحسن صورة فقال:يا محمدء فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت: لا أدرى يا رب» فوضع 
كفه بين كتفى» حتى وجدت برد أنامله بين ثديى » فتجلى لى كل شىء وعرفت »© وذكر الحديث. 

وقوله: «وليكون من الموقنين» قيل : الواو» زائدة. تقديره: وكذلك نرى إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض ليكون من الموقنين » كقوله : 8 وكَذَلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين * 
[ الأنعام: 50 ] . وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عاكًا وموقنا. 
)١(‏ هو الحديث الذى أشرنا فى الهامشة السابقة إلى أنه رواه البخارى من حديث أبى هريرة » والمؤلف اختصره هنا » 


كأنه يحكيه بالمعنى . 
(؟) فى المطبوع من ١‏ عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : « أفلم » وهو خطأ واضح . ( الباز) . 
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وقوله: طقَلَمَا جن عله اليل أى: تغشاه وستره « رأ كَوكبًاأى: غهما ظ قَال هذا ربِي فلم 
أفل» أى: غاب. قال ابن إسحاق : « الأفول » : الذهاب. وقال ابن جرير: يقال: أفل النجم 
بال ديافل انزلا وانلةة ! ذخات 0 أين أفلت ا بن تام لوقل لااب 


00 ربى 59 ره أى : جر من ٠‏ الهم ومن القمرع وأكثر ا 2 أفلت» 7 
غابت ظقَال يا قَوم إنّي برِيء مما تشركون . إِنّي وَجْهْت وجهي» أى: أخلصت دينى وأفردت عبادتى 
لذي فَطَرَ السّمّوات والأرض 4 أى: خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق لحنيفًا 4 أى: فى حال 
كونى حَنيفاء أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: وما أنا من المشركين 4. 

وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير عن ابن 
عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله: 8 أن لم يهدني ربي لأكونن من 
القوم الضالين » . والحق : أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومهء 
مبينآً لهم بطلان ما كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنامء فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم 
فى عبادة الأصنام الأرضية» التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق 
العظيم الذى هم عند أنفسهم أحقر من أن يعبدوهء وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا 
لهم عنده فى الرزق والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم 
وضلالهم فى عبادة الهياكل» وهى الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطارد» 
والزهرة» والشمسء والمريخ» والمشترى» وزحلء وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم : الشمسء 
ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا : أن هذه الزهرة لا تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير 
معين» لا تزيغ عنه يمينا ولا شمالاء ولا تملك لنفسها تصرفآء بل هى جرم من الأجرام خلقها 
الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة» وهى تطلع من المشرق» ثم تسير فيما بيئه وبين 
المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة على هذا المنوال. ومثل هذه لا 
تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما بين فى النجم. ثم انتقل إلى الشمس 
كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه الأبصارء وتحقق 
ذلك بالدليل القاطع - طقال يا قَومِ إِنّي بَرِيء مما تشركون » أى: أنا برىء من عبادتهن وموالاتهن» 
فإن كانت آلهة» فكيدونى بها جميعا ثم لا تنظرون ل إِنَي وَجْهْت وَجَهِي للدي فَطَرَ السموات والأرض 
حنيفا وما أنا من الْمشْركينَ 4 أى: إنما أعبد خالق الأشياء ومخترعها ومُسّخرها ومقدرها ومدبرهاء 
الذى بيده ملكوت كل شىء؛ وخالق كل شىء وربه ومليكه وإلههء كما قال تعالى : «إن ربكم الله 
الذي لق السموات والأرض في سم يام م استوئ على العرش يفشي الأيل الثهار يطلب ليا والششمس والْقَمر 
والنجوم مُسّخْرَات بأمره ألا له الحَلْق والأمر تبارَك الله رب الْعَالَمِين» [الأعراف :0 ]. وكيف يجوز أن يكون 
إبراهيم الخليل ناظراً فى هذا المقام؟ وهو الذى قال الله فى حقه : « ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل 
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وكا به عالمين . إذ قال لأبيه وقومه ما هذه الُمائيل التي أَنتم لها عاكفون» الآيات [الأتبياء: كف وقال 
تعالىٍ : إن إبراهيم كان أمة اننا لله حنيفا لم يك من الْمشركين .شاكرا لأنعمه اجتباه هد إلى صراط مستقيم . 
وآنيناه في الانيا حسنة ونه في الآخرة لَمِنَ الصالحين. م أوحينا يك أن ابع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين» [النحل: ٠-17]ءوقال‏ تعالى : قل إِنِّي هداني رب إلى صراط مستقيم دينا قيّمَا مله إبراهيم 
حنيقا وما كان من الْمُشرِكين» [الانعام :11]. 

وقد ثبت فى الصحيحين. عن أبى هريرة» عن رسول الله عَكَلَهِ أنه قال:«كل مولود يولد 
على الفطرة» » وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار؛ أن رسول الله ككهٍ قال: ١‏ قال الله: إنى 
خلقت عبادى حنفاء ' وقال الله فى كتابه العزي: «إفطرت الله التي قطَر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله 
[الروم: ٠‏ ]2 وقال تعالى: «وإِذ أَحَذ ربك من ب بي آدم من ظهورهم ذَرِيْتَهم وأشهدهم علَئ أنفسهم الست 
بربكم قَانُوا بلَى4 [الأعراف وسعناه 'طلى. الخد القولين : كقوله: «فطرت الله التي فَطَر الثاس عليه » 
كما سيأتى بيانه . فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله 
الله «أمة انما لله حنيفا ولّم يك من الْمشْركين» [النحل: ]١٠١‏ - ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى 
الناس بالفطرة السليمة» والسجية المستقيمة بعد رسول الله كَل بلا شك ولا ريب. ومما يؤيد أنه 
كان فى هذا معام مناقط:! لعررنها يما كائوااقد امن الشرك: لا تاآراقولة تعالى 
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لْمَرِيقِينِ أحق بِاَلْأَمَنِ إن سم تعلو لَدِين ءامنوا ول يِلْبِسُوَأ إيملتهم ِظّلَيِ 
و > © مممور 


ويك كم ادن و و ل 0 وَيَلْكَ حُجَمئَآ اندها رسيم عَلّ قومه- تفع 
يجت عن نَاءُ إذرَيلك 452 علي 0 * 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيدء وناظروه بشبّه من القول #قال 
العاكري فى الل ولد متاو» أن : ابارت لابن الله هلا إله إلا هر ؟ وقد بصرنى 00 
ؤولا أخَاف م تشركُون به إلا أن يشاء بي شيعا 4 أى : ع ا و 
أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيئاء وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنعء 
فكيدونى بها ولا تنظرون». بل عاجلونى بذلك . وقوله: «إلا أن يشاء بي شينا © استئناء منقطع ء 
أى : لا يضر ولا ينفع إلا الله » عز وجل . «وسع ربِي كل شيء علما» أى: أحاط علمه بجميع 
الأشياء» فلا يخفى عليه خافية. «أفلا تَذَكْرون» أى : ببا عتم » فتعتبرون أن هذه الآلهة 
باطلة» فتنزجروا عن عبادتها . وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود عليه السلام» على 
قومه عادء فيما قص عنهم فى كتابه» حيث يقول : فوا يا هود ما جنا بين وما نحن بتاري الهتنا عن 
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قولك وما نحن لَك بمؤمين . إن تقول إلا اعتراك بعض الها بسُوء قال ني أَشهد الله واشهدوا أي بَرِيء سما 
كر نََ . من دونه فكيدوني جمِيعًا ثم لا تنظرون . إني تَوَكُلْت على الله ري وربَكُم ما من دابّة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ربِي على صراط مستقيم © [هود: 0# 5م 

وقوله: «وكيف أحَاف ما أش ركم » أى : كيف أخاف من هذه الأصنام التى تعبدونها من دون 
الله «إولا تَحَافُونَ ألكم أش ركم بالله ما لم ينزّل به عليكُمْ سلْطَاناك قال ابن عباس وغير واحد من السلف: 
أى : حجة . وهذا كما قال تعالى: «أم لهم شركاء شرَعوا هم من دين مالم أن به لل [الشورى: ١؟]»‏ 
وقال إن هي إلا أسماء سمُيتموها نم واكم ما أنرّل الله بها من سلطان» [النجم : 7؟] . وقوله «فأي 
القريقين أحق بالأمن إن كشم تَعلَمُونَ» أى: فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده الضر والنفع» 
او الذى عبد من لا يضر ولا يتفع بلا دليل ؟ أيهما أحق بالامن من عذاب الله يوم القيامة؟ قال 
الله تعالى : طالذين آمنوا ولّم يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مُهْتَدُون» أى: هؤلاء الذى 
أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك لهء ولم يشركوا به شيئاً » هم الآمنون يوم القيامة» 
المهتدون فى الدنيا والآخرة. 

روى البخارى عن عبد الله قال: لما نزلت «رلم يلبسوا إعاتهم بظلم» قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت: إن الشرك لَظلَمِ عظيم © [لقمان: «1] 210 . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله قال: 1؟ نزلت هذه الآية: «الذين آمنوا ولم يلسا إيماتهم 
بِظُلْمة شى ذلك على الناس ٠‏ فقالوا: يا رسول الله نا 3 لم تنه قال :3 إن لين للق 
تعنون » ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ليا بي لا د تشرلك بالله إن الشرك لَظَلْم عظيم 4 إنما هو 
الشرك © (5), 

وقوله : #وتلك حجتنا آنيْنَاهًا إبراهيم عَلَى قَوْمهه أى: وجهنا حجته على قومه. قال مجاهد 
وغيره: يعنى بذلك قوله : (وكيف أخَاف ما أشركم ولا َحَافُوَ أكم أشرَككم بالله ما لم يرل به عليكُم 
سلطانا أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تَعلمُون 4 وقد صدقه الله وحكم له بالأمن والهداية فقال: 
«الذين آمنوا ولم يبسوا انهم بظلم ولك لهم الأمن وهم مهدو . ثم قال بعد ذلك كله: «وتلك حم 
آنيناها إبراهيم علّى قومه نرقع درجَات من نشّاء4. قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسفء 
وكلاهما قريب فى المعنى . 

وقوله: «إن ربك حكيم عَليم © أى : حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم » أى: بمن يهديه ومن 
يضلهء وإن قامت عليه الحجج والبراهين» كما قال : إن الذين حَقت عليه كلمت رَبك لا يؤمئون . وَلَوَ 
جاءتهم كل آيْة حئئ يرا الْعَذآب الأليم» [يونس: 97. 97]؟ ولهذا قال هاهنا : «إن رَبك حكيم عليم» . 


. ) فتح‎ 36١ /480( البخارى‎ )١( 
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0 سر حت سم آآ ا ته 


2 وفنا لمر سحاو و سكو كال ليا حا هَدَيَْا ين قل وين 


ومو ووس سس 0 اخينر 2 ل" 0 7ه .و 5 2 
دَرِيَيهوء داويدد و 7 : و وَبِوسَفَ وَموا ون مَكَدلِكَ جرِى المحيين 
َ حب ااوى عن” . . حيه - ع عه ا م 2-3 5-6 رلته هه 
0 وَرَكْرِيًا وح وعِسَئن وَإِلْيَاس كل ين الصَدلحِيت ا َإِسَمويل وَالْيسع 
لو ول َ 1 وي ده سا عر مس4 سمس 3 ماع دم ساعد لخ 
ودوسسن ولوطا كلا فضلنا ا للميرن وعن مِن ابايهم بهم وريم وإخونهم 
عه ال اس بر 2 2-3 عام وس 0 مسحو 
00 وهديتهم ِلك صراطل مستفيو 59 ذالك هدى الله عُرِى به من مما مِنْ 


00 2 عى,ى سس سم 4 را د شن مع صر 0 000 02 4 060 2000 
عسَادِوٌ دلوأ سَرَوُا حل عَنْهُم ما كنا يتملون 603 وليك الْدِبَ انهم الكتب 
4 2 01 ا ا ا ا 0 0 0 
فإن يَكمْرَ يها 2 ولد كنا جا ونا لمارا ها كويد 03 أوْلَيِكَ 


عاك ع اعرمر ررط ر َه سال ., 00 ح_- 
لَذِنَ هدى أَلَهُ يَمُدَهْمْ نكر شل ل انكل عكد أسرا 52 كر 


يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» 
من الولد. فجاءته الملائكة ة وهم ذاهبون إلى قوم لوط فبشروهما بإسحاق. فتعجبت المرأة من 
ذلك» وقالت : القالَت يا ويلتئ أألد وأنا جوز وَهَذا بعِي سينا إن هذا َشيء عجيب د ادال 
رَحَمت الله وبركَائه عليْكُمْ أهل البَيت إِنهُ حَمِيد مُجيد» [هود: الاء “/ا]. وبشروهما مع وجوده بنبوته » 
وبأن له نسلا وعقباً» كما قال : #وبشرتاه بإسحاق نبيًا من الصّالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: لِقبَشْرََاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعُقُوب» [هود: الا] » أى: 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد 
شديد لبقاء النسل والعقب ولما كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يَعقب لضعفه» وقعت 
البشارة به وبولده باسم #يعقوب4ء الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لوبراهيم » 
عليه السلام» حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبآً إلى عبادة الله فى 
الأرض» فعوضه اللّهء عز وجل ء عن قومه وعشيرته بأولاد صالحين 0 صلبه على دينه» لتقر 

بهم عينه» كما قال فلم اعتزلهم وما يَعبدُوَ من دون الله هنال إسحاق ويَعقُوب وكلاً جلا بين » [مريم: 
4 » وقال هاهنا: : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا» . 

وقوله: «وئوحا هَدينَا من قبل أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» 
وكل منهما له خصوصية عظيمة؛ أما نوح» عليه السلامء فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض 
إلا من آمن به وهم الذين صحبوه فى السفينة جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من 
ذرية نوح» وكذلك الخليل إبراهيم ؛ عليه السلام» لم يبعث الله عز وجل» بعده نبيا إلا من 
ذريته» كما قال تعالى: وجلا في رين البو والكتاب» الآية [العنكبوت:77]» وقال تعالى: #ولقد 
سنا ُوحا وإبراهيم وججعلنا في ذويْهما البو والكتاب » [الحديد:77] » وقال تعالى: «أولتك الذين أنعم الله 
لهم من ابن من ذَريْة آدم وممن حملنا مع فوح ومن ريّة إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلئ عَلَيهِم 
آيات الرّحمن خَروا سا وَبكيًا» [مريم: 08 ]. 
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وقوله فى هذه الآية الكريمة: «رمن ذَرِيته» أى: وهدينا من ذريته داو وَسَلَيْمَان4 الآيةء 
وعود الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين ‏ ظاهر. وهو اختيار ابن جرير. وعوده إلى 
الإبراهيم؟؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله - حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس 
من ذرية (إبراهيم» » بل هو ابن أخيه هاران بن آزر؛ اللهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية 
تغليبٌء كما فى قوله تعالى: «أم كسم شهداء إِذْ حضر يَعَقُوب المت إذ قَالَ لببيه ما تَعبدُونَ من بَعْدي قَانُوا 
عبد هك إل آائنك إنراهيم وإسماعيل وإسْحَاقَإهَا واحدا وحن لَه مُسلمُون © [البقرة : 177]» فإسماعيل 
عمه» ودخل فى آبائه تغليباً . وكما فى قوله: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس*» [الحجر: .لا 
]"١‏ فدخل إبليس فى أمر الملائكة بالسجودء وذم على المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل 
معاملتهم» ودخل معهم تغليباًء وإلا فهو كان من الجن وطبيعته النار » والملائكة من نور . 

وفى ذكر ١‏ عيسى»» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح» ‏ على القول الآخر ‏ دلالة 
على دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى (إبراهيم»» 
عليه السلام» بأمه «مريم» عليها السلام» فإنه لا أب له. روى ابن أبى حاتم عن أبى حرب بن 
أبى الأسود قال: أرسل الحجاج إلى يحى: بن يعمر“فقال: يلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين 
من ذرية النبى عَلكِلة تجده فى كتاب الله ؟ وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده ! قال: أليس 
تقرأ سورة الأنعام : «ومن ذَرِيْته اود وَسَليْمَان4 حتى بلغ «ويحيئ وعيسئ4؟ قال: بلى» قال: 
أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: صدقت. فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو 
وقف على ذريته أو وهبهم. دخل أولاد البنات فيهم . فأما إذا أعطى الرجل بنيه أو وقف 
عليهم. فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر العربى: 


00 


بنُونَا بنو أبنائنا » وبناتنا شيعن آبناء الزيجال الكتمات 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لما ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله 
كيه قال للحسن بن على:٠‏ إن ابنى هذا سيدء ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين» 2١(‏ . فسماه ابنّاء فدل على دخوله فى الأبناء. وقال الآخرون: هذا تَجور. 

وقوله: ومن آبائهم وَرِيّاتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى ا 0 
الهداية والاجتباء شملهم كلهم ؛ ولهذا قال: «#واجتبيتاهم وهديناهم إل صراط مستقيم». الم 
ذلك هدى الله يدي به من يشاء من عباده» أى : إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله وهدايته 0 
«ولو أشركوا لبط عنهم ما انوا يعملُون» : تشديد لأمر الشرك. وتغليظ لشأنه» وتعظيم لملابسته» 
كما قال تعالى: طوَلَقَد أوحي إِلَيِكَ وإلّى الذين من قبل لين أشركت لَيَحبَطَنْ عَملك» الآية [الزمر: 8] 
وهذا شرطء والشرط لا يقتضى جواز الوفوع + كقوله : قل إن كَان للرّحمن ولد فَأنا أول العابدين» 
[الزخرف:١2]4‏ وكقوله: «لو ردنا أن تخد لها لانْحَذنَاه من لَدنًا إن كنا فَاعلين» [الأنبياء: /17] وكقوله: الَو 
راد اللّهُ أن تخد ولّدا لأصمطقئ مما يَحلق ما يشاء مبْحَاتَهُ هو الله الواحد الْفَهار 1 الزمر : 4 


. البخارى ( ه / 6 فتح ) فى حديث لأبى بكرة‎ )١( 
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وقوله: #أولتك اين آتيناهم الكتاب وَالْحَكْم والنبّوة4 أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم ؛ ولطفاً منا بالخليقة لفن يكفر بهَاك أى : بالنبوة . ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلاثة: الكتاب» والحكمء والنبوة. وقوله : لإمؤلاء» يعنى: أهل مكة. قاله ابن عباس» 
وسعيد بن المُسيّبء وقتادة» والسدّى طقَفَد وكُلنَا بها قَوما ليوا بها بكَافرين» أى: إن يكفر بهذه 
النعم من كفر بها من قريش وغيرهم من سائر أهل اللأرض» من عرب وعجم» ومليين راون 
فقد وكلنا بها قوماً «أخرين > يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة لليْسُوا بها 
بكافرين 4 أى: لا يجحدون منها شيئا » ولا يردون منها حرفا واحدء بل يؤمنون ينا 
محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا ككِِ: «أولّتك» يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه الذين هدى الله» أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهمء طفبهداهم اقتده» أى: اقتد واتبع . وإذا كان هذا أمراً للرسول يك فامته تَبّع له فيما 
يشرعه ويأمرهم به. وقوله : 9 قل لا أسألكم عليه أجرا» أى: لا أطلب منكم على إبلاغى إياكم هذا 
القرآنة الخزةه حولة ارود مك2 شيئا «إن هو إلا ذكرئ للْمَالَمِينَ © أى: يتذكرون به » فِيرَشَدُوا من 
العمى إلى الهدى؛ ومن الغى إلى الرشادء ومن الكفر إلى الإيمان. 


- عد 
5 0 َ 8 02 2 عد مدر 4 -- ل مقعر 
كس أَلَذِى جلي موسئ دورا وهذى لِلئّاس تعلو 3 0 م 
و م 2 رعو . له , رعسو 2-3 7 
43 سرس ١‏ سار ررس شه 0007 6 


اذى ٠‏ بين يديه ولننذر 1 لمر ومن ا والذين مون 


بالآيزة يمون يوه وَهمْ عل صَكَاَ يَاطون 79 * 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمهءإذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهد : 
نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل: فى فنحاص 
رجل منهم» وقيل: فى مالك بن الصيف » طقَانُوا ما أنزل الله على بشر مّن شىء» والأول أصح ؛ 
لآن الآية مكية» واليهود لا ينكرون إنزال الكتب من السماءء وقريش - والعرب قاطبة ‏ كانوا 
يبعدون إرسال رسول من البشرء كما قال : ظأَكَانَ للئاس عَجبًا أن أوْحينا إلى رجل منهم أن أنذر النّاس » 
[يونس:؟] » وقال تعالى : وما مع اناس أن يُْمنُوا إِذ جَاءَهُم اهدئ إلا أن فَاُوا أبَث الله بشرا رُسُولا . قل لو 
كان في الأرضٍ ملائكة يمشن مُطْننَ لتنا لهم من السْمَاء ملكا سول [الإسراء: 94. 96]» وقال 
ههنا : وما قَدَرُوا الله حق قَدَره إذ قَالُوا ما أنزل الله علّى بشر من شىء»» قال الله تعالى :© قل » أى: قل 
يا محمد لهؤلاء المنكرين لإنزال شىء من الكتب من عند الله فى جواب سلبهم العام » بإثبات 
قضية جزئية موجبة: م أَنزل الكتاب الذي جَاء به مُوسى» يعنى: التوراة التى قد علمتم - وكل 
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أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى بن عمران 8 نورا وَهدى للئاس » أى: ليستضاء بها فى كشف 
المشكلات» ويهتدى بها من ظُلَم الشبهات . 

وقوله : ليَحِعَلُوتَه 21 قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى : يجعلون جملتها قراطيس» أى : قطّعاً 
كلما كمريه م1 الكنات: الأميلى” الل جالدييي ربخركر 0 مها ها بجر قرف © بيد لوا 
ويتأولون» ويقولون: #هذا من عند اللّه> [ البقرة: 78] أى: فى كتابه المنزل» وما هو من عند الله ؛ 
ولهذا قال: ليَحعَلُونَهُ رطيس ييدوتها ويخفوت كبيرا» (0) . وقوله تعالى : «رعلمتم ما لم تَعلموا نتم ولا 
ابازكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من خبر ما سبق ونب ما يأتى ما لم تكونوا 
تعلمون ذلك؛ لا أنتم ولا آباؤكم . وقد قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه 

وقوله: طقل اللّه4: قال عن ابن عباس: أى: قل: الله أنزله. وهذا الذى قاله ابن عباس هو 
المتعين فى تفسير هذه الكلمةء لا ما يقوله بعض المتأخرين: من أن معنى طقل اللّه» أى: لا يكون 
خطابك هم إلا هذه الكلمةء كلمة:١‏ الله؛. وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة 
من غير تركيب ٠‏ والإتيان بكلمة مفردة لا يفيد فى لغة العرب فائدة يحسن السكوت عليها 
وقوله : لانم ذرهمْ في خَوْضهم يلْبّودَ» أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
من الله اليقين فسوف يعلمون : أآلهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟. 

وقوله : لوَهَدَا كتاب» يعنى : القرآن #أنزلناه مبَارَك مُصدق الذي بين يديه ولتتذر أُم الْقُرى» يعنى 
مكة «إرمن حولها» من احباء العرت ‏ وقن بدائر ملواتات بت ادم مزج عريية وعتسو» كما الا فين 
الآية الأخرى: طقل يَأيها الثاس إنّي رسول الله يكم جميعا» [الأعراف: 158]» وقال: «لأنذركم به ومن 
بلغ [الأنعام 1١9:‏ » وقال : : ا ومن يكفر به من الأَحَرَاب فَالئار مُوؤعده» [ هود : 117 ]» وقال : 8 تبارك 
الذي نل الفرقان على بده ليكوت لْعَالَمِينَ تذيراً 4 1 الفرقان:١]»‏ وقال: «وقل نين وتوا الكتاب والأميين 


)١(‏ من أول قوله : « وقوله يجعلونه  »‏ إلى هنا أثبتنا الأفعال : « يجعلونه » و 7 يبدونها » و« يخفون »2 » والأفعال 
فى كلام الحافظ ابن كثير فى تفسير الآية ‏ بياء الغائب فى المضارعة » دون تاء المخاطب ٠‏ لأن هذا هو الثابت فى 
المخطوطتين . وهى قراءة ابن كثير - القارئْ ‏ وأبى عمرو ‏ بالغيب فى الثلائة » على إسناده للكفار » ووافقهم 
ابن محيصن واليزيدى . وقرأ باقى الأربعة عشر « تجعلونه  »‏ إلخ بتاء المخاطب » وهى قراءة حفص الثابتة فى 
مصاحفنا . وكذلك قول ابن كثير « من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم  »‏ هو الثابت فى المخطوطتين . وثبت 
فى المطبوعة : « بأيديكم » . وهو المناسب لقراءة تاء الخطاب . وإنما رجحنا إثيات ما فى المخطوطتين لأنه هو 
الذى يستقيم وما ذهب إليه الحافظ ابن كثير ‏ تبعًا الطبرى - أن الآية نزلت فى قريش ٠‏ فيكون الخبر عن اليهود 
بياء الغائب . وقد رجح الطبرى القراءة بياء الغائب » وحكى أنها قراءة مجاهد أيضا ( ١١‏ / 285706 955 ) . 
ا ع ا ب ا ا 6 د د يجعلونه قراطيس 

هن عن للق 1 ركو ل لله قف ب ل مسو اقزر 1 اد الل عطق سحا لد 
وجل . 


لل الحزْء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( 47 » 14 ) 
أأسلمتم فَإنَ أَسلَمُوا فَقَد اهمَدوًا وإ تَوُوا نما يك البلا والله بصيرٌ بالعباد [آل عمران: ١؟]‏ وثبت فى 
يكم 15 اعت ما لي علد حامق الانهاء الى" وذكر 

«وكان النبى يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة» 2١(‏ ؛ ولهذا قال : «والذين يؤمنون 
ا به» أى: كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك 
يا محمدء وهو القرآن «رهم على صلاتهم يُحَافظُون» أى: يقومون بما افترض عليهم» من أداء 


الصلوات فى أوقاتها. 

0 وَمَنْ أَظلَمُ مِمَّنِ مر عَلَ أ كَذيًا أو َالَ أو إِلكَ وَكَمْ بُح ِل عي ومن كال 
0 0 0 00 كرك اذ 0 عَمَراتٍ ألْوتِ والْمليكةٌ بأسطوا بيهر 
ا 0 3 َكعَد بخقها ا كا تق 11 مر :8 نا حوَ!مم 


0 


7-4 - ممه 090066 50 > مدء له 2و . صلم دس 3 2 
ور ل ذبن رَعَمَتُمْ مهم فيكم شُرَكواً لقَد 


َتنك وَطَلَّ نكم ما كت رصمو 35 7 


يقول تعالى : ومن أَظْلم مم افترئ علَى الله كدبًا» أى : لا أحد أظلم من كذب على الله فجعل 
له شريكاً أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يرسله؛ ولهذا قال تعالى: أو قَالَ أرحي 
ني ولَمْ يوح إِلَيْه شىء» قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب. ومن قَال سأنزل مثْل ما أنزل 
الله يعنى: أو من ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى مما يفتريه من القول»كما قال 
تعالى : ««وإذًا تتَى عَلَيِهم آيَاتنا َالُوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هذا إن هذا إلا أسَاطيرٌ الألين » [الأنفال: 01 » 
قال الله تعالى : ولو ترئ إذ الظالمون في عَمَرَات الْمَوْت»أى :فى سكراته وغمراته وكرباتهء طوَالْمَلائكَة 
بّاسطُوا يديهم » أى : بالضرب » كما قال : لين بسطت إلي يَدَك لتقتلبي » الآية [المائدة:78]» وقال: 
«وييسطوا إليكم أيديهم والْسنتهم بالسوء» الآية [ الممتحنة :؟] . قال الضحاك» وأبو صالح : «باسطوا 
أيديهم» أى: بالعذاب. وكما قال : ولو ترئ إذ يتَوَفى الذين كفروا الْمَلائكَة يَضربو وجوههم 
وأدبارهم» [الانفال: 0٠‏ ؛ ولهذا قال: طوَالْمَلائكةٌ باسطُوا أيديهم» إلى يوت لهم »حتى تخرج 
أنفسهم من أجسادهم ؛ ولهذا يقولون لهم : «أخرجوا أَنفسكم * , وذلك أن الكافر إذا احتضر 
بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» والجحيم والحميم» وغضب الرحمن 
الرحيم» فتتفرق روحه فى جسدهء وتعصى وتأبى الخروجء فتضربهم الملائكة حتى تخرج 
أرواحهم من أجسادهم. قائلين لهم : «أخرجوا أَنفسكم الْيوم تجزون عَذَابِ الهون بما كنشم د تَقولون علَى الله 
غير غير الحق » أى: اليوم تهانون غاية الإهانة » كما كنتم تكذبون على الله ٠»‏ وتستكبرون عن اتباع 
آياته » والانقياد لرسله. وقد وردت الأحاديث المتواترة فى كيفية احتضار المؤمن والكافر» وهى 
مقررة عند قوله تعالى : يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحيّاة الانيا وفي الآخرة > [ إبراهيم: 17 ]. 


. )199 / ١( رواه الشيخان وغيرهما فى حديث مطول » من حديث جابر . انظر الفتح الكبير‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيات ( 40 51 ) سس 9848 


وقوله : إولقد جنتمونا قُرَادى كما حَلَقَاكم أوّل مرّة 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 
«وعرضوا عَلَى ربك صفًا لقَد جتتمونا كما حَلقَنَاكُم أوّل مرّة » [ الكهف: 8 ] ء أى: كما بدأناكم 
أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا #وراء ظهوركم. وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله كَكِيّ قال: «يقول ابن آدم: مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت» أو 
لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » (20) . 

وتوت 13 لفك هناك لزن متم لبوق د41 لعي اله بوت ا 
كانوا اتخذوا فى الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أنها تنفعهم فى معاشهم ومعادهم 
إن كان ثم معاد فإذا كان يوم القيامة تقطعت بهم الأسباب» وانزاح الضلال» وضل عنهم ما 
0 000 ا 0 كاله 3ت رؤوس 0 2 0 
9١١‏ 2 "98 ] ؟ ولهذا قال ههنا ل لد قر ل له أى : فى 
العبادة, لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال تعالى : «لقد تُقطع بتكم : قُرئ بالرفع» أى: شملكم» وكرئ بالتضيه "أ لقذ 
تقطم 3 بينكم من الوؤصّلات والأسباب والوسائل «رضل عنكم» 3 وذهب عك اؤماكبدم 
لرععرة» مو رجوى 0 كما 0 طِ ا الذين العا بن اين ازعرر رأوالْعَداب رطمت بهم 
ري [البقرة:155» /1501])» وقال تعالى . من يي ام قل أسا يه بوعل و 
ارد دم ا 0 3 0 0 ل ا 
ود ل ع ف سر ا سر 000 2 ا تال رن رم 
جميعا ثم تقول لأذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كشم تَرعَمُونَ . ثم لم تكن فتتهم إلأ أن قَالُوا والله بنا ما كنا 
مش رٍكين .انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كَانوا يفعَرونَ 4 [ الأنعام : ؟ 5١‏ -71]»ء والآيات فى 
هذا كثيرة جدا. 

مدر 2 4 دي سم اماس و مح اسان را مء م 6س 

#إنّ لَه فإلقُ كفب والتوى يرج الى من ألمت وم الْمَيتِ مِنّ ألْس دلي 

32 2 رس 2-3 92 خض 200 م ع س' كل دم 2ه 200 00 
كأ نَّ تتكوة 29 وَلِقُ الإضبّح وَجَمَلَ الكل سكا وَالّمْس وَالْقَمَرَ حُسَبَاناً كَلِكَ 
ف 44 ا لعل مق م سل بسار 9 سوس ا 2 20 

سَيير ايز الْعَلِيِ وهو أَلَذِى جعل لك التجوم لهْمَدُوأ يا فى ظُلْمتٍ لير والببتر 
د يل م27 5 1 جع 
د سك أبنت لتو ينكرت 0 »# 


: رواه ملم ( 5 / ا 84 )من حديث عبد الله ب بن الشخير 5 وكذلك رواه أحمد والترمذى والنسائى‎ )١( 
. )من سورة البقرة‎ 5١( : وقد مضى عند تفسير الآية‎ 


ربع 


..لومدلللغهلغك_ لل د الجزء الأول سورة الأتعام : الآيات ( 90 99 ) 


يخبر تعالى أنه ظ قَالق الْحَبْ وَالتُوَى »> أى: يشقه فى الثرى » فتنبت منه الزروع على 
اختلاف أصنافها من الحبوب والثمار ومن اختلاف ألواتها وأشكالها وطعومها من النوى؛ ولهذا 
يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى كالجماد الميت» كما قال: #وآيةٌ لهم الأرض الميتة 
يناه وَأَخْرَجنَا منها حبًا فمنه يأكلون. وجَعلنا فيها جئات من تُخيل وتاب وَفَجرْنَا فيها من الْعيون. ليأكلُوا من 
َمَرِهِ وَمَا عملَنْهُ أيديهم ألا يشكرون. سبْحان الذي خَلق الأزواج كلها مما ثنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا 
يعلَمُون4 [ يس: 76-8 ] . وقوله : لوَمْخْرج الْمَيّت من الحي» معطوف على طقَالق الْحب والثوئ © ثم 
فسره ثم عطف عليه قوله: «ومخرج الْمَيّت من الْحَي». وقد عبروا عن هذا وهذا بعبارات كلها 
متقاربة مؤدية للمعنى . فمن قائل: يخرج الدجاجة من البيضة» والبيضة من الدجاجة» من 
قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر » والكافر من الصالح . وغير ذلك من العبارات التى 
تنتظمها الآية وتشملها. ثم قال تعالى: ط ذَلكُم الله 4 أى : فاعل هذا هو الله وحده لا شريك له 
«فآئئ تَؤْفَكُودَ» أى: فكيف تصرفون من الحق وتعدلون عنه إلى الباطل فتعبدون معه غيره ؟ ! 

وقوله: فَالقَ الإصبَاح وجاعل اللَيل سكناه )١(‏ أى: خالق الضياء والظلام؛ كما قال فى أول 
السورة : وجل الظلّمَات والثُورك. فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء الوجودء 
ويستنير الأفق» ويضمحل الظلام» ويذهب الليل بدآدئه وظلام رواقه 259 » ويجىء النهار بضيائه 


)١(‏ « وجاعل الليل  »‏ قراءة عاصم وحمزة والكسائى وخلف والأعمش «وجعل الليل » بصيغة الفعل الماضى 
ونصب «١‏ الليل » مفعولا وهى قراءة حفص عن عاصم الثابتة فى مصاحف مصر » وقرأ باقى الأربعة عشر 
« وجاعل الليل » بصيغة اسم الفاعل وجر « الليل » بالإضافة . وهى الثابتة فى المخطوطتين من ابن كثير هنا » 
فأثبتناها كذلك . والقراءتان صحيحتان . 

(1) قوله : « بدآدئه » : بفتح الدال الأولى وبعدها ألف ممدوة ثم دال مكسورة ثم همزة مكسورة . وقد رسمت فى 
المخطوطة العتيقة هكذا : « بداديه » » ورسمت فى المخطوطة الأزهرية هكذا « بداءديه » . أما الهمزة فى 
الأزهرية فموضعها خطأ من الناسخ » موضعها الصحيح قبل الألف . لتقرأ ألما ممدوة . وأما الياء بعد الدال 
الثانية فيهما » فهكذا ترسم الهمزة المكسورة التى تكتب على ياء فى الخطوط القديمة » كلها أو أكثرها . حتى فى 
ألفاظ القرآن . مثلا لفظ ١‏ بارئكم » فى الآية ( 04 ) من سورة البقرة مكررًا مرتين » رسم فى المخطوطة 
الأرهرية ( ١151 / ١‏ ) فى المرتين : « باريكم » . وتسهيل هذه الهمزة إلى ياء فصيح صحيح فى لغة العرب . 
ولم يحسن طابعو تفسير ابن كثير قراءة هذه الكلمة » فاستسهلوا تغييرها » فجعلوها ١‏ بسواده » ! وما أبعد ما 
بين الحرفين فى الرسم !! 

وأما معناها »فالمراد بها شدة الظلام في آخر الشهر . وأصل, الحرف فى نص لسان العرب ( مادة :دأدأ ) » 
قال : 

« والداداء والدؤدؤ والدُؤْماء والدَئداء : آخر أيام الشهر . قال : 

نحن أجَْنا كل ذَيّال قر فى الحج من قبل دآدى اُؤْتَمرْ أراد : دآدئً امُوتَمر » فأبدل الهمزة ياءً ثم حذفها 

لالتقاء الساكنين . 
قال الأعشى : 

تداركه فى منْصل الال بعد م مَضَى غَيْرَ دأدَاء وقد كاد يطب - 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 90 لا9) ب سبب-- ‏ ا--821 
وإشراقهء كما قال : ظيغْشي اليل الثهار يبه حئينًا 4 [الأعراف: 4504 فبين تعالى قدرته على خلق 
الأشياء المتضادة المختلفة » الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله : #وجاعل اليل سكنا 4 : ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياء» كما قال: 8 والضحئ. 
وَالليل إذَا سجى > [ الضحى:٠ء‏ 7] » وقال : طوالليل إِذا يغشئ. والتْهارٍ إذا تجل» 1 الليل : 500 
وقال : «والتهار إذَا جلأها. والليّل إذا يشاها» [الشمس: *. 4]. وقال صهيّب الرومى لامرأته - وقد 
عاتبته فى كثرة سهره: إن الله جعل الليل سكنا إلا لصهيب» إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال 
شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله:#والشمس والقمر عمبانا4 ى :. يجريان جنات مقد فقثر علا عفن ولا يقطرب» 
بل كل منهما له منازل يسلكها فى الصيف والشتاء» فيترتب على “ذلك اختلاف الليل والنهار 
لول وقصراء كما قال : مر الذي حمل الس ياء افر كور كه مزل 4 الآية ليونس: 0] » 
وكما قال: طلا الششمس ينبَخِي لها أن ترك الْقمرَ ولا اليل سابق النْهارٍ وَكلَ في فَلَك يُسبَحُون» [يس: ٠‏ 4] 
وقال: الس افر ووم َرَت بأثرو» [الاعراف:04] .. وقوله : ذلك دير ريز > 
أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف, العليم بكل شىء» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فى:الأرض ولا فى السماءء وكثيرا ما.إذا ذكر تعالى خخلق الليل والتهار والشمس 
والقمرء يختم الكلام بالعزة والعلم» كما ذكر فى هذه الآية» وكما فى قوله: «وآية لهم اليل 
تَسلَخ منه النْهارَ َإذَا هم مظلمون . وَالشُمْس تَجْري لمَسسَقرَ لها ذلك تَقَدِيرٌ الْعَريزٍ العليم4 [يس: الا 504 . ولما 
ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم» السجدةء قال: وزيا السمَاء الانيًا 
ابتصابيح فق لك دري ليو [نصلت 608 . 

وقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمَات الْبرَ وَالْبَْخْر» قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله : أن الله جعلها زينة للسماء »ورجوما 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. وقوله: ظقَدْ قَصَلْنا الآيّات» أى: قد بيناها 
ووضحناها للقَوم يَعَلَمونْ» أى: يعقلون ويعرفون الحق ويتجنبون الباطل. 


قال الأزهرى : أراد أن تداركه فى آخر ليلة من ليالى رجب . وقيل : الدأَداء 2 الدئداء ليلة خمس وست 
وسبع وعشرين . وقال علب : العرب تسمى ليلة ثمان وعشرين وتسع وعشرين :الدآدىً » والواحد : وأداءة . 
وفى الصحاح : الدآدىا ثلاث ليال من آخر الشهر قبل ليالى المحاق » والمحاق آخرها ٠‏ وقيل : هى هى . أبو 
الهيثم : الليالى الثلاث التى بعد الممحاق سَمِينَ دآدىئَ ٠‏ لأن التمرافيها يُدَأدئ إلى العيوب : أى ب يسرع ٠‏ من 
دأدآة البعير . وقال الأصمعى : فى ليالى الشهر اثلاث محاق” 2 وثلاث" دآدئٌ » قال : : والدادئ الأواخر » 


نشد : 


قاعد- عص وك ان عي 6 لهك 54 
أبدى لَنَا غرة وجه بَادى كزهرة النجوم فى الدآدى » 


#لسببببب ا ل 07 07 :| قوع :لو ولت اسوارة حم : الآيتان ( 48 2 1994) 


معد مخ 00012 را ٍ مل #موسعدهة رط 2ه لدت َه 


22 حمر اعرد م3 5 > 2 تنما 72-6 2< 0 ا 
يفقهور ليلكا هو ألزى أَنَرْلٌ ل من 1 لسّمء م 5 ؤجنا بف يات 6 ر 0 حم 
رو ع شل عاج و عر سا اس صمي 7 1 

منه حرا خر: مِنه حبا متراحككبا ومن ألدّخْلٍ من طلمها ‏ قِنْوَانَ دانية وجنت من أعنب 3 


وه 


رك 2» لما د ل سحل 2 م ل بوسر 00 ٍ- سك 27 
ا مَآنَّ مها طبر مُتَعَبهِ أنظروا إل كمروة إذ1 ا تمر وَيتعِهِء إِنَّ في ذلك 5 


4 0 


يقول تعالى : وهر الذي أنشأكم مَن نفس واحدة» يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: ظيَأيُها 
الئاس ار وا ربكم الذي حَلقَكُم من نفس واحدة وَخَلَق منها وها وََث منهما رجالا كثيرا ونسّاء» [النساء: .]١‏ 
وقوله: «فمستقر مستودع ‏ : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس+ ومجاهد » 
وقتادة » وغيرهم: #فمستقر» أ :: فى الأرحام . قالوا أو أكثر هم ا : «ومستودع» أى: فى 
الأصلاب. . وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك. وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة : فمستقر 7 
الدنياء ومستودع حيث يموت . الأول هو الأظهرء والله أعلم. وقوله: ظطقَدْ قَصلنا الآيات لقوم 
يفقهرن»> أى : يفهمون ويعون كلام الله ومعناه . 

وقوله : وهو الذي أنزل من السْمَاء مَاء» أي يقد > ماركا رقا لهات وغانًا للتعلايق 'رحمة 
من الله لخلقه «فأخرججنا به نبّات كل شىء» , كما قال : «وجعلنا من الْماء ء كل شيء حي 4 [الانبياء : 0 
«تاخرجنا منه خَضرا » أى : زرعا وشجرًا أخضر. ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 
قال : «تُخرج منه حبًا متراكيا» أ يركت بعضه بعضاء كالستابل ونحوها «ومن التخل من طلْعها 
قنوان» أى : : جمع قنو وهى عدّوق 5 «دانية» أى : قريبة من المتناول» كما قال ابن عباس: 
يعنى بالقنوان الدانية : قصّارَ النخل اللاصقة عذوقها بالأرض. رواه ابن جرير . قال ابن جرير: 
وأهل الحجاز يقولون: قئوان» وقيس يقولون: قُنوان قال امرؤ القيس: 

فَأنَتْ أعاليه وآدت أصولهة ومال بقنوات من لبر أحمًا 

قال: وتميم يقولون : قنيّان بالياء ‏ قال: وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو . 

وقوله: «وجئات من أعناب» أى : ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف 
الثمار عند أهل الحجازء وربما كانا خيار الثمار فى الدنياء كما امتن الله بهما على عباده» فى 
قوله : لإومن ثَمَرات التخيل والأعتاب تَتُحْذُونَ منه سكرا ورزقًا حَسناك [النحل:51]» وكان ذلك قبل تحريم 
الخمر. وقال: وجعلنا فيها جات من نُخيل وأَعتَاب» [يس: 4.]. وقوله: ط#والزيتون والرمان مشتبها وغير 
متشّابد » قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق. قريب الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى 
الثمار شكلاً وطعماً وطبعا. 

وقوله: «انظروا إلى ثَمَره إذا أَثْمر وينعه» أى: نضجهء قاله البراء بن عازب» وابن عباس» 
وقتادة» وغيرهم. أى: فكروا فى قُدَرَة خالقه من العدم إلى الوجودء بعد أن كان حَطبًا صار 
عتباً ورطبًا وغير ذلك». مما خلق تعالى من الألوان والأشكال والطعوم والروائح» كما قال 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية )1٠١(‏ 40# 
عاق : قي الأ قط جات" وات من تاب ور يمنا و صنو مسقن با واد 
مضل بَعْضْهًا على بعْض في الأكلإن في ذلك لآيات لَقَوم يعَقلُون 4 [الرعد:؛] ولهذا قال ههنا: «إن في 
ذَلكُم لآيات» أى: لدلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء وحكمته ورحمته « لْقَومٍ يؤمنون» 
أى: يصدقون به» ويتبعون رسله 21 . 
قلاخ شه لل فطق ورا لذ قن فتن حر عل ةم 

دل عَكَايهِئُت 9 #* 

هذا رد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا فى عبادته أن عبدوا الجن» 
فجعلوهم شركاء الله فى العبادة» تعالى الله عن شركهم وكفرهم. 

فإن قيل: فكيف عبدت الجن مع أنهم إنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب: أنهم ما 
عبدوها إلا عن طاعة لين وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إإن يَدْعونَ من دونه إلا إِنَانَا وإن 
يدعون إلا شيطَانا مُرِيدا. لَعنَه الله وقَال لأَنُخدَنُ من عيّادك نصيبا مُفرّوضًا .لهم لمهم ولامرتهمْ يكن 
آذانَ الأنعام ولآمرئهم فليمَيرن خلق الله وم يد الشيطان ولا مّن دون الله ققد حَسرَ حسرانا مبينا. يعدهم 
ويمنيهِم وما يعدهُم الشيطان إلا غُرُورا» [النساء: »]1٠١ ١١7‏ وقال تعالى : « أَفْحَحْدوتَه وَْرِيته أولياء من 
ذوني وهم لكم عد بس للظالمين بدلا 4 [الكهف: ٠5]ء‏ وقال إبراهيم, لأبيه : ليا أبت لا تعبد الشيطَات إن 
ليان كان رحس عصها > [مريم :14 وقال تعالى : «ألم أعهد إِليِكُم يا بتي آدَمْ أن لأ تعبدوا الشيطَان إِنْه 
كم عدو مبين. وآن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: 250 »]8١‏ وتقول الملائكة يوم القيامة : #سبحاتك 
أنت ولِينَا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أَكْترهم بهم مُرمنون» [سبا:١4]:‏ ولهذا قال تعالى: لوَجِعَلُوا لله 
شركاء الجن وَحَلَقهِم4 أى : وقد خلقهم» فهو الخالق وحده لا شريك لهء فكيف يعبد معه غيره ؟ ! 
كما قال إبراهيم » عليه السلام : «أتعبدون ما تنحتون. الله حَلََكُم وما تَعملُونَ» [الصافات: 98 43]. 
ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق وحده؛ فلهذا يجب أن يفْرد بالعبادة وحده 
لا شريك له. 

وقوله تعالى : «وَخرقُوا لَه بن بات بغيْرِ علّم4: ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولداء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير»ومن قال من النصارى فى المسيح » 
وكما قالت المشركون من العرب فى الملائكة: أنها بنات اللّه. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا . ومعنى قوله : 9 وَخَرَقُواه أى: واختلقوا واشفكواء وتخرّصوا وكذبواء كما قاله علماء 


)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : « آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأنعام » من خط المؤلف » عفا الله 
عله 6 . وبهامش المخطوطة الأزهرية ‏ ولكن بعد هذا الموضع بقليل ‏ ما نصه : « آخر أول أجزاء المؤلف رحمه 
الله من هذه السورة . ومن هذه الآية ابتدأ بتعليق هذا التفسير إلى آخر القرآن العظيم . ثم فسر من سورة 
البقرة إلى ههنا . ووافق آخر التعليق يوم الجمعة رابع عشرى ذى قعدة » سنة إحدى وأربعين وسبع ماثة . فكتب 
الجميع فى نحو أربع سئين ؟ . 


.م دلدلللد ل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 1٠١*231 1١‏ ) 


السلف. قال ابن جرير: : فتأويل الكلام إِذا: وجعلوا للّه الجن شركاء فى عبادتهم إياه» وهو 

لعره يخلنهع يخير شريك ولا ظهير لوَحَرَقُوا له بين وبنات بغي علّم © بحقيقة ما يقولون» ولكن 
00 وبعظمتهء وأنه لا ينبغى لمن كان إلها أن يكون له بنون وبنات ولا صاحبة» ولا أن 
يشركه فى خلقه شريك. ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتَعَاَى عَمَا يُصفون» أى: تقدس وتنزه 
وتعاظم عما يصفه هؤلاء الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


ص 


7 سام رس مه م2 عع 2 ٍ و 20 
9 اع َلسََمَنوتِ وَالارض أل يحون لم ود وَكر مَك د 20 34 شع 
َهْو يكل نوه طلم 177 46 


0 السّموات والأرض» أى : مبدع السموات والأرض وخالقها ومنشئها ومحدثها على غير 
مثال سيق كما قال مجاهد والسدى . ومنه سميت البدعة بدعة ؛ لأنه لا نظير لها فيما سلف. «أنى 
يكرن لَه ولّد» أى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى : والولد إا يكون متولدًا عن 
شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛, لأنه خالق كل شىء» فلا صاحبة 
00 ولد. كما قال تعالي : لوقَالوا انْحَدَ الرحمن ولَدًا . قد جنثم شيا إذا [نكادُ السموات تقطن منه 
وتَنشّق تتشق الأرض وتَخر الجبال هذا . أن دعَوا للحم ولدا . وما ينبغي للرحمن أن يتَخِذَ دا . إن كل من في 
مات الإ ان من . قد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آنيه يوم القيامة قرا 4 [مريم: 8م48 - 

0 فبين تعالى ‏ أنه الذى: خلق كل شى»؟ وأنهددكل تبي 
08 الله عن ذلك علوا كبيرا. 

2 د حك أل و َكَكُم 5 إلَهَ إلا هو كين حكُلٍ تت ء َأعبدُدة وَهْوَ عل 

لخ م .مس بعرم رم أ ملعم م5 
3 و وَحكيلٌ (: لَانْدَركُ الابصَدر وهو يدرك ديصر وه هو أللططِيث 


د © » 


يقول تعالى : لذَلكُم الله ربكم» أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبة طلا إلّه إلأ 
هو خَالق كل شيء فَاعبدوه 4 فاعبدوه وحده لا شريك له. وأقروا له بالوحدانية » وإنه لا إله إلا 
هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل #رهو على كُل شيء وكيل » 
أى: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأَبْصَارٌ » فيه أقوال للأئمة من السلف: أحدها: لا تدركه فى 
الدنياء وإن كانت تراه فى الآخرة »كما تواترت به الأخبار عن رسول الله كلل من غير ما 
طريق ثارت فى اماج والمسانيد والسنن» كما قالت عائشة: من زعم أن محمد أبصر ربه فقد 
كذب . فإن الله يقول: «لا تدركه الأبصار ». رواه ابن أبى حاتم »وثبت فى الصحيح وغيره عن 
عائشة من غير وجه .وخالفها ابن عباس». فعنه : إطلاق الرؤية» وعنه : رآه بفؤاده مرتين. 
والمسألة تذكر فى أول «سورة النجم» إن شاء الله . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان (6-31017-*10) سس #28 
وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين 
له فى الآخرة . وقال آخرون من المعتزلة ‏ بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: أنه لايرى فى الدنيا 
ولا فى الآخرة. فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك». مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه 
كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب» فقوله تعالى: وجوه يومئذ ثاضرة. إلى بها ناظرة 4 [القيامة: 
10646 وقال تغالىغن الكافرين» لعَلا نّم عن بهم يوذ لمحجوبُود» [الطففين: 16]. قال الإمام 
الشافعى: فدل هذا على أن المؤمنين لا ع عنه تبارك وتعالى. وأما السنةء فقد تواترت 
الأخبار عن أبى سعيدء وأبى هريرة» وأنس» وجريج» وصهيت وبلال» وغير واحد من 
الصحابة عن النبى تَلكِِ: أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة فى العرصات» وفى روضات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى 
الإدراك, فإن الإدراك ألخص من الرؤية ء ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الأعم . ثم اختلف 
هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة» فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه 
المؤمنون» كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته» فالعظيم أولى بذلك » 
وله المثل الأعلى . وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم 
الرؤية » كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلمء قال تعالى :إلا يحِيطُو به علّما» 

[طه: 11١١‏ » وفى صحيح مسلم: ١لا‏ أحصى ثناءً عليك ٠‏ أنت كما أثنيت على نفسك »© (2©2 . 

رارم من هد عدم الثناء» فكذلك هذا. وروى ابن أبى حاتم عن عكرمة» أنه قيل له: ول 

تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟! قال: بلى. قال: فكلها ترى؟! وقال آخرون فى الآية 

بما رواه الترمذى فى جامعه. وابن ن أبى عاصم فى كتاب «السنة» له وابن ن أبى حاتم ١‏ وابين 
مردويه عن عكرمة قال: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى. فقلت: أليس 
الله يقول: الا تدركه الأبصار وهو يُدرِك الأبْصارَ» الآية؟ فقال لى:٠لا‏ أم لكّ. ذاك نورهء الذى هو 
نوره» إذا تجلى بثوره لا يدركه شىء؛ . وفى رواية : دلا يقوم له شىء). قال الحاكم : صحيح 

على شرط الشيخين» ولم يخرجاه (21. 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحينءعن أبى موسى الأشعرى:(إن الله لا ينام» 
ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل 
التهار قبل عمل اليل تحجابة التوو د أو: النان الو كفقة لتعرقت سببحات :وجهه ما انتقى إليد 
بصره من خلقه »70© . ونفى هذا الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة » يتجلى لعباده 

. بولاق ) من حديث من رواية أبى هريرة عن عائشة‎ /١( صحيح مسلم‎ )١( 

» عن عكرمة‎ ١ ) ١89 / 5 ( لم أجده فى المستدرك بهذا اللفظ . خفى على موضعه منه . وهو فى الترمذى‎ )١( 
: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبْصارَ » ؟ قال‎ ١ قال : رأى محمد ريه » قلت : أليس الله يقول‎ ٠» عن ابن عباس‎ 
وقد رأى محمد ربه مرتين » . قال الترمذى : « هذا حديث‎ ٠» ويحك . ذاك إذا تجلى بنوره الذى هو نوره‎ 
. © حسن غريب‎ 

(؟) مسلم ( )54/١‏ فى حديث . ولم أجده فى البخارى . فلا أدرى أخفى على موضعه أم وهم الحافظ ابن كثير ؟ 
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المؤمئين كما يشاء. فأما جلاله وعظمته على ما هو عليه - تعالى وتقدس وتنزه - فلا تدركه 
الأبصار»؛ ولهذا كانت أم. المؤمنين عائشة لمالا تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء و تحتج 
بهذه الآية: «إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار» فالذى نفتة الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة 
وقوله ونع اده لاعان» ان م ؛لأنه خلقها كما قال 
تعالى : : «ألا بعلم من حَلَقَ وهو الأطيف الْحَبِيرٌ» [الملك: 15'. وقال أبو العالية فى قوله : وهر الأطيف 
الخبير» : اللطيف لاستخراجهاء الخبير يمكانها. والله أعلم . وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان 
فيما وعظ به ابنه : يا بتي إِنْهَا إن تك مثقال حبّة من حَردل فتن في صّخرة أَْ في السّمُوات أو في الأرض يأت 
0 5 
16 مه سس ب اي ليها للح سم 5 
ات ين قم أبَصر فلتفييه ومن عو فدايهنا وكا آنا 
2-3 0 2ك 


ل 00 9 2 لذبت وَلِقُولوأ دَرَسَتَ وينم لِقَوَوِ 


2 ود 
م 2-3 
0 4 


البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن » وم جاء به الرسول كَكلهٍ « فمن 
أبصر فلنفسه > مثل قوله : لمن اهتدئ فَنما يهتدي لنفسه ومن ضّل فَإِنمَا يَضل عليه [الإسراء: 16] ؛ ولهذا 
قال : 8 ومن عمي فَعلَيها 4 . لما ذكر البصائر قال : ومن عمي فَعليها4 أى : إنما يعود وبال ذلك 
عليه » كقوله : © فَِنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقلُوب التي ف في الصدور» [الحج : 4 . وما أنا عليكم 

بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقيب». بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من يشاء . وقوله: 

«وكذلك نصرّف الآيات » أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد وأنه لا إله 

إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول المشركون 

والكافرون المكذبون: درست يا محمد مَنْ قبلك من أهل الكتاب وقارأتهم وتعلمت منهم 20 . 

هكذا قال ابن عباس». ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وروى الطبرانى عن ابن عباس 

قال: #دارسّت»: تلوت» خاصمت» جادلت 9), 

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقال ) الذين كفروا إن هذا إلا رفك افتراه 

وأَعَاَه عليه قوم آحَرَون فَقَد جاءوا ظلَما وزورا ٠‏ وَقَاُوا أساطير الأولين الها في تمل عليه كْرَة وأصيلا * 

[الفرقان: 4. 0]» وقال تعالىٍ إخباراً عن زعيمهم وكاذيهم: © إِنّه فَكْرَ وَقدرء فقتل كيف قدر. ثم قل 

كيف قدر. ثم نظر. ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر . قال إن هذا إلأ سحر يؤر . إن هذا إلا قول البشر» 

[المدثر: 8١0-1؟7].‏ 

)١(‏ فسرها المؤلف رحمه الله على قراءة « دارست » بإثبات الألف بين الدال والراء . وهى قراءة ابن عباس » كما 
روى ذلك عنه الطبرى ( ١979‏ ) . وهى أيضا قراءة ابن كثير القارئ وأبى عمرو . وكتبت فى الآية فى 
المخطوطتين بإثبات الألف » على هذه القراءة . وقراءة حفص التى فى مصاحفنا : « درست »© بدون ألف . 
والقراءتان صحيحتان . 

() إسناده جيد . وكذلك رواه الطبرى عن ابن عباس ( 119194 1771/7502 ) . 


لس سم سر 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان (105--10109) ل سس #09 

وقوله : #ولنبينه لقوم يَعْلَمُودُ4 أى: ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونهء والباطل 
فيجتنبونه. فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولتك: وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى : 
«إيضل به كثيرا وتهدي به كثيرا © 1 البقرة : +5 ] » وقال تعالى ٠‏ ا« لعل ما يلقي الشيطان فَة لأذين في 
بهم مرض والقاسية قلوبهم [ إن الظالمين في شقاق بعيد. . وَليعَم الّذين أوئوا العلم أنه الحق من ربك 
فيومُوا به فحت لَه وهم ون الله ّهاد الذي آمنُوا إلى صراط مُستقيم ] 17) » [الحج: *ه . 04]» وقال 
تعالى: دوا عا أَصْحَاب الار إل ملائكة وما جعلنَا عداتهم إلا فنة للدين كفروا ليستيقن اللدين أُونُوا الكتاب 
يداد الدين آمُوا انا ولا يراب الدين أوثوا الكتاب وَالْمؤْمنود وليقُول الدين في قُلُوبهم مُرض وَالَْافِرَونَ اذا 
راد الله بهذا ممَلاً كلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعم جئود ربك إلا هو [المدثر: 1"]. 

وقال تعالى : «وترّل من القُرآن ما هو شفاء وَرَحمة مين ولا يزِيُ القالمين إلأ خَسارا © 1 الإسراء: 
4] وقال تعالى : طقل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء والذين لا يؤمنون في آذانهم ور وهو علَيِهِم عمى أوليك 
ينَادوَْ من مُكَان بعيد» [فصلت: 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى أنزل, القرآن 
هدى للمتقين» وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا : «وكذلك نصرّف الآيات 
وليقُولُوا دارست ولنبينه قرم , يَعْلَمُودْ 4. وقرأ بعضهم: طوليقَونُوا دْرسَتْ ». قال التميمى»عن ابن 
عباس : ادرست» أ : :قرأت وتعلمت. وكذا قال مجاهد. والسدى والضحاكء. وغير واحد . وقال 
الحسن : «وليقولوا درست »» يقول: تقادمت وانمحت. وروى عبد الرزاق عن ابن الزبير: إن 
صبيانا يقرؤون ههنا ١:‏ دَارّست »»وإنما هى : «دَرّسّت» . وقال شعبة : حدثنا أبو إسحاق الهمدانى 2١‏ 
قال : هى فى قراءة ابن مسعود: «دَرَسّت» يعنى بغير ألف» بنصب السين ووقف على التاء . 
قال ابن جرير: :معنا عشت وتقادمت» أى: أن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قدياء 
وتطاولت مدته . وقال سعيد بن أبى 0 عن قتادة أنه قرأها : الدرست)» أى : قرأت وم 
وروى ابن مردويه عن أبى بن كعب قال: أقرأنى رسول الله عله : «وليقولوا درسّت». ورواه 
الحاكم وقال: يعنى بجزم السين. ونصب التاءء ثم قال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه 29. 


2 


بع مآ أي إِليَكَ من ولت 57 إل إل 7 هُوٌ وَأَعَرِضَ عَنِ الْمشَرِكينَ 


كر سَآ مه نا دروا مَا َمَلْئَكَ عله حيفيظا وَمَآ أنتَ علوم يكيل( 4 


و 


يقول تعالى آمر لرسوله يك ومن اتبع طريقته : ائبع ما أوحي إِلَيِكَ من رَبّك» أى: اقتد بهء 
واقتف أثره» واعمل يذ فإن ما أوحى إيك امو يريك عو إلان: التق لا بريه فيه ؟ لأنه لا إله 
إلا هو «وأغرض عن مركي لى 0 2 5-0 0 ا 
)١(‏ ما بين المعقوفتين سقط من المطبوعة والمطبوع من عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية . و 


الاستشهاد إلا به . ( البار) . 
(١؟)‏ المستدرك ( 7 / 778 . 7794 ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 


.لل الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( )1١١١ 1١8‏ 
جميعًا # ولو شاء الله لجمعهم على الْهدى» [ الأنعام : 55 ] . ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له 
المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره؛ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقوله: «وما جعلتاك عليهم 
حفيظًا» أى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم «إوما أنت عليهم بوكيل» أى : موكل على أرزاقهم 
وأمورهم إن عليك إلا البلاغ » كما قال اتعالى : «فذ كر إِنّمَا أنت 6 لست عليهم 
بمصيطر»[الغاشية : 7700 وقال لفَإِنما علي البلا وَعَلينَا الحسّاب» [الرعد: ٠‏ 4 


ساس لم سه 


ولا مَميوًا لبرت يَدَعُونَ من دون الله فَيَسَيُوا يوأ أنه عدوا | بعر عِثْرِ كَدِكَ وين 
لَحُلِ أ عه م ثم إل رتم عَرَجِعَهُمْ فِيَتَمُهُم يما كوأ يعمَلُونَ 0:0 40 


يقول تعالى ناهيًا لرسوله يَكَلّْ والمؤمنين عن سب آلهة المشركين» وإن كان فيه مصلحة. إلا 
أنه يترتب تب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا 
هو. كما قال ابن عباس فى هذه الآية: قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك آلهتناء أو لنهجون 
ربك» فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم طفَيسبُوا الله عدوا بغيْرٍ علم». 
ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة الج ها ما جاء فى الصحيح أن رسول الله 
كه قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول اللهء وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: 
ا(يبسب أبا الرجل فيسب أبأه» ويسب أمه فيسب أمه). أو كما قال ككل )١(‏ . 
وقوله عا جك زا بل لصم » لى: وكما زينا لهؤلاء الوم حب أصنامهم 
الذى كانوا فيه» وللّه الحجة البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه 0 و ونه 
أى : معادهم ومصيرهم «فيتبئهم بما كانوا يعْمَلُونَ 4 أى : يجازيهم بأعمالهم» إن خيرا فخيرء وإن 
شرا فشر. 
ل 7 ساسع كدس ا#ينونىي لك كوج رعايء .2 20 ره 
وَأَفُسَمُوا بأللّهِ جَهَدَ جَهد تنوم إن ج01 نهم ايه ومين يها قل إِنّمَا الْآيِ'ت عِندَ أله 
اس ره 00 00 5 2 و -_- ا وى مه ء ير 
وها متيف أيسآ ذا جات لا مسو 9 وَتْقَلْبَ كدت وَأبصدرَهْجَ كما ل يُوْمِنُوا 
بوء أوَلَ مرو وَسَدَوْهمٌ في ظفْينهم يَمَسَهُونَ أ 4 


يقول تعالى إخبارا عن المشركين: إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا أيمانًا مؤكدة 


: من سورة النساء . من رواية البخارى عن عبد الله بن عمرو » يلفظ‎ ) 7١ 76 (: مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه » قالوا : وكيف يلعن الرجل والديه ؟ ...© . وهو أيضا فى المسند‎ « 
لا بولاق ) بنحوه » والمؤلف الحافظ ذكره هنا بالمعنى لا‎ /١( وصحيح مسلم‎ ) 7١556» 484 60ت‎ 
ْ . باللفظ‎ 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( 31-8 0)11١‏ سس --د دادم #828 
ل« لين جَاءنْهم آيْة4 أى: معجزة وخارق» طلَيؤْمئنَ بها 4 أى: ليصدقنها «أقل إِنمَا الآيّات عند اللد» 
أى: قل يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى 
والاسترشاد: إنما مرجع هذه الآيات إلى الله إن شاء جاءكم بها . وإن شاء ترككم . ر 
ابن جرير عن محمد بن كعب القَرَطى قال: كلم رسول الله يكِ قريشاء فقالوا: يا محمد 
تخبرنا أن موسى كان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيئّاء وتخبرنا أن 
عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة» فأتنا من الآيات حتى نصدقك ! 
فقال رسول الله كَكو: ”أى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصا ذهبا. فقال لهم: 
«فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعتك أجمعين . فقام رسول الله َكل 
يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: ما شئت» إن شئت شئت أصبح ذهبّاء ولئن أرسل آية 
سه ا ا ا ترا لو | 
مرسل 2 وله د أخر 60 , وقال الله ا ف وما معنا أن تسل بالآيات إلا أن كب 
بها الأولون وآنينا نُمود الثاقة مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تَخْويقًا » [الإسراء: 08] . 

وقوله تعالى: #ومًا يشعركم أَنَّا إذَا جاءت لا يُؤمئون» قيل: المخاطب ب اما يشعركم» : 
المشركون. وإليه ذهب مجاهد. كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمو 
بها. وعلى هذا فالقراءة: (إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
الإيمان عند مجىء الآيات التى طلبوها. وقرأ بعضهم: «أنها إذا جاءت لا تؤمنون» بالتاء المثناة من 
فوق. وقيل: المخاطب بقوله: «وما يشعركم > المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى 
هذا فيجوز فى قوله: لإِنْهَا 4 الكسر كالأول والفتح على أنه معمول #يشعركم» (23 . وعلى هذا 
فتكون «لا» فى قوله: أنَهَا إذَا جاءت لا يمون صلة كما فى قوله : «ا ما منَمَكَ ألا تَسَجَد إذ 
أَمَرتك؟4 [الأعراف: ؟1] وقوله: # وحرام على قَرية أَهلَكناها َنم لا يرْجِعون4 [الانبياء: 40]. أى: ما 
منعك أن تسجد إذ أمرتك » وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - 
المؤمنون الذين تودون لهم ذلك حرص على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون . وقال 

بعضهم: «أنها» بمعنى لعلها . قال ابن جرير: وذكروا أن ذلك كذلك فى قراءة أبى بن كعب. 
0 وقد ذكر عن العرب سماعا: «اذهب إلى السوق أنك تشترى لنا شيئًا» بمعنى: لعلك 
تشترى .وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مَرّة4 . قال ابن عباس فى هذه 
الآية:لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تغبت تنبت قلوبهم على شيء وردت عن كل أمر. وقال 
مجاهد: ونحول بينهم وبين الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنوا » كما حلنا بينهم وبين 


. ) ١79550 الطبرى‎ )١( 
» تؤمنون‎ ١ قراءة «إنها» بكسر الهمزة  هى قراءة القارئ ابن كثير وأبى عمرو »2 وقرأ باقى السبعة بفتحها 8 وقراءة‎ )( 
. بتاء الخطاب قراءة ابن عامر وحمزة » وبياء الغائب باقى السبعة‎ 


الم ل _ لل الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 1١-111١‏ ) 


الإيمان أول مرة. وكذا قال عكرمَة ع ان عناين اله قال : أخبر اللّه-ما العباد قائتلون قبل أن تقولوة 
وعملهم قبل أن يعملوه . قال: ولا يبك مكل خَبيرٍ» [فاطر: 5ع #أن تقول نفس يا حسرتئ عَلَى ما 

قرطت في جنب الله > إلى قوله : 9 لو أن بي كرة فكو من الْمَحْسنينَ © [الزمر 5 فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدروا على الهدى. وقال: « ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ونم لكاذبون» 0 
14] ء وقال: «ولقلب أفندتهم وأبصارَهُم كما لم ينوا به أل مرة4 قال ار إلى الدنيا لحيل بينهم 

وبين الهدى» كما حلْنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا(١».‏ وقوله: #وتذرهم » أى: 7 
«في طَفْيَانهم » قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال أبو العالية وقتادة: فى ضلالهم 
ليَعْمَهون» قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس. ومجاهدء وغيرهما : فى كفرهم يترددون. 


0 0 ا 00 مهكد ؛ هد أ لوق مقر لت كُلّ م ملا ا 
كا ؤمنا ل د يتك نوكن حارف ممه 072 4 


يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم طلكن جَاءتْهم آية 
0 عليهم الملائكة؛ أى: تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الرسل» كما سألوا 
: أو تأتي بالله والملائكّة قبيلاً» [الإسراء: ؟4] وطفَاُوا أن تومن حتى نت مفل ما أوتي رسّل اللّد> 
00 «وقال الذين لا يرون لقَاءنَا لولا أنزل عَلَينَا الْمَلائكَة أو ترئ رَبْنا قد استَكبروا في أنفسهم 
وتوا عتوا كبيرا4 1 الفرقان: (٠ ]1١‏ كلهم لوت فى : فأخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسل 
« وحَشرنا عليِهِم كل شيء قبلا4- قرأ بعضهم : «قبلا» بكسر القاف وفتح الباء» من المقابلة» والمعاينة. 
وقرأ آخرون # قبلا 4 بضمهما 0 ٠»‏ قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء قال ابن عباس. وبه 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال مجاهد: قبلا : أفواجًاء قبيلاً قبيلاً» أى: تعرض 
عليهم كل أمة من الأمم فتخبرهم بصدق الرسل فيما جاؤوهم به طاإما كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله 
أى : إن الهداية إليه» ؛لا إليهم .بل يهدى من يشاء ويضل من يشاء»ء وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته» وسلطانه وقهره وغلبته. وهذه الآية كقوله تعالى : لإإن 
الذين حقت عليهم كا كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءنهم كل آية حتّئ يرا الْعَذَاب الأليم © [يونس: 6 /ة]. 


82 كك تلا يل َي واي لان ولي يوج يَتْهُم إل يتتضى 
حرف القول عونا وَلْوْ شه رَيْكَ مَا د وم درق وَمَا شرفت 1( وَلِنصَبِّحِ ليه 


د رء 


070000 لاخر وَإبِرْصَوه وَلَفَترفواً ماهم مُفَررفوْرت 4 


لق روآه الطبرى عن ابن عباس ( :ه/ا”( ). 
١ )(‏ قبلا  »‏ بكسر القاف وفتح الباء 8 قراءة نافع وابن عامر : وقراءة ضمها لباقى السبعة 0 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( )1١١« 61١7‏ سس شد #١0‏ 


يقول تعالى: كما جعلنا لك - يا محمد أعداء يخالفونك» ويعادونك ويعاندونك - 
جعلنا لكل نبى من قبلك أيضا أعداء فلا يهِيدنّك ذلك 210 » كما قال تعالى : ون يحَدبُوك ققد 
كُدَيْتَ رسل مَن قَبْلك 4 [ فاطر : 4 ] وقال تعالى: «ولقد كدبْت رسل مَن قبلك قَصبَروا على ما دوا وأوذوا 
حت نهم نَصرنًا 4 [ الأنعام:  ]*4‏ وقال تعالى: لم يقال لك إلأما قد قبل للْسل من قبلك إذا ريك لذو 
مَفْفرة وذو عقاب أَليم4 [فصلت: *4]» وقال تعالى: ظ وكَذَلك جَعَلنَا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى 
ريك هديا وتصيرا > [الفرقان: “4]. وقال ورقة بن نوفل لرسول الله عَكْوِ: إن له بات أحد بمثل ما 
جئت به إلا عودى . 

وقوله : لشْيَاطينَ الإنس والْجن » يدل من ظعَدوًا © أى : لهم أعداء من شياطين الإنس 
والجن» والشياطين كل من خرج عن نظيره بالشر .ولا يعادى الرسل إلا الشياطين من هؤلاء » 
قبحهم الله ولعنهم. قال قتادة فى قوله : «شياطين الإنس والجن ©: من الجن شياطين» ومن الإنس 
شياطين» يوحى بعضهم إلى بعضء قال قتادة: وبلغنى : أن أبا ذر كان يوما يصلى» فقال 
النبى يك :« تعودّت يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن ؟». فقال: أو إن من الإنس لشياطين ؟ 
فقال رسول الله عَكلِيَهِ: 0 . وهذا منقطع بين قتادة وأبى ذر . وروى متصلا » فرواه الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال: تيت النبى لي وهو فى المسجدء فجلست فقال: «يا أبا ذرءهل 
صليت؟». قلت:لا. قال: «قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست.فقال: «يا أبا 
ذرءتعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجن». قال: قلت: يا رسول اللهء وللإنس شياطين ؟ 
قال:١‏ نعم ». وذكر تمام الحديث بطوله. وكذا رواه الحافظ ابن مَرَدُوَيه (7). وروى ابن أبى حاتم 
عن أبى أمامة » قال: قال رسول الله كَلِ: «يا أبا ذرء تعوذت من شياطين الجن والإنس؟» 
قال: يا رسول اللّهء وهل للإنس شياطين؟ قال: «نعم» شياطين الإنس واللحن يوحى بعضهم 
إلى بعضهم زخرف القول غرورا © 292 . فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته 
وصحتهء والله أعلم. وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للونس شياطين 
منهم؛ وشيطان كل شىء مارده » ولهذا جاء فى صحيح مسلمء عن أبى ذر ء أن رسول الله 
كه قال: «الكلب الأسود شيطان » (5) . ومعناه ‏ والله أعلم -: شيطان فى الكلاب. 


وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين الإنس» كفار 


» هاده الشىء يهيده هيذا وهاذًا »: إذا أفزعه وكربه وتقول : « ما يهدينى ذلك‎ ١ : أى :لا يزعجنك ذلك . يقال‎ )١( 
أى : ما يزعجنى ولا أكترث له ولا أباليه . وغير الطابعون هذا الحرف » فكتبوه : « فلا يحزنك ذلك 1 ! وهو‎ 
. تصرف غير جيد‎ 

)١(‏ مضى بطوله عند تفسير الآية : ( 700 ) من سورة البقرة » وبينا صحته وتخريجه هناك . ومضى بعضه أيضا 
عند الإستعاذة والآية : ( ١5‏ ) » والآيتين : ( 6” » 75 ) من سورة البقرة . 

(") هو جزء من حديث مطول » رواه أحمد فى المسند ( 5 / 756 755 حلبى) . وذكره الهيثمى بطوله فى مجمع 
الزوائد ( ١59/١‏ ) ونسبه لأحمد والطبرانى فى الكبير » وقال:١‏ ومداره على على بن يزيد » وهو ضعيف » . 

(4) من حديث مضى فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( 4 ) من سورة المائدة . 


1م 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١١5 2 1١١5‏ ) 
الإنس» زخرف القول غرورا. 

يتعاهد مبيتى بالليل» قال: فقال لى: اخرج فَحَدثْ الناس. قال: فخرجت,ء فجاء رجل فقال: 
ما تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيان. قال الله تعالى ا 2 
وقال تعالى: «شياطينَ الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بض رُخْرف اقول غرورا» قال: فهموا بى 
يأحذونى» فقلت: الم إنى مفتيكم وضيفكم. فتركونى . وإنما عرض عكرمة 0 
وهوابن أب عبد - قبحه الله وكان يزعم أنه يأتيه الوحى. وقد كانت أخته صفية تحت عبد 


الله بن عمر » وكانت من الصالحات» ولا أخبر عبد الله بن عمر أن المختار يزعم أنه يوحى 
إليه قال: صدق ! قال الله على طون الشياطين يوحون إلى أوليائهم» (1) [الانعام: ]. 


وقوله تعالى: «يوحي بعضهم إل بعض زخْرّف القول غرورا» أى : يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره «رلو شاء ربك ما فعلُوهِ» 
أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل ع عدو من هؤلاء «فدرهم » 
أى : : فذعهم «وما يفترون» أى: يكذبون.» أى: : دع أذاهم وتوكل على اللّه فى عداوتهم » فإن الله 
كافيك وناصرك عليهم. 

وقوله تعالى: #ولتصغئ إِليه» أى: ولتميل ! ليه قاله ابن عباس طأَفدةٌ الذين لا يُؤمئون بالآخرة» 
أى: قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. وقال الى قلوب الكافرين #وليرضوه» أى: يحبوه 
ويريدوه . وإنما يستجيب لذلك من لا يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: تنكم وما دون .ما شم 
عليه بقاتتين .إلا من هو صال الْجحيم4 [الصافات: :1155-1 وقال تعالى : « إِنكُم لفي قَول مختلفٍ يؤّفَك عنه 
من أفك © [الذاريات :م »9]. وقوله : لوَليعَرِفُوا ما هم مقتَرفون» قال ابن عباس : وليكتسبوا ما هم 
مكتسبون. وقال السدى» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 


دس ول 2 ادم سه ص م لَكِنتَ تس رو س 
ص2 أَفَمَير الله أَيَتَنى حَكما وَهُو الى أَنرْلَ 0 مفصّلا وَالَذِينَ 


2 )ل - مسوع ب وبع ركاه ار مسد 226 رب يس 000 5 
ءَاتَيتهم كسم يعلمون أَنثر منرا هّن ريك يلح فلا مرت الممية 53 
ل دود مه ير علس 7 00 © عبر 1م مج كس 

2 "لا مَك سين و ايع اللي 4 


يقول تعالى لنبيه محمد وكلو: قل لهؤلاء المشركين بالله غيره » الذين يعبدون غيره: «أَفْغيرَ 
الله أبتغي حَكمًا» أى : بينى وبيتكم ط وهو الذي أنزل إِلَيدُ كُم الكتاب مقصّلاً» ألى ادي كام 
الكتاب > أى : من اليهود والنصارى يعلّمود أنه متزل من ربك بالْحق 4 أى : بما عندهم من 
البشارات بك من الأنبياء المتقدمين 8 قلا تَكُونَنَ من الْممترين» كقوله: < ود نت في هنذا الزن 
ليك فَاسمَل الذين يرون الكتاب من قبْلك لقَد جاءك الحق من رَبك فلا َكُوننْ من الممترين» [يونس : 0 


. مضى هذا الخبر من رواية ابن أبى حاتم فى آخر الكلام فى الاستعاذة والآية : ( 5 ) من سورة المائدة‎ )١( 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات (17150--0)0119-----سسس سس ا 80# 


وهذا شرط» والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله كي أنه قال: «لا أشك ولا 
أسأل ©» (0) , 

وقوله تعالى : #وتممت تا كلمة رَبك صدقًا وَعَدَلاً » قال قتادة: صدقا فيما وقال» وعدلاً فيما حكم. 
يقول: صدقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب ؛ فكل ما أخبر به فحق لا مرية فيه ولا شك» وكل 
ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه وكل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسّدة » 
كما قال : ( يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن الْمَكَرٍ ويْحل لهم الطينات يحرم يهم الْخبَانث 4 3 الاعراف : 
٠ ]101/‏ لأ مدل لكلماته 4 أى : لسن احد عقب حكمه تعالى لا فق الدنيا ولا .فى "اللخرة :وهو 
السميع »4 لأقوال عباده لالعليم» بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 


ص ل تَِّ للد 


ال 5 إِنَّ ريّكَ هْوَ أَعلَمُ من يِل عن سبلي وَهْوَ أعلمُ 


بِالْمْهْمَرت 006 


يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم : أنه الضلال » كما قال تعالى: 
«وقد ضل قَلَهم أكثر الأولين» [الصافات:١9]‏ » وقال تعالى : (إوما كت الئاس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ]٠١#‏ (5) وهم فى ملاليع لسراءعاى يكن ين امرهمء وإنما هم فى ظنون كاذبة 
وحسبان الل ١ن‏ يعون إل الظن وإن هم إلأ يَحْرْصُون4» فإن احرص هو الحزرء ومنه خرص 
النخل» وهو حَرْرٌ ما عليها من التمر وكذلك كله عن قدر الله ومشيئته «وهو أَعلَم مَن يَضل عن 
سبيله 4 فبيسرهم لذلك « وهو ألم بالمهتدين 4 فبيسره لذلك. وكل ميسر لا خخلق له. 


4 هَكُلُوأْ نا ذكرَ أسَمْ ألو عَكوِ إن 5 ثم يتاتو 2 نان 359 000 


تَأصكُلُوأ مما كد أسْمْ أله علي ود فَصَّلَ كم ما حم عَكِكُ لاما أضْطررَممٌ له وَإدَ 
كما مونب د بأهوايهم بير عِلَوَ إنَربكك هْوَ عَم بالْمُمْئَدنَ 9 * 


2 2- 


هذا إباحة من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يأكلوا من ن الذبائ ئح ما ذكر عليه اسمه» ومفهومه: 
دم حي امعد لخ ل ار ا لات 0 
ذبح على النصب وغيرها. ثم ندب إلى الأكل ما ذكر اسم الله عليهء فقال: 8 وما لَكم ألا تأكلوا 


)١(‏ سيذكره المؤلف الحافظ عند تفسير الآية ( 44 ) من سورة يونس : « قال قتادة بن دعامة : بلغنا أن رسول الله 
د قال : لا أشك ولا أسأل » . وكذلك ذكره السيوط ( ” / 7١7‏ ) عن قتادة » ونسبه لعبد الرزاق وابن 
جرير . وأقوى منه وأثبت ما ذكره السيوطى عن ابن عباس » قال : « لم يشك رسول الله يَللْةِ ولم يسأل » . 
ونسبه لابن المنذر وابن أبى حاتم وابن مردويه والضياء فى المختارة . 

(؟) هذه الآيات وما فى معناها تدفع بالبطلان نوع الحكم الذى يخدعون به الناس ويسمونه « الديمقراطية » » إذ هى 
حكم الأكثرية الموسومة بالضلال » هى حكم الدهماء والغوغاء . 


6اىه دل الحزْء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١5١ ٠ ١١١‏ ) 


مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لَكم ما حرم عليكُم» أى: قد بِيّن لكم ما حرم عليكم ووضحه. وقرأ 
بعضهم : « فصّل» بالتشديد. وقرأ آخرون بالتخفيف 2١(‏ . والكل بمعنى البيان والوضوح . « إلأ 
ما اضطررتم إلَيه4 أى: إلا فى حالة الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. ثم بين جهالة المشركين 
فى آرائهم الفاسدة من استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم الله تعالى: فقال وَإِن كثيرا 
ِيُصْلُونَ بأهرائهم بغيْرٍ علم إن ربك هو أَعلم بالْمعتَدِينَ4 أى: هو أعلم ا وكذبهم وافترائهم 
وروأ طهر الْوئْرِ وبايلتةة إِنّ أليِيت يكسبون الم سَيْجَرَونَ يما نوأ 

مود و 
يفترفون * 

قال مجاهد : لوَذَروا ظَاهرَ الإنّم كه :معصيته فى السر والعلانية » وفى رواية عنه : هو 
ما ينوى مما هو عامل. وقال قتادة: قليله وكثيره» سره وعلانيته . وقال السدى: ظاهره : الزنا 
مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه :الزنا مع الخليلة والصدائق والأحدان 5 وقال عكرمَة : ظاهره : 9 
تكاجردوات المحارم : والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كله » وهى كقوله تعالى : < قل إِنْمًا 
:1 بي وار ما طهر بها را ع4 الا [الأعراف: 580]؛ ولهذا قال تعالى : إن دين يكْسبون الإنم 
سيجزون بما كانوا يقترفون > أى : سواء كان ظاهرا أو خفيّاء فإن الله سيجزيهم عليه. 


روى ابن أبى حاتم عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله ككلِْهِ عن الإثم فقال: 

«الإثم ما حاك فى صدركء. وكرهت دل : 
انَأ ري ا هه مج رم 2 م 
0 سم الله عليه وَإِنّمْ لود وإِن ا 

- 2 

التي عق 1 وز لخر : 27 4 
استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب 0 أن الذبيحة لا تحل إذا لم يذكر اسم الله عليهاء 

ولو كان الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 
فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة». وسواء متروك التسمية عمدًا وسهواً. 
وهو .مروى.عن ابن عمر» ونافع مولاة» والشعبى » وابن سيرين ٠‏ وهو رواية عن مالك ورواية 
عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين» وهو اختيار أبى ثورء وداود 
الظاهرى». واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: #فكلوا مما أمسكن عليكم 
)١(‏ لعل الحافظ ابن كثير وهم وانتقل نظره فى حكاية القراءتين فى قوله « فصل » . فإن قراءة « فصل »© بفتح الفاء 
والصاد مخففة ‏ قراءة شاذة ٠‏ لم تحك إلا عن عطية العوفى - وهو ضعيف ‏ حكاها عنه الطبرى ( 7١ / ١7‏ ) » 
الطبرى ١‏ بمعنى وقد أتاكم حكم الله فيما حرم عليكم » . وأما القراءات المعروفة فى هذه الآية » فهى ثلاث 
قراءات : فقرأ نافع وحفص وأبو جعفر ويعقوب  :‏ فصل »؛ و « حرم »© بفتح أولهما بالبناء للفاعل . وقرأهما 
ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بضم أولهما بالبناء للمفعول . وقرأهما أبو بكر وحمزة والكسائى وخخصلف ببناء 


« فصل » للفاعل و « حرم » للمفعول ‏ كل ذلك مع تشديد الصاد من « فصل » . 
(؟) هو جزء من حديث رواه مسلم ( 7 / /771 ) . وكذلك رواه أحمد فى المسند ( ١1/7/١8‏ 5 ةن 4 5 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ار سس اح و 1 و1 


وَاذْكْروا اسم الله عليْه4 [المائدة: 4]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: ‏ وَإنَهُ أفسق». والضمير قيل: 
عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله » وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيدء كحديثى عدى بن حاتم وأبى ثعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين )١(‏ . وحديث رافع بن خديج : «ما أنهر 
الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضًا "2 » وحديث ابن مسعود أن رسول 
الله يكِدِ قال للجن: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه». رواه مسلم. وحديث جنْدبٍ بن سفيان 
البجلى قال: قال رسول الله كَكْهّ: «من ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانها أخرى» ومن لم يكن 
ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله . وعن عائشة : أن ناسا قالوا: يا رسول اللّه. إن قوما 
يأتوننا باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: 
وكانوا حديثئى عهد بالكفر. رواه البخارى 29 . ووجه الدلالة : أنهم فهموا أن التسمية لا بد 
مها وتوا ألا تكون وجدت من أولئكء. لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند 
الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن لم تكن وجدت, وأمرهم بإجراء أحكام 
المسلمين على السدادء والله أعلم . 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تُركت عمد أو 
نسيانًا لم تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 

عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك. ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» 

وحكى عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . وحمل الشافعى الآية 

الكريمة : «ولا تَأكُوا ما َم ياك امم الل َيه ون تفسق» على ما ذبح لغير الله» كقوله تعالى: الأ أو 
فسقا أهل غير الله به [الأنعام: 145]. وقال عطاء: «إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله علَيْهِ> قال: “يهن 
عن ذبائح كانت تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح المجوس . وهذا المسلك الذى طرقه 
الإمام الشافعى قوى. وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواو»فى قوله: #وإنه 
لفسق» حالية» أى: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا 

حتى يكون قد أهل به لغير الله! ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. 

لأنه يلزم منه عطف جملة إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية! وهذا ينتقض عليه بقوله: «وإن 

الشياطين لَيُوحُون إلى أؤليائهم». فإنها عاطفة لا محالة» فإن كانت «الواو» التى ادعى أنها حالية 
صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف هذه عليها. فإن عطفت على الطلبية ورد عليه ما أورد على 

غيره» وإن لم تكن «الواو» حالية» بطل ما قال من أصلهء والله أعلم. 

0 انا حدية صلق رن سات :نولو لمعيو د روطف مولن لا مكل كير اليد و4 انق سور ار 
وأما حديث أبى ثعلبة فليس بهذا اللفظ » وليس فى الصحيحين » بل رواه أبو داود ( 78867 ) . وقد مضى 
عند تفسير الاية : ( 4 ) من سورة البقرة . 

(*) من حديث مضى عند تفسير الآية :  (‏ ) من سورة المائدة . 

(4) مضى عند تفسير الآية : (4) من سورة المائدة . وهو فى البخارى بنحوه (5/ 2,787 و517/9 5176 فتح ) . 


5 هلل الحْء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١5١‏ ) 

المذهب الثالث فى المسألة: أنه إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها 
عمد لم تحل . هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك. والإمام أحمد بن حنبل» وبه يقول أبو 
عكنة و اسصابة زا تماق بو راعوية .وهزت بتكن رعاو قا رارز اتوي وت يق سا 
وعطاءء وطاوس» والحسن البصرى ٠‏ وغيرهم . ونقل الإمام أبو الحسن المرغينانى فى كتابه 
«الهداية» الإجماع قبل الشافعى على تحريم متروك التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: 
لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع ! وهذا الذى قاله غريب جدًا !! وقد تقدم 
نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه 
الأيه” هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما 
علنت أن . وعلى هذا قول عامة أهل العلم. وروى عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به 
ابن حل حدقا يخي بو راصح عن الحسين ابن واقد. عن الحسن البصرى وعكرمة أنهما 
قالا: قال الله : لفكْنُوا مما ذكر اسم الله علي إن هم بآياته مؤمنين4, وقال: ولا تأكلوا مما لم يذْكَرٍ اسم 
الله علَيْهِ ونه لفسق» فنسخ واستثنى من ذلك فقال: وَطَعَام الذين أوثوا الكتاب حل لَكُم وَطعَامَكُم حل 
لهم »4 [المائدة:0]. ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب. وبين 
تحريم مالم يذكر اسم الله عليه. وهذا الذى قاله صحيح» من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما 
أراد التخصيصء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

وقوله تعالى : «وإا لاطي ُوحُود إل أَليائهم» روى ابن أبى حاتم عن أبى إسحاق قال 
قال رجلٍ لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ قال: صدقء وتلا هذه الآية: «وإت 
الشياطين ليوحون إلَئ أَوليائهم» “زوق عن ان ميل قال: كنت قاعدًا عند ابن عباس » وحج 
المختار بن أبى عبيد» فجاءه رجل فقال:يا ابن عباس» زعم أبو إسحاق أنه أوحى إليه الليلة؟ 
فقال ابن عباس: صدق !! فنفر وقلت: يقول ابن عباس : صدق !! فقال ابن عباس: هما 
وحيان» وحى الله. ووحى الشيطان» فوحى الله إلى محمد يَلكلِه ووحى الشيطان إلى أوليائه» 
ثم قرأ: طوَإن الشيّاطين ليُوحون إِلَى أُوليّائهم 4 2١(‏ . وقد تقدم عن عكرمة نحو هذا (9) . وقوله : 
#ليجادلوكم» روى أبو داود عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى كَكٍ فقالوا: ناكل مما 
قتلنا ولا ناكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : «ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه تفسق » . وكذا رواه 
ابن جرير» والبزار 29 . وهذا فيه نظر من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 

الثانى : أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 


)١(‏ خبر أبى زميل عن ابن عباس » رواه الطبرانى أيضا ( ١1781837‏ ) . و ١‏ المختار بن أبى عبيد » : متنبئ كذاب 
وقح . قتله مصعب بن الزيير سنة /71 من الهجرة . 

(؟) مضى عند تفسير الآيتين : ( ١١5 ١1١7‏ ) من سورة الانعام . 

(9) الطبرى ( ١7856‏ ) . وتتمة التخريج فيه ( ١١‏ / مزه كه ). 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١77‏ ) 


الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى بلفظ: أنى ناس النبى يكةِ فذكره وقال: حسن غريب» 
وروى عن سعيد بن جبير مرسلا . 

وروى الطبرانى عن ابن عباس قال: لما نزلت: #ولا تَأكلُوا مما لم يذْكرٍ اسم الله عليه أرسلت 
فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: قَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال» وما 
ذبح الله و بشمشير من ذهب - يعنى الميتة - فهو حرام ؟! فنزلت هذه الآية: «وإن 
. الشياطين ليوحون إلى أو ليائهم ليجادلوكم4 قال: وإن الشياطين من فارس» وأولياؤهم قريش() . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد ابن اكثير) أخبرنا إسرائيل» حدثنا سماكء عن عكرمة) عن ابن 
عباس فى قوله: ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم » يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه . وما ذبحتم 
أنتم فكلوه ! فأنزل الله : ولا تأكلوا مما َم يذكرٍ اسم الله عليْه» . ورواء ابن ماجه وابن أبى حاتم 

وإسناده صحيح. ورواه ابن جرير من طرق متعددة. عن ابن عباس» وليس فيه ذكر اليهود, 

فهذا هوالمحفوظ ٠‏ والله أعلم . 

وقوله تعالى: لإوإن أَطَعتمُوم هم إِنْكُم لمش ركون » أى : حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه 
إلى قولٍ غيره» فقدمتم عليه غيره » فهذا هو الشرك» كما قال تعالى: طَاتّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا مّن دون اللّه 4 الآية [ التوبة "٠:‏ ]. وقد روى الترمذى فى تفسيرها. عن عدى بن حاتم أنه قال :يا 
رسول الله ما عبدوهمء فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم. 
فذلك عبادتهم إياهم © . 


اعم 
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هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء أى: فى الضلالة, هالكًا حائراء فأحياه 
اللّه» أى : أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع زسله #وجعلنا له نوا ب يمشي به في الئاس أ 
يهتدى كيف يسلك. وكيف يتصرف به. والنور هو: القرآن». كما قال أبن عباس . وقال السدى: 
الإسلام . والكل صحيح . «#كمن مله في الظُلّمَات» أى : الجهالات والأهواء والضلالات المتفرقة #ليس 
بخارج منها» أى : لا يهتدى إلى منفذ . ولا مخلص مما هو فيه» وفى مسند الإمام أحمد عن 
رسول الله يَتَلِيةِ أنه قال: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك 
النور اهتدى ومن أخطأه ضل» (1) . كما قال تعالى: «الله ولي اْذين آمنوا يخرجهم مَنَ الظَمَات إِلَى 
)١(‏ إسناده عند الطبرانى إسناد صحيح . وكذلك رواه الطبرى ( 1800 ) من هذا الوجه ء وفيه : « بشمشار» . 

وكتب هنا بهامش المخطوطة العتيقة : « فى تفسير ابن جرير : بشمشار من ذهب »© وتحتها وعليها علامة أنها 

حاشية « والشمشير : السكين » بالفارسية » . 
0 خى جدام حديت لازيل > ؛ فى المسند ( 1544 ) بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو . وفى لفظه : 


ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » . ورواه مرة أخرى من المرا جع التى أشرنا إليها فى التخريج فى الموضعين 
ا ل و و ا هات 


- بل الجحزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١177‏ » 1784 ) 


إلى الثور وَالّذينَ كفروا أولياؤهم الطّاغورت يخرجوتهم مَنَ الثور إِلَى الظَلّمّات ولك أصْحَاب الثار هم فيها 
خَالدون» [البقرة : 0107؟]. قال تعالى: «أفس يَمْشِي مكيا على وَجهه أهدئ أمن يَمْشِي سويًا على صراطٍ 
مُستقيم 4 [الملك: 7 وقال تعالى: : «مئل الْفَرِيقين كَالأعمئ والأصم والبصير والسُميعٍ هل يُستويان مئلا 
ألا تذَكْرون» [هود: 38 وقال تعالى : «إوما يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور. ولا الل 
ولا الحرور . ومَا يَستَوي الأحيّاء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في الْقبُورٍ . إن أنت إلا 
تذير» [فاطر: 864]. والآيات فى هذا كثيرة ؛ ووه المناسبة فى ضرب اللين ههنا بالنور 
والظلمات» لما تقدم فى أول السورة: «وجعل الظُلمات والثور» [ الأنعام: ]١‏ . وزعم بعضهم أن المراد 
بهذا المثل رجلان معينان» والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن وكافر. 

وقوله تعالى: لأكَذَلك زيْنَ للْكافِين ما كَانوا يَعْمنُونَ4 أى : حسن لهم ما كانوا فيه من الجهالة 
والضلالة» عه وحكمة بالغةء لا إله إلا هو . 


26 سما مه 4 دس مه عرويرى را راغخر ام 0 57 ساس 

در 1 شي وما سعرون م يشعهون 011 وإذا جَاءَنَهُمْ ءايه | لن دؤمن حول 
0 م 5 

4 4< وك وار م2 و00 0 آذ هه ل 010 مو م 

نون مِثْل ما أو رَسَلٌ انه ) نَهُ آعم حَبَتُ يَبِمَلُ رسالتم سَعْصِيب لزي 


جَرمُوا صَمَارٌ عِندَ أشَّهِ وَعَذَابُ سَّدِيد يما كا عه #0 

يقول تعالى:وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمينء ورؤوسًا ودعاة إلى 
الكفر والصد عن سبيل الله» وإلى مخالفتك وعداوتك»كذلك كانت الرسل من قبلك يبتَلون 
بذلك» ثم تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: ط ذلك علا لكل ني عدوا من المجرمين وكفقى يربك 
هادا وقصيرا © [الفرقان: ]١‏ » وقال تعالى: «إوإذا أَردنَا أن نهلك قرية أمرنا مشرفيها فَمَسَقُوا فيها فَحَق عَلِهَا 
القَول فَدمَرتَاهَا تدميرا © [الإسراء: 0 » قيل : : معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء اقدمرناهم . وقيل: 
أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا : « ليمكروا فيهًا »4 . قال ابن عباس : « أكابر مجرميها» قال : سلّطنا 
شرارها فعصوا فيهاءفإذا فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب . وقال مجاهد وقتادة : #أكابر مجرميها » 
قال: عظماؤها. قلت: وهذا كقوله تعالى. : وما رسكنا في قري مّن نير إلا َال مرفوها إِنا ما ألم به 
كَافرونَ . وقَاُوا تحن أكثر أموالاً وأولادا ومَا تحن بمعَدبينَ» [سبا: 4”» 0]» وقال تعالى : وكذلك ما أرسلنا 
من قبل في قَرية من دير إلا قال مْرقُوها نا جنا آبَاءنَا لَى َم ون على آَارهم مقتَدُون4 [ الزخرف: 77 ]. 

والمراد بالمكر ههنا دعاوييم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال الي إخباراً 
عن قوم نوح: : #ومكروا مكْرا كبارا» [نوح:؟7] » وقال تعالى: 8 ولو تر إذ الظالمون مُوَقُوقُونَ عند 
هم بجع بحهم إلى بعض القول يقول الذين انعقو لدي استكبرو لوا أشم كنا مين قَالَ الدين 
استكروا لأذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جَاءَكُم بل كُشم مجرمين وال الذدين اسُضعفوا 
لين استَكبَروا بَلَ مَك اليل والتهار إِذ تأمروتنا أن تُكفر باللّه ونَجَعَل لَهُ أندادا ١‏ وأسروا التدامَةَ لما رأوا الْعَذّاب 
َجَعلنا الأغلال في أغناق الذين كرو هل يجْرَون إل ما كَانُوا يمون 4 [سبا: 1 مم . 


وقوله: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يَشعرُونَ» أى: وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالُهم 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآبيتتارن ( "2-171 23175 _ب_ب؟-ساااا #898 


من أضلوه إلا على أنفسهم» كما قال تعالى : طلَيْحَمْن أنْقَالْهِم وَاََْالا مع أَنَْالهِم4 [العنكبوت:17] » 
وقال: « ومن أَورَارٍ الذين يضَلُوتهم بغير علْم ألا سَاء ما يزِرُون» [النحل: 7]. 

وقوله: ظ وَإذَا جاءتهم آية َالُوا آن تؤمن حتَى نؤتَئ مثل ما أوتي رْسْل اللّه 4 أى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعةء قالوا: 8 لن نؤمن حتئ نؤتئ مثل ما أوتي رسل اللّه 4 أى : حتى تأتينا الملائكة من 
لله 0 ' كما 0 إلى 0 0 ا : 0 

د وال امح مَل ,لق 4 أى: 0 ومن يصلح لها هبن 
خلقه. كما قال تعالى: «وقَالُوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يَُفُسمون رَحْمَتَ 
ربّك4 الآية [الزخرف:١07‏ 7] يعئون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى 
أعينهم #امن القريتين» أى: مكة والطائف. وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» 
صلوات الله وسلامه عليه» بغيًا وحسداء وعنادًا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم: : # وإذا 
رآك الذين كَفرُوا إن أ الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرُون» [الأنبياء : 703]» 
وقال تعالى : «وإذا روك إن يتَحدوتَك إلا هوا أَهَذَا الذي بَعَتْ اللَّهُ رَسُولا4 [الفرقان: »]4١‏ وقال تعالى: 
ولق استهزئ برّسل مَن قبْلك فَحَاق بالذين مَخروا منهم ما كَانُوا به يَستَهزِءون» [الانعام: .]٠١‏ هذا » وهم 
معترفون بفضله وشرفه ونسبهء وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حتى إنهم إنما كانوا يسمونه بينهم 
قبل أن يوحى إليه: «الأمين»» وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» 
ملك الروم: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب . قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال:لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة صفاته » عليه السلام » 
على صدقه ونبوته وصحة ما جاء به. 


وروى الإمام أحمد عن واثلة ب بن الأسقع أن رسول الله كيد قال: «إن الله اصطفى من ولد 
إبراهيم إسماعيل » واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء 
واصطفى من قريش بنى هاشم » واصطفانى من بنى هاشم » : انفرد بإخراجه مسلم نحوه 2١7‏ . 
وفى صحيح البخارى. عن أبى هريرة » رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عَكبه : «بعثت من 
خير قُرون بنى آدم قَرَنَا فقرناء حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه » (5) . وروى الؤمام أحمد 
عرم الملل بن ابن وداغة. قال قال العباس > يله كله يحض ما يفوك لان “فصعد المتين 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . فقال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه؛ وجعلهم فريقين» فجعلنى فى خير فرقة؛ وخلق القبائل فجعلنى 
فى خير قبيلة. وجعلهم بيوتا فجعلنى فى خيرهم بينّاء فأنا خيركم بِينا وخيركم نفسا 2 0© . 
صدق صلوات الله وسلامه عليه. وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» قالت: قال رسول الله 
)١(‏ المسند ( 17:05 ) ومسلم (7/ ٠١”‏ بولاق ) . (0) البخارى (5/ 418 فتح ) . 
(9) المسند ( 1784 ) . وإسناده صحيح . ورواه الترمذى ( 5 / 7517 , 797 ) . 


الت 11 الجزء الأول سورة ة الأنعام : الآية ( )2 


ككِْهّ: «قال لى جبريل : قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت 
الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى .2١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: إن الله نظر فى قلوب العباد» فوجد قلب 
محمد يلكي خير قلوب العباد؛ فاصطفاه لنفسه ٠‏ فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد 
قلب محمد وي فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» 

فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سيئع 259©. وروى 
ابن أبى حاتم عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو داخل من باب المسجد » فلما 
نظر إليه راعه» فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابن عم رسول الله َكل فقال: 8 الله أعلم حيث 
َجِعل رسالآته © . 

وقوله تعالى: ‏ سيصيب الْذين أَجِرمُوا صِغَارٌ عدد الله وعذَاب شديد بما كانوا يمكرون4 هذا وعيد 
شديد من الله وتهديد أكيد» من تكبر عن اتباع رسله والانقياد لهم فيما جاؤوا به. فإنه سيصيبه 
يوم القيامة بين يدى لله صتار» وهو الذلة الدائمة؛» كما أنهم استكبروا أعقبهم ذلك ذُلا كما قال 
تعالى : إن ؛ الذين يستكيرونَ عن عبادتي سحلو جهنم داخرين» [غافر: 6].أى: صاغرين ذليلين 
حقيرين . وقوله: « وعذاب شديد بما كانوا يمكرُون» لما كان المكر غالبا إنما ايكون خفياء وهو 
التلطف فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقا «ولا يظلم رَبك أحَدا»ك [الكهف: 
4 كما قال تعالى : يوم تبلَى السرائر»» [الطارق: '9] أى : تظهر المستترات والمكنونات والضهائر . 
وجاء ة فى الصحيحين» عن رسول الله يَكهِ أنه قال: ١ينصب‏ لكل غادر لواء عند استه يوم 
القيامة, فيقال: هذه ا فلان 3 ابن أفلان 2 (205 اكه فى هذا : أنه لما كان الغدر خفيًا لا 


2-0 


- رو وده 20 يرد أن 6 
نَ 


١‏ كت يد يقي صَدرهٍ وض ون شر 
صَيهًا حَبَا كنا يَصَكَدُ فى الصمله كَدَلك يَجْصَلُ أنه الج عَلَ الذبت آ: 
0 جك 
بمرت 9 *# 


يقول تعالى : «فَمن يرد الله أن يديه شرح صدرَه للإسلام» أى : ييسره له وينشطه ويسهله 


دس 06 


)١(‏ إطلاقه النسبة إلى الحاكم يوهم أنه فى المستدرك » ولم أجده فيه . ونسبه السيوطى فى الجامع الصغير للحاكم فى 
.الكنى وابن عساكر . وليس بين يدى إسناده حتى أعرف درحته . وذكره الهيئمى فى الزوائد ( 03711/8) وقال 8 
٠:‏ رواه الطبرانى فى الأوسط » وفيه موسى بن عبيدة الزيدى » وهو ضعيف »2 . ونقل المناوى فى شرح الجامع 
الصغير أنه رواه أحمد فى المناقب والطبرانى والبيهقى وغيرهم » وقال : « قال ابن حجر فى أماليه : لوائح 
الصحة ظاهرة على صفحات هذا المتن » ! وما هذا بقول يقبل فى تصحيح حديث » وما هو من باب كلام أهل 
العلم بالحديث . 

: (7) المستد 2 0 م( 5 وإسناده صحيح 5 

(0) هو فى المسند ( 5558 ) بنحوه من حديث ابن عمر : وانظر البخارى ( ١ 5 / ١7‏ فتح ) وصحيح 


.)147/١(ملم‎ 


411 
لذلك» فهذه علامات على الخير» كما قال تعالى : ِأقس شرح الله ره للإملام فهو علَى نور مَن ريه 
ويل للْقاسِية لوبهم من ذكر الله ولك في ضلال مبين © 3 الزمر: ؟١]‏ ءوقال تعالى : «ولكن الله حبّب 
ليَكُم لان وريه في فُوبكم وكرة يكم لكف والفسُوق والعصيّا أولك هم الرأشدون 4 1 الحجرات:7 ]. 
قال ابن عباس : فم يرد الله أن يهديْهُ يشرح صدره للإسلام » يقول : يوسع قلبه للتوحيد والإيمان به » 
وكذا قال غير واحد. وهو ظاهر. 

وقوله تعالى : ومن ير أن يُضلَه يَجْمَلَ صَدرهُ ًا حرجا » قرئٍ بفتح الضاد وتسكين الياء» 
وال كثرون : لإضيقا © بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كهين وهين. وقرأ بعضهم: «ِحَرِجًا» 
بفتح الحاء وكسر الراءء قيل: بمعنى آثم . قاله السدى. وقيل: بمعنى القراءة الأأخرى «حرجا » 
بفتح الحاء والراء. وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى. ولا يخلص إليه شىء ها ينفعه من 
الإيمان ولا ينفذ فيه. وقد سأل عمر بن الخنطاب رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
الحرجة ؟ فقال : هى الشجرة تكون بين الأشجار لا تصل إليها راعية» ولا وحشية» ولا شىء . 
فقال عمر : كذلك قلب النافق » لا يصل إليه شىء من الخير . وقال ابن جريْجٍ ظضيقًا حرجا » 
بلا إله إلا اللهء حتى لا يستطيع أن يدخله» كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه . وقال 
عطاء الخراسانى : طكأنْمَا يِصعّد فى السّماء4 ويقول : مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد إلى 
السماء. وقال ابن عباس: «كائما يَصِعّد في السّمّاء» ويقول: فكما لا يستطيع ابن آدم أن يبلغ 
السماء» فكذلك لا يقدر أن يدخل التوحيد والإيمان قلبه» حتى يدخله الله قلبه. 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( ١١9 + 1١55‏ ) 


وقال ابن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن دخول 
الإيمان إليه. يقول: فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه » مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجزه عنه؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. وقال فى قوله: «كذلك يُجِعل الله 
الرجس عَلَى الدين لا يُؤْمنون © يقول: كما يجعل الله صدر من أراد ضلاله ضيقا حرجاء كذلك 
يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله ممن أبى الإيمان بالله ورسولهء فيغويه ويصده عن سبيل 
الله . وقال ابن عباس : الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير فيه. وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب. 


ص وَهْذَا مرل رَبك سس قي قّ 0 ]ا اديت ل . لِمَوَمرٍ يل كرو سو 7 © طم 1 
1 ا ساس جحي حرس سور مله راع 
َلسَكرٍ عِندَ رَبهِم وَهْوَ وَلِيّهُم يما كا نوأ يَعَمَلُونَ 7 


ا ذكر تعالى طريق الضالين عن سبيلهء الصادين عنها ‏ نبه على شرف ما أرسل به 
رسوله من الهدى ودين الحق » فقال: وَهذا صراط ربك مستّقيما4 منصوب على الحال» أى: هذا 
الدين الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن هو صراط الله المستقيم» كما تقدم 
فى حديث الحارث؛ عن على فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتينء وهو 
الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . ظقَد فَصلْنا الآيات» أى: وضحناها وبيناها وفسرناها 


رع 


845 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان (8؟١‏ + ١19‏ ) 


«إلقوم يذكرُون» أى: لمن له فهم ووعى يعقل عن الله ورسوله ٠‏ «لهم دار السلام > وهى: الحنة» 
«عند ربهم > أى : يوم القيامة. وإنما وصف اللّه الجنة ههنا بدار السلام 2 البااسيم هما داكن 

من الصراط ال المفتقى أثر الأنبياء وطرائقهم ‏ فكما سلموا من آفات الاعويغاج أفضوا إلى 
دار السلام . وهر وليهم» أى : حافظهم وناصرهم ومؤيدهم بما كانوا يَعمَلُونَ»4 أى : جزاء على 
أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الحنق نه وكرمه. 


س2 و “د 00-004 و2 م ىل عله سي 1 لني ى لس كر 

0 وَبَومَ يحَسْرَهُرٌ حيصا : يمَعَضَرَ أل قد استكارتم من الإ ل أولياؤه 
د وين و2 ٠‏ مو لاد ده 2 م 1ن 0424 2 ب 
من الو ربا أسَتَمتَمَ بَعَضنًا ببَعَضٍ وَبََدْنَآ كبكنا ألذِىه كَجَلَتَ آنا 


حَدينَ هآ إلا مَاكَكه ند إن وَيَكَ عكية علي 9 * 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به 8 يوم يَحْشْرُهُمْ جميعا» يعنى : 
الجن وأولياءهم » الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء ويعوذون بهم ويطيعونهم» ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا «يا معشر الجن قد ٠‏ استكثرم من الإنس » أى: ثم يقول: يا معشر 
الجن. وسياق الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنى قوله: قد استكترتم مَنَ الإنس» أى : من إضلالهم وإغوائهم» كما قال تعالى : «ألم 
أعهد يكم يا ببي آم أن لأ َعبْدُوا الشيطان نه لَكُمْ عدو بين .ون اعبدوني هذا صراط مستقيم 0 
منكم جبلاً كثيرا أفلّمَْكُونوا تَعقلُون» [يس: -17]. وقال ابن عباس: ليا معشر الجن قد استكتركم من 
الإنس» يعنى: أضللتم منهم كثيرا. وكذلك قال مجاهدء والحسنء» وقتادة. 

« قال أَوليَاوهم من الإنس رينَا استمتع بعْضنًا ببعض © يعنى : أن أولياء الجن من الإنس قالوا 
مجيبين لله تعالى عن ذلك بهذا . وقال ابن جريج : كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: 
أعوذ بكبير هذا الوادى! فذلك استمتاعهم. فاعتذروا يوم القيامة. وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه 
كان فيما ذكر اننال لطر شن لل بون تيده ليأ ب الساتي ب ٠‏ ررد قد 
سدنا الإنس والجن . #وبلغنا أجلَنَا الذي أَجَنْت لَناك قال السدىء أى الموت 8 قَال الثار مثواكم » أى : 
مأواكم ومنزلكم أنتم وأولياؤكم ط خالدين فيها * أى : ماكثين فيها مكنًا مخلد) ط إِلأّمًا شاءً الله . 
قال بعضهم: يرجع معنى هذا الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مذة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها عند قوله تعالى فى سورة هود: «إخالدين فيها ما 
دامَت السموات والأرض إلا ما شاء رَبك إن ربك فعا لما يريد» [الآية: .]٠١17‏ وقد روى ابن جرير وابن 
أبى حاتم عن ابن عباس قال: «الثار مراكم خَالِدِين فيها إلأ ما شاء الله إن َك حكيم عَليمٌ 4 قال : إن هده 
اا إل اا لور ايد 


* 09 تكتلك هل بت أده بنتايتا كوا بخيئية‎ (١ 


قال سعيدء عن قتادة فَئْ تفسيرها: إنما يولى اللّه بين الناس بأعمالهمء فالمؤمن ولى المؤمن 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآبة (-11) ل سب 2778# 
أين كان وحيث كان والكافر ولى الكافر أينما كان وحيثما كانء ليس الإيمان بالتمنى ولا 
بالتحلى. واختار هذا القول ابن جرير. وقال قتادة فى تفسيرها: يولى الله بعض الظالمين بعضا 
فى النار» يتبع بعضهم بعضا. وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم فى قوله : لكذلك نولي بعض 
الظالمين بُعضا» قال : ظامى الجن وظالمى الإنس» وقرأ: لون يَعْشُ عن ذكرٍ الرْحَمن نُقيْض لَه شيطَانا 
فهو له قرِينَ4 [الزخرف: 5*] ء قال: ونسلط ظلمة الجن على ظلمة الإنس. 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من 
الجن» كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعضء. ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من 
بعضهم ببعض» جزاء على ظلمهم وبغيهم. 
يَمَعْسَرَ لْلنَ لض ألر يأَيَم رَشْلٌ مَك يَعْصُونَ عَلَِكُمْ مايق 
5206 لِقَاءُ و هذا قَالُوا سَيِدنًا علج نشي و وتو للياة لديا وَسَبِدُوا علج 


شِع از كأ كيرت 09 4 

وهذا أيضا مما يقرع الله - سبحانه وتعالى ‏ به كافرى الجن والإنس بو القيامة ‏ حيث 
ببنالهم - وهو أعلم : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ا 
لم يأتكم رْسَل سْكُم» أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقطء وليس من الجن رسلء كما 
نص على ذلك مجاهد» وابن جريج . وغير واحد من الأئمة» من السلف الع وقال ابن 
عباس : الرسل من بنى آدم» ومن لخن تدر . وحكى أبن جرير عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم 
أن فى الجن رسلاء واحتع بهذه الآية الكريمة وفيه نظر؟ لأنها محتملة ولحي بصريحة » وهى - 
والله 0 00 لع بان آأى : : المالح واخلو ودين اناد + إلى أن قال: 
لملح لا من الحلو. 20 ول اليد رذ قن على عدا لواح لمع رك عون + 

والدليل على أن الرسل إنما من الإنس قوله تعالى : « إن أَْحَينا ليك كما أوحينا إآى توح 
والتبيين من بعده 4 إلى قوله: « رسلا شين ورين للا يحون لئاس على الله حجة بعد الرسل 4 [النساء: 
]١56 -‏ » وقال تعالى عن إبراهيم : #وجعلنا في ذَرِيْته التبة وَالْكمّاب» [العنكبوت :]2 فحصر 
النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذريته » ولم يقل أحد من الناس :إن الئيوة كانت فى الجن 0 
إبراهيم الخليل » ثم انقطعت عنهم ببعثته. وقال تعالى: «وما سنا بلك من المرسلين إلا إنْهم 
يَأكُونَ الام ويَمْشُونَ في الأسواق 4 [الفرقان: 6٠‏ وقال : «وما أَرْسلْنَا من قبْلك إلا رجالا نوحي إِلَيهِم من 
هل الْقُر» [يوسف :]2 ومعلوع أن الجن 3 تبع للونس فى هذا الباب ؟ ولهذا قال تعالى إخخبارا 
عنهم : : «وإذ صرفنا ليك تقر شن ان يسود لقان فا روه وا أنصموا فاضي وآوا إلى رهم 
منذرين انوا يا وما إن معنا كتابا أنزل من بعد مومئ مُصدهًا لما ين يديه يهدى إلى الْحق' وإلئ طريقرمُستقيم. 
افونا أجيبوا داعي له وآمنوا به فلكم من ذنُويكم ويُجركم من عاب أليم. ومن لأ يُجبأ داع الله فيس 
بمغجز في الأرض ويس لَهُ من دونه أولياء أولّتك في ضلال مبين» [الاحقاف: 648 . وقد جاء فى الحديث 
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الذى روآاه الترمذدى وغيره - أن رسول أللّه عبد تله عليهم سورة الرحمن» وفيها قوله تعالى 1 
ستفرغ لكم يها الّقلان .قبي آلاء ربَكُما تكَذبَان 4 [الآيتان : ١ع‏ «سع (0© . 
وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : يا مشر اجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يفصون عليكم آياتي 
وينذروتكم لقاء يومكم هذا قَالُوا شهدنًا علَئ أنفسنا» أى : أقررنا أن الرسل قد و رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. قال تعالى : «وغَرتهم الْحيّاةً الدانيًا» أى : وقد فرطوا 
فى حياتهم الدنياء وهلكوا فيها بتكذيبهم الرسل» ومخالفتهم المعجزات» لما اغتروا به من 
زخرف الحياة الدنيا وزينتها وشهواتها ط وَشَهدوا علَى أَنفسهم» أى: يوم القيامة ظأَنّْهِم كانوا كافرين» 
أى: فى الدنياء بما جاءتهم به الرسل.» صلوات الله وسلامه عليهم : 
9 4 رسا د رم مدوم 0020000 2 وء. 
2 لِك أن لَمّ يكن رَبك مهَيلك القرى بظلر وَأَهلْها عَفِلونَ 50 وَلِكلٍ 
بت نمؤأ اتيك يتدينل كنا يتعثرت 9) * 
يقول تعالى: «ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرئ بظلم وأهلهًا غَافلُون» أى : إنما أعذرنا إلى 
الثقلين بإرسال الرسل وإنزال الكتبءلثلا يعاقب أحدا بظلمهء وهو لم تبلغه دعوة» ولكن 
أعذرنا إلى الأممء وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم» كما قال تعالى: طوإن من أُمه إلا 
خَلا فيهًا نذير» [فاطر: 14]» وقال تعالى: 8 وقد بعَنَا في كل أ رَسُولاً أن اعبدوا الله وَاجِسَبوا الطاغرت» 
[النحل: ]2 وقال تعالى: وما كنا معدَبِينَ حَتّئ نبْعثْ رَسُولاً» [الإسراء: 16]» وقال تعالى: ظكلْمًا 
ألقي فيها فوج سألهم خزتتها ألم يأتكم ندير . قَانوا بل قد جَاءَنَا نذير فَكَدبنا4 [الملك: 8: 4] والآيات فى هذا 
كثيرة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : لإبظلم» وجهين: 
أحدهما: ذلك من أجل أن ربك لم يكن ليهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه وهم 
غافلون. يقول: لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم رسولاً ينبههم على حجج الله 
عليهم . وينذرهم عذاب الله يوم معادهم. ولم يكن بالذى يؤاخذهم غفلة فيقولوا: لما جاءنا من 
بشير ولا نذير» [المائدة: 19]. 
والوجه الثانى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقُرَئ بظَل» يقول: لم يكن ليهلكهم دون التنبيه 
والتذكير بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» واللّه غير ظلام لعبيده . ثم شرع يرجم 
الوجه الأول. ولا شك أنه أقوىء والله أعلم . 


)١(‏ الترمذى ( 5 / ٠ 1١9١‏ 197 ) من حديث جابر » قال : « خرج رسول الله كَككِيةِ على أصحابه » فقرأ عليهم 
سورة الرحمن من أولها إلى آخرها » فسكتوا ١‏ فقال : لقد قرأتها على الجن ليلة الجن » فكانوا أحسن 
مردودصا منكم ٠‏ كنت كلما أتيت على قوله 8 فبأي آلاء ربكما تكذبان © قالوا : لا بشىء من نعمك ربنا 
تكذب » فلك الحمد » . قال الترمذى : « هذا حديث غريب » . ورواه الحاكم ( 5 / “59 ) وقال : « صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه © . ووافقه الذهبى . 
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ومراتب من عمله يبلغه الله إياهاء ويثيبه بهاء إن خيرا فخير» وإن شر فشر. قلت: ويحتمل 
أن يعود قوله: طولكُل دَرَجَات مما عَملُوا 4 أى : من كافرى الجن والإنس» أى: ولكل درجة فى 
النار بحسبهء كقوله : قَال لكل ضعف »© [الأعراف: *]ء وقوله: «الدين كَقَروا وَصّدُوا عن سيل الله 
دنَاهُم عذابَا فَوْق الْعَذَاب بما كانوا يُفَسدُون4 [النحل: 48]. «وما رَبك بغافل عَمًا يَعْمَلُونَ » قال ابن جرير: 
أى وكل ذلك من عملهم» يا محمدء بعلم من ربك» يحصيها ويثبتها لهم عندهء ليجازيهم 
عليها عند لقائهم إياه ومعادهم إليه. 

يح ماماس ماح © 


و9 وَرَبلك ليذ أليحَمَر إن كسا اي د بسَوِكُم ما 

هسه كما انما د ا 9 ١‏ 53 مَا يورت لَب ومآ 
ِ. - 200 20 

أنثر بنجت 3 قُلْ يَمَوَرِ أَمْمَلوا عَلَ مَكَتِحكَُ إِنْ حايلٌ فَسَوْفَ تَعْلمُوت 
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يقول تعالى : «وربك » يا محمد «الفْنِي © أى: عن جميع خلقه من جميع الوجوهء وهم 
الفقراء إليه فى جميع أحوالهم» » ذو الرحمة» أى : : وهو مع ذلك رحيم بهم » كما قال تعالى: 
< إن الله بالئاس لرءوف رُحيم» [البقرة: ]١57‏ . < إن يشا يذهبكم © أى : إذا إذا خالمتم أمره « ويستخلف 
من بعدكم ما يشَاء © أى : قوما آخرين » أى :يعملون بطاعته كما أنشأكم من ذَِيُة فوم آخْرِين» أى : 
هو قادر على ذلك». سهل عليه » يسير لديه » كما أذهب القرون الأول وأتى بالذى بعده » 
كذلك هو قادر على إذهاب هؤلاء والإتيان بآخرين» كما قال تعالى: 8 إن يدأ يدمبكم أيها الئاس 
أت بآخَرِين وكَان الله علَى ذلك قديرا» [النساء: 18]» وقال تعالى : ظ يِأيهَا الئاس أنثم الفقراء إلَى الله 
والله هو الفبي الحميد إن يشا يكم ويّأت بلق جديدٍ .وما ذلك على اللّه بعري ز» [فاطر: »]١7-١6‏ وقال 
تعالى: «والله العي وأنكم الْفقراء وإن تَتَولُوَا يستبدل قوما غيركم ثُمْ لا يكونوا أَمالَكُم © [محمد: 4" . 
وروى ابن إسحاق» عن أبان بن عثمان قال: الذرية: الأصلء والذرية: النسل . وقوله 
تعالى : إن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين» أى : اجرف يا مكتيل ازا الدى توعدو نه من امن 
المعاد كائن لا محالة «إومًا أنم بمعجزين» أى: لا تعجزون الله بل هو قادر على إعادتكم» وإن 
صرتم ترابًا ورفانًا وعظامًا » هو قادر لا يعجزه شىء. 

وقوله تعالى: طقل يا قوم اعملُوا علَى مَكَانتَكُم إني عامل » هذا تهديد » أى: استمروا على 
طريقتكم وناحيتكم إن كنتم تظنون أنكم على هدىء فأنا مستمر على طريقتى ومنهجى. كما 
قال .تعالى : «رقل لين لا يؤمنون اعملُوا على مكَانَكُم إن عَاملون . وانتظروا إن منتظرون © [هود: 0 
17 . قال ابن عباس : «علئ مكَانتكُم» أى : ناحيتكم . « فسوف تعلمون من تكون لَه عَاقبَةٌ الذارإِنهُ لا 
يفلح الظالمون» أى : أتكون لى أو لكم. وقد أنجر موعوده لرسوله» صلوت الله عليه» فإنه تعالى 
مكن له فى البلاد» وحكمه قر تراص كلقي من العبادء وفتح له مكةء وأظهره ه على من كذبه 
من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» وكذلك اليمن والبحرين» وكل 
ذلك فى حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق بعد وفاته فى أيام خلفائه.ء رضى الله 
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عنهم » كما قال تعالى : لكب الله لأغلِينَ أنَا ورسلي» [المجادلة: »]7٠‏ وقال تعالى : ظإإنًا لتنصر رسلنا 
والّذين آمنوا في الْحيّاة الانيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينمَعْ الظالمين معذرتهم ولّهم اللعنة ولَّهُمْ سُوء الذار» 
[غافر: 0١‏ 105 » وقال تعالى: ظولَقَد كبا في الربُور من بعد الذكر أن الأَرض ينها عبّادي الصّالحون» 
[الأنبياء: 2465٠١١‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: «إفأوحئ إلَيهِم ربهم لَنْهِلكن الظالمين. ولنسكدتكم الأرض 
من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وَخَاف وعيد» [إبراهيم : ٠‏ 14]» وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا 
موصلا الات سه في أن كنا شف اذ من م وك هم هم ال ا 
لهم ولَدلَنْهِم من بعد خوفهم أمنا يعبدوتي لا يشركون بي شيًا4 الآية [النور: 015 وقد فعل الله ذلك بهذه 
الأمة» وله الحمد والمنة أولاً وآخراًء باطنًا وظاهر . 

2 َجَمَدُأ لَه مها را يرحت الصحوت والأفك تيتا تخالا ذا للد 


يداحتا كات ب 0 


هذا ذم ا للمشركين الذين ابتدعوا بدعًا وكفرً وشركاء وجعلوا لله جزءا من 
خلقه؛ وهو خالق كل شىء سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالي : 9وَجَعَلُوا لله مما ذرا» 
أى: مما خلق وبرأ من الحرث» أى: من الزروع والثمار طوالأَنْعَام تصيبا» أى: جزءًا وقسمًا 
لفَقَانُوا هذا لله برَعمهم وهذا لشركائتا». 

وقوله : طقَما كان لشركائهم قلا يُصل إلى الله وما كان لله فهو يُصل إلى شرَكَائهم» قال ابن عباس فى 
تفسير هذه الآية: إن أعداء الله كانوا إذا احترثوا حرئاء أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا 
وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو ثمرة أو شىء من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن 
سقط منه شىء فيما سموه للصمد ردوه إلى ما جعلوه للوثن. وإن سبقهم الماء الذى جعلوه 
للوئن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث والثمرة التى 
جعلوها لله فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير ! ولم يردوه إلى ما جعلوا لله. وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوا لله» فسقى ما سَمى للوثن: تركوه للوثن وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة وال والوصيلة والخام فيجعلونه للأوثان» ويزعمون أنهم يحرمونه للّهء فقال الله 
عز وجل : «وجعلوا لله مما ذرا من الحرث وَالأنَْام تصيا» الآية . وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى». 
وغير واحد. 8 ساء ما يحكمون »> أى : ساء ما يقسمونء فإنهم أخطؤوا أولاً فى القسمة» لأن الله 
تعالى هو رب كل شىء ومليكه وخالقه. وله الملك. وكل شىء له وفى تصريفه وتحت قدرته 
ومشيئته» لا إله غيره» ولا رب سواه. 


ل نات مح هم ير سل /ا]ء وقال تعالى : وال من اده لإا كفو 
مبين» [الزخرف: »]١5‏ وقال تعالى : «ألكُم الذكر وله الأنن .تلك إذا قسمَةٌ ضيزرئ4 [النجم : لك ؟ل]. 
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:9 وكدلت نت كزر ل 


17 الرءر 


3 :2 وُهُمَ رموه 2 1 0 00 بوعئ و ها 2 ده 711 قَصَنُوهُ حَدَرَهُمُ 
2 ر» مر 
وَمَا يفتروسن (5) 4 
ريا 

يقول تعالى : وكما زينت الشباطين لهؤلاء أن يجعلوا لله تما ذراً من الحرث والأنعام 
نصيباء كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. قال ابن 
خشية العيلة . وقال السدى: و ا ليقع الات . وأما 0 
طليلْبِسوا عَلَيهِم دينهم» أى : فيخلطوا عليهم دينهم. ولحر ذلك فالعا الرعكمن بن بيد بن أبلم 
ولكاداه : 00 ول 2 «وإذا بر أحدهم بأ فل وجهه مسوذا وهر كيم 0 
56 اط مكلت . بأي ا فك» ا 4]. وقد كانوا 78 يقتلون الأولاد من 
الإملاق» وهو: الفقرء أو خشية الإملاق أن يحصل لهم فى ثانى الحال » وقد نهاهم عن قتل 
أولادهم لذلك » وإنما كان هذا كله من شرع الشيطان وتزيينه لهم ذلك. 

قال الله تعالى : ولو شاء الله ما فَعلوه» أى: كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته وانختياره 
لذلك كوئّاء وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون . ظقَذرهم وما يفترُونَ» 
أى: فدعهم واجتئبهم وما هم فيه فسيحكم الله بينك وبينهم. 

هس ل م 2 سم فير 8 5 20-0 .+ اا عر + لامر ما 

0 هنزو نمك وحرث حجر لا يطعمها إلا من كاد مهم 


سق ره > - 


وَأنْمَكَمَ حَرّمَتَْ م وها وَأنمكة لا يذخو نَ أسم أ علئها أفتراء عو كيين ييا 
كانوا يفقت * 
قال ابن عباس : «الحجر حرام م حرموا الوضيلة وخر ها بترمو وكذلك قال مجاهد. 
وقتادة» وغيرهما. وقال السدى : «لا يَطْعَمها إلأّ من نْشاء بزَعمهم»يقولون :حرام أن نطعم إلا من شئنا. 
وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: طقل أَرأيتم ما أنزل الله لَكُم من رَزْق فَحِعلَكُم مَنْهُ حرام وحَلالا قل 
آلله أذن لكم أم عَلَى اللّه تفتروت» [يونس: وكقوله تعالى : فم جِعل الله من بُحيرة ولا سائبّة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الذين كَفَروا يترون عَلَى الله الكذب وأَكْتَرهم لا يعقلُونَ4 [المائدة:١٠].‏ وقال مجاهد: 
كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها ولا فى شىء من شأنهاء لا إن ركبواءولا إن 
حليواء ولا إن حملواء ولا إن نتجوا »ولا إن عملوا شيئا . «افتراء عَلَيْهِ» أى : على اللّه» وكذبا 
نهو فى إعسامف «للنلئ دين الله: شر يه فإنه لم يأذن لهم فى ذلك ولا رضيه منهم 2 
«سيُجزيهم بما كانوا يفعَرونَ * أى : عليه دوه إليه . 


رع 


.لل الجزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 18 - ١575‏ ) 
0 ا كه الامو حَلِصَة إنُحكورنا وَنحدّم 12 
1 ع ىت رع مرء . 4 رء ‏ ا م له سو دو لس 1 


0 4 
قال ابن عباس : لوقَاُوا ما فى بطُون هذه الْأنمَام حَالصة لَذَكُورنَا» قال: اللبن »كانوا يحرمونه على 
إنائهم ' ويشربه ذكرانهم . وكانت الشاة إذ ولدت ذكراً ذبحوه» وكان للرجال دون النساء. وإن 
كانت أنثئى تركت فلم ت تذبيح ) وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن ذلك . وقال مجاهد 
فى قوله : اإسيجزيهم وصفهم 4 أى : قولهم الكذب فى ذلك» يعنى كقوله تعالى: ولا د تقولوا لما 
تصف ألْستُكُم الكذدب هذا حلال وَهذا حرام روا على الله الكذب إن الدين يترون علَى الله الكَذب لا 
يُقلحون» الآية [النحل: 115 ]١1١7‏ . 9 إنه حكيم» أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره «عليم» 

بأعمال عباده من خير وشرء وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . 


دء اس سمس اذه فَعَكَأ أَولدَ سه ره مير سا سه 2 
حَيِمَ الَذِنَ فَمَلُوا أَوَلدَهُمَْ سَمَهنًا بغَيرٍ عِلرٍ وحَرَّمواأ ما رؤقهم أله 
م رسي علد مية يس م 2 دعر 
أفيرَة عَلَ ) 908 48 4 

يقول تعالى: قد خخسر الذين صنعوا هذه الأفاعيل فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم. وضيقوا عليهم فى أموالهمء » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء السيهع ؛ وأما 
فى الآخرة فيصيرون إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم » كما قال تعالى: ظإِن الذين 
يفترون عَلَى الله الْحَدب لا يقفلحون .مع ف اليا نم نا مهم قم يفم امب العديد با كَانُو يرون » 
[يونس أت نا]. وروى ابن مردويه عن ابن عباس » قال: إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ 
ما فوق الثلاثين والماثة من سورة ة الأنعام» قد حسر الذين قََلُوا أولادهم سفها بغر علم وَحَرموا ما ررَقهِم 
ار وهكذا رواه البخارى 0 

حك * 1 2ه ل 


ريرو 2م هيمر 2 
2 ليقت الاتت نتكي : كانتتب ا 
حَكُ 4 حصحاد 9 01 2014 2 
27 0100 ع ذأ سا و 2 و عر ل 2 58 مي سى 5 
ار 0 ل 1 0 


تيه 9 4 


يقول تعالى بيانا لأنه الخالق لكل شىءء من الزروع والثمار والأنعام التى تصرف فيها 
المشركون بآرائهم الفاسدة وقسّموها ود ذوفاا افتعتاوا نبنها رما وحلالاً » فقال : « وهو الذي 
أنشاً جئات معروشات وغير معْروشّات » .قال عطاء الخرسانى» عن ابن عياس: «معروشات» : ما عرش 


0 0 ع ا 


. ) فتح‎ 50١ /50( يعنى دون صحيح مسلم . وهو فى البخارى‎ )١( 


الجزء الأول سورة الأتعام : الآيتان )١5726-15١(‏ ل سس داش 858 


من الكرم «رغير مَعْرُوشّات» : ما 3 يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. وقال ابن جريج : 
«متشابها وعير ماب 4 قال: متشابها ذ فى الملظوء وغير متشابه فى المطعم. وقال محمة اين كحيو 
#كلوا من ثَمَره إذا أَثْمر » قال: من رطبه وعتبه. 

وقوله تعالى: «رآثوا حقه يوم حصاده» قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. 
وروى عن أنس بن مالك قال: «وآتوا حقه يُوْم حصاده» قال: الزكاة المفروضة 2©١(‏ . وقال ابن 
عباس : يعنى: الزكاة المفروضة» يوم يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. وقد روى 
الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد اللّه؛ أن النبى عَكلِلد أمر من 1 جاد عشرة أوسق من 
التمرء بقئو يعلق فى المسجد للمساكين » وإسناده جيد قوى (22 . وقال طاوسء وأبو الشعثاءء 
وقتادة» والحسنء والضحاكء وابن جريج: هى الزكاة. وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من 
الحب والثمار . وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. وقال مجاهد : عند الزرع يعطى 
القبضة » وعند الصرام يعطى القبضة . ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . وقال سعيد بن جبير : 
كان هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة والضغث لعلف دابته. وقال آخرون:هذا كان واجبآء ثم 
تييقة: الله بالع كن ار تسلف الفشر» كاه أبن دزي ٠‏ هران اس وجيد يو اليقة 
وإبراهيم النخعى وغيرهم . واختاره ابن جرير . قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان 
شيئاً واجي] فى الأصلء» ثم إنه فصل بيانه وبيّن مقدار المخرج وكميته. قالوا: وكان هذا فى 
السنة الثانية من الهجرة»ء فالله أعلم. 

وقد 6 الله سبحانه الذين يصومون ولايتصدقون» كما كر عن أصخات الجنة فى سورة 

ا«إذ أَقْسَموا ليصرمئها مصبحين. ولا يستدئون . قاف عَليها طائف من رَبك وهم تائمون . فأصبحت 
كامر» أى: 0 ايم 0 محترقة , <قتادوا مصبحين أن اغدوا على حرلكم إن كعم صارين. 
«قادرين فا لون يبلن معرومون .قل سه آل قل لكم نل سبحو َُوا مان 
بن نا كنا ظَالمين فَأقل بعضهم على بعض يتلاومون فَنُوا يا وين نا كنا طاغين . عسى ربا أن يدلا خيرا مَنْها إن 
إلى ريا راغبون . كذلك الْعَدَاب ولعَذاب الآخرة أكبر لو كانوا يَعلَمونَ» [القلم: الكاريةة 

وقوله: «ولا تسرفوا إِنهُ لا يحب الْمُسُرفين» قيل : معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
المعروف. وقال عطاء: نهوا عن السرف فى كل شىء. وقال السدى : لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا 
فقراء . وقال سعيد بن المسيب ومحمد بن كعب : لا تمنعوا الصدقة فتعصوا. ثم اخختار أبن جرير 
قول عطاء: أنه نَهَى عن الإسراف فى كل شىء #ولدعك انهامسع؛ ؛لكن الظاهر - والله أعلم - 
من سياق الآية حيث قال تعالى: #كلوا من مره إذَا أَثْمَر وآثُوا حَقَهُ يوم حَصاده ولا تَسَرفُوا 4 أن يكودن 
)١(‏ الطبرى ( 17957 ) »2 وإسناده صحيح . يزيد بن درهم أبو العلاء العجمى - راويه عن أنس : تابعى ثقة » 

ترجمه البخارى فى الكبير ( 5 / 7 / 770 ) فلم يذكر فيه جرحًا . وترجمه ابن أبى حاتم ( 54 / ؟ / 5١50‏ ) 

وروى عن عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال : « وكان ثقة » . ثم روى عن يحيى بن معين أنه قال : « ليس 

بشىء » . وتلميذه عبد الصمد أعرف به من ابن معين . 

(9) المسند ( ١5955‏ ) وأبو داود ( 1١53517‏ ) . ا أوسق» : الحاد » بالدال المهملة المشددة ‏ بمعنى 

المجدود » أى : نخلا يجد منه هذا القدر . وهو من «الجداد » بة بفتح الحيم وتخفيف الدال» وهو قطع ثمر التخل . 


8م 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآيتان ( ١55 . ١57‏ ) 


عائدا على الأكل» أى : ولا تسرفوا فى الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن » كما قال تعالى : 
«وكلوا واشربوا ولا تَسرِفُوا إِنهُ لا يحب المسرفين » [الأعراف: ]”١‏ » وفى صحيح البخارى تعليقاً: 
«كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف ولا مخيلة » .2١(‏ وهذا من هذاء والله أعلم. 
وقوله: «ومن الأنعام حمولة وَفْرشاك أى : وأنشأ لكم من الأنعام ما هو حمولة وما هو فرش »2 
قيل: المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. كما قال عن عبد الله فى 
قوله: #حمولة» : ما حمل عليه من الإبل « وفرشاك الصغار من الإبل. رواه الحاكمء وقال: 
صحيح ولم يخرجاه. وقال ابن عباس : الحمولة: الكبارء والفرش الصغار من الإبل. وكذا قال 
مجاهد. وقال ابن عباس: ومن الأنعَام حمولة وفَرشًا» : فأما الحمولة فالإبل والخيل والبغال 
والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغتم . واختاره ابن جرير ٠»‏ قال : وأحسيه إنما 
سمى فرشا لدنوه من الأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» 
والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا تحمل» تأكلون لحمها وتتخذون من صوفها لخافاً وفراشا . 
وهذا الذى قاله عبد الرحمن فى تفسير هذه الآية الكريمة حسن » يشهد له قوله تعالى: «أو لم 
روا أن لقنا هم مما عت أيدين نعم فهِم لها مَالكُون . تاها لهم قمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: الاء 
١‏ وقال تعالى: «وإن ذا لَكُم في الأنعام لعبرة نُسقيكم مما في بُطُونه من ين قث وم لبا خَالصا سَائفًا 
للشاربين » إلى أن قال: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثانا وماعًا إلى حين» [النحل: 4 ١٠م]ء‏ وقال 
تعالى : «الله الذي جعل كم الأنعام لَركَبُوا منها ومنها تأكلون. ولكم فيها منَافع لوا علا حَاجَة في 
صدوركم وَعَلَيها وعلى الفلك تحملون ٠‏ وَيريكم آياته في آيات الله كروت > [غافر: ل 41]. 
وقوله يخال 9 كوا مما َرَقَكُم اللّه» أى : : من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله وجعلها 
رزقاً كم ولا تبعوا خُطُرَات الشيطان 4 أى: طرائقه وأوامره»كما اتبعها المشركون الذين حرموا ما 
رزقهم الله أى: من الثمار والزروع افتراء على الله «إنه4 أى: إن السيعلاة د أرها الناس - لكم 
( لكم عدر ميين» أى: مبين ظاهر العداوة» كما قال تعالى : «إن الشيطّان لكم عدو فَانُذوه عدوا إِنمَا 
دعو حزية ليكوو من صاب المصر 4 (فاطرة وقال ا 8 0 


رلك اراس ري رقن لك عو لالم الاك فيك : 6] زالكنات فى هذا كثيرة ف فى القرآن. 
0 ء ايم يآ ال 
١‏ تس وج سَ ألصَأنِ أتينِ وو الْممز أنْمَين كل قل «الزحكرين حرم 


1 
و 
رس معط دمو _. م 4 جد مر لمر 
من 


نين ما أشَُتَّمَلَتَ عَلَكِدِ عرسم نبي تون ير | كنت صِندقين 01 

0 ّ 007 مد ع مع مده 24 مم 
الإبلٍ نتن وص الَْمرِ انين هلآ لدحكَرَيْن حَرَّم أ الأنثيينٍ أما اشْمَمَلَت عَليهِ ل 
مسرو 5 لسر اح سه - 5 ع 0 ل[ رح لاما وو 0 
الأنشيين أمْ حكنتر سهد أ إذ وَصَلحَكُمْ أََهُ يهنا فَمَنْ أَظلمٌ مِمَّن أفترئ عَلّ اه 
كن يز اطق قر 11 لجرا ال درت و« 


)١(‏ البخارى ( ٠‏ فتح ) 5 سور لدو اسع 2 بمو 
وسيذكره المؤلف الحافظ مخرجا عند الآية ( 7١‏ ) من سورة الأعراف . و « المخيلة » بضم الميم : 
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وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاء 
وأنواعا: بحيرة » وسائبة » ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التن ابتدعوها فى الأنعام 
والزروع والثمار» فين أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشا من الأنعام 
حمولة وفرشا. ثم بين أصناف الأنعام إلى غنم وهو بياض وهو الضأنء وسواد وهو المعزء 
ذكره وأنثاه» وإلى إبل ذكورها وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا 
شيئاً من أولادها 3 بل كلها مخلوقة لبنى آدم» أكلاء وركوباء وحمولة» وحلياء وغير ذلك من 
وجوه المنافع » كما قال : لإوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» الآية [الزمر: 5]. 

وقوله: «أمَا اشتملت عَلَيه أرحام الأنئيين» رد عليهم فى قولهم: اما في بُطُون هذه الأنْعَام خَالصةٌ 
لذكورنا ومحرم على أزواجنا». وقوله: «تبئوني بعلم إن كنتم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف 
حرم الله عليكم 4 رعمكم تجريعه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ونحو ذلك؟وقوله: آم 
كسم شهداء إذ وصاكم الله بهذا4 : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على الله من تحريم ما حرموه من 
ذلك «قَمن أَظلم مم افترئ على الله كذبا ليضل الئاس بغَيْرٍ على» أى: لا أحد أظلم منه إن الله لا 
يهدى الْقَرمَ الظالمن» .وأو هن دل فى هذه الآية :ععرق ين الحى ين كمعة ع فإنه أو مذ 
ست السواتك: ووصل الوصيلة. وحمى الحام » كما ثبت ذلك فى الصحيح .2١(‏ 

0 قل لَه أَجِدُ في مآ أو دمحما ما عل طَاعِ يَطعمَه: ا م وَدَمَا 


ع سصم م سول 


تَسْهُوحًا أو لَحْمَ يننزير فَإِنمُ رجش أ يسَنَا أَجِلّ ِعَير أله يو هَمَنِ أضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل 
ارون بلك خَفُودُ كيم 69 46 


يتؤل تعالى آمرا غبده وريوله مدا جلوات الله بوسلايه غله 8 فل > لبولاء الذين 
حرموا ما رزقهم الله افتراء على الله: «لا أجد في ما أوحي إِلَي محرما على طاعم يطَعَمَه» أى: آكل 
يأكله. قيل: معناه: لا أجد شيئاً ما حرمتم حراماً سوى هذه.وقيل: معناه: لا أجد من 
الحيوانات شيئآً حراماً سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة 
«المائدة»» وفى الأحاديث الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. ومن الناس من يسمى ذلك نسخاء 
والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع مباح الأصل» والله أعلم . وقال ابن 
عباس : «أر دما مُسفوحاك يعنى: المهراق . وقال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا»: لولا هذه الآية 
«الشيع البائتن" قا فى العروق» كما جيمة الزفرة : :وفال قتادة: جرم من الدماء ما كان مسفوحاء 
فأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وروى ابن جرير عن عائشة: أنها كانت لا ترى بلحوم السباع 
بأسأء والحمرة والدم يكونان على القدر بأسآء وقرأت هذه الآية. صحيح غريب (7 


2 عي 


. من سورة المائدة‎ ) ٠١5 ٠٠١ ( : انظر ما مضى عند تفسير الآيات‎ )١( 
. ) ١509-0 ( الطبرى‎ )0( 
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وروى الحميدى عن عمرو بن دينار قال: قلت لجحابر بن عبد الله : إنهم يزعمون أن رسول 
الله يله نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؟ فقال: قد كان يقول ذلك «الحَكَم بن عَمَرو؟ 
عن رسول الله يك ؛ ولكن أبى ذلك البحر يعنى ابن عباس - وقرأ : طقل لأ أجد في ما أوحي إلى 
مَحَرما علّئ طاعم يطَّعَمه» الآية . رواه البخارى 04 وأخرجه أبو داود 2 ورواه الحاكم ٠‏ مع أنه فى 


صحيح البخارى» كما رأيت (2)0. 


وروى ابن 2006 والحاكم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون 
أشياء تقذراء فبعث الله نبيه وأنزل كتابهء» وأحل حلاله وحرم حرامهء فما أحل فهو حلال» وما 
حر قهز خرام)[:وما يكت عن فهو عقوة ودر هذه الآية: طقل لأ أجد في ما أوحي إل محرْما على 
طَاعم يَطْعَمَهُ 4 إلى آخر الآية. وهذا لفظ ابن 1 ورواه أبو داود منفرداً به» عن محمد بن 
داود بن صبيح »عن أبى نعيم به. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 2©7. 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعةء فقالت: يا رسول 
اللهء ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة - قال: «فلولا أخذتم مَسكها؟». قالت: نأخذ مَسك شاة قد 
ماتت؟! فقال لها رسول الله ككل :« إنما قال الله : (ثل لأ أجدٌ في ما أوجي إل مُحرْما ع طاعم يطعم 
إلا أن يكون ميته أو دما مُسَفُوحا أو لحم خنزير» » وإنكم لا تَطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به). فأرسلت 
فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» حتى تخرقت عندها 299. ورواه البخارى والنسائى 
عن ابن عباس» عن سودة بنت زمعة» بذلك أو نحوه .وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد 
العزيز بن محمدء عن عيسى بن نُمَيْلَة الفزارى» عن أبيه قال:كنت عند ابن عمرء فسأله رجل 
عن أكل القنفذ ؟ فقرأ عليه :ظ قُل لأ أجد في ما أوحي إل مُحَرَمًا عل طاعم يَطَمَمَهُ 4 الآية» فقال شيخ 
عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى يَكلِةٍ فقال:« خبيث من الخبائث». فقال ابن 
عمر: إن كان النبى يَككْيدِ قاله فهو كما قال. ورواه أبو داود (24. 

وقوله تعالى: لقَمن اضطر غير باغ ولا عاد أى : فمن اضطر إلى أكل شىء مما حرم الله فى 
هذه الآبة الكريمة» وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان طق رَبك عَفُوررّحيم» أى: غفور له رحيم 
به. وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية (5) . والمقصود من سياق هذه الآية 
الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوهء من تحريم المحرمات على أنفسهم بآرائهم 


)١(‏ البخارى ( 9 / 4 . 550 ) مختصرا قليلا . ولكن فيه « جابر بن زيد » بدل « جابر بن عبد الله » . وجابر 
ابن زيد : هو أبو-الشعثاء التابعى . ورواية الحاكم فى المستدرك ( 7 / 7" ) كرواية الحميدى التى ذكرها الحافظ 
ابن كثير هنا . وأما رواية أبى داود (8 380 ) ففى إسنادها راو مبهم .وفيها اختلاف عن هاتين الروايتين . 
والظاهر أنها خطا من أحد الرواة . 

(0) الحاكم ( 4 / 6 ) ووافقه الذهيى على تصحيحه . وهو فى أبى داود ( 78٠٠‏ ) . ورواه أيضا ابن حزم 
فى الإحكام ( 8 / 18 ) بتحقيقنا . واختصره قليلا من آخره » فلم يذكر الآية : 

(9) المسند ( /9و 30 ) . (8) أبو داود ( 77,99 ) من طريق سعيد بن منصور . 

(0) مضى عند تفسير الآية : ( ١0‏ ) من سورة البقرة . 


الجزء الأول سورة الأنعام : الآآية )1١55(‏ 7 سسب 28 
الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام ولحو ذلك» فأمر اللّه رسوله أن يخبرهم أنه لا 
يجد فيما 6 الله إليه أن ذلك محرمء وإ وإنما حرم ما ذكر فى هذه الآية من الميتة» والدم 
المسفوحء ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به. وما عدا ذلك فلم يحرم» وخر كيو سكرت 
عنه؛ فكيف تزعمون أنتم أنه حرام» ومن أين حرمتموه ولم يحرمه الله ؟! وعلى هذا فلا ينفى 
0 أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم ا حمر الأهلية ولحوم السباع وكل ذى 
0 دح مر 0 2 ص سه ل ل مهاه .و 
22 وَعَلَ لدبت ماه أحوَئت كل ىلوب بكر والمتوك بك عقي 


58 يا 7 تن ىر 0 2 


ري 0 ا هما أو الْحوَاي] ]أو ما َخْتَلَك يعَظم دَلِكَ جرهم سِخيوم 
رََِالْصيفونَ 070 4 

قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود ظكُلَ ذي ظُفْر4 . وهو البهائم والطير ما 
لم يكن مشقوق الأصابع» كالابل والنعام والأوز والبط . قال ابن عباس: هو البعير والنعامة. 
وكذا قال مجاهد . 

وقوله: #ومن البق وَالْغدم حَرمنًا عَلَيْهِمِ شحومَهُمًا» قال السدى: يعنى: العُرب »١(‏ وشحم 
الكليتين. وكانت اليهود تقول : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه .وكذا قال ابن زيد. وقال 
قتادة: التَرب وكل شحم كان كذلك ليس فى عظم. وقوله: «أو الْحوايًاك قال ابن جرير: هالْحوايًا» 
جمع». واحدها حاوياءء وحاوية وحوية وهو ما تَحوى من البطن فاجتمع واستدار» وهى بنات 
اللبن» وهى#المباعر»» وتسمى «المرابض» ٠‏ وفيها الأمعاء. قال: ومعنى الكلام: ومن البقر والغنم 
حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء وما حملت الحوايا . 

وقوله تعالى: أو مااختلط بعَظم» أى: إلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 
وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعصء فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظم» فهو حلال» ونحوه قال السدى. وقوله تعالى: «ذلك جزيناهم 
ببفيهم © أى : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم بهء مجازاة لهم على بغيهم ومخالفتهم 
أوامرناء كما قال تعالى: فطلم من الذين هادوا حَرًْا لهم يات أحلت لهم وبصددهم عن سبل الله 
كثيرا» [ النساء: ٠‏ ] . وقوله: «وإنا لصادقون» أى : : وإنا لعادلون فيما جزيناهم به. وقال 
ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم» لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسهء واللّه أعلم. وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن 
الخطاب. رضى الله عنهء أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل الله سمرة »ألم يعلم أن رسول الله 
كي قال : «لعن الله اليهودء حرمت عليهم الشحوم فجملُوها فباعوها » . أخرجاه . 


. الثرب »؟  بفتح الثاء المثلئة وسكون الراء : شحم رقيق يغشى الكرش والأمعاء‎ ١ )١( 


#+م دبدلدلللدس سس سل الحزء الأول سورة الأنعام : الآيات ( 18417 160 ) 


وعن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كيد يقول عام الفتح: «إن الله ورسوله ' 

حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن 
بها الجلود وتُطلى بها السفن» ويستصيح بها الناس . فقال: « لاء هو حرام». ثم قال رسول 

لله كل عند ذلك : ١‏ قاتل الله اليهود » إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه » ثم باعره 
وأكلوا ثمنه» . رواه الجماعة . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله َكل «قاتل الله اليهود ! 
حرمت عليهم الشحوم»ء فباعوها وأكلوا ثمنها ». رواه البخارى ومسلم “زوق :ابن مردويه غرخ 
ابن عباس؛ أن رسول الله َك كان قاعدً) خلف المقام. فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله 
اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله حرم عليهم الشحوم» فباعوها وأكلوا ثمنهاء وإن الله لم يحرم على قوم 
أكل شىء إلا حرم عليهم ثمنه » (0©) . 

وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ء قال :كان رسول الله يك قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء 
فنظر إلى السماء فضحك .1 ثم ] قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا 
أثمانها » وإن الله إذا حرم على قوم أكل شىء حرم عليهم ثمنه » . ورواه أبو داود 299 . 


دك 22 ر. يل مءدلي 


2 4 ورا لس موه 
فإن كذبوك فقل ربحكم ذو رحمة واسعق ولا يرد َأسم عن الوم 


النجيبيت 9] * 
يقول تعالى: فإن كذبك ‏ يا محمد مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم, فقل : 
ربكم َو رَحَمَة اسع 4 وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة. باتباع رسوله «ولا يرد بأسه 
عن الْقَوم المجرمين» ترهيب لهم فى مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرنٍ الله تعالى 
بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: «إن ربك سرِيع العقاب وإنه 
َعفُور يُحيم» [الآية: 6ع وقال: «رإن رَبك لذو مغفرة للئاس عَلَى ظلمهم ونا رَنّك لُشديد العقاب» 
[الرعد: ؟] » وقال تعالى: لنبَئْ عبادي أني أنا العغفور الرحيم . ون عابي هو الْعَذاب الأليم» [الحجر: 49»: 
5]» وقال تعالى: «غافر اللآنب وقَابلٍ الوب شديد العقاب» [غافر:”] » وقال تعالى: «إن بطش ربك 
شديد .إل هو لدعا وعد . وهو الفقور الودود» [البروج: 14-17 ء والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


5 


سَيَقُولٌ الْذينَ شرو أو سَآء َم م1 أذ رسكنا ولا َاسآؤْنا ولا حَرَّمنآ من عه 


58 معدم وو 


كَذيك 6 ب الح ين بهم حَقّ دَاهُوا بسنا هُلْ هَلْ عِندَحكُم ين ء علو فحرِجوه 


رط د ممه و جح دجوو ري اجعس 2ء يري مج لل م* 

3 إن توت إلا لظن إن شر إلا خرصوت 013 ل لَه ابي َو كله 

2س ع سس ككرت 2 2 2 2 8و آ ته مر أ هك 2 2 0 
لْهَدَسكْ أبْمَعِينَ 0 ل هَلجَ 12 5ش ان ن يتَبدُوت أن ١‏ حر م هذا فإن شيِدواً 


فك 7 اسع 5 آم 0 الزررحج كدر ا و ذوت ل مون لحرو 


كم بيهم يتولوت 9 6« 0 س 


. رواه البخارى فى التاريخ الكبير - مختصرا  من الوجه الذى رواه ابن مردويه 2/7/1 » وإسنادهما صحيح‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ » ) 777١ ( المسند‎ )0( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآية ( ١5١‏ ) 


هذه مناظرة ذكرها الله تعالى وشبهة تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ 
فإن الله مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا 
لإا ويحول تا رين الكفر فلم يق + فل على أنه بمشيته وإوا ووضاء من بللك! ول 
قال: «إلو شاء اللّه ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمتا من شيء» كما فى قوله : لوقَالوا لو شاء الرحمن ما عَبَدنَاهُم 
م لهم بذلك من علّم © [الزخرف: ٠‏ وكذلك الآية التى فى «النحل» مثل هذه سواء » قال تعالى: 
«كذلك كدب الذين من قَبْلهِم»أى : بهذه الشبهة ضل من ضل قبل هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ 
لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم » وأدال عليهم رسله الكرام» وأذاق 
المشركين من أليم الانتقام قل هل عندكم من علم 4 أى : بأن الله تعالى راض عنكم فيما أنتم فيه 
«فتخرجوه لَنَا4 أى : فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه «إن تْعونَ إلأ الظّنّ © أى : الوهم والخيال. والمراد 
بالظن ههنا: الاعتقاد الفاسد. «وإن أنثم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

وقوله تعالى: < قل قلله الحجَة بال فو شاء لهداكم أَجَمَِينَ 4 , يقول تعالى لنبيه عَكِيْه : 
ؤثل» لهم يا محمد: جقلله الْحَجَةُ البالفة» أى: له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من 
هدى» وإضلال من ضل» ٠‏ «فلو شاء لهداكم أجمعين» وكل ذلك بقدرته ومشيثته واختياره» وحرامم 
ذلك يرضى عن المؤمنين كفن الكاارين: كما قال تعالى: «ولو شاء الله لُجمعهم على الْهدى» 
[الانعام: ه*]ء وقال تعالى : «ولو شاء ربك لآم من في الأْضٍ © [يونس: 4 وقولة تعالى «ولؤ 
شاء وبك لعل اناس أُمَهُ واحدة ولا يَراُون مُختلفين. إل من وحم ريلك ولذالك َلفَهُمْ وتَمتَ تا كَلمةُ ربك لأَمَلَنْ 
جهئم من الْجئة والئاس أَجمعين» [هود: 4 .]١ ١9‏ قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى الله» ولكن 
لله الحجة البالغة على عباده . 

وقوله تعالى: « فل هلم شهداء كم »© أى : أحضروا شهداءكم ١‏ الذين يشهدون أن الله حرم هذا » 
أى: هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه لفّإن شهدوا فلا تشهد معهم > أى: لأنهم 
إنما يشهدون والحالة هذه كذيًا وزوراً «ولا تتبع أهواء الدين كَذَبوا بآيَاننا والْذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربّهم يعدلون» أى: يشركون به» ويجعلون له عديلا. 


56م 


شٍُ 02 الوأ كَل م 1 م 1 ع ألا متَروا بو 2 و 


إخسدما و وا أْلدَكُم يِنْ إمَلقٍ ء ا هُمَ و لا تمربوا 
0200 7 ءءء 4 ص 2 مه سار را سوا 
التويحسن مآ طهر متها وص بطر ولا تقبو التق لتفس أل حرم الله إلا يلحي دل 
وَصَّدَك بد للك ولو #9 

عن أبن مسعودء قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله كله التى عليها خاتمهء فليقراً 
هؤلاء الآيات: طقل تَعالُوا أثل ما حرم ربكم عَلَيكُم 4 إلى قوله: «لعلكم تَنْقَونَ 4 )١(‏ .وروى الحاكم 


. لم يخرجه الحافظ ابن كثير . وذكره السيوطى (5/ 04) بلفظ: «من سره أن ينظر إلى وصية محمد»  إلى آخره‎ )١( 
51 ونسيه للترمذى وحسنه واين المنذر وابن أبى حاتم والطبرانى وأبى الشيخ وابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان‎ 


ربع 


مم سسسل ل الجزء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١8١‏ ) 
عن ابن عباس يقول: إن فى الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب» ثم قرأ: طقل تَعَانَوا أل مَا 
حرم ربكم عليكم 4 . الآيات . قال الحاكم : صحيح الإسنادء ولم يخرجاه .2١(‏ وروى الحاكم 
أيضًا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كَلْةْ: «أيكم يبايعنى على ثلاث؟» ثم تلا 
رسول الله يَكي: «طقل تَعَالَوا أثل ما حرم ربكم عَلَيَكُم 4 حتى فرغ من الآيات فمن وفى فأجره على 
اللّه» ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت عمقوبته » ومن أخر إلى الآخرة فأمره 
إلى الله إن شاء عذبه » وإن شاء عفا عنه ». ثم قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه 9© . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد يلد قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 
عبدوا غير اللّه» وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه ه بآرائهم وتسويل 
الشياطين لهم ظقُل4 لهم: «تَعَالُوَا4 أى: هلموا وأقبلوا «أثل ما حرم ربكم عليْكُم 4 أى: أقص 
عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظناء بل وحيًّا منه وأمرا من عنده 
ألا تشركوا به شينًا», وكأن فى الكلام محذوقًا دل عليه السياق » وتقديره: ووصاكم «ألا تشركوا 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذَلكُم وصاكم به لَعَلَكُم تعقلون » ؛ وتقول العرب: أمرتك ألا 
أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك.دخل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: ١‏ وإن 
زنى وإن سرق ». قلت: وإن زنى وإن سرق ؟ قال: ١‏ وإن زنى وإن سرق ©2. قلت: وإن زنى 
وإن سرق وإن شرب الخمر؟ قال:«وإن زنى وإن سرق»وإن شرب الخمر»: وفى بعض الروايات: 
أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله تله وأنه» عليه الصلاة والسلام» قال فى الثالئة : « 
رغم أنفْ أبى ذر » . فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر (22. وفى بعض 
المسانيد والسئن عن أبى ذر » قال: قال رسول الله كلك «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» إنك ما 
دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو آتيتنى بقراب الأرض خطيئة 
أتيتك بقرابها مغفرة . ما لم 3 تشرك بى شيئّاء وإن أخطات حتى تبلغ خطاياك عتان السماء ثم 
استغفرتنى » غفرت لك » (1) . ولهذا شاهد فى القرآن» قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك 
به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء © [النساء: 4ق ١00١ا).‏ وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات 
لا يشرك بالله شيئّاء دخل الجنة» . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 

وقوله تعالى: #وبالوالدين إحسانا» أى: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحساناء أى: أن 
ممَنيوا البهو كنا قال تعالى : «وقضى رَبك ألا َعبدوا إلا إياه وبالوالديْن إحسانا» [الإسراء: "67 . وقرأ 
)١(‏ المستدرك ( ” / 7١7‏ ) ووافقه الذهبى على تصحيحه . 

حاتم وأبى الشيخ وابن مردويه . 0 
(*) الحديث مضى عند تفسير الآيتين : ( /ا5 » 58 ) من تفسير سور النساء من رواية المسند بنحوه . 
(5) رواه أحمد فى المسند ( 5 / ١6‏ حلبى ) والدارمى ( ” / 5 ) كلاهما بنحوه من حديث أبى ذر : ورواه 
الترمذى ‏ بنحو. ‏ من حديث أنس (370/ 770 ) . 


اطَْوة الأول ع سووة الأتعا 27 الآية 111/1 
بعضهم : رومن ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا». أى : أحسنوا إليهم ٠‏ والله 
تعالى كثيرا * ما ع بين طاعته وير الرالاينة كما قال: 0 0 دن 


0 :87م ]. ا لس سا 2000 


ككِ: أى العمل أفضل ؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». 
قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: ا الله كيه ولو 
استزدته لزادنى . 


له : «ولا تَقملُوا أولادكم من إملاق, تحن ترفك وَإِيّاهم4: لما وصى تعالى ببر الآباء 
والأجدادء عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفادء فقال تعالى: #ولا تقتلوا أولادكم من 
إملاقي»» وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات 
خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد 
الله بن مسعودء أنه سأل رسول الله كلْةِ » أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؟. اقلت: ثم أي قال 
«أن تزانى حليلة جارك». ثم تلا رسول الله كَل «والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس 
لبي حرم لله إلا بلح ولا ينون ومن يفل ذلك يلق ناما > [الفرقان : 4 . وقوله: «من إملاق » قال ابن 
عباس » وقتادة» والسدي: 7 هو الفقرء أى: ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل» وقال فى سورة 
(سبحان»: ولا تفتلوا أولادكم حَشيَة إمُلاق © [الإسراء: ]"١‏ أى: خيفة حصول فقر فى الآجل؛ 
ولهذا قال هناك : 8« نحن نرزقهم وإياكم». فبدأ برزقهم للاهتمام بهم. أى: لا تخافوا من فقركم 
بسببهم» فرزقهم على الله . وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: # تحن ترزقكم وإياهم » 
لأنه الأهم هاهناء والله أعلم . 
وقوله : «ولا تقربوا القواحش ما طهر منها وما بطّن»» كقوله تعالى: قل إِنما حرم بي القواحش ما 
ظَهَرَ منها وما بن والإثم والبغي عير الْحق وأن تُشركوا بالله ما م يترّل به سلطانا ون 3 تَقُولُوا عَلَى الله ما لا 
تعلّمون» [الأعراف: *] وقد تقدم تفسيرها فى قوله: وروا ظَاهرَ الثم وبَاطنه [الأنعام: ]. وفى 
الصحيحين, عن ابن مسعود »2 قال : قال رسول اللّه َه : ولا أحد أغير من اللّهء من أجل ذلك 
حَرم الفواحش ما ظَهَر منها وما بَطن» 5 وعن المغيرة قال: قال سعد بن عيادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفح . فبلغ ذلك رسول اللّه بد فقال : (أتعجبون من غيرة 
سعد ؟ فوالله لأنا أغير من سعدء والله أغير منى» من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها 
وما بطّن». أخرجاه 00 


/ ١ ( فتح) ومسلم‎ 368 2 "90/16 ١66 /ا١7؟و» من حديث فى البخارى ( 9 / أخحفة : دنا‎ )١( 
. ) 554 / 5 ( ورواه أحمد فى المسند‎ . ) 2*4 8 
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وقوله تعالى: ولا توا النفس التي حرم الله إلا بالْحَقّ » وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء فى 
الصحيحين عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله عَكَدِيْه: دلا يخل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس . والتارك لدينه 
المفارق للجماعة ©). وفى لفظ لمسلم : «والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم » . وروى أبو 
داود» والنسائي ء عن عائشة» أن رسول الله كه قال :«لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خصال: زان محصن يرجم ورج قتل رجلة متعمّدا فيقتل» ورجل يخرج من الإسلام حارب 
الله سل فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض» . وهذا لفظ النسائى. وعن أمير المؤمنين 
عثمان بن عفانء رضى الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله كَلِْهِ يقول: «لا يحل 
ذم أمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كَفَر بعد إسلامةء أو رثى بعد إحصانه» أو قثل نفسا 
بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لى بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى ؟! رواه الإمام أحمدء والترمذى» والنسائى» وابن 
ماجه. وقال الترمذى: هذا حديث حسن (2, 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد - وهو المستأمن من أهل الحرب ‏ فروى 
البخارى» عن عبد الله بن عمر . عن النبى يكَلٍ قال: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة» 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما » . وعن أبى هريرة عن النبى وَل قال: «من قتل 
معاهدًا له ذم الله وذمة رسولهء فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد 
من مسيرة سبعين خريقًا » . رواه ابن ماجه, والترمذى . وقال: حسن صحيح . 


وقوله: #ذَلكُم وصاكم به لَعَلَكُم تَعقلُون4 أى : هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره 


ونهيه . 
ذه 
وسوره س4 معد 32 مه 2 سي مسلر ريع رص بره م* د مه 
كك قروا مال أل إلا يالتي ىآ 9 َس حىٌ يلم سدم وَأؤفا لمكيل 
3-3-3 4 .كد 


وَألْمِيرَانَ : يلقل لا كي تنا إلا و وُسَعَه شعهاً وَإنا فلشد تَأموأوا أُوَمَ كان ذا ترف 
وصَهْ د أله أوَوْأدَلِكُمَ وَصَدمْ بو. أعلك تَذَكرُوت 79 46 

عن ابن عباس قال: لما أنزل الله : #ولا تقربُوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسّن4 و «إإن دين يأكلون 
أموال الْيَنَامَئ ظَلْماك الآية [النساء: »]٠١‏ فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه 
من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله ويفسد. فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك 
لرسول الله يكو فأنزل الله : «ويسآلونك عن الْيتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» 
[البقرة: 7؟] » قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم. وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود 29. 


.)09-08 . 5017 », 5”4 , المسند ( 5584 ) بنحوه . ورواه أيضا مطولا ومختصرا : ( لالا5‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ) 7٠١ ( : مضى تخريجه عند تفسير الآية‎ )1( 
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وقوله: «حتى يبلغ أشده» قال الشعبى» ومالك». وغير واحد من السلف: يعنى: حتى 
يحتلم . وقوله: وفوا الْكيلَ والميزَان بالقسط»: يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء 
كما توعد على تركه فى قوله تعالى: ويل لْلْمطمِْينَ. الذين إذا اكتانُوا على الئاس يستوفون. وإِذا كالوهم 
أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن أولدك أَنّهِم مبعوئُون. ليوم عظيم. يوم يقُوم الئاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين: -١‏ 5 
وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: «لا نكلف نفس إلأ 
وَسَعَهًا4 أى: من اجتهد فى آداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبَدّل جهده فلا 
حرج عليه. 
وقوله: طوً فم عدوا كنذا فُرتى» كما قال: جيأيها دين ا ونوا فوا لله شهدا 
بالقسط ولو علئ أنفسكم أو الوالدين والأقربين © [ النساء : 176]» وكذا التى تشبهها فى سورة المائدة 22١‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال» على القريب والبعيد» والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء 
فى كل وقت. وفى كل حال. «وبعهد الله أَوْقُوا» قال ابن جرير: يقول وبوصية الله التى 
أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم » وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» 
وذلك هو الوفاء بعهد الله. «ذلكم وصاكم به لَعَلْكُمَ تَذَكْرُونَ > يقول تعالى: هذا وصاكم بهء 
وأمركم به؛ وأكد عليكم فيه فيه طلْعلَكُم تَذَكْرُون»4 أى: تتعظون وتنتهون مما كنتم فيه قبل هذا . 
وقرأ 2 بتشديد «الذال»» وآخرون بتخفيفها. 
َأ دا صر مُسَيَقِيما 0 كا موأ شيل كته 


> > م ١‏ لم 02 عَلَكُمْ تَنَفُونَ 
دلكُم وا به لعلحكم 


قال ابن عباس فى قوله: 01 ولا تتْبعوا السبل فَتََرّقَ بكم عن سبيله» وفى قوله: «أقيموا 
الدذين ولا تتقَرقُوا فيه [الشورى:١]0‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة» 
ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة » وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات فى 
دين الله . ونحو هذا قال مجاهد. وغير واحد. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله - هو 
ابن مسعودء قال: خط رسول الله ولِ خطا بيده» ثم قال: «هذا سبيل الله مستقيما». وخط 
عاق هينه وشهاله» ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». ثم قرأ: 
الماح رست ار رو تير ول ترق كرشن ولد ركلا :خا وكا صحيح 
ولم يخرجاه. ورواه النسائى وابن مردويه. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين (21, وقد 
روى من حديث النواس بن سمعان نحوهء روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان» عن 
رسول الله كله قال: 2 الله مثلا صراطًا مستقيمّاء وعن جتبتى الصراط سوران فيهما أبواب 
(؟) المسند (414737) . ورواه أيضا )5١57(‏ والحاكم (27”18/5) . ورواه أيضا ابن حبان فى صحيحه » رقم ( 5 ) 
بتحقيقنا . وهو فى مجمع الزوائد (7 / 7؟) وقال  :‏ رواه أحمد والبزار » وفيه عاصم بن بهدلة » وهو ثقة ‏ 


وفيه ضعف »2 . 


ك2 22 


نَ بَكُم عن سبلي 
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مفتحة » وعلى الأبواب ستور مرخخاة» وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس » ادخلوا 
الصراط المستقيم جميعاء ولا تعرجوا وداع يدعو من جوف الصراطء فإذا أراد الإنسان أن يفتح 
شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك . لا تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه ٠‏ فالصراط الإسلام» 
والسوران حدود الله» والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه؛ 
والذاغى من قوق" واعظ الله فى قلب كل مسلم». ورواه الترمذى والنسائى » وقال الترمذى: ' 
حسن غريب )١(‏ . 
وقوله: ِنَئمُوه رلا موا السب 4 إنما وحد سبيله لأن الحق وأحد؛ ولهذا جمع السبل 
لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى : طاللّه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلّمّات إلى الور 
أَوليَاؤهم الطاغرت يخرجونهم من الثور إِلَى الظَلمات أولتك أصحاب الثار هم فيها خَالِدونَ4 1 البقرة: اه ] . 
وروى ابن أبى حاتم عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول اللّه عَكَديه : «أيكم يبايعنى على هؤلاء 
الآيات الثلاث؟ ؛. ثم تلا : طقل تَعَالُوا أثل ما حرم ربكم عَليِكُم» , حتى فرغ من ثلاث آيات» ثم 
قال:١‏ ومن وفى بهن آجره الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله فى الدنيا كانت عقوبته» ومن 
آخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذهء وإن شاء عما عنه » (9). 
م هه سكام 52 ج- 0 00 
14 ” َل الى سن من وَتَفْصِيلا لكل سن 
وَهُدٌّى 2 َه يِلمَآع رد رد بهم بهم يَوّمِسُونَ وَهندًا ا 0 2 سس 


تَموا كَل عل تون عه 4 


قال ابن جرير: : ثم آتينا موسى الكتاب» تقديره: ثم قل ايا محمد - مخبراً عنا بأنا, آتينا 
موسى الكتاب» بدلالة قوله: ول عت ا ام كا مرك . قلت: وفى هذا نظرء و 9 ثم » 
ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال الشاعر : 
قل لمن ساد ثم ساد أبوة تم من قبل ذاك قد ساد جده 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : طون هذا صراطي مستقيما قبعو 4 عطف بمدح 
التوراة ورسولهاء فقال: دم آتينا موسى الكتّاب» . وكثيراً ما يقرن الله تعالى بين ذكر القرآن 
والتوراةء كقوله ل ا و ام قافر 


١‏ مهي ممه 


بْدوتهًا وتخفون كثيرا» [الآية: ١9]ء‏ وعدها لهذا كاب أنزكاه مود الآية [التعام: فاك وقال 
تعالى مخيرا عن المشركين: 0 


وقال 0 0 0 أنهم قالوا: ل قرا تر )شمن عدا برل من د لول مط لمان 


. وقد مضى عند تفسير الآية : ( ” ) من سورة الفاتحة‎ . ) ١799/1١ ( المسند‎ )١( 
. مضى من رواية الحاكم‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأنعام : الآيتان ( 108 ».167 )0 شح 897 
يديه يهدي إلى الْحق وإلَئْ طريق مستقيم > [الاحقاف: .*] 

وقوله تعالى : لَاما علَى الذي أَحْسِن وتفصيلا» أى :آتيناه الكتاب الذى أنزلناه إليه تماما كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته » كما قال تعالى: 8 وَكَنَا لَه في الألواح من كل شيء » 
الآية [ الأعراف:40١‏ ]. وقوله: طعلى الذي أحسن» أى: جزاء على إحسانه فى العمل» وقيامه 
بأوامرنا وطاعتناء كقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» [الرحمن: 01٠١‏ وكقوله: «وإذ ابتلئ 
إبراهيم به بكلمات فَأَمهن َال ني جَاعلّك لاس إِمَمًا 4 [البقرة: وقوله : «وجَعلنا منهم أئمة يعدو 
مرا لَما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون» [السجدة: 5 ؟] ٠ )١(‏ وقال الربيع بن أنس : لثم آنينا موسى الكتاب 
ماما عَلَى الذي أَحْسّن» يقول : أحسن فيما أعطاه الله . وقال قتادة: من أحسن فى الدنيا تمم له ذلك 
فى الآخرة. واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: 8 ثم آنينا موسى الْكتاب تَماما4ك على إحسانه . فكأنه 
جعل «الذى» مصدرية» كما قيل فى قوله تعالى: «وخضتم كالذي خَاضوا» [التوبة: 54] أى: 
كخوضهم . وقال آخرون: «الذى» ههنا بمعنى «الذين». قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله 
ابن مسعود: أنه كان يقرؤها:«تماما على الذين أحسنوا». وقال مجاهد: « تماما على الذي أحسن > 
قال: على المؤمنين والمحسئين. وكذا قال أبو عبيدة.. وقال البغوى: والمحسئون: الأنبياء 
والمؤمنون» يعنى: أظهرنا فضله عليهم. قلت :كما قال تعالى : ظ َال يا مُوسئ إِنْي اصطَفيئُك عَلَى 
الئاس برٍسالاتي وبكلامي » [الأعراف: 0154 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ذَلِةٍ خاتم الأنبياء 
والخليل» عليهما السلام ؛ لأدلة أخر. قال ابن جرير: وروى أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن 
يَعمّر أنه كان يقرؤها: 8 تَمَاما عَلَى الذي أَحْسن 4. رفعاء بتأويل: على الذى هو أحسن ٠‏ قال: 
وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بهاء وإن كان لها فى العربية وجه صحيح. وقيل: معناه: ماما 
على إحشسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليه» حكاه ابن جرير» والبّغوى. ولا منافاة بينه 
وبين القول الأول» وبه جمع ابن جرير كما بيناه» وللّه الحمد. 

وقوله : #وتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة4: فيه مد لكتابه الذى أنزله الله عليه « للم بلقاء 
رهم يؤمئون . وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَائْبعوه ونوا لَعلَكُم ترْحَمُون4: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ووصفه بالبركة لمن اتبعه 0 به 0 الدنيا 30 ٠:‏ 
كفت 7 أ ا 5 يلَ ما و 
اككاد تن سطع وَهدّى لظ هن أَظْله كن كَذَّبَ بكَاياتٍ أله وَصَدَفَ ع 
جز ل ين يَصَِفوْدَ عَنْ ايا شو الْعَدَابٍ يما كنأ يقَيفة 9 46 


240 ا 


)١(‏ فى المطبوع من « عمدة التفسير » وكذا المخطوطة الأزهرية : « وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون » وهو خلط بين آيتى السجدة ‏ هذه والأنبياء ( 87/7 ) . ( الباز ) . 


ا ع ع جح يجتو تقوو اللأولبرداضؤرة الاتجادتة لكيه ره 01 

قال ابن جرير : معناه: وهذا كتاب أنزلناه لثلا تقولوا: ظإِنّمَا أنزل الكتاب على طَائقيْنِ من قَبْلنَا 4 
يعنى: لينقطع عذركم» كما قال تعالى : ل ولولا أن نصيبهم مصييَة بما قَدْمَت أيْديهم فَيقُوُوا ١(‏ ربْنَا لا 
أَرسلْت إلَينا رسولا فَسبِع آياتك ونَكُونَ من المؤمنين 4 [القصص:47]. وقوله : « على طَائفتين من قَبَلنَا 4 قال 
ابن عباس: هم اليهود والنصارى وكذا قال مجاهد, والسدىء وقتادة» وغير واحد. وقوله : لإوإن 
كنا عن دراستهم لَقَافلين4© أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسانناء ونحن فى شغل 
وغفلة مع ذلك عما هم فيه. 

وقوله : أو تقولوا لو أَنَا أنزل علَيَا اكاب لَكَنَا هئ منهم» أى: وقطعنا لتعللكم أن تقولوا: لو 
أنا أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه» كقوله تعالى: 8 وأَقْسمُوا باللّه جهد 
أيمَانهم لين جاءهم تذير ليَكُوننَ أهدئ من إحدى الأمم قَلَمًا جاءهم تذير ما زَادهم إلا نقورًا 4 [فاطر: ؟4] ء 
وهكذا قال هاهنا: ظفَقد جاءكم بينَة من ربكم وهدى وَرَحْمَة# يقول: فقد جاءكم من الله على لسان 
محمد عَللِلَِ النبى العربى قرآن عظيم» فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما فى القلوب» ورحمة 
من الله لعبادة الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه. 


ولا اتبع ما أرسل بهء ولا ترك غيره»ء بل صداف عن اتباع آيات الله» أى: صرف الناس 
وصدهم عن ذلك ». قاله السدى. وعن ابن عباس» ومجاهدء» وقتادة: «وصدف عنها» : أعرض 
عنها. وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: « فَمِن أَظَْمِ ممّن كدب بآيات الله وَصّدّف عَنْها. كما 
تقدم فى أول السورة: « وهم ينهون عنه وينون عنه وإن يُهلكُون إلا أَنفْسَهِم 4 [الآية:77]» وقال تعالى : 
«الذين كفروا وصّدوا عن سبيل الله زَدنَاهم عَذَابَا فَوْق الْعَذَاب4 [النحل:88]» وقال فى هذه الآية 
الكريمة : « سَتَجزِي الذين يَصدقُون عن آياتنا سوءَ الْعَدَابِ بمًا كانوا يُصَدقُونَ 4. وقد يكون المراد كما قاله 
ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: لفَمَن أَظلّم ممن كدب بآيّات الله وَصداّف عنها» أى: لا آمن بها ولا 
عمل بهاء كقوله تعالى : إفلا صدق ولا صلى. ولكن كلاب وتولّئ» [القيامة:١,‏ 87]» ونحو ذلك من 
الآيات الدالة على اشتمال الكافر على التكذيب بقلبه» وترك العمل بجوارحهء ولكن كلام 
السدى أقوى وأظهرء والله أعلم. 

و3 كل بعرو إل ك أيهم المتيكة أذ يلق ربك أذ مَل بنش لنت ويك 
يوم يق بعص ايت رَيْكَ لا يَنَْعْ تفْسًا إيئثها لز تكن حَامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتْ ف 
إن 

يقول تعالى متوعدا للكافرين بهء والمخالفين لرسله والمكذبين آياته» والصادين عن 
سبيله : «هل يَنظرون إلا أن تأتيهم الْملائكَة أو يأتي رَبّك4. وذلك كائن يوم القيامة «أو يأتي بعض آيات 


. لقالوا » وهو خطأ واضح . (البارن)‎ ١ : » عمدة التفسير‎ ١ فى المطبوعة والمطبوع من‎ )١( 


الجزء الأول - سورة الأتعام : الآية (0)168--- 2 لب 8 


بك © وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها » كما روى البخارى عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول الله كله : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من معْربهاء ٠»‏ فإذا رآها 
الثامن أن يمن خليهاد فذلك حين الا ينفع نفسا إِمَانهَا لم تكن آمنت من قبل . أخرجه بقية الجماعة 
فى كتبهم إلا الترمذى . وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ٠:‏ ثلاث إذا 
خرجن إلا ينفع نفسا إتمانها لم تكن آمنت من قَبْلَ أو كسبت في إيَانها خَيْرَا4: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال. ودابة الأرض ©». ورواه أحمد . وعنده:« والدخان». ورواه مسلم (» . وروى ابن 
جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل« لا تقو ا ل و 
فإذا طلعت آمن الناس كلهمء وذلك حين 9 لا ينقع نفسا إِمَائها لم تكن آمنت من قبل الآية ف 
وروى اب جرير عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَدَدِبهِ: لمن تاج جل :أو تلع الحتمين من 
مدربهة ٠‏ قبل منه». لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة 257 . وق أل ذل سند يز 
جتادة» قال: قال رسول الله عله : «تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى ! 
قال: «إنها تنتهى دون العرش» فتخر ساجدة. ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعى فيوشك يا أبا ذر 
أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت » وذلك حين: «لا يتقع نفسا لها َم تكن آمَت من قبل» » 1 
رواه الشيخان وغيرهما . وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن أسيد [ أبى سريحة الغفارى 
قال :خرف علينا رمو الله يي من غرفة» ونحن تذاكر الساعة. فقال: « لا تقوم الساعة حتى 
روا عشر آيات: طُلوع الشمس من مَغْربهاء والاختان» والدابة»ء وخروج يأجوج ومأجوج. 
وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» 2 عرف خسف بالمشرق.» وخسف بالمغرب» 
وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن » تسوق ‏ أو: تحشر الناس» تبيت معهم 
حيث باتواء وتّقيل معهم حيث قالوا ». رواه مسلم وأهل السنن الأربعة وقال الترمذى: حسن 
صحيح 249 . وعن صفوان بن عَسّال قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «إن الله فتح بابّا قبل 
المغرب عرضه سبعون عام للتوبة » لا يغلق حتى تطلع الشمس منه»). رواه الترمذى وصححه 
النسائى» وابن ماجه من حديث طويل . 

وروى الإمام أحمد عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين 
إلى مروان بالمديئة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات : أن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف 
النفر إلى عبد الله بن عمرو . فحدثوه بالذى سمعوه من مُروان فى الآيات ٠‏ فقال : لم يقل 
مروان شيئاً ! قد حفظت من رسول الله يَكْةْ يقول:«إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من 
مغربها وخروج الدابة ضحَّى ٠»‏ فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها » . ثم قال 


. ) ١5719 ( والمسند ( ١هلا9 ) . 0) الطبرى‎ ) ١5741/ ( الطبرى‎ )١( 

(*) الطبرى ( 1577١‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( /7541 ) . وقد بينت فى تخريجه فى المسند أنه رواه مسلم 
فى صحيحه ( 37 / ؟١7)‏ . فلا ينبغى أن يوصف بأنه لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

(5) المسند (15717) ومسلم (377/7 6 07517 . وقد مضى عند تفسير الآيات:(00١‏ - )١54‏ من سورة النساء . 


:لل الزْء الأول سورة الأنعام : الآية ( ١84‏ ) 


عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: وأظن أولاها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها 
كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت فى الرجوع ٠‏ فأذن لها فى الرجوع . حتى إذا 
بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى 
الرجوع» فلم يرد عليها شىء» ثم تستاذنُ فى الرجوع فلا يرد عليها شىء؛ حتى إذا ذهب من 
الليل ما شاء الله أن يذهب». وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: رب»ء 
ما أبعد المشرق. من لى بالناس؟ حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوعءفيقال لها: 
من مكانك فاطلعى . . فطلعت على الناس من مغربها»» ثم تلا عبد الله هذه الآية: «لا ينفَع نفْسا 
ينها لم تكن آمنت من قَبْلَ أو كَسبت في إِيمانهًا خَيْرَا 4 الآية. وأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه .23١(‏ 
وددى الإمام أحمد عن ابن السعدى؛ أن رسول الله َكل قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو 
يقال ». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوفء وعبد الله بن عمرو بن العاص: إن النبى َكِب 
قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما تهجر السيئات» والأخرى تهاجر إلى الله ورسولهء ولا 
تنقطع ما تُعبلت التوبة» ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب » فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيهء وكفى الناس العمل».هذا الحديث حسن الإسناد »ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة 9) . ا 

فقوله : طلا ينفَعْ نَفْسا لِهَائها لم تكن آمنَتْ من قَبْل4 أى: إذا أنشا الكافر إيانًا يومئذ لا يقبل 
منهء فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحًا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان مِخَلْطًا 
فأحدث توبة يومئذ لم تقبل منه توبته» كما دلت عليه الأحاديث المتقدمةء» وعليه يحمل قوله 
تعالى : «أو كسبت في انها خيرا» أى: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به 
قبل ذلك . وقوله: ظ قل انتظروا نا منتَظرٌون4: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سَوّف بإيمانه 
وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك. واما كان هذا اجكع عند طلوع الختمين فتن مغريهاء لاقتراب 
وقت القيامة» وظهور أشراطها كما قال : ل هل ينظرون إلا السماعة أن تأتيهم بعد ققد جَاء أشراطها قأئى 
لهم إذَا جاءتهم ذكراهم» [محمد: 4] ء وقال تعالى: ١‏ فَلَمَا رأوا بسنا قَالوا آمًا بالله وحده وَكَفرنًا بم كنا 
به مش رٍكين . قم يك يَنفعهم انهم لما روا بسنا سنْت الله التي قد خَلَتَ في عباده وَحَسر هتَالك الْكَافرون » 
[غافر: 34» 46]. 


<2 


دن وَقأ. كد َم فى أ 2 ست تسم حرس ا م ب م 2 

إنَّ لد بن فَرَقوا د 9 َم وَكانوأ شيعا لست نهم و في شَىَءِ | ره إل أله ثم ينيَعهم يا 

2 و َّ 1 
ا © 4 


)١(‏ المسند ( 588١‏ ) . ورواه الطبرى أيضا مطولا ( ١57١5 ٠ ١57١5‏ ) . وقد تساهل الحافظ ابن كثير فى نسبته 
لمسلم وأبى داود وابن ماجه » فإنهم لم يخرجوه بهذه السياقة » إنما رووا قطعة منه مختصرة . ولذلك ذكره 
الهيثئمى فى الزوائد ( 8 / 4ع 4)عن هذه الرواية . وأصاب فى ذلك . ورواه الحاكم ( 5 / 850١ 6 5٠0٠0‏ » 
01 . 058 ) . وتفصيل التخريج فى المسند والطبرى . 

(0) المسند ( ١61/7‏ ) . ورواه الطبرى ( ١57١7‏ ) مختصرا . 
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قال مجاهدء وقتادة» والضحاكء والسَدّى: نزلت هذه الآية فى اليهود والتصارى. وقال 
ابن عباس فى قوله : إن الذين فرقُوا ديتهم وَكَانوا شيم وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل أن 
يبعث محمد يل فتفرقوا. فلما بعث محمدا كك أنزل: طإِنْ الذين فارقوا دينهم ركَانُوا شيعا لست 
منهم في شيء»الآية . والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالمًا لهء فإن الله 
بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا 
افتراق» فمن احتلف فيه «وكانوا شيَعًا» أى: فرقًا كأهل الملل والنحل ‏ وهى الأهواء والضلالات 
فالله قد 1 رسوله مما هم فيه . وهذه الآية كقوله إتعالى : «شرع لكم من الذين ما وَصئ به حا 
والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدّين ولا تتَرَقُوا فيه 4 الآية [الشورى:17]» 
وفى الحديث: «نحن معاشر الانبياء أولاد علأأت» ديئنا واحد». فهذا هو الصراط المستقيم» و 
ما جاءت به الرسل : من عبادة الله وحده لا شريك له والتمسك بشريعة الرسول المخرء, 2 
خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء؛ والرسل 1 منهاء كما قال: «لست منهم في 
شيء 4. 

وقوله: نما أمرهم إِلَى الله ثم ينبئهم بما كانوا يَفْعَلُو؟4 كقوله: ظ إن الذين آمنُوا والْذينَ هَادُوا 
والصابدين والتصارئ والمجوس والدين أشركوا إن الله يتقصل بيهم يوم الْقيامة إن الله على كل شيم شَهيد 4 
[الحج: 17]. ثم بين كيفية فصله يوم القيامة فى حكمه وعدله فقال: 


0-4 


جا ع جل لسَكةٍ عَم عَمْرٌ أتكايهاً وص جة لمكو كلا ركه إلا ينها وم 1 


تكة 5 4 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله : (إمن جاء بالحسنة فَلَهُ خيرٌ 
منها» [النمل: 1894]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما روى الإمام أحمد . عن ابن 
عباس أن رسول الله كو » فيما يروى عن ربه» تبارك وتعالى: «إن ربكم عز وجل رحيم. من 
هم بحسنة فلم يعملها كُتبت له حسنةء فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» لات 
كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له واحدهء أو يمحوها اللّه» 
عز وجلء ولا يهلك على الله إلا هالك ». ورواه البخارى» ومع * والنسائى .)١(‏ وروى 
الإمام أحمد أيضا: عن أبى ذرء قال: قال رسول الله يكَكِيهِ: «يقول الله عز وجل: من عمل 
لي وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الارض 

خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى شيئا جعلت له مثلها مغفرة . ومن اقترب إلى شبرًا اقتربت إليه 
ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعًا اقتربت إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هررولّة» . رواه مسلم وابن 
ماجه . وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى عن أنس بن مالك» أن رسول الله يَكليدِ قال: : «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة © (39© . 


(١)المسند‏ (9١61؟1).‏ ورواه قبل ذلك مختصرا ( 17١٠١١‏ ) 5 
(؟) إسناده صحيح . وذكره الهيئمى فى الزوائد ( ٠‏ ) وقال 5 «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح » 
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واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة أقسام: تارة يتركها لله » فهذا تكتب له 
حسنة على كفه عنها لله تعالى؛ وهذا عمل ونيّة؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء فى 
بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جَرَائى » » أى: من أجلي. وتارة يتركها نسيانًا وذُهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرًا ولا فعل شرًا. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد 
السعى فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا بمنزلة فاعلهاء كما جاء الحديث فى الصحيحين 
عن النبى يِه أنه قال : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا 
رسول الله. هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصًا على قتل صاحبه ©» )١(‏ . 
وروى الإمام أحمد عن خريم بن فاتك الأسدى؛ أن النبى يَكْةٍ قال: «الناس أربعة» والأعمال 
ستة. فالناس موسع له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مُقْتور عليه فى الآخرة» ومقتور 
عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال موجبتان» ومثل بمثل» 
وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا لا يشرك بالله شيئاً وجَبَت 
له الجنة» ومن مات كافراً وجبت له النار. ونوا ةنا يلها فعلم الله أنه قد أشعرها 
قَلْبَه وحَرّص عليهاء كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه» ومن عملها كتبت واحدة 
ولم تضاعف عليه. ومن عمل حسنة كانت له بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى سبيل اللّه» عز 
وجل» كانت له بسبعمائة ضعف ». ورواه الترمذى والنسائى ببعضه © . 

وروى ابن أبى حاتم عن عمرو بن شعيب»عن أبيهءعن جده. عن النبى كي قال ٠‏ يحضر 
الجمعة ثلاثة تر :رجل حضرها بَلهْو فهو حَظَّه منهاء ورجل حضرها بدعاءء فهو رجل دعا الله 
إن فاك المظاام ون هاه نتن ور يكل سارها باتمناك وشكوت ونم يلفط ره مزلم 
يوذ أحدآء فهى كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: من جاء 
بالْحسَة َه عَشْرُ لهاك » . وعن أبى ذرء قال: قال رسول الله كَلِ: من صام ثلاثة أيام من 
كل شهر فقد صام الدهر كله». رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه ‏ والنسائى» وابن ماجهء 
والترمذى ٠‏ وزاد:«فأنزل الله تصديق ذلك فى كتابه: من جاء بالحسنة فَلَه عَشرٌ أمثَالهَا© اليوم بعشرة 
أيام»: ثم قال: هذا حديث حسن . والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية » 


: ما 


إن شاء الله » وبه الثقة. 


)١(‏ اليخارى ( ١75/١06 ١8 / ١‏ فتح ) ومسلم( 7 / 7" ) كلاهما من حديث أبى بكرة . وقد مضى 
بنحوه عند تفسير الآيات:( 7١ ١1‏ ) من سورة المائدة من رواية أخرى للشيخين أيضا عن أبى بكرة بلفظ : 
« إذا تواجه المسلمان » . 

0 المسند ( 5 / 0 حلبى ) . وهو حديث صحيح . 

(*) إسناده صحيح . ورواه أيضا أحمد فى المسند ( )7١١7‏ . ورواه قبل ذلك مختصرا ( 570١‏ ) » وفصلنا 
تخريجه هناك . 
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7 ١و‏ قل إن هش مقا إلى مر 4د متمق دبا وما مَلَدَ إوَاهيم نيما وَمَا كن من 


المتركن 3 قل إِنَّ صَلاقٍ 0 5 ِل رب الْعَلِمِينَ 7 لا سَرِيكَ 7 
و و1 شي 4 


يقول تعالى آمراً لنبيه ول سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه 
المستقيم» الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف «ديا قيما»أى : قائماً ثابتا مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين»كقوله #ومن يرغَب عن مله [نراهيم إل من سفه س4 البقرة: 1]ء وقوله : «وجاهدوا في الله 
حق جهاده هو اجتباكم وما عل حلم في الدين من حرج مَل أبيكم إراهيم» [الحج: 78] ء» وقوله كك 
إنراهيم كان أمة اننا لله حنيفا ولم يك من الْمشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتبه هده إلى صراط مُستَقيو . وآنيتاه في 
الدنيًا حسنة وَإنهُ في الآخرة لَمِنَ الصالحين . نم أَوْحيا إَيْكَ أن اتبع مله إنراهيم حَنيقًا وما كان م من المشركين » 
[النحل: 107١‏ 177]. 

وليس يلزم من كونه عليه السلام أمرَ باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه.عليه السلام ٠‏ قام بها اما عظلييان وأكملت له إكمالاً تامآ لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم الأنبياء» وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى 
يرغب إليه الخلق كلام حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. وقد روى ابن مردويه عن ابن 
أيرّى » عن أبيه قال: كان رسول الله 2 إذا إذا أصبح قال ١:‏ أصبحنا على ملّة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمدء وملة أبينا إبراهيم حنيفآ وما كان من المشركين » )٠١‏ . وروى 
الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله كِِ: أى الأديان أحب إلى الله تعالى؟ قال : 

الحنيفية السمحة ©» (5), وروى أحمد عن عائشة» قالت: ايت رسول الله عبد ذقنى على 

منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه . قال لى عروة: إن 
عائشة قالت: قال رسول الله وك يومئل: «لتعلم يهود أن فى ديئنا فُسْحَة إنى أرسلت بحنيفية 
سمحة » 2299© . أصل الحديث مخرج فى الصحيحين, والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد 
استقصيت طرقها فى شرح البخارى» وللّه الحمد والمئة. 

وقوله تعالى : « قل إن صلاتي وسكي ومَحيَاي ومَمَاتي لله رب اْمَالمين4: يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين ‏ الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه ‏ أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته 
لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى: «فَصل لبك وانْحَرٌ» [الكوثر: ؟] أى: 
أخلص له صلاتك وذبيحتك ٠»‏ فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها ٠‏ فأمره الله 
تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه . والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص 
ان ا 0 1271 


() المسند ( 5 / ١١5‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . وقد مضت الإشارة إليه مختصرا عند تفسير الآية : ( 783 ) 
من سورة البقرة 8 
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لله تعالى. 

وقوله: ونا ول الْمسَلمِين» قال قتادة: أى من هذه الأمة. وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء 
قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام » وأصله عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال: #وما 
اح ا نوحي إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون4 [الانبياء:10]» وقد أخبر تعالى عن نوح 
أنه قال لقومه:8 فإن نوكم قما سألتكُم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من الْمسلمين» 
[يونس: 2177 وقال تعالى : ومن يَرَغْب عن مِلّة إبراهيم إل من سفه نفسه ولَقد اصطَفيتَاه في اللانيا نه في 
الآخرة لمن الصالحين . إِذ قَال لَه به أسلم قَال أَسلَمْت لرّب الَْالَمِينَ . ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن 
الله اصطفئ لكم الدين فلا تموئن إلا وأنتم مسلمون» [البقرة: 1١‏ 177]» وقال يوسف ٠»‏ عليه السلام: 
٠‏ رب قد آتيتي من الملك وعلمسي من تأويل الأحاديث فَاطرَ السّموات والأرض أنت ولي في الانيًا والآخرة 
وبي مسلما وألحقبي بالصالحين» [يوسف:١١٠]»‏ وقال موسى : يا قوم إن كنثم آمنثم بالله فعَليَهِ توكُلُوا إن 
كنم مسلمين فَقَاُوا على الله تَوَكُلنا ْنَا لا تَجَعَلنَا فشنة قوم الظالمين. ونجنا برحمتك من الْقوم الكافرين» 
ليونس. :هم 45]» وقال تعالى : 9 إن تنا الثوراة فيها هدى ونور يحَكُم بها ليون الذين أسلموا للدين هادوا 
والريانيون والأحبار » الآية [المائدة: 55]» وقال تعالى : «وإذ أَوْحيْت إِلَى الْحَواريِينَ أن آمنوا بي وبرسولي قَالُوا 
آمَنا واشهد بِأننا مُسلمونَ © [المائدة: .]1١١‏ 

فأخبر الله تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاء إلى أن نسخت بشريعة محمد يل التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا 
تزال قائمة منصورة» وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر 
الأنبياء أولاد علآت ديننا واحد » 2١7‏ . فإن أولاد العلات : هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شنّىء فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة 
الأمهات» كما أن إخوة الأخياف عكس هذا :بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والإخوة الأعيان : 
الأشقاء من أب واحد وأم واحدة»ء والله أعلم . 

وقد روى الإمام أحمد عن على رضى الله عنه؛ أن رسول الله يَكِيهِ كان إذا كبر استفتح» ثم 
قال ٠:‏ رجهت رجهي للدي قَطَرَ السْمُوات والأرْض حنيقًا وم أن من الْمُشركين» [الانعام: 0604 إإنا صلاتي 
ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 ٠‏ اللهم أنت 
الملك». لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك. ظلمت نفسى واعترفت بذنبى» فاغفر لى ذنوبى 
جميعآء لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدنى لأحسن الأخلاق » لا يهدى لأحسنتها إلا أنت » 
واصرف عنى سيئها » لا يصرف عنى سيئها إلا أنت » تباركت وتعاليت » أستغفرك وأتوب 
إليك » . ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى 
ا 10 


. مضى مراراً » آخرها عند تفسير الآيات : ( 54 50 ) من سورة المائدة‎ )١( 
. والمحلى لابن حزم ( 5 / 6 » 95 ) بتحقيقنا‎ )6 / ١ ( المسند ( 19 ) وصحيح مسلم‎ )0( 
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و ولد مع 1 سعم لوم سم ع له ع عدي سه م بج لدع > 
22 قل أَغيْر الله أبتى ريا وَهْوَ رب فل عي ولا تكب كل نفيس إلا عليها لا ور 
الغيك سل سم 6 وم وم ير 5 7 0 
وازدة ند أَحْريْ ث إل ويك عن 2052 بم 2 فيه تنلِفُونَ 39 7 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله فى إخلاص العبادة له والتوكل 
عليه : لأغيرَ لله أْغِي ربا أى: أطلب ربا سواهء وهو رب كل شىء» يريبنى ويحفظنى ويكلؤنى 
ويدبر أمرىء أى: لا أتوكل إلا عليهءولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه؛ و 
الخلق والأمر. فهذه الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل»كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص 
العبادة له لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرً فى القرآن » كقوله تعالى مرشد! لعباده 
أن يقولوا له : «إِياكَ تعبد وإيْاكَ نَستعين» [الفاتحة:0] . وقوله : ل فَاعبُده وتوَكل عليه [هود: 111 
وقوله : «قل هر الحم ن آنا به عليه تَوكلنَا 4 [الملك:؟]0 وقوله: ط رب الْمَشْرِق والْمغْرِب لاله إل هو 
فَانّخْدَه وكيلاً» [المزمل:4]» وأشباه ذلك من الآيات. 

وقوله : #إولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تر وازِرةٌ ور أخْرَ» إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 
جزاء الله تعالى وحكمه وعدلهء أن النفوس إنما تجازى بأعمالها . إن خيرً فخير» وإن شرا 
فشرء وأنه لا يحمل من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعالى» كما قال: «وإن تدع مثقلة 
إن حملها لا يحمل منه شيء ولو كَانَ ذا قُربَى4 [فاطر:18] ٠‏ وقوله : لفلا يَخَافَ ظُلْما ولا هَضْمَا» [لله: 
5 قال العلماء بالكبيز ا ادا ولا يهضم بأن ينقص 
تفن رب ابت إلا أصحاب النمين) فإنه قد تعود ركاش تانيع 00 
نراريهم, وقراباتهم » كما قال فى سورة الطور : «والذين آمنوا واتبعنهم ذريائهم بإيمان الحقنا بهم ذرِيّاتهم 
وما ألَاهم مْن عمَلهِم من شيء4 [الآية 0٠‏ (21) , أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المحولة الرفيعة فى 
الجنة»وإن لم يكونوا قد شاركوهم فى الأعمال. بل فى أصل الإيمان وما ألناهم » أى: أنقصنا 
أولئك -السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقصٍ منهم فى 
المنزلة» بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء ببركة أعمالهمء » بفضله ومنّه ٠‏ ثم قال : «كل امْرئ بمًا 
0 [الطور: ]1١‏ أى: من شر. وقوله : 8اثم إلى ربكم مرجعكم فيبئكم بما كنثم فيه تختلفون » 

اعملوا على مكانتكم ٠‏ إنا عاملون على ما نحن عليه» فستعرضون ونعرض عليهء وينبئنا 

0 بأعمالنا وأعمالكم. وما كنا نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال: 8 قل لأ تسألون عمًا 
أجرمنا ولا نسأل عما تعملون . قل يجمع بيننا ربا ثم يفتح ينا باحق وهو الْفتاح الْعلييم» [سبا: 176 155]. 
)١(‏ طذْربّاتهم فى الموضعين فى هذه الآية من سورة الطور بالجمع - هى قراءة ابن عامر وأبى عمروء من السبعة . 


وبها كتب الحافظ المؤلف فى هذا الموضع» كما ثبت فى المخطوطتين . وقراءة حفص وغيره 8 ذَرِيتَهُمٍ 64 فى 
الموضعين » بالإفراد . ١‏ 


يي ا ا ا الجزء الأول سورة الأنعام : الآية )2 1١56‏ ( 


١‏ َم أليى ع حَكيكَ الْدرْضٍ وَركَمَ ضح وق بْعْضٍ درَجدتٍ لِسَبَوكُمْ في مآ 
تكد دبك سرع لبقا وَإكَُ تين 1]9 4 


يقول تعالى: ظ وهو الذي جَعَلَكُم خلائف الأرْض» أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد 
جيل» وقَرنا بعد قرن» ولا بعد سلف. قاله ابن زيد وغيره» كما قال: 9 ولو نشاء لَجِعلْنا منكم 
ملائكة في الأرض يَخَلُفُون» [الزخرف:١+] ٠‏ وكقوله: 8 وَيَحعلَكُم خَلَمَاءٌ الأرض» [النمل: 17]» 
وقوله : (إإنّي جَاعل في الْأرْضٍ خَليفة4 [البقرة: »]٠‏ وقوله : عسئ ربكم أن يهلك عدوكم وَيَستَخْلفَكُم في 
الأرض فينظرَ كيف تَعَملُود» [الأعراف:179]. وقوله: #ورقع بعضكم قوق بعض دَرَجَات» أى: فاوت 
بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن والمساوىء والمناظر والأشكال والألوان» وله الحكمة فى 
ذلك» كقوله: اتحن قَسمنا بينم مُعيشتهم في الحيّاة الانيا وَرقعنَا بعضهم قوق بض درجَات ليخد بعضهم 
بعْضًا سَّخْرِي [الزحرف: 617]ء وقوله : #انظر حَيْف فَصْلْا بعْضَهم على بَعْضٍ وللآخرة أكبر درَجَاتٍ وأكبر 
تَفضيلاً4 [الإسراء: .]7١‏ 

وقوله: 8 ليبلوكم في ما آتاكم © أى: ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم به 
ليختبر الغنى فى غناه ويسأله عن شكرهء والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. وقد روى مسلم 
عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله كَكِ:«إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم 
فيها فناظر ماذا تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء ٠‏ فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى 
النساء » 200 , وقوله: ط إن ربك سرِيع العقاب وإنه لَغَفُور رُحيم »: ترهيب وترغيب» أن حسابه 
وعقابه سريع فيمن عصاه وخالف رسلههوإنهُ فور رُحيم» لمن والاه واتبع رسله فيما جاؤوا به من 
خبر وطلب. 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين»كما قال طن عبادي أني أنَا الور الرحيم . 
أن عذَابِي هو العَذّاب الأليم» [الحجر:؟:. ]6٠‏ »2 وقوله : «وإن ربك لذو مغفرة للثاس عَلَىْ ظُلمِهِم وإن رَبّك 
لَشَديد العقاب4 [الرعد:؟] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب» فتارة يدعو 
عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه» وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار 
وأنكالها وعتابها 4 والقامة وأهوالها» وتازة بهذا وهذا+ لينجع فى كَل بحسبه . جَعلَنا الله من 
أطاعه فيما أمرء وترك ما عنه نهى وزجرء وصدتقه فيما أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاء. 


. » صحيح مسلم ( 7 / ) . والذى فيه : « فينظر كيف تعملون‎ )١( 
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جواد كريم وهاب. وقد روى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى يك قال:« لو يعلم المؤمن ما 
عند الله من العقوبة ما طمع بالجنة أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قَنط من 
الجئة احد.ء خلق الله ماثة. رتحمة قواضع. والحتذة ريق لقم يتزاحيوة بها + وعتلد اللذ تل 
وتسعون [ رحمة ] ". ورواه الترمذى وقال: حسن ٠‏ ورواه مسلم 0 


آخر تفسير سورة الأنعام والحمد لله والمنة 5) 


)١(‏ المسند ( 1١786‏ ) ومسلم ( 5 / 06 ) »2 ولكن ليس عنده قوله : « خلق الله مائة رحمة . . . » . ولكنه 
ثابت عنله بمعناه ( ص 7714 ) من وجه آخر من حديث أبى هريرة . 

(5) هنا بهامش اللخطوطة العتيقة ما تصية +9 آخر الجوء الثائق من قنسير منووة الأتعام + من حل امول © عقا اذه 
عنه » . ويهامشه أيضا : ١‏ بلغ مقابلة بالأصل » . 


مأ أ0م5و0اط. ]لم حاجنا . الالثالنا 


فهرس الموضوعات 0م 
فهرس الموضوعات 
ا ملوضوع الصفحة 
مقدمة 0 
منهج الاختصار 4 
كلمات لابن كثير بشأن الإسرائيليات 1 
كلمة عظيمة لابن عباس فى التنفير منها 1 
صفة مخطوطة الازهر من تفسير ابن كثير » وهى التى اعتمدناها فى التصحيح 14 
ترجمة الحافظ ابن كثير رذ 
حوادث هامة شخصية لابن كثير » مقتيسة من تاريخه الكبير يفا 
مؤلفاته السو 
مصادر الترجمة يفنا 
الصفحة الأولى من مخطوطة الأزهر من تفسير ابن كثير رونا 
خطبة الحافظ ابن كثير 4١‏ 
أحسن طرق التفسير : بالكتاب ثم بالسنة :4 
ثم تأتى أقوال الصحابة وف 
أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف 5 
فصل : فى آراء التابعين 5 
تفسير القرآن بمجرد الرأى حرام 1 
أما فى عصرنا : فهؤلاء الذين يلعبون ويعبئون ٠تبعآ‏ لأهواء سادتهم ومعلميهم 5 
مقدمة الحافظ ابن كثير /53 
معنى « السورة »و « الآية » ع5 
فصل : ليس فى القرآن أعجمى إلا الأعلام 14 
سورة الفاتحة )١(‏ 
ذكر فضل الفاتحة 5 
تفاضل بعض الآيات والسور على بعض 4 
قراءة الفاتحة فى الصلاة بف 
الاستعاذة 6 
فصل : فى معنى١‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» دن 
البسملة: وهل هى آية من كل سورة ؟ ل 
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فصل : فى فضلهاء والبدء فى تفسيرها 
< الحمد لله رب الْعالمين 4 إلى آخخر الفاتحة 
فصل : فيه إجمال معانى الفاتحة 
فصل: فى استحباب « آمين » عقبها 


سورة البقرة (؟) 
ذكر ما ورد فى فضلها 
ذكر ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
ما ورد فى فضل السبع الطول 
البدء فى تفسير سورة البقرة 
الكلام فى الحروف المقطعة فى أوائل السور 
أول البقرة بعد الحروف المقطعة 


معنى ختم الله على القلوب والأسماع »والرد على الزمخشرى فى اعتزاله 


النفاق والمنافقون وصفاتهم 
المؤمنون صنفان ٠‏ والكافرون صنفان ٠»‏ والمنافقون صنفان 
الدلالة على وحدانية الله وألوهيته بما خلق من الخلق 
التحدى بإعجاز القرآن 
كلام عظيم لابن كثير فى وجوه الإعجاز 
ربع : ١‏ إن الله لا يستحيي أن يضرِب مثلا > 
ضرب الأمثال فى القرآن 
خلق آدم وكلام الملائكة 
أمر الله الملائكة بالسجود 
أكل آدم وزوجه من الشجرة » والتنديد بمن يزعم أن حواء خدعت آدم 
ربع : 8 أتأمرون الثاس بالبر» 

الاستعانة بالصبر والصلاة 

تذكير اليهود بنعم الله عليهم » والنعى عليهم فى كفرهم أولا وآخراً 
فضيلة أصحاب محمد يك فى ثباتهم وصبرهم 

ربع : « وإذ استسقئ موسى » 

اليهود : ضربت عليهم الذلة والمسكنة 

قصة البقرة التى أمروا بذبحها ١‏ وتعنتهم ثم قسوة قلوبهم 

ربع : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » 

ربع : « وقفدجَادَكُم مومئ بيات » 


2 
مج احم ىد آحخ جيل 


فهرس الموضوعات 

اليهود : أحرص الناس على حياة 

عداوتهم للملائكة 

<رائمُواما َو الشياطيئ عل ملك سنا » 

ذكر الحديث الوارد فى قصة هاروت وماروت . وبيان أنه حديث لا أصل له 
تكفير من تعلم السحرء وأن حد السحر القتل 
الكلام فى شأن السحرء وبعض أنواعه 

«لا تقُوُوا راعنا » 

ربع: « ما تنسخ من آية » وأحكام النسخ 
النهى عن كثرة الأسئلة 

غرور اليهود والنصارى ٠وتبادلهم‏ المطاعن 
بدء الكلام فى شأن القبلة 

تنزيه الله سبحانه عن اتخاذ ولد 

» إِنا أرَسلتَاك بالحق بشيرا وتديرا‎ ١ 


«ولن ترضئ عنك الْيهود ولا النصارئ حتئ تتُبع متهم »والنعى على حال المسلمين اليوم فى التقرب 


إلى أولئك واصطناع تشريعاتهم وقوانينهم الوثنية 
ربع : «وإذ ابتَى إبراهيم ربه 4: وما الكلمات التى ابتلى بها إبراهيم 
مقام إيراهيم 
بناء إبراهيم وإسماعيل الكعبة المشرفة» وتحريم مكة 
قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر » من صحيح البخارى 
ذكر بناء قريش الكعبة بعد [براهيم الخليل وقبل البعثة بخمس سنين 
دعوة إبراهيم ببعث الرسول الأمين محمد وَلِلهِ 
وصية يعقوب لبنيه 
الجزء - ١‏ #سيقول السقهاء » 
شأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة 
« فاذكروني أذكركم > 
من يقتل فى سبيل الله أحياء 


الوعيد على كتمان البينات والهدى 
الآيات فى خخلق السموات والأرض . . . إلخ 
الذين آمنوا أشد حباً لله 


» يا أيها الئاس كوا ممًا في الأرضٍ حلالاً يبا ... ما لا تَعلمُونَ 659 وفيهما : الأمر بأكل الحلال‎ ٠١ 


والنهى عن اتباع الشيطان 


10 


ل 


1/ 


لا 
17 


06 فهرس الموضوعات 


إصرار الكفار على تقليد آبائهم 29 
الأمر بأكل الطيبات » وبيان المحرمات سس سس 3287 
أهل الكتاب يكتمون ما أنزل الله ويأكلون فى يطوتهم الثار سس ست 008 
ربع : © ليس البر » 
الأعمال التى هى البر . وما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة» من الجمل العظيمةء والقواعد 

العميقة » والعقيدة المستقيمة صصص سس ب ببح 81[68 
القصاص فى القتلى 
آية الوصية 
بيان صحة حديث ١‏ لا وصية لوارث »© .وما ابتدعه أهل هذا العصر ».من إجازة الوصية 

للوارتث ل جراة واباعا لاعت كت لي 14 
آيات الصوم 
حديث معاذ : ١‏ وأحيل الصيام ثلاث أحوال ١‏ سس سس 718 
من تجب عليه الفدية » وتنسخها فى حق الصحيح غير المساقر سس سٍسسسسس»*س سد 7١4‏ 


شهر رمضان ووجوبه عق 
الصوم والفطر فى السفر فق 
الله سبحانه قريب يجيب دعوة الداعى ارفف 
من أحكام الصيام قف 
بيان الفجرء وسنة السحور ينف 
تعجيل الفطر »والنهى عن الوصال هف 


ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمَساجد » : عصسميسي بحت ا 
النهى عن أكل الأموال بالباطل .وأن قضاء القاضى لا يحل حراماً » ولا يحق باطلا 
وبع :9 ناراك ع الأمله تم ع انو 
الأمر بالقتال حتى لا تكون فتنة» والتهى عن الاعتذاء ل 0 
الشهر الحرام » ومقابلة الععدوان بالمثل سس 888 
الإنفاق فى سبيل الله »وبيان أن الإلقاء باليد فى التهلكة إنما هو الضن بالنفقة فى 


سبيل الله قن 
آيات احج والعمرة » وأحكام الاحضار والهوئ 77 
التمتع بالعمرة إلى الحج > 
أشهر الحج وما نهى عنه فيه فق 
الإفاضة من عرفات ادق 


الأمر بالإكثار من الذكر بعد قضاء المناسك والدعاء يخيرى الدنيا والآخرة سس 860 
ربع : © واذكروا الله في يام معذودات م اا 8# 
من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا » وإذا تولى أفسد فى الأرض  -‏ ا 96# 


الأمر بالدخول فى السلم ”»> 
بنو إسرائيل وكقرهم 3 ل ل سس بيس 8388 
سخرية الكفار من المؤمئين .وهم قوقهم يوم الْقيامَة سسسسسسسسسسستسسسسسسسست /ا88 
كان لاس َم وال أ سسسسسسسسسسسسسسس صصص سس سس 0 
هداية الله المؤمنين لما اختلف فيه أهل الكتاب من اق يَإذْنهة سس سس سس 088» 
امتحان الله للمؤمتين بالبأساء والضراء سس 888 
مواضع الإنفاق الصحيحة المشروعة .ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً »ولا تصاوير الخشب» ولا 

كسوة | لخن .مسمس حمسيس 39 
ومع ا الحم م يج 1 
ربع و والوو ع الررا م سب لكو 
مضارزقة النفقا م ا 7 
أموال اليتامى ومخالطْتهم يها اص سا ا سس 38008 
تحريم نكاح المشركات وإتكاح المشركين مسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست 808 
أحكام الحيض 
ا حرث موضع الْولْل سسسسسيسسسسسسسسسسسسس سس 08 
لؤولا توا اللا عرسة اوداك م ل اا 
احكاء الأباا ا ير 71/4 
العذة'مق الطلاق: وأحكانها" ا يبت 101/8 
الطلقتان الأوليان »والثالثة الباتق» وأحكام الخلم ٠‏ سس سس 1919# 
« المختلعات هن المنافقات »© إذا لم يكن عن سيب صحيح تسب ل ا اسم خف 
المبتوتة تحل للأول بعد دخول الثانى ببها صصص ببس 341 
يجب أن يكون الثانى راغباً فيها قاصدًا دوام عشرتهاء أما المحلل بقصد التحليل فإنه ملعون» 

ولا يجلها ذلك الأول مس سم سس سس 31829 
الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان ‏ ا سس 738 
النهى عن عضل المرأة » ودلالة ذلك على أن المرأة لا تزوج تفسها سن سس 788 
صحة حديث ٠:‏ لا نكاح إلا بولى» . وبيان أثر تزويج النساء أنفسهن فى عصرنا » وما دمر 

من الأخحلاق والآداب والأعراض 1 11110010007 
ربع : « والوالدات يرضعن أولائش م سس 988 
ا 00101 0 
جواز التعريض بالخطبة للمتوقى عنها فى عدتها دون التصريح ل لد 880 
جواز الطلاق بعد العقّد وقيل الدخول سس سس 8041 
الصلاة الوسطى + ومحقيق أتها العصر ل سس سس 988 
صلاة الخوف 114 


#١‏ ص سس بي يبب سب فهرس الموضوعات 
التنة للمطلتاك» وللتوق يها مم م ا 2 
ريع :ل ألم نز إلى الذي حرجو موردايت رم لوقا عر ورت 6 لح قا 
قصة بنى إسرائيل فى طلبهم ملكا ليقاتلوا فى سبيل الله . وبعث الله طالوت ملكا عليهم 

#وقكل ذاود جالوت وَآنّاه الله املك © سس سس #2 
الجزء  1١‏ : ف تقل الل نيهم علي يقن سس 208 
آية الكرسى ». ولها شأن عظيم .3 سس #08 
اشتمال آية الكرسى على عشر جمل مسَبَقلَة سل سس 8119 
آيات الصفات ٠‏ الأجود فيها طريقة السلف الصالح : أمروها كما جاءت »من غير تكييف ولا 

تششة ابي م ا ا ا ا ل 
لا إكراه فى الدين رون 
العروة الوثقى 15" 
قصة إبراهيم مع الملك فى عصرهء وإقامته الحجة عليهظ قَبْهتَ الذي كثَر 4 2د وال 
الذى أماته الله مائة عام ثم بعثه لذن 
طلب إنراهيم رؤية إحياء الموتى .33ل لص سس 818 
مضاعفة الأجر فى النفقة فى سبيل الله إلى سبعماثئة ضعف قأكثر سس سس سس 814 
ريع ل أول تسروف مقرل ا +1 
مثل الغنى الذى عمل بطاعة الله » ثم عمل المعاضى حتى أغرق أعماله س--ينيشسس #اتا 
الأمر: بالتصدق مخ الطيبات لح ل سي 72 
9 ايوتئ الحكمة من يشاء ما ا ا 9 
الصدقة فى الإعلان وفى الإسرار فض 
وبع الل هيك ملع ع م 
تحريم الربا » والتنديد يمن يعترض على أحكام الله » بأن البيع مثل لزيا سس ل 
بيان ما انتليت به أكثر البلاد المنتسبة للإسلام بالقوانين الوثنية »تبيح الربا والعقود الباطلة سس ”777 
الإسلام قول وعمل ٠»‏ وسمع وطاعة وم 
إيذان. المتعاملين بالريا يبرب من الله ورسوله ب ب ب 89 
إن الله لم يتوعد فى القرآن بالحرب على معصية غير الربا سس 89 
آية الدين إلى أجل مسمىء وهى أطول آية فى القرآن. سس سس سس سس سس ل 
ريع : «وإن كشم عَلَىَ قر ولَم تجدوا كاتنم8 ننس سس 86# 
الرهن فى الدين فى السَقر سس سس ا سس اس 
«وإن تبْدُوا ما في أنفسكم أو تخقوة يحاسيكم يه الله 4 سس #48 
الاين الرسول 4« الأرعات عن اح عور الل ل 1 
آخر تفسير سورة البقرة سس ص ب 858 


فهرس الموضوعات 16 
سورة آل عمران (7) 
المحكم والمتشابه لدان 
معنى ١‏ التأويل » 0 
١‏ قل للدين كقروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم > بن 
المؤمنون والكافرون فى موقفهم يوم بدر »> 
١‏ رد حب لهات > 2 
ربع : « قل أوْتُكُم خيرم ذَلكُم > ذس 
< إن الدين عند الله الإسلام » رذ 
الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولون تلن 
< قل اللهم مالك املك » ل 
النهى عن موالاة الكافرين . ومعنى التقية نكسن 


من ادعى محبة الله غير متبع الشرع الحمدى فيو كات ل 1 71711 
ربع : ه إن الله اصطفئ آدم » 
ابتداء قصة مريم وأهلها 
دعاء زكريا والبشرى بولادة يحيى . ومعنى ١‏ الحصور » » وتنزيه الأنبياء عن النقائضص سسب 504 


العود إلى قصة مريم » ثم تبشيرها بالمسيح نا 
إرسال عيسى إلى بنى إسرائيل »وما أعطى من الآيات نف 
ربع فَلَمًا أحس عيسئ منهم الكفر » 0 

كوا 


رفع عيسى حيا » وإقامة الدلائل على ذلك 
دخول قسطنطين فى النصرانية ليفسدها » حتى ١‏ صار دين المسيح دين قسطتطين » ست مسد 
المسلمون هم المؤمنون بالمسيح حقا » وهم أتباعه الصادقون العارقون يه سس ست 57/6 
فتح القسطنطينية ‏ المبشر به - سيكون فى المستقبل . حين يعود المسلمون إلى دينهم ل فنا 


7 » إذمَْعيسئ عمد اله حدم‎ ١ 
7 سبب نزول آية المباهلة‎ 
يا أهل الكتاب تَعانوا إلى كلمة سواء » خسن‎ < 
الإنكار على اليهود والنصارى فى محاجتهم فى إبراهيم الخليل جهلا بغير علم . وأن أولى‎ 

الناس به أتياعه ومحمد والمؤمنون 7 


أهل الكتاب وضلالهم وإضلالهم وتقاقهم ب ا اس سس 58 
ربع : ف ومن أذ الكتاب من إن ا عفار > 
الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ننس 188 
فريق من أهل الكتاب يحرفون الكلم . وبيان أن التوراة والإنجيل دخلهما التبديل والتحريف 
والزيافة والتقص ا ا ص عت :7887 
الأنبياء والرسل لا يأمرون إلا بعيادة الله وجذة سس سس سس سسسسسسسسيسسست 588 


45 فهرس الموضوعات 


أخذ الميئاق على الأنبياء بالإيمان بالمرسل من يعذهم وتصرته سس سس سس لاا 
ف يع عير السام ونا قن يل 6 باس 08 
الوعيد الشديد أن يكمر بعل إلْيإن سس 0 
3 قار شن لفرابا ورد اعت 11 
الجرء- 2:5 كل الطعام كان خلا لني إمزايل  #‏ الم م سم وم 
أول بيت وضع للناس » وفرض الحج . وحرمة مكة ستتتب ‏ لاس 4# 
قال لنسائه فى حجته : « هذه ثم ظهور الحصر » . وانظر ما يصنع النساء المنسوبات للوسلام 

من السفر دون محرم سافرات عاصيات ماجنات سس سس سس سس هسم 
إن تطيعوا قرِيقا م الذين وتوا الكتاب يرذوكم بعد إانكُم كافرين 4 سس إل 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر عل 
اي اللو 0 
ربع : ١‏ أيسواسواء » 
فائدة : فى اختلاف عبارات الصحابة وعبارات الرواة فى أسياب التزول سس سس 808 
أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الأمور العامة كالكتابة ‏ التى فيها استطالة على المسلمين 


واطلاع على دواخل أمورهم ا 
الآبات فى وقعة يوم أحد 1-84 
تحريم الربا رد 


ع ورف و 21 
اللاعبون بالدين وأولياؤهم من عابدى التشريع الوثتى الاجتبى سس 7# 
كروية الأرض كانت معروفة لعلماء الإسلام قبل أن تخطر يبال الإفرتج سس 8(ع 
< والكاظمين الغيظ » 6.21 
قبول ربنا عز وجل التوبة والاستغقار سسسس س س ‏ س س ‏ س ‏ سسس /29 
هزيمة المسلمين يوم أحد . وجزعهم إذ ظنوا أن رسول الله 9 قتل ت----سسس- 18 
9 وما كان لنفس أن موت إلا ين اله كال مياد 4 سس 6 
« إن يعوا لين كرو يفوك على أعايكم فليو خايرين 4 2 سسسسسننسست 606 
ريع:1< لذ تعره رلا ووه عل للم سحت سي 11/777 
وقوع المسلمين فى هذه العصور الأخيرة » فيما نهاهم الله عنه من طاعة الكقار ست - 83# 


بيان لعب اللاعبين بالدين فى هذا العصر بايتى المشاورة »وزعمهم أنها الأاكذوبة التى يسمونها 
« الديمقراطية » زفرة 


بيان أن أهل الشورى هم الرجال الصالحون القائمون على حدود الله » المتقون لله إلخ سسسب 475 
اللعديةكي اللهى عق العاوك مس ع 2 تعد 
بقية الكلام فى وقعة أجل .سسسب ع 


فهرس الموضوعات 
الشهداء وما لهم من رفيع المنزلة 
إذا غلبك أمر فقل : حسبى الله ونعم الوكيل 
«١‏ ولا يحزنك الدين يسارعون في الْكُفْر 4 
البخل :وما فيه من الرعيد 
لعن الله اليهود »إذ زعموا أن الله فقير 
كل نفس ذائقة الموات » 
بع: «َلأني نونكم » 
١‏ وإِذ أَخَدَ الله ميثاق الدين أُووا الكتاب أعبِيدئه للئاس ولا تكتموته 4 

إن في حَلّق السموات والأرض واختلاف اليل والئهار لآيات لأولي الألباب > 
< لا يغرئك تقلب الدين كَقَرُوا في البلاد > 
< يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطُوا > 


سورة النساء (5 ) 
ربع : <يا أيها الئاس اتقُوا ربكم #وهو أول السورة 
إيتاء أموال اليتامى والنهى عن أكلها 
لا يجور الجمع فى النكاح بين أكثر من أربع زوجات 
بحث نفيس فى تعدد الزوجات ٠‏ وبيان أن محاولة منعه بالقانون أو تقييده كفر وكذب 

على الله 
دفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا راشدين » والنهى عن دفعها للسفاء 
توريث الرجال والنساء » وإيتاء من حضر القسمة من أولى القربى واليتامى والمساكين سد 
الوصية لا تزيد على الثلث 
تفصيل بعض الفرائض 
ريع : < كم نصفاما فر واكم > 
الوعيد الشديد لمن تعدى حدود الله فى الوصية والميراث 
بيان كفر المطالبين بمساواة المرأة بالرجل فى الميراث 
الحكم الذى كان فى ابتداء الإسلام فى شأن الزنا 
التوية مقبولة إلى ما قبل الغرغرة 
النهى عن عضل النساء 
١‏ خيركم خيركم لأهله » 
من إجرام القوانين الوثنية : أن لا يحكم بقتل رجل زنا بامرأة أبيه» ثم ائتمر معها فقتلا 

الاب فلم يعاقبا على هاتين الجريمتين المنكرتين بأكثر من الأشغال الشاقة بضع سنينء مما 

لا يصنعه رجل مسلم 


2 


ككلم 


المحرمات من النساء 
الجزء ‏ © :ا والمحصنات من التنساء > 
جواز نكاح الإماء لمن لم يجد طول الحرة 
النهى عن أكل أموالنا بيننا بالباطل »وجواز التجارة عن تراض 
« إن تجبوا كبائر ما تهون عنه نكفْر عدَكُم سبََاتكُم © ثم البحث فى الكبائر: ما هى ؟ 
(١‏ ولا موا ما فضْل الله به بعضكم علَى بض » 
البيان عن الكذابين المفترين» الذين يخرجون المرأة عن خدرها » ويكشفون سترها 
لا حلف فى الإسلام » 
الرد على ابن جرير فى زعمه أن قوله : «فاثوهم نصيبهم »© غير منسوخ . لادعائه أن ليس المراد 
بالنصيب الميراث 
«الرجال قَوامون عَلَى النسّاء » 
الرد على عدوان النساء وأشباههن من الرجال 
رذ حم حفق مه > 
ربع : «واعبدُوا الله ولا تُشركوا به شينًا .0 
الوصاة بالجار 
الوصاة بالرقيق 
التنديد بالرياء » وقوله لعدى بن حاتم :< إن أباك أراد أمراً فبلغه » 
لإِنْ الله لا يظلم مثقال ذَرْة وإن تك حسنة يضاعفها » 
جررجنا بك عئ مؤلاء شهدا » 
لإلا تقربوا الصلاة وأنثم سَكَارَى » 
جرع ابم 
تحقيق القول بأن لمس المرأة لا تنقض الوضوء 
التيمم 
صفة التيمم 
اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ يشترون الضلالة بالهدى 
١‏ إِنْ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء > 
( انوت الى الذين تركو أشَّهُمْ» 
( إن لين روا انا سف نُصلهم ناا > 
ربع : < إن الله يَأمركم أن دوا الأمانات إلى أَملهًا > 
< أميمُوا له وا الول وأو الأثر > 
« يريدون أن يتحَاكموا إلى الطاغوت وَقَد أمروا أن يكفروا به 4 
( فلا ورب لا يمون حت يُحَكَمُوك فيمًا شجر ينهم » 
القوانين الإفرنجية الوثنية ضريبة المبشرين والمستعمرين على بلاد الإسلام. وهى فى الحقيقة دين 


فهرس الموضوعات 
آخر » جعلوه دين للمسلمين بدلا من دينهم النقى السامى 
«١‏ ومن يطع الله والرْسول فَأُولدك مَعْ الذين أَنْعم الله عليهم 4 
ربع : < فليقاتل في سبيل الله الذين يَشْرُونَ اْحيّاة الدنيَا بالآخرة > 
« أَينَمَا تَكونوا يد ركم الموت » 
«من يطع الررسول فَقَد أَطَاعَ الله 4 
< أفد يتدبرون القرآن « 
< فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نك » 
را يهاضي > 
ربع : < فَمَا كم في المنافقين فتتين » 
«وما كان لمؤمن أن يقل مؤمنًا إل حَطَنا » 
ولا تقوُوا لمن ألقئ يكم السُلام لست مؤمنا تبمعُونَ عرض اْحيّاة اانا 4 
«لا يَستَوي القاعدون من المؤمنين غير أؤلي الضررٍ وَالمجاهدون » 
<إن الذين تَوقاهم الملائكةٌ المي أنفسهم > 
دع : < وعد جف ميل لبج يال مضا وا و > 
صلاة السفر وصلاة الخوف 
صفة صلاة الخوف 
الأمر بكثرة ذكر الله عقيب صلاة الخوف 
< إنا أنزلنا إَِيِك الْكتَاب بالق لتحكم بين الئاس بما أرَاكَ الله 
« ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفس ثم يَستَغْفرِ الله يجد الله عفُورا ُحيمًا » 
ربع: «الاخير في كير من نُجوآهم » 
00 
ورم اس فاج ابتر جه »> 
(ومستتونه بي النناء > 
الصلح خير 
ريع : <ه أله لآو نفام فط > 
وصف المافقين الذين يتخذون الكافربن أولياء من دون المؤمنين 
المنافقون يتربصون بالمؤمنين دوائر السوء 
< إن المتافقين يخَادعون الله وهر حَادعُهُم » 
النهى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
الجزء -.5: ظ لا يحب الله الجهر بالسوء من اقول > 
اليهود ‏ لعنهم الله وتعتتهم وعنادهم وعصيانهم 
ادعاؤهم أنهم قتلوا المسيح ع0 < وما قتلوه وما صلبوه ولكن طبه لهم » 
القصص الذى يذكره المفسرون عن رفع عيسى ليس لها سند صحيح من القرآن أو السنة 


"لاه 
فك 
كلاه 
064 
امه 
اك 
فنك 
ممه 
0844 
054 
09 
ه04 


يذحكن 


:م د اللللصصصسسسسسممهمسمههجه«هبب ب ب قهرس الموضوعات 

الثابتة. والذى نؤمن به هو ما ثبت فى القرآن »دون تفصيل سس سسسسسسيسست 004 
الأحاديث الواردة فى نزول عيسى إلى الأرض قبل يوم القيامة »وهى أحاديث صحيحة متواترة سس.. .+ 
تحريم الله الطيبات على اليهود بسبب ظلمهم 8 
ربع : لٍإِنا أَوحينا يلك كما أوحينا إل فوح وَالمين عن بده أ سس 00 
فيا أهل الكتاب لا تغلوا في ديتكم ولا فووا علَى الله إلا الجن 4 سس سس 819 
الخلالة 2 17 22252227 22222 دا ا 25ج 1 01176 


سورة المائدة ( ه ) 

حرمت عَلَيكُم الميكة والدم وعم الفتزير» .- ست ست أ 14 
و ا 6س و 
الصيد فك 
طعام الذين أوتوا الكتاب ونساؤهم م 
بيان أن المنتسبين الآن للنصرانية واليهودية لا يحل طعامهم , لكفرهم بالأديان 
نساء المنتسبين للنصرانية واليهودية الآن ‏ أكثرهن ليس فيهن عفيفات »ولسن بمحصنات» فلا 

يجور زواجهن . بل كثير من المنتسبين للوسلام » خاصة الطبقة المتعلمة »صاروا ملحدين 

لا يؤمنون بالدين . فتكاحهم باطل » وأنساب ذريتهم مدخولة غير شرعية سس سس سس ”> 
آية الطهارة : الوضوء ٠‏ والغسل ٠»‏ والتيمم 
الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين 
ثبت بالتواتر مشروعية المسح على الخفين . وقد خالف الروافض فى ذلك بجهل وضلال سسب 847 
يا أيها الدين آمنوا كونوا قوامين لله شا باط > ل سس سس 04 
واعدلوا هو أرب لتر 4 ااا ست .88 
ربع: < وقد أحَد الله ميئاق يني إسرائيل » 
فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ».وقد حقق الله وعده »وسيحققه عليهم إلى يوم 

القيامة 
لدع لين واي لاسي لم 4 بيس 084 
عصيان اليهود ‏ لعتهم الله - وضربهم بالتية أريعين ميئة سس سس سسسسسسيست /8087 
ريع: « وائل عليهم نبأ ابني آدم > 
هما ابنا آدم لصلبه »أما تسميتها ١‏ قابيل وهابيل» فلم تثبت فى كتاب ولا سنة مس سس 587 


< « من قتل نفما بغي نفس » 1 
ل إِنما جزاء الدين يحاربون الله ورسوله » 3 


« والسارق والسارقُ فَافْطمُوا أيديهُما 4 4 
كفر الذين لا يقبلون الحكم بقطع يد السارق » ويقدمون عليه حكم القوانين الوضعية والوثنية ل 518 
ربع : «يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يُسَارِعون في الكترم 1717070 سس د 098 


هكم 


فهرس الموضوعات 
سبب آخر فى نزول هذه الآيات الكرعات ‏ سس سس 4ه 
رد السيد محمود محمد شاكر على المتلاعبين بالدين فى هذا العصرء الذين يتلمسون المعذرة فى 

ترك الحكم بما أنزل الله » وفى القضاء فى الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة وفى 

اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة قى يلاد الإسلام ‏ سس سس 8 
< وكنينا عليهم فيها أن انفلس تقس 4 سبب-بب-بببباسسس سس ب ببس 8 
تلاعب الملحدين فى هذا العصر فى تسميتهم شريعة القصاص ١‏ شريعة الغاب» ‏ بكفرهم 

وإلحادهم اا 
(قحكم ينهم ما ةالولا يع أفرم > سس 88 
تحقيق صحة حديث ابن عباس فى أن آية التخيير منسوخة. وبيان معناه بأنه يريد بالنسخ 

التخصيص . وتحقيق أن التخيير ليس فى شأن رعايا الدولة من أهل الكتاب . إنما هو فيمن 

يتحاكم إلينا منهم تمن لا يدخل فى سلطاتنا سس 547 


( أفحكم الجاهلية يبون 4 > 
تحقيق لفظ كلمة ١‏ الياسق »© وبيان معناهاء وهى القانون الباطل الذى وضعه جنكيز خان 510 


« الياسق العصرى © هو هذه القوانين المقتبسة من قوانين أوربة الوثنية الملحدة سس لس 548 
إن الأمر فى هذه القوانين الوضعية واضح .هى كفر بواح »لا عذر لأحد ينتسب للإسلام فى 

العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها 
ربع :8 يا يها الدين آمثوا لا دوا الهو والمٌصارئ أوليّاء 4 بس 08# 
« يا أيها الدين آمنوا من يرتد منكم عن دينه » 
الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر 
التهى عن تولى الاين يتخذون ديننا هزوا ولبة سسسيس سس سس سيت مثإ 
« هل تتقمون منا إلا أنآما 4 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة غلْت أيديهم ولعنوا بما قَانُوا 1ه 
ريع ١‏ يا أيها ارُسول بلغ ما أنزل ليك من ربك اس _ ب ب سس 07 
< لد كف الاين الوا إن الله هر المصيح ابن ريم م سس 0195 
<« كَانوا لا افون عن مَك ُو .امس سس سس 19/188 
الأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر ه07 
الجزء ‏ 7 : ظ لَتجدن أَشَدْ الئاس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 4 سس 0/096 
ؤلا تحروا طَيّات ما أَخَل الله لكم م صصص سس 1014 
«لا يؤاخلكم الله بلغ في يماك م سس 088 
«١‏ إِنْمَا اْخَمَر واليْسِرّ والأتصاب وَالْأَزلام رجس مَنْ عَمّل الشيصن أ سس 0/0 
الأحاديث الواردة فى تحريم الخمرر لد ب -_- مد |م_ا.... ا ليسي سيد 098 
«ليبلوتكم الله بشيء من الصيّد > 70 
لعي عالبا ارق عمو الات را 110 


في لس هون : المو فو عات 
بيان عن جزء ثان من تفسير ابن كثيرء مخطوط مصورء مقروء على قاضى القضاة النضيرى» 

ل ا ا 
ور ل 1 
ربع : «جعل اله العم ايت اكرام # سس 10 
تكميل فى تفسير آيات ترك الحافظ ابن كثير تفسيرها سهواً . ولخصنا تفسيرها من تفسير 

الطبرى 
< لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم » 
نام لم نج رلااية > 
« يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذَا اهتديكم > سسسسسسس سس 7# 
لمن لها ليل هل رلك الام بالممرو لذو اين ال لص مارو 1 17 
شهادة بيك إذا ضر حك المت > الس ل سس 8 


معجزات عيسى عيبلا امن ووو هعد ومع مع عد وعم معدم عع عع معو معد عع سد معد ممع ديعس معو مومعو ممعم عسس معو وعد ومس ووس عمسم ممصم سملي .8 9/0 
سؤال الحواريين نزول مائدة عليهم من السماء نانف 
الرد على من زعم أن المائدة لم تنزل » بحجة أنها غير معروفة عند النصارى ! وبيان أن 

القرآن مهيمن على الكتب الْأروَة سسصسس /1/01 
( وإأقل انا عيسي ان رُم نت فت لئاس امخذوني أي إن من ذود اله 4 
< قَال الله هذا يوم نَع الصادقين صدئهم » 


سورة الأنعام (5 ) 
الحم لله الذي لق السموات والأرض وعل امات والثور م سس --اس 0980 
المشركون المكذبون مهما أتتهم من آية ومعجزة على وحدانية الله فهم معرضون عنها ست 5"ا 
لو نزل كتاب فى قرطاس فلمسه المشركون بأيديهم لقالوا : سجر مين سسا سس 019 
ربع : ف وَلَهمًا سكن في اليل وار 4 سس 005 
الضر والنفع بيده سبحانه » لا معقب لحكمة ولا راد لَعَضِان سس مس ست 0706 
ف وم تفرم جين فم تفأر راك 4 يي 09# 
مشهد الكفار يوم القيامة إذا وقفوا على النار وشاهدوا ما فيه سس سس 0 
خسارة من كذب بلقاء الله » وعن خيبته إذا جاءته الساعة يَعْحَةَ ‏ سس ا ست 0/4 
ريع : ف نما يستجيب اللذين يسمعون والموتئ يهم الله 4 سييست 0804 
ورقارا رلا اع ا ا با 
الله تعالى هو المتصرف فى شخلقه بما يشاء ولا معقب كمه مسمس سس #/اا 
( قل شع إن عط لل ستهكم ولتصارقة وم طن ويك 4 سنس 4 
رسول الله يييِ لا يملك خزائن ربه ولا يعلم الغيب وليس ملكا سا ننس #لالا 


فهرس الموضوعات 
ربع : «وعنده مُقَاتح الْعَيِب » 

«وهر الذي يترفاكم بالل وعم ما جرَحتُم بالثهار > 

تنجية الله تعالى المضطرين والحائرين من المهامه البرية واللجج البحرية 

تكذيب قريش بالقرآن واستهزاؤهم به 

< ودر الذين انُحَدُوا دينهم لعبا ولهوًا » 

المشركون يقولون للمسلمين : اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد 

ربع : ظ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزرَ تخد أصنَاما آله 4 

الجزم بأن « آزر » اسم والد إبراهيم عَمِكلمِ وبصريح القرآن الكريم 

جدال قوم اإبراهت عو فى لمر شي 
هبة الله تعالى لإبراهيم : إسحاق ويعقوب عليهم السلام بعد أن طعن هو وزوجته فى السن ب 
< وما قَدرُوا اللدحي قدرِه 4 
< ومن أظَلم من لتر عَلَى الله كذبًا 4 

ربع : : 9 إن الله فاق لحب والتَى « 

» وهر الذي أنشأكم من نفس واحدة‎ ١ 

تنزيه الله تعالى عن البنين والبنات والصاحبة 
« قد جاءكم بصائر من ربَكُم 4 
< ائبع ما أوجي ليك من ربك > 
النهى عن سب آلهة لك 


الجزء 2 0 
جعل الله لكل نبى عدوا من شياطين الإنس والجن 
< أَفعير الله أبتغي حَكما > 
حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم الضلال 
أباح الله لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمه تعالى 
< ولا تأكلوا مما لم يذكَر اسم الله عليه » 
أَوَمَن كَان مينَا فأحبيناه علا له ورا يمشي به في النّاس » 
الأنبياء جميعهم ابتلوا بأكابر المجرمين فى قراهم 
( قسن يرد الله أن مهدي مرح صر للإللام > 
ربع : : 9 لهم ذار السلام عند رهم > 
١‏ ويُوم يحشرهم جميعا يا معْشَر الجن قد استكترثم من الإنس » 
( ولك ولي يل أي بلا سس 
تقريع الله تعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة وسؤاله: هل بلغتكم الرسل لرسالتى سس 
#ذلك أن لم يكن ريك مهلك القرئ بظلم وَأهنها عقون م 9 سس 


45 

< ورك اغبي ذو الرحْمّة 4 

ذم وتوبيخ الله تعالى للمشركين الذين جعلوا له جزءا من خلقه 
زين للمشركين قتل أولادهم خشية الإملاق 

» وَقَاُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نُشاء برَعمهم‎ ١ 

لوقَانُوا ما في بطُون هله الأنعام خالصة لد كورنا ومحرم على أَزْوَاجنًا » 

خسران المشركين الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. 

ربع : : « وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معرُوشات » 

جيل الغرت ول الإملام فيا كائوا حرموه على أنفسهم من الأنعام 
ط قُل لأ أجد في ما أوحي لي مُحَرمًا علَى طاعم يَطْعَمَهد 4 
ظ وَعلَى الذين هَادُوا حَرمنا كل ذي ظُفْر » 

4 فَإن كدبوك ققل ربكم ذو رحَمَة واسعة‎ ١ 


مناظرة وشبهة ذكرها الله تعالى تشبث بها المشركون فى شركهم وتحريم ما و 


ربع : < قل تعاتوا أثل ما حرم | ربكم عليكُم ألا ُشركوا به شيا 4 
«ولا ربوا مَل الهم إل باليي هي سن > 
أمر الله تعالى المؤمئين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة 
د ثم آتينا موسى الْكتَاب تَماما عَلَى الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء « 

أن توا نما نل الكتاب علئ فتن من قبن 4 

طهل ينظرون :لأ أن تانيهم الملائكة أو يأني ربك أ يني بغض آيات ربك 4 
< إن الذين فقوا دينهم ركَانوا شيعا أست منهم في شيء » 
الحسنة بعشرة أمثالها والسيئة بمثلها 

4 قل إنِْي هداني ربِي إلى صراط مستقيم دينا قيما‎ «١ 

< قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء » 


4 وَهوَ الذي جَعلَكُم خلائف الأرض‎ ١ 
فهرس الموضوعات‎ 
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تفسير سورة الأعراف 


© و ل #» > م - سكى مه 4 
ليت 3( يعوا ما أل اَي ين وَيَى ولا يمُأ ين دُونوء لياه ميا تا 


4 

قل تقدم الكلام فى أول («سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه. واختلااف الناس 
فيه . «كتاب أنرل إلَيك» إى : هذا كات أنزل إليك. أى: من ربك < فلا يكن في صدرك حرج منْه» 
قال مجاهدء وقتادة ا شك منه . وقيل : لا تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به ©» واصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا قال: < لتذربه» أى: أنزل إليك لتنذر به الكافرين 
«وذكرئ للمؤميين» . 

ثم قال تعالى مخاطبا للعالّم : العو ما أنزل يكم من ربكم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 

جاءكم 0 أنزل [ إليكم من رب كل شىء ومليكه ؛ «ولا تْبعُوا من دونه أَوليَاء» أى :لا تخرجوا 
عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. جقليلاً ما 
تَذَكْرونَ» كقوله : وما أكتْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف :١٠]ء‏ وقوله : «وإن قطع أكثْرَ من في الأرض 
يُضلُولك عن سبل الله4 [الأنعام:117]» وقوله : «وما يوم أكْترهُم بالله إل وهم مُشرِكُون» [يوسف: 5 ]. 

ص َك ين يدها َه ها بسنا نا أوَ هج هم توت 9 ها كان وهم 
إذْ جَدَه بأشنة إلّة أن مَالوَا نا ككا ططِينَ 2 ملتسن أل أَرْسِلَ إلتْهم 
و تي ض عد 0 

لمَسمَك الْمرَسَلِنَ أ ل *# 

يقول 0 «وكم من قرية أهلكناها» أى : بمخالفة رسلنا وتكذيبهم» فأعقبهم ذلك خزى 
الدنيا موصولا بذل ' الآخرة» كما قال تعالى : لج ولقد اسه برل من قيلك فحاق باللدين سخروا منهم 
ا كانوا به يستهزءون» [الأنعام: 28٠١‏ وقال تعالى: لفكَأين من قرية أهلكناها وهي ظَالمةٌ فهِي حَاوِيَةَ على 
موه وبر لور يد» زو: 140 وقال تعالى : «دكر فا وير ميته قد 
مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنًا نحن الوارثين4 [القصص: 08]. 

وقوله : < فَجَاءهَا بأسنا بيات أو هم قائُون» أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 
«بياتا» أى: ليلا <أو هم قائلون» من القيلولة » وهى : الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين 


20 لي الا وتو 0 : الآيتان (م - 4) 


نهم بأ مط و و لامر لاق لق ل الأ ال كارا اماس أن يضف ل 
بهم الأرض أو يأتيهم العَذَاب من حيْث لا يشعرون . أو يأخذهم في تقلبهم فمَا هم بمعجزين .أو يَأحْدَهُم على 
تحوف فَإنَ ربكم أرءوف رحيم 4 [النحل : -17]. 

وقوله: طقَمَا كَانَ دعواهم إذ جَاءهم بَأسنا إلا أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِينَ» أى: فما كان قولهم عند 
مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: #وكم قَصمنا من 
َيّة كانت ظَالمةٌ وأنشأنا بعدها قوم آخَرِين . فلم أَحَسُوا بسنا إذا هم منْهَا يُركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى مَا 
رهم فيه ومَسَاكدكم لَعلَكُم سانو . ُو يا ونا نا كنا ظَالمنَ . فما زالت تلك دَعْرَاهمْ حت جَعَلَاهُمْ حصيدذا 
خامدين*1 الأنبياء: ٠١ ١١‏ ] . قال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما 
جاءت به الرواية عن رسول الله عَلَِلٍَ ٠‏ ثم روى عن أبى سنان» عن عبد الملك بن مشئرة ة الزراد 
قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كَكِلةِ: «ما هلك قوم حتى يعذرروا من أنفسهم». 
قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: طفما كان دعراهم إِذْ جَاءَهم بَأسنًا إلا 
أن قَانُوا نا كنا طَالمين» )١(‏ : 

وقوه ا ارين 00 الهم 4 الآية, كقوله 0 يناديم تقول" ذا ا المرسلين» 


م وعد م وم 


عله امم 


ال ٠‏ والمرأة 2 عن بيت زوجهاء والعبد يسأل عن 07 سيده». ثم قرا: لإفلدسئلن 

الذين أرسل إلَيْهِم ولََسََنَ الْمرسلين» . وهذا الحديث مُخَرجَ فى الصحيحين بدون هذه الزيادة . 

ابن عباس فى قوله: « فَلنْقْصَن عَلَيِهِم بعلم وما كنا غَائِينَ 4: يوضع الكتاب يوم القيامة» 8 
كانوا يعملون» يعنى: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثير» 
وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء» لا يغيب عنه شىء» ولا يغفل عن شىء» بل 
هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور « وما تسقط من ورقَة إلا يعلَمهًا ولا حبّة في ظَلمات الأرض 
ولا رطب ولا يابس إل في كتاب هبين» [الأنعام: 04]. 


ره جره 13 رورم رع آذه 0 200 .2 ص رع عكر 1 0 
والوزن يوميذ الْحقٌ فمن تقلت موازيثم فأؤلتيك هم الْمفْلحون 4 وَمَنْ 
حَدَت موري وكيك ا روا آَشسهُم يها كنأ بايا يمون 2إ) 46 
)١(‏ الطبرى ( ١5777‏ ) . وذكر السيوطى ( 7 / 17 ) رواية ابن أبى حاتم بنحوه » وقد جزم الطبرى هنا بصحته ! 


وما نراه صحيحا 3 فإن عبد الملك بن ميسرة الزراد يروى عن صغار الصحابة 2 ولا ثراه أدرك ابن مسعود . 
عبد الملك مات بعد سنة ٠١١‏ » وابن مسعود مات سنة 7 أو 8# 


الجزء الثائف - سورة الأعراف : الآيتان (0 6 9) - سبب ب 8 


يقول تعالى: #والوزن» أى: للأعمال يوم القيامة «يومئذ الْحق »> أى :لا يظلم تعالى أحداء 
كما قال تعالى: «ونْضع الْموازين القسط ليَوْم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كَانَ مثقال حبّة من حَردَل أَنينَا بها 
وَكفَئ بنَا حاسبين4 [الأنبياء: 47] وقال تعالى : 8 إن الله لا يظلم مثقال ذَرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
دنه أَجرا عظيمًا 4 [النساء: ٠‏ 4]» وقال تعالى : ظفَمًا من تَقلَتَ موازيئه . فهو في عيشة راضيّة . وآما من حَقْتَ 
موازينه فَأمه هاوية . وما أدراك مَاهيه . نار حَاميةٌ » [القارعة: + - ١1]ء‏ وقال تعالى : طفَذًا نفحَ في الصور قلا 
أنساب بينهم يُوْمذٍ ولا يتساءلون . فمن تقلت موازينه قأولتك هم المفلحون . ومن حَفت موازينه اولك الذين 
خسوا أَنفسَهم في جهنم خَالدُون» [المؤمنون: .]1٠١8 - ١١١1‏ 

فصل : والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة » قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن 
الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما . قال البغوى: يروى نحو هذا عن ابن عباس ٠‏ كما جاء 

فى الصحيح من أن ٠‏ البقرة » و « آل عمران »© يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غيايتان - 

أو فرَقَان من طير صَّوَافَ 2١(‏ . وكذلك فى الصحيح قصة القرآن » وأنه يأتى صاحبه فى صورة 
شاب شاحب اللونءفيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى أسهرت ليلك » واظمات 
نهارك10). وفى حديث البراء»فى قصة سؤال القبر: «فياتى المؤمن شاب حسن اللون طيْب 
الريح » فيقول: من أنت؟فيقول : أنا عملك الصالح». وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال». كما جاء فى حديث البطاقة.» فى الرجل الذى يؤتى به 
ويوضع له فى كمّه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: 
«لا إله إلا الله» فيقول: يارب.وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى:إنك لا 
تُظلّم . فتوضع تلك البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يكِ: «تَطاشّت السجلاتء ونَقُلَتَ 
البطاقة » . رواه الترمذى بنحو من هذا » وصححه. 

وقبلة يؤؤة ماعب الكمله كناف لديف ديؤت يدم القيامة بالرجل السَّمينء فلا 
يزِن عند الله جتاح درفي .ثم قرأ :ل( فلا نقيم هم يوم القيامة وؤنا4 [الكهف: 6 . وفى مئناقب 
عدا قاين تعد أن رسول الله يَكََِةِ قال: «أتعجبون من دقّة ساقيه ! والذى نفسى بيده لهما 

فى الميزان أثقل من أحد 5 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 55 ذلك كله صحيحاء فتارة تورن الأعمال» وتارة 

توزن محالها ٠وتارة‏ يوزن فاعلهاء والله أعلم. 


» هو جزء من حديث رواه أحمد ومسلم » من حديث أبى أمامة الباهلى » وقد مضى عند فضل سورة البقرة‎ )١( 
. ومضى نحوه أيضا من حديث بريدة » عند أحمد‎ 

) 774١ ( ليس فى واحد من الصحيحين » بل رواه  بنحوه  أحمد فى المسئد ( 4 / 767 حلبى ) وابن ماجه‎ )١( 
كلاهما من حديث بريدة . وقال البوصيرى فى زوائده : ( إسناده صحيح » رجاله ثقات © . ومعناه ثابت ضمن‎ 
. حديث بريدة الماضى عند فضل سورة البقرة‎ 


ولشسشسشسشسشسس-ل د الَْرْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان )١١٠ ٠١(‏ 


0 وَلَكَد مَكُتَحكُمْ في الْدرْضٍ وَجَمَلنَا لَك ذه مَمَيسنَ ولبلا ما شَفرُونَ * 
يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما من لهم من أنه جَعَل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوتّاء وأباح لهم منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج 
أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أى: مكاسب وأسبابًا يتجرون فيهاء ويتسيبود أنواع 
الأسباب» وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك» كما قال: د 

الإنسان لَظَلوم كقار» [إبراهيم : 5 

وقد قرأ الجميع :ل مَعَايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. 
والصواب الذى: عليه الأكثرون بلا همر؟ لأن معايش جمع معيشة. بن عاض يكيان كينا 
وفعيشة ؛ أصلها «معيشة) فاستثقلت الكسرة على الياء» فنقلت إلى العين فصارت معيشة » فلما 
جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال. فقيل: معايش. ووزنه مقاعل ؛ ؛ لأن الياء 
أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن وصحائف وبصائر. جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك. والله أعلم. 

ص قد فصت م مورت غ فا ينمكيكز أسَجُدُوا لدم مَسجددأ إلا اتليس 
د يَكْن ين لجرت 3 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» 
وما هو منْطرٍ عليه من الحسد لهم ولابيهم آدمء ليحذروه ولا يتبعوا طرائقهء فقال تعالى: «ولقد 
ناكم كم ناكم م فنا لملائكة اسْجدُوا لآم > . وهذا كنرك تعالى : < رذ قال ربك للْملائكة إني 
خَالق برا من صلْصال مَن حم مُسدون . فَإذَا سويته وتَفَخْت فيه من روحي فَقَُوا له سّاجدين» الآية [الحجر: 278 
4 »ء وذلك أنه تعالى لما خلق آدم؛ عليه السلام» بيده من طين لازب» وصوره بشرا سويا » 
ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم 
وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس فى أول تفسير «سورة 
البقرة» 2١(‏ . وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدمء عليه السلام . 

وعن ابن عباس: وقد حفاكم تُمْ صورتَاكُم» قال: نلقوا فى أصلاب الرجال» وصوّروا فى 
أرحام النساء. واه الحاكمء وقال: صحيح على شرطهما » ولم يخرجاه . ونقله ابن جرير عن 
بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم 2 مورناكم: : الذرية. وقال الربيع .بن أنس» والح 
وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: «ولقد خلقتاكم ثم صورناكم» أى : حلقنا آدم ثم صورنا الذرية. 
وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: « تُم قُلنَا للملائكة اسْجَدُوا لآدَم4. فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن 


. مضى عند الآيتين (77 » 5) من سورة البقرة‎ )١( 


الجزء الثانىي ‏ سورة الأعراف : الآية (؟١)‏ 
الرسول يك «وظَللنَا عليكم الْعمَام وأَنلنَا عليْكُم الْمَنْ والسلوئ» [البقرة: 017]» والمراد: آباؤهم الذين 
كانوا فى زمان موسى ٠‏ ولكن لما كان ذلك منّةٌ على الآباء ‏ الذين هم أصل - صار كأنه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى : ولد حَلَقَنا الإنسان من سلالة من طين © [المؤمنون: ل ل 
فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين ٠‏ وذريته ممخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد 
من 8 خَلقنا الإنسان » لجنس » لا معيناٌ والله أعلم . 
كَل مَامَحَيَكَ أ د رم اه هون مو مسوم ع سس 2-3 
2 َالّمَا مََمَكَ لاجر ذا مم ل أنَأ حير مِنْهُ حَلََن من نار وَحَلَقَتَهُ من طن 4 


قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى: اما منعك ألا تَسجد إِذ أَمرَتّك»: « لا » ههنا 
زائدة . وقال بعضهم : زيدت لتأكيد الجحدء كقول الشاعر : 


84 


ما راتت ولة سيت كله 

فأدخل «إن»» وهى للنفىء على «ما» النافية؛ لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: هما مَبَعَك 
أن لأ تسجد» مع تقدم قوله: ف لم يكن من الساجدين» . حكاهما ابن جرير وردهماء واختار أن 
«منعك») مضمن معنى فعل آخر تقديره: ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» 
ونحو هذا. وهذا القول قوى حسنء والله أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله: «أَنا خَيرٌ مه من العذر الذى هو أكبر من الذنب ! كأنه امتنع من 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منهء بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما تخلقته منه» وهو الطين ! 
فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم 
بيده ونفخ فيه من روحه. وقاس قياس فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى: « فقعوا له ساجدين» 
[ص: "ا]ء فشدذ “من بين الملائكة ترك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة» أى : م من 
الرحمة» فأخطأ قبحه الله فى قياسه ودعواه أن الئار أشرف من الطين أيضًاء فإن الطين من شأنه 
الرزانة والحلم والآناة والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح 0 والنار من 
شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان [نليين: عنصره ونفع آدم عنصره فى 00 
والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر اللّه» والأعترافت وطلب التوبة والمغاقرة . 
صحيح مسلمء عن عائشة. قالت: قال رسول الله كيق: «خلقّت الملائكة من نور» وخخلق 00 
من مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» .2١(‏ وروى ابن جرير عن الحسن فى قوله: 
«إخلقتني من نار وَخَلقته من طين» قال: قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح. وعن ابن 


. ) 797 صحيح مسلم ( 7 / لكألا‎ )١( 


بد6.دلشدسشسس سل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (17 -/119) 
َل أي ينها كنا يك نُ آكَ أن تسَكبّرَ با كحرج إِنَكَ ِنَ ألصَغِيتَ 99 قَالَ 
أنظرن: إك بوم بَعمُونَ 0150 َال ِنّكَ مِنَ المنظرت 40 
يقول تعالى مخاطبًا ا بأمر قدرى كونى: 8 فَاهبِط منها» أى: بسبب عصيانك 
لأمرىء» وخروجك عن طاعتى» < فَمَا يكون لَك أن تَكَبْرَ فيها > . قال كثير من المفسرين: الضمير 
عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها فى الملكوت الأعلى. «فاخرج 
. نك من الصاغرين» أى : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده بضدهء فعند 
ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» فقال : «أنظرني إلى يوم يبعون . قال نك من 
المنظرين أجابه تعالى إلى ما سألء لما له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 
تخالف ولا تمائّع» ولا مَعَقّب لحكمه. وهو سريع الحساب. ش 


َل يمآ يي كمد كح رْطَكَ الْمستَقم 3 ثم لآيبئكر يِنْ بن يدعوم ومن 
َلْومَ وَعَنَ ينوج وعَن الهم ولا يد اهرهم شكويت 40 


يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس طإلَئ يُومِ بعكو 4. واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: « فبمَا أغريسي لأفْعَدن لَهُم صراطك الْمستقيم» أى: كما أغويتنى. قال ابن عباس: 
كما أضللتنى. وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من ذرية هذا الذى 
أبعدتنى بسببه - على «صرَاطك الْمُستقيم4 أى: طريق الحق وسبيل النجاة» فلأضلنهم عنها لثلا 
يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى . وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: 
فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . قال مجاهد: «صراطك المستقيم» يعنى: الحق. 
وقال عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم 
من ذلك . 

قلت: لما روى الإمام أحمد عن سبرة بن أبى اكه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «! 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آباتك؟ . 
قال: «فعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق الهجرة ٠‏ فقال: أتهاجر وتَّدَعَ أرضك وسماءك» 
وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهادء وهو جهاد 
النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال 
رسول الله كل «فمن فعل ذلك منهم فمات.كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو تل كان 
حقا على اللّهء أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة » ((© , 


)١(‏ المسند )١10374(‏ » وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير (7/ 7/ 188» 184) وأشار إليها الحافظ فى الإصابة 
(54/8) ونسبه للنسائى ‏ بإسناد حسنء إلا أن فيه اختلافا» . وذكره الطبرى فى التفسير )١5751(‏ بدون إستناد. 
و« الأطرق » : جمع طريق » مثل ١‏ يمين وأيمن » . 
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وقوله: طثُمْ لآنيئهم من بين أن يديهم ومن خَلْفهم 4 الآية قال ابن عباس: «ثُم لآنيئهُم من بين 
أيديهم»: أشككهم فى آخرتهم «ومن حَلْفهم 4: أرغبهم فى دنياهم «وعن أيمانهم»: أشبه عليهم 
أمر دينهم « وعن شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . وقال قتادة : تامع من بين أيديهم 4 فأخبرهم 
أنه لا بعث ولا جنة ولا نار الا ومن خَلَفهم 4 من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم | إليها و# وعن 
أيمانهم © من قبل حسناتهم بَطّاهم عنها «وعن شمائلهم» : : نين لهم السيئات والمعاصى » ودعاهم 
إليهاء وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من. فوقك» لم يستطع أن 
يحول بينك وبين رحمة اللّه. وقال مجاهد: : من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون» ومن 
خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر» 
فالخير يصدهم عنهء والشر يحسنه لهم . وقال ابن عباس: «ولا تجد أكثرهم شاكرِين» قال: 
موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق فى هذا وت كما قال تعالى: 
«ولقد صلق عَلِهِم ليس ظَنه َوه إلا ريا من المؤمنين . وما كان لَه عليهم من سَلْطّانِ إلا لتعلم من يمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ؟ [سبا: ١ل].‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما 
روى البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 
دينى ودنياى» وأهلى ومالى. اللهم استر عورتى» وآمن روعانى » تت امن بين يدى ومن 
خلفى؛ وعن بمينى وعن شمالى» ومن فوقى» وأعوذ بك اللهم أن أَغْتّال من تحتى6. تفرد به 
البزار » وحسنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله يك يدع 
هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة؛ اللهم 
إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتى ؛ وآمن روعاتى» 
اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى؛ وعن يمينى وعن شمالى» ومن قَوقى» وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتى». قال وكيع : يعنى الخسف . ورواه أبو داودء والنسائى» وابن ماجهء. وابن 
حبّان» والحاكم وقال: م ل 


0 َل أت ينام سنا تذطنا أ يمك راح للق هع يك مهد 4 

أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها 
مذءومًا مُدحورا» . قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذام عر مشدد: العيب. يقال: 
«ذأمه يذامه ذأما فهو مذؤوم». ويتركون القدر فيقولون: «ذمته أذيمه ذَيما ودَاما ؛ والذام 0 


الخ في العيت بن الدم . قال :والمدحور المقصى . .وهو المبعد المطرود . وقال ابن عباس : #اخرج 
منها مذءوما مُدَحُورًا4 قال : صغيرا مقيتا. 


وقوله تعالى: للَمَن تبعك منهم لأملن جهنم مكم أجْمعِينَ4 كقوله تعالى : ظقَالَ اذهب فَمَن تمك 


: وخرجه كهذا التخريج‎ ) 8 / ١ ( المسند ( 81/86 ) . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا‎ )١( 


1 
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ا را . وَاستفزز من استطَفت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وَشَارِكْهُمْ في الأمْوال والأولاد رعدهم وما يعدم الشيْطَان إلا غرورا . إن عبّادي لَيْس لَك عَلَيهمٍ سلْطَان وكقى 
بربك وكيلا» [الإسراء: 55 50]. 


مامة وم م ء رتم2 ربلاب دس لهس - وس ساي مءرس سه ١‏ عور 

5 وينم أسكن أنتَ سك الك لانن عفتنا ولا ثريا هازو الشحرة نا 
ره 2-3 و مر عر 2 0 ع ساح صا 000 

مِنَ الطَبِمِينَ 127 وَسَوسسَ سا لطن انيت ماما عَنْجَمَا ون سَوْ هما وال مَأ 


2 مطل ل 0 7 مس مه آ و 
كا رَدْكا عن هَذِو القَجَرَةَ إل ل مكنا ملك أو تك من لْفَِيِنَ 3 عَنَاسَمَهُمَآ 


إن لكا لَمِنَ التصسرت ىت ا * 


يذكر تعالى أنه 3 لآدمء عليه السلام» ولزوجته حواء ال حنة أن يأكلا منها من جميع 
ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة» » فعند ذلك حسدهما 
الشيطان» وسعى فى المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن» 
وقال كذبا وافتراء : مانهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا لثلا تكونا ملكين خالدين ههنا » 
ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك ٠»‏ كقوله : ا< قلي آم هل أذلك ع شجرة الخلد وملك, 
لأيلى» [طه: ]٠٠١‏ أى: لثلا تكونا ملكين» كقوله : يي الله لَكُم أن تَضلُوا» [النساء تتلالع» أى: 
لعلا تضلوا 3 «وألقئ في الأرضٍ راسي أن تميد بكُم4 [النحل: 6 أى “العا تيد بكم. وكان ابن 
عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: «إلأ أن تكونا ملكين > بكسر اللام. وقرأه الجمهور بفتحها 
هِرَقَاسَمهمَا4 أى: حلف لهما بالله: طإني لكما لَمِن التاصحين», فإنى من قبلكما ههناء وأعلم بهذا 
المكانءوهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين»أى: حلف لهما بالله على ذلك حتى 
خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله . وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنًا ». 
َدَلَّدهُمَا يعور قَلَمَا دَاَا جره بد 20 وَطَفِقَا يَحْصِدَانِ عَلَتيِمَا من وَرَقٍ 
ع وَنَاد 0 ده أ أنه اع يلما لجرو وأقل 1 3 0 لكآ إن أ يَطن لكا عد 1 م 
216 عقا شه وبن ل ني كيس َََ ل 00 
1 مجاهد : جعلا يخصفان عليهما من ورقف الحنة» قال : كهيئة الثوب . وقال الضحاك بن 
مراحم فى قوله: ظرَبْا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر لَنَا وترَحَمنا لدكونن من الْخَاسِرِين»: هى الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه . 
يا 2 أي 0000 د مي ايه 1 حم وى 
3 فلو تلك بقن علو ولو ف الس فتتقة ومكمٌ لعن 9 كال 
ل “سح مه مه وال سا عسل محل 4 
يا تيون وها موود وها حرجو (] 46 
قيل: المراد بالخطاب ب اهبطوا»: آدمء وحواء»ء وإبليس» والحية. ومنهم من لم يذكر 
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الحية» والله أعلم . والعمدة فى العداوة آدم وإبليس؟ ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» » قال: 
«اهبطًا منها جميعا» الآية [ رقم ]١7‏ » وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى 
تبع لإبليس. وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط فيها كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار 
إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان فى تعبين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين 
فى أمر دينهم» أودنياهم» لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله وك . 

وقوله: «ولكم في الأرض مقر ماع إلى حين 4 أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم» وأحصاها القدر» وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقوله: طقال فيها تحيون وفيها تموثون ومنها تُخْرَجُون» كقوله تعالى : «منها حَلْقناكم وفيها تعيدكم 
ومنها نخرجكم تارة أخْرئ» [طه: 56] » يخبر تعالى أنه جعل الأرض داراً لبنى آدم مدة الحياة الدنياء 
فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم المعاد » الذى يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 


6 
ري كد سس و 1 2 مصخو م 
0 


0 جه 3م د را عي َِاسَا وى سَوْءَك وردنا وَلَِاسُ اتقو دَلِكَ حي لَك 


من | 7 د ا ءءًُ 9 و 00 4 


يمن تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش . فاللباس - المذكور ههنا : لستر 
العررات ‏ وهى السوآت - والرياش والريش :: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملاات والزيادات . قال أبن جرير: «الرياش» فى كلام العرب: الأثاث» وما ظهر 
من الثياب . وقال ابن عياس ‏ وحكاه البخارى عنه : الريش: المال. وكذا قال مجاهت وغروة بن 
الزبير» وغيرهم . عن ابن عباس: «الرياش»: اللباس» والعيش» والنعيم . وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم : «الرياش»: امال وروى الإمام أحمد عن أبى العلاء الشامى قال: لبس 
أبوأمامة ثوب جديداً» فلما بلغ تر قوته قال: الحاد له الذي ا به عورتى » لاجمل 
فلبسه » فقال حين 5 ترقوته: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» 9 به فى 
حياتى » ثم عمد إلى الثوب الخلّق فتصدق به» كان فى ذمة الله» وفى جوار الله» وفى كنف الله 
حيا وميتا . رواه الترمذى» وابن ماجه» وأبو العلاء الشامى : لا يعرف إلا بهذا الحديث» 
ولكن لم يجرحه أحدء والله أعلم 2١‏ .وعن أبى مطر؛ أنه رأى عليا أتى غلامًا حدئاء فاشتر 
4 قميصاً بثلاثة دراهمء ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى 
رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى. فقيل: هذا شىء ترويه عن نفسك 
أو عن النبى كَل ؟ قال: هذا شىء سمعته من رسول الله تكله يقول عند الكسوة: «الحمد لله 
الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى 0ل 8# رواه الومام أحمد فق ٠.‏ 


. ) المسند ( 08" ) . (() المسند ( 5ه17‎ )١( 


0د لدهس سل الحرْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (/1؟  ٠١‏ 7) 
وقوله تعالى : «ولبّاس التْقْرَئ ذلك خَيْرٌ: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداء» و ظذَلك حير خبره . واختلف الفدوون فى معنامم قال عكرمة : 
يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة. رواه ابن أبى حاتم .وقال قتادة» وابن جريج: «ولباس 
التقوئ > : الإيمان. وقال ابن عباس : العمل الصالح. وعن ابن عباس: هو السمت الحسن فى 
الوجه. وعن عروة بن الزبير: ظلبّاس التُقْرَى 4: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ولباس التقُوَى *: يتقى الله » فيوارى عورتهء فذاك لباس التقوى. وكلها متقاربة . 


0 2407 لوو 2 2-7 20000001 يأ 2000 ع 
4 يلبق ادم لا ُ يفيدَيكم السَّيِطنُ كما 3 لْجِنََ ين 2 ع عنما ا سَهمًا 


0 م م 


وموم ع 4 0 . ردلا ا ير ًِ دمو موه مر راص م ض 
رن د م نر ا هِنَّ حَيثُ لا لروتهم إِنَا حَعَلْنا سكين ذا ليك لِلْذِيَ لا 


قن 40 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله. مبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدمء 
عليه السلام » فى سعيه فى إخراجه من الحنة التى هى دار النعيم » إلى دار التعب والعناء» 
والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنهء وما هذا إلا عن عداوة أكيدةء وهذا كقوله 
تعالى: ظأفْتَخلوتَه وذرِيْته أولياء من دوني وهم لكم عدر بس للظالمين بَدَلاً4 [الكهف: 
2 و م | ا ا 2 28و تررم رظ و مير ىح ل 
م وَِدَا فصوأ و: ا َأنَهُ ترا يبَأ هل إرك أله لا يَأ 


ودساء سل" رع 4 2 سه ع عه مه دعس ا 20 ماش نة رم 

لتفكل أتتوارة عل اث ما ل كنوت 07 قل أن رق بالفصيل اقفتا 
وع مثلم 1 م م و آذآ[ هاه 7 مك 51 0-0 عه 
وجوء عِندَ ا مسجدر وأدعوه مخلضصيت له الدين بدأكم نعودون 


م 2 6ع ) جه 1 1 تنمأ العاملت أكلاكء + 
م م د إنهم نخذوا الشيلطين أوَلياء من دون 
ود 2 عو يء جشي ره 1 

سمه 2 أ - و ورج 4 

قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. 
فتضع المرأة على فرجها النّسعة 2١(‏ » أو الشىء » وتقول: 

فانزل الله تعالى : <وإِذًافَعُوا فَاحشة فَانُوا وَجَدنَا ًا انا والله رن بها» الآية . قلت: كانت 
العرب - ماعدا قريشا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوهاء يتأولون فى ذلك أنهم لا 
يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش ‏ وهم الحمس - يطوفون فى ثيابهم؛ ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه» ومن معه ثوب جديد طاف فيه ٠»‏ ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن 
لم يجد ثوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوباء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» 
فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 


(1) « التّعة  »‏ بكسر النون وسكون السين : القطعة من « النسع » » وهو سير يضفر على هيئة أعنة النعال . 
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اليوم يدو كله ان يف وما بدا منه فلا أحلّه 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليل» وكان هذا شيئا قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهمء 
واتبعوا فيه آباءهم » ويعتقدون أن فيل آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرعء فأنكر الله تعالى 
عليهم ذلك» فقال: «وإذا فعنُوا فاحشة قَالُوا وّجدنا عليه آبَاءَا الله أمرنَا بها>. فقال تعالى رد عليهم: 
طقل» أى: إلا محطاتان ادعى . ذلك : إن اللهلا يمر بالْفَحْشَاءك أى : هذا الذى تصنعونه فاحشة 
منكرةء والله لا يأمر بمثل ذلك أت تقُولُونَ علَى الله مَا لا تعلَمُون» أى : أنُسندون إلى الله من الأقوال ما 
لا تعلمون صحته. 

وقوله : طقل أمر بي بالقسط» أى: بالعدل والاستقامة «رأَقيموا وجوهكم عند كل مُسجد وادعوه 
مخلصينَ لَه الدذين» أى : أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله »ء وجاؤوا به من الشرائع. وبالإخلاص له فى عبادتهء فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن يكون 
خالصا من الشرك. 

وقوله تعالى: كما بكم تَعوُونَ . ريا هدئ وقَريقَا حَق هم العثلالة» اختلف فى معنى قوله 
تعالى : «كما بدأكم تعوذون» فقال مجاهد: كما بدأكم تعودون»: يحييكم بعد موتكم. وقال 
الحسن البصرى: كما بدأكم فى الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرًا. واختار هذا القول ابن جريرء وأيده بما 
رواه عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كه بموعظة ٠‏ فقال: «يأيها الناس» إنكم 0 
إلى الله حمّاة عراة غرلة طكَما دنا أل لق ثعيده وَعدًا نا إن كنا قاعلين» [الأنبياء: 6٠١4‏ © . 
الحديث مُخَرج فى الصحيحين (1). 

وعن مجاهد: كما بدأكم تعودون» قال: : يبعث المسلم مسلماء والكافر كافر . وقال ابن 
عباس قوله : كما بدأكم تعودون . فَرِيقا هد وََرِيقًا حق عَلَْهِمْ الضّلالة» قال: إن الله تعالى بدأ خلق 
ابن آدم مؤمئًا وكافراء كما قال : : «هو الذي حَلَفَكُم فمدكم كافر ومدكم مؤؤّمن4 [التغاين: 9]» ثم يعيدهم 
يوم القيامة كما بدأ خلقهم ٠‏ مؤمنًا وكافر. 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع - فيسبق عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع ‏ فيسبق عليه الكتاب ٠‏ فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخل 
الجنة» . وروى البِعْوى عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يَك:ْ «إن العبد ليعمل ‏ فيما 
)١(‏ الطبرى ( ١55٠75‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ‏ مطولا ومختصر ( 1960ب /ا 7 0 085لا لاا 

15 ) والبخارى (م/ 7” . و١١‏ / ”"١‏ فتح ) . و«الغرل )»- بضم الغين المعجمة وسكون الراء : 
جمع ١‏ أغرل » » وهو الأقلف الذى لم يختن . 


رع 
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يوق الثاب ب بعلل آهل الفلة + .ونه من أمل الثار: .وإته اليعمل:ث فيما يرق الناس يعمل أهل 
النار » وهو من أهل الجنة » وإنما الأعمال بالخواتيم ؛. هذا قطعة من حديث رواه البخارى. 
وروى ابن جرير عن جابر » عن النبى يَكِِ أنه قال : اتُبْعَتْ كل نَفْسِ على ما كانت عليه» . 
وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجهء عن الأعمش» به. ولفظه: ايبعث كل عبد 
على ما مات عليه » . وعن ابن عباس مثله . 


قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول ‏ إن كان هو المراد من الآية ‏ وبين قوله تعالى: 
لفقم وَجْهَك للدين حنيفا فطرة الله التي قَطَرَ الئاس عَلمها 4 [الروم: *]ء وما جاء فى الصحيحين؛ عن 
أبي هريرة أن رسول الله كَلِيّهِ قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواء يهوذائة' ويتضرائه 
ويسّجُسَأنه ». وفى صحيح مسلمء » عن عياض بن حمار » قال : قال رسول الله يَكليّهِ : « يقول 
الله تعالى:إنى خلقت عبادى حتَمَاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث(١).‏ ووجه 
الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر»فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه لا إله غيره» كما أخذ عليهم الميثئاق بذلك ٠»‏ وجعله فى 
غراترهم وفطرهم» ومع هذا قدر أن منهم شقيًا ومنهم سعيد): «هو الي حَلفَكُم فمدكم كافر ومسكم 
من [التغاين: ؟]ءوفى الحديث: ١كل‏ الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها 000١6‏ 
وقَدَرٌ الله نافذ فى بريتهء فإنه هو ظاالْذي قَدْرَ فهدى» [الأعلى: «] الذي أعطئ كل شيء حَلقه ثم 
هدى» [طه: :55٠‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل 
السعادةٍ 0 من كان من 0 لاله فسييسر العمل أهل ا 0 0 قال 0 
حار ا ار 4 قال إبن جرير: وهذا من 7 الدلالة على خطأ ٠‏ من زعم أن الله : 
يعذب أحدًا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك,. لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل 
وهو يحسب أنه مهتدء وفريق الهدى فرق. وقد فرق الله تعالى بين أسمائهما وأحكامهما فى 
هذه الآية . 


أو وأَشريوأ وا ب ره 


ع 


هذه الآية الكريمة رد على المشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراة» كما رواه 
مسلم والنسائى وابن جرير - واللفظ له - عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
)١(‏ مضى كاملا عند الآية ١9‏ من سورة المائدة . 
(0) من حديث رواه مسلم ( ٠ / ١‏ )ء من حديث أبى مالك الأشعرى . 
() انظر البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث على ( ” / ١9/5‏ فتح ) . 
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الرجال والنساء: الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقو 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

فقال الله تعالى: «خْذوا زِيسَكُمْ عند كل مُسْجدٍ» ؤقال أبن غباس؟ + الثزينة : اللباس وهو 
ما يوارى السوأة» وما سوى ذلك 0 جيد اليد والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجد. وكذا قال مجاهد» وه ب حي وقتادة » ليل ا 
أنها نزلت فى طواف المشركين بالبيت عراة. 

ولهذه الآية» وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة ‏ ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد ‏ والطَّيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك . ومن أفضل الثياب 
البياض» كما روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قال رسول الله َكلةِ: «البسوا من ثيابكم 
البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكَمُنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإنمدء فإنه يجلو 
البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد الإسنادء رجاله على شرط مسلم. ورواه أبو داود» 
والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن صحيح »١(‏ .وللإمام أحمد أيضاء وأهل السنن 
بإسناد جيدء عن سمرة بن جنْدب قال: قال رسول الله يَك: «عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ 
فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» . 

وقوله تعالى: «إدكلوا وأشريوا ولا ُو نه لا يحب الْمرِفينَ © قال بعض السلف: جمع الله 
الطب كله فى نصف آية: «دكلوا واشربوا ولا سفوا » . وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما 
شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: 7 ومخيلة . وروى ابن جرير عن ابن عباس 
قال: أحل الله الاكل والشرب» ما لم يكن سركا أو م ل إسناده صحيح . وروى الإمام أحمد 
عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جدهء أن رسول اللّه ككِلِ قال: «كلوا واشربوا والبسوا 
وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرفء» فإن الله يحب أن يرى نعمته على عبده» . ورواه 00 
وابن ماجه » 0 1( . وروى الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى » قال: 
رسول الله تكد يقول: ا 
فإن كان فاعلاً لا محالة. فثلث طعام وثلث رات 1 وثلث لنفسه ». ورواه النسائى والترمذى. 
وقال الترمذى: . حسن - وفى نسخة: : حسن صحيح 299 . 

وقال السلى : كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الودك ما أقاموا فى الموسم؛ 
فقال الله تعالى لهم : «كلوا واشربوا ولا تُسرِفُوا نه لا يحب المسرفين © يقول: لا تسرفوا فى 
التحريم .. وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم: «ولا تسرفُوا» يقول: لا تأكلوا حراماء ذلك 
الإسراف . وقال ابن جرير: وقوله: «إنْه لا يحب الْمُسَرفِينَ» يقول الله تعالى : إن الله لا يحب 


.) 5١ 410/ ( المسئد‎ )١( 
. وقد مضى بعضه وتخريجه عند الآيات : لا" - 79 من سورة التساء‎ . ) 770١8 ( المسند‎ )١( 
. ) ؟١ال؟8؟‎ ( المسند‎ 7( 
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المتعدين 1 فى حلال أو رام الغالين فيما 0 ٠‏ بإحلال الحرام أو بتحريم الخلال» ولكنه 

يحب أن 06066 3 0 وذلك العدل الذى أمر به. 

2 له روم 1 2 م 1 ١ح‏ ادح اه 5 

١‏ قل من حرم زِيسّة أله ل أَحرَ لِبَادوء وَالطَِيبَتِ مِنّ لق قل عن لل انوأ ف 
لحز لد 0 ار له * 

' يقول تعالى ردًا على من حرم م شيئًا من المأكل والمشارب» والملابس» من تلقاء نفسه.» من 
غير شرع من الله : قل » يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم: طم حرم يله لب أرج لباه والطيات من لق قل لآ ف ااة لذلا © فى . 
هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا ‏ وإن شركهم فيها الكفار حبّا فى الدنيا - فهى 
لهم خاصة يوم القيامة» لا يُشركهم فيها أحد من الكفار» فإن الجنة محرمة على الكافرين. 

(١‏ لحرن امك ناهر )اه لام ولق يت لعن ود ترا 


ودمء» 


أله ما ل برل يوء سلطدنا وآن تَمَولُوا عل ادم مَا لا عاسو 4 

روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله تَكِِ: «لا أحد أغَيّرٌ من اللهء فلذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا أحد اع إله المدح من الله » . أخرجاه فى 
الصحيحين» وتقدم الكلام فى سورة الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن 20 . 

وقوله: «والإثم والبغي بغيرٍ الحق» قال السلى: أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على 
الناس بخ بغير الحق . وقال مجاهد: الإثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 
وحاصل ما شير آئة الإئم: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى : هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله تعالى : «وأن تشركوا بالله ما َم يزّل به سلْطَانًا وآن تقُولُوا علَى الله ما لا تعلَمُونَ» أى: تجعلوا 
له شريكا فى عبادته » وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك» 
ما لا علم لكم به كما قال تعالى : ظفَاجِسَبوا لجس من الأونّان واجتبوا قو الزور. حتقاء لله غير مشركين 
بدك [الحج: ١‏ 51]. 

7 ل أ 0 نيو َع لاتوت يبو 


اس سل كم يفُصُونَ 12 ني تي أ تح ك9 حك ع وك 


-ر 


07 | آز لك مومه ار مد 
2 ودبت +1 25 بوأ كايئينا 0 بآ وليك أَصْحَنَث ) أَلثَّارٍ هُمٌّ فيه 


خَدِلِدُونَ 4 


. من سورة النساء مخرجا‎ ١56 : مضى أطول من هذا عند الآية‎ )١( 
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يقول تعالى: < ولكل أَمَْ 4 أى: رن وجيل «أَجَل فا جَاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم ٠‏ 
«لا يستأخرون ساعة» لى : عن ذلك «ولا يستقدمون > . 


ثم أنذر تعالئ ننن آدم أنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته » وبشر وحذر » 
فقال: «وفمن اثقى وأصح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات طقلا خَوف عليهم ولا هم يحزئون . 
والذين كَدبُوا بآياتنا واستكبّروا عنها4 أى: كذبت بها قلوبهم. واستكبروا عن العمل بها «أولتك 
أصحاب الثارهم فيهاخَالدُون»4 أى: ماكثون فيها مكنا مخلدا. 


4 أ وح ره 


كَمنْ أَظْله مِمَنِ افر عَلَ أله 23 َو 2 َيه أُوْلتِكَ يَنَافُمَ عيبم 0 


كنب حَهَة إذَا َلَثْهُمْ وُشلنا وموم فَالوَا أن مَا كشْرْ تَدَعُونَ ين دوف 3 كَالوأ 
صَؤُأ عَنَاوَصَدُوا ع1 أشِيم أنهْم كوا كفي ]1 46 


يقول تعالى : «فمن أظلم ممّن افترئ عَلَى الله كذبًا أو كدب بآياته» أى : لا أحد أظلم ممن افترى 
الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة . ( أولتك يَالهُم نميهم من الكتاب» : اختلف المفسرون 
فى معناء ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خير جزى به» ومن عمل شرا جَزِى 
به . وقال مجاهد : ما وعدوا به من خير وشر . وكذا قال قتادة» والضحاك ٠»‏ وغير واحد . 
واختاره ابن جرير . وقال محمد بن كعب القرظى: عمله ورزقه وعمره . وكذا قال الربيع بن 
أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق يدل عليه؛ وهو 
قوله: «حتئ إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم» ويصير المعنى فى هذه الآية كما فى قوله : إن الذين يفترُونَ 
على اله اكب لا نمو . مع في ادن فم ل مرجتهم مهم ماب الطديد يما كو كرو 
[يونس: 014 ]7١‏ ء وقوله: ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فدتبئهم بما عَملُوا إن الله علي بذات 
الصدور. نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عَذَاب غَليظ » [لقمان: "الا 74]. 

وقوله تعالى : طحتَئ إذا جاءنهم رسلنا يتوفُوتهم قَالُوا يما كُسم تَدعُونَ من دون الله 4 يخبر تعالى 
أن الملائكة إذا توفت المشركين بنزعهم عند الموت وقَبْض أرواحهم إلى النارء يقولون لهم : أين 
الذين كنتم تشركون بهم فى الحياة ؛ وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ادعوهم يخلصونكم نما 
أنتم فيه. قالوا: «ضلُوا عنا» أى: ذهبوا عنا ٠‏ فلا نرجو نفعهم. » ولا خيرهم لِرَشَهدوا على 
أَنفْسهم » أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم نهم كانوا كافرين > . 


00 ب في ادر لما حت جه 
2 
0 ع ررعط ١و‏ م0 | 0 2021 2ه 


لَمََتْ أختها حو ذا َدَاركُوأ فيا جيِيمًا فَالَتَ أ دير لِأوللهُم رينًا ردنا لاء أضلوز نعاتهم 


عدا مان لد َلَ ليلضت وليك لا لبن 2 ) بكك أتبد ترق 
6ل لز كد من فل اتات يما كر كمون 046 
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يقول تعالى مخبر عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء المفترين عليه ع المكذبين بآياته: ادْخَلُوا 
في أُمَو4 أى: من أشكالكم وعلى صفاتكم طِقَدْ خَلَتْ من قَبْلَكُم4 أى: من الأمم السالفة الكافرة 
طم الْجن والإنس في الَارِ4 يحتمل أن يكون بدلا من قوله: في مم4 ويحتمل أن يكون «في 
مي أى: مع أمم. 

وقوله : 8 كُلْمَا دَخَلَت أَمَة لعنت أَختَها 4 كما قال الخليل » عليه السلام : « ثم يرم القيامة يكفر 
بعْضكُم ببعْض وين بَعْضْكُم بَعْضًا > [المنكبوت: 610 . وقوله تعالى : «إذ تَبَرًالدين اتبعوا من الدين 
الْبعوا وروا الْعَذَابِ وتقَطْعَت بهم الأسبّاب. وَقَالَ الذين انبعوا لَو أن لَنَا كرة فتسبراً منهم كما تبرءوا ما كذذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيهِم وما هم بخَارجِينَ من الثار» [البقرة: 155 137]. 

وقوله : طحتى إذَا اذارَكُوا فيا جميًا4 أى: اجتمعوا فيها كلهم طقَالَتَ أخراهم لأولاهم» أى : 
أخراهم دخولاً ‏ وهم الأتباع - لأولاهم - وهم المتبعون - لأنهم أشد رم من أتباعهم» فدخلوا 
قبلهم ‏ فتشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة ؛ لأتهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» 
لون ١‏ ينا ؤلاء أضلونا قآتهم عَذَاَا ضعقا م الثار» أى : ضعت عليهم العقوبة » كما قال 
تعالى : لِيومْ تقب وجوههم في الارِ يقُونُونَ يا نيتنا أَطَعنَا الله وأطعنَا الرّسُولا . وقَالُوا ربا إنا أَطَعنَا سَادتنًا 
وكبراءنًا فأضْلُونَا السبيلا. ربُنا آنهم ضعفين من الْعَذَاب والْعنْهم لعْنا كبيرا 4 [الاحزاب: 55 -18]. 

وقوله: ظقَال لكل ضعف ولكن لأ تَعلَمُوَ» أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال : 
«الذين كفروا وصّدوا عن سبيل الله زدتاهم عَدَابَا فَوْق الْعَذَاب ما كَانُوا يُفسدون > [النحل:48]» وقال 
تعالى : «وليحَمئُن موقلا مع اهم 4 [العنكبوت: ]٠:‏ وقال : «ومن أووارٍ الدين يضلوتهم بغر علم ألا 
ساء ما يزِرون © [النحل: 70]. «وقالت أولاهم لأخراهم» أى : قال المتبوعون للاتباع : هفما كان لكم علينا 
من فَضل »> قال السدى: فقد ضللتم كما ضللنا «فدوقُوا العَذَاب بم كسم تكسبون » وهذا الحال كما 
أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهمء. فى قوله تعالى : ولو ترَئ إذ الظالمون مَوقُوقُونَ عند رهم يرجع 
ب بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين. قَال الدين استكبروا للذين 
استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنم مجرمين . وقَال اين استضعفوا لّذين استكبروا بل 

مَكْرٌ اليل وَالتهَارٍ إذ تَأمروننًا أن نُكْفرَ بالله وتجعل له أندادًا وأسروا الثدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في 
ل ١‏ 3# 


0 93 لدت كدو باينا وأسحَكيرواأ نح لج بوب ألسَمَاء وآ : 
حَقَّ يلِجَ ْمَل في م ل ا 2 َم ين جَهَمَ مهاد ومن 
وقهم غَوَاشضٍ وَكدَِكَ جزى الطِلمِينَ #0 


قوله: طلا تقتّح لهم أبواب السّمَاء 4 قيل : المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
قاله مجاهد وسعيدك بن جبير. وروى عن ابن عباس ٠.‏ وقيل: المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
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الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (5-0» )4١‏ 
السماء. روى عن ابن عباس . وقاله امدق وغير واحدء ويؤيده ما روى ابن جرير: 

عن البراء؛ أن رسول الله يلِ ذكر قَبْضٍ روح الفاجرء وأنه يِصّعد بها إلى السماء» قال: 
الا 7 فلا مر على ملأ من الملائكة إلا 0 ما هذه الروح الخبيئة؟ 0 فلان» 
فلا يفنتح له». ل دل ل ايالخل امل حن بع جل لي 
سم الخياط 4 (1) . هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» 
وقد رواه الإمام أحمد عن البراء ابن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يِه فى جنازة رجل من 
الأنصار» فانتهينا إلى القبر ولّما يلْحَد. فجلس رسول الله كِيّةْ وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير» وفى يده عود ينكت به فى الأرض» فرقع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلاثاً » ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوهء كأن وجوههم الشمسء معهم كفن من أكفان الجنة» 
وحَنُوط من حَنُوط الجئة» حتى يجلسوا منه مدّ البصر. ثم يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس المطمئنة » الخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: ١فتخرج‏ 
تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها » فإذا أخذها لم يَدّعوها فى يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كاطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له) فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى يتتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله» عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدى فى عليّينء وأعيدوه إلى الارض» فإنى منها خلقتهم: وفيها أعيدهم» ومنها 
أخرجهم تارة أخرى © . قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله . فيقولان له ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
به وصدقت . فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء» فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» 
وافتحوا له باب إلى الجنة. فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره ©. قال: 
«وياتيه رجل حسن الوجهء حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا يومك 
الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى عن ومالى» . 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى 


.)١5515 ( الطبرى‎ )١( 


”5 لعل ل ل ل ل ل ل لل الحزء الثأنى - سورة الأعراف : الآيتان )5١١ 5٠0(‏ 


يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الخبيثة» اخرجى إلى سخط من الله وغضب». قال: 
«متشرق فى جسدهء فينتزعها كما ينتزع | 7 من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يَدَعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ربح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيثة ؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به 
إلى السماء الدنياء فيستفتح ؛ فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله عَكَليه : «لا تفئح لهم أبوَاب السّماء 
ولا يَدَخْلُونَ الجئة حتّى يلج الجمل في سم الخيّاط», فيقول الله»ء عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى 
الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك بالله فَكأئمَا خر من السسماء فتَخْطَفَهُ اير أو 
تهوي به الريح في مَكَان سحيق» [ الحج: ١ . ]”١‏ فتعاد روحه فى جسله. ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى ! فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى إفيقولان :ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من 
السماء: أن كذب. فأفرشوه من النارء وافتحوا له بابآ إلى النار. فيأتيه من حرها 
وسمومها؛ ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» 
منتن الريح. فيقول: أبشر بالذى يسوؤكء. هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» . وروى 
أحمد أيضا عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله كلِيّهِ إلى جنازة» فذكر نحوه . 
وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأآرضء» وكل ملك فى السماءء 
وفتحت له أبواب السماءء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله عز وجل أن يعرج بروحه 
من قبلهم ». وفى آخره: ثم يقيض له أعمى أصم أبكمء فى يده مرزيّة لو ضرب بها جبل 
كان تراباء فيضربه ضربة فيصير تراب ثم يعيده اللّه» عز وجل.» كما كان. فيضربه ضربة 
ل الك قال البراء: «ثم يفتح له باب من النارء 
ويمهد له من فرش النار » 230 . 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء والنسائى» وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - عن 
أبى هريرة » أن رسول الله كَليٍ قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس المطمئئة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» 
ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يُعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها » فيقال : من هذا؟ 


)١(‏ الرواية الأولى فى المسند ( 5 / لا78 » 788 ) والثانية فيه ( 5 / 7906 » 797 حلبى ) وهو فى أبى داود 
(29/07., 59705 ). ورواه الحاكم -”07/١(‏ 75 ) يأسانيد » وصححه على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى . 
وأطال الحافظ ابن القيم القول فى تصحيحه والرد على من أعله ‏ فى تهذيب السنن ( 10485 ) ( 19 / 19 
7 ) . ونقله قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص 77١‏ - 7777 ) ونسبه أيضا لابن أبى عوانة 
وابن حبان . 
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الجزء الثانىي ‏ سورة الأعراف : الآيتان (؟45 ٠‏ 47) 
فيقولان: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التى كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التى فيها اللّه» عز وجل. وإذا كان الرجل السّوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغْسّاق» وآخر من شكله أزواج» فيقولون 
ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ يقولوه: فلان. 
فيقولون: لا مرحبا بالنئس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث » ارجعى ذميمة» فإنه لم يفتح لك 
أبواب السماءء فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر» 6002 

قال ابن جِرَيج فى قوله: طلا تُفئّح لهم أبْوَابَ السمَاء > قال: لا تفتح لأعمالهمء ولا 
0 : 0 0 ولله 2 
البعير. قال ابن مسعود: هو 0 ابن الناقة . وفى اناك زوج الناقة . وقال الحسن اليم 
حتى يدخل البعير فى رق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك. وكذا روى عن ابن 
ا وقال مجاهد» وعكرمة» عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: « يلج الجُمّل فى سم الخيام؛ 

بضم الجيم » وتشديد الميم » يعنى : بل لاط فى ترك الربر» وهذا اختيار سعيد بن جبير. 
وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمَل)» يعنى: فُنُوس السفن» وهى الحبال الغلاظ. 

وقوله اعم ا 0 الفرش «رمن فوقهم غَواش» قال: 

و ب :افا ريسيلا اريسي 1 حل كننا إلا سه أأتباك هلك مب 


وري بجا 02070 6س ب 7 


لَه هم فبها حَللِدُونَ 50 وترْعَنَا ما في صِدُورهِم 5 ْنَل يتجوى من كحنم لكر وتالوأ 


إرأيا 
د ال 0ه 5 1 هَدَنَا أمَد لد بوت مثل ويا بأَلَقّ 
وا أن يل لد وُرِدْتمُوهَا يا كُثْرَ سَمَوْنَ 2 # 

للا ذكر تعالى حال 5208 عطف بذكر حال السعداءء فقال: <ِوَالْذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات؟ أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
واستكبروا عنها. 

وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال جود ا اه 
أصحاب الْجنَةَ هم فيها حَالدون . ونرَعنا ما في صدورهم من غل» أى : من حسد وبغضاءء» كما جاء فى 
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. من سورة الأنعام‎ 55 5٠١ : مضى فى هذا الجزء مخرجًا عند الآيات‎ )١( 
» (؟) و فى المطبوعة : « هكذا رواه الجمهور » . وفى المخطوطتين : « هكذا فسره الجمهور » . وكلاهما غير جيد‎ 
. فكتبناها « قرأه » لأنه أضبط فى المعنى وأجود‎ 


:5د ددللسس د اَْزْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان ( 58 » 588 ) 


الصيضيخ للبخارى عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ قال: قال رسول الله يَكِهِ: «إذا خلص المؤمنون من 
الثار حيسوا على قنطرة بين الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا 
هذبوا ونقُوا 2 أذن لهم فى دخول الجنة؛؟ فوالذى نفسى بيده» إن أحدهم بمنزله فى الجنة أدل منه 
بمسكنه كان فى الدنيا » . وقال قتادة: قال على : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير 
من الذين قال الله تعالى فيهم: طوترَعنًا ما في صدورهم من غل» . رواه ابن جرير. وروى عبد 
الرزاق عن على قال: فينا والله أهل بدر نزلت: «وتزعنا ما في صدورهم من غل» . وروى النسائى 
وابن مَردويه - واللفظ له عن أبى هريرة ٠»‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «كل أهل الجئة يرى 
مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار » يرى مقعده من 
الجنة » فيقول: لو أن الله هدانى. فيكون له حسرة » .2١(‏ ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من 
الجنة : 8 نودوا أن تلكم الجن أورنموها بما كم تَعَمَلُونَ © أى : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لما ثبت فى 
الصحيحين عنه: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يَتَحَمدنَى الله برحمة منه وفضل » 39) . 


> مسوم م ا لس م سم 


د أصصب 1١‏ أ د نا ما وعدن 

4 0 عء ملق ول بغ موعوه 2 أنه 1 1 ل لحتس مس ع لسو عه رم سا 
حَنا قالوا نعم أذّنَ مون نِم أن لَه أله عَلّ على الظيلمين ليما لذن يِصِدّونٌ عن سيل 
يي ا 

يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة أهل النار إذا استقروا فى منازلهم - وذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ: «أن قَدٍ وجدنا ما وعدا ربنَا حَقًا 4 «أن» ههنا مفسّرة للقول المحذوف» و«قد» 
للتحدس» أى : "قالوا الهم قا ياتا ما رصتنا ولا حك فول واكم نا وه ربكم سا قلوا تك كنا 
أخبر ا 0 0 ا 
1 ون 5-0 أى: ناك لقان ل ا ل 
العذاب والتكال.» وكذلك تعرعهم الملائكة يقولون لهم: «هده الثار التي كنثم بها تَحَذبُون له 
أم أنتم لا تبْصرون . اصلوها قاصبروا أو لا تصبروا منواء علكُم اجون ما كحم نملو [الطور: 5-14 .]١‏ 
وكذلك فرع ول الله كَيهِ قتلى القليب يوم بدرء فنادى: (يا أبا جهل ابن هشام » ويا عتبة بن 
ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما 


: ثم رواية أخرى له » ثم قال‎ ) 599 /3٠١ ( وذكره الهيشمى فى الزوائد‎ . )١١550 ( ورواه أحمد غى المسند‎ )١( 
» رواه كله أحمد + ورجال الرواية الأولى ( يريد هذه الرواية ) رجال الصحيح‎ « 

(1) هو بمعناه ثابت من حديث أبى هريرة . انظر المسند ( 15١٠لا‏ », “الا#لا» لالاهلا ) والبخارى ( ٠١9 / 5٠١‏ » 
21و١1١/1350-53557).‏ 
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وعنك وتن بجنا :قال مدر باترستول ]نه مقاطن كوم قد دين فال تال تقد 
بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » . 

وقوله: جقألة مزذن ينهم» أى عله مغلم ونادى ماد : «أن لُعنه الله علَى الظالمين» أى : 
مستقرة عليهم . 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يَصُدُودَ عن سيل الله يونا ع4 أى: يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا 
يتبعها أحد «رهم بالآخرة كَافرُونَ» أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون 
مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول 
والعمل؛ لأنهم لايخافون حساباً عليه » ولا عقابآً» فهم شر الناس أعمالا وأقوالاً. 


جات وَعلَ لاف رجَال يو علا سمش وَنادَوَا عب َو أن س4 
مجر تيلمو 4 # وَإِدّا رقت أَبصدرمُ لقا أمصب ألَارِ ما 


مم لْمَورِ آلطَابيِينَ ُ 3 
لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل اذاه ثيه أن بين الحنة والئار حجاباً» وهو 

الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى ا قال ابن جرير: وهو السور الذى قال الله تعالى: 
«فضرب ببنهم بسو له ياب باطله فيه الحم وهر من قبْله عاب © [الحديد: : 1]. وهو الأعراف الذى 
قال الله تعالى : على الأعراف رجال4 . ٠‏ ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله تعالى : 
«ربيتهما حجّاب» وهو «السور»؛. وهو « الأعراف » . وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة 
والنارء سور له باب . قال ابن جرير: والاعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الارض عند 
العرب يسمى «عرفا»»: وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه. وعن ابن عباس :الأعراف.تل بين 
الجنة والنارء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين 
الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. 

واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من همء وكلها قريبة ترجع إلى معنى 
واحدء وهو: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» 
وغير واحد من السلف والخلف. رحمهم الله. وقد جاء فى حديث مرفوع رواه ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله يَكلِيّةِ عمن استوت حسناته وسيئاته ؟ فقال: «أولنك 
أصحاب الأعراف. لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ورواه من 
وجه آخر عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ككل عمن استوت 
حسناته. وسيئاته وعن أصحاب الأعراف؟ فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا 
فى سبيل الله ».وعن يحيى بن عبد الرحمن المزنى»عن أبيه قال:سئل رسول الله كَلعْ عن 


د 


نغ دبع 
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«أصحاب الأعراف» فقال: (هم ناس قتلوا فى سبيل الله بمعصية آبائهم, فمنعهم من دخول الحنة 
معصيةٌ آبائهم ومنعهم من النار قتلهم فى سبيل الله». 

هكذا رواه ابن مردويه» وابن جريرء وابن أبى حاتم وكذا رواه ابن ماجه مرفوعاء من 
حديث أبى سعيد الخدرى وابن عباس ٠»‏ والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن 
تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. وروى ابن جرير عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف» قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
وخلّفت بهم حسناتهم عن الثار. قال: فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم . 

وقوله تعالى: «يعرفون كلا بسيماهم »> قال ابن عباس : يعرفون أهل الجنة ببياض الوجوه» 
وأهل النار بسواد الوجوه . وقال: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنارء 
وليعرفوا أهل النار بسواد وجوه » ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك 
يحيون أهل الجنة بالسلام» لم بارا وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء لله . 
وكذا قال مجاهدء والضحاكء وغيرهم . وعن الحسن: أنه تلا هذه ا للم يدخلوها وهم 
يَطْمَعُو» قال : والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم » إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة : 
أنباكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: ظوإِذًا صرت أَبْصارهم تلقَاء أَصْحَاب الث قَانُوا ْنَا لا تَجِعلْا مع الْقَرمٍ الظالمين» قال ابن 
عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم ٠»‏ قالوا: ظربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين» . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: طوَإذًا صرقت أبصارهم تلقاء أصّحَاب الثارٍ» 
فرأوا وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة طقَالُوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

8# 0 رجالا يعرومبُم يلم انوا مآ َف عدي فك وَمَا متم 

ير © أكؤْلة ادن أتسنثز 8 يانه له حَمَةْ لتخلوا به لا حَوَفُ عَلكمْ 

وكا شر تروت 4 2 

يقول تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» 
يعرفونهم فى النار بسيماهم: لما أغنئ عدكم جمعكم» أى : كثرتكم «رما كنتم تستكبرون» أى: لا 
ينفعكم كثرتكم ولا جموعكم من عذاب اللهء بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والتكال 
<أهؤلاء الذين أُسمتم لا يتالهم الله برحَمَة» قال ابن عباس: يعنى: : أصحاب الأعراف ظادَْخْلُوا الْجِنّةَ لاا . 
حَوف عَلَيْكُمْ ولا أنُم تَحرَنُود4. وروى ابن جرير عن ابن عباس: طقالوا ما أغنى عنكم جمعكم > 
الآية» قال: فلما قالوا لهم الذى قضى الله أن يقولوا ‏ يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل 
النار - قال الله لأهل التكبر والأموال: < أَهؤُلاء الدين أَقْسَمثم لا ينالّهم الله برَحْمَة اْخْنُوا الْجئة لا خَوف 
عَلَيِكُم ولا أنكم تحزئون4 . 
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يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم » وأنهم لا يجابون 
إلى ذلك ... قال الى : «ونادئ أصحاب الا أصحاب الجن أن أفيضوا عَلَينَا من اْماء أو مما ررَقَكُم الله» 
يعنى: الطعام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ابن أسلم : 8 إن الله مهما على الْكَافرين © يعنى : طعام الجنة وشرابها. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء 
واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

وقوله : فاليم نتساهم كَمَا نَسُوا لقَاء يُوْمهم هذا أى : نعاملهم معاملة من نسيهم؛ لأنه تعالى 
لا يعد عن بعلت شىء :ولا يسا كما قال تعالى: «في كتّاب لا يضل بي ولا ينسى» [طله: 07]. 
وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: لإنْسوا الله فدَسِيهم4 [التوبة: /اا]ء وقال: «كذلك 
أتنك آياثنا فَسِيتها وَكَذَلِك اليوم نس 4 [طه: 67 وقال تعالى: «وقيل ايوم ننساكم كَمَا نسيئم لقا 
يومكم هذا [الجائية : 4 وقال ابن عباس فى : نسيهم الله من الخيرء ولم ينسهم من الشر. 
وقال ابن عباس : نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال 
لدم نتركهم من الرحمة؛ كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفى الصحيح أن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل» 
وأذّرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى : 
فاليوم أنساك كما نسيتنى » (0) . 

ا تَلقد سقكقم يكت متَلئة عل ِل خكى تيقد لتر بقبغة 2 عل 


عع مهس 


در 00 مي ربح » و 
ينظرون إل أو , َم يَأقِ تَأوسلمٌ يَقُولُ > لوقه من قبل قد جاةدت سل رينا 
اّمل نين شقئة نقتا 13 أ تمل غ2 الرى عا نمل ف 
8 روا ا د عه عم ئَ 


شَروركت 000 
يقول تعالى مخبراً عن 0 إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به 


) ٠١*87 ( مضى عند الآية : 51 من سورة البقرة مختصرا هكذا . وهو جزء من حديث طويل فى المسند‎ )١( 
. وصحيح مسلم (؟ / 75 ) من حديث أبى هريرة‎ 
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]١ هود:‎ [ 

وقوله: لقَصلناه علَى علّم > أى : على علم منا بما فصلناه به كما قال تعالى: : < أنزله بعلمه» 
[ النساء: 177]. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: «كتاب أنزل نيك فلا يكن في صّدرِك 
حرج مُنْه لتر به وذكرئ للمؤمنين © [الاعراف: 7]. «رلقد جثتاهم بكتّاب » الآية. وهذا الذى قاله فيه 
نظرء فإنه قد طال الفصلء. ولا دليل على ذلك» وإما لما أخبر بما صاروا إليه من الخسار فى 
الدار الآخرة» ذكر أنه قد أزاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» كقوله: 
«رمًا كنا معَدَبينَ حى تبعث رَسُولا [الإسراء: 6١)؛‏ ولهذا قال: هَل ينظُرُونَ إلا تأويلة4 أى : ما وعد من 
العذاب والنكال والجنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال الربيع: لا يزال مكو م اليه 
أمرء حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

<ِيوم يأتي تَأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس «يقول الذين تسوه من قَبْلَ» أى: تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا قد جَاءت رسل ربنا بالْحق هَل لنَا من شَفَمَاء يعوا نا أى : : فى 
خلاصنا ما صرنا إليه مما نحن فيه «أر ثرّد» إلى الدار الدنيا طفَتعْمَلَ غَيْرَ الذي كنا تَعَمَّل». كما 
قال تعالى: «ولّو ترئ إذ وَقُوا علَى الا نوما لتنا تر ولا نُكَدَبِ بآيّات ربَنا ونَكُون من المؤمدين . بل بدا 
هم ما كَانُو يُحْفُون من قبل ولو ردُوا لاوا لما هوا عن وهم لكاذبو» [الأنعام:/717» 2]758 كما قال هاهنا: 
قد خَسروا أنفسهم وَضْل عنهم ما كانوا يفتَرُون4 أى: خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وتخلودهم فيها 
«وضل عنهم ما كانوا يُفتَرُونَ» أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله » فلا ينصرونهم» 
ولا يشفعون فيهم ٠‏ ولا ينقذونهم مما هم فيه. 

م إدى ريك أَنَهُ لى حَلَقَّ لسَمنوت وَالْأرْضَ في سِنَةَ أَيَارِ ثم ستو 
لعز ييى ادل ابر به نب والشّنسّ والقسر ولتم مسا بأترقه آلا لة 
للك ويد ترك ألَهُ ب العِينَ 20 *# 

يخبر تعالى أنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيام» كما أخبر 
بذلك فى غير ما آية من القرآن . والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء.» والأربعاء» 
والخميس» والجمعة - وفيه اجتمع الخلق كلهء وفيه خلق آدم» عليه السلام. واختلفوا فى هذه 
الأيام : هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ أو كل يوم كألف سنة؛ كما 
نص على ذلك مجاهد. والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن 
عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع. 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: أخذ رسول اللّه عبد بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجحبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس» 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (00 5ه ) سس ا 
آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق.فى آخر ساعة من ساعات الجمعة ٠»‏ فيما بين العصر إلى 
الليل». فقد رواه مسلم والنسائى ٠»‏ وفيه استيعاب الأيام السبعة. والله تعالى قد قال فى ستة 
أيام ؛ ولهذا تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى 
هريرة؛عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم 23 . 

وأما قوله تعالى: ظثُمْ استوئ على الْعَرّش» فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما نُسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك؛ والأوزاعى» 
والثورى» والليث ابن سعدء والشافعى »؛ وأحمد» وإسحاق بن راهويه وغيرهم »من أثمة المسلمين 
قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبهين منفى عن الله. فإن الله لا يشبهه شىء من خلقهء وطليس كمثله شيء وهو 
السميع النصير» [الشورى: ]١١‏ ء بل الأمر كما قال الأئمة ‏ منهم نَعَيّم بن حماد الخزاعى شيخ 
البخارى ٠‏ قال : « من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه؛» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة؛ على الوجه الذى يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى 
النقائص » فقد سلك سبيل الهدى. 

وقوله تعالى : «يفشي اللْيل التهار يطْلبَهُ حَِيًا4 أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا 
بظلام هذاءوكل منهما يطلب الآخر طلبا حثيئا» أى: سريعا لا يتأخر عنه؛ء بل إذا ذهب هذا 
جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال تعالى: «وآيةٌ لهم اليل تلخ منه الثهار فَإِذَا هم مظلمون. 
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تفدير العزيز العليم . والقمر قدرناة منَازِل حتى عاد كَالْعرجون الْقديم. لا الشمس 
ينبغي لَهَا أن ندرك القمر ولا اليل سابق النهارٍ وكل في فَلَكِ يسبّحُون4 [يس: 707 - ٠‏ 4]. فقوله: ولا الليل 
سابق النْهارٍ» أى: لا يفوته بوقت يتأخر عنهء بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 
«يطلبه حَدينا والشمس والقمر والنجوم مسَخْرات بأمره» منهم من نصبء» ومنهم من رفعء وكلاهما 
قريب المعنى. أى: الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيثته؛ ولهذا قال منبّها: «ألا له الخلق والأمر»؟ 
أى: له الملك والتصرف» #تبارَكَ الله رب الْعَالَمينِ». كما قال : طتبَارَكَ الذي جَعَلَ في السمّاء بروج 
وَجَعَلَ فيها سراجا وَقمَرا منيرا © [الفرقان: ]6 

و( اتعواريك تََوْاوَغْنية إتَمُ ايب الشنتيت © وَلافسِدُواف لاض 

بَدَ لجاعو وما |َوتمس أله َب وس المْحْسِينينَ (©] * 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعاثئه» الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم . فقال : 


() المستد ( 857 ) . والتعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار ‏ ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق ؛ 
بقوله فى أوله: « أخذ رسول الله تيد بيدى » . وإنما الخطأ من بعض الرواة . وقد مضى الحديث والكلام عليه 
عند الآية : ٠١‏ من سورة البقرة . 


.«#«لدلدددلللهس سل ل بي الجحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان (84 » 05 ) 
«ادعوا ربكم تضرع وَخْفيّة4 قيل : معناه: تذللا واستكانة» كما قال: « واذكر رَبك في نفسك تضرعا 
وَخيفة وَدُون الجهر من اقول بِالْعْدوَ والآصال ولا تكن من القافلين © [الأعراف: 6 وفى 00 
عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله كَلِلْةِ: « 
الناس» اربعوا على أنفسكم ؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبً» إن الذى ري 7 
الحديث«وقال:ابن عباس فى قوله: 9تَصْرْعًا وَحْفْيّة4. قال: السر. وقال ابن جرير: «#تضرعا» : 
تذللا واستكانة لطاعته «وخفيّة» يقول: بخشوع قلوبكمء وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما 
بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. وقال الحسن : إن كان الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل لقد فقه الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلى 
الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من 
عمل يقدرون "إن يعطلوه فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء؛ 
وما يسمي لهم صوتء إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم » وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا 
ربكم تضرعا وخفيّة 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله فقال: 9إذْ تادئ ربَهُ نداء حَفيا » 
[مريم: "]. وقال ابن جريج : : يكره رفع الصوت والنداء أوالصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة» ثم روى ابن عبامن قن قوله: لإنْه لا يُحب المعتدين» فى الدعاء ولا فى غيره. وقال 
أبو مجلز: لإِنه لا يحب المعتدين» : لا يسأل منازل الأنبياء. وروى أحمد عن مولى لسعد؛ أن 
سعداً سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم» إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من 
هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيراً كثيرا» وتعوذت بالله 
من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كَل يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ 
هذه الآية: «اذعوا ربكم ضرعا وَحفية إن لا يجب المدرين 4 وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى 
أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل ». ورواه أبو داود 2١‏ . وروى أحمد : أن عبد الله بن معَقْل سمع ابنه يقول: اللهمء 
أسألك القصر الأبيض عن بين الجنة إذا دخلتها. فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعد به من 
النار؛ فإنى سمعت رسول الله كَكِ يقول: «يكون قوم يَعَتّدُونَ فى الدعاء والطَّهور » . رواه ابن 
ماجهء وأبو داودء وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم 00 

وقوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بَعْدَ إصلاحها» : ينهى تعالى عن فساد فى الأرض» وأضره 
بعد الإأصلاح !فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك » كان فر ما 
يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه» فقال: 
«وادعوه حَوفًا وَطّمعا4 أى: خوفا ما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. 

ثم قال: إن رَحَمت الله قَرِيب مَن المحسنين» أى: إن رحمته مرْصدة للمحسنين» الذين 
(0) المسند ( 1449 ). 
(1) المسند )١78717(‏ ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ٠ /١(‏ 05) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتتان (2019  )08‏ آو 


يتبعون أوامره ويتركون زواجرهء كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فَسأكتبها للدين يتقُونَ 4 
[الأعراف: ١65‏ »لا6١].‏ وقال: قرِيب», ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحعة. معنى الثواب» 
أو لأنها مضافة إلى الله فلهذا قال: : قريب من المحسئين. وقال مطر الوراق: تَنجَزوا موعود الله 
بطاعته, فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين» رواه ابن أبى حاتم . 

:و مَهْوَ أل يِل ابح ثرا بي يد يتمد 
الا . قله سقئلة لبر ميت كَأَنرلنَا د بد ألمآء ا ّ 4 ل 
اخ سيت 7 ل ا ينث د زو الك 82 1 

أحفةة كَ نف 1 -ٍ : 

للا ذكر 0 أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخرء وأرشد 
إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزّاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة ع 
فقال: «وهو الذي يرسل الرياح نشرا © أى : ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ 
«بشرا» 2١١‏ كقوله: «ومن آياته أن يرل الريَاح مبَشئرات4 1 الروم ا 

أوقوله : «بين يدي رَحْمَته» أى : بين يدى المطرء كما قال: «وهو الذي يتل الث من بعد ما قرا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحَمِيد» [الشورى: + وقال: طفَانظَر إنئ قر رَحْمت الله كيف يُحبى الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمحبى الموتئ ن وهو عَلَى كل شي قدير» [الروم: لع 09 

وقوله: «حتى إذا قلت سَحَابا ثقالاً» أى : حملت الرياح سحاباً ثقالاً» أى: من كثرة ما فيها 
من الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . وقوله: «سقناه ميت أى: إلى أرض ميتة» 
مجدبة لا نبات فيهاء كما قال : «واية لهم الأرض الْمتهُ أحياهَا وَآخْرجنا منها با فمنه يأكلون » 
[يس:"*م] ؟؛ ولهذا قال: لفَأَخْرَجنا به من كل الُمرات كذلك تخرج الموتى» أى: كما أحبينا هذه 
وتعالى» ماء من السماءء فتمطر الأرض أربعين يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت 
الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد 
موتها؛ ولهذا قال: «لعلكم تذكرون 4. 

وقوله: «وَالبّد اليب يُخْرج انه بإذن رب أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعا حسناء 
كما قال: لَفَحَبْلها ربها بقبول حسن وأَنبِتها بان حسنًا» [آل عمران: الا «والذي حَبث لا يخرج إلا نكدا» 
)١(‏ قراءة « بشرا » بالباء التتتموية جع يكونا الخية - هى قراءة عاصم » وهى التى فى قراءة حفص عن عاصم : 

وقرأها ابن عامر : نشرا »ب بضم النون مع سكون الشين . وقرأها حمزة والكسائى بفتح النون وإسكان الشين . 

ذل على لعي بقع الرن رلك ما 


22( « إلى أثر رحمة الله : ثبتت كلمة «أثر» بالإفراد فى المخطوطتين . وقراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائى : 
١‏ آثار » بالجمع . وقرأ باقى السبعة بالإفراد . وهى التى قرأ بها المؤلف وأئبتها فى تفسيره . 


سم ي4ّدددلدلسهل الْحزْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (54 - 357) 


قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وروى البخارى عن أبى موسى ٠»‏ قال: قال رسول اللّه عليه : «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء -فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل 
والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماءء» فتفع الله بها الناسء فشربوا وسقوا 
وزرعوا. وأصاب منها طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ »فذلك مثل من 
نه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله به فَعَلم وَعَلَّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبّل 
هدى الله الذى أَرسلت به. رواه مسلم والنسائى . 

قد أرْسَلْنَا حا إل مَوِْو- فَقَالَ بمو أعبُدُوا أنه ما لَك مِنْ إِو غَيرهه إفّه أَحَافُ 


0 


00 لس سَكَة وليكن يسول ين رب اكيت © لدم سل رق 
نصح لكوَأعكٌَ م لَهَومَالَامْلمُونَ 79 #6 

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة».وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منه - شرع تعالى 
فى ذكر قصص الأنبياء؛ عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدا بذكر نوح » عليه السلام » فإنه أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد آدمءعليه السلام» قال ابن إسحاق: ولم يلق نبى من قومه من الأذى 
مثل نوح إلا نبى قتل. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت 
الأصنام » أن قوم صا حين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا 
حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على نلك 
الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين 'يَعُْوث رتعرق 
ونسرا». فلما تفاقم الأمر بعث الله » سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم 
بعيادة الله وحده لا شريك لهء فقال: جنا قوم اعبدوا الله ما لكُم من إه يه ني أحَاف عليكُم عذَاب يوم 
عظيم 4 أى : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وانتم مشركون به «قال الْمَلةُ من قَومه» أى : 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: : إن لراك في ضلال مبين »© أى : : فى دعوتك إيانا إلى ترك 
عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالةء كما 
قال تعالى: <وإذا وهم فاُا إن مولا قضالون 4 [امطففين: *] وال الذين كفروا للدين آمنوا لو كَانَ 
خَيْرا ما ونا ليه وإ لم يدوا به فَسيَقُولُونَ هذا إفك قَدِم4 [الأحقاف: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

ؤقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول مَن رب العالمين» أى: ما أنا ضال» ولكن أنا رسول من 
رب كل شىء ومليكه ِأبلمْكُمْ رسالات ربِي وأنصح لَكُم وََعلَم من الله ما لا تعلَمُون» . وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغآ فصيحا ناصحا بالله. لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» 
كما جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله يَكيْةِ قال لأصحابه يوم عرفةء وهم أوفر ما كانوا 


الجزء الثانى - سورة الاأعراف : الآييات  )1135(‏ سسسب الإو 


وأكثر جمعا: (أيها الناس»إنكم مسؤولون عنىء فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
0 إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول:«اللهم اشهد. اللهم اشهد » .)١(‏ 


نشد د جلك وك ون ويج عل صل يكل شرك رَإتئ اوقل يعر 
7 كه وَالَدِنَ مَمَمُ فى ادك وَلعْرَئْنَا ايت كَنَوا جاإنيناً مب 
كوا تتاعِيت © 4 
يقول تعالى إخباراً عن نوح : أنه قال لقومه: «ِأو عَجِبتَمٍ أن جاءكم ذكر من ويكم على وجل سكم 
لينذركم وتوا ولَعلّكُم ترحمون » أى : ل تعخيرا من هذا دان هذا لشن فحت أن برس الله الوه 
رجل منكم. رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكم. لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به 
«وملكم تُرْحَمُون» . 
قال الله تعالى: ظفَكَدْبُوه»© أى: تمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل» 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخر «قأنميناه والدين معَهُ في الفلك, وهى السفينة» كما قال: 
«قأنجيناه وأصحاب السفينة4 [العنكبوت: ]١١6‏ طوأغرقنا الذين كَدبُوا بآياتنا4 كما قال: طثما خَطَاياهم أَغْرِقُوا 
فَأدْخلُوا ترا لم يَجدوا لَهُم مّن دون الله أنصارا» الو 2086 
وقوله: ؤِإنْهمْ كانوا قُوما عمِين» أى: عن الحقءلا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى فى 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائهء وأنجى رسوله ولمؤمنين» وأهلك أعداءهم من 
الكافرين» كما قال : «إنًا لتنصر رسلَنَا والذين آمنوا في الحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينمَعْ الظالمين 
معذرتهم ولّهم اللعنة ولَّهُم سَوء الدارٍ» [غافر: .5١‏ 07]. وهذه سنة الله فى عباده فى الدنيا والآخرة . أن 
العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم »كما أهلك قوم نوح بالغرق» ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 


“3 © وال ء 


ما 1ك >> 


سل صسلطظ 3 04 عور هسه مه 
ام هودا قَالَ يلقو أعبدوا أله ما لك مِنْ إل غيره: أقلا نَنَفُونَ 


+ع 


2. 


0 قَالَ الملا الرت كمَروأ ء من وو إكا ردك ف سَعَامَةٍ وَإِنّا لَظْنّكَ مر 
ره . م _--_ آ#ك--ه 220 ل ا 
الكذييت (( كَل يمَوْرِ لين في سَمَامَة و و تو يق 1ك اليه 


يس يدت تق كا لك كي أي( أوَ يبَر أن جَادكُ زكر 
من رَبك عل عل رَمُلِ يكم لِشُنذِرَكُم 0 كم وأذكروا إذ - 4 لمن بد قوم نوج 
5 ني لكان عل سانا الك أسَهِ لعل مون * 


. ) 158-1145 / ١ ( هو.جزء من حديث جابر الطويل » فى صفة حجة النبى تَلِةِ فى صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) ثبت فى المخطوطتين (مما خطاياهم) .فاأئبتناها كذلك .وهى قراءة أبى عمرو . وقرأ باقى السبعة (مما خطيئاتهم)‎ 


ربع 


:6م .هسل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات  5045(‏ 14) 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحآء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
ابن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى. 
الذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد فى البرء كما قال 
تعالى : ل ألم تر كيف فل ربك بعاد . إِرَمْ ذات الْعمّاد. التي لَم يُخلَق مثلها في البلاد» [الفجر: * - 8] وذلك 
لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى : طفَما عَاد فَاستَكْبروا في الأرض بغير الحق وقَانُوا من أشد منا قو أو 
َم يرََا أن الله الذي حَلَقَهُم هر أَشد منهم قَُةٌ وكانوا بآياتنا يُجَحَدونَ4 [فصلت: 6 وقد كانت مساكنهم 
باليمن بالأحقاف». وهى حبال الرمل 2١(‏ . روى ابن إسحاق عن أبى الطفيل عامر بن واثلة : 
سمعت عليًا يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مَدَرّة حمراء ذا أراك 
وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت ؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله 
إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدئّت عنه. فقال الحضرمى: وما شأنه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبِرْ هودء عليه السلام. رواه ابن جرير . وهذا فيه فائدة أن مساكنهم 
كانت باليمن» فإن هوداء عليه السلام» دفن هناك» وقد كان من أشرف قومه نسبا؛ لأن الرسل 
إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهمء ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على 
قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله 
وعد لااكترئلة امورل لاعف قز افد 

لقال املأ الذين كَفَروا من قَوْمه» والملأ هم: الجمهور والسادة والقادة منهم لإا لراك في سفاهة. 
إن لَنظك من الْكاذبين4 أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة 
الله وحده » كما تعجب املأ من قريش من الدعوة إلى إله واحد » فقالوا: لأَجَعَلَ الآلهة إِلهًا واحدا 
إن هذا لَشَيء عُجَاب > 1 ص: ه ]. طقال يا قوم ليس بي سَقَاهةٌ ولكني رَسُول من رب الْعَالَمين»> ألى: لست كما 
تزعمون» بل جتتكم بالحق من الله الذى خلق كل شىء؛ فهو رب كل شىء ومليكه #أبلفكم 
رسالات رَبِي ونا لكم ناصح أمِين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل : البلاغ والنصح والأمانة. 
«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم عَلَى رجل مُنكم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا 
من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم ظوَاذكروا إذْ جَعَلَكُم خَلََاء من بعد 
قَوْم نوح »> أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوحء الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء #ورَادكم في الْخَلْقٍ بَْسطَة» أى: زاد طولكم على الناس بسطةء أى: 
جعلكم أطول من أبناء جنسكمء كما قال تعالى: فى قصة طالوت: لورَادَهُ بُسْطَةَ في الْعلم وَالْجسُم » 
[ البقرة : 747 ] . 8 فَاذْكْرُوا آلاء الله 4 أى: نعمه ومئنه عليكم طلْلَكُمِ تفلحون» و « الآلاء » جمع 
(1) « حبال الرمل » : بالحاء المهملة » جمع « حبل © . وهى المستطيل من الرمل » الضخم منه . والحبال فى الرمل 

كالجبال فى غير الرمل . 
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َالوَا متنا لتمَيْدَ لَه يَمَدَمْ وَنَدَرَ مَا كان يَمْبَدُ َابَاوْنا آنا يمَا 

عر 


ين إن كت من لقم 2 كَلَ مَدْ وَكَمَ عل عَِدحكُم يّن ريك رجش 


يض علد © رصم ِ 2 سمس ل ّّ 0034 م 
و الي ار ت ْمَل 79 0 لس 1 ا نرا أله به عن 
ع وسم الْمُمْحَظرد . 2 0 1 2 لس عر سحل 


صن رء 


ف وس 1 إن حكَدَوا + ينا 00 0 2 

يقول تعالى مخبرا عن تمزدهم وطغيانهم وعتادهم والكارهم على هودء عليه السلام: طِقَانُوا 
جنا لتعبد الله وحده وتَدَرَ ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تَعدنا إن كنت من الصّادقين , كما قال الكفار من 
رين «وإة قَانُوا الله إن كان هذا هر اْحق من عندك فَمطر علا حجارَة من السسمّاء أو انَْا بعذَاب أليم» 
[الأنفال: 1*7 . ولهذا قال هودء عليه السلام : قد وقع عليكم من ربكم رجس وَغَضّب» | ى: قد وجب 
عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس ٠.‏ قيل :هو مقلوب من « رجز ». وعن ابن عباس: معناه 
السخط والغضب . «أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم واباؤكم» أع: أتحاجونى فى هذه الأصنام 
التى سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة.» وهى لا تضر ولا تنفع » ولا جعل الله لكم على عبادتها 
حجة ولا دليلا ؟! ولهذا قال: اما تزّل الله بها من سلْطَان فانتظروا إني معكم من المنتظرين» وهذا تهديد 
ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: طفَأبجيناه والذين مَعهُ برحمة ما وَقَطَعَنَا دابر الْذين كذبوا 
بآياتنا وما انوا مؤمدين» . 

وقد ذكر سبحانه» صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح 
العقيم» ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميمءكما قال فى الآية الأخرى: ظوأَمًا عاد 
فأهلكُوا بريح صرصر عاتية. سَخْرَها عليهم سبع َال وثَمانية يام حسوما قتَرى القوم فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نخل 
خاوية. فهل ترئ لهم من باقية > [الحاقة: 5م18 .لما تمردوا وعتوا أهلكهم اللّه بريح عائية» فكانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه إلى الهواء ثم تنكسه على أمْ رأسه فتثلغ رأسه حتى ثبينه من جثته؛ 
ولهذا قال: «كأئهم أعجاز نخل خاوية» . 
قد فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم اللهء وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
من دون الله» فبعث الله لهم هودذاء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء» وأفضلهم موضحاٌ 
فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس » فأبوا عليه 


)000 الالى 4:مقصور © بفتح الهمزة وكسرها » وجمعها آلاء »كسيب وأسباب - فى حالة المتح : ومثلها « الإلى » : 
بكسر الهمزة وسكون اللام وآخره ياء 5 
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وكذبوه» وقالوا: من أشد منا قوة؟! واتبعه منهم ناس - وهم يسير يكتمون بإيمانهم. فلما عتت 
عاد على اللّه وكذبوا نبيه» وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير 
نفع» كلمهم هود فقال: « أَبنُون بكل ريع آية تَبدُون. وَتَتْحِذُونَ مصانع لَعَلَكُم تخلدون. وإِذا طشم 
بَطَشكُم جبارين . فَانّقُوا الله وأطيعون4 [الشعراء: .]18١ - 1١١8‏ ظقَالُوايَا هود ما جنتنا ببيْنَة وما نحن بتاركي آلهتنا 
عن قولك وما تحن لَك بمؤمنين. إن نُقُول إلا اعتراك بعض آلهسنًا بسوء» أى: بجنون طقال إنّي أشهد الله 
داشا أي رجهم ود .من ون يدون مهلا شود .نيدت على لني وى 
دابُة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربِي على صراط مُستقيم» [هود: 57 01]. 

روى الإمام أحمد عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن 
الحضرمى إلى رسول الله يِه فمررت بالربذة » فإذا عجوز من بنى تميم منقطّع بهاء فقالت : 
يا عبد الله.» إن لى إلى رسول الله كيه حاجة. فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت 
المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى رسول الله 
كيه فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فقال: فجلست» 
قال : فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت عليه فآذن لى؛ فدخلت وسلمتء قال: هل 
بينكم وبين تيم شىء؟ قلت: نعم وكانت لنا الديرة عليهم » ومررت بعجوز من بنى تميم 
منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله 
إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم كاعر افاجعل الدهناء.. فحميت العجوز باعتورت0 
فقالت: يا رسول الله فإلن أبن بضطر مضطرك #"فال: قلت: إن متَلى ما قال الأول: معزى 
حملت حتفها»» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون 
كوافد عاد . قال لى : وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه. ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن 
عادا فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قَيْل » فمر بمعاوية بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان» يقال لهما: الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة. فقال: اللهم 
إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم أسى عاداً ما كنت 
فق فتركا سباق نار ترق بهها لخر + انازما إلى سانا فنها سوفاترة ردي 
منها: خذها رمادا رما » لا تبقى من عاد أحدا . قال: فما بلغنى أنه بعث عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجرئ فى خاتمى هذاء حتى. هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق . قال: وكانت المرأة 
0 إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . ورواه الترمذى نحوه . ورواه النسائى 

بن فاجه (20 . 


- »ا كلمة١ ) بنحوه 5 وقصة هذه المرأة - وهى قيلة بنت مخرمة‎ ١58060 ( المسئد ( ) 4 ورواه الطبرى‎ )١( 
. )١؟-19‎ / 5( ومجمع الزوائد‎ ) ١7١ / 8( فى الإصابة‎ 
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:3 مَإِلَ تَمُود آنا اهم دا َال ينثو لَه ما َحكم عن كدو حَو 3 


ل عا شفاد م ير وري 


جا تحكم بَجِنَة بينة من كد ك1 اك ولت ١‏ ا أسشذف ند ال 
1 رد 39 وَأذمكروا إذ جلك خلماء هن بف 


آذآ 


2 ع مدا مه ا 10 


يواكم فى الارض و من سهولِها فصورا ونَنَحِئُونَ الجبالٌ 


9 


كت أله وكا نَأ فى لض مُئيييت 593 وَل الملا الدِنَ اسَتَحكْبروا يتف 
-_-- 2 دامس بره عدم الهس شاه بيرم كله سءخ“اسى ملع دوسا ته 
توف للد تمهفو لمن امم 0 ََسَلّ من رَيْفِ مَالُوأ إِنا 
بصا أَرْسِل يد مؤوونت © 36 اكيت سَتَحكَبَرًا إنَا إلى ءَامَنتُم بو. 
تنروت 9 مَمََر آنا 0 اا يتيخ يتا يما د 


إن مت ين ليسي 39 فاشك تاس كا ا ل 24 

قال علماء التفسير والنسب: ثمود وكذلك قبيلة طَسّمءكل هؤلاء كانوا أحياء من العرب 
العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» وكانت ثمود بعد عاد. ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله» وقد مر رسول الله يَكِْهِ على قراهم ومساكنهم, وهو 
ذاهب إلى تبوك سنة تسع. 

روى الإمام أحمد عن نافع؛ عن ابن عمر قال: لما نزل رسول الله يَككِْعْ بالناس على تبوك» 
نزل بهم الحجر عند بيوت ثمودء فاستقى الناس من الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا 
منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى يكل فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم». فلا تدخلوا عليهم )٠١6‏ . وروى أحمد 
عن عبد الله بن عمر » قال: قال رسول الله يَكةٍ وهو بالحجر: دلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن تكونوا باكين» اناذ الم تكوتوا باقن اقلا تدارا امتهم آنا رسكم مثل نما مانو ١‏ + 
وأصل هذا الحديث مُخَرجٍ فى الصحيحين من غير وجه افيف . وروى الإمام أحمد عن أبى كبشة 
الأغارى » قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء يدخلون عليهم» فبلغ 
ذلك وشو الله عَكَلِيد فنادى فى الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله كله وهو 
ممسك بعتّزة وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم». فناداه رجل منهم: نعجب 
منهم يا رسول الله قال: «أفلا انبتكم باأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم يتبتكم بما كان 
قبلكم» وبما هو كائن بعدكم. فاستقيموا وسدّدواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئا» وسياتى قوم 
لا يدفعون عن أنفسهم شيئا » . لم يخرجه أحد من أصحاب السنن ء وأبو كبشة: اسمه عمرو 
ابن سعد»ء ويقال: عامر بن سعدء والله أعلم 259 .وروى الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر 
)١(‏ المسند ( 5984 ) . ورواه أيضا الشيخان » كما بينا هناك . 0) المسند 60441 . 
() المسند ( 5 / 77١‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 
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رسول الله يك بالحجر قال: ١لا‏ تسألوا الآيات. فقد سألها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة ‏ ترد 
من هذا الفح » وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها »وكانت تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحةء أهمد الله مَنْ تحت أديم السماء منهمء إلا 
رجلا واحداً كان فى حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه» . وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة وهو على شرط مسلم77©. 

فقول تعالى : <١‏ إلى نَمو أحَاهُمْ الح أى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا قال 
ا قَوْمِ اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره», ؛ جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
قال تعالى: ا ا 6] ». وقال 
تعالى : ولَقَد بَعنَا في كل أَمة رسلا أن اعبدُوا الله وَاجتبُوا الطّاغوت4 [ النحل : +5 

وقوله: #قَد جَاءَتَكُم نه من رَبَكُمْ هذه نَاقَهُ الله لَكُمْ آي» أى: قد جاءتكم حجة من الله على 
صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية .فأقامت الناقة وفصيلها - 
بعد ما وضعته بين أظهرهم ‏ مدة تشرب من بثرها يوما » وتدعه لهم يوماء وكانوا يشربون 
لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما قال فى الآية 
الأخرى : «ونبتهم أن الماء سمه بنهُم كل شرب محتضر» [القمر: 4 كال مالل جمده ناقة لها 
شرب ولَكُم شرب يوم مُعَلُومٍ4 [الشعراء: 105]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية ترد من فج 
وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلَّم من الماءء وكانت - على ما ذكر ‏ نََلْقَا هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبى» عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستآأثروا بائاء كل يوم فيقال: : إنقم اتفقوا كلهم على 
قتلها . وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: ِتَكَدبُوه فعَقَُوهَا فَدمدم عليهِم ربهم بذنيهم فَسََاها» 
[الشمس:5١]‏ » وقال : «وآتَينا نَمُود الناقة ة مبصرة فَظَلَمُوا به » [الإسراء: 09]» وقال: لفَعَقَرُوا الثاقَة4 فأسند 
ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم. 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالح» عليه السلام» ومن اتبعه. 
رضى الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال؟» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إِذ 
ذاك فى الحرم» فلم يصبه شىءء فلما خرج فى بعض الأيام إلى الحل» ؛ جاءه حجر من السماء 
فقتله . وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد الله» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا 
عون والب :فاتقيقن +« الدية كانوا يسكتوة الظاشه "عن مين زه أبن سير :قال معت عبد الله 
ابن عمرو يقول: سمعت رسول الله يِه يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا يقبر 
فقال: «هذا قبر أبى رغالء وهو أبو ثقيف. وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه. فلما 
خرجء أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه » فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن »© . رواه أبو داود» 


.) ١587#“ “لامة كار‎ ١5/01/ ( ورواه الطيرى ينتحوه‎ .) ١5505 ( المسند‎ )١( 
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من طريق ابن إسحاق . قال شيخنا أبو الحجاج المزى: وهو حديث حسن عزيز . قلت: تفرد 
بوصله ا بن أبى بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى أبن معين: 
ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية. 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإنما يكون من كلام عبد الله 
ابن عمروء مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا 
محتمل» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 7 

00 3 َالَ يَقَوِْ لقَد أبََنَُكُمْ رسالةَ يّقِ وَسَبَحْتُ لك وَلكن لا 
اكيت 409 

هذا تقريع من صالحء عليه السلام» لقومهءلما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه وتمردهم على الله؛ 
وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم 
تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لما ظهر على 
أهل بدرء أقام هناك ثلاثاءثم أمر براحلته فشّدّت بعد ثلاث من آخر الليل» فركبها » ثم سار 
ا ل «يا أبا جهل بن هشامء» يا عتبة بن ربيعةء يا 
شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى 
حقا». فقال له عمر: يا رسول الله ما نُكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده؛ ما 
أنتم بأسمع لما أقول منهمء ولكن لا يجيبون». وفى السيرة أنهء عليه السلام » قال لهم: «بئس 
عشيرة النبى كنتم لنبيكم» كذبتمونى وصدقنى الناس» وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى 
ونصرنى الناس» فبئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم » . 

وهكذا صالحء عليه السلام» قال لقومه: «لقَد أَبِلَشْكُمْ رمالَة ربِي وَنَصَحْت لكم» أى: فلم 
تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال: «ولكن لا تحبون الناصحين» . 
وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته» » كان يذهب فيقيم فى الحرم» كروي فالله 
أعلم . وقد روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ا مر رسول الله مَكلِدَ بوادى عسفان حين حَج 
قال: «يا أبا بكر» أى وادى هذا؟» قال: هذا وادى عسفان. قال: ١لقد‏ مر به هود وصالح. 
عليهما السلام» على كرات حمر خخطمها الليف» أزرهم العبّاء» وأرديتهم التمارء يلبون» 
يحجون البيت العتيق ». هذا الوم حو و 6 


0 وَلُوْملًا إِذْقَالَ لِقَومِوه أ أتَأنوَْ سه مَاسَمَة م يها من حر يس لْعَكِمِينَ عَلِيِنَ 2 
كم تون لباك سوه تن ذو[ انسل بل أنشز يوم رفوت 4 


)١(‏ ومع هذا فهو ضعيف الإسناد » فى المسند ( /71 ٠‏ ) » فى إسناده زمعة بن صالح ٠‏ وهو ضعيف . ونقله 
المؤلف الحافظ فى التاريخ ( ١‏ / 178 ) وقال : « إسناده حسن »© . 
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يقول تعالى: «و» لقد أرسلنا (لُوطا4 , أو تقديره: و اذكر 9 لوط إِذقَالَ لقومه أتاتون 
القاحشة ما سبَقَكُم بها من أحَد من الْعَالَمِينَ © . ولوط هو بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم 
الخليل» عليهما السلام» وكان قد آمن مع إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء 
فبعئه الله إلى أهل «سَدُوم» وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله» عز وجل» ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم 
بها أحد من بنى آدم ولا غيرهمء وهو إتيان الذكور . وهذا شىء لم تكن بنو آدم تعهده ولا 
تألفه. ولا يخطر ببالهم؛ حتى صنع ذلك أهل «سَّدُوم» عليهم لعائن الله. 
قال عمرو بن دينار: قوله: ما سبقكم بها من أحد مُن الْعالَمين» قال: مانزا ذَكر على ذكرء 
حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى» بانى جامع دمشق: لولا أن 
الللهء عز وجل» قص علينا خبر لوط ما ظئنت أن ذكراً يعلوا ذكراً. ولهذا قال لهم لوطء عليه 
السلام: «اتاثون القاحشة ما سبَقَكُم بها من أحد مَن الْعَالمِينَ. نكم لََأنونَ الجا شهوة من دون النْسّاء» أى : 
عدلتم عن النساء. وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال؛ وهو إسراف منكم وجهل؛ لأنه 
وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى: قال هؤلاء بتي إن كشم فاعلينَ» 
[الحجر: »]07١‏ فارشدهم إلى نسائهم, فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» لقَالُوا لَقَد عَلمت ما لَنا في 
بناتك من حق وَإنّك لتعلَمِ ما نريد» [هود :9 أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا فى النساءء ولا إرادة» 
وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد اغتنى بعضهم ببعض» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً. 
وما جات جَوَابَ ل أن مالو وَأ أْجُوهُم ين ويَصِصكُم إِنَْعُمَ ناس 


يز (© »4 
أى: ما أجابوا لوطأ إلا أن هَموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهمء فأخرجه الله 
وقوله تعالى: هإِنَهُم أناس يتَطَهْرُون4 قال قتادة : عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد : إنهم 

أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروى مثله عن ابن عباس أيضاً. 

ص َأضضِسَهُ وأهله: إلّا أتَأَكَمٌ كانت مس الْصَيرِينَ 59 َأمَطرَمًا عَكِهِم مرا 

فأنظرز كيف كرت 7 عَنِبَةُ الْمُجَرِمِيت 0 
يقول تعالى: قأنجينا لوطا لجل ولم يؤمن به أحد منهم سوى أهل بيته فقطء كما قال 

تعالى : «قأخرجتا من كان فيها م من المؤمدين . هَمَا وَجَدنَا فيها غير بَيْتِمَن الْمَسُلمِين» [الذاريات: 6 21735 

إل مراته فإتها لم تومن يديل كانت على ادي فومرهاء عالتهم عليه وتعلتهم مق يدم هلي مين 

ضيفانه بإشارات بينها وبينهم؟ ولهذا لما أمر لوط» عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر آلا يعلمها 
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ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما 
أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد. ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم؛ولهذا قال هاهنا: 
«إلا امرأته كانت من الْقابرين» أى : الباقين. وقيل : من الهالكين» وهو تفسير باللازم. 

وقوله: طوآمَطرنًا عَلَيْهِم مُطَراه مفسر بقوله: و آمطَرنا ليها حجارة من جيل منود . مسوم عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: 47. «4]» ولهذا قال : «إقانظر كيف كان عاقب به المجرمين» أى : 
انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يجترئ على معاصى الله ل وي دنم 


مزه يوي 


وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه الله؛ إلى أن اللائط يلقى من شاهق2. ويتبع بالحجارة 
كما فعل بقوم لوط . وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير 
محصن. وهو أحد قولى الشافعى» رحمه الله والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داودء 
والترمذى» وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وقال آخرون: هو كالزانى» فإذا كان محصناً رجم. وإن 
لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماء» إلا قولا 
شاذاً لبعض السلف . وقد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة (2. 


اصمس عو م 


5 عملا مقع 
م وَإِلَمَدَ 1 أَحَاهُم شما َال يهو اع دوا لله ما لَحكم مِنْ اله غيم قد 
راسم اي واس 8ك إن 4 ا ا ل ذش و 
أ 5 بيئنَة 2 ين رَيَحكُعٌ هوا الْحكَيل كيل والميرات ولا اث 0 
د رصم سم ب . بغر 
أشنا قَيةَه ولا سكوف لاض يمد إشكيهاً دلحكم ع لك إن مث 
2 0-6 
مَؤْمنيتَ 
مدين تطلق على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
اللّه تعالى: «ولمًا ورد ماء مدين وَجَد عليه أَمة من الئاس يسقون» [القصص: 77] ٠‏ وهم أصحاب الأيكة. 
كما سنذكره إن شاء اللّمء ونه الثقة . طقال يا قُوم اعبدوا الله ما لكم من له غيره» : هذه دعوة الرسل 
كلهم طقَد جَاءنكُم بِيْنة من رَبَكُم» أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جتتكم به. ثم 
وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهمءأى:لا يخونوا 
)١(‏ وقد شاعت هذه الفاحشة القذرة » فى كثير من البلاد . وأكثر ما شاعت فى الأمة الإنجليزية الملعونة » حتى 
صارت عندهم شيئًا هينًا لا يعبأ به » بل شينًا لا ينكر . وزاد الأمر أن كثيراً من قساوستهم ‏ لعنهم الله أعلنوا 
أن ليس فى هذا العمل المنكر جريمة » إذا ما كان بالتراضى ! فكانوا خزيًا لدينهم ولأمتهم . 
ونحن نبشر تلك الأمة الفاجرة القذرة الطاغية بأن ستكون عاقتبهم كمثل عاقبتهم قوم لوط يلمر الله عليهم» 


وطغياتهم . 
)١(‏ عند الآية رقم (7377 ) . 


سس سس الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (85 -89) 
الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه البخسء وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما 
قال تعالى: «ويل للْمَطمَفِينَ. الذين إذا اكْتَانُوا عَلَى النّاس يستوقون. وإذا كالوهم أو وزئوهم يخسرون. ألا يظن 
أولتك أَنهِم مبْعُوئُون . ليو عظيم. يوم يَقوم النّاس لرب الْعَالَمِين» [المطنفين: ١‏ - 5]» وهذا تهديد شديدء 
ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال له: «خطيب الأنبياء»: لفصاحة عبارته» 
وجزالة موعظته : 


رم مى 0 - 2 إل ع مور غ4 أ رد ساس ساس 
و وا نَتْمُدُأيكُنّ صر وُعِدُونَ وَعَصِدَوتَ عَن سبل ال من اصح يو- 
-_---. دمع 0000 ال ل اس وس عه رمو وح له ل ا تس 
سا قرم 4 2 ع سا سم ااه 56 0 2# 
عي الْمُفيند3ّ 0 وَإِنَ كن طايفة يمَنحكم َامَمُوَ بالزّى أرميلت به 
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ينهاهم شعيب» عليه السلام؛ عن قطع الطريق الحسى ولمعنوى بقوله: «ولا تقعدوا بكلٍ 
صراط توعدون» أى: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدى وغيره: كانوا 
عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه . 
والأول أظهر؛ لأنه قال: #بكل صراط » وهى الطريق» وهذا الثانى هو قوله: وتَصدُونَ عن سيل 
الله من آمنَ به وتَُْوتهَا عرّجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة طواذكُرًوا إذ كشم قليلا 
فكثركم »أى : كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم. فاذكروا نعمة الله عليكم فى 


العذاب والنكال باجترائهم على معاصى الله وتكذيب رسله. 


وقوله: «وإن كَانَ طَائَةُ سكم آمنُوا بالذي أَرسلْت به وَطائفة لم يُؤمنوا» أى: قد اختلفتم على 
لفَاصبرُوا» أى: انتظروا طحتّئ يَحَكُم الله بيننَا4 أى: يفصل وهو خَيْر الحَاكمين» فإنه سيجعل 
+ 16 اندلا الْنَ سكي ين قرو لَمؤْجتَك يشمب وَالِنَ امثْوأمَعَكَ ون 

َو سم سمه 0 04 ع عه 2 س0 _ 5-5 0 - ىت مه 24 ا بيرم .»* 
ردنا أو لمَعُودنَ في مِلَيِنا قَالَ ألو كنا كَرِهِينَ 2 َدِ أكتَرينَا علّ أو كَذْبا إِنْ عُذّنا فى 


3 
خخ دربم سم اسم رم و 
0 


5 + رمشااء 4ع سم ميو لسع لس م َ< عسل لس + مسر مووو ما 0 و 
مِلَنِحكُم بِمَدَ إِدْ يجنا ألَهُ ينها وما يون لَنَا أن تود ذيبآ إلا أن سنَاء أله ربا وَسِعَ رَبْنا كل 
0000 ع ةع" وم 6 >ح لح ساس لالس صم جر 176 سه لع سا سح مس أ 2 
عَىْءِ ِلْمَأ عَكَ أ وكا راصح بَتَناوَبََِ و ألْحقٌ وَأنَتَ خْيْرٌ فين 09 46 

هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين» فى 


توعدهم إياه ومن معه بالنفى عن القرية» أو الإكراه على الرجوع فى ملّنهم والدخول معهم فيما 
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هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: أو لو كنا كارهين» يقول: أو أتتم فاعلو ذلك وإن كنا كارهين ما تدعونا إليه» فإنا 
إن رجعنا إلى ملتكم:ودثلنا معكع فيما انتم فيه فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء 
معه أنداداً. وهذا تنفير منه عن اتباعه «إوما يَكُونْ لَنا أن نعود فيها إلا أن يشآاء الله بنك وهذا رد إلى 
المسبب» فإنه يعلم كل شىء» وقد أحاط بكل شىء علما ظعلى الله توكلنا» أى: فى أمورنا ما 
نأتى منها وما نذر #رينا افتح بيننا وبين قومنا باحق 4 أى: افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم 
«وأنت خير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا تجوز أبداً. 

ضِِ َكَل ذلا ادن كمَر وأ من قو لبن أتَبََم محا ني ذا لحر 5 عدم 
أَليَجْفَةَ ا 0 5 لَدِينَ كديأ سمي عأن ل يدترأ ها الزيت 
كد 01 4 1 


ا 0 وما هم فيه من الضلال» وما 
جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» ولهذا أقسموا فقالوا: «لثن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون» , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: طفأَحَدَتْهُم الرّجفة فَأصبَّحوا في دارهم جائمين» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة ٠‏ وذلك لا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاء. كما أخبر عنهم فى 
سورة «هود» فقال: طولّما جاء أمرنا نجنا شعيبًا والذين آمنوا معه برَحمة مثا وأخذت الذين ظَلَمُوا الصيّحَة 
فَأصبّحوا في ديارهم جائمين» [هود: 44]. والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبى الله 
شعيب فى قولهم: «أصلاتك تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء إِنّك لأنت الحليم 
الرشيد » [هود: /اىم] فجاءت الصيحة أسكتتهم . وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء : 
لفَكَدْبُوه فأحَذَهم عَذَابِ يوم الظلة إن كَانَ عَذَابِ يوم عظيم» [الشعراء: 4]144 وما ذاك إلا لأنهم قالوا له 
فى سياق القصة: لفَأسقط عَلَينَا كسفا من السّماء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 261417 فأخبر أنه أصابهم 
شرر من نار ولَهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم » فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس وخمدت الأجساد 8 فأصبحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى: كأن لم يغنوا فيها» أى: كأنهم لا أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى 
أرادوا إجلاء الرسول وصحبه منها. ثم قال مقابلا ا لي 


آي دمو 


2 0 2 مضه لت رَّقَ وََسَحَتٌ 1 22000 
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والتكال» وقال مقرعا لهم وموبخآ: يا قوم لَقد أبَعَكُم رسالات ربِي وتصحت لكُم» أى: قد أديت 
إليكم ما أَرْسلْت بهء فلا آسف عليكم وقد كفرتم بما جئتكم بهء فلهذا قال: #فكيف آسئ على قوم 
كافرين» . 1 

وَمآ أرَصَلْمَا فى ري ين بَّيَّ إلا ْنَا أَهْلها اسل والصَّيَه لمَلّهُمْ يَصَرَعُونَ 


1 الا ذو - 


يه وس له ص ل أ يك هه سس لظ م اح ساس 20 57 
بدَّلْنَا مَكَانَ المينعَةِ سه حَقٌ حَهوأ وَقَالُوأْ هد مس ءابدا ألصَرَآه وَالسَرَآءٌ 
02 دع الو دع معء اي موعو ب حت 
قأخذنلهم بغنة وهم لا يسعرون 59 43 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء 
والضراءء يعنى بالباساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام «والضراء»: ما يصيبهم 
من فقر وحاجة ونحو ذلك ظلْعَلّهُم يَْرْعود» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى 
كشف ما نزل بهم . وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى 
أراد الله منهمء فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ولهذا قال: طثُم بَدلنَا مَكَانَ السيّئة الحستة» 
أى : حولنا الحال من شدة إلى رخاءء ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» 
ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 
وقوله : #حتّئ عفوا» أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهميقال:عفا الشىء:إذا كثر < وَقَانُوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء فَأحَدنَاهم بغتةُ وهم لا يشعرُون» يقول تعالى: ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا 
وينيبوا إلى الله» فما نََجَع فيهم لا هذا ولا هذا » ولا انتهوا بهذا ولا بهذا » بل قالوا: قد مسنا 
من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإثما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا 
بخلاف حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراءء ويصبرون على الضراءء كما ثبت فى 
المخسن ةفسا النؤده له يقفى ايه" له قفياء إلا كان جيرا المع إن استاعةخراء: عله 
فكان خيراً لهء وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » 2١(‏ . فالمؤمن من يتفطن لا ابتلاه الله به 
من الضراء والسراء ؛ ولهذا جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من 
ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه 2906© , أو كما قال . 
ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَأَحَنَاهم بغت وهم لا يُشعرون4 أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» أى: 
)١(‏ مضى بنحوه مع تخريجه عند الآية : “161 من سورة البقرة . . 
)1١(‏ أوله ثابت من حديث أبى هريرة » فى المسند ( 7,855 ) : ١‏ لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى 
ماله وفى ولده حتى يلقى الله وما عليه من خخطيئة » . ورواه الترمذى والحاكم ٠»‏ كما بينا هناك . وفى حديث 
أبى هريرة أيضا » فى الترغيب والترهيب ( 5 / ١55‏ ) : « مثل المؤمن كمثل الزرع ٠‏ لا تزال الرياح تفيئه » 


ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء 3 ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز »لا تهتر حتى تستحصد » . رواه مسلم والترمذى 
وصححه . وأما اللفظ الذى هنا فلم أجده : 
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على بغتة منهم »2 وعدم شعور منهم » أى : أخذناهم فجأة » كما جاء فى الحديث: موت الفجأة 
رحمة للمؤمن » وأخذة أسف للكافر » (0) , 
ولوك أ ةم مَمُوأ وأنَقَوأ لفتحا عليم َرَكتِ ين الْسَسَمَلِ والارضٍ ولدكن 
0 َذْكَهُم يِمَاكَانوا يَكِْبُونَ (9]] أفَأمِنَ أهَلُ الشركة أن يأتيد ا 
ذل رءءس معومه زه لءد واس الجمسرم 2- جه 
7 أدَلْنَ أل الت ل بيهم سنا ص وف اموت ٠”‏ 40 [0) أفأمنواً 
> م 0 200 مع رمو مج ب 
1 0 عكر أمَّه إلا أ لَقَوْمْ آلْحَسرُونَ 25 
يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل ذ فيهم الرسل» كما قال تعالى : 
321101111101199 
إلى حين » [يونس: 8] أى: ما آمنت قرية يتمامها إلا 8 يونس » فإنهم آمنواء وذلك بعد ما 
عايئوا العذاب» كما قال تعالى : «وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون . قَآمنوا فمتعناهم )إل حين» [الصافات: 
/ا5١ ١18.‏ ]2» وقال تعالى : : « وما أَرَسلنا في قرية من تُدير إلا قَال مترفوها إِنَا بمَا أرسلثم به كافرُون » 
[سبأ: 14؟] 
وكذا قال تعالى: «ولو أن أهل القرئ آمنوا وَانَمَ تَقَوا»# أى: آمنت قلوبهم بما جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات «الفتحنا علَيهم بركات من السسماء والأرض» 
أى: قطر السماء ونبات الأرض . قال تعالى: «ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون4 أى : ولكن 
كذبوا رسلهم. فعاقبناهم بالهلاك على ما كسبوا من المآثم والمحارم . 
ثم قال تعالى مخوًا ومحذراً من مخالفة أوامرهء والتجرى على تزواجره: «أقأمن أهل القرى» 
أى: الكافرة لأن يَأنيهم بأسنا 4ك أى: عذابنا ونكالنا «بياتا» أى : ليلا «رهم نائمون ٠.‏ أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعَبون» أى : فى حال شغلهم وغفلتهم» ٠‏ الأَفأمنوا مككْر الله © أى : بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم وأحذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم قلا يمن مكْر الله إلا القوم 
الْخَاسِرُونَ» ؛ ولهذا قال الحسن البصرى. رحمه اللّه : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف» والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن . 
رم 92 0 و يع 
17 أوَلمَ بهد لدي يربو الْأَرْضٌ ين بَمَد أَمَيهآ أن لَوّ مَعَهُ أَصَبسهُم يديهم 


تل ل روثت ا 


لو نشاء 3 بأنوبهم . وكذا قال جاع وغيره 7 9 ل جرير : يقول تعالى: أو لم 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( ١75/5‏ حلبى) » من حديث عائشة » وإسناده ضعيف» ولكن فيه 3 « للفاجر » :بدل 
«للكافر » . 
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نبين للذين يستخلفون فى الأرض من بعد هلاك آخرين اقبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم» 
زمار أعمالهم» وعتوا على ربهم : : إآن لو نشاء أصبتاهم بنوبهم» , بول أن 3 نشاء فعلنا بهم 
كما فعلنا يمن قبلهم «وتطيع علَى قُلْوبهِم» يقول: ونختم على قلوبهم لِنَهُم لا يسْمَعُون4 موعظة ولا 
تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: «أقلم هد لهم كم أمنكا هم م من الْفرُون يَمْشُونَ في مُساكنهم إن في ذلك 
0 ]0 0 تعالى: ا 
ال سف يساك لدم فقا لضي رلك لكر عي قن برضا له تل 4 الراميم: 4ه 2 
48 + قال تعالى: «ركم أَهلكنا قَبلَهُم من قرن هل تحس منهم مَنْ أحَدٍ أو تَسمَعْ لهم رِكْزا © [مريم: 037 
أى: هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا؟ وقال تعالى : « ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قر 
مَكنَاهُمْ في الأرض ما لَم تمن لَكُم وَآَرسَلنَا السْماء عليه مَدرارا وجعلنا الأنْهَارَ تجري من تحتهم فَأهلَكنَاهم 
بدثوبهم وأنشأنًا من بعدهم قرنا آَرِينَ» [الانعام : 5 وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: #قأصبحوا لا 
ُرئ إلا مُساكئهم كَذَلك تجزي القوم المجرمين . وقد مكْنَاهُم فيما إن مكناكم فيه وجعَلنا لهم سما وأأبصارا 
أده فنا أغنى نهم مهم ولا نارهم ولا أفندهُم من شي إذ حاو يَجْحَدُوَ بآيات اله حا بهم ما انوا 
به يَستهنُون م ا ا الات 17]ء 3 
١ 18‏ الرق كا للع ب لايد قطنها كذ كر لقا 57 وقال 0 كاين في 
مان ري عالدة بي حي ع وها وبر متطلة وفص عيد. قروا في لضي كود لهم وب 
يعقَلُون بها أَوْآذَانَ يَسْمَعُون بها انها لا تَْمى الأأنصار ولكن تعُمى الْقلُوب التي في الصدورٍ » [الحج: 46 45]ء 
وقال تعالى : ولَقد اسُهزِئٌ بِرْسْل من قَبْلكَ فَحَاق بالذين سَخرًوا منهم ما كَانُوا به يَستهَزِنُونَ © [الانعام: ]٠١‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب 
ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين ورب العالمين: 

5 ينك الْترى نفْسٌ عَلَيَكَ من ايها وقد جََتممَ وهم ليت هََا 00 
يوبا يما كَدَوأ من مَل كتللك بطي أله عل ُو الحكفرت وما 
وََرْئا ِأحَكَرهم يَنْ عَهْدٍ وَإن وَجَرْئَ أكُرهر لَقَسِقِينَ 1[ 0« 

للا قص تعالى على نبيه يليه خبر قوم نوح». وهودء وصالحء, ولوطء وشعيب » وما كان 

من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على 
ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعين ‏ قال تعالى : «تلك القرئ نقص علَيِك» أى : يا محمد 
«من أنبائها» أى: من أخبارها «ولقد جاءتهم رسلهم بالْبَينات» أى: بالحج على صدقهم فيما 
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أخبروهم بهء كما قال تعالى: «وما كنا معذبينَ حتئ تبعث رسولا» [الإسراء: »]1١‏ وقال تعالى: ظذَلِك 
من أنباء القرئ نقصه عَليْك منها قائم وحصيد . وما ظلَمَاهمْ ولكن ظَلَموا أن نفسهم 4 [هود: 0301 ١7‏ 1]. 
وقوله تعالى: ظطقَمَا كَانوا ليؤمنوا بم كَدَبُوا من قَبْل» الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا بما 
جاءتهم به الرسل يسبب تكذيبهمٍ بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية رحمه المع وهو 
و كقوله: «وما يشعركم أنه ذا جاءت لا يؤمئون . ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به 
ول مر وهم في طانم يَعمهُون 4 [الانعام: ١١٠‏ ].؛ ولهذا قال هنا: «كذلك يطبع لله على لوب 
الْكَافرين. وما وجدنا لأكثرهم» أى: لأكثر الأمم الماضية «من عهد وإن وَجدنًا أكترهم لفاسقين». أى : 
ولقد وجدنا أكثر هم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه هو ما جبلهم 
عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم فى الأصلاب ٠.‏ أنه ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هو 
وأقروا بذلك. وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة 3 لا من عقل ولا شرع 2 وفى الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل 
إنى خلقت عبادى حَتَفَاء ٠‏ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحَرَمَتْ عليهم ما أحللت 
لهم» .2١(‏ وفى الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانه» 
الحديث ("2 . وقال تعالى فى كتابه العزيز: وما أَرسلْنَا من قَبْلكَ من رُسُولٍ إلا نوحي إليّه أنّهُ ل لَه إلا أن 
فاعبدون4 [الانبياء: 0؟]0» وقال تعالى : إواسآل من أَرَسلَْا من قَبْلكَ من رسلا أَجَعَلْنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبّدون »> [الزخرف: ؛]. وقال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أُمّة رسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» 
[النحل: 85]» إلى غير ذلك من الآيات. ش 
عر سدع رس ست ك1 سس ب ليه سج و ل ع سي 
ل إن ره وَمَلِيِء فَظَلموأ يها فأنظر كَيِفَ 
5 سك مجو 


يفول تعالي: ا الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح. وهودء وصالحء 
ولوط» وشعيب» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء اللّه أجمعين «مومئ بآياتنا» أى : 
بحججنا ودلائلنا البينة إلى «فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى «رمكه» أى: قومه» 
وتظلموا يها أي 0 اي لي كما قال 0 «رجحدوا يها واستيقتها 
مرو ب اواك سا ام الور 0 
موسى وقومه . وهذا أبلغ فى التكال بفرعون وقومه »وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من 
المؤمنين به . 
)١(‏ هو جزء من حديث عياض بن حمار » مضى كاملا وتخريجه عند الآية : ١9‏ من سورة المائلة . 
(؟) مضى عند الآيات : ١717-1١75‏ من سورة النساء . 


7 الملل ا ل ا حص ” تلز "القان السو ا 1 


يي 2 حبس 0اار 


ا إفِ رسوا ل مّن دب الْملمِينَ عَْح أن 
سه إلا الْحَقّ مد جقنُحكم إِبِينَةَ من رد 0 0 9ن قال إن 
آذه ا هه 2 207 

3 جدت يثايم بر كَأتِ يبآ إن كُنتَ مِنَ أَلصَّددِوِينَ 0« 


يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعونء» وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات 
بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: «وقال مومئ يا فرعون ني رسول مَن رب الْعالَمِين» 
أى: أرسلتى الذى هو خالق كل شىء وربه ومليكه طإحقيق عَلَئْ أن لا أقول عَلَى الله إلا الحق» فقال 
بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق» أى: جدير بذلك وحرى به. وقالوا: 
و«الباء» و«على» يتعاقبان» يقال: «رميت بالقوس» وه«على القوس»» وةجاء على حال حسنة» 
و«بحال حسنة». وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على اللّه إلا الحق . وقرأ 
آخرون من أهل المدينة : «حقيق عَلَىَ »4 بمعنى : واجب وحق على ذلك ». ألا أخبر عنه إلا بما هو 
حق وصدق» ل 0 

«قد جنتكم ببينة من ربكم » أى : بيحجة قاطعة من الله أعطانيها دليلا على .صدقى فيما 
جنتكم به «فأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من 0 وقهرك»: ودعهم وعبادة ربك وربهم؟ 
فإنهم من سلالة نبى كريم : إسرائيل » وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
< قَالَ إن كنت جنت بآيّة أت بها إن كنت من الصادقين © أى: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت» 
ولا بمطيعك فيما طليت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 
و3 تََلَقَعَصَه دا نباك ثِيدٌ 7 مهدا بص يِتَطيتَ 79 * 

قال ابن عباس فى قوله: ظتعبَان بين ©: الحية الذكر. وكذا قال السدى» والضحاك. 

وقوله: «وتزع يده فَإذَا هي بَيْضاء للناظرين» أى: أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه » 
فخرجت بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرضء كما قال تعالى: ا واضمم يدك إآى جناحك تخرج 
بَيِضَاء من غير سوءآية أخرَى 4 [ طه : 7 


آذه 2 508 م 


0 قال مذ من قوم فرَعَونَ إك هذا سير عَم 0 برب ريد أن محر ل 


تا تارسك 9 * 

أى: قال الملأ ‏ وهم الجمهور والسادة ‏ من قوم فرعون . موافقين لقول فرعون فيهء بعد ما 
رجع إليه رؤعهء واستقر على سرير مملكته بعد ذلك» قال للملا حوله : ظإِن هذا لساحر عليم», 
فؤافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا فى أمره» وكيف يصنعون فى أمره ؟ وكيف تكون حيلتهم فى 
إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبه وافتراته » وتخوفوا من ا أن يستميل الناس إليه 
بسحره فيما يعتقدون . فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم » وإخراجه إياهم من أرضهم . والذى 
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خافوا منه وقعوا فيهء كما قال تعالى: #وئري فرعوت وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون» 
[القصص:١]‏ فلما تشاوروا فى شأنه» واتتمروا فيه» اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى 
قوله تعالى: 


0 َالُوأ أََحِة وَأَحَاه وَأَرْسِلٌ في الْمَدَآِيْنِ حِشْرِينَ 9 يأك يكل سر علي 4 


قال ابن عباس : «أرجه» : اخري: وال قا أعييه «رأرسل» أى: ابعث «في المدائن» 
أى : فى الأقاليم ومدائن ملك ك«حاشرين؟ أى : من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم. 
وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم» وأوهم من أوهم منهم ء 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام»من قبيل ما تُشعبذ به سحرتهم؛ فلهذا تجيهرا له السخرة 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات؛ كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجِتنًا لتخرجنا من 
رضنا بسحرلك يا مومئ نانيك بسر مله فَاجعل ينا وك معدا لا لقُن ولا أنت مكَانا وى . قال 
موعدكم يوم الزينة وآن يحشر الئاس ضحى . قتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» [طه :لاه ]٠١‏ وقال تعالى 
هاهنا : 


عر 


0 سمه 001 بجي و موسا 0200 
و2 لمر وْعَوْ الوأ يك لا درا إن حكن عن الي ل( تل 
0000 ع مو 2ه م 
َعم وَإَِكمْ لَمِنَ ألْمَقَربِينَ 013 * 
يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى ٠‏ عليه 
السلام: إن غلبوا موسى ليِتبتتّهُم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما 
أرادوا» ويجعلهم من جلسائه والمقربيين عنده. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 


2 قَالوأ مدوم [نَ] أن تَلْقىَ وَإِمًآ أن حكن خن الْمَلْقِينَ 


3 ب سو 


ألقوا سيصرنا أعرت الاين وسار هيوق وَجَاهُو سخر عَظِيمٍ 0 7 


هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلامء فى قولهم : إإمًا أن تلقي وإما أن نُكُونَ تحن 
الملقين» أى: قبلك. كما قال فى الآية الأخرى: «وإمًا أن نكن أول من ألقى» [طه: 56]. فقال 
لهم؛ عليه السلام: < ألقراك أى: أنتم أولا قيل : الحكمة فى هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم» جاءهم الحق الواضح الجلى بعد التطلب له 
والانتظار منهم لمجيئه » فيكون أوقع فى النفوس ٠»‏ وكذا كان. ولهذا قال تعالى: ظفْلَمَا ألقرا 
سحروا أعين الئاس واسترهبوهم» أى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى لاوج 0 
كن إن ممره سكة وخال كما قال تعالي «نَإذا حبالهم رعصيهم يُخَيّل ليه ه من سحرهم أَنْها تسعئ 
رج في تذمه حيقةٌ موس . قال قف نك أنتة اأعلى - وأئق ا في يميدك تلقف ذا توا لما موا خا 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أَنَى» [طه: 55-:38]. 


مد 
- وام ماسم 


ل ألهوا كلا 


رع 


.ودلدلدسلل الخزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (111 )١55-‏ 
1 11 1 ع اا ره 22 ع سا رع سه سلا لجس ددم م 7س 
2 0 مون أن صسالك وداه َلقَُ مَايفكوْنَ وم أَقّ 
2000 20 4 ا الاي ا 20 تجو اصع ع صن سل سس سا - 
لما ا كام يلوك ميا ملِكَ أنقلوا مكفية” [ 6 ألم الك ورين 
2 لؤسماه ماما 2 عن مومه > عات 5000 24 مجد هي 
دأ مَالْوَاءَامَنَا يرب العثلمين لل وموم يوعوت 3 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى »2 عليه السلام» فى ذلك الموقف العظيم» 
الذى فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاه طقَإِذَا هي 
تلقف» أى: تأكل « ما يَأفَكُونَ » أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق ٠‏ وهو باطل. قال ابن 
عباس: فجعلت لا تَمْرَ بشىء من حبالهم ولا من حشبهم إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا 
أمر من السماء» وليس هذا بسحرء فخروا سجدا وقالوا : : «آمنًا برب الْعَالمين. رب مومئ وَهَارون *. 
١ل‏ َل يعو سم بو ل أن د كك إن هد لتكة كشوي التيكة لفيا 

ى ر_- سر رةه ددس ا مهد م 3 تس أ 4 ع 2 خف آ[ ا ص 
منبا أهلها فسوفٌ تعلمون 3 لأعَيِمنَ دب و ين علق ثم للدم 


أبمييت 19 تَالْوَا إِنَآ إِلَ ربا مُنمَيونَ وا َم يك ل لق عَامَكا يكارت 
4 7 0706 أ جع 3 0 2< أ مجه كس 
ير تعل عا وعد به خعوة. لهال 0 ا 000 وما 


وء ا مهمه 


- 


نك ل :ل يوا هلا إن عاد عن لخازر اك يريا حك للك 0 
الأخرى: 8 إِنْهُ َكبيركُم الذي عَلْمَكُمْ السَحْر» [طه: »]7٠‏ وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذى 
قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مَدينَ» دعا فرعون إلى الله 
وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء بهء فعند ذلك أرسل فرعون فى 
مدائن ملكه ومعاملة سلطنته؛ فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو 
والملأ من قومه. وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك» وعلى الظهور فى مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون . وموسى» عليه السلام» لاا يعرف 
أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به» وفرعون يعلم ذلك؛» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع 
دولته وجهّلتهم» كما قال تعالى: 8 فَاسِتَحْف قَوْمهُ فأطَاعوه» [الزخرف: 04]» فإن قوما صدقوه فى 
0 [النازعات : ال الله م !! 


ها لحار ا وتكون الدولة والتصرف لكم مف تر أى ما أصنع بكم. 
ثم هدر هذا الرعيد يقرله: < لأَقَطْعَن أيديكم وأَرجِلَكُم من خلاف »© يعنى : يقطع يد الرجل 
اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس < ولأصلتْكَمْ أجمعين» . وقال فى الآية الأخرى: «في جذوع 
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النْخْلٍ © [طه: ]١‏ أى: على الجذوع. 
وقول السحرة: < إن إلى ربنا منقلبون» أى : قد تحققنا أن إليه راجعونء. وعذابه أشد من 
اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله ؛ ولهذا قالوا: « ربْنَا أفرغ عَلَينَا صبّرا» أى: عمنا 
بالصبر على دينك» والثبات عليهء #وتوفنا مسلمين » أى : متابعين لنبيك موسىء عليه السلام. 
وقالوا لفرعون: طفَافْض ما أنت قاض إِنَمَا تقضي هذه الْحيّاة الأنيا ا 
عليه من السّحرٍ والله حير وأبقئ . إِنَهُ من أت ريه مجرما إن لَه هدم لا يمُوت فيها ولا يحئ . ومن يأته مما : 
عمل الصالحات فأولتك لهم الدرجات الْعلّى © [لطه: 7 ه/]ء فكانوا فى أول النهار سحرة؛ فصاروا فى 
آخرة شهداء بررة. 
وَكَالَ اللا مِن كوم ذرعور 


00 


و ع مرا لاه 20 سامت >#“ميرس > 2 ل 
إل أ نم را متو وروت 1 التوسن 
ا رح أل 7 مَن يَكََ]ك من عبكادوء و لْمَيقِبَةُ 


054 
56 ا 9 آذ ا 


تذر موسو وم مِفْسِدُوا ف الأرض ويذرك 


رض لله بور 

032 2 مره 4 سر ا 2 ٠‏ 000 24 
قرت (014) قالوا وذيا مِن قَبْلٍ أن تَأْتِيَمَا وَمِنْ بعَدِ مَ] جَمّنَمَا قَالّ عحسئ رم د أن 
5 محر هه امام 0000 . يي آل رح يم ده مار 
بهلله عَدُوَكُعْ ومَنْسَظْلفَحكُمْ في الْأرْضٍ فَبَظرَ كَيْفٌ تَعْمَلوْنَ * 

يخبر تعالى عما تمالأ عليه فرعون وملؤه. وما أضمروه موسى » عليه السلام» وقومه من 
الأذى والبغضة: #وقال الملأ من قوم فرعون» أى : لفرعون «أتذر موسئ وقومه» أى: أتدعهم 
إليفسدوا في الأرض * أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ! يالله العجب! 
صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدونء ولكن لا 
يشعرون؛ ولهذا قالوا: # ويذرك وآلهتك» قال بعضهم: «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه 
يفسدون وقد ترك عبادتك؟! وقال آخرون: هى عاطفة. أى: أتدع موسى يصنع هو وقومه من 
الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك . وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك» وروى 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره 7 وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبده. 
قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله يعبده فى السر . 

فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: «سنقتل أبنَاءهم وتَستحبِي نساءَهُم», وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع » وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى» عليه السلام» حذرا من وجودهء تكان خلاف 
ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه أيضا لما أراد إذلال بنى إسرائيل وقهرم » 
فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعزهم الله وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل ظ قَالَ مُوسئ لقَوْمه استَعِينوا بالله 
واصبروا», ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: 9إن الأرض لله يورثها من يشاء من 


؟ودلهلسلل لحي الخء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ( )١7"8 ١7١‏ 
عبّاده والعاقبة للْمتّينَ . قَالُوا أوذينا من قَبلٍ أن تأنينَا ومن بعد ما جنتنا» أى: قد جرى علينا مثل ما رأيت 
من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى. ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم 
الحاضر وما يصيرون إليه فى ثانى الحال: «عسئ ربكم أن يهلك عدوكم وَيستَخْلفَكُم في الأرض فَينظر 
كيف تعملون © ار و رع النعم وزوال النقم. 

وَلَمَّدَ أَحَذَنا عَال. وَعَوْنَ بلي وََنْضنَ عن التَمرات لَعَلْهُمْ يَدسكُرُونَ 
41 هد الست اانا كريد ود ميتم سيق يطو يوم وم معد 


الك رين فت عند أَنَّه وَلكن كه لا ينَلمُونَ © * 


يقول تعالى: #ولقد أَحَذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم بالسنين» وهى 

مي اللوع نسب قله الرذوج «ونقص من الثُمرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك «لعلهم لهم يذكرون . 
ذا انهم الْحَسنَة» أى : من الخصب والرزق لِقَالُوا لنا هذه» أى:. هذا لنا بما نستحقه «رإن نصيهم 
سينة» أى : جدب وقّحط «يطْيرُوا بموسئ ومن مُعد» أى: هذا بسببهم وما جاؤوا به ألا إِنْمَا طائرهم 
عند اللّه4 قال ابن عباس: إلا من قبل الله . 


1 ككونيي 0 


وج ع مر 5 سمه ع 0 22 رما 

عله وات وَأطْرَاد و مكل وَالصَكَاي 116 دم ات مص 3 تتام تك 06 ين ري 
09 وَلَمَا وك اهم عَليْهِم أَلرْجَرٌ 5 0 مى أدع لَنَا ا 
آ- ك0 لل ديه ساسا 0 وه ا[ سر حت سا ساس 
ا تلك بي بتكمل 0-0 دنا كفنا عَنْبُُ 
1 0 2 

هذا 1-06 و عن تمرد قوم فرعون وعتوهم. وعنادهم للحق وإصرارهم 
على الباطل فى قولهم: «مهما تأتنا به من آيّة لتَسحرنا بها هما نحن لَك بمؤمدين» يقولون: 2 
بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا ما جلت به» قال اللّه 
تعالى: طفَأَرْسلْا عليه الطُوفَان». اختلفوا فى معناه » فعن ابن عباس فى رواية : كثرة الأمطار 
المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال الضحاك بن مراحم . وعن ابن عباس فى رواية أخرى: 
هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . وقال مجاهد: «الطُوفَان» : الماع والطاعوة على كلا سال 
وهال ابن عباش فى :رواية أخرى م هو أمر من الله طاف بهم ثم قرأ: : « قَطَاف عليها طائف من رَبك 
وهم تائمون 4 [ القلم 10 

وأما الجراد فمعروف مشهور. وهو مأكول؛ لما ثبت فى ا لصحيسين عورابن. يعفوق قال 
سألت عبد الله بن أبى أَوَقَى عن الجراد ؟ فقال: غزونا مع رسول الله كل سبع غزوات ناكل 
الجخراد . وروى الشافعى » وأحمد بن حتنبل ٠»‏ وابن ماجه عن ابن عمر . عن النبى عَلِلَدِ 


3 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (2215 0189 سس الع 
قال : «(أحلت لنا ميتتان ودمان:اللحوت والجراد» والكبد والطحال » 8 ورواه البغوى ٠.‏ وروى أبو . 
داود عن سلمان قال: سكل رسول الله تكَلِيْهَ عن الحراد فقال:«أكثر جنود اللهء لا آكلهء ولا 
أحرمه ». وإنما تركهء عليه السلام» لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب ء 
وأذن فيه 5 وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتهيه ويحبهء فعن ابن عمر :أن عمر سئل 

عن الجراد فال :ليت أن عندنا منه قَفْعَة(١2‏ أو قفعتين نأكله . وروقفى ابن ماجه عن أنس بن مالك 
قال : كان أزواج النبى يكل يتهاديْن الجراد على الأطباق . 

وأما الْقَمّل» : فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبا - 
وهو الحراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد. وعكرمة» وقتادة . وعن الحسن وسعيد 
ابن جبير: «القمل» : دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «القمل» : 
البراغيث. وقال ابن جرير : #الْقمّل» : جمع واحدتها (قملتى وهى دابة تشبه القَمُلء تأكلها 
الوبل» فيما بلغنى 5 وقال زيد ابن أسلم: يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم . 


عرف سس جر عر حسماو 


فانلقمنا م مهم كأَعْرتَهُمَ فى لس أ ع كدبوأ ِعَايْليِنَا - أ عنبًا غَلفْليَ 
رثن ألْقَوم اليرت كَاوأ ع رف مَسسَدرقََ 5 رَضٍ وَمَغْكْرِ 2 0 
مركن و 2 1 تَمََتَ كلِمَتُ را رَيْلكَ نك 1 حت و عن ب بق إِسَريَةيلَ بِمَا 7106 صبروأ ود مرا ما تايح 


١ 


يَصمَعٌ فرعوت وَكَوممٌ وكاو بترطوره 9 3 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا ‏ مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة - 
انتقم منهم بإغراقه إياهم فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه. ثم 
ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن آخرهم» وذلك 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث 'القوم الذين كانوا يستضعفون - وهم بنو إسرائيلٍ -«مشارق الأرض 
ومغاربها» كما قال تعالي : «ونريد أن تمن علَى الدين استضعفوا في الأرضٍ وتجعلهم َنم ونجعلهم الوارثين. 
ونمكن لهم في الأرضٍ وني فرعون وهامان وجنودهُما منهم ما كانوا يَحَدَرون 4 [القصص: 6. 5]» وقال 
تعالى : «#كم تركوا من جئات وعيون. وَزْروع وَمَقَامٍ كيم وَتعْمَةَ كانوا فيها فاكهين . كذلك وأَوَرثْنَاهَا قَوَمًا 
آخرِين» [الدخان: 75 -58] . وعن الحسن البصرى وقتادة: فى قوله: «مشارق الأرض ومغاربها التي 

00 «وتمت كلمت رَبك الحستئ علَئ بني إسرائيل بمًا صبروا» قال مجاهد وابن جرير: وهى 
قوله تعالى : #وتريد أن نم على الذين استضعفوا في الأرضٍ ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين. ونُمكن لهم في 
الأرض و وئرِي فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون» . 


. القفعة - بفتح القاف وسكون الفاء : شىء كالقفة » واسع الأسفل ضيق الأعلى‎ )١( 


غ»وِيهدس سل الحزْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات ١51 - 1١78(‏ ) 

وقوله: 8 وَدَمُرنَا ما كان يصع فرعون وَقَومَه4 أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» «وما كانوا يعُرشون» قال ابن عباس ومجاهد : يبنون. 

وَجَوَزنا ببق إِسَرّمِيلَ لحر انوأ عل قَومِ يَمَكْنُونَ ع أضتار لهم هَالوا 

مه 6 

يَُوسى أجْعل لَنَآ إلنها كمال له 6ل تك توم" هلوك 9]] إن متؤْلك متَبر مَاهْم 
متيال 6 كوأ يسمئرست 9 6* 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى»: عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد 
رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواطقأتوا» أى: فمروا «علئ قوم يَعَكَفُون على أصنام لهم» قال 
بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أصناما على صور البقر » فلهذا أثار ذلك شبهة لهم فى عبادتهم العجل بعد ذلك ٠‏ فقالوا : 
طيا مُوسى اجعل لَنا إِلَهَا كما لهم آلهة قَال نكم قَوْم تَجهلُون 4 أى: تجهلون عظمة الله وجلالهء وما 
يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل . < إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى: هالك < وباطل ما كَانُوا 
يَعْمَلُونْ> . وروى ابن جرير عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله كَكلِ إلى 
حئين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهم» يقال لها: ١ذات‏ 
أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط !! فقال: «قلتم والذى نفسى بيده» كما قال قوم موسى لموسى: لاجمل لا إِّهَا كما 
لهم آلهد َال إنَكُم قوم تجهلون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وبَاطل م كَانوا يَعََلُون © 210 . 

وروى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله وك قبل حنين» فمررنا 
بسدرة» فقلت: يا نبى لله » اجعل لنا ذات أنواط ٠»‏ كما للكفار ذات أنواط ! وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى يَلكِْة: «الله أكبرء هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : #اجعل نا إِلّها كَمَا لهم آلهة 4 إنكم تركبون سئّن من قبلكم » (25 .ورواه ابن أبى 
حاتم؛ من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيه» عن جده مرفوعا . 


0 آ ره و6 2 


جه >ممه ممه كم ر. دس معدم 4ه وى نا محعا بت جام الاء 
كال أغير الله أبغِيكُم إلهًا وهو فضلحكم عل العدلييت وإذ 
سه ور مر 


نسح يَِنْ “إل وروت يسوموتحكم سو الْعدَابٍ يُفَيْلودَ بادك وَيسْسحيُوت 

يذكّرهم موسى. عليه السلام» بنعمة الله عليهم. من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما 
كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهمء والنظر إليه فى 
حال هوانه وهلاكهء وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى البقرة © . 


. وتفصيل تخريجه هناك‎ . )١0١658 .» ١6١86ا/‎ . ١6١67 ( الطبرى‎ )١( 
. )60 ٠ 59 ( حلبى ) . (5) عند الآيتين‎ 7١8 / المسند ( 5ه‎ )0( 
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سمح مه 


جل # وَوَعَدَنا وى كيك جه تمتها يعر وك 2 نقيت يتل 
وَقَالَمُوسئ / يِه هرو للق في مَرَى وَأصَلِح وَلَا تيم سبل الْمَفْسِدِينَ #0 


السلام» وإعطائه التوراة »وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسىن ثلاثين 
ليلة .ثم أمره الله تعالى أن يكمل العشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة» 
والعشر عشر ذى الحجة . قاله مجاهد. ومسروق» وابن جرع . وروى عن ابن عباس وغيره ٠.‏ 
فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحر» وحصل فيه التكليم لموسى .عليه السلام» وفيه أكمل 
الله الدين لمحمد يكل كما قال تعالى : «اليوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دين » [المائدة: "*] . 

فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطورء كما قال تعالى: يا بني إسرائيل قد 
أنميناكم من عدوكُم وَواعَدْنَاكُمْ جانب الطُّور الأيمن» الآية [طه: ]١‏ فحيتئذ استخلف موسى على بنى 
إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون؛ عليه السلام» 
نبى شريف كريم على اللّه » وله وجاهة وجلالة» صلوات اللّه وسلامه عليه . وعلى سائر الأنبياء . 

0212 ب 0 ٠.‏ مه به سمه الم 
0 ولماج2 وم وميا كلم يم قَا رب أرِف أنظر إِيكَ فَالَ أن يرسق وَلكن 
0220 ل مو ماله د م2 ع مك هه 7 ع 000 2 

علد إل الجبل إن - كر محكام يك ار 3 0 دحك 
.ود ب اق يال 2 1 : 

2000000 50 0 لميقات الله تعالى » ا 
من الله » سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: © رب أرني أنظر إلَيِكَ قَال أن تراني» . 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؟ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل 
به المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله يَنَلةٍ بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة » كما سنوردها عند قوله تعالى : 
وجوه يومد ناضرة . إلى ربَها ناطرة * [القيامة: الاء 7] . وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: <« كلا 
إِنّْهِمِ عن ربَهم يُوْمَئذ لْمُحَجِوبون > [المطففين: ]١١‏ . وقيل: إنها لنفى التأبيد فى الدنياء جمعا بين هذه 
الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية فى الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام فى هذا 
المقام كالكلام فى قوله تعالى: الا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو الأطيف الْخَبِير» وقد تقدم ذلك 
فى الأنعام 22 . 


. ) ١١37 ( عند الآية رقم‎ )١( 


ربع 
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فى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسىء عليه السلام: «يا موسىء إنه لا يرانى حى 
إلا ماتء ولا يابس إلا تَدَهْدَه » ؛ ولهذا قال : طفَلَمًا تَجلّى ربه للجبل جِعلَه دكًا وَخَرَ موسئ 
مبعقًا4- وروى الأمام لحيل قن متنتته حدتا أب الى معاد بن معاد المتبرئ» "عدقنا ناد يت 
تتلمة )حدقا ثانت البنانى. + هن اشن به عاللفه 6 عم التى كلها فى قزله 4 افلم تجلن زه 
للْجبلٍ ©: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه أخرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا معاذء فقال له 
حميد الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت 
يا حميد ؟! وما أنت يا حميد ؟! يحدثنى به أنس ابن مالك عن النبى تكله ٠‏ يقول : ما تريد 
إليه ؟! ورواه الترمذى ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا تعرفه إلا من حديث 
حماد . ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . ورواه أبو 
محمد الحسن بن محمد الخلال » وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقال ابن عباس فى قول الله تعالى : طفلَما نجل به للجبَل» قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
لجَعَلَهُ دكا قال: ترابا طوَخَرٌ موسئ صعقاك قال: مغشيا عليه. رواه ابن جرير. والمعروف أن 
«الصعق» هو الغشى هاهناءكما فسره ابن عباس وغيره لا كما فسره قتادة بالموت» وإن كان ذلك 
صحيحا فى اللغة » كقوله تعالى :ا «ونفح في الصورٍ قصعق من في السمَوات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذَا هم قيَام يُنظّرون > [الزمر : ]ء فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن 
هنا قريئة تدل على الغشىءوهى قوله: « فَلَمًا أَقَاقَ 4 . والإفاقة لا تكون إلا عن غشى. ؤقال 
سبحانك» تنزيها وتعظيما وإجلالاً أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. وقوله: ظ تبت إِلَيِك » قال 
مجاهد: أن أسألك الرؤية «وآنا أل المؤمنين» , قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. 
واختاره ابن جرير. وفى رواية أخرى عن ابن عباس: ونا أول الْمؤمنِين» أنه لا يراك أحد. وكذا 
قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون. ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة . وهذا قول حسن له اتجاه . 

وقال البخارى فى صحيحه وقوله: وخر موسئ صعقا», فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن 
النبى كَلكِْةّ: فأما حديث أبى سعيد» فأسنده البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبى يَكهِ قد لُطم وجهه. فقال: يا محمدء إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم 
فى وجهى. قال: «ادعوه». فدعوه » قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول اللّه» إنى مررت 
باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتنى 
غضبة » فلطمته » قال: «لا تخيرونى من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 
بصعقة الطور». ورواه مسلم وأبو داود . 

وأما حديث أبى هريرة فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: استب رجلان: رجل من 
المسلمين» ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: 
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والذى اصطفى موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمه» فأتى اليهودى رسول الله 
يك فسأله فأخبره؛ فدعاه رسول الله يله فاعترف بذلك». فقال رسول الله كَكيهِ: «لا تخيرونى 
على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى ممسك بجانب 
العرش», فلا أدرى أكان ممن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استئناه الله عز وجل». أخرجاه فى 
الصحيحين . 

والكلام فى قولهء عليه السلام: ١لا‏ تخيرونى على موسى». كالكلام على قوله: «لا 
تفضلونى على الأنبياء ولا على يونس بن منَى »» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم 
بذلك. وقيل: نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول 
بمجرد الرأى والتشهىء والله أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» ‏ الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات 
القيامة»؛ يحصل أمر يصعقون منه, والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاءء وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب تبارك وتعالى » 
ولهذا قال» عليه السلام: «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور »© . 


1 تخي اق يلمك ع1 ألدّاس ١‏ لق تكلم مد نآ ءَاكَيَنْكَ مَك 

« مَل يَمُوس إن آمَطْمَيِتُكَ عَلَ الداس رسكت ويل هَحُذْ مآ َاتَيتّكَ و 
0 سل ع اسم هس ا مس لك م 2ه 4م222 يي اسه" 

يرح ألشَّدكرينَ 19 وَكَبِمَا لم فى الألواح من حكل شَىْءِ مَوْعِظَة وتفصيلا لكل 


ب 2 2 لتعس سالام رةعره 020 ع مرخ لل م71 0 احم 
تو مَمْدْها ووم ْمَك يدوأ سيا سيوك دار اْقَِقِينَ 179 * 

يذكر تعالى أنه خاطب موسى بأنه اصطفاه على عالمى زمانه برسالاته وكلامه . ولا شك 
أن محمد عل سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذى تستمر شريعته إلى قيام الساعة. وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين 
كلهم. ويعده فى الشرف والفضل إبراهيم الخليل» عليه السلام» لم موسى بن عمران كليم 
الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال له: «فخذ ما اتيتك * أى: من الكلام والمناجاة #وكن من 
الشاكرين» أى : على ذلك» ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء » وكانت 
هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكْنا القرون 
الأولئ بصائر للناس» [ القتصص: *4] . وقيل: الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى 

وقوله: دِنَخذما بق > أى: بعزم على الطاعة «وآمر قَوْمَك يَأخدوا بأحسنها * قال عن ابن 
عباس : أمر موسى - عليه السلام - أن يأخذ بأشد ما أمر قومه. 


وقوله : «سأرِيكُم دار الفقاسقين» أى : سترون عاقبة من خالف أمرى» وخرج عن طاعتى» كيف 
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يصير إلى الهلاك والدمار والتباب . قال ابن جرير: وإنما قال: «سأرِيكم دَارَ الفاسقين». كما 
يقول القائل لمن يخاطيه: «سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمرى».» على وجه 
المدية والرعية ل عماة رخالته: اعرد انان حقيق :زلف هو كبحاية» وتلفييق فزي 
وقيل: معناه طسأرِيكُم دَارَ القاسقين4 أى: من أهل الشامء وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون, والأول أولى» والله أعلم ؛ ؛ لأن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصرء وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل دخولهم التيه» والله أعلم . 

0 سَأصَرِفُ عن ءابق الَذِنَ يتَكَيرُوت فى الارضٍ يدير آلعقٍ وَإن مَرَوَأْ كُلٌَ َايَةَ 


و ع ودر لان رربي 


لا يِؤْهِئُوأ يبا وَإِن يَرَوَأ سيل ايمر لا مَتَعِدُوهُ ميلا إن ب روأ سيل ال يتَخِذُوه 

ع راس 2 عه 3 وي" وبيس 3 غير وه سس رم 
يلا كَلِكَ يتح كَدَّوا يكَاينتِكا موا 2 0 9 لدت كَُدَاْ ينا 
0 1 ا ووع اله 50 201 49 4 

يقول تعالى : «سأصرف عن آياتى الذين يتَكَبرُونَ فى الأرض بِغيْرٍ الحق» أى :سأمنع فهم الحجج 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى » ويتكبرون على النامن غير 
حق» أى: كما استكبروا بغير حق أذلهم اللّه بالجهل » كما قال تعالى: «ونقلب أفهدتهم وأبصارهم 
كما لم يؤمنوا به أل مرّة» [الأنجام. ٠غ‏ وقال تعالى : ظقلَما رَاعُوا أَرَاعٌ الله قلُوبهِم4 [الصف : 0]. وقال 
بعض السلف: لا ينال العلم حْى ولا مستكبر . وقال آخر: وزاك بطي على ذل التكا يا عا 
بقى فى ذل الجهل أبدا. وقال سفيان بن عبينة فى قوله: «سأصرف عن آياتي الذين يتَكَبْرُونَ في 
الأرض بغيرٍ الحق» قال: أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتى. قال ابن جرير: وهذا يدل 
على أن هذا خطاب لهذه الأمة . قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد 
فى حق كل أمة» ولا فرق بين أحد وأحد فى هذاء والله أعلم. 

وقوله : 8 وإن يرا كل آية لأ يْمنوا بها 4 » كما قال تعالى : ( إذأ الذين حت لمهم كلمت ربك 
لا يؤمنون ولو جاءهم كل آية حت يرو عاب الأليم > ذي ونس : 95. 97] . وقوله : «وإن يرا سبيل الرشد 
لا يمُخَدُوه سبيلاً» أى : وإن ظهر لهم سبيل الرشد» أى : طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: ذلك بأنّهُم كَذبُوا بآيَاتنا4 أى: كذبت بها قلوبهم» 
لوَكَانوا عنْها غَافلين» أى: لا يعملون شيئآ مما فيها. 

وقوله: #والّذينَ كَدَبُوا بآياتنا ولقَاء الآخرة حبِطّت أَعمَالْهِم4 أى: من فعل منهم ذلك واستمر 
عليه إلى الممات» حبط عمله . وقوله: # هل يجزَون إلا ما كانوا يعملود» أى: إنما نجازيهم بحسب 
أعمالهم التى أسلفوهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان 200 . 
)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه: «آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأعراف» من خط المؤلف عفا الله عنه» . 
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2 ادوم موسا مرا بوه ون ل ع سه سا بيدا هجوا ألو يوا أب أي لا سْطْمه وله 
2 م2 0 22 8 - بجدع سر رد 4 وى مم 
اه يم تكاشقط ف ليو ران نهد 
1 ا ا 1ه 004 
صَنُوا الوا كينل بيحَمْتَارَيَوَيَئْيْرٌ نوكن مرت التديسيت» 0111 3 * 
يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم 
السامرى من حلى القبطاء الذى كانوا استعاروه منهم »2 فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التى أخذها من أثر فرس جبريل » عليه السلام» فصار عجلا جسذا له خوار» 
و«الخوار؛ صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى لميقات ربه تعالى » وأعلمه اللّه تعالى 
بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة : طقَال فَإِنَا قَد فنا فَومك من بعدك 
وَأَضْلْهِم السامري4 1 طه : 46 ] . وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل: هل صار لحما ودما له 
خوار؟ أو استمر على كونه من ذهبء إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» 
والله أعلم . قال الله تعالى : لأفلا يروْنَ ألا يَرْجِعْ إِلَيْهِم قَوْلاً رلا يلك لَهُمْ ضرا ولا فعا [طه: 86]. 
وقال فى هذه الآية الكريمة: «ألمْ يرا أنه لا يكَلَمهمٍ ولا يديهم سبيلا» ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذُهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه» أن عبدوا معه 
وقوله: طولَمًا سقط في أَيديهم» أى : ندموا على ما فعلواء وروا أنّهم قد ضلوا فوا لين لم يرحسنا 
ربا ويغفر لنا» عر بعضهم : : «لئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من فوقء» ١رينا»‏ منادى » 9 وتَغْفر 
لنا, للْنَكُونَنَ من الْخاسرِين» أى : :من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله 
عزوجل. 
تارق موقو إل مأرد عَفْينَ نكا 00 :لصتا علق هارن وري لاخر أي 
7 و 1 سر مهمد 3 عمو كعد مَالَّ )25 أ مدوم 7 
ار ود برأس حي جرم 0 ا سَتَصْعَفُونٍ وَكادوأ 
3 مر دب هك علد 214 لما 2 9 
يخبر تعالى أن موسى» عليه 1 رجع 1 قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان 
أسف . قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. لقال بنسما خلفتموني من بُعدي» يقول: بتس ما 
صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 
وقوله: «أعجلتم أمر ربكم» يقول: استعجلتم مجيئى إليكم» وهو مقدر من الله تعالى. 
وقوله : #وآلقى الآلواح وَأَحَدَ برأس أخيه يجره إلَْه فى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث : 


)ددس سمح الخَرْء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان ( )١67 » ١817‏ 


«ليس الخبر كالمعاينة » )١(‏ . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومهء وهذا قول 
عجوو العلماء ملفا حلفا 

وقوله: طوَآحَدَ برأس أخيه يَجرَه إِليْه خوفا أن يكون قد قَصّر فى نهيهم» كما قال فى الآية 
الأخرى : 8 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهمْ ضَلُوا . ألا تعن أَفمَصَيْت أمرِي . قَال يَابنَوْمٌ لا َأحْذ بلحيتي ولا 
برأسي ني حَشيت أن تفول رقت بين يني إسرائيل وم ترقب قَولي» [طه: ؟ 9‏ 44]» وقال هاهنا: « ابن ام 
إن الوم استضعفوني وكادوا يوني قلا نشمت بي الأعداء ولا علبي مع الْقوم الطالمين» أى : لا نوفني 
مساقهم. ولا تجعلنى معهم. وإنما قال: ابن أُمْ 4 ؛ ليكون أرق وأنجم عنده. وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه. 

فلما تحقق موسىء عليه السلام» براءة ساحة هارون عليه السلام ؛ كما قال تعالى: #ولقد 
قال موسى : رب اغْفر لي ولأخي وأَدخَلَا في رَحْمَتك وأنت أَرْحم الراحمين» . وروى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِِ : « يرحم الله موسى» ليس المعاين كالمخبر ؛ أخبره ربه» عز 
وجل» أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح » فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح 0 

إذَ الي 0 فى ليه لديا وَكديِكَ 

تحرى المفترسي 109 وَاَلَدِنَ عمِلُوأ ألسّيعًا لسَيِحَاتٍ شُدَّ ب تَابُوأ مِنْ برها وَءَامَنْوَأ إِنَّ رَيَكَ من بِعَدِهَا 
مَعُورٌ نحي 59 6* 

أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم 
توبة» حتى قَتَل بعضهم بعضاء كما تقدم فى سورة البقرة: 8 فتُوبوا إلى يارئكم فافلوأ أنفسكُم ذلكُم 
ير لكم عند بارئكم فنَاب عَلَيكم إِنْهِ هو التَوَاب الرّحيم» [ البقرة: 04] . وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا 
وصغارا فى الحياة الدنيا . 

وقوله : «وكدَلك نجي الْمَفترِينَ4 نائلة لكل من افترى بدعةءفإن ذل البدعة ومخالفة الرشادء 
متصلة من قبله على كتفيه» كما قال الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هَملّجَت 
بهم البغلات» وطقطقت بهم البراذين . وهكذا روى أيوب التحايء عن أبى قلابة الجرمى» 
أنه قرأ هذه الآية : «وكذلك نجزي الْمفتَرِينت» قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . وقال 


/ " ( من حديث ابن عباس . ورواه الحاكم مطولا‎ ) 115417 . ١817 ( رواه أحمد فى المسند مطولا ومختصرا‎ )١( 
وصححه على شرط الشيخين . ووافقه الذهبى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ( ؟ / 598 )( من‎ ) 0١ 
. المخطوطة المصورة ) . وستأتى الرواية المطولة فى آخر تفسير هذه الآية‎ 

(؟) هذه هى الرواية المطولة للخبر السابق . وهى فى المسند ( 755417 ) . ونسبها السيوطى ( ؟/ ١77‏ ) أيضا لعبد 
ابن حميد ٠‏ والبزار والطبرانى » وابن الشيخ » وابن مردويه . 
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سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان. حتى ولو كان 
من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : «والذين عملُوا السيتات ثم تابوا 
من بعدها وآمنوا إن رك > أى : يا محمدء يا رسول التوبة ونبى الرحمة 8 من بعدها © أى: 0 
بعد تلك الفعلة طلتَفُور حم » .وروى ابن أبى حاتم عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود؛ أنه 
مكل عن ذلك ؛ يعنى عن الرجل يزنى بالمرأة». ثم يتروجها ؟ فتلا هذه الآية: إوالذين عملُوا 
السيّتات ثم تَابُوا من بعْدها وآمنوا إن رَبك من بَعْدا َعَقُور رُحيم ». فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم 
يأمرهم بها ولم ينههم عنها 20 . 


يقول تعالى: «ولمًا سكت عن مومى الْفَضّب» أى: غضبه على قومه «أحَذ الألواح» أى : التى 
كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل» ٠‏ غيرة لله وغضبا له «إوفي نُسْخَتها هُدى ورَحمَة 
لْذين هم لربهم يرهبون > . هذ أخير تعالي أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها #هدى وَرَحمَة» . 


« للذين هم لربهم يرهبُون» : ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عداها باللام. 
َك مين و ستتود با رين لآ دتمم ليممَهُ َل رب لد ضِفتَ 


سس صرحت سر 


25 ا إن ب إلا نك مضل يه من كد 


وتيف من كَدَلد نت وَل اضر لنا ْنا وأنتَ حر الي 9 # راحم لنافى دبع 


هذ لديا حسكئة وَف الجر إِنَّ هذ ِلك 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار 
سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دَعوًا الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا 

قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا ! فكره اللّه ماني فأخذتهم الرجفة. قال موسى: : #رب لو 
شعت شت أهلكتهم من قَبْلَ وإيّاي» الآية . وقال السدى : إن الله أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى 
إحراكيل: يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موعداء « واختار موسئ قُومه سبعين رجلا » على 
عينيه » ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى 
الله جهرة؛ فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله 
ويقول : رب» ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم « رب لو شئت أهلكتهم مَن 
َل واي >. 


3 إسناد اين أبى حاتم إلى ابن مسعود إسناد صحيح‎ )١( 
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وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم 
فى عبادتهم العجل ٠‏ ولا نهرهم ٠‏ ويتوجه هذا القول بقول موسى : اهلكا بمَا فعل السفهاء 
متاك . وقوله : ل إن هه هي إلا فتنتك» أى : ابتلاؤك وامتحانك واختبارك . قاله ابن عباس». وسعيد ابن 
56 وغير واحد من علماء السلف كلت وله مق الداعير ذلك يفون إن الآمر إلا 
أمركء وإن الحكم إلا لك. فما شئت كانء. تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء ولا هادى لمن 
أضللت» ولا مضل من هيت ولا مُعطى لمن مُنَعتَء ولا مانع لما أعطيتء فالملك كله لك» 
والحكم كله لك. لك الخلق والأمر. 

وقوله : لإأنت ونا فَاعْفر لَنَا وَارْحَسَا وآنت خَيّرُ لْعَافِرين» : العقر هو: السترء وترك المؤاخذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل «وأنت خَيرٌ 
الغافرين » أى: لا يغفر الذنوب 0 أنت راحب لنا في هذه الانيًا حسنة وفي الآخرة» ها ذاك الفصل 
الأول من الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود طراكب لَنا في هذه اليا حَسنَة وفي 
الآخرة» أى: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة . ظإِنا هدنًا إِلَيك4 أى: تبنا ورجعنا وأنبنا 
إليك . قاله ابن عباس» 0000 ومجاهد وغير واحد. دو كلك لناد 


0 مه ٠‏ زوم لاد 


َل عدي يب يو من وحمت وَسِعَت شَيْءِ فَسَأكمبهَا لذ 

ر هع د مروءرع 
يعون ومُؤوت الرَكَرء واد هُمْ اياون 1017 86 

يقول تعالى مجيبا لموسى فى قوله : 8 إن هي إلا فتنتك» الآية قال : لِعَدَابِي أصيب به من أشاء 
َرَحَمتي وسعَت كل شيء » أى: أفعل ما أشاءء وأحكم ما أريد»ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك» 
سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى  :‏ وَرَحَمَتِي وَسعْت كل شيء 4 : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى 
إخباراً عن حملة العرش 8 حوله أنهم يقولون : ف رَبْنَا وَسعْت كل شيء رْحْمَة وعلما © [غافر: /1. 
وروى الإمام أحمد عن دي ع هو ارق عبد الله البَجلى» رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى 
فأناخ راحلته ثم عقّلها , ا رم 0 فلما صلى رسول الله يَكلِيْةِ أتى راحلته 
فأطلق عقالهاء ثم ركبها ! ثم نادى: اللهمء ارحمنى ومحمداء ولا تشرك فى رحمتنا أحدا !! 
فقال رسول الله عليه : 000 هذا أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟!» قالوا: بلى. قال: 
«لقد حَظَرْت رحمة واسعة؛ إن الله» عز وجلء خلق مائة رحمة» فانزل رحمة واحدة يتعاطف 
بها الخلق ؛ جنها وإنسها وبهائمهاء وآخخَرَ عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم 
؟! »2 . ورواه أبو داود © , 


وروى أحمد عن سلمان . عن النبى كَكيِةٍ قال: «إن للّهء عز وجلء مائة رحمة» فمنها 


بعيره 


. ) حلبى‎ ١7١ / 5 ( المسند‎ )١( 
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رحمة يتراحم بها الخلق ٠»‏ وبها تعطف الوحوش على أولادها 3 وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم 
القيامة » . تفرد بإخراجه مسلم. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كَل قال: « إن 
لله مائة رحمة»؛ عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين 
الخلق. فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه». تفرد به أحمد من هذا الوجه . وروى أحمد عن أبى 
سعيد . قال: قال رسول الله عَكَدِه : «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدًا بين الخلقء فيه 
يتراحم الناس والوحش والطير؟. ورواه ابن ماجه 5 


07 


وقوله : 9 فسأكتبها للذين يتُقُون4 إلى آخرها » يعنى: فسأوجب رك رحمتى من َه منى 
وإحسانا إليهم» كما قال تعالى : «كتب ربكم عَلَى نفْسه الرّحَمَة 4 [الأنعام: 04]. 

وقوله : «للذين يتقو 4 أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات, وهم أمة محمد عَللِلِ «الذين 
يَتَقَونَ 2# أى : الشرك والعظائم من الذنوب « ويؤتون الزكاة » قيل: زكاة النفوس . وقيل : 
الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية «والذين هم بآياتنا يُزمنون» أى : يصدقون. 


وه ص ع مج #4 


:3 ال يَتَيِعُوتَ السو الات الذِى يدُوكمُ كنوه عِنَدَهُمْ في التَوْرسةٍ 
والإنجيل يأمرة م َيَتَبنهم عن الشحكز وَقيَل تقد اليد 1129 


هم الع وغ علق شرف لحل لق نت مكو ريت 06 : 
0 موأ الور الى > أل مَحة أزليق ك النتيط رهن 0 4 
«الدين يعون الرْسُول الثبِي الأميْ الذي يُجدوته مَكمُوبًا عندهم في الُورَاة والإنجيل»: وهذه صفة محمد 
ل فى كتب الأنبياء بشروا أمهم ببعثئه ٠‏ وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة فى كتبهم 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد عن أبى صخر العقيلى» حدثنى رجل من 
الأعراب»ء قال: جلبت جَلُوَبَةٌ إلى المدينة فى حياة رسول الله يك فلما فرغت من بيعى قلت: 
لألقين هذا الرجل فلأسمعن منهء قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشونء. فتبعتهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأجمل الفتيان 
وأحسنها ٠‏ فقال رسول الله يك «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجد فى كتابك هذا صفتى 
ومخرجى؟» فقال برأسه هكذاء أى: لا. فقال ابنه»أى والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا 
صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أنك رسول الله » فقال : « أقيموا 
اليهودى عن أخيكم » : ثم تولى كفنه وجِدَنَهُ والصلاة عليه . هذا حديث جيد )2١(‏ » قوى له 


» رواه أحمد . وأبو صخر لم أعرفه‎ ١ : وذكره الهيثمى فى الزوائد ( 4 / 4 ) وقال‎ . ) 1١١ / 0 ( المسند‎ )١( 
وبقية رجاله رجال الصحيح » . و« أبو صخر العقيلى » : صاحبى » جزم البخارى ومسلم وابن حبان وغيرهم‎ 
وتعجيل المنفعة ( ص 440 . 145 ) . وقوله‎ ) ٠١4 /1( أن له صحبة . فالإسناد صحيح . وانظر الإصابة‎ 
بفتح الجيم والنون » أى : ستره ودفنه . وفى هامش المخطوطة العتيقة : « جننت الميت واجتنته » أى‎  » وجتنه‎ « 
. » واريته » ومنه سمى القبر جننا ؛ لأنه وارى صاحيه‎ 
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شاهد فى الصحيح» عن أنس. وروى ابن جرير عن عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو . فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله يك فى التوراة. قال: أجل واللّه» إنه لموصوف فى 
التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت 
عبدى ورسولى» اسمك المتوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به قلوبا غلفاء وآذانآً صمآء وأعينآ عميآ» قال 
عطاء : ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك ؟ فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته» قال: «قلوباً 
غْلُوفي وآذانآ صموميآ وأعينآً عموميا ». وقد رواه البخارى نحوه » وزاد بعد قوله: «ليس بفظ 
ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» 0 . 
وذكر حديث عبد الله بن عمرو ء ثم قال : ويقع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» 
على كتب أهل الكتاب. وقد ورد فى بعض الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم. 

وقوله تعالى: « يَأمرهم بالْمَعروف وينْهَاهم عن الْمْكره هذه صفة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى الكتب المتقدمة. وهكذا كانت حاله» عليه السلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن 
شرء كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: « يا أيه الذين آمنوا © قارعها تتمعك :0 
فإنه خير تُؤمر به أو شر تُنهر عنه. ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالى به من الأمر 
يعبادته وحده لا شريك له. والنهى عن عبادة من سواهء كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما 
قال تعالى : طولَفَد بَعَثنَا في كَل أمّة رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجسَبُوا الطاغوت4 [النحل: +8]. وروى الإمام 
أحمد عن أبى حميد وأبى أسّيد » أن رسول الله يَكِْهِ قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه 
قلوبكم» وتلين له أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكم, وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم » وترون أنه منكم بعيد» فأنا أبعدكم 
منه » . هذا حديث جيد الإسنادء لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب . وروى الإمام أحمد 
عن على قال:إذا حدثتم عن رسول الله يَكِيْهِ حديثاء فظنوا به الذى هو أهدىء, والذى هو أهيا » 
والذى هو أتقى (© . 

وقوله: «ريْحل لَهم الطَيبّات وَيْحَرم عَلَيْهِمْ الْخبّائث4 أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على 
أنفسهم من البحائر» والسوائب» والوصائلء» والحامى . ونحو ذلك» مما كانوا ضيقوا به على 
أنفسهم. ويحرم عليهم الخبائث . قال ابن عباس: كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه 
من المحرمات من المآكل التى حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» 
فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو خبيث ضار فى البدن والدين. 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة "من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لا 
يتسع هذا الموضع له . وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى 
)١(‏ الطبرى ( 16771-1١617706‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( 5577 ) وفصلنا تخريجه هناك . 
(0) المسند ( 948 ) . 


اوه الثائق ها سووة الأعزاق + الآرة 3 ع م رج ا ب م 


لم ينص: علئ: تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب 
التحريم إلى ما استخبثته. .وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله : ظ وَيْضع عَنْهِم إصرهم والأغلال التي كانت عَلَيْهِم 4 أى : إنه جاء بالتيسير والسماحة » 
كما ورد الحديث من طرق عن رسول الله يَكلِيِهِ أنه قال : ١‏ بعثت بالحنيفية السمحة © ,)١(‏ 
قال كل لالرن معاد زابى مويق الاشتعرى .بلا سملن البمن اشر و لخدف ويكنا 
وَل شير وتظاوع) ولا تستلناة. رمال عاحة أبن بروء الأسايى: صمت بزل الله كلد 
وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم الذين قبلتا فى شرائعهم ضيق عليهم: فوسع الله على هذه 
الأمة أمورهاء وسهلها لهم+ ولهذا قال رسول الله يَكيْهُ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 
أنفسهاء ما لم تقل أو تعمل ». وقال: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا علية » ؛ 
ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ربا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أَخْطَأنًا ربا ولا تحمل عَلَينا إصرا كما 
حَمَلتَهُ على الذدين من قَيْلنا نا ولا َُمَلنَا ما لا طَاقَة نا به واف عَنا واغفر لنَا وَرْحَمَا أنت مَْلانا فانرا على 
الْقَْمِ الكافرين» [البقرة: 781]. وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه : 
« قد نفعلت. قد فعلت » . 

وقوله: «فالدين آمنوا به وعزّروة > أى: عظموه ووقروه » وقوله : #وائبِعوا الثور الذي أنزِل 
مَعَد4 أى: القرآن والوحى الذى جاء به مبلغآ إلى الناس #أولَتك هم المقلحون» أى: فى الدنيا 


والآخرة. 
3 فُُ يان 06 0 وَل 5 1 ع حمِيعحًا أَلْى ”7 و 
ل سل 208 - 0-7 5 5 رم 2 7ه 4 
القكرت ولق ل إل لد حر يقي وتيت كلكا اند وقد كن 5 


0-4 ره هه سس هه وى ساس و 
ألرَى سك بألّه وَحَكلمووء واأتبموة ملحكُع تَهِمَد تمتدورت 2 3 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ككُ: «قل» يا محمد: طيا أيه الئاس». وهذا خطاب 
للأحمر والأسود. والعربى والعجمى لإنِي رَسول الله إليِكُم جميعا» أى : جميعكم. وهذا من شرفه 
وعظمته أنه خاتم النبيين؛ وأنه مبعوث إلى الناس كافةء كما قال تعالى: (قل الله شهيد بيني 
وربينكم وأوجي ي إلَي هذا القرآن لأندر؟ به ومن بلغ 4 [الانعام : 89 وقال علي ومن يكفر به من الأحزاب 
فلار معد [هود: 17]» وقال تعالى: «وقل لين أونوا الكتاب والأَميَين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهدو 
إن تَولَوا فَإِنمَا عليِكَ البلا * [آل عمران: ١؟]»‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ كما أن الأحاديث فى هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة : أنهء صلوات الله وسلامه عليه؛ 
رسول الله إلى الناس كلهم . روى البخارى عن أبى الدرداء » قال : كانت بين أبى بكر وعمر 
محاورة؛ فأغضب أبو بكر عمرهء فانصرف عنه عمر مغضباء فاتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له. 


. من سورة الأعراف‎ "١ : من سورة البقرة ومضى كاملا عند الآية‎ 78١: مضى مختصرا عند الآية‎ )١( 
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فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه؛ فأقبل أبو بكر إلى رسول الله يِه ٠‏ فقال أبو الدرداء: 
ونحن عنده » قال رسول الله كَلِيْهِ: «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أى: غاضب وحاقد ‏ 
قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى يليه وقص على رسول الله 
يك الخبر - قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله يَكِلّهِ وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله 
لأنا كنت أظْلّمفقال رسول الله يَلِ: «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها الناس» 
إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم:كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس ٠.‏ أن رسول الله يلكي قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبى 
قبلى - ولا أقوله فخراً: بعئت إلى الناس كافة: الأحمر والأسودء ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت 
الشفاعة فأخرتها لأمتى يوم القيامة » فهى لمن لا يشرك بالله شيئا » . إسناده جيد » ولم 
يخرجوه (21 . روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدهء أن رسول الله يك 
عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا 
صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة » وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومهء ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى الغنائم آكلها » وكان من قبلى 
يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء» وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراً» أينما أدركتنى الصلاة 
تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلكء. إنما كانوا يصلون فى بيعهم وكنائسهم» 
والخامسة هى ما هى» قيل لى : سل؛فإن كل نبى قد سأل. فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة 
فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله». إسناده جيد قوى أيضا ولم يخرجوه 22(7. وروى أيضا 
عن أبى موسى الأشعرى.عن رسول الله كَلْةْ قال: «من سمع بى من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة » . وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن 
أبى موسى قال: قال رسول الله يَللْهّ: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى رجل من هذه الأمة: 
يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عَلَِبد » أنه قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى أو 
نصرانى» ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار». تفرد به أحمد . 
وروى الإمام أحمد عن أبى موسىء قال: قال رسول الله يد «أعطيت خمساً: بعئت إلى 
الأحمر والأسود.» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراٌ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن كان 
قبلى» ونصرت بالرعب مسيرة شهرا ٠»‏ وأعطيت الشفاعة ‏ وليس من نبى إلا وقد سأل 
الشفاعة. وإنى قد اختبات شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا » . 
وهذا أيضا إسناده صحيحء ولم أرهم خرجوه. والله أعلم» وله مثله من حديث ابن عمر بسند 


)١(‏ المسند ( 5147 ) . وهو فى مجمع الزوائد ( 8 / 7308 ) ونسبه أيضا للبزار والطبرانى بنحوه » وقال : « ورجال 
أحمد رجال الصحيح ٠‏ غير يزيد بن أبى زياد » وهو حسن الحديث » 3 
() المسند ( 7/0.54 ) 5 وذكره الهيثمى فى الزوائد )7507/١١(‏ مختصرا قليلاء وقال : لارواه أحمد) ورجاله ثقات». 
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جيد أيضا . وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
يكةْ: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهوراء فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم » 
ولم تحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه. وبعثت إلى الناس عامة »© . 

وقوله : «الذى لَه ملك السّمّوات وَالأَرْض لا إِلَهِ إل هو يُحبى وَيُمِيت» صفة الله تعالى فى قوله: 
«رسول الله 4 أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكهء الذى بيده الملك والإحياء 
والإماتة» وله الحكم. 

وقوله: «آمنوا بالله وَسُوله الب الأ > : أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به «التبى الأمي» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك 
فى كتبهم ؛ ولهذا قال: «الثبى الأمي الذي يؤمن باللّه وكلماته» أى ايسدق قوله غيل .وهو وزين نا 
أنزل إليه من ربه إواتبعوه» أى : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره #لَعلكم تَهنَدُونَ » أى :إلى الصراط المستقيم. 


0 ومن هَوَوِ مُوسئ أَمَد مجَدُو يلي ويد ينون 7 4 

يقول تعالى مخبرا عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون بهءكما قال تعالى: 
«من أَهل الكتاب مه قائمة ُو آيات الله آناء اليل وهم يَسْجدُون» [آل عمرات: ١]ء‏ وقال تعالى : #وإن 
من أهل الكتاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل إلَيكُمْ وما أنل يهم خَاشعِينَ لله لا يَشترون بآيّات الله نما قليلاً أولك 
لهم أجرهم عند رهم بم إن لله يع الحساب4 [آل عمران: 5 وقال تعالى : ( الذين انام اكاب من قد 
هم به يؤمنون ٠‏ وإذا يتكى عَليهِم َالو آمنًا به إن الحق من رَبنَا نا كنا من قله مُسلمِينَ . أولتك يؤتون أجرهم مرتين 
بمًا صبرُوا 4 [القصص :07 - 04]» وقال تعالى < الين اهم الاب يتلونه حق تلارته أولدك يمون بو» 
الآية [البقرة:١7١]»‏ وقال تعالى : إن ابن أوُوا العم من قله إذا ىهم يرود للأذقان معدا . ويقولون 

سبحات ربا إن كان وعد ربنا لمفعُولا . ويَخْرَونَ للأذقان بكو ويزيدهم خشوعا» [الإسراء ,]٠١9‏ 


وَتَطَمَتهُمْ ادق عَتَرَةَ أَسَبَاطًا أممأ و 
ابت أ ا كر لمك يله اننا عدن 2 هن مله كل 
رف أصرب مله عشرة قد علم 


و م ء لس لهاس عره 


ناي ,+ َفْرَيَهُم وَظنّنا عَليهمٌ العم وأا متهم الى وَالتَلَك كلو من 
طَيبتِ ما ما ورك كر و وما ظَلْمُوئا وَلكن كارا لي 0 يِ 
وَِذْ قِلَ لَهُمْ أسَكُوأ هذه لفك 2 مِنْهَا حَيْتُ شِنْسّرْ وَقُوُوا حِكَلَهُ 
وَأَدْعْلُوَا الات تتكخدًا مير 00 لوحك حزية القررور 9 
مَدَلَ أ 1 


زيمت ظَلموأ مهم 5 د للف يهل لثر ارملا عله يذ و 
لسَسمَا يما بن طن بطر 020 2 


9 04 دبع محرو 


وأوحيما إل موسوت إذ م و 
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تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكىء ونبهنا على الفرق 
بين هذا السياق وذاك يما أعتى .عن [عادته + وللّه الحمد والمنة . 


0 2 لهم عن الْمَرَكة الى كاك غامرة الي إذ كدوم بق 
2 


ألسَْتِ إذْ مَأَتِهِءَ 0 وم سَيْتهع شرَضا ووم لا تشيئوت لا تأتيهد 


حَدَلِكَ بَوهُم يما كنا بَنسْمُونَ 7 * 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ظولَقَد عَلمُم الذين اعتدوا منكم في الست فَقْلنَا لهم كُونُوا قردة 
خَاسئين» [ البقرة: 70 ] ٠‏ يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: #واسئلهم» أى: واسأل 
هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله» ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى 
كتبهم؛ لكلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»؛؛ وهى على شاطئْ 
بحر القلزم. قال ابن عباس فى قوله: «واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة الببحر» قال: هى قرية 
يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة. ومجاهدء وقتادة . وقال عبد الله بن كثير 
القارئ : سمعنا أنها أيلة. وقيل: هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس . 

١‏ إِذ يَعْدُونَ في السسّبت» أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك 9إِذ 
تأتيهم حيتائهم يوم سبّتهم شرعا» قال ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. قال ابن جرير: وقوله: #ويوم 
لا يسبتُونَ لا تأتيهم كَذَلك تَبلُوهُم» أى: نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم 
عليهم صيده » وإخفائها عنهم فى اليوم الحلال لهم صيده ط كلك تُوهُمٍ » نختبرهم ا بمًا كانوا 
يفسقون » يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك 
محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى الباطن تعاطى الحرام . وقد قال الفقيه 
الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة؛ أن رسول الله تل قال : « لا تزتكبوا ما ارتكب 
اليهود » فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » . وإسناده جيد . ويصحح الترمذى بمثل هذا 
الإسناد كثيرا . 

و وَإِذ كَلكَ آم من ل لي ا 
مَعَذِرة إل ريك وَلْعَلهُمَ يَنَقُونَ 09 كلما شَبُوأ مَا دُسكَروأ بوه 2 بن يتبوت 
ا عَدَاني بيش ينا وا يقشطرض 603 فتتاعتا عن 
كا موا عت قنا لحم كؤثأ ورد بيرت 9 4 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذورء 


5 
1 
5 

5 
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واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت». كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. وفرقة نهت عن 
ذلك وات واعترديم» ونه مكحد يل ععل وم تنهء ولكنها قالت للذكرة :للم تعظون 
قَوْمًا الله مهلكهم أو معذبهم عَدَابًا شديدا» أى: لم تنهون هؤلاء» وقد علمتمٍ أنهم قد هلكوا 
واستحقوا العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة: «معذرة إلى ربكم» . قرأ 
بعضهم بالرفع» كأنه على تقدير: هذا معذرة . وقرأ آخرون بالنصب» أى: نفعل ذلك #إمعذرة 
إلى ربكم» أى : قيما أخد علينا من الأمز بالمعروق والنهن عن المتكر ولعلهم يتقون 4 يذولون: 
ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب اللّه 
عليهم ورحمهم. 

قال تعالى: ظفَلَمًا نسواما ذَكْرُوا به أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة» «أنجينا 
لين يَهَنَ عن السُوء وأحَنَا الذين ظَلَمُوا4 أى: ارتكبوا المعصية عدا بعيس». فنص على غهاة 
الناهين وهلاك الظالمين, وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون 
مدحا فيمدحواءولا ارتكبوا عظيما فيذمواء» ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين؟ على قولين: 

وقال ابن عباس : طوَإذ قَالَت أُمَةُ مهم لم تَعظون قَوما الله مهلكهم أو مُعذبُهم عَدَابا شديدا»# هى قرية 
على شاطئ البحر بين بعصي اليا يقال لها: «أيلة»» فحرم الله عليهم الحيتان يوم سبتهم. 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرع فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا 
عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم. فنهتهم 
طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟! فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً. 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء 
قوم قد حق عليهم العذاب لم تَعظرن قَوما الله مهلكهم >, وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة 
الأخرى.» فقالوا : «معذرة إلى ربكم ولعلهم ينون »4 , وكل هد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: للم تعظون قَومًا الله مهلكهم 4 والذين قالوا : #معدرة إل ربكم » , 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. وقال عكرمة » عن ابن عباس فى 
الآية » قال: ما أدرى أنْجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم». أم لا؟ قال: فلم أزل به 
حتى عرفته أنهم قد نجوا » فكسانى حلة 

وقد قدمنا فى سورة « البقرة » من الآثار فى خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية» وللّه 
الحمد . القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

وقوله تعالى : 8 وَآحَدنَا الذين ظَلَمُوا بعَدَاب بئيس » : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا 
نجوا . و #بئيس4 فيه قراءات كثيرة» ومعناه فى قول مجاهد: الشديد » وفى رواية: أليم ٠‏ و 
قتادة: موجع. والكل متقارب», والله أعلم . وقوله: #إخاسئين» أى: ذليلين مهانين. 
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بَعَنَّ عليه ِل ود أ اليو هن لسومهم سوء لَعَدَاب 


2 


َم د ور 
إِنَّ ربلَى ريم تاب َه لعفور رَحيم 
الود 0 من الأذان » 1 5 » قاله مجاهد. دوق 0 0 وفى ظٍ 00 
د ل يسبب عصيانهم له 1 قاضو الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم . فيقّال: إن موسى» عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع سئين © 
وقيل : ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى فهر النصارى وإذلالهم إياهم ‏ وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام. ومحمد يَككلةِ ٠‏ فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية . وقال 
ابن عياس : هى الجزيةء والذين يسومونهم العذاب: محمد رسول الله عد وأمتهى إلى يوم 
القيامة . وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج » وقتادة. 
قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارًا للدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن 
مريم» عليه السلامء وذلك آخر الزمان. 
وقوله: لإإنْ ربك لسريع العقاب» أى: لمن عصاه وخالف شرعه #وإنه لعقُور رُحيم» أى: لمن 
تاب إليه وأناب . وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لثلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين 
الترغيب والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 
ل ار 5 01 جر عد 27 و م حرم - 
7 َكَعَم ف الس أمما يَنْهْدُ الصدخورت ١‏ وَمِتَي دون كلل 
2 عرض صر 0001 جرت 7 6 ته 6 مه سم كر 
تتهُم بِللْسَكدت وَآلمَيَمَاتٍِ لَعَلّهُم بَرجعون قلف مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفٌ وروا 


مح 2 6 ال 0 مساعغا رعغو لؤعرءر ًّ 2 


0 يأو عرض هذا لدف ويغولون سيغْفر لا وَإن يأحهم عَرْضُ مُعْلمٌ يدوه أل 
لهم د مِيكقُ الْكبَبِ أن لا يَُونُوا عل أله إلا الْحقَّ وَدَرَسُوأ ما فيد والدَّارُ الكَخْرَةٌ 


0 دء عرا سم روت + ولس 


حت لََدي يَنَقُونَ قلا تحَقَلُونَ 3 اين يمَسَكْوْتَ يلكت وَأقامُوأ الصّلرة إن 
3-6 . 205 .3 . 
لا شيم ل ألْصَلِمِينَ * 
يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض أتماء أى: طوائف وفرقا. كما قال : #إوقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض ذا جاء َع الآخرة جنا بكم لفيقا» [ الإسراء: 4 ٠‏ ] . # منهم الصالحون ومنهم 
حر الك كأ 000 وغير ذلك . كما قالت 00 +ناا مان رفوه د 


اه والرهية» والعافية والبلاء ١‏ م 
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ثم قال تعالى: لفلف من بعْدهم حَلْف ورِثُوا الكتاب يأخذدون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر لنا ون 
ينهم عرض مله يأحْدُوه». يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل - الذين فيهم الصالح والطالح 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة » وقال مجاهد: هم النصارى » 
وقد يكون أعم من ذلك #ياخذون عرض هذا الأدنئ» أى: يعتاضون عن يذل التق ونشؤه يعرضن 
الحياة الدنياء وَسبوفوة أنفسهم ويعدونهنا بالتوبة» وكلما لاح لهم مش الأول وقعوا فيه؛ ولهذا 
قال: وان يأتهم عرض مث يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون اللّه 
منه؛ فإن عرض ذلك الذنب أخذوه . وقال مجاهد : لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا أخذوهء 
خلال كان لو عدرها :ويكمتوة المشفزة ويقولون سير لنا» وإن عدوا عرفا مكلة باعدذوة:. 
وقال قتادة فى : «فخلف من بعدهم خلف»: أى والله. لخلف سوءء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهمء ورثهم الله وعهد إليهمء وقال الله فى آية أخرى: : «فَخلف من بعدهم خلّف أضاعوا الصضّلاة 
وَاتبعوا الثشهوات» [مريم: 504 قال: طيَأخْدون عرض هذا الأدنى ويقولون سَيغْفر لنَاك. تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء «رإن يأتهم عرض مثله يَأخْذّوه» لا يشغلهم شىء عن شىء . ولا ينهاهم 
شىء عن ذلك . كلما هف لهم شىء من الدنيا أكلوه. لا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

قال الله تعالى: ألم يوْحَدَ عَلَيّهم مياق الكتّاب أن لا يقُونُوا عَلَى الله إلا اْحق وَدرَسوا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء مع ما أخذ عليهم من الميثاق ليبيان الح للناسء كما قال 
تعالى : «وإذ أخدَ الله مياق الدين أوتُوا الكتاب لَه للناس ولا تَكتموته فبَدُوه ورا ظهورهم واشتروا به من 
قليلاً فمْس ما يَشْترُون» [آل عمران: 417] . قال ابن عباس : «ألم يُوْحَ عليْهِم مَينَاقَ الكتّاب أن لا يقولُوا 
علَى الله إلا الحق» قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيها. 
ولا يتوبون منها . وقوله تعالى: 1100000 يرغبهم تعالى 
فى جزيل ثوابه» ويحذرهم من وبيل عقابه, أى: وثوابى وما عندى خير لمن اتقى المحارم. 
وترك هوى نفسهء وأقبل على طاعة ربه #أأَفلا تعقلون» يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا 
بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟! ثم أثنى تعالى على من 
تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد يده كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: 
«والذين يمَسكُون بالكتاب» أى : اعتصموا به » واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره ظواَقَامُوا الصلاة إنا 
لا نضيع أَجْرَ المصلحين» . 

هل © وإ تتقنا بل همهم عَأنَمُ لل مظنا لم داقع بهم حُدُوا مآ اَم 
عو وَآذكْرُوأ مَا نه ملك مون ((] 46 


قال ابن عباس : قوله: «وإذ نتَقْنَا ابل فَوقهُم» يقول : رفعناه » وهو قوله : «ورقفعنا فُوقَهم 


: تعقلون » : وقرأ باقى الأربعة عشر‎ ١ أفلا يعقلون »: قراءة حفص - التى عليها مصاحفنا  ونافع وابن عامر:‎ ١)١( 
. يعقلون » بياء الغيبة » وهى الثابتة فى تفسير ابن كثير » وهى التى فسر المعنى عليها‎ « 


رع 
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لطر بمياقهم» [النساء: 184] . 
د ع ؤس 7 ل 5 ره ودعو سمس 
5 وَإِد َحَدَ ويك من بق ادم من هو رهز ذَرِيكهم وأفَجدَ 0 0 


ع 2 ع مه عار - 2 لس لاص سس 7 هه و1 
اي هن أ تايا ا سا عد كذا دي 22 أو فووا 


كرك َابَآوْنا ين قبل وسكنًا ل يكنا يا مَعَلَ ايارع 0 

رت ا 0 
قصل الآ تجوت 9 * 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم؛ شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم: وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: 
«فأقم رَجَهَك للدين حَنيفًا فطرت الله التي قَطَرَ الئاس عَلَيهَا لا تبّدِيل لخَلْق اللّه» [الروم: 0]» وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كَكِه: «كل مولود يولد على 
الفطرة - وفى رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانهء كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء. هل تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلمء عن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله َلْهْ: «يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم؛ عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » .وروى ابن جرير عن الحسن عن الأسود بن سريع من بنى 
سعدء قال: غزوت مع رسول الله طلِنِ أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا 
المقاتلة» فبلغ ذلك رسول الله كد فاشتد عليهء ثم قال: «ما بال ل يتناولون الذرية؟» قال 
10 يا رسول الله. أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين . ألا إنها ليست 
نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها 
وينصرانها » . قال الحسن: ولقد قال الله فى كتابه: ظوَإِذ أَحَذْ ربك من بي آدم من ظهورهم ذَرِيَاتهِم » 
الآية . قد رواه الإمام أحمد والنسائى» ولم يذكرا قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند 
ذلك )0١9‏ , 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلْبٍ آدم. عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال» وفى بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم.روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنهء عن النبى يله ٠‏ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردت منك أهون “من ذلك. قد أخحذت عليك فى ظهر آدم ألا تشرك بى شيئاء نأبيت إلا أن 
تشرك بى ». أخرجاه فى الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبى كلل قال: 
«إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدمء عليه السلام» بِتَعمّان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية 


)١(‏ الطبرى ( ١61787‏ ) . وتفصيل تخريجه هناك . وقوله : « ذرياتهم » هو الثابت فى المخطوطتين » فهى القراءة 
التى اختارها الحافظ ابن كثير بالجمع » وهى قراءة نافع وأبى عمر . وقرأ باقى السبعة : « ذريتهم » بالإفراد . 
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ذرأها فنثرها بين يديه» ثم كلمهم قبلا ٠‏ قال : 8 ألست بربكم قَالُوا بلَى شهدنا أن تقولُوا يوم القيامة 
نا كنا عن هذا غَافلِينَ أو تَقُو لوا * إلى قوله: «المبطلون»» . ورواه التسائى . ورواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم ٠»‏ إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاهء وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر . هكذا قال» ورواه عن ابن عباس موقوقًا فهذا أكثر 
وأثبت. والله أعلم 2١‏ . وروى الطبرى عن جوبير قال:مات ابن للضحاك بن مراحم ٠‏ ابن ستة 
أيام. قال: فقال: يا جابرء إذا أنت وضعت ابنى فى لحدهء فأبرز وجههء وحل عنه عقدهء فإن 
أبنى مُجَلّسء ومسؤول. ففعلت به الذى أمرء فلما فرغت قلت: يرحمك الله عم يُسأل ابنك؟ 
من يسأله إياه؟ قال: يُسأل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم. قلت: يا أبا القاسمء وما هذا 
الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن عباس : أن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق 
يومئذء فمن أدرك منهم الميئاق الآخر فوفى بهء نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم 
1 لم ينفعه الميئاق الأول . ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثئاق الآخرء مات على الميئاق 
الأول » على الفطرة (3) . فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس» والله أعلم 9© . 

وردى العام أحمد عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمرابن الخطاب سئل عن هذه الآية : «واة 
أَحَذ ربك من بني آدَمْ من ظهورهم يهم وأشهدهم على أنفسهم الست ربكم قَانُوا بلَى4 الآية» فقال عمر 
ابن الخطاب: سمعت رسول الله كليو سكل عنها ؟ فقال : «إن الله خلق آدم؛ عليه السلام» ثم 
مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة؛. وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال 
رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ قال رسول الله كَكِلْهِ: «إذا خلق الله العبد للجنةء استعمله 
بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة» فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد 
للنارء استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به 
النار» . وهكذا رواه أبو داود والنسائى والترمذى وابن أبى حاتم وابن جرير . واخرجه ابن حبان 
ع ا ل ركذا ابجدية سن ومسلم ب بن يسار لم يسمتم عمر. وكذا قال 


أبو حاتم وق زرعة زاد أبو حاتم: وبينهما نعيم بن ربيعة 0 


وهذا الذى قاله أبو حاتم» رواه أبو داود عن مسلم بن يسار |.لجهنى 2 عن نعيم بن ربيعة 


)١(‏ بين ابن كثير هنا من رووه موقوفا على ابن عباس . والمرقوع فى المسند ( 1555 ) . وقد بينا هناك أن الموقوف 
لا يكون علة للمرفوع » والرفع زيادة من ثقة ٠‏ فهى مقبولة . 

(5) الطبرى ( ١61707‏ ) . وإسناده جيد . 

(9) وهو فى حكم المرفوع ؟ لأن مما لا يعلم برأى . ثم الرفع زيادة من ثقة » فهو مقبول . 

(5) المسند 5١١2‏ ) ». وهو فى الموطأ ( 7/ 47 ) والترمذى ( 54 / /ا ١٠١82٠ ١٠١‏ ) وصحيح ابن حبان ( 7 / الك 
( من المخطوطة المصورة ) . وذكره البخارى فى التاريخ الكبير ( 5 / ” / 95 » 90 ) . 


ا لهس لت الخزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات )1١14  19/5(‏ 
كال كدت عفد عدو رن «النطات ووقف سل لك عله الآية : وذ أخذ ربك من يني آدمْ من طهورهم 
ذرِيَاتهم» , فذكره . وقال الحافظ الدارقطنى: وقد تابع عمر بن جَعَنّم يزيد بن سنان 
أبو قَروَة الرّهَاوى» وقولهما أولى بالصواب من قول مالكء والله أعلم . قلت: الظاهر أن 
الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حال نعيم ولم يعرفهء فإنه غير 
معروف إلا فى هذا الحديث» ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 
من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

روى الترمذى عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كَكلِلْهّ: «لما خلق الله آدم مسح ظهرهء 
ل ا 0 وجعل بين عينى كل إنسان 
منهم وبيصا من نورء ثم عرضهم على آدمء فقال: أى ربء من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. 
فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه؛ قال: أى ربء من هذا؟ قال: 310 
الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب» وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: 
رب»ء زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال: 20 
عمرى أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم 
فنسيت ذريته»ء وخطىء آدم فخطئت ذريته » . ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح ء 
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ورواه ابن أبى حاتم فذكر نحو ما 
تقدم. إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم 
والأبرص والأعمىء. وأنواع الأسقام» فقال آدم: يا رب» لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: كى تشكر 
نعمتى. وقال آدم: يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظْهَرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم 
من ذريتك». ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم .وعن هشام بن حكيم : أن رجلا سأل النبى 
كله فقال: يا رسول الله أتْبدأ الأعمال» أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال رسول الله يل: !١‏ 
اللّه قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم الم اشهدهع على اتتسهم» قا اذام وم ف كنيد انم قال 
«هؤلاء فى الجنة » وهؤلاء فى النارء فأهل الجحنة فيسرون لعمل أهل الجنة» وأهل النار مم وان 
لعمل أهل النار». رواه ابن جرير .2١(‏ وروى عن مجاهد. وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من علماء السلف. سياقات توافق هذه الأحاديث.» اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك 
الآثار كلهاء وباللّه المستعان. 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهمء فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر » 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وفى حديث عبد الله بن عمرو » وقد بينا أنهما موقوفان 
لا مرفوعانء كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 


. الطبرى ( /ا/671١ ) . وتفصيل تخريجه هناك‎ )١( 
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فَطْرهم على التوحيد كما تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض بن حمار الْمجَاشعى» ومن رواية 
المي البصرى عن الأسود بن سَرِيع . وقد فسر الحسن البصرى الآية بذلك» قالوا: ولهذا قال: 
وذ أَحَذ ربك من , بني آدم». ولم يقل: «من آدم». امن ظَهورهم». ولم يقل: «من ظهره» 
«ذرياتهم» أى : 0 نسلهم جيلا بعد جيل» وقرنآ بعد قرن» كما قال تعالى إرهر الذى جعلكم 
خلائف الأرض»* [الأنعام: 76١1]ء»‏ وقال : #ويجعلكم خَلَفَاء الأرض» [النمل: 77]» وقال: كما أنشأكم من 
ريّة قوم آخْرِين» [الأنعام : ؟17]. 

قال : «إوأشهدهم على أنفسهم الست بريكم قَانُوا بْ» أى : أوجدهم شاهدين بذلكء قائلين له 
حالا وقالا. والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: ظقَالُوا شَهِدنًا علَئ أَنفستا» الآية [الانعام : ٠‏ 1] » 
وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : لما كان لمش ركين أن يعوا مََاجد الله شاهدين على أَنفّسهم باكر » 
[التوبة: ]١/‏ أى : حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قاتلون ذلك. وكما قال تعالى: «وإئه على ذلك 
لشهيد» [العاديات:2]7 كما أن السؤال تارة يكون بالمقال»وتارة يكون بالحال» كما فى قوله: 
إرآتاكم من كل ما لوه [إبراهيم: 4*]» قالوا: ومما يدل على أن المراد بهذا هذا : أن جعل هذا الإشهاد 
حجة عليهم فى الإشراك». فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله .لكان كل أحد يذكره» ليكون 
حجة عليه . فإن قيل: إخبار الرسول كَلكِْةِ به كاف فى وجوده ؟ فالجواب : أن المكذبين من 
المشركين يكذبون بجميع ما جاءت به الرسل من هذا وغيره ' وهذا جعل حجة مستقلة عليهم» 
فدل على أنه الفطرة التى قطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: أن تَقَولُوا» أى: الا 
تقولوا يوم القيامة : #إنا كنا عن هذا أى:: التوحين « غَافلينَ . أو تقولُوا ِنمَا أشرك آبَاونَا ‏ الآية . 

2 َأتلُ عَبيهمَ نبا أل َاتبَتهُ ايا تسكع مها مَأبَحَهُ آلشَيِطنُ تك و 
َلْمَاوََ 59 ولو سِنَمَا لرفمْتهُ يبا وَلَكِنّهُهِ لَفلدَ إل الارّض وَأنَبعٌ هونة 17 


اس _ ل اص 


ككل الحكي إن َمِل + عَكّهِيُلْهّثَ أو َه يلت ذِكَ مكل الت 2 
7-0 - آم سس توس ساس سلا رمع عامس - م3 لم سديه 
كَدَا باينا َأَصْمْصِ لْقَصَص كَلَهُمَ يَتَدَكَوُونَ (1) سل مئلا لقو الرِينَ كَدَبوا 
12111012110 7 * 

روى عبد الرزاق عن عبد الله بن مسعود فى قوله تعالى : «وائل عليهم نبا الد ي آتيناه آيَاتنا 
فانسلخ منها > الآية قال: هو رجل من بنى إسرائيل » يقال له: بَلْعم بن ا . وقال ابن 


عباس : : هو صيفى بن الراهب 5 وقال مالك بن دينار: كان من علماء بنى إسرائيل» وكان 
مجاب الدعوة» يقدمونه فى الشدائدء بعثه نبى الله موسى إلى ملك مين يدعوه إلى الله 


فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى» عليه السلام . وروى سفيان بن عيينة عن ابن 
عياس : هو بلعم بن باعوراء. وكذا قال مجاهد وعكرمة. وعن عبد الله بن عمرو فى 
قوله : «واتل عليهم نبأ الذي آتيتاه آياتنا © الآية ؛ قال : هو صاحبكم أمية ابن أبى الصلت . وقد 
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روى من غير وجهء عنه وهو صحيح إليه» وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه. فإنه 
كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول الله كَكلٌِّ وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع 
به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم؛ ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله . وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه تمن آمن لسانهء ولم يؤمن قلبه»؛ 
فإن له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة» ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام. 

وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

[ وقوله: طفَأتبَعه الشيطان » أى: استحوذ عليه وغلبه على أمره» فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ 
ولهذا قال: طفَكَان من الْغَاوين» أى: من الهالكين الحائرين البائرين ] 2١(‏ . وقد ورد فى معنى هذه 
الآنة ديف وواه التاقظ أبن يهل عن حديث النعلى + أن تحديفة نيقي از اليمان بحدته 
قال: قال رسول الله يَكليِ: «إن مما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه 
وكان ردء الإسلام اعتره إلى ماشاء اللهء انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره 
بالسيف» ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى اللّهء أيهما أولى بالشرك: المرمئ أو الرامى؟ 
قال: «بل الرامى». وإسناده جيد . 

وقوله تعالى : ول شنا ره بها ولك لد إلى الأرض افع هوا يقول تعالى: ولو شنا 
ََفْعناهُ بها أى: لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التى آتيناه إياها وله أخَلَدَ إلى 
الأرْضٍ» أى: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت 
غيره من غير (25 أولى البصائر والنهى. 

وقوله : #فمثله كمئلٍ الْكَلْب إن تحمل عَلَيْه يَلْهَثْ أو تتركه يَلْهَثْ» قيل : معناه : فصار مثله فى 
ضلاله واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاءء كالكلب فى لهيثئه فى 
حالتيه: إن حملت عليه وإن تركتهءهو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة 
إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما قال تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون4 [البقرة: +]» 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لَهُم إن تستغفر لَهم سبعين مره فلن يغفر الله هُم4 [التوبة: 40]» ونحو ذلك . 
وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب » 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره . 

وقوله تعالى : 8 فَاقْصص القصص نَعَلْهُمْ يَفَكْرُود»: يقول تعالى لنبيه محمد يَكلِِ: «فَاقْصصِ 
)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأئبتناها من المخطوطة الأزهرية . ( الباز) . 


(؟) سقط كلمة « غير » من المطبوع من « عملة التفسير » » وأثبتناها من المخطوطة الأزهرية 5 ولا يستقيم 
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: القصص لَمَلْهُمِ 4 أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى ضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه - فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل 
به أعطى» وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب 
الإيمان» أتباع عبده ورسوله فى ذلك الزمان» كليم الله موسى بن عمرانء. عليه السلام ؛ ولهذا 
قال: طلْعلّْهُم يتفَكْرُون» أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد أعطاهم علمآء وميزهم على 
من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ذَدِْةْ يعرفونها كما يعرفون أبناءهم. فهم 
أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته. كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ 
ولهذا من خالف منهم ما فى كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد» أحل الله به ذلا فى الدنيا موصولا 
بذل الآخرة. 

وقوله: #ماء متلا الْقَوْم الذين كَدْبُوا بآيَاننا 4: يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتناء أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى لا همة لها إلا فى تحصيل أكلة أو شهوة» فمن 
خرج عن حير العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه. واتبع هواه» صار شبيها بالكلب» وبئس 
المثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله يك قال: «ليس لنا مثل السّوء » العائد فى هبته 
كالكلب يعود فى قيئه» )١(‏ . 

وقوله: #وأَنفْسَهِمْ كانوا يُظلمُودَ © أى: ما ظلمهم الله. ولكن هم ظلموا أنفسهمء بإعراضهم 
عن اتباع الهدى. وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى». والإقبال على تحصيل اللذات 
وموافقة الهوى. 

م بد أله مَهْوَ الممِيرىَ ومن يُصْيِل وَوَْهِكَ هُمْ لقيررة 9 * 

يقول تعالى: من هده الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقّد حاب وخسر وضل لا محالة» 
فإنه تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: (إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله »© . الحديث بتمامه رواه الإمام أحمدء وأهل السنن» 
وغيرهم . 


2 ع لحارم 7 
5-2 


ذاو سس رع سا 0 524 200 مج ير 
سا وهم ءادن لا يسبَعونَ يبا وليك كالانفت بل هم أضل أَوْليِكَ هم الْعِفِلُوتَ 4 


)١(‏ رواه أحمد واليخارى والثرمدى والنسائى 2 من حديث ابن عباس كما فى الفتح الكبير (” / 6 . وهو 
فى المسند (181/5). 


ما 
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لهاء وبعمل أهلها يعملون؛ فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» علم ما هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى 
صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو . أن رسول الله يكل قال: «إن الله قَدّر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والاأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء » . وفى صحيح 
مسلم عن عائعة آم المؤمنين . أتها قالك: دعى رسول الله كله إلى جتارة صن من الانضارء 
فقلت: يا رسول الله » طوبى له » عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال 
رسول الله عليه : «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى 
أصلاب آبائهم. وخلق النارء وخلق لها أهلاًء وهم فى أصلاب آبائهم » . وفى الصحيحين من 
حديث ابن مسعود : ١‏ ثم يبعث إليه الملك» فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقهء وأجلهء 
وعمله» وشقى قى أم سعيد © . وتقدم أن الله لا استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمالء» قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء للنار ولا أبالى » . 
ا كثيرة ان القدر كيرة لبس هذا 0 
00 لد رار التى جعلها الله سبيا للهداية » كما قال تعالى: سل 
سمعا وأبْصارا وأفئدة فمَا أغتئ عنهم سمعهم ولا أبْصَارْهُم ولا أفحدتهُم مَن شَيء إذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيّات الله > 
الآية [الأحقاف: 57؟]» وقال تعالى: (صم بكم عمي فَهُم لا يرجعون» [البقرة: »]1١4‏ هذا فى حق 
المنافقين» وقال فى حق الكافرين: «إصم بكم عمي فَهم لا يعَقُونَ) [البقرة : 2117١‏ ولم يكونوا صما 
وبكمًا وعميًا إلا عن الهدى» كما قال تعالى: ظولَوْ لم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أمسمعهم لَتولُوا وهم 
00 :7)» وقال :انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى لقب التي في الصدور» 1 الحج 4ك 
: #ومن يعش عن ذكْرٍ الرحمن تقيض لَهُ شيطانا فهو لَه قرين . وإنْهم لَيصدوتَهمْ عن السبيل وَيَحَسَبُونَ 

00 [الزخرف: 5”, /ا7]. 

وقوله تعالى : طأُولَتك كَالأَنعَام» أى : هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا خرن ولا يبصرون 
الهدى. كالأنعام السارحة التى لا تع بهذه الحواس منها إلا فى الذى يقيتها من ظاهر الحياة 
الدنيا » كما قال تعالى : «وممل الذين كفروا كَمتلٍ الذي ينعق بما لا يُسْمُعْ إلا دعَاء ونداء 4 [البقرة: /1ا] 
أى: ومثلهم - فى حال دعائهم إلى الإيمان - كمثل الأنعام إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوتهء 
ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا 0 :#8 بل هم أضل» أى : من الدواب؛ لأنها قد تستجيب مع 
ذلك لراعيها إذا سن بهاء وإن لم تفقه كلامه. بخلاف هؤلاء؛ولأن الدواب تفقه ما خلقت له 
إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر ٠‏ فإنه إنما خلق ليعبد الله ويوحدهء فكفر بالله 
وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى معاده. ومن كفر 
00 البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: «أولك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم 
الْقافلون» . 
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2 "* © 0 

عن أبى هريرة»: رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَلِيّ: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة؛ وهو وتر يحب الوتر». أخرجاه فى الصحيحين . 
الترمذى مثلهء وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن 9 
الملك» القدوسء السلام» المؤمن» المهيمن» العزيزء الحبار» المتكبر» الخالق» البارئ» المصورء 
الغفارء القهارء الوهابء, الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسط». الخافضء الرافع» المعزء 
المذل؛ السميع» البصيرء الحكمء العدلء اللطيف, الخبير» الحليم» العظيم» الغفور» الشكورء 
العلى» الكبيرء الحفيظ» المقيت» الحسيبء الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسعء 
الحكيم» الودود» المجيد» الباعث. الشهيد». الحقء. الوكيل» القوىء المتين» الولى» الحميد» 
المحصى» المبدئ» المعيد» المحيى» المميت» الحى» القيوم. الواجد, الماجد. الواحد. الأحدء 
الفرد» الصمدء القادرء المقتدرء المقدم. المؤخرء الأول الآخرء الظاهرء الباطن» الوالى» 
المتعالى» البرء التوابء المنتقم. العفوء الرؤوفء مالك الملك. ذو الجلال والإكرام؛ المقسطء 
الجامع» الغنى» المغنى» المانعء الضارء النافع» النورء الهادى» البديع» الباقى» الوارث» 
الرشيدء الصبور .5 ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة » 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. ورواه ابن حبان فى صحيحه» 
وقد رواه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعا » فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان. والذى 
عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه 
الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عييئة وأبى زيد اللغوى, والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعينء بدليل ما رواه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن مسعودءعن رسول الله يِ » أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حَرَن فقال: 
اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك.» ناصيتى بيدك, ماض فى حكمك. عدل فى قضاؤك» 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علمته أحداً من خلقكء أو أنزلته فى كتابك» أو 
استأثئرت به فى علم الغيب عندكء أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى» وجلاء حزنى»؛ وذهاب 
همىء إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل:يا رسول اللهءأفلا نتعلمها ؟ فقال: 
« بلى » ينبغى لمن سمعها أن. يتعلمها »). وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستى فى 
صحيحه بمثله . وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى 
فى شرح الترمذى» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسمء فالله أعلم. 


رثوك ف أتمتيد سَمْجرَوَما عاوا 
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وقال ابن عباس فى قوله تعالى: ل وَذْرُوا الذين يلحدوت في أَسمَائه 4 قال: الحاد الملحدين: أن 
دعا اللات فى أسماء الله . وقال مجاهد: لوَذروا الذي يلحدون في أَسمّائه 4 قال : اشتقوا اللات من 
اللهء واشتقوا العزى من العزيز . وقال قتادة: #يلحدون» يشركون فى أسمائه . عن ابن عباس: 
الإلحاد: التكذيب 3 وأصل الإلحاد ون كلام العرب: العدول عن القتصد. والميل والجور 
والانحراف» ومنه اللحد فى القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر. 

يء 5 لموا م مدسه .0 جم 
2 ومِممن خلقنا أَمَّهَ يِبِدُونَ بِالْحَىّ وبهء د عدلوت 40 

يقول تعالى : #وممن حَلَقَنا» أى: وبعض الأمم «أمّةك قائمة بالحق.قولاً وعملاً طيهدون 
بِالحقٍ». يقولونه ويدعون إليه #وبه يعدلون»: يعملون ويقضون. وقد جاء فى الآثار: أن المراد 
بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. قال قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن 
نبى الله كَل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: إومن 
. قوم موسئ أُمه يدون بالحق وبه يعْدلُونَ» [الأعراف: 2)»]1١09‏ . 

وعن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: ط#وممن حَلَقَنا أمّة يهدون بالحق وبه يَعْدلُون» قال: قال 
رسول الله وَكْةٌ: «إن من أمتى قوم على الحقء حتى ينزل عيسى ابن مريم متى ما نزل © . 

وفى الصحيحين عن معاوية , بن أبى سفيان قال : قال رسول اللّه عله : دلا تزال طائفة. من 
أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم » حتى تقوم الساعة » . 
وفى رواية 3 « حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » 3 وفى رواية ٍ ا 

707 8 111 ا ست مجو به سموع 

9 َال دا يي سَسْتَدَرِجَهُم من حيث لا يَعَلَمُونَ وَأمل لهم إن 

يقول تعالى: «والذين كذبوا بآياتنا سد ستستدرجهم من حَيْث لا يَعَلَمُونْ» ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا يما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شىء )2 كما 
قال تعالى: فلم نسوا ما ذكروا به فحنا لهم أبواب كل شيء حئ ذا فرحوا بما أوُوا داهم ب ذا هم 
مبلسون. فَقْطِعْ دابر الْقَوْمِ الّذين ظَلَمُوا وَالْحَمْدْ للّه رب الْعَالَمن» [الانعام: 44. 40]؛ ولهذا قال 
تعالى : «إوأملي لهم» إى : أطول لاما هع فيه «إن كيدي متين» أى :.قوى شديد. 


2 سام سك له 7 5 52 ل وس .وا ور 3 
2 أولم يتفّكروأ مَا يصَاحِبِم مّن جِنَّةٌ إن هو إِلّا تَِيرُ بين 29 : 
يقول تعالى: « أولم يتفَكْرُوا» هؤلاء المكذبون باياتنا لما بصاحبهم» يعنى محمداً - صلوات 
الله وسلامه عليه # من جئة» أى: ليس به.جنون» بل.هو رسول الله حقآ دعا إلى حى إن هو إلا 
نذير ميين» أى: ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: وما صاحبكم 
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بمجنون4 [التكوير: »]1١‏ وقال تعالى: طقل إِنّمَا أعظّكُم بواحدة أن تقُوموا لله مشّئ وقرادئ * ثم تتَفَكْرَوا ما 
بصاحبكم من جنة إن هر إلا تَذيرٌ كم بَيْنَ يدي عَذَابِ شديد » [سبأ: 47]» يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا قياما خالصا لله ليس فيه تعصب ولا عناد « مشئ وقْرادى » أى: مجتمعين ومتفرقين» 
« ثم تَفَكْرُوا» فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله: به جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلكء بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقآ وصدقاً. وقال قتادة ابن دعامة:ذكر لنا أن نبى الله يك كان على 
الصفاء . فدعا قريشاً فجعل يفَحُذهم فخذ فخذا : (يا بنى فلان» يا بنى فلان»)» فحذرهم بأس 
الله ووقائع الى فقال قائلهم:إن صاحبكم هذا لمجنون. بات يصوت إلى الصباح». أوى: حتى 
أصبح» فأنزل الله تعالى: وم يتََكْرُوا ما بصاحبهم من جئة إن هو إلا تير مين 4 . 
لسريو سرس 020 شه سام هاه 5 2 

و ا ا من سىءٍ كَأنْ عمو أن يَكْونّ 

يقول 9 1 "2 0 هؤلاء المكذبون بآياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرض» وفيما خلق من شىء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير 
له ولا شبيهة ومن فعل .من لا يننقئ أن تكو العبادة والدين الخالض إل له فيؤمئوا به 
تساف سول و | إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم. ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 


وقوله: # قبأَى حديث بعده يؤمنون» ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير 


محمد وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه ‏ يصدقون, إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذى جاءهم به محمد من عند الله؛ عز وجل؟ 
ثم قال تعالى : 
من يبلل أل كك هد لَم يدو في تين يحون 4 
ا لير ا ولا ال فإنه لا 


ذخ يه له ل سس سل 22 سس رس 2 اه ره لله > و8 عنام 
وعد مالسعاق وت ك2 وميا إلا مو كت فى 
00000 م8 ب سم سكل 2 1 2 بكَّ ركف روم وم 2 2 
لمات والارْضٍ لا ليك إلا بفة مَسَلُوتكَ كَأنَكَ حَفِعٌ عَنْبا هل إِنَمَا عِلْمُهَا عند أ وَليكنَ 


يقول تعالى : إيسألوتك عن السّاعة», كما قال تعالى : «يسألك لنّاس عَن الساعة» [الأحزّاب: 37] 
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فقيل : نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكيةء فكانوا 
بسالر وا عن وفت الشاعةه امشعادا لوقزعهاء. وتكذيا بوعردها» كما قال تال «ويقولوت من 
مشفقون منها ويَعلمُونَ أنّها الحق ألا إن اين يُمَارونَ في الساعة لي ضلال بعيد» [الشورى: 18]. 

رفول #آياه مرناما» قال اين صابن ##«معياهاء الى “ين ممطياة بوايان اجر هدة الدثيا 
الذى هو أول وقت الساعة ؟ قُل إِنْمَا علْمهًا عند ربي لا يُجلَيها لوقتها إلا هو» : أمر تعالى رسول كله 
إذا سئل عن وقت الساعة.ء أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: 
يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديد» : لا يعلم ذلك إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: ظلْقلَت 
في السّمُوات والأرض» . قال عن قتادة فى قوله: طنَقلت فى السَموَات والأرض4 قال: ثقل علمها على 
أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال الحسن:إذا جاءت ثقلت على أهل السموات 
والآرض» يقول: كبرت عليهه . وقال الضحاكء عن ابن عباس فى قوله: طثْقَلَتَ في السمّوات 
والأرْض؟» قال: ليس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج: إذا 
جاءت انشقت السماء » وانتئرت النجوم» وكورت الشمسء» وسيرت الجبال»ء وكان ما قال الله» 
عز وجل . فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه الله: أن المراد: تَقْلَ علم وقتها على أهل 
السموات والأرضء كما قال قتادة. وهو كما قالاه» لقوله تعالى: طلا تَأتيكم إلا بَغْتَة. ولا ينفى 
ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرضء والله أعلم. وقال السدى : يقول: خفيت فى 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب» ولا نبى مرسل . 

«لا تأتيكم إلا بَغتَةَ 4 قال : يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. وروى البخارى: عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله كَكيْةِ قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعونء فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إيمانها خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومّن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقْسَته فلا يَطْعَمَه. ولتقومن الساعة وهو يَليط حوضه 
فلا يسقى فيه. ولتقومٌن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وروى مسلم عن 
أبى هريرة يبلغ به » قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته » فما يصل الإناء إلى فيه حتى 
تقوم الساعة. والرجلان يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط حوضه فما يصدر 
حتى تقوم »© . 

وقوله : ##يُسألوتك كأَنْك حفي عَنْهًا» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: كما قال 
ابن عباس : «يسألوتك كنك حفي عنهًا »4 يقول: كأن بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم. قال 
ابن عباس: لما سأل الناس محمد يلكي عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا 
حفى بهمء فأوحى الله إليه: إنما علمها عندهء استأثر به » فلم يطلع الله عليها ملكا مقربا ولا 
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رسولاً . وقال قتادة: قالت قريش لمحمد وو إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة. 
فقال الله عر وجل: «يسألوتك كَأَنْكَ حفي عنها» . وكذا روى عن مجاهدء وعكرمة. وأبى 
مالك» الك . هذا قول. والصحيح عن مجاهد قال: اسبّحَفَيت عنها السؤال» حت علوت 
وقتها. وكذا قال الضحاكء عن ابن عباس يقول: كأنك عالم بهاء لست تعلمها ظقُل”' نما علمها 
--0 “وقالدمعمز عن يعضهم : «كأئّك حفي عنها» : 0 وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : (كائك حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقهء وقرأ: 

ل اعد علاط ل [لقمان: 74]. وهذا القول أرجح فى المعنى من الأولء والله أعلم؛ 
ولهذا قال: طقل إِنمَا علْمَها عند الله ولكن أكْثرَ الئاس لا يعلَمُون» . 

ولهذا لما جاء جبريل »عليه السلام فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم, فجلس من 
رسول الله ييه مجلس السائل المسترشدء وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسان» 
ثم قال: ١‏ فمتى الساعة؟ » قال له رسول الله كَليِ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: 
لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبى يكل طإن الله عنده علّم الساعة» 
الآية . وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة . فبين له أشراط الساعة . ثم قال: «فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله . وقرأ هذه الآية وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا 
عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله يَكِيهِ: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . وفى رواية قال: «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته 
هذه). ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمدء قال له رسول الله عَلِ: 
«هاؤم » على نحو من صوته . قال: يا محمدء متى الساعة؟ فقال له رسول الله َكل : «ويحك! 
إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله 
ورسوله. فقال له رسول الله يكهِ: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا 
الحديث .وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله 
عله ؛ أنه قال: «المرء مع من أحب». وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى علمه . أرشدهم إلى 
ما هو الأهم فى حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك» والتهيق له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا 
تعيين وقته. ولهذا روى مسلم عن عائشةء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
يكل سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث أسنان منهم فيقول: "إن يعش هذا لم 
يدزكه الهرمحتى: قامت اعليكم ساعتكم 6+ يي :يلك موتهم الذى يفصى بهم إلى الميضول 
فى برزخ الدار الآخرة. 

ثم روى مسلم عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله كك عن الساعة» وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمد» فقال رسول الله يَكييّ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهَرّم حتى 
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تقوم الساعة». انفرد به مسلم .وعن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النبى كليو قال: متى 
الساعة؟ فسكت رسول الله يكلِ هنّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: « 
عم هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم الساعة» ‏ قال أنس: ذلك الغلام من أترابى ٠‏ وروى عن 
أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أترابى ‏ فقال النبى كَلْةِ: «إن يوَخبّرْ هذا لم 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » . ورواه البخارى عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يأ 
رسول اللّه» متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»)» وذكره . 
وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة . وعن 
. جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله كه يقول قبل أن يموت بشهر : «تسألونى عن الساعة» 
وإنما علمها عند الله. وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة 
سنة» رواه مسلم . وفى الصحيحينءعن ابن عمر مثلهء قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله كَل 
انخرام ذلك القرن. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء عن النبى يَلْةٍ قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة»: قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيمء عليه السلامء فقال: لا 
علم لى بها.فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال 
عيسى :أما وجبَتّها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل»ء قينا هود إلى ري قد ااه أن 
الدجال خارج»» قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص»» قال: «فيهلكه الله 
3 وجلء إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافرا فتعال فاقتله». 

: «فيهلكهم اللهء عز وجلء. ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك 
يخرج يأجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم. لا يأتون على شىء إلا 
أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه»» قال: «ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم» فأدعو الله عز 
وجلء عليهم فيهلكهم ويميتهم. » حتى تَجوَى الأرض من نتن ريحهم ‏ أى: شوك قال 
0 الله عز وجل المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر». قال الإمام أحمد: قال 

بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث هشيم قال: 

ففيما عهد إلى ربىء عز وجلء أن ذلك إذا كان كذلك. فإن الساعة كالحامل لدم لا يدرى 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا . ورواه ابن ماجه . نحوه © . 

فهؤلاء أكابر أولى العزم من المرسلين» ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإنما. 
ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً 
لأحكام رسول الله تله ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه؛ 
فأخير بما أعلمه الله تعالى به. 


)١(‏ المسند ( 7565 ) وابن ماجه ( 5١48١‏ ) . ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ( 5 / 588 . 5489.٠‏ »و6046 
بن كم فى 
5 ) وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى . 
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وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سثئل رسول الله يَلِْهِ عن الساعة فقال: «علمها عند 
ربى لا يجليها لوقتها إلا هوء ولكن ساخبركم بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يذيها 
فتنة وهرجأً». قالوا: يا رسول اللّه» الفتنة قد عرفناهاء فى الهرج ؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». 
قال : « ويبقى بين الناس التتاكر» فلا يكاد أحد يعرف أحداً ؛. لم يروه أحد من أصحاب 
الكتب الستة من هذا الوجه. وعن طارق بن شهابء قال: كان رسول الله يللد لا يزال يذكر من 
شأن الساعة حتى نزلت: #يسأَلونَكَ عن الساعة أَيَانَ مُرْسَاها» الآية [النازعات: 47]. ورواه النسائى 
وإسناده جيد قوى. 


فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم محمد عصلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب والُْقَنَىء والحاشر الذى تحشر الناس على قدميه» مع قوله 
فيما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد : «بعثت أنا والساعة كهاتين», 
وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت 
الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: ل ا 


ساح عر ساله 


ل قل لا تيك ىتنك لاسن نا ل ل و دف ام اق 


سكت من لتر ون متيق ثرا إن 3 لا يد وك قر إبؤة 73 4 
أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل » 
ولا اطلاع له على شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه .كما قال تعالى :« عَالم العَيْب قلا يظهر على 

غَيْبه أَحَدًا .إلا من ارتضئ من رسو فَِنه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رصا 4 [ الن: كك للا 

وقوله : «ولو كنت أَعلّم اليب لاستكئرت من الْخَيْر» قال مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت» 
لعملت عملا صا حا. وقال مثله ابن جريْج. وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله يك كان دمّة . وفى 
رواية: كان إذا عمل عملا أثبته . فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله» عز 
وجل» فى جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. والله 
أعلم . والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك. عن ابن عباس : «ولو كنت أعلم الغَيب لاستكثرت من 
الْخَيرٍ» أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئاً ما أربح فيهء فلا أبيع شيئاً إلا 
ربحت فيهء ولا يصيبنى الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم 
الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبةء ولوقت الغلاء من الرخصء. فاستعددت له من 
الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وما مسي السوء» قال : لاجتنبت ما يكون من 
الشر قبل أن يكونء» واتقيته. 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أى: نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات. كما 
قال تعالى : فإِنّما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وثدذر به قوم دا [مريم: /910]. 
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ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم. عليه السلام » وأنه خلق منه زوجته حواء » 
ثم انتشر الناس منهما ء كما قال تعالى : ا يَأيهَا الئاس إن حَلَقنَاكُم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم 
شعوبا وقَبَائل لتعَارقُوا إن أَكْرمَكُمْ عند الله أثقاكم» [الحجرات: ,]1١‏ وقال تعالى: ليها الئاس انْقوا ربكم 
الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وَخَلَق منها رَوجَهَا وَبْثْ منْهما رجالا كيرا ونساء 4 الآية [النساء: ]١‏ . وقال فى 
هذه الآية الكريمة : وجَعل منها رَوَجَهَا ليِسَكُن إِلَيْهاك أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى : 
( ومن آياته أن خَلق لكم من أنفسكم أَزَْاجا لتَسَكَنُوا إَِيهَا وجعل بكم مُرَدة ورَحْمَّة4 [الروم: ١؟]»‏ فلا ألفة 
بين روحين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة 
بين المرء وزوجه. ط فَلَمَا نَعَئَاهَا4 أى: وطئها حَمَلْتَ حَمْلاً حَفيقَا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد 
اللراة له ألاء ]نا هى اللطفة ثم العلّقة» ثم الضغة. 

وقوله: #فمرت به» قال مجاهد: استمرت بحمله. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: 
«فمرت به» ؟ قال: لو كنت رجلا عربيا لعرفت ما هى. إنما هى: فاستمرت به. وقال ابن 
جرير : معناه : استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

إفلَما أثقت» أى: صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدى: كبر الولد فى بطنها. ##دعوا 
اللَّهَ بْهِما لين آتيتنا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة . ذكر 
مواق اهنا أكارا ,نينا سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الس .عن سحرة عن الى كله قال 9لا ولدث: حؤاء طاقه بها بلس ركان ليحك الها 
ولد فقال: سعليه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى 
الشيطان وأمره ». ورواه ابن جرير» ورواه الترمذى وقال:هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن إبراهيم »عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد. ولم يرفعه. ورواه الحاكم 
مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم 
مرفوعا. وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مَردويه . والغرض أن هذا الحديث معلول من ثلاثة 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى». وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم 
الرازى: لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن 
سمرة مرفوعا » فالله أعلم . الثانى: أنه قد روى من قول سمرة نفسه. ليس مرفوعاًء كما روى 
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ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى, عن سمرة بن جندب . قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً» لما عدل عنه. 

روى ابن جرير عن الحسن: ظجعَلا له شركاء فيما آنَاهمَا», قال: كان هذا فى بعض أهل 
الملل ولم يكن بآدم . وقال الحسن:عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده - يعنى: طجَعَلا لَه 
شركَاء فيما آنَاهم4 . وكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى» رزقهم الله أولاداًء فهودوا 
5 . أسانيدها صحيحة عن الحسن» رحمه الله : أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ككل , 
ذاعدل عن ولا يه عن لا سيما عم تقواة الله ورور عا فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابى» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب» من آمن منهم» » مثل: كعب أو وهب بن 


هه 


منبه وغيرهماء كما سيأتى بيانه إن شاء اللّه 3 إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع ع والله أعلم . 


وأما الآثار فروى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كانت حواء تلد لآدمء عليه السلام» 
أولاداً فيعبّدهم للّه ويسميهم : اعبد الله » ولاعبيد اللمك ونحو ذلك» فيصيبهم فيصيبهم الموت » فأتاها 
إبليس وآدم فال: إنكما لو سميتماه بغير الذى تسميانه به لعاش » قال : فولدت له رجلا فسماه 
ااعيل الحارث»)» ففيه أنزل الله يقول الله : هو الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة» إلى قوله : #جعلا له 
شركاء فيما آنَاهمًا» إلى آخر الآية. 

وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد.» وسعيد بن جبير» 
وعكرمة. . ومن الطبقة الثانية : قتادة, والسدى. وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» 
المفسرين من المتأخرين جعاعات 7 يخصيؤد كثرة » وكأنه ‏ والله أعلم أصله مأخوذ 0 
الحتاك) فإن ابن عباس رواه عن ني بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس » عن 
أل بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطانء» فقال لها: أتطيعينى ويسلم لك ولدك؟ 
سميه عبد الحارث»)» ا فولدت فمات» ثم حملت فقال لها مثل ذلك» فلم تفعل. ٠‏ ثم 
حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلمء وإلا فإنه يكون بّهيمة ! فهيّهما فاطاعا. 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن 
رسول الله عَلَلِيهِ أنه قال: (إذا حَدتكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 
ومنها ما علمنا كذبه» بما دل على خلافه من الكتاب والسئة أيضاً. ومنها: مأ هو مسكوت عنهء 
فهو المأذون فى روايتهء بقوله؛ عليه السلام: «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» وهو الذى لا 
يصدق ولا 520 3 لقوله: 2 لا تصدقوهم ولا تكلبوهم؟: وهذا الآثر هل هو من القسم الثانى 
أو الثالث؟ فيه نظر. فأما من حدث به من صحابى أو تابعى » فإنه يراه من القسم الثالث» وأما 
نحن فعلى مذهب الحسن البصرى فى هذا . وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواءء وإنما 
المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : « فَتعَالَى الله عمًا يشركون» فذكر آدم وحواء 
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أولا كالقرطنة لا بعدهما هن الوالدين وهو كالاستطراد من تذكر التتخضن إلى اللسن ". كقولة:: 
ولقد رين السّماء الدنيا بمصابيح 4 الآية » ومعلوم أن المصابيح ‏ وهى النجوم التى زينت بها 
السماء - ليست هى التى يرْمّى بها » وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها » ولهذا 
نظائر فى القرآن » والله أعلم . 
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هذا إنكار من اللّه على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» 
وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة. لا تملك شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هى جماد لا ت تحر وا سي ولا تعره وعايقوها اكمل عنها ا سددوة 
وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا قال: «أيشركون ما لا يخلق شيئًا وهم يخلقون» أى: أيشركون كاسن 
المعيودات ما لا يخلق شيئاً ولا طنط ذلك» كما قال تعالى : يا أيهًا الئاس ضرب مل فاستمعوا لَه 
إن الذين تدعون من دون الله لن يلوا ذبابا وو اجتمعوا لَه إن يهم الذباب شيئا لا يَستقذوه منه ضعف 
الطالب والْمَطْلوب . ما قدروا اللّه حَقْ قدره إن اللّهِ لقوي عريز» [الحج: "الاء 6754 » أخبر تعالى أنه لو 
اجتمعت آلهتهم كلها ء لور قري # 
وطارت» لما استطاعوا إنقاذه منها 3 فمن هذه صفته وحاله. كيف يعبلك ليرزق ويستنصر؟! ولهذا 
قال تعالى: طلا يَخَلقُون سينا وهم يُحَلَقُون» أى: بل هم مخلوقون مصنوعون . كما قال الخليل: 
دون ما تنحئُون واللَهُ َلقَكُم وما تَعملُون 4 [الصافات: 90 47]. 

ثم قال تعالى :« ولا يستَطيعون لهم نصرا ©أى: لعابديهم ولا أنفسهم ينصرون» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصروند عنمن أرادهم بسوءء كما كان الخليل يكسر أصنام قومه ويهيئها غاية الزهانة»؛ 
كما أخبر تعالى عنه فى قوله : #إفراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات: 97]» وقال تعالى : #فجعلهم جذاذا 
إلا كبيرا لهم لعلّهم إليه يرجعون4 [الانبياء: 554» وكما كان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل 
- وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يديه المدينة ‏ فكانا يعدوان فى الليل على أصنام 
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المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما بذلكويرتؤوا لأنفسهمء 
فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ صنم يعبده ويطيبه. فكانا يجيئان فى الليل 
فينكسانه على رأسهء ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صنع به: فيغسله 
ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر» !! ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه 
أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميتء» ودلياه فى حبل فى بئر هناك ! فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» ثم أسلم فَحسن 
إسلامه» وقتل يوم أحد شهيداً»رضى الله عنه وأزضاه. وجعل جنة الفردوس مأواه. 

وقوله: « وإن تدعوهم إلى الهدئ لا يتبعوكم سواء عَلَيَكم أدَعَوتْمُوهُم آم أنشم صامئون» . يع أن 
هذه الأصنام لا تسمع دعاء من دعاهاء وسواء لديها من دعاها ومن دحاهاء كما قال إبراهيم: 
ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينْصرٌ ولا يفني عدك شينًاك [مريم: 17 ؟ 

ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم؛ بل الأناسى أكمل منهاء 
لأنها تسمع وتبصر وتبطش. وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. 

وقوله: طقل ادعوا شركاءكُم ثُمْ كيدون فلا تنظرون» أى: استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! (إن ولتي الله الذي تَزل الكتاب وهو يتولَى الصالحين» أى: الله حسبى 
وكافينى» وهو نصيرىء وعليه متكلى» وإليه ألجاء وهو وليى فى الدنيا والآخرة» وهو ولى كل 
صالح بعدى. وهذا كما قال هودء عليه السلام» لما قال له قومه : : « إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني يرِيء مما تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تُنظرون . إني توكلت 
على الله ري يكم ما من دْةٍ إلا هو آخذ بناصيتها إا وبي على راط مُستقيو» [هود: 4ه - 56]» وكقول 
الخليل : «أفرأيتم ما كسم تعبدون . أنكم واباؤكم الأقدموت نهم عدو لي إلا رب الْمَالمِينَ . الذي حَلَقَي فهو 
يهدين > الآيات [الشعراء: »]8٠ 1١8‏ وكقوله لأبيه وقومه : «نّي براء مما تَعبدُونَ . إلا الذي قطرني فَإنَه 
سيهدين وَجَعلَهَا كلمة قي في عقبه لعلْهُم يَرجعون» [الزخرف: امسا ” 

وقوله: «والذين تدعون من دونه » إلى آخر الآية» مؤكد لما تقدم. إلا أنه بصيغة الخطاب» 
وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: «لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم يَنَصُرُون» ول «وإن تدعوهم 
إلَى الهدئ لا يَسمَعوا وتراهم يظُرُونَ إلَيِكَ رهم لا ينصرود» كقوله تعالى : 8 إن تدعوهم لا يَسْمَعُوا 
دعاءكم > [فاطر :]. وقوله : #وتراهم ينظرُون إِلَيْكَ وهم لا ينصرون» : إما قال: #ينظروت إِلَيِك » أى : 
يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» واحى بعاد ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على 
صور مصورة كالإنسان» فقال #وتراهم يُنظُرُودَ إِلَيِكَ» فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدى: 
المراد بهذا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والأول أولىء وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. 


هه سس 


1 لور ل .ا مثره.. رعس سس اما صومر - 
0 حَذ العفو وَأ بالْعرْف وَأَعْرِضٌ عن لفهايرت 0 وَإِمَا يرَعَنَلَكَ من الشَّيِطن 
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قال ابن عباس قوله: طخذ الْعفْرِ» يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» وما أتوك به من 
شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفراتض الصدقات وتفصيلهاء وما 00 إليه 
الصدقات. قاله السدى . وقال الضحاك» عن ابن عباس: لخد العفو » : أنفق الفضل . 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : «خذ الْعَفو» قال: الفضل ار 0 
فى قوله: «إخذ الْعَقو» : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة 
عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد » عن دامد لي قوله تعالى «خذ 
الْعفو» قال: أخلاق الناس وأعمالهم كير سس :وقاله مشاء ين "عروه عق "ابه :آم الله 
رسوله تَكِيَةِ أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. وفى رواية قال: خذ ما عفا لك من 
أخلاقهم .وفى صحيح البخارى عن عبد الله ب بن الزبير قال: إنما أنزل: لخد الْعَقو» من أخلاق 
الناس. وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى الزبير: «إخذ العفر» قال: من أخلاق الناسء والله 
لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال . 

وقال البخارى : قوله : طخ الْمَفْوَ وأمر اعرف وأعْرض عن الجاهلين» «العرف»: المعروف. روى 
اقناين عباتن “قال فلم «غيتة يح خصين بن احذيفة» له على ]بن ليها لخر ابن قسن ركان 
من النفر الذين يدنيهم عمر - وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته - كُهولا كانوا أو 
شبانا - فقال عيينة لابن أخيه: يابن أخى». لك وجه عند هذا الأمير» فاستأذن لى عليه. قال: 
سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر ٠»‏ فلما دخل عليه قال: 
هى يا بن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل !! فغضب عمر حتى هم أن 
يوقع به» فقال له الحر: يا أمير المؤمنين» إن الله لنبيه مَك : : «إخذ العو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» .وإن هذا من الجاهلين !والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وَقَافًا عند كتاب اللّه» 
عز وجل. انفرد بإخراجه البخارى . وروى ابن أبى حاتم : أن سالم بن عبد الله بن عمر مر 
على غير لأغل الشام وفيها جرسء فقال: إن هذا منهى عنه» فقالوا: نحن أعلم بهذا منك. إنما 

يكره الجلْجل الكبير» فأما مثل هذا فلا بأس به ! فسكت سالم وقال: «وأعرض عن الجاهلين» . 
7 البخارى: «العرف: المعروف» ‏ نص عليه عروة بن الزبير» والسذي وقتادة» وابن 
جريرء وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معرومًا » وعارفء وعارفة» كل ذلك 
بمعنى: «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه يَكِيةِ أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل فى ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمراً لنبيه تله فإنه تأديب لخلقه باحتمال 
من ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه» ولا بالصفح 
عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسنء» فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا 
تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء»ء فمره بالمعروف». فإن تمادى على ضلاله» 
واستعصى عليك» واستمر فى جهله. فأعرض عنه. فلعل ذلك أن يرد كيدهء كما قال تعالى: 
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ادقع بالتي هي أحسن السيئة نحن أَعلَم ما يَصِفُونَ . وقل رب أَعوذ بك من هَمَرَات الشياطين . وأعوذ بك رب أن 
يحضرون 4 [الؤمنون: :5ه - 98]» وقال تعالى: لإولا نَستَوِي الْحَسنَةُ ولا الس اع بالني هي أَحْسَْ فَإذا 
الذي بينك ينك وبينه عدارة كأنّهُ ولي حَمِيم . وما اها إلا الذين صبروا وما َه إلا ذُو حط عظيم 4 أى هله 
الوصية ا وإما يتزغتك من الشيطان تزغ فَاستَعذ بالله إِنَّه هو السميع اليم [فصلت: 4 5]» وقال فى هذه 
السورة الكريمة أيضا: «إوإما ينرغتك من الشيْطَان تَرْعٌ قاستعذ بالله إِنّهُ سَميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»واحم السجدة». لا رابع لهن» فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى 
من الإنس بالمعروف والتى هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ 
ولهذا قال: لنَإذا الذي بيتك وبينه عداو كأنهُ ولي حميم » . ثم ترشه تغالى: إلى الاتتعافة بيه مود 
شيطان الجان» فإنه لايكفيه منك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك 
ولأبيك من قبلك (20 . 

قال ابن "لحري قور تبر فقول وما يََغنْكَ من الشيْطان تغ» : اها" بحم لك عن الخيطاة 
غضب بعدلاعن العراض عن الجاهل ٠»‏ ويحملك على مجازاته لفَاستَعد بالله, يقول: فاستجر 
بالله من نزغه #ه سميع عليم 4 سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك 
من كلام خلقه . لا يخفى عليه منه شىء » عليم بما يذهب عد عنك نزغ الشيطان ٠»‏ وغير ذلك من 
ا لق 

وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى كلكش فنخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضبآاء فقال رسول الله 46: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له فقال: ما بى من جنون (9). 

وأصل «النرِغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: «إرقل لعبادي يقُوُوا التي هي 
أحسن إن الشيطان يزغ بينهم © [الإسراء : 5]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ» ففى طلب الخيرء وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن 
إعادته هاهنا. 
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يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمرء وتركوا ما عنه زجر» أنهم ذا 
مَسهم» أى : أصابهم «طيف») وقرأ آخرون : (طائف» . وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» 


فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغضبء. ومنهم من فسره بمس 
الشيطان بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 


. انظر ما مضى عند الكلام عن الاستعاذة . (؟) مضى عند الكلام عن الاستعاذة‎ )١( 


ب لس _سسسسسسسس سح الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآية (05؟) 


وقوله: «تذكروا» أى: عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابواء واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب طفَذًا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد تروق الخافظ ابن مكو مث مادريه ضن أن عريزة “قال نادت ادرأة إلى الى ك2 
وبها طيف » فقالت: يا رسول اللهء ادع الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت شعت دعوت الله فشفاك» 
وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: بل أصبرء ولا حساب على. ورواه غير واحد 
من أهل السنن. وعتدهم: قالت:يا رسول الله» إنى أصرع وأتكشف.فادع الله أن يشفينى. 
فقال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيكء» وإن شئت صبرت ولك الجنة؟» فقالت :بل أصبر» ولى 
الجنة ‏ ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. وأخرجه الحاكم ٠‏ وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

وقوله: طوإْخْرائهمْ» أى: وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: 9إن الْمبَدرينَ كَانُوا إخوان 
الشيّاطين» [الإسراء: 97؟]» وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم #يمدوتهم في الفي» 
أى: تساعدهم الشياطين على المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. قال ابن كثير: المد: 
الزيادة . يعنى : يزب يدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. لثم لا يقصرون» قيل: معناه : إن 
ا ما د بذلك . كما قال ابن عباس فى قوله : « وإخوائهم 
بمداونهم في في الْغي ثُمْ لا يقصرودَ > قال : لا الإنس يقصرون عما يعملون »ولا الشياطين تمسك 

وكيل: معناه كما رواه العوفى. عن ابن عباس قال: 6 الجن» يوحون إلى أوليائهم من 
0 لثم لا يقصرون» يقول :لا يسأمون. وكذا قال الدع وغيره: إن الشياطين يمدون 
أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم فى الشر؛ لأن ذلك طبيعة لهم وسّجية » لا تفتر فيه 
ولا تبطل عنه » كما قال تعالى: ألم تر أن أَرْسلنَا الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزا> [مريم: 8] قال 
ابن عباس وغيره: تزعجهم الى المعاصى إزعاجا . 
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قال ابن عباس فى قوله تعالى : طقَالُوا لولا اجتبَيتها4 يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: 
لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال مجاهد : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال 
قتادة) والسدى» واختاره أبن جرير. قال العرفى» عن ابن عياس 0 «إلولا اجتبيتها»* يقول: تلقيتها 
من الله تعالى . وقال الضحاك : يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى: #وَإذًا لم تأتهم بآيْ4 أى: معجزة وخارق» كما قال تعالى : إن نُشأ نتزل 
عَلَيهم من السمَاء آية فَظَلَْت أعتاقهم لها خَاضعينَ» [الشعراء: 1 ويقولون للرسول ككو: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها ؟! قال الله تعالى له: قل إِنما نع ما يوحئ إلَي من 


١ 
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ربِي» أى: أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء؛ وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن 
بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياهاء إلا أن يأذن لى فى ذلك» فإنه حكيم عليم. 

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات» وأبين الدلالات» وأصدق الحجج 
والبينات» فقال: « هذا بصائر هن ربكم وهُدى وَرَحَمة لقَومٍ ودف 

وَإدَا فرعت الْقّرءَانُ فَأسْسعُوا لم وَأَنصِبُوا الم مو 079 # 

للا ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة, أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته 
إعظاماً له واحترامآء لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون فى قولهم: لا تَسمَعُوا لهذا القرآن 
وَالْغوا فيه 4 [فصلت: ]١5‏ ع ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد 
الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الأشعرىء» قال: قال رسول الله 
ككهِّ: «إنما جعل الإمام ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا » » وكذا رواه أهل السنن 
من حديث أبى هريرة أيضا » وصححه مسلم ولم يخرجه فى كتابه. وروى ابن جرير عن 
المدثه براقع : قال ابن مسعود: ا بنك معان العفو إن #الطاذ » فجاء القرآن: #وإذا 
3 القرآن ؛ فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلَكُم ترْحَمُونَ4 27 . وروى أيضا عن يسير بن جابر قال: صلى ابن 

دء فسمع ناساً يقرؤون مع الإمام»فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا ؟! أما آن لكم 
أن تعقلوا ؟! وإذًا قُرَىَ القرآن فاستمعوا لَه ونصتوا» .كما أمركم الله (9) . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبى هريرة؛ أن رسول الله بلي انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال: « هل قرأ أحد منكم معى آنفا ؟! » قال رجل: نعم يا رسول الله . 
قال : «إنى أقول:ما لى أنارّع القرآن ؟! » قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله كَلٍ فيما 
جهر فيه رسول الله كيه بالقراءة من الصلوات.حين سمعوا ذلك من رسول الله كيه . وة 
الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى . 

وقال الزهرى : لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمامء تكفيهم قراءة الإمام وإن لم 
يسمعهم صوتهء ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرأ فى فى أنفسهم » والايضات ل اما 
يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: وا قُرَئَ القرآن فاستمعوا له وَأنصتُوا 


َعلَكُم ترحَمُونَ» . 
قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما 


. وإسناده منقطع بين المسيب بن رافع وابن مسعود‎ . ) ١508١ ( الطبرى‎ )١( 
. رقم /ا)‎ 
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ورواية عن أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفاتحة فقط فى 
حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: «من كان 
له إمام فقراءته قراءة له 3 وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسئده عن جابر مرفوعا. وهو فى 
موطأ مالك » عن جابر موقوفا وهذا أصح . وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع » وقد 
أفرد لها الإمام أبو عبد الله اليبخارى مصنفاً على حدة 3 واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى 
السرية والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال ابن عباس : قوله: #وإذًا قُرىّ القرآن فاستمعوا لَه وآنصتوا» يعنى: فى الصلاة المفروضة . 
وكذا روى عن عبد الله بن المغفل. وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن 
يتكلم. وعن مجاهد قال فى هذه الآية: طوإذا قر القرآن فَاستمعوا له وأنصتوا» قال: فى الصلاة 
والخطبة يوم اجمعة. وكذا روى ابن جريج 3 عن عطاء» مثله. وعن سعيد بن جبير فى قوله: 
طإوإذا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال: الإنصات يوم الأضحىء ويوم الفطرء ويوم الجمعة» 
وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير : أن المراد الإنصات فى الصلاة وفى 
الخطبة ؛ كما جاء فى الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة . وعن مجاهد 5 
أنه كره إذا مر الإمام بآية خحوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: 
السكوت. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » أن رسول الله كَلئِدِ قال: «من استمع إلى آية من 
كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة . ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد . 
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يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا غ؛ كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله : 
وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقَبْل الغروب» [ق: 4.]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراءء وهذة الآية مكية. وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار «والآصال»*: جمع 
أصيل ١‏ كما أن الأيمان جمع يمين. 

وأما قوله: «تضرعا وخيفة » أى: اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة » وبالقول لا جهراً؛ 
ولهذا قال: لوَدون الجهر من الْقَوْل» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهراً بليغآ؛ 
سألّكَ عبادي عي فَإنّي قَرِيب أجيب دَعوة الداع إذَا دَعَان4 [ البقرة: +18 ] . وفى الصحيحين عن أبى 
موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال لهم النبى كَكِةِ: 
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لأيها الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى تدعونه سميع 
قريب » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها واب بين 
ذلك سبيلاً» [الإسراء: »]٠١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه » وسبوا من أنزله» 
وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهم» وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: 
«ودون الْجَهرٍ من الْقَول بِالْعْدوٌ والآصال ولا تَكن من القافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع 
للقرآن فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة ! وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به ثم 
المراد بذلك فى الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من 
الذكر باللسان» سواء كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على 
كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال» لثلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين 
يحون الليل والنهار لا يفترون» فقال: طن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبّحوته وله 
يسجدوة 4 ونا دكره بهذا لوقي ابم تو اكثرة طاعتوم اتيم ولمداشن ذا البسجوه 
هاهنا لما ذكر سجودهم للهء عز وجل» كما جاء ف الحديث: «ألا تصفون كما تصف الملائكة 

غيد برها تون الستوق :الاوك فالكرل 2 ور درن فن الشهع: 4 :: جوهده أول سعد قن 
القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد فى حديث رواه ابن ماجه» عن 
أبى الدرداء» عن النبى يلد أنه عدها فى سجدات القرآن © . 


. كلاهما من حديث جابر بن سمرة‎ ) ١17/١ ( ومسلم‎ ) ١ / أحمد فى المستد ( ه‎  هوحنب‎  هاور‎ )١( 
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تفسير سورة الأنفال 
وهى مدنية . آياتها سبعرن وست آيات 2١(‏ . كلماتها ألف كلمة». وستمائة كلمة» وإحدى 
وثلاثون كلمة . حروفها خمسة آلاف ومائثان»- وأربعة وتسعون حرفا » والله أعلم. 
ملس ماقرا يطح 
- ل جح عي 3 2 2 
ا تك عن اَلأَتمَالٍ قل لذن ع ل ب 
وأَطِيهُ دشو إن مشر وميه نْضَ 629 * 
قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم وروى عن سعيد بن جبير» قال: قلت 
لابن عبائن: 'سورة الأنفال؟ قال: نزلت فى بدر . أما ما علّقّه عن ابن عباس». فكذلك رواه على 
ابن أبى طلحةءعن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» كانت لرسول الله كيه خالصة؛ ليس 
لأحد منها شىء. وكذا قال مجاهد. وعكرمة. وعطاء. والضحاكء وقتادة» وغير واحد : أنها 
المغانم . 
وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد . قال : سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن 
الأنفال ؟ » فقال ابن عباس : الفرس من النفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته. فقال ابن 
عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابهء ما هى؟ قال القاسم: فلم 
يزلا يساله حتى كاذ يحرجههء 'فقال ابن.غباس :: اتدرؤن ما مثّل هذاء. مثل صبيخ الذق ضربه عمر 
ابن الخطاب .وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن 
الخطاب إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه 
يك إلا زاجرا آمرا » محلا مُحَرّمًا. قال القاسم: فَسُلْط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال» 
فال اين عاش ذ كان الرجن يكز فين الجر نافع “ناعاف عله الرجل 4 قال لكل 
ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبة فقال ابن عباس اتدرؤن ها أمثل هذا؟ مثل. صبيغ الذى. صريه 
عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه» فقال الرجل:أما أنت فقد انتقم الله 
لعمر منك . وإسناده صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص 
من سلب أو نحوه» بعد قسم أصل المغنم. وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النفلء والله أعلم. 
وروى ابن المبارك وغير واحد عن عطاء بن أبى رباح: «يسألوتك عن الأنقال» , قال: 
يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاعء» فهو فهو 
)١(‏ فى المخطوطتين : « آياتها ست وأربعون آية » . وهو خطأ يقينا » مخالف للواقع فى عدد آياتها . وهى فى عد 
مصحفنا ١‏ آية » على عد المصحف الكوفى » وهى 78 آية فى عد المصاحف المدنى والمكى والبصرى . 
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ل لي اليه 


نفل للنبى يله يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء» وهو ما أخذ من 
الكفار من غير قتال . قال ابن جرير: وقال آخرون: هى أنفال السرايا » وقد صرح بذلك 
الشعبى» واختار ابن جرير أنها الزيادة على القّسم . ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآيةق وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدرء وقتل أخى . 
عسنه رقبلك سعد يرن العامن بواعدت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله 
كْوُّ فقال: «اذهب فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى 
وأخذ سلبى. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله مَك : 
«اذهب فخذ سلبك 2 . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله» قد شفانى الله 
اليوم من المشركين»؛ فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: 
فوضعته» ثم رجعت». فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى: قال: رجل 
يدعونى من وراتى ؛ قال: قلت: قد أنزل الله فى شيئا » قال: «كنت سألتنى السيف. وليس هو 
لى وإنه قد وهب لى. فهو لك» قال: وأنزل الله هذه الآية : «يسألوتك عن الأنقال قُلٍ الأنقال لله 
والرسول» . ورواه أبو داود» والترمذى» والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح . وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسى عن سعد قال: نزلت فى أ ربع آيات: أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت النبى كَل 
فقلت: تَفُلنيهِ. فقال: «ضعه من حيث أخذته » مرتين» ثم عاودته ٠‏ فقال النبى كك « 
من حيث أخذته » » فنزلت هذه الآية: « يسألوتك عن الأنقال 4 . وتمام الحديث فى نزول : 
ووَصِينا الإنسان بوَالديه حسنا» [العنكبوت:م] »وقوله تعالى: 9إِنْمَا الْحَمَرٌ وَاليِسرٌ» [ المائدة: 6٠‏ ] » 
وآية الوصية . وقد رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا ‏ أصحاب بدر ‏ 
نولت دين اغخلفنا فى التتن © ونتاءت فيه كتكلافنا» فاشرحه الله من' إيديتاء هله إلى سول 
الله تَلثِيهّه فقسمه رسول الله ليد , بين المسلمين عن بواء - يقول: عن سواء . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة» عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى عليه 
فشهدت معه بدراء فالتقى الناس». فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون 
ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله عَلِلٍ 
لايصيب العدو منه غرةٌ » حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى .بعضء قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: 
لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله كَلَِِ: خفنا 
أن يصب العدو منه غرةء فاشتغلنا به» فنزلت: ظيسألُونَكَ عن الأنقال قل الْأنفَال لله وَالرُسُول فَانَهُوا 
الله وأصلحوا ذَات بكم فقسمها رسول الله يكٍ بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض 
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العدو تَفّلَ الربع» فإذا أقبل راجعا نفل الثلث. وكان يكره الأنفال . ورواه الترمذى وابن ماجه 
نحوه »وقال الترمذى: هذا حديث حسن. ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه ١‏ 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى أبو داود والنسائى» وابن 
جرير» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر 
قال رسول الله عَكَِيْهِ : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسا فتسارع فى ذلك شبان الرجال» وبقى 
الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا 
تستائروا عليناء فإنا كنا ردءً! لكم» لو انكشفتم لتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى: «يسألوتك 
عن الأنقال» إلى قوله: «رأطيعوا الله ورسوله إن كسم مؤمنين» 00 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان 
جهاتها »: أما الأنفال: فهى المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت 
الأنفال الأولى إلى النبى يلي يقول الله تعالى: طيسأنُونَكَ عَنٍ الأنقال قل الأنقال لله وَالرْسول» 
فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يُحَمّسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت 
بعد ذلك آية الخمس» فنسخت الأولى . قلت: هكذا روى على بن أبى طلحة»؛ عن ابن عباس» 
سواء. وبه قال مجاهد. وعكرمة وا وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: فى ذلك آثارء والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان 
فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه». فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم ٠‏ بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم 
قبلهم. فنفلها الله تعالى هذه الأمة » فهذا أصل النفل. قلت: شاهد هذا ما فى الصحيحين عن 
جابر: أن رسول الله تَلِْةْ قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى» فذكر الحديث. إلى أن 
قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»»: وذكر تمام الحديث .ثم قال أبو عبيد: ولهذا 
سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الحيش على بعض بشىء سوى 
سهامهم»: يفعل ذلك بهم على قدر الغْنّاء عن الإسلام والنكاية فى العدو . 

وقوله تعالى: طفَائَقُوا الله وأصلحوا ذَات بَيكُم » أى: اتقوا الله فى أموركمء وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما 
تختصمون. بسببه طوَأطيعوا الله ورَسُولَه» أى : فى قَسْمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه إنما يقسمه 
كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله ورسوله أن يتقوا 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد . وقال السدى : ظقَانَهُوا اللّه وأصلحوا ذات بينكم » أى : 
)١(‏ رواه الطبرى بثلاثة أسانيد صحاح إلى اين عباس ( 15567-1676٠‏ ) ورواه بإسناد رابع ( 16761 ) إلى 


عكرمة فقط - وهو فى أبى داود ( 77717 ) والحاكم ( ” / 7١‏ 6 1 ( 6 وقال الذهبى 3 « هو على شرط 
البخارى » . ورواه مرة أخرى مطولا من وجه آخر (2) وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى ١‏ 
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لا تستبوا . 

نما آلْمُؤْمموس الذي ذا دك اله جلت فُلويجم وَإِدَ لت عل اشم وَدعهُم 
ينا م تود يكو لوت تبثت ألشلذةرَ تق رة 49 


0 الم وال رك" سعد لكدادء:خ# ارد 
وليك هم بك ل تولك عنل زتوة عت وَرِرفَ مكريم 3 

قال ابن عباس فى قوله: ؤإِنْما المؤمئون الذين إذَا ذكر الله وجلت قُنُوبهُم4 قال: المنافقون لا 
يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من آيات اللهء ولا 
يتوكلون؛ ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» 
ثم وصف المؤمنين فقال: ظإِنْمَا الْمُؤمئون الذين إذَا ذكر الله جلت فُنُوبهُم4 فآدوا فرائضه «وإذًا ليت 
عليهم آيائه زَادتَهم مانا © يقول: تصديمًا طوعَلَ بهم يتَوكُلود» يقول: لا يرجون غيره. وقال 
مجاهد : «وجلت فُلُوبهم4 فَرِقت » أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 

وهذه صفة المؤمن حق المؤمن . الذى إذا ذكر الله وجل قلبه » أى : خاف منه . ففعل 
أوامره .2 أوترك زواجره ٠»‏ كقوله تعالى : < والدين ذا فَعلوا قاحشة أو ظََمو أنفسهم روا الله فاستفقروا 
لذثوبهم ومن يغفر اللذنوب إلا الله ولَم يصروا علَى ما فعَلُوا وهم يَعَلَمُون © [آل عمران: 10]» وكقوله 
تعالى : 9 وما من خَاف مقام ربه ونهى الننفس عن الهوئ . فَإِنْ الجئة هي الْمَأوَى > [النارعات: 14١ :4 ٠‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله إتعالى : (إنما المؤمئون اللدين إذا ذكر الله جلت 
قُلوبهم > قال :هو الرزجل يريد أن يظلم أو قال: :يهم بمعصية - فيقال له: اتق الله » َِجِل قلبه. 

وقوله : «وإذًا تليت عََيِهِم آيائه وَادنَهم إِعَانَا 4 كقوله : « وَإذا ما أنزت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادنْهُ 
هده ْنا فم الذين آمُوا فَرَادْهم انا هم يَستْشرُون» [التوية:8084. - ١‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة؛ بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
كالشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى فى أول شرح البخارى» ولله 
الحمد والمنة. «وعلئ ربهِم يتوكلون » أى: لا يرجون سواهء ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا 
بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منهء ولا يرغبون إلا إليهء ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكنء وأنه المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

روط الى تسر ساد ري وق لتر ينبه تعالى بذلك على أعمالهم» بعد ما 
ذكر اعتقادهم. وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل 
ابن حيّان: إقامتها: المحافظة على مواقيتها . وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها وسجودهاء 
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وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى لكيه هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله 
يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحبء. والخلق كلهم عيال اللّه؛ 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. قال قتادة فى قوله : «ومما ررَقَْاهمْ ينفقون4 : فأنفقوا مما أعطاكم الله 
فإنما هذه الأموال عَوَارى وودائع عندك يابن آدم» أوشكت أن تفارقها. 

وقوله : ل أُولتك هم الْمَؤْمنُونَ حَقّا لى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 
وقال عمرو بن مرة فى قوله: #أولتك هم الْمَؤمئون حَقَا4: إنما نَل القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلان سيد حقاء وفى القوم سادةء ؤفلان تاجر حقاء وفى القوم تجارء وفلان شاعر حقاء وفى 
القوم شعراء. 

وقوله : طا لَهم درَجَاتَ عند رَبّهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى : 
هم دَرَجَاتَ عند الله واللّه بَصيرٌ بما يعْمَلُوَ» [آل عمران: 15]. «ومغفرة» أى: يغفر لهم السيئات» 
ويشكر لهنم الحسنات . وقال الضحاك فى قوله:« لهم رجات عند رَبْهِم 4: اهل الجنة بعضهم 
فوق بعض» فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه» ولا يرى الذى هو أسفل أنه 
فُضّل عليه أحد . ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله يَكلدِ قال:« إن أهل علّيين ليراهم من 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء»», قالوا : يا رسول الله» تلك 
منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده » لرجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » 2١(‏ . وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن » عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله يكل :« إن أهل الجنة ليتَرَاءوْن أهل الدرجات العلى » كما ترون الكوكب الغابر 
فى أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنْعَمًا » 9) . 
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لاس لح له له يه ا“ 


2 724 3 - 4 252 + ول ادس ره روس شرم أ از سل 0 
يجددلونك فى الح بعدما بين كأئما مسَافُونَ إِلَ ألْمَوَتٍِ وهم ينظرونَ 49 وَإِذْ يَعِدكم 
4 3 2 مده د مس مه 21 ل سسا 020 7 
أله ِحَدَى الطايفَينٍ أنها لَكُمْ وتودوت أن عَيْرَ دَاتٍ ألشَّوْكة تكو لد وَمَرِيدٌ لله 
> الي 2-7 > يي ا لي - واه مسي دعس م ماس ع تين 
أن ححَنّ ألْحَقٌّ يَكِميه. وَيقْطمَ دارَ الْكَفرِين 03 لين لي وبل البنطل ولو كر 
رحج 
قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون ف السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: 
مم ووم م م مه هس 5 
«كما أخرجك ربك4. فقال بعضهم: شبّه به فى الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهمء وإصلاحهم 
ذات بيهم » وطاعتهم لله ورسوله 5 ثم روى عن عكرمة نحو هذا 5 
)١(‏ انظر البخارى 50 / 5# 2 4 فتح ) ومسلم ( 5 / 9"4). 
١ )5(‏ وأنعما » : أى زادا وفضلا » ويقال : قد أحسنت إلى فى الإحسان وأنعمت » أى : زدت على الإحسان . 
وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه . قاله فى اللسان . 
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ومعنى هذا : أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها 
فانتزعها الله منكمء وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله يَلكْةِ » فقسمها على العدل والتسوية» فكان 
هذا هو المصلحة التامة لكم» وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة » وهم 
النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ٠‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكمء 
وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رَشّدا وهدى » ونصرا وفتحاء كما قال تعالى : 
( كبعلم قال وه ةلحم وص أن كرو نا ور يهلم وصَئ أن يوا يولم وا 
َعَم وأنكم لا تَعلَمون» [البقرة:51]. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: ظ كَمَا أَحْرَجَك ربك من بيتك بالحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون لقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهمء ثم روى 
نحوه عن مجاهد أنه قال : « كما أخرجك ربْك» قال: كذلك يجادلرنك فق الل وقان السسدى 1 
أنزل الله فى خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : « كما أخرجَك ربك من بيتك بالحق وإن فَرِيقا من 
الْمَؤْمدينَ لَكَارهُون » لطلب المشركين «يجادنُونك في الحق بعد ما تبَيْن» . وقال بعضهم: يسألونك عن 
الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. 

قلت: رسول الله كد إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبى سفيان» التى بلغه خبرها أنها 
صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله كَل المسلمين من خف منهم» 
فخرج فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء» وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان 
بخروج رسول الله كَل فى طلبه» فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب 
من ألف مقَنّع. ما بين التسعماثة إلى الألف. وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر قَنَجاء 
وجاء النفير فوردوا ماء بدرء وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد» لما يريد الله تعالى 
من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم, والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض: أن رسول الله كلد لا بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين: 
إما العير وإما النفيرء ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال 
تعالى : لوتَوَدونَ أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويَقطع دابر الْكافرين . 
روى الحافظ أبو بكر بن 7 عن أبى أيوب الأنصارى ٠»‏ قال : قال رسول اللّه ع ونحن 
الاين الاي اخبرنه عرصي بى سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يغْنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا:« ما ترون فى قتال 
القوم؟ فإنهم قد أخبروا بخروجكم ؟ » فقلنا : لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا 
العير» ثم قال:٠‏ ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول 
لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى: ‏ فَاذْهَبٍ أنت ورِبُك ققاتلا نا هاهنا قاعدون» 
[المائدة: 4 ؟]» قال: فتمنينا ‏ معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون 
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لنا مال عظيم» قال: فأنزل الله على رسوله يَلِيِ: ه كما أَخْرَجَك ربك من بيتك بالحق وإِنْ فريقا من 
الْمؤْمنينَ لَكَارهُون » وذكر تمام الحديث . ورواه ابن أبى حاتم بنحوه . ورواه ابن مَرَدُويه أيضاً عن 
عَلْقَمة ابن وقاص الليثى » قال: خرج رسول الله يكهِ إلى بدر » حتى إذا كان بالرؤحاءء خطب 
الناس فقال:« كيف ترون؟» فقال أبو بكر: يا رسول اللهء بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا . قال : 
ثم خطب الناس فقال: « كيف ترون ؟ »© فقال عمر مثل قول أبى بكر. ثم خطب الناس 
فقال:١‏ كيف ترون؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فو الذى أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن سرت حتى تأتى ابَرّك الغماد» من ذى 
يَمَن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى: طفَاذْهَبْ أنت وربُك فقاتلا إِنَا هاهنا قَاعدون», 
ولك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما متبعون» ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله 
إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك فامض لهء فصل حبال من شئت» واقطع حبال من 
شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن على قول 
سعد : 8 كَمَا أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فَرِيقا من الْمؤْمنين لَكَارهون > الآيات . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما شاور النبى يَكَِةِ فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة 
ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس أن يتهيؤوا للقتال» وأمرهم بالشوكة» فكره ذلك أهل 
الإيمان» فأنزل الله : كما أخرجك ربك من بيتك باْحق وإن فَريقا مَن المؤمدين لَكَارِهُون . يجَادلُوتك في الحق 
بعد ما تين كأنْمَا يسَاقُونَ إلى الْمَرت وهم يَنظرون».وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. ثم روى عن ابن زيد ٠»‏ قال: هؤلاء 
المشركونء جادلوه فى الحق كما يُسَاقُونَ إلى الْموت» حين يدعون إلى الإسلام «وهم يُنظرون» 
قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى 
لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: ليُجادلُوتك في الْحق» خبر عن أهل الإيمان» والذى يتلوه خبر 
عنهم» والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين . وهذا الذى نصره ابن 
جرير هو الحق. وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قيل لرسول الله كلق حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شىء » فناداه 
العباس بن عبد المطلب وهو أسير فى وثاقه:إنه لا يصلح لك ٠»‏ قال : ولم ؟ قال : لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين . وقد أعطاك الله ما وعدك .إسناده جيدء ولم يخرجوه (0) , 

ومعنى قوله تعالى : طإوتودُون أن غير ذات الشوكة تكون لَكُم » أى : يحبون أن الطائفة التى لا 
جد لها ولا منعة ولا قتالء تكون لهم وهى العير ه ويرِيد الله أن يحقّ الحق بكلماته » أى: هو 
يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال. ليَظْفْركم بهم ويظهركم عليهم. 
ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام »ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . ) 7١77 ( المسند‎ )١( 
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الذى يدبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهمء كما قال 
تعالى : «تحب كم لقال وو ةلم وضئ أن كوا طبن و يهلم وضئ أن فيا ينا وو 
لَكُمْ © [البقرة 0 

وقال محمد بن إسحاق :حدثنى محمد بن مسلم الزهرى. وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله ابن أبى بكر ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله 
ابن عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - 
قالوا : لما سمع رسول الله كَكِيهِ بأبى سفيان مقبلا من الشأم ندب المسلمين إليهم» وقال:« هذه 
عير قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها لعل الله أن يتَمُلكُمُوها » . فانتدب الناس» فخف 
بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله كك يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان 
قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبارء ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر 
الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» 
فَحَذْرَ عند ذلك. فاستاجر ضّمَضَم بن عمرو الغفارى» فبعثه إلى أهل مكةء وأمره أن يأتى قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها فى أصحابه» فخرج ضمضم بن 
عمرو سريعا إلى مكة. وخرج رسول الله كْهِ فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له «ذّفران؟» 
فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار 
رسول الله يَكِْةِ الناس» وأخبرهم عن قريشء فقام أبو بكرء رضى الله عنه» فقال فأحسن» ثم 
قام عمر فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول اللهء امضض لا أمرك الله بهء 
فنحن معكء والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ظاذْهَب أنت ورِبُكَ فقاتلا إن مهنا 
قاعدون» [المائدة: +1] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق» 
لو سرت بنا إلى #برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ كالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله يل خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله يَِ: أشيروا على أيها الناس» - 
وإنما يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول اللّه» إنا برآء من ذمّامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فانت فى ذممنا نمنعك 
ما نمنع منه أبناءنا وناءناء فكان رسول الله يكل ييتخوف آلا تكون الأنصار ترى عليها نصرته 
إلا تمن دهمه بالمدينة»من عدوهء وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهمء فلما قال 
رسول الله ِل ذلك» قال له سعد بن معاذ:والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال : « أجل » 
قال:فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو الحق»وأعطيناك على. ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة»فامض يا رسول الله لما أمرك الله. فوالذى بعثئك بالحق»إن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك؛ ما يتخلف منا رجل واحدء وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب.ء صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تمر به 
عينك» قسر بنا على بركة الله. فْسرَ رسول الله يَكِ بقول سعدء ونّشّطه ذلك» ثم قال: «سيروا 
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على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
القوم » . 

وروي العوفن عن ابن عباس تحو هذا وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيذ 
ا 0 والخلف » اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق. 


3 - تين ربكم ساب لحك نمدم بالق ين المتيكة مردؤيرت 


0 هويا يه لوفكم وما أَلتصيُ إلا من ند م إتَ أَهَّه 


(*» روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب ٠‏ قال: لما كان يوم بدر نظر النبى كَكِلْ إلى 
أصحابهء وهم ثلاثمائة وتيف. ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى علد 
القبلة » وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال : « [ اللهم أين ما وعدتنى] ٠ )١(‏ اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما 
زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم 
التزمه من ورائه» ثم قال: يا نبى اللهء كفاك (25 مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فأنزل اللّه» عز وجل : < إذ تيون ربكم فَاستجَاب لكُم أني مُمِدكم بألف سن الملائكة مردفين , فلما 
كان يومئذ التقوا » فهزم الله المشركين ٠‏ فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء 
واستشار رسول الله تَكِةٍ أبا بكر وعمر وعلياً » فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء هؤلاء بنؤ العم 
والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم الفديةفيكون ما أخذناه منهم قُوَةٌ لنا على الكفارء 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله يكلِ : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ » 
فاك “قلع واللدتما ارق مانواي أرق يكن .ولكن. ار أن تمك عق قلات قريب عمو 
فاضرب عنقه. وتمكن عليآ من عقيل فيضرب عنقهء وتمكن حمزة من فلان ‏ أخيه فيضرب 
عنقه» حتى يعلم اللّه أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين». هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم » 
فَهُوى رسول الله كَكِةِ ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت. وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد 
- قال عمر ‏ فغدوت إلى النبى يَلْةٌ وأبى بكر وهما يبكيان ٠»‏ فقلت : ما يبكيك أنت 
وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت» وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما! قال النبى يَكِةِ: ٠‏ للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة » لشجرة 
إلى قوله: 8 فَكْلُوا مما غنمتم حلالاً طَيا © [ الأنفال: 37 614 » فأحل لهم الغنائم» فلما كان يوم 
() من هنا بداية عملنا من حيث التخريج وتحقيق النص ( أنور الباز) . 


: ساقطة من المخطوطة والمطبوعة » وأثيتناها من المسند‎ )١( 
. فى المخطوطة : « كذلك » » والمثبت كما فى المسند‎ )0( 
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أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدرء من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» وقْرٌ 
أصحاب النبى يكل عن النبى يكل وكسرت 0 وهكيمت الله على رأسهء وسال الدم 
على وجهه؛ فائرل. الله : # أو لما أصابتكم مصيية قد أصبتم مثليها قلتم أنّئ هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
لله على كل شيء قدِير © 1 آل عمران: 156] » 57 الفداء . ورواه مسلم » وأبو داود » والترمذى » 
وابن جرير » وابن مردويه » وصححه على بن المدينى والترمذىء وقالا : لاا يعرف إلا من 
حديث عكرمة بن عمار اليمانى 2١(‏ . وروى البخارى عن ابن عباس قال: قال النبى يللد يوم 
بدر:١‏ اللهم أنشدك عهدك ووعدك ». اللهم إن شئه شنت. لم تسد 6 »؛ فأخذ أبو بكر بيده » فقال : 
حسبك ! فخرج وهو يقول: « سيهزم الجمع ويولون الدبر» [ القمر: 5؛ ] . ورواه النسائى (5©) . 

وقوله تعالى : 8 بألف من الملائكة مردفين » أى : يِرْدفْ بعضهم بعضا ء كما قال ابن 
عباس: ظمُردفين»: متتابعين. ويحتمل أن المراد طمُرْدَفين4 لكمء أى: نجدة لكمء عن ابن 
عباس: #مردفين». يقول: المددء كما تقول: ائت الرجل زده كذا وكذا. 0 1 ماهد » 
وابن كثير القارئ» وابن زيد: #مردفين»: ممدين. وقال أبو كُدينة» عن قابوس 20 . عن أبيه» 
عن ابن عباس: #ممدكم بألف من الملائكة مُردفين» قال: وراء كل ملك ملك. وفى رواية بهذا 
الإسناد: «مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبْيان» والضحاكء وقتادة . 
وروى ابن جرير: عن على » قال : نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى كَلدْ وفيها 
أبو بكر » ونزل ميكائيل فى ألف من الملائكة عن ميسرة النبى عَللِلة آنا في امير ؛ وهذا 
يقتضى لو صح إسناده - أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : «مُردَفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم. والمشهور عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه ْم والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان 
جبريل فى خمسمائة من الملائكة مُجَنْبَةء وميكائيل فى خمسمائة مُجَنَْة. وروى البخارى عن معاذ 
ابن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل 0 جاء جبريل إلى النبى يَكقٍ 
فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: وكذلك 
من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه البخارى (4) . وفى 0 : أن رسول الله ع2 
قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بَلْبَّعة : « إنه قد شهد بدرا » وما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » (©) . 

قوله تعالى: #ومًا جَعَلَهِ اللّه إلا بشرئ » الآية . أى: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إياكم بهم إلا بشرى  .‏ ولتطمن به فُلُوبِكُمٍ 4 وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
بذون ذلك» ولهذا قال: وما النْصرٌ إلا من عند اللّه4. كما قال تعالى: « فَإذَا (7) لقيئم الذين كفررا 
)1١(‏ المسند »)7١8(‏ ورواه مسلم (11/17)» وأبو داود (-579)» والترمذى (07041» والطبرى (1717//9) . 
() البخارى (52967)., والنسائى فى الكبرى )١١881/(‏ . 
(") فى المطبوعة : « قابس » » والمثبت من المخطوطة . (5) رواه البخارى  )94957(‏ 
(5) رواه البخارى (79/7) » ومسلم )١51/5595(‏ . () فى المخطوطة:١‏ وإذا » وهو خطأ واضح : 
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لاماي سا لوا د عن 06 
]١11١‏ ءفهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب 
الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة المكذبة»كما أهلك قوم نوح بالطوفان» 
وعاداً الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة » وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل 20 , 
وقوم شعيب بيوم الظلة ٠‏ فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق فى 
اليم» ثم أنزل على موسى التوراة » شرع فيها قتال الكفار » واستمر الحكم فى بقية الشرائع 
بعده على ذلك » كما قال تعالى « ولقد آتينا موسى الْكتَاب من بعد ما أهلكنا ارون الأولئ بصائر » 
[ القتصص : 47 ] » وقثل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما 
قال تعالى للمؤمنين من هذه الأمة : « قاتلوهم يُعَذبهم الله بأيديكم ويُخْزهم ويتصركم عَلَيْهِم ويف 
صدور قوم مُؤمنين ‏ [التوبة: 4١]؛‏ ولهذا كان قَتلَّ صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم 
باعين ازدرائهم» أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فَمَئْلَ أبى جهل فى معركة القتال 
وحومة الوغى» أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو 
لهب - لعنه الله - بالعدسة (25 بحيث لم يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذمًا من بعيدء 
ورجموه حتى دفئوه؛ ولهذا قال تعالى: 8 إن اللَّهَ عَزيرٌ حكيم » أى: له العزة ولرسوله وللمؤمنين 
بهما فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إنَا لتنصر رسلا والذين آمنوا في الْحيَّاة الانيا ويوم يقوم 
الأشهاد ‏ [ غائر: ١ه‏ ] , طحكيم» فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم 
وإهلاكهم؛ بحوله وقوتهء سبحانه وتعالى. 

0 ب 00 َم ة عَنَهُ وبل 0 مَك يُظْهَرَكم بده 


0-0 
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١ 


ع كَّ 00 9 2 5 2 : 207 0 00 ٠.‏ ع 3 2 

4 إل التكيكة أن 1 ع ف ا 
1م وإ عم 2 مسمس 1 جد ويم 4م لآ#ل 200 رع ممم 

- ضْرِلوأ فوق اماق و) صْرِيوأ م 2 ين حل بسَانٍ 50 الك يأنهم شافوا ألله 

تنسواة فك فكافق أله وقوه كرك أنه ديد اليقات لحكم فَذُوفُوهُ 


وَأنكَ إِلْكَفْرِسِنَ عَذّابٌ أَلَّارٍ 4 
ئآ_-- 
يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم » أمانا أمنهم به من خوفهم الذى 

. فى المخطوطة  السجين » ». والمثبت من المطبوعة » وهو الموافق لما فى القرآن الكريم‎ )١( 


(؟) هى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع من الجسد » من جنس الطاعون » تقتل صاحبها غالبًا . انظر : النهاية 
لابن الأثير "/ .١9‏ 
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حصل لهم من كثرة عَدوّهم وقلة عَدَّدهِم» وكذلك فَعَلٍ تعالى بهم يوم أحد . كما قال تعالى: 
ل ثم أنزل عَليِكُم من بعد العم أَمنةَ نعَاسا يَْشئ طائفة منكم وطائقة قد أهمتهم أنفسهم » الآية [آل عمران : 
64 ] . قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا 
يسقط وآخذه. ويسقط وآخذه. ولقد نظرت إليهم يميدون وهم تحت الحجف (0) , 


وروى أبو يعلى عن على ٠‏ قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيئنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كَل يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح (2© . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء وأمر ذلك مشهور جدا »ء وأما الآية الشريفة إنما 
هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان كائن للمؤمنين عند 
شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. 
وكما قال تعالى: ط فَإِنْ مع العُسرٍ يسرًا. إن مع الْعْسَرِ يُسَرًا 1 الشرح : ه . 5 ] ؛ ولهذا جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يك لل كان يوم بدر فى العريش مع الصديق ٠‏ وهما يدعوان » أخذت 
رسول الله يَكِْهِ سئة من النوم » ثم استيقظ متبسما فقال: ١‏ أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل على 
ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش ٠‏ وهو يتلو قوله تعالى : « هزم الجمع ويُولُون الدير > 
[ القمر : 44] 9© , 

وقوله: 8 ويتزل عليِكُم من السماء ماء © : قال ابن عباس : نزل النبى يَكيِ حين سار إلى بدر 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة (2»1 » وأصاب المسلمين ضعف شديد»ء وألقى الشيطان 
فى قلوبهم الغيظ. يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله. وقد غلبكم 
المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين ! فأمطر الله عليهم مطرا شديدا » فشرب المسلمون 
وتطهروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب ٠‏ فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه كلد والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل فى 
تممماثة مجثية: وميكائيل فى خمسباثة .مجبة. ؤكذا قال:ابن عباس :إن المشركين من قريش .ا 
خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها » نزلوا على الماء يوم بدر . فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب 
المؤمنين الظماء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهمء فأنزل الله 
من السماء ماء حتى سال الوادى. فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية.» وسقوا الركاب ٠‏ واغتسلوا 
من الجنابة » فجعل الله فى ذلك طهوراء وثبت به الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم 
رملة»فبعث الله المطر عليها »فضربها حتى اشتدت ٠»‏ وثبتت عليها الأقدام . ونحو ذلك رُوى 


. ) الحجف : التروس من جلود » واحدتها : حجفة. ( القاموس‎ )١( 

(؟) أبو يعلى (7580).: وهو فى المسند )١١77(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » وقد ذكره الحافظ 
ابن كثير فى التفسير (54/ 22١7١‏ ولكن نسبه لأبى يعلى عن زهير عن عبد الرحمن بن مهدى » فلعل الحافظ 
نسى أنه فى المسند فلم ينسبه إليه » . 

(*) الدر المنثور (7/ »)١78‏ وعجز الحديث رواه البخارى (75916) . (8) أى سهلة . 
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عن قتادة» والضحاك» والسدى. 

والمعروف أن رسول الله نَل لل سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجدهء 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال:يا رسول اللهءهذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس 
لنا أن نجاوزه.أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال :يا 
رسول اللهءإن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه 
من القَلْبء ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله كك ففعل كذلك . 

وأحسن ما فى هذا ما رواه اين إسحاق عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء - وكان 
الوادى دَهسا 2١(‏ فاصاب رسول الله يك وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير» 
وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه (25 . وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل 
النعاس» فأطفا بالمطر الغبار » وتلبدت به الأرض» وطابت نفوسهم ٠‏ وثبتت به أقدامهم . 

وقوله : « لِيطَهرَكُم به> أى :من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر ويُذهب عنكُم رجز 
الشيِطَان» أى: من وسوسة أو خاطر سبئ» وهو تطهير الباطن » كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة: طعَاليَهُم ياب سدس حْضْرٌ وِسبرقَ وَحَلُوا أسَاورَ من فضّة > فهذا زيئة الظاهر لوَسَقَاهم بهم 
رابا طهورا 4[ الإنبان +::71"] أى:- مظهر) 1 كان من هل او جد أو اعفن : :وهو ويثة الباطق 
وطهارته « وليربط علَى قلوبكم 4 أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء » وهو شجاعة الباطن 
وَيعبْتَ به الأقدام 4 وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم . 

وقوله: 8 إذ يوحي ربك إلَى الملائكة أي مَعَكُم فَبُوا الذي نآمَنُوا 4 : وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه 
وحزبه المؤمنين» يوحى 3 فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن إسحاق : 
وآازروهم. وقال غيره : قاتلوا معهم . وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك بأن الملك كان 
يأتى الرجل من أصحاب النبى كَلْةٌ فيقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - يقولون: «والله 
لئن حملوا علينا لنتكشفن » » فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك » فتقوى أنفسهم . حكاه 
ابن جريرء وهذا لفظه بحروفه. 

وقوله: 8« سألقي في قُلُوب الذين كَفَروا الرعغب » أى : ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على 
أعدائتهم ١‏ عن امرى لكو .بذلك إسالقن الرعب والذلة والصغار على من خالف أمرى» وكذب 
شولع ٠‏ فَاضربوا فَوق الأعناق وَاضربوا منهم كل يتاذ > أى : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم» وهى أيديهم وأرجلهم. 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: قوق الأعتاق» فقيل: معناه : اضربوا الرؤوس. قاله 


. الدّمْس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب . (القاموس)‎ )١( 
. )559/7( سيرة ابن هشام‎ )1( 
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عكرمة. وقيل : معناه: على الأعناق»وهى الرقاب. قاله الضحاك ٠»‏ ويشهد لهذا المعنى أن الله 
تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى : لَإذًا لقيئم الذين كفَروا فُضرب الرقاب حتّئ إذا احتموهم 
فَشَدوا الْونَاق 4 [ محمد : ؛ ]. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

وقوله: « واضربوا منهم كل بان » قال ابن جرير : معناه : واضربوا من عدوكم أيها 
المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. و «البنان»: جمع بنانة » وقال ابن 
عباس: يعنى بالبنان : الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدى: البنان: 
الأطراف» ويقال: كل مقصل . وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال 
أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من طعنهم فى 
ديتكم» ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : « أني معكم فَتَبتُوا اْذين آمنوا 
سألقي في قُلُوبِ الذين كَفَرُوا الرّعب فَاصْرِبُوا وق الأعناق واضربوا منهم كل نان 4 الآية فقتل أبو جهل لعنه 
اللهء فى تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبى معيْط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين - يعنى : 
قتيلا. ولهذا قال تعالى: #ذلك بِأنْهُمَ شافُوا الله وَرَسُولَه»# أى: خالفوهما فساروا فى شق» وتركوا 
الشرع والإيمان به واتباعه فى شى - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
«ومن يشاقق الله ورَسُولَهُ فإ اللّهَ شّديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىءء ولا يقوم لغضبه شىء» تبارك وتعالى» لا إله غيره» ولا رب سواه 8 ذَلَكُم فَذوقُوه ون 
للكافرين عاب الثارٍ * : هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال فى الدنياء واعلموا 
أيضًا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


2000 5 10711 مومه لس سا وم م ات 2-3 
0 يتأيها أَلْذِينَ اموأ إذا لَتَبِمم لذ كعَروأ ١‏ تعن قل هم الأدبار 
وَمَن مول : يَوْميِذٍ : در إلا متسر ا لَقكَالٍ أو متحيزا إكت فو فل اه بِعَضَب ير 


م م ل 4 


يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن قعل ذلك : ايا أيه الذين آمنوا إذَا 
َقِيم الذين كَفَرُوا رَحَقا © أى: تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء 9 فلا تولوهم الأدباز © أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم « ومن يولهم يومد دبره إلا متَحَرَفًا لقتال © أى: يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه أنه خاف 
منه فيتبعه» ثم يكر عليه فيقتله فلا بأس عليه فى ذلك.نص عليه سعيد بن جبير» والسدى. 
وقال الضحاك: أن 0 ليرى غرة من العدو فيصيبها. أ متحيّرًا إلى فنّة » أى : 
فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونونه» فيجوز له ذلك. حتى ولو كان 
فى سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم » دخل فى هذه الرخصة . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله يِه فحاص الناس حيصة ‏ فكنت 
فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا: لو دخلنا 
المدينة ثم بتنا ؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله يِل فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا » 


ب الهس ِهلل للب الحخَزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيتان )١5 .١168(‏ 


فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : «من القوم ؟ © فقلنا : نحن الفرارون. فقال: « لا ء 
بل أنتم العكارون ٠‏ أنا فتتكم + ونا قنة-الملمين © قال قاتساه حك قبلنا' يده  .‏ وهكذا رواة 
أبو داود» والترمذى » وابن ماجه.من طرق عن يزيد بن أبى زياد » وقال الترمذى: حسن لا 
نعرفه إلا من حديثه 60 , 

قال أهل العلم: معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون . وكذلك قال عمر بن الخطاب » 
في أبى عبد ا فقتل على السر تارض اقارئين .زه ؛ لكثرة الجيش من ناحية المجوس ١‏ فقال عمر : 
لو تيز إلى لكنت له فئة . وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم . وقال الضحاك فى قوله: 
دأو متحيزًا إلى فقة» المتحيز : الفار إلى النبى وأصحابه . وكذلك من فر اليوم إلى أميره 
وأصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائرء لما 
رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله يَكليةِ: « اجتنبوا السبع الموبقات ». 
قيل:يا رسول الله»وما هن؟ قال: (الشرك بالله» والسحرء ٠‏ وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ‏ والتولى يوم الزّحفء وقَدف المحصنات الغافلات المؤمنات » (25. 
ولهذا قال تعالى: #فقد باء» أى: رجع «ِبعَضب من الله ومأواه» أى : : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده 
«جهئم وبئس المصير» .وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأنه [ يعنى 
الجهاد ] كان فرض عين عليهم . وقيل : على الأنصار خاصة ؛ لأنهم بايعوا على السمع 
والطاعة فى المنشط والمكره. 

وقيل: المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة » يروى هذا عن عمر » وابن عمر ٠‏ وابن عباس» 
وعكرمة. وقتادة .والضحاك . وغيرهم . وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة 
يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك كما قال النبى يكَكِ: « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض »© 2( ؛ ولهذا قال الحسن فى قوله: « ومن يولهم يومئذ دبرة © : ذلك يوم بدرء فأما 
اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه 

وقال يزيد بن أبى حبيب : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار » قال : « ومن يولهم 
وتيَإلاسم اغال أو سيان ف ففداء قصب لله » فلما كان يوم أَحْد بعد ذلك 
قال: ف إن الذين تووا منككم يوم التقى الْجممَان 4 إلى قوله : <« ولد عفًا الله عنهم 4 [آل عمران:160] » 
ثم كان يوم حتين بعد ذلك بسبع سنين» قال : 9نم وليتم ملدبرين4 [ التوبة ]ا « ثم يتوب الله من ' 
بثد ذلك حل من يشاء 14 اتوية. 77 ]. وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم من أن 


)١(‏ المسند (20584» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© ٠»‏ وفيه بحث للشيخ انظره فى المسند » وأبو داود 
(55419). والترمذى ,»)١9/1١5(‏ وابن ماجه (8 01/٠‏ . 

(1) رواه البخارى (7155)», ومسلم (150/85) . 

(*) مسلم (08/11757)., والمستد (771) . 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان (/18-11) م1193 
الفرار من الزحف من الموبقات» كما هو مذهب الجماهيرء واللّه أعلم . 

2 0 2006 آءآآ_< ل سر > ملاس سمس دم ار 

كم هن ولكت أنه كته ونا ريلك [أ ريت ولجت أله 

و مل و سيم آي 5-0 0 

رت بل نه كاه حصنا إرك لَه سَدِيعٌ عد 9 كلم آرت الله 


ترون كد الكيرين (9] 6* 


يبين 18 أنه خالق أفعال العباد, وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؟ لأنه 
هو الذى وفقهم لذلك وأعانهم ؛ ولهذا قال : ظ فلم تقتلوهم ولكن الله قََلهِم © أى : ليس بحولكم 
وقوتكم قتلئم أعداءكم مع كثرة عددهم وقلة عددكمء ٠»‏ أى: بل هو الذى أظفركم عليهم كما قال 
تعالى: « ولقد تصركم الله يبد وأنثم أذلة فَائقَوا الله َعلكم تشكروت 4[ آل عمران: ]١1*‏ » وقال 
تعالى : « لَقَد تصركم الله في مواطن كبيرة ويَوم حَنين إذ أعجيتكم كرتم فَم تن عدكم شيا وضاقت عليكم 
الأرض بما رحبت ثم ويم مدبرين » [ التوبة :75 ] » يعلم ‏ تعالى وتبارك - أن النصر ليس عن كثرة 
العدد » ولا بلبس اللأمة والعدّد » وإنما النصر من عند الله تعالى » كما قال: 8 كم من فئة قَليلَم 
غََبتَ فنةَ كثيرة بإذن الله واللهُ مَعْ الصابرين © [البقرة:4؟] . 

ثم قال لنبيه كَل أيضا فى شأن القبضة من التراب ٠‏ التى حصب بها وجوه المشركين يوم 
بدرء» حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته » فرماهم بها . وقال : « شاهت 
الوجوه » . ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تلك الحصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال : : © وما رميت إذ 
ميت 4 أى : هو الذى بلغ ذلك إليهم » وكبتهم بها لا أنت . عن ابن عباس: رفع رسول الله 
دي يديه - يعنى يوم بدر ‏ فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى الأرض أبدا». 
فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب» فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى 
بها فى وجوههم,؛ فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة. 
فولوا مدبرين .2١(‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #9 وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ 4 قال : 
هذا يوم بدر 2 أخذ رسول الله يِه ثلاث حصبات فرمى بحصبة مَيمَّنة القوم ٠‏ وحصباة فى 
مَيِسَرَةَ القوم » وحصباة بين أظهرهم » وقال : « شاهت الوجوه » . فانهزموا. 

وقد روى فى هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة » وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى عَكِلدِ يوم بدرء وإن إن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وروى 
ابن إسحاق عن عروة بن الزبير فى قوله: «وليبلي المؤمدين منه بلاء حَسنا» أى: ليَعَرّف المؤمنين 
نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم. وقلة عددهم», ليعرفوا بذلك حقه. 
ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. 

وقوله: إن الله سَميع عَلم» أى : سميع الدعاء» عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه عند الآية :(4) من السورة نفسها 


رك 


رع 


دذدعدللللللل لل ل سسب الخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات ( 782-01١9‏ ) 


لذَلكُم أن الله موهن كَيْد الْكَافِرِينَ» : هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه أعلمهم تعالى 
بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبلمصغّا أمرهمء وأنهم كل ما لهم فى تبار ودمارء ولله 
الحمد والمنة . 
ل 2ه 7 6 مول له 
إن تَستمئحوا فَفَد حكُمْ الس وإ اقنهوا مهو ني لك إن مرا 
َّ ف بن اس 7004 8 و - د 2 5 
0 مَعَّ الْمُؤْمِنِينَ 4 
يقول تعالى للكفار: #إن تستفتحوا» أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
بينكم وبين أعدائكم المؤمنين ٠‏ فقد جاءكم ما سألتم ؛ كما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن 
تعلبة بن صعير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أينا كان أقطع للرحم وآتانا بما لا نعرف » 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه - فنزلت: «إإن تستفتحوا فَقَد جاءكم الْفتْح» إلى آخر الآية. 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم » أقطعنا 
للرحم» وآتانا بما لا نعرف » فأحنه الغداة » فكان ستيج وكذا رواه الحاكم وقال: : صحيح 
على شرط الشيخين 2 ولم يخرجاه 200 . وقال السو كان المشركون حين خرجوا من مكة 
إلى بَدرء أحذوا بأستار الكعبة فاستنصروا اللّه وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين » وأكرم الفئتين » 
وخير القبيلتين . فقال الله: ط إن تستفتحوا فقد جاءكم الْقنح » . يقول : : قد نصرت ما قلتم » 
وهو محمد كَكِل . وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم : «وإِذ قَانُوا 
الهم إن كَانَ هذا هو هو الْحَقَ من عددك فَمَطر علينَا حجار مْنَ السّماء أ اننا عاب أَليم 4 [ الأنفال 3]. 
وقوله: # وإن تسَهوا © أى : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله « فهو حَيْرٌ لكُم» 
أى : فى الدنيا والآخرة #وإن تعودوا تعد» كقوله : #وإن عدثم عدنا» [ الإسراء : 4 ] معناه: وإن 
عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 8 ولن تغني عنكم فتتكم شيا 
ولو كثرت * أى : ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواءفإن من كان الله معه فلا غالب له » 
فإن اللّه قبع المؤمنين 3 وهم الحزب النبوى 2 والجناب المصطفوى : 
0 كه 0 200 و 2 7 اج اوساو سا 00 
رن 201 | أطيقوا الله وروا ونث راح ولك قتمتون 1 ل 
وم مم 210 _- 7 3 عت مرا 2 2 0 2 و 
تكو ع روت الا موتا معنا وهم لا سَمَعُونَ 0 #إِنَّ سَنَّ دوت عند أله لصم 
م 20 سر ب له لس ص2 لس سوس دسدة وهر 
الك الذرت لا يعقلوة 94 وَلوَ عِلم أنه فيم حيرا ل سمعهم ولو أسمعهمُ لتولوأ وهم 
مما عي جح 
مُعرضُوت ا #6 
يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسولهء ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين 
به المعاندين له؛ ولهذا قال : #ولا تَولُوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 


. 0378/5( المسند (1731/6) . والحاكم‎ )١( ١ 
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رأ سود ى: بعد ما علهم ما داهم ليه ولا تكنو ال لو سا عامسو 
قيل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون 
أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

ا تعالى أن هذا اقيرب من نتن آدم سيئع الخلق والخليقة» فقال : إن شر الدواب عند 
الله الصم» أى : عن سماع الحق طالْبكُم» عن فهمه؛ ولهذا قال: ط الذي لا يعقلون», فهؤلاء شر 
البرية؛؟ لأن كل دابة مما سواهم مطيعة للّه فيما خلقها له. وهؤلاء مر للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : ظ مل الذين كفروا كَمثل الذي ينعق بما لا يسم إلا دعاء ونداء © الآية 
[البقرة : ١7١‏ ] . وقال فى الآية الأخرى : : ظ أولتك كَلأنْعام بل هم أضل أُولَتك هم الْقَافلُون» [الاعراف: 
. وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين تَفْر من بنى عبد الدار من فريش . روى عن ابن عباس 
ومجاهد. واختاره ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين فى هذا لأن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح » والقتصد إلى العمل الصالح. 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيحء ٠»‏ ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء 
فقال: «إولو علم الله فيهم حيرا لأسمَمَهُمٍ» أى : لأفهمهم . وتقدير الكلام : ولكن لا خير فيهم فلم 
يفهمهم ؛ لأنه 0 «لو أسمعهم » أى : : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم 
ذلك ا رهم معرضون » عنه . 
ا 0 ا 0-4 ع دمومسير 00 و 2 000 1 
0 يَتأيهًا ألذِينَ -امنوأ أسْسَيبوأ ينه ولِلرَسُولٍ إذَا دعاك لِمَا يكم وأَعَلموا أ 
رم مده 4 25 جح 

ليت التروقز رلك قد قتزررت © 4 

قال البخارى: #«استجيبوا» : أجيبوا لما يحييكم »: لما يصلحكم. وروى عن أبى سعيد ابن 
المعلى قال: : كنت أصلىء فمر [ بى ] 217 رسول الله وَلهِ » فدعانى فلم آنه حتى صليت ٠‏ ثم 
أتيته فقال: ما منعك أن تأتينى؟ ( ألم يقل الله 5 ديا يها اين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا 
دعاكم لما يُحييكُم» ثم قال :« لأعلمنك اعظم سورة ف القرآن قبل أن أخرج ». فذهب رسول الله 
كه ليخرج» فذكرت له. وقال: «هى «الحمد لله رب الْعَالَمِين» السبع المثانى » (25 . وقال مجاهد 
فى قوله : 8 لما يحييكم > قال : الحق . وقال قتادة : لما يحييكم 4 قال: هو هذا القرآن » فيه 
النجاة بالا ولخي وقال ا « لما يحييكم » . #فقى الإسلدم إحياؤهم بعد موتهم 
بالكفن وحن عروة بره الوسر : «إيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذَا دعَاكم لما يحييكم» أى : 
للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد 
التهن متهم لكي» 


 )47117( البخارى‎ )( 
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وقوله تعالى: طواعلموا أن الله يحول بين الْمرء وقلبه4 قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم موقوفا » وقال : صحيح ولم يخرجاه 2١(‏ . وكذا 
قال مجاهدء وسعيدء وعكرمة» وغيرهم .وقال السدى: يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطع 
أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه. وقال قتادة هو كقوله: « وتحن أَفرب إلَيه من بل الوريد 4 [ ق اع . 
وقد وردت الأحاديث عن رسول الله يَكِْدِ بما يناسب هذه الآية : 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان النبى يكو يكثر أن يقول: « يا مقلب 
القلوب » ثبت قلبى على دينك » . قال : فقلنا : يا رسول الله » آمنا بك وبما جئت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال: « نعمء إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله تعالى يقلبها » . وهكذا 
رواه الترمذى . ثم قال : حسن (2©2 . وروى أيضًا الإمام أحمد عن أم سلمة : أن رسول الله 
يِْهِ كان يكثر فى دعائه يقول : «اللهم يا مقلب القلوبء ثبت قلبى على دينك». قالت: 
فقلت:يا رسول الله » أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : ١‏ نعم » ما خلق الله من بشر من بنى آدم 
إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع اللهء عز وجلء فإن شاء أقامه. وإن شاء أزاغه. فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب »© . 
قالت: فقلت: يا رسول الله. ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب 
النبى محمدء اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحييتنى » (22. 
وروى أيضًا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله وَلْخِ يقول: «إن قلوب بنى 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفها كيف شاء» .ثم قال رسول الله كع : 
« اللهم مُصَرّف القلوب» صَرّف قلوبنا إلى طاعتك »© . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى » 
فرواه مع النسائى (4) . 


رودة له ل ع م م ًَ موه شل ملسم ا 2 
وتوأ فِمَنَهٌ لا نضِينَ لذن ظَلموأ نكم خاصة وَأَعْلموا أ أله سَدِيدٌ 
2 ج< يه 
لتاب 2 * 


يحذر تعالى عباده المؤمنين «ففنة»أى: اختبار ومحنةء يعم بها المسىء وغيره» لا يخص 
بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء لم تدفع وترفع. كما روى الإمام أحمد عن 
مُطرّف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد اللّهء ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم 
تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير : إنا قرأنا على عهد رسول الله كَلكِيّةِ وأبى بكر وعمر وعثمان » 
رضى الله عنهم: « وَانقُوا فَهَ لأ تصن الذين ظََمُوا مكُم خَاصة 4. لم نكن نحسب أنا أهلها حتى 
وقعت منا حيث وقعت 200 . وعن الحسن فى هذه الآية قال : نزلت فى على » وعثمان » 


* الحاكم فى المستدرك يضف‎ )١( 

() المستد ةك والترمذى 2)7١5-0(‏ وصححه الألبانق 5 

(5) المسند ١/7(‏ -7). ورواه الترمذى (6177) وقال : « حديث حسن »© » وصححه الألبانى . 
(5) المسند (5079). ومسلم (2565). والنسائى فى الكبرى (0/851 . 

. )١156/5( المسند‎ )6( 
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وطلحة والزبير » رضى الله عنهم . وقال السلى: نزلت فى أهل بدر خاصةء فأصابتهم يوم 
الجمل» فاقحلوا. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم 
فيعمهم الله بالعذاب. وهذا تفسير حسن جداً ؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: واوا فَة لا 
تصبّن الدين ظَلَمُوا منكم خَاصّة» : هى أيضاً لكم. وكذا قال الضحاكء ويزيد بن أبى حبيب» وغير 
واحد. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن اللّه تعالى يقول: «إنما 
أموالكم وأولادكم فتند» [التغاين: »]1١6‏ فأيكم استعاذ فليستغذ باللّه من مضلات الفتن. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخنطاب معهم ‏ هو الصحيح» 
ويدل على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن. روى الإمام أحمد عن َيف بن 
اليمان؛ أن رسول اللّه عَكَِبد قال:« والذى نفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر» أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده. ثم لتَدعنّه فلا يستجيب لكم »© 2١7‏ . وروى أحمد 
مثل القائم على حدو الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفيئة» فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم فَآدُوهم فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خترقاء فاستقينا منهولم نؤذ من فوقناء فإن 
تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا . وإن أخذوا على أيديهم نَجَوَا جميعا. انفرد بإخراجه البخارى 
دون مسلم (5) وروى أحمد أيضًا عن أم سلمة زوج النبى ذو قالت: سمعت رسول الله َكَل 
يقول ١:‏ إذا ظهرت المعاصى فى أمتى» عمهم الله بعذاب من عنده» . فقلت: يا رسول الله أما 
فيهم أناس صالحون ؟ قال: « بلى » . قالت: فكيف يصنع أولئك ؟ قال : ١‏ يصيبهم ما 
أصاب الناس» 0 007 ب 


سم 9 و 


2 - 2-7 مام 200 د سس سل عرس ص2 
04 وَأَسَرَ آ 2 مَك لقانت 06 2 5-4 
فعاو كم بتضروء ورد الطديت تست تقيوو 4 
ينيه تعالى عباده 0 وإحسانه إليهم . حيث كانوا قليلين فكثرهم» 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم » وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه. 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. . وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين» 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك ومجوسى ورومى ٠‏ كلهم أعداء لهم 


00: المسئد (ه محلم والحديث رواه الترمذى [فكسة 6 ة وقال سال حسن‎ )١( 
. 0735845 237 597( المسند (5/ 559)» والبخارى‎ )0( 
2 لقف المسئد 0 وإستاده ميم‎ 
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لقلتهم وعدم قوتهم ٠‏ فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم فى الهجرة إلى المدينة ‏ فأواهم 
إليها » وقيض لهم أهلهاءآووا ونصروا يوم تدر وعيرة وو ارا بأموالهم » وبذلوا ميجهم فى 
طاعة الله وطاعة رسوله لكيه . 

قال قتادة فى قوله تعالى: #راذكروا إذ أنثم قَلِيل مُستضعفون في الأرض» : كان هذا الحى من 
العوك آذل النائن 5ل :واشقاه حنا ٠‏ واجوعه يطوثا: + واعراء جلوذا + وابنه علالا + عن 
عاش منهم عاش شقياً » ومن مات منهم ردى فى النارء يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم 
قييلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهمء حتى جاء الله بالإسلام فمكن به فى 
البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. وبالإسلام أعطى الله ما 
رأيتم » فاشكروا الله على نعمه » فإن ربكم منْعم يحب الشكرء وأهل الشكر فى مزيد من الله . 


ص 0 لك ار عشت 
َأعكيواأ آنآ اولصت وَركدك يِشَنهٌ وأك أله عندَهُه َجرُ عَظِيةٌ 9 6 

قال الزهرى: لي ا ا 1 7 
لينزلوا على حكم رسول الله كَكِْهَ » فاستشاروه فى ذلك» فأشار عليهم بذلك - وأشار بيده إلى 
حلقه ‏ أى: إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسولهء فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منه. 
فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على 
رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها 
إلا رسول الله يَكِيدِ بيده فحلهء فقال:يا رسول الله» إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى صدقة » 
فقال : « يجزيك الثلث أن تصدق به ) (0© . 

وروى ابن جرير : عن المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل عثمان : ايا أبها 
الّذين آمُوا لا تَخونوا الله وَالرْسُولَ © الآية. وفى الصحيحين قصة « حاطب بن أبى بَلْبَعَة » أنه كتب 
إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله كَلِهِ إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث 
فى إثر الكتاب فاسترجعه . واستحضر حاطبا فأقر بما صنع » فقام عمر بن الخطاب فقال : 
يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فإنه قد ان الله ورسوله والمؤمنين ؟ فقال:١‏ دعهء فإنه قد شهد 
بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» () . 

قلت: والصحيح أن الآية عامة » وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء. 


. )5377/97( وفتح البارى‎ » )١8- ١7 /6( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه عند الآية : (9) من السورة نفسها‎ 
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والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . قال ابن عباس : 9 وَتَحْونُوا 
أماناتكُم» : الأمانة الأعمال التى ائتمن الله عليها العباد ‏ يعنى الفريضة - يقول: لا تخونوا : لا 
تنقضوها . وقال فى رواية: طلا تخونوا الله والرُسُول» يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال 
المي : إذا خانوا الله والرسول ٠‏ فقد خانوا أماناتهم . وقال أيضا : كانوا يسمعون من النبى 
ككِدٌ الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين. 

وقوله تعالى: 8 واعلموا أَنْمَا أموالكم وأولادكم فتنَة 4 أى :اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها » أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه ؟ 
كما قال تعالىٍ : انما أموالكم وأولادكم فد واللّه عنده أَجِرٌ عظيم 4 [ التغابن ]ء وقال :ل وتبلوكم 
بالشر وَالْخير فتنَة » [ الأنبياء: 5 ] » وقال تعالى :اليا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأُولَك هم الْخَاسِرُونَ 4 [ المنافقون: 4 ] » وقال تعالى : يا أيهَا الذين آمئوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُم فاحدروهم » الآية [التغاين: 15]. 

وقوله : « ون الله عنده أَجرٌ عظيم > أى : ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئآء والله»ء سبحانه» هو المتصرف المالك 
للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفى الصحيح عن رسول الله يَكلْةٍ أنه قال: ١‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء ومن كان 
يحب المرء لا يحبه إلا لله؛ ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » 2١‏ . بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى 
الصحيح أنه كيد قال : « والذى نفسى بيده » لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين » 2)9 , 


كأما اليرت اموا إن كنا امه مل لك ها رسكو عنضك قاف 
وبر لَك وقد ذو الْفَضَل الْميوي 0 40 
قال ابن عباس والسدى ) ومجاهد #وغيرم : « فرقانا 4 : مخرجًا . زاد مجاهد : فى الدنيا 
والآخرة. وفى رواية عن ابن عباس : نجاة . وفى رواية عنه: نصرا. وقال ابن إسحاق : لفُرْقَانا > 
أى: فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ 
فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان.ذلك سبب 
نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا» وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها: 
سترها عن الناس» سبباً لنيل ثواب الله الجزيل» كقوله تعالى : يا يها الذين آمنوا انُوا الله وآمئوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويُجعل لَكُم نوا د تمشون به ويغفر لَك والله عَفُوررْحيم» [ الحديد : 38 ] . 


(1) مسلم 0617/5400 . (؟) البخارى (14) . 


اتب ب ب جسم" اتروع الثائى بت ستورة الأنقال :: 0 
وَإذ يت يكَ ا كنذا يبوك موك أذ يربوك ويتكروة ك1 أله 


وَأسَّدُ سَيرٌ ألْمحكرِنَ 4 


قال ابن عباس »2 ومجاهد. وقتادة: «ليثبتوك» ليقيدوك . وقال عطاءء» وابن زيد: ليحبسوك . 
وقال الى «الإثبات»2: هو الحبس والوثاق . وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء 0 وهو مجمع 
الأقوال غ٠‏ وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوءع. ثم إن اجتماع قريش على هذا الاثتمار 
والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل» إغا كان ليلة الهجرة » وكان ذلك بعل موت أبى 
طالب بنحو من ثلاث سئين © الذى كان يحوطه ويلصره ويقوم بأعبائه . والدليل على صحة ما 
قلنا: عر و ارو ل ا ا ا ل 
اجتمعوا ليدخلوا دار الخرةة فاعتر ضهم إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: 
أنت؟ قال: شيخ من لحل سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم 0 
ونصحى . قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن 
أن يوائبكم فى أمركم بأمره . قال: فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنونء حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهمء قال: 
فصرخ عدو الله الشيخ النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محبسه إلى 
أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكم» فيمنعوه منكمء فما آمن عليكم أن 
يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا فى غير هذا. قال: فقال قائل منهم : أخرجوه من بين 
أظهركم 3 تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع. 000 غاب عنكم أذاه 
واستر حتم » وكان أمره فى غيركم» » فال الشيخ النجدى: والله ما هذا لكم برأى» ألم ثتروا 
حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لئن فعلتم» ثم استعرض 
العرب» ليجتمعن عليكم » ثم ليآتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: 
صدق واللهء فانظروا بابآً غير هذا. قال : فقال أبو جهلء» لعنه الله : والله لأشيرن عليكم 
برأى ما أراكم بصرعّوه بعد. ما أرى غيره . قالوا: وما هو ؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما 
شايا وسيظا نهدا ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربوتة ضربة رجل واد قإذا 
قتلوه تفرق دمه فى القبائل » فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. 
فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدى: هذا 
والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له . فأتى 
جبريل النبى َل فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم . فلم 
يبت رسول الله تَكليّةِ فى بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المديئة «الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: « وإذ يَمُكْرٌ بك الذين كفروا يبوك أو يَقَلُوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 4 . وأنزل فى قولهم: تربصوا به ريب المنون» حتى 


ُ 
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يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: 8 أَم يقَولُون شاعر تُعريْص به ريب الْمنون 4[ الطور : .© ] » 
وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة » » للذى اجتمعوا عليه من الرأى . 

وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله 00 «١‏ وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليُخرجوك منهًا 
وإذا لا يلْشْوَ خلاقك إلا قليلاً © [ الإسراء : 75 . وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله يَكِْةِ يتتظر أمر 
اللهء حتى إذا اجتمعت قريش م 0 ما أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره 
ألا يبيت فى مكانه الذى كان يبيت فيه » فدعا رسول الله يللي على بن أبى طالب ٠»‏ فأمره أن 
يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللْهيئِ على القوم وهم على 
بابه» وخرج معه بحفنة من تراب». فجعل يذرها على رؤوسهمء وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد يكِدِ وهو يقرأ: «يسن . والقرآن الحكيم4 إلى قوله: فَأَعْشيناهم فَهم لا ينصرون4 [ يس:١-‏ 4 ]. 
قال الحافظ أبو بكر البيهقى: وروى عن عكرمة ما يؤكد هذا 20 . 

وقد روى ابن حبان فى صحيحه. والحاكم عن ابن عباس قال : دخحلت فأطمة علن رسن الله 
ككل وهى تبكى ٠‏ فقال : « ما يبكيك يا بيّةَ ؟ » قالت: يا أبت » وما لى لا أبكى ٠»‏ وهؤلاء 
الملأ من قريش فى الحجر يتعاهدون باللات والعرَّى ومناة الثالثة الأخرى . لو قد رأوك لقاموا 
إليك فيقتلونك: وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال:«يا بنية» اثتنى بوضوء». 
فتوضاأ رسول الله يكو ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا . فطأطؤوا رؤوسهمء 
وسقطت رقابهم بين أيديهم » فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله كَل قبضة من تراب 
فحصبهم بهاءوقال : « شاهت الوجوه © . فما أصاب رجلا منهم حَصاة من حصياته إلا قتل 
يوم در كافيا . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه . ولا أعرف له علة 9©, 
وعن عروة بن 3 فى قوله: «ويمكرون وَيَمكْر الله والله حير اْمَاكرين» أى: فمكرت بهم بكيدى 
المتين»ء حتى خلصتك منهم. 


ل 


وَِدَا تل عَلَئِهمْ ءَايكنّمَا ا ل 
إلا أسَطِيرُ الَْوَلينَ كا لوا الله إن كانت هتنا هر لمن ين نو 
اميا علدنا ججكادة 2 0 ا تان الب 59 0 


1 نيومت أ مُعَْبهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْوُوة 0 4 
يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم وعنادس» ودعواهم الباطل عند سماع آياته 


إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: طقد سمعنا لو نشاء لقنا مثل هَذَا» . وهذا منهم قول بلا فعل 8 وإلا 
فقد تحدوا غير ما مرة أن يأنوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا. وإنما هذا قول منهم 


يَعْرُون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 


. )١517//( والحاكم‎ ,.)5191١( ابن حبان فى الموارد‎ )١( . )817/٠ ,559/5( دلائل النبوة‎ )١( 
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- لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد ابن جبير » والسدى » وابن جريج وغيرهم ؛ فإنه 
- لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رست واسفنديارء ولما قدم 
وجد رسول الله يله قد بعثه الله»ء وهو يتلو على الناس القرآن» فكان إذا قام كَكلْةِ من مجلس»ء 
جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى» أمر رسول الله يك أن تضرب رقبته 
وا بن كدوة فتكل 3 للق موالة البو ركان لذ أغره المقدلفديق الأسويد» كما وتوف بالبن لحري 
عن سعيد ابن جبيّر قال: َل النبى يكِ يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معيط وطعيمة بن عَدى» 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتلهءقال المقداد: يا رسول اللّه» أسيرى. 
فقال رسول الله تَللِيِةِ: ١‏ إنه كان يقول فى كتاب الله عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله كَكة 
بقتله » فقال المقداد :يا رسول الله » أسيرى. فقال رسول الله كَكِِّ: اللهم اغن المقداد من 
فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. قال: وفيه أنزلت هذه الآية : طوإذا تتلَى عليهم آياثنا قَالُوا 
قَدْ معنا لو نَشَاء لقنا مل هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأرلين» 299 . 1 

ومعنى: #أساطيرٌ الأؤلين» وهو جمع أسطورة ٠‏ أى : كتبهم اقتبسها . فهو يتعلم منها 
ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: ا وقالوا 
أسَاطيرٌ الأولينَ اكْبَها فهي تمل عليه بكر وأصيلا. قل أَنزلَهُ الذي بعلم السر في السّمُوات والأرض إِنه كان عَفُورا 
رُحيما» 1 الفرقان:0 » * ] أى: لمن تاب إليه وأناب ؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله  :‏ وإ قَالوا الهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فَأمْطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو اتنا بعَذَابٍِ 
أليم 4 : هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم . وعنادهم وعتوهم » وهذا مما عيبوا به » وكان 
الأولى لهم أن يقولوا:١‏ اللهم » إن كان هذا هو الحق من عندكء فاهدنا له » ووفقنا لاتباعه ». 
ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب . وتقديم العقوبة كقوله تعالى: #ويستعجلونك 
بالعَدَاب ولولا أجل مسمى لجاءهم الْعَذَابِ وَلَيأَتِيئهم به وهم لا يشعرٌون» [العنكبوت: 0107 ظوقَالُوا ْنَا عجل 
افا في لجاب» (س:010 ٠‏ وقوله: مأل ايل تابوقع لكين أ لا ذع. من الذي 
المعَارِج» [المعارج:١-‏ ]0 وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة»كما قال قوم شعيب له: «فأسقط 
عَلَينَا كسفا من السّمَاء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : 2]1417» وقال هؤلاء: ل اللّهِمّ إن كَانَ هذا هو الْحق من 
عندك فَأَمْطر عَلَينَا حجارة مَنَ السّمَاء أو اتنا بعَدَاب أَليم. وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: هو 
أبو جهل بن هشام قال : « اللَّهُمُ إن كان هذا هوَ الْحَقّ من عندك فَأمْطرْ عَلَيْنَا حجَارَة من السمَاء أو الْينا 
بِعَدَاب أليم» . فتزلت  :‏ وما كان الله لِيعَذبَهُم وآنت فيهم وما كَان الله معَذبهم وهم يُستَغْفرُون » (25 . 
وقال قتادة فى قوله: طوَإذَ قَالُوا الهم إن كان هذا هو الْحَقَّ من عندك» الآية» قال: قال ذلك سَمّهة هذه 
الأمة وجهلتها . فعاد الله بعائدته ورحمته على سفهة هذه الأمة وجهلتها. 


.)45494 2»1455/8( ابن جرير فى التفسير (151/9) . (5) البخارى‎ )١( 
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وقوله تعالى : ا وما كَانَ الله ليعذبَهُم وآنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستَغْفرون » عن ابن 
عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك». لبيك لا شريك لك . 
فيقول النبى يَكِ : « قد قد »!ويقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك » 
تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك. غفرانك» فأنزل الله: « وما كَان الله ليعذبُهم وآنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يُستَغْفرُون » الآية . قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى كلل 
والاستغفارء فذهب النبى كَللِيّدِ وبقى الاستغفار 00) , 
وقال الضحاك وأبو مالك: 8 وما كان الله معذبهم وهم يَستَغْفرون © يعنى : المؤمنين الذين كانوا 
بمكة. وقال ابن عباس: إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع 
العذاب ما داما بين أظهرهم: فأمان قَبّضه الله إليه» وأمان بقى فيكمء قوله : لإوما كَانَ الله ليعذبهم 
وأنت فيهم وما كان الله معَذَبهِم وهم يُستَغْفرون4 . وروى الإمام أحمد والحاكم عن أبى سعيدء أن 
رسول الله يله قال : « إن الشيطان قال: وعزتك يا ربء لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
ارواحهم فى أجساذهم. فقال الرب: وعزت .وجلالى» لا أزال أغفز لهنم ما استغفرونى: ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 29 . 
وم - 1 0 أن وهم يَصُدُوَت 0 اير لْحَرَاوِ وما 
خائراً أوَلياءه: إن لاوم إلا الْمتقُونٌ رلك كر ٍ ل همون 59 
وَمَا كأنَ صَلام 0 الك 0 0 العداه يما كم 
تكرت © 4 
يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول كلد بين 
أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم ٠»‏ أوقع الله بهم بأسه يوم بدرء فقتل صناديدهم 
وأسر سراتهم . وأرشد اي إلى الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك 
والفساد. وقال قتادة ولد وغيرهما : لم يكن القوم يستغفرون ٠.‏ ولو كانوا يستغفرون لا 
عذبوا . واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين» 
ا ا 0 
هم اين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
م وهم أن وهم تعبكم نهم ةبر دحل له ف وت من يا ل يوذ اد كرو 
منهم عَدَابَا أليما4 [ الفتح : 16 ] .روى أبن جرير عن ابن أَبْرَى قال:كان النبى يكل بمكة» فانزل 
الله : «إوما كان الله يعدبم وأنت فيهم» قال: فخرج النبى كَِيْدِ إلى المدينة» فأنزل الله : وما كَان الله 
معذَبهم وهم يَستَغْفرون» قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين - يعنى 
بمكة - يستغفرون فلما خرجواء أنزل الله : ا 0 


جحمم 


2 


7 
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وما كانوا أَوليَاءه 4 قال: فأذن الله فى فتح مكةءفهو العذاب الذى وعدهم. وروى عن ابن عباس » 
والضحاك ». وغير واحد نحو هذا . 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : ظ وما كَانَ الله معَدْبَهُم وهم يستَغْفِرُو 4 ٠‏ على 
أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم .قال عكرمة والحسن البصرى: قال فى ١‏ الأنفال 2: 
رما كان لله ليَدَْهُمْ نت فيهم وما كان الله مهم وهم يَستَفْرون» » + فسباختها الآية التى تليها؛ «وما 
لهم ألا يعدبم الله» إلى قوله: َفَدَوقُوا الْعذَاب بما كشم تكفرود», شرلاو بمكةء فأصابهم فيها 
الجوع والضر. وعن ابن عباس : وما كان الله معذبهم وهم يَستَغفرُون» ثم استثنى نى أهل الشرك فقال: 
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يَصّدُونَ عن المَسُجد الْحَرام 4 . 

وقوله: « وما لهم ألا يعََبهم الله وهم يصدون عن الْمَسجد . الحرام وما كَانوا أوليَاء إن أوليَاؤه إلا 
الْميّقُون ولكن أكثرهم لا يعّمون » أى: وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى 
الذى بمكةء يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به؛ ولهذا قال: « وما كانوا 
أَولياءه إن أولياؤه إل امتقو > أى : هم ليسوا أهل المسجد الحرام» وإنما أهله النبى كَكِْْ وأصحابه» 
كما قال تغالى : ط ما كان للْمُشْرِكين أن يعمَرُوا مَسَاجدَ اله شاهدين عَلَى أنفسهم بالْكَفْرٍ أولنك حَبطّت أعمالهم 
وفِي الثارِ هم خَالدون إنّمَا يمر ساد الله آم بالله اليم الآخرٍ وََقَامَ الصّلاة وآتى الرّكاة لم يَخْش إلا الله 
فعس أُولَئَكَ أن يكونوا من المهتدين» [التوبة:11» 18]» وقال تعالى : ١‏ وصد عن سبيل الله وكفرٌ به 
َالْمَسْجد الْحَرام وَخْرَاج أله مه كر عند الله > الآية [ البقرة : 517 ] . وروى الحاكم عن إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن جده قال: جمع رسول الله كَكِْةٌ قريشا فقال: «هل فيكم من 
غيركم ؟ » قالوا : فينا ابن أختنا ٠‏ وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال 2 «تليننا متادوابق جنا 
مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون ». ثم قال: هذا صحيح.ء ولم يخرجاه 2١(‏ . وقال 0 
فى قوله تعالى : إن أَوليَاوَه إلا الْمتّقون4 قال: هم محمد كلخ وأصحابهء رضى الله عنهم . 
مجاهد : هم المجاهدون » من كانوا » وحيث كانوا . 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال : وما 

كن مه عد ليت إلا مك وتعئدية > : قال ابن عباس . ومجاهد . وعكرمة وغيرهم : هو 
الصفير ‏ وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم فى أفواههم. وقال السدى: الْكّاء: الصفير 
على نحو طير أبيض يقال له:الكاء»؛ ويكون بأرض الحجاز . وعن ابن عباس فى قوله :8 وما 
كان صلائهم عند الْبِيت إلا مكاء وَتَصديّة4 قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 
والمكاء : لعفم والتفييية : لفق . وكذا روى عن ابن عمرء ومجاهد » وقتادة » 
وغيرهم نحو هذا . وعن ابن عمر أيضا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون 
ويُصَُرون .قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى #َةِ صلاته . وقال 
الزهرى : يستهزئون بالمؤمتين 


(1) الحاكم (0778/7 . 
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قوله: طفَذُوقُوا الْعَذَاب بما كنم تَكفْرُون» قال الضحاك : هو ما أصابهم يوم بَدْر من القتل 
والميي. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 
2 إِنَ نَّ ايت كَمَروأ سْفِفُونَ أمَولَهْرَ لِيَسِدُوأ عن سبيل الله فسينففوتها ثم 


آآ 2 


رمي سمس امهس 2 و1 سه 12 لس ف 1 سس سا رلور حسم 2د د 
تَكْوتٌ عَيِهِمَ حَسَرَ: وتم يغلبوت والزس” كقروا إل جَهِنَّم حكرورت ال ليميز 
سر جه صر 


0 


جم أؤتهلك مامد لحَيروت 0« 


لور رد لي م ل 
قتادة» والخصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد 2١7‏ بن معاذ » قالوا لما أصيبت فريك 
يوم بدر ١‏ روجع اليم انمه » ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن أبى ربيعة » 
وعكرمة بن أبى جهل ٠‏ وصفوان بن أمية » فى رجال من قريش أصيب آباؤهم ٠»‏ وأبناؤهم 
وإخوانهم ببدر ٠»‏ فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة » 
فقالوا : يا معشر قريش ». إن محمدا قد وتّركم وقتل خياركمء فأعينونا بهذا المال على حربهء 
لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا! ففعلوا. قال : ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله 
عز وجل : ظ إن الذين كقروا ينفقون أموالهم > إلى قوله : 8 والذين كفروا إلى جَهُئم يُحْشَرُون » (5) . 
وروى عن مجاهدء وقتادة» والسدى وغيرهم : أنها نزلت فى أبى سفيان ونفقته الأموال فى أحد 
لقتال رسول الله كَكِيِِ. وقال الضحاك: نزلت فى أهل بدر. 

وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء ل 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهم ثم 
عَلَيْهُم حسرة» أى: ندامة؛ حيث لم تجد شيئاً؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله 0 
كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن كلمته» ومظهر دينه على 
كل دين. فهذا اخزى: لهم فنالدانيا 3 ولهم فى الآخرة عذاب الثار 2 فمن عاش متهم راق 
بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمدى؟؛ 
ولهذا قال: « فسينففونها ثم تكون عَلَيهِم حسرة ثم يعبُونَ والذين كَفروا إلى جهنم يُحْشَرُون». 

وقوله تعالى : « ليُميزَ الله الْحبِيثْ من الطب > قال ابن عباس فيميز أهل السعادة من أهل 
الشقاء » وقال السدى : بميز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز فى الآخرة» 
كقوله : فا ثم تقول للذين أشركوا مكائكم أنشم وش ركاكم فريلنا ينهم » الآية [ يونس : 78 ] » وقوله : 
«ويوم تقوم الناعة يَوْس يتَرْقُوت» [ الروم : ١4‏ ] ء وقال فى الآية الأخرى: طيوس يَصدْعُونَ» 


. فى المطبوعة : « سعيد » وهو خطأ » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 
. (؟) فى المطبوعة : « إلى قوله : 8 أولتك هم الْحَاسرُوتَ © » » والمثبت من المخطوطة‎ 
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[الروم: 4]» وقال تعالى: #وامَازُوا اليم أيْها المجرمون» [يس:24]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز 
فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين » وتكون «اللام» معللة لما جعل الله للكافرين من مال 
ينفقونه فى الصد عن سبيل الله » أى: إنما أقدرناهم على ذلك ل ليمير الله الحبِيث من الطب > 
أى: من يطيعه بقتال أعدائه الكافرين؛ أو يعصيه بالتكول عن ذلك كقوله : وما أصابكم يوم 
انتقى الْجَممَان فيإذن الله للم المؤمدين َعَم الذين تفقوا وقيل لهم تالا قاُوا في سيل الله أو افوا قَالوا لو 
َعَم قال لبعناكم» الآية [آل عمران:137: 177] » وقال تعالى :اما كَانَ الله ليذرَ المؤمنين على ما أنتم 
َلَيْ حت يَميرَ الْحَبِيث من الطَيّب وما كَان الله لِيُطلعَلكُم عَلَى القَيّب » الآية [ آل عمران : ١99‏ ] » وقال 
تعالى : اَم حَسيعم أن تَدخْلُوا الْجَنةَ وما َعَم الله الذين جَاهَدُوا منكُم ويعلّم الاين © [آل عمران: 141] » 
ونظيرتها فى براءة أيضا . فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يغانلودكم ؟ 0 
على إنفاق الأموال وبذلها فى ذلك ٠ط‏ ليمير اللّهُ اْحَِيثْ من الطَيّب وَيَجعَل الْحَبيث بعضّه عَلَى بعض 
ركم اق ع ل وهو جمع الشىء بعضه على بعض» كما قال تعالى فى السحاب: 
١‏ م يَجَعله رَكامًا © [ النور لا أ متراكما متراكبا ط فَيَحِعلَه في جهنم أولتك هم الْخَاسرُونَ »* أى : 
هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة . 


لح ساسا سحس سه ميا ‏ #« 


0 قل زََّيِيِنَ كفروا إن يَنتَهُوأ يُثْمَر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فَقَد مضت 
شك الأويت 0 © ملك ع اكات مث تسد انداسطل 
0 هوا كت أله يما يَسْمَدُوت بَصِيدٌ () وَإن توأ َأعلموا أن الله 


ع ١س‏ ماسم هه ل ونع التصِيرٌ 
قلتت اتيذ © 4 


يقول ا 0 : 9 قل لَلْدينَ كفروا إن ينتهوا » أى : عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد » ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة » يغفر لهم ما قد سلّف » أى : من 
كفرهع 4< ودتر يهم اراح كما حا فى الصحيح عن ابن مسعود ؛ أن رسول الله َكَل 
قال: « من أحَسّن فى الإسلام » لم يواد بما عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام » أخذ 
بالأول والآخر » 00 . وفى الصحيح أيضاً: أن رسول الله عَنَدِيّهِ قال : « الإسلام يحت ها قبله 2 
والتوبة تجب ما كان قبلها » 290 . 

وقوله: 8 وإن يُعودوا # أى: يستمروا على ما هم فيه نقد مضت سئت الأولين» أى: فقد 
مضت ستتنا فى الأولين أنهم إذا كذبوا واستمروا عل عنادهم» أنا نعاجلهم بالعذاب والعقوبة . 
وقوله: #فقد مضت سئت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى وابن 
إسحاق: أى: يوم بدر. 

8 7 2 ا عرف ل ف يد ع الى م بوم فى 

وقوله تعالى : ا وقاتلوهم حتئ لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله # : روى البخارى عن ابن 


(1) هو فى البخارى (5971): ومسلم (089/170 . 
(؟) أحمد »)١198/4(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (9/ 0704 : « رواه أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات» . 
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عمر ؛ أن رجلا جاءه 2١(‏ فقال : يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع (1) ما ذكر الله فى كتابه: # وإن 
طَائفتَان من الْمُؤْمنِينَ اقْسَلُواك الآية [ الحجرات:4 ] . فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه ؟ 
شال + حابن لعن ع بيقه الكيةاولة إقانا ا انيه الري تق :ال لعن الاي "القن بيقول الله 
عز وجل: #ومن يقتل مؤمنا مَعَمّدا) إلى آخر الآية [ النساء : *9 ] » قال : فإن الله تعالى يقول : 
« وقَاتلوهم حَتّى لا تَكُون فَنَة4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله يَككيدٍ إذ كان الإسلام 
قليلاء وكان الرجل يفتن فى دينه : إما أن يقتلوه » وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنة » فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد» قال : فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: أما 
قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما على 
فابن عم رسول الله يِه وخدته - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو : بنته - حيث ترون (©. وقال ابن 
عباس : ا وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنَة 4 يعنى: حتى لا يكون شرك » وكذا قال مجاهد » والحسن » 
وقثادة » والندى ». وقال عروة بن الزبير وغيره من علمائنا : حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

وقوله : « ويَكُونَ الدين كله لله قال ابن اين تلفي التويدين لله وقال ليق رشادة : 
أن يقال: لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله » ليس فيه شرك» 
ويخلع ما دونه من الأنداد . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « ويكون الدين كله لله 4 : لا 
يكون مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله يَكِْةِ أنه قال: « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها » عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله » عز وجل » (4) . وفيهما عن أبى موسي الأشعرى قال: سل 
رسول الله يِه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حميّة ويقاتل رياء» أ : -ذلك فى سبيل الله » 
عز وجل؟ فقال: « من قاتل لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل اللهء عز وجل » 200 . 

وقوله: « فَإن انتهوا © أى: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفًوا عنه .وإن لم تعلموا 
بواطنهم قن الله بما يعمَلُون بُصير © ٠‏ كقوله : ط إن تابوا وأقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم » 
[التوبة : 0 ] » وفى الآية الأخرى: لط فَِخْوَانَكُم في الدين » [ التوبة: ١١‏ ] . 

وقال : #وقاتلوهم حَتْئ لا تكون فتن ويكُون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا علَى الظالمين4 [ البقرة: 
9] وفى الصحيح أن رسول الله يَكيْةِ قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال:«لا إله 
إلا الله»» فضربه فقتله»فذكرت ذلك لرسول الله فقال لأسامة : «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟ 
وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ » فقال: يا رسول اللهء إنما قالها تعوذا. قال:١هلا‏ 


00 وذلك فى فتنة ابن‎ )١( 

. فى المطبوعة والمخطوطة : تصنع » » والمثبت من البخارى‎ )١( 

(") البخارى (556-0» (55601) . (5) البخارى (76) » ومسلم (005/95 . 
(5) البخارى )581١(‏ ء» ومسلم )١55/19-5(‏ . 


٠ 


00-0905 للللسلسسسسس بيب الخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية )1١(‏ 
شَقَقْتَ عن قلبه؟»» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: 
حتى تمنيت أنى لم أكن أسلمت إلا يومئ 2١(‏ . 
وقوله: 8 وإن تَولُوا فَاعلموا أن الله مولاكم نعم المولئ ونعم النصير © أى : وإن استمروا على 
خلافكم ومحاربتكم © فاعلموا أن الله مولاكم > : سيدكم وناصركم على أعدائكم » فنعم المولى 
ونعم النصير. 
ا ََ م 1 5 ماس ع تس سما 
م # وَاعيوا نما عْنِمَسم من شَْو أن نه حمسم وَلِرَسول وَإِذى الفرق والستى 
تكن ات اليل د قد 0 مآ أَرلْنَا عل عَبَدئًا يوم لْهْرَهَانٍ 
سعد 226 ساس سس مده 0“ 20 
ا الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمةء 
بإحلال الغنائم و« الغنيمة »: هى المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و« الفىء 2: 
ما أخخل منهم بغير ذلك » كالأموال التى يصا حون عليها » أو يتوفون عنها ولا وارث لهمء 
اللاي : يطلق الفىء ا ع قير مار الور ء أيضا . 
وقوله تعالى: ط وَاعلّموا أنْمَا متم مّن شيء فَأن لله خمسه » : توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط والمخيط ٠‏ قال الله تعالى :ظ ومن يلل يَأت بما غَلْ يوم القيامة ُمْ توفئ كل نَفْس ما كسبت 
وهم لا يظلمون > [ آل عمران: 151 ] . 
وقوله: « فَأَنْ لله حْمِسَه وللرسول » : اختلف المفسرون هاهنا :فقال بعضهم : لله نضيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وسهمه لرسوله 
عليه السلام . 
قال ابن عباس: كان رسول الله كَكِِ إذا بعث سَريّة قجبوا؟ خمس العم -فضزت أذللف 
المخمس فى خمسة. ثم قرأ: لراعلمُوا نما عَم من شيء فَأنْ لله خُمْسهُ وللرّسُول » ٠‏ ا<فَآن لله خمسه» 
مفتاح كلام ٠‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً ٠.‏ ويؤيد 
هذا ما رواه الإمام البيهقى بإسناد صحيح »عن عبد الله بن شقيق» عن رجل ٠‏ قال: أتيت النبى 
عله زهو برائى القرض ..:وشى يعرضن : فرس + :فقت : يا رسول اللّهء ما تقول فى الغنيمة ؟ - 
فقال : ١‏ لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد ؟ قال: ١‏ لا» 
ولا السهم تستخرجه من جيبك 4 ليس أنت أحق به من أخيك المسلم » (؟) 5 وروى ابن 
جزير غن الحسن 'قال : اوصى آبو بكر بالخمسش من ماله :وقال: آلا أرضى .من مالى: بما 


. 07355 /5( البخارى (5579), ومسلم (0869/95) . () البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 
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وقال عطاء : خمس الله والرسول واحد . يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى 
يكله. وهذا أعم وأشمل ٠»‏ وهو أنه يَكِْةٌ يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء ويرده 
فى أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت» وأبى الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى . فتذاكروا حديث 
رسول الله َيِه فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله َكِيْةِ فى غزوة كذا وكذا فى 
شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله كَلكِةِ صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما 
سلم قام رسول الله كَككِةِ فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها 
إلا نصيبى معكم الخمس.والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط»وأكبر من ذلك وأصغر» 
ولا تغلوا»: فإ الغلول غار وثاز على أضحابه فى الذنا والكحرة وتتاهدو النائن فن الله القريت 
والبعيد »ولا تبالوا فى الله لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى السفر والحضر ٠‏ فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة عظيم » ينجى الله به من الهم والغم » . هذا حديث حسن عظيم 29 . 

وقد كان للنبى كله من المغانم شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفاً أو نحو 
ذلك. كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى» وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء. وروى الإمام أحمدء والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس: أن رسول الله يَلِيَهْ تنفل سيفه 
ذا الققار يوم بدرء وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد 9©. وعن عائشة » قالت : كانت صفية 
من الصفى . رواه أبو داود (4) . وروى أيضاً بإسناده. والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله 
قال: كنا بالمريد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى 
بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأقمتم 
الصلاة. وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبى وسهم الصفى» أنتم آمنون بأمان 
الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله كَكلِيْةِ 0) . فهذه أحاديث جيدة تدل 
على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال 
الفىء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» رحمه اللّه: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو 
أصح الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم» فقد اختلف أيضآ فى الذى كان يناله عليه السلام من الخمس » ماذا 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير (١١٠/7)»وفى‏ المطبوعة والمخطوطة : « أوصى الحسن » بدل « أوصى أبو بكر ». والمثيبت 
من الطبرى . 

(؟) المسند (09057/6) , 

() المسند (5165؟1) ٠»‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى (19501) . 

() أبو داود (5995؟) . (5) المسند (0//ا/) » وأبو داود (79499).» والنسائى )5١55(‏ . 
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و 


يصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده . وقال آخرون: يصرف فى 
مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» 
والمساكين » وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون : بل سهم النبى كيد وسهم ذوى 
القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن السبيل. 

وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى .ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد وفاة 
رسول الله بَلِةِ ٠‏ فقال قائلون : سهم النبى يِه تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى َل . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين 
قن ايل والعدة فى سيل الله ككانا حل للك فل خيلافة ابن يكز رعس رفن اللشاعتهها .. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب ؛ لأن بنى المطلب وازروا 
بنى هاشم فى الجاهلية وفى أول الإسلام . ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله يِل 
وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسولهء وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم 
رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم ‏ فلم يوافقوهم على ذلك» 
بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول . 

وقال جبير بن مطعم بن عدى : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ككل 
فقلنا : يا رسول الله » أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال : « إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شى ء واحد» . رواه مسلم 2١(‏ . وفى بعض 
روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام» 259 . وهذا قول جمهور العلماء 
أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روى عن 
مجاهد قال : علم الله أن فى بنى هاشم فقراء » فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفى رواية 
عنه قال: هم قرابة رسول الله َلِْةِ الذين لا تحل لهم الصدقة . 

وقوله : 8 واليتامى * أى: يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء 
أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين. « والْمساكين » : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد 
خلتهم ومسكنتهم. #وابن السبيل»: هو المسافرء أو المريد للسفرءإلى مسافة تقصر فيها 
الصلاة» وليس له ما ينفقه فى سفره ذلك. وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة 
لابراءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: # إن كنتم آمنتم بالله وما أنلنَا على عبْدنَاك أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين؛ من 
حديث عبد الله ابن عباس». فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله كَكْةِ قال لهم: «وآمركم 


(0) النسائى (4397) . 
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بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا اللّه»وأن محمداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» 
الحديث بطوله(١2‏ » فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. 

وقوله: يوم التَقَى الجمعان والله على كل شيء قدير4 : ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدرء ويسمى «الفرقان» ؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل » وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال ابن عباس: يوم بدر » فرق الله 
فيه بين الحق والباطل. 

وقال عروة بن الزبير فى قوله: < يوم الْفرقَان 4: يوم فرق الله بين الحق والباطل » وهو يوم 
بدر » وهو أول مشهد شهده رسول الله كَلِيْةِ. وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم 
الجمعة لتسع عشرة ‏ أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» وأصحاب رسول الله يك يومئذ 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك. 

وعن على قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع 
عشرة مضت من شهر رمضان. وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

9 إِذْ أَسْم بِالْسُددَةَ لديا وهم ِالْعدوةَ الْفْصوَى وَالبَحَبٌ ْمَل مبحث لد 
يوادت للمتائثر في الْمِيعكدٍ وَلَدكن المقنى مد تا 0 ل لا لْمَهْلِكَ من 
كلك عاب م ما مت عَا َو تالت أله تيغ عط 77 4 

يقول تعالى مخبر عن يوم الفرقان: ظ إذ أنتم بالعدوة الانيا 0 أى: إذ أنتم نزول بعدوة 
الوادى الدنيا القريبة إلى المدينة 8 وهم > أى : المشركون نزول ظبالْعدوَة الْقَصوَى » أى : البعيدة 
من للدي إلى 6 واي ا : ال ا ا ا 
في الْميعّاد 4 : هه انا الح حل 010 ابيا للك هن يماط كل لني : 
ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم . ما لقيتموهم 8 ولكن ليقضي الله أمْرا كان مفعولاً» أى : 
ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله. وإذلال الشرك وأهله » عن غير ملأ منكم » 
ففعل ما أراد. من ذلك بلطفه . وفى حديث كعب بن مالك قال: إنما خرج رسول الله كك 
والمسلمون يريدون عير قريش » حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد (29 . وروى ابن 
جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه 
من رسول الله كِهِ وأصحابه. فالتقوا ببدر » لا يشعر هؤلاء بهؤلاء » ولا هؤلاء بهؤلاء » حتى 


(1) البخارى (67) ومسلم (18/17) . (1) البخارى (901) . 
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التَقّت السقاة » ونّهَدَ الناس بعضهم لبعض 20 . 

وقال محمد بن إسحاق : حتى إذا رأى أبو سفيان أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش 
فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكمء فارجعوا. فقال أبو جهل: واللّه لا نرجع 
حتى ناتى بدرا - وكانت بدرٌ سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثاء فنطعم بها الطعامء 

ا ا 0 

وننحر بها الجزر » وتسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبسيرناء فلا 
يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله يَكِْهْ - حين ذنااعن :بز على بخ أبن طالب» وسعد 
ابن أبى وقاصء والزبير بن العوام» فى نفر من أصحابهء يتجسسون له الخبر فأصابوا سقَاةً 
لقريش: غلاما لبنى سعيد بن العاص ٠‏ وغلاما لبنى الحجاج» فأتوا بهما رسول الله كَل 
فوجدوه يصلىء فجعل أصحاب رسول الله كك يسألونهما: لمن أنتما ؟ فيقولان : نحن سقاة 
لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبى سفيان» فضربوهما 
فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كَكِلهٌ وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله إنهما لقريش» 
أخبرانى عن قريش». قالا:.هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى والكثيب: 
العَمَنقّل فقال لها أرسول الله ككِدِ: «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم يتحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاء ويوما عشراً قال رسول اللّه كع : 
«القوم ما بين التسعماثة إلى الألف». ثم قال لهما: امن دهع بن إخرات قريش؟» قالا: عتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» دأبو يدن بن هشامء وحكيم بن حزام؛ ونوفل بن خويلد» 
والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدى بن نوفل » والنضر بن الحارث» وزمعة بن 
الأسودء وأبو جهل بن هشام ٠‏ وأمية بن خلف ٠»‏ ولبيه ومتبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمرو» 
وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول الله كَلِيْةَ وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد ألقت إليكم 
أفلاذ كبدها » . 

قال ابن إسحاق : إن سعد بن معاذ قال لرسول الله تَكليةِ . لما التقى الناس يوم بدر : 
يا رسول الله ٠‏ ألا نبنى لك عريشا تكون فيه وتيخ إليك ركائبك ٠»‏ ونلقى عدوناء فإن 
أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق يمن 
وراءنا من قومنا ء» فقد ‏ والله - تخلف عنك آقوام ما نحن بأشدً لك حبا منهم» لو علموا أنك 
تلقى 'حربا ما تخلفوا عنك » ويوادونك وينصرونك . فأثئنى عليه رسول- الله تَكلَِةٍ خيراً» ودعا له 
به. فبتى له عريش » فكان فيه رسول الله كك وأبو بكر » ما معهما غيرهما . 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله تَكلِيدٍ قال : 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تَحَادك وتكذب رسولكء اللهم أحنهم الغداة » . 


. )4/١٠١( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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وقوله: ا ليهلك من هلك عن بيّنة ويحبئ من حي عن بين 4 : قال ابن إسحاق: أى ليكفر من 
كفر بعد الحجةء لا رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك. وهذا تفسير جيدء 
ويَسْط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على غير ميعاد» لينصركم 
عليهم؛ ويرفع كلمة الل 0 0 والحجة قاطعة. لاقت ساطعة. 
ا 08 15 لقيام 1 يؤمن من آمن 1 
بينة 4 أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال الله تعالى :ف أو من كَان مين فأَحبينَاه 
وَجَعلَْا له نورا يم يمشي به في الئاس * [ الأنعام : 177 ] » وقالت عائشة فى قصة الإفك: و لا د 
هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك. 

وقوله: طوإن الله َسَمِيع© أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طعَليم» أى: بكم 
وأنكم تستحقون النصرعلى أعدائكم الكفرة المكائدين: 

2 أذ رت هم لد 9 ف مكايلة ف يل و أرب ع شرا لد 0 لعش 
ف الْأئر كن لله حل بكم عد بدا الشثور 0 َإِ يرِيكْمُوهم إذ 
ل 5 5 . صر . 0-4 - 

عبتم في أَعْبيِكم قبلا وَيقَلْلُكُر ا 6 728 


وَإِلَ أله مجه الود 246 

قال مجاهد : أراه الله إياهم فى منامه 2١(‏ قليلاء وأخبر النبى كَكِِ أصحابه بذلكء» فكان 
قينا له 

وقوله: «ولو أراكهم كثيرا لفَشلتم» أى : لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم ل ولكن الله سلم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا ؤِإِنهُ ليم بات الصّدور» أى: بما تجنه الضمائرء وتنطوى عليه 
الأحشاء» ل يعم خائئة الأعين وما تَخْفي الصّدورٌ 4 [ غافر ] 

وقوله: وذ يُرِيكُموهم إذ اتيم في أَعيدَكُمْ قليلا4: وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهمء إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرئهم عليه ويطمعهمٍ فيهمٍ «ريقللكم في أعينهم» : روى ابن 
أبى حاتم عن عكرمة: 7 يريكموهم إذ اقيم في أعيدكم قليلا ويَللكُم في أعينهم» قال: حضض 
| بعضهم على بعض. إسناد صحيح . ومعنى هذا : “آنه تعالق أغرئ كلا من الفزيقين بالأخر: 
وقلله فى عينه ليطمع فيه» وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من 
الملائكة مردفين» بقى حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيهء كما قال تعالى: 8 قَد كان لكم آيةٌ 
ف اا في مب لله وأخرئ كا رهم هم وأ عن ولة م بره م ةن في 


. ٠١/6٠ فى المطبوعة والمخطوطة . « أراهم الله فى منامه » » وما أثبتناه من الطبرى‎ )١( 


لسلس سس بلحب الحزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيتان (50 » 55 ) 
ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [ آل عمران : ١‏ ]ء وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين » فإن كلا منهما 
حق وصدق » وللّه الحمد والملة. 


...2ه | صر وه 


2 كيه اليرت اموا إذا ليَدِسر فِصة كانينوا وكيوا أَّدَ كديا لمآ 0 
ده عم و 7-2 22 ب ا 
لل رت 0 (10) وأطيعوا أنه ورَسولم ولا مسترعوا فَتَشمَلوا ويَرْهَبَ 7 دا إن 


مَعٌ ألصّديرِيتَ * 


هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الاعداءء 
فقال: ط بأيها الذين آمنوا إذا لقيثم فنة فالتا 4 . ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» 
عن رسول الله كَلِْخِ :-أنه انتظر فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم فقال : « يأيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى ككل وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى 
السحاب ٠»‏ وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » (3© . 

'ؤقال قتادة فى هذه الآية : افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضراب 
بالسيوف. وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند 
الزحف . ثم تلا هذه الآية » قلت : يجهرون بالذكر ؟ قال : نعم .فأمر تعالى بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم » فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله فى تلك 
الحال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم »وأن يطيعوا الله 
ورسوله فى حالهم ذلك . فما أمرهم الله تعالى به ائتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضآً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . «وتذهب ريحكم 4 أى: قوتكم 
وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال ا وَاصبروا إن الله مع الصابرين 4. وقد كان للصحابة - رضى الله 
عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر الله » وامتثال ما أرشدهم إليه » ما لم يكن لأحد من 
الأمم والقرون قبلهم . ولا يكون لاحد تمن بعدهم ؛ فإنهم ببركة الرسول كَكلِيّهْ وطاعته فيما 
أمرهمء فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا فى المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر الأقاليم »من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبطء 
وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علَت كلمة الله» وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت 
الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين» وحشرنا فى زمرتهم ٠‏ إنه كريم تواب . 


0 /11755( اليخارى (2)78418 ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأتفال : الآيات (57 - 58) ب بيس 1 
م اذ سا عه اه > م سه سكم موه -ه 
0 ولا نوو لي حرعا من ديرهم 00 ألنّاس وَيصِدُوَ عن سبل 


20010 


0 عه سار م جم ينلد وَيَالَ لماك 
لله وأللّهُ يِمَايَعْمَلُونَ يخيط 410 وَإِدْ ين لَهِمَ ليطن أَعَمنلهُمر 0 


لْيَوَمَ مير 11 لتب وا ع3 تم ا ته ت لئان كص عَك عَيَه عَعِبَيّهِ وَقَالَ إِقَ 
2 03ت 5 
0 م م إن أرئ ما ل كرو 41 حافت 2 وَأَلنَهُ سَدِيدٌَ د الاب 2 إذ 


0007 دم فى ل[ سس ل سر صم ووة 2 يه 0 سامير 


يكلول المتففوة والزمست ف لوبهم كَرَضُ عر هؤْلاهِ ديهم ومن ينوكل لَه رك 


عرب تكب 49 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين فى خروجهم من ديارهم 0 أى : دفعا للحق «ورثاء الئاس » وهو : 
المفاخرة والتكبر عليهم, كما قال أبو جهلٍ لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء 
والله لا نرجع خق, ارد اماه يذو وتتكر ادر اوددات اشم ودف غلينا الاة > وسعلية 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
اتام ؛ 100 فى أطواء بدر مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال: 
«إوالله بما يَعَملون محيط» أى: عالم بما جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم , عليه شر الجزاء لهم. قال 
ابن عباس فى قوله تعالى: « ولا تكونوا كَالْذين خَرجوا من ديارهم بطر ورثاء الناس »> قالوا: هم 
المشركون» الذين قاتلوا رسول الله يي يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش 8 
مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله: 8« ولا تكونوا كالدين حَرَجَوا من ديارهم بطر 
رِثَاء الئاس ويِصدُون عن سبيل الله والله بما يعملُونَ محيط» . 

وقوله : «وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقَال لا غالب لَكم اليُوم من الئاس وني جار لكم» الآية: سن 
لهم - لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به. وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم النضية من أن يؤتوا فى ديارهم من عدوهم بنى بكر فقال:إنى جار لكعم» وذلك أنه تبدى 
لهم قن “ضصورة سبراقة ابن مالك. وكل ذلك منهء كما قال تعالى عنه : «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا» [النساء: .. وقال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» 
معه رايته» فى صورة رجل من بنى مدلج»[والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم] ,2١(‏ 
فقال الشيطان للمشركين: طلا غالب لَكم اليم من الئاس وَإنَي جار لكُم4. فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله كَل قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل » 
عليه السلام؛ إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يده فى يد رجل من المشركين ‏ انتزع يده ثم ولى 
مدبرا هو وشيعته» فقال الرجل: ياسراقة » أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : 8 إنْي أرئ ما لا ترون إنْي 
حاف الله واللّه شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن 
الزبير: لما أجمعت قريش المسيرء ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحرب» فكاد ذلك أن 


. وأثبتناه من المخطوطة‎ ٠» سقط من المطبوعة‎ )١( 


ٍِ 


عمد سسسب سلب اْحَْء الثانى ‏ سورة الأتفال : الآيتان (00 )8١٠‏ 


يثنيهم» فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى 
كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه» فخرجوا سراعا. قال محمد بن 
إسحاق : فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه » 
حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان. كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو : عمير 
ابن وهب - فقال: أين» أى سراق ؟ (1) ومثل عدو الله فذهب - قال: فأوردهم ثم أسلمهم 5 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللّهء قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عقبيه» 
وقال: « إنَي برِيء سَكُم ني أرَئ ما لا ترون > وصدق عدو الله وقال: «إنِي أَحَاف الله واللّه شديد 
العقاب» . وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل؛ عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله 
أنه لا يدان له بالملائكة فقال: «إني أرَئ ما لا ترون إنِي أَخَاف اللّه». وكذب عدو الله والله ما به 
مخافة الله ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة»وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم. وتبرأ منهم عند ذلك. 

قلت : يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : لكَمَئل الشيْطان إِذْ قال للإنسان اكْمر فلما كر قال ني يريم 
مك إِنَي أَحَاف الله © [الحشر:17]» وقوله تعالى :8 وَقَال الشيْطَان لما فضي الأمر إن الله وعَدكم وعد الحق 
وَعدتُكُم فَأخْلفُكُم وما كان لي عَلَيَكُم من سُلطَان إل أن دعَوَتكُمْ فاستجبكم لي فلا تَنُومُوني ولوموا أَنفْسَكُم ما أنَا 
بمصرخكم وما أنثم بمصرخي ني كَفَرت بمًا أش ركتموني من قَبْل إن الظالمين لهم عَذَابِ أَلِيم 4 [إبراهيم 3]. 

وقوله : < إذ يُقُول الْمَافقُونَ والذين في قُلُوبهِم مُرض عَرٌ هؤلاء دينهم > : قال ابن عباس فى هذه 
الآية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركين» وقلل المشركين فى 
أعين المسلمين فقال المشركون: ظطِغَرٌ هؤْلاء ديئهم 4 وإنما قالوا ذلك من قلتهم فى أعينهم» فظنوا 
أنهم سيهزمونهم» لا يشكون فى ذلك» فقال الله : «ومن يتوكل عَلَى الله فإ الله عزِيرَ حكيم > . وقال 
قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على 
محمد يِه وأصحابه قال : والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. وقال مجاهد فى قولهء 
عز وجل 8 إِذ يَقُولَ المََافقُونَ والذين في قُلُوبهم مُرَض غَرٌ هَؤْلاء ديئهُم 4 قال : فئة من قريش» نخرجوا 
مع قريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم» فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ككل 
قالوا: عر مهَؤلاء دينهم 4, حتى قدموا على ما قدموا عليه» مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقوله : لإومن يتوكل عَلَى الله أى: يعتمد على جنابه طفَإنَ الله عزِيرَ 4 أى: لا يضام من التجأ 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب » عظيم السلطان . « حكيم » فى أفعاله » لايضعها إلا فى 
مواضعها + فينضر من يستحق النصر . ويخذل من هو آهل لذلك. 

وَلوْ ترج إذْسَيوَقٌ ال حكَمَرُوأ التلهكة يطْررؤت وُجُوهَهُح وَأَدسرَهُمْ ودُوفوأ 


. )587 /١( أين أين سراقة » » والمثبت من سيرة ابن هشام‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيات (67--. 04 )2 ساس ااا 1# 

يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛إذ يضربون وجوههم وأدبارهم » ويقولون لهم : لذُوقُوا عذَاب الحريق4 . قال مجاهد: 
« وأدبارَهم 4 : أستاههم . قال : يوم بدر .وقال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
المسلمين » ضربوا وجوههم بالسيوف ». وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم. 

وهذا السياق ‏ وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام فى حق كل كافر؛ ولهذا لم يخصصه 
تعالى باهل بدرء بل قال تعالى: ل ولَوْ ترَئ إذ يتوَقى الذين كفروا الْملائكةٌ يضربون وجوههم وأديارهم» 
وفى سورة القتال مثلها (21 » وتقدم فى سورة الأنعام قوله : ط وَلَوْ ترَئ إذ الظالمون في غَمَرَات 
الْمَوْت والْمَلائكَةٌ باسطوا أيديهم أخرجوا أَنفُسكُم 14 الانعام:9].أى:باسطو أيديهم بالضرب 
فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً . وذلك 
إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله ؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: 0 وَذُوقُوا 
عذاب الحريق © . 

وقوله تعالى: « ذَلك بما قَدْمَْتَ أيديكم > أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
فى حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء طون الله يس بِظَلأم للعبيد» أى :لا يظلم أحدا من خلقه» 
بل هو الحكم العدل» الذى لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغنى الحميد؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح من رواية أبى ذر عن رسول الله كك« إن الله تعالى يقول:ياعبادى » إنى حرمت 
الظلم على نفسى. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى » إنما هى أعمالكم أخصيها لكمء 
فمن وجد خيراً فليحمد الله حا مونو وي 


وَأ 


م انيد كقروا ايت أله وأحَدهم الله يديهم إن 


000 100 

قبلهم ‏ ففعلنا بهم ما هو دأينا » أى: اوتنا ونا في امناليو من المكلين من آل فرعون: ون 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل ٠»‏ الكافرين بآيات الله ١‏ فَأحَذَهم الله بدنوبهم » أع : نشنست 
ذنوبهم أهلكهم» فأخذهم أخذ عزيز مقتدر 8 إن الله قَوِيُ شَديد العقاب © أى : لا يغلبه غالب» ولا 


”ل #آ| وه مه د . بخل ميرك م ا طّ هه َّ 0 
لك - للد ٠.‏ - 


أله سيع علي ل كد ل وق تيد قله كلها + تابنت ريم 
كأهلكتهم يِذُنوبِهم وَأعْرَقنَآ َال وعوت وَل كانوأ طآييميت 9 :. 


. )06 أى الآية رقم (1؟) من سورة محمد وَل . (5) مسلم (لالا0؟/‎ )١( 


بم#لس يس هل ل سل بل لب الخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآيات (056 - 08) 


ا 0 : 1 : 
وقوله: «#كدأب آل فرعون 4 أى: كصنعه بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » أهلكم 
بسبب ذنويهم » وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم من جنات وعيوذ» وزدوع وكنوز ومقام 
كريم» ونعمة ة كانوا فيها فاكهين, وما اميم الى ذلك بل كانوا 0 الظالمين. 
دك دوت عند أ الي كمَه مم ل يؤيؤة (© الل عدت يت 


20 2ج سس نرج 


ل إتاتنتد م ف الحرب فسَرّدٌ 

أخبر ا أن شر ما دب على وجه 6 الذين كمروا فهم لايؤمنون» الذين كلما 
عاهدوا عهدا نقضوه» وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه «رهم لا يتقو ن» أى : لا يخافون من الله فى 
شىء ارتكبوه من الآثام . « فإما تنْقفئهِم في الْحرب > أى: تغلبهم وتظفر بهم فى حرب طفَشْرد بهم 
من خلفهم» أى: نكل بهمء قاله ابن عباس ومعناه: غَلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من 
سواهم من الأعداءء من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة طلَعلّهم يذكرون» . وقال السدى: 
يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. 
جو وَإِمَاتَاقَت نر اله يِذ لز عل سول إن نهل يب للليِيد 9 #6 

يقول تعالى لنبيه كلد : «وإما تخافن من قَومٍ 4 قد عاهدتهم طخيّانة» أى: نقضا لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود طفَانِدَ إليهم» أى: عهدهم «علئ سواء» أى: أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم حرب لك . وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواءء أى: تستوى أنت وهم فى ذلك 5 وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى 

ع هاده همه ء م6 وم م .م 5 

قوله: « فائيذ إليهم على سواء » أى: على مهلء» ١‏ إن الله لا يحب الخائتين 4 أى: حتى ولو فى حق 
الكافرين» لا يحبها أيضا. 

روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال : كان معأوية يسير فى أرضص الروم » 0 بينه 
وبينهم أمد . فأراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم ٠»‏ فإذا شيخ على دابة يقول : الأ 
أكبر 0( الله أكبر » وفاء لا غدرا 2« إن رسول الله تَكَلِيدٍ قال: ال 
ياحلن عقنة ولا كدهاحتى يتقف امذهاء أو ينبذ إليهم على سواء » قال : فبلغ ذلك معاوية. 
فرجع ء وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. ورواه الترمذى وقال : : حسن صحيح )١1(‏ :5 


. )١168-0( والترمذى‎ » )١١١/5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأتفال : الآبيتان ( 208 50 ) ب 18 
و 0 دده 0 د دورء يم خء راي جر 0 ٍ 1ر2 
ولا يحسإن الْذِنَ كفروا سبقوا إِنَّهْمْ لا يعجرون 403 وَأعِدَواْ لَهُم ما 

م نامع ام 2 كه مب يه دري +24 عددورة عل ددري سم 

أسَتَطعْسُم ين فُوَوَ ومن رَبَاٍ الْخلٍ تَرصِبُوت ببوء عدو اله وَعَدُوَكُمْ وَمَاحرِينَ 


من 
ال ا ع امال م2 عه رسيس سكر عه 


04 5000 


يقول تعالى لنبيه تك « ولا تحسبن » (221 يا محمد ط الذين كَفَرَوا سَبقُوا © أى : فاتونا فلا 
نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى:8 أم حسب 
الذين يعَمَلُونَ السيئات أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمُون 4 [العنكبوت: 4] أى: يظنون» وقوله تعالى : 9 لا تَحْسبَنْ 
الْذينَ كقروا معجزين في الأرض ومَأوَاهم الثارُ ومس الْمَصير» [ النور: 07]» وقوله تعالى : إلا يَعْرنك تقب 
الدين كفو في البلاد . ماع قليل ثم ماهم هئم ويس المهاد» [آل عمران: 23195 191]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: 
«رأعدوا لَهُم ما استطسم» أى: مهما أمكنكم طمن قُوةِ و ربَاط الْخيْلِ4 . روى الإمام أحمد :عن 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يَكِْةْ يقول وهو على المنبر: 8٠‏ عدوا لهم ما استطعثم من 
قر » ؛ ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى » . ورواه مسلم (2 . وروى الإمام مالك عن 
أبى هريرة أن رسول الله كْ قال : « الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر؛ فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله ٠‏ فاطال بها فى مرج - أو: روضة ‏ فما 
أصابت فى طيلها ذلك من المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها 
فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأروائها حسنات لهء ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» 
ولم يرد أن يسقى به » كان ذلك حسنات له ؛ فهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنيًا 
وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورياء 
ونواء فهى على ذلك وزر ». وسئل رسول الله تَكلِيِ عن الحمر فقال: (ما أنزل الله على فيها 
شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: 8« فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره 4 » 
[الزئزلة : 7 ء 4] . رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم 2 . ْ 1 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث, والله أعلم. والأحاديث الواردة فى 
فضل ارتباط الخيل كثيرة » وفى صحيح البخارى.عن عروة بن أبى الجعد البارقى : أن رسول الله 
كد قال: « الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم » (4). 

وقوله : # ترهبون » أى: تخوفون 9 به عَدَوَ الله وعَدَرَكُم » أى: من الكفار 8 وآخرين من 
)١(‏ كذا فى المطبوعة والمخطوطة بالتاء » وهى قراءة سبعية . 
(؟) المسند ))١167/5(‏ ومسلم (151/151719) . 


(”) مالك فى الموطأ (؟/ 5 45) » والبخارى (7791), ومسلم (/ل0515/94) . 
() البخارى ٠(‏ 86؟) 3 


ربع 


مملدر لهس سس بي سه الجخزء الثانى ل سورة الأنفال : الآيات ( 5١‏ 57) 
دونهم 4 قال مجاهد: يعنى: قريظة » وقال السدى : فارس » وقال مقاتل » وعبد الرحمن 
زيد بن أسلم : هم المنافقون. وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: «وممن حَولَكُم من الأعرّاب 
متافقُون ومن أهل الْمَديئة مَردُوا علَى الثقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة: 1 .]١٠١‏ 

وقوله: «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إلَيكم وأنتم لا تظلّمون» أى: مهما أنفقتم فى 
الجهاد. فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال . 


0 #وَإن جَسَما ِسّلِم بسح لها ترك عَلَ لَه إِنَمُ هوَ ألمي اليم 0790 


ع ل ا لح ماعو ًّ 07 1 صجعوره 


وَإِن برِيدوأ أن يخدعوا 00 ا 07 هو أَلْذِىَ أيدك يتضروء وَبِالْمَؤْمِنيتَ 
0-1 بيت كُلْويهِمٌ لو أُنقَقَتَ مَا فى الْأَرْضٍ ميا مآ ألَقْتَ بيس قُلوبِهِمَ وَلحكن 
نَهَ أَلّفَ 


لَفَ بَنِتَهُم إِنّم 0 9 4 

يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
حربك ومنابذتك فقاتلهم «وإن جتحوا » أى: مالوا «للسّلم4 أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة 
«قاجتح لَها4 أى: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح 
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يَكْةِ تسع سنين؛أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. وقوله : «وتوكل على الله» أى: صالحهم وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك» 
ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا طفَإِنّ حَسَبِك الله أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والانصار؛ فقال: طهر الذي أَيْدكَ بنصره 
وبالمؤسين. وآلف بين قُلُوبهم4 أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قُلُوبهم» أى: لا كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» بين الأوس والخزرجء وأمور يلزم منها التسلسل 
فى الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنثم أعداء 
َعَلْكُم تهتدون4 [ آل عمران: ٠١‏ ] . وفى الصحيحين أن رسول الله يكل لما خطب الأنصار فى 
شأن غنائم حنين قال لهم :١يا‏ معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة 
فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن (© . 

ولهذا قال تعالى : 8 ولكن الله ألف بيتهم إِنْهُ عير حكيم »© أى : عزيز الجناب » فلا يخيب 
رجاء من توكل عليه» حكيم فى أفعاله وأحكامه. روى النسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود 
قال : « لَوْأَنفقت ما في الأرضٍ جميعا ما القت بين قُلُوبهم © الآية » قال: هم المتحابون فى الله » وفى 
رواية : نزلت فى المتحابين فى الله. وقال الحاكم : صحيح (5) . وقال مجاهد : إذا تراءى 


” والحاكم فض‎ »)١7١١( النسائى فى الكبرى‎ )( 1 )14/1١517( ومسلم‎ 2) 817:9 ٠( اليخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الاثفال : الآبيات (585--55) سسس 18 
المتحابان فى الله . فأخذ أحدهما بيد صاحبه » وضحك إليه » تحاتت خطاياهما كما يتحات 
ورق الشجر. قال عبدة : فقلت له: إن هذا ليسير! فقال:لا تقل ذلك ؛ فإن الله تعالى يقول : 
< لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قُلُوبهِم 4 ! . قال عبدة : فعرفت أنه أفقه منى . وروى 
الطبرانى عن سلمان الفارسى : أن رسول الله َلكِْةِ قال : « إن المسلم إذا لقى أخاه المسلمء فأخذ 
بيده » نحاتت عنهما ذنوبهما » كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف ١‏ 
ا ا 0 
ل كايا لين حنبة أنه و أيمَكَ ين النؤيييت 9 يبا الب حر 
. رص هه« سل ٠. ٠.‏ أ موك مسو اس لم2 
َلْمْوْمِنَ عَلَ الْقَِالٍ 0 ا 
يام 4 ل سا مه عرس كم دوم وعم مر 
0 تا ألا ين اليرت روا نمم هم لا ينتهُورت 7 آتقدَ 
001 # هه 2 لم 22 مما ده 
1 َعَم أرك فيك صَعْمًا صَعْفَاً ون بَكنّ مَنِحكُم مَأئ صَابرة يليوا مِأنينِ 
م | وياظة ور 00-0 
0 9 يَعْلِبِوَا ألْمَيْنِ بإِذْنٍ أله وأَسَّهُ مم أَلصَّديرِينَ 4 
يحرض تعالى نبيه للد والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم » أى : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على 0 وإن كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم» 
ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبى فى قوله: < يْأيهَا ابي حسبُك الله ومن اْبَعَك من الْمؤمنين © قال: 
حسبك الله وحسب من شهد معك. وعن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد مثله. 
ولهذا قال: اظيا لبي حَرّضٍ الْمَؤْمينَ علَى القتّال» أى: حثهم وذمرهم عليه » ولهذا كان 
رسول الله ككِيدِ يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدوء. كما قال لأصحابه يوم بدر. 
حين أقبل المشركون فى عدَّدهم وعدّدهم:«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير 
ابن الحُمام:عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ك: «نعم» فقال:بخ بخ» فقال:«ما 
يحملك على قولك بخ بخ ؟ » قال : رجاء أن أكون من أهلها!قال: «فإنك من أهلها» فتقدم 
الرجل فكسر جفن سيفهء وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن. ثم ألقى بقيتهن من يدهء وقال: 
لئن أنا حييت حتى آكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» رضى الله عنه 29 . 
ثم قال تعالى مشا للمؤمنين وآمرا: إن يَكُن سَكُمْ عشرُوَ صَابرُونَ يَْبُوا ماين وإن يكن سكم 
مَانةَ يغلبوا ألفا من الذين كفروا» . 0 واحد بعشرة . ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. . عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: «إن يكن سكم عشرون صابرون يَغلبوا مائتين», شق ذلك على المسلمين حين 
فرض اللّه عليهم ألا يفر واحد من عشرة . ثم جاء التخفيف. فقال : جالآن حقف الله عنكم» إلى 
قوله : ليَغْلبوا ماتتين» , قال : خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم (). 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (787/5) (5160) » وقال الهيثمى فى الزوائد (8/ ٠‏ 4): «رجاله رجال الصحيح غير سالم 


ابن غيلان » وهو ثقة © . 
(0) رواه مسلم )١59/1١901(‏ . () البخارى (55017) بنحوه . 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيات ( /ا 5 )7١‏ 


لع م فعس 


2 ا ا 1ن أن ود له أركا حي قيض ف لاض وت عرض اليا 
91 14 24 ور س ل ع جع اص عه سه و 
0 0 أنه عَِيرُ كدت 97 ولا كت من أله سَبَقَ لمكي يمآ عدم داب 


عطي 0 ل تمك عكلا يرام م إرت اسَعَئُوة فس 442 

7 ابن عباس : لما كَان لبي أن يكُون لَه أسرى» حتى بلغ : لعَدَاب عظيم» قال: غنائم بدرء 
قبل أن يحلها لهمء يقول: لولا أنى لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه؛ لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش:سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروى 
نحوه عن سعد بن أبى وقاصء وسعيد بن جبير» وعطاء. وقال ابن عباس فى قوله: #لولا كتاب 
م ْن الله سبق » يعنى : : فى أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم لإلمسكم فيما أَحَذْتم» من 
الأسارى «عذاب عظيم», قال الله تعالى: لفَكَلُوا مما غمثم» الآية. وروى مثله عن أبى هريرة» 
وابن مسعود. وسعيد بن جبيرء وعطاء وغيرهم » وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله. ويستشهد 
لهذا القول بما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله يَكلِةِ: «أعطيت 
خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلىء وأعطيت الشفاعة» وكان النبى يبعث 
إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة © (0©) , 

ولهذا قال الله تعالى: لفَكُلُوا مما عَدمتم حلالاً يا واد نقُوا الله إن الله فور رُحيم» , فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى أبو داود عن ابن عباس: أن رسول الله يِه جعل فداء 
أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة 9) . 

وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم : إن شاء 
قتل ‏ كما فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من 
المسلمين ‏ كما فعل رسول الله كَلِْةِ فى تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن 
الأكوعء» حيث ردهما وأخذ فى مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء 
استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين 
الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 


الل يسن ف 1 0 ا 50 0 سس 
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روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله كلك قال يوم بدر: ١‏ إنى قد عرفت 
أن أناسا من بنى هاشم وغيرهم » قد أنخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى منكم 
أحدا منهم ‏ أى: من بنى هاشم - فلا يقتله » ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله؛ ومن 
لقى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله » فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة : 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف ؟ 
فبلغت رسول الله كله ٠‏ فقال لعمر بن الخطاب:«يا أبا حفص »© قال عمر: واللّه إنه لأول يوم 
كنانى فيه رسول الله يَكِْهِ - «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لى فأضرب عنقهء فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك 
الكلمة التى قلت, ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى بشهادة. فقتل يوم اليمامة 
شهيداءرضى الله عنه 02©) . 

قال ابن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب ٠‏ وذلك أنه 
ش كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بماثة أوقية ذهبا .وفى صحيح البخارى ٠‏ من حديث أنس بن 
مالك أن رجالا من الأنصار استاذنوا رسول الله يَككِدٍ فقالوا: ائذن لنا فَلْنترّكُ لابن أختنا عباس 
فداءه. قال : «١‏ لا»ء والله لا تَدّرون منه درهما » 9© , 

وقال محمد بن إسحاق : بعئت قريش إلى رسول الله كَل فى فداء أسراهم. ففدى كل 
قوم أسيرهم بما رضوا . وقال العباس: يا رسول الله » قد كنت مسلما ! فقال رسول الله كَل : 
« الله أعلم بإسلامكءفإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد 
نفسك وابنى أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب » 
وحليفك عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر ». قال : ما ذاك عندى يا رسول الله ! قال : 
« فأين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها:إن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى 
دفنته لبَتى: الفضل. وعبد الله وقثم». قال: والله يا رسول الله.إنى لأعلم أنك رسول الله إن 
هذا لشىء ما علمه أحد غيرى وغيرٌ أم الفضل ». فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى: 
عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال رسول الله يكل :« لا ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك 2. 
ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه. وأنزل اللهء عز وجل فيه: ١‏ بأيهًا النِي قل لمن في أيديكم من . 
الأسرى إن يعم لله ف لوم ادم حير م أخذ مدكم َم َال ُور جيم 4. "قال العباس : 
فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب به» مع 
ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 

وقال ابن عباس : ل بأيها لبي قُل لمن في أيديكم أن الأسرى ©: عباس وأصحابه. قال: قالوا 
للنبى يَكلِ: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسول الله» لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : 


. 2*٠ 54( السيرة النبوية لابن هشام (1/ 0771 . (1) البخارى‎ )١( 


4 طلغههس ل سل لتب الحخزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( ؟/9) 


«إن يعلم الله في قلوبكم حيرا يلاتكم خَيرا سما أخذ مدكم» إيمانا وتصديقاء يخلف لكم خيرا مما أخذ 
منكم لريَغفر لَكُم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم 
تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: «يؤْتكُم حيرا مما أخد منكم» فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى 
مائة ضعف» وقال: «ويغفر لَكُم4. وأرجو أن يكون غفر لى. 

وقوله: «وإن يُرِيدُوا خبَاتتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال طفَقَد حَانُوا الله من قَبْلُ» 
أى :من قبل بدر بالكفر به طفَأمَكنَ منْهُم» أى: بالإسار يوم بدر «والله عليم حكيم» أى : عليم بما 
يفعله؛ حكيم فيه. قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتدء 
ولح بالمشركين. وقال ابن عباس : نزلت فى عباس وأصحابه » حين قالوا : لننصحن لك 
على قومنا. وفسرها ا وهو أشمل وأظهرء والله أعلم . 


إِذَّ لين ما مَمُا وَحَاجَووأ وَجَهَدُوأ بأَمولهِمَ نسم في سَبِيلٍ أ وَالَذِينَ َاووأ 
وَنصَرا وليك بَمسهُمْ أي 7 وي ) مَنْوأ وَلَجَ جاجز روأ ما لك من يتوم ين ل سىَّ 
ا أْوَِنِ ا 1 ع مكمترك ف أو 5 . له ِ مك وَأيّه 


ما ملو بَصِرِدٌُ 9 *: 
ذكر تعالى أصناف المؤمنين » وقسمهم إلى مهاجرين؛ خرجوا من ديارهم وأموالهم, 
وجاؤوا لنصر الله ورسوله ٠‏ وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصارء 
: ادامر من أهل المدينة إذ ذاك» آووا م الهاجرين فى م لم فى 
أحق بالآخر من كل أحد ؛ ولهذا آخى رسول الله كَل بين لحري والانصار ٠»‏ كل اثنين 
أخوان ٠‏ فكانوا يتوارثون بذلك إرثآ مقدمًا على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» 
ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس 2١(‏ . وقاله مجاهد . وعكرمة » والحسن» 
وقتادة» وغيرهم . 
وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى كتابه, فقال: 8 وَالسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والدين البعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعَد لهم جنات تجري تَحتَهًا 
الأنهار» الآية [التوبة: ٠ ]٠٠١‏ وقال: طلَقد تاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة4 الآية [التوبة: 117] » وقال تعالى: طاللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمرالهم يبتغرن 
فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورَسولَهُ أوتك هم الصادقُون. والذين تَبوءُوا الدار والإيَان من قَبلهم يحبون 
من هَاجر إليهمِ ولا يُجدون في صدورهم حَاجَة مما أوثُوا ويؤثرون على أنفسهم ولَوْ كَانَ بهم خصاصة4 الآية 
[الحشر: م» 8] 
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وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يَجِدُونَ في صَدورهم حَاجَةَ مما أوتو/» أى : لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم. فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصارء وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماء» لا يختلفون فى ذلك . 

وقوله : «والذين آمنوا ولّم يهاجروا ما لَكُم من ولايتهم من شيء حتئ يهاجروا»: هذا هو الصنف 
الثالث من المؤمنين » وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بواديهم ٠‏ فهؤلاء ع لهم فى 
لمغانم تَصِيب» ولافن متها لاما حظروا فيه القفال؛ كما روى الإمام أحمد عن بريدة ابن 
الخصيب الأسلمى قال: كان رسول الله يك إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء أوصاه فى خاصة 
نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » وقال : : « اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصالءفأيتهن ما أجابوك 
إليها فاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهمء وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين» 
وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات أخر ١(‏ 

وقوله: «وإن استعرُم في اله ململ عل ف كم هم ماف لاطأو 
بصير»: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على 
عدو لهم فانصروهمء فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار «بيتكم وبينهم مُيْاقَ4 أى: مهادنة إلى مدةء فلا تخفروا ذمتكمء 
ولا تنقة تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروى عن ابن عباس . 


ص ولت كمروا بصب َوْلِكَكُ بَمْنْ إِلَّا تَفْعَلُوهُ حكن فِنَنَةَ ف الْأَئضٍ وقَسَاه 


حَدٌ 09 # 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما روى 
الحاكم عن أسامة ٠‏ عن النبى كَكِيهٍ قال: دلا يتوارث أهل ملتين » ولا يرث مسلم كافراً » ولا 
كافر مسلما » . 3 قرأ : < والذين كقروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلُوه تكن فننة في الأرض وَقْسَادٌ كبير» 
ثم قال الحاكم : صححيح الإسناد ولم يخر جاه فق . قلت - الحديث فى الصحيحين من رواية 
أسامة بن زيد قال: قال 0 الله تك دلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 20 . 

ومعنى قوله تعالى: «إلا تفعلوه تكن فته في الأرضٍ وَفْسَادْ كَبِيرٌ © أى : إن لم تجانبوا المشركين 


#8 المسند (6/ 09657 2 ومسلم (1071/ 09 1 (؟) الحاكم [فذ انة‎ )١( 
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وتوالوا المؤمنين » وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» 
فق بين النامن تناد مشر طويل غريضن : 


اموأ وما 00 خا سه ا 


لغ ل سي 


لْمومُونَ حدَا 5 ردق 1 1 © ول “عابت مهتت 
للبة سك نال لامر تنب 1 بض ف كك أ | هيخ مه ليما 09 9 * 


لا ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنيا » لت يكز جا لهم فى الاخرة ٠‏ فأخبر عنهم 
بحقيقة الإيمان » كما تقدم فى أول السورة ٠»‏ وأنه سيجازيهم بالمغفرية والصمح عن الذنوب إن 
كانت .» وبالرزق الكريم ٠‏ وهو الحسن الكثير الطيب الشريف . دائم مستمر'أبدا لا ينقطع ولا 
ينقضن: لام ود مسري ثم ذكر أن الأتباع لهم فى الدنيا على ما كانوا عليه 

من الإيمان والعمل الصالح فهم معهم فى الآخرة كما قال : طوَالسابقون الأولون »> الآية [التوبة: 
»]٠٠‏ وقال : « والذين جَاوُوا من بعدهم 4 [الحشر: ٠‏ ]وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من 
طرق صحيحة» عن رسول الله تلد أنه قال: «المرء مع من أحب © (© , 

وأما قوله تعالى: «وأولو الأرحام بعضهم أولئ ببعْض في كتّاب الله أى: فى حكم الله» وليس 
ارات يقولة : «رأولو الأرعام بر خضوصية ما يطلقه علماء الفرائض غلى القرابة) الذين لا فرض 
لهم ولا هم عصبةء بل يدلون بوارث» كالخالة» والخال. والعمةء. وأولاد البنات. وأولاد 
الأخوات» ونحوهم, كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة». بل 
الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة؛ والحسن» 
وقتادة وغير واحد: على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء 
وعلى هذا فتشمل ذوى الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصيّة لوارث» (23 » قالوا: فلو كان ذا خق لكان له 
فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم. 


. )159/95544( البخارى (5134)» ومسلم‎ )١( 
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تفصير سور العوية 
فدائية 


:9 بره من أ وول إل اين هدم ين مركن 70 هيوان لض 
مهبر وأعظثوا كدح مفيزى أو لله رِى الكفين 3 46 
هذه السوزة:الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله تكله ٠‏ كما روى البخارى عن أبى 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: «يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة 4 
[النساء:75١]‏ » وآخر سورة نزلت براءة (0) . 
وإنما لا ييسمل فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام» 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» كما روى الترمذى عن ابن عباس قال: قلت 
لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال » وهى من الثانى » وإلى براءة وهى من 
المثين ٠‏ وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرْحَمَن الرْحيم»2 ووضعتموها فى 
السبع الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يك مما يأتى عليه الزمان وهو 
ينزل عليه السور ذوات العدد ٠‏ فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يُذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» 
ل » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها » 
وقبض رسول الله كَكِْهِ ولم يبين لنا أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر «إيسم الله الرحمن الرّحيم» »ووضعتها فى السبع الطول . رواه أحمد» وأبو داودء والنسائى» 
. وابن حبّان فى صحيحه؛ والحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 9© . 
وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله 9 » لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. 
ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك ٠»‏ وأنهم يطوفون بالبيت 
عراة فكره مخالطتهم . وبعث أبا بكر الصديق ٠‏ رضى الله عنه ٠‏ أمير على الحج تلك السنة» 
اقيم الاين مناسكهم 3 ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا ء وأن ينادى فى الناس 
«براءة من الله ورَسُوله 4. فلما قفل أتبعه بعلى .بن أبى طالب ليكون مبلغآ عن رسول الله يكلله 
لكونه عصبة له . 
فقوله: «براءة مَنَ الله ورَسُوله4 أى: هذه براءة» أى: تبرق من الله ورسوله ؤإلَى الذين عَاهَدتُم 
(١).البخارى‏ (4504) . 
(؟) المسند (2)749 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »؛» وأبو داود (9/85)» والترمذى 2»)٠١85(‏ 
والنسائى فى الكبرى »)8١ ١1(‏ وابن حبان فى الإحسان (55)» والحاكم ةا خري؛ " 


ربع 


لله هبسح الحزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (7) 
من المشركين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر». اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: 
هذه الآية لذوى العهود المطلقة 7 المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة 
أشهرء فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته» مهما كان؛لقوله تعالى: «تأتموا إلَيهم عهدهم 
إأى متهم > الآية [التوبة: 4] . ومن كان بينه وبين رسول الله كله عهد فعهده إلى مدته . وهذا 
أحشق. الأقرال وأقواعا + وقد اغتاره افن حرو .وروي هو غير زاعيد. تقال اتن عبامن طن 
قوله: #براءة من اللّه ورسوله إلى الذين عاهدئم مَنَ المشركين. فسيحوا في الأرض أَربعَة أشهر» قال: حد الله 
للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون فى الأرض حيئما شاؤواء وأجل أجل من ليس له 
عهدء انسلاخ الأشهر الحرمء من يوم النحر إلى انسلاخ المحرمء فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ”' 
الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله : فذلك خمسون 
ليلة: فآمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد. يقتلهم حتى 
يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون 
من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف. حتى يدخلوا فى الإسلام . وقال مجاهد : «براءة مَنَ الله 
ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة» ومدلج» ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله كك 
من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله يَكِهٍ الحج. ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراةء 
فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فارسل أبا بكر وعليآء رضى الله عنهماء فطافا بالناس 
فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات : عشرون من ذى الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر » 
ثم لا عهد لهم » وآذن الناس كُلهنم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روى عن السدى. وقتادة. 

0 وَرَسُولد إل التّاين يوم يج الأحخير أن أنه بَرء ين مركي 
شأ د نش كر حل لحم ولد ول فكوا لتك 2 مفيمرى لله ير 
بي تو يذب أي 40 


يقول تعالى: وإعلام «من الله وَرَسُوله» وتَقدم وإنذار إلى الناس «ايوم الحج الأكبر» : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا  2١(‏ أَن الله بريء من المشركين 
ورسوله» أى: برىء منهم أيضا. 

ل ل ا 
لككم وإن توليتم» أى : استمررتم على ما أنتم عليه «فاعلموا أنكم غير معجزي الله بل هو قادر 
عليكم ٠‏ وأنتم فى قبضتهء وتحت قهره ومشيثئته « وبِشّرٍ الذين كفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا 
بالخزى والنكال» وفى الآخرة بالمقامع والأغلال. 

روى البخارى عن أبى هريرة قال : بعثتى أبو بكر فى تلك الحَجَة فى المْؤذُنِين ٠‏ بعثهم يوم 


. جميعًا » » والمثبت من المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
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النحرء يُؤدَّنُون بمنى: آلا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان . ثم أردف الثبى 
يل بعلى بن أبى طالبء فأمره أن يؤدِّن ببراءة. قال أبوهريرة: فأذَّن معنا اق أهل منى 
يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان 2١(‏ . ورواه البخارى 
أيضا عن أبي:هريرة قال: بعثتى أبو بكر فيمن يون يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر؛؛ من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر'»»ء فَتَبَْدَ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع 
الذى حج فيه رسول الله يَكْةِ مشرك. وهذا لفظ البخارى فى كتاب ١‏ الجهاد » (9) . وروى 
أحمد عن محرر بن أبى هريرة:عن أبيه قال:كنت مع على بن أبى طالب» حين بعئه رسول الله 
كه إلى أهل مكة به براءة » » فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادى: ألا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة » ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله تَكِيّةِ عهد فإن أجله - 
أو مدته - إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسوله» ولا 
يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك . قال: فكنت أنادى حتى صحل صوتى227 . وروى الإمام 
أحمد عن زيد بن ينيع - رجل من هَمَدان : سانا غذا ا شوء عقت 8 بسن يوم بعثه 
النبى كه مع أبى بكر فى الحجةء قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى تَكلِيْةِ عهد فعهده إلى مدته؛ ولا يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا . ورواه الترمذى ٠‏ وقال: حسن صحيح (4) . 

وقال عطاء : يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. عن على قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى عن ابن عباس» 
وسعيد بن جبّير » والزهرى ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا : يوم الحج 
الاكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن 
أبيه قال : لما كان ذلك اليوم » قعد رسول الله يَكِلةِ على بعير لهء وأخذ الناس بخطامه ‏ أو: 
زمامه - فقال: «أى يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: «أليس 
هذا يوم الحج الأكبر » . وهذا إسناد صحيح؛ وأصله مخرج فى الصحيح (©2 . 

2 لالد عَهَدتُم ين الْمْركِينَ نل َنقْصُوكُم عَيِكًا لم يُطلهِرُوا عَلتَكمْ مرا 
يما إلَيَهِمْ عَهَدَهْرٌ إل تتم إن هه حب لين 4 

هذا استثناء من ضرب ملدة التأجيل بأربعة أشهر . لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت ٠‏ فأجله 


. البخارى (4500) . (؟) البخارى (/ال31”)‎ )١( 

(9) المسند (2)7474 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 

(؟) المسند (2)0915 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »؟»ء والترمذى (0"0917) . 
(5) ابن جرير فى التفسير 2)07/٠١(‏ والبخارى :.)55٠5(‏ ومسلم (59/151/4) . 
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أربعة أشهرء يسيح فى الأرض» يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» 
فأجله إلى مدته المضروبة التى عوهد عليها » وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهدهء ولم يظاهر 
على المسلمين أحداًء أى: يمالئ عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ 
ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب الْمتّقينَ> أى: الموفين بعهدهم . 

2 َإِذَا أَسَلَحَ الشير الوم ُو لْمُتْرِكِينَ حَيْتُ وجدتموهر وَحْدُوهر سروم 
وَأنْسدُوأ لهم حكن مَرَصَر إن تَابُوأوَأقَامُوا لز وا لكر مَحَلُوأ مبيلهم إن 
فر سيك 0 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنها 
المذكورة فى قوله تعالى: 9 منها أرب حرم ذلك الدين الْيْم فلا تظْلمُوا فيهن أَنفْسَكُمْ 4 الآية [التوبة:3©] » 
قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر الحرم فى حقهم المحرم ٠‏ وهذا الذى 
ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباسء. وإليه ذهب الضحاك أيضآء وفيه نظرء 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه » ويه قال مجاهد » 
وعمرو بن شعيب وغيرهم :أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها فى قوله : ( فَسِيحوا 
في الأرض أربعة أشهر» [التوبة : 67 » ثم قال: ظ فَإذًا انسلّحْ الأشهر الحرم © أى: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود 
العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية 
أخرى بعد فى هذه السورة الكرية . 

وقوله : لفَافلُوا المشركين حيث وجدتموهم» أى: من الأرض. وهذا عام» والمشهور تخصيصه 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : «إولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حتَى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم» 
[البقرة: ]19١‏ . #وخذوهم» أى: وأسروهمء إن شتتم قتلاء وإن شتتم أسرا «واحصروهم وَافْعدوا 
لهم كل مرْصّد» أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهمء بل اقصدوهم بالحصار فى معاقلهم 
وحضوتهم» والرضد فى طرقهع :رسب الكهنم حتى تظيقرا عابهم الوانع ٠:‏ وتشظطروهم إلى الفتل 
أو الإسلام؛ ولهذا قال: طفن تابوا وأََامُوا الصلاة وآتوا الركاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غَفُور رُحيم» . 
| ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنه. فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة 
وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلام» والقيام بأداء 
واجباته. ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله 
عز وجل.» وبعدها أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء'فئ الصحيحين »عن 
ابن عمر عن رسول الله يَكللهِ أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
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وأن محمداً رسول اللّه» ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » 2١(‏ الحديث . وعبد الله بن مسعود قال: 
أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر » ما كان أفقهه. 
وروى الإمام أحمد عن أنس ؛ أن رسول الله يَلكِيّةِ قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم ». ورواه البخارى» وأهل السنن إلا ابن ماجه(؟©. 

وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبى تَكَكِلةّ وبين أحد من المشركين .٠وكل‏ عهد ٠»‏ وكل مدة. وقال ابن عباس فى هذه الآية: 
لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة.منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر » من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر 
ربيع الآخر. وقال [ أيضًا ] : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى 
الإسلام؛ ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

ثم اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله 
تعالى : طِقَِمًا منا بعد وما فدَاء 4 [محمد: 4]» وقال قتادة بالعكس. 

َإن لع ين التذركيت اشْتَجََة بره حَقٌّ يمح كم لله أقة 


متم لِك يعم كم لا ينلئورت وي 6 

يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: 8 وإن أَحَد من الْمَشركين » الذين أمرتك 
بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهمء «استجارك» أى: استاأمنك » فأجبه إلى 
طلبته «حتئ يسمع كلام الله4 أى: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به 
حجة الله لاثم أبلغه مأمنه» أى : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه «ذلك 
نهم قَوْم لأ يَعلَمون4 أى: إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة الله فى 
عباده. وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن 
حتى يأتيك فتسمعه كلام اللّه» وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله يِه يعطى الأمان لمن جاءه»ء مسترشداً أو فى رسالةء كما جاءه 
يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل 
ابن عمرو» وغيرهم واحداً بعد واحدء يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 


. 04 /5١1( البخارى (6؟). ومسلم‎ )١( 
. )6007( والبخارى (797). وأبو داود (75151)» والترمذى (55048)» والنسائى‎ »)١99/( (؟) المسند‎ 


.ولددللدسههه سلس ل الْخْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (/ا »8) 


المسلمين رسول الله كَكِيّ ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم بذلك؛ وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. ولهذا أيضاً لما قدم رسول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله كَلٍ قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟» قال: نعم. فقال 
رسول الله تَكِْهِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» .2١(‏ 

والغرض : أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية؛ أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناء 
أعطى أمانا ما دام متردداً فى دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لككن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة فى دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر» وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان. عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء؛ رحمهم الله . 


0 


حَشين يكن المت ر كين هد عِكد هد عند رَسُولل إلا َرَت عَنِهَدتّمٌ 
رمدله 00 ف ع2 آ هه م > مم 00101 
عنْدَألْسَ د راع هما أسَتَقمُوا لك دَأسْمِّقِبِمُ واه إِنَ لَه يب الْمتّقيرت 8 


يبين تعالى حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : «كيف يكُون للْمُشركين عهْد» أى: أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله إلا الدين عَاهَدثم عند جد الَْرَامٍ » يعنى يوم | الحديبية » 
كما قال تعالى : «هم الذين كقروا وصدوكم عَن الْمَسْجدِ الحرام وَالْهدي مَعَكُوفًا أن يلع محله 4 الآية 
[الفتح : 6 1]» جما استقاموا لَكُم فاستقيموا لَهُم» أى : مهما تمسكوا بما عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم من 
ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين 8 فاستقيموا لهم إن الله يحب الْمتّقين4» وقد فعل رسول الله 
كه ذلك والمسلمون؛ استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست,. إلى أن 
نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله كلو 
فقتلورهم معهم فى الحرم أيضآاء فعند ذلك غزاهم رسول الله يَلكك ففى رمضان سنة ثمان» ففتح 
الله عليه البلد الحرام » ومكنه من نواصيهم » ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم. » فسموا الطلقاء» وكانوا قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله 
عَكَبِيدِ بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن 
أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم الله بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود 
على جميع ما يقدره ويفعله. 


0 00 يهرُوأعبَحكُمْ لا يفوأ فيكم إلا ولا ومَة يُرَصُوتَكُم َوهو 
يكز لصا ثرت 0 »* 


. المسند (”//581)» وأبو داود (7771)» وصححه الألبانى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات )١6  4(‏ د كد 181 

يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداتهم والتبرى منهم ؛ ومبينا أنهم لا يستحقون أن 

يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله يَككِيَ » ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 

عليهم ؛ لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة . قال ابن عباس : ا 00 
و«الذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسدى .وقال مجاهد: «لا يرقبون في مُؤمن إلا © : 
وفى رواية: لا يرقبون الله ولاغيره. والقول الأول أشهر وأظهرء وعليه الأكثر. 

َشْتَرَوَا ايت أسَّه مَمَنًا هليلا قصَدُوأ عن سبلو إِتَُمَ سآه ما 

له-2 م 1 7 

يعملون 09 َء دَرفبون فى مُؤّْمِن إل ب مه د ُلك هد انكر ١‏ 


م 


إن تَابُوا وَأكامُوا ألصلوة وءَاتوا أَلرَكَرهٌ ووفك في لين وَنْفَضصِلُ الأَينتِ لِعَو 
عكنة 9 »* 
يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم: « اشتَروًا بآيات الله تَمنا ليلا يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة لِقْصدوا عن سبيله» أى: 
منعوا المؤمنين من اتباع الحق < إنّهم ساء ما كانوا يعون . لا يرقبُونَ في مُؤْمن إلأ ولا ذمة» تقدم تفسيره » 
وكذا الآية التى بعدها : ظ فَإن تَابوا وَأقَامُوا الصّلاة» إلى آخرها . 
0 إن نكو لمتكم 0 فى دبيحت فوا يمه المكذا 
عه ب ا رح لسر 
يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مذة معيئة أيمانهم . 
أى: : عهودهم ومواثيقهم « وَطْمْنوا في في ديكم »> أى : عابوه وانتقصوه . ومن هاهنا أخذ قتل من 
سب الرسول كُكلْهِ » أو من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقص ؛ ولهذا قال : « فقاتلوا أئمة 
الكُفْر إِنْهِم لا أيمان لهم لَعلّهم يَسَهونَ » أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف» وعدد رجالا . والصحيح 
أن الآية عامة » وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم . واللّه أعلم. 
آلا يدوت هرما نَكًَا أيَمَتَهْر كرأ اتاج ألرّسُولٍ مَهُم 
ع6 تم سود 1 2 سام 0 
بحَدَءُركُ أيتت مد 0 نّدُ أَحَقّ أن مَحْسَوَهُ إن شر هوني 39 
و ل 0 7 
وَصْذْدِتَ عط مور َنْب الله ع م يمد وله عِيمْ عكية 7 6* 
وهذا أيضا تهبيج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين بأيمانهمء الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة؛ كما قال تعالى : «وإذ يمكْرٌ بك الذين كفروا ليثبتوك أز يقَلُوك أو يخرجوك 


كارا 


27 خنا 


0١ 


١١مدلدللِ4هي‏ هيبيل الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية )١13(‏ 
ويمكروت ويمكرٌ الله الله خَيرٌ الماكرين > [ الانفال: 0.١‏ . وقال تعالى : يُحْرِجونَ الرسول وَإيَاكُمْ أن 
تؤمنوا بالله ربكم4 الآية [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى : «إوإن كادوا ليستفزوتك من الأرض ليُخْرجُوك منهًا 4 


الآية [الإسراء: 695 . 
00 1 0 المراد بذلك يوم بدر » ا ار رف 3 


0 0 3 ل 
وقوله : «أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمنين » : يقول تعالى :لا تخشوهم واخخشون. فأنا أهل 
أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمر» وما شئت كان» وما لم أشأ لم يكن. 

تع قال" تغالى: غرية على المؤمنين:. انا لحكمته ما شرع لهم من الجهاد عق كدر على 
إهلاك الأعداء بأمر من عنده :وهم يهم له يكم مره ومركم لهم ويب صدور قوم 
مُؤْمنين» وهذا عام فى المؤمين كلهم : وقال مجاهد.» وفكرمةوالسدف : : يعنى: : خزاعة. وأعادوا 
الضمير فى قوله : «ويذهب غَيظ قُلُويهم» عليهم أيضا . «ويتوب الله على من يشاء» أى : من عباده 
« والله عليم 4 أى: بما يصلح عباده (حكيم » فى أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما 
يشاءء» ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذى لا يجور أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير 
وشر» بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

50-7 :1م سس ف دى مة. 4م 

د بن جَنهَدُوأ كم وَلَرْ د يَتَّحِذُوأ من دون 
ل كاوه ول ألميو ولج ةبك 50 

يقول تعالى: ١‏ أم حسبتم» أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : طولَمًا يعم الله الذين جاهدوا منكم ولْم يتَخْذُوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة» أى: بطانة ودخيلة » بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : ظ الج . أحسب الثاس أن يتركوا أن يقُونُوا آمنا وهم لا 
تون . ولَقَد فنا الذين من قَبْلهم فليعلّسَ الله الذين صَدقُوا ولَيَعلَمَْ الْكَاذبِينَ © [ العنكيوت : *. 8 ]» وقال 
تعالى : « أمْ حسبثم أن تَدَخْنُوا الْجنّة 4 الآية [آل عمران : 147 ] » وقال تعالى : ظدما كَانَ الله ليد 
المؤمدين عَلَئ ما أنتم لَه 4 الآية [آل عمران: ١/9‏ ]. 

والحاصل أنه تعالى لمأ شرع لعباده الجهاد. بين أن له فيه حكمة» وهو اختبار عبيده : من يطيعه 
من يعصيه , وهو تعالى العالم بما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشىء 
قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليهء لا إله إلا هو. ولاارب سواه» ولا راد لما قدره وأمضاه. 


الجزء 0 التوبة 3 الآيات 05-10 جبج>كج77 :جب 11/2777 
04 2 لْمتَرِكِينَ أن عت تمو .> ممع للد َّ رد عل نهم الْكْتر أوْليكَ 
3 2 0 50 5 ارح حونو .0 نّم امي 0 0 لله من ءام مرح بِأللَه 


هو- 


وَألْبَوْوِ ألْآِر وَأَقَام َلصَلَوْة وَءَانَّ ل و يق لد ل سو جك أن مَكْروا 


ون الْمَهْترت 4 
يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا 
شريك لهء وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر » أى: بحالهم وقالهمء كما قال ل : لو 
سألت النصرانى : ما دينك؟ لقال: تقواتق واليهودى: ما دينك؟ لقال يهودى »2 العام 
لقال: صابئ ‏ والمشرك» لقال: مشرك . «أولتك حبطّت أعمالهم» أى : بش ركهم » » (إوفي الثارٍ هم 
خَالدون»» وقال تعالى : «إوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يَصدُونَ عن الْمسجد الحرامٍ وما كانوا أولياء إن 
ولاو إلا المتقون ولكن أكترهم لا يَعلَمُون4 [ الانفال : 74 ]؛ ولهذا قال تعالى: 9 إِنْمَا يَعُمرٌ مسَاجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر» فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 
وقوله:ط وأَقَامِ الصلاة 4 أى: التى هى أكبر عبادات البدنء 8 وآنَى الزَكَاة © أى: التى هى 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق < ولم يخس إلأ الله > أى: ولم يخف إلا من الله تعالى» 
ولم يخش سوا 9١‏ فعس أُولئَك أن يكوئوا من المهتدين > قال ابن عباس : أولئك هم المفلحون» 
كقوله لنبيه كلخ ١:‏ عَسئْ أن يدك ربك مَقَاما مُحَمُودًا * [الإسراء: 79] وهى الشفاعة. وكل « عسى» 
فى القرآن فهى واجبة. وقال ابن إسحاق : واعسى» من الله حق. 
2 © أجَمَمٌ ما ِمَِةَ لج وتمَارَة سير د رام كمن امن ؛ ل وَأَلَوْ الخ وَجَهَدَ 000 
في سبل آم ا يمون عند أله وه لا يبَوى ألْقَومَ الَييينَ 9 (© الي اما مَل ل 
وْهدُوا فى سَبِيلٍ الله امو وَأشسسيمَ لطم ميد عند أن وك م اقرف 59 


وم ررس قور 


درشم 0 رجهم يرحَمَق يِنْهُ وَرضُون وجنت َم فيا تر 0 خبيت ها 
بر إِنَّ لَه عِنِدَه: أَجَرُ عَظ * 14 

عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت اللّه» وقيام على السقاية» خير من آمن 
وجاهدء. وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به من أجل أنهمٍ أهله وعماره» فذكر اللّه ابتخبارهم 
وإعراضهم» فقال لاهل الحرم من المشركين : ( قد كانت آياتي تتلى عَليكُم فكنهم على أعقابكم تتكصون. 
مستكبرين به سامرا تهجرون > [المؤمنون: 255 57] يعنى: أنهم كانوا يستكبرون بال حرم قال :9 به 
سَامرا 4 كانوا يسمرون بهء ويهجرون القرآن والنبى كَكِةِ ٠‏ فخير الله الإيمان والجهاد مع النبى 
د ان داز ارك اليد ردانو عل اسل را كر مجه د ال ال يه 
وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به . 


رجع 


#وردّدغِهيهس سح الحزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (7؟ » 5؟) 

قال الله تعالى : ط لا يَسَوُونَ عند الله واللّهُ لا يهدي الْقَوم الطالمين © يعنى: الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة » فسماهم الله «ظالمين» بشركهم » فلم تغن عنهم العمارة شيئاً.روى مسلم وابن 
جرير - واللفظ له عن النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله يليه فى نفر 
من أصحابهء فقال رجل منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. 
وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم 
عمر بن الخطاب. رضى الله عنه»ء وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله كله - وذلك 
يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله وك فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. 
قال : 0 0 الله عز وجل : «أجعلتم سقاية الْحَاج وعمارة المسُجد الحرام» إلى قوله : والله لا 


7 كي الربب 0 وتم أيه إن أنسة 0 
3 امسا وى بالا مك ناك حم لطبت 0ج قب > عب 


2 


أتَاؤكمْ وإ 0 143 و4 انول نشكا وقكرة عنعرهَ كمَاتها 
0 000 2 0 عد و يت أ 0 00 وَجِهَادٍ ف يداف وروا حي ًٍّ 


أمر تعالى بمبايئة الكفار به » وإن 7 آباء أو 0 ونهى عن موالاتهم إن ظِاستَحبوا» 
أى: اختاروا الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك كقوله تعالى : 9 لا تجد قَومَا يؤمنون بالله 
واليوم الآخرٍ يوَادون من حاد الله وَرَسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولتك كب في 
قُلُوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جئات تجري من تحتها الأنْهَار © الآية [المجادلة:؟1]. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وكرابته وعقياه على الله وعلى رسولم وجهاد فى 

سبيله . فقال: « قل إن كان آباو كم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزراجكم وَعَشِيرَتَكُم وَأموال الْتَرَفْحَمُوهًا 4 ى : 
اكتستهوها وحصاتموها لإوتجارة تخشون كسادها وَمُساكن تَرَضوتهَا» أى : تحبونها لطيبها وحسنهاء أى :إن 
كانت هذه الأشياء « أَحَبْ إلَيكُم من الله وَرَسُوله وَجهاد في سبيله فتريُصوا»أى: فانتظروا ماذا يحل بكم 
من عقابه ونكاله بكم ؛ ولهذا قال: طحتئ يأتي الله بأمرِه وَالله لا يهدي الْقَوم الفاسقين» . وروى الإمام أحمد 
عن زهرة بن معبدءعن جله قال:كنا مع رسول الله يكَِ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: 
والله لانت يارسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله كَيْه: «لا يؤمن أحدكم . 
حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : 
« الآن ياعمر». انفرد بإخراجه البخارى (2 . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كله أنه قال: 
« والذى نفسى بيده لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين»9©. 


. )51//١١( وابن جرير فى التفسير‎ »)١١١/141/6( مسلم‎ )١( 
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3١‏ لد م ا 2 كرس 
تس كيكاينا كن مح الأ يحَاومت مدن ريت 
ج) 2 أن ألا ميك ع1 شرا ل نبت و جُيوْدا ل روا وَعَذَّبُ 
ايج كتوأ كك ع لكين ]6 شد يوب لله من مد َلك عَلّ من 


ا : 


يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إناهم فى تراط كبر امن 
غزواتهم مع رسوله »؛ وأن ذلك من عنده تعالىء وبتأييده وتقديره » لا بعددهم ٠‏ ولا بعددهم 
ونبههم على أن النصر من عنده؛» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» 
ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله كَلكِ. ثم أنزل 
نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه؛ ليعلمهم أن النصر من عنده الي" وحده 
وبإمداده وإن قل الجمع؛ فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين 

وقد كانت وقعة: احنين» بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك 1 فرغ عَلل 
من فتح مكة » وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله يكل فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوه؛ وأن أميرهم مالك بن عوف التَضْرى» ومعه ثقيف بكمالهاء وبنو ع 
وتو سعد بن بكر وأوراع: من يتى خلال :وهم قلبل»: وباس امن بتى درو ابن عابر »< وعوف 
ابن عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء وَالتَعمء وجاؤوا بقَضّهم وقّضيضهم فخرج 
إليهم رسول الله َكِيّةِ فى جيشه الذى جاء معه للفتح » وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وقبائل العرب». ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى 
العدوء فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين». فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى 
غلس الصبح» انحدروا فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن؛ فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا 
بهم قد ثاوروهم » ورشقوا بالنبال» وأصلتوا السيوف. وحملوا حملة رجل واحدء كما أمرهم 
ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين» كما قال اللهء عز وجل ٠‏ وثبت رسول الله كَل 
وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لثئلا تسرع السير» وهو ينوه 
باسمهء عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة [ويقول] : ١‏ أين ياعباد الله؟ إلى أنا 
رسول الله»؛ ويقول فى تلك الحال: 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة ١‏ ثم أمر يِه عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - 
أن ينادى بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوانء التى بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتها. على ألا يفروا عنه ‏ فجعل ينادى بهم : يا أصحاب السمرة » 
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ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يالبيك ٠»‏ يالبيك ٠‏ وانعطف الناس 
فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله كلو حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوعء 
لبس درعه » ثم انحدر عنه » وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله كَللِيهِ . فلما رجعت شرذمة 
منهم ‏ أمرهم » عليه السلام » أن يصدقوا الحملة . وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه 
واستنصره ٠‏ وقال : ١‏ اللهم أنجز لى ما وعدتنى » ثم رمى القوم بها » فما بقى إنسان منهم إلا 
أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال » ثم انهزموا ١‏ فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون 
ويأسرون ٠»‏ وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجندلة بين يدى رسول الله كَكل. 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب» أنه قال له رجل :يا أبا عمارة »أفررتم عن رسول الله 
كله يوم حنين. فقال: لكن رسول الله ل لم يفرّء إن هوازن كانوا قوما رمّاة فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فاقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد 
رأيت رسول الله تَلِْةَ وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله يلد البيضاءء وهو 
يقول: 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » )١(‏ 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغى» 
وقد انكشف عنه جيشه. هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجرى»ولا تصلح لكر ولا لفرٌ 
ولا لهرب ١‏ وهو مع هذا أيضآ يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلاً عليه» وعلما 
منه بأنه سينصره» ويتم ما أرسله به. ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى: 1 
5 ا طمانينته وثباته على رسوله . لوعَلَى الْمُؤْسِينَ» أى: الذين معه 

وروى الحافظ أبو , بكر البيهقى عن ابن مسعود : كنت مع رسول الله يَكِ يوم حنين» فولى 
عنم الناسن+: ونقيت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والأتصارء قدمنا ولم نولهم الدبرء 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله يك على بغلته البيضاء يمضى قُدماء 
فحادت بغلته» فمال عن السرجء فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: «ناولنى كفا من التراب». 

فناولته» قال: فضرب به وجوههمء فامتلآت أعينهم ترابآء قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟ » 

قلت: هم هناك. قال: ١‏ اهتف بهم © . فهتفت . فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهمء كأنها الشهب ء 
وولى المشركون أدبارهم . ورواه الإمام أحمد نحوه 9© . 

قال جبير بن مطعم : إنا لمع رسول الله يَكهْ يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى 


زفق البخارى 42755 ” ومسلم 47 5 
(؟) البيهقى فى دلائل النبوة (0/ .)١57‏ وهو فى المسند (87755)» وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 
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مثل البجاد الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل متئور قد ملأ الوادى» 
فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن 
أبييه قال: يسمت بريد ين عامن السسراق - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا 
نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمى بها 
فى الطّسّت فيطنُ » فيقول : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة 
قال : قال رسول اللّه كلد : ١«نصرت‏ بالرعب » وأوتيت جوامع الكلم 0 لق . 

ولهذا قال تعالى : لف أنزل 09 لله سكي عل رموه على امن وأنزل امطاب 
الذين كَفرٌوا وَذَلك جََاء الكافرين 4 . 

وقوله: طثْم يوب الله من بَعْد ذلك علَى من يشاء والله عُمُور رُحيم»: قد تاب الله على بقية 
هوازن» وأسلموا وقدموا عليه ملم ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة» وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين اسدهه وين الأموال 2 فاختاروا سبيهم. » وكانوا 
ستة آللاف أسير ما بين صبى وامرأة» فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من 
الطلقاء ليتألف قلربهم على الإسلام» فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى 
مائةً مالك بن عورف التُضْرى» واستعمله على قومه كما كانء» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 

ما إن رآيت ولا سّمعت بمثله فى الثاس كلهم بمثل محمد 

<< يليما لزت امنا إتما النقرئت مث كلا قروا انيد اكرام بد 
اهم هسددا وَإِنْ خِفْشُمَ عَيِلَةُ سوك ب بعنِيكم أله لنَّهُ من فَضَلِدء إن كة إرك أله عليِءٌ 
ححكبة (7] مدنا لزت لا ينوت إِمْه ولا يلير الآ ولا يرون ما 

00 221 أ 24 ساس مي وى 
لَهُ ورَسُولُمٌ ولا يديبوت دين ألْحَيّ من ألذرت أوثوأ الحكتب حَقٌّ يُمْطوأ 


ْجزية ع يلي و2 4 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دينآ وذاتا بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناء عن 
المسيجد الحرام »وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية .وكان نزولها فى سنة تسع ؛ولهذا بعث رسول 4 
كه عليًا صحبة أبى بكرء رضى الله عنهماء عامئذ. وأمره أن ينادى فى المشركين: « ألا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان (5) . فآتم الله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. وقال 
الإمام الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيزء رضى الله عنه: أن امنعوا اليهود والنصارى من 
مسجدء لقوله تعالى: فلا يقربوا المُسجد الحرام بَعدَ عَامِهم هَذا» . 


. مسلم (079) . () فى المخطوطة : « فأنزل يك وهو خطأ واضح‎ )١( 
. )476 /11409( البخارى (1777): ومسلم‎ )9 
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ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد فى الصحيح: «المؤمن لا ينجس» .)١(‏ 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أيدانهم. 

وقوله: «وإن خفتم عيلَة فُسَوف يغنيكم الله من فَضّله 4: قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس 
قالوا: لتنقطعنً عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة ٠‏ وليذهين ما كنا نصيب فيها من المرافق » 
فأنزل الله : ظ وإن خفتم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فَضْله 4 من وجه غير ذلك 8 إن شاء »* إلى 
قوله: «وهم صاغرون» أى: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواقء فعوضهم الله مما قطع 
عنهم من أمر الشركء ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب. من الجزية. وهكذا روى عن ابن 
عباس» ومجاهدء وقتادة والضحاك؛ وغيرهم. ظإن الله عليم» أى: بما يصلحكم طحكيم» 
أى:فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله. العادل فى خلقه وأمرهء تبارك 
وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى يأخذونها من أهل الذمةء فقال: 
لقائُوا الذين لا يْمُونَ بالله ولا باْيَم الآخر ولا يُحرْمُونَ ما حرم الله ووَسُولُهُ ولا يديُونَ دين الْحَق من الدين 
أُونُوا الكتاب حت يعْطُوا الجزيّة عن يد وهم صاغرُون». فهم فى نفس الأمر لما كفروا بمحمد كلِ لم 
يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل ٠»‏ ولا بما جاؤوا بهء وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم 
وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا 
لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد يكيو لأن جميع الأنبياء بشروا به» وأمروا باتباعه, فلما جاء وكفروا 
به وهو أشرف الرسل»علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الانبياء الأقدمين لأنه من عند الله بل 
لحظوظهم وأهوائهمء فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء»؛وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم 
وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال : طقَاتنُوا الدين لا يُؤمئون بالله ولا بالْيَوْم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله 
رلا يديو دين حي من اين أرُوا اتاب 4 . 

وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب . بعد ما تمهدت أمور المشركين 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاء واستقامت جزيرة العرب » أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى. وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله كله لقتال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك» وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المديئة فتدبهم» فَأوعِبوا معهء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألما » وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من 
المنافقين وغيرهم». وكان ذلك فى عام جَدْبٍ » ووقت قيظ وحرء وخرج ء عليه السلام » يريد 
الشام لقتال الروم» فبلغ تبوكء فنزل بها وأقام على مائها قريب من عشرين يومآء ثم استخار الله 
فى الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرئى أنه لا تؤخل الجزية إلا من أهل الكتاب: أو من 


. )587( البخارى‎ )١( 
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أشبههم كالمجوسء لما صح فيهم الحديث أن رسول الله يلي أخذها من مجوس هجر . وهذا 
مذهب الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة : بل تؤخذ من جميع الأعاجم » 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين . ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال 
الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى» ووثنى» 
وغير ذلك» وللأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: طحتَئ يعْطُوا الجزية4 أى: إن لم يسلموا 9عَن يد أى: عن قهر لهم وغلبة لوَهُمْ 
صاغرون» أى: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين» بل هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء فى صحيح مسلم . عن أبى هريرة ٠‏ أن النبى 
يه قال : ١‏ لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام ٠‏ وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
أضيقه » 2١(‏ .ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ. من رواية عبد الرحمن بن عَنم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام: 

« بسم الله الرحمن الرحيمء هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا 
لكم على أنفسنا ألا نُحدث فى مديتتنا ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومعة 
راهب,» ولا نجدد ما خرب منها » ولا نحيى منها ما كان خططا للمسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل من 
رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم». ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوساء ولا نكتم 
غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا تمنع أحداً 
من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا 
إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهم» فى قلنسوة . ولا عمامة. ولا نعلين» 
ولا فرق شعر ٠‏ ولا نتكلم بكلامهم . ولا نكتنى بكنّاهم » ولا نركب السروج » ولا نتقلد 
السيوف. ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجر مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زبنا حيثما كنا ٠»‏ وأن نشد الزنانير على أوساطنا» 
وألا نظهر الصليب على كتائسناء وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا فى شىء من طرق المسلمين ولا 
أسواقهمء ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا بعوثا» ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين» وأن نرشد المسلمين. ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم » . قال : فلما أتيت عمر بالكتاب . زاد فيه : « ولا نضرب أحداً من المسلمين» شرطنا 
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لكم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا » وقبلنا عليه الأمان ٠‏ فإن نحن خالفنا فى شىء نما شرطناه 
لكم ووظفنا على أنفسناء فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق © . 
الت اليَهُوهُ ريك إن له ولك مدر لييح رك لله لت 

لمم امهم هفرت وَل اليم حكَئَرُوا ين مَل كَنكَلَهُم أمَدُ أ 
اسع سلا جحمر ١‏ مسرا كسم 4 سا ماه لسسع كس كي اخ را 0 
اوس وم باه مم كر برو ل 
وَألْمَسِيحَ أبزت مَرَيمَ وَمَآ أَمِرْوَا إلا عدوا إلنهاوجِدًا لآ إلنه إلا هو 
شبك كاد يكرت 99 # 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العزير: «إنه ابن الله»» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. وأما ضّلآل النصارى فى المسيح فظاهر ؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين 
فقال: «ذلك قَولّهم بأفواههم» أى: لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم «يضاهئون» 
أى: يشابهون 9قَوْل الدين كفَرُوا من قَبْل4 أى: من قبلهم من الاممء ضلوا كما ضل هؤلاء طقَائَهِم 
الله قال ابن عباس: لعنهم الله «أنئ يوْفَكُو4 ؟ أى: كيف يضلون عن الحقء» وهو ظاهرء 
ويعدلون إلى الباطل ؟ 1 

وقوله : طانّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا من دون الله والمسيح ابن مَرِيم©: روى الإمام أحمدء 
والترمذى . عن عدى بن حاتم » أنه لما بلغته دعوة رسول الله كلل قر إلى الشامء وكان قد 
تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومهء ثم من رسول الله يك على أخته وأعطاهاء 
فرجعت إلى أخيهاء فرغّيته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله يك فتقدم عد إلى 
المدينة» وكان رئيسا فى قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم . فتحدث الناس بقدومه . 
فدخل على رسول الله كَلِيهِ وفى عنق عدى صليب من فضة » فقرأ رسول الله تله هذه الآية : 
< انْحَدُوا أحبارهم ورهبَاتَهم أربابا مّن دون الله 4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال : « بلى » 
إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم الحرام » فاتبعرهم . فذلك عبادتهم إياهم » . وقال 
رسول الله يَكلِِ : « يا عدى. ما تقول ؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من 
الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى 
الإسلام فأسلم » وشهد شهادة الحق» قال : فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: ١‏ إن اليهود 
مغضوب عليهم» والنصارى ضالون » 2١(‏ . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس» 
وغيرهما فى تفسير : انّحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون اللّه» :إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
)١(‏ المسند (07178/4, والترمذى »0*١540(‏ وقال : « غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب » 

وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث » » وصححه الالبانى. و« يفرك » أى : يحملك على الفرار . 
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ولهذا قاق تعالى: «رمًا أمروا إلا ليعبدُوا إلَهَا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» 
وما حلله حل» وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ-ط لأ إلَه إل هو سبحاته عم يشركون» أى: تعالى 
وتقلامن: وتنزه عن الشركا والنظراء والأعوان والأضدادذ والأولاد. لا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

و يدوت أن ينوا وْرَ أله أيهم وَيَأو ألَهُ إلا أن يضم ورم ولو حكرة 
الكيورت 75 هْرَ الى سل شرا وايخكئ ودين الْمِن يهم عل الزين 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب 8 أن يطفئوا نور الله 4 أى : ما 
بعث به رسوله يَكخَ من الهدى ودين الحق» بمجرد جدالهم وافترائهمء فمثلهم فى ذلك كمثل 
من يريد أن يطفئْ شعاع الشمسء أو نور القمر بنفخهء وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل 
الله به رسول الله يلكي لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: 
«ريابى الله إلا أن يعم ثوره ولو كره الْكَافرونَ > . والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه» ومنه سمى 
الليل ١‏ كافرا » ؛ لأنه يستر الأشياء . 

ثم قال تعالى: « هو الذي أَرسل رَسَولَهُ بالهدئ ودين الْحّق 4 : فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة . والإيمان الصحيح ٠‏ والعلم النافع ودين الحق : هى الأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة فى الدنيا والآخرة اليظهره عَلَى الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله كَكِيِ أنه قال: « إن الله زَوى لى الأرض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
ملك أمتى ما زوى لى منها » 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن تميم الدارى قال : سمعت رسول الله 
يكل يقول: « ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مَدَّر ولا وبر إلا أدخله 
هذا الدين» بعر عزيزء أو بِذَلُ ذليل» عرًا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر » » 
فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعزّء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية (؟) . وروى مسلم عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يلك يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تَعيّد اللات 
والعرّى». فقلت:يا رسول اللهءإن كنت لأظن حين أنزل اللهءعز وجل : طهر الذي أَرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق» إلى قوله: طول كَرهَ المشركون» أن ذلك تامء قال: «إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا طيبة » [ فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان ] ٠‏ فيبقى من لا خير فيهء فيرجعون إلى دين آبائهم » © . 
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(0) المسند (5/ ٠ )١٠١‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (5/ )١5‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح ؟ . 
(*) مسلم (017/59-1), وما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة الأزهرية 3 والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم : 


3-5 الجزء الال جرد التوبة : الآيتان (47, ه”7) 
0 # كبا أن اموا إن كيرا ترب الْخْحبَارٍ وَالرهبَانٍ ليَأعظُونَ أَمْولٌ 
0-0 وَيَصدُورت عن سيل أل وال ادرب ينوج اذهب وَالفصمكة 
انان راك ويك ان ادن 9 يََميحَى عَلهَان نَارِ جَهَئَمَ 
5 الال 2 ليح متك ور وأا كم 


قال السدى: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. وهو كما قال» فإن الأحبار هم 
علماء اليهردء كما قال تعالى: ظلولا ينهاهم الرَبانيُونَ والأحبّار عن قَولهِم الإنْم وأكلهم السحت» 
[المائدة: 17]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهمء كما قال تعالى : «ذلك بن منهم 
قسيسين ورهبانا وأَنْهُم لا يَستَكْبِرُونَ4 [ المائدة: 47 ] . والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عبادنا كان فيه شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح: «التركين سن من كان قبلكم حَذو 
القذّة بالقّدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفى روايه: فارس والروم؟ قال: «وَمَّن 
الناس إلا هؤلاء ؟ »© 20 , 

والحاصل : التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى: للَيأَكلُونَ 
أموال الئاس بالباطل» وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون 
أموالهم بذلك, كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا 
وضرائب تجىء إليهم. فلما بعث الله رسول كَلكِيْهَ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» 
طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفاها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم 
بالذلة والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: لوَيْصدُونَ عن سيل الله» أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» و ليون الحق بالباطل. ٠‏ ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخيرء وليسوا 
كما يزعمون. بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «والذين كود لَب وافعئة ولا يُفُونها في سبل اله يرهم بداب أليم4: هؤلاء هم 
القسم الثالث من رؤوس الناسء فإن الئاس عالة على العلماء» وعلى العباد.ء وعلى ارباب 
الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما 0 : 

وهل أفْسَد الدّينَ إلا الملّوك واخمار سُوءٍ نوء ورهائيا؟ 

وأما الكنز : فقال ابن عمر : هو الال الذى لا تؤدى منه الزكاة. وقال أيضًا : ما أَدى 

زكائه فليس بكنزء وإن كان تحت سبع أرضين» وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز . 
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وروى البخارى عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طُهراً للأموال 2١(‏ . وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعراك 
ابن مالك: نسخها قوله تعالى: طخل من أموالهم > [ التوبة: ١‏ ] .وروى الإمام 01000 
قال : لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال [عمر: أنا أعلم ذلك لكم 
فأوضع على بعير فأدركه. وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله أى المال نتخذ؟ قال] : «ليتخذ 
أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة ». ورواه الترمذى » وابن 
ماجة » وقال الترمذى : حسن (©) . 

وقوك تعالى .+ ميض علا في ار جه قط به اهم وحم يض ذا نا ا 
لأنفسكم فَذُوقُوا ما كشم تكتزون 4 أى : يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى 
قوله : ل ثم صبوا قوق رأسه من عَذَاب الْحَميم. ذق إِنْك أنت الْعَزِير الكَرِمُ 4 [الدخان: 44: 44] أى: هذا 
بذاك. وهو الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة اللّه» 
عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان 
أبو لهب» لعنه الله» جاهدًا فى عداوة رسول الله يك ٠.‏ وامرأته تعينه فى ذلك». كانت يوم 
القيامة عونا على عذابه أيضا «في جيدها» أى : عنقها « حبل مُن مسد 4 [ المسد : ]أى: نجمع 
من الحطب فى النار وتلقى عليه » ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه فى الدنيا » 
كما أن هذه الأموال لا كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرةء فيحمى عليها فى نار جهنم»وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم . قال عبد اللّه بن مسعود : والله الذى لا إله غيره» لا يكوى عبد بكنزء فيمس دينار 
ديناراًء ولا درهم درهماء ولكن يوسّع جلده؛ فيوضع كل دينار ودرهم على حدته . 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: « ما من رجل لا يؤدى زكاة 
ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهرهء فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين الناس» ثم يُرّى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر 
تمام الحديث 29 . وروى البخارى عن أبى ذر قال : كنا بالشام » فقرات : 8 والذين يكنزون 
اذهب والفضة ولا ييفقونها في سبيل الله فِشَرَهم بعَذَا ب أليم» فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم ©0006 

قلت: كان من مذهب أبى ذر تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال » وكان يفتى بذلك » 
ويحثهم عليهء ويأمرهم بهء ويغلظ فى خلآفه . فنهاه معاوية فلم ينته » فخشى أن يضر بالناس 
)١(‏ البخارى (5 )١5 ١‏ . 


(0) المسند (0/ 7587)., والترمذى )"١9485(‏ . وقال : « حسن » » وابن ماجه )١18865(‏ . 
) مسلم 035/9417 . (5) البخارى (555-0) . 
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فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان». وأن يأخذه إليهء فاستقدمه عثمان إلى المدينة» 
وأنزله بالربذة وحدهء وبها مات فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية » وهو علذه» هل يوافق 
عمله قوله؟ قبعث إليه بألف دينارء ففرقها من يومه.ء ثم بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن 
معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت ٠‏ فهات الذهب ! فقال: ويحك! إنها خرجتء» ولكن إذا 
وفى الصحيح أن رسول الله كك قال لأبى ذر : « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر 

عليه ثالثة وعندى منه شىء . إلا دينار أرصده لدين » 2١(‏ . فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا 
أبا ذر على القول بهذا. 

4ه ل 4ه ميس مام 2ه« ماه 2 سس ا ل ل 

إن عدَه لشُهَورٍ عِندَ أَسَّهِ أنَنَاعَسَرَ سَهرا فى حكتي اله يوم حَلْقَ الْسَمواتِ 
ا 0 20 يللأ 52ل سرع دس له 
والارض منها أريسة حرم ذلك الدين الفِيَم فلا تظلموا فين انتسحكم وقديلوا 
2 آ#آ# هه كر 200 ا عر رح كد سه ح خسم آذ رم ذه 6ت 
امف ركيت كَقَّه كمَابفَيُوكَي مكَافَة وأَعَلَموا أن اهمع الْمِينَ 04 


روى الإمام أحمد عن أبى بكرة » أن النبى كَلِلهِ خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان 
ْ قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراٌ. منها أربعة حرم» ثلاثة 
متواليات: ذو القعدة.» وذو الحجة» والمحرم » ورجب 06 الذى بين جمادى وشعبان »© . 
الحديث . ورواه البخارى ومسلم 00 وقال ابن عباس فى قوله: « منها أربعة حرم قال : محرم » 
ورجب » وذو القعدة » وذو الحجة. 

وقوله تَللِيةٍ فى الحديث: (إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات والأرض » 
تقرير منه كَل وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم ولا تأخير» 
ولا زيادة ولا نقص» ولا نسىء ولا تبديل ١‏ 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السّخاوى فى جزء جمعه سماه « المشهور فى أسماء الأيام 
والشهور»: أن المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرمٌ وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحرعه ؛ 
لأن العرب كانت تتَقّلب بهء فتحله عام وتحرمه عاما. 

صفر : سمى بذلك لخلو بيوتهم منه » حين يخرجون للقتال والأسفار » يقال : ٠‏ صفر 
المكان»: إذا خلا . 

شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع . 

ربيع الآخر: كالأول. 

جناذ دن تللق بقموط الماء افيه > 


. )5444( البخارى‎ )١( 
. )59/1513/9( المسند (17//5”) » والبخارى (5557)» ومسلم‎ )0( 
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رجب: من الترجيب» وهو التعظيم . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة . 

رمضان: من شدة الرمضاء » وهو الحرء يقال: « رمضت الفصال » : إذا عطشت ٠»‏ وقول 
من قال: «إنه اسم من أسماء الله؛؛ خطأ لايعرج عليه» ولا يلتفت إليه. 

شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق . 

لقعدة: بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال . 

الحجة: بكسر الحاء ‏ قلت: وفتحها ‏ سمى بذلك لإيقاعهم الحج فيه . 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا ما كانت العرب أيضا فى الجاهلية تحرمه ٠‏ وهو 


الذى كان عليه جمهورهم, إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البْسّل»: كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر» تعمقا وتشديداً. 


وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان »2 فإنما أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين 
عواف وكمان: اكلا كما حاتت تظله وين هنا أن رصت الع عو الشهن :الدع ين شقان 
وشوال» وهو رمضان اليومء فبين يكل أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سَرْدٌ وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج 
شهرء وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحَرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه 
الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك. وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ليرجعوا فيه إلى نائى 
أقصى بلادهم آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله: «ذلك الدين القيّم» أى: هذا هو الشرع المستقيم» ٠‏ من امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم » وَالحَدُو بها على ما سبق فى كتاب اللّه الأول 0 0 شظ 
فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه أكد وأبلغ فى الاتم من قيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام 
تضاعف ٠‏ لقوله تعالى: < ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ندفه من عاب أليم > [ الحج : 76 ]1اء» وكذلك 
الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام ؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب الشافعى». وطائفة كثيرة من 
العلماء» وكذا فى حَقّ من قتل ة فى الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس : قوله 0 : 
تظلموا فيهن أنفسكُم »: فى كلّهن. ٠‏ ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة إن الظلم 
فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من 
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الملائكة رسلا » ومن الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكرَه؛ واصطفى من الأرض المساجدء 
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
الليالى ليلة القدرء فَعَظُموا ما عظم اللهء فإنما تَعظم الأمور بما عظمها الله به عند أهل الفهم 
وأهل العقل. وقال ابن إسحاق : « فلا تَظلموا فيهن أَنفسكُم 4 أى : لا تجعلوا حرامها حلالا ولا 
حلالها حراماء كما فعل أهل الشرك» فإنما النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى 
الكفر «إيضل به الذين كَفرٌوا الآية [ التوبة: 87 ] . وهذا القول اختيار ابن جرير. 

وقوله: وقَاتنُوا المشركين كَافْة » أى : جميعكم « كما يقاتلونكم كافة » أى : جميعهم» 
«راعلموا أن الله مع اْمّقين4. وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو 
منسوخ أو محكم ؟ على قولين : أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ . 

وأما قوله تعالى : إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكُم كَالْة» فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنفء ويكون من باب التهييج والتحضيض» أى: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين 
بقتال الممريين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم ٠‏ كما قال تعالى : «الشهرٌ الحرام بالشهر 
الحرامٍ والْحرمات قصاص» [البقرة: 94 » وقال تعالى : 8 ولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حثى 
يقاتلركم فيه فَإن قَائُوكم فَاقنوهمْ » الآية [ البقرة: 151] . 

0 كما آلشََمَءُ رصاءة ف الحكتر فل بواريت كا ته و 
ا ما الوأ دم َس د ا ل 7 م ويد ل 

ديك لق السكزرب 4 

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل الله. فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفرء فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 
الأربعة . قال ابن عباس فى قوله : 8 إِنَمَا السيء زِيَادةَ في الْكفْر 4: النسىء أنّ جئادة بن عوف بن 
أمية الكنانى» كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُّمّامة»» فينادى: ألا إن أبا ثمامة 
لا يحاب ولا يعاب, ألا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس» فيحرم صفرا عاماء ويحرم 
المحرم عاماء فذلك قول الله : نما الّسيء زيّادة في الكفر» » يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما 
يحرمونه. وقال مجاهدء كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على حمار لهء 
فيقول: يأيها الناس» إنى لا أعاب ولا أحابء ولا مرد لما أقول» إنا قد حرمنا المحرمء وأخخرنا 
صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر . وأخرنا 
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المحرم» فهو قوله: ل ليوَاضُوا عدَةَمَا حَرْم اللّهُ 4 قال: يعنى الأربعةط فَيْحلُوا ما حَرْم الله» لتأخير هذا 
الشهر الحرام . فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعذه ربيع وربيع 
إلى آخر السئة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحريمه » وبعده صفر ٠‏ وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ؛ 
ليوطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله» أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنة» إلا أنهم 
تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم » وتارة ينسئونه إلى صفر» أى : 
يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله يَكِ: «إن الزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجب مضر). أى : أن الأمر فى عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منها. على ما سبق 
فى كتاب الله من العدد والتوالى» لا كما يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها 
بالنسىء عن بعضء» والله أعلم . 

وقال ابن إسحاق : كان أول من نسا الشهور على العرب؛ فأحل منها ما حرم الله وحرم 
منها ما أحل الله؛ عز وجلء «القَلمّس» وهو حذيفة بن عبد فُقَيم » ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» 210 ثم ابنه 
أبوثمامة جتادة ابن .عوف» وكان آخرهم » وعليه قام الإسلام . فكانت العرب إذا فرغعت من 
حجها اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيبآٌ فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم 
عاماء ويجعل مكانه صفرء ويحرمه عاما ليواطئْ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى: 
ويحرم ما أحل الله » والله أعلم . 

وو يتآيهكا الذي ءَامَنُوا ما لك إِدَا مبِلَ لك نفدو فى سبل أله نقتم إل 
مء ين 4 0 1 م آذآ رس ا 22ل 11 
رض أَرَضِيئّم بالْكيّؤة ادام الآجِْرَوَفَمَامتَمُ ألْصَيْة ادا في لكر 
ليل 3 إِلَاتضِوُبْصَدبَكعَ عَدَابا لْيِمَا يبدل وما ءركْح وََا ضر 
عع وَأ 

لَه ع كل نوه فرزيِر د 9 4 


١‏ ام اراس وس مسانياد رن إل ان روا حين طابت الثمار 
والظلال فى شدة الحر وحمارة القيظ. فقال تعالى : (يأيها الدين آمنُوا ما كم ذا قيل لَكُم انفروا في 
سيل الله» أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله انام إِنَى الأرض» أى: تكاسلتم وملتم إلى 
المقام فى الدعة والخفض وطيب الثمار 8 أرضيتم بالْحهّاة الدنيًا من الآخرّة » ؟ أى : ما لكم فعلتم 
هكذا أرضاً منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرة» فقال: ظقَمَا ماع الْحيَاة اليا في الآخرة إل 
قليل4 ١‏ كما روى الإمام أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله يَكيدِ: «ما الدنيا 
فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع». وأشار بالسبابة. انفرد 
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بإخراجه مسلم )١(‏ . وروى ابن أبى حاتم عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة» سمعت من 
إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول : ١‏ إن الله يجزى بالحسنة ألف ألف حسنئة © 
قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله كد يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف حسنة» ثم 
تلا هذه الآية : لقم ماع انحياة اليا في الآخرة إلا قليل 4 250 » فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها 
عند الله قليل . ولما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: ائتونى بكفنى الذى أكفن فيه» 
أنظر إليه ١‏ فلما وضع .بين يديه نظر إليه.فقال: أمَا لى من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ 
ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول ف للف هو دان إن كان كثيرك لقليل » وإن كان قليلك 
لقصير» وإن كنا منك لفى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال : « إلا تفروا يعدْبْكُم عَذبا ليما قال ابن عباس: 
استنفر رسول الله يك حي من العرب». فتثاقلوا عنهء فأمسك الله عنهم القَطْر فكان اعذابهم 
«ويستبدل قوما غيركُم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى : 8 وإن تَولُوا يستبدل قوما غيركم 
ثم لا يكُونُوا أُممَالَكُمْ 64 [محمد :4 ]. ولا تضروه شيئًا» أى: ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد» 
ونكولكم وتثاقلكم عنه «والله على كل شيء قدير» أى: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم. 

5 إِلَاتَضُرُوهُ مَكَد تَصَصرَه لَه إذكفْرَيَه ادن 0 تَيَنِ إِدْهُمَا 
فت الثار ]د كول [متوو لاو ا َه ميا نول لَه سَحكيتَمُ 


ولاه 

كر ا 7 عه م 000 1 يسار 2 
عله وَأَيِكَدَمٌ جدود لَّمْ تر <- 7 زس 5 
اص سخ م مك دوك 
وَحكَيمَةٌ أَخَد وس العسا وَأَللّهُ ع كي 2 

يقول تعالى : « إلا تنصروه» أى: تنصروا رسولهء فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه, 
كما تولى نصره لي ل أى: عام 0 لما هم المشركون بقتله أو 
ثور ثلاثة أيام لوت الطّلَبْ الذين م فى آثارهم, ثم 1 نحو المدينة» نميل بوكر 
يجزع أن يَطَلمٍ عليهم, فيطلعن إلى الرستوك > عليه الضلاة والتعلام مسر اذى + عل 
النبى يللد يسكنه ويثبتة ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالثهما»» كما روى الإمام أحمد 
عن أبى بكر قال : قلت للنبى ككِلْةِ » ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه . قال : فقال : « يا أبا بكر ء ما ظنك باثنين الله ثالثهما » أخرجاه فى 
الصحيحين 20 . 
)١(‏ المسند (8/5؟5؟) » ومسلم (006/5868) . 


(؟) مضى تخريجه عند الآية (747) من سورة البقرة . 
() المسند )١1(‏ ء والبخارى (07067» ومسلم (1/5741) . 
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ولهذا قال تعالى: ظ فَأَرل الله سكينته عليِه4 أى: تأييده ونصره عليه» أى: على الرسول فى 
أشهر القولين: وقيل: على أبى بكرء وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول ككل لم 
تزل معه سكينة» وهذا لا ينافى تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: « وأيْده بجنود لم 
َروْها4 أى: الملائكة «وجِعل كلمة الذين كفروا السفلئ وكلمة الله هي الْعليَ/4. قال ابن عباس: يعنى 
«كلمة الذين كَمَرُوا) : الشرك ٠‏ وطكلمة اللهك هى : لا إله إلا الله . . وفى الصحيحين عن أبى موسى 
الأشعرى ». قال: سثل رسول الله تكله عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. 
أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: تم عاتن لزن كلنة الثها هن الغلا فهر فق سيل »1417 
وقوله : إوالله عَزِيز» أى: فى انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه 0 وأفعاله . 


لحك ا 


تت 10 

أمر الله تعالى بالنفير م مع الرسول يكف عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى المنشط والمكرَه 
والعسر واليسرء فقال : ف انفروا قافا رثقالا» . وقال أبو طلحة: كهولا وشبابا » ما سمع الله عذر 
اخد 6 بع خرج إلى الشام ققائل حت قل . . وفى رواية: قرا أبو طلحة سورة براءة » فاتى على 
له الآية : ( انفرًوا حَقَاقًا رثقالاً وجَاهدُوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: أرى ربنا يستنفرنا 
شيوخآ وشبّاباء جهزونى يا بنى. فقال بنوه:يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله كَكِْعٌ حتى 
مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات». فنحن نغزو عنك.. فأبى» فركب البحر 
فمات» فلي يدوا له جريرة: يدفتوم افيها إلا بعد اتتبيقة أيام؛ فلم يتغيرء فدفنوه بها . وهكذا 
وو عن أبن عباس وعكرمة والحسن البصرى وغير واحد أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : «انفرٌوا 
خقافا وثقالا» كهولا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاكء ومقاتل ابن حيان» وغير واحد. 
وقال مجاهد: شبابا وشيوخا ٠‏ وأغنياء ومساكين . وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير 
مشاغيل. وقال الحسن البصرى أيضاً : فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 
الآية » وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفرَ الناس إليها خفافا وركباناء وإذا 
كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل فى 
المسألة. وقال السدى قوله: ظانفروا خفَافًا وتقالا» يقول : غنيا وفقيرا » وقويا وضعيفاً ٠‏ فجاءه 
رجل يومئذ » زعموا أنه المقداد» وكان عظيما سمينآء فشكا إليه وسأله أن يأذن لهء فأبى فتزلت 
يومئذ : #انفروا خفَافا وتقالا4. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس » فنسخها الله » فقال : 


5 )6١/9-5( ومسلم‎ 0 )5841١١( البخارى‎ )١( 


لدطللس سس هلح الْحَزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات  57(‏ 50) 
« ليس على الضعقاء ولا على الْمَرضَئ ولا علَى الذين لا يُجدوت ما ينفقون حرج إذا تَصحوا لله ورَسُول 4 
[التوية :431 6 . وقال أو انق ران #انراقيت القداد ابن الأسود فارس رسول الله يَكهٍ جالسا 
على تابوت من توابيت الصيارفة بحمصء وقد فضل عنها من عظّمه»ء يريد الغزوء فقلت له: قد 
أعذر الله إليك ٠»‏ فقال: أتت علينا سورة « البعوث © : 8 انفروا خقَافا وتقالا > . 
ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله » وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله ٠‏ فقال : 
«إوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكُم حير لَّكُم إن كثم تعلَمُونَ » أى: هذا خير لكم فى الدنيا 
والآخرة» ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء» فيغنمكم اللّه أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر 
لكم من الكرامة فى الآخرة. كما قال النبى كَلِيِ: « وتكفّل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة» أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » (21 . ولهذا قال تعالى: « كتب 
ليم لقال وَهْوَ كر لكُمْ وصئ أن َكَْهُوا شيا وهر حير كم وعَسئ أن ُحُِوا شيا وهو شر كم والله يلم 
وشو لا تعلمون © [ البقرة : 315 ] . 
2 ا 


2 كو كَنَ عضا هَريبًا و ومَقا قَايْدًا لاك وَلكنْ بَعَدَتٌ عَْهِمْ الشّقَة 
7-2 توت إِآلَّهُ لو أشتطغتا ونا سكم مبيكون أنشهُم وَلنَهُ يمََمْ مم 
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يقول تعالى موبخاآ للذين تخلفوا عن النبى يك فى غزوة تبوك» وقعدوا بعد ما استأذنوه فى 
ذلك. مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: « لَو كان عضا قَرِيَا4 قال ابن 
عباس: غنيمة قريبة «وسفرا قاصدا» أى: قريبا أيضا الأنَبَعُوك» أى: لكانوا جاؤوا معك لذلك 
«ولكن بعدت عليهم الشقة» أى: المسافة إلى الشام «رسيحلفون بالله» أى : لكم إذا رجعتم إليهم 
<لو استطعنا لَحْرَجِنا مَعَكُم4 أى: لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكمء قال الله تعالى: «يهلكرن 
أنفسهم والله يعلم إنّْهم لَكاذبُون» . 


أو 0 ا اا ا 04 07 ع 5 
عَنًا أَنَّهُ عدلك لم أدِنت لَهر حَقّ يسَبَيّنَ الك الْذِيِتَ صَلفوا و 
9 ' حم ب لماعب 4ك موه 2 لمعره ‏ محم 0 
الكذيت ب لا مسَْذِ نك الذين يؤينورت أله والمو الأخر أن 0 
200 © عممو ا م 08 ًََ و م م 2 0 
نولم وَأْشْم وأللّه علي بالْميّقِينَ 9 إن ستعد 011 لذبن لا ؤميوت أله 


والموو لآ وََرتَابتٌ مُلْوبهُمْ فهْرَ ف رَيبهِرٌ 0 4 

عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بد بالعفو قبل المعاتبة فقال: لعَقَا اللّه 
عنك لم أذنت لَهم» . وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التى فى سورة النور» ورحضن آله 
فى أن يأذن لهم إن شاء: طفَإذًا استأذنوك لبعض شأنهم فَأَذَن لَمَن شئْت منهم» [ النور : +5 ] . وقال 


" 60 البخارى (2)17/15757 ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان (55 2 0517 سس 191 
مجاهد : نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استاذثوا رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 
لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى: « حت يتين لك الذين صَدَقُوا 4 أى: فى إبداء الأعذار 
«وتعلم الْكاذبين4 يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك» فلم تأذن لأحد منهم فى القعود» لتعلم 
الصادق منهم فى إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن 
لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله 
ورسولهء فقال: لا يستدنك» أى: فى القعود عن الغزو «الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا 
بأمرالهم وأنفسهم > لانهم يرون الجهاد قربة » ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا طواللهُ عليم بالْمَتفِين. 
نما يتنك » أى: فى القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنوت بالله اليم الآخر» أى: لا يرجون 
ثواب الله فى الدار الآخرة على أعمالهم «وارتَابت قُلُوبهم4 أى: شكت فى صحة ماجئتهم به 
«فهم في ربيهم يتردُدون» أى : يتحيرون ‏ يُقَدُمون. رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة فى 
شىء» فهم قوم حيارى ملكىء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


أ عدوأ 7 2 و م 


# وَلَوَ أرَادُوأ ألْخُرُنَ م عْدَهُ وَلكن صكرء ألَّهُ أيِصَائَهُمْ 
َتَبَطم يَقِلَ َقَحْدُوأ َ ألكدييت ل رار حَرَجُوأ 0 . 00 لا 


دبي © »* 


يقول تعالى: ولو أَرَادوا الْخْروج» أى: معك إلى الغزو ظلأعدوا لَه عدة» أى: لكانوا 
تأهبوا له «ولكن كرة الله انعَائّهم» أى: أبغض أن يخرجوا معكم قدراً طِقَتَبْطْهُم4 أى : أخرهم 
«رقيل افعدوا مَعَ القاعدين» أى: قدراً. 

ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين» فقال: ظلو خرجوا فيكم ما زَادوكم إلأ 
خَبالا4 أى: لأنهم جبناء مخذولون «ولأوضعوا خلالكم يَيغوتكم الفتنة» أى: ولأسرعوا السير والمشى 
بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة «وفيكم سمَاعون لَهم» أى: مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم 
وكلامهعء' يستصحوئهع وإن كانوا لا تعلمون بخالهو: فيؤدي. إلى ومرع شرييين الؤمين وفناد 
كبير . وقال مجاهدء. وزيد , بن أسلمء وابن جرير: «رفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم» بل هذا عام فى جميع 
الأحوال» والمعنى الأول أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. وقال 
ابن إسحاق : كان الذين استأذنوا - فيما بلغنى من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى ابن 
سلول د بن قيس» وكانوا أشرافاً فى قومهمء فتبطهم اللّه. لعلمه بهم: أن يخرجوا معه » 
فيفسدوا عليه جنده . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليهء» لشرفهم 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقالا: «والله علي بالظالمينَ 4. فأخبر بأنه يعلم ما كان » وما 


رع 


الرسلسسِييبل سح الْحء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (58 » 594) 
يكون ؛ ولهذا قال تعالى : ل لَوْ خرَجُوا فيكم ما رَادُوكُم إلأ خالا 4 ٠‏ فأخبر عن حالهم كيف يكون لو 
خرجوا ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى: #ولّو روا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإِنّهم لَكَاذبُون4 [الانعام: 
وقال تعالى : طول عَلم الله فيهم حيرا لأممعهم ولو أسمعهم لَولُوَا وهم مُعْرِضُون» [الأنفال: 78]ء 
وقال تعالى: ولو نا با عَلَيْهِم أن افوا أنفسكم أو اخرجوا من ديَاركم ما فَعَلُوه إل قليل منهم ولو أَنهُم فَعَلُوا 
ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيرا لهم وأَشَد تَثبِيًا. وإذا لآتيتاهم مَن لَدنًا أجرا عظيما. ولَهَدينَاهم صراطًا مُستقيمًا » 
[النساء: 77 - 38]» والآيات فى هذا كثيرة. 
قو توا اكه ين يتل كبوا لك الامو حَقٌّ بج الح وهر در 
أيَوَهُمْ كترهرت 9 * 
يقول تعالى محرضآ لنبيه عليه السلام على المنافقين: للَقَد العا الْفسَةَ من قبل وقَبُوا لك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة 
طويلة» وذلك أول مقدم النبى كَل المدينة رمته العرب عن قوس واحدة. وحاربته يهود المدينة 
ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد 
تَوَّه. فدخلوا فى الإسلام ظاهرآء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا 


م 0 ++ +ع . )5 دن ب 0 2.1 7 عتم ر 
ل 1 م 51 . جد 
جَهَئَّمَ لَمْحِيِطَة بالحكيفرت * 


يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: ظائْذن لي» فى القعود #ولا تفتني» 
بالخروج معك». بسبب الجوارى من نساء الروم» قال الله تعالى: ظ ألا في الفتة سَقَطُوا » أى : قد 
سقطوا فى الفتنة بقولهم هذاءكما روى ابن إسحاقءعن الزهرى ٠‏ ويزيد بن رومان ٠‏ وعبد الله 
ابن أبى بكرء وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله كله ذات يوم» وهو فى جهازه. 
للجد ين قسن اخن. يلق سلنة: «نهل لك ياجد العام قن جلاه يلى الاصفر + © فتال: يا 
رسول الله أو تأذن لى ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجبا بالنساء منى» 
وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصير عنهن . فأعرض عنه رسول الله كَكِلْةٍ وقال: 
«قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت هذه: #ومنهم مُن يقول انذّن لي ولا تَفتنّى» الآيةء أى: إن 
كان إنما يخشى من نساء بنى الأصفر وليس ذلك به ء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن 
رسول الله ككْةِ والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظم . وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وغير 
واحد: أنها نزلت فى الْجَدُ بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بنى سلمة وفى 
الصحيح : أن رسول الله كَكلْهَ قال لهم: « من سيدكم يا بنى سلمة ؟ » قالوا : الجد بن قيس» 
على أنا نْبَخُله . فقال رسول الله ككلِيِ: «وأى داء أدوأ من البخلء» ولكن سيّدكم الفتى الجعد 
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الأبيض بشر بن البراء بن معرور » (21 . 
وقوله .تعالى : وان جهنم َمحِيطَة بالْكافِينَ 4 أى : لا مُحيد لهم عنهاء ولا مَحيصء ولا مَهرَب . 

د رخ ممه ْ عد 
إن سبك حَسئَةٌ تَسؤَهُمَ إن ف بلك مُصِيبَة بَمُوُوأ مد حَذَا 


مرا ون مِسَلُ ويصتَووًا وَهْمَ كرت" 7©) فل ل بِيسَعآ لآم كنب لله 
يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له ؛ لأنه مهما أصابه من «حسنة» أى: فتح ونصر 
وظفر على الأعداء» مما يسره ويسر أصحابهء ساءهم ذلك «وإن تصبك مصيبَة يَقوُوا قد أَحَْنَا أمرنا من 
قَبْل4 أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذا وَيتولُوا وهم فَرحون4 . فأرشد الله تعالى رسول الله 
علد إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامةء فقال: طقُل» أى: لهم طن يصيبنا إلأ ما كب الله لاك 
أى: نحن تحث مشيئة الله» وقدره طهْوَمَولانَا4 أى: سيدنا وملجؤنا طوَعَلَى الله َكل المؤمنون» 
أى: ونحن متوكلون عليهء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
يه له مهدر سه 0ه اس معوس سرينة ليميو مممهر 4 
ل هَل ترتصوت نآ إلا إحدى الْحسَيَينِ وحن تتريص بكم أن 


بد دده يده 0م 


يصي تك الله يعدا ست عضدوه أو يديس فََربهَيوَا إدّا متحكم مروت 
ل أننشوأ طَوْمًا أو كرما أن ينقبَلَ سكم إتكم كر كَومَا كَسِقِينَ 
9 وما متعهز أن تُقبَلَ متهم تََاشهد إل أتهدَر حككروا لَه وبرَسولو. وك 
يون الصسكرء إلا وَهْم حساك ولا شود إلا وَهُمْ كروت 70 6* 

يقول تعالى : 8 قُل »> لهم يا محمد : ظ هَل تَرَبْصُونَ بنَا 4 أى : تنتظرون بنا « إلا إحدى 
الْحستيين» : شهادة أو ظَفْر بكم . قاله ابن عباس. ومجاهدء وقتادة» وغيرهم. « وتحن ترص 
بكم 4 أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما ط أن يصبيكم الله بعَدَاب من عنده أو بأيدينا » بسبى أو بقتل 
لِفَرَبْصوا إن مَعَكُم ممَرَيَصُون»ك. وقوله تعالى: ظقُلَ أنفقُوا طعا أَوْ كَرْها» أى: مهما أنفقتم من نفقة 
طائعين أو مكرهين ظلن ينبل مدكم إِنَكُمْ كثم فوا فاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم «لأنَّهُم كَمرُوا بلله وَبرسُوله» أى : 
والأعمال إنما تصح بالإيمان «ولا يَأتُونَ الصلاة إلأ وهم كسالّئ» أى: ليس لهم قصد صحيح» ولا 
همة فى العمل «ولا ييفقون» نفقة «إلأ وهم كارهون 4. وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل 
حتى تَمَلُوا » وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاءنفقة ولا عملاء لأنه إنما 
يتقبل من المتقين. 


. ) فتح‎ ١178/5( البخارى‎ )١( 
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دمروورة يس 


لا متيب نولم ولا لشم را ميد له ْم ينا فى الكيزة 

0 

يقول تعالى لرسوله يكل <١‏ فلا تعجبك أمرالهُم ولا أولادُم > كما قال تعالى : 8 ولا تَمَدْن 
عينك إلى ما معنا به أزواجا منهم رَهرَة الحياة لني لنقسهم فيه رذق ربك ير وأيقّ4 1 لله : ا١##لع]ء‏ وقال : 
لأَيَحسبَونَ أنْمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشَعرٌونَ © 1 المؤمنون: 0 5ه ]. 

وقوله: طإنْمَا يريد الله يُعَدَبهُم بها في الْحيّاة الانيًا» : قال الحسن البصرى: بزكاتهاء والنفقة 
منها فى سبيل الله . واختاره ابن جرير » وهو القول القّوى الحسن. وقوله: «وترهق أنفسهم وهم 
عياذاً بالله من ذلك وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

507 و سم 2 72م ملعو دع يلالد 2 

5 معدت يآلَه إيد لمحم وما هم يك و نهم قوم شروت 
و يتوت ملجنا أو مَكرّتٍ أذ نتكلا لا يد َك تتتخرة 20 4 

يخبر تعالى نيه وَكٌ عن جزعهم وفزعهم وفرقهم وهلعهم أنهم «يحلفون ؛ بالل نِّم سكم » 
بين مؤكدة ( وما هم سكم 4 أى : فى نفس الأمر « ولكنهم قَوم يفْرَقُون > أى : فهوالذى - 
حملهم على الحخلف . لو جدود مَْجنا أي : حصنا يتحصترن به » وحرزا يتحرزون به » دأو 
مغارات», وهى التى فى الحبال جو مدخلا » وهو الدرت فى الأرض والنفق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس » ومجاهد. وقتادة: «لولوا ليه وهم يَجَمَحُونَ » أى : يسرعون فى ذهابهم عنكمء 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة » وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام ؛ 

7 8 و 
ولهذا لا يزالون فى هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عز ونصر ورفعة . 

ومنب نهم من يِلَمرْكَ فى الصَدَقتٍ م َإِنّ أُعْظوأ متب انه ضُوأ وإِن 2 ِعْطوًأ مِنبَآ إذا 


سدس ره لس 


حش 2-4 أ .ا 2 1 و مس 3 
تت ا وَلَوَ كر ما ءإتنهم: م لد وسولة ومالا يما حَسينًا 
وتيا أَلَّهُ من هَضِلو- وَرَسُولك نآ الّ أله ورت 04 
يقول تعالى: «ومنهم» أى ومن المنافقين من يلْمرّكَ 4 أى: يعيب عليك #في» قسم 
«الصّدقات» إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك » دسم المتهمون المأبونون 34 وهم مع هذا لا ينتكرون 
للدين» وإنما يتكرون الحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن «أعطوا منها رضوا ون لم يعطَوا منها إذا هم يُسْخَطُون» 
أى : يغضبولن لأنفسهم . وقال قتادة فى قوله: «رمنهم من يُلْمِزّك في الصّداقات» يقول: ومنهم من 
يطعن عليك فى الصدقات. وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان عن أبى سعيد فى قصة 
ذى الخُوّيصرة ‏ واسمه حرقوص - لما اعترض على النبى يك حين قسم غنائم حنين» فقال له: 
اعدل فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم قال رسول الله 
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ليه وقد رآه ا : «(إنه اب د رمه 0-0 عو جين اه 
دن فكت السماء» 212101111 200 

ثم قال تعالى متبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم» ٠‏ فقال: ولو أَنّْهِم رضوا ما آتاهم الله 
ورصوله وقَاُوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورَسُولَهُ إنا إلى الله رَاغبون» فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً 
عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا بما آتاه اللّه ورسوله والتوكل على اللّه وحدهء وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا الله وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول يَكةٍ وامتثال أوامرهء 
وترك زواجرهء» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


٠‏ © إئنا التدقث ينخثرة والتسكب والتملن عَيها ولؤلتة لوم كن 
َلرِدَابِ وَالْعَدرِمِينَ وَقِ سبل الله وين لصيل ثرد 0 


عحكيدٌ 9 * 
ما ذكر تعالى اعتراض النافقين الجهلة على النبى يكَكلْةِ ولزهم إياه فى قَسّم الصدقات» بين 
تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه؛ ولم يكل قسمها إلى أحد غيره؛ 
وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما 
أمكن منها ؟ على قولين : أحدهما: أنه يجب ذلك وهو قول الشافعى وجماعة . والثانى : أنه لا 
يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع وجود الباقين. وهو 
قول مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس ٠‏ وسعيد بن 0 : 
المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء. 
وإغا قدم الفقراء ها هنا على البقية لأنهم أحوج من غير هم على المشهور, لشدة فاقتهم 
وحاجتهم ؛ وعلل أبى حنيقة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير .وروى عن ابن عياس وغير 
واحد: أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين : هو الذى يسأل ويطوف 
ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال عكرمة: لا 
تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ٠‏ إنما المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث تتعلق بكل 
من الأصناف الثمانية : 
300 فأما الفقراء : فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يكل : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى 
مرة سوى » . رواه أحمد ء وأبو داود » والترمذى 00 
)١(‏ البخارى )*51١(‏ , ومسلم /1١54(‏ 21537 00414 . 
(0 المسند )567١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » 0 وأبو داود (151"5) 2 والترمذى (565) وقال : 
« حسن © » وجاء خطأ فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية أن الحديث من رواية « ابن عمر » . 


ربع 
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وأما المساكين : فعن أبى هريرة » أن رسول الله تلفي قال : « ليس المسكين .بهذا الطواف 
الذى يطوق غلى .الثامن + .فترده اللقئمة واللقمتان ٠‏ والتمرة والتمزتاة:» ..غالوا ».هما المسكين 
يا رسنول الله ؟ قال +8 الدع له جد عب يعنيه + ولا قطن له قتضدق غليه: ؛ ولا يبال 
الناس شيئا » . رواه البخارى ومسلم © . 

وأما العاملون عليها:فهم الجحباة والسعاة» يستحقون منها قسطا على ذلك. ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله كَكِِ الذين تحرم عليهم الصدقةء لما ثبت.فى صحيح. مسلم ‏ عن.عبد المطلب 
ابن ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله يَكِلد ليستعملهما على 
الصدقة. فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » إنما هى أوساخ الناس » 29 . 

وأما المؤلفة قلوبهم: فاقسام: منهم من يعطى ليُسلم .كما أعطى النى يَكلهِ صفوان بن أمية 
من غنائم حنين » :كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن أمية:قال:: أعطانى رسؤل الله يلد يوم 
حنين» وإنه لأبغض الناس إلى ٠»‏ فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الئاس إلى . رواه مسلم 
والترمذى 0 , 

ومنهم من يعطّى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم: ماثة من الإبل»مائة من الإبل ٠‏ وقال: « إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلى منه » مخافة أن يكب الله .على وجهه فى نار جهنم » (54) . ومنهم فق بغطر ا ديرن 
من إسلام نظرائه. ومنهم من يُعطّى ليجبى الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من أطراف البلاد . وهل تعطى المؤلفة .على الإسلام بعد الننى يَك؟ فيه خلاف» فروى 
عن عمرء والشعبى وجماعة: أنهم لا يعطّون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهلهء ومكّن لهم 
فى البلادء وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه يك قد أعطاهم بعد فتح 
مكة وكسر هوازن» وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم. 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى ٠»‏ ومقاتل .وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : أنهم 
المكاتبون » وهو .قول الشافعى . وقال ابن عباس والحسن:. لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة» 
وهو مذهب الإمام أحمد ومالك . وإسحاق ٠»‏ أى: إن':الرقاب أعم. من أن يعطى المكاتب» أو 
يشترى رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله 
يعتق بكل. عضو منها عضواً من معتقها حتى الفَرّج بالفرج» وما ذاك إلا لأن الجزاء. من جنس 
العمل ا وما تجزون إل ما كنثم تَعَملُون 1 الصافات : 4+ ] . وعن أبى هريرة » أن النبى كَكلٍ قال : 
« ثلاثئة حق على الله عونهم : الغازى فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء» والناكح 


. 6/١ .7/1( مسلم‎ )0( . 01/6١9) ومسلم‎ 2 )١51/9( البخارى‎ )١( 
. )555( المسند (556/5)» ومسلم (*209/781». والترمذى‎ )*( 
. )١57/8( اليخارى‎ )5( 
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الذى يريد العفاف » . روأه الؤمام أحمد وأهل السئن إلا. أبا داود 0 

: وأما الغارمون: فهم أقسام: فمنهم من تحمل جمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بماله» أو 
غرم فى أداء ديله أو فى معصية ثم تاب. -فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى -هذا الباب حديث 
قييصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كَلِخٍ أسأله فيهاء فقال: «أقم 
حتى تأثينا الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصةء إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة : رجل دن تقال :حلت اله المثالة حتى يصيبهاء “ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت. ماله .فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش: أو قال: سدادا من عيش - ورجل 
أصابته :فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قرابة قومه . فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسألة» حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة 
سحت» يأكلها صاجيها سحتا» . رواه مسلم (5) : 

وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان . 

وكذلك ابن السبيل: وهو المنافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أنشأ سفرا من نلده 
وليس معه شىءء فيعطى .من مال الزكاة .كفايته .فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» .وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ماجه عن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَكللهِ : «لا تحل الصدقة لغنى 
إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل ا* شتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله » أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدى لغنى 2010© . 

وقوله: طفْرِيضة من الله : أى حكما مقدراً بتقدير الله وفَرضه وقسّمه «والله ليم 4 أى : عليم 
بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح. عباده #حكيم* فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به ٠»‏ لا إله 


إلا هو ولا رب سوأاه. 
5 4 


:3 َنم الت لوت ألبَىّ ويشووت هْرَ أن هل دن كير سكم بوي 
مه ملؤي 3 للد نذا مك تلق يتئدة شرك للك عل 


4 


يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله كد بالكلام فيه ويقولون: ع أن »4 
أى : من قال له شيئا صدقه فينا 3 ومن حدئه صدقه » فإذا جثناه وحلفنا له صدقنا. روى معناه 
عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى: «قُل أَذْنْ حير لَكُم» أى: هو أذن خيرء يعرف 
الصادق من الكاذب #يؤمن باللّه ويؤمن للمؤمدين 4 أى: ويصدق المؤمنين «ورحمة لَلّذين آمنوا منكم» 
)١(‏ المسند. )9/5١-(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »2 » والترمذى )١105(‏ وقال : « حديث حسن 2 » 

وابن ماجة م(ماذه؟) ., 


(5) مسلم .)01١9/1١55(‏ 
لزف أبو داود 2)1١516(‏ وابن ماجه »))1١18151(‏ وصححه الألبانق 5 


بلأدسسص4ء ببس لح الخَزْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات (57 -55) 
أى: وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: «والذين يوَدُونَ رسول الله لهم عَدَاب أليم » . 
.و 5 ب 7 عوامين 2 .6 

ا لد ورت نت بالله لك رشو حك وام رساك لع أذ ترطوة [نجكاوا 
مُؤمنيت 9 ألم يَعَلَموًا أَّمُ من يحادد لَه وَرَسُوامٌ رك لَمُ كار جَهَكمَ حَِهًا 
ل ا 11 
فِبَادلك الْجِْرْى الْمَظِيمٌ 0 

قال قتادة فى قوله تعالى : طيُحلفون بالله لَكُم ليرضوكم» الآية » قال : ذكر لنا أن رجلا من 
المنافقين 2١(‏ قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير. قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق. ولأنت أشر من 
الحمار. قال : فسعى بها الرجل إلى النبى تيد فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : ١ما‏ 
حملك على الذى قلت؟» فجعل يلتعن» ويحلف باللّه ما قال ذلك. وجعل الرجل المسلم يقول: 
اللهم صَّدّق الصادق وكذب الكاذب. فانزل الله هذه الآية . 

وقوله تعالى: ف ألم يَلَموا أله من يسَادد الله سوه 4 أى لم يتحققوا ويعلموا أنه من حاد 
الله » أى : شاقه وحاربه وخالفه» وكان 0 واللّه ورسوله جد ذفن لَه نار جهنم خالدا فيه 
اق : ههانا مجدباء 0 أى: وهذا هو الذل العظيم» والشقاء الكبير. 

مه م 2 2 سر 2 5 رغد 0 الي 
0 نس أن تَُتَرْلَ عَليْهِم سورة تَيَتْهُم يمَا فى لوبهم 
و َه محل * دي م 20-3 
أ مزأت مخرج ما دروت 59 4 


قال جام: يقولون القول بينهم ) ثم يقولون: عسى اللّه ألا يفشى علينا سرنا هذا. وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذًا جاءوك حيُوك بما لم يُحيّك به الله ويَقوُون في أنفسهم لولا يعَدبنَا لله بما 
َقُول حسبهُم جهنم يصون قْس امير © [المجادلة: 8] وقال فى هذه الآية : هق استهزءوا إن الله مُخْرج ما 
تحذرون» أى: :إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم به » ويبين له أمركم كقوله تعالى < أم 
حسب الذدين في قُلُوبهِم مض أن أن يُخرج الله أصْفَاتَهُم4 إلى قوله: «ولتعرقنهم في لحن القول > الآية 
[محمد: 79ء ]*٠‏ ؛ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة (الفاضحة»» فاضحة المنافقين. 


آ وه هآ[ اه 00 


وكين سَالتهْرٌ يوك كما حكدً حوس ويَلْمَك قل امد ويدف 
قرو كن تجررت 0 لاكلاها ها قن ند وسو دق 2 


طاِمَةَ مّ: نرب َايقَة كوا جررر 0 4 

قال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» اعخو يني أنية بن 
زيدء من بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: ا 00 
يشيرون إلى رسول الله كككْيْةْ وهو منطلق إلى تبوكء فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلآد بنى 


. سيأتى عند شرح الآية (5/) من هذه السورة أنه : الجلاس بن سويد بن الصامت‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآبيات (/51 2 58) ل 198 
الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً 0 فى الحبال. إرجافا وترهيبا 
للمؤمنين» فقال محش بن حمير: والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا ماثة 
جلدة. وإما نَنْقَلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله بَكلِ - فيما بلغنى ‏ لعمار بن 
ياسر :«أدرك القومء فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا 
وكذا ». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهمء فأتوا رسول الله يلي يعتذرون إليهء فقال وديعة 
ابن ثابت» ورسول الله كه واقف على راحلتهء فجعل يقول وهو آنخذ بحَقّبها: يا رسول الله إنما 
الذى عفى عنه فى هذه الآية مخشن بن حميرء فتسمى عبد الرحمن» وسال الله أن يقتل شهيدا 
لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة. فلم يوجد له أثر . 
وقوله: لا تعتذروا قد كقرتم بعد إيَانكم > أى: بهذا المقال الذى استهزاتم به «إن نعف عن 
طائفة مكُم عدب طائقة 4 أى : لا يُعفّى عن جميعكم » ولابد من عذاب بعضكم « بِأنْهم كاثرا 
مُجرمين > أى: مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 
ورم و لا رم 4 سا بير مسراو س ما مه 6 آذ حو 
0 ا لمتلفقلت لمتافقلت بعضهم من ُُ بَعْضِ يَأْصُرُورتَ باكر يوت عن 
لْمَعَروفٍ ويف ورك أل سوع؟ 21 روة 5-50 4 17 تفقِيرب رمرم هم ألْمَنيِ ور 
2 ور ل 20110011 ع مه 2 
وى 5 التينقيب والشكييكت 2401 حي بأد 0 
يَكَنَهْمُ دمر عَدَات َيه 79 # 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» 4 كان المؤمتون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء كان هؤلاء «يأمرون بالمدكَرٍ ويَنهُون عن المعروف وَيقبضون 
أيديهم 4 أى: عن الإنفاق فى سبيل اللّه «نسوا اللّه» أى: نسوا ذكر اللّه «لنسيهم» أى: عاملهم 
معاملة من نّسيهم. كقوله تعالى: « الْيومِ تتساكم كما نسيثم لقَاء يومكم هذا 4 [الجائية: 04 إن 
المنافقين هم القاسقون» أى : الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة. 
وقوله : لوَعَد الله المنافقينَ والمنافقات والْكَفارَ نار جهئم» أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم 
«خالدين فيها» أى: ماكثين فيها مخلدين» هم والكفار إهي حسبهم 4 أى: كفايتهم فى العذاب 
لإولعهم الله > أى: طردهم وأبعدهم وزلهم عنابة عدم 4 
عي جيم 20 - 
كيت من كم خاوا أَنَدَّ نكم فوة وَأَكْمَرَ َو وَأَوَلَسَدًا 
َأسْسَمتَعوأ ل 0 َلسْتمتدمُ مودحعع 1 2 سي 5-7 وم أب 9 ل مدت 5 
71 


7 
عد 
5 
8 


وَحْضمم 4 0 وْليِكَ حَبِطتٌ لقث ؛ فى لدي 3 


حُمٌ الكسِررة 9 # 0 


يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله تعالى فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم 


- 


وَأوكهدك 


لموسللهههسسسل الخرْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (١/ا‏ » )97١‏ 
وقوله : ط بخلاقهم» : قال الحنسن, البصرى: بدينهم . وقوله :. ا وحُضكم الذي خَاضوا» أى : فى 
الكذب والباطل «أولئك حبطت أعمالهم» أى: بطلت مساعيهمء فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة: 
«فى الدنيا والآخرة وأولتك هم الْخَاسرُونَ 4 ؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 
2 3 ص مخ 3 ٠.‏ 0ه 9 كه دع م مهمس» م 
0 ألم مهم تأ لذت ين قَبَلِهِمْ قَرْرِ نوج عار وَتمود وَقَوَرِ برهم 
0 5-7 مدر مؤت 55 ع - لهم رم اس ا ا 2 ف كان م لِظلمَي 


انوا شم يَظيِمُونَ 4" 


يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم تبأ الذين من قَبْلهِم» أى: ألم 
تخبروا خبر من كان قبلكم من الامم المكذبة للرسل 8 قوم نوح» , وما أصابهم من الغرق العام 
جميع أهل الأرضء إلا من آمن بعبده ورسوله نوح» عليه السلام # وعاد» كيف أهلكوا بالريح 
العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام » 9 وَلَمُودَ 4 كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا » 
عليه السلام » وعقروا الناقة #وقوم إبرَاهيم4 كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم: وأهلك ملكهم تمروذ بن كنعان لعنه الله #وأصحاب مدين» وهم قوم شعيب » عليه السلام» 
وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلة» « وِالْمَؤْتَفكَات» قوم لوطء وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى: 2 والْمؤْتفكَة أهرئ © [ النجم: +5 ] » أى: الأمة 
المؤتفكة» وقيل: أم قراهم, وهى السدوم؟. والغرض: أن اللّه تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتكذيبهم نبى اللّه لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفاحشة التى لم يسبقهمٍ 4 أحد من العالمين . 
«أتتهم رسلهم بالبيتات » أى: بالحجج والدلائل القاطعات ‏ فما كان الله ليتظلمهم > أى: بإهلاكه 
إياهم ؛ لأنه أقام 9 الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن كانوا أنفسهم يُظْلمون » 
أى : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق»فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 
ركو -- 2 بعصم وليك بد 22 هت هه 
7 وَالْمؤْصونَ والْمؤمنت بع 00 ردت بِالمموون وَيَنْهونَ عن الشكر 
0 2 مع 00 م سم 
ب الصاو ريرس 007070 ورَسوآته أوْلتِكَ سَيرمهمْ لَه إن أله 
عري؟ كيه 4 
للا ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة» عطف بذكر صقات المؤمنين المحمودة» فقال: 


«بعضهم أولياء بعض» أى : يتناصرون ويتعاضدونء كما جاء فى الصحيح: «المؤمن للمؤمن كالبئيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه(١2‏ . وفى الصحيح أيضا : «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم» 
كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر » (©) . 

وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهو عن المكر>ك, كقوله تعالى : #ولتكن منكم أمّة يدعون إِلَى الْخيرٍ 
ويأمرون بامعروف وينهون عن المدكر > الآية [ آل عمران: ٠١4‏ ] . 
)١(‏ البخارى (541) » ومسلم (46ه؟/50) . (؟) البخارى ٠» )501١(‏ ومسلم (حره؟/ 5ت . 


الجزء الثانى - سورة العوية : الآية (015) 3-3 سم [18 

وقوله تعالى : لرَيقيمُونَ الصّلاة ويؤْتُون الزّكَاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه 
«ريطيعون الله وَرَسُولَهُ 4 أى :فيما أمرء وترك ما عنه زجر «أولتك سيَرْحَمَهم الله من اتصف بهذه 
الصفات 8 إن الله عزِيرَ © أى: يعز من أطاعه » فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنينء #حكيم» فى 
قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى جميع ما 
قعل كارك وان 


ك8 وَعَدَ أله التزفييت وَاَلْمُؤْمِئتِ جَنّتٍ نت يَرَى ين تا الأتهلر يد حَدالِ 
با رصن عدبة ف +' ل 0 


ابعر 4 
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى جنات تجري من 
تحتها الأنْهارٌ حَالدِينَ فيها» أى : ماكثين فيها أبدا «وَمساكن طيْبّة4 أى: حسنة البناءء طيبة القرار» 
كما جاء ة فى الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعرى قال : قال رسول الله عَكلِدِ : «جنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 2١7‏ . وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلكِيه: «من آمن بالله ورسوله. وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقا على الله 
أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله؛ أو حبس فى أرضه التى ولد فيها ». قالوا: يارسول الله 
أفلا نخير الناس؟ قال: (إن فى الجنئة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله. بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الحنة» ومنه تنس أثهاذ الجنة» وفوقه عرش الرحمن » 00 , 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله كَكلِ: « إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة» 
كما ترون الكوكب فى السماء » . أخرجاه فى الصحيحين 9© . 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى يَليْةْ يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» » فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا . ثم سلوا لى الوسيلة ٠‏ فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله 
وح ان ع لطي م ار ل لوقي سل عاك كقاةي الا ا 
وقوله تعالى: 9 ورِضوان من الله كبر » أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه 
من النعيم» كما روى الإمام مالك عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله كك قال: «إن اللّه» 
عرز وجل.ء يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك». واخين في يديك . 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحذا من 
)١(‏ البخارى (4817/8) » ومسلم (3595/148-0) . 


(؟) البخارى (7/4377) » ولم يعزه صاحب التحفة 0317/8/١ ١(‏ إلا للبخارى 
(*") البخارى (50606) » ومسلم 1/4 . زدق مسلم 11/8 . 


لمطذدللببهسهس سس بي سل ل ل الحزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان ("/ا » 01784 


خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: رحد ا مسد وو يك 

4 5-2 هم وَالْمفقسَ 2 2 
0 كايا لبي + بهد الْحكُفَارَ وَالْمُتَفِوِتَ وأغْلُظ عَيْيمْ و: 0 


0 له ل 


لشت حك يله ما قَالُوأ وك آ ع ظظِمَهَ لْكُفْر و حدرورأ د 
8 ال ااا له تمع لوه قفي و بابك نج ا 
وَإِن راي يعَذِبهُم أسَّهُ عَذَابا أليما في لديا والأيخرة وما كز في لض ين وي ولا 


سر 0 

أمر تعالى رسوله يَكِيٌ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. عن أمير 
المؤمنين على ابن أبى طالب أنه قال:بعث رسول الله كك باربعة أسياف. سيف للمشركين: 
لفَإِذا انسح الأشهر الحرم فَاقُْوا المُشركين» 1 التوبة : 5 ] » وسيف لكفار أهل الكتاب: ظ قَاتنُوا الذين لا 
ُو بلله ولا ليم الآخر ولا يحرَمُود ما حرم له سول ولا يديو ين لقي من ادن أوُوا اكاب حكن 
يعوا الجزيّة عن يد وهم صاغْرُود» [التوبة: 25] ٠‏ وسيف للمنافقين: طجاهد الْكَْار والمتافقين» 
[التوبة : 5/ء التحريم: 4] » وسيف للبغاة : ققَاتُوا التي تبغي حت تفيء إلَئ أَمْرِ الله» [الحجرات: 4] . وهذ 
يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير . وقال ابن عباس : 
أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف. والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: 
جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على النافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة: 
مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم 
بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوالء والله أعلم. 

وقوله : 8 يُحلفون بالله ما قَانُوا ولَقَد قَانُوا كَلمَة الْكفر وَكفَروا بَعْدَ إسلامهم»: قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله ابن أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهنى وأنصارى» فعلا الجهنى على الانصارى» 
فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل: «سمّن كلبك يأكلك»» وقال: 8 تن رَجَعَنا إَِى الْمَّديئة ليَخْرجِن الأعز منها الأذّل4 [المنافقون:4] . 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبى تكله ٠‏ فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله » 
فأنزل الله فيه هذه الآية. .وقال عروة بن الزبير:. نزلت هذه الآية فى الخلاس بن سويد بن 
الضافق» اقل هو وان امراتة مضعب .من :قباءه 'ققال بلاق إن كان ها جاه به تسمل يفا 
فحن أشن من جمرنا عله الت "تحن عليه ققال مصيت آنا والله دما عدو الله لكين 
رسول الله كلل بما قلت: انيت النبى تَكِي وخفت أن ينزل فى القرآن». أو تصيبنى قارعة» أو 
أن أخلط بخطيئتهء فقلت: يا رسول الله. أقبلت أنا والجلاس من قباءء فقال كذا وكذاء ولولا 
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مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: ١يا‏ جلاس» 
أقلت الذى قاله مصعب ؟ » فحلفء فأنزل الله : ط يَحَلفون بالله ما قَالُوا وقد قَانُوا كلمة الْكفْرٍ وكقَروا 
بعد إسلامهم » الآية . 

وقوله :ل وَهَموا بما لم يَالُوا 4 قيل : أنزلت فى الجلاس بن سويد » وذلك أنه هم بقتل 
ابن امرأته حين قال : لأخبرن رسول الله يَككِيْهِ » وقيل : فى عبد الله بن أبى .هم بقتل رسول 
الله كَكلِ . وقال السدى : نزلت فى أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبى وإن لم يرض 
رسول الله كَل . وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبى كلد وهو فى غزوة تبوك فى 
بعض تلك الليالى فى حال السير وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه 
الآية .وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله يك من غزوة تبوك» أمر 
مناديا فنادى: إن رسول الله تكله أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله كَللِلةِ يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول اللّه» 
وأقبل عمارءرضى الله عنه»يضرب وجوه الرواحلء فقال رسول الله يك الحذيفة:«قد. قد» حتى 
هبط رسول الله يليه نزل ورجع عمارء فقال:«ياعمارء هل عرفت القوم ؟ © فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلئمون. قال: «هل تدرى ما أرادوا ؟ »© قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أرادوا أن ينفروا برسول الله بَلِيَةِ فيطرحوه». قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله عَكٍِ 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلاً . فقال: إن كنت 
منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله ككْخْ منهم ثلاثة قالوا:والله ما سمعنا منادى 
رسول اللهء وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله 
ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 20 . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة؛ ما رواه مسلم: عن أبى الطفيل قال: كان بين رجل من أهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس» فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد 
كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهادء وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله كَلكِيْةّه ولا علمنا بما أراد القوم. وقد 
كان فى حرة يمشىء فقال: (إن الماء قليل» فلا يسبقنى إليه أحد». فوجد قوما قد سبقوه» 
فلعنهم يومئذ 219 . وما رواه مسلم أيضا عن عمار بن ياسر قال: أخبرنى حذيفة عن النبى كَل 
أنه قال: «فى أصحابى اثنا عجرا لا يدخلون الجنة؛ ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم » 7) . ولهذا كان حذيفة يقال له:« صاحب السر » الذى لا يعلمه غيره » أى : من 
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ما 0 0 0 ا الله كَكللهِ دون غيرهء والله 0 
إلا أن الله أغناهم , ببركته ويمن سفارته 2١(‏ » ولو تمت 5 السعادة ليداى ١‏ الله 3 جاء ا 
قال للأنصار: «ألم أجدكم ضّلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى ؟ »© كلما .قال شيئاً قالوا: الله ورسوله آمَّنَ (25 . وهذه الصيغة تقال حيث 
لاذنب كما قال تعالى : © وما تَقَموا م منهم إلا أن يؤْمئُوا بالله 4 الآية لزع 34 

ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: لفَإِنَ يئوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله 
عَدَابً ليما في اللانْيا والآخرة4 أى: وإن يستمروا على طريقهم يعدبم الله عذابًا ألما في الدانْيا» أى : 
بالقتل والهم والغم «إوالآخرة» أى: بالعذاب والتكال والهوان والصغار «وما لهم في الأرض من ولي 


:ولا.نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم» ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 


2 # وَمَهُم مَنْ عَهَدَ لَه ليت ءَاتَدنًا من فَضْلِوء 2 تن بنَ ألصَِحِينَ 
لمآ انهم ون ماو ولوأ بوه د َولُو وهم مره 0 أَعَفبُمْ يِمَاهًا في 
لويم إِكَ بوم يلْمَوتمُ يمآ أحَلَمُوا َه ما وَحَدُوهُ وَيمَا سكالا يكور 5 أو 
لوأك اله يلم برهم وجوه َلك لله عله الثبوب 7 4 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله» وليكونن من الصالحين. فما وفى بما قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن فى قلوبهم إلى يوم يلقن الله» عز وجلء» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك.وقوله 
تعالى : إبما أَخلَفوا الله مَا وَعَدوه 4 الآية » أى: أعقبهم النفاق فى قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم . كما جاء فى الصحيحين . عن رسول الله كَلةِ أنه قال : « آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء» وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » 9©) . 

وقوله : 8 أَلْم يعلَموا أَنْ الله يعلَم سرهم ونجواهم »> الآية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإن 
الله أعلم بهم من أنفسهم ؛ لأنه تعالى علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة. وكل سر ونجوى» 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


لدت يَلْمروت الْمُطوّعِيرت ون الْمُؤْمِنِينَ ف أصَّدَقَتٍ وَألْذِيت 
بوه دذلءه ددس يواس لا _ 571 
ا جَدُوة إلا جفتع مسو منج سير رَ أنه نهم ولج عَدَابٌ ألم 4 


. فى المطبوعة : « سعادته » وهو تصحيف‎ )١( 
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وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهم؛ إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراءء وإن جاء بشىء 
يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما روى البخارى عن أبى مسعود قال: لا نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشىء كثيرء فقالوا: مرائى. وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا ء فنزلت 8 الذين يلمزون المطوعين > الآية. 
وقد رواه مسلم 2١(‏ . وقال ابن عباس فى هذه الآية : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية 
من ذهب إلى رسول الله عَِلَِ وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: 
والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا:إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 
بأربعة آلاف درهمء وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان». وذلك أن رسول الله يله رغب فى 
الصدقات. وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق 
بمائة وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل 
أخو بنى أنيف الإراشى حليف بنى عمرو بن عوفء أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقةء 
صامعر اع نار إن ا 
بالمؤمنين ؛ ا عن الع ل ا اتتصارا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد 00 عذاباً أليم ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

أسْسَغْفِرٌ هم أو لا سَتَفْفِرَ لهج إن شَسْتَغْفِرَ طح سَبَينَ عه فلن يَخْفْرَ أَّهُ طح َِكَ 

ممم حكهفروا يَأَلَهِ ورس وله وده لا مبدى الْقوم الْفْسِقِينَ 0 

يخبر تعالى نبيه يليد بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار » وأنه لو استغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب فى أساليب 
كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافها. وقيل: بل لها مفهوم؛ كما روى العوفى عن ابن عباس أن رسول الله كَكيهْ قال لما 
نزلت هذه الآية: «أسمع ربى قد رخص لى فيهم. فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة؛ لعل الله 
أن يغفر لهم » فقال الله من شدة غضبه عليهم : 8 سواء عَليْهِم أستغقرت لهم أم لم تستغفر لهم أن 
يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الْقاسقين ‏ [المنافقرن : 5 ] . 


. )0775/1١14( البخارى (516١)؛ ومسلم‎ )١( 
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التخلمة مَفَعَدهِمَ لف رسول الله وكرهوأ أن مجهِدُوا مويل 
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يقول تعالى ذدَامًا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله تكله فى غزوة تبوك» وفرحوا 
مقعدهم بعد خروجه «ركرهوا أن يُجَاهدوا» معه ظبأموالهم وأَنفسهم في سبيل الله وَقَالُوا» أى : بعضهم 
لبعض : طلا تتفروا في الْحرِ» ؤذلك .أن الخروج فى :غزوة تيوك كان. فى شدة الخر»: عند طيب 
الظلال ال ليذ قالوا :ا «لا تنفروا ف في الحر» قال الله تعالى لرسوله عَللِيدِ : طقل» لهم: 
«تار جهنم التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم «أشَد حرا» مما فررتم منه من الحرء بل أشد 
حرا من النارء كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة» أن رسول الله عَكلِيهٍ قال : «نار بنى آدم التى 
يوقدون بها جزء من سبعين جزءًا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: 
«إنها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءا ] » أخرجاه ة فى الصحيحين )١(‏ : وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » عن النبى ككِيةٌ قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم 
وضربت بالبحر مرتين ٠»‏ ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » . وهذا أيضا إسناده 
صحيح 00 .وروى مسلم عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله ككل قال : « إن أدنى أهل 
النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من حرارة نعليه » 299 . وروى الإمام 
أحمد عن أبى هريرة » عن النبى كيد قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان 
يغلى منهما دماغه » . وهذا إسناد جيد قوى» رجاله على شرط مسلمء والله أعلم 249 . 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى كتابه العزيز: كلا إِنْها لظى . 
تراعة للشوئ4 [ المعارج : : 16 115 » وقال تعالى: «يصب من قوق رءوسهم الْحَمِيم . يصهَرٌ به ما في 
بطُونهم وَالْجلود . وله مقامع من حديد . كلما أرادُوا أن يَخْرَجُوا منها من عَم أعيدوا فيه وَذُوقُوا عَذَاب الحريق» 
[ الحج : 55-14 ء وقال تعالى : < إن الذين كَفَروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلُودا غيرَها لِيذُوقُوا العَذَاب *[ النساء : 5ه ]. 

وقال تعالى فى هذه الآية : طقل نار هم أَشَد حرا لو كَانُوا يَفقهود» أى: لو أنهم يفقهون 
ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حَرٌ جهنم» الذى هو اضعاف 
أضعاف هذا . 


)١(‏ الموطأ (؟/١44)»‏ والبخارى (7776)) ومسلم (7785/ -7) ٠»‏ وما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة ٠»‏ وأثبتناه 
من المطبوعة والموطأ . 
(5) المسند (7577) » وقال الشيخ أحمد شاكر : 3 هو بإسنادين أحدهما صحيح متصل » والآخر مرسل 


زفرق مسلم [نالضة لله " (2) المسند (28/9) . 
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ثم قال تعالى جل جلاله » متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: ظفْلَيَضْحَكْرا قليلاً 
ولْيبكُوا كيرا جزاء بم كاثوا يككْسبُون 4 قال ابن عباس: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله» عز وجلء استانفوا بكاء لا ينقطع أبداً. وكذا قال الحسن» 
وغيرهما . 

0 هن يجَمَكَ اله ِل طََسَةَ ير مَاسْسَمَدَوْكَ ِدَخْرُوج ذل أن تيجو مه أَبدَا وَلّن 


يوام عدو تكد يشر لتر ألم َأفمدُوأممَ ألَِْفينَ 4 


يقول تعالى آمراً لرسوله يِل : «فإن رجعك اللهه أى : ردك الله من غَرُوتك هذه «إِلَى 
طَائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا أنهم كانوا الت عشير ربلا «فاستتذنوك للخروج» أى: معك إلى 
غزوة أخرى ١‏ ققل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلُوا معي عَدَرًا 4 أى: تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل 
ذلك بقوله: «إنكم رضيئم بالقعود أرّل مرّة 4 وهذا كقوله تعالى : « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أل مرة > الآية [الانعام : ٠غ‏ فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » كقوله فى عمرة الحديبية : « سيقول المَحَلُْونَ إذا انطلقتم إلى معَام لَأخْدُوهًا 4 الآية 
[ الفتم : ه 
وقوله تعالى : ظطفَافْعدوا م مع الخالفين» قال ابن عباس : أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزَاة . 


20 م ئَ 0200 اع عاص سرمو 2< 700 0-7 
0 وَلا َل أو نهم مَاتَ أبدا ولا لهم عل قبروة إموجَ كُفروأ بأل ورَسُولو وَمَادا 


وهم و كسِتُوت 90 046 


أمر الله تعالى رسوله تَكَِخِ أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى على أحد منهم إذا مات. وألا 
يقوم على بره ليسيغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا عليه. وهذا حكم عام 
فى كل من عرف نفاقهء وإن كان سبب نزول الآية فى عبد الله بن أبى ) ابن سلول رأس" 
المنافقين» كما روى البخارى عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله يَكَْ فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباهء فأعطاهء ثم سأله أن يصلى عليه 
فقام رسول الله يَكلِةٍ ليصلى عليه» فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله كَلِيْهِ فقال: يا رسول الله 
تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله يلي «إنما خيرنى الله فقال: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تَستغْفر هم عن مره فلن يَْفِرَ لهلهم وسازيده على السبعين» . قا 
إنه منافق ! قال: فصلى عليه رسول الله مَك . فأنزل الله » عز وجل » آية 00 
منهم مات أبدا ولا تقم على قَبْره» .وكذا رواه مسلم (23. .ثم روام البخارى عن عبيد الله - وهو ابن عمر 
العمرى ‏ وقال: فصلى عليه وصلينا معهء وأنزل الله : ولا نصل علئ أحد منهم مات أَبَدا 4 الآية 000 
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وهكذا رواه الإمام أحمد 20 . 


وقد روى من حديث عمر بن الخطاب نفسه أيضا بنحو من هذاء فروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول لما تُوفى عبد الله بن [أَبَى دعى رسول الله يك 
للصلاة عليه » فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره » فقلت : 
يا رسول الله أعلى عدو الله عبد الله بن] أبى القائل يوم كذا: كذا وكذا ‏ يعدّد أيامه ‏ قال: 
ورسول الله ولد يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه قال: «آخر عنى يا عمرء إى خرك فاعدرت» 
قد قيل لى: «استغفر لهم ألا تستغفر لهم إن ستغفر لهم معن مر فلن ير اله هم [العوبة: 4]ء لو 
أعلم أنى إن زدت على السبعين عفر له لزدت». قال: على علبي ومشى معهء وقام على 
قبره حتى قُرِعْ منه ‏ قال: فَعَجبْ لى وجراءتى على رسول اله يكلو والله ورشرلة أعلم ادال ' 
فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «رلا نْصّل على أحَد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على قَبْرِه 
إنّْهُم كفروا بالله ورَسوله ومائوا وهم فَاسقون4 . فما صلى رسول الله يك بعده على منافق» ولا قام على 
قبره» حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذى » وقال: حسن صحيح فق 
البخارى فذكر مثله وقال: «أخّر عنى يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» 
ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يعْمَره"© له لزدت عليها». قال: فصلى عليه رسول الله َكل 
ثم انصرف» فلم يلبث ! إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ؤولا صل عَلَى أَحَد مَنْهم مات أَبَدا 
ولا تقم عَلَئ قَبرِه؟4 الآية» فعجبت بعد من جراتئ على على رسول الله يِل ورسول الله كَلهِ أعلم (24. 
وروى البخارى عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبى يَِِ عبد الله بن أبى بعد ما أدخل فى 
قبره » فأمر به فأخرج ٠١‏ ووضع على ركبتيه » وتَقّث عليه من ريقه » وألبسه قميصه » والله 
أعلم 20 . وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى 25 5 
وقد ذكر بعض السلف : إنما كساه قميصه ؛ لأن عبد الله بن أبى )لما قم العباس طُلب له 
قميص» فلم يُوجَد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبى ؛ لأنه كان ضخمآ طويلاء ففعل ذلك 
به رسول الله يله مكافأة لهء فالله أعلم . ولهذا كان رسول الله يَككِْهْ بعد نزول هذه الآية الكريمة 
عليه لا يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبرهء كما روى الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله يَككِْةِ إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خيرا 
قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها: «شأنكم بهاء » ولم يصل عليها 27 . 


٠.‏ ورواه 


. » إسناده صحيح‎ ١ : المسند (-558)» وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(7) المسند (46) » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح »» والترمذى (/ا9 ")0 . 
(؟) فى المطبوعة : « غفر » وفى المخطوطة : ١‏ لغفر » والمثبت من البخارى . 

(؟) اليخارى (851/1) . (6) اليخارى (9/46إ8) . 
(5) مسلم (“/ال71”». والنسائى فى السنن (5//ا"2 078 . 

0) المسند (759/6)» وقال الهيثمى فى الزوائد (7/75» /7) : « رجاله رجال الصحيح » 
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وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حالهء حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين .٠قد‏ أخبره بهم رسول الله كَلككِْةِةِ ولهذا كان يقال له : 
(صاحب السر» الذى لا يعلمه غيره أى من: الصسحابة . 
ولا نهى اللهءعز وجل» عن. الصلاة ة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم» » كان 
هذا الصنيع من أكبر القربات: فى حق المؤمنين» فشرع ذلك » وفى فعله الأجر الجزيل » لما ثبت 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله كله قال : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط » 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ». قيل :وما القيراطان ؟ قال:« أصغرهما مثل أحد » )١(‏ . 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم ١‏ واسألوا له التثبيت ٠»‏ فإنه الآن 
يسأل » ٠‏ انفرد را 0 داود 0" . 
ره را ىا 7 و 50007 مه 5 
0_0 .ور ب 
تك حكيوة 0 
قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة 3 وللّه الحمد 9), 
خآ 4 وه مم ماس ار سر حت صر سل 2.17 4 
0 و إذا أز َك شا 3 عامئوأ أله وَجَلِهِدُواأ مم رَسُولو سعد نلك أوثنا لطر 26 
آذ 00 5 الْكتعد رط عو م سس + ما رم لو 
وكالأ در كن م م لْمَنِعِدِينَ 50 يَضُوا بأن مَكُونوأ مَعَ ألْكَوَالِنِ بع عل قلوييم 


َم لاتقو 4 


يقرل 0 منكراً وذامً للمتخلفين عن الجهاد» الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطَّوْل » واستاذنوا الرسول فى القعود » وقالوا : : «ذرنًا تكن مّعْ القاعدين» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف». بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان من كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى » عنهم فى الآية الأخرى: طَفَإدًا 
جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كاْذي يُفْشئ عليه من المت فَإذَا ذهب الخوف سلقُوكم بألسئة 
حداد» [ الأحزاب: ]١9‏ » أى : علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن ٠‏ وفى الحرب 
أجبن شىء + وقال تعالى فى الآية الاخرى: « وقول الدين نوا ولا تت سُورة فإ أنرت سور 
محكمة وذكر فيها الال ريت الذين في قُلُوبهِم مرض ينظرون إِليِك نظرَ الْمْشي عَلَيِهِ من اموت فأولئ لَهم . طَاعةٌ 
وقول معروف فَإِذَا عرّم الأمْر فر صَدَقُوا اله لَكَانَ خَيرا لَهُم 4 الآية [ محمد : ]7١ ٠ 7١‏ . 

وقولة : 9وطبع علَى قلُوبهم» أى: بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل اللّه؛ 
<نهم لا يفقهرن > أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه. ولا ما فيه مضرة ة لهم فيجتنبوه . 


. وصححه الالبانى‎ »)7877١1( ومسلم (07/446) . (؟) أبو داود‎ ,)١175( البخارى‎ )١( 
. وهى الآية (04) من هذه السورة‎ )*( 


1١١ 
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5 دكن اليَسُولُ اديت انوا مَمَمُ جنهَدوأ بأ يز أيهم وَأوْكهلك له 
0 
ليرت حا 5 رو هم الْمَمل 00 39 عد 20 وء 6 7 حب آل 1 ني 


رع مه ءا رمو مه 
0 لِك أ . 
حَدِِينَ فيا دَلِكَ ألْمورُ ألْمَظِمُ © 
لما ذكر تعالى ذم المنافقين» بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم» فقال: «لكن الرسول 
الذين وا مه جاهدوا4 إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله: «رأوقك لهم الْخَرَات» 
أى: فى الدار الآخرة» فى جنات الفردوس والدرجات العلى. 
ل 2 سس سس م عر سدم 27 ع 
و وه الْمَْزْرُونَ ين الْأَعرابٍ لِبْؤْدنَ م وَمَمدَ لذن كَدَيوا أله ورسوام 
بوي أي حكدهايتم عاك د 0 4 
إليه» ويبيلون له ما هم فيه من الضعف » وعدم لد على ارو وهم من أحياء العرب ممن 
حول المدينة . عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وجاء المعَذَرون» بالتخفيف» ويقول: هم أهل 
العذر. وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: لوقَمَد الذين كَدبوا الله ورسوله» 
أى: لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغيره : 8 وجاء الْمعَذَرُونَ من الأعرّاب »> قال: نفر من بنى 
غفار. جاؤوا فاعتذروا فلم يُعذرهم الله . والقول الأول أظهر واللّه أعلم» لما قدمنا من قوله بعذه : 
٠‏ وقعد الذبى كديرا اللّه ورسوله » أى 8 معد 00 من الأعرات عن المجىء للاعتذار» ثم 


4 َل الشعكا لضعم 


مَمَّ ألْحَوَالِفٍ وطْبَعَ أده ء م 56 
ل 
للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف فى التركيب الذى لا يستطيع معه الجلاد فى الجهاد » ومنه 
العمى والعَرّجٍ ونحوهماء ولهذا بدأ به . ومنها ما هو عارض بسبب مرض عَنّْ له فى بدنه » 
شغله عن الخروج فى سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حَرَجٍ إذا قعدوا ونصحوا فى حال قعودهمء ولم يرجفوا بالناس. ولم يعَبُطوهم: وهم 
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محسنون فى حالهم هذا ؛ ولهذا قال:ط ما عَلَى الْمُحَسنينَ من سبيل واللَهُ عَفُور رُحيم > . وقال 
الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعدء فحمد الله وأثنى عليهء ثم قال: 
يا معشر من حضرهء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهمء إنا نسمعك 
تقول: ما عَلَى المحسنينَ من سبي ل» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع 
يديه ورفعوا أيديهم فَسقوا. وقال ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله يكل أمرَ الناس 
أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مَعَفَّل المزنى » فقالوا : 
يا رسول الله» احملنا. فقال لهم : ١‏ والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء » وعز 
عليهم أن يجلسوا عن الجهاد » ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابهء فقال: ليس على الضعفاء ولا علَى الْمَرضئ ولا علَى الذين لا 
يَجِدُونَ ما ينفقون حرج4» إلى قوله تعالى : «فهم لا يَعَلَمُونَ» . 

وقال ابن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 
وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: .سالم بن عَمَير» 
وعلية بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» أخو بنى مازن بن النجار » 
وعمرو بن ال حمام ابن الجموح أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وهرّمئ بن عبد الله» 
أخو بنى واقف» وعرباض بن سارية الفزارى » فاستحملوا رسول الله يَكعِ » وكانوا أهل حاجة» 
فقال: ١‏ لا أجد اك رن وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وروى ابن أبى حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله كَل :« لقد خلفتم بالمدينة أقواما » ما 
أنفقتم من نفقة. ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجر». ثم قرأ: 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْت لا أجد ما أحملكُم عَلَيْه4 الآية . واصل الحديث فى الضحيحين : 
أن رسول الله كيد قال: «إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا .ولا سرتم مسيراً إلا وهم معكم » . 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم . حبسهم العذر » 2١(‏ .وروى الإمام أحمد عن جابر قال : 
قال رسول الله ككِْ : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا .ما قطعتم واديآ »ولا سلكتم طريقا إلا 
شركوكم فى الأجر . حبسهم المرض »2 . رواه مسلم . وابن ماجه 299 . 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء» وأنَبَّهم فى رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف فى الرحال ظوَطَعَ الله على فلوبهم فَهِم لا يعلَمُون» . 


1 )169/1941١( البخارى (7858). ومسلم‎ )١( 
. وابن ماجه (59/50؟)‎ 2 )١69/191١( المسشد (#/ 60 ومسلم‎ (0 


١ 3‏ 00 عور 0 : “الأيات 0 325 


ا 7 للللللبلبل-- 
3 0 من ا 2 وَسَيْرَى أله 1 1 7 7 ل إل عدي 
م شاع ا م ع ا 0 


او يَكْيبُوت 2 اع اع عَنْهُمْ هن تَرْصَوأ عنم َهِرَك 
لَه لا يَرْضَئ عَنِ الْمَوْر الْسسِقِيتَ 4 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم طقل لأ تَعتَدرُوا آن 
ومن لكم» أى: لن نصدقكم «قد آنا الله من أخباركم > أى : قد أعلمنا الله أحوالكم «وَسَيْرَى الله 
عَعلكم ورسُوله» أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنيا ثم ترون إلى عَالم الْعَيب والشهادة فِيبئُكُم بما 
كم تَعْمَلُودَ» أى: فيخبركم بأعمالكم خرف ررك + وجريكة علها “ثم أخين عتهم 
أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا بوهم 2 َأعرضوا نهم > احتقارا الهم «إنهم 
رجْس»ى : خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم رمَأوَاهُم» فى آخرتهم ظجَهِئم جزَاء بمَا كانوا يكْسبُون» 
أى: من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم < فَإِنَ الله لا يرْضئ عن الْقَم 
الفاسقين 4 أى : الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. 


5 الأعراب أَسَدٌ ل عند ألا متلا حدوة ما أزل لله عل رولف 
أله عَم حك ون كرا من يَمَدُ ما سن مَمْرما ويس يود الدوابرَ 
عَليّهم دَايرَة لسّوءِ وله سَحِيعٌ ليم 7 مرت الْأحَرَاب مَن وص لَه 
ليوو لآير وَيَكِدُما مُق يك كجمة ألرَصلتٍ أن 51 5 لذ 


.ى مي و ه مور هه و 
مت سيدحلي 1 للَّهُ فى تمده إن أله عمو حم ل 2 
إبراهيم قال: جلس أعرابى إلى ازيد بن صوحان وه وهو يحدث أصحابه » مد براق اصييت 
من ا نه الشهاد. فقال ل الاعربي: 0 5 ا 0 بقطعون أو الشمال؟ ان د زيد بن 
ولما كانت الغلظة والحقاء فى أهل لواف 7 يبعث اللّه منهم رسولاء 37 كانت البعثة 
من أهل القرىء كما قال تعالى: ‏ وما أَرْسلْنَا من قبّلكَ إلأ رجالاً تُوحي إِلَيْهم من أهل القرئ » 
[يوسف:9١٠١].‏ روى مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله َكلِهِ فقالوا: 


الجزء الثانى - سورة العوية : الآيتان 05١31119‏ 18# 
أنقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله كَل : «وأملك أن 
كان اله ترع محم الرحمة ؟ 6 007 . وقوله: « واللّهُ عليم * أى: عليم بمن يستحق أن يعلمه 
الإيمان والعلم لإحكيم» فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» ل يسأل 
عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم لمن تخد ما ينفق» أى : فى سبيل الله مم4 أى: غرامة وخسارة 
«ويترئص بكم الذوائر» أى : : ينتظر بكم الحوادث والآفات لعَلَيْهمٍ دائرةٌ السوء * أى: هى منعكسة 
عليهم والسوء دائرٌ عليهم ١‏ واللهُ سمِيع عَليِم © أى: سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر 
عمن يستحق الخذلان. 

وقوله: «ومن الأعراب من يؤمن بالله والْيّوم الآخر ويتْخذ ما ينفق قُربّات عند الله وَصَلوات الرْسّول» : 
هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة يتقربون 
بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم وا 1 ألا إن ذلك حاصل 
لهم لسيدْخَلَهُم الله في رحمته إن الله مور رُحيم > . 


0 - مير 2 و 0 ًّ مي سر 
وَالستيفورت الْأوَلونَ من المهنجرن والأنصار وأ لذن أتَبَعُوهُم يلِحْسن رَضْوََ 
سحو ملاو ع هه 00 رصم 5006 


للَّهُ عَنْهُمْ وَوَصُوأ عَنْهُ وعد لح بجنت تجَرى حَحَنَهَا الأنهدر حَدِينَ ذِيبَآ أبذا دَلِكَ 
وده ل 20 
الود اليم (7] 6 

يخبر تعالى عبن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» 
ورضاهم عنه بما أعدّ لهم من جنات النعيم » والنعيم المقيم . قال الشعبى: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. وقال أبو موسى الأشعرى » والحسن » 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَكِل. 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذينٍ 
اتبعوهم بإحسان: فيا ويل من أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضهمء 0 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بحر ين 
تحافة رمي الله عنه. فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
ويسبونهمء عياذاً بالله من ذلك. 'وهذا يدل على أن عقولهم معكوسة» وقلوبهم منكوسة » فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ رف قل الله عنهم؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن 
رضى الله عله ويسبول من سبه الله ورسوله. ويوالون من يوالى اللّه» ويعادون من يعادى اللّه» 
وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون لامعاب الله المفلحون وعباده المؤمئنون. 


2 0 وي -_-- 35 ء_- له 
هاه سه و 4 0 6 و 2 يكال 


ومن حوا رك إن مشر ونه اهل اليد دارا أَعَلَ أَلِنْفَاقِ لا 
هت هل وعلط دمو عو م ءكثروردس موده هه 2م وبر 
عله 0 سَحعذٍ بهم مَرَبَينِ شر يدرك إل علا عد ع 4 


. )58 /53397( مسلم‎ )١( 


لت تش ل ال تح( أطتزء: القانق د:ضوزة التؤية © الآآية (17) 

يخبر تعالى رسوله يك أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفى أهل المدينة 
أيضا منافقون طمَرَدوا عَلَى التفاق» أى: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان مريد وماردء 
ويقال: قرو قلان على الله أى: عنا وغين. 1 

وقوله: طلا تعلمهم تحن تَعلَمَهُم4 لا ينافى قوله تعالى: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرشهم بسيماهم 
لتَرِقتَهم في لَحَن الْقَوْل4 الآية [ محمد : ٠‏ ] ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى 
بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحا ومساء . وقال قتادة فى هله الآية 
أنه قال : ما بال أقوام يتكلّون علم الناس ؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم 
عن نفسه قال :لا أدرى! لَعَمَرى أنت بنفسك(١2‏ أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيئا ما 
تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبى الله نوح: طقال وما علمي بما كانوا يعمَلُونَ © [ الشعراء: 7 ]» وقال 
نبى الله شعيب: #بقيْت الله حير كم إن كنثم مؤمدين وما أنا عليِكُم بحفيظ» [ هود : 85 ] » وقال الله 
لنبيه ككلِ: < لا تعلمهم نحن تعلَمهُم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله: #8 سنعذبهم مُرَتَينِ 4 يعنى: القتل والسباء » وقال - فى رواية : 
بالجوع . وعذاب القبر « ثُم يرَدُونَ إلى عَذَاب عظيم > . وقال ابن جريج : عذاب الذتيا». وعذات 
القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال 
والأولاد» وقرأ قول الله :< قلا تعجبك أمواهم ولام نما يريد الله أن يديهم بها في الدنها © 1 التوبة : 
] » فهذه المصائب لهم عذاب» وهى للمؤمنين أجرء وعذاب فى الآخرة فى النار « ثُم يرَدُونَ 
إلى عذاب عظيم * قال : النار . 

> ماس 


2 ف َل أ ل كه له ل لخت لي 
ا 1 دوم حَللُوأْ عَمَلَا صلا وَمَاحَرَ سينا عَسَى أَللّهُ أن يوب علي 


إذَّ أَللَهَ 5 
إن أله طول يحم [1و 


لما بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن الغّزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلاً وميلا إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق» 
فقال: وآخَرون اعتَرقُوا بدنوبهم * أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين رهم ء ولهم أعمال 
أخر صالحةء خلطوا هذه بتلك». فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية - وإن كانت نزلت 
فى أناس معينين ‏ إلا أنها عامة فى كل المأنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين . وقال ابن 
عباس: وآخرون »: نزلت فى أبى لُبابة وجماعة من أصحابه » تخلفوا عن غزوة تبوك » فلما 
رجع النبى يَكْلَةِ من غزوته» ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ككل 
فلما أنزل الله هذه الآية: طوَآخَرُونَ اعترقُوا بدئوبهم 4 أطلقهم النبى كل وعفا عنهم. 


. )8/11( بنصيبك » والمثبت من الطبرى‎  : فى المطبوعة والمخطوطة‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان 00١5 21٠١90‏ سس 1846 


عه ا 


وروى البخارى عن سمرة بن 5 : قال رسول الله -- لنا : «أتانى الليلة آتيان فابتعثانى 

فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبِن فضة» فتلقانا رجال شَطْر من خلقهم كاحسن ما أنت 
رآاء» وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَقَعُوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم ١‏ فصاروا فى أحسن صورةء قالا لى: هذه جنة عدنء. وهذا 
منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا 
صالحاً وآخر سيئاً فتجاوز الله عنهم » (0© . 

+ ع كسس سس دك ل بعس سعسه ل سس سس سس سح ا هل سس رس وو كي رمع 

حَذ من أمُوطِم صَدَفة تطيهرهم وتركيهم يبا وَصَلٍ عَليهُمْ إن صَلَؤِتَكَ سكن طم وأللَهُ 
ل غم 0 له 1 21 سر رس مع سخ #سرم2 دم اس لد خخ م يه م يي ل م هه 4مس 
سَميعٌ علية 9 لز يكرا أن لَه هو يبل الود عن ادو ويَدُ لصَّدَقتٍ وَأت مه 
ل م 0 ججد كس 
هو أرب أليصِم 79 46 


أمر الله تعالى رسوله كككٍ بان يأمحّدَ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام 
وإن أعاد بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئا؛ ولهذا اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الزام ل يكون» 
وإنما كان هذا خاصا بالرسول يَلكِيْةِ ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى : ا خذ من أموالهم صدقة » الآية » 
وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا 
الذكاة إلى الخليفة + كنا كانوا: يودونها إلى .سول الله كله :. تن “قال الضديق + والله. لو 
منعونى عقالا - وفى رواية: عناقا ‏ كانوا ل إلى رسول الله كك لأقاتلنهم على منعه (29. 

وقوله: ذا وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم ؛ كما رواه مسلم عن عبد الله بن أبى 


أوفى قال: كان رسول الله يَكلِ إذا أت بصدقة قوم صَلّى عليهم» فأتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى أوفى »© 229 . وقوله : #سكن لهم»: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة : 
وقار ظ والله سمِيع » أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له . وقوله : «ألم يعمو أن الله هو يقبل الُوبة عن عباده وأخد الصلاقات» : هذا تهييج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. 

وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله 
تعالى يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» 
عن أبى هريرة قال:قال رسول الله يَلكِيةِ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» 
كما يربى أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»ءوتصديق ذلك فى كتاب الله» عز 
وجل : ل ألم يَعلَموا أن الله هو يقبَل التوبة عن عباده ويأخْذْ الصّدقات > وقوله: « يمحق الله الربا ويربي 


. 07/786 », ال١85( البخارى (5507/5) . (7) البخارى‎ )١( 
. )06 / ٠١1/8( مسلم‎ )5( 


ووط لسلس سس سس سح الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (8 )١٠١5 021١‏ 
الصدقات» [ البقرة: تبجع 207 , 


و اله للم وس سس سرس 2 1 2- 2 2 0001 
وضِ َعمَلُواً سارك رك للد 0 والمؤصون 2 ِل عير الغعيب 


ل ؤب كم تت 5 4 


قال مجاهد :هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالى » وعلى الرسول ككل . وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » كما قال : 
« يومئل تُعرَضون لا تخفئ منكّم خَافيّة4 [ الحاقة: 14 ] » وقال تعالى : «يُوم تبلَى السسرائر» [الطارق: 4] 
وقال : ا وحصل ما في الصّدُورٍ > [ العاديات: ٠١‏ ] . وقال البخارى: قالت عائشة :إذا أعجبك 
حُن عمل امرعاء فقل :اضْلوا فى للم ليود © 90 . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا » روى الإمام أحمد عن أنس ٠.‏ أن رسول الله كَليهٍ قال : 
« لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له ؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره - أو: 
برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا سيئًا » وإن 
العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئْ » لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملاً 
صالحاء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته » . قالوا : يا رسول الله وكيف يستعمله: 
قال: « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » . تفرد به أحمد من هذا الوجه 9) 


ص وَءَاحَرُو مُرْجَوْنَ لا أ الله نه إِمَ يعَذِمهُم وَإِمَا قل رامع + 252 59 4 


قال ابن عباس وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفوا » أى: عن التوبة » وهم : مرارة بن 
الربيع » وكعب بن مالك » وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعد » كسلا 
وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال » لا شكا ونفاقا » فكانت منهم طائفة ربطوا 
أنفسهم بالسوارى » كما فعل أبو لُبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون » فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء » وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية » 
وهى قوله : ١‏ لَقَد تاب الله عَلَى الثبي وَالمهاجرين والأنصار > الآية [ التوبة : 117 ] » وعلّى الثُلاثة 
الذين خلفوا حت إذَا ضاقت عَلَيهِم الأرض بما رحبت » الآية [ التوبة : 114 ] » كما سيأتى بيانه فى حديث 
كعب بن مالكا. 

وقوله: «إما يعذدبهم وَإِمًا يتوب عَليْهِم 4 أى: هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن 
ل اه ولكن رحمته تغلب غضبه 8 واللّه عليم “كيم 4 أى: عليم بمن يستحق 
العقوبة ممن يستحق العفوء » حكيم فى أفعاله وأقواله. لا إله إلا هوء. ولاارب سواء. 
)١(‏ الترمذى (5317) وقال : « حسن صحيح » 
(؟) البخارى معلقًا ( الفتح «00*/1) . 
() المسند (/ )١7١‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )7١1/17(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 


الجزء الثانى مرو ريه :ا لاجات 0172110 مسبببب تتتت تتك  1١91/‏ 
رع ف 2 5-5 4 2 072004 

2 وَالْيتَ 2 1 معدا ضارا وحكضر تفرد يفا المؤت وَإِرَصحادًا 

لمن حار 73 سواه 1 ولْخَلدن إِنْ 5 5 أله 2 1 عو د 


24 ماع م 


لَكَذبوت © 1 مم سد نس عل تت من أل يم كن أ 
كع مضه 3 ثيس ل بتوا ل مب التهيت 9 4 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمديئة قبل مقدم رسول الله كَكِلِْ إليها جل من 
الخزرج يقال له : ١‏ أبو عامر الراهب » . وكان قد تَنَصَّر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قَدم رسول الله يَكلِ مهاجراً إلى 
المدينة» وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدرء شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة» وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش بمالئهم على حرب رسول الله كك 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب». وقدموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين ما كان» 
وامتحنهم الله عز وجل ٠‏ وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حفائر فيما بين 
الصفين» فوقع فى إحداهن رسول الله كل وأصيب ذلك اليوم» فجرح فى وجهه وكسرت 
رباعيته اليمنى السفلى» وشج رأسه وَل . 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصارء فخاطبهم واستمالهم إلى غيرة 
وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو اللّهء ونالوا منه وسبوه. 
فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى شّر. وكان رسول الله يَككِيْهِ قد دعاه إلى الله قبل 
فراره؛ وقرأ عليه من القرآنء فأبى أن يسلم وتمرّدء فدعا عليه رسول الله يك أن يموت بعيداً 
طريداء فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول كَكْةِ فى ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم» يستنصره على النبى يك فوعده مناه وأقام عنده» 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمئيهم أنه سيقدم 
بجيش يقاتل به رسول الله و ويغلبه ويرده عما هو فيهء وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لاداء كتبه كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى 
بناء مسجد مجاور لمسجد قباءء فبنوه وأحكموهء وفرغوا منه قبل خروج النبى ككل إلى 00 
وجاؤوا فسألوا رسول الله مَل أن يأتى إليهم فيصلى فى مسجدهم, ليحتجوا بصلاته» عليه 
السلام» فيه على تقريره وإثباتهء وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة 
الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: (إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء اللّه» . 

فلما قفل يَِيِةّ راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل 
عليه الوحى بخبر مسجد الضّرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فى 
مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله كَلةِ إلى ذلك 
المسجد من هَدَمه قبل مقدمه المدينة »كما قال ابن عباس فى قوله : والّذين انُخَدُوا مَُسْجدًا ضرارا » : 


هواطللسشههبيس لح الخحزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان )٠١8 »1١١1/(‏ 


وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداء فقال لهم أبو عامر» ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم 
من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآنى بجند من الروم وأخرج محمد 
وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى كك فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة. فأنزل الله عز وجل: 30 َم فيه أبدا لمَسجد أمس علَى الثقوئ من 
أول يوم » إلى : ط والله لا يمدي القوم الظالمين > . وكذا روى عن سعيد بن جبير» ومجاهدء 
وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقوله: طوِلَيْحَلفنَ 4 أى: الذين بنوه #إإن أَرَدنا 
إلا الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقاً بالناسء قال الله تعالى: 8 واللّه يشهد نهم 
لَكَاذبوَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا لمسجد قُباءء وكفرا بالله» وتفريقا بين 
الوم و ميان 1 كا رمي الل ررمي 1 ومو و عامر الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» 
لعنه الله. وقوله: طلا تَقُم فيه أبَداك: نهى من الله لرسوله يكل والأمة تَبّع له فى ذلك» عن أن 
يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى ٠‏ وهى 
طاعة الله » وطاعة رسوله . وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال 
تعالى : « لَمَسجِدُ أسّس على التقُئ من أل يوم أحق أن تَقُوم فيه 4 والسياق إنما هو فى معرض مسجد 
قباء ؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله كيِ قال : ١‏ صلاة فى مسجد قباء 
كعمرة » .2١(‏ وفى الصحيح : أن رسول الله كَكٍ كان يزور مسجد قُباء راكب وماشيا 2 . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف :ابن عباس وعن عروة بن الزبير» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » والشعبى » والحسن البصرى ». وسعيد بن جبيرء وقتادة. وقد ورد فى الحديث 
الصحيح: أن مسجد رسول الله كَكِيِّةِ الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد الذى أسس على 
التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يومء فمسجد رسول الله يلد بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا روى الإمام أحمد 
عن سهل بن سعد الساعدى قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله يكلِيّةِ فى المسجد الذى 
أسِّس على التقوى. فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله بَكِةِ . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 

وقد قال بأنه مسجد النبى ككل جماعة من السلف والخلف». 6 1 2121111 
الخطاب» وابعا م انهه وزيد بن ثابت» 0 المسيبة. 00 0 جرير. 


الْمطّهرين» : ليل على 1 الصلاة فى ابا القديمة ا من أل م 0 الله 
وحده لا شريك له وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين. والعباد العاملين المحافظين 


. )١511١( الترمذى (77”15) وقال : « حديث حسن صحيح » » واين ماجه‎ )١( 
. )016/1189( مسلم‎ )5( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات (509--0111-- م884١‏ 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملابسة القاذورات. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يُحب الْمَطْهِرِينَ»: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب . وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك. 


2 000 هه ا ا 0 


0 ل 0 4*0 

يقول تعالى : لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانءومن بنى مسجدا 
غضنوارا وكفرا وتقريقا بين المؤمنين .- وإرضاذا لمن خازب الله ورسوله مج قبل:قإنما:'بتى هؤلاء 
بنيانهم ٠‏ على شفًا جرف هار» أى: طرف حفيرة < في نار جَهِئْم والله لا يهُدي الْقَوْمْ الظالمين» أى : لا 
يصلح عمل المفسدين. 

وقوله: طلا يزال بنيائهم الذي ينوا رب َه في قلُوبهم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع» أورثهم انا ون قري كما أشرب عابدو العجل حبه. 

وقوله : ط إلأ أن تَقَطع قُلوبهم 4 أى : بموتهم . قاله ابن عباس . ومجاهد . وقتادة » وعبد 
الرحمن ابن زيد بن أسلمء وغير واحد من علماء السلف. ‏ والله عَليم 4 أى : بأعمال خلقهء 
2 »؛ من خير وشر. 


7< و ءِءٍِ 

0 إن أله - رت المز س١‏ 1 عو سه وموم رت لهم الْجََيَدَ 

يَعكَئلُورت في سَيِلٍ أله تونق .> عدا ف التَوْرسةٍ وَالويل 
وَل آذآ رار وم امس بر 


ا 1 ست الو وا 5 سَمَبشِروا بعكم الذى بايعتم ب وَدَلِلَكَ هو 
1 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة» 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانهء فإنه قبل العرض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ 
ولهذا قال الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم . 

وقوله: « يقاتلون في سبيل الله فيفلو ويقتلون» أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذا ٠‏ فقد وجبت لهم الجنة ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين : ١‏ وتكفل الله لمن خرج فى سبيله» 
لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى. وتصديق برسلىء» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » ((© . 


. 01١7 /141/5( البخارى (177*) , ومسلم‎ )١( 


ربع 


.لل سب ل الخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (؟5١)‏ 

وقوله: ط وعدا عليه حَقًا في العُورَاة والإنجيل وَالقُرآن #: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه" الكرعة + وانوله. على رسله فى كه الكبار > وه التوراة اللدزلة على :موسن» 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله : ا ومن أوفئ بعهده من الله 4 فإنه لا يخلف الميعاد » وهذا كقوله تعالى : « ومن 
0 /ام ]2 ومن أصدق من الله قيلا» [ النساء: ] ؛ ولهذا قال: 

سَْشروا بْعَكُمْ الذي َايَعُم به وَذلك هو الْفورٌ المقيم» أى: فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد 
ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيم» والنعيم المقيم. 
تيبو المبدذوت للمدرت َلسَِحُوتَ 00 

يدوت الآ / مرو باَلْمَعَرُونٍ وَأَلكَاهُورت عن الشحكر وَللْدفِظونَ مذ لود 
و مك اللو 4 

هذا نعت" المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال 
الجليلة < الَائبُود» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش + الْمَابدُون» أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخحَص الأقوال الحمد ؛ فلهذا قال : «الحامدون 4 
ومن أفضل الأعمال الصيام وهو ترك الملادٌ من الطعام والشراب والجماع» وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال:« السائحون 4 كما وصف أزواج النبى يَكٍِ بذلك فى قوله تعالى: ظ سائحات» 
[التحريم: 0]» أى: صائمات» وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
«الراكعون السّاجدون» وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المتكر» مع العلم بما ينبغى فعله ويجب تركهء وهو حفظ حدود الله فى 

تحليله وتحريمه؛ علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وَبَشَر الْمُؤمنين» لان 
الما يشمل هذا “كلها والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . قال عبد الله بن مسعود: : «الساائحون» : 
الصائمون . وكذا روم عالق عباس . وهكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء» وغيرهم: 
أن المراد بالسائحين: الصائمون . وهذا أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة 
الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى سنئنهء من حديث أبى أمامة أن رجلا قال:يا رسول اللهء ائذن 
لى فى السياحة. فقال النبى كله « سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » 209 . 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض» والتفرد 
فى شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن 0 
الدين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كَيَيْهَ قال: 
أن يكون خير مال الرجل غنم 35 / بها شّعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن 0 
وقال ابن عباس فى قوله : لوَالْحَافظُون لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى» 


. )١9( أبو داود (5457؟7) » وصححه الالبانى . (5) البخارى‎ )١( 
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وعنه رواية: ط والحافظون لحدود الله 4 إل راقم الله» وفى رواية: القائمون على أمر الله . 

0 1 ده 2+ سر سه 0ه 

م اص للدي وأأزيرت اموا نرُوأ سَتفيروا لمرسكين كن د كنا أزل نك 

0 / 0 37 2 5-8 هآ ست 2 3 32 
بعر ما بيرج 2 نم 1 اه 01 7 ونا نك امياد اهبر 

0 مَلَكَاك د دعو مرخ« هب 5 ءءًّ .2 2 2 ع 

و ير وعدها إِيَاهُ فلم بين ا منه إن ابراهيم لاواة 


يد 08 

روى الإمام أحمد عن ابن المسيب ٠‏ عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل 
عليه النبى يَكِيةِ وعنده أبو جهل ٠»‏ وعبد الله بن أبى أميةء فقال: (أى عم قل: لا إله إلا الله . 
كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» 
الح عر ناض اللا 11 ان أنا على ملة عبد المطلب ] . فقال النبى يَكِيهِ: «لاستغفرن 
لك ما لم أنه عنك». فنزلت: لوحا سه را لي 
بعد ما تبيْن لهم أَنْهُم أُصْحَابْ الجحيم», قال : ونزلت فيه : © إِنْكَ لا تهدي من أَحبّبت4 1 القصص : 
أخرجاه 207 . 

وقال ابن عباس فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم » حتى نزلت هذه الآية » فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم » ولم ينههم أن ييكتفزيا للأحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله : 
2ك مش و وقال عي ره ا : مات رجل يهودى وله ابن مسلم » 
فلم يخرج معه ء فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدقفنه» ويدعو له 
بالصلاح ما دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلأ عن مُوعدَة 
وَعَدَها إياه فلم تين لَه أنه عدو لله برا منة لم يدع . . وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن 
على بن أبى طالب قال: لا مات أبو طالب قلت:يا رسول الله.إن عمك الشيخ الضال قد 
مات. قال: «اذهب قواره ولا تحوئن قينا عط تانين ». فذكر تمام الحديث 29 . 

وقوله: ظ فلم تين له أنه عدو لله برا منه» قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال 
مجاهد . والضحاك » وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: 8 إن إبراهيم لأواه حليم 4 قال عبد الله بن مسعود :الأواه: الدَّعّاء. وقال قتادة :إنه 
الرحيم؛ أى: بعباد الله. وقال ابن عباس : المؤمن التواب. وقال العوفى عنه: هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. قال ابن 


زفق المسئد (ه/ مم2 والبخارى )0و2 3 ومسلم ل وما بين المعقوفتين من المطبوعة والمسند 3 وليس فى 
الخطوطة . 


(1) أبو داود (5715) » وصححه الألبانى . 
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جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّه الدعّاء» وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لما 
ذكر أن إبراهيم إغا استغفر لأبيه عن موعدة وعدها أياه» وقد كان إبراهيم كثير الدعاء حليما 
عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه فى قوله : « َال سلام عليك مأستغفر 
لك ربَي إِنهُ كان بي حفيًا» [مريم : 47] » فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر؛ ولهذا قال 
تعالى: ا إِنْ إبراهيم لأواه حليم » . 
0 كد حك أنه قبل مركا قله ]كيج عن يرت لامر ماينتوت أذ 
200010 2 2 4 ع ملم - 
َوه علِيِمٌ 9 إذَّلنه لم ملك السَموت وَالْارْضٍ »بيت وما حكْم ين 
00 46 
يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة» كما قال تعالى: ل وما تمود فهديناهم > الآية 
[فصلت: 17] . قال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم 
لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله. حتى يتقدم إليكم 
بالنهى عنه فتتركواء فأما قبل أن يبين لكم كراهيته ذلك بالنهى عنهء ثم تتعدوا نهيه إلى ما 
نهاكم عنهء فإنه لا يحكم عليكم بالضلالء فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» 
وأما من لم يمر ولم ينْهَ فغير كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 
وقوله: < إن الله لَه ملك السّمَوات والأرض يُحبِي ويميت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا نصير» : قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفر » وأن 
يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض » ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله » 
ولا نصير لهم سواه. ل و ا و إبرة من الاأرض إلا وملك موكل 
بهاء يرفع علم ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب » وإن حملة العرش 
و ادن 


قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك»ء وذلك أنهم خرجوا إليها فى 
شدة من الأمر فى سنة مجدبة وحر شديدء وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة: خرجوا إلى الشام 
عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها جهد شديد»ء حتى لقد ذكر 
لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم» يمصها هذاء ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وروى 
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ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : خرجنا مع رسول الله يَكيدْ إلى تبوك فى قيظ شديدء 
فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع ٠.‏ حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فَرئْه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول اللهء إن الله 
عرز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك » ؟. قال: نعم! فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى مالت السماء فظنت ثم سكبت » فملؤوا ما معهمء ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر (2©0 . 

وقال ابن جرير فى قوله: د قد تاب الله على الب والْمهاجرين والأنصار الذين انَْعُوهُ في سناعة 
العسرة» أى : من النفقة والظّهِر والزاد والماء «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» أى : :عن الحق ويشك 
فى دين رسول الله كَكْ ويرتاب» بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفره وغزوه ظثُم تاب عَلَيْهُم 4 
يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم. والرجوع إلى الثبات على دينه « إِنه بهم رءوف رُحيم». 


1 قل الك رت خُوا حي إاسَاقت علوم ال يما ما رحبت وساف عله 
اك نهم وَظنوا آن لاملا ين لل إلا لَه كد تَابٌ كه لِيَتُويوًا نَأ 29 وه الات 
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اك ا و ا 0 
حديثه حين تخلف عن رسول الله يَلْهِ فى غزوة تبوك. فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن 
رسول الله وَل فى غزاة غزاها قط إلا فى غزاة تبوك»غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم 
يعاتب أحد تخلف عنهاء وإنما خرج رسول الله وُكِْهٌ يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله يَلِ ليلة العقبة حين توافقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهرء وكان 
من خبرى حين تخلّفت عن رسول الله كَل فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى 
حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزاة» وكان رسول اله كلما يريد غزوة يغزوها إلا ورَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله يَكِيهٍ فى حر شديد» واستقبل سفرٍ بعيدا ومفاوز » وعدوا كثيرً » تَجَِلَّى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم»ء فأخبرهم وجهه الذى يريد» والمسلمون مع رسول الله 
كك كثير» لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان - فقال كعب: فَقَلَّ رجل يريد أن يتغيب إلا 
ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله» عز وجل» وغزا رسول الله كلل تلك 
الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله يَدكِّ والمؤمنون معهء 
وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم. فأرجع ولم أقض من جهازى شيئاء فأقول لنفسى: أنا قادر 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير .)5٠ /١١1(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )١99/١(‏ » وقال : « حديث صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه » 
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على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجدء فأصبح رسول الله عَللِبد 
غاديا والمسلمون معهء ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه . 
فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت ولم 
أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل فأدركهم - 
وليت أنَّى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد رسول الله كَل 
يحزنتى آلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن عذره الله غز وجل»: ولم 
يذكرنى رسول الله يليد حتى بلغ تبوك» تعال وهر عالشس فى القرم بخرك :ماقمل كمتا رين 
مالك؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداه» والنظر فى عَطْفيه. فقال له معاذ بن 
جبل : بئسما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله كَكيْة قال 
كع بن مالك كلها يلعي آذ وسول الله وله قد توه عافلا عن اوقا حشرتي بشن + تطفقتك 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى. 
007 إن رسول الله وه قد قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء 
ذا حجنت عند وصبح رسول الله َلكِّه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول الله كل علانيتهم ويستغفر لهمء ويكل 
سرائرهم إلى الله تعالى» حتى جنتء فلما سلّمت عليه تبسسّم تبسم المغضبء ثم قال لى: 
«تعال»2» فجئت أمشئ حتى جلنيت ين يليه افقالد + #ماخسلتكة ألم تك قد اشتريت 
ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله؛ إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج 
من سّخّطه بعذرء لقد أعطيت جَدَلاء ولكنه والله لقد علمت لئن حَدَئْتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عنى» ليوشكن الله يُسّخطك على» ولئن حدثتك بصدق تجد عَلىَ فيه. إنى لأرجو 
أقرب عقبى ذلك من اللهء عز وجل » والله ما كان لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
منى حين تخلفت عنك . قال: فقال رسول الله يَكلِِ: «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله 
فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونى» فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنبت 
ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله كَل بما اعتذر به المتخلفون ٠‏ فقد 
كان كافيك من ذنبك استعفار رسول الله يَكلَةِ لك. قال: فوالله ما زالوا يؤنبونى حتى أردت أن 
أرجع فأكذب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم» لقيه معك 
رجلان» قالا ما قلت». وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما ؟ قالوا : مرارة بن الربيع 
العامرىء وهلال بن أمية الواقفى. فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما أسوة. 
قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله تله المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة 
من يق عن كلت عه فالحدنا الناين وتقيروا الناة عقن يكرت الى فى تنش الأزضن كنا 
هى بالأرض التى كنت أعرف» فلبئنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
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بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشّب القوم وأجلّدهم. فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق». فلا يكلمنى أحد» وآتى رسول الله ِل وهو فى مجلسه بعد الصلاة فاسلمء 
وأقول فى نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء» حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» وأحب الناس إلى - فسلمت 
عليه» فوالله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فنشدته فسكت» فعدت فنشدته » فقال: الله ورسوله أعلم. 
قال؟ ققاضت عيتاق. وتوليت حتى تسررت المذاز .“قينا آنا امعى يسوق المديئة: إذا تبطى من 
أنباط الشام » ممن قد بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق 
الناس يشيرون له إلىء حتى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسانء وكنت كاتبا » فإذا فيه: أما 
بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مَضيّعة» فالحق بنا 
تُواسك - قال #فقلت حين قرأتها: وهذا أيضأ'من البلاء .قال : قتيممت به التتون فجرت يداه معت 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينءإذا برسول رسول الله تكد يأتينى» فقال: إن. رسول. الله كَل 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. 
قال:. وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك » قال: فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك» فكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يَكلِيْةِ فقالت له: 
يارسول الله إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم. فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقربنك» قالت: وإنه والله ما به حركة إلى شىء» والله ما يزال يبكى من لدن أن كان من أمرك 
ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى :لو استأذنت رسول الله يله فى امرأتك. فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال:فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله مكل وأما 
أدرى ما يقول رسول الله كلد إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليال» 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا : قد ضاقت 
على نفسى؛ وضاقت على الأرض بما رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سَلْع يقول بأعلى 
صوته: ياكعب بن مالك. أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عن 
وجل بالتوبة علينا » فآذن. رسول الله ييه بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبّل صاحبى مبشرون؛ وركض إلى رجل فرساء وسعى ساع. من أسلم وأوفى 
على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» نزعت 
له ثوبى » فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فلبستهماء 
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وانطلقت أؤم رسول الله ككِْةِ » يلقانى الناس فوجا فوجا يهتئونى بالتوبة » يقولون : ليهنك 
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توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد . فإذا رسول الله يَكِيِ جالس فى المسجد 
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حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى صافحتنى ومنّانى» والله ما قام إلى 
رجل من المهاجرين غيره » قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله تَكِدٍ قال وهو يبرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك مئذ ولدتك أمك». 
قال: قلت: أمن عندك يارسول الله أم من عند الله؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان 
رسول الله يَككةٍ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمرءحتى يعرف ذلك منه . فلما جلست 
بين يديه قلت: يارسول الله إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: 
«أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. 
وقلت: يا رسول الله » إنما نجانى الله بالصدق . وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. 
قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله يَكلِيْةَِ أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت كَدذْبَةٌ منذ قلت ذلك لرسول الله 
يله إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: وأنزل الله تعالى: «القد ثاب 
اله علَى الي والْمهَاجرينَ والأنصار الذين الوه في ماعة المسرة من بعد ما كاد تيغ قوب فريق, منهم ثم قاب 
يهم إِنّهُ بهم روف رحيم. وعلَى الثلاثّة الدين خَلهُوا حت إذا ضاقت علَيهِم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 
نهم ونوا أن لمجا من اله إلا له ماب هم لوبو ذا اله هو لوأب رجهم .يا أيها الدين آمنوا انقُوا 
اللّهَ وكونوا م مع الصادقين » . قال كعب : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى 
لحا ع ل لسو سنا لسر ال ل سالا كر واس ا لك 
الذين كذبوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كَذَبوه حين أنزل الوحى شر ما قال لأحدء فقال الله 
تعالى : «سبَحَلفُونَ بالله كم إذا انقبتم لهم لتعرضوا عنهم فَعْرِضُوا عنهم نهم رجس ومأواهم هئم جزَاء بما 
كانُوا يكسبون. يحلفون لَكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فَإِنْ الله لا يرضئ عن القوم الفقاسقين 4 [ التوبة: 96 
5 ]. قال: وكنا خخلفنا ‏ أيها الثلائة - عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله وَيْْ حين 
حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء وأرجأ رسول الله أمرتاء حتى قضى الله فيه. فذلك قال الله ص 
وجل : الوَعَلَى اللاثّة الذين خَلّفُوا», وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذكر مما خلّمنا بتَحَلّمنا 

عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. رواه البخارى ومسلم بنحوه 290 . 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم 
نحوا من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» أى: 
مع سعتهاء فسدّدت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله 
واستكانوا لأمر الله» وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله ككل فى تخلفهم» وأنه 
كان عن غير عذرء فعوقبوا على ذلك هذه المدةء قم كان الله عليهم ؛ فكان عاقبة صدقهم خيرا 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: يا ها الذين آمنوا انوا الله وكونوا مع الصادقين». أى: اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء 
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وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ككِْْ: «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا » وإياكم والكذب ». فإن الكذب يهدى إلى الفجور ٠‏ وإن الفجور يهدى 
إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب ٠‏ حتى يكتب عند الله كذايا » . أخرجاه فى 
الصحيحين 2١(‏ .وعن عبد الله بن عمر : ل انقُوا الله وكوئوا م مع الصادقين» : مع محمد وَل 
وأصحابه . وقال الضحاك : مع أبى بكر وعمر وأصحابهما 2 وقال الحسن البصرى: إن أردت 
أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن أهل الملة. 
- ساس كس 704 0 0 0 ا 07 
ما كان لاهل ألْمَدِينَةٍ ة ومن حوهكم من الاب أن يِتَسَلْفُوأ 7 1 يسول أله 
كا رحبأ اشيم عن نس دَلِلك بتر لا يضيب 0 1 ا" 


َي َ مره 


هه .د ووه و 0 و 2 
مخمصة في مَسَيِل أله وَلا يوت مَولنًا فيط الحكفار ولا . نالوم من عد 
0 لس جد سر 0 - 3 ا 
لا إلا كب لشم بد عَم سكيع إرك أله لا يسيع بر الشمريية #0 
بعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله يَكِِ فى غزوة تَبُوكء من أهل المديئة ومن حولها من 
حياه العب» ورغتهم بهم عن مواساته فا حصل من الشقة» فإنهم تقصوا نهم من 
الأجر؛ لانهم ٠‏ لايصيبهم ظمأ» وهو: العطش ولا نصب» وهو: التعب ولا مخمصة» وهى: 
المجاعة ولا يطتون موطنا يفيظ الْكقَار4 أى: ينزلون منزلا يرهب عدوهم «ولا يُتَالُون 4 منه ظفرآ 
وغلبة عليه « إلا كب لهم » بهذه الأعمال التى ليست داخلة تحت قدرهم. وإنما هى ناشئة عن 
أفعالهم» أعمالا صالحة وثوابا جزيلا < إن الله لا يضيع جر المحسدين » كما قال تعالى :< إنَا لا 
نضيع أَجر من أَحَسَن عملا [الكهف: .8] 
8ك“ -- 722 ا م 0 2 مي دين سهد 6 ”مر 
ولا حفقورب تلقة ممفيرة وَلّا حكبيرة ولا د مورت وادِيًا إلا حيب 
لم لَجَرِيَهُمٌ 2 ا - مَا كانوا مون 4 
يقول تعالى: ولا حفن هؤلاء الغزاة فى سبيل الله ؤِنفَقَةَ صغيرة ولا كبيرة» أى: قليلا 
ولا كثيرا «ولا يَقَطْعون واديا» أ في السير إلى الأعداء «الأكب همه ولم يقل «به» لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم؟ ؟ ولهذا قال : إليجزيهم الله أَحسن ما كانوا يعملون» .وقال قتادة فى قوله 
تعالى : «ولا يقطعون ؛ وَاديا إلا كتب لهم» الآية: ما ازداد قوم من أهليهم فى سبيل الله بعدا إلا 
ازدادوا من الله قربا. 
نرم .6 > 0 ر # به كر آله ل لو - 58 - عه 
وَمَا كارت الْمَؤْمِنُونَ موا ا ل ورْقَةَ مَنْهْمَ طَأيِمَة 
2 2 سم و كعهب] ركو مهد مج 
لكان لزي روط ور ا موأ اتيم اهنمز يدوت 79 م4 
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هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تير الأحياء مع الرسول كي فى غزوة تبوك » فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله كَكْوِ؛ 
ولهذا قال تعالى: #انفروا خقَافًا وثقالاً4 [التوبة:١4].‏ وقال: طا ما كان لأهل الْمَديئة ومن حولهم من 
الأعراب > الآية [التوبة: ]1٠١‏ » قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى 
من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهمء ليتفقه الخارجون مع الرسول 
بما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدوء .فيجتمع لهم 
الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون الطائفة النافرة من الى 
إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء. 

وقال ابن عباس : «ومًا كان المؤمئون لينفرًوا كاقّة4 يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا 
ويتركوا النبى كد وحدهء 9« فَلَولا قر من كَل فرقة نهم طَائفَة يعنى: عصبة» يعنى: السراياء ولا 
يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبى كَل 
قالوا: إن الله.قد.أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على 
نبيهم بعدهم, ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله: ل ليََقهُوا في الدين» يقول: ليتعلموا ما أنزل الله 
على نبيهم. وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم ( أملهم يُحدذرود» .وقال. ماهد :“ثلث هذه الآية 
فى أناس من أصحاب محمد ككِلَةِ خرجوا فى البوادى» فأصابوا من الناس معروفاء» ومن 
الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى, فقال الناس لهم: ما نراكم إلا 
وقد تركتم أصحابكم وجئتمونا. فوجدوا .فى أنفسهم من ذلك تحرجاء. وأقبلوا من البادية كلهم 
حتى دخلوا على النبى يك فقال اللهء عز وجل : ظ فلولا تقر من كل فرقة منهم طائقَة» يبتغون الخير 
< لتََقهوا في الدين » وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله بعدهم «وليندروا قومَهم» الناس كلهم 
(إذا رجعوا لهم لعلّهم يحذرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا :إذا بعث رسول الله يك الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا نبيه 
كد وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء درم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . وقال- عكرمة: الما نزلت هذه الآية : «إإلا تنفروا يَعدْبَكُم عذَابًا أليما 4 [التوبة : 8] » 
وطإما كان لأهل المدينة 4 الآية [التوبة: »]١1١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن 
محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبى كد خرجوا إلى البدو إلى قومهم 
يفقهونهم » فأنزل اللهءعز وجل : «وما كَانَ الْمُؤْمُو لينفرُوا كافة » الآية » ونزلت: 8 والذين 
يحاجون في اللّه من بعد ما استجيب لَه حجتهم داحضةٌ عند ربّهم وعِليْهِم عضب ولَهم عَذَابَ شديد > الآية 
[الشورى: ]١١‏ .وقال الحسن البصرى فى الآية : ليتفقه الذين خرجواءبما يردهم الله من الظهور 
على المشركينء والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. 


9 كلا الي اما يوا ليت يَثرتم يت الحكُدَّرِ ويدوا فك 
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أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله يَككدْ بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة 3 والطائف 2 واليمن 3 وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب 3 ودخل الناس من سائر 
أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب. فتجهز لغزو الروم الذين هم 
أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام الكونهم أهل الكتاب» فبلغ 
تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجَدْبٍ البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع من هجرته 
عََدِدِ . ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجة الوداع. ثم عاجلته المنية ككل بعد الحجة بأحد وثمانين 
يوماء فاجتاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر رضى الله عنه » وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل » 
فثبته الله تعالى به فوطد القواعد . وثبت الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل الردة 
إلى الإسلام ء وبين الحق لمن جهله ٠.‏ ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى 
الفرس ٠‏ ففتح الله ببركة سفارته البلاد. .وأرغم أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعهما من 
العباد. وكان تام الأمر على يدى ولى عهذه الفاروق عمر بن الخطاب» فأرغم اللّه به أنوف. الكفرة 
الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك شرقاً وغرباً. وحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه الشرعى» والسبيل المرضى . ثم لا مات 
الإسلام بجلاله رياسة خلة سابغة. وأمدت فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة اللّه البالغة» 
يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : يا أَيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلوتكم مَن الْكَفارٍ . 

وقوله تعالى : ط ولْيّجدوا فيكم عَلظَة»4 أى: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم فى قتالكم لهم 
فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظً على عدوه الكافر» كما قال تعالى: 
د فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة عَلَى الْكافرين »> [ المائدة : 554 ] » وقال 
تعالى : محمد رُسُول الله والذين مَعَه أشداء على الْكُقَارِ رحماء بيهم [الفتح:19] ٠‏ وقال تعالى : ليا يها 
الثبي جاهد الْكَْارَ وَالْمنافقين وَاغلظ عَليهم> [التوبة:/اء والتحريم : 4] . 

وقوله  :‏ واعلّموا أن الله مع الْمتّفين 4 أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتموه وأطعتموه 2 وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمةق : 
فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل 
الفتوحات كثيرة) ولم تزل الأعداء فى سقال وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات 
بين الملوك» طمع الأعداء فى أطراف البلادء فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام, وللّه » سبحانهء» الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك 
من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر الله. فتح الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» 


بمدددلللل الخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيات )١77/2- 1١75(‏ 


وبقدر ما فيه من ولاية الله . 
عرسم > 2 - - 1 6 روم ري 
0 وَإذا مأ مآ أَثزِتَ أت سود متهم من ُو ا 1 


2 


وه ا 4 0 مض 4 2 7 
رِجْسًا 2 0 أَوَهُمْ ككتنروت / 0 


رن 0 : ودام نت سُورة» فمن النافقين 8 من يقول أيكم زَادنَه هذه إمانا4؟ أ 
يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : 2 فَأَمًا الذين 1 ا | قرَادنهم إيمانا 
رق بتتخررت» . وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقصء كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماء. بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد . ظ وما الذين في 
قلوبهم مرض فزادهم رحس إأئ رجسهم» أى : زادتهم شكا إلى شكهم. وريبا إلى ريبهم؛ كما قال 
تعالى : ط وَننَزّل من القرآن ما هو شفاء وَرَحْمَة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إل خَساراً» [الإسراء: 87]» وقال 
تعالى : ( قل هر لين آمنوا هذى وشفاء والين لا يمو في آذانهم ور َه هم عمى أوك ينادو من 
كان بعيد» [فصلت:44] ء وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم 
ودمارهمء كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


0 > + 1 


كاين أنَْم بُفْتَوت ين كل عار َرَه أو يرن ثم لا يتوبورت 
لاهم يرت 9 وَإِدَاما أْزِك سور تدر بتشجز 0 
م سل و دس 0 0 د ع م 03 
ير أحوكم أ مروت لد يم بي و قوم لا يفمهون 4 


يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون )١(‏ « أَنّْهُم يفتتو» أى: يختبرون « في كل عام مرّة أو 
مرثين ثم لا يتوبون ولا هم يَذكْرون» أى : لا ' يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 

من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسنة واجوع. وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 

وقوله : 9 وإذَا ما أنِت سورة نُظَر بعضهم إلى بض هل يراكم من أَحَد ثم انصَرقُوا صرف الله لوبهم 
بأنْهم قوم لأ يفقهون؟ . هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله جَكليهٍ « ظر 
بعضهم إلى بعض4 أى : يَلمَتُواء هل يراكم من أحد ثُمْ انصرقُوا/» أى : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه » 
وهذا حالهم فى الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه ٠‏ كما قال تعالى : « فَمَا لهم 
عن التذذكرة معرضين . كأَنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة. * [ لمدثر: 44 ]0١‏ » وقال تعالى :© فمال 
الذين كفَرَوا قبَلَْكَ مهطعين. عن اليمين وعن الشمال عزين» [المعارج: 1 7] ء أى: ما لهؤلاء القوم 
يتفللون عنك يمينا وشمالاء هروبا من الحقء وذهابا إلى الباطل. 

وكا سل مره طاقريه عر جا رق #34021 اناك داعا 


. فى المخطوطة : « المنافقين » وهى خطأ‎ )١( 


الجزء الثانىئ - سورة التوبة : الآيتاان (1784- 01738 5099-7 


قوم لأ يَفَقهون» أى: لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يقصدون لفهمه ولا يريدونه» بل هم فى 
شده عنه ونفور منه » فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 

0 لَقَدْ ةكم رَسُولك مر نأش عبد عدو ما عدر ري 
بكم لزت رءوف تحسم 19 قن مولأ َك[ قشل حَسيوس أله لآ لَه إلا 
يطل َو ألصز اللي ك4 


يقول تعالى متنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهمء أى: من جنسهم وعلى 
لغتهم. كما قال إبراهيم عليه السلام: ونا رينت ها رولا نل 4 [البقرة: ]١78‏ » وقال 
تعالى : « قد من الله علَى المؤمنين إذ بعت فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: ]١74‏ » وقال تعالى: 
«لقد جاءكم رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم»: كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى؛ 
والمغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته؛ ومدخله 
ومخرجهء وصدقه وأمانته . 

وقوله : « عزيز عَلَيِه ما عَنسَمْ 4 أى : يعز عليه الشىء الذى يعنّت أمته ويشق عليها وفى 
الصحيح: «إن هذا الدين يسر » 2١7‏ » وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة؛ يسيرة على من يسرها 
الله تعالى عليه. «حريص عَلَيْكُ4 أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إلء 
روى الطبرانى عن أبى الطفيل» عن أبى ذر قال: تركنا رسول الله َل وما طائر يقلب جناحيه 
فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما . قال: وقال يَكل: «مابقى شىء يقرب من الجئة ويباعد من 
النار إلا وقد بين لكم » 29 . 

وقوله : < بِالْمؤْمدين روف رُحيم» كما قال تعالى: « وَاخفض جنَاحَك لمن اتبَعكَ من المؤمنين. إن 
عَصوك فقل ني برِيء مما تعملون . وتوكل على العزيز الرّحيم 4 [ الشعراء: ا . 

وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة» وهى قوله تعالى : + فإن تولوا» أى : تواوا عما 
جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة « فَفْلّ حَسبِي اللهم أى: الله كافى» لا إله 
إلا هو عليه توكلت. كما قال تعالى : « رب الْمشرق والْمَغْرِب لا له إلا هر فَانْخْذه وكيلاً» [المزمل:9] . 
<ِرَهوَ رب الْعَرْشٍ الْمَقيم» أى: هو مالك كل شىء وخالقه؛ لأنه رب العرش العظيم الذى هو سقف 
المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء»ء وقدّره نافذ فى كل شىء» وهو على كل شىء وكيل . 


آخر سورة براءة » والحمد لله وحده 


()) الطبرانى فى الكبير )١1551( 1٠6 . )١166/7(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد 36> : « رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة » 5 


ابلح بت حت ازغ القاتى ى سوزة زوين + الآيات 87319 


تفسير سورة يونس 
وهى مكية 
نس ماماو اط 
ُْ 0 آلكد ب اكيم 0 آَ كد بين جا أن يعن 1 م 
ع 2 »اموا أن لوم كَدَه صل ا 2 م 


اي 740 

أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها فى أوائل سورة البقرة. 

«تلك آيات الْكتاب الحكيم » أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين » وقال مجاهد: التوراة 
والإنجيل » وقال الحسن: التوراة والزبور . 

وقوله: 9« أَكَانَ للئاس عَجَبا 4 الآية : يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكفار من 
إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرون الماضية من قولهم : وهاه 
[التغابن: 7] » وقال هود وصالح لقومهما: « أو عجبتم أن جاءكُم ذكر من ربكم على جل سُكُمٍ» 
[الأعراف: 7. 14] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم قالوا: < أجل الآلهة نا واحدا إن هذا 
َشىء جاب » [ص: 5] .. وقال. ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً يَلِهِ رسولاء أذنكرت 
الغرت. ذلك .اومن انكر شيم ...نالو الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل 
محمد . قال : فأنزل الله عز وجل: «أكان للئاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم » . 

وقوله : ٠:‏ « أن لهم قَدم صدق عند رهم : اختلفوا فيه » فقال ابن عباس : سبقت لهم السعادة 
في الذكر الأول. وقال : أجرا حسناء بما قدموا. وهذا كقوله تعالى: « ليندر بَاسا شديدا من لدنه 
يشر المؤمدين الدين يعَمنُودَ الصّالحَات أن لَهُم أججرا حَسًا . ماكثين فيه أَبَدا © [الكهف: ١‏ "] . وقال 
مجاهد: أن لهم قَدَمَ صدق عند ريهم» :الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم. 
واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال:« له قدم فى 
الإسلام »» ومنه قول حسان رضى الله عنه: 


000 


لنا القّدم العليا إليك وَخَلْفنا لأولنا فى طاعّة الله #تابع 


وقول الى طقال اْكافرون إن هذا لَسَاحر ميين» أى: مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا 
من جنسهم » تكبايرا ونذيرا طِثَال الكافرون إن هذا لساحر مبين» أى : ظاهر. وهم الكاذيون فى ذلك . 


اودلا 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات (5 - 5) 

يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلّق السموات والأرض فى ستة أيام - قيل: كهذه 
الأيام» وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون ‏ ثم استوى على العرتن » والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها ٠‏ « يدبر الأمر » أى: يدبر أمر 5 ١‏ لا يعزب عنه مثقال ذَرَة فى السّموات ولا 
فى الأرض » [سبا: *] » ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلظه المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين» 
ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغيرءفى الجبال والبحار والعمران والقفار طا وما من داب فى الأرض إلا 
عَلَى الله رقا ويَعْلم مها وممَوْدعَهَا كل فى كتّاب مبين © [هود:]  .‏ وما تسقط من ورقة إلا علمَهَا ولا 
حَبةَ في ظَلمَات الأرضٍ ولا رَطبٍ ولا يبس إلا فى كتّاب مبين > [الانعام: 0 

وقوله : « ها من شفيع إلا من بعد إذنه » كقوله تعالى: « من ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 08؟] » وكقوله تعالى: وَكم من ملك فى السمَوَات لا تغى شَفَاعهُم شيا إل من بعد أن يأوَنَ اله 
لمن يَشَاء ويرضّى» [النجم: 16] » وقوله: ولا َه الشقاعة عددة إلا لذن له [سبا: ] 00 

« ذلكم الله ربكم فاعيدوه » أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 8 أَقَلا تَذَكْرُون © أى: 

الملشركون فى أمركم 2 تعبدون مع الله غيره » وأنتم تعلمون أنه لبوق بالخلق ٠‏ كقوله 31 
ولتن سألتهم من حَلقَهم لَيقُولنَ الله © [الزخرف: الم وقوله: « قل من رب السّموات السبع ورب الْعَرْشٍ 
العظيم . سيَقُولُونَ لله قل أفلا تَتَقُونَ4 [المؤمنون: 87 ا4]ء وكذا الآية التى قبلها والتى بعدها. 


مدع م عمل عدي بو برو 2س 0 نَ ءَامَنوأ 


0 ليه مَرجه يما َع أله حا إن يدوأ ألخخاق ثم يِعِيدَمِ ل حزى ١‏ زد 


آ[ 2ه 


ذا يحب بلسي وك سوا لكر خرات هن جم اث أي ينا كما 


») > 0 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة» لا يترك منهمٍ أحدا حتى يعيده كما بدأه. 

ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده «وهو الدى يدأ الخَلق ّم يعيده وهو أهون علَيْه « 

[الروم . إليجزي الذين آمنوا وَعملُوا الصالحات بالقسط» أى: بالعدل والجزاء الأوفى «والدين 

روا لَهُمْ شرَاب من حَمِيمٍ وَعَدَابْ أليم بما كانُوا يَكْفْرو» أى : بسبب كفرهم يعذبون يوم القيامة 
كك العقاب.» من لإسَموم وحمي . وظل من يُحموم » [الواقعة 241 17] . «هذا َيَُوقُوه حَمِيم و 

وَعْسّاقَ . وآخْر من شكله زواج » [ص: لاه, 08] » «هذه جَهئم التى يكَدَبْ بها المجرمون 5 


وبين حميمآن» [الرحمن: 7ق 44]. 
0 ذ تح هه 4 آ آ د هه رح مر عَدَدَ للستت 
0 كر اليل ل الع ضماءٌ وَالْقفَمر ورا وَقَدَّرم مَتَاوْلَ لتعلموا عد 
رص 2205120 م رام ررد م سح سس سير سا 22 -- 
وَالْحِسَابَ مَاحَلَنَ أ كلك إلا لحن يُفَضِلُ الآيدتٍ إتَرْرِ يَتكَمُون 23 إن في حيلف 


07 


لتَلوَاَلَمَارٍ وَمَا حخَلَقَ َدُ في ألسَّموَات وَالْارضٍ لكآت لْقَوْ م مَتّعُورَت 4 


يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيتان (/ا ٠‏ 4) 
لئلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهارء وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول ما 
يبدو صغيراً» ثم يتزايد ثوره وجرمهء حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع فى النقص حتى 
يرجع إلى حاله الأول فى تمام شهر كما قال تعالى : طوَالْقمر قدرتاه منَازِل حت عاد كَالْعرجون الْقديم > 
[يس:4" ]ء وقال: « والشمس والقمر حسبانا ذلك تَقَدير الْمَِيز العَليم [ الأنعام: 43]. وقال فى هذه الآية 
الكريمة : لوَقدره4 أى: القمر ظ وَقَدَرَهُ ِل لَعَمُوا عد السينَ وَالحساب» فبالشمس تعرف الأيام » 
ويسير القمر تعرف الشهور والأعوام. اما خَلَق الله ذلك إلأ بالْحقّ 4 أى: لم يخلقه عبثا بل له حكمة 
عظيمة فى ذلك » وحجة بالغة «نقصل الآيات» 2١(‏ أى: نبين الحجج والأدلة «لقَومِيَعَلَمُونَ» . 

وقوله: 9 إِنْ فى اختلاف اليل والنهار © أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كقوله تعالى: ا يَفْشى اليل النّهَارَ يَطببّهُ يا © [ الأعراف: 4ه ] » 
وقال: 8 لا الشمس ينبَغى لَهَا أن ثدرك الْقمّرَ 4 الآية [يس: ٠‏ 4]» وقال تعالى : 8 قَالق الإصباح وجاعل (5) 
الأيل سكنا» الآية [الأنعام: 97]. 

وقوله : ( وما لق الله فى السموات والأرض» أى : من الآيات الدالة على عظمته تعالى » ما 
قال: ا وكأين من آية في السّمّوات والأرض > [يوسف: ٠ 1٠١١‏ وقوله :ل قل انظرًوا مَاذَا في السْمَوَات 
والأرض وما تغنى الآيات والتدر عن قَوْمٍ لأ يؤمئون» [يونس: »]٠١١‏ وقال: «أفلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وَمَا خَلَفهُم مَنَ السسّماء والأرض» [سبا: 4] ٠‏ وقال: إن فى خَلْقٍ السموات والأرض واختلاف اللَيلٍ والثهار 
لآيات لأولى الآلباب» [آل عمران: ]١40‏ أى: العقول» وقال ها هنا: «لآيات لقم يتقون» أى: عقاب 


لله وسحطه ونان 


51 


عق 
م مه 
٠.‏ 


3 4 مه عرم نر الت ردى سر يله ال ٠‏ هس 

5ق اإذّ أي لا يريجوست لِقََنا وََسُوا يخي آلدئياوَأظمَأوأ يها وات هُمْ عن 
ا ل ل 20 أ رو - حًّ 
ييا سوك 2 وتيك ماهم تاد يما سكاو ا كيرت 2 * 
لقائه شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنتت إليها أنفسهم . قال الحسن: واللّه ما زينوها ولا 
رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا 
يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من الآثام 
والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 


: بضم الياء وكسر الصاد: قراءة ابن كثير (القارئ) وأبى عمرو وحقفص ويعقوب 3 وقرأ ابن السَمَيفَع‎  » يفصل‎ ١000) 
بضم النون وكسر الصاد » وهى قراءة الحافظ‎ ١ ©» تفصل ©6- بضم التاء وفتح الصاد. وقرأ الباقون : « نفصل‎ « 
ابن كثير.‎ 

5 هى قراءة سبعية » كما سبق‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات (4 - )١١‏ 
ير 


116 
0 ير 0 
الْأَنْهرٌ في . جَنََتِ آله 5 عو هم فا سنك اللْهُمَّ ويم 2 0 1 
0 د 00 
وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به ١‏ 
فعملوا الصالحات ٠»‏ بأنه سيهديهم بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية» فتقديره: 
يسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط. حتى يجوزوه وتلهرا إلى الحنة . 
ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فى قوله: غ+ يهديهم ربهم بإيمانهم 4 قال: يكون 
لهم نورا يمشون به ٠.‏ 
وقوله: ١‏ داهم فها باك الهم وحم فيها ملام وآخر داهم أن الحم لله رب العَلْمِي» أى : 
هذا ل قال ابن جريج : أخبرت أن قوله: «دعواهم فيها سبّحاتك اللهم4؛ قال: إذا مر 
بهم الطير ية يشتهونه » 00 سبحانك 0 3 تولك درام 0 الملك بما يشتهونه ؛ فيسلم 


مود قود 


4 ا [الأحزاب: 57 ا ا كه 000 
[الواقعة: 76 0]75 وقوله: «سلام قولاً من رب رُحيم» [يس: 8ه]ء» وقوله: لوَالْمَلائكة يَدَخْلُونَ عَلَيهِم مّن 
كل باب ب. سلام علوكُم © [الرعد: الا 58]. 

وقوله : «وآخر دَعَوَاهم أن الْحمَد لله رب الْعَالَمين: هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبداء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه» 
وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: «الْحمد لله الذي أنزل علئ عبْده الكتاب » [الكهف: »]١‏ 
«الحمد لله الذي خَلَق السموات والأرض؟ [الانعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء 
وأنه المحمود فى الأولى والآخرة . فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. فى جميع الأحوال ؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : ١‏ إن أهل الجنة يُلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يِلْهَمُون النْقّس» (22 . وإنما يكون 
ذلك كذلك لا يرون من تزايد : نعم الله عليهم» ٠»‏ فتكرر وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمد. 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ص22 و 500 0 2 لياس اعد ل ال بالخبر لقو إك أي معو 


- 


كد يت لجؤت زقة ف ملقتو: تتتفرت 9 4 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم 


زفق مسلم تا * 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات )١5 - ١7(‏ 
أو أولادهم » فى حال ضجرهم وغضبهمء وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك » 
فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كنا يب لهم إذا دعوا لأنفسهم أو 
لأموالهم أو أولادهم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يعجل الله للشاس الشر استعجالهم 
بالخير لقضي إليهم أجلهم» الآية أى: لو استجاب لهم كم دعوه به فى ذلك» لأهلكهم. ولكن 
لا ينبغى الإكثار من ذلك. كما جاء فى الحديث . عن جابر قال: قال رسول الله علد : «لا 
تدعوا على أنفسكمء. لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة 
فيها إجابة فيستجيب لكم » 2١(‏ .وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية :هو قول الإنسان لولده وماله 
إذا غضب عليه: « اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو يعجل لهم الاستجابة فى ذلك» كما 
يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم . 

3 دا مس الإشسكنّ الي دعانًا لجسيو أو فَاعِدَا أو كما لَنَا ُمَفْمَا عَنْهُ صَرَّهُ مَدّ 


كان لَرّ يِدَعْنَآ إِلّ عي تق كذلك ديه التشرفين عا كنا مورك 4 


يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشرء كقوله: طوَإذًا مَسه الشر قدو دعا 
عريض» [فصلت: ]0١‏ أى: كثير» وهما فى معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها 
وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك». فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه 
وقعوده وقيامه » وفى جميع أحواله » فإذا فرج الله شدته وكشف كربته» أعرض ونأى بجانبه» 
وذهب كأنه ما كان به من ذاك شىء 8 مر كآن لم يدعنا إلى صَرْمسه 4 . 
ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : «كذلك زيْن للمسرفين ما كَانُوا يعمَلُونَ 4. فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد» فإنه مستثنى من ذلك». كما قال تعالى: «إلأ الذين 
صبّروا وَعَمِنُوا الصّالحات » [ هود: ٠ ] ١١‏ وكقول رسول الله يكهِ: «عجبا لأمر المؤمن » لا يقضى 
الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر 
0 وليس ذلك ا 


لَقَدَ أَهلكا ودين ب لما للمواً ويا وَجَاَتهُم رسلهر بِلْيستِ وَمَا كوأ 
5 2 ->* | صمعدصل مير 04 2 سس + سير 006 5 0 
قمغا كاك جى الم له 60 نم جَعلنَكُم حَليفَ فى الْأرضٍ من بَنَدِسمْ 
لدعا 36 تَعمَلون تيه 4 


أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجج الواضحات» ثم استخلف اللّه هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر 
طاعتهم له واتباعهم رسوله. وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله كله : «إن 


املا 


زطق مسلم 0 ” وأبو داود 0890 1) . زفق مسلم (314/5999) : 
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الدنيا حلوة خضرة:» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء؛ 
فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء » 0© . 

باشل تن ينب َل الت لايَرجُو لقن أن يشرءان عر 
هَذَآ أو 2700 ب ل أن دام ون لها تفببج | ن أتيم الام يوك إل | 
َمَافُ إِنْ عَصَيْتٌ رق عَدَاب يَوَرِ حَظِيِمٍ 0 مَاَمَوَخْوٌ تحت و5 
0 2 كد لنث بحت 1 20106 0 4 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركى قريش الجاحدين الحق المعرضين عنهء أنهم إذا 
قرأ عليهم الرسول يَكِْةِ كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: لانت بقرآن غير هذا» أى: رد هذا 
وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه كَل « قُل ما يَكُون لي أن أَبدلَه من 
تثقاء نقبي» أى: ليس هذا إلى» إنما أنا عبد مأمورء ورسول مبلغ عن الله « إن أَنبعْ إلا ما يوحئ 
َي إنّي أَحَافْ إنا عَصيْت ربِي عَذَابِ يوم عظيم > . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به : ٠‏ قل لو شاء الله ما تلوثه علَيكُم ولا أدراكم به » 
أى : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته » والدليل على أنى لست 
أتقوله من عندى ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقى وأمانتى منذ 
نشأت بينكم إلى حين بعثنى الله عز وجل» لا تنتتقدون على شيئا تغمصونى به ؛ ولهذا قال : 
لإ فقد لبشت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون © أى : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؟ 
ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه . فيما سأله من صفة النبى كَلِلُةِ » قال : 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : فقلت : لاا وقد كان أبو 
سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين » ومع هذا اعترف بالحق: 

وَالفَضْل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله !إوقال جعفر د بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وقد كانت مذلة مقامه. عليه السلام» بين أظهرنا قبل النبوة ة أربعين سنة . وعن سعيد بن 
المسيب : ثلاثا وأربعين سنة . والصحيح المشهور الأول. 


لام هم م 8 ص ره 


0 : مِمَنِ فرك كَل أله كَذبا أو كَذرك عَاييةه عَم لا يِفْلِمٌ 
يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا « مم الَْرَى عَلَى الله ذا © وتَقَول 


. مسلم (49/7157) . (0) فى المخطوطة : « ومن » وهو خطأ‎ )١( 


مدذددلدلللههيبببببل د الْخَْء الثانى ‏ سورة يونس : الآية (11) 
' على الله » وزعم أن الله أرسله » ولم يكن كذلك » فليس أحد أكبر جرمآ ولا أعظم ظُلما من 
هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء » فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه 
المقالة صادقا أو كاذباء فلابد أن الله يتصب عليه من الأدلة على بره أو فُجوره ما هو أظهر من 
الشمس» فإن الفرق بين محمد يَكِلْة وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت 
الضحى ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فَمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يُستدل من 
له بصيرة على صدق محمد يَكِيةِ وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاح» والأستود العسسى» 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يك المدينة انْجَمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل كذابء. فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام » وصَلُوا بالليل والناس نيام » تدخلون الجنة بسلام 0006 

ولا قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله يك فى قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله 
فيما قال له:من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله ». قال: ومن نصب هذه الحبال؟ قال: «الله». 
قال: ومن سطح هذه اللأرض؟ قال: «الله» . قال: فبالذى رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» 
وسطّح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحج» والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله كَل فقال 
له: صدقتء والذى بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص (2) . فاكتفى هذا الرجل بمجرد 
هذاء وقد أيقن بصدقهء صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه؛ كما 
قال حسان بن ثابت: : 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بَديهَتْه اتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذَوى البصائر»ء علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة» وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة والفضيحة»ء 
وكم من فرق بين قوله تعالى : ط الله لا َه إلا هو اْحي الْقيُوم لا تَأحْذَهُ سنة ولا نوم © إلى آخرها 
[البقرة: 156] . وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت الضفدعين » نقى كما تنقين 
لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين » ! . وقوله ‏ قُبّح ولعن: ١‏ لقد أنعم الله على الحبلى» إذ 
أخرج منها نّسّمة تسعى»من بين صِفاق وحشى ». وقوله ‏ خدره الله فى نار جهنم» وقد فعل : 
« الفيل وما أدراك ما الفيل ؟ له زَلقُوم طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجنا » 
والخابزات خبزاء واللاقمات لقما » إهالة وسمنا » إن قريشا قوم يعتدون »© إلى غير ذلك من 
الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء ؛ 
ولهذا أرغم الله أنفه » ومَرّق شمله. ولعنه صحبه وأهله. وقدموا على الصديق تائبين» وجاؤوا 


. © واللفظ له (5480؟) وقال : « حديث صحيح‎  ىذمرتلاو‎ » )40١/0( المسند‎ )١( 
5 عن أنس 3 بتحوه‎ )٠١ /١؟( مسلم‎ )0( 
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فى دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه»؛ ورضى عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن 
يقرؤوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» احيرا قل با جع علي خن ا الهدي والعلم» 
فقرؤوا عليه من هذ الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق» رضى الله عنه: 
ويحكم! أين كان يدهي بعقرلكم ؟! 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة»؛ وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو 
لم يشلم يعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم ‏ يعنى: رسول الله 
يِه فى هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ 
فقال: «والعصر. إن الإنسان لفي خسر مر . إلأ الذين آمنوا وعَمِنُوا الصّالحات وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر» 
و ل ففكر مسيلمة ساعة؛ثم قال : وقد أنزل على مثله . فثالء وما هن؟ عقا غيا ور + 
إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر نقرء كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك 
لتعلم أنى أعلم أنك لتكذب». فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركهء لم يشتبه عليه حال 
محمد ملل وصدقه» وحال مسيلمة - لعنه الله - وكذبه» فكيف بأولى البصائر والنهى» وأصحاب 
العقتول السليمة ا مستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى : ( ومن أَظلم م من افترئ عَلَى الله كذبا أو قَالَ 
أوحي إلي لم بوح إليه شيء ء ومن قَالَ ) سانل مثل ما أنزّل الله > [الانعام : *9]» وقال فى هذه الآية الكريمة: 
ومن أَظلَم مس افترئ على الله كذبا أو دب بآياته نه لا يقلح الطالمون» [الأنعام: ]1١‏ » وكذلك من 
كدب بالحق الذى جات يه الرسل» وقامت عليه الحجج. ؛ لا أحد أظلم منه كما جاء.فى 
الحديث: «أعتى الناس على الله رجل قتل ثبياء أو قتله نبى » (20 . 


00 00 5 أل ل ودسرم م 
وَيَصْبُدُورك هن دوين أله ما ا لا يضرهم وأ ولا ينْتَعَهُمْ وَيَقُولُو رج هنؤلا شفعوناً 


مذ ىل برح ا دع لب م2 


عِندَ لله قل أمييثو 5 21 أنه يما لايئكه في السَّمواتِ ولا في الارض سبحنتمٌ وتعدل عنما 
شروت 526 كه الكاش إل أَكَهٌ وبِحِدَهٌ ملنصلئراً وكؤكا كيِسةُ 
أ 0 1 سس موزجم 5ق مه 

سَبَقَتْ من ريلك لفَضى بِنْتَهُمْ فِيمَا فيه يْشَلِدُوت 4 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شىء مما يزعمون فيهاء 
ولا يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: قل تبون الله بما لا يعلَم في السّموات ولا في الأرض» . وقال 
ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض ؟ ثم نزه نفسه عن 
شركهم وكفرهم» فقال : #سبحانه وتعالى عما يش رٍكون» . 

ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن » وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحدء وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم 


. )5097”( المسند (58548) بنحوه » والبخارى‎ )١( 


اوح بي 2 777 و7 لشاف بك سورة ايوش 2 الآية(1) 
على الإسلام» ثم وقع الاختلاف بين الناس» وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله 
الرسل بآياته وبيناته وحجّجه البالغة وبراهينه الدامغة» « ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن 
بيئنة6 [الأنفال: 437] . 

وقوله : «ولولا كلمَةٌ سبقت من ربك لقضي بهم فيما فيه يُختلفون»أى: لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم 
فيما فيه اختلفواء فأسعد المؤمنين» ل كاري : 

وَيتُووست كوْلَة أَنزِلَ عَكْهِ “ايه ين ريد َمل نما المَيْبُ يِل َنتَظِرْوا إن 
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أى: ويقول هؤلاء الكفرة المكذيون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه » يعنون: 
كما أعطى اللّه ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
مكانها بساتين وأنهاراء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر » ولكنه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما 
قال تعالى : طتبَارَكَ الذي إن شاء جَمَلَ لَك خَيْرَا مّن ذلك جنات تَجْرِي من تحتها الأنهار ويَجَعَل لك قصورا. بل 
كبوا بالساعة وأَعمَدَنَا لمن كب بالساعة سعيرا © [الفرقان : ]١١ ٠‏ وكقوله : : وما منعا أن نُرسل 
بالآيات إل أن كَذْب بها الأولون > الآية [الإسراء:51 ] » يقول تعالى: إن سنتى فى خلقى أني إذا 
آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . ولهنا ل خيّر رسول الله يكل , بن أن يعطى 
ما سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهمء كار ]نظا هو كما عل متي 
غير مرة تَكلِيّهِ ؛ ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا : < ققل نّم الْغيب لله 0 
الأمر كله لله وهو يعلم العراقب فى الأمورء «فَانتظروا إني مَعَكُم من الْمُسَظرِين» أى: إن كنتم لا 
تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من 
معجزاته ككل . أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبدارهء فانشق بائنتين : 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم؛ ولكن علم أنهم إنما 
يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما رابهم» وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحدء كما قال تعالى: إإن 
الذدين حَقْت عليه كلمت ربك لا يؤمئون . ولو جَاءتهم كل آية حت يرَوا الْعَذَاب الأليم © [يونس تنكف /ا9]ا)2 
وقال تعالى : «ولو آنا ْنَا يهم الملائكحة لمهم الموتى وَحَشَرنا لهم كل شيء قبلا ما انوا ليؤمنوا إلا أن 
يشاء الله ولكن أكثرهم يَجَهَلُون» [الأنعام: ٠» ]١١١‏ ولما فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : #ولّو فتحنا 
هم ب من سما افيه يجو قا نما سكت اَن قوم مسرو > [الحجر: 4 ٠1]ء‏ 
وقال تعالى : #وإن يرا كسفا من السسمَاء ماقطا يقولُوا حاب مركوم» [الطور: 44]» وقال تعالى: #ولو 
رلا علي كتابًا في قرطاس فلَمَسُوهُ بأيديهم لَقَال الذين كَفرُوا إن هذا إلا سحر مُبين» [الانعام:7] فمثل هؤلاء 
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أقل من أن يجابوا إلى ما سألواء لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم» لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا قال: « فانتظروا إني معكم من المنتظرين» . 


ل حوس لو اع سه عر اسم 


وإذا 5 أَدْمنا لاعن در من بعد ري عير إِدًا ا 0 ف يان قل أنه سرع 

ع سب صسوعرور ئ 2-3 م مه ع رم روح سات - 
مَكْرا إن سلا يَكشبون هو ألرّى يد في لبر وار حَفّ إذا 
0 0 وم مه : مر وه را بع آي سمي 
كان لتقمب عا َه ها ريح عاصف وجاء هم الْمَوَجُ من 


50 رس وم 3 عرض 21 0 م جرو من مل دج عل مولب دس سم 

كل صَكَانٍ ونوا أ َم حيط يهم دحوأ اله ل مخلصين اي وت من 
جر 110 52599 مه ا م كا أ - 

سكين تدهم إِدَاهُمَ يعو في الأ ِعَيْرِ لحي ييا لئاس ِنَم ميخ ع 


شيخ نتع الكبر: لذي فد رقنا تخ تيم يما خثز تنعت © 4 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم ٠‏ كالرخاء بعد الشدة ء 
والخصب بعد الجدب ٠‏ والمطر بعد القحط ونحو ذلك ظإذَا لهم مَكْر في آيَاتنا4. قال مجاهد: 
استهزاء وتكذيب. كقوله : #وإذًا مَسْ الإنسان الضر دعَانا لجنبه أو قاعدا أو قَائمًا » الآية [يونس:17] » 
وفى الصحيح أن رسول الله كَككِيّهِ صلى بهم الصبح على أثر سماء ‏ مطر ‏ أصابهم من الليل ثم 
قال:« هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « قال: أصبح من 
عبادى مؤمن بى وكافرء فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر 
باكر كع «رأنا مد قال :مطرناء كر كذا: ركنا وناك كافن ب موس الوكين 11301 ١‏ 

وقوله: ظ قُل الله أسرع مكراك أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب, وإنما هو فى مهلة. ثم يؤخذ على غرة منه. والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله» ويحصونه عليهء ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير 
والجليل ٠‏ والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: «هو الذي يسيركم في ابر والْبحْرٍ» أى: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته 

وش إنااضه في اتلك رجو بهم ربع د َفْرِحُوا بها أى: بسرعة سيرهم رافقين» فبينما هم 
كذلك إذ «جاءتها» أى: تلك السفن «ريح عاصف » أى: شديدة ل رَجَاءهم الموج من كل ) مككان » 
أى: اغتلم البحر عليهم ١‏ وظُنوا نهم أحيط بهم» أى: هلكوا «دعوًا الله مخلصِينَ لَه الدين» أى : 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى: #وإِذًا مسكم الضر 
في البَحْرٍ ضل من تَدَعُونَ إلا ياه فَلَما َحَاكُم إِلَى ابر أعرضكم وكَانَ الإنسان كقورا © [الإسراء: 77] » وقال 
هاهنا : ا دعا الله مخلصين لَه الدين لعن أَبِيتنا من هذه أى: هذه الحال9 لَنَكُونَنَ من الشاكرين © أى: 
لانشرك بك أحداء ولتفردنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا » قال الله تعالى : طِفَلَمًا 


0178 /1/1( البخارى (845) » ومسلم‎ )١( 


ل لهس ل حب الحخزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيتان (85؟ » 78) 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة طإذا هم يبغون في الأرض بغر اْحّق» أى: كأن لم يكن من ذاك شىء 
كأن لم يدعنا إلى ضر مْسّه 4 . 
: 5 8 2 8 ا 0 و : 2 5 
ثم قال تعالى : «إيأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم» أى: إنما يذوق وبال هذا البغى أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركم» كما جاء فى الحديث:١مامن‏ ذنب أجدر أن يعجل الله 
عقوبته فى الدنيا » مع ما يدخر الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم © 0© . 
وقوله: 8 ماع الحيّاة الدانيَا» أى: إنما لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ظثُم ينا 
مرجعكم» أى: مصيركم ومآلكم 8 فنبتكم» أى: فنخبركم بجميع أعمالكم». ونوفيكم إياهاء 
فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ذهوأ- مسْ 1 2000 ل ارم ع ص سر ررس سح حت سس صم 5 251 0 
ِنَمَا مكل الْحَيؤة دنا كماو أَنرلنَهُ مِنّ السَمَآءِ خط يو تبات الْأرّضٍ ِمَا يأ 
عسو ماي الس هسم آل ع وح سس سم ع ساس سم > أهلها مم 4 ير 


ناس وا] تمكو ره كمد زخرفها وازيلت و" مُْدرُوت 
أتنهآ أحرا كلا أرّ ارا فَجَمَلْكهًا حَصِيدًا كن ل تقر لامي كَدَلِكَ نفَصِلُ الْآبتِ لِمَوَو 


وه 9 كو رء م 2 31 مله 2 بد م ا 
َتحطَروة 7 أله يدعْرًا إِك دار كير وَيمَدى من يكل إل مزل مُنكقم (7]] 16 


ضرب تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
. أخرجه الله من الأرض بماء أنزل من السماء » مما يأكل الناس من زروع وثمارء على اختلاف 
أنواعها وأصنافها ٠‏ وما تأكل لالع من أب وقَضّب وغير ذلك «حتئ ذا أخذات الأرض رَخْرَقَهَا» 
أى: زينتها الفانية #وازينت» أى: حسئت بما رع 3 رباها من زهور نْضرة مختلفة الأشكال 
والألوان «وظن أهلهًا» الذين زرعوها وغرسوها «أنهم قَادرون عليه أى : على جذاذها وحصادها » 
فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة. أو ريح باردة » فأييست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال 
تعالى : «أناها ْنا ا أ هارا فجَطلَاهَا حصيدا» أى: يبا بعد الخضرة والنضارة كان لم تفن 
بالأمسِ» أى: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة : ظ كأن لم تغن » : كأن لم تنعم. 
وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : طفأَصبَحوا في ديارهم جائمين . كن لم يَغْتَوَا فيهًا © [هود: 54. 45]. 

ثم قال تعالى : « كذلك نفصل الآيات» أى: نبين الحجج والأدلة « لقوم يتمَكْرون4 فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتَمّلّتها منهم , 
فإن من طبعها الهرب من طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بنبات الأرضء فى غير ما آية من كتابه العزيزء فقال فى سورة الكهف : طإواضرب لهم مَل الحيّاة 
الدنيًا كماء أنزلناه من السّماء فَاحتلَط به نبات الأرض فَأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء متدرا » 
[الكهف: 5:] » وكذا فى سورة الزمر 99) 2 500 9 يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 
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» والترمذى (١١60؟7) وقال : « حديث حسن صحيح‎ » )54٠١5( أبو داود‎ )١( 


(؟) الآية (71) . (© الآية )93١(‏ . 


ارم القاتى - سؤرة يوسن :+ الآية 857 ع تت 7# 

وقوله : 8 والله يدعو إلَئ دَارٍ السلام» الآية: لا ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رغٌب فى 
الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «والله يدعو 
إلى دار السُلام ويهدي من يُشاء إلى صراط مستقيم» . 

عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رشول الله ككِْهِ يومآ فقال: «إنى رأيت فى المنام كأن 
جبريل عند رأسى؛ وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له مثلا. فقال: اسمع 
سّمعت أذنك» واعقل عَقَل قلبكء» إنما مَتَلّك ومثل أمّتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها 
بيتأء ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولاً يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول» 
ومنهم من تركهء فالله الملك. والدار الإسلام» والبيت الجنة» وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها » (2©1 . 

5 3 
»يبي موا التق وَرسَادةً ول بوهوم 75 و ويلك أسطب 

تو هم فيا حََِدُونَ 0 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى فى الدار 
الآخرة» كقوله تعالى: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 [ الرحمن: ]٠١‏ . وقوله: «وَزِيَادة»: هى 
تضقيف ثوات الأضمال بالسئة عَشر انثالها إلى متعناتة ضعف» وزيادة علن ذلك ويشمل ما 
يعطيهم الله فى الجنان من القُصور والحور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل 
من ذلك وأعلاه النظرٌ إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوهء لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله ورحمته » وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم؛ عن أبى بكر 
الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبد الله ابن عباس» وقتادة» والسدى . وغيرهم من السلف 
دلقم 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة » عن رسول الله يك فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن صهيب ؛ أن رسول الله يك تلا هذه الآية: ا للدين أحسنوا الحستئ وزِيّادَة #. وقال: (إذا 
دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكُموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يثقّل موازيتناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا 
من النار ؟ » . قال : « فيكشف لهم الحجاب ٠‏ فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة 00 

لجان رار لخر ولع لمجت وير رع دار كاردا 
وجوه الكفرة الفجرة من القثرة والعرة ١‏ ولا ذلة» أى : هوان وصغار » أى : لا يحصل لهم 


(؟) المسند (5/ 7") » ومسلم (1917/181) » والترمذى (1907) » وابن ماجه (141) . 


ااال ب م تق كت ٠‏ الخوعا القائق كسوزة يوسن + الآنات :270170 0 


إهانة فى الباطن» ولا فى الظاهرء بل هم كما قال تعالى ف حقهم: طفَوقَاهم الله شر ذلك اليم 


ولقاهم نضرة وسرورا» [الإنسان: ]١١‏ أى: : نضرة فى وجوههم. وسروراً فق قلوبهم» جعلنا الله 
منهم بفضله ورحمته» آمين . 


اع سس سير 


(١‏ داليم كبوا الات جزل مخ يلها عقوم ل مالم ين لله من عامس 
كنا أَفْشِيتَ ار ا 4 

ما أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهم» وأنه يجازيهم على السيئة بمثلهاء لا يزيدهم على 
ذلك؛ لوتْرَهفهُم» أى: تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال : «وتراهم 
يعْرَضون عليه حاشعين من الذال 4 الآية [الشورى: 45]» وقال تعالى: #ولا تحسبَن الله غافلاً عُما يَعَمَل 
الظالمون إِنْمَا يوَحَرَهم ليُومٍ تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم » الآيات [إبراهيم: 47 - 44] » 
وقوله: لما لهم مَنَ الله من عَاصم» أى: من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى : «يقول 
الإنسان يومئد أين المقر . كلا لا ور . إلى ربك يومد المستفرٌ» [القيامة: ٠١‏ 17]. 

وقوله: ( كَأنما أغشيت وجوههم 4 الآية : إخبار عن سواد وجوههم فى الدار الآخرة» كقوله 


تعالى: يم تَبيض وجوه وتسود وجوه فم الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد لِمَانَكُم فَدُوقُوا العَذَاب بمًا 


كسم تكفرون وأا الدن ليمت وهم قفي وحم له هم فيه َالو [آل عمران: »]٠١1 .٠١5‏ وقوله 
تعالى: «وجوة يومد مسفرة . ضاحكة مستبشرة وجوه يومد ليها عبر 4 الآية 0 م#”#- .]1١0‏ 


ل سم 222 نيرس سي سر . - 1 عو 2 و 0 
9 م 0 سر سرك ويلا َم وال 


سَرَكاؤْهُم ما ق ِيَانَا هَبْدُونَ 43 مَك باه سَبِيدَا بسنا ويَيسَكُم إن : أقنا عن يكم 
ايت 26 وا عل تن م ا ل لَه مَوْلَِهُمْ الْحَنْ وَل 


0-0-0 2 ا 3 
ات 40 


يقول تعالى: #ريُوم تحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم.ء من جنٍ وإنس ٠»‏ وبر وفاجر. 
كقوله : #رحشرتَاهم فلم عَادر منهم أَحَدَا [الكهف: 47]. « ثم تقول للدين أشركوا 4 الآية. أى: الزموا 
أنتم وهم مكاناً معيناء اطازوا ف عن معام المومتين» كقوله تعالى: ا وامَازوا اليم أيها المجرمون» 
[يس: 2109 وقال: 8 ويوم تقوم الساعة يُومئذ يتََرقُون» [الروم: ]١5‏ . 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 
كام مركم ا َهُمْ 4 الآية ٠‏ أنهم أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا منهمء كقوله: < جلا 
ميَكْفْرُونَ بعبادتهم > الآية [مريم: 87]. وقوله : #إإذ تَبَرا الذين اتبعوا من الذين اتْبعرا4 [البقرة: 177] » 
وقوله: ومن أضل ممُن يَدَعْو من دون الله من لأ يُستجيب لَه إلى يوم القيّامة وهم عن دعَائهم غَافلُوَ . وَإذًا 
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حشر الئاس كَانوا لهم أعَدَاء 4 [الاحقاف: ه. 1] . وقوله فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما 
راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : لِفَكَفَئ بالله شهيدا يننا وبيتكم إن كنا عن عبادتكم لقَافلين» 
أى : ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بكمء ؛ والله شهيد 
بيننا وبينكم أنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك. 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» تمن لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يغنى عنهم شيئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما 
يكونون إليه» وقد تركوا عبادة الحى القيوم » السميع البصير» القادر على كل شىء» العليم بكل 
شىء وقد أرسل رسله وأنزل كتبه » آمرا بعبادته وحده له شريك له ناهياً عن عبادة ما سواه 
كبا قال تعالق : <وتقد عا في كل أمة رَسُولاً أن اعبدوا اله واجصبوا الطأغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 
حَقْت عَليْه الضلالة» [النحل: 5] » وقال تعالى : وما رسلا من فبك من رُسُولٍ إلا وى إِليْه هل له إل 
أنا فاعبدون4 [الانبياء: 0؟] » وقال : «واسآل من أَْسَنا من فيلك من رسلا أجَعَلنَا من دون الْحس آلهة 
يعبَدُون» [الزخرف: 55] . والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم اللّه فى كتابه» وبين 
أحوالهم وأقوالهم 3 ورد عليهم فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هنتالك تبلو كل نفس ما أسلّقت» أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعلم ما أسلفت من خير وشر ٠‏ كما قال تعالى: #يوم تبلى السرائر» [الطارق: ]2 وقال تعالى: 
ليتباً الإنسان يوذ بما قَدمْ وآخَّر > [القيامة: 1] » وقال تعالى: ا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا . 
اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم علّيك حسيبا 4 [الإسراء: 3, 15] . 

وقوله: ل وَردُوا إِلَى الله مولاهم الح > أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدل» 
ففصلها . وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار 8 وضل عنهم » أى : ذهب عن المشركين 
يلما كانوا يفترون > أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 0 عليه . 

على ماسعرر د م ا ًَّ تملك 0 ل صس الرس ع م 

2 قل من يرزة كم من السَّمَاهِ والارض الأب بصلر ومن يرج لْحىّ من 
لْمَيَتِ ونج َلْمَيَتَ يت الح و ومن د 30 0 9 فقَل أفلا تَنَقُونَ 
لي أنه ربو َل هَمَادًا بد لسن إلا ألصَّلَلٌ قن شروت 0 
4 لالت و تئر نيم لا بمو 09 
جرش مركم ني اماد وار 9 من ذا الذى ينل من السماء ماء لمطرء ٠‏ فيش الارض شق 
بقذرته ومشيئته, فيخرج منها «إحبًا . وعتبا وقضبا . وزيتونا وتَخَلاً . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [عبس : 
لاا ]"١‏ 2 أإله اللّه ؟9 فسيقولون: اللّه» لمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» [الملك: ١؟]‏ » 
وقوله: 8 أَمّن يملك السمع والأبصار» أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 
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شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: < قل هو الذي أنشأكم وجعل لَكُم السمع والأبصار 
والأفهدة قليلاً ما تشكرون» [الملك : 7] ء وقال: 8 قل أَرأَيتم إن أَحَذ الله سمعكم وأيصاركم وَحَتم على 
قلُوبكم من إِلَه غير الله يأتيكُم به [الانعام : 45]. 

وقوله: « ومن يخرج الحي من الْمَيّت وَبُخْرِج الْمَيْتْ من الحي» أى: بقدرته العظيمة» ومنته 
العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك. وأن الآية عامة فى ذلك كله 2١(‏ . وقوله: # ومن 
دير الأمر أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو المتصرف الحاكم 
الذى لا معقب لحكمه. ولا يسآل عما يفعل وهم يسَألُون لظ يسأله من في السّموات والأرض كل يوم 
هو في شأن > [الرحمن: 14] » فالملك كله العلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة وإنس وجان» 
فقيرون إليهء عبيد له خاضعون لديه ل فَسيَقُولُونَ الله أى:هم يعلمون ذلك ويعترفون به 8 فَقل 
أفلا قْونَ» أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟. 

وقوله: « فذلكم الله ربكم الحق > أى: فهذا الذى اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم 
وإلهكم الحق الذى يستحق أن يفرد بالعبادة 8 فَماذًا بعد الحق إل الضّلال» أى: فكل معبود سواه 
باطل» لا إله إلا هوء واحد لا شريك له 9 فَأنَئ تَصرَفُو © أى: فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة ما سواه» وأنتم تعلمون أنه الرب الذى خلق كل شىء» والمتصرف فى كل شىء ؟ 

وقوله: « كَذَلِكَ حَقّت كلمت ربك علَى الذين فَسَقُوا أَنْهُمْ لا يُزمئون 4 أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره » مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق 
المتصرف فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء 
من ساكنى النارء كقوله: « قَالنُوا بلَى ولكن حَقْت كلمة الْعَذَاب عَلَى الْكَافرِين © [الزمر: .]97١‏ 

3 قل كل ين شركيكز سه يدوا اقلق م يد فل له يسبدذا آكلَ م يد أن 


مه . الله درس 


فون 9 قل هَل ين سيك من بيك إل الْحقّ قل أنَدُ يبَوى لِلْحَقْ فسن يَبَدىَ 
إل لمق أن أن + بي أن لا جز إل أ متي 1 لي هن تخكوت (وا وبا 
َع كته إلا هنا إن لان لا نت بم ين لي سَيمًا إن َه عَم بمَا يَمَوة (())] 86 
وهذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره» وعبدوا من الأصنام والأنداد « قُل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده» ؟ أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من 
الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماءثم ل نه 
< قل الله > هو الذى يفعل هذا ويستقل بهء» وحذده لا شريك له « فَأئئ تؤفكون» أى : فكيف 
تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟! 8 قل هل من شركّائكم من هدي إلى الْحَق قُلٍ الله يمدي للْحق» 


. انظر تفسير الآية (71) من سورة آل عمران‎ )١( 
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أى : أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تفدر على هذداية ضالء» وإنما يهدى الحيارى والضلال» 
ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد الله الذى لا إله إلا هو ١‏ أن هدي إلى الحتي أحق أن بع أن 
لأ يُهدي إلأ أن يهدئ» أى : قتع العبد الذى يهدى إلى الحق ويبصر بعد العمى» أم الذى لا 
يهدى إلى شىء إلا أن يهدىء. لعماه وبكمه ؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيمٍ أنه قال: «يا 
أبت لم تعبد ما لا يسم ولا ينصر ولا يفني عنك شين 4 [مريم: ١4]»ء‏ وقال لقومه: «أتعبدون ما تنحتوث . 
واللّهِ حَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ 4 [ الصافات: 45. 41] إلى غير ذلك من الآيات. 
وقوله: طفما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم يدعت بعقولكم» كيف سويتم بين الله 
وبين خلقهء وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم 
58 من الضلالة بالعبادة وحده» 0007 إليه الدعوة والإنابة . 
توهم وتخيل؛ 0 لا فى عنهم شين +0 اغبا بش ». تهديد 0 ووعيد شديد؛ 
وما 5 15 0 أن . شَرَى من 107 ول تلاق 0 وَتَفْصصِلٌ 


رح سر مر 041 الْمَلمنَ 5 مءدددهمءم- و أن 2 . 
لْكنِْ لا ريب فيه مِن رب عبن 92 أ لاون ا فتريله قل فَأنْوا يسو َو ولد ودع 
تن استطتشر بن هن أ إد كل سيهة 9 :1 3 000 
سس عرف دوو اله ك3 نك صكدِقِينَ و ما لآذِ و 

33 ل ص و لد ِ. بذ رمو ع 

تَأُوِبرْمٌ كك 5 فاضا 0 5ُ الاببييت 0 ومِنهم 


من ومن بده نهم م ع بد وْرَيْكَ بك لكك يي 4 7 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورء ولا بسورة' 
من مثله . لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته » واشتماله على المعانى العزيزة الغزيرة » 
النافعة فى الدنيا والآخرة. لا يكون إلا من عند الله الذى لا يشبهه شىء فى ذاته ولا صفاته» 
ولا فى أفعاله وأقواله» فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن 
يُفترَئ من دون الله» أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله» ولا يشبه هذا كلام البشر 
«ولكن تصديق الذي بين يديه 4 أى: من الكتب المتقدمة» ومهيمنا عليهاء ومبينا لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل . وقوله: «وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أى: وبيان 
الأحكام والحلال والحرام؛ بيانآً شافيآ كافياً حقآ لا مرية فيه من الله رب العالمين . 

وقوله: « أم يقولون افتراه قل فوا بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنهم صادقين» أى : 
إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله » وقلتم كذبآ ومَيئا : « إن هذا من عند 
محمد ». فمحمد بشر مثلكم» وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله؛ أى: 
من جنس القرآن » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 
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وهذا هو المقام الثالث فى التحدى. فإنه تعالى تحداهم ودعاهم. إن كانوا صادقين فى 
دعواهم. أنه من عند محمدء فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا يمن شاؤوا. وأخبر 
أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليهء فقال تعالى : 8 قل لكن اجتَمَعَت الإنس والْجن عَلَىْ أن 
يأنُوا مل هذا الْقرآن لا يآنون بمثله ولو كان يَعضهم لبْض طهيرا» [الإسراء: 2]44 5 تم قاطي «محهم إلى 
عشر سور منهء فقال فى أول سورة هود: 8 أَم يقُولُونَ الا فاقوا ندر موري مفتريات وادعوا من 
استطعتم من ذون الله إن كنشم صادقين» [هود: 1]» ثم تنازل إلى سورةء فقال فى هذه السورة: آم 
يفُولُون افتراه قل فأنوا بسورة مثله وادعوا من استطَعم من دون الله إن كنم صادقين4. وكذا فى سورة البقرة 
تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال: « فَإن لم تفعلُوا ولن تَفَعلُوا فَانَُوا الثار» 
الآية: [البقرة: 4؟]. 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى فى هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد بهء ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته» وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعتهء فكانوا أعلم الناس به وأفهمهم له 
وأتبعهم له وأشدهم له انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهم بفنون السحرء أن هذا الذى فعله 
موسىء عليه السلام» لا يصدر إلا عن مؤيّد مسّدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله. وكذلك عيسىء عليه السلام» بُعث فى :زمان خلعاء لظت ومعالحة المرضي:: افكان 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى بإذن الله» ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه 3 
من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء فى الصحيح». ؛ عن رسول الله تَكٍَِ أنه قال: « 
من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى 0 
وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا © . 

وقوله: «بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولَمًا يأتهم تأويله» يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
نو ولا عرفوه «رلما يأتهم ا أى: سس 00 ما فيه من الهدى ونين 3 إلى حين 
عاق الظالمين» أى: فانظر كيف املكناضم كلمي رسلنا ظلم وعلواء وكفرا وعناداً وجهلاء 
فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. 

وقوله: «ومنهم من يؤمن به > أى: ومن هؤلاء الذين بعت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
القرآنء ويتبعك ويتتفع بما أرسلت به 8 ومنهم من لأ يُؤْمِن به 4 بل يموت على ذلك ويبعث عليه 
«وربك أعلم بالمفسدين» أى: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة 
فيضله. وهو العادل الذى لا يجورء بل يعطى كلا ما يستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» لا 
إله إلا هو. 
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طّ < 2 5 )مسال رر وسعة روا م سن وى رار سهره له 7- 
وَِد كدوك َل ل عم وَلكُم مَك شر بوتنو يمآ عمل وأا يرو ما 
1 ويك قن عفرن رلك أنات خية القد ول كنا لا ملو 00 
3 5 يم من يستوعون | نت شيم يعقلوت و 
نيم تن ير إَلَك كانت توف الْحْى وَلَو كنأ لا بهرت 9 إن لَه لا 


اكات مََكا كد اناس شم يليثوة 9 * 

يقول تعالى لنبيه وكي: وإن كذيك هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم, ومن عَمَّلهِم طفَقَل لي عَمَلي 
ولكم عملكم»2. كقوله تعالى : قل يا يها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون 4 إلى آخرها [سورة 
الكافرون]. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين: ظإنَا برآء منكم ومما تَعَدُونَ من دون الله 
الآية [الممتحنة: 4] . 

وقوله: #ومنهم من يُستمعون إِلَيِكَ» أى: يسمعون كلامك الحسن» والقرآن العظيم» 
والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأبدان والأديان » وفى هذا كفاية عظيمة » 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهم. » فإنك لا تقدر على إسماع العم د وهر الأطرش - فكذلك 
لا تقدر على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . «ومنهم من ينظر ليك أى: ينظرون إليك وإلى ما 
أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن, والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى 
البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شىء مما ييحصل 
لغيرهم ٠‏ بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقارء 
طوإذا رأَوْكَ إن يحدْوتَك إلا هرُوا» الآية [ الفرقان: 4١‏ ] . 

ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاء فهو الحاكم المتصرف فى ملكه بما يشاءء الذى لا 
يسآل عما يفعل وهم يسألون؛ لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: ذإِن الله لا يَظْلم الئاس شيئا 
ولكن الئاس أنفسهم يظلمون» . وفى الحديث عن أبى ذر ٠‏ عن النبى يك فيما يرويه عنه ربه عز 
وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى». وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » إلى أن 
قال فى آخره: « يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله رن مو رواه مسلم بطوله (3© . 


00 دح عاو أ د ل 00 مسو 59 


ويوم حشرهم ا نظَّ كر سََّ ساعة من َلمَارٍ يتعارفون ينهم قد 
لَذنَ كَدَّوأ بم أله وَمَا كانوأ مهِمَدِبنَ 4 
يفول تان ملكا للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : #ويوم 
يحشرهم» الآية» كقوله كَأنهُم يوم روه لم يعوا إلا عشِيّة أو ضحاهًا» [النازعات:57] » وقال تعالى : 
ليم يُهَحْ في الصور ونحشر الْمجرمينَ يومد زرقا . يحَافُود نهم إن لبتم إلأ عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ 
يقول أمثلهم طريقة إن ليثم إلا يما [طه:” ٠١‏ - 5١٠]»وقال‏ تعالى : #ويوم تقوم الساعةٌ يقسم المجرمون ما 


)0غ( مسلم (/الاه؟/ 06) . 
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وا غير عَةٍ 4 الآيتين [الروم: :0 01]. وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة 
كقوله: « قَال كم َنم في الأرض عَدَدَ سدين قَالُوا لبشَا يوما أو بعض يوم فَاسآل الْعَادّين قَالَ إن أبنشم إلا قيلاً 
و نكم كنم تعلمون4 [المؤمنون: .]1١4 - 1١7‏ 

وقوله: « يتعارفون بينهم > أى: يعرف الابناء الآباء ٠»‏ والقرابات بعضهم لبعض ٠»‏ كما 
كانوا فى الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسهة » « فَإذَا نفخ في الصور قلا أنساب بينم > الآية [المؤمنون: 
١‏ » وقال تعالى: ظ ولا يسآل حميم حميما » [لمعارج: ]٠١‏ الآيات . 

وقوله : © قَد حْسر الذين كَدبُوا بلقاء الله وما كانوا مهتّدين» ٠كقوله‏ تعالى: «ويل يومتد للمكدبين» 
[المرسلات: ١ ]١٠5١‏ لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه 
هى الخسارة العظيمة» ولا خسارة أعظم من خخسارة من فرق بينه وبين أحبته »يوم الحسرة والندامة. 

مَك بشت ألِى ينم أ تب ونا مر ا ١‏ 

0 39 و حُلَ أ َعَم دسأ ل فَإِدَا بجا 1 و و 2 عو بَيْتَهُم بالق ِ يي ل 


لون 69 »4 


يقول تعالى مخاطبا لرسوله يَكِا: «وإمًا نْرِيئك بعض الذي تعدهم» أى: نتتقم منهم فى حياتك 
ل ا 0 ا بعدك . 


مام اما م م 


03 و 


الآيقع 0 تعالى «رأشرقت ها > اكآية [لزمر: ]2 فكل أمة تعرض 0 الله 
يحضيرة رسولهاء وكتاب أعمالها من خير وشر موضوع شاهد عليهم: وحفظتهم من الملائكة 
شهوة أيضا أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق. إلا أنها أول 
الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم. » كما جاء فى الصحيحين عن رسول الله كَللَِدِ أنه 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق » 2١(‏ . فأمته إنما حازت 
قصب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 
له لهس سل سس تررس تر 1ك 00 دز ل 
3 ويفولون من هلذا الوعد دُ إن كسم صدِقِينَ 8 قل لذ أن إن نا هد 
َنَمَا إلا ما مه أَمَدُ عل أ أو كبقل نا جاه لمهم قلا منت تيون سَاعهُ ولا سَتَقَيمُونَ 
90 ل أَمبْسْرَ إن أتدكُم عَدَاهْ بي أو برا تَدايَمشيلُه 3 و5 
مَا وتم امم ع ود كم بو. نَأ تسوه :2607 هن إن طلا ذرثرا مَنَاب 
حل مر ليما كح تكييوة 3 و 


٠. البمخارئ 6 "” ومسلم الفا قفة‎ 20١ 
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يقرل تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين فى استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيين» مما لا فائدة لهم فيه» كقوله : < يُستَعْجل بها الذين لا يؤمئون بها والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنْهَا الحق»> [ الشورى: ]١8‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا 
أرشّدَ رسوله يَكلِ إلى جوابهم فقال : قل لأ أَملك لتفسي صرًا ولا قا إل ما شاء الله أى : لا أقول 
إلا ما علّمنىء ولا أقدر على شىء مما استأثر به إلا أن يطلعنى عليه» فأنا عبده ورسوله إليكم» 
وقد أخير بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء ولكن لكل مه أجل» أى : 
لكل قرن مدة من العمر 0 ٠‏ فإذا انقضى أجلهم ٠‏ فلا يَسَمْخْرُونَ ساعة ولا يستقدمون» 5 
كقوله: « وآن يُوَخْر الله فسا ذا جاء أجلهًا» [المنافقون: »]١١‏ ثم أخبرهم أن عذاب الله سيأتيهم 
بغتة؛ فقال. و أى : ار نهاراء م 00 


شام مما ميم 


1 520 الع 0 تعالى ١‏ + نك إن ان قر ان بالل وشا عكر با 
مش ركين . فلم يك يُنفعهم إَِائّهُمْ لما روا بسنا سنْت الله التي قد خَلَتَ في عبّاده وخَسر همالك الْكَافرُون4 [غافر: 
فى 6م] لثم فيل للدين ظََمُا ذُوُوا عدَاب الخد 4 أى : : يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا وتقريعاً» 
كقوله: لِيُومْ يدعُون إلى نار جهنم دَعًا . هذه الثارٌ التي كُشم بها دون . أفسحر هذا أم أنثم لا تَبُصرون 1 
اصِلَوهًا فَاصبروا أَو لا تصبروا سواء عَليِكُم إِنْما ترون ما كنثم تَعملُون4 [الطور: 1 135]. 
عط 
ول © توك أحق عي هو هل إى وق إِنَمُ لحن و الث ليرت 00 


و 
يه - 2000 0227 0 


ولو 9 لكل نفين ظَلَمَتَ ما في لْأرضٍ قدت يدء وأسروا آل 
تخ يَنتكر يلش وهم لَابظلمُوت 20 46 

يقول تعالى : ويستخبرونك «أحق هر»؟ أى : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة 
الأجسام ترابا قل إي وربَي نه َحق وما أنتم بمعجزين» أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن 
إعادتكم كما بدأكم من العدم: «إئما أمره إذَا أَرَادَ شيئًا أن يقول له كن فيكون» [يس: 47]. وهذه الآية 
ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر 
المعاد فى سورة سبأ: قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربَي لتأتيتكم» [الآية :"]ء وفى التغابن: 
لرَعَمَ الدين قروا أن أن يعوا قل بلئ ودبي تبصن ملب ما عملم وذلك على الله يسير» [الآية 1 

ع أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهبا 
ا ل 1 0 
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يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأ وعده عو كائن لا محالة. وأنه يحيى 
ويميت وإليه مرجعهم. وأنه القادر على ذلك العليم بما تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطا 
الأرض والبحار والقفار . 


ويد ا 2 خا 


685 فهو عو و م مايا 
م عتايها لحاس قد جا مَوَعِظةُ من رن رشق لما و 0 وهذى ويسمة 
تمسو 20 ف كنل ال ورجو يديعأ هد كز مكاينتئة 20 4 


يقول تعالى تنا على خلقه عا نزت لهم من القرآن العظيم على على رسوله الكريم: «يآيهًا 
الئاس قد جاءتكُم مُوَعظَةٌ من ربِكُم» أى : زاجر عن الفواحش طرَشْقاء لما في الصّدور» أى: من الشبه 
والشكوكء وهو إزالة ما فيها من رجس ودَنّس «وهدى وَرَحمَةٌ» أى: يحصل به الهداية والرحمة 
من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه كقوله تعالى : «وَنَزّل من القرآن ما 
هر شق وه مسن 4 ل الإسرء: ٠00‏ وقوله + < قل مدن وا هدى رشق ولدلا لسو بي 
آذانهم وقر وهو عَلَيْهِم عمى أولتك ينَادْْنَ من مَكَان بُعيد» الآية [فصلت: 44] . 

وقوله تعالى: ظقُل بقضل الله وبرَحْسّه فبذلك فَيفْرَحوا هو خيرَ مما يجمعُود» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق .فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به هو خَير مم يَجمَعُونَ» 
أى: 0 الدنيا 0 من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 


10 زوع 1 2 بامرخجيور معو 0 00 0 

فل أ رهبم ما ار شن زرف رف فجعلتم هه حَرَامًا وَحَلَلَا هُلْ َه 
1 24 م ّ عرد وريه سو مير 7 َع م4 0 -_. 
أ اق ترس 1 داعأ لذبت يِفْبرُونَ عل الله ألكذب بوم 


يد رك لله أثر مضل عل الاي 117 أ هم لاو 1 ف 0 #6 

قال ابن عباس. ومجاهدء. والضحاكء. وقتادة» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت 
إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله 
تعالى : ط وَجَعَنُوا لله مما ذَراً من الْحَرث والأَنَْامٍ نصيبًا» [الانعام: 17] الآيات. 

وروى الإمام أحمد عن عوف بن مالك بن نضلة عن أبيه قال: أتيت رسول الله كَل وأنا 
قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال ؟ © قال: قلت: نعم. قال: «من أى المال ؟ © قال: قلت: 
من كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال : « إذا أتاك مالا فَلْيرَ عليك». وقال: 
«هل تنتج إبل قرمك صحاحا آذائهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر 
وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول: هذه صرّم. وتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال: نعم. قال: 
«فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك», وموسى الله أحد من موساك» وذكر 
تمام الحديث . وهذا حديث جيد قوى الإسناد © . 

وقد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء: التى 
( المسند 6 47) . 
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300 5 2000 دم امه في عممسه شماه 
لا مستند لها ولا دليل عليهاء ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: #وما ظن الذين يفترون على 
الله الكدب يوم القيامة» أى: ما ظنهم أن يصبّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: إن الله لذو فضل على الئاس 4: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم بالعقوبة فى 
الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع 
فى الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم . 9 ولكن أكثرهم لا يشكرون» 
بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم. فيجعلون بعضا حلالا وبعضا 
حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب فيما ابتدعوه فى دينهم. 

سك 1 1 م ار كن سس سر سا ع لاسا 0 ص سسلك عردو سي 

د وَمَا كو في سَأنِومَا ونه ون شان وَلَامسَمَلوَ من عَم إلا حك لبك هوا 
د مُفِيِصُونَ فِيه وَمَا يََرْبُ عن وَيْكَ من يَنْقَالِ دَرّوْ في الْأرْضٍ ولا ف السَمَءِ ولا أصَعَرَ من 
ِكَل كر اين ككب ين 3 4 
وأوان ولحظة 3 وأنه ا يعزب عن علمه وبصره مثقال ذرة فى حقارتها وصغرها فى السموات ولا 
فى الأرضء» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا فى كتاب مبينء كقوله: «وعنده مقاتح اليب لا يَعَلَمَهًا إلا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلأ يعذمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلأ في 
كتاب مبين» [الأنعام: 04] » فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك 
الدواب السارحة فى قوله: «ومًا من داب في الأرض ولا طائر يطيرٌ بجناحيه إلا أمم أمتالكُم 4 الآية [الانعام: 
8" » وقال تعالى: « وما من دَابَ في الأرض إلا عَلَى الله رقا 4 الآية [هود: 5]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياءء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة؛ كما قال تعالى: «وتوكل علَى العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتقلبّك في السساجدين» 
[الشعراء: 717 - 714]؟ ولهذا قال تعالى: #وما تَكُون في شأن وما تتلو منه من قُرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهردا إذ تفيضوت فيه» أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون 
سامعونء ولهذا قال يليد لا سأله جبريل عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » 2١(‏ . 
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يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقونء كما فسرهم ربهمء فكل من كان تقيا 


. )0١/8( مسلم‎ )١( 


؛+«_ندلدلدلطدلل سل الحزء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات 3589 - 384) 
كان لله وليا » ف «لاحوف عَلَيهِم4 أى : فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة طولا هم يَحَزَنون» على 

ما وراءهم فى الدنيا . وقال عبد الله بن مسعودء وابن نع عياس» وغير واحد من السلف: أولياء اللّه : 
الذين إذا رؤوا ذكر الله . 


وروى ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكَِِْ: إن من عباد الله عبادا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله ؟ لعلنا نحبهم. قال: « هم قوم تحابوا فى الله 
من غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا 
يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: ظ ألا إن أَوليَاء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون » . ثم رواه 
أيضا أبو داود عن أبى زرعة ابن عمرو بن جريرءعن عمر بن الخطاب عن النبى كلو مله (21. 
وهذا أيضا إسناد جيدء إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطابء واللّه أعلم. وروى 
الإمام أحمد عن أبى ذر؛ أنه قال: يا رسول الله. الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه » 
ويثنون عليه به » لقال سول الله 2 تلان خاجل بغري المؤمن ٠ ١‏ رواه مسلم (2©5 . 
وهكذا روى عن ابن مسعودء وأبى هريرة » وابن عباس» ومجاهدء وعروة بن الزبير » ويحيى 
ابن أبى كثير » وإبراهيم لتشم » وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله تعالى: «إِنّ 
الذين قَالُوا ربا الله ثم استقاموا تسَزّل عَلَيهِم الْمَلائكَةُ ألا تَحَاهُوا ولا تحزئُوا وأبشروا بالجئة التي كشم توعدون . 
َم بي الح انا في الخرة وحم هاا تي أضتكم وم هاما قود ل عور 
رُحيم» [فصلت: 677-70 . وفى حديث البراء: «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض 
الوجوهء بيض الثياب. فقالوا: آخر جى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحانء ورب غير 
غضبان. فتخرج من فمهء كما تسيل القطرة من فم السقاء» 9© . 

وأما بشراهم فى الآخرةء فكما قال تعالى: ا 
الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: 06٠١‏ وقال تعالى: يوم ترى المؤمدين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيد 
وبأيمانهم بشراكم الْيَوم جئات تَجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو القوزٌ العظيم» [الحديد: 17]. 
وقوله: «لا تبديل لكَلمَات الله أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر مثبت 
كائن لا محالة: « ذلك هو الفوز العظيم» . 
)١(‏ ابن جرير فى التفسير )97/١١(‏ » وأبو داود 070171 » وصححه الألبانى . 
() المسند »)1١657/6(‏ ومسلم ةط 0 7" 


() المسند (781//5) » وأبو داود (51/57) » والترمذى )١١1/1١(‏ » وقال : « وفى الباب عن البراء بن عازب » » 
وصححه الالبانى . 
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ص وَلايحْرْنك فَولْهْرَ إن ابره له يبعا هْرَ ميم الْمَلِيِدُ 0 آلآ ات 
م ال لس مد 


من ف السّموتِ ومن فى الارْسٍ وما بتَيع أ ا 
م إن يَبَعْور إلا ان وَِنَ هم إلا يَخَوْسُوت 50 هر أَلرِى عل ل 
لَتَح عأ يو انضرا دف ذلك للكت لتر رٍتنتثرت 09 * 

يقول تعالى لرسوله يَكِيدِ : « ولا يحزّنك »© قول هؤلاء ا ٠‏ واستعن بالله عليهم ؛ 
وتوكل عليه؛ فإن ٠‏ العرّة لله جميمًا > » أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» طهر السميع الْمَليم» 
أى: السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنامء وهى لا 
تملك شيئاء لا ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم 
وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. 

ثم أخبر أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أى: يستريحون فيه من نَصبهم وكلالهم 
وحركاتهم ١‏ والتهار مبْصرا > أى: مضيئا لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم ١‏ إن في ذلك 
لآيَات لقَوم يَسْمَعودَ أى: يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 

قَاوا اكد أهَه ولَدَامسْبَحَتكةٌ هْرَ لدو دم ف التمنوت وما فى ادن 

إن عندَحكُم ين لطن ينذا توأ مسي 5 قن يرت ألْدنَ 
يَفْرَوت عَلَ الله الْكَوْبَ لا يفلسُورت 9 متم في الذي م 
ادقيد العداب الخويد يمااحكانا درن 0006 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولدا: 8« سبحاته هو الْغني» أى: تقدس عن ذلك» 
هو الغنى عن كل ما سواه» وكل شىء فقير إليه ظلَه ما في السموات وما في الأرض» أى: فكيف يكون 
له ولد تما خلق» وكل شىء مملوك لهءعيد له؟! 8« إن عندكم من سَلْطَان بهَذاأى: ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! ل أَتفْولُون علَى الله ما لا تَعلّمون ‏ : إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديدء كقوله تعالى : #وقَالُوا انَخَذْ الرحمن ولدا. تقد جثم شيا إذا. تَكَاد السموات يتََطَرنَ منه وتدشق الأرض 
وخر الْجبَالَ هد . أن دعر للرحمن ولدا . وما يبي للرحمن أن يمد ولا . إن كل من في السسموَات والأرض إل 
آني الرحمن عبدا . لقَد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه يوم القيامة فَردًا © [مريم:4ل 40]. 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا 
ولا فى الآخرةء فأما فى الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى 
عذاب غليظ » كما قال تعالى هاهنا: # ماع ق في الدنياً 4 أى : مذة قريبة < نم إلينا مرجعهم » أى : 


ربع 


و««سملسعسشطصه بل يب الْحزْء الثانى ‏ سورة يونس : الآيات _1/١(‏ 77 ) 


يوم القيامة ثم تذيقهم العدذاب الشديد» أى: الموجع المؤلم 9 بما كانوا يكفرون © أى: بسبب 
كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 
رصء» 525-25 526 > ,>» >ة4ء له م سسا 20 هآ 

وو # وَائلُ عَلومَ نَأ و بح إِذ دَلَ موف يَقَوْرِ إن كن كر عليْجْ مَمَايى وَتذكيرى 
ِكَاِيَتٍ أله فَعَلَ لوطت ماتيأ و م لاب أ ع2ك5ْدْ غْيَّةُ شد 
سوا ِكَ وا عْظِرُون 90 ون وَبََثْرَ هما سَأَلْشَكرُ من أَجرِ إن أجْرَىَ ا 

مدت أن 055 بيج النتليية 9 ]1 كَكَدَوْءُ مَبَيَبَتَدُ وَمَن ََمُ في لَك وَجَعَلتوَْ 

حَلتبِكَ وََورْقن 7 كَذَّوايَلئَِا تفز كنت 96 عَهِبهُ دين 9 6*: 

يقول تعالى لنبيه عَكَدِبد كك وائل عَلَيْهِم 4 أئ: أخبرهم واقصص عليهم. أى: على كفار 
مكة الذين يكذبونك ويخالفونك « بأنرح » أى: خبره مع قومه الذين كذيوه» كيف أملكهم 
الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم » ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولتك 8 إذ قال لقومه يا قَوم إن كان كبر عليكم > أى: عَظُّم عليكم « مقامي»4 أى: فيكم بين 
أظهركم «وتذكيري4 إياكم بآيات الله أى: بحججه وبراهينه 8 فَعلَى الله توكلت» أى :فإنى لا 
أبالى ولا أكف عنكم ٠سواء‏ عظم عليكم أو لا ! « فأجمعوا أمركم وشركاءكُم» أى: فاجتمعوا 
أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله » من صم ووثن 8 ثم لا يكن أمركم عليكم غْمّة © أى : 
ولا تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» 
فاقضوا إلى ولا تنظرون» أى: ولا تؤخرونى ساعة واحدة» أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا 
أخاف 0 لأنكع لستم :على شىء: كما قال هود لقومه: ١‏ إني أشهد الله واشهدوا أني برِيء سما 

تش ركون . من دونه فكيدوني جميعا نم لا تنظرون إني توكلت على الله ري وربكم > الآية [هود: 65-20654]. 

« فَإن توليتم» أى : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة « فَما سألتكم من أجر» أى: لم أطلب منكم 
على نصحى إياكم شيئا 8 إن أجري إلأ عَلَى الله وأمرت أن أكون من الْمُسَلمِين» أى: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام لله عر وجل ؟ والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى حرجي وإذن 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم » كما قال تعالبي: «١‏ لكل علا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة : 
8] سبيلا وسنة. ا « وأمرت أن أكون من الْمُسلمين» [النمل: ]١‏ » وقال تعالى عن 
إبراهيم الخليل: «إذ قَال له ربه أسلم قَالَ ألمت لرب الْعَالَمِينَ ٠‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله 
اصطفئ لَكُم الدين فلا تموئن إلا وأنتم مُسْلمُون» [البقرة: ]١7 .1١‏ » ؤقال يوسف: 9 رب قد آتيتني من 
الملك وعَلّمتِي من تَأَوِيلٍ الأحاديث فَاطِرَ السّمّوات والأرض أنت ولبِي في الدنيا والآخرة توفي مسلما والحقني 
بالصالحين» [يوسف: »]٠١١‏ وقال موسى: ليا قوم إن كنثم آمنتم بالله فعَليْه توكلوا إن كنتم مُسلمين» 
[يونس: 85]» وقال السحرة : لربنًا أفرغ عَلَينا صبرا وتَوقنا مسلمين» [الأعراف: 175]» وقالت بلُقيس: 
« رب ني ظَلَمْت نفسي وَأَسَلَمْت مع سَليمَانَ لله رب الَْالَمين» [النمل: 44] وقال تعالى : #إنا نلا الُورَاة 


انك الثانق - سوزة: يونس 3" الآية: (2)1/5" سس حت تت ل سس تبي 17 
فيها هدى ونور يحكم بها البيون الذين أسلّموا4:[المائدة: 0]44 وقال تعالى: «وإِذ أوحيت إِلَى الحواريين أن 
آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنًا واشهد بأننَا مسلمون» [المائدة: ]1١١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر كله : 
إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شر يك لَه وبدَلك أمرت ونا أول المسلمِينَ» [الأنعام: 
كككء ]١١79‏ أى : من هذه الأمة ؛ولهذا قال: «نحن معاشر الأنبياء أولاد لات ديئنأ واحد ») (1), 
أى : وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن تنوعت شرائعنا » وذلك معنى قوله : «أولاد 
عَلآتَ): وهم: الإخؤة من أمهات شتى والاب واحد. 
وقوله تعالى: # فكذبوه فنجيناه ومن معه # أى: على دينه «في الفلك » وهى: السفينة 

«وجعلتاهم خلائف» أى: فى الأرضء وأغْرقْا الذين كدبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المندّرين» أى : 
يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين. 

وي عدم اوري 1 د اع وأ كه عسي ل يس سي ا اعج بره مس 5 

ثم بعثنا من بَعَدىء رسلا إلى قومهمر لجاءوه بالبِينلتٍ فما انوأ لمِؤْمِنُوا يما كذَيوا بو 


اث 2٠‏ وه 


من مل كَدَيِكَ تطبع عل مو المنتيين 3 6* 

يقول تعالى: ١‏ كم بَعنَا 4 من بعد نوح ١‏ رسلا إلى قومهم فَجَاءُوهم بالْبينّات 4 أى: بالحجج 
والأدلة والبراهين على صدق ما جاؤوهم بهد « قَمَا كَانُوا ليؤمنوا بما كبوا به من قَبْل4 أى: فما 
كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم؛ كما قال 
تعالى : ظونقلب أفتدتهم وأبصارهم كَما َم يؤمنوا به أول مر © [الانعام: .61٠١‏ 
بسبب تكذيبهم المتقدم. هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم . والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» 
وأنجى من آمن بهمء وذلك من بعد نوحء عليه السلام؛ فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم 
عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنامء فبعث الله إليهم نوحاء عليه 
السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرونء كلهم على الإسلام. وقال الله .تعالى: « وكم أهلكنا 
من الْقَرُون من بعد نوح > الآية [ الإسراء : ]١7‏ » وفى هذا إنذار عظيم لمشركى العرب الذين كذبوا 
بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره 
الله تعالى من العقاب والنكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولتك ؟ 


. البخارى (557*) بنحوه‎ )١( 


-لشسشسشسشسس لس الحزء الثانى - سورة يونس : الآيات ( 8ط 475) 


2 تله 56 .2 -ه 07 سح ع عام م ته ره 
2 ثم بعثنا مِنْ بعدهِم مومئ وشترورت إل فَرَعون وَمَلإيْدء ايا مكيروا وكانواً 

0 5 2-3 ردي سر 2-8 0-0 5 ل سم خسو اه لد ص م هه دعس << 
قوما رمي [30] فَلمَاجَاءَهُم ألْحَقٌ مِنْ عِندنا فَالوأ إنَّ هاذًا أسحر مين (01 فال موسو 
ع عر م م - له ع سام سه 


و 1 . 3 ليخ هذا لا يع التدزدة. 5 هوا ب 
دكا عله آنا وَبَكرْنَ لكا الْكبريك في لض وَمَا عن لكا بمُؤْمِنيت 49 

يقول تعالى: 0 بَعَننَاع من بعد تلك الرسل « مومئ وهارون إلى فرعون وَملئه4 أى: قومه 
«بآياتتا4 أى: حججنا وبراهيننا « فَاسَكبَروا وكانوا قَوما مجرمين» أى: استكبروا عن اتباع الحق 
والانقياد له ظ فَلَمًا جاءهم الحق من عددنا انوا إِنْ هذا لسحر مبين» كأنهم - قبّحهم الله أقسموا على 
ذلك: وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان. كما قال تعالى: 8 وَجَحَدوا بها واستيقتها أنفسهم 
ظلْما وَعلُوا فَانظر كيف كان عاقبَةٌ المفسدين4 [النمل: 14]. 

« قَال4 لهم #مُوسئ »> منكرا عليهم: طأنَقُونُونَ للْحق لما جَاءكُمْ أسحر هذا ولا يقلح الساحرون . 
الوا أجنتنا لفاك أى: تثنينا طعَمًا وَجَدنا عليه آبَاءنَاع أى: الدّين الذى كانوا عليه « وَتَكُونَ كما 
أى: لك ولهارون 8 الْكبريّاء© أى: العظمة والرياسة في الأرض وما تحن لَكُمَا بمؤمنين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء, عليه السلام» مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها 
من اعجبالتضكى» فإن فرعون حدر من مؤسى كل المدن«فسخره الفدن أن ربى هذا الذي 
يُحذّر منه على فراشه ٠‏ ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم » ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم» وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده ويرجع إليه» فتمرد فرعون واستكبر 
وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» 
ويحوطهما بعنايته » ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئا بعد شىء » 
مما يبهر العقول . ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله » وصمم فرعون وملَّوه على التكذيب 
بذلك كله؛ حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا يرّدء وأغرقهم فى صبيحة واحدة أجمعين « فقطع 
دار الوم الذين ظَلَموا وَالْحَمَدُ لله رب الَْالَمِين» [الانعام: 40] . 


0 وَكَالَ َبعَوْدُ تق يكل تير عليني ل 7 كلاج ألتعرة َال لكر تومي أَلَدُا 
شر نشت 9 0 كل مون ا يمقر يد لحر إن أله نط إن أله 
ا وحن لد ألْحَنّ كا د د ست ار َ 9 * 


ذكر الله سبحانه قصة ير مع موسى » عليه السلام» فى سورة الأعراف» وقد تقدم . 
الكلام عليها هناك . وفى هذه السورة» وفى سورة طهء وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - 
أراد أن يعارض ما جاء به موسى من الحق المبين »فخاب وخسر الجئة» واستوجب النار . # وقال 
فرعَون انتوني ِكل ساحر ليم . قََمًا جَاء السّحرة قَالَ لهم مُومئ أَلْقُوا ما أنثم ملقون» ؛ وإنما قال لهم ذلك 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآنيات (8--45) سس ببس و0 


لأنهم اصطفوا - وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل - ط قَانُو يا موسئ ما أن لقي وما 
أن نُكُونَ أول من أَلقَئ . قال بل أَلْقُوا» [طه: 0>. +5]ء فأراد موسى أن تكون البَدَاءة منهمء وق 
الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما « أَلْقَوا سحروا أعين الثاس 
واسرطرن را برطي ااا 7 < فأوجّس في نفسه خيفة مموسئ . فنا لا نَحَف إِنْكَ أنت 
الأعلى . ولق ما في يمينك تلقف ما صتعوا ِنمَا صنعوا كيد ساحر ولا يقلح السّاحرٌ حي أَنَى 4 [طه: /ا5 - 54]. 
فعند ذلك اقال موسى ما القوا: الو الا امع سر لمتوري اي 


ممه ما م وه 


0 


ا 0 2 7ه سموءع 

١‏ ا من قَويِوِء عن حَوْفٍ م من فرعون وَمَلإِيْهمْ أن يفدتهمٌ 
َإِنَرَعَوت لال في ألْأرْضٍ وَإِنَُ لس ألْمترؤيتَ 99 46 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى » عليه السلام » مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج 
القاطعات » إلا قليل من قوم فرعون. من الذرية - وهم الشباب ‏ على وجل وخوف منه ومن 
ملّئه» أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عئيدا مسرفا فى التمرد 
والعتوء وكانت له سطوة ومهابة» تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال ابن عباس 09 2١‏ فما آمن 
لموسئ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملتهم أن يفتنهم» قال: فإن الذرية التى آمنت لموسى» من 
أناس غير بنى إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعون». وامرأة حازنه. 

ط على خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن فى بنى إسرائيل 
من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون ٠‏ فإنه كان من قوم موسى ٠‏ فبغى عليهم . ومما 
يدل على أنه لم يكن فى بنى إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


َل موس يوم إن كدُمٌ اسم رأ مه كوا | إن كنم متييية (() ققاراعك 
لَه يركذا رَبَنَا لا جَعَلنَا ِتَنَدٌ يَقَوْو الطايلييت 0000 وَيَنَا تملك ون العو 


ِ ا 
لكيه 09 » 

يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل 0 
كنتم مُسلمين > أى : فإن الله كاف من توكل عليه ١ ٠‏ أليْس الله بكّاف عَبْدَه 4 [الزمر: 0] ء ط ومن 
يتوكل عَلَى الله فهو حسبه > [الطلاق: 0 . وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل » ٠‏ كقوه عالى: 
فاعبده وتوكل عليه 6 [هود :1ه 2 قل هو الرّحمن آمنًا به عليه توكلنَاك [الملك: 14]ء « رب الْمَشْرِق 
وَالْمَْرب لا لَه إلا هو فَانَخذَه وكيلا» [المزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم 
مرات متعددة: ١‏ إِيْاكَ تعبد وإيّاكَ نستعين؟ [الفاتحة : 6]. 


وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك» فقالوا : ظ عَلَى الله تَوَكَلنا ربنَا لا تَجعلنَا فتنة لَلْقرْم الظالمين» أى: 


ا بتكت 1 ارزع «الثانق 2 «منورةة يوسن 2 الآيات 2141/0 :5م) 


لا تظفرهم بناء وتسلطهم علينا » فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 
فيفتنوا بذلك. هكذا روى عن أبى مجلز ٠»‏ وأبى الفضنحى . وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدى و 
فرعون » ولا بعذاب من عندك » فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ما عذيواء ولا سلطنا 
عليهم فيفتنوا بنا. ونْجتا برحمتك» أى: خلصنا برحمة منك وإحسان ل من القوم الكافرين © . 
أى: الذين كفروا الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك. 
أن إل موي وَأَخمد أن موا لتويك بسر ا ا جْمَلوا يُوتَحكم قبَ)هُ 

وَأَقيِمُوأ لصَلزه وكش" الْمُؤِْنيت 9 2# 

يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومهء وكيفية خلاصهم منهم ٠‏ وذلك 
أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام أن تبوءا 4 أى: يتخذا لقومهما بمصر 
بيوتا.عن ابن عباس: 8 واجِعلُوا بيُوتَكُم قبل قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. وكأن هذا والله 
أعلم ‏ لما :اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومهء وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاة» كما قال 
تعالى: « بِأيهَا الذينَ آمنوا استعينوا بالصبّْرٍ وَالصّلاة © [البقرة: 16 . وفى الحديث : كان رسول الله 
كل إذا حَرَبه أمر صلى 227 . ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : #وَاجعَلُوا بيُونكُم قبلَه وأقيموا الصلاة 
وبَشَرٍ المُؤْمنين» أى: بالثواب والنصر القريب. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : .قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام:: لا. نستطيع 
أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة » فأذن الله تعالىٍ لي أن يصلوا فى بيوتهم » وأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم قبل القبلة . وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ » قال: لما خاف ينو إسرائيل من فرعون 
أن يقتلوا فى. الكتائس الجامعة»أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك . 


2 02000 


ولك تررك رآ نلك مانت تت وَمَكامُ زيكة ونوا فى كفي الذي 
آ همه ص آ 2-2 08 000 رص الإو 0 . © لاس مايوه 
ينا ملوأ عن يدك ربا اليس عل لوهم وَأغْدُد عل مُلُوهة. كلا ونوا حقّ يردا 


و عار سرام ده 


لْعَرَاٌ ب الام 0 لاع حبك فكع والتوفيها 17 جما يل ار 1 


يتنه 40 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسىء, عليه السلام» على فرعون وَمَلَئَه » لما أبوا 
فول البق وايروا على لاله وكترعم امعائتين لخدي للها وعلوا وتكبراً وعتواء قال: 
< ربنا إِنْكَ آنيت فرعون ومَلأَه زب 4 أى : من أثاث الدنيا ومتاعها 8 ومُوَالاً© أى : جزيلة كثيرة 
١‏ في» هذه طِالْحيَّاة انا ًا ليضْلُوا عن سَبيلك > أى: ليفتان بما أعطيتهم من شئت من خخلقك» 
ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم . واعتنائك بهم . 8 ربُنا اهمس على 


5 أبو داود (119) 3 وصححه الألبانى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات (140 -17) 
أمُوالهم 4 قال ابن عباس . ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء وأبوالعالية» والربيع بن 
أنس: جعلها الله حجارة منقوشة:كهيئة ما كانت. 

وقوله: ظ وَاشدد على قُنُوبهم4 قال ابن.عباس: 'أى اطبع عليها «فلا يُؤمنوا حت يرا الْعَذَاب 
الأليم 4. . وهذه الدعوة كانت من موسىء عليه السلام؛ غضبآً لله ولدينه على فرعون وملئه» 
00 تبين . أنه 0 خير 0 00 يجي 3 شىء كما دعا 0 عليه ال فقال: 8 رب 


>35: 


55 2010 “غليه السلام > 7 0 هف ا اللتى 2 عليها اعوط 
هارون» :فقال :تعالى: «ط قَدَ أجيبت دُعَوَتَكُمَا4 أى: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون 
« فاستقيما»: فامضيا لأمرى. وهى الاستقامة. .قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وقال .محمد بن على بن الحسين: أربعين يوما. 


ءًَ 
,ع سس عر لا عر رع سرس دادم سس 


0 ##وَجَوَزْنًا يبن إِسَرْهِيل ال اي فرعون موث هيا وعدقا 2و [ذ1 


لك لشي َال عَامَتٌ نَم ك5 ار لا الى امت به بنوَأ إسَيَِيلَ 7 و الاين 
0 َك د سس 2 0 ل معروم سس ل ارم بن مه زه اه 


سسا مايه سعد > # 2 51 الي 
تكس لعن َلك مَل إن 6 ا ين داس عَنَ نينا كيرت 9 6* 

يذكر تعالى كيفية ! إغراقه فرعون وجنوده ؟ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
ممنوسى »2 كلم لضام وهم فيما قيل دياك ال طائل موي الخردة ؛ وقد كانوا استعاروا من 
القبط حليًا كثيراء فخرجوا به معهمء فاشتد حتّق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن حاشرين 
يكمخرة ادر ده من أقاليمة» فركب وراءهم فى أبهة عظيمة» وجيوش هائلة لما يريده اللّه 
تعالى بهم ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر مملكته. فلحقوهم وقت شروق 
الكيمين فَنَمًا تراءى الْجَمعَان قَالَ أصحاب موسئ إن لمدركون »> [الشعراء: »]١‏ وذلك أنهم لما انتهوا 
إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعونء. ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان » وألح أصحاب موسى » 
عليه السلام » عليه فى السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهنا 
كلا إن معي ربّي صيهدين » [الشعراء: 77] » فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب 
البحر بعصاهء فضربه فانفلق البحرء 8 فَكَانَ كل فرق كَالطُّوْد العظيم» [الشعراء: 78] أى: كالجبل 
العظيم» وصار اثنى عشر طريقاء لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشّت أرضه « فاصضرب لهم 
طَرِيقًا في البحر يبس لأ تحاف دركا ولا نَحْشّى» [طه: 177 » وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج 
آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى ٠‏ أمر الله القدير البحر أن 
يرتطم عليهم »فلم ينج متهم أحد؛ وتراكمت الأمواج فوق فرعونء وغشيته سكرات الموت» فقال 
وهو كذلك : 9 آمنت أنه لا له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنَا من الْمسلمين» فآمن حيث لا ينقفعه 
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الإيمان. ط قَلَمًا رأوا بَأسنا قَالُوا آمَا بالله وحده وكفرنًا بما كنا به مشركين . فلم يك يتفعهم إِيمانهم َم روا بسنا 
سنت الله التي قد خَلَتَ في عبّاده وخسر هتَالك الْكَافرُون4 [غافر : كى مل]. 

وهكذا قال الله تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: 8 الآن وقد عصيت قبل» أى: أهذا 
الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ «وكنت من المفسدين» أى: فى الأرض 
الذين أضلوا الناس» 8 وَجَعَلَاهم مه يَدعُون إلى الارِ ويم القيامّة لا ينصرون4 [القصص:١4]‏ . 

وهذا الذى حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا فى حاله ذاك من أسرار الغيب التى 
رسول الله يك : « لما قال فرعون : ظ آمنت أَنْهُ ل له إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » . قال: قال لى 
جبريل : يا محمد » لو رأيتنى وقد أخذت حالا من حال البحر ء» فدسسته فى فيه مخافة أن 
تناله الرحمة » . ورواه الترمذى » وقال الترمذى : حديث حسن (2© . 

وقوله: ١‏ فَاليُوم ننجيك ببدنك لتَكُونَ لمن خَلْفَكَ آيْة 4: قال ابن عباس وغيره من السلف: إن 
بعض بنى إسرائيل شكوا فى موت فرعونء فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح» 
وعليه درعه المعروفة يه على نجوة من الأرض مهو المكان المرتفع ' ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: 8 فَالَيُومِ تنجيك » أى: نرفعك على نَشْز من الارض 8 بيدنك» . قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن : بجسم لا روح فيه. وقال عبد اللّه بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم 
يتمزق ليتحققوه ويعرفوه . وكل هذه الاقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم, والله أعلم . 

وقوله : « لتكون لمن حَلْفَك آية 4 أى: : لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وآن 
الله هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شىء « وإِنْ كديرا من الئاس عن آياتنا 
َعَافلُونَ > أى: لا يتعظون بها 2( ولا يعتبرون . وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء» كما 
روى البخارى عن ابن عباس قال: قدم النبى يكل المديتة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى كلو لاصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم. 
فصوموه » (59) , 

ا 2 آ حم صمح اديور ,و مايه 
وَلَقَدَ يِوَأنَا ب بق إِسْرَهِيلٌ مُبَوَاً صِدْقٍ وَرَدَفْكَهُم ين ألطَيْبَتِ هَمَا أخْتَلفوا حَقٌّ 

ََخ يلا إن ربك يتينى يبتع بم التتمة ذا وأ د مثو 20 # 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية » وقوله: 8 موا صلق > 
قيل : هو بلاد مصر والشام ٠‏ مما يلى بيت المقدس ونواحيه » فإن الله تعالى لما أهلك فرعون 
وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال الله تعالى : «وأورثْنا 


” وقال الشيخ أحمد شاكر 5 « إسناده صحيح ")6 والترمذدى فرة‎ 849537١ المسند‎ )١( 
. )554-0( البخارى‎ )0( 
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لقم لين حاو يسود ماق الأْض سارها لبي ماركا فيها وت كلمت ويك الس عئ يي إمثرئيل 
بمَا صبروا َدمُرنًا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يَعرشون» [الأعراف: ]١17‏ » وقال فى الآية 
الأخرى : ظ فَأَخْرجنَاهم من جنات وعيون وكئوز وَمَقَام كيم كَذَلك وأورقَاهَا بني إسرائيل © [الشعراء: /اه - 
8 » ولكن استمروا مع موسىء عليه السلامء طالبين إلى بلاد بيت المقدس» وكان فيه قوم من 
العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنة» ومات 
فيه هارون ثم موسى عليهما السلام » وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت 
المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» 
ثم أخذها ملوك اليونان » وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت 
اليهود على معاداة عيسى» عليه السلام» بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشوا عندهمء 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليهء فرفعه الله إليه» وشبّه لهم 
بعض الحواريين بمشيئة الله وقدّرهء فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هو 8 وما قَمَلُوهُ قينا . بل رفع الله 
َيه وكا الله عزيًا حكيما» [النساء: 7١٠1ء‏ 108] ثم بعد المسيح» عليه السلام بنحو ثلاثماثة سنة» 
دخل قسطنطين ‏ أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» فدخل فى دين النصارى حيلة ليفسده» 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعآ أحدثوها » فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع 
والهياكل ٠»‏ وانتشر دين النصرانية فى ذلك الزمان » واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير 
وتحريف . والغرض : أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ١‏ 
رضى الله عنهم, وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ء.رضى الله عنه» 
ولله الحمد والمئة. 

وقوله: ١‏ وَررَقَْاهم مِنَ الطْيّات © أى : الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا 
وشرعا ط فَمَا اختلفوا حت جَاءهم العلم # أى : ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلم» أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد 
فى الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الجلة» وثنتان 
وسبعون فى النار. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابى »© . رواه الحاكم 
فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السنن والمسانيد 2١(‏ . ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي 
ينهم > أى: يفصل بينهم ايوم القيَامة يما كاُوا فيه يخلفون > . 
)١(‏ المستدرك )١1794/١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزنى » وأبو داود (50945) » والترمذى (555-0) ء وقال : 

«حسن صحيح » كلاهما عن أبى هريرة » وهو فى المسند (5/ )١156‏ بنحوه عن أنس بن مالك . 
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2 0 0 ل الاو 
2 آله لي 3 شُُ ا كك وه 
ا 00 0 3 1ت 17 ار رَبك 
م و ب جر ء و2 ل 00 الع 
يؤمئون 0 و ج21 جم حكل ءام حى بروأ أ ْعَدَابَ الْأَليِرَ 0 7 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله يَككٍِ قال: «لا أشك ولا أسأل »© 2١(‏ . وكذا قال 
ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن البصرىء وهذا فيه تثبيت للأمة» وإعلام لهم أن صفة نبيهم 
لله موجودة فى الكتب المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب . كما قال تعالى : «الْذين يبعُونَ الرُسول 
لبي الأمَي الذي يجدوته مكتوبا عددهم.في الثُوراة والإنجيل» الآية [الأعراف:107]. ثم مع هذا العلم يعرفونه 
من كتبهم كما يعرفون أبناءهم » يلبسون للق ويسحرفوية ‏ ووداولف ولا وو فون مع نام الاي 
عليهم؛ ولهذا قال تعالى: إن الذين حقّْت عليْهِم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتئ يرو 
الْعَذَاب الأليم» أى : لا يؤمنون إيمانا ينفعهم» بل حين لا ينفع نفس إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» 
عليه السلام؛ على فرعون وملئه قال: «اربنا اطمس علَئ أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
الْعَدَابْ الأليم» [يونس: 44]» كما قال تعالى : ظولَوأننَا رلا ليه الملائكة وَكلمُهم الموتى وَحَشَرنا علَْهِمْ 
ا 1 [الأنعام: »]11١‏ ثم قال تعالى : 
عت 6 7 د ا للم 0 م ره ويم سس سم ها الل 
00 0 به ءامئنت يه 8 ا قَوْم وض | عامنوأ نوأ كشفنا عَنْهم 2 

20 0 14 
نا 00 تل ل «يا 
سر على الْعياد ما يأتيهم من رُسُول إلا كانُوا به يُستهزءُون» [يس: ]2 «إكذلك ما أتى الذين من قبلهم مّن 
رُسول إلا قَالُوا ساحر أَوْ مَجنون» [الذاريات: 07]» «ركذَلك ما أَرْسَا من قبلك في قريّة من تُدير إلا َال مترقُوهًا 
نا وجدنًا آبَاءنَا على أُمةٍ ونا على آنَارِهم مقتَدُون > [الزخرف: 7]. وفى الحديث الصحيح: «عرض على 
الأنبياء» فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه 0 والنبى معة الرجلان» والنبى 
ليس معه أحد © (5©) ثم ذكر كثرة أتباع موسى » عليه السلام» ث ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله 

وسلامه عليه كثرة سدت الخافقين الشرقى والغربى. 
والغرض : أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم عمن سلف من القرى» إلا قوم يونس 3 
وهم أهل نيتوى » وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهمء يعد 


. مضى تخريجه والتعليق عليه عند الآية (116) من سورة الأنعام‎ )١( 
. 091/4 /570( البخارى (01/01) » ومسلم‎ )5( 
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ما عاينوا أسبابه » وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى اللّه واستغاثوا به .2 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم 1 وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذى أنذرهم به نبيهم. فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخروا » كما قال تعالى : 
< إلا قوم يونس لَمَا آمنوا كفنا عنهُم عَذَاب الخزي في الْحيّاة الانيا وممعناهم إلى حين» . 
واختلف المفسرون: هل كتف عتهنم العذاب الأحروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد فى هذه الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى: وأَرسَْاه إلى مائة ألف أو يزيدوت. فَآمنوا فَمعنَاهم إلى حين» [الصافات:1407» 
4 فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان منقذ من العذاب الأخروى ». وهذا هو الظاهرء والله أعلم. 
قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» 
فتركت.» إلا قوم يونس » لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا متي قذف الله فى قلوبهم 
التوبة» ولبسوا امبو وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى اللّه أربعين ليلة . فلما عرف 
الله منهم الصدق من قلوبهم. والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد 
أن تدلى عليهم قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بئنينوى أرض الموصل . وكذا روى عن 
ابن مسعود» ومجاهدء وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف . وتمام القصة سيأتى مفصلا 
فى سورة الصافات إن شاء الله . 
َو َه رَبْكَ كسمن في ايض كلح ِيَأ أت مَكَره الَاسَ حَق يَكرةا 


- - 


مُؤمنيت فليا وما كت نين أك ُو إلا بإذن لَه وَحيََلْ اليتس عَلَ اليرت 
يعون 9 * 

يقول تعالى : « ولو شاء ربك »# يا محمدء لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم به » 
فآمنوا كلهمء ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى : ظ ولو شاء ربك لَجعل الثاس أُمَة 
واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأ من رْحم رَبك ولذلك حَلَقَهم وتمْت كلمة ربك لأملآن جهم من الجئة والئاس 
أجمعين > [هود: 118 119] » وقال تعالى : « أفلم ييأس الذين ن آمنوا أن لو يَشَاء الله لَهُدَى الئاس جميعًا» 
[الرعد: ]*١‏ ؛ولهذا قال تعالى : « أَفأنت تكره الئاس » أى: تلزمهم وتلجئهم ط حنَى يكونوا مؤمنين» 
أى: ليس ذلك عليك ولا إليك » بل اللّه « يُضل من يَشَاء يادي من يشاء قلا تذهب نفسك علمهِمٍ 
حسرات» [فاطر: 8]» ٠١‏ ليس علَيِك هداهم ولكن الله يدي من يشّاء > [البقرة: ]ع ١‏ لَعَلّك باخع 
“سك ألا يَكُونُوا مُؤْين 4 1 الشعراء :7 ]0 ١‏ إن لا تدي مَنْ أَحَبَيْت4 [القصص: 2601 ل فَإنْمَا ليك 
لبلاغ وَعلَينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 1] » < فَدكر إِنْما أنت مذكر. لست عَلَيهِم بمسيطر» [الغاشية: اا 77]» 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريدء الهادى من يشاءء المضل 
لمن يشاءء لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: ظ وما كَانَ لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله وَيَجعَل الرّجس » 
وهو الخبال والضلال ١‏ عَلَى الذين لا يعقلُو» أى: حجي الله وأدلتهء وهو العادل فى كل ذلك» 
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فى هلاية من هدى. وإضلال من ضل . 


200 ىَ رض الس | مءها سم رم د -2 0 

ِ ل أنْظروأ مَادَا في السَمنوت وَالْاضٍ وما تمق الْأَبت وَالُدْرُ عن مدر لا 

م ع م مه 6 8 سي ِ. 5 ون سار نا 
وْصِنْونَ 90 فَهَلُ ينتطرورت إلا مِعْلَ ينام لزت خلا عن ب كل فاسلروأ 


2 2 000 9 ثرّ ك2 فى رينلا والذرض ا َكَدلِكَ حمقًا 


0 0 عباده إلى 2 فى آلاثئه وما خلق فى السموات والأرض من الآيات الباهرة 
لذوى الألباب» مما فى السموات من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل 
والنهار. واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذا ثم يقصر هذا 
ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعل موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصلوف النبات» وما ذرأ 
فيها من دواب مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخراب. وما فى البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا مذلل للسالكين» يحمل سفنهم » 
اي ا ل لا إله إلا هو ولاارب سواه. 

وقوله : 9 وما تغد تغني الآيات والثذّر عن قوم لا يؤمئون» أى: وأى شىء ا الآيات السماوية 
والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون» كما قال: 
< إن الذين حقْت علَيهِم كلمت ربك لا يؤمئون .ولو جاءتهم كل آية حت روا الْعَذَابَ الأليم4 [يونس:47: 917]. 

وقوله : #قهل ينتظرون إلأ مثل أَيّامٍ الذين خَلَوَا من قَبلهِم»أى: فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يامحمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم 
طقل فانتظروا ان . ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا#أى: ونهلك المكذبين بالرسل 
الرحمة» لماه :0 ٠‏ كما جاء ذ امتح عن رسول الله كذ أنه قال: «إن الله كتب كتابا 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبى » (2©3 . 


12 كع مو ع ءا مسب كرو م36 ل ليو سا عر م2 لسرة 
0 قل يتأيها ألناس إن كنم في شك من ديز فلا أعبد ا لل 0 
عة 
مرو ص م سه 2-7 ع >2 2 24 د كاوء 2 جح 8 0 ا 0 سق 
أعبد الله الَذِى يسوفدكم وأمرت أن أكون مِنَ المؤميين 0:9 وَأنْ أَقِرَ وَجْهَكَ دين 


م 
و ا ام 


م 00 3 دعس ساد لدم .و سح مه 
وَلاتَكوْنٌ يرت المشركيرت 9:)ا ولا تيع من ذون د وما لا مَك واد لت 
إن ذا من الطَمِينَ 9 0 حك 1 1 انك 
0-4 ا آذه > اس اعورم صءو م جد م 
كمعن يباو وَهْو الْعَورُ ريصم 9 46 
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ردك حير فلا راد لِمَضلِهء حي فد 
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يقول تعالى لرسوله محمد يَكِلّةِ : قل : يا أيها الناس ٠‏ إن كنتم فى شك من صحة 
ماجئتكم من الدين الحنيف» الذى أوحاه الله إلى؛ فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعيد الله وحذده لا شريك له وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم » ثم إليه مرجعكم ؛ فإن 
كانت آلهتكم التى تدعون من دون الله حقا » فأنا لا أعبدها » فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع » وإنا الذى بيده الضر والنفع هرو الله وحذده لا شريك له وأمرت أن أكون من 
المؤمنين. 

وقوله: ١ه‏ وأن أقم وجهك للدين » أى: أخلص العبادة للّه وحده ( حنيفا 4 أى: منحرفا عن 
الشرك؛ ولهذا قال: # ولا تكونن من المشركين 4. وهو معطوف على قوله: 8 وأمرت أن أكون من 
المؤمدين4 . وقوله: ا وإن يمسسك الله بضر » الآية ٠‏ فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما 
هو راجع إلى الله تعالى وحده «اايشاركه فى ذلك أحدء فهو الذى يستحق العبادة وحده »2 
لاشريك له . وقوله 2 وهو الْعَقُورَ الرّحيم > أى: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب 
كان» حتى من الشرك به فإنه يتوب عليه . 

75 م هوه عرسم 0 2 4 
قل يكأيهَا الناس قد جَاء كم الْحق من 1 فإِنّما مترى لْنفْسو- 

ركه سوم م س6 0 جحو ع ار ل ال ص سس اس سا 
ومن صل مايل عله وَمَآ أنأعَليكحُ بوسكيلٍ 79 وام بخ يك وَأسيرَ حَقٌّ 
يح اد وَهْوَ حر مدعو كيم 4 0 4 

يقول تعالى آمرا لرسوله ككِخٍ أن يخبر الناس أن الذى جاءهم به من عند الله هو الحق 
الذى لامرية فيه وللاشك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن 
ضل عنه فإنما يرجع وبال ذلك عليه .8 وما أنا عليكم بوكيل» أى : وما أنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين » وإنما أنا نذير لكم . والهداية على الله تعالى. 

وقوله : ١‏ وائبع ما يوحئ إِلَيِكَ وَاصبرٌ © أى : تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه إليك » 
واصبر على مخالفة من خالفك من الناس « حتئ يَحَكُم الله 4 أى : يفتح بينك وبينهم 8 وهو حير 
الْحاكمين» أى: خخير الفانحين بعدله وحكمته. 


مله هس لل ليحي الخزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات  ١(‏ 5) 


وهى مكية 


معيعور أن اكري اللشينتة 


ان اد ع - َروء له و يت رماع 

9 اك ككنك نمكت برالت” م فت ون أن كر بير 39 ألا يدوا إلا الله 
0 20 0 غم واه 5 000 
ِنَّى لد مَنْه تذير وكشي 2 َأ سوا م م وير لَه يمِيَسَكُم متها كَعًا حسما إك أجل 


| ا مه 


هه 
مس وت كل ذى مَل امعد وَأ تلوأ ني آنا أَحَافُ حَافُ عَكيٌ عَذَابَ يوم كير كر 0 1 َك 


محِفَف وَهْوَ عل كل شَىْو قير 40 

قد فده الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة » وبالله التوفيق. 

وأما قوله: « أحكمت آيَائهُ ثُمْ فُصلّت» أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهدء وقتادة» واختاره ابن جرير ظ من لدن حكيمر 
خَبِيرك أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه؛ الخبير بعواقب الأمور . ألا تَعبدُوا إلا الله 
أى: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك لهء كقوله تعالى : 8 وما أرسلنا 
من قَبْلك من رُسُو ل إلا نوحي إلَيْه أنه لا له إلا نا فَاعبُدُون > [الانبياء: 70]ء وقال: «ولَقد بعَثنا في كل َم رُسُول 
أن اعبدوا الله وَاجتبوا الطاغوت4 [النحل:73] . 

وقوله : (إنِْي كم مه نذير وبُشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله كيلم صعد الصفاء فدعا 
بطون قريش الاقرب ثم الاقرب » فاجتمعوا » فقال : « يامعشر 00 أرأيتم لو أخبرتكم أن 
خيلا تصبحكم الستم مصدقى ؟ » فقالوا : ماجربنا عليك كذبا . قال : « فإنى نذير لكم بين 
يدى عذاب شديد » (20) .. 

وقوله : إوآن استغفروا ربكم م ثوبوا إيه يمتعَكُم متاعا حسنا إئ أجل مُسمى ويوت كُلْ ذي فضل قضله» 
أى: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز بزحل فيا شار » وأن 
تستمروا على ذلك 8 يُمتعْكُم منَاعًا حَسنَاك أى : فى الدنيا < إلى أجل مسمى ويّت كل ذي فَضّل فَضله 
أى: في الدار الآخرة» قاله قتادة» كقوله :لمن عمل صالحا من ذكر أو أنئى وهو مؤمن فلنحيبئه حياة طَيبَة 
ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملُون » [النحل:917] » وقد جاء فى الصحيح: أن رسول الله يلك 
قال لسعد : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله » إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل فى فى 
امرأتك » 250 . 1 1 
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وقوله : «وإن تولُوا فَإني حاف عَلَيْكُمْ عَدَابْ يوم كبير»: هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
تعالى» وكذب رسله» فإن العذاب يناله يوم معاده لا محالة» ل إلى الله مرجعكم» أى: معادكم يوم 


القيامة, # وهو علَى كل شيء قدير» أى : ٠‏ وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه » وانتقامه 
من أعدائه» وإعادة الخلائق يوم القيامة وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب . 


لج َو دوه لمتَخفوأ من ا بن يَتَفُْوتَ ابه يَعلمُمَامْرُوت 

انمعد يدا الشثدر 72 #6 

قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم. وحال وقاعهمء فأنزل الله 
هذه الآية. وفى لفظ آخر له : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماء » وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء ٠‏ فنزل ذلك فيهم . قال البخارى عن ابن عباس : 
« يستغشون» : يغطون رؤوسهم 2١‏ . وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: 
يعنى به الشك فى الله وعمل السيئات». وكذا روى عن مجاهدء والحسن» ونماهم: أى أنهم 
كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئا أو عملوهء يظنون أنهم يستخفون من ال -لكء. فأعلمهم 
الله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة الليل ظ بعلم ارُون» من القول 
« وما يعلدون إِنه علييم بذات الصدورٍ 4 أى : يعلم ماتكن صدورهم ه. . لضمائر والسرائر. 
وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى : 

قلا نَكتَمن الله مافى نفوسكم 20 ليخفى» فمهما يكتم الله يَعْلْم 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله يَكْةِ ثنى صدره » وغطى رأسه 
فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى؛ لقوله: « ألا حين يسَعْشُون ثيابهم يُعلّم ما يسرون وما 
يعلنون» . 

هق # وما من دََتةَ في الْأرْضٍ إلا عَلَ لله رقا ويلك فيا وسُستَودعَهَا كل فى 


0 و 
سحتي ينو 9 © 
2 ددسم 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض » صغيرها وكبيرهاء 
بحريها وبريهاء وأنه « يعلم مستقرها ومستودعهاك أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرضء وأين 
تأوى إليه من 0 وهو 00 وقال ابن 0 : # ويعلم مستقرها 4 00 حيث تأوى» 
له كقوله ل 
الأرض ولا طَائر يُطير بجتاحيه إلا أمم أَمتالْكُم ما فرطنا في الْكتَاب من شيء ثم إلى بهم يُحْشَرُونَ» [الأنعام ته 
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وقوله : ا وعنده مفاتح الغيب لا يع يعلمها إلا هو ويعلّم ما في الْبر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يع يعلمها ولا حبّة في 
ظلمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتَاب مبين » د / 


وشو ألَنَى حَقّ المموت والارض ف سِنَّةَ أ م وكات عرشم ا ِ 


ور 85 7 من - - ع 7 و ع مت مس بو ع سه ريه 0 
لَبَرَثتْْ نم 1 عاك قنك رشك م د د لفون لذن 
- .2 1 -. 20 2 1 2 0 م 
0 إِنْ مدآ ١‏ إلا ين 5 2 مين ا عبد ألْمَدّابَ 1 أُمّوَ مَعْدُودٍ 


عو محم ع 1 2 2 سي ع 


0 0 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام؛» وأن 
عرشه كان على الماء قبل ذلك؛ كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله يكل : « إن الله قدّر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سئة»وكان عرشه على الماء » .2١(‏ وروى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله يلكي قال: « قال 
الله عز وجل: أنفق أنفقَ عليك »© . وقال: «يد الله ملأى لا يَغيضها نفقة» سحاءً الليل 
والنهار» وقال «أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض» فإنه لم يَْض مافى يدهء وكان عرشه 
على الماء» وبيده الميزان يخفض ويرفع »© (21 . وروى الإمام أحمد عن أبى رزين - واسمه لُقيط 
ابن عامر بن المنتفق العقَيّلى - قال: قلت: يارسول اللهءأين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : 
« كان فى عمَاء» ما تحته هواء وما فوقه هواءءثم خلق العرش بعد ذلك »© . وقد رواه الترمذى » 

وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا حديث حسن 9© . 

وقال مجاهد : ركان عرشه عَلَى الْمَاء» قبل أن يخلق شيئا. قاله قتادة» وابن جرير» وغير 
واحد. وقال قتادة: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض. وقال ابن 
عباس: إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه. 

وقال ابن إسحاق فى قوله تعالى : وهو الذي خَلّق السموات وَالأرْض في ستّة أيَامٍ وكا عرشه على 
الماء4: فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال 
والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة والنعمة» الفعال للا يريد. 

وقوله تعالى : 8 ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلا 4 أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده 
الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له ء ولم يخلق ذلك عبثا ؛ كما قال تعالى : ا وما 
خَلَفْنا السّمّاء والأرض وما بها باطلاً ذلك ظَن الذين كَفرُوا قَويْلَ لين كَقَرُوا من الثَار 1 ص : 0717]ا» وقال 


. )5584( مسلم (01/5761) . (5) البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان 59 46) ب [88 
تعالى : «أفحَسبتم أَنْمَا حَلقَاكُم عبد وأنكُم ليا لا عون . فتَعَالَى الله اْملك الْحَق لا إَِه إل هو رب اعرش 
الكريم» [المؤمنون:0110 115] » وقال تعالى : «ومًا حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» [الذاريات:05] . 

وقوله: «ليبلوكم 4 أى : ليختبركم «أيكم أحسن عملاً» ولم يقل: أكثر عملاء بل «أحسن 
عملا. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل. على شريعة رسول الله يكلل. 
فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط. 

وقوله : إولئن قلت إِنُكُم مبعوتُون من بعد الموت لَيقُولنَ الذين كَفَروا إن هذا إلأ سحر مبين©: يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهمء مع أنهم 
يعلمون أن الله تعالى هو الذى خخلق السموات والأرضء كما قال تعالى : «ولئن سألتهم من خَلَقَهم 
لَيقولن الله [الزخرف: 47]» «إولكن مألتهم من خلق السّموات والأرض وَسَخْر الشمس والقمر لَيقولن الله 
[العنكبوت:١2]7‏ وهم مع هذا يتكرون البعث ولمعاد يوم القيامة» الذى هو بالنسبة إلى القدرة 
أهون من البداءة» كما قال تعالى : « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه * [الروم: 717]» وقال 
تعالى: ظاما حَلْقَكُم ولا بعكم إلا كنَفْسٍ واحدة4 [لقمان:8؟] . 

وقولهم : طإن هذا إلأ سحر مبين» أى: يقولون كفرا وعنادا : مانصدقك على وقوع البعث» 
وما يذكر ذلك إلا مَنْ سَحرتّه » فهو يتبعك على ماتقول. 

وقوله : إولّين أَخَرنا عنهم الْعَذَاب إلى أمة معدودة لَيَقُولنَ ما يَحَبِسّه» يقول تعالى : ولئن أخرنا 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشر كين إلى أجل معدود وأمد محصور» وأوعدناهم به إلى مدة 
مضروبة» ليقولن تكذيبا واستعجالا: ما يَحبسَه» أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددةء فيراد بها: الأمدء كقوله فى هذه 
الآية : «إلَى أَمة مُعْدودة» وقوله فى يوسف: 8 وَقَالَ الذي نَجا منهمًا وَادكر بعد أُمّ [يوسف:ه؛] , 
وتستعمل فى الإمام المقتدى بهء كقوله : < إِنْ إبراهيم كان أُمه نا لله حنيفا ولم يك من المشركين» 
[النحل: ]٠١١‏ » وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: «إنَا وجدنا 
آباءنا عل أمَة ونا على آثارهم مُقعَدُون4 [الزخرف:*1] » وتستعمل فى الجماعةء كقوله :2 ولَمًا ورد مَاءً 
مدين وَجَد عليه مه من الئاس يسقون» [القصص: 77]» وقال تعالى : « ولَقَد بعنا في كل أمّة رسولاً أن اعبدوا 
وهم لا يظلمون © [يونس:47] ١‏ 

والمراد من الأمة هاهنا : الذين يبعث فيهم الرسول مؤمنهم وكافرهم .كما فى صحيح مسلم : 
«والذى نفسى بيده» ل" يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى » ثم له يؤمن بى إلا 
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دخل النار » 217 . وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كشم خَيْرَ م أخْرجَت 
للئاسِ» [آل عمران: ]١١١‏ وفى الصحيح: «فأقول: أمتى أمتى» (5). 
وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة » كقوله تعالى : ظ ومن قوم موسى أَمَة يهدون بالحق وبه 
يعْدنُون4 [الاعراف: 1104 وقال تعالى : هم أَهل الْكتاب أُمةَ قَائمَة يََُونَ آيَات الله آنَاء اليل وهم يُسجدون» 
[آل عمران: ]١1‏ 
ل . فا حمة ثم تعدا 0 وكا 2 
ج ‏ ب حَدَسَيَة كقةفةل َب اليقاث 7 0 09 
31 أَلَذِينَ صا أوَعمر لصحت أَوليكَ شر عدف * 1 وك ع - #0 
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم اللّه من عباده المؤمنين» 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» حصل له يأس وقنوط من الخير بالنسبة إلى المستقبل 3 
0 الخال 3 كأنه لم ير خيراء ولم يرج بعد تلك فرجا 7 وهكذا إن أصابته ذعمة 
نقمة ل لَيَقُولَنَ ذَهَبْ السيئات عَنّى © أى : يقول : ما بقى ينالنى بعد هذا ضَيْم ولا سوء 8 إِنَه 
00 فرح بما فى يدهء بطر فخور على غيره. 
قال الله تعالى: < إلا الذين صبرُوا 4 أى : على الشدائد والمكاره ١‏ وَعَمِنُوا الصّالحات 4 أى : 
فى الرخاء والعافية < أولتك لهم مُغْفرَةَ 4 أى: بما يصيبهم من الضراء ( وأجر كبر بما أسلفوه ه فى 
زمن الرخاء»ء كما جاء فى الحديث : ١‏ والذى نفسى بيده » لا يصيب المؤمن هم ولا عَم » ولا 
نَصَّب ولا وَصَّب » ولا حَرَن حتى الشوكة يشاكهاءإلا كَمْرَ الله عنه بها من خطاياه » (© .ع 
« والذى نفسى بيدهء لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » إن أصابته سراء فشكر كان 
خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. وليس ذلك لأحد غير المؤمن » (265 . ولهذا 
قال الله تعالى: ظ والعصر . إِنْ الإنسان لفي خسر . إلا لذن آمنوا وعَمُوا الصالحات وتواصوا بحن وتواصوا 
بالصبر © [سورة العصر] » وقال تعالى: إن الإنسان خَلقَ هنوع . إذَا مْسه الشر جزُوعًا . وإذا مسه الخير 
منوعا . إلا المصكَين» الآية [المعارج: 19 77]. 


ل 00 


له ل دس 0 رموه وا سم # سس رس 
مَك تارك بحَضَ ما يوت إِلتَلك وَصَإِيقَ) بو صَدرةً ن يقولوأ لؤلآ أنزل عَلِيهِ 

0000 لس سس كوت اس ع له عشة على دس ع بحم لاد لرعور 
كر أو جح مَعَمٌ 7 0 َلنّهُ عل كل سَىْء - رالا يقولوتت 


9 1 
0 ع 22 2 يي 8 يت واد ع ووم مس ساعير 5 7 وهو 50 


. )9/61١١( (؟) البخارى‎ . )515- /1١69( مسلم‎ )١( 
. مسلم (1756017/9, 0037/5015 . (5) مسلم (15/77945) بتحوه‎ )5( 
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يقول تعالى مسليا لرسوله يليه عما كان يتعنت به المشركون؛» فيما كانوا يقولونه عن 
الرستول: « وقَانُوا ما لهذا الرسول يأكل الطّام وَيمُشي في الأسواق لَولا أنزل إِلَيْه ملك فَيَكُونَ مَعَهُ تذيرا أو 
يلقى ليه كنز أو تكون لَه جئة يأكل منها وقَال الظالموث إن نعو إل رجلا مُسْحورًا» [الفرقان:/اء ]. فأمر الله 
تعالى رسوله كَكِلٍ وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدرهء ولا يصدنه ذلك ولا يثنيئه عن 
دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى : «ولقَد تعلم أَنْك يضيق صدرك بما 
يَقَولُونَ 4 [الحجر: 47]» وقال هاهنا: ‏ فَتَعلّك تَارِك بعض ما يوحئ إِلَيِك وضائق به صّدرك أن يُقُولُوا » أى : 
لقولهم ذلك» فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذبوا وأوذُوا 
فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن » وأنه لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله » ولا بعشر سور مثله » 
ولا بسورة من مثله ؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين ٠‏ كما أن صفاته لا تشبه صفات 
اتات > وذاية لأ يشهها فى + تغالن وتقدين وترة لا إلددزلة هو وله رف منواة: 

ثم قال تعالى: ظطقَإن لم يُستَحِيبوا لَكُم» أى: فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه » 
فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك. وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه وأمره ونهيه 
١‏ رن لاله إل هو قهل أنشم مُسَلمُونَ > . 


2 و مه 2 م م ل 0 وهر 0 
2 0 ريد الخيرة ال لتم أله ف وهر فيا فبها لا يبَحَسَونَ 


قال ابن عباس فى هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا » وذلك أنهم 
لا يظلمون نقيرا » يقول : من عمل صالحا التماس الدنيا » صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» 
لا يعمله إلا التماس الدنيا » يقول الله تعالى : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة » وحبط 
عمله الذى كان يعمله التماس الدنيا » وهو فى الآخرة من الخاسرين . وهكذا روى عن مجاهد » 
والضحاك » وغير واحد .وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى 
الدنياءثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى 
الدنيا ويئاب عليها فى الآخرة . قال تعالى  :‏ من كان يريد الْمَاجِلَةَ عجلنا لَه فيها ما نشاء لمن تريد ثم 
جَعَلنا له جهنم يصلاها مذموما مُدحورا . ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولتك كان سعيهم مُشكورا . 
كلا مد هؤلاء وهؤلاء من عطَاء رَبك وما كان عطاء بك مُحَظُورا . انظر كيف فَضلنا بعضهم على بعض وللآخرة 
أكبرٌ درجات وَأَكْبرَ تفقضيلا» [الإسراء : ]15١‏ » وقال تعالى: « من كان يريد حرث الآخرة ترد لَه في 
حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَهُ في الآخرة من نُصِيب» [الشورى: ١‏ ؟] 
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أَفَمَن كان عَلّ يِدَنَةَ من رَيْوء وتَنُوهُ هاه هد مِنْهُ ومن ِو كنب مومع إِمَاما 
رو 020 


وشم أزليك لبه ين وطن مكدر روويق الكترات والكاة موي فاتك و2120 قله 
نه 1 قّ من ريلك وَلكنّ أككيرٌ ألنّاسن لا زمرت 40 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده؛ من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى: < أقم رَجَهَك للدين حنيفا فطرت الله التي قَطَر الئاس 
عليها © الآية [الروم: ٠ 6٠‏ وذ في المع عن ان هريرة قال: قال رسول الله مَكدِيةِد «١كل‏ مولود 
يولد على الفطرة» فابواة يهردانه ويتصراته ويمكتانةى كما تقولد البهيجة بهينة ‏ جمعاء: هل 
تُحسُون فيها من جدعاء ؟ )© . وقوله : 9ريلُوه شاهد من أى : وجاءه شاهد من الله وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة المكَملَة المعظّمة الْمختئَمَة بشريعة محمدء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد. ابه وغير واحد فى قوله 
تعالى: «ويتلوه شاهد مُنه4 إنه جبريل عليه السلام. وعن على » والحسن» وقتادة: هو محمد وَلو. 
وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد»ء صلوات الله عليهما ٠‏ بِلّغْ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الأمة . 

ثم قال تعالى: ومن قبل كاب مُوسى» أى: ومن قبل القرآن كتاب موسى» وهو التوراة 
ؤِإماما وَرَحْمَةَ » أى : أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم ٠‏ وقدوة يقتدون بها » ورحمة 
ض اللّه بهم . . فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: «أرلتك 
يؤمنون بد» . 

م قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: ومن يَكْفر به من الأحزاب فالثار موعده» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل الكتاب وغيرهم »من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم, من بلغه القرآن» كما قال تعالى: 
كه [الأنعام: »]١4‏ وقال تعالى: دقل يا أيها الثاس إنّي رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: 158]. وقال تعالى: طومن يكف به من الأحراب قالثار موعده» . وفى صحيح مسلم عن أبى 
موسى الأشعرىء. أن رسول الله كك قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
يهودى أو نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار» 299 , 

قوله: « فلا تك في مرية منه إِنّه الحق من وك © أى : القرآن حق من اللّهءلا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى : # الج . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ © [السجدة : 0١‏ *6ء وقال تعالى : 
« الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لَلْمتقين © [البقرة: ١‏ ؟]. وقوله: «رلكن أَكْرَ الئاس لا يؤمنون»» 
كما قال تعالى: ١‏ وما أكْثر اناس ولو حرصت بِمُؤْمِين» [يوسف:١٠]»‏ وقال تعالى : «إوإن قطع أكثر من 
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1 [الأنعام: 117]» وقال تعالى: 8 ولَقَد صدق عَلَيهِم إبليس ظَنه َابعُوه إلا 
فريقا من المؤمدين» [سبا: ٠٠١‏ 

75ل ون أظلد ء يأك ع نه دبا وليك يْرَصسُوت عل يهم ويقُولُ 
الامشهندد مول ادم حك كا عل رَيَهِدْ ألا لهند أنه عَلَ الطَبلِيِيتَ لذن 

2 د لسسع ملس اسه َه 000 ا امرك د يي رسي ره 

يصدُونَ عن سيل الله وسغوتها عِوجا وهم بالأخرة ه: كفرون 113 أوليك 0 
6 6 0 آ آ ‏ له 7 4م ٠.‏ 66 2ه أ هه 
معسعزيرست فى أ ضٍ وما كَأنَ لم من دون الله من ولاه دس يعت لم الْعَدَابُ ما كوأ 
00 اعرء ل اجحسسر + اس وسمه سوس عاص # سمس ئَ 
لشمعَ وما كَاوا مده 0 

ار ده وو سه له سس يو ل 
حكاووا يفترون 10 لا جرع أَمَنُمْ في الْلَخْرةَ هم الا رو ت ا 4 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق 0 من 
الملائكة , والرسل . والأنبياء» وسائر البشر والجان» كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال: 
كنت آخذاً بيد ابن عمرءإذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله يَكةٍ يقول فى النجوى 
كتفه» ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 
5-0 ذنب كذا ؟ حتى | إذا قرده بذتويهءٍ ورأى ضف نفسه أنه قد هلك قال: ززى ' قد عارنها 
١‏ اليه ا لد كرا ع يهم لاق لله عل لالم 4 م 

وقوله : 8 الذين يَصّدُونَ عن سيل الله ويَبُِوتهَا عوججا4 أى : يردون الئاس عن اتباع الحق 
وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة 8 وييغونها عوجا »© أى : 
ويريدون أن يكون 7 وها 0 2 0 أى: جاحدون بها 


سن للظالم» حتى إذا اقل لم 1 0 ينا نال تعال: لاعفا لوه لتاب > الآية 
أى: يضاعف عليهم العذاب» وذلك لان الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم » بل كانوا ضَنًا عن سماع الحق». عميا عن اتباعه» كما 
أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: دالوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب السعير» [الملك: 
٠‏ » وقال تعالى: «الذين كفروا وصّدوا عن سيل الله دناهم عدبا قوق الْعَذَابِ » الآية [النحل: 88] ؛ 
)١(‏ المسند (1/ 0154 » والبخارى (4180) » ومسلم (1934/ 4) . 

(؟) البخارى (5181) » ومسلم (31/5087) . 
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ولهذا يعديوة نيلي كل أن تركوة على كل: نين ارتعيوه؟ ولهذا كان اضم الأقرال انهم 
مكلفون بفروع الشزائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة1. 

وقوله: «أُوليك اللذين خَسروا أنشَهم وَل عنم ما كانُوا يفترُوَ4 أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
أدخلوا نارا حامية» فهم معذبون فيها لا ير عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: 
كلما حَبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: 910] . ظ وَضّل عنهم © أى: ذهب عنهم 8« ما كانوا يترون © من 
دون الله من الأنداد والأصنامء فلم تُجد عنهم شيئاً ؛ بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : 
«وإذًا حشر الئاس كَانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين». [الأحقاف: 5]» وقال تعالى : لوَانْحَدُوا من دون 
اله آلهة يكوا هم عزا . كلا يفون بعبادتهم ويكُوئُون عَليهِم ضدا» [مريم: »4١‏ 88]ء وقال الخليل 
لقومه: ؤِإِنْمَا انُحَذتَم من دون الل ران مود بسكم في انحياة اليا ثم يوم القيامة يكف بعضككم يعض ويلعن 
بعْضْكُم بعضا ومأواكم الذار وما لكُم مّن ُاصرِين» [العنكبوت: 70]ء وقوله: ظ إذ برا الذين انبعوا من الذين 
الْبعوا ورَأوًا الْعَذَاب »# إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم ؟ ولهذا قال:8 لا جرم 
أَنْهُمْ في الآخرة هم الأخسرون » يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخحسر الناس صفقة فى الدار الآخرة؛ 
لأنهم اعتاضوا عن نعيم الجنان بحميم آن» وعن الحور العين بطعام من غسلين » وعن القصور 
العالية بالهاوية » وعن قرب الرحمن ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الأخسرون. 


(1 


ّ- أ- 2 م 2013 مه عه 
إنَّ لدت اموأ ووأ لصحت وَأَحَبِنُوا و 0 


ربع ذا حَنِدونَ هر 050) 8ه مكل الْمَريقَينٍ باتكلا ع | لأْصَرَ وَالِصِير وَالسَمِيعِ هَل يسْتو 


0 أو سو له 
فلا تذدرون 9 


لما ذكر تعالى حال الأشقياء تَنَى بذكر السعّداءء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا » وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على 
الغرف. العاليات ٠‏ والسرر المصفوفات ٠»‏ والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات . والنظر إلى 
خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون ٠.‏ لا ا عويوة ولا يهرمون ولا يمرضون ٠»‏ 
ولايتغوطون ٠»‏ ولا يبصقون ولا يتمخطون » إن هو إلا رشح م مسك يعرقون. 

ثم ضرب تعالى مثلٍ الكافرين والمؤمنين ٠‏ فقال دس > أى : الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين السعداءء فأولئك كالاأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر 
أعمى عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع 
الحجج . فلا يسمع ما ينتفع به ١‏ وعم لله فههم خيرا لأسسعهم > الآية [ الأنفال: 7 ] ء وأما 
المؤمن فمطن ذكى لبت بصين اعطق > كبز به وبين الباطل ٠‏ فيتبع فيتبع الخير ويترك الشرء سميع 
التححة ترق بينها ونيد القبية: ٠‏ فلا يَرُوج عليه باطل ا 


« أفلا تَذكْرون» : أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء؛ كما قال فى الآية الأخرى: 


الجزء الثانئى - سورة هود : الآيات (70 271 يبي 889 
لا يستوي أصحاب الثارٍ وأصحاب الْجنّة أصحاب الجئة هم الفائزون» [الحشر: ]7١‏ وقال:8 وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا الظّلمات ولا الثور. ولا الل ولا الحرور. وما يُستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يشَاء ومَا أنت بمسمع من في الْقبُور. إن أنت إلا تدير. نا أرسلنَاك بالحق بشيرا وتذيرا ون من مه إلا خَلا فيها 
تذير» [فاطر: 14-19] . 


ل دمع ا سروم < 0-7 2 23 > 2 موويم > مرعخة 

ود أَْسَلََا وا إل مَرْي إِيْ لك تَذِيرٌ ميت (5] أن لا تَكبَدُوَا إلا الله 
ِ- عو اس سد 1 و 0 مج كر ب معر ره 0 أ ير 9 و ات 
إِهْهَ أَحَافُ عَلَيكْمَ عذَاب يوم اليم (41 فَقَالَ الملا الْذِينَ كفروأ من مَوَمِو ما نيلت 
2 مه هر رمه سس 22000 2 ال سح سس مس لله له لل 
لا مَمَوَا مَتلَنَا وما رلك أَتعَلك إلا ألذِرح هم أراذِلما بَادِى الرأي وما رَئ كج عَلَيِمًا 


ء مخ مس اسل حم 


يخبر تعالى عن نوح ٠»‏ عليه السلام » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من 
المشركين عَبّدة الأصنام أنه قال لقومه: إنَي لَكُم تذير مين أى: ظاهر النَذَارَة لكم من عذاب الله 
إن أنتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: طأن لأ تعبدُوا إلا الله4. وقوله: « إِنَي أخَاف علَيِكُم عَذَاب يوم 
أليم 4 أى إن استمررتم على ما أنتم عليه عَذّبكم الله عذابا أليما مُوجعا شاقًا فى الدار الآخرة . 
< فال الملا الذين كفَرُوا من قَوْمه 4 والملا هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: ظ ما نراك إلأ 
شرا مثلنَا 4 أى : لست بملك . ولكنك بشر » فكيف أوحى إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك 
اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء ٠‏ ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن تَرَو منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ؛ 
ولهذا قال: < وما تراك انبَعَكَ إل الدين هم أَرَاذلَا ادي الرأي © أى: فى أول بادئ الرأى « وما ترئ 
َكُم علينَا من فَضْل » يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة فى مَل ولا خلّق» ولا رزق ولا حال» 
لما دخلتم فى دينكم هذا «بل نظتكم كَاذبين» أى: فيما تَدّعونه لكم من البر والصلاح والعبادة» 
والسعادة فى الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه السلام» 
وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم. فإنه ليس بعار على الحق ردّالة من 
اتبعه» فإن الحق فى نفسه صحيحء وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل » بل الحق الذى لاا شك 
فيه أن أتباع الحق هم الأشراف» ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. 
ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفتهء كما 
قال تعالى: «وكذلك ما أَرسلْنا من قَبلك في قَريّة من ثذير إل قال متْرقُوها إِنا وجَدنَا آباءنا على أُمٍّ وإِنا على 
آثارهم مِقتَدُونَ 4 [ الزخرف: *1] » ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن 
صفات النبى تكله قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. 
فقال هرقل: هم أتباع الرسل. 

وقولهم : ل بادي الرأي © ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى ولا 
للفكر مجال. والرسل». صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إنما جاؤوا بأمر جلى واضح. 


+دعدعللغغ __ يللب الخؤء الثانى ‏ سورة هود : الآيات  78(‏ 81) 
وقولهم: © وما نرئ لكم علينا من فَضّل» هم لا يرون ذلك؟ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون ولا 
يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددون» فى ظلمات الجهل يعمهونء وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الأخسرون. ش 
َه 0 جرم مع .. ع ال ا ل 00 روم و انه و ساح ب رسا 

0 َال يلوم أرءيَمَ إن كنث عل يَيَنَقَ ين نَّقَ وَاللن يمه مِّنْ عند فَعِيَيتَ ا 
وسو م 1ه ين سس ع ع لطس 
وها وأَْرٌ حا كَرهُوة 73 46 

يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه فى ذلك : 8 أرأيتم إن كنت على بينة مَن بي * ٠‏ 
أى . على يقين وأمر جلى 3 ونبوة صادقة 3 وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهم «فَعميت 
عليكم» أى: خفيت عليكمء فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردها 


ل 


« أنْلْرِمكُموهَا4 أى: نغصبكم بقبولها. < ونم لَّها كَارِهُون 4 . 


2 جه الحكم وملا إن أَجْرَىَ إِلَّا عل أله وما أنا بطاز: د لذن 0 
نهم مُكَشوا رتم ولك أَرك وما يجَهَنُوت )ا وَيْمَرْ من يَنسْرْفٍ يِنَ أله إن 
يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى لكم مالا ؛ أجرة آخذها منكم., إنما أبتغى الأجر من 
الله عز وجل ل وما أنا بطّارد الذين آمَُوا  ٠‏ كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما 
ونفاسة منهم أن يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خاتم الرسل ذَكِلةِ أن يطرد عنهم جماعة من 
الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: ظ ولا تطرد الذين يدعون ربُهم بالفداة 
والعشي» [الانعام: 2]01 ١‏ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة وَالعْشِي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عَنهُم» [الكهف: 18] وقال تعالى: « وَكَذَلك فنا بَعْضَهُم ببَعض ليَقونُوا أهَؤلاء من اله لهم من بين ليس 
الله بعلم بالشاكرين» الآيات [الأنعام: 08]. ْ 


ا هلآو لك مر خرن وال يبلول نمكت ول أو يليت 


- عد 2د 
ل ا 

يخبرهم أنه رسول من الله» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويخبرهم أنه لا يدر 
على التصرف فى خزائن اللهء ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بلك من 
الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم: 
إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهم. فإن كانوا مؤمنين باطنآ » كما 
هو الظاهر من حالهمء فلهم جزاء الحسنى؛ ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالما 
قائلا ما لا أعلم له به. 


الجزء الثانى 58 سورة هود 5 0 فون 5-5 اخرة 508 
ل عرو, 4 حر اك كو 2 5 ل - 
َالو يسح قد جددلتما حكثرت جدالنا يما ا لوح باقر 


ةن م 00 ] أثْر يجري 0 ولا يقَدة نضح إن أرد 
أذ أنصع لكر إن 6ن مه يريد أن : ِ م لد 4 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل 
بالمنطى: ظقَالُوا يَا نوح قد جَادَلَنَا فأكترت جدالنا4 أى: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك 
«قأتنا ما تعدنا» أى: من النقمة والعذاب» اك علينانها شئت.» فليأتنا ما تدعو به إن كنت من 
الصادقين قال إنمَا يكم به الله إن شاء وما أنعم بمعجزين» أى: إنما الذى يعاقبكم 0 
الذى لا يعجزه شىء ( ولا يَعْعَكُمْ نصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن كَان الله يريد أن يعْوِيكُم » أي: أى 
لبىء تدغ م إبللاغى لكم وإنذارى إياكم ونصحى» إن كان الله يريد إغواءكم 00 
«هو ربكم وليه ُرْجَعُونَ 4 أى: هو مالك أزمة الأمور , والمتصرف الحاكم العادل الذى لا يجور » 
مالك الدنيا والآخرة. 


مع بعرم جاعء | م رس وى مسير إءس ‏ مسوم 5 2 
0 د يقرت افوندة قل إن قرفتم مكل إغراى وأنا برف هما مون 3 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصةء مؤكد لها . مقرر لها . يقول تعالى لمحمد وَلي: 
أم يقول هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده ظ قل إن افتريته فعلَي إجرامي » 
أى : فإثم ذلك على «وأنا برِيء مما تجرمون » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا مفترى ٠»‏ لانى أعلم 
ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 

م عي كيو 4 يه 001 2 ممعم 

0 وأوبىح إل فوج تمُ آن ؤت ون فَرَِكَ إلا من هد ءامن مانيس يا بمَا كأ 
ل 03 وء رو عا ا 3 يه 210 لبر ما 

1 ت © واضتح ع الفلك بأ عينًِا ووحينا وأ امنيب في ال طلمواً جم موقو 


كي زه و ا للا و ا 00 


(©) يست الك يَسشلام هملأ تاذل إدكتكما كوأ من إن 
تمد سي كا كروك 23 هَمَوْقَ تَتلمُو من يِه عَدَابُ يمري وجل عليه عَدَابُ 


يم 9 4 


يخبر تعالى أنه أوحى إلى نُوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهمء فدعا عليهم 
نوح دعوتة التى قال الله تعالى مخبراً عنه أنه قال : رب لا تذرْعَلَى الأرض من الْكَافِينَ ديارا » [نوح:17]» 
فعا رب أتي مقلُوب فانتصير» [العمرٍ »]٠‏ فعند ذلك أوحى الله إليه : < أَنّهُ آن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن »4 فلا تحزن عليهم ولا يَهُمُتك أمرهم . « واصنع القلك » يعنى: السفيتة # بأعيننا » أى: 
بمرأى منا 8 ووحينا» أى: تعليمنا لك ما تصنعه » 8 ولا تُحَاطبني في الذين ظَلَمُوا نهم مغرقون 4 . 

وقوله: « ويصتع القلك وكلْمَا مر علي ملأ من قَوْمِه سَحْرُوا مله 4 أى: يهزؤون به ويكذبون بما 


ربع 


ل متسيس سس ست الخوء الثاتى د سورة هود :«الآيات: 252 - 8:) 
يتوعدهم به من الغرق « قَال إن تسخروا نا فنا نسخر منكم » الآية » وعيد شديد ١‏ وتهديد أكيد 
« من يأنيه عَذَاب يُخَزِيه 4 أى : يهينه فى الدنيا 8 ويّحل عَلَيِه عذاب مقيم 4 أى: داتع مستمن بدا 


آذه 5-4 


0 حَيََ ذا جَلهَ نا وا لود لا أجل ذيها من حكُلٍ رجن نين وهل 
لاس سبق عه لون امنوَمَآ ءامن ممه لايل (2) 46 
هذه مواعيد: صر الله تعالى لنوح » عليه السلام » إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة » 
والهتّان الذى لا يقل ولا عر بل هو كما قال تعالى: فَفتحتا أبواب السماء بماء منهمر . وفَجرنًا 
الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملناة على ذات ألواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لَمَن كَانَ كفرَ » 
[القمر: ]١5-1١١‏ 
وأما قوله: #وقار التتور» فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرضء أى: صارت الأرض عيونا 
تفور» حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء» صارت تفور ماع وهذا قول جمهور السلف 
وعلماء الخلف. 
فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين ‏ من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح » قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى 3 
وقوله : «وأهلك إلا من سبق عليه الول أى: واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» 
إلا من سبق عليه القول منهمء تمن لم يؤمن بالله» فكان منهم أبنه «يام» الذى انعزل وحده» 
وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. #ومن آمن» أى: من قومك «وما آمن مَعَه إل قليل» أى : 
تور يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس : كانوا 
ثمانين نفسا منهم نساؤهم ٠.‏ وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا ٠.‏ وقيل . : كانوا 
عشرة . والله أعلم وأحكم . : 
:3 #وَدَلَ كبوأ ذيها يسم أله يرما وَمرْسهاً إن رق لَتودٌ تيك 0 و 
جر ا وكات فى مَعَزِلٍ ينو ايصكب كَمَنَا وا 
دم رسع م سا م تأر م اس 


010 00 د ياد ضر اسه 
تكن مم آلكَفي 9 قَالَ ستاو إل جل يَعَصِمُيٍ يرب الْمله َال لاعَاصِمَ لوم من 


ص 


ري لام بح وتنا التزخ : كن ين الفذرقيت 99 * 


إيقول تعالى إخبارا غن نوح 3 عليه السلام 3 أله قال للنين آم يمججلهع ينع ف السبفينة : 
«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها» أى: : بسم الله يكون جيه على وجه الماء © ويسم الله يكون 


منتهى سيرهاء وهو رمد ها 
وقال الله تعالى : < فَإذَا استويت أنت ومن مَعَكَ عَلَى الْقلك فَقْل الْحمَد لله الذي نجنا من القَوْم 
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الظالمين .قل رب أنزلني منزلا مبَارَكا وأنت حير المنزلين» [المؤمنون: 78 79]؟ ولهذا تستحب التسمية فى 
ابتداء الأمور : عند الركوب على السفيئة وعلى, الدابة» كما قال تعالى : ووالدي لق الأزواج كلها وجعل 
كم منَ لَك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره 3 م تذكروا نعمة رَبَكُم إذا استويتم عليه وتقُولُوا سبْحَانَ 
الذي سَحْر نا هذا وما كنا لَه مقرنين .ونا إلى ربا لمنقَلبون» [الزعرف :---1154]» وجاءت السنة بالحث على 
ذلك؛ والندب إليه» كما سياتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله . وقوله: 8 إن ربِي لغَفُور رُحيم » 
مناسب عند ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أحبين 15 أنه غفور رحيم» كما قال: 8 إن 
بلك سرع العقاب وَإنّهُ لور رُحيم 4 [الاعراف : 1]ء وقال: «وإِن رَبك لدو مغفرة للئاس عَلَ ظلمهم ون 
بك لَشَديد العقاب4 [الرعد :.*]» إلى غير ذلك من الآيات التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

5 وقوله: «وهي تجري بهم في موج كالجبال4 أى: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذى قد 
طبق جميع الأرض»حتى طفت على رؤوس الجبال » وهذه السفينة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت كثفه وعنايته » وجراسته وامتنانه كما قال تعالى : ف إِنا ما طََا الما حملناكم في الجارية . 
لنجعلها كم تذكرة وتميها أذ واعيّة » [الحاقة: ]١7 »1١‏ » وقال تعالى: ا 
تجري بأعينا جا لمن كان كفر .وقد تركتاها آية فهَل من مدكر 4 [القمر: 33 - 

وقوله: 8 وتادئ نوح ابنه 4 الآية : هذا هو الابن الرابع» واسمه ١‏ يام » » وكان كافراء 
دعاه أبوه عند ركوب السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق :2 ما يغرق الكافرون « قَال 
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء » . اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ ! لى رؤوس الجحبال» وأنه لو 
تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوحء عليه السلام : إلا عاصم الوم من 
أمْرٍ الله إلأ من رحم > أى : ليس شىء يعصم اليوم من أمر الله «وحال بَينَهمَا الموج فَكَانَ من المغرقين» . 


و صصد 020 


كو 020 ل 2 ّ 1 
وَقِيِلّ رض ابلي 22 يتَسَمَاهُ أقلى وَغِيصٌَ المام وقضنى الدمر وَأسو علَ 

لوي ب وَقِيلَ بعد ور اَلطَدلِمِينَ ج 3 

يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة » أمر الأرض أن 0 ماءها الذى نبع 
منها واجتمع عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر «وغيض الماء» أى: : شرع فى النقص» 
<«رقضِي الأمر» أى : فرغ من أهل الأرض قاطبة» ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار #واستوت» السفينة 
بمن فيها لعَلَى الجودي؟» قال مجاهد : وهو جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت» 
وتواضع هو للّه عر وجل » فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. ‏ وقال قتادة : 
استوك عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوحء عليه السلام» على 
الجودى من أرض الحزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة» وكم من سفيئة قد كانت بعدها 
فهلكتء» وصارت رمادًا. وماك الضحاك : الجودى: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقوله: #وقيل بدا للْقَوْم الظّالمين» أى: هلاكآ وخسارا لهم؛ وبعدا من رحمة الله» فإنهم قد 
هلكوا عن آخرهم» فلم يبق لهم بقية. 
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ات هع يهال مت دكت ين مل مَك لحن و نت تك يي 
م -7 سم تغربير 000120 ع كع اسك اهو مدلا 2 شكلن ما أت 
42 قَالَ يَدمُوح إِنَمُ ل مِنْ هيلك إِنَّمُ عَملَ عَيرُ مج ملا عن مالكب ان 
خم ل 2 آ د م مه سا - جد 20 201 
أعطلك أن تكوة ين الجنهزين 0 َال رب إِقْ أعود ديك أن أتكالكت كما ل لق 


لمر ل وكرَحَني: حصن ين الكيرية () 46 

هذا سؤال استعلام وكشف فن نوحء عليه السلام» عن حال ولده الذى غرق #قَال رب إن ' 
ابنئ عن أهلي 4 أى وقذا وعدت يتاذ" أملى . ووعدك الاق الذئ اله يظلفء ‏ فكيفه عرق رادت 
أحكم الحاكمين؟ ظقَالَ يا نوح إِنْه ليس من أَهلك» أى: الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأنى إنما وعدتك 
بنجاة من آمن من أهلك ؛ ولهذا قال: #وأهلّك إلا من سبق عليه القول» [هود: ٠ ]4٠‏ فكان هذا 
الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

وقد نص غير واحد من الأثمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه» 
وإنما كان ابن زنية . وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قطء قال: 
وقوله: < إِه يس من هلك > أى: الذين وعدتك نجاتهم . 500 ابن عباس فى هذا هو الحق 
الذى لا محيد عنه » فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبى من الفاحشة » ولهذا غضب 
الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق ذوج النى وَل » وأنكر على المؤمنين الذين 
تكلموا بهذا وأشاعوه ؛ولهذا قال تعالى : © إن الذين جاءوا بالإفك عصبَة كم لا تحسبوه شرا كم بل هو 
حير لَكُم لكل امرئ منْهُم ما مسب من الإثم والدي تولئ كير منهم لَه عاب عظيم > إلى قوله 0 
بألستتكم وتقولُون بأفراهكم ما يس لَكُم به عم وَتَحسبوته هيّنا وهو عند الله عظيم © [النور: ١١‏ 16]. وقال 
ابن عباس : هو ابنه غير أنه خالفه فى العمل والنية .قال عكرمة : فى بعض الحروف: « إنه , 
عمل عملاً غير صالح » . 

0 5000 سل مَنَاوَرَكتٍ عَيكَ وَعَلَ أمو مَئَّن عل ومع سَتْميمُهم 


ا لد 9 © 


يخبر تعالى عما قيل لنوحء عليه السلام» حين أرست السفينة على الجودى» من السلام 
عليه » وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة .وقال ابن إسحاق : 
ولما أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن الماء» وانسدت ينابيع الأرض 
وابوات السماءء يقول الله تعالى : «وقيل يا أرض ابلعي مَاءك 4 الآية » فجعل الماء ينقص ويغيض 
ويدبرء ول قيل يا نوح اهبط بسلاممنًا 4 الآية . 


2 ره ين 0 


ينكين آل انين ييا كك 1١‏ كت ليها أنت ولا ورك ين كل هذا 
غير إنَألعيقبة مقت 9 46 
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يقول تعالى لنبيه يك : هذه القصة وأشباهها 8 من أنباء الغيب» يعنى: من أخبار الغيوب 
السالفة نوحيها إليك على وجهها . كأنك شاهدها ظ نوحيها لِك أى: نعلمك بها وحيا منا 
إليك 8 ما كنت تَعلّمَها أنت ولا قَومك من قبل هَذَا 4 أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم 
بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر 
الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومكء» وأذاهم 
لك» فإنا سننصرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة» كما 
فعلنا بالرسلين - 500 الع على 0 ا ا الآية [غافر: ١ه‏ ]» 


مام وهوة م اس 


وقال ار جا ااانا فته " 
1 حي 2010 5 ع عام 2 _ 4 2 سن : . 
وَإِك عار أَخاهُم هودًا قَالّ يقَوَ أَعَبدُوا أسَّهَ ما لكم ين إلدهِ غيرهه إن 

3 - 307 عم ام 22 0 عد 0 عمل مص 
كر إلا قدت 3 يتَمَرْر لآ أَتتلك عَكْه لمر إن أجروح إلا عَلَ الى 


مه م 


000 2 -- 7 000 وي م 1 و 4 رء 1 5 

فطرق قلا تعَقَلُونَ 060 اك) وبفوير | را 5 توبوأ إِليْهِ برسل أَلسَمَاء 
0-1000 مع 1 كد 20 

عَكَحكم مَدْرَارا وَمَرْدٌ م َو إل وم ولا لوا يحَرمِيت * 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا ل آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له 
وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من اللهءإنما يبغى ثوابه من الله الذى 
فطره < ألا تعقلون» من يدعوكم إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة . 

ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف 
'نهذه الصفة يسر الله عليه رزقه » وسهل عليه أمره وحفظ شأنه ؛ ولهذا قال : « يرسل السماء 
عَلَيَكُم مُدرارًا © [نوح: »]١‏ وفى الحديث : ١‏ من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 
ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا يحتسب © (2© . 

ل كا يخ م يتنا بكو نا يتزكا لها ك قلك وكا 
لك يمؤمييرت ىت 9 إن نول إلا أعترحك يتش اهنا تر ٍ 
وأشهدوا أن بَرى* هما رون مِن دونه ككذون جِيعًا ثم لا تظرون 

3 
5 د وت عَلَ الله رَقٍ وَمَيَكرٌ نا من دَآبةِ إِلّا هْوَ ليد ينَاصِيَياً إنَّ رق عل 


تنم © »4 


. 04019( وابن ماجه‎ » )١614( المسند (757775) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »*» وأبو داود‎ )١( 


3 


525 
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يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: « ما جثتنا ببيّنة 4 أى: بحجة وبرهان على ما تدعيه 8 وما 
تحن بتَارِكي آلهتنًا عن فَولك » أى: بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم ظ وما نحن لَك بمؤمنين © أى : 
بمصدقين ظ إن تُقُول إلا اعترّاك 00 00 00 : ما نظن إلا أن بعض الها أصابك 
ما تش رك نَ 000 2 00580 : إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام «تكجنرني جَين4 9 
أتتم وآلهتكم إن كانت حا < ثُمْلا رون > لى : طرفة عين . 

م ا ا 0 
حجة بالغة ودلالة ادامر جل باجم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التى 
ا تقد بل هى جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا ترالن دول تعادق وإنما يستحق 
إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذى بيده الملك. وله التصرف» وما من شىء إلا تحت 
ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هو ب واه 


إن مرَلدَأ 5 مقن لدم 15 يك 5 0 وَسَسََهْلِكُ َم هرما عر ولا 


د عع ه رس ريم ملت و وم روة مس 
2 سينا إن رق عل كَل سَىْءٍ حَفِيظ لما جَآم أمركا حا هودًا وَألَذِينَ 
مس مس لعإل لي ميس ع لش مه ا جح م ت]) مل ممه 

موا مَعَهٌ مع حمق هَنَا و 1 0 29 وتلك كاد حَحد روا بايتِ ريم 


و 


وها 1-1 طم 4 007 2 د 4 سموس 
ا يس ِو ايا لفن وي 


0 ا 0 
قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بها « ويستخلف ربَي قَْمًا غَيِركُم 4 
يعيدونه وحده لا يشركوة يه ولا يبالى. يككم:: » فإنكم لا تضرونه بكفركم ٠‏ بل يعود وبال 
ذلك عليكم «إن ربِي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ 0 عباده وأفعالهم ويجزيهم 
عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

< وَلَمًا جاء أمرنًا >4 وهو الريح العقيم » فأهلكهم الله عن آخرهم » ونجى هودا وأتباعه من 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. ه وتفك عاد جَحَدُوا بآيات رهم 4 كفروا بهاء وعَصوا رسل الله » 
وذلك أن من كفر بنبى فقد كفر بجميع الانبياءء لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان 
بهء فعاد كفروا بهودء فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل ١‏ وائبعوا أمر كل جبار عديدٍ» : 
تركوا اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله 
ومن عباده المؤمنين كلما دكروا؟ وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد # ألا إن عادا 
كَعروا رهم © الآية . قال السَدى: ما بعث نبى بعد عاد إلا لعنوا على لسانه. 


دمن 
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رك شر 3 ا يفَو أعْبدُوأ لله ما لكر مِنْ لَه عَم هو أنكَأمْ 
أ وأنتنسرة تاتقي فد فا ةين تبت 400 1 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا 00 وم الذين كانوا يسكئون مدائن الحجر بين تبوك 
والمدينة» :وكانوا بعد عاد »؛ فبعث الله منهم ه أَحَاهم صالحًا» فأمرهم بعبادة اللّه وحله ؟ ولهذا 
قال : ( هو أنشاكم من الأرض» أى : ابتدأ خلقكم منهاء خلق منها أباكم آدم ( واستعمركم فيها» 
أى: جعلكم عمارا تعمرونها وتستغلونها 8 فاستغفروه * لسالف ذنوبكم « ثم ثوبوا إلَيْه فيما 
تستقبلونه ظ إن بي قريب مجيب»: كما قال تعالى : « وإذا سأك عبادي عَنَي فَإنِي قريب أجيب دعوة 
الداع | ذا دعات» الآية [البقرة: 6185 . 


9 انوا يَصَدِحٌ عد كت هنا مَرَجرًا َل هنذا تيدم أن يَسْدَ ما ك2 يد 65 وإ وَإِثَنَا 
لَنى سك مما 2 مما تَدعويَاً لَه مريب 2 كال ب قوم يشر 0 من 


- و دس د يال شريو 


وَءَاتَلتى منه رحمة فمن يتصرف مر مرت أله إنعَصينٌ اتوي حور تير 00 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالحء عليه السلام؛ وبين قومهء. وما كان عليه قومه 
. من الجهل والعناد فى قولهم: 8 قد كنت فينا مَرْجَُا قَبْلَ هَذَاك أى: كنا نرجوك فى عقلك قبل أن 
تقول ما قلت! لأَتنهانا أن تعبد ما يعيد آباؤنَاك وما كان عليه أسلافنا < وإِننا لفي شك مما تدعونا لَه 
مريب » أى : شك كثير . 
( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينم ربي4 فيما أرسلنى به إليكم على يقين وبرهان طوآناني 
منه رحمة فَمَن ينصرني من الله إن عصيتّه» وتركت دعوتكم إلى الح وعبادة الله وحدهء فلو تركته لما 
نفعتمونى ولما زدتمونى «غير تخسير» أى: خسارة . 


وه 


وَيَمَوَّو هَدذوء نا هِ لحكم ءايه فَدر روهًا تأحكل فى أرض أله وَلَا تَمَسُوهَا 
6 7 آذه هود 1 اا ل هه 
بسو فَأعْدَدُ عَدَابٌ فر 2 39 00 ها فَقَالَ تَمَتّما ف دَارِكُمْ تَلنَدَ كام لهت 


مه ق ما 


وَعَدُ غَيْرُ مَكْدُوي ع انز يتا ملكا وَالَدِوتَ حَامثوأ مَعَمُ بسَعْمَةٍ 
5 ءار 0220 0 2 
مكحا ومن زع 0 3 وعد د ليت طلثوا الصيَعَة 


ا صْبَحُوا في يرهم جلثِميك 0 ا إن متنا حكدورا وف ألا 


5 ذا توه 4 


تقدم الكلام عليها فى سورة ١‏ الأعراف » 2١(‏ بما أغنى عن إعادته فلله الحمد والمنة . 


عه أنه 


. 07/81 راجع تفسير الآيات‎ )١( 


ربع 


33> الجزء الثانى - سورة هود : الآيات  59(‏ 77) 
0 وَلَقَرْ جََدَتَ دشنا سلا إِزهِم بالشْرَكف الوا أ مكنا 0 ها لت ع1 
7-3 ره 2 1 


ِعِجْلٍ حَنِيذٍ 19] قَمَار ديب و وَأقجَس مِنْهُمْ خِيفَة ملوأ لا 


320 
كَحَنَ إِنَآ أرسلكآ إل عو نول 173] وانرأَم فَايمَةٌ مَصَسَكتَ مها بإِسْحقٌ ومن ودآء 
2-3 


ا عو ال و رهكمهة راو غر | 4 ا يسا 4 و 
إِسْحَقّ يَعَقُوبَ [01) قَالَتَ يبلي عَألِدُ ناخو وعدا بَعَل سَيَنَا إِتّ هذا لتىء 
0 > 2 َو 4 02000001 ا 0 رم ص 6 21 أله ًِ ص 
عجيت 13 دالوا أتتبحِينَ من أمر الله رَحَتُ اهوركم عَلَكُ أل لدت إِنمُ حِيدٌ 
2 عير عسي 

يد 57 6 


يقول تعالى: ولاجاءت رَسلنَا 4 وهم الملائكة إبراهيم بالبشرئ > 15 تبشره بإسحاق» 
وقيل!: بهلاك قوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى: طقَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وَجَاءتْهُ البشرئ 
يُجَادلَا في قوم لوط © [هود: ع طِقَانُوا سلاما قال سلام» أى : عليكم . ( ما ليث أن جاء بعجل حديذ» 
أى: ذهب مرزيما ٠‏ فأتاهم بالضيافة»ء وهو عجل: فتى البقر» حنيذ: مشوى على الرّضف» 
وهى الحجارة المحماة. هذا معنى ما روى عن ابن عباس ٠»‏ وقتادة 5 واحدء كما 0 
الأخرى : ٠‏ فرَاغَ إلى أهله فجاء بعجل سمينٍ . فَقربه إلَيْهِم قَالَ ألا تأكلون» [الذاريات: 375 37] . 
تضمئت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 


وقوله : < فَلَمَا رأ أيْديهُم لا تصل إلَْهِ نكرّهم > تتكرهم ظ وأوجس منهم خيقة © وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به. 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم « وأوجس منهم خيقة» . 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة : < قَانُوا لا تخف »> أى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة 
أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم . فضحكت سارة استبشاراً بهلاكهم. لكثرة فسادهم» وغلّظ 
كفرهم وعنادهم» فلهذا جوزيت بالبشارة بالولد بعد الإياس. قال ابن عباس: فَضحكّت « 
أى: حاضت . ل فَبَشرتاهَا بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعقوب > أى: بولد لها يكون. له ولب وعقبت 
ونسل؛ فإن لعكوتب ولد إسحاق» كما قال فى آية البقرة :< أم كُهْمْ شهداء إذ حر يَعَقُوبَ الموت إذ 
قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد لهك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسْحاق إلَها واحدا ونحن لَه 
مُسلمُون 6 [البقرة: “17]. ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية»على أن الذبيح إنما هو إسماعيل»» 
وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لانه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يؤمر 
إإزاهيم بذبحه وهو طفل صغير ٠»‏ ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا 
خلف فيه فيمتنع أن يؤمر يليم هذا والحالة هذه» فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن 


الااستد لال وأصحه وأبيئه» ولله الحمد. 


ولتي راي اوطح رع ع |0 الآية 0 قرلها فى هذه 0 كما حكى 


220 6 وقَالَت ع 4 [الارياتة :11/9" كنا عرزت د تعادة الساء. فى افر انون 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (15 2 1/9) للللس ‏ /899 
وأفعالهن عند التعجب. ‏ قَالُوا أََعْجبِينَ من أَمْرِ الله 4 ؟ أى: قالت اللملائكة لها : لا تعجبى من 
أمر الله ٠‏ فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له : « كن » فيكون ». فلا تعجبى من هذاء وإن كنت 
عجوزا عقيما » وبعلك شيخا كبيراء فإن الله على ما يشاء قدير . «رحمت الله وبركاته عليكم أهل 
بيت إِنْه حميد مُجيد» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله محمود. ممجد فى صفاته وذاته؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك؛ فكيف الصلاة عليك يارسول 
الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم .وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ٠‏ إنك 
عد ين 103 


ءوٍ ع - 8 7 عم مويو مجيرن مر 5 02 سو بجد سم 0-4 - 
0 0 القع ويجَمئه لسري يجنا فى مَوْمِ لوط 190 إن بهم 

2 َم 0020 .0 20011100 404 7 
اي ده متيب 20 كاتهد أغرم عَنّ هنذا ِنَم قد جاء آم رداك وم عدخي 7 


يخبر 08 عن إبراهيم ٠‏ عليه السلام » أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوحين من 
الملائكة خيفة.» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد » وأخبروه بهلاك قوم لوطء أخل 
يقول أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية فيها مائتا مؤمن ؟ 
قالوا : لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : لا. قال : ثلاثون ؟ قالوا لا حتى 
بلغ خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال 
إبراهيم عليه السلام عند ذلك: 8 إن فيها لوطا قَالُوا تحن أَعَلَم بمن فيها لدتجيئه وآهله إل امرآته4 الآية 
[العنكبوت: 2177 فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 
وقوله : ظ إن إبراهيم لحليم أواه منيب » مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة .وقد تقدم 
تفسيرها (9) . 
وقوله تعالى : فيا إنراهيم أعرض عن هذا نهف جاء مر ربل 4 الآية ٠‏ أى : إنه قد نفذ فيهم 
القضاءء 0 6 وحلول اليأس ور المجرمين. 
سر م ماو مه و مأ يمو 4م رس 6 جود مده ره 
39 يه ون مَرَعُونَ ليه 1 2 11 هميان ل كم كول با 
شن أله 50 اتن أ أله ولا ريون فى مت عق اله مع" بى « كوم 0ه 
0 أ أله ولا نحْرُونِ فى ل دن رَشِيدٌ 80 قَالْوا لعَدَ 
تاكن فين ل ويك ققة ايه © 4 0 ظ 


ص 


. من سورة براءة‎ )١١5( البخارى (41/91) » ومسلم (53/5-5) . () راجع تفسير الآية‎ )١( 


وودد.لدلدشسس سي سس ل الَزْء الثانى ‏ سورة هود : الآيتان (80 » )8١‏ 


يخبر تعالى عن قُدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاكهم ٠‏ وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة . فانطلقوا من عندهء فأتوا لوطا » عليه السلام؛ فى أرض له » 
وقيل: فى منزله » ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه» 
ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم. وخشى إن لم 
يضفْهم أن يضيفهم أحد من قومهء فينالهم بسوء ظ وَقَال هذا يوم عَصيب » قال ابن عباس وغير 
واحد : شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم» ويشق عليه ذلك . وقال السدى: خرجت 
الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقى » 
فقالوا : ياجارية» هل من منزل ؟ فقالت : مكانكم حتى آتيكم» 00 
فأتت أباها فقالت: ياأبتاه » أدرك فتيانا على باب المدينة » ما رأيت وجوه قوم أحسن منهمء لا 
يأخذهم قومك فيفضحوهمء وكان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف 
الرجال. فجاء بهم فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته» فخرجت امرأته فأخبرت قومها » فجاؤوا 
يهرعون إليه. 

وقوله : 9 يُهرَعُودَ إل 4 أى: يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . وقوله: 8 ومن قبل كَانوا 
يعْملُونَ السسيقات © أى : لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. 

وقوله : « قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطَهر لَكُمْ 4: يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للامة بمنزلة 
الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أنقع لهم فى الدنيا والآخرة ؛ كما قال لهم فى الآية الأخرى : 
< أَنَأئون الذكرات من العالمين . وتدوون ما حَلق كم ربكم من أَزوَاجكُم بل أنم قوم عادُون» [الشعراء: »1١56‏ 
7 » وقوله فى الآية الأخرى : 9 قَانوا أولم تنهك عَن اْمَاَمِين» [الحجر: ]0٠‏ أى: ألم ننهك عن 
ضيافة الرجال # قال هؤلاء بتاتي إن كنثم فاعلين . لَعمرك إِنّْهُم لفي مكرتهم يعمهون» [الحجر: الاء 7/7]ء 
وقال فى هذه الآية الكريمة: « هؤْلاء بناتي هن أَطهَرٌ لَكُم» قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من 
أنه وكل نبى أبو أمّه. وقال ابن جرَيج :أمرهم أن يتزوجوا النساء » لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقوله : : < فَاَُوا لله ولا خزون في ضيفي » أى : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائكم < أليس م: منكم رجل رُشيد) أى : فيه خير» يقبل ما آمره به ويترك ما أنهاء عنه ؟ 2 قَالُوا َقَد 
لمت مالا في يناك من حور » أى : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولانشتهيهن « وَإِنّك 
َتعلّم ما نريد» أى :ايب لناء غرفس :1ل" فى الدكوزء وأنت تعلم ذلك» فأى حاجة فى تكرار 
القول علينا فى ذلك ؟ قال السدى : < وإِنْك لتَعلم ما نريد > : إنما نريد الرجال. ٠‏ 


:ل 116 كَل يك ف أ ناوه إل رفي كيو 172 مانا يناسل ريد 
أن يَصِلُوَأ لبك شر ملك يتم ون اليل ولا بو سس أَحَدُ إِلَّا أترأنك ِنَم 
انا سئي إدمَْيْدَقم الفح الت المخ يردي 09 76 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (85 2 478) لل لسسس 8908 


يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله :8 لو أن لي بكم 
قو > الآية » أى: لكت كلت بكم وفلينة بكي الأفايل ببتضى ومعيريق » ولهذا ورد عن 
أبى هريرة أن رسول الله عَللِلِ قال: «رحمة الله على لوطء. لقد كان يأوى إلى ركن شديد - 
يعنى: الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه © 2١(‏ . فعند ذلك 
أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليه» وأنهم لاوصول لهم إليه 8 قَانُوا يا لوط إِنا رسل ربك أن يَصِلُوا 
إلَيك» . وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل » وأن يتبع أدبارهم ٠‏ أى: يكون ساقة لأهله. 
5 ولا يلتفت منكم أحَد»4 أى: إذا سمعت ما نزل بهم» ولاتهولئكم تلك الأصوات المزعجة» 
ولكن استمروا ذاهيين . « إلا امرأتك » : هو استثناء من قوله :. © فَأسَرٍ بلك © . 

ثم قربوا له هلاك قومه تبشيراً له؛ لأنه قال لهم: «أهلكوهم الساعة»» فقالوا: 8 إن موعدهم 
الصبح أَلَيس الصبح بقريب»4, هذا وقوم ُوط وقُوف على الباب وعكوف قد جاؤوا يُهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لايقبلون منه» 
بل يتوعدونه ٠‏ فعند ذلك خرج عليهم جبريل » عليه السلام » فضرب وجوههم بجناحه » 
فطمس أعينهم ٠‏ فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق » كما قال تعالى : 8 ولَقَد راودوه عن 
ا 0 

علا بحة أن َل َم تحافها وأعطر لا جاده تن خملل 
تور 13 اشلوقة عند ويلك وي وى اللعرت يذ 4 

يقول تعالى: قنك جد 461 وكان ذلك عند طلوع الشمس طجَعلْنا عاليها 4 وهى قريتهم 
سَدوم «سافلها» كقوله: ط فَمَشاها مَا عَشَئ © [ النجم : ] أ : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل )ير 
وهى بالفارسية : حجارة من طين » قاله ابن عباس وغيره. وقد قال فى الآية الأخرى : 8 حجارة 
من طين * [ الذاريات : 7 ] أى : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم: مشوية » وقال 
البخارى. «سجيل» : الشديد الكبير »ء سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان (5) . 

وقوله: 8 مُنضودُ 4: قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. وقال آخرون: 
أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . وقوله: مُسَوْمَة 4 أى : معَلمّة مختومة» عليها أسماء 
أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم الذى ينزل عليه. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد. وعلى المتفرقين فى القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
عند الناس يتحدث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس». فدمرهء فتتبعهم 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريل 
قوم لوط من سسرْحهم ودورهمء حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء باح 


. 0207 /8( الترمذى (115) » وقال : « حديث حسن »2 . (9) فتح البارى‎ )١( 


ربع 


للللهههبيهبلل الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات (85 -85) 


كلابهم ثم أكفأهم وكان حملهم على خوافى جناحه الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط 
منها شرفاتها .وعن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لا أصبح نشر جناحه» 
فانتسف به أرضهم بما فيها من قُصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها 
فى جناحهء فحواها وطواها فى جوف جناحه. ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع 
سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف. ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض 
منكوسة» وَدَمُدَم بعضها على بعضء فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . وقال 
السدى: لا أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ بها 
السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهمء فذلك 
قوله: « والمؤتفكة أهرى » [النجم: 07] » ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى» فكان الرجل يتحدث 
فيآتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله عز وجل : «وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل . 
وقوله : طومًا هي من الظالمين يبعيد» أى : وما هذه النقمة ممن تَشَبِّه بهم فى ظلمهم» ببعيد عنه. 
0-0 
2 © وَل مَنيقَ كام شيب َال يَمَوْ أعَبُدُوا أسَّهَ مَا أَحكُم مِنْ إِلَهِ غَيرمُ ولا 
نَقْصُوا ألْمِحكَيَالَ وَالْمِرَان إل أدحكم يبر وَإَ لَدَاكُْ عَيِسكُم عَدَ َتَابٌ بد 


نمل 9 »* 

يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين » وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز ‏ 
والشام» قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف بهم يقال لها «مدين» فأرسل الله إليهم شعيباء 
وكان من أشرفهم نسبًا ؟ ولهذا قال: «أخاهم شعييًا» يأمرهمٍ بعبادة الله تعالى وحدهء وينهاهم 
عن التطفيف فى المكيال والميزان إني أراكم بخير وني أحَاف عليكم عذاب يوم عظيم » أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تَسلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله « وإني أخاف عليكُم عَذَابْ 
يوم محيط » أن : فق الدار الآخرة: 


سس رصس ‏ سم 


وَتْقَوو ارما الجكال البواتت ال وَلَا تَبْحَسُوأ لاس أَشَبَاءَهُمْ 


ل ل[ 


وَلا مَحْوا فى الْارْض مَفْسِدِينَ 29 يَقَيَت أللّه حَيرُ لَك | إن حكتش مُؤْمِِينَ ومآ أنأ 


عي يتبيط © 4 


بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العثو فى الأرض بالفسادء وقد كانوا يقطعون الطريق. 
وقوله: 8 بقيّت الله حير كم 4 قال ابن عباس: رزق الله خخير لكم. وقال الربيع بن أنس: 

وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله . وقال قتادة: تاك بين اللو يل لك وقال 

عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم : «الهلاك» فى العذاب» و(البقية» ف فى الرحمة. وقال ابن جرير : 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان 4100 882) سس 8998 
أخذ أموال الناس ٠‏ قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. قلت: ويشبه قوله تعالى: 8 قل لأ 
يسوي الْحبيث والطيب ولو أعْجَبك كَثْرةُ اْحَبِيث > [لمائدة: .]٠٠١‏ 
وقوله : وما أنا عليكُم بحفيظ» أى : برقيب ولا حفيظ. أى: افعلوا ادن عر وول لا 
تفعلوه ليراكم الناس» بل لله عز وجل . : 
قَالوا يعيب أصَلوبلك تَأْمرُك أن نَبرْكَ مَا يعَبْدُ َابَآوْئاً أو أن تَنَمَلَ ف 
5-4 ا 
أمَوَرَِامَا شَمَكوًاأ إتَلَك لات اليم أرَشِيدُ 49 6 
يقولون له على سبيل سبيل التهكم ٠‏ قبّحهم الله : < أصلائك » قال الأعمش : أى : قراءتك 
جتاررك أن ترك ما يج آباؤن» أى: الأوثان والأصنام <أر أن نعل في أَموالنَا ما نَشاء», فنترك التطفيف 
على قولك. هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن فى قوله: «أصلائك تأمرك أن ثترك ما يعبد 
آباؤنَا» : إى والله » إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . وقال الثورى فى قوله: 
(١‏ أر أن تُفعل في أَموالتا ما نشاء»: يعنون الزكاة. 
وقولهم : «إنْك لآنت الحليم الرّشيد :قال ابن عباس وابن جرير وغيرهما: يقولون ذلك - 
أعداء الله على سبيل الاستهزاء ٠‏ قبحهم الله ولعنهم عن رحمته » وقد فَعل. 
َال ,” توه أن إن كت عَل يَتَو تن َي دكن ينه يذ ا مآ أرب دأ 
للدم لمآ أَْهَدحكُمَ عَنَهُ إنْ أرِسِدُ إلا لإِصلح ما سْتَطْعتُ وما فق إلا مه عله 


4 


يقول لهم : أرأيتم يا قوم ظ إن كنت عَلَئ بين مّن ربّي 4 أى : على بصيرة فيما أدعو إليه 
«١‏ ورزقِي من زا حسنا 4 , ٠‏ قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. وقال 
الثورى: « وما أرِيد أن أَحَالفَكُم إلى ما أنهاكم عنْهع أى: لا أنهاكم عن شىء وأخالف أنا فى السر 
فأفعله خفية عنكم ٠‏ كما قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه ظ إن أريد إلأ الإصلاح ما 
استطعت »> أى: فيما آمركم وأنهاكم» إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتى 8 وما توفيقي » أى : 
فى إصابة الحق فيما أريده < إلأ بالله عَلَْهِ تَوَكُلّت » فى جميع أمورى ط وإلَيّْه أنيب» أى: أرجع . 

اوروى أحمد عن بهز بن حكيمء » عن أبيهء» عن جده قال: أخذ النبى كلد ناساً من قومى 
فى تَهّمة فحبسهمء فجاء رجل من قومى إلى رسول الله كيه وهو ييخطب» فقال: يا محمد 
علام تحبس جيرتى؟ فصمت رسول الله يله [عنه] فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن 
الشىء وتستخلى بهء فقال النبى يَلكِيدِ: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن 
يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدء فلم يزل رسول الله ككل به حتى فهمهاء 
فقال : «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم» خلوا له 


ببدددلدللل سل الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات (89 » 847) 


عن جيرانه » )١(‏ . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الملك بن سعيد 
ابن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله كك : « إذا 
سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم 2 وتلين .له إشعاركم وأبشاركم ٠‏ وترون أنه منكم قريب » 
فأنا أولاكم به 2 وإذا سمعتم الحديث عتى تنكزة قلوبكم ؛ وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم » 
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه » 250 . هذا إسناد صحيح » ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما 
بلغكم عنى من خير فنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه «١‏ وما أرِيد أن أُحالفكم 
إآن ما أنهاكم عنه 4 . 

وقال أبو سليمان الضبى : كانت تجيئنا كتب عمر ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى» 
فيكتب فى آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : < وما توفيقي إل بالله عليه 


توكلت وإلَيه أنيب » . 
2000 >> 036 5 24 سم ئًّ و لس 22 و م ل مهل بر 4 ار 1 
0 يفَو لاا ؟ جرِمَتَكْمْ سْقَاقَة أن يُصِسَكم مِنْلْ أصاب قوم نوج أو قوم راف 
+2 بدمى) ” 


00 يت 0 0 3 ل 
قوم صدليح وما َنم ُو يَنحكُم ببَعِيدٍ بَعِيدٍ 9 وَأسْتَمْفروا ريبتحكم ثم نوبوا إِلبَهِ إن 
ووس عر 

رف رحيم ودود 39 5 

يقول لهم :ط ويا قوم لا يجرِمئكُم شقاقي4 أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود وقوم صالح» 
وقوم لوط من النقمة والعذاب. 

وقوله : ط وما قُوم ُوط سكم يتعيد 4 يعنى : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: فى 
المكان» ويحتمل الأمران: «إواستغفروا ربكم ثم توبوا إليه > أئ استغفروه من سالف الذنوب» 
وتوبوا فيما تستقبلونه من الأعمال السيئة 8 إن رَبِي رحيم ودود © أى : لمن تاب وأناب . 


لا ينث ماق كنا مما لوا سك ناميه املك 
متك وما أنتَ عَككَنَا يعزيز 4 َال يمو أَرَمْطِىَ أَعَرْ عز عَلِكْم ين لَه 


يي كن إرك بق يمَامتْمَو عا 0 * 

يقولون : ل يا شعيب ما تققه 4 أى : مانفهم « كيرا 4 من قولك ‏ وإنا لراك فيا ضعيفا 4 . 
قال السدى: أى أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون: ذليلا ؟ أن عشيرتك ليسوا على دينك : 
« ولولا رَهُطّْك» آى: “قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا ظ لَرَجَمَاكَ 4 قيل : بالحجارة» 
8 022 مم واه سشهه ام جم جه 22 2ه عسلمرد 
وقيل : لسببناك « وما أنت علينا بعزِيز4 أى : ليس لك عندنا معزة. ل قال يا قوم أرهطي أعز عليكم 
من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومى ٠‏ ولاتتركونى إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة » 
)١١‏ المسند (7/6) » ورواه الترمذى ‏ مختصرً  )١5117(‏ وقال : « حديث حسن » » وما بين المعقوفتين من المسند. 
() المستد (م/ لاو 2 3 وقال الهيئمى فى الزوائد 2226/١‏ 3 رجاله رجال الصحيح 2( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآبيات (937 48) سسسب--ب-ب----ببب ب 1819 
وقد اتخذتم جانب الله 9 وَرَاءكُم ظهرياك أى: نبذتموه خلفكم» لاتطيعونه ولاتعظمونه 8 إن ربي بما 
١و‏ َيمَووِ أسكثرا عل مَكائَصحُمْ إن َل سو 001011 

و 0 000 م - حت و جد َك له 
محْرَيهِ كت وذ يقبو إن متحكم رويب فيب جا أمرا جيمًا 


م م 


شم 7 2 م د ن كا انع صبعة أشبخا ف بكر 
جينيرت 3 كن لَر با ها ادا يمت كنا بدت كتهو 4 

ما يئس نبى الله شعيب من استجابتهم له ٠‏ قال : ياقوم ا اعمَلُوا على مكانكُمٍ © أى: على 
طريقتكي» وهذا تهديد شديد» «إني عَامل» »على طريقتى رما ا 
هوَكاذب » أى: منى ومنكم 8 وارتقبُوا 4 أى: اننظروا 9 إِنَي معكم رقيب 4 . 

قال الله تعالى : لولم جاء أمرنا َجينا شعَهمًا والذين آمنُوا مََهُ برحَمَة ما وآحَذت الذين ظَلَموا الصيحةٌ 
فََصبَحوا في ديارهم جائمين » أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفى 
الأعراف رجفة . وفى الشعراء عذاب يوم الظلة ٠‏ وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم غدابهم 
هذه النقّم كلها . وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبهء ففى الأعراف لما قالوا: للدَخْرجئك يا عيب 
وَالْذينَ آمنوا مَعَك من قَريتنًا» [الأعراف:88] ٠»‏ ناسب أن يذكر هناك الرجفةء» فرجفت بهم الأرض 
التى ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الادب فى مقالتهمٍ على نبيهم 
ناسب ذكر الصيحة التى استلبثتهم وأخمدتهم » وفى الشعراء لما قالوا : 9 فأسقط علَينَا كسفا من 
السّمَاء إن كنت من الصّادقين © ار : /ا4ا] ».قال : 9 فََحَذَهم عذَاب يوم الظلّة إِنْهُ كان عذَاب يوم عظيم» 
[ الشعراء: 189 ]» وهذا من الأسرار الدقيقة » وللّه الحمد والمنة كثيراً دائماً . 

وقوله: كأن لم يغتوا فيها» أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك ٠»‏ ألا بعدا لمدين كما بَعدت 

مود 4 وكانوا جيرانهم قريب منهم فى الدار» وشبيهاً بهم فى الكفر وقطع الطريق» وكانوا عربا 


77 قد أَوسَلنا موس كيتنا وَسْلْطن تين 30 © القت كز ؟ 
2 0 -- 2 سس راو م + - 
فرعون وه مآ أمم وو شير شير 93 م مم ب أل َقيْمَةَ مَأَوَرَدَهُمْ ألنا رويس 


الور الموروة ١‏ أبنأ هده ئرق ؤب أرق لسر 0 


0 0 0 عن 0 موسى ؛ عليه -- بآياته 0 3 إلى رعو 2 


2َوء ‏ اهمه 


فرعون الرضد» أى: ليس فيه .وقد ولا هدى., وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعناد» وكما أنهم 


4لا ل ل لس ب الخَزْء الثانى - سورة هود : الآيات )١١5 ٠١١٠١١‏ 
أتبعوه فئن الدنياء وكان مُقدمهم ورئيسهم » كذلك هو يقَدمهمٍ يوم القيامة إلى ثار جهنم ' » وله 
فى ذلك الحظ الأوفر» من العذاب الأكبرء كما قال تعالى +١‏ فمصئ فرعون الرْسّول فَأحَدَنَاه أخذًا 
وبيلاً4 [المزمل:17]» وقال تعالى : 8 فَكَدُبْ وَعَصئ :لم أدير يسعئ . فَحَشَر قنَادئ فال أنا ربكم الأعلى . 
ا ات 0 5-11؟] زلا 0 0 
العلا يوم م المعاد » كما قال 0 ١‏ سق ركه الروك ا 3 وقال تعالى 
إخباراً عن الكمّرة أنهم يقولون فى النار : « ربا إِنَا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَصَلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين 
من الْعَذَاب 4 الآية [الأحزاب: 51 58]. 

وقوله : «وأُنْبعوا في هذه لَعنَة يوم القيامة بئس الرَفد الْمَرَقُودُ 4أى: أتبعناهم زيادة على ما 
جازيناهم من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنيا ظ ويُوم القيامة بكس الرفد الْمرفُود 4 قال مجاهد: 
زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال ابن عباس : « بكس الرفد المرقود > قال: لعنة الدنيا 
والآخرة» وكذا قال الضحاك» وقتادة » وهو كدولة 0 وجعلتاهم أئمة يَدُعون إلَى الثارٍ ويوم القيامّة لا 
يتصرون اهم في هذه اللي لعن يوم القيامة هم م من المفبوحين > [القصص: ١4١‏ 47] » وقال تعالى: 
2 ا و 4 . 

9 ا 0 5 1 ل ا 0007007 
0 و ا 50 أ 97 500 َس 

7 39 اا ركيب 42 

لما ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وماجرى لهم مع أمييٍ وكيف أهلك الكافرين ونجى 
المؤمنين قال : # ذلك من أنباء القرى» أى : أخبارهم ( نقصه عَلَيِك منها قائم » أى : عامر 
9رحصيد » أى: هالك ١‏ وما ظلمتاهم » أى : إذ أهلكناهم « ولكن ظَلَموا أنفسهم > بتكذيبهم 1 
رسلنا وكفرهم بهم « فما أغنت عنهم آلهتهم > أوثانهم التى كانوا يعبدونها ويدعونها ط من دون الله 
من شيء » مانفعوهم ولا أنقذوهم لما جاء أمر الله بإهلاكهم 2 وما زادوهم غير تيب > أى غير 
تخسير» وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها » فبهذا 
أصابهم ما 0 وخسروا بهم فى الدنيا 0 

01 أ 2 كد ا دس 

يقول تعالى : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا كذلك نفعل د ام 
شديد 4 وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله كك: «إن لله ليملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ رسول الله عَلَِي : «وكدَلك أخذ ربك إذا أخد القرئ وهي ظَالمَةٌ» الآية 3 


. 001 /908( البخارى (4785) » ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات )٠١ 7 31١*(‏ 
إِنَّ في ف ده لِمَنَ حَاكَ عَذَابَ الْأخِرةَ دَلِكَ يوم يموع لَهُ ! 
عمس يد ير ور جر م 2 4ء ىو دس سوم ل ل 5 
يت هرك 07 وما تُويَوُهه إِلَّا لِدُجَلٍ مَعَدُود يوم يأَتِ لا تكلم نفس 
2ر2 00 عاد يعر 
إلا بإذنو هنهم مقن وَسَعِدٌ 79] 6*: 


يقول تعالى : إن فى إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين « لآيْة 4 أى : عظة واعتبارا على 
صدق موعودنا فى الآخرة ل إن لتنصر رسلا والدينآمنوا في الحيّاة الدنيا ووم يقُوم الأشهاد» [غافر: 51] » 
وقال تعالى : « فَأوحئ لهم ربهم لنهلكن الظالمين » الآية [إبراهيم: 37 .]1١5‏ 

وقوله :« ذلك يوم مُجموع له الئاس » أى : أولهم وآخرهم كقوله : 8 وَحَشَرنَاهم فَلَمِ نقَادرٌ 
منهم أحدا © [الكهف: 141 . « وذلك يوم مُشهود» أى: عظيم تحضره الملائكة» ويجتمع فيه الرسل » 
وتحشر الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذى 
لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : «وما نوَخَرَهُ إلا لأجل معدود» أى: ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله 
وقضاؤه وقدره » فى وجود أناس معدودين من ذرية آدمء وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل 
وجود ا المقدر عررجهم قامت الساعة, : ا 0 :لما شر إلا لأجلر معدود» أى: لمدة 
القيامة» 5 يتكلم أحد إلا بإذن الله كقوله ٠‏ 9لا يكوه م أن ل لشن رفال مي * 
[النبا:4*]» وقال تعالى: 9 وخشعت الأصوات للرحمن > الآية [طه:4١٠]‏ » وفى الصحيحين من 
حديث الشفاعة ١:‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى ى الرسل يومئذ: الهم سَلم شل 00716 

وقوله : «فمنهم شقي وَسَعيد»#أى: فمن أهل الجمع شقى ومنهم سعيدء كما قال: 8 فَرِيق في 
الجئْة ريق في السعير > [الشورى: 7]. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداءء فقال: 

سكت م م عَثٌ 4 ّ. لدي في 5 رت ا م 

ل كا اين سما ثرا كنى لالم فا َي مهي 2 حَدِييت فيا مَا 
2006 2 . هه دود دده 2-3 
ممت التَووتُ بالا إلا ما ك2 رَبْكَ 1 رَبك كيال لما 4 

يقول تعالى : « لهم فيها رفير وَشهيق © قال ابن عباس: الزفير فى 5 والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير » واخدعه الفن تييو ع طااهم قيففن العدات » عياذاً بالله من ذلك . 
خَالدين فيها ما دَامَت السموات والأرض » : قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف 
الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو بأق ما 
اختلف 7 والنهار » يعنون بذلك كلمة:« أبدا »» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم » 
فقال : طخَالدينَ فيها ما دَامَت السموات والأرض» . | 

قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛؟ لأنه لابد فى عالم الآخرة 
)١(‏ البخارى (805) » ومسلم (594/185) . 


ربع 


الجزء الثانى - سورة هود : الآية )١١8(‏ 
من سموات وأرضء كما قال تعالى: يوم بل الأرض غير الأرض والسُموات» [إبراهيم:48] ؛ ولهذا 
قال الحسن البصرى فى قوله: لما دامّت السموات والأرْض4». قال: تبدل سماء غير هذه السماء» 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن عباس قوله : « ما دامت 
السموات والأرّض » ٠»‏ قال: لكل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: مادامت 
الأرض أرضاء والسماء سماء. 

وقوله : «إلا ما شاء ربك إن بك فال لما يُرِيدُ 4 كقوله تعالى : 8 الثار مثواكم حَالدينَ فيها إل ما شَاء 
الله إن ربّكَ حكيم عليم 4 1 الانعام : 4] .وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء » 3 
أقوال كثيرة » [ نقل كثيرا منها ابن جرير واختار ما روى ] عن ابن عباس والحسن : أن 
الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد » ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين » 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين » حين يشفعون فى أصحاب الكبائر » ثم تأتى رحمة أرحم 
الراحمين » فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط . وقال يوما من الدهر : لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة . وهذا الذى عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير 
هذه الآية الكريمة . وقال السدى: هى منسوخة بقوله: #خَالدِينَ فيها أَبَدا © 1 النساء:/اه ] . 

# وما لين سهِدُوأ مَنى ميم حَِينَ نبا ما مَامَتِ لمث وَالْنيٌ إلا ما 

َل ريك عط 1 عط غَيْرَ يذو 0« 

يقول تعالى : 8 وأمًا الذين عدوا » وهم أتباع الرسل ‏ قفي الجئة 4 أى : فمأواهم الجنة» 
خالدين فيها 4 أى : مقيمين فيها أبدا «إما دَامَت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 معنى الاستثناء 
هاهنا : : أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا واجبا بذاته» 0 
تعالى» فله المنة عليهم دائماً ٠‏ ولهذا يلهمون التسبيح والسحفيد: كنا بلهدرة الفدن , 
الضحاك . والحسن البصرى: : هى فى حق عصة الموحدين الذين كانوا فى النار» ثم 5-4 
منها. وعقب ذلك بقوله: «عطّء غَيْر مَجَدُوذ4 أى: غير مقطوعء قاله ابن عباس» ومجاهد وغير : 
واحدء لثئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعآء أو لبسا . أو شيدٌ ٠‏ بل ختم له 
بالدوام وعدم الانقطاع » كما بين هناك أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته, : 
وأنه بعدله وحكمته عذبهم؛ لهذا قال: ل إن ريك فال لما يريد 4 [هود ٠ ٠:‏ كما قال: لا يسال 
عما يفعل وهم يسألون > [الأنبياء :18 ء وهنا طيب القلوب ودبت المقصود بقوله : © عطاء غير مُجدُوذ) . 

وقد جاء فى الصحيحين: ١‏ يؤتى بالموت فى صورة كبش أملَح فيذبح بين الجنة والنار» ثم 
يقال: ١‏ يا أهل الجنةء خَلُود فلا موت, ويا أهل النارء خلود فلا موت ©2172 . وفى الصحيح : 
« فيقال : يا أهل الجنة» إن لكم أن 3 تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تَهرموا 
أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » 29 . 


قف 


(1) البخارى (-59) » ومسلم (40/9845) . (5) مسلم (8/787100) . 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (9 )١١ - 1١١‏ يفف 

تك يه امنا لك 6 7 اك ا 5 
إن وهم يحم ع موص ِ وقد ًا مُوْسَى الححدّب كَأخْيْلِتَ فيه 
وَكرْلَا كِمَةَ سََ مت ين َيْكَ َي هم كنى لك يثرن وَإنّ كلا ل 


عد بدموء عه 5300 00 - 1م 

وبح يك أتصلا إن يمَايعَملنَ حَِيِدٌ 07 6*: 

يقول تعالى : 010101008ظظ2 المشركون ٠»‏ إنه باطل وجهل وضلال» 
فإنهم إنما يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل» أى: ليس لهم مستَنّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء فى 
الجهالات , وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذيه أحدا من ا 
وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة . قال ابن عباس : «وإنًا لموقوهم 
تصيبهم غير منقوص » , قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. 

ثم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن بهء ومن كافقر به 
فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يامحمد أسوةء فلا يغيظنك تكذيبهم لك ٠»‏ ولا يهمنك 
ذلك . «ولولا كلمةٌ سبقت من رَبك لقضي بِينهم» قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب إلى 
أجل معلوم» لقضى الله بينهم . ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحذا إلا بعد قيام 
الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه؛ كما قال : « وما كنا مُعَذبينَ حَنئ بعت رسُولا © [الإسراء ؛ 
فإنه قد قال فى الآية الأخرى : « ولولا كلمةٌ سبَقَت من ربك لَكَانَ لاما وأجل مُسمَى . فاصبر عَلَى مأ 
يقولون » [طه:9؟1. ]18١‏ . [ ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوى » 
فقال: « وإنّهم لي شَلْمنهُ مريب» ] 207 . 

ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم باعمالهمء إن خيراً 
فخير»ء وإن شراً فشرء فقال: 2« وَإِنْ كلاً لما يوقي نهم ربك أعمَالهم إِنهُ بما يعَملُونَ خَبِير © أى #خلية” . 
بأعمالهم جميعًا » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها. 0 


+( تلستقع كنا لت وس كت معك لَك يعاتنمثوت بد 70) 
يكوأ إل الْدنَ ظاموا مَتَمَكَكه اد وَمَا حكُم من ذون أله مِنْ أويآء ثرّ لا 


ورت 240 


يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون 
على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغىء فإنه مصرعة حتى ولو 
كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العبادء لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 


٠. ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة 3 وأثبتناه من المخطوطة‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان )١١6 2 ١١5(‏ 


وقوله :98 ولا تركنوا إِلَى الدين ظَلَمُوا 4 : قال ابن عباس: ولا تميلوا إلى الذين ظلموا » أى: 
3 لبتخييوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقى صنيعهم ط فتمسكم الثار وما لَكُم من دون الله من 
أَوليَاء ثم لا تعصرون 4 أى : ليس لكم من دونه من ولى ينقذكم ١‏ ولاناصر يخلصكم من عذابه. 


> مإ سد 


22 ا ألصَلُوه طرق لتََارِ وَرْلفًا مَنّ سآ كَل إِنَّ لَب يد هِب لكات لِك ور 
كيت 29 راميز ود ل اميم كر الشميبنية 9 1442 


قال ابن عباس : #8 وأقم الصلاة طرفي الثهار > قال : يعنى الصبح والمغرب ٠‏ وكذا قال 
الحسن » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: هى 55 فى أول النهارء والظهر 
والعصر من آخره . 

وقوله: « وَزْلقا من اليل قال ابن عباس» ومجاهدء والحسن» وغيرهم: يعنى صلاة العشاء. 
وقال الحسن - فى رواية - يعنى: المغرب والعشاء. وكذا قال قتادة» والضحاك وغيرهما: إنها 
صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء؛ فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة» ثم نسخ فى حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم 
نسخ عنه أيضاء فى قولء والله أعلم . 

ا ل يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما 

فى الصحيحين عن عثمان بن عفان :أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله ككل 0 هكذا 

0 رسول الله يتوضاء وقال: «من توضا نحو وضوئى هذاء ثم صلى ركعتين لا يُحَدث فيهما 
نفسه ء عفر له ماتقدم من ذنبه » (1) .وفى الصحيح عن أبى هريرة » عن رسول الله كَل أنه 
قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً عَمراً يغتسل فيه كل يوم خمس مراتءهل يبقى من درنه 
شيئا؟ » قالوا:لاء يا رسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمس ٠»‏ يمحو الله بهن الذنوب 
والمخطايا » (؟) .وروى مسلم عن أبى هريرة؛ أن رسول الله يل كان يقول: « الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان » كرات ما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر » 9 , 
وروى البخارى عن ابن مسعود ؛ أن رجلا أصاب من امرأة بْلَقَ فأتى اننبى علد فأخبره » 
فأنزل الله : ه وأقم الصلاة طَرقّي التْهارٍ ورلا من اليل إن الحسنات يهن السيئّات > فقال الرجل : ألى 
هذا يا رسول الله ؟ قال : « لجميع أمتى كلهم » . ورواه مسلم » وأحمد ٠‏ وأهل السنن إلا أيا 
داود (25 . وروى الإمام أحمد عن أبى ذر ؛ أن رسول الله كك قال : «اتق الله حيثئما كنت » 


كفا 


. 0147/5537 البخارى (159) . ومسلم (5540/ ”© . (0) البخارى (014) » ومسلم‎ )١( 
. 015/887 مسلم‎ )9 
. 03115( والبخارى (75ه26 /541]) » ومسلم (9/71/55) » والترمذى‎ » )”86/١( المسند‎ )( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات )١١9-1١15(‏ 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » (0© . 
فد 30 32 حر تويز م صءس اي ًَّ 
3 كلا كان من مون ين كبلك أوأوا يو يتوت عن التَسَاد د في اَلْأْرْضٍ إلا 


ا 0 


كلبلا مسن أمييَا تمد وأتجح الت علكثرا ما أثرفأ فيد وكا نوأ تحرميت 


ناكا ربك يتيك الشرى يطْت وها ضيحت 4 
يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم 
كو الشووز والمنكرات والفساد فى الأرض . وقوله: «إلأ قليلً4 أى: قد وجد منهم من هذا الضرب 
قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه » وفجأة نقَمّته ؛ ولهذا أمر 
تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر * » كما قال تعالى : 
< ولتكن سكم أمَة يدعون إِلَى الْخَير ير يأرو بالمعروف وينهون عن الْمدكَرِ ورأولتك هم المقلحون > [آل عمران: 
4.. وفى الحديث: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يَعمهُم الله بعقاب »© (5)؛ 
ولهذا لد :ا «قللا كان من ارون من قَبلكمْ ونوا ةينون عن الفساد في الأرض إلا فليا َم بين 
وقوله: <وائبَع الذين ظَلَمُوا ما أنْرِفُوا فيه» أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى 
والمتكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولتك » حتى فجأهم العذاب ٠‏ «إوكانوا مجرمين» . 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية ! إلا وهى ظالمة » ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط 
ف اد ع 1 ا 1ل]. 
1 -ه يه أ ل ع ارح له ”0 
وَل سَآ رَبْكَ بجَمَلَ الس أمَُ وده ملا برل يفيت 1579 إلا من نحم 
دك لوكت 1 هكد ين ودين ليت 3 #6 
يحبر تعالى أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من إيمان أو كفران» كمأ قال 
تعالى : « ولوشاء ويك لانم في الأزض كلهُمْجمِيما © (يونس: 89]. 
وقوله: 8 ولا يزالون مختلفين . إلأ من رْحم رَبك 4 أى : ولا يزال الخلف بين الناس فى 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم. . وقوله : 8 إلا من رْحم ربك » أى: إلا 
المر حو مين من أتباع الرسل» الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله إليهم » 


ولم يزل ذلك دأبهم » حتى كان النبى عد الأمى خاتم الرسل والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه. 
ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء فى الحديث 


لحف 


» والحديث رواه الترمذى (19847) ء وقال : < حسن صحيح‎ ٠» )١67/0( المسند‎ )١( 
: إسناده صحيح » 3 وأبو داود ج(م؟"؟:) .2 والترمذى (لاه .*”) » وقال‎ ١: (؟) المسند (؟) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ 
. )5٠-0206( حسن صحيح »2 » واين ماجه‎ ( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآية (١؟١1)‏ 
المروى فى المسانيد والسنن؛ من طرق يشد بعضها بعضا: (إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة ». قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ ما أنا 
عليه وأصحابى »© 2١(‏ . وقال قتادة: اهل وخيلة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» 


ملكا 


وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: ‏ ولذلك حَلَقَهِم 4 قال الحسن البصرى . - فى رواية عنه -: وللاختلاف خَلّقهم. وقال 
ابن عباس : خلقهم فريقين» كقوله : 8 فمنهم شفي وَسَعيد 4 [ هود : ٠١5‏ ] . وقيل : للرحمة 
خلقهم. وعن ابن عباس قال : للرحية جلتي ول كلتو للمناف . وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: 8 وما حَلقْت الجن والإنس إلا لِيبْدُو > 
[الذاريات: 55]. وقيل: بل المراد : وللرحمة والاختلاف خلقهم ». كما قال الحسن البصرى فى 
رواية عنه فى قوله : < ولا يزالون مخَتَلفينَ . إلأ من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُمْ » قال : الناس مختلفون 
على أديان * شتى ل إلأمن رُحم ريك © ٠‏ فمن رحم ربك غير ممختلف. قيل له: فلذلك خلقهم ؟ 
قال : خلق هؤلاء لجنته» وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه . وقال 
لوعن :شالك مالكا عن قوله تعالى: « ولا يرالُونَ مُختَلفينَ . إلأ من رحم ربك ولذلك حَلقَهُمْ » 
قال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقد اختار هذا القول ابن جرير . 

وقوله: ا وتمت كلمة رَبك لأملاَنْ جهَئْمْ من الجن والنّاس أَجْمَعِين 4 : يخبر تعالى أنه قد سبق فى 
قضائه وقدره. لعلمه التام وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الحنة» ومنهم من يستحق 
النار » وأنه لابد أن يمل جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله يَكِيّةِ : ٠‏ اختصمت الجنة والنار » 
فقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضَعَفَةُ الناس وسَقطّهم ؟ وقالت النار : أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت 
عذابى» أنتقم بك ممن أشاءء ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى 
ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الجنة» وأما النار فلا تزال تقول: ب 
رب العزة قدمه. فتقول: قط قطاء وعزتك »6 () , 


وك ديد الاسام م 00 رم مه 2 2 
وكلا نص عََكَ من أَنَاءِ الرسل ما نيت بو مُوَادَك وَبَاكَكَ فى هذه ) 


7 
1 ل و ِلممِنينَ 0 * 


يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك؛ من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أتمهمء وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات. وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله 


. راجع تخريجه عند تفسير الآية (95) من سورة يونس‎ )١( 
. )9*5/5855( اليخارى (17559) ؛ ومسلم‎ (0 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (1171-- 01778 سسسب |98 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين - كل هذا مما نثبت به فؤادك ايا محمد - أى: قلبك» 
ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: # وجاءك في هذه الحق »4 أى: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف 
تجاهم الله والمؤمنين بهم ١‏ وأهلك الكافرين» جاءك فيها صل حقء» ونب صدق» وموعظة 
يرتدع بها الكافرون » وذكرى يتذكر بها المؤمنون : 

رعو -- +3 ا ا ع دس عبرم اجحعسص روم سه جوم لعجحامس 
ص ل ا لت 0 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون بما جاء به من ربه على وجه التهديد : 
< اعملوا على مكانتكم 4 أى : على طريقتكم ومنهجكم 8 إِنَا عاملون © أى : على طريقتنا ومنهجنا 
< وانتظروا إِنَا منتظرون » أى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد 
أنمر الله لرسوله وعده) ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» 
والله عزيز حكيم. 

لاه معو ن سل ر سل كم 01 ء سر م 60 دع وه و دده ريه« سس نآ رس 

مه لياص سس سر سر الجسم 
يكيل عَاَمَُنَ 19 4 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه ا مرجع والماب» وسيوّتى كل عامل 
عمله يوم الحساب » فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل 
عليه وأناب إليه . وقوله: « وما ربك بغافل عَمًاتَعْملُونَ 4 أى : ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا 
محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» 
وسينصرك وحزبك عليهم فى الدارين . 


ببعب”ء”_نشسششه سس سح الحخزء الثانى ‏ سورة يوسف : الآيات  ١(‏ 5) 


وهى مكية 
التسسييج أل مآ اللو في 


0 ار يَنْكَ يكت الكتي ألْشِين 39 إنَا َرَلنَهُ ْنا عَرَييًا لَمَلحُ عدوت 


َكيكَ أَحْسَنَ الْقَصْصٍ يمآ أوسَََآ إلَّكَ هنذا الْصْرءَانَ وَإن حكنت ون 
.تنيت 409 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد 0 فى أول سورة «البقرة» . وقوله: « تلك آيات 
الكتاب» أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن «المبين» أى : الواضح الجلى » الذى يفصح عن 
الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها ون ارناة أن عي لتلكه لخارد 4 وذلك لأن لغة العرب 
أفصح اللغات وأبينها وأوسعها 3 وأكثرها تأدية للمعانى التى تقوم بالنفوس ؟ ؟ فلهذا أنزل 
أشرف الكتب بأشرف اللغات » على أشرف الرسل » بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك فى 
أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف شهور السنة عق رمضانء» فكمل من كل الوجوه ؟؛ 
ولهذا قال : «نحن نص عَلَيِكَ أَحْسَن الْقَصص بما أوَحينا يك هذا القُرآت © بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


00 


وقة ورد فى سيت نزول تكله الآيات بجا نوواه ابن بسعرير غ ممست بو معد من سعد قال 


0 5 قال م قالو: يا رسول لله عمد 


له دي 


لت 4ه [الزمر: 1200 0 

وثما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة » المشتملة على مدح القرآن » وأنه كاف عن كل : 
ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى النبى 
يك بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى يك فغضب وقال  :‏ أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق فتكذّبونه » أو بباطل فتصدقونه » و حي ب ا موسى كان حيا » 
لما وسعه إلا أن يتبعنى © (5) . 


اط إِذْ مال ُوسّفٌ َيه يَكأيمَتِ إِفّ رََيِتْ َّ 32-06 200000 والقمر ريثم ا 


ميت 20] * 


(1) ان جر ف احير 7/15 06 3 والحاكم (؟/ 0555 3 وقال : سال صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 3 
(0) المسند (//781)» والسنة لابن أبى عاصم رقم )6٠ ٠(‏ وحسنه الألبانى. انظر: الإرواء )١588(‏ والمشكاة (/الا١).‏ 


الجزء الثانى - سورة يوسفف : الآيتان ( 626 5 ) سسب ارا 

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» 
وأبوه يعقوب ٠‏ عليه السلام » كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر ؛ أن رسول الله يَكِْةِ قال : 
« إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريمءيوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . 
انفرد بإخراجه البخارى 00( »؛ وروى البخارى أيضاً عن أبى هريرة 3 قال: مكل .رسؤل اللّه 
ككُ: أى الناس أكرم ؟ قال: « أكرمهم عند الله أتقاهم ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«فأكرم الناس يوسف نبى الله بن نبى الله بن نبى الله بن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال: ١‏ فعن معادن العرب تسألونى؟ » قالو ا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا ققهوا » (23 . وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحى . 

وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوتهء وكانوا 
أحدل عشر رجلا سواه 6 والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. 06 هذا عن ابن عباس » 
والضحاك 3 وقتادة وغيرهم »؛ وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سئة» وقيل: ثمانين سنة» وذلك 
حين رفع أبويه على العرش» وهو سريرهء وإخوته بين يديه: 8« وَخَروا لَه سجمدا قال يا أبت هذا 
تَأويل رعياي من قبل قَد علا ربّي حَقًا © [يوسف: ل]. 

0 قَالَ بي لا لمم نقصص رءَيَاكَ عَكَ إِخْويَكَ يكيدُوأ اك كنا إنَّ ألشَّمِطدن لضن 


لو م 
عدو ميت (رف) 


0000 اانه يوبن تحن كتين عليه ها رار طن هله الرويا؛ 
التى تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا 
وإكراما واحتراما .» فخشى يعقوبء» عليه السلام» أن يحدث بهذا المنام أحداً من إخوته 
تووادونة اي ذلك». فيبغون له التوائل عبد وم ؟؛ ولهذا قال له : ظ لا تقصص رءيَاكَ على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا © أى : يحتالوا لك حيلة يردونّك فيها . ولهذا ثبت ثبتت السنة عن رسول الله 
يبيد أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به ولراك كر م لجال مد ته 
وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحدآء فإنها لن تضره » 9© . 


1 "َك يك ريك وَيْمَلمُكَ ين كأويل الْأحليث وميد ِقَمَتَمٌ عَلِلك وَعَ ءال 
يَعَقُوب كنا نما َل أبوَيِكَ ين مَل إزآهيم و[ عق إن رَيكَ عَليِعٌ عطي 4 
يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك ربك ». وأراك هذه 


الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك 8 كَذَلك يجتبيك رَبك © أى : يختارك ويصطفيك لنبوته 


. )5589( المسند (019/17) » والبخارى (/558) . (0) اليخارى‎ )١( 
. 1/51 المسند (5957/6) » ومسلم‎ © 


ربع 


م ._مسمسسسس سس حب الحَزْء الثانى ‏ سورة يوسف : الآيات (1- )١7‏ 


< ويِعَلَمكَ من تأويل الأحاديث » قال مجاهد وغير واحد: يعنى : عرد . « ويتم نعمته علَيِك © 
أى: بإرسالك والإيحاء إليك ؛ ولهذا قال : < كما أتمها على أَبوَيِكَ من قبل إبراهيم © وهو الخليل 

«وإسحاق» ولده < إن ربك عليم حكيم 4 أى : هو أعلم حيث يجعل رسالاته . 
» #لتّذ كن في بسك وَلِعْوَيَء ينث لِلتَلينَ 29 إذ مَالُوا لوس 
محر ٠‏ 


وله لقث إل كنا هذا نغ ةذ 4لا لنى سَكلٍ يبن 9 مَتُلُوأ 
وش أو رم ؛ يها يتل لخ ب يخ وَكَكُووا مِنْ بدو هَوْمَا صَلِلِحِينَ 


0 - 


9 0 ين فى عَمَدبَك ألحت يأنقطة بعش السّيّارة 


يقول ار ل وخبره مع إخوته آيات» أى: عبرةٌ ومواعظ للسائلين 
عن ذلك المستخبرين عنهء فإنه خبر عجيب ٠»‏ يستحق أن يستخبر عنه ( إذ فوا يوس وَأخُوه أحب 
إلى أبينا مثا © أى : حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه -يعنون بنيامين» وكان شقيقه لأمه- « أحب 
إل أبينا ما ونحن عصبّة © أى : جماعة » فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة <١‏ إن أبنا لني 
ضلال مين » يعنون فى تقديمهما علينا » ومحبته إياهما أكثر منا . < اقننُوا يوسف أو اطرحوه أرضًا 
يَخْل لكم وجه أبيكم 4 : يقولون : هذا الذى يزاحمكم فى محبة أبيكم لكمء أعدموه من وجه 
أبيكم» ليخلو لكم وحدكمء إما بأن تقتلوه» أو تلقوه فى أرض من الأراضى » تستريحوا منه » 
وتختلوا أنتم بأبيكم » وتكونوا من بعد إعدامه قوم صالحين . فاضمروا التوبة قبل الذنب. 

< قَال قائل منهم » : قال قتادة : كان أكبرهم واسمه روبيل + لا تقتلوا يوسف » أى: 
لاتصلوا فى عداوته وبغضه إلى قتله» ولم يكن لهم سبيل إلى قتله ؛ لأن الله تعالى كان يريد 
ند ]ا لابد من إمضائه وإتمامه » من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم 
بها » فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بآن يلقوه ٠‏ فى ال غَيَابَة الجبّ 4 وهو 
أسفله. قال قتادة : وهى بئر بيت المقدس « يلتقطه بعض السبّارّة © أى: المارة من المسافرين » 
فتستريحوا بهذا » ولاحاجة إلى قتله إإن كنم فاعلينَ 4 أى : إن كنم عازمين على ما تقولون. 
قال ابن إسحاق : لقد اجتمعوا على أمر عظيم » من قطيعة الرحم» وعقوق الوالد » وقلة الرأفة 
بالصغير الضصرّع الذى لاذنب لهء وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة والفضل» وخطره عند الله» 
مع حق الوالد على ولدهء ليفرقوا بينه وبين ابنه وحببيه » على كبر سنهء ورقّة عظمه » مع 
مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنهء وحاجته إلى 
لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 


:ا كَانوأيََنامَا َك لَاتأعمَاعك بسك وَإنَلتَصِحْوتَ 79 أرْسِلهُمنَاعَنًا 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآبيات (51-- 016 سب 988 


للا تواطؤوا على أخذه وطرحه فى البئرء كما أشارنيه علبهم أخوهم ل » جاؤوا أباهم 
يعقوب. عليه السلام» فقالوا:ما بالك لا تَأمًا على يوسف ونا لَه لتاصحون > وهذه توطئة ودعوى » 
وهم يزيدون خلاف :ذلك ؛ لما له فى قلوبهم من الحسد لحب أبيه له < أَرْسلَه معنا أى : ابعثه , 
معنا ظغَدا نرتع وتلعب» وقرأ بعضهم بالياء « يرتع ويلعب » 2١(‏ . قال ابن عباس: يسعى 
وينشط. وكذا قال قتادة » والضحاك والسدّى ٠‏ وغيرهم . 8 وإنَا لَه َحَافظون 4 يقولون: ونحن 
نحفقلة وتحوطه عن أجلك.. 


اَي محر أن تَدْهسَبُوأْ يِه وَلمَاتُ أن يَأَحكلهُ ألرِّمْ وَأنسْرَ عَنْدُ علوت 
ىل - 2 أل دء و وء ري 5 
ا 0 َحِرْرة 09 
يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه فى جواب ما سألوا من إرسال يوسف 
معهم إلى الرعى فى الصحراء: « إني ليحزني أن تَدهبُوا به 4 أى: يشق على مفارقئه مّدة ذهابكم 
به إلى أن برع وذلك لفَرط محبته له لما يتوسم فيه من الخير العظيم » وشمائل النبوة 
والكمال فى الْدَلّق والخلّق» صلوات الله وسلامه عليه. 
وقوله 0 يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا ده تشعرون» فأخذوا من فمه هذه الكلمة» سارها مدرهم فيها 
فعلوه ٠‏ وقالوا مجيبين عنها فى الساعة الراهنة : ظ لين أكله الذذب وتحن عصبَة إِنا إذَا لَحَاسِرُونَ > 
يقولون: ا ا ا ل ا 


“كأ لما ذهبوأ 1 70 201004 ل 00 وه مر 


هَبوأ يوه وَأْبمَعوأ أن يلوه فى حَبَ للب وأرينا له تبتر بِأَمَرهّ 


كيلمت 09 4 

يقول تعالى : فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك #وأجمعوا أن يجعلوه 
في غَيَابَت الجب», هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الجب» 
وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له» وبسطا وشرحا لصدرهء وإدخالا للسرور 
عليه فيقال:إن يعقوب. عليه السلام » لما بعثه معهم ضمه إليه » وقَبّله ودعا له. وذكر السدى 
وغيره: أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهءإلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» 
ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوهء والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به إلى ذلك 
الجب الذى اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه 
وشتمه » وإذا تشبث بحافات البثئر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة» 
فسقط فى الماء فغمره؛ فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه. يقال لها: «الراغوفة» » فقام فوقها. 
١ )١(‏ نرتع ونلعب »> - بالنون فيهما : قراءة ابن كثير ( القارئ ) وأبى عمرو بن عامر » وباقى السبعة بالياء » وقراءة 

الحافظ ابن كثير إنما هى بالنون . 
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قال الله تعالى : « وَأَوحيْا ليه لسبتئهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون »: يُقؤل تقال <ذاكرا لطفه 
ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق» 
تطييباً لقلبه » وتثبيتاً له: إنك لا تحزن مما أنت فيه »فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجا حسناء 
وسينصرك الله عليهم 3 ويعليك ويرفع درجتك » وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا 
الصنيع . وقوله : 9 وهم لا يشعرون 4 بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى 
حقك؛ وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك . 


الا 


كو سه و 


3١‏ وَعَآوَ بَاهمْ عِمَآه يبرت (إ] الوا يكأبانآ إنَا دَهَبَهَا شين رسكنا 
وف عند هنا كا و لدم وما مآ أت يِمُؤْمنٍ نوو حكُنَا مدق 53 [09) وجا و 
عل قَمِصِهء بد كي مَالَ بل ل سوك لك أنشتخ أمرا صب حل واه امعان عل ما 


-_ 


يقول تعالى مخبراً عن الذى اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه فى غيابة الجب : ثم رجعوا 
إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون » ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم » 
وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا : «إنا ذَهبْنَا َستبقَ4 أى: نترامى ا وَتَرَكْنَايُوسّفْ عند ماعنا 
أى : ثيابنا وأمتعتنا « فَأكلَهُ الذنب» وهو الذى كان قد جزع منه » وحذر عليه. 

وقوله : ظ وما أنت بمَؤْمن لا ولو كنا صادقين 4 : تلطف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» 
يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا 
فى ذلك». لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذتئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؛ لغرابة 
ما وقعء وعجيب ما اتفق لنا فى أمرنا هذا. 

«وجَاءوا عَلَى قميصه بدمٍ كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سّخَلة ‏ فيما ذكره مجاهد والسدى وغير واحد - 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد 
أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله بكرت بل 
قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من ثمالئهم عليه : : « بل مولت لكم أنفسكم أمرا 
قَصبْرٌ جميل» أى : فسأصبر صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليهء حتى يفرجه الله . 
بعونه ولطفه « والله المستَعَان علَئ ما تصفون * أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال .ؤقال 
ابن عباس : « وَجَاءُوا علَئ قُميصه بم كذب > قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال 
الشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد.وقال مجاهد: الصبر الجميل : الذى لا جزع فيه . 
وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة فى الإفك حتى ذكر قولها: والله لا أجد لى ولكم مثلا إلا 
أبا يوسف طفصبر جميل والله امعان علَئ ما تَصفونَ # (21. 


. )559-0( البخارى‎ )١( 


”قوع الات د تور يوس الآياف 147 9 
يعََتْ سيار اهمعدل لوم قال بكرن هذا ل وأصردة يصلعة وه 

عي يما فرت 079 وَكَرَقَهُ يت لين رهم دودو وكا فد ون 
2 0-3 
بيت 40 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف, عليه السلام. حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك 
الجب فريدا وخبيذا . قال ابن إسحاق : لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون 
ما يصنع وما يصنع بهء فساق الله له سيّارة » فنزلوا قريباً من تلك البئرء وأرسلوا واردهم - 
وهو الذى يتطلب لهم الماء ‏ فلما جاء تلك البثر» وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف.عليه السلام» 
فيهاء فأخرجه واستبشر بهء وقال: « يا بُشرائ هذا لام 4. 

وقوله: « وأسروه بضاعة 4 أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهدء والسدى» وابن جرير. 
هذا قول. وقال ابن عباس قوله: #وأسروه بضاعة4 يعنى: إخوة يوسف, أسروا شأنه» وكتموا أن 
يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة 0 واختار البيع . فدكرة إخوله لوارد القوم » 
فنادى أصحابه: «يا بشرئ هذا غلام » يباع» فباعه إخوته. وقوله: 8 واللّهُ عليم بما يعملُون » أى: 
يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدرَ 
سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاهء ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفى هذا 
تعريض لرسوله محمد يَكةْ »وإعلام له بأننى عالم بأذى قومكء وأنا قادر على الإنكار عليهم . 
ولكنى سأملى لهم» ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة 
على إخوته. 

وقوله: #8 وشروه دمن بخس دراهم مَعُدُودة 4. يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل» والبخس: ‏ 
هو النقص ٠‏ أى: اعتاض عنه إخوته يشمن دون قليل ط وكانوا 4 مع ذلك ظ فيه من الراهدين » 
أى: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شىء لأجابوا. ولهذا قال: 9 دراهم مَعْدْردةَ 4 فعن 
ابن مسعود : باعوه بعشرين درهما » وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهما . وقال الضحاك 
فى قوله : وكانوا فيه من الزاهدين» : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل . 


72 َكَل الى شرح من مسر ياترأ ب أحخري مَنوَلهُ سوك أن يمن أو تدم 
داق ححَدَلِكَ سكا ليومت ف لض ويم من كول الما لْخُمَاوِيت وَأسّدُ عَالِكُ علد 
6 


أمْرِوء وك ا ٍِ صر الاين لبت لطورس 10 وَلَمَ بل أ أشدهد ايده 50 2 ودنالك 
2 كرس اس 
يحزى الْمحَسِيِينَ 4 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف. عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى 
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به وأكرمهء وأوصى أهله بهء وتوسم فيه الخير والصلاح ٠‏ فقال لامرأته: # أكرمي مثواة عسئ أن 
ينفعنا أو نتَخذه ولّدا > » وكان الذى اشتراه من مصر عزيزهاء وهو الوزير بها. قال ابن عباس: © . 
كان اسمه قطفير »وكات خزلى #خزائه مضرة روكاة املك يوكذا الريان بن الولبد وجل من 
العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل » وقال غيره : اسمها زليخا. 

يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته 8 كَذَلِك مَكْنا ليوسف في الأرض » يعنى : 
بلاد مصر 9 وَلعلَمَه من تَأوِيل الأحَاديث » قال مجاهد والسدى : هو تعبير الرؤيا 8 واللهُ غَالب عَلَى 
أَمْرِه © أى :إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. وقوله : 8« ولكن 
أَكْثْر الئاس لا يعلمون © : يقول: لايدرون حكمته فى خلقه » وتلطفه لما يريد . 

وقوله : «ولَمًا بلغ» أى: يوسف عليه السلام « أشده»ه أى: استكمل عقله » وتم خلقه. 
اناه حُكْمَا وَعلمًا 4 يعنى : النبوة» إنه حباه بها بين أولئك الأقوام « وكَدَلِك نَجَرِي المحسنين 4 أى : 
إنه كان محسنا فى عمله عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف فى مقدار المدة التى بلغ فيها أشدهء 
فقال ابن عباس: بضع وثلائثون .وقال الضحاك : عشرون . وقال الحسن : أربعون سنة. وقال 
السدى : ثلاثون سنة . وقال الإمام مالك : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك » والله أعلم 

ْمُه أل هْرٌ ف يِنتِهًا عن تسم وعَلَتِ لابب وال هَتَ لَك َال 

مسَادَ لله ِنَم مق أَحْسَح موي إنَمُ ا مح ليت 1779 * 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه فراودته عن نفسه . أى : حاولته على نفسه ؛ ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حباآً 
شديداً لحماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له وغلقت عليه الأبواب» ودعته 
إلى نفسها ِوَقَات هِيْت لّك» فامتنع من ذلك أشد الامتناعء وط قَال مَعَاذَ الله نه ريّي 4 وكانوا 
يطلقون «الرب» على السيد والكبيرء أى: إن بعلك ربى أحسن مثواى » أى : منزلى وأحسن 
إلى » فلا أقابله بالفاحشة فى أهله ظ إِنَهُ لا يقلح الظَالمون 4 قال ذلك مجاهدء والسدى» ومحمد 
ابن إسحاق» وغيرهم. 

وقد اختلف القراء فى قراءة: 8 هيت لَك»., فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياءء وفتح 
التاء. وقال ابن عباس وغير واحد : معناه : أنها تدعوه إلى نفسها . تقول : هلم لك . وقال 
أبو عبيد : وكان الكسائى يقول: هى لغة . لأهل حوران » وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: 
تغال .. وقز؟ ذلك آخرون: ااهلت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاءء بمعنى: تهيات لك» 
ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس وقتادة » وكلهم يفسرها بمعنى: تهيات لك. وقرأ آخرون» 
منهم عامة أهل المدينة : «هَيْتْ» بفتح الهاءء وضم التاء . وقال آخرون : هيت لَك»» بكسر 
الهاءء وإسكان الياء» وضم التاء. 
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ماه عا اس عط كه 


اَعَد حَمت يو وَهَمَ يا ولا أن نا قت وز كنرك صرت 2 الثر 

والتحناة ِنَم عن يو التخلصيت * 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام » قال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطّرات 
حديث النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل التحقيق» ثم أورد حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كَكِْهّ: «يقول ,الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسئة» فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جرائى» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها » . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين )١(‏ . وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها 
زوجة. وقيل: « هم بها ولا أن رأئ برهن ربَه > أى : فلم يهم بها. وأما البرهان الذى رآ ففيه أقوال 
أيضًا » قال ابن جرير: والصواب أن يقال: إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم بهء 
وجائز أن يكون صورة يعقوبء وجائز أن يكون الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك . ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

ايو رم لا أى: كما أنه د صرفه عما كان فيه» 


هالعدام ”ا وم 


المختارين 5 ا ا الله 00 قلا 

وَأسَْتَبِمَا 0 وَأَلقَنَاسَيْدَهَا لدَا أ 0 17 
أراد بِأَهَلِكَ سوبا إل أن سجن أو عاب أب فَالَ جى بوْدَتْن عن تَقَيِى وَسَّهدّ 
مَاهِدُ من أهلهآ إن كر يضم 3 6 فَصَدقَت وهو م حَ ألْكَِيِينَ م وَإن 


ص 


أ ره 


عء هي وو عه و ل ص لس له م ا ل سا حم 274 مك 
كان قميصم قل قد من در أ لصَدرقين (17) لما را فَمِيِصَمِ قد من دشر 


لي يه -- 
001 د وه م 2 
قَالَ إِنَهُ من حكَبَركن إن كَِدَكُنَ عَظِيُ (9] بِوْسْتُ أعْرض عَنْ هذا وَاسْتَفْفى 
رع هه ع و 20 
لِدَّيْكِ إِنّدِ حكني من للمَاطِعِينَ 4*0 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب» والمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت » فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدَته قدا فظيعا. » يقال: 
إنه سقط عنه» واستمر يوسف هاربا ذاهباء وهى فى إثرهء فألفيا سيدها ‏ وهو زوجها ‏ عند 
الباب» فعند ذلك خرجت مما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف 
بدائها: ما جَرَاء من أَرَاد بلك سُوءًا » أى : فاحشة 8 إلا أن يسْجِنَ © لى : يحبس ١‏ أَوْ عَذَابُ أليم » 
أى: يضرب ضربا شديداً موجعا. فعند ذلك انتصر يوسفء. عليه السلام» بالحق» وتبرأ مما 


. )3١0/159( البخارى (1601) » ومسلم‎ )١( 


ربع 


لبتم و تي تت الخزة الثائق د سورة يوك * الكيات (60ى 2 8) 


رمته به من الخيانة» وقال بارا صادقا : «هي راودتني عن نفسي». وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى 
قدت قميصه ظ وشْهِدَ شاهد من أَهلها إن كان قُميصه قُدْ من قبل © أى : من قدامه «قَصدقّت» أى: فى 
قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره» فقدت قميصه» 
فيصح ما قالت: « ون كان فَميصه قد من دبر فَكَدَبَتَ وَهوَ من الصادقين © وذلك يكون كما وقع لما 
هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترذه إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد : هل هو صغير أو كبير » على قولين لعلماء السلف » فقال 
ابن عباس : : « وشهد شاهد من أَهلهًا » قال : : ذو لحية . وقال : كان من خاصة الملك . وكذ 
قال مجاهد . والحسن . وقتادة » واي وغيرهم : إنه كان رجلا. وقال زيد بن أسلمء 
والسدى: كان ابن عمها. وقال الحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: إنه كان صبيا فى 
الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث عن ابن عباس» عن النبى كله قال: «تكلم أربعة 
وهم صغار»»؛ فذكر فيهم شاهد يوسف (2© . 

وقوله: ل فََمَا رأى قميصه قد من دبر» أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما 
قذفته ورمته به قال نه من كيد كن» أى : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب 
به من جملة كيدكن 8 إن كيدكن عظيم © . 

ثم قال آمرا ليوسف. عليه السلام» بكتمان ما وقع: يا «يوسف أَعرض عَنْ هَذَا © أى: 
اضرب عن هذا صفحاء فلا تذكره لأحد 8 واستغفري لذنبك »* يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: استَغْفري لذنبك» 
أى : الذى وقع منك من إرادة السوء بهذا الشابء ثم كَدذفه بما هو برىء منه» استغفرى من هذا 
الذي وقع منك 9إِنْك كنت من الْحَاطِينَ 4 . 


آذ له رغد ل ته ا 


0 نسوة ف اموس أمرأت التزز ُو ده صن َي فد شغفها حا إنا 
رْهًا فى صَكَلٍ بين :5 كَََا يمت سكين َرَت ن بهن وعدت ل متكا وت كا 


حنكك 


0 


- 
ند 2-7 ع عي اق انو من ون حش إل م هادا 
سما إن هنذا لامك كيد 5 عالت ما ل لى تشتّى ود ولد تدر ع تيد 
تند تل ل يتل با 106 شع وي : لعن 79 كال مت أَليِجُِ 
لد إل ميشه جارف عق َه أن اكيم أن لود ف 


202007 ع آذآ رض 8 م 2» 02 
فَاستحَات ب لم ريم فَصَرَفٌ عَنّهُ 5 تمه هوالد سَمِيعٌ ألْعليمٌ 9 4 
ا حتى تحدث 


2 المسند (58751) . وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح‎ )١( 
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به الناس 8 وَقَالَ نسوة في الْمَدينة 4 مثل نساء الكبراء والأمراء » ينتكرن على امرأة العزيز » 
ويعبن ذلك عليها : 8 امرأة العزيز تراود قََاهَا عن نُفْسه 4 أى: تحاول غلامها عن نفسه. وتدعوه 
إلى نفسها ط قَد شَفَفَهًا حا 4 أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها » وهو غلافه قال ابن عباس: 
الشّمّف : الحب القاتل» والشّمّف دون ذلكء والشغاف: حجاب القلب « إِنَا تراه في ضلال مبين » 
أى : فى صنيعها هذا من حبها فتاها » ومراودتها إياه عن نفسه . 8 فَلَمًا سمعت بمكرهن © قال 
بعضهم: بقولهن. وقال ابن إسحاق: بل بَلَعهنَ حَسْنَ يوسف» فاحبين أن يرينهء فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته » فعند ذلك 8 أَرْسلت إِلَيهن 4 أى : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 
« وأعتدت لَهن منْكَأ 4 قال ابن عباس ٠»‏ وسعيد بن جبيرء ومجاهد» وغيرهم: هو المجلس المعدء 
فيه مفارش ومخاد وطعام 2 فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه . ولهذا قال تعالى : 
( وآنت كل واحدة مهن سكئينا 4 كان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته «وقَالت 
اخرج علَيِهِن 4» وذلك أنها كانت قد خباته فى مكان آخر 8 فَلَما 4 خرج و «رأيته أكبرته © أى : 
أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين » والمراد : أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين 
أيديهن أترجا » وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. 
فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن » فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع 
ليرينه مقبلا ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: 
أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه 
ولا قريبا منهء فإنه يلي كان قد أعطى شطر الحسن» كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى 
حديث الإسراء: أن رسول الله َل مر بيوسف. عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو 
قد أعطى شطر الحسن © (() . 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: ظ حاش لله » قال مجاهد : معاذ الله « ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كَريم . قات فَذلكن الذي ُمتئي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب 
لجماله وكماله. 

«ولقد راودثه عن نفْسه فاستغصم؟ أى : فامتنع . قال بعضهم: لا رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن» وهى العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد: #ولئن لم يفعل ما 
آمره ليسجتن ولَيَكُونا مّنَ الصاغرين 4 فعند ذلك استعاذ يوسفء عليه السلام» من شرهن وكيدهن» 
وقال : « رب السجن أحَب إِلَيْ ممًا يدْعُوتي إلَيْه 4 أى : من الفاحشة 8 وإلا تصرف عني كيدهن 


لق مسلم (”؟دطل/روه؟) . 


بل الَرْء الثانى ‏ سورة يوسف : الآيتان (8 » 85) 


امب البهن > اد إن وكات" [لون تنس 16 قلسن ال من تفقى قنيزة لول أمللف الوا قير ؤلة نيا 
إلا بحولك وقوتك » “أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى نفسى ا أصب إِليهِنَ وأكن من 
الجاهلين فَاستَجَاب لَه ره صرف عنه كيده إنّهُ هو السميع العليم » وذلك أن يوسف, عليه السلام» 
عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد الامتناع» واختار السجن على ذلك» وهذا فى 
غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدتهء وهى امرأة عزيز مصرء وهى 
مع هذا فى غاية الجمال والمال والرياسة. ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على ذلك» خوفا من الله 
ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كَكِحْ قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد ٠»‏ إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
جمال 0 آن أخاف الله » (0) , 


0 00100111 2 ورايع دعي 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى: إلى مدق 
وذلك بعدما عرفوا براءته » وظهرت الآيات ‏ وهى الأدلة - على صدقه فى عفته ونزاهته . 
وكأنهم والله أعلم ‏ إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم 
سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدة» امتنع من الخروج حتى تتبين براءته 
مانت اليه مين احتيانة هو ؤلها تقرر ذلك خرج وهو تَقى العرض» صلوات اللّه عليه وسلامه. 
وذكر السدّى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها فى حقهء ويبرأ عرضه فيفضحها. 


ا 7 م بر 


2 لَه اَنَل حَدُهُمآ إن أرب لقم حم وكَالَ الح يه أرق 
َمِل فَوَقَرَأيى اال اهيا َوه نالك م سَالمْحيِيينَ ((0) 46 

قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك» والآخر خبازه قال السدى : كان سبب حبس الملك 
إياهما أنه توهم أنهما تمالآ على سمه فى طعامه وشرابه. وكان يوسف . عليه السلام» قد اشتهر 
فى السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث. وحسن السمت وكثرة العبادة » ومعرفة التعبير 
والأتيان إلى اهل السعن وغياةة: حرضاهم: والقيام ‏ يستقوفهة.:. ولا «دتعل عدان الميان إن 
السجنء تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا له : والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال : بارك الله 
فيكماءإنه ما أحبنى أحد إلا دخل على من محبته ضررء أحبنى أبى فأوذيت بسببه. وأحبتنى 
امرأة العزيز فكذلك ٠‏ فقالا: واللّه ما نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماء فرأى الساقى أنه 


. )91/1١73( البخارى (1477) » ومسلم‎ )١( 
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يعصر خمرا-يعنى عنبا -_وقال الآخر - وهو الخباز: ظ ني أراني أحمل فَوْقَ رأسي خَبزَا تَأكل الطيرٌ منه بن 
بتأويله إِنَا نراك من المحسدين > . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وروى 
ابن جرير :عن عبد الله [ابن مسعود] قال:ما رأى صاحبا يوسف شيئاءإنما كانا تحالماليجربا عليه . 

2 َال لا باتيما طعَام موا زه لاكشا تالو مَبَلَ أن يكنا دَلْكْما ِمَا لمق 
2 ِ 2 ال ا ا 
ري في ينث لد قر لا بار نَ يالله وهم بأ خرة هُمْ لفرون وَأَتبِعَتَ ملة 

ساسا 5 7 مت 2 ١‏ 

تلوق في ل شك وتعشرس 12 كانت نا أن ذقر لك ران ين كن و ولك عن فطنلق 
َال ئيس مَلكمَأسخٌ أئاِ لاجتكوة (7) 4 

يخبرهما يوسفء عليه السلام » أنهما مهما رأيا فى نومهما من حلم » » فإنه عارف بتفسيره 
ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ؛ ولهذا قال : « لا يأتيكما طَعَام تررّقانه 4 قال مجاهد : فى نومكما 
< إلا بآنكُمَا بتأويله قبل آن يأتيَكُمَا 4 . ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله باى؛ لأنى اجتنبت ملة 
الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد < وَانَبعْت ملَةَ آبَائي إبراهيم 
وإسحاق ويعقرب » الآية 34 يقول 8 همجرت طريق الكفر والشرك 3 م طريق هؤلاء 
المرسلين 2 صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين 3 وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى 2 
واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدى قلبه ويعلّمه ما لم يكن يعلمه » 
ويجعله إماما يقتدى به فى الخير» وداعيا إلى سبيل الرشاد. 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له < من فَضّل الله علينا 4 أى: أوحاه إلينا » وأمرتا به 
< وَعلَى الئاس"» . إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك 8 ولكن أكثر الئاس لا يشكرون » أى: لا يعرفون 
تعمة 00 نإوسال الرضل: ل ا [إبراهيم :18] . 


6 وه سا ليها 2 س0 4 

ينصلحي ينَصحِيٍ أَليَجَنِ بات تقرفت زد أو الله ل الود الْقَهَارٌ 3 مَاتْبدُونَ 

2 ب 2 د عء ام م 0 4 وء 0 0 

من دوت إلا أسماء مسو حيو تالو ناريك ارد لَه يها مِن سَلْطَنٍ إن أَلْحَكُم إلا 


دار الاكيدنا | يكاز 0ك أحكر الناسن لسار كت 46 

ثم إن يوسف ؛ عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة» والدعاء لهما إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له وخلّع ما ا 0 اله وثان التىن يعبدهأ قومهماء فقال: « أأرباب متفرقونَ خير 
أم الله الواحد الْقَهار» أى : الذى ذل كل شىء لعرّ جلاله» وعظمة سلطانه .ثم بين لهما أن التى 
يعبدونها ويسمونها آلهةءإنما هى جعل ديم رسك بن يلقام أنفسهم» تلقاها خلّفهم عن سلفهم, 
وليس لذلك مستند من عند الله ؛ولهذا قال : ما أنزل الله بها من سَلْطَّان» أى : حجة ولا برهان. 

ثم أخبرهم أن الحكم والتضيرت والمشيئة والملك كله لله وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا 
إلا إياهء ثم قال: ا ذلك الدين القيم 4 أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد اللهء وإخلاص 


:و“د ملل سب الحْء الثانى ‏ سورة يوسف : الآيات  4١(‏ 594) 


العمل لهء هو الدين المستقيم» الذى أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه 
«ولكن كر الئاس لا يعَلَمود» أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين ظ وما أَكْتر الئاس ولو حرصت بمؤمنين » 
[ يوسف: ٠١‏ ]. وقد جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهما 
إلى التوحيد والإسلام؛ لما رأى فى سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه؛ والإنصات إليه؛ 
ولهذا لما 0 من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 


1 ا 0 ا 2 - جوى موا دم 
ييَصحِيٍ سجن أما س1 ان لي و التق اكز 


أَلطْيْرٌ ين ل 4 

يقول لهما : لا يا صاحبي السجن أما أحَدكما فيسقي ريّهُ خَمْرًا 4 وهو الذى رأى أنه يعصر 
خمراء ولكنه لم يعيّنه لئلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه فى قوله: (١‏ وأمًا الآخر يصب قتأكل الطير من 
رأسه 4 وهو فى نفس الأمر الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
ا ا ور ل و ل ا ال ل 
ما رأينا شيئا. فقال: ا قضي الأَمْرُ الذي فيه تَستَفتِيّان © . 


كال ليك طَنَّ أَتَمُ تاج مَنْهُمَا أَذْكُرْنٍ عند رَيَلَك فَأَنْسَنهُ الشَّيِطنُ 
دِحَكُرٌ رَيَدِء فلت في أَلسَجْنٍ يِضْمٌ سين سِنِينَ 09 4 


ولما ظن يوسف. عليه السلامء أن الساقى ناج قال له يوسف خحفية عن الآخر واللّه أعلم. 
ا يكبي اذا الصلوت ال له «اذكرني عند رَبك © يقول : اذكر قصتى عند الملك ٠»‏ فنسى 
ذلك الموصى أن يذكر مولاه بذلك.وكان من جملة مكايد الشيطانء لثلا يطلع نبى الله من 
الجن .وأما « البضع »© . فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع .وقال وهب بن 
منبه : مكث أيوب فى البلاء سبعاً » ويوسف فى السجن سبعاً . 


وروي 


ف مَقَالَ لمك إن كا سبع بوت معان يكن َع ع ما تع شلك ؛: 
لعا كر ياست 5 امك 6 إن كُترَ لل ا 59 


َالُوً أ ضَْتُ ألو ماعن يتأويل الأعكم يليد ليت 50 5 و 
د مه نأ 0 تيلو ا 4 يسك 58 01 في سَبْعِ 
بعَوِْمَا + 0 000 كع تر لد يشوف أ 1 


إ 
2 ا 0 
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هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سبيا لخرووجٍ يوسفاء عليه السلام» 

ددا الج مدر را مكرماء وذلك أن الك رأى هذه الرؤياء فهالته وتتعجب من أمرهاء وما 
يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وقصً عليهم ما رأى» وسألهم عن تأويلهاء 
فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأنها < أَضْفَاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك هذه « وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين © أى : :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاطء لا كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرها. فعند ذلك تَذَكْرَ ذلك الذى نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا فى السجن مع 
يوسف» وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف . من ذكر أمره للملك ٠‏ فعند ذلك تذكر 
« بَعْد أَئّة 4 أى: مدة ‏ وقرأ بعضهم: «بعد أمّة» أى: بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم 
لذلك : أنا أتبتكم بتأويله © أى : بتأويل هذا انام < فَرسنُونَ » أى : فابعثون إلى يوسف الصديق 
إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثوا » فجاءه فقال: « يوسف أَيْهَا الصديق أَفْنَا » وذكر المنام الذى 
رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسفء عليه السلام» تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى فى 
نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ٠»‏ بل قال رسا 4 
أى : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين؟ لأنها تثير الأرض التى 
نُستَغْل منها الشمرات والزروعء وهن السنبلات الخنضر 

ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك الستين فقال: < فمَا حَصَدتُم فَدرُوهُ في ستبله إلا قليلاً مما 
تأكنُون > أى : مهما استغللتم فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله » ليكون أبقى له 
ا 0 إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذى اأكلولة » وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه » 

فى السبع الشداد ٠‏ وهن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات » وهن 

00 العجاف اللاتى يأكلن السّمان؛ لأن سنى الْحَدٌب يؤكل فيها ما جمعوه فى سنى: الخصب » 
وهن السنبلات اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى 
شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما قَدمثم لَه إلا قليلا مما تحخصنون4 . 

ثم بشرهم بعد الدب العام المتوالى آنه يعشبهم يعد ذلك طِعَامُ فيه يُفَاثْ الئاس » أى: يأتيهم 
الغيث » وهو المطر » وتغل البلاد » ويَعصرٌ الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت 
ونحوه » وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضاً . قال ابن عباس : 
د وفيه يصون 4: يحلبون. ‏ 

ل :ل للك انون ير دلا ج42 الول كل انيع إل ريلك متَعَله ما مَل 
نمو لكتى عَطْعْنَ ليبن إن رق كرحن عل (©) قال ما حَملتكنَّ إذ 5 
وف عن قدو قل حص ِل ماعنا علد ين سو كي أمرَأتُ المي اف 


دفر 
. لفت 2 عه ى بف ب( نا 200 بج كس م 1١‏ مه 6 2 ممءس 
ليه يلنب ال ع يل ا 
خخ م 0 00 ددم ميري > جه 
لحار ا 7 حِمَ رف إِنَّ رَقِ عَفُوْدٌ نحم 29 46 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياهء التى كان رآهاء بما أعجبه 
وأيئقه؛ فعرف فضل يوسفء عليه السلام» وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياهء 
فقال : 8 انتوني به © أى: أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من 
الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحتهء ونزاهة عرضهء مما نسب إليه من جهة امرأة 
العزيزء وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا » فقال: 8 ارجع إلى 
بك فاسآله ما َال النسوة اللأت طمن يديه إذ بي يدهن علي > . وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» 
والتنبيه على فضله وشرفه» وعلد قدره وصبره» 00 الله وسلامه عليهء ففى المسند 
والصحيحين عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كله : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال ١‏ وني نف تي الوقن قل أرق ؤم قا ل ولكن لعن قن > [البقرة: »]71١‏ ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد, ولو لبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » (21. 

وقوله تعالى: طقَالَ ما حَطَبِكُن إذ رَاودئنَ يوسّف عن تفْسه: إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة العزيز: ما 
حَطبكن» أى: شأنكن وخبركن «إذ راودئن يوسف عن نفْسه» يعنى: يوم الضيافة؟ دعن .م 
عَلمنا عليه من سو » أى: قالت النسوة جوابا للملك: حاش لله أن يكون يوسف متهماء والله ما 
علمنا عليه من سوء. فعند ذلك ؤقَانت امرآت الْمَزِيز الآن حخصحص الْحق» قال ابن عباس » ومجاهد» 
وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. #أنَا راودئه عن نفْسه وإِنّهُ َمن الصادقين» أى: فى 
قوله: آ هي راودتني عن تفْسي ». «ذلك ليَعلَم ني لم أخنه بالْغب» تقول: إنما اعترفت بهذا على 
نفسى» ذلك ليعلم زوجى أن لم أخنه فى نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت 
هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة «وأث الله لا يدي كيد الخائبين . وما أيرَئ 
نفسى» تقول المرأة : ولست أبرئ نفسى» فإن النفس تتحدث وتتمنى ؛ ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة 
بالسوء «إلاً ما رحم ربي > أى: إلا من عصمه الله تعالى «إن ربِي عَفُور رُحيم 4. وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام. وقد حكاه الماوردى فى تفسيره. وانتدب 
لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيميّة» رحمه الله وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسفء 
عليه السلام» من قوله: 8 ذلك ليَعلّم ني لم أخنه 4 فى روجته ‏ بِالْغَيب » الآيتين أى: إنما رددت. 
الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز 8 أي َم أنه فى روجته ظ اليب 4. ١‏ ون الله لا 
يهدي كيد الخائنين . وما أَبرَئُ نفسي إِنْ الثفس لأَمارَة بالسلوء > وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير 
ولا ابن أبى حاتم سواه. وهكذا قال مجاهد؛ وسعيد بن جبير » والحسن . وقتادة » وغيرهم . 
والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم 
يكن يوسفء عليه السلام» عندهم. بل بعد ذلك أحضره الملك. 


. )788/161( المسند (8711) ء والبخارى (5194) ء ومسلم‎ )1١( 
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ص م مح مل 000 


1 ع و 00 13> 
2 وَكَالَ ألْمَِكُ تنوف بود أسْسَمِْصَه لَِقْسى كلما كلمَمَ قَالَ إِنَّكَ الوم لديا مكيثٌ أمِينُ 
جر ع رح عام سامسه - 2 
َل أجَملّى عَلَ حَرَآينِ لض إن حفط عَليدٌ (©] 46 
يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف. عليه السلام» ونزاهة عرضه نما 
نسب إليه» قال : ( التوني به أستخلصه لنفسي » أى : أجعله من خاصتى وأهل مشورتى ف[ فَلَمًا كلمَه4ك 
أى : خاطبه الملك وعرفه. ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من َبَلق وخلق وكمال قال له 
الملك: إِنك ايوم لدينا مكين أمين» أى: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال بود عليه 
السلام : ( اجعلني علَى حزائن الأرض إِنّي حفيظ عليم » مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» 
للحاجة . وذكر أنه «إحفيظ »© أى : خازن أمين «عليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه . وسأل العمل العلية 
بقدرته عليه » ولما فى ذلك من المصالح للناس»ء وإنمها سأل نيحا على زاف الأرض » وهى الأهرام 
التى يجمع فيها الغلات» لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم بشأنهاء ليتصرف لهم على 
الوجه الأحوط والأصلح والأرشدء فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له؛ ولهذا قال تعالى: 
ع 
مَكَدلِكَ مَكنَا اك متها حَيَتُ شآ خْصِيبُ ريما من 
سه 
تآ 0 22 التعيين محمد التحرّه حر د افوا فكائرا 
06 « وكذلك مكنا ليوسف في الأرض » أى : أرض مصر 8 يتبَوا منها حيث يَشَاء 4 . 
قال السدق وعيد الرحمن بن زيد بن أسلم : :يتصرف يها كيف يشاءء وقال ابن حرو يتخذ 
“منها منزلاا حيث يشاء بعد الضيق والحيس والإسار «نصيب برحمتا من نُشَاء ولا نضيع أَجر المحسنين» 
أى: وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته » وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا 
أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد 8 ولا نضيع أجر المحسدين . وَلأَجَرٌ الآخرة خَير دين آمنوا 
وكانوا يتقون > يخبر تعالى أن ما ادخره اللّه لنييه يوسف. عليه السلام» فى الدار الآخرة أعظم 
عليه السلام: هذا عون فلن ]زر السك بغر حاب . و]5 ل صدن رفن رحس عاب > وس 9ل + 4]. 
والغرض: أن يوسف. عليه السلام» ولأ ملك مصر الريانٌ بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء مكان 
الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى و 0 مجاهد . 
2 2 مارو 2 25 َو 5-5 0017 
ص2 واه ا لم متكروت لمَاجَهرَُم 
يجَهَازَ كَل انون بأخ لَك يَنْ إَيي: ألا تروت أنه أوفي الكل وأنأ َردُ ماين 09 
دأو بد كلك وى فقس (52] مَالْوأْسَبرُود عَنَهُ أبنا 0 
7 َكَل ويه انتصاؤا سَعَئ] فى يليم لمر يريا إ5أنككوًا إل أفيهز لمر 


-ء عر 


تربجعورت 
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ذكن التدي» ودين العاف ولوامل المتكرقة أ اليف الل افد إعرة 
يوسف بلاد مصرء أن يوسف» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين 
المخصبة. ثم كه بين الجدب: وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» 
وهى التى فيها يعقوب» عليه السلام؛ وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف. عليه السلام» للناس فى 
غلاتهم» وجمعها أحسن جمع ٠‏ فحصل من ذلك مبلغ عظيم » وورد عليه الناس من سائر 
الأقاليم والمعاملات ٠‏ يمتارون لأنفسهم وعيالهم » وكان رحمة من الله على أهل مصر. 

والغرض : أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسفء عن أمر أبيهم لهم فى ذلك» 
فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء 
وركبوا عشرة نفرء واحتبس يعقوب, عليه السلام» عنده بنيامين شقيق يوسف, عليه السلام » 
وكان أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف » وهو جالس فى أبهته ورياسته 
وسيادته » عرفهم حين نظر إليهم ظ وَهُم لَهُ مكرود أى : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو 
صغير حدث فباعوه للسيارة » ولم يدروا أين يذهبون بهء ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليه» فلهذا لم يعرفوهء وأما هو فعرفهم.فذكر السدى وغيره: أنه شرع 
يخاطبهمء فقال لهم : من أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان » وأبونا يعقوب نبى الله. قال: 
وله أولاد غيركم ؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء هلك فى البّرية» وكان أحبنا 
إلى أبيه؛ وبقى شقيقة فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم 

١‏ ولَمًا جَهرَهم بجهازِهم 4 أى: وَكَاهم كيلهمء وحمل لهم أحمالهم قال: اثتونى بأخيكم 
هذا الذى ذكرتمء لأعدمٍ أصدقكم فيما 58 (١‏ ألا ترون أي أوفي اليل ونا حير اْسنزلين » رهم 

فى الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال : © فَإن لم تأر توني به قلا كيل كم عندي ولا تقربون > أى: إن لم 
تقدموا به معكم فى المرة الثانية» فليس لكم عندى ميرة 8 قَالوا ستراود عنه أباه ونا لَقَاعلون © أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل مكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. «إوقال لفتيته 4١(‏ 
أى: غلمانه « اجعلوا بضاعتهم > وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها < في رحالهم > أى: فى 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون « لَعلْهُم يَرَجِعُون 4 بها . قيل : خشى يوسفء عليه السلام» آلا 
يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
ا ا 

ا عر جَثأ إل سه قَالُوأ ع ل 


لم لح و 2 9 كَل مَلْءَامَدَكم و مص 
5 3 2 و 3 


8 كذا فى المخطوطة » وهى قراءة الحافظ ابن كثير ويقية السبعة غير حفص وحمزة والكسائى فإنهم قرؤوها‎ )١( 
. » لفتيانه‎ « 


مذ 
3 
9 
5 
1 
0 
0 
١‏ 
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يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم «١‏ قَانُوا يا أبانا مبع مئا اليل » يعنون بعد هذه 
المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فأرسله معنا نكتل . « وَإنًا لَه َحَافظُونَ © أى: لا تخف 
عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف : أرسله معنا عدا ترتع وتلعَب )١1(‏ ونا له 
لَحَافظُونَ» ؛ ولهذا قال لهم: هل آمنكم عليه إلأ كما أمنتكم عَلَئ أخيه من قَبل > أى: هل آم 
صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل» تغيبوثة عنى +وتحولون بيتى وبيئه ؟ :8 قاللّه خير 
حافظا وهو أرحم الراحمين #4 أى: هو أرحم الراحمين بى » وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى 
بولدى. وأرجو من الله أن يرده على ويجمع شملى به. إنه 0 الراحمين 


0 وفوا مهس ويبَدُوأ بصِعَتَهم يدت لَبِع مَالوا يكأبانا ماتبق هد 
يصلعثًا ردت ْنا وير هلوفط أَمَاناوََرْدَادُ كبَلَ بعِبرٍ دلِكَ كَبْلٌ يد 02 


ل ا رمع رمد عرس رصم 


0 يح لله تأ بدء إل أن يحخَاط يكم فلم 0 


مَوْْتَهُم دَالَ لَه ع ما تقول كل 01 

يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» وهى التى كان 
أمر يوسف فتيانه بوضعها فى رحالهم. فلما وجدوها فى متاعهم ١‏ قَالوا يا أبانا ما نبغي » ؟ أى: 
ماذا نريد ؟ ا هله بضاعتنا ردت إَِيْنَا 4 كما قال قتادة. ما نبغى وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردت إلينا 
وقد أوفى لنا الكيل « وتمير أَهلنا » أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلنا « وتحفظ 
أَخَانَا وتزداد كيل بعير » وذلك أن يوسفء عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير # ذلك 
كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينه » أى : إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل 
هذا . ١‏ قَال أن أَرْسله معَكُم حنّى تون موق من الله > أى : تحلفون بالعهود والموائيق < لَننئِي به إلا أن 
يُخَاط بكم إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه 8 قْلَمَا آتره موثقهم » أكده عليهم فقال : 
« الله على ما نقول وكيل » قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل 
الميرة» التى لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم. 


:لوبتلا لبا وو وأ حأوأدن وات مسقي مقر ل 


ل لذ ته الكل عون 7 


ا 0 قار أ 3-9 الك 


53 هى قراءة كما سبق‎ )١( 
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يقول تعالى إخبارا عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين 
إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن 
عباس » وقتادة» ا وغيرهم : إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوى جمال وهيئة 
حسنة ٠.‏ ومنظر وبهاءء فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق». تستنزل 
الفارس عن فرسه . 
وقوله : © ومًا أغني عدكم مَن الله من شيء» أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه ؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا بمانع ظ إن الحكم إلا لله عليه َكلت ولي َكل السوَكلون. ولَما دحَلُوا 
من حيث أَمَرَهم أبوهم ما كان يعنِي نهم من الله من شَيء إلا حَاجَةَ في نفْس يََقُوبَ قَضاها»ك قالوا: هى دقع 
إصابة العين لهم ١‏ وِإّنه لَدَو علْم لما علّسَاه 4 قال قتادة والثورى: لذو عمل بعلمه. وقال ابن 
جرير: لذو علم لتعليمنا إياه «ولكن أكثرَ الئاس لا يَعلَمُون ». 
وَلَنا دجوا مل وشت دادعت ِلبْهِ لَكَاء قَالَ إن أ خوك قلا تَبْمّيس يما 


كوا ينمت (] # 
يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين» فأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على 
شأنه» وما جرى لهء وعرفه أنه أخوه» وقال له: لاتبئس » أى: لا تأسف على ما صنعوا بى» 
وأمره بكتمان ذلك عنهم, وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوهء وتواطأ معه أنه 
تصكال على" اتاريقية عتدوة معو مكرما مع 
0 يمَازِِجَ جَمَلَ ألسِقَايَةَ في رَعَلٍ أنه م 4 م أذنَ مَوَوْن لها ألعِيرُ 
500 


نكم سرون | 2 َالو وَأَقبَُوا عََتهم مَادًا تَفْقَِدُوت 50 قالوأ نفَقِدٌ صواع 
ْمَك وَلِسَ جَة بو يمل تيبر ونا بوء توبث * 


لا جَهزّهم وحَمَّل لهم أبعرتهم طعاما » أمر بعض فتيانه أن يضع ظ السَقَاية 4 وهى : إناء 
من فضة . فى قول الأكثرين . وقيل : من ذهب كان يشرب فيه ٠‏ ويكيل للناس به من عزة 
الطعام » فوضعها فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد » ثم نادى مناد بينهم : ١‏ أَيْنَا العير 
إنكم لَسَارِقُونَ > فالتفتوا إلى المنادى وقالوا : ط مَاذًا تفقدون. قَانُوا تفقد صواع الْمَلك 4 أى: صاعه 
الذى يكيل به «ولمن جاء به حمل بُعير» وهذا من باب الجعالة 8 وأنَا به زَعيم » وهذا من باب 
الضمان والكفالة . 
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:3 قَالوا ته ار في الْارَضٍ وْمَا كا سَرِقِينَ 59 ملا 


ف ار 
204 م وى رو ل سر مو وس سم سير ل 
فَمَاجَرؤُه, إن مر كزين 09 الوأ جراوم من وجد فى رحله- فهو جروم كذالاء 
2 كه سود سم هه ير مح ساح ل لاسا رس © 6 
حجَرِى اديت 09 1 بانع و لو أو أَخِيهِ استخرجها من وعاءِ أيه 


0-0 


كلك كذنا يوس 3 تناه كن لْمَيكِ إل أن يك أله لَه رقع 
رق كن مقا وَمَوَقَّ كل ذى عِلَر عليه 39 4 

لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف: 9 تالله لَقَد علمتم ما جثنا لنفسد في 
الأرْضٍ » أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا » لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة » أنَّا ما 
جئنا للفساد فى الأرض ١‏ ومًا كنا ارين © أى : ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال لهم 
الفتيان: « فَما جزَاؤة 4 أى: السارقء» إن كان فيكم #إن كُسشْم كَاذبِين» أى: أى شىء يكون 
عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ « قالوا اه من جد في له فهو اوه ذلك نجي الظالمين» . 
وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذى 
أراد يوسفء. عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبله» تورية لثم 
استخرجها من وعاء أخيه» فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا 
قال تعالى : ف« كَدَلِكَ كدانا ليوسف» وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لا فيه 
من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله: اما كَانَ ليخد أَحَاهُ في دين الْملك#أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء وإنما 
قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموهء» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه 
تعالى فقال: ترقع درَجَات من نُشَاء4. كما قال تعالى : ظ يرَقَع الله الذين آمنُوا منكم والدين أوثوا العم 
درَجَات والله با تَعمَنُونَ خَبِير © [المجادلة: .]١1١‏ ط وَقَوْق كل ذي علْم عَليم4 قال الحسن البصرى: ليس 
عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس قال:يكون هذا أعلم من 
هذاء وهذا أعلم من هذاء والله فوق كل عالم. 


د َالَأ سرف مَقَدسَوَقَ أح له عن كل ا سرها بوسف فى نفيبه- ول ربع 


2 1 2 5 يد 2 و 
يدها لهم قال شر سَّرٌّ محكانا أله اتير © 4 

وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين : 8 إن يَسَرِق ققد سرق أخ لَه من 
يعنون. به يوسف اء عليه السلام قال شبعباء بن ير أوكتادة : كان يوسف قد سرق صنما لجده؛ 
أبى أمهء فكسره. وقوله : 8 فََمَرَهَا يوسف في نفسه © يعنى : الكلمة التى بعدهاء وهى قوله : « أنتم 
شر مُكَانا والله أعلّم بما تصفُون > أى: تذكرون. قال هذا فى نفسهء ولم يبده لهمء وهذا من باب 
الإضمار قبل الذكر . وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة 5 


حب ل ل متك اليو الثاني :سوزة 'يوكنك :2 الآيات '(1/8- :85) 


: الوأ مكايا الْمَرْرٌ إن لَه آنا سينا > 3 ا ل 7 1 


0 0 ل ا 0 


مجكوهى حدس 000 رد و4 0 
المحيييت لا قَالٌ مَعَادٌ أللهِ أن د إلا من وَجَدْمًا مَتَسَنا عمدة إن إِذا 


لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهمء شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهمء ف 8 فقَالُوا يا يها الْعزِيز إن له أَا شَيْخَا كبيراً © يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ويتسلى به عن ولده الذى فقده « فَحْذَ أحدنا مكائه 4 أى : بدله » يكون عندك عوضاً عنه 
ل إِنا راك من الْمُحْسنين » أى: من العادلين المنصفين القابلين للخير ظ قال مما الله أن تخد إلا مَن 
َجَدنا ماعنا عنده © كما قلتم واعترفتم < إِنَا ذا لظَالمُونَ © إن أخذنا بريئا 00 


ل لريعم» تعلما 


0 هِنْهُ حَلصُوأ يجا َل كَبرُهُمْ أل تَسَلَموَا 


4 ساس صم 


أخذد حَدَ عَلَيكُم مَوْيكَا نما امد وفك مل ما لط فى مرف فلن _ مي 0 
1 وَ كحك أله 0 2 ا 0 َقُولُوا يتأباناً ارب 
مَك و >> > * 2026 ب 70 ء الْمَْددَّ 
رت 0 إن تيفوت 0 4 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لا يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا 
لأبيهم برده إليه. وعاهدوه على ذلك». فامتنع عليهم ذلك « خلصوا « أى: انفردوا عن الناس 
نجيا * يتناجون فيما بينهم. « قال كبيرهم »* وهو روبيل 2 ومن الذي أشار عليهم بإلقائه فى 
0 مرا لوا اش لاا ا 0 إليه + 
9 ن أفارق هذه البلدة ا لي 4 ل اجن له راض لمك فا ل 

5-50-5 أن يخبروا أياهم بصورة ما وقع. 000 عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» 
وروا ءا ريع 6 0 5 0 7 0 3 0 ابنك 

ا *: قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل: غيرها ط والعير التي أَقبلنا 
فيها 4 أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا «١‏ وإنًا تصادقون » فيما أخبرناك 


به من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 
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عط 
أ زه ٌ 1 ع لدم 

3 مَلَ بل سوك لك ألشتكم أن أن سبي عَبل ع أله أن انق وهم 
جيم انه هْو الْلِيِمُ الْحَحكيم 9 وَتوَلَ عت لمق علض ليت 
عَنناد عت الْحُزْن مَهْوَ كَِيِءٌ 9ك نا 6 كر بوسْفَ حَقٌّ و 
ينأو كي ورت الهييكيت 29 دَلَ إنَمَا أفكأ بَيٍ وَحْرْقٍ ل هفده 
مت ألهنالاتتلترك 49 

ا ا بجع را ا كذب: # بل سولت لَكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل * قال ابن إسحاق: لما جاؤوا يعقوب وأخبروه بما جرى اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم 
بيوسف طقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» .م ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : 
يوسف وأخاه بنيامين . وروبيل الذى أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه 2 إما أن يرضى عنه أبوه 
فيأمره بالرجوع إليه » وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا قال : «9عسى الله أن ينيبي يهم مي له 
هو العليم 4 أى: العليم بحالى» الحكيم 4 فى أفعاله وقضائه وقدره . 

( وتولئ عنهم وقال يا أسقى على يوسّف» أى : أعرض عن بنيه وقال متذكراً حزن يوسف القديم 
الأول: « يا أسفئ على يوسف » جَدَد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال سعيد بن جبير : لم 
يعط أحد غير هذه, الأمة الاستريجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب» عليه السلام : « يا أسفئ على 
يوسف وابييضت عيناة من الْحزن فهو كظيم > أى : ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . قاله قتادة 

وغيره. وقال الضحاك : < فَهْرَ كظيم » : كميد حزين. فعند ذلك رق له بنوه. وقالوا له على 
سبيل الرفق به والشفقة عليه : < قَالُوا تالله تفتأ كر يُوسْفِ» أى : لا تفارق تَذَكُر يوسف طحني تَكُونَ 
حرضا»ك أى: ضعيف الجسم. ضعيف القوة < أو تكون من الهَالكين» يقولون: وإن استمر بك هذا 
الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

» قَال إِنمَا أشكو بي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله: « إِنْمَا أشكو بتي وحزني‎ ١ 
أى: همى وما أنا فيه 8 إِلَى اللّه4 وحده 8 وَأَعَلَمِ من الله ما لا تَعلَمُونَ» أى: أرجو منه كل خير.‎ 
وعن ابن عباس : 2-0 أن رؤيا يورسف صادقة. وأنى سوف أسجد له.‎ 


و 


2< 7 يي 2ه 001 2 ررصطة -_ -_ 
يع أ ل 
0 -_--. و 2 ٠.‏ 11 وَكَمَ 0 ره م 6و7 صءوسا عر 
5-6 1ه و مَعَلُوأ علدو مَالُوا يتأيبًا آلْمَزيٌ مَسَّنا 


04 57 


0-2 4 
يقول تعالى مخبرا عن يعمّوب » عليه السلام ٠)‏ أنه نذب بنيه على الذهاب فى الأرض» 
يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون فى الخير» والتجسس يستعمل فى 
الشر. وتهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله أى :لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله 


غ.+«دددللمس ل سد الِرْء الثانى - سورة يوسف : الآيات  49(‏ 17) 
فيما يرومونه ويقصدونه» فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من اللّه إلا القوم الكافرون. 
وقول كه فلم دلُو علي تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا عل وتات 
«١‏ قَالوا ايا أيها العريز مسنا وأهلنا الضرك يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام « وجثنا ببضاعة مُزْجاة» 
أى : ومعنا ثمن الطعام الذى فتاره »وهو ثمن قليل . قاله مجاهد . والحسن ٠‏ وغير واحد . 
وقوله إخبارا عنهم : #فأوف لَنا الكيل» أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل 
ذلك. وقال ابن جريج  :‏ وتصّدّق عَلَينَا © برد أخينا إلينا . وقال سعيد بن جبير والسدى : 
تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاةء وتجوز فيها. 
1 ساح عر يي سد 5 ير ص 2 بجد مس سل الساهج 2 مه 
0 لهل عَم هيوشت أيه إِذْأَسْرٌ جيهئوت 9 فَالواوْنك لنت 
ووير مادا سم ع 2 وس دان مما هس 


مسف قَالَ 6 يوسف وهدذا أنى هر مرج أله لم إِنَّمُ من يدق وَيِصَيرَ وَإِرَكك لَه لا 
يعجر الحقيين 59 ا ل رك 
((] َلَامَب عق الوم فر مهلك وهو نحم التجميرت (ا # 

يقول تعالى.مخبرا-ءعن يوسف, عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق وقلة الطعام » وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعةء فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته» فتعرف إليهم» 
وقال: « هل علمَتم م فلكم بيَوسُف وأخيه إذ أنم جاهُون4 ؟ يعنى: كيف فرقوا بينه وبينه (إذ َم 
. جاهلون >,أى: إنما حملكم على هذا الجهل بمقدار هذا الذى ارتكبتموه» كما قال بعض السلف: 
كل من عصى الله فهر جاه » وقرأ : ا ثُم إِنْ ربك للذين عَمِنُوا السوء بجهالة 4 إلى قوله: .© إن 
رَبك من بعدها لَففُور رُحيم > [النحل:119] . 

والظاهر - والله أعلم. -.أن. يوسف» .عليه السلام». إنما.تعرف إليهم. بنفسهء .بإذن الله له فى 
ذلك 2 كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأولبين بأمر الله تعالى له فى ذلك ٠»‏ والله 
أعلم » ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر » قَرّج الله تعالى من ذلك الضيق.» كما قال تعالى : 
< قن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرًا 4 ( الشرح : ه» 5 ]ء فعند ذلك قالوا : «( أئلك لأنت يوسف» ؟ 
أى ى : إنهم تَعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من سنتين وأكثرء وهم لا يعرفونه» وهو امع 
هذا يعرفهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام :اه أئئنك لآنت يوسف قَال أنا يوسف وهذا 
أخي قد من الله ينا 4 أى : بجمعه بيننا بعد التفرقة ة وبعد المدة 8 إَِهُ من يق وَيَصبُْ قن الله لا يضيع 
أجر المسنين . قَاُوا الله قد آثرَكَ الله علينا وإن كنا لَحَاطئِين ‏ يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم 

فى الخلق والخلق » والسعة والملك . والتصرف والنبوة » وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا 
فى حقه . 9 قَال لا تشريب عليِكم ايوم © يقول: : لا تانيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم, ؛ ولا أعيد 
ذنبكم فى حقى بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال :ل يغفر الله لكم وهو أَرحم 
الراحمين 4 . قال السدى: اعتذروا إلى يوسف...فقال: « لا تثريب عَلَيكُم الوم © يقول: لا أذكر 
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لكم ذيكم > وقال ابن إسحاق والثورى : أى : لا تأنيب. عليكم اليوم عندى فيما صنعتم 
ليَعغْفر الله لَكُم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم ظ وهو أَرْحَم الرأحمين» . 


دم هب يبع هلذًا ُو عل ويه إبى أت بصا وأثفل اميك 
لحمورت 1150 ولك باك الف مالييما أبِوْهُمٌ إِقٍ كد ربح يوْسْفَ لوْلة 


أن تفيدون 50 ملوأ تنه إِنَكَ لنى صَكردك اهدي 4 4 

يقول: اذهبوا بهذا القميص ١‏ فَألقُوه عَلَى وجه أبي يَأت بصيرًا 4 وكان قد عَمَى من كثرة البكاء 
«وأتوني بأهلكم أجمعين » أى: بجميع بنى يعقوب . ١‏ وَلَمّا فَصلّت العير» أى: خرجت من مصر 
تؤقال أبوهم» يعنى : : يعقوبء عليه السلام» ل بقّى عنده 0 بئيه : : « إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفتدون 4 : تنسبو لى إلى القند والكبر. وقوله : « لولا أن تفتدون» أن ابن عباس »2 ومجاهد. 
وعطاء. وقتادة. و ا شريو وقال مجاهد والحسن: ل 

وقولهم : ل إِنّك لفي ضلالك الْقَديم 4 قال ابن عباس: لفى خطتك القديم. وقال قتادة: أى من 
حب يوسف لا تنساه ولا تسلامه» قالوا لوالدهم.كلمة غليظة» ليع يام اوري 
لوالدهم. 1 

ص م١‏ ل لد عل وَجهِو. ريد بعننةا قال 
00 ر موه 2ه 20 لاس س2 سلام سا 2 
عَلَمْ من الله لا هلوت | 9 _قَاثوأ يبنا استَمفز كنا دوين إنَا كا حَسلويَ 

ا اب ل 2 وة 2 دو عدم الحو 3 و 
9 َل سَوَتَ ني إِتَمُ هْوٌ الْعَتُوْرْ اليم 9 م* 

:قال ابن عباس والضحاك : ١‏ البشير» : البريد . وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن 
يعقوب. قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فأراد أن 
يغسل ذاك بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه » فرجع بصيرا . وقال لبنيه عند ذلك : 
٠‏ ألم أقل لكم إني أعلّم من الله ما لا تعلمون > أى : أعلم أن الله سيرده إلى » وقلت.لكم : « إنّي 
لأجد ريح يوسف لَولا أن تفتدون 4 ؟ فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له : ايا أَبانَا استغفر لَنَا ذنوبنا إن 
ار ال ار رار : من تاب إليه ثاب هليه. 


هم 50 294 ته خأ م هو 


أعَلَ يُوسْفَ اوي إِليه أب يه َال أَدْخُلُواً مِصَرٌَ إن شَآءَ أنه 


َآمِين م1 أيه عل الم وروا أو سيم وَكَالَ يكبت هذا ويل 2 2 
0 
سمو ده لسلس لاه آذ مده كه 00 2 صعرء 
مِن قبل قد جعلها رق حقا وقد أَحَسِنّ م ف إذ ليق مِنَّ الجن وهاه ب من البدو 


تدك كيم الماغ بت كتة إعتين إ5 تف كليك خا كنةة يك مز 


ربع 
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يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام » وقدومه بلاد مصرء لما كان 
يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد مصر . فلما أخبر يوسف . عليه السلام ٠‏ باقترابهم خرج لتلقيهم ٠»‏ وأمر 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نبى الله يعقوب ٠‏ عليه السلام ٠‏ ويقال: 
إن الملك خرج أيضا لتلقيه» وهو الأشبه. 

وقوله : # آوئ إليه أبويه 4 قال السدى . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه 
وخالته. وكانت أمه قد ماتت قدبما. وقال ابن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال 
ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه. وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره هو 
المنصور الذى يدل عليه السياق. 

وقوله : « ورقع أَبَويه على الْعَرش» أى: أجلسهما معه على سريره. 8 وَخَروا له سَجّدا © أى : 
سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا 8 وقال يا أت هذا تأويل رءيّاي من قبل أى : 
التى كان قصها على أبيه « إنَي أت أحد عَشرَ وكيا والششمس والْقَمر رُم بي ساجدين © [يوسف: 4]. 
وقد كان هذا سائغا فى شرائعهم إذا“علموا من الكين مسجدرة 21 ولم يزل هذا جائزاً من 
لدن آدم إلى شريعة عيسى» عليه السلام؛ فحرم هذا فى هذه الملة» وجعل السجود مختصا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. والغرض : أن هذا كان جائزاً فى 
شريعتهم؛ ولهذا خروا له سجِداً » فعندها قال يوسف : «ا يا أبْت هذا تأويل رءياي من قبل قد جلها 
َبّي حًَا © أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال. 
تعالى : « هل يُنظرُونَ إلأ تاويله يوم يأتي تَأوِيله> [الأعراف: 07] أى: يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا 1 
خير وشر. 

وقوله:# قد جعلها ري حك أى: صحيحة صدقاء يذكر م الله عليه « وقد أحسن بي إذ . 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو» أى : الباوية: قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية 
وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض فلسطين» من غور الشام. « من بعد أن تزع 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن رَبّي لطيف لما يَشّاء » أى: إذا أراد أمراً قيض له أسبابا ويسره وقدره 8 إِنَه 
هر الْعليم 4 0 عباده 00 5 وقضائه وقدرهء وما يختاره ويريده. 


رصع - - 8 0 لي م وو 5 52 4 

َال أت ول فى اليا والآيورة : يقن متها 0ن الصيسة / 46 
هذا دعاء من يوسف الصديقء» دعا به ربه عز وجلء لما تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 

وإخموتهء وما من الله به عليه من النبوة والملك» سأل ربه عز وجلء» كما أتم نعمته عليه فى 

الدنيا أن يستمر بها عليه فى الآخرة . وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه » وأن يلحقه بالصالحين » 
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وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين 
عن عائشة ؛ أن رسول الله كي جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلىء اللهم فى الرفيق الأعلى » © . 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله» وانقضى عمره؛ لا 
أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعى لغيره : ١‏ أماتك الله على الإسلام » . ويقول الداعى : 
« اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين » . ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً » 
وكان ذلك سائغا فى ملتهم ٠‏ كما قال قتادة : قوله : طتَوقِْي مسلما وألحقني بالصالحين» : لما 
جمع الله شمله وأقر عينه» وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى 
الصالحين قبله » عن ابن عباس: أنه أول نبى دعا بذلك. ولكن هذا لا يجوز فى شريعتنا. 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله كَلْة: « لا يتمنين أحدكم الموت 
لضرٌ نزل به » فإن كان لابدّ متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفئى 
إذا كانت الوفاة خيراً لى ». ورواه البخارى ومسلم» وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به إما محسنا فيزداد» وإما مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم»؛ أحينى ما كانت الحياة 
خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » )2 . 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا كان فتنة فى الدين فيجوز سؤال الموت» كما قال 
الله تعالى إخباراً عن السحرة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا : < ربنا أفرغ 
عَلَينَا صبرا وتَوقْنَا مُسلمِين» [الأعراف: 5؟1] » وقالت مريم لما أجاءها المخاضء» وهو الطلق» إلى 
جذع النخلة « يا ليتي مت قبل هذا وكنت تسيا مْسيًا [مريم: 0577 لا تعلم من أن الناس يقذفونها 
بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدتء فيقول القائل أنى لها هذا ؟ ولهذا 
واجهوها أولا بن قالوا: ايا مرِيم لَقد جئت شيا فريًا. يا أخت هارون ما كَانَ أبوك امراً سوء وما كانت 
أمك بغي [مريم: 717 18] فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد 
بأنه عبد الله ورسولهء وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفى حديث 
معاذء الذى رواه الإمام أحمد والترمذى» فى قصة الام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم 
فتنة» فتوفنى إليك غير مفتون » 29© . 

فعند حُلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله 
عنهء فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهم» خذنى 


. )417/555( البخارى (44737) » ومسلم‎ )١( 
. 0 والبخارى (5761) 2 ومسلم (180؟/‎ » )١٠١ ١ /7( المسند‎ 0 
0. المسند (787/6) » والترمذى (75””) . وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ 0 
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إليك» فد سئمتهم وسكمونى. وقال البخارى لااوقعت له تلك المحن وجرى له ما جرىقى مع 
أمير خراسان: اللهم؛ توفنى إليك. وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان 
الدجال - فيقنول: يا ليتنى مكانك »220 ء. لما يرى من الفتن والزلازل والبلابل والأمور الهائلة 
التى هى فتنة لكل مفتون. 
7 . لمن موه ع ل عل ع يمى ا سى ال سس 17خ سرس له أ 
0 َلِكَ مِنْ أَنبِك ألْمَيِبِ مه ليك وَمَا كت لديم إذ أجمعوأ أحرم وهم يحَكْرون 
جد مر 


> ااه يرم ارعس 


3 وما كر التكاين وَلْوْ حَرَصَت بِعُِْنِينَ 7 وَمَاتسَنهُرَ عليه مِنْ أَجْرٌ إن 
يقرل تعالى لمحمد يليه لا قص عليه نبأ إخوة يوسفء وكيف رفعه الله عليهم. وجعل له 
العاقبة والنصر والملك والحكم. مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد 
من أخبار الغيوب السابقة 8« نوحيه إِلَيْك 4 ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خخالفك 
« وما كت لَدَيْهِم» حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 9 إذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُم4 أى: على إلقائه فى الجب 
« وهم يَمَكْرُود» به . ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا عليك ٠‏ كقوله: 9 وما كنت لَديْهِم إذ 
لقُن أَقْلامَهُم 4 الآية [آل عمران: 44] » وقال تعالى : # وما كنت بجانب الْغربي إِذ قَضينا إل موسى 
الأمر © الآية [القصص: 4] . إلى قوله: ١‏ وما كنت بجانب الطُور إذَ نَادينَا 4 الآية [القصص: 2]145» 
وقال: 8 وما كنت ثَاويا في أَهلٍ مدين تدلو عَلمهِم آياتنا ولكًا كنا مُرْسلين4 [القصص: 40] وقال: «اما كَانَ 
لي من علْم الملا الأعلّى إذ يَحْمصمُونَ . إن يوحئ إلَي إلا أَنْمَا أنا تذير بين © [ص: 24 .]7١‏ 
يقول تعالى : إنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 


وقوله: ل وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر ٠‏ بل تفعله ابتغاء وجه الله » ونصحا لخلقه. إن هو إل ذكر للْمَالَمينَ» 
أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


ل ردصن اس سه . ده م و ل 0 لجسي 
2 وَكَأْين مَنْ َي في السَّمْوت وَالْأَرَضٍ يَمْروت عَلََاوْهُمْ عنها مُعَرِصُونَ 


مسيعرء بيع ع 2خ +2 إن لع بع سر يا لس 4 ملعو ل رح 2 26 
َمَايوْمنُ رهم يا إلاوَهم متَركرن ((:7] أَفَْمِنوا أن تسم خَدينِيةٌ مَنْ عَذَاٍ َه 
4 7 ا سح له كد ل و نه مر بج سس 

ال ا 2 6 بر 


يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 


1 مسلم (04/1619) بنحوه‎ )١( 


المع الثانق - سورزة يوست الآية 017 ىبيب ب | 4 يو 


السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت » وسيارات وأفلاك دائرات » والجميع مسخرات» 
وكم فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات ؛ وقففار شاسعات » وكم من أحياء وأموات » وحيوانات ونبات » وثمرات متشابهة 
ومختلفات ٠‏ فى الطعوم والروائح والألوان والصفات . فسبحان الواحد الأحد ٠‏ خالق أنواع 
المخلوقات » المتفرد بالدوام والبقاء . 

وقوله : 8 وما يؤمن أكتْرهم بالله إلأ وهم مشركون > قال ابن عباس: من إيمانهم» أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن تخلق الجبال ؟ قالوا : ١‏ الله » » وهم 
مشركون به . وكذا قال مجاهد » والشعبى ٠‏ وقتادة . وقال الله تعالى: إن الشرك لَظلم عظيم » 
[لقمان: ]١‏ » وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع الله غيره » كما فى الصحيحين . عن ابن 
مسعود قلت : يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو سَلَقَك» (20 . 
وقال الحسن البصرى فى قوله: 8 وما يؤمن أكترهم بالله إلأ وهم مشركوت > قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس. وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى: 8 إن الْصَافقينَ يُحَادِعُونَ الله وهو 
خادعهم وَإذا قَامُوا إلى الصلاة قَاموا كُسالَئ يراءون الئاس ولا كرون الله إلا قليلا» [النساء: .]١43‏ وثم شرك 
آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى عن عروَة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى 
فى عضده سيراً فقطعه - أو: انتزعه ‏ ثم قال : 9 وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركون © . وفى 
لخديف لمق خلك :يغيز :الله "فعق اشرك 6 .رواء العزملئ ور 090 . وفى الحديث الذى 
رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعود . قال: قال رسول الله يَكلِيةِ د « إن لق والقمائم 
والتولة شرك © (© . عن أبى هريرة » قال : سمعت رسول الله تَكلِ يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك»ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه».رواه مسلم49) . 

وقوله : ط أَقَآوا أن تأتيهم غَاشِيَة من عَذَابِ الله 4 الآية » أى : أفأمن هؤلاء المشركون أن 
يأتيهمٍ أمر يعتداهم عر ايت لا يشعرون ٠»‏ كقوله تعالى : 8 أَفآمن الذين مَكْرُوا السيئّات أن يُخْسف 
الله يهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حَيث لا يشعرُون أَرْياعَُهُمْ في تلم قم هم بسمْجِين أو يَآحْدَهم علي 
تخوف فَإن ركم لرعوف رُحيم > [النحل: 47-40] » وقال تعالى: أفَآمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا انا 
وهم تائمون. أو من هل القرئ أن يَأتِيهُم بَأسنا ضحى وَهم يلْبُونَ . أفَأمنوا مكْر الله قلا َأمَْ مَكرَ الله إل قوم 
الْخَاسِرون » [الأعراف:  41/‏ 44] . 


رس لظ ل حو سل مي حر رجه 6 2 
| 7 5 


01 دعو إِلَ لله عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَنِ اتَبَعَن وَسْبِحقَ 


آه 


. ء وصححه الألبانى‎ )١1655( البخارى (4419) » ومسلم (177/54) . (0) الترمذى‎ )1١( 
# وابن ماجه ارد كه‎ ٠. وأبو داود ومحهم؟؟)‎ 2١ المسئد إحالهة وقال الشيخ أحمد شاكر سار إسناده حسن‎ 2( 
. )15/5986( مسلم‎ )5( 


للددلللله«ههس ل لل الخْء الثانى ‏ سورة يوسف : الآية )1١١8(‏ 
يقول تعالى لرسوله كَللِيّْ إلى الثقلين : الجن والإنس » آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله » أى طريقه ومسلكه وسنته » وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحله لا شريك له ء» 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ٠‏ ويقين وبرهان » هو وكل من اتبعه» يدعى إلى ما دعا 
إليه رسول الله يك على بصيرة ويقين وبرهان عقلى وشرعى . وقوله: « وَسَبْحَانَ ؛ الله * أى: 
ش وأنزه الله وأجلّه وأعظمه وأقدسه. عن أن يكون له شريك أو نظير» أو عديل أو نديد » أو ولد 
أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشير »2 تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كلّه علوا كبيراً» 
تسبح لَهُ السموات السسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِنه كان 
حليما غَفُورا © [الإسراء: 44]. 
000 200 ٍ ماده .2 37 مذ مء ورا 411 0 يد 
ما رسلا من فبك إلا مر 
2 و وه 54 -_- 2 - دء سه رمس ع اس سمهو سم 
الْرْضٍ هَسَنظرُوأ كبك كارح عَلِقِبَةُ ال من فْلِهِمَ ودار ادرو سير لت أَنََوَأ 


أن و 1 
3 1 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسلّه من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماء؛ كما 
دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى 
تشريع . وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: 
: ما ايح ابن ميم إلا رَسُول قد خَلَتْ من قبل الرسل وم صدَيقَة كنا يَأكُلان العام > [المائدة: 1/6 » 
فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية »فلو كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام » 
فهى صديقة بنص القرآن. وقال ابن عباس فى قوله: ظ وما أَرْسلنا من فبك إلأ رجالاً موحي الهم من أهل 
الْقرئ » أى: ليسوا من أهل السماء كما قلتم . وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: 
« وما أَرسلنا قبْلَكَ من المرسلين إلا إنّهم ليأكنُون الطُّعَام ويَمْشُونَ في الأمواق 4 الآية [الفرقان: ٠‏ "] وقوله 
تعالى: « وما جعلناهم جسدا لأ يأكلون الطعام وما كانوا خَالدِين .نم صدفتاهم اوعد فأنيتاهم ومن نشاء 
وأهلكنا المسرفينَ > [الأنبياء: 4 4]ء وقوله تعالى: 9# قل ما كنت بدعا من الرسّل» الآية [الأحقاف:4] . 

وقوله: « من أَمْل الْقُرَى »: المراد بالقرى: المدن» لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم 
أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء وألطف من 
أهل سوادهم» وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال 
تعالى: ظ الأعراب أَشَد كفرا ونقاقًا © الآية [التوبة: 91] . 

وقوله: « أَُلَم يسيرٌوا في الأرض > [يعنى :هؤلاء المكذبين لك يا محمد 8 فيَنظُرُوا كيف كان عاقب 
الْذين من قَبلهم 4 أى : من الأمم المكذبة للرسل » كيف دمر الله عليهم ٠‏ وللكافرين أمثالها » 
كقوله : « ألم يَسيروا في الأرض فَتَكُونَ لهم قُلُوبِ يعقلُون بها أوآذَانَ يَسمَعُونَ بها فَإنَْا لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى الْقلُوب التي في الصدور» [الحج:7:] » فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد أهلك الكافرين 
ونجى المؤمنين» وهذه كانت ستته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: ل ولَدَارَ الآخرة خَيرَ للّذين 


١ 


الجزء الثانى - سورة يوسفف : الآية 01١١١(‏ سس ببس 811 
انقَوا # أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة أيضاء وهى 
خير لهم من الدنيا بكثيرء كما قال تعالى: 9 إنَا صر رسلنا وَالّْذين آمنوا في الْحيَّاة الانيا ويوم يقوم 
الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولّهم اللْنةَ وهم سوء الذّار © [غافر: ]0١ 5٠‏ . 


مذ 


7 ساح رمه يي سسررسعم 


حَمَ إدا أسَتيّس اسل ونوا َم كد كد بوأ جآهُم مركا مدي من شآ 
ري ولغ سة وس ل معمى موس اس 0 
ولا درد بأسنا عن الْمَوَم المجرمين 4 

يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله.؛» صلوات اللّه وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق 
الحال وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك» كقوله تعالى: ا وزلزلوا حى 
يُقُول الرسول واْذين آمنوا مَعَه متَى نَصرٌ الله © الآية [ البقرة : 5١15‏ ] . 

وفى قوله ّ « كذبوا « قراءتان 3 إحداهما بالتشديد: «: قد كذبوا 00 © وكذلك كانت 
عائشة تقرؤهاء روى البخارى عن عروة بن الزبير » عن عائشة قالت له وهو يسألها عن قول 
الله : 8 حَنَّى إذَا استيآس الرّسُل » . قال: قلت : أكذبوا أم كُذّبوا ؟ فقالت عائشة: كُذبوا. 
فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما هو بالظن ؟ قالت: أجل ٠‏ لعمرى لقد استيقنوا 
بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا ؟ قالت: معاذ الله » لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 
قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ٠‏ فطال عليهم 
البلاء » واستأخر عنهم النصر لحت إذا استيأس الرّسل» من كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم ؛ جاءهم نصر الله عند ذلك . قال عروة : فقلت: لعلها « قد كذبوا » 
مخففة ؟ قالت : معاذ الله. انتهى ما ذكره 2١(‏ .والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى 
تفسيرهاء فقال ابن عباس فى قوله: حتئ إذا استيآس الرسل وَظنوا أَنْهِم قد كذبوا 4 . قال: ا أيست 
الرسل أن يستجيب لهم قومهم؛ وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم» جاءهم النصر على ذلك» 
«١‏ فنجي من نشاء >. 

وقال ابن جرير عن إبراهيم بن أبى حرة الجزرى قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير 
فقال له: يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرفء فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: 
< حت ذا استيآس الرسل وَظَنوا أَنْهِم قد كذبوا © ؟ قال : نعم . حتى إذا استيأس الرسل من قومهم 
أن يصدّقوهمء وظن المرسل إليهم أن الرسل كَدَبِوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم 
قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأ ! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. ثم روى ابن جرير 
أن مسلم بن يسار سأل سعيد ابن جبير عن ذلك » فأجابه بهذا الجواب . فقام إلى سعيد 
فاعتنقه » وقال : فرج الله عنك كما فَرجت عنى. 


. )5595 25590( البخارى‎ )١( 


ب«»_لللسهس هه هس سل الخَزء الثانى ‏ سورة يوسف : الآية )1١1١(‏ 
قَدَ كت في صصح بره لول لكب ما 6 ربا شرف وَلتسكن 
بوي الى ين يدث 4 وَتَفْصِيلَ حكل هْء وهذى ورحمة قوير يُوْميونَ 4 
يقول تعالى:لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
١‏ عبْرة لأولي الألبّاب > وهى العقول ظ ما كَان حَديثا يقترَى © أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون اللهء أى: يكذب ويختلق # ولكن تصديق الذي بين يديه » أى : من الكتب المنزلة من 
السماء » وهو يصدق ما فيها من الصحيح . وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير » 
ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير «وتفصيل كل شيء » من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه» وغير 
ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات ٠»‏ والنهى عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهات., والإخبار عن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك وتعالى 
بالأسماء والصفاتء وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان: « هدى ورَحمَة لَقَرم يؤمنوت > 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد »فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد . فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة » 
يوم يفوز بالربح الْبيَضة وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 
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تفسير سورة الرعد 
وهى مكية 


ا تت 


سل 6 علس ساس ااا ء 0007 0200 كه ره عا يه م سدم صم - 
:3 المر يَْكَ مَليَتُ الك وَالدِىَ أل إِيَكَ ين رَيكَ الحَنٌ وَلَكنَّ كت الاين لا 


قب 2 * 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم فى أول سورة البقرة» وقَدَّمنا أن 
كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآنء وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب ؛ ولهذا قال : « تلك آيّات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب » وهو 
القرآن + ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال : 8 والّذي أنزِل إِليِكِ © أى : يا محمد » «من 
ربك الحق » . 

وقوله : إولكن أكثر الئاس لا يُؤمنون > . كقوله : وما أكثر الئاس وَلَوْ حرصت بمؤمدين» [يوسف: ]٠١#‏ 
أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح. لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 

َه لع َم وات بطق عن رونا م اشتوين عل الزن وس مس وَالقمرٌ 

على لل مسب يرد الاك مَصَلُ الآبنت للم لمآ ريح وهنو 0 46 

يخبر الله تعالى عن كمال قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رَقّع السموات بغير 
عمّدء بل بإذنه وأمره »وتسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مداها . وقوله: « بغيرٍ 
قوله تعالى : ط ويمْسك السسمَاء أن تع عَلَى الأرض إلا بإأنه 4 [ الحج : 0 ], فعلى هذا يكون قوله: 
١‏ تروتها © تأكيدا لنفى ذلك.أى:هى مرفوعة يغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. 

وقوله : « ثم استوئ عَلَى اعرش > : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الأعراف © 2١(‏ . وأنه 
يمرر كما جاء من غير تكبيف» ولا تشبيةء ولا تعطيلء ولا تمثيل» تعالى الله علوا كبيرا. 

وقوله: # وسَخْر الشمس والْقَمَرَ كل يَجَرِي لأجل مُسَمّى»>: قيل: المراد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى :8 وَالشُمس تجري لمستقر لها ذلك تَقدير الْعَرِيز العليم © [ يس : 
8" ] .وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء 
فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك » يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؛ لأنه ‏ على 


. )01( عند الآية‎ )١( 
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الصحيح الذى تقوم عليه الأدلة ‏ قبة ما يلى العالم من هذا الوجه ٠‏ وليس بمحيط كسائر 
الأفلاك ؛ ؛ لأنه له قوائم وحَمّلة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستدير» وهذا واضح لمن 
بر ما وَرَدّت به الآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما 
0 الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذهء 
تَلأن يدخل فى التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرى » كما نبه بقوله تعالى : 
ف لا نَسْجُدُوا للشسي ولا لقم وَاسجدوا لله الذي لف إن كعم إه تعبدون » [فصلت:17؟] ا أنه قد 
صرح بذلك بقوله : < والشمس والْقمَرَ وَالنُجُوم مُسَخُرَات بأمره آلا له اْحلق وَالأمر تبارك الله رب العالّمين ‏ 
[الأعراف: 04] 
وقوله: ظ يُفَصّل الآيات لَعَلَكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح الآيات والدلالات الدالة على 

أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق 0 


لم سه ماه 
0 وهر الى مَدَالارْصَ وَجَمَلٌ فيها رواسى وَأَنبئرًا كل ديق ككل 8 فها رْوْجَينِ 


عد 0-2 2 
م مه ىء رس سا ص مله ذخ َرِ ص 9 
نين يُنْثى الل البّارٌ إِنَّ ف ذَلِكَ ليت لِمَوْم : 9 اك 
00 عاي كر س » م سه قز وه 2 -- عماس لي 


ل 10 0 عات بِمَل وَاِحِد وَنِفضَلٌ 

0 1 - ل 53000 ا 56 وإحكامه للعالم السفلى» فقال: 
وهو الذي مد الأرض » أى : جعلها متسعة ممتدة ف فى الطول والعرض » وأرساها بيجبال راسيات 
شامخات» وأجرى فيها الأنهار والحداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الشثمرات المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح» من كل زوجين ائنين » أ من كل شكل صنفان «يفشي 
اللْيل الثهار» أى . : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا عَشيه هذا » وإذا 
انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان 8 إن في ذلك 
لآيات لوم يَشْكْرون > أى : فى آلاء الله وحكمته ودلائله. 

وقوله : «وفي الأرض قَطَمُ متَجَاورَات» أى : أراضٍ يجاور بعضها بعضاء مع أن هذه طيبة تلبت 
سن وهذه سبّخة مالحة لا تنيت - شيعا ٠‏ هكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» 
وسعيد بن 0 وغيرهم . . وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 
حمراء» وهذه بيضاء» وهذه صفراء» وهذه سوداء » وهذه محجرة » وهذه سهلة » وهذه مرملة 3 
وهذه سميكة 0 وهذه رقيقة ) والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى» فهذا كله 
نا رول بعلن الفاعل اكات لا :إله الاتعيء والتزب سواة: 

وقوله : ظ وجنات من أعتاب وزرع وتخيل > : يحتمل أن تكون عاطفة على ظ جنات 4 فيكون 
وزرع ونخيل * مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب» فيكون مجرورا؛ ولهذا قرأ 
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بكل منهما طائفة من الأئمة . وقوله: 8 صنوان وَغيرٌ صنوان4: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى 
منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل » ونحو ذلك . وغير الصنئوان: ما كان على أصل 
واحدء كسائر الأشجارء ومنه سمى عم الرجل صنو أبيه » كما جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رسول الله ككِْةِ قال لعمر : « أما شّعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ © (1© . 
وقوله: « تُسَقَئ بماء واحد ونفضْل بَعْضها علَى بَعْض في الأكل > أى : هذا الاختلاف فى أجناس 
الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارها » فهذا فى 
غاية الحلاوة وذا ذالى خاي الحموضة . وذا فى غاية المرارة وذا عفصء» وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذا » ثم ب يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر » وهذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أزرق. ففى ذلك آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختار» 
الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى : « إن في ذَلكَ لآيَات لقَرمٍ 
يَعقلون . 
© © وَإِن مَنْبجَبِ سحب جت تم أ دا كا مر ونا لتَى سق ديد أولهك لدي 
كفروأ ير وليك الأتَكْ نمت هر وَوْكيِكَ أصَسَبُ أ رهم فيا خَلدُونَ 0« 
يقول تعالى لرسوله محمد كو : و قا دز المشركين بأمر المعاد مع 
ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه على أنه القادر على ما يشاء » ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلق الأشياء » فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا » ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالم خلقا جديدا » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا 
به » فالعجب من قولهم : < أنذا كنا نرابا أننالَفِي لق جديدٍ 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
خلق 00 ا ا وان من يدا 06 اه 8 0 


على ئٌ شي قدر» [الأحقاف : 06] ' 
ثم نعت المكذبين بهذا فقال : ط أولّتك الذين كفروا بربّهِم وأولتك الأغلال في أعتاقهم » أى : 
يُسَحَبون بها فى النار 8 وأولّتك أصحاب الثارهم فيهًا خَالدون » أى : ماكثون فيها أبدا » لا يحولون 
عنها ولا يزولون. 
ص2 وَيسْتَعْجِلُوتكَ بِأَلَيدئَةِ َل لْحَسََةِ وَكَدْ حلت من قَلِهِمْ الْمثلات وَإِنَّ ري 
و مَمِْرََ ديس عَكَ لهم وَإنَ ريلك لَمَرِيدُ لناب (إ) 4 
يقول تعالى : « ويُستعجلونك » أى : هؤلاء المكذبون # بالسيئة قبل الحسنة » أى : 


. 01١/98 مسلم‎ )1( 


ربع 
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بالعقوبة» كما أخبر عنهم فى قوله 3 وَقَاُوا يا يها الذي نل عليه الذكر نلك لمجدون . لو ما تأتيتا 
بالملائكة إن كنت من الصّادقين .مزل الْمَلائكَة إلا باحق وما كَانُوا إذا مُنظَرين» [الحجر: 8-5]» وقال 
تعالى: 8 وَيستَعْجِلُونَك بالْمَذاب » الآيتين [العنكبوت :07 104 » وقال: سأل سائل بعَدَابٍ واقع > 
[المعارج:١]‏ » وقال: 8 يَسمَعْجلُ بها الذين لا يُرْممُونَ بها والذين آمنوا مشفقون منها وَيَعَلَمُونَ أَنهَا اْحق 4 
[الشورى:18] 2 2 انوا ينا عجل لنا قطنا > الآية [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابناء كما قال مخبرا 
عنهم : © وإِذ قَانُوا الهم إن كان هذا هر الْحَقَ من عددك فَأمْطر علَينَا حجارة من السمَاء أو انَْا بعدَاب ليم » 
[الانفال: 77] » فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله » وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم . قال الله تعالى : ظ وَقَدْ حَلَت من قَبْلهِم المثلات 4 أى : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة » كما قال تعالى : 8 ولو يُوَاحْد 
الله الئاس بمًا كسبوا ما تَرَكَ علّئ ظَهَرِها من دابّة 4 [ فاطر : 5؛ ] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : 
« وإِنُ ربك لَدُو مغفرة للئاس عَلَئ ظلمهم 4 أى: إنه ذو عفو وصفح وستر للئاس مع أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحكم بأنه شديد العقاب » ليعتدل الرجاء والخوف. كما 
قال تعالى : < فإ كدوك قل وبَكُم ذو َم واسعة ولا ير بأسه عن الوم اْمُجْرِمِن 4 [الانعام: /117]ء 
وقال : < إن َك َسريع العقاب وإنهِ عور حم > [الأعراف:1717] » وقال: # نبَْ عبادي أَنّي أنا الْعَفُور 
الرّحيم . ون عَذَابِي هو الْعَذّاب الأليم » [الحجر:4» 020] » إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع 
الرجاء وكوف 
5 وَيسُول لين كنوك أل عَكَوءَايَة ين رَيْوء نمأت مذ وَلِكُلَرمَادٍ * 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما 
أرسل الأولون» كما تَعنّتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا » وأن يزيل عنهم الجبال » ويجعل 
مكانها مروجا وأنهاراً » قال الله تعالى : «ومًا منَعَا آن تُرْسل بالآيات إلا أن كَذب بها الأولون» الآية 
[الإسراء: 59] . قال الله تعالى : : < إِنْمَا أنت مبذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك 

ليس عَلَيِكَ هداهم ولكن الله هدي من يشّاء» [ البقرة: 9717 . 

وقوله: #8 ولكل قَوْمِ هاد » قال ابن عباس فى تفسيرها : يكول الله تعالى : أنت يا محمد 
منذر » وأنا هادى كل قوم ». وكذا قال مجاهد. وسعيد بن جبير . وعن مجاهد : < ولكل قَومٍ 
هاد » أى : نبى. كما قال : < ون من أَمه إلا حَلا فيها تذير 4 [فاطر. :4 ؟] . وبه قال قتادة » رعبد 
الرحمن بن زيد. وقال مالك: لرلكُل قوم هاد» : من يدعوهم إلى الله » عل 


َم 2 


3 أنه يعََمْ م يَا قل حكل الى وب عنس الأرضة رما تزداد وَحكُلٌ َي عِنَدَمٌ 
مِنَدَادٍ 2 عَدِدُ امِب وَالشَدَةَ ألْكَبيرُ سمال 7 : 
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يخبر تعالى عن تمام علمه الذى لا يخفى عليه شىء. وأنه محيط بما تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى: 9وَيَعلَم ما في الأرْحَام4 [ لقمان : 74 ] أى: ما حملت من ذكر أو 
أنثى » أو حسن أو قبيح » أو شقى أو سعيد . أو طويل العمر أو قصيره ٠‏ كقوله تعالى : 
< هو أعلم بكم إِذ أنشاكم من الأرض وإذ هم أجئة 4 الآية [النجم :”"]. وقال تعالى: ( يُخلفكم في بطُون 
أمُهاتكُم خَلْقَا من بعْد حَلق في ظَلْمَات قلاث » [الزمر 6] أى خلدك طورا من بعد طون كما قال 
00 ار لا ل سا نا في لاريم ا 
1 ول امسو ل ار قور نال 6 رد عل سرع 
يجمع فى بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠»‏ ثم 
يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقهء وعمره » وعمله ٠.‏ وشقى أو سعيد » ((©) . 
وفى الحديث الآخر: « فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى ؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب اكَلَكَ » 9© . 
وقوله : 8 وما تغيض الأرحام وما تَرْدَاد © :روى البخارى عن ابن عمر ؛أن رسول الله يكل قال : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتى المطر أحل إلا الله » ولا تدرى نفس باى أرض تموت » 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » 9©) . وقال ابن عباس : 9« وما تغيض الأَرْحَام © يعنى: السقط 
«وما تزداد © يقول: ما زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن 
من تنقصء فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى . وقال مجاهد : 
( وما تغيض الأرحام وما ترداد 4 قال : ما ترى من الدم فى حملها » وما تزداد على تسعة أشهر. 
وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرىء. والضحاك . وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه 
لا يطلب. ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه من دم حيضتها . فمن ثم لا 
تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار لمكانه » فإذا قطعت سرته 
حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولايحزن ولا يغتم » ثم يصير طفلا يتناول الشىء 
بكفه فياكله » فإذا هو بلغ قال : هو الموت أو القتل » أنى لى بالرزق ؟ فيقول مكحول : 
يا ويلك ! عَدَاك وأنت فى بطن أمك ١‏ وأنت طفل صغير » حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: 
عو الوك أو الفل + الق ل بالؤرق -7ثم: قرا «مكتول: ذ الله يعلم ما تيل كل أت وما يض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عندة بمقدار» . وقال قتادة: ط وكُل شيء عنده بمقدار» أى: باجل. حفظ 
أرزاق خلقه وآجالهم. وجعل لذلك أجلا معلوماً . وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات 


: 09 /551146( البخارى (9737048) 2 ومسلم 0/5 . (5) مسلم‎ )١( 
. )55917 البخارى‎ )9( 


لفن الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان )١١١ 1٠١(‏ 


النبى كَكللةِ بعثت إليه: أن ابنآ لها فى الموت » وأنها تحب أن يحضره . فبعث إليها يقول:'إن 
للّه ما أخذء وله ما أعطى» وكل شىء عنئذه بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
بتمامه (0) , 

وقوله كي د أى : 0 مما ياد العباد ا 3 
أحاط بكل شىء علماء ا قر رقا ا طوعا وكرها. 


دس د لحم مودس 


جد يس عع لاد ىن وعم لاس لاسي بع 1 مسوم مه 
ا حفظونه من أ ترمد | رك أله لاد ِغَيرَ ما بِقَوَمٍ > 


ع- م مس 


2 وك يك عن مر أسرٌ الول وص جَهَرَ يد ومن هو مدحَخْق بالل وسَارِ ب بالتهار 
حو 


يذ د أله بر شو اكلامرة لما لمي يدول 0 46 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه.وأنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر به؛ فإنه 
يسمعه» لا يخفى عليه شىء كقوله : « وإن تجهر بالقول فَإِنْهِ يَعلَم السر وَأَحْقَى © 1[ طه : لا]ء وقال : 
« ويَعلَم ما تَحْفُونَ وما تعلنون» [ النمل:0؟ ] » وقالت عائشة : سبحان الذى وسع سمعه الأصوات» 
والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله تكله وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى 
على بعض كلامهاء فأنزل الله : قد سمِع الله قَولَ التي تُجَادُكَ في رَوْجَهَا وَتَشتكي إِلَى الله واللَه يمع 
تَحَاورَكُما إن الله سَميعٌ بصير» [المجادلة:١]‏ (25 , 

وقوله: ( ومن هو مُستَخْ ف بالليل » أى : مختف فى قعر بيته فى ظلام الليل « وَسَارِب بِالْهارٍ » 
أى اظاهر خائر. فى ابباشن النهان وكيدائه 2 فإن كليهما فى علم الله على السواء ككرله 
تعالى : ألا حين يستفشون ثيابهم يَعلم ما يسرون وما يُعلُو © [ هود : ه ]» وقال تعالى : 8 وما تكون 
في شن وما تدلُو منهُ من قُرآن ولا تَعمنُونَ من عَمَل إلا كنا علَيِكُمْ شهودا إذ تفِيضّون فيه وما يُعزب عن رَبك من 
قال ذَرةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا كبر إلا فى كتاب موين © [ يونس : 11 ] . 

وقوله : ا لَه معقبات من بين يَديْه ومن خَلفه يَحَفَظُونَهِ من أَمرٍ الله 4 أى : للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من الأسواء والحادثات » كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين 
والشمال يكتبان الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات »وصاحب الشمال يكتب السيئات» 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه » واحدا من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة أملاك 
بالنهارء وأربعة آخرين بالليل بدلا » حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار؛ ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر » فيصعد إليه الذين 


ومو أ 


. واين ماجه (184) » وصححه الألبانى‎ » )59/7/١11“ البخارى معلقًا ( الفتح‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (215 01 سس #18 


باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: كفو تر كم ادق رارك ل 
وتركناهم وهم يصلون » 2١7‏ .وقال ابن عباس : ا لَه معقبات من بين يد يه ومن خَلفه 4 : المعقبات 

من أمر الله » وهى الملائكة الا يَحفَظُونَه م من أُمرٍ الله 4 قال : ملائكة 200 ومن 
خلفه .2 ٠‏ فإذا جاء قدر الله حََلُوا عنه. تضاف ما عوط رلا ملك تركلة يحلظه فى 
نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام» فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا 
شىء يأذن الله فيه فيصيبه. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال: قال رسول الله ككِ: «ما:منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقريئه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّهء قال: «وإياى» 
ولكن أعاننى الله عليه ٠‏ فلا يأمرنى إلا بخير » . انفرد بإخراجه مسلم © . 

وقوله: لا يَحَفَظُونَه من أَمْرِ الله »: قل : المراد حفظّهم له من أمر الله. رواه على بن أبى 
طلحة؛ وغيره؛ عن ابن عباس. وإليه ذهب مجاهدء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم الفعن؛ 
وغيرهم . وقال كعب الأحبار: لو تجَلَّى لابن آدم كل سهل وحزنء لرأى كل شىء من ذلك 
شياطين لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم » إذا لتخطفتم . 
وقال أبو أمامة : ها من آدمى إلا ومعه ملك يدُود عنه» حتى يسلمه للذى قدر له لفبروقاليعضهم : 
(١‏ يحَفطونه من أمرٍ الله » : بأمر الله » كما جاء فى الحديث أنهم قالوا :يا رسول الله » أرأيت 
ول كينها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : ١‏ هى من قدر الله » © . 


هاه 


ول م2 37 0 00 04 
هو ألَزِى ا ا ا ألعَقَالَ 

ا عر 8 رح ع مس 2-2 7 سر رصع 
وَشْسيْحْ لرَعَدُ ييحَمْدِوء وَالْملهكة مِنّ حيفيهء وَبرَسِلُ الصَوعِقَ فَيْصِدبُ بها من يِشَلهُ 
ذو 
وهم يجددلو ف الله وهو مَرِيدُ ِلْسَالٍ 04 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق » وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
السحاب. وقوله: © حَوقا وَطَمعًا »: قال قتادة: خوق للمسافر “تاف أذاء وكفية 6 ورظطينا 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته » ويطمع فى رزق الله ١‏ ويد ينشئٌ السسّحَاب التقال 4 أى : ويخلقها منشأة 
جديدة ٠‏ وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه 
الماء . « ويسبّح الرعد بحمُده »© كما قال تعالى: « وإن من شيء إلا يسبّح بحمّده © [ الإسراء: 454]. 
وروىق عن على رضى اللّه عنه)» أنه كان إذا مبمع صوت الرعد قال : سبحان من سبحت له. 
ابن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبح الرعد بحمذه 


07١١ /5815( البخارى (26866 07/479 » ومسلم‎ )١( 
. 2» وقال : « حديث حسن‎ )5١56( ومسلم (0694/7815) . () الترمذى‎ » )7917/١1( (؟) المسند‎ 


ال لدطس سس سس سل الحزْءٍ الثانى ‏ سورة الرعد : الآيات )١5-١185(‏ 
والملائكة من خيفته » ويقول : إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك فى الموطاء 
والبخارى (20 . 

وقوله: « وَيرْسل الصواعق فيصيب بها من يشَاء 4 أى : يرسلها نقمّة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان . وقوله : وهم يجادلون في الله > أى: يَشُكُون فى عظمتهء وأنه لا إله إلا 


مكرهم أن ماهم وَقَوْمَهُمْ أجمَعِين 4 . وعن على : ظ وهو شديدُ المحال 4 أى: شديد الأخذ. وقال 
مجاهد: شديد القوة. 

١ل‏ لم معو لذي يعت ون هود لا تبون له يتوه إلا يط كني إل 
ْمَل َل َهُوَمَا هْرٌ ِو وََا دع كفن إلا في صَكلٍ 9]] 46 : 

قال على بن أبى طالب : 9« لَه دَعْوَةٌ اْحّق 4 قال: التوحيد. وقال ابن عباس: لا إله إلا الله . 
١‏ وَالْذِينَ يَدَعُونَ من دونه > أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله < كباسط كيه إلى الماء ليلغ فاه 4 : 
قال على بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيدهء وهو لا يناله أبدا بيده» 
فكيف يبلغ فاه ؟ وقال مجاهد: يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبدا. وقيل: المراد 
كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء . ش 

ومعنى الكلام ان هن القذى يبظ يقه زلي لادج زمة قانقنا ونا مستارلة لمن يعده 
كما أنه لا ينتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » الذى جعله محلا للشرب ٠‏ فكذلك هؤلاء 
المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره » لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ 
ولهذا قال : 8 وما دعاء الكَافرِين إلا في ضلال4 . 
ل ود من فى اموت وَالْرّضِ وا وها وهم يعدو والآسَال 8 (9] 46 

يخي تغالن 'عن.عظمته وسلظاته الذى قهر كل شىء:.ودان له كل شىء + :ولهذا يسجد اله 
كل شىء طوعاً من المؤمنين» وكرها من الكافرين ظ وظلالهم بالعْدوَ > أى: البكرات «والآصال »> » 
وهو جمع أصيل وهو آخر النهارء كما قال تعالى : « أَولَم يرا إلَئ مَا حَلق الله من شيء يتفياً ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخروت > [التحل: 44]. 


8 42م م ّ. ع 7 _.. 2 اخ ير 3 ب سم سلاد 127 ع معو 
2 كل من رب السمنوتٍ والآرّضٍ قل أله قل أفاتخذتم من دونوء ولاه لا يملكون لانفسهم نقعأ 


2 
ديب 2 عا وم 


َ 
و ع و م م م مر مجر ابر كي سر 2ء ده م .2 سس 2< سم سرك و و 
ولا صَرَا قل هَل يسَيَوَى الْأحَى وَالِصِير أَمْ هل مَْسَوى الظامت والورٌ م جعلوا ره شركاء حلفأ 
0 0 وعد ةو رس كي م 0 2 2 01 جد بر 
كَحَلقِ فتشبه للق علوم فل أنه َلاق كل شَئو وهو الوحِد الْمهر 4 


. )9/779( الموطأ (7/ 4947) (757) » والبخارى فى الأدب المفرد‎ )١( 
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يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها ٠‏ ولا لعابديها بطريق الأولى 8 تفعًا وَلاضرًا © أى: لا تحصل لهم منفعة » ولا تدفع 
عنهم مضرة. فهل يستوى من عبد هذه الآلهة مع الله»ومن عبد الله وحده لا شريك له فهو 
على نور من ربه؟ ولهذا قال: 8 قل هل يُستَوِي الأعمئ والبصير َم هَل تستوي الظلمَات والنور آم جَعَنُوا لله 
شركاء حَلقُوا كَخَلقه فَشابَهُ الخلق عَلَيهِم 4 أى : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الربّ وتمائله 
فى الخلق. فخلقوا كخلقه. فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره ؟ 
أى: ليس الأمر كذلكء» فإنه لا يشابهه شىء ولا يماثلهء» ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير 
لهءولا ولد ولا صاحبة؛ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم 
يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له»كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى قوله: ما تعبدهم إلا لِيقَرْبُونا إلى الله زلقئ 4 
[الزمر: *] ٠‏ فأنكر تعالى ذلك عليهم؛ حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا يشَفّم عنده أحدا إلا 
بإذنه ظ ولا تفع الشفَاعَةُ عند إلا لمن أذن لَه 4 [سبا: +] » لغ وَكَم من ملك في السموات > الآية [النجم : 
1 وقال: «إن كل من في السموات والأرض إل آني الرحمن عبّدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه 
يوم م القيامة قدا [مريم: 9 2140 فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل بمجرد الرأى والاختراع الدع ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم 
عن ذلك.» وتنهاهم عن عبادة م سوى الله ١‏ فكذبوهم وخالفوهمم » فحقت عليهم كلمة 
العذاب لا محالة 8 ولا يُظلم ربك أحَداً 4 [ الكهف 4]. 


ص نول يِب السَمَك مك مََالكَ أَوْدِيَةا بِقَدرِها َأَحْتمَلَ اَلسَيَلُ وَيدَا يسا مما دون 
مه وه ريسم . 3 00 20 30 ته 6 مر سس سر لم2 
عََهِ فى ألَارٍ ا عَآه حِليَةَ أو متع ربد مُتْلْمُ كَذَلِكَ د يضَّرب أللّهُ لْحَنَّ والطلٌ كَأمَا ألبَيدُ 

0 ع 1 رامو سيم سدم مء و ا دوو 7 عم به 
فِذْهبَ جفاء وَأمَامَا ينهم لاس فِيَعَكُتُ في الْاْرْض كُدَِكَ يَضْربُ لَه الْأمثالَ 40 
اشتمليم هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى 
كل واد بحسبهء فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فُوسع بقَدره وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 
لفَاحتَمل السيل زَبدا رابيي» أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية رَبَد عال عليهء هذا 
مثل» وقوله: #ومما يوقدون عليه في الثار. هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب 
أو فضة لاابتغاء حلْيّة© أى: ليجعل حلية نحاس أو حديدء فيجعل متاعا فإنه يعلوه زَبَدٌ منهى 
كما يعلو ذلك زبدٌ منه. 8 كَذلك يضرب الله اْحق والباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا 
دوام له كما أن الزبد لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى الثارء بل يذهب 


و ما2ُ2ُلزززل2ل27952ي ا ا تي للخو القاتن لاسيوزة الزعن الآ (/1) 


ويضمحل ؛ ولهذا قال: 8 فَأمَا اليد فيَذهب جقاء» أى: لا ينتفع بهء بل يتفرق ويتمزق ويذهب 
فى جانبى الوادى» ويعلّق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خَبَّث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب. لا يرجع منه شىء» ولا يبقى إلا الماء » وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ 
ولهذا قال: # وأا ما ينفَعْ الئاس فيَمَكُتْ في الأرض كَذَلكَ يَضرب الله الأمثّال», كما قال تعالى: ا وتلك 
الأَمَال نَضْريُها للئاس وما يلها إلا العالمون4 [العنكبوت: 4]. قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً 
من القرآن فلم أفهمه بَكَّيت على نفسى؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ وما يَعقلّها إلا العالمون * . 

وقال ابن عباس قوله : #أنزل من السماء ماء فَسالَتَ أودية بقدرها فَاحعَمل السيل رَبدا رابا يقول: 
احتمل السيل ما فى الوادى من عود ودمّة #وممًا توقدون عَلَيْهِ في التّار. فهو الذهب والفضة 
والحلية والمتاع والنحاس والحديدء كليككا: والحديد خبّث» فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما 
ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل ذاك 
مثل العمل الصالح يبقى لأهله؛. والعمل السيئ يضمحل عن أهلهء كما يذهب هذا الزبد. 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند اللهء فمن عمل بالحق كان لهء ويبقى كما يبقى ما ينفع 
الناس فى الأرضص. وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار 
فتأكل خبثهء ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك» وينتفع أهل الح بالحق. وكذلك روى فى 
تفسيرها عن مجاهد». والحسن البصرىء. وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف والخلف. 

وقد اضرب اللهء سبحانه وتعالى» فى أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائياء وهما 
قوله: «مناهم لهم كَمثلٍ الذي استوقد نارا فَلَمًا أضاءت ما حوله» الآية [البقرة : 107] ثم قال: «أو كصب من 
السمَاء فيه ظلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة: .]١9‏ وهكذا ضرب رت النور مثلين» 
أحدهما: قوله: «والذين كفروا أعمالهم كسراب بة بقيعة يُحسبه الظّمآن ماء» الآية [النور: 4]» والسراب 
إنما يكون فى شدة الحر؛ ولهذا جاء فى المي افيغال لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فيقولون: أى ربّناء عطثنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردون؟ فَيردون النار فإذا هى كالسراب يَحطم 
بعضها بعضا ». ثم قال فى المثل الآخر: وذ قات سر لم يتنه مولع ذن فرق مرح تاق 
سحاب *» الآية [النور: ٠‏ 4]. وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كَكل: 
ا ل ل كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت 
الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء» فنفع الله بها الناس» 
فشربوا ورعوا وسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخرى] » إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
تنبت كلأ فذلك مثل من ققه فى دين الله وتَمّعه الله بما بعثنى ونفع بهء قَعَلم وعلّم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 2١(‏ . فهذا مثل مائى» وقال فى 
الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله كَلكْخْ أنه قال: «مثلى 


(1) البخارى (74): ومسلم (5787/ 016 ء وما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة ء وأنبتناه من الصحيحين والمطبوعة. 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (10 ١82‏ ببس و 


ومثلكمء كمثل رجل استوقد ناراً» فلما أضاءت ما حوله »جعل الفُراش وهذه الدواب التى يقعن 
فى النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها». قال: «فذلكم مثلى ومثلكمء أنا 
آخذ بحجزكم عن النارء هلم عن النار [هَلُم عن النار» هِلَّم] » فتغلبونى فتقتحمون فيها ». 
وأخرجاه ذ فى الصحيحين أيضا )400 فهذا مثل نارى. 
م مان ف حصي ده وم 07 ص م يواي”ى سي كو م 
لِذِينَ اسَتَجَابوا لريهم اميق والذرت لم سْتَجِيبواً له لو أرك ل 00 


0 00 م 


الْدرْضٍ جمِيعًا وَمِنْمٌ مَعَمْ لَأفْتَدَوَاْ يدء أَوْلَيِكَ طَمَ سو لَلِسَابٍ و 0 4 ويتّس 


هذ 46 


يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: 8 للّذين استجابوا رهم 4 أى: أطاعوا الله 
ورسوله؛ وانقادوا لأوامره؛ وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم « الحستى » وهو الجزاء الحسن ١‏ 
كقؤله:تعالن مير عن .ذى القزين: انه 'قال 7 هظج«ظ12«2 
4 . وما من آمَنَ وَعَملَ صالحًا فلَهُ جَرَاء الْحستَئ وَستَقُول لَهُ من أَمِْنَا يُسْرَا 4 [الكهف: الى 44]اء وقال 
تعالى: ( للدين أحسنوا الحستى وَزِيَادَة 4 [يونس: 75]. 

وقوله: ١‏ والذين لَم يَستَجِيبوا له 4 أى لم: يطيعوا الله « لو أن لَهُم ما في الأرْض جميعًا > أى : 

ى الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهبا ومثله معه لافتدوا بهء 
5 لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا « أولتك لَهم لهم سوء 
الحساب » أى: فى الدار الآخرة » أى: يناقشون على النقير والقطمير » والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال: 1 
# سن يعلد تال لِك ين رَيكَ كل كن هْوَ أحى ادك وا الاب 9 * 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى 8 أنزل إِلَيِك © يا محمد « من رَبك #4 
هو الحق » الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق 
بعضه بعضاءلا يضاد شىء منه شيئا آخرء فأخباره كلها حق. وأوامره ونواهيه عدل؛ كما قال 
تعالى : # وتَمت كلمت رَبك صدقًا وعدلا » [الأنعام : 16] أى: صدقاً فى الأخبارء» وعدلا فى 
الطلب ». فلا يستوى من تحقق صدق ما جئت به يا محمد » ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير 
ولا يفهمه؛ ولو فهمه ما انقاد له» ولا صدقه ولا اتبعه» كقوله تعالى: « لا يَستَوِي أصحاب الثار 
وَأصحاب الْجنة أصحاب الجئة هم القائرُون» [الحشر: ]٠١‏ » وقال فى هذه الآية الكريمة : 8 أَفْمَن يعم 
نما أنزل ليك من رَبك الحق كمن هو أَعْمى » ؟ أى: أفهذا كهذا ؟ لا استواء . وقوله: 8 إِنَمَا يَذكرُ 
أُونُوا الألّاب » أى : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة ٠‏ جعلنا الله منهم . 


)١(‏ المسند (7/ 0717 ٠»‏ والبخارى (54487) . ومسلم (17/7785) ء وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة 
والمخطوطة» وأثبتناه من المسند : 


ربع 
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.6 بعرت ص 


0 لذن 525 بعَهَد الله ولا ب 2 اليتق وَالدِينَ يَصِلُوتَ مآ أمرَ أ َه نَّهُ يد أن 
يوصَلٌ 0 ماف لتاب 5 ل صَيا أنيمّة وَعْدِ رَيوِم وأقاموأ 


00 0 م 200 ىع 0202 0-7 و ته 14 


ألصَّلَرةٌ وأنفقوأ مما رزقتهم ب ما وعلانية وبدرءوت مة لي وليك شُ عه عُْقَىَ أَلدّارِ 
جد ده ع دء 1 سل عرد .- 20 - 52 00 
4 وه 5 والملتيكة يدَخلُون علتهم مّن 
0 0 04 عع ع دوم ءا 28 

كل بان 076 0 صبرتم فِنعم عفى الدار و 


يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات كيده » بأن لهم اعقب الدار» وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة «الذين يوفُونَ بعهد الله ولا يَنقضون ؛ الميثاق وليسوا كالمنافقين الذين إذا 
عاهد أحدهمٍ غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء وإذا اتتمن خان . 9 والذين يصون ما أَمَر 
الله به أن يوصّل» من صلة الأرحام ٠‏ والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج » وبذل المعروف 
« ويخشو رَبُّهم» أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله فى ذلك» ويخافون سوء 
الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع حركاتهم وسكناتهم 
وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية  .‏ والْذين صبَروا ابتغَاء وجه رَبْهم» أى: عن المحارم والمآثم » 
ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه ١‏ َأَقَامُوا الصّلاة» يحدودها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى طوَأَنفَقُوا مما ررَقَْاهُم» أى : 
على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج 
و هلك «سرا وعلانية» أى: فى السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال » فى آناء 
الليل وأطراف النهار «ويدرءون بالحسنة السيئة « أى: يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد 
قابلوه بالجميلٍ ضرا واحتمالا وصفحا وعفواء كما قال تعالى : «اذفع بالتي هي أحسن فَإذًا الذي بينك 
وبينه عداو كأنْه ولي حميم . وما يََاهًا إلا الذين صبروا وما يلََاهَا إلا ذُو حظ عَظيم 4 [فصلت: ل 
ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر 
ذلك بقوله: جنات عَدْن» والعدن: الإقامة» أى: جنات إقامة يخلدون فيها. 


١ 


وقوله: « ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذْرِيّاتهم * أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم» حتى إنه 
ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى » من غير تقيض لذدك الأعلى عن جر 2 بل امتناناً من 
الله وإحساناء كما قال تعالى: ا والذين آمنوا وأتبعناهم ذَرياتهم بإيمانٍ ألْحقنا بهم ذَرِيَاتهم وما ألتتاهم من 
عملهم من شيم كل امرئم يما كسب رهين © [الطور: 55١‏ 

وقوله : ظ والْملائكَة يَدخْنُونَ عليِهِم من كل باب . سلام عليكُم بمَا صبرثم فنعم عقبى الذار» أى : 
وتدخل عليهم الملائتكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلّمِين مهنثين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (170 1 075 لبا 898 


فى جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ رضى الله عنهما » عن رسول الله 
عليه أنه قال: «هل تدرون أول:من يدذخل الجنة هن تلق الله؟م قالوا: اللّه وزيسوله اعلم: قال: 
«أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء الماخزرن الذين تسد رهم التفؤر: وتتَقَّى بهم المكاره» 
ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول اللّه تعالى لمن يشاء من ملائكته : 
ناتى هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عبادًا يعبدوننى لا يشركون بى شيئاً » وتَسّد بهم 
الثغور وتتقى بهم المكاره؛ ويموت أحدهم وحاجته فى صدره فلا يستطيع لها قضاء . قال: «فتأتيهم 
الملائكة عند ذلك »فيدخلون عليهم من كل باب 8« سلام عليكم بما صبرتم قنعم عقبَى الذار » 0006 , 

عمد د دمع باءاء امه ءءء َو 106 2 ادليه ور 


3# وألذين ينقضون عهد الله مِنْ بعد ميكلقهء ل ف ن توصل وَبِفَسِدُون 


فى الس أولهك كم ألعَدوَكم سه دار 70 * 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم». وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار 
إليه المؤمنونء كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم فى الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصل. وهؤلاء « ينقضون عهد الله من بعد مياق ويقطعون ما أَمَرَ الله به أن 
يوصل ويقسدون في الأرْض >. كما ثبت فى الحديث: ١‏ آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان » ('2 . وفى رواية : « وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فَجر © 9© . 


ولهذا قال: «أولتك لهم اللْعنة > وهى الإبعاد عن الرحمةء طولَهِمِ سَوء الذار 4 وهى سوء 
العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار . وقال أبو العالية فى قوله: 8 والْذين ينقضون عَهد الله 
الآية » قال : هى ست خصال فى المنافقين إذا كان فيهم الظهرة على الناس أظهروا هذه 
الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه. وقطعوا ما أمر الله به أن يوصلء» وأفسدوا فى الأرض. وإذا كانت الظّهرة عليهم أظهروا 
الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائثتمئوا نخانوا. 


_- َا كله 


00 الك ل نك وعدة وها ليرد الذي و ما لوه الدنيا في الاخرو إ 
خخ 409 


)١(‏ المسند (61/1>) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » ٠‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )509/١١(‏ : «رجاله 
ثقات » . ْ 
() البخارى (5) . ومسلم )7/69 )0ه (؟) البخارى (75) » ومسلم (م4ه/5١3)‏ . 


بع لسلسسس ل الحْء الثانى ‏ سورة الرعد : الآيات  71(‏ 79) 
من الحكمة والعدل . وفرح هؤلاء الكفار بما أوتوا فى الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا » كما 
قال: لِأيَحْسبُونَ نما نمدهم به من مال وبنين . تسارع لَهُم في الْخيرَات بل لا يشعرون» [المؤمنون: 206 5ه]. 
9 حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: «وما 
ايه اليا في الآخرة إلا ماع , كما قال: : لفل ضع الانيا قليل والآخرة خَير لمن فى ولا نمو فيلا» 
[النساء: لالا] » وقال : : 8 بل تؤثرُون الْحيَّاة الانيا. والآخرة حير وأبقئ » [الأعلى: 217 17]. وروى الإمام 
أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله يَكلِيّْ: «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم ٠‏ فلينظر بم ترجع »؛ وأشار بالسبابة 5 ورواه مسلم فى 
صحيحه (0), وفى الحديث الآخر: أن رسول الله يك مر بجدى أسك ميت - والأسك : 
الصغير الأذنين ‏ فقال: لله لدنيا أهون على الله من هذا على أهله حين القوه 006 
000 عن 2 2 لد 7 مخ ار 2 ىع 5302 
2 وقول لذن كتَروأ لَه أل عله ايه من ريو قل إركت ل 2 ا وض 
ست امس 0 0 7 > 1 ودظ هر 5 
عن ناب 0 لذن امنوأ وتَطْمَينٌ لوبهم بذكر الله ألا بكر الله تَطمَينٌ 
معرر 2-3 دح 08 21 مم2 م 00 9 
لو لاما وَعَيوا الصلكق بطو لبر مسن ناك 4 
ل : 0 : هلا ا شْ 
على 58 3 انا وفى ل أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه ذ يحول 3 الصفا 
ذهب وأن يجرى لهم ينبوعاً. وأن 0 الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج ويساتين: 
شئت يا محمد أعطيتهم ذلك. فإن كفروا فإنى أعذبهم عذابآ لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة» 9) ؛ 
٠ 2‏ واوه” واع امام #امموى -. ام هوه 
ولهذا قال لرسوله : لآ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب* أى: هو المضل والهادى» سواء 
بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو 7 يجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس 
منوطا بذلك ولا عدمه.» كما قال : « وما 3 غني الآيات والتدر عن قوم لا يزمنون» ايونس :]2 
وقال:# إن ١‏ الذين حَقْت عَلَيهمْ كلمت رَبك لا يُوْمنُونَ . ولو جاءتهم كل آي حئى يرا العذاب الآليم > 
[يونس:95» 907] . وقال : : < ولو أننا تنا إليهم الملائكة وكلَمَهُم الموتى وَحَشرَنًا عليْهم كل شيء قبلا ما 
كَانُوا ليُؤمنوا إل أن يشاء الله ولكن أكترهم يُجهِلُون» [الأنعام: ]11١‏ ؟ ولهذا قال: ظ قل إن الله يضل من 
يَشَاء ويهدي إليْه من أناب» أى : ويهدى من أناب إلى الله » ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 
«الذين آمنوا وتَطْمَن قلُوبهُم بذكر الله 4 أى: تطيب وتركن إلى جانب اللهء وتسكن عند 
. 0000 1 - 5 7 0 4 وام.عء لشم 2 5 1 
ذكرهء وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال: 9 ألا بذكر الله تطمئن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 


. )3/5961( المسند (5158/5) ء ومسلم (00/5808) . (0) مسلم‎ )١( 
» إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )51١77( المسند‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآية (80) 3 ب 899 


( الذي آمنوا ومنو الصالحات طويئ لَهُمْ وحن ماب قال ابن عباس : : فرح وقرة عين. . وقال 
عكري : نعم ما لهم وقال الضخاك : غبطة لَهُم. وقال إبرا هيع التشعى: شير لني وقال قتادة: 
« طربئ لهم 4 : حسنى لهم . إوحسن مُنَا ب » أى : : مرجع . وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال شهر بن حَوشب : 8 طوبئ > شجرة فى الجنة » كل شجر الجحئة منها » أغصانها 
ان 'وواء سور للنة.. وهكذا روف قن أن شريرة وان مادق بد وشوو اع هن القلتة 4 أن 
طوبى شجرة فى الجنة» فى كل دار منها غصن منها. 

وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله يَكْة: أن رجلا قال:يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى» ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن 
آمن بى ولم يرنى» . قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : « شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام» 
ثياب أهل الجلة تخرج من أكمامها » 2١(‏ .وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن 
راهويه؛ عن مغيرة المخزومى؛ عن وهيب »عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
كد «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » قال: فَحَدثت به 
النعمان بن أبى عياش الررقى» فقال: حدثنى أبو سعيد الخدذرىءعن النبى يَكللِ قال: «إن فى 
اللانة: تكرة بسي الراكق اراد اشيم السريع مائة عام ما يقطعها »2 (") .وفى صحيح 
البخارى عن أنس ٠‏ قال : قال رسول الله تَللِيّةِ فى قول الله : ط«وَظل مُمَدُودٍ > [الواقعة: *]اء قال : 
« فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » (). 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن رسول الله يَككِلْ عن الله » عز وجل : « يا عبادى» 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم, قاموا فى صعيد واحد» فسألونى » فأعطيت كل إنسان مسألته» 
الل ار اا ود 1 السو لي 
ا 0 م اب 205 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة ظ لَلوَ لهم الذي أَوَحَينا ليك إى : 
تبلغهم رسالة الله إليهم: كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله. وقد كدب الرسل من 
قبلك» فلك بهم أسوةء وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك» فليحذر هؤلاء من حلول النقم 
بهم فإن تكذيبهم لك أشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى © تالله لقد أرسلنا 
إلى أممَن قبلك > الآية (التحل:8] + وقال. تعالى : « ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كبوا 
وأوذوا حت أناهم نصرنًا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جَاءكَ من با الْمرسَلينَ» [الأنعام: 5 7] أى : كيف 


"* »: البخارى (61؟9"9) . (1) البخارى (5667) . ومسلم (ففدية‎ )١( 
. )06 الببخارى (51561) . (4) مسلم (/81؟/‎ )*( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآية (71) 
نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله : «وهم يُكْفْرُونَ بالرْحَمّنٍ» أى: هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمنء لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
«بسم الله الرحمن الرحيم» وقالوا: ما ندرى ما الر حمن الرسيم» قاله قتادة» والحديث فى 
صحيح البخارى(١2‏ » وقد قال الله تعالى: ا ا 
الحسنى» [الإسراء: ]١٠٠‏ »وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الله ع3 : 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن »© (؟) . < قل هو ربي لا لَه إلا هر » أى : هذا الذى 
تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية والإلهية » هو ربى لا إله هو < عه توَكت» 
أى : فى جميع أمورى 0 وإليه متاب» أى : إليه أرجع وأنيب ٠‏ فإنه لا يستحقى ذلك أحد سواة. 

ا 10 ت يه الجبال أ ل ب لوق يل 


خ ع 


8 


4 .1 
و2 ع ل 7 2 


3 3 يك ل ا 


الميعاد 4 
يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد كَلِّه ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله: ظ ولو أن قرانا سيرَتَ به الجبّال © أى: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكتها » أو تقطع به الأرض وتنشق » أو تكلم به الموتى فى قبورها » لكان هذا القرآن هو 
المنصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لما فيه من الإعجاز الذى لا 
يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثلهء ومع هذا فهؤلاء 
المشركون كافرون بهء جاحدون له هيل لله الأمْر جميعا © أى: : مرجع الأمور كلها إلى اللّه» عز 
وجلء ما شاء الله كان. وما لم يشأ لم يكن». ومن يضلل فلا هادى لهء ومن يهد الله فلا 
مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» روى 
الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكِِ: «مّفَت على داود القراءة» فكان يأمر 
بدابته أن تُسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». 
انفرد بإخراجه البخارى 29 . والمراد بالقرآن هنا الزبور. 
٠‏ وقوله: 8 ألم ييأس الذين آمنوا» أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا 8 أن لو يشاء 
الله لَهَدَى الئاس جَميعًا © فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآنء الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح 


. 05/5135 "الاك 71/87) . (0) مسلم‎ ١( البمخارى‎ )١( 
. 0511/( المسند (7/ 2398 » والبخارى‎ )( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (2#05 8#) ااا سس #78 
أن رسول الله يي قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى 
أوتيته وحيا أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة » .2١(‏ معناه : أن معجزة 
كل نبى انقرضت بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآبادء لا تنقضى عجائبه» ولا يخلّق عن 
كثرة الرذءولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قصمه الله ع 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقوله: 8 ولا يزال الذين كقروا تصيبهم بمَا صتعوا قَارِعَة أو تحل قَرِيبا من دارهم» أى: بسبب 
تكذيبهم » لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
ا ري ال دياو ور ا "كر 0 3 
4 7 القارعة . هذا نو الذاهر دمر ال عت ار رع للك يري تع مكار 0 
الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقوله : 8 إن الله لا يخلف الْمِيعاَ 4 أى: لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى 
الدنيا والآخرةء 8 فلا تَحسبَن الله مخلف وعده رَسَلَهُ إن الله عزِيرٌ ذو انظّام» [إبراهيم:407]. 


هه 0 ا 2 ده ووكا 


برع سه 1 و 2 
وَلقَدِ أسَتبَزِعاً رُسْلٍ ين قَِكَ ملت لَِِنَ كفروأ م لمهم فيِفَ كاد 

5206 

يقول تعالى مسليا لرسوله يكل فى تكذيب من كذبه من قومه (١:‏ وقد استهز برس من قبلك» 
أى: فلك فيهم أسوة « فَأملَيت للذين كَقَرُوا» أى: أنظرتهم وأجلتهم « ثم أحذتهم» أخحلة رابية» 
فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم ؟ كما قال تعالى: « وكأين من قرية أمليت لَها وهي ظالمة ثم 
أَحَدتها ولي الْمَصير» [الحج:48] . وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 
يفلته»» ثم قرأ رسول الله يكلل: ١‏ وكَدَلك أخذ ربك إذَا أَحَدَ القرئ وهي ظَالمَة إن أخذه أليم شديد» 
[هود: 22 ., 

2 - سر سر مي ست ارم ا 2 2 
5 أَفمَنَ م هو كيد عل عل نين يا ابت و جَعَلُوا لَه سرَكاءَ فل سموهم َم موب يما 
00 عع ار بع ١‏ رستورى سه يل م لس مسا 

لَايِعَكمُ ف الأَيْضٍ أم يظَهرٍ يَنَ مونل مي إل روأ مَكرَهُمْ وَصدو عنِ اليل 
وَمَن مشلل أنه قا لوعن عاو 39 7 

يقول تعالى : « أَفَمَن هو قائم على كل نفس بما كُسَبت» أى : حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية وما تكون في شأن وما تتلو 
)١(‏ البخارى (5481) ء ومسلم (779/167) . 
(؟) البخارى (4785), ومسلم (51/5047) . 


ربع 


#االجمبلتت هبس لشت هت رالخزع القانئ د سيور الرعد:: الآينان (7287ن مدع 


منه من قُرآن ولا تَعَملُوَ من عمل إلا كنا عليْكُم شهودا إِذ نْفِيضُون فيه» [يونس:١1]»‏ وقال تعالى : إوما تسقْط 
من ورقة إلا يعلَمهًا4 [الأنعام: 2104 وقال: فإ وما من داب في الأرض إلا على الله رذقها وعم مُستقرهَا 
ومستودعها كل في كتاب مبينٍ > [هود:1] ع وقال : #8 سواء سكم من أسر اقول ومن جهر به ومن هو 
مستَخف بالأال وسارب بالهارِك [ الرعد: ٠]ء‏ وقال : © يعلّم الس وأَحْقَى» [طه:/ا]. وقال : 9 وهو معكم 
آين ما كنتم واللّه بما تَعَملُونَ بصير»» [الحديد:؛] أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها » لا تسمع 
ولا تبصر ولا تعقل». ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: #وجَعَلوا للّه شركاء» أى: 
عبدوها معه. من أصنام وأنداد وأوثان. 


( قل سموهم» أى: أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال: «١‏ أم تنبئُونَه بما لا يَعلَم في الأرض »> أى: لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود فى 00 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. « أم بظاهر من القول» قال مجاهد: بظن من القول. 
الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أى: إنما عبدتم هذه الأصنام بظن منكم أنها تنفع وتضرء 
وسميتموها آلهة. ١‏ إن هي إلا أسماء سَميَمُوها أنتم وآبَاكم ما أل الله بها من لطن إن يعو إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولَقَد جاءهم من ربهم الهُدئ > [النجم: 377] . 

© بل زين للدين كقروا مكرهم» قال مجاهد: قولهمء أى: ما هم عليه من الضلال والدعرة 
إليه آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى: + فيْضنا لهم قرنَاء يوا هم ما بين أيديهم ما لهم 
رَحق عم اقول في أم قد لت من لهم من الجن والإنس نهم َاُوا خامبرين © [فصلت :6 اط وَصدوا» 
أي : كزين لهم جمن ضحة نا هم عليو صدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال : © ومن يضلل الله هما 
لَه من هَادٍ >» كما قال : «ومن يرد الله فسته فلن تملك لَهُ من الله شين [المائدة: ١‏ 4]» وقال: © إن تحرص علئ 
داهم إن الهلا هدي من يُضل وما لَهُم من تُاصرين 4 [النحل لا 

2 يك فى ايليا وكا الي نر أَسَنَ ومَالحُم ين أ ين واف (5] 

و 


ذه 22 2 


00 م 1 6 عرسم 
00 42 
ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال دبعن حا رظن حال العرون رما لتم عليه 
من الكفر والشرك: ( لهم عَذَاب في الحياة الى : بأيدى المؤمنين قتلا وأسرا وَلَعَذَاب الآخرة » 
أى: المدخر مع هذا الخزى فى الدنيا «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله عَكَِبِ 
للمتلاعنين : ١‏ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة © 2١(‏ . فإن عذاب الدنيا له انقضاءء 
وذاك دائم أبدا فى نار هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء ووثاق لا يتصور كثافته وشدتهء كما 


. )4/١595( مسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (55 2 /ا7) السسسسسسببببببببب آل 
قال تعالى : ظ فَيَوصذ لا يعدب عَذَابَه أحد . ولا يوثق وثَاقَه أحَدُ)» [الفجر : ١5‏ . 15] » وقال تعالى : 
© وأَعمَدنَا لمن كدب بالساعة سعيرا. إذا نهم من مكان بعيد سمعوا لَها تَيظًا وفيا . وإذَا ألقوا منها مكانا 
وعد الْمتقُونَ كَانَت لهم جزَاء ومصيراً > [الفرقان: .]١6 - ١١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: ظ مَثلَ الْجنّة التي 
وعد الْمتُُّود» أى : صفتها ونعتها ل تخرِي من تحتها الأنْهار © أى: سارحة فى أرجائها وجوانبهاء 
وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيرآء أى: يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كقوله: 8 مثل 
111311101119 
صل وله م ل ارات ور الآية (سحسد: 100 . 

وقوله : < أكلْها دائم وَظلّهَا» أى: فيها المطاعم والفواكه والمشارب» لا انقطاع ولا فناء. وفى 
الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف . وفيه : قالوا: يا رسول اللّهء رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذا . ثم رأيناك تكعكعت فقال: ١‏ إنى رأيت الجنة - أو: أريت الجنة - 
فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » (21. 

وعن جاير بن عبد الله قال: قال رسول الله تَللِ: «ياكل أهل الجنة ويشربون» ولا 
يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم جشّاء كريح المسك. ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس » . رواه مسلم (1) . وقد قال تعالى : ظ وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة » 
[الواقعة: ا“ 7"] » وقال: ‏ ودائيّة عله ظلالها وَْللت قُطُوفهَا تذليلا 4 [الإنسان: 14]. وكذلك ظلها لا 
يزول ولا يقلص كما قال تعال :ف انآو علوم العالحات مهم جنات قطي من فس 
الأنهار حَالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلا4 [انساء:017]. وقد تقدم فى الصحيحين 
من غير وجه أن رسول الله تَلَِْةّ قال: «إن فى الجنة شجرةء يسير الراكب المجد الجواد المضمر 
السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . ثم قرأ: وَظل مُمُدود © [الواقعة: 0ل 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ 
ولهذا لما ذكر صفة الحنة بما ذكرء قال بعده: «إتلك عقبَى الدين انقَوا وعقبى الْكَافرِينَ الثار. كما قال 
تعالى : (إلا يَستوِي أَصحَاب الثارٍ وأصحاب الجئة أصحَاب الجئة هم الَْائرُونَ 4 [الحشر: .]٠١‏ 


سم ع ع سس 0 »> عكار 00 2 و سدع م 

وَلْدِنَ ءَاندهُمْ الكتب يفرحوت” يمآ أَرلَ ليك وَمنَ الاب من بكر بَعصَمٌ كل 
يسرم 13 ره مور صن دم م اج ب كم 2 ار 000 ار ل صرح سل 5 

نما أَمت أن أعبد الله ولا أشرك يوء إِليْهِ أذعوأ وإ هي معاب وَكَذالِكَ أنزلئه حَكْما 


0 رام س سم مس 
.2 


عرب وَلَبِن بدت أهواء هم بعد مجك مِنَ العار مَا لك من امد ين ول ولوق 577 
عربيا ولِينٍ انبعت أهواء هم بعد ماجاءَك من الْعِا ما لك من الله من ولي ولا وافف (1) 


0 - 


يقول تعالى: ١ط‏ والّذين آنينَاهُم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاه ط يَفْرَحُونَ بما أنزل إِلَيِك» أى : 


. )018/5856( البخارى (9/58) » ومسلم (109//9-17) . () مسلم‎ )١( 
. تقدم تخريجه عند الآية (15) من هذه السورة‎ )*( 


ببع._ دل للب الحخزْء الثانى ‏ سورة الرعد : الآيتان (8”* » 8*94) 
من القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدته والبشارة بهء كما قال تعالى: 8 الْذين اتيناهم 
الكتاب يتلونه حق تلاوته أولدك يؤمنون به ومن يكفر به فَأولَك هم الْخاسرٌون4 [البقرة:١11]‏ . وقال تعالى: 
< قل آمئُوا به أو لا موا إن الدين أُوُوا العلم من قبله ذا يتلَى عَليهِم حرو للأذقاَ سعدا . ويَقونُونَ سبْحَانَ 
ْنَا إن كَانَ وعد ربا لَمَفْعُولاً » [الإسراء: ]1١8 ٠١7‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من 
إرسال محمد يلي لحقا وصدقا مفعولا لا محالة . وكائنا » فسبحانه ما أصدق وعدهءفله الحمد 
وحده» «ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]١٠١9‏ 

وقوله : ومن الأحزاب من ينكر بَعضّه4 أى : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال 
مجاهد: اليهود والنصارى » من ينكر بعض ما جاءك من الحق . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم. وهذا كما قال تعالى : ١‏ وإنا من أل الْكتاب لَمن يوم بالله وما أنرل نيكم وما أنزل لهم خَاشعين 
لله لاد يشترون بآيات الله نَمنا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهِم إن الله سَرِيعْ الحسّاب4[آل عمران ]. 

قل نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 4 أى : إغما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلى 9إِليه ه أدعو» أى : إلى سبيله أدعو الناس» طوإِلَيه مئّاب» أى : : مرجعى ومصيرى . 

وقوله: # وكذلك نزلتاة حكما عرب أى: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم 
الكتب من السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الحلى الذى ١‏ لا يَأتيه الباطل من بين يديه ولا من حَلفه زيل من حكيم 
حميد» [فصلت: .]١١‏ 

وقوله: © ولن ابَعْت أهوَاءهم » أى : آراءهم ل بَعَد ما جاءكَ من العم 4 أى : من الله تعالى 
٠‏ ما لك من الله من ولي ولا واق » أى : من الله تعالى . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل 
أهل الضلالة بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية » على من جاء بها 
أفضل الصلاة والسلام . 


و رج سمه ع سل سر عر سرح سم 2 00 رم ا 2000 
وقد رسلا رسلا يّن قبلِكَ وَحَعلَا طحم أَزْويجا ودْرِيّةَ وَمَا كان لِرَسُولٍ أن يَأْقَ 
آل ذه 4ل 2 سوال عسوو ل ا 4 
َيه إل باذك أنه لكل لعن كنارف 180 يمحا الله ما إهكله ويييت وعندهد أَءُ 


يقول تعالى: وكما أرسلناك؛ يا محمدء رسولا بشريا كذلك بعثنا المرسلين قبلك بشراً 
ياكلون الطعام» ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» ويولد لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية» 
وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنمَا أنا بشر ملَكُم يوحئ إِلّي4 [الكهف: ]٠١١‏ » وفى 
الصحيحين: أن رسول الله يَلِّْ قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدّسم وأتزوج 
النساءء فمن رغب عن ستتى فليس منى » (3© . 
(1) البخارى (9057) » ومسلم (14-1/ 009 بدون: « وآكل الدسم » وهى بالمخطوطة » وفى المطبوعة : « وآكل 
اللحم » . 
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وقوله: «وما كان لرسولٍ أن يأتي بآية إلا بإذن اللّه ‏ أى: لم يكن يأتى قومه يخارق إلا إذا أَذنَ 
ليده الي ذلك البد تل [لي فدهن وجل » يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. «لكل أجل 
كتّاب» أى : لكل مدة مضروبة كتاب مكتوب بهاء وكل شىء عنده بمقدار «أَلَم تعلّم أن الله َعَم ما في 
السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك عَلَى اللّه يسير» [الحج: .]7١‏ وكان الضحاك يقول فى قوله: 
للكُلَ أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعنى حتى نسخت كلها .بالقرآن الذى أنزله الله 
على رسوله؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله : « يمحو الله ما يشاء ويعبت- يفبت »> : اختلف فى ذلك ٠‏ فقال عن ابن عباس: يدبر أمر 
السنة» فيمحو ما يشاءء إلا الشقاء ولا والحياة والموت. وقال مجاهد: «يمحو الله مَا يشاء 

يشبت »4 إلا الحياة والموت». والشقاء والسعادة. فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: سألت مجاهداً 
56 أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان اسمى فى السعداء فأثبته فيهم» وإن كان فى 
الأشقياء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: حسن. لوا لفك بعد ذلك يحول ار اكت 
فسألته عن ذلك». فقال: «إنا ئناه في لَه مبَاركة نا كنا معدرين . فيها يفرق كل أَمْر حكيم 4 [الدخان 2 


4]ء قال: يتقضى فى ليلة القدر ما يكن فى السنّة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء 0 فأما كتاب الشقاوة والسعادة فهو ثابت ين ٠.‏ وروى ابن جرير عن أبى عثمان 


التهُدى ؛ أن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه» قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكى: اللهم» إن 
كنت كتبت على شقو ة أو ذنباً فامحه» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أم الكتاب» فاجعله 
سعادة ومغفرة . ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها ما يشاء . 
وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر (١2؟‏ . وروى عن سعيد بن جبير: أنها 
بمعنى : ١‏ فيغفر لمن يشاء ويعلاب من يشاء والله على كل شيء قدير» [البقرة: 85؟7]. وقال الحسن 
البصرى: ط يمحو الله ما يَشّاء» قال: من جاء أجله, قَدَهبْ» ويثبت الذى هو حى يجرى إلى 
أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله . 
وقوله: « وعنده أُم الكتاب4 قال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك : كتاب 
عند رب العالمين. وقال ابن عباس : الذكرء والله أعلم . 
39 اليد ال 0-397 ف ع سس ليت ب سس رس سس سه ررم آ آ ره له 
ل ما بنك بعص ألْذى َهِدُهُمْ أو نومك وا عيِكَ بكم وا للْسَابُ 
1 6 2 مجرومي ‏ دس هت 2 20-0 00 
ر4) أوَلْمَ ١‏ را أن تق الأنض عضب من أ رافِها لله يحَحهُ لا معقّب لسك وَهْوَ 
كربخ اتاب 400 
يقول 2 ارسوله: لي اه اران والتكان 


لق مسلم (لاههة؟/ ٠٠١‏ . 


ا م يجت ا تلتق القانق تا سسوزة الوعذ * الأيعان 2478-2450 


وقد فعلت ما أمرت به « وعَلَينا الحساب» أى : حسابهم وجزاؤهم » ٠‏ كقوله تعالى: «( فذكر نما 
أنت مذكر. لست عليه بمسيطر . إلا من تولئ وكفر . فَيَعَدبهُ الله العَدَاب الأكبر . إن إِلينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم > [الغاشية: 91-351]. 


وقوله: 8 أَولَم يروا أنَا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها » قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح 
لمحمد الأرض بعد الأرض ؟ وقال عكرمة: 8 تنقصها من أطرافهًا 4 قال : خرابها . وقال الحسن 
والضحاك: هو ظهور المسلمين عل الخرفك . وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب 
الأرض. وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال 
مجاهد أيضاً: هو موت العلماء. والقول الأول أولى؛ وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 
قرية . كما قال تعالى: ظولَقَد أَهلَكنا ما حولكُم من القرئ4 الآية [الأحقاف: 7؟] وهذا اختيار ابن 


جرير» رحمه الله . 
وغ 


07 آ هه َلِهمْ قله ا سال 7 2 ل ين م 
وفهد َس من مَا تَكسِث نفس وسيعام 


لكر لمن عق ا 5 5 


يقول: وقد مكر الذين من قَبْلهِمي» برسلهم . وأرادوا إخراجهم من بلادهم ٠‏ فمكر الله 
بهمء وجعل العاقبة للمتقين » كقوله : ل وإذ يمكرٌ بك الذين كَمْرَوا ليبتُوك أو يفوك أو يخرجول 
ررق ويمكر لله أ وله ماكر 0 7 0 6 4 0 0 وكرت مَكْرًا 
1 [النمل: 650 

وقوله : ١‏ 50000 إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائرء 
وسيجزى كل عامل بعمله. « وسيَعلم الكفار لمن عقبَى الدار » أى: لمن تكون الدائرة والعاقبة» لهم 
أو لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة» ولله الحمد والمنة. 

0 تقول لك كنار لت و صلا كل كس ,لَه شهدا بن وَيَدْنََكُمْ 
وَمَنْ عِنْدْمْ عِلْمُ لكب 09 4 

يقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: لست مرسلا» أى: ما أرسلك الله «قل كقئ 
بالله شهيدا بيني وبينكم» أى: حسبى الله » هو الشاهد على وعليكم. شاهد على فيما بلغت عنه 
من الرسالة» وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله: ومن عنده علم الكتَاب» 
عن ابن عباس قال:هم من اليهود والنصارى. وقال مجاهد :هو الله تعالى. والصحيح فى هذا: 
أن ا ومن عنده 4 اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ذَلِهِ ونعته فى 
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كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به.كما قال تعالى : ا ورحمتي وسعت كل شيء فَسَآكبها للدين 
ُو ويُوتوَ الك والدين هم بآياتنا يوون . الذين يعون الرسول الثبِي المي الذي يجدونه مكمُوبا عندهم في 
الثوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: »]١6/ .١55‏ وقال تعالى: 9 أُولَمِ يكن لهم آي أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل» الآية [الشعراء: 147]. وأمثال ذلك ما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل: أنهم يعلمون 
ذلك من كتنهم المترلة, 


و لح ري 7 اسك ووم الثالق شور إبراهوي: © :الآيات (1-©) 


تفسير سورة إبراهيم عليه السلام 
وهى مكية 


© 
1 
١‏ 
عا 
ا 
مكنا 
1 
١‏ 
-- 
١‏ 
1 
ف 0 


ا من ا شديد 
م 59 4 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور . #كتاب أنزلتَاه إليِك» أى : هذا كتاب 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم». الذى هو أشرف كتاب أنزله الله من السماءء على 
أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم وعجمهم . ( لشخرج الئاس من 
الظُلّمات إِلَى الثور » أى: إنما بعثناك يا محمد بهذا خا العا | لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال 
والغى إلى الهدى والرشدء كما قال: ل الله ولي الذين آمنُوا يُخْرجهم من الظُلّمَات إِلَى الثورٍ والذين كَفَروا 
أُوليَاؤْهم الطاغوت يخرجوتهم من الثور إلَى الظلمَات » الآية [البقرة: 1017]» وقال تعالى: 8 هو الذي ينَزّل 
على بده آيَاتِبينَات ليَخْرِجكُم بن الظُلمَات إلَى التور» الآية [الحديد: 4]. وقوله: 8 يإذن ربهم» أى: هو 
الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعورث عن أمره يهديهم 9 إلى صراط الْعَزِيزٍ © أى : 
العزيز الذى لا يمانع ولا يغَالبء بل هو القاهر لكل ما سواهء ا الحميد» أى: المحمود فى 
جميع أفعاله وأقواله؛ وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله : # الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض » ضفة للجلالة: + كما قال تعالى + < قل 
يَا يها الئاس إِنّي رسول الله إَيَكُم جميعًا الذي لَه ملك السّموَات والأأرْض © [الأعراف:108]. 8 وَويل للْكَافرِين 
من عذّاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرةء أى: يقدمونها ويؤثرونها عليهاء 
ويعملون للدنيا ونَسوا الآخرة. وتركوها وراء ظهورهم 8 ويْصدون عن سبيل للد وهى اتباع الرسل 
« ويَبْغُوتهَا عرَجًا 4 أى: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة عائلة » وهى مستقيمة فى 
نفسهاء لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من 
الذل لأ برجن لهم ؤالخالة هل - ملاح . 
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نكا سكين تقول إلا وال ون ترك 4ك نفدل الا 1 
وَيَهْدِى م يَكَدوَهْوٌ الْمَرِيدُ أَلَحَكيهُ ]ا #6 
هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل سل إليهم رسلا منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 
وما أرسلوا به إليهم» وقوله: « فَيُضل الله من يشَاء ويهدي من يشاء» أى: 0 وإقامة الحجة 
عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى» ويهدى من يشاء إلى الح 9 وَهُوَ الْعَزيز4 الذى ما 
شاء كانء وما لم يشا لم يكن ط الحكيم 4 فى أفعاله» فيضل من يستحق الإضلال» ويهدى من 
هو أهل لذلك. وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم». واختص محمد بن عبد الله رسول الله 
بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله كَلع: 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة؛(١2.‏ وله شواهد من وجوه كثيرة » وقال تعالى: 
١‏ فليا أيها الئاس إِنَي رول الله إِلَيَكُمْ جميعا» [الأعراف:108] . 


0 


2 يكاين أ فيو كوت التق الور 
وَكَحكَرهُم ألم ل أنه رك ف ولك لمت لُكل حبار ضَكوْر (إ) 86 

ْ يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتخرج الناس كلهم» تدعرهم 
إلى الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بنى إسرائيل بآياتناء قال مجاهد: 
وهى التسع الآيات < أن أخرج قُومك من الظُلمَات 4 أى : أمرناه قائلين له: ط أخرج قَوْمَكَ من الظُلّمَات 
إلى الثور » أى: ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان. وَدذَكْرَهم بأيَامِ اله» أى: بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه إياهم من أسر 
فرعون وقهره وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم 
بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوىء إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهدء وقتادة» 
وغير واحد. 

وقوله : © إن في ذلك لآيَات لكل صبَار شكور » أى : إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل 
حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم ثما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل «صبار » 
أى: فى الضراء ( شكور » أى: فى السراءء كما جاء فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه 
قال: (إن أمر المؤمن كل عجبء لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته ضراء 
صبر فكان خيرا له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » 9© . 


لل الخزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات  5(‏ 8) 

2 َإذ َل مويئ ِو وارحك روزا أيعْمَةَ أنَليِصَكُمْ إذ دك ين َال فزعت 
يسو بك سو ]1 عدا يدجو ساك ويسْسَحَيو 2 د 0 
َيَحكْمْ عي 672 وَإذْأد َب لين سَحكرْثر لأزيدَككم وَلَين كم إِذَ 
ل كدت راون الض عوك امليف ي؛ 4 


يقول تعالى مخبراً عن موسى. حين ذكّر قومه بأيام الله عندهم ونعّمه عليهمءإذ أنجاهم من 
آل فرعون؛ وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حديث كانوا يذبحون من وجد من 
أبنائهم» ويتركون إنائهم ٠‏ فأنقذهم الله من ذلك. وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال : 8 وفي 
َلكُم بلاء من ربكم عظيم 4 أى: نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك ٠‏ أنتم عاجزون عن القيام 
ا محا يو ا مي 0 0 0 اختبار 


1111 6 
وقوله: 8 وَإذْتَأَذدَ بَكُم4 أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: ظ وإذ تََذْنَ ربك لََعَ عَلهم إلى يوم القيامة 4 
[الأعراف: 1717]. وقوله : « أن شكرثم لأزيدكم» أى: لئن شكرتم نعمتى عليكم لأزيدنكم منها 
« ولين كَفَرثم4 أى :كفرتم النعم وسترتموها وجَحَدتموها « إن عَدَابِي لَشَدِيد» وذلك بسلبها عنهم» 
وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء فى الحديث: (إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » (1) . 
وقوله تعالى : «وَقَالَ موسئ إن تَككفروا نشم ومن في الأرض جَمِيًا قن الله لهي حَمِيد 4 أى: هو غنى 
عن شكر عباده» وهو الحميد المحمود. وإن كَمَّره من كمه » كما قال : ظ إن تَكَفروا فإ الله عي 
عدكم ولا يرضئ لعباده افر ون تَشكرًوا يَرْضَه لَكُم4 الآية [الزمر: 7] ٠‏ وقال تعالى: ظفَكَفَرُوا وتوا 
واستغتى الله الله عَنِي حمِيد 4 [ التغابن: 7] . وفى صحيح مسلمء عن أبى ذرء عن رسول الله يكل 
فيما يروى عن ربه» عز وجلء أنه قال: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم. ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى» لو أن أولكم 
وآخ ركم » وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم . ما نقص ذلك فى ملكى 
شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. قاموا فى صعيد واحدء فسألونى» 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقّص المخْيّط إذا دخل 

البحر » 259 . فسبحانه وتعالى الغنى الحميد . 


. )08 وابن ماجه (90) » وحسنه الألبانى . (5) مسلم (لالاه؟/‎ » )8١ /0( المسئد‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (9 - 60١75‏ ااا 9# 


0 يي ا 

ا يتلتهع إل الأ جةتهع هلهم بالليكت رربم ف يوم وك 

ََ 0 امع و سلسم مه 
كا دزا وق مض 0 4 
للرسل» نما لامح عددك إلا ودرا أتتهم رسلهم بالبينات» أى : : بالحجج والدلائل 
الواضحات الباهرات القاطعات. وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: ل لا يَعلَمُهِم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله : < فردوا أيديهم في أفواههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل: معناه : أنهم أشاروا 
إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم » لا دعوهم إلى الله عرز وجل. وقيل: بل وضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيبآ لهم. وقال مجاهدء ومحمد بن كعب.» وقتادة: معناه: أنهم 
كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم .قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام اكد :© وقالوا 
إن كفنا ما أرسلتم به ونا لي شد ما وتنا إِيْه مريب > فكأن هذا تفسير لمعنى رد أيديهم فى 
08 رك اين 0 ٍ نيو ات الله عجبراء 'ورجعوا اليد إلى 00 0 : 
به؟ 5 00 


2 # مَالتْ وُسُلْهُرٌ أ الله سك مار الْسَموْت وَالارَض يدعو لمْفِرٌ آحكم 
مَن ذُنويكم وَيوجْركُمٌ إن ل كَالَوَا إن شر إلا مسر تك يكنا ُو 7 


6 ع لتك ارا بقار قرم 49 قَالتْ لت لهم رسَلهُم إن 
نا متم نكم ولك أله يَمَنّ عل من يمه عِنّعبسادِوء وَمَا تأر لَنَآ أن تنكم 


دده مه 20000 آِ آ ته 0 000 


بِسُلْطَنٍ إِلّا بدن الله وَعَلَ ألَّهِبَيَرَحكلٍ الْمْؤْمبُوتَ بت 103 وما انا ألا نوكل عل 
لل وَكَدْ هَدَسْتَاسْ جلما سيرك عل مآ ءَاديسُمونا وَل أله ليوك الْموطون 0 
يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أممهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك لهء قالت الرسل :8 أفي الله شك »: أفى 
وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده؛ ومجبولة على الإقرار به» ولكن قد يعرض لبعضها 
شك واضطرابء فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم 
إلى طريق معرفته بأنه 8 فَاطر السّموات والأرض » الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق . 
وقالت لهم الرسل: ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أى: فى الدار الآخرة « ويؤخركم إلى 
أجل مسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : ( وآن استغفروا ربكم ثم ثوبوا َيه يمتَعَكُم ناا حَسنا إلى 
أجل مسمى ويت كل ذي فَضل فضله» : الآية [هود:”] ٠‏ فقالت لهم الأمم محاجين فى مقام 


للب الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات (11 -17) 
الرسالة» بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول» وحاصل ما قالوه: © إن أنتم إلا بر مثنًا 4 أى: كيف 
تبعكم بمجرد قولكمء ونا نَر منكم معجزة ط فَانونَا لطن مين أى: خارق نقترحه عليكم. 
قالت لهم برسلهع : إن نحن إلا بشر مثلكُم 4 أى : صحيح أنا بشر مثلكم فى البشرية «ولكن الله 
من علَى من يَشَاء من عبّاده 4 أى : بالرسالة والنبوة « وما كان لنَا أن تُأتيكُم بسلْطّان > على وفق ما 
سألتم < إلا بإذن الله 4 أى: بعد سؤالنا إياه» وإذنه لنا فى ذلك لوعَلَى الله فليتوكل المؤمنون» أى: 
فى جميع أمورهم. ثم قالت الرسل : ا وما نا ألا نتوكل على الله © أى: وما يمنعنا من التوكل عليه 
رك هدانا لانم الطرق وأوضحها وأبينها ن أى: من الكلام السيئ» 


0 5 لي ونوا د لهج أ خْرِءَنَكُم يِنْ أيْضِنا أو لنَعُودرك فى 
ا لس 0 2 2 م مسد 3 
وى لم دعجم 3 الظيلميرت 39 شتلك ال اينوم 2 ذال 0 
مو آ آ و ره 


لم د هه عر سج سا الو 


ل (9) وَسْتَنْئحُوأ وَئَابَ حكن بكار عَنيرر 05 


اقبط شري كر كي :3 كرد إلا سه فل 1 .د 
َلْمَوَتُ مِن حكن مَكَانِ وَمَاهْوَ يِب وين وَرَآيو- عَذَّاتُ غَليِظٌ 40 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلّهم . من الإخراج من أرضهم 2 
والنفى من بين أظهرهم » كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : « لدخرجئك يا شيب والذين 
آمنوا معَكَ من قَرِيتنًا » الآية [الأعراف:88] » وقال قوم لوط : «# أخرجوا آل أوط من فيكم » 
الآية [النمل:57]» وقال تعالى إخباراً عن مشركى قريش: ١‏ وإن كَادوا َيَستَفزُونَك من الأرض 
ليَخْرجوك منها وإذا لا ُو خلاقك إلا قليلاً» [الإسراء: 9/5]» وقال تعالى : « وذ يَمكْر بك الدين كفَرُوا 
ُو أو يَقُوك أو يُخْرِجُوك ويمكرون ويَمْكرٌ الله اله حير الماكرين 4 [الانفال: 1 

وكان من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصرهء وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعوانآً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله» ولم يزل يرقيه » حتى فتح له مكة التى أخرجته» ومكن 
له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. وسائر الأرض . حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء 
وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان» فى مشارق الأرض ومغاربها فى أيسر زمان؟ ولهذا 
قال تعالى : «فأوحئ لهم ربهم لنهلكَن الظالمين. ولسْكتكم الأرض من بَعْدهم». كما قال تعالى : لولف 
سبقت كلمتنا لعبّادنا المرسلين. هم لهم المدصر وروت . إن جندنا لهم الْعَالبون» [الصافات: ١1/١‏ - 11/8] » 
وقال تعالى : ط كحَب اله أل أن ورسُلي إن الله وي عزيز» [المجادلة: (71]» وقال : « ولَقَد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أَنْ الأرض يرثا عبادي الصالحون» [الانبياء: »]٠١6‏ لقال مومئ لقومه استعيئوا بالله وَاصبروا إن 
الأرض لله ينها من يشاء من عباده الاق مقن > [الأعراف ]ا وقال تعالى : ا<راريننا القوم الذين 


كَانوا يستَصْعَفُونَ مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمّت تمت كلمت ربك الحستى على بني إسرائيل بمًا صبروا 


ودمَرنًا ما كان يصع فرعون وقومه وما كانوا يَعُرِشُون» [الأعراف ١3”:‏ ]. 


الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات (1 9١ )١7-‏ 


وقوله: © ذلك لمن خاف مقامي وحَاف وعيد» أى: وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدى يوم 
القيامة» وخشى من وعيدى» وهو تخويفى وعذابى» كما قال تعالى: 8 فَأَمًا من طَغئ . وآثر الحياة 
الدنيًا . فَإِنْ الجحيم هي الْمأوئ . وأما من حَاف مقا رب وَهى النفس عن الهوئ . فَإِنْ الجئة هي المأوئ » 
[النازعات :77 - 41]» وقال: «#ولمن خَاف مقام ربْه جنتَان» [الرحمن:47]. 

وقوله : « واستفتّحوا» أى: استنصرت لفل ربها على قومها. قالذاايخ 'عنامن , وتجاهدة 
وقتادة. وال عند الرحمن بن زيد.. بن أسلم : استفتحت الأمم على أنفسهاء كما قالوا : «اللّهم إن 
كان هذا هو اْحق من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة من السسمّاء أو اننا بعذاب أليم» [الأنفال: 7] » ويحتمل أن 
يكون هذا مراداً وهذا مراداً» كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدرء واستفتج رسول الله 
واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : « إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الْفتح وإن تتهوا فهو خير لكُم» الآية 
[الأنفال: »]١9‏ واللّه أعلم . « وَحَاب كل جبَار عنيد» أى: متجبر فى نفسه معاند للحق» كما قال 
تعالى : « ألقيا في جَهئم كل كَفَار عنيد لي ا 
الشديد» [ق:74 -78] »2 وفى الحديث: (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد» الحديث غ(20, 


وقوله : #من ورائه جهنم » : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام». أى:من وراء الجبار العنيد جهنم» 
أى: هى له بالمرصاد » يسكنها مخلدا يوم المعاد » ويعرض عليها غدواً وغشيا إلى يوم التناد . 
١‏ ويسقَئ من مّاء صّديد» أى: فى النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق» فهذا فى غاية 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن » قال مجاهد : الصديد: من القيح والدم. وقال قتادة: هو 
ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافرء قد خالط القيح 
والدم . 

وقوله: إيتجرعه» أى: يتغصصه ويتكرهه. أى: يشربه قهرا وقسراء لا يضعه فى فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديدء كما قال تعالى : #إولهم مام من حديد» [الحج:١؟].‏ ولا 
يَكَادُ يسيغْه4 أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه » وحرارته أو برده الذى لا يستطاع «ويأتيه 
الْمُرت من كل مَكَانْ» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس: « ويأتيه الموت 
من كل مَكَان» قال: أنواع العذاب الذى يعذبه الله بها يوم القيامة فى نار جهنم » وليس منها نوع 
إلا اموت يأتيه منه لو كان يموت». ولكن لا يموت؛ لأن الله تعالى قال : إلا يقضئ عَلَيهم فَيَمُوتوا ولا 
يُحَقْف عنهم من عذابها 4 [فاطر:3"] . ومعنى كلام ابن عباس : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من 
العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموتء ولكنه لا يموت ليخلد فى دوام 
العذاب والتكال؛ ولهذا قال: « ويأتيه اموت من كل مَكَان ومَا هو بِمَيّتِ ». 


وقوله : #ومن ورائه عَذَاب عَلِيظٌ * أى: وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ» أى: مؤلم 


5 المسند (/ اع 3 والترمذى :لاه وقال 2 حديث حسن غريب صحيح » 6 وصضصححه الألبانى‎ )١( 


:لل ل الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات 625١  18(‏ 
صعب شديد أغلظ من الذى قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم: « إِنَها 
ليها لشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم» [الصافات: 54 - 18]» فأخبر أنهم تارة يكونون فى 
أكل زقوم ٠‏ وتارة فى شرب حميم ٠‏ وتارة يردون إلى الجحيم ٠»‏ عياذا بالله من ذلك» وهكذا 
قال تعالى : «هذه جهثم التي يكَذب بها المجرمون . يطُوفُو بينها وبين حميمآن4 [الرحمن:4» 44]» وقال 
تعالي : طن شجرت الرَقُوم . طَعَام الأثيم . كَالْمهل يغلي في البطون . كغْلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء 
الجحيم .نم صبوا قوق رأسه من عدَاب الحميم. ذق إِنّكَ أنت الْعَزِير الكَريم . إن هذا ما كشم به تَمتَرُون» 
[الدخان: ”4 50 ] »وقال : : إوأصحاب الشمال ما أَصحَاب الشمال . في سموم وحَييمٍ وظل من يحمومٍ . 
لا بارد ولا كر [الواقعة:١ 4‏ 44]» وقال تعالى : «هذا وإن للطاغين لَشْر مب .جهنم يُصلونها قبس المهاد . 

هذا فَليِدُوقُوه حميم وعَسّاق . وآخْر من شكله أزواج » [ص:هه ‏ 58]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة 

على تنوع العذاب عليهم. وتكراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يحصيه إلا الله عز وجلء جزاء 
وفاقا « وما ربك بظَلأم للعبيد» [فصلت:4]. 


111ص 
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هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عيدوا معه غيره» وكذبوا رسله. وبنوا 
أعمالهم على غير أساس صحيح؛ فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى: 8 مَثْل 
الذين كَفَروا برهم أعمالهم» أى: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله 
تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شىءء فلم يجدوا شيئآء ولا ألفوا حاصلا إلا كما 
يتحصل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة # في يوم عاصف» أى: ذى ريح عاصفة قوية» 
فلا يقدرون على شىء من أعمالهم التى كسبوها فى الدنيا 2 إلا كما يقدرون على جمع هذا 
الرماد فى هذا اليوم » كقوله تعالى : 9وَقَدما إَئ ما عملوا من عمل فَجِعلنَاه هبَاء مُشُورا» [الفرقان: 7] , 
وقوله تعالى : لممْل ما ينفقون في هذه الحياة الانيًا كَمَلٍ ريح فيها صر أَصَابْتَ حرث قَوْمِ ظَلَمُوا أنفسهم 
فَأهلكته» [آل عمران:117]» وقوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا لا تبُطلُوا صدقَاتكم بِالْمَن والأذئ كالْذي ينفق 
ماله ا الئاس ولا يمن بالله والْيْمٍ الآخر فَمئلهُ َمل صفْوان عَليْه راب فأصابَه وابل فترَكَهُ صلدا ل درون على 
شيء مما كسبوا والله لا يهدي الْقَوم الكافرين» [البقرة: 1+1]. 

وقال فى هذه الآية: طذلك هُرَ الضّلال الْبَعيد» أى: سعيهع وعتملهم .علق غير امن ولة 
استقامة حتى فقدوا ع 0 
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يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض 
التى هى أكبر من تخلق الناس» أفليس الذى قدر على خلق هذه السموات» فى ارتفاعها واتساعها 
وعظمتها 0 فيها من 0 3 وده ادقن بما 5 من يد 0 وأوتاد 043 وبرارى 
11 11 23010 لوي زا عا كر حر لباك 
[الأحقاف: 737]» وقال تعالى أ مالسا أن نه من ةنامر خم يذ وضرب لَنا ملا 
وني حَْقهُ قال من يُحِْي العظام وهي رميم. قل يُحييها الذي أنشأما أول مرة وهر ِكل خَلق عليم. الذي جعل 
كم من الشجر الأخضر ارا فَدًا أنتم منه توق قدو ن. أوليس الذي خَلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بأ وهر الاق الْمَلِيم إِنْمَا أمره إذَا أراد شيا أن يقول لَه كن فيكون . فسبْحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء وليه 
ترجعون 4 [يس : /ا/417] . 
وقوله: إن يا يكم وات بق جديد .وا ذلك على الله ع4 أى: بعظيم ولامتنع» بل هو 
5 وقء 
سهل عليه إذا خالفتم أمرهءأن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم» كما قال تعالى: « يا أيها 
الئاس أنتم الفقراء إِلَى الله واللهُ هو الغني الحميد. إن يشا يذهبكم ويّأت بخلق جديد. وما ذلك عَلَى اللّه بعزيز» 
[فاطر: ١١‏ 17]» وقال: 8 وإن تَعَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكُم © [محمد : 8*] » وقال : 
< يا أيها الذين آمنوا من يرتَد مدكم عن دينه فسَوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته» [امائدة: 2]04 وقال: ظ إن 
يشا يذهبكم أيها الئاس ويأت 1 : وكا الله علَئ ذلك قديرا» [النساء: 18]. 
0 ومرزقا يد جما عَمَال الشعكؤا لازي اد سَتَكبرنا إن حكن لم بَما قَهَآ هَل نر 


له وس اس . اماد 


مقن عَنَا ون عذانية أمر ين مدو الا 2 عدن مه 1د لسك واه عا 
1 0 > 
َم صَبْرنا ما لَنّا من ميض * 


يقول تعالى : لوبَرَزوا © أى: برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار , 
أى : اجتمعوا له فى براز من الأرضء وهو المكان الذى ليس فيه شىء يستر أحدا. « فقال 
الصعفَاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك 
لهء وعن موافقة الرسل» فقالوا له : 639 لكر قن أى: مهما أمرتمونا اثتمرنا وفعلنا «فهل 
ار 00 فكاع عدره 


عا 
الل 

ليا 
١‏ 


وفيكم قدر الله 0 العذاب غلى الكاقرين وسو ع اجر تماقا تيه 
أى: ليس لنا ختلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة ببكائهم وتضرعهم 
إلى الله» عز وجلء» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعواء فلما رأو ذلك لا ينفعهم 
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قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا حتى نصبرء فصبروا صبرا لم ير 
مثلهء فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: «سواء عَليًا أجزعنا أم صبرنا ما لَنَا من مُحيص» . 
قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : لوَإذْ يتحاجون 
ا ا قل ادبن استكخبرو إن 
لجن ولا في ار كنا أل ته حل ذا ارك ها جم قات ره ولاه رن حر 
ونا قاتهم ابا ضعقا من الا قال لك ضغف ولكن لا عمو قلت أولاهم لأخراهم قَما كان لَكُم عليَا من 
صل قَدَوُوا الْعذَاب بمًا كم تكسبون 4 [الاعراف: د وم].ء وقال تعالى يوم تقب وجوههم في الا 
يقولون يا لَيتنا أَطعنا الله وََطَعنا الرسُولاً . وقانُوا ربنا إِنَا أطعنا سادتنا وكبَراءنا فََضْلُونَا السبيلا. ينا آتهم ضعفين من 
العذّاب والعنهم لعا كبيرا » [الأحزاب: 18-557]. 


وأما تخاصمهم 7 فى المحشرء فقال تعالى : « ولو ترئ إذ الظالمون مَوقُوفُون عند ربَهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الدين استضعفوا للدين استكبروا لولا أنثم لَكَنا مُؤمنين. قَال الذين استَكُبروا للدين استضعفوا 
أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل كشم مجرمين . وقَال الذين استضعفوا لأذين استكبّروا بل كر اليل 
وَالنْهَارٍ إذ تأمروتنًا أن تُكفر بالله وتجعل له أندادا وَأسروا الندامة لما رأوا الْعَدَاب وَجَعَلْنَا الأغلال في أعتاق الذين 
كفروا هل يجزوت إلا ما كانوا يعملون» [سبا: 1 عم . 
000 ع رع 4و 2207 لع ع ]سس ساس سه م سه - 
وَدَالَ لطن ما الْأمَرُ رك اله وَمَدَحكم ومدق وود و نكم 
24 0100 141 . سدم بيرء ل 5 2 7 مسد ئَّ 
ا م 2 تنخ ل موف ونأ 0 


٠. <<‏ 01 سر 2 ب ا 3 6 
أقليييت لم عَابُ آي 1 7 وَل يي ناما يوا لمكت بتي 


و هرو 


2 

0ه 4 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه. بعذ ما قضى الله بين عبادهء فأدخل المؤمنين 
الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهمء وغَبنا إلى غبنهم. وحسرة إلى حسرتهمء فقال: 9 إن الله وعدكم وعد الحق» أى : 
على ألسنة رسلهء ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاء وخبرا صدقاء وأما 
أنا فوعدتكم وأخلفتكم ٠‏ كما قال الله تعالى : « يعدهم ويْميهم وما يَعَدهم الشيطان إلا غرٌوراً > 
[النساء: ]1١7١‏ 
ثم قال: © وما كان لي عَلَيِكُم من سَلْطَّان» أى : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل 
ولا حجة على صدق ما وعدتكم به 9 إل أن دعرتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت 
عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم فصرتم إلى ما 
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أنتم فيه 8 قلا تَلُومُوني» اليوم « ولوموا أنفكُم» فإن الذنب لكمء لكونكم خالفتم الحجج 
واتبعتمونى بمجرد ما دعوتكم إلى الباطل < ما أنا بمصرخكم» أى: بنافعكم ومنقذكم وفخلصكم 
ما أنتم فيه ١ه‏ وما أنتم بمصرخي» أى : ينافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والتكال #8 00 
بما أشركمُوني من قَبّل4 قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل. وقال ابن جرير: يقول: ! 
جحدت أن أكون شريكا لله عز وجل . وهذا الذى قاله هو ارا كما قال تعالى اراس 
ممن يدعو من دون الله من لأ سحيب لَه إئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون وا حشر الئاس كَانُوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين © [الأحقاف: ه 6 وقال: < كلا سيكْفرون بعبّادتهم ويكوئون عَلَيْهُم ضدًا» 
[مريم: 85] 

وقوله: إن الظالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل <لَهُمْ عَدَابُ أليم» . 
والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار. وقال محمد بن 
كعب القُرظى: لما قال أهل النار : 8 سراء عَلَينَا أجزعنا أم صبرنًا ما لَنَا من مُحيص » قال لهم إبليس 
< إن الله وَعَدَكُم وَعْد الح 4 الآية» فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهمء فنودوا: ظلَمَقْت الله كبر من 
مُْتكُم أَنفُسَكُم إِذْ تدعو إِلَى الإيمان فَكفْرُون4 [غافر: ]٠١‏ 

ع لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتكال» وأن خطيبهم إبليس» 
عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار جارح فيها حيث 
ساروا وأين ساروا «خالدين فيها ٠‏ ماكثين أبدا لا يحرلوت و يزولون «يإذن ريهم | تحيثهم فيه 
سلام» كما قال تعالى, : لحت إذا جَاءوها وفتحت أيوابها وال لهم حَزَتهَا سَلام عليِكُم» [الزمر: 67 وقال 
عالق : لوَالْمَلائكة دخْلُون لهم من كل باب . سلام علَيكُمٍ» [الرعد: 271 2]74 وقال تعالى : «ويلقون 
فيها تَحيّة وَسَلام» [الفرقان: ه67» وقال م : «دعراهم فيها سبحائك اللّهم وتحيئهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الْحمد لله رب العاْمين» [يونس: ٠‏ 

(١‏ أ 2 كك سك له نكل ةسيك كقزر خجبة ألا يت و45 
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َعَلْهُرْ ترحكروت إر0ي؟ وى حرم حَبيشةَ اجتثت من فوق 


آلْأَرَضٍ ما لها مِن قَرَارٍ 01 


قال ابن عباس : قوله: ١‏ متلا كلمة طَيْبَة »: شهادة أن لا إله إلا الله «كشجرة طَيبة4 وهو 
المؤمن «أصلها تَابت» يقول: لا إله إلا الله فى قلب المؤمن < وقَرْعَهَا في السْمَاء» يقول: 1 
عمل المؤمن إلى السماء . وهكذا قال الضحاك» لسع تن ار وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن 
ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب» وعمله الصالح» وإن المؤمن كالشجرة من النخلء لا يزال 
يرفع له عمل صالح فى كل حين ووقت». وصباح ومساء. وعن ابن مسعود قال: هى 
التخلة. وروى البخارى عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله يَكِّْ فقال: «أخبرونى عن شجرة 


امدجوا 
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- أو: كالرجل - المسلمء لا يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] تؤتى أكلها كل حين». قال 
ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم, 
فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله يد «هى النخلة». فلما قمنا قلت لعمّر: يا أبتاء والله لقد 
كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلّم؟ قال: لم أركُم تَيَكلّمونَء فكرهت أن 
أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا .2١(‏ وروى أحمد عن 
ابن عمر قال:كنا عند. رسول الله يك فاتى بجمّار . فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل 
المسلم». فأردت أن أقول: هي النخلة؛ فنظرت فإذا أنا أصغر القومء فت اه تقال ونوك الله 
كله : «هى النخلة» أخرجاه ('2. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكهِ يوما لأصحابه « إن 
من الشجر شجرة لا يطرح ورقها » مثل المؤمن ». قال : فوقع الناس فى شجر البوادى ٠‏ ووقع 
فى قلبى أنها النخلة؛ فاستحييت» حتى قال رسول الله تكد « هى النخلة » . أخرجاه أيضا 9 . 

وقوله: #8 تؤتي أُكلَها كل حين > قيل : غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق: أن 
المؤمن مثله كمثل شجرة:» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من صيف أو شتاءء أو ليل أو 
نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار فى كل وقت 
وحين #بإذن ربها» أى: كاملاً حسنا كثيراً طيبا 8 وَيُضرب الله الأمثال للئاس لَمَلهم يتَذكْرُون» . 

وقوله : ط وَمَقلَ كَلمة حَبيئَة كشَجَرَة حَبيثٌة © : هذا مثل كفر الكافرء لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل «اجتدّتَ» أى: استؤصلت #من فَوق الأرض ما لَهَا من قَرَار» أى: لا أصل لها ولا 
ثبات» كذلك الام سر ولا يصعد للكافر عمل» ولا يِتَقَبّل منه شىء. 


5 أ 
0 


أ 60 لس لور م حورل صسالم”م سل م 
كيت أ لَه الزبت اموا الول َلقَّابتِ ف الل و الذي ول الاخرو 
دجو م ع5 آذه م 0 
وَيفِلٌ أنَدُ الطبلييرت وَيِمْعَلُ ) لله ما قشاء 4 
زوق البخارى عن البراء بن عازب؛ أن رسول اللّه عد قال : #المسلم إذا سثل فى القبر» 
شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» فذلك قوله: «يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدانيا وفي الآخرة »» .ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهه(؟) .وعن أنس بن مالك قال: قال 


رسول الله عليه : «إن العبد إذا وضع فى قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم» . 
قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن 


. وأثبتناه من البخارى‎ ٠ البخارى ( 1194) » وما بين امعقوفتين ليس فبى المطبوعة ولا المخطوطة‎ )١( 

() المسند (5/ )1١7‏ »والبخارى (5/!) » ومسلم )51/581١(‏ » وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة ولا المخطوطة » 
وأثبتناه من البخارى والمسند . 

(©) البخارى (1751) ء ومسلم )57/541١(‏ , 

(؟) البخارى (149)) »ء ومسلم )99/5417١(‏ . وأبو داود ( ٠‏ 81/2) ء والترمذى ( 0517١‏ . 
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فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله 
به مقعدا من الجنة». قال نبى الله كد «فيراهما جميعا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى 
قبره سبعون ذراعاء ويملأ عليه خضراً إلى يوم القيامة .رواه مسلم وأخرجه النسائى .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبى الزبير» أنه سأل جابر بن عبد الله عن قَتّانى القبر فقال: 
سمعت النبى يك يقول: «إن هذه الأمة تَبْتَلَى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أضكابةة جاء ملك شديد الاتهان» فيقول: له:- ما كنت تقول" فى :هذا الرجل؟: فيقول المؤمن : 
أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملّك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى النارء قد 
أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الحنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه 
أهله فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال 
له: لا دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار». قال 
جابر: فسمعت النبى يَكِةّ يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما ماتء المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه 2©9. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى ليه قال: (إن الميت تحضره الملائكةء فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى 
حميدة» وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرّجٍ بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا 
بالروح الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك. حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا 
كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» 
وأبشرى بحميم وعُسّاق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس 
الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من 
السماء» ثم يصير إلى القبر » » فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» 
ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. ورواه النسائى وابن ماجه9©. 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» قال: إذا خرجت روح العبد المؤمن. تلقاها ملكان 
يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح 


ع 


طيبة اجاءك سين قل الأرمن :مل ' الله علييك: وعلى سد كفت تعمرية » فنطلق به إلى 


. 0755/7 ( المسند‎ )0( . ©9١8٠ ( والنسائى فى سئنه‎ » )7١ /14170( مسلم‎ )١( 
زفرف المسئد زفة ةك هرف4 2 والنسائى فى الكبرى ( 7 *22) 3 وابن ماجه ) 57) »وفى الزوائد : « هذا إسناده‎ 
. » صحيح رجاله ثقات‎ 
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ربه عز وجلء فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: 
وذكر من نَنَنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبّل الأرض. قال: 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله َلك ربطّة كانت عليه على 
أنفهء هكذا (20, 

وروى ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة» عن النبى كَلِ قال: «إن المؤمن إذا قبض» 
أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجى إلى روح اللّه. فتخرج كاطيب ريح 
مسك». حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنين» َلهُم أشدّ فرحا به من أهل الخائب بغائبهم فيقولون: عا تكل 0د اقواره دعوه 
حتى يستريحء فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: م به إلى أمه 
الهاوية. وأما الكافر فيآأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله؛ فتخرج 
كأنتن ريح جيفة» فَيِذهَب به إلى باب الأرض2"(72. وقد روى أيضا عن أبى هريرة» عن النبى 
كِهِ بنحوه. قال: «فَيُسأل: ما فعل فلان. ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإنا تهت تتضة وذهب يها إلى: نان" الأرطى تقول خزية الأرضن نا وجدناءريضا: اتن من 

هذه. فِيبْلَمْ بها الأرض السفلى» 259 

وروى الحافظ أبو عيسى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَكلهِ: «إذا قبر الميت - 
أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: منكرء والآخر: نكيرء فيقولان: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول:هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا اللّه» 
واديف إن عضدا عد ورنيو. فيقولان: ادا ار تقول هذا. ثم يفسّح له فى قبره 
سبعون ذراعا فى سبعين. وينور له فيه ثم يقال له: ثم. . فيقول : أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ 
فيقولان: : نم نومة العروس الذى لا يوقظه إلآ حي أهله إليهء حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم» لا أدرى. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليهء فتختلف أضلاعه» فلا يزال 


فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب 0 


وقال ابن عباس فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة؛» فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَشّوا مع جنازته» ثم صلّوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس فى 
قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد وَكِل. فيقال 
له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول اللّه. فيوسع له فى 
)١(‏ ملم (176/18077) . () ابن حبان ("ا”الا موارد ) . 


زضرف ابن حبان ( ١‏ "الاموارد ) . ورواه الحاكم فى المستدرك نم امبرف وصححه . 
(؟) الترمذى ( )١١ 0/١‏ »2 وقال : « حسن غريب »2 . 
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قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعدء فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع 
إليهم كينا" وانساء الله ”ذكر “ذلك وإذا' قل د-مق الرسول الذى ‏ بعث إليكم؟ لم يهتد له ولم 
برح البداقينا»» لي وقال عبد الرزاق عن ابن طاوس» عن أبيه: «ينبت 
اللّه الذين آمنوا بالقرل الثابت في الحياة الدائيًا 4 قال: لا إله إلا الله «وفي الآخرة»: المسألة فى 
القبر. وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح #وفي الآخرة» فى القبر. وكذا 
روى عن غير واحد من السلف. 


أ أ“ 


:9 #ألَم تر إِلَ ادن بَدَلُوأيَمَتَ أله را وَحَأمومَهُ دا البوار, 9 جَهَمّ ربع 


7 


. 2 193 مَجَمَنوا يه أندادًا لَيضِلُوا عن سبل قل تَمتموَا مإ 
مصِِرَكُمَ إِلَ ألثّارِ لي 46 

قال البخارى: قوله : « أَنَم تر إَى الذين بَدلُوا نعمت الله كفرا» : ألم تعلم؟ كقوله: « ألم ثرَ كيف» 
[إبراهيم : 0 «١‏ ألم تر إِلَى الذين حَرَجُوا» [البقرة: 4 7]» البوار: الهلاك ٠بار‏ يبور يورك و« قَومًا 
بورا» [الفرقان: 4 الفتح: 17]: هالكين. عن ابن عباس : < ألم تر إلَى الدين بَدَلُوا نعمت الله كفرا > 
قال: هم كفار أهل مكة(2)0, وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: هو جبلة , بن الأيهم» 
والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» 
وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمذا يَكِْهْ رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن رذها وكفرها دخل النار. 

وقوله : « وَجَعَلوا لله أندادا لِيضلُوا عن سبيله » أى: جعلوا له شركاء عبدوهم معهء ودعو 
الناس إلى ذلك. ثم قال تعالى مَهدّدا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه كك : < قل تمنّعوا فَإنْ 
رم إلى ارك فى ! مهما قدرتم عليه فى الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شىء 9 فَِنْ مصيركم إلَى 
لَرِ4 أى: مرجعكم وموئلكم إليهاء كما قال تعالى: لمهم قليلا ْم َضْطَرَهُم إلى عاب غَليظ» 
[لقمان: 14] » وقال تعالى : «متاع في الدنيا تم ينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَذَابْ الشديد بما كانوا يَكفرون> 


[يونس: 17١‏ 
قل لَبَادىَ اليد اموا يقِيموا الصّلَةَ وَمفِشوأ ما مَنَفْتهُمْ سر وَعَلِيَةٌ ون 


> دمعو 


نَل أن ملق يو لاب فيه علا جحلل ب 


يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بحقهء والإاحسان إلى حلقه. بأن يقيموا الصلاة وهى 
عبادة الله وحده لا شريك له وأن ينفقوا ئما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات والإحسان 
إلى الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 


بحيب حت انلز الكانق وافوزة زرا فم + الكياق 00320 


وأمر تعالى بالإنفاق ما رزق فى السرء أى : فى الخفية » والعلانية وهى : الجهر » وليبادروا إلى ذلك 
لخلاص أنفسهم امن قَبَلٍ أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» وهو يوم طلا بيع فيه ولا خلال» أى : لا يقبل من 
أحد فدية بأن تباع نفسهء كما قال تعالى : ظفَاليوْم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا» [الحديد: 16]. 

وقوله: لإولا خلال » قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخَالة خليل» فيصفح عمن 
استوجب العقوبة» عن العقاب دُخَالّتهه بل هنالك العدل والقسط. وقال قتادة: إن الله قد علم 
أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب» فإن 
كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا 
ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء ء الأرض ذهبا لو وجده» ولا ينفعه صداقة أحد ولا 
شفاعة أحد إذ لقى الله كافراء قال الله تعالى: ل وائقُوا يما لأ تجزي نفس عن نفس شِيئًا ولا قبل منها 
عدل ولا تَنفَعها شفاعة ولا هم ينصرون » [البقرة: 177]» وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رَفناكم 
ال ا ا را ا [البقرة: 04؟]. 

1 ا الكمنوت ولي وَانرك ترك القمة مله فلس بر 


التَمرْتِ ردكا لك وَسَخَّرَ لَكُمْ الثلت تي ١‏ ف ابر 0 سك 1 4 
اهار 1 يَسَخْرَ لك الشّمس وَالقمرَ ين وَسَخَرَ كم ابلَ وار 
9 تك ب حل نا تأقية وله شا نلك 1 شرق بك 
لْوضنَ لَظَلوم حكتار 4 

يعدد تعالى نعمه على خلقه. بأن خلق لهم السموات سقفا محفوظاء والأرض فراشأء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان 
والأشكال» والطعوم والروائح والمنافع» وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحر» 
تجرى عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحرحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء 
لجلب ما هنا إلى هناك, وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا 
للعاد. بن شرت :وستى رغين ذلك .من أبواع المنافع . « وَسَخْرَ لَكُم الششمس والْقَمَر دائبين» أى : 
يسيران لا يفتران ليلا ولا نهار « لا الشلسى ينغي لها أن مدر القمرَ ولا اميل سابق الثهار وكل في قلك, 
يَسْبْحُو» [يس: ٠‏ 4]» ل يغْشي الليْل الثهار يطلبهُ حديهًا والشمس والْقَمَرَ والنجوم مُسَخْرَات بِأمرِه آلا لَه اْحلّق 
والأمر تَاركَ الله رب الْعَالَمِين» [الأعراف: 54]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول؛ ثم يأخذ الخر من بهذا فيقصرء « يولج الكل في الها ويولج الثهار 
في اليل وسَخْر الشمس والقمر كل يَجْرِي إلى أجل مُسمَى [وَأن الله بمَا تعَمَلُونَ خبير](١)4‏ [لقمان:19]» 
[الزمر: ه] 

. فى المطبوعة والمخطوطة :« ألا هو العزيز الغفار » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
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وقوله: 8 وآاكم من كل ما ألتمُوه»: يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم 
ما تسألونه بحالكم وقالكم. وقوله : © وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها»: يخبر عن عجز العباد عن 
تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاءكما قال طلق بن حبيب:إن حق الله أثقل من أن يقوم به 
العباد.وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفى 
صحيح البخارى : أن رسول الله كَل كان يقول: «اللهم ؛ لك الحمد غير مَكْفى ولا مودع, ولا 
مستغنى عنه رينا100) . وقال الشافعى» رحمه الله : الحمد لله الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمه» 
إلا بنغمة توجب. على مؤدى .ماضئ نعم بأدائها» نعمة حادثة توجب غليه شكره بها: وقال 
القائل فى ذلك: 

لو كل جارحة متى لهَالْغَةٌ ‏ ثثنى عليك بماأوليت من حسن 

ا ا 0 0 


م 58 و2 14 سا ضاي محذ سلا 77 ع مو غير لي سس سير وو 
0 0 0 


سم © »* 


يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العربء. بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببهء آهلة 
1 من د غير الله وأنه دعا لمكة 0 د -واقن استجتات الله 
على : ديت ضع لي للدي يك رع وى قاين فيد يا ات مق رامن ون لد 
آمنا» [آل عمران: 45. 91]» وقال فى هذه القصة : 8 رب اجعل هذا لبد آمنا فعرفه لأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: َالْحَمد لله الذي وهب لي عَلَى الْكبرٍ إسمَاعيل وَإِسْحَاق» [إبراهيم:0]74 ومعلوم 
أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكة» فإنه دعا أيضا فقال: # رب اجعل هذا بلدا آمنا» [البقرة:177]» كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا. وقال: «واجنني وبي أن تُعبدَ الأصنام»: ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولوالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء تمن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله: 
إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم كما قال عيسى عليه السلام: © إن تعذبهم فَإنّهِم عبّادك وإن تَغْفر 
لهم فَإِنْكَ أنت الْعزِيرٌ الحكيم» [امائدة:0]114 وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى» لا 
تجويز وقوع ذلك . 


. )0568 ( البخارى‎ )١( 
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بل اعير 


مما 20 
0 يَيَنَآ ف أسَكنتُ من ذْرَيقٍ بوَادٍ عير ذى ددع عِندَ لم داص 
ََجَمَلْ أَفِْدَهٌ ص الدَاس تبوئة لبهم وأرذقهم من لتّمَررتٍ علوم مقكرة ك4 
وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر 
وولدهاء وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بناثه» تأكيداً ورغبة إلى الله»ء عز وجل؛ ولهذا 
قال : «عند بيتك الْمحَرُم 4 وقوله: 8 رَبْنَا ليقيمُوا الصّلاة» قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: 
«المحرم» أى: إنما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده لِفَاجِعَل أففدة مَنَ الثاس تَهْوِي 
إليهم 4 : قال ابن عباس : لو قال: «أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى 
والناس كلهم ولكن قال : طمن الئاس4 فاختص به المسلمون. 
وقوله: «وارزقهم من التُمَرَاتَ > أى : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه « واد غير 
ذي زرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك» كما قال : إأو لم من لهم حرما آمنا 
يجبئ إليْه قمرات كل شيء رِرقَا من دنا [القتصص:07]» وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته: 
أنه ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرةء وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة خليله 
إبراهيم » عليه الصلاة والسلام. 
ف 
9 َع إلى عَلَ الكو إسمَنهِيل وَإِسْقَ إن وق سيم 
الدع لسن عفر الال و يونا 0 حُ نس 
غير لي وَلوَلدَقَ وَللْمؤْمننَ بوم يوم ألْحِسَابث (] 46 
قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: ل ربا نك تَعلَم ما نخفي وما 
نعل © أى : أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى 
رضاك والإخلاص لكء. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء 
فى الأرض ولا فى السماء. 
ثم حمد ربه» عز وجل» على ما رزقه من الولد بعد الكبر» فقال : © الْحَمد لله الذي وَهَب لي 
عَلَى الكبر إسمَاعيل وإِسحَاق إن ربِي لسمِيع الاعاء» . أى :إنه ليستجيب لمن دعاهء وقد استجاب لى 
فيما سألته من الولد. ثم قال: « رب اجعلني مقيم الصلاة» أى: محافظا عليها مقيما لحدودها «إومن 
ذَرِيتِي» أى: واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة ربا وتقبلَ دْعَاء 4 أى: فيما سألتك فيه كله8 ربا 
اغفر لي ولوالدي » : وقرأ بعضهم: « ولوالدى » على الإفراد »وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما 
تبين له عداوته لله عز وجل»ء « وللمؤمنين» أى: كلهم ليم يقوم الْحسّاب » أى: يوم تحاسب 
عبادك فتجزيهم بأعمالهم» إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر . 


انز الثائق "2 متورة إبزاغيخ + الآياك: (15:250) سس حب 1817 


0 2 21 2< ب 22 2 عِ ٍ 
- 2 5 200 0 سر ست 
مزيلييت مت تثريبع 1 : كر 2 2 هواء” 
2 زب مج مر مر كي 
ا ينهم أ لَعَذَابٌ 4 
يقول تعالى 8 ولا تَحَسَبَن الله يامحمد 8 غافلاً عمًا يعْمَلَ الظالمو» أى: لا تحسبنه إذا 
ال مه دورمن م ا ل 
ثم ذكر تعالى كيفية 5 من 0 ومجيئهم إلى قيام المحشر فال :ف مي 5 
مسرعين» كما قال تعالى : # مهطعين إلى الداع» الآية [القمر:8]» وقال تعالى: ا يومئذ يتبعون الداعي 
لاعوج له 4 إلى قوله: طوعنت الوجوه للحي 4 [طه: 1948 »]11١‏ وقال تعالى: 9 يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا» الآية [المعارج : 4]. «إمقنعي رءوسهم» قال ابن عباس وغير واحد: رافعى رؤوسهم 
« يرد إِلَيْهِم طَرفُهُم»أى: أبصارهم طائرة شاخصة, يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم 
فيه من الهول والفكرة والمخافة. لا يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؟؛ ولهذا قال: 
«رأفتدتهم هواء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة الوجل والخوف.وقال 
بعضهم: #هواء : خراب لا تعى شيئا. ولشدة ما أخبر الله تعالى عنهم» قال لرسوله: «وأنذرٍ 
الئاس يوم يأتيهم الْعذّاب» . 
رمو و 2 و 2 


يقُولٌ ليت لكوأ ريا أخرنا إل لْصَل وس جب مويك وشيم لرّسْلٌ أَوَلمْ 


تَحكُووًا فس تسنشمٍين نماكم ون را لا وَسَكَتُمَ في مَسسحكن ادن 
كنا لشهز تيوت تست كك نسقا يور ربالا الأمتال 29 وَتَد 
مَك أمَحكَرَهُم ود أَنَسَكْرْهُمْ وَإن كرت مَحَكَرْهُم يول َال 0 * 


يقول تعالى مبرا عن قيل الذين ظلموا أنفسهم. عند معاينة العذاب : ( ربنا أخرنا إآى أجلر 
قريب جب دعوتك وبع بع الرزسل». كما قال تعالى : حى ذا جاء أحدهم اموت قال رب ازجعون ٠‏ علي 
عْملُ صالحًا فيما تركت حَلا نا كلم هو قَائلهَا ومن ورائهم برح إلى يوم يبعُون» [المؤمنون: 499 »]٠١٠١‏ وقال 
تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تلْهكم أَموالَكُم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفَعل ذلك فأولك هم الخاسروت . 
وأنفقوا من ما واكم من قبل أن يني أحَدكم المت فَيقُول رب لولا أخرتبي إلى أجل قريب فأصداق وأكن سن 
الصالحين » [المنافقون:9» ]٠١‏ » وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال محشرهم : ولو ترئ إذ المجرمون 
تاكسوا رءوسوم عند رهم ينا أبصرنا وسمعن فرعا تعمل صالحا إن موقنون» [السجدة: »]1١7‏ وقال تعالى : 
١‏ ولو ترئ إذ وقفوا علَى الثارِ فقَالوا يا ينا نردُ ولا كدب بآيّات ربنا وتكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كَانُوا 
يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّْهم لَكَاذبون» [الانعام:7؟. 28]» وقال تعالى: 8 وهم 


:و #سصسميي ج772 72727777 7 ا 00 : الآيتان (/ا » 58) 


سمه # د مه و ةيه 


وقال تقال 000 : أو لم تكونُوا أَقُسَمثم من قَبل ما لكم من زَوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه» وأنه لا معاد ولا جزاء. 
الوك هذا بذاك . قال مجاهد دغيرد ُ, كم من وال , أى: ما 0 من انتقال من الدنيا إلى 
[النحل :8 *] الا ا 0 أى : 
قد رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم», ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن 
فيما أوقعنا بهم مزدجر لكم١‏ حكمة بَالعََ هما تن النذر» [القمر :6]. وعن ابن عباس فى قوله: # وإن 
كان مكرهم لترول منه الجبّال» يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى» 
ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم بهء ما ضر ذلك شيئا 
من الحبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم . قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى: ١‏ ولا 
َمْش في الأَرضٍ مِرَحا إِنْكَ لن تخرق الأرض ولن تَبُْمْ الجبال طُولاً» [الإسراء:7"] . والقول الثانى فى 
تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ظ وإن كَانَ مكْرهم لتزول منه الجبَال: يقول 
شركي كقوله: « تَكَادُ السموات يَتَمَطْرَنَ منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دَعَوًا للرحَمَن ولدا 
[مريم:99. 214١‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة. 


دح 2 0 أ بعس لوم وردواع 
2 فلآ سين لهمت عو هه إِنَّ أله عند عير ذو آنه م لف يوم بَدَّلٌ 


و 00 00 لص عر م 
الَْرِضُ عَيْرَ لض والصعوية ررد ف الوهل المهان 5 © * 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: ١‏ فلا تَحِسبَن الله مُخلف وعده رسلّه» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . ثم أخبر تعالى أنه ذو عرة لا يمتنع عليه شىء أرادة» ولا 
يغالب» وذو انتقام تمن كفر به وجحده ؤ ريل يوصد للمكدبين» [الطور: ١١]؟‏ ولهذا قال: « يوم تبدال 
الأرض غير الأرض والسموات » أى : وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض » وهى هذه على غير 
الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء ف فى الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله عَكِي: 
«(يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كترفية التقى» ليبس فيها مَعَلم 
لأحد»21(7. وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله يليه عن 
هذه الآية : # يوم تبَدل الأرض غير الأرض والسموات وبِرَوا لله امواحد الْقَهارٍك قالت: قلت: أين الناس 
يومئذ يا رسول اللّه؟ قال: «على الصراط» .رواه مسلم والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: 
ستسيق. نحي ٠.‏ 


. )4377/94 ( ومسلم ( 90). والترمذى (١؟7١") » وابن ماجه‎ ٠» المسند (5/ه8)‎ )١( 
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وروى الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله كَل قال: كنت قائما عند رسول الله كَكلو 
فجاءه حبّر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرّع منهاء 
فقال: لم تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى 
سماه به أهله! فقال رسول الله يَكِِةِ: «إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى». فقال اليهودى: 
جئت أسألك. فقال رسول الله تلك «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت 
رسول الله يَكلْهَ بعود معهء فقال: «سل». فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كيه «هم فى الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودى: فما تَحَفّتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم فى أثرها؟ قال: ١ينحر‏ لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت. قال: 
وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل لاد إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: 
' «ينفئعك إن حدئتك؟» قال: أسمع بأذنى. قال: جئت أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل 
أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل عقي الزاة أذكرا بإذن لقاب تعالى د ذا 
علا منى المرأة منى الرجل أنّنا بإذن الله . قال اليهودى: لقد صدقتء». وإنك لنبى. ثم 
انصرف» فقال رسول الله يكيم «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنهء وما لى علم بشىء منه» 
حتى أتانى الله به)(21, 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى يَكلِْةِ أنه قال: «تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأء ثم 
يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه المبدلة»(22. 

وقوله: ل وبِرَرُوا لله 4 أى : خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله « الواحد الْقَهارٍ4 أى: 
الذى قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» ست الألباب. 


سر سل جو صل 


0 وَتَرى المجرمين يوْميلٍ م مُقَيَنِنَ في ألْأَصَفَادٍ 041 راف سَرَابيلُهم من فَطِرانٍ وتْتى 
معو كاذ 0 يبَزىَآئه ملّتَئيسكا كسم تْإدَاسمسَري لساب 00 # 
يقول تعالى: ا يوم تَبَدَلَ الأرض غَيْرَ الأرْضٍ وَالسّمَوَات4. وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا محمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم 8 مقرنين» أى: بعضهم إلى بعض» كل 
صنف إلى صنف » كما قال تعالى : « احشروا اللذين ظَلموا وأزواجهم> [الصافات: ؟77]» وقال: 
١‏ وَإذًا افوس زُوَجَت4 [التكوير: 7], وقال: « وإذَا ألقْرا منها مكانا ضيَقًا مقرنين دعوا هتالك ثبورا» 
[الفرقان: »]١‏ وقال: « والشياطين كل بناء وراص . وآخرين مُقَرنِينَ في الْأَصفاد» لص : لال 4 


. 74 /١6(ملسم‎ )١( 
. سبق تخريجه عند تفسير الآية (9/77) من سورة الأنعام‎ )1( 


ام ا لت اد #اللنوع الثائق ل سوزرة إبواهين :+ الآية (61) 


والأصفاد: هى القيودء قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. 
وهو مشهور فى اللغة. 

وقوله: ط سَرابِيلُهُم من قَطرَانٍ © أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى 
تظلى به الإبل» وهو ألصق شىء بالنار. وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس 
المذابء وربما قرأها: «سَرابليهم من قَطرٍ آن» أق :هق نسامن. حجان قد اننهق خره. 'وكذا روق عن 
مجاهد». وعكرمة. وسعيد .بن 0 الجر وقتادة . 

وقوله : 8 وتَفْشئ وَجُوهَهُم ار , كقوله : « تَلفَح وُجوهَهم الَارُ وهم فيها كَالحُون > [المؤمنون: 4 .]1٠١‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عَكلِيهِ: لأربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة 
على الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع 
من جرب». انفرد بإخراجه مسله(١22.‏ 

وقوله: ط ليَجَزِي الله» أى: يوم القيامة» كما قال: 8 ليزي الذين أَسَاؤوا بما عملوا وَيُجَزِي 
الذين أَحْسنوا بالحستى» [النجم ا] . 9 إن الله سَرِيعٌ الحساب» : يحتمل أن يكون كقوله تعالى: 8 اقرب 
اذا جساههم رهم في فقلة خترعود» [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته لعبده سريع 
النّجاز؛ لأنه يعلم كل شىء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 
0 منهم» كقوله تعالى: 8 ما حَلْفَكُم ولا بعكم إل كَنفْس واحدة4 [لقمان: 8؟]2 وهذا معنى 
قول مجاهد: 8 سَرِيعٌ الحسّاب»: إحصاء] . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم . 

3 هْذَا بكم ْنَا وَلِسْنْدَرأ أيه وَلِملمُوَاأتََاهْوَ لَه ود وَلِيَذَ در ووأ الأب 4 3 
يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأنذركم به ومن بلع [الأنعام: 14] أى: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجنء كما قال فى أول السورة: 8 اكر كاب ةي شخرج لثمن 
من الظلمَات إِلَى الثور بإذن ربهم4. ط وَليددَرُوا به 4 أى: ليتعظوا به « وِليعَلموا نما هو إلهُ واحد © أى : 
يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو 8 وليذكرأُولُوا الأّاب » أى : 

ذوو العقول. 


04 / 955( المسند ( ه/ 2078955 ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سودة الحجر : الآيات  ١(‏ 6) 37 سب 889 


تفسير سورة الحجر 
وهى مكية 
صم اث ار احم 
الَو يَلْكَ يكت السكتب وَفرءان مبين (رن_ تي يود اَن حكفَروأ لو كَانوأْ الجزء 
بن نوا الجر 
مين 0 دَرْهُمْ يَأكُلأ انهه وق لق 4 1 


قد تقدم الكلام على الحروف نر السور. 

وقوله تعالى: 8 ريما يَوَدُ الذين كفَرُوا 4 الآية: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيا مع المسلمين. وقيل: المراد أن كل كافر 
يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا وقيل : هذا إخبار عن يوم القيامة» كما فى قوله تعالى: # ولو 
ترئ إذ وقفوا على الثار فََاُوا يا لتنا رد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين» [الأنعام: 117] . وقال ابن 
جرير كان ابن عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: < ربما يود الذين كفروا لَو كَانُوا 
مسلمين» : يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. فيقول لهم المشركون: 
ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. فيغضب الله لهم بفضل رحمته»ء فيخرجهمء فذلك 
حين يقول: ‏ وبما يود الدين كَفَروا لو كانوا مسلمين» . 

وعن أبى موسى قال: قال رسول الله يَك: «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى 
عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما 
قالواء فأمر يمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: 
يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما خرجوا». قال: ثم قرأ رسول الله كَللِيدِ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . ربما يود الذين كَفَروا لو كانوا مُسلمين 2174 . 

وقوله: 8 اذرهم يأكلوا ويتَممعُوا > : تهديد لهم شديدء ووعيد أكيدء كقوله علي «ثل 
تمتَعوا فَإِنّ مصي ركم إلى الثار > [إبراهيم : ]ا ء وقوله < كلوا وتمتعُوا قليلا إنكم مُجرمون »> 
[المرسلات: 45]؛ ولهذا قال: « ويلههم الأمّل» أى: عن التوبة والإنابة « فسوف يعلَمُود» أى: 
عاقبة أمرهم. 


َم كنا ون كَرَيّةٍ ا وَهَا كاب مَمَنْوٌ 2 مَاتَسينُ ون أمَة لاوما 


. الحاكم ( 22 . وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى‎ )١( 


وموع دس سلس لم الجزء الثانى ل سورة الحجر: الآيات )١8  5(‏ 

حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكةء وإرشاد لهم إلى 

الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحادء الذى يستحقون به الهلاك. 
0 ا مرا م هت اءء 
ََانُوا كما ى مُرْلَ ده زكر إِنَكَ لمَجَيُونٌ 0( ذو ماما الْمكَهَكَة إن 
م 1 الس ص خخ ورا سل ص ا ل ساس ساس مر ليده 2 

35“ من الصّديقيت 49 ما ننزل أ لملهكة إلا بالحق وما 3 إِذّا مُنظَرينَ 

كن 37 اذك واه كيطة 400 


يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم فى قولهم: < يا أيها الذي نزل عَليْه الذكر * أى : الذى تدعى 
ذلك «إِنْك لَمَجنود» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا ظلَوْمَا» أى: 
هلا «إتأتينا بالملائكة» أى: يشهدون لك بصحة ما جئت به » كما قال فرعون: <فَلولا ألقي علي 
أسورة من ذَهَ بأو جاء معَه الْملائكَة مُقْعرنين» [الزخرف: 0 ظوَقَال الذين لا يرجون لقاءنا ولا أنزل علَينا 
الملائكة أو ترئ ربا قد استَكُبروا في أنفسهم وعتوا عمُوا كبيرا .يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومد للْمُجرٍمينَ 
ويَقُولون حجر مُحَجورا > [الفرقان: ١؟.‏ ؟؟]. وكذا قال فى هذه الآية: ما نَل الملائكة إلا الْحَق وما 
كَانُوا إذا منظرين» . وقال مجاهد فى قوله: لما نَِلَ الْملائكّة إلا باحق 4: بالرسالة والعذاب.ثم قرر 
تعالى أنه هو الذى أنزل عليه الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل. 


أ مه 26 


- ع 7 م اا 2 جحعس زه مره 2< 0 د م 
وَلقَد أَرْسَلْمَا من قَبَلِكَ في شيع الأوَلِينَ 0 مما يأتِيِم ين رَسُول إلا كَانوأ 

2014 2ل لجس رك 0 من برسرعرور . عير . جمس ب ءءء وم ِ_ء 
يده مسْبرِء ون كنالك مََذَْكُم في لوب الْمُجْرمين لا يمون بده وقد 


22 0010 - جد عير 

يقول تعالى مسليا لرسوله يَكعْ فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله 
فى الأمم الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به ثم أخبر أنه سلك التكذيب 
فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس». والحسن البصرى: 
#كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» : يغى: الشترك. 

وقوله: «وقّد خَلَتَ سئة الأولين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمارء وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 


098 جه 7 شر سك 0 7 5-8 2 3ت وه وه 0 
و وَلَو مَدَحَنَا لتم بايا ين لسَمكِ فطلو فيه يَعرجُوة (ؤي) لَقَالوا إنََا سرت 
كم سي عر ل لخر حر بلحتسم 
أتصدرنا بل نحن قوم مسحورون 42 
يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم باب من السماء» 
فجعلوا يصعدون فيهء لما صدقوا بذلكء» بل قالوا: 9إنْما سكرت أبصارنا» قال مجاهد : سدت 
أبصارناء وقال ابن عباس: أخذت أبصارناء وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 


508 
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ءا جسم 2 20 م ا ع 
سَيَطلِنِ تَجِيمٍ م6 0 - َأَئْعَمُ شبَا عع 16 الي مده 
ا 5 لل سه ست 2-0 عه ا سح ا فسَاب 7 06 
كح اع 00 

ررقن 2 6 

يذكر تعالى خلقه السماء فى 'رتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملهاء وكرر 
النظر فيهاء يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه . ولهذا قال مجاهد 
وقتادة: -- هاهنا هى: الكواكب» قلت: وهذا و 0 واه الي ستل ي انتما ارد 
ا لك 5 لو اخ ”5 1 و 

5 الشهب 0 لها من مردة الشياطين» لثلا يسمعوا 0 الملأ الأعلى» فمن تمرد 
منهم وتقدم لاستراق السمع» اجات طأههان نين 4 فاتلقةه فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه» فيأخذها الآخر» ويأتى بها إلى وليه» كما جاء 
ترجا به فى الستيع ) » كما روى البخارى عن أبى هريرة» يبِلّمْ به النبى كَل قال: «إذا قضى 
الله الأمر فى السماءء فبريت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان». 0 
على» وقال غيره: صفوان يتقذهم ذلك» فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: ١‏ 
قال: الحق» وهر العلى الكير. فيسمعها مسترقو السمع ٠‏ رفكير السع؛ 0 
ووصفف سفيأن بيده مرج بين أصابع يده اليمتى »تصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك 
الشهاب ا مستمع قبل أن يرام ها إلى صاحبه فيحرقه وربما لم يدركه حتى يرم بها إلى الذى 
يليه » إلى الذى هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهى إلى 
الأرض فتلقى على فم الساحر أو: الكاهن فيكذب معها ماثئة كذبة فيصدق » فيقولون: ألم 
يخبرنا 0 وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء» (21. 

ثم ذكرء تعالى حلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجخبال 
0 والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن 
عباس : غ١‏ من كل شيء موزون > أى : معلوم . وكذا قال سعيد بن جين وعكرمةء وقتادة 
وغيرهم . ومنهم من يقول: مقدر بقدر. وقال ابن زيد: من كل شىء يورّن ويقدر بقدر. 

وقوله: ظ وجَعلنَا لكُم فيهًا معَايش 4: يذكر تعالى أنه صرفهم فى الأرض فى صنوف 
الأسباب والمعايش» وهى جمع معيشة 9# ومن لستم له برازقين »: قال مجاهد: وهى الدواب 
والأنعام .وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام . والقصد : أنه تعالى يمتن عليهم 
يما سر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبما سخر لهم من الدواب 
التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. 


. )897-1 ( البخارى‎ )١( 


3-7 الجزء الثانى ‏ سورة الحجر: الآيات 5١(‏ - 

إن من ا 0 59 وَأَدِسَلَنَا 

ا ل ل 1211 41 الم أ 2 

ريه خَ أنزْلنا مِنَ أل ارم لم يحَدزنِينَ 39 90 وَإِنَا لحن 

شّ 7 ميو مور مده عاس2ب مكو دم ا ال 037 
تمت ون ليه املسم ام 


عي 


0 وليك 3007 رذ ك1 ع ع ل #4 


يخبر تعالى أنه مالك كل شىء. وأن كل شىء سهل عليه. يسير لديه» وأن عنده خزائن 
الأشياء من جميع الصنوف ‏ وما تله إلا بقدر مُعلُومٍ 4. كما يشاء وكما يريدء ولا لَهُ فى ذلك من 
الحكمة البالغة»والرحمة بعباده: لا على الوجوب» بل هو كتب على نفسه الرحمة. قال عبد الله 
[ بن مسعود ]: ما من عام بأمطر من عام. ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاماً هاهناء وعاماً 
هاهنا. ثم قرأ: 8 وإن من شيء إلا عندنا خزائئه وما تله إلا بقدر مُعلُومٍ > . 

وقوله: ل وَأَرسلْنا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب قتُدر ماء. وتلقح الشجر فتتفتح عن 
أوراقها وأكمامها. وعن عبد الله بن مسعود فى قوله: #8 وأرسلنا الرياح لواقح»> قال: ترسل الريح» 
فتحمل الماء من السماء» ثم تَمُرى السحاب؛ حتى تدر كما تدر اللّقحَة. وكذا قال ابن عباس . 

وقوله: 8 فأمقيتاكموة» أقة- الزلناء لكم عنيا تمكتكم ان سريواتشده ولو تغاء .معنا 
أجاجا كما ينبه الله على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة». وهو قوله: 9 أقرأيتم المَاء 
الذي تشربون .أأنتم أنزلتموه من الْمزن أم د تحن الْمنزلون .لو نَشاء جَعَلَْاهُ أَجَاجا فَلَوَلا تتشكرٌون» [الواقعة: 
7-4]ء وفى قوله : 8 هو الذي أنزّل من السسمَاء مَاء لكم مَنْهُ راب وَمنهُ شَجَرٌ فيه تُسيمُوكَ © [النحل : ]٠١‏ 

وقوله: # وما أنتم لَه بخازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. ويحتمل أن المراد: وما أنتم له 
بحافظين. بل نحن ننزله ونحفظه عليكم. ونجعله معينا وينابيع فى الأرضء. ولو شاء تعالى 
لأغاره وذهب بهء ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى العيون والآبار والأنهار وغير 
ذلك. ليبقى لهم فى طول السنةء يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم. 

وقوله: 8 وإنَا أنحن نحي وَنُميت4: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدم. ثم يميتهم ثم يبعثهم كلهم ليوم الجمع. وأخبر أنه تعالى يرث 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم أولهم وآخرهم: 9 وَلَقَد علمنا المستقدمين منكم ولَقَد علسًا 
الْمُستأخرين4: قال ابن عباس: المستقدمون: كل من هلك من لدن آدمء عليه السلا 
والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة. وروى نحوه عن عكرمةء ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة, وغيرهم. وهو اختيار ابن جرير. 
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0 ولقد لقنا الوضنَ من صَلْصَلٍ من حم مسن ا لك وَلَانَ خلقنله من قبل من نار 


كتنر () 4 


قال ك3 0 وكا 00 0 0 هاهنا: -- اليايبس 2 أنه 


وقوله: 0 أى: الصلصال من حمأء وهو: الطين. والمسئنون: الأملس» 
الحمأ المسنون هو المئتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: # والجان حَلَقتاه من قبل » أى: من قبل الإنسان 8 من نار السّمُومٍ 4: هى السموم التى 
فى الصحيح: «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق بنو آدم مما 
وصف لكم0(١)ومقصود‏ الآية : التنبيه على شرف آدم, عليه السلام؛ وطيب عنصره» وطهارة محتده . 


وَأ قال ربك لا 0 م 


َإِد قال ميك للْمَليَكة إِيْ حَننق 0 مَسَمُونٍ 0 دا 
و سح عو مستغر ه ت” 0 ويل أ رس و2 ا 2 
سكم ونفخت فيد من مِن روحى فَفَعُوا لم ًَ بن 09 2 كل اليك ست | اعون 


جه 1 6خ آ د د هه ته 0 
59 1 ؟ نيس أ أن يس د ار 00 َال يكإبليس ما كَ ألا َكونَ مم 
5-5 2-3 يا 4 ع 04 اخ ا عن ير سح سو 37 ع . 
انيبن 0 15ل أككن تكد انكر سَلقَس ةن كل ين عمسنو 7 
يذكر ان تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له. وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود 
له. ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة» حسداً وكفراء وعناداً 
واستكباراء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: لم أكن لأسجد لبَشَر حَلَقْتَهُ من صلْصال من حم مُسنون > 
كقوله : «أنا خير منه حَلقْتني من ار وحَلَقمَهُ من طين © [الأعراف: 115]» وقوله: «أرأيتك هذا الذي كرمت 
علي لتن أخْرتن إأئ يوم القيامة لا 5 حسكن ذَرِيته إلأ قليلاً ‏ [الإسراء: 37]. 


00 


عور ءلم سس در 18 و 04 5 5 .0 جد 

دَلَ تحرج ينها يك س2 79 مَإنَ يك لمعه إل يدر أي 09 

20 4 م 2 يا م صعور ذه جر 7 عه 

َل رَبَ َأَنظِرَفٍ إل يَوْمِ يعَتْنَ 1 فَالَ هنك يِنَ الْسَظرتَ 99 إِلَ زم 
2 008 


فيها 00 الأعلى» وأنه عه أى : : مرجوم . وأنه قد اتبعته لعنة 0 له 
متواترة عليه إلى 0 القيامة . وإنه لما تحقق الغضب الى لا هر لىع سأل من تمام حسده لآدم 


00 مسلم ( م‎ )١( 
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وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجا له وإمهالاء فلما 
ا 


حي 


م حي 1ع و عن جم 
يع الشغييت 9 له ف 0 سباك أب لك مت 
ع ب ع 2 - وميرمده 1 و آ- - 2ه 0 
سُلْطدن إِلَا من أسَعَك من أ َلْعَاونَ 49 وَإِنْجَهمم مُوعِدم أ عي 0 40 شام سَبعَة أَبوآبِ 

2 حزم وزدوء ع 2-3 

ِكل بلي تنم جر فشر 9 * 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: ظ بما أغريتني» قال بعضهم: 
أقسم بإغواء الله له .قلت : ويحتمل أنه يسبب ما أغويتنى وأضللتنى 2١‏ لأزينن لهم > أى : لذرية آدمء 
عليه السلام «في الأرض» أى : أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيها 3 وأؤزّهم إليها » وأزعجهم 
إزعاجا «ولأغريئهم» أى: كما أغويتنى ونَدوت على ذلك ( أجمعين . إلأ عبَادك منهم المخلّصين » | 
كما قال: « أرأيتك هذا الذي كَرمت عَلَي أن أَخْرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذَرِيْنهُ إلا قليلا4 [الإسراء: 57]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً : طهذَا صراط علي مُستقيم 4 أى: مرجعكم كلكم إلى 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: 9 إن رَبك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١4‏ وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى . قاله مجاهد» والحسن» 
وقتادة كما قال: <وَعَلَى الله قَصد السسبيلٍ» [النحل: 9]. 

وقوله: « إن عبادي ليس لَك عَلَيْهِمْ سلْطَانْ 4 أى: الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك 
0 ولا وصول لك ام < إلا انك من القارين» استثناء 0 
القرآن: جرس يبد مر الأحراب فانرتوعة 4 هود .]١/‏ 

ثم أخبر أن لجهدم سبعة أبواب: « لكل باب مُنْهِمٍ جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها 
حرو موب انبا إتليين: يلتكاونه؛ الع 0 أجارنا الله منها - وكل يدخل من باب 
بيه عا ويستقر فى درك بقدر فعله.وقال عكر مة : « سبْعةٌ أبوؤاب»: سبعة أطياق . وقال ابن 


جريج: : أولها جهنمء ثم لظى» ثم الحطّمة» كم اسعي وك كم صقر ثم الجحيم » ثم الهاوية. 
وروى عن ابن عباس » نحوه .وقال قتادة: وهى والله منازل بأعمالهم. 


3 إب الْمَنَّقِينَ فى ب حلت مشر ل أَدَخْلُوهَا يئر َامِنِنَ 509 وَبَرَعَنًا ما في 
صَدُورهم 0 ِحَوانًا عا: شير لي 9 لَايمَسُّهُمُْ فِيِهَا صب وما هم ينها 


الجزء الثائى - سورة الحجر : الآيات (0:1---05) 3 بيب #99 
للا ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 
وقوله: #ادخلوها بسلام» أى: سالمين من الآفات. مسلما عليكم #آمنين» من كل خوف 

وفزع» ولا تخشوا من إخراج » ولا انقطاع ولا فناء. 
وقوله : #وتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متَقَابلين» : عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 

الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى . وهذا موافق لما فى 

الصحيح » أن أبا سعيد الخدرى حدثهم : أن رسول الله يكِ قال : «يَخلّص المؤمنون من النارء 
فيُحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعضهمء مظالم كانت بينهم فى 
الدنياء حتى إذا هِذْبوا ونقّواء أذن لهم فى دخول الجنة» .2١(‏ وروى أبن جرير عن محمد بن 
سيرين : استأذن الأشت نت غان على رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: إنى لأراك إنما احتبستنى لهذا؟ قال: أجل . قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: أجل» إنى 8 أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في 

صدُورهم من غل [إخوَانًا] علَئ سرْرِمُعَابِينَ 2994 . وقال أبو صالح فى قوله: 9 إِخَْانا على سر متقابلين», 

قال: هم عشرة : أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير » وعبد الرحمن بن 

عرف» وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد» وعيد الله بن مسعود » رضى اللّه عنهم أجمعين . 
وقوله: امتقابلين» : قال مجاهد :لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. روى ابن أبى حاتم عن 

زيد بن أبى أوفى قال: خرج علينا رسول الا واد بينم 2 ٠:‏ «إخوانا على سرر متقابلين» 

فى الله ينظر بعضهم إلى بعض» (2). وقوله: «لا يمْسهم فيها تصّب» يعنى: المشقة والأذى. كما 

جاء فى الصحيحين: (إن الله أمرنى أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصبء لا صخب فيه 

ولا نصب» 0 
وقوله: ظ وما هم مها بمخْرجين 4. كما قال الله تعالى: ظ خَالدِينَ فيهًا لا يبغون عَنْهًا حولا» 

[الكهف: ]٠١8‏ 
وقوله: «نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . ون عابي هو العذاب الأليم > أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم 06 دالة على مقامى الرجاء والخوف. 


لىءه سس دير كج م»” 


و وَيتقَهُم عد سيف إتلهيم لا ا محا ع وأ مَل سك مأو 


0 اله يل عدم © : َالَ أمتَّرْشْمُونٍ عل أ مْيََ السكيد 
َم يرون بتَّرْتَكَ بألْحَيْ مَها مَك يَنَ التيِيت 29 كَل وم يَقَمَطُ 
من تَحْمَوَ رَيّهء إ ل ألصَّآل ت 692 »* 

. )755/١5 ( البخارى ( 561"8) , (0) ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


() البخارى فى التاريخ الكبير ( 285/7 . (5) البخارى (75795/ 07/١‏ . 
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يقول تعالى :وأخبرهم يا محمد عن قصة ا ضيف إبراهيم» والضيف: يطلق على الواحد 
والجمع» وكيف لدَحَلُوا علَيِه فَقَانُوا سلاما قَال إِنّا منكم وَجلُون» أى: خخائفون. وقد ذكر سبب خوفه 
نهم لااوأى اتديهم لاد تصل: إلى :ما قرية' لهج نضيافة» بوهز العجل السمين الحنيذ . #إقالوا لا 
توجل *# أى : لا تخف «وبشروه بغلام عليم » [الذاريات: 8؟] وهو إسحاق» عله العام كما تقدم 
00 رد ا ل ا 5 


م جابيد بأنه 7 58 5 يرجو من اللّه الولد» وإن كان قد 5 
وأسننت امرأته » فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك. 

2 لها تللم أي لعزي 9 ناآ يتآ ِنَم ريت 5 له 
1ط اشرق امور © ١‏ نرت مدنا الي التبيدت (] 6 

يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم » عليه السلام» للا ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه 

شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: < إِنا أرسلنا إلى قَومٍ مجرمين » يعنون: قوم لوط. وأخبروء 
أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: 8 إلأ امرأته قرا إنْها 
لمن الغابرين» أى : الباقين الملهكين. 

0 ك2 َال ويك لمث 3 قَالَ نَم تم كوه و قَالوا بل 
تلك يما كافأ فد ناروت وَأَيَسنَكَ بِالْحَقّ وَِنَالمَدنْعوتَ 39 3 


يخبر تعالى عن لوط لا جاءته الملائكة فى صورة شباب حسان الوجوهء فدخلوا عليه دارهء 
قال: « إِنكم قَوم منكرون. قَالُوا بل جثتاك بما كَانُوا فيه يمون يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم 
الذى كانوا يشكون فى وقوعه بهم وحلوله بساحتهم ل وتياك بالْحقّ 4 كما قال تعالى: ما نرّل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: 8]. وقوله: 8 وَِإنًا لصادقُونَ > تأكيد لخبرهم إياه بما أخبروه به» من 
نجاته وإهلاك قومه. 


2 


50-0 


35 مر با ِأَمْلِكَ يقِطع ين الل وات برهم ولا يلت مك لَمَد وَمَسُوأ كيت 
وسو 0 ا ا 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن 
يكون لوطء عليه السلام» بمشى وراءهم» ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله كَلِيٌ يمعشى 
فى الغزو » وإنما يكون ساقة» يزجى الضعيف» ويحمل المنقطع . 

وقوله: ل ولا يلتّفت منكم أَحَد» أى: إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم 
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فيما حل بهم من العذاب والتكال # وأمضوا حيث تُوْمرُون # كأنه كان 00 من يهديهم السبيل » 
د وقضينا إليه ذلك الأمر» أى: تقدمنا إليه فى هذا أذ داب هزلاء مقطوع مصبحين » أى: وقت 
الصباحء كما قال فى الآية الأخرى: < إن موعدهم الصبح أَليس الصبح بقَرِيب» [هود: .]4١‏ 


20008 مَأ اليد ا . حي 0 دنه 0 
وََاءَ أهل الْمّدٍ ينك مستبشروت 40 ل إن هلؤلاء ضبقى شصحورٍ 


2 


7 2 مه 28 240-00 

أ له ا 3 5 06 تهت ع افيه 59 َال مولا بناقه إن 
ث كي 077 نتئة إن لشي بتئرة 0 آ 

يخبر تعالى عن مجىء قوم لوط لما علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جاؤوا 
مستبشرين بهم فرحين» طقَال إن هَؤلاء ضيفي فلا تَفْضّحُون . وتوا الله وا تَخْرُون»وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق سورة هودء وأما هاهنا فتقدم ذكرٌ أنهم رسل الله 
وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم . ولكن الواو لا تقتضى الترتيب .ولا سيما إذا دل 
دليل على خلافه» فقالوا له مجيبين: « أولم ننهك عن الْعالمين © أى: أو ما نهيناك أن تضيف 
أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم؛ وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» بما أغنى عن إعادته . 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم وما'قد أخاط. بهم من البلاع» وماذا يصبحهم من 
العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه عله : د ره أقسم تعالى 
بحياة نبيه َكِب وفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . قال ابن عباسء» أنه قال: ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسآ أكرم عليه من محمد وَل . وما سمعت الله أقسم بحياة أحد 
غيره » قال الله تعالى: 8 لعمرك إِنْهِم لفي سكرتهم يعمهون» يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى 
الدنيا إنهم لفى سكرتهم يعمهون. وقال قتادة: # في سكرتهم * أى : فى ضلالتهم ا يعمهون » 
أى : يلعبون . وقال ابن عباس: 0 لعيشك 8 إنهم لفي سكرتهم يعمهون » قال: يتمادون. 

ا َعم ألصَيِحَه مُمْروينَ 0 مما عب َاها وَأمطرن عمجا ين 
سجيل :. يرم إِنَّ في دَلِكَ ليت وم ين 0 وَإِنَا سبل مُقِيرٍ إِنَّ فى ذَلِكَ. 

5 

يقول تعالى < فَأَحَدنْهِم م الصيحةٌ *» وهى ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق 
الشمس » وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم الئن عتان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها 
سافلهاء وإرسال حجارة السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فئ سورة هودنبما فيه 
كفاية . 
وقوله: ط إن في ذلك لآيات للْمتَوَسَمينَ © أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن 


ملسلل الحزْء الثانى ‏ سورة الحجر: الآيات (78 - 85) 
تأمل ذلك ا بعين بصره وبصيرته؛: كما قال مجاهد فى قوله: < للمتوسمينَ > قال: 
المتفرسين . وعن ابن عباس : للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين . 

وقوله: ظ وإِنْها لَبِسبِيل مفيم 4 أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب 
ارده والمعنوى» والقذف بالحجارة» حتى صارت بحيرة منتنة خبيثة لبطريق ممع مسالكه؛» 

مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى: «وإنكم لتمرون عَلَيْهِم مصبحين بالل أفلا تعُون» [الصافات: 

لال ا]. 

وقال مجاهد والضحاك: < وَإنهًا لبسبيل مقي » قال: لم1 وقال قتادة : بطريق واضح 
وقال فتادة أيضاً : بصقع من الأرض واحد. 

وقوله: ط إن في ذلك لآية للْمؤْمين 4 أى: إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 
وإنجائنا لوطا وأهلهء لدلالة واضحة جلية للمؤمنين بالله ورسله . 


0 ون كان أضَنبُ صم * ديكو اميت امنا مت منهُمَ وا لما مين 4 


أصحاب الأيكة : هم قوم شعيب . قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريب من قوم لوطء بَعدّهم فى الزمان» 
ومسامتين لهم فى المكان؛ ولهذا قال تعالى: 8 وإِنْهُما امام مبينٍ * أى: طريق مبين. قال ابن 
عباس» ومجاهد. والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته إياهم: 
«رما قرم لوط مُنكُم ببعيد »> [هود: 84]. 

وه للم وه 


»ا وَلْقَدَ كَذّبّ أ ع فت الثر القرة 5 ا 
© كنا يفام ارين يدت © تامع يميه 
5 يض أي و2 9 #6 


0 الحجر هم: ثمود الذين كذبوا صالحا نبيهم» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالحء كالناقة التى 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت تسرح فى بلأدع الها ترات ولهم 
شرب يوم معلوم. فلما عَنَوا وعقروها قال لهم: 8 تَمتعُوا في داركم ثَلاثَة ام ذلك وعد غير مخْدوبٍ » 
[هود:. 58]» وقال تعالى: ظوأمًا تمود فَهديناهم فَامتحبُوا العمئ على الهدئ »© [فصلت: 17]. 

وذكر تعالى: أنهم ؤكانوا ينحتون من الْجبّال بيُونا آمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج 
إليهاء بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هو المشاهد من صنيعهم فى بيوتهم بوادى الحجرء الذى مر 


الجزء الثانى - سورة الجر : الآيات (88-46) بي 8 


به رسول الله كَكهِ وهو ذاهب إلى تبوك فََنّ رأسه وأسرع دابتهء وقال لأصحابه: «لا تدخلوا 
بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما 
أصابهم»(1 . 

وقوله: 8 فَأَحَدَنْهُم الصيْحَةٌ مصبحين © أى: وقت الصباح من اليوم الرابع « فَما أغتئ عنهم ما 
كانوا يُكْسبون 4 أى : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضَنوا بمائها عن الناقة » حتى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياهفما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 


عد 
حل مه آي د 2 0 مع اءة م 00 ا 2 
وما خلقنا السّمئواتِ والارض وما همأ إلا يالحق وإ السّاعة لانية فاصفح 


جل 7 1 حير ادس خخ 1 اسع مس 
اشع قل © 5ك م تتلؤاتيع ره 4 
يقول تعالى: ط وما حَلَقنَا السُموات والأرض وما بيِنَهمًا إلا باحق 4 أى: بالعدل «ليجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى > [النجم: ١"]ء‏ وقال تعالى : 2 وما خلقنا السماء والأرض 
وما هما باطلاً ذلك ظَن الذين كَفَروا فيل للْدينَ كَفَرُوا من الاريك [ص :137]» وقال: ا أفحسيتم أنْمَا حَلَقنَاكُم 
عبَنًا وأَكم ينا لا ترعُون . فَتعَالَى الله الْملك الْحق لا إل إلا هو رب الْعَرْشٍ الْكَرِمم © [المؤمنون: 1١8‏ 115]. 
ثم أخبر لبيه بقيام الساعةء وإنها كائنة لا محالة. ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» 
فى أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: 8 فَاصفَح عنهم وقُل ملام فُسوف يعلمون» 
[الزخرف: 4]. وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه 
مكية » والقتال إنما شرع بعد الهجرة . 
وقوله: ‏ إن ربك هو الْخَلأق الْعليم 4: تقرير للمعاد» وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة» فإنه 
الخلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاء » وهو العليم بما تمرقى من الأجساد» وتفرق فى سائر أقطار 
الأرض» كما قال تعالى: « ولس الذي خَلَقَ السموات والأرض بقادر علَى أن يخلق مثلهم بلَئ وهو الْخَلأق 
الْعَليم . إِنْمَا مره إذا أرادَ شيا أن يُقول لَه كن فَيَكُون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء وإلَيه ترجعون > 
[يس: ام لد4] 
ابي اي الم لصح سس ردح على م 2 + ص سر يه آ ته م 
وَلقَد َالَكَ سَبَْا ين لمان وَالْصرات الْمَيلِم ا تَدَنَّ عييّكَ إِلّ ما 
يقول تعالى لنبيه: كما آتيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به 
أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيهء فلا تغبطهم بما هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزنا عليهم ف تكذيبهم لك. ومخالفتهم دينك « واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 
[الشعراء: 115] أى: ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: 8 لَقَد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عَلَيِه ما 


8 البخارى ( 0 0 ومسلم ( ةا‎ )١( 


كن 


الجزء الثانى..سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 
عنم حريص علَيِكُم بالمؤمنين رءوف رُحيم > [التوبة:118]. وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ فقال 
ابن مسعود وابن عمر وغير واحد: هى السبع الطول. يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساء» 
والمائدة» والأنعام» والأعراف. ويونس. وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن 
العظيم . والقول الثانى: أنها الفاتحة. وهى سبع آيات. روى ذلك عن عمر وعلى: وابن عباس. 
قال ابن عباس: والبسملة هى الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 
فاتحة الكتاب. وأنهن يثنين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره 
ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفانئحة» فى أول 
التفسير» ولله الحمد. وقد أورد البخارى هاهنا حديثين: 
أحدهما: .عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى كَكِلْةَ وأنا أصلى» فدعانى فلم آته 
حتى صليت» .ثم أتيته فقال: «ما منعك أن تأتينى؟». فقلت : كنت أصلى . فقال: «ألم يقل الله : 
« يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذَا دعاكم > [ الأنفال : 14] » ألا أعلمك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كك ليخرجء فذكرته فقال: «« الْحَمَدُ لله رَبْ 
العالمين> [الفاتحة : 7]» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» .2١(‏ 
والثانى: عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كله : (أم القرآن هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم»(22. فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم» ولكن لا ينافى 
وصف غيرها من السبع الطُوّل بذلك» لما فيها من هذه الصفةء كما لا ينافى وصف القرآن 
بكماله بذلك أيضآء كما قال تعالى: ل الله نر أَحْسَن اللحديث كتَابًا مَشَابها ماني © [الزمر:7] فهو 
مثانى من وجه» ومتشابه من وجه. وهو القرآن العظيم أيضاً» كما أنه عليه السلام» لما 1 
عن الجن الذى اسين على لتقو فاقار إلن :ستجدةء والآنة تولك فى معد قاء قله 
تنافى »فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء واللّه أعلم. 
وقوله: « لا تمدن عينيِك إلى ما معنا به أَزْوَاجًا مَنهُم 4 أى: استغن بما آتاك الله من القرآن 
العظيم عما.هم. فيه من المتاع. والزهرة الفانية. عن ابن عباس: 9« لا تمدن عيتك » قال: نهى 
الرجل أن يتمنى مال صاحبه؛ وقال مجاهد: 8 إلى ما معنا به أواجا مئهم : هم الأغنياء. 
رعء اب > م 2 ومء 23 ا 0 2 0 رم ساسا 5 
5 مَعْلَ ِو أنا لنَذِرُ ليث 493] كنآ أنرلَْاعل الْمقسِيِينَ 0 الْدنَجَمَنوا 
ملع م اب جح تر ا ا م 2 2 م 00 2-3 
يأمر تعالى نبيه كه أن يقول للناس: ط إِنَي أنا الئذيرٌ الْمبين » البين التّذَارة» نذير للناس 
من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما 
أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: 8 المقتتسمين » أى: المتحالفين» أى: تحالفوا 


. )81/١ 5 ( البخارى ( 07-/819) . (0) البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الحجر : الآيات (99-98) ب تسسسسب  -‏ 04م 
على 0 وتكذيبهم وأذاهمء كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: < قَالوا 
ع و1 0 ل مجاهدٍ 0 ا 
مَن زوال» 1 : الاق نزم رس [الأعراف:159]» ل كانوا لا 
0 ولس 0 جَرُؤوا كتبهم المنزلة عليهم؛ قامنوا يبعض: وكمروا 
ببعض روى البخارى عن ابن عباس : ِ جعلوا القرآن عضين » قال: هم أهل الكتاب» جزؤوه 
أجزاء. يدك و 00( .وروى .عن ابن عباس أيضا : كما أَنزلنا على المقتّسمين» 
قال: آمنوا د بيعص »2 وكفروا ببعص ببعكص : البهوه والنصارى(؟) .وقال ابن عمر فى قوله: « لتسألئهم 
له قال: “عن لآ إلة إلا الله أوقال مجاهن + وقال ابو “الغالية :-: قال يسان 
العباد كلهم عن لين يوم القيامة» عما كانوا يعبدونء وماذا أجابوا المرسلين . وقال ابن عييئة : 
عن عملك» وعن. مالك. وقال ابن عباس : 8 ربك لَتسألئهُم أجمعين. عَم كانوا يَعمَلُون 4. ثم قا 
٠‏ فَيوْمَذ لأ يسآل عن ذنبه إنس ولا جَانٌ © [الرحمن:9"] قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهم. ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 
دس ماه ا جد 7 هر 
2 َصَدَ يما مر رض عن لمر ترون 4 إن كسك الستهزءيت آلذت 
نَم أ ل م وقد عل أكُ يَضِيقُ صَدَو يما يوون 
0 ميد # كه مس بو ع مه 36 2 010 7-3 
9 تخ ستئة كك يلكييد © راعندرية عِدَءآيةَ الث 9) » 


يقول تعالى آمراً رسوله يكلو بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدّع بهء وهو مواجهة المشركين 
به كما قال ابن عباس: # فاصدع بما تؤمر * أى: أمضه. وفى رواية: افعل ما تؤمر.وقال 
مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبى عَكلِيْةَ مستخفياء 
حتى نزلت: 8 فاصدع بما تؤمّر». فخرج هو وأصحابه. 

وقوله: « وأعرض عن المشركين. إن كفيَاك الْمستهزئينَ 4 أى: بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك-عن آيات الله ظ ودوا لَو تدهن فَيُدَهنون » 
[القلم:9]» ولا تخفهم ؛ فإن الله كافيك إياهم . وحافظك منهمء. كما قال تعالى : <ياائها 
الرُسول بَلَغْ ما أنزل إِلَيِك من رَبك وإن لم تفعل فَما لت رمالتَه والله يَعصمك من الٌاس» [المائدة:517]. وقوله: 
« الذين يجِعَُونَ مع الله إِلّها آخْرَ فَسَوْف يعُلَمون ©: تهديد شديدء ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله 
معبوداً آخر. 

رطانق انه زا غ13 لان رن و للا 


. )8705( البخارى ( 417/06) . (5) البخارى‎ )١( 


.ببم«دددلسس سل الحزْء الثانى ‏ سورة الحجر : الآيات (985 -14) 


لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر فلا يهيدنك ذلك» ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة الله» وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله 
وتحميده وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: 8 وكن من الستاجدين» ولهذا كان رسول الله 
كله إذا حزبه أمر صلَّى . 

وقوله: 8 واعبد رَبك حتئ يأتيك الْيْقِينْ 4: قال سالم بن عبد الله بن عمر: الموت والدليل 
على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: ١‏ وكنًا كدب يوم الدذين .حتئ أتانا اليقين» 
[الماثر: 47- 47]. وفى الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله َكِيِ لما دخل على عثمان بن مظعون 
- وقد مات - قلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله 
يكلِ: «وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبى وأمى يا رسول الله » فمن ؟ فقال : «أما هو 
فقد جاءه اليقين » وإنى لأرجو له الخير»(23 , 

ويستدل من هذه الآية الكريمة ‏ وهى قوله: 8 وَاعبد نك حت يأتِيّك الْيّقيْ 4 - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتآً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى 
صحيح البخارى» عن عمران بن حصينء رضى الله عنهماء أن رسول الله يَكلٍَِ قال: «صل 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جَنْب» (9). 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهلء فإن الأنبياء» عليهم 
السلامء كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل اخيرات إلى حين 
الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. وللّه الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» 
وعليه الاستعانة والتوكل. وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها . 


. )1139( البخارى (17847) . (5) البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان ١1(‏ . 207 سس ب[ 


شروو الل 
وهى مكية 


ا ار اير 


:و أن مر لَه قلا تَتَعَيِلُوُ مسَبَحَلِنم وتعلن عمًا لش كورب 2 5 7 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقيق والوقوع لا 
محالة كقوله: «اقرب لئاس حسابهم وَهُمْ في عَمَلَة معْرضُونَ 4 [الانبياء: ]١‏ » وقال: 8 اقْتَرَيَتَ السماعة 
وانشق الْقمََ)4 [القمر: ]١‏ . 

وقوله : 9 فلا تَستَعْجلُوه» أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. يحتمل أن يعود الضمير على الله 
ويحتمل أن يعود على العذاب. وكلاهما متلازم » كما قال تعالى: لوَيُستَعجِلُوتَك بالْعَذَاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ولَيَأتِيئُهم بغت وهم لا يشعرون . يُستعْجِلُوتَك بالْعَذَاب وإنّ جهنم لَمحيطَة بالكافرين» 
[العنكبوت: 517» 54]. وروى ابن أبى حاتم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله كَلكلْةْ «تطلع 
عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع فى السماءء ثم ينادى 
مناد فيها: يا أيها الناس. فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: 
نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: هل 
سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قا 
رسول الله كَكِ: «فوالذى نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا » وإن الرجل 
ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئاً أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً ‏ قال - ويشتغل 
الناس 001١#‏ 


ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثانٍ والأنداد» 
تعالى وتقدس علواً كبيرأء وهؤلاء هم المكذبون بالساعة» قال : «سبحاته وتَعَاَئ عما يشركون » 1 


ِل المليكة يألروح مِنْ أمْرو. عل من ينآ من عبادوه أن أنذِرا حم لآ إلنه إل 


نأ فََتَفُونٍ 4 


يقول تعالى: 8 يتَزّل الْمَلائكَة بالروح» أى: الوحى كقوله: ا وكذلك أَوْحينا يلك روحًا من أَمرِنا 
ما كنت تَدرِي ما الْكتَاب ولا الإيمان ولكن جَعَلنَاه نور هدي به من نُشَاء من عبادنًا © [الشورى: 07]. 


وقوله : لعَلَى من يشَاءُ من عباده 4 وهم الأنيياء » كما قال تعالى : ل الهُ عَم حيث يَجعل 


(2 صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه‎ ١: رواه الحاكم فى المستدرك 260/5 بنحوه » وقال‎ )١( 


السغغدل__للس ل ل لحب الحزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات 7 9) 
رسالته » العم 4)]ء وقال: ل الله يصطفِي من الْملائكة رسلا ومن النّاس» [ احج : 6ع ]ء وقال : 
ط يلقي الروح من أُمرِه على من يشَاء من عباده ليذ يوم الاق . يوم هم بارزون لا يَحفَى على الله منهم شيء لمن 
الملك اليم لله امواحد الْقَهارِ [غافر: .]١5١6‏ 


وقوله: « أن أنذروا» أى : 0700 تقون4 أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف. 
أمرى وعبد غيرى. 


ا 


آ ره ص ل ءوسا 0 د 6 # اه 
حََقَّ ألمت وَالأرصَ بحن عَنَلَ عَمًا شرت 9 عَلقََ 
37 س2 8 م . و 
لاضن من تُطَفَةَ مدا 0 حصيو 49 4 
و قال اه عات ا 9 وهو السموات» والعالم السفلى وهو الأرض يما 
حوت» وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث. بل 8 ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحستى ‏ [النجم: .]9١‏ 
ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره » وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له» فلهذا 
يستحق أن يعبد وحده لا شريك له.ثم نبه على خلق جنس الإنسان لمن نُطفَة 4 أى: ضعيفة 
مهيئنة» فلما استقل ودرَجٍ إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبهء» ويحارب رسلهء وهو إنما خلق 
ليكون عبداً لا ضداء كما قال تعالى: وَهِرَ الذي خَلَقَ من الْمَاء بَشَرا فَجِعلَهُ نَسبًا وصهرا وكا ربك 
قديرا 0 الور قف م0]ء 
ام وجي زب . ليها لي ندنل موك خط 8 0 6 .وفى الحديث الذى 
واه الأهام اجمد واين ع “ماجه عن بسن بق جتحا قال: بصق رسول الله فى كفه» ثم قال: ١‏ يقول 
اللّه : ابن آدم» أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذى حتى إذا ترد فعدلتك مشيت بين 
برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق. وأنى 
أوان الصدقة ؟ » 00©) , 
العم حَقَه 55 > بو عددد .و ص م عورم س مسر 
5 ألا ان 2 0 
000 مار 


ها جَال جِيرت رعو وحن فون 0 تحيلُ أَنقَالَِكُمْ إِلَ بَلرِ لَرَ مَكوْوا 
مكِلقيه إلا مشي الْأنشين إرى ل 46 


د 


يمن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغتم» وبما جعل لهم 
فيها من المصالح والمنافع » من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويفترشون» ومن ألبانها 
يشربون» ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: «إولكم فيها 


. ©» وابن ماجه (717-19) وفى الزوائد : « إسناده صحيح‎ .» )٠ /4( المسند‎ )١( 
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جمال حين تريحون» وهو وقت رجوعها عشيآ من المرعى. فإنها تكون أمده خواصر وأعظمه 
ضروعاًء وأعلاه أسنمة» #وحين تسرحون» أى: غدوة حين تبعثونها إلى المرعى «رتحمل أنْقَالَكُم» : 
وحن الكجمان المنقلة الى ١‏ تعسر وق سن #قلما وعييلها « إلى بلد لم تَكُونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» 
وذلك فى الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك» تستعملونها ف أنواع الاستعمال» 
من ركوب وتحميل» كما قال تعالى: وإ لكُمْ في الأنعام عبر نُسقيكُم سما في بطونها ولكُم فيها متافع 
كثيرة ومنها تأكلون . وَعَليها وَعلَى القلك تحملون 4 [المؤمنون : »5١‏ ؟؟] »وقال تعالى : ٠‏ الله الذي جَعل لكم 
انام لتركبُوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولغوا عليهَا حاجة في صدوركم وَعليْهًا وعلى القلك تُحَملُونَ . 
ويريكم آنا ا اللّه تكرودة» 0 4ع ١4]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه 0 رك 
ناح هم ما عملت ااا هما مالو 0 الاء 
"لاا وقال: «إوجعل لم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره 3 ثم تذكروا نعمة ربكم ذا استويتم 
عليه وتقُولُوا سبَحَانَ الذي سَحْر لَنا هذا وما كنا لَه مقرنين. وإنا إلى ربنا لَسَلبونَ © [الزخرف: ١١‏ - 14]. 

قال ابن عباس: « كم فيها دفء »> أى: ثياب» والمنافع: ما تنتفعون به من الاطعمة 
والأشربة. وقال مجاهد: « لكم فيها دفاء» قال: لباس ينسج» ومنافع تُركٌبُ» ولحم ولبن. وقال 
قتادة : لإدفاء ومنَافع» يقول: لكم فيها لباس» ومنفعة» وتلقة: وكذا قال غير واحد من المفسرين» 
بألفاظ متقاربة . 

عع ععموو د دع مه 


* 72 وليل َك لحر كبوا مي ولق مَالَاسَلمُونَ‎ 3١ 


هذا صنئف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمئن به عليهم » وهو: الخيل والبغال 
والحمير» التى جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولما فَصلها من الأنعام 
وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما 
ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى حنيفة» رحمه الله » ومن وافقه من الفقهاء ؛ لأنه تعالى قرنها 
بالبغال والحميرء وهى حرام. ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين»ءعن جابر بن عبد الله 
قال: نهى رسول الله كَل عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن فى لحوم الخيل 2١(‏ . ورواه أحمد وأبو 
والحميرء فنهانا رسول الله يَكِّةِ عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل (21 . وفى صحيح 
مسلم؛ عن أسماء بنت أبى بكرء رضى الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله ككل 
فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة شرف . فهذه أدل وأقوى وأثيت» وإلى ذلك صار 000 العلماء: 
مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم 3 وأكثر السلف والخلف» واللّه أعلم . 


. 05/1951( البخارى (4719» 60674) ع ومسلم‎ )١( 
. المسند (0657/7) » وأبو داود (717/89) » وصححه الألبانى‎ )( 
. 08/19545( مسلم‎ )*( 
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:3 مَك له عَسْدُ اليل وَبنَهَا حبذ ولوك لَدَحكْْ أمييت 3 *# 

لما ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها ويبلغون عليها حاجة 
فى صدورهمء وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 
التق يسلكها النامل إليف. فين أن الحق منها ما هى موصلة إليه » فقال : الرَعَلَى الله قَصد 
السبيل#. كما قال: ون هذا صراطي مستقيما فَائبعوه ولا تبعوا السبل ترق بككُم عن سبيله 4 [الانعام : 
ا . قال مجاهد: فى قوله : لوعَلَى الله قَصد السبيل » قال: طريق الحق على الله » وقال 
السدى : الإسلام. وقول مجاهد أقوى ؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه» فليس يصل 
إليه منها إلا طريق الحق» وهى الطريق التى شَرَعها ورضيها وما عداها مسدودة » والأعمال فيها 
مردودة؛ ولهذا قال تعالى: «ومنها جائر» أى: حائد مائل زائغ عن الحق. 

عا ا ع فار ولع و و روك اق اللي ا 
قال: #ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» [يونس: 94]» وقال: «ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ولا يرَالون مختلفين. إلأ من رحم ربك ولذلك حَلَقَهِمْ تمت كَلمَة رَبك لأمَلأَنَ جَهَئْم من الْجئْة والئاس 
أجمعين» [هود: 21١8‏ 119]. 

هْرٌ الى أَرَلّ مرب السَمَ م2 َك ينه سَرَابوَمنْهُ سجر د فدوتيبونتك 

يِث لَك بد أل اوس وَاَضِيلَ لكب ود سطل لتََث اذ 

اك آنه قر كتكرت )4 

للا ذكر سبحانه ما أتعم به عليهم من الانعام والدواب» ترح فى د كر بعميا ماده فزن 
إنزال المطر من السماء . مما لهم فيه لَه ومتاع لهم ولأنعامهم. فقال: (١‏ لكم منهُ شراب» أى: 
جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا « ومنه شَجِر فيه تُسيمُون» أى: 
وأخرج لكم به شجراً ترعون فيه أنعامكم. ومنه الإبل السائمة» والسوم: الرعى. وقوله:« ينبت 
لَكُم به الزرع والزيتون والنخيل والأعتاب ومن كل الُمرات » أى: يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» 
على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال: 8 إن في ذلك لآية لقوم 
يتفَكْرون» أى :دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله. ثم قال تعالى : 


(١‏ كر تس بل تمد والشس وار ولشج مسحت بأثرة 
0 و عم 


إنك فى ملل لآينت لْمَوْمِ َع 39 وصَادراً ْم ف الْأَضٍ ْنَا 
لو إرى ف ولك كبك لَعَوَرِ يدك صكرورت #0 

ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» 
والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات فى أرجاء السموات ثورا وضياء للمهتدين 
بها فى الظلمات». وكل منها يسير فى فلكه الذى جعله الله تعالى فيه »يسير بحركة مقدرة» لا يزيد 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآبياات (185--018- ب سس 9/6 
عليها ولا ينقص منها 4 والجميع نحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره و تسييره ) كما قال: إن 
كم له لذي حَقَ السموات والأرض في سمة أيَمٍنُم استوئ على اعرش يفشي اليل انها طبه حينا والشئمس 
وَالْقمَر وَالنجَوم مُسَخْرَات بِأمره ألا له اْحَلْق والأمر تارك الله َب الْعَالَمين © [الاعراف: 5 ]! ولهذا قال: سن 
في ذلك لآيات لقم يَعقلُون» إى : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 

وقوله: ظ وما ذَرَ َكُمْ في الأرض مُخْتلقا ألوائه4: لما نبه سبحانه على معالم السموات » تبه 
على ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة » من الحيوانات والمعادن 
والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والمخواص إن في ذلك لآيْة قوم 
يَذكْرون» أى : آلاء اللّه ونعمه 0 

وهو ارك مده حلرا 21 لَحَما ريا وشَسْتَخحوأ م ا لي 

تلسوتها وكرت لم 06 


0 7< م ل“ 

شروت 39 وَأَلْقَ فى لاض روموت مت أن صِيدَ بحكم نا وَسبَل أَلَكْمْ 
2 حيس 1 1 0 
امسا م ل دادر لا لق أفك 
رن 09 وَإِن و ََ نعَمَة أله لا خصو 2 0 هأ إركى 5 الله لسقور وحم 7 


يخبر تعالى عن تسخيره البحر 2520 الأمواج ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيهء وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها. فى الحل 
والإحرام » وما يخلقه فيه من اللآلئْ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها 
حلية يلبسونهاء وتسخيره البحر لحمل السفن التى تمخره . أى: تشقه » بجؤجئها وهو صدرها 
المسنم ‏ الذى أرشد العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك» إرئا عن أبيهم نوح » عليه السلام - 
2 وَلتبمَعُوا من فضله ولعلكم تشكرون » أى: نعمه وإحسانه . ثم ذكر تعالى الأرضء وما جعل فيها 
من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات». لتقر الأرض ولا تميدء أى: تضطرب بما عليها من 
الحيوان فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال: 8 والْجبال أرساها » [النارعات: ؟7]. 

وقوله: « وأنْهارا وَسبلاً 4 أى: وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان إلى مكان آخرء رزقاً 
للعباد» ينبع فى موضع وهو رزق لأهلٍ بوضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار»ء ويخترق 
الجبال والآكام» فيصل إلى اليلد الذق سير لأهله. وهى سائرة فى الأرض بمنة ويسرة» وجنوباً | 
وشمالاء وشرقاً وغرباء ما بين صغار وكبارء وأودية تجرى حينا وتنقطع فى وقتء وما بين نبع 
وجمع» وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه. وكذلك جعل فى الأرض سبلاًء أى: طرقآ يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى 
ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاء كما قال تعالى: ظوَجَعَلنَا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 
]"١‏ . وقوله: 8ط وعلامات » أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغارء ونحو ذلك» يستدل بها 


ا الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات 1١9(‏ - 76) 


المسافرون برا وبحراً إذا ضلوا الطريق 8 وبالئُجم هم يهتَدون 4 أى: فى ظلام الليل» قاله ابن 
عباس . ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان. 
لتى لا تخلق شين بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: < أقسن يلقح لا يَخْلقٌ أقلا ذكرُود 4 . 

© جههع كلق كر تيه تابه وإحسانه إليهم» فقال: وإن تَعدوا نعمَة اللّه لا نُحَصُوما إن 
الله لعَفُور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم: ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» 
ذاو أمركم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكمء ولكنه غفور رحيم» 

يغفر الكثير» ويجازى على اليسير . وقال ابن جرير: يقول: < إن الله لَعَقُورٌ رُحيم» لما كان منكم 
طن الي قن ل بن ل إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته «رحيم» بكم أن 
يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 

0 سلما ضروت باشو 39 لذت يدوت من ذون أل لا يفون 


روم روودعر 


سَيْعًا وهم لفوت ات ع لسار عا وت أن تر 3 4 
يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر ا الظواهرء وسيجزى كل عامل بعمله يوم 
القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر ء ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها من دون الله لا 
يخلقون شيئآً وهم يخلقون . كما قال الخليل: ط أتعبدون ما تنحتون. والله حَلَقَكُمْ وما تَعمَلُونَ » 
[الصافات : 294 95] . وقوله : « أموات غير أحََاء » أى : هى جمادات لا أرواح فيها » فلا تسمع 
ولا تبصر ولا تعقل وما يشعرون أَيّانَ يِعثْونَ * أى : لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى 
عند هذه نفع أو ثواب أو 7 إنما يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شىء؛ وهو خالق كل شىء. 


37 لكك يل وكيد يب ا سنن بالآيدرة ريم شك وَمُم متتَؤوة () ل 
جرع آرت الله يفك مامز ود وما تلتويت كد كديا لذ حت الم الْمستَكبريت 4 


يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تُنكر قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك : « أَجَعَلَ الآلهة إِلها واحدا إن هذا لشيء عجَاب » [ص: 0]ء 
وقال عالق (١‏ وإذا ذكر الله وحدده اشمآرْت قُلُوب الدين لا يمون بالآخرة وَإذا كر الذين من دونه ا هم 
يستبشرون > [الزمر : 568] . وقوله: « وهم مستكبرون» أى : : عن عبادة اللّه مع إنكار قلوبهم 
و0 كما قال: ا اا 0 5]؟ ولهذا قال 
<لاجرم 4 أ ى : حقا <ا أن الله بعلم ما يسرون وما يعلثون» أى : وسيجزيهم على ذلك أتم 

0 ل إِنْه لا يحب المستكبرين» . 
1 


و يدا قل لم تاذآ َل كك لا لتيليئ الأرّيت © لِحَيِدا َم 
كَامله بوم الْتيمَة ومن أورَا ريض لُوتَهُم رع الام رز 49 3 


0- لم 
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ال أى : ل 7 ا هذا 0 يتلى علينا أساطير ا أى : مار 
من كتب المتقدمين؛ كما قال تعالى: 8 وَقَالُوا أساطيرٌ الأولين اكسبها فهي تملئ عليه بُكْرَةٌ وآصيلا» 
[الفرقان: 5] أى : يمترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة » كلها باطلة ؛ كما 
قال تعالى: 8 انظر كيف ضربُوا لك الال فَضَلُوا فلا يَسمَطيعُونَ سبلا 4 [الفرقان: ]0 وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ . 

قال الله تعالى: # ليحملوا ا كاملة يوم القيامة ومن وار الذين يضلونهم بعر علم * أى: إنما 
بعد اعا رهم خط جلالهه اننا فى أنفسهم 3 و خطيئة إغوائهم ري واقتداء أرلنك 0 
جاء فى الحديث: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» لا ينقص ذلك من 
أجورهم شيئاً؛ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شيئا » )١(‏ .وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف 
عمن أطاعهم من العذاب ثنيئا : 

ص2 الي درت 17 56 1 َه الْمَوَاعِدٍ فَحَرّ عَلَهِمُ 
لتقت ين مَزْقهر َأتَلهُمُ الَْدَابُ مِنْ عَيِتُ لا يمد (0) ثم يد ابم 

ممع امو ع ل 0 ش 50 4ع م ع 20 
ريه ويقولُ أبن شركة ى الدْنَ خثر سورت في فَالَ اليك أونا ألِيارَ إِنَّ 

ص راب سر سر ود ا هه 2 

لِْرْى الوم َالو عَلَ الحكافرنَ 4 

قال ابن عباس فى قوله :8 قد مك الذين من قَبلهِم 4 قال:هو نمرود الذى بنى الصرح. وقال 
آخرون: بل هو بختنصر . وقال آخرون: هذا من باب المثل» لوبطال ما صنعة هولاء الذين 
كفروا بالله وأشركوا فى عبادته غيره» كما قال نوحء عليه السلام: # ومكروا مكرا كبارا © [نوح: 
؟؟] أى: احتالوا فى إضلال العام بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم 
أتباعهم يوم القيامة : «بل مكْر اليل والثهار الا الآية [سبا: *”]. 

وقوله : < فَأتى الله بنياتهم من الْقراعد» أى : اجتثه جتئه من أصله) وأبطل عملهم. وأصلها كما 
قال تعالى : دا را ل اللي ري 04]. 

وقوله: < فأتاهم الله من حيْث َم يحتَسبوا وقذاف في قلُوبهم الاغب يُخْريُون نهم بأيديهم ويْدي 
المؤسين فَاعمروا يا أؤلي الأبصارٌ © [الحشر: ]ا وقال هاهنا : <( قأتى الله بنيانهم من القواعد فَخْر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حَيْثْ لا يشعرون نم يوم القيامة يُخزيوم» أى : يظهر فضائحهم» » وما 
كانت تجنّه ضمائرهم» فيجعله علانية» كما قال تعالى: 8 يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 4] أى: 
تظهر وتشتهر » كما فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله مَكلِْ: «ينصب لكل غادر 
)١(‏ مسلم (15/755195) . 
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لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرَتهء فيقال: هذه غَدْرَة فلان بن فلان » 2١(‏ .وهكذا هؤلاءء 
00 كا يسرونه من 00 00 لله ام 0 ويقول هم الراك 


لكلا 


ا الكلمة» راكنا 20 امه ب ا وهم جاده ف دنا 
والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ: لإنّ الخزي اليم والسوء عَلَى 
الكافرين» أى: الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله 2 وأشرك به مالا يضره ولا ينفعه. 


وي لء دار سرع مره 


ل ما حكن نَعَمَلُ من سوع بل إن 
أنه عل ينا فخر سملن 39 8 بَ جَهَم خيدييت اَن مَنْوى 


تتكيه 409 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء الملائكة إليهم 
لقبض أرواحهم : < فَألْقَوًا السلم »أى: أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين: « ما كنا تعمل من 
سوء 4 كما يقولون يوم المعاد: « واللّه ينا ما كنا مُشركين 4 [الأنعام: 57]» ١‏ يم يْسْهُم الله جميما 
فيَحَلفُون لَه كما يحَلقُون لكُمِ» [المجادلة: 14] . 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك : « بلئ إن الله ليم بما كم تعملُون . فَادخَنُوا أبواب جهنم 
خَالدينَ فيها فَِمْس مَعْوى الْمَكبّرِين © أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. وهم يدخلون جهنم من يوم مماتهم بأرواحهم» ويأتى أجسادهم فى 
قبورها من حرها وسمومهاء ؛ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم فى أجسادهمء وخلدت فى نار 
جهنم « لا يقضئ عَلهم فيَمُونُوا ولا يحَقف عنهم من عدَاه» [فاطر: 93) » كما قال الله تعالى: < الثار 
ره عها قدو مدنا زوم تقوم انا جرال ورعره أنه العتاب» جار ]0 


45 #وَيَلَ لِلَدِنَ وأ مدآ نَل ريك كلا | حا ديت أَحْسَمُا في هذه لد 

حَسنه ولد يفَو حي يمار لْمبّقِينَ 3 جَنَّتُ عَدَنِ يدَحْلُوبًا يجرِى ين كي 
دنه هدر هم فيبَامَا ما يلكوت كرك ير مه شورب ١‏ لد لين تدهم نو انتيكة 
9 سَكعُ يكم دلوا لبد يما حر تلود تم 3 4 

هذا خبر عن السعداءء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم: 9 ماذا أنزل 
ربكم فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئاء إنما هذا أساطير الأولين. وهؤلاء طِقَالُوا 


. )9/197"6( البخارى (184) » ومسلم‎ )١( 
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خَيْرا»4 أى: أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسناً لمن اتبعه وآمن به.ثم أخبروا عما وعد الله 
عباده فيما أنزله على رسله فقالوا : « لُلَدِين أحسنوا في هذه الانيًا حسنةٌ ودار الآخرة خَير 4 » كما 
قال تعالى : ط من عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلنحييئه حيّاة طَيبة ولنجزيئهم أجرهم بحسن ما كانوا 
بعملوت 4[ التحل + 97 ] + آى : .من اسن 'عمله فى الدينا اسن الله إليه فى الدنبا 
والآخرة . ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير » أى : من الحياة الدنيا » والجزاء فيها أتم من الجزاء 
فى الدنياء كما قال تعالى: 8 وقَالَ الذين أوتوا العلم ويلَكُم ناب اللّه خيْر 4 [القصص: ]١‏ وقال 
تعالى  :‏ وما عند الله حير لَلأَبرَارٍ > [آل عمران:148] وقال تعالى #والآخرةٌ حير وَأَبْقَىْ) [الأعلى: 1]ء 
وقال لرسوله يكل : «إوللآخرة خَيرَ لك من الأولئ» [الضحى:4] . ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا : 
«ولتعم دار المثقين ». 

وقوله: طجتات عدن» بدل من 8 ذَار الْمّقِينَ 4 أى: لهم فى الآخرة طجنات عدن » أى: إقامة 
يدخلونها « تَجرِي من تحتها الأنهار» أى: بين أشجارها وقصورها 8 لهم فيها ما يَشَاءُون» كما قال 
تعالى: ا وفيها ما تَشمّهِيه الأنفس وتَلَد الأعين وأَنشم فيها خَالدُون > [الزخرف: ]7١‏ » ط كَذَلك يَجْزِي الله 
الْمتقين » أى: كذلك يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله . ثم أخبر تعالى عن حالهم 
عند الاحتضار ٠‏ أنهم طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس وكل سوءء وأن الملائكة 
تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة»» كما قال تعالى: ظ إن الذين قَاُوا با له نم استقامُوا تل عليه 
الملائكة أل تَحَافُوا ولا تحنو وأبشروا بِالْجئة التي كثم تُوعَدُونَ © [فصلت: .]١‏ 

92 هَلْ ينظيُونَ إلا أن تأَبَهُم لْمكِيِكةٌ أَر مر أقر ريلك كلك فصل الَذِينَ من 
َبَلِهُِمٌ ذ وما طلمهة )ةا ود 7 كانوا هع يظللمو, 7 بت © لك كامائقة كات نا 
دياق يهم كا ذاه تتتبرر 4 4 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء 
إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم أو يأتي مر رَبك أى :يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 
وقوله : #كذلك فعل الْذين من قبلهم» أى : هكذا تمادى فى شركهم أسلافهم ونظراؤهمٍ وأشباههم من 
المشركين حتى ذاقوا بأس الله» وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال وما ظَلَمَهِم اللّهك ؛ لأنه 
تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه #ولكن كانوا أنفسهم يُظلمون» 
أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا بهء فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك. #وحاق بهم» 
أى: أحاط بهم من العذاب الأليم « ما كانوا به يستهزءون » أى: يَسّخَّرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة : «هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» [الطور: ]١4‏ . 
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لله مَاعبدنا من دوي مِن ث شىء 0 ءَامَاوٌياوَلَاحَرَوَنًَا 


- 
آ# ل هه 


3 0 0 م 3 سح عام ص دو جرم لرممو أ 
:7 و ا ل 0 
ُ 

يكح ساسا هه ---ه ص هر -ه 16 3د 
َال م تبجا اللي كك ك2 عي 2 تبرت 1 
َهََاجِدمنَيْضِلٌ وَمَاله كر اعت 20 

ان المشركين بما اليد واعتذارهم ميحكين بالقدن فى 
قولهم :٠ط‏ لو شاء الله ما عبَدنَا من دونه من شيء نحن ولا آبَاؤْنَا ولا حرما من دونه من شيء * أى : من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك. مما كانوا ابتدذعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم » ما لم 
ينزل الله به سلطانا. 


ا 
فإنالله 


3 
1 
ادا 


ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا منه. 
قال الله رادا عليهم شبهتهم : ظ فَهَل عَلَى الرّسل إلأ البَلاغ الْمبين 4؟ أى :ليس الأمر كما تزعمون أنه 
لم يعيره عليكم ولم ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث 
فى كل أمة رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله» 
وينهى عن عبادة ما سواه: « أن اعبدوا الله وَاجحَبوا الطّأُوت4». فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 
الرسل بذلك» منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد يك الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى 
المشارق والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالى: ١‏ م َب قل م ُو وا وبي له انك 
إلا أنا قاعبدون > [الأنبياء: » وقال تعالى : < واسآل من رسلا من فبك من رسلنا أَجعلنا من دون الرحَمن 
آلهة يعبدون» [الزحعرف: 45] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : ١‏ ولقد بعنا في كل مسولا أن 
اعبدُوا الله وَاجتَبُوا الطاغُوت > » فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: < لو شاء الله ما 
عبَدنًا من دونه من شيء» , فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؟ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله. 
وأما مشيئته الكونية» وهى تمكينهم من ذلك قدرا » فلا حجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خخلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة» وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله فى ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 

5 إنه 0 ا اس دا قا 0 


المكذين» أى : اضالذا 5-007 من أمر من خالت الرسل وكلتب الحق 5 دنم لاعت 
وللْكافرِين أَمثَالّهَا4 [محمد: ١ ٠‏ ولقد كاب الذين من قبلهم فكيف كان تكير» [الملك: ] .ثم أخبر 
تعالى رسوله كللِيهِ أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهمء إذا كان الله قد أراد إضلالهم» كما قال 
تعالى : ا ومن يرد الله فتنته فلّن تملك لَه من الله شينًا 4 [المائدة: ]4١‏ » وقال نوح لقومه: # ولا يتقعكم 
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نصحي إن أردت أن أنصح لَككم إن كال الله بريد أن يُْوِيكُم > [هود: ]0 وقال فى هذه الآية الكريمة : © إن 
تحرص عَلَى هداهم فَإن الله لا يدي من يُضل » » كما قال تعالى: « من يضلل الله فلا هادي لَه ويدرهم في 
يانم يعمهُون > [الاعراف : 7 وقال تعالى: لإنّ الذين حقّت عَلَيْهِم كلمت ربك لا يؤمئون . ولو 
جاءتهم كل آية حى يرا الْعَذَابِ الأليم © [يونس: كى لل9]. 

فقوله : < نإ الله > أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: «لا 
هدي من يُضل» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله ؟ أى : لا أحد «رما لهم من 
ناصرين © أى : ينقذونهم من عذابه عدم و اويا لا ا 


َأقْسَمُوا يأل هد أيمَنِنهجٌ لا يبعت أَمَّهُ من يَحُوثٌ بل وَعَدَا مكبو حَنًا و1 
كر ألدين لايتكموت 9 لبن ال أله ل وله الذي كفروا أي 
وأ كيين 9 إِنمَاقوكا لتى ء إذآ أده ل لَه ضكرن () * 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين: 0000 أى: اجتهدوا فى 
الحلف وغلظوا الأيمان على أنه «#لا يبعث الله من يموت» أى: استبعدوا ذلك». فكذبوا الرسل فى 
إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه . فقال تعالى مكذيا لهم ورادا عليهم «بلئ» 
أى: بلى سيكون ذلك 8 وعدا علي حا 4 أى: لابد منه 8 ولكن أَكثَرَ الئاس لا يَعَلَمون © أى : 
قلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون فى الكفر. ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم 
التنادء فقال: ١‏ لين لهم» أى: للناس ١‏ الذي يَختَلفُونَ فيه» أى: من كل شىء «وليعلم الذين 
كفروا نهم كاثوا كاذبين» أى: فى أيمانهم وأقسامهم: لا يبعث الله من يموت؛ ولهذا يدعون يوم 
القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية: هذه الثار التي كنتم بها تكدذبون 4 [الطور: .]١4‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاءء وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء» 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن»» فيكونء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به 
مرة واحدة» فيكون كما يشاءء كما قال :ا «وما أمرنا إلأ واحدة كلمح بالبصرٍ» [القمر: »]6٠‏ وقال 
فى هذه الآية الكريمة: «إنْمَا قولنا لشيء إذا أردتاه أن تقول له كن فيكون» [النحل: 0 أن يأمر به 
دفعة واحدة فإذا هو كائن . أى: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء فإنه تعالى لا 
يمانع ولا يخالف» لأنه الواحد القهار العظيم ٠‏ الذى قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شىء » 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

بين زرا ف أ قد يد ما لوا موتو ذ لديا نه لبر الأيخرة ا 

كي ل ثرا يتتوة 7 ارد سداق َيه َكَل 402 


0000 للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 


رع لل سسس سل الحزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيتان (47 » 45) 


والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» 
ليتمكنوا من عبادة ربهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: 
دِلبرِهُم في الدنًا حَسنَة4 قال ابن عباس : المدينة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة 
بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها فى الدنياء فإن من ترك 
شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه . وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد وحكمهم 
على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: ظ وِلْأَجَرٌ الآخرة أكبر 4 أى : مما أعطيناهم فى 
الدنيا « لَوْ كانوا يَعلَمُونَ» أى :لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه 
واتبع رسوله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء إذا أعطى الرجل من المهاجرين 
عطاءه يقول: خخذء بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ادخر لك فى الآخرة 
أفضل» ثم قرأ هذه الآية : « لَبوتُهُمْ في اللانيًا حَسنَةُ لجر الآخرة أكبر لو كانوا يَعلمُون © . 
ثم وصفهم تعالى فقال: 8 الْذين صبَرًوا وَعلَى بهم يتوكلُون 4 أى: صبروا على أذى من 
آذاهم من قومهم» متوكلين على الله ا أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة. 
وَمَآ أَسَلْنَا من قَلِكَ أ ا يالا لاوح إِلتين مَسسَنوًا أخلّ لدم إن كُثْرٌ لا 


-ه 


لون 7 يليت وَاليرٌ وَرَلنآ إِبّكَ الإحكْرّ ينبن يناس ما َل الهم وََلَّهُم 


كر )»4 

قال ابن عباس: لما بعث الله محمدا يَلِيِ رسولاء أنكرت العرب ذلكء» أو من أنكر منهم» 
وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراء فانزل الله : « أكَانَ للئاس عَجبا أن أَوحينا إلى رجل منهم » 
[يونس: ؟] ء وقال: ط وما أَرْسلْنَا من قَبْلك إلا رجالاً ُوحي إِلَيْهِم فَاسأنُوا أهل الذكر إن كنم لا تَعلّمون » 
يعنى: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتكم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ٠‏ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يَكّهِ رسولا ؟ وقال تعالى : 8 وما أرسلنا 
من قَبلك إلا رجالا يوحي ليه من أهل القرى» [ يوسف: 11١4‏ » ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وعن 
ابن عباسء أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. والغرض : أن هذه الآية الكريمة أخبرتٍ أن 
الرسل الماضين قبل محمد كَكَِةِ كانوا بشراً كما هو بشرء كما قال تعالى: « قل سبحان ربي هل كنت 
إلا بَشْرا رسُولاً. وما مع النّاسَ أن يُوْمُوا إذْ جَاءَهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعث الله يشا رسولاً © [الإسراء: 8و 
4 وقال تعالى: 8 وما أَرْسلَْا قبلَكَ من الْمرْسَلينَ إلا إِنْهُم ليأكنُونَ الطَّعام وَيَمْشُونَ في الأسواق > 
[الفرقان: ١؟]‏ وقال: 2 وما جَعناهُم جَسّدا لأ يلون الطَعَام وما كانوا َالدين ‏ [الأنبياء :8 4]»ء وقال: 8« قل 
ما كنت بلاعا من الرّملٍ» [الاحقاف: 4]» وقال تعالى : طقل إِنْمَا أنا بسر مَندكُم يوحئ إلّي4 [الكهف: ١١١‏ 
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ثم أرشد الله تمالن من شك فى كون الرممل كانوا .يشر إلى سوال أفحاب الك 
المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أتبياؤهم بشرأ أو ملائكة ؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم 
«بالبينات » أى: بالدلالات والحجج «والزبر» وهى الكتب. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وغيرهم. والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى: ' 
« وكل شيء فَعلُوه في الزبر 4 [القمر: 0651 وقال: ا ولَقَد صَبنا في الور من بعد الذكر أن الأرض برها 
عبادي الصّالحون» [الانبياء: .]٠١6‏ ثم قال تعالى: 8 ونلا إَِيِكَ الذكر © يعنى: القرآن « لبي للئاس 
ا نر إلَهِم» من ربهمء أى: لعلمك بمعنى ما أنزل عليك. وحرصك عليهء واتباعك لهء 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم » فتفصل لهم ما أجمل » وتبين لهم ما أشكل 

ل ولَعلَهم يتفكرون > أى: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة فى الدارين. 
اي لَنِسَ مَكيوا آلمَيدَاتِ أن عق أنه يرز الأرض أو يَإيهم المتات هن حَيثٌ 


00 رس صاصر 


04 دع وو 2 0 مدع دده 201 
لا مسمعرون ردك 3 عق و لي ات ور 39 أو يَأَخْرٌ حزهرٌ عل حو 
1ت تي © 4 

يخبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليها » ويمكرون 
بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على 8 أن يُخْسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذَاب 
من حيث لا يشعرون 4 أى: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : «أأمنتم من في السماء 
أن يخ يُخسف بكم الأرض فَإِذًا هي تمور. َم أمنتم من في السماء أن يرسل عَلَيِكُم حاصبا فَستَعَلَمُونَ كيف تذيرٍ » 

]١7 1١ [الملك:‎ 

وقوله: ظ أو يَأخذهم في تَقلبهم4 أى: فى تقلبهم فى المعايش واشتغالهم بها » من أسفار 
ونحوها من الأشغال الملهية . وقوله: « فما هم بمعجزين» ألا دين الله على أى حال 
كانوا عليه. وقوله: « أ يَأَحْذَهم على تخَوف» أى: أو يأخذهم الله فى حال خوفهم من أخذه لهم 
فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال ابن 
عباس: « أو يأخذهم عَلَى تحواف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 
وكذا روى عن مجاهد. والضحاكء وقتادة وغيرهم . 

ثم قال تعالى: < فَإِن ربكم لوف رُحيم 4 أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 
الصحيحين : «لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم» 0 


. ): 9/4 5( ومسلم‎ ٠ )1١949( البخارى‎ )١( 


ربع 
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1م ووو - هه هه ره سد سرصم ريم 


خلق لَه ون شئع يَنْفَيَوا ظِللُمْ عن البِمِينِ وَالسَّمابلٍ سبد 
0 م جد أ أه- د 0 َّّ راس كث” 
درون وله جد ما 1 نوات وما فت رض من دَابَوَ لكيه 00 لا 


تككرفة 69 وديم ين وقد وَمَوَمَا مر 8 7 46 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شىءء ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر أن كل 
ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله“تعالى. قال 
مجاهد: إذا زالت الشمس مح كر شونا ل حل وحن وكذا قال قتادة.» والضحاك, وغيرهم . 

وقوله: وهم داخرون» أى: صاغرون » وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر 
الجبال قال: سجودها فيها. ثم قال: ط ولله يَسَجد مَا في السّموات وما في الأَرض من دابّة. كما قال: 
( ولله يسْجد من في السَمَوات والأرضٍ طَوْعا وَكرها ؤظلائهم بِالْغدرٍ والآصال © 3 الرعد : ملعء وقوله : : 
«والملائكة وهم لا يَستَكُبرُون» أى: تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته « يِحَافُونَ بهم من 
فوقهم > أى: يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله « ويفعلون ما يؤمرون > أى: مثابرين 


على طاعته تعالى ' وامتثال أوامره» وترك زواجره. 
يد 4 ع عدم سام اي ساس “د .2 و 07 

0 #وقال الله لا نْجِذوا إلهين اثنين إِنّما هو إِلله واحد فَإتَى فأزهبون 3 وم 
لذ ل ص صاصم لبت كس 0 ساك مس بعر اس سم م2 ير رم الجسم سسا 0 ل اس ل ويسط 
ما فى السمنواتٍ والارض ولد أن اما أكْعير اه تون يكم و يت هَل 
0 > ل رس م طعم يه ص تله عر اسل 5 
ثم إذا مد م اضر وَإِلَيهِ جحترُونَ 99 مدا كف صر كم إِذَا هق تك برهم 
5 م بعس ست 0 0 5 مس شع اه سلاج ل سا رم 
مون 39 ليكفروا يمآ اينهم 4 متمشرا وق تلوق #6 

قور اتخالن أله الأ له إلا هوا وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك 
كل شىء وخالقه وربه. ا وله الدين واصبا»: قال ابن عباس». ومجاهد ٠‏ وقتادة» وغير واحد: 
أى دائما. وعن ابن عباس أيضاً : واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أ له العبادة وحله ثمن فى 
السموات والأرض ٠‏ كقوله : 8 أفْميِرَ دين الله يبغون وله أَسَلَمِ من في السّموات والأرض طوعا وكرها » 

[َآل عمران: ”47] 

عليه » وإحسانه إليهء # ثم إذا مسكم الضر فإلَيه تجأرون » أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هو فإنكم عند الضرورات تلجوؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيثين به » كما قال 
تعالى : ل وَإذَا مَسَكُم الضر في الْبَحرٍ صل من تَدَعُون إلا يه لما َجَاكم إِلَى الب أعرضتم وَكَانَ الإنسان كفورا» 
[الإسراء:317] وقال هاهنا : لا ثم إذا كَشَف الضرٌ عدكُم إذَا فريق كم برهم يشركون . ليكفروا بما آتيناهم » 
قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل:لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفروا » أى: 


مرو ره خط اعم 2 
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يستروا ويجحدوا : نعم الله عليهم» وأنه المسدى إليهم النعم لكاتب عنم الممر .ثم توعدهم 
قائلا ١:‏ فَميْعُوا © أى : اعملوا ما * محرو يل با لوزي ويلا لولمرق تطترد»'أى : عاقبة ذلك . 


02 وَيجَملُونَ لِمَا لِمَا ل لا يَعَلْمونَ تيبا 0 006 مسهُرٌ ير 2 د َي 2 2 رن - 
ال شَِ أل رء 00 وَلّهُم 2 و 9 وَإذا : 0 در دافم انق 
ظََّ ىّ ور و ا 20 50 1 0 لْقَوَِ ع و م شر 7 0 74 ص 


00 


مز أو يشو فى الب أل ا كمون 
َه امكل الكل مف اتوك اتتهز © 4 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع اللّه غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» 
وجعلوا لها نصيبا مما رزقهم اللّه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى 
افتروه» وائتفكوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم فقال : « تالله لتسآلن 
عما كنثم تَفترُون 4 .م أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن 1 
وجعلوها بنات الله» وعبدوها معهء فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» 
فنسبوا إليه تعالى أن له ولداء ولا ولد له!ة ثم أعطوه أخحس الفتسمين من الاولاد وهو البنات» وهم 
لا يرضونها لأنفسهمء كما قال: 3 ل زلذياض .تلك إذا قسمَةٌ ضيرّئ © [النجم: لكيقة 
وقال هاهنا: ظ وَيَحعَلُونَ لله البنات مسبحاته» أى: عن قولهم وإفكهمء < ألا إنهم من إفكهم ليَقولون. 
ولد الله وهم لَكاذبُونَ . أصطفى البنات عَلَى البدين . ما لَكُم كيف تَحَكُمُونَ > [الصافات: ١8١‏ 164]. 
وقوله : «ولهم ما يشتهون» أى : يختارون لأنفسهم الذكور وياتفون الانفسهم من البنات التى نسبوها 
إلى اللهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيرآء فإنه © إذَا بشر أحَدهم بالأنتى ظل وجهه مُسَودًا»ه أى: 
كثيبا من الهم ( وهر كظيم 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن طه يتوارئ من القورم © أى : 
يكره أن يراه الناس «من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يَدْسَهُ في التُراب» أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها لم يَدْسهُ في التراب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله ؟ ط آلا ماء مَا يَحَكُمُونَ 4 أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس 
ما نسبوا إليهء كما قال تعالى: 8 وإذًا بشر أَحَدهم بمًا صرب للرحمن ملا ظَل وجهه مسودا وهو عظيم » 
[الزخرف: ]١7‏ » وقال هاهنا: ط للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثل السوء > أى : النقص إنما ينسب إليهم 
«إولله المقل الأعلَى > أى : الكمال المطلق من كل وجهء وهو منسوب إليه « وهو العريز زُالحكيم» . 


0 00 2 ولكن يوخرهم 1 أ أجل مس مَسَمى فَإِدًا 


صءي سا سير م سا صة 


لِلَذِنَ لا يَوَمِنوت بالأخرة مثل الْسّوءِ 


و 


يك الست لكيس لك ك4 الو 2 م امار كم تئلرة © » 
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يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم. وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة» أى : لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بنى آدمء ولكن الرب» جل جلاله؛ يحلم 
ويسترء وينظر ل إلَى أَجَل مُسَمَى» أى :لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لما أبقى أحداً. 

وقوله: 8# وَيحعَلُونَ لله ما يكرهون» أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: ( وتصف ألسنتهم الكَذب أن لهم الحستئ» : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى» وإخاز عر قل امن قال دهم 
كقوله : ( ولين أذَقنا الإنسان من رَحمَة ثم تناه منه نه ُو كفور. وين أَذفْنَاه نعماء بعد ضراء مسته لَيقُولن 
ذَهْب السيئات عي إِنَه لَمْرحَ فَخُور 4 [هود: 9 ١٠غء‏ وكقول : # ولك أَذقنَاه رحمة ما من بعد ضراء مسته 
لقُن هذا لي وما أظُن الساعة قَائمََ ولَتن رجت إلى ربي إن لي عنده للحستئ فَلنبئن الذين كَفَرُوا ما عملُوا 
لنذيقتُهم من عَدَاب غَليظ) [فصلت: ]5٠١‏ » وقوله : ظ أَفْرَءيْتَ الذي كفر بآياتنا وال لأوتين مالا وَولّدا . 
أطْنَع اليب أم انْحَدَ عند الرحمن عَهَدًا 4 [مريم: /الاء 74] وقال إخبارا عن أحد الرجلين: أنه « ودخل 
نه وهو ظَالم لنفسه قَال ما أَظن أن تَبِيدَ هذه أبدا. وما أطُن السناعة قَائمَة ون رددت إلى رَبِي لأجدن حيرا منها 
مَُقَلبًا4 [الكيف: 85.  ]8+‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتنى الباطل» بأن يجازوا على ذلك 
حسنا وهذا مستحيل . 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم : ظلاجَرم» أى : حقا لابد منه ظ أن لهم الثار» 
أى: يوم القيامة « وأَنْهُم مقْرَطُون 4. قال مجاهدء وسعيد بن جبيّرء وقتادة وغيرهم: منسيون 
فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: ‏ فَاليومْ ننساهم كما نسوا لقاء يُومهم هذا» [الاعراف: »]0١‏ وعن 
قتادة أيضا: #مفرطون» أى: معجلون إلى النارء من القَرط وهو السابق إلى الورّد ولا منافاة 
لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النارء وينسون فيهاء أى: يخلدون. 

0 تقد أرسنتآ إل أصي ين مِكَ ور لحم ال عه و مهو ولي ايو 
وَكرْ عَذَّاكٌ ألِء ل إل ا يميه مر الى اختلفو ف وَهُدَى 


لومم 
ا 0 1 ش02 > سوم ده 


ورحمة لْمَوْمٍ م ب لَه أَندل من المآ تع ب الس بد ترما | إِنَّ في ذلِكَ 


7 ع لمعو‎ ١ 
هر لسمعود‎ 


يذكر تعالى أنه 0 إلي الأمم الخالية رسلاء فكذبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك 

من المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما امستركوه الذين كذبوا الرسل» فإغا 
حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه طفَهِوَ وليُهم الْيوْم» أى: هم تحت العقوبة 
والتكال» والشيطان وليهم . ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهمء ولهم عذاب أليم . 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه» فالقرآن 
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فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه ا وَهدى » أى : للقلوب « وَرَحْمَة» أى : لمن تمسك به 
لا لقوم يؤمنون 4. وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيى الأرض بعد 
مرتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء 9إِنْ في ذلك لآية لَقَوم يَسمَعُونَ © أى: يفهمون الكلام 
ومعنا 
2 ل 55 0 رخ بر 
١‏ ذلك ف آلا عر قر تقر عاق روي 2 ا تلان 
يه 


مه 


لام رِبِينَ 20 1 وين كرت التَخِلٍ وَالْامَبٍ لَحِدُونَ منه سحكرا ورزهًا حسنا ا حَسَئًا إن في ذَلِاء 
كه در ين 9 * 
يقول تعالى: 8 وإن لكم > أيها الناس ظ في الأنعام» وهى : الإبل والبقر والغنم «العبرة4 
أى: لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته 98 ُسقيكم مما في بطونه 4, وأفرد هاهنا 
الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: نسقيكم مما فى بطن هذا الحيوان. لإ من 
بين فَرثْ وَدَم لبنا حالصا أى: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم فى باطن 
الحيوان» فيسرى كل إلى موطنهء إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى العروق» ولبن 
إلى الضرع ٠‏ وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد 
انفصاله عنهء ولا يتغير به» وقوله: « أَبَنا حَاِصا سائغا للشاربين» أى: لا يغص به أحد . 
و1" اللين: وانهتعالن: عله شرايا للناس سنايعا د كت دكار ها تكله القاين هرذ 
الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا 
امتن به عليهم فقال: ظ ومن ثَمَرَات التخيل والأعناب تَتَخْدُونَ منه سكرا» . قال ابن عباس فى قوله: 
سكا ورِزقا حَسنا» : السّكّر: ما حرم من ثمرتيهما » والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما 9 إن 
في ذلك لآية لقم يعُقلُون 4 : ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان ؛ ولهذا حرم الله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها ٠‏ قال الله تعالى : «وجعلنا فيها جئات من تخيلٍ 
وأعناب وَفجْرا فيها من العيون. ليَأكلوا من ثَمَره وما عمَنه أيديهم أفلا يشكرون . سبحا الذي خَلْق الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وممًا لا يعلَمونَ» [يس: 4د 05]. 


00012 مه 24 22 20007 2 أ 576 7 203 21 ع 
ددست رَيْكَ ِل ألقَلٍ ل ايَِى ين بال يون ون ّبر وممَا يرون 9 ثم فلي 

م عرم م دحورو 002 1" 
من كل شر اتلك سيل وَل يخرج من بطونها م شرا مُخدلف أَلوائه فيه سْفَاة نات 


9 فى 4 بك اك 21 ب سس 
فى ذلك لآية ود 
لقوير , #1 


المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجحبال بيوتا تأوى 
إليها» ومن الشجرء ومما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث 
لا يكون بينها خذل. 


مم-مطقلمعمممس بي سح الْحْء الثانى ‏ سورة التحل : الآيتان (548 » 45) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى 
جعلها الله تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقةء ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه 
يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء 
العجل من فيهاب ,وتيضن الفراع من :دزرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: « فاسلكي سبل رَبّك ذُلْلا4, أى: مطيعة. فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن 
زيد: وهو كقول الله تعالى: « وَدَلََاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: 77] قال: ألا ترى 
أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول أظهرء وهو أنه حال 
من الطريق» أى: فاسلكيها مذلّلةً لك. نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقوله تعالى: «يخرج من بطُونها شراب مختلف ألوائه» أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنةء على اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله: «فيه شفاء للئاس» أى: فى 
العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم .قال بعض م,: تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: 
«الشفاء للناس» لكان دواء لكل داءء ولكن قال «فيه شقاء للئاس» أى: يصلح لكل أحد من أدواء 
باردة» فإنه حارء والشىء يداوى بضده. والدليل على أن المراد بقوله تعالى: ظ فيه شفاء للئاس» 
هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى سعيد الخدرى ٠»‏ قال: 
جاء رجل إلى رسول الله تل فقال: إن أخى استَطْلّق بطئه. فقال: «اسقه عسلا». فسقاه عسلاء 
ثم جاء فقال: يا رسول اللهء سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: «اذهب فاسقه عسلا». 
فذهب فسقاه. ثم جاء فقال:يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا!فقال رسول الله يَككيِ: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ 2١(‏ . قال بعض العلماء بالطب: 
كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت فى الاندفاع» فزاد 
إسهاله» فاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه. ثم سقاه فازداد التحليل والدفع» ثم 
سقاه فكذلك. فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح 
مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


وفى الصحيحين عن عائشة. أن رسول الله يَكلِةٍ كان يعجبه الحَلُواء والعسل. هذا لفظ 
البخارى("2. وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكِعِ : « الشفاء فى 
ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية بنارء وأنهى أمتى عن الكى» (22. وروى 
البخارى عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله كَلِْةَ يقول: «إن كان فى شىء من 
أدويتكم» أو يكون فى شىء من أدويتكم خير: ففى شرطة محجمء أو شربة عسل» أو لذعة 
بنار توافق الداء» وما أحب أن أكتوى». ورواه مسلم (24. 


درق البخارى (كالامة).ء) ومسلم (فتقفة ا 4 5 زف4 البخارى 3 5 ومسلم 1/1١1:‏ : 
(؟) البخارى ( 2058-0 0541) . (:) البخارى (07807) » ومسلم ااا . 
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وقوله: «إنا في ذلك لآبة قوم يتمَكْرود» أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة 
إلى السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمارء ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من 
أطيب الأشياء ظط لآية لقوم يتَفَكْرون» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون 
بذلك على أنه القادر الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 


4 ب ممه 2 أ ودع 02 َو كح مود سوم 0 
2 2 د وفك وو و عن يرد إِلَ أَدلٍ لمر لَك لا يمام بعد عِلْو د سيم إن أ 


4 
يخبر تعالى عن تصرفه فى عبادهء وأنه هو الذى أنشأهم من العدم» ثم بعد ذلك 
يتوفاهم, ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم - وهو الضعف فى الخلقة ‏ كما قال الله تعالى : 
اله لذي كم بن متف قم ل م ند ف ةكم ل م ند وو عقوي َم بحا و 
الْعليم القَدير» [الروم: 04]. وقد روى عن علىء» رضى الله عنهء فى أرذل العمر : خمس وسبعون 
سنة. وفى هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم ؛ ولهذا قال : 
« لكي لا يعم بعد علم شيئا 4 أى: بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئا من القَنّد والخرف ؛ 
ولهذا روى البخارى عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله َكَل كان يدعو: 
« أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا 

والممات » . 0 : 


0 م ٍ 3 م + 6 رس احماء 
وَلنَّهُ فَضَلَ بَعَضَكد عل بَعْضٍ ف الرَرْق ها ليت هلوا برآدِى رِْقَهِمْ عَلَ ما 
سه ممء ّدعي يوم . رسع 4ه عسل دمي عمسم جع 


يبين تعالى للمشركين 0 6 فيما زعموه لله من الشركاءء وهم يعترفون أنها 
عبيد لهء فقال تعالى منكرا عليهم : إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف 
يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : «ضرب 
َنفْسَكُم4 الآية [الروم: 14]. قال ابن عباس في هذه الآية: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: ظ أفبنعمة الله يجحدون »© » 
وقال فى الرواية الأخرى» عنه: فكيف ترضون لى مالا ترضون لأنفسكم. وقال قتادة: هذا مثل 
ضربه الله فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشهء فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ 
فإن لم ترض لنفسك هذا . فالله أحق أن يزه منك. ش 

وقوله: ظ أَفبنعمة الله يجحدون 4 أى: إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فجحدوا نعمته » وأشركوا معه غيره. 


» والهرم‎ ١ البخارى (87/01) » ومسلم (57١/7؟/ 01) بدون‎ )١( 


ربع 


اوعس سب الجخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات (؟/ا - 0176 


ووو راد سرعر امس نير ع م لاد معظ اله كمد ع لم عم ص م سم م 
0 وَألَهُ جَعَلَ لَكم من أ نفيك روجا وَحَعَلَ لكم مِنْ أزُوببكُم بنين وحفدة 
م سه سس 0070 2 . 0 2 وس سؤور ل لاعس 
تدم ين اط تيال بمو وبينت لخ يكو 7 * 
يذكر تعالى نعمه على عبيده» بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من جنسهم وشكلهم » 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة » ولكن من رحمته خلق من بنى 
آدم ذكوراً وإنائاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 
ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين: قاله ابن عباس »2 
وعكرمة» والحسن». والضحاكء وابن زيد. قال ابن عباس: بنين وحفدة» : هم الولد وولد 
الولد. وقال مجاهد : ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام. وقال 
عكرمة : الحفدة: منْ َدَمَك من ولدك وولد ولدك .قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخخلة 
فى معنى: «الَفّد» وهو الخدمة» ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم » 
فالنعمة حاصلة بهذا كله ؛ ولهذا قال : ا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » . 
لوررقَكم مّنَ الطيّات4 : من المطاعم والمشارب. ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة 
المنعم غيره: طأقَبالبَاطل يؤمنون © وهم : الأصنام والأنداد ظ وبنعمت الله هم يكفرون » أى : 
يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره؛ وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد 
وتربع ؟ 6 (0© , 
52 ا“ وي ال مس لس بر كم ترس م بي .” ااى حي اضي اتن رح كم ما 4 
وَعبُدُونَ من ذون أَلَّهِ مَا لا يَمَلِك لهم رذفا من السَّموتٍ وَالْأرضٍ سينا ولا 
سمس 5-8 - 0 م عسل 0ه مذر روب راعء ست مده 
يَتَتَطِيعُوت 1593 قلا يوأ َه الْدمََالَ إِنَّ أله بعلو وأَسرَ لا تلصوت 4 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم أده متفضا الخالق 
الرازق وحله لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان < مالا يملك 
لهم رزقًا مَن السّموَات والأرض شيا 4 أى: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا 
يملكون ذلك» أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى: « فلا تضربوا 
لله الأمقال » أى: لا تجعلوا له أنداداً وأشباها وأمثالا إن الله بعلم وأنتم لا تعلَمونَ © أى: إنه يعلم 
ويشهد أنه لا إله إلا الله » وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. : 
1 مدا عتم لا م ا و 
صرب الله مثّلا عبذا مَمَلُوَك لا يشَدِر عل سَىْءِ وَمَن رَرَفسَهُ مِنّا رِزْقا حسَئا 
م اله 01 ع سرع :سمو مكرء ع ح يرو كلس د سا لاجس 
فهو فق منه يرا وجهرا هل دستووت الحمد لله بل أصكارهم لا يعلمون 4 


زنق مسلم (4>ة؟/1) . 


الجزء الثانى - سورة النجل : الآبيات (1/5 2 18/4) نبب 841 
قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . وكذا قال قتادة» وانختاره ابن 

سرا وجهرا هو المؤمن . وقال مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى؛ فهل يستوى هذا 
وهذا ؟ولما كان الفرق ما بينهما بينا واضحا ظاهراً لا يجهله إلا كل غبى» قال تعالى : لالْحَمد لله 
0 و 1 1 1 ->ج عو ممه م 020 007 أ 

وَصَرَب أله لَه مثلا يَجَلِينٍ أحدهما أبَحكم لا يِثَدِرْ عل نَىء وهر كل عل 

م ما ووه لاي تِخَْرٍ هَل يستَوِى هو ومن َأصُرٌ مدل وَعْوَ عل مل 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثئن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا 
يلعطق يبو ولا قي )ولا يعدو على تنوف بالكاية؟ فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا كل 
أى: عيال وكلفة على مولاء ١‏ أيتما يوَجَهه» أى: بعثهظ لايات بخير» ولا يجح مسعاه ٠‏ « هل 
يَستَوي » من هذه صفاته ١‏ ومن يمر بالعدل» أى : بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة « وهو على 
صراط مُستقيو » وبهذا قال السدى». وقتادة وعطاء الخراسانى. واختار هذا القول ابن جرير. . وقال 
ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاء كما تقدم. وعن ابن عباس فى قوله: « ضرب الله متلا 
عبدا مُملوكا لأ يقدر عل شيء > : نزلت فى رجل من قريش وعبده. وفى قوله: 8 وضرب الله ملا 
لين أَحَدَهما بكم 4 إلى قوله : لإوهو على صراط مستقيم» , قال هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم 
الذى أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله 
ويكفيه المئونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 


ص 


َه صِبُ ألسَموات وَالْارْضٍ وَمَآ مر ألسَاعَةٍ إلا طنج البصَر أو هْوَ قرب إركت 
هك كل نو كير 59 وَأ ركم ين :* ته لامكو سَع 
َكل لكْم المَممَ وَالأبصدر والأَقيدة َلك تَفكرُت 09 ألم يرا ِل الطَيِرٍ 
2200007 سسا تاجني يرو لاون ذلك لبنس لتر بمرت 40 
يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 


بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء »وفى قدرته التامة التى لا 
تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كنء فيكونء كما قال: # وما أمرنًا إلا واحدة 
كلمح بالبصر» [القمر: :5] أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: 8 وما أَمرٌ السّاعة 
إل تلمح البَصر أو هو أَقْرَب إن الله على كُل شيء قَدير», كما قال: « ما حَلفَكُم ولا بعثكم إل كنَفْس واحدة» 


[لقمان: 758] 
ثم ذكر تعالى منَنّه على عبادهء فى إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم 


ب؟و«عد.دلدللل الخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات 8١(‏ - ”8) 


بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول - التى مركزها القلب على الصحيح » وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين 
الأشياء ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء» كلما 
كبر زيد فى سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة») عن رسول الله 
يك أنه قال: «يقول تعالى: من عادى لى وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بمثل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أخببته كنت سمعه 
الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن 
سألنى لأعطيته » ولئن دعانى لأجيبنه » ولئن استعاذ بى لأعيذنه » وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه)(١).‏ فمعنى 
الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا اللهء ولا 
يبصر إلا الله» أى: ما شرعه الله لهء ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا قال تعالى: « وَجَعَل لَكُم السمع والأبْصار والأفئدة لَملّكُم تشكرون» كما قال 
فى الآية الأخرى: طقل هوَ الذي أنشأكم وَجَعَلَ لكم السمّع والأبْصارَ والأفْدة قَليلاً ما تشكرون. قل هو الذي 
ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون* [الملك: 377 74]. 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرضء» كيف جعله يطير 
بجناحيه بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل 
فيها قوى تفعل ذلك». وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: 
< َم روا إنى الطير فَوقَهمْ صافات يقبن ما يُمْسكْهْ إلا امنإ بك شيم يُصيرٌ 4 [الملك: 4115 
وقال هاهنا: « إن في ذلك لآيات لَقَوم يؤمنون 4 . 

عه وو عاص ل سرلةه ال رسك ل سام د اكد م م .م له هل 

5 وَآنَهُ جَعَلَ لك من بوْتِحكُم سكنا وجَعلَ لكر من جلود لال يونا مََحَحُِوتَهَا 
رح له 1ح ارظح سساح سه م وار م هوءس .ع سس د ماع مه 0100100001 7 0 
وم ميك ويم إَاَيِحكُم ومن أصوَافِها وَأوْبَارمًا وأَمْعَارها َتنا وممَهًا ِل جين (ر4] 
ووو للدم كك ا 0 جه مه مر له سس لض سل ص ع2 ارح لس عر لس ص سس سسا 
وَألَّهُ جَعَلَ لَكم مما خَلقَ ظِدلا وحمل لكر من الْجبَالٍ أكتنننا وَجِعَلَ لم 
الى ل اي ل ل ل ا ل س3 00 و - 1 م اء مدع مر بر 001 0 
ريل تتبحكم الح رٌ وَسَرِيِلَ تَقيكر بأسحكم كلك سم نفْمََمُ يحم لعل 
ع3 0 098 مده رس لس ل ل كس عر 6 سي 0 لع برل عمد #6 دم 
مسْلموت 9 فإن نولوا فإنْما عَيكَ ابَلَعْ ألْمِينُ 39 يعرئون نعمت الله سم 
1 ولد رع جح برو ومءسم او 0 
كرما رأحك رهم الكنروت ©4 

يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده» بما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهمء 
يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً ظ من جلود 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (848-85) ل يي 
العام بيونَا4 أى: من الأدمء يستخفون حملها فى أسفارهم ) ليضربوها لهم فى إقامتهم فى 
السفر والحضر ؛ ولهذا قال : « تستخفوتها يوم ظَعنكم ويوم إقَامتَكُمٍ ومن أصوافها 4 أى : الغنم 
« وَأوبَارها 4 أى: الإبلء ظ وَأَشْعَارِهَا» أى: المعزء والضمير عائد على الأنعام طأنانَا4 أى: 
تتخذون منه أثاثاء وهو المال. وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من 5 كلهء فإنه 
يتخذ من الأثاث البسط والثياب ٠‏ وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة 8 إلى حين # أى: إلى أجل ' 
نب وؤقك علوم 

وقوله: «والله عل لَكُم مما َلَقَ طلالا» قال قتادة: يعنى: الشجر إوجعل لَكُم من الجبال أكُتانا 
أى: حصونا ومعاقل . كما «جعل لَكم سرابيل تقيكم الْحَر»» “وهى الثياب من القطن والكتان 
والصوف ١‏ وَسرابيل تقيكُم بَأسَكُم 4 كالدروع من الحديد المصفّح والرّرد وغير ذلك 9كَذَلكَ يكم 
نعمته علَيَكُم » أى: هكذا يجعل لكم ما تستعيئون به على أمركم» وما تحتاجون إليه» يكون 
عونا لكم على طاعته وعبادته « لَعلَّكُم تسلمود» . أى : من الإسلام . 

وقوله: 8« قَإِن توَلُوا4 أى: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم « فَإنْمَا علي البلا 
الْمبِين» وقد أديته إليهم. ١‏ يَعرِفُونَ نعمت الله ثُمْ ييكروتهًا 4 أى: يعرفون أن الله تعالى هو المسدى 
إليهم ذلك» وهو المتفضل لديم ففخ هذا يتكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ويسندون 
النصر والرزق إلى غيره 9 رهم الكافرون» . 

ص2 ويم بصت يمن م فل َم شَّهِيدًا ثم لا يؤدث لين حكفروأ ولا هخ مسْتَعببونَ 


و مع سا رم رس ردصو معوى لد 


عه َل ا يا الكت 3 0 0 


اط اه 2 اك كدو 9 وأا إل لَمبدِ الت وَصَلَ 
عَنْهُم ما كوأيََمَف 9 اديت كُقروأ وصَصدُوأ عن سَبيِلٍ لَه زْسَهُمَ عَدًَا هوق 
َلْعَذَابٍ يمَاكاوا يفيدُوت 4 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة» وأنه يبعث من كلٍ أمة 
شهيداء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى» ١‏ ثم لا يود للذين كقروا» 
أى: فى الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: هذا يوم لا ينطقون .ولا يون لهم 
فيعتَدرُونَ > [المرسلات: ه*. 83]. ولهذا قال: « ولاهم يستَعتَبُونَ .وإذًا رأى الذين ظَلَمُوا 4 أى : 
أشركوا ‏ الْعَذَاب فلا يُحَقْف عَنْهُم 4 أى: لا يفتر عنهم ساعة واحدة #8 ولا هم ينظرون» أى: لا 
يوضر عهم بل الخدت نينا من الوقف :را حساب: 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: 8 وإذا رأى الذين 
أشركُوا شرَكَاءَهُم» أى: الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا ظ قَالُوا ينا هؤلاء شركَاْنَا الذين كنا دعو من 


و #ال سحب يي جح حك 7 11لا الثاني د سووة لفطل :لكيه لقم ) 
دونك َألقَوا إليهم القول نكم لَكَاذبونَ» أى: قالت لهم الآلهة: كذبتم ‏ ما نحن أمرناكم بعبادتنا . 
كما قال تعالى : « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إل يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غَافلُون. وَإذَا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين » [ لأحقاف : ه » 5 ] وقال تعالى : 
د وَانَخَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِمٍ ضدًا » [مريم: 41 
7 وقال الخليل عليه الصلاة والسلام: « ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بَعْضًا 
ومأواكم الثار وما لَكُم من نَاصرِين» [العنكبوت : 50؟] وقال تعالى : « ويُوم يقول نادوا شركائي الذين 
َعمكُم رهم فلم يُستَحبُوا هموعن َنَهُم ًا 4 [الكهف: 07 والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: ١‏ وألقوا إلَى الله يومئد السَلّم» قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم فلا أحد إلا سامع مطيع »كما قال : ط أسمع بهم وأبصر يوم يَأتُوننا4 [مريم: #*] 
أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربُهم 
ينا أبصرنا وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا إن موقئون 4 [السجدة: وقال: «رعنت الوجوه للحي القيوم 4 
[طه: ]١١١‏ أى: خضعت وذلت واستكانت وأنايت واستسلمت #8 وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى: 
ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: ل الذين كَفَروا وَصدوا عن سبيل الله زدتاهم عَذابا قوق الْعَذَاب يما كاثوا يفسدون> 
أى: عذابا على آكفرهم » وعذابآً على صدهم الناس عن اتباع الحقء كما قال تعالى: 8 وهم 
ينهون عنه وين عله 4 [الانعام: 5 أى: ينهون الناس». عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً « وإن 
يُهلكون ؛ إلا أنفسهم وما يشعرون» . [الأنعام: 77] . وهذا دليل على تفاوت الكفار فى عذابهمء كما 
يتفاوت المؤمنون فى منازلهم فى الجنة ودرجاتهمء كما قال تعالى: « قَال لكل ضعف ولكن لأ 
تعلموت» [الأعراف: 74]. 

١ل‏ ويم بت فى كل أو هيدا عتم ين يم ونا يلك سَِبداعَلَ هوْلاء 
بدلا عَيَلَك الْكسّب ينيدا لحل شَىْءِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ ورين لِلْمْسَلِيِينَ #0 


يقول تعالى مخاطبآ عبده ورسوله محمد بَكِ: « ويم تبعت في كل أ شهيدا لهم من أنفُسهم 
وجثنا بلك شهيدا على هَؤلاء» يعنى: أمتهءأى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع . 

وقوله: « وتَزلنا عليِكَ الكتاب تبيّانا لكل شيء» قال ابن مسعود: قد بين لنا فى هذا القرآن كل 
علمء وكل شىء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سياتى. وحكم كل حلال وحرام» وما 
الناس إليه مختاجيون فى أمر دنياهم ودينهم » ومعاشهم ومتائمم ١‏ وهدى > أى قار 
« ورحمَة وبشرئ للْمسلمين» . ووجه اقتران قوله: « ونَْلَنَا عليِكَ الكتاب» مع قوله : « وجثنا بك شهيدًا 
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ا أن ا لله 00 : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك؛, 
يي عن الا ادك لم و عو 0 
علم لَنا نك أنت عَلأم الغيوب > [امائدة: »]٠١4‏ وقال تعالى : ط إِنْ الذي فرض عَليْك القران لَرَادْك إَئ معاد » 
[القصص: 85] أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» 
وسائلك عن أداء ما فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو منّجه حسن . 


رو رسو _-- حا 


2 © إن أنه يمد مم يالل امسن اق ذى اشر وَبَتَض عن المحم 
والشصكر ولق تيطخ للست دوت 9 4 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط ولموازنة» ويندب إلى الإحسان؛ كما قال 
« وجزاء سيئة سيئة مثلها قن عَفَا وَأَصلَح فأجره على اللّه © [الشورى: ٠‏ 4]: وقال: « وَالجروح قصاص فَمَن 
تصدّق به فهو كفَارة له> [المائدة: 45]: إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . وقال ابن عباس: 8 إن الله يمر بالْعَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . وقال 
سفيان بن عييئنة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمنكر: أن تكون علانيته أحسن 
من سريرته. 

وقوله: ا وإيتاء ذي القربى » أى: يأمر بصلة الأرحامء كما قال: « وآت ذا القربئ حقّه 
والمسكين وابن السبيل ولا تَبَدْرَ تبْديرًا © [الإسراء: 7]. وقوله: 8 وينهئ عن الْفحشاء والْمدكر» 
فالفواحش: المحرمات» والمتكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل 
نما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن »> [الاعراف: 258 وأما البغى فهو: العدوان على الناس. 
وقد جاء فى الحديث: (ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء» مع ما يدخر لصاحبه 
فى الآخرة؛ من البغى وقطيعة الرحم»(2©1. 

وقوله: 8 يعظكم 4 أى: يأمركم بما يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من 
الشر» طتَعلّكُم تَذَكْرون ». 

قال ابن مسعود: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة النحل : < إن الله يمر بالعدل والإحسان» 
الآية. 

عن قتادة: قوله: < إن الله يمر بلْعَدل والإحسان» الآية ليس من خلّق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه 


2» ء وقال : « حديث حسن صحيح‎ )750١١ ( المسند ( 2095/6 والترمذى‎ )١( 
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وقدم فيه. وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث 
حسن» رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يك بفناء بيته جالس» إذ 
مر به عثمان ابن مظعون» فكشر إلى رسول الله كَكِي. فقال له رسول الله مَل : «ألا تجلس؟» 
فقال: بلى. قال:فجلس رسول الله تَللِيهِ مستقبله. فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله عَللِلَِ 

ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماء ء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يُمنته فى الأرض» 
قرم لك شك دح علب جما إلى كسد رع رقت رائعة واد راك كام كلت 
ما يقال له؛ وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر رسول الله 
كه إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى عثمان 
بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: " 
رأيتنى فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك» 
فتحرفت إليه وتركتنى» فأخذت قف رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: «وفطنت 
لذلك؟؟ فقال عثمان: نعم. قال رسول الله كَلِ: «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: 
رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فما قال لك؟ قال: ط إن الله يمر بالعَدّل والإحسان وإيتاء ذي القريئ 
يَنْهَئ عن الْقحشاء وَالْسْكْرٍ والْبَغي يَعظكُم لَعَلَكُمْ َدَكْرُوَ» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى 
قلبى» وأحببت محمد يَكِلَة. إسناد جيد متصل حسن ,)١(‏ 


الذي يد 14 2م سس وو 


به كه إن عدر وشا لد يعاد جر 
لَه عيتِحكٌح بلا إن ا 7 مَك ما تعرس ل 0 ولا مَكُووًا كا كني تَقَضصَتٌ 
َم ند كه كد : ب نك بل 2ك ا كوس زا َك 

ون ئها يوْسكل أنه بون اميم اقبامة ما مر ند قفن (2] # 


وهذا مما يأمر الله تعالى بهء وهو: الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: ١8‏ ولا تقضوا الأيمَان بَعْد تركيدها» . ولا تعارض بين هذا وبين قوله: 8 ولا تَجِعلُوا الله 
عرضة لِأَيمَانَكم أن تبروا وتتُقُوا وتصلحوا بين الّاس؟ [البقرة: 174] وبين قوله تعالى : ذلك كَقَارَة أيمائكم 
إذَا حلفم وَاحفظوا أَيْمَانَكُم © [لمائدة: 4] أى: لا تتركوها بلا تكفيرء لا تعارض بين هذا ولا بين 
الآية المذكورة هاهنا وهى قوله : : ف ولا تقضوا الآيمان بعد توكيدها 4 ؛ لأن هذه الأيمان المراد بها 
الداخلة فى امود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث ' أو منع؛ ؛ ولهذ! قال مجاهد فى 
قوله: # ولا تم تنقضوا الآيمان بعد توكيدها» يعنى : الخلف» أى: حَلّف الجاهلية؛ ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد عن 0 بن مطعم قال: قال رسول الله يك دلا حلف فى الإسلام؛ وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسله(؟) عا :أن الإسلام لا يحتاج معه 
)١(‏ المسند ( ؟597) » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إستناده صحيح » 
() المسند ( 85/4 ). ومسلم ( 705/9670 ) . 
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إلى الحلّف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما 
ما ورد فى الصحيحين عن أنسء» أنه قال: حالف رسول الله تَلكِيةْ بين المهاجرين والأنصار فى 
دارنا 2١‏ فمعناه: أنه آخى بينهم» فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك» واللّه أعلم. وروى 
الإمام أحمد عن نافع قال: لما خلع الناس يزيد بن معاويةء جمع ابن عمر بنيه وأهله» ثم 
تشهدء ثم قال: أما بعد نا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله؛ وإنى سمعت رسول 
الله كَكِهِ يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غَدرة فلان وإن من أعظم 
العَدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا على بيع الله ورسوله» ثم يتكث 
بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا الأمرء فيكون صيلم بينى 
بينه». المرفوع منه فى الصحيحين(2). 

وقوله: ١‏ إن الله يعم ما تفعلون » تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله : 9 ولا تَكُونوا كالّتي تقضت عَرَلَها من بعد قرَة أنكانًا» قال مجاهدء وقتادة : هذا مثل لمن 
نقض عهده بعد توكيده « أنكانًا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها أنكاثاء أى: 
أنقاضا. ويحتمل أن يكون بدلا عن خبر كان» أى: لا تكونوا أنكاثاء جمع نكث من ناكث؛ 
ولهذا قال بعده: « تَمُحْدُونَ أَْمَائكُمَ دَخَلاً بيتَكُم» أى: خديعة ومكرا ظ أن تَكون َم هي أربئ من أمْه4 
أى: يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكتكم الغدر بهم عَدَرِتم . فنهى 
الله عن ذلك» لينبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى 
عنه مع التمكن والقدرة بطريق الأولى. قال ابن عباس: أن تكون أُمْة هي أربئ من أُمّة4 أى : 
أكثر. وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثر منهم وأعز ٠‏ فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز . فنهوا عن ذلك. 

وقوله: إِنَما يبلوكم اللّه به 4 : قال سعيد بن ا يعنى بالكثرة. وقال ابن جرير: أى: 
بأمره إياكم بالوفاء والعهد . ظولَيبيننَ لكُم يوم القيامة ما كنشم فيه تَحَتَلفُون؟> فيجازى كل عامل بعملهء 
من خير وشر. 


22004 د ل عر سدم 


1 53و سم 

07 ولد نآ لله لله عه وعيدة ولك نئل من ا روف من يشاء 
لدع رلور مد _. هخ له ده سم م اده ب . هه سوم روم يو 

وك عن 4 ممذه 5 وا دوا نَم د خلا بكم فَيزِل قدم بعد ويه 


وتوأ الشوء يتا صدد ته عن متف ل اد زا ول ود عَدَابٌ عَظيمٌ 3 3] ولاس مهد نه 
تَمنَاقَيلًا إتَمَاعِدْدَ أله هو حي لَك إن ترز اموس 9 ا 


ل قر مما ل سد يه سس سر صخرم ام 


أبن لجز د صاروا لَه ممما كا سمرت (] 46 


. ) 7١5/5679 ( البخارى ( 5795)» ومسلم‎ )١( 
. ومسلم مخط/ة)‎ )091١844( ء والبخارى‎ )6١084 ( المسند‎ ( 


هودعد سس الجحزء الثانى ‏ سورة النحل : الآية (919) 

يقول تعالى: ١‏ ولَوْ شاء الله لجعلَكُم» أيها الناس ط أُمةَ واحدة: كما قال تعالى: « ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم ججميعًا © [يونس:44] أى: لوفق بينكم» ولما جعل اختلافا ولا تباءغعضَ 
ولا شحناء ظ ولو شاء ربك لَجَعلَ الئاس أُمْةَ واحدة ولا يَزَاُون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُم »4 
[هود: »]١١9 ١١4‏ وهكذا قال هاهنا: « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يَشَاء» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تَزل قدم بعد 
ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى» بسبب الايمان الحانثة 
المشتملة على الصد عن سبيل اللّهء لأن الكافر إذا رأى أن المؤمن قد عاهده ثم غدر بهء لم يبق 
له وثوق بالدين» فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال: 9« وتَذُوقُوا السوء بمًا صددئم 
عن ميل الله ولَكُم عاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: ظ ولا تَشْترُوا بعهد الله نما قليلاك أى: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
لهء أى: جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبهء» وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا 
قال : ط إن كم تَعلَمُوَ. ما عندكم ينقد أى: يفرغ وينقضى» فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر 
مناه «إوما عند الله باق أى: وثوابه لكم فى الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول 
ولا يزول «ولتجزين الذين صبروا أجرهم بحسن ما كاثوا يعَملُون) : قسم من الرب عز وجل» أنه 
يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم» أى: ويتجاوز عن سيئها. 0 

مَنْ عِلَ صَنِسًا يَن دَكَرٍ أ أنق وَهْرٌ مُؤْمِنٌ َلَمِيتَمُ حيَدهٌ طدِبَةُ 
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ولتجزيتهم أجرهم ِأَحْسَنِ مَاحكانوا يحَمَلونَ * 


هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» 
من ذكر أو أنثى من بنى آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله. وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله فى الدار الآخخرة. والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 
وعكرمةء ووهب بن منبه. وقال الحسن. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الجنة. وقال 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَكهِ قال: «قد أفلح من أسلم وررق كفافاء وقَتّعه الله بما آتام». 
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ورواه مسله(0١).‏ وروى الترمذى والنسائى عن فضالة بن عبّيد؛ أنه سمع رسول الله يل يقرل: «قد 
أفلم من هُدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقنع به). وقال الترمذى:هذا حديث صحي-(2) 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يعطى بها فى الدنيا ويئاب عليها فى الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». انفرد بإخراجه مسلم(©. 


0071001 217 0-3 - 00 04 دع 22 

0 دا أت الْانَ فَأسْيهِدْ أله من ليطن الصو فيا إِنَّمُ ليس لم سُلْطن عل 
7 عام 2 علطم عل 1 ب مو ردة م 
ل 0 إِنَّمَا سلطدتم م عل درج يوار ونم وأَلّذِين 


شتلك 400 


هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه يَكلِِ: إذا أرادوا قراءة القرآن: أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم. وهو أمر ندب ليس بواجبء والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة: لثلا 
يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليه ويمنعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. 

وقوله : « إِنْهُ ليس لَه سلْطَان علَى الذين آمنوا وعلَى ربهِم يتوكلون» : قال الثورى: ليس له عل 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منهء وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم < إِنْمَا سلْطَائه 
على الدين يتولونه» : قال مجاهد: يطيعونه» وقال آخرون: اتخذوه وليآ من دون الله « والْذين هم به 
مش رٍكون 4 أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى» ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: صاروا بسبب 
طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 


س2 ميلح صر سم 


وَإِذا بَدَأنَآً ءَايَهَ تحكارت َايَوٌ 
ميل ألم اا 3 كل ع الث من ريلك بِلْلَىٌ لبت 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة 7 وإيقانهم. وأنه لا يتصور منهم الإيمان 
وقد كتب عليهم الشقاوةء وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: 
< إِنْمَا أنت مفتر> أى : كذاب» وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. فقال تعالى 
مجيبا لهم : « قل نزله روح القدس» أى: جبريل « من ربك بالحق» أى: بالصدق والعدل « لينْبَتَ 
الذين آمنوا» فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم8 وهدى وبشرئ للْمسَلمِين» أى: وجعله 
هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله. 


. 22 ( المسند ( 561/7) »ومسلم‎ )١( 
إلى الترمذى والنسائى فى الرقائق فى الكبرى تم استدرك‎ )581١/4( وعزاه صاحب التحفة‎ ٠ (؟) الترمذى ( 5759؟)‎ 


وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . 
(5) المسند ( )1١51/‏ ء ومسلم (97/18-8) . 
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د 
ساح صا بعر 86 عو 5 0-07 35 2 
و و 0 


ِو وعد عَم مم يمُولُوت إِتمَا ممم كد إنحاث الى يُلَسِدُوت 


جين وعدا إِنَادُعحَرَوت ميت 9 4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً 
إنما يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم» 
غلام لبعض بطون قريشء وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله كَلةْ يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء 
اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم 
ذلك: « لسان الذي يلحدون إلَيه أعجمي وهذا لسان عربي مبين» يعنى: القرآن, أى: فكيف يتعلم من 
جاء بهذا القرآنء فى فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! 
لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. 


2 مت م كاوه و را مي مر مم 000 20 0 
إن لين لا يؤمئوس كيت أله ايوم َه وَلَهُمَ عَذَابٌ أ به 9 إِنّما 


يك لكب لد ل زمرت يكلات لبك مم المكتيؤت 9 » 


يخير تغالى أنه لا يهدى من أعرض عن ذكره وتَغافل عما أنزله على رسولهء ولم يكن له 
قصد إلى الإيمان بما جاء من عند اللّهء فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة . لم أخين تعالى أن رسوله 
اليس بمفتر ولا كَذَّاب ؛لأنه 8 إِنْمَا يفتري الكذب > على الله وعلى 8 شرارٌ الخلق 8 الّدين لا 
يؤْمنون بآيّات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. زالرسرل فييك كلق كان 
أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً بالصدق فى قومه. لا يشك 
فى ذلك أحد منهم ب بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد. 


200 و0 


0 من حدر لَه مِنْ بَمْدِ موه إِلَامَنْ أْصخَرء وَكَلْمُ كلسم مُظمَيثٌ بِاَلْإِيمن ولكن 
من شَََ بالْكْثْرٍ صَذْدًا فَمَلَهِمَ عَصَبٌ يرس لجر عدَادك عي 4 لل 
انهم لتككوا السيزة الذي عل الانف رو وات اله كايو لتم السكفيه 
للبد الكل أن عل مُلُويهِز وَسَمْعِهم وَأبْصرِهِمٌ وليك هُمْ 
الوب ف 2 جر أَْهُمْ ف الْآخْرَةَ هُمُ الْخَسِرُورت 4 

أخبر 0 عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمأن به: أنه قد 
غضب عليه» لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق . فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على 


ٍّ 
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سمعهم وأبصارهم فلا يتتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. لا لاجرم» 
أى: لابد ولا عَجَبٍ أن هذه صفته ١‏ أَنّهُمِ في الآخرة هم الخاسرون» أ الذين خسروا :أنفسهم 
وأهاليهم يوم القيامة . 

وأما قوله: 8 إلا من أكره وله مُطْمنْ بالإيمان»: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين 
بلفظه مكرها لما ناله من ضرب وأذىء. وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله 
ووس تدوع انو عبان :ا هله الكنة نز لني قن كمال نين يامو حان «عديه الت رق جع 
يكفر بمحمد يكل فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء معتذراً إلى النبى يكل فأنزل الله هذه الآية 
ولهذا اثفق العلماء علن أنه يعو أن يوالن الكره على "الكفن: إبقاء لوكت تعر لكأن 
يستقتل » كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى 
ليضعون الصخرة الفطية عل مدو فى شد ار وله دم 
يقول: أحدء أحد . ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله؛ كما قال الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم» فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال. له: لو أعطيتنى جميع ما 
تملك وجميع ما تملكه العرب». على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا 
أقتلك. قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليهء» وهو 
يعرض عليه دين النصرانية» فيابى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفى رواية: ببقرة من 
نحاس» فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء ٠»‏ فإذا هو عظام تلوح. -0 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى 
إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس واحدة» تلقن :قن عله القدر الساعة فى الله فالشيت 1 
يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدى نفس تعذب هذا العذاب فى الله . وفى بعض الروايات: أنه 
سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزيرء فلم يقربهء ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لىء ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال 
له الملك: فَقَبْلَ رأسى وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معى جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. 
فقبل رأسهء فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب: 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. 0 

شُرّ إرك ريلك ليرت كابكروأ من بَحَد مَا فِنُوأْ خُرّ نهدا 
للدم و وم له 


ع و 7 21 1 ذه آذه 

وتصيروأ إركت بلك من بعدها لغفور ر تحيم 0 و م تَأَقَ حكل نفيس 
2 ع سس 3 2 وه و2 - اماس ساترس ١‏ 

تعارل عن 78 توق حكل نفس ما عَيِتَ وهم 0 7 * 


ربع 


علبي وت ألو الفاق سوه البكل © الآمان 311 3 


هؤلاء ضنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم 
إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» 
وانتظموا فى سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه ا من 
بعدها» أى: تلك الفعلة» وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهمء رحيم بهم يوم معادهم. « يوم تأتي 
كُلَ نفْس تُجادل» أى: تحاج « عن نُفْسها» ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا أخ ولا 
زوجةل8 وتوف كل نفس ما عملّت» أى: من خير وشرظ وهم لا يظَلَمُو4 أى: لا ينقص من ثواب 
الخير ولا يزداد على ثواب الشرء ولا يظلمون نقيراً. 
وَصَرَبَ أنه متلا وريد حكَاتٌ َامِمَهُ مُظَمَبِنَّةَ ينها رِذْفُهَا رَضَدَا يّن كَل 
مَكَانِ فُحكَفَرتٌ أدص هذَه الله ساس الجوع وَالْكَوْفٍ يما حكَانوأ يَضَتعُورتَ 
َلقَدَجَآءهُمْ رَسُولٌ نه مَكدَوه َأحْدَهُمْ ألعَدَابُ وَهُمْ طآليئوس 3 6* 
هذا مثل أريد به أهل مكةء فإنها كانت آمئة مطمئنة مستقرة يتخطّف الناس من حولهاء 
ومن دخلها آمن لا يخاف. كما قال تعالى: 8 أو لم تمَكن لهم حرما آمنا يجي إلَيه فَمرات كل شيء رََْا 
من لَدنًاك [القصص:/07] وهكذا قال ها هنا: 8 يَأتيها ررقُها عاك أى: هنيئها سهلا « من كل مَكَانٍ 
فَكَفَرت بأنعم الله أى: جحدت آلاء الله عليها وأعظم ذلك بعثة محمد يك إليهم» كما قال 
تعالى: 8 لمر إلى الدن يدوا بضنت الله فرك وأحلوا وهم دار اتوار. حم ونه وب القرار> 
[إبراهيم :018 14]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال : طفَأذَاقَهَا الله ياس الجوع » أى : 
ألبسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغدا من كل مكان. 
وقوله: « والخوف» وذلك بأنهم بدَلوا بأمنهم خوفاآ من رسول الله يِه وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه»ء وجعلوا كل ما لهم فى سَفّال ودمارء حتى 
فتحها الله عليهم. وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم. 
وامتن به عليهم فى قوله : ظ لَقَد من الله علَى المؤمدين إذ بعت فيهم رسولاً من أنفُسهم» [آل عمران: 114]: 
وقال تعالى: 8 فَائقُوا الله يا أُوْلي الألبّاب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا . رسولاً يتنو عَلَيِكُم آيات الله 
مبينات ليخرج الذين آمنوا وَعَملُوا الصّالحات من الظُلّمَات إِلَى الثور» [الطلاق: ]١١ .٠١‏ الآية وقوله: « كَمَا 
سنا فيكم رَسُولاً كم يتلو علوكُم آناتنا ويرَكيكُم ويْعمُكُمْ لتاب وَالحكمّة» إلى قوله: ١‏ ولا تَكفرُون» 
[البقرة: 0١15١‏ 157]. وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد 
الرغدء بَدّل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلّة» وجعلهم أمراء الناس 
وحكامهم» وسادتهم وقادتهم وأئمتهم . وهذا الذى قلناه من أن هذا المثل مضروب لكةء. قاله 
العوفى» عن ابن عباس» وإليه ذهب مجاهدء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه 
مالك عن الزهرى» رحمهم الله . 
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0 فوأ ًا ركم أله نَهُ حَدَا طِدَبَاوَامْحَكُرُوأ يِقَمَتّ أله إن كُسْمٌ إِيَّاهُ 


تَحَبَدُونَ 9 إِتَمَاحَرّمَ مد يسك آل مَهَ ولد وَلَحُمَ لكر مآ أُعِلَّ لِمَرِ اله 
بيد من شار عير 7 عير بَلغْ ولا عاد 5 نك الله عَفُورٌ تَصِمٌ 09 ولا عدا مَا تك 


_-_ 


> مه سح كو له ره 


00 لْكَِب هنذا حلثل وهنذًا حرام يفوأ عِلَ أله الْكَزِبٌ إِنَّ لبن يفْرَونَ عل أله 


كس ليوو 9 مع ول ولح عَدَابُ أي 20 


يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك» فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداء» الذى يستحق العبادة وحده لا شريك لهءثم ذكر ما حرمه عليهم ما فيه مضرة 
لهم فى دينهم ودنياهمء من الميتة والدم؛ ولحم الختزير ٠‏ وما أهل غير الله بد أى : لزع غلى ين 
اسم اللّه» ومع هذا طفَمَن اضطْر» أى : احتاج فى غير بغى ولا عدوان لَفَإنَ الله عمُور رُحيم» وقد 
تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة» ١(‏ بما فيه كفاية عن إعادته 
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين » الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم » من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ وغير ذلك مما كان 
شرعا لهم ابتدعوه فى جاهليتهم» » فقال: «رلا تقولا لما تصف ألسنئكم الْكَذبْ هذا حلال وَهذا حرام 
لتفتروا عَلَى الله الُكذب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعى» أو حلل 
شيثا ما حرم الله» أو حرم شيئا مما أباح الله بمجرد رأيه وتشهيه .ثم توعد على ذلك فقال: 
إن الذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى الآخرة. أما فى الدنيا فمتاع 
قليل» وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: ل(نستهم قليلاثم تضطرهم إَى داب غَليظٍ * 
[لقمان: 4 7] وقال: < إن اللدين يترود علَى الله الِب لا يقلحون . متاع في الانيا ثم إلَينا مرجعهم ثم نذيقهم 
الَْذاب الشديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 2.59 .]7١‏ 
رص وه م وه دهم 000 عع لل ال مه 2 ٠.‏ 
ل كي كان زيما نا بك ين مما نهم ولك كنأ نَفسهم 
أ ل اححعسر ود - تَّْ 00 2 0000 
موت 19 كد إِنَّ ريت لِلّدبت عيلوا السُوءَ مهدا ثم مَابوأ مِنْ ا 
سلما إِنَّرَيكَ مِنْ بَحَدِهًا لمَفُوْدٌ نح 2 
للا ذكر تعالى أنه إنغا حرم علينا الميتة والدم و لحم الخنزيرء وما أهل لغير اللّه به وأنه 
أرخص فيه عند الضرورة وفى ذلك توسعة لهذه الأمة ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على 
اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار والأغلال والخرج والتضييق » 
فقال: علي الدع انوا را قصمما حك من فك يمس قرلد :وى الذي هر حون ادي 
ظفر ومن البق والغدم حرمنا عليهم شحومهما إل ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم 
ببغيهم وَإِنًا ُصادقون > [الانعام: 1 !؛ ولهذا قال هاهنا: 8 وما ظَلمتاهم» أى : فيما ضيقنا عليهم 


. )18/( راجع تفسير الآية‎ )١( 
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«ولكن كانوا أنفهم يظلمون» أى : فاستحقوا ذلك» كما قال : فلو الذين هاذوا حرم لهم طََاتِ 
حلت لَهِم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا» [النساء: ]. 

ثم أخبر تعالى تكرما وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه» 

وى وعم ميو ا مءم 14 ا “ام 3 /. 

فقال: ظ ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة» قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل9 ثم 
تَابوا من بعد ذلك وَأصلحوا» أى : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل الطاعات 9 إن 
00 0 تلك الفعلة 5 
ايه لسري 0 20 0ه 
نين لك أن ايم مله زجي حنيقًا ونا كن ين النقر كحك 9 * 

. يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء؛ ويبرئه من المشركين 
ومن اليهودية والنصرانية فقال: « إن إبراهيم كان أمَة قَننَا لله حنيقًا 4. فأما «الأمة». فهو الإمام الذى 
يقتدى به. والقانت: هو الجامح المطيع . والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ 
ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 

وقوله: #شاكرا لأنعمه» أى: قائما بشكر نعم الله عليه» كما قال: رايم الذي وقئ» 
[النجم: خرذة أى : قام 00 ما أمره الله تعالى به #اجتباة « أ اختاره واصطمقاه «وهداة إأن 
صراط مستقيم » وهو عبادة اللّه وحذه لا شريك له على شرع مرضى . وقوله: «إواتيتاه في الدانيا 
حَسَة4 أى: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة #وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين4» . وقال مجاهد فى قوله: #واتيناه في الدنيا حسنة» أى: لسان صدق. وقوله: 
9 ثم أوحينا إليك أن ؛ انع مله إبراهيم حنيفا» أى: ومن كماله وعظمته وصحة تو حيده وطريقه» أنا 
أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: ا أن انبع مله إبراهيم حنيفا وما كا من الْمشرِكين 4. كما 
قال: 8 قل ني هداني بي إلى صراط مُستقيم دينا قيّما مَل إبراهيم حنيفا وَمّا كان من المشركين » [الأنعام : 
0١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود: 

إتتاخين القنف عل اليعت َخْتَلمُوأ هد وَإِنَّ ريك ليحكر بِيْنهُمْ يوم 

كابر لا حل عر 
ا لَقَيدمَةِ هِما حكانوا فيه عَتْلِفُون 4 


لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» وتمت النعمة على عباده. 
ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا السبت؟؛ لأنه 
اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئاً من المخلوقات الذى كمل خلقها يوم الجمعة » فألزمهم 
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تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه» مع أمره إياهم يمتابعة 
محمد و إذاٍ بعئه» وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: إِنْمَا جعل السسبت 
على الذين اختلفوا فيه» . قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. وقد يت فى الصحيحين عن أبى 
هريرة » أنه سمع رسول اللّه عَبَبِيد يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيك أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيهء فهدانا الله له» فالناس لنا 
فيه تبع » اليهود غداء والنصارى بعد غد» . لفظ البخارى277, 
وعن أبى هريرة» وحذيفة» قالا: قال رسول الله كلِيِْ: «أضل الله عن الجمعة من كان 
قبلناء فكان لليهود يوم السبت». وكان للنصارى يوم الأحدء فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم 
الجمعة» فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة » والمقضى بينهم قبل الخلائق». رواه مسلم [والله أعلم]9؟ . 
_- لجل رن ص صمح صوادت مامه رس برط 2 . م 5 دع سا 
0 دم إِكَ سِلٍ رَيْكَ يِلقْكمَةِ وَالْموْعِطةَ اَلْسَنَةِ وَحَددِلْهُم يال ف أحسن 
إن يك هو عم يسن مَل عن سَيايه وهو ود أعلم مهسي 269 
وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة رس الحسنة» أى: بما فيه من الزواجر كانه 1 
5 ذكرهم بهاء ليحذروا بأس اللّه تعالى . وقوله: ١‏ رَجَادلْهُم بالني هي أَحْسَنْ» أ من اتاج 
منهم إلى مناظرة وجدال» فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب» كما قال : «ولا تجادُوا 
ال كا لو ع يلاد لل 4 ارح 7 فأمره تعالى بلين الجانب» كما 
أمر موسى وهارون» عليهما السلام» حين بعثهما إلى فرعون فقال: «قفولا لَه ولا ينا لله يتدَكر أو 
يخشى» [طه: 14]. 
وقوله: إن ربك هو أَعلّم بن صل عن سبيله وَهُوَ أعلم بِالْمهمَدِين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه » فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذيرء عليك البلاغ» وعلينا الحسابء «إنّك لا تهدي 
من أحَبت4 [القصص: 05]. 
اح اصح برح ل إمكرة 5 20 سم - 
0 وَإِنْ عَاقِسَم فَعاقبوا يمِثْلٍ مَا عُووسُر يده وَلِيِن صبرت لْهُوَ َي لصّدبريت 
أله ولا غَحْرَنْ عَلَتِهِمْ وَلَا تلق في صَْقِ مما 
3 فرع 7 0 ا ولد 8 2 
يمتحكرون 0 إن ١‏ و 0 0 


. )515/865( البخارى ( 5575) ومسلم ( 19/860) . (5) مسلم‎ )١( 


5.دللههس ل لل ب الحخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيات ( )١78- ١١5‏ 
تعالى : « فَعَاقبُوا بمثْل ما عوقبتم به»: إن أخذ منك رجل شيئاء فخذ منه مثله. وكذا قال مجاهدء 
وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم. واختاره ابن جرير . وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى 
القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضلء كما فى قوله : 8 وجزاء ميث 
سيَّة مله . ثم قال: ‏ فَمَن عَفًا وَأصلّح فأجره عَلَى الله [الشورى: ٠‏ 4]. وقال: طوالجروح قصاص», 
ثم قال: « فَمَن تصدق به فهو كفَارة لَهُ 4 [لمائدة: 40]ء وقال فى هذه الآية الكريمة : ط وإِن عاقبتم فَعَاقبُوا 
بمثل ما عوقبتم بد. ثم قال: «ولين صبرتم لَه خَيْر للصابرين» . 

وقوله : «وَاصبر ومَا صبْرلك إلا بالله 4 : تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوتهظ ولا تَحَرَن عَلَيْهِم 4 أى: على من خالفك. لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر 
ذلك. « ولا تك في ضيق 4 أى: غم 8 مما يمَكُرُون» أى: مما يجهدون فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصركء. ومؤيدك. ومظهرك ومظفرك بهم. 

وقوله: 8 إن الله مَع الذين انقَوا والذين هم مُحسئون» أى: معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه 
معية خاصةء كقوله: « إذْ يوحي ربك إِلَى الملائكة أَنْي مَعَكُم فتبْتُوا الذين آمنوا» [الانفال: 17]» وقوله 
لموسى وهارون: « لا تَخَافا نبي مَعَكُمَا أسمعْ وأرى» [طه: 41]» وقول النبى يَككِِ للصديق وهما فى 
َعَم ما في المسموَات وما في الأرض ما يَكُونُ من جر قلا إلا هوَ بهم ولا خَْسَة إلا هو سادسهم ولا أذتئ من 
ذلك ولا أكتر إلا هو معهم أيْنَ مَا كاثوا» [المجادلة: 17]» وكما قال تعالى: 8 وما تَكُونْ في شأن وما تلو منه 
من قُرآن ولا تَْمُونَ من عمل إلا نا ليْكمْ شهُود) [إذ ُفِيضون فيه وما يرب عن ربك من مَل ذَرة في الأرض 
ولا في السمّاء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلأ في كتَاب مبين > [يونس: .]1١‏ 

ومعنى « الذين انقَرا 4 أى: تركوا المحرماتء ظإوالذين هم محسئون» أى : فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم . وينصرهم ويؤيدهم , ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 
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روى الإمام البخارى عن ابن مسعودء رضى اللَّه عنهء قال فى بنى إسرائيل والكهف 
ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى 000 
وروى الإمام أحمد عن أبى لبابة» سمعت عائشة تقول: كان رسول الله عبد يصوم حتى 
نقول: ما يريد أن يفطرءويفطر حتى نقول:ما يريد أن يصومءوكان يقرأ كل ليلة «بنى 
إسرائيل», و«الزمر»99), 
نس م ال اقل لطر 
0 سبح الى أسر يمرو يلا : ترم المرهةه ال حرا م إل لَ الْمسَجِد أ 3 الى 


ركنا حولم ثم ون لا إن هو التميع البِيرٌ 2 #6 

مجن فالى تنه ويعظ حاتي العدرت لي ملالا يقدر عليه ال سرام © فلا إله غيره 
ولا رب سواه ط الذى أمرئ بعبّده» يعنى محمدا كَكلِ « لَْلا4 أى فى جنح الليل 8 من الْمَسْجد 
الحرام© وهو مسجد مكة «إلَى المسجد الأقصى > وهو بيت المقدس الذى بإيلياء» معدن الأنبياء من 
لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم؛ ٠‏ قَأمْهم فى محلتهم ودارهمء فدل على أنه هو 
الإمام الاعظم» والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى : ا الذي باركنا حوله» أى : : فى الزروع والتمار (ئرِيه» أى: محمداً « من 
آياتناك أى: العظام كما قال تعالى: « لَقد رأئ من آيات ربَه الْكبْرَى» [ النجم 4]. اوسنذكر من ذلك 
ما وردت به السئة من الأحاديث عنهء صلوات الله عليه وسلامه . وقوله : (إَِهُ هرَ السميع الببصير 4 
أى: السميع لأقوال عبادهء مؤمنهم وكافرهمء مصدقهم ومكذبهم . البصير بهم فيعطى كلاً 
منهم ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يَلِْهِ قال:« أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض فوق الحمار ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بى حتى أتيت بيت 
المقدس» فربطت الدابة بالحلقة التى يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت. فأتانى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال جبريل: أ 
الفطرة» قال: «ثم عرج بى إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت؟ قال: 


. )1157( البخارى (8١/ا8) . (7) المسند (5 / 188) » ورواه ابن خزيعة فى صحيحه‎ )١( 
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جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه] .2١(‏ ففتح 
لناء فإذا أنا بآدمء فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» 
فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى», فرحبا بى ودعوا لى بخير. 
ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل له:من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف 
عليه السلام» وإذا هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد .فقيل : وقد دارمل إليه ' ؟ ' قال: بعث إليه. فح لناء فإذا أنا بادريس» فرحب بى ودعا 


3 1 
1 


0 0 فقيل : 020008 30 0 0 ؟ قال محمد. فقيل : وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بهارون» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج 
بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى فرحب بى 
ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام » وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه. 
ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى» » فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله تعالى» ؛ يستطيع أن يصفها من حسنها. 
قال: «فاوحى الله إلى ما أوحى» وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فتزلت حتى 
انتهيت إلى موسى». قال: اما فرض ربك على أمتك ؟ » قال :«قلت: خمسين صلاة فى كل 
يوم وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم». قال: «فرجعت إلى ربى» فقلت: أى ربء خفف عن أمتى» 
فحط عنى خمسا. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عنى 
خمسا». قال:(إن أمتك لا تطيق ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فلم 
أزل أرجع بين ربى وبين موسى» ويحط عنى خمسا خمساآ حتى قال: يامحمد» هى خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرتهء فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 


. ساقطة من المخطوطة » وأثبتناها من المطبوعة والمسند‎ )١( 
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لأمتك» فإنُ أمَتك لا تطيق ذلك». فقال رسول اللّهِ يل: «لقد رجعت إلى ربى حتى 
استحييت». ورواه مسلم » وهو أصح من سياق شريك .2١(‏ قال البيهقي: وفى هذا السياق دليل 
على أن المعراج كان ليلة أسرى بهء عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس. وهذا 
الذى قاله هو الحق الذى لاشك فيه ولا مرية. 

وروى الإمام أحمد عن أنسء أن النبى يَلِْةِ أتى بالبراق ليلة أسرى به مسرجآ ملجمآ 
ليركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فوالله ما ركبك قط أكرم على 
اللدرعته. اله فارفقى عرق ورواء العرمدى :زقال:غزيت لالعرفة الكامن ديه 007 


وى سس 


رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى اللّه 6 
حدثهم عن ليلة أسرى بهء قال: «بيئما أنا فى الحطيم ‏ وربما قال قتادة: فى الحجر - مضطجعاً 
إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» قال:«فأتانى فقد ‏ وسمعت قتادة يقول: 
فشق - مابين هذه إلى هذه؟. وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبى : ما يعنى؟ قال: من 
نغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قَصّته إلى شعرته قال: «فاستخرج قلبى» قال: 
«فأتيت بطست من ذهب مملوء إيمانآً وحكمة فغسل قلبى ثم حشىء» ثم أعيد. ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض » . قال: فقال الجارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال: تعم» 
يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل» عليه السلام» حتى أتى 
بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. 
قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحبآً بهء ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح فلما 
خلصت. فإذا فيها آدم» عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدم» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام » ثم قال : مرحباً بالاين الصالح والنبى الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل :أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم الممجىء جاء», قال : «ففتح لناء فلما خلصت» فإذا يحيى 
قالا : مرحبآ بالأخ الصالح والنبى الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل: 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. 
قيل : مرحباً به ولنعم الممجىء جاء» . قال: ففتح لنا فلما خلصت.» فإذا يوسف » عليه السلام» 
قال: هذا يوسف قال: «فسلمت عليهء فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأاخ الصالح والنبى 
الصالح . ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح » فقيل : من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحبآا بهء ولنعم المجىء 
(١)المسند‏ 02 / ) ومسلم (15/ 1909) ورواية أنس عن شريك إنما هى فى البخارى برقم 01/011 . 


ن”؟بْنتشتشسسشهبيههسهسس سس ل الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء : الآية )١1(‏ 
جاء» قال : «ففتح لناء فلما خلصت فإذا إدريس عليه السلام» قال: هذا إدريس فسلم عليه» . قال : 
«فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: ثم صعد 
حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح » فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». «ففتح لناء فلما 
خلصتء. فإذا هارون» عليه السلام » قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت عليه فرد 
السلام» ثم قال : مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحبآ به ولنعم المجىء 
جاء. ففتح لناء فلما خلصتء فإذا أنا بموسى عليه السلام » قال: هذا موسى» عليه السلام» 
فسلم عليهء فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: 
«فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته 
أكثر مما يدخلها من أمتى» .قال:«ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 
به ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح لناء فلما خلصتء. فإذا إبراهيم» عليه السلام» فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه». قال: «فسلمت عليهء فرد السلام» ثم قال : مرحباً بالابن الصالح والنبى 
الصالح». قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطئان ونهران ظاهران» 
فقلت: ماهذا ياجبريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 
قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثنا الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى يك أنه 
رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
« ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». قال: «فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة 
أنت عليها وأمتك». قال: «ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال: «فنزلت حتى 
أتيت موسى» فقال:ما فرض ربك على أمتك ؟ “قال: «فقلت : خمسين صلاة كل يوم. قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاةء وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ©». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرًا آأخر» 
قال: فرجعت إلى موسىء» فقال: بم أمرت ؟ فقلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت» بنى إسرائيل أشد المعالحة» 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك. وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم 
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أمرت ؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع العشرين صلاة كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 


التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع العشر صلوات كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: 
بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع الخمس صلوات 
كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك». وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«قلت: قد سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم. 
فنفذت .فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ». وأخرجاه فى الصحيحين » 
0 
رواية أنس عن أبى ذر: 

رع البعاوى 12 اكسونين الف قال كان انو ذو يعدت أن زبتول الله كله كال فزي 
سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإيمانآاء فأفرغه فى صدرى., ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيا » 
فلما جئت إلى السماءء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: 
هل معك أحد؟ قال: نعمء معى محمد يَكِيةِ. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على بمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل بمينه ضحك» 
وإذا نظر قبل شماله بكى . فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح . قال : قلت لحبريل: من 
هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيهء فأهل اليمين منهم أهل 
الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر عن شماله 
بكى. «ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له 
الأول.ء ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم» وإدريس» وموسى». وعيسى» 
وإبراهيم »ولم يثبت كيف منازلهمء غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى 
السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبى يِل بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح 
والأخ الصالح . فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بالنبى 
الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والاخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: عيسى هذا. ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: 
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فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حَبّة الأنصارى كانا يقولان: قال النبى كَللِ: «ثم عرج بى 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول اللّه 
ِل : « ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه 
السلام» فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك» 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرها. 
فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: 
[ ارجع إلى ربك». فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته] فقال: هى خمس وهى خمسونء لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الحنة فإذا 
فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». يا لفط ابكار انوي اكاب الصلاة)(1) . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اللّه يك 
لسألته. قال: وماكنت تسأله؟ قال: كت انال : هل رأى ربه؟ فقال: إنى قد سألته فقال : 9إنى 
قد رأيته نوراً أنى أراه ».هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله يَكِيِ: هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ نور أنى أراه » (25, 

وعن عبد اللَّه بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول اللَّهِ كلع لسألته. فقال: 
عن أى شىء كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال: 
«رأيت نورأ» 9©. 
رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصارى: 

زوق عد الله :: بن الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول اللَّهِ يكل قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدرىء» ثم غسله من ماء 
زمزمء ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانآء فأفرغها فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ 
بيدى فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل بمينه تبسم» وإذا نظر قبل يساره بكى قال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح». 
قال: «قلت لجحبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدمء وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيهء فأهل 
اليمين هم أهل الجئة» والأسودة ارا دلوك ان النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك» وإذا 
نظر قبل يساره بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال لخازنها: افتح. 
فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسى. وإبراهيم » وعيسى»ولم يثبت لى كيف منازلهم» غير أنه 


. )59١ / 179/8( ومسلم‎ )١1417 / البخارى (759) وما بين المعقوفين منه . 0 المسند ( ه‎ )١( 
' المسند ( ه / 11) ومسلم 50 ملفة‎ )5( 
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0 أنه وجد آدمء عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال أنس :فلما 
مر جبريل عليه السلام» ورضول” الله كك بإدريس قال: «مرحبآ بالنبى الصالح والأخ 
والصالح» . قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس». قال: ثم مرت بموسى » 
فقال: مرحبآ بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى 
فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
قال: «ثم مررت: بإبراهيم فقال: مرحبآً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم». قال ابن شهاب: وأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة. الأنصارى كانا يقولان: قال 
رسول الله يكله: «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس 
ابن مالك: قال رسول اللّهِ تكِيِ: «فرض اللّه على أمتى خمسين صلاة» قال: «فرجعت بذلك 
حتى أمر على موسىءفقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لى موسى:راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربى. فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت 
فقال:هى خمس وهى خمسونءلا يبدل القول لدى». قال: «فرجعت إلى موسى فقال: راجع 
ربك . فقلت :قد استحييت من ربى"قال:«ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى». قال: «فغشيها 
ألوان ما أدرى ماهى؟ قال :«ثم أدخلت الحنة» -فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا ترابها المسك». 

هكذا رواء عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه وليس هو فى شىء من الكتب الستة» وقد تقدم فى 
الصحيحين عن أبى ذرء مثل هذا السياق سواءء فاللّه أعلم 6 

رواية جابر بن عبد الله رضى اللّهعنه : 


روى الإمام أحمد عر حابن بن :عبن الله : أنه سمع رسول اللّهِ كيد يقول : الا كذبتنى قريش 
حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قيث فى الجر فجلى الله لى نبت المقذمن: فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه» . أخرجاه فى الصحيحين 00 
رواية عبد الله بن عباس: 
جانبها وجسا (© فقال:«يا جبريل» ما هذا؟» قال:١‏ هذا بلال المؤذن». فقال النبى يَكئيدٍ حين جاء 
إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا ؟. قال: فلقيه موسى » عليه السلام » فرحب 
به ع وقال :8 مرحباً بالنبى الأمى»., قال: ١وهو‏ رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو 
فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال:«هذا موسى . فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب 


.)١55 المند(ه8/ "ك2‎ )١( 
5 [للففة‎ ١7١( ومسلم‎ )81/١١( المسند ( 7 / 1 والبخازى‎ )0( 
. فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية : « وخشا » والمثبت من المسند‎ )*( 
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به وسلم عليه وكلهم يسلم عليهء قال:«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا أبوك إبراهيم»» قال: 
ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف.قال: «من هؤلاء ياجبريل؟2 قال: «هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس»» ورأى رجلا أحمر أزرق جداء قال:«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا عاقر الناقة»» 
قال: فلما أتى رسول الله يك المسجد الأقصى قام يصلى» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما 
انصرف جىء بقدحين» أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر 
عسل» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذى كان معه القدح: أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم 
00000 

طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسرى برسول الله كله إلى بيت 
المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا 
نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراًء فضرب الله رقابهم مع أبى جهل » وقال أبو جهل: 
يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقمواء» ورأى الدجال فى صورته رؤيا عين ليس 
برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . وسئل النبى يَلكْةِ عن الدجال فقال: «رأيته فيلمانياً أقمر 
هجان. إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درىء» كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى 
عليه السلام أبيض» جعد الرأس» حديد البصر » مبطن الخلق . ورأيت موسى عليه السلام 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه 
إلا نظرت إليه منى» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك 227 فسلمت عليه 2. 
ورواه النسائى وإسناده صحيح9© . 

طريق أخرى: روى البيهقى عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم يِه ابن عباس 
قال: قال رسول الله يَككِ: « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران» رجلا طوالآ جعداً: كأنه 
من رجال شنوءة» ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق» إلى الحمرة والبياض»: سبط الرأس». 
وأرى مالكا خخازن جهنم والدجال. فى آيات أراهن اللَّه إياه» قال: ظفلا تكن في مريّة من لقَائه 4 
[السجدة: 78] فكان قتادة يفسرها: أن نبى اللَّه يَككلهِ قد لقي موسى عليه السلام « وجعلتَاه هدى لبني 
إسرائيل» قال : جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل. وأخرجاه 29 . 

طريق أخرى: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول اللّه يكِ : « لا كان 
ليلة أسرى بى»» فأصبحت بمكة» فظعت وعرفت أن الناس مكذبى» فقعدت معتزلاً حزيناً» فمرٌ 
به ابو محيل تناد من جلت إليده قتال #الشيزىة اهل كان عن لقتال وسول: الله 
يكلْهْ: «نعم» قال: وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
)١(‏ المسند (1117) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح © . 
)١(‏ فى المطبوعة : « أبيك » والمثبت من المخطوطة والمسند . 
(*) المسند (761457) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى )١١585(‏ . 
(5) البيهقى فى الدلائل (؟ / 787) والبخارى (7775) ومسلم (150 / 555) . 
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قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن يجحد الحديث 
إن دعا قومه إليه » فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللّه يَكل: 
(نعم). فقال: يا معشر بنى كعب بن لؤى» قال: فانتفضت إليه المجالس وجاؤوا حتى جلسوا 
إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتنى. فقال رسول الله يك : « إنى أسرى بى الليلة». فقالوا: 
إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم». قال: فمن 
بين مصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب »قالوا: وتستطيع أن تنعت لنا 
المسجد وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ؟ فقال رسول اللّهِ يكِ: « فما زلت 
أنعت حتى التبس على بعض النعت» قال:١‏ فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار 
عقيل - أو عقال - فنعته وأنا أنظر إليه». قال: وكان مع هذا نعت لم أحفظه قال: فقال القوم: 
أما النعت فواللّه لقد أصاب فيه . وأخرجه النسائى ورواه البيهقى )©١(‏ . 
رواية عبد الله بن مسعود: 

روى الحافظ أبو بكر البيهقى عن عبد اللّه بن مسعود قال: لما أسرى برسول الله عليه 
فانتهى إلى سدرة المنتهى » وهى فى السماء السادسة.» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض 
منهاء وإليها يتتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض 9إإذ يفشى السدرة ما يقشئ؟ [النجم:17] قال: 
غشيها فراش من ذهب» وأعطى رسول الله يَكِةِ الصلوات الخدمس» وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
لمن لا يشرك بالله شيا المقحمات ٠يعنى‏ الكبائر. ورواه مسلهم(2© . ثم قال البيهقى:« وهذا 
الذى ذكره عبد اللَّه بن مسعود طرف من حديث المعراج » وقد رواه أنس بن مالك. عن مالك 
ابن صعضعةة عن النبى ِلَِذةِ. ثم عن أبى ذر» عن النبى طَللِلْةِ ثم رواه مرة مرسلاً دون 
ذكرهما» 9 .ثم إن البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدّم . والمشهور فى الصحاح كما تقدم: 
أن جبريل كان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام 
قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معهء وصلى بهم فيه ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة .الله أعلم . 

طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود عن النبى يله قال: 
«لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» قال:١‏ فردوا 
أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. فقال: لا علم 
لى بها » فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز-وجل» وفيما 
قال:« فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافرآء فتعال 
)١(‏ المسند )75817٠(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© » والنسائى فى الكبرى )١١1708(‏ » والبيهقى فى 

دلائل النبوة ( ” / 7537© . 

(5) دلائل النبوة (؟ / 1/1؟) ومسلم (197 / 07178 . (5) دلائل النبوة (؟ / “07177 . 


)0 لس« سلب حل الحخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية )١1(‏ 
. قال:١‏ فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ».قال «فعند ذلك يخرج * 

0 ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا.أهلكوه. 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال:١‏ ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو اللّه عليهم» ٠‏ 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتن» قال: فينزل الله المطرء فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى: «أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة 
كالحامل المتمء لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلاً أو نهاراً» وأخرجه ابن ماجه (20. 

وقد روى اليخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «حين أسرى بى 
لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس» كأنه من رجال 
شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبى كلِلْةٌ قال  :‏ ربعة أحمر كأنئما خرج من ديماس - 
يعنى حمام. قال: «ولقيت إبراهيم» وأنا أشبه ولده به». قال:١‏ وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن 
وفى الآخر خمرء قيل لى: خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة 
أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك» (25. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: «لقد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى » فسألونى 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه اللّه لى أنظر 
إليهء ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم 
يصلى» وإذا هو رجل جعد كأنه 0 شنوءة» وإذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس شبها به 
عروة بن مسعود الثقفى. وإذا إبراهيم قائم يصلى أقرب الناس شبها به صاحبكم - يعنى نفسه - 
فحانت الصلاة فأمتهم» فلما فرغت قال قائل: يا محمد هذا مالك خازن جهنم ٠»‏ فالتفت إليه 
فبدأنى بالسلام » (2©9, 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

روى البيهقى عن عائشة» قالت: لما أسرى برسول الله كيه إلى المسجد الأقصى» أصبح 
يحدث الناس بذلكء» فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به وصدقوهء وسعوا بذلك إلى أبى بكرء 
فقالوا: هل لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس» وجاء قبل أن يصبح ؟ قال: نعم. إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك» أصدقه فى 
خبر السماء فى غَدُوة أو روحة . فلذلك سمى أبو بكر: الصديق ©© . 


. » وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح .رجاله ثقات‎ »)50١48١1( المسند ( 7667) وابن ماجه‎ )١( 
)١١ / 5( ثم قال : « والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير‎ ٠» قلت : وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر‎ 
عند هذا الموضع » ووقع فى التفسير بدل « موثر بن عفازة » « مرئد بن جنادة » » وهو تحريف عجيب من‎ 
. » الناسخين » وليس فى الرواة المترجمين من يسمى بهذا‎ 
. 07098 / 3197 (؟) البخارى (75895) ومسلم (3178/ 777) . (5) مسلم‎ 
ورواه اللحاكم فى المستدرك ( / 57) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم‎ 2٠ / دلائل النبوة (؟‎ )5( 
. يخرجاه » » ووافقه الذهبى‎ 
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الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية(1) 
فصل : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء فحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله يَكليْهِ من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة » 
وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منه. فإن الخطأ جائز على من 
عدا الأنبياء» عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» 
فآثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب ٠وهرب‏ إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب . وقد 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنه» عليه السلام عأسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقطء 
ومرة من مكة إلى السماء فقطء. ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك» 
وأنه قد ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداًء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى كَككِلةْ به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر .قال 
الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. وقال السدى: بستة عشر شهراً. 
والحق: أنه» عليه السلام عأسرى به يقظة لا منامآ من مكة إلى بيت المقدسء» راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد 
ركعتين. ثم أتى المعراج - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلى بقية السموات السبعء فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم. حتى مر بموسى الكليم فى السادسة». وإبراهيم الخليل فى السابعة» 
ثم جاوز منزلتيهما كَكِيْهٌ وعليهما وعلى سائر الأنبياء؛ حتى انتهى إلى: تستوى .يسع فيه صزيت 
الأقلام» أى: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى. وغشيها من أمر اللّه تعالى» 
عظمة عظيمة» من فراش من ذهب,. وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل 
على صورتهء وله ستمائة جناح» ورأى رفرفآ أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور 
وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندًا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألفاً من الملائكة يتعبدون فيهء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنارء 
وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسينء» ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفا بعباده. وفى 
هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى 
بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم فى 
السماء. والذى تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس». ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله 
إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً 
واحداً وهو يخبره بهم: وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبا إلى الجناب العلوى .ليفرض عليه 
وعلى أمته مايشاء اللّهء تعالى. ثم لما فرغ من الذى أريد بهء اجتمع هو وإخوانه من النبيين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة. 
وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له فى ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد 
إلى مكة بغلسء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسلء أو اللبن والخمرء 


:ههه سس ل الحرْء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (؟ » ”) 
أو اللبن والماء» أو الجميع - فقد ورد أنه فى بيت المقدس ., وجاء أنه فى السماء. ويحتمل أن يكون 
ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين» فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه 
يقظة لا مناماء ولا ينكر أن يكون رسول الله ككةِ رأى قبل ذلك مناماء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه 
عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدليل على هذا قوله تعالى : سبحا 
الذي أسرئ بعبده ليلا من المَسجد الحرام إِلَى الْمَسجد الأقْصا الذي باركتا حول فالتسبيح إنما يكون عند 
الأمور العظام فلو كان منامآ لم يكن فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماًء ولما بادرت كفار قريش 
إلى تكذيبه»ولما ارتد جماعة تمن كان قد أسلم . وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد» 
وقد قال : 8 أسرئ بِعبّده ليلا #وقد قال تعالى: اما رَاغٌ البصر وما طَفَى» [النجم:17]» والبصر من 
آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء براقة لها لمعان» وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب عليه والله أعلم. 

وقال آخرون: بل أسرى برسول اللّه كه بروحه لا بجسده. وقد تعقبه ابن جرير فى 
تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» واللّه أعلم. 

فائدة : قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحيّة فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد 
ذكر حديث الإسراء من طريق أنس» وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات 
فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلىء وابن مسعودء وأبى ذرء ومالك بن صعصعة» 
وأبى هريرة» وأبى سعيد» وابن عباس» وشداد بن أوس» وأبى بن كعب» وعبد الرحمن بن 
فرط وان ضية الى اللي الاتصارون ووعنك الله وك مرق :وحامن»” وبا يقة 4 الربريكة ونان 
أيوب» وأبى أمامة, وسهزة بون عدت انين الحمراء » وصهيب ب الرومى » وأم هانئ ٠‏ 
وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق » رضى الله سروم اي منهم من ساقه بطولهء 
ومنهم من اختصره على ا.وقع فى الايد +:.وإن لم تكن روادة :بعضهم علق شرط الصحف 
فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون». وأعرض عنه الزنادقة الملحدون « يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الْكَافرُون4 [الصف:8]. 


0 وَءَاتَنَا موسى الكتب وِبَعَلْنَة هُدَى لبق [ِتَيدِيلٌ أل تَتَحِذُوا من دوف 


سياه مهس 2 0 ع - 
مب (7) ةن كنات نبل كت نكا كك © © 


لما ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد يكل عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضآاء فإنه 
تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرانة؛ ولهذا قال 
بعد ذكر الإسراء : #وآتينا مُوسى الْكتَاب » يعنى التوراة وَجَعَلناه© أى الكتاب ظ هدى » أى هادياً 
< لبي إسرائيل آلا تمُحْدُوا * أى لثلا تتخذوا «من ذوني وكيلاً » اق ولناترلة شير 1لا سود 
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فوق ف لان الله تان اتن ولق ككل ديق أوتجلة ان تكن وخ لاتشريك لد 

ثم قال: «ذرية من حَمَلْنَا مع نوح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. دحي رد علي 
المنق» أى: يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا بأبيكم ١‏ إِنّه كان عبدًا شكورا » 
فاذكروا أنتم نعمتى عليكم بإرسالى إليكم محمداً أ يليد وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن 
السلف: أن نوحاء عليه السلام؛ كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا 
سمى عبداً شكوراً . روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك» قال: قال رسول اللّه يكلِ: « إن اللّه 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمك الله عليها؛. وهكذا رواه مسلم 
والترمذى والنسائى(1) .وقال مالك. عن زيد بن أسلم: كاذ يحمد الله على كل يخال وقد زو 
البخارى عن أبى هريرة عن النبى يَكةَ قال : ١‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » بطوله ٠‏ وفيه : 
« فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبداً 
شكوراًء فاشفع لنا إلى ربك »© وذكر الحديث بكماله(). 
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أ الى صء سرام 3014 _-00. صاصي 
وقضدسا ِل 2 إِسرهويل ف الْكنبٍ لنَفسِدَنٌ لك رض مرتين ولنعلن 7 


كبيا 2 يدا 1 د َه ينا يسم جب كا فل أي كدي مما 

لل الدِيَارٍ وكات وَعَدَا مَفْعْولَا (:6 شد دده لَك الحكرَه علوم وَأنْدَدَكمم 
0 هه 1 جح سا عه 3 5 عد - 

مول وبنيرت و كر وي و © إِنْ 1 2 لحت لاك وإن 


سام 


أَسَأَثٌ لها مدا جَآهَ مَمْدُ ار إسكئوا وجُومَصكم 0 ا كما 
7 و و أ أ ٍَِ َ.-- و بير ص 
مَخَلُوهُ وَل مَرَّوْ وَلِسْتَيروأ ما عَلَوَا تَشِيرا © : عَم ريك أن يت د 
وحعلنا هم 0 فين يط 40 
يحبر 0 أنه قضى إلئن بنى إسرائيل فى الكتاب» أف: تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب 
الذى أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً» أى: يتجبرون ويطغون 
ويفجرون على الناس كقوله تعالى : لوَقَضِينا ليه ذلك الأمر أَنْ دابر هؤلاء مقطوع مصبحين © [ الحجر: 11] 
أى: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: ظفَإِذًا جاء وعد أولاهمًا #4 أى: أولى 
الإفسادتين طبَعننا عليِكُم عبادا نا أولي بَأس شَديد» أى: سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى باس 
شديد» أى: قوة وعدة وسلطنة شديدة «فجاسوا خلال الديارٍ ب أى: تملكوا بلادكم وسلكوا خلال 
وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فى هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ فعن ابن 
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. )5869( المسند (”7 / 7) ومسلم ( 5 / 44 ) والترمذى (1817) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. )87/17( البخارى‎ )( 
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عباس وقتادة: أنه جالوت الجَزّرى وجنودهء سلط عليهم أولآء “ثم أديلؤا عليه بعد ذلك. وقتل 
داود جالوت؛ ولهذا قال: 8 ثم ردنا لكم الْكَرةَ عَلَيْهُم 4 الآية . وعن سعيد بن جبير: أنه ملك 
الماوصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل . وقد أخبر اللّه 
عنهم أنهم لما بغوا وطغوا سلط اللَّه عليهم عدوهم» فاستباح بَيِضْتَهِمء وسلك خلال بيوتهم 
وأذلهم وقهرهمء جزاء وفاقاآ» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من 
الأقناء والعلماى ...وقد روف ابن مكرير عت اسعيدييق المنيى اقال» طون خسن على الكاة:: 
فخرب بيت المقدس وقتلهم » ثم أى دمشق فقتل سبعين ألفآ من المسلمين وغيرهم .2١(‏ وهذا 
صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهمء. حتى إنه لم 
يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه منهم خلقا كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروايته» والله أعلم . 

ثم قال تعالى : «إنا أَحْسَكُمْ أَحْسَكْم لأنفسكُم وإن أسائم لهاك أى : فعليهاءكما قال 
تعالى : طمن عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء فعَليهَا 4 [فصلت:45]. 

وقوله: 8 فَإذَا جَاء وَعَد الآخرة» .أى :الكرّة الآخرة عأى: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم طليسُوؤُوا وَجوهكُم» أى: يهينوكم ويقهروكم 9 وِليَدخْنُوا اْمُسْجد» أى بيت المقدس طكما 
دَحَلُوه أوّل مر أى :فى التى جاسوا فيها خلال الديار < وَليتِرُوا» أى : يدمروا ويخربوا 8 ما علوا» 
أى: ما ظهروا عليه « تبيرا. عَسئ رَبِكُمْ أن يَرْحَمكُمْ © أى: فيصرفهم عنكم ظ وإِن عدم علدناك أى : 
متى عدتم إلى الإفساد «عدنا» إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من 
العذاب والنكال » ولهذا قال : « وجَعلنَا جهئم للكافرين حصيرا» أى: مستقراً ومحصراً وسجنا لا 
محيد لهم عنه . وقال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى. محمدا كَل 
وأصحابهء يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 


و_-ه 
مح رحس مه 0 مودس ور صحره يا 


إِنَّ هذا لمان يَوى للّى ى وم ورد المؤينين ْنَمَو لصحت أن 
كم لجرا كيرا (إك وَأ الي لا مون يالآينرة تددم عدا ألِيمًا 20 46 

يمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد يَدكِيةِ وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل ويَْشُْ المؤسين» به «الذين يَعمَنُونَ الصّالحَات» على مقتضاء «أن لهم أجرا 
كبيرا» أى: يوم القيامة وَأَنْ الذين لا يؤمنون بالآخرة © أى: ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أن لهم عَدَابًا أليمً/» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى :« فيَشَرهم بِعذَاب أَليو» [آل عمران:١؟].‏ 


سه و وإ ل ل ل ع عمط اس م سي 2 
«3 ميت الإكن يار ةزيكر عن الإسخ عَوْلا 6 * 


. )77/ ١6( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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يخبر تعالى عن عجلة الإنسان. ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله 
«بالشر 4 أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائه 
كما قال تعالى: « ولو يَعَجَل الله للئاس الشر» الآية [يونس:١١]»‏ وكذا فسره ابن عباس» ومجاهد. 
وقتادة» وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : وكان الإنسان عجولاً». 


جل وه لس لو مس لا لمر مط سس مرح سس 01 مومه و. لدعم سدع 


02 وجعلنا التِل والتهار ءايثين محونا ايه َس وحعلنا 8 النهارٍ مبصرة لتبتغوا 
فَضِلا من تَيَكُر و ولتمشسواع ده الَيينَ ليساب د ل نصِبلا ذا * 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظامء فمنها مخالفته بين الليل والنهارء ليسكنوا فى الليل 
وينتشروا فى النهار للمعايش والصنائع والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ 
ولهذا قال: طلتبَعُوا فضلا من ربكُم» أى: فى معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك « ولتَعلَمُوا عَدّد الستين 
والحساب * فإنه لو كان الزمان كله نسقآ واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شىء من ذلك» كما 
قال تعالى: «قل أرآيئم إن جعل الله عليكم الليل مدا إلى يوم القيامة من لَه غير الله يتيك بضيّاء أفلا 
تسمعون قل أرأيُم إد عل المهعيْكُمْ اهار رمد إلى وم القيامة من له يله يأتيكُم يل تكنو فيه أقلا 
ُبْصرون. ومن من رُحْمته مَل لَكُم اليل وهار َسكُُوا فيه ولتُوا من فضله لعَلَكُمٍ تشكرون4 [القصص الال 
67 وقال تعالى: < تَبَاَكَ الذي جَمَلَ في السسماء بروجا وَجَعَل فيها سراجا وقَمرا منيرا وهو الذي جعل الليل 
والنهار ر خلقة لمن أَرَادَ أن يذَكْرَ أو أَرَادَ شكُورا » [الفرقان: 31 317]» وقال تعالى: «وله اختلاف ؛ اليل 
والثهارٍ» [المؤمنون: »]4٠‏ وقال: جيك اليل على هار يوالها على الل وسغْرَ الس والقمر كل 
يجري لأجل مُسَمى ا هو اير الققار 4 [الزمر: ه]. وقال تعالى : طقَالِقَ الإصباح وججاعل (1) الليل مكنا 
والشمس والقمر حسبانا لِك تفدير العزيز العليم 14 الأنعام: ٠197‏ وقال تعالى: «رآية لهم اليل نسلخ منه 
الثهار فَإِذا هم مظلمون ؛ .وَالشُمس تجري لمستقر لها ذلك تَقدِيرَ العزيز الْعَلِيمٍ © [ يس:/ا”» . 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى: علامة يعرف بها وهى الظلام وظهور القمر فيه » 
وللنهار علامة» وهى النور وطلوع الشمس النيرة فيه؛ وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس 
ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى: #8 هُوَ الذي جَعَلَ الشمس ضياء والقمر نورا وَقَدرَه منازِل لتَعلّموا عد 
السنين والحساب ما حَلق الله ذلك إلا بالحق ‏ إلى قوله : « لآيات قوم يتفُو» [يونس: :4 5]ء قال تعالى : 
(١‏ يسأثونك عن الأهلة قل هي مواقي ت لاس واْحجٍ» الآية [البقرة:184] . قال عبد اللّه بن كثير فى قوله: 
لفَمَحوََا آيْة اليل وَجعلنَا آية التهار مبصرة © قال : ظلمة الليل وسدفة النهار . وقال مجاهد : الشمس آية 
النهارء والقمر آية الليل #8 فمحونا آية اليل 4 قال: السواد الذى فى القمر »وكذلك خلقه الله 
تعالى. وقال ابن عباس: كان القمر يضىء كما تضىء الشمسء والقمر آية الليل» والشمس أية 


زدق وهكذا قرأها الحافظط ابن كثير » كما فى المخطوطة 3 وهى قراءة يعقوب وأهل المدينة وقرأ الحسن وعيسى بن 
عمر وحمزة والكسائى : « جعل » وفى المطبوعة : « جعل » وهو تحريف . 
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النهار «فمحونا آي اليل *: السواد الذى فى القمر. وقد روى ابن جرير من طرق متعددة جيدة: 

أن ابن الكواء سأل على بن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ 

فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ لفَمَحَونا آي اللّيِْ4 فهذه محوه . وقال قتادة فى قوله : ظفَمَحونا آية 

اللَيْلِ 4: كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذى فيهء ظ وَجَعلَا آي اهار مبصرة». أى: 

منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم. وقال ابن عباس : ظ وجعلنا الليل والتهار ايتين»* قال: 
ليلاً ونهارا» كذلك خلقهما الل عز وجل . 


سم لعو وو عل رجه و دو سوسا ره يبا يِلْقَنْهُ منشومًا 


ما إِضَنٍ الزمئة طَكره في عنْقهء ورج لم + دوم الْقَْمَةٍ حكتبا يلفله منشور 
1 أْرأ كبك كَق يتَفِْكَ وم عيَكَ بيبا 4 

0 تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم: « وكل إنسان الرمتاة طائره 
في عنقه» وطائره: هو ما طار عنه من عمله» كوا ال اين عباس ومجاهد وغيرهتها: : من خير 
وشرء ويلزم به ويجازى عليه 8 فَمن يعمل مثقال ذَرْة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَة شرا يره 4 [ الزلزلة : 
ه. 1]» وقال تعالى : عن اليمين وعن الشّمال قعيد . ما يَلْفْظَ من قَول إلا لدي رقيب عتيد © [ق: 117 
وقال: «وإن علَيكُم لحَافظين . كراما كاتبين . يعلَمُون ما تَفْعَلُونَ > [الانفطار : -٠١‏ 17]» وقال : 
ل إِنمَا تجزوت ما كنم تعملُونَ4 [الطور:15], وقال: ظ من يَعْمَلَ سوءا بجر به4 [ النساء: 17]. 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليهء قليله وكثيره» ويكتب عليه ليلاً ونهاراً » صباحاً 
و طنا: 

وقوله : «ونخرج له يُومْ القيامَة كتابًا يَلْقَاهُ منشورا » أى: نجمع له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم 
القيامة»إما بيمينه إن كان سعيداءأو بشماله إن كان شقيا «مّشورا © أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره 8 ينبا الإنسان يومد بمًا قم وَآخْرَ . بل الإنسان علَى 
نفسه بصيرة .ولو ألقى معاذيرة4 [ القيامة: ٠‏ 15]» ولهذا قال تعالى : ظ اقْرأ كتابيك كفئ بنفسك الْيوم 
ليك حَسييا #أى:. إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع 
ما كان منكءولا ينسى أحد شيئاً مما كان منهء»وكل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله  :‏ أَلْرمناه طائره في عنقه4 إنما ذكر العنق؟ لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى 
الجسد » ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه .وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن 
النبى كَكِةِ قال : « ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: 
ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله؛ حتى يبرأ 
أو يموت».إسناده جيد قوى ٠‏ ولم يخرجوه .)١(‏ وعن قتادة :8 ألْرَمناه طائرة في عنقه» قال: عمله 
«ونخرج لَه يُوْم القيَامّة 4 قال: نخرج ذلك العمل «كتابا يلْقَاهُ مَشُورا» قال معمر: وتلا الحسن 


. )١86 / 5( المسند‎ )١( 


رف 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية )١8(‏ 
البصرى طعَن الْيَمِين وَعَن الشَمَال فعيد» [ق:17] يا بن آدم, بسطت لك صحيفتك؛ ووكل بك ملكان 
كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالكءفأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك. وأما الذى 
عن شمالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك 
فجعلت فى عنقك معك فى قبرك. حتى تخرج يوم القيامة كتابآ تلقاه منشوراً « افرأ كتابك » 
الآية»فقد عدل ‏ واللّهِ - من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن» رلعية الل 


- لسسع لا كيم ٍ- 


0 من أهْتدَئ هَِنَمَا يمْتَدى لَِفْسِوء وَمَن سَلَّ قِسَّمَا يَضِلّ علا ولا زر وازدة وزد 
أ وما سس حي بسك مولا 050 * 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة » فإِنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه #إومن ضل» أى : عن الحق» وزامٌ عن سبيل الرشاد. فإنما يجنى على نفسه. وإنما يعود وبال 
ذلك عليه .ثم قال: «ولا ترروازرة وزر أخرئ» أى: لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجنى جان إلا 
على نفسه » كما قال تعالى :8# وإن تدع ممقلَة إلى حملها لا يُحَمَل منه شيء4 [فاطر 14]. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : طولَيَحمئْن أَنْقَاَهم وأثقالاً مع أثقالهم » [العدكبوت :1] » 
وقوله : «ومن أَورَارٍ الذين يضلونهم غير علم > [النحل: 70]ءفإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم فى 
أنفسهم » وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا 
عنهم شيئاً .وغذا معدل الله ورححميه بعاد 

وكذا قوله تعالى :ا وما كنا معذبين حثى نبعث رَسُولاً # إخبار عن عدله تعالى» وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كقوله تعالى: < كلما ألقي فيها فوج سألهم 
حَزْنئها ألم يأنكم نديرٌ . فَاُوا بل قدا جَاءنا تدير كينا وفنا ما مَل الله من شيء إن أنتم إلا في لال كب ر» 
[الملك:4» 5]» وكذا قوله : « وّسيق الذين كفَرُوا إآى هئم زرا حتئ إذا جاءوها فحت أبوايها وقال لهم 
خََنئها ألم يأتكم سل سكم يَُون عَليكُمْ آيات ربكم ويندروتكم | لقاء يومكم هَذَا قَاُوا بَى ولكن حت كلمة 
الْعَدَاب عَلَى الْكافرين؟ [الزمر: ١7]ء‏ وقال تعالى: « وهم يُصطَرِخونَ فيها ينا أخْرجنا ْمَل صّالحًا غَيْرَ الذي 
كنا عمل أوَ لم مركم ما يدك فيه من قر وََاءَكُم ادير فقوا قم للطالمين من تُصبير © افاطر: 10 إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن اللّه تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه . 

ومن ثم طعن جماعة من العلماء ء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح البخارى عند 
قوله تعالى :9 إن رحمت الله قريب مَن المحَسنينَ © [الأعراف: 65] عن أبن هريرة» عن النبى وله 
قال: «:اختصمت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما الجنة فلا يظلم الله من خلقه 
أحدا وأنه ينشئ للنارخلقاً فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟» ثلاثا » وذكر تمام الحديث (2)0, 
فهذا إنما جاء فى الجنة لأنها دار فضل ٠»‏ وأما النار فإنها دار عدل» لا يدخلها أحد إلا بعد 


. )7/459( البخارى‎ )١( 


)مع 6 ايهسهسب سب الجخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية )١8(‏ 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوى بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن أبى هريرة قال: قال النبى 
كله :« تحاجت الجنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلئْ حتى يضع فيها 
قدمهء فتقول: قط .قطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعضء. ولا يظلم اللّه من خلقه 
أحداً . وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا » (2©0, 

بقى ههنا مسألة قد اختلف الأئمة »رحمهم الله تعالى» فيها قديما وحديثاً وهى: الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» 
ومن مات فى الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث ؛ فروى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريعء أن نبى الله يَكِْدِ قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة:رجل أصم لا يسمع شيئاً » 
ورجل أحمق » ورجل هرمء ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام 
وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول: ربء لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونى بالبعر » وأما 
الهَرَمُ فيقول: ربء لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب» ما 
أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعنّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما »20. 

وفى الصحيحينء عن أبى هريرة»أن رسول الله يَكٍِ قال: « كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو يُمَجسانهء كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ »»وفى رواية: قالوا: يا رسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: «اللَّه أعلم بما كانوا 
عاملين»27). وفى صحيح مسلم .عن عياض بن حمار عن رسول الله يل عن اللّههعز وجلء أنه 
قال: «إنى خلقت عبادى حنفاء» (4), 

وروى الإمام أحمد » عن حسناء(0» بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: 
قلت: يارسول اللّهء من فى الجنة ؟ قال :«التبى فى الجنة .والشهيد فى الجنة »والمولود فى 
الجنة » والوثئيد فى الجنة »250 . 


فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالجنة» 


لحديث سمرة بن جندب فى صحيح البخارى : أنه عليه الصلاة والسلام قال فى جملة ذلك المنام 
حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبريل: هذا إبراهيم» عليه السلام» 


. 070 / 75845( البخارى (-586) ومسلم‎ )١( 

0 المسند (5 / 5 وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠7‏ / 314 : « رجاله رجال الصحيح » : 
(7) البخارى )١17806(‏ ومسلم (17764/ 07937 . (8) مسلم (17856/ 57 ) . 
(0) فى المطبوعة والمخطوطة : « خنساء » والمثبت من المسند . 

(5) المسند ( 5 / ١5‏ 4) ء وقال ابن حجر فى الفتح ( 7 / 45) : « إسناده حسن © . 
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وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين» قالوا: يارسول اللّم وأولاد المشركين؟ . قال (تعم » وأولاد 
المشركين » (1), ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام : هم مع آبائهم » (25. ومنهم 
من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرصات» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف علم الله 
فيهم بسابق السعادة » ومن عصى دخل النار داخرا واتكشف علم الله فيه بسابق الشمّاوة . وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث . وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى». عن أهل السنة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد. 

فصل :وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين » فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف 
بين العلماء كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى»عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف . 
فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس ٠‏ وهو الذى نقطع به إن شاء اللَّه ‏ 


ره 
ل 2010 22 


5 دَإِذا رد أن ملِكَ ميد أمرنا مترفها مَنسَعُاْ با مَحنَّ علا امول مها 


تير (( * 


للق القرات فى قاد قزله: علا أمرنا ف #العديون :وال الستية دلق الس قن 
معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدريا » كقوله تعالى : لِأََاهَا أَمرنا ليلا أو نَهارًا # 
[يونس: 14]» فإن الله لا يأمر بالفحشاءء قالوا:معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا 
العذاب. وقيل: معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معنأه جعلناهم أمراء . 

قلت: إنما يجىء على قراءة من قرأ ظ أَمُرنَا مترفيها » قال ابن عباس قوله: « أُمُرنَا مثرفيها 
ففسقوا فيها4 يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله : 
« وكذلك جِعلَْا في كل قرية أكابرَ مُجرميها لِيَمَكْرُوا فيها 4 [الأنعام: 17]» وكذا قال مجاهد والربيع بن 
أنس . وقال ابن عباس : ظ وإذَا أَردنا أن نهلك قَريّة أمَرنَا مثرفيها فَمَسَقُوا فيها » يقول: أكثرنا عددهمء 
وكذا قال عكرمة, والحسن . والضحاكء وقتادة »وعن مالك عن الزهرى: 8 أمرنا مثرفيها»: أكثرنا. 

0 رو رء ا وة هكد 02 2 ا سه بير 0 
0 وَكم أهلكنا من الفرون مِنْ بحد نوج وكفى ريك يدوب عباده و جيرا بصيرا 4 
يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمد كع بأنه قد أهلك أمما من 


المكذبين للرسل من بعد نوحء ودل هذا على أن القرون الع كانت بين آدم ونوح على الإسلام» 
كما قاله ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . ومعناه : أنكم أيها 


. )715( مسلم (1746 /55) وأبو داود‎ )1( . 07١ 597( البخارى‎ )١( 


م0لل__41تسصضههس سب سل الحِزْء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات ١9(‏ -١1؟)‏ 


امكذيون لسعم أكرم غلى الله يم وقد ديم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» فعقويتكم أولى 
وأحرى .وقوله : وكفئ برك بذئوب عبّاده حبيرا بصيرًا © أى : هو عالم بجميع أعمالهم» » خخيرها 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى . 


70 7 م 


6ن يي الكايزة عدا لو يها ما ننه م َِيدُ ثُمِّ جَعَلنا لم جَهَمَ 
ا ا صا ير ص و 0 كم > ص لس سس صا للم ساي ل ل سر رس ارس م 
يصللها مذموما مُدحورا 14 وَمَنْ أراد الآ ل ا 0 
تك معرع 22 5 
ا 1 517 4 


يحبر بعال بها كل مق طلع الدلدا :ونا ينها من التخيم يختصل لدده بل 01 يفال ان 
أراد الله وما يشاء. وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات فإنه قال: < عَجِلنا لَهُ فيها ما نشاء لمن 
تُريد ثم جََلنَا له جهنم يلاها 4 أى: فى الآخرة «يصلاها © أى: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه #مذموما » أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفانى على 
الباقى طِمَدْحُورًا 4: مبعداً مقصيآ حقيراً ذليلاً مهانآ .روى الإمام أحمد عن عائشة» قالت : قال 
رسول الله يلِ: الدنيا دار من لا دار له»ومال من لا مال لهءولها يجمع من لا عقل له 2106. 

وقوله: ل ومن راد الآخِرَة 4 أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور ل وَسَئ لها 
سَعيْهًا 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول «وهو مؤمن» أى: مصدق بالثواب 
والجزاء « فأولتك كان سعيهم مُشكورًا» . 

مل يد نوكه عولد ين لكوم هروك موا (9) أنظز 

سس ل م 6 

يقول تعالى: <كلاً» أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه «من عطاء رَبك أى: هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلا ما 
يستحقه من الشقاوة والسعادة فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أراد؛ولهذا قال: 
«ومًا كان عطَاء ربك محْظُورًا» أى :لا يمنعه أحد ولا يرده راد. قال قتادة: « مَحَْظُورًا» أى: 
منقوصا. وقال الحسن وغيره: ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: 8« انظر كيف فَصَلْنَا بعضهم علَى بَعْض » أى : فى الدنياء فمنهم الغنى والفقير 
وبين ذلك » والحسن والقبيح وبين ذلك » ومن يموت صغيراً » ومن يعمر حتى يبقى شيخا 
كبيراً » وبين ذلك ١‏ ولاآخرة أكبر درَجات وأكبر تفضيلا » أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من 
الدنيا؛ فإن منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم من يكون فى 
الدرجات العلّى ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيهء كما أن أهل 


. ©» رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة‎ ١ : )59١ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )7١ / 5 ( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات (77 - 75) يفف 


الدرجات يتفاوتون» فإن الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى 
الصحيحين : « إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل علين » كما ترون الكوكب الغاير فى أفق 
1 ده مهد 04 2 ل 0 و 
لَاجَمَلَ 1 ل موا ير * 


يقول تعالى ‏ والمراد المكلفون من الأمة: لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكا 
«فتقعد مذموما» على إشراكك به «مخذولاً » لأن الرب تعالى لا ينصركءبل يكلك إلى الذى 
عبدت معه, وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا ؛الأن مالك الضر والنفع هو الله وحده لاشريك له. 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مبتعوة » قال : قال رسول الله كله : «من أصابته فاقة 
فانزلها بالناس لم تسد فاقته » ومن أنزلها باللّه أرسل الله له بالغنىءإما آجلاً وإما عاجلا ». 
ورواه أبو داود؛ والترمذى» وقال : حسن صحيح غريب (23. 

# وقصَئ ريك ألا هبدأ إلا ياه وَبالْويدينِ إحَسَدئًا ما ييُلْمَنَّ عِندَكَ لكر 

َحَدَهُمَآ أؤ كِلاهُما قلا تل لما أَفِ ولا تر رهما هما ول لَهُما ولا مكَرِيمًا 0 
أَخْفِضَ لَهُمَا نح لذن لحمو ول رب اهما ذا نيان سيا 9 4 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. قال مجاهد : 
«وقضى» يعنى: وصىء ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: «وبالوالدين إحسانا» أى: وأمر 
بالوالدين إحساناً » كما قال في الآية الأخرى : «أن اشْكر بي ولوالديّك إل المُصير» [لقمان: 14]. 
وقوله : «إما لعن عددك ابر أحَدهمَا أو كلاهما قلا قل لهم أف»أى :لا تسمعهما قولاً سيئاًء حتى ولا 
التافيف الذى هو أدنى مراتب القول السيئ طولا تَنْهِرَهما» أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح »كما قال عطاء فى قوله: « ولا تَنهَرَهمَا4 أى: لا تنفض يدك عليهما. 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحمن فقال: « وقل 
هما قَولاً كرِيًا أى: لينآ طيبآ حسنا بتأدب وتوقير وتعظيمظ واخفض لهم جتاح و » 
أى: تواضع لهما بفعلك «رقل رب ارحَمهمًا 4 أى : : فى كبرهما وعند وفاتهما طكما ربيّاني صغيرا 4. 
قال ابن عباس : ثم أنزل اللّه: «ما كان للثبي والذين آمنوا أن يَستَغْفروا للمشركين ولو كانُوا أولي قري 
[التوبة: .]١١*‏ وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
عن النبى عَلَِلِ قال: «رغم أنف»ء ثم رغم أنفاء ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو 
كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة ». ورواه مسلم 2©9 . 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية (59) من سورة النساء . 


زفق المسند [الكاكرة وقال الشيخ أحمد شاكر 0 ( إسناده صحيح 2 وأبو داود )١5465(‏ والترمذى [لشغرفة 58 
0 المسند ( 5 / 54”) ومسلم /7566١(‏ 4) . 


ربع 


ل+لههسس س للب الخحخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات (56؟ -58) 


م هع 


١و‏ تنك لك يما شوك ين اسن ِنَم كا لوت حفط 9 * 

قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه» وفى نيته وقلبه أنه لا يؤخدذ 
به - وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: ١‏ ربكم أعلَم بمَا في نُفُوسكم إن تَكُونُوا صالحين». 
وقوله : طفَإنهُ كان للأَوابينَ غَفُورا 4 قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عباس: المسبحين . 
وفى رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين .وقال 
بعضهم :هم الذين يصلون الضحى. 

وقال سعيد بن المسيب فى قوله: طفَِنْهُ كان للأوَابينَ عَفُورًا 4 قال :الذين يصيبون الذنب ثم 
الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنب ثم يتوبون . وكذا رواه ابن جرير عن ابن المسيب» به. وقال 
عطاء بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد : هم الراجعون إلى الخير. وقال مجاهد عن عبيد بن 
عمير فى الآية :هو الذى إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهد فى ذلك 
وقال عبد الرزاق عن عبيد ابن عميرء فى قوله : 8 فَإِنَه كَان للأَوابينَ غَفُورَا 4 قال: كنا نعد الأواب 
الحفيظ. أن يقول: اللهم اغفر لى ما أصبت فى مجلسى هذا. 

قال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية 
إلى الطاعة .مما يكره الله إلى ما يحبه ويرضاه . وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق 
من الأوب وهو الرجوعء يقال:آب فلان إذا رجعء قال تعالى : ظ إِ إلا إيَابهُم © [الغاشية:50]» وفى 
الحديث الصحيحء أن رسول اللَّه كلِ كان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» 
لربنا حامدون » .2١(‏ 


هه 2 صخ كه ل دع رمع ى د رمءم ماه ررس رميس رس سو 2-4 0 

2 وءات ذا الفرد: حقم والمشَجين وأبن الشييل ولا بذر تبذيرا إن 

ال ليا 5 م د 00 د ره 7 00 جح الل ىو ساب مصوو 
المبزرين كانوا إخوان الشيلطين وكآنَ ليطن لريوء كفورا وَإِمّا نعرضن عنهم 


مير سا سمس دهء و و 


« سم اهم 0 ع دلوم 2م جع 
نه مَتمَوْ ين رَيْكَ يها َكل لَهُم هولًا مََسورًا 00 46 

لما ذكر تعالى بر الوالدين. عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام . وفى الحديث: 
« من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أجلهء فليصل رحمه »220 . 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. 

قوله :ولا تدر تَبْدِيرا © لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطأء كما قال 
فى الآية الأخرى : وَالْدينَ إذَا أنفقُوا َم يسرُِوا ولَم يقرا وكَان بين ذلك قَوامًا 4 [الفرقان:37]. 

5 قال متفراً عن التبذير والسرف : ل إن الْمَدَرِينَ كانوا إِخوَان الشياطين 4 أى : أشباههم فى 
ذلك. وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق »وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو 


. )91/ 7001( البخارى (0947) ومسلم‎ )1( . )١09/99( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (079 #0) سس ب بش 878 
أنفق إنسان ماله كله فى الحق»لم يكن مبذراء ولو أنفق مداً فى غير حقه كان مبذرا. وقال قتادة: 
التبذير: النفقة فى معصية اللّه تعالى: وفى غير الحق والفساد.روى الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول اللَّه تلِ فقال: يارسولة الله إنى ذو مال 
كثير » وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله ككل : 
«تخرج الزكاة من مالك». فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك» وتغرف حبق ,الشائل والجار 
والمسكين ». فقال: يارسول اللَّه أقلل لى ؟ فقال : «وآت ذا القربئ حَقه والمسكين ابن السبيل ولا 
در تبِْيرً. فقال: حسبى يارسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى اللّه 
إلى رشيولة 8 .فتال رسيول* الله كككي: « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء ولك 
أجرهاء وإثمها على من بدلها 20(6. 

وقوله: ل إن الْمبدرِينَ كاثوا إِخْوان الشيّاطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة اللَّه وارتكاب 
مَعْضنيةهة؛ ولهذا قال الا أى: 0 لأنه م الله عليه 0 


26م * 


وأعرضت عنهم لفققد النفقة شرل لأسن * أى 2 عدت وعدا رك ولين إذا جاء 
رزق اللَّه فسنصلكم إن شاء الله . 


رص يسح سس سم ساس عر 7 


2 ولا عل يدك مَعْلْول ري عر ملوما عسوا 
نيك يتنك اررق لمن كاك وكرة زو كن يساوي عا قا © 


يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ل 
إلى عنقك» أى: لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئآء كما قالت اليهود عليهم لعائن اللّه 
«إيد الله مغلولة 4 [المائدة:54] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: ل ولا تبسطهًا كل البسط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
فتكون كالحسيرء وهو كالدابة التى قد عجزت عن المسير » فوقفت ضعفاً وعجزا » فإنها تسمى 
الحسير » وهو مأخوذ من الكلال » كما قال: ل فارجع الْبَصر هل ترئ من قطور . ثُمُ ارجع البصر كرئين 
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير > [الملك:”. 4] أى: كليل عن أن يرى عيبا. .هكذا فسر هذه الآية 
بأن المراد هنا البخل والسرف ‏ ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقد جاء فى الصحيحين » 
عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول اللّه يَكَدِيَهِ يقول: , مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت ‏ أو : وفرت ‏ على 


2 المسند ( */1752) ء. وقال الهيثمى فى الزواتد (7 / 55) : « رجاله رجال الصحيح‎ )١( 


اس للللللسس سس للب الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (31 » 0*7 


خلده: حن تتتقن ييتانه وتسفو آثره.:وآنا البكيل فلا يريد أن 'يتفق قينا إلا لرقت: كل حلقة 
منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع؛ (0). وت العضيهن ع أعمام كف أى بكر فإليكا: 
قال رسول الله كه : «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا تُوعى فيوعى الله عليك» ولا توكى 
فيوكى اللَّه عليك » وفى لفظ: دولا تُحصى فيحصى الله عليك»7©. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة ٠‏ قال: قال رسول اللَّه يَكيدِ: « إن اللّه قال لى :أنفق أنفق عليك » 209. وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول اللّهِ ِِ: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 
من السماء يقول أحدهما :اللهم أعط منفقآ خلفا » ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلفآ »(24. 
وقوله : إن رَبك يط الرّزق لمن يشا ويَقدرٌ © إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسطء 
المتصرف فى خلقه بما يشاءءفيغنى من يشاءء ويفقر من يشاءء بما له فى ذلك من الحكمة؛ 
ولهذا قال: 9 إِنهُ كَان بعبّاده حَبيرا بصيرا» أى: خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر » 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجاً ٠١‏ والفقر عقوبة » عياذا باللّه من هذا وهذا . 


0 ولا نعلو لدم" حَْيدَ ملق ححن شه وَإيَا لير كاد هِظلمًا كرا | لكو 


هذه الآية الكريمة دالة على أن اللَّه تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه نهى عن قتل 
الأولاد. كما أوصى الآباء بالأولاد فى الميراث» وفك كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل 
كان حلمم ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله تعالى عن ذلك وقال: ١‏ ولا تَفتنُوا أولاد كم 
خشية إملاق 4 أى: خوف أن تفتقروا فى ثانى الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: « تحن 


ال م ولثرر 


نررقُهم ويْاكم 4» . وفى الأنعام : « ولا تَقتَنُوا أولادكم من إمُلاق » أى : من فقر نحن نرزقكم وإيّاهم» 

]١6١ [الأنعام:‎ 

وقوله: < إن قَتلَهُم كان خطنًا كبيرا» أى: ذنبا عظيماً. وقرأ بعضهم: «كان خط كبيراً» وهو 

بمعناه. وفى الصحيحين عن عبد اللّه بن مسعود: قلت: يارسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال: 

« أن تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَم معك١.‏ 
قلت: ثم أى ؟ قال ١:‏ أن تزانى بحليلة جارك » (20. 


ص ولا كفروأ لز إِنّمُ كن سه وسَآء سيبلا " سيبلا 9 *# 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاريته » وهو مخالطة أسيابه ودواعيه 53 «ولا تقربوا 
الزتئ إِنهُ كَانَ فاحشة > أى : ذنبا عظيمآ « وساء سبيلا» أى: وبئس طريقاً ومسلكا . 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال:إن فتى شاباً أتى النبى كلد فقال:يا رسول اللّم 
(1) البخارى (1547) ومسلم /01١371(‏ 0/5 . (1) البخارى )١577(‏ ومسلم /1١79(‏ 838) . 


(9) مسلم 9870 / /710) . (:) البخارى )١557(‏ ومسلم /31١١١(‏ 09) . 
(5) البخارى (//4541) ومسلم (5/ / .)١1١‏ 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآبيات (78 2 76) سس 88 
اتذن لى بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا : مه مَّهُ. فقال: «ادنه». فدنا منه قريبا » 
فقَال:« اجلس». فجلس» قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللّه اجعلتى الله فداك. قال: «ولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابنتك؟». قال: لا واللّه يارسول الله جعلنى اللَّه 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا واللّم جعلنى الله 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»: قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا واللّهء جعلنى الله 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال: «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللهء جعلنى الله 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» أحصن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء(1) 


آذآ ده 24 عراة 2024 ل مي ووو وهِ 110 


ولا نََتنوا نفس أل حَيَمْ ألَهُ إلا يلحي ومن مُِلَ مَظلُومًا َقَدَ جَمَلْا وليه 
سُلْطَنا فلا شرف ف امل ِنَمُ كن مرا 9 46 
يقول تعالى ناهيً عن قتل النفس بغير حق شرعى كما ثبت فى الصحيحين؛أن رسول الله 
كل قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه إلا بإحدى 
ثلاث : النفس بالنفس .والزانى المحصن . والتارك لدينه المفارق للجماعة ©» (©2. وفى السان : 
« لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم » 29 . 
وقوله: ومن قُتَل مَظلُوما قفد جَعلنَا وليه سانا أى: سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن 
شاء قتله قوداً » وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناً » كما ثبتت السنة بذلك. 
وقول تعالى : ظ فلا يسرف في الْقتْلِ > قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بأن يمثل به 
أو يقتص من غير القاتل 8 إِنْهُ كان مُنصورا 4 أى أن الولى منصور على القاتل شرعاًء وغالبا قدراً. 


6 !انف ما 


- ره« سو ره دلعرم ودرهم و ذه محلم د اس له سر 
َفريوأ ما ملأب إلا قي حَسَن حو يبع أَشُدٌ شد وأَزها مهد إِنَالْمَهَدَ كرت 
ل مج حر 3 0 ب م م م > 2 2 
مشولا 150] وَأوْفُوا الكل دا لم وزثوأرالقسطاس الم فكيك 2 ”كسس تويك جه #6 


يقول تعالى : « ولا تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن حتى يبل أشده» أى: لا تتصرفوا فى مال 
اليتيم إلا بالغبطة «ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يبروا ومن كان عن فليَستَعفف ومن كان ققيرا فَلْيَاكلٌ 
الْمَعْرُوف» [النساء:7]» وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول اللّهِ يك قال لأبى ذر: ١‏ يا أبا ذرء 
إنى أراك ضعيفاً وإنى أحب لك ما أحب لنفسى :لا تَأمَرّن على اثنين»ولا تولين مال يتيم» (4). 


: )١737 / ١( وقال الهيثشمى فى الزوائد‎ » )9/5198( )١5٠ / 8( المسند (65 / /561) ء ورواه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « 

() البخارى (581/8) ومسلم («لل5ا / 06) . 

[فر4 الترمذى (96ة*١)‏ , وقال 2 وهذا أصح من حديث ابن عدى 6 والنسائى [الكاكر4ة © وصضصححه الألبانى 5 

. ١7 / 1١855( مسلم‎ )1( 


بمعس6سسسنَشسشغآل_ههسهبهسبسبلس لل الحَزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات 350 99) 
وقوله : #وَأوْفُوا بالعهْد 4 أى: الذى تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 8 إن الْمَهْدَ كَانَ مَسَؤُولا» أى: عنه . وقوله :8 وَأوفُوا اْكيل إذَا 
كلتم » أى: من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم «وزنوا بالقسطاس » قرئ بضم القاف 
وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. قال مجاهد: هو العدل بالرومية8 المستقيم» أى: الذى لا 
اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب8 ذلك خير» أى : لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : 
« وَأَحْسن تَاوِيلاً» أى: مآلا ومنقلباً فى آخرتكم . 


رس سمس ور يً 2 20 م 04 له ساس ور 


ولا تق ماين كك يو. لك" إن انع والبسرَ وَالْمْواد كل وليك كن عنه 


:قال ابن عباس :يقول: لا تقلء وقال قتادة: لا تقل:رأيت» ولم ثترء وسمعت» ولم تسمع» 
وعلمت»ولم: تعلم؛ فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ماذكروه: أن الله 0 3 
عن القول بلا أعلم) بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» كما قال تعالى : « اجتنبوا كديرا من 
إن بض الظن إِنْم» [الحجرات: 4]17؛ وفى الحديث : (إياكم والظن؛ فإن-الظن أكذب 0 
وقوله : #كل أولَتك» أى: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد كان عنه مَسَؤُولاً» أى: 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وعما عمل فيها. 
لات ف الأ مرا َكَل ترق لات وك تلع كيال طول 90 كل 
ِكَ كن سيعُمٌ عند وَيْكَ مكروما (9]] 86 
يقول تعالى ناهيًا عباده عن التّجبّر والتبختر فى المشية :«ولا تَمْشٍ فى الأرض مرحا» أى: 
متبختر) متمايلاً مشى الجبّارين إنّك أن َخْرِق الأض» أى: لن تقطع الأرض بمشيك» 8 ولن تلع 
الجبال طولا» أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده . 
كما ثبت فى الصحيح: ٠"‏ بينا رجل بمشى فيمن كان قبلكم» وعليه بردَان يتبختر فيهما إذ خسف 
به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » (5©. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه 
خرج على قومه فى زينته » وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض . 
وقوله تعالى: # كل ذلك كان سيئه عند رَبِكَ مكروها » معناه : كل هذا الذى ذكرناه من 
قوله :ل وقضئ ريك ألأتيدرا ا 4 إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه عند الله . 


ساس عله سس م 


َلِكَ مما ١]‏ أوحح إِلّكَ ريك مِنَ كمد ولا يحَعلٌ مم أسَِّ إلا َاخَرَ تلق في جَهُمٌ 


1 50 0 

مادعنا 1*3 

004 / 7038( اليخارى (5055) ومسلم (1) الخارى (5055) ومسلم‎ )١( 
(0 /7١84( البخارى (01/40) ومسلم‎ )1( 


زرف 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات (50 - 57) 

يقول تعالى: هذا الذى أمرناك يه من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» 

ما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . طولا تَجعَل مع الله إِلّها آحَرَ فتلقَى في جَهُئْم ملُوما» أى : 

تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. طمَدحورا » أى: مبعدا من كل خير . والمراد من هذا الخطاب 
ماخ ور دء» ا سل 


« لأنقخ تيت بلي قد ب التكبك: مَك كما نك لنمُوُوبَ ولا عَظِيمَا 4# 


يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات 
الله» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنائاء ثم اذعوا أنهم بئات الله ثم عبدوهم 
فأخطؤوا فى كل من المقامات الثلاث خطأ عظيماء فقال تعالى منكر) عليهم: «أفأصفاكم ربكم 
بالبنين © أى : خصصكم بالذكور لوَائحَدَ من الْمَلائكة إِنَانَ4 أى : اعجار لبه على وعمكم البنات ؟ 
م شدد الإنكار عليهم فقال : © إنكم لتقولون قولاً عظيمًا » أى: فى زعمكم أن لله ولداء ثم 
جعلكم ولده الإناث التى تأنفون يكن لكمء وربما قتلتموهن بالوأدء فتلك إذا قسمة ضيزى » 
وقال تعالى : #وقالوا اتَحَذَ الرحمن ولد . قد جنتم شيا إذا .َكَادُ السمَوَات يتَقَطرن منه وتدشق الأرض وَنَخْرٌ 
:الجبال هدا. . أن دوا لِلرحمن ولّدا . وما يبغ للرّحْمن أن يَتُخدَ ولَدا . إن كل من في السّمُوات والأرض إلا آتي 
الرّحمن عبد . لَقَد أخصاهم وَعَدهم عَدًا . كلهم آنيه يوم الْقيامَة را 4 [مريم 4خ 6ة]. 


0 وَلِقَدَ صَرَفِنا فى هنذا الْفيءَانِ عه ما يدهم إِلَا ورا 40 4 


يقول تعالى : 9 ولَقَد رقنا في هَذَا القرآن ليَدُكْرُوا» أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون 
ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك وما 
يزيدهم 4 أى : الظالمين منهم < إلا نفورا » أى : عن الحق» وبعدا مله . 
00 ا سر ع لل 0120110100 - مو اه 
عل لق كات معد عالىه كا علوت إن لعا إل ذف الم سبي 263 اس 
هه له ص سر ل سر لو 
وتعلإن عما يقولون علوا علو كيرا 9 3 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه؛ العابدين معه 
غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تُعبد لتقرب إليه وتشفع لديه 
لكان أولئك المعيودوة يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
و-حده كما يعبده من تدعونه من دونه )» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبيله » 
فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه» بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
وأنيائة :ثم نزه نفسه الكرية وقدسها فقال: 8 سبحانه وتَعَالَئ عمًا يقُولون» أى: هؤلاء المشركون 
المعتدون الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرى#علواً كبيرا 4 أى: تعاليآ كبيراء بل هو الله 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كما أحد. 


7ت 77 نر اللو الثانى - سورة الإسراء: الآيتان (15 - 55) 


6 درو سىس 


سَمواتٌ موت السَبع لض ومن 50 نو إلا سيح مور مه ولكن لا 
ا ا 


يقول تعالى : تقدسه 56 السبع والأرض ومن فيهن» أى : من المخلوقات. وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته: 


ل اي سا سه عه 


فى كل شىء له آية ندل على أنه بوانعد 

كما قال تعالى : ل تَكَاد السّموات يتمَطْرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا . أن دعوا للرحمن 
وَلَدا © [مريم: 6١‏ 41]. 1 

وقوله: «إوإن من شيء إلا يسبّح بحَمْدِهك أى: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
«رلكن لا تفقهون تسبيحهم» أى: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا 
عام فى الحيوانات والجمادات والنباتات .وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى ميخم البخارى» 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل(١).‏ وقوله : إن كان حليما عَفُورًا 4 
أى: أنه لا يعاجل من عصاه بالعترية) بل يؤجله وينظرهء فإن استمر على كفره وعناده أخذه 
أخذ عزيز مقتدرء كما جاء فى الصحيحين : «إن الله ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته» .ثم 
قرأ رسول اللَهيكئ: ه وكذلك أَخْذ ربك إذا أخَذ القرئ ن وهي ظَالمَة© الآية [هود:7١٠ع]‏ (25), ا 
تعالى : « وكأين من قرية ميت لها رهي ظَالمة» الآية [الحج:44]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو 
عصيان» ورجع إلى الله وتاب إليه» تاب عليهء كما قال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفمه كم 
يُستغفر الله الآية [النساء: .]١٠١١‏ وقال ههنا : 9 إِنْهُ كان حليمًا عورا 4 كما قال فى آخر فاطر : إن الله 
ا ل عضوي أن 
قال : ولو يواخ الله الئاس > إلى آخر السورة [فاطر: 4١‏ ه 


وَلِدَا فَرَأتَ الْفَرَانَ جملا بيتك وين الْذنَ لا يمون بالْآجْرةَ حِجَابًا تَسَيُورا 
2-3 0 ل عرو 75 ره وك ار 0 ضوع م 
20 حلا عل فوم كنأ ُو وق لبهم وق وإذًا ذُكرت ريك ذ فى المرءان 


وَحَدَمٌ نك كرو 00> * 
يقول تعالى لرسوله محمد يللد وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» 
جعلنا بينك وبينهم حجابا مستوراً .قال قتادةء وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم » كما قال 
ا (١‏ واوا فوا ني أكثو سا عونا يه وي آنا قر ومن نا ول جاب » [فصلت: ه] أى : 
وقوله : إحجابا مُستورا» أى : بمعنى ساترء وقيل : مستوراً عن الأبصار فلا تراه وهو مع 


5 5١ / البخارى ةدرف 5 2( البخارى مع ومسلم (ث8مه؟‎ )١( 
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ذلك حجاب بينهم وبين الهدىء ومال إلى ترجيحه ابن جريرء رحمه اللّه. وروى الحافظ أبو 
يعلى الموصلى عن أسماء بنت أبى بكرء قالت: لما نزلت: #تبّت يدا أبى لهب وتب 4 [سورة المسد] 
جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى يدها فهر وهى تقول: 2 أتينا ‏ أو: أبينا ‏ ودينه 
َلْنَاه وأمره عصينا. ورسول الله يَلكخِ جالس» وأبو بكر إلى جنبه ٠‏ فقال أبو بكر: لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراكء فقال: (إنها لن ترانى»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : 8 وإِذَا قرأت القرآت 
علا بينك وبين الدين لا يمون بالآخرة حجابا مُستورا» . قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم 
تر النبى تَكَلِيّّهِ فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى. فقال أبو بكر: لاورب هذا 
البيت ما هجاك. قال: فانصرفت وهى تقول: لقد علمت قريش أنى بنت سيدها .21١(‏ 
وقوله : « وَجَعَنا على فلوبهِم أكئة > اوح جم اج » الذى يغشى القلب «أن ينقهوه» 
أى : لثلا يفهموا القرآن «وفي آذَانهم وقرا 64 وهو الثقل الذى يمنعهم من سماع القرآن سماعا ينفعهم 
ويهتدون به. وقوله تعالى : « وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» أى: إذا وحدت الله فى تلاوتك» 
وقلت :٠لا‏ إله إلا الله» ط وَلُوا» أى: أدبروا راجعين «علئ أدبارهم نفورًا ونفور: جمع نافر» 
كتاعود جطع قاغد :+ ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل » والله أعلم » كما قال تعالى : 
« وإذًا ذكر اللّهُ وَحْدَهُ اشْمَارْت قُلُوبْ الذين لا يُؤمئون بالآخرة وإذًا ذكر الذين من دونه إِذَا هم يُسسبْشِرون » 
[ الزمر: 460] 
لع بر اس 


م تجو إذ يقول التلامود إن 
0 مال فصوا ا قلا يسَبطِيعُون 


0 1 مع م لوس 


0 ا 
موس > دوي 2 10م موه كد 
قو إلا يهلا كتثونا 9 انظ كت ا بوا لك 


يخبر تعالى نبيه محمذا مله بما يتناجى به رؤساء كفار قريش » حين جاؤوا 5 
قراءته لْْ سراً من قومهم ٠‏ بما قالوا من أنه رجل مسحورء من السحر على المشهورء أو من 
« السحر»ى وهو الرلة؛ أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدا ا ب 
صوب هذا القول ابلق جرير » وفيه نظر ؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئى يأتيه ما 
استمعوه من الكلا م الذى يتلوه 3 ومنهم من قال : «شاعريء. ومنهم من قال: «كاهن», ومنهم 
من قال: «مجنون»» ومنهم من قال : «ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : «انظر كيف ضَربُوا لَك الْأَمَال فَضَلُوا 
فلا يستطيعون سبيلاً» أى: فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال ابن إسحاق: حدثتى ابن شهاب الزهرى» أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب» وأبا 
جهل بن هشام. والأخنس بن شريق خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ككل وهو يصلى 
بالليل: فى بيته» ل ا د ا ليا اام فباتوا 
يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» تلاومواء وقال بعضهم 


. )119/ 1 أبو يعلى فى مسنده (657) وحسنه ابن حجر فى الفتح‎ )١( 


ربع 
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لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئّاء ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له. حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا وجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت 
الليلة الثالئة» أذ كل رجل مجلسه؛ء فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا »فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لانعودء فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 
فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى 
بيتهء فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله 
لقدسييت انا اعرفها وافرك ماي اديها» وستلهت اكباء عاعرقك محناها »ولا ما ايها 
قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه 
بيتهء فقال: يا أبا الحكم» مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! قال: تنازعنا 
نحن وبنو عبد مئناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تجائينا على الركب» وكنا كفّرسى رهان قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك 
هذه؟ والله لانؤمن به أبدا ولا نصدقه. قال: فقام عنه الأخنس وتركه. 
مما 8 كلها فووا قينا 9 © ل موا حجار أو 


زور ىو ل و 0 


ويد 0 أ حَلَق مَبَاِيكيدٌ ف صُدُووك سيفوأ نَ من يدا 0 
د تتتوشة رجه لنت وزاك قل 2ق مو ل كك 4 :90 بج 
يدعوكه فصي بور ميو و تون إن لِدْسْمْ إلا ميلا © 2 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعاد. القائلين استفهام إنكار منهم 
لذلك : ها أَئدا كنا عظّاما ورْقَانَا 4 أى: ترابًا »قاله مجاهدوقال ابن عباس: غبار «ائنًا لمبْعونُونَ» 
أى: يوم القيامة « خَلْقَا جديدًا» أى: بعد ما بلينا وصرنا عدم لا نذكر. كما أخبر عنهم فى 
الموضع الآخر : 8 يقولون أننا لَمرْدُودُونَ في الحافرة . أءذًا كنا عظَامًا نُخرة . قَانُوا تلك إذَا كَرَةٌ خَاسرَة » 
[ النازعات: »]١7٠١‏ وقوله تعالى : «وضرب لَنا ملا وّسى حَلَقهُ © الآبتين [يس: هلاء 079 . 

فآمر الله سبحانه رسول الله يكل أن يجيبهم فقال: «قل كونوا حجارة أَوْ حديدا» إذ هما أشد 
امتناعا من العظام والرفات 8 أو خَلْقَا مما يكبر فى صدُوركم > قال مجاهد: سألت ابن عباس عن 
ذلك فقال: هو الموت. وعن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم . 
وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسنء وقتادةء والضحاك. ومعنى ذلك: أنكم لو 
فرضتم أنكم لو صرتّم إلى الموت الذى هو ضد اليا لخادم اللّه إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه 
شىء إذا أراده. وقال مجاهد : « أو حَلقَا مما يكبر فى صدوركم» يعنى: السماء واللأرض والحبال. وفى 
رواية: ما شتتم فكونواء فسيعيدكم الله بعد موتكم . 


ورت 
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ا يميد 0 إذا كنا 0 : حديدا ا د 


عليه » الآية [الروم :1؟] 0 تعالى :(تسيتفعُود نيك 7 قال ابن عا وقتادة : 
كه ا 0 يوون نت هر إخبار 0 بالاستبعاد بكم 1 الصا 


000 117111111 احذروا ذلك» 1 قريب ا 
سياتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت. 

وقوله تعالى : يوم يدعركم» أى : الرب تعالى ظإذَا دعاكم دعوَة مْنَ الأرضٍ | إذَا أنثم تخرجون» 
[الروم: 75] أى: إذا أمركم بالخروج منها فإنه لالت دولا يُمَانع» بل كما قال تعالى : 9 وما 
أمرنَا إلا واحدة كَلَمْح بِالْبْصرٍ > [القمر: ٠0]ء‏ 8 إِنمَا قَولنَا لشيء إذَا أَردنَاهُ أن تقول لَه كن فيكون » 
[النحل: ٠‏ 5]» وقوله : 8 فَإنمَا هى رَجرَةَ واحدة . فَذَا هم بالساهرة4 [النازعات: ل ]١5‏ أى: إنما هو أمر 
واحد بانتهارء فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى: 8 يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمّده 4 أى: تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته .قال ابن عباس : ل فَتَستَحِيبُونَ 
بحمده» أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج. . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته . وقوله : « وتظون» أى : يوم 
تقومون من قبوركم «إن أبتم» أى : فى الدار الدنيا «إلاً ليلا وكقوله تعالى « كَأنْهُم يوم يرَوْنَها 
َم يوا إلا عي أو مسحاها 4 [النازعات:45]» وقال تعالى : « يُوْم يُنفَحْ في الصور وتحشر المجرمين يومد 
رقا . يتَحَافنونَ بيتهم إن لبثتم إل عشرا . نحن ألم ما قووذ يلمعم طريقة إن لبشم إلا يوماح [له: 0 
»]٠١ 4‏ وقال تعالى : #ويوم تقوم السّاعة يسم المجرمون ما َبعُوا غير ساعة كذلك كانوا 
يُوَفَكُون*[الروم: 50]» وقال تعالى : طقَالَ كم بكم في الأرْض عَددَ سين . قَالُوا لبا يوما أو بعض يوم فاسآل 
الْعَادِين . َال إن لبتم إلا قَليلا أو أنكُم كم تَعلَمون» [المؤمنون: 147]. 


دس لس مادخ عمو 


وَكل لْعِبَادِى يَمُولوا أل أحسن إِنَ الشيطنن يتزع بد َم إن لشَّيِطنَ كانت 


ا شن عَدُهًا تيا 0 4 


يأمر تبارك وتعالى عبده ورسوله يَكِْةِ أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا فى مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذ لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهم» 
وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع 
من السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» 
فإن الشيطان ينزغ فى يدهء أى: فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 
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رسول الله مله ٠:‏ لايشيرنت أحدكم إلى أخيه بالسلاح ٠‏ فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان أن 
ينزع فى يده ٠‏ فيقع فى حفرة من النار». أخرجاه (23. 


2 


2 و نَم ملك بكر إن يمأ مكمه وأ إن يَمَأْيُمَدْبَك مآ دسل 7 
جا عي وَرَيكَ ع سساح سا ل له سو ع مه 


ل يك عل يمن في 56 وَالارض ولقد فضلنا بعض لعن عل بعضن 5-7 دأوود 


2 
42 14 


يقول تعالى : «ربكم أعلّم بكُم» أيها الناس».أى أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يستحق ١‏ إن يشأ يَرَحَمَكُم » بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليهظ أو إن يشا يعذبكم وما أرسلتَاكَ4 يامحمد 
«عليهم ركيلاً » أى: إنما أرسلناك نذيراء فمن أطاعك دخل الجنةءومن عصاك دخل 
النار. وقوله : 8 وربك ألم بمن فى السّموات والأرض »> أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية « ولَقَد فَضَلنا 
بعض التبيّن على بعض4 وكما قال تعالى: «تلك الرسل فضلنا بعضهم علَى بعض منهم من كلم الله ورم 
بعضهم درجات4 [البقرة: 107]. وهذا لا ينافى ما فى الصحيحين أن رسول الله يكل قال: دلا 
تفضلوا بين الأنبياء» 259 ؛فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية» لا بمقتضى 
الدليل» فإذا دل الدليل على شىء وجب اتباعهء ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» 
وأن أولى العزم منهم أفضل . وهم الك المذكورون نصا فى آيتين من القرآن فى سورة 
الأحزاب: «وإذ خَذنا من البيّن ميناقهم ومنك ومن وح وإبراهيم وموس وعيسى ابن ميم 4 [الأحزاب: 17 
وفى الشورى فى قوله: «١‏ شرع لَكُم من الدين ما وصئ به نوحا والذى أوحينا نا إلّيك وما وصينا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفَرَقُوا فيه 4 [الشورى:1]. ولا خلاف أن محمد 
كك أفضلهم» ثم بعده إبراهيم» حوس ان حيس عله العاد على لاون وقد بسطنا هذا 
بدلائله فى غير هذا الموضع» والله الموفق 

وقوله تعالى: «إوآتينا داود زبورا» تنبيه على فضله وشرفه.روى البخارى عن أبى هريرة » 
عن النبى كه قال:« خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدوابه فتسرجء فكان بقرأه قبل أن 
يُفرغ». يعنى القرآن9©. 


0 ل لأعوا لين رَعمْشّر من دون قلا بيكرت كقْف الصْرٌ عدكُم ولا ويا 
ليك ادن بغرت ينتفورت إل رَيْهِدٌ الْوَسِيلدَ ْم قرب وَيرونٌ يَحْمَتَمٌ 
وككافورب عَذَابة: إنَّ عدَابُ رَيْكَ كن عدوا 40 

بقول تعالى : 8 قل > يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله : 8 اذعوا الذين 


” ومسلم [(فتيضة شه‎ )17/١17/7( المسند ( ؟ / 307”) والبخارى‎ )١( 
. )8 / البخارى »2 ومسلم مم‎ 4 
. )1ا/١7( البخارى‎ )©6 
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زَعمم من دونه 4 من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم فإنهم «لا يَمَكُونَ شف الضر عنكُم» أى : بالكلية 
«ولا تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا 
شريك له الذى له الخلق والأمر. قال ابن عباس فى قوله : طقل اذعوا الذين رَعَمتمِ» الآية قال : كان 
أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون. يعنى الملائكة والمسيح وعزيراً. 

وقوله : 8 أُولدك الذين يدعون» الآية .روى البخارى عن عبد الله فى قوله: «أوليك الذين يُدعونَ 
يتعُون إلى ربّهم الْوَسيلَةَ 4 قال: ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 

من الإنس» يعبدون ناساً من الجن» فاسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهه(١2.‏ وقال ابن مسعود فى 
0 ل د نزلت فى نفر من العرب » كانوا يعبدون 

» فأسلم الجنيُون » والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم‎ ٠ 

0 هذه 0 . وفى رواية عن ابن عرد كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : 
الجن» فذكره. وقال مجاهد: عل والعرنر والملائكة . واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ 
لقوله : «يبتغون إلى ريّهِم م اْوسيلّة4. وهذا لا يعبر به عن الاح فلا يدخل فيه عيسى والعزير. 
قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم أقرب» . 

وقوله تعالى : «ويرجون رحمته وَيَحَافُونَ عذابَه» : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فباخوف 
ينتكف عن المناهى» وبالرجاء يكثر من الطاعات 7 تعالى : « إِنْ عذاب ربك كان مَحَذُورًا » 
أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصولهء عياذا باللّه منه. 


2 و ين َي إلا عن مُوَيسكُومَا مَلَ يدم النسمة أر. مُحَدَيوْمَا ذا 
مَدِيدًا كن دَلِكَ في الككب مسطورا 4 

هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ: أنه ما 
من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابًا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما 5 
يشاء» وإنما يكون ذلك بسبيب ذنوبهم وخطاياهم » كما قال تعالى عن الأمم الماضين : < وما 
ظَلَمنَاهُم ولكن ظَلَموا أَنفسهم» [هود:١‏ ٠]وقال‏ تعالى : ل فَذَاقْت وبال أمْرِها وَكَانَ عاقبة أمْرِهًا خسرا » 
[الطلاق : 4] 


آذ ته ل و2 م ويع2 ب ع م ودهد عه مدو 
- 


ويَامنكد أن تيل بالآرات ِل أن خكدب يا الأولون ودائينا مود لنَاقَةَ مبصرة 
َظلَمُوأيها ومَا زيل يليت إِلَّا حوبا (©) 6* 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى يك أن يجعل لهم الصفا ذهبًاء وأن ينحى الجبال 
عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستانى بهمء وإن شئت أن نؤتيهم الذى سألواء فإن 
كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لاء بل استأن بهم » . وأنزل الله : 


. البخارى (5١ل/ا1 » 16إ4)‎ )١( 


:سس )حت .| الخزم التاق - سورة الاسراء: الآية: (:5) 
١‏ وما معنا أن سل بلانيات إلأ أن كدب بها الأوُون ونيا مود الاق منصرة4 . رواه النسائى17) 

ولهذا قال تعالى: 8 وما معنا أن رسل بالآيّات 4 أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سأل 
قرمك منك» فإنه سهل لها :سي الجا 1ل أنه فد كذب بها الأولون يعدما سألوهاء وجرت 
ستتنا فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال اللّه تعالى فى 
المائدة : ظقَال الله إنى متزكها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإنِي أعذبه عذابا ل أعذبه أحدا من العالمين 4 
[لمائدة:6١1].‏ وقال تعالى عن ثمودء حين سألوا آية: ناقة تخرج من صخرة عيَنُوهاء فدعا صالح 
ربه» فأخرج له منها ناقة على ما سألوا <ِفَظلموا بها > أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله 
وعقروا الناقة فقال : «تَميْعوا في داركم ثَلانَة ام فلك وعد غير مكْدُوب» [هود: 6]؛ ولهذا قال 
تعالى : «وآتينا مود الثاقة» أى: دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه 
فيها طَظَلَمُوا بها 4 أى: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فابادهم اللّه عن آخرهمء وانتقم 
منهمء وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: وما نرسل بالآيات إلأ تَخْوِيفًاك قال قتادة: إن اللَّه تعالى يخوف الناس بما شاء 
من الآيات لعلهمٍ يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وكذا قال رسول الله ا : «إن الشمس والقمر 
آيتان من آيات اللّم وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن اللّم عز وجل» يرسلهما 
يخوف بهما عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال:« يا أمة 
محمد» زاللهما اعد غير من الله أن وى -صيده أل ترئق ةيا أمة سحن واللهلق تعقوت 
ما أعلمء لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا » 299. 

:3 مَل ّنا لك نيلك كساط الاين وَمَاجمَلا الها ل ربك إلا وم نَ 
الج الملغوةني شرل وَعُوَفْهُمْ َم وَيدُهُم لظفا يما 0 6* 

يقول تعالى لرسوله وخ محرضآ له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من 
الناس» فإنه القادر عليهمء وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبته .قال مجاهد .والحسنء» وقتادة» 
وغيرهم فى قوله : وإذ قلنا لَك إن ربك أحَاط بالئاس» أى: عصمك منهم . 

وقوله : «رمًا جعلمَا الرؤيا التى أَرِيَاك إلا فتنة للئاس 4 روى البخارى عن ابن عباس: وما جِعلْنا 
الرؤيا يا التي أريناك إل فتنة للناس > قال:هى رؤيا عين أريها رسول اللّهِ يك ليلة أسرى به «والشجرة 
الملعونة فى القرآن» شجرة الزقوه() .وقد تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة » وتقدم أن 
ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك؛؟ ولهذا 
قال: «إل فة» أى: اختباراً وامتحاناً. وأما «الشجرة الملعونة»: فهى شجرة الزقوم» كما حكى 


. )١١790( المسند (77757) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
. )57/١5( البخارى‎ )*( . )١ /901( ومسلم‎ )٠١ 55( البخارى‎ )( 
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وقوله : «ونخرفهم» أى: الكفار بالوعيد والعذاب والنكال « فَمَا يزِيدهم إل طَفيانا كبيرَا» أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان اللّه لهم . 
ى لود ملا 6 يي سام صاصم صر مره اسم سر 4 كك ءءء 
وهنا إلمْهِكةٍ أسَجدوا لدم دوأ إلا إبليس قَالَ سبد لِمَنْ حَلَشَتَ طِيِمًا 


جد 04 30 


قَالّ رَبك مدا لنِى الاي ا ص لين م 0 ا لق 0 24 


1 . 49 7 
يذكر تعالى عَدَوَةَ إبليس - لعنه الله لآدم» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً 
عليه واحتقاراً له « قَال أأسجد لمن حَلَفْتَ طينا 4 كما قال فى الآية الأخرى: «أنا خير منه حَلَقنى من ثارٍ 
وَحَلَقته من طين » [الأعراف: .]١7‏ وقال أيضا: «أرأيتك » يقول للرب جراءة وكفرا والرب يحلم 
وينظر قال أرأيتك هذا الذى كرمت على لتن أخْرتن إلى يوم القيّامة لأحسَكَن ذَرِيْته إل قليلً» قال ابن عباس: 
يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها 
متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لثن أنظرتنى لأضلن ذريته 

إلا قليلاً منهم ! 
مه مس وى دس 10 مجاه يس 

ص ل اعت قم يَمَكَ متهت هك جَهئَمَ عراوك جر موف 
رمه مع > وى لد بدوس موه 2ل.ء ل 
وآَسْتَفْرِرْ من | أستطعت م 2 مهم بِصَوَيِكَ وَلْعلِبَ عَلهم بيلك ورجللكفت وسار ق 
لامر الود تقد 2 0 9 ط نُ إِلَا عُُوهًا 9 إنَّ عبَادى . 
ل 7 سير ضصك”» سن جح 

لما سأل إبليس النظرة قال اللّّه له: 0 فقد أنظرتك. كما قال فى الآية الأخرى 
قال : © اذهب فمن تبعك منهم فَإن جهنم جزاؤ كم » [ الحجر : لا" , 38 ] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
آدم جهنم لقال اذهب فمن تبعك منهم فَإِنَ جهنم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «جزاء مُوقُورا» قال 
مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موفورا عليكم. لا ينقص لكم منه. 

وقوله : «واستفزِز من استطعت منهم بصوتك» قيل : هو الغناء . قال مجاهد : باللهو والغناء» أى : 
استخفهم بذلك. وقال ابن عباس :كل داع دعا إلى معصية اللّه » عز وجل ٠»‏ واختاره ابن جرير. 

وقوله : «وأجلب عَلَيهِم بخيلك ورجلك4» يقول: واحمل عليهم بجنودك خيّالتهم ورَجَلتَهم ؛فإن 
«الرجل» جمع «راجل»ء كما أن «الركب» جمع «راكب» و «(صحب» جمع #صاحب» . ومعناه: 
تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 8 ألم تر أَنا أرسلنا الشياطين على 


1:7 الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآية (55) 


الكافرين تزْهم أَزَا) [مريم: م أى: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجك وتسوقهم إليها سوقاً. وقال 
ابن عباس » ومجاهد فى قوله : «وأجلب علَيهم بخيلك ورجلك > قال :كل راكب وماش فى معصية الله . 
تقول العرب : «أجلب فلان على فلان» :إذا صاح عليه . ومنه اشتقاق «الحلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 


وقوله: «وشاركهم فى الأموال > قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال 
فى معاصى اللَّه. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. 
وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس: أما مشاركته إياهم فى أموالهمء فهو ما حرموه من أنعامهم» 
يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها.وكذا قال الضحاك وقتادة. قال ابن جرير:والأولى أن 
يقال:إن الآية تعم ذلك كله. 

وقوله : «والأولاد» قال مجاهدء. والضحاك: يعنى أولاد الزنا. وقال ابن عباس : : هو ما 
كانوا قتلوه عن اول دعم انها بغي علم . وقال قتادة» عن الحسن البصرى: قد واللّه شاركهم فى 
الأموال والأولاد محرا وهودوا وتصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام» رو من أموالهم جزءاً 
للشياطين .قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدته أنثقء عيبى ال الله 
فيه» بتسميته ما يكرهه الله »أو بإدخاله فى غير الدين الذى.ارتضاه اللّمء أو بالزنا يأمه» أو بقتله 
أو وأدهء أو غير ذلك من الأمور التى يعصى الله بفعله به أو فيه» فقد دغل في مشاركة إبليس 
فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لأن اللَّه لم يخصص بقوله : #وشارئهم فى الأموال والأؤلاد» 

معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى » فكل ماعصى الله فيه أو به » وأطيع فيه الشيطان أو به»فهو 
مشاركة . وهذا الذى قاله مجه » وكل من السلف» فسر بعض المشاركة» فقد ثبت فى صحيح مسلمء 
عن عياض بن حمار »أن رسول الله يكلِِ قال: «يقول اللّه عز وجل: إنى خلقت عبادى حنفاء» 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم»(21. .وفى الصحيحين 
أن رسول اللَّه يله قال :«لو أن اندجم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم اللّم اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقَدّر بينهما ولد فى ذلك» لم يضره الشيطان أبدا(5) . 


وقوله تعالى: «وعدهم وما يعدهم الشيْطَان إلأ عُرُورا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالحق: : طإن الله وعدكُم وعَدَ الحق وَوعدتَكُم» الآية [إبراهيم: 177]. وقوله 
تعالى: إن عبادي ليس لَك عَلَْهِمْ سلطان > : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين » وحفظه إياهم. 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ؛ ولهذا قال تعالى : #وكفئ برك وكيلا» أى : حافظا ومؤيداً وناصرا. 


الم شرو 1( 


لد يثى لسع القت البتر نكا يد قف إكة 26 يخ 
حك 69 * 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه فى تسخيره لعباده الفلك فى البحرء وتسهيله لمصالح عباده. 
لابتغائهم من فضله فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :8 إِنَّهِ كات بكم رحيما © أى: إنما 


. )١١6 / 1١475( ومسلم‎ )١51( مسلم (175856/ 007 . () البخارى‎ )١( 
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ا ان ورحمته بكم. 
د 
2 مه غدرام م١‏ ده مه ع 2 53 ير ون 22 ص و 6 

9 َناَك لسر في لخر صَلَّ من تدعوه ن إلا إياه نا تدك إكى آلب رضي 
كان الإضكن كفورا * 

يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه » مخلصين له الدين ؛ ولهذا قال 
تعالى : «وإذًا مسكم الضر فى الْبَحَرٍ ضَل من تدعون إلا إياه4 أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير 
الله تعالى »كما اتفق لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فاراً من رسول اللَّه لهِ حين فتح مكةء 
فذهب هارباٌء فركب فى البحر ليدخل ال حبشة» فجاءتهم ريح عاصف.». فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا اللّه وحده. فقال عكرمة فى تيه + :والله لئن كان لا 
ينفع فى البحر غيرهء فإنه لا ينفع فى البر غيره» اللهم لك على" عهدء لثن أخرجتنى منه 
لأذهبن فأضعن يدى فى يد محمدء فلأجدنه رؤوفاً زعىيها: فخرجوا من البحر» فرجع إلى 
رسول الله ككِْةِ فاسلم وحسن إسلامه؛ رضى اللّه عنه وأرضاه. | 

وقوله تعالى : فَلَما نجاكم إِلَى الْبْر أعرضتم» أى : حم اماعرهم بن اوس فى البحر» 
واعرضتم عن دعاثه وحده لاشريك له#وكان الإنسان كَفورًا» أى :: سجيته هذاء ينسى النعم 
يا 


2 ك3 ل سال مجن كم يم ل سم 20007 تج م2 وم سر 
أتأيشر خسف يك جاب أليرٌ أو يُشِلَ ميسكم -َابًا ثُرّ لا يَبُواْ لي 
42 
يقول تعالى: أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 
«أن نخسف بكم جانب الْبر أو ثرسل عَلَيكُمْ حاصبًا» وهو : المطر الذى فيه حجارة . قاله 
مجاهد. وغير واحدء كما قال تعالى : 8 إِنَاأَرسلْنا علَيْهِم حاصبا إلا آل لوط نُجيناهم بسحر . نعمة مْنَ عندنًا 4 
[القمر: 2*4 8*] وقد قال فى الآية الأخرى : ظوأَمَطَرنًا علَيهًا حجارة من سجيل 4)١(‏ [هود: 47]ء 
قال : َآآمسُم من في السماء أن يَخْسف بِكُمْ الأرض فَإذَا هئ تمور . أم مم من فى السسْمَاء أن يُرْسل عليكُم 
حاصبا فَستعلمُونَ كيف تذيرٍ» [اللك: حك 107]. 
وقوله: تم لا تجدوا لكم وكيلا» أى: ناصرا يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه . 
هم > لع 4ح 2 أ سوم س” له 
آمَ أمنسَم أن يعِيدَكُمٌ فيه تار ه أخرك هررْسِلٌ عَكَكُم فَاصِمًا من الريح مغرف يما 
2 ع ره ته 
ع غَلَايَدُوا لي عَينَابه. يسا 9] 46 
يقول تعالى: 8 آَم أمتم» أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا فى البحر » وخرجوا 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « من طين » وهو خطأ‎ )١( 


ربع 
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إلى البرظ أن يُعيدكُم» فى البحر مرة ثانية ط فَيرْسل عَلِكُم قَصفًا من الرّيح» أى: يقصف الصوارى 
ويغرق الراكت . قال ابن عباس وغيره: : القاصف: ٠‏ ريح البحار الى تكسرهامراكت وتخرقها : 
وقوله: فَعْرِفَكُم بما كفرتم» ‏ أى : بسبب كفركم وإعراضكم عن اللَّه تعالى . لِنُمْ لا تجدوا لكم 
ب قال ابن عباس: نصيراً » وقال مجاهد: نصيراً ثائراء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 

قد كنا به عدم ولغ ى لي وار تتتقكفم يت يلت 
كد ل سعيربا تا قبا 40 


يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم. وتكريمه إياهمء فى خلقه لهم على أحسن الهيئات 
وأكملها كقوله تعالى : ل لَقَد حَلَقَنَا الإنسان في أحسن تقوب » [التين:4] أى: يمشى قائما منتصبا على 
رجليه؛ ويأكل بيديه .وغيره من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه » وجعل له سمعاً 
وبصراً وفؤاداٌء يفقه بذلك كله وينتفع به. ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها فى الأمور الدينية والدنيوية والدينية . لرَحَمِلناهم في الْبَرِ » أى: على الدواب :ين 
الأنعام والخيل والبغال» وفى ط الْبحر » أيضًا على السفن الكبار والصغار «ورزقتاهم من الطَيّبّات» 
أى: من زروع وثمار» ولحوم وألبان» من سائر أنواع الطعوم والألوان» المشتهاة اللذيدة» والمناظر 
الحسنة» والملابس الرفيعة من سائر الأنواع» على اختلاف أصنافها والواتها وأشكالهاء نما 
يصنعونه لأنفسهم » ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى «وفضلتاهم على كثير ممن حَلَقَنا 
تفضيلاً» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 

وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 


سوم به 7 دج مور م 
مم م 1 يَمبِنوء فأؤلتيلك يفرءون 
سبرح له 23 جح 


د و يظْلمَونَ تيلا ومن كات فى هلذوه أعمن فهو في الْدخْرَةَ أَعمن 


انيه 40 


يخبر تجار ا عن يوم القيامة: أنه دام 1 4 امي اوقا 2 في وله 
الآية ا بعض السلف: هذا 0 شرف 0 الحديث؛ 37 5 الب 
ككل . وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهم. من التشريع . واختاره ابن جريرء وعن 
مجاهد أنه قال: و يحتيل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن 
عباس فى قوله: #يوم تدعو كل أناس بِإمامهم» أى: بكتاب أعمالهم » وكذا قال أبو العالية» 
والحسن» والضحاك. وهذا القول هو الأرجح ؛ لقوله تعالى: « وكل شىء أحصينا فى إمام مبين» 
[يس:7١].‏ وقال تعالى: ووضع الْكتاب قترى المجرمين مُشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب 
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لا يغادر صغيرة ولا كبيرَة إلأأ أحصاها ووَجددا ما عَمنُوا حاضيرا ولا يظلم ربك أحدا4 [ الكهف:44]. ويحتمل 
.أن المراد. بإمامهم : أى كل قوم بمن يأتمون بنه فاهل الإيمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام 3 
وأهل الكفر اثتموا بأثمتهم :كما قال : «وجعلتاهم أئمة يدعون إلَى الثارك . وفى الصحيحين: ١‏ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد ٠‏ فبتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث (21. 

وقال تعالى : « وترَئ كَل أمَّ جائيّة كل أمة ُدعئ إل كتابها اليم تُجَرَوَتَ ما كم تَعمنُونَ . هذا كَابنا 
ينطق عَليْكُم باحق إنَا كنا نَستسح ما كسم تَعملُون4 [الجائية: 0372 74]. 

وهذا لا ينافى :أن يجاء بالنبى إذا حكم اللَّه بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : «وأشرقت الأرض بنور ربَها ووضع الكتاب وجيء بالئبيينَ والشهداء», [الزمر: 14]» 
وقاله تعالى : لفَكَيف إِذا جنا من كل أَمّة بشهيد وجثْا بك عَلَ هَؤلاء شهيدا > [النساء:١4].‏ ولكن المراد 
ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: «يوم تدعو كل أناس بِإمامهم فَمَن أوتي كَابَهُ بيمينه 
فأولتك يقرءون كتابهم» أى : : من فرحته وسروره بما فيه من العمل الصالح. يقرؤه ويحب قراءته» 
كقوله : ( فنا من أوتي كاله يميه فَُول هام الفرؤوا كابيه» إلى قوله : 8 وأمًا من أوتي كتابَه بشمّاله # 

[ الحاقة: 169 6؟] 

وقوله :9 ولا يظَلمُونَ قتيلا 4 قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقوله تعالى : #ومن كان فى هذه أعمى > قال ابن عباس » ومجاهد. وقتادة »وابن زيد : #ومن 
كَانَ فى هذه» أى: فى الحياة الدنيا «أعمئ » عن حجج اللَّه وآياته وبيناته هو في الآخرة أعمئ » 
أى :كذلك يكون طوَآضَلُ سبيلا4 أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذا باللّه من ذلك. 


عد 
ا لل 


ولد كَادوا لََتَوْتَكَ عن الدِعَ ينآ لك لِتقرَىَ عَيَنا حَبَِهُ وَإِدا 


لَدعَدُوكَ خيلا 39 !0 وَلَْلا أن تك لْقَدَ كدب ربكن إلتْهِ سَّيْكًا فللا 49 ذا 


لاذفنلك ضعف الحزة وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ ثم لا جد لك علدنا تصِبرا 9 * 

يخبر تعالى عن تأييد رسوله. صلوات الله عليه وسلامه. وتثبيته» وعصمته وسلامته من 
شر الأشرار وكيد الفجارء. وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصرهء وأنه لايكله إلى أحد من خلقه» 
بل هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفرهء ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه» فى 
مشارق الأرض ومغاريها 

وَإِنَ حكَادوأ إسْيَِروْتلك من الْأرْضِ خوك ينها وذ لا يبوك لفك 


2 36 جد م و2 ->- 


تيا 779 سنس مَدَأرْسَلنَاقََك ين مسولا يد سينا وبا 0(] 6* 


9 


نزلت فى كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم. فتوعدهم الله بهذه الآية» 


. 56 / البخارى إففرةةة ومسلم (فذل‎ )١( 
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وأنهم لو أخرجوه لما لبثئوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم لهء إلا سنة ونصف». حتى جمعهم اللّه وإياه ببدر على غير 
ميعادء فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم فقتل أشرافهم» وسبى ذراريهم؛ ولهذا قال 
تعالى : طسئة مَن قد أَرْسَلنَا» الآية » أى: هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم: بخروج 
الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب. ولولا أنه رسول الرحمة» لجاءهم من النقم فى الدنيا ما 
لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى : طإومًا كَان الله ليعَدَبهُم وَأنت فيهم» الآية [الأنفال: 108 . 


.سد سم صءويد س يلط 2 رسيا مر وءاماهس ا 


0 أَقَو الصَّلرةً لِدْلُوكِ النّميس إل عَسَقِ ايل شان لمجو يِذ فد لْفَجْرِ 
ا وَعنَ ألَلفتَهَجَديوء ناوه كعم أن يبِعَكَك ريك مَقَاماعْحَمُودًا 3 4 


يقول تبارك تعالى لرسوله يكْةٍ آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس» عن ابن عباس : ١‏ دلوكها »: زوالها . ورواه تافع »عن ابن عمر. ورواه مالك 
فى تفسيرهء عن الزهرى» عن ابن عمر. وقاله أبو برزّة الأسلمى وهو رواية أيضاً عن ابن 
مسعود. ومجاهد. واختاره ابن جرير. 

فعلى هذا تكون هذه الآية دل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: «الدُوك العلمس إلى 
غَسَقٍ اللْيِل» وهو: ظلامه »وقيل: غروب الشمس . أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
وقوله : ط وقُرآن الفَجْرِ» يعنى: صلاة الفجر. وقد بينت السنة عن رسول اللَّهِ يل تواتراً من 
أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات. على ما عليه أهل الإسلام اليوم» ما تلقوه خلفاً عن سلف» 
وقرنآً بعد قرن» كما هو مقرر فى مواضعه », وللّه الحمد . دِإن قُرآنَ الجر كان مشهودا» :0 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى يي قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجة» و تجتمع ملائكة الليل وبلاتكة التهار فى صاذة الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا 
إن شئتم: ط وقرات الجر إن قُرآن القَجرٍ كان مَشْهُودا 4 (21. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعودء وعن أبى هريرة عن النبى يك فى قوله: «وقرآن 
الْفَجَرٍ إن قرآن الجر كان مشهودا » قال: « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار». ورواه الترمذى» 
والنسائى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن صحيح (22. وفى لفظ فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى يِه قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وفى صلاة العصرء فَيَعرَج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلونء وتركناهم وهم يصلون»9©. 


. )47/119( البخارى‎ )١( 
. )570( وابن ماجه‎ )١١787( والترمذى (7168) والنسائى فى الكبرى‎ )414  / 7( المسند‎ )5( 
. 051٠١ / 5*:5( البخارى (666) ومسلم‎ )5( 
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وقوله تعالى : ومن اليل فتهَجد به نافلة لك»: أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد فى 
صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول اللّه وَل أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال: « صلاة الليل22(6. ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد: ما كان 
بعد نوم. وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله يكل : أنه كان يتهجد بعد نومهء عن ابن 
عباس» وعائشة» وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم؛ كما هو مبسوط فى موضعه وللّه 
الحمد والمنة. واختلف فى معنى قوله تعالى : #تافلة لك» فقيل: معناه : أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدكء» فجعلوا قيام الليل واجباً فى حقه دون الأمة. وهو أحد قولى الشافعى» واختاره ابن 
جرير. وقيل: إنما جعل قيام الليل فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد. 

وقوله: #عسئ أن يبتك ربك مَقَاما مُحمودا» أى: افعل هذا الذى أمرتك به لنقيمك يوم 
القيامة مقامً محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهمء تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال 
أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه محمد يَكِْةْ يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم 
ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. قلت: لرسول اللّه صلى الله عليه وسلم تسليماً 
تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق 
عنه الأرض» ويبعث راكباً إلى المحشر» وله اللواء الذى آدم فمن دوه تحت لوائه» وله الحوض 
الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين 
الخلائق» وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. فكل 
يقول: «لست لها» حتى يأتوا إلى محمد يَكٌِ فيقول: ١‏ أنا لهاء أنا لها » كما سنذكر ذلك 
مفصلاً فى هذا الموضعء إن شاء اللَّه تعالى. ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام قد أمر بهم إلى 
النار»ء فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو 
أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا 
يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة » لا تليق 
إلا له . وإذا أذن اللّه تعالى فى الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى 
خلائق لا يعلم عدتهم إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك 
مستقصى فى آخر كتاب «السيرة» فى باب الخنصائصء وللّه الحمد والمنة. 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة فى المقام المحمود, وباللّه المستعان: 

روى البخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا ٠‏ كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد كَكِيِْ. فذلك يوم 


. 3 /1١١7(ملسم‎ )١( 
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يبعثه الله ام 0 

ووو اللخاري عن جاو ين عيذ :الله ناهر ل الل كه قال :هن قاد سين شفع النداء + 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محمودا الذى وعدتهء حَلَّت له شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون مسلم(؟). 

وروى الإمام أحمد عن أنس» عن النبى يَلِْةٍ قال: « يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون 
ذلك فيقولون: لو.استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. 0 آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشرء خلقك الله بيده» وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم: لست هناكم» ويذكر ذنبه الذى أصاب» 
فيستحيى ربه» عز وجل» من ذلكء» ويقول: 0 اثتوا نوحاًء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيثة سؤاله ربه ما ليس له به علمء 
فيستحبى ربه من ذلك» ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن 
اثتوا موسى» عبداً كلمه اللّه»وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم» ويذكر لهم 
النفس التى قتل بغير نفسء» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اثتوا عيسى عبد اللّه ورسوله» 
وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم » ولكن اثتوا محمداً عبداً عَفْرَ له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا الحرف:١‏ فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين» . قال 
أنس ١:‏ حتى أستأذن على ربى» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: تخحررت - ساجداً لربى» 
فيدعنى ماشاء اللّه أن يدعنى». قال: ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع» واشفع تشفع» وسل 
تعطه. فأرفع واي فاحمده تخميد بعلمية ثم أشفع فيحد لى حدآء فأدخلهم الجنة»: «ثم 
أعود إليه الثانية » فإذا رأيت ربى وقعت - أو :خررت ‏ ساجداً لربى ٠»‏ فيدعنى ماشاء اللّه أن 
يدعنى . ثم يقال : ارفع محمدء قل يسمع. وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسى فأحمده 
بتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد ل حداً» فأدخلهم الخقام أعود فى الثالثة؛فإذا رأيت ربى 
وقفت - أن: خروت > ماجذا لرلى 4 فبدغن ماضاء الله أن يدعنى» ثم يقال: ارفع محمدء قل 
يسمع » وسل تعطه؛ واشفع تشفع. فأرفع رأسى فاحمده بتحميد يَعَلّمِتيه ثم أشفع فيحد لى حداً 
فأدخلهم الجنة . ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن 
الا ال 1ل تاه « فيخرج من النار من قال: « لا إله إلا اللّهه وكان فى قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: دلا إله إلا الله وكان فى قلبه و شرا 3 
برةء ثم يخرج من النار من قاق: دلا إله إلا انلَّده وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ». 
أخرجاه 29 . 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : أنَى رسول الله يَكٍِ بلحم » فَرفع إليه الذراع 


() البخارى (4714) . (5) البخارى  )59715(‏ . 
(؟) المسند ( " / ١١5‏ ) والبخارى (5417) ومسلم شا م يفف 8 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان ( 21/8 01/84 سسا 88ق 


عاص مه 


وكانت تعجبه - فس متها تهسةء ثم قال: «أنا سيد الناس عم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء يسمعهم الداعى وَينفذّهم البصرء وتدنو 0 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: آلا 
ترون إلى ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
1 لبعض : عليكم بآدم . فيأتون آدم عليه السلامء فيقولون: يا آدمء أنت أبو البشرء» خلقك الله 
بيد.» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضبآً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحا فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله 
عبد شكوركٌ اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لى دعوة 
دعرتها على تومن )تفن + "نفس + نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيتولون:يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله » فذكر كذباته» نفسى » نفسى » نفسى ء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى موسى . فيأتون 
موسى عليه السلام فيقولون:ياموسى.أنت رسول الله اصطفاك اللَّهِ برسالاته وبكلامه على 
ااناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله»ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفسآ لم 
آومننقتلهاء تقس ء نفسنى»تقدىء اذهبوا إلى غيرىء. اذعبوا إلى عيسى -:فيآتون 'عيتى فيقولون : 
ياعيسى» أنت رسول اللّه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس فى المهد » فاشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهء ولم يذكر ذنباء اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى محمد يَكلِِ. فياتون محمدا يَلْةٍ فيقولون: يامحمدء أنت رسول اللّهء وخاتم الأنبياء» 
غفر اللّه لك ماتقدم من ذنبك وما تأخرءاشفع لنا إلى ربك» الااترئ عانهن. فيه" ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش» فأقع ساجداً لربى» عز وجلء ثم يفتح الله على» ويلهمنى 
من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمدءارفع رأسك» وسل 
تعطه. واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأقول: أمتى ياربء. أمتى يارب » أمتى يارب فيقال: بامحمد» 
أدخل من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» .ثم قال:« والذى لحن مج بيده » إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة كما بين مكة وهجرء أو كما , بن مكة وبصرىة . أخرجاه فى الصحيحين70١2.‏ 


() المسئد / و4 والبخارى زفح 43 ومسلم ١45‏ / إيفضة 8 


.وعدللس سس ل سح الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان )8١ » 8١(‏ 


وروى مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَكئد : ١,‏ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من 
يلنشق عنهة القبر يوم القيامة. وأول شافع وأول مُشَقّع)(21. 


ا وق 35 أَدَخِلنى مَدَحَلٌ صِدْقَ وَأَخْرجق 2 مرج صِدقٍ وَأجعل فى من تك مُلْطنما 


تيبا 0 مَك 2 لحن رعق انيل إن ابكيلل 56 يمرك 7 2 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبى يك بمكة ثم أمر بالهجرة» فانزل اللّه: 
«وقل رْبْ أدخلنى مَدَْخَلَ صدق وأخرجى مُخْرج صدق وَاجِعل لى من لدنك سَلْطَانًا نُصيرا > . وقال 
الترمذى: حسن صحيح (). 

وقال قتادة: «وقل رب أذخلني مدخَل صداق» يعنى: المدينة «وأخرجني مخرج صدق » يعنى : 
مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال. وهو اختيار ابن 
جرير. 

وقوله: #واجِعل لى من لدنك سَلْطَانًا نُصيرًا 4 قال الحسن البصرى : وعده ربه لينزعن ملك 
فارس» وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم . وقال قتادة فيها : إن نبى الله لغ 
علم ألا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً لكتاب الله ولدوة اللَّه » ولفرائنض 
الله ولإقامة دين الله فإن السلطان رحمة من الله جعله د بين أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم » ؛ على بعض» فاكل شديدهم ضعيفهم . قال ا لِسَلْطَانًا نُصيرًا »: حجة بيلة . 
واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح ؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا يقول تعالى : 8 لَقَد أَرسلنا رسلا بالبيئات » إلى قوله : 8 وَأَنزْلََا اْحَديدِ» الآية [الحديد: 
0 وفى الحديث: (إن الله لَيَرَعَ بالسلطان ما لا يَرَعْ بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام. ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد 
الشديدء وهذا هو الواقع. 


وقوله: « قل جاء الحق وَرَهَقَ الباطل » الآية : تهديد ووعيد الكفار قريش؛ فإنه قد جاءهم من 
الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهر تبعت الله ينا مو القرآن والإيمان والعلم 
النافع . وزهق باطلهمء أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
تقذف بالحق على الباطل فيدمَعه قدا هر زَاهق» [الأنبياء: 18]. وروى البخارى عن عبد اللّه بن مسعود 
قال: دخل النبى يل مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده 
ويقول: 83 جَاءً الحق وَرَهقَ البَاطل إن البَاطل كان رَهُوقَا  .4‏ جَاء الحق وما يبد الباطل وما يعيد > [ سبا : 
4 ]. وكذا رواه البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذى» والنسائى 9© . 


. 0# / 712078( مسلم‎ )١( 
* [ه6 المسئد (145) وقال الشيخ أحمد شاكر 3 « إسناده صحيح يق والترمذدى لخدف‎ 
.)111917( (؟) البخارى (-471 14178 » 47417) ومسلم (17481 / 87) والترمذى (7174) والنسائى فى الكبرى‎ 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات  47(‏ 80) ووو 1 
رعودمر لامءوى سم وو سس كك كو 7 هر كر 0 
ص ونتزل من القرءان ماهو سْفاء ورحمة ا ولا ميد لين إلا حَسَارًا 44 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد يَكلِ - وهو القرآن ‏ إنه: 8 شفاء 
ورحمة للمؤمنين » أى: يذهب ما فى القلوب من أمراضء» من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل» 
فالقرآن يشفى من ذلك كله. وهو أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة 
فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر 
الطالع ديه بولق 0 بردي امه التران إلا بعداً وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من 
القرآن» كقوله تعالى: 8 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمئون فى آذانهم وفر وهو عَلَيْهِمٍ عمى 
أولتك ينادون من مان بعيدٍ » [فصلت: 44] وقال تعالى: «وإذا ما أنرت سَورةٌ فمنهم من يَقُول أيكُم رَادنهُ 
هذه إِيَانا ما الذين آمنوا قرادئهم إِيمانا وهم يَستَبْشَرُونَ . وما الذين فى قلوبهم مرض قَزَادنهم رجسا إلى رجسهم 
ومَاتوا وهم كَافرون4 [التوبة: 174 150]. والآيات فى ذلك كثيرة. قال قتادة فى قوله: وتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلأ 
خَسارا»4 إنه لا يتتفع به ولا يحفظه ولا يعيهءفإن اللّه جعل هذا القرآن شفاء. ورحمة للمؤمنين . 
ل 1 وى أ تآ[ 2 2 . د 
وَإِذا ا عرض وت نا يحَانِة وَإِذَا مسَّهُ لش كن يوسا (إ) فل كل 
يعمل عل سَألَيوء ريح ألم من هْرَ هذى سببيلا 0 7 
يخبر نعالى عن نقص الإنسان من حيث هو إلا من عصم الله تعالى فى حالتى السراء 
والضراء فإنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريدء أعرض عن 
طاعة اللَّه وعبادته 8 ونأ بجانبه» قال مجاهد: بعد عنا . 
قلت : وهذا كقوله تعالى: ظطقْلَمًا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مس © [يونس: »]١7‏ 
وقوله: « فَلما نجاكم إلى الْبَر أعرضتم » [الإسراء: 89]. 
وبأنه 9 إذَا مَسَّه الشّر» وهو المصائب والحوادث والنوائبطكَان يَؤُوسا» أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خير » كما قال تعالى: ط ولكن أَذَفناه تعماء بعد ضراء مسته ليَقَولَنَ ذهب السيقات 
عي إِنه تمرح فَخور . إلأ الذين صبّروا وَعَمنُوا الصالحات أولتك لهم مغفرة وأَجرَ كبر [هود : .]١١ ٠١‏ 
وقوله تعالى: « قل كل يَعْمَل على شاكلته » قال ابن عباس: على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وهذه الآية - واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء كقوله تعالى : اوقل 
لين لا يؤمنون اعملوا علَى مَكَانَكُم » الآية [هود: ١؟1]؛‏ ولهذا قال: «قل كل يعمل علَئ شاكلته فربكم 
أعلَم بمَن هُو أهدَئ سبيلا» أى: منا ومنكمء سيجزى كل عامل بعملهء فإنه لا يخفى عليه خافية . 


0 سنوتل عن الوح هُلٍ الوح مِنْ مر رق وَمَآ أُوتبشر من ار إلا ولا 4 


روى الإمام أحمد عن عبد اللَّه هو ابن مسعود ‏ قال : كنت أمشى مع النبى لله فى 


الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية (86) 


حرث المدينة» وهو متوكئ على عسيب» فمر بقوم من اليهود» وقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا :يامحمد» ما لودع ؟ فما 
زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت أنه يوحى إليه؛» فقال: «ويسألوتك عن الروح قل الروح من 
مر بي وما أوتيثم من العلم إل قليلا4 . فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . وهكذا رواه 
البخارى ومسلم (3© . 
وهذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى: أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت 
عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه وهى هذه الآية: «ويُسألُوتك عن الرّوح > ومما يدل على نزول 
هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت قريش ليهود : أخطونا شيئاً نسأل 
عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فتزلت: «وَيسألوتك عن الروح قل الروح من أمرٍ ربّي وما 
أوتيكم من العلم إلا قليلا » قالوا: أوتينا علما كثيراً» أوتينا التوراة» ومن أوتى التورأة فقد أوتى 3 
كثيراً. قال: وأنزل الله : «قل لو كان البَحْرٌ مدادًا لكلمَات بي لتفد الببحر» الآية [الكهف: ٠١9‏ (25).و 
اختلف المفسرون فى المراد بالروح ههنا على أقوال: أحدها: أن المراد : أرواح بنى بنى آدم .وقيل: 0 
بالروح ههنا: جبريل. قاله قتادة. وقيل: المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها 
وقوله : قل الروح من مر بَى» أى: من شأنه» ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: «وما 

أوتيكم م العلم إلا قليلا 4 لى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل؛ فإنه لا يحيط أحد بشىء من 
علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى: أن علمكم فى علم اللّه قليل» وهذا الذى تسألون عنه 

من أمر الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: «ومًا أوتيتم من الْعلْم إلأ قليلا4. ذكر السهيلى الخلاف بين 
العلماء فى أن الروح هى النفس » أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية فى الجسد 
كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط 
اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذم» فهى إما نفس مطمئئنة أو أمارة بالسوء. 
قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسم خاصاء فإذا اتصل 
بالعنبة وعصر منها صار ماء مُصطاراً أو خمراء ولا يقال له: «ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز» 
وهكذا لا يقال للنفس:«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما 

تؤول إليه. فحاصّل ما نقول: إن الروح هى أسل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن 
اتصالها بالبدن» فهى هى من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن» واللّه أعلم . 


بذ 


. 005/ 7144( المسند (284) والبخارى (1786 2 01/477 ومسلم‎ )١( 
» المسند (4 ١7؟) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )5( 


+ 
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تكلم على ذلك الحافظ ابن مئذه )» فى كتاب سمعئناه فى: 0 


:ل وَل شِننا دهي بيع يننا يك م : يحَدُ لك يوه عَِمَا مكيلا 13 
لا رَحَمَةٌ من ريلك إن فَضْلُمُ كان عَلَيِكَ - 7 فل أ تت اوش الجن عل 


أن ينوا ِمِمْلٍ هنذا الْمرمانِ لا يأونَ ملف ولو أت 2 بَعَصْمُمْ لبَمَضِ ظهيرا يا ولْقَد 


6 592 


يني فى علا اش ين عي ل أ 151 الاين إل كثررا 3 4 


يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيدء الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. ثم نبه تعالى 
على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقو على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسولهء لما أطاقوا ذلك ولا استطاعوه» ولو تعاونوا وتساعدوا وتظافرواء فإن 
هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق» الذى لا نظير لهء ولا مثال له 
ولا عديل له؟! 

وقوله: وقد صرفْنَا للئاس » الآية » أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
لهم الحق وشرحناه وإنلاة. ومع هذا طقاَئ أَكثرُ الئاس إل كفورا» أى: جحوداً ورداً للصواب. 


مَل ماي سجيير ‏ صلم معو 


وَكَالُوا آن لوه منت لك حقٌ تفج لا ون الأرضٍ وما 2 أو 
ةي ل تيلب كيلأ هتني أن موك اسه كا 
عقنت عقا مَك أ أن وه والكيكذ قبلا () أذ يه لك ين ين 


2 


20 


ودع 


خرف 1 رقف السماء 0 0 لرقيك حقٌّ نَنزْلَ عَلِينًا كنبا نَفَرَؤٌ َك َّ قل سَمَحَانَ 


قال 0 عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» وأبا سفيان بن 
حرب» ورجلا من بنى عبد الدارء وأبا البختّرى أخا بنى أسدء والأسود بن المطلب بن أسدء 
وزمعة بن الأسود. والوليد , الجر وأبا جهل بن هثاءء وعد اللّه , بن أبى أمية» وأمية بن 
خحلف. والعاص بن وائل» وُبّيها ومنبها ابنى الحجاج السهمين» دوا أو: من الحتيع 
منهمء بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه 
وخاضموه حتى تعذروا فيه. فبعثوا إليه: أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك. فجاءهم 
رسول الله يك سريعاً, وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداءء وكان عليهم حريصأء يحب 
رشدهمء ويعز عليه عَنْنْهم حتى جلس إليهم. » فقالوا: يامحمد» إنا قد بعثنا إليك لتُعذرَ فيك» 
وإنا واللّه ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك! لقد شتمت شتمت الآباء» 
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وعبت الدين» ديك الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقى من أمر قبيح إلا 
ون سح وها | وجلف! فزن ككت | لاست ت بهذا الحديث تطلب به مالأآء جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالً» وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت 
تريد ملكاً ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك بما يأتيك رئياً تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمون النايع من الحن: الرئى ره كان ذلك» بذلنا أموالنا فى طلب الطب» حتى نبرتك 
مئه» أو نُعَذْر فيك . فقال رسول اللَّهِ تكلغ: «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب 
أموالكم؛ ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم؛ ولكن بعثنى الله إليكم رسولاء وأنزل على 
كتاباً» وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراء فبلغتكم رسالة ربى؛ ونصحت لكمء ٠‏ فإن تقبلوا 
منى ما جئتكم بهء فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن "تددو كل عي لاهن الله حتى يحكم 
الله بق ويتكمة. أو كما قال رسول اللّه يَلكةِ تسليماً. 
فقالوا: يامحمدء فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعك 
بهء فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيّقت عليناء وليبسط لنا بلادناء ولْيْفَجر فيها أنهاراً كانهار 
الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائنا » وليكن فيمن يِبّعثّ لنا قُصىّ بن كلاب ٠»‏ فإنه 
كان شيخآ صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك» 
صدقناك, وعرفنا منزلتك عند الله وأنه بعك رسولا كما تقول! فقال لهم رسول اللَّهِ يكك: 
دما بهذا بعثتءإنما جئتكم من عند الله بما بعئنى بهء فقد بلغتكم ما أرسلت بهء فإن تقبلوه 
تكو لامكل وإن تردوه على أصبر 0 
لوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسكء. فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك بما تقول 
8 عنك». وتسأله فيجعل لك جنانآء» وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة»ء ويغنيك يها عما 
نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق. وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل منزلتك من 
ربك» إن كنت رسولا كما تزعم .فقال لهم رسول الله ككو: « ما أنا بفاعل» ما أنا بالذى 
يسأل ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيراً فإن تقبلوا ما جنتكم به 
فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر اللّهِ حتى يحكم اللَّه بينى وبينكم». 
قالوا: فأسقط السماء » كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 
فقال لهم رسول اللّه لِ: « ذلك إلى اللّه إن شاء فعل بكم ذلك؛.فقالوا: يامحمدء أما 
علم ربك أنا سنجلس معكء» ونسألك عما سألناك عنه. ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك 
ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جئتنا به» فقد 
بلغنا أنه إما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمنء وإنا واللّه لا نؤمن بالرحمن أبداء 
فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
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قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى باللّه 
والملائكة قبيلاً. 
فلما قالوا ذلك قام رسول الله يك عنهم» وقام معه عبد اللّهِ , بن أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد اللّه بن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلبءفقال: يا محمد» 
عرض عليك قومك ماعرضواء فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك 
ل » فلم تفعل ذلك» ارك سر ل ل تون ل الاك توالله له أرق 
بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيهء وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك 
بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة»؛ يشهدون أنك كما تقول. وايم اللهء لو فعلت ذلك 
لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول اللَّهِ يِه وانصرف رسول اللَّه يِ إلى أهله 
حزيناً أسفاً لما فاته ما كان طمع فيه من قومه حين دعوهء ولما رأى من مباعدتهم إياه. وهكذا 
وداه زناه بو فيه الله الكاق عر سعدينة حيو ومكرمةه فرق انو عافن » اقدكر لله سواة: 
وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء له. لو علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً 
لأجيبوا إليه؛ ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت 
أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم 
باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «ومًا معنا أن ُرْسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرسل 
بالآيات إلا تَحوِيقًا4[الإسراء:04] وقال تعالى: < وَقَانُوا ما لهذا الرّسول يَأكُل العام مشي في الأسوّاق 
ولا أنزل ليه ملك فيكُون معه ديرا . أو يلقئ إليه كنز أو تكون له جه يكل منها قال الامو إن تيمو إلا 
رجلا مسحيورا . انر كيف صربُوا لك الأمَالَ فَضلُوا فلا يَسمَطيعُونَ سبيلاً. َبَارَكَ الذى إن شاء جعل لَك خيرا من 
ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار وَيَجِعَل لك قُصورا .بل كَديُوا بالسناغة وأعتَدنا لمن كدب بالساعة معيرا» 
[الفرقان:/ا ]١1١-‏ 
وقوله تعالى: طحت تَفجِر لَنَا من الأرض ينبوعاك الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عيونا معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله 
ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون» كما قال تعالى: ظإِنْ الذين 
حَقْت عَليهِمٍ كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حت يروا الاب الأليم © يونس :7 /9]ء وقوله 
تعالى : ل ولو أَننا تلا يهم الملائكة وَكَلَمهِم الموتى وحشرنا عَليْهم كل شىء قبلا ما كَانُوا ليؤْمنوا 4 الآية 
[الأنعام: ]١١١‏ 
وقوله تعالى «أو تسقط السسماء كما رَعَمْتَ > أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفا .أى: قطعاء كقولهم: 8 اللّهم إن 
كَان هذا هو اْحق من عندك فَأمطر علينَا حجار من السّمَاء» الآية [الانفال:87]» وكذلك سأل قوم شعيب 


بمموست11شسه سس سس ل للم الجحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (95» 48) 
منه فقالوا: أسقط عَلَينَا كسفًا مْنَ السمَاء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 187]. فعاقبهم الرب بعذاب 
يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبى الرحمة» ونبى التوبة المبعوث رحمة للعالمين» 
فسأل إنظارهم وتأجيلهم» ٠»‏ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. وكذلك 
وقع, فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد اللّه , بن أبى 
أمية» الذى تبع النبى كيه وقال له ما قال» أسلم إنلاما تاماء وأنات إلى الله عرز وجل .. 

«أر يكون لك بيت من زخرّف > قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: هو الذهب 9 أو ترفئ في 
السّماء 4 أى: تصعد فى سلم ونحن ننظر إليك «ولن تومن لرقيك حئ تر عَلينَا كتابا نوه 4 قال 
مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا كنات من الله لفلان ابن فلان» 
تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى : ظا سبحا ربَى هَل كنت إلا بشرا رسولاً» أى: سبحانه 
وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه فى أمر من أمور سلطانه وملكوتهء بل هو الفعال لما 
يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتمء وإن شاء لم يجبكم»ء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم 
رسالات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما 0 إلى الله عز وجل . 

وَمَا َنم أَلنّاسَ أن ونوا إذ َآءَهٌْ الْهُدَى إلا أن مَالُوأ أبحت أمَّدُ جنا روا 


خر ٍ--عءِ م 


90 قل لو كن ف الأرْضٍ مَكَبِحكة , ا و 
ملكا سول (9] * 

يقول تعالى : وما مَنَعَ الئاس» أى: أكثرهم أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم 
من البشر رسلا» كما قال تعالى: ظِأكَانَ للئاس عَجَبا أن ويا إلى جل نهم أن أنذر الئاس وبَشِرٍ الذين 
آمنوا »© [يونس: 7]» وقال تعالى : « ذلك بِأنهُ كانت تَأتِيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا» [التغاين : 
5 ؟» وقال فرعون وملؤه: « أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لَنا عابدونَ 4 [ المؤمنون: 47] ؟. وكذلك 
قالت الأمم لرسلهم : < إن أنشم إلا شر متنا تُرِيدُونَ أن مَصدٌونا عمًا كان يعد آنا قاثونا بسلْطَان مين 4 
[ إبراهيم: 61٠‏ والآيات فى هذا كثيرة . 

ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده : أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم. ليفقهوا 
عنه ويفهموا منهء لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته.ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما 
استطاعوا مواجهته ولا الأخل عنه» كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمدين إذ بِعَثْ فيهم رَسولا من 
ا كران 1 ا 0 ل 00 قال 
شر ادي لشو ار اه )4 ولهنا نعي : لو 
كَانَ فى الأرض ملائكة يمشون مطمئئين» أى: كما أنتم فيها < لتنا علَيْهِم مَنَ السماء ملَكا رُسُولاً © أى : 
من جنسهمء ولا كنتم أنتم بشرآء بعثنا فيكم رسلا منكم لطفاً ورحمة. 
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2 قُلّ حك بِأَبَّه سَوِيدًا ين يدبك إن ثم كن بعسادو ا 1 ركه 0 4 

يقول تعالى مرشداً نبيه يه إلى الحجة على قومهء فى صدق ما جاءهم به: أنه شاهد على 
وعليكم» عالم بما جئتكم بهء فلو كنت كاذبآ عليه انتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: 
«ولو تقول علينَا بعض الأَقَاوِيلٍ . لأحَذنَا منه باليمين .ثم لَقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44 - 43]. وقوله : 8 إِنه كَانَ 
بعباده حيرا بُصيرا 4 أى:عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» من يستحق الشقاء 
والإضلال والإزاغة ؛ ولهذا قال: 


2 ِ. مم عيرم محوس ماعط سام . 20 7 سو يم ارصم طم 
ومن مهد ألله م فهو الْمَهمَد ومن يضيل هن يمد لم وليه من دوزو 
لم ءبرووء عءد مع 0 0001 ام > مماس 
وحشرهم يوم لْيمَةٍ عل وجوههم عَميًا وا وشم ونه جَهَبَة حكُننا سنت 
اميه | كر جر 
زدنهم سعيرا 4 4 
يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه؛ ونفوذ حكمهء وأنه لا معقب له بأنه من يهده 
فلا مضل له «ومن يلل فلن تَجدلَهُم ولي من دونه 4 أى : يهدونهم» كما قال: « من يهد الله فهو 
المهتد ومن يعلل فلن جد له ريا مرشد4 [الكيف: /11]. 
يا رسول ا قال : «الذى سا قادر على أن 
يمشيهم على وجوههم' . وأخرجاه ١‏ فى الصحيحين(1١)‏ . وقوله : (عميًا © أى: لا ييصرون «ربكما » 
يعنى : لا ينطقون «وصمًا © أى :لا يسمعون. وهذا يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا 
ف الددنيا بكماً وعمياً وصما عن الحق فجوزوا فى محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
إمأواهم» أى : منقلبهم ومصيرهم «جهئم كلما خبت» قال ابن عباس : سكنت. وقال مجاهد: 
طفئت #زدناهم سعيرا» أى : لهبآ ووهجا وجمراًء كما قال : ظفَذَوقُوا فآَن تُريدكم إلا عذابا 4 [النبا: ٠‏ +]. 
7 دَلِكَ جرَاؤْهُم بأد 00 ايا ََالُواً هذا كا عظما وَرقَنًا لون لمبعوثون 
ديد 0 #أول يرو أنه أن الى حَلَقَ التموات وَالْايس قَاددٌ علج أن 
ام إلا كفُورا 49 7 
يقول تعالى: هذا الذى جازيناهم به» من البعث على العمى والبكم والصمم» جزاؤهم 
الذى يستحقونه؛ لأنهم كذبوا « بآياتنا 4 أى: بأدلتنا وحججناء واستبعدوا وقوع البعث 
روا أنذا كنا عم رفن 4 لى: بالية نخرة نا موود خا جديد» لى: بعد ما صرنا إلى 
ما صرنا إليه من البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى اللأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى 


. المسند ( ”7 / 7) والبخارى (5!70) ومسلم 85 / 4ه‎ )١( 


ربع 


مهمدددلههسهس سل سل الحخزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات )٠١ 85 ٠٠١١(‏ 


عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك» بأنه خلق السموات والأرضء فقدرته على إعادتهم أسهل 
من ذلك كما قال: للَخَلْق السْمَوات والأرض أكبر من حَلق اناس > [غافر: 017]. وقال: 8 أو لم يروا أن 
اللّهَ اذى خَلَق السموات والأرض ولم يعي بِحَلْقهن بقادر علَى أن ب يحبي الموتئ » الآية [الأحقاف: 57]» وقال: 

ل أَوَيْسَ الذى لق السَموَات والأرض بقادرعلئ أن يخلق مثلهم بل وَهُوَ الْحَلاقَ العليم ‏ إنّمَا مره ذا راد شيا 
أن يقول لَه كن فِيَكُون4 إلى آخر السورة [يس:١»‏ 417]. وقال ههنا: لولم يرا أن الله الذي خلق السّموات 
والأرض 0 أن يحلل مهم 38 دم القيامة يعيد أبدانهم 00 نشأة أخرى كما امو 

مضروباً ومدة مقدرة 00 من ل قال تعالى + را ل 6 
وقوله : طفَأبَى الظّالمون > أى : بعد قيام الحجة عليهم «إلأ كفورا 4: إلا تماديً فى باطلهم وضلالهم . 


0 نسم تمل 00 ا 0-0 ول عرو 1( > يخ حت م مت امو 
قل لو أَنتم نَ حَرَاِينَ رَحْمَةَ رق إذا د خف ال ناقٍ وكان الإوضئن 


يي 4 


يقول تعالى لرسوله يلّ: قل لهم يامحمد: لو أنكم ‏ أيها الناس - تملكون التصرف فى 
خزائن اللّم لأمسكتم خشية الإنفاق. أى الفقر »أى: خشية أن تذهبوها » أنها لا تفرغ ولا 
تنفد أبداً؛ لأن هذا من طباعكم وسجاياكم ؛ ولهذا قال: «وكان الإنسّان قتورا» أى : بخيلة 
منوعا. وقال الله تعالى : < أم لهم نصيب من امَك فَإذا ل يُنُونَ اناس تقيرا 4 [النساء :0] أى: لو أن 
لهم نصيبا فى ملك اللَّه لما أعطوا أحدا شيئاء ولا قدا تقيرة:والله: :عالق تسفه الإنسان من 
حيث هوء إلا من وفقه, الله وهداة؟ فإن ابل واخرع ل كما قال تعالى: إن 
الإنسان خلق هِلُوعًا .إذا مْسه الشر جَرُوعًا .وإِذًا مسه الخير منوعا . إلا المصلَينَ 4 [المعارج : 6 ؟15]. ولهذا 
نظائر كثيرة فى القرآن العزيز» ويدلٍ عداهان در وجوده وإحسانه» وقد جاء فى الصحيحين: 
ديد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء اللبل والتهانء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يغض ما فى يمينه » .2١(‏ 

0 د انا موت شع ليا تي مكل به | ا 00 
فرعة إن لشت مدر مشر 0 3 :ل لمَد مت مآ را 


1م لص سه 2 2 م م واو 
اد ٠.‏ 


اموت والأرضن بِصَايِرَ وَإِنْ لأظنك يتفرعوت متبورا 
من رض عرق ومن مَعَم جميعا ([:0] ونا مِنْ بِحَدِي لبق تيل أسكوا 
رض َإِذًا جك وعد الدمرة جما 2 لفيمًا 01 4 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته 


. "5 البخارى (7519) ومسلم 5ةو/‎ )١( 
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وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون. وهى: العصاء واليدء والسنينء والبحرء 
والطوفان» والجراد» والقمل» والضفادعء والدمء آيات مفصلات . وهذا القول ظاهر جلى حسن 
قوى. أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلماً 
وعلواًء وما نجعت فيهم ) فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا : « أن تُؤمن 
لك حتئ تفجر نا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: :4] إلى آخرهاءلما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء اللّهء 
كما قال فرعون لموسى - وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: «إني لأظنك يا موسئ مُسحورا » 
قيل : معنن .سار والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التى ذكرها هؤلاء الأئمة هى المرادة 
ههناء وهى المعنية فى قوله تعالى: «وألق عصاك فَلَمَا رآها تهتز كأنْهَا جان وى مدبرا ولّم عقب يا موسئ 
لا تخف » إلى قوله : «في تسع آيّات إلى فرعو وقوْمه إِنّهُم كاثوا قَوْما فاسقينَ 1 النمل: ٠١‏ - 11]. 
فذكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسىء عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء 
منهء ومنها تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى. وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد 
مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
دكات جيه علبي تحالفزها وعاندوها كفراً وجحوداً. ولهذا قال موسى لفرعون: « لَقَد علمت ما 
نَل هؤلاء إلأ َب امات والأرض بُصائر» أى : حججاً وأدلة على صدق ما جئتك به 8 وإِنّي لأظنك 
يا فرعون مثبورا » أى : هالكاء قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعوناً . وقال أيضاً هو 
والضحاك : مغلوباً. والهالك يشمل هذا كله. 

وقوله : « فَرَادَ أن يستفزهم من الأرض» أى : يخليهم. منها ويزيلهم عنها لفَأَغرقَاه ومن مُعَهُ جَميعًا . 
قلنَا من بعده لبني إسرائيل اكوا الأرض» وفى هذا بشارة لمحمد يك بفتح مكة مع أن السورة مكية 
نزلت قبل الهجرة» وكذلك وقع؟ فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول منهاء كما قال تعالى: 
طإوإن كَادوا يتنك من الأأرضٍ ليخرجولة منها» الآيتين [الإسراء: 5 71]؛ ولهذا أورث الله رسوله 

مكة؛ فدخلها عنوة على أشهر القولين؛ وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله 
القوم الذين كانوا يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون 
وأموالهم وزروعهم وثمارهم وكوزهي كما قال: «كذلك وَأورنَْاها ببى إسرائيل > [الشعراء: 59] وقال 
ههنا: وَقُلنَا من بعده لببي إسرائيل اسكنوا الأرْض فَإذَا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيقا» أى : جميعا ٠»‏ أى: 
جميعكم أنتم وعدوكم 

ص وَبالحَقَّ أنزلته له وَبأحَيّ 0 وما أَرسَلَتَكُ إِلَّا مدا ونذبرا 9 وقرءانا ف قراو 
عَلَ الئاس عل كك وَترَلَنَهُ لنزِيلا ((:0 * 


يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآنٍ المجيدء أنه بالحق نزل» أى: متضمنًا 
للحق» كما قال تعالى: < لكن الله يشهد بما أنزل إِلَيْكَ أنه بعلمه 4 [النساء: 157] أى: متضمنا علم 


سحدة 


سس سس سس لد الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات )١١١2- ٠١1/(‏ 
الله الذى أراد أن يطْلعكم عليهء من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : وبَالْحق تَرَل4 أى: ونزل إليك - يامحمد ‏ محفوظاً محروساء لم يشب بغيره» ولا 
ويد فيه ولا تقض منده يل وغل الباق ليق فإنهد تون يه نديد القوئ» الآمين:المكين الطاع 
فى الملا الأعلى. وقوله: ا وما أَرْسلنَاك 4 أى: يا محمد 8 إلا مبَشّرا 4 لمن أطاعك من المؤمنين 
«ونذيرا» لمن عصاك من الكافرين . وقوله : «وقرانا قرفتاه» معناه: فصلناه من اللوح لحر 9 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم تلمكا منجما على الوقائع إلى رسول الله كله فى 
وعشرين سنة. قاله ابن عباس . «١‏ لتقرأه عَلَى الئاس» أى: لتبلغه الناس وتتلوه ا 
أى : مهل بك 0 ع 0 


اس سي 


سد 53 ع 500 0 : 200 1 
يده خْثرع8 1( * 
يقوله تعالي لنبيه محمد عد : «قل» يامحمد لهؤلاء الكافرين عا لمعيو انه من هذا التراد 
العظيم : «آمنوا به أو لا تؤمنوا ‏ أى : سواء آمنتم به أم لاء هو حق فى نفسه. أنزله الله ونوه 
بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الدين أوتوا العم من قبله» 
أى: ٠‏ من صالحى أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه » ولم يدلو ولا حرفوه «إذًا يتلى 
عَلَيْهم» هذا القرآن ايخرون للأذقان 4 جمع ذَفْنء وهو أسفل الوجه «سجدا » أى: لله عر 
وجل». شكراً على ما أنعم به عليهم. من جعله إياهم أهلاء إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل 
عليه الكتاب ؛ ولهذا يقولون: «سبحان رَبَنَا 4 أى: تعظيما وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا 
يخلف الميعاد الذى وعدهم على السنة الأنبياء المتقدمين عن بعئة محمد كَللْةِ؛ِ ولهذا قالوا: 
0 
: 8 وَيخْرُون للأذقَا ييكوت > أى : خضوعا لله عر وجل وإيمانا وتصديقاً يكتابه 
0 2 2000 حُْشُوعًا » أى: إيمانا وتسليمآ كما قال: طوالّذين اهتدوا رَادَهم هدى وآتاهم 
تقُراهم» [محمد: 17]. 
ع ممو, مي 2 مموه مي 2 و دء عو ه سنو م سكو ما 001 رصب مولس 
:3 مل آدعوا لله أو أ 1 ' ولا ججَهَرَ 
صَكَاِكَ لا حُاَتَ يها ماتخ د لِكَ سيلا أ َمل كلَمد رن الى لز بنذ ولا 
دم سظ حو د ب . معوء دي سر م 1 2 و 2 ل 
ور يكن لم ث بك فى الماك ولد يكن لو ول من الذل ود يأ 0 * 
يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن للم عز وجل» المانعين 
من تسميته بالرحمن: ظاذْعوا الله أو اذعوا الرّحَمِن أي ما تدعوا فلَه الأسماء الْحَستَى» أى: لا فرق بين 
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دعائكم له باسم «اللّه أو باسم «الرحمن», فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : هو الله 
الذي لا إلَه إلا هو عالم الْغَيب والشهادة هو الرحمن ن الرحيم » إلى أن قال: ل لَه الأسماء الحسئئ يسبّح له ما 
في السموات والأرض 4 الآية [الحشر: 77 - 55]. 

وقوله : «ولا تجهر بصلاتك» الآية عروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
وهو متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا ثخافت بها> قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته 
بالقرآن» فلما سمع ذلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. قال فقال الله 
تعالى لنبيه ككل : « ولا تجهر بصلاتك » أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن «ولا 
تُخَافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلاً » . أخرجاه 
فى الصحيحين(١)2‏ . وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» وقتادة: نزلت هذه الآية فى القراءة فى 
الصلاة . 

وقوله : لوقل الْحَمْد لله الذى لم يتل ولدا» : لما أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى» 
ره نفسه عن النقائص فقال: ظوَقُلٍ اْحمد لله الذى لم يتُخذ ولدا ولَم يكن لَه شريك فى الملك» بل هو 
اللّه الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحدهولّم يكن لَه ولي من الذّل» أى : 
ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا 
شريك له» ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحدهء لا شريك له .قال ببانداى ار «ولم يكن لَه 
ولي من الّل»: لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. 8 وكَبْره تَكبيرا» أى : عظّمه وأجلّه عما يقول 
الظالمون المعتدون. علواً كبيراً. 

قلت: وقد جاء فى حديث أن رسول اللَّهِ بلةِ سمى هذه الآية: آية العز. وفى بعض 
الآثار: أنها ما قرئت بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 
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وهى مكية 

ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

روف الإمام أحمد عن البراء قال : قرأ رجل الكهف» وفى الدار دابة» فجعلت تنفر» فنظر 
فإذا ضبابة - أو: سحابة ‏ غشيته؛ فذكر ذلك للنبى َك فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزل 
عند القرآن. أو تنزلت للقرآن». أخرجاه فى الصحيحين(١2.‏ وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: 
ابد بخ الحضين» كما تقدم فى تبي البقرة: 

وروى الإمام أحمد عن أبى الدرداء؛ عن النبى يَكلِيةَ قال: «من حفظ عَشْرَ آيات من أول 
سورة الكهف» عصم من الدجال» ٠رواهة‏ مسلمء وأبو داود» والنسائى » والترمذى . ولفظ 
الترمذى: :من حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» . وقال: حسن صحيح 00 »وفى لفظ 
لأحمد ومسلم : (من قرأ العشر الأواخخر » (5) ورواه الساك عن توبان: عن رسو الله عليه أنه 
قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال»99» . 

وقد روى الحاكم عن أبى سعيد, عن النبى يَككِيْةِ أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين». ثم قال:هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه (20. 
ل بكار وه ال د 
دعر 3 4 5 0 0 0 2 
در ناما شييدا كن دنه 0 ومني ا تعب ات أن لهم 
عم تلكديت فيه أَبدًا 59 وسنذر أل 

ل 95 5 000 .6 2 20 خسم ع 
كالم بد من عل ولا يبهذ كرت فرج مِنْ أفواههم إن 
ع 0 12 جد 
شروت إلا كدِة 02 »* 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز 
)١(‏ المسند ( 5 / )58١‏ والبخارى (75015) ومسلم (1/40/ 510 
زف4 المسند (ه / )١55‏ ومسلم (69.م/ /اه 2 وأبو داود الرفضة 4 والنسائى في الكبرى )00م والترمذى 
رححم؟). 


(9) المسند (5 / 555) ومسلم (9 8١‏ / /5617) . () النسائى فى الكبرى )١١85(‏ . 
(5) الحاكم فى المستدرك (؟ / 58”) . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (5 -8) 89# 
على رسوله الكريم محمد يَلكِيْدّ؛فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من 
الظلمات إلى النورء حيث جعله كتابً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل يهدى إلى صراط 
مستقيمء واضحا بينا جلياء نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل له عوجا» 
أى: لم يجعل فيه اعوجاجا ولا زيمًا ولا ميلاً» بل جعله معتدلا مستقيما؛ ولهذا قال: طقَيّما» 
أى: مستقيما < لَينذرَبَأسَا شديدا من لدنه» أى :لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن بهءينذره طبأسا شديدا 4 
عقوبة عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى امن لدنه» أى: من عند الله الذى لا يُعَذّبٍ عذابه 
أحدء ولا يوثق وثاقه أحد طوييَشِرَ الْمُؤْسين» أى: بهذا القرآن الذين صّدقوا إيمانهم بالعمل 
الصالح « أن لهم أجرا حساك أى: مثوبة عند الله جميلة طماكثين فيه » فى ثوابهم عند الله وهو 
الجنة» خالدين فيه «أبدا4 دائمًا لاروال له ولا انقضاء . 

وقوله :8 ويندر الذدين قَالُوا اْحدَ الله ولّدا4 قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: 
نحن نعبد الملائكة» وهم بنات الله طم لهم به من علّم © أى: بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من 
واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: «كبرت كلمة تخرج من أفْوَاههم» أى: ليس لها مستند سوى 
قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: إإن يَقُونُونَ إلا كذبًا © . 

وقد ذكر إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر 
ابن الحارث» وعقبة بن أبى معيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمدء 
وصفوا لهم صفتهء فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود فقالت لهم: سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسلء وإن لم يفعل فالرجل متَقّول قروا فيه 
رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروح» ماهو؟ فجاؤوا رسول الله كَل فقالوا: 
يا محمدء أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله كليِْ: «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ومكث رسول الله يَككةِ خمس عشرة ليلة »ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف, فيها خبر ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف» وقول 
الله عز وجل : «ويُسألونك عن الرّوح قل الرّوح © الآية [الإسراء: 80] . 

«١‏ لمك بع سك عل امم إن لد ومن يدا آلحَييثٍ أسَتَ 2إ) 


- و 
سحت كه ص 0 200 


إنَا جََنَامَا عَلَ لض ريه لها لِمَبَلوَهْرْ يم مسن عَمَكا 20> وَإِنَ لبت مَا عا 


يقول تعالى مسليًا لرسوله يَكِيةِ فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنهء كما" 
قال تعالى: « فلا تذهب نفسك عَلَيِهِم حسرات 4 [فاطر:0]8 وقال: إولا تحزن عَلَيهم» [النحل:177]» 
وقال : «لَعلّكَ باخع نُفْسَك ألا يكُونُوا مؤمنين» [الشعراء: ©]. باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم ؛ ولهذا 


:ع لهسيس الخوْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات  9(‏ ؟7١)‏ 
قال : لفَلَعَك بَاخعنفْسَك علَئ آثارهم إن لم ينوا بها احَديث»» يعنى : القرآن ط أسنا 4 يقول: لا تهلك 
نفسك أسمًا . قال قتادة: قاتل تَفْسَك غضبًا وحزثًا عليهم. أى : لا تأسف عليهم» بل أبلغهم 
رسالة اللّه» فمن اهتدى فلئقسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. 
5 أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزيئة بزينة زائلة» وإنما جعلها دار اختبار لا دار 
قرارء فقال «إنًا جَعَلنا ما على الأرض زيئة لها لتبلوهم أيهم أحسن عَمَلاً 4 عن أبى سعيد» عن رسول 
الله تككْْدِ أنه قال: «إن الدنيا حلوة خضرة ٠‏ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساءء» فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(١1)‏ .ثم أخبر تعالى بزوالها 
وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: «وإنا نُجاعلون ما عليها صعيدا جرزا» 
أى : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار فنجعل كل شىء عليها هالكا «صعيدا جرزا» : 
لاينبت ولا ينتفع به» كما قال ابن عباس :يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال قتادة: الصعيد : 
الأرض التى ليس فيها شجر ولا نبات. 
َم حَسِبْتٌ أن أصحنب الك فٍ وَالرّفِيِو كَانوا مِنْ نينا يجيا 0 د أوَى 
مجء رم 7 معسلة تالأ - ع ١‏ ا ا يجد عير 
لَْتَيَةٌ إل الْكَهفٍ فَتَانُوأ ينآ اا من لَدْنكَ يِه وَموَمَ لما من من رَسَدًا 


عر مع 


َصَمَبسَا عل َاذَانِهِم في كمهف يبنيت عدوا ثرَّ به لل أن المزينٍ أحصى 
ما مدا 9 #6 

هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف. على سبيل الإجمال والاختصارء ثم بسطها بعد 
ذلك فقال: طم حَسبّت» يعنى: يامحمد 8 أن أصحاب الْكَهف والرقيم كَانوا من آيَاتنَا عَجَبا» أى: ليس 
أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطانناء فإن خلق السموات والأرض» واختلاف اليل والنهار. 
والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 477 وتسخير ير الشم 
0 5 على ظ يشاء ا 2 يعجره شي ايت من 00 ابيحاب 0 . وقال 


ورم سم لماه 


والسنة واكاب. ا اشاب اكيت 5 
وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لحأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم» فقال ابن عباس: الكتاب. وقال سعيد بن جبير: لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص 
أصحاب الكهفء ثم وغوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: .الرقيم: 
الكتاب . ثم قرأ: «كتاب مرقُوم» [المطففين: 9]. وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير 
قال: «الرقيم» فعيل بمعنى مرقومء كما يقال للمقتول: قتيل» وللمجروح: جريح . والله أعلم . 
وقوله: ١‏ إذ أوَى الْفنيةُ إِنَى الهف فََانُوا با آتنا من لدنك رَحَمَة هئ لنا من أَمرنًا رشّدا»: 5 


. )99 / 5/1: مسلم‎ )١( 


6 


الجزء الثانى - سورة ة الكهف : الآيات ١‏ - احلفق 


تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه» فهربوا منهم فلجؤوا 
إلى :غاز فى جبل اليختفوا عن قومهمء فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه 

بهم: ربْنَا آتنا من لُدنك رَحْمَة» أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا #وهيئ 
ابن أن يش أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشدا » وفى المسند من 
00 بن أبى أرطاةء عن رسول الله يَكثِْةِ أنه كان يدعو: «اللهمء أحسن عاتبتنا فى الأمور 
كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » (2©0 . 


وقوله: « فضرينا على آذانهم ق فى الْكَهُف سنين عَدَدًا © أى : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف» فناموا سنين كثيرة ول ستائ» 0 من امم تلك » 6 0 0 معه 
لعي ايع الخلنين بهد « أن اا نا قيل : مطل غاية» 3 الأمد الغاية : 
يمع ع عَليَكَ ب 0-000 عو .ء ل #4 م ا عع عع 2 جم 
وَرَيظسَاعَكٌ قُلُوبِهِرٌ كاب َمَالُوا ار 9 586 يض ل ا أمِن دونه إلها لقد 
سطِِ 
55 قَلْنَآ إذا سَططلًا () كؤلة مَك دوا يق ونان َالهَة دس ينوت عليْهم 


دسلطكن بَيْنِ هَمَرْ فَمَنَ أظْلَم 528 فرك عل عَلَ اله كدب 05 وَإِذْ أعَرْلتموهم ون 


م 72 


يَمْبُدُوت إلا أ َهَ كوأ إل الك ف ندر الى رتكائن تعوقدة - ويه لكر مَنْ 
, 

مر رفن 46 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله يَدكِةَ شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم 1 على دينهم» ولم 
يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. قال 
مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى: اللّق ٠‏ فألهمهم الله رشدهم 'وآتاهم 
تقواهم «آمنوا بيهم 4 أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. . « وزدناهم هدى» : 
استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الائمة كالبخارى وغير » ممن ذهب إلى زيادة الإيمان 
وتفاضلهء وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى : 8 وَرَدْنَاهم هدى » كما قال: طوالذين اهتدوا 
رَادَهُم هُدى وَانَاهُم تَقْوَاهُم 4 [محمد :0617 وقال: « فَأما الذين آمنوا فَرَادتَهم لعَانَا 4 [التوبة:174]ء وقال: 
< ليرْدَادُوا إعَانا مع انهم © [الفتح: 014 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم 
كانوا على دين عيسى ابن مريمءفاللّه أعلم, والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم 
لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهمء لباينتهم لهم. 


. رجاله ثقات ؟‎ ١ : )١18١ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١18١ / 5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآية (17 - )١5‏ 

وقوله : طإ وربطنا على قُُوبِهِم إذ قَاموا فَقَاُوا ربنا رب السموَات والأرض» يقول تعالى: وصبّرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم » ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم» ولا 
يعرف واحد منهم الآخرء ا الذى جمع قلوبهم على الإيمانء كما جاء فى ١‏ 
الحديث الذى رواه البخارى تعليقاً» عن عائشة. قالت: قال رسول الله كلل : «الأرواح جنود 
محتزة كبا نفدي لين وما تناكر منها اختلف » . وأخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى 
هريرة عن النبى كو( . 

والغرض : أنه جعل كل أحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه. خوفاً منهم. وللايدرى 
أنهم مثله؛ حتى قال أحدهم: تعلمون ‏ واللّه ياقوم - أنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم 
عنهم» إلا شىء فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإنى رأيت ما قومى عليه» 
فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد ولا يشرك به شىء (2 هو اللّه الذى خلق كل 
شىء : السموات والأرض وما بينهما . وقال الآخر: وأنا واللّه وقع لى كذلك . وقال الآخر 
كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة. فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق. فاتخذوا لهم 
معبداً يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم». فوشوا بأمرهم إلى ملكهم» فاستحضرهم بين يدي 
فسألهم عن أمرهم وماهم عليه » فأجابوه بالق ؛ ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى 
بقوله: «وربَطًْا عل قُنُوبِهم إذ قَامُوا فقالُوا ربنا رب السموات والأرض لَن ندعو من دونه إلا ولن: لنفي 
التأبيد» أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم: <تقد قلنَا إذا 
شطَطًاك أى: باطلاً وكذباً وبهتانا . 


ونزلاء فون الاين دود ره أى : 0 على صحة ما 


كك 


و فى قولهم ذلك» فيقال : إن ملكهم 1 دعوه إلى الإيمان الله 0 4 وتهددهم 
وتوعدهم. وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة قومهم. وأجلهم لينظروا فى 
أمرهم . لعلهم يرجعون عن دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله يهم » فإنهم فئ 
تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن 
فى الناسءأن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى الحديث: ١‏ يوشك أن يكون ير مال 
أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن ©» 20 ففى هذه الحال 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قرمهم» واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر 
)١(‏ البخارى (577*5) ومسلم (5578 / 00169 . 


(؟) جاءت فى المطبوعة والمخطوطة على النصب ١‏ شيئا » وهو خطأ 2 


الجزء الثانى - سورة الكهاف : الأآآبية (0990 يبي 8098 
عنهم بذلك فى قوله : #وإذ اعترلتموهم وما يعْبِدُونَ إلأ الله 4 أى: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم 
بأديانكم فى عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بابداتكم « قاروا إلى الهف يشر لكم ربكم من 
ُحْمَته 4 أى: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم « وبِهَئ لكم من أمركُم 4 الذى أنتم فيه» 
لِمَرقَقَا 4 أى: أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف»ء فأووا إليهء ففقدهم 
قومهم من بين أظهرهم, وتَطَلّهِم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم وعم الله عليه خبرهم. كما 
فعل بنبيه محمد يَكِةٌ وصاحبه الصديق» حين لآ إلى غار ثورء وجاء المشركون من قريش فى 
الطلب» ٠‏ فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» جع حا ود اا ار 
قوله: يا رسول اللّهء لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: « يا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين اللَّه ثالثهما؟ » .2١(‏ وقد قال تعالى: 8 إلا تتصروه فَقَد نصره الله إذ أَخْرَجَهُ الدين كفروا 
ان لين إن هما ف اْاإذ يقل لضاحبه لا تحر إن الها فل اله كيه عل يده بجُود لم وها وَجَمَلَ 
كلمة الدين كَفَروا السفلئ وَكَلمَةُ الله هى الْعََا واللَه عزيرٌ حكيم 4 [التوبة: 1 فقضة بهذا الغان اكتر 
وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف. 
ويك الكت زا طلت وذ كنود كل تبن ا كيت 

تيم نات الفا تق ى فخرزر ونه نك يت امد من 1ق امه فهر اليد 
وس يِل هن يحَدَ كو ويا مدا 0 َ 

أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه «ذات اليَمِين © أى: يتقلص الفىء يمنة» 
كما قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء وقتادة: 8 تَرَاوْر» أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ 
ولهذا قال: « وَإذَا عربت تُقْرِضْهم ذَات الشّمال 4 أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من 
ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير 
الشمس والقمر والكواكب. وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها 
شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب» 
ولا تزاور الفىء يمينا ولا شمالاًء ولو كان من جهة الغرب لا دخلته وقت الطلوع. بل بعد 
الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه وللّه الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
< تفرضهم» : تتركهم. 

وقد أخبر اللَّه تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى 
البلاد من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه 
أقوالا واللّه أعلم بأى بلاد اللّه هو. ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا اللّه ورسوله إليه » 


. 2607( البخارى‎ )١( 


ددللل4ه ل الزْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية (18) 
فقد قال يكِيِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به:(21. 
فأعلمنا تعالى بصفته» ولم يعلمنا بمكانهء فقال: «وترى الشمس إذا طَلعَت تُرَاور عن كهفهم > تميل 
«ذات اليمين وإذا غربت تُفرضهم ذات الشمال رهم في فجوة منهد» أى: فى متسع منه داخلاء بحيث لا 
تمسهم ؛ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم » قاله ابن عباس . « ذلك من آيات الله حيث 
أبدانهم ؛ ولهذا قال :8 ذلك من آيات الله . 
ثم قال : من يهد الله فهِوَ الْمهتّد 4 الآية » أى: هو الذى أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 

بين قومهمء فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 

2 وََحْسَبْهُمَ أيِقَحاظا وَهُمَ تع ويه دَاتَ أَليمين قات التمال ووس بول 
عه الوَبيقٌ لو أَطَدَت عَلخْ لوبت نهم قراا وَلَمْلِدْت منئم تنننا 4 


ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب اللَّه على آذانهم بالنوم» لم تنطبق أعينهم؛ قله ستيج 
إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى: <« وتحسبهم أيْقَاظًا وهم 


وقوله تعالى: ل وَنْقلبَهم ذَات اليمين وَذَاتَ الشّمال4 قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم 
الأرض. 

وقوله: ل وَكَلبهم باسط ذراعيْه بالوصيد > الفناء. وهو التراب. ومنه قوله تعالى: ظإنْها علَيْهِم 
مُوْصدة » [الهمزة:4] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد» و«أصيد». 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب كما ورد فى الصحيح )©7‏ 
وشملت كلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة 
الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن . واختلفوا فى لونه على أقوال لا حاصل لها 
ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل هى مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم 
بالغيب . 

وقوله تعالى: « لَو اطْلَعت علَيهِم لَولّيت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا» أى: أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لا ألبسوا من المهابة والذعرء. لثئلا يدنو منهم 


فيهم» لا له فى ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة ٠.‏ 


. )501٠١( البخارى 27717 . (؟) مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


الى 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (19 -١؟)‏ 
سس حور ا مره رحج مص وك مر 


9 وَحكَدَلِكَ بعَنْكَهُمْ لتلا ينم َال كيل يَنْهْمْ كم لِِنْرٌ كالوأ ْنَا 


م يوا أ ص نوي مالا رد كم أعَلَرٌ بمَا لَِمْشْرَ كَابمَيُوا أْمرَحكم يوَرِقِكٌ هذه ِلك 
اد نظ يا أرق طَمَاما ميسكم , رذق َنْهُوَلَِمَلَلْفَ وَلَا منِْرَنَ بحم 


عدا 2 ا إن يظلهروا عليك يجمُوكز أن بوط ف ملم ولد مما 


إذَا أب بدا ]ا * 


يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم» لم يفقدوا 

من أحوالهم وهيآتهم . شيئ» وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم: «اكم 
كُم4؟ اى: رقدتم طَقَالُوا ْنا يوما أو بعض يوم» كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول 0 
واستيقاظهم كان آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا : لجأو عض يَوْمٍقَاُوا ربكم أعلم بما لبنتم» أى: 
أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم» فاللّه أعلم» 0 
أمرهم إذ ذاك » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: طفَابِعتُوا أحدكُم بورفكم» أى: 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من من منازلهم الحاجتهم إليهاء فتصدقوا 
منها وبقى منها؟ فلهذا قالوا: ١‏ َابعنُوا حدم بورقكم هذه إلى المدينة4 أى: مدينتكمٍ التى خ رجتم 
منها .فير يها أزكئ طَمَامًا4 أى: أطيب طعاماً ‏ كقوله : (وكولا فضل الله ليم ورحْممه ما زكَى منكم 
من أحَدٍ يدا 4 [النور: ]١‏ وقوله: 8 قد فلح من تركئئ 4 [الأعلى: »]١4‏ ومنه الزكاة التى تلن اال 
وتطهره . وقيل : أكثر طعامًا » ومنه زكا الزرع إذا كثر 2 والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو 
الطيب الحلال» ا كان قليلاً أو كثيرا. 


0 أى : رات م 00 أى: إن 
علموا بمكانكم «يرجموكم أو 4 يعيدوكم في متهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن 
يطلعوا على مكانهم» فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم التى هم 
عليها أو يموتواء» وإن وافقتموهم على العود فى الدين فلا فلاح لكم فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
ولهذا قال: « ولن توا با 4 . 

2 0 0 
أ 4 موه 2 عه 0- 2 دعر. .> 3 َال ادس مرصسعره عرس 
تيت كي 006 

يقول تعالى: 8 وكَذَلك أَعثرنَا علَيهِم4 أى: أطلعنا عليهم الناس ظليَعْلَمُوا أن وعد الله حق وَأَنْ 
الساعة لا رَيْبْ فيها» ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى 
البعث وفى أمر القيامة» وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (؟75) 
الأجساد. فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك .قال قتادة : غزا ابن عباس مع 
حبيب بن مسلمة؛ فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماء فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سنة. رواه ابن جرير . 
وقوله: ( وكذلك أعثرنا لهم 4 اى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهم ؛ أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان ل ليَعلَموا أن وعد الله حق ون الساعة لا ريب فيها إذ يسازعوت بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة. د ل 0 + تحمل الله كهررت على [محات الكيب بحس لهم 
وعليهم < فَقَانُوا ابنوا عَلَْهم انا رهم أعلم بهم 4 أى: سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على 
حالهم ١‏ قَال الذين عَلَبُوا على أمْرِهم لَسَخِذَنْ عليهم مُسجدا 4 .حكى ابن 2 ذلك قولين: 
أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك منهمء فاللّه أعلم . والظاهر أن الذين قالوا 
ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر ؛ لأن النبى علد 
قال: ١‏ لعن الله اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنييائهمٍ وصالحيهم مساجد» )١(‏ يحذر مافعلوا. 
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب.» رضى اللّه عنه» أنه لما وجد قبر دانيال فى زمانه 
بالعراق»: أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده» فيها شىء من 
الملاحم وغيرها . 
ستففة لكقة فد كته وتوت خسة اوفع كز يتنا 


ساس صل لاسر بر 


لعي ويقولوت» سبعة 21 ا قا عل يوم َايَلمهُم لايل 
قلا شُمَارِ في إِلَا مه ظهرا ولا تَنَتَفْتِ فيهم يَنَُرَ لَحَدٌ جك )4 


يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف. فحكى ثلاثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولما ضَعف القولين الأولين بقوله: ١‏ رَجْمَا بالعَيب © أى: قول بلا علم» 
كمن يرمى إلى مكان لا يعرفهء فإنه لا يكاد يصيبء وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله: « وتامنهم كلبهم 4 فدل على صحته. وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 

وقوله: # قل ربِي أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى اللّه 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا بهء وإلا 
وَقَمْنَا حيث وقفنا. وقوله: اما يعلَمهم إلا قليل 4 أى: من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا 

من القليل الذى استنتى الله عز وجلء كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج» عَرنٍ عطاء 
الخراسانى عنهء أنه كان يقول: أنا ممن استثنى اللّمء ويقول: عدتهم سبعة. وقال ابن جرير عن 
ابن عباس : ظ ما يعلمهم إلا قليل» قال: أنا من القليل» كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه . 


2 


. )017*-( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيتان (78 1 2085 ب ببس 69 
وكن املمكهم انهل الأسماء واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه أعلم؛ فإن غالب ذلك متَلَقَى من 
أهل الكتاب» وقد قال تعالى : طقلا ثمَارِ فيهم إلأّ مرا ظاهرا» أى: سهلا مهنا فإن الأمر فى معرفة 
ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة «ولا تَستَقْت فيهم مُنْهمِ أحدا 4 أى: فإنهم لا علم لهم بذلك إلا ما 
يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم, وقد جاءك اللّه يا محمد 
بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم 0 على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 
د صبير ماسم تسم جه سا سرصم رم صلا سام 
ولا نَشُولَنَ لِسَأَىْءِ إِيْ فَاعِلُ دل 52 ا أن يَضَآَ اد اذك ريق 
. دن 0 
شبك قل على أد يريو رق في عَدَاعَدَا 0 #6 


هذا إرشاد من اللّه تعالى لرسوله كه إلى الأدب فيما إذا عزم على شىء ليفعله فى 
المستقبل» أن يرد ذلك إلى مشيئة ة اللّم عز وجلء» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما يكونء 
وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول الله 
يكيهْ أنه قال : قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفى 
رواية : تسعين امرأة. وفى رواية: ماثة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلامآ يقاتل فى سبيل الله 
فقيل له - وفى رواية: فقال له الملك ‏ قل: إن شاء الله . فلم يقل ٠‏ فطاف بهن فلم يلد منهن 
إلا امرأة واحدة نصف إنسان»ءفقال رسول الله كل «الوالدى القع ينه لو قال: « إن شاء اللّهه 
لم يحنث» وكان دركًا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى تعد :الله فرسانا أجمعون .)١(‏ 

وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى يكلو لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف:١‏ غداً أجيبكم». فتأخر الوحى خمسة عشر يوم » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة» فأغنى عن إعادته . 

وقوله: 8 واذكر رَبك إذَا نسيت »> قيل: معناه: إذا نسيت الاستثناءء فاستثن عند ذكرك له. 
وعن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستئنى ولو إلى سئةء وكان يقول: «واذكر ربك 
إذا نسيت» فى ذلك . ومعنى قول ابن عباس: «أنه يستئنى ولو بعد سنة» أى: إذا نسى أن بول 
فى حلفه أو كلامه «إن شاء الله» وذكر ولو بعد سنة» فالسنة له أن يقول ذلك» ليكون آنيا بسنّة 
الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جريرء ونص على ذلك: لا أن يكون رافعاً لحنث 
اليمين ومسقطاً للكفارة. وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله» هو الصحيح» وهو الأليق بحمل 
كلام اين عباس عليه؛ والله أعلم . 

ويحتمل فى الآية وجه آخر» وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من نسى الشيء “كن كلاه 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: وما أنسانيه إلأ 
الشيْطَان أن أَذْكُره 4 [ الكيف : 7 1ء وذكر الله تعالى يطرد الشيطان » فإذا ذهب الشيطان ذهب 


. 016 البخارى (5747 , ١7/ا5) ومسلم (1564/ "اللء‎ )١( 


7 سسسسسس سس د الْحَزْء الثانى ‏ سورة الكهف : الآيات  705(‏ 78) 
النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكر؛ ولهذا قال: «واذكر رَبك إذا نسيت » . وقوله: #وقل عسى 
أن يهدين ربِي لأْرب من هذا رَشَدا 4 أى: إذا سكلت عن شىء لا تعلمه» فاسأل الله فيه: وتوجه إليه 
فى أن يوفقك 0 00 عن 0 0 

هذ ير 2 2 م كو ره 
وخطه ار - و 2 00 
1 12 ان لم ل 


ْرِكُ في حَكميء أحدًا 14 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله يَكٌَِ بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم, منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة وتسع سنين 
بالهلالية » وهى ثلاثماثة سنة بالشمسيةء فإن تفاوت ما بين كل مائة بالقمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين؟ فلهذا قال بعد الثلاثماثة: «وَازْدادوا تسعًا» . 

وقوله: طقل الله أعلّم بما لَبئواه أى: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم فى ذلك وتوقيف 
من الله تعالى» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: «اللّه أعلّم بما أبثوا له غيب السّموات 
والأرض » أى : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه» وهذا الذى قلناه» عليه غير 
واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف ١‏ 

والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله » لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير . وقوله: 
«أبصر به وأسمع» أى :| إنه لبصير بهم سميع لهم .قال ابن جرير: وذلك فى معنى المبالغة فى المدح» 
كأنه قيل :ما أبصره وأسمعه؛ وتأويلٍ الكلام :ما أبصر الله لكل موجود؛ وأسمعه لكل مسموع » لايخفى 
عليه من ذلك شىء . وقوله : «ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحَدًا 4 أى :إنه تعالى هو الذى 
له الخلق والأمرء الذى لامعقّب لحكمه؛ وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشيرء تعالى وتقدس . 

صو ان بريحة 092 م ل 2 

واتل ا لَك مِن حكدَابٍ ريك لا مِبَدّلَ لِكلِميَدء ولن يحد من دونو 

ا مو لال رم رم سما سه ا عع سا الا أ 
د وَسْير سك مع الذي يدوت ديهم الصَدَؤة أشي رِيدُوبَ وَجَهَمٌ ولا 


ع به ع ساس 1 000 2 0060 200 


جع ل ةل لديا ولا نِْعْ من أَعْفَلنَا ْم عن وَزْنا وَأتَبعَ هونة 
وكات مر ُو 20 46 

يقول تعالى آمرا رسوله يلي بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس الا مبدل لكلمّاته» أى : 
لا مغير لها ولا محرف ولا مزيل . 

وقوله: «ولّن تجد من دونه ملتحدا4 ملجا. قال ابن جرير: يقول: إن أنت يامحمد لم تتل ما 
أوحى إليك من كتب ربكء فإنه لا ملجا لك من الله. كما قال تعالى: « يأيها الرسول بلغ ما أنزل 
لِك من رَبك وإن لم تفعل فَما بَلَغْت رساآلتَه والله يَصمك من النّاس» [المائدة 707]» وقال تعالى: إن الذي 
فرض علَيِك القرآن لَرَادك إلى معاد [القصص: 80] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (9؟) رفق 


الرسالة . وقوله: «راصبر نَفْسك مع الذين يُدعون ربّهم بالْغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشيآ من عباد 
اللّهد»ء سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش» 
حين طلبوا من النبى يَكِْةِ أن يجلس معهم وحدهء ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار 
وفيت وعبات وان مهرد ولنزد آرافك حلين على جد فتواء "الله هن ذلك »"فقال: 
«ولا تطرّد الْدين يدعون ربّهم بالغداة وَالعَشِي» الآية [الانعام: 01]» وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 
مع هؤلاء فقال: «واصبر تفْسك مع الدين يُدعون رهم بالغداة والعشي يريدون وجَهه» . 

وقال مسلم فى صحيحه : عن سعد هو ابن أبى وقاص - قال : كنا مع النبى يَكِهِ ستة 
نفر » فقال المشركون للنبى كَكلِْهّ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا!. قال: وكنت أنا وابن 
مسعودء ورجل من هذيلء » وبلال» ورجلان نسيت اسميهماء فوقع فى نفس رسول الله يَكَِوِ ما 
شاء الله أن يقعء فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل : «ولا تطرد الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يريدوت وَجهه4 . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى 217 . 

وقوله : ( ولا تعد عاك عنهم تيد زبنَة الحيّاة الانيا 4 قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم : 
يعنى : تطلب بدلهم اصحاب الشرف والثروة ل( ولا نطع من أعَْا قله عن ذكْرنا » أى: شغل عن 
الدين وعبادة ربه بالدنيا «وائبع هواه وكان أمره قُرَطًا > أى: أعماله وأفعاله سفه وتفريط, وضباع؛ 
زلا كن ملعا 9130 محا لطريقته؟ ولا تغبطه بما هو فيه؛ كما قال تعالى: « ولا تمدن عينيك 
إلى ما معنا به أزواجا متهم زَهرَة الحياة الدنيا لنفتنهم وفيه ورزق ربك حير وَبقَى» لطه: 31]. 

2 وَقُلٍ لحن م من ميك نمؤن ون ط2 فك نا تن ِو ناما 


أحاط يوم سراد ها إن يسَتَقِيِعُوا انوا ب َو كَالْمْهْلٍ سَنْوى الْوَجُوه يش الْشَّرَابُ وَسَلَهَتْ 


تق © 4 


يقول تعالى لرسوله محمد يَككِيِْ: وقل يا محمد للناس: هذا الذى جئتكم به من ربكم هو 
الحق الذى لا مرية فيه ولا شك 8 فَمَن شاء فَلْيوْمن وَمَن شاء فَلكْفْرْ » هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد؛ ولهذا قال :8 إِنَا أعتدنا» أى :أرصدنا «للظالمين 4 وهم الكافرون باللّه ورسوله وكتايه 
نَارا أحاط بهم سرادقها» أى: سورها . 

وقوله : 8 وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهْلٍ يشوى الوجوه» الآية » قال ابن عباس: «المهل»: الماء 
الغليظ مثل دردى الزيت .وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى 
الآخرء فإنٍ المهل يجمع هذه اللأوصاف الرذيلة كلها » فهو أسود منتن غليظ حار ؛ ولهذا قال : 
2 يشوى الوجوة» أى: من حرهء إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه, شواه حتى يسقط جلد 
وجهه فيه ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: «إبئس 


. )45/7437( مسلم‎ )١( 


)#بع» _ ل لغسسسس سس سس ل الحزْء الثانى ‏ سورة الكهف : الآيات (30 2 5*) 
الشَراب4 أى: بئس هذا الشراب» كما قال فى الآية الأخرى: 8 وَسْقُوا مَاء حميما فَقَطَم أمْعَاءَهُم» 
[محمد:5١]»‏ وقال تعالى : « تسقئ من عبن آنيّة 4 [الغاشية :5] أى: حارة» كما قال تعالى: #وبين 
حميم آن © [الرحمن 8 4]ء «وماءت مرتفقا» أى : وساءت النار منزلية ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً 
للارتفاق كما قال فى الآية الأخرى :8 إِنَهَا ساءت مستقر وَمقَامًا 4 [الفرقان: 55] . 


2 2 ساس الح ل سه سم سه جد 
2 إن الت ءَامَنُوأ يوأ آلصَّلِحَتٍ إِنَا ا ْضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ عملا 80 


0 00 


0 جَنََتُ عَدَنِ جرى من خم الأتهرُ يحلَوْنَ يبا مِنَ أسَاورٌ من ذَهَبِ وَيَلسُونَ يا 
حرا ين نئي وَإِسَتَقي تكو ذه عَلَ الراك ينم الاب وسنت ميقا 70 46 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداءء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 
جاوؤا به. وعملوا بما أمروهم به من الأعمال الصالحة» فلهم طجَنَاتَ عَدْنِ 4 والعدن: الإقامة 
«تجري من تحتهم الأنهار» أى : من تحت غرفهم ومنازلهم » قال فرعون : « هذه الأنهار تَجَرى من 
تحتى » [الزخرف: ]0١‏ . 8 يُحَلّوْنَ» أى :من الحلية 8 فيها من أساور من ذهب4 وقال فى المكان 
الآخر: « وِلُولوَا ولبَاسهم فيها حَريرُ» [الحج: +7] وفصله ههنا فقال: ويلبسُونَ ابا خُضْرا من سندس 
وإستبرق »© فالسندس: ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ 
الديباج وفيه بريق. 

وقوله: ا سكين فيها على الأرائلك 4: الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث الصحيح: « أما أنا فلا آكل متكثا 2١(6‏ فيه القولان . 
والأرائك: جمع أريكة ٠‏ وهى السرير تحت الحجلة » والحجلة كما يعرفه الناس فى زماننا هذا 
بالبشخانة » والله أعلم . « نعم الثَُاب وَحسنت مرتفقا © أى : : نعمت الجنة ثوابآً على أعمالهم 
« وحسنت مرتققا © أى : حسنت منزلا ومقيلا ومقاماً »كما قال فى النار: 8« بس الشُراب وساءت 
مرتفقاه] [الكهيف: 14]. وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله : ظإِنّهَا ساءت مستقرًا ومقاما» 
[الفرقان:17]» ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون العْرقَة بما صبروا ويلَقوْن فيها تحيّة وسلامًا . 
بر لمر ملا تلا]. 


0 35 مَثَلا محل 71 لس سج م وو ماه زه زج 


َأئر 4 جما وها نان من أعسي وَيََذتقا ينخل وجعلنا 


ا 00 3 ل ل 


0 اه ها وَلَدْ تير هِنْهُ سَيعا وو ل 
© زه ل تت مَل لصحو مر خاو نا أذ ينك مالا وم هرا 
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م 
ول تع اع نيه 15 5 أذ أ فيد ده يك 0 5 أ 
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- لج ص سه ار ع > . م > مس جد > م 7ه م و” 
َلصَاعَةَ فَابِمَدٌ وَلَين رُودثٌ إِلّ رق لَيمدَنَ حرا يَنْهًا مَقَبنا 6 


. )0"94( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات (/1509- 041 ا 8908 
يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم. فضرب لهم ولهم مغلا برجلين» جعل الله «الأحدهما 
جنتين #4 أى: بستانين من أعناب» يجفر نين بالنخيل المحدقة فى جتباتهماء وفى خلالهما 
الزروع. وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل فى غاية الجودة ؛ ولهذا قال: «كلنا اجنين آنت 
أكلهَا» أى: أخرجت ثمرها «ولم تظلم منْه شينًاه أى: ولم تنقص منه شيئآ « وَفَجَرَنَا خلالهمًا 
هرا أى: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا. « وكَان لَه نَم قيل: المراد به: المال. وقيل: 
الثمار وهو أظهر ههنا « فقال» أى صاحب هاتين الجنتين: ( لصاحبه وهر يحَاوره» أى: يجادله 
ويخاصمه» يفتخر عليه ويترأس: «أنا أكتر منك مالا وأعر تفرا» أى : أكثر جنم وتحشنما وُولكا . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 
وقوله: « وَدَخَل جِتتَه وهو ظَالم لنَقْسه» أى : بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد © قال 
ما أن أن تبيد هذه أبدا 4 وذلك اغترار منه» لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار 
المطردة فى جوانبها وأرجائهاء ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف »وذلك لقلة 
عقله» وضعف يقيئه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزيتتها » وكفره بالآخرة ؟؛ولهذا قال: «وما 
أَضُ' الساعة المذه أى: كائنة «ولئن رددت إلى ري لأجدن خَيرا مها منقلبا4 أى : ولئن كان معاد 
ورجعة ا إلى الله» ليكوتن لى هناك اح هذا الحظ عند ربى» 0 كرامتى عليه مأ 
أعطانى هذاء كما قال فى الآية الأخرى: «ولتن رجعت إلى ربي إن لي عنده للْحستى 4 [فصلت: - 4 
وقال: « أَفْرأيت الذي كفر بآيَاتنا وقَال لأُوتينَ مالا وولَدا » [مريم: 677 أى: فى الدار الآخرة» تألى 
على الله عز وجل. 
ىا ا اليم 0700 و 00 - 
َل لَمُ صَايُم مغدَ جَاوّه كبرت بألزى لفك من تاي ثم ين طم مم 
ا ل ا رس مومس 50 - سمه 
سوّنك رحلا 00 كاه هُوٌ ألَهُ رق ول ل أشْرك يرَتَ أحَدَا 500 وَلْوْلَآ إذ دَحَلْتَ 
صما ره - 04 201100 
جََتَكَ قلْتَ مَا سَآه أَّهُ لا هوه إلّا اد إن صَرَنِ نأ كل نك مَالا وَولدَا (09) مسَى 


رس صر ع 


رَقِّه أن ل لخ نحل دح ند تك ع سكا 
7 د ييح مما عا لد متعم لم مطبكا 9 6* 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظا له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: #أكفرت بالذى حَلقك من ثرَاب» الآية ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود 
ربه» الذى خلقه وابتدا خلقٍ الإنسان من طين وهو آدمءثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » 
كما قال تعالى : « كيف تكفرون بالله وكنثم أَموَانا فأحيّاكُم» الآية [البقرة: أى: كيف تجحدون 
ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات 
إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء وليس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شىء من 
المخلوقات؛ لأنه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقهء وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


سيت و7 ملسست رز تزه القار ءاشررة الكهيفب: + الآياث 1289 ؟) 
شىء؛ ولذا قال :2« لكنا هو اللَهُ ربّي» أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالوحدانية 
والربوبية «ولا أشرك بربِي أحدا4 أى: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: «ولولا إِذ دَخَلْتَ » الآية » هذا تحضيض وحث على ذلكءأى: هلا إذا أعجبتك 
يعط غيرك» وقلت: لاما شاء اللَّهُ لا قُرَة إلا بالله؛ ولهذا قال بعض السلف:من أعجبه شىء من 
حاله أو ماله أو ولده ٠‏ فليقل: ظاما شاء الله لاقُرَة إلا بالله4 وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. 
وقد ثبت فى الصحيح ٠»‏ عن أبى موسى أن رسول الله يَلْدْ قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كنوز الحنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» .2١(‏ 

وقوله :8 فَئ رَبَى أن يتين خَيْا مّن جنّتك» أى: فى الدار الآخرة #ويرسل عَليِهَا 4 أى: على 
جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى «حسبانا مَن السّماء 4 الظاهر أنه مطر 0 
ع يقلع زرعها 0 اولهذا. قال: 00 أى: لم ينا تراب 50 
له ا 3 فالغائ يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: ل له 
يأتيكم بماء معين» [الملك : أى: جار وسائح. وقال ههنا: ذ أو يمح ماما غورا فلن تستطيع له طلا 
والغور: مصدر بمعنى غائرء وهو أبلغ منه . 

مداه د عيكو سه ل لف عه عي 5 وَل 
ولط بِسَمرِوه فَأَصْبْحَ بول كُتَيْهِ عل عل با أن ه ها وي حاو عل مودشها ونث 


01000 يه سام 0 


ب ل أُشْرة َي لَمَدا له من دون اله وما 


0 هتالك الوكبدٌ يد كني هر حب تار ود ءآ ؟ ©)»4 


يقول تعالى: #وأحيط بتَمَرِهِ 4 : بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذرء تما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التى اغتر بها وألهته عن 
اللهء عز وجل ١‏ فأصبَح يقلب حَفيْهِ على ما أنفقق فيها» : يُصفّق كفيه متاسمًا متلهفآ على الاموال التى 
أذهبها عليها «ويقول يا ليسي لم أشرك بربي أحدا .ولَمْ تكن لَه فت أى: عشيرة أو ولدء كما افتخر 
بهم واستعز ينصرَونهُ من دون الله وما كان منسصرًا . هتالك الْولَاية لله الْحق» المعنى : هنالك الموالاة للهء 
أى: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافرء يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذاب» و « الحق » نعت لله عز وجل» كقوله: < ثم ردُوا إِلَى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو 
سرع الْحَاسبين » [الأنعام: 17]؛ ولهذا قال تعالى:ظ هو خَيْرَ قواب/4 أى: جزاء لوَحَيرٌ عقب أى : 
الأعمال التى تكون لله؛ عز وجل» ثوابها خيرء وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها خير. 


.)5 / 77١ 5( ومسلم‎ )551١١( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيتان (145 )137٠‏ 


وَأضْرِب لم عَثَلَ للْييزة لديا كَل أَرْلْتَهُ مِنّ اشَمَلهِ متك يوء ياك 


ل ل 2 ردس ير رم بره اس 2509 مج< ص مءم كر برصءمو سمس 
لْدرّضٍ فصب هيثِيمًا رده لبخ وان للَهُ ع كل سَىْء مُقََِرا لْمَالُ وَالْسَُونَ 


مع مم 4 ممم رسع 


زِيَة الحيوةٍ الذنيا وَالْسْقِيَتٌ اَلصَلِحتٌ 2 حير عِندَ رَيْكَ نَوَابا وير أملا 14 

يقول تعالى :لوَاضرب4 يا محمد للناس طمْثلَ الْحيّاة الانيّا4 فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أَنزلنَاه من السّمَاء فَاختَلَط به نبات الأرض» أى: ما فيها من الحَبّ» فشب وحسن,ء وعلاه الزهر 
والنور والنضرة ثم بعد هذا كله « أصبّحَ هشيما 4 يابسا « تَذروه الريّاح4 أى: تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمال9وكات الله على كل شىء مُقتَدرًاه أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه الحال » 
وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس : ظإِنما مكل الحيّاة الانيًا كما 
يو ا و دن ايونس:' :4 وقال فى الزمر : : 
وال عر الحديد: اانا اليه لا لس ولد وي :بوتا في لوال والأاد 
مَل غيّث أعجَب الْكْقارَ انه الآية [الحديد: .]٠١‏ وفى الحديث الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة(21. 

وقوله : ظالْمَال والْبَنون زينَةُ الحيّاة النيًا4, كقوله: 8 زيْنَ للئاس حب الشهوات من النساء والببين 
َالْقَاطيرٍ الْمُقَطَرَة من الذّهّب4 الأية [ آل عمران: »]١4‏ وقال تعالى: 9إِنما أمُوالكُم وأولادكم فننةٌ والله 
عندة أَجِر عَظيم 4 [التغاين أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكمٍ من اشتغالكم بهم 
بان لهمء والشفقة المفرطة أعليهم ؛ ولهذا قال : «والبَاقيّات الصالحات خَيرٌ عند رَبك ابا و 
أملا» قال ابن عباس : ل البَاقيّات الصالحات4:سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر. 
وهكذا سكل أمير المؤمنين عثمان بن عفان. عن: طالبَاقبَات الصالحّات» ما هى؟ فقال: هى لا إله 
إلا اللهء وسبحان الله والحمد لله والله أكبرء ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . رواه 
الإمام أحمد عن الحارث مولى علمان. قال: جلس عثمان يوم وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا 
بماء فى إناء» أظئه أنه سيكون فيه امد فتوضأ ثم قال: رأيت رسول الله كله يتوضأ وضوئى 
هذاء ثم قال:« من توضأ وضوثى هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين 
الصبح» ثم صلى العصر غفر له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عَفْر له ما بينها وبين 
العصرء ثم صلي العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام 
فتوضأ وصلى صلاة الصبح» غَفْر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهين السيئات» 
قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللّه» 
والحمد لله والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . تفرد به (2. وقال الحسن 
وقتادة فى قوله : «الْباقيَات الصّالحات4 قال: لا إله إلا الله والله أكبرء والحمد لله وسبحان الله 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية : 4 من هذه السورة . 
(0) المسند (01) ء وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 


بممعتغتدسسطسس سس لس الخزء الثانى ‏ سورة الكهف : الآيات  47(‏ 194) 
هن الباقيات الصالحات . روى الإمام أحمد عن مولى لرسول الله يَكِهِ ؛ أن رسول الله كلد قال: 
« بخ بخ لخمس ما أثقلن فى الميزان: لا إله إلا الله, والله أكبرء وسبحان الله والحمد للهء والولد 
الصالح يتوفى فيحتسبه والده ». وقال : « بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنًا بهن دخل الجنة : 
يؤمن بالله 2 واليوم الآخر 2 وبالجنة والنار 2 وبالبعث بعد الموت 2 وبالحساب )009 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها . واختاره ابن جرير » 
رحمه الله . 

ل لس صو 220 د ممه دع ء وه 50 2 2-3 

0 وبوم سير لَنْبَالَ وير الأ روه وحشرنتلهم م اير عنم عد 
مرا عير م سب مس م رص دع ممويوى 00 
وَعْرِضُوا عل ريك صَنَا لَقَدَ ب: لتر 2 عد ان وى ركد الى لتر كل 


لل م 


22 0 - 0 تو 
تَوْعِدًا 1 ووم يض الكت كلك الشخريهة : مَمْفِقِينَ مِنَا فيه وَيِفُولُونَ يَوَيَلنَا مال 


20000 


4-- كه 


هذا ألحكتب لا يِغَادِرُ صييرةٌ ولا مره إل سي اا ا 1 
َي مَيْكَ لعا (كا * 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى: ايوم 
تمور السّمَاء مورا .وتسيرٌ الجبال سيا 4 [الطور:4: ]٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال 
تعالى : «إرترى الجبال تحسبها جامدة وي تمر مر السْحاب» [النمل :4مهء وقال تعالى «إوتكون الجبال 
كَالْعهن الْمَفُوشٍ» [القارعة:0]» وقال : ظ وَيَسأنُوَكَ عن الْجبّال فل يفا بي نَسفًا. فيَدرْماقَاعَا صَقْصفا . 
لا ترئ فيها عوج ولا أَمنَا4 [طله:ه .]6٠١7-٠‏ يذكر تعالى أنه تذهب الجبال» وتتساوى المهادء وتبقى 
الأرض طقَاعا صَفْصِفًا 4 أي: سطحا مستويآ لا عوج فيه رلا أَننَا4 أى: لا وادى ولا جَبَّل؛ 
ولهذا قال تعالى: «وترى الأرض باررّة» [أى: بادية ظاهرة؛ ليس فيها مَعَلّم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

وقوله: #وحشرناهم فلم ادر منهم أحدا» أى: وجمعناهم الاولين منهم والآخرين. م 
نترك منهم أحداء لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال: قل إن اللي والآخرين . لمجموعون إلى ميقات 
يوم مُعلومٍ» [الوائعة :49 » ٠‏ 5]» وقال : ذلك يوم مُجموع له الئاس وَذَلك يوم مشْهرد » [هود:"١٠].‏ 
وقوله: «وعرضوا علَئ رَبك صمًا: يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدى 
الله صف واحدآء كما قال تعالى: يوم يقوم الروح وَالْملائكة صمًا لأ يَكَلَمونَ إلا من أذن لَه الرحمن وَقَالَ 
صوابًا 4 [البا:1.4]» ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاء كما قال: #وَجَاء ربك وَالْمَنْكْ ًا صَفًا 
[الفجر: 77]. وقوله : 8 لقد جنتمونًا كما حَلَقنَاكُم أوّل مَرةَ 4 : هذا تقريع للمنكرين للمعادء وتوبيخ لهم 
على رؤوس الأشهاد؛ ولهذا قال مخاطباً لهم : 8 بل رَعمتم أَلن نُجَمَلَ لَك مْعدا» أى: ما كان ظنكم 
أن هذا واقع بكمء ولا أن هذا كائن 


6» رجاله رجال الصحيح‎ ١ : )41/ ٠١( المسند (5 / 073707 وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهاف: الآية (:60) ل 894 

وقوله: «روضع الكتّاب» أى: كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبير « فَترى المجرمين مشفقينَ مما فيه» أى : من أعمالهم السيئة وأفعالهمٍ القبيحة» 
«ويقولون يا ويْلَنَا #4 أى: ياحسرتنا وويلنا على ما فرط فى أعمارنا « ما لهذا الكتاب لا يغَادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها »# أى : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيزا ولا عملا وإن صغرظ إلا أحصاها » 
أى : ضبطها ٠»‏ وحفظها. وقوله : #وجدواما عملوا حاضرا * أى: من خير أو شرءكما قال 
تعالى : 8« يوم تجد كل نفس ما عملت من خيْر مُحْضرا» الآية [آل عمران: 01٠‏ وقال تعالى : 8 يِب 
الإنسان يومئل بما قد وأخْره [القيامة: »]١‏ وقال تعالى: 8 يوم تبلّى السّرائر» [الطارق: 4] أى: تظهر 
المخبات والضمائر. روى الإمام أحمد عن أن عن البدن عََطِددِ قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به). عي (0), 
من خلقهء 1 يغفر 5 ويرحم ويعذب من 55 بقدرته وحكمته عل النار من 
الكفار وأصحاب المعاصى» ثم ينجى أصحاب المعاصى » وَيَخْلِدَ فيها الكافرين » وهو الحاكم 
الذى لا يجور ولا يظلم» قال تعالى : «إن الله لا يظلم مثقال ذَرّة وإن تك حَسنَة يُضاعفْهَا» الآية [النساء: 
]ا وقال: «وتَضع الْمَوازِين القسْط لوم القيامة فلا تَظلم نفس شينًا © إلى قوله: ط حَاسبين » 
[الأنبياء : 417] والآيات فى هذا كثيرة. | 

لس رهس 17م ٠‏ آ ا هه إسرة ضسه 2 ست صمح سس ص صاصم سا ساس 
وَإِذ قلنا ! كد أَسَجِدُوأ دم فسَجد وأ إلا إبليس كان من الجن فَعَسَقَّ عَنْ أَمْرِ 

ل ضر 2 22 ال سر سرس سيو ٠‏ سس د مه - 0 مس لاه 
ريده أفْسَحِذُونه ودْرَيسَهُد أَؤليآء من دوف وَهُمْ 1 عد بئس للظد.لمين بدلا 4 

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم. رمقرعا لمن اتبعه 
منهم وخالف خالقه ومولاه » الذى أنشأه وابتداه » وبألطاف رزقه غذاه » ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى الله فقال تعالى: «وإِذ قلا للملائكة > أى: جميع الملائكة,» كما تقدم تقريره فى 
أول سورة « البقرة 2106 «اسجدوا لدم © أى : سجود تشريف وتكريم وتعظي كما 0 
تعالي ل ل .فإذا سويته تفخت فيه من روحي 
فَقَعوا لَه ساجدين» [الحجر: مت 19لا 

وقوله : لفَسجَدوا 57 أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء 
وأصل خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة ثشةءعن رسول الله كَلِلَة. أنه 
قال : م خلقت الملائكة من نور» وخخلق | إبليس من مارج من نارء وخلق آدم ما وصف لكم06 . 
فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه» وخخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 


. )١5 / 1789 المسئد (/ 147) والبخارى (7187) ومسلم‎ )١( 
60 عند الآية رقم (8*) . 5) مسلم(5995/‎ )١( 


ريع 


1 الجزء الثانى ‏ سورة الكهف : الآية )51١(‏ 
الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسكء» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى ههنا على أنه «من الجن أى: إنه نلق من نارء كما قال: ظ أنا حير مَنْهُ لقتني 
من ثَارٍ وَحَلَقْتَه من طين» [الأعراف: 2١7‏ وص:5/]. قال ا البصرى: ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قَطء وإنه لأصل الجن» كما أن آدمء عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير 
بإسناد صحيح عنه .وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى 
تنقل لينظر فيهاء واللّه أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى 
بأيديناء وفى القرآن عَنْيَةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يَنْمُون عنها 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء» والسادة الاتقياء والبررة 
والنجباء» من الجهابذة النقاد؛ والحفاظ الجياد. الذين دونوا الحديث وحرروهء وبينوا صحيحه من 


حسنهء من ضعيفهء من منكره وموضوعهء ومتروكه ومكذوبهء وعرفوا الوضاعين والكذابين 
والجهولك» «رقين ذلك من اماف الرخال» كل .ذللك: ضيانةللجتات الجوى الام اللحمدى:» 
خاتم الرسل» وسيد البشر يَكْةِ أن ينسب إليه كذب» أو يحدث عنه بما ليس منهء فرضى الله 
عنهم وأرضاهم. وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد قعل . 
وقوله: «فَفَسق عن أَمْرِ به أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة : إذاأخرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها: إذا خرجت منه للعيث 
والفساد . ثم قال تعالى مقرعاً وموبخا لمن اتبعه وأطاعه : «أفْتَحدونهُ وريه أوليَاء من دونى» الآية» 
أى: بدلا عنى؛ ولهذا قال: #بئس للظَالمينَ بدلا . وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها 
ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقياء فى سورة يس: «وامتَازُوا الْيَْم أيه المُجَرِمُونَ © إلى 
قوله: «أَُلَمِ ونوا تَعَقلُون4 [يس: 9ه - 55]. 
6س شع 252 م انان اي اق ل حول سق ل وام ا ا 
# مآ أسْبَدمهُحْ حَلْقَ لصوت وَالْدرِضٍ ولا سَلْقَ يج وما شت مُنَّحِدَ الْمْضِئنَ 


آم 


عن 0 4 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحدىء, ليس معى فى ذلك شريك ولا وزير» ولامشير ولا 
نظيرء كما قال: « قل ادعوا الذين رَعَمنُم مّن دون الله لا يمَلكُونَ مثقال ذَرْة في السَّمَوات ولا فى الأرض وما 
لَهُمْ فيهمًا من شرك وما لَه مهم من ظهير .ولا ته الشفَاعة عندة إلا لمن أذن له الآية [سبا: ؟7. *؟]؛ ولهذا 
قال: «ومًا كنت متّخدَ المضلينَ عَضّدا قال مالك : أعواناً . 


كوه القائن واسورة الكوق : الآباك 08100 سس هه جه يحت الا 


ل سح سا صاعر عر صاعر ا م عه ىَ أل م مددمووهى دددعوى مده دو كوه ل سارء > سيو 
وى وحعلنا بينهم 


ويد يقول نادوأ شُركاء ذبن زعمتم فدعوهم ل 
0ك وَيءًا ألْمُجَرمُونَ آلثَارَ فوا َم مُوَايعُوهَا وَلَمْ صحدُوأ عنهًا مضرة 4" 

يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم 
وتوبيخا: طنَادوا شركائي الذين رَعمتم4 أى: فى دار الدنياء ادعوهم اليوم» ينقذونكم مما أنتم فيه» 
كما قال تعالى : وِلَقَد جنتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولتاكم وراء ظهوركم وما نرئ معكم 
شفعاء كم اْذين رَعمتم أنْهِم فيكم شركاء لقد تَقَطّع بينكم وضل عنكم ما كنتم تَزعمون» [الانعام: 94]. 

وقوله : لفَدَعَرهُمْ فم يتحو لَهم» كما قال: «وقيل اذعُوا شركَاءَكُم فدعَوهم فلم يَستَحريُوا هم > 
الآية [القصص:14]» وقال: «ومن أضل مم يدعو من ذون الله من لأ يستَجِيب لَه الآيتين [الاحقاف: 0 
5 وقال تعالى: طواتَّخَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا .كلاً سيكفرون بعبادتهم ويكوئون عليْهم 
ضذا [مريم : 4١‏ . 45]. وقوله: طوَجِعَلنا بيهم مُوْبقَا4 مهلكا . والمعنى: أن الله تعالى بين أنه لا 
سبيل لهؤلاء المشركين؛ ولا وصول لهم إلى آلهتهم التى كانوا يزعمون فى الدنياء وأنه يفرق 
بينهم وبينها فى الآخرة» فلا خللاص لأحد من الفريقين إلى الآخر» بل بينهما مهلك وهول 
عظيم وأمر كبير. 

وقوله: «ورآَى المجرمون انار قَظَُوا أَنّهُم مراقعوها لم يجدُوا عنهَا مَصِفًا 4 أى: إنهم لما عاينوا 
جهنم حين جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى 
المجرمون النارء تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء لحرن للك فين ياد لجال تعجيل الهم والحزن لهمء 
فإن توقع العذاب والخوف مله قبل وقوعه؛ عذاب الجرؤرلم عدوا علها مسر > أى :لبن لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


صده ساهّه مره 0-4 وءه لماخ ررد 


وَلَقَدَ صَرَفْنَا في هنْذَا الْفُرْءَانِ إلئّين مِن كل مل وان الإندنٌ أكثر شنو 


تلا © * 


يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآنء ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا 
يضلوا عن الحق. ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان. الإنسان كثير 
المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . روى 
الإمام أحمد عن على بن أبى طالب .أن رسول الله كل طرقه وفاطمة بنت رسول الله ككل ليلة» 
فقال:«آلا تصليان؟» فقلت: يارسول اللَّهء إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبعثنا بَعَكنا. 
ل ا ل 
ؤركة بعد كرحي ني أخرجاه فى الصحيحين 00 
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تك ازع القاتق 3 سْنوزة 'الكهف + “الآياق (55 :5 ة) 
2 وم مَنَمَّ لاس أن مجاهم الهدكا ود توأ ريه إلا أن أيهم شئَة 


لْدولينَ أو يأليهم الْعَدَاب قبلا (00 وَمَاديِلُ لمعا إلا بقرت ودود مول 


الى هل الل ل ل عدوأ لكت وما أنزروأ هرو ((ه] 4 

يخبر تعالى عن ترد الكفرة ف قديم الزمان وحديثه. وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات ٠»‏ وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عيانآء كما قال أولئك لنبيهم: طفَأسقط علَينَا كسفا من السّمَاء إن 
كنت من الصّادقِينَ © [الشعراء: 187]» وآخرون قالوا: ظانْا بعَدَاب الله إن كنت من الصادقينَ» 
[العتكبوت:19]ء وقالت قريش : طاللّهِمّ إن كان هذا هو الحق من عندك فَأمطر عَلْينا حجارة من السّمَاء أو اننا 
بعَدَاب أليم © [الانفال: 7]» «وَقَالوا يها الذى نزل عليه الذكر إن لَمَجمُونُ . لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت من 
0 [الحجر:» “7] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

قال: ط إلا أن تَأتيهم سنةُ الأولين» من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم «أو يأتيهم 

العَدَاب قَبْلا4 أى: يرونه عياناً مواجهة. ثم قال : إوما نرسل الْمرسلين إلا م مبشرِين ومنذرين 4 أى : 
قبل العذاب مبشرين من متهم وآمن بهمء ومنذرين من كذبهم وخالفهم. ٠‏ ثم أخبر عن الكفار 
بأنهم يجادلون بالباطل (إليدحضوا ىف أى : ليضعفوا به «الحق » الذى جاءتهم به الرسل» 
وليس ذلك بحاصل لهم ٍرانّحَدوا آياتى وما أنذروا هرو 4 أى: اتخذوا الحجج , والبراهين وخوارق 
العادات التى بعث بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب «هروا » أى :سخروا 
منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب 1 

م ومن 0 و ا م 
٠. 0‏ م يو عَهْرَ > مدوم 104 حو 2 إعراه 


6 


جد حر أل اعمس يي 2 روه مد هد أ هه 
ب وك الت مر ده 
بل 00 و َن 0 ججِدُوأ من 1 مويلا (ه] ويلك امرك أَمْلكتهمّ كنا 


يقول 0 وأى عباد الله 8 ممن ذكر بآيات اللَّدطٍ فأعرض عنْهَا » أى: تناساها وأعرض 
عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بالأ«ونسى ما قدمت يداه» أى: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحة« إنَا جعلنا علَئ قُلُوبهِم 4 أى: قلوب هؤلاء «أكنّة» أى: أغطية وغشاوة أن يَفقَهْرهُ» أى : 
لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان «وفى آذائهم وقرا 4 أى: صمما معنويا عن الرشاد 8 وإن تدعهم إلى 
الهدئ فلن يَهمَدوا إذا أبدا. وقوله: «وربُك الْفَقُورٌ ذو الرّحْمّة4 أى: ربك - يا محمد غفور ذو 
رسعة واسعة « أو باخام يما كوا لعجل لهم الغداب» ؛ أكنها غاند-طزولو يؤاحد اللهانائن دما يوان 
ترك علَى ظَهرِها من دابّة4 [فاطر: 40]. وقال: «رإن رَبّكَ لدو مغفرَة لئاس على ظُلْمهم ون ربك ديد 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات 50 56) سبش 88# 


العقاب > [الرعد:1]. والآيات فى هذا كثيرة. ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم 
من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملها؛ 
لهذا قال: بل لَهُم موْعِد أن يجدُوا من دونه موئلا4 أى :ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 
وقوله: « وتلك القرئ أهلكتاهم لَمَا ظَلَمُوا » أى : الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم بسبب 
كفرهم وعنادهم لِوَجَعلنَا لمهلكهم مُرْعدًا © أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معين» لا يزيد ولا 
ينقص. أى: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن يصيبكم ما أصابهمء فقد كذبتم أشرف 
رسول وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهمء فخافوا عذابى ونذر . 
1 ل اس ا ا ا 


و ديوس رمرم 


4 0 كنم ا ع وكا فيا لتو امد كيه وبال من 


سد هه 


َلَنَا جَاوْنَا قال ! فشتكم قد ًا من سَكَرئا عدا رج 0 
ءلم ع ٍ- 70 1 
3 وي ل السيدرة إن يت الوك وم ني إل لسَّيِطنٌ 7 
8 آم كَالّ -ه شر 000 
سَبِيِكُمٌ فى الْسَحْرٍ عا 0 قال لِك 7 بع فَأزتَدًا عل َانَارِهًا قَصَعبا 
مدا عدا يَنْ يِبَاوئآ انه و عه نيك ب وَعَلَّمسَهُ من لَدناعِلْمًا (05 
سبب قول موسى لفتاه - وهو: : يوشع بن ون هذا الكلام :أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله 
بمجمع البحرين» عنده من العلم ما لم يحط به موسى» فأحب الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك: 
2 أى لا أزال سائراً « حتّئ أبلَعْ مَجْمَّعْ البْحْرين 4 أى: هذا المكان الذى فيه مجمع 
البحرين » قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس عما يلى المشرق» وبحر بحر الروم نما يلى المغرب . 
وقاك محمد بن كعب القرظق: مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أعلم . وقوله : «أو أمضى حقبا 4 أى: ولو أنى أسير حقباً من الزمان. قال ابن جرير: ذكر بعض 
أهل العلم بكلام العرب أن الحَقّب فى لغة قيس: سنة. ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: الحَقّب ثمانون سنة. وقال ابن عباس قوله: #أو أمضى حقبا » قال: دهراً . 
وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثَّمّة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين؛ وهناك عين يقال لها: 
«عين الحياة»» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب» وكان فى مكتل 
مع يوشع عليه السلام» وَطفّر من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشع» عليه السلام؛ وسقط 
الحوت فى البحر فجعل يسير فيهء والماء له مثل الطاق لا يلتثم بعده؛ ولهذا قال تعالى: «فاتخذ 
سبيله فى البحرٍ سربا» أى : مثل السرب فى الأارض. قال ابن عباس: صار أثره كأنه حجر. 
وقوله : « فَلَمَا جاوزًا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيهء ونُسب النسيان إليهما وإن كان 


2-7 0 3 اد : الآيات (00 - 09) 


م وهامة 


00 
فلما ذهبا عن المكان الذى نسياه فيه مرَحَلَة « قَال» موسى (١‏ لفناه آنا انا قد لقينا من سفرنا 
هَدَا 4 أى: الذى جاوزا فيه المكان «نصبًاك يعنى: تعبا طقال أَرَآيت إذ أَويْنا إلى الصّخْرَة فَإنّي سيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيْطَانْ أن أذكرة» وقرأ ابن مسعود:« أن أذكر له ولهذا قال: « واتّخدٌ 
س4 أى : طريقه 9 فى الْبَحْرٍ عَجِبا قال ذلك ما كنا تب 4 لى : هذا الذى نطلب 8 فَارَتدًا » أى : 
رجعا ظ على آثارهما # أى : طريقهما 8 قَصصا »4 أى : يقصان آثار مشيهما ٠‏ ويقفوان آئرهما. 
«١‏ فَوَجَدا عبدا مَن عبادنا آنيناه رَحَمَة من عندنا وعَلْسَاه من لَدَنَا لماع وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يَكلِبُ. روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس : أناثرفا البكالى يزعم :أن فوسين مباحت:التفير ؛عليه السلام ليس هو موسى 
شاعت بن إشرائيل :كان ابن,عائن :كذت :عدر اله حدقا ابن بن كعب» رضى الله عنهء أنه 
سمع رسول الله يلِ يقول: « إن موسى قام خطيبآ فى بنى إسرائيل قسئل: أى الناس أعلم؟ 
قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يَرْدَ العلم إليه » فأوحى الله إليه: إن لى عبد بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يارب» وكيف لى به ؟ قال: تأخذ معك حوتاء تجعله بمكتل» 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون عليه السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل » 
فخرج منه » فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربء وأمسك الله عن الحوت جرية الماء» 
فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه: «آتنا عَدَاءَنا لق قينا من سَفَرِنَا هذا نصبًا 4 ولم 
يجد موسى النْصّب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به. قال له فتاه: «أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فَإِنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطَان أن أَذكْرَه وانّحَدَ سبيلهُ في الْبَحرِ عَجَبَا» قال: «فكان للحوت سرباً 
ولموسى وفتاه عجباً ٠‏ فقال : «ذلك ما كنا تبغ فَارْتَدًا على آنَارِهمًا قصصا»». قال: «فرجعا يقصان 
ثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مُسجِّى بثوب» فسلم عليه موسىء فقال القضر: 
اتير تارضلكف «البلام ااه ققان: آنا موس ١‏ افقال 4" "مولي قز :سيو فيل 8 ال4! القبء اندلق 
لتعلمنى مما عَلّمتيوشدا . ل قَال نك أن تَستَطيع مَعِي صبرا 4 ياموسى إنى على علم من علم الله 
علمنيه » لاتعلمه أنت » وأنت على علم من علم الله علّمَكه الله لا أعلمه . فقال موسى : 
« ستجدني إن شَاء اللَّهُ صابرا ولا أعْصي لَك أَمْرَا» قال له الخضر: طفَإن اتبْعسِي قلا تسألني عن شيء حتّى 
أُحْدث لَك منه ذكرا». فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول» فلما ركبا فى السفينة لم يفجاً إلا والخضر قد قلع لوحا من 
الواح السفينة المدرار بن فقال له وس قد 0 بغير 1 فعمدت إلى سفينتهم فخرقتها 
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ولا ترهقني من أُمْرِي عسرا» قال : وقال رسول الله كك : «فكانت الأولى من موسى نسيانا». قال: 
جاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر فى البحر تقرة»أو نقرتين »فقال له الخضر: ما علمى 
وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر .ثم خرجا من السفينة» فبينما 
هما يمشيان وان الساعل إذ ار 2 0 فأخذ ال 0 فاقتلعه 
ا م114 قال ١:‏ وهذه شد من ري أل إن أله عن شيم ننه قد ماني ف 
بلَعْتَ من لَدنِي عذرا . فانطلقا حتئ إذا أنتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفرهما فوجدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض #أى : مائل" فقال الخضر بيده : طِفَانَامفَت4, فقال موسى 0 قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفونا ( لوشئت لاتّخَذت عَلَيِه أجرا َال هذا فراق بيني بيك مأنبئك بتَأويل ما لم سطع عَلَيَهِ صبرا . 
فقال رسول الله كَلِْةّ: «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال سعيد 
بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً ؛ وكان 
يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ا" 
2ه جو وم ارء 22 وس لم2 2 ابسا مم 4 عع . الس - 2 
3 دل لم موسى هَل أيََحْكَ عل أن تمل ِمًا مت وُقَدًا ال إنّكَ أن 
2 4# جد اد اللي «بعنو خا رت وه 6 1 85 جدعس > صاصم بره 
ستطيع معى صَرا 9 و5 0 مار يطل اس ده ل ستجدفة 


إن سَآءَ أنَّهُ صَايَا وآ أَعَصِى لَك أثْرا 13 ذَالَ فَإنِ أتَبعَتَن قلا سملن عن شَىْءِ 
حَيَّد أُعَدِتَ لك ينه و5 59 ا * 

يخبر تعالى عن قيل موسىء عليه السلام» لذلك العالم» وهو الخضرء الذى خصه الله 
بعلم لم يطلع عليه موسى» كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه الخضر طقال لَه موسئ هل 
أتبعك» سؤال تلطف لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
إلعالم . وقوله : «أتبِعك» أى: أصحبك وأرافقك «علَئ أن تعلَم مما علَمْت رشدا» أى : مما علمك 
الله شيئٌ أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح. فعندها «قال» الخضر لموسى: 
ِإِنكَ أن تَستَطيع معي صبرا» أى : انلك الا تقد ر حان ديا عع للا ترق مدن من الأفعال التى 
تخالف شريعتك» لأنى على علم من علم الله ما علمكه الله اا عل م عل الل 
علمنيه الله فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبهء وأنت لا تقدر على صحبتى «وكيف 
تصبر على ما لم تحط به خْبرا» , فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت 
على حكمته ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك «قال» أى : موسى: «إستجدني إن 
شاء اللّهُ ارا » أى: على ما أرى من أمورك «رلا أغعصي لَك أمرا» أى: ولا أخالفك فى شىء. 
فعند ذلك شارطه الخضر #قَال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء #حتئ أحدث لَك منه ذكرا » 
أى: حتى أبدأك أنا به قبل أن تسألنى . 


)0غ( البخارى (0؟7/7وغ) . 
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| لتؤة حر ل تقب نرق هلالد قت 
#2 | ا 2 م“ 0-1 ل مسمس صر حم 42 > 
سَيَعًا إِمْرًا 9803 قَالَ أل د 1 َال لا وعدن يما 


مث ولا يني ين #9 

يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه. وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء 
واشترك عليه الأ لاله عن قد اكه عن يكون: عو الى ميسناي مد لعاف تقها بعريته 
وبيانه» فركبا فى السفيئة. فلما استقلت بهم السفينة فى البحرء وولججت»أى : دخلت اللجة» قام 
اكقتر قبت بهاة: واسقترج لوحا من ألواحهاءثم رقعها. فلم يملك موسى؛ عليه السلام» نفسه 
أن قال منكراً عليه : ل أَحَرقْتَهًا لتغرق أَهلَها4. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل لِلَقَد جنت شيا 
إمرَا» : منكراً. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط: «ألم أل إِنَْكَ أن تستطيع معى 
صبرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته قصداء وهو من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء 
لأنك لم تحط بها خبراً» ولها دخل هو مصلحة ٠‏ ولم تعلمه أنتط قَال 4 أى موسى : 9 لا تؤاخذنى 
اا اد ل تغنيق "على وكتيدة على . 


020 يب - 6 


2 ا ل و 

8 ش 1 هر 54 
0 فدات ل 0 9 قَلَ إن 
َألدْكَ عَن عَم بَمدَهَا ما بي قد يت من لَدُقْ درا 4 5 

ل ل 40 رويد وا ا نان هارن شاهد موسى» عليه السلام» 
هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال :ل أَقَلت نفسا ركيّة» أى صغيرة لم تعمل الحنث »ولا 

عخلت إلا بده 00 يقر نفى» أى: ا ادر 
قال له موسى: إن سأك عن طورش ىا : عي مل ل وله « فلا 
تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 4 أى : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 

2 َأنطلَنًا حو إذآ أي مل َرمَمَ أستَظعمآ أَهْلها هَأَبوا أن يُصَيَفُوهُمَا مدا 


1ك عر ج72 رح ما مص 


فيا جدارا يُرِبدُ أن ينض دََهَامَةٌ َل لو يِنتَ لَتَّدَدْتَ عه را 90] مَالَ هَدَا 
2 0 رمم اج ل دميود ----ه َع 
راق بن وَينيك سَْيكَ اويل مَا كر مَنتع عَيّدِ صَبا 09 46 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأولتين«حتّى إذا تا أهل قَرية 4 عن | 
سيرين أنها الأيلة طفَبوَا أن يضَيْفُوهما فَوَجَدَا فيها جدارا يُرِيد أن ينقَضَ > إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار 
على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط . وقوله: 
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« فَأقَامَه» أى: فرده إلى حالة الاستقامة وهذا خارق . فعند ذلك قال موسى له : لو شئت 
انحَدْت علَْهِ أَجْرًا 4 أى: لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغى ألا تعمل لهم مجان ظ قَالَ هذا فراق 
بيني وبيبك » أى: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى» فهو فراق بينى وبينك . « سأتبئك بتأويل »© أى: بتفسير اما لم تستطع عليه صبرا © . 


عوك يعو لكين كمون فى الس ردت أَنْ ها كان ويم 


ا 4 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسىءعليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر اللّه 
الخضر . عليه السلام » على باطنه فقال: إن السفينة إنما تخرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها 
على ملك من الظلمة يَأحْدْ كل سفيئة 4 صالحةء أى: جيدة « غَصبًا 4 فاردت أن أعيبها »لأرده 
ا بلقا ا ل تاك لد ارا 


001 مععدو 27 07 0 7 2 


وَأمًا لْعَمُ ذَكَانَ ا يرْحِقَهُمَا طُفِئًَا وكُفرَا را 
كردم أن دل هن هك و 0 2 2-2 يح © 2« 
رواه ابن جرير 2١(‏ ؛ ولهذا قال: 0 د فَحَشِينا أن يرهقهما طفيانا وكفرًا» أى: يحملهما 
حبه على متابعته على الكفر. قال قتادة: قد فرح به أبواه حين ولدء وحزنا عليه حين قتل» ولو 
بقى لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من 
قضائه فيما يحب. وصح فى الحديث: ١‏ لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له». وقال 
تعالى : «وعسئ أن تكرهوا شيئًا وهو خير كم [البقرة: 7915] . 
وقوله :« فَأردنا أن يدهم ربهمًا حيرا منه رَكَاة وأقرب رْحما» أى: ولد أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منه . 
أن كناد كان إمادين يسن في فى المَدَةٍ يكن عَسَهُ كل لَهُمَا وان 
2 مه رم زه حو 0 ع 00 : هسرع سس 
مهما ميا كراد ريق أ أن ْنَا أَسُدَّهُ يجا وشا 200 
َعَم عنَ مر لِك تَأويُ ما كز ه تيل عه م 4 
فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولا : طحت إذا أَنيا أهل قرية > 
الكيف: 10] وقال ههنا: ‏ فك لاسن يسو في لدي كما قال تعالى : < وكين ب ريأ 


. )١185 / ١85( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


عدولللللمهمسس سيل سح الخزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية (85) 
ةم فريك التي أخْرَك 4 [محمد: +01 « كوا قرلا ل هذا القن عل جل من ارين عطي > 
[الزخرف: ]”١‏ يعنى: مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون 
لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية» وهو اختيار ابن جريرء» رحمه اللّهِ. 

وقوله: ل وكان أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم فى الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر 
عينه بهم» كما جاء فى القرآن ووردت السنة به. قال ابن ا حفظا بصلا أبيهما » ولم 
يذكز ليما صلاحاء فالله أعلم . وقوله تعالى (قأراد رك أن لما أشدهما ويَستخْرِجا كزهما : ههنا 
أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لأن بلوغهما الخلم لا يعد عاب اي اللّه ؛وقال فى الغلام: « فأردنا 
أن يبدلهما ربهمًا خيرا منه» وقال فى السفينة: « فَأردت أن أعيبها بك فاللّه أعلم . 

وقوله تعالى: 8 رحمة من رَبك > أى :هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من 
رحمة اللَّه بمن ذكرنا من أصحاب السفيئة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح «وما فعلته عن 
أَمرِى » لكنى أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة ة الخضرء ؛ عليه السلام» مع ما تقدم 
من قوله: ( فَوَجَدا عبدا من عبّادنا آنِينَاهُ رَحَمَةُ من عندنًا وعَلْسََاهُ من دنا علْمًا 4. وقال آخرون: كان 
رسولا. وحكى النووى وغيره فى كونه باقيآ إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن 
الصلاح إلى بقائه»؛ وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض 
الأحاديث» ولا يصح شىء من ذلك ودجح آخرون من المحدثين وغيرهم حلاف ذلك»؛ 
واحتجوا بقوله تعالى: «رما جَعلنا لبْشر من قَبلك الْخُلْدَ 4 [الانبياء: 4*] وبقول النبى كَكِلْهٌ يوم بدر: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد فى الأرض» )١(‏ »وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول اللّه 
عد ولا حضر عندهء ولا قاتل معه. ولو كان حياً لكان من أتباع النبى يَكلِلدٌ وأصحابه؛ لأنه 
عليه السلام كان مبعوئآ إلى جميع الثقلين: الجن والإنس .وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى 
من هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرف» إلى غير ذلك من الدلائل . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى . عن أبى هريرة» أن رسول اللّه كي قال: «إنما سمى الخضر؛ 
لأنه جلس على قروة» فإذا هى تهز من تحته خضراء» 9© , 

والمراد بالفروة ههنا :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات . قاله عبد الرزاق . 
وقيل: المراد بذلك وجه الأرض . 

وقوله: 8 ذلك تأويل ما لَم تسطع عَلَيّْهِ صبرًا 4 أى: هذا تفسير ما ضقت به ذرعاء ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولما أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال :8 تسطع » وقبل ذلك 
كان الإشكال قويآ ثقيلاً فقال: ا تستطع» فقابل الأثقل بالأثقل. والأخف,. بالأخف كما قال 


. 0250 17( /8ه). (9) البخارى‎ ١1775( مسلم‎ )١( 
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تعالى: ظْمَا اسطاعوا أن يَظْهِرُوه 4 وهو الصعود إلى أعلاهء وما استَطاعُوا لَه تَقًا» [الكهف:97]» 
وهو أشق من ذلكء فقابل كلا بما يناسبه لفظأً ومعنى» واللّه أعلم. فإن قيل : فما بال فتى 
موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟فالجواب:أن المقصود بالسياق إثما هو قصة 
موسى مع الخضر وذكر ما كان بينهما » بك ا 


0 وَيتَكَلُويكَ عن ذى الْفَرْيِنِ قل سسأ تَنوا عد يَنْهُ ذِكرًا 39 56 
لْرْضٍ وَدَائَهُ من كل شوم سيا . (00] 4 


يقول تعالى لنبيه يَكُ: « ويُسألونّك» يامحمد 8« عن ذى الْقَْتينِ> أى: عن خبره . وقد 
قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبى كَكلِيْةّه فقالوا: سلوه 
عن رجل طواف فى الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح ٠‏ فنزلت سورة الكهف. 
كما ذكر الأزرقى وغيره» أنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق للا بناه إبراهيم» عليه السلام» وقرب 
إلى اللّه قرباناً» وقد ذكرنا طرفا من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية بما فيه كفاية» وللّه الحمد . 
قال وهب بن منبه : كان ملكاء وإنما سمى ذا القرنين لأن صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: : كان فى رأسه شبه 
القرنين » وقد سئل على» رضى اللّه عنه» عن ذى القرنين» فقال: كان عبداً ناصح م الله فناصحه. 
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات». فأحياه اللّم فدعا قومه إلى اللّه فضربوه على قرنه 
فماتء فسمى ذا القرنين. ويقال: إنما سمى ذا القرنين؟؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث 
يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: 8 إنَا مكنا لَه في الأرض > أي : أعطيناه ملكا عظيماً ممكناء فيه له من جميع ما يؤتى 
الملوك؛ من التمكين والجنود »وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرضء ودانت له البلادء وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم؛ من العرب والعجم؛ 
ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين ؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها .وقوله: 
« وآنيناه من كل شيء ميبًا 4: يعنى علما . وقال معاوية بن أبى سفيان لكعب الأحبار: أنت 
تقول :إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ ! فقال له كعب: إن كنت قلت ذلك» فإن اللّه 
تعالى قال : 8 وآتيناه من كل شيء سببًا» . وهذا الذى أنكره معاوية» على كعب الأحبار هو الصواب» 
والحق مع معاوية فى الإنكار؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك؛» ولا إلى الترقيفى أسباب 
السترات: :قد قال اللّه فى حق بلقيس : « وأوتيت من كل شيء 4 [النمل:17] أى: ما يؤتى مثلها 

من الملوكء وهكذا ذو القرنين يسر اللَّه له الأسباب» أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم 
وال ساق والبلاد والأراضى وكسر الأعداءء» وكبت ملوك الأرضء وإذلال أهل الشرك. قد أوتى 
من كل شىء مما يحتاج إليه مثله سببأء واللّه أعلم. 


و لل سسسسس سس سلب الحخزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات  86(‏ 88) 


يرن للا ا لخر اناء 
3 59 ئغ2 حَهَّهَ إِذَا بلع مَغْربٌ الشَّمِيسن وَجَدَهَا ْربُ فى عَيف حنَةَ وَوْجَدَ 
دهاع لايد امنا ١‏ أد ؤب ونا أ لد وم دكا (ي] قَالَ أمَّ من ظلََ 


-52 
دم ل ازره + ور مومه آذ كه 24 2 ير و 00 ءا 
توق زيم تمي إل ريو فيِعَذِيم عذابا كرا (40) وَأَمَامَنَ ءَامَنَ وَعَملّ صَنلًِا هلم جا 
0 1 
كَلْسَئ وَسَتَفُولُ لم مِنْ أَمْرنا مرا 5 لي # 


قال ابن عباس: طفَأنبَع سيا 4 يعنى بالسبب : المنزل]. وقال مجاهد: « قبع سينا : منزل 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب. وفى رواية عن مجاهد: قال: طرفى الأرض .وقال قتادة: أى 
اتتبع منازل الأرض ومعالمها . وقال سعيد بن جبير فى قوله: لفَأتْبَع سبَبًا» قال : علماً. وهكذا 
قال عكرمة والسدى. وقوله: #حتئ إِذا بلع مَغْرِب الشّمس » أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى 
أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى 
مغرب الشمس من السماء فمتعذرء وما 0 القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض 
مدّة والشمس تغرب من ورائه فشىء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب» 
واختلاق زنادقتهم وكذبهم . 

وقوله: « وَجَدها تَعْرْبْ في عيْن حَمئّة 4 أى: رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر 
المحيط.ء وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيه» وهى لا تفارق الفلك 
الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو 
الطين. كما قال تعالى: # ني حَالق شرا مّن صَلْصال من حم مُسئونٍ » [الحجر: ]١8‏ أى: طين 
أملس . وقد تقدم بيانه . وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب فى عين حامية» 
يعنى: حارة. وكذا قال الحسن البصرى .وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» 
فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب . قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج 
الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وطحمئة 4 فى ماء وطين أسودء كما قال كعب 
الأحبار وغيره . 

وقوله :9 وَوَجَدَ عندما قَوما4 أى: أمة من الأمم . قتا يَا ذا القرنين إمًا أن تعب وَِمًا أن تتُخذ 
فيهم حُسنا»ك معنى هذا: أن اللَّه تعالى مكنه منهم » وحكمه فيهمء وأظفره بهم وخيره: إن شاء 
قتل وسبى»وإن شاء من أو فدى. فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه فى قوله: « أما 
من ظَلَمُ 4 أى: استمر على كفره وشركه بربه 9فَسوف نُعَدَبُه 4 قال قتادة: بالقتل. وقوله : «ثُم 
يرد إَى ربْه فيَعَذَبهُ عذَابًا كرا © أى: شديداً بليغآ وجيعا أليما. وفى إثبات المعاد والجزاء. 

وقوله : 9 وآ مَنْآمَنَ 4 أى: تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 9 فَلهُ 
جَرَاء الْحْستئ »© أى: فى الدار الآخرة عند اللَّهه عز وجل ا وستقول لَه من أمَرنا يسرًا 4 قال 
مجاهد: معروفاً . 
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(١‏ 5284 ©) عل بج تقح اكت يتك قلق قر 3 قت لف 
من دونب سكرا 2 كَدِكَ وقد أحطنا يما لدي حيرا 4 4 

يقول تعالى: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها اونا اتى إلى -مطلم 
الشمس من الأرض كما قال تعالى : « وَجَدها تَطلع عَلَى قَوْم» أى : أمة ط لم تجعل لهم من دونه سثرا > 
أى : لضن لهم بناء يكنهم ١‏ ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. وقوله: «كذلك وقد 
أحطنا بما لَديه خبرا » قال مجاهدء. والسدى : علما أى: نحن مطلعون على جميع أحواله 
وأحوال جيشه» لايخفى علينا منها شىء» وإن تفرقت أمهم وتقطعت بهم الأرض» فإنه تعالى: 
« لا يَخفَى عليه شيء في الأرضٍ ولا في السمَاء» [آل عمران: 6. 


مم 7 رم ل 2س دوم ميوم ف و جو و 010 
0 م انبع سينا 09 م إذا بلغ بين السَدَينٍ وَجَدَ وت دَونْهمَا قوم 21111 
ملع ل دمر ام مء سار أي مكو سم دمك وم برء عر ا ال ا 40 


يفقهون قولا لوا مدا ألترتو ين مأب وهأ مفيدون فق الانض مهل عل أك يدا 
َل أن يحل يبنا ويئف: سَدٌ 9 0 َل ما مَكقَ ب رق حو وف يو م جعل بسك وينتيج 


أ سس و 


ردم © “لد لي هيام شمر حو إِذّا جَعلُمْ نارا قَالَ 


اش نيع عه عله قِطرا قَظمًا 03 3 


يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: 8 ثُم أَنبَع سا 4 أى: ثم سلك طريقآ من مشارق 
الأرض حت ذا بلغ بين السذين » وهما جبلان متناوحان بينهما ثُغْرة يخرج منها يأجوج ومأجوج 
على بلاد الترك» فيعيثون فيها فسادء ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج وماجوج من سلالة 
آدمء عليه السلام» كما ثبت فى الصحيحين: « إن الله تعالى يقول : يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: ابعث يَعث الثار. فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغيرء وتضع كل ذات حمل 
حملهاء فيقال: إن فيكم أمتين» ما كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج(1). 

روى الإمام أحمدء عن سمرة؛ أن رسول اللَّهِ يل قال: « وَلَدٌ نوح ثلاثة: سام أبوالعرب» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك2222. فقال بعض العلماء :هؤلاء من نسل يافث أبى الترك » 
قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهةء وإلا فهم أقرباء أولئك» 
ولكن كان فى أولئك بغى وفساد وجراءة. : 

وقوله : 8 وَجَد من دونهما قَومَا لأ يكادون يَفَقَهون قَولاً > أى : لاستعجام كلامهم وبعدهم 
عن الناس «ا قانُوا يا ذا الْقَرتِينِ إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فَهَلَ نَجَعَلَ لك خَرْجًا » قال ابن 


0 البخارى و6 ومسلم زففف ” ل‎ )١( 
. 2» حسن‎ ١ : المسند (0 / 8) والترمذى (851) » وقال‎ )9( 


ربع 
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عباس : أجراً عظيماء يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياهء حتى يجعل 
بينه وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : هما مكدنِي فيه ربَى حير 
أى : ا ا ليس ل ييه 3 0" 
عليه السلام: #8 أثمدوتن بمال فما آتاني الله حير مما آتاكم» الآية [النمل: . وهكذا قال ذو 
القرنين: الذى أنا فيه ين من الذى تبذلونهء ولكن ساعدونى وبنرة» 9 بعملكم وآلاات 
البئاء ( أجعل بينكم وبيتهم ردما ٠‏ اثوني ير اْحَدِيدٍ » والزبر: جمع ا وهى القطعة منه» وهى 
كاللبنة 8 حَتَئ إذَا ساوئ بين الصّدفِين * أى: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى 
به رؤوس الجبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوالط قَال انفخوا » 
أى: أجج عليه النار حتى صار كله نارالأقال آثوني أَفْرِغ عليه قطرا » قال ابن عباس» ومجاهد. 
وعكرمة» والضحاكء وقتادة. والسدف: هو النحاس. وزاد بعضهم: المذاب. ويستشهد بقوله 
تعالى: طورأَسَلنا له عيْنَ القطر 4 [سبا: ]١١‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. وقد بعث الخليفة الوائق 

دولته بعض أمرائه. ووجه معه جيشآ سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. 
فتوصلوا من بلاد إلى بلاد» ومن ملك إلى مُلّْكء حتى وصلوا إليه» ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه بابآً عظيماًء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل فى 
برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة لهءوأنه عال منيف شاهقء» لا يستطاع ولا ما 


7 


حوله من الخبال . 0 رجعوا إلى بلادهم ‏ وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» وشاهدوا أهوالا 
وعجائب . ثم قال الله تعالى : : 

ف 3 أ 7 ب 0 ل سس مس قار ةر لل م 

ص هما مما أن يطهوة وما أستطاشرا لم تنبا 19 دَالَ هَذَامََةٌ ين َف قدا جل 


ره عمط لام د 


اس عرو لس لل 2 ا ا ل َ مع سر و م 5 . 
ترق ةك و3 ود رق حَنا 0 #وترقا بعصم نهم بوميل يمو في بعضٍ ونفخ في في الصور 


ميم جنا 9 4 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما ندروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله . ولما كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا بما يناسبه فقال: «قما 
اسطاعوا أن يظْهرَوهُ وما استطّاعوا لَه قبا 4 وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه» ولا على شىء 
منه . روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش زوج النبى وَل قالت: استيقظ النبى كَكِيْدّ من نومه 
وهو محمر وجههء وهو يقول: «١‏ لا إله إلا اللّه! فيل للعرك عن شر قد اقترب 1 فت اليوم من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » . وحَلَّقَ. قلت:يا رسول اللّه » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
« نعم إذا كثر الخبث ». هذا حديث صحيح» اتفق البخارى ومسلم على إخراجه 2١(‏ . 

وقوله : « قال هذا رحمة من رُبِي > أى : لما بناه ذو القرنين « قال هذا رحمة من رَبَى» أى: 


. )١ / 588-0( المسند ( / 78) والبخارى (1/176) ومسلم‎ )١( 
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بالناس حيث جعل بينهم وبين ياجوج ومأجوج 7 من العيث فى الأرض والفساد 
< فَإِذَا جَاء وَعْد ربّي» أى: إذا اقترب الوعد الحى ظجَعَلَهُ دكاء 4 أى: ساواه بالأرض. تقول 
العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها » وقال تعالى : ١‏ فَلَمَا تجلى ربْهُ للجبَلٍ 
عله دكا [الأعرف:4١]‏ أى: مساويا للأرض ظ وَكَانَ وعد ربَى حَقًا 4 أى: كائنا لا محالة. 

وقوله: 8 وتركتا بَعْضّهم 4 أى: الناس يومئذ : أى: يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء 
فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم . وهذا كله قبل يوم القيامة 
وبعد الدجال» كما سياتى. ييانه عند قوله: ف( حَئ إذا حت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدبٍيتسلُونا . 
وَاقْترب الوعد الحق #الآية [الأنبياء:95. 97] وهكذا قال ههنا: « وتركنا بعضهم يومئل يموج في بعض» 
قال: هذا أول يوم القيامة لإوئفخ فى الصُور» على أثر ذلك 8 فجمعتاهم جَمَعًاك. وقال آخرون: بل 
المراد بقوله: 8 وتركنا بعضهم يُومئذ يموج في بَعْض» أى: يوم القيامة يختلط الإنس والجن. 

وقوله: « وتفخ فى الصورٍ *: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» .2١(‏ والذى 
ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام»وفى الحديث عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» 
وصاحب القَرن قد التقم القّرن »عوحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا اللّه ونعم الوكيل» على اللَّه توكلنا»0؟) وقوله: لز فَحَمعَاهُمْ جَبعًا » أى : 
احضرنا الجميع, للحساب ؤقُل إن الأَولينَ والآخرين . لمَجموعون إلى ميقات يوم معلوم د 4 
]6 «وحشرناهم فلم تقادر منهم أحَدا . 

« وَعوَضا جَهَم يمد لكين عَبًا 70 آلا كن أيهم مط عن وكرِى 
ونوا لا مستطيغورت سما لا أفَحَسِب ادن كرو أن يِذ تدوأ عبَادِى ين دوف ييه إنآ 


عند جَهَمَ لكت :1 4 


يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم » أى: يبرزها 
لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال. قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم 
والحزن لهم .وفى صحيح مسلمء عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه يكن : « يؤتى بجهنم تقاد 
يوم القيامة بسبعين ألف زمامء مع كل زمام سبعون ألف ملك [يجرونها]» 9© . 

ثم قال مخبراً عنهم :ط الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي 4 أى: تغافلوا وتعاموا وتصاموا 
عن قبول الهدى واتباع الحقء كما قال :8 ومن يعش عن ذكر الرحمن تقيض لَه شيطانا فهو له قِين» 
[الزخرف: +5 » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمَعًا © أى: لا يعقلون عن اللّه أمره ونهيه 
)١(‏ الترمذى (51720) ء وقال : « حديث حسن »2 . 


() الترمذى (١5571؟)‏ وقال: : 3 حديث.حسن » 
() مسلم (58415 / 154) وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة والمخطوطة . وأثبتناه من مسلم . 


#ووددللل لل الحخزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات )٠١ 5 1١١*(‏ 

ثم قال « أفحسب الذين كفرُوا أن يَتَخدُوا عبادي من دوني أولياء © أى: اعتقدوا أنهم يصلح لهم 
ذلك. وينتفعون بهظ كلا سيَكفرون بعبّادتهم وَيَكُونُونَ عَلَيْهِم ضدًا 4 [مريم: 81]؟ ولهذا أخبر أنه قد 
أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 

0 ل هل ميم والكنترب أمتلا اديس نَ ضَلَّ سَعييح في أَليَوة 0 
عيون مما 7 وب اين كنا لت تي فير بات أقنا قد يه 0 
َم البو 5/9 كَلِكَ جردم جهُمٌ يما كترها وأصَدُوا ايكتى وشل هرا 5 

ا ل 
« قل هل تتبئكم بالأخسرين أعمّالا»: أهم الخرورنة؟؛ قال: لاء هم اليهود والنصارى» أما اليهود 
فكذيوا محمد عليه وأما النصارى فكفروا بالجنة» وقالوا: لا طعام فيا و شراب. والحرورية 
الزن عغيرة عية الله من تعد ميناقة وقان تسسن رفي الله عدف يسميهم الفاسقين(21. وقال 
على بن أبى طالب» والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن على: أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على 
الخصوص ولا هؤلاء » بل هى أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب 
أله ,مضيت فيهاء اوأن عمله مقوك؟ وهو مخطئ. وعمله مردود »كما قال تعالى : « وجوة يومد 
خَاشْعَةٌ . عَاملةٌ نأصبَةٌ . تصلئ نَارا حَاميّة © [الغاشية: ١‏ - 4] وقوله تعالى: (١‏ وقدمنا إآى ما عملُوا من عمل 
فَجِعلناه هباء مُنشُورًا > [الفرقان: 77]» وقال تعالى: «والذين كقروا أعمالهم كراب بقيعة مة يُحسبه الظّمآن مَاء 
حَتّئ إذا جاءه لم يجده شينًا» [النور: 89 . وقال فى هذه الآية الكريمة : 9 ثُل هل نبدُكُم 4 أى : نخبركم 
< بالأخسرين أَعْمَالاً4؟ ثم فسرهم فقال : «الذين ضل سعيهُم في الْحيّاة الدنْيا» أى: عملوا أعمالا 
باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة «وهم يَحسبون ألهم يحسنون صنعا 4 أى: يعتقدون 
أنهم على شىء» وأنهم مقبولون محبوبون. 

وقوله :8 أولّعك الْذين كفروا بآيات رَبّْهِم ولقائه» أى: جحدوا آيات اللَّه فى الدنياء وبراهينه 
التى أقام على وحدانيته» وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة ظ فلا ثقيم لهم يوم القيامَة وزنا 4 أى : 
لا نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير . روى البخارى عن أبى عرزي عن رسول الله يكل 
أنه قال: «إنه اليأتى الرجلٍ العظيمٍ السمين يوم القيامة» لايزن عند الله جناح وه وقال: 
«اقرؤوا إن شئتم: :فلا نقيم لهم يوم القيامة ونا 2" ورواه مسلم 0 . وقوله : 9 ذلك جزاؤهم جهنم 
بمًا كفرُوا» أى: إنما جازيناهم بهذا الجزاء »؛ بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا. 
استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 


. )18 / 79/80( البخارى (49/79) ومسلم‎ )١( . )4778( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الكهنف : الآيات )11١-1739(‏ لس 886 


0061 ذه ل 


إِنَّ اَن 3 وعَمِلُوأ أَلصَِسَنتِ كانت لهم جَنثُ الْعْردَوسٍ مركا 6027 رن 
يي 1 


يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين آمنوا باللَّه ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به أن لهم جنات الفردوس . قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية »وقال قتادة: 
الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاءوفى الصحيحين: « إذ سألتم اللّه الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط الحنة» ومنه اياك الجنة » )١(‏ . وقوله : © نزلاً » أى : 
ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله :ا خالدين فيها » أى: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون 
عنها أبدا ١‏ لا ييغون عَنْها حولاً 4 أى : لا يختارون غيرها » ولا يحبون سواها » وفى قوله : 
< لا يَغْرد عنْها حولً» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم فى 
المكان دائماً أنه يسأمه أو يملهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى». لا يختارون عن 
مقامهم ذلك متحولا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلا . 


:8 فل لو 56 ار مِدا كت وَقٍ لبد ار مِلَ ك تقد كلت مق وَل 


جتنا مكلو مدا #0 


يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى يكتب به كلمات الله 
وحكمه وآياته الدالات ظ لنفد البحر» قبل أن يفرغ كتابة ذلك « ولو جثنا بمثله 4 أى: بمثل البحر 
آخرء ثم آخرء وهلم جراء بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات اللَّه.كما قال تعالى: « ولو 
نما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بده سبع أرما نفدت لمات الله إذا الله عير حكيم» 
[لقمان: 17؟] . وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم اللّه كقطرة ة من ماء البحور 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : قل لو كَان البَحر مدادا لكَلمّات ربَى أنفد البَحر قبْلَ أن تنفد كلمات رَبَى» . 
يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى 
عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه ٠‏ إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن 
مثل نعيم الدنيا أولها ا الأرض كلها. 


ف 0 ثَما آنأ مسر سم 


إلله و 0 شََ 74 ا سمس 
مل بو إل أنمآ ِنَم ِ رأ لعَاء ريو 
م ِو سر كور هه 2 ىس س ل 
يشل عمل سيك ولا يرك بيد ب نا © 0# 


يقول لرسوله محمد لله : + قل > لهؤلاء المشركين المكذيين برسالتك إليهم : ظُ إِنمَا أنا شر 
مَلْكُمْ 4 فمن زعم أنه كاذب» فليأت بمثل ماجئت به فإنى لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم به من 


5 إلا للبخارى‎ )3 74 / ١٠١ البخارى 7ع ولم يعزه صاحب التحفة‎ )١( 


بيع بيبههملططهيبيي ببسب الحَزْء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية )١1١١(‏ 


الماضى, عما بال عن فضه أصحاب الكو دن ذى القرئين» هما هو مطابق فى نفس الأمرء 
لولا ما أطلعنى اللّه عليه» وإنا أخبركم < أنما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته ل إِلَهُ واحد» لا 
شريك .له ل فَمن كان يرجو لقاء ربّد4 أى : ثوابه وجزاءه الصالح 9 عسل عَمَلا الحا » وهو ما كان 
موافق لشرع اللَّطٍ ولا يشرك بعبّادة ربّه أحدا » وهو الذى يراد به وجه الله وضده لا شريك له 
وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصا للّهء صواباً على شريعة وسول الله مله روي 
الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى َل يرويه عن الله» عز وجلء» أنه قال: ١‏ أنا خير 
الشركاء. فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى» فأنا برىء منه » وهو للذى أشرك ». تفرد به من 
هذا الوجه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله كل قال: « إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال: « الرياء » 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الئاس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » (23. 


6 المسند (7/485) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : )٠١*” / ١ ( (؟) المسند (0 / 578) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات ١(‏ -5) ب سس 88# 


. تفسيرسورة مريم عليها السلام 
وهى مكية 
وقد روى أحمد بن حنبل عن ابن مسعودء فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن 
جعفر بن أبى طالب» قرأ صدر هذه السورة على النجاشى وأصحابه 20. 


صم أ اقل اعد 
0 كهيعص 0 كر حت رَيْكَ عَبِدمِ رَحكريا 0 إذْ تادكث ريه 
000 
0 


- 


1 روج للراد م 
5 
2 


ِدَآهُ حَفيكَا َال رَبٌ ِف وَمَنَ العظم مِقٍ وَأسْمَعَلَ الرّأس سَيبًا وَلَمْ أحكُن 
رع لسر س2 م شاه .عع 00 رصم 2 رام صمحو سيو الى 5 
يدعايك رت 2 39 وَإِنْ خْفْتُ الموالى من وراوى وحكانتٍ أمرأت عاقِرًا فَهبَ 
2 نس ار لدم . ى سه بطرم سا جو دم هس 
لي من أدنك ولِيا (رق] يَرِثْقٍ ويَرتُ من ال يعقوب وأجصله رب رضم 4 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: 8 ذكر رَحْمَة َبّك» أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا وكان نبيآ عظيما من أنبياء 
بنى إسرائيل . وفى صحيح البخارى : أنه كان نجارَاء أى: كان يأكل من عمل يديه فى النجارة (2. 
وقوله: 8 إذ تَادئ ره نداء حَفيًا 4: قال بعض المفسرين: إنما أخفى دعاءه» لثلا ينسب فى طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردى . وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى اللَّه . 
كما قال قتادة فى هذه الآية ظحَفيًا4: إن اللَّه يعلم القلب التقى » ويسمع الصوت الخفى8 قال رب 
ني وه الْعَظْم مبّي 4 أى : ضعفت وخارت القوىظوَاشَْمَلَ الرأس شيبَا4 أى: اضطرم المشيب فى 
السواد والمراد. من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة . 

وقوله: لولم أكن بدعائك رَبْ شقيا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . وقوله: ظ وإني خفت الْموَالي من وَرّائي» قال مجاهد» وقتادة» والسدى: 
أراد. بالموالى العصبة. وقال أبو .صالح: الكلالة. ووجه خوفه أنه 'خخشى أن يتصرفوا بعده فى 
الناس تصرفا سيئاء فسأل اللّه ولدآء يكون نبيآً من بعدهء ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه. 
فاجيب فى ذلكء لا أنه خشى من ورائتهم له ماله؛ فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدراً من أن 
يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد . 


ليحوز ميراثه دونهم. هذا وححجه . 


5 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسئاده حسن-:»‎ 2 6 ٠( المسند‎ )١( 
. للبخارى‎ )285 / ٠١( ءولم يعزه صاحب التحفة‎ )١1١9 / 84 ( مسلم‎ )0( 


لعل لل ليب الخزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات (1- 8) 
يجمع 8 ولا سيما الأنبياء» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. الثالث: أنه قد ثيت فى 
الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله يكِدٍ قال: « لا تورث » ما تركنا فهو صدقة»(1١2.‏ وعلى 
هذا فتعين حمل قوله: ا فهب لي من لدنك ولا . يرثني » على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: «ويرث 
من آل يعقوب24. كقوله: # وورث سليمَان داود » [النمل: ]1١‏ أى: فى النبوة ؛ إذ لو كان فى المال 
لما خصه من بين إخوته بذلك. ولا كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم. المستقر فى 
جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أبام» فلولا أنها وراثة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا يقرره 
ويثبته ما صح فى الحديث :«نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

وقوله: 8# وَاجعله رَبْ رضيًا » أى مرضياً عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك فى 
ديله وخلقه : 

ص َّ 2 يا إِنَا رلك د و واقترضة 2 د لم م 1 ل دكا 0 3 

هذا الكلام يتضمن محذوفآء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقيل له: ل يا زكري إن 
شرك بعلا اسمه يح كما قال تعالى : ظ هتالك دعا زَكريا به قال رب هب لي من لدنك ذَرِية طبه نلك 
سمِيع الداعاء . فاده الملائكة وهو قائم يُصلي في المحراب أن الله شرك بيحبئ مصدقًا بكَلمة من الله وسيّدًا 
وحصورا ونبيا مّنَ الصّالحين» [آل عمرن وى ولا 

وقوله: «لم نَجِعل لَه من قَبَلُ سَميًا ©: أى : لم يسم أحد قبله بهذا الاسم وهذا دليل على أن 
زكرياء عليه السلام» كان لا يولد لهء وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرهاء بخلاف 
إبراهيم وسارة» عليهما السلام » فإنهما إغا تعجبا من البشارة بإسحاق لكبرهما له لعقرهما؛ 
ولهذا قال: «أبشرتموني على أن مسي الكبر فم رود 4 [الحجر ]مغ إنة كات 7 قد ولد له قبله 
إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : « يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي سخا إن هذا ذَشّيء 
عجيب ؛ . فوا أنَعْجَبينَ من أمْرِ الله رَحْمهُ الله وبَركَائهُ عليكُم أَهل البيت إِنهُ حمِيد مُجيد © [هود: الا “الى 

و فَالْدَتَ أنَّ يك تل غلم وسكا مرق عَاقِوَاوَهَد كفت من السك ير عِتيًا 

يك هَل كَدَلكدَلَرَيْلك هْوَعكَهَيوَمَدسَلَفدك من مَنَلْوَكر تشْسَيًا 0 * 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إل ما سأل» وَبَشرٌ بالولد» ففرح فرحا 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتيه منه الولد» مع أن امرأته كانت عاقراً لم 
ولا جماع. وقال مجاهد: اعتيا © يعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره : الكبرء والظاهر 


. 061 58 / ١068 , 31/8( البخارى (7-34 , 31/78 . 182-0) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات )٠5-537١(‏ بال مس888 
أله لحف ومن لكين «قال» أى: الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: < كذلك قال 
ربك هو علَي هيّن» أى: إيجاد الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظا هين» أى: يسير سهل 
على اللَّه لع اذك لمما فو اعيفت ا سال عنه» فقال :ل( وَقَد حَلَفَكَ من قبل ولَم تك شيا » كما 
قال تعالى : < هل أن على الإنسان ين من الذغر لم يكن شيا مذ كورا» [الإنسان: .]١‏ 
2 - 0 ل م2 


َالَو تكن ل ءابه َال يثك أل التّامسى ثُلَدَتٌ لِيَالٍ سُويًا 


07 حي عل وه نالسرا تأ تيع ل سخ ]| جر وكا 03 4 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه < قَالَ رب اجعل لي آيْة ‏ أى: علامة ودليلاً 
على وجود ما وعدتىء لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم » عليه السلام : 
ا رب أرني كيف تحبي الموتى قال أوّم تؤمن قَال بل ولكن ليَطْمن قَأِي 4 الآية [ البقرة: .ل قال آيتتك > 
أى: علامتك « ألأ تكلم الئاس ثلاث لَيَال سَويًا » أى: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال 
وأنت صحيح سوى من غير مرض | ولا علة »كما قال تعالى فى آل عمران: « قال رب اجعل لي آية 
َال آينك ألا تكلم الئاس ثَلاثة يام إلا رمزا واذكر ربك كديرا وسبّح بِالعَش وَالإيكَارٍ 4 [آل عمران:١4].‏ وهذا 
دليل على أنه لم يكن يكلم الناس فى هذه الليالى الثلاث وأيامها «إلا رمرًا © أى: إشارة؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية الكريمة :# فخرج علَئ قومه من المحراب » أى : الذى بشر فيه بالولدء #فَأوحئ 
إلَيهم 4 أى:أشار إشارة خفية سريعة: : «أن سبّحوا بكرَة وعشيًا © أى : موافقة له فيما أمر به فى 

هذه الأيام الثلاثة زيادة على أعماله» شكراً للّه على ما أولاه . 

عد 
يدق حُذ الحكتب برو وََاتتَهُ 1 م سيا( نان ويحَمَانا من لَدنا وَوَكوةٌ 


سح ل ار ع سيج بر 


و 7 جار مم و مامه 3 2 
وكات تفيا 5 0 عصيًا 19 وَسَكم عََنِهِ نه 
عو - رس ل حر عو ل واه 

وهذا 50 0 تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به) وهو يحيى » عليه 
السلام» وأن الله علمه الكتاب» وهو التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم » ويحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار 5 د كان سنه إذ ذاك صغيراً فلهذا بوة بذكره» 
وبما أنعم به عليه وعلى والديه؛ فقال: ليا يَحَئ خُذ الكتَاب © أى : تعلم الكتاب «بقوة > أى: 
بجد وحرص واجتهاد «واتيناه الحكم بيك أى: الفهم والعلم والجد والعزم. والإقبال على 
الخيرء والإكباب عليه» والاجتهاد فيه وهو صغير حدث. 

والظاهر من هذا السياق أن: وَحَتَانا4 معطوف على قوله: ‏ وآتيتاة الحكم صبيًا» أى : 
وآتيناه الحكم وحتانا «وزركاة» أى : وجعلناه ذا حئان وزكاة» فالحنان هو المحبة فى شفقة وميل 
كما تقول العرب: حنّت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة «حئة» 
من الخنية » وحن الرجل إلن وطنه» ومنه التعطف والرحمة . وقوله: «رزكاة» معطوف 


يوم وَلِدَ ويوم 


...دلب لبلب الجخزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات (15 2 ١؟)‏ 
على 9وحتانًا 4 فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب8 وكَان تقيًا4: ذا طهرء فلم يهم بذنب. 
وقوله: 8 وبرًا بوالديه ولَمِ يكن جبّارا عصيًا 4: لا ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه ويره بهماء ومجانبته عقوقهما » قولاً وفعلاًءأمراً 
ونهيآ؛ ولهذا قال : « ولم يكن جبارا عصيًا 4. ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على 
ذلك: 8« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بِعَتْ حَيًا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


و2 8 5 1 لككت سرام اه 34 جد كس ره > د م 
0 اذك فى 3 لكنب مَريم إذ آنتبَدَتَ من أهلها مَكَانَا سَرِقِيًا 011 فاغذت من 
عع سس حل له 1 وم 


دنهم جما دَأَرسَلنَآ مكنا َكَل لَه بدا سه 09 206 لمكن 
ينك إن كت ينبا 0 لاد َيّكِ ذهب لَكِ غلم َسكيًا 1 
ريمى 22 سلر 02 
َلك أن ين لي شل و م يميق عر وَل أ ينبا .7 كال كدللف كَل رَيْلقَ 
ا 4 

لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً 
زكياً طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليه السلام» منها من غير 
أب » فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياء» 
يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما ف فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على . 
ما يشاء قادرء فقال : «واذكر في الكتاب مريم 4 وهى مريم بلنت مرا من سلالة داودء عليه 
السلام» وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها 
فى سورة «آل عا وأنها نذرتها محررة أى : تخدم مسجد بيت 1 وكانوا يتقربون*' 
بذلك لِفَتقبلَهَا ربها بقبول حسن وأَنْبتهَا ناا حسنا» [آل عمران:77] ونشأت فى بئى إسرائيل نشأة 
عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» 
وكانت فى كفالة زوج أحتها زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم . الذى يرجعون إليه فى 
دينهم . ٠‏ ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره ١‏ كلما دَخَل عَلَيها َكرِيا المحراب ود عندمًا 
رقا قال يا مريم أئ لَك هذا قَالَت هو من عند الله إن الله يرق من يَشَاء بِعيْرٍ حسّاب» [آل عمران: /5] فور أنه 
كان يجد عندها ثمر الشتاء فى الصيف وثمر الصيف فى الشتاء» فلما أراد الله تعالى أن يوخي 
منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام «انتبذت من أهلها 
مكانا شرقيًا» أى : اعتزلتهم وتنحت عنهم. وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. 

وقوله : 9فَائْخَدَت من دونهم حجايً» أى: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل » عليه السلام < فَمئل لها بشرا سَويًا» أى : على صورة إنسان تام كامل. 8 قَالَتْ إني أعوذ 
بالرْحمن منك إن كنت تقيًا 4 أى : للا تبّدى لها الملك فى صورة بشرء وهى فى مكان متفرد وبينها 
وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء فقالت: «اإني أعوذ بالرحمن منك إن 
كنت تَقيًا 4 أى: إن كنت تخاف اللّه. تذكير له بالل وهذا هو المشروع فى الدفع أن يكون 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتان (277 77) 6.١‏ 


بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا باللّهه عز وجل . 8 قَال إِنْمَا أنا رَسُول ربك » أى: فقال لها 
الملك مجيباً لها ومزيلا لها حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين» ولكنى رسول 
ربك» أى: بعثنى إليك ط لأَهَبّ لَك عَلاما ركيًا4 . ل قَالَت أئ يَكُونَ لي عام وم يَمْسَسني بشر ولّم أك 
بَغا 4 أى: فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لى غلام؟ أى: على أى صفة يوجد هذا 
الغلام منى» ولست بذات زوجء ولايتصور منى الفجور؛ ولهذا قالت: «ولم يمسسني بشر ولم أك 
بَِيا4 والبغى: هى الزانيةظ قال كلك قال ربك هو علَي هين 4 أى: فقال لها الملك مجيبا لها عما 
سألت: إن اللّه قد قال: إنه سيوجد منك غلاماء وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك 
فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر؛ ولهذا قال: لوَلنَجعَلَه آيْة للئاس 4 أى: دلالة وعلامة للناس على 
قدرة بارئهم وخالقهم, الذى نوع فى خلقهم. فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا 
ذكرء فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 
وقوله : ظ وَرَحْمَة مَنَا» اىا + إفمل هنا الخلام وحيية سن" الله نينا من الأنبيا يدعز 
إلى غناي اللمتنانيى ودوسةة كينا كال قات فى الآية الأخرى: ١‏ إذ قات الملائكة يا 
يي ل ا 0 


«ومم6ا ممه 


عه اميه 


وا لل بق زر رقي امو اعد ريه ب 
وأنه كنى بهذا عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: « وميم ابت عمران التي أحصنت فرجها فتفخنا 
فيه من روحنًا» [التحريم: 17]» وقال: «والتي أَحْصنت فَرْجها فَتفَخْنا فيها من روحنا» [الانبياء: 0 قال ابن 
إسحاق: اوكا أمرًا مُقْضيًا» أى: أن اللّه قد عزم على هذاء فليس منه بد» واختار هذا أيضاً ابن 
جرير فى تفسيره» ولم يحك غيره» والله أعلم 5 
له سر سس و عرص سس صا م _- - ححص الوسر لس ماس 2 _- : 
0 ## مَحَمَلَنْهُ تبرت به مكنا فيا ادها الَْعَاضٌ إل يملع 
مه َك يكت وت بَلَ مَدَاوكُتُ تَتيّائَنِيًا (آ]] 46 
يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن اللّه تعالى ما قال» أنها استسلمت 
لقضاء الله تعالى .ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى » عليه السلام» فالمشهور عن اللجمهور 
أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر . فالمشهور الظاهر- واللّه على كل شىء 
قدي أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن. وقوله : 8 فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضِ إِلَئ جذع النّخْلَة 4 أى : 
فاضطرها والجأها الطلق إلى جذع نخلة فى المكان التى تنحت إليه . قلت: المشهور الذى تلقاه 


ربع 


؟.د لسلس الجحزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات (78 2 15) 
الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. 

وقوله تعالى إخباراً عنها: ط قَالَت يا لبتي مت قبل هذا وكنت تسيا مُنسيًا : فيه دليل على جواز 
تمنى الموت عند الفتئة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها 
فيه على السدادء ولا يصدقونها فى خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» ودر 
فيما يظنون عاهرة زانية » فقالت: # د َا تي مت قَبْلَ هذا * أى: قبل هذا الحال #وكنت نسيًا مُدسيًا » 
أى: لم أخلق ولم أك شيئا. قاله ابن عباس . وقال قتادة : أى: شيئاً لا يعرف» ولا يذكرء ولا 
يدرى من أنا. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة » عند قوله : 
( تولني مسلما وآلحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠1].‏ 

تاها من غَيهَا ألا خرن د جَعَل وَيْكِ كنك سر (1] وهر 

الحاو حتفل عتك زطلبا حا 0 0 قن رانين قوق عن مما رن ين الدر كنا 
فَعُوكَ إن تَدَرتُ لمن صَوْمًا فَآنْ كلم الَرْمَ يريا 4 

قرأ بعضهم: ظ من تحتها 4 بمعنى: الذى تحتها. وقرأ آخرون: «من تحتها» على أنه حرف 
جر. واختلف المفسرون فى المراد بذلك من هو؟ فقال ابن عباس: #فناداها من تحتها»: جبريل» 
ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» وقتادة وغيرهم: إنه 
الملك جبريل» عليه الصلاة والسلام» أى: ناداها من أسفل الوادى . وقال مجاهد: 8 فناداها من 
تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم . وكذا قال الحسن : هو ابنها . قال : أو لم تسمع الله يقول: 
« فأشارت إليه » [مريم: 19؟] واختاره ابن زيدء وابن جرير فى تفسيره. وقوله: 8 ألا تحزني »© أى: 
ناداها قائلاً: لا تحزنى «قّد جِعَل ربك تَحتّك سريًا» عن البراء بن عازب قال: الجدول. وكذا قال 
ابن عباس: السرى: النهر. والظاهر أنها لم تكن فى إبان ثمرها؛ ولهذا امتن عليها بذلك» أن 
جعل عندها طعاما وشراباء فقال: «تساقط عَلَيِك رطبًا جنا . فكلي واشربي وَقَرِي عيْنا» أى: طيبى 
نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه 
الآية الكرية . 

وقوله: ا فَإِمًا ترين من اشر أحدا» أى: مهما رأيت من أحد طفَقُولِي إنّي نذَرت للرْحَمن صما 
فلن أكَلَم اليو إنسيًا 4 المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول اللفظىء لثلا 
ينافى: 8« فلن كلم اليو إنسيًا 4. قال أنس بن مالك فى قوله: 8 صَرْمًا» أى: صمتاً . وكذا قال 
ابن عياس» والضحاك. 
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حسام 2س 2 1 


ف جحس لاله سا مو لم 
06 أرلي أقرا سر 77 وا كنت شق ا 0 ١‏ ليت 0 ين 2 
ضع ملا 200 ا 
فق الميوعنًا 09 قَالَ إِفْ عَبَدُ أَسَّهِ اتلني أ الكتبَ مَك بي ا 6 
201 1 31 أ ص 00 سو مره 
اك وأو الك ركز مَادْمَتُ حَيا (]] وَبَرا يولِدَقِ وَلَمْ يجِمَلْن 
2214 مه 020010 0011 د 

ارا قا 00 المع بو ولدث ويم رمث وَيو بت حي 4 

يقول ا 0 أن تصوم يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها ستكفى أمرها ويقام بيحجتها فسلمت لأمر اللّم عز وجل» واستسلمت لقضائه , فأخذت 
ولدها نت به قَومَها نَحَمله4 فلما رأوها كذلك, أعظموا أمرها واستنكروه جداٌ وقالوا: < يا مريم 
قد جئّت شيئا فَريًا 4 أى : أمراً عظيماً . < يا أخت هارون » أى :يا شبيهة هارون فى العبادة اما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت أُمُك بَغًا» أى : أنت من بيت طيب طاهرء معروف بالصلاح والعيادة 
والزهادة فكيف صدر هذا منك؟ 

روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول اللّه كل إلى نجران »فقالوا: 
ذلك لرسول الله كَل فقال : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يَتَسَمُون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ ©. 
انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى». والنسائى» وقال الترمذدى: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن إدريس 000 

وقوله : « فَأَشَارت إلَيه قَالُوا كيف نُكَلَم من كَانَ في الْمَهْد صبيًا 4 أى: أنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتهاء وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامهء فقالوا متهكمين بها 
ظانين أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : « كيف نكلم من كان في المهد صبيا 4 أى : من هو موجود فى 
مهده فى حال صباه وصغره ٠‏ طقَال إنّي عبد الله > : أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربهة تعالى » 
وبرأه عن الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: « آثاني الكتاب وجعلي نَبيا» : : تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . وقال عكرمة : ( آثاني الكتاب > أى : قضى أنه يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقوله: 8 وجعلني مباركا أن ما كنت > قال مجاهدء وعمرو بن قيسء والثورى: وجعلنى 
معلماً للخير . وقوله : #وأوصاني بالصلاة والزكاة ما ددنت حيا » كقوله تعالى لمحمد يلل : : < واعبد ربك 
حتئ يأتيك اليقين» [الحجر: 44]. وقال مالك بن أنس فى قوله: «رأرصاني بالّلاة والركاة ما دمت حيًا » 
قال: أخيره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت.ما أبينها لأهل القدر . وقوله: © وبر بوالدتي > 


. )١١1716( والنسائى فى الكبرى‎ )”١166( والترمذى‎ )4 / 5١75( المسند (5 / 567؟) ومسلم‎ )١( 
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اق بواهو هرو الذكق كر متف أطاقة زرك )د لاق الله تعالي كيرا ها يقرن نين" الأمن يعبادثه 
وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقضئ ربك ألا تَعبدُوا إلا إيًا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: 3]» 
وقال: ط أن اشكر لي ولوالديك لي المَصير» [لقمان: 14]. وقوله: «ولّم يجعأني بارا شَقيًا 4 أى : 
ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتى» فأشقى بذلك . وقال بعض السلف: 
لا تجد أحدا عاقا لوالديه إلا وجدته جباراً شقيآء ثم قرأ : «وبرًا بوالدتي ولم يجَعلنِي جبارا شقيًا> 
قال: ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالاً فخورا » ثم قرأ: «وما ملكت أَيمَائكُم إن الله لا يحب من 
كان مختالا فخورا» [النساء: 975]. 

وقوله: 8 والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويم أَبعث حيًّا4: إثبات منه لعبوديته لله عز 
وجل وله فتخلوق من تلق الله يحي » :رمات ويعف كتائر اليتق ولك له البتالامة ف 
يذ "العو انالف هن اش _مالركورة على شاد عدر انك للد اانه عليه 


صوو 2 َّ 


2 0 ألْحَيّ الى فيه يَمترون 59 ما كان ند أن يد 
مجه و مر ص سس رم 3 
راد كه لم ام ين 30 َلِنَّ أله رق ورك فَعبدُوة 


يد 


هنذا رط مسقي (] تأختلت الْدُحرَاب ء نا ينم ميل رن كُموا ون مقي وار 
2 20-5 
لم 9 * 

يقول تعالى لرسوله محمد يَكليِْ: ذلك الذى قصصناه عليك من خبر عيسىظقَول الحق الذي 
فيه يَمتَرُون © أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به .ولا ذكر تعالى أنه خخلقه عبداً 
نبيآء نزه نفسه المقدسة فقال : ط ما كان لله أن يمُخذَ من ولد سبحاتة» أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون 
الظالمون المعتدون علواً كبيرا «إذا قَضئ أمرا فَإِنّما يقول لَه كن فيَكُون» أى: إذا أراد شيئاً فإنما يأمر 
به» فيصير كما يشاء» كما قال تعالى : : 9 إن مقل عيسئ عند الله كمثل آدَمْ حَلقَه من تراب ثم قَال له 
كن فيكون .الحق من رَبك فلا تكن من الْممترين © [آل عمران: 9ه 50]. 

اوقوله :8 ون الله ربي وربكم» أى: ومما أمر عيسى به قومه وهر فى مهدءءأن أخبرهم إذ ذاك 
أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «قاعيدوه هذا صراط مستقيم » أى: هذا الذى جئنتكم 
به عن الله صراط مستقيم ع أى: قويمء من اتبعه رشد وهدىء. ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: < فَاخلف الأحزاب من بينهم » أى: اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حالهء وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» فصِمّمّت طائفة - 
وهم جمهور اليهود. عليهم لعائن الله على أنه ولد زنية وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت 
طائفة أخرى: إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن الله . وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال 
آخرون: بل هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذى أرشد الله إليه المؤمنين. وقد روى 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقوله : 9 فَوَيل للذين 
كرو من مهد وم عظيم 1:4 : تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله وافترى » وزعم أن له ولدا. 
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ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة وأجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم؛ فإنه الذى لا يعجل على 
من عصاءء كما جاء فى الصحيحين: « إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ 
رسول الله ع : «ركدلك أَخد ربك إذا أَحَدَ الى وهي ظَالمة إن أَحَدَه أليم شديد» لهود:؟١٠]‏ (20, 
وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله تَكهٍ أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّهء 
إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافيهم» (0 . وقد قال اللّه تعالى: « وكأين من قَريّة أمليت 
ا 0 ا ال 0 
عْظيم 4 أى: ايوم لان وقد 5 فى 0 الصحيح عن ا بن الما قال: قال 
رسول الله كلد « من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن محمداً عبده ورسولهء 
وأن عيسى عبد الله ورسوله ٠وكلمته‏ ألقاها إلى مريم وروح منه» وأن الجنة حق» والئار حق» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » (). 

أَحِح م وبر يوم يفوا يكن الطَمُوَ ايوم ْم في صَدّلٍ مون 
لتر إذ فى لمر وم فى عَْلو َه لا ومنو 1-3 ون َأ 
َإينَا يصون 20 46 ظ 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شىء ابعر كما قال 
تعالى: « ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند ربّهم ربنا أبْصرَنَا وَسمعنا» الآية [السجدة: ]١١‏ أى: 
يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدى عنهم شيئاً » ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان 
نافع لهم ومنقذاً من عذاب الله ؛ لهذا قال : ( أسمع بهم وأبصر » أى :ما أسمعهم وأبصرهم <«يوم 
يَأتوننا» يعنى: يوم القيامة «١‏ لكن الظالمون اليوم# أى: فى الدنيا «في ضلال مين * أى: لا 
يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين 
حيث لا ينفعهم ذلك 

ثم قال تعالى : 8 وأندرهم يُومْ الْحَسْرّة4 أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة 8 إِذْ قُضي الأمرٌ © أى: 
فصل بين أهل الجنة وأهل النار » ودخل كل إلى ما صار إليه مخلدا فيه 9 وَهُمْ 4 أى: اليوم 
«في غَفلة 4 عما أنذروا به «وهم لا يؤمنون > أى :لا يُصدقون به . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كَْ:« إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأعل النار النارء يجاء 
يلوت كانه كيكن' املع توققة نبي انه وإلتار قيقان*" يا اهل اللخنة .مل "تعر دون غلاكة 
قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النارء هل تعرفون 


. )45 /37804( ومسلم‎ )5١99( البخارى (4187) ومسلم (7087 / 51) . (1) البخارى‎ )١( 
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هذا؟ قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: 
«ويقال: ا خلود وال بويع ويا" امل الدار كلوه وذ فوت الا ع قرا رسزل :الله 
يك : « وأندرهم يوم الحسرة إِذ قُضي الأمر وهم في عَفلَةَ 4 وأشار بيده. قال: « أهل الدنيا فى غفلة 
الدنيا» . وقد 0 البخارى ومسلم ولفظهما قريب من ذلك(1١2.‏ وفى سنن ابن ماجه وغيره عن 
أبى هريرة» بنحوه(؟2. وهو فى الصحيحين عن ابن عمر(©. 

وقوله: 9 إنَا تحن نرث الأرض ومن عَلَيهَا وَإِلَينَا يرْجَعونَ 4: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرفء وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يَدعى ملكا ولا تصرفاء 
بل هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعدهم, الحاكم فيهمء فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح 
بعوضة ولا مثقال ذرة. 


ا ا ل ينا 8 إذ مَالَ ليه يكبت لم 


يك 


0 2010-0 4 --ه 2 7-3 عر 0 
لا سمح ولا هر ولا يتن عنك سيا لأ4؟ يبت إن جاءفى مرب 
سي جد سر عر ا اس عد 04 
5 ل اق يك تق أَحَيِكٌ صرطا سَويًا 0 يكأبتِ لا سبد الشَّيِطْنَ إِنَّ 
لطن كان ليحن عَصِيًا 0 يكبت إِنّْ أَافٌ أن يَمَسَّكَ عَذَابُ من ليحن 


تمل ا( © 


يقول تعالى لنبيه محمد عَلَلَِهِ: واذكر فى الكتاب إبراهيم واتل على قومك». هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنامء واذكر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته؛ 
ويدعون أنهم على ملت وقد كان صديقاً نبياً - مع أبيه - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: 
ليا بت لم تَعبد مَا لا يسمَعْ ولا ينصر ولا يغني نك شينًا » أى : لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً. 5 
أبَت إني قد جاءني من الْعلم ما لّم يأتنك» : يقول :إن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك. لأنى ولدك» 
فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد 
< فَائبعي هدك صراطا سويا» أى : طريقاً مستقيمآ موصلا إلى نيل المطلوبء والنجاة من المرهوب. 

3 ا أَبت لا تعبد الشيطان » أى: لا تطعه فى عبادتك هذه الأصام فإنه هو الداعى‎ ١ 
1١ ذلك» والراضى بهء كما قال تعالى: ظطألم أعهد إليِكُم يَا ببي دم أن لا تَعبِدوا الشيْطان» [يس:‎ 
وقال : « إن يدعون من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلا شيطّانا مريدا © [النساء:117].‎ 

وقوله : إن الشيْطَانَ كان للرْحْمَن عُصيًا © أى : مخالفا مستكبراً عن طاعة ربه » فطرده وأبعده» 
فلا تتبعه تصر مثله يا أبْت إِنَي أَحَاف أن يمسّك عَذَابِ من الرحَمَنٍ » أى: على شركك وعصيانك لما 
)١(‏ المسند ( / 4) والبخارى (-/89) ومسلم (5859 / ٠‏ 1) 
(؟) ابن ماجه (8171) »وفى الزوائد : « إسناده صحيح » رجاله ثقات » وصححه الالبانى . 
(7) البخارى (5654) ومسلم (3786-0/ 437) . 
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آمرك به «فتكُون للشيطان ولا يعنى: فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» 
وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال 
تعالى : ٠‏ تالله لَقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رين لهم الشيطان أعمالهم فهر وليهم الوم لهم عاب أليم » 

[النحل : *37] 


- 


خر/ م 


لَ أََاغْبُ نت عَنْ َالِهَقٍ نه لبد ل مه لمك فزني م 


69 هَل سَكَمْ ميك سَأْسَتَفرُ لك رق إِتَمُ كنت ف حي 9 وَعتَرلكم 
ما وت من دون أله موق عو ألا أكزة يذعك يق هيا 09 * 


يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: «أراغب 
أنت عن الهتي يا إبراهيم» يعنى :إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: لالأَرجِمئك», 
قاله ابن عباس . وقوله: ظ واهجرني مَليًا 4 قال مجاهد : يعنى : دهراً . وقال الحسن البصرى: 
زماناً طويلا » وقال ابن عباس: ‏ واهجرني مَليًا 4 قال: سويا سالماء قبل أن تصيبك منى 
عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة » واختاره ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: ظ سلامُ علَيِكَ © كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: 8 وإِذَا حَاطَبَهُمْ 
الْجَاهنُون قَانُوا لاما 4 [الفرقان: 7] وقال تعالى : 8 وإِذَا سمعوا اللَْوَ أَعْرَضوا عنه وقانُوا نا أعمَالنًا ولَكُم 
َعمَالُكُم سلام عليْكُم لا تبتغي الْجَاهلِين4 [القصص: 0ه 

ومعنى قول إبراهيم لأبيه: < ملام عليك» يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» 
وذلك لحرمة الأبوة « سأستغفر لَك رَبِي » أئ: ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر 
ذنبك هإِنهُ كَانَ بي حفيًا > قال ابن عباس وغيره: لطيفاء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخااص 
له. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد را وبغد 
أن ولد له إسماعيل وإسحاق » عليهما السلام » فى قوله : 8 رَبنَا اغفر لي ولوالدي وللمؤمدين يوم 
يقوم الحسّاب» [إبراهيم :4 ).وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء 
الوسلامء وذلك اقتداء بإبراهيم اليل في ذلك حتى ارك اللّه تغالى ” «( قد كانت لكم أموة حسنة 
في إبراهيم والدين معَه إذ قَالُوا لقومهم إن براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيتنا وبيكم 
الْعَدَاوةٌ وَالبغضاء أبدا حتئ تؤمئوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لستغفرن لَك وما أملك لَك من الله من شيء © 
الآية [الممتحنة:4] » يعض إلا فى هذا القرك] فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم يم أقلع عن 
ذلك ودجع عنهء فقال تعالى : < ما كان لل والذين آمُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانُوا أولي قُرئئ 
من بعد ما تبين لهم أنْهِم أصحَاب الجحيم 4 [التوبة 337 .]١15‏ 

وقوله: « وَعتَزِلَكُم وما تدعون من دون الله ودعو ربي > أى : أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن 
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آلهتكم التى تعبدونها من دون الله « وأدعو ربِي © أى : : وأعبد ربى وحده لا شريك لهء #عسئ ألأ 
أكون بدعاء رَبّي شَقيًا > و2 عسى » هذه موجية لا محالة » ٠‏ فإنه» عليه السلام» سيد الأنبياء بعد 


17 


مدحمل كي 


#آ كت ره الال 0 


فلمًا ا وما عدون من دون آله وهبتا أ إِسَحَقَ وتعقوب وكلا جعلنا 
يا و ووهينًا م من يَحميمًا وَجَعَلْنَا هُمْ سان صِدْقٍ عَلِتًا 0 4 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أبأه وقوتة :فى الله أبدله الله من :هو خخير منهج ووهب 
له إسحاق ويعقوبء» يعنى ابئه وابن إسحاق »كما قال فى الآية الأخرى: «ويعقرب افلّة4 
[الأنبياء : ؟/ا]» وقال : © ومن ورَاء إسحاق يُعقُوب » [هود : 1/]. ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب » 
وهو نص القرآن فى سورة البقرة آم كُسُمْ شهَداء إذْ حَضر يَعقُوب الْمَوت إِذْ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قَالوا تعبد إنَهك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» [البقرة: *1]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق 
ويعقوب » أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله بهم عينه فى حياته؛ ولهذا قال: «ا وكلاً 
جَعَلنَا نا 4 فلو لم يكن يعقوب قد ثُبئ فى حياة إبراهيم» لما اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف». 
فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله كك فى الحديث المتفق على صحته ٠‏ حين سئل عن خير 
الناس 4015 ليوسنه نين اللدودانة تعفر نين الله أبن إسحاق 'تبى الله:“ابن إبراهيم 
خليل الله 2١١»‏ .وفى اللفظ الآخر: ١‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: ب 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » (29. 
وقوله: < وَرَمبْنَا لهُم من رُحْمتنَا وَجََلَا لَهُمْ سان صدق عَليَا قال :انه ناس يدن" العناء 
الحسن . وقال ابن جرير:إنما قال: عَليًا 4 ؛لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم » 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 
كر في الكتب موسو ِنَم كان لصا كان وَسُولا ييا ((4) وتَدَسنَهُ من جَانب 
الور الج وي ييا (4] وَوَعبنا لمن يتآ اه وو ييا 4 
لما ذكر تعالي إبراهيم الخليل وأثنى عليهء عطّف بذكر الكليم» ٠‏ فقال: « وَاذكر في الْكتاب 
موسي إِنّه كان مخلصًا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من الإخلاص فى العبادة. وقرأ الآخرون بفتحهاء 
بمعنى أنه كان فلتي كما قال تعالى : < إني اصطفيتك عَلَى النّاس > [ الاعراف : 4 ]. # وكان 
رَسُولاً يه جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى العزم الخمسة» وهم: 
نوح وإبراهيم» وموسى» وعيسى» ومحمدء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 


أجمعين . 


. )5584( البخارى (7/5") ومسلم (391/8 / 0138 . (9) البخارى‎ )١( 
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وقوله : ل وتَاديتاه من جانب الطُورٍ 4 أى: الجحبل الأَيْمَنِ 4 من موسى حين :ذهب يبتغى من 
تلك النار جذوة» فرآها تلوح فقصدها » فوجدها فى جانب الطور الأيمن منه »غربية عند شاطئٌ 
الوادى . فكلمه الله تعالى » وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير عن ابن عباس : 9 وقربناه نجيًا » 
قال: أدنى حتى سمع صريف القلم. 

وقوله : ط وهنا لَه من رَحَمِتنًا أَحَاهُ هارون تبي أى : وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه, فجعلتاه 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : «وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يُصدكبِي إن أحَافْ أن 
يُكَدبُون 4 [القصص : 4 وقال : قد أوتيت سؤلك يا موسى» [طه:7]» وقال: «فأرسل إلى هرون . 
ولهم علَي ذنب فَآحَاف أن يقتلُون4 [الشعراء: “7 14]؛ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد فى 
أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبياً» قال الله تعالى: «ووهبنا 
لَه من رحمتنا أَخَاهُ هارون بي 4 

,3 و به 

م وَأدَكرَ في الكتب تيل إِنَُّ كن صَادِقّ الور كان مسولا ييا 20 ون يأ 

هلم يألصَلوة وَالرَكُوةَ وَكانَ عند رَيف مَرْضِيًا #2 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام ؛ وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه #كان صادق الوعد» .وقال بعضهم: إنما قيل له : 9 صادق الوعد »؛ لأنه قال 
لآبيه الوستمتي ان شَاء الله من الصابرين» [الصافات: ؟ »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

فَصدق الوعد من الصفات الحميدة » كما أن َلْفَه من الصفات الذميمة » قال الله تعالى: 
« يا أَيها الدين آمنوا لم تقولُون ما لا تفْعلُونَ .كبر مَقَْا عدد الله أن تَقُونُوا ما لا تَفعلُونَ © [الصف:؟, *]» وقال 
رسول الله كلد « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان .)١(6»‏ 


2 


ولا كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله 
على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعدء وكذلك كان رسول الله يَكِْةٍ صادق الوعد أيضاء لا 
يعد أحداً شيئا إلا وفى له به » وقد أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب » فقال: 
« حدثنى فصدقنى» ووعدنى فوفى لى2222. ولا توفى النبى يَككِدِ قال الخليفة أبو بكر الصديق: 
' من كان له عند رسول الله يَكلدِ عدة أو دين فلياتنى أنجز لهء فجاءه جابر بن عبد الله فقال: إن 
رسول الله كل كان قال: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعنى: ملء 
كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراًء فغرف بيديه من المال» ثم أمره بعد ) فإذا هو 
خمسمائة درهم ‏ فأعطاه مثليها معها (2. 


وقوله : 8 وكَان رسولاً نياك : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إنما 


. (؟) الببخارى (10/179) ومسلم (444؟/ مه‎ .)٠١ 97 / البخارى (7) ومسلم (وه‎ )١( 
. )60 / 515( البخارى (1185) ومسلم‎ )9 


وتيت | ل ب له تالز العائق شور هزيم الآيات 5 هت جزم) 


وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله 
يئِهِ قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل »© وذكر تمام الحديث (221 . فدل على 
صحة ما قلناه. 

وقوله: ١‏ ركان يَأمر أَهلَهُ بالعئلاة والزكاة وَكَانَ عند رب مَرْضيً» : هذا أيضاً من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله. كما قال تعالى 
لرسوله ( وأمر هلك بالصّلاة واصطبر عليهًا» الآية [طه: 17]» وقال تعالى: طيا أيَا الذين آمنوا قُوا 
أنفسكم وأهليكم ارا وَقُودهًا النّاس والحجارة عَلَيًا ملائكةٌ غلاظ شداد» الآية [التحرم:7] أى: مروهم 
بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا تدعوهم هملاً فتاكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يللد « رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى» 
وأيقظ امرأته. فإن أبت نَضّح فى وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه الماء » أخرجه أبو داود» وابن ماجه(22. 


00 7 د في الْكنبٍ دريس هاا 3 ورفمه مكنا طليا عي ا 46 


ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه؛ بأنه كان صديقآ نبيا» وأن الله رفعه مكاناً علياً. 
وقد تقدم فى الصحيح : أن رسول الله يَكلِيدِ مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة 9©. 


00 سس مو رم ع من ع لل ل رس ع ست سس لس لإ مه ار 
ص بك َنم عتم نيص دز امون ملاوع وم فإ بيهم 


د هه ددوه بر ءا ررك 


0 20020 هوم د د ا 

وَإِسَمَِيِل وَهِمَن هديناوأ اجنيّنا انل عله ا ينث ايحن حَرُوأ سُجدا 2 4 

يقول تعالى : هؤلاء النبيون 5 وليس المراد المذكورين فى هذه ا فقط. بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام » استطرد من ذكر الأشخاص إلى لجنس 8 الذين أنعم الله عليهم من الثبيَين من 
ري آدم 4 الآية . قال السدى وابن جرير: فالذى عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذى عنى به 
من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل» والذى عنى به من ذرية إسرائيل: موسى. وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن 
مريم .قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم » وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس 
من ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس» فإنه جد نوح. قلت: هذا هو الأظهر أن 
إدريس فى عمود نسب تنوح» عليهما السلام . وقد قيل : إنه من أنبياء بنى إسرائيل » أخذا من 
حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى ككلْهِ: «مرحباآ بالنبى الصالحء والاخ 
الصالح)(؟2, ولم يقل ١:‏ والولد الصالح». كما قال آدم وإبراهيم » عليهما السلام 5 
)١(‏ مسلم (9/5ا؟55 / .)١‏ 


(1) أبو داود )١56-(‏ وابن ماجه (177*5) وصححه الألبانى . 
(؟) البخارى (59؟) ومسلم (155/ 509) . (5) البخارى (58-01) . 
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رغاد يزيد آنه المراف بهذ الآية عضن الألياءه” أنها كقوله تعالى فى سورة الأنعام : (وتلك 
حجنا ينها إبراهيم عل قومه فرق رجات من نشاء ذا ربك حكيم عليم, . ووهبا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا 
ونوحا هدينا من قبل ومن ره داود وَسَلَيمَان وأيوب وَيُوسُف وموسئ وَهَارون وَكذلك تجزي المحسدين ٠‏ زكري 
ويح وعيسئ وإلياس كل من الالح . بإسماعيل واليسع ويوئس ولوطا وكلاً فََلنا على الْمَالْمِينَ .ومن آبائهم 
وَذرِيّاتهم وإخوانهم واجتبيناهم رهديناهم إلى صراط مُستقيم» إلى أن قال: «أولتك الْذين هدى الله فبهداهم 
افتده» [الأنعام: ]4١7‏ وقال تعالى : «منهم مُن قصصنا علَيّك ومنهم من لم تقصص علَيْك» [غافر: 4/]. 
وفى صحيح البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفى(ص» سجدة؟قال: نعم ثم تلا هذه 
الآية: «أولتك الذين هدى الله فبهداهم اقتَدك, ٠»‏ فنبيكم ممن أمرَ أن يقتدى بهم» قال: وهو منهمء 
يعنى داود. 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة : طإذا تتَى عليْهم آيَات الرحمن خَروا سَجْدَا وكيك أى : إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً 
وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة. «والبكى»: جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم» واتباعا لمنوالهم. 

قرأ عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» سورة مريم. فسجد وقال: هذا السجودء فأين 
البكى؟ يريد البكاء. 


0 # خَلَتَ ِنْ بيع حَلَكٌ سا عا صلا ونبو المت مزق يلحي 
إلا من تَابُ وَءَامَنَ وصَمِلَ صلا دَأَوْليِكَ يدَحَلُونَ ْلَه ولا يظَلَمُونَ كا © »# 


لا ذكر تعالى حب السعداء. وهم الأنبياء. عليهم السلام» ومن اتبعهم. من القائمين 
بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض الله» التاركين لزواجره ‏ ذكر أنه « خَلَف من بعدهم حَلْفْ > 
أى : قرون أخراء 8 أضاعوا الصّلاة» وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها 
عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد » وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة. وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة 
الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف والائمة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء وقول عن الشافعى إلى 
تكفير تارك الصلاة» للحديث : ١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة » © , والحديث الآخر: 
« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر 2(6. وقال القاسم بن مخحّيمرة فى 
قوله: «فخلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة», قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركآ كان 
كفراً. وعن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن : « الْذين هم عن صلاتهم 
(5) الترمذى (5511) وقال : « حديث حسن صحيح غريب »2 . 


ربع 
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سَامُون» و على صلاتهم دائمون > و طعلئ صلاتهم يُحَافَظُون 4؟ فقال ابن مسعود: على مواقيتها . 
قالوا: ما.كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذلك الكفر. وقال عمر بن عبد العزيز: لم تكن 
إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت . وقال مجاهد: « فَخَلْف من بَعْدهمْ خَلْفْ أَضاعوا الصلاة راتبَعوا 
الشهرات »> قال: عند قيام الساعة. وذهاب صالحى أمة محمد يلل » ينزو بعضهم على بعضن فى 
الأزقة. وقال الحسن البصرى: عطلوا المساجدء ولزموا الضيعات. وقوله : «فسوف يَلْقَونَ غَيا> قال 
اين عباس : خسرانا. وقال قتادة: شرا 

وقوله: « إلا من تاب وآمن وَعَمل عَمَلاً صّالحا» أى: إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله بعل توبته» وبحبسن عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم ؛ ولهذا, ال 
«فأركتك يدَخلون الجئة ولا يظلمون شيئًا». وذلك؛ لأن التوبة 0 ما قيلها. ولهذا لا ينقص 
هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيئاء ولا قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص لهم ما عملوه 
بعدها؛ لأن ذلك ذهب هَدراً وترك نسياء وذهب مجاناء من كرم الكريمء وحلم الحليم. وهذا 
الاستغناء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: : ( والدين ل يدون مع اله لَه آَرَ ول فود النفْس التي حرم لله 
إلا باحق ولا يزنوث ومن يَفَعَل ذلك يلق أنَامَا . يُضاعف لَهُ العذاب يوم القيّامَة ويَخْلد فيه مهانا . إل من تاب وآمن 
الس اي ل ست ل را ل ل 1 


سمعُونَ ذ ها لوا إلا سلما م ردفهم فبا بكرة وعد 8 591 َك لَه الى 


مِنْ بَاوًِا من كن يتا 6 

يقول تعالى : الجنات التى يدخلها التائبون من ذنوبهم هىطجئات عدن 4'أى: إقامة «التي 
وعد الرحمن عباده» بظهر الغيب» أى: هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة 
إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : إن كان وَعده ماني تاكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله 
لا يخلف الميعاد ولا يبدله كقوله: < كان وعده مفعولا” * المزمل:18١]‏ أى: كاتثنا لا محالة . وقوله 
ههنا: ط مَأتيًا4 أى: العباد صائرون إليه» وسيأتونه. ومنهم من قال: طماتيًا» بمعنى: آنيا؛ لأن 
كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» 
كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: للا يُسْمَعُونَ فيها لَفُوا» أى: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما 
قد يوجد فى الدنيا « إلا سَلامًا» استثناء منقطعء كقوله: :ا«لا يمعو فيها هوا ولا َائيما . إلأ فيلا 
سَلاما سلاما» [الواقعة : 6 15]] .وقوله : < ولهم رهم فيها بكرة وَعَشيًا> أى : فى :مكل وقح الكرابتة 
ووقت العشيّات» لا أن هناك ليلا ونهارا »ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون نضنها بأضواء 
وأنوارء كما قال الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكليِ: « أول زمرة تلج الجنة 
صوَّرهم على صورة القمر ليلة البدر » لاببصقون فيها » ولا يتمخطون فيها » ولا يتَخَوطون » 


م ع سه ص يوم 5070 8 12 -. آذ كه 
جَنَتِ عدن لت وَعَدَ لمن عِبادم لمي د َه كن وعدم شٍ 0ط 
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آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة » ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم ؛ من الحسن » لا اختلاف بينهم ولا تباغض » قلوبهم 
على قلب واحد»ء يسببحون الله بكرة وعشيا» . أخرجاه فى الصحيحين(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يَكليْهّ: «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراءء يخرج 
عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً» .تفرد به أحمد من هذا الوجه(؟) . وقال الضحاك» عن ابن 
عم همه قله 0م قيوء” > 5 
عباس : ظ ولهم رزفهم فيها بكرة وعشيا» قال: مقادير الليل والنهار. 
5 5 . 0 مف. عرم.ة ا وده 2ه 5 
وقال قتادة فى قوله : إولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا»: فيها ساعتان: بكرة وعسى: ليس ثم 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . وقال مجاهد : ليس بكرة ولا عشى» ولكن يؤتون به على 
ما كانوا يشتهون فى الدنيا. 
وقوله: ١‏ تلك الجئة التي نورث من عبادًا من كان تقيًا 4 أى: هذه الجنة التى وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة هى التى نورثها عبادنا المتقين » وهم المطيعون للّه - عز وجل - فى السراء 
والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : «قد 
أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون > إلى أن قال: «أولتك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس 
هم فيها خالدون» [المؤمنون: ]١١1-٠١‏ . 
١‏ سس سهوة ري كس ا اس سر ل كه ذه هتس هه وه ا سا ل م ا عر 
22 وما نترل إلا يأمر ريك لم ما بَيْنَ أيدِينا وماخلفنا وما ب ذَلِكَ وما كن ريك ًا 


ل اا 


دعس م ع سم سلاوعي 6 مس وموم ماءظء ور4ى دراه ارميع > 02و 1ل ده ير جح ع 
َب السَمنوات وَالارضٍ وما يتما عبد مو ططر لِرَيَو هل تَعْلَم لم سَيمِيا 000 * 
روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَكِلهِ لجبريل: « ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ © قال: فنزلت 9 وما نسزل إلا بأمر ربك» إلى آخر الآية . انفرد بإخراجه 
البخارى 9© . 
وقوله : < له ما بين أيدينا وما حَلقنَا 4 قيل: المراد: ما بين أيدينا: أمر الدنياء وما خلفنا: أمر 
الآخرة «١‏ وما بين ذلك ©: ما بين النفختين. هذا قول أبى العالية »وقيل : 9 ما بين أيدينا © : ما 
نستقبل من أمر الآخرة «وما خَلْفنا 4 أى :ما مضى من الدنيا 8 وما بين ذلك » أى: ما بين الدنيا 
والآخرة . يروى نحوه عن ابن عباس » واختاره ابن جرير أيضاء واللّه أعلم . وقوله: « وما كان 
ربك نسيا»: قال مجاهد والسدى : معتأه: ما نسيك ربك . وعن أبى الدرداء يرفعه قال: « ما 
أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا من الله 
عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئا» ثم تلا هذه الآية: «وما كَانَ ربك نسيًاه (4) . 
)١(‏ المسند (8187) والبخارى (17170©) ومسلم (5 637/58 . 
(0) المسند (--5154) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » 5 
(") المسند (*5 ١؟)‏ والبخارى (87791) . 
(4) الحاكم فى المستدرك ( ” / 77/5) وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 


تح وح 73صت72٠ت0ت77بب‏ باسنت ١‏ ليزه الفا د شنوازة مويه 1 الأباق 50 ا 

وقوله : © رب السّموات والأرض وما بينهُمًا > أى : خحالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه « فَاعبده وَاصطبر لعبادته هل تَعلَم له سَميًا 4 قال ابن عباس: هل تعلم للرب 
مثلاً أو شبيها. وكذلك قال مجاهد. وسعيد بن جبير » وقتادة» وابن جريج وغيرهم . وقال 
عكرمة »عن ابن 5 ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى 4 وتقدس أسمه . 


كدحو 


3١‏ وول آل نماث سأي ف 0 أن حَلَقَهُ 


من مل ود يَكُ تبك 10 ويك مشر شرح المي يرهم حَولَ جَهَمَ 
حي 09 متزعرى 0 ل ات 0 9 ثم لحن أعلم يلين 


42 2 

يخير 8 عن اكات 0 يتعجب ويسهد إعادته بعد موتهء كما قال 00 006 
ندر حصب لين. صب قا نسحأف ل يني الطو رمي رس أل بضها لدي أننأ أ 
مر وهو بكل حَلْق عليم © [يس :77 74]» وقال ههنا: #ويقول الإنسان أئذا ما مت ساف أخرج حي . أولا 
كر الإنسان أَنَا حَلَقَنَاه من قبل ولم يك شينًا 4 يستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة؛ يعنى أنه تعالى 
7 0 لم يك شيئاً» أفلا يعيده واد صار شيئاء كما قال علي الور افير 
له أن 2 وآذانى ابن 5 00 يكن له أن ا تكذيبه 0 فقوله 57 يعيدنى كما 
بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا الأحد 
الصمدء الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد » (0© . 

وقوله : «فوربك لتحشرتُهم والشياطين > أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد 
أن يحشرهم جميعا وشياطينهمٍ الذين كانوا يعبدون من دون اله ثُمْ لنحضرئُهم حول جهنم جديا » 
قعوداً » كقوله: ١‏ رترئ كل أ جائيّة» [الجائية: 14] . ا ثم لمعن من كل شيعة 4 يعنى: من كل 
أمة .» قاله مجاهد « أيهم أشد على الرّحَمن عتيّا» قال ابن مسعود: يحبس الأول على الآخرء حتى 
إذا تكاملت العدة » أتاهم جميعا. ثم بدأ بالأكابرء فالأكابر جرما ٠وقال‏ قتادة: ثم لننزعن من 
أهل كل دين قادتهم فى الشر. وكذا قال ابن جريج » وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : 8 حت إذا اذاركوا فيها جميعا قَالَتَ أخراهم لأولاهم ربْنا هؤلاء أصَلُونا قآتهم عذابًا ضعفا من النارِ قَال 
لكل ضعف ولكن لأ تَعلمُون . وَقَالَتَ أولاهم لأخراهم فم كان لَكُمِ عَلَينَا من فَضل فَذَوقُوا الْعَذَاب بما كنشم 
تكسبون4 [الأعراف:78. 89] . 

وقوله : © ثم لنحن أَعلّم بالذين هم أولَئ بها صليًا >: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد: 
أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيهاء وبمن يستحق تضعيف 


)3غ( البخارى 42 3 
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العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :8 قال لكل ضعف ولكن لأ تعلمون» 6 
- 9 2 عر مز ع را سر و 2 جحي دوعرى مة لام 
مَإِن سك إِلَاوَارُِهَا كان عَلَ وَيْكَ حتمَامَقضِيًا 0 ثم تي ادن أنهو وَدَُ 
مم مج سه 
أدج ا 5 عي ١‏ 


اوم ٠.‏ ترون 


زوق الآمام امد عن ابن سمي قال اختلفنا فى الورودء “قال بعفنا+: لا ينخلها مؤمن. 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعاء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد اللّه» فقلت 
له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها جميعاً - وقال سليمان مره :)١(‏ يدخلونها جميعا - 
وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه» وقال: ا إن لم أكن سمعت رسول الله نديد يقول: « لا يبقى 
بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلامآء كما كانت على إبراهيم؛ حتى إن 
للنار ضجيجاً من بردهم» ثم ينجى الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياً » .غريب ولم 
يخرجوه (5) .وقال الحسن البصرى : قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال فما رئى ضاحكاً حتى 
لحق بالله . وقال مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فآتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن 
الأزرق» فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : «إوإن مُنكم إل واردها كان عل ربك حَتْمًا مُقضيًا 4؟ 
قال: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا . 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود 8 وإن مَك إلا وارِدهًا © : قال رسول الله 
يد : « يرد الناس النار كلهم» ثم يصدرون عنها بأعمالهم » .ورواه الترمذى .هكذا وقع هذا 
الحديث ههنا مرفوعا (©©2. وروى ابن جرير: عن عبد الله: قوله: #وإن منكُم إلا واردها» قال: 
الصراط على جهنم مثل حد السيفء» فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة 
كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون وللملائكة يقولون: اللهم سَلّم سلم . ولهذا 
شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيدء وأبى هريرة» وجابر»ء وغيرهم» 
من الصحابة» رضى الله عنهم (5) . وروى الإمام أحمد عن حفصة قالت: قال رسول الله 
ككّ: « إنى لأرجو ألا يدخل النار ‏ إن شاء الله أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : فقلت : 
أليس الله يقول :8 وإن سكم إلأ وَارِدها4؟ قالت: فسمعته يقول: لا ثُمْ نَجى الذين انوا وندَرٌ الظالمين 
فيا جديا» (0). 


وروى أحمد عن أم مبشر امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله كله فى بيت 


. فى المطبوعة : « سليمان بن مرة » وهو خطأ . وصوابه المثبت كما فى المخطوطة‎ )١( 

(؟) المسند ( / 8؟") وقال الهيئمى فى الزوائد ( / 08) : « رجاله ثقات »2 . 

() المسند (4178) وقال الشيخ أحمد شاكر : * إسناده صحيح © . والترمذى (7159) وقال : « حديث حسن »2 . 
() البخارى (751/5) ومسلم (185/ 15994, 18 / 007 . 

(6) المسند (5 / 86م؟) ومسلم (3ة:]؟/ *15). 


بي بي 00777 كز د أ| لكيه الناض ح عنووة هري الأيفان 01/5 1/5 
حفصةء فقال:« لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول: «وإن 
سكم إلأ واردها 4؟ فقال رسول الله يك : طِثُمْ نتجى الذين اتْقَرَا .2١(4‏ وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة . قال: قال رسول عََبِيه : «لا يموت للأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا 
تَحلَّهَ القسم » 9). 

وقال عبد الرزاق : يعنى يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسى: قال الزهرى الات 
الآية: جر نك زا رون 6ن عن رن نا علد 4 , 

وعن ابن مسعود فى قوله : « كان علَى ربك حَما مضا © قال : قسما واجبًا » وقال مجاهد: 
لحم »: قضاء. 

وقوله: ثم ننجى الذين اثّقرا © أى: إذا مر الخلائق كلهم على النارء وسقط فيها من سقط 
من الكفار والعصاة ذوى المعاصى. بحسبهمء نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى 
أصحاب الكبائر من المؤمئنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون. فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أكلتهم النارء إلا دارات وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخرا جهم إياهم من النار بحسب ما 
فى قلوبهم من الإيمان» فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليه 
ثم الذى يليه ثم الذى يليه » حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر:« لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا 
يبقى فى النار إلا من وجب عليه الخلودء كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
ك؛ ولهذا قال تعالى: ط كُمَْجى الذين انرأ ودر الظالمين فيها جنيا» . 

م َال كه لها يت َل زه كدها يوي امنا أ الم حي عام 


توف (©) يكتتقاقلف تدقدخ لسؤاكررة 49 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة 
البرهان: أنهم يصدوند عن ذلك. ويعرضون ويقولون عن الذين آمنوا مفتخرين عليهم 
ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم : لِخَيرَ مُقامًا وأحسن نديا 4 أى: أحسن 
منازل وأرفع دوراً وأحسن ندياء» وهو مجمع الرجال للحديث» أى: ناديهم أعمر وأكثر وارداً 
وطارقا. يعنون: فكيف نكون ونحن بهذه المثاية على باطل» وأولئك الذين هم مختفون 
عنهم : « وقَال اْذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إلَيهِ> [ الاحقاف : ]١١‏ . وقال قوم نوح : 
() المسند م وقال الهيثمى فى الزوائد (7/9.*):«رجال أحمد رجال الصحيح» والحديث رواه مسلم 

.)0 3/75 

() البخارى (5367) ومسلم إفضاح 8 601 / 
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أنؤمن لَك واتبعك الْأردلُون» [الشعراء:١11]»‏ وقال تعالى : وراك قتا مهم يض ونوا أعزلاء من 
اله عليه من بين ليس الله بأعلّم بالشاكرين4 [الأنعام: *0]؟ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم 

ركم أهلكنا قبلهم من قردٍ *#أى : وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكناهم ع له 
وَرعيًا 4 أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالة وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال ابن عباس: المقام: المسكن» 
والندى : المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص 
شانهع فى القرآن: إكم تركوا من جئات وعيون. وَزْرُوع وَمَقَامٍ كَرِيم > [الدخان: 571.70 فالمقام: المسكن 
والنعيم » والندى : المجلس والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه وقال فيما قص على رسوله من أمر 
قوم لوط: لوتَأنُونَ في نَاديكُم المنكر» [العنكبوت: 74]» والعرب تسمى المجلس: النادى . 


0 قل من كن فى الصَّللوَ ميرد لَهُ لتم مَذّا حَّة ًا روأ ما يوعَدُونَ إمَا ألمَدَابٌ وَإِمَا 
الكاقة مسيطلتورت عن هو كنا وَََكُ جنك ]#6 


يقول تعالى: قُل» يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين» أنهم على الحق وأنكم 
على الباطل: «إمن كان فى الضّلالة» أى : منا ومنكم طفَليمدد له الرحمن مدا أى: فأمهله الرحمن 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى أجلهء «إما العذاب»© يصيبه طوإِمًا السّاعة » بغتة تأتيه» 
طِفَسَيَعلَمُوَ 4 حيئئذ امن هو شر مُكَاًا وأَضعْف جندا © أى: فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندى . قال مجاهد فى قوله: لفَيمَدَد لَه الرَحْمَن مدا: فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر 
ذلك أبو جعفر بن جريرء رحمه الله . 
وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه »كما ذكر تعالى 
مباهلة اليهود فى قوله: : < قلي أيه دين ماهوا إن سم كم أوبياء لله من ذون اناس موا المت إن 
كم صادقين4 [الجمعة :6] أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على 
الحقء فإنه لا يضركم الدعاء.» فنكلوا عن ذلك2. وقد تقدم تقرير 7 فى سورة «البقرة» 
مبسوطاء وللّه الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة آل ع 
على الكفرء واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد ذكر الله اج اجة 
وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق كآدم قال بعد ذلك: ( فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
من العم فَقل تَعَالُوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نجل فتجعل لعنة الله على 
الْكاذبين» [آل عمران:١1]‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


00 


بد ألَهُ أأزيت أهْتَدَوأ هدى وَآلْتِيتُ الصَلِحَت حَيْرُ عند رَيْكَ توابا وَسَيْرٌ 


74 كزيكٌ 


4 
لما ذكر تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليهء أخبر بزيادة 
المهتدين مُدى كما قلل تعالى : ظ وَإذا ما أت سورةٌ فمنهم من يقول أيكم رَادنْهُ هده انا 4 الآيتين 


اسل بح ل هس أله القاتى د منورة ريم + الآيات: (//84:21) 
[ التوبة: 175 28١75‏ وقوله: #واليَاقيات الصالحات» : قد تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد 
الأحاديث المتعلقة بها فى سورة «الكهف'ظخَير عند ربك ثَوابًا 4 أى: جزاءً وَخَيرٌ مُرَدًا 4 أى: 


عاقبة ومراداً على صاحيها. 
و - ءءء وي 592 ل ع ل لس 78 د سد سل صر لل م 
0 أفْرءنتٌ 0 حَاينيّنا وقا ل 0 00 لتيب أ أنخذ 
نك أل ع 2 2 44 0 1 كه 02 


0 50 


روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن 
وائل دينءفأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لاء والله لا 
أكفر بمحمد يَكِةٌ حتى تموت ثم تبعث . قال: فإنى إذا مت ثم بعثت جتتنى ولى ثم مال وولدء 
فأعطيتك . فأنزل اللّه: «أقرأيت الذى كفر بآياتنا وقَالَ لأوتين مالا وولّدا» إلى قوله : «ويأتينا فردا . 
أنخر جه صاحبا الصحيح وغيرهماء وفى لفظ البخارى: كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل 
سيفء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث». وقال: «أم انْحََ عند الرحَمن عَهدا» قال: موثقًا .20١(‏ 
وهكذا قال مجاهد. وقتادة» وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل. 

وقوله : «لأوتين مالا وولدا : برا يهم يقح لواو من «ولدا» وقرأ آخرون بضمهاء 
وهو بمعناهء وقيل: إن ١‏ الولد » بالضم جمع » « والولّد القع عرد 6 وك ليه فيمن + 
والله أعلم . وقوله : «أطلّع الْغيِب » م القائل «لأوتين مالا وولّدا © يعنى : : يوم القيامة» 
أى : أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك» « أم انْحَدَ عند الرحمن عَهدا » :أم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق. وقال ابن عباس: « أطلع الغيب أم اتَخد 
عند الرّحَمٍَ عهدا» قال: لا إله إلا اللهء فيرجو بها. < كلأ »: هى حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما 
بعدها «ستكتب ما يقول» أى :من طَلَبّه ذلك وحكمه لنفسه بما تمناى وكفره بالله العظيم «وتمد له 
من الْعَدَابِ ما © أى : : فى الدار الآخرة» على قوله ذلك ».وكفره فى الدنيا لونْرِثُه ما يقول» أى: 
من مال وولدء نسلبه منهء عكس ما قال: إنه يوّتى فى الدار الآخرة مالآ وولداء زيادة على الذى 
له فى الدنياء بل فى الآخرة يسلّب من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : « ويأتينا قدا 4 
أى: من المال والولدء لا يتبعه قليل ولا كثير. 

:9 دوا من وت نّمِم يكوا لحم جر 5 كلا سَيَكْفْرُوتَ ببَادَوم 
7< وي علوم ذا 0 أَلر تر أَنَا أَرْسَلنَا أَلسَّمطِينَ عل )1 كفرين رهم ذا 31 
م طتيوم تنا د لهم ع6 09 * 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهةء لتكون تلك الآلهة 


. 006 / 71/46( ء 4974 , 6/ا4) ومسلم‎ 7١91( والبخارى‎ )١١١ / 5( المسند‎ )١( 


الخرّغ الثائى دا سورة مونم + الآيات 863 /80) تمسح تت بتي تت 814 


إعزًا» يعتزون بها ويستنصرونها . ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا » ولا يكون ما طمعوا » 
فقال :ط كلا سيَكفْرُونَ بعبادتهم 4 أى: يوم القيامة #ويكوئون علَيّْهِمْ ضدا 4 أى: بخلاف ما ظنوا 
فيهم» كما قال الله تعالى: # ومن أَضْل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامَة وهم عن 
مهم فاون .وإذًا حشر الئاس كَانُوا لَهُم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين» [الاحقاف: 0. 1] . وقرأ أبو 
نهيك : تهيك: «كل نيكثرون بعبادتهم» . وقال السدى : « كلا سيكفرون بعبّادتهم »© أى : بعبادة الأوئان. 
01 «ريكونون عَلَيِهمِ ضدًا» أى: بخلاف ما رجا منهم . 
وقوله: «ألم تر أَنا أَسلنَا الشياطين عَلَى الكافرين تؤزهم أَزا» قال ابن عباس: تغويهم إغواء. وقال 
العورفى عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه؛ وقال قتادة: تزعجهم إزعاجاً إلى معاصى اللّه . 
وقوله: فلا تعجل عليهم إِنْمَا تعد لهم عدا أى : لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع العذاب 
بهم «َإَِمَا تعد لهم عَذَاي أى: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكاله طإولا تحسبَن الله غافلا عا يعمل الظالمون إِنْمَا يؤخَرهم ليوم تَشْخْص فيه الأبْصار» [إبراهيم: 
طفَمَهَلٍ الكافرين أمهلهم رويدًا» [الطارق: /107] ٠‏ 9 إِنمَا نملي لهم ليَْدادُوا إِنْمَا 4 [آل عمران : ]١09/8‏ » 
« نمتعهم قليلا ثم نضطَرَهم إلى عَذَابِ عَليظ)» [لقمان: 14] » 8 قُل تَممّعُوا فَنْ مُصيرَكُم إِلَى الثار © [إبراهيم : 
*] .قال السدى: 8إنْمَا عد لهم عَداك: السنين» والشهورء والأيام» والساعات . وقال ابن عباس: 
نعد 100 فى الدنيا. 


2 2 م2 مه وا 0 5 سم » 

م 7 حش الْممّقِينَ ِل لمن وفدا ونسوقٌ الْمَجْرمِينَ ِلّ جهم ورد 
لا بيه مهالا جد اقل عَهَكا )4 

يخبر تعالى عن أوليائه المتقين » الذين خافوه فى الدار الدنياء» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم بهء وانتهوا عما زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نورء من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون 
للرسل المخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفا إلى النار طوردا»: عطاشاء قاله ابن عباس» 
ومجاهد, وغير واحد. وههنا يقال: «أي الْفريقينٍ حير ماما وأحْسن تَديا» [مريم: *7] . وقال ابن 
عباس : «إيوم تحشر الْمتُقين إلى الحم وفدا» قال: ركبانا. 

0 0 عطاشا امد ا فى 2 
شَافمينَ ” ]. 

إلا من انَخَذَ عند الرّحمن عهدا»: هذا الاستثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهداًء وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. قال ابن عباس : العهد: شهادة أن لا إله 


ل ل 7 تحص لكوي القاتق داضتووة مريم : الآيات: (8:-9/6) 
إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوةء ولا يرجو إلا الله» عز وجل. 

وَقَالُوَا عمد تمن وَلِدا 2 لََدُ ِنَم سينا ادا يَنَكَادُ 
لوث يكز نه ون الا وير كَل نا (7) أ مع 56 


سملم يه سه ص دناه 


وَمَا يبْيَى ليع أن يَنَجِدَ ونا 00 ل اق القن 
عدا 20 د 2001 لم وَعَذَهُمٌ | سوم مء مه جه 

قرو تخالق-فن هده السورة الشريقة عبودية عيب غليه الستلاة» وذكر لق من هرهم بلا 
أب » شرع فى مقام الإنكار على من زعم أن له ولدأ - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - 
فقال: «وقَالوا انَخَدَ الرحمن ولدا . قد جنتم» أى :فى قولكم هذا شيا إذا » قال ابن عباس» 
ومجاهدء وقتادة» ومالك: أى عظيماً . 

وقوله : لتَكَادُ السموات يِتَفَطْرنَ منه وتدشق الأرض وتَخْر الجبال هَدًا . أن دَعَوًا للرْحْمَن ولا أى: 
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاماً للرب وإجلالأ؛ لأنهن 
مخلوقات ومؤسسات على توحيده» وأنه لا إله إلا هو. وأنه لا شريك لهء ولا نظير له ولا 
ولد لهء ولا صاحبة له »ولا كفء له. بل هو الأحد الصمد . 

دفن كل شي ء اله آنه دل عل الفزاعة 

وردوى الإمام أحمد: عن أبى موسى »2 قال: قال رسول اللّه عَكلِة : «ما أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله » إنه يشرك به » ويجعل له ولد » وهو يعافيهم ويدفع عنهم ٠‏ ويرزقهم؟ ٠‏ 
أخرجاه ف فى الصحيحين . وفى لفظ: : «إنهم يجعلون له ولداً. وهو يرزهم ويعافيهم» 00 , 

وقوله: «وما ينبغى للحم أن تخد ولا أى : لا يصلح له.» ولا يليق به لحلاله وعظمته؛ 
لأنه لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيل له؟ ولهذا قال: « إن كل من فى السّموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقَد أحصاهم وَعَدْهُمْ عدا » أى: ام عددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة » ذكرهم وأنثاهم, وصغيرهم وكبيرهم «وكلهم آتيه يوم القيامة قردا © أى : لا ناصر له ولا 
مجير إلا الله وحده لا شريك لهء فيحكم فى خلقه بما يشاءء وهو العادل الذى لا يظلم مثقال 
در ولا يظلم أحداً. 

د م3 0200 - -ه ا 7 2 ٍ 2 00010 

0 و 0 ا 0 مما 
ره ينه سانا 36 د به ألم - رك وَذْر به هما 0 وَكم أ 2 مسومو من 

ْو هل يش تيم ين كار تسَمَعْ لَه لَهُم ركْرا 5 يا * 


. 68 ومسلم (4-5م؟/‎ )5١099( المسئد (5/ 6 والبخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات (945 -484) ل سس !09 


يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحاتء وهى الأعمال التى ترضى الله 
عز وجلء لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة. وهذا أمر 
لابد منه» ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة.عن رسول الله يله من غير 
وجه. روى الإمام أحمد : عن أبى هريرة» عن النبى يك قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فاحبه. قال: فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل 
السماء: إن الله يحب فلانا». قال: «فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض » 
وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلانآ فأبغضه». قال: «فيبغضه 
جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال: «فيبغضه أهل السماءء 
ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 

ورواه مسلم(١2.‏ ورواه أحمد والبخارى عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» عن النبى 
كله بنحوه ("2 . وروى ابن أبى حاتم: عن أبى هريرة؛ أن النبى يلي قال: «إذا أحب الله عبداً 
نادى جبريل: إنى قد أحببت فلاناء فأحبه»ء فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى أهل 
الأرض» فذلك قول اللّهء عز وجل: ظإن الذدين آمنُوا وَعَمنُوا الصّالحَات سَيَجعل لهم الرّحْمِن ودا4» . رواه 
مسلم والترمذى . وقال الترمذى: حسن صحيح (© . 

وقال ابن عباس : الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق .وقد روى 
ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم. 

وقوله : ل فَإِنْما يسَرناه» يعنى: القرآن «بلسانك © أى: يا محمدء وهو اللسان العربى المبين 
الفصيح الكامل « لبش به الْمَقينَ 4 أى: المستجيبين لله المصدقين لرسوله ودر به ما ذاه 
أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 

وقوله: 8 وكم أَهلكنا قبلهِم مّن قَرْنِ 4 أى: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسلهظ#هل تُحس 
منهم من أحَد أو تَسمَع لهم ركز » أى: هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركرًا »قال ابن عباس» 
وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصرى». وسعيد بن جبَيره والضحاكء» وابن زيد: يعنى: 
صوتا . والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفى . 


. )5١1-00( والبخارى‎ )5١5 / المسند (؟ / 4) ومسلم 550 / /ا16) . (0) المسند (؟‎ )١( 
. 03551( مسلم 80" / /ا١1) ء والترمذى‎ )5( 


ربع 


8ز8غظنندرنتنتتتهئخسسسس لد الخزء الثانى ‏ سورة طه: الآيات ١(‏ - 8) 


تفسير سورة طه 
وهى مكية 
صم ا ارال 
١‏ عله م نآ أَرَنَ عي اتا تق 0 إِلَّاتحكرة لسن يت 2 


239 
و0 سم ص ع م دمع 0 و. 


يلا ْمنْ َل لص وَالتَوتٍ لفل 9 لبّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 
لمت وما لض وَمايَِماومًا َمَاعَحتَ أذ 3 وَإن حر بول ميلم اير 
َكَخْق 2 للهلا لَه إلَاهْوٌلَهُالأَسْمَلفسق ريا » 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله: ما أَنلنا عَلَيكَ ارا لتشقئ» قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله كَل 
قام به ةق وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! 
فأنزل الله تعالى: «طه ما أنزلنا عليك لقان لتشاقى . إلأ تذكرة لمن يَحْشَى» . فليس الأمر كما زعمه 
المبطلون» بل من آناه اللّهِ العلم فقد أراد به خيراً كثيراء كما ثبت فى الصحيحين» عن معاوية 
قال: قال رسول اللَّهِ كك: «من يرد الله به خيرآ يفقهه فى الدين»217. وما أحسن الحديث الذى 
رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال :عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول اللّه 
يكل : «يقول اللَّه تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قَعد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل 
علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالى».إسناده جيد 
وتعلبة بن الحكم هذا هو الليثى (1) . وقال قتادة : اما أَنْرلنا ليك القرآن لتشقئ »: لاء واللّه ما 
جعله شقاءء ولكن جعله رحمة ونوراء ودليلاً إلى الجنة. «إلأ تذكرة لمن يَخْشّى»: إن اللّهِ أنزل 
كتابه» وبعث رحمة؛ رحم بها العبادء ليتذكر ذاكرء» وينتفع رجل بما سميع من كتاب اللّهء وهو 
ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : 8 تنزيلا مَمْن حَلَقَ الأرض وَالسّمَوَات الْعلَى 4 أى : هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
تنزيل من ربك رب كل شىء ومليكه . القادر على ما يشاء » الذى خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتها » وخلق السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها . وقوله : #الرحمن على اعرش استوئ * : 
تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف. بما أغنى عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم فى ذلك 
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62٠١١ / 1١89 البخارى (91) ومسلم‎ )١( 
» رجاله موثقون‎ ١ : )١17١ / ١( الطبرانى فى الكبير (؟ / 85) (1781) » وقال الهيئمى فى الزوائد‎ )6( 


الجرء الثانى - سورة طه : الآيات (9 2 0١5‏ ببس 607 
طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا 
تشبيهء ولا تعطيل» ولا تمثيل. 

وقوله: لَه ما فى السموات وما فى الأرض وما بَيْنهمَا وما تَحْتَ الترّ» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته» وتحت تصريفه ومشيثته وإرادته وحكمهءوهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه 
ولا رب غيره. وقوله: «وإن تجهر بالقول فإنْهِ عَم السر وأحْفّى » أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق 
الأرض والسموات العلى» الذى يعلم السر وأخفىء» كما قال تعالى: قل أَنرَلَه الذي بعلم السرٌ في 
السّموات والأرض إِنّهُ كان غَفُورا رّحيمًا 4 [الفرقان: ] . وقال الضحاك: السر: ما تحدث به نفسك» 
وأخحفى : ما لم تحدث به نفسك بعد . وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم؛ ولا تعلم 
ما تسر غداء واللّه يعلم ما تسر اليرم» وما تسر غداً . وقوله : الله لا إِلَه إلا هو لَه الأسماء الحستى» 
أى: الذى أنزل القرآن عليك هو اللَّه الذى لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 

0 09 دربا ارا فَمَالَ ِدَمَلِهِ أَمَكُيْوَا يه ءَاسَسْتُ نَارا 
لَص لعل اليك ينها يبسن أو أَجِدُ عَلَ انار هُدى 4 

ا 2 ا » فى ذكر قصة موسى ١.‏ وكيف كان ابتداء الوحى إليه 
وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم 
وسار بأهله ٠.‏ قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه 
زوجتهء فاضل الطريق» وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» فى برد وشتاءء 
وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليورئ نارآء كما جرت له العادة به فجعل لا 
يقدح شيئاء ولا يخرج منه شرر ولا شىء. فبينا هو كذلك. إذ آنس من جانب الطور ناراء 
أى: ظهرت له نار من جانب الجحبل الذى هناك عن يمينهء فقال لأهله يبشرهم : «إنى آنست ارا 
على آتيكم مَنْها بقبس». أى: شهاب من نار . وفى الآية الأخرى: أو جَدَوَة مَنَ التار© [القصص: 
6 وهى: الجمر الذى معه لهبء طلْعَلْكُم تصطلون» [القصص: 14] »دل على وجود البرد» 
وقوله: «بقبس» دل على وجود الظلام . 

وقوله : أو أجد عَلَى الثَار هدى4 أى : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال ابن عباس فى قوله: ظأأوَ أجد عَلَى الثارٍ هدى» قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين 
وضلوا الطريقء فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهدينى إلى الطريق آنكم بنار توقدون بها. 
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يقول تعالى : ظقَلَمً أنَاهَا4 أى: النار واقترب منها «تودى يا موسى» وفى الآية الأخرى: 
«تودي من شاطئ الواد الأَيمَنٍ في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موس إن أنَا الله 4 [القصص: ٠‏ 8]» وقال 
هاهنا 9إنى أنا ربّك» أى: الذى يكلمك ويخاطبك طفَاخْلعْ نعليك» قال سعيد بن جبير: كما يؤمر 
الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافيآ غير 
منتعل . وقيل :غير ذلك» واللَّه أعلم. وقوله: « طُوى» قال ابن عباس: هو اسم للوادى . وكذا قال 
غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان» كقوله : ظ إِذَ ناداه به بالوَاد المُقَدْسِ طُوى» [النازعات:17] . 

وقولة (وأنا اخترتك» كقوله : < إل ني اصطَفيئَكَ على الئاس برِسالاتي وبكلامي4 [الأعراف: 0 
أى: على جميع الناس من الموجودين فى زمانه. وقوله : «فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما 
أقول لك وأوحيه إليك إنْى أن الله لا له إلا أنا4 هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله: «فاعبدنى » أى: وحدنى وقم بعبادتى من غير شريك 
«رأقم الصلاة لذكرى4» قيل: معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى » 
ويشهد لهذا الثانى ما رواه الإمام أحمد عن أنسء عن النبى كَكِيهٍ قال: «إذا رقّد أحدكم عن 
الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن اللَّه تعالى قال: طوأقم الصّلاة لذكرى217024. وفى 
الصحيحين عن أنس قال: قال رسول اللَّهِ ككِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» 299 , 

وقوله : لإإِن الساعة آنيّة » أى: قائمة لا محالة» وكائنة لابد منها. وقوله : لأَكَاد أُخفيهًا» قال 
الضحاكء» عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من نفسى»ءيقول: لأنها لا تخفى من 
نفس الله أبداً. وقال ابن عباس لا أطلم عليه احدا غيرى . وقال السدى: لمعن احكد من آهل 
السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» ولعمرى لقد أخفاها اللّه من الملائكة 
المقربين» ومن الأنبياء والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى: طقل لأ يَعلّمِ من في السّمُوَات والأرض 
الْقَيْبْ إلا الله» [النمل: د وقال: ا تقلت في السّمَوات والأرض لا تأتيكم إلا بغَة4 [الأعراف: الماع 
أى: ثقل علمها على أهل السموات والأأرض. 

وقوله سبحانه وتعالى « لتجزئ كل نفس بما تسعى», أى : أقيمها لا محالة» لأجزى كل 
عامل بعمله طمن يعمل مثقال در خيْرا يَره. ومن يَعْمَل مقال ذَرةٍ شرا يه > [الزلزلة :/ا» 8] ء و إِنما 
تُجرَون ما كنم تَعمَلُونَ4 [الطور: +1] واد : «فلا يَصدئُك عنهًا من لأ يوم بها وائبَع هواه فَردَ» 'لمراد 
بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أى: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى 
دنياه» وعصى مولاه» واتبع هواه» فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ» أى: 07 
وتعطب » قال الله تعالى : وما يغني عنه ماله ذا تَرَدى» [الليل: ]1١‏ . 
)١(‏ المسند (” / 64) ورواه مسلم (585 / 75 . 
(1) البخارى (0917) ومسلم (5885/ 3" . 
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لك ته لها مارث أ () َل تا ُو 070 هَآلْمَنها مِِدَامِىَ حَيَةٌ 
شع 73 6ل دعا وَل َن سَنْهِيدهَا زتها الاوك 4 

هذا 5 من اللَّه تعالى لموسى , عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهرء دل 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا اللّه عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسلء وقوله: #وما 
تلك بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما 
قال له ذلك على وجه التقريرء أى: أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء «وما تلك بيمينك يا موسى» استفهام تقرير. قال هى عصاى أتوكا عليْهًا 4 أى : 
أعتمد عليها فى حال المشى طوأهش بها علَئ غنمى» أى: أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه 
غنمى .قال الإمام مالك: والهش: أن يضع الرجل المحجن فى الغصن ثم يحركه حتى يسقط 
ورقه وثّمره» ولا يكسر العودء فهذا الهش ولا يُخبط. 

وقوله: «ولى فيها مَآرب أخْرَئ 4 أى: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف 
بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت . 

وقوله تعالى : قال أله يا مُوسى» أى : هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها طفَالْقَاها 
فإِذَا هىَ حَيةَ 4 أى : صارت فى الحال ا عظيمة» ثعباناً طويلاً» يتحرك حركة سريعة» فإذا هى 
تهتز كأنها جان. وهو أسرع الحيات حركةء. ولكنه صغيرء فهذه فى غاية الكبرء وفى غاية 
سرعة الحركةء #تسعى» أى: تمشى وتضطرب. فكشف عن يده ثم قَبِض فإذا هى عصاه التى 
عهدهاء وإذا يده فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال 
تعالى : إسنعيدها سيرتها الأوَى> أى: إلى حالها التى تعرف قبل ذلك . 
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وهذا بُرهان ثان لموسى» عليه السلام» وهو أن اللّهُ أمره أن يدخل يذه فى حيبة 2 كما 
صرح به فى الآية الأخرى» وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: «راضمم يدك إلى جتاحك »4 وقال فى 


مكان آخر : لإواضمم إلَيْك جتَاحَك من الرهب فذانك برهانَان من ربك إلى فرعو مله [القصص: 77]. وقال 
مجاهد : واضمم يدك إلى جتاحك 4: كفك تحت عضدك . وقوله: « تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 


مم.هء_طملسسس سس سس سيم الحزء الثانى ‏ سورة طه: الآيات (؟ ”7‏ 0") 
من غير برض ولا أذى + ومن غير شين . “قاله ابن :عباس ء ولهذا قال تعالى : «لئرِيك من آياتنا 
الكبرى» . 

وقوله: ل اذهب إلَى فرعَون إِنه طََى» أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى خخرّجت فاراً 
منه وهاربآء فادعه إلى غبادة اللّه وحده لا شريك لهء ومره فَلِيحسن إلى بنى إسرائيل ولا 
يعذبهم» فإنه قد طغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى. قَالَ رب اشرَح لى صَدرى . 
وَيِسَرَ لى أُمْرى »: هذا سؤال من موسى .عليه السلام»لربه عز وجلء أن يشرح له صدره فيما بعثه 
بهء فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» 
وأجبرهم» وأشدهم كفراًء وأكثرهم جنوداًء وأعمرهم ملكآء وأطغاهم وأبلغهم تمرداء بلغ من 
أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّهء ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى فى داره مدة 
وليداً عندهم» فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم نفس فخافهم أن يقتلوه. فهرب منهم 
هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى اللّه عز وجل أن 
يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: «رب اشرح لى صدرى . وَيِسَرْ لى أَمَرِى» أى : إن لم تكن 
أنت عونى ونصيرى » وعضدى وظهيرى » وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

«واحثل عَفَدَةَ من لسانى . يُفَقَهُوا قَوْلى4 وذلك لما كان أصابه من اللثغء حين عرض عليه 
التمرة والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك 
بالكلية» بل بحيث يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجةء ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى 
إخباراً عن فرعون أنه قال: لأ أَنَا حير مَنْ هذا الذي هو مَهين ولا يكَاد ييين4 [الزخرف: 01] أى: يفصح 
بالكلام. وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة 
لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤلهء فحل عقدة من لسانه. 

وقوله: #واجعل لى وزيا من أهلى . هرون أخى > : وهذا أيضا سؤال من موسى » عليه السلام » 
ق آم حارس عت اوهو سباعدة "ايه "هاروة :له قال فق ابن عبان : ثرة هازوة ساعهل حين 
نبئ موسى» عليهما السلام . وقوله: <اشدذ به أزْرى» قال مجاهد: ظهرى «رأشركه فى أَمْرى» أى : 
فى مشاورتى لاك نسبّحَك كثيرا . وتذكرك كيرا © تال مجامد» لأ يوق العيد من الذاكرين الله 
كثيراء حتى يذكر اللَّه قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: ؤإِنّكَ كنت بنا يُصيرا» أى: فى اصطفائك 
لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك. 
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-# 


عع 


َدُوُ ووَأت حك عب َف وحم حك عل عيق 590 إِد سَئِىَ أعتلك فقول هَل 

2 من يَكلٌ حك ا سر 
ْم ولك فوا 6 

هذه إجابة من الل لرسوله موسى. عليه السلام» فيما سأل من ربه عز وجل» وتذكير له 
بنعمه السالفة عليه» فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعهء وتحذر عليه من فرعون وملئه أن 
يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاً» فكانت ترضعه 
ثم تضعه فيه وترسله فى البحر ‏ وهو النيل - وتمسكه إلى منزلها بحبل » فذهبت مرة لتربطه 
فالكات ينها وقيي يه الجر ٠‏ فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: «رأصبح 
فزاد أمْ موسئ فَارعًا إن كادت ميدي به لولا أن ربَطنا على قلبها> [القصص: ١٠]»فذهب‏ به البحر إلى داز 
فرعون طفَلْتَمَطَه آل فرَعَون ليكُون لهم عدوا وَحَرَنًا4 [القصص:4] ءأى قدراً مقدورا من اللَّهه حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان 
العظيم» والقدرة التامة ‏ ألا يربى إلا على فراش فرعونء ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته 
وزوجته له؛ ولهذا قال تعالى: «ناخذه عدو إلى وعد له نقيت يك محبة متَى» أى : : عند عدوك» 
جعلته يحبك 89 ولتصنع علَى عينى > قال أبو عمران الجونى: ترثى زعيخ: الله وكال عبد الركحمن بق 
زيد بن أسلم : يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف»ءغذاؤه عندهم غذاء الملك. فتلك الصنعة. 

وقوله: «إ قنهى أله ول مل ألم ع م يكف را ل أتلد خى قن وذلك آنه 
لم |استقر عند آل فرعون. عرضوا عليه المراضع » فأباهاء قال اللّه تعالى : «وحرمنا عليه المراضع من 
قَبْلُ4 فجات أخته وقالت: < هَل أدلكُمْ على أهل بت يَكفْلُوتهلَكُم رُم لَهُ ناصحُون» [القصص:؟1]. 
تعنى: هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه. فعرضت عليه 
تديهاء فقبله؛ ففرحوا بذلك فرحا شديداً؛ واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة 
وراحة فى الدنيا وفى الآخرة أغنم وأجزل. وقال تعالى هاهنا: « فَرجِعناكَ إلى أمَك كى تقر عيئهًا 
ولا تحزن > أى: عليك ولت تفْسًا» يعنى: القبطى طفتَجَينَاكَ من الْغَمي: وهو ما حصل له يسبب 
عزم آل فرعون على قتله. ففر منهم هارباء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: 
«إلا تَخف نجوت من الْقَوم الظالمين > 1 القتصص: 5؟]. وقوله: لوقساك فتوناك )١(‏ 1 


١‏ م 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير بعدها « حديث الفتون » الطويل » وعلّق الشيخ أحمد شاكر هنا بقوله : « حديث الفتون 
أشار إليه المؤلف فى تفسير الآية 59 0-١‏ من سورة البقرة وتكلمنا عليه هناك وذكرنا أننا حذفناه » 


4ه الجزء الثانى - سورة طه: الآيات (50 - 18) 


ع لام اله م 202 رصع سا ساس و مه 


2 نت سِنينَ في أَهلٍ مَنينَ نه + جلت عل فهر يتوت 0 0 
(] أذْهب أت ولوك كلت ولا يا فى وك 890 آذآ إل يعون إِنَمَ طفن (45) 
لا وإ ف كد رن 0 4 
يقول تعالى مخاطباً لموسى » عليه السلام : إنه لبث مقيماً فى أهل «مدين» فاراً من فرعون 
0 يرعى على صهرهء حتى انتهت المدة وانقضى الأجل»٠‏ ثم جاء مواققا لقت الله وإرادقة 
من غير ميعاد» والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء ؛ ولهذا قال: 
١‏ ثُمُ جنت عَلَئ قَدَر يا مُوسى» قال مجاهد: أى على موعد وقال قتادة على قدر الرسالة والنبوة. 
وقوله: «راصطنعتك لتقسى » أى: اصطفيتك واحييدك 3 لنفسى. أى: كما أريد 
وأشاء. وروى البخارى عن أبى هريرة» عن رسول الله يَكلِيهِ قال : «التقى آدم وموسى». فقال 
موسى: أنت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال آدم : وأنت الذى افيظنا لهالل 
برسالته واصطفاك لنفسه. وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدتّه قد كتب على قبل أن 
يخلقنى؟ قال: نعم. فحج آدم موسى» © . 
وقوله : «اذهبٍ أنت وَأَحُوك بآياتى» أى : بحججى وبراهينى ومعجزاتى ا ولا تنا فى ذكرى » 
قال ابن غباس: لا تبُطئا. وقال: لا تَضعفا , والمراد : أنهما لا يفتران فى ذكر اللّهه بل يذكران 
الله فى خال مواجهة فرعون» ليكون ذكر اللّه عونا لهم عليه» وقوة لهما وسلطاناً كاسراً له. 
«اذمًا إلى فرعون لله طَفَْ» أى: ترد وعتا وتَجَهْرم على اللَّه وعصاه طفَقُولا لَه قلا ينا لله كر أو 
4 يخشئ» هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو والاستكبار؛ وموسى صفوة 
اللَّه من خلقه إذ ذاكء ومع هذا أمر آلا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» وأن دعوتهما له 
تكون ن بكلام رقيق لين قريب سهلء ليكون أوقع فى النفوس وابلغ, وأنبعء كما قال تعالى : 
وان إل جين رك والسكمة والموسلة ادر دلوم الي + هي أحسّن؟ الآية [النحل: ] . 
وقوله: عله يتذَكْر أو يد يخشئ > أى: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة« أو يخشى» 
أى: يوجد:طاعة من خشية ربه» فالتذكر: ا 0 والخشية : شيل العلاعة.» 
اا وبآ إَاعحَافُ أن يورا عدم أو أن يطعن 40 حي َالَ لا عام ال متكا 
2 سس اسمس وي لاه 


سم وألعك 00 كأنياء مَمُولّة إمّا ر. شو ريلك َيل مات ينيل ملا م كد 


تدك ايم م ع صلم عل منِ نسم ع الم 00 ناكد وى إِلَتَنا أن أْعَدَابَ عل 
كتب وَل © 4 


يعو تغالى: إغازة عن موسق وزقاروة» عليهم) الاح انهماقالا متجيرين الله عالق 
شاكييّن إليه: « إِنَنَا نَخَاف أن يفرط عَلَينا أو أن يطغئ » يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى 


. )8775( البخارى‎ )١ 
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عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. ظ قَالَ لا تَخَاهًا إنَى معَكُما أسمَع وأَرَى» أى: لا تخافا 
منهء فإننى معكما أسمع كلامكما وكلامه» وأرى مكانكما ومكانه» لا يخفى على من أمركم 
شىءء واعلما أن ناصيته بيدى» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى» وأنا 
معكما بحفظى ونصرى وتأييدى. 

وقوله : « فَأياه ولا إنا رسولا بلك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا عدبم قد جفتالك بآية مّن رك» أى : 
بدلالة ومعجزة من ربك #والسلام على من اْبَعَ الْهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ 
ولهذا لما كتب رسول الله ككةِ إلى هرقل عظيم الروم كتاباء كان أوله: «بسم اللّه الرحمن 
الرحيم)من. متمد رمنول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى. أما بعد 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» » وكذلك كتب رسول الله 
كه : «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذابء. سلام على من اتبع الهدى». أما بعدء فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلامء لفرعون: #والسلام على من اتبّعَ الهدئ . إن قد أوحى 
إِلينا أن العذاب على من كدب وتول» أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعتهء كما قال تعالى :8 فَأَمَا من طَغئ . وآثر 
الحيّاة الدنيا .فَإِن الجحيم هي الْمَأوى» [النارعات ٠/‏ - 89]» وقال تعالى: «فأنذرتكم ارا تَنَطَئ . لا يصلاهًا 
إلأ الأشقى .الذي كدب وتولّئ4 [الليل: ١4‏ - 15]» وقال تعالى: طقلا صَدّق ولا صلَى .ولكن كلاب 
وتولّى» [القيامة: ١‏ 87] . أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. 

وو عَلَ مَمن ربكا يتوت (40] كَل ربا ال مك عل نَء حَلقَمُ ثم دعن 


ل مَنَيلُ الو الول 2( َل عِلَمهَا عد دَق ف كب لَايَضِلُ دَق وآ 
04 مجاه 
© »4 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء 

وربه ومليكهء قال : 9قَمَن ربَكُمَا يا موسى» أى: الذى بعثئك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرفهء 
وما علمت لكم من إله غيرى» طقال ربنا الذى أعطئ كل شىء حَلقَه ثم هَدى» قال سعيد بن جبير : 
أعطى كل ذى تلق ما يصلحه من خخَلّقه» ولم يجعل للإننان من خََلّق الدابة» ولا للدابة من 
خلق الكلبء ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شىء ما ينبغى له من النكاح. وهيًا كل 
شىء على ذلك» ليس شىء منها يشبه شيئًا من أفعاله فى الخَلْقَ والرزق والنكاح. وقال بعض 
المفسرين: #أعطئ كل شىء حَلْقَه ثم هدى» كقوله تعالى: طوالذي قَدرَ فَهِدى» [الاعلى: *] أى: قدر 
قدراء وهدى الخلائق إليه» أى: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» “ثم الخلائق ماشون على 
ذلك. لا يحيدون عنهء ولا يقدر أحد .على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق الخلق ٠‏ وقدر 
القدرء وجبل الخليقة على ما أراد . 


ربع 
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< قَال فمَا بَال ارون الأوّئ 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون لما أخبره موسى بأن 
ربه الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى؛ أى: الذين لم 
يعبدوا الله. أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقولء لم يعبدوا ربك ٠‏ بل عبدوا غيره؟ فقال له 
موسى فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم. وسيجزيهم 
بعملهم فى كتاب الله وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمالء الأ يضل رَبَى ولا ينسى». أى: لا 
يشذ عنه شىء» ولا يفوته صغير ولا كبير» ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء 
محيط» وأنه لا ينسى شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس, فإن علم المخلوق يعتريه نقصاتان أحدهما: 
عدم ا 0 ؛ والآخر نسيانه بعد علمه ٠»‏ فنزه نفسه عن ذلك . 


مَل ا ا ا وود م ع ص سر سرس مس ره ح سا به 
زِى تا مس لود الما هاء فالخريهنا بل 
خخ « 5-8 0 كوا وأرعواً ًٍ- 00 ب 2 6 


هين لت ون يا 0 لني 2 ولد 
تكدي م3 © »4 

هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربهء عز وجلء. حين سأله فرعون عنهء فقال: 
«الذى أَعطئ كل شىء حَلقَهُ نم هَدى4, ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعَل لَكُم الأرض 
مهدا رفن اقزادة ابعضة هادا ا قرار) ترون عليه وتتومون وكامو غليها وتسافزوة 
على ظهرها ظ وَسَلَك لَكُمْ فيها سبّلا4 أى: جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال تعالى: 
لوَجِعلنَا فيها فجاجا سبلا لمهم َهَدونَ؟ [الأنبياء: 008 

«وأنزل من السمّاء مَاء فأَخْرَجنَا به أَزْوَاجا من بات شتْى» أى: من ألوان النباتات من زروعء 
وثمارء من حامض وحلوء وسائر الأنواع. 8 كلوا وارعوا أَنْعَامَكُم' 4 أى: شىء لطعامكم 
وفاكهتكمء وشىء لأنعامكم لأقراتها خضرا ويابسًا «إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا 
وبراهين «الأولى النهئ» أى : لذوى العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. 
«منها خَلقناكم وفيها نعيدكم ومنها تخرجكم ثارة أُخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الارض «وفيها نعيدكم > أى: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى يوم يُدعوكم فَستَجيونَ بحَمده وَتَظُون إن بنتم إلأ قليلا4 [الإسراء: 01]. وهذه الآية 
كقوله تعالى : ظقَالَ فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تُخَرّجون4 [الأعراف:10] . 

وقول زولا رجاه هاما كلا فكلاب وان ها رت فرهرت» :ا 'عامتا طلية اتح ,والآبانك 
والدلالات . وعاين ذلك وأبصره . فكذب بها وأباها كفرا وعنادا وبغيًا » كما قال تعالى : 
طوجَحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلوً» الآية [النمل:4١1].‏ 
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0 علد ره لدم .ا اعى ا دم 2 اج ع اجر 2 سس 2 ره 
0 َل متا خسنا نأض سِحرك يمون 2 ناتك سِخر 
تنه. نمل يتنا وك تزه لا خم عن ولا أت مك شق 9 16 
موْعِدُكُم يوم ألْسَِ وَأن يحشَرَ ادس 93 4 
يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه 
فصارت ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال:هذا 
سحر» جئت به لتسحرنا وتستولى به على الناس» فيتبعونك وتكائرنا بهم »2 ولا يتم هذا معك» 
فإن عندنا سحرا مثل سحركء فلا يغرنك ما أنت فيه 8 فاجعل بيننا وبيتك موعدا» أى: يوم نجتمع 
نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند 
ذلك طقال »© لهم موسى 8 موعدكم يوم الزينة وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم ؛ ليشاهد الناس قدرة الله على ما يشاءء» ومعجزات الأنبياء» وبطلان 
معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: «وأن حشر الئاس © أى: جميعهم «#ضحى» 
أ افنخوة من النهار ليكون أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح» 
بين » الع فيه خفاء ولا ترويج ؟ ؟ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهار ضحى . . وقال مجاهد.» وقتادة : 
مكانا سوى» : مَنْصَفًا. وقال السدى: عدلا. وقال "عيذ الرحمن بن ازيد: ابن اسلم : مستو بين 
الناس وما فيه . لا يكون صوت ولا شىء يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حين يرى. 
ع سس بر لو عر و مسلاء 
فول فَرَعَوْنُ هَجَمَمَ حكَيْدَمٌ نم أَقّ 0 كَالَ لهم مُومئ ويلكم لا 


ري 2 


تقرهأ عل أله حدما مسْحِدَوٌ يعدب وقد حَابَ من ترا 0 فنتْرْعوا أمْرَهُم 
معدوهى شغخزلهد 001 0 ل سياه اس ساس رع 
نهر و سيوأ التجوئ 0 قالوا إن كان لجن يي ل عكر من أَنضِكم 
ينها وها يوك الت (©) يليما كدح 4 اذا سكا وقد أنه 


تل 0 4 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى عليه السلام. إلى وقت ومكان 
معلومين2 تولى. أى: شرع فى جمع البتحزة هن عدائن ملكتهء كلمن ينسب إلى سجر فى 
ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقًا جداء كما قال تعالى: «وقال فرعون ائتوني بكل 
ساحر عليم» [يونس:4/]. لإثُمْ أت 4 أى: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزيئة» وجلس 
فرعون على سرير مملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» 
عليه السلام» يتوكاأ على عصاه ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوفًاء وهو 
يحرضهم ويحثهم » ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم » ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» 
فيقولون: ط أن لنا لأجرا إن كنا نحن الْعَالبينَ .قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقرَين14الشعراء: .4١‏ 47]. « قَالَ 
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لهم مومئ ويلك لا تَفَرُوا عَلَى الله كذبًا» أى: لا تُخيْلوا للناس بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء 
وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة؛ فتكونون قد كذبتم على الله ديُسْحَكُم بعدآبٍ » أى: يهلككم 
بعقوبة هلاكًا لا بقية له «وقد خاب من افترئ . فَاَعُوا أمرهم بينهم» قيل : معناه: أنهم تشاجروا 
فيما بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو 
ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : « وروا الثجوئ» أى : تناجوا فيما ١‏ 
هذان لساحران * يعنون: موسى وهارون ‏ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا 
اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنودهء فيتتصرا 
عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبًا بطريقتكم المثلّى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها . يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرضء» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم. وقوله: طفَأَجْمعُوا كَيْدكُم ثم انتُوا صفًا » 
أى اجتمعوا كلكم صمًا واحداء وألقوا ما فى أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا 
وأخاه #وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى: منا ومنهء أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» 
وأما هو فينال الرياسة العظيمة. 


لم سو سم يه 2 + مز سه 2 به 0 7 مه ب ل 0 و - 

َالو يمو سخ إمَا أن تل وَإِمَآ أن كَكْوْنَ أوَلَ من القن 053 قَالَ بل ألقوأ مدا 
ل 1 لت - 6 مس | جم لمعم داه دي د 
73 رس سا ساس هه ا« يي يي شييمد ا 05 ووس أسبني 
نا لا تخف إنك أنت الأعق لإل] وألق ما فى يَمِيِك نلقف ما صنعوأ إِثما 
دوه سر اس صذ لاي نت بر م2 أله 2_1 2 مه 


7م و َّ جح له 5 
صنعوا يد سلحر ولا يفلح | حر حث أ 0 2 6 سجحدأ قالوا ءامنا برب 


يقول تعالى مخبرًا عن السحرة حين توافقوا هم وموسىء, عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 

ما آن تلقى> أى : أنت أولا وما أن كون ول من ألقى .قال بل ألقوا» أى : أنتم أولاً ليرى ماذا تصنعون 

من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم « فَإذَا حبالهم عصيهم يخَيّل يِه من سحرهم أنْهَا نسع». وفى 

الآية اللأخرى أنهم لما ألقوا <قَاُوا بعر فرعت إن لحن الَالبو» [الشعراء: 5 5] وقال تعالى : #سحروا 

ين الئاس واسترهبوهم وَجَاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:2]117 وقال هاهنا : 8 فَإِذَا حبالهم وعصيهم يُخيّل 

َيِه من سحرهم أَنْها تسعئ > . وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب 

وتميد» بحيث يخيل للناظر أنها تشعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة. وكانوا جما غفيرا وجمعا 
كثيرا » فألقى كل منهم عصا وحبلا » حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضًا. 

وقوله : لفَأَوجَس فى تفْسه خيقة موسى» أى : خاف على الناس أن يَفستنوا بسحرهم ويغتروا 

بهم قبل أن يلقى ما فى يمينه» فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن طوألق ما فى يمينك » 
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يعنى : عصاه» فإذا هى لا تَلقَف ما صنعوا 4 وذلك أنها صارت نينا عظيمًا هائلاً» فجعلت تتبع تلك 
الجبال والعصى حتى لم تبق منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك 
عيانًا جهرة» نهار ضحوة. فقامت المعجزة» واتضح البرهانء وبطل ما كانوا يعملون؛ ولهذا قال 
تعالى: لإِنْمَا صتعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحرٌ حَيْث أتى».فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ولهم 
خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل 
السحر والحيل» وأنه حق لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذى يقول للشىء كن فيكون» 
فعند ذلك وقعوا سجدا لله وقالوا: 8آمنًا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وَهَرُودَ © [الشعراء: 47» 48]. ولهذا 
قال انث عابية »وم دين عرد انو اول النهان تمصع ترق ل الها نولا برو 

سام بره بو م.م ج24 ادن كم ويا 3 20 .- تلصح 

5« قَلَ ماسم لم مبَِ أن مدن كم ّ 0 
ىَ- خآ رع و سدع 7 ب . د 7و 2 سكسم كي آذ له 
أده 2 00 في د وع أَلنَحلٍ ولنعلمن أبن أ عذاد 

ساعره م ل 7 5 موعدم 00 2006 

الوا أن توَِرَكَ عل ما يا ورب اليينات وَالْدِى قطرنا قافن مآ 
َقضِى مزه كليو الدْيآ ان 00 حا ل 
ليْحْرِ وَأَنّهُ حب وأبقّح م 

يقول تعالى مخبرًا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى 

من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم 
وغُلب كل العَلَب دش فى الكايرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة» 
فتهددهم وتوعدهمء وقال « آمشْم لَه 4 أى : صدقتموه طقَبلَ أن آذن لكم» أى: وما أمرتكم بذلك » 
وقال قولاً يعلم هو والسحرة ة والخلق كلهم أنه بهت كت ا 0 
أى : أنتم إنما أخذتم السحر عن موسقه واتفم أنتم وإياه على وعلى رعيتى » الور وو كما 
قال فى الآية اللأخرى: «#إنّ هذا لمكر مكرتموه في الْمَّديئة لتخرجوا منها هلها فسوف تعلّمون » 
[الأعراف: .]١١7‏ ثم حل يتهددهم فقال: ١‏ فَادْقطْمَنَ أيديكم وأَرجِلَكُم مْنْ خلاف ولأصلبئكم فى جَذُوع 
الثخل» أى: لأجعلنكم مثلة ولأقتلكنم ولأشهرنكم . قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. 


رواه ابن 3 7 


6 
تح 


موسى وقومه على له فسوف ا من يكون له الى ويبقى فيه . فلما صاأل عليهم ٠‏ 
بذلك وتوعدهم. هانت عليهم أنفسهم فى الله عز وجل» و « قَالُوا آن نؤئرك على ما جَاءَنَا من 
البينات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين «والذى فطرنا 4 يحتمل أن 
يكون قسماء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات» يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا 
الذى أتشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 


0 
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«قافض ما أنت قاض» أى: فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك 8 إِنّما تفضى هذه الحيّاة الانيا» 
أى: إا لك تَسَلّط فى هذه الدارء وهى دار الزوال ونحن قد رغبئا فى قار القرارظ إن آمنا بريّنا 
ليغفر لنا خطايانا © أى : ما كان منا من الآثام»ء خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية 
الله تعالى ومعجزة نبيه . وقوله  :‏ والله خَيْرٌ © أى: خير لنا منك طوَأَبْقَّى» أى: أدوم اثوابًا مما 
كنت وعدتنا ومئيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق ٠‏ وقال محمد بن كعب القرظى : «والله حير > 
أى: لنا منك إن أطيع» «وأبقى» ى : منك عذابًا إن عصى .وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا. 
والظاهر أن فرعون ‏ لعنئه الله - صمم على ذلك وفعله بهم؛ رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
ا أصبجوا شحرة » وأمسوا شهدا 

3 ِنَم من يأك د يما ود ل جَهَمَ لا يَثوث يها ولا يي 677 ومن أنه 
نؤمك هد ل ات هك كم لوكت الئل 9 جَنَّتُ عدو جر ين كب 
الْأتبرٌ َِينَ فها وَدلِكَ جَرْهُ من يرق 149 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدى. ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلدء فقالوا: «إنْه من يأت ربه مجرما» أى : 
يلقى الله يوم القيامة وهو مجرم <٠‏ فَإن له جهم لا يموت فيها ولا يحبى» كقوله : طلا يقضئ عَلَيِهم 
فَيَمُونوا ولا يَف عَنهم من عذابها كذلك نجي كل حَقُورٍ 4 [فاطر :0 وقال: طويتَجئْبُها الأشقى . الذي 
يُصلَى الثار الكبرئ نم لا يموت فيها ولا يحن4 [الأعلى: 1١١‏ - 18]» وقال تعالى: واوا يَا مالك ليقض 
ليا ربك قال إِنْكُم ماكنُون 4 [الزخرف:77]. وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله ككِد: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن الناس 
تصيبهم النار بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى الشفاعة» جىء بهم 
ضبائرء» ضبائر» فكو عن أثهار انه فيقال: يا أهل الجنة» أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله كَلِيْهِ كان بالبادية . وهكذا أخرجه 
مسله(21 . 

وقوله تعالى: ومن يأته مؤْمنا قَد عمل الصّالحّات4 أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» 
قد صدق ضميره بقوله وعملهء طفأولتك لهم الدرجات الْعلَى> أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. وفى الصحيحين: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما 
ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله» تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)»0© . 

وقوله: « جنات عَدْنِ 4 أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلى طتَجَرِى من نَحَتهًا الأنهارٌ 


١ 


. )١1 المستد ( */ ه) ومسلم 02 اليخارى (8765) ومسلم ( امم‎ )١( 
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خَالدين فيا 4 أى: ماكثين أبداء ظوَدَلِكَ جزاء من تَرَكى» أى: طهر نفسه من الدنس والخَبّث 
والشركء وعبد الله وحده لا اك له» وصدق المرسلين فيما جاؤوا به من خبّر وطلب. 


ايت أ 


وعد أوحينا إل مومو أن أن أشن يعِبَارى فَأَصْرِب ل طَر في البحر يسا لّا نف 
0 سوس ا «سمير هه > سس سس جا سرس أ-_- 
را ولا تحن 59 مهم ون بحنورو فغشيبم ين ألم عسيجم 50 أضل 
سح يو ل رع سالا 
فرعون قومم وما هدَئ 4 
يقول تعالى مخبرً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» أن يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام فى 
غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لما خرج ببنى إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا 
داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضبًا شديدًا وأرسل فى المدائن حاشرين» أى: من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورَسّاتيقهء يقول: إن هَؤلاء لشرذمة قَللُونَ وهم لَنَا لَعَائُو» [الشعراء: 4ه. 00] ثم 
لما جمع جنده واستوسق له جيشهء ساق فى طلبهم «تأبعرهم مشرقن» [الشعراء: 0 ] أى: عند 
طلوع الشمس فْلَمَا ثراءى الْجمعان» أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قَال أصحاب موسئ إنَا 
لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين4 [الشعراء: 231 67 ووقف موسى ببنى إسرائيل » البحر 
أمامهم . وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه : «فاضرب لهم طريقا فى البحر يسا لأ تحاف 
دركا » أى : من فرعون «ولا تخشئ» يعنى: من البحر أن يغرق قومك . 
ثم قال تعالى: لِفَتِعهِم فرعون بجدوده فَعَشيَهِم من اليم » أى: البحر ذم عَشيْهم» أى: الذى 
هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى : «رالمؤتفكة أهرئ . 
فَفشَاها ما غشى» [النجم: 01 04]. وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم فى اليم فأضلهم وما هداهم 
إلى سبيل الرشادء كذلك «يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم الثار وبئس الْورد المورود©[هود:4ة]. 
خخ ل رس مء > 2 ممم 00 06 0228 ف الم 
يتمق إِسْرِيلَ قَدَ ينك مِْنْ د وَواعلَتفٌ جاب العلور الأيْمنَ وبَرَّنا عَليكُم الْمَنَّ 
200 روه / 0 ا د م سس سل 0 ع 
والسّلوئ 3 كوأ ون طِيت ما رركي ولا مَطموأ فد بحل حك حَصَِقٌ وَمَن يَْلِلٌ 
مها سح له دك عه مم تر 
عَليهِ عي فَقَد َو 73 وَإِِ دادم اب وَمَامَنَ كيل يسام أفتدئ (إن] 146 
يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومئننه الجسام » حيث نَجَاهِم من عدوهم 
فرعونء وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا فى صبيحة واحدة» لم ينج 
منهم أحدء كما قال: « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرونث © [البقرة: ]5٠‏ 
وروى البخارى عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله كَكْدِ المدينة واليهود تصوم عاشوراء. 


رع 
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فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعونء فقال: «نحن أولى بموسى 
فصوموه» ورواه مسلم 000 ثم إنه تعالى واعد موسى وبلنى إسرائيل بعل هلاك فرعون إلى 
جانب الطور الأيمن» وهو الذى كلمه تعالى عليه وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك وفى 
عموق :الع عدار البرامل العكل كما يقضه مالك (قرينا: 
وأما المن والسلوى» فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»("2 وغيرها. فالمن: 
حلوى كانت تنزل عليهم من السماء. والسّلوى: طائر يسقط عليهم» فياخذون من كل قدر 
الحاجة إلى الغدء لطمًا من اللّهم» ووحيمة بهم » وإحسانًا إليهم ؛ ولهذا قال تعالى : « كُلوا من 
طَيبات ما رزفتاكم ولا تَطْعوا فيه فيَحل عَلَيِكُم عَضْبِى» أى: كلوا من هذا الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى 
رزقى» فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به «فيحل عليكم غضبى» أى : أغضب عليكم 
#إومن يحلل عليه غضبى فقد هورئ» قال ابن عباس: أى: فقد شقى . 
وقوله: ١‏ وإنَى لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا» أى: كل من تاب إلى تبت عليه من أى 
ذنب كان» حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بنى إسرائيل. 
وقوله: تاب » أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية#وآمن» أى: 
بقلبه «وعمل صالحا» أى: بجوارحه#ثم اهتدئ4: قال ابن عباس: أى ثم لم يشكك وقال سعيد 
ابن جبير: ثم اهتدئ» أى: استقام على السنة والجماعة. وروى نحوه عن مجاهد» والضحاك» 
وغير واحد من السلف . وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: لثم كان من الذين آمنوا وَتَوَاصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة » [البلد:17]. 
ست كم سم ا ل -ه > جد عء ورج سر يه --00 كه 
# وما أمجال كت عن فريك موي 5 دهم أذكة عك نرَى وَعِتُ | لِك 
رن م ُ يا ل ا أذ يك ل د ع 0 ش 
ري رض لا لين تك نا دوك كتاف 05 فَرحَمَ مومع 
0 0 أ يا اَمَك 
إل فيه حصن سما قال يَقَوْرِ ألم دحم 5 وعدا حسما فال عَكطْعَ المية 
أ أَرَدتُمَ أن يحل علبي حص 5 ره 6ك 0 يآ عم رسم ل 0 
م أن يل علي حب من رد كط د وى (إا كَالْوامَا أخلفنا موْعِدَكَ 
عم 6 - آذ ته 2 ل الس صاس 0 000 
نكا نيا جك 107 ار ند ويه القزر ده كلق أل السَاميٍ 49 َلَخْرَحَ 


العهد 


له 


210 


هم يمََا جَسَهَا َُ واد انوأ دا إلهْحكُمْ وإ 2 بِىَ 0 2556 
يَحِعٌ إلَيهم فول ولا يَمَلِكُ طم صَرًا ولا تفعا #4 

لما سار موسى ) عليه السلام» ببنى إسرائيل بعد هلاك برغو انوا «على قوم يعكفون على 
أصنام لهم ُو يا موسى الإ كاله هال نكم رن . إن هؤلاء تبر ما هم فيه وبَاطل ما كانوا 
يعملون» [الأعراف:178.» ]١79‏ وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها له عشراء فتمت أربعين ليلة» 
فسارع موسىء عليه السلام» مبادرً إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا 


. )01/( (؟) عند الآية‎  )١١/7871( البخارى (77607) ومسلم‎ )١( 
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قال تعالى : وما أَعَجَلّكَ عن قَومك يا موس . قال هم أولاء عَلَئ أَنْرِى» إى : قادمون ينزلون قريبًا من 
الطور 9 وَعَجِلْت إِلَكَ رب لترْضئ » أى: لتزداد عنى رضاء لقال فنا قَد فا قَومَك من بعدك وَأضلهم 
السامرى4 أخبر تعالى نبيه موسى بما كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل 
الذى عمله لهم ذلك السامرى. وكتب الله تعالى له فى هذه المدة الألواح المتضمنة التوراةقء» كما 
قال تعالى: «وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء مُوعظة وتفصيلاً لكل شيء فَخْذَهًا بقوة وأمر قومك يَأحْدُوا 
بحسن حسنها سأريكم دار الفقاسقين» [الأعراف: :6 أى: عاقبة الخارجين عن طاعتى المخالفين لأمرى. 

وقوله 8 فَرَجَع مومئ إلَئ قومه عَصْبَانَ أسفا» أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية الغضب 
والحتّق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بامر ع عسل التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها 
شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعْلّمْ كل عاقل له لب بطلان وسخافة عقولهم 
وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسفاء والأسف :شدة الغضب وقال مجاهد: عصان أسفا» 
أى: جزعًا. وقال قتادة» والسدى: «أسفا» أى: حزيئًا على ما صنع قومه من بعده. ظ قَال يا قَوْم 
ألم يعدكم ربكم وعدا حَسَناه أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا والآخرة» وحسن 
العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من أياديه 
عندكم؟ « أَقَطَال عليكم الَْهْد 4 , أى: فى انتظار ما وعدكم الله. ونسيان ما سلف من نعمه #أم 
أَردئم أن يحل عَليِكُم عَضْب من رَبَكُم»> «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى للإضراب عن الكلام الأول» 
وعدول إلى الثانى » كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم 
< نَأخلَفتم مُوعدى قَالُوا 4 أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهم موسى وقرعهم: ما أخَلَفَا مُوؤعدك 
بملكنا» أى: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط 
الذى كانوا قد استعاروه منهمء حين خرجوا من مصر ظطفقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. ثم جاء 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» ولهذا قال: طفَكَذَلِك ألقى 
السامرئ .فَأَخْرَج لَهُمْ عجلاً جَسدا لَه خُوَار» . < فَقَانُوا 4 أى: الضلال منهمء الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: 8 هذا إِلَهكم وإلهُ موسئ فنسى» أى: نسيه هاهناء وذهب يتطلبه. وبه قال مجاهد. وقال 
سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس: 8 فنسى» أى: نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم . وقال ابن 
عباس : فقالوا: لهذا هكم وإلَهُ موسى» . قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوا شيئًا قط 
يعنى مثلهء يقول الله : #فنسى4» أى :ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى: السامرى. قال الله 
تعالى ردا عليهم . وتقريعًا لهمء وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: «أفلا يرون 
ألأ يرجع نيهم قَولاً ولا يملك لَهِم ضرًا ولا تعاب أى : العجل «طأفلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا سألوهء 
ولا إذا خاطبوه «ولا يملك لهم ضرا ولا تفع أى: فى دنياهم ولا فى أخراهم . قال ابن عباس: لا 
والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من فيه» فيسمع له صوت. 
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وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زيئنة القبط» فألقوها عنهم» وعبدوا 
العجل . فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعنى:هل يصلى فيه أم لا؟ - 
فقال ابن عمرء رضى الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله تله - 
يعنى : الحسين - وهم يسألون عن دم البعرض؟ 00 

وَلَعَدَ قَالَ هم هرود هرون كن ل قوز إنّما ينسم به وَإِنَّ ديِكم ليحن فاشّعون 

032 وسره ل تل 0 5 2 3 مج كير 
وَأَطِيِعواً أَمَرِى 0 الوأ ل رح عليه عَدِكِينِينَ حَقٌَ ْم إِلينَا موب 4 

قن ماعنا كان عن ين هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل» وإخباره 
إياهم : إنما هذا فتنة لكم إن رَبْكُمْ الرحْمَن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش 
المجيد» الفعال لما يريد قَاتعُونى » أى: فيما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه . «قَالوا آن تبح 
عليه عاكفين حت يرجع إِلَنَا مومئ © أى : لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا 
هارون فى ذلك وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه . 

56 ون سد بريه سلا 79 لاحي تست أيه 


2 
--ه 
ههه 
2-06 بو مد “عر 


آل ينوم لا تأْعْدْ بلحت علا برأ إن حَيِيتُ أن تقول هَرَقَتَ بن ب إِسَرَيه 
30 -_-.« 
تق 48 

يخبر تعالى عن موسى, عليه السلام» حين رجع إلى قومه» فرأى ما قد حدث فيهم من 
الأمر العظيم» فامتلأً عند ذلك غضباء وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس 
أخيه يجره إليه » وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك . وشرع يلوم أنخاه هارون فقال: < ما منعك 
إذ أيهم ضلُوا .ألا تَبِعْنِ4 أى: فتخبرنى بهذا الأمر أول ما وقع ظ أَفْمصيت أمرى» أى: فيما كنت 
تقدمت إليك. وهو قوله: ظاخَلفني في قَوْمي وأصلح ولا بِعْ سيل المفسدين» [الاعراف: 147]. 

« قال يابنؤم > : ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ فى 
الحنو والعطف؛ ولهذا قال: ظِيابنوْمٌ لا تخد بلحيتى ولا برأسى» الآية. هذا اعتذار من هارون عند 
موسى فى سبب تأخره عنهء حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم طقال إلى . 
خشيت4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم «ولّم ترقب 
قولى> أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . قال ابن عباس: وكان هارون هائبا 
له مطيعا . 


. )0485 ( البخارى‎ )١( 
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1 سن دي 0 جدعس ىك > موس مر يي عدت 0 --. 
3 كَل هما تبك سيره ىّ قَالَ بَصَرَتٌ يما لم يصروأ يو فقبضتٌ 
ا 


لا ا ات 


لبلب 
: يَنْ أَثَرٍ لول وكيك ما ت لى ته 


فإتَ رك لك ف الْحَيَؤو أن نَم رك لَك موعدًا أن تَحْلعَم اذ 
طَلح عَِنوءائا َرَت ثرّتَِنَتَهُ في لبر مَنَا 09 إكسآ كوك أله الى 
لذ إلنه لامي حل ويل 4 

يقول موسى» عليه السلاعة للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك 
حتى فعلت ما فعلت؟ لقال بصرت بما لم ينصروا به » أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 
«فقبضت قَبْضة من أَئْرِ الرُسُول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثرهم ظ قَبَتها» أى: ألقيتها مع من القىء ظ وَكَدَلكَ ست لى تفسى» أى: حَسته وأعجبها إذ 
ذاك طقَال فَاذْهب فَإِن للك فى الْحيّاة أن تقول لا مساس» أى: كما أخذت ومَسَسْتَ ما لم يكن أخذه 
ومسه من أثر الرسولء. فعقوبتك فى الدنيا أن تقول:١لا‏ مساس». أى: لا تماس الناس ولا 
درك « وذ لك موعدا» أى: يوم القيامة « أن تُخلقه4 أى: لا محيد لك عنه. وقال 
قتادة : أن د تقول لا مساس» قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس :اؤقولة : © وإن لك 
معدا أن تُخْلَقَه4 قال الحسنء وقتادة» وأبو نّهِيك: لن تغيب عنه. وقوله: «رانشر إلى الدع 
أى: معبودك الذى ظَلت عليه عَاكقا» أى: أقمت على عبادته» يعنى: العجل 9 لَُحرَقنه ثم لتدسفئه 
فى اليم نسفا» . 

وقوله تعالى: ظإنْمَا هكم الله الذى لا له إلا هو وسع كل شَىء علْمًا 4 يقول لهم موسىء عليه 
السلام: ليس هذا إلهكمء إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو .أى: لا يستحق ذلك على العباد 
إلا هوءولا تنبغى العبادة إلا له فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه . وقوله : #وسع كل شىء علْمًا > 
أى : هو عالم بكل شي «أحاط بكل شيء علم 4 [الطلاق :11 ظ وأحصئ كل شيء عَددًا» [الجن : 2]78» 
فلا « يعزب عنه مثقال ذَرْة4 [سبا: 7] ط وما تسقط من ورقة إلا مها ولا حب في ظلمَات الأرض ولا رَطبٍ 
ولا ابس إلا في كتاب مين > [الأنعام : 09]ء رما من دابّة في الأرض إلا عَلَى الله رزقها ويعلم مستَقَرهًا 
ومستودعها كل في كتاب مبين » [هود:1] والآيات فى هذا كثيرة جد . 


0 لك نس مَك من بماد سَقَ دكن د 0 
عَنه وَِنَّمُ يحمِل يوم أل لَقِيمَدَ ورا | دي حَِنَ هه وَسَك لل يوم الِْيّمَةِ جزلا 4 
يقول تعالى لنبيه محمد كد كما قَصصنا عليك خبر موسى» وما جرى له مع فرعون 
وجنوده على الخحلية والأمر الواقع ؛ كللات تفص علداك الأخيان الماضية كما وقعت من غير زيادة 
ولا انقص » هذا «رقد اتناك من لدنًا > أى: عندنا «ذكرا» وهو القرآن العظيم» الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يَديْه ه ولا من خَلْفه تتزيل من حكيم حَمِيدٍ © [فصلت :7 الذى لم يعط نبى من الأنبياء منذ 


قا 
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بعثوا إلى أن ختمواء بمحمد يللي تسليماء كتابًا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو كائن» وحَكْمّ الفصل بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى: طمن أعرض عَنْه أى : 
كذب به وأعرض عن اتباعه أمر وطلبّاء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى 
سواء الجحيم؟ ولهذا قال: طمن أعرض عله َه حمل يوم القيامة ورا 4 أى: إثمّاء كما قال تعالى : 
رمن يكف به من الأحراب فالثار موعده » تهود:17]. وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم ٠‏ أهل الكتاب وغيرهم ٠»‏ كما قال تعالى : «الأنذركم به ومن بل [الانعام :]. فكل من 
بلغه القرآن فهو نذير له وداعء فمن اتبعه هدى, ومن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء 
والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: «من أعرض عنهفَإِنْهُ يحمل يوم القيامة وزرا .خَالدين فيه © أى : 
لا محيد لهم عنه ولا انفكاك «وماء لهم يوم القيامة حملا أى: بئس الحمل حملهم. 

ل سعس ل عستم له م سر 2 000 


يميف رقا 9 يتخلفويت ينهم إن 8 


سس 


لس عرس عي 


ظٍِ ل 
عنما 2 عله يما يوون د يفول متهم سه إن لدم إلا وما 12 
8 ححَن عَم يقولون إد يمور مثلهم ريشة إن - 22 دوى 0 

ثبت فى الحديث أن رسول اللَّه ين سكل عن الصورء فقال:« قَرنّ يُنفّخْ فيه (21. وقد جاء 
فى حديث «الصور» من رواية أبى هريرة: : أنه قرن عظيم » الدارة منه بقدر السموات والأرض» 
بتفخ فيه إسرافيل» عليه السلام . وجاء فى الحديث: «كيف أنعم وصاحب القَرّنْ قد التقم 
القَرْنْء وحنى جبهته» وانتظر أن يؤذن له» فقالوا: يارسول اللّ كيف نقول؟ قال: «قولوا: 
حسبنا اللّه وعم الوكيل» ٠‏ على اللَّه توكلنا»(؟) , 

وقوله : ظ وتَحشرٌ المُجرمين يومد زرقًا 4 قيل : معناه رق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال «يتخافتون بينهم»: قال ابن عباس: يتسارون بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض: 9 إن 
بشم إلأ عَشرَا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى : نَحُنْ أَعَلمُ بما يُقُونُون> أى : فى حال تناجيهم بينهم «إذ يقول أمثلهم طرِيقة» 
أى : العاقل الكامل فيهم 9 إن ثم إل يوما» أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كلها وإ تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها وساعاتها كأنها يوم واحد؟ 0 
تستقصر مدة الحياة الدنيا يوم القيامة: وكان غرضهمٍ فى ذلك درء قيام الحجة عليهم. لقصر 
المدة؛؟ ولهذا قال تعالى: ل ويوم تقوم الساعة يقسم الْمُجرمون ما لبوا غير ساعة 4 إلى وله ( فهذا يوم 
البعث ولكتكم كتم لا تعلّمون » [الروم: 55 05]» وقال تعالى: ف« أو َم نمكم ما يتدَكر فيه من تَذكْر 
وجاءكم الئذير © الآية [فاطر : 79]» وقال تعالى: «كم ليثم في الأرض عدد سنين . انوا لبا يوما أو بعض 
يوم فاسأل العادين . قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كسم تَعلمُون» [المؤمنون :ل ]١١15‏ أى: إنما كان لبئكم 
فيها قليلاً » لو كنتم تعلمون لآثر 7 تم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف ١»‏ متم 


» إسناده صحيح‎ ١: المسند ( 56-19 6 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
. تقدم تخريجه عند الآية ( 7/7 ) من سورة الأنعام‎ )1( 


الجزء الثانى - سورة طه : الآيات (106--0117 سمش ]688 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 
1 عه كا مجو 200-074 داعا زح سه سر 


ا 2 6 
(و لا ترك فيا عِوَجَا ولا أمتا (] مورك الداع ل عوج 2 


كم ي الْاصَوَابٌ لمن قلا كنز إلا من 7 3 


يقول تعالى «ويُسألوتك عن الجبال > أى: : هل تبقى يوم القيامة أو تزول ؟ ل( فقل ينسفها ربَى 
نسقا4 أى :يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسبيرا ظفَيدَرْها 4 أى: الأرض طقَاعًا صَفْصِفَاك أى : 
بساطاً واحداً ٠‏ والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل: الذى لا 
نبات فيه. والأول أولىء وإن كان الآخر مراداً أيضا باللازم؛ ولهذا قال: « لا ترئ فيهًا عوجا ولا 
متا أى: لا ترى فى الأرض يومئذ واديآ ولا رابية» ولا مكانآ منخفضا ولا مرتفعاء كذلك قال 
ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد .والحسن البصرى». والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف. 

« يوميذ يعون الداعى لا عوج لَه أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى. حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ولكن حيث لا 
ينفعهم» كما قال تعالى: ط أسمع بهم وأبصر يوم يأنُوتنَا4 [مريم:64. وقال: « مُهطمينَ إلى الذاع > 
[القمر: 4] .وقال محمد بن كعب القرظى: يحشر الله الناس يوم القيامة فى ظلمة» ويطوى السماء» 
وتتنائر التتجووة, وتذهب الشمسٍ والقمرء وينادى متاد» تع الناس الصوت يؤمونهء فذلك 
قوله: ايوم يعون الداعى لا عوج لَه 4 .وقال قتادة: «الاعوج لَه لا يميلون عنه. 

وقوله : «وحَشعت الأصوات للرحمن » : قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


«فلا تسمع إلأ همْسا4: قال ابن عباس : الصوت الخفى . وقال سعيد بن جبير: «قلا تَسْمَعٌ إلا 
همسا»: الحديث» وسره» ووطء الأقدام . أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر» وهو 
مشيهم فى سكون وخضوع. وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حال» فقد قال تعالى : 
وال كل قن و له م فيه ف 6 
م ع امد ا - 46 47 2004م لسار 6و ب حنم سمو د 

ع 7 لَه ولا يطو يو عِلْمَا أ معت الخ يني التيور 


507 آذ ته 0000 ل صم سس اما لا ترس ابر 


2-8 - 2 
وك ترك عن عل ملل 0 ومن يِعْمَلٌ من لصحتي وهو مَؤْصِركٌ فلا يخاف 


لحنت 400 


ا 0 ال ا وده :6 وقوله: در 
السموات لا تَغني شفاعمُهم شيا إلأ من بَعْد أن يَأذَنَ الله لمن يَشَاءً ويُرضى» [النجم :5”]ء وقال: وله 


ّم ئلءء_بالظطشههسس سل الحخزء الثانى ‏ سورة طه: الآيتان )١١5 ٠» ١١17(‏ 
يشفعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء: 14 وقال: ولا تمع الشفاعة عندة إلا لمن أن لَه [سبا: *1]» وقال: 
«يوم يقوم الوح َالْمَلائكَةٌ صفًا لا كمون إلا من أذن لَه الرحمن وقَّال صوابا» [النبا:84]. وفى الصحيحين 
عن رفول الله يك وهو سيد ولد آدمء وأكرم الخلائق على اللّه عز وجل أنه قال: «آتى تحت 
العرش» وأخر للّه ساجداّء يمتح على بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى » 
ثم يقول: يا محمدء ارفع رأسك» وقل يسمع» راتخم تشفع» . قال:< فيحد لى حداء فأدخلهم 
الجنة» ثم أعود؛ »2١(‏ فذكر أربع مزات: غتلوات: الله وسلامه غليه وعلن سائر الأنبياة: 

وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما حَلْفَهُم 4 أى : يحيط علما بالخلا: نق كلهم ولا حيطُونَ به علما» 
كقوله: «إولا يُحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء 4 [البقرة :0 . وقوله : إوعنت الوجوه للحى الْيُومٍ 4 قال 
ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجبارها الحى الذى لايموت» 
القيوم: الذى لا ينام» وهو قيم على كل شىء؛ يدبره ويحفظه» فهو الكامل فى نفسه» الذى كل 
شىء فقير إليهء لا قوام له إلا به. وقوله : لوَقَد حَاب من حَمَلَ ظُلْمَا4 أى :يوم القيامة » فإن الله 
سيؤدى كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء ٠‏ وفى الصحيح : 
«إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»210. والخيبة كل الخخية بلرن لقوق الله واه مشراك 
به؟: فإن الله تعالى يقول : طإِن الشرك لَظُلْم عظيم © [لقمان 1]. 

وقوله: ومن يَعْمَلَ من الصّالحات وهو مُؤمن قلا يَخَافَ ظُلْمًا ولا هَضُمًا 4: لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بلمتقين وحكمهمء وهو أنهم لا يظلّمون ولا يُهضّمونء أى :لا يزاد فى سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاك» والحسن» وقتادة؛ وغير واحد. 
فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 

ص دك أله ْنا عر رن فد رُم : يتَُوَ َو يحَرِثُ َم و5 


200 [ لز لت ساس سي وه 


() متسل أنه ْمَك الْحَنُ ره لقم كلض مني وَل 


رت دف لما 03 * 

يقول تعالى: ولما كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالة. أنزلنا القرآن بشيراً 
ونذيراء بلسان عربى مبين فصيح » لا ليت فيه ولا عى طوْصرفنا فيه من الوعيد لَعلهم يتقُون» 
أى : يتركون المأثم والمحارم والفواحش «أز يُحدث لَهُم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات 
لِفَتَعَالَى الله الملك الحق» أى :تنزه وتقدس الملك الحق» الذى هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» 
ورسله حق. والجنة حق. والنار حق. وكل شىء منه حق. وعدله تعالى أل يعذب أحداً قبل 
الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

وقوله : رلا تعْجَلَ اران من قَيْلٍ أن يُقْضئ إِليْك وَحْيُه» كقوله تعالى فى سورة « لا أَقسم بم 


. )01/56108( سبق تخريجه عند تفسير الآية : 9لا من سورة الإسراء . (0) مسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة طه : الآنيات (51160- 0187 اس سسسس 087 
القيّامة » : «إلا تحرك به لساك لتعجل به . إن علينا جمعه وقرانه ذا قرأناه فاع قرانه .ثم إن علينا بيانه». 
[القيامة:7١  »]١9‏ وثبت ناشيعي عن ابن عباس؛ أن ره الله يكلهٍ كان يعالج من الوحى 
شد فكان غا يتدرك- لمائف: فاتزل الله هذه الآية(١2.‏ يعنى: أنه .عليه السلام» كان إذا جاءه 
جبريل بالوحىء كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدَّة حرصه على حفظ القرآن» فأرشده الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لئلا يشق عليه , فقال: « لا تحرّك به لسانك لتعجل به . 

إن علينا جمعه وقراته » أى : أن نجمعه فى صدركء ثم تقرأه على الناس من غير أن تندتين مئه 
شيعا » «فَإذَا قرأناه قانع قرآنه .نم إن علا يانه وقال فى هذه الآية: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يفضئ 
ليك وحيّه» أى :بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده «وقل رب زدنى علمًا» 


أى :زدنى منك علما. 
و وَإْقَد عَهدن إل »ادم ون قل مص وم د رما 9 وَإِذفلكَ إِْمَلحدَ 
7 وير َو لح ل ل سر ا 0200 


دا م 0 لا نيسح أو لزال؟ فقلنا يلعادم إن هذا عدو لك وفك فلا 


| 
1ه مع حدر وده 2 - 9 
حتف ١‏ دك ألا جوع ذا ولا ترك 0 
0 منى 73 مسو إكو التبطن كَل قاد كل الك عل طجرة ال 


ومُْكِ لا ب ع5 0 500 
ا تبه ريم ناب مكو وَحَدَع 17 4 

قال ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على 
ابن أبى طلحة» عنه. وقال مجاهد والحسن: ترك . 

وقوله : «وإذْ ْنَا للملائكة اسجدوا لآدم» : يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمهء وما فضله به على 
كثير يمن خلق تفضيلاً. وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»» 
وفى «الحجر»ء و«الكهف». وسيأتى فى آخر سورة «ص». يذكر فيها تعالى لق آدم وأمره 
الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماء ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : ظفَسَجَدوا إلأ إبليس أَبَى > أى : امتنع واستكبر ١‏ فَفْلنا يا آدم إن هذا عدر لك ولزّوؤجك > يعنى: 
حواءء عليهما السلام ١‏ فلا يَخْرِجَتكُما من الْجنئة فَتَشقى» أى:إياك أن يسعى فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعِنَى وتشقى فى طلب رزقك, فإنك ههنا فى عيش رغيد هنىء. لا كلفة ولا مشقة. 9 إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تعرى4: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجبوع ذل الباطن» والعرى ذل 
الظاهر طوأنْك لا تَظمأ فيها ولا تضحى»: وهذان أيضاً متقابلان» فالظمأ: حر الباطن؛ وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 


. )0( البخارى‎ )١( 


2 الجزء الثانى - سورة طه: الآيات )١77- 1١77(‏ 


وقوله: : افوس إِلَيِهِ الشيطان قَال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وَملك لأ ييئ» : قد تقدم أنه 
«إدلأهما بغرور» [الأعراف : 77] لِرَقَاسَمَهمَا إن لَكُمًا لَمن الناصحين » [الأعراف:١1].‏ وقد تقدم أن الله 
تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى الجنة. 
فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها نخلد ودام 
يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة» والسدى. 

وقوله: «رعصئ آدم ربْه فََرئ. ثم اجتباه ربه قتَاب عَلَيْه وَهدى» روى البخارى عن أبى هريرة» 

عن النبى كَلكِْهِ قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى» أنت الذى اصطفاك اللَّه برسالاته وبكلامه» أتلومنى على أمر قد 
كتبه الله على قبل أن يخلقنى أو: قدره الله على قبل أن يخلقنى» ؛ قال رسول اللَّهِ يكلِل: : افحج 


آدم موسى(1). 


7 لأا رهسا يما شك يض 51 ا سن 
ع د 3 ف كشك د مهمه سنك 
مَمُيُْيَْمَ الْمَةِ َم ف َل وت ب د كي أشي وقد كت بها 
َال كَدَلِكَ نك نضا بيبا ود يك أبن سن 7 # 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: إعبظوا منها جميعاًء أى:من الجنة كلكمء وقد بسطنا 
ذلك فى سورة «البقرة»8 بعضكم لبَعض عدو» : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته وقوله: طفَمًا 
يأتينكم مَنَى هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان< فَمَن ابَعَ هدائ فلا يضل ولا يشقى » : 
قال ابن عباس: لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة . 
«إومن أعرض عن ذكْرى» أى : خالف أمرى» وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه 
وأخذ من غيره هداه ظفَِنْ له معيشّة ضكا» أى:فى الدنياء فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدرهء 
بل صدره ضيق حَرَّجٍ لضلاله» وإن تَنَسّم ظاهرهء ولبس ما شاء وأكل ما شاءء وسكن حيث 
ا رو ا ل 0 
د. فهذا من ضنك المعيشة .عن أبى سعيد فى قوله: «معيشّة ضّكا» قال: يضيق عليه قبره» 
0 وقال ابن أبى حاتم عن أبى سعيد قال: قال رسول اللّهِ كد فى قول 
اللَّه عز وجل: لفَإِنَ له مَعيشّة ضّكا» قال: «ضمة القبر». الموقوف أصح. 
وقوله: 8 وتحشره يُوْم القيامة أَعْمَئْ»: قال مجاهدء وأبو صالح» والسدى: لا حجة له.وقال 
عكرمة: عُمَى عليه كل شىء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد: أنه يحشّر أو يبعث إلى النار 
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أعمى البصر والبصيرة أيضاء كما قال تعالى: ا وتحشرهم يوم القيّامَة على وجوههم عميًا وبكما وصمًا 
مأواهم جهئم كلما حَبَت زدتاهم سعيرا» [الإسراء: 917]. ولهذا يقول: ف( رب لم حشرتنى أعمئ وقد كنت 
الله وعاملتها معاملة من لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك تعاملك اليوم معاملة من نسيك طقَالْيَومَ نتساهم كما نَسوا لقَاء يُومهم هذا * [الأعراف:01] فإن 
الجزاء من جنس العمل . فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاه. فليس داخلاً فى 
هذا الوعيد الخاص. 


آل ده رمد ردءوء 2 لع ع دس ب و يي ل 00 مج 
م وَكَدلِكَ بحْرى من أسرف ولم بوم يَاينتِ ريو ولعدَاب الأخرة أشد وأبق 0« 

يقول تعالى: وهكذا نجازى المسرفين المكذبين بآيات اللّهِ فى الدنيا والآخرة لهم عذَاب في 

الحياة الدئيا وَلَعَدّاب الآخرة شق وما لهم من الله من وَاقر > [الرعد: 4"] ولهذا قال: ولَعَدَاب الآخرة أَشَد 

وأبقى» أى: أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهمء فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله 
ككِيِ للمتلاعنين : إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 

سح كو سل 2 تي اي ل ع عرو لسار ل سس 2 2 ل 0 

2 أفلم بد طح كم أهلّكا قبلهم من القرون يمشون في مَسلكنيم إِنْ فى ذلك يلت لاولي 

200 7 02 2 ره سه و له سخ 2 0 7-3 ر|ى سس سس أ 

التهئ ولؤلا طمَه سَبَقَتٌ من ريك لَكَانَ إزاما أجل مسي َآصيرٌ ع ما 


سبح َكَل ع ألشّنين وَل شرو ون مني ييل مواق بار 

يقول تعالى: ظأْقَلّم يهد» لهؤلاء المكذبين بما جثتهم به: يا محمدء كم أهلكنا من الأمم 
المكذبين بالرسل قبلهمء فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر؛ كما يشاهدون ذلك من ديارهم 
الخالية التى خلفوهم فيهاء يمشون فيها ظ إن في ذلك لآات لأولى النهّى» أى: العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة» كما قال تعالى: 8 أقَلَمِ يسيروا في الأرض فَتَكُون لهم قلوب يُعقلُون بها أو آذَانْ 
يسمَعون بها فنا لا تعمى الأبصار ولكن تَعمى الْقلوب التي في الصدور» [الحج:17]: وقال فى سورة «الم 
السجدة»: «أو لم يهد لهم كم ملكتا من قَبلهم من الْقُرون يَمْشُونَ في مُساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا 
يسمعون» [السجدة: 5؟]. 

ثم قال تعالى: 8 ولولا كلم سبقت من ربك لَكَانَ لاما وأجل مُسَمّى» أى : لولا الكلمة السابقة 
من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » والأجل المسمى الذى ضربه اللّه تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة, لحاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلياً له : #قاصبر على ما يقولون» 
أى : من تكذيبهم لك «وسبّح بحمد ربك قبل طُلُوعٍ الشُمْس4 يعنى :صلاة الفجرء «وقَبل غروبها» 
يعنى : صلاة العصرء كما جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البَجَلى.رضى الله عنه» 


:ههه سسب سل لل الخزْء الثانى ‏ سورة طه: الآيتان )١775 » ١9(‏ 


قال: كنا جلوسآ عند رسول اللَّه يكل فنظر إلى القمر ليلة البدر + أفقال < 9 ]نكم استوون 
ربكم كما ترون هذا القمر . لا تُضآامون فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأ هذه الآية .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمارة بن 
رويبة قال: سمعت رسول الله كَل يقول:«لن يلس النارَ أحد صلى قبل طلوع الشمسء» وقبل 
غرويها»: رواعيك 00 

وقوله : #ومن أناء الليل فَسبح» أى: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء 8 وأطراف النهار » فى مقابلة آناء الليل ملك ترضى» كما قال تعالى: طولْسوف يعطيك 
ربك فَتَرْضَئْ4 [الضحى:0]. وفى الصحيح: «يقول اللَّه: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول : أحل غلك رضواني لا أسخط عليكم بعده أبدا»0؟ . وفى الحديث: ١‏ يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن يكز ك1 فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
00 ويزحزحنا عن النار» ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم 

من النظر إليهء وهى الزيادة»(؟). 

لا دحي إل معنا و نتمم وهر امي الذي تي فد و : 


آذآ _-ه بيغ َ 2000 2 20 00 


ريك حير وأبقى 23 َأَمْرَ أَهْلَك بالصّلزة واصَطِيرٌ علا لا مَعكَ 8 نحن نرّزقك 
َالْحمبة لقوق 9[ * 

يقول تعالى لنبيه محمد يكل : لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما هم فيه 
من النعمء فإئما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك». وقليل من عبادى الشكور. وقال 
مجاهد : «أزوَاجا منهم» يعنى : الأغنياء» فقد آتاك الله خيراً مما آناهمء كما قال فى الآية الأخرى: 
«ولقد آتيناك سبَعا من الْمثاني والقرآن العظيم . لا تمان عيتيك إئ ما معنا به أزواجا مُنهُم» [الحجر: /41 44]ء 
وكذلك ما ادخره اتعالىٍ عر فى الدار الآخرة أمر عظيم لا بحل ولا بوصاتء كما قال 
تعالى: «ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَئْ» [الضحى:0] ولهذا قال: «ورزق ربك خَير وأبقى» . وفى 
الصحيح : أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله يلِ فى تلك المشربة التى كان قد اعتزل 
ها غياءة؛ حين الى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
صبرة من قَرَظء وأهب معلقة. فابتدرت عينا عمر بالبكاء» فقال رسول اللّه: لمايبيكيك؟» فقّال: 
يارسول اللّم إن كسرى وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة اللّه من خلقه؟ فقال: «أوفى شك 
أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عجّلت طيباتهم فى حياتهم لدنيا»(ة». 


. )05317/584 ( ومسلم‎ )١87/4( المسند‎ )1( . )0511١/577 ( البخارى (664) ومسلم‎ )١( 
.)؟917/181١( البخارى ( 58649) . (8) ملم‎ )( 
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فكانء صلوات الله وسلامه عليه أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها 
هكذا وهكذاء فى عباد اللَّه ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. فعن أبى سعيد؛ ان رسرل الله عله 
قال: (إن أخحوف ما أخاف عليكم؛ ما يفتحٍ الله من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا 
يارسول الله قال: «بركات الأرض1(2) . « لنفتهم فيه»: لنبتليهم . 

وقوله : «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عَلَيْهَا4 أى: استنقذهم من عذاب اللَّه بإقام الصلاة» 
زامهن انك عن اعلهاء كما قال تعالى : ايا أَيها الذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم ثارا © [التحريم: 3 
وقوله: «لا نسئلك رزقًا نحن نرزقك» يعنى: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب»ء 
كما قال تعالى :ا ومن يمي الله يُجعل لَه مخرجا . ويرزقُه من حَيّث لا يحتسب4 [الطلاق: ؟ ] وقال 
تعالى : 8 وما خَلَقَت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم مَن رَزْقٍ وما أرِيد أن يطعمون . إن اللّهِ هو الاق 
ذو الْقوّة الْمَتين 4 [ الذاريات : 5ه -6ه] ولهذا قال : # لا نسئلك رزقا نحن نرزقك © وقال الثورى : 
«لا نسئلك رزْقًا > أى: لا تكلفك الطلب. وقد روى الترمذى وابن ماجه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ككل: «يقول الله تعالى: يا بن آدم» تَفَرَعْ لعبادتى آمل صدرك غنى» وأسد 
فقرك»وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاء ولم أسد فقرك»(؟) وروى ابن ماجه عن ابن 
مسعود: سمعت نبيكم كَكِلْةْ يقول: «مَنَ جَعَلٍ الهموم هما واحدآء هم المعادء كفاه الله هم 
دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال الدنياء لم يبال الله فى أى أوديته هلك»20) ودوى 
أيفضا عن ويك وق ابت عال* سمحت رسو ل الله عله بقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله 
عليه أمره» وجعل فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلااها كب ال ومن كانت الآخرة نيته» 
جمع له أمره» وجعل غناه فى قلبه. وأتته الدنيا وهى راغمة»49), 

<والْمَاقبة لقوى» أى : وَضيميك النافة فى النايا والكغرة:. زه أطنة+ 1ن القن الله قن 
الصحيح: أن رسول الله يه قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب من 
رطب ابن طاب» فأولت ذلك أن العاقبة لنا فى الدنياء والرفعة وأن ديننا قد طاب»)(295 . 


ىم 2ه 6 


2 انوأ لوْلَا يتسا يسايق ين رَيَدء أولم تأتهم بَينَهُمَا فى ألصُحْفٍ الأوك 079 


ولو أنَا أَهلَكتهُم بِعَدَابٍ من ١‏ لهم لمَانُوا ميا لول أَرْسَلتَ نا ب 7 انين 
من قبل أ نَيْلٌ مَصْرّفك 7 هُلْ حكلٌ تريس ل ضما 


صر السَّويٌ ومن فت 4 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم ١:‏ لَولا 4 أى: هلا 9 يَأتينا 4 محمد ظ بآية من ربد 


. بنحوه‎ )١11١/1١57( البخارى ( 75847) ومسلم‎ )١( 

(؟) الترمذى ( )١577‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب » »ء ابن ماجه ( )41٠١1/‏ وصححه الالبانى . 
(") ابن ماجه )5١٠١5(‏ وقال الألبانى : « حسن »© . 

(5) ابن ماجه )5٠١5(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (/7/8/1؟) : قهذا إسناد صحيح ؛ رجاله ثقات» وصححه الالبانى . 
(45) مسلم ( 18/57770). 


ودهطظطئتءءتئشطس سس م سح الجزء الثانى - سورة طه: الآيات 1١79‏ 178) 
أى: بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللَّه؟ قال الله تعالى : ألم تأتهم ينه ما في الصحف 
الأولى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه وهو أمى» لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين؛ بما كان منهم فى سالف.الدهورء بما يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها » يُصدّق الصحيح ٠‏ ويبَيّن خطأ المكذوب فيها 
وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى : ١‏ وقَانُوا ولا أنزل عليه آيات من ره قل إنمَا الآيّات عند الله وما أن 
تير مين . أو لم يكلفهم أن نلا علي الكتاب يثك عَليْهِمْ إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوميؤمنون4 [العنكبوت: 
]4١ 6‏ وفى الصحيح عن رسول اللَّهِ يلي أنه قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى: من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلىّ» فأزجوا أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة»(١)‏ .وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام؛ وهو القرآن؛ وله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصرء كما هومقرر فى مواضعه. 

ثم قال تعالى : طوَلو أن أهَكْتَاهُم بعَدَابٍمَن قَبْله لقَاُوا ربْنَا أولا رْسَلْت إِلَينَا رَسُولا» أى: لو أنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريم, وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : 8 ربْنا ولا أَرسلْت إِلَينا رسولا 4 قبل أن تهلكنا » حتى نؤمن به ونتبعه ؟ كما قال : 
« فسَبع آيآتك من قَبَلٍ أن نذل وتخرى» , يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون 
«ولو جاءتهم كل آيّة حت يَرَوًا الْعَذَابْ الأليم» [يونس: 417] »كما قال تعالى : ظوَهَدَا كتاب أنزلناه مبَارَكُ 
قاتبعوه وانّقوا لَعلّكُم ترحمون» إلى قوله بما كانوا يُصدقُون4 [الانعام: ٠6‏ لاماع وقال: < وأَفسموا 
بالله هد أيمَانهم لفن جَامَهُم نذير ليكو أهدَئ من إحدى الأمّم4 1فاطر :41 وقال: طرَأَفْسموا بالله جهد 
أيمَانهم لتن جاءتهم آية ليون بها > الآيتين [الأنعام: و ]١٠١‏ . ثم قال تعالى «قل» أى: يا محمد 
لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده «كل متَريص» أى: منا ومنكم < فَتَريْصُوا > أى: 
فانتظروا طفَسَتَعَلَمونَ من أصحاب الصراط السو » أى: الطريق المستقيم 8 ومن اهتدى > إلى الحق 
وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى : «وسوف يعمو ين يرود الاب من صل سبيلا» [الفرقان: 47] » 
وقال: ١‏ ميَعَْمُونَ عدا من الكَذَابُ الأشر 4 [القمر: ل" 


. )5980( البخارى‎ )١( 
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روى البخارى عن عبد الله قال: بنو إسرائيل » والكهف» ومريمء وطه» والأنبياء» هن من 
العتاق الأول. وهن من تلادى(1) : 


يم ا در شعء 22 2 يه ب ا حر لالت ل 2 
لا آمب تاي ابه وَهُم فى حَفَو مُْسُون (ب) مايأيهم يَنؤكَر 


ادس - 1 معد - 7 0 0 3 و لح برو 3 1 0 
من ربهم محدت إلا استمهوة وه يَلْمَبُونَ 49 لاهية فلويهم وأسْروا التجوى الذين 
دجوو ماه 004 357 ذ ساسح مرا لا ركيم بره عام 
ظاموأ هَل هَنذَا إلا شر مَتلْحكم أفأوت السحر ونشر مروت 0 قال رق 
لء مو مج سعد .ل م عاسب سما وم سر ص ور رع سل لاه 6س سل برو كودع سم 
َك القن ف الكبة والارط ركو القييز عليه 49 بل َالو أضِعَنتٌ ألم بل 
00 سم عر - 0200 رس 52 مء غ22 رس 2-3 ى 80 00 1 
أفرَينهُ بل هْوٌ سَاِعِرُ ْنَا بَايْقَ حكما أرسِلٌ الأولو نا مآ امت قَبَلَهُم من 
بذ 

ل عتم ست م سد 6ر. وه بر 0 
رَيةَ أهلكتها أفهم بُؤْمنوت 4 

هذا تنبيه من الله» عز وجل» على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: 
لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلهاء وقال تعالى: «أتئ أمر اللّه فلا تستعجلوة 4 [النحل: »]١‏ 
وقال: ظاقْترَبت الساعة وانشق الْقَمر . وإن يروا آية يعْرضوا © الآية [القمر: 21 ؟]. 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسولهء وا.لخطاب مع 

م 2 - ام صم لها ا.ء 

قريش ومن شابههم من الكفار ٠‏ فقال : < ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث »#أى : جديد إنزاله 
< إلا استمعوه وهم يلعبون» كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه )2 وكتابكم أحدث الكتب بالله تمرؤونه محضاً لم يشب . رواه 
البخارى بنحوه (21 . وقوله: لوسرو النجوى الذين ظَلَمُوا 4 أى: قائلين فيما بينهم خفيَة «هل هذا 
إلأ بَشر مثلكم > يعنون رسول الله تَكيه يستبعدون كونه نبيآً؛ لأنه بَشَرر مثلهم» فكيف اختص 
السحر وهو يعلم أنه سحر. فقال تعالى مبجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: ظ قال ربي 
يعلّم القول في السماء والأرض» أى: الذى يعلم ذلك؛» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا 
القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم 
السر فى السموات والأرض وهو السميع» لأقوالكم العليم» بأحوالكم . وفى هذا تهديد لهم ووعيد. 
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وقوله : 9 بل قَالُوا أَصْفَاث أحلام بل الْترَاة4: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه » وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراً» وتارة سعاوةه 
شعراًٌ وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترىء. كما قال: «انظر كيف ضربوا لَك 
لع ل 0 4 . 
الله : :ون نا أن لوس بات 9 أن كان ب و0 الآية ا ا م قال ا : 
« ما آمنت قَبلهِم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون» أى: ما آثينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل 
آية على يَدَى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها 
دون أولئك؟ كلاء بل إن الذين حقت عَلَيهِمٍ كلمت رَبك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آي حت يوا الْعَدَاب 
الأليم © [يونس: 45. 47] . هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» 
والدلائل البينات» على يدى رسول الله ككهِ ما هو أظهر وأجلىء وأبهر وأقطع وأقهرء مما شوهد 
مع غيره من من الأنبياء» صلوات الله الو و : 


ا وَمَآ تسلا مَك إلا يالا وى إِلوم مدا أل الزْسخر إن كش ل 


يي 084 04 2 "عر أ م ل له له لس - 
كرت 6 وَبَاجَمَلتهُمَ مدا لَا كو اَم وبا كوأ حَديينَ 2 م 
000 د د تكسن القترنية 7 * 


يقول تعالى رادا على من أنكر بعئة الرسل من البشر : لما أَرْسلَنا قبَنّكَ إلا رجالا يوحى ل 
أى: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة. كما 
قال فى الآية الأخرى : وما سنا من قبللك إلأ جَالاً يوحى(١‏ لهم من أهل القرى» [يوسف:9١٠]‏ 
وقال تعالى: «قل ما كنت بدعا مَنَ الرْسّل» [الأحقاف:0]9» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم 
أنهم أنكروا ذلك فقالوا :ل أَيشْر يهِدُونَنَا 4 [التغابن:1]؟ ولهذا قال تعالى: ظقَاسأنُوا هل الذكر إن 
كُشْم لا تَعلَمونَ * أى: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف : هل كان 
الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تمام ذ نعم الله على خلقه؛ 
بعث فيهم رسلا منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 

وقوله :8 وما جعلتاهم جَسدا لأ يأكلُونَ الطّعام» أى: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعامء كما 
قال تعالى : طإوما أَرسلَنا قبَلَكَ من الْمرسلينَ إلا نهم أكون الطّْعَام ويَمْشُونَ في الأسواق؟ [الفرقان: ٠‏ ؟] أى : 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» 
وليس ذلك يضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون فى قولهم: لما لهذا الرّسول 


<)١(‏ يوحى »- يضم الياء التحتية وفتح الحاء المهملة 3 قراءة الجمهور . وهى هكذا بالمخطوطة وقرأ حفص وحمزة 
والكسائى 5 «نوحى » 5 
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َكل الطَّعام ويَمُشِي في الأسواق لولا أنزل إِلَيه ملك فيكون مه تذيرا. أو يلقئ ليه كَْ أو تكون لَه جنة يأكل منهًا 
وقَال الظالمون إن تتبعُونَ إلا رجلاً مُسْحُورًا» الآية [الفرقان: لا 8]. وقوله : «إومًا كانوا حَالدينت» أى: فى 
الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون « وما جَعلَْا لبشر من قبل الْخلّد» [الأنبياء: 4 ]1 وخاصتهم أنهم 
يوحى إليهم من الله عز وجل». تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم فى خلقه مما يأمر به 
وينهى عنه . وقوله : «ثم صدقناهم الوعد 4 أى: الذى وعدهم ربهم: ليهلكن الظالمين؛ صدقهم اللّه 
وعده ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنجيناهم ومن نْشَاء © أى : أتباعهم من المؤمنين «وأهلكنا المسرفين » 
أى: المكذبين بما جاءت به الرسل . 
صاب هد سيج رست ١‏ سر سر ري 7 5 070 28 م ا 2200 موس 
قد نر بلك تاه ووم أفلا قوت (رْ)] وَكم قَصَمَنا من قري 
تسح الس اك لسع لسك عع سه سا 2ح ع سس ل اللا ا 0 2 سطع مر 
كنت امه وأنماا كد ها رما اك يس لمآ أَحَسُوأ سنآ إِذا هم مها يون 
جدعس إن مسلاير ودماء وسمه 0 م ع 02000 رس ل لع لا اج ل م لس سس 2 
لا ترحضوا وأرجعوا إل ما أترفتم فيه وه سكم شعلون قالوأ ينويلنا إنا 
عد رم 7 0 لس سه ص لس سا الو سي سس لو سلا 6 م ددس 
كاين 9 سارك يك دعوسهمَ حَقَّ جَعَلنهُم حَوِ دا حَدينَ 4 
يقول تعالى منها على شرف القرآن : طلَقَد أنلنا إِلْكُمْ كتَابًا فيه ذكْرُكُم» قال ابن عباس : 
شرفكم ء وقال مجاهد : حديثكم . وقال الحسن : دينكم طأفلا تَعقلُون» أى : هذه النعمة » 
وتتلقونها بالقبول » كما قال تعالى : ط ونه َذكرٌ لك ولقومك وَسوف تُسألُون» [الزخرف: 44]. 
الفرون من بعد نوح» [الإسراء: 17] . وقال تعالى : ١‏ فَكَأين(١)‏ من قرية أَهلكْنَاهًا وهي ظَالمةُ فَهِي حَاويةٌ على 
عروشها وبثر معطَلة وَقَصر مُشيدٍ» [الحج:15]. وقوله : « وأنشأنا بعدها قُوما آخَرِين» أى: أمة أخرى 
بعدهم < فلمًا أحسوا بأسنا» أى : تيقنوا أن العذاب واقع بهم » كما وعدهم نبيهمظ إِذا هم منْهَا 
يركضون» أى: يفرون هاربين2. طلا تركضوا وارجعوا إلى ما أثرفتم فيه ومساكتكم 4: هذا تهكم بهم 
قدراً أى : قيل لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 
النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبةقال قتادة: استهزاء بهم . للَعَلْكُمْ تسألون» أق :عنا" كت 
فيه من أداء شكر النعمة. لقَانُوا يا ينا نا كنا ظالمين: اعترفوا بذنوبهم حين لا يتفعهم ذلك ظقَما زَالَت 
تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين» أى:ما زالت تلك اللمقالة» وهى الاعتراف بالظلمء 
هجيراهم (1) حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « وكأين » وهو خطأ‎ )١( 
5 زفق أى 8 عادتهم وشأنهم‎ 


الجزء 0 0 لاا 0 0 شيرفة 


سس عسوم 1 


3 - 0 200070 2 م ول لس و سور 
مِن لدنا يدس كل 37 م 
00 - 7< أ عر 5 #آ|- هه د 2 سس سام 
الود 2 وم من فى الصَملوات وَالْارْضٍ ومن عدم لا مسْتَكيرونَ عن عبادتوء 
7 يوه أ 7-3 ن 20010000 د محم 
مت () ميهد لاق ابه 400 
يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والقسطظ ليَجَرِي الذين أساؤوا 
ما عمنُوا ويَجرِي الدين أحْسنوا بالحستى» ار :]ل وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعب كما قال: 
«رما حَلَقْنَا السماء والأرض وما بينَهمًا باطلاً ذلك ظن ع لين كفروا فويل دين كَفَرُوا من الشار» [ص: 1717. 
وقوله تعالى: <ِلو أَردنَا آن تخد لَهًُا لأنحَدَنَاهُ من لَدَنًا : قال مجاهد: يعنى: من عندناء 
يقول: وما حلقنا جنة ولا نارأء ولا موتاء ولا بعثاء ولا حساباً . وقال الحسن »ء وقتادة 1 وغيرهما: 
اللهو : المرأة بلسان أهل اليمن»و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد . وهذٍ والذى 
قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : < لَوْأََا الله أن يتَخدَ ولّدا لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانَة هو اللّه 
الواحد الْقَهار» [الزمر: 4]» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقاً » لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل » من اتخاذ عيسي » أو العزير » أو الملائكة «سبحاته وتَعَالَى عمًا يقولون علوًا كبيرا» 
[الإسراء : ؟] . وقوله : إن كنا فاعلين» قال قتادة» وإبراهيم النخعى : أ ماكنا فاعلين . وقال 
مجاهد: كل شىء فى فى القرآن «إن» فهو إنكار. 
وقول : «بل تقدف بالحق عَلَى البَاطلٍ> أى : نبين الحق فيدحض الباطل؛ يلهلا قال: فَيدمَعْهُ 
ذا هُوَ زَاهقَ » أى: ذاهب مضمحل هوَلَكُم الْويْلُ 4 أى: أيها القائلون: لله ولد «ممًا تصفود» 
أى: تقولون وتفترون. 
ثم أخبر تعالى عن عبودية لملائكة لهء ودأبهم فى طاعته ليلاً ونهارء فقال: «وله من في 
السَمَوَات والأرض ومن عندة © ب يعنى : الملائكة «لا يستكبرون عن عبّادته © أى: لا يستتنكفون عنهاء 
كما قال: ( ف تكفا السيح أد يكو عن له لا لايك الود ون تكد عن عد وتستكر 
فَسيَحَشرَهم إِلَيْه جميعا © [النساء .]١‏ وقوله: «ولا يستحسرون» أ لايتعبون ولايَملُون « يسبّحون 
الليل والتهار لا يفترون» فهم دائبون في العول ليلا ونهارا. مطيعون قصداً وعملاٌ قادرون عليه» 
كما قال تعالى: < لا يعْصُون الله ما أمرهم وَيفْعلُونَ ما يُومَرون4 [التحريم :3]. 
01 رس > واه ما 0-1 ع سا رط ير 5 3 د ا ا رو 2 
1 عحَذوأ الِهه مِنَ لاض هم يُنْشِرُويَ وا كن فين علفة | 
سس سرس ساس اي ساس ماسج دي لس اججعس ين ولظير دي مس لتر سعرس 
هه لنسَنَكاً مَنتحَنَ الله رب ارش عن يصن 0 ل مكل 3 وهم 
وسماري 2-3 
اه ١‏ 
نعلت © 4 
ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. فقال: «أم اتحَذُوا آلهة من الأرض هم ينشرون» أى : 
أهم يحيون الموتى وينشرونهم من الأرض؟ أى : لايقدرون على شىء من ذلكء فكيف جعلوها لله 
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ندا ؤعبدوها معه .لم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» 
فقال : ط لَوْ كان فيهما آلهة 4 أى : فى السماء والأرض لفَسَدتَاك ‏ كقوله تعالى: اما انَخدَ الله من 
ولد وما كان معَه من إِلَه إِذا لَدَهْبْ كل لَه بمَا حَلَقَ ولعلا بَعْضِهُم علَى بَعْضٍ سبْحَانَ الله عَمًا يَصفُونَ »> 
[المؤمنون:١9]»‏ وقال هاهنا: لِفَسبْحَانَ الله رب اعرش عم يُصفُونَ » أى: عما يقولون إن له ولداً أو 
شريكاء سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 

وقوله : إلا يسأل عما يفعل وهم يسأنُونَ » أى: هو الحاكم الذى لا معقب لحكمهء ولا يعترض 
عليه أحد. لعظمته وجلاله وكبريائه؛ وعلوه وحكمته وعدله ولطفه «وَهُم يسألُونَ 4 أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 8 قوربك لنسآلئهم أَجَمَعِينَ .عمًا كَانوا يعمَلُون4 [الحجر: ؟9. *9] وهذا 
كقوله تعالى: «وهو يجير ولا يجار عَلَيْه4 [المؤمنون: 88]. 


و مدرو ه بس ع ار 00 مو رن هبه .م 
9 أ تدوأ ين مُوزدء اله قل هانوا هئ هنذا ذكر من مبى دمن قي 
09 ل 2 و م 2 50 أ 3-2 
ره لا يعلمون لحن فهم مُعْرسُون (اا وما و سول 
مي 0 ِلَد آنأ فَأَعْبُدُون 4 


تعالى: « أم انْحْدُوا من دونه آلهة قل > يا محمد: #هائوا بُرْهانَكُم» أى: دليلكم على 
0 فنا ورين شم> يعنى : القرآن «وذكر من قَبَلِي» يعنى : الكتب المتقدمة على خلاف ما 
تقولونه وتزعمون». فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا اللّه» ولكن أنتم 
أيها المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال : وما أَرسلْنا من قَبلك من رُسول إل 
يوحى(21 إِلَيْه أنه لا لَه إلا أنَا فاعبدون», كما قال: « واسآل من أَرسلْنَا من قبلك من رسلا أَجعَلنَا من دون 
الرحمن آلهة يعبّدون © [الزخرف :6 وقال : «ولقد عدا في كل أَمَّ رُسولاً أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت» 
[النحل:2]77 فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاً» والمشركون لا برهان لهم وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب. ولهم عذاب شديد. 


_ 083 34 


دج 4 22> 4ه ممع سوعة 00 ره تك مج عه 

0 وقالوا ا نخفذ الزملن ولدا مسحه بل عاد و 0 لا سيقو فونم 
امريد رهم يأرو يشمار. > © : 000 م وطق لوقت | 

م عير سس ساس 2 2 

لمن أرتضوئ وهم من سبو فقون #وس بقل ينهم رت ا ركم 1 فنالك 


ريه به جَهَتَمٌ كَديلك جَرَى الطَايلِِينَ 4 


يقول تعالى ردأ على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك 
من العرب :إن الملائكة بئات الله فقال: «#سبحاته بل عباد مُكْرمُو» أى : الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولا وفعلا 9لا يسبِقُوتَه بالقول وهم 


. هى قراءة الجمهور كما سبقت الإشارة إليه‎ )١( 


ربع 
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مره يَعمَلُون» أى: لا يتقدمون بين يديه بأمر» ولا يخالفونه: فيما آمرهم به بل يبادرون إلى 
فعله. وهو تعالى علْمّه محيط بهمء فلا يخفى عليه منهم خافية» لِيعلم ما بين أيديهم وما حَلْفَهِم» . 
وقوله : إولا يَسْفَعُونَ إلا لمن ارتضئ» ؛كقوله : طمن ذَا الذي يسْفَع عدده إلا بإذنه» [البقرة 768 ء 
وقوله : ط ولا هع الشفاعةٌ عددة إل لمن أذ له > [سبا: *7]» فى آيات كثيرة فى معنى ذلك #وهم من 
خشيته » أى: من خوفه ورهبته « مشفقون . ومن يقل منهم إنّي لَه من ذونه» أى : دا 
إله من دون الله أى: مع الله » ١‏ فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أى : كل من 
ذلك». وهذا شرطء. والشرط لا يلزم وقوعهء. كقوله: لإ 2 لشت لدف ارلا 
[الزخرف:١4]»‏ وقوله: < لبن أشركت ليَحبطَن عَمَلّك» [الزمر: 56]. 


ولد ير اين كفروأ أن اموت وَالْارْضَ كنا رما ففتقتهماً وَحَعَلَنَا ين 
لمآو كل شَيْءِ عيألقاقمقة_ 6 وَعَعَلَافِ الْْضِ روا أ يد يهم وَحَمَلَاهَا 
يجاهاشنة لصب ييتذرة (©) وهنا الشمة سنئاوط و عنمل ميث 
د أل حَقَ اولصت قير مأ لون #9 

يقول تعالى منبهآ على قدرته التامة» وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياءء وقهره لجميع 
المخلوقات. فقال: < أو لم ير الذين كَفَروا» أى: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيرهء ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق, المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما 
سواهء ألم يروا #أنْ السموات والأرض كانتا رقا » أى: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق 
متراكم » بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذهء فجعل السموات سبعاء والاأرض 
سبعاً. وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؟ ولهذا 
قال: «وجِعلنا من الْمَاء كل شيء حي أقَلا يمون © أى : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً 
عياناً» وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل الختار القادر على ما يشاء. وعن ابن عمر؛ أن 
رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض#8 كانتا رثقًا فَفتَقنَاهمًا»4؟ . قال: اذهب إلى ذلك الشيخ 
فاسألهءثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله. فقال ابن عباس: 
نعم» كانت السموات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقا لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلاً فتق 
هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات. فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره؛ فقال ابن عمر: الآن قد علمت 
أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علمً» صدق هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما 
يعجينى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن»فالآن قد علمت أنه قد أوتى فى القرآن علماً. 

وقوله : لوجعلا من الْماء كل شيء حي» أى: أصل كل الأحياء منه . وروى الإمام أحمد عن أبى 
ميمونة» عن أبى هريرة قال: قلت: يارسول اللّه» إنى إذا رأيتك طابت نفسى» وقرت عينى» 
فاتعق. عن كل شرء .قال 8 كل كىء خلق من ماده قال علك» أنتى عن آمر إذا عملت نه 


الحزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيتان (5 , ه#م) 


دخلت الجنة. قال: ١‏ أفش السلامء وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» 

ثم ادخل الجنة بسلام». تفرد به أحمد 2١(‏ .وهذا إسناد على شرط الصحيحين, إلا أن أبا 
ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. والله أعلم . 

وقوله : «وجعلنا في الأرض رواسي » أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس. أى: تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة في الماء إلا مقدار 
الربع» فإنه باد للهواء والشمسء ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» والحكم 
والدلالات؛ ولهذا قال: طن تميد بهم 4 أى : لئلا تميد بهم . لوَجِعلنَا فيها فجاجا سبلا > أى: ثغراً 
فى الجبال» يسلكون فيها طرق من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم» كما هو المشاهد فى 
الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة - ليسلك 
الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: طلعَلَهم يهتدون» . 

وقوله: : «وجعلنا السْمَاء قفا 4 أى :على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: 9وَالسمَاء ينها 
بأيد دنا ْموسعون» [الذاريات ]1 وقال : « والسماء وما بناها » [الشمس: 6]» فلم ينظروا إِلَى السّماء 
وهم كنف ما وزيئاها وما لَهَا من فُروج» [7:3» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله 
0 بنى الإسلام على خمس ©(3) أى: : خمس دعائم, وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على ما 
غيل العرب طمَحفُوظ» أى : :غالبا مخروسا أن ينال وقال مجاهد: مرفوعا. وقوله :وهم عن 
آيَاتها معْرضون». كقوله: ظ وكين من آية في السّمَوات والأرض يَمروث عليه وَهم عَنهًا مُعْرِضونَ > 
[يوسف:5١٠]‏ أى: لايتفكرون فيما تخلق الله فيها من الاتساع العظيم» والارتفاع الباهرء وما 
زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها من هذه الشمس التى تقطع 
الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذى قدرها وسخرها وسيرها. 

ثم قال منبها عن بعض آياته: «وهو الذي خَلّق اليل والتْهارَ 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونهء 
وهذا بضيائه وأنسه. يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخرط والشمس والقمر» هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة. وحركة وسير خاصء وهذا بنور آخرء وفلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخر «كل في فلك يسبحون > [يس: 15٠‏ عأى: يدورون. قال ابن عباس: 
يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكة» ولا الفلكة 
إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به ولا يدور إلا بهن» كما قال 
تعالى : «قالق الإصباح وجَعل الأيل سكنا والشمس والقَمَرَ حسبَانا ذلك دير العَِيز الْمَليِمٍ» [الأنعام:957]. 

2 اا ِشَرِ من مَِكَ الخد رين يِثَّ فَهُمْ يدون 03 كَل نشي 

ع مولدم 00 


ل بألشّرٌ وير وب ونا عرق ا 1 


يقول تعالى : لإوما جعلنا لبشر من قبلك» أى: يامحمد طالْخْلْد»> أى: فى الدنيا بل «كل مَنْ 


اكت 


: » المسند (19419) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 
. )19/١5( البخارى 0)ء2 ومسلم‎ )( 
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ليها قاذ ويَيقَى وَجْه رَبك دو الجلال والإكرام» [الرحمن:257 27]. وقد استدل بهذه الآية الكزيمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام» مات وليس بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء 
كان ولي أو نبياً أو رسولاء وقد قال تعالى : ف رما عا بحرم قَبلك الخد . وقوله إن مت » 
أى: يأمحمد « فَهُم الخالدون»؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك», لا يكون هذاء بل كل إلى 
الفناء؛ ولهذا قال: 8 كل نفس ذائقة المَوات» . 

وقوله : «وتبلوكم بالشر وَالْخَير فتنة» أى : نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» فانظر 
من يشكر ومن يكفر» ومن يصبر ومن يقنط» كما قال ابن عباس: «وتبلوكم». يقول: نبتليكم 
بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقم والغنى والفقر» والجحلال والحرام» 
والطاعة والمعصية والهدى, والضلال وقوله: لوليا ترجعون » أى : مجاريك اعمالحم. 

2 وَِذَا اك ادن حكدروا إنف يتمِدورك إلا هرا هنذا الى يتحكر 
ا . 9 22 30 ل 3 0 سوا اسم رج سل 
تكد خُلِقَ لْإدْنُ مِنْ عبَلٍ سوبكم 

لح مده 200 


يقول 0 راك الذين كَمَرُوا» يعنى : كفار قريش كأبى جهل وأشباهه « إن 
يتَحْدُوتَك إل هزوا» أى : يستهزئون بك وينتقصونك» يقولون: ١‏ أهذا الذي يَذَكرآلهتكم» و1 
أهذا و 11 ا م 8 ا 00 0 


ابا م هلك ل [الفرقان: 4١‏ » 47]. 


وقوله «خلق الإنسان من عَجَلٍ 4 كما قال فى الآية الأخرى : ظ وَكَانَ الإنسان عجولاً» [الإسراء: 
]١‏ أى: فى الأمور . وال حكمة فى ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئينٍ بالرسول علد 2 
وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت »فقال الله تعالى 0 لأنه 
تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلتهء يؤجل ثم يعجلء وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا قال: 
«سأوريكم آياتي > أى : 0 واقتدارى على من عصانى «فلا تستعجلون 4 : 


د 2# 


ٍ» وَيَشُووب مق هنذا الْوَعَدُ إن حكُسْرٌ مدقت 529 ا 
حي لا سكتوب عن وُجُوهِه م أَلكَّارٌ ولا عن ظْهُورهِز ولاه يمصروته [1 
ل قلا مسَتَطِيعُو 0 0 0 


و ام 5 20 أنها واقعة بهم لا محالة لما 
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استجلوا به ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من. فوقهم ومن تحت أرجلهم « لهم من فوقهم 
َل من الثاروين تحتهم طلل», [الزمر: 11]» « لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش» [الأعراف: »]4١‏ 0 
فى هذه الآية: طحين لا يكُفُون عن وجوههم الثَارَ ولا عن ظهورهم» وقال: « سرابيلهم من قَطِرانِ وتفشئ تغشئ 
وجوههم الثار» [إبراهيم: »]6٠‏ فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم9رلا هم ينصرود» أى 1 
ناصر لهم كما قال : وما لهم من الله من واق» [الرعد 1 

وقوله : « بل تأتيهم بغتّة» أى : تأتيهم النار بغتة» أى: فجأة «كيتهم» أى : تذعرهم 
فيستسلمون لها حائرين») لا يدرون. ما يصنعون فلا يَستَطيعُونَ رَدُهَا)> أى : لني لهم حيلة. فى 
ذلك» «ولا هم ينظرون > أى : ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 

ولَقَرِ اي ِرَسَلٍ من َبلَت ا بأأذست و مهم ئ كانوأ - 

دء سماو د على 20 ا كر م 00 6« قد لس" 5 2 
سهزء وت (89] فل من يَكلَوْسكُم بزل وهار مِنَ الرمين بل هم عن ؤحكر 
أ 2 2 2 2 0 2 1 7 : 7 
يهم تعرسوت (أ3] أم طم ءالهة تمنعهم من دونا لا ستطيغوت ضر 


لهم َلَاهُم ينبت 9 #* 


يقول تعالى مسليآً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : «ولقد استُهرىً 
برسل من قَبلك فحَاق ' بالذين سخروا منهم ما كانوا به يَستَهزِءون» يعنى : من العذاب الذى كانوا 
يستبعدون وقوعهء كما قال تعالى : «ولقد كذبْت رسل من قبلك قصبَروا علَى ما كذُوا وأُوذُوا حت أََاهُمْ 
نصرتا ولا مدل لمات الله ولد جاءكَ من يَأ المرصلين» [الانعام 1 
ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده فى حفظه لهم بالليل والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه 
التى لاتنام» فقال: طقل من يَكْلَوْكُم بالليل وَالنْهار من الرّحْمّن4؟ أى: بدل الرحمن يعنى غيره . 
وقوله تعالى: #بل هم عن ذكر بهم معرضون» أى: لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه 
» بل يعرضون عن آياته وآلائه, ثم قال: «١‏ أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» استفهام إنكار 
وتقريع وتوبيخ» أى: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما 
زعموا ؛ولهذا قال: «لا يستطيعون نصر أنفسهم > أى : هذه الآلهة التى استندوا إليها غير الله لا 
يستطيعون نصر أنفسهم .وقوله: ولا هم ما يصحبُونَ» قال ابن عباس: أى: يجارون» وقال قتادة 
لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: يمنعون . 


وك 


لا ب تتا عؤلة 2ن حل ملعم الشئدُ برقت كان اليك 

٠‏ 2 رع ب رو 20 ل ل جا ساسا 2 ساس سار 
ننه من أطرافها أقهُم لبور (© أ يتما لوفكم يلوي ملام 
37 مسر 2 ا 2 سم 
الخد الدع ]نا وك 0 0 وَلَْين مَسَتْهُرْ نَفَحَهُ من عَذَانٍ ريك لبقولرى يويْلنا 


إن حك طلييت 4 م ظَكمُ تن سا إن 
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يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم 
متّعوا فى الحياة الدنياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه؛ فاعتقدوا أنهم على شىء. 

ثم قال واعظ لهم : ( أقَلا يَرَوْنَ أنَا تأتي الأرض تنقصها من أطرافهًا», اختلف المفسرون فى 
معناهء وقد أسلفناه ه فى سورة «الرعد», وأحسن ما فسر بقوله تعالى: «١‏ وَلقَد أهلَكنا ما حولكم مَن 
لق وَصَرْفنَا الآيات لَعلّهم يرْجعُون» [الاحقاف: 77]. وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام 
على الكفر . والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه» وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى 
الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؟؛ ولهذا قال: طأَفَهم الغالبو» يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. 

وقوله: قُل إِنْمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلىّ» ولكن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم 
على ملمعة رلا ولهذا قا قال ا 0 
المكذبين ا شي هن عاب الله 000 0 0 كانوا 3 م فق 
الدنيا . وقوله : طوَنْضع الْموازِين القسط ليَوْم القيّامَة فلا لم تفْس شيا أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة. الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحدء وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله : فلا طلم نس شينا ون كان مثقال حبة من خَردلٍ أتينا يها وكفئ بنا حاسيين » كما قال تعالى : 
«رلا يَظلم ربك أحدا4 [الكهف :4). وقال: ( إن الهلا يلم مثقال ذَرٍ وإن تك حسنَة يضَاعفها ويؤت من 
دنه أَجرًا عظيما4 [النساء: »]4٠‏ وقال لقمان: يا ينها إن قك مقا حب من خَردلٍ تكن في صخرة أو في 
السَمَوَات أ في الأرضٍ يأت بها الله إن الله أُطيف خَبير» [لقمان:17١].‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ككل : «كلمتان خفيفتان على اللسان». ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»(١2.‏ وروى الإمام أحمد عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كَلكِيْةْ: «إن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلمتك كتبتى الحافظون ؟ قال :لا 
يارب » قال: أفلك عذر . أو حسنة ؟ »© قال:فيبهت الرجل فيقول : لاء يارب . فيقول : 
بلى» إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم اليوم عليك . فنخرج له بطاقة فيها : « أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول : أحضروه . فيقول: يارب » ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة ».قال:« فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » قال : «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم». ورواه الترمذى 


.) 354 ( الببخارى ( 270577 ومسلم‎ )١( 
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وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب 00 
0 آ هه 2 م 2 0 جح 533 
ص2 ولقد ءانا مومية وهلرون أ قان وَضِيَاهٌ وذ المتقيرت الزين 
م 0 مرق عر 1 لس م برع 6 مع 
يخوت يهم يلعي وهم ون أ 9 عو متففور ا حت 9 وهلذاذ 004 رك ك أله أو نتم 
0 ع 
م منكروت (رك) 4 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهماء وبين كتابيهما ؛ ولهذا قال : وقد آتينا موسئ وهارون الْفرَقَانَ4 . قال قتادة: التوراةء 
حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل . وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية 
مشتملة على 0 3 3 والباطل. اليرت 0 داك د 0 0-6 
وذكرا للْمئقين» أى : تذكيرا لهم وعظة 
ثم وصفهم فقال: ل حل ل : لمن حَشِي الرحمن بالْيب وجاء بقلب 
مُنيبِ» [3: ]0 وقوله : 8 إن ؛ الذين يَحْشوت بهم بلعب لَهُم مغفرةٌ ور كبير» [الملك : :]0 «رهم من 
الساعة مشفقون > أى : خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : «إرهذا ذكر مارك أنزاة» يعني : القرآن العظيم, الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد لقنتم لَهُ مْكرُونَ 4 أى : أفتتكرونه وهو فى غاية الجلاء والظهور؟ 
سساح ١‏ عر سح مت .م .6 أ 26 ءٍ. 
3 ## ولقد ءائينا هم دمن قَلَ د تابي عنلمين 3 إذقال لابيه وقومه- 
ما مذو ألَمَائِلُ أل أ هأ عدون ا الاين دنا ها عنبييس (إ2) فَالَ لَعَد 


- 
ل 1 04 عب كاده 


تم أنسر وَءَابَوْحكُحْ في صَكلٍ مين © “لاي ولتي امي © 

الك يورت تهات الا الى سرض وأنا عل دن بويت 70 46 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم . عليه السلامء أنه آتاه رشده من يه أى : من صغره 

ألهمه الحق والحجة على قومه. كما قال تعالى: «وتلك حجتنا آتَينَاها إبراهيم علئ قَوْمه4 [الانعام : 49]» 

والقضود : أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشدهء من قبل» أ من قبل ذلك» وقوله: 
«ركنا به عالمين» أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: #إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التْمائيل التي أنتم لَهَا عاكفون4 هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغره» الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله عرز وجل» فقال: ما هذه التُمَاثيل الي 

أنثم لها عاكفون» أى : معتكفون على عبادتها . لقالُوا وجَدنًا آباءنا لها عابدين» الم يكن لهم حجة 


ديق المسئد 44 وقال الشيخ أحمد شاكر برل إسناده صحيح 2 والترمذى 9 وابن ماجه 0 02 


ربع 
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سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: قد كسم أنتم آبَاوْكُمْ في ضلال مبين » أى: الكلام مع 
آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم »فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم. 
فلما سقه أحلامهم. وضلل آباءهم » واحتقر آلهتهم طقَالُوا أَجننا بالحق أ أنت من اللأعبين» 
يقولون : هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقا فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك طقال بل ربكم 
رت السّموات والأرض الذي فَطَرَهن » أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
والأرضن وما حوت من المخلوقات الذى ايتدأ خاقهن » وهو الخالق لدميع الأشياء ظ ونا على ذلكم 
من الشاهدين » أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب سواه 8 
رديه 7م 2 6س سلس 0-4-4 ده يرم سس او 4 0 
2 أيه لكين صمو بعد أن تلوأ مديرينَ 0 ١‏ 
1-0 7 5 لاسي ل “0 2 00 8 7 
صكبها لم لل ايه يحمت 20 وس مكل عدا الي2 نم ل 
ل وداب روطو وى و 3 0 و 0 . ده 
قالوا معنا يذخف بال لد دي ري الوأ َنأ بد- عَكَ 
5 ف 2 وعم جد هجر سه ره > 200 4 لل ل 0 
0 َالَأ نت فَعَلَت هنذا يِكَاطِيَما يَابَرهِيمٌ 
ل ترب * 
ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أى: ليحرصن على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين ٠.‏ 
وقوله: ظفَجِعَلَّهُم جذاذا4 أى: حطاما ٠كسرها‏ كلها < إلا كبيرا لهم» يعن : إلا الصدم 
الكبير عندهم كما قال: «قراغ علَيْهِمِ ضربا باليمين» [الصافات :*9]. وقوله: < لَعلّهم ليه يرجعون» : 
ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم. لغلهم يعقدارة أنه هو الذى غَارَ لنفسه». وأنف أن تعبد 
معه هذه -000-0 الصغارء حم 0 أى: حين رجعوا 
عقول عابديها < فوا من قل هنهم الطالمين» أى: فى صنيعه هذا نوا سما فى رهم 
يقال لَه إبراهيم» أى: قال من سمعه يحلف أنه ليكيدنهم : 8 سمعنا فتى» أى: شاب © يذكرهم يقال 
له إيراهيم» قال ابن عباس قال: ما بعث الله نبيآ إلا شابآء ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب» 
وتلا هذه الآية : ظقَالُوا سمعنا قَى يذكرهم يقال لَه إبرَاهيم» . 
وقوله : لثَالُوا فَأتَوا به على أَعين الناس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضراء ولا تملك لها نصرأًء فكيف 
يطلب منها شىء من ذلك ؟ 
طِقَانُوا أآنت فَعَلْت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . َال بل فعلهُ كبيرهم هذا يعنى: الذى تركه لم يكسره 
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«قاسألوهم إن كانوا يتطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهمء فيعترفوا أنهم لا 
ينطقون» فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. وفى الصحيحين عن أبى هريرة؛ أن 
رسول الله كك قال: « إن إبراهيمء عليه السلام؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله » 
قوله: « بل فَعلَهِ كبيرهم هذا وقوله: «إنّي سقيم»» قال:١‏ وبينا هو يسير فى أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلا» فأتى الجبار رجل» فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه 
امرأة أحسن الناس»فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب 
فأرسل بها إلى» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا 
تكذبينى عندهء فإنك أختى فى كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق 
بها إبراهيم ثم قام يصلى. فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداً 
فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. 
ففعل ذلك الثالئة فأخذ. فذكر مثل المرتين الأوليين »فقال: ادعى الله فلا أضرك. فدعتء له 
فأرسل». ثم دعا أدنى حجابهءفقال: إنك لم تأتنى بإنسان» وإنما أتيتنى بشيطان» أخرجها 
وأعطها هاجرءفأخرجت وأعطيت هاجرء فأقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من 
صلاته. قال: مَهُيّم ؟ قالت:كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمنى هاجر » قال محمد بن 
سيرين: وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم يابنى ماء السماء .2١(‏ 
فَرَحَعوأ إل أنفسهم فَفَالوا نكم أَسْمٌ الطدِيِمُونّ مه كشأ ع 

بوب لد يتم كل يطفرت 0 قا 1 
ما لا نمكم سينا ولا يرك أن لك ولا دو د و أله 
أقلا تسقرت 9 46 

يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: ظفَرَجَعوا إلى أنفسهم» أى: 
بالملامة فى عدم احترازهم وحراسة ستهم لآلهتهم» » فقالوا: «إنكم أنتم الظالمون © أى : فى ترككم 
لها مهملة لا حافظ عندهاء ل« نم نكسوا علئ رعرسهم» أى: ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا: «لقد 
عَلمْت ما هَؤْلاء ينطقون» قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ ولهذا قالوا له: ظلَقَد علمت ما هؤلاء 
يَنطقون» فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق » فعندها قال لهم 
إبراهيم لما اعترفوا بذلك : ظ أفتَعبِدُونَ من دون الله ما لا يتفعكم شيئًا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لاتنطق: رهى لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولمًا تَعبدُونَ من دون الله أفلا 
تعقلون » أى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ»ء الذى لا يدوج إلا على 
جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجة. وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: إوتلك حجتنا آنينَاها 
إبراهيم علّئ قومد» الآية [الانعام: 45] . 


0-00 
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2 ون ل مَك إن م كت لي كنا يننا يذ كوف ب 
وَسَلَمَا عل إوهِيم 0 واوا يوء كد مَجَمَلكَهُمْ الُشرت 97 6* 

ما سَحَضت حجتهمء وبان عجزهم. وظهر الحقء واندفع الباطل» عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم» فقالوا : #حرقُوه وانصروا آلهتكم إن كسم قاعلين4 فلما ألقوه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل»» 
كما رواه البخارى» عن ابن عباس أنه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقى 
فى النارء وقالها محمد حين قالوا : : اط إن الئاس قد جَمعُوا لَكم فاخشوهم قرَادهم انا قالُوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل14 آل عمران: 178] (21 . قال الله : يا نار وني با وَسَلاما على إنراهيم > عو هلق بد 
أبى: 'طاليه + قال- لأ تضرية.وقال. اب عباس وابو العاليةة لول أن الله جر وجل قال: 
لرَسلامًا» لآذى إبراهيم بَردها. وقوله: وَآرَادُوا به كيدا فَحَعلنَاهُم الأخسرِين © أى: المغلوبين 
الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك. 


كه وَلْلًا إل لاض الى برها يبا إلتلويت 9 وَيَمبنا لد 
2 مره م كح ل 001010 2 
سْحَقَ وَيَمَقُوبَ كاله ولا حصنا سبيت 9 سم موك ارا 
0 و-ه سا صء» روس رن 5 برام سه 
وأوحييننا لهم فِمَلَ الخيرات وَإِقَامَ الملزة وإسَاء كو ونوا نا عَنيدينَ 


الركر 
59 لوملا َاسَهُ حَكما وَِلْمًا 0 وَعَتُ هر يب الْفَدييَةَ الى 76 نك صل لشنيت تور 
6 07 م س0 عد م 224 

كنا قَوْم سَوْءِ فَنسِقِينَ وأدخلتلة ا لصيلحيت 40 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه. وأخرجه من بين أظهرهم 
مهاجراً إلى بلاد الشامء إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال أبى بن كعب وأبو العالية . 

وقوله: <« وَوهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة» قال عطاءء ومجاهد: عطيةء وقال ابن عباس» 
وقتادة» والحكم بن عبينة : النافلة ولد الولدء يعنى: أن يعقوب ولد إسحاقء. كما قال : 
لفَبَشْرنَاهًا بإسحاق ومن ورَاء إسحاق يعقوب» [هود :1] .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سأل 
واحداً فقال: 9 رب هب لي من الصالحين4[الصافات: ٠‏ ٠]ء‏ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب ثافلة . 
ركلا جَعلْنا صالحين» أى: الجميع أهل خير وصلاح « وَجَعلنَاهم أئمّة» أى: يقتدى بهم «يهدون 
بأمرنا» أى: يدعون إلى الله بإذنه؛ ولهذا قال: «وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقَام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
من باب عطف الخاص على العام ظوَكَانوا لَنَا عابدين» أى: فاعلين لما يأمرون الناس به. 

ىم عطف بذكر لوط »كان قد آمن بإبراهيم» واتبعهء وهاجر معهء كما قال تعالى: #فامن 
له ُوط وقال ني مهاجر إلى وبي 4 [العنكبوت : 75 ع فاآتاه الله حكما وعلماًء وأوحى إليهء وجعله نبيً» 
وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوهء فأهلكهم الله ودمر عليهم » كما قص خبرهم 
فى غير موضع من كتابه العزيز ؛ ولهذا قال : ا وَنَجينَاهُ من الْقَرية التي كانت تُعَمَل الْحبَائث إِنّهُم 


. )88557( البخارى‎ )١( 
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كانوا قوم سوء فاسقين وأ دْخَلنَاه في رَحْمَتنا نه من الصّالحين» . 
رمس ساسح سس لو م 


هر . 4 5 .2 ره« م م و 
0 وو كاد ين كتيل فاتتكنا له فحككة وأملر درت السكرن 


مه رءوامه رو ته 5-3970 


3 
3 د دود ورور م م م رصوه مدرسة رووه 8 
العظيٍ ونصرته من القوم الزييت اكدَبوأ باينا نم كانوا قوم سوو 
6 سم وه آ.- ٍ- 
فأغرقنلهم أجمعين 4 
يخبر تعالى عن استجابته لعبدذه ورسوله نوحء عليه السلام» حين دعا على قومه لما كذبوه: 
لقعا به أي مغلوب قانتصر14القمر: ]٠١‏ 8 وَقَالَ نوح رب لا تدر علَى الأرض من الْكَافرِينَ ديارَا . إنكَ إن 
تذرهم يضلُوا عبَادك ولا يلوا إلأ فاجرًا كَقارَا 4 [نوح: 75. 7؟] ولهذا قال هاهنا: ظإذَ نادئ من قَبْل 
فاستجبنا له فنَجينَاه وأَهلهك أى: الذين آمنوا به كما قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمَن 
مَعَه إلأ قليل» [هود : ]4٠‏ . وقوله : 8 من الْكَرْب الْعَظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» 
وكانوا يتصدون لأذاه. ويتواصون قرناً بعد قرنء وجيلاً بعد جيل على خلافه. 
وقوله: #ونصرناه> أى : ونجيناه وخلصناه منتصراً «من القوم الذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء 
فَأغْرقَاهم أجمعين» أى : أهلكهم الله بعامة » ولم يبق على وجه الأرض منهم أحدًا؛إذ دعا عليهم نبيهم . 
وَدَاوْد وَسليَنَ إذْ يحَحكَانِ في الحرثِ إذ شَمَتْ هيه عَنَمْ الْفَوَرِ وسكا 
« - 2 جا ير آذ هه ل لاع -ه م سه ل بر سا يع - 001 20 
فين بيت ©) مَبتها مك َسطلً 6ن نكا هلنا َكَرَت 


سوم ص*ء 2 200 رص ص و 2 تك 20 و« 


4 جسم لداع د و راءساةه كو 0 ” 
داوود الجم سبحن والطير وكنا فلعليت وعلمئله صنعسة لبوسٍ لحكم 
. د 
ع ام سم سلس ره ©6 ره سس سربر 0 سن وس سم سل سس م اس ًَ 
لنحصِنكم ين بسكم فهل أنتم شح 3 29 وَلِسليمار ليح عاصفة تجرى بامروة 


0 0 
3 


0 2 تس ست سل عه 3 ابحم م 2-00 ض 
إى الارضٍ الت بلركنا 0« وحكنا يكل شىْءٍ عدلمين مرح الشيلطين من 


يَفوسُورت لَه وَيَكْمَلرت علا دون للك وَكنا لَهُمْ حنؤليت (0) 46 

قال. ابن غبامن: التمشن "١‏ الرعى + قال شريسء والزهرى. وقتادة: النقش بالليل. زاد 
قتادة: والهمل بالنهار. وقال ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وسليمان إذ يحكمان في 
الحرث إذَ تَقَشْت فيه غنم الْقَوْو» قال: كرم قد أنبتت عناقيده » فأفسدته. قال: فقضى داود بِالعَتَم 
لصاحب الكَرمء فقال سليمان: غير هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما كان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها 
حتى إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى صاحبهء ودفعت الغتم إلى صاحبهاء فذلك 
قوله: « فَمَهُمتَاها سليّمان4. 

وقوله: < فَفَهمَاهَا سيان وكلاً آنينا حكْما وعلما4 قال حميد: إن إياس بن معاوية لما استقضى 
أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل اجتهد 


:وو .هه بس سل الجخزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات ( 148 87 ) 


فأخطأء فهو فى النارء ورجل مال به الهوى فهو فى النارء ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الجنة. 
فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلامء والأنبياء حكماً 
يرد قول هؤلاء الناس عن قولهمء قال الله تعالى : 8 وداود وَسَليمَان إذ حَكَمَان في الحرث إِذ نفشت 
فيه عنم القَوم وكنًا لحكمهم شاهدين » فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن : 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوى. ولا يخشون 
فيه أحداء ثم تلا: يداوو إن َناك حَليقة في الأرضش فَاحكُم بن الاس باحق ولا بع الهوئ فيضك عن 
سبيل الله [ص: 5؟] وقال : « فلا تَحْسُوا الئاس وَاحْشن © [المائدة: 4] » وقال : #ولا تشتروا بآياتي َمَنا 
قليلا» [المائدة: 44]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلامء فكلهم يحضو هون ملبكو دن اللساعز وس هداعا 
لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف. وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى. عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله كله «إذا اجتهد الحاكم فاصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ,.24١(‏ فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه (إياس» من أن 
القاضى إذا اجتهد فأخطأ فهو فى النارء والله أعلم. وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى 
الجنة» وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على 
جهل فهو فى النارء ورجل علم الحق وقضى بخلافهء فهو فى النار(؟2. وقريب من هذه القصة 
المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككِيْهِ: « بينما امرأتان 
معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابنين» فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى» 
فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى:يرحمك الله هو 
ابنهاء لا تشقه تشقهء فقضى به للصغرى ». وأخرجه البخارى ومسلم 29 . 

وقوله: وَسَخْرنا مع داود الجبال يسبّحن وَالطّير وكنًا فاعلين» : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبورء وكان إذا تَرَنّم به تقف الطير فى الهواءء فتجاوبه» وتّرد عليه الجبال تأويبا؛ ولهذا لا مَرَ 
النبى يله على أبى موسى الأشعرى» وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب» فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللهء لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تحبيراً 259 . 

وقوله: ‏ وعلّمناه صنعة لبوس لَكُم ليحصتكم من بأسكم 4 يعنى صنعة الدروع . قال قتادة: إنما 
كانت الدروع قبله صفائع» وهو أول من سردها حلّقا. كما قال تعالى: لوألا لَه الحديد .أن اعمل 
سابغات وقَدَر في السرد 4 [سبا: ]١١ .٠١‏ أى: لا توسع الحلقة فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتَقّدٌ 


. أبو داود (761/7) وابن ماجه (7710) » وصححه الألبانى‎ )١( . البخارى (؟9ه"9)‎ )١( 
المسند (8777) » والبخارى (5159) ومسلم اف ” برف‎ )©( 
. ) 6058 ( البخارى‎ )( 


الحزاء الكانى ب سوزة الأتنناء: الآينان :8850 سويت 83/8 
الحلقة ؛ولهذا قال: «ليحصتكم من بأسكم » يعنى: فى القتال» لفَهل أنتم شاكرون» أى: نعم الله 
عليكم» لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم. 

وقوله 0 الرّيح عَاصفَة 4 أى: وسخرنا لسليمان الريح العاصفة طتَجِري بأمره إلَى 
الأرض التي يكنا فيها4 يعنى أرض الشام ظ ونا بك شيء عَالمين4. وقوله: ف« ومن الشيّاطين من يَُوصون 
7" أى: فى الماء يستخرجون اللآلئ [ وغير ذلك. 9رَيعَمِلُونَ عملا دُونَ ذلك * أى: غير 
ذلك». كما قال تعالى : 8 والشياطين كل بنَاء وراص . وآخَرِين مقرَنينَ في الأصفاد» [ص: د ال ” 
وقوله : #وكنًا لهم حافظين» أى: يحرسه الله أن يناله أحد من الشياطين سو بل كل فى قبضته 
وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إلبه والقرب منه» بل هو محَكم فيهم» إن شاء 
أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال رسيي لباه 


منعهوهب سمس لم 3ك 
0 #وأربت 93 تاد رد و الض وَأَنتَ أ رصت 
فده م 0 1 كما 7 به من واعا وَءَاتَيسَهُ أ 2 هلم وَمثْلهُم ّ ييه 2 هَنْ 


يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلامء ما كان أصابه من البلاءء فى ماله وولده 
وجسده. وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير»ء وأولاد كثيرة» ومنازل 
مرضية. فابتلى فى ذلك كلهء وذهب عن آخرهء ثم ابتلى فى جسله يقال: بالجذام فى سائر 
بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه. يذكر بهما الله عز وجل» حتى عافه الجليس» 
وأفرد فى ناحية من البلدء ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجتهء كانت تقوم 
بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد قال النبى كَكِلْةِ: « أشد الناس 
بلاء الأنبياء» ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل(21 وفى الحديث الآخر: ١‏ يبتلى الرجل على 
قدر دينه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى بلائه 2206 . وقد كان نبى الله أيوب .عليه السلام» 
غاية فى الصبر »وبه يضرب المثل فى ذلك . عن أبى هريرة» عن النبى يكل قال: «للا عافى 
الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله فى ثوبه». قال: «فقيل له: يا 
أيوب» أما تشبع؟ قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك». أصله فى الصحيحين7©. 

وقوله: «واتيناه أهله ومثلّهم مَعَهم » عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وروى مثله 
عن ابن مسعود ومجاهدء وبه قال الحسن وقتادة. وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن 
كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النّجَعَة» وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح 
ذلك عنهمء فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقوله: ظرَحْمَةَ من عندنا4 أى: فعلنا به ذلك رحمة 


)5١ ١(‏ المسند )١581(‏ وقال أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح » . والترمذى (7794) وقال: حديث حسن صحيح». 

() الحاكم فى المتدرك (7 / 087) » وقال : « حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » . والبخارى 
كيف © ولم أقف عليه فى مسلم ورواه أحمد فى المسند 70) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح 
وذكره ابن كثير 5 ثم ذكر أن البخارى رواه من هذا الوجه » : 


لس سس ل ل ب يس الجزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات (86 - 88 ) 
من اللّه به «وذكرئ للعابدين» أى : وجعلناه فى ذلك قدوة» لعلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم 
ذلك لهوانهم عليناء» وليتأسوا به فى الصبر على مقدورات اللّه وابتلائه لعباده بما يشاءء» وله 
الحكمة البالغة فى ذلك . 

وَِسصِيلَ ديس ود الْكفْلٌ كل ين الصَّدِيِينَ 2 وَأَمَسَلَتَهُمَ 
ف تين إنَمم يس الصسلسيت 4 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
وكذلك إدريسء عليه السلام . وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
نبى. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكا عادلاء وحكماً مقسطاًء وتوقف ابن 
جرير فى ذلك فالله أعلم. وقال ابن جريج؛ عن مجاهد فى قوله: ودًا الكقل» قال: رجل 
صالح غير نبى» تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل» ففعل 
ذلكء قسمى: ذا الكفل. وكذا روى ابن أبى جح عن مجاهد آيضا: 


هه بيد اعد 59 20 سم 
0 عكر الظلمدت أن 
لَه إلا أتَ سُبَحَكَ إن كت ون الطلييبيت 9 سينا لم وَجَيَهُ من 


لْمَرّ وَكَدَِلك شُجى الْمْؤنييت 4 


هذه القضة مذكورة ها ها وفن سور #المتافات» وف سورة «ن4 ذلك أن يوس بن مي 
عليه السلام» بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»» وهى قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى الله 
فأبوا عليه وتمادوا على كفرهم. فخرج من بين أظهرهم مغاضبا لهمء ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومؤاشيهمء, وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل» وجأروا 
إليه»ء ورغت الإبل وفضلانهاء وخارت 00 وأولادها. وثغت الحم وحملانهاء فرفع اللّه عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: فلولا كانت قريةٌ آمنت فتفعها إِمَائهَا إلا قوم يونس لما آمنوا كَشَفنَا عنهم عَذَابُ 
الخزي في الحيّاة الانيا وممّعناهم إلى حين » [يونس: 98]. 

وأما يونسء عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَجَجت بهمء وخافوا أن 
يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتتخففون منه» فوقعت القرعة على يونسء» فأبوا أن 
يلقره ثم أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضآء قال الله 
تعالى : طفَسَاهم فَكَانَ من الْمدحَضين» [الصافات: 0١‏ أى: وقعت عليه القرعة» فقام يونس» عليه 
السلام» وتجرد من ثيابهء ثم ألقى نفسه فى البحرء وقد أرسل اللّه» سبحانه حوتاً فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينة» فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحمآء ولا تهشم له 
عظما؛ فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك تكون له سجناً. 


الجزء الثانى - سورة الأثبياء : الآيتان (49 2 )سس 09# 
وقوله : أوَذًا الثون» يعنى : الحوت , صصحت الإضافة إليه بهذه النسبة لإإذ ذُهَب مُعَاضبًا» قال الضحاك : 
لقومه فظن أن أن تُقَدرَ علَيه4 أى : نضيق عليه فى بطن ا حوت . وى نحو هذاعن ابن عباس» ومجاهد» 
والضحاك, ويرهمء واختاره ابن جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى: #ومن در عليه رقه فليبفق 
مما آنَاه الله لا يكلف الله نفسا إل ما آناها سيَجعل الله بعد عسر يُسْرا © [الطلاق: ]. وقال عطية العوفى: 
فظن أن أن تقدر عليه» أى: نقضى عليهء كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن العرب تقول: قدر 
وقدر بمعنى واحد ومنه قوله تعالى : طفَالتَقَى الْمَاء علَى أمر قد قدر» [القسر 187 أي قدزه بوقولة: 
«فنادئ في الظلمَات أن لأ إِلَه إلأ أنت سبحاتك إنِي كنت من الظالمين © قال ابن مسعود: ظلمة بطن 
الحوت.» وظلمة البحرء وظلمة الليل. وكذا روى عن ابن باق وكيد ون زه رطمي وقتادة . 
وقوله: 8 فَاستجبنا لَه وتجيناه من الْعَمِ» أى: أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات 
«وكذلك ننجي الْمَؤْمِينَ4 أى: إذا كانوا فى الشدائد ودَعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء»)روى الإمام أحمد عن 
سعددين أبى وقاضي قال: مررت بعثمان بن عفان فى المسجد. فسلمت عليه» فملأ عينيه منى ثم 
لم رد على السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا مير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام 
شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ قلت: لاء إلا أنى وو بعثمان آنفا فى المسجد. فسلمت 
عليه؛ فملا عينيه منى» ثم لم يردد على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما 
منعك آلا تكون رَدّدت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى. حتى حلف 
وحلفت, قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليهء إنك مررت بى آنفا 
وأنا أحداث نفسى بكلمة سمعتها من رسول الله يك لا والله ما ذكرتها قط إلا تَعْشَى بصرى 
وقلبى غشاوة . قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله كَل ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابى 
فشغله. حتى قام رسول الله يه فاتبعته » فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى 
الأرضءفالتفت إلى رسول الله يلك فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟؟ قال: قلت: نعمءيا رسول الله . 
قال: «فمه؟» قلت: لا واللّه. إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. 
قال: «نعمء دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: طلا إِلَهُ إل أنت سبحاتك ني كنت من 
القالمق» :فإنه لم يدع بها مسلم زبه فئ شىء قط إلا استجاب له . ورواه الترمذىء والنسائى (20. 
ورَصحكرا إِذْ ثادىك ريف يه رن لآ درق قروا أت حَيْرٌ ورت - 50 


رمس ساسا سا كي ساس عماس مه 1 و عر عا 

فاستجبنا لم ووهبنا 0 1 ا لمر 0 00 ححاوا 
دآ | آ ا 

سترعورت ق الشية 52 رعاولقيا وحكانا ذا ختزيية حسمت 5 7 

يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد 

تقدمت القصة مبسوطة فى أول سورة (مريم؟) وفى سورة آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر 


. 2٠١ 557( والنسائى فى الكبرى‎ )0٠05( إسناده صحيح» والترمذى‎ ١: وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١55( المسند‎ )١( 


ب«هم_غلشسهههسس سس ل سلب الحزء الثانى ‏ سورة الأنبياء : الآيات  4١(‏ 14 ) 
منهما 8 إذْ نَادَ رَبَّه4 أى: خفية عن قومه: «#رب لا تذرني فردا» أى: لا ولد لى ولا وار يقوم 
بعدى فى الناس» «وآنت حير الوارثين» دعاء وثناء مناسب للمسألة. قال الله تعالى: فاستجينا له 
وَوَهِبْما له يَحَبَى وأصلحنا لَه رَوْجَه» أى : امرأته . قال ابن عباس » ومجاهد». وسعيد بن ب : كانت 
عاقراً لا تلدء فولدت. 

وقوله: «إنهم كانوا يسارعون في الخيرات » أى : فى عمل القربات وفعل الطاعات #ويدعوننا 
َغْبا وَرَهبًا»> قال الثورى : لِرَغَاك فيما عندناء وظرَهب» مما عندنا طركَانوا لَنَا خَاشعينَ» قال ابن عباس: أى 
مصدقين بما أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو سنّان: 
الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وقال الحسنء وقتادة» والضحاك: لحَاشعينَ» 
أى : متذللين لله عز وجل . وكل هذه الأقوال متقاربة . وروى ابن أبى حاتم: عن عبد الله ابن حكيم 
قال: خطبنا أبو بكرء رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله 0 
بما هو له أهل» وتخلطوا الرغبة بالرهبةء وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيتهء فقال: «إِنْهِم كانوا يسارعون في اخيرات ويدعوتنا رَعَبًا ورهبًا وَكَانوا لَنَا خاشعين» . 


رن 4 >ء صرس 2_7 ع ل آ 7 0 
ىه مه سس 0 4 

هكذا يذكرتعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام » مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى» 
عليهما السلام ‏ فيذكر أولا قصة زكرياء» ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه. فإنها إيجاد 
ولد من شيخ كبير قد طَّعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم 
يذكر قصة مريم وهمى أعجب. فإنها إيجاد ولد من أنثى , بلا ذكر. هكذا وقع فى سورة «آل 
عمران»» وفى سورة «مريم»». وها هنا ذكر قصة زكرياء ” ثم أتبعها بقصة مريم »بقوله: «والتي 
أحصنت فَرَجها > يعنى: مريمء عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم: ومريم ابنت عمران التي 

أ حصنت فَرَجها فَتَفَخْا فيه من روحتا» [التحريم: .]١7‏ 
وقوله : وجعلناها وابتها آية للعالمين ‏ أى :دلالة على أن اللّه على كل شىء قدير» وأنه يخلق ما 
يشاء و إِنْمَا مره إِذَا أرَادَ شيئًا أن يقول له كن فِيَكُون» [يس: ؟]. وهذا كقوله: «ولتجعلَه آية لئاس » 
[مريم: ]1١‏ 
00 آ هه 2 3 8 د م س ا 
2 إن هوه كم مد هذه انأ عُمْ فََعْبَدُوتِ و وأ 


ع ساب لسوسير 


يمسر | ساس صاج سر» 7 0 ل 
أمرهم تو حكُل جرت فمن يعمل مرح س القيكت وش لزي 
فلا كثراة سيد وَإِنَّا م كيبوت 4 


قال ابن عباسء ومجاهد» وسعيد بن حدر وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 
إن هذه أمتكم أَمّدَ واحدة», يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصرى فى هذه الآية : بين 
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لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: (إن هذه أَسَكُم أمة راحدة» أى ان فقوله : 
« إن هذه» : إن واسمهاء يد إنء أى: هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت 
لكمء وقوله : «آمة واحدة 4 نصب على ال حال؛ ولهذا قال :8 وان ركم دود » ؛ كما قال : 
يا أيها الرسل كُنُوا من الطييات واعملُوا صالحًا إني بما تَعْملُونَ ليم .وإ هذه كم أ واحدة وآنا رُم 
فَاتّقَون4 [المؤمنون : ١ه‏ » 057]ء وقال رسول الله تَككِِةِ : « نحن معشر الأنبياء أولاد علاّت ديننا 
واحد» (20. يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله؛ كما قال 
تعالى : لالكُل جِعَلْنا منكم شرعَة وَمنْهاجًا 4 [المائدة: 48]. 

وقوله: «رتَقَطْعوا أمرهم بينهم *أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مصدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: كل إِلينَا راجعون > أى : : يوم القيامة» فيجازى كل بحسب عمله إن خيراً 
فخير» وإن شراً در ولهذا قال: «قمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» أى: قلبه مصدق. وعمل 
عملا صالحا لفلا كفران لسعيه > كقوله: < إن لا نضيع أَجْرَ م أَحْسَن عَمَلاً4 [الكهف: ٠م‏ أى : لا 
يكْفَّر سعيه. وهو عملهء بل يشكّرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: ونا لَهُ كَاتبُون» أى : 
يكتب جميع عمله» فاح ميان م 


0 ا 072 أنه ا ع 20 0 ل 


ير وداور سم وه سب ام 200 رو مء 4 
ملحو يوه سق يه ل ١‏ يقت رخاتم اوت كد 
نمع أن باسك حَذون دا يوت 6 


يقول تعالى: «وحرام على قَريْة 4 قال ابن عباس: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس ٠‏ وقتادة» وغير واحد . وقوله: 
( حتى إذا فحت يأجوج ومأجوج» : قد قدمنا أنهم من سلالة دم عليه السلام» بل هم من نسل 
نوح أيضاء من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهم» تركو من وراء السد الذى بناه ذو 
القرني وقال: اط هذا رحمة من ربي قاذ جاء وعد ري عله دكا وكا وعد بي حَفقا . وتركنا بعضهم يومد 
يموج في بعض ونفخ في الصو فَجمَعناهُم مم4 [الكيف : 44]» وقال فى هذه الآية الكريمة: #حتئ 
إذا فحت يأجوج ومَأجُوج وهم من كل حَدب ينسلُون4 أى : يسرعون فى المشى إلى الفساد. 

والحدب: هو المرتفع من الأرضء» قاله ابن عباس» وعكرمة » والثورى وغيرهم» وهذه 
صنتهم فى حال خروجهمء كأن السامع مشاهد لذلك». «ولا يبك مثل خَبير 4 [فاطر: 14]: هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكونء الذى يعلم غيب السموات والأرضء لا إله إلا هو. 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

روى الإمام أحمد: عن أبى سعيد الخدرىٍ قال: سمعت رسول الله مَكَِيدِ يقول: «يفتّح 


. 0158 21847 / 38580( ومسلم‎ )714# ٠» 75157( البخارى‎ )١( 


ىاه 
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يأجوج ومأجوج » فيخرجون [ على الناس] كما قال الله عز وجل: وهم من كل حدب يتسلُون» » 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهمء ويضمون إليهم مواشيهم» 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساء حتى 
إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد 
إلا أحد فى حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم» بقى أهل السماء »©. 
قال: «ثم يهز أحدهم حربتهء ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مُحْتَضِبَة دما؛ للبلاء 
والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كنّغّف الجراد الذى يخرج 
فى أعناقه» فيصبحون موتى لا يُسمّع لهم حسء فيقول المسلمون: آلا رجل يُشرى نفسه» فينظر 
ما فعل هذا العدو؟» قال: «فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل 
فيجدهم موتى» بعضهم على بعض» فينادى: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن الله عرز وجل 
قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من ملائنهم وحصونهم ويسَرّحون مواشيهم» فما يكون لها رعى 
إلا لحومهم. ؛ تتشكر عنه كاحسن ما شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجه(١2.‏ 

وروى الإمام أحمد أيضا عن التواس بن سمعان الكلابى قال: ذكر رسول الله تلد الدجال 
ذات غداة» فَخَفّض فيه ورقع» خى لتارعى طانف النخل فقال: «غير الدجال أخونى عليكمء 
فإن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيبجه دؤتكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسهء واللّه 
خليفتى على كل مسلم: شاك ج27 قط نيد لاقيف وإنه يخرج خخلة بين الشام والعراق» 
فعاث بمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا» . قلنا: يا رسول اللّه» ما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعين 
يوماء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول الله فذاك 
اليوم الذى هو كسنة, أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال:٠لاء‏ اقدروا له قدره» . قلنا: يا رسول الله 
فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» :قال: السرراحي تتخوع سكير 
لهء فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول ما كانت ذُرَى» 
وأمده خواصير» وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّه, فتتبعه أموالهم» 
فيصبحون ممحلينء ليس لهم من أموالهم. ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب التحل». قال: «ويأمر برجل فيقتّل» قتضرية تاليف :فيقطعه لين رمية 
الغرض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه .فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح 
ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاءء شرقى دمشقء بين مَهرودَتينَ واضعا يده على أجنحة 
ملكين » فيتبعه فيدركه. فيقتله عند باب لد الشرقى» . 


قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله عر وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخررجت 
عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم» فَحَوَر عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج 


)١(‏ المسند (7 / /ا7) واين ماجه )1-١1/9(‏ ء» وقال الاألبانى 8 حسن صحيح » » وما بين المعقوفتين ليس فى 
المطبوعة أو المخطوطة » وأئبتناه من المسند 
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ومأجوجء وهم كما قال اللّه: «من كل حَدب يَسلُون» , فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز 
وجل» فيرسل الله عليهم نَعْفاً فى رقابهم» فيصبحون فُرسى» كبو ل اراكدة تبي عسي 
وأصحابه » فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه زحمهم ونتنهم ؛ فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله فيرسل عليهم طيراً كأعناق البَحْتَء فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثنى عطاء بن يزيد السكسكى. عن كعب - أو غيره ‏ قال: فتطرحهم 
با مهيل . [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد» وا ين المهبل؟ (. قال: مطلع الشمس. قال: 
(ويرسل الله مطرا ل يكن مله بيت مدن ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلّقة» ويقال للأرض : أنبتى ثمرتك» وردى يركتك؟ . قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
لوسنظلرة بقحفهاء وجارك فى الريل: حتى إن اللّْحَةَ من الإبل لتكفى الفَتَام من الناس» 
واللقحة من البقر تكفى الفخذء والشاة من الغنم تكفى أهل البيت». قال: «فبينما هم على 
ذلك. إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم» فتقبض روح كل مسلم - أو قال: كل 
مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم 
دون البخارى »ورواه أهل السنن. وقال الترمذى: حسن صحيح(2)2. 

وقد تقدم فى سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عن ابن مسعودء عن رسول الله عَكِِ 
قال:١‏ لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسىء عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» 
فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبّتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى 
أن الدجال خارج». قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه 
الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». قال: 
«فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حداب ينسلون» فيطؤون بلادهمء لا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا 
يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع الناس إلى يشكونهم, فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تجوى الأرض من تن ريحهمء وينزل الله المطر فيجترف اجمادم؟ حتى يقذفهم 

فى البحر. ففيجا عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك, أن الساعة كالحامل الم لا يدرى 
أهلها متى تَتُجؤْهم بولادها ليلا أو نهارا». ورواه ابن ماجه. ورواه ابن جرير0) والأحاديث فى 
هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال 00 اللّه 
يك «ليحجنً هذا الببت» ولَِعتَمَرنَ بعد خروج يأجوج ومأجوج» .. انفرد بإخراجه البخارى(4) 
)١(‏ فى المطبوعة فى الموضعين : « المهيل » بالياء المثناة التحتية بعد الهاء. وهو خطأ » والصحيح ما أثبتناه من المسند 

والمخطوطة » بالباء الموحدة . ٠‏ وانظر النهاية فى غريب الحديث (0 / )55١‏ . 

(1) المسند (5 / )18١‏ ومسلم 78719 / )1١١‏ وأبو داود (5771) والترمذى (511-0) . 
(؟) تفسير الطبرى ١/(‏ / 9/7 ) . (5) المسند (5 / 7؟) والبخارى (1097) . 


نفك 
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وقوله: «واقترب الْوعدٌ الْحَقّ © يعنى : يوم القيامة» إذا حصلت هذه الأهوال والزلازل 
والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: « هذا يوم عسر» [القمر: 6 
ولهذا قال تعالى: ط فَإدَا هي شاخصة أبِصار الذين كفروا > أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور 
1 <ي وينا» أى : ا ار : فى الدنيا «بل كنا ظالمين © 
روس سب ب» ع 0 - 
00 نكم وماد 1 تَعَبَدُوبَ من دوين ألم هحصب جَهَنّمَ أْر لها ورت 
0177 ذخآو 4 . 2 . فر 
5 كارت هلوا ا الي رق ورك ماي 09 لَهُمْ فيها رَفِيد 
وه فيها سمو © إازيسبقت لهم يك الخدق لَك نامر 
لاسدرية عَيسهَا وهم مشهت امهم بمورء ا ىج 2 3 لاعرنهم 
لتر الكسضم د وتتلقه 2 1 البَلَيِكهُ متت“ ابُعصئ يثك 0 3 4 
يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش» ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام 
والأوثان: :اؤإنَكم وما دود من دون الله حصب جهنم » قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله: 
لوَقُودَُا الئاس والْحجارَة4» [التحريم : *]. وقال مجاهدء وعكرمة» وقتادة: حطبها. وقال الضحاك: 
«حصب جهئم» أى : ا . وكذا قال غيره. والجميع قريب. وقوله: «أنشم لَهَا وارِدون» 
أى: داخلون لتر كان هؤلاء آلهة ما ورَدُوهَا» يعنى: لو كانت هذه ام والأنداد التى اتخذتموها 
من دون الله آلهة صحيحة لا وردوا النارء وما دخلوها «ركل فيها خَالدون» أى : العايدون 
ومعبوداتهم» كلهم فيها خالدون» لهم فيها زَفير> كما قال: لهم فيها زر وشهيق» [هود: لل 
والزفير: خروج أنفاسهم؛ والشهيق: ولوج أنفاسهم وهم فيها لا يُسمعون» . 
وقوله: < إِنْ الذين سبقت لهم منا ال لحسنى» : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة «أرلتك 
عَنهًا مبَعَدُونَ4. لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله؛ عطف بذكر السعداء من 
المؤمنين بالله ورسوله» وهم الذين لقنت الهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال : « للدين أحسنوا الحستئ وزِيَادة» [يونس: 5 وقال «هل جَزَاء الإحسان إلأ الإحسان» 
[الرحمن: 5٠‏ فكما أحسنوا العمل فى الدنياء» أحسن اللّه مآلهم وثوابهم. فنجاهم من العذاب» 
وحَصّل لهم جزيل الثواب» فقال : « أُولعك عَنَْا مبعَدُون .لا يُسمَعُونَ حسيسها» أى : حريقها فى الأجساد. 
وقوله: «وسُم في ما اشتهت أَنفْسهم خَالِدُون4: فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
الطاري والمحبوب. رؤى ابن أبى حاتم عن النعمان بن بشير قال وسّمر مع على ذات ليلة» 
فقرأ: ظطإِنْ الذينَ سبَقَت لهم ما الحستى أوليك عنها مْعَدَونَ» قال: أنا منهم» وعمر منهم» وعثمان 
منهم » والزبير منهم » وطلحة منهم» وعبد الريحمن متهم أو قال: : سعد منهم قال: وأقيمت 
الصلاة ة فقامء وأظنه يجر ثوبه » وهو يقول: إلا يسمَعون حسيسها» . وقال آخرون: بل نزلت 
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استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح» كما قال ابن عباس: (إنكُم وما تعبدون من دون 
الله حصب جَهْنَم 4 ثم استثنى فقال: إن الذين سبقت لهم ما الحستى», فيقال: هم الملائكة» 
وعبسى ‏ وليحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة» والحسن» وابن جريج. 
وقوله: «لا يحزنهم اقرع الأكبر» قيل المراد بذلك الموت. وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى 
الضون وقيلن: : حين يذبّح الموت بين الجنة والنار 9رَتقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كعم تُوعدُون» 
يعنى : : تقول لهم الملائكة» تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: هذا يومكم الذي كنثم 
توعدون» أى :فأملوا ما يسركم. 


ل د فشكني كا بايا أل ني 
8 نا كا مسرت > 9 يي * 


يقول تعالى: دي نا ١د‏ ترف عرو ا ا 
( وما قدروا الله حق قَدرِه والأرض جَميًا قبْضتَه َم القياهة والسْمَوات مَطَوياتَ بيُمينه سبْحَانَهُ وتعا عَم 
يشرٍكو» [الزمر: 517] وقد روى البخارى عن ابن عمرء عن رسول الله يكذ قال: «إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه». انفرد به من هذا الوجه البخارى .2)١(‏ 
وقوله: ذ عطي السجل للْكتب» : قيل: المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: ملك 
من الملائكة. وقيل: المراد به اسم رجل صحابىء كان يكتب للنبى كك الرحى . وقال ابن 
ريل لا يعرف فى الصحابة أحد اسمه السجلء وكتّاب النبى يك معروفون» وليس فيهم 
أحد اسمه السجل» وصدق رحمه الله فى ذلك» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل 
هى الصحيفة.» ونص على ذلك مجاهد.ء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير ؛ لأنه المعروف 
فى اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطْوي السّمَاء كَطَي السجل للْكُتُب » أى: على 
الكتاب» بمعنى المكتوبء كقوله: طفلَما أَسلَمَا وله للجبين» [الصافات: »]١٠١‏ أى: على الجبين» وله 
نظائر فى اللغة» واللّه أعلم. 

وقوله: 8 كما بدأنا أول خَلق نعيدة وعدا علَينا إِنَا كنا فاعلين » يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم 
يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً. كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوعء لأنه 
من جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك؛ ولهذا قال: نا كنا قاعلين ». 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قام فينا رسول الله تَككِيِ بموعظة فقال: (إنكم محشورون 
إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده. وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ وذكر 
تمام الحديث» أخرجاه فى الصحيحين 29©) . 


معانو 
١‏ 
ا 


. )9517( البخارى‎ )١( 
. )08 /7850( والبخارى (5576) ومسلم‎ )1٠١95( المسند‎ )0( 
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يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الضالحين :من السعادة فى الدنيا والأخعرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرةء كقوله تعالى: طن الأرض لله يورنهَا من يشاء من عباده الْعَاقَة للمتقين» 
[الأعراف: .]١178‏ وقال :إن صر سا والدين آمُوا في الحياة الدنيا ووم قوم الأشهاد» [غافر: 0 
وقال : وعد الله الذين آمُوا نكم وَعمنُوا الصّالحات لَيَسَخَلفئهِم في الأرْضٍ كما استخلف الذين من قبلهم 
ليمكت لهم دينهُم الذي ارتضئ لَهُم > [النور: 06]. 

وأخبر تعالى أن هذا مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: ولَقَد كتبْنَا في الِبُورٍ من بَعْد الذكر »© قال سعيد بن جبّير الزبور: التوراة» والإنجيل» 
والقرآن وقال ابن عباس وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» والذكر: التوراة؛ 
وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب 
عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله . 

وقال ابن عباس: أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
والأرض» أن يُورث أمة محمد يَةٍ الأرض ويدخلهم الجنة » وهم الصالحون . وعن ابن عباس: 
أن الأرض ينها عبّادي الصالحون» قال: لاقي للنةم اركذ قال مسال وجعية بن سيره 
والشعبى» وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: ظ إن في هذا لَبَلاعًا لقَومِ عَابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا 
محمد ككل لبلاغا: لنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيه» 
وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله : © وما أرْسلْنَاكَ إلا رَحمَة للعالَْمين» : 
يخبر تعالى أن الله جعل محمداً َلك رحمة للعالمين» أى: أرسله رحمة لهم كلّهم. فمن قبل 
هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن رذها وجحدها خسر فى الدنيا 
والآخرة. كما قال تعالى: : نر إلى الذن يدوا مضت الله فا وأحلوا مهم دلواي جهلم يُصلوتها 
وبئس القرار» [إبراهيم : 78 2]14 وقال تعالى فى صفة القرآن: < قل هو للذين آمنوا هدى وَشْقَاء 
212111100 5]. وقال. مسنم 
في صحيحه عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» قال: «إنى لم أبعث 
لعاناً» وإتما بعت رحمة». انفرد بإخراجة ا 

فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله : وما أَرْسلَاكَ إلأ َحْمَة مم4 قال: من آمن بالله واليوم الآخرء كتب له الرحمة فى الدنيا 


. مسلم(15599/ /ع41)‎ )١( 
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والآخرة ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفى ما أصاب الأمم ل الخسف والقذف. 


3 ل مساو إل ألما ِلَمُححْْ إن وِحِدَ تهَلْ أنثر ا 
200 7000 عساو 


د توأ شل اتنس عل َو أت وبأ يد نا موت 3 إِنَّهُ 
ل سر غتمب 09 تيف عله ونه لك 
كلك جو 9 عَدَرَتِ تدز يلي لمن منتا عل اميم 070 * 


يتول تعالى آمراً رسوله يك أن يقول للمشركين: وال و انناليت رارسا فر ل 
مسلمون» أى : متبعون على ذلك» مستسلمونٍ منقادون له < قَإن تولوا4 أى: : تركوا ما دعوتهم إليه 
«ققل آذْتكُم على سواء» أى : أعلمتكم أنى رت لكمء » كما أنكم لخر “أن برىء منكم 5 
أنكم ا «وإن كذبوك ققل لي عملي ولكم عملُكم أنثم بيو مما عمل وأنا بَرِيء من 
تَعُمَلُو4 [يونس: ]4١‏ وقال: «رإمًا تحاف من قوم خياتة انيد هم على سواء» [الانفال: أى : ليكن 

علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هنا ظفَإن تَولُوا فقل آذنتكم على سواء > أى : 
أعلمتكم ببراءتى منكم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: «وإن أدري أَقِْيب أم بعيد ما تُوعَدُون» لى : : هو واقع لا محالة» ولكن لم لى يقربه 
ولا ببعده «إنَه يعلّم الجهر من القول ويَعلَمِ ما تَكْمُو» أى : إن الله يعلم الغيب جميعه» ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون 

فى أجهارهمٍ وأسرارهم. وسيجزيهم على ذلك. على القليل والجليل. وقوله: «وإن ١‏ أدري لَعله 
فسنة لكم ومتاع إلى حين»» أى: وما أدرى لعل هذا فتئة لكم ومتاع إلى حينء قال ابن جرير: لعل 
تأخير ذلك عنكم ف فتنة لكمء ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عونء عن ابن عباسء» واللّه أعلم . 
طقال رب احكم بالحق» أى : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق.قال قتادة: كان الأنبياء» 
عليهم السلام» يقولون: 9 ربنا افتح بينا وبين قُومنا بالْحق وأنت خير القاتحين» [الأعراف: 2184 وأمر 
رسول الله كك أن يقول ذلك #وربنا الّحمن الْمستََانْ علَى مَا تَصفُون 4 أى: على ما يقولون ويفترون 
من الكذب» ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك,» والله المستعان عليكم فى ذلك . 


كلاه 
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تفسير سورة احج 
انيمي مالا ىن لوكي 


000 - موه رد 0 2 - 
ص يتا لس انّنأ رسكم إرك وَله ألتتاة َنء عَظِيمٌ 5 
20 2 سرع 2 وم عست لم ممه روث مه 
توه 7ه فشكل ركد عا را ره 
وق الام د كر وَمَا هم يشكترَئ وَلكنَّ عابت هم سَدِيدُ 3 4 
يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم يما يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
0 .وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى يعد قيام الناس من قبورهم يوم 
هم إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما 
0 0 طإذا زُلْرِلت الأرض الها .وأخرجت الأرْض أَتْقَالّهَا »[الزلزلة: 2١‏ ؟]» وقال تعالى: 
(وَحملت الأرض وَالْجال فدكًا دك واحدة . فَيَوْمل وفعت الْوَاقعَةُ4 [احاقة: 4 15]ء وقال تعالى: 8 إِذَا 
رجت الأرض ربا . وَبْسسّت الجبال بسنا 4 [الواقعة : م 2 هم].فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر 


الدنياء وأول أحوال الساعة . وقال ابن جرير: عن عَلْقَمَة فى قوله: ١‏ إن لله الساعة شيء عظيم»» 
قال: قبل الساعة. 


وقال الشعبى : هذا فى الدنيا قبل يوم القيامة . وقد أورد ابن عرين معد عن قال ذلك فى 
حديث ار عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَككِ: «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرضن لق الصورة فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش » كار 
متى يؤمر».[ وفيه ]: ١‏ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع. ٠‏ فيفزع أهل 
السموات وأهل الأرض»ء إلا من شاء اللّه» ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفترء وهى التى يقول الله 
تعالى : وما يَنظرٌ هؤلاء إلأ صيحَة واحدة ما لها من فواق > [ص:5١]‏ فيسير الله الجبال» فتكون سرابا 
وترج الأرض بأهلها رجاء وهى التى يقول الله تعالى : 9ِيَوْمْ ترجف الراجفة عا الرادقة . قُلوب 
يَوْمئذ وَاجفَة4 [النازعات :+- 48 قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: ظفَفَزِع مَن في السّموات 
وَمَن في الأرض إلأ من شاء الله [النمل: 47]؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياء؛ 
أولئك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله كانت اليوم وآمنهم ) وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خلقه » وهو الذى يقول الله : ط يها الئاس انقو ربكم إن َْلَةَ الساعة شيء عظيم . يوم ترونها 
هَل كل مْضةٍَما ضعت ونع كل ات حل مها وترى لاس سكَارَئ وما هم بسكارئ ون عذاب الله 
شَديد» (21 . والغرض منه : أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى 


. تقدم الحديث وتخريجه عند الآية ( “ا/ا) من سورة الأنعام‎ )١( 
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الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلكء, والله أعلم. 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد 
القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث : روى الإمام أحمد: عن عمران 
ابن حصين ؛ أن رسول الله وي قال وهو فى بعض أسفاره « وقد يعارت ين اصنناءة السين ٠,‏ 
رفع بهاتين الآيتينٍ صنونة: : «يأيها لئاس اثقوا ركم إن لل الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل مرضعةٍ 
عما أرضعت وتضع كل كل ذات حَمل حملا وترى الثاس سكارئ وما هم بسكارئ ولك عذَابٍ الله شدي 4 فلما 
سمع أصحابه بذلك حَنُوا الى » وعرفوا أنه عند قول يقولهء فلما تأشهوا حوله قال: «أتدرون 
أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدمء عليه السلام» فيناديه ربه عز وجلء» فيقول: يا آدم» ابعث بعك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى 
النارء وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكةء فلما رأى ذلك 
قال: «أبشروا واعملواء فوالذى نفس محمد بيدهء إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا 
كثرتاه: يأجوج وماجوجء ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: فسَرَى عنهم. ثم قال: 
اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو 
الرقمة فى ذراع الدابة». رواه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح ١(‏ 

طريق أخرى لهذا الحديث: روى الترمذى عن عمران بن حصيّن؛ أن النبى يكل قال: لما 
نزلت: يأيها الئاس انوا ربكم إن ْلَه الساعة شيء عظيم» إلى قوله : «ولكن عَذَابِ الله شّديد». قال: 
أنزلت عليه هذهء وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال:«ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكونء فقال رسول الله مكل : 
«قاربوا وسَدّدواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من 
الجاهلية فإن تمت وإلا كُمّلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع 0 
أو كالشامة فى جنب البعير» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قا 
«إنى لأرجو أن تكونوا ثلث 3 الجنة» فكبرواء ثم قال: (إنى لأرجو أن تكونوا نصف 3 
الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلئين أم لا؟ 0 الإمام أحمد ٠‏ ثم قال الترمذى أيضا: 
هذا حديث حسن صحيح (3). 

وروى البخارى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يي «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثآ 
إلى النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء «وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولْكن 
)١(‏ المسند ( 5/ 576) والترمذى ( )7”١794‏ والنسائى فى الكبرى ( )١1١75٠0‏ . 
(؟) الترمذى ( 914) . وهو فى المسند ( 4*7/4) . 


سمس يلب الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان ( 3 » 5 ) 


عَدَابِ الله شّدِيد4 فشقى ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم, قال النبى وَدةِ: «من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب 
- الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل 

. فكبرناء ثم قال:«ثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد 
م والنسائى فى تفسيره 00 

وروى الإمام أحمد عن عائشة» عن النبى يك قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا». قالت عائشة: يارسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: يا عائشة» 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين (5). 

ولهذا قال تعالى : طإن رَلْرَلةَ الساعة شيء عظيم»4 أى: أمر كبيرء وخطب جليل» وطارق 
مفظعء وحادث هائل » وكائن عجيب . والزلزال : هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب 
كما قال تعالى : « همالك ابعل المؤمئون ورْلنُوا زْرَالاً شّديدا» [الأحزاب 11]. 

6 قال تعالى : ليم تَرَونهَا 4: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له: لتذهل كل 
مرضعة عَمًا أَرْضّعَت» أى : تشتغل لهول ما ترى عن أحب المامن إليهاء والتى هى أشفق الناس 
عليه» تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال: كل مرضعةٍ 4 ولم يقل : : «مرضع» وقال: 
9عمًا أرضعت» أى: ع رضيعها قبل فطامه. «وتضع كل ذات حمل حملَها » أى: قبل تمامه لشدة 
الهول «وتَرَى الئاس سكارَى» أى: من شدة الأمر الذى صاروا فيه قد دهشت عقولهم. وغابت 
أذهانهم» فمن رآهم حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكارئ ولكن عدَاب الله شديد». 


0 2-8 نَ نين من مدِلُ فى الله يعر عم بنع كل سَيْطنٍ ريد 39 
كيب عَلَبْهِ نَم من ولاه فَأَنّمُ يلم وريه إِلَ عَنَاٍ عير 

يقول تعالى ذاماً لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضا عما أنزل 
الله على أنبيائه» متبعاً فى قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريدء من الإنس والجن» وهذا حال 
أهل الضلال والبدع. المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من 
الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء» ولهذا قال فى 
شأنهم وأشباههم : ومن الئاس من يجادل في الله بغيرٍ علم 4 أى : علم صحيح لويئيع كل شيطان ميد . 
كتب عَلَيْه4 قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى: كتب عليه كتابة قدرية أنه من تَوَلأه» أى: اتبعه 
وقلده فَئهُ ُضلَهُ ويَهديه إلى عَدَابِ السعير > أى : يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الخحار المؤلم المزعج المقلق . 


. )١15579( ومسلم (4/77/”) والنسائى فى الكبرى‎ )1/1417 ٠ 51/11 27337"54 ( البخارى‎ )١( 
. ) 55/5869 (( المسند ( 0/5 ) والبخارى ( /1911) ومسلم‎ )5( 
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ص راق ل صر سرحو هود 2 
ايها ناس إن ُثْر ف دبي ون المي ادإذا ين را شم من 
٠ 3 0‏ سمل هه أ م دهده ع لع 
من من علقخٌ 7 من كة َلعَوَ وعير مخلقةَ لنبين لم ونقر ف 
و2 ا 0 7 اا ع وو 


لبمار ما اا رق كل نح 2 يك يلنل ا ل 
تست تت مسحت ل لذ ا لان لنت بصا لبا ل 


صم مه رواج ررس سا 6 


سٍٍِ كا وك الس ايده فَإذَا اتنا علهيا الم اهكرت وروت وأنيتت من 


-- 
وس سه راس اس مر برل مدر لومّو بيرم صحلوس ل رم لاه اس 
حكل زوج بهيج ل ذَلِكَ ين لَه هو كَلْنُ ونم ني الْمرقٌ وم 5 
ع لخد م سي 00 عر م 


كرب َأ التَاعَة عاقية أرب فا وأريت لله يبَعَتُ من في القبور 4 
لذكر تبان المغالقك: اقمع انكر لعاف دمر عاتن الدليل علق قدريه تعالى علق 
المعادء بما يشاهد من بدئه للخلق. فقال: ليها الئاس إن كم في رَيْب > أى: فى شك « من البَعْثْ» 
وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة دنا حفاكم من ثراب» أى* صل بركة لكو من 
تراب» وهو الذى ا عليه السلام « ثم من نُطفَة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من 
ماء مهين» « ثُمْ من عَلَقة ثم من مُضغَة» وذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين 
يوما كذلك» يضاف إليه ما يجتمع إليها. ؛ ثم تنقلب علقة حمراء بإذن اللهء فتمكث كذلك 
أربعين يوماء ثم تستحيل فتصير مضغة - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط ‏ ثم يشرع فى 
التشكيل والتخطيط فيصور منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر 
الأعضاء. قازة تسقظلئ تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيط». وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل 
وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى: ظثُمْ من علقة ثم من مضغة مُخَلْقَةَ وغيْرٍ مُحَلَقة4 أى: كما تشاهدونها 
«لنبين لكم وثقر في الأرحام ما نشاء إَى أجل مسمى »> أى: وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا 
تسقطهاء » عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله وَكِْ وهو الصادق المصدوق ١:‏ إن خلق أحدكم 
يُجمع فى بطن أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقهء وشقى أو سعيد» ثم ينفخ 
فيه الروح2(١2.‏ وروى ابن أبى خانم عن حذيفة بن أسيد - يبلغ به النبى كللِيهِ - قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر ف فى الرسم بأريعين ا عبن راريمين؛ فيقول: أى رب» أشقى 
أم سعيد؟ فيقول الله » ويكتبان» فيقول : أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره 
ورزقه وأجله» ثم تطوى الصحف. فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم بنحو معناه0؟©. 
وقوله: < ثم نخرجكم طفلاً» أى: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه. وبطشه 
وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلطفبه» ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف 
النهار؛ ولهذا قال: ط ثم لتبلغوا أشّدكُم»أى: يتكامل القوى ويتزايدء ويصل إلى عنفوان الشباب 


. 05/5545( مسلم‎ )0( . )١/5547 ( البخارى ( 169414) ومسلم‎ )١( 
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وحسن المنظر لوَمنكم من يتوَقُى» أى: فى حال شبابه وقواه طوَسكُم من يرد إلَى أَردَل العمر». وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأحوال من الخرّف وضعف الفكر؛ 
ولهذا قال : ليلا يلم من بعد علْم شين ؛ كما قال تعالى: الله اللذي حَلفَكُم من ضعف ثم جعل من بعد 
ضحف قُرة ْم عل من بعد قرة عقا وشيب يلق ما يشَاء وهو اليم القدير» [الروم 1]. 

وقوله: «وترى الأرض هامدة »: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما 
يحيى الأرضن الميئة الهامدة: وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء ظفإذًا أَنلنَا عليّها الماء اهترت 
َرَت وَنْبعَتْ من كل َوْجبّهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر ظاهترْت4 أى: تحركت وحيّيت بعد 
موتها #وَربت4 أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» من 
ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ 
ولهذا قال تعالى: «وأَنْبَت من كل زَوْج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح. 

وقوله: ذلك ك أن الله هوَ الْحَقَّ > أى :الخالق المدبر الفعال لما يشاء «رأنه يُحبِي الموتى» [أى: 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع «إن ؛ الذي أحياها لمحبي الموتئ نه على كل شيء قدي ر» 
[نصلت: 85]ء ف لإإنَمَا مره إذا أرَادَ شينًا أن يقول لَه كن فَيَكُونْ > [بس: 47] . وان الساعة آنيّة لأ ريب 
فيها 4 أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية ة طون الله يبعث من في الْقبُورٍ» أى : : بعيدهم نعداها هارو 
فى قبورهمٍ زعاء ويوجدهم بعد العدم.كما قال تعالى : «وضرب أنا متلا نسي خلقه َال من يحي 
العام زهي رميم . قل يُحْييهَا الذي أنشآها أل مرة وهو بكل خَلق عم الذي جع كم من الجر الأ-خضر تار 
ذا ذا أنتم منه توقدون © [يس: 78 40] والآيات فى هذا كثيرة. وروى الإمام أحمد عن أبى رزين 
العقيلى - واسمه لقيط بن عامر ‏ أنه قال: يا رسول اللهء أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ 
وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله يَكِ: «اليس كلكم ينظر إلى القمر مخْليا به؟» قلنا: 
بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول اللّه» كيف يحيى الله الموتى» وما آية ذلك فى 
خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك ممحلا» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهترز 6 قال: 
بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه» . ورواه أبو داود وابن . ماجه(١‏ 


١ق‏ من : لايس من عيلُ فى الله َم عل ولا هذى ولا كتنب مزير 6 يان 


اش هس 


2و -- . ع ور سيم م مه 


عِطْفْء ليل عَن مَل أله لم في الديا خرية ونذيقم يوم القيلمةٍ عَذَابٌ ريق 


لِك يما قَدَّمَتٌ يدَاكَ وَأ أله يس بِظَدَ ليد - 40 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين فى قوله: ومن الئاس من يججادل في الله غير علّم 
ويتبع كل شيطان مَرِيدِ» ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدعء فقال: 
(ومن النَاس من يُجَادل في الله ير عل ولا هدى ولا كتّاب مبير 4. أى: بلا عقل صحيح ٠‏ ولا نقل 


. .»وحسته الألبانى‎ )١8١ ( وابن ع ماجه‎ )8 7/١ ( وأبو داود‎ )١١/4( المسند‎ )١( 
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صريحء بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: «ثاني عطفه» قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعي إليه» وقال مجاهد» 
وقتادة: لاوى عنقه» وهى رقبته» يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكبارآء كقوله 
تعالى: «وفي موسئ إذ أَرسلتاه إلى فرعون بسلطان مبينٍ .فتولئ بركنه وقال ساحرٌ أو مُجنون4 [الذاريات: 28 
9 وقال تعالى: «وإِذا قيل لهم تَعَالُوا إلى ما أنّل الله إلى الرّسول رَآيت المنافقين يصدون عنك صدودًا 4 
[النساء: »]1١‏ وقال: وإذًا قيل لهم تعالوا يستغفر لَكُم رسول الله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مكرود © [المنافقون: ]: وقال لقمان لابنه: «ولا تصَعْر خَدكَ للئاس؟ [لقمان: 4] أى: تميله 
استكباراً عليهم» وقال تعالى : « وإذا تتلى عليه آياثنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأنْ في أَذْنيه وفرا فبَشَره 
ِعَدَاب ليو [لقمان: 7]. وقوله: «ليَضْل عَن سيل الله قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا 
يقصد ذلك. ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون 
المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى : <الَه في الدانيًا خزي4» وهو الإهانة والذل . كما أنه لما استكبر عن آيات الله 
َه الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر هّمه ومبلغ علمه «ونديقه يوم القيَامَة 
عذاب الحريق . ذلك بما قَدّمت يداك» أى: يقال له هذا تقريعا وتوبيخا «رأن الله ليس بطلأم للعبيد» ., 
كقوله تعالى : <خَدوه فَاعُوه إ سواء الجحيم لق رأسه من عذاب الحميم .ذق نك أنت العزيز 
لكريم إن هذا ما كنتم به ترون [الدخان: لا 0ه6]. 


ل سيوع مور مد لم مان صا 15 مت رد سد .ى وس معو سك 
ومن لاس من يعبد الله عل حلرة بم حير أطمأن يه وَإِنْ أصابله فثنة 

ا ا ا سس صلدء رم ا 0 ورمعو عم بخص لوه .ع 
انقلب عل وجهه - خيس الدنيا وَالدحْرَةَ دَلِكَ الخسران ١‏ جار وال يدعوأ من دوريف 


عو ممم 


لميين ٍ 
الايد بوه را افق كإلك خو 301 اليه 5 بنش لس ست رت 
ج- صو عرو 
تََعِْء لِنْىَ المول وَلِنَى الْعشِيرٌ 9 * 
قال مجاهد. وقتادة. وغيرهما: «علئ حرف»: على شك. وقال غيرهم : على طرف. ومنه 
حرف الجبل» أى: طرفه. أى: دخل فى الدين على طرفء فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا 
انشمر . وروى البخارى عن ابن عباس قال: «ومن الئاس من يعبد الله علَى حَرف» قال: كان الرجل 
0 ليام 0 لدع 0 00 وننججت د قال: هذا دين صاح. وإن 0 0 
ا رن درن فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن م عام يت وعام خصب 
وعام ولاد حسن» قالوا: «إن ديئنا هذا لصالح. ٠‏ فتمسكوا به». وإن وجدوا عام جدوية وعام ولاد 


. )47/57 ( البخارى‎ )١( 


ببح ل حي “أطزه الكاقى دشورة الج الآيات 1512:3140 ) 
سوء وعام قحطء قالوا: «ما فى ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه: ومن النّاس من يعبد الله 
على حرف فَإنَ أصبهُ حير اطْمََنْ به © الآية . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك. وابن جريج» وغير واحد 
من السلف. فى تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: هو المنافق» إن صلحت 
له دنياه أقام على العبادة» وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما 
صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر ..وقال 
مجاهد فى قوله: #انقلب عَلَىْ وَجهه» أى: ارتد كافراً. وقوله: ط خَسر الدنيًا والآخرة » أى: فلا هو 
حصل من الدنيا على شىءء وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيم» » فهو فيها فى غاية الشقاء 
والإهانة؛ ولهذا قال: #ذَلك هو الخسران الْمبِين» أى: هذه هى الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 
وقوله: ا يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينقعه4 أى :من الأصنام والأندادء يستغيث بها 
ايمتصرما. ويسروفها». وحن اليه ولا تعره ل الال شر العتلال اليد بغر لس يعاره لز ب 
نفعه» أى: ضرره فى الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق 
متيقن . وقوله: «لبئس المولئ » قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به من دون 
الله مولى» يعنى: وليآ وناصراء #ولبئس العشير» وهو المخالط والمعاشر. واختار ابن جرير أن 
المراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف» لفن آصابَه خَيرَ طمن به وإن أصابته فتنَة 
انقلب على وجهه» . وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب ا ساق 0 والله أعلم . 


2 ديري 2 3 


إِنْ الله يدل لذن «اموا وَعيْلا الو لكل تلق مِن تيبا الانهدر 
ا 40 
لما ذكر أهل الضلالة الأشقياء»ء عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم. 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم: فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات» 
فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات: فى روضات الجنات. ولا ذكر أنه أضل أولئك» 
وهدى هؤلاء» قال: ا 


اه 1 ”هك ولء 2 م لولمه 2 8 به مام ور - 206 م مت 

14 عل أن سصره ألله في الدند والالخرو فليمدد لسبب ا السّمكء 
ع 2 0 2 14 ير بجا هجر هه ل اك سح و هه 0010 
ين : 000 0 ما يغيظا 0207 وحكنالك أنزلننه عايلت بيشت 


ون أله يَدى من يُرِيدُ ذ ©4 


قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً يَكللِ فى الدنيا والآخرة ظ فَليْمُدَدُ 
بسبّب» أى: بحبل طإلَى السْمَاء» أى: سماء بيته « كم ليَقَطّع» يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال 
مجاهدء وعكرمةء وعطاءء وأبو الجوزاءء وقتادة» وغيرهم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: <فَلَِمَددْ بسب إلى السّمَاء4 أى : ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتى محمداً من 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتتان 6180-11 اش 6# 
السماىء ظ ثم لَيَقطع» ذلك عنهءإن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى» وأبلغ فى التهكم؛ فإن المعنى: من 
ظن أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن 
الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى: 8 إنَا لتنصر رسلا والذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقُوم الأشهاد . 
يوم لا ينع الظالمين معذرئهم ولَهُم الله ولَّهُمْ سُوءُ الدارٍ» [غافر: 0١‏ 507 ولهذا قال: طفَليَْر هل يذعين 
كيده ما يغيظ» قال 9-0 يعنى : من شآن محمد كَل وقال عطاء الخراسانى : لكر هل يشل 
ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: «وكذلك أنزلتاه» أى: القرآن لآيات بيّنات 4 أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء 
حجة من الله على الناس 8 وأَنْ الله هدي من يريد» أى : يضل من يشاء؛ ويهدى من يشاءء وله 
الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك. طلا يسآل عما يفعل وهم يسألُون» [الأنبياء: 7]» أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 


161 2 2 14 رص سه جم 


2 9 لذبن عامنوا وَالّذِينَ هادوا وَالصَّددِينَ الصا نا والمجوس وا ذبن أشرحكوأ 
و سوال 1 
إرك الله يَفْصِلُ ينهم يوم الْقيَمَةٍ لََِمَةِ إن َه ع كل من ضَبِيدٌ 4 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين - 
وقد قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف بهم» واختلاف الناس فيهم ‏ والنصارى والمجوس» والذين 
أشركوا فعبدوا مع الله غيره ؛ فإنه تعالى ««يفصل بينهم يوم القيامة#, ويحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آمن به الجنة» ومن كر به النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم ‏ 
عليم بسرائرهم؛ وما كن ضمائرهم. 
“" آ 1 0 عم 1 0 أ رم ار 
أَلَرَتَرَ ثر أت الله تدر 0 ن فى الارض وَالسمسم والقمر والسجوم 
0 0 


هو و 
22 01 214 وئة 20 مع دم 


ل والشّجر وآلدوا أت رسكو ين ارت 47 بحن عليه لا ون ين م 

وي كم وليل مك85 ©©) 4 

يخبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شىء طوعا 
وكرها وسجود كل شىء مما يختص بهءكما قال: لأَولّم يروا إلى ما حَلَق الله من شيء فيا طلاله عن 
الْيَمين وَالششّمَائل سَجْدا لله وَهُمْ َاخرُون4 [النحل: 48]. وقال ها هنا: ألم تر أن الله يسجد لَه من في 
السّموات ومن في الأرض» أى: من الملائكة فى أقطار السموات. والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطير #وإن مَن شيء إلا يسبّح بحمده4 [الإسراء: 44]. 

وقوله: « والشمس والْقَمَر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
اللهء فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة «لا تسجدوا للشُمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 


ربع 


#دهءد لل لل الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات 2( 77-19 ) 
حَلَقَهنَ إن كشم يه تَعبدُون» [فصلت: 7]. وفى الصحيحين عن أبى ذر قال: قال رسول الله يَكل: 
«أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت 
العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت:1(2١2.‏ وقال أبو العالية: ما فى 
السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له 
فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفَىء ظلالهما عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله إنى رأيتنى الليلة وأنا نائم» كأنى أصلى خلف شجرة» فسجدت 
فسجّدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهى تقول: اللهم؛ اكتب لى بها عندك أجراًء وضع عنى 
بها وزراًء واجعلها لى عندك ذخراء وتقبلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: 
فقرأ النبى يَكلعِ سجدة ثم سّجَدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة.رواه 
الترمذى» وابن ماجه» وابن حبان فى صحيحه(2). 

وقوله: وَالدُوَاب4 أى: الحيوانات كلها. وقوله: لوَكَثِيرٌ من الئاس» أى : يسجد لله طوعا 
مختاراً متعبداً بذلك» لكر حَق عليه الْعَذَاب» ى : من امتنع وأبى واستكبر ظ ومن يهن الله فمَا لَه 
من مكْرم إن الله يفْعلَ ما يشّاء» قيل لعلى :إن ها هنا رجلا يتكلم فى المشيثة . فقال له على :يا عبد الله 
خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ 
قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث 
شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه 
عيناك بالسيف. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت» 
فلى النار» رواه مسلم20©. 

# هَدَاِ حَصْمَانِ أَختصمُوا فى ويم هلين محكرواأ مْلِعَتْ طم ياب ين ار 


و خنىر ع بي كو مةاءسسإماع حم كم 
يصب من فوق رءوسهم ميم (ال! يصهر بء ما فى ب نهم والجلود وم 
رعو ره سد 


2ب برام سس جح ع سب ورا لوسرة 2 >حوريوم و«سا اس ماه 0 . 
مقلمِع ون حديار حكلما أرادوأ أن جرحأ ينها مِنْ عي أَعِيد وا فها وذوفوأ عَدَابٌ. 


07 ك2 
الححرق # 
ثبت فى الضحيحين عن أبى ذر؛ أنه كان يقسم قسما أن هذه الآبة: طهذان حَصمَان اختصموا 
في ربهم» نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه» يوم برزوا فى بدر2؟2 - لفظ _البخارى عند 
تفسيرهاء ثم روى البخارى عن على بن أبى طالب أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدى الرحمن 
)١(‏ البخارى ( 5807) ومسلم ( 0560/1١59‏ . 


() الترمذى ( 5/4) وابن ماجه ( 857 )٠١‏ وابن حبان (5941 موارد ) . 
(0) مسلم ( لكل بسنة "7 2 البخارى ( 41/57) ومسلم ( ٠57‏ 054/9 ا 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيتان ( 6157 175 ) سس 6 
للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: «هذان حَصمَان اختصموا في ربّهم»» قال: هم 
الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 
انفرد به البخارى(١2.‏ وقال مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية ‏ هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء: إن المراد 
بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين 
يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. 
وهذا اختيار ابن جريرء وهو حسّن؛ ولهذا قال: < فَالّْدِين كفروا قُطْعت لهم ثياب من تارم أى: 
فصلت لهم مقطعات من نار . قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى. 

«يصب من قوق رؤُوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم وَالْجِنُود» أى : إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الخار فى غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى 
بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك 
تذوب جلودهم. وسعيد: تساقط. وروى ابن جرير عن أبى هريرة» عن النبى ككل قال: إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهمء فينفّذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ما فى جوفه» 
حتى يبلغ قدميهء وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». ورواه الترمذى » وقال: حسن صحيح (2)3. 

وقوله: ظ ولَهم مُقَامِعْ من حَدِيدٍ #وقال ابن عباس يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله.. 
فيدعون بالثبور. 

وقوله: «كلما أرَادُوا أن يَخْرَجُوا منها من عَم أعيدوا فيهًا» قال سلمان: الثار سوداء مظلمة» لا 
يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: «كُلمَا أَرَادُوا أن يخرجوا منهًا من عَم أعيدوا فيهًا» . وقال الفُضيل بن 
عياض: والله ما طمعوا فى الخروجء إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدى لموثقة» ولكن يرفعهم 
لهبهاء وتردهم مقامعها. وقوله: طوَدُوقُوا عاب الْحَرِيق» كقوله: «وقيل لَهُم ذُوقُوا عاب الثَارِ الذي 
كنم به تُكَذبُون» [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا. 


إك الله يدَجْلُ لذت ءامنوأ ولوأ ألصَلِحَنتٍ بَِنّتِ يرق ين عَتِهَا 
م َ ص“ 1 2 ذه 04 رع وار 505 1 ج< سه 
الاتهدرٌ تلوت ؤيهسا من أساور من ذه وَلؤْلوا ولبَاسُْهُمْ فيها ريت 50 
سير بوسمة يب ص مان اي صر عوسمء مر أ 2 جح 
وهدوا إلى الطيّب مت القول وهدوا إلى صَْطٍ الحميك 4 


لما أأخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذا بالله من حالهم. وما هم فيه من العذاب والتّكال 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» ذكر حال أهل الجنة - نسأل اللّه من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة - فقال: 8 إن الله يدخل الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحَات جنات تَجْري من تحتها 
)١(‏ البخارى ( 8744) . 
(5) الطبرى )٠١ ١ /١0/(‏ والترمذى (1047) وقال : « حسن صحيح غريب »© . 


كمه 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآية ( 78 ) 
الأنهار» أى: تتخرق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حيث شاؤوا 0 أرادوا «يَحَلُونَ فيها 4 من الحلية من أساور من ذَهَبٍ ولؤلوًا © أى: فى أيديهم؛ 
كما قال النبى كَكْةَ : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوأضوء»217. وقوله: #ولبّاسهم فيها 
حَرير» : فى مقابلة كاب أهل النار التي فصلت لهمء لباس هؤلاء من الحرير» إستبر قه 
وسندسهء كما قال: «عاليهم ياب سندس خضر وإستبرق ق وَحَلُوا أسَآور من فضّة وسقاهم ربهم شرابا طَهورًا . 
إن هذا كان لَكُم جزاء وكان سعيكم مُشكُورا» [الإنسان: ١‏ 17]ء وفى الصحيح: ١لا‏ تلبسوا الحرير ولا 
الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»(22. 

وقوله: «رهدوا إلى الطَيّب من اقول كقوله : «أذخل الذين آمُوا وَعمنُوا الصالحات جنات تجري 
من تَحتها الأْهارٌ خَالدين فيهًا بإذن بهم تحينهُم فيها سلام4 [إبراهيم : 7]ء وقوله: وَالْمَلائَة يَاخْلُوَ 
عَلَيّهِم من كل باب .سلام عليِكُم ما صبَركم قَعمْ عقَى الذرٍ 4 [الرعد : “*اء 15]ء وقوله : « لا يسمعون فيها لَغوا 
ولا تأئيمًا .إل قيلاً سلامًا سلامًا * [الواقعة: 0٠7ء‏ 2]77 فهدوا إلى المكان الذى يسمعون فيه لكام 
الطيب» لريَُودَ فيا نحية وسلاما4 [الفرقان: هل]ء لا كما يهان أهل النار بالكلام الذى يروعون 
به ويقرعون بهء يقال لهم: وَدُوقُوا عَذَاب الحريق». 

وقوله: ظوَهَدوا إل صراط الحميد» أى : إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم » على ما 
أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهمء كما جاء فى الصحيح: «إنهم يلهمون اللسبيخ والتحميد» 
كما يلهمون النَفّس» (2). وقد قال بعض المفسرين فى قوله: وَهدوا إِلَى الطَيّب من القول» أى : 
القرآن. وقيل: لا إله إلا الله . وقيل: الأذكار المشروعة» «رهدوا إل صراط الْحَميد» أى: | لطريق 
المستقيم فى الدنيا. وكل هذا لا ينافى ما ذكرناه» والله أعلم. 

إنَّ اليبس كفروأ وَيَصدُونَ عن سَيِيلٍ أله ولْسَسِدٍ الكرار أ 0 جعلتنه لِلتاس 

سَوآء العف فيه الاو ومن يرد فيه بإلُكاد يظار تَفَه من نّ عدا ب اليو يي 0 * 

يقول تعالى منكراً على الكفار فى صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام؛ وقضاء 
مناسكهم فيه : «إن الْذين كفروا ويَصَدونَ عن سبيل الله وَالْمَسجد الحرام» أى: ومن صفتهم مع 
كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده 
من المؤمنين الذين هم أحق الناس به فى نفس الأمر. 

وقوله : الذي جَعَلاه للئّاس سواء الَْاكف فيه وَالبَّاده أى: بمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وقد جعله الله ما كرا لا فرق قله بك المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منهء 
«إسواء الْاكف فيه اباد ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن عباس فى 


. )4/50 مسلم ( 0 ). (؟) البخارى ( 0877) ومسلم (/ا5‎ )١( 
. 08/5856 ( مسلم‎ )9( 
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قوله: «إسواء الماكف فيه والباد» قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . وقال مجاهد : 
#إسواء الْعاكف فيه والبَاد» : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. وكذا قال أبو صالح» وعبد 
الرحمن بن سابطء. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله. وهذه 
المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حدل حاضر أيضاء 
فذهب الشافعى إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرءوبه قال طاوس» وعمرى بن ديئنار. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه 
مجاهد وعطاء. وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعا بين الأداة. واللّه أعلم. 

وقوله: ومن يرد فيه يإلْحاد بظَلم تُذقهُ من عَذَابِ أليم : ١ط‏ بظلم » ى : عامدا قاصدا أنه ظلم 
ليس بمتأول. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: < بظلم»: بشرك؛ وقال مجاهد: أن يعبد 
فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحدءوقال العوفى» عن ابن عباس: « بظلم»: هو أن 
تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا 
يقتلك» فإذا َمل ذلك فقد وَجَب له العذاب الأليم. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما 
فوقه. وهذه الآثارء وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد. ولكن هو أعم من ذلك» بل 
فيها تنبيه على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله 
عليهم طيراً أبابيل لتَرْمِيهِم بحجارة من سجيل . فَجِعلهِم كَعْصفٍمأكول4 [الفيل: 4 60 أى: م 

وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء؛ دك ثبت أن رسول اللّه يَكِيدِ قال: ١‏ 
هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» الحديث17١2.‏ وروى 
الأمام امت عن إستعماف ين غير قن أببه ال :أتى عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: 
يا بن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم الله + :فإنى .سمغت زسول الله 6ك يقول: دنه سيلجيد فيه 
رجل من قريشءلو تورّن ار بذنوب الثقلين لرجحت». فانظر لا تكن هو("2. وروى أيضا عن 
سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير» وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الزبير» إياك والإلحاد فى الحرم » فإنى أشهد لسمعك رسول الله ديد يقول: «يحلها ويحل به 
رجل من قريش» ولو وؤنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو(). 

وَل وأا الإنرهيمٌ مكات الت أ لا شّرلف ف مَيِعًا وَطَهَرْ يني 
مه السّجود 3 وَأَين فى الاين بلي قوة يسالا 


0 رس 


و ل 11 له فى البقعة التى أسسّت من 
أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له؛ فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» 
)١(‏ البخارى (711784) . 


(0) المسند (- )52١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إسناده صحيح على علة فيه » : 
() المسند ( 5 )7١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » : 


مرهللدههم لس ل سبي سح الْحَرْءِ الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان ( 57١‏ .2 57 ) 
أى: أرشده إليهء وسلمه لهء وأذن له فى بنائه . واستدل به كثير ممن قال: «إن إبراهيم» عليه 
السلامء هو أول من بنى البيت العتيق» م ل 
قلت: يا رسول اللهء أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أى؟ قال: 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» (21. 

وقد قال الله تعالى: <إِنْ أول بيت وضع لنناس للدي ببكة مبارَكا © الآيتين [آل عمران: 95 91]» 
وقال تعالى: «وعهدنًا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طَهرا بيتي للطائفين وَالعاكفينَ والركع السجود» [البقرة: 
6. وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء البيبت من الصحاح والآثارء بما أغنى عن إعادته هاهنا )2 . 
وقال تعالى هاهنا: «أن لأ تَشرِك بي» أى: ابه على اسمى وحدى #وطهر بيتي 4 قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك طللطائفين والقائمين والركئع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون 
الله وحده لا شريك له فالطائف به معروف». وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل 
ببقعة من الأرض سواهاء طوالقائمين4 أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: «رالركع السجود». فقرن 
الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عندهء» والصلاة إليه فى 
غالب الأحوالء إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء 
والله أعلم . 

وقوله: رذن في الثاسس بالْحَج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك بينائه . فذكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد تؤعلينا 
البلاغ. فقام على مقامه. وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبيس» 
وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمّمْ من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر 
ومدر وشجرء ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة: ١لبيك‏ اللهم لبيك». هذا مضمون ما 
روى عن ابن عباس» ومجاهد» وا د اي وغير واحد من السلفء» واللّه أعلم . 

وقوله: ١‏ يأتوك رجالا وَعلَى كل ضامر» الآية: قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
أن الحج ماشياء لمن قدر عليه أفضلُ من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على الاهتمام 
بهم وقوة هممهم وشدة عزمهمء والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول الله 
يكل ٠»‏ فإنه حج راكبا مع كمال قوتهء عليه السلام. وقوله: « يأتين من كل فَحْ © يعنى : طريق» كما 
قال : فا وَجَعَلنا فيها فجاجا سبلا [الأنبياء: .]*١‏ وقوله: ٠‏ عميق» أى: بعيد. قاله مجاهدء وعطاءء 
وغير واحد . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه: «فَاجعل أفئدة من 
الئاس تهوي لبهم » [إبراهيم:77] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة 
والطواف» فالناس يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 


. البخارى (855*) ومسلم ( ١؟61/١) . (1) راجع ذلك عند الآية ( 6؟1١) من سورة البقرة‎ )١( 
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0 لشهدوأ ا لهم ويد 2 1 07 ُومَلتٍ عَلَ ما ردَقَهُم 


وَلْيُوضُوا ورَهُم وََيَطوَوأ انيت ألَْضِيِقٍ 50 * 

قال ابن عباس: ظليَشْهَدُوا منافعَ لم4 قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان 
تعالى الله وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذظا قال مجاهد. 
وغير واحد : إنها منافع. الدنيا والآخرة » كقوله : « ليس عليكُم جاح أن تبتَهُوا فضلاً من بكم » 

[البقرة:194] 

#ويد كروا اسم الله في أَيَامٍ مُعلومَات عَلَى ما ررْقَهُم من بهيمة الأنعام» قال ابن عباس: الأيام 
المعلومات: أيام العشرء وروى مثله عن أبى موسى الأشعرى. ومجاهد. وعطاءء وسعيد ابن 
جبيرء وهو مذهب الشافعىء, والمشهور عن أحمد بن حنبل. وروى البخارى عن ابن عباس» 
عن النبى يَدكِْةِ قال: «ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا : ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ 
قال:«ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجلء يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء» .2١(‏ وهذا 
العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سئل رسول الله 
كه عن صيام يوم عرفة» فقال: «احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية» ("2. ويشتمل, 
على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند الله0© . 
وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنئة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لان هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» 
ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض احج فيه . وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى 
خير من ألف شهر . وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضلء وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع 
شمل الأدلة» والله أعلم. 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم النحّعى» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

قول ثالث: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» 
فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد 
صحيح إليهء وقاله السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول والذى قبله 
قوله تعالى : علَئ ما ررَقَهِم من بِهيمة الأنعام» يعنى به: ذكر الله عند ذبحها. 


قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة. 


. )0919/1١515(ملسم‎ )0( . )459 ( البخارى‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ » )١1756 ( وأبو داود‎ )7”6 ٠ /5 ( المسند‎ )©( 


.وه ل ل ب الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان ( 78 » 79 ) 

وقوله : #علئ ما ررَقَهم مَن بهِيمة الأنْعَام» يعنى: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى 
سورة الأنعام وأنها طثَمَانية راج © الآية [الأنعام:47١]‏ . وقولهظ فَكُُوا منها وأطعموا البائس الْفقير» 
استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحى وهو قور غريت» والذى عليه 
الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن رسول الله 2 ديد لما نحر هديه أمر 
من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها .2١(‏ قال مالك: أحب أن يأكل 
من أضحيته ؛ لأن الله يقول: طفَكُلُوا منها4 : قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك . 
وقال مجاهد فى قوله لَفَكُنُوا منهًا 4: هى كقوله: ظوَإذًا حَلَلتُم فَاصطَادوا» [امائدة: 0١‏ طفَإذًا قُضيّت 
الصّلاة فَانتَشروا في الأَرض 4[الجمعة : .]٠‏ وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره» واستدل من نصر القول 
بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف بقوله فى هذه الآية: « فَكُلُوا منها وأطعموا البائس الْفقير» 
فجزأها نصفين: نصف للمضحىء ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث 
لهء وثلث يهديه»ء وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى فى الآية الأخرى : لفَكُلُوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» [الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء اللّهء» وبه الثقة. 

وقوله : «البائس الفقير» قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤسء والفقير المتعفف . وقال 
مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزّمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 
وقوله : 8« ثم ليقضوا تفنهم » قال ابن عباس: هو وضع الإحرام»ء من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا قال عكرمة» ومحمد بن 
كعب القُرَظى . وقال عكرمةء عن ابن عباس : طثُم لَيَقَضُوا تفتهم» قال: التفث: المناسك. 
وقوله: #رليرفوا تدورهم4 قال آنن عبائن: ينن+ تحن ها تدر مج آم اليذن وفال «ميجاهد: دن 
الحج والهدى وما نذر الإنسان من شىء يكون فى الحج . وقال عكرمة: حجهم 

وقوله: #وليَطُوفُوا بالبيت الْعتيق» : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. قلت: 
وهكذا صنع رسول الله ككل فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات» ثم نحر هديه» وحلق رأسه». ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض(5) 

وقوله : إبالبيت العتيق»: فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 
من أصل البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم 
النفقة؛ ولهذا طاف رسول الله يبي من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم 
الركنين الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمى 
البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح . وقال خصيف : إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم 


.) 1١4107 / ١718 ( مسلم‎ )١( 
0) البخارى ( 558 ) ومسلم ( 758 / ما‎ )١( 


الوه الثائى ب سؤوة اليج :+ الأرنان 277:57 ل تت 018/1 


يظهر عليه جبار قط . وقال مجاهد: و له وكذا قال قتادة. 


لِك ومن يَِمْ حل منت أله كير من أ هقد ريق اه 
000 


الأنغم إلا ما بس اكور نبوأ | يضرت من م الأركن ولعمجرا وفيت 
الور 0 حتناة لَه خْرٌ متركينَ يد ومن مرك بِللَه فَكَنَمَا حر ون ب الثماء قخطفة 
ليد أ تَهُوى يو َع في مكَان سَحِق ((آ] 6 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك. وما لفاعلها من الثواب 
الجزيل «ومن يَعْظّم حرمّات الله أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى 
نفسه طفَهِوَ خَيرٌ له عند ربّه4 أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات 
ثواب كثير وأجر جزيل ٠‏ كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . قال مجاهد الحرمة: 
مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : #وأَحلّت لَكُم الأنْعام إلأ ما يتلى عَلَيكُم4 أى: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة » ولا حام . وقول : «إلأ ما تل عليكُم4 أى : من تحريم المي لدم 
ولَحم الختزير وما أهل غير الله به وَالْمنْحَنقَة» الآية [المائدة: ”]» قال ذلك ابن جريرء وحكاه عن قتادة. 

وقوله : لفَاجبوا ارس من الأونان وَاجتبوا قول الزُورٍ 4 : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: « قل إِنْمَا حرم رَبِي القواحش ما 
طهر منها وما طن والإم والبغي به بير الحق وأن تشركوا بالله ما لم يتزل به سَلْطَانا وأن تَقُونُوا على الله ما لا 
تعلّمون4 [الأعراف: *0]7 ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة؛ أن رسول الله يكل 
قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟؛قلنا : بلى ءيا رسول اللّه. قوراف بالله وعقوق الوالدين » 
وكان متكئا فجلس. فقال: «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى 
قلنا: ليته سكت (2)0. وقوله : «حتقَاءً لله 4 أى: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا 
إلى الحق؛ ولهذا قال «غير مشركين بدع. 

ثم ضرب للمشرك مثلا فى ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: ومن يشرك بالله فَكَأنما 
خْرٌ من السّماء 4 أى: سقط منهاء طفتَخْطفَه الطيرٌ 4 أى: تقطعه الطيور فى الهواء « أو تَهُوي به الريح 
في مكان سحيق »* أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث البراء :2إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح رورحه 
طرحا من هناك». ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث فى سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه 
وطرقه 00 


. ) 15 / 41 ( البخارى ( 7894 ) ومسلم‎ )١( 
. ) 71/( وذلك عند الآية رقم‎ )0( 


؟وودللسلل الحزْء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (؟ » ” ) 

وقد ضرب تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة «الأنعام»: وهو قوله: طقل أنَدْعو من دون الله ما 
لا ينفعنا ولا يُضرنًا ونردُ عَلَى أَعَقَابَا بعد إذ هدانا اللّهِ كالذي استهوته الشيّاطين في الأرض حيرَانَ لَهُ أَصحَابُ 
. يدعوته إلَى الهدى انا قل إِنْ هدى الله هر الهدئ > الأية [الأنعام:91]. 


لِك ومن يكم تير أ ها من َقوف الوب 6/9 لك ويام إل 
كَل سك شر يلآ إل ابت الْيِيِقٍ 9 46 


يقول تعالى: لاطو يتم هعارز الله »اا : أوامره لفَإنها من 3 تقَوَى القلوب> ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن؛ كما قال ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. وقال أبو أمامة 
ابن سهل: كنا تسمن الأضحية بالمدينة» وكا المسلموق. يسمتون.:زؤاه البشارى2)10, 

وعن أبى سعيد: أن رسول الله يخ ضحى بكبش أقرن فَحيل يأكل فى سوادء وينظر فى 
سوادء ويمشى فى سواد. رواه أهل السنن» وصححه الترمذى 237 » أى: بكبش أسود فى هذه 
الأماكن. وعن علىً» قال: أمرنا رسول الله يَكلِكِ أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى 
بمقابَلّة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء.رواه أحمدء: وأهل السنن» وصححه الترمذى99) . 
وأما المقابلة:فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء:هى التى قطعت 
أذنها طولا. والخرقاء:هى التى ترقت السّمَةٌ أذنها خرقا مدَوّراء والله أعلم. وعن البراء قال: 
قال رسول الله كَكلِةِ: اع لا 0 فى الأضاحى: العوراء البيّن عورهاء . والمريضة البين 
مَرضهاء والعرجاء البين ظلَعِهن ار التى لا تنقى».رواه أحمدء وأهل السنن» 
وصححه 'الترمذى(21). وهذه 5 تنقص اللحم» الفيدقها ودر ماعن امكيال الرعى؛ لأن 
الشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو 
ظاهر الحديث. واختلف قول الشافعى فى المريضة مرضاً يسيراًء على قولين. وقال ابن عباس: 
البدن من شعائر الله. وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: الكم فيها مَنَافع4 أى: لكم 
فى البدن منافع» من لبنهاء وصرفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبهالإلئ أجل مُسَمى» قال ابن 
عباس ::-ما لم يسم بدنا. وقال آخرون: بل له أن ينتفع. بها وإن كانت هدياء إذا احتاج إلى 
ذلكء كما ثبت فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله كلخ رأى رجلا يسوق بدنّة» قال: 
«اركبها». قال: إنها بَدنّة. قال: «اركبهاء ويحك»» فى الثانية أو الثالثة. وفى رواية لمسلم» عن 
جابرء عن رسول الله كَكِْدٍ أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا الجئت إليها »(20. 


. فتح ) معلقا . وفى المطبوعة : « أبو أمامة عن سهل » وهو خطأ‎ ١١ / ٠١( البخارى‎ )١( 
.09178( وابن ماجه‎ )١597( أبو داود (77,/45) والترمذى‎ )( 

(”") المسند )6١ / ١(‏ وأبو داود (5805) والترمذى )١5948(‏ . 

(5) المسند (5 / 584) والترمذى )١5917(‏ . 

(0) البخارى )١179-0(‏ ومسلم (17375 / 0798 . 


وفك 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات (5 35 ) 

وقوله: ثم مَحلها إلى ايت التق 4 أى: محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو 
الكعبة» كما قال تعالى: « هديا بالغ الْكّعبة4 [لمائدة: 45]» وقال « والهدي معكرفا أن ييلع محله» 
[الفتح : ]. وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريبا 00 وقال اين عباس : : كل من 
طاف بالبيت» فقد حل» قال الله تعالى: رم 

لحكل امو كنا بَعَلنَا مَنسَكًا ليَذروا أسْمَ أل عَلَ مَا َل م ركهم ين ب ال 
: 0 ع 0202 20-3 24 

مَإِلهك إل 0 ور الْمْخِْيِينٌ لين ذا ذَكرَ أنَهُ وَعِتْ 
وو م 14 لس ساس برس لر و سمس 
لوبهم وَالصَدرِتَ عل مآ أصابهم والمقيوى اصَّلةَ وما ركهم فقون 59 4 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل. 
قال ابن عباس : «ولكل أمّة جَعلنا مدسكا» قال : عيداً. وقال عكرمة: ذبحا. « ليذكروا اسم الله علَئ ما 
رُم من بهيمة الأعام» , كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول اللّه عد بكبشين 
أملحين أقرنين» فق وكبر. ووضع رجله على صفاحهما 60 

وقوله: ِفَإنهكم إِلَهُ واحد فَلَه أَسلمُواك أى : معبودكم واحدء وإن تنوعت كرائم الأنبياء ونسخ 
بعضها بعضا. فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحدء لا شريك له « وما أَرسلنا من بلك من رسولٍ 
إلأ وي لي أنه لا لَه إلا أنَا عدون 4[الانياء: 6] ولهذا قال: ؤِفَلَه أسلموا» أى : أخلصوا واستسلموا 
كمه وطاعته. «وبشر المخبتين 4: قال مجاهد: المطمثنين» وقال الضحاكء وقتادة: المتواضعن» 
وقال 'السدى: الوجلين. وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله: «الذين إذا ذكر الله جلت لوبهم » 
أى : خافت منه قلوبهم, «والصابرين على ما أصابْهم» أى : : من المصائب طوالمقيبي الصلاة »© أى : 
المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه «ومما رزقناهم ينفقون» أى : وينفقون ما آتاهم 
الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسئون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. 


7 وبرت جلها لكر ين سمكير لله لك فا حَيت فأدَحرواً سم أ عَكبًا 
سم مط ع نري م مره 4 010 
صوافٌ فإذا وبحت جثويها كوأ سنا وأَطَعموأ الْفَنمَ والمعادٌ 07 7 سَحرئها لد ملك 
تنكئة 09 4 


يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن. وجعلها من شعائرة وخر ابت 
جعلها تهدى إلى بيه الخرامء بل هى أفضل ما يهدى إليه » كما قال تعالى: < لا تحنُوا شعائر 
الله ولا الشهر الحرام ولا الْهَدي ولا القلائد [ولا آمْينَ البَيتَ الحرام» الآية: [المائدة: ؟7]. قال عطاء: 


. عند الآية (19) من هذه السورة‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه عند الآيتين ( "ا » 75 ) من هذه السورة‎ 


0534 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآية ( 75 ) 
«والبِدن > : البقرة» والبعير . وكذا روى عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى. وقال 
مجاهد:إنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاق البَدنة على البعير فمتفق عليهء واختلفوا فى صحة 
إطلاق البدنة على البقرة» على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك ثم جمهور العلماء على أنه 
تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله 
قال: أمرنا رسول الله يكل أن نشترك فى الأضاحىء البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة(١).‏ 

وقوله: لِلَكُم فيها خير), أى: ثواب فى الدار الآخرة. وعن عائشة» أن رسول الله وي 
قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من هراقة دمء وإ وإنه ليأتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فطيبوا بها 
نفسا». رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه(25. وقال مجاهد: «لكم فيهًا خَير» قال: أجر 
ومنافع . وقال إبراهيم التحعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

وقوله: 8 فَاذْكُرُوا اسم الله عليْهَا صواف4: عن جابر ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله 
يه عيدَ الأضحىء. فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا 
عنى وعمن لم يضح من أمتى». رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى207. وروى ابن إسحاق عن 
جابر قال: ضحى رسول الله يِه بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماء وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرتء. وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك» 
وعن محمد وأمته». ثم سمى الله وكبر وذبح49) 

وقال ابن عباس : # صواف»: قياما على ثلاث قرائم» معقولة يدها اليسرى» يقول: «باسم 
الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ 
بَدَنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قيامً مقيدة سنة أبى القاسم يلي (». وفى صحيح مسلم؛ عن 
جابرء فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله يل بيده ثلاث وستين بدنة» جعل 
يَطعنُها بحربة فى يدء(7). وقال ابن مسعود: «صوافن»» أى:معقلة قياما. وقال سفيان الثورى» 
عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها #صواف». قال: تصف 
بين يديها. 

وقوله: ا مجافة: نكن : سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن 


رد قم 


 )١597( مسلم (31818/ 0060 . (1) ابن ماجه (7177) والترمذى‎ )١( 
)١857١( والترمذى‎ )7581١١( المسند ( / 05" ) وأبو داود‎ )5( 

(4) تقدم تخريجه عند الآية )١177(‏ من سورة الأنعام . 

(5) البخارى (179/117) ومسلم (1770 / له" . (7) مسلم ١118(‏ / 14107 . 
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ماتت . وهذا القول هو مراد ابن عباس ومجاهد. فإنه لا يجوز الأكل من البَّدنّ إذا تُحرت حتى 
تموت ورد حركتها. وقد جاء ف صحيح مسلم : «إن اللّه كتب الإحسان على كل شىء » فإذا 
قتلتم 00 القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. ل أحدكم شمر زه ولبرح 
ذبييحته»(21. وعن أببر. واقد الليئى قال: قال رسول الله كَكِ: «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو 
م .روأه 0 1 داود» والترمذى وصحي!(7), 

وقوله: طفَكُنُوا منها وأَطْعموا القانع وَالْمعمرُ4 قال بعض السلف: قوله: طفَكُنُوا منْهًا 4 أمر 
إباحة . وقال مالك: يستمدب. ذلك. وقال غيره: يَجب. وهو وجه لبعض الشافعية. 

واختلف فى المراد بالقانع والمعتر» فقال اين عباس : القانع: المستغنى بما أعطيته » وهو فى 
بيته. والمعتر: الذى يتعرض لك. ويلم بك أن تعطيّه من اللحم» ولا يسأل. وكذا قال مجاهدء 
ومحمد بن كعب القرظى .عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر : السائل . وهذا 1 قتادة» 
وإبراهيم بم المي . وقال ابن عباس » وزيكل , بن أسلم وعكرمة » والحسن البصرى » وأد 0 
ومقاتل , ا ومالك ابن أنس : القانع : هو الذى يقنع إليك ويسألك. والمعتر: 
يعتريك » يتضرع ولا يسألك . وهذا لفظ الحسن. وقال سعيد بن جبير : القانع : 0 3 
وقال زيد بن أسلم : 0 المسكين الذى يطوف. والمعتر: الصديق ا 0 يزور. 
اناس و . وعنه: : أن القائم : : هر 7 ولد هر الذى يعبر 3 من غنى ا فقير. ا 
ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من الاعترار» 
وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة مّن ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجرًا ثلاثة أجزاء: 
فثلث لعنا يها يأكله منها »وثلث يهديه لأصحابه.» وثلث يتصدق به على الفقراء ؟؛ لأنه تعالى 
قال: #فكلوا م منها وأطعموا القانع وَالْمعمر» . والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق 
بالنصف» لقوله فى الآية المتقدمة: ١‏ فَكُنُوا منها وَآطعموا البائس الْفقير» [الحج: ]. فإن أكل 
الكل فقيل: لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية.وقال بعضهم: يضمنها كلها 
بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى جزء منها. وهو المشهور من . 
مذهب الشافعى . 

وأما الجلودء فى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى: «فكلوا 
وتصدقواء واستمتعوا بجلودهاء. ولا تبيعوها»(”) .ومن العلماء من رخص فى ذلك» ومنهم من 
قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 


. /زه)‎ / 1١960( مسلم‎ )١( 
. )١54-( وأبو داود (5864؟) والترمذى‎ )5١8 / 6( المسند‎ )0( 


(©) المسند (4 / )١5١‏ وقال الهيئمى فى الزوائد (4 / 19) : « وهو مرسل صحيح »© . 
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مسألة : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يَكِة: «إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى» 
ثم نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب ستتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم لأهله. 
ليس هو من النسك.فى شىء» أخرجاء(١2‏ . فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول 
وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: 
وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم: «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام»20 . 
وقال أبو حنيفة: أما أهل السواد من القرى ونحوهمء فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجرء إذ لا 
صلاة عيد عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام» والله أعلم. ثم قيل: 
لا يشرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصارء لتيسر الأضاحى 
عندهم» وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال. سعيد بن جبير. وقيل: يوم 
النحرء ويوم بعده للجميع. وقيل: ويومان بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعى. 

وقوله: 9كَذَلِكَ سَحْرَاها لَكُم لَمَلَكُمْ تَشْكْرُون4: يقول ادن أجل هذا طسَخْرنَاهًا لكم > 
أى: ذللناها لكمء » أى: جعلناها منقادة لكم خاضعة» إن شئتم ركبتم» وإن شئد شئتم حلبتم » وإن 
شنم ذبحتم» كما قال تعالى: < أرقا نزو ا خقذا فوم مما ضف ادها انعا ف لها الو . وَذَلْلناها 
لهم فمنها ركويهم ومنها يَأكنُودَ 4 إلى قوله : ذ أفلا يشكرون» [يس: 0707١‏ وقال فى هذه الآية 
الكريمة : رم 


١د‏ أن 1 اه نيا ا ما نيك يال التترف يسث: كتَِكَ سا كي 
لشكيوا لله عل كدير الُنيبييت. #0 


يقول تعالى: إنما شرع 0 الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرازق لا أنه يناله شىء من لحومها ولا دمائهاء فإنه تعالى هو الغنى عما سواه . وقد كانوا فى 
جاهليتهم إذا ذبحوها لآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم» ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالى : إن ينال الله لحومها ولا دمَاوُهَا» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه .كما جاء فى الصحيح: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»29 وما جاء 
فى الحديث: «إن :الصدقة لتقع فى .يد الرحمن قبل أن تقع فى يد السائل» وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث (25. رواه ابن ماجه» والترمذى وحسنه عن 
عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله» وليس له معنى 
)١(‏ البخارى (0515) ومسلم (1951/ 7) . 


() انظر : مسلم (1950/ 6-1 19351/ 09-1 . 
(0) مسلم (1505585/ 057 . (5) تقدم تخريجه عند الآية (17) من هذه السورة . 
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يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء واللّه أعلم . 

وقوله: لكَدَلك سَحْرَها لَكُم4 أى: من أجل ذلك سخر لكم البدن ل لتكَبرٌوا الله على ما هداكم» 
أى: لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما يحبه.» وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه . وقوله: «وبشر المحسنين» أى: وبشر يا محمد المحسنين» أى: فى عملهمء القائمين 
بحدود الله المتبعين ماشرع لهم » المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل . 

اوأما مقدار سن الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله يَككْدِ قال: «لا 0 
إلا مسئة إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن(21 . والذى عليه الجمهور: 
يجزئ التّنى من الإبل والبقر والمعز أو والجذع من الضأنء فأما الثنى من الإبل: فهو 00 له 
خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له ستتان ودخل فى الثالثة» وقيل: ما له 
ثلاث ودخل فى الرابعة. ومن المعز: ما له سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» 
وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهر» وهو أقل ما قيل فى سنّهء وما 
دونه فهو حمل» والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» قد انعدل 
صدعين . والله أعلم . 


4 9 #إك أله يع عن ألَِنَ اموا َه لا يب كل ران كور‎ ١ 


يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى : 8 أليس الله بكّاف عبدة4 [الزمر: 5] وقال: ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه إِنْ الله بالغ أمَرِه قد جمَل الله لكل شيء قَدرا4 [الطلاق: *] . وقوله: 8 إن الله لا 
يحب كل حَوَأنِ كفور» أى: لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة فى العهود والمواثيق» 
لذ فى عا قال »..والكفن: 0 ار 

و أي ِلَب يتوت يأ نَهُم لوأ َنَ لله عل َه لقَييدُ 9 ادن 


+ وه وم لم : موديو دهم 


أخرحوأ ون يرهم 00 1 للا مف أيه د لاس عضب ببِعض 
َّمت صَوْع وبي وَصَلوت مسد بكر وا َنم أله كديا وَلتَنسْرَيك أله 
مَن يتَصْسهٌ إرك أله لمووكٌ عير 4 

السلف كاين عباس ومجاهد وعروة بن الزبير وغيرهم : هذه أول آية نزلت فى الجهاد. واستدل 
بهذه الآية بتعضهم على أن السورة مذنية » وروىق ابن جرير عن ابن عباس قال: لا أخرج البق 
كله من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس: 


(1) ملم 1959 / 008 . 


ربع 


م4٠عدغدغلغغيييييي‏ يي يليب الحخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (#9 » 10 ) 
فانزل الله عز وجل : «أذد للذين يقَاُودَبأنْهُمْظلمُوا وإ هئ رهم قدير>. قال أبو بكرء رضى 
الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد» وزاد: قال ابن عباس: وهى أول 
آية نزلت فى القتال. ورواه الترمذى» والنسائى وقال الترمذى: حديث حسن (2©2 . 

وقوله: #وإن الله على نصرهم لقدير» أى: هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم فى طاعته. كما قال: نذا لقيتم الذدين كقروا فُصَرب 
ل 0 احم اعرد أررارها ذلك باو بن لله 
محلم الجن عَرْقَها ها و4 [محمدا 57 وقال تعالى : 50 يعَبهُم الله بأبديكم يُخْزهِم 
وينصركم علَيهِمٍ ويشف صدور قوم مؤمدين . ويُذهب غَيظ قُلُوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم» 
[التوبة: »]١5 »١4‏ وقال: لا أم حسبتم أن تُرَكُوا لما َعم لله اين ججاهدوا منكم ولم يدوا من دون الله 
ولا رَسوله ولا اْمؤمدين وليجَة والله حبِير بما تَعملُون» [التوبة: 15]» وقال: «أم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجَنْة ولمًا 
عَم الله الذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين» [آل عمران: 147]» وقال: بوتكم حَئ تلم المُجاهدين 
منكم والصابرين وتبلو أخباركم » [محمد: .]١‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى 
قوله: جر لعن نهم أقدير» : وقد مَل . 

وإنما شرع الله تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر المسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لش عليهم؛ ولهذا لا بايع اهل 
يشرب ليلة العقبة رسول الله كله وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله. ألا نميل على أهل 
الوادى ‏ يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله يَكِيْه: «إنى لم أومر بهذا». فلما 
بَعَى المشركون» وأخرجوا النبى يَكِيْةِ من بين أظهرهم. وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر 
مذّرء فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمديئة» ووافاهم 
رسول الله يك واجتمعوا عليه وقاموا بنصره. وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه - 
8 الله جهاد الأعداءء فكانت هذه الآية أول ما نزل فى ذلك». فقال تعالى: «أذن للذين يعَائنُونَ 
نهم طلموا وإ الله على نصرهم َقدِيرٌ .الدين أخرجوا من ديارهم بغيْرٍ حق». قال ابن عباس: أخرجوا من 
مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

< إلا أن يقولوا ربا الله أى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة. ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين 
فهو اكير الذتورب» تنما قال تغالن: ١‏ يُخْرِجود الرّسُول واكم أن موا الله ريكُم4 [الممتحنة: 1 
وقال تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إومَا تَقَموا م منهم إلا أن يؤمنوا بالله الْعِيزٍ الحميد» [البروج: 8 


)711١( إسناده صحيح » والترمذى‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١1856( والمسند‎ )١7 / ١97( الطبرى‎ )١( 
. )١١7565( والنسائى فى الكبرى‎ 
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قال تعالى : طولُولا دقع اللّه الئاس يعضهم يعض * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» 
6 شر أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى 
الضعيف طلْهِدَمَتْ صوامع» : وهى المعابد الصغار للرهبان» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» 
وغيرهم اوقال قثادة: .هئ متعابك الضائين : .وق .زواية عن صوامع. المحوشعوقال مقائل بن 
حيان: هى البيوت التى على الطرق. #وبيع»: وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيهاء وهى 
للنصارى أيضاء قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك وغيرهم . وحكى عن مجاهد وغيره: أنها 
كنائس اليهود. والله أعلم. وقوله: #وصلوات * قال ابن عباس: الصلوات: الكنائسء وكذا قال 
عكرمةء والضحاكء. وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها صلوات . وقال أبو العالية» 
وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أبى تجيح ؛ عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل 
الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق . وأما المساجد فهى للمسلمين . وقوله: ط يذَكرٌ فيها اسم الله كثيرا 4 : 
فقد قيل: الضمير فى قوله: «يذكرٌ فيها 4 عائد إلى المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات . وقال 
الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان 
وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهى كنائسهمء ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله 
كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام العرب. 
وقوله: #ولينصرن الله من ينصره», كقوله تعالى : (يا أيه الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم 
يعبت أفدامكُم .والذين كقروا قتعسا لهم وَأضل أَعمَالهُم4 [محمد: 7 ]. وقوله : إن الله لقَوِي عزِيز» : 
وصف نفسه بالقوة والعزة. فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا 
يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديهء فقير إليه. ومن كان القوى العزيز أفاصره : نهو المتصتورة 
وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: « وقد سبقت كلمتنا لعبادنا اْمرسلين إنهم لهم المنصورون .وإن 
جندنًا َهُم الَْالبُون4 [الصافات ]١7# - ١‏ وقال تعالى: «كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله فقوي ؛ عزِيز» 
[المجادلة: ١؟]‏ 


3 اين 0 الشلق وان ١١‏ سكل وأمروا با دوف 


1 000 0 عق قب الأموؤر 
ونهوا عن | 49 


قال عثمان بن عفان : فينا نزلت  :‏ الذين إن مَكْنَاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوًا الزكاة 
وآمَرُوا بالْمعروف ونَهُوا عن الْصْكَرٍ 4 . فأخرجنا من ديارنا بغير حق ٠‏ إلا أن قلنا : « ربنا الله 
ثم مكنا فى الأرضء فأقمنا الصلاة» وآنينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهيئا عن المنكرء ولله 
عاقبة الود ؛ فهى لى ولأصحابى . وقال الصباح بن سوادة الكندى : : سمععت عمر بن 
عبد العزيز يخطب وهو يقول : © الذين إن مُكْناهم في الأرض > الآية» ثم قال :ألا إنها ليست على 
الوالى وحده » ولكنها على الوالى والمولى عليه » ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذَلكم » 
وبما للوالى عليكم منه ؟ إن لكم على الوالى من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم ٠‏ 


..+دلدل سل لل الحخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات (437 -45) 


وأن يأخذ لبعضكم من بعضء وأن يهديكم للتى هى أقوم ما استطاع» وإن عليكم من ذلك 
0 ولا 00 بهاء ولا المخالف 0 0 ا لي هذه الآية 
وقوله: ون شر كقوله 01 والانا لكيه سس *“8]ء وقال زيد بن 
أسلم: «ولله عاقبةٌ الأمورٍ 4 وعند الله ثواب ما صنعوا. 
4 0 ل ص سس وس م بو سس لخر سر 0 
وإن مُكُرْبْوكَ مَقَدَ مكَدَبتٌ لهم كوم رج وعاد وثمود 0 نَم رهم و 
2000-3 سروم ررعط 2# 10 كد ده ووه ده م 
0 9 وأسكب منت و ب مويَ ميت سكين ثٌ نهم ككدِكَ كلا 
كير 3 هكين ين كَرْصِةٍ أملكتنهًا و طَلِمَةُ مَهِىَ حَاوِيَةُ عل عُرُدشِهَا 
داع مدص ,ممه 0م سد سد )و خط وو عع جب سه كم 
رطأو وَقصَر ميد 7 © كد يرا لاض كوه ل كه ب يقلو با أو 
لتقتو ب عزتنا ل تالاسر ولك تفي الفلرت الى في الشثور 4 
يقول تعالى مسليا لنبيه محمد يك فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فق كدبت 
بهم قوم 4 إلى أن قال: « ركلاب موسى» أى : ع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
الواضحاتط فَأملَيْت للْكَافرِين» أى: أنظرتهم وآأخرتهم ظثُم أَحَدْتَهُم فَكَيْف كَانَ تكير» أى: فكيف 
كان إتكارى عليهم. ومعاقبتى لهم؟!وفى الصحيحين عن أبى موسى »2 من رسول الله علد أنه 


قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يقلتّهء ثم قرأً: «ركدلك أَخذ رَبك ذا أَحَدَ القرئ رهي 
َالمة إن أَخدَه أليم شديد» [؟ 220 , 


ثم قال تعالى : ظطفَكَأيْن من قَرية أَهلَكْتَاهَا4 أى : كم من قرية أهلكتها طوهي ظَالمَة4 أى: مكذبة 
لرسلهاء «فَهِي خَاويَة علّى عروشها» قال الضحاك: دونه »أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. « وبثر مِعَطْلَمَ 4 أى : لا يستقى منهاء ولا يَرِدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام 
عليها «رقصر مشيد» قال عكرمة: يعنى عق المسفين بالجص . وروى عن على بن أبى طالب» 
ومجاهد. وعطاءء وسعيد بن جبير»ء وأبى المليح » والضحاك. نحو ذلك وقال آخرون: هو 
متيف الريع . وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين .وكل هذه الأقوال متقاربة» ولا منافاة بينهاء 
فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه» لذ إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس اللّه بهم 
كما قال تعالى: « يتما تكونوا يدرككم الموت ولو كندم في بروج مُشيّدة4 [النساء: 7/8 
وقوله: لَأقْلَم سيروا في الأرض؟ أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف ط فَكون لَهم قوب 
عقون بها أَوَآذَانْ يسْمعُونَ باك أى: فيعتبرون بهاء طفَِنَْا لا تَعُمى الأبصار ولكن تَعمى الْقلُوب التي في 
الصدور» أى: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة 


(1) البخارى (57817) ومسلم (5087 / 051 . 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات 51 - 01 )2 8غ 
سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبرء ولا تدرى ما الخبر. 


وَيستَحَجِلُوتَكَ بالْعذَاب ولن يلف الله وعدم وإرك يوبا ء 
ِِ واد و 17 2004 - 
سَدَّقَ هِمَا تعدورت 69 كن ين بَةَ أمَليت ها وهو ظالمة ثم أحذتما 


لتيب 40 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: «إويستعجلونك ك بالعدَّاب» أى : هؤلاء الكفار 
الملحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: ( وذ قَلُوا الهم إن كان هذا 
هو الْحَق من عندك مر عَلَينَا حتجارة مّنَ السمَاء أ انا بداب أَليم» [ الأنفال : #7 ع ١‏ وقَالوا ينا عجل 
نا قطنا قبل يوم الحساب »© [ص: ]١5‏ . 

وقوله: «رآن يخلف الله وعدّه» أى : الذى قد وعدء من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه «وإن يوما عند رَبك كآلف سنة مَما تَعدُونَ > أى : هو تعالى لا يعجل» فإن مقدار 
ألف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه» » لعلمه بأنه على الانتقام قادرء وأنه لا 
ونه شىء» وإن أجل وأنظّر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: «وكأين من قرية أمليت لها وهي ظَالمَة ثم 
َحَذتها ولي المصير» . 

روى ابن أبى حاتم: عن أبى هريرة أن رسول الله يك قال: «يدخل فقراء المسلمين الحنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم خمسمائة عام؟ . ورواه الترمذى والنسائى وقال الترمذى : حسن صحيح7١)‏ 
وروى أبو داود عن سعد بن أبى وقاصء» عن النبى يك أنه قال: «إنى لأرجو آلا تَعجرَ أمتى 
عنه بريه أن يؤخرهم نصف يرم». ل لبعد وما نصف يوم؟ قال: خمسماثة سنة(؟). 

0 ل 3 32 ئر 2 نولصحت لم 


عر ورد (42) ودين سَعَوأفءَلِندَامرْنَ وليك ضحت حاب لبي #0 


يقول تعالى لنبيه يك حين طلب منه الكفار وقوع العذاب» واستعجلوه به: #قل بأيها النّاس 
نما أنَا لكم نذير مبين» أى : إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى 


من حسابكم من شىء» أمركم إلى الله إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم. 
زان ضام عاب على من كوت لبن وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال لما يشاء 


ويريد ويختار «لا معقّب لحكمه وهو سَرِيع الحساب4 [الرعد ] وؤإنما أنا كم تدير ميين . فالذين آمنوا 
وَعَمِنُوا الصالحَات؟ أى : آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهم «لهم مغفرة ورزق كريم؟ أى : : مغفرة 
ااسلنا مح ستاتوموء ومجازاة حَسَنَة على القليل من حسناتهم قال محمد بن كعب القرظى: إذا 
سمعت الله تعالى يقول: «ورزق كريم» فهو الجنة . 


. أبو داود (4760) وصححه الألبانى‎ )١( . )11758( الترمذى (71205) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 
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وقوله : «والذين سعوا في يتنا معاجزين» : قال مجاهد : يتَبطون الناس عن متابعة النبى يلل 
«١‏ أولتك أصحَاب الْجحيم» 5 الثار الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا, ألله امنها . 
قال الله تعالى : « الذين كفروا وَصَدُوا عن سبيل اللّه زدتاهم عَدَابا قوق العَدَاب يما كَانُوا يفسدون 4 


[الدحل: 44 
704 200 0 > مسن دير . ).م مه 
وعاباره ين مَك عن يسول لاحن إل إذا تمجه ألقى الشَّيْطنن فى أَمْنْنَيِهء 
م َع 1 رءه م2 2 3 ا م00 
فِنسح الله أ 23 1 ثُرّ نخحكم أنه يليو ا ل ك2 ليجعل 
ع في اك ماه 3 رس حو مه . عوووة م كن ا 
ما يلقى الس ل 
4 وَلِعَلَم ١‏ 6 مه اجر +« م را 4و3 4 
شِقَاقٍ يضار بت أدها افير 5-2-2 
ىو - وو َ 224 5 


قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق »وما كان من يد من المهاجرة إلى 
أرض الحبش » ظنا منهمم أن مشركى قريش قد أسلموا . ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم 
أرها مسندة من وجه صحيح » والله أعلم . وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة ة والله أعلم . 
ل ل ومحمد بن كعب الَرظى» 0 
لرسولهء صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع 
0 --- ذلك فتوكموا أنه 0 الله يكو سنن سن 

لمارا هذا فيه 0 لهء صلوات الله وسلامه عليه» 
أى: لا يَهيدنّك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبلك من المرسلين والأنبياء. قال ابن عباس: 
(ني أيه إذا حَدْث ألقى الشيطان فى حديثه. فيبطل الله ما يلقى الشيطان ويحكم الله 
آياته . وقال مجاهد : #إذا تمئى» يعنى: إذا قال. وقال الضحاك:إذا تلا. قال ابن جرير: هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام . وقوله: لفيسَحْ الله ما يلقي الششيطان4 : حقيقة حقيقة النسخ لغة:الإزالة والرفع .قال ابن 
عباس : أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى ما ألقى الشيطان . وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر 
الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته . 

وقوله : ج والله عَليم» أى : بما يكون من الأمور والحوادث» لا تخفى عليه خافية إحكيم © أى: 
فى تقديره,ٍ وخلقه وأمرهء له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : لِليَجِملَ مَا يلقي الشيطان فسّة 
نْدِينَ في قُلُوبهم مرض» أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» واعتقدوا 
أنه صحيح ١‏ وإنما كان من الشيطان. 

قال ابن جريج : «للذين في قُلُوبهم مرض » هم: المنافقون لوَالْقَاسيّة قُوبْهُمِ 4: المشركون. وقال 
مقاتل ابن حيان: هم اليهود. 
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لاون الظالمين لفي شقاق بعيد» أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيد» أى: من الحق 
والصواب. طوليعلم الذين أوثوا العلم 3 الح من رَبك فَيْمنوا بدك أى: وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذى يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق 
من ربك, الذى أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم إلا يأتيه 
اليد ولام َف لمكي حميد» اقصلت: 145]. 

وقوله : «فيؤْمنوا بد أى: يصدقوه وينقادوا له « فتخبت له فُلُوبهم 4 أى : تخضع وتذل 
« ون الله َهَاد الذين آمنُوا إلى صراط مُستقيم »أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم» 
الموصل إلى درجات الجنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


سك سس م 1 عسوو م ل سد وشاع ع لع دوه 
ولا يرال اليرت أفي ميم ونه دم تانيهم الساعة بغتة أو بان 
0 6 ّ دعص مجعرء رو سم . مه مهس وو 392 #ر هه 0000 
عذات يوم عقي 521] الماك يومَيل لله ه بهم فالذييرت ءامنوأ 


- 
0007 
5 


37 وه م أ 0 0 1-3 ل ا 3 
ولوأ ألصَلِكاتِ فى تت التي وَالَذِينَ كفروا وَحكَدَبوأ ًا أَوكيلكت 


لَهُمْ عَدَابُ تهت 4 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى تداك اوريت من هذا 
القرآن» قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير. وقال سعيد بن جبيرء وابن زيد: #منه» أى: مما 
ألقى الشيطان . لحت تَأتيهُم الساعة َغْتَة» : قال مجاهد: فجأة. وقوله:ظ أَو يأتيهم عَذَاب يوم عقيم» : 
قال أبى بن كعب: هو يوم بدرء وكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبيرء وقتادة وغير واحد. 
واختاره ابن جرير . وقال عكرمة. ومجاهد ‏ فى رواية عنهما :هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا 
قال الضحاك». والحسن البصرى . وهذا القول هو الصحيحء, وإن كان يوم بدر من جملة ما 
أرعدرا 7 0 0 ولهذا 577 لت 

1111100 آمنت قلوبهم؛ وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم ظافي جئات الثعيم» أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا 
يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والذين كَقَروا وكذبوا بآياتنا» أى : كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به وكذبوا بهء» وخخالقوا 
الرسل؛ واستكبروا عن اتباعهم طفَأُولَتك لهم عاب مهين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن 
الحق » كقوله تعالى : إن اين يستكبرون عن عبادتي سَيَدَخْلُونَ جهنم داخرين» [غافر: ١6]أى:‏ صاغرين. 


رع 
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«( وتيت مَاِكروا ى صييل أله شر مدا أو حاف رفصم لَه نكا 
في 


لَه لهو حير التزقييت 3 0 لا ب 2100 
2 لَمَلِيمٌ - - حَِيِمٌ () # ديلت ا 1 عاق لي ما عوتب به اذى نيه 
هه آآ#ك_ دس عه 
لبنصريّه الله ص ند كك كذ 4 

يحبر تعالى عمن بخرج مهاجراً فى سبيل اللّه ابتغاء مرضاته» وطليا لما عنده» وترك 
الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده فى الله ورسولهء ونصرة لدين الله لاثم قرا أى: فى 
الجهاد <أو ماتوا» أى : حتف أنفهم, أى: من غير قتال على فرشهم » فقد حصلوا على لاجر 
الجزيل» والثناء الجميل» كما قال تعالى :ل( ومن يَخْرَج من بيته مُهاجرا إلى الله ورَسُوله ثم يُدرِكه الموت 
فَقَد وقع أجره عَلَى الله» [النساء: .]٠٠‏ 

وقوله :< رُم الله زا حسناه أى : ليجريّن عليهم من فضله ورزقه من الجحنة ما تقر به 
0 0 غير الرازقين ام 3 الجنة» كما قال تعالى: 0 


ا ١‏ : يمن يهاجر افد امي ان 00 يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليهء وتوكلهم عليه. فأما من قتل فى سبيل الله من 
مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حى عند ربه يرزق» كما قال تعالى : ولا مَحْسن الدين ُلُوا في مسبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند ربَهم يررَقُونَ» [آل عمران: »2]1١59‏ والأحاديث فى هذا كثيرة » وأما من لق 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة 
إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه. 

وقوله : ذلك وَمَنْ عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليَنصرنه اله ذكر مقاتل وابن جريج أنها 
نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرمء فناشدهم المسلمون لثلا 
يقاتلوهم فى الشهر حرا فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم 3 ار 


وم م عر ببججدسس ا 01 2 دمر رلا _-2 مم 1 
ل ذلك 5-7 هو الحق وأنك مايلعوت من دونهء هو 
ليلل ورك اله هْوَ الْعنُ اكبيد 9 4 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : (ثُل الله مالك 
للك تي املك من تام تع الك ممن قشاء ومن قشاء ول من تَشاء يدك لخي نك عل كل شير 


قَديرٌ .تولج : اليل في النْهارٍ وتولج اهار في اليل وتخرج الحي من المت وتخرج الْمِيّت من الحي وترزق من تشاء 
غير حساب » [آل عمران: 2.77 707] ومعنى إيلاجه الليل فى النهارء والنهار فى الليل : إدخاله من 


الجزء الثانى - سورة الج : الآليات (57--55 )ب 8ه 
هذا فى هذاء ومن هذا فى -هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهارء كما فى الشتاءء وتارة يطول 
النهار ويقصر الليل» كما فى الصيف . وقوله: وان الله سمي بصير» أى: سميع بأقوال عبادهى» 
بصير بهمء لا يخفى عليه منهم خافية فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بين أنه المتصرف فى الوجودهء الخاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: «ذلك بن الله هو 
اْحق» أى: الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم » الذىٍ ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن»وكل شىء فقير إليه؛ ذليل لديه «رآن ما يدعون من دونه هوَ الباطل 4 أى : : من 
الأصنام والانداد والازقاة ووكل .ها عيذ من ذونه تعالى فهو ياطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. 

وقوله: ؤرَآن الله هو العلي الكبير» كما قال: طرهو الْعَلي الَْظيم؟ [البقرة :0 وقال: الكبير 
الْممعال4 [الرعد: 4 فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمتهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لأنه 
العظيم الذى لا أعظم منه» العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منهء تعالى وتقدس 
وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


4 #2 2 0 
2 وه 2 4 7 0< امي م عم ير * م 22 
ل كر أنك للَهَ أنزل ون السملء ماه فتصيح الْأرْض مخصصرةٌ إرك الله 
#7 ب ً ٠.‏ مس ١‏ سل ل سح سم ظذ سس ور م 
لَطِيفٌ حَبِيرٌ 90 لم ما فى اموت وما ف الْأرْض وَإِك لَه لَهَوَ الْعَوِكٌ 
سوكس سك يك . م م رمع وءوم 0 2. - 
اله سحر 0 ما ف 00 الفلك يد فى لبْحْرٍ بأمرو 


وَهُوٌَ الت أَحَيّاكُمْ ثم ثري ؛ 2 رم ل 2 ©» 


وهذا ا _- سلطانهء وإنه يرسل الرياح ' فتثير سحاباء فتمطر 
على الأرض لجز التى لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء فمحلة ف« فَإذا أنزلنا عليها الماء اهترت 
وربت> [الحج: 0]. وقوله : #قتصبح الأرض مخضرة» أى: خضراء بعد يبسها ومحوله. وقد ذكر عن 
بعض أهل الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم . وقوله : ظإن الله أطيف خَبِير» أى: 
عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه خافية» 
فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: ظيا بني إِنْهَا إن تك مثقال حبّة مّنْ خَردلٍ 
تكن في صّخْرَة أ في السّمُوَات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خَبير» [لقمان: 5 وقال: « ألا 
يُسجدوا لله الذي يخرج الْحْبْءً في السموات والأرض؟ [النمل :1 وقال تعالى : 9 وما تسقط من ورقة إيا 
مها ولا حبة في ظلمَات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتاب مين [الأنعام: 04]» وقال: «إوما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة» الآية [يونس:31] . وقوله : «إله ما في السموات وما في الأرض ون الله لهو الْعني الحميد» 
أى: 7 الأشياء. ا وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 
قال رد [الجائية *1] 17 من إحسانه وفضله 
وامتنانه «والفلك تجري في البح بأمره» أى: بتسخيره وتسييره» أى: فى البحر العجاج» وتلاطم 


9ب4أ, لطشسسسس ‏ مد الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات 51 - 19) 
الأمواج» تجرى الفلك يأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر 
وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويآتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما 
ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك» مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه «ويمسك السّمَاء أن تَقع 
على الأرض إلا يإذنه»أى : لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال:2 إن الله بالئاس 
َرَوَوف رحيم» أى : : مع ظلمهمء » كما قال فى الآية الأخرى : ون ربك لَدُو مغفرة للئاس على ظُلْمهم 
إن ربك لَسَديدُ العقاب» [الرعد:1]. 


مه عرموةومهم 


وقول :وهو الذي أحياكم ثم يُمَكُم كم يكم إن الإنسانا لكَفُور» , كقوله : كيف تكفرون بالله 
وَكُسُم مانا فَأحيَاكم كم كم ثم يُحبكُم َيه ترْجعُون4 [البقرة:0]1 وقوله : طقل الله يحييكم ثم يميئكم 
م يََمعُكُم إلى يوم القيامّة لا ريْبْ فيه > [الجائية:11]» وقوله: 8 قَانُوا ربا أمثْنا انين وأحييتنا النتين» 
[غافر:١١]‏ ومعنى الكلام : كيف تجعلون مع الله أنداداً وتعبدون معه غيره») وهو المستقل بالخلق 
والرزق والتصرف وهو الذي أحيّاكم» أى: خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر » فأوجدكم 
0 ا 0 جحود. 
0 كو 2-0 0 أ 2 20 دء ع © رمم 
سم 0 


رك كل شذى 4 لزب 0 2300 ل مون 0 2 


كم يمسم ل يوم الْقيكَمَةٍ ف فيا حشر فِهِ يفوت 4 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسكا. قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: 
- المنسك فى كلام العرب: هو الموضع الذى يعتاده الإنسانء ويتردد إليه» إما لخير أو 

. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك؛ لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها . فإن كان كما 
ا لكل مه جعلنا منسكا» فيكون المراد بقوله فلا يتازِعئُكَ في الأمر» أى : هؤلاء 
المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال: <رلكل وجهة هر موليهًا» 
[البقرة: 1١44‏ ولهذا قال هاهنا : هم ناسكوة» , أى: فاعلوه ‏ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين 
لهم مناسك وطرائق» أى: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإزا؛ فلا تتأثر بتارعتهم 
لك. ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال : « وادع إلَئ رَبك نك لَعلَى هدى 
مستقيو» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذه كقوله : #ولا يَصدنُك عن آيّات الله 
بعد إذ أنلت إِلَيك وادع إلى رَبك © [القصص: /ا4]. 

وقوله : ظ وَإن جَادَنُوك فل الله أعلم ما تَعْمنُونَ , 2 
نم بريمُونَ مما أعمل وأَنا برِيء مما تعَملُون» [يونس:١4].‏ 

وقوله : «اللهأعلم بما تَعملُون» تهديد شديدء ووعيد أكيد » كقوله : هو أعلَم بما تفيضون فيه كفى به 


١١ 
0 
١١ 

. 
0-3 


ا ل ل # لكك م 1 
شهيدا بيني وبيتَكُم» [الأحقاف:8]؛ ولهذا قال: «الله يَحَكُم بكم يَوْم القامَة فيا كسم فيه تَحتَلُونَ4 . وهذه 
كقوله : ظ فلذلك فادع واستقم كَمَا أمرت ولا تتبعْ أهراءهم وقُل آمنت بما أنزل الله من كتّاب» الآية 
[الشورى: ]١0‏ 

لز تعلم أت الله يلم ما فى السسماء والأرضٍ إِنَّ دللكك فى كتَب إِنَّ ذلك على 


4 4 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه» وأنه محيط بما فى السموات وما فى الأرض» فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى الاأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ. كما ثبت فى صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله تَكِدِ: دإن الله قدّر مقادير الخلائق قبل خخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء .2١(»‏ وفى السنن » من حديث جماعة من 
الصحابة؛ أن رسول الله يَكِيْةِ قال:«أول ما خلق الله القلم» قال له:اكتبءقال:وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة»(21. وهذا من تمام علمه تعالى 
أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك» 
على الوجه الذى يفعلونهء فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصى باختياره» 
وكتب ذلك عندهء وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه؛ يسير لديه؛ ولهذا قال تعالى: ل إن 
ذلك في كناب إا ذلك على الله سيرع . 


سح وو - 0 وريه سس َه ووه 
ويعبدون من دوي ألله ما لم ينزل بوء سلطدنا 


(( وَلِدَا ل عم ايت صرف فى مثو لزت كَدَروا لكر 
تارونت تتظورة المت لوت عتم يمنا قل ل بتكم بكر من 7 ألَادُ 
وَعَدَها للم الت درا و و شن الي 4 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناء يعنى: حجة وبرهاناء كقوله : ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به فَِنمَا حسابه عند ربّه نه 
لا يفلح الْكَافرونْ4 [المؤمنون:/111] . ولهذا قال هاهنا : « ما لم يتزّل به سلطانا وما ليس لهم به علم» أى : 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوهء وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم. بلا دليل 
ولاحجةء وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله: 8 وما للظالمين من 

نصير »© أى: من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 
ثم قال : طإوإِذا تتلّى علهِم آياثنا ببّات» أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 


. 016/1756 مسلم‎ )١( 
2 وصححه الألبانى‎ ٠ © وقال : « هذا حديث حسن غريب‎ )771١9( والترمذى‎ )57٠١ ١( زفق أبو داود‎ 


مسلاننا مم ]* 2 


وما سن للم يو م هوي وما للظلِمِينَ من 


اورت 


موددلدششسس ‏ ل سب الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (77 ٠»‏ 0175 


الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق 9 يَكَادُونَ يَسَطُونَ 
بالذين يتُونَ عَلَيُهِم آياتنا/» أى: يكادون يبادرون الذي يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من 
القرآن» وييسطون إليهم أيديهم والستتهم بالسوء 8 قُل» أى : يا محمد لهؤلاء: « أَأبمكم شر 
من ذَلكُم الثار وعدَها الله الذين كفَرو» أى: النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما 
تخوفون به أولياء الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
منهم» إن نلتم بزعمكم دإوادتكم . وقوله : « وبشس المصير» أى: وبئس النار منزلا ومرجعا 
وموئلا ومقاما طإنَهَا ساءت مستَقرا ومقاما» [الفرقان:57]. 


يقول تعالى منبها على حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها: ليا أيْهَا الئاس صرب مثّل» 
أى: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به لفَاستمعوا له أى: أنصتوا وتفهموا لإنْ الذين تدعو من 
دون الله أن يَحْلَقُوا دايا ولو اجتمعُوا لَه أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على 
أن يقدروا على خخلق ذباب واحد ماقدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد 

عن أبى هريرة ‏ مرفوعا ‏ قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى. فليخلقوا مثل خلقى 
در أو ذبابة» أو حبّةَه ١‏ وأخرجه صاحبا الصحيح< قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا شعيرة »290, 

ثم قال تعالى أيضا: « وإن يسلبهم الذباب شيعا لأ يستتقذوه منه » أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئآً من الذى 
عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: «#ضعف الطالب وَالْمَطلوب؟ . قال ابن عباس: الطالب: الصنم» 
والمطلوب: الذباب. واختاره ابن جريرء وهو ظاهر السياق. وقال السدى وغيره: الطالب: 
العابد» والمطلوب: الصنم. 

ثم قال: « ما قَدرُوا الله حق قَدرِِ 4 أى :ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عدوا معه غيره» من هذه 
التى _لاتقاوم الذباب لضعفها وعجزها «إِن الله لَقَرِي عَزِيز ‏ أى: هو القوى الذى بقدرته وقوته 
خلق كل أشىء «رهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عَلَيه » [الروم: ]ء إن بطش ربك لَشديد إن 
هو يد ويعيد عيد» [البروج: 1١‏ 1]ء ط إِنّ الله هو الاق ذُو القوة المتين» [الذاريات: 58]. وقوله : «عزيز» 


1 ء وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )9761١( المسند‎ )١( 
. 0١1 /1511١( (؟) البخارى (5967) ومسلم‎ 
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أى : قد عز كل شىء فمهره وغليه. فلا يمانع ولا.يغالب» لعظمته وسلطانه» وهو الواحد المَهار. 


0 2 دح مر 20-6 أل ََ و رما ومس بس_ تسن إركت نب أله مم وو 


يا 2 


م عع ١‏ حرس و كر 2 ترم م 2 
نيك أو اه لجع انر 4090 
يخبر تعالئ. أنه يختار من المللائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدرم ومن الناس لإبلاغ 
رسالاته» < إن الله سمِيع بُبير» أى : سميع لاقوال عباده» بصير بهم «عليم عن تحن دللكا 
منهم » كما قال: ل الله أعلّم حيْث يَجَعَلَ رسالته 4 [الانعام: 14 ]. وقوله: ١‏ يعلم ما بين أيُديهم وما 
حَلَهم وإلَى الله ترجتع الأموز 4 أى : يعلم ما يفعل برسله فيما أرسلهم به» فلا يخفى عليه من 
أمورهم شىء »2 كما قال: «عالم الغيب فلا يظهِر على غَيبه أحَدًا . إل من ارتضئ من رسو » إلى قوله 
«وأحصئ كل شيء عَددا4 [الجن: 77 - 18]» فهو سبحانه رقيب عليهم» شهيد على ما يقال لهمء 
حافظ لهم» ناصر لجنابهم؛ طبأيهَا الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من ربك وإن لم تفمَل فَما بَلْْتَ رمالتَهِ والله 
يعصمك من الئاس » الآية [المائدة: 317]. 
م ءءء ٠ه‏ ص هه أ 0 ل رس 25 
م ايها الذدرت عامنوا اكوا واجية نا واعيكداً أ ركم وأفع كوأ قي 
قق ا ا 0 
ل عار رج 1# 09 وحَلِهِدُوأ في الله حَنقّ جهادو. هْوٌ هم 3 د وما جِعلٌ 
007 0 ا مص خخ بم ع 5 م سرع ص حي مل 
01 ا ل اه 2 
يوس شَهِيدًا مَك ود وا شيناء عل كاين فافجو الصلره ودَافا لوكو وامكنقا 
بس لامر دوم معرة هك سوم مه 
ياللى هو مول لك اي 4 
اختلف الأئمة » فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هو مشروع السجود فيها أم لا؟ 
على قولين. 
وقوله: #وجاهدوا في الله حَْ جهاده» أى: بأموالكم والستتكم وأنفسكمء كما قال تعالى: 
<انّقوا الله حق ثقاته4 [آل عمران: ؟١٠].‏ وقوله: طهو اجتبَاكم 4 أى: يا هذه الأمة» الله اصطفاكم 
واختاركمع على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول» وأكمل شرع #وما جعل 
عليكُمٍ في اللآين من حرج 4 أى : ما كلفكم ما لا تطيقونء وما ألزمكم بشىء يشق عليكم إلا جعل 
اللّه لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة ‏ التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين - تجهب فى 
الخضر أربعاً وفى السفر تقصر إلى ثنتين» وفى الخوف ركعةء وتصلى رجالا وركباناء مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع 
فعلى جنبه» إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؟؛ ولهذا قال 
لمعاذ وأبى موسىء» حين بعثهما أميرين إلى اليمن: «بَشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تُعسسّرا»210. 


. البخارى (8". 07 ومسلم (19/7*7 / يي‎ )١( 


وكا ل60ٍ ل لطس سه يل ل ل ل الخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان 1/9 ٠‏ 078 
والالجاديك: فى .هذا كتترة + .ولهذا قآل :ابن عبان ف قوله: «وما جعل عليكم في الدين من حرج » 
يعنى: من ضيق . 

وقوله: طملة أبيكم إيراهيم» : حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول. صلوات الله وسلامه 
عليه» بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل» » ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها 
والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان. فى كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» 
فقال: «هو سماكم المسلمين من قَبْل»4 أى : من قبل هذا القرآن «وفي هذا #أى القرآن ل ليَكُونَ الرّسول 
شهيدا عَلَيِكُمْ وتكونوا شهَدَاءَ عَلَى الئاس» أى: إنما جعلناكم هكذا أمة وسطا عدولا خياراء مشهودا 
بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة طشهداء عَلَى الئأس» لأن جميع الأمم معترفة يومئذ 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» فى أن الرسل 
بلغتهم رسالة ربهم» والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك. 

وقوله: طفَأقِمُوا الصّلاة وآثوا الزّكاة 4 أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا 
حق الله عليكم فى آذاء .ما افترضن:: وطاغة ها اوجب) ويرك ما تعره اومن اهو ذللك. إقام 
الصلاة وإنغاء. الزكاة» وهو الإحسان إلى خلق الله. بما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج 
جزء نزر من ماله فى ال لسك والمحاويج # واعتصموا باللّه » أى : اعتضدوا 
بالله» واستعينوا به » وتوكلوا عليه » ويدوا به «هو مولاكم © أى : حافظكم وناصركم ومظفركُم 
على أعدائكم» طفَنعم المولَى ونعُم النُصيرٌ» يعنى: نعم الولى ونعم الناصر من الأعداء. 
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تفسير سورة المؤمنون 
وهى مكية 


وس سر م : 1 ود م رو م .ا نم صكه 
:3 مَدأئلَ الفؤينون 2 الديَهُم ف صَكَم حَشْعة دإ وَلَدنَهُمْ ع الخو 
ع : رهوة ”اوهس 5 59 _ روك لس 0" 9 
2 ان هم للرّكَرةَ مَعِلُونَ 10 وَالنَ هُمْ لِتروجهحْ حَفِظُونَ 
0 2 رت اه ات هك 3 ا ل 0 
02 إِلَاعكَ أَنويحهمّ أو مَامَكَكتَ أيَمَمْهم مم خَيدٌ موص فَمنٍ أبس وراء 
9 سه مك كد 00 4 روة د عم 2014 --. 0 52 ص 
ذلك وليك هم الْعَادُونَ 39 د 1 3 وَعهدِبهم رعو 4 وَالْذِينَ هر 
00 ماس عرس لس 7 عرو مرا برل 0 لخر ص ممع ص سس سا برس رس 
عل صَلْوحهم يحافِظونَ 49 أوْلجِكَ هم الْوردُونَ (7) لدت يَربُون الْفردَوسَ هُمْ ذا 


40 
قوله تعالى: هقد أفلح الْمؤمنون» أى : قد فازوا وسعدوا وحصلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف«االذين هم في صلاتهم خَاشْعُون» قال ابن عباس: خائفون 
ساكنون. وكذا وق عن مجاهدء والحسنء. وقتادة» والزهرى وعن على بن أبى طالب: 
الخشوع: خشوع القلب.وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهم. فغضوا بذلك 
أبصارهم» وَمضوا الجناح. والخشوع فى الصلاة إنما يحصل بمن فَرّعْ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وحيتئذ تكون راحة له وقّرة عين» كما قال النبى تكله فى الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد والنسائى» عن أنس» عن رسول الله كَكِيِ أنه قال: «حبّبْ إلى الطيب 
والنساء» وجعلت قرة عينى فى الصلاة)(١).‏ #والذين هم عن اللَغْوِ مغرضون» أى: عن الباطل» وهو 
يشمل: الشرك - كما قاله بعضهم - والمعاصى وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال 

تعالى : ظوَإِدَا مَرُوا الغو مَرُوا كراما © [الفرقان: *7]. 
وقوله: #والذين هم للزكاة فاعلون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال. وقد 
يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنسء كقوله : قد أفلح من زكاها . وقد 
حَاب من دَسناهًا 4 [الشمس: 4 ]٠١‏ وكقوله: #وَويل للْمشْركين . الذين لا يوْنُونَ الزّكاة4 [فصلت: 2 87 » 
على أحد القولين فى تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة 
الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس.والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء واللّه أعلم. 
وقوله: < والذين هم لفروجهم حَافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمائهم فَإنهم غير ملُومِينَ . فَمَنٍ 


. والنسائى (-5914) . وصححه الألبانى‎ )١178 / ( المسند‎ )١( 


184 


ل 7 تي :انوع القاتى ل شؤزة المؤمتون 5“ الآناف 11 
ابتفئ ورَاءَ ذلك فأُولَك هم الْعَادُونَ4 أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء ولا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهمء وما ملكت 
أيمانهم من السرارى» ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج؛ ولهذا قال: «فإئهم 
غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك أى: غير الأزواج والإماء (تأرتتك هُمْ العادون» أى: المعتدون. وقد 
استدل الإمام الشافعى ٠‏ رحمه الله » ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
« والذين هم لفروجهم حافظُون . إل على أزواجهم أو ما مَلْكْت أَيمانهم » قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: « فَمن ابتَغئ وراء ذلك فَأُولَتك هم الْعَادُون» . 

وقوله: 8 والْذين هم لآماناتهم وعهدهم راعُون > أى: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك» لا كصفات النافقين الذين قال فيهم رسول الله يَككِلهِ: 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء وإذا اؤتمن خخان» (21, 

وقوله: « والذين هم عَلَئ صلوَاتهم يُحَافظُونَ4 أى: يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت النبى يكل فقلت: يا رسول اللّه؛ أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
وقنهاء. قلت: ثم أى؟ قال: «برّ الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 
الله» . أخرجاه فى الصحيحين. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها» (621. وقد افتتح 
الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها. 

وما وصّفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: « أولتك هم الْوَارنُون . 
الذين يرنُودَ الفردوس هم فيه خَالدُو #وثبت فى الصحيحين أن رسول الله يك قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوسء» فإنه أعلى الجنة وأوسط الحنة» ومنه تفَجر أنهار الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن2322. وروى ابن أبى حاتم عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلد «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: منزل فى الجنئة ومنزل فى النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء 
فذلك قوله: «أولتك هم الْوَارِنُون * (4). فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله 
تعالى» فلما قام هؤلاء المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ما خلقوا 
له - أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضآء وهو ما 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى بردّة» عن أبيه عن النبى كَكلهْ قال: «يجىء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى». وفى لفظ 
.له: قال رسول الله ككِ: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانياء فيقال: هذا 


. )٠١17 / 59( البخارى (70) , ومسلم‎ )١( 
وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم‎ )١188 / ١( والحاكم‎ . )١77 / 86( (؟) البخارى (09170) ومسلم‎ 


يخرجاه » 
زفر4 البخارى ( ٠, 71/84٠‏ )2 ولم يعزه صاحب التحفة ( ٠١‏ / ؟) إلا للبيخارى 


(5) ابن ماجه (5751) وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » » وصححه الالبانى . 


اللبزغ الفانى “سوزة المامتون الأيات 0152157 زه 
فَكَاكُكَ من النار» . فاستحلف ع بن عبد العزيز أبا ب بالله الذى لا إله إلا هو ثلاث 
مرات» أن أباه حدكه خرن .رسو اللّه عي قال: فحلف له(١),‏ 

قلت: وهذه الآية كقوله تعالى: «تلك الج التي نورث من عبادنا من كان تقيًاك [مريم: اك 
وكقوله: «وتلك الجئة التي أورثتموها بما كنتم تعملون4 [الزخرف: 17]. وقد قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير : الجنة بالرومية هى الفردوس . وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوساً إلا إذا كان 
فيه عنب » فالله أعلم . 


وَلَقَك مس به نَا لون من سآ تر من طِين 2 م ا مط 05 ف قار ص . 


- 9 
2 ل عه آل 2 علق فَعَلَكَمَا ع وه 2 0 ”1 ع أ | 
يا كتاف َأََهُ حَلكَا ءاخر برك هه أحَسَنُ لقي به © 2 بَعَدَ دك 


يو 9 وقوه > 9 * 


يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طينء. وهو آدمء. عليه السلام» 
خلقه الله من صلصال من حما مسنون. وقال ابن عباس: «من سلالة مّن طين > قال: صفوة 
الماء . وقال ممجاهد: «من سلالة» أى : : من منى آدم. قال ابن جرير: وإثما سمى آدم طيئا لأنه 
مخلوق منه. وقال قتادة: اسل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه 
آدم» عليه السلام؛ خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحما المسنون» وذلك مخلوق من 
التراب» كما قال تعالى: ومن آياته أن حَلفَكُم من تراب كُمْ إذا أنثم بيَشْرٌ تَسَْرُونَ» [الروم: .]7١‏ روى 
الإمام أحمد عن أبى موسى., عن النبى كَكِْةِ قال: «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض. جاء منهم الأحمر والأسود والأبيضء وبين ذلك» 
والخبيث والطيب» وبين ذلك». وقد رواه أبو داود والترمذى» وقال الترمذى: حسن صحيح (” 

ثم جَعلناه نطْفَة4 : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: #وبداً 
خَلْقَ الإنسان من طين . ثُمْ جَعَلَ نسله من سّلالّة من مَاء مهِينِ» [السجدة لا. 4] أى : ضعيف » كما قال : 
< ألم نخلقكم من ماء مّهين . فَحَعلناه في قار مكين 4. يعنى: الرحم مُعَد لذلك مهيا له«إلئ قَدر معلُومٍ . 
لاف لتر ل ا لكل أ إلى مدة اوه 22-0 يعن حتى ادوم 
صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل - وهو ظهره - وترائب لمراة - 
وهى عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. 
قال عكرمة: وهى دم. #إفخلقنا العلقة مضغة4: وهى قطعة كالبضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا 
تخطيط ظفَخَلَقنا المضغة عظَامًا» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين يعظامها وعصبها 
)١(‏ ملم (0/507ا3” / 49) . 
(؟) المسند (5 / )5٠ ٠‏ وأبو داود (55937) والترمذى (05906) . 
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وعروقها. ط فَكَسوْنَا الْعظّام لَحَمَا» أى : وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويهء ثم أنشآناه حَلْا 
آخر» أى : ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار ا خَلقَا آخر » ذا سمع وبصر وإدراك وحركة 
واضطراب طتَتبَاركَ الله أَحْسَن الْخَالقين» . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله كَيْة» وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليُجمع خَلقه بطن أمه فى أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
رزقهء وأجله. وعملهء وهل هو شقى أو سعيدء فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار 
فيد خلهاء ستل لسر ل اللي نح ايكرت جين وزينها إلا اخراع الل عليه 
الكتاب» .ذ فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها ». أخرجاه(١2.‏ وروى الإمام لبعد عر تسديفة ير 
0-6 قال: يفت وجل الله يَكلِةِ يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى 
الرحم بأربعين ليلة» فيقول: يا ربء ماذا؟ أشقى سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول اللّهء فيكتبان 
ويكتّب” عمله» وأثره» ومصييته» وررقه: ثم 'تطوئ الصحيفةء فلا يزاد. على. ما فيها .ولا 
ينقص». وقد رواه مسلم فى صحيحه نحوه 299 . 

وروى الحافظ أبو بكر البزار عن أنس؛ أن رسول الله كلد قال: «إن الله وكل بالرحم ملكا 
فيقول: أى رب» نطفة. أى رب» علقة أى رب» مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا ربء ذكر 
أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه». أخرجاه فى 
الصحيحين 20 , 

وقوله: طقَتبَارَكَ الله أحسن الْخَالقين» يعنى: حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال» وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السّوى الكامل 
الخلق, قال: طقَبَارَكَ الله أَحْسن الْخَالقين» . وقوله : ثم إِنكُم بَعْدَ ذلك لَميتُون» يعنى: بعد هذه النشأة 
الأولى من العدم تصيرون إلى الموت ثم إِنّكُمْ يوم القيامَة تبْعَكُوَ) يعنى: النشأة الآخرة» لا ثُم الله 
ينشئٌ النْشة الآخرة» [العتكبوت: ]٠١‏ يعنى: يوم المعاد» وقيام الأرواح والأجسادء فيحاسب الخلائق» 
ويوفى كل عامل عمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


«( ولكذ نانفك سَنع روما كع خآ عد 00 4 


لما ذكر تعالى خَلْقَ الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى 
خَلْقَ السموات والأرض مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: « لَخَلْقَ السّموات والأرض أكبر من خَلْقٍ 
)١(‏ المسند (555175) والبخارى 669450 ومسلم 5545 / .0١‏ 


(؟2) المسئد (5 /ح ومسلم (555؟21 16 / و4 * 
(؟) البخارى (718) ومسلم (559) . 
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الثاس» [غافر: 417]. وهكذا فى أول 9 ألم » السجدة, التى كان رسول الله يَكَِةِ يقرأ بها صبيحة 
يوم الجمعة» فى أولها ُحَلْقَ السموات والأرضء ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها 
أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 


1 ارك قال مجاهد: 00 فد اي م 


لحل غافين» أى : ريا ما ع فَئَْ 9 وما يخرج منها 3 وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. وهو انه ل ديدي نه نما 
سماء) ولا أرض أرضا. ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهء ولا بحر إلا يعلم ما فى قَعرهء يعلم 
عدد ما 5 الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجار» « وما تسقط من ورقة إلا يعلمَهَا ولا 
حبة في لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا في كتّاب مبين > [الأنعام : 64 

م مت ا ل م تي 7 2 7 عر عتم 

وَأنرلنا من َمل ما قدو سكن فى الْارضٍ َا عل 5 0-7 39 
00 ع ب 0 َّ هه 000 رعرءه 04 00 
فأنشأنا لكر بوء نت ين يل وأعتب لَك وها كه كين وها نَأ كلُونَ وشجرة 
3 مس معو ع كك ٠‏ ص وهس 31 10 
كيم بن طُور 0 0 يا مَنَ لي ف الاق برشي ين 

2 _- ره لفك هرو - 
فى بُطويها ولد ها مك وينهانا طون 0 وَعَكَبَاوَعكَ ْمك َمل 0 #6 


ا ل فى إنزاله القَطْر من السماء «بقدر» 
أى: بحسب الحاجة» لا كثيراً فيفسد الأرض والعمران» ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل 
بقدر الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به. حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها 
ولا تحتمل دمنتها إنزال العر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى». كما فى أرض مصرء 
ويقال لها: «الأرض الجرّراء يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة 
فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء يحمل طينا أحمرء فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم 
ليزدرعوا فيه؛ لآن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: سكناه 1 في الأرض» أى : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض» وجعلنا 
فى الأرض قابليّة له؛ تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى . وقوله: «وإنًا على ذهاب به 
لقادرود» أى: لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبرارى والبحار 
والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به به لشرب ولا لسقى لفعلناء ولو شئنا لجعلناه 
لا ينزل فى الأرض» بل ينجرٌ على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مَدَى 
لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً 
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فراتاً زلالاء فيسكنه فى الاأرض ويسلَكه ينابيع فى الأرضء فيفتح العيون والأنهار» فيسقى به الزروع 
والثمار» وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم » وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 
وقوله: طفَنشأنا لَكم به جئات من تُخيل وأَعتاب» يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
«جئات» أى: بساتين وحدائق ذات بهجة» أى: ذات منظر حسن. وقوله: «من نُخيل وأعناب» 
أى: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق بين الجنيومء وبين نظيره» 
وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يُعجزون عن القيام 
شكرف وفرلة: «لكم فيها قواكه كثيرة 4 أى : من جميع الثمارء كما قال: ظ ينبت لَكُم به الزرع 
والزيتون والتخيل والأعتاب ومن كل الفْمَرَات» [النحل: .]١١‏ وقوله: #ومنها تأكلون» كأنه معطوف على 
شىء مقدرء تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه. ومنه تأكلون. 
وقوله: «وشجرة تخرج من طُورِ سَينّاء» يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: 
إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عنها سمى جبّلا لا طوراًء والله أعلم. وطور 
سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى بن عمران» عليه السلام» وما 
حوله من الجبال التى فيها شجر الزيتون. وقوله: طتَنبْت بالداهن4 : أي: تخرج بالدهنء أو تأتى 
بالذهن «رصبغ» أى: أذمطاللآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ . 
وقوله : ط وإ لَكُم في الأنعام ُعبرة تُسقيكم مما في بطُونها ولكم فيها منتافع كبيرة ومنها تَأكلُونَ . وعليها 
وعَلَى الفلك تحملون » : يذكر تجالي ما جعل لخلقه فى العام من المنافع » وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين قَرْثْ ودم » وياكلون من حملانها » ويلبسون من أصواقها 
وأوبارها وأشعارها ٠‏ ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» 
كما قال تعالى: « وتحمل أَنْقالكُم إلى بََدِ لم َكُونُوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم روف رُحيم» [النحل: 
وقال تعالى: أو لم يروا أَنَا حَلَقَنَا لهم مما عملت أَيدينا أنعاما فَهِم لَهَا مالكون. وَدَللناها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون .ولهم فيها منافع وَمَشَارِب أفلا يشكرون > [يس: الع الم 
وَلْقَد سناع إِلَ مو مقَالَ يور أعبدُوأ همالك من كه بره أقلا تون 
0 كََالَ الْمَلوأ ان كقروأ ين كوو ما هذا لا بر ملي برِيدُ أن يْفَضَّلْ كيسكم 
ولو سه ألَهُ لل مكتهكة مَا سَيِعَا بلدا ف ءابنا الأولينَ 150 إن هو إلا وجل بد 


0 ا 
سوأ بوه حَقٌ جين 727 86 


يخبر تعالى عن نوح .عليه السلام. حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه 
الشديد» وانتقامه ممن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله لقَقَال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلَه غيره 
أفَلا تتقون > أى: آلا تخافون من الله فى إشراككم به؟! نتال الملا وهم السادة والأكابر منهم: 
«ما هذا إلا بشر مثلكُم يريد أن يتَفَضْل علِكُم» يعنون: يترفّم عايكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 
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مثلكم» فكيف أوحى إليه دونكم ؟ ولو شَاء الله لأنزل ملائكّة» أى : لو أراد أن يبعث نبيآء : 
لبعث ملك من عنده ولم يكن بشراً! ظما سمعنا بهذا أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون 
بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله: ظ إن هو إلا جل به جنْة » أى: مجنون فيما 
يزعمهء من أن الله أرسله إليكم. واختصه من بيتكم بالوحى ظفْتَربصوا به حت حين» أى: انتظروا 
نفاازيت المنون» ل 


سا7 


0 كَل رك امنيا كود ((] فَأوْحَبِمَ ليه ل أصتع الفلك يمينا 


3ه اها ردن كذ اتات يجان مك ر زفت الى وَأَمْرَك إل 
ع عي اع ع . جه ره . 3 ص ل م 3 2 هه 
سن دم اق مه ل يت ا عا ايت 9 5 


1 سمه 2 07 0 44 الى د 7 


أي يوك يرت 2 الشزلين 6 ذف َلك أب دن سيج 46 


يخبر تعالى عن نوحء عليه السلام» أنه دعا ربه ليستنصره على قزم كما قال "بعال 
مخبرا عنه فى الآية الأخرى: « فدعا ربهِ أتي مغلوب فانتصر» [القمر: ».٠‏ وقال ههنا: رب انصرني 
بما كذبون» فعند ذلك أمره اللّه تعالى بصنعه السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين» أى: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمارء وغير ذلك» 
وأن يحمل فيها أهله إلا من سبق عَلَيه القول منهم» أى : سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم 
الذين لم يؤمنوا به من أهله. كابنه وزوجتهء والله أعلم . وقوله: لاسر ا سر 
مغرقون» أى : عند معاينة إنزال المطر العظيم. لا تأخذنك رأفة بقومك. وشفقة عليهم» وطمع 
فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. 
وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة هود .)١(‏ 

وقوله : :«فإذا استوبت أنت ومن مَك على افك ققلالْحَمد له الذي نَحجانا من اقم القالمي» ‏ » كما 
قال : 9 وجعل لكم من الفلك والأنعام ما ركبو . لستووا علَى ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبْحَان الذي سَخْر لَنا هذا وما كنا لَه مُقرنين . وإن إن ينا لبون [الزخرف: 15-17]. ف امتثل 
نوحء عليه السلام؛. هذاء كما قال تعالى: «وقَال اربوا فيها بسم الله مجراها ومَرْسَاهَا > [هود: ٠|‏ 
فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى الأول زا لرفي لا روا 
المنزلين» . وقوله : « إن في ذلك لآيات » أى: إن فى هذا الصنيع' وهو إنجاء المؤمنين زإهلاك 
الكافرين «لآيات > أى : لحججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله 
تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شىء» عليم بكل شىء #وإن كنا لمبتلين © أى : 
لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


. الآية (76) وما بعدها‎ )١( 


ربع 


318 ّ 2 اتوي المؤمنون : اك ا :)0 
7 اخ 2 َي 0 يم 1 3 و م 2 
لا سوه سس 0 55 0 2 ”0 
ين ل عه 5 و تك 2 8 اناد قفن فووا و | 1 ِلِعَاءِ 
وعد 5-90 01 0امء 5 مالعل ع سا سم 02 وو وغرلر م م 02 1-0 
لخر وَأَرَفسَهُمْ في لير الدَنيَا ما هنذا إلا بش مُتلك يأكل هنا أ ونه 
سح عو و م حم ردء 214و سسدى رءسع ا صث ي تت 0 
ونشريبت 17 لشربوب لين : شرا م م إِ - إذا لحامرورة 39 
7 دخ مدص >ع سك ولو جمس 000 
عدف د إذَا مِنْمْ وكْسْر تاب وَعِظمًا أن مخرحوت 53 #ا هيات عَيِبَاتَ لما 
ومسو م 2 0 أ و 0 لمكي ااه هه 0-0 22 . 
تنوعدون 39 إن هه ١‏ انا الذنا جوت ويا وما ين بمبعوثين 3 إن 
> مونم م«- رم من عر سس ملعي ”7 2-3 كس سا سس 0 ص ارس 
هو إلا رعلٌ فرك عل اس كذبا 7 قال رب اتصرفى 


با وما نحن لم يمؤمييت (08) 5 ف 
كوو 3 42:44 قل التيةا فيفد ” 63 للتدن اقيعة لقن 
1 كعد للقزر المَانليين 4 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين - قيل: المراد بهم عادء فإنهم كانوا 
مستخلفين بعدهم. وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لِفَاَحَدَتْهُم الصيّحَةٌ بالحقي» وأنه تعالى 
أرسل فيهم رسولا منهمء فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكذبوه وخالفوهء وأبوا 
عن اتباعه لكونه بشراً مثلهمء واستنكفوا عن اتباع رسول بشرى» وكذبوا بلقاء الله فى القيامة» 
وأنكروا المعاد الجثمانىء وقالوا: «أيعدكم نكم إذا متم وكُسم رابا وعظاما نكم مُخْرجون .هيهات هيهات 
لما تَوعدُون» أى: بعيد بعيد ذلك. «إن هو إلا وجل افترئ عَلَى الله كديا » أى : فيما جاءكم به من 
الرسالة والنذارة والإخبار بالمعاد ظ وَمًا تحن لَه بمؤمدين .قال رب : انصرني بما كَدْبُون» أى : استفتح 
عليهم الرسول واسختصن ريه عليهم» فأجاب دعاءه طقال عم قليل ليصبحن تادمين» أى : بمخالنتك 
وعنادك فيما جئتهم به لَفَأَحَدَتَهُم الصيّحة بالحق» أى : وكانوا يستحقون ذلك من الله لعرهم 
وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصرصر العاصف القوئ الباردة # تدمّر 
كل شيء بِأَمْرٍ بها فأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم» [الأحقاف: 78]. 

وقوله: َفَحَعلَاهُم عَنَاء» أى : صرعى ملكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك 
الذى لا ينتفع بشىء منه. لَبْعدا لَلقَرْم الظالمين »» ٠‏ كقوله: «رمًا ظََمنَاهم ولكن كانوا هم الظالمين» 
[الزخرف: 776] أى: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول اللّه» فليحذر السامعون أن يكذبوا رسولهم. 


0 . كرس سا سا 0 ل 


2 2 شر أَنَعَأنًا عن بعدهر قرونا اريت ما 3 أ أجلها وما مسَسَسحْرونَ 


ثم رسلا مشلا تتا عل مَا جك أتَدَ وها كنبو 5 ار 
ا ا 0 4 

يقول تعالى: َنم أندأنا من بعْدهم قُرونا آخرين» أى : نما وخلائق ما تسق من أُمه أجَلَهَا وما 

يُستاخرون» يعن: بل يؤنحذون حسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ زعلمة قبل كونهمء 
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أمة بعك آئة؛؟ وعرنا بعك قرا" وجيلة يعد جيل » وغتلقا بعد .مل لاثم أرسلنا وسلتاكرا» + قال ابن 
عبات يعنى ينيع اميم بعضاء وهذه كقوله تعالى : «ولقد بَعننَا في كل م رُسولاً أن اعبدوا الله 
واجسَبُوا الطأعُوت فمنهم من هَدى الله وَمنْهُم منْ حَقْت عليه الضّلالة 4 [النحل: 5 

وقوله: ل كلما جاء أَمَة رسولها كذبوه» يعنى: جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلأّ كانوا به يستهزءون» [يس: .]١‏ وقوله: 9 فَأَبِعنا بعضّهم بعضا» أى : 
أهلكناهمء كقوله: «إوكم أَهلكنا من القُرون من بعد نوح» [الإسراء: . ظ وَجَعلَاهمْ أحاديث» أى : 
١‏ أخارا وأحاديث للناسء كتوله: معام أادت رقا طق اآية ساد 01١‏ مقلم 


ودء” 


لأ يؤمنون* . 
22 ىر و7 دوم 2 2-3 7 لحم ا 
0 3 َرسَلْنَا موب وأحَاه هلرونّ بِتَاييَنا وسلطن مين إل وروت ومَلإِيُوء 
7 7 020 2 024 5 020007 جد 
َأسْتَكرةأ مكو مما عَالينَ 0 10 مَتَالا أبن لسرن متلا وَمََصُهُمَا لا يدود 
1 م | 2 4 آذه لهك سي سو - 
هما فكاو مرت ١‏ وعد عا امه الكت علي لذ و 9 و*» 
يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى »2 عليه السلام» وأخاه هارون إلى فرعون وملئه بالآيات 
والمحجج الدامغات» واليراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهماء والانقياد 
لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء» تشابهت قلوبهمء 
فأهلك الله فرعون وملاه وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على مو سى الكتاب ‏ وهو 
التوراة فيها أحكامه وأوامره ونواهيهء وذلك بعد ما قصم اللّه فرعون والقبط» وأخذهم أخل 
عزيز مقتدر؛ وبعد أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامةء بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين» 
كما قال تعالى : « ونيا ُوسى الكتاب من ند ماعن لو الأولى بصائر لثامي وطدى رمه لهم 
يتَذْكْرُون4 [القصص: 47]. 
2 02 دس رو 0 20576 2000 جس 
0 وجعلنا أبن مهم وأمهد ءايه وءاوينهما إل ربو وَ ذات فَرَار وَمُعِيتٍ 4 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليهما السلام» أنه جعلهما آية 
للناس: أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاء» فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق 
حواء من ذكر بلا أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر» وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. 
وقوله: 8 ووينَاهِمَا إلى ربوة ات قَرَارِ معن 4: قال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع من 
وقتادة. قال ابن عباس: وقوله: « ذات قرار» يقول: ذات خصب ومعين» يعنى : ماء ظاهرا. 
وروى اين أبى حاتم : عن ابن عباس: ط ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق. وقال مجاهد: 
واويناهما إلى ربوة 2# قال: عيسى ابن مريم وأمهء حين أويا إلى غوطة دمشق وما 


1 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون : الآيات )05-01١(‏ 
حولها وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «رآويتاهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين» , قال: المعين الماء الجارىء وهو النهر الذى قال الله تعالى: « قد جِعَل ربك تحتك 
مَرِيا» [مريم: 4؟]. وكذا قال الضحاك؛ وقتادة: هو بيت المقدس. فهذا والله أعلم هو الأظهر؛ 
لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
2 ص اوور م اس م سمه 70 و سا كر 2 
يما الل وان ابت وأغماوأ ًا إن يما ملك علي 0 وَإنَ 

ا م 00 5 7 27 ترس سرك أ - سو جرم و2 2 
كرو انك أنه زيل وان يح آلو 9 | َمطعوأ ميم ا 
مسن لس سد و سس ادنس سدح جرح ل م ىاه 560 وعكر و 
دنهم فرحون هَدَرْهُرٌ في عَمْرَتَهِمْ حَقَّ حِِنٍ 9 ل مون أنما نيدهر يدء من مال 
0 00 جر 7 2 وك . م لسهوع سدس 
د © خاع كف ليت بل لَاسنية ا * 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين )2 بالأكل من الخلال» والقيام 
بالصالح من الأعمال. فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم 
السلام » بهذا أتم القيام » وجمعوا بين كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحكء » فجزاهم اللّه عن 
العباد خيراً. قال الحسن البصرى فى قوله: ل يَأيهَا الرسل كُلوا من الطْيّبّات» قال: أما والله ما أمروا 
بأصف ركم ولا أحم ركم » ولا حاوكم ولا حامضكم» ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال 
سعيد بن جبير » والضحاك : «كنُوا من الطَيّبّات» يعنى : الخلال. . وفى الصحيح : اما من نبى إلا 
رعى الغنم» . قالوا:وأنت يا رسول الله ؟ قال: انعم كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)(١),‏ 
وفى الصحيح: أن داود» عليه السلام» كان يأكل من كسب يده232. وفى الصحيحين: «إن أحب 
القبام: إلى اللّه صيام داود» وأحب القيام إلى الله قيام داود» كان ينام نصف الليل » ويقوم ثلثه 
وينام سدسه»)» وكان يصوم يوم ويفطر يومآل ولا يفر إذا لاقى00”) . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم» وجامع الترمذى» ومسلد الإمام أحمد ‏ واللفظ له عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «يأيها الناسء إن الله طَيْبْ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلين» فقال: ل بِأيهَا الرْسل كلُوا من الطَيبات وَاعَمَلُوا صالحا إِنَي بما تَعمَُونَ عليم © . 
وقال: يا أيها الّذين آمنوا كلُوا من طَيبَات ما رَرَقنَاكم4 [البقرة: 5م ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعَث أغبر» ومطعمه حرام ومشربه حرام » ومليسه حرام وغذّى بالحرام ‏ تمل يذليه إلى 
التعاد: تاوت :نادزت الى ينات للك رفاك اللريلى :ده خرك 017 

وقوله: «وإن هذه أُمتَكُم أَمّةَ واحدةٍ * أى: دينكم - يامعشر الأنبياء - دين واحدء وملة 
واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: «وأنا ربكم فَائقُونَ4: وقد تقدم 


. )9١ا/5( البخارى (57557؟) (؟) البخارى‎ )١( 
. )18( /1١١69( ومسلم‎ )١171( البخارى‎ ) 
. 0169 / 5( والترمذى (5989) والمسند‎ )16 / ٠١1١6( مسلم‎ )5( 
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الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء». 
وقوله : لفقَطعوا أمرهم بينهم زبرا» أى: الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء #كل حزب بما لديهم 
فَرحون» أى: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً 
لهم ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم 4 أى : فى غيهم وضلالهم #حتى حين © أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم ؛ » كما قال تعالى : «فمهل الكافرين ن أمهلهم رويدا» [الطارق :7]ء وقال تعالى: #ذرهم يَأكُلوا 
يتمعُوا ويلههم الأملَ فَسَؤت يعلَمُون» [الحجر: ؟]. 
وقوله : لأَيَحسبَون أَنما نمدهم به من مال ونين «نسارع لَهُم في اخيرات بل لا يشعرون4 يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهمٍ عليئا ومعزتهم عندنا؟ إكلاء 
ليس الأمر كما يزعمون فى قولهم: نحن أكثر أموالاً وأولادا وما تحن بمعدبين4[سبا: 00], لقد 
أخطؤوا فى ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما تفكل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا 
قال: #بل لأ يَشْعرُوت4, كما قال تعالى إقلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنمَا يريد الله ليمَديْهُم بها في 
الحياة الانيا 4 الآية [ التوبة: 00 ]ء وقال .تعالى : < نما نملي لهم ليرداذوا إنْما > [آل عمران:1(8]» 
وقال تعالى : طفذرني ومن يذب بهذا الحديث ٠‏ ستستارجهم من حيث لا يَعلمُونَ . وأملي لهم > 
الآية [ القلم : 44 » ه؛] وقال : 8 ذَرنِي ومن حَلَفتَ وحيدا > إلى « عنيدًا» [المدثر: ]١15 ١١‏ وقال 
تعالى : وما أموالكُم ولا أولادكم بالتي 5 تقربكم عندنا زلفئ إلا من آم وَعَملَ صَالِحًا» الآية [سبا: 5 
والآيات فى هذا كثيرة . 
قال قتادة فى قوله: لأَيَحِسبَون نما نمدهم به من مال وبين . نسارع لهم في الْخيرَات بل لأ يشعرون > 
قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدمء فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 
0 نَّ ألَينَ هم مّنْ حَشْيَةِ رهم مُمْفِفُونَ (40) وَلدِبنَ هر دلت م يلما 
0 رمك دعي على ىس وءسير دعصم رمه - ع مو م 
والذين هر بيهم شروت ليه بف ما ا نهم إِلَّ بيهم 
تحعُوة 70 أَوليك شرع في كرات مَمُم اسيم 0 * 
يقول تعالى : 9إن الل نا ريم لاسر أى: هم مع إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالح. مشفقون من الله خائفون منهء وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصرى: إن 
المؤمن جمع إحسانا وشفقة» وإن الكافر جمع إساءة وأمنًا «والذين هم بآيات ربهم يُؤمئون» أى : 
يؤمنون بآياته الكونية والشرعيةء كقوله تعالى إخبارا عن مريم»عليها السلام : #وصدقت بكلمات 
بها وكتبه» [التحريم :» أى: أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائهء وماشرعه الله فهو 
إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» 
كما قال الله تعالى: طوالّذين هم بربُهم لا يشركون» أى: لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه 


بف 
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ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداًء لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأنه لا نظير له ولا كفء له. 
وقوله : #والذين يؤتون ما آنَوا وقلوبهم وَجِلَةٌ نهم إل ريهم رَاجِعونَ » أى: يعطون العطاء وهم 
خائفون ألا يتقبل منهم » لخوفهم أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشرط الإعطاء. وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط» كما روى الإمام أحمد عن عائشة؛ أنها قالت: يارسول اللهء «والدين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة 4» هو الذى يسرق ويزنى ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: 
«لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق » ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق » وهو يخاف الله 
عر وجل 04 وهكذا رواه الترمذى وقال: دلا يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون 
ويتصدقون .وهم يخافون ألا يقبل منهم » ٠‏ < أولئك يُسارِعون في الْخَيرَات2122:4 . وقد قرأ آخرون 
هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى : يفعلون ما يفعلون وهم خاتفرن والعتن 
علي العراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم أظهر؛ لأنه قال : «أرلتك يسارعون في 
الْخَيرَات وهم لَها سابقون4, فجعلهم من السابقين . ولو كان المعنقى على القراءة الأخرى لاأوشك 
ألا يكونوا من السابقين» بل من المقتصدين أو المقصرين» واللّه تعالى أعلم . 
م دعر س» سه سدسم سلا 2 مدع سو و رع لردووم 
0 باتكلاف تنما إلاوسعها ولَدينًا 6ك ين لي وف لا لي 59 بل قلوبهم 


7 ا م ل 


في عَمَرَقَ يَنْ هذا وَطَمْ أل من دون ذَلِكَ هم هم 1ه لها عماوة 2 حئ إذا يك 
عدا إكَاهُمْ يجترُيت 3 ا رت ا 7ت ا 
1 207 شء سد 2 2 0576 -ه 

تل عَكَك فشر حك فيك لسن 3 ا و 4 

يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفسا إلا 
وسعهاء أى: إلا ما تطيق حمله والقيام بهء» وأنه يوم القيامة يحاسيهم بأعمالهم التى كتبها 
عليهم فى كتاب منطورز لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال: #ولدينا كتاب ينطق بالحق»* يعنى: كتاب 
الأعمال وهم لا يظلمون»* أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير 
منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش: بل قلوبهم في غمرة > أى : 

غفلة ا نا 6 0 30 0 


ع 0 0 وروى 
تحن هذا عر اتن بو حاف والسدى » وطيل الر حم إن زيل يق املم. وهو ظاهر قوى حسن. 
وقوله : #حتئ تن إِذَا أَحَنَا مثْرَفيهم بِالْعَدَاب إذَا هم يَجَأَرُونَ؟ يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 


() المسند (5/ 006 والترمذدى كتف 4 5 والحديث رواه ابن ماجه ):1١94(‏ وقال الأليانى بارا حسن 0:2 


الجزء الثانى - سورة المؤمئون : الآيات (584 - 6/) يي اه 


السعداء المنعمون فى الدنيا ‏ عذاب الله وبأسه ونقمته بهم «إذا هم يُجَأَرُود» أى: يصرخون 
ويستغيثون» كما قال تعالى : وَذرني والْمكذبِين أولي الئعمة ومَهلهم ليلا . إن لَدَيَْا أنكالاً وَجَحيمًا» الآية 
[المزمل: 2118-1١‏ وقال تعالى : لإكم أهلكنا من قبلهم من قن قنادوًا ولات حين مناص» [ص: 17 . وقوله: 
«لا تجآروا اليُوْم نكم مالا تفصرون» أى : لا يجيركم أحد مما حل بكم سواء جا ال ٠‏ لا 
محيد ولا مناص ولا وزر » لزم الأمر ووجب العذاب. 

كر اكير ارهن فقال قد كانت الي ان ملك تكد عن أخابكم تكصرد 4 أو 
دعيتم أبيتم» وإن طُلبتم امتنعتم عم «ذلكُم بأنه إذا دعي الله وحده كفم إن شرك به ُو فَاْحكم لله 
العلي الكبير © [غافر: 7 ])١‏ .وقوله : #مستكبرين به سامرا تَهُجرُون» : : فى تفسيره ه قولان. أحدهما: أن 
مستكبرين حال منهم حين تكوصهم عن الحق وإيائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولاهله 
فعلى هذا الضمير فى به به © فيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه الحرم »أى : مكةء ذموا لأنهم كانوا 
يسمرون فيه تالو من الكلام والثانى: أنه ضمير للقرآنء كانوا يسمرون ويذكرون القرآن 
بالهجر من الكلام: «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 
والثالث: أنه محمد كلد كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة»من أنه شاعرء أو كاهن,أو ساحرء أو كذابء, أو مجنون. وكل ذلك باطل» بل هو 
عبد الله ورسوله ؛ الذى أظهره الله عليهم. وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. وقيل: المراد 
بقوله: ا بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه» وليسوا به . 


ع سير ا و 


رقا الئل أ َم نل أت بهم الأو أذ عرفا ورك 
يك 09 أ ووه بو يندا بل دح بالق ولام بحن كَرمون 


يل محر ب كس مشر وى ماسر ره دمع عمو سسا ع 2 
© عر أت ا ا تُ وَالايّسُ وس هرك بل يهم 
ذه 7 يم اي 1 بك ٍ 77 


حَبرٌ لقي (©) ديك تت ل يزيل شتير د لشت اق 
أ 27 عع و ع م ب ون 22> ثم 1 
عن الور كوه 0 # وار صَمْتَهُمَ 25 مَا يهم يّن ضر للجوأ في طخ 
تسن 59 »* 
يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم 
عنهء مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا 
سيما آباؤهم الذين ماتوا فى الجاهلية. حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق 
بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التى أسداها الله عليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل 
بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهارء كما فعله النجباء ء منهم تمن أسلم واتبع الرسول مَلكِيدّورضى 
عنهم . وقال قتادة: «أفلم يُدَبْرَوا القرل»: إِذَا والله يجدون فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو 
تدبره القَوم وعمّلوه» ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك. 


قر ا ا 


ربع 


طآطهيسسسلب الحزء الثانى ‏ سورة المؤمنون : الآيات  58(‏ 76) 

ثم قال منكرا على الكافرين من قريش : ظ أم لم يعرفُوا رسولهم فهم لَه مدكرون » أى : أفهم 
لا يعرفون محمداً ا 0 وصيانته الي نشأ بها ا افتدروة على إنكار ذلك 
فينا 0 نعرف نسبة وصدقه 0 مكل 6 قال ا ده ا 0 حين ا 
وكذلك قال أبو سفيان صخر بن حرب لملك الروم هرقل» حين سأله وأصحابه عن صفات 
النبى يَكَِّ ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا لم يمكنهم إلا الصدق 


فاعترفوا بذلك. 
وقوله: 8 أُم يَقُونُونَ به جئة4: يحكى قول المشركين عن البى َك أنه رن الت اهاق: 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عنهم أن قلوبهم لا تؤمن به» وهم 


يعلمون بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع» وقد 
تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثلهء فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا 
:قال : ليل جَاءهم بالحق وأكترهم للْحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال 
كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم. 

وقوله: «ولُو ائبع الحق أَهوَاءَهم لَقَسَّدت السّموات والأرض وَمَن فيهن»: قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدى: الحق هو الله عز وجلء والمراد: لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى. وشرع 
الأمور على وفق ذلك وتاك لسرت ولأ رح لبود 0 : لفساد 00 0 ٠‏ كما 


6د”# ومه 


ا [الإسراء: ]٠٠١‏ وقال ال +0]ء ففى 
هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل فى جميع صفاته 
وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدرهء وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدسء فلا إله غيره» ولا رب سواه. ثم 
قال: طيَل نهم بذكرهم» يعنى : القرآنطفَهُم عن ذكرهم معرضون» . 

وقوله : « أَمْ تَسأَلهُمْ خَرجا»: قال الحسن: أجرالفخَراج ربك خير» أى: أنت لا تسألهم أجرة 
ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدىء بل أنت فى ذلك تحتسب عند الله جزيل 
ثوابه» كما قال: طقل ما سانكم من أجر فهو كم إن أجري إلأ على الله» [سبا :47]ء وقال: « قل ما 
أسألك م عليه من أجر وما أَنَا من الْمتَكلفين4 [ص 4 وقال :ف قل لا أسألكُم عليه أجرا إلا المودة في القرين» 
[الشورى: 7]» وقال تعالى : لوَجَاء من أفصا المديئة رجل يسعئ قال يا قوم اْبعوا المرسلين . اتبعوا من لأ 
يُسألكُم أجرا وهم مُهتَدُون» [يس: 73١‏ ١3؟].‏ 

وقوله : وإنْك لَتَدْعُوهُم إن صراط مُستقيم . ون الذين لا يمون بالآخرة عن الصراط لناكبون» وى 
الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله تَلكِيِةِ أتاه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان » فقعد أحدهما 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات (584 - 0/6 ااا ةك 
عند رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مكل هذا ومثل 
أمته. فقال: إن مَل ومثل أمتهء كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مَقَازة» فلم يكن معهم من 
الزاد ما يقطعون به المفازة. ولا.ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة» 
فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» 
فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواءء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الحالء فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا:بلى قال: فإن 
بين أيديكم رياضا أعشب من هذهءوحياضا هى أروى من هذهء فاتبعونى . قال: فقالت 
طائفة : صدق واللّه» لنتبعنه . وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه (2. 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى:عن ابن عباس »عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
يكُ: «إنى بمسك بحجزكم: هلم عن النار» هلم عن النارء وتغلبوننى وتتقاحمون فيها تَقَاحُم 
الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرطكم على الحوضء. فتردون على معا 
وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم؛ كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى إبله» فيذَمّب 
بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أى ربء قومىءأى رب أمتى. فيقال: 
يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم » 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء. ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا 
أملك لك شيئا. قد بلغت. ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رَغَاءء ينادى: 
يامحمد» يامحمد. فأقول: لا أملك شيئاء قد بلغت؛ ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل 
فرسا لها حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمدء فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت». ولأعرفن 
أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمد»ء يامحمد: فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد بلغت2026) , 

وقوله : «وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون > أى: لعادلون جائرون منحرفون. 
تقول العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله  :‏ ولو رحمتاهم وكَشفنا ما بهم مّن ضر للَجوا في طُفْيَانهِم يَعْمَهُونَ © : يخبر تعالى عن 
غلظهم فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُمِ وأفهمهم القرآن» ل انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغيانهم» كما قال تعالى: ولو عَلم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لَتَولُوا رهم معرضون» 


[الأنفال: 137 وقال: ولو ترئ إذ وققوا علَى الثار الوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . 


نحن بمبعوثين» [الأنعام: 70 - 14] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. 


8 » المسئد (54-5) )2 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 
.© وقال الهيئمى فى الزوائد جممرهم) 5 « رواه أبو يعلى والبزار 2 ورجال الجميع ثقات‎ » 4 ٠( كشف الأستار‎ )0( 


0-8 سس سحي الحخؤء الثانى ‏ سورة المؤمنون: الآيات  !/5(‏ 87) 
د أَحَذْتهُم الْعَدَابٍ هَما أَسْحَكَانوا ريم ا صرحن 30 1 و إِدَا ة 7 04 


ا 


عا يا ال ويد لتر 90 وَهْوَ اذى أنماً ل تور و 
كَلِلا مَا تَفُكرونَ (18] وهو لَِى درا في الْاَيضٍ وله سرون 017 (0) وَهْرَ الى ني 


أ ركو مرح د مد رصا صم تخ أن ب ره ماعررة سس سم ار 
وَيْعِيتُ وَلَهُ َغَلَب اليل وَاَلتَهَارِ ألا قت لج بل الوا يقل ما كال الأؤرت 


سح لوس ل ع مه د م 


َأ لهذا نا رطع تايا وعظنما لوا لوبو 410 لقد وعذنا حَحن اموا 
هنذا من قَبْلُ إن هنذا إل ' لسر الأوّيت 4 4 

يقول تعالى : #ولقد َحَدَنَاهُم بالْعَدَاب» أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائد « فَمَا استكائوا لربّهم 
وما يتَضرعون 4 أى : فما فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة » بل استمروا على 
ضلالهم وغيهم قَمَا استكانوا» أى: ما خشعوا «وما يعَضرعون » أى: ما دعواء كما قال 
تعالى : 8 فلولا إذْ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قُلوبهُم» الآية [الأنعام: 43] . 

عن ابن عباسء أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله يك فقال: يا محمدء أنشدك الله 
والرحمء فقد أكلنا العلهز - يعنى: الوبر والدم ‏ فأنزل الله : وقد أَحَدْنَاهُم بالْعَدَاب قَمَا استَكَانُوا 4 
الآية.وهكذا رواه النسائى )١(‏ وأصله فى الصحيحين أن رسول الله تكله دعا على قريش حين 
استعصوا فقال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف» (©2. 

وقوله : لحتئ ذا فحنا ليم بَابا ذا عَذَاب شديد إِذَا هم فيه مبْلسُون» أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبْلَسُوا من كل 
خيرء وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمه على عباده أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 
والفهوم» التى يدركون بها الأشياء. ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية اللّه» 
وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله : #قليلا ما تشكرون» أى: ما أقل شكركم للّه على ما أنعم به 
عليكم» كقوله ل وما أَكْثْر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: .]1٠١8‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر 
أقطار الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم 
والآخرين للميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء و ذكرا ولا أنثئى. ولا جليلا 
ولا حقيراء إلا أعاده كما بدأه؛ ولهذا قال ١:‏ وهو الذي يحي ويه يميت» أى: يحيى الرمم ويميت 
الأمم « وله اختلاف اللْيل والنهار» أى: وعن أمره تسخير الليل زالتهارء كل منهما يطلب الآخر 
طلبا حثيثئاء يتعاقبان لا يفتران»ء ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله : « لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك 
الْقَمرَ ولا اليل سابق التُهار» الآية [يس: ٠‏ 4]. وقوله :ظ أَفَلا تَعْقَلُونَ» أى: أفليس لكم عقول تدلكم 


. 070 / 71/2( السنن الكبرى للنسائى (11707) . (1) البخارى (4197) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة المؤمئون: الآيات (845- )5١‏ 099 
على العزيز العليم » الذى قد قهر كل شىء. وعز كل شىء. وخضع له كل شىء. 

ا ل م لي ا ب 
الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أَئنا لمبعرثون »# يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم 
إلى البلى» قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلأ أساطير الأولين» يعنون: الإعادة محال. إنما يحبر 
بها من تلماه عن كحي الأولين واخداد قوم هذا ابكار والتكديت دهم كقوله تعالى إخبارا عنهم : 
ولاك ندر 0 لما في زغرة راس ل 2 
ل ينها لني أنطلة ول رك وخر لتخم ل در ا 

وير دم > 0 لبي عم مع برء 2 
فل لَص الْأنْض ومن فيهس] إن حكبث لوت 3 فر رن لل قل أذ 
ص 2 -ه 22 3 هه . 2 
وي 09 ل من رَبُ ألكَمَنوت التسيع وَرَبُ المسرش الْعظلم 3 ل 
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بذ لكيه () # 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك». ليرشد إلى أن الله الذى لا إله 
إلا هوء. ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد يَكَِيةٍ أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيرهء المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه فى الإلهية» فعبدوا غيره معهء مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيثاً 
ولا يملكون شيئاء ولا يستبدون بشىءء بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى: اما نعبدهم إلا 
يقرِبُونا إلى الله زلقَى» [الزمر: +6 فقال: قل لمن الأرض ومن فيها» ؟ أى: من مالكها الذى خلقها 
ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثشمرات» وسائر صنوف المخلوقات « إن كم تعلّمون . 
سيَقولُونَ لله> أى: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له.ء فإذا كان ذلك قل أَفَلا 
تَذكْرُونَ » أى: لا تذكرون] أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

قل من رب السموات السبع ورب الْعرش الْعْظيم» أى: من هو عالق العالم العلُوى بما فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات. ومن هو رب العرش 
العظيم» يعنى: الذى هو سقف المخلوقات . وقال الضحاكء عن ابن عباس: إنما سمى عرشاً 
لارتفاعه . وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض قلآة. وروى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفى رواية : إلا الله عز وجل(2©0. ولهذا 
قال هاهنا : ورب العرش العظيم» يعنى: الكبيرء وقال فى آخر السورة: © رب الْعرش الكريم > أى : 
الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من 


5 الحاكم فى المستدرك (؟/ زذرة وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » 4 ووافقه الذهبى‎ )١( 
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قال: إنه من ياقوتة جمراء . وقال ا ما إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من 
نور وجهه. وقوله : « سَيقولُون لله قل أفلا م تتُقون» أى : إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم » أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قل من بيده ملَكُوت كل شيء» أى : بيده الملك ما من ذابة إلا هوَآخد بنَاصيّتها» [هود:57] أى : 
متصرف فيها. وكان رسول الله يَلَلِيهِ يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال: «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف» «وهو يجير ولا يجار عليه إن كشم 
تعلَمود4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدآء لا يُخْمَّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : «إوهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم 
الذى لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع ولا يخالف. وما 
شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» وقال الله : ط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الانبياء: 9], أى: لا 
يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائه» وقهره وغلبته» وعرة وجكيته والخلق كلهم يتالون عن 
أعمالهم» كما قال تعالى : لقوَربّك لالم أَجمعينَ . عم كانوا يَعمَلُونْ» [الحجر: 55 *9]. 

وقوله : ليَقُونُونَ لله 4 أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه؛ هو الله 
تعالى» وحده لا لا شريك له #قل فَأَنْئ تسحرُون »> أى: دحت شعي تولك فر ركبا دكي ملا كيره 

مع اعترافكم وعلمكم بذلك . ثم قال تعالى : دبل أتيناهم باْحق» . وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة 0 القاطعة على ذلك» «رإئهم لَكَاذبِونَ * أى: فى عبادتهم ِ 
الله غيره» ولا دليل لهم على ذلك» كما قال فى آخر السورة: ومن يدع مع الله إلا آخَر لا برهان لَه 
به نما حسابه عند ربّه إن لا يقلح الْكَافرُوت4. فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم 
فيه من الإفك والضلال» وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما 
قالوا: إإنًا وجدتا آباءنَا علَى أُمةَ وَإِنَا علَى آثَارهم مقتدون» [ الزخرف: 58]. 


الا ا 77 © عير مم وه 5-2 ل 
احا و كك ار مِنْ إِلهِ إذا ذهب كل لم ب يما خلق ولعلا 
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رونك 42 


ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك» فقال والتصرف والعبادة فقال 
تعالى : اما اتَحَذ الله من ولد وما كان مَعَهُ من إِلَه إذا ذهب كل إل ما حَلق ولعلا بعضهم على بعض »> أى : 
لو قُدّر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم بما خلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود 
منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعضء فى غاية الكمال» اما ترئ 
في خَلق الرَحَمَنِ من تَفاوت » [الملك :*] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم 
على بعض ؛ولهذا قال: ولعلا بعضهم عَلَى بعْض سَبْحَانَ الله عَم يَصِفُوَ © أى : عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. #عالم الغيب والشهادة © أى: يعلم ما يغيب عن 
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المخلوقات وما يشاهدونه» «فتعالئ عما يشرِكون» أى : تقدس وتنزه وتعالى وعر وجل عما يقول 


الظالمون والخاحدون. 
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يقول تعالى آمرا نبيه محمداً يكلِدٍ أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: « رب إِما تريتي ما 
يوعدون» أى: إن عاقبتهم ‏ وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلنى فيهم. كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد والترمذى - وصححه : «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون»217. 
وقوله : «إوإنًا على أن ثرِيك ما تعدهم لَقَادرُون» أى : لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن. 

ثم قال تعالى مرشداً له إلى التّرياق النافع فى مخالطة الناس» وهو الإحسان 0 من 
يسىء» ليستجلب خاطرهء فتعود عداوته صداقة وبغضه محبةء فقال:2 اذفع بالْتي هي أحسن 
السيئة» ) وهذا كما قال فى الآية الأخرى : « ادقع بالتي راش ون اللي 0 
حميم م . وما يلقَاهَا إلا الذين صبروا» الآية [فصلت: 4 80]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا الذي صَبروا»ك أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح 
«وما يلاها إلأ ذو حظ عظيم » أى: فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ١‏ وقل رْبْ أعوذ بك من هَمَرَات الشبّاطين » : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم 
لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . وقوله: 8 وأعوذ بك رب أن يُحضرون 4 أى: فى شىء 
من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء الأمور »وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع 
والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله كَيْةِ كان يقول: «اللهم إنى 
أعوذ بك من الهرم. وأعوذ بك من الهدم ومن الغرق» وأعوذ بك أن يتخبطنى الشيطان عند 
الموت»(25. وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كان رسول الله 
يككْهِ يعلمنا كلمات يقولهن عند النومء من الفزع: «باسم اللّه. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: فكان عبد الله بن عمرو 
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومهء ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظهاء 
كتبها له » فعلقها فى عنقه . ورواه أبو داود » والترمذى » والنسائى ٠‏ قال الترمذى: حسن 
0 


. وصححه الألبانى‎ » )١6067( المسند (0 / 7557) والترمذى (978760) . (7) أبو داود‎ )١( 
.)١١50١( (؟) المسند (55957) وأبو داود 2789170 الترمذى (078”) والنسائى فى السنن الكيرى‎ 


ام سلس سس ل لح الَزْء الثانى ‏ سورة 0 الآيتان (99 , 1١١١‏ ) 
ب حو دا جاء أحدهم المت لت أَْحمُون كَل لع لك 
3 إنَّهًا سم برط م رودو رمه 
ها كانه هو كينها وين ورابيقن 0 إل ور لسرن 25 
يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموتء. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده 007 عد حياته؛ ولهذر ‏ قال: 
حدم الْمَوْت » إلى قوله #والله حَبِير بما تَعَملُونَ4 [المنافقون: ٠‏ ١1]ءوقال‏ ان 7006 
يُأتيهم الْعَدَاب» إلى قوله لما لَكم من زوَال» [إبراهيم : 44]» وقال تعالى : < يُوْم يأتي تَأوِيلُه يقول الذين 
نسوه من قَبْلَ قد جاءت رسل ربا بالحق فَهَل لَنَا من شَفْعَاء فَيَشْفعوا لَنَا أو نرد تعمل غَيْرَ الذي كنا تَعْمّل» 
[الأعراف: “0]» وقال تعالى : ولو ترئ إذ الْمُجِرِمُونَ ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربْنا أبصرنًا وَسمعنًا فارجعنا 
عمل صالحا نا مُوقنون» [السجدة: ؟0]1 وقال تعالى : ولو ترئ إِذْ وقفوا عَلَى الثار فَقانُوا يا ليتنا نر ولا 
كدب بآيات ربنا © إلى قوله ١‏ وَإنْهم لَكَاذبُونَ» [الأنعام: 7 278 وقال تعالى : طإوترى الظالمين لَمًا 
وا الْعَذَاب يقُونُونَ هَل إَئ رد مّن سبيل © [الشورى: 44]» وقال تعالى : لقَانُوا رامنا انين وأحيَيتنا اين 
فاعترَفنا بوبنا هل إلى خَرُوج من سبيل؟ والآية بعدها [غافر: 1١‏ 2]17 وقال تعالى: (إوهم يَصِطْرِخُونَ 
فيها ربُنا أخرجنا تَعْمَل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما يتَذَكْرٌ فيه من تذكر وجاءكم التذير فَذُوقُوا ما 
للظالمين من نُصير» [فاطر: 67 فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعة. فلا يجابون؛ عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار»ء وحين يعرضون على النارء وهم فى غمرات عذاب 
الجحيم . وقوله هاهنا: 8 كلا إِنْها كلمة هو قائلها 4 كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما 
وقوله: لكلا إنْهَا كلمةٌ هو قَائلهًا 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل محتضر ظالم . ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله : اكلاا» أى : لأنها كلمة. أى : 
سؤاله الرجوع ليعمل صاحا هو كلام منه» وقول له عمل معه» ولو رد لما عمل صالحاكء ولكان 
يكذب فى مقالته هذهء كما قال تعالى : 8 ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُو». وقال قتادة: 
والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله فرحم 
الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار . وقال أبو صالح وغيره فى قوله 
تعالى: «ومن ورائهم 4 : يعنى: أمامهم. وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 
وفى قوله : < ومن وزائهم يَررّخ4 تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البررخ ؛ كما 
قال: طإ من ورائهم جهئم» [الجائية: ]٠١‏ وقال: طإ ومن ورائه عاب غليظ» [إبراهيم:17]. وقوله : 8 إلى يوم 
يبعفون * أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث .كما جاء فى الحديث: «فلا يزال معذبا فيها» )١(‏ 
أى : فى الأرض. 


. » وقال : « حسن غريب‎ )٠١1١( الترمذى‎ ١ 
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ل رسسم ع 2 عر جد 2 سه سس سس لو 23 0 
0 يي 7 سهم ووْميِذِ ولا يتساءلورم -_ ل فمن ثقلت 
عي تبك هم النزخ 3 وتن حتت ميم وتيك ليد كير 


سوم في ةا و تنيع اللذمط ع كيغه 02 14 

يخبر تعالى أنه إذا نفخ فى الصور نفخة النشور»ء وقام الناس من القبور8 فلا أنساب بينهم 
يَوْسْذٍ ولا يتَسَالُون» أى: لا تنفع الأنساب يومئذء ولا يرئى والد لولده» ولا يَلُوى عليه قال الله 
تعالى : 8 ولا يُسأَل حميم حميما. ييْصروتهِم © [المعارج: ]١١ .٠‏ أى: لا يسأل القريب قريبه وهو 
ييصرهء ولو كان عليه من الأوزار ما قد أثقل ظهره. وهو كان أعز الناس عليه فى الدنياء ما 
التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعرضة» قال الله تعالى : 8 يوم يفر الْمَرءِ من أخيه . وأمه وأبيه . 
وصاحبته وبنيه © الآية [ عبس : 1784 5"] . 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من 
كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح المرء أن بكرن له الى على والده أو ولد أو 
زوجته وإن كان صغيراء ومصداق اللنروى كات الله :ل( فَإذا فخ في الصورٍ قلا أنساب ينهم يوذ ولا 
يَتَسَاءلُون» . وروى الإمام أحمد : عن المسور ‏ هو ابن مَحْرَمّة - قال: قال رسول الله عَلِِ: 
فاطنية بصع مق يقبضى ما يقبضهاء ومصطتى :ما ستلياة » وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة 
غير نسبى وسببى وصهرى» .2١(‏ هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن 
رسول الله يَكِيْةِ قال: «فاطمة بضعة منى» يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها» (22. 

وقوله تعالى : فم َْلَتَ موازينه 4 أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» قاله 
ابن عباس طفَأُولَتك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس : 
أولئك الذين فازوا بما ظامواء ونجوا من ب ما منه هربوا . #ومن حَفْت موازينه » أى : ثقلت 
سيئاته على حسنات ‏ فَأُولَك الْذين حَسروا أَنفسهم » أى: خابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة 
الخاسرة؛؟ ولهذا قال: «في جهئم خَالدَودَ > أى: ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. «تلفح 
رجوههم الثار». كما قال تعالى: ١‏ وتَفشئ وجوههم الثار» [إبراهيم: ٠‏ ]0 وقال : إل يعم الذين كفرٌوا 
حينَ لا يَكُقُونَ عن وجوههم الثارَ ولا عن ظَُهُورهم ولا هم ينصرون > [الانبياء: 8 

وقوله : وهم فيها كَالحُودَ» قال ابن عباس: يع عتاسون قال عين الله اين ميتعود :رهم 
فيهًا كالحون». قال: ألم 7 تر إلى الرأس والُشَيّط الذى قد بدا أسنانه وقَلّصت شفتاه. وروى 
الإمام احعد عن آنن معد التدرئ: عن النبى يليد قال: «رهم فيها كالحون». قال: النشويه النار 
٠» 0‏ وتسترخى شفته السفلى حتى تَضرب سرته » . 
ورواه الترمذى » وقال : حسن غريب(” 
)١(‏ المسند (5 / 677 ء واللحاكم 7 / )١08‏ بنحوه وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيى» . 
(؟) البخارى )"1/١5(‏ ومسلم (559؟ / 91) . (") المسند (7 / 88) والترمذى (7”31/5) . 
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سْفوبَاوكُنَا وما صَاات ا رب َفِحَنَ ها ِنْعْدَئا ناطلدمُوت 79 6* 

هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النارءعلى ما ارتكبوه من الكفر والمآثم والمحارم والعظائم» 
التى أوبقتهم فى ذلك» فقال تعالى : ألم تكن آياتي تثلئ عليكم فكنتم بها تُكَدَبون» أى: قد أرسلت 
إليكم الرستل- وآنرلتغليكو الكت :وارلت سبهكم: ولم ببق لكم: سنجة كما قال تخالى: 
لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى الله حجةٌ بعد الرّسل © [النساء: 170]» وقال تعالى: وما كنا معذبِينَ حت تبْعَث 
رَسُولا» [الإسراء: 16]ء وقال تعالى : طكُلَمَا ألقي فيها فوج سألَهِم حَرَتها ألم يأتكم تذير» إلى قوله : 
لفَسْحَقَا لأصحاب السعير» [الملك: 4 »]1١-‏ ولهذا قالوا: «ربنا غلبت علَينَا شقوثنًا وكنًا قُوما ضالين» أى : 
قد قامت عليئا الحجةء ولكن كنا أشقى من أن نتقاد لها ونتبعهاء فَضَلَلنَا عنها ولم تُرَرّقها . 

ثم قالوا: ربا أَخرجتا منها فإِنْ عدنا فَإنَا ظَالمُون» أى : ردنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى 
ما سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: « فَاعترفًُا بذنوبنا هَل إلى خروج من 
سبيل4 إلى قوله لذَلكُم أنه إذا دعي الله وحده كفرئم وإن يشرك به تؤمئوا فَالْحَكْم لله الْعَلى الْكبِيرٍ © [غافر : 
١‏ 15] أى: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كتتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 

3١‏ دَلَ لْضَنوأ نيا ولا مُكلَمون 17 إِنَهُ كن مض يَنْ يبادى كوو وبآ 


ل عر ص صصح سس عرس مرج موس 17 0000 ووو 
م 


20016 ا ا جم دع حم د .سو سن رسع 
ءامنا فاعيفر لنا وا رحمنا وأنت حير الْريجِينَ أذ نموم سِحِريا حو أضوكم ذكرى ونش 
سعورس 4ء رر 5 2 ملس رهم سه 2 ع م ل لجدعسر 
نوم كوت أ ِف جرهم الوم يما صبرةأ أنه هُمْ لون 7( 6* 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا الخروج من النار والرجعة إلى هذه الدار» يقول: 
لاحْسئوا فيها» أى: امكثوا فيها صاغرين مهَانين أذلاء «ولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى .قال ابن عباس: « اخسئوا فيها ولا تكلمون» قال: هذا قول 
الرحمن حين انقطع كلامهم مئه . 

ثم قال الو مذكراً لهم بذنويهم فق الدنياء وما كانوا يستهزئون يعباده المؤمنين وأوليائه» 
فقال: ظإِنهُ كَانَ فُرِيق مَنْ عبّادي يَقُولُون رين آم قافر لَنا وَارْحَممَا وأنت خَيْرٌ الراحمين . فَانْحدْتُمُوهُم سخْرِيًا» 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى «حتئ أنسوكم ذكري4 أى : حملكم بغضهم 
على أن نُسيتم معاملتى « وكتم منهم تضحكون »* أى: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: 
إن الْذين أجرموا كانوا من الْذين آمنوا يَضْحَكُونَ .وإذَا مَرُوا بهم يتَغَامَرُونَ4 [المطففين: 259 ]٠‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال تعالى: «إنَي جزيتهم 
اليم بما صبروا» أى : على أذاكم لهم واستهزائكم منهم# أنْهم هم الفائزرون» بالسعادة والسلامة 
والجنة» والنجاة من النار. 
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لمن 79 كلل إن بَثْرَ إلا قيلاً و أتكم مشر تكنو 3 بشم نَم 
نكم اكع إلا تيفوت 7 متعق مه اليك لعن ل له إلا هوم 

يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحدهء لو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقونء #قال كم لبنتم في 
الأرضٍ عدد سدين» أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ « قَالوا لبا يُوْمَا أو بعض يوم فاسآل الْعَادين» أى : 
الحاسبين < قال إن لم إلأ قيلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير هلو أَنْكُم كشم تَعَلَمُون» ألى: ا 
آثرتم الفانى على الباقى» ولما تَصَرّفتم لأنفسكم هذا التصرف السيّئ» ولا استحققتم من الله 
سخطه فى تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون - 
لفزتم كما فازوا. 

وقوله تعالى: ظأَفْحَسبئم أَنْمَا حَلَْنَاكم عَبَنَا4 أى : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا 
إرادة منكم ولا حكمة لناء وقيل : للعبث ٠‏ أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم » لا ثواب 
لها ولا عقاب ٠‏ وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل «وأنكم إِلَينَا لا ترْجَعون» أى: لا 
تعودون فى الدار الآخرة» كما قال تعالى: «أَيحسب الإنسان أن يترّكَ سُدى» [القيامة: ]0 يعنى 
هملا. وقوله: © فَعَالَى الله الملك الْحق» أى: تقدس أن يخلق شيئا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه 
عن ذلك طلا إل إل هو رب الْعَرش الْكرِم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه 
بأنه كريم» أى : حسن المنظر بهى الشكل »كما قال تعالى : لفَنْبَا فيها من كل زوج كَرِم» [لقمان: ]٠١‏ 


ووه 


ومن يدع م مَمّ أنه إكدهكا حر لا برهن لم بو فَإِنّمَا حِسَابمٌ عند بَيددْ إِمَمْ لا 
ري لكر 2 04 
يفيح الكيفرونَ 5 قل َب غْفْز وَأرْحرٌ ولت زر أيَمِينَ 0 4 
يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره 3 وعبد معه سواه 3 وممخبراً أن من أشرك بالله 
0 لا دليل له على قوله ٠‏ فقال تعالى : (رض باع مع الل ها آخر ل برها له ب 
0 م عير نهل يقلح الكافرُود» لى : ميتي ال لا فلاح لهم ولا غاة. 0 
«وقل رب اغفر وارحم وأنت خَيرَ الراحمين» : هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاء» فالغَفر ‏ 


أطلق ‏ معناه . : محو الذنب وستره عن الناس 3 والرحمة معناها : أن يسدده 00 
والآفعال. 


ربع 


عمد الجزء الثانى - سورة النور : الآيتان ٠» ١(‏ ؟) 


تفسير سورة النور 


وهى مدنية 


ا ا 0 5 2007 ءَ مك 3 2 2 ستر صمام 
سوه وها وها وأنرلنا فيا ءَإياتِ ينات لَعلكر نَدَكْرون 9 لزَانَهُ وألزَان 
7 031 1 


ل يا اه ادر َلَا معدم بيما رأقة” في دين الله إن 6 م تؤمنون يله والمور 
الأخر سبد عَدَاجما طايمد مَنَ الْمَومِيينَ 50 

يقول تعالى : هذه ظ سُورَة أَنلَاهَا 4 فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها 
© وَفَرَضْنَاهَا» قال مجاهد وقتادة:أى : بيّنا الحلال والحرام » والأمر والنهى . والحدود #وأنزلنا 
فيها آيَات ينات © أى : مفسرات واضحات «العلَكُمِ تَذَكْرُونَ » 

ثم قال تعالى : ظ الرَانية والرّاني فَاجْلدُوا كل واحد مهما مان جلّدة » : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؟ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » 
وهو الذى لم يتزوج؛ أو محصنا »وهو الذى قد وطىً فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ ري 
فأما إذا كان بكرا لم يتزوج » فإن حده مائة جلدة » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب 
عاما عن بلده عند جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة 4 وعم الله فإنعنده أن التغريت 
إلى رأى الإمام » إن شاء غَربٍ وإن شاء لم يغرب . 

وحجة الجتهون فى ذلك نا قبت فى الضحيحين عن ابى هزيرة وزيد أبن خالد الجهتى + 
فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله ككلو. ٠‏ فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - 
يعنى : أجيرا - على هذا » فزنى بامرأته » فافتديت ابنى منه بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل 
العلم » ٠‏ فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم . فال 
رسول الله علد االوالتي شى يرن لألفيق وكا يكنات الله :الوليدة والغنم رد عليك » 
وغلى ابنك. جَلّْدْ ماثة وتغريب ام -:. واغدابيا انيسن ب لرجل من اسلم - إلى امرأة هذا ٠‏ فإن 
اعترفت فارجمها ». فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 210 . وفى هذا دلالة على تغريب الزانى 
جع ليوب إز1 يكرا ألم يرو مونقانا إدتكاة توفي از برص لتابرري 0001 
عن ابن عباس» أن عمر » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن 
الله بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها 


.)76 البخارى ( 7715 » 5777 ) ومسلم (/1191 موؤدل/‎ )١( 
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ل مر 


ووعيناها » ورجم رسول الله يليه ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : 
لا نجد آية الرجم فى كتاب الله » فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله 
حق على من زنى» إذا أحصن ٠‏ من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل ٠‏ أو 
الاعتراف . أخرجاه فى الصحيحين مطولا ء وهذه قطعة منه » فيها مقصودنا ههنا (0) . 

وقد أمر رسول الله يكل برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما 
نت مع الأجير . ورجم النبى يَكَدِْةّ ماعزا والغامدية . وكل هؤلاء لم ينقّل عن رسول الله مَك 
أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة الطرق والألفاظ » بالاقتصار 
على رجمهم » وليس فيها ذكر الجلد؛ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو 
حنيفة » ومالك ٠‏ والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد . رحمه الله » إلى أنه يجب 
أن يجمع على الزانى المحصن بين الجلد للآية » والرجم للسنة » كما روى عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب » رضى الله عنه » أنه له أن ره ٠وكانت‏ قد زنت وهى محصتة » 
فجلدها يوم الخميس. ورجمها يوم الجمعة . ثم قال : ادكه بكتاب الله ٠»‏ ورجمتها بسنة 
رسول الله عَكلن . وقد روى الإمام أحمد ومسلم . وأهل السنن عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله كَككَِِ : ٠‏ خذوا عنى » خذوا عنى . قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر » 
جَلْد ماثة وتغريب سنة » والثيب بالثيب » جلد مائة والرجم » 99© . ان 

وقوله : 8 ولا تَأحْذْكُم بهما رأقَة في دين اللّه ‏ أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما فى شرع الله » وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد . وإنما هى الرأفة التى 
تحمل الحاكم على ترك الحد » فلا يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : 9 ولا تأخذكم بهما رفَة في دين الله 4 قال: إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان » 
فتقام ولا تعطل . وكذا روى عن سعيد بن جبَيْر » وعطاء بن أبى رَبّاح . وقيل : المراد : فلا 
تقيموا الحد كما ينبغى» من شدة الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . وقال 
عامر الشعبى : ا« ولا تأخذكم بهما أفَة في دين الله > قال : رحمة فى شدة الضرب . وقال عطاء : 
ضرب ليس بالمبرّح . وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر:أن جارية لابن عمر زنت» فضرب 
رجليها ‏ قال نافع : أراه قال: وظهرها ‏ قال : قلت: ل ولا تَأخذكم بهما رأقَدَ في دين الله » قال : 
يا بنى ١‏ ورأيتّنى أخَذتنى بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها فى 
رأسها » وقد أوجعت حيث ضربت . 

إن كنثم تؤمئون باللّه واليوْم الآخر > أى : فافعلوا ذلك ؛ أقيموا الحدود على من 

زنى» وشددوا عليه الضرب ٠»‏ ولكن ليس مبرّحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . و 


.)1١86 الموطأ ( ” / 877 ) والبخارى ( 5479 5850-6 ) ومسلم((169/‎ )١( 
.) ٠5:98: ( والترمذى‎ ) 551١5 ( المند ( ه6/ 307 ) ومسلم ( 59 / ؟١ ) وأبو داود‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة النور: الآية () 
جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » 
فقال : « ولك فى ذلك أجر » )١(‏ . وقوله : «١‏ وَليشهد عذابِهما طَائفَة مَن المؤمدين » : هذا فيه 
تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ فى زجرهما , وأنجع فى ردعهما » 
فإن فى ذلك تقريعًا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . قال الحسن البصرى فى قوله : 
< وَلْيَشْهَد عدابِهمَا طَائقَةٌ مَن الْمُؤْمنِين 4 يعنى : علانية . ثم قال ابن عباس: الطائفة: الرجل فما 
فوقه. وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : 
إن الطائفة تصدق على واحد . وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان . وقال الزهرى : ثلاثة نفر 
فصاعدا . وقال الإمام مالك : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون 
أربعة شهداء فصاعدا . وبه قال الشافعى . وقال ربيعة : تحمسة . وقال الحسن البصرى : 
عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ 
ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


طرق 


هذا خبر من اللّه تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة ٠»‏ أى : لا يطاوعه على مراده 
من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك وكذلك : ا الزَانيَة لا يتكحها إلا زان » 
أى : عاص بزناه < أو مُشْرِك 4 لا يعتقد تحريمه . 

قال ابن عباس  :‏ الزاني لا يَنكح إلأ رَانيةَ أو مشركّة © : ليس هذا بالنكاح » إنما هو 
الجماع » لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه » وقد روى عنه من غير وجه 
يفنا د اوقل روك عن متتجاعه. 6 وشكرمة م وسعيد ا شارف اعد تعر ذلك 

وقوله تعالى : « وحرم ذلك عَلَى المؤمنين © أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج 
العفائف بالفجار من الرجال . وعن ابن عباس قال : حرم الله الزنا على المؤمنين . وهذه الآية 
كقوله تعالى :ا« مُحخصتات غَيْرَ مُسَافحَات ولا متُخدّات أَخْدان #4 [ النساء : 36 ] » وقوله : «محصنين 
غير مُسافحينَ ولا مُنُخذي أَخْدان > الآية [ المائدة : 0 ] . ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب » فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلا »وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح ١‏ 
اح زب قر ححيكية 1 درل اقبقن.٠‏ جرشنم دن على اليب 


.) 2735/02 المسند‎ ) ١ 


يفن 
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ص2 لين مون آل حصت غ مك 5 أو يم و شبن روه نين جلدة 31 تقبَلوأ أ 


ه 


بد لوأك هم أ لكيش © إلا أي ذا يذ بد كيك نكما ون لله حَزة 
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هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة ٠‏ وهى الحرة البالغة العفيفة » فإذا 
كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد 2 أيضًا ؛ وليس فى هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام 
القاذف بينة على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : طثُم لم يأنُوا بأربعَة شهداء 
فاجلدوهم ثَمانينَ جْدة ولا تَقبلُوا لهم شهَادة أبدا وأولتك هم الْفاسقُوت» , ٠»‏ فأوجب على القاذف إذا لم يقم 
بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 0 
شهادته دائما . الثالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل . لا عند اللّه ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : «إلا الذين تابوا من بعد ذلك وَأصلحوا» الآية » اختلف العلماء فى هذا 
الاستئناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ». أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى ٠‏ سواء 
تاب أو أصر . ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن 
حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته ٠‏ وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب 
وجماعة من السلف أيضا . وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيزة قط : 
في ر تفع الفسق بالتوبة» ويبقى مردودٍ الشيهادة أبدا . ومن ذهب إليه من السلف القاضى شريح 3 
وإبراهيم النْحَعى ؛ وسعيد بن جبَيّر » ومكحول ٠‏ وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال 
الشعبى والضحاك : لاتقل كهانت ون نان ]لذ أن بجر لك عن ضيه أنه قد فاق البهتائ 
فحينئذ تقبل شهادته . والله أعلم . 

5 ونيو وهم وَل يكل لح شبكةة لآ تلم هده مد انيم تيان و د 
ل 0 و و 0 4 7 ِرَوَاً نا 


ل 


-2 


26 2 0 و 2 ب ملا 1 1 8 26 4 2 هو 1 


4 ص 2 ريك بح ع م2 سلس ا 2 27 20 
0 لصنق 1 ولولا فطمل الله ا 42 
هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج 2 إذا قذف أحدهم زوحته وتعسر عليه 
إقامة البيئة ؛ أن يلاعنها » كما أمر الله » عز وجل » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى 
عليها بما رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ظِإِنَهُ لَمنَ الصادقين» 
أى : فيما رماها به من الزنا » «والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الْكَاذبين» . فإذا قال 
ذلك بانت منه بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء »وحرمت عليه أبدًا » 


28 


الجزء الثانى - سورة النور: الآيات 50 1٠١‏ ) 
ويعطيها مهرها ؛ ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن ١‏ فتشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبينءأى: فيما رماها به » «والخامسة أن غضب الله علْيها إن كان من 
الصّاد قين» ولهذا قال : : «ويدرا عنها الْعَذّاب» يعنى : الحد «أن تشهد أربع شهاداتٍ بالله نه لمن 
الكاذبِين . وَالخَامسَة أَنْ عضب الله ليها إن كَانَ من الصّادقين #4 فخصها بالغضب ., كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور . وهى تعلم صلقه فيما 
رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم 
الحق ثم يحيد عنه . 

ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه 3 وراك يهم + » فى شرعه لهم الفرج والخرج من شدة ما يكون 
فيه من الضيق » فقال :9 ولولا فل الله علكُم ورحمَنه * أى : الحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم ) # ون الله توؤاب * أى: على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والايمان المغلظة ‏ «حكيم » 
فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر 
سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من الصحابة » فروى الإمام أحمد عن عكرمّة » عن ابن عباس 
قال : لما نزلت ٠:‏ «والدين يَرْمُونَ المُحْصنات فُمْ لَمينُوا بأزبعَة شهَدَاء فاجلدوهم قمانينَ جلدة ولا تَقبُوا هم 
شهَادة أبداك قال سعد بن عبادة_وهو سيد الأنصار :هكذا أنزلت يا رسول اللّه ؟ فقال رسول الله 
يك :« يا معشر الأنصارء ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » لا تَلّمه فإنه 
رجل غيور » والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا .وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجهاء من شدة غيرته. فقال سعد: واللّه - يا رسول الله إنى لأعلم أنها 0 
ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعا كد كلها ربكل » لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آتى بأربعة شهداء ٠‏ فوالله لا آتى بهم حتى يقضى حاجته. . قال :فما لبثوا إلا يسير حتى 
جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من أرضه عشاء » فوجد عند 
أهله رجلاء فرأى بعينيه؛ وسمع بأذنيه» فلم يُهيْجه حتى أصبح. فغدا على رسول الله يي فقال : 
يا رسول الله » إنى جئت أهلى عشاءء فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعينى» وسمعت بأذنى . 
فَكَرِهَ رسول الله يك ما جاء به » واشتدٌ عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله كك هلال بن آمية » ويبطل شهادته فى المسلمين . 
فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل الله لى منها مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله » 
إنى قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به » واللّه يعلم إنى لصادق . فوالله إن رسول الله كك 
يريد أن يأمر بضربه » إذا أنزل الله على رسول الله يَكِْمِ الوحى ‏ وكان إذا نزل عليه الوحى 
عرفوا ذلكء فى تَرَبْد وجهه . يعنى : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى ‏ فنزلت : #والذين 
يَرْمُونَ أَزوَاجَهم ولّم يكن لَهُمْ شهَداء إلا أنفْْهُم فَسَهادةٌ أحدهم » الآية» فَسَرَى عن رسول الله كله » 
فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل الله لك فرجًا ومخرجا » . فقال هلال : قد كنت أرجو 
ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله تَكِْةَ : « أرسلوا إليها » . فأرسلو إليها » فجاءت » 
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فتلاها رسول الله كَكِيةِ عليهما » وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدّ من عذاب الدنيا . 
فقال هلال: واللّه - يا رسول اللّه - لقد صّدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله تك : 
« لاعنوا بينهما » . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين . فلما 
كان فى الخامسة قيل له : يا هلال » اتق اللّه » فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» وإن 
هده ال ةا توجب عليك العذاب. فقال : واللّه لا يعذبنى الله عليها » كما لم يجلدنى 
عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم قيل لها : اشهدى أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقى اللّه » فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب. فتلكات ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين . ففرق 
رسول الله كله بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لآب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحدء وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها . من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق ولا مرق عنهاً: وقال : ” إن جاءت به أصبهب أريسح حَمَش الساقين فهو لهلال » 
وإن جاءت به أورق جعدا ا اخدلج الساقين سابغ الأليتين » فهو الذى رميت به »6 . 
فجاءت به أورق جعدا جَماليًا خدج الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله تَكِيَهِ : « لولا 
الأيمان لكان لى ولها شأن »© . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرا على مصر .وكان يدعى 
لأمه ولا يدعى لأب . ورواه أبو داود نحوه مختصرً 209 . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة فى الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » فمنها ما روى 
البخارى عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى كَل بشّريك بن سّحماء . 
فقال النبى كه : « البينة والاد الى له . فقال 000 
امرأته رجلا ينطلق يلتمس البيئة ؟ فجعل النبى يلل يقول:٠‏ البينة وإلا حد فى ظهرك © . فقال 
هلال: والذى بعثك بالحق إنى لصادق ٠‏ ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد. فتزل جبريل » 
وأنزل عليه: «والذين يرمود أَزَْاجهم 4 , فقرأ حتى بلغ : «إن كَانَ من الصّادقين» . فانصرف النبى 
علد » فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد. والنبى يَكَدٌ يقول:١‏ إن الله يعلم أن أحدكما كاذب » 
فهل منكما تائب » ؟ ثم قامت فشهدتء» فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . 
ال الوا ري و سروت » ثم قالت : لا أفضح قومى سائر 
اليوم . فمضتء فقال النبى عليه : « أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين» سابغ الأليتين » 
خَدَلْجِ الساقين » فهو لشّرِيك بن سَحمَاء» .فجاءت به كذلك » فقال النبى ككَليّةٍ : « لولا ما 
مضى من كتاب الله » لكان لى ولها شأن» . انفرد به البخارى من هذا الوجه 9©) . 


وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما ‏ فى إمارة 


. ) 51985 ( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » وأبو داود‎ ) 5١7١ ( المسند‎ )١( 
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ابن الزبير ؟ فما دَرَيتْ ما أقول » فقمت من مكانى إلى منزل ابن عمر فقلت : يا أبا عبد 
الرحمن ٠‏ المتلاعنان أيقرق بيتهما ؟ فقال : سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
فلان فقال :يا رسول الله ». أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تَكَلّم تكلم بأمر عظيم » 
وإن سكت سكت على مثل ذلك . فسكت فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : الذى 
سألتك عنه قد ابليت به . فأنزل اللّه تعالى هذه الآيات فى سورة النور : ا َالْذين يرمون 
أزواجهم» حتى بلغ : أن عضب الله علَيها إن كان من الصّادقين» . فبدا بالرجل فوعظه وك 
راخيره أن غنات الذنا اعد من عتات: الكغيرة ‏ فقال: + والذىئيعقك بالق ما كديكلك: ثم 
ثنى بالمرأة فوعظها وذَّكّرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة . فقالت : 
والذى بعثك بالحق ٠‏ إنه لكاذب . قال : فبدأ بالرجل ٠‏ فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الصادقين » والخامسة أن لعنة اللّه عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين » ثم فرق 
بينهما . رواه النسائى . وأخرجاه فى الصحيحين (23 . 

وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه [ بن مسعود ] قال: كنا جلوسًا عشية الجمعة فى المسجد » 
فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » 
وإن سكت سكت على غيظ ؟ والله لَن أصبحت صحيحا لاسألن رسول الله كله . قا 
فسأله .فقال: يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه » وإن تكلم 
جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فنزلت آية اللعان » فكان ذلك 
الرجل أول من ابتلى به. انفرد بإخراجه مسلم (2). وروى الإمام أحمد أيضًا عن سهل بن سعدء 
قال : جاء عوَيّمر إلى عاصم بن عدئ فقال : سّل رسول الله كَلكِْهِ : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله يك ٠‏ فعاب رسول الله وكيك 
المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ 
سألت رسول يك فعاب المسائل . فقال عويمر : والله لآتين رسول الله كك قلأسألنه . فأتاه 
فوجده قد أنزل عليه فيهما . قال : فدعا بهما فَلاعَن بينهما . قال عويمر :لعن انطلقت بها يا 
رسول اللّه لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله كَل » فصارت سنة 
المتلاعنين » فقال رسول الله يَكِّةِ : « أبصروها ء» فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيًا » . 
فجاءت به على النعت المكروه . أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذى ( 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك ٠»‏ قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شَرِيك 
ل ل سه فى الكبرى ( /إ0١١‏ ) . 
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ابن سحماء قذّفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله تَكَِهِ ٠‏ فقال رسول الله َكل 

« أربعة شهود وإلا فَحَدٌ فى ظهرك »© . فقال : يا رسول اللّه » إن اللّه يعلم أنّى لصادق » 
ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من الجلد. فأنزل الله آية اللعان : والّذين يرمون أزواجهم» 
إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبى تَكِْةٍ فقال:١‏ اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من 
اللاكاتكية تلاك رواحت لم بقل لاقي )جام 107 راي الله عاواك: [ كنض عن 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » ففعل .ثم دعاها رسول الله كك فقال: قومى فاشهدى باللّه 
إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . فشهدت بذلك أربع شهادات . ثم قال لها فى 
الخامسة : « وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا » » فقالت : فلما 
كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف ء ثم قالت : لا أفضح قومى 
سائر اليوم. فمضت على القول » ففرق رسول الله كَل بينهما » وقال:١‏ انظروا » فإذا جاءت 
بها حو الحم السافين > » فهو لكر يكين متحماء + تورث حاوف نه ايفن ميطا قن : السدن 
فون لهلول بخ آمنة 4 فتجادت به حمر تحمكن النناقتة هفاك رَسول الله كله :لو لا ماءتزل 
فيهما من كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » (0©) . 


عد 
إن اين ُو يالإقكِ عصبة َك لا تسوه شر لَك بل هر حَرُ لكر لجل أنري 
منُّممَاأَعْتَبَ من لإ وَأ تولك كيم من لم عدب عَيلهٌ 70 46 


هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار اللّه عز وجل لها 
ولنبيه » صلوات الله وسلامه عليه » فأنزل الله تعالى براءتها صيانة لعرض الرسول َل 
فقال: طن الذين جاءوا بالإفك عَصبةٌ سَكُم 4 أى : جماعة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان 
بل جماعةء فكان المقدّم فى هذه اللعنة عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين . فإنه كان 
جيه وي ترما نتن دك للق قو لكان نين المي او ا ا 
كذلك قريبًا من شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة زوج النبى ثليه قالت : كان رسول الله كلد إذا أراد أن 
يخرج سمرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله يكخِ معه. قالت عائشة : 
فأقرع بيننا فى غزوة غزاها . فخرج فيها سهمى ٠.‏ وخرجت مع رسول الله كله ٠‏ وذلك بعدما 
أنزل الحجاب » فأنا أحمّل فى هُودَجى وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله يك من 
غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل » فمشيت 
حتى جاوزت الجيش ١‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدرى » فإذا عقّدٌ من 
جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى . فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا 
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يرحلوننى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الدى كنت اركب داوم 6 أنى فيه - 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفامًا لم يثقلن يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام . 
فلم يستنكر القوم ثقّل الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن ٠‏ فبعثوا الجمل 
وساروا » ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش » فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » 
فتيممت منزلى الذى كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبيئا أنا جالسة 
فى منزلى ل ال ين 
وراء اليش - فادلج فاضبح عند منزلى ٠‏ قرأى سواة إنسان ناكم » فآثانى فعرفئى حين راتي 
ا ب ل 011 
وجهى بجلبابى ٠.‏ واللّه ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ 
راخلته + قوطي عل يدها فركبتها »"فانطلق يقودايئ الرزاخلة حت آتينا الحيقن “بعت ها تدلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى ٠‏ وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى 
ابن سلول فَقَدمتْ المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك » 
ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يُريينى فى وجعى أنى لا أرى من رسول الله وك الف الذى 
كنت أرى منه حين أشتكى », إنما يدخل رسول الله كل فيسلم » ٠»‏ ثم يقول ١:‏ كيف تيكم ؟ » 
فذلك الذى يُرينى ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما نقتا وخترّجّت معى م مسطح قبل 
المناصع - وهو مُسَبرَّنَا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل ٠‏ وذلك قبل أن نَنّحْذَ الكتف قريبا من 
بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالكئف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف . وأمها ابنة ضخر ابن 
عامرء خالة أبى بكر الصديقء وابنها مسطّح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ‏ فأقبلت أنا وابنة أبى 
رهم قبل بيتى حين فرغنا من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح » . 
فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ قالت : أى هنتاه » ألم تسمعى ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك . فازددت مرضًا إلى مرضى . فلما رجعت إلى 
بيتى دخل على رسول الله كِِ فسلم ٠‏ ثم قال : « كيف تيكم ؟ » فقلت له : أتأذن لى أن آنى 
أبوى ؟ - قالت : وأنا حينئذ أريد أن أنيقن الخبر من قبلهما فأاذن لى رسول الله يليه ٠‏ فجئت 
أبوى فقلت لأمى : يا أمتاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت 0 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قا 

فقلت : سبحان الله ا ل ا لل 
يرقا لى دمع ولا أكتحل ينوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله كلع عليا ٠‏ وأسامة بن 
ويد شين امايق الوسياء يستشيرهما فى فراق أهله ٠‏ قالت ا يي 
رسول الله يك بالذى يعلم من براءة أهله ٠‏ وبالذى يعلم فى نفسه له من الود » فقال : 
رسول الله . هم أهلك. ولا نعلم إلا خيرا . وأما على بن أبى طالب فقال 0 


الخرء القاتق تاشؤزة النون: :! الآية:(11) سم ل 77ت 1 
عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت : فدعا رسول الله يلل 
بريرة » فقال:١‏ أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟» فقالت له بريرة : والذى 
تسل تلفق إن زايت علها أقزا قل اخيمه فليا + » أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن 
عجين أهلها ٠‏ فتأتى الداجن فتأكله » فقام رسول الله يك فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
ملرن :+ الك © قتا ريرل الل 24 وير على الب :9 يا علي المسلمو ل.ل عازن تفرد 
رجل قد بلغنى أذاه فى أهل بيتى » فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا » ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراء وماكان يدخل على أهلى إلا معى »© . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول اللّهءإن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج» 
أمرتنا ففعلنا أمرك .قالت : فقام سعد بن عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا ١‏ 
ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . فقام 
أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة:كذبت! لعمر الله لنقتلنه » 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
كه قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله كَل يُحَقَضْهم حتى سكتوا وسكت رسول الله كَل . 
قالت : وبكيت يومى ذلك » » لا يرقا لى دمع ٠‏ ولا أكتحل بنوم ٠‏ وأبواى يظنان أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى » استأدَنَت على امرأة من الأنصار ١‏ 
فاذنت لهاء فجلست تبكى معى ٠‏ فبينا نحن على ذلك ٠‏ إذ دخل علينا رسول الله كك فسلم ثم 
جلس - قالت : ولم يجلس عندى منذ قيل لى ما قيل » وقد لبث شهر) لا يوحى إليه فى شأنى 
شىء ‏ قالت : فتشهد رسول الله وَكِْْ حين جلس.ثم قال : أما بعد يا عائشة ٠»‏ فإنه قد بلغنى 
عنك كذا وكذاءفإن كنت بريئة فسيبرئك اللّه » وإن كنت الْمَمْتَ بذنب فاستغفرى الله ثم توبى 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله كلد 
مقالته قِلَص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله كله . فقال : 
واللّه ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول الله . فقالت : والله ما أدرى 
ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيرا من القرآن ‏ : 
إنى واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به » ولّئن قلت 
لكم إنى بريئة ‏ واللّه يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى بذلك . ولّئن اعترفت لكم بأمر والله عز 
وجل يعلم أنى بريئة تصدقونى » وإنى والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف : 
ط فصبر جميل واللّه المستعان عَلَئ ما تصفون © [ يوسف:18 ]. قالت : ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشى ٠‏ قالت : وأنا واللّه حينئذ أعلم أنى بريئة » وأن الله مبرئى ببراءتى » ولكن واللّه ما 
لوا ا ل لو رو د ل الوكين ل ل ور ا 
بأمر يتلى . ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله يك فى النوم رؤيا يبرّتنى الله بها . 
فوالله ما رام رسول الله ملي لد ا يه ارم ع 
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العرق فى اليوم الشاتى » من ثقَّل القول الذى أنزل عليه . قالت : فلما سَرَى عن رسول الله 
كِلةِ وهو يضحكء كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشرى يا عائشة » أما الله فقد براك ». 
فقالت لى أمى: قومى إليه. فقلت : والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل . هو الذى 
أنزل براءتى » وأنزل الله عز وجل : ذإِنْ الذين جاءوا بالإفك عصبةٌ كم » عشر آيات . فأنزل 
الله هذه الآيات براءتى قالت : فقال أبو بكر » رضى اللّه عنه - وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره ‏ : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز وجل: 
«ولا يأل أُنُوا الْفضل منكم والسسعة © إلى قوله : ظ ألا تُحبون أن يَغْفر الله لَكُم 14 النور : ]2 فقال 
أبو بكر : واللّه إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجّع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبدا . قالت عائشة : وكان رسول الله يَكِِةِ سأل زينب بنت جحش - زوج 
النبى يَكِ - عن أمرى فقال: يا زينب » ما علمت » أو رأيت فقالت : يا رسول الله » أحمى 
حم ضري + زالله عا جلت إلا حي" > قالت عاشة 4 وعى التق كانت :تامف من 
أزواج النبى يَْ ٠‏ فعصمها الله تعالى بالورع. وطَفقّت أختها حَمنة بنت جحش تُحارب لها » 
فهلكت فيمن هلك. أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى 200 . 

ثم روى البخارى عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : لما ذكرَ من شأنى الذى ذكر وما 
عَلمتْ بهءقام رسول الله يَِ فى خطيبا » فتشهد فَحَمدَ الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال : 
« أما بعد » أشيروا عَلَىَ فى أناس أبَنُوا أهلى ٠‏ وايم الله ما علمت على أهلى إلا خيرا » وما 
علمت على أهلى من سوء » وأبْنُوهم بمَن واللّه ما علمت عليه من سوء قط » ولا يدخل بيتى 
قط إلا وأنا حاضرء ولا غبت فى سفر إلا غاب معى ». فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال :يا 
رسول الله ائذن أن نضرب أعناقهم ٠‏ فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت أم حسان بنت ثابت من 
رهط ذلك الرجل - فقال: كذبت» أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . 
حتى كاد أن يكون بين الاوس والخزرج شر فى المسجد » وما عَلمت فلا كان مباء ذلك 
اليوم » خرجت لبعض حاجتى ومعى أم مسطح ء فَعَثَّرتْ فقالت: تعس مسطح » فقلت : أى 
أم » تسبين ابنك ؟ فسكتت ء ثم عثّرت الثانية فقالت : تعس مسطح.فقلت لها:أى أم » 
تسبين ابنك ؟ ثم عثّرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : والله ما أسبه إلا 
فيك». فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : قَبيّرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : 
نعم والله . فرتجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا » ووعكت » 
وقلت لرسول الله تَلليّةِ : أرسلنى إلى بيت أبى . فارسل معى الغلام ٠»‏ قدخلت الدار ؛ 
فوجدت أم رومان فى السفل ٠»‏ وأبا بكر فوق البيت يقرأ » فقالت أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ 
فأخبرتها » وذكرت لها الحديث »وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منى عفقالت : يا بنية » 
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خففى عليك الشأن ؛ قإنها والل لَعَلما كاك اقرانفياء ؛ عند رجل يحبها » لها ضرائر 
إلا حسدنها »وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى . فقلت : وقد علم به أبى ؟ قالت : 
نعم . قلت : ورسول الله يككِ ؟ قالت : نعم » ورسول الله يك . فاستعبرت ويكيت» فسمع 
أبو بكر صوتى »وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : بلغها الذى 
ذُكر من شأنها . ففاضت عيناه وقال : أقسمت عليك - أى بِنَيّة - إلا رجعت إلى بيتك . 
فرجَعك + ولقك خا ريؤل. الله كه بين فيال عن عاذسى © ققالت” لا +" واللهما 
علمت عليها عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها 
عضن امتحابه فقال: اضدفق سول الله كله :+ حن استطوا لها يه + فقالت + سيحان الله :, 
والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل 
الذى قيل له » فقال:سبحان الله . واللّه ما كَشّفت كتف أنثى قط قالت عائشة : فقتل شهيدا 
فى سبيل الله قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا حتى دخل على رسول الله كَلِْةِ وقد 
صَلّى العصر . ثم دخل وقد اكتنقّتى أبواى عن بمينى وعن شمالى » فحمد اللّه وأثنى عليه » 
ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة »إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى الله فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى جالسة بالباب » فقلت : ألا 
تستحى من هذه المرأة أن تذكر شيئا ؟ فوعَظ رسول الله يَكيْدِ » فالتفت إلى أبى ٠‏ فقلت له : 
أجبّه . قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم 
يجيباه » تَشَّهدتْ فحمدت الله وأثنيت عليه بما هو أهله » ثم قلت : أما بعد » قَوَاللّه لَّن قلت 
لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى لصادقة ‏ ما ذاك بنافعى عندكم » لقد تكلمتم به 
وأشربته قلوبكم »وإن قلت : إنى قد فعلت - واللّه يعلم أنى لم أفعل - لتقولّنَ : قد باءت به 
على نفسها . وإنى - واللّه ‏ ما أجد لى ولكم مثلا ‏ والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه إلا 
أبا يوسف حين قال: «قصبر جميل واللّه المسَعَانَ علَى ما تتصفون» [يوسف : 18]» وأنزل الله على 
رسوله يليه من ساعته » فسكتنا ء فَرفع عنه وإنى لأتبين السرور فى وجههء وهو المسح احبيية 
ويقول : «أبشرى يا عائشة » فقد أنزل الله براءتك » + قالت : وكنت أشد ما كنت غضبًا » 
فقال لى أبواى : قومى إليه . فقلت : لا , واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما 2 
ولقن اجيد الله الذذى“اندل برارتق + لقذ لسمتعميووة كما الكرقوه ول عير قوة كاتف غائدة 
تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها اللّه بدينها » فلم تقل إلا خيرا . وأما أختها حمنة 
بنت جحش »ء فهلكت فيمن هلك . وكان الذى يتكلم فيه مسطح وحسان بن ثابت . وأما 
المنافق عبد الله بن أبى بن سلول فَهو الذى كان يستوشيه ويجمعه. وهو الذى تولى كبره منهم 
هو وحمنة .قالت : وحلف أبو بكر ألا ينفع مسطحا بنافعة أبدًا » فأنزل الله تعالى : #ولا يأل 
أُولُوا الْفَضْل منكم» . يعنى: أبا بكر #والسعة أن يوْتُوا أولي القربئ وَالمساكين 4 يعنى : مسطحا » إلى 
قوله : «ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم واللهُ فور رُحيم > [النور: 77]. فقال أبو بكر: بلى واللّه يا ريناء 


سس سه هه بي ب يبب ب ل الحخزء الثانى ‏ سورة النور : الآية )١1(‏ 
إنا لتحب أن تغفر لنا وعاد له بما كان يصنع سكا زواء اللقارى من هذا الرسة كلها بضينة 
الجزم 2١‏ . وروى الإمام أحمد عن عائشة ئشة قالت:لما نزل عذّرى قام رسول الله يَكْةِ فذكر ذلك » 
وكلة القرات فلما ب لزامر بوجلن واهراة قصريو! حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود تسميتهم: حسان بن ثابت » ومُسطح بن 


أثاثة 43 ويحمنة زنك عنس 090 


فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشةءرضى الله عنها »فى المسانيد والصحاح والسان 
وغيرها . وقد روى من حديث أمها أمْ رومان » رضى الله عنها » فروى الإمام أحمد عن 
أم رومان قالت : بينا أنا عند عائشة » إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله - 
بابنها - وفعل . فقالت: ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حَدث الحديث . قالت : وأى حديث ؟ 
قالت : كذا وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله كَكِيْةْ ؟ قالت : نعم ٠‏ وبلغ أبا بكر ؟ 
قالت : نعم » فخرت عائشة . رضى الله عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى 
بنافض . قالت : فقمت فدثرتهاء قالت : وجاء النبى كَكْلةِ فقال : « ما شأن هذه ؟ © قلت : 
يأ وسول الله #(اخذتها سين اقفن .قال > لعل فى حدينة تعدنة بد فد قالت : فاستوت 
له عائشة قاعدة فقالت :والله لشن حلفت لكم لا تصدقونى ٠‏ ولئن اعتذرت إليكم لا تُعذرونى » 
فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال (فصبرٌ جميل وال اسان علئ ما فون © [ يوسف : 
6 ] .قالت: فخرج رسول الله مَك ٠‏ وأنزل الله عذرها ٠‏ فرجع رسول الله كَكَلِْةّ معه أبو بكر » 
فدخل فقال : ١‏ يا عائشة . إن الله تعالى قد أنزل عذرك » ع عر 
فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله يكل ؟ قالت: نعم . : وكان فيمن حدث هذا 
الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف ألا يصلهء فأنزل اللّه : +زلا ائل أو لقصل سكم 
والسعة » إلى آخر الآية [ النور : ؟7 ] ٠»‏ فقال أبو بكر : بلى . فوصله. تفرد به البخارى دون 
مسلم © . 

فقوله : طإن الذين جاءوا بالإفك» أى : بالكذب والبهت والافتراء «عصبَّة 4 أى : جماعة 
منكم إلا تحسبوه شرا لكُم» أى : يا آل أبى بكر بل هو خيْرٌ لكُم» أى : فى الدنيا والآخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة . وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة أم 
المؤمنين » حيث أنزل اللّه تعالى. براءتها فى القرآن العظيم الذى ظلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» [ فصلت : 7؛ ] ؛ولهذا لما دخل عليها ابن عباس » رضى الله عنه»وهى فى سياق الموت » 
قال لها : أبشرى ء فإنك زوجة رسول الله كِْعْ ٠‏ وكان يحبك » ولم يتزوج بكر غيرك » 
ونزلت براءتك من السماء 29 . 


. ) البخارى ( /اه/ا‎ )١( 
. وحسنه الألبانى‎ ) 7١41 ( المسند ( 5 / 0” ) وأبو داود ( 551/5 ) والترمذى‎ )0( 
. ) البخارى ( هلا‎ ):( . ) 59/86١ ( المسند ( 5 / /51” ) والبخارى‎ )( 


الجزء الثانى - سورة النور : الأآيتان (15:-1-6) سس يبب 889 
وقوله : #الكل امُرئ مَنْهُم ما اكتَسَب من الإنْمِ 4 أى : لكل من تكلم فى هذه القضية ورسى أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء بشىء من الفاحشة» نصيب عظيم من العذاب #رالّذي تولى كبره » 
قيل: ابتدأ به. وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه له عذاب عظيم» أى : على 
ذلك .ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله بن أبى ابن سَلُول ‏ قبحه اللّه ولعنه ‏ 
وقيل : بل المراد به حسان بن ثابت ٠‏ وهو قول غريب ٠‏ ولولا أنه وقع فى صحيح البخارى ما 
قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة ٠‏ فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب 
ومائروواحسن كانت أنه كان يدف عدن زسول: الله كله بشدره زهو الذئ قال لةبرسيول الله 

يَككِيٌ ٠:‏ هاجهم وجبريل معك » )١(‏ . 
َطَ شمو طن لوو المت يام ًا وق كد 0 .9 


راصي ور 


لَوَلَا جام عَليِهِ يا د م بَأألشَرَلءِ دولك عِندَ كم 
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ل 
ذلك الكلام السوءءوما ذكر من شأن الإفك ٠‏ فقال تعالى: لولا» يعنى : هلا «إذ سمعتموه» 
أى: ذلك الكلام الذى رميت به أم المؤمنين ظظَن الْمَؤْمئُون والْمؤمنات بأَنفسهم خَيْرَا4 أى: قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم ٠‏ فإن كان لا يليق بهم فآم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . وقد قيل:إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته»رضى الله عنهماء 
كما قال الإمام محمد ابن إسحاق ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا 
أيوب » أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة » رضى الله عنها ؟ قال.: نعم » وذلك الكذب . 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت:لا » والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة واللّه خير منك . 
قال + افلها نول القرآن كر الله + رعو وتعل :+ *مومال»قن الفاخمة ما قال من آمل الأك + 
«إنّ الّذينَ جاءوا بالإفك عصبَةٌ صَكُم4 [ النور : ١١‏ ] » وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالوا » 
ثم قال تعالى: 8 لولا إذ سمعتموه ظَن الْمَؤْسْون © الآية » أى : كما قال أبو أيوب وصاحبته . 

وأقوله <* لض المؤمنود» إلخ ٠‏ أى : هلا ظنوا الخير ٠‏ فإن أم المؤمنين أهله وأولى به » 
هذا ما يتعلق بالباطن وقَالُوا4 أى: بألنتهم «هذا إفْك مبِينْ» أى: كذب ظاهر على أم المؤمنين » 
فإن الذى وقع لم يكن ريبة ٠‏ وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةٌ على راحلة صفوان بن 
المعطل فى وقت الظهيرة » والجيش بكماله يشاهدون ذلك » ورسول الله كك بين أظهرهم. لو 
كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جَهرَة»ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهاد. 
بل كان يكون هذا لو قدر ‏ خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به أم المؤمنين 
هو الكذب البحت: والقول الزور» والرعونة الفاحشة + والصفقة الخاسرة . قال الله تعالى : 


.) 16 /5185( مسلم‎ )١( 


10 سطس ل سب الحزْء الثانى ‏ سورة النور : الآيات ( )١8- ١5‏ 


(لرلا» 1 هلا ع ا الوه 7 يشهدون على صحة ما جاؤوا 


ته 


َ» 15 مذ أل م كاذنا اليه اس 4 ع قَضْتُم فيه عَدَابٌ 
عَظِيمُ 49 إذ تَلفوبَهُ سنك ويدوا 2 ا م نا إن ذَكُم بد عله وَتَحَسبويم هينا وهو 


يقول تعالى : «ولَولا فُضل الله عليِكُم وَرَحْمنْه في الدانيا والآخرة» أيها الخائضون فى شأن عائشة » 
بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة 
ِلَمَسَكُمْ في ما َقْضتُم فيه» من قضية الإفك طعَدَابَ عَظيم4 . وهذا فيمن عنده إيمان يقبل اللّه بسببه 
التوبة » كمسطّح » وحسان .وحمنة بنت جحش . فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن 
أبى ابن سلول وأضرابه ٠»‏ فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان 
والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين » 
يكون مطلقًا مشروطا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يَرجح عليه : 
ثم قال تعالى : ظإذ تَلْقَوَْهُ بألسنتكم» قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض» يقول هذا: سمعته من فلان »وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا وتَقُولُونَ بأفراهكم ما 
0 به علم» أى : تقولون ما لا تعلمون . ثم قال تعالى : «وتحسبونه هينا وهو عند اللّه عظيم» 
تقولون ما تقولون فى شأن أم المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيراء ولو لم تكن زوجة النبى كَل 
وا لوا ل الول وس ل لمم 
أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! اللّه يغار لهذا » وهو » سبحانه وتعالى لا يقَّدّر على زوجة 
نبى من أنبيائه ذلك»حاشا وكلاً لما لم يكن ذلك ٠‏ فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء» 
وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق فى الدنيا والآخرة ؟! ولهذا قال تعالى: «وتحسبونه هينا وهو 
عند الله عظيم» . وفى الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخَط اللهء لا يدرى ما تََلّْ » 
يَهُوِى بها فى النار أبعد ما بين السماء والأرض © . وفى رواية  :‏ لا يلقى لها بالا » .2١(‏ 


ع 7 كه 


ولول إد سممتدره فلدن كا يكن لا أن 227 م يكنا متك علا من ميم 

9 يكم لَه ل مَودُوأ ليتلوء بدا إن كم ثؤميت 67 وبين أله لَك الآيت 
م * 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا ٠»‏ أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى 

شأن الخيرة » فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وآلا يشعر نفسه سوى ذلك ٠»‏ ثم إن علق بنفسه 


60 / 7984 ( البخارى ( 5498 ) ومسلم‎ )١( 
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شىء من ذلك - وسوسة أو خيالاً - فلا ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله كَكْهٍ قال : 
الله تجاوز لأمتى عما حَدنُت به أنفسها , ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى 00 
وقال الله تعالى : : «ولولا إذ سمعتموه قُلْتم ما يكن لَنَا أن تكلم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «مبحاتك هذا بهنَانْ عظيم» أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على زوجة رسوله وحليلة خليله . 

ثم قال تعالى : «يعظكم الله أن تَعودوا لمثله أبدَا)ك أى : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما 
يشبه هذا أبدًا » أى : فيما يستقبل . ولهذا قال : «إإن كنتم مؤمدين» أى : إن كنتم تؤمنون باللّه 
ا ؛ فأما من كان متصمًا بالكفر فذاك له حكم آخر . 

ثم قال تعالى : وين الله كم الآات4 أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية 
ان : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 


لما ا 0 ؛ وتكلم به 2 
ا : ا«إن اللذين يحيو أن تيع القاحشةٌ في اللدين 
آمنوا» أى: يختارون ظهور الكلام عنهم بالقبيح لهم عدَابَ أليم في الانيا4 أى : بالحد. وفى 
الآخرة بالعذاب 0 :فووا الأمون البدد تر قدو 

0-4 ريب سا . مسا مه َ ير م 0 مدع 
ُ/ ولا أ فل َو ليحك ويتمنه وا أن الله روف تحِيم 0 # يناما الذينءامنوأ 


> ير مين 


لَاتيُوأ موب ا نَأ لفحل لكر ولا مَضْل اه 
2 0 0 لك +2 رو 2 5-5 ا 2 1- 
1ق السب أ رلك نوليمي 0 4 
يقول الله ا أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر 2 ولكنه تعالى رؤوف بعباده »؛ رحيم بهم » فتاب على من تاب إليه من هذه القضية » 
وطهر من طهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . ثم قال تعالى : 8 يا أَيها الذين آمنوا لا تبعُوا حطُرات 
الشيطان > يعنى: طرائقه ومسالكه وما يأمر به «ومن يبع خطوَات الشيْطان فَإِنْه يمر الْمَحْشَاء وَالمدكّر 4 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها . قال ابن عباس 9 ##خطوات 
الشيطان4 : عمله . وقال عكرمة : نزغاته. وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . 
ثم قال تعالى : «ولّولا فضل الله عليكم ورَحْمئه ما رَكَئ منكم من أحد أَبَدَا 4 أى : لولا هو يرزق 


. ) 70١ / 131١1 ( البخارى 5175 ) ومسلم‎ )١( 


ربع 
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من يشاء التوبة والرجوع إليه » ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق 
رديئة » كل بحسبه » لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا لَك الله تي من يشاء» أى: من 
ا ويرديه فى مهالك الضلال والغىّ. «والله سميعٌ» أى : سميع لأقوال 0 
« عليم > يمن د يستحق منهم الهدى والضلال . 

256 


ل وا أل أوواالتضل ه لق أن زيما أزل لفق الشكن تمرك 3 
ل" 0 4 


يقول تعالى : ولا يأتل» من الأليّة . وهى:الحلف . أى : لا يحلف «أرثوا الفضل منكم» 
أى : الطّول والصدقة والإحسان #والسعة» أى : : الجدة «أن ينوا أولي القربئ والْمساكين والمهُاجرين 
في سبيل اللّه» أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذه فى غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال تعالى : طرَلْيعْفُوا وَلْيصفحُواك أى : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت فى الصدّيق . حين حلف آلا ينفع مسطّح بن أَنَانَّه بنافعة أبدا بعد ما قال 
فى عائشة ما قال . كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ٠»‏ وطابت 
النفوس المؤمنة واستقرت ٠‏ وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك» وأقيم الحد على 
من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى»يعطف الصديق على قريبه ونسيبه »وهو مسطّح بن أثاثة » 
فإنه كان ابن خخالة الصديق ٠»‏ وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكرءرضى اللّه عنه » 
وكان من المهاجرين فى سبيل الله » وقد ولق وَلْقَ (1) تاب الله عليه منها »وضرب الحد عليها. 
وكان الصديق . رضى الله عنه » معروقًا بالمعروف ». له الفضل والأيادى على الأقارب 
والأجانب . فلما نزلت هذه الآية إلى قوله : «ألا تُحبُون أن يُغْفرَ الله لكم» الآية » أى : فإن 
الجزاء من جنس العمل » فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك » وكما تصفح يصفح 
عنك. فعند ذلك قال الصديق : بلى ٠»‏ واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة»وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدا » فى مقابلة ما كان قال » والله 
لا أنفعه بنافعة أبدّاء فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن بنته . 


0ك ل --ه مالسلا رصءيهه اسه 
إن ادن برمورت الْسحصدت الْمَفِلتٍ الْمؤْمتاتٍ لَمِنُوأ في الدنيا وأ دْرَةَ وَهُمْ عذَّابٌ 


5-84 1 0-2 سيا ”* عه ع 2 4 7 ورمعو 16 حت عر و سر جر 0 
عظيم 59 بوم تبك علي اليندق وديم وأبَمْلهُم يما كنوا يعَمَلونَ يوميد 


1 
د مدع له سر ورد ماس 


يوفهم ألَّهُ ديتهم ألْحفقّ ويعلمون أ ناه هو الْحَقّ ألْمِينُ 5 3 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات- خخرّج مخرج الغالب - 


. أى : كذب كذية‎ )١( 
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فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة . ولاسيما التى كانت سبب التزول » 
وهى عائشة بنت الصديق . رضى الله عنهما . وقد أجمع العلماء » رحمهم الله » قاطبة على 
أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى هذه الآية . فإنه كافر ؛ لأنه 
معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهى » والله أعلم . 

وقوله تعالى : لْعنُوا في اليا والآخرة »> الآية »كقوله : إإن الذين يُوَدُونَ الله ورَسُولَه 4 الآية 
[الأحزاب : 517 ] . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة . وقد اختار ابن جرير عمومها . 
وهو الصحيح» ويعضد العموم ما رواه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله يك قال : 
« اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل: يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحر ء 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف ء 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . أخرجاه فى الصحيحين (20 , 

وقوه ؛: «يوم تشهد علَيْهِم ألسنتهم وأيديهم وَآَرجلُهم ما كاثوا يَعْمنُونَ» عن أنس بن مالك قال : 
كنا عند النبى وَكِةِ فضحك حتى بدت تواجذه اال اس الم لد : الله 
ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب » ألم تجرنى من 
الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدا .وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ٠‏ ويقال لأركانه : انطقى ٠‏ فتنطق 
بعمله؛ثم يخلى بينه وبين الكلام»فيقول : بعدا لَكُنّْ وسَحقًا » فعنكن كنت أناضل » . وقد 
رواه مسلم والنسائى ('2 . وقال قتادة: ابن آدم » والله إن عليك لُشهودًا غير متهمة فى بدنك » 
فراقبهم واتق الله فى سرك وعلانيتك . فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر 
عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن ٠»‏ فليفعل ولا قوة إلا بالله . 

وقوله : طيُومد يوفيهم الله ديتهم الْحق» » قال ابن عباس : أى : حسابهم » وكل ما فى 
القرآن «إديتهم > أى : حسابهم . وكذا قال غير واحد . ثم إن قراءة الجمهور بينصب #الحق» 
على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » على أنه نعت الجلالة . وقوله : ويَعَلَمُونَ أن الله 
هو الحق المبين © أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل » الذى 0 : 


سا ص لص لس لي آم 


هه _ه- ده لاني ل ح ور 
ا ادم كه 6 
قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيئين من الرجال » والخبيثون من الرجال 
للخبيئات من القول . والطيبات من القول للطيبين من الرجال ٠»‏ والطيبون من الرجال للطيبات 


.)١6 /89( البخارى ( 7755 ) ومسلم‎ )١( 
. ) ١١5867 ( والنسائى فى الكيرى‎ ) ١17 / 5979 ( مسلم‎ )5( 
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من القول . قال: ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . وهكذا روى عن مجاهد » وعطاء » وسعيد 
ابن جبّير وغيرهم » واختاره ابن جرير ٠‏ ووجهه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس». والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس» فما نسبه أهل النفاق إلى عائلة هم أولى به » 
وهى أولى بالبراءة والنزاهة منهم ؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك مبرَءُونَ مما يُقولود» . وقال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم : د للخبيئين من الرجال . والخبيئون من الرجال 
للخبيئات من النساء » والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات 
من النساء . وهذا ‏ أيضًا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله كَككِْةَ إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة 
لل صلحت له ء لا شرعًا ولا قدرا ؛ ولهذا قال تعالى : #أولتك مبَرْءُونَ مما يَقُولُونَ © أى : هم 
بُعّداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان 8 لَهم مُغْفرَة 4 أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب «ورزق 
كريم 4 أى : عند الله فى جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة رسول الله يد فى ١‏ 


ءا لءٌ أ آذه 


كما ل امنا لاد شؤا كاعد تيصع حل نتيا وشلا عل 
مدأ ديك َي كم سكم وروت 090 هن لَّر تحدوأ نهآ أحدا قلا لَدَخَلُوهَا حَقٌ 
وس 5 إن قل لم أ حثوأ جما هو أََك لكُم َي دما تعتلور رت علبم 2 


عزوو 


لمن غك جنَاحٌ وا ود 0 ل فسا 0 


0 مج كير 
تكتمورج [11) 
نل- #0 


هذه آداب شرعية » أذب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان » أمرهم ألا يدخلوا 
بيونًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلانًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت فى الصحيح : أن أبا موسى حين 
استأذن على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن 
قيس يستأذن؟ اتذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب ». فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ 
قال : إنى استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لى » وإنى سمعت النبى يلو يقول: « إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا » فلم يؤذن له » فلينصرف » . فقال عمر : لَنَاتِين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًا . 
فذهب إلى ملأ من الأنصار » فذكر لهم ما قال عمر ء فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا . 
فقام معه أبو سعيد الخُدْرىَ فأخبر عمر بذلك» ققال : ألهانى عنه .الصفق بالأسواق (30© . 

ثم ليعلم أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنزل ألا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن 
الباب عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود عن عبد اللّه بن بسر » قال : كان رسول الله يِل 
إذا أتى باب قوم .لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه, ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : 


. 077 / 75١167( البخارى (5756) ومسلم‎ )١( 
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« السلام عليكم . السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . ترد به أبو 
داود 2١(‏ .وفى الصحيحين عن رسول الله ككل أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن 
فَخَدَفته بحصاة» ففقات عينه» ما كان عليك من جنَاح » 29 . وأخرج الجماعة عن جابر قال : 
أتيت النبى يَلةِ فى دين كان على أبى» فدققت البابءفقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : 
« أناء أنا »)ع كأنه كرهه 59) , 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو 
مشهور بهاءوإلا » فكل أحد يعبر عن نفسه ب « أنا » » فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» 
الذى هو الاستئناس المأمور به فى الآية . وقد روى الإمام أحمد عن كَلَدَةَ بن الحنبل » أن 
صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبًا وجَدايّة وضغابيسء والنبى يكِِ بأعلى الوادى. قال : فدخلت 
عليه ولم اننم ولم ااذه + هقان الثيق: كل 34 ارجم هفل« السلام اعليككم عادخل ابه 
وذلك بعدما أسلم صفوان . ورواه أبو داود والترمذى » وقال الترمذى : حسن غريب» لا 
نعرفه إلا من حديثه (8) . 

وقال اببن عباس : ثلاث آيات جَحّدها الناس : قال اللّه : 8 إن أَكْرَمَكُم عند الله أتقاكم » 
[ الحجرات : ٠» ] ١1١‏ قال:ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . قال : والإذن كله قد 
جحده الناس . قال : قلت : أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى . معى فى بيت واحد ؟ 
قال : نعم . فرددت ليرخص لى » فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : 
فاستأذن. قال : فراجعته أيضًا . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم . قال : فاستاذن . 
وقال طاووس : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من ذات. محرم . قال: وكان يشدد فى 
ذلك . وقال ابن مسعود : عليكم الإذن على أمهاتكم. . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : 
أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . وهذا محمول على عدم الوجوب . وإلا فالأولى أن 
يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . وروى 
ابن جرير عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود ‏ قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
فانتهى إلى الباب : تنحنح ويزق: كراهة أن يهجُم منا على أمر يكرهه . إسناد صحيح . 

وقال مجاهد : ظ حتَّى تستأنسوا © قال : تنحنحوا ‏ أو: تَنَحَموا . وعن الإمام أحمد بن 
حئبل ٠»‏ أنه قال : إذا دخل .الزجل بيته » استحب له أن يتنحنح ٠‏ أو يحرك نعليه.. ولهذا 
جاء فى الصحيح عن رسول الله يَكِ : أنه تَهَى أن يطرق الرجل أهله طروقاً ‏ وفى رواية: 


. )9185( أبو داود‎ )١( 

(0) البخارى ( 56-7 ) ومسلم /15١968(‏ 17# ) . 

0 البخارى ( ) ومسلم ( 5١55‏ / 8" ) وأبو داود ( /5181 ) والترمذى ( 391١‏ ) . 
(5) المسند ( ” / 5١5‏ ) وأبو داود ( 5175 ) والترمذى ( 77٠١١‏ ) وصححه الالبانى ‏ 


6 جحت فق ا لجزء الثانى سورة النور: الآية (90) 


« ليلا يَتَخونهم » .)2١(‏ وفى الحديث الآخر : أن رسول الله يدبِِْ قدم المدينة نهار » فأناخ 
بظاهرها » وقال : « انتظروا حتى تدخل عشاء - يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئّة 
وتستحد المُعيبةِ » (25 . وقال قتادة فى قوله : طحت تستأنسوا» . قال:هو الاستئذان ثلانًا » فمن 
لم يؤذن له فيهن ٠‏ فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحى » وأما الثانية : فلياخذوا حذرهم . 
وأما الثالئة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تَقفّن على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن 
للناس حاجات ولهم أشغال » واللّه أولى بالعذر . وقال مقاتل بن حيّان فى قوله : 8 يا أيها 
الذين آمنوا ل تَدحَُوا يونا غير بيوتكم حئئ تستانسوا وتسلموا علئ أهلها > : كان الرجل فى الجاهلية إذا 
لقى صاحبه. لا يسلم عليه » ويقول: حمست متاح وحف متاء كازددلك يه القرم:بينهم | 

وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم» ويقول : « قد دخلت ». فيشق ذلك 
على الرجل ٠»‏ ولعله يكون مع أهله. فغَير الله ذلك كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيا تَرهًا من 
الدنس والقذر والدرن ٠»‏ فقال : < يا أَيهَا الذين آمنوا لا تَدَخلوا يونا غير بيوتكُم حت تستانسوا وَتسلَمُوا 


على أهلها 4 . وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال :8 ذَلكُم خير لْكُم > يعنى : الاستئذان 
خير لكم » بمعنى : هو خير للطرفين : للست ولاه ليت« للك قا > . 
وقوله : < فَإن لم تجدوا فيها أحَدا فلا تَدخْلُوها حنّى ع يوذ لكم 4 : وذلك لما فيه من التصرف فى 


ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن ه+ إن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أزكئ 
لَكُم » أى : إذا رددكم من الباب قبل الإذن أو بعده ل فَارجعوا هو أزكئ لكم» أى : : رجوعكم أزكى 
لكم وأطهر « والله بمَا تَعَملُونَ علي > . وقال قتادة : قال بعض المهاجرين القك“طليك مرق 
كله هذه الآية فما أدركتها : أن أستاذن على بعض إخوانى » فيقول لى : « ارجع »© ٠‏ فأرجع 
وأنا مغتبط لقوله: 12100000 . وقال سعيد بن 
جبير : # وإن قيل لَكُم ارجعوا فَارْجعوا © أى : لا تقفوا على أبواب الناس . 

| وقوله :8 ليس عليكم جتاح أن تَدخَلُوا بيُونا غَيرَ مَسكُونة فيها ماع لَكُم والله يعم ما تبدون وما 
تَكتمُون» : هذه الآية الكريمة أخص من التى قبلها »وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد . إذا كان له فيها متاع . بغير إذن » كالبيت المعد للضيف . إذا أذن له فيه 
أول مرة » كفى . 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات ٠»‏ ومنازل الأسفار » وبيوت مكة ٠‏ وغير 

ذلك . واختار ذلك ابن جرير » وحكاه عن جماعة . والأول أظهر ء والله أعلم . 


0 ل وك رن ل رد 
١‏ أ إظات قاب كرد وَحَفَظوأ مُوجَهُرٌ دَلِكَ رك لمم إن أله حرا 
يماتخ 409 1 


0 التهارئ 01181 31414 » 0725 ) ومسلم ( هلالا / ١85‏ ). 
() البخارى ( 07517 ) ومسلم ( وكلا/ .)18١‏ 
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هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم ٠‏ فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقع 
البصر على محرّم من غير قصد . فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم عن جرير بن 
عبد اللّه البجلى قال : سألت النبى تَكيْةِ عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . وكذا 
رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذى والنسائى » وقال الترمذى : حسن صحيح (2 . وفى 
الصحيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يَكِيهِ : « إياكم والجلوس على الطرقات »© . قالوا : 
يا رسول الله ٠‏ لابد لنا من مجالسنا » نتحدث فيها . فقال رسول الله كلِقٍ : « إن أبيتم » 
فاعطوا الطريق' مه © قالوا وما حَق الطريق ها وسول الله © قال« َف الصو ومن الاذئ: 
ورد السلام: والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر » (5» . وفى صحيح البخارى : « من يكفل 
لى ما بين لَحيّيه و ما بين رجليه » أكفل له الجنة » 9© . 

ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف : ١‏ النظر سهام سم إلى 
القلب » ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك» 
فقال : قل لَلْمؤمبين يَعْضُوا من أبصارهم ويَحَفَظُوا فُرُوجَهم 4 . وحفظ القَرج تارةً يكون بمنعه من الزنا » 
كما قال : ( َال مم روجهم الود ٠.‏ إلا على أزراجوم أن ملكت نهم هم موي 4 
[المعارج : 79 » ”١‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليهء كما جاء فى الحديث:١‏ احفظ عورتك. إلا 
من زوجتك أو ما ملكت بمينك» 249 . ١‏ ذلك أزكئ لهم > أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم 
ط إن الله خبِير ما يصتعون »> . كما قال تعالى: ل يَعلَم خَائئَة الأغين وما نُحْفِي الصدُور 4 [غافر : 19 ] . 
وفى الصحيح . عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله يَكلْ: كب على ابن آدم حَظه 
من الزنا ء أدرَكٌ ذلك لا محالة . فَزنا العينين : التظر ء وزنا اللسان : النطى ء» وزنا 
الأذنين: الاستماع . وزنا اليدين : البطش .وزنا الرجلين : الخطى ٠»‏ والنفس تمنْى وتشتهى » 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . رواه البخارى تعليقً ٠‏ ومسلم بنحو ما تقدم 200 . وقد قال 
كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يحد الرجل بْصَره إلى الأمرد . وقد شدد كثير من أئمة 
الصوفية فى ذلك ٠‏ وحرمه طائفة من أهل العلم » لما فيه من الافتنان »وشدد آخرون فى ذلك 
كثيراً جداً . 


. ) 399/5 ( والترمذى‎ ) 7١54 ( وأبو داود‎ ) "5١ / 5 ( والمسند‎ ) 15 /5١69 ( مسلم‎ )١( 
. ) 551/5 ( البخارى‎ .)١1 / 75١7١ ( البخارى ( 5576 ) ومسلم‎ )9( 
. وصححه الألبانى‎ ) ١97١ ( وأبن ماجه‎ ) 5١ 11/ ( المسند ( 5 / "7 ء 5 ) وأبو داود‎ )5( 

(0) البخارى ( 7757 ) ومسلم ( 7781 / )17١‏ . 


سسمجببب ا لطت ليزه (الشائ ٠‏ دبسووة النوى: اللي 501 )6 
راح حرس سمس 59 م 2 ل ا ا ا 0 7 
9 كل لْلمُؤْصاتِ يَْصُضْنَ من أبَصطِرهنَ ويحفَظنَ فو هجَهُنَ ولا بر رِينتَهُنَ لاما 
2007 كل كسس ٠د‏ و 0 2 
1 ميد ع1 موا لا يليت رسن إلا ملي از 


- 


ابآيهري أ 1 اي ى أرّ أتسايهرى أو باه بعولتهك أو ِخْوبِنِهِنَ أو بن 
تهرك أذ بو لَه حون أو مارت سنأو لتو غير أؤلي الإزية 
/ 5 0 


مد كمال الل ات ل يَظهرُوا عل حورت انسل ولا يضر جهن ليِعلم ما 


7 


يد ين وحور ووو إل اد خيكا لقه اللودوك ل اشر تيش 9 * 
هذا أمرّ من الله تعالى للنساء المؤمنات ٠»‏ وغيرة منه لأزواجهن ٠‏ عباده المؤمنين » وتمييز 
لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن 
حيّان قال : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الانصارى حَدث : أن « أسماء بنت 
مرق 4 210 كان فقن متعل ليااشى ب عارنة > معدل الساء وتخلق ليها غير عتررات كيدو 
ما فى أرجلهن من الخلاخل ٠‏ وتبدو صدورهن وذوائبهن ٠‏ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . 
.فانزل الله تعالى : ا وقل للمؤمنات يَفضضن من أبصارهن » الآبة . 
فقوله تعالى : 8 وقل لَلْمؤَْات يَفْضْصْن من أبْصَارِْ 4 أى : عما حَرَم الله عليهن من النظر 
إلى غير أزواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال 
الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى » عن أم 
سلمة: أنها كانت عند رسول الله و وميمونة» قالت : فبيئما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم » 
فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب ٠»‏ فقال رسول الله يَكِةِ : « احتجبا منه » . فقلت : 
نا ونتول الله اليس هو اعقى" لوسر نااءؤلة ودرشا 8 فقال زهون الله كله وار يوان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح (22 . وذهب آخرون 
من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
كه جعل ينظر إلى الحبشة وهم يلعبون بحرابهم يوم العيد فى المسجد ‏ وعائشة أم المؤمنين 
تنظر إل من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت جعت 09 
وقوله : 8 ويحَفَظن فروجهن © : قال سعيد بن جبَيْر :عن الفواحش . وقال قتادة وسفيان : 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر 
فيها حفظ الفروج » فهو من الزنا » إلا هذه الآية : « وَيَحْفَظِن فَروجهن 4 ألا يراها أحد . 
وقال تعالى : 8 ولا يندين زِيسهنَ إلا ما ظهَر منها 4 أى : ولا يظهِرَنَ شيئا من الزينة للأجانب » 


5 فى المطبوعة 5 « أسماء بنت مرئد » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) 104 ( والترمذى ( 4لالا؟ ) . (*) البخارى‎ ) 1١١7 ( أبو داود‎ )( 
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إلا ما لا يمكن إخفاؤه . قال ابن مسعود : كالرداء والثياب . وقال ابن عباس : وجهها وكفيها 
والخاتم . وروى عن ابن عمر » وعطاء » وعكرمة وغيرهم نحو ذلك . ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . وهذا هو المشهور عند الجمهور . 
ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن عائشة ٠»‏ أن أسماء بنت أبى بكر دخحلت 
على. النبى يلد وعليها ثياب رقاق . فأعرض عنها وقال : ١‏ يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود:هذا. 
مرسل؛خالد بن درّيك لم يسمع من عائشة 2١7‏ »فالله أعلم. 

وقوله : « وليضرين بخمرهن عَلَى جيُوبهن» يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على 
صدور النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » 
فإنهن لم يكن يفعلن ذلك .بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها . لا يواريه شىء » 
وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر اللّه المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن 
وأحوالهن ٠‏ كما قال اللّه تعالى : ا يا م و 
جلابيهن ذلك أدتئ أن يعرقن فلا يوذين4 1 الاحزاب : 8 ] . وقال فى هذه الآية الكريمة : « وليضربن 
بخمرهن علَى جيوبهن» والخمر :-جمع خمار » 0 ٠‏ أى : يغطى به الرأس ٠‏ وهى 
التى تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : لوَلْيَضرِين »© : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن > 
يعنى : على النحر والصدرء فلا يرى منه شىء . وروى البخارى عبن عائشة 5 الم : : يرحم الله 
نساء المهاجرات الأول ٠‏ لا أنزل الله : «ولْيَضرِين بخمرهن على جيوبهن © شققن مروطهن 
فاختمرن بها 29 . 

وروى أيضا عن عائشة أنها كانت تقول : ل نزلت هذه الآية : « ولْيضربن بخمرهن عَلَى 
جيوبهن » أخذن أزرهن قَشَقَقنها من قبل الحواشى ٠‏ فاختمرن بها 20 . 

وقوله تعالى : ف ولا دين سه إلا لمن 4 يعنى : ازواجهن < أ اناهن أزآناء وت أ 
أبتائهن أو أبناء بعولهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بي أحَواتهن 4 كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن 
تظهر عليهم بزيتتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج.. وقال عكْرمة فى هذه الآية : « ولا ييدين 
يهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن > حتى فرغ منها قال:لم يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما 
ينعتان لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإنما ذلك كله من أجله » 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره . 


)١(‏ أبو داود ( 5 .)1٠‏ قلت : والحديث قد قواه البيهقى ( 7١١ / ١‏ . ا/ 8 )»2 وقد جرى العمل عليه من 
ل ال 
ذلك عدة أحاديث . بتصرف عن : : حجاب المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ الالبانى » وقد أفاد وأجاد فى التدليل 
على هذا . فليراجع 

(؟) اليخارى ( 2978684 ) . (*) البخارى ( 59/809 ) . 


سييئي4يئني4ق_شءططششسسسهههيبيبيبب سسب الخزء الثانى ‏ سورة النور: الآية ( 78١‏ ) 

وقوله : 9 أو نسائهن © يعنى : تُظهر زيتتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ 
لئلا تصفهن لرجالهن » وذلك ‏ وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة 
أشدّ ء فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع»وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد 
قال رسول الله تَكلِيّةِ : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى 
الصحيحين 0 , 

وقوله تعالى : 8 أو ما ملكت أَيمَائهن » يعنى : من نساء المشركين ٠‏ فيجوز لها أن تظهر 
ريكها لوادوان كانت مترعة :1 لأنها انها" ؟روليه دهي تعد ين الس + ومالة اللكترون + 
بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود 
عن أنس أن النبى يل أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قَنْعت به 
رأسها لم يبلغ رجليها . وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبى كك ما تلقى 
قال : ١‏ إنه ليس عليك بأس » إنما هو أبوك وغلامك » 29 . 

وقوله تعالى : 8 أو التابعينَ غير أولي الإربة من الرّجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء. وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوث . ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال 
ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الأبلّه . وفى الصحيح عن 
عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله يَِِةِ ٠‏ وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » 
فدخل النبى كلخ وهو ينعت امرأة:إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . 
فقال رسول الله يكل :« آلا أرى هذا يعلم ما هاهناءلا يدخلن عليكن » فاخرجهفكان بالبيداء 
يدخل يوم كل جمعة يستطعم 29 . وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت:دخل عليها 
رسول الله تَلِيّهِ وعندها مخنث وعندها عبد الله بن أبى أمية يعنى أخاها » والمخنث يقول : يا 
عبد اللّهءإن فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . 
قال : فسمعه رسول الله كَكِيَْ فقال لأم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك »© . أخرجاه فى 
الصحيحين (54» . وروى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى 
يه مخنث ٠وكانوا‏ يعدونه من غير أولى الإربة »فدخل النبى تَككْةِ يوما وهو عند بعض نسائه » 
وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبى 
كك :« ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلّن عليكم هذا » . فحجبوه . ورواه مسلم » وأبو 


داود » والنسائى 0 
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النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن » فإذا كان الطفل صغيرا 
لا يفهم ذلك ٠»‏ فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف 
ذلك ويدريه . ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن رسول الله تكله أنه قال: « إياكم والدخول على النساء ». قيل : يا رسول اللّه » 
أفرأيت الحمو؟ قال : «الحَمُو الموت »© )١(‏ . 
وقوله تعالى : ظ ولا يضربن بأرجلهن © الآية : كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت تمشى فى 
الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يعلم صوته - ضربت برجلها الأرض ٠»‏ فيسمع الرجال 
طنيئه» فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورًا »فتحركت 
بحركة لتظهر ما هو خفى . دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : 8 ولا يَصْرِين بِأرْجَلهِنَ 4 إلى 
آخره . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال 
طيبها » فقد روى أبو عيسى الترمذى عن أبى موسى عن النبى كد قال : « كل عين زانية » 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا »© يعنى زانية . قال : وفى الباب عن أبى 
هريرة » وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود والنسائى (21 . وقوله : 8 وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لَمَلْكُمْ تفلحون 4 أى : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلة» فإن الفلاح كل القلاح فى 
فعل ما أمر اللّه به ورسوله »وترك ما نهيا عنه » واللّه تعالى هو المستعان . 
كح الأب متك اسن نَ ادف وَمأيِحكُم إن يكوأ قرا ينهم َه ين 


0 ب لي 102 تابنا 


فَضيله- وألله و" مع حلي 5 وَلِسَتفِفٍ اين لا يجِدُونَ كلما حو يديم أله ون ْله 
يق لكل ماماكد ككل : وهم إن لمم وح حبرا وَمافوهُم ين مال 
أ أل 21 تَدَكُم ولا كرما فتكي عل ابعل إن ردن مسا [تكتهوأ رين كفيزة الدنيا ومن 
له أله با بد لصون حذت تس نا 2 عن تلد 
وَمََلَاينَ أن حَلَوأ ين بلي وَمَوْعِطة لَمَقينَ 003 4 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » 
فقوله تعالى: «#وأنكحوا الأيَامئ منكم 4 إلى آخره: هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلى وجوبهء على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله كَلْهِ : « يا معشر الشباب » من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 


)١(‏ البخارى ( 0 ) ومسلم ( ا" / .؟” 
() الترمذى ( 7787 ) وأبو داود ( 417 ) والنسائى ( 0175) » وصححه الألبائى . 
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بالصوم» فإنه له وجاء » . أخرجاه 2١(‏ . الأيامى: جمع أنّم » ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج 
لها ء» وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق » أو لم يتزوج واحد منهما 1 

وقوله تعالى : « إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله والله واسع عَليمٍ > قال :ابن عباس ١‏ /رعيهم 
اللّه فى التزويج »وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى» فقال :2< إن يكُونُوا فقَراء يغنهم 
الله من فضّله » . وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى النكاح ٠‏ يقول الله تعالى: « إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فَضله 4 . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تكِدِ : « ثلاثة حَقْ على الله 
عونهم : الناكح يريد العفاف . والمكاتّب يريد الأداء» والغازى فى سبيل اللّه ».رواه الإمام 
أحمدء والترمذىء والنسائى» وابن ماجه 9© . 

وقوله : « ولييستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتئ يديهم الله من فضله » : هذا أمر من اللّه تعالى 
من لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام » كما قال كه : « يا معشر الشباب » من استطاع 
منكم الباءة فليتزوجءفإنه أعَضْ للبصرء وأحْصَنْ للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وحاء 36 وهده الآنة مطلقة كو :والعن قن سنورة التماة. حصن هنها ع وه قله الي عل ومن 4 
يُسعَطع مدكُم طَولً أن يكح الْمُحْصَات الْمَؤْمنَات فمن ما ملكت أَبْمَائكُم من فاتك الْمُؤْمَات *. إلى أن قال: 
« ذلك لمن خَشي الْعَنَتَ منكم وأن تصبروا خَيْرٌ كم 4 [ النساء : 5؟ ] » أى صبركم عن تزويج 
الإساء حي لان الرنة بيبحىة رقنا رذ فون يسيم 4 + 

وقوله : «والذين يسَعُونَ الكتاب مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خَيْرًا 4 : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا » بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدى إلى سيّده المال الذى شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب ». لا أمر تحتم وإيجاب ٠‏ بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده 
الكتابة إن شاء كاتبه » وإن شاء لم يكاتبه . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب 
منه عبده ذلكء أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أخذ) بظاهر هذا الأمر . وقال ابن وهب : قال مالك : 
الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره 
أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله » وإذن منه للناس » وليس 
بواجب . وكذا قال الثورى ٠‏ وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . 

وقوله : 8 إن علمتم فيهم خَيرًا 4 قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . وقال 
بعضهم: مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسيا . وقوله : « وآثوهم من مال الله الذي آتاكم » اختلف 
المفسرون فيه . فقال قائلون : معناه : اطرحوا لهم من الكتابة بعضها ء ثم قال بعضهم : 
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مقدار الربع . وقيل : الثلث. وقيل : النصف . وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد . وقال 
آخرون : بل المراد من قوله : ظ وآثُوهم من مال الله الذي آنَاكُم 4 : هو النصيب الذى فرض الله 
لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبيه » ومقاتل 
واختاره ابن جرير . 

وقوله : ل ولا تكرهوا فََاتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لتبتفوا عرض الْحيّاة الانيًا 4 الآية : كان أهل 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة . أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . 
فلما جاء الإسلام » نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما 
ذكره غير واحد من المفسرين»من السلف والخلف ‏ فى شأن عبد الله ابن أبى بن سلول المنافق ١‏ 
فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا لخّراجهن ٠»‏ ورغبة فى أولادهن » ورياسة منه 
فيما يزعم . قال السدى: أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد اللّه بن أبى ابن سلول رأس المنافقين » 
وكانت له جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها . إرادة الثواب منه 
والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو 
بكر للنبى يلي ٠‏ فامره بقبضها . فصاح عبد اللّه بن أبى : من يَعذّرنى من محمد » يغلينا على 
مملوكتنا ؟ فانزل الله فيهم هذا. 

وقوله : ل إن أَرَدنَ نَحْصنًا 4 : هذا خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له . وقوله : ظ لتَُوا 
عرض الحيّاة الانيًا 4 أى : من خحَراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى رسول الله وَل ععن كسب 
الحجام » ومهر البَّغىّ » وحَلُوان الكاهن .2١(‏ وقوله : « ومن يكرههن قن الله من بعد إكراههن غَفُور 
رْحيم © أى : لهن » وقال ابن عباس : فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم » وإثمهن على من 
أكرههن . وفى الحديث عن رسول الله يَكلِْهِ أنه قال : « رفع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » (5) , 

ولما فصل تعالى هذه الأحكام وبَيئها قال : ظ ولَقَد أنزلنا نيكم آيّات ميات 4 يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات 9 وملا من الذين خَلَوا من قبَلَكُم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى » كما قال تعالى : 8 فَحَعَلَْاهمْ سلا وَمَتَلاً للآخرين 4 
[الزخرف : 5 ] . 8 وَمَوْعظة > أى : زاجرًا عن ارتكاب المآثم والمحارم « لْلْمتّقين 4 أى : لمن اتقى 
الله وخافه . 
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قال ابن عباس : الله نور السُمُوَات والأَرْض 4 يقول : هادى أهل السموات والأرض . قال, 
مجاهد وابن عباس فى قوله : 8 اللَّهُ ثور السّمَوات والأرْض » : يدبر الأمر فيهما » نجومهما 
وشمسهما وقمرهما . وقال أنس بن مالك : إن إلهى يقول : نورى هداى . وانختار هذا القول 
ابن جرير . وقال السدى فى قوله: #الله نور السّمُوَات والأرض 4 : فبنوره أضاءت السموات والأرض . 
وفى الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله يَككِْخْ إذا قام من الليل يقول:١‏ اللهم لك الحمدء 
أنت قَيّم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
الحديث (2©) , 

وقوله :8 مُكَل نوره »: فى هذا الضمير قولان : أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » 
أى : مثل هداه فى قلب المؤمن » قاله ابن عباس #كمشكاة » . والثانى : أن الضمير عائد إلى 
المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى قلبه كمشكاة . فشبه 
قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠.‏ وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه » 
كما قال تعالى : ظ أَقَمَن كَان علَى بينة من ربّه ويتُوهُ شاهد مُنه 4 [ هود : 17 ] » فشبه قلب المؤمن فى 
صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠‏ وما يستهديه من القرآن والشرع 
بالزيت اليد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 

فقوله : «كمشكاة » : قال ابن عباس وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل . هذا 

هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : ظفيهًا مصباح 4 . وهو الذبالة التى تضىء « الْمصبّاح في زجاجة » 
أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية . قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب 
المؤمن 9 الزجاجة كأنهَا كُوكُب دُرِي» من الدّر »أى : كأنها كوكب من در . قال أبىّ بن كعب : 
كوكب مضىء . وقال قتادة: مضىء مبين ضخم . « يُوقّد من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت 
زيتون شجرة مباركة 8 زيتونة© بدل أو عطف بيان « لا شرقية ولا غربيّة 4 أى : ليست فى شرقى 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارء ولا فى غربيها فيتقّص عنها الفىء قبل الغروب » 
بل من فى .مكان” وشط © اتفرعة 'الكشمسن من أول النهار إلى آخره » فيجىء ء زيتها معتدلا 
صافيا مشرقا . وقال ابن عباس فى قوله: 8 زيتوئة لأ شرقيّة ولا غَربيّةِ 4 قال: شجرة بالصحراء » 
لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف . ولا يواريها شىء » وهو أجود لزيتها . وقال السدى : 
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ليست بشرقية يحوزها المشرق ٠‏ ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق ٠‏ ولكنها على رأس 
جبل . أو فى صحراء ٠‏ تصيبها الشمس النهارَ كلّه . وقيل : المراد بقوله : 8 زيتونة لا شرقيّة ولا 
غربيّة 4 : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية للمشرق ولا للمغرب . وأولى هذه الأقوال 
القول الأول » وهو أنها فى مستوى من الأرض ٠‏ فى مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس » 
تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف . كما قال غير واحد ممن 
تقدم ؟ ولهذا قال : « يكاد زيتها يضيء ولَولَم تمسسه نار» . قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : 
يعنى : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله : ظ نور على نور» قال ابن عباس: يعنى بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد . 
والسدى: يعنى نور النار ونور الزيت . وقال أبى بن كعب : « نور على نور» : فهو يتقلب فى 
خمسة من النور » فكلامه تون وعملة نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة . وقال السدّى فى قوله : 8 نُورَعَلَى ثور» قال : نور النار ونور الزيت » 
حين اجتمعا أضاءا ٠»‏ ولا يضىء واحد بغير صاحبه » كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين 
اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . ١‏ يهدي الله لنوره من يشّاء > أى: يرشد اللّه إلى 
هدايته من يختاره ظرَيّصْرِب الله الأمثالَ للئاس واللهُ بك شيء عليم 4 : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
هداه فى قلب المؤمن » ختم الآية بقوله : #ويضرب الله الأمثال لئاس والله بكل شيء علي © أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله يك : « القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزه » وقلب أغلف مربوط 
على غلافه» وقلب منكوس ٠‏ وقلب مصفّح: فاما القلب الأجرد فقلب المؤمن »سراجه فيه نوره . 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنتكوس فقلب المنافق » عرف ثم أنكر . وأما 
القلب الُصفّح فقلب فيه إيمان ونفاق ٠‏ ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمّدّها الماء الطيب » ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدَها القيح والدم » فأى الَدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 
إسناد جيد ولم يخرجوه 207 . 


لس روه - 


5 م مد 7 كه ا مس َه ار عرس 0 
في سوتٍ أن الله ن ترفع ويبزكر فا أسنة ف ” ِالغْدوٌ الاصال 
وم 57 


0 ورد م يرس 5 ل لاخر ممه 1 اس 9 عر ا مره ا سه لاغ 2 امم 
2 5 في د د ١‏ 9 لصَّلَةَ ِ الرَكَووَ خافور” م 

ان ِجَالُ لا ثلهيهم تجنر ولا بع عن وك الله وإِامِ الصَّلَوةٍ يئاءِ الرْحووَ + ل لوه 

همه : مرموع رمه وى بج كر 0 و لك 0 9 2 

26 أله 3 وال بصدد ليحزيهم أله أحسن ما عملوا وبزيدهم من فضلهء 

حي مار ريط مر 2 
لي 2 جر 
والله برق من يِسَاءُ يغير حِسَابٍِ * 


لما ضرب اللّه تعالى مثل قلب المؤمن . وما فيه من الهدى والعلم ٠‏ بالمصباح فى الزجاجة 


.)1١9/ /2 دنسملا)١(‎ 


ا س7 ل سسب جب نوع الات رسوؤرة: النون:الآياف 128270 ) 


البقاع إلى اللّه تعالى من الأرض ٠»‏ وهى بيوته التى يعبد فيها ويَوَّحّد » فقال : « في بيوت أذن 
الله أن تَرْقع» أى : أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقوال التى 
لا تليق فيهاء كما قال ابن عباس فى هذه الآية الكريمة : نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا 
قال عكرمة » وأبو صالح» والضحاك . وغيرهم من علماء المفسرين . وقال قتادة : هى هذه 
المساجد » أمر الله »سبحانه » يبنائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . 
وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » ولله الحمد والمئة . 
ونحن بعون الله تعالى نذكر هاهنا طرفا من ذلك ٠»‏ إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه 
التكلان :فعن آمير المؤمنين عثمان بن عفان + قال + سمعت رسول الله كلد يقول: «من بنى 
مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى اللّه له مثله فى الجنة » . أخرجاه فى الصحيحين (© . 

وفن .بريدة أن رتحلة انعد فق ةقان امن وغ إلى الكطل احير © قال المن 
عله : «لا وجدت ٠‏ إما بنيت المساجد لما بنيت له ». رواه مسلم (21 . وعن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله يَلِْةِ عن البيع والابتياع » وعن تناشد الأشعار فى 
المساجد . رواه أحمد وأهل السنن .وقال الترمذى: حسن 9© . وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله كله قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد ٠»‏ فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد اللّه عليك © . رواه الترمذى » 
وقال : حسن غريب 9©) . 

وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح ٠»‏ ولا ينبض فيه بقوس ٠»‏ ولا يتثر فيه نبل ٠»‏ فلما يخشى من 
إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يَكيْهِ إذا مر أحد بسهام أن 
يقبض على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدًا » كما ثبت فى الصحيح 22 . وأما أنه لا يتخذ سوقًا ع 
فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله والصلاة كما قال النبى » 
عليه الصلاة والسلام»لذلك الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد:« إن المساجد لم تبن لهذا . 
إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على بوله 29 . 

وروى البخارى عن السائب بن يَزِيدَ الكندى قال: كنت قائما فى المسجدء فحصبنى رجل » 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . فجتته بهما » فقال : من أنتما ؟ 
أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . 
ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله يَكِْةٍ 20 . وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مَل 


.)480 البخارى (550 ) ومسلم ( 087 / 155) . (0) مسلم(059/‎ )١( 
: ) 377 ( المسند ( 5775 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© وأبو داود ( 159 ) والترمذى‎ )( 
.)١55 /516 ( وصححه الألبانى . (0) مسلم‎ ) ١7١ ( الترمذى‎ )5( 


. ) 57/١ ( البخارى‎ )0 .)١٠١١ مسلم(85؟/‎ )( 
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أنه قال: « صلاة الرجل فى الجماعة نْضَعف على صلاته فى بيته وفى سوقة »خمسًا وعشرين 
ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فاحسن وضوءه » ثم خرج إلى المسجد ». لا يخرجه إلا الصلاة » 
لم يخط خخطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصّلاه: اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » 21١‏ . 
وروى مسلم عن أبى حميد ‏ أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله َكل : « إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك ». وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك ). ورواه 0 ف . وعن أبى هريرة » قال ال : « إذا دخل 
ليل عل النى 5 يقل . : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » . ورواه ابن ماجه ٠‏ وابن 
خزيمة وابن حبّان فى صحيحيهما (22 . فهذا الذى ذكرناه » مع ما تركناه من الأحاديث الواردة 
فى اذلك كله مكائرة الطول داخل فى قوله تعالى : 8 في بيوت أذن الله أن ترقع» . 

وقوله : ل ويِذَكَرَ فيها اسمّه 4 أى : اسم الله » كقوله : ايا بني آَم خُذُوا زِيسَكُم عند كل 
مَسّجد [ الأعراف : 7١‏ ] ء وقوله : : «وأقيموا وجوهكم عند كل مُسْجد وادعوه مُخَلصينَ لَهُ الدين» 
[الأعراف:79 ] »2 وقوله: ٠‏ ون الْمسَاجد لله فلا تَدعوا مَعَ الله أحَدا 4 1 الجن : ١4‏ ]. قال ابن عباس : 
١‏ وَيلكَرَ فيها امسمه © يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله تعالى: 8 يسبّح له فيها بالْعدْرَ وَالآصال »> أى : فى البُكّرات والعشيّات . والآصال : 
جمع أصيل» وهو آخر النهار . وقال سعيد بن جبّير » عن ابن عباس كل سس فى القرأن 
هو الصلاة . وقال ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة »ويعنى بالآصال : صلاة العصر » 
وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكّرَ بهما عباده . وكذا قال 
الحسن ٠‏ والضحاك : « يسبّح لَه فيها بالغدوّ والآصال » يعنى : الصلاة . فقوله : 8 رجال » فيه 
إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمارا للمساجد » التى هى 
بيوت الله فى أرضه » ومواطن عبادته وشكره ٠‏ وتوحيده وتنزيهه ٠‏ كما قال تعالى :9 من 
اْمؤمينَ رِجال صدقُوا ما عَاهَدوا الله عليه 4 [ الاحزاب: 1]. 


فأما النساء قصلاتهن فى بيوتهن أفضل لهن ؛ لا رواه أبو داود » عن عبد اللّه بن مسعود 
عن النبى ككل قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » (14» . هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال » بشرط آلا 
تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 


.) ال١‎ / 494( البخارى ( /511 ) ومسلم‎ )١( 

(؟) مسلم ( 117 / 58 ) والنسائى(0779) . 

(*) ابن ماجه ( "الا" ) وابن خزيمة ( 5017 ) وابن حبان ( 7٠١54‏ إحسان ) وصححه الألبانى . 
(؟) أبو داود (٠/ا6‏ ) وصححه الالبانىق . 
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ع أنه قال : قال رسول الله يِِ:« لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ».رواه البخارى ومسلم 2١(‏ 
ولأحقد واتى كاوذ 2 # ميزتهة خيرا لون 2100 وف روايةا + «ولتخوحن ومن تنلات ٠‏ 209 
أى : لا ريح لهن ١‏ 1 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله 
يله : «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » (4» . وفى الصحيحين عن عائشة » أنها 
قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله كَكِيهْ »ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » 
ما يعرن من الغَلّس (0) . وفى الصحيحين أيضًا عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله يك ما 
العدك” الجاء سي الناجوره اكه متكت نادف اإشران 60 .. 

وقوله < رجال لا ثلهيهم تجارةٌ ولا بيع عن ذكر الله 4 » » كقوله تعالى : « يا أيهَا الذين آمنُوا لا 
هكم أمرالكُم ولا أولادكم عن ذكر الله 4 الآية [ المنافقونٍ : 9 ]» وقوله تعالى: « يا أَيهَا الذينآمَنُوا إذَا 
ُودي للصلاة من يوم الْجمُمَة فَاسعًوا إلى كر الله وروا ابيع 4 الآية [ الجمعة 0 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها . عن ذكر ربهم 
الذى هو خالقهم ورازقهم » والذين يعلمون أن الذى عنده هو خير لهم انيع نما بأيديهم ؟ 
لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ؛ ولهذا قال ٠:‏ < لا تلهيهم تجارةٌ ولا بَِعْ عن ذكْرٍ الله وإقَام 
الصلاة وإيَاء الزكاة » أى : يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . عن عبد الله بن 
عمر » أنه كان ذ فى السوق فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد . فقال ابن عمر : 
فيهم نزلت لي ع عد شه . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت 

مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد . فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا 
متاعهم » فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد . فتلا سالم هذه الآية : ا«رجال لا تلييهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 » ثم قال :هم هؤلاء, . وقال ابن عباس : « الا تُلْهِيهم تجارةٌ ولا بيع عن 
ذكر الله » يقول : عن الصلاة المكتوبة . َال اسل : عن الصلاة فى جماعة . 

وقوله ل ا 5 يوم القيامة 0 تتقلب تالكاو 


اميم 017 رقا تعالى : ال اا إلا كلوه لله ل 
ُريدٌ مدكم جَزَاء ولا شكُورا . إِنَا نحَاف من ربَنَا يما عبُوسا فَمُطَِيرا فَوقَاهُم الله شر ذَلكَ اليوم ولَقَاهم نضرة 


.) 15 / 147 ( ومسلم‎ ) 4٠١ ( البخارى‎ )١( 

» إسناده صحيح‎ ١ : المسند ( 1074 ) وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(5) المند ( 7 / 578 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ؟ / 75 ) : « إسناده حسن © . 

() مسلم( 44 / .)١47‏ (5) البخارى ( 6/8 ) ومسلم ( 5140 / 5951 ) . 
)١(‏ البخارى ( 859 ) ومسلم ( 146 / ١14‏ ). 


الجزء الثانى - سورة النور : الآيتان (8ا ,» 8٠‏ ) 

وسرورا 0 [ الإنسان : 4 17 ] . وقال هاهنا: جرهم الله أحْسَن ما 
وقوله 0 :. يتقبل متهم اسن ويضاعفه. لهم + كما قال تعالى: 

إن الله لا يَظْلم مثقال ذَرْةِ وإن تك حَسنَة يُضاعفها ويؤات من لدنه أجرا عظيما 4 [النساء: 40 ؟ » وقال 

تعالى: ظ من جَاء بالحسة لَه عَشر أمَالهَا 14 الانعام : ]ء وقال: ظ من ذا الذي يقرض الله َرْضًا 

حَسنا فيضاعفه لَهأصعَاهًا كديرة 4 [ البقرة : 746 ] » وقال : ظ واللهُ يضاعف لمن يشَاء 4 [البقرة: ]0١‏ » . 

كما قال هاهنا : 8 والله يرق من يشاء بغَيْرٍ حسّاب » . 


:ا ددن كردأ غك كه بِبعَوٍ يحْسَمْهُ مامه حو يدا بجةئ ل 
.م 62 آ آ 2 آذ آذآ عم يهو م 3 كرس 
0 نز يال سيا سان 9 أز كَظلُمَتٍ في 


2 
عر لجن يتقَنه له موبج 2 ين وق مو ون فوقدء عاط للضي بنع مرق بن إ15 تي 
1 لم ورا هما لمن فور 4 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار 
الدعاة إلى كفرهم ٠»‏ الذين يحسبون أنهم على شىء من الأعمال والاعتقادات » وليسوا فى نفس 
الأمر على شىء . فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى القيعان من الأرض عن بعد كأنه 
بحر طام . والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : 
جار وجيران . وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة ٠‏ وفيه يكون السراب ٠‏ يرى كأنه ماء 
بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء» حسبه ماء فقصده ليشرب منه » 
فلما انتهى إليه « لم يجده شينًا 4 , فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا » وأنه قد حصّل 
شيئًا » فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها . ونوقش على أفعاله » لم يجد له شينًا بالكلية 
قد قبل » إما لعدم الإخلاص ٠وإما‏ لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال تعالى : ظ وَقَدمنًا إأئ ما عَمنُوا 
من عمل فَجَعَلناه هباء منشورًا 1 الفرقان : 7 ] . وقال هاهنا : 8 ووجد الله عنده فوقاه حسابه والله سريع 
الحساب > . وهكذا رُوى عن أبى بن كعب ». وابن عباس ٠‏ ومجاهد . وقتادة وغير واحد . وفى 
الصحيحين : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير ابن 
الله . فيقال : كذبتم » ما اتخذ اللّه من ولد اذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربنَا » عطشنا 
فاسقنا. فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا . فينطلقون 
فيتهافتون فيها (0) . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجتهل البسيط . وهم الأغشام المقلدون 


. )707 / 188 ( ومسلم‎ ) 40484١ ( البخارى‎ )١( 
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لأئمة الكفرءالصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : 8 أو كَظمَات في بحر لجي » 
قال قنادة : وهو العميق 9 يَفْشاهُ مج من فَوقه مرج من فَْقَه سَحَابَ ظَلمَات بَعْضها قوق بغض إذا أخرج يده 
لم يَكَديَرَاهَا 4 أى :لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد 
الذى لا يدرى أين يذهب , ولا يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل للجاهل : أين 
تذهب ؟ قال :+ معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال: لا أدرى . وقال ابن عباس: ط يفْشَاه مُوج 
من فوقه مج من فَوقه سَحَاب 4 : يعنى بذلك: الغشاوة التى على القلب والسمع والبصرء وهى كقوله: 
حَتَم الله عل قُنُوبِهمْ وَعَلَئ سمْعهم وَعَلَى أْصارهم غشارة ولّهم عذَاب عظيم 4 1[ البقرة : ٠‏ ] ع وكقوله: 
«أفرآيت من اتْحدَ إِنّهَهُ هاه وله الله عل علي وَحَهَم على سمعه وقلبه وجَعَلَ على بَصرِه غشاوة فَمَن يهاديه من 
بعد اله أفلا تَذَكْرُون؟ [ الجائية :7 ]. وقال أَبى” بن كعب فى قوله: 8 ظَلمَات بعضها فق بعض > : فهو 
يتقلب فى خمسة من الظلم :كلامه ظلمة»وعمله ظلمة؛ ومدخله ظلمة» ومخرجه ظلمة » ومصيره 
يوم القيامة إلى الظلمات ٠‏ إلى الثار . وقال الربيع بن أنس ونن قخر ونف انمتا 
وقوله: + «١‏ ومن لم يَجعَل الله لَه ُورا هما لَه من ور أى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل 
حائر بائر كافر » كما قال تعالى : « من يضلل الله فلا هادي له 4[ الاعراف : 187 ] ء وهذا فى 
مُقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : ل يُهْدي الله لنوره من يشَاء 4 : فنسأل اللّه العظيم أن يجعل فى 
قلوبنا نور » وعن أيماننا نور » وعن شمائلنا نور » وأن يعظم لنا نورا . 
سس 26 مج 7 ودام الوم الم يعو ردخ ب 2ء 
3 أل حَرَ أن لَه مميَحُ لم من فى اتوت والارضٍ والطير مقت كل قد عي 


سَلَاَُ وبي وَللَهُ عم يما يرت (] وَل ُلك لوت وَالاْضِ وَل لله 
د 400 

يخير تعالى أنه يسبح له من فى السموات والأرض ». أى : من الملائكة والأناسى » والجان 
والحيوان: حتى الجماد» كما قال تعالى: 8 تسبح لَه السموات السبّع والأرض ومن فيهن © الآية [ الإسراء: 
:5] . وقوله : ١‏ وَالطْيرٌ صافات » أى : فى حال طيرانها تسبح ربها وتعبده بتسبيح ألهمها 
وأرشدها إليه» وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال تعالى : « كل قد علمِ صَلاتَه وتَسبيحه » أى : 
كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك » 
لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا قال تعالى: ‏ والله عليم بما يفعلون © . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب 
لحكمه وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له ظ وإلَى الله المصير 4 أى : يوم القيامة » 
فيحكم فيه بما يشاء < ليَجزي الذين أساؤُوا بمًا عمنُوا وَيَجَزِي الذين أَحسنُوا بالحستى 4 [النجم : عع 
فهو الخالق المالك . ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى » وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 
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لم التي م ل د + دي صو من بَكلة ويسْمودُ عن من قاد كاد سكا قد 
وينزل مِن السماء من جبالٍ ف أي ب يد بك و عن من دشاء يكاد 


َدْعَب ابص 90 يِب لَه الل وَألتَهَادَ إن ف دَِكَ ل ولي الأتمر 4 

د على اك روا لد حان بو ‏ باوشيةا ور اقح اودر الإزجاء « ثم 
يؤلف بيند» أى : يجمعه بعد تفرقه كه < ثم يجعله ركنا #4 إلى : متراكما » أى : يركب بعضه بعضًا 
لإفترى الودق »> أى المطر 8 يحرج من خلاله > أى : من خذله . وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. 

وقوله : « ويتزّل من السّماء من جبّال فيها من برد © : قال بعض النحاة : « من » الأولى لابتداء 
الغاية > والثانية للتبعيضن. » والثالثة لبيان الخنس. : وهذا [غا يجىء خلى فقول من ذهب هن 
المفسرين إلى أن قوله : 8 من جبال فيها من برد > ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل الله منها 
البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب ٠»‏ فإن ١‏ من » الثانية عند هذا لابتداء 
الغاية أيضًا » لكنها بَدَل من الأولى ٠‏ والله أعلم. وقوله: « فَيُصيب به من يشاء ويْصرِفُهُ عن مّن 
يشاء 4 : يحتمل أن يكون المراد بقوله : « فيصيب به 4 أى : بما ينزل من السماء من نوعى البرد 
والمطر » فيكون قوله : ظ فُيصيب بهمن يَشَاء 4 رحمة لهم ء 8 ويَصرِفهُ عن من يَشّاء © أى : يؤخر 
عنهم الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : < فيصيب به 4 أى : بالبرد نقمة على من 
يشاء لما فيه من 0 اتمارهم وإتلاف زروعهم وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . 
وقوله : لظ يكَاد سنا برقه يذهب بالأبصار »> أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 
وتراءته . 

وقوله : « يقلب الله اليل والفْهار 4 أى : يتصرف فيهما » فياخذ من طول هذا فى قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا فى هذاء فيطول الذى كان قصيراًء ويقصر الذى كان طويلا . واللّه 
هو المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه 9 إن في ذَلك لعبرة لأولي الأبصّار 4 أى : لدليلا على 
عظمته تعالى ٠‏ كما قال الله تعالى : « إن في خَلْقٍ السمَوات والأرض واختلاف اليل وَالنُهَار لآيات لأولي 
الألباب 14 آل عمران: 16١‏ ]» وما بعدها من الآيات الكريمات . 

2 أله لق كل دب ب ومنهم 
تن يَيِى علخ عق همايقل إن لَه ل حكن كنم فير 00] 46 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى خلقه أنواع المخلوقات . على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد » « فَمنهم من يَمُشي عَلَى بَطنه © كالحية 
وما شاكلها «#رمنهم من يشي علَى رِجلَين ٠١‏ كالانسات والطير « رمنهم من يمشي على أربع 4 كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال: 8 يخلق الله ما يشاء » أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم 


ا جزء الثانى سورة النور: الآيات ( 51 -60959 ( 
بعال كن ؛ ولهذا قال : إن الله علّى كل شيء قدير 4 . 

جه رام و 5000 

0 لقد أنئلما ءَاِينتِ متب وَأَلَّهُ َبَوى من يمه إن صرط مُسْتَقِيوٍ مستهيو قير 9 46 

يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البيئة المحكمة كثيرا جد » 
وأله يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : ظ والله هدي من 
يشَاء إأَى صراط مستقيم »© . 

2 صر رج مه و 200000000 عم مو 4 ع معو .ا ع س» ع سس جم 7 هه 
ووو -َامنَا لَه وَالرَسُول وَأَطَعَنا شم يوك هربق مَنْهُم من بحْدٍ ذَلِكَ وما وليك 
200 ل ججحتسي ى برعوس وي لم 2 موسو دعو لل2ء 2 
بالمؤمنِينَ 400 وذ مرا | ل أله ممشوزوء يكم ييه نهم إذا ربق متهم مُعْرضون 59 فَإن 
يك لم كذ ينا يه مُدْعنِينَ دقري د لابوا م كات أن ييف أنه 
م رعو صاس 5 0-4 سيره اسم مره 
علوم ووَسولم ذل ؤتبة حم الأيورت 52 إِنَمَا كَانَ مول ألْموْمِنِينَ إذا دعو إِلَ لله 
004 00 7 © . 03 م مه 01 0 ا _-- 
ورسوله- لحك بينم أن يِقولوا بعتا وأطعنا يك مم1 ملو وَمَن يُطِعٍ أله 
رسو وَل لَه ويََفَهِ ولك هم ارون (زي] 46 

يخبر تعالى عن صفات المنافقين . الذين يظهرون خلاف ما يبطئون » يقولون قولا 
بألسنتهم : ظ آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق مهم من بعد ذلك »4 أى : يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم » فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : < وما أولدك بالمؤمدين © . 

وقوله تعالى : < وإذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 4 الآية ؛ أى : إذا طلبوا إلى اتباع 
الهدى ٠‏ فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه . وهذه 
كقوله تعالى : ألم تر إلى الذين يعمو أنُْمْآمنُوا با أنزل ليك وما أنزل من قْلك » إلى قوله : «رأيت 
الْمَافقينَ يَصدُونَ عك صدودا» [ النساء: 70 7١ ٠‏ ]. وقوله : « وإن يكن لهم الحق يأو ليه مذعدين > أى : 
إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم» » جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله : « مذعنين 4 ) وإذا 
كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى يَلْهِ ليروج 
باطله ثم . فإذعانه أولاً لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق » .ايل لأنه. موافق: لهواء 0 
ولهذا لما خالف الحق قصده ء عدل عنه إلى غيره ؛ ولهذا قال تعالى :+ أفي قُلُوبهِم مُرَض أم 
ارتَابوا م يَحَافُونَ ؛ أن يُحيف الله عليْهِم ورسوله © يعنى : لا يخرج أمرهم عن أن يكون فى القلوب. 
مَرَض لازم لها » أو قد عرض لها شك فى الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم فى 
الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض » واللّه عليم بكل منهم » وما هو عليه منطو من هذه 
الصفات . وقوله : « بل أولتك هم الظالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون » واللّه ورسوله 
مبرآن ما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 


00082 


الجزء الثانى - سورة النور : الآيتان ( 8ه 6 05 )سس آله 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ٠‏ الذين لا يبغون دينا سوى 
كتاب الله وسئة رسولهء فقال: © إِنَّمَا كَانَ قول الْمؤْمنين إذا دعوا إِلَى الله ورَسُوله ليحكم بينهم أن يَقُونُوا 
سمعنا وأَطَعنا © أى : سمعًا وطاعة ؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح » وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب . فقال : « وأولتك هم المقلحون * . والأحاديث والآثار ففى وجوب الطاعة 
لكتاب الله وسنة رسوله . وللخلفاء الراشدين » والأثمة إذا أمروا بطاعة اللّه أكثر من أن تحصر 
فى هذا المكان . 

وقوله : « ومن يطع الله ورسُوله 4 قال قتادة : يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه 
عنه «ويخش الله فيما مضى من ذنوبه « ويتقه 4 فيما يستقبل . وقوله : 8 فأولتك هم القائرون 4 
عق + "الذي قازها نكل عبر © وامنوا من كل شرن الدننا والآخرة": 


سه م ع م - كزء موه برء واو ٍَّ و وو م 9 
و3 # وَأقْسَمُوأ لَه جَهدَ لتو ين مرت رس لمخرحن قل لا ند فسا ماه متروقة إن 
0 
أله حر يما تََمَلُونَ (69) قل يعوا أله يبا صر ت# ا قن د ا يه 


2 مع دم بير مجو 


لقص نا جار وإد مش ماعل لول 40 


يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق ٠‏ الذين كانوا يحلفون للرسول وَل : لثن أمرتم 
بال خروج فى الغزو ليخرجن , قال الله تعالى : « قل لا تفسموا 4 أى: لا تحلفوا . وقوله : 
«١‏ طاعة مُعْروقة © قيل : معناه : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد عُلم طاعتكم» إنما هى قول لا 
فعل معه . وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى : ( يحلفون لكم لترضوا عنهم إن ترضوا عنهم 
إن اله لا يرضئ عن الْقومٍ الفاسقين 4 [التوبة 6» وقال تعالى: < انَحْدُوا أَيمَاتهُم جئة قَصدُوا عن سيل 
الله هم ساء ما تكانو يعْملُون 4 [ المنافقون : :1 ]ء فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه » كما 
قال تعالى : 8 أَلَم تر إلَى الذين نافقوا يقولون لإخوائهم الدين كَفَرُوا من أَهْلٍ الْكتَاب لين أخرجتم أنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحَدا أبَدا وإن وتم لَتنصرتُكُم والله يشهد نهم لكاذبُونَ . لكن أخرجوا لا يخرجون معهم ولدن 
وتوا لا يتصروتهم ولتن نُصرُوهُم ليون الأَمَارَكمْ لا يُصَرُون» [ الحشر : ١١١‏ ] .وقيل : المعنى فى 
قوله : < طَاعَة معروقة © أى : ليكن أمركم طاعة معروفة . أى : بالمعروف من غير حلف ولا 
إقسام » كما يطيع اللّه ورسوله المؤمنون بغير حلف . فكونوا أنتم مثلهم . 9 إن اللَّهَ خبير بمًا 
تعملون »© أى : : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة ‏ والباطن بخلافه » 
وإن راج على المخلوق ‏ فالخالق . تعالى . يعلم السر وأخفى . لا يروج عليه شىء من 
التدليس » بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . 
ثم قال تعالى: ١‏ قل أطيعوا الله وآطيعُوا الرّسول 4 أى : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله ظ فإن 
0 تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به به ل فَإنْمَا عليه ما حمّل » أى إبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة 9ِوعَليكُم ما حملُم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه ٠‏ « وإن تطيعوه تهنَدوا » وذلك 


ربع 
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لأنه يدعو إلى صراط مستقيم صراط الله الذي لهم في السمَوات وما في الأرض آلا إلى الله قير الأمور م 
[ الشورى : 57 ]1 . وقوله : لغ وما على الرُسُول إلا البَلامٌ المبين © كقوله :+ فَإِْمَا ليك البَلاغ وعلَينًا 
الحساب © [ الرعد: 4٠‏ ]» وقوله: ١‏ فَدَكرَإِنْمَا أنت مَذكرٌ . لست عَلَيهِم بمسيطر» [ الخاشية 775 ]. 


فين 


06 ده ماه مكارو 21 


2 وعد أ لذي اموأ بك وعقلراً لصََّنلِحَنتِ ستخلفتهم في الارض كما 
تسلف الب من لصتن كه ٌلك أرقت لولبم تنا بد زوم 
1 سو وبق لا تركو ف َتكاوَمَن حكَكفرٌ يحْدَ دلقت للك وكيك هم الْيِعُونَ 507 44 

هذا وعد من الله لرسوله يَلِهِ . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ٠‏ أى : أئمة الناس 
والولاة عليهم ٠‏ وبهم تصلح البلاد » وتخضع لهم العباد » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
وحكما فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة ٠‏ فإنه يكل لم يمت حتى فتح الله عليه 
مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجوس 
هجرء ومن بعض أطراف الشام » وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة »الذى تَمَلّك بعد أصحمة عرحمه الله وأكرمه . 
ثم لما مات رسول الله يد واخمار الله له ما عنده من الكرامة ٠‏ قام بالآمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق ٠‏ قَلَم شّعث ما وهى عند موته » عليه الصلاة والسلام »؛ وأطّدَ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الحيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ابن الوليد » رضى الله عنه » 
ففتحوا طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » 
ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام ؛ وثالئًا صحبة عمرو بن العاص ٠»‏ رضى اللّه عنه » إلى 
بلاد مصر » ففتح الله للجيش الشامى فى أيامه بصّرى ودمشق ومخَاليفهما من بلاد حوران وما 
والاها » وتوفاه الله » عزوجل » واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن 
ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق ٠‏ فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد 
الأنبياء عليهم السلام على مثله؛ فى قوة سيرته وكمال عدله دوتع في آيانة فح البدد الشامية 
بكمالها ٠‏ وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس ٠‏ كر كسرى وأهانه غاية الهوان » 

وتقهقر إلى أقصى مملكته» وفّصر قيصر ٠‏ وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » 
رلك اتلينا ل سال اللي كما احير يالك دولا البرك إل + » عليه من ربه أتم سلام 
وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى . مشارق الأرض 
ومغاربها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » ويلاد القيروان » 
وبلاد سَبْئّة مما يلى البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين ٠‏ وقتل كسرى » 
وباد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق»وخراسان ٠»‏ والأهواز » وقتل المسلمون من الترك 
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مقتلة عظيمة جدا » وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول الله يِه أنه قال : « إن اللّه زوى 
لى الأرض ٠»‏ فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لى منها » 2١0‏ . فها نحن 
نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله .وصدق الله ورسوله » فتنسأل اللّه الإيمان به » وبرسوله ء 
والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

روى الإمام مسلم عن جابر بن سَّمرَة قال : سمعت رسول الله تك يقول : ١‏ لا يزال أمر 
الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا » . ثم تكلم النبى كك بكلمة خفيت عنى فسألت أبى : 
ماذا قال رسول الله تَكلِيهِ ؟ فقال: «كلهم من قريش © . ورواه البخارى (2©1 . وهذا الحديث فيه 
دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر فإن 
كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شىء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » يَلُون 
فبعدلون ٠.‏ وق وقعت» البشارة بهم ف الكتت: اللقدمة عق لاا يتترظ آنا يكونوا مشايعين © بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء » وهم : أبوبكر » 
ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منهم ما 
شاء الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله. ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه 
اسم رسول الله يَكِْةِ » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : «واذكروا إذ أنثم قليل مُستَضْعَفُونَ في الأرضٍ تَحَافُونَ أن يتَحَطْفَكُم 
الئاس فآواكم وأيْدكُم بنصره وررَقَكُم من الطيبات لَعلْكُم تشكرٌون »1 الانفال ]. 

وقوله : #كما استخلف الذين من قَبْلهِم © كما قال تعالى عن موسىء عليه السلام » أنه قال 
لقومه :فض ركم أن مهلك عَدوكم سكم في الأرض فيرَ كيف ون 4 1 الاعراف د ولل]عء 
وقال تعالى , : « ونريد أن من علَى الدين استضعفوا في الأرضٍ وَنجِعلَهِم أئمّة ونجعلهم الوارثين . ونمكن 
لهم في الأرض وني فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كَانُوا يُحْذَرون 4 [ القصص:ه ١ ٠‏ ]. وقوله: 8 ولَيمكئن 
ا الآبة » كما قال رسول الله يلي لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : 

تعرف الخيرة ؟ » قال : : لم أعرفها » ولكن قد سمعت بها . قال : « فوالذى نفسى بيده » 
0 الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيّرة حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحد ء 
رفن كنول صخري ين حرم :+ قلت: كسرى بن هرمز ؟ قال: « نعم » كسرى بن هرمز ء 
وَليبدَلن امال عنين لا يقبلة حل + . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتئح كنوز كسرى بن هرمزء والذى نفسى بيده » 
لتكونن الثالثة ؟ لأن رسول الله تكد قد قالها © . 
)١(‏ مسلم(9/58486١).‏ 
(؟) البخارى ( 17”/ا ) ومسلم ( 7/1471 5) . 7 البخارى ( 06964 . 
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وقوله: « يعبدونتي لا يشركون بي شيا 4 روى الإمام أحمد عن أنس .أن معاذ بن جبل حدثه 
قال : بينا أنا رديف رسول الله يك ليس بينى وبينه إلا آخرة الرحل » قال : « يا معاذ » » 
قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك .قال : ثم سار ساعة ثم قال : ١‏ يا معاذ بن جبل ؟ » 
قلت:لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ٠»‏ ثم قال: ديا معاذ بن جبل »© » قلت: 
لبيك يا رسول الله وسعديك »2 . قال : « هل تدرى ما حق الله على العباد » » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار 
ساعة . ثم قال : (يا معاذ بن جبل ©» » قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : ١‏ فهل 
تدرى ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك ؟» . قال : قلت: اللّه ورسوله أعلم. قال: 
« فإن حق العباد على اللّه ألا يعذبهم » . أخرجاه فى الصحيحين (3© . 
فقد فَسَّىَ عن أمر ربه وكفى بذلك ذنيًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » لا كانوا أقوم 
الناس بعد النبى يَكلِّ بأوامر الله 3 عز وجل 3 وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم 3 
وأظهروا كلمة الله فى المشارق والمغارب . وأيدهم تأييدًا عظيما . وتحكموا فى سائر العباد 
والبلاد . ولما قَصَر الناس بعدهم فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت 
فى الصحيحين ». من غير وجه ء. عن رسول الله كَلِيْةٍ أنه قال : ١‏ لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » (9©. 

خيَ 21 1 مدو 4ه رةه للح عدرل ابحتسر بن سممامة 

0 وأقيموا الصلرة وءانوأ ركه وأطِيعوأ ألرَسُولٌ لعلحكم مون لا نحسين 
3 و و يم 3 50006 00 07 ل دم موس جد م 
لَذِينَ روأ مُتجزيدب ف الْارض ومأونهم الثار وَليِنّس المصِير 4 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة .وهى عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ وإيتاء 
الزكاة » وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم . وأن يكونوا فى ذلك مطيعين 
لرسول الله كَلِ . أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم . وتاركين ما عنه زجرهم . لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى : «أولتك سيرحمهم الله 4 [ التوبة : ١‏ ] . وقوله : « لاتحسبن » . أى : لا تظن يا 
' محمد « الذين كفروا 4 أى : خالفوك وكذبوك « معجزين في الأرض > أى : لا يعجزون اللّه 0 بل 
الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ؛ ولهذا قال : « وَمَأَوَاهُم > أى : فى الدار 
الآخرة 8 الثار ولبئس الْمَصير > أى : بئس المآل مآل الكافرين » وبئس القرار ويئس المهاد . 
)١(‏ المسند ( © / 747 ) والبخارى ( /5951 ) ومسلم ( /7٠‏ 48 ) . 
(0) البخارى ( 17731١‏ ) ومسلم ( 61١0/1970‏ . 
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مره إلى ده 200 مَك 0 . روه م 1 
يكأَرّهكا لذبت امنوأ إستتزدكم انين 5 والدِنَ كر يَلثْا ا قم 


كب 2 تر مله قر كد فيه يلكا ز1 أتو .برل د وو 
00 - تسر 07 ّ- دوع 4دهور 000 
يكل تلك عراس لكأ أبس ملك و توم جا بده لفت يط 
بَسَسُحكُم عل بنيز كَدَلِكَ بين ألَّهُ لحم لبت لله عم كيد 2 ولد 


. مو موده م م 


بعْ الأطَفل م لحك فَلْسْيَئْذِوْا كما استندن الدرت من ا كنللك ,سين 
ل و ل 9 (0] وَالْمَوْعِدُ من السساء الج د 
0 6 يه جْنَاحْ 2_2 نابو يم و عَيرَ متحت يرسق ون 
01711 حيط 4ه فيه © »4 

هذه الآيات الكريمة 50008 الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر اللّه تعالى المؤمنين أن يستأذنّهم خَدمهم 
مما ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة 
الغداة ؛ لان الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم ٠‏ « وحين تضعون ثيابكُم مَنَ الظهيرة © أى : 
فى وقت القيلولة؛لأن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الخال مع أهلهء « ومن بعد صلاة العشاء »> ؛ 
لأنه وقت النوم ٠»‏ فيَومَرٌ الخدم والأطفال آلا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لما 
يخشى أن يكون الرجل على أهله » أو نحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال : « ثلاث عورّات 
لَك ليس عَلَيِكُم ولا علَيهِمٍ جتاح بَعْدَهْن 4 أى : إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم 
فى تمكينكم إياهم من ذلك. ولا عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم 

فى الهجوم ٠‏ ولأنهم « طَرَافُون 4 عليكم » أى : فى الخدمة وغير ذلك » ويغتفر فى الطوافين ما 
لا يغتفر في غيرهم ؟؛ ولهذا روى الإمام مالك وأحمد بن حنبل وأهل السئن أن رسول الله عَلِيدٍ 
قال فى الهرة ة : « إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم - أو والطوافات » )©0١(‏ . 

وما كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشىء » وكان عمل الناس بها قليلا جدا ٠‏ أنكر 
عبد اللّه ب بن عباس ذلك على الناس ٠»‏ [ فعن ] سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ترك 
الناس لت آيات فلم يعملوا بهن : : «يا أيه الدين آمنوا ليستأذنكم الدين ملكت أيمانكم والذين لم يلغوا 
الحلم 4 إلى آخر الآية » والآية التى فى سورة النساء: 8 وإذَا حضر القسمة أولوا القربئ والْيتَامئ 
والمساكين فَارزفُوهم من [ النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : <إذ أكْرمَكُمٍ عمد الله أنقاكم » 
[الحجرات: ٠١‏ ] . وقال السلئىّ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم » يحبون أن بوأقعوا 
نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ٠‏ فأمرهم اللّه أن يأمروا المملوكين 
والغلمان ألا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 


. والمسند ( © / 743 ) والترمذى ( 47 ) وصححه الاألبانى‎ ) 7 / ١ ( الموطأ‎ )١( 
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ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ ٠‏ قوله : © كذلك يبن الله لَكُم الآيات والله عليم حكيم » . 

ثم قال تعالى : ظ وَإذَا بلع الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استَأذنَ الذين من قَبْلهِم 4 يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث » إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » 
وإن لم يكن فى الأحوال الثلاث . قال يحيى بن أبى كثير:إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى 
العورات الثلاث على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستاذن على كل حال. وهكذا قال سعيد بن جبير. 
0 : « كما استأذن الذين من قبلهم © يعنى: كما استأذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 

وقو :8 والقواعد من النساء > : قال سعيد بن جبَير » ومقاتل بن حيّان » وقتادة » 
0 هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ‏ اللأتي لا يرود نكاما 4 أى :الم 
يبق لهن تشوف إلى التزويج ل فلس علَيِهِنَ جتاح أن يضعن ثيَابهنَ غير متبرّجات بزيئة 4 أى : ليس 
عليها من الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . قال ابن مسعود فى قوله : 8 فليس عليهن 
جتاح أن يضعن ثيابهن > قال : الحلباب . أو الرداء » وكذا روف هق أ عباس » وابن عمر » 
ومجاهد . وغيرهم . وقال سعيد بن جبير : « غير متبرّجات بزيئة © يقول: لا يتبرجن بوضع 
الجلباب » أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله : ا وأن يستعفقن حير لمن © أى : وترك وضعهن 
لثيابهن - وإن كان جائرًا - خير وأفضل لهن » واللّه سميع عليم. 


مس خا 8 و لم م مص في ركد سسصم 


وم ييا على الاعرج حرج ولا ١‏ عل ميض تيع ولا علا ع 
شر حك أن تا عأ من بُيُوِحكُع أو بْيُوتٍ سابك أو تيد 

إخويحت أذ بوت للؤيحكم أذ جو ت فيط أ بَِيُوتِ عََدَيْحَكُمْ أو 
ميوت أَخوللكم أو ب شيو كيك أر جا اسكثر كات كه أو تريوست” 
تت تيس تع أل تأسخلا كل عبِيعًا أ و أَفْعَاا وا م1 بويا لما ع 
2 ين دو أله كه يديه مكَدَللك يَيِك الله سطع 


لْآيتِ لَعَأْصكُم تَعَقِلُور بت 9 * 


0 00 - فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الْخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 
وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : أنهم لا إثم 
عليهم فى ترك الجهاد ؛؟ لضعفهم وعجزهم » وكما قال تعالى فى سورة براءة : : # ليس على 
الصَعَقاء ولا على المرضئ ولا علَى الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا تصحوا لله وَرسوله ما على المحسنين من 
سبيل والله عور رُحيم . ولا عَلَى الدين إِذَا ما أتوك لتحملهم قُلْت لا أجد ما أحملكم عليه تَولُوا وأعينهم تفيض من 
ادمع حزنا آلا يجدوا ما يتفقون » [التوبة : ٠ 4١‏ 47 ] . وقيل : المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من 


الجزء الثانى - سورة النور : الأآبية (651 3 ييا 898 


الأكل مع الأعمى بر الطلعاء وها تسن الطداتة فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع 
الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن مخ الجلوين + فيفتات عليه جليسه. .: والريفن لا ينشوفئ من الطعام 
ا ا 01 
سعيد بن ,جبير » ومقَسّم . وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء 
تقذرًا وتَقَرَرًا » ولثلا يتفضلوا عليهم ٠»‏ فأنزل اللّه هذه الآية . 

زقال السّدى <ات الرجل يدخل بيت بيه :او اليه أو ينه تتتحفة المزاة بالكى 6 من 
الطعام » فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس كم . فقال الله تعالى : 8 ليس عَلَى الأعمئ حورج 
ولا على الأعرج حرج ولا على الْمُريض حرج ولا علَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 » إلى 
قوله : ليس عَليِكُم جناح أن تَأكلُوا جميعا أو أشتاتا © . 

وقوله تعالى : « ولا علَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 إنما ذَكَر هذا وهو معلوم - ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليساوية ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند 
والسنن » من غير وجه » عن رسول الله يَكلِِ أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » 200 . 

وقوله : 8 أو بيُوت آبائكم أو بيوت أُمَهَاتَكُم > . إلى قوله : 8 أَوَْما ملكتم مُقَاتحه 4 , هذا 
ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض ٠»‏ كما هو مذهب أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 

وأما قوله : ط أْما ملكتم مُقاتحَه 4 : فقال سعيد بن جبَّيره والسّدّى : هو خادم الرجل من عبد 
وكَهرمان, فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف :وعن عايض قال : كان المسلمون يرغبون 

فى النفير مع رسول الله يك ٠‏ فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم » ويقولون:قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن ناكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير 
طيب أنفسهم .وإنما نحن أمناء . فأنزل الله : 9 أوما ملكتم مقاتحه » . وقوله < أو صديقكم » 
أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم» فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا يشّق 
0 ذلك. 0 قتادة : إذا لس ا ا ا 


عع وه 6 


أنزل الله : ١‏ لي ال ترا ار لراك نمكم شط > رو ]قال المسلمرن : : إن الله قد 
نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال. فلا يحل لأحد منا أن يأكل 
عند أحد. فكف الناسً عن ذلك. فأنزل الله : ليس علَى الأعمى» إلى قوله : ١‏ أَوْ صديقكم ». وكانوا 
أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده حتى يكون معه غيره؛ فرخص الله لهم 
فى ذلك ٠‏ فقال: 8 لَيْس عَلَيْكُمْ جاح أن تَأكلُوا جَميعًا أَوْأَشَْانَا 4 . فهذه رخصة من الله تعالى فى أن 
يأكل الرجل وحده؛ ومع الجماعة »وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبركء كما رواه الإمام أحمد 


7 المسند ( 71/4 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »؟ وأبو داود ( 50 ) واين ماجه (فاخفة‎ )١( 
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عن وحشى بن حَربٍءعن أبيهءعن جده؛ أن رجلا قال للنبى يك : إنا ناكل ولا نشبّع . قال: 
فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على طعامكم » واذكروا اسم الله يبَارك لكم فيه » 210 . 
وقوله : 8 فَإذَا لتم يونا فَسلَمُوا على أَنفُسكُم © قال سعيد بن جبير» والحسن البصرى : فليسلم 
بعضكم على بعض . وقال جابر بن عبد الله :إذا دخلت على أهلك. فسلم عليهم تحية من عند الله 
مباركة طيبة. وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دلت على 
أهلك فسلم عليهمء وإذا دخلت بِينًا ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين. 
وقوله : ط تحيّة من عند الله مباركة طَيْبَدَ 4 عن ابن عباس أنه كان يقول : ما أخذت التشهد إلا 
من كتاب الله سمعت الله يقول : ط فَذًا دحَلَتَم بوتا فَسَلَمُوا على أنفسكم تحيّة من عند الله مبارَكة طَيبة * . 
وقوله : ظ كذلك بين الله كم الآيات لَعَلْكُمْ تعقُون » : لما ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة 0 التقئة المبرمة ٠‏ ته تغالى على أنه .يسن العباده الآياف ببانًا شاف + 


يمُأ 5 0-8 1 لد توفي لك 1 3 يت ترا ]6 


مى مو مو دس 4 مي 


لنتندؤك يتش كانه كلدك يَسن جنك ينه واستفنز كك للأا إه اله 
2 ع جح 
ثم يم 08 4 

وهذا أيضًا أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول يَلكِيْهِ من 
صلاة جمعة أو عيد أو جماعة . أو اجتماع فى مشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى آلا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استثئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين 
الكاملين .ثم أمر رسوله كك إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن لهءإن شاء ؛ ولهذا قال: 
ل فَأَذْن لمن شئت منهم واستغفر لهم > الآية. وقد روى أبو داود عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
كيه : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق 
من الآخرة » . وهكذا رواه الترمذى والنسائى » وقال الترمذى : حسن 9©) . 


ىع 2 00 5 0-2 لس تي لس مو لس لس سبو م2 
7 لا جَمَنُوأْ ذصة الول يكم كَدَعَءِ بَعَضِكُم بمضاأ بمَضَا قَدَ يَمَلَمْ أله 


2 -2 


م 27 ال سوم مإ 4 م سج حرم 0 
ا ب مك إنذا تتتذكر الزن جلشنَ عن أثرو أن مي هبد أز 


0 2508 0 م 0 4 


. وأبو داود ( 7754 ) وابن ماجه ( 77857 ) وصححه الألبانى‎ ) 80١ / 7“ ( المسند‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ٠١7١١ ( والنسائى فى الكبرى‎ ) 77١5 ( أبو داود ( 05708 ) والترمذى‎ 0 
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قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم . فنهاهم اللّه عز وجل» عن 
ذلك » إعظاما لنبيه تَكِلّةٍ . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا نبى اللّه . وهكذا قال مجاهد » 
تعفية ين جر تؤقال كاف < "امن إلله أتبيات ننه عله وأن يبَجَل وأن يعظم وأن يسود . 
هذا قول . وهو الظاهر من السياق ٠‏ كما قال تعالى : « يا أَيْها الذين آمنوا لا تَقُوُوا راعنا وقُونُوا 
انظرنًا وَأسمَعُوا © 1 البقرة : ٠١4‏ ] » وقال : ايا أيها الذين آمنوا لا تَرفعُوا أصواتكم فَوق صوت الثبي ولا 
تجهروا لَه بالقول كَجهر بعضكم لبَعض أن تحبط أعمالكم وأنثم لا تشْعرُون 4 إلى قوله : « إن الذين ينادوتك 
من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلونَ . ولو أَنّهمْ صبروا حئ تَخْرَج إلَيِهم لكان خيْرا لهم © [الحجرات: ؟ - 0 ] . 
فهذا كله من باب الأدب فى مخاطبة النبى يك والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته . والقول الثانى فى ذلك : أن المعنى: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » 
فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » 
والحسن البصرى . وعطية العوفى » والله أعلم . 

وقوله: « قَد يعلمِ الله الدين يتََلْنُونَ منكم لوَاذًا 4 قال مقاتل بن حَيّانَ : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض أصحاب محمد 
يِه حتى يخرجوا من المسجد . وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذذ من 
النبى كك فى يوم الجمعة» بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه 
إلى النبى كلِْةْ » فيأذن له من غير أن يتكلم الرجل ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى 
له يخطب» بطلت جمعته . قال السَلى :كانوا إذا كانوا معه فى جماعة »لاذ بعضهم ببعض » 
حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم . وقال قتادة فى قوله :8 قد يعلّم الله الذين يتَسللُونَ مدكم لواذا © يعنى : 
لواذا عن نبى الله وعن كتابه . وقال سفيان : « قَد يَعلَم الله الذين يتَسلَنُونَ منكم لوّاذا 4 قال : 
من الصف . وقال مجاهد فى الآية : ظلواذًا © : خلاقًا . 

وقوله : 8 فَليَحَدَرٍ الذين يَخَالفونَ عَن أَمْرِه 4 أى : عن أمر رسول الله يللعِ » وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما 
خالفه فهر مر مود كك 'قاله.وقافله ١.‏ اها اما كان + كنا نيك فى الصحيكين وغيرهما + عق 
رسول الله تل أنه قال : « من عمل عَمَّلاً ليس عليه أمرنا فهو رَدْ » (21 . أى: فليحذر وليخش 
من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهر) ظ أن تصبّهم فتتة 4 أى: فى قلوبهم »من كفر أو نفاق 
أو بدعة »8 أو يصيبهم عذاب أليم 4 أى:فى الدنيا » بقتل » أو حَد » أو حبس » أو نحو ذلك. : 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يك : « مثلى ومثلكم كمثل رجل 
استوقد نار » فلما أضاءت ما حولها » جعل الفراش وهذه الدواب اللاتى يقعن فى النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها »:قال : « فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم 


. ) ١7 / ١114 ( البخارى (/5591 ) ومسلم‎ )١( 


.مولعتبددس ‏ هه يبيبح الخزء الثانى ‏ سورة النور: الآية (58) 
عن النار هلم عن النار ٠‏ فتغلبونى وتقتحمون فيها » . أخرجاه (21. 

«9 آلآ إث يِه ما فى الككوب وَلاَرَ هذ يََلَمُ مآ أَشْر عََكهِ وبر 
بحثوت إل مَيَنعْهُم يما عا أله يكل كزء عي () * 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ٠»‏ وأنه عالم الغيب والشهادة » وهو عالم بما 
العباد عاملون فى سرهم وجهرهمء فقال: ل قَد يَعلَم ما أنتم عَلَْه 4 و « قد » للتحقيق . كما قال 
قبلها: ل قَد يعلّم الله الذين يتلْلُونَ منكم لواذًا » ٠»‏ وقال تعالى : « قد يعلّم الله المعرقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم ينا 4 [الاحزاب :8 ] . وقال تعالى : < قد سمع الله فول التي تجادلك في زَوْجها 
وتشتكي إلى الله والله يسمع تَحَاورَكُمَا إن اله سَمِيع يصير © [المجادلة : ١‏ ] : وقال : ظ قَد تَعلم نه لَيَحرئك 
الذي يقولون فَإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يَجحَدُون » [ الأنعام : 8" ]ء وقال : 8« قد نرئ 
علب وجهك في السسماء فلنولكيئك قبلة تَرْضاهًا 4 [ البقرة : ١44‏ ] . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل ب 
« قد »ع كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوًا: قد قامت الصلاة » قد قامت الصلاة»: فقوله تعالى: 
« قد يعم ما أنتم عله 4 أى :هو عالم به »مشاهد له » لا يعزب عنه مثقال ذرة » كما قال تعالى : - 
« وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبَك في الساجدين . إنَهُ هو السميعٌ الم 4 [ الشعراء: 
- 750 ] . وقال : 9 وما كود في أن وما َو منه من ران ول مود من َمل إلا كنا يكم شود 
إذ تفيضون فيه وما عرب عن ربك من مال ذرة بي الأرض ولا في السماء ولا مغر من ذلك ولا كبر إلا في كتَابِ 
بين 4 [ يونس : 5١‏ ] وقال تعالى : < أفمن هو قائم على كل نَفْسٍبما كُسبّت » [الرعد : 57 ] 
أى: اعركهد على عات باع الاعلرن من خين وشر . وقال تعالى : 9 ألاحين يَستَعْشُونَ ثيايهم 
عَم ما يرون وما يعلنون » [هود: 5 ] وقال تعالى : «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مسستخف بالليل وسَارب بالُهار» [الرعد: ٠١‏ 6: وقال تعالى : < وما من داب في الأرض إلا على الله رزقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتّاب مبين4 [ هود : 3 ) » وقال : ظ وعنده مقَاتح اليب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما في الي والبحر وما تسقط من ورقة إلا يلها ولا حبني لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كناب 
مبين» [ الانعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جذا . 

وقوله : < ويوم يرْجعون إليْه 4 أى : : ويوم يرجع الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة «قيبئهم 
بمًا عمِلُوا 4 أى : يخبرهم بما فعلوا فى الدنيا » من جليل وحقير » وصبغير وكير + كماءقاك 
تعالى : «يتبا الإنسان يومد بما قَدْمْ وَآخّر 4 1 القيامة : ٠‏ ] . وقال : 8 ووضع الكتاب قترى المجرمين 
فقي مما فيه يوون يا يلام لهذا الكتاب لا يدر صغيرة ولا حبر إلا أخصاها وَوجدُوا ما عَمُوا اضرا ولا 
يظلم ربك أحَدا 4 [الكيف : 44 ] . ولهذا قال هاهنا : «ويوم يرجعون إليه فيبئهم بمَا عملُوا والله بكل 
شيء عليم » والحمد لله رب العالمين . 


. إلالمسلم‎ ) 508 / ٠١ ( ومسلم ( 3184 / 18 ) ولم يعزه صاحب التحفة‎ ) 81١ ( المسند‎ )١( 
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تفسير سورة الفرقان 
وهى مكية 
مجحبرام اقوون الو ا 


7 با 5 لِى تر أن ع تر ل ون لِلْعَدلّمِين نَزِرًا أَلَيِى لَمُ ملك 
02020 ع > 7 


م وات والأرض وَل 93 يِذ وَلَدَا وَلِمْ يكن لم َم ضَرِبِك في الماك وَعَلقَ كل عر هَعَددمْ 


يك 2 * 

يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» ٠‏ كما 
قال تعالى : < الْحَمَد لله الذى أنرّل عَلَى عَبْده الكتاب ولم يَجْعَل لَه عوبًا . قيما ليندر بَأسا شديدا من لدنه 
يشر المؤمنين الذين يعَمنُونَ الصّالحَات 4 الآية [ الكهف : ١‏ *] . وقال ههنا : 8 تَبَارِك 4 » وهو 
تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة « الذى نَزّل الَْرْقَان © نزّل : فَعّل » من التكرر والتكثر ء 
كما قال : < والكتاب الدى تر على رَسُوله والكتاب الدى أنزل من قبل 4 1 النساء : 5 ] ؛ لأآن الكتب 
المقلمة كانت تتزل بجملة واحذة + والقران نزل متحمًا مت قا مقصلة + آيات يعد آيات + وانفكاما 
عااكام الوسر ناس د رمك اند للم با واضد متاد عر ل يلاتان ل 
أثناء هذه السورة : < وَقَالَ الدين كفروا ولا نزّل عليه القرآن جمِلََ واحدة كَذلك لنقبت به فؤَادك ورئتَاه 
ترتيلا . ولا يأثوتلك مَل إلا جنك بالْحق وأَحْسنَ تفسيرا > [ الفرقان: :3 ع"” ]. ولهذا سماه ههنا 
الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال» والغى والرشادء والحلال والحرام. 

وقوله : ١‏ على عبده © : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها 
فى أشرف أحواله ٠‏ وهى ليلة الإسراء » فقال: 8 سبْحَانَ الذى أسرئ بعبّده ليلا © [ الإسراء : ١‏ ] ء 
وكما ونه ا 4 ار 1 
على عبده ليكوت للالمينَ تديرا > .وقوله. : + كود لامي تديرً © أى 500 الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذى < لا يانيه الباطل من بين يَدَيْه ولا من خَلْفه زيل من حكيم حَمِيد 4 
[فصلت:47 ]»الذى جعله فرقانًا عظيمًا - إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراءء 
ويستقل على الغبراء » كما قال يَكَِّْ: بعثت إلى الأحمر والأسود » 2١(‏ . وقال : « أعطيت 
ع ا ا ا ا وو 

بعئت إلى الناس عامة » (5) »وقال الله تعالى : « قل يا أها الئاس إِنَى رسول الله إِليَكُمْ جَميعًا 4 الا 2 
0 أى:الذى أرسلنى هو مالك السموات والأرضءالذى يقول للشىء كن 


. )7 / 517١ ( البخارى ( 38 ) ومسلم‎ )0( .)7 /805١(ملسم‎ )١( 


ربع 


د ل لدطلسس ل الجخزْء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 5-7 ) 
فيكون. وهو الذى يحيى ويميت» وهكذا قال ههنا :8 الذى لَهُ ملك السموات والأرض ولم يتخ ولدا 
ولم يكن له شريك فى الملك4. قُتَرْه نفسه عن الولد وعن الشريك . ثم أخبر أنه : «خلق كل شىء فقدره 
تقديرا4 أى : كل شىء مما سواه مخلوق مربوب » وهو خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه؛ وكل 
شىء تحت قهره » وتدبيره وتقديره : 

أ 0 أ سو لس عر مره زودا عر لس مدي عر َو 5 

0 وأعذوا عن مني اليه لا عتامورتت شَيْعًا وهم لفون ولاب يملكوت لأ دشسهم 
90 ماس 3 نه 3 7 عسل الو اله 106 
صَرَا ولا تَفْعا ولا ون موا ولا حمزة ولا نشورا #0 

ع عا ب لو نات لانت د ل ا 1 
لأزمّة الأمور » الذى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن »ومع هذا عَبَّدُوا معه من الأصنام مالا يقدر 
اع سا عل ع ع ل ل ل 
يملكون لعابديهم ؟ ١‏ ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا © أى : ليس لهم من ذلك شىء » بل 
ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذى هو يحيى ويميتء وهو الذى يعيد الخلائق يوم القيامة 
أولهم وآخرهم » 0 ما خلفكم ولا بعثكم إلأ كنفس واحدة « [لقمان طوما أمرنا إلا واحدة كلمح 
بالبصر» [ القمر: 6 0 ف فَإِنمَا هى زَجرة واحدة فَذَا هم بالساهرة 4 [ التارعات له 4 ] » « فإئما 
فى رَجْرة واحدة فإذًا هم ينظرون > [ الصافات:19]» #8 إن كانت ١‏ إلا صيحة واحدة فَإِذًا هم هم جميعٌ لدينا 
محضرون > [ يس : 5 اع فهو الله الذى لا إله غيره ولا رب سواه » ولا تنبغى العبادة إلا له ؛ 
لانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو الذى لا ولد له ولا والد » ولا عديل ولا تديد ولا 
وزير ولا نظير ا ويا اك بر لله ب لايد 

ته م سسم #2 صءدم وروم 4 24 سح سه م 
2 وقال لِينَ كفْروأ إِنْ هددًا إلا لد فك افترينه وآعائم علي قَوم حرو روب مت قدو طلم 


1 ا م ا ات ”0 وأصماة 


وزفطا الوا مط ا 
ل أَنزْله الى بعكم ألِسَ في السَمنوت وَالْارَضٍ إِنَّمحكانَ عَفُورا يما 4 

0 تعالى مخبرا عن سسّحَافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن : 8 إن هذا إلأ 
إفك » أى : كذب ل افتراه » يعنون: النبى يليه 9( وأعانه عليه قوم آخرون * أى : واستعان على جمعه 
بقوم آخرين ٠»‏ قال الله تعالى: 8 فَقَد جَاءوا ظلَمَا وورا » أى:فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 
يعلمون أنه باطل ٠»‏ ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون . 1 

: فَهى تملَى عليه 4 أى‎ «٠. وقَاُوا أماطير الأولين اكتبَها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها‎ ١ 
تقرأ عليه بكرة وأصيلا » أى : فى أول النهار وآخره 58 وهذا الكلام - لسخافته وكذبه ونهته‎ 
كُلّ أحد يعلم بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة : أن محمد رسول الله لم يكن‎  مهنم‎ 
يعانى شيئًا من الكتابة » لا فى أول عمره ولا فى آخره » وقد نشأ , بين أظهرهم من أول مولده‎ 
إلى أن بعثه الله نحو من أربعين سئة » وهم يعرفون مدخله ومخرجهء وصدقه ء وبره وأمانته‎ 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآبيات 1 0١5‏ بيب اك 
ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى 
أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة » 
رموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها ٠»‏ وحاروا ماذا يقذفونه به » فتارة من إفكهم 
يقولون : ساحر ٠‏ وتارة يقولون : شاعر . وتارة يقولون : مجنون ؛ وتارة يقولون: كذاب » 
قال الله تعالى ل( ان كيف ضَربُوا لَك امال فَضَلُوا فلا يستَطيعُون سبيلاً © [ الإسراء 47 ]. 

وقال تعالى فى جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا: طقل أَنزِله الذى بعلم السب فى السموات والأرض » 
أى: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حمًا صدقًا مطابقًا للواقع فى 
الخارج » ماضيًا ومستقبلا <١‏ أَنزله الذى يعلَم السري» أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض» 
ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر . وقوله: < إِنهُ كان عَهُورا رُحيمًا » : دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » 
وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن حلمه عظيم . وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائ نهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم » وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا » يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هٍ فيه إلى الإسلام والهدى ٠‏ كما قال تعالى : # قد كقر الدين قَانُوا إن 
الث للا را من إل إلا لله راح وإ لم اذا ولس لبن قروا متهم ذا مأ يو 
الله ويَستغفروته الله ُو رُحيم > [ المائدة : #/اء 74 ]ء وقال تعالى: ظ إِنْ الذين فَسوا المؤمنين 
والمؤمنات ثم َم يتوبوا فلّهم عدب جَهئْم ولَهُم عَذَاب الْحرِيق 4 [ البروج : 6٠١‏ » قال الحسن اللضرى : ا 
ا ا لي 2 1 

> ىت مهو 1 ليَكاه ع هه يم لا سس 0 
َكَل مَالِ هَندًا ليسول يَأْكُلُ لمم وَيَنِيِى ف الانوَاق لَزْلَا أل لَه 
ملك ف سوه عم مي 2 ير 
ورت مَعَمُ 0 8 و مُق لَه كار أو تَكونٌ لَمْ جَنَّهُ يكل 

ا كك إلا نك تنا و3 نر كيت صَرَوأ 
لك الكل تكلا تكب" 00 سيا 9 ارك اذى إن كا جَعَلَ لك حرا 

نا مَك بم جرد ينها الأتهئر وجعل لَك قصورا (]) بل كَذَّبُوأْ يالمّاعدٍ 


َع ين كدب لجا > د سَعِيرًا 1 تي ين شك بيب تيأ اكوب 

اس سا ص >دءا ع كر بجدعس ‏ م هو م 
4 وإذا ١‏ لكأ يا مكنا ريما مفَيَِنَ كوأ شتلك شولا إرال) لا ذل ١‏ اليوم 
دعوم م يي سمهو 


نويا وبحدا وأدهوأ تُبورا كيرا 09 46 

يخبر تعالى عن تعنّت الكفار وعنادهم “ وتكذييم الخن يلا عجة ولا ديل سم ولا 
تعللوا بقوله: « ما لهذا الرّسول يأكل الطَّمَام ‏ يعنون: كما تأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج 8 ويمشى 
فى الأسواق 4. أى: يتردد فيها وإليها طلبًا للتكسب والتجارة» ولا أنزل إليِه ملك فيكون معَهُ ديرا » 
شولزة + هلا أترل إلبد ملك مق عدت الله > فكوق: له كاعنا على .مدق ما يدعيه !ونلا كما عال 
فرعون : فلولا ألقى عليه أسورةٌ من ذَهَب أَوْ جَاء مَعَهُ الملائكةُ مقترنينَ © [ الزخرف : “اه ع . وكذلك 
قال هؤلاء على السواء تشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : « أَْيلْقَى إِليْهِ كر »4 أى : علم كنز ينفق 


عرب 6نتسسسسس سس سس لب الْحزء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيتان )١5 » ١6(‏ 
مله )2 ١‏ أو تَكُون لَه جئة يأكل منها © أى : تسير معه حيث سار ٠.‏ وهذا كله سهل يسير على الله 2 
ولكن الحكمة فى ترك ذلك » وله الحجة البالغة . ظ وَقَالَ الظالمون إن عون إلا رجلاً مُسحورًا © . 

قال الله تعالى : « انظر كيف ضربوا لَك الأمثال » أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به 
عليك ٠‏ من قولهم: « ساحر » مسحور . مجنون » كذاب ». شاعر » . وكلها أقوال باطلة » 
كل العيد من لانن كوم وعقل بعري ديهم والترابهم: فو ذلك . ولهذا قال ١‏ فَضْلُوا >4 أى : 
عن طريق الهدى» «قلا يستطيعُون سبيلا » وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما 
توجه ؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد ٠‏ يصَّدَّق بعضه بعضًا . 


ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خيرا مما يقولون فى الدنيا وأفضل 0 
< بَبَارَكَ الذى إن شاءَ جَعَلَ لَك خَيْرَا مَن ذَلكَ جنات تجرى من تحتها الأنهار ويَجَعل لك قُصورا * . 
ل 
صغيراً . وقوله : ظ بل كَذْبُوا بالساعة » أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا » لا أنهم 
يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه 
الأقوال » 8 وأعتدنا » أى : وأرصدنا ولس كاذ لاع نميا > أى : عذايًا أليما حار لا يطاق 
فى نار جهنم . وقال سعيد بن جبير: «السّعير » : واد من فيح جهنم 

وقوله ١:‏ إذارأتهم > فى :جهنم « من مكان بعيد » ؛ يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : من 
مسيرة مائة عام «سمعُوا لها تيا وَرَفيرَا» ى : حنقًا عليهم» كما قال تعالى : 8 إذا لوا فيا سمِعوا لها 
هيا ره تور . نَكَاد تَميّرُ من الَْيط > 1 الملك : لا ]»ء أى يكاد ينفصل بعضها من بعض ٠‏ من 

شدة غيظها على من كفر بالله .عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض 
بعضها إلى بعضء فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا عبدى. 
وإن الرجل ليُجَرَ إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ 
فيقول : أن تّسَعنى رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليج إلى النار» فتشهق إليه 
النار شهوق البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : «وإذا ألقوا منها مكانا ضيّقا4 قال عبد الله بن عمرو:مثل الرّج فى الرمح» أى: من ضيقه. 
ف مُقرنين 4 قال أبو صالح:يعنى: مَكتفين ط دَعَوا هتالك ثرا 4 أى : بالويل والحسرة والخية 9لا . 
تَدعوا اليم بُورا واحدا وادعوا تُبورا كثيرا © . وقال ابن عباس : أى : لا تدعوا اليوم ويلا واحدًا » وادعوا 
ويلا كثيرا . وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . والأظهر : أن الثبور يجَمع الهلاكَ والويل والخسّار 
والدّمار» كما قال موسى لفرعون: «وإنَى لأَظك يا فرَعَونْ مثبورا 4 [ الإسراء: ٠١‏ 6 » أى: هالكا . 
ده 2 مام م عو ل معوهيو 


و حت » ميس 1 
5و قن أذيلك اك ا 0 نت لم جزاء ومصيرا 1 


5 


اكوك دين نس ار قتنف 0 # 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآيات )0١82-901/(‏ سس 8ه 


يقول تعالى : يا محمد ٠‏ هذا الذى وصفناه من حال أولئك اللشقاء ود الدين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم . فتتلقاهم بوجه عبوس وتغيظ وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
قر لم3 » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصارا ولا فكاكا مما هم فيه - : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله لمتقين من عباده , التى أعدها لهم . وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » 
وجعل مآلهم إليها (١‏ لهم فيها ما يَشَاءُونَ » من الملاذ:من مآكل ومشارب وملابس ومساكن » 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك » مما لاعين رأت » ولا أذن سمعت . ولا خخطّر على قلب أحد . 
زم فى نلك تعالدون :انبا دائجا ركفا ياد القطلع را زواله ولا اتففناء» لا يبغون عنها حولا . 
وهذا امن وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم» ولهذا قال: « كان على ربك وعدا 
مُسئولا © أى : لا بد أن ب ع وأن يكون ٠‏ كما حكاه أبو جعفر بن جرير عن بعض علماء العربية 
أن معنى قوله تر ار الى : وعدا واجبا ٠‏ وقال ابن عباس : : « كان على رَبك وعدا 
مُسيُولا > يقول : سلوا الذى واعدتكم - أو قال : واعدناكم تُنجز . 

وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النارء ثم التنبيه على حال أهل الجئة » كما ذكر تعالى فى 
«سورة الصافات» حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة والحبورء ثم قال: ظ أَذلك حير زلا أم شجرة 
الوم . إِنَا جَعلناها فتنة للظالمين . إنْهَا شجرةٌ تَخرج فى أصل الجحيم . طلعها كأنّه رءوس الشيّاطين . فَإنّهُمْ 
لآكلوث منها فَمَاُونَ منها البطُون اللي لل را ارولو ارا لتر 
آباءهم ضالين . فهِم على آثارهم يهرعون» [الصافات: 57 70] . 


مس ل ماه برررم ا 


م وما يَصَبُدُويت من ذون اله فَيَقُولُ أنشر أَصْلَلتم عبسادى 
م هُمْ صسلوا أليِلَ 0 لوسك ما يلي ا أن تن ولك ين 


11 7 0 وكا لي 20 أ وًُّ 7 جر ٠.‏ 

أنجة ما وللحن متعتهم وَءَابَآءَهُمْ حىًٌ سو لكر وََانُوأ قوم 9 بور لكل حهقد 

- 2و 7 ل 020 د 7 م 0 82 ع 7 ذَمَه 
كزيو ا وو رك هنا كنتطليطوسب مَنهًا لضأ وتن يللم ينص كد 


عبتا كيبا »* 

يقول ا د القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله 
من الملائكة وغير هم » فقال : 8 ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 » قال مجاهد : عيسى » 
والعزّير » والملائكة ١‏ فِيقُولَ أأسْم أَصلَكم عبادى هؤلاء أمْ هم ضلوا اليل > »أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى للمعبودين: : أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونى» مهم عندوكم من اتلقاء أنفسهم ١‏ 
من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى :# وذ قَالَ الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت لئاس 
انُخذونى وأمى إِلهِينِ من دون الله قال سبْحَاتك ما يَكُونَ لى أن أَقُول ما ليس لى بحق إن كنت قله ققد علمته تعلّم 
ما فى تَفسى ولا أعلم ما فى نَفْسك إِنّكَ أنت عَلام ايوب . ما قُلْتَ لَهم إلا ما أَمَرتِي به 4 الآية 1 المائدة:117, 
١‏ ]. ولهذا قال تعالى _مخيرا عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: لقاُوا سبْحائك ما كان ىنا 
أن نتْحَدَ من دونك من أولياء > - قرأ الأكثرون بفتح « النون » من قوله :الا نَتَخِدَ من دونك من أوليَاء » 
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أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواكء لا نحن ولا هم فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» 
بل هم فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا رضانا ونحن برآء منهم ومن عبادتهم: كما 
قال تعالى : « وتوم يَحْشْرَهُم جميعا ثم يقُول للملائكة أهؤلاء إياكُم كانوا يعبدون انوا سبْحانك > الآية 
[سبا: 5:١ ١ +١‏ ]ء وقرأ آخرون : : « ما كان يَبعَى لَنَا أن نتْحَدَ من دونك من أولياء > » أى : ما ينبغى 
لأحد أن يعبدنا » فإنا عبيد لك ٠‏ فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . « ولكن متعتهم 
آبَاءهُم 4 أى : طال عليهم العمر حت نَسُوا الذكر 4 أى : نسوا ما أنزلته إليهم على السنة رسلك » 
من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . «وكانوا قَومًا بُورا» قال ابن عباس:أى هلكى . 
وقال الحسن البصرى ». ومالك عن الزهرى : أى لا خير فيهم . 

قال الله تعالى : 8 فَقَد كذبوكم بما تقُولون 4 أى : فقد كذبكم الذين عَبَدتُم فيما زعمتم أنهم 
لكم أولياء 3 وأنكم اتخلافوهم قربانًا يعربونكم إليه زلفى ٠‏ كما قال تعالى ري 
يدعو من دُون الله من لا يَستَجِيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافُونَ وا حشر الناس كَانوا هم أعداء 
وكانوا بعبادتهم كافرين * [الأحقاف : ه . ”5 ] .وقوله : ظفما تستطيعون صرفًا ولا نصراك أن :لا 
يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا الانتصار لأنفسهم » ٠‏ « ومن يظلم منكم © أى : يشرك بالله 
< نذقه عَدَابا كبيرا © . 

ول وَمَآ نامك من الفرسزيت إلا بم إنأكوت التلّكام وَيشئورت فى 
مووود بدح يتنو يشئة أصَررسُوَسكَاد تيك برا 0ج 4 

يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعئه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام » 
ويحتاجون إلى التغذى به # ويمشون فى الأسواق » للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ». فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » 
والأعمال الكاملة . والخوارق الباهرة » والأدلة القاهرة » ما يستدل به كل ذى لب سليم » 
وبصيرة مستقيمة » على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى : « وما أَرَسلنا من قَبْلك إلا رجالا وحى إِليّهم من هل الْقُرى 4 [ يوسف ٠١9:‏ ]ء وما جعلناهم 
جسدا لأ يأكلُون الطَّعَام وما كانوا خَالدِينَ © [ الانبياء : 8 ] . 

وقوله: # وجعلنا بعضكم لبعض فننَة أتصبرُونَ © أى : اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا بعضكم 
ببعض» لنعلم من يطيع من يعصى» ولهذا قال : « أتَصبرون وَكَانَ ربك يصيرا > أى :..يمن يستحق 
أن يوحى إليهء كما قال تعالى : ل الله أعلّم حيْث يُجِعَلْ رسَالته 4 [ الأنعام : 174 ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم بهء ومن لا يستحق ذلك . وقال محمد بن إسحاق فى قوله: «وجعلنا 
صم ليئض فته أتصبرون» قال : يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » 

لفعلت » ولكنّى قد أردت أن أبتلى العباد بهم 2 وأبتليهم بهم ' 
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وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمارء عن رسول الله يكل : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتّل بك © (21. وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خير بين أن يكون نبا 
نكا اوعد رشرلة 177 فاختار ند يكوك عبتا ربولا ١‏ 
0 لدِينَ لا تجوت لِقَامَنا ١‏ لول أَِلَ ا 0 رَىّ 0 لق 
م و م 2 سس مس 2 14 2 95 
ام دان طق اجر" 7 
رق 7 57 إل ما عأ ين عمل مَجمَنَهُ صة تنا 
8 9 و لاه ع ها بوجو ركد 2 2 
م يكن الجنة و حر متتَفرًا ولشكن رقيات 06 4 


يقل تعالى بغرا عن عنت الكفار في كترم باد وعتانهم في ترلم : ١‏ لولا أنزل علينا 
الدع 4 أى : بالرسالة كما نْزّل على الأنبياء 3 كما أخبر عنهم تعالى فى الآية الأخرى : < قَالُوا 
أن تُؤمن حتئ نا تئ مثل ما أوتى رسْل الله © 1 الأنعام : 174 ] » ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا : «لَولا 
أنزل عَلَينا اْملائكحة 4 فتراهم عيانا » فيخبرونا أن محمد رسول الله » كقولهم : « أَوْ تَأتى بالله 
والملائكة قبيلا © [ الإسراء : 47 ] . وقد تقدم تفسيرها فى « سورة سبحان » » ولهذا قال : 8 أو 
نرئ ربْنًا 4 ؛ ولهذا قال الله تعالى: « لَقَد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عت كبيرا © . وقد قال تعالى : 
« ولو أننا تنا يهم الملائكة كلهم الموتئ وحَشرنًا عليهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إل أن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يُجِهَنُون > [ الأنعام : .]١‏ 

وقوله: «يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين َيقُولُونَ حجر مُحجورا» أى :هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم ٠‏ بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم ٠‏ وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار.» وغضب الحبار » فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث ٠‏ اخرجى إلى سموم وحميمء وظل من يحموم . 
فتأبى الخروج وتتفرق فى البدن » فيضربونه » كما قال الله تعالى : 8 ولو ترئ إذ يتَوَى الذين كفروا 
الملائكة يُضربوت وجوههم وأَدبارهم 4 [ الانفال : 5٠‏ 6. وقال : (ولَو تَرئ إذ الظالمون فى عَمَرَات الْمَوات 
َالْمَلائكَة بَاسطُوا أَيْديهِم . أى : بالضرب» < أخرجُوا أنفْسَكُم الم تجرَونَ عذاب الهُون بما كحم تَفولُون 
على الله غير اْحق وكشم عن آياته تَستكْيرُون 4 [ الانعام : *4 ] . ولهذا قال فى هذه الآية الكريمة: 8 يُوْمْ 
يرون المَلائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين >. وهذا بخلاف حال المؤمنين فى وقت احتضارهم ١‏ فإنهم 
يبيشرون بالخيرات » وحصول المسرات . قال الله تعالى: 8 إِنْ الذين قَالوا ربنا الله م استقاموا 
سل عَلَيْهِم الملائكةٌ ألا َحَافُوا ولا تَحزئوا وأبشروا بالْجئة التى كم تُوعدون . تحن أَولياوَكُم فى الْحيّاة الانيًا 
فى لض رغم ها تت أكم وك ها ف .و4 [ تصلع.؟- 100 . 

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن : « اخرجى أيتها 


»© وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ) 7١٠١ ( مسلم(5856/ 35). (1) المسند‎ )١( 
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النفس الطيبة فى الحسد الطيب» كنت تعمريئه» اخرجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان 2 . 
وقد تقدم الحديث فى سورة « إبراهيم ». عند قوله تعالى : 8 يِتَبّت اله الذين آمنوا بالقول الثٌابت فى 
الحيّاة الانيًا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين وَيقعَل الله مَا يشا 4 1 الآية : 77 ] . وقال آخرون: بل المراد 
بقوله: 8 يوم يرون الملائكة 4 يعنى: يوم القيامة » قاله مجاهدء والضحاك » وغيرهما . ولا 
منافاة بين هذا وبين ما تقدم » فإن الملاتكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 
بشرى يومئذ للمجرمين 

« ويقولون حجرا مُحجورا © أى : وتقول الملائكة للكافرين حَرَامِ محرم عليكم الفلاح اليوم . 
وأصل « الحجر » : المنع ٠‏ ومنه يقال : حَجَر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسفه » 
أو قَلّس . أو صغر . أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر »© عند البيت الحرام ؟ لأنه يمنع 
الطُّرّاف أن يطوفوا فيه » وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل : « حجر »© ؛ لأنه يمنع 
صاحبه عن تعاطى ما لا يليق . والغرض أن الضمير فى قوله: 8 وِيَقُولُونَ 4 عائد على الملائكة . 
هذا قول مجاهد .وعكرمة . وقد حكى ابن جريرءعن ابن جريج أنه قال:ذلك من كلام 
المشركين: ا يوم يرون الْمَلائكة 4 أى : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل 
بأحدهم نازلة أو شدة يقول : ظ حجرا مُحجورًا 4 . وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه - 
ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولا سيما قد نص الجمهور على خلافه . 

وقوله تعالى : ظ وَقَدما إلى ما عمنُوا من عَمَل فَجَعلاهُ هباء مُغورا 4 وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من تخير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من 
الأعمال ‏ التى ظنوا أنها منجاة لهم شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى ٠‏ إما الإخلاص 
فيها » وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . 
فد اس ارك رو مرا و ال وري 01 ارو و 1 
اك ف ل ران لس ل ل ا رد ا 

وقوله: ظ فَجِعلناه هباء مُعُورًا ‏ عن على ٠‏ قال : شعاع الشمس إذا دخل فى الكوة. وروى 
مثله عن ابن عباس » ومجاهد ٠.‏ وغكرمة »وغيرهم . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
ظ هَبَاء مُشُورًا © قال : هو الماء المهراق . وعن الحارث» عن على : 8 هباء منشور» قال الهباء وَمج 
الدواب . وروى مثله عن ابن عباس أيضًا » والضحاك .وقال قتادة فى قوله : 8 هباء مُشور » قال : 
أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق . وحاصل هذه الأقوال التنبيهة على 
مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء » فلما عرضت على الملك الحكيم 
العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا ٠‏ إذا إنها لا شىء بالكلية. وشبهت فى ذلك بالشىء التافه 
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الحقير المتفرق »الذى لا يقدر منه صاحبه على شىء بالكلية » كما قال تعالى : + مث الذين كقروا 
برهم أعمالهم كرمادر اشتدات به الريح 4 الآية [ إبراهيم : 18 ] » وقال تعالى: 8 يا أيهًا الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأدَى» إلى قوله: ل لأ يقدرون علَى شىء مما كَسبوا 4 [ البقرة : 54؟ ] . وقال 
تعالى : « وَالْذين كَقَروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتئ ذا جَاءه لم يجده شيئا4 [ النور: 78 ] » 
وتقدم الكلام على تفسير ذلك ٠»‏ وللّه وال : 

وقوله : « أصحاب اْجئة يومئل خَير مستَقرًا وأحسن مقيلا» أ : يوم القيامة : 9لا يُستوى أصحَاب الثار 
وأصحاب الجئة أصحاب الْجئّة هم الْقَائرُونَ 4 [ الحشر : ٠١‏ ]ءوذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات . فهم فى مقام أمين » حسن المنظر . طيب المقام » 
< خَالدين فيها حسنت مستَقرا ومقَاما 4 [ الفرقان:*7 ] » وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات» 
والحسرات المتتابعات » وأنواع العذاب والعقوباتء 8ه إنْهَا ساءت مستقرًا وَمُقامًا4 [ الفرقان:77 ] أى : 
بئس المنزل منظراء وبئس المقيل مقاما ؛ ولهذا قال: ظ أصحاب الْجئّة يومد حير مستقرًا وأحسن مقيلاً » 
أى: بما عملوه من الأعمال المتقبلة » ناولوا ما نالوا » وصاروا إلى ما صاروا إليه » بخلاف أهل 
النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » فقَنبّهِ - تعالى - بحال 
السعداء على حال الأشقياء؛ وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: « أصحاب الْجنئة يُومئذٍ خَيرٌ مستقرا 
وأحسن مقيلاً » .قال ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين »؛ 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . وقال سعيد بن جبير: ا الى اماد لفت اناده 
فبقيلٍ أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار » قال الله تعالى : « أَصحَاب الجئة يومئذ خَيرٌ 
مقر وَأحْسن مقيلاً > . وقال عبد الله بن مسعود : لا ينتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء» 
ثم قرأ : « أَصْحَاب الْجئة تحير مسقا وأَحْس مقيلاً » وقرأ : « ثم إن مَرجعهم لإنى الْجحِيم > 
[ الصافات : 58 ] . وقال ابن عباس فى قوله : ف أَصْحَاب الجن يوم خير مُستكراوأحْسن مقيلاً © قال: 
قالوا: فى الغرف من الجنة » وكان حسابهم أن عرضوا على ريهم عرضة واحدة » وذلك الحساب 
اليسيرء وهو مثل قوله تعالى : # ما من أوتى كتَابَه بيمينه . فسوف يُحَاسّب حسابًا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مُسرورا 4 [ الانشقاق : 4-7 ] . وقال قتادة فى قوله : « أصحاب الجئة يومئذ خير مستقرًا وأحسن 
مُقيلاً 4 أى مأوى ومنزلا. 

:3 وَيَوْم من آلتم ان تكد تيلا (2) الْمآك يومد الْحَنُّ لمن 
يفك جد نز لكين عد دج لق لل اصرق ل نيد مز مكل 
اعَسَذْثٌ مم يول سيبلا 070 05 كيان بتي لاقي نوكا عي لَقَدْ لت عن 
الإصكر بد إذ يكو وكاس > اَلصيِطَدنٌ لإضدن مدو 40 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » » فمنها انشقاق السماء 
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وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظَلَل النور العظيم الذى يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات 
يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . قال 
مجاهد : وهكذا كما قال تعالى : ا هل يَنظَرُون إلا أن يأتيهم الله فى ظُلل من الْعَمَامِ وَالْملائكة »> الآية 
[ البقرة : 7٠١‏ ]. وقد قال الله تعالى : ظ فيوس وقَعَت الواقعةُ . وانشقْت السماء فهى يومد واهيّة . 
وَالْملك عَلَى أرجائها ويحمل عرش ربك فَوقهِم يومد ثَمَانيةٌ 4 [ الحاقة: ١7- ١6‏ ]2 قال شهر بن حوشب : 
حملة العرش ثمانية » أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم ويحمدك . لك الحمد على حلمك 
بعد علمك . وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك » لك الحمد على عفوك بعد قدرتك. 

وقوله تعالى: 8 الملك يومد الحق للرحمن وكَانَ يوما على الْكَافِرِين عسيرا 4 . كما قال تعالى : 
< لمن الملك اليم لله الاحد الْقهَا 4 [ غافر : ١١‏ ] . وفى الصحيح : ١‏ إن الله يطوى السموات 
بيميئه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ٠‏ ا : أنا الملك » أنا الديان » أين ملوك الأرض 
أين الجبارون ؟ أين المتكبرون »© .)١(‏ ظ وكان يوما عَلَى الكافرين عسيرا © أى : شديد) صعبًا ؛ لأنه يوم 
عدل وقضاء فصل كما قال تعالى ظقَذلك يومد يوم عسير . عَلَى الْكَافرين غَيْر يسير © [المدثر:؟ ٠١١‏ ]» 
فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى : « لا يحزئهم الفزع الأكبر ولقَاهم 
الملائكة هذا يومكم الذى كنثم توعدون > [ الأنبياء : 3١3‏ ]1 . 

وقوله : « وتوم يعض الظالم على يد يفول يا تتى امات مَع الرسُول سبلا » يخبر تعالى عن ندم 
الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين » الذى لا مرية 
فيه وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسولء فإذا كان يوم القيامة نَم حيث لا ينفعه النّدمُ » 
وعض على يديه حسرة وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيّط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة فى كل 
ظالم » كما قال تعالى :8 يوم تقلب وجوههم فى الارِ يَقُونُون يا ليسا أطْعنا الله طعا الرّسولاً . وقَاُوا بن نا 
أطَعنًا سادتنا وَكبراءنا فأضَلُونًا السبيلاً . ونا نهم ضعَفَين من الْعَذاب وَالْنهم لعنا كيرا 4 1 الاحزاب 4]. 
فكل ظاام يندم يوم القيافة قا الندمء ويس على يليه قاقد : ظ يا ليتتى انَخَذْت مع الررسول سبيلا . 

ا ويلتى ليتتى لم أَنُخذ ُلانا خَليلاً» »يعنى : من صرفه عن الهدى » وعدل به إلى طريق الضلالة من 

دعاة الضلالة » وسواء فى ذلك أمية بن خلف ». أو أخوه أبى ابن خلف » أو غيرهما . + لقد. 
َضلْنى عن اللذكر > وهو القرآن 8 بعد إذ جاءنى 4 أى: بعد بلوغه إلى ٠‏ قال الله تعالى : « وكان 
الشيطان للإنسان حَدُولاً 4 أى : يخذله عن الحقء ويصرفه عنهء ويستعمله فى الباطل ٠‏ ويدعوه إليه . 


دج صو ا الك 2-3 2 001 
وَكالَ ب دع ا ا م مَكُدِكَ جَعَلْنا 
ره | ص و ا 
لكل بي عَدُوا ين سين وكَقَ بريلك هَادِيا وَبصِاًا صا 09 * 
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يقول تعالى مخبرً عن رسوله ونبيه محمد ككل أنه قال :8 يا رَب إن قومى انْحَدُوا هذا القرآن 
مهجورا 4. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه » كما قال تعالى : 8 وقَال 
الذين كَقَروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْفَرَا فيه © الآية [فصلت:77]» وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام فى غيره » حتى لا يسمعوه » فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به وتصديقه من 
هجرانه » وترك تدر وتفهمه من هجرانه » 50 العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعندول عن إلن غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنان القادرٌ على ما يشاء ٠‏ أن يخلصنا مما يسخطهء 
ويستعملنا فيما يرضيه ٠»‏ من حفظ كتابه وفهمه . والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على 
الوجه الذى يحبه ويرضاه ٠‏ إنه كريم وهاب . 

وقوله : « وكذلك جَعَلنَا لكل تبى عَدوَا مَنَ الْمجرِمِين 4 أى : كما حصل لك - يا محمد فى 
قومك من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا 

من المجرمين » يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم » كما قال تعالى : # وَكدَلك جعلنا لكل تبر 
عدا شيّاطين الإنس الجن » الآيتين [ الأنعام : 1١ » ١١7‏ ] ؟ ولهذا قال ههنا : « وكفئ بربّك هادا 
وتصيرا * أى : لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن الله هاديه وناصره فى الدنيا 
والآخرة » وإنما قال : « هاديا وتصيرًا » لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن ؛ لثلا 
يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : « وَكَدذَلكَ جَعلنَا لكل نبى عَدوًا مَن 
المجرمين » الآية . 

1 ريه م35 م مد ده ويه و عوك م رط 2 26 

َكَالَ الَدِينَ > فروأ لوْلَا نل عليه الْفرَانُ جملة وَبِمِدَةٌ حكدَلِكَ ليت بوء دك 
وََبكَهُ ترنيلا 6150 ولا وله لك َكَل ايتاك يلحي لسن نيا 7 9 1 الدب 
0 0 هس جَهَتّمْ أزتهلك كر كَكَانا ومسل مكل بدلا 4 

يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم »حيث قالوا : 
« لولا نزل عليه القران جملة واحدة > أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة»ءكما نزلت الكتب قبله جملة واحدة .كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب 
الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعاوين: سنة يتحت الوقائم 
والقوادف» وما يعتاج إلبه..من الاببكام لتثبيتٍ قلوب المؤمنين به كما قال: «وثرانا قرقناه لتقرأه علَى 
الئاس على مكث ونَزْلتَاه تنزيلاً 4 [ الإسراء ٠١:‏ ] ؟ ولهذا قال: « لنقبت به فوَادك ورتَلنَاُ ترتيلً» قال 
قتادة : وبيناه تبيينا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا . جرلا يأثوتك بمتل» 
أى بحجة وشبهة «إلأً جناك بالحق وأَحسن تفسيرا» أى:ولا يقولون قولا يعارضون به الحق»إلا 
اجنناهم بما هو الحق فى نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. قال ابن عباس: 8 ولا 
يُأتوتك بمكّل 4 أى :بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول < إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى : 
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إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم فى هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول يكل حيث كان يأتيه 
الوحى من الله بالقرآن صباحا ومساء ٠‏ ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك 
بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى وأجل ٠»‏ وأعظم من سائر 
إخوانه من الأنبياء كه . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله ومحمد ككِْمِ أعظم نبى أرسله الله » 
وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا ٠‏ ففى الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث . 


د ا و ا ل ا 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات: 8 الذين يحَشرُونَ على وجوههم إلى جهنم أولنك شر مكانا وَأضل سبيلاً © . 
وفى الصحيح عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : ١‏ إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة » .2١(‏ 
0 وَلَقَدْ َتنا مُوى الحكتاب وَحَعَلْنَا مَعَدُد أخاه هدروي> وزيا (0] فَقَلَنَا 


رصم 2 ل 
أده سي_ء” و 0 


م إل لل لقو أدبت كَدَأ ايا مَدَمرَتهُمْ قير 30 وقوم نوج لما 


حو مه - 


7< أ 32 ل ل وله 7< 2< 3 
كبوا اسل أَعْرقس4 عو مَمَمَلتهُمَ لكايس ايه وَأمْمَدَ لدي عَذَ أ 
0 


د 


ك0 ل ولت اق 16 أي كلك كبك © © بده 7 
ْمَل وسكلًا تَبَرنا تَنْبرا (59) وِلِمَدَ آنأ عل الْترَية ألَىَ أَْلرَتْ مَطرّ ألم 


-ه 


أل يكو برة: زتها بل حكَاوًا 1 ريوس ما © 4 

يقول تعالى متوعدا من كذب رسوله محمدا يك من مشركى قومه ومن خالفه » ومحذرهم 
من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله ٠‏ فبدأ بذكر موسىء عليه السلام » 
وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيراء أى :نبيًا موازر) ومؤيدًا وناصراء فكذبهما فرعون وجنوده» 
ف «١‏ دَمْرَ الله عليهم وللكَافِين أمَالّهَا 4 [ محمد ٠١:‏ ] »وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله 
نوحاء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول » 
ولو فرض أن لله بعسث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال : ٠‏ وَقوم نوح لما 
كَدبُوا الرسل » ٠‏ ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط ء وقد لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عام » 
يدعوهم إلى الله 3 ويحذرهم نقّمه » فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله جميعاء ولم يبق 
منهم أحدء ولم يبق على وجه الاأرض من- بنى آدم سوى أصحاب السفينة فقط . # وجعلناهم 
لئاس آيّة4 أى : عبرة يعتبرون بهاء كما قال تعالى : إإنا لما طََا لما حَمَلَاكم فى الْجَارِية .للها لَكُمْ تذكرة 
يها أذ واعيّة 4 [ الحاقة : ١١‏ . ؟1 ] أى : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون فى لُجج البحار» 
لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية مَن آمن به وصدق أمره. 
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وقوله : ط وعادا ونمو 4 قد تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة » منها فى «سورة 
الأعراف » بما أغنى عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن ابن عباس: هم أهل 
قرية من قرى ثمود . وقال عكرمة : أصحاب الرس بِفَلَجِ وهم أصحاب يس . وقال قتادة : فَلَجَ 
من قرى اليمامة. وقال عكرمة عن ابن عباس فى قوله: « وأصحاب الرّس » قال : بثر بأذربيجان . 
وقال عكرمة : الرس بئر رسوا فيها نبيهم . أى : دفئوه فيها . واختار ابن جرير أن المراد 
بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين ذكروا فى سورة البروج » فالله أعلم . 

وقوله : «وقرونا بين ذَلكَ كبيرا > أى :وأثما بين أضعاف 0 ذكر أهلكناهم كثيرة ؛؟ولهذا 
قال: « وكلاً ضري لَهُ الأمّال © أى : بينا لهم الحجج . ووضّحنا لهم الأدلة ‏ كما قال قتادة : 
أزحنا عنهم الأعذار 8 وكلاً تَبْرنا تيا 4 أى : أهلكنا إهلاكًا » كقوله : 8 وكم أَهلَكنًا من القرون 
من بَعْد نوح > [ الإسراء: ١7‏ ] . والقرن : هو الأمة من الناسء كقوله: 8 ثم أنشأنًا من بعدهم قَرنا 
آخَرِينَ 4 [ المؤمنون 5١:‏ ]. وحَدّه بعضهم بمائة وعشرين سنة » وقيل : بمائة سئة . وقيل : بثمانين 
سنة . وقيل : أربعين . وقيل غير ذلك . والأظهر: أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن 
الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان » كما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله 
كه - أنه قال : « خير القرون قرنى ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » الحديث 20 . 

وقوله : « ولقد أتوا على القرية التى أمطرت مَطْرَ السوء ‏ يعنى : قرية قوم لوط ٠‏ وهى سدوم 
ومعاملتها التى أهلكها الله بالقلب.وبالمطر الحجارة من سجيل »كما قال تعالى : 8 وأمطرنا عليهم 
مُطَر) قَساء مطَر الْمنلَرِينَ 4 1 الشعراء :117]» وقال: 9 وإِنّكُم آتمرون لهم مُصبحين . وبِاللَل أفلا تعقلون 4 
[ الصافات : ٠ ١7‏ 18 ]ء وقال تعالى: ١‏ ونا لبسبيل مُقيم 4 [ الحجر : 76 ] »وقال: 9 نما لَيإمَامٍ 
بين 4 [الحجر : 79 ] ؛ ولهذا قال : 8 أَقْلَمِ يكونوا يَرَوتَها 4 . أى : فيعتبروا بما حل بأهلها من 
العذاب والتّكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله: ظ بل كانوا لا يرجون نشورا» 
. يعنى: المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشور » أى : معاذا يوم القيامة . 


ساى مع 034 ع 0 و وء ل مر ميو روء 20-0 
0 ذا أله إن يَتَحِدُوكلك إِلَّا هُرُوًا أهنذًا الى بسك أنَّدُ ربوا 
ل 5 لس سه 00 ع 


إن كاد يننا عن عَإلهينا لول أن صبريَا علدهنا وسوفح يعلمون حيرت يرون 


مس سام ىم يوسا را مح بحم كرده د لد سج سس ب 2 س2 لسار و سس 


5-2 4 20-3 2 2 > - 2 مه 51 و 3 . اس سمه وممصلذ 
وحكيلا 40 أم كسب أن أكرهم يسمعغورت أو يَقِلُوت إن هُمْ إلا مالأئمم 
و . 0000 5-5 8 7 

بل هُمَ أَسَلّ سيالا 450 #6 ظ 
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يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول تَكلِ إذا رأوه » كما قال: « وإذَا راك الذين كَفروا 
إن يتَخذوتَك إلا هوا أَهَذا الذى يذكر آلهتكُم 4 [ الانياء : +5 ] » يعنون بالعيب والنقصء وقال ههنا : 
< وإِذَا روك إن يتَخذوتك إلا هزوا أَهَذَا الذى بعت الله َسُولاً 4 ؟ أى : على سبيل التنقص والازدراء - 
قبّحهم الله كما قال : « ولقد استهزئ برسل من قبل فأمليت للدين كفروا ثم أحَذهم َكيف كَانَ عاب 4 
[ الرعد : ؟" ] 
وقوله : « إن كاد ليضلْنا عن آلهتًا لَولا أن صبَرنا عليه 4 يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم » لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعدا لهم متهددًا : 
١‏ وسوف يُعلّمون حين يرون الْعَذَاب > الآية .ثم قال تعالى لنبيه » منبها له أن من كتب الله عليه 
الشقاوة والضلال ٠»‏ فإنه لا يهديه أحد إلا الله « أرأيت من انَحذ إلّهه هواه © أى :مهما استحسن من 
شىء ورآه حسنًا فى هوى نفسه ». كان ديئّه ومذهبه » كما قال تعالى : 8 أَفَمن زين لَه سوء عمل 
قرآه حَسنا إن الله يضل من يشَاء وتهادى من يشا 4 الآية [ فاطر : 4 ]. ولهذا قال ههنا : « أََأنت تَكُون 
عََيْهِ كيلا 6 » قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا » فإذا رأى 
ا وتيك و 

أسوأ حالا من 0 السارححة » فإن تلك تعقل يغ خلقت , . وهؤلاء خلقوا حك اللّه وحده 
لا شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 


ثُ لَمَ تر ِلك رَيْكَ كِفَ مد لظن ولو سَآهَ لَجَعَلمْ سَأكا شم جَمَلَنَا ألشّمْس 


- د 7 2 حرس نت هه سك 
لي دللا 0 ثم قِضََه إِلِنْا مضا بسِيرًا ((4] وَهْوَ الى جَمَلَ لَكُم الل 
ل[ انا محم )71 مث > 
لَاسَاوَلوم سانا وَجَملَ تار ورا 90 46 

من ههنا شرع تعالى فى بيان الأدلة الدالة على وجوده » وقدرته التامة على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة ٠‏ فقال 0 لت ا ار ابن 2 2 ابت عبر 
أى :دائما لا يزول»كما قال تعالى: ١‏ َلك دج الخ ال تنإ مايال 4, 1 
آَم إن جعل الله يكم الثهار سردا إلى يوم الْقيامّة 4 [ القصص:3712171] . 

وقوله: ثم جَعلنَا إلشمس عَلَيْهِ دليلاً» أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن الضد 
لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة ‏ والسَّدّى: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتى عليه كله . وقوله: ثم قبضتاه 
ينا قبضا يسيرا 4. أى: الظل . وقيل: الشمس . 8 يسيرا © أى: سهلا . قال ابن عباس : سريعا . 
وقال السَدّى ؛ قبضًا خفيًا » حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة. وقد 
أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى : « ثُم قبَضناه نا قْضا يُسيرًا 4 ٠‏ أى : قليلا قليلا . 
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وقوله : ١‏ وَهُرَ الذى جَمَل لَكُم اليل يسا © أى : يلبس الوجود ويُعّشيّه » كما قال : 
وَاللِيلٍ إذا يْشئ > 1 الليل : ١‏ ]ء وَالليل إذَا يَفْشَاهَا 4 [ الشمس : 4 ] . «والتُوم سبَاتَا » أى : قَطْعًا 
للحركة لراحة الأبدان ٠‏ فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة فى الانتشار بالنهار فى 
المعايش ٠»‏ فإذا جاء الليل وسكن سكنت كاد » فاستراحت فحصل النوم الذى فيه راحة البدن 
والروح معًا . لوَجَمَل التهار نشورا * . أى : ينتشر الناسٌ فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم » كما 
قال عل فوب ملق الو شك ودف 4 الآية [ القصص : 7] . 
وَهُوٌ الى أنسل ايح درا برت يَدَىْ َحْمَيِدِ ا مط 


رجاس 1د -- رعسو م عي سر ضج مره سه وقد 
0 بان نا وقفية با حلتنا كما ا 0 


ركفا 
َيه يي يدها 12د تي ِل حصنو 2-5 

وهذا أيضًا من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات » أى: 
بمجىء السحاب بعدهاء والرياح أنواع» فى صفات كثيرة من التسخيرء فمنها ما يثير السحاب» 
ل ا ا 
أى :آلة يتطهر بها اا ور نرقو زا حرق متيرا +ليل اعنم مازيقال 3ك قوله : 
< لتحيى به بلدة ميْنًا 4 أى مي ب و ل 0 
فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان»كما قال تعالى : < فَإِذًا أنزلنا عليها 
اْماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج 4 1 الحج:ه ] . «ونسقيه مما لقنا أنْعَامًا وأناسئ كثيراً © أى : 
ولنقرب هزه التيران. من اتعام وأناسى محتاجين إليه غاية الحاجة» لشربهم وزروعهم وثمارهم ١‏ 
كما قال تعالى :< وهو اذى يتل ليث من بعد ما قَطُوا ويدشر رحمتَه وهو الولى الْحميد 5 [الشورى:18 ]» 
وقال تعالى 8 فَانظر إلى آثار رحمت الله كيف , يحبى الأرض بعد مرتها إِنْ ذلك لمحيى الموتئ وهو 
علَى كل شى قدي 4 1 الروم : 6 

وقوله : ل : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب 
فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاء والتى 
وراءها لم ينزل فيها قطرة من ماءء وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . قال ابن مسعود 
وابن عباس : ليس عام بأكثر مطرا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم قرأ هذه الآية : 
ل وقد صرقتاه بيتهم يكوا أب أكثر الئاس إلأ كفورا » . أى: ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه 
قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات. أو : ليذكر من منع القطر انا أصاب ذلك بذ أصابةة+ 

وقوله : ل فَأب أَكتر الئاس إلا كفورا © قال عكرمة : يعنى : الذين يقولون : مطرنا بتوء كذا 


ريع 
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وكذا . وهذا الذى قاله كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله يَكِِ أنه 
قال لأصحابه يومًا »على أثر سماء أصابتهم من الليل : ١‏ أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذاك كافر بى » 
مؤمن بالكوكب © )١(‏ :5 

3 وَلَرْ شِنْنا لِعتََان حكُلٍ وَبِوَ يرا © عاض الحكلفريب وَحَنْهِدَمم 


320 5-1 عر .1 وو ددادده 


بى حجهَادًا حكبيرا 0 يا وم أرى ب مرجع لحر هذا عَذْبُ ات وعدا مع لجع 
سل سئي 5 5 22 د آ ‏ آ ا ره . 
وحَعل يِنْتبما برا وَحِجَرا حَحْجُورا 90 0 وهو الى حَلقَ من الْملهِ شرا فَجَعَكمْ نبا وص 1 


كذ نيك قرا © 4 

يقول تعالى : 8 ولو شنا بعخَا فى كل قَرية نُديرا 4 يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا 
خصصناك ‏ يا محمد بالبعثة إلى جميع أهل الأرض ٠‏ وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن » 
(١‏ لأندركم به ومن بل 4 [ الانعام #1 ومن يبه من الأحزَاب فلار موعده 4 [ هود ]ع 
١‏ لد رُم القرى ومن حوله] > [الانعام :91]» 8 قُل يا أَْهَا الئاس إِنَى سول الله يكم جميعًا 4 1 الاعراف : 
. وفى الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود » 259 » وفيهما:١‏ وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعئت إلى الناس عامة» (© ؛ ولهذا قال : ( فلا تطع الْكافرين وجاهدهُم به 4 » يعنى : 
بالقرآن » قاله ابن عباس « جهادا كبيرا .كما قال تعالى : يا أيها الثبى جاهد الْكفَار والمنافقين وَاغلظ 
عَلَيْهم4 [ التوبة :“/اء التحريم : 9 ] . 

وقوله : ا وهو الذى مرج البحرين هذا عذب رات وَهَذَا ملح أَجَاجٍَ © أى : خلق الماءين : الحلو 
والملح » فالحلو كالأنهار والعيون والآبار » وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال » قاله ابن 
جريج ١‏ واختاره ابن جرير » وهذا الذى لا شك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو 
عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب 
هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونًا فى كل أرض 
بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله :8 وَهَذَا ملح أَجَاج © أى: مالح مر زعاق لا يستساغ» وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة. وبحر فارس 
وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزرء وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التى لا تجرى» 
ولكن تنموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجرّرء ففى أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيضء فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولى» 
فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع فى النقص » 


. ؟7) من سورة الفرقان‎ » ١( (؟ . ”) سبق تخريجهما عند الآيتين‎ .) 1١56 /ال١( مسلم‎ )١( 
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فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله 
سبحانه وتعالى مالحة الماء » لثلا يحصل يسبيها نتن الهواء. فيفسد الوجود بذلك . ولثلا تجوى 
الأرض بما يموت فيها من الحيوان . ولا كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله تَلِيّةِ وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » 
الحل ميتته » . رواه الأئمة : مالك» والشافعى ٠‏ وأحمدء وأهل السئن بإسناد جيد .23١(‏ 
وقوله : 8 وججعل بيتهما بررَحًا وحجرا 4 أى :بين العذب والمالح 8 بِرَرَخًا © أى:حاجرًا » وهو 
اليس من الأرض وحجرا مُحجورا 4 أى : مانعا اه إلى الآخرء كما قال: < مرج 
البحرين يلتقيان . بيتهما برزخ لأ يغيان فأ يآلاء بكم تلان [ الرحمن :19 ١7]»ء‏ وقال تعالى : 
ل أمْن جعل الأرض قَرَارا وَجَعلَ خلالها أنهارا وجَعل لها رواسى وَجعَل بيْنَ البحرين حاجزا أله مع الله بل رهم لا 
َعَلَمونَ © [ النمل .]5١:‏ 
وقوله : 9 وَهرّ الذى خَلّق من الْمَاء بشرا فَجعَلَهُ نَسبًا وصهرا وَكَان ربك قديرًا 4 أى : خخلق خلق الإنسان من 

نطفة ضعيفة ٠»‏ فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكرا أو أنثى ٠‏ كما يشاء » < نكن 
وصهرا > » فهو فى ابتداء أمره ولد نسيب ٠»‏ ثم يتزوج فيصير صهرً ٠»‏ ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : 9 كاد رك قديرا > . 

00 أ 4 . دي مولدعرة _- مره عرس 

ف ويَعبذون من دين أن ما 1 عه م ا 0 و نَ الْكَارُ عَلٌ ري ظهيرا 

97 آذه 2 ل أ ع م 2 مص م4 0 ع 
صلق إلا مما ميا 0 ل مآ أسكَدُسكُمْ عليه ين لبر لام سآ 

سه م ع آ ته رس وماس مت سس امم 2 

د يد إل تيوه سيلا 0 نكل عل الي الى لا يَموثُ وَسَبّحَ يحَمْدِوْ وَكَق 


7 5000 آله 1 02011 َم 0-0 00007 4< 
يه 5 عبادى حيرا لْرِى خلق السملوات والارض وه ما ينهم في سِنَهِ أَبَّامِ 7 
76 2 5 71 
7 حو عَلّ العرش اللَحَمئنٌ وليه عم 


-8 
0 


وما لمن جد نما دمر رده عونا 4 زج 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنامالتى لا تملك لهم ضرا ولا 
نفعًا » بلا دليل قادهم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء » 
فهم يوالونهم ويقاتلون فى سبيلهم ٠‏ ويعادون الله ورسوله والمؤمنون فيهم ؛ ولهذا قال : «وكان 
الكافر علَ رَبّهِ ظهِيرًا > أى : عونا فى سبيل الشيطان على حزب الله » زخرت الهف العايون 3 
كما قال تعالى : ا وَانّحَذُوا من دون الله آلهة لهم ينصَرُون . لا يستطيعون نصره هم وهم لَهِم جند محضروت » 
[يس : 4لاء ها ]أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا ٠‏ وهؤلاء الجهلة 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم. ويذبون عن حوزتهمء ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله 
وللمؤمنين فى الدنيا والآخرة . قال مجاهد : 8 وَكَانَ الكافر علَى ربّه ظهِيرَا 4. قال : يظاهر الشيطان 


2 5 


. سبق تخريجه عند تفسير الآية (70 ) من سورة المائدة‎ )١( 


َإِدَا قل لَهُمُ أُسَجْدُوأْ لِلَمَكنٍ قالوأ 


ووورصسص صصص سل سل الحزء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيات  008(‏ 10) 
على معصية الله» يعينه. وقال سعيد بن جبّير : طوكان الْكَافرَ على ربّه ظهيرا © يقول:عونًا للشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك . وقال زيل , بن أسلم : ط وكا الكافر على رب طهيرا 4 قال : مواليًا .ثم 
قال تعالى لرسوله يَكٍِ : « وما أرَسلَاك إلا مبشرا وتذيرا © أى : بشرا للمؤمنين ونذيرا للكافرين » 
مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله . قل ما أسألكم عليه 
من أجر 4 أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم. وإنما أفعل . ذلك ابتغاء 
وجه الله إلمن شاء منكم أن يستقيم » ا :58 ] إلأ من شَاءَ أن يمُخذ إلى رب سبيلا. © أى : 
طريقًا ومسلكا ومنهجًا يقتدى فيها بما جئت 

ل ردك أى: فى أمورك كلها كُن متوكلا على الله الحى الذى 
لا يموت أبداءالذى هو :ل الأول والآخر والظاهر والبَاطن وهو بكلٍ شىء عليم» [الحديد:*]» الدائم 
الباقى السرمدى الأبدىء الحى القيوم رب كل شىء ومليكه»اجعله درك وملجأك . وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك , كما قال تعالى :8 يا أيها الرسول 
َع ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفمَلَ فَما بَلْْت رلته والله يْصمك من الّاس» [ المائدة : 77 ] . عن شهر 
ابن حوشب قال: لقى سلمانُ رسول الله يك فى بعض فجاج المدينة » فسجد له » فقال : « لا 
تتعد ل يا تكليان: + واسدة الح الى لا يمدت 4 اوهذ فرسل سين 

وقوله تعالى :9 وسبّح بحمده » » أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ؛ ولهذا كان رسول الله 
كلِدٌ يقول: « سبحانك اللهم ربنَا وبحمدك » (0©) ىأى: 0 له العبادة والتوكلء. كما قال 
تعالى : طإرَب الْمَشْرِق وَالْمَغْرِب لا لَه إلا هو فَانُحدْهُ وكيلاً ‏ [ المزمل : 4 ] . وقال : ظ قاعبده وتوكل 
عليه 4 [هود:*17 ]0 قل هو الرحمن آمنا به عليه توكلا 07 : 74 ]. وقوله : 8 وكفئ به 
بدُئوب عبّاده حيرا 4 أى : لعلمه التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة . 

وقوله : 8 الدى خَلَّق السّموات والأرض وما بينهمًا فى سنّة أيامٍ 4 أى: هو الحى الذى لا يموت» 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه » الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع ٠‏ فى ارتفاعها 
واتساعها » والأرضين السبع فى سفولها وكثافتها » ط فى سّة أيامِثُمْ استوئ عَلَى العرش © . أى : 
يدبر الأمرء ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : « ثم استوئ عَلَى الْعَرْشٍ الرْحَمِن فَاسكَل به خبيرًا 4 أى : استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به فاتبعه واقتد به » وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله به من عبده ورسوله محمد يك سيد ولد 
آدم على الإطلاق »فى الدنيا والآخرة »الذى »لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ فما 
الك بور عو وما أخبر به فهو صدق . وهو الإمام المحكم الذى إذا تنازع الناس فى شىء 
وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله وأفعاله فهو الحق»وما يخالفها فهو مردود على قائله 
وفاعله ‏ كائنا من كان ٠»‏ قال الله تعالى : ( فَإن تتازّعكم فى شىء فَردُوه إلى الله وَالرٌسول »© [لنساء: 8هع. 
وقال: < وما اَم فيه من شَىء فَحْكْمهُ إلى الله 4 [ الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : 9 وَتَمْت كلمت 
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بك صدقًا وَعَدلاً 4 1 الأنعام : 1١6‏ ] أى : صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ ولهذا 
قال : ظفَاسئل به خَبيرا » . قال مجاهد فى قوله:ل فَاسكل به حيرا » قال : ما أخبرتك من شىء 
فهو كما أخبرتك. وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية فى قوله : 8 فَاسمل به خَبير» » 
قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: 8 إذَا قيل 
لهم اسجدوا للرّحمن قَانُوا وما الرّحْمَن 4 ؟ أى :لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يسَمَّى الله باسمه 
الرحمن » كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبى كَليْةَ للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» ٠‏ فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك 
اللهم ؛ ولهذا أنزل الله :ا قل اذعوا الله أو اذعوا الحم يام وا قله الأمسماء الحست» [الإسراء: 1١١‏ ] 
أى :هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية : ا( وَإذا قيل لهم امْجدُا للحم الوا وما الحم 4 ؟ 
قل تعر فيه ولا تقر ا « أنسجد لما تَأمرنا » ؟ » أى: لمجرد قولك 8 وزادهم نفورا» . أما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذى هو الرخمن الرحيم* ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . وقد اتفق 
العلماء - رحمهم الله على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع الوه عندها لقارثها 
. ومستمعها . كما هو مقرر فى موضعه , والله أعلم. 

:و نَبَرَكَ الى صل فى ألسمك بويا وجل ذا ربا وككمرًا ُنبا ((0) وَهْرَ 
لِى جَمَلَ لجل وَالنَهَارَ خِلمَهٌ لِمِنْ أزاد أن كر أو أراد شسكورا 04 

يعول: تعالى صا لفن ونتطما: على حجبيل ما تلن كن العام من البروج - وهى 
الكواكب العظام ‏ فى قول مجاهد. وسغية ب عن . وقيل: هى قصور فى السماء للحرس» 
يروى هذا عن على ايابن عباس ٠‏ والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكراقب العظام هى 
قصور للحرس » فيجتمع القولان » كما قال تعالى : ا ولقد ويا السّماء الدنيًا بمصابيح وجعَناهًا 
رجوما للشيّاطين > [الملك ا قال: ظ تبَاركَ الذى جعل فى السماء بروجا وَجَعَلَ فيهًا سراجا 4 وهى 
اللمن اليه ة التى هى كالسراج فى الوجود » كما قال : لوجعلا سرَاجا وَهَاجًا 4 1 النبا :3# ]. 
« وقَمرا منيرا © أى : مضيئًا مشرقا بنور آخر ونوع آخر وفن آخر » غير نور الشمس »ء كما قال : 
0 : 6 ]» وقال د عية 2 ٠‏ أنه 


000 

ثم قال : ظ وهو الذى جَمَلَ اليل والنهارَ خلقة 4 أى : يخلف كل واحد منهما الآخر ء يتعاقبان 

لا يفتران » إذا ذهب هذا جاء هذا » وإذا جاء هذا ذهب ذاك . كما قال : « وَسَخْرَ لَكم الشمس 
والقمر دائبين وسحخْر لكم اليل والثهار 4 1 إبراهيم : © ] ء وقال : ط يغشى الليْل الثهار يطلبهُ حدينا 
م ه.ا موقمية د هه #ام# م وم ٠.‏ وه عاممه امم هي مهام 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره © [ الاعراف : 4ه ]1 ء» وقال : <9 لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 


0*0 الجزء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيات (55 -/51 ) 


القمَر ولا اليل سابق النهارٍ وكل فى قَلَكِ يسبَحون © [ يس : 4 ]. 

وقوله: 8 لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا 4 » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيئًا لعبادة عباده له » 
فمن فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل. وقد 
جاء فى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده 
بالتهار ليتوب مسىء الليل © (21. وقال ابن عباس : قوله: < وَهُوَ ألذى جَمل اليل والتْهَارَ خلقة » 
يقول : من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه النهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن . وقال مجاهد » وقتادة : « خلقة © أى : مختلفين» هذا 
بسواده »وهذا بضيائه . 


وَعبَادٌ تمن الِرت يَمْهُونَ عل لاض هَوْبًا وَإِدَا حَاطْبَهُمْ الجدهلون» َالو 
عد 
عن عَدَابَ جَهَمْمٌ إرك عَذَابَهَا كن خَرَامًا 9 إِنَهَا سَآدَتْ مُسَقَرَا وَمُمَاما 
ناريت ا نمال مترؤأوَلمْ يما وكات بيت ذَلِلك هَوَامَا 09 4*6 
هذه صفات عباد الله ظ الذين يَمْعُونَ عَلَى الأرض هَرْنًا 4 أى : بسكينة ووقار من غير 
جبّرية ولا استكبار » كما قال : ظ ولا تمش فى الأرض مُرَحًا © [ الإسراء : 51 ] » فأما هؤلاء فإنهم 
يمشون من غير استكبار ولا مرح ٠»‏ ولا أشر ولا بطر » وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من 
التصانع تصنعا ورياء » فقد كان سيد ولد آدم يكل إذا مشى كأئما ينحط من صبب » وكأنما اللأرض 
تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى روى عن عمر أنه رأى شابا 
يمشى رويد)ً » فقال:ما بالك ؟ أأنت مريض ؟ قال : لاء يا أمير المؤمنين » فعلاه بالدرة » 
وأمره أن يمشى بقوة » وإنما المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار »كما قال رسول الله كَ: « إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم منها فصلوا » وما 
فاتكم فأتموا » 9) . 
وقال الحسن البصرى فى قوله: < وَعبَادُ الحم الدين يُمْشُون علَى الأرض هونا » . قال : إن 
المؤمنين قوم ذُلل »ذلت منهم ‏ والله - الأسماع والأبصار والجوارح؛ حتى تحسبهم مرضى وما 
بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم » ومنعهم 
من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن 
الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النار » وإنه من لم يتعز 
بعزاء الله تَقَطْمْ نفسه على الدنيا حسرات ٠‏ ومن لم ير الله نعمة إلا فى مطعم أو فى مشرب ء 
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فقد قل علمه وحضر عذابه . 

وقوله : ظ وإذَا خَاطْبهم الْجَاهُون قَالُوا سلامًا 4 أى : إذا سمه عليهم الجهال بالسيئ » لم 
يقابلوهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون . ولا يقولون إلا خيرا » كما كان رسول الله كك لا 
تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى : ظ وإِذَا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقَلُوا نا أعمالنًا 
ولكُم أعمالكم سلام عليِكُم لا تبتغى الجاهلين #4 [ القصص : 55 ] . وروى الإمام أحمد عن النعمان بن 
حترن كرتي قال + غال ستول الله كله داوسب وجل ركيد ده قال > فعمل: الرجل المسوت 
يقول : عليك السلام ‏ قال : فقال رسول الله تَككِةِ ٠:‏ أما إن ملكا بينكما يذب عنك »كلما 
شتمك هذا قال له:بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له : عليك السلام» قال : لا » بل عليك » 
وأنت أحق به » . إسئاد حسن ولم يخرجوه 2١(‏ . وقال مجاهد: ظ قَالُوا سلامًا 4. يعنى : قالوا : 
سدادًا . وقال سعيد بن جبير : ردوا معروقًا من القول . وقال الحسن البصرى : 8 قالوا سلاما » 
قال : حلماء لا يجهلون » وإن جهل عليهم حلموا : يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون » 
ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 

وقوله : « والذين يون لربهم سَجّدا وقهَاما 4 أى: فى عبادته وطاعته؛ كما قال تعالى : 8 كَانُوا 
قليلاً من اليل ما يهجعون . وبالأسحارٍ هم يُستغفرون»> [الذاريات :11 18]» وقال: «تتجافئ جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم حَوفًا وطَمًا وممًا رزقناهم ينفقُون» [ الجدة:١1] ٠‏ وقال: ظ أمن هو قَانت آنَاء اللي 
ساجدا وقائما يُحذر الآخرة ويرجو رَحْمَة ربك الآية [الزمر:4]» ولهذا قال: «والدين يقُونُونَ رينَا اصرف عنًا 
عَذَاب جهئم إن عذابَها كان غرَامًا ‏ أى : ملازمًا دائمًا . ولهذا قال الحسن فى قوله : 8 إن عَذَابهَا كان 
غَرَامًا > كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وإما الغرام اللازم ما دامت السموات 
والأرض . وكذا قال سليمان التيمى . وقال محمد بن كعب : « إن عَدَابهَا كان غْرَامًا © يعنى :ما 
نعموا فى الدنيا؛إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . « إِنها 
ماءت مستقرا ومقامًا» . أى : بئس المنزل منظرا » وبئس القيل مقامًا . 

وقوله: < والذين إذَا أنفقوا لم يسرِقُوا ولّم يفتروا وكان بين ذلك قواما4 أى : ليسوا بمبذرين فى 
إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجةءولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم» بل 
عَدَلا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذء 2 وَكَانَ بين ذلك قََآمًا .كما قال : 8 ولا تجعل 
يدك مَْلُولة إَى عنفك ولا تبْسَطَها كل البسط فَََدمنُوما محْسُورَا © [ الإسراء:74]. وقال إياس بن معاوية : 
ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره : السرف : النفقة فى معصية الله . وقال الحسن 
البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف . 


. المسند (5/ 0 5) وقال الهيثمى فى الزوائد (78/4): «رجاله رجال الصحيحءغير أبى خالد الوالبى وهو ثقة»‎ )١( 
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كب اسو بر دم ره 


وَالَدِينَ لا يلعورت مم أله إِلَهًا ها اح علا : لا ندَمُلُونَ النفس َل حَرَّمَ أنَّهُ إلا 
لحن ولا يوت ومن يَفْمل لِك يََقَ اها (7] يُضَدمَف لَه لساب بوم اليم 
ولد في نهكة 93 لاس تاب ودام وَعَسِلَ حسملا صلِحًا تأؤلكهلك يدل 
َه ته حَسَتدج ود أله حَشْوا يسما و6 وت تب وَمَِلَ ميك ينه 


روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود » قال : سئل رسول الله ككلِْ : أى الذنب أكبر ؟ 
قال:« أن نجعل لله ندا وهو خلقك». قال :ثم أى ؟ قال : «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك »© . 
قال: ثم أى ؟ قال:٠‏ أن تزانى حليلة جارك »» قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : « والذين 
لا ياود مع هآر ول فقو الف التى حرم اله إل بلحت ولا ترثوة ومن يفل ذلك يل نما © . 
وهكذا رواه النسائى ؟ )١(‏ . وقد أخرجه البخارى ومسلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت : 
يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث (22 . وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال : 
قال رسول الله ييه لأصحابه : ١‏ ما تقولون فى الزنا ؟ » . قالوا : حرمه الله ورسوله ٠»‏ فهو 
حرام إلى يوم القيامة » فقال رسول الله يكل : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره » . قال : « ما تقولون فى السرقة ؟ »© قالوا: حرمها الله ورسوله » فهى حرام . 
قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت من جاره » © . 

وقوله :< وم يفعل ذلك يلق أنامًا 4 : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أَنَامَا » : و 
فى جهنم . وقال عكرمة : « يلق أَنَّمَا 4 : أودية فى جهنم يعذب فيها فيها الزناة . وكذا رُوى عن 
سعيد بن جبير » ومجاهد . وقال قتادة < يلق ناما > : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جهنم . 
وقد دُكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا » فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . وقال 
السدى : « يلق أنَاما » جزاء . وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه» وهو 
قوله : 8 يضاعف لَه العَذاب يوم القيَامّة » . أى : يكرر عليه عليه ويخلظ . « ويُحْلْد فيه مُهانا 4 أى : 
حقيرا ذليلا . وقوله : < إلا من تاب وآمَنَ وَعمل عَمَلاً صالِحًا © أى : جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر « إلا مُن تاب »> فى الدنيا إلى الله من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه . 
وفى ذلك دلالة على صحة توبة القاتل»ءولاا تعارض بين هذه وبين آية النساء : «ومن يقثل مؤمنا 
متعَمَدا فَجرَاؤهُ جَهم خالدا فيها وَعْضْبْ ' الله عليه ولعنه وعد له عَذَابًا عظيما * [النساء: 9]. فإن هذه وإن 


كانت مدنية إلا أنها مطلقة ا ا الو اوه قد قال 
تعالى : < إن الله لا ير أن شرك به ويعْفرَ ما دُونَ ذلك لمن يشاء 4 [النساء :4 1١5‏ ]. وقد ثبتت السئة 
)١(‏ المسند 0517 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى ( ١١78‏ ) . 


(1) البخارى ( 581١‏ ) ومسلم (54/ 1778) . 
0 المسند ( 5 / 8 ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 8 / ١ : ) ١1١‏ رجاله ثقات © . 
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الصحيحة » عن رسول الله يَليلْةِ بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة الذى قتل مائة 
رجل ثم تاب » وقبل منه . وغير ذلك من الأحاديث . 

وقوله ٠:‏ فأولعك يدل الله سيئاتهم حَسَنَاتٍ وَكَانَ الله عَفُورًا رُحيمًا 4 : فى معنى قوله : «ييدل 
الله سيئاتهم حَسَنَات » قولان : 

أحدهما:أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات» قال ابن عباس فى قوله : < فأولتك 
يدل الله سيتَاتهم حسناتٍ * قال:هم المؤمنون . كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله 
بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات ٠‏ فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هذا فى الدنيا » يكون الرجل على هيئة قبيحة ٠‏ ثم يبدله الله بها خير . وقال سعيد بن 
جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين » 
وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل 
الصالح ٠‏ وأبدلهم بالشرك إخلاصا ٠‏ وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . وهذا قول أبى 
العالية » وقتادة » وجماعة آخرين : 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات ٠.‏ وما ذاك إلا 
أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا ا ٠»‏ فيوم القيامة 
وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنئة فى صحيفته ٠‏ كما ثبتت السنة بذلك » 
وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى » وهذا سياق الريك : روى قال الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول الله تكله : « إنى لاعرف آخر أهل النار خروجا من النار » 
وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول: تحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها » 
قال : فيقال له غنات يوم كلا ركذا كنا » وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا 
يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت 
أشياء لا أراها ههنا ». قال فضحك رسول الله يَككِيْجَ حتى بدت نواجذه. وانفرد به مسلم(3) . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : ١‏ يبدل الله سيقاتهم حَسَنَاتٍ » قال : فى الآخرة. 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات . 
ثم قال تعالى مخبراً عن عموم رحمته بعباده » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أى 
ذنب كان» جليل أو حقير »كبير أو صغير: فقال : ظ ومن تاب وعمل صالحًا فَإِنهُ يعُوب إِلَى الله متَاَا » 
أى: فإن الله -يقبل توبته» كما قال تعالى : 9 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثُمْ يسنتغر الله يُجد الله غَفُورا 
ريما © [ النساء: ٠‏ 6» وقال : « ألم يعلموا أن الله هو يقبَل الثوبة عن عباده ويَأخْد الصّدقَات ون الله هو 
لواب الرّحهم 4 [ التوبة : 5 ]ء وقال : ظ قُل يا عبادى الذين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحْمَة 
الله إن الله فر الذنوب جميعا» [ الزمر : *5 ] » أى : الذنب لمن تاب إليه . 


.)"15 /١9 ومسلم(‎ ) ٠ ه/‎ (دنملا)١(‎ 


ببمعغشسشسس حي الخزء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيات (1/7 14) 


ذم ال ل 


3 وَاييت لا هدو لزيد وَإدا موا يالئرِ مرا حكرانا 07 وَألييت 

هَب لنَا مِن أزويصًا ودْرِيكيا ره أغيري ولعصلنا للمتّقيتت إِمَامًا 7 

وهذه أيضًا من صفات عباد الرحمن» أنهم : ١‏ لايشهدون الزُورَ > قيل :هو الشرك وعبادة 
الأصنام » وقيل : الكذب . والفسق . واللغو . والباطل . وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو 
والغناء . وقال أبو العالية والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم : هى أعياد المشركين . وقال 
عمرو يق قينن + فى مجالس السو “واخنا ٠.‏ وقيل “الزاد. بقولة تغالن :طلا يشهدرت الزور > 
أى : شهادة الزورء وهى الكذب متعمدًا على غيره» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى بكرة قال : 
قال رسول الله يكِِ: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاء قلنا:بلى» يا رسول الله . قال : « الشرك 
بالله وعقوق الوالدين »© . وكان متكنًا فجلسء فقال « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور » 
فما زال يكررها » حتى قلنا : ليته سكت 2١1(‏ . والأظهر من السياق أن المراد : لا يشهدون 
الزور ؛ أى :لا يحضرونه ؛ ولهذا قال :8 وَإذَا مرُوا بلغو مَرُوا كرَامًا > أى : لا يحضرون الزور » 
وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء » ولهذا قال : < مرا كرامًا » . 

وقوله : « والْذين إِذَا ذَكَرُوا بآيات ربْهم لم يخروا عَليهَا صما وعميّانا 4 وهذه من صفات المؤمنين 
الذين إذَا ذكر الله وجنت لوبهم وإذا ثليت عَلَيْهِم آيائه رَادتَهِم إيمانا وعلَى ربّهم يتَوَكُلُوتَ4 [الانفال :؟] ء 
بخلاف الكافر » فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه » بل يبقى مستمر 
على كفره وطغيانه وجهله وضلالة » كما قال تعالى : 8 وإذَا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زَادنَه 
هذه إيمانا فَأما الذين آمنوا فَرَادتَهمِ إيمانا وهم يستبشرون . وأا الذين فى لوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى 
رجسهم؟ [ التوبة 36214 ]. 

فقوله : 8 لم يخروا عَلَيهًا صما وعميّانا 4 أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله»كأن لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد : قوله :8 لم يَخروا عَليهًا صما وعميّانا 4 لم يسمعوا 


أعمى . وقال قتادة : قوله تعالى : ط والذين إذَا ذكَروا بآيات ربّهِم لم يخروا ليها صما وعميّانا 4 يقول: لم 
يصموا عن الحق ولم يعموا فيه » فهم ‏ والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . 
٠‏ وقوله : ظ والذين يقُوُون ربنَا هب لنا من أزواجنا ودُرياتنا قر عن » يعنى : الذين يسألون الله أن 
يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون : 
من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة 
ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصرى ‏ وسثل عن هذه الآية ‏ فقال : 


. ) ١4 / 41/ ( البخارى ( 510654 ) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآيات (6/ - /الا) سسسب 90 
أن يرى الله العبدَ المسلم من زوجته » ومن أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر 
لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولد . أو أخا ء أو حميمًا مطيعا لله عزوجل . وقال ابن 
جريج فى قوله : 8 هب أنا من أَزوَاجنا وَدْرياتنَا قرة أعين 4 قال: يعبدونك ويحسنون عبادتكء ولا 
يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى : يسألون الله لأزواجهم 
وذرياتهم أن يهديهم للوسلام . 

وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومًا » فمر به رجل 
فقال:طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله تي ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت »وشهدنا ما 
شهدت . فاستغضب امقداد » فجعلت أعجب . ما قال إلا خيرا ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنهءلا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ والله لقد 
حضر رسول الله كَل أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنمءلم يجيبوه ولم يصدقوه »أو لا 
تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم» قد 
كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبى يَلةِ على أشد حال بعث عليها نيا من الأنبياء فى فترة 
من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان قَرَقَ به بين الحق والباطل » 
وفرق بين الوالد وولده » حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافرًا » وقد فتح الله 
َمل قلبه للإيمان » بعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار » 
وإنها التى قال الله تعالى : « والذين يقولون ربا هب لنا من أزواجنا ودْرِياتنا قُرَة أعين © . وهذا إسناد 
صحيح ٠»‏ ولم يخرجوه ده 

وقوله: ١‏ وَاجعلنا للْمتّقين إِمَامًا 4. قال ابن عباس » والحسن ». وقتادة » والسدى » والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . وقال غيرهم : هداة مهتّدين ودعاة إلى الخير » فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر 
ثوايًا » وأحسن مآبًا ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَللوِ: 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من بعده ع 
أو صدقة جارية »(3) . 

92 أزكهك يجروت الْمْرصَة يما صبرذا وبلقرت فيها يِه وَسَلَدمًا 
0 كيت وهأ عشتت منتفر وَبكَانًا 20 شن ما نيزاي رب 3ل 
ُعوْسكمٌ فَقَدَ كدر َرَت يحو ران 77 6* 

لما ذكر تعالى من أوصاف عباهه المؤمنين ما ذكر من الصفات الجميلة . والأفعال 
والأقوال الجليلة قال بعد ذلك كله : 8 أولتك » أى : المتصفون بهذه « يجرَون »© أى: يوم 
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.باس سشهسهبيِسبي سبلب الجحؤء الثانى ‏ سورة الفرقان: الآيات (65ا ‏ /ا7 ) 


القيامة 8 الْغرقَة » وهى الجنة . قال أبو جعفر الباقر » وسعيد بن جبير » والضحاك » 
والسدى : سميت بذلك لارتفاعها ٠‏ بم صبروا © أى على :القيام بذلك « وَيلَقُرْنَ فيا 4 أى : فى 
الجنة ٠:‏ تحيّة وَسلامًا » أى: يبِتَدُرون فيها بالتحية والإكرام. ويلقّون فيها التوقير والاحترام ٠»‏ فلهم 
السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم » فنعم 
عقبى الدار . وقوله: ط خَالدينَ فيها 4 أى : مقيمين . لا يظعنون ولا يُحولون » ولا يموتون » 
ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : 9 وأا اْذين سَعدُوا قَفى الْجنْة خَالدين فيها 
ما دَامَت السموات والأرض إل ما شاء ربك عَطَاء غيرَ مُجَدُوذ » [هود:8١١].‏ وقوله : 8 حسنت مستَقرا 
ومقاما 4 . أى : حسنت منظرا وطابت مُقيلا ومنزلا . 

ثم قال تعالى : قل ما يمأ بكم ربَى » أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه 
إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : 
ل مايا بكم تَى © » يقول : ما يفعل بكم ربى . وقال ابن عباس فى قوله: ظ قل ما عأ بكم ربى 
ولا دعَاوٌكم» يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » 
ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . 

وقوله: ظ فَقَد كَذيْتُم > أى: أيها الكافرون 8 فَسَف يكُونْ لزَامًا 4 أى: فسوف يكون تكذيبكم 
لزامًا لكم » يعنى : مقتضيًا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك 
يوم بدر » كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود » وأبى بن كعبء ومجاهد » وقتادة » وغيرهم . 
وقال الحسن البصرى: فَسَوْف يَكُونْ لرَامًا 4 أى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما. 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآليات )9-1١(‏ 9019# 


وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة 


7 وات السب اليمبيممة 
و طتد 9 ينك ينث الككب ابن 7 كلك بَحخْ عَسَكَ ألا يكوا ربع 


ل م رصم ع لخر م م م مم ما 


مُؤْمِنِينَ 2 | إن نَل علوم ين ألم َيه َك كفم ادي 9 وما يلوم 
تن كر ين لتم حكن إلا كانوا عن متيضيت 3ر2 هَقَدَ كدَوأ مسيم أَتوامَا كانوأ يوء 


عوعين ضيف ص 0 | 2 رم سي 4 2 ساس 
سرون 39 ويروأ إل الْأرْضٍ كر ينا فيا م من كل وج كرير 0 إن في ذلك 
34 ريد رع ص 
كمون 36 كا مؤيدت 2 قلا ريك ا ليذ يي (7) 4 

أما الكلام على الحروف المقطعة 3 فقد تكلمنا عليه فى أول سورة البقرة : 

وقوله : طتلك آيات الكتاب المبين 4 أى : هذه آيات القرآن المبين » أى : البين الواضح » 
الذى يفصل بين الحق والباطل » والغى والرشاد . 

وقوله : طلَعلّك باخع 4 أى : مهلك «نفسك» أى : تما تحرص وتحزن عليهم «ألا يكونوا مؤمنين», 
هذه تسلية من الله لرسوله يك فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار »كما قال تعالى : ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ؟ [ فاطر : 8 ] » وقال : #فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسَفا © [ الكهف : *] . قال مجاهد » وعكرمة 34 وقتادة 3 وغيرهم: ١‏ لَعلّك باخع نُفْسّك» 
أى : قاتل نفسك . 

ثم قال الله تعالى : ظ إن نَُشَأْ نتزّل عَلَيْهِم من السماء آيةَ فَظَلْت أَعناقُهم لها خاضعين © أى : لو 
شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإبمان قهرا » ولكن لا نفعل ذلك ؛ لاما لا تريد نالحد إلا 
الإيمان الاختيارى ؛ وقال تعالى : ل ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاأقأنت ُكْره الئاس حت 
يكوا مؤدين» [ يونس : 94 ]» وقال تعالى : «ولو شاء ربك لَجعل الناس مه واحددة ولا انون مختلفين . 
إلا من رْحم ربك ولذّلك حَلَقَهُم» [ هود :لماك ١1١9‏ )إ» فنفُذ قدره ؛» ومضت حكمته » وقامت حجته 
البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 

ثم قال تعالى: 8 وما يأتيهم من ذكر من الرَحْمَنِ مُحْدثْ إلا كانوا عنه معْرِضين © أى : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس » كما قال : 8 وما أكثر الئاس وَلَو حرصت بمؤمنين » 
[ يوسف: 31١‏ وقال : ط يا حسرة على الْعباد ما يُأتيهم من رسو ل إلا كانوا به يستَهزٍءون » [يس :#0]ء 
وقال : 8 ثُم أَرسلما رسلا تثرا كل ما جَاء أَمة وها كَذبُوه فَأتِبَعنا بعضهم بَعْضا وَجَعَلَاهُم أحَاديث فبعدالقَوْم لا 


وبلدلشهشس ب سل الحزء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 775-3٠١‏ ) 
يُرممُون) 1 المؤمنون : 44 ] ؛ولهذا قال تعالى ههنا : ط فَقَدْ َدبُوا فَسيَأنهم أَنَْاء ما كانُوا به يستهزءون > 
أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق ٠‏ فسيعلمون نبا هذا التكذيب بعد حين « وَميَعلَم الذين ظَلَمُوا 
أى منقلب يتقلبون © [ الشعراء : 7517 ] . 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة 
رسوله وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خخلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج 
كريم » من زروع وثمار وحيوان 9 إن في ذلك لآية 4 أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » 
الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء » ومع هذا ما آمن أكثر الناس »بل كذبوا به وبرسله وكتبه » 
وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره . وقوله: «وإن ريك لهو الْعزيز» أى : الذى عر كل شىء وقهره 
وغلبه «الرّحِيمٌ 4 أى : بخلقه. فلا يعجل على من عصاه ٠‏ بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ 
عزيز مقتدر .قال أبو العالية » وقتادة : العزيز فى نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 
وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


و- 


2 وَِذْ اد ريك مومه أن أني لقو لين 03 © كموق الابتفية 0ك 2 
وس 3 20 206 2 0 د يوء 
لَمَافٌ أن ؟ ذبن لركل) وق صل رى وا قساف دََْيلَ إل هدروت (1] ولك 


عل دنب كَأَحَافٌ أن يَقَسُلُوين (011 1ع ادعب ينا إنَّمَمَي مُسْتَِعُوة 50 كَأيَا 
فوت تقولا إنَا سول رت الكيية (9) أ أل ساي إتتديل (09) هَل أل ميكَ 


انقزري 9 وَعَكَ تك الى تنك ولتي الكيزريب 
9 َدمته 4 َأنَانَ اَن 2 هََرْرْتُ دك لنًا حِفْكحُمْ ووب لى رق خَكنا 


0 


على ين التي 5 مَك يتمدتاعلَ أدَعبَدثَ بق تيل 0 4*6 

يخير تعالى عما 0 عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران ٠»‏ عليه السلام » حين ناداه 
من جانب الطور الأيمنءوكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه. وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ؛ 
ولهذا قال : ا أن انت الْقَومْ الظالمينَ . قَْم فرعو ألا يتقُونَ . قال رب إِنَي أخَاف أن يكذبون . ويضيق صَّدرِي 
ولا يتلق لساني فرصل إلى هرون . ولّهم عَلَي ذَْبْ فَأخَاف أن يقتلُون 4 هذه أعذار سأل من الله إزاحتها 
عنه » كما قال فى سورة طه : « قال رب اشرح لي صدرِي . وَيسَرْ لي أمْري. واحلل عقدة من لساني : 
وتَذكْرَكَ كثيرا . إِنْكَ كنت بنا ببصيرا . قال قَد أوتيت سَؤلك يا موسئ © [طه: 75-58] . 

وقوله : « ولهم علي ذَنْب فَأَحَاف أن يقلو 4 أى: بسبب ماكان من قتل ذلك القبطى الذى كان 
سبب خروجه من بلاد مصر 8 قَال كلا» أى: قال الله له: لا تخف من شىء من ذلك كما قال: 
ط قَالَ مش عَضّدَكَ بأخيك وَنَجَمَلَ لَكُما سلْطَانًا 4 آى : برهانا ظ فلا يَصلُون إِلَيِكُمَا بآياتنا أَنمًا ومن البعَكمًا 
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رَسول رب الْمَالَمِين 4. وقال فى الآية الأخرى : 8 إنَا رَسُولا رَبك © [طه : “5 ] أى : كل منا رسول 
الله إليك ٠‏ 8 أن أرسل معنا بني إسرائيل » أى : أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذييبك » 
فإنهم عباد الله المؤمنون ٠»‏ وحزبه المخلصونء وهم معك فى العذاب المهين . فلما قال له موسى 
ذلك أعرض فرعون عما خنالاك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والنممن ققال+ لآ ألم تربك فينا وتيدا 
لبعْتَ فينا من عمّرك سنين.وَفَمَلت فَعَلََكَ التي فَمَلْتَ وأنت من الكافرين» أى : أما أنت الذى ربيناه فيناء 
وفى بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من السنينءثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان 
بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال : «وأنت من الكافرين » 
أى : الجاحدين . قاله ابن عباس » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير . 
هال متها إذا 4 أى : فى تلك الحال . « وأنَا من الضالين » أى :قبل أن يوحى إلى وينعم 
الله على بالرسالة والنبوة . قال ابن عباس ومجاهد .وقتادة » وغيرهم: «وآنا من الضّالين» أى : 
الجاهلين . « ققررت منكم لما خفتكم قوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين» أى : انفصل الحال 
الأول وجاء أمر آخر »فقد أرسلنى الله إليك ٠‏ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 
ثم قال موسى  :‏ وتلك نعمة تَمئها علي أن عبّدتْ بي إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى 
رس مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدماً ٠‏ تصرفهم فى أعمالك 
ومشاق رعيتك ٠‏ أُفَيَفَى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس 
ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 
2 > ودس باب ا ا مءوا مر م 2-3 ع غير 2 ردح مم آذه 2 0 
ال وْعوْنُ وما رَبُ ايت 53 وَل رب السَّمَواتٍ والارضٍ وبا يَنهُمَاً إن 
ع 2 0 2-3 > اسه عءجو 4ه 090 7-0-3 و 7 0 شو م+ 2 2 
كم مُوقَنينَ لاا قال لمن حوله: ألا يعون َال ريك ورب ابآيكم الْأولِينَ 
2-0-3 )0 > مو سرطم مم اك - بس عير 2-3 2ه علبي معدم رن لمكسه 22 
َل إن وَسولَكُم ال أدبيل كم لجن 0 كَل رَبُ الْسَسَِقٍ وَالْمَهْبٍ وما 
سورك | صوع ل ور حطس 
جما إن كم تَقِلونَ 
ت7 م - 1 
يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون 2 وترده وطغيانه وجحوده »2 فى قوله : © وما رب 
الْعَالَمين» ؟ وذلك أنه كان يقول لقومه: اها علمت لكم من لَه غيِرٍي > [ القتصص: 78 ] ء 8 فاستخف 
قَومَهُ فأطَاعوه4: [ الزخرف : 4ه ] » وكانوا يجحدون الصانع ‏ تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم 
سوى فرعون » فلما قال له موسى : 9 إنَي رَسول رب الْعَالَمِينَ 4 [ الزخرف : 55 ] ء قال له : 
ومن هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف حتى 
قال السدى : هذه الآية كقوله تعالى: لا قَال فمن ربكم يَا موسى . قَال ربا الذي أعطى كل شيء حَلقه م 
هَدَى » [ طه:4؛ .0ه ] فعند ذلك قال موسى لما سأله عن رب العالمين: 8 قَالَ رب السموات والأرض 
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وَمَا بِيْتَهمَا»ك أى : خالق جميع ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه . لاشريك له » هو الله 
الذى خلق الأشياء كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات » 
والعالم السفلى وما فيه من بحار وقفار » وجبال وأشجار » وحيوان ونبات وثمار » وما بين 
ذلك من الهواء والطيور » وما يحتوى عليه الجو ٠‏ الجميع عبيد له خاضعون ذليلون . #إن 
كم موقنين 8 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة ٠‏ وأبصار نافذة . 

فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من مَلَئَه ورؤساء دولته قائلا لهم » على سبيل 
التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: 8 ألا تستمعرن »* أى : ألا تعجبون مما يقول هذا 
فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم موسى: 8 ربكم ورب آبَائكم الأْلين 4 أى: خالقكم 
وخالق آبائكم الأولين » الذين كانوا قبل فرعون وزمانه . قال »* أى : فرعون لقومه : 8 إن 
َسُولَكُم الذي أرسل إِليكُم َمَجنُونَ > أى: ليس له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى . لقال 4 أى : 
موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة ٠فأاجاب‏ موسى بقوله: 8 رب 
الْمَعْرِق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون 4 أى :هو الذى جعل المشرق مشرقآ تطلع منه الكواكب » 
والمغرب مغرب تغرب فيه الكواكب ٠‏ ثوابتها وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه 
وقدرها ؛ فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق 
مغرباً» والمغرب مشرقاء كما أخبر تعالى عن 8 الذي حَاج إبراهيم في ربّه أن آاه الله الملك إذ قَالَ إبراهيم 
لذي يبي يميت قل أن أي وأميت قال إنراهيم ف اله ياي الس من انرق قات بها من مقرب 
بهت الدي كفرَ والله لا يهدي الْقَوْم الظالمين» [البقرة: 754 ] ؛ولهذا لما 5 فرعون وانقطعت حجته » 
عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ فى موسى . عليه 
السلام » فقال ما أخبر الله تعالى عنه : 

2 الإ عدت إلماحزى مله ين التدهايت 3ك دَلَ ألو جِمُْكَ سَىْءِ 


3 اماس لا هخ بر ور 


ع َال دَأتِ بده إدحكُنت ين الصَدقِنَ 01 لق عصَاء واه )2 شة 
ميد مسق يي ل مح ستو اك 00 5 20-5 

(() يهاي َه كه ظرينَ 9 َل نولك م كا ليك عي 3 
-2 آ هه 0 َو ره مو عملم ا 

يذ ليت" من 0 (90) قَالوَأ أأرْجة وأخاه وأبْعتُ في 


لما قامت الحجة على فرعون بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » 
فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال ٠»‏ فقال : « لبن اتخذذت لها غَيرِي لأَجِعَلئَكَ من الْمَسجونين» . 
فعند ذلك قال موسى: 8 أو لو جنتك بشيء مبين * أى : ببرءان قاطع واضح < قل فأت بد إن حت 
من الصادقين . فأَلقَى عصاه فَإِذَا هي تُعبَان مبين » أى : ظاهر واضح فى غاية الجلاء والوضوح والعظمة» 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج 8 وترَع يَدّه * أى : من جيبه ظ فَإذَا هي بيْضاء للتاطرين» 
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أى: تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد » فقال للملا حوله : 
إن هذا لساحر عَليِمٍ 4 أى : فاضل بارع فى السحر . فَرَوْجٍ عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال : « يريد أن 
يُخْرِجكُم من أرضكم بسحره فَمَاذًا تأمرُونَ » أى : أراد أن يذهب بقلوب الناس معه بسبب هذا » 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم ٠» ٠‏ فيأخذ البلاد منكم ‏ » فأشيروا على فيه 
ماذا انع .3 بقارا أرجة وأعلة رابعت فى السذائق عاشرين . يُأتوك بكل سَحَارٍ عَليم # أى : أخره 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن ملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه » ويأتون بنظير 
ما جاء به ء فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من 
تسخير الله تعالى لهم فى ذلك ؛ ليجتمع الناس فى صعيد واحد ٠‏ ولتظهر آيات الله وحججه 
وبراهينه على الناس فى النهار جهرة . 


ا 0 2 ل له 2 وهس - 5 001 

0 فَجِعَ لسََكرَةٌ لِمبفَاتِ يوم مَعُلُومٍ 59 وقيل للتام هَل أنتم يجتِمِعُونَ 3 لعَلَنا 
00 م ل مامه درم ع رج اع مس ب م عه جر 
00-0 إن كاثُوأ هم اليب 3:؟] قَلمَاسَآه السَحرة الوا ِرَعَونَ ين لالجا إن كنا نحن 


الْصَلنَّ 2 3 02 موده 0 آ سنس آم حوره سيم م وءءو لس 
يذ 0 كله وف نر تي 0) كلخ فيك لقان لم نش 

5 2 2 ورء م اش ددسو مصعم ل اححس موعس 2 
مر الوأ ب» ون كا لمن التيوة (0) أل مين 
2 20 0 


0 2 6 هر ص سر ص سر له ل الجسم 20 
عصَاه فَإِدَ 7 سي 0 ذ لقى لم ساجدين لراي) قالوا ءامنا دربي 


لين 7 موتك مرو 4 

ذكر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط فى « سورة الأعراف » وفى 
« سورة طه»» وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم ٠»‏ فأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان . ما تواجها وتقابلا إلا غلبه 
الإيمان  .‏ بل تقذف بالحق عَلَى الباطل فيدمعْه فإذَا هو زَاهق ولكم الْويلَ مما تَصفون » [ الانبياء : 18] » 
< وَقُلَ جَاءً اْحق وَرَهقَ اْبَاطل إن الباطل كَان رَهُوقَا 4 [ الإسراء : 4١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة » وقد 
جمعوهم من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك». 
وكان السحرة جمعاً كثيراً 3 وجما غفيراً ٠‏ والله أعلم بعدتهم 3 

واجتهد الناس فى الاجتماع ذلك اليومءوقال قائلهم :. ا« لَعلنَا تتبِع السحرة إن كانوا هم 
الغالبين 4 . ولم يقولوا : نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسىء بل الرعية على دين 
ملكهم 8 فلما جاء السحرة »4 أى : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاً » وجمع حشمه 
و-خدمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنلود مملكته » فقام السحرة بين يدى فرعون 2 يطلبون منه 
الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجله» فقالوا : ه أئن لَنا لأجرا 
إن كنا تحن الغَالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقربين 4 أى: وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين 
عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة ظ قَالوا يا موسئ إمَا أن تلقي وإمًا أن نكون أول من ألقئ . قال 
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بل ألقوا > [ طه:ه+ , وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: ألْقواما أنتم ملقون . فاقوا حبالهم 
وعصيهم وقَانُوا بعزة فرعون إن لَنَحن الْغَالبُوَ . وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا: هذا 
بثواب فلان. وقد ذكر الله فى «سورة الأعراف» : أنهم «#سحروا أعين النّاس واسترهبوهم وَجَاءوا بسحر 
عظيم 4 [ الأعراف:117]» وقال فى «سورة طه 6 : 8 فَإذًا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم أَنهَا تسعئ. 
ساحر ولا يقلح الساحر حَيْث أَنَى © [ طه: 9-75 ] . وقال ههنا : ٠‏ فَألقَى مومئ عصاه فَإِذَا مي تلقف ما 
يَأفكُون) أى : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيثاء قال تعالى  :‏ فَوقع الحق وبل 
ما كَانوا يعملُون . فعْلبُوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألقي السّحرَةٌ ساجدين . فَالُوا آمنًا برب الْعَالَمينَ . رب موسئ 
وهارون4 [الأعراف:18١-177]‏ وكان هذا أمرا عظيما جداً» وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن 
الذين استنصر بهم وطلب منهم أن يغلبوا» قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهئة» وسجدوا 
لله رب العالمين ٠‏ الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة: فَعْلب فرعون غلبا لم 
يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة الله » فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى 
الباطل »؛فشرع يتهددهم ويتوعدهمء ويقول: إِنْه لكبيركم الذي عَلْمكُمْ السّحر» [ لله :الا]ء وقال : 
وها لك و أن شر مأ زف ارده 00٠.‏ 

0 َال مَامَمَشرَ ل بل أَنْ َادَنَ م ِنَهُ لَكِيم الى علد بير فلو 


ذذآذ 2 ِ 


2 ٌٍ أ ررد 0 
1م لمن لي يه لكر يَنْ حِلَنٍ وَلأْملتة أ جمعيت 9 الوأ لا صَيرٌ ِنَا إل 

يا شتيفة 72 رصع 3 يَيرَ كارا خلينا ذ 16 1 النزبية (©) * 

تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم » وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر . وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ». من أن هذا الذى 
جاء به موسى لا يصدر عن بشر » إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لما قال لهم فرعون : «آمنثم له قبل أن آذَن لكم 4» ؟ أى : كان 
ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم » ولا تفتاتوا على فى ذلك » فإن أذنت لكم فعلتم » وإن 
منعتكم امتنعتم ١‏ » فإنى أنا الحاكم المطاع «إنه لكبيركم الذي عَلْمَكُم السحر» وهذه مكابرة يعلم كل 
أحد بطلانها . فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم 2 فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم 
صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب » فقالوا : « لاضير» أى : لا حرج 
ولا يضرنا ذلك ولا نبالى به نا إلى ربنا متقلبون © أى : المرجع إلى الله » وهو لا يضيع أجر 
بن اخمين عكلا ...ول ينكف. عليه ها قغلت يدا وتبيطيزينا على :ذلك أن الجزاء:ة بولهيةا قالوا ٠‏ 
لإا تطمع أن يغفر نا ينا خطَيانا 4 لى : ما قارفناه من الذنوب ٠»‏ وما أكرهتنا عليه من السحر « أن 
كنا أوّل المؤمنين » أى : بسبب أنا. بادرنا قومئًا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم كلهم ١‏ 
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01 لان حم يورو ل جسم معاد سدع .5 ” 

1 # وأوحينا ِل مومع أَنْ بعبادئ إذكر مُتَبِعونَ 59 فَأرسَلٌ فرعون في المداين 

مرعوب > ا حنم راد عد رس 14د ككس دان كك م 

0 إن هتؤلاء لشردمة قليلونَ َنم كنا نيطوت (0] وَإنَا لحو 

و 5 7 0000 _ 02 ب 

حَِرونَ َأَحْرحتهُم من جّتٍ وعبونز () صَُور كَقَارِ كبر 20 4 

هي سح مم 3د 

7 0 


لا طال مقام موسى . عليه السلام » ببلاد مصر . وأقام بها حجِج الله وبراهينه على 
فرعون وملئهء وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون».لم يبق لهم إلا العذاب والنكال فأمر الله 
موسى »ء عليه السلام » رع وراك الال بل من امغر ٠‏ وأن يمضى بهم حيث يؤمر » 
ففعل موسى . عليه السلام » ما أمره به ربهءعز وجل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون 
حلياً كثيراً. وأن موسى» عليه السلام» سأل عن قبر يوسف . عليه السلام ٠‏ فدلته امرأة عجوز من 
بنى إسرائيل عليه فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى حمله بنفسه » عليهما السلام » 
وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم 

فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى 
إسرائيل؛ لا يريد الله به من الدمار . فأرسل سريعاً فى بلاده حاشرين . أى : من يحشر 
الجند ويجمعه. كالتّقبَاءً والحُجّاب. ونادى فيهم: « إن هَؤلاء » يعنى : بنى إسرائيل « لَشرذمةٌ 
قَليئُون » أى : لطائفة قليلة « وإِنْهم لَنا لَفَائَظُون » أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا » © وإنا 
لُجميع حارو > أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن استاصل شأفتهم » وأبيد 
خضراءهم . فجوزى فى نفسه وجنده بما أراد لهمء قال الله تعالى : :ال فَأخرجناهم من جنات وعيون . 
وكتوز ومقام كَريم » أى: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيمء وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتين والأنهار والأموال والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا #كذلك وأورثناها بني إسرائيل», 
كما قال تعالى : 8 وأُورثْنا القرم اْذينَ كانوا يستضعفون مَشَارِقَ الأرض ومغاريها التي باركتا فيها » الآية 
[الأعراف :2117 وقال تعالى : 9 وريد أن م على الدين اسمْصعقُوا في الأرض وتَجعهُم أئة نجهم 
الوارثين © الآيتين [ القصص 1 


ًََّ ع2 لس له ل لل مل شاد كس سس 2 2 5 00 
35 مهم مُشرقيت 5709 قَلمًا يما الْجَْمَانِ قال أسْحَنب موب إنَا درفن 


--ه ريعة ا ام عام سام رمسم 2 هه 03 0 
0١‏ 56 6 إن سي رف تدا 9 كَوْسيِنآ إل موب أن ضرب بعصااء 
رء معط 20000 و ركو كج -. الْمَظيم جد كر > 4 صحي ص م م 
لبر هقلق هَكَانَ كل فرق كالطوير ) ظِيم لإل] وأزلفنا ثم الأحيت 2ك 


وي >ءدءس دنا أل , 2 


أ هه هك 00 هس اس جد ير 
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عن مملكة الديار المصرية فى زمانه » أولى الحل والعقّد والدول » من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والمنود ل فَأتبعوهم مشرقين »> أى : وصلوا إليهم عند شروق المي يعر طلوعها ط فَلَمًا 
تراءى الجمعان » أى : رأى كل من الفريقين صاحبهء فعند ذلك 8 قَال أصحاب موسئ إِنَا لمدركون © 
وذلك أنه انتهى بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم ١‏ فصار أمامهم البحر » وفرعون 
قد أدركهم بجنوده » فلهذا قالوا : ط إِنَا لَمدرَكُونَ . قال كَلا إن معي ربَي سيهدين © أى : لا يصل 
إليكم شىء ما تحذرون . فإن الله » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم . وهو لا 
يخلف الميعاد . وكان هارون » عليه السلام » فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » ومؤمن آل 
فرعون وموسىء عليه السلام » فى الساقة . 

وأوحى الله إلى موسى :ل أن اضرب بْعَصاك البحر » . فضربه بها » ففيها سلطان الله الذى 
أعطاه ل فانفلق فَكَانَ كل فرق كَالطُود الْعَظيمٍ 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود. وابن عباس » 
رقا شير همح رقال خطاف القزاباتي» هو الف "بين اللسلان - وافان ابن بلاس دصار 
البحر اثنى عشر طريقاآ » لكل سبط طريق » وبعث اللّه الريح على قعر البحر فلفحته » فسار 
يبس كوجه الأرض » قال الله تعالى : < فاضرب لهم طَرِيقًا في البح يسا لأ تحاف ذركا ولا تخشى > 
زطه : 707 ] » وقال فى هذه القصة: 8 وأَزَْقنَا 4 أى : هنالك « الآخرين » . قال ابن عباس » 
وعطاء الخراسانى» وقتادة» والسدى  :‏ وأزْلَُنَا 4 أى : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم 
إليه «وأنجينا موس ومن معَه أجمعين . م أغرقنا الآخرين 4 أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن 
معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد. وأغرق فرعون وجنوده »فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

ثم قال تعالى  :‏ إن في ذلك لآية » أى : فى هذه القصة وما فيها من العجائب والنصر 
والتأييد لعباد اللّه المؤمنين ؛لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالخة ظ وما كان أكترهم مؤمنين .وإن رَبك 
هر الْعَرِيرَ الرّحيم 4 تقدم تفسيره . 


000 > ماء مويو صل ا ده 2 ع" 00 0 ذاه 
ناما مل ا عكنوة 1 فال هل يسمعودك د تَدَعُونَ 013 أو ينمَعوبَح أو يصوت 
0 كك[ لوم ابجعسى ممع و 00-0 زمر لجس 5 
00 ملوأ بل وَجَذنا عاب كك َو 5 كَل وميس ما مشر تعبدود 05 أَسْر 
072 رء 6ع له َس 5 0 جع هع من ١‏ عر 
وَابَآؤْحكم الأهدمون 200 م عَدُوٌ ل إلا ب العالمين 59 3 
هذا إخبار من اللّه تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء » أمر اللّه رسوله 
محمد يديد أن يتلوه على أمته 3 ليقتدوا به فى الإخللاص والتوكل » وعبادة الله وحده لا 
شريك له » والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل » أى : من 
صغره إلى كبره» فإنه من وقت نَشَا وشبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله عر وجل » 
فقال : ط لأبيه وقومه ما تَعَبّدُون » أى: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ ل فَانُوا نَعبّدُ ناما 
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نَل لها عاكفين »> أى : مقيمين على عبادتها ودعائها «١‏ قَالَ هل يَسمَعُوتَكُم إذ تاعون. أو يَعُونكُم أؤ 
يضرون . قَالوا بل وجدنا آباءنَا كذلك يفعلُون ‏ يعنى: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك » 
وإنما رأوا آباءهم كذلك ايفعلون» فهم على أيهم رين . فعند ذلك قال لهم إبراهيم : «أفرأيتم 
درك أنشم وآباؤكم الأقدمُون فَإنهُم عدو لي إلا رب الْعالمين » أى : إن كانت هذه الأصنام 
شكا وله تالين 4 فلتخلصض إلى بالمساءة عفان عدو لهالا أزاليها ولا أكر فيه ال 
قال تعالى مخبراً عن نوح ٠‏ عليه السلام : ظ فأجمعوا أبركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عمة ثم 
اقُضوا إِلَيْ ولا تنظرون 4 [يونس 7١:‏ ] » وقال هود . عليه السلام : «١‏ رام 
َمَا تشرِكُونَ . من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون . ني تَوَكُلت على الله بي ربكم ما من دَاية إل هو آخد 
بناصينها إن ربي على صراط مُستَقيم # [هود : 05-54 ] . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال : 
كيف أخَاف ما أش ركم ولا تحَافُون نكم أشرَككم بالله ما لم يتل به عَليْكُم ْنَا © [الانعام: ١‏ ]. وقال 
تعالى : : قد كانت لكم أسوةٌ حسنَة في إبراهيم والذين معَه إذ قَالُوا لقومهم إنَا براء مدكم ومما تعبدون من دون 
الله كقرنا بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والَْضاء بدا حت تُؤمئوا بالله وحده > [الممتحنة: 4 ] » وقال تعالى : 
اذ قال إنراهيم أيه وقمه إن برا م َدُود. إلا الذي قطني َل دين . وجعلها تلمة باق في عليه 
َعلّهُم يرجعون 4 [الزخرف: 78-757] يعنى : لا إله إلا الله . 

(١‏ لك حَلتّى مهد يجبي 09 وَألى هر يلق وتتق ((5 وَل مضت 
فَهْوَ كَنْفِيِِ 020 وى مشي ف بين 9 مَالدى > ألم أك ينو لي يقتي 
يعد ليث 9 * 

يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء «الذي حَلَقَي فهو يهدين » أى : هو الخالق 
الذى اقذن قدرا +:وهدى الخلائن إليه.؛ فكل يجري عاق ما قد رعو الذئ يهدى امن يناه 
ويضل من يشاء «والذي هو يطعمني ويسقين »> أى : هو خالقى ورازقى» بما سخر ويسر من 
الأسباب السماوية والأرضية» فساق المزن » وأنزل الماء » وأحيا به الأرض » وأخرج به من كل 
الثمرات رزقا للعباد» وأنزل الماء عذبا زلالا ل ظ# نسقيّه مما حَلَقَنا أَنْعاما وأنّاسي كثيرا 4 [الفرقان: 49]. 

وقوله : 9 وإِذًا مَرضت فَهوَ يُشفين 84 أسند المرض إلى نفسهءوإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقه » ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : 8 اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت عليه غير الْمَفضوب عَلَيْهِم ولا الضالين ‏ 1 الفاتحة :7 . 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله » سبحانه وتعالى » والغضب حذف فاعله أدبا » وأسند الضلال إلى العبيد » كما 
قالت الجن : وأا لا ندري أَشْر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشّدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ وكذا قال 
إبراهيم : «وإذًا مَرِضْت فَهوَ يَشفينِ 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد 
غيره » بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه ٠‏ 8 والذي يميتني ثُمْ يحيين © أى : هو الذى يحيى 
ويميت . لا يقدر على ذلك أحد سواه ٠‏ فإنه هو الذى يبدئ ويعيد 8 والّدي أَطْمَعْ أن يغفر لي 
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خطيئتي يوم الدين * أى : هو الذى قد علق غثر التوت فى النانا والآخرة » إلا هو .» ومن 
يغفر الذنوب إلا الله » وهو الفعال لما يشاء . 
0 يي ل 5 ل ل ام د واف لحن 
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2 4و 7 0 6 امنأك لَه يعي سيم 79 6* 
وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس : وهو العلم . 
وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال السدى : هو النبوة . وقوله : 
«والحقني بالصّالحين» أى : اجعلنى مع الصالحين فى الدنيا والآخرة » كما قال النبى كَل 
عند الاحتضار : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث 2١‏ . 
وقوله : «واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به » 
ويقتدى بى فى الخير » كما قال تعالى : طوتَرَكنا عَلَيْه في الآخرين. سلام علَى إبرَاهيم . كذلك تجزي 
المحسدين » [ الصافات ]١1 ١١-8‏ . قال مجاهد . وقتادة : ظ وَاجَعْل لي لسان صدق في 
الآخرين » يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد : وهو كقوله تعالى ار 
وإنْهُ في الآخرة لَمن الصّالحين 4 [ العنكبوت :”]ء وكقوله : « وآتيتاه في اللانيًا حستة ونه في الآخرة لمن 
الصالحين » [ النحل : 177 ] . قال ليث ابن أبى سليم :كل ملة تحبه وتتو تولاه . وكذا قال عكرمة . 
وقوله : ظ وَاجعَلنِي من ورثة جنْة النعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
' وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 
وقوله : وَاغْفرٌ لأبي إِنّهِ كان من الضالين 4 كقوله < ينا اغفر لي ولوالدي © [ إبراهيم 41 ]ء 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم » عله الات » كما قال تعالى: ط« وما كَانَ استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
مُوعدة وَعَدها إيَاه لما تبيْنَ له أنه عدو | لله برا منه إن إبراهيم لاه حَليم 1 التوبة ١١6:‏ ]. وقد قطع 
تعالى الإلحاق فى استغفازه لأبيه» فقال : : + قد كانت لكم أسوةٌ حَسمَةٌ في إِيْرَاهيمْ والذين مَعَهُ 4 إلى 
قوله : « وما أَمْلك لَك من اللّه من شيء © 1 الممتحنة: 4 ]. 
له : «ولا تُخزني يوم ييعثون © أى : أجرنى من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم . روى البخارى عن أبى هريرة » عن رسول الله يلْةّ قال : « يلقى إبراهيم يوم 
القيافة آنا غليه الغرة والقكرة 21716 ..وقق ووانة حرق عن أب :هريرة عن النن: كله قال : 
« يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب»إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون. فيقول الله تعالى : 
إنى حرمت الجنة على الكافرين » .هكذا رواه عند هذه الآية 229 . وفى أحاديث الأنبياء بهذا 


. ) البخارى ( 59ل!إ8‎ )( .)145 /15١9١ ( البخارى ( 56-09 ) ومسلم‎ )١( 
7 . ) 59859 ( البخارى‎ )©( 
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الإسناد بعينه منغرداً به 3 ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر كر وق 3 
فيقول له إبراهيم :ألم أقل لك: لاتعصنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : 
يا رب » إنك وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون » فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إنى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول:يا إبراهيم »انظر تحت رجلك ؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ . فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار (9© . 
والذيخ :هو الذكر من الضباع» كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى فى النار 
كذلك. 
وقوله : 8 يوم لا ينقع مال ولا بنون © أى :لا يقى المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا » ولا بون © ولو افتدى يمن فى الأرض جميعا » ولا ينفع يومئذ إلا الإبمان باللّه » 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : 8 إلا من أنَى الله بقلب سليم * أى : سالم 
من الدنس والشرك لاه بن سردن القلب السليم أن يعلم أن الله حق ٠»‏ وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور . وقال ابن عباس : ل إلا من أتى الله بقلب سليم * 
يعنى : يشهد أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد » والحسن » وغيرهما : ط بقلب سليم 4 يعنى 
من الشرك. وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح ٠‏ وهو قلب المؤمن ؛ 
لأن قلب الكافر والمنافق مريض ٠»‏ قال اللّه : « في قُلُوبهم مرض» [ البقرة : ٠١‏ ] . وقال أبو 
عثمان النيسابورى : 0 0 البدعة » اق نان المنة:. 
بعرو ب ا 5 ريثي له سم 0 ا و ره ا 
تعبدون ا من دوف َع 0 6 ع م 
5 . 0 6 سيره الم 1 22 
و إبليس لمعو ا (0) للك ككالتى َكل مين 
جر ا 0 يي 20 0001-0 ىا 11 
إذ شري بَب اَي لد وا َك أ هارو ا 
2 25 مدر 2 0 له سمهي عر 5 00-2 
سَنِيِنَ 7) للا سَيقٍ جم 7 كز 13 كه صن بن التؤيني 3( إن ف 
لك لبها 06 تلثم مؤموة 070 قله يك كو الوذ أتيرذ (2] 4 
«رأزلقت الْجنْة 4 أى :قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم المتقون الذين 
رغبوا فيها » وعملوا لها على ما فى الدنيا فى الدنيا # وبرزت الجحيم للغاوين ».أى: أظهرت 
وكشف عنها » ردت ينها عن 3 فزفرت زفرة بلغت منها القلوب الحناجر » وقيل لأهلها تقريعا 
وتوبيخا :8 أين ما كنثم تعبدون . من دون الله هل يُنصروتكم أو يَسَصرُونَ 4؟ أى : ليست الآلهة التّن 
عبدتموها من دون الله من تلك الأصنام والأنداد تغنى عنكم اليوم تنيناً »ولا تدقع عن أنفسها ؛ 


. ) ”980- ( البخارى‎ )١( 
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فإنكم وإياها اليوم حَصّبْ جهّتم أنتم لها واردون . 

وقوله : ١‏ فَكبكبوا فيها هم وَالْعَاوُونَ > قال مجاهد:يعنى: قد هووا فيها . وقال غيره : كببوا 
فيها . والكاف مكررة . والمراد : أنه ألقى بعضهم على بعض ,٠‏ من الكفار وقادتهم الذين 
دعوهم ‏ إلى الشرك 8 وجنود إبليس أجمعون © أى: ألقوا فيها عن آخرهم < قَانُوا وهم فيها يختصمون. 
تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب الْعَالَمِينَ * أى : يقول الضعفاء الذين استكبروا : ظ إِنَا 
كنا كم تبْعا هَل أنتم مغنون عَنَا نصيبا من الثار © 1 غافر : 47 ] . ويقولون وقد عادوا على أنفسهم 
بالملامة : ظ تَاللُه إن كنا في ضلال مبين . إِذ نُسَوِيكُم برب الْعَالَمينَ © أى : نجعل أمركم مطاعا كما 
يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين < وما أَضْلْنا إلا الْمُجرِمُون 4 أى : ما دعانا إلى 
ذلك إلا المجرمون 8 فَما نا من شافعين » قال بعضهم : يعنى من الملائكة» كما يقولون: 8 فهل لنا 
من شَفَعاء فَيشفَعوا لَنَا أو نرد فتعمَل غَيرَ الذي كنا تعمل 4 [الأعراف:07]. وكذا قالوا : 8 فَما لَنَا من شافعين. 
ولا صديق حميم 4 أى : قريب . قال قتادة :يعلمون ‏ واللّه ‏ أن الصديق إذا كان صالحاً نفع » 
وأن الحميم إذا كان صالحا شفع .9 فََوْأنَ لَنا كر فتكُونَ من المؤمنين © وذلك أنهم يتمنون أنهم 
يردون إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم فيما يزعمون ‏ وهو . سبحانه وتعالى » يعلم 
أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى عن تخاصم 
أهل النار فى سورة « ص » ء ثم قال: ل إن ذلك لَحَقَ تخاصم هل الا ر» 1[ ص 34]. 

ثم قال تعالى : اط إن في ذلك لآية ومَا كان أكثرهم مؤمنين © أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه 

50 ع عليه فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا اللهء 8 وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو الْعَرِيرٌ الرحيم © . 


ا 3 9 إدقَالَ كم أموهر نع ألا تين (() إن لي 
أ 00 د 19 كا كلك عبد بن لجر إن أجرء 


" ٠ 
ما‎ 
حك‎ 
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هذا إخبار من الله 0 عليه السلام » وهو أول رسول 
عه الله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهيآ عن ذلك » ومحذراً 
من وبيل عقابه » فكذبه قومه فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة فى عبادتهم أصنامهم 
مع الله تعالى » ونزل الله تعالى تكذيبهم له منزلة تكذيبهم جميع الرسل؛ولهذا قال: ١‏ كلابت 
قُوم وح الْمرسلينَ . إذ قَال لهم أخوهم نوح ألا تنُقُون 4 أى: آلا تخافون الله فى عبادتكم غيره؟ 8 إِنَي 
لَكُمْ رول أمين 4 أى : أنى رسول من الله إليكم ء أمين فيما بعثنى به » أبلغكم رسالة الله لا 
أزيد فيها ولا أنقص منها 8 فَائقُوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الْعالّمين » 
أى: لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله ١‏ فَائقُوا الله وأطيعون » 
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ما ل ست رع ل لطي ل ل 


رت خر ه اك سل 


نأك وأنبعكَ الْأرَدَنُونَ (إك) قَالَ وما على ب بمَا كأنوأ يعملوت دبع 
39 00 0 5 ينانا ايم لْمرمنِينَ 09 إن آنا إل 


يقولون : لا نؤمن لك ولا نتبعك ٠»‏ ونتأسى فى ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك 
وصدقوكء وهم أراذلنا ؛ ولهذا قالوا : 8 أنؤمن لَك وَاتبَعَك الأردنُون. قَالَ وما علمي بما كانوا يعملُونَ 4 ؟ 
أى : وأى شىء يلزمنى من اتباع هؤلاء لى » ولو كانوا على أى شىء كانوا عليه لا يلزمنى 
التنقيب عنه والبحث والفحص ٠‏ إنما على أن أقبل منهم تصديقهم إياى » وأكل سرائرهم إلى 
يبعدهم عنه ليتابعوه »فابى عليهم ذلك ٠‏ وقال : اما أنا بطارد المؤمدين . إن أنا إلا تذير مبين » أى : 
إنما بعئثت نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى كان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو 
وضيعاً . جليلاً أو حقيراً . ٠‏ 
ل“ - 20 01 م صولرم حنم ده اس 20 -- َو 
0 ا ا مِنَ الميحوميست 0 قال رب إن قوى كدَبون 
0 001 ل سس ع 2 5 2 10 2 92 2 ده ومير 
9 00 ويحن ومن مُعى من المؤمنين [1!!1 فانجيننه ومن مع في 
000 0200 76 04 3 4 ) سس ءام 
الى الْمشْحون 93 ث غْرَنا بعد ع بعد الْبَاقِين إِنَّ فى دَلِكَ لأية وما كات ص أ كرشم 


هي ء 
موي 9 ()) مل ييه كر لتر أيه 59 

لما طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً » وجهراً وإسراراً » وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ . والامتناع الشديد » وقالوا فى الآخر : « لَين لم 
تنته 4 أى: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح 8 لَتَكُودَنَ من الْمرجومين © أى : لنرجمنك . فعند 
ذلك دعا عليهم دعوة استجاب الله منه » فقال : « رب إن قومي كذبون . قاففح بيني وبيتهم قنحا 
وجني ومن مُمِي من المؤيين » » كما قال فى الآية الآخرى : «إفدعا به أي مغلوب فانتصير . قفتحنا 
أبواب السماء بماء مهمر . وَفَجرنا الأرض عيوثا َالتقَى الماء على أمر قد قدر . وَحَمَلَْاه على ذات الواح ودسر . 
تجري بأعيننا جزاء لَمَن كَانَ كفر > [القمر ٠» ]١4 - ٠١:‏ وقال ههنا : طقَأئينَاهُ ومن مُعَهُ في الْمْلْك 
المشحون .ثم أعْرقنا بعد البَاقِينَ 4 والمشحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التى حمل فيه من كل 
زوجين اثنين » أى : أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم » وأغرقنا من كفر به وخالف أمره ط إن في 

ذلك لاا ترم مركتي اجيم > . 


#الااتتسمفت 73 كك لمت" الجزة الثانى -.سورة هه ا الآيات 1١56‏ -0") 

ل ١‏ إل كم نوكم مود آنا نت 109 إن كك مثا 
ِينٌ 9 نوا وبآ أنتككم عَكده 0 
مسا نَ تين © 1 0 يِل ربع ءايه د تمُمُوَنٌ 10 وَتَتَّحِدُونَ مصحانم عل دون 
3 تل كاش بدا علي ديكا . كأتَنُوأ أله وأطِيعُون 059 انمأ أل 
ل مد ياس وده © 3 مَعَنّتٍ معُبُون 19 إن لَمَافُ لم 
م 000 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود » عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً ‏ 
وكانوا قوم يسكنون الأحقاف . وهى : جبال الرمل قريبآ من بلاد حضرموت من جهة بلاد 
اليمن» وكان زمانهم بعد قوم نوح »وكانوا فى غاية من قوة التركيب» والقوة والبطش الشديد » 
والطول المديد » والأرزاق الدارة »والأموال والجنات» والأيناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك 
يعبدون غير اللّه معه . فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيراً ونذيراً » فدعاهم إلى الله 
وحده. وحذرهم نقمته وعذابه فى مخالفته فقال لهم كما قال نوح لقومه؛ إلى أن قال : « أتبنون 
بك ريع آي عون 4 . اخختلف المفسرون فى الريع بما حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق 
المشهورة . تبنون هناك بنيانا محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا قال: « أتبنون بكل ريع آيّة 4 أى : معلما 
بناء مشهوراً « تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار 
القوة ؛ولهذا أنكر عليهم نبيهم ٠‏ عليه السلام » ذلك ؛ لأنه تضبيع للزمان وإتعاب للأبدان فى 
غير فائدة » واشتغال بما لا يجدى فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

ولهذا قال : « وَتَتّحْذُونَ مصانع لَلْكُم تَخَلْدُون © قال مجاهد : المصانع : البروج المشيدة » 
والبنيان المخلد . وفى رواية عنه: بروج الحمام . وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ 
بعض القراء: « وتتخذون مصانع كأنكم خالدون » . وفى القراءة المشهورة : 8 لَعلَكُم تخلدون > 
أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل لكمء ٠‏ بل زائل عنكم » كما زال عمن كان 
قبلكم . وروى ابن أبى حاتم » أن أبا الدرداء » لما رأى ما أحدث المسلمون فى الغرطة من 
البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق ». فاجتمعوا إليه » فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قال : ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون . وتبنون ما لا 
تسكنون.ء وتأملون ما لا تدركون » قد كانت قبلكم قرون » يجمعون فيوعون » ويبنون فيوثقون » 
ويأملون قيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وجمعهم بور » وأصبحت مساكنهم قبوراً » ألا إن 
عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

وقوله : «وَإذا بَطَشتم بََشهمْ جباِين4 : يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت 8 فَائقُوا الله وطيعون» 
أى : اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم .ثم شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال : # واثقو كوا الذي 
أمدكم بمًا تَعلّمون . أمدكم بِأَنْعام وبنين . وجنات وعيونٍ . إني أَحَاف عَلَيِكُم عَذَاب يُوْمٍ عظيم »© أى : إن 
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كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب » فما نفع فيهم . 
كم 1 > 2 م مر لي 6 لص صبم 0 _ 
قَالوا مدا لت مَك من الوأعظيرت 0 إن هذ 0 7 
عد 
ا كن يمدي 0 هَكَدَبْوه ؛ متهم إِنَّ ف دَلِكَ ليه و 


مُوْمننٌ 3 كَإِنّ ريك طو الْعريدُ د ألم 4 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قوم غود له » بعدما حذرهم وأنذرهم . ورهن ورهبهم » 
وبين لهم الحق ووضحه : # قَاُوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين > أى : لا نرجع عما 
نحن فيه » « وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما تحن لَك بمؤمنين © [ هود : 0 ] . وهكذا الأمر ؟ فإن 
الله تعالى قال : 9 إن الذين كقروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمفون 4 [البقرة :] » وقال تعالى: 
١‏ إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حت يرا الْعَذَاب الأليم© [يونس نكف لاة]. 

وقولهم : « إن هذا إلا خلق الأولين © قرأ بعضهم :< إن هذا إلا خَلق » بفتح الخاء وتسكين 
اللام . قال ابن مسعود وابن عباس ٠.‏ وعلقمة رجاف تر نا هذا الى مشا بي 1 
أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش :ا«وقَاُوا أساطير الأولين اكسبها قبي تملئ عليه بكرة 
وأصيلا 4 1 الفرقان :ه ] » وقال : #وقَال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتاه وأعاته عليه قم آخَرون فد جاءوا 
ظَلْما وزورا . وقَالُوا أَسَاطيرٌ الأولين 4 [الفرقان: 4. 0] » وقال : طوإًِا قيل لهم مَاذَا أنزل ربكم قَانُوا أساطيرٌ 
الأولين © [ النحل : 4؟ ] . وقرأ آخرون : « إن هذا إلا خلق الألين » بضم الخاء واللام » يعنون : 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم» سالكون 
وراءهم» نعيش كما عاشوا » ونموت كما ماتوا » ولا بعث ولا معاد؛ولهذا قالوا: 8 وما نحن 
بمعلبين > قال ابن عباس : إإن هَذَا إلأ خلُق الأولين © يقول : دين الأولين. وقاله عكرمة» وعطاء 
الخراسانى » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ واختاره ابن جرير . 

قال الله تعالى: « فَكَذْبوه فأهلكتاهم » أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله . وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل 
عليهم ريحاً صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم 
من جنسهم » فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » 
كما قال : « ألم تر كيف فَعَل ربك بعاد . إرم ذات الْعمّاد 4 [الفجر : 7. 7 ]» وقال تعالى : #وَآمًا عاد 
فَأَهلكُوا بريح صرصرعاتية . سَخْرَها علَيهم سبّع لال وتَمَايَة أَّامِ حَسُومًا © [ الحاقة : 1. 67 » أى: كاملة » 
(قتَرى القوم فيا صرعئ كأنّهم عجار تخل خَاوِيةٌ 4 [الحاقة: 67 أى :بقوا أبدانا بلا رؤوس؛ وذلك أن 
الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواءءثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه » 
وتكسر رأسه ٠‏ وتلقيه ٠‏ كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
والمغارات » وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم » فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئاً 
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ل إن أَجَل الله ذا جاء لا يوَخْر > [ نوح : 4 ] ؛ ولهذا قال : « فَكَدْبُوه فَأهلَكَاهم » الآية . 

سس _- سح سح عو ل بحس 7 0 ع 5 وير و م 2 

١‏ تنكو ف مَا سَهنآ ءاميت 7 ف جَت وو 19 تن وبل لها 


ص 2-3 2خ م مم 


مضب (3 وتتشن يس الل يا كرد 3 كنا مه طون 0 ول 
يمرا أن الفترؤي 1537 الي مكو فى لض ولا ضلخرة 72©] 6* 

وهذا إخبار من الله » عز وجل ٠‏ عن عبده ورسوله صالح ٠‏ عليه السلام: أنه بعثه إلى 
قوم ثمودء وكانوا عرب يسكنون مدينة الحجر » التى بين وادى القرى وبلاد الشام » فدعاهم 
نبيهم صالح إلى الله » عز وجل . أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوه فيما بلغهم من 
الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم أجرا منهم ٠»‏ وإنما 
يطلب ثواب ذلك من الله » عز وجل . ثم ذكرهم آلاء الله عليهم فقال : 


سد موس ير رس مه 


0 349 إذ آل هم أخوهم ا إن لم 
0 بذ 9 6 217 03 وآ 0 َل من جر إن أي إلا عل 
نت اللي 0« 

يقول لهم واعظاً لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم . ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارّة » وجعلهم فى أمن من المحذورات » وأنبت لهم من الجنات » وفّجر 
لهم من العيون الجاريات » وأخرج لهم من الزروع والثمرات ؛ ولهذا قال: © وتَخْل طَلْعهًا هضيم » 
قال العرفى, عن ابن عباس : أينع وبِلّعْ » فهو هضيم . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : « وَنَخْل طَلعَهًا هَضيم © يقول : معشبة . وقال عن ابن عباس » فى قوله : ل وَتَخْل طَلْمَهَا 
هضيم 4 قال : إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم . وقال أبو العلاء : ظ وَنَخْل طَلْعهًا 
هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذى إذا يبس تهشم وتفتت وتنائر . 
وقال مجاهد : « وَنَخْل طَلعَهًا ُضيم » قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب 
الهضيم»؛ ومن اليابس الهشيم. تقبض عليه فتهشمه . وقال عكرمة ٠»‏ وقتادة : الهضيم : الرطب 
اللين . وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة » وركب بعضه بعضا فهو هضيم . وقال مرة :هو 
الطَّلْمُ حين يتفرق ويخضر . وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له . وقال أبو صخر 

ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكمّ » فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم . 

وقوله : ظ وتنحتوت من الجبال بيُوًا فارهينَ 4 قال ابن عباس ٠‏ وغير واحد : يعنى : حاذقين . 
وفى رواية عنه : شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ فإنهم كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة فى الحبال أشراً وبطراً وعبئاً » من غير حاجة إلى سكناها » وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاءكما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ ولهذا قال : 
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لِفَائقُوا الله وأطيعون > أى : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعه عليكم فى الدنيا والآخرة » من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاء ولا تطيعوا مر المسرفين . 
الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون > يعنى : :رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر 3 
ومخالفة الحق . 

1 م بشم معْلْنَا قَأتِ حَايَةٍ إن كنت من 
لفارت 09 قَالَ هَنذِوء ناقة شآ شرب و قم كنف 019 ولا تسوه مسوم 
عات 0 ور عظيم | ((ؤك مَمَمَرُومًا فآ صبحوأ نََدِمِينَ 8 تَمَدَهُم ألْعَدَابُ إن ف 
آي 6ل ستل تيت © مايلو ليذ اتيم )4 


ا 2 عليه السلام ؛ حين دعاهم إلى 
عبادة ربهم أنهم <« قَالوا إِنْمَا أنت من الْمِسَحَرِين » قال مجاهد .2 وقتادة : يعلون من 
المسحورين . وروى أبو صالح . عن ابن عباس : : « من الْمسَحَرِين © : يعنى من المخلوقين » 
يعنى الذين لهم سحور . والسحر : هو الرئة . والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم 
يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا : < ما أنت إلا بشر مَثلنا » يعنى: فكيف أوحى إليك دوننا ؟ كما قالوا فى الآية 
الأخرى : < أَؤلْقِي الذكر عليه من بيدنا بل هو كَذابَ أشر. سيَعْلَمُونَ عَدَا مّنِ الْكَذَابَ الأشر» [القمر: 78 55 ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا صدقه بما جاءهم به من ربهم »وقد اجتمع ملؤهم 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة ناقة عشّراء ‏ وأشاروا إلى صخرة عندهم - 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والموائيق » لئن أجابهم إلى ما 
سألوا لَيَوْمئَنَ بهء وليتبعنه» فأنعموا بذلك . فقام نبى الله صالح » عليه السلام؛ فصلى» ثم 
دعا الله » عز وجل ٠‏ أن يجيبهم إلى سؤالهم ٠‏ فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها عن 
ناقة عشّراء » على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ طقَالَ هذه ناقَه لها شرب 
عَدَاب يَوْم عظيم © فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حيناً من 
الدهر ترد الماء» وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً » 
فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم ٠‏ تمالؤوا على قتلها وعقرها طفَعَقَرَوهًا فَأَصبحوا تادمينَ . 
فأَحَذَهم الْعذَّاب 4 وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب 
من محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» وأصبحوا فى ديارهم جائمين «إنّ في ذلك 
لآية وما كان أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو الْعَِيرٌ حي © . 
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كد م أويل انرسي 0 6 كم لغوقم را أ ألا نون | 00 

ْول ين 9 ملوأ لَه ويم 11 12 
رت اكيت 9] 4 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط » » عليه السلام » وهو : لوط , بن هاران بن آزر » 
وهو ابن أخى إبرا فالخلل + ركان اللاتعالى قد يعض إلى امه عطيمة "إن جياه [براقيم علرهد 
السلام 3 وكانوا يسكنون ١‏ دوم »؛ وأعمالها التى أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خبيئة »وهى مشهورة ببلاد الغورء بناحية جيال البيت المقدس 2 فدعاهم إلى الله ء عز وجل 2 
أن يعبلوه وحله لا شريك له ع وأن يطيعوا رسولهم الذى بعئه اللّه إليهم 3 ونهاهم عن 
معصية الله » وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى 
فعله » من إتيان الذكّران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 
ص ست ل له سه رس سا سه اجر سس جو عه سه سس لس 5 2 عه وو 
ص تون اهران من الْعنلمين 93 وَيَدروتَ ما حَلَقَ لك ريك من رويك بل أث 
1 ع روود 5-00 2 00 ل لأس م ا 200 
تمعادرت 3 زا كيك ل كك كفل عن اشرو 9 كَل ِف ؛ 
200 0 هه سج و سس سلا الجسم سروم 
1 52 تج وَأ ِنَم( مه 0 0 إلا عجرا 
صرح مر ون - 00 00 00 ور 033 0 
ف اقبي 79 ممم لحن ونناعيم تل مطرٌ آلْسَدَيت 9 إن 
226 معواعء ب 7 م ع 2 02 
ف ذَلِكَ ليه وما كن أكتره مَؤْمِنِينَ 32 و إن دبا يك هو العزيز الرجيمم * 
لا نهاهم نبى الله عن ارتكاب الفواحش . وغشيانهم الذكور ٠‏ وأرشدهم إلى إتيان 
نسائهم اللاتى خلقهن الله لهم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا : #الكن لم تنه يَا لوط » أى: عما 
جتتنا بهء طلتَكونن من المخرجين » أى: ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى | : لقم كان جواب 
قَوْمه إلا أن قَالُوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّْهِمْ أناس يُتَطَهُرُون © [ النمل : 1ه ] » فلما رأى نهم لا 
يرتدعون عما هم فيه وأنهم مستمرون على ضلالتهم ٠»‏ تبرأ منهم وقال : ١‏ قال إني لعملكم من 
القالين 4 أى : المبغضين » لا أحبه ولا أرضى به ؛فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم فقال : 
«رب نجني وأهلي مما يَعملُون 4 قال الله تعالى : < فَنجَينَاه وأهلَه أجَمَِينَ 4 أى : كلهم « إلأ عجوزا في 
الغابرين 4 وهى امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها . حين أمره 
الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » 
فصبروا لأمر الله واستمروا 4 وأنزل الله على أولئك العذاب الذى عم جميعهم 34 وأمطر عليهم 
حجارة من سجيل منضود؛ ولهذا قال: 8 ثم دمَرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مُطرا © إلى قوله : 9 وإنّ 
ربك لهو العزيز الرّحيم © . 
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د سر 


دب أصصنب لتك الْمرْسينَ 3 د كَالَ لم سيب ألا مون اا إن ل 
سول ين 193 َأَتَهأ أله وأيلبخون ((])) وبآ ملك عبد ِنْ لجر إن لَجَرِيَ إلا عل 
ا 

00 : ل ل ا حا للاسود 


لم يقل : ا 0 وإنما قال 0 ره 
بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسب . ومن الناس من لم يفطن لهذه 
النكتة» فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى 
أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
والصحيح أنهم أمة واحدة » وصفوا فى كل مقام بشىء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء 
المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة . 
0 #أوهُوأ اليل ولا تكونوأ من الْمُخْيرِنَ 39 ُو بألْقسَطاس الس 2 نم 02 


مستت رارم بام 


0-0 


يأمرهم عليه السلام بإيفاء المكيال والميزان» وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال : « أُوْفُوا 
الْكَيِل ولا تَكونوا م من الْمخْسرين » أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا الكيل لهم » ولا تبخسوا الكيل 
فتعطوه ناقصا ء وتأخذوه ‏ إذا كان لكم ‏ تامآ وافيا » ولكن خذوا كما تعطون ٠»‏ وأعطوا كما 
تأخذون ونوا بالْقسطاس المستقيم 4 والقسطاس هو :الميزان» وقيل القَبّانُ . وقال قتادة: القسطاس : 
العدل . وقوله : 8 ولا تَبِحْسُوا الئاس أشيّاءهم » أى 1ل مقفيو هم أموالهم » ٠‏ ظ ولا تعئوا في الأرضٍ 
مفسدين» يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى 70 200 
[الأعراف : 85 ] . وقوله : 9 واوا الذي حَلَفكُم والجبلة الأولين > : يخوفهم بأس الله الذى خلقهم 
وخلق آباءهم الأوائل» كما قال موسىء عليه السلام :8 ربكم ورب آبائكم الأولين » [الصافات : 
5 ] . قال ابن عباس . ومجاهد : #والجبلة الأولين» يقول : خلق الأولين . 
0 ْوَأ إكّمَآ نت مِنَ الْمسحَرنَ 0199 وم أت إلا سس مِنشَاوَإن تَطْنْكَ لمن الْكذِينَ 


ع 


م 2. رمع 


وَالْججِلَه 


أ ل م م 2 راص سمس دسل م حمس عاص اس نم7 22 
39 سقط د عَلِدِمَا كسَنَا مَنَ ألسَمآهِ إن كُنك مِنَ أَلصَندِقِينَ 249 كَالَ رق أعلم يما 


َمَلُونَ (00)] كَكَدَوه تأَحَدَهُمْ عَدَابُ يور ألظلة نَم كان عَذَابَ يوم عظِيمٍ 
9 ا 2-5 
0 لكلا مإنديا يلع هو ا ل حم 0* 


ربع 
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يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها حيث قالوا: 9 إِنْمَا أنت من 
الْمِسَحْرِين 4 يعنون : من المسحورين « وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نُظنك لمن الْكَاذبِينَ > أى : تتعمد 
الكذب فيما تقوله» لا أن الله أرسلك إليناء ط فَأسقط عَلَينا كسفا من السّمَاء 4 قال الضحاك : جانبا 
من السماء . وقال قتادة: قطعا من السماء . وقال السدى: عذابًا من السماء . وهذا شبيه بما قالت 
ريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى : لوقَاُوا أن تومن لَك حئ تفججر نا من الأرض ينبوعا4. إلى 
أن قالوا : ظأَوْ تسقط السْماء كما رَعَمْت عَلَينَا كسها أو تَأتي بالله وَالْمَلائكة قَبيلا 4 1 الإسراء : 60 51 6 . 
وقوله : « وإ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الحق من عددك فَأمَطر علَينَا حجارة مَنَ السماء أو اننا بعَدَابِ أليم » 
[الأنفال: 77 ]ء وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة: 8 فَأسقط عَلَينَا كسقا من السمَاء إن كنت من الصادقين 4 . 
قال ربِي أعلّم بم تعملود 4 يقول : الله أعلم بكم ٠‏ فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم الكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاء وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى :ا« فكذبوه فَأَحَذْهِم 
عَذَابِ يوم الظلة نه كان عَذَابِ يوم عظيم » وهذا من جنس ما سألوا » من إسقاط الكسف يو 
فإن الله» سبحانه وتعالى » جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكنّهم 
منه شىء ء ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم ٠فجعلوا‏ ينطلقون إليها يستظلون بظلها من ال حر فلما 
اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهبآ ووهجا عظيماً » ورجفت بهم 
الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : «إِنّهُ كان عَذَاب يوم عظيم» . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن ٠‏ كل موطن بصفة تناسب ذلك 
السياق . ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين ؛وذلك لأنهم 
قالوا : « لتخرجئك يا شعيب والذين آمنوا مَعك من فيا أو لتعُودنْ في متنا 14 الاعراف :8 ]ء فأرجفوا 
بنبى الله ومن اتبعه ٠‏ فاخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : « وَآحَدّت الذين ظَلَمُوا الصيحة » 
[الآية 44 ] 2١(‏ ؛ وذلك لأنهم استهزؤوا بنبى الله فى قولهم : « أصلاتك تَأمرّك أن تيرك ما يعبد 
ْنأ أن ْمل في أنوانا ما ماه لك لأنت اليه اشيد 4 1 هود :47 ]. قالوا ذلك على سبيل التهكم 
والازدراء » فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم ٠‏ فقال : ( فأخذتهم الصيحة ) . وههنا قالوا : 
1 « فأسقط عَلَينَا كسفا من السّماء ء إن كنت من الصادقينَ © على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق 
عليهم ما استبعدوا وقوعه : : < فَأحَدَهُمْ عدَابْ يوم الظلة إِنهُ كان عذَابِ يوم عَظيم 4 .9 إن في ذلك لآية وما 
كَانَ أكترهم مؤمدين . إن ربك لَهرَ الْعَزِيزٌ الحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من الكافرين ٠‏ الرحيم 
بعباده المؤمنين . 

١‏ مه كيلمت لقي 67 نز يد القع اليثْ 8 عل عَيِكَ يكن ين 
لْسزويت 39 يسان عر بين 9] * 


تو لحو 


)١(‏ فى المطبوعة والمخطوطة : 0١‏ فى لاقترعة وللكطريلة +7 9 للقت اشجفة 4 و ل موق نقد :الا لعي ورف وميك .فق 
سورة هود كما ذكر الحافظ : وأظنه وقع سهوا من الناسخ 3 ولم يستدركه الطابع ! فالله المستعان . 
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يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد يَكِ: طوإنّه 4 أى : 
القرآن الذي تقدم ذكره فى أول المسورة فى قوله : « وما أنيهم من ذكرمَن الرحسن(1) محدّث 4 [الآبة : 
ه ] ل لَتََزِيلَ رب الْعَالمين 4 أى : أنزله اللّه عليك وأوحاه إليكء ل تَرَل به الروح الأمين »© وهو جبريل» 
عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس ٠»‏ ومحمد بن كعبء وقتادة ٠‏ وعطية 
العرفى ٠‏ والسدى . والضحاك . والزهرى » وابن جريج . وهذا ما لا" نزاع فيه .قال 
الزهرى : وهذه كقوله : 9 قُل من كَانَ عَدَرًا لجبريل فَإنهُ ْلَه علَى قَلْبِكَ بإذن الله © الآية [البقرة: 97] .. 
وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . 8 عَلَئ قَلبِك لَكُون من المنذرين » 
أى :نزل به ملك كريم أمين ٠»‏ ذو مكانة عند اللهء مطاع فى الملأ الأعلى ٠»‏ « على قلبك * يا 
محمد © سالماً من الدنس والزيادة والنقص؛ « لتكون من المنذرين» أى :لتنذر به بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

وقوله : 8 بلسان عربي مبين > أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربى الفصيح 
الكامل الشامل »ليكون بَيّنَآ واضحاً ظاهراً » 0 نيما للححة + وللة إلى الححة: 


1 2 وه >4 00 د 000 0 2 
هك م الأو 7 11 يل ا مله ل حلم عُلسَوْا بق إنرَة يل 9 
سل مد له 0 1 
ولو تَرَلنهُ عل بعض ألا جما جين 1 ل 39 "0 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتئنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ اللّه عليهم الميئاق بذلك » م آخرهم 
خطيباً فى ملثه بالبشارة بأحمد : 8 وإِذ قال عيسى ابن مريم يا ب بني إسرائيل ني رَسُول الله نيكم مصدقا لما 
ين يدي من العوراة وَمُبَشَرًا برَسُول يُأتي من عدي اسسْمهُ أَحْمَّد 4[ الصف : 7]» والزبر ههنا هى الكتب 
رقه . عمد م و 
وهى جمع زبرة » وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى 8 وكل شيء فعلوه في الزبر # 
[ القمر: 7ه ] أى : مكتوب عليهم فى صحف الملائكة .ثم قال تعالى : « أولم يكن لهم آية أن 
يعلَمَهُ علمَاء بني إسرائيل © أى أو لسن يكفيهم من الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء ء من 
بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم » الذين 
يعترفون بما فى أيديهم من صفة محمد يَكِيَةْ ومبعثه وأمته » كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد 
الله بن سلام » وسلمان الفارسى » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم. وقال الله تعالى : 9 الْذين 
يعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التُوراة والإنجيل © الآية [ الأعراف : 1١7‏ ] . 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل 
من الأعاجم ١‏ من لا يدرى من العربية كلمة » وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته ٠‏ لا 
يؤمنون به؛ولهذا قال : « ولو َْلنَاه على بعض الأعجمين . فَقرأهُ ليم ما كانوا به مؤمنين » » كما أخبر 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « ربهم » وهو خطأ‎ )١( 
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عنهم فى الآية الآخرى : « ولو فحنا عليه بابا مَنَ السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لَقَانُوا إِنمَا كرت أبصارنا 
بل نحن قوم مُسحورون * [الحجر : 14 ٠١‏ ] وقال تعالى : #ولو أَننا نلا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتئ 
وحشرنا علَيهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © [ الأنعام : ١‏ ]ء وقال: إن الذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءنهم كل آية حتَئ روا الْعَذَاب الأليم 4 [ يونس:93. 507 ] . 

ل ل رتس الور م 0 34 5 2206 00010 

كدلِكَ سَلكْتَهُ في موب التجرميت رك ل يوم يد حَقٌّ روا العناب 
مو هه مح ع و سس وو 2-3 - و لس مام - 
الأليم © تأ ةب اتيت 0 تاد اع مر مي 9 
رم موده خاي و ّ 
أَفِيِعذإيًا يستَعجلور 9 01 أه نت إن مَتهُع سنن 9 2 10 
ومو ا ا ئًّ 634 م 00 4 7 ار او دم 
عدوت 77 مآ عق عنم نا كنا سمرت (9] وما أَمْدكُنا ين قَرْيَةِ إل مين 


إن وري وَمَاحكُنًا ظليينَ م6 4 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب 
المجرمين» « لا يؤمنون به > أى : بالجى ظحت يرا الْعدَاب الأليم 4 أى : حيث لا ينفع الظامين 
معذرتهم » ولهم , اللعنة ولهم سوء الدار « فَيَيَهُم بد 4 أى: عذاب الله بغتة # وهم لا يشعرون. 
فيَقَولُوا هَل نحن منظرون 4 أى : يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا بطاعة 
الله كما قال تعالى : 8 وأنذر الئاس يوم يأتيهم الْعَدَاب فَيقول الذين ظَلَمُوا ينا أحَرنا إأن أجل قَرِيبِ جب 
دَعوتك وبع اسل أو لم ونوا أَْسمكُم من قَبْلُ ما لَكُم مّن زوال 1 إبراهيم : 44 ] » فكل ظالم وفاجر 
وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماآً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : «ربنا إنلك 
آنَيت فرعون وملأَه زبنة وأموالاً في الْحيّاة اللانيًا 4 إلى قوله : 9 قَالَ قَد أجيبت دَعَوَتكُمَا ©[ يونس 0 
89 ] ء فأثرت هذه الدعوة فى فرعون ». فما آمن حتى رأى العذاب الأليم, « حت إذا أدركه الفرق 
قال آمدت أنه لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنَا مسن الْمَسَلمِين . آلآن وَقَد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين 4 [ يونس :0 ١9]ء‏ وقال: < فََما روا بسنا قَلُوا آمَا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . 
قلم يك ينفعهم زعانهم لَمَا رأَوا يسنا 4 الآية [ غافر :84, 40 ] . 

وقوله تعالى : 8 عابنا يسََجنُونَ 4 : إنكار عليهم ٠‏ وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 

للرسول تكذيبآ واستبعادا : 8 ائتنا بعدذّاب الله © [ العتكبوت :74 ] » كما قال تعالى : #ويستعجلونك 
بالْعَدَاب > الآيات [ العتكبوت : 58 ] . ثم قال : ظ أقْرأَيت إن متعتاهم سنين . ثُمْ جاءهم ما كانوا يوعدون . 
ما أغنئ عنهم ما كانوا يمنْعُون» أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ٠‏ وأملينا لهم برهة من الزمان وحينآ 
من الدهر وإن طال» ثم جاءهم أمر اللّه»أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم » « كأنْهم 
يوم يروتها لم يبثوا إلا عشي أو ضحاهًا > [النارعات : 45 ] » وقال تعالى : 8 يود أحدهم لو يعَمرٌ ألف سن 
وما هو بمرَحَرحه من الْعَذَابٍ أن يُعَمْر 4 [ البقرة : 43 ] » وقال تعالى : 3 وما يعني عنه ماله إِذَا تَردذى » 
[ الليل:١1‏ ]؟ ولهذا قال: 8 ما أَغتى عنهم ما كَانوا يُمتْصُون 4 . وفى الحديث الصحيح : ١‏ يؤة 
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بالكافر فيغمس فى النار غمسةء ثم يقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ 
فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة» ثم 
يقال له: هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول: لا واللّه يا رب »© أى : ما كأن شيئآ كان .)2١(‏ ولهذا 
كان عمر ب بن الخطاب ٠.‏ رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كانّك لَم ثُوتر من الدهر لَيْلَهَ ‏ إذا أنْت أذركْت الذى كنت تَطْلْبْ 

ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار 
إليهم » والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال :8 وما أهلكنا من قري 
إلا لها مدرود. ذكرئ وما كنا ظَالمِين © كما قال تعالى : 8 وما كنا عبن حت بع رَسُولا © 1 الإسراء : 
٠» ] ٠‏ وقال تعالى : ونا كارك مهلك ار حَن نمت في مها سول ُو لهم آناتتا» إلى قوله 
لوهلا ظَالمون 4 [القصص:0]. 

و مارك ياي 359 ديكا ماي ل وتيت (0 نهم عن لسمع 
م خخ مر 
لمعزولون 4 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز ٠‏ الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
تنزيل من حكيم حميد: أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله 8 وما تَنزّلّت به الشياطين © . ثم 
ذكر أنه يمتنع عليهم ذلك من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه ما ينبغى لهم » أى : ليس هو من 
بغْيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد . ولا فيه الامر لمر ون 
والنهى عن المنكر 34 ونور وهدى وبرهان عظيم 3 فبيئه وبين الشياطين منافاة عظيمة : 0 ؛ ولهذا قال 
تعالى : « وما ينبغي لهم © . وقوله : 8 وما يستَطيعون © أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » 
قال الله تعالى : ظ لو أنزلنا هذا الفرآن علَى جبل لرآيته خاشعا متتصدعا من حَشئية اله 4[ الحشر : ١‏ 

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته » لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل 
عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرسا شديداً وشهيا فى مدة إنزال القرآن على 
رسوله . فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه ٠»‏ لثلا يشتبه الأمر . وهذا 
من رحمة اللّه بعباده » وحفظه لشرعه ٠‏ وتأييده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : 8 إِنّْهُمِ عن السمع 
0 ا ب و ا ل 


6 لي # هم ماه ب# 


.)06 /758.9( ومسلم‎ ) 3١ * / 7” ( المسند‎ )١( 
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له و مه وه لدعي عه سه حر ر معورةق م _- رح همد 
لع مع أله إلنها وخر فتكوت من الْمعَدَّيِين 0 وَأَنَذِر عشيريّكٌ أ الافربيت 


َلْخْفِضُ جَتَلسَكَ من أبَحَكَ من المؤمنيت» 99 ون عَصَوَكُ فقَلْ إِنْ برِى2 ليد 
لخ م لو ع مصعم َ 3 2 زعأ وكقاء 
0 ا لد لرّى يك هد شوم 0 وتَقَلبك فى 


صَحِيتَ 79 لَهْرَ تيع اليم 29 * 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه .ثم قال 
تعالى آمراً لرسوله كَكلدِ أن ينذر عشيرته الأقربين» أى : الأدنين إلبه » وأنه لا حلص اعد 
منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل ٠‏ وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين ومن 
عصاه من خلق الله كائناً من كان فليتبرأ منه ؟ ولهذا قال تعالى : < فصول قل إني أيه من 
تعملون » . وهذه التّذارة الخاصة لا تنافى العامة » ابل هى فرد من أجزائها » كما قال :ا« لتعدر 
ما ما أنذر آباؤهم فم غَافلون » [ يس:” ] ء وقال: « لشذرأُمٌ القرئ ومن حولّها 4 [الشورى:7] » وقال : 
«رأنذر به الذين يَحَافُودَ أن يحشروا إل رهم » [الانعام :١ه‏ »وقال: الع ودر بره ل 4 
[ مريم :/اة ] »وقال : «الأنذركم به ومن بَلَخْ 4 [الانعام كما قال : #ومن يُكفْر به من الأحرّاب 
قالثار موعده » [ هود ١7:‏ ]. وفى صحيح مسلم: « والذى نفسى بيدهلا يسمع بى أحد من 
هذه الأمة » يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » )١(‏ . وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 

الحديث الأول : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا أنزل الله » عز وجل: « وأنذر 
عشيرتك الأقْربين © , أتى النبى يكْخِ الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجىء إليه؛ وبين رجل يبعث رسولهء فقال رسول الله كَكِةّ: «يا بنى عبد 
المطلب » يا بنى فهر . يا بنى لؤى ٠»‏ أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل »تريد أن 
تغير عليكم » صدقتمونى ؟ ». قالوا: نعم كال +3 فزني زلور لحم بين يبي كات اليك 1 
فقال أبو لهب : تبآ لك سائر اليوم » أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : © د تبت يدا أبي لهبٍ 
وتبا » [ سورة المسد ] . ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى 9©) . 

الحديث الثانى : روى الإمام أحمد عن عائشة قالت:لما نزلت : #وأنذر عشيرتك الأقربين # ١‏ 
قام رسول الله تلِْدِ فقال : « يا فاطمة ابنة محمد . يا صفية ابنة عبد المطلب ». يا بنى عبد 
المطلب علا أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » .انفرد بإخراجه مسلم 9© . 

الحديث الثالث : روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : 8 وأنذر 


)١(‏ مسلم( /1١6#‏ 4-0؟). 
)١(‏ البخارى ( 180١‏ ) ومسلم ( 7١4‏ / 767 ) والنسائى فى الكبرى ( ١١1١15‏ ) والترمذى ( 15957 ) . 
(9) المسند ( 5 / /141 ) ومسلم ( 7١6‏ / )0 
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عَشِيرتَك الأَْربين 4 » دعا رسول الله يكٍ قريشا » فعم وخص »ء فقال : ١‏ يا معشر قريش » 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى كعبء أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى هاشم » 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب . أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت 
محمد » أنقذى نفسك من النار ٠‏ فإنى - والله - ما أملك لكم من الله شيئا » إلا أن لكم 
رحما سأبلها بيلالها ؛ . ورواه مسلم (7© . 

الخدت الرايخ : روى الإمام أحمد عن قييصة بن مُخَارق وزُهير بن عمرو قالا: ا نزلت: 
«وأنذر عشيرتك الأقربين » ؛ صعد رسول الله يك رضمة من جبل على أعلاها حجر » فجعل 
ينادى : ١‏ يا بنى عبد مناف » إثما أنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل رأى العدو » فذهب يربأ 
أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه » . ورواه مسلم والنسائى (" 

الحديث الخامس : روى الإمام أحمد عن على قال :لما نزلت هذه الآية :8 وأنذر عشيرتك 
الأفربين * , جنع الذي 25 مي اهل بيه +تاجطيع ا للائرت و فاكلوا'رثيريرا الدا* وقال الهم 
امن يمن عى في وعواعيدي + ركنا ابى فى لقنب ويكون يفل : فى أهلى ؟ © . 
فقال رجل ‏ لم يسمه شريك : يا رسول الله » أنت كنت بحراً » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم 
قال الآخر » قال : فعرض ذلك على أهل بيته » فقال على : أنا 9© . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : روى أحمد عن على قال : جمع رسول الله كَل - 
أو دعا رسول الله يك - بنى عبد المطلب ٠‏ وهم رهط . كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفَرَّق » 
فصنع لهم مدأ من طعام فأكلوا حتى شبعوا » قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس . ثم 
دعا بر فشربوا حتى رووا ٠‏ وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : ١‏ يا بنى 
عند لطي إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وقد رأيتم من هذه الآبة هتراهم 
الل ا ١‏ . قال : فلم يقم إليه أحد . قال : فقمت 
إليه - وكنت أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس »2 . ثم قال ثلاث مرات ٠‏ كل ذلك أقوم 
إليه فيقول لى : «اجلس» . حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى (4) . 


. )144 / 5١54 ( ومسلم‎ ) 891١ ( المسند‎ )١( 
. ) ١١5/9 ( والنسائى فى الكبرى‎ ) 707 / 7١17 ومسلم‎ ) 2١ / 5 ( المسند‎ )0( 
. © المسند ( 887 ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده حسن‎ 0 
وقوله : « أنت كنت بحرا » هو فى المخطوطة هكذا : « إن كنت بحرى » وفى المطبوعة : « أنت كنت‎ 
بحراء ' وكلاهما خطأ لا معنى له » صوابه ما أثبتناه كما فى المسند » وهو كما قال شاكر  كناية عن واسع‎ 


كرمه وجوده كله . 
(5) المسند ( 1707١‏ ) وقال الشيخ شاكر : « إستاده صحيح »© 3 و١‏ الفرق » ارك لم د 
عشر رطلا » وهى إثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز كذا فى النهاية 33 الغمر :#تت بضم الغين وفتح 


الميم : القدح الصغير . 
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ومعنى سؤاله كله لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه ه فى أهله. يعنى : إن 
قتل فى سبيل اللّهء كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » فلما أتزل الله عز وجل يبي 
الرّسُول بلغ ما أنزل إليْكَ من ربك ون لم تَفعل فَما بَلَغْتَ رسالته واللّه يتحصمك من الا س * [ المائدة : /51 ] » 
فعند ذلك أمن . وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية :ا« واللّهُ يكصمك من الئاس » ٠‏ ولم 


يكن أحد فى بنى هاشم إذ ذاك أشدّ إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله و من على » رضى 
الله عنه ؛ ولهذا | بدرهم إلى التزا ع اما ظلي منهم رول الله علد .ثم كان بعد هذا - والله أعلم - 


دعاؤه الناس جهرة هَ على الصفاء وإنذاره لبطون قريشس عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى 
من أعمامه وعماته وبئاته » لينبه بالأدنى على الأعلى 4 أى : إغا أنا نذير 34 واللّه يهدى من يشاء 


إلى 0 : 
: : « وتوكل على العزيز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وحافظك 

8 ومُعلٍ كلمتك . وقوله : ( الذي يراك حين تقو تقوم * أى :هو معتن بك ». كما قال تعالى : 
واصبر (1) كم ربك َك بين 4 [ الطور : 54 ]. قال ابن عباس : 9 الذي يراك حين تقوم > يعنى : 
إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده . وقال الحسن : « الذي يراك حين 3 تقوم » : 
إذا صليت وحدك. وقال الضحاك : 8 الذي يراك حين تقوم * أى : من فراشك أو مجلسك . 
وقال قتادة : 8 الذي يراك © :قائما وجالسا وعلى حالاتك . وقوله : ط وتَقَلبِكَ في الساجدين » قال 
قتادة : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجَمَع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى » 
والحسن البصرى . وقال مجاهد : كان رسول الله كله يرى من خلفه كما يرى من أمامه ؛ 
ويشهد لهذا ما صح فى الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى 2 (2© . 

وقوله : 8 إِنْهُ هوَ السّميع اليم » أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم » 
كنا فال مال + ظ وَمَا تَكُون في شأن وما تَنُو منه من قُرآن ولا تعْمَلُونَ من عمل إلا كنا عليكُم شهودا إذ 
تفيضون فيه 4 الآية [ يونس : 5١‏ ] . 

024 2 0 مط وو ير رلظآه َِ : 6 

09 هل يتك عل مط تل عل كي ند أي‎ 3١ 
7 3 يلْقُونَ لسّمَمَ وأكر: رهم 20 وآ ا عه الْغاورن‎ 
0 0-3 0 مع بور لا فلس‎ 0 00 
تمع يقولوت ما ٍ 0 5 الزِين‎ 70 000 
علا اكه كوا 251 7 وانتصروا مِنْ بعد ما ظلموأ وسيعلم الْذِين‎ 2 
* 09 نا أت ب‎ 

يقول تعالى مخاطبآ لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس بحق ١‏ وأنه شىء 


. ) /737 ( فى المطبوعة والمخطوطة : « فاصبر » وهو خطأ واضح  (؟) اليخارى‎ )١( 
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افتعله من تلقاء نفسه ء أو أنه أتاه به رئى من الجن ٠»‏ فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن 
قولهم وافترائهم ٠‏ ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك 
كريم أمين عظيم » وأنه ليس من قبل الشياطين »فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن 
العظيم» وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : 8 هل 
نُك 4 أى: أخبركم طعلئ م َل شاط .تل عل لفاك أنيم » أى :كذوب فى قوله وهو 
الأفاك» الأئيم »؛ أى : الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين كالكهان وما 
جرى مجراهم من الكذبة الفسقة . فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة . 


ل يلقُودَ السمع 4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » 
فيزيدون معها ماثة كذبة . ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس 
فى كل ما قالوه» بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من السماء »كما صح بذلك 
الحديث ٠»‏ كما رواه البخارى» عن عائشة قالت : سأل ناس النبى كله عن الكهان» فقال : ١‏ إنهم 
ليسوا بشىء ». قالوا:يا رسول اللّهء فإنهم يحدثون بالشىء يكون حقا ؟ فقال النبى كَل « تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الجنى. فَيُقَرقرها فى أذن وليه كقَرقرة الدجاجة ٠‏ فيخلطون معها أكثر 
من مائة كذبة .وروي البعارى عن اق هريرة قال : إن نبى الله يليه قال : « إذا قضى 
اللّه الأمر فى السماء » ضربت اللملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كانها سلسلة على صَفوان » 
حتى إذا فُزِع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير . 
فيسمعها مسترقو السمع » ومسترقو السمع بدعذا عمهم لان يس 5 ررقت بان ايت 
فحرفها » وبِدّد بين أصابعه « فيسمع الكلمة » فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من 
تحمته ء حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربما 
ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :كذا 
وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء ».انفرد به البخارى 220 . وروى البخارى 
عن عائشة » عن النبى كيه أنه قال : « إن الملائكة ' تحدث فى العتان ‏ والعتان: العْمام ‏ 
بالأمر فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرّها فى أذن الكاهن كما ل القارورة » 
فيزيدون معها مائة كذبة » () . 


وقوله : « والشعراء يتبعهم الْغارون > : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى : 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن . وكذا قال مجاهد . رحمه الله » وعبد الرحمن بن زيد بن 
اللي وغيرهما. وقال عكرمة :كان الشاعران يتهاجيان» فينتصر لهذا نام من الناس » ولهذا 
فنَام من الناس» فأنزل الله :8 والشعراء يتبعهم الْغَاوؤون > . وقوله : < ألم ترأَنهم في كل واد يَهيمُون > 
قال ابن عباس : فى كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس : : فى كل فن من الكلام 5 
وكذا قال مجاهد وغيره . وقال الحسن البصرى : قد واللّه ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » 


. ) "77584 ( البخارى‎ )5( . ) 58٠٠0 ( (؟) البخارى‎ . ) 97855١ ( البخارى‎ )١( 


ع#مللددلدلليهبيس سس لح الحزء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات (1؟ 5‏ 177) 
مرة فى شتيمة فلان » ومرة فى مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قوم بباطل » ويذم 
قوما بباطل . وقوله : طوأنْهم يقُوُونَ ما لا يفْعلُونَ © قال ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 
وهذا الذى قاله ابن عباس هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم 
تصدر منهم ولا عنهم ٠‏ فيتكثرون بما ليس لهم . والمراد من هذا : أن الرسول كَةٍ الذى أنزل 
عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة »كما قال تعالى : 
. < وما علْمنَاهُ الشعر وما ينغي لَه إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 1 يس : 14 ] ٠‏ وقال تعالى : 8 إِنهُ لقول 
رَسُول كَريم. وما هو بقل شاعر قليلاً م ومنون. ولا بقول كَاهن قليلا ما تدكرو . تنزيل من رب الْلمين > 
[الحاقة : 4٠‏ 4# ] » وهكذا قال ههنا : وه لتسزيل رب الْعَالَمِينَ . ترّلَ به الروح الأمين . عَلَئ قَلبِك 
لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين > إلى أن قال : 8 وما تتَْلَتَْ به الشيّاطين . وما ينغي لهم وما 
تين .لله ع لسع موود 4 إلى أن قال: ط هل بتكم على من قل الاطي .فل ع كل 
أاك أثسو . يفون السمع وأكترهم كاذبو ن . والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر أنْهم في كل واد يُهيمو نَ .وأنهم 
يقرلون ما لا يفعلون * . 

وقوله: 8 إلا الذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات »© قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد » وقتادة » 
وزيد ابن أسلم » وغير واحد : إن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذا 
الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية 
بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع »؛ وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 
مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام وأهله فى 
مقابلة ما كذب بذمه » كما قال عبد اللّه بن الزبعرى حين أسلم : 

يا رَسنُولَ المّليك » إن لسانى راتق ما قَتَقْت إِذْ أنا بسور 
ِذْ أجارى الشَيِطانَ فى سن الغ -ى ٠»‏ ومن مال ميله مثبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى كله ' 
وهو ابن عمه. وأكثرهم له هجواًءفلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله كَِْهْ ٠‏ وكان 
يمدح رسول الله يك بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى 
صحيحه . عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول الله » 
ثلاث أعطنيهن قال : «نعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم »© . 
قال: وتُؤمرنى حتى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين. قال ١:‏ نعم ». وذكر الثلاثة ©١(‏ . 

ولهذا قال تعالى : 8 إلا الذين آمَئُوا وَعَمنُوا الصّالحات وَذْكْرُوا الله كثيرا © قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقيل : فى شعرهم ٠»‏ وكلاهما صحيح مكمّر لما سبق . 

وقوله : لصوا من بد ما طَلمُوا 4 قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 


.)١182/596-:1١(ملم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآنيات (1771---17911) سس سس و 


يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد . وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله يكِْْةْ قال لحسان : ١‏ اهجهم أو قال : هاجهم - وجبريل معك » )١(‏ .وقوله : 

ط وَسيعََم الذين ظََمُوا أي سلب يََبُودَ 4 . كما قال تعالى ظ يوم لا ينفع الظالمين معذرئهم ولهم اللعنة 
وهم سوء الدار 4[ غافر : ؟0 ] وفى الصحيح : أن رسول الله ككِلهٍ قال : : «إياكم والظلم ٠»‏ فإن 
لقم ظلمات يوم القيامة » (؟) . وقال قتادة بن دعامة فى قوله :ا« وسيعلم الذين ظََموا أي منقلبٍ 
ينقَلبِودَ © يعنى :من الشعراء وغيرهم ناليد اله بو راح 2 عن صفوان بن محرز أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية ‏ بكى حتى أقول : : قد اندق قَضيب زوره - : ط وَسيْعلَم الذين ظَلَمُوا أي 
منقلّب يتقابون > . وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح 
عله الي حامة ف كل ظالم .كما روج ين لحان ون نضا لالت كنب و 
وصيته سطرين : بسم الله الرحمن ن الرحيمء هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحَافة » عند 
خروجه 0 الدنيا » حين يؤمن الكافر ٠»‏ وينتهى الفاجر » ونضلق الكاذب : إنى استخلفت 
عليكم عمّر بن الخطاب , فإن يعدل فذاك ظنى به » ورجائى فيهء وإن يجر ويبدل فلا أعلم 
الغيب ٠‏ «وسيّعلم الذين ظََمُوا أي منقلب يَقَلبُونَ 4 . 


.)16 / 74485 ( البخارى ( 5151 ) ومسلم‎ )١( 
. ) 3805 / 5010/82 مسلم‎ )0( 


ربع 


مل للسششسيهه بِهبيبيسببس لح الخزء الثانى - سورة الثمل : الآيات ١١(‏ 2 5) 


وهى مكية 
ا 2 كك 
ٍِ طنسيَْكَ لت لشن وَسحتَانٍ مين 3ل هذى وخر يلمؤبيينَ ل لذن 
ل ال 2 
يا أله هَهُمْ يمهو 3 أوْلَيِكَ ان هم سوه الصدّاب وهم في الأخرة هم 


ل 49 َك ليلق الاك ين أن عكر كر ع 4 

قد تقدم الكلام في « سورة البقرة » على الحروف المقطعة فى أوائل السور . 

وقوله: ل تلك آيّات4!ى: هذه آيات ‏ الْقْرآن وكتَاب مبين»ى : بين واضح «هدى وبشرئ 
للْمؤمنينَ 4 أى :إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقهء وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة ٠‏ وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت ٠‏ 
والجزاء على الأعمال » خيرها وشرها . والجنة والنار » كما قال تعالى : ظ قُل هو للْدين آمنوا 
هدى وَشْقاء والذين لا يوْممُونَ في آذَانهم وقْر > الآية [ فصلت : 4 ] . وقال : ا لتبشر به المتقين وتدذر به 
قَوْما داك [مريم : 47] ؛ ولهذا قال ههنا : « إن الذين لا يُؤمئون بالآخرة 4 أى: يكذبون بها . 
ويستبعدون وقوعها طِرَينًا لهم أعمالهم فهم يعمهون » أى : حسنًا لهم ما هم فيه » ومددنا لهم فى 
غيهم يتيهون فى ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة » كما قال تعالى : 
«وثقلب أفتدتهم وأبْصارَهُم كَمَا لَم يُْمئُوا به أَوْلَ مَرة > الآية [ الانعام : ]٠١١‏ ء طألنك الذين لهم سوء 
الْعَدَاب » أى:فى الدنيا والآخرة 8 وهم في الآخرة هم الأَخْسَرُودَ 4 أى : ليس يخسر أنفسهم 
وأنوالهم مواهم هن اهل الستس:.. 

وقوله : « وَإنك لَتلقّى القرآن من لَدَن حكيم عليم » أى : 8 وَإنّك» يامحمد - قال قتادة : 
«لتلقى» أى : لتأخذ ل الْقَرَآن من لَدنْ حكيم عَليِمٍ » أى : من عند حكيم عليم » أى : حكيم فى 
أوامره ونواهيه » عليم بالأمور جليلها وحقيرها » فخبره هو الصدق المحض » وحكمه هو العدل 
التام »كما قال تعالى : إوتمُت كلمت رَبك صدقا وَعَدلا # [الأتعام : 116] . 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآيات 90 - 015 يي 9# 


- 
عل ررولم رسمعو را هه 


2خ عر دوو دوس م 26 رس ام له 0 
4 يتشوبع إِتَهد أنا لَه عير اكيم 3 وَآلقٍ عصَاك لما رءَاها تبكر كنا جَان وَل مُذيرا 


ست 2 


ديقب يشوم لا َف إن لا يََاكُ لَدَىَ امون 3 إِلَامَن طلم وَل حُسنا بَعَدَ سور 
إن عَفُود ص 10 وأديغل يَدَكَ في بيك عر يله من عَبرِ سو في يع نت إل عون 
رود يي كا ًا ِو 90 هلا جَاَتُْ انا مبصِمة الوا عدا حر ميت 
وحَعَدُوأ هيمها لفح طُنما وَعْلوَا انز كيت كَدَعَديبُالْمْنيِينَ 90] 6* 

يقول تعالى لرسوله محمد تَكِيِ مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام » كيف 
اصطفاه الله وكلمه ٠‏ وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى 
فرعون وملثئه » فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى: 9« إذْقَال 
مومئ لأهله 4 أى : اذكر حين سار موسى بأهله » فاضل الطريق » وذلك فى ليل وظلام » 
فآنس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً تأاجج وتضطرم ٠‏ فقال ل لأهله إِنّي آنست ثَارا سآتيكم 
مُنها بخبر» أى : عن الطريق « أوآتيكم بشهاب قبس لملكم تصطلون 4 أى : تستدفئون به . وكان 
كما قال . فإنه رجع منها بخبر عظيمء واقتبس منها نوراً عظيما ؛ ولهذا قال تعالى: « فَلَما جاءها 
ثودي أن بورك من في الثار ومن حَولَهَا 4 أى : فلما أتاها رأى منظرا هائلا عظيما » حيث انتهى إليها » 
والنار تضطرم فى شجرة خضراء ٠.‏ لا تزداد النار إلا توقداً ٠‏ ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ونضرة ٠‏ ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره: لم تكن ناراً » 
إنما كانت نوراً يتوهج . وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما 
رأى 8 أن بورك من في الثار 4 قال ابن عباس : تقدس. 8« ومن حولّها4 أى: من الملائكة. قاله ابن 
عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير . وروى ابن أبى حاتم عن أبى موسى ٠»‏ رضى الله عنهء 
قال: قال رسول الله كلل :« إن الله لاينام » ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه ١‏ 
يرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ». زاد المسعودى : « وحجابه النور- 
أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره » . ثم قرأ أبو عبيدة: #8 أن 
بورك من في النَارومن حَوْلَهًا 4 . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم .2١(‏ 

وقوله : «وسبحَان الله رب الْعالمين © أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته. ولا 
يحيط به شىء من مصنوعاته. وهو العلى العظيم » المباين لجميع المخلوقات» ولايكتنفه الأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن ممائلة المحدثات . وقوله: ظ يا مومئ إِنَّه أنَا الله العِيز 


(1) مسلم (110/9/ 197 ). 


4ك ليبسلس ل سب الخزء الثانى ‏ سورة النمل : الآيات (7 - )١5‏ 


الحكيم 4: أعلمه أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذى عز كل شىء وقهره وغلبه» 
الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده؛ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختارء القادر على 
كار شىءقلها الع موسى ذلك الحمنا من يذه اتقزيك كن اتفال سني غطليية حائلة ف غاية الكتن: 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : « فَلَمًا رآها تهت كَأنهَا جان » .والجان: ضرب من الحيات» 
أنترغه خركة + واكثره اضطزابا - وفق الحذيث: > نهن عن كل جتان الببوت )00 - فلما عاين 
موسي ذلك «ولئ مدبرا ولم يعَقَبْ > أى :لم يلتفت من شدة فرقه » < يا موسئ لا تف إنَي لا يّحَاف 
لدي المرْملُون 4 أى: لا تخف مما ترى» فإنى أريد أن أصطفيك رسولاء وأجعلك نبي وجيها . 

وقوله : ظ إلا من ظَلَمِ ثم بل حسنا بَعْدَ سوء قَإنّي عَفور رُحِيم 4 :هذا استثناء منقطع ء وفيه بشارة 
عظيمة للبشر» وذلك أن من كان على عمل شىء ثم أقلع عنه 3 ورجع وأناب » فإن الله يتوب 
خلية »كنا قال تغالى +" ا وإتى لعََار لمن تاب رامن وغبل عالت ثم احدى 174ل + + +1 وقال 
تعالى : « ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه تم يَسمَغْفر الله يجد الله غفُورا رُحيمًا > [النساء : ]٠١١‏ والآيات فى 
هذا كثيرة جداً . وقوله: 8 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غَيْرِ سوء © :هذه آية أخرىء ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة ء وذلك أن الله - تعالى - 
أن يدخل يده فى جيب درعه ٠‏ فإذا أدخلها واجرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة 
قمرءلها لمعان يتلألأ كالبرق الخاطف . وقوله: ‏ في تسع آيات © أى : هاتان ثنتان من تسع آيات 
أؤيدك بهنء وأجعلهن برهانا نك إلى فرعون وقومه 8 إِنْهمْ كَانوا قُومَا فاسقين > . وهذه هى 
الآيات التسع التى قال. الله تعالى: 8 ولقد آتينا مومئ تسع آيات بيات » [الإسراء:١١٠]‏ كما تقدم 
تقرير ذلك هنالك. 

وقوله : ظ فُلَمًا جاءنهم آياثنا مبصرة 4 أى: بينة واضحة ظاهرة  .‏ قَالُوا هذا سحر مبين »> وأرادوا 
معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين « وَجَحَدوا بها 4 أى: فى ظاهر أمرهم 8 واستيقنتها 


أنفسهم © أى : علموا فى أنفسهم أنها حق من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها 
< ظلما وعلوًا > أى: ظلما من أنفسهم ؛ سجية ملعونة «وعلُوًا»اى: استكباراً عن اتباع الحق ؛ 
ولهذا قال: ط فَانظرٌ كَيْف كان عَاقبَةُ المفسدين © أى: انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم » فى 
إهلاك الله إياهم ٠.‏ وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة واحدة . وفحوى الخطاب يقول : احذروا 
أيها المكذبون بمحمد. الجحاحدون لا جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإن محمداً ييخ أشرف وأعظم من موسىء» وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسىء بما آثاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به وأتحذ الموائيق له 3 عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ٠.‏ 


..) 7598 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثاتى د سورة النمل : الآيات (16-- 014 ااا غ908 


مع سل لس لس اس ل 17 َك 0 0 3 ل 0 سس امس 
قد ائِينَا اود وَسَلَيمنَ عِلَمَا لْرِى صلا عل كير منْ عِبَادِ 


ا ا 
0008 2 - عر ه24 ص2 موس سم ارس مي » 4 هك عرى س 
لْمؤمنين (5] وَوَرت سليْنن داوود وهال كه يه نلق الطير ويا بن كل شئاع 
مرو سام َه جد م 0 كته ل #؟ اس سايويى. كوك - ل 
إن كنا كر ألعْلُ لين (112) وحشر لسليمئن جتودم مِنَ الجن والإِض والطير فَهم 
وموم سي سن عه لي سه ل يدح لس سس لخ ل لس 0 ص ساس ير ص بوره لاس - ل 
وزعون حو إذا أنوًا علل واد الثمل قالت نملة يكأيّها السّملُ أدخلواً ل لا 


3 مس وك ل يروو دير يب ععوو يه حير مسديدل سر سس ال 200 7 
لمتحم سليملن وجتودم وهر لا يشعرون (رفل) نسم ضَاكا دن لها وال رب أَورْعَيَ 
. اه 0 آ# # آ ا ا ليك ررم 


ن أشكر يِعَمَتَلَفَ أل نعمت عل وعك وإلدئكف َأنْ أعمَلَ دحا تضَلَهُ َه وَأَدَِلنى برَحْمَيلَكَ 


ف عِبَادِةٌ ألمت 593 * 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من الله السلام ‏ 
من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلة » والصفات الجميلة»وما جمع لهما بين سعادة الدنيا 
والآخرة » والملك والتمكين التام فى الدنياء والنبوة والرسالة فى الدين ؛ ولهذا قال : 8 ولَقد 
آنينا داود وَسلَيمَانَ علا وقَالا الْحَمَد لله الذي فَضْلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 . قال ابن أبى حاتم : 
كتب عمر ابن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليهاء!لا كان حمده 
أفضل من نعمه » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالى : 8 ولقد آتينا 
داود وَسَلَيمَان علما وقَالا الْحَمْدُ لله الذي فَصْلَنا على كثير من عباده المؤمنين » » وأى نعمة أفضل مما أوتى 
داود وسليمان »عليهما السلام . 

وقوله: #8 وَوَرث سَلَيمَان دَاوّد 4 أى: فى الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال؛إذ لو كان 
كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة . ولكن 
المراد بذلك وراثة الملك والنبوة؛فإن الأنبياء لا تورث أموالهم »كما أخبر بذلك رسول الله كك 
فى قوله : « نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه فهو صدقة » ,)١(‏ 

وقوله : يا أيها الئاس علّمنا منطق الطيرٍ وأوتينا من كل شيء » » أى : أخبر سليمان بنعم الله 
عليه ء فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن 
والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضآء وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه - 
مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحخيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم 
قبل سليمان بن دواد كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم .ولو كان الأمر كذلك 
لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة ؛ إذ لم كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما 
تقول » فليس الأمر كما زعموا » ولا كما قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات 
من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال . ولكن الله »سبحانه وتعالى » كان 


, ) البخارى ( /ا59/7‎ )١( 


.ةل لهس هب ل ب الْحزْء الثانى ‏ سورة التمل : الآيات (18 )١98-‏ 


:قد أفهم سليمانءعليه السلام .ما يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف أصنافها ؛ ولهذا قال : 8 علَمنا منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء »#أى: مما يحتاج إليه الملك 
ط إن هذا لَهِوَ القضل الْمبين» أى: الظاهر البين لله علينا . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن 
رسول الله عَكِيْةّ قال:« كان داودء عليه السلامء فيه غيرة شديدة» فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » 
فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع . قال ١:‏ فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب» فأقبلت 
امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدارءفقالت لمن فى .البيت : من أين دخل هذا 
الرجل ٠»‏ والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود ٠‏ فجاء داود »عليه السلام » فإذا الرجل قائم 
قط الذار > أققاك لماكاوة :+ عزن أنت * قال مت برك ا ا 
فقال داود : أنت والله إذاًّ ملك الموت . مرحباً بأمر الله » فتزمل داود »عليه السلام » مكانه 
حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس » فقال سليمان .عليه السلام » 
للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » فقال لها سليمان : 
اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله 
كد يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية 2١(‏ . قال أبو الفرج بن الجوزى : المضرحية : النسور 
و 

وقوه تعالى +« وَُعر سلا وده نان والإسي ولطثر هم وو 4 إلى : وجمع 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعنى: ركب فيهم فى أبهة وعظمة كبيرة ف فى الإنس » 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم يعدع فن الترلة ؛ والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
ل . وقوله: 9 فَهم يُورَعُودَ 4 أى: يكف أولهم على آخرهم ؛ لثلا يتقدم 
أحد عن منزلته التى هى مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة. يردون أولاها على 
أخراها ؛لثلا يتقدموا فى المسيرء كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: 8 حت إذَا أتوا على واد الثمل > 
أى : حتى إذا مر سليمان» عليه السلام » من معه من الجيوش والجنود على وادى النمل» « قَالَت 
تملة يا أيها الثمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون » أى : خافت على النمل 
أن تحطمها الخيول بحوافرهاء »فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم» قففهم ذلك سليمان» عليه السلام » 
منها ‏ فَبَسمِ ضاحكا مَن قَولهَا وَقَال رب أوزعبي أن أشكر نعمتك التي أَنْعَمت علي وعلئ والدي » 
اق اليغتن أن أشكر تعيتك الى .منيث: بها على فو تعليدى منطق :لطيو والفيوات: + وغل 
والدى بالإسلام لك» والإيمان بك ١‏ وآَن أَعْمَلَ صالحا تَرْضاه © أى: عملا تحبه وترضاه ط وَأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين © أى : إذا توفيتنى فالحقنى بالصالحين من عبادك؛ والرفيق الأعلى من 
أوليائك . ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذياب» أو غير ذلك من الأقاويل » فلا حاصل لها 


)١(‏ المسند ( 7 / 5١5‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 4 /  : ) 7١5‏ فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو 
زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح » 


الجزء الثانى - سورة التمل : الآيات 7١(‏ -55) دى2»> 


والغرض : أن سليمان » عليه السلام 3 فهم قولهاء وتبسم ضاحكاً من ذلك » وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ عن أبى هريرة» عن النبى وَْةِ قال : « قرصت 
نبيا من الأنبياء نملة »فأمر بقرية النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه » أفى أن قرصتك غملة أهلكت 
أمة من الأمم تسبح ؟ فهلا نملة واحدة ! 6 ©١0‏ . 


0. 


وتَقَقّك ل فََالّ مالم 3 أرى الْهَُدَهُدَ أم كان من بيت 


ربد عَدَاحًا كربا أو لأدْصَتم أو يق بلي تي 2 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير»وغيرهماء عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا 2١‏ 
يدل سليمان عليه السلام على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض » 
كما يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض»ء ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض. فإذا 
دلهم عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط الماء من 
قراره » فنزل سليمان » عليه السلام يوما » بفلاة من الأرض فتفقد الطير ليرى الهدهد . فلم 
يره ظفَقَال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كَان من الْائبين 4 . حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفى 
القوم رجل من الخوارج» يقال له: نافع ابن الأزرق » » وكان كثير الاعتراض على ابن عباس » 
فقال له : قف يا بن عباس ٠»‏ غلبت اليوم ! قال: ولم؟ قال: إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء 
فى تخوم الأرض» وإن الصبى ليضع له الحبة فى الفخ . ويحثو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد 
ليأخذها فيقع فى الفخ ٠‏ فيصيده الصبى . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت 
على ابن عباس ٠‏ لا أجبته . فقال له : ويحك ! إنه إذا نزل القدر عمى البصرء وذهب الحذر . 
فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن أيدا . 

وقوله: < لأعذبئه عذابا شديدًا » : قال ابن عباس : يعنى نتف ريشه . وقوله: < أو لأذبحئه » 
يعنى: أقتله ١‏ أو ليأتيني بسلْطان مبين » بعذر واضح بين . 

١:‏ متكت عير يقال حت , مَا كم يحط بوء نلك من سما يب[ يقن 


ل ا ل وا عرش يع 9 
دنه وها يجُدُوتَ للشَّدِين من ذون الله ورين لهم الشَّيِطن َعَمْلَهُمْ فَصَِدّ َصَدَّهُمْ عَنٍ 
لسَّسِلٍ فَهم لا يَهِمَدُونَ () 63 أن ا مَْجدُوأ ينه الى مخْرج )1 
0 (] أله 51 لَه هر مب امرش لير © 9 6* 


يقرل تعالى : ظ فَمكث 4 الهدهد 8 غير بعيد » أى : غاب زمانا يسيراً » ثم جاء فقال 


.)١6 /1؟؟1١(ملسم‎ )١( 


لْحَبْءَ في السَّموتِ ين 


نت وتيخ شم ول عنم أنظز ماد نِمو 539 لك يبا الْمكوأ إن أل إل كنث 9 


؟#غددلعل سل الخرْء الثانى ‏ سورة التمل : الآيات (/1؟ ‏ 0931 
لسليمان: « أحطت بما لم تحط به 4 أى : اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك 8 وجنتك 
من سبأ بنبأ يقين © أى : بخبر صدق حق يقين . وسبأ:هم حمير » وهم ملوك اليمن . ثم قا 

ني وجدت امرأة تملكهُم > قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ وتوا 
2 وأوتيت تا من كل شيء » أى: من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن «ولها عرش عظيم » 
يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب . وأنواع الجواهر واللآلئ . قال علماء 
التاريخ: وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم». قد وضع بناؤه على أن 
تدخل الشتمسن كل يوم من طاقة. تغرب من مقابلتهاء فيسجدون لها صباحاً ومساء؛ ولهذا قال : 
< وَجِدَهَا وَقُومهًا يَسَجَدونَ للشمس من ذون الله ورين لهم الشيطان أعمالهم فْصّدهم عن السبيل © أى: عن 
طريق الحق « فَهم لا يدون 4 . 

وقوله : < ألا يَسجِدُوا لله 4 معناه : < وَرَيْنَ لهم الشيطان أعمَالّهم فصدهم عن السبيل فَهُم لا يهتَدُونَ 
أل يسجدوا لله 4 أى: لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما تلق 
من شىء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى : 8 ومن آيّاته اليل وَالنهارَ وَالشمس والْقَمَرٌ لا 
تَسَجَدُوا للشمس ولا للَقَمَرٍ واسجدوا لله الذي حَلفَهنَ إن كم إياه َعبدون © [ فصلت : 7] . وقوله : 
« الذي يخرج الخَبء في السّموات والأرْض »: قال ابن عباس : يعلم كل خبيئة فى السماء 
والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد. وسعيد ابن خبير» وقتادة » وغير واحد . وقال سعيد بن 
المسيب :الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم : خبء السموات والأرض:ما 
جعل فيها من الأرزاق: المطر من السماء» والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهد. 
الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره» من أنه يرى الماء يجرى فى تخوم 
الأرض ودواخلها . 

وقوله: « ويعلّم ما تخفون وما تعلنون »4 أى : يعلم ما يخفيه العباد» وما يعلنونه من الاقوال 
والأفعال. وهذا 03 تعالى : « سواء مدكم من سر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وَسَارب 
بالتهار © [الرعد: ]٠١‏ . وقوله: 2 الله لا لَه إلا هو رَبِ الْعَرْشٍ العَظيم © أى: هو المدعو الله » وهو 
الذى لا إله 0 العرش العظيم» الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . ولما كان الهدهد 
داعيا إلى الخير» وعبادة الله وحده والسجود لهء نهى عن قتله » كما روى عن أبى هريرة » قال: 

نهى النبى يَككيهٌ عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والعرم وإسناده صحيح 2١0‏ . 

# َل سَتَطْرٌ أسَدَفتَ أ كت من الْكَدِينَ 9 أذهب يكتبى كدد 00 


أ 5 


تون سُلَيِنَ وَإِئَ بس الل تكن اليحيو 3 آلا لوا لفون لين 


بوم 
07 


.) "1# ( وقال الشيخ أحمد شاكر 8 « إسناده صحيح © وأبو داود ( 07571 ) وابن ماجه‎ ) 7١ 519/ ( المستد‎ )١( 


الوه آلقانن -.سورة الشبل + الآيات (الان م ل ا ماي 
يقول تعالى مخبرًا عن قيل سليمان» عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ 
وملكتهم : « قَال ستنظر أَصّدفْت أم كنت من الْكاذبين 4 أى أصدقت فى إخبارك هذا 8 أم كنت من 
الكَاذبين 4 فى مقالتك ٠‏ فتتخلص من الوعيد الذى أوعدتك ؟ « اذهب بُكتابي هذا فألفه يهم ثم تول 
عنهم فَانشر مَاذا يُرْجعُون 4 وذلك أن سليمان . عليه السلام » كتب كتاب إلى بلقيس وقومها . 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله ٠‏ وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس ٠‏ إلى الخلوة التي كانت 
تختلى فيها بنفسها . فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها ٠‏ ثم تولى ناحية أدب رياسة » 
فتحيرت ممارأت ء وهالها ذلك ٠‏ ثم عمدت إلى الكتاب فاخذته ٠‏ ففتحت ختمه وقرأته » 
فإذا فيه : ط إِنَهِ من سَلَيمَانَ وإنّهُ بسم الله الرحمن من الرحيم ألا تَعلوا علَيْ وأثوني مسلمين 4 فجمعت عند ذلك 
أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم : < يا أيّهَا الملا إني ألقي إل كاب كريم > 
تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » كون طائر أتى به فألقاه إليها ٠»‏ ثم تولى عنها أدبا . 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك». ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم : ل إِنْه من 
سلَيمان وإنه بسسم الله الرحَمَن الرحيم ألا تعلوا علي وأثوني مسلمين > . فعرفوا أنه من نبى الله سليمانء وأنه 
لا قبل لهم به. وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها ٠‏ قال العلماء: ولم يكتب أحد 9 بسم الله الرحمن الرحيم » قبل سليمان» عليه 
السلام.وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله يلكي يكتب :باسمك اللهم. حتى نزلت هذه 
الآية» فكتب: ظ بسْم الله الرَحْمَن الرحيم ». وقوله: « ألأ تَعلُوا علَي» قال قتادة :يقول: لا تجبروا 
00 . قال ابن عباس : موحدين . وقال سفيان بن عيينة : طائعين . 


وه لمكا 3 رامل وج عاص سس سير 3 يي 


لت ياي اللو نون ينه أمرى ما كدت َايلعة أل حَق بدو الوأ 

1 ور وأا 0 يك أنظرى مانا مين 59 قلت إنَّ الْملوك إدًا 

كأ مص أنتثوكا وها ره أنيها ةكيك فنك © تلن ثزية ليم 
كول كيه" بي اتتيالة © 


ما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها ؛ وما قد نزل بها؛ولهذا قالت : يا 
يها الملا أفتوني في أمري ما كنت قَاطعة أمرا ‏ حت تَشْهَدود» أى : حتى تمضرون وتشيرون ١‏ قَالُوا 
نحن أُولوا قُوَة وأولوا بأس شديد > أى : منوا عليها بعددهم وعددهم وقوتهمءثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا : ٠‏ «والأمر إنيْك فَانشرِي اذا تَأمرين 4 أى : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس » .إن 
شعت أن تقصديه وتحاربيه » فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك.مرى فينا برأيك نمتثله 
ونطيعه. قال الحسن البصرى» رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالواءكانت هى أحزم رأيآ منهم. وأعلم بأمر سليمان » وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه. 
وما سخر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 


+ة#ن+كددللعلل ‏ يبل سحب الَرْء الثانى ‏ سورة التمل : الآيتان (55 » 97”) 
بديعاءفقالت لهم: إنى أخشى أن نحاربه وتمتنع عليهء فيقصدنا بجنودهء ويهلكنا بمن معه » 
ويخلص إلى وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت : 8 إن الملوك إذا دخلوا قرية 
قْسَدوهَا 4 قال ابن عباس: أى إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوهء أى: خربوه لوَجعَلُوا أعرّة أَهلها أذلة» 
أى: وقصدوا من فيها من الولاة والجنود, فأهانوهم غاية الهوانءإما بالقتل أو بالأسر . وقال ابن 
عباس : قالت بلقيس : 8 إن الملوك إذَا دَخَلُوا قَرية أَفسَدوها وَجِعلُوا أعزة أهلها أذلة» قال الرب.عز وجل: 
«ركذلك يفعلون . ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت : 
«رإني مرسلة إِليِهِم بهدية قناظرة بم يَرجِع الْمرسَلُونَ 4 أى : سابعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا 
يكون جوابه بعد ذلك». فلعله يقبل ذلك ويكف عناءأو يضرب علينا خراجا نحمله إليه فى كل 
عام . ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة : رحمها الله ورضى عنهاء ما كان 
أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعآ من الناس . وقال ابن عباس 
وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه؛ وإن لم يقبلها فهو نبى فاتبعوه . 


آذ م 


لاج سلِتَمنَ قال مدوم بال مََآءاتَليه دخ مِنَآ اكد بل أنشر هريتك نيعون 
9 اتن توم متهم يوم لالم يمول ل * 

ذكر غير واحد من المفسرين»من السلف وغيرهم :أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . والظاهر أن سليمانءعليه السلامءلم ينظر إلى ما جاؤوا به 
. بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنه» وقال منكراً عليهم : « أتُمدوتن بمال © أى : أتصانعونى 
بمال لأترككم على شرككم و ملككم؟! ظ فَما آثاني الله خَير مما آتاكم» أى : الذى أعطانى الله من 
. الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه بل أنتم بهديتكم تَفْرَحُون4 أى : أنتم الذين تنقادون للهدايا 
والتحف. وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف .قال ابن عباس : أمر سليمان الشياطين 
فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة.فلما رأت رسلها ذلك قالوا:ما يصنع هذا بهديتنا. وفي 
هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد. 

« ازجع إلَيْهم 4 أى: بهديتهمء « فَلنأَنئْهم بجنود لأ قبل لَهُم بها 4 أى : لا طاقة لهم بقتالهم 
«ولتخرجتهم منهًا * أى: من بلدهمء ١ه‏ أذلة وهم صاغرون > أى : مهانون مدحورون . 

فلما رجعت إليها رسلها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هى وقومهاء وأقبلت 
تين إلبنه فى ينتودهنا عخاضعة ذليلة + بملمة لسليمان + تاؤية متابعته "فى الإسلام” ...ونا 
تحقق سليمان » عليه السلام» قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآيات (8*--40) سين 988 


ع ليم مسد 0 حص +7 + عع مس 
0 َل يكم الْمكوأ يكم يأتين يعريبَا قبَلَ أن أن سويت 90 كَل عِفْييتٌ من للحن 
ني 1073 كَل الى عدم عله ين الككي 


َنأ نيك كلل ع د كه أ 
وس مده 


أن ليك يه- قَلَ أن » 57 إِيَكَ طرَوكَ كنا 3 محم ندم كل هنا من فصل رق لبلوق 
القكذ أ كذ و عكر ونا قات لكاو قر وذ رق 2 1 001 4 

قال قتادة: ما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه ؛ فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : © يا أَيْهَا الملا 
أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأثوني مسلمين > . وهكذا قال عطاء الخراسانى . « قال عفريت من الجن » 
قال مجاهد: أى مارد من الجن ل أنا آنيك به قَبلَ أن تَقُومِ من مُقَامك »> قال ابن عباس : يعنى: قبل أن 
تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: مقعدك ط وإِنْي عَلَيْه لَقَوِي أَمينْ 4 قال ابن عباس :أى قوى على 
حمله. أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك. ومن 
ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك » 
وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. وليتخذ ذلك حجة 
على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن ياتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن 
يقدموا عليه فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك 9 قَالَ الذي عنده علم مْنَ الكتاب »> قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان . 

وقوله : ا أنا آتيك به قبل أن يرد لِك طَرقك #أى: ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليهء 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلمء» لم يشعر 
سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه فلما عاين سليمان وملؤه ذلك » ورآه مستقراً عنده » 8 قَال 
هذا من فضل رَبِي © أى: هذا من نعم الله على 8 ليبلوني © أى : ليختبرنى « أأشكر آَم أكفر ومن شكْر 
فَإِنْمَا يَشْكْرَ لنفسه 4. كقوله : ا من عمل صالحا فلنفسه ومن آماء فَعَلَيْهَا 4 [فصلت : 45] » وكقوله : 
« ومن عمل صالحا فَلأَنفُسهم يُمُهَدون» [الروم:4]. وقوله : 8 ومن كفر قن ربّي عَنِي #أى: هو غنى عن 
العباد وعبادتهم « كَرِيم #أى :كريم فى نفسه» وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة إلى 
أحدء هذا كما قال موسى : « إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا قن الله لعي حميد » [إزراهيم :]م 
وفى صحيح مسلم: « يقول الله تعالى :يا عبادى» لو أن أولكم وآخ ركم » وإنسكم وجنكم. كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم.ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى»لو أن أولكم وآخركم». 
وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل منكمءما نقص ذلك من ملكى شيثاً. يا عبادى» 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه » (0©) , 


)١(‏ مسلم ( لالاه؟ / فه). 


ب وت الخوء القانى -*سورة العمل © "الآناف 8-5530 8) 


سس و ةس سس سس سر 20 را مه م رودو ل ابحاص عده 
3 كَل كرا ا عَرَكهَا تظز أتدى أ تَكْونُ بن أن لا يَدُودَ آنآ 
رما مه ل و عد ا ماع ارد و 4 م 00 ا ل 7 20-3 له 
دَتْ قل أهكذا عَرسّْكِ قالت كنم هو وأويِبَا الْعِلمَ من مَلِهَا وكا مسْلِيِنَ لرا4) وصدَما 

0# 2 
سا > مرو و ره 0 22 2 م بحجحصم 20ل تمصع م يءه مه 
مَا كانت سََبْدُ من دون أله إِتَبَا كنت مِن قوير كَنفرينَ [45] قِيِل طا أَدَحْلي الصّرَحَ فلما 

0 

5-8 معو 3ك سمدم ا دم ا 3 0 دع مل وهر *#ديغفر د 2< د 3 نور ني 
و 0 ون 


000 عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بهء فقال: ل قَال نَكْرُوا لها 
عَرشها ننظر أتَهتدي أم تَكُرنْ من الْذين لا يَهتَدُون » كال ابن عباس .ززع عن تشرضة ونراففه وروا 
مجاهد:أمر به فغير ١‏ فلَمًا جاءت قيل أهكذا عرشك » أى : عرض عليها عرشها ٠.‏ وقد غير 
ونكرء وزيد فيه ونقص منه» فكان فيها ثبات وعقلء ولها لب ودهاء وحزمء فلم تقدم على أنه هو 
لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيرهءلما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونكر ٠‏ فقالت : اكأنّه هه 
أى : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم . وقوله : فإ وأوتينا الْعلّم من قَبْلهَا وكنًا مسلمين » قال 
مجاهد: سليمان يقوله . 

وقوله : ف( وصدّها ما كانت تعد من دون الله ًا كت من قوم كافرين » :هذا من تمام كلام سليمان» 
عليه السلام - فى قول مجاهد, وسعيد بن جبير- أى : قال سليمان: إوأُوتينا الْعلم من قبلا وكنًا مُسلمين», 
وهى كانت قد صدهاء أى: منعها من عبادة الله وحده لاما كانت تَعُبِد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم 
كافرين» . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسن. وقاله ابن جرير أيضا. ثم قال ابن جرير : ويحتمل 
أن يكون في قوله: ا وصدها 4 ضمير يعود إلى سليمان.أو إلى الله » عزوجل » تقديره: 
ومنعها ما كانت تَعبْدُ من دُون الله 4 أى : صدها عن عبادة غيرالله 9 إِنّها كانت من قوم كافرين» . 
قلت : ويؤيده قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح»؛ كما سيأتى. 

وقوله : « قيل لَهَا ادْخْلي الصرح فَلَمَا أنْهُ حَسبنهُ جه وَكَشَفَتَْ عن ساقَيّْها4 وذلك أن سليمان: عليه 
السلام» أمر الشياطين فبنوا لها قصراً عظيما من قواريرء أى : من زجاج.ء وأجرى تحته الماء» فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماءء ولكن يحول بين الماشى وبينه. . فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماًء ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل »فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها:الموسى؟ فقالت :لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذلك» وقال للجن:اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به هذا الشعر ٠.‏ فصنتعوا له النورة . وكان 
أول من اتخذت له النورة» قاله ابن عباس» ومجاهد, وعكرمة وابن جريج » وغيرهم 00 
حَسبتْه لج وَكَشَفَت عن ساقَيْهًا4 »؛لاتشك أنه ماء تخوضه ٠‏ قيل لها : 8 إِنَّه صرح ممرَد مَن قَوَارِير» 
أصل الصرح فى كلام العرب : هو القصرء وكل بناء مرتفع قال اللهء سبحانه وتعالىء إخباراً 
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عن فرعون - لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان: ا ابن لي صرحا لَعلي أبلغ الأسبّاب . أسبّاب السّموات 
فَأطلع إلى إل مُوسى » الآية [ غافر : 83 .50 ) ٠‏ والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » والممرد » 
أى: المبنى بناء محكما أملس 8 من قوارير» أى : زجاج . وتمريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجندل . والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصراً عظيما منيقاً من زجاج لهذه الملكة ؛ 
ليريها عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه الله» تعالى» وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى 
أمره انقادت لامر الله وعرفت أنه نبى كريم وملك عظيمء فأسلمت لله.عز وجلء وقالت : ورب 
إني ظَلَمْتَ نفسي» أى : بما سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله » 
١‏ وآَسلمت مع سَلْمَان لله رب الْمَلَمِين 4 أى: متابعة لدين سليمان فى عبادته لله وحده » لا شريك 
له اللا سان كل شه لوه قاور : 


وَِقَدَ أَرْسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ ملحا أنِ أعَبْدُوا أنَّهَ فَإِدَا ىم كر 
م 3 ا 25 دع مح ار سل صل سا سل مهم موس رصة 0 ع دء 0 
ختصمورت 90 كَل ب ينَقَور لم تَمَعجِلُونَ اَعَد قبل الْحَسَكة لولا فستغفرور ف 


- رايع مه م 


0 4و سر جدعسر ‏ جره م 2س و ع 0 
ترحمويت (زا) فَالوأْ أطيريَا يك ويمن مَعَكَ دَالَ طَتَيِرْكُم عند أله بل كو 


يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه الله 
إليهم » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له 8 فَإذًا هم فَرِيقَان يَخْتَصمُون » قال مجاهد : 
مؤمن وكافر ٠‏ كقوله تعالى :ل قَال الْمَلاالَِّينَ استَكبرُوا من قَوْمه لّذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلَمُونَ 
أن صالحا مرسل من رَبَه قَالوا إنَا بم أرْسل به مؤمئون .قال الّين استَكْبروا إنَا بالري انك انز رد » 
[الأعراف : 170 75]. ا قَال يا قوم لم تستعجلون بالسسيئة قبل الْحَسنَة » أى: لم تدعون بحضور العذاب . 
ولا تطلبون من الله رحمته ؟ ولهذا قال : « لولا تَستَغْفرون الله لَملَكُمِ ترحمون قَالُوا اطْيرنَا بلك وبمّن 
معك» أى : مارأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً . وذلك أنهم - لشقائهم ‏ كان لا 
يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد : تشاءموا بهم. 
وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون: 8 فَإذَا جَاءتَهِم الحسنة قَانُوا لَنَا هذه وإن تصبهم سيَنَة يَطيَرُوا 
بموسئ ومن مُه ألا نما طَائرهم عند الله » [الأعراف: 17١‏ ] . وقال تعالى : «إوإن تصبهم حسنة يقولوا هذه 
من عند اللّه وإن تصبهم سبَعَة يقُونُوا هذه من عندك قل كَل مَنْ عند الله 4 [النساء: 78] أى : بقضاء الله وقدره. 
وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: ل قَالوا نا تَطيْرنَا بكم لين لم تنتهوا لترجمئكم ولَيِمَستَكُم 
نا عذاب أليم قَالوا طائركم مَعَكُم 4 [ يس : 14 014 . وقال هؤلاء: ظاطَيرنَا بك وبمن مك قَال طائركم 
عند الله 4 أى: الله يجازيكم على ذلك « بل أنئم قَوْم تفتنُون» قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية. 
والظاهر أن المراد بقوله : 8 تَفتون» أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 
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وك فالْمْدِسَوَْعَدُرَْط يُفْسِدُوت فلار ضٍوَلَايضلحُوت ل فَالوأتقَاسمُوا 

أن َك 0 0 لِيَمَاَِدَتَامَه إل أَمْلِه وَإِنَاآ ميرت 0 2 
محَحَرَاوَسَك كاوه مروت ون فأنظ كنت كات عَيِبَممَكِْهِْأنَا 


دو سار ومو مم ب 


1 537 يك اه عرساب ا 


يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهمءالذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر 
وتكذيب صالح. وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة» وهموا بقتل صالح أيضاً» بأن يبيتوه فى 
أهله ليلا فيقتلوه غيلة. ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره. وإنهم 
لصادقون فيما أخبروهم بهء من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال اتعالى : ركان في المديئة» أى : 
مدينة ثمود # تسعة رهط » أى : تسعة نفر 8 يُفُسدون في الأرْض ولا يصلحون > وإنما غلب هؤلاء على 
أمر تمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم . قال ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا 
الناقة» أى : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك . قال 
الله تعالى : © قَنَادُوًا صاحبّهم فَتَمَاطَئ فَمَقَرِ4 [ القمر : 14 ] » وقال تعالى : 9 إذ انبعث أشقاها 4 
[ الشمس : ]1١‏ . وقال عطاء بن أبى رباح «وكان في المدينة تسعة رهط يفُسدون في الأرض ولا 
يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراهم » يعنى: أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا 
يتعاملون بها عدداًءكما كان العرب يتعاملون . وقال سعيد بن المسيب : قطع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض . والغرض : أن هؤلاء الكفرة الفسقة»كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض 
بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . 

وقوله : 8 قَالُوا تقاسموا بالله لَه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى الله صالح» عليه 
السلامء من لقيه ليلا غيلة . فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد : تقاسموا 
وتحالفوا على هلاكه. فلم يصلوا العتكي ملكر وقومهم أجمعين. وقال ابن عباس :هم الذين 
عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: لنبيئن صالحا وأهله فنقتلهم. ثم نقول لأولياء صالح :ما شهدنا 
من هذا شيئاءوما لنا به علم . فدمرهم الله أجمعين .وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم :لما عقروا 
الناقة وقال لهم صالح: 8 تمتَعُوا في داركم ثَلانة أَّامِ ذلك وعد غير مكذوب » [هود :655 قالوا: زعم 
صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام» فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث. وكان لصالح مسجد فى 
الحجر عند شعب هناك يصلي فيه؛ فخرجوا إلى كهف. أى :غار هناك ليلاء فقالوا:إذا جاء يصلى 
قتلناء .ثم رجعنا إذا فرغتا منه إلى أهله؛ ففرغنا منهم. فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم» 
فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار» فلا يدرى قومهم أين 
هم. ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن 
معد ثم قرا: 8 ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وي لا يترون فانط كنف كان عاقنة مطرهم آنا داهم وقرت 
أَحمعِينَ فتلك بيوثهم خاوية 4 أى : فارغة ليس فيها أحد 8 بما ظَلَموا إن في ذلك لآية لقوم يَعلَمُوَ وأَبمينا 


م, 
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الْذِين آمنوا وكانوا يتَقُونَ 4 . 


لخم ححا اس وه 2 معس شد مد بره وه عر مع مس 2 
2 لوطا ذال لِقَوَمهء تاوت الْفحِسَه اشر بُصرُوت (إه) نكم لفون 
لل سه مع وه سما له ل ع لل م سر عر لس ع مع 


ال شَهَوة من ذون لساك بل أن َم يلوت 50 + مَناحكَات جَوَاب قَوَيوه إل 
كحالوأ لفيا ال ول ين يوك نهم أنَاسٌ يَتَطَهَرُونَ 70 َيِه ولد إل 
3 7 2 ا ئ_-_- 

مركم َدرَهَاَ اتيت 2) وَأمْطَرَيالهِم تَطرا ضَآ مط رْ ألْصدَينَ 279 6* 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط.عليه السلامء أنه أنذر قومه نقمة الله بهم»ءفى فعلهم 
الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من نبى آدم» وهى إتيان الذكور دون الإناث» وذلك فاحشة 
عظيمة ٠‏ استغنى الرجال بالرجالء والنساء بالنساء » فقال: ط تاتون القاحشة وأنتم تبصرون »* أى : 
يرى بعضكم بعضاًء وتأتون فى ناديكم المتكر؟ ل أَننَكُم لَتَأتُونَ الرجال شهوة مَن دون التساء بل أنتم قوم 
تجهثلرن * أى : لا تعرفون شيئاً لا طبعا ولا شرعاًء كما قال فى الآية الأخرى: « أتأتون 
ارد ميل الال ولرره اسان لخد روسن أزر حك بل اكه ل ادامرا ره 
7 ل فَمَا كان جوَاب قَوْمه إل أن قَالُوا أخْرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهِم أناس يتَطَهْرُون © أى : يتحرجون 
من فعل ما تفعلون» ومن إقراركم على صنيعكم» فأخرجوهم من بين أظهركم فإنهم لايصلحون 
لمجاورتكم فى بلادكم فعزموا على ذلك ٠‏ فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها قال الله تعالى: 
< فَأبميناه وأهله إلأ امرأته فَدرْنَاهًا من القابرين 4 أى : من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءًا لهم على 
دينهم » وعلى طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط . ليأتوا 
إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبى الله كيد لا كرامة لها 

وقوله : طوَأمَطْرنا عليهِم مُطََا 4 أى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : « فَساء مَطَرٌ الْمندَرِينَ » أى : الذين قامت عليهم الحجة» ووصل 
إليهم الإنذار » فخالفوا الرسول وكذبوه» وهموا بإخراجه من بينهم . 


ل معرءو 2 للم ممه م مه د راظة مدهو 8 6هالء سرد الل 

2 فل مد لله وسَلم عل عبسادو اأذيرت اصطيح الله حير أمامش ركس 21 
لآ لآ أ 
خلق السَمَنوتِ والأرض وأنزل لحسكم قله السماء ماء فأنبتنا يهء حَدَإِيقَ داك بَهجةٍ م 


24 رطم > ير بل ارس دقر دم م يخ سه دحوو دم آ هك 0 
كات لك أن تبثا سَجَرَهَا أولنه مع اله بل هم قوم يعمَدِلُونَ 04 
يقول تعالى آمراً رسوله كَللِْةِ أن يقول: « الْحَمَد لله 4 أى : على نعمه على عباده» من النعم 
التى لا تعد ولا تحصى » وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم 0 وعم رسله وأنبياؤه الكرام 3 عليهم من الله الصلاة 
والسلام » هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم »ء وغيره : إن المراد بعياده الذين اصطفى : 


و" 
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هم الأنبياء » قال : وهو كقوله تعالى :8 سبحان ربك رب العزة عُما يَصفُونَ . وسلام على الْمرسلين . 
وَالْحَمْدُ لله رب ام المياد : 187-18١‏ ] . وقال الثورى»والسدى:هم أصحاب محمد 
يَكلِْدّ ورضى ع: عنهم أجمعين ٠‏ وروى نحوه عن ابن عباس. ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد 
الله الذين 0 فالأنبياء بطريق الأولى والأحرىء. والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من الخزى 
والتكال والقهرء أن يحمدوه على جميع أفعاله.ءوأن يسلموا على عباده المصطفين 
الأخيار . وقوله : « الله حير أ يش رٍكون 4: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة 
أخرى . 

ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 9 أمَن خلق 
السّموات والأرض» أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب الثيرة 
والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة»والأرض باستفالها وكثافتهاءوما جعل فيها من الجبال والأوعار 
والسهول» والفيافى والقفارء والأشجار والزروع» والثمار والبحور » والحيوان على اختلاف 
الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . 

وقوله : لإوأَنزل لَكُم مَنَ السَمَاء مّاء© أى: جعله رزقا للعباد « فَأنَْْنَا به حدائق» أى: بساتين 
إذات بهجة» أى: منظر حسن وشكل بهى ل ما كان لم أن نيوا شَجِرَهَا» أى: لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها ٠‏ وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه 
من الأصنام والأنداد» كما يعترف به هؤلاء المشركون» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: 8 ولين 
سأنتهم من لهم َيَُوُنَ الله 4 [ الزخعرف : 41 ]اء ا ولعن سآلتهم من تُرَلَ من السمَاء مَاء فَأَحيَا به الأرض من 
بعد موتها ليون اللّه 4 [العنكبوت:*7 ] أى : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك 
له ٠‏ ثم هم يعبدون معه غيره مما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ولهذا قال : 8« أله مّعَ الله أى : أإله مع الله يعبد . وقد تبين 
لكم ولكل ذى لب مما يعرفون به أيضا أنه الخالق الرازق . ومن المفسرين من يقول: معنى 
قوله: « أله مّعَ اللّه 4 أى : أإله مع الله فعل هذا .وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لآن تقدير 
الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه » بل هو المتفرد به . فيقال : فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال: 8 أَفْم يَخُلقَ كمن لأ يَخَلّقَ» [النحل:7١‏ ] . 
وقوله ههنا : ا أمّن خلق السّمُوات والأرض » : ا أَمِنْ » فى هذه الآيات كلها تقديره : أمن يفعل 
هذه الأشياء كمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر . 

ثم قال : « بل همقُوم يعَدنُون 4 أى : يجعلون لله عدلا ونظيراً . وهكذا قال تعالى : 
١‏ أَمَنْ هو قَانت آنَء الليْلِ ساجدا وقائما يَحَدَرُ الآخرة ويرْجُو رَحْمَةَ رَبّه © 1 الزمر : 4 ]أى: أمن هو هكذا 
كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال : 9 قل هَل يَستَوِي الدين يعلَمُونَ والدين لا يَعَلَمُونَ إِنَمَا يدك أُوُوا 
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ير ان بوي بو ب 1 ارد كد موسي 
ل الى بطو :هيد على اننال لخن ساني وكانوم 21000 2 كمن هو 
لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال: « وجعلوا لله شركاء قل 
سَمُوهم » [ الرعد : ")ع وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


0 


0000 وى ل صل ص سرض عرس عم 2 هه مه 
من جَعَلٌ ألا نْضَ هَرَاءَا َكل جِللَهَا أنْهرا وَحَعَلَ شا روي وبل بتلت 


لحرن 11 َم آم بل حي ليكوت 4 


يقول تعالى : # أمَن جعل الأرض قَرَارًا © أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك لأهلها 
ولا ترجف بهم . فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله 
ورحمته مهاداً بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك » كما قال فى الآية الأخرى : « الله الذي جعل 
لَكُم الأرض قَرارا وَالسّمَاء بنَاء © [ غافر : 14 ] . ط وَجَعَلَ خلالها أَنْهارًا 4 أى : جعل فيها الانهار 
العذبة الطيبة تشقها فى خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك». وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاًء بحسب مصالح عباده فى أقاليمهم وأقطارهم حيث زرأهم فى 
أرجاء الأرض ٠»‏ سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه ٠‏ « وجعل لها رواسي »© أى : 
جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛ لثلا تميد بكم 8 وَجَعَلَ بين البَحْرينٍ حاجزًا 4 أى : جعل 
بين المياه العذبة والمالحة حاجزاًء أى: مانعاً يمنعها من الاختلاطءلثلا يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء 
فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو هو هذه 
الأنهار السارحة الحارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات 
والثمار منها. والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب ٠‏ والمقصود منها:أن 
يكون ماؤها ملحا أجاحا؛ لثلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : 8 وهر الذي مرج البحرين 
هذا عذب قرات وَهذا ملح أُجاج وجعل بينَهما بررَخًا وحجرا محْجورًا 4 [ الفرقان : *4 ] ؛ ولهذا قال : 
< همع لله » أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما متلازم صحيح 
نا 5 


م . و هر ساس عاو و 1" َك 
ع ع مةئ يي م27 اسه 2 
ال قي ا لاسطوري 1 0 
ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد؛ المرجو عند النوازل» كما قال: ظ وإِذا مسكم الضرٌ في 
لحر ضل من تَدعون إلا إياه 4 [الإسراء : 77] » وهكذا قال ههنا : < أَمَن يُجِيب الْمُضْطَرَ ذا دعَاه » 
أى : من هو الذى لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . 
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روى الإمام أحمد عن رجل من بلهجيم )١(‏ قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ 
قال : « أدعو إلى الله وحده ٠»‏ الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ٠»‏ والذى إن أضللت 
بأرض قفر فدعوته رد عليكء» والذى إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » .قال : قلت : 
اولي قال :97لا وين اخذا ول معدن قن الفزوف» ولو أن تلقن عاك وان يط زليه 
وجهك. ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى .واتزر إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى 
الكعبين. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب 
المخيلة » (5) . 

وقوله تعالى : #ويجعلكم خلَقَاء الأرض »© أى : يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف . كما 
قال تعالى: ا إن يش يذهبكم ويَستَخلف من بعدكم ما يَشَاء كما أنشأكم مَن ذَرِيّة قَوْم آخَرِينَ © [الأنعام : 
1 ] وقال تعالى : 8 وهو اْذي جَعَلَكُمْ خَلائف الأرض وَرَقَع بَعْضَكُم فَوق بَعْضِ دَرّجَات 4 [ الانعام: 158] » 
وقال تعالى: « وذ قَال ربك للْملائكّة إنّي جَاعل في الأَرْض حَليقَة » [ البقرة: ٠]‏ أى قوماً يخلف 
بعضهم بعضا. وهكذا هذه الآية : 8 ويجعلكم خلفَاء الأرض » أى: أمة بعد أمة» وجيلاً بعد جيل» 
وقوماً بعد قوم. ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحدء ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض » 
بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين » كما خلق آدم من تراب. ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من 
ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحدء فكانت تضيق عليهم 
الأررض » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته 
وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم فى الأرضء ويجعلهم 
قرونا بعد قرونءومما بعد أمم» حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عدا » ثم يقيم القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 
أجله ؛ ولهذا قال تعالى: 8 أَمّن يجيب المضطر ذا دعا ويكشف السوء وَيَحِعلَكُم حَلفَاء الأرض أله مع اللّه » 
أى : يقدر على ذلكء. أو إله مع الله يعبدء وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ١‏ قَليلا ما 
تدَكّرو » أى : أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

2 من يَهَدِيكُمْ في ظُمتٍ الْيرٌ وَاَلْبْحَرِ ومن بِرْسِلٌ ليم 
يَحِيَدء أله مم اله تعدل الله حسدًا مُشْرصصُورت 4 

يقول : 8 أَمّن يُهديكم في ظَلّمات الْبْرَ وَالْبَحْر © أى: بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » 
كما قال : وعلامات وبالئجم هم يَهتَدُون © [ النحل : 15] ء وقال تعالى : « وهو الذي جَعَلَ لكم 
النجوم لتهمَدُوا بها في ظَلّمات الْبْروَالبَحْرِ © الآية [الانعام :97 ]. 8 ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته » 


ها را مر 104 
بيرت يدى 


. ) 57 / © ( وهو : جابر بن سليم الهجيمى . كما صرح به فى المسند‎ )١( 
. وصححه الالبانى‎ ) 1١85 ( المسند ( 6 / 8" ) وأبو داود‎ )0( 


الجزء الثانى - سورة التمل : الآياات (385--55) بيب 18 
أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطرءيغيث به عباده المجدبين الأزلين القنطين ين 2 أله مّعْ الله تَعَالَى 
الله عم يشركون © . 

أن يا كلق ثرّ ييدٌ ومن يردفُك يِنّ لسمَل وال لَه مم أله كل 
هسانو هكم إن كُسْرٌُ مصند قرت 4 


أى : هو لدم بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى ا« إن 
بطش ربك لشديد إن هو يبد ويعيد 4 [ البروج 3١:‏ ]ء وقال: « وهر الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه 4 [الروم :17 . ومن يرزقكم من السَمَاء والأرْضٍ» أى : بما ينزل من مطر السماء» وينبت من بركات 
الأرضء كما قال : «والسّمَاء ذات الرجع والأرض ذات الصّدع» [الطارق: 1١‏ ؟١]»‏ وقال: ط يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينل من السَماء وما يَعَرج فيها 4 [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى» ينزل من السماء 
ماء مباركا فيسكنه فى الأرض» ثم يخرج به منها أنواع الزروع والثمار والأزاهير » زولك من 
ألوان شتى 8 كلُوا وارعوا أَنْعَامَكُم إِنّ في ذلك لآيات لأولي النههى » [طه :54]؛ ولهذا قال : أله مّع اللّهك 
أى: فعل هذا. وعلى القول الآخر: يعبد ؟ 8 قل هائوا برَهَائَكُم 4 على صحة ما تدعونه من عبادة.. 
آلهة أخرى 9 إن كنثم صادقين 4 فى ذلكء وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان »كما قال الله : 
ومن يدع مع اللّه لها آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند ربه إِنّهُ لا يقلح الكافرُون © [المؤمنون : 110] . 
فل لا يسَلرٌ من في اَلسَمَوتِ وَالْدرْسٍ الِب إلا َه وا يترد ْنَا يبوت 
ا 00 © 3 
يقول تعالى آمرأ رسوله يَكٌ أن يقول معلما لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب . وقوله : ظ إلا اللّه 4 استثناء منقطع»أى : لا يعلم أحد ذلك إلا الله 
عز وجل» فإنه المنفرد بذلك وحدهء لا شريك له » كما قال :< وعنده مقاتح اليب لا يمه إلا هر » 
الآية [ الأنعام : 58] » وقال :/ ل إن الله عنده عم السناعة ويل الْغيث وَيعَلم ما في الأرحام وما تَدرِي نفس 
مَاذَا تسب غَدا وما تَدرِي نفس بأي أرض تموت إن اللَّهَ عليم بير © [لقمان: 74]» والآيات فى هذا كثيرة 
وقوله : #وما يشعرون أَيَانَ يعون » أى: وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات والأرض 
بوقت الساعة » كما قال : ط لَقَلَتْ في السّمَوَات والأَرْض لا تأتيكم إلا بَغعّة 4 [ الأعراف 4/0 ] ءأى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض. وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: من زعم أنه يعلم 
- يعنى النبى يكُكلِ - ما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: ل لأ يَعلَمِ من 
في السّموات والأرض الفيب إلاً الله 2١(‏ . وقال قتادة:إنما جعل الله هده النجوم لثلاث خصلات: 
جعلها زينة للسماء» وجعلها يهتدى بها » وجعلها رجوما للشياطين » فمن تعاطى فيها غير 


. البخارى ( 186565 ) ومسلم ( 7817 / 101 ) بنحوه‎ )١( 


»هد لل سي هي بسح اخْء الثانى ‏ سورة النمل :الآيات 519 017١‏ 
ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه .» وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناس جهلة 
بأمر الله. قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة : من أعر س بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذا »كان كذا وكذا .ومن ولد بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا. ولعمرى ما 
من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود. والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب!وقضى الله: أنه لا يعلم من السموات والأرض الغيب 
إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون . رواه ابن أبى حاتم عنه بحروفه؛ وهو كلام جليل متين صحيح . 
وقتها . وقرأ آخرون : « بل أدرك )١(‏ علمهم » أى: تساوى علمهم فى ذلك . كما فى 
الصحيح لمسلم : أن رسول الله تَدئِيّةْ قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة :ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل » ('2 أى : تساوى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . قال ابن 
عباس : « بل اذَارَكَ علْمُهم في الآخرة 4 أى : غاب . وقال قتادة: ا بل اذَاركَ علّمهُم في الآخرة » 
يعلى : يجهلم ربهم يقول : : لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم. هذا قول . وقال ابن جريجح» عن 
عطاء الخراسانى؛. عن ابن عباس : ل بل اذَارَك علمهم ذ في الآخرة » حين لم ينفع العلمء وبه قال 
عطاء الخراسانى» والسدى: أن علمهم إئما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك ٠»‏ 
كما قال تعالى : 8 أسمع بهم وأبْصر يوم يَأنُونَا لكن الظَالمُون اَم في ضلال مُبين 4 [ مريم : 54 ]. 

وقوله تعالى : 9 بل هم في شك مُنْهَا 4 عائد على الجنس ٠‏ والمراد الكافرون » كما قال 
تعالى : < عرص على رَبك ص لد شما تائم أل مر بل َم فم كم معدا > 
[الكهف : 48 ] أى : الكافرون منكم . وهكذا قال ههنا: ظ بل هم في شك منها 4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعهاء با ل هم منها عمون» أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 

وَقَالّ 53 6 1 4 111 < وءدر 20 دم برا مس 

وَمَالَ الزين أ أَوِدًا كا تنا ابو ينا اميه ا 5 
عدا حَن وبآ من كَبَلُ إن هنآ اله لسَِيدُ 00 09 قن يداف الأ 
00 4 علقَبةُ 00 0 جد 3 وده مد الى مص ضُّ 
َأَنظرُوأ كيت 2 علقبة علقبة المجرمين لا حزن عليّهم ولا 1 فى ضق مما 
-. غثر ب جد 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين: أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعاً. وقولهم: « إن هذا إلأ أساطير الْأَولِين 4 : يعنون: ما 
هذا الوعد بإعادة الأبدان 4 إل أساطير الأولين » أى : أخذه قوم عمن قبلهم » من كتبهم يتلقاه 
بعض عن بعضء وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد : 


.)0 قراءة أبى جعفر وابن كثير وأبى عمرو بن حميد . (0) مسلم(9/‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النمل : الآيات ( 1/١‏ 41) سس 968 
(قل» يامحمد لهؤلاء: «سيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبَة المجرمين » أى : المكذبين بالرسل 
وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم قم الله وعذابه ونكاله ونجى الله من 
بينهم رسله الكزام ومن ل ف ل ع لوا وح : 

ثم قال تعالى مسلياً لنبيه كَل :9 ولا تحزن عليهم 4 أى : المكذبين بما جكت به » ولا تأسف 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات « .لان في مق ننا مكرود 4ا :أن : فى كيدك ورد ما 
جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك » ومظهر دينك على من ٠‏ خالفه وعانده فى المشارق والمغارب . 


000 حسام ع 200 00 
0 2 ويَفُولُوريب مىَّ مدا الوعدٌ إن ا صَدقَين 9 قل عسوم أن يس ردف 
دع. م 


م بنش لله تنتنجارت 09 َه ل عل كي وك سف 4 
يمُكروة 9 وَإدَرَيّكَ تسََمْ ما كن مسْدُويهَْ مايلو 3 وَمَاِنْ ع في اسم 
وَالرْضٍِ لاف ككب من 042 


يقول .تعالي ا عن الشركينء فى سؤالهم عن د القيامة واستبعادهم رقوع ذ ذلك : 
اك ال لي لسر » قال ابن عباس أن يكو قرب 00 : أن لو بد لكت عض 
الذى تستعجلون . وهكذا قال مجاهد » وقتادة » والسدى . وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
ٍِ ويقولون متى هو قُل عسئ أن يكُون قَرِيبًا © [ الإسراء : ١ه‏ ]ء وقال تعالى : #8 يَستَعُجِلُونك 
ل لمحيطة بالْكَافِرِين © [ العتكبوت: 04] . 
ثم قال تعالى : 9 وإ رَبك لدو فضل عَلَى الّاس » أى : :فى إسباغه نعمه عليهم 28 ميم 
لنفسهم: سراي ذلك ( عزوم على لك إلا القليل ميم لا رز رلك يتلم ما تكن ررم 
وما يعلنون > أى : يعلم السرائر والضمائر ٠»‏ كما يعلم الظواهر » ف( ون ربك لَيعلم ما تكن صدورهم 
وما يعليون © [الرعد : ]ا « يعلم السَرَ وأَحْفَى » [ لله لا]ء ( منه ألا حين يستَعْشُونَ ثيابهم يعَلَم ما 
يسرون وما يعلنون © [ هود : ه ] . ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرضء وأنه عالم 
ارم م تاهدر نكا الك 
َعَم ما في السّماء والأْض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله سير [الحج: ٠‏ 
3 هلدًا الْفيَانَ يَنْصٌ عل بَنَ إِنَرَيلَ أَكَررٌ الى 1 فيه يَْيَلووبَ 
كود سس عا قار ع مسوم صلم 
9 2 ى ورحمة لِلْمُوْمِنِينَ 1ك ينيى يم كيرا وهو الْعزيرٌ 
عير 79 وَل علَ لله لك عَلَ لحي الي 9 إِنَكَ لاشيع الوق تلا شع 
00 لد ع ا ولتي م أ 1 أت يى لني عن صَكَلتِهِرٌ إن فُمَيِمٌ إلا من 


يتا نيه () 4 


العمث 


ربع 


وووالسشه يهي لح الخَزء الثانى ‏ سورة الثمل : الآية (85) 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز»وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه 
يقص على بنى إسرائيل - وهم حملة التوراة والإنجيل ‏ أَكثْرَ الذي هم فيه يَخْتَلفُون 4 كاختلافهم 
فى عيسى وتباينهم فيه» فاليهود افترواء والنصارى غلواء فجاء القرآن بالقول الوسط الحق العدل : 
أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام. عليه الصلاة والسلام»كما قال تعالى  :‏ ذلك عيسى 
ابن مريم قَولَ الْحَق الذي فيه يرون © [ مريم: 4" ] . 

قوله : ل وإنّهِ لهدى وَرَحَمَةًللْمؤمين 4 أى : هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم . ثم قال: © إن ربّك 
يَقَضي بينهُم» أى :يوم القيامة ظ بحكمه وَهْر الْعرِيرٌ 4 فى انتقامه ظالْعَلِيمِ 4 بأفعال عباده وأقوالهم . 
١‏ فَتَوَكَل على الله 4 أى: فى أمورك » وبلغ رسالة ربك 9 إِنْك عَلَى الح المبين » أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك ٠‏ ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون » 
ولو جاءتهم كل آبة ؛ ولهذا قال : « إِنْك لا تسمع الْمَوتَى» أى لا تسمعهم شيئاً ينفعهم , 
فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر؛ ولهذا قال : ولا ممع انم العاء ذا 
لّوا مدبرين وما أنت بهادي الْعمى عن ضلالتهم إن د تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم مسلمون » أى :إنما 
يستجيب لك من هو سميع بصير» الع اكير الاقم فى بالكل برالهدية + الفافير لل 
ولما جاء عنه على ألسنة الرسل » عليهم السلام . 


00 1# 00 لْمَوَلُ مي كوم حرا طم ديه 0 ل 0 ألنّاصَ كايا 


هذه الدابة 00 الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق » 
يخرج الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة .وقيل: من غيرها ‏ فتكلم الناس على ذلك . 
قال ابن عباسء والحسن» وقتادة - وروى عن على : تكلمهم كلاما » أى : تخاطبهم مخاطبة . 
وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا 
عن علىء واختاره ابن جرير. وفى هذا القول نظر لا يخفى » والله أعلم . وقال ابن عباس - فى 
رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية» قال : كلاً تفعل يعنى هذا وهذاء وهو قول حسن » ولا منافاة » 
والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » منها : روى الإمام أحمد عن حذيفة بن 
أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله يَكَِّ من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج » وخروج عيسى ابن مريم .والدجال ٠‏ وثلاثة خسوف: خسف باقر 2 
وخسف بالمشرق » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو : تحشر - 
الناس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا اي ا 


الجزء الثانى - سورة النمل : الآيات (85845) بباح 1909 
وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه مسلم موقوفا والله أعلم 2١(‏ . وروى مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو قال: حفظت من رسول الله كَكِيْةْ حديثا لم أنسه بعد: سمعت رسول الله كَلكِْةٌ يقول : 
« إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى . وأيتهما 
ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريب ؛ (9). وروى مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله عَللِيٍ قال: « بادروا بالأعمال ستا:طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو 
الدجال »أو الدابة» أو خاصة أحدكم »أو أمر العامة » . وفى رواية : « بادروا بالأعمال ستا : 
الدجال » والدخان ٠»‏ ودابة الأأرض ٠»‏ وطلوع الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة 
أحدكم )3 
ِ بوم نحَشْرٌ من حكُلٍ مر َس يُكدْبُ يتامم رون 9 عه إِنا 
ويوم 


201 ا ره 


جَآمُو َال أَكَدَّبتُم يات ول نيطو يها عِلمَا أمَا ذا كم تََمَلُونَ 49 000 
بمَا ظَلَموا و 557 (5 ألم يرا أنَاجعَلنا الل لِيسَكُوأ وهِوََلتمَارَ صر 


فى ذَلِكَ ديت لْمَو َو بر لَؤْمسونَ 4 
يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدى الله» عز وجل ليسألهم عما فعلوه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخاً » وتصغيراً وتحقيراً 
فقال :ل ويُوم تحشر من كل مه فَرجَا 4 أى : من كل قوم وقرن فوجا » أى: جماعة ‏ ممن يكَدْب 
بآيَانَا 4 كما قال تعالى : 8 احشروا الذين ظَلَمُوا وأرَْاجَهُم © [ الصافات:؟1] » وقال تعالى: 8 وَإذَا 
التفوس زوجت » [ التكوير:'] .٠‏ وقوله: 8 فَهم يوزّعون » قال ابن عباس : يدفعون . وقال قتادة : 
وَرْعَة ترد أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون . 
لحتَئ إذا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله » عز وجل »فى مقام المساءلة ل قَال أكذبتم 
بآياتي ولّم تحيطوا بها علَما أمَاذَا كنم تَعْمَلُونَ 4 أى : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا 
من أهل السعادة؛ وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : ف( فلا صدق ولا صلى ولكن كدب وتولى © [القيامة : 
١‏ د ؛ فحينئل لأست علتيه الخ برل يكن لهم عدار يتدرون به كما قال تعالى : « هذا يوم لا 
يتطقون . ولا يؤذن لهم فيعتدرون . ويل يُومئذٍ للمكذبين » [ المرسلات: ”0‏ لا" ]ا ء» وهكذا قال 
ههنا : لوَوَقَعَ القرل عليْهم بما ظَلَموا فَهِم لا ينطقون © أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا 
فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم »وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى عليه خافية . 
ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته 
والانقياد لأوامره » وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه ,٠‏ فقال: #8 ألم 
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ويستريحون من نصب التعب فى نهارهم # والنهار مبصرا # أى :منيراً مشرقاًء فبسبب ذلك 
إليها إن في ذلك لآنات لقم يمو 4 . 


.2 بف ألصُور همَمَ مف لسوت ومن في لاض | 
امت وه تن يك التيار؟ حر أن اذى أنقه 5 
خرن وَتَرَىَ لقال عناء 0 السَحَابٍِ صنع لله الزى أنقن هل شىع 
أ“ الم يق ال جح سر 
تم بن لس يك 40 من جَاء بالحستة فلم حَيْر متها وهم من فزع يَوميذٍ انون 
0 ا لمكم 5 - ده دء لع 2 
00 201010011011 لاما كُْرْتسَمَلُونَ 2 #6 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع فى الصورء وهو كما جاء فى الحديث: ١‏ قرن ينفخ 
فيه)(1) . وفى حديث ( الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » ٠‏ فينفخ فيه أولا 
نفخة الفزع ويطولها ٠»‏ وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء » فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض 9ل إلا من شاء الله . وهم الشهداء. فإنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون . روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو » وجاءه رجل فقال : ما هذا 
الحديث الذى تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله أو : لا إله إلا الله - 
أو كلمة نحوهما و ميحد ا د الل لد رحج ينار رد تين 
أمرأ عظيما يخرب البيت » ويكون ويكون . * ثم قال :قال رسول الله يَككِْةٌ : « يخرج الدجال فى 
أمتى فيمكث أربعين ‏ لا أدرى أربعين يوماً » 1 أربعين شهراً » أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله 
عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود ٠‏ فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين ٠»‏ ليس بين 
اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد جبل لدخلَنْه عليه 
حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله يَلِلةِ » قال : « فيبقى شرار الناس فى خفة الطير 
وأحلام السباعء لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً »فيتمثل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم » حسن 
عيشهم . ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليت ورفع ليتا ؛ . قال : « وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله ». قال : ١‏ فيصعق ويصعق الناس ١‏ ثم يرسل الله - أو قال : 
ينزل الله مطراً كأنه الطل - أو قال : الظل ‏ نعمان الشاك ‏ فتنبت منه أجساد الناس ١‏ ثم يِنْفَح 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم 
مسؤولون .ثم يقال: أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة 


5 » المسند ( 19017 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآيات (/41 - 0940 ل 9884 
وتسعة وتسعين ». قال : ١‏ فذلك يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق » .2١(‏ 

وقوله : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك 
نفخة الصعق. وهو الموت.ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق ؛ ولهذا قال: # وكل أنَوه داخرين © أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد عن أمره » 
كما قال تعالى :ط يوم يدعوكم فَتَستَجِبُونَ بحَمْده » [ الإسراء : 51 ] . وقال : ثم إذَا دعاكم دعوة 
مَن الأرض إذا أنثم تَخْرَجُون * [ الروم:10]. وفى حديث الصور : أنه فى النفخة الثالثة يأمر الله 
الأرواح » فتوضع فى ثقب فى الصورهء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد فى قبورها 
وأماكنها ٠‏ فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نوراً »وأرواح الكافرين 
ظلمة ٠‏ فيقول الله » عز وجل : وعزتى وجلالى لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجىء 
الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم فى اللديغ » ثم يقومون فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : ل يوم يَخْرجون من الأجداث سراعا كأنهُم إلى نصب يُوفضون © [ المعارج :45 ] . 

وقوله : ف« وترى الجبال تحسبَها جامدة وهي تمر مر السّحَاب » أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه وهى تمر مر السحاب»ء أى: تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى : 8 يوم تمور السماء مورًا . 
وتسيرٌ الْجبّال سَيرًا 4 1 الطور : 4 1٠٠١‏ » وقال: 8 وَيسأنُونكَ عن الجبال فَقلَ يسفها بي نَسْقَا. فيدرْهَا قَاعَا 
صَقصفا . لا ترئ فيها عرجا ولا أمنًا © [ طه : ٠١7-1١٠‏ ] »وقال تعالى : ظ ويومَ نسي الجبال وتَرى الأرض 
بَاررةَ 4 [الكهف : “4 ] . وقوله: 8 صَنْع الله الذي أَنْقنَ كل شيء »© أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة 
الذى قد أتقن كل ما خلق» وأودع فيه من الحكمة ما أودع 8 إِنَهُ بير بمَا يفون 4 أى : هو عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: طمن جاء بالْحَسَة فَلَهُ حير مَنْهَا » قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين:هى لا إله إلا الله» وقد بين فى المكان الآخر أن له عشر أمثالها 
« وهم من فَرَع يومد آمنون ».كما قال فى الآية الأخرى : « لا يَحَزْنُهم الْفرَعٌ الأكبّر © [ الأنبياء:١٠‏ ] » 
وقال: ١‏ أَفمَن يلقَى في الَارِخير أم م يأتي آمنا يوم القيامّة 4 [ فصلت: -4] » وقال : ظوَهُمْ في الْمُرقَات 
آمنون © [سبا: 00 . وقوله : ا ومن جاء بالسيّئة فَكُبّت وجوههم في الثَار» أى: من لقى الله مسيئا له 
حسنة له » أو : قد رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه ؛ ولهذا قال : # هل تجزو إلأمًا 
كنتم تَعَملُو © . وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ وعطاء » وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد فى قوله: ومن جاء بالسيئة » يعنى : بالشرك . 
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سس و و 2« ووس را مءرءرما مي 0120 
ص2 نما أمرث أن أعبد ريت عزو الْلْدةَ الى حَرَّمَهَاوَمَ حكل سو 
معوءه 04 2-3 6.2 مه _ 00 م -- 2 2 2 7 200 2 
المسلمين لراك) وأن أتلوأ القَرءانَ فمن أهْسّدَئ فَإِنّما يهتترى لنفسيهء ومن صَلَّ فَقَلٌ إد 


0 


لْصزيت 0 وبا هس ليو رفيا وميك َل عنملو 0 47 


يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول : « إِنّمَا أمرت أن أعبد رب هذه الْبلْدة الذي حرمها 
لَه كل شيء * كما قال : 8 قل يا أَيْهَا الئاس إن كنم في شك من ديني فلا أعبّد الذين تعبْدُونَ من دون الله 
ولكن أَعبّد الله الذي يتَوقاكُم © [ يونس : 6٠١4‏ . وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها 
والاعتناء بها . كما قال : « فَلْيعبِدُوا رَبْ هذا الْبَيت . الذي أَطْعَمُهم من جوع وآمنهم مَن حَوْفٍ » 
[قربش:7 4 ]. وقوله : « الّذي حرمها © أى : الذى إنما صارت حراما قدراً وشرعاً ٠‏ بتحريمه لها » 
كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله كَلِْةْ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة »لا يعضد شوكه » 
ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها . ولا يتخلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد 
ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع 2١0‏ . 

وقوله ٠:‏ وله كل شيء > ا ٠‏ أى : هو رب هذه البلدة » 
ورب كل شىء ومليكه < وَأُمِرت أنا أكون من الْمَُلمِين 4 | ى:الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعين له. وقوله: «وأن أثلو القرآن » أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : «إذلك نتلوه 
ل لمعه 08 او ار 
اع الشدرين 4 أى : كّ سوية ل الذين أنذروا 5 6 525 0 8 من أداء الرسالة 
إليهم ؛ وخلصوا من عهدتهم ٠‏ وحساب أممهم على الله » كقوله تعالى: ظ فَإِنْما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 1[ الرعد: ٠‏ 4]» وقال: 9 إِنَمَا أنت تذير واللهِ على كل شيء وكيل © [ هود : ١5‏ ]. 

< وقَلٍ الحمد لله سرِيكُم آياته فتعْرِفُونهَا4 أى : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : 8« سيرِيكم آياته فتَعْرقُونَهَا 4 . كما قال تعالى : ا سئريهم 
آياتنًا في الآقاق وفي أنفسهم حت تبن لهم أَنّهُ الحق» [ فصلت : +5 ] . وقوله : 8 وما ربك بغافل عَم 
تعَملُونَ 4 أى : بل هو شهيد على كل شىء . وقد ذكر عن الإمام أحمد أنه كان ينشد هذين 
البيتين » إما له أو لغيره 


إذا ما لوت الدعر يوما فلا تثل "2 ٠خلوت‏ .ولكن عل على ركني 


ولس الله ل لامك ول 1 ا ا ل يا 
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تفسير سورة القتصص 
وهى مكية 
روى الإمام أحمد عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا #طسم» 
المائتين » فقال: ما هى معى» ولكن عليكم من أخذها من رسول الله مَل يلار 
قال : فآتينا باب بن الأرت . فقرأها علينا (0) . 


تغط مام اقل طح 


بلحي مور يموت 00 أقرت عاأ متصل ا 
]مه من يربح نآ هْموَيسْتَخ نَآءهمْ إن كرك إن الْمُنْسِنَ ب دعل 
قيس ادثشيف ا الأ رتلف أ ِتَدمََعكَمُ كربت لجا ونين كن 
لْرَض وَث كوت وَعَس سن وَحْنودهُمَانَهُم ناكا حَدَرُوت 4 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظ تلك » أى : هذه «آيات الكتّاب المبين» أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
الأمور . وعلم ما قد كان وما هو كائن. وقوله : ظنَلُو عَلَيِكَ من نب مومئ وفرعون بالحق لقوم يؤمنُون 4 . 
كما قال تعالى : #نحن نقص عَلَيِك أَحْسَن القصص» [يوسف:"] أى: نذكر لك الأمر على ما كان 
عليه كأنك تشاهد 00 0 : 


12 


ل . ا 0 0 2 
إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت حيار أهل زمانهم .هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الحبار 
العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال » د ليلا ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته » ويقتل 
مع هذا أبناء هم ويستحيى نساءهم ٠‏ إهانة لهم واحتقارا » وخوفا من أن يوجد منهم الغلام 
الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » يكون سبب هلاكه وذهاب 
دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول 
إبراهيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له عه جبارها ما جرى » حين أخذ سارة 


)١(‏ المسئد ( ٠‏ ). وقال ا شا : « إسئاده ا قال ا المائتين »6 سورهة ءءء 
3 كر ءْ 2 )0 - هى 
وعدد ياتها 177 يه فذكر عددها مع ترك كسر لمائة ٠.‏ 


؟“بددعلله هب ل الِزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات  !(‏ 9) 
ليتخذها جارية »فصانها الله منه » ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه السلام » 
ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط تتحدث 
بهذا عند فرعون + فاحترز فرعون من ذلك ٠‏ وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل. ». ولن ينفع حذر 
من تقر 01د أجل الله إذا جار لا بوسر بو ولك اتج تالت وله قال « ونريد أن تمن 
على الذين استضعفوا ة في الأرضٍ وَتَجعَلَهُم أَتمة ونَجِعلَهِم الوارثين . ونمَكن لَهِم في الأرض وري فرعون وهامان 
َجْنُودهُمَا منهم ما كَانوا يَحَذَرُونَ » . وقد فعل تعالى ذلك بهم ٠‏ كما قال : وأورننا القوم الذين 
كانوا يستَضعفُونَ مشارق الأرض ومَعَارِيَهَا التي باركْنا فيها وتمّت كلمت ربك الْحُسئ على بني إسرائيل بم صبروا 
وَدَمَرنَا ما كان يصع فرعون وقَومه ومَا كانوا يعْرِشُرن » [ الأعراف : ١80‏ ] » وقال: «إكذلك وَأَورثْاهًا بي 
إسرائيل » [ الشعراء : 04 ] » أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى . فما نفعه ذلك مع 
قَدّر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه ٠»‏ بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا 
من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك. وفى دارك » وغذاؤه من طعامك ٠‏ وأنت تربيه 
وتدلله وتتفداه »وحتفك. وهلاكك وهلاك جنودك على يديه » لتعلم أن رب السموات العلا هو 
القادر الغالب العظيم.العزيز القوى الشديد المحال» الذى ما شاء كان . وما لم نا لم يكن . 
يسنن إك أو يعت أن أن ضيه دا خِفْتٍ عَلَنْهِ كَأَلقِيهِ في ال ولا تَحَاف 


- 


لا حر إن رأْهُ يلق َه يست التزسيت (إ) #التتله: ال يزعت 
د م 2م خخ عر را حل عل يوه م 
ليِحكونَ لهر عدوا وحَرّنا إكت فرعو وهلملن وتو هما هُْمَا كوا خَطِيينت 49 


مه سه سر ريسم 


عمو أن ينقعنا أو نتَخِدْمْ ولد 


دَاوَهُمْ م 


وكات رأث وت فرت عن ل ولك ا ناوه 


تتغثرك 0 4 


ذكروا أن فرعون لا أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل ٠.‏ خافت القبط أن يفنى بنى 
إسرائيل» فَيَنُونَ هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر 
هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم ٠‏ وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يمكن أن يَقمُن بما يقوم به 
رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك .فأمر بقتل الولدان عام وتركهم عاماً » فولد هارون » 
عليه السلام » فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى 
يقتلون فيها الولدان.» فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها ؛ وألقى فى خلدها »ونفث فى 
روعها كما قال الله بعال : #وأوحينا نا إلى أَمْ موسئ أن أْضعيه فَإذا خفت عَلَيه َألقيه في اليم ولا تَحَافي 
ولا تحزني إِنَا اذوه ليك وجاعلوه م من الْمرْسلين» . وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل ٠»‏ فاتخذت 
تامو وميا للد نهد اللو حدات ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته فى ذلك 
التابدت» وسيرته فى البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه. فذهبت 
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فوضعته فى ذلك التابوت» وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن تربطه»ء فذهب مع الماء واحتمله؛ 
حتى مر به على دار فرعون . فالتقطه الجوارى فاحتملنه ٠‏ فذهبن به إلى امرأة فرعون, ولا يدرين 
ما فيه» وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فأوقع الله محبته فى قلبها حين نظرت إليه ؛ 
وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ولهذا قال : ل فَالْتَقَطَه آل فرعون ليَكُون 
لهم عدوا وحزنا» معناه: أن الله » تعالى » ٠‏ قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدواً وحزنا فيكون أبلغ 
فى إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال : ظإن فرعو وَهَامان وجنودهُمًا كَانوا حَاطين * . 

وقوله تعالى : «وقَّالتِ امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفَعنا أو نتّخذَه ولّدا رهم لا 
يشعرون»4 يعنى: لي سم ين يكون من بخ كن إسرائيل جعت انرانه 
آسية بنت مزاحم تُحَاج عنه وتّذب دونه » وتحببه إلى فرعون ٠‏ فقالت: ظقُرتَ عن لي ولك» 
فقال:أما لك فَنَعم » وأما لى فلا . فكان كذلك . وهداها الله به .» وأهلكه الله على يديه . 
وقوله إعسئ أن ينفعنا » وقد حصل لها ذلك. وهداها الله به» وأسكنها الجنة بسببه . وقولها : 
«أو نتَحْذه ولا » أى : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله 
تعالى : 8 وهم لا يشعرون » أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة العظيمة 
النالقة 7 والشحة الفاطقة., 


77 لجع فاه أو فتك كر إن حكادت اتبيه يد ولك ات بطنا عل قَلْبهنا 
بح من النؤييرت (ا ,َكلت لِحُميِه- فْضصِيهِ صرت بد عن مش َه لا 
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متَعُروت ]1 #وَعَرّممَا عله الْمرَاضِعَ من مَبَلْ مات هل دلي عق أهْل 0 
جز بو لحك و لاسب 20 سه عو جَ. ل 2 
00 هُمْ لم نلصحورت 50 فرددئله ِل د لمر متها 
ل ه._. 0 ود 04 د د يدروء 

مورك ولفلر أن ع كاكرف وض * 


يقول تعالى مخبراً عن فؤاد / موسى» حين ذهب ولدها فى البحر »أنه مج فارغاً » أى: 
من كل شىء من أمور الدنيا إلا من موسى . قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن 
سو وغيرهم . ف( إن كادت لتبدي به 4 أى : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسنيا تظير أنه 
ذهب لها ولدء وتخبر بحالهاء لولا أن الله تبتها وصبّرها » قال الله تعالى : 89 لولا أن رَبَطنًا على 
لبها لتكون من الْمُؤْمِين .. وَقَالَتْ لأخته قُصِيهه أى : أمرت ابنتها - وكانت كبيرة تعى ما يقال لها - 
فقالت لها: «قْصيه» أى : اتبعق آئره .وعدي شير وتطلي شأنه من نواحى البلد. فخرجت 
لذلك» «فبصرت به عن جَنْب » قال ابن عباس : عن جانب . وقال مجاهد: عن بعيد . 

قال الله تعالى : #وحرمنا عليه المراضع من قَبّل» أى : تحرياً قَدَريا » وذلك لكرامة الله له 
صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ولآن الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه » 
لترضعه وهى آمنة بعدما كانت خائفة. فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت : طهل أَدْلَكُم 


1 


رع 


البزه القائق - منوؤة القن © الآيات:(315-:310) 
على أهْل بَيْتِيَكْفُْونهُ لَكُم وَهُمْ لَهُناصحُون » . فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم؛ 
ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به على أمه ٠‏ فأعطته ثديها فالتقمه » ثم سألتها آسية أن تقيم 
عندها فترضعه ؛ فأبت عليها وقالت : إن لى بعلا وأولاداً» ولا أقدر على المقام عندك . ولكن 
إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك ٠‏ وأجرت عليها النفقة 
والصلات والكساوى والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها 
0-0 3 ا ا ال ا 


777: 


ع اف أب ع بض رع اانه 


ال تين أن فرعته لى بج و رلاشره ىه علب «وانتلم أن وعد اله 
حق» أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن 

وقوله : «ولكن أَكْتْرَهم لا يعلَمُون» أى : حَكُْم الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود عليها فى الدنيا والآخرة ؛ فربما يقع الأمر كريها إل النفوس » وعاقبته محمودة فى 
نفس الأمر . كما قال تعالى :ا وَعَسئ أن تكرهوا شيا وهو خير كم وَصَسَئ أن يوا شيا وهو شر كم » 
[البقرة 5١7:‏ ] وقال تعالى : « فَمَسَئْ أن تكرهوا شيا ويَجِعَلٌ ا م 


00 0 2100 06 محر 0 
9 وَلَمَا بلغ أسدٌ شد شتوو َائسَهُ حُكما وعِلْما وكَذِكَ تَحقٍ الْمْحْسِيِينَ 150 وَدَخَلَ 
لْمَرِيدَةَ عل حِينٍ عْفْلةَ مِنْ هلها مود فب رَجَلِينِ يَقَسَيِلَانِ هنذا من شيعيو كنا ين عوط 


لاا الا ل ال 0 000 


ا ل 


“ 


مكرك التي 3 َال رد يك عت ع فلن 2 كاي تيه 0 7 

ل ا 
حكماً وعلماً » قال مجاهد : يعنى النبوة «ركدلك نجزي المحسنين * . 

ثم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قَدَر له من النبوة والتكليم فى قضية قتله 
ذلك القبطى» الذى كان سبب خروجه من الديار المصرية إلى بلاد مدين ٠»‏ فقال تعالى : 
لوَدَحَلَ الْمَدينَة على حين عَفلة م أَهَلها فوَجَد فيها لين يُقتتلان4 أى : يتضاربان ويتنازعان هذا من 
شيعته 4 أى : إسرائيلى طوهذا من عَدَوْه أى : قبطىء قاله ابن عباسء وقتادة» والسدى» ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بموسى » عليه السلام » ووجد موسى فرصة+ وهى غفلة الناس» 
فعمد إلى القبطى « فوكزه موسئ » . قال مجاهد :وكزه » أى: طعنه بجمّع كفه » وقال قتادة : 
وكزه بعصا كانت معه . « فَقَضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات فإ قال 4 موسى :هذا من 
عَم الشيطان إِنَّهُ عدو مضل بين . قال رب إن ظَلَمْتْ تفي فَاغْر لي فَعَفرَله نه هو الَُْور الرّحيم . قَالَ رب بما 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (14---55) سسب 988 
نْعَمْت علي أى: بما جعلت لى من: الجاه والعزة والمنعة « فلن أكون ظَهيرا 4 أى : معينا 
فك أى: الكافرين بك » المخالفين لأمرك . 


وه 0 ع 
عه عام ا. موس 28 مع 0 2 0 دح سه قال لمر مود 
و 


#آ-ه 0 


كم 


04 لم ا و عرس رس لم سا مم 2 50 0 2 أ“ ًَ « 
نك مو 0 3 ينموموخ أترِيد أن 
مده ل سه مع 1 90 ممم عه 


ىك كلك تنا را مين إن تيد ِل أن تَكُونَ بارا في الْارضٍ وما نيد أن تون من 


اتدبية © 4 

يقول تعالى مخبراً عن موسى لا قتل ذلك القبطى أنه أصبح ل في الْمَّدِيئَة خَائقا/4 أى : من 
مَعرَة ما فعل 9 يترَقّب» أى : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمراء فمر فى بعض الطرق » 
فإذا ذاك الذى استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر » فلما مر موسى» استصرخه على 
الآخر ٠‏ فقال له موسى : 9 إِنَّك لَقَرِي مين »© أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على 
البطش بذلك القبطى ٠»‏ فاعتقد الإسرائيلى لخوره وضعفه وذلته أن موسى إنما يريد قصده لا 
سمعه يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه :< يا موسئ أَُرِيدٌ أن تَقتِي كما قتَلْتَ نَفْسَا بالأمْس» وذلك 
لأنه لم يعلم به إلا هو وموسىءعليه السلام» فلما سمعها ذلك القبطى لقَقَها من فمه ٠‏ ثم 
ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك ٠‏ فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى » 
فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . 


ل و 


قال تعالى : وجا رَجل4 وصفه بالرجولية لأنه خالف الطريق ٠‏ فسلك طريقا أقرب من 
لوقف الدنن" حك ادو 0 اطق ارم موسي تقال اهبا فوم < إن المَلاَ يُأتَمرون بك » أى : 
يتشاورون فيك «اليقتلوك فاخرج * أى : من البلد «إإنِي لك من التاصحين * . 


مسح م 


0 ا من أله َم أي 00 وَلَنَا َه يلضَآه 


0 ردس مير سمس > مامه ل له 
أي 2 تج الكاس ؟ و ووحكد من دونهم ل قال ما 5 قالنا لا 

0 21 دم ير م مالت يرل > مما م 
تتى عن بيد أيكة 0 فسقَئ لهما ثم توج إلى الِظِل 


6 0-2 8 لما أ ع َ: م 0 جد مر 


لما أخبره ذلك ا ودولته فى أمره 3 خرج من مصر وحذه 3 ولم 


سسصصسسسسسسس سسب الَزْء الثاى ‏ سورة القصص : الآيات (1565 8؟) 
يألف ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة ظ فَخرج منها خَائقا يتَرقَّب» أى : يتلفت لقال 
رب نجني من الْقَوْم الظّالمين» أى :من فرعون وملئه . فالله أعلم . طولَمَا تَوجَهُ تلقاء مدين» أى : 
أخذ طريقا سالكا مها فرح بذلك طقال عَم بي أن يَهديِّي سَوَاء السبيل» آى : إلى الطريق 
الأقوم . ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً . 
#ولما ورد ماء مدين»* أى : ولما وصل إلى مدين وورد ماءها ء. وكان لها بئر ترده رعاء الشاء 
لوَجَد عليه أمّةَ من النّآسِ» أي : جماعة 8 يَسقُونَ وَوَجَد من دونهم امرَتِينٍ تَدُودَان 4 أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لعلا يؤذّيا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما 9 قَال ما حَطَبْكُما4 أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ 8 قَلنَا لا نسي حتَى يصدر 
الرّعاء» أى: لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء «رأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئ 
لنا إلى ما ترى. 

قال الله تعالى : طفَسَقَ لَهِمَا 4: روى أبو بكر بن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب» أن 
موسى » عليه السلام » لما ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » قال : فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال ٠‏ فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : 
ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعهء ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغدم . 
إسناد صحيح 2١‏ .وقوله : 8 إِلَى الظل#: قال ابن عباس » وابن مسعود . والسدى : جلس 


. 0 

2 اه .ل لي 0 دء رو ب 0 سس سامح م 
000 عر مو لل ١‏ ع ص سر لس لس ست سح عط رامح 2 مده م2 ل اححقس مده 
د فر لق نال لات قرت ري الترم اليك فك قالت 
ع ا م 4 2 أت يك الك م 1 ات 1 + 1+ 

إِحَدَنهُمَا يكأَيتِ أستكجره إرك خير من استعجرت القوى الامين لراك ل ِف أريد 
ل سر سم ل 4 صرح رم ساس سن لس صل ساس تسلا عا ماج بر ياس رط 
أكسَلك إِحَدى ). بن هِدنَيِن علح أن تأجرنى ثمدبى حجج فإن أتممت عشرا فين عنرك 
210 2 00 سر ور 2 ل الجحعس اد سم رعو 
وما ريد أَنْ أَشْيَّ كيلك مسَتَيعدفِت إن كاء الله مس الكَسيلحينَ 120 قال ذلك بيني 


تلك يم تلان سيك مذو هلما ول مكيل * 

لما رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما 
عن خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى ٠‏ عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها 
قال الله تعالى : 8 فَجَاءَتهُ إحداهمًا تَمشي عَلَى استحيّاء» أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير 
المؤمنين عمر» رضى الله عنه » أنه قال : كانت مستتّرة بكم درعها . روى ابن أبى حاتم عن 
عمرو بن ميمون قال : قال عمر : جاءت تمشى على استحياء © قائلة بثوبها على وجهها . 
ليست بسلفع خخراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . قال الجوهرى : السلفع من الرجال : 


. ) 970 / 1١١ ( ابن أبى شيبة فى مصنفه‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (54-760) ببس 1979 
سوروت رين الحنات المرديفة التتليطة ومن التو العدينة . 

(قالت إن أبي َعُوك جيك جما سيت أن وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
لئلا يوهم ريبة » بل قالت: إن أبي يدعوك ليَجِزِيك جر مَا سقيْت أناه يعنى : ليثيبيك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا 8 فَلَمَا جَاءه وَقَص عليه القصّص » أى: ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
السبب الذى خرج من أجله من بلده طقال لا تخف نجوت من القوم الظّالمين» يقول :طب نفسا وقَرٌ 
عينا » فقد حرجت من مملكتهم فلا حكم لهم فى بلادنا ؛ ولهذا قال: «إنجوت من القوم 
الظالمين#. وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب 
النبى » عليه السلام » الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله 
الحسن البصرى وغير واحد وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب. وقيل : رجل مؤمن من 
قوم شعيب . وقال آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى ٠‏ عليه السلام؛ بمدة طويلة ؛ لانه 
قال لقومه : « وما قوم لوط مَنكُم ببعيد 4 [ هود : 40 ]. وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل» 
عليه السلام؛ بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل؛ عليهما السلام» مدة طويلة تزيد 
على أربعمائة سنة » كما ذكره غير واحد الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هاهنا . وما جاء فى بعض الأحاديث من 
التصريح بذكره فى قصة موسى . لم يصح إسناده » والله أعلم. 

وقوله : ل قَالت إحداهما يا بت استأجره إن خَيرَ من استأجَرت الْقَوِي الأمين» أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى . عليه السلام ٠»‏ قالت لأبيها : «إيا أبت 
استأجره» أى : لرعية هذه الغنم . قال عمر » وابن عباس ٠‏ وشريح القاضى » وقتادة » وغير 
واحد : لما قالت : «إن خير من استأجرت القري الأمين» قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ 
قالت: إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجالء وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » 
فقال لى : كونى من ورائى» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأهتدى إليه . وعن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة:. أبو بكر حين تفرس 
فى عمّر » وصاحب يوسف حين قال : « أكرمي مثواه» (يوسف :١؟]‏ »6 وصاحبة موسى حين 
قالت : لإا أبت استأجره إن حير من استأجرت الْقَوي الأمين» . 

طقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتَي هائين » أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . وقوله : «علئ أن تأجرني ثَمَاني حجج فَإِن أَنْمَمْت عَشْرَا فمن 
عندك» أى : على أن ترعى على ثمانى سنين ٠‏ فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك ٠‏ وإلا ففى 
ثمان كفاية, «وما أريد أن أشق عليِك ستجدني إن شاء اللّهُ من الصّالحين» أى: لا أشاقك . ولا أؤاذيك» 
ولا أماريلك: 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى ٠‏ عليه السلام : « قَال ذلك بيني وبينك أَيّمَا الأجلين فضيّت فلا 
عدوان علي والله على ما تقول وكيل 4 يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من 


رع 


و لبس٠سسصصسسسسس ‏ سحب الجزء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات (59؟ - 57) 


أنك استأجرتنى على ثمان سنين ٠‏ فإن أتممت عشراً فمن عندى . فأنا متى فعلت أقلهما فقد 
برئت من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : اؤِأَيّمَا الجلَين فَضيت قلا عدوان علي > أى : 
فلا حرج على مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى؛ كر 
كما قال الله تعالى: « فمن تعجل في يومين فلا ! نم عليه ومن تَأخْرَ قلا ْم علَيه» [ البقرة 30# ]. 
وقد دل الدليل على أن موسى ٠‏ عليه السلام» ل 
عن سعيد بن جبير قال: سألنى يهودى من أهل الحيرة :أى الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا 
أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسآلّه . فقدمت فسألت ابن عباس» رضى الله عنهء فقال: 
قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل )١(‏ . 
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لموم إذ ت أنا أنه رمت المكميرت 59 وَأنْ ف فلما رءاها 2 شا حَان 
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3 يرا وإ يَمَقِّبْ يوي ذل ولا تح إيلك ين التمنرت أراي) سَلك يدك في 
ل سل يوس سو رات دضع وه وي 020 ل مسح مه لل سر رس ل 

يق ل نه رن فز سو سوو وَأضعُمٌ إليلَت جنَاحكَك مِنَ الرهب فنانك برَهِدمَانِ من 


ريلك إل زعو وَمَِيْوه إِنَهُمْ كاووأ قَوما فَسِقِيت 39 37 

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى أتم الأجلين وأوفاهما 
وأبرهما وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضا من الآية الكريمة حيث قال تعالى : 8 فلم 
قَضئ مومى الأجل» أى : الأكمل منهما » والله أعلم . 

وقوله : وسار بَأهلهع قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم 
فى خفية من فرعون وقومه. فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره » فسلك 
بهم فى ليلة مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً فجعل كلما أورى زئده لا يضىء شيئاً ٠»‏ فتعجب 
من ذلك » فبينما هو كذلك إذ #أنس من جانب الطور نارا © أى : رأى نارا تضىء له على بعد » 
< قَالَ لأهله امكثوا إِنّي آنست نارا» أى : اهن إليها «لعلي آتيكم مُنْهًا بخبّر» . وذلك لانه كان 
قد أضل الطريق » طأَرْ جَدوة من الَار أى : قطعة منها , « لَعَلّكُمِ نَصَطَلرن» أى : تتدفؤون 
بها من البرد. قال الله تعالى : : ل فَلَمَا أنَاها نودي من شاطئ الواد الأيمن» أى : من جانب الوادى 
ما يلى الجبل عن بمينه من ناحية الغرب » كما قال تعالى : وما كنت بجائب القربي إذ قينا إلى 
مُومى الأمر» . فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن 


. ) 75584 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصصض : الآيات (78 _ 86 ا سسسب 9884 
يميله » والتاروتجدها تضطرم فى شجرة ة خضراء فى لحف الجبل مما يلى الوادى ٠‏ فوقف باهتاً فى 
أمرها » فناداه ربه : من شاطئ الواد الأيمن في الْبَقَة المباركة من الشجرة» روى ابن جرير عن عبد الله 
قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى 2 عليه للدم » سمرة خضراء ترف . إسناده 
مقارب . وقوله تعالى : 8« أن يا موسئ إني أَنا اللّه رب الْعالمين» أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو 
رب العالمين » الفعال لا يشاء » لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة 
المخلوقات فى ذاته وصفاته ٠‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : «وآن أثق عصاك» أى : التتى فى يدك .كما قرره على ذلك فى قوله : وما تلك 
بيَمينك يا موسى . َال هي عصاي أتوكا ليها وأهش بها على عنمي ولي فيها مرب أُخْرى» [طه الال 14]. 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها « فألقاها فإذَا هي حيّة تسعى» » فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن ٠»‏ فيكون . وقال هاهنا : 8 فَلَما رآها تهتر» أى : 
تضطرب طكأنّها جان» أى : فى حركتها السريعة مع عظم خَلّق قوائمها واتساع فمها » 
واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر فى فيها تتقعقع » 
كانها حادرة فى واد فعند ذلك «ولَئ مدبرا ولم يَعَقَب»> أى : ولم يكن يلتفت ؛لأن طبع البشرية 
ينفر من ذلك . فلما قال الله له : يا موسئ أقبل ولا خف إِنّكَ من الآمنين» رجع فوقف فى مقامه 
الأول »ثم قال الله له :8 اسلك يدك في جيبك تخرج بِيضاء من غَيْرٍ سوء» أى : إذا أدخلت يدك فى 
حر ارعك ‏ اخرتها فإنها تخرج تتلالا » كأنها قطعة قمر فى لمعان البرق ؟ ولهذا قال : 
« من غَيْرٍ سوء» أى : : من غير برص . 

وقوله : واضمم إلَيكَ جناحَك من الرّهْب4 : قال مجاهد: من الفزع . وقال قتادة : من الرعب. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير:بما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن 
المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا خاف من شىء أن يضم إليه جناحه من 
الرهب» وهى يده» فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخنوف ٠وربما‏ إذا استعمل أحد ذلك على 
سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده» فإنه يزول عنه ما يجد أو يخف,. إن شاء اللهء وبه الثقة. 
وقوله : «قذانك برهاتان من ربّك» يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ‏ دليلان قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار » وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال : 9«إِلَى فرعون وملئه» أى : وقومه من الرؤساء 
والكبراء والأتباع (إنهم كائوا قوم فسقين » أى ارين :غن طاغة الله > مخالفين لامر ودينه” . 


ص ككل 50100 سو صمو 2-3 02 2 
2 كال رب إِفِ ه قلت مِنْهُم تنْسا تَنْكَا فََمَافُ أن يِفَحلُونِ وَأحَى عزوت هو 
أَقْصَحٌ مق مق سانا َأَرْسِله 7 مَىّ رِدّءًا يصَدفي 311 أَمَافُ أن يُكزْنوتِ 9 قل 
ود ل ع ع سر ا صورم يع ىم وء > 35 0 مما 
0 2 يأك 6 تجَمَلُ لَكْنا سُلْطَننًا قلا يَصِلْونَ دما ركابيتا أشنا ومن 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون ٠»‏ الذى إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً 


سس سح الَزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيتان (55 » ا”) 
م العلرةه « فال رب إنِي قلت منهم تقسأ» يعنى : ذلك القبطى طفََحَاف أن يَقَتلُونَ» أى : إذا 
رأونى . إوأخي هرون هو أَقْصّح متي لسّانا» وذلك أن موسى ٠»‏ عليه السلام » كان فى لسانه لثغة » 
بسبب ما كان تناول تلك الجمرة » حين شخيّر بيئها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه » فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : «واحثل عقدة مَن لساني. يَقَقَهوا قولي. 
وَاجعل لي وزيرا م مَن أهلي . هرون أخي . اشدد به أَزْري . وأشركه في أَمْرِي4 [ طه 931/0" ]ع أى : 
يؤنسنى فيما أمرتنى به من هذا المقام العظيم وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك 
المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال : ط وآخي هرون هو أَفصح مني لسانا فَأرسلَهُ معي رذءا يُصدقني #»أى: 
وزيراً أ ومعيناً ومقوياً لأمرى ٠»‏ يصدقنى فيما أقوله راعيز يه عن الله عر وجل ؛ أن خبر اثنين 
ام في الفوين من خبز واحد ؛ ولهذا قال : 8 إني أحَاف أن يكَدَبون» وقال محمد بن إسحاق : 
«ردءا يصَدقي» أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم عنى ما لا يفهمون 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : ظستَشّدُ عَضّدَكَ بأخيك» أى : سنقوى أمرك » ولعز جانبك 
بأخيك» الذى سألت له أن يكون نبي معك. كما قال فى الآية الأخرى: 9قَد أوتيت سؤلّك يا 
مُوسَئْ» [ طه : 5  ]‏ وقال تعالى: ظوَوَهنَا لَهُمن رُحْمناأحاه ارو ييا [ مريم:56 ] . ولهذا قال 
بعض السلف :ليس أحد أعظم منة على أخيه » من موسى على هارون ٠‏ عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى فى حق 
موسى : ا وكَانَ عند الله وَجيها» [ الأحزاب :59 ] . 

وقوله تعالى : طوَنَجِعَلُ لَكُمَا سَلْطَانَا4 أى : حجة قاهرة طفَلا يَصلُون إِلَيْكُمًا بآيَاتنا 4 أى :لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال الله تعالى لرسوله محمد 
َكل :/<يأيْها سول بلغ ما أنزل إلَيِك من رَبك وإن لم تَفمل فم لفت رسالته واللّه يعصمك من النّاسٍ » 
[المائدة : 51 ] . وقال تعالى : « الّدين يبلغُونَ رسالات الله وَيَحْسُونَهُ ولا يَحْشَوَنَ أَحَدا إلا الله وكقئ باللّه 
حَسيبًا» [ الاحزاب : 74 ] » أى : وكفى بالله ناصراً ومعينآ ومؤيداً . ولهذا أخبرهما أن العاقبة 

لهما ولن ابنهنا فى الدنيا 00 ٠»‏ فقال يه ا ٠‏ كما قال 0 
ل يم لابقع طالب مره وهل وهم وه الذايه [غافر: 20١‏ ا 
ووجه ابن جرير على أن المعنى : 9وَنَجِمَل لَكْمَا سلْطَانًا فلا يصلُون إِليكُما 4 . ثم يبتدئ فيقول : 
«بآياتنا أنما ومن العَكُما الْعَالبُونَ 4 ١‏ تقديره : أنتما ومن اتبعكما الغالبون بآياتنا . ولا شك أن 
هذا المعنى صحيح » وهو حاصل من التوجيه الأول»فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم . 

0 نا يهم ُو لي يت او ما ددا إلا حر ا ا 
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جح - ين ابن 
اا َال مومئ ري أَعلم يمن ج] يلْهُدَئ مِنْ عِنِدِو وَمَن 
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يخبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة» على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه ٠‏ وأيقنوا أنه من الله » عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق ٠‏ فقالوا : « ما هذا إلاً 
سحر مُفْتَرَى» أى : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه » فما صعد معهم ذلك . 
وقوله : وما سمعنا بهذا في آبائنا الأوَلين © يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ يقولون: ما 
رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين ٠‏ ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى ١‏ عليه السلام » مجيبا لهم : رب لم بم جاءَ بالهدئ من عنده» يعنى : منى ومنكمء 
وسيفصل بينى وبيتكم. ولهذا قال : ومن تَكُون لَه عاقبةَ الذار» أى : المشركون بالله عز وجل . 


فح ل بر 23 


2 وَكَال فرَعِون يتنا المكة ما عِلِنَتُ لَحكُم ين إِلده بره فود قد لي يَنهدمنٌ عَلَّ 
0 تس +7 اي اس اباس ساس ص4 يي 5 200 
يلين بتكل فى سا صق أ إل شرك ولق له يك لكين 
مه م مد م صل سس سر ملسمو ا 5 528 50 
وا بر هو وَحَنُودُمْ ف الْأَرْضٍ بم بعر الحق وظنوأ | 2< نَهُمَ يننا 6 


- 


كنك رغ تلقن ارتسكا ع ؟ َه لدبت ُ 


ل و اه و آ أ - م سرع سر 
يلكوم أيِمَدْصدَعت إل لكر ميهأ الْقَينَمَةَ لا بنصرود 0 (ا4) وأتبعنتهمٌ في 


هَدَذِهِ و الأبالتص ةرين لوهم ور المقوجية 49 4 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة ‏ لعنه الله - 
قال الله تعالى : طفاستخف قَومَه فَأَطَاعوه » الآية [ الزخرف : 04 ] ٠‏ وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية » فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : يا أيها 
الما علمت لكُم من له غيرِي» » وقال تعالى إخباراً عنه : 8 فَحشر فنَادئ . فال أنا ربكم الأعلى. 
فَأحَدَه الله َال الآخرة والأولى. إن في ذلك لَعبْرة لمن يَخْشَى > [ النازعات : 77 3١8‏ ] يعنى ! أنه جمع 
قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك » فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم 
الله تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة ٠»‏ وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك 
فقال : «لين انْحَذت إلا غيرِي لأَجعانّك من الْمَسْجونين» [الشعراء : 78 ] . 

وقوله : طفأوقد بي يا هامان على الطين فَاجمَل بي صرحا لعلي أطلع إلئ إل مُوسَى» أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين. ليتخذ له آجرًا لبناء الصرح ٠‏ وهو 
القصر المنيف الرفيع ‏ كما قال فى الآية الأخرى : 8 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعَلي أبلغ 
الأسباب ا اراي لاك ترس ري لاق عدا عات ري كرد سوم عه و 1 


1 ب المعو لو 0ه ا 


و صصص سحب الخَزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآية ( 11) 
فرعون؛ ولهذا قال : 8 وإنَي لأَظنْهُ من الكاذبين © أى : فى قوله إن نّم رب غيرى ٠»‏ لا أنه كذبه 
فى أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع » فإنه قال : وما رَبْ الْعَالَمين» [ الشعراء: 
7 ]» وقال : لين انحَدت إِلَهَا يرِي لأجعلدُكَ من الْمَسجونين4 1[ الشعراء : 15 ] » وقال : «يا أيها 
الْمَلأُما علمت لَك من لَه غيْرِي» وهذا قول ابن جرير 

97 ف الي 7 ايح لح زرده زكرا . 00 2 ع 2 2 م 0 ل ا 4 5 

وقوله : إواستكبر هو وجدوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعرن » أى : طغوا ونجبروا » 
وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة » ( فصب عليْهم ربك سوط عَدَابٍ . إن 
ا 01 1]ء ولهنا قال هاهنا : اماه عت ده أى : : 


هوم م“ مه 


تتاف أبن اعرد إلى انار أى ايك وأخذ 6 2( 5 اك 
د المائم ل ل أى : تلجت ير خحرى الدنيا ا يذل 0 3 
أى 5 وشرع لك سين جر ل الكو د له سان ال ارس لز عات ا وكما 
أنهم فى الدنيا ملعونون على السنة الأنبياء وأتباعهم » كذلك ٠‏ «ويوم القيامة هم من الْمقبُوحينَ © . 
قال قتادة : وهذه الآية 1 اا لط د امور [هرد :949 ]. 

000 لور رس صم 
0 مآ أَهْلَكنا القروت الأول بَصَصَإير 
كي يشلك ومن قل ه © »4 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله موسى الكليم» عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم » من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 

وقوله تعالى: 8 من بَعْد ما أَهلَكنا القَرُوَ الأولَى © يعنى: أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال تعالى : 8« وجاء فرعون ومن 
قله والمؤتفكات بالْخَاطة . فَعصوا رسول ربهم فَأحََهم أَخْذَة رَابيْة» [الحاقة نح .]3١‏ 


وَلِقَدَ 


وعن أبى سعيد - رفعه إلى النبى كَكِلهِ ‏ قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا 
من الأرض إلا قبل موسى © ١‏ ثم قرأ : وقد آنينَا مومى الْكتَاب من بعد ما أَهلَكنا الْفُرُونَ الأولى» (21 , 

وقوله : #بصائر للئّآس» أى: من العمى والغى 8 وهدى4 إلى الحق ظوَرَحْمَّة4 أى : إرشادا 
إلى الأعمال الصالحة طلْعَلَهُم يتَدَكْرُونَ © أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


(0) البزار فى مسنده ( 55158 ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( /ا / :)9١‏ «رواه البزار موقوفا ومرفوعا ورجالهما 


رجال الصحيح . 


الجزء الثانى - سورة القصض : الآيات (15 - 57 ) بيس 09# 


ل 0 مم عد لدم عظ ما ساد بيه 

وَمَا كنت ين اصرق إذ تسَيْكآ إل مر الأمر وما كت من الشّيهديرت 
و ا 0 َحُمْدٌ وما كدت نَاوِيكًا ف أمْلِ ميت 
6 8 َم سر كدض به 0 + لم ّ- َك . 
تشلوا عليّهم ١‏ ينشَا ولنحه حكنا مرسليرت 5 وم كُنتَ لحان 8 ر إذ 


نت لك تناك طعر كان تلهُم ين تدر ين قتيلك لمم 
م 0 سج المؤرنية 0 4 

يقول تعالى منبهاً على برهان ا الماضية » خبراً كأن 
سامعه شاهد وراء لما تقدم »وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب ٠»‏ نشأ بين قوم لا يعرفون 
شيئا من ذلك » ؛ كما أنه لما أخبره عن مريم وما كان منٍ أمرها ٠‏ فقال تعالى : (وما كنت لَديْهم 
إذ يلقُون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إذ يختصمون » [ آل عمران : 55 ]» أى : ما كنت 
حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه » وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . ثم قال تعالى :تلك من أنباء اليب ُوحيها ليك مَا كنت تَعلمهَا أنت ولا قُومك 
من قَبلٍ هذا فَاصبر إن العاقبَة للمتقين» [ هود : 19 ] وقال فى آخر السورة :«إذلك من أنباء القرئ نقصه 
ك4 [هود: ٠٠١‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف : «ذلك من أناء اب نوحيه ليك وما كدت لديهم 
واس ل ٠‏ ]ءوقال فى سورة طه : «كذلك نقص عَلَيِكَ من أَنبَاء ما قَد 
سبق وقد آتيتاك من لَدنًا ذكرًا © [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها 
إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له - : 8 وما كنت بجانب الغربي إذ قَضينا إلى 
موسى الأمر» يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى . ؤ وَمَا كنت من الشاهدين» لذلك » ولكن الله سبحانه 
وتعالى أوحى إليك ذلك. ليجعله حجة وبرهاناً على قرون قد تطاول عهدها »ونّسُوا حجج الله 
عليهم » وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوه تعهالق. : : «ومًا كنت نَاوِيا في أهل مَدين تو عليهِم آياتنا» أى : وما كنت مقيما فى أهل 
مدين تتلو عليهم آباتنا » حين أخبرت عن نبيها شعيب » وما قال لقومه » وما ردوا عليه 
١‏ ولكنا كنا مرسلين» أى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . « وما كنت 
بجانب الطُرٍإذ نادينَا 4 قال مقاتل بن حيّان : 9 إذناديناه أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك 
إذا بعثت . وقال قتادة : : « وما كنت بجانب الطُورٍ إذ اين موسى . وهذا ‏ والله أعلم - أشبه 
بقوله تغالى: « وما كنت بجانب الغربي إذ قَضينا إلى موسى الْأَمر» . 

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى أخص من ذلك » وهو النداء » كما قال تعالى : « وإِذ 
نادى ربك مُوسئ © [ الشعراء : ٠]ء‏ وقال :9 إذ ناداه ربه بالواد المقدْسِ طوى» [ النارعات : 116 » 


وقال: 8 وتَاديناة من جانب الطُور الأيمن وقَربتَاه جياه [ مريم : 51 ] . وقوله : 8 ولكن رحمة مُن رَبك 


ربع 
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أى :ما كنت مشاهداً لشىء ء من دللقه ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به» رحمة منه لك وبالعباد 
بإرسالك إليهم «الشذر قوم م اهم من تير من فيلك لهم يتدَكرُو» أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به 
من الله عز وجل «رللا أن تُصيبهم مُصيبة ما قَدمت أيديهم فيعُوُوا ينا ولا رست إِلَينا سوا ف آياتك 
ركرطن الابد» أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب 

من الله بكفرهمء فيحتجوا بأنهم, لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال 
كتابه المبارك وهو القرآن : ل«( أن تقولا نما أنزل الكتَاب على طائفين من قبلا وإن كنا عن دراستهم لََافين . 
أو تقوأوا و أن أنول علا الكتَاب لكا أهدئ منهم ققد جادكم بيه من ربكم رهد ورَحَمَة4 [الانعام كول 
7٠]ء‏ وقال : «إرسلا مبَشرين ومنذرين لا يكُونَ للئّاس عَلَى الله حنجّة بَعْد الرُسّل» [النساء: ١56‏ ] » وقال 
تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ين لَكُم علَئ فثرةٍ من الرّسل أن تَقُولُوا ما جنا من شير ولا دير 
فَقَد جاءكم بشير وتذير واللَّهُ على كل شيء قير » [ المائدة :19] » والآيات عدا كاه 


7 مم اماع 06 


لا بحَآءَهُمْ الْحَنُ مِنْ عِنرنا هَالْواْ لول أت يكل 12 أنوت مويه 7 


ام 
د 


رسم 0 . 0 5 ّ مج 
تختريا يا أن قن مِن قبل بَلُ الوأ سِحَرَانِ تظدهرا وَهَالُوا إِنَا يحل كفْرونَ 3 


84 


- 
2-2 


قن فَأنُوَأْ يككنب من عِندٍ 1 هو أهدى متهمآ 00 إن كر متدقرت 
3 عل ما يموت أمْوَاءهم وَمَنْ صل من ام 
2 موهّع ل ري م أ 
هويلة يغير هدى مرء. لله إركت ل لاك اق فيط #00 
2 3 02000 00 25 سو 
وَسَلَا كم اقول َلَّهُمْ يدوت 09 #6 
يقول تعالى مخبرأ عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم ٠‏ لاحتجوا بأنهم لم 
يأتهم رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد يله » قالوا على وجه التعنت 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد : طإلولا أوتي مثل ما أوتي مُومئ » الآية» يعنون ‏ والله أعلم : من 
الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم » وتنقيص الزروع 
والثمارء ما يضيق على أعداء الله» وكفلق كفلق البحر وتظليل الغمام ٠‏ وإنزال المن والسلوى » إلى 
غير ذلك من الآيات الباهرة 6 والحجج القاهرة 3 الت أجراها الله على يدى موسى »© عليه 
السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملثه وبنى إسرائيل » ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون 
وملئه » ؛ بل كفروا بموسى وأخخيه هارون » كما قالوا لهما : « أجنسا لفسا عمًا وجدنًا عليه آباءنَا وتكون 
كما الكبرياء في الأرض وما تحن لَكُمَا بمؤمنين» [ يونس : 78 ] » وقال تعالى : 8 فَكَذَبوهما فكَانُوا من 
المملكين 4 [ المؤمنون : 48 ] . ولهذا قال هاهنا : «أو لم يكفروا بما أوتي مُوسئ من قَبل» أى : أو لم 
يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . لإقالوا ساحران تظاهرا» أى : تعاونا 8 وقَالُوا 
لكاي اسه 101 ل شيك اميت در 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (07- 6ه) سسسب 99/8 
قال: يعنى : موسى وهارون يَكِةٍ ل« تظاهرا» أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . 
وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رَزِين فى قوله : إساحران» يعنون : موسى وهارون. وهذا قول جيد 
قوى .والله أعلم . 

وأما من قرأ «اسحران تظاهرا * فقال ابن عباس : يعنون: التوراة والقرآن . قال السدى: 
يعنى صدّق كل واحد منهما الآخر . وقال عكرمة : يعئون : التوراة والإنجيل . واختاره ابن 
جرير . والظاهر على قراءة : #سحران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :طقل 
نوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما نع . وكثيراً ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن» كما فى قوله 
تعالى 8 قل من أنزّل الكتاب الذي جاء به موسئ ثورا وَهُدَى للئّاس» إلى أن قال  :‏ وَهَذَا كتَاب أنزلتَاه 
مبَارَك4 [الأنعام: 57٠ 9١‏ 1 » وقال فى آخر السورة : ل ثم آتِينا مُوسى الكتاب تَمَامًا علَى الذي أحَسّن» 
إلى أن قال : « وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَائبعوه واوا لَعلَكُمْ تُرْحَمُون» [ الانعام : 168 ]1اء وقد علم 
بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذى أنزل على محمد 
يَكوّء وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى أنزله على موسى بن عمران» عليه 
السلام » وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : 8 إِنَا نلا التَرراة فيها هدى وثور» [ المائدة : 44 ] » 
والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالى: 
قل فأتوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما أََبعْه إن كسم صادقين» أى: فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل . 

ا حون سير د أن ا 
الله أى: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله د الهلا هدي القرم الالمين» ا «ولقد 
وصلنا لهم الْقَرْل» .قال مجاهد: فصلنا لهم القول ٠‏ وقال السدى : بينا لهم القول . وقال قتادة : 
يقول تعالى : أخبّرهم كيف ضع بمن مضى وكيف هو صانعء 9 لَعلّهم يَذَكْرونَ» . 

ص رد انهم كتنب بين قو هم يدء يفون 20 0 وَلِذا ينل عم َالو امنا بوء 
بك إن كاين فيه ©) فيك بق تنكم تي ينا سا 


- 


2 ةم وس بير ع هه 0 


آذ ل ل م سمه 00 و 
وَيَدَرَءُونَ بألْحَسَنَةَ ليح ووممًا ردفتتهم تفقوت وَإِذَا سيمعوأ أ أللَمْو أَعْرضُوأ عَنْهُ 
زر ل ب و ساس 6 سس ارم سل رص كر أ عمل > 0 0 : 

واوا آنآ عملا ولكم آعم 00 بتى اجون © * 

فال ناض الاب بون حو كلا ركه ور 4 لقي ١0]ء‏ وقال : ظ وَإِنّ من أهل الكتاب 
َمَن يؤمن بالله وما أنزل إِلَيْكُم وما أنزل إِلَيْهم خَاشْعينَ لله 1 آل عمران: 8 ]ء وقال : لإنّ الذين أوتوا 


بمبسسسس سل الحزء الثانى ‏ سورة القصص : الآيتان (05 » 81) 


الْعلّم من قبْله إذا يَلَى عَلَيهِم يَخْرُونَ للأذقان سجّدا . وَيَقُولُونَ سبْحان ربا إن كان وعد رَبْنا َممُعولا4 1 الإسراء: 
٠١8.٠1‏ ]ء وقال :9 لجدلا أَفْربَهُم مود أأذين آمُوا الذين فَانُوا نا نصارئ ذلك بأن منهم قسنيسين 
رهبَانا وَآنْهُم لا يُستَكْبرُون. وإذا سمعُوا ما أنزل إِلَى الرّسُول ترئ أَعيْنهُمْ تفيض من الدمْع مما عَرُوا م من الحق 
يَقولُون ربنا آمنا فَاكبَا مع الشاهدين» [ المائدة: 1م 89] . قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من 
القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى كلد قرأ عليهم : «إيسَ . والقرآن الحكيم» 2 
حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » وراك ديم هد الآية الأخرى : «الذين آتيناهم الكتّاب 
من قبل هم به يؤمئون . وإذا يتلئ لمهم قَالوا آمنَا به نه اْحق من ربنا نا كنا من قبل مُسلمين» يعنى : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين » أى : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . 

قال الله : «أولتك يوْتَونَ أجرهم مَرَتَينِ بم صبَرُواه ى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى؛ ولهذا قال : 
ل بمَا صبرواه أى : على اتباع الحق ؛ فإن تشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله عَكلِيْهَ : « ثلاثة تون أجرهم مَرنين : 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بى ٠‏ وعبّد مملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل 
كانت له أمة فأدبها فاحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها » 20 . 

وقوله : #ويْدرَءو بالْحَسة السَيئة© أى : لا يقابلون السيئ بمثله » ولكن يعفون ويصفحون 
«ومما ررْقَاهمٍ ينفقود4 أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على لق الله فى النفقات 
الواجبة لأهلهم وأقاربهم ٠»‏ والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل 
والقربات . وقوله : « وإِذَا سمعوا اللَفْرَ أعرضوا عَنْه أى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم ب 
كما قال تعالى :8 وإذًا مَرُوا باللَّغْرِ موا كرامًا [ الفرقان : 77 ] ٠‏ «وقَالوالنا أعمالا ولكم أعمالكم 
ملام عَليِكُم لا تبتغي الْجاهلينَ # أى ١‏ : إذا سفه عليهم سفيه وكلّمهم بما لا يَلِيقَ بهم الجواب عنه 2 
أعرضوا عنه ولم يقابلوه فثله: من الخلا القبيع: .ولا عدر عنيني لا كانم على طيب ؛ ولهذا قال 
عنهم : إنهم قالوا : « لنا أعمالنا ولَكم أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين» ا : 2 طريق 
الجاهلين ولا تحبها . 

و إِنّك لا تجرى من كييك ولكن الله ه يجيى من يَكَكْ ومو عل بالنهئييت 
59 واوا إن نّم ألندئ مَمَكَ مقط من اننا ألم دكن لَهُمْ حرا لين يجب 
ليد مره مرا ظ ف عَىَء را من لَدنا ولد أيهم لا يعلمود لا يعلمورب يكت 9 3 

يقول تعالى لرسوله يَكِ:إنك يامحمد 27 أى : ليس إليك ذلك » إنما 
عليك البلاغ » والله يهدى من يشاء » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » كما قال تعالى: 


. ) 75١ / 1١84 ( البخارى ( 91 ) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة القصص : الآيتان (5ه » /اه) ااا 


١‏ ليس عليك هداهم ولك الله يدي مَن يشَاء» 1[ البقرة :371 ] » وقال: ط وما كر اناس ولو حرصت 
بمؤمنين» [ يوسف : 1١8‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؟ فإنه قال: « إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يَشَاء 
وهو أعلم بالمهتدين» أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغوآية» وقد ثبت فى 
ا و حر اا ار 
فى صفه ويحبه حباً شديداً طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله 
يك إلى الإيمان والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما 
كان عليه من الكفر , ولله الحكمة التامة . وعن المسيب بن حَرّن المخزومى قال : لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يك » فوجد عنده أبا جهل بن هشامء وعبد الله , بن أبى أمية 
ابن المغيرة . فقال رسول الله َكِب : « ياعم . قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك بها 
عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبى أمية:يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله يَكِْةٌ يعرضها عليه. ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو 
على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله كلل : « أما 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » .فأنزل الله عز وجل : 9ن كا لب ودين نوا أ يس 
لمش كين ولو نوا أزلي قُرتَى4 ( التوية : ]1١*‏ » وأنزل فى أبى طالب :9 إنك لا تهدي من أحيبت ١‏ 
ولكن الله يهادي من يشاء » .أخرجاه (2 , ورواه مسلم .والترمذى ٠‏ عن أبى هرِيْرة قال: لما 
حَضرت وفاة أبى طالب أتاه رسول الله يه فقال: « يا عمّاه » قل :لا إله إلا الله »أشهد لك 
بها يوم القيامة ». فقال لول أن تعيرنق بها قزيكن + يقولون : ما حمله عليه إلا جَرَع الموت » 
لأقررت بها عيئّك ٠‏ لا أقولها إلا لأقر بها عينك ٠‏ فأنزل الله : 9 إِنّك لا تهدي من أحببت ولكن 
ال ا ا وقال الترمذى : حسن غريب 7( ورواه الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ( 27 وهكذا "قال ابن عباس 6 واب مر :4 ومجافد © والسعى . 
كارا ها اس لي ابوه لبي 

وقوله : «وقَالوا إن نه َبِع الهدئ مَك نتَخَطّفْ من أَرْضنًا» : يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار فى عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله مكل : بإإن نَم بع الهدئ مَعَك نتَخَطّف من أَرْضنا 4 2 
ا ل ا ا 
أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم :ألم تمكن 
لهم حرم آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ ؟ لأن الله جعلهم فى بلد أمين» وحرم 
معظم آمن منذ وضع ٠‏ فكيف يكون هذا الحرم آمنآ فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنآ 
لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ 
() البخارى ( ١156١‏ ) ومسلم ( 155 / 78) . (0) مسلم ( 55 / 1١‏ ) والترمذى ( "١88‏ ) . 
(9) المسند ( ” / 57315 ) . 
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1 
وقوله :< يُجئ إِلَيْه مرات كل شيء » أ من سائر الثمار مما حوله من الطائف 
وغيره» وكذلك المتاجر والأمتعة لرَْقا من لَدنا » أى .9 : من عندنا «ولكن أَكْتْرَهُمَ لا يَعلَمُونَ » ولهذا 

الوا الوك 


وَكَمْ أَمْ[ِحكَنًا من فَرْمَِمَ بَطِرَت مَعيسَتها 500 معدمئها فتلت مسكت هج لي شسكّن من بَعدِهرٌ 
2 2000 


إلا كيلا كنا حَنُ الوارئيت 9 وا 04 رك ميك ألشرها حي يبت ف ليها 
شولا يدوأ عليه اننا ما حكُنًا عَنَ مهلك الْشُرَوح إِلَاوَانْهَاعيِئُوت 169 


تقول تعالى مدرفا تاه كد فى كؤله تقال : طوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ©# أى : 
طغت وأشرت وكفرت نعمة الله» فيما أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الآية الأخرى : 
وضرب اهملا يات آم مط ابه فا ذا م كل مان عفرت بم له اذاه لياس اجوع 
وَالْحَوف بم كَانوا يصتعون وقد جاءهم رَسُول مهم فكَذُوه دهم اْعََابْ وهم طَالمُون » [النحل : 211١7‏ 
]١١‏ ولهذا قال : « فتلك مساكئهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً» | ى : دَثّرت ديارهم فلا ترى إلا 
مساكنهم «وكنًا تحن الوارئين» أى : : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 

ثم قال الله مخبراً عن عدله , وأنه لا يهلك أحداً ظالاً له » وإما يهلك من أهلك بعد 
ا الحجة عليهم » ولهذا قال : وما كَان ربك مهلك القرئ حبَى َبْعَثْ في أمها» وهى مكة 9 رسولا 
يلو عَلَيِهِم آياتنا» فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد يَدكْْةٌ البعوث من أم القرى » رسول 

إلى جميع القرى» من عرب وأعجام » كما قال تعالى : © لشذرأمَ الى ومن حولّها © [ الشورى : 
7 ]ء وقال تعالى : ١‏ قل يا أيها لاس إِنِي رَسُول الله يكم جميعا» [ الأعراف: ١58‏ ]» وقال : 
«الأندركُم به ومن بلغ » [ الأنعام : 19 ]» وقال : ظ ومن يكف به من الأحرَاب فالا موعده» [ هود 31 ]. 
ونام الدثيل : ظ وإن من قرية إلا نَحْنْ مهْلكُوهَا قبل يَوْمِ القيّامة أو معدُوها عذَابَا شديدا كان ذلك في الكتاب 
مَسْطُورًا» [ الإسراء : 8ه ] . فأخبر مسد اسه ١‏ القيامة » وقد قال :. «وما كنا 
معذبين حتئ نبعث رسولا» [ الإسراء : ٠١‏ 6 . فجعل تعالى بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ 
لأنه مبعرث إلى أمها وأصلها التى ا وثبت فى الصحيحين عنه لَه أنه قال: ١‏ بعثت 
إلى الأحمر والأسود »(221 . ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول ٠‏ بل 
شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 

ف وبآ أويِسُر ين نع فَمَعُ اليه اليا وزيلتها وبا سد أَنَ حير وأب أذ 
قل (7© َس وَعََْهُ وعدا حتصكا فهر هبو كس تنه مع اليزة لديا ثم هو 
لبسو المخَصَرين 9 46 


لق المسند ( 575605 ) وقال الشيخ أحمد شاكر 5 « إسناده صحيح 4 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (57 - /ا5 ) لحف 


يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة من النعيم العظيمٍ المقيم » كما قال تعالى : ما 
عندكم نفد وما عند اللّهيَاق 4 1 النحل : 95 ]» وقال :ا وما عند الله ير للأبرار» [ آل عمران امقل]ء 
وقال «رمًا الحيّاة الانيًا في الآخرة إلا مَاع» [ الرعد : 7١‏ ] » وقال بل تود رون الحيّاة الدنيا . والآخرة 
خَيرَ وَأبقى » [ الأعلى : ١7.1١‏ ] » وقال رسول الله تكد : « والله ما الدنيا فى الآخرة » إلا 
كما يَعْمِس أحدكم إصبعه فى اليم ٠‏ فَلْنظّر ماذا يرجع إليه .)0١‏ وقوله: طأفَلا تَعقلون * أى : 
د كن 

وقو : «أفْمن وعدناه وعدا حَسًا فهُرَ لاقيه كَمَن مناه ماع الحيّاة اللانيا ثم هر يَوْمْ القيامَة من 
م : أفمن هو مؤمن مصدق بما وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة؛ كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده © فهو ممتع فى الحياة الدنيا 
أياماً قلائل ل م هو يوم القيامَة من الْمُحْضَرِينَ 4 قال مجاهد . وقتادة : من المعذبين .ثم قد قيل : 
الكااترلت فى بوشرن الله لك ولق إلى جوز الى عرف وجا الى ملل وكلاهما 
عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : : ا#ولولا نعم َي لكت من الْمُحْضَرين4 [ الصافات : 
اه ] » وقال تعالى : 8 ولقد علمّت الْجنة إِنّهُم لَمُحَضِرُون4 [ الصافات لمها]. 


ا و .> 0 رس 7 
7 مين 0 سكاو لذن كبر وعُوس 05 فَالَ نسحن حَنَ وأو 
ب عو اين أعوننآ أَعْوسهُمَ كمَاعونا تنآ |1 نكما كوا إيكايتبذُويت 03 وَقبِلَ 
سم مو ؤم مر 007 رم وس م 224 هه اس سج رخ 7 
عوأ سر ل وَألْمَدَابُ لَأَتَهُمَ كانوا دون 39 ويم يناديم 
بول مادا حشر الْمرَسيين 50 قم يت عَم الأ ديق مهم لا يتسة وس 
0 أديكرت الشفيييت ع 
شركائي الل ثم عمو ب يعنى : له الآلهة التى ع 50 فى 1 اننا - من الاسام 
والأنداد 2 فد ينصروكم أو ينتصرون ؟9 وهذا على سبيل التقريع والتهديد » كما قال : 
وقد جنشمونا راد عنما حفاكم أول مرئة وترم ما اهم وراء طهوركم وما قر مك طفاءكمٌ الذي 
متم أَنّهِم فيكم شركاء لقد ُقَطَم بكم وَضْل عَدَكم ما كم َرَعُمُون4 [ الأنعام 0 
وقوله إقال الذين حق عليهم القول» يعنى “من الصباطين والمردة والدعاة إلى الكفر ٠‏ #رينا 
هؤلاء الّذين أغوينا أغويناهم كما غوينًا تبرأنا إِليِك ما كانوا إِيَّانَا يعبدون» , غ٠‏ فشهدوا عليهم أنهم أغووهم 
فاتبعوهم ؛ ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى : « وَانّحَدُوا من دون الله آلهة ليَكُونُوا لَهُم عر . 
)١(‏ مسلم (868؟/ 68). 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات ( 58 - )7١‏ 
كلا سَكْفْرونَ بعبادتهم ويَكُوُون عليْهِمٍ ضدا ع مريم : إلى 45م ]»ء وقال :. « ومن أَضل ممّن يدعو من 


دون الله من لا يستجِيب لَه إل ْم القيامة وهم عن دعَائهم غَافلُونَ وَإذَا حشر النّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا 
بعبادتهم كافرين » [ الأحقاف : ه 56 ] » وقال الخليل لقومه :9 إِنمَا انُحَدئُم مَن دون الله ونان مود 
كم في السيّة اليا ميم لقامة يَف نكم ينعض وبل بعكم بمْضا ومأوَاكمْ انروما كم من أصبرين» 
[ العتكبوت: 55 ] » وقال الله ( إذ ترا دين البعوا من الدين البَعُوا وروا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . 
قال الذين انوا َو أن لنَ حر تبر منهُم كما تبروا ما خذلك يريهم الله أعمَالهُم حَسرَات عَليهِمٍ وما هم 
بخارجين من الثار» [ البقرة : 155 1517 ] ؛ ولهذا قال «وقيل ادعوا شركاءكم» أى الجلمركم 
مما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا » ِندعرَهُم فلم يَستَجِوا لهم وأا الْعآاب» 
أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله :2 لَو أَنّهُمْ كانُوا يَهتَدون» أى : فودوا 
حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى : «إويوم يول 
ناوا شركائي الدين رَعَدهُمْ فَدعوَهُم فلم يُسَجوا لهم وجا بهم مُويقا. . وَرَآى الْمُجْرِمُونَ الثَار فظُوا أنهم 
مُوَاقعوهًا ما ولّم يدوا عَنْها مَصرفَا 4 [ الكهف:05. 07] . 

وقوله : ويم يتَاديهم فَيقُولَ ماذَا أجبتم الْمَرسَلين4 : النداء الأول عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات 
النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ رهد كما يمال القه فق 
قبره: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله 
ورسوله . وأما الكافر فيقول:هاهءهاه. لا أدرى؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن 
من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ولهذا قال تعالى :9 فَعَميتْ عليهم 
لأنباء يوم فَهِم لا يتساءلون» . وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج »فهم لا يتساءلون بالأنساب. 
وقوله : « فأمًا مُن تاب وآمن وَعمل صالحا » أى : فى الدنيا 8 فَعسئ أن يكُونَ من المقلحين » أى : 
دع لمحا وج عن الوا براي ا بإسانها راق خلا ال تالو 


م 2 530 


وَرَيّكَ لق ما يما ويد ل شمن لله نكر 
عن أطي (©) 5ك يعلد نا ئكة شفرئف يا شه 9 صل 
أن أمَهُ ل إكنه إلا هو لَه 5 س1 فى الأرل ولي 117 الخد وريد يتل 3 5 


يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب ٠‏ قال 
تعالى : « وَرَبّكَ يَخَلْقَ ما يشَاء ويّختَار» أى :ما يشاء » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه. وقوله : ما كان لهم الخيرة» نفى على أصح 
القولين ٠»‏ كقوله تعالى : اط وما كَانَ لمُؤمن ولا مؤْمَة إذا قَضى الله ووَسُولَه مرا أن يَكُون لهم الخيرة من 
أمرهم » [ الأحزاب : 5 ] وقد اختار ابن جرير أن # ما » هاهنا بمعنى ١‏ الذى © © تقديره : 
ويختار الذى لهم فيه خيرة. والصحيح أنها نافية » فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق 
والتقدير والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : ظسبْحَان الله وتَعالَى عمًا يشر كون» 


خ/7 


الجزء الثانى - سورة القصض ؛ الآيات (1/1 2 6/) ب 906١‏ 
أى : من الأصنام والأنداد » التى لا تخلق ولا تختار شيئاً . 

ثم قال : ورك يعم ما نكن صدورهُم وما يعلُونْ4 أى : يعلم ما تكن الضمائر » وما تنطوى 
ا ا الظواهر من سائر الخلائق (« سواء كم من سر اقول ومن هر به 
وَمَنَ هو مِستَحْف بِاللَيلٍ وسَارِب بِالتَهَارٍ 4 [ الرعد : ٠١‏ ] . وقوله : «رهر الله لاله إلأ هو» أى : هو 
المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ويختار سواه لَه الْحَمْدْ في الأولئ والآخرة» 
أى : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه » لعدله وحكمته طوله الْحَكْم 4 أى : الذى لا معقب 
له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته «وإليه ترجعون» أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى كل عامل 
ا ل ا الا 


ف أبتشز إن صل الل َّهُ مِنِحَكُمْ الْيَلَ سَرْمّدًا إل بور الْقمَوِ مَنْ إلد حَْ أنه 
َأِحكُم بِضِياء ألا مْمَعويت (] قل أََيشْرَ إن جل انه كيسكم الهَارَ 


4 
عو مير صمي 000 


ار اسيم ا هد يرد فيه أفلا 
32 م 2 سر مم2 ذل ل ا 
روكت 0 ومن تَحْمَيتِه جَعلٌ زُ أجل والتّهَارَ لِتَسَكُوأ فيد ولغوأ 


4 4 222 00 


يقول تعالى ممتناً على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوآمٌ لهم بدونهما. 
وبين أنه لو جعل الليل دائماً عليهم سرمدا إلى يوم القيامة» لأضر ذلك بهمء ولسئمته النفوس 
وانحصرت منه» ولهذا قال تعالى : ط من إِلَه عير الله يأتيكم بضياء» أى: تبصرون به وتستأنسون 
بسببه » «أفلا تسمعون» . 

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم ٠‏ ولتعبت 
الأبدان وكَلَتَ من كثرة الحركات والاشغال ؛ ولهذا قال تعالى, :ا« من إل غير الله يأتيككم بليل, 
تسكنون فيه» أى : تستريحون من حركاتكم ومالك شط ألا نبصرون . ومن رحمته 4 أى : بكم 
دجمل نكم الليل والتهار» أى: خلق هذا وهذا ظلتَسكنوا فيه 4 أى : فى الليل وَلتبتَُوا من فَضله 4 
أى : فى النهار بالأسفار والترحال » والحركات والأشغال .وقوله : : «ولعلكم تشكرون 4 
أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته شىء بالليل استدركه بالنهار » 
أو بالنهار استدركه بالليل ٠»‏ كما قال تعالى :8 وهو الذي جَعل اليل والتهارَ حلمَة لمن أَرَادَ أن يَذَكْرَ أو 
راد شكُورًا» [ الفرقان : 77 1» والآيات فى هذا كثيرة . 


سح سر اوس . مم يري سلسم عه ص 0 دء وو يت 20 
ظٍُ يعم يناديهم فيقول 5 شرجكاءى الزرت تزعموت 820) ونرزعنا 


2-1 ماه َو 


من كل أَمَِ شهدا فَقلنا هَانوا برَسسَكْ فَصلموا أن لحن يله وصَلَّ عتم ما حاف 


قثت © 4 


ربع 


ب سص٠سصسصصسسسس‏ سس د الَزْء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات (5/! - 178) 
وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلهآ آخر ٠‏ يناديهم الرب 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول: 8 أَين شركائي الذين كنم تَرَعمُون» أى : فى الدار الدنيا 
عات اند 4 قال مجاهد : يعنى:رسولا «فَقلنا هانوا برهاتكم #4 أى : على صحة 
ما ادعيتموه من أن لله شركاء طفَعَلمُوا أن الْحَقَ لله أى : لا إله غيره » أى:فلم ينطقوا ولم 
يحيروا جوابا #وضل عَنْهُم ما كانوا يفتَرُون » أى :ذهبوا فلم ينفعوهم . 

0 © إن م حكّات دن َوه مركن مع علوم مهن الكو ما إن مام 
نوأ بالمضبكة أوبى الْمُرََّ إِدْ َال لم مه لا تنح إن َه لا يحب الْمَرسِينَ 011 
أب فيمَا اتلك أنه َك لكا الأيفرة وَل قرت تبسك يرت الدنا وأحين 0 
أحَسَنَّ أنه ليك ولا تبغ ألمَسَاد فى الْأَرٍ إن لله كا حب الْمَْسِنَ 9 4 

عن ابن عباس قال : 8 إن فَارْونَ كان من قَومِ مُوسى» ٠‏ قال : كان ابن عمه . وهكذا قال 
إبراهيم النّحَعَىء وقتادة غ وابن جريْج ٠‏ وغيرهم : أنه كان.ابن غم موسى ٠‏ عليه السلام : 
وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى . عليه السلام . قال ابن جرير : 
وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه ٠‏ والله أعلم . وقوله : #وآتيناة من الْكنُوز» أى : الأموال 
لما إن مقَاتحه لَْوء بالعصبَة أولي الْقرّة» أى : ليَتْقل حملها الفثامً من الناس لكثرتها « إذ قال لَه قرمه 
لا تفرَح إِنّ الله لا يحب الْفْرحِين4 أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومهء فقالوا على سبيل النصح 
والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعئون : لا تبطر بما أنت فيه من الأموال إن الله لا يحب 
الفرحين» قال ابن عباس : يعنى : المرحين . وقال مجاهد : يعنى : الأشرين البطرين » الذين 

لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 
وقوله : #وابتغ فيما آنَاك الله الدَآرَالآخرة 4 أى : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل 
والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك بها الثواب فى 
الدار الآخرة . « ولا نس نصيبك من الانيَا/4 أى : مما أباح الله فيها من المآكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح , فإن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا . ولأهلك عليك حقا ٠‏ 
ولزورك عليك حقا ٠‏ فآت كل ذى حق حقه « وأحسن كما أحسن الله إأيك» أى : أحسن إلى 
خلقه كما أحسن هو إليك #ولا تبغ الفساد في الأرض» أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد 
به الأرض » وتسىء إلى خلق الله ظإنَ الله لايحب المفسدين ». 
قَالَ إِنّما مآ أوَمٌ ِل نيع وم يلم أنت أللهَ قد أهلك من قبَلِوء مرج الفرون 


5 ء- 0 ٠.‏ - 1 سح كر - - آ هك . جد 
كا ا 1 تكن هما زلا مكل ع ديه المعرورت 3 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه » حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير 8 َال إِنَّمَا 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيتان (9/و 0م) سب 0 
أوتيته علَى علم عندي» أى :أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه 
بأنى أستحقه » ولمحبته لى ٠‏ فتقديره : إنما أعطيته لعلم الله فى أنى أهل له ٠‏ وكقوله تعالى: 
« فَإذَا مس الإنسات ضر دَعَاَا ثم إذَا حَولتَاه نعمَة من َال نما أوتيئه عَلَى عم » ذ الإمزه :45 ]الى على علج 
من الله بى » وكقوله تعالى : «ولئن أَذقنَاهُ رحمة منا من بعد ضراء مس ليََولنَ هذا لي» 1 د فصلت: 650] 
أى : هذا أستحقه ؛ ولهذا قال الله تعالى ‏ راداً عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من 
المال : 8 أو لم يعلّم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أَشّد منه قر وأكْترٌ جَمْعًا4 أى : قد كان من 
هو أكثر منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهم ؛ ولهذا قال: 8 ولا يسأل عن ذنوبهم الْمُجَرِمُونَ 4 أى : لكثرة ذنوبهم . وقد أجاد فى 
ا ا م 
أ لذ قذ أطكك من قله من لفون من هوأ من ةوخ من وا ين من وهم الل لو 
وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول : لولا أنه يستحق ذلك لا أعطى . 


اي 1 ل عط مه مم صرح سس ىس ع للد ل ع ل عر صل م 
00 مم ليت يُرِيدُوت الْحَيَزة ألدنيًا يليت لَنَا مِثْلَ 
م 2 ع2 جد حر ويا - م رم م طر مود ع 


0 التصرئيت لا 6* 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة؛ وتجمل باهر : 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه ٠‏ فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى 
زخارفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى . قالوا :اليا ليت لَنَا مثل ما أوتي قارون إنَه 
دو حظ عظيم > أى : ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : 
لوَيلَكُم واب الله خَيْرَ لمن آمَنَ وَعَملَ صَالحًا» أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار 
الآخرة خير مما ترون. كما فى الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى 
لصاحو مالا ين رات ».زلا اذن معتا:ء .ولا خط على لنت يشر » وروا إن كلتم + 
0 0 ]2222 ., 

: ولا يلَقَاها إلا الصابرون» : قال السدى : ولا يلقى الجنة إلا الصابرون . كأنه 

0 كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون 
عن محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة .وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » 
وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 


2) /5854( مسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (81 - 84) 


آذ[ هه م م 


غخسفنا 0-0 وَيدَارِِ الدرض فنا كان 7 مِن فِمَةَ يصو ون من دون أ 
كت ون ارين (7( لبح ليرت موأ كم اليس يفون وتاك الله 


| مه م مء رم ادم 0-1 روه ميو سه سس إل م مه عد 
ينظ أرق لمن كك من ادويق آزل أن من هد علا لسف ا تائم 


تع تين و4 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم ٠‏ عقب ذلك بأنه 
خسف به وبداره الأرض ٠‏ كما روى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله يَلكيْةِ قال : « بينا رجل 
يجر إزاره إذ خسف به » فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . ثم رواه عن أبى هريرة » 
عن النبى يَكِهِ » نحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال:قال رسول الله كَكْةِ : « بينا 
رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى بِرْدَيْن أخضرين يختال فيهماءأمر الله الأرض فاخذته »فإنه 
ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد به أحمد (21 » وإسناده حسن . 

زولك تمان + افا 6ن له موق يصون نتن دون الوم عانعن المكرية 16 أي اجن اين 
عنه ماله وما جمّعه » ولا خدمه وحشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله » ولا كان هو 


8 


فى نفسه منتصراً لنفسه . فلا ناصر له من نفسه .ولا من غيره . 

وقوله تعالى : « وأصبّح الذين تمنوا مَكَانَهُ بالأمْس» أى : الذين لا رأوه فى زينته «قالوا يا 
تنا مل ما أوتي هدو حظ م4 ٠‏ فلما خسف به أصبحوا يقولون : ركان اله يط 
اررق لمن يشَاء من عبّاده ويقدر» أى :ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه ؛ فإن الله يعطى 
ويمنع ء ويضيق ويوسع » ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة. «إلؤلا أن من اللّه 
ا يي لي 0 لأنا وددنا 


00 


لا فى الدنيا 0 لآير ٠‏ وقد ل « ويكآن » » فقال ١‏ مضهم مشاه تزيلاك 
اعلم أن »»وقيل : معناها: ويكأن » أى :ألم تر أن. قاله قتادة. وقيل : معناها : « وى كأن » 2 
قال ابن جرير : وأقوى الأقوال فى هذا قول قتادة . 
اس #ساعير موي نه مومه > > ع دك م7 رصو م مغر 
0 َلك الدار الأيخرة مجَملهكا للَذينَ لا يدون ملي في الَْيضٍ ولا هاما والملقبة 
جد كر أ ا ا 2 جر سر 
/ ([0] من جَآه بلْسََةٍ هلم حَرْ متها ومن جحآء 
لي وايتمتثرت 09 * 
تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 


_-ه الر سا ص 


َِلسَِيََةَ فُلا يري ارح عَمِلُوا 


زه 


40 /37# ( البخارى ( ١5لا ) . (0) المسند‎ )١( 


هما 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات( 86 - 88) 
المتواضعين» الذين لا يريدون علواً فى الأرض» أى : ترفعا على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 
بهم» ولا فساداً فيهم. كما قال عكرمة : العلو: التجبر . وقال سعيد بن جبير: العلو : البغى . 

قال ا جَرَيْج : «لا يُرِيدُونَ علو في الأرض» تعظما وتمبراً ولا فَسَادا» : عملا بالمعاصى . 
00 ل 

: ( تلك الدَارٌ الآخرَة جملا للّدينَ لا يُرِيدُونَ عَثْا في الأرض ولا فَساذا وَالْعَاقبةُ للمتقين» . 
0 على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره ؛ فإن ذلك مذموم؛ كما ثبت فى 
الصحيح ٠‏ عن النبى يَلِ أنه قال : « إنه أوحى إلى أن تَواضعوا » حتى لا يفخ أحد على 
أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 2١(‏ . وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به » 
فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » أفمن 
ب ا و ا 


وقو : ٠‏ من جَاء بِالْحَسنَة4 أى : يوم القيامة ظ فَلَهُ خيْرَ منْها4 أى : ثواب الله خير من 
حَسَئّة العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة » فهذا مقام الفضل .ثم قال : # ومن جاء 
بالسيّة لا يجرى الذين عَملُوا السيات إل ما انوا يَعملُونَ » » كما قال فى الآية الأخرى : # ومن جاء 
بالسبئة فَُبَتْ وجوهُهُم في الارِ هَل ُجرَون إلأما كم تعملُون» [ النمل: .9] وهذا مقام الفضل والعدل . 


0 إِنَّ الى فَرَصَ عَليلك لقان [ دك إل معاد قل َي أعلم من جا بالمدئ 
لاس للا واس 


0 5 وما كت يمُأ أن يلم إلَلك لْحكَب إلا رَحْمَدٌ من 

بلقت لا 15 هيا كبن (7) ولا يسْدُئَكَ عن مات هبد إذ رك للقت 
ل يكت 1 و للش ره 59 ولا َذْعَ مع أنه لها كر إلا 
لاهو عل سَيَْء هَالِكُ لوهم له شك وله يعون 2 1 


يقول تعالى آمراً رسوله كيه ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس » ومخبراً له بأنه 
سيرده إلى معادء وهو يوم القيامة» فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ؟ ولهذا قال تعالى: 8 إن 
الذي فَرض عَلَيِكَ القرآن © أى : افترض عليك أداءه إلى الناس لترادك إلى معاد 4 أى: إلى يوم القيامة 
وح د ا 0 ا 
[الزمر: 59] قال 0 اه وقول : ا إلى الجنة » 
ثم سائلك عن القرآن وقال : إلى يوم القيامة . وقال: إلى الموت . ولهذا طرق عن ابن عباس »وفى 
بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن 
عكرمة» وعطاء » وسعيد بن جبير ؛ وقال الحسن البصرى :أى واللّه » إن له لمعاداً » فيبعثه الله 


(1) مسلم (7858/ 54). 0) ملم (147/951). 
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يوم القيامة ثم يدخله الجنة .وقد رُوى عن ابن عباس غير ذلك كما روى البخارى عن ابن 
عباس : 9 لَرادك إلى مَعَاد» قال : إلى مكة . وهكذا رواه النسائى وابن جرير 2١(‏ . وهكذا 
روى العوفى » عن ابن عباس : «لراذك إلى معاد أى : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها . 
وقال ابن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لَرَادك إلى مَعَادِ» : إلى مولدك بمكة . قال ابن أبى 
حاتم: وقد روى عن ابن عباس ٠‏ ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » والضحاك » 
نحو ذلك . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة ٠‏ وهو الفتح 
الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله وله » كما فسره ابن عباس بسورة «إذاعاء شير 
الله والفتح . ورأيت النّاس يَدَخْلُوَ في دين الله أفْوَاجًا . فَسبح بحمد ربك واستغفرة إِنَهُ كَانَ توَابًا» أنه أخل 
رسول الله يَكيهٍ نُعى إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب » ووافقه عمر على ذلك » 
وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : طلَرَادُكَ إلى 
معاد» بالموت ؛ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت. وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنسء» ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح خلق الله ١‏ 
وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله : «ثل ري َعَم من جَاء بالهدئ وم هْرَ في لال مين » أى : قل محمد من قومك من 
المشركين ومن تبعهم على كفرهم : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى ٠‏ وستعلمون لمن تكون 
عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : © وما كدت ترجو 

أن يلق إِلَيكَ الكتاب» أى:ما كنت تظن قبل إنزال الوحى إليك أن الوحى ينزل عليك 8 إلا رحمة 
من رَبك » أى: إنما نزل الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك » فإذا 
منحك بهذ النعمة العظيمة ل فلا تَكُوننٌ ظَهِيرا © أى : معينا ‏ للْكَافرين © » ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم . «ولا يَصدنكَ عن آيّات الله بَعْدَ إِذ أُنزلت إليِك» أى : لا تتأئر لمخالفتهم لك 
وصدهم الناس عن طريقك , ٠‏ لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله مَعْلٍ كلمتك » ومؤيد 
دينك » ومظهر ما أرسلت ٠.‏ به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال «وادع إلى رَبك » أى : إلى 
عبادة ربك وحده لا شريك له ولا تككونن من الْمَشر كين» . 
0 وقوله : 9 ولا تدع مع الله إلا آخر لا اله إلا هري أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية 
إلا لعظمته « كل شيء هالك إلأوجهه» : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى فوم ٠‏ الذى موت 
الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : كل من عَلَيْهَا فَانِ . وييقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن:76: 737 ] » فعبر بالوجه عن الذات . وهكذا قوله هاهنا : :كل شيء هالك إلا وجهه 4 


لمكا 


. )40 / 70( والطبرى‎ ) ١١1787 ( البخارى ( 49/77 ) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (80 - 88) ام 


أى : إلا إياه وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علي 9 « أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لَبيد : 


ألا كل شَئء مالا الله بَاطل » (1) 
وقال مجاهد والثورى فى قوله:ط كل شيء مالك إلا وجهه» أى : إلا ما أريد به وجهه » 
وهذا القول لا ينافى القول الأول . فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى ٠‏ فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 
وقوله : له الحكم» أى : الملك والتصرف .ولا معقب لحكمه «وإلَيه ترجَعون» أى : يوم 
معادكم . فيجزيكم بأعمالكم » إن خيرا فخير ٠»‏ وإن شرا فشر . 


. ) 7 /75155( ومسلم‎ ) 784١ ( البخارى‎ )١( 


ريع 


الفروالقانى' سورة العتكيرت ‏ الكيات 672103 


88ك, 
تفسير سورة العنكبوت 
وهى مكية 
عمستو اذ للك اكويية 
0 ال 39 أحييب الْنّاس أن يتركرا أن يَفُولُوأ -امككا وهم لا يفْتَمُونَ 0 وَتََ 
عدم مه 2 يء يذ ررس دس هه 2 م سر يد 8 ع ب عام ع مع سس ع از “فك ان 
فنا اين من قبليهم فَليَعلمنَ الله الذه صَدَهُواْ وليَعلَمنَ الْكَذِبِينَ 0 م حَييبَ ألَذِينَ 


يَحْمَلْوْنَ اليّكَاتِ أن مسيشوناً مسآء ماي مور > ني * 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة ١‏ البقرة »). 

وقوله : ف( أحَسب النّاس أن يركوا أن يَقولُوا آمنًا وهم لا يفون © استفهام إنكار » ومعتاه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان .كما جاء فى الحديث 


: الصحيح:١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ٠‏ ثم الامثل فالأمثل ٠‏ يبتلى الرجل على 


حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء » 2١(‏ وهذه الآية كقوله :© أم حسبتم أن 
دخلا ان وما َل اله الذين جاهدوا متكم بعلم الصّابرين 4 [ آل عمران : ١57‏ ] »وقال فى البقرة : 
( أم حسبعم 7" أن تَدخْلُوا الج وما يأنكم مَل الذين وا من قَبلكُم هلأسم والضتراء وولُِْوا حكئ يول 
الرسول والّذين آمنوا معَه م د نصر الله ألا إن فصر الله قريب 4 1[ البقرة : 714 ] ؛ ولهذا قال هاهنا: « ولقد 
تا اين من قبلهم فَيَعلَمنَ الله اْذدين صَدقُوا ولَيعَلََ الكَاذبين» أى : الذين صدقوا فى دعواهم الإيمان 
06 كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن 
لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة . 

وقوله : 9 أم حسب الذين يَعمَلُونَ السينّات أن يَسبِقُونَا ساءَ ما يَحَكُمُون» أى : لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان . فإن من ورائهم من العقوبة 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال  :‏ أم حسب الذين يعمَلُونَ السينّات أن يُسبَقُونا » أى : 


يفوتونا » « ماء ما يَحكُمون» أى : بشس ما يظنون ٠‏ 

من كان يوأ لمآ لَه ون أجل أله َك وَهْوَ ألتصييعٌ علي 03 | مجه 
َإِنّما يجهِد لِنَفْسِء إِنَّ اللَهَ لمن عن الْمدلّمينَ 0 لسن اميا ١‏ معي اليكت 
2 ذ يايو وك لس الى ذا يتتاة 2ج 4 


. ) 7798 ( وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح » والترمذى‎ ) ١54١ ( المسئد‎ )١( 
. من سورة التوبة‎ ) ١5 ( أن تتركوا » وهو خطأ . وإنما موضعها الآية‎ ١ : فى المخطوطة‎ )'( 
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يقول تعالى :2 من كَانَ يرْجُو لقَاءَ الله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما 
ل الخزيل » » فإن ل 00 موفورا . 2 ظِ ذلك 


كقوله 1 5 ]أى لي ا 
نفسه » فإن الله غنى عن أفعال العباد » ولو كانوا كلهم على أتقى ع نه 
ذلك فى ملكه شيئاً ؛ ولهذا قال :9 ومن جَاهَد فَإنما يُجَاهدٌ لنَفْسه إن الله لعي عن الْعَالَمِينَ # . قال 
الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف. 

لم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاء » وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا ؛ ويجزيهم أجرهم يبأحسن 
ما كانوا يعملون » فيقبل القليل من الحسنات » ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى: سشععائة 
ضعف » ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح » كما قال تعالى : لط إن الله لا يظلم 
قال ذَرّة وإن نك حَسنَة يضاعفها ويُوت من لَدنهُ را عَظيمًا 4 [ النساء : ٠؛]‏ » وقال هاهنا : # والّدين 
آمُوا وعَملُوا المتالحَات لكَفرنعلهُم سبتَاتهم ولج ينهم أحْسَن الذي كَانُوا يعملُونَ » َ 

وَوَضَنًا لضن يوَِدَيَهِ حُسََا وَإن بِحَهَدَاكَ شْتْرِكَ في ما لس لَك يدء عِلْمْ قلا 
. وعسك ايه ده مره 2 ده ماخ مه س0 ل[ سل سل عر و اسه 

0 ا ليم 1 تَعَمَلونَ ليك بدن امنأ ومنو لصحت 

يقول تعالى 1 عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده» فإن 
0 هما سبب وجود الإنضاد 0 0 غاية لعي 2 0000 كاي :0000 
أن أ حدضا قد قل ليم فآ ولا رش رق لين قا ري :خض لما جاح الال من الحم ول 
رب ارَحَمَهمًا كما رياني صغيرا » [الإسراء: 377 7420 1 . 

ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما 2 فى مقابلة إحسانهما المتقدم » قال: 
« وإن جَاهَدَاك لُشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا » أى : وإن حرضا عليك أن تتابعهما فى 
دينهما إذا كانا مشركين ‏ فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » 
فأجزيك بإحسانك إليهما»ء وصبرك على دينك » وأحشرك مع الصالحين لا فى زمرة والديك » 
لاوطا ب او 1 فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب . 
أى : حباً دينيا ؟ ولهذا ا ا #وروق 


7 
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أمرك الله بالبر ؟ والله لا اطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر » قال : فكانوا 
إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها » فأنزل اللّه ووصينا الإنسان بوالديه حْسْنا وإن جاهداك 4 


الآية .وهذا الحديث رواه أحمد 3 ومسلم 34 وأبو داود 2 والنسائى 3 وقال الترمذدى 3 حيس 
نلق 


و 2 قرول 2 © يأعلم 4 


8 يما 


20-3 090010101 وم ا 1 سم يك حومسم 7 
58 وم اسه أن بيك اموا ولت كس الكفقيرب سن 


يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم ٠‏ ولم يثبت 
الويمان فى قلوبهم ٠‏ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من نقمة الله 
تعالى بهم ء فارتدوا عن الإسلام ؛ ولهذا قال تعالى : لإومن الئاس من يقول آمنًا بالله فَإذَا أوذي في الله 
جعل فتنة النّاس كَمَذَابٍ الله قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠وكذا‏ 
قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى ا 
خير طمن به وإ أصابه ف انقب على وجهه خَسر اليا والآخرة ذلك هر الْحُسرَان امن 4 1 احج ١ ١‏ 

ثم قال عز وجل : ( وأين جاء نصر سن ويك ليون إن نامكم 4 أى : ولئن جاء نصر قريب 
من ربك -يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: « إن كنا ممَكُم » أى: كنا إخوانكم 
فى الدين» كما قال تعالى :8 الذين يترنُصود بكم فإن كان لكم قح من الله قَلُوا ألم تكن مُعَكُمْ ون كان 
للكافرين نصيب فوا ألم نسحو يكم تمتك من المؤمين © 1 النساء :1 ] »ء وقال تعالى: # فعسى 
لَه أن يأتي الفح أو أمر من عدده فيْصحُوا على ما أسروا ة في أنفسهم تادمين » [ المائدة : (ه]ع , 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا : ا ولئن جاء نصر من ربك ليقو إن كنا ممكُم > . ثم قال 
تعالى : « أو ليس الله بعلم بما في صدور العالمين » أى :أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم »وما 
1 وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ 

وقوله : 8 وِلََعَلَمَنَ الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين » أى : وليختبرن الله الناس بالضراء 
0 هؤلاء من هؤلاء. ومن يطيع الله : فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسهء 
كما قال تعالى ١:‏ وَلَبَلونَكُم حَئ تَعلّم المجاهدين مدكُم والصّابرين وو أَخارَكمْ 4 1[ محمد : 1*١‏ » وقال 
تعالى بعد وقعة أحد , التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ما كان الله لير المؤمنين 
علئ ما أنتم علي حنّى يمير الْحبِيث من الطَيّب © الآية [ آل عمران : 10/4] 


)١(‏ المسند ( )١551‏ ومسلم ( ١0744‏ / 2 والترملي ا 7٠‏ ) وأبو داود ( 774٠‏ ) وسعد : هو ابن أبى 
وقاص .وقوله: « شجروا فاها » : الشجر : ممتح الفم » والمعنى : ادخلوا فى مفتح فمها عودا حتى يفتحوه به . 
انظر : النهاية لابن الأثير » مادة 2 شجر ) : 
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0 ال لي كرأ ا ريت لحيل لت ام 
لاي 


مارج عن خَطيكهُم من هوي إتَمْرَ لكذبورت 13 ولحرلرك أنقاطم وأنة 
0 اشيم ولَِسَعَانَ يوم الِْمَةٍ عم كَاهوا نم 5 8 4 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن 
ديتكم إلى دينناء واتبعوا سبيلنا « ولتحمل حَطَايَاكُم 4 أى : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى 
ذلك علينا وفى رقابنا » كما يقول القائل : ١‏ افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا 
لهم : ف وما هم بحَاملينَ من حَطَايَاهُم من شيء إِنهُم لَكَاذبون # أى : فيما قالوه انيم تلوت عن 
أولنافخطاياهم »+ ٠‏ فإنه لا يحمل أحد وزر أحد ط وإن قَدعْ مةئ حملها لا يُحَمل منه شيء ولو كان 
ذَا قُربَى © 1[ فاطر : 14 ]» وقال تعالى: ٠‏ ولا يسآل حميم حميما . يُصرونَهم © [ المعارج : .]١1١‏ 

وقوله تعالى : 9 وليَحْمْنَ أََْالَهُم وأثقالا مع الهم # . إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة » 
أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم » وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس 2 من غير أن 
ينقص من أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : ظ ليحملوا أوزَارهم كاملة يوم م القيامة ومن أَووَارٍ الْذين 
يضلُوتهم بغيْرٍ علّم ألا سَاء ما يرون 4 [ النحل : 3 ] . وفى الصحيح : : « من دعا إلى هدى كان له 

من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئا »ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة »من غير أن ينقص من آثامهم 
شيثا ؛ 21 وفى الصحيح:؛ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ 
لأنه أول من سن القتل » 9© . وقوله : « وَلَيسألنَ يَْم القيامَة عمًا كانوا يفترون © أى : يكذبون 
ويختلقون من البهتان. وفى الصحيح : « إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الخبال وقد 
ظلم هذا » وأخذ مال هذا »وأخذ من عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » 
اإذا لجرو معي درون ابيع ا رع 110 

وَلَقَدَ - 04 2 مه ا 

ا حا ِل ؤم فد ا سَنقٌ إلا ا د 

وى 7 ا 2 دَوجمده 7 ع 0 


الي 0000 عن نوح ء عليه السلام » أنه 
مكث فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراء وسر أ وجهاراً ‏ ومع هذا ما زادهم ذلك 
إلا فراراً عن الحق» وإعراضا عنه وتكذيبا له ونا امن محه امتهم لا ليل :11 لهذا قال + « قلبث 
فيهم ألف سنّة لذ حَمْسينَ عَامَا َأَحَذَهُمْ الصفَانَ وهم ظَالمون » أى : بعد هله المدة الطويلة ما نجع فيهم 
البلاغ والإنذار» فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك » ولا تحزن عليهم ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية ( ” ) من المائدة . (1) تقدم تخريجه عند الآية (70) من المائدة . 
(0) مسلم( 5081١‏ / 99). 
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فإن الله يهدى من تدا ويضل من يشاء » وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور . 9 إن الذين 
حقّت عليه كلمت ربك لا يؤمئون” . ولو جاءتهم كل آية حتَى يرا الْمَدَابّ الأليم 4 [ يونس: 45., لإ9 ] .» 
واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك » ويذل عدوك .2 ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين . 
قال ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » 
وعاش بعد الطوفان ستين عاما »؛ حتى كثر الناس وفشوا . وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى 
قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما . وعن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم 
لبث نوح فى قومه ؟ قال: قلت: آلف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى 
نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله تعالى : 8 فَأبْمينَاه وَأَصْحَابٍ السّفيئة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم 
ذكر ذلك مفصلا فى سورة « هود © ٠»‏ وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . وقوله © وجعلتاها 
آي للَْاَمِين 4 أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها بقيت إلى أول 
الإسلام على جبل الجودى. أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق » كيف غُيّاهمٍ من 
الطوفان » كما قال تعالى :9 وآبة لهم أن حملا رهم في القلك المَشْحُون . وَخَلَقنا لهم من مله ما 
يركبون .«وإن نَأ نفرفهم فلا صريخ لهم ولا هم يدون . إلا رحمة من وما إلى حين © 1 يس 4 -44]ء 
وقال تعالى : ف إنا لما طَا الما حمَلَاكُم في الجارية . لنجعلها لككُم تذكرة وتعيها أذ واعيَةٌ © [ الحاقة: 1١‏ ء 
١‏ ] ءوقال هاهنا اي ا 0 


نكا 


06 أ ره ورم - 
2 لقي 1 0 عَبدُوأ 0 5 0 00 إن 0 


من دون أله ١‏ تك لك رلك امه له ياك بش و 
رجعورت 39 إن كنا كن كبك دن آم تنه ين يكم وَمَاعَلَ أَليَسُوي إل البلع 
مجم و 2-3 

ليث 9 * 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له ٠‏ والإخلاص له فى التقوى » وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » 
وتوحيده فى الشكر » فإنه المشكور على على النعم ٠‏ لا يسدى لها غيره ٠‏ فقال لقومه: © اعبدوا الله 
وَاتّقْره 4 أى : أخلصوا له العبادة والخوف «ذلكم خير لكم إن كنم تَعَلَمُونَ © أى 00 
حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة» واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة . ثم أخبرهم أن 
الأصنام التى يعبدونها والأوثان 2 لا تضر ولا تنفع » وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء » سميتموها 
آلهة » وإنما هى مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وبه قال مجاهد » والسدى . 
وروى الوالبى » عن ابن عباس : وتصنعون إفكا . أى : تنحتونها أصناما. وبه قال مجاهد - 
فى رواية - وعكرمة؛ والحسن» وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير . 


الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآيات (1782-519) ا يي 94# 

وهى لا تملك لكم رقا 8 فَابغوا عند الله ارق 4 وهذا أبلغ فى الحصرء ٠كقوله:‏ 9 إيَاك تعبد 
ياك نستعين » [ الفاتحة : ه ]ء « رب ابن لي عندك ينا ف في الجنّة 4 [ التحريم : ]١١‏ ؛ ولهذا قال : 
« فَابتغوا 4 أى افاطلبوا ظ عند الله ارق 4 أى > لأ عن عرو نان عو لفلف تا 
« واعبدوه واشكروا لَه 4 أى :كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم ١‏ 
2 َيه ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

وقوله : « وإن تَكَذبوا فد كدب أمم من قبْكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والتكال فى مخالفة الرسل » ٠»‏ < وما على الرّسول إلا ابلاغ المبين » يعنى : إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة .والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء » فاحرصوا 
لانفسكم أن تكونوا من السعداء . 


1 . ع م مء ءلم جره جِ 0 مهو 
ا يروأ كيد 0 أَنَّهُ الْكَلْقَ ثُمّ يدم إِنَّ دللك عل أله يسم 


5-9 63 5 مس و ل مه بط م ومسو 
مسر للد د 20 وي وده و ع ل سه امه 
ا عل كل كو قي 5 ©) جلث ع بهت من يَمَاءُ وَإِلَيْهِ تقلبورت 
جا م م برسم 37 م2 02 2 0ل 01 ع اسه و 44 1م 
وَمآ أنشر بكرت ف الارض ولف الصماء وما ين ذون أله مت وإ 
صم 7 ام 00 
أ ِكَايَنتٍ أله وَلِقَايوه أوْليك يسُوأ من رَحْمَق 


00 007 و 0 2 يف-2 
: ضير 2 والذرت هَروأ بكايّتٍ الله لقايوه 
ألم 


َأوْلِكَ كم عَدَابُ أب #0 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل» عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » 
بما يشاهدونه فى أنفسهم من خلق الله إياهم ٠‏ بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا 
وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السماوات وما 
فيها من الكواكب النيرة: الثوابت» والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية 
وبرارى وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحارءكل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها » وعلى 
ع 0 2 “الدى 000 0 #الكوة 0 0 ات ريال لي 

300 0 
يوم القيامة ف إن الله على كل شيء قدير > . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى « ستريهم آياتنا في الآقاق 
وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الحق © [ فصلت : ”0 ] » وكقوله تعالى :ا( أم خلقوا من غير شيء أم هم 
الْحَالقَونَ أم خلَُوا السّمَوات والأرض بل لأ يُوقنُون 4 1 الطور : 8 . 0م ] . وقوله : « يعذاب من يشاء 
رارع تابد ان : هوالحاكم المتصرف ٠‏ الذى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد » لا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدلُ ؛ لأنه المالك 
الذى لا يظلم مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى :ل يعَذّب من يشاء ويَرحم من يَشاء وإليْهِ تقبُون © أى : 


:#وبد.نشسشسشسس سس سس سب الخزء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآيتان (85” » 58؟) 
ترجعون يوم القيامة . 

وقوله: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّماء » أى: لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضهء بل هو القاهر فوق عباده » وكل شىء خائف منه ٠»‏ فقير إليه » وهو الغنى عما سواه 
9 وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وَالّذين كفروا بآيات اللّه ولقائه 4 أى : جحدوها وكفروا بالمعاد 
« أولّتك ينسُوا من رَحمي » أى : لا نصيب لهم فيها « رأولتك لَهُمْ عدَابُ أليم 4 أى : موجع فى 


الدنيا والآخرة . 
200 كس بم تج ديرو مععر و الال ولة سا مد صيىة 
0 يان | أفتلوه أو حَرَقُوهِ تأنه أللَهُ مس ألنَّارٍ 


إنَّ فى دَلِكَ لانت لْعَوْم يمون 01 َال إِتَّمَا] عفد ذَثم من دون أله أوبَنا موده ب ا 
1 5 0 ا 1 أُقَنَنئَةَ د 02 0-7 ل 
0 تم ضٍ وَيَلْعَنُ بَعَصُصكُم بِعُضًا 

00 ألتاخ 


يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى 0 وعنادهم ومكابرتهم ٠‏ ودفعهم الحق 
بالباطل : أنهم ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان 9 إلا أن 
َاُوا افتلوه أو حرَقُوه 4 وذلك لأنهم ليو البرهان » وتوجهت عليهم الحجة . فعدلوا إلى 
استعمال جاههم وقوة ملكهم 8 قَانُوا ابنوا لَه ّنا فَأْقُوهُ في الجحيم . فَأرادُوا به كيدا فَحَعَلَْاهُم الأسقلين » 
[ الصافات : 47 . 48 ] » وذلك أنهم حَشّدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا 
حولها ثم أضرموا فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عَنّان السماء» ولم توقد نار قط أعظم منها » 
ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه فى كمّة المنجنيق» ثم قذفوا به فيها ط فَأبماه لله من النار» أى : 
سَلَّمه منها » بأن جعلها عليه برد وسلامآً رذ فى لك لآيات لقوم يؤمئون . وقال إِنّمَا انَخَدتَم من 
دون الله أَوثَانا موده بكم في الحيّاة الدنيَ/4 يقول لقومه مقرعآ لهم وموبخا على سوء صنيعهم » فى 
عبادتهم الأوثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها فى الدنيا » صداقة وألفة منكم . 
بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا . وهذا على قراءة من نصب #مودة بينكم 4 » على أنه مفعول 
له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يُحَصّل لكم المودة فى الدنيا فقط ء 8 ثُمْ 
يوم القيامَة 4 ٠‏ ينعكس هذا الحال . فتبقى هذه الصداقة والمودة بَعْضَة وشنآنا » ف «يكفر بعضكم 
ببَعَض» أى : تتجاحدون ما كان بينكم ٠‏ ل وَيلْعن بعضكم عضا » أى : يلعن الأتباع المتبوعين » 
والمتبوعون الأتباع ٠‏ كلْمًا دَخَلَت أُمه َعَنَتْ أختها * [ الاعراف : 8+]2 وقال تعالى  :‏ الأخلاء 
يومد بَعْضْهم لبَعْض عَدْوٌ ا الْمتّقين 4 [ الزحرف : 37] » وقال هاهنا : ل َم يم القيامة يكفر بعضكم يعض 
ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من ناصرين» أى : ومصيركم ومرجعكم بعد عرصات القيامة 
إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم ٠»‏ ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . وهذا حال 
الكافرين ٠»‏ فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 


الجزء :الشائق ب شتورة العتكتوت © الآقان (33 آتأتت ا 0 
همه ام ركه اب وس 4 بعة يعي 10 1يء 
0 فعامن وكال ف مهاجر ِل دق ِنَم هو العزير الح 
1 ار 


وَوَعْبْنًا له: إِسَحق وَيَعَقُوب وَجَعَلْنَا جَعَلنا فى دُرِييهِ السجوة وآ بَوَءَاسنهُ لْعَرَمٌ فى ألذّيا 72 
في الآخرةَ لمن لصَلِحِينَ 4 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط ٠»‏ يقال :إنه ابن أخى إبراهيم ٠‏ يعنى : 
ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة الخليل .لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الآية »وبين 
الحديث الوارد فى الصحيح ((©: أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : 
ما هى منه ؟ فقال: أختىءثم جاء إليها فقال لها:إنى قد قلت له : « إنك: أختى» ٠‏ فلا 
تكذبينى ٠»‏ فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيرى » فأنت أختى فى الدين . وكأن 
المراد من هذا والله وأعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك» فإن 
لوطاء عليه السلام » آمن به من قومه. وهاجر معه إلى بلاد الشام . وقوله :8 وَقَال ني مهاجر 
إلى ري © : يحتمل عود الضمير فى قوله :ل وقَال 4 » على لوط » لانه أقرب المذكورين » 
ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال ابن عباس ٠‏ والضحاك: هو المكنى عنه بقوله :8 امن لَه 
لوط» أى : من قومه . 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم,» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ 
ولهذا قال : 8 إِنّهِ هر العَير 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به 8 الحكيم 4 » فى أقواله 
وافغاله: واحكامه, الفدرية والشرعية + روئ الإماع اختد عن عبد الله بن عجرو ين الغا قال * 
سمعت رسول الله يل يقول : ١‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة ٠‏ فيتحاز الناس إلى مهَاجِرَ 
إبراهيم ٠‏ لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها ٠‏ فتلفظهم أرضوهم » تقْذّرهم نفس الرحمن » 
تحشرهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا ٠‏ وتأكل منهم 
قن الله . قال : و سمعت رسول الله يَلِيْْ يقول : « سيخرج أناس من أمتى من قبل 
المشرق » يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم :كلما خرج منهم قرن قطع كلما خرج منهم قرن 
قطع » حتى عذها زيادة على عشرين مرة « كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى 
بقيتهم »290 , 

وقوله : « ووَهِبنا له إمحاق ويُعُقَوب  »‏ كقوله تعالى: 9 فَلَما اعتزلهم وما يعبدونَ من دون الله 
َبنا لَه إمحاق وَيَعْقُوب وَكُلاُ جَعَلنا نا 1 مريم : 44 ] أى : إنه لما فارق قومّه أقر الله عينه بوجود 
ولد صالح نبى وولد له ولد صالح فى حياة جده . وكذلك قال الله : ل وَوَهَبْنَا لَهُ إسحاق وَيَعَقُوب 
نافلّة 1 الانبياء : 7١‏ ] أى : زيادة »كما قال: 8 فَبَشْرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعَقُوب » أى : 
ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما . تقر به أعينكما .وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه 
)١(‏ مسلم( 58901 / 164). 
)١(‏ المسند ( 7411 14607 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . وانظر تفصيل ذلك هناك . 


بوببللللسشسيسم الحخزء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآيات ( 58 - )7٠‏ 
القرآن » وثبتت به السنة النبوية » قال الله :9 أم كم شهداء إِذ حَصر يعُقوب المت إذ َال ليه ما 
تعبدون من بعدي قَالوا عبد لهك وه آبائك إبراهيم وإسمَاعيل وإسحاق إلها واحبدا وتحن لَه صسلمون > 
[البقرة : 17] » وفى الصحيحين ٠:‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» (20 . 
وقوله :اط وجَعلْنا في ذرِيّته التبرَّة وَالكتاب »© : هذه خلعة سنية عظيمة ٠»‏ مع اتخاذ الله إياه 
خليلا » وجعله للناس إماما » أن جعل فى ذريته النبوة والكتاب ٠‏ فلم يوجد نبى بعد إبراهيم 
عليه السلام » إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة. يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم ؛ حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم » فقام فى ملئهم مبشراً بالنبى العربى القرشى 
الهاشمى ٠‏ خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة» الذى اصطفاه الله من 
صميم العرب العرياء من سلالة إسماعيل بن إبراهيم ٠»‏ عليهم السلام : ولم يوجد نبى من 
00 إسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة والسلام . 
وقوله : «وآتيَاه أجره في الدنيا ونه في الآخرة لَمِنَ الصالحين » أى : جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب ٠‏ والمورد 
العذبء والزوجة الحسنة الصاحة. والثناء الجميل» والذكر الحسن»: فكل أحد يحبه ويتولاه؛ كما 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم » مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه ٠‏ كما قال 
تعالى : « وإبراهيم الذي وَفَى © [ النجم لاع ]ء أى : قام بجميع ما أمر به ا طاعة ربه ؛ 
ولهذا قال نعل 0 0 0 ٠‏ كما قال عاب 3 


لذن حسه ورك في الا عر نس السالعن »ودس : تشقن : 


2 ل الت اد ال ا اه 
تو الست 2 6 226 م 2 
© إككاد ب> ارال وَيَقُطعُونَ اليل وَبَأنُو في كاديكم 
ا 0000 قَالُوا أَْيَايِمَدَاٍ اللَّهِ إن حكنت من 
صقي 8 مَالَرَتٍ أنشرو عل امَو رالمنيبييت 4 
يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط » عليه السلام» أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم .وما 
كانوا يفعلونه من قبيح الأعمال . فى إتيانهم الذكران من العالمين » ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة 
أحد من بنى آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله 2( ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون 
0 أ : يقفون فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم « وتأتون في تاديكم المنكر» 
ى : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها 3 لا ينكر 
دحم حا ا ليا روا الج بر لاه 


. البخارى ( 578/8 ) ولم يعزه صاحب التحفة ( 0 / /ا0: ) إلا للبخارى‎ )١( 


١ 
1١ 
3 
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كانوا يناطحون بين الكباش ٠»‏ ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شراً 
من ذلك . وروى الإمام أحمد عن أم هانئ قالت : سألت رسول الله كله عن قوله عز وجل : 
« وتأتون في ناديكم المكر» . قال: « يحذفون أهل الطريق »ويسخرون منهم » وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه ». ورواه الترمذى ٠‏ ثم قال : هذا حديث حسن . 
وقوله :8 فَمَا كَانَ جواب قَوْمه إلا أن قَانُوا اتنا بعَدَابِ الله إن كنت من الصّادقينَ 4 » وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين» . 
كك مار م ورب اءوس لد ما عه 2 مه يه 0) مءس رءة اه 
وَلْمًا جاءت رسلنا إبرهيم بالشركئ فَالُوأ إِنَا مهلكوا أَهْلٍ مزه مره ل 
06 اس اكره يَ1 ع مرة دادو سه ع 
أمْتَمَاكاتاطبييت ذإ تل ك ذها لوك 2 تك نكري فيا لتم 
دك 
بت 09 


ل مارم 


وَأَهْلَب إلا مركم كانت مِنّ الْمبيت 


م 


520 
إسلنا لوو بت :> بهم 
وَصََاقََ 0 .عد دعداغ 0 ا مم آ# هوه 
صاقف بهم ذرد 0 متنحوك لك ! مرَأَبَكَ حكاتَ مرت 
سبيت 59 نا مُنزِلقح عَم أملٍ مَدذِه الْقَرصِةَ رَعْرًا ير أَلتَّمَله يما كاثوأ 
ده وبر هس 2_ 2 عب سار ف 8 
٠‏ يفسقورت 0 دَايَة ينئكة ينكد لَمَوْرٍ يَعْقِدُورت #0 
للا استنصر لوط ؛ عليه السلام 00 »بعث الله لنصرته ملائكة م 2 
عليه السلام » فى هيئة أضياف ٠‏ فجاءهم با ينبغى للضيف ». فلما رأى أنه لا همّة لهم إلى 
الطعام تكرهم وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته 
سارة - وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك » كما تقدم بيانه فى سورة « هود » و« الحجرا.فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى 03 وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط 6 أخحل يدافع لعلهم 
ينظرون» لعل الله أن يهديهم ولا قالوا : 8 إِنَا مُهْلَكُوا أهلٍ هذه الْقريّة 4 قال : « إن فيها نُوطا قَالُوا 
نحن أَعلّم بمن فيها لسنجيئه وأهلّه إلا امرأته كانت من الْغابرين» أى: من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم 
على كفرهم وبغيهم ودبرهم . ثم ساروا من عنده فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان » 
فلما رآهم كذلك « سيء بهم وضاق بهم ذرعا » أى : اغتم بأمرهم » إن هو أضافهم خاف عليهم 
من قومهءوإن ل يضفهم خشى عليهم منهم .2 ولم يعلم بأمرهم فى الساعة الراغنة « قَالُوا لا 
تخف ولا تحزن إِنَا منجوك وَأهلك إلا امْرأنَك كانت من الْقابرين . إِنَا منزلون على أل هذه القَريّة رجزا من السَمَاء 
ما كَانُوا يََسَقُونَ 4. وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرضءثم رفعها إلى عّان 
السماءء ثم قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خخبيثة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التناد» وهم من 
أشد الناس عذابا يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : « وَلَقَد تَركْنا منها آية بيّنة # أى : واضحة « لقوم 
يعقأون 4 » كما قال : «رإنكم لتمرون عَلَيْهم مصبحين . وباللّل ألا تعقلون 4 [ الصافات: لاك 1 ]. 


ابس ببلسل7ته 1 اخزء ال العنتكبوت : الآيات (5” - )1٠‏ 


0 َل مَنبَت لْمَاهُمْ سعَِافقَالَ يفوم هوم أعْسْدُوا لَه وَأَرَجُو اليو لخر ولا 
ع لس م 


تَعنوأ فى لْأَرْضٍ فيزن 0 وتكددة 0 التضة واترعيم ا ف دَارِهِمَ 


بيت 9 © 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب. عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين» فأمرهم ١‏ بعبادة 
الله وحده لا شريك له وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : « يا قوم اعبدوا الله 
وَارجوا الْيَْم الآخر © معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى : ف لمن كان يرجو اله واليُوم 
الآخر» [الممتحنة:1]. ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلهاء 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس ٠‏ هذا مع كفرهم بالله 
ورسولهء فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم»؛وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذى أزهق الأرواح من مستقرهاء إنه كان عذاب يوم عظيم .وقوله: 
« فأصبّحوا في دارهم جائمين #4 قال قتادة : ميتين . وقال غيره : قد ألقى بعضهم على بعض . 


2 وَعحَادًا 00 وقد 0 بيت أحكم ين 0 دنهم دنَس ع 
آلشَّمطنٌ أَعْسَلَهُمَ حَصَدِّهْمْ عَنِ لتيل واوا مُسْتَصِرَ (5) وسرت 
وفرعون وهلمل م 0 لهم و بالبيكت ست وأ ف لْدرّضِ و وما مَا كان 
صبقينت 39 فكلا أَحَذْنا 2 ارملا علق امنا ومتقن كن 

4 ل لاس 


00 َ. 2 6 َ- 5 هه - 
ا الْصَحَه وَمِنْهُم حَسَفنَا به الأرضت ومنهم عَنْ أغرفنا وما حاتت 
2 7 سر وَلدكن 4 ا وا الس ع عل ءءء 2 7 46 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم 3 وأخذهم 
بالانتقام منهم؛ فعاد قوم هود ٠‏ وكانوا يسكئون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن » 
وثمود قوم صالح. وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى . وكانت العرب تعرف 
مساكنهما جيدا ٠‏ وتمر عليها كثيراً . وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . 
وفرعون ملك مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله © فكلاً أحَدنًا 
بذنبه» أى : كانت عقوبته بما يناسبه ط فمنهم من أَرسَلنَا علي حاصبًا» »؛ وهم عاد » وذلك أنهم قالوا: 
من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البردء عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل 
عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عثان السماء » 
ثم تتكينه على آم رأسه فتشدخه فيبقى بدن بلا رأس 2 كأنهم أعجاز نخل منقعر 8 ومنهم من 
أخذته الصيّحة » ؛ وهم ثمود ء قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة » من تلك الناقة التى 
الماحار يا المتحر اامإلال 1 ار ابروااة: عجو انر ووم اد[ نا النقرا بق لبر و جعي لجراي 
وكفرهم ؛ وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن معه . وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم » 


أ ئًً 


الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآياات (51 - 56) سن 9848 
فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . ومنهم من حَسَفنَا به الأرض » وهو قارون 
الذى طغى وبغى وعتا » وعصى الرب الأعلى » ومشى فى الأرض مرحاً » وفرح ومرح وتاه 
بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال فى مشيته » فخسف الله به وبداره الأرض © فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة «( ومنهم من أَغْرَقْنَا 4 ؛ وهم فرعون ووزيره عانات اي 
آخرهم ٠‏ أغرقوا فى صبيحة واحدة » فلم ينج منهم مخبر ؛ ‏ وما كان الله ليظلمهم © أى : 
فيما قعل بهم ٠‏ 8 ولكن كَانوا أنفسهم يُظَلمُونَ » أى : إنما فعل ذلك بهم جزاء وفاقا بما كسبت 
أيديهم . وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر ٠»‏ وهو أنه ذكر الأمم 
المكذبة » ثم قال: «١‏ فكلا أَحََنَا بدنبه » الآية » أى : من هؤلاء المذكورين . 


2 مَتَلْ الزن أَحخَدُوأ من دوين أله أؤليسآء كَمَبَلٍ المنحكبوبٍ أَخَحَدَتْ بد 
َإنَّ فك الْحبوْتٍ ليت آله بوت لو حكَاوا تلوت 9 إذ لله سكم ها 


ج ميرم دءم بر مه سا 5 0 
ا ل وَيَزْلَىَ أ 1 تَضْرِيِها 


ِنَّامِنَ وَمَايَمَقِنَهآ إِلّا العسيلمور لصيمرت 9 * 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم 
ونا اكور ساد اموا وح لو 0 
موا هذا الحال لما 5 من دون اللّه ا وهذا بخلاف المسلم ادن قلبه لله » وهو مع 
ذلك يحسن العمل فى اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها. 
ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ظ وتلك الأَمثَال نضربها للنّاس وما علا إلا العالمون » أى : وما يفهمها 
عقّلت عن رسول الله يَكِبهِ ألف مثل 2١(‏ . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص - رضى الله 
عنه ‏ حيث يقول الله تعالى: « وتلك الأمثال نضربها للناس وما يُعقلها إلا العالمون » ' 


حَلَقَ أنه أ 55-080 


َه توت وار لحي إك فى لِك ليه ميت 0ك أل 

1-2-0 ا ارك اماكيري الخد 
والشكر وَكرٌ أن أَحَبدٌ مه يعد ممصن 02 * 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق ». يعنى : لا 


. © وقال الهيشمى فى الزوائد ( 8 / 557 ) : « إسناده حسن‎ ) ٠١7 / 4 ( المسند‎ )١( 


د" 


تام رب لعدشسشسشسسسل حت الحَرْء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآية (15) 
على وجه العبث واللعب 8 لتُجرئ كل نَفْس بما تسئ © [ طه : ٠١‏ ]» ظ ليَجَرِي الذين أسَاؤُوا بما عملُوا 
ويَجزِي الدين أَحَسنوا بِالْحستى 4 [ النجم : .]*١‏ وقوله : إن في ذَلك لآب لْمؤْمنين 4 أى : لدلالة 
واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير والإلهية . 

كم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآنء وهو قراءته وإبلاغه للناس : + وأقم 
الصّلاة إن الصّلاة تنهَئ عن الْمَحْشَاء والْمكَرٍ ولذكْر الله كبر * يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : 
على ترك الفواحش والمنكرات» أى: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى يَككِهِ فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ 
فقال : « إنه سينهاه ما يقول » )١(‏ . وتشتمل الصلاة ة أيضاً على ذكر الله تعالى وهو 
المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : < ولدكر الله أكبر © أى: أعظم من الأول « والله يَعلم ما 
تصتعون» أى: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. 

وقال أبو العالية فى قوله : 8 إن الصلاة تَنهَى عن الْفَحْشَاء وَالْسْكَرٍ 4 قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خلال . فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاص» 
والخشية» وذكر اللّه. فالإخلاص يأمره بالمعروف . والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره 
وينهاه . وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن 
الفحشاء والمنكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر . وقال حماد بن أبى سليمان: 8 إن الصّلاة 
هئ عن الفحشاء والمنكر » يعنى: ما دمت فيها . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى 
قوله :ط ولَذكر الله أكبر 4 » يقول : ولذكر الله لعباده أكبرءإذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا رَوَى 
5 .وبه قال مجاهد . وغيره . وعن ابن عباس فى قوله « ولذكر الله 
أكبر » .قال : لها وجهان.قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله إياكم أعظم من 
ذكركم إياه. وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال: قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله 
تعالى : « ولذكر الله أكبر > ؟ قال :قلت : نعم . قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد 
والتكبير فى الصلاة »وقراءة القرآن»ونحو ذلك. قال:لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » 
ولكنه إما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه أكبر من ذكركم إياه . 
وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروى أيضا عن ابن مسعود ». وأبى الدرداء ٠‏ 
وسلمان الفارسى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . 


0 مِلاميوًا أَمْلَ أتسكتّب إلا يا ب حو‎ + 3١ 
4 1 امنيا أل باونل حك وََِهُنا وله ودوك أ تيلمو‎ 


قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف . ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم 


» رجاله رجال الصحيح‎ « : )١ / المسند ( ” / 447 ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ؟‎ )١( 


الجزء الثائى - سورة العتكبوت : الآيات  597(‏ 58) ا #0532 
فى الدين » فيجادل بالتى هى أحسن ٠‏ ليكون أنجع فيه ٠‏ كما قال تعالى :ا ادع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والمَعظة اْحسنة وجَادلهُم بالتي هي أحْسن إلا ريك هو ألم بم ضّل عن سبيله وهو أعلم بالْمهتّدِين » 
[ النحل : ٠» 1 ١50‏ وقال تعالى 8 وهارون حين بعثهما إلى فرعون: « فَقُولا لَه قَولا لينا لْعلّه 
يتَذَكْرَ أَوْيَخْشَى 4 [ طه :44 ]. وهذا القول اختاره ابن جريرء وحكاه عن ابن زيد . وقوله: ظ إلا الذين 
ظَلَمُوا منهم 4 أى : حادوا عن وجه الحق #وعموا عن واضح المحجةء وعاندوا وكابروا ٠»‏ فحينئذ 
ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم ٠‏ قال الله تعالى : ط لد أَرسلنا رسلا 
يات ونا هم لكاب وامواذ يوان باط وتنا الدب فيه بأ ضديوَاع لا َم 
الله من ينصره وَرسلَهُ ايب إن الله قَوِي عزِيرٌ 4 [ الحديد : ١5‏ ]. قال مجاهد : 8 إلا اين ظَلَمُوا منهم © , 
يعنى: أهل الحرب »ومن امتنع منهم عن أداء الجزية . | 

وقوله : © وَقُولُوا آمنَا بالذي أنزل إلَينَا وأنرل إلَيِكُم 4 يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا » 
ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلا ولا مؤولاً . 
وروى البخارى عن أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام . فقال رسول الله ككِْخْ : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم . 
وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إلينا نا وما أنزل إليكم ٠‏ وإلهنا وإلهكم واحد ٠‏ ونحن له مسلمون »: 
وهذا الحديث تفرد به البخارى (0) , 


و بح لاس 


َكَدَلِكَ أَرلْنَا كك الحكتب لذن ءائسهم الكتلب يُوُمورت يوه وَمِنْ 

وص سم 3 2 عب :ع 7 م2 - 24 جد 20 7 00 7 
مول من يربخ بد ونا تقد كينينا إلا الحكوون ويا منت كد ين 
2 2 2 1 م حص 
َو ين كلب ولا عند يسكت 6 لدب الملررت بل هر يدث 
2 : 3 + مج +6 رسا مم ل 2 مم2 
َسنت فى صُدُور لذت أونوأ اليل وَمَا مد بكَايتئآ إلا لبيرت 4 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتب على من قبلك ‏ يا محمد من 
الرسل » كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب . وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد . 

وقوله : « فَالْدِين آتيناهم الكتاب يؤمئونْ به » أى : الذين أخذوه فتلّوه ه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء كعيل اللّه بن سلام » وسبلمان القارسق » وأشباههما . وقوله: « ومن هَؤُلاء من 
يؤمن به © ب يعنى : العرب من قريش وغيرهم «ومايجحد بآيّاتنا إلا الْكافرُون © أى : ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من بي يستر الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس بالوصائل ٠‏ وهيهات .ثم قال 
تعالى : ط وما كنت تَثلو من قَبله من كتّاب ولا تَخْطه بيَمينك * أى :قد لبثت فى قومك ايا محمد - 
ومن قبل أن 'تأتى بهذا القرآن عمرا الا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 


, ) 7757 ٠ 45406 ( البخارى‎ )١( 


؟.مددلللسس سطس ل الحَزْء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآيات (50 687 ) 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب . وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى :9 الدين يعُوَالرُسُول الي المي الذي يُجددونَه كوبا عندهم في التَورَاة والإبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المكر » الآية [ الأعراف:ا8١‏ ] . 

وقوله :8 إذا لأرتَاب المبطلود 4 أى:لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فيقول: إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء مع أنهم قالوا ذلك مع علمهم .بانه امي 
لا يحسن الكتابة : واوا أساطير الأولين اكبها فهِي نملئ عليه بكرة وأصيلاً 4 [ الفرقان :5 ] ء» قال الله 
تعالى  :‏ قل أنه الذي يعم الس ف في السّموَات وَالأرض إِنهُ كَان غَُورا رّحيمًا 4 [ الفرقان : * ] » وقال 
هاهنا : بل هوآيات بيات في صدور الدين أُونُوا العم 4 أى : القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يَسَره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيرا » كما 
قال تعالى: « ولقد يسرنا القرآت للذكر فَهَلَ من مُدّكر »*[ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله تَكلِِ: « ما 
من نبى إلا وقد أعطى ناا عن مكل لقني ونا كان الذى أوتيته وحيآً أوحاه الله إلى » 
فأرجو أن أ بكرف ا 1 وفى حديث عياض بن حمار»ء فى صحيح مسلم : ١‏ يقول 
الله تعالى : إنى ا ا ا ل 0 
أى لو قبل الاء الكل المككريب:فيها ا احتي إلى لى ذلك المحل . كما جاء فى الحديث الآخر 
« لو كان القرآن فى إهاب » ما أحرقته الناره» لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر على الألسنة » 
مهيمن على القلوب ٠معجز‏ لفظا ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة: 
لأناجيلهم فى صدورهم» . 

واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى: 8 بل هوآيات بيات في صَدُورٍ الذين أُوتوا الْعلّم » , 

بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابآ ولا تخطه بيمينكآيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن البصرى 
فقط . قلت:وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباسء وقاله الضحاك » وهو الأظهرء والله 
أعلم . وقوله : وما يُجَحَد بآياتنا إلا الظّالمون © أى :ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : المعتدون المكابرون ٠»‏ الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : « إِنّ الذين حقّت 
عَلَيهِم كلمت ربك لا يؤْمسنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعَذَاب الأليم © [ يونس: 55, 917]. 


وَكَانُوا لوََة نك عَلَيَهِ ايت ين ريو هل إِنمَا الأينتُ ا 
قب ثيك رت ل بهد نا رن يك الصتت يدق عو بهم إرك فى 


0 صخرا 00 0 الي تس 
> ل برو مء جدعسم 
لبق هه الكبوة 4 


.) 5989/1 ( ومسلم‎ ) 594١ ( والبخارى‎ ) "5١ / 5 ( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيات (20-0--05) 80# 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين .فى تعتهم وطلبهم آيات ب يغنون -:ترشدهم إلى آن 
محمدا رسول الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى : « قل » يا محمد : 9 إِنّمَا الآيّات عند 
اللّه 4 أى : إنما أمر ذلك إلى اللهء فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ ؟ لأن ذلك 
سهل عليه » يسير لديه» ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى 
ذلك» كما قال تعالى : ( وما معنا أن تُرسل بالأنيات إل أن كلاب بها ألو وآنينَا مود الثاقة مبنصرة موا 
بها 6 الإسراء : 09 ] . وقوله: لونم أنا نذير مين » أى : إنما بعثت نذيراً لكم ب بين التذارة 
فَعلّى أن أبلغكم رسالة الله و 8 من يهد الله فهو المهتد ومن يُضلل فلن تجد لَه وليًا مُرْشْدًا »1 الكهف : 
]ء وقال تعالى: «ليس علَيِك هداهم ولكن الله هدي من يَشَاء © [ البقرة ل ]. 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم . وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميدء الذى هو أعظم من كل معجزة »إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: # أو 
َم يكمفهم أنَا أنرلنا علَيِكَ الكتاب يتلَئ عَلَيْهِمْ » أى: أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب 
العظيم» الذى فيه خبر ما قبلهمء ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ 
ولا تكتب . ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى ٠»‏ ببيان 
الغرات »ا 0 فيه » وبالحق راكع البين الجلى ٠‏ كما قال - 000001" 
نس 1ر1" طه: ٠7‏ ] . وروى الإمام ا هريرة قال : قال 0 الله 
يِه : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان 
الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى ٠‏ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة ».أخرجاه من 
حديث الليث (2 . وقال الله تعالى: 8 إن في ذلك لرحْمة وذكرئ لقنوم يُؤممُون » أى: إن فى 
هذا القرآن طآ أرحمة 4 أى: بيانآ للحق ٠‏ وإزاحة للباطل 8 وذكرى * بما فيه حلول النَقْمَات 
ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين ١‏ لقوم يؤمنون 4 . 

ثم قال تعالى: طقل كَفئ بالله بيني ربكم شهيدا 4 أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب» ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنهء بأنه أرسلنىء فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منى » 
كما قال تعالى : ولو تقول علَيَا بعض الأقَاويل . لأَحَنَا منه باليمين . ثم لقَطعنا منه الوتين . فَمًا منكم مَنْ أحَدٍ 
عَنْهُ حاجزين 4 [ الحاقة : 44 -ا؟ ] » وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ء ولهذا أيدنى 
بالمعجزات الواضحات ٠‏ والدلائل القاطعات . 8 بعلم ما في السّمََات والأرض» أى : لا تخفى 
عليه خافية ظ والّذين آمُوا بالباطل وكفروا باللّه أولتك هم الْحَاسِرُونَ » أى : يوم معادهم سيجزيهم 


. وقالوا لولا أنزل عليه آية »؛ وهو خطأ » صوابه ما أثبتناه‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 
. (؟) مضى تخريجه فى الصفحة السابقة‎ 


.م دي وي ب يي و ع سس فس 777 2 الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآيات فرك - 03 


على ما فعلواء ويقابلهم على ما صنعوا » من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله 
/ مع قيام الأدلة على صدقهم 34 وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل 2 سيجازيهم' على ذلك » إنه 

2 مَمَسَتَعلوك بالعدان ولولة أجل 0ه تي 234 لعَابُ وَلِإْيبم 0 

ا سس سس ل 2 عمس ص لي موس ده 2ه 
نفد تش 0 حَتتجلرك بالعتاب وله جه ليطة للد لد 9 ين ينعنم 

2024 رمع كر 02 

العذّاب من قَوَقَهمْ ومن كحت أَتَجِلِهِرَ ويقول ذوقوأ ما كم تعَملون (5 4 

ا ا وبأس الله 
أن يحل عليهم ٠‏ كما قال تعالى: « وذ قَانُوا لهم إن كان هذا هو الْحَقَ من عددك فَأمْطر ينا حجارة من 
السّماء أو اتنا بعذاب أليم 4 [ الانفال : ؟”# ]ء وقال هاهنا : « وَيَستَعْجِلُونَك بالْعَدَاب ولولا أجل مُسمَى 
لَجَاءَهمِ الْعَذَاب »© أى 0 العذاب إلى يوم القيامة جام العذاب قريبا 
م -0 ١‏ الجرانة أن : فجأة ( رهم لا يشعرون ران السام 
0 0 00 ور لخي بالكائرين > » قال : ا 


ثم قال عز وجل : 9 يوم يََْاهم اعَدَاب من فرقهم ومن تحت أرجلهم > “كقوله تعالى : « لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم عراش © [ الاعراف : 4١‏ ] ؛ وقال تعالى < لهم من فوقهم ظلل من الاروين 
تَحتهم ظل 4 [ الزمر : 1١‏ ]» وقال تعالى : < لَويعلَم الذين كقروا حين لا يكُفُونَ عن وجوههم الثَارَ ولا عن 
ظهورهم * [ الانبياء : 9 ]» فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم ٠‏ وهذا أبلغ فى العذاب الحسى . 
وقوله تعالى : 8 ويقول ذوقوا ما كسم تعملون > تهديد وتقريع وتوبيخ ٠‏ وهذا عذاب معتوق 
على النفوس » كقوله تعالى: ؤ يوم يُسْحبُون في ار على وجوههم ذوفُوا صن سقر . نا كل شيء خلقناه 
بقدر» [ القمر: .ع 45 ]»ء وقال : « يوم يُدعُون إلى نار جهنم دَعَا : هذه الثار التي شم بها تكذبون . 
أفسحر هذا أم أنتم لا تَبْصرُون : اصَلَوهًا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عَلَيكم إِنّمَا تجزون ما كنم تَعمَلُون » 
[الطور: ١5-1‏ ] 


2 ا كك 0 ل سار معدم مط 
ينْعِبَادِىَ الذين ء , منوأ إن رضى واميعة فَإنََىَ فأَعبرُون 2 كل تفي ذَيقَة ة الموت 
ور مره سك م 


م 2 .اين نوعو لصحت لَبَوَنّهُم من 0 َل جك ون 


22-6 ب 7 أ نعم جر ه.ا وي ا حي 


الْعاملين 10 دن صَبروا وعَل دوم يوون 


(ي) وحإن ند كلامل ذه ريخاي () 4 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » 


الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآيات ( 358-51 ) ل 08 


إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين»بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ ولهذا قال 
تعالى : ا عبادي الذين آمُوا إذ أرضي راسعة في فاعيدُود؟ . ولهذا ضاق على المستضعفين بمكة 
مقمامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة ٠‏ ليأمنوا » على دينهم هناك » فوجدوا هناك 
خير المنزلين» أصحمة النجاشى ملك الحبشة؛رحمهالله » آواهم وأيدهم بنصره » وجعلهم سيوما 
ببلاده . ثم بعد ذلك هاجر رسول الله َلِيْةِ وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . 

ثم قال تعالى : 8 كل نفس ذَائقَة الموت ثم إِلينا تُرْجَعون © أى : أينما كنتم يدرككم الموت » 
فكونوا فى طاعة الله وحيث أمركم الله فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » 
ثم إلى اللّه المرجع ٠‏ فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه أتم الثواب ؛ ولهذا قال: 
« والّذين آمنوا وَعَملُوا الصالحات لَنوتئّهُم من الْجنّة غرقًا تَجْرِي من تحتها الأنْهار » أى + سكعي ينازلا 
عاليةٌ فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار» على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر » وعسل ولبن » 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا # خالدين فيها * أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا 
ط نعم جر الْعاملين 4 : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» ل الذين صبَّرُوا 4 أى : على 
دينهم » وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » 
ورجاء ما عنده وتصديق موعوده 8 وعَلَئ ربّهِم يتوكلُون » فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 

ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة» بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين 
كانوا » بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب ٠‏ فإنهم بعد قليل صاروا 
حكام البلاد فى سائر الأقطار والأمصار؛ولهذا قال: « وكأين من دابة لأ تحمل رزْقَهَا 4 أى: لا تطيق 
جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئا لغد » « الله يَرْقُّها وإيّاكُم 4 أى : الله يقيض لها رزقها على 
ضعفها » وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه ٠»‏ حتى الذر فى قرار 
الارض ٠»‏ والطير فى الهواء والحيتان فى الماء» قال الله تعالى : 8 وما من دابّة في الأرض إلا على اللّه 
ها يعم مسسََرَها وَمُستَودعها كل في كتّاب مُبين 4[ هود :7 ]. وقوله تعالى: 8 وَهرَ السميع الْغليم » 
أى : السميع لأقوال عباده ‏ العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


2 
ذه سس من امام ل مل هم ىه رروء سار مسر م 2 90 


00 ردء د 

فو وَلَن سَألتهُم مَنْ سَلَقَ لسوت وَالْارَْ وَسَخْرٌ امس وَالَْمر لون أله أن 
كد لل مجع و عه وس مي -2000 1 3 24-2 ره - 2< 
فون أنَهُ ينسط الرَرْقَ لِمن يَمَآهُ من عبادوء ويفير لدد إِنَّ أله يكل سَيْءٍ عَليدٌ 


2< 00 ون اكد 7 سم سر مك مه و ع م 2 20 ع و 
وَلين سَأَلتَهم من َل مت السَمَاءِ مآ فأحيا بو الأرض من بعد مويها لفون أله قل 


ام يمه جه ع كومء ٍ- جح 
يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون 


بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار م( وأنه الخالق 
الرازق لعباده؛ ومقدر آجالهم, واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت بينهم» فمنهم الغنى والفقير » 


ل 2 ا نش اطي ٠‏ مزه (القان- سورة العتكيرف: :#الأنات 252 9 
وهو العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يست ا م د ال الي نا 
الأشياء المتفرد بتدبيرها » فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما 
أنه الواحد فى ملكه فليكن الواحد فى عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك كما كانوا يقولون فى تلبيتهم: ١‏ لبيك لا 
شريك لك » إلا شريكا هو لك ٠‏ تملكه وما ملك »© . 


0 اهو لعز لذن ]ل امو ولس ولك اذا القدر كين الكو 3 


حاو يلمت 03 علد ا د لمَايحَدهُمْ إل 


لي إِدَا هم مسرن 09 2 سم تيمم 1 يت 9 4 


يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها » وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها 
لهو ولعب : 9 وإِن الدّارَ الآخرة لهي الْحيوان * أى : الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال لها ولا 
القضباء “بل كن تسمرة اند الاياة :ا لو كائرا يعلمرت © آي لكتروا ما مقن خا هنا ينين + 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطراز يدغونه وحده: لآ شريك له .. فهلا يكون هذا 
منهم دائما ‏ فَإِذَا ركبوا في الْقلّك دعا الله مُخْلصينَ لَهُ الدذين * . كقوله: 8 وإِذَا مَسَكُم الضرٌ في الْبَحْرٍ َل 
من تدعون إلا ياه َم َجَاكُم إلى ابر أعْرضمُمْ * [ الإسراء : 77 ] . وقال هاهنا : ظ قََمَانَجَاهُم إلى اير إذا 
هم يشْرِكُودَ 4 . وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله 
كيد مكة ذهب فاراً منهاء فلما فلمااركي في الجر لهب إلى الحبشة» اضطربت بهم السفينة » فقال 
أهلها : ياقرم » أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يِنَجى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن 
كان لا ينجى فى البحر غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا . اللهم لك على عهد لئن 
خرجت لأذهبن فلأضعَنَ يدى فى يد محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيماء وكان كذلك . 

وقوله : ظ ليكفروا بما آتيناهم وليتمَعُوا 4 : هذه اللام لام العاقبة؛لأنهم لا يقصدون ذلك » 
ولا شك آنه كذلف بالسة ]لهم .وان باللسية إلى تعدين الك علتهم ذلك قيض باهي 
لذلك فهى لام التعليل. وقد قدمنا تقرير ذلك فى قوله: ظآ ليَكُون لهم عدوا وَحَزنا © [ القصص: 4 ]. 


4004 آم تفاع عنم 


0 أُولِم بروأ أنَا جَعَلءًا رما ءامنا وَيسَخَطفٌ النَّاس م5 من ولو َي مو 
2 سك وو ب 2-3 2-2 2 ابوس “وي م صورادي دي و 
وبِتَعْمَةَ أله نِِ ا رق ل ب بِالْحقٌ لما جاء 20 
2 ا اذى عبن اسل عر ءءء ع ل ص سس 
5-0 مثوى إلحكدفرنَ 39 وَألَِينَ هدو ضما لَمَرِيئ 7 سبلنا وإن الله لمع 
ينين 09 * 
والباد » ومن دخله كان آمنا ء فهم فى أمن عظيم ٠»‏ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا 


الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآيات 58-591 )#8097 
ويقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى ١‏ لإيلاف قُرَيْشِ » إلى آخر السورة [ قريش : 4-1١‏ ] . 
وقوله تعالى : ط أَقبالَْاطل يوْمئون وبنعمة الله يكُفْرُونَ » أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به » وعبدوا معه الأصنام والأنداد » و ل بِدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا فَومَهِم دار 
الْبوَار 4 1 إبراهيم : 18 1 » وكفروا بنبى الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله » 
وألا يشركوا به » وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره » فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم ٠‏ وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة 
لله ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم . 

5 قال تعالى: ا وم أَظلَمِ مم افترئ علَى الله كذبًا أو كدب بِالْحق لَمَّا جاءه 4 أى : لا أحد أشد 
عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ولم يوح إليه شىء . ومن قال : 
سانزل مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه » فالأول مفتر » 
0 مكذب ؛ ولهذا قال : « أَليْس في جَهِم مثْرَى للكَافرِين » . ئم قال ط والّذين جاهَدُوا فيا » 

: الرشول » صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين 2 < لتهديتهم 
كا 4 لى اللتضرتهم سيلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ١‏ وإ الله لمع المحسنين » قال ابن 
عباس : الذين يعملون بما يعلمون ٠»‏ يهديهم لما لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى: 
فحدثت به أبا سليمان الدارانى فأعجبه .وقال:ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به 
حتى يسمعه فى الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى قلبه . 


ربع 


ل ا ل ل جم ٠ ٠‏ لجز الثائق د سورة :الرؤم: الآيات: 3109-/1) 


تفسير سورة الروم 
وهى مكية 
7 ا ة : 
« اد 2 ميت ام 2 ف أن اليس ممم ين ند عَبْهِم 
-020 0 بطع يدت يه آلو من مل وا مذ وهو يفي 
ألفؤدئوست 0 يتشر لله مسر من بك مَمْوَ الصرثٌ الِمٌ (ب) وَفد 
َه كا ِتُ َه وَعَدمُ وليِكنَ كر اليس لا يلمت (إ) يكف لها من لبود الذنا 


سيو م م« سم 


وَهُم عَنٍ الأخرة هر عون 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصى بلاد الروم ٠‏ فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة 
طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتى . 

ردى الإمام أحمد عن ابن عباس فى قوله تعالى : «الم. عُلبتَ الروم . فى أذتى الأرْضٍ » , 
قال ف غلبت وَعَليث: قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم ا لأنهم أصحاب 
أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب ٠‏ فذّكر ذلك لأبى 
بكر » فذكره أبو بكر لرسول الله َلِْةَ ٠‏ فقال رسول الله يَككْةِ : « أما إنهم سيغلبون » . فذكره 
أبو بكر لهم » فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كان 
8 لور ب ب 0 الع لي ار ع و د ل اال 
فقال : « ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون 
العشر . ثم ظهرت الروم بعد » قال : فذلك قوله # الم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من 
بعد عَلبِهِمِ سيَغْليون 4 إلى قوله :8 وهو العزير الرّحيم » . هكذا رواه الترمذى والنسائى جميعًا . 
وقال الترمذى : حسن غريب 229 . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : خمس قد مضين : الدخان . واللزام » والبطشة » 
والقمر ء والروم . أخرجاه (25. 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : كانت فارس ظاهرة على الروم» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم وكات السلمون يحور أن تظهر الروم على فاويل . 
لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم »فلما نزلت:8©# الم . غلبت الروم . فى أدتى الأرض ضٍ وهم من 
)١(‏ المسند (07/1؟) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والترمذى ( 519 ) والنسائى فى 


الكبرى (11888) . 
() البخارى ( 49/519 ) ومسلم ( 5994 / 739 ) . 


الخو القائو حت نتوه الرو الأرا 7377 اميم يبت 1 
بعد عَهِمِ سيَغلبُونَ . فى بضع سنين © . قالوا : يا أبا بكرءإن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على 
فارس فى بضع سئين ؟! قال : صدق . وقالوا : هل لك إلى أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع 
قلائص إلى سبع سنين ٠‏ فمضت السبع ولم يكن شىء ففرح المشركون بذلك وشق على 
المسلمين» فذكر ذلك للنبى كَلِيْوٌه فقال  :‏ ما بضع سنين عندكم ؟ » قالوا : دون العشر. قال: 
« اذهب فزايدهم وازدد سنتين فى الأجل ».قال:فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور 
الروم على فارسء ففرح المؤمنون بذلكء وأنزل الله تعالى: ظ الم . غلبت الرّوم 4 ٠‏ إلى قوله : 
« وعد الله لا يخلف الله وعدة » (21. 

وروى أبو عيسى الترمذى عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت # الج . عُلبت الروم . فى 
أَدنى الأرض وهم مَن بعد غلبم سيَغْليُونَ . فى بضع سنين © ٠‏ فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية 0 
للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب ٠‏ وفى ذلك قوله : 
« ويومد يفرح الْمؤمنون . بتصر الله ينصر من يشاء وهو الْعَِيرٌ الرّحيم » ٠‏ وكانت قريش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث ٠»‏ فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح فى نواحى مكة : #الج. غلبت الروم . فى أَدنى الأرض وهم مَن بعد غلبم سيَغْلبُونَ 4 فقال ناس 
من قريش لأبى بكر: فذاك بيننا وبينكم ؛ زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » 
أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان ‏ فارتهن أبو بكر والمشركون » 
وتواضعوا الرهان: وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين إلى تسع سنين » فَسَمَ بيئنا 
وبينك وسطا ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت ست السئين قبل أن 
يظهروا .» فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس » 
فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين ٠‏ قال : لأن الله قال : فى بضع سنين. قال: 
فأسلم عند ذلك ناس كثير . هكذا ساقه الترمذى» ثم قال:هذا حديث حسن صحيح (25 ٠»‏ وقد 
روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين»مثل عكرمة؛ء والشعبى؛ ومجاهد ٠»‏ وقتادة » 
وغيرهم. 

ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: ط الج . عُلبت الرّوم © قد تقدم الكلام 
على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بنى إسرائيل ٠‏ ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا 
على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح. أبناء عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة؛ ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى» وهم الذين أسسوا دمشق » 
وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال ٠‏ فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح 
بنحو من ثلاثمائة سنة» وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له: قيصر. فكان أول من دخل 
فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس ٠‏ وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض 
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حران » كانت قد تنصرت قبلهء فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفا » قتابعها ‏ يقال : تق 
واجتمعت به النصارى ٠‏ وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس ٠‏ واختلفوا اختلافا كثير 
منتشرا متشتنا لا ينضبط إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا » فوضعوا 
تقمططل» المقدة رن" القن ينها الأمانة الخورة» برزقا: فى فيان اللقيرة + ورمعو له 
القوانين - يعنون : كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغَيّروا دين 
المسيح عليه السلام »وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد » 
وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس » 
وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم ٠‏ ثم البتاركة» ثم المطارنة ٠‏ 
ثم الأساقفة والقساقسة » ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية. وبنى لهم الملك الكنائس ولمعابد» 
وأسس المديئة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية » يقال : إنه بنى فى أيامه اثنى عشر ألف كنيسة » 
وبنى بيت لحم بثلاثة محاريب» وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين هم على 
دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف ١‏ ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم 
فرق وطوائف كثيرة ٠‏ كما قال رسول الله يَكيعِ : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» .2١(‏ 
والغرض أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم 
هرقل . وكان من عقلاء الرجال . ومن أحزم الملوك وأدهاهم » وأبعدهم غورا وأقصاهم رأياء 
فتملك عليهم فى رياسة عظيمة وأبهة كبيرة فناوأه كسرى ملك الفرس ». ومَلَك البلاد كالعراق 
وخراسان والرى » وجميع بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة 
قيصر . وله رياسة العجم وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار. والمشهور أن كسرى 
غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » وحتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطيئة. فحاصره 
بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدًا » ولم يقدر كسرى على 
فتح البلد ».ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية 
البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك .فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى فى نفسه 
خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فاجابة إن ذلك وطلت فته اموالا.مظيية لل يعدن عليها احن من علوزف الدكيا" +-من ذه 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصر» وأوهمه أن عنده جميع ما طلب » 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » 
وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من 


قال فيه أبو حاتم 9 صدوق : وعبادة بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه »وليس له عندى سوى هذا 
الحديثء قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات» . 
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ذخائره وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه ٠‏ فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة ‏ قسطنطينية» 
جمع أهل ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى» فإن رجعت 
لي قبل الحول فأنا ملككم ٠‏ وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على 
بيعتى » وإن شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بانك ملكنا ما دمت حيًا » ولو غبت عشرة 
أعوام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط .هذا وكسرى مخيم على 
القسطنطينية ينتظره ليرجع ٠‏ فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس ء 
فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة » أولا فأولا » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى 
اللذائق 6 سي كرتي ملكة درق + افقثل من نتها واعل جميع” خواصله :وامواله © .واس تساءة 
وحريمه ٠»‏ وحلق رأس ولده . وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية 
الهوان والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فحُذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من 
الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل ٠‏ واشتد حنقه على البلد » فاشتد فى حصارها بكل ممكن 
قلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون . التى لا سبيل 
لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها ٠‏ فلما علم قيصر بذلك احتال بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » 
وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة»وركب فى بعض الجيش. وأمر بأحمال 
من التبن والبعر والروث فحملت معه . وسار إلى قريب من يوم فى الماء مصعدا » ثم أمر بإلقاء 
تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك ٠»‏ فركبوا 
فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس ٠‏ وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض ٠‏ فخاضوا 
وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده ٠.‏ ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهودًا عند 
النصارى ٠‏ وبقى كسرى وجيوشه حائرين لا يدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على بلاد قيصر » 
وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم » وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من عَلَب 
الروم فارس ٠‏ وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس الروم . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما 
ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام ما يلى بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك فى الجزيرة» وهى أقرب إلى بلاد الروم من فارس ٠‏ فالله أعلم .ثم كان غلب الروم 
لفارس بعد بضع سنين ٠.‏ وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع : 
وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس : أن رسول الله 
يك قال لأبى بكر فى مناحبة © الم . عُلبّت الرّوم 4 : « آلا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع ما 
بين ثلاث إلى تسع ؟ » ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .2١(‏ وروى عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال ذلك . 

وقوله تعالى : < لله الأمر من قبل وَمن بَعْد » أى : من قبل ذلك ومن بعده » فبنى على الضم 


.)1١5 / 5١ ( وابن جرير فى التفسير‎ ) 5١9١ ( الترمذى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الروم: الآيات ١١‏ - 7 ) 
لا قُطع المضاف » وهو قوله لقبْلَ 4 عن الإضافة ١‏ وثُويت. « ويس يَفْرَح الْمْمُونَ . بنضر الله » 
أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس أصحاب كسرى ٠»‏ وهم المجوس. وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة من العلماءء كابن عباس ٠‏ والثورى ١‏ 
والسدى» وغيرهم . وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية ؛ قاله عكرمة » 
والزهرى ٠‏ وقتادة » وغيرهم . ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله 
بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكر لله - عز وجل ففعل » فلما 
بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله يو الذى بعثه مع دحية بن خليفة . 
فأعطاه دحية لعظيم بصرىء فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من 
عرب الحجاز فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى 
قر الي ريم ليده فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبى ؟ فقال أبو سفيان: أنا » فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ :إنى سائل هذا عن هذا الرجل » 
زان عدن تكديزوة: ان أنو.سقنيات :+ “قوائلة. الول أن تياتروز على الكلاي لكديت ب فباله عرفل 
روشق ومس تكان جا ساله نكال © فين عدر ؟ قأن !غلك © الا ونطن مهاف مده 
لا ندرى ما هو صانع فيها ‏ يعنى بذلك الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله كَل وكفار 
قريش يوم الحديبية على وضع الحرب بينهم عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على 
فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفّى بنذره بعد الحديبية » والله أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثئت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلادهءثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره والله أعلم . والأمر فى هذا سهل قريب ٠»‏ إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك 
المؤمنين » فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم أهل كتاب فى الجملة » 
فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ٠‏ كما قال تعالى « لتجدن أَسد النّاس عداوة للّذين آمنوا اليهود 
وَالّذين أشركوا ولتجدن أفربهم مود لين آمنوا لين قَالُوا نا نصارئ # إلى قوله : ربنا آمنا فاكتبنا مع 
الشاهدين 4 [ لمائدة : 45 » 86 ] ٠»‏ وقال تعالى هاهنا : # ويومئد يفرح المؤمئون . بنصر اللّه ينصر من 
يَشَاءُ وهر امير لرّحيم © . 

وقوله تعالى : « وهو امير أى : فى انتصاره وانتقامه من أعدائه؛ 8 الرحيم » بعباده المؤمنين . 
وقوله تعالى :ل وعد الهلا يُخلف اله وعد 4 أى : هذا الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سنتنصر 
الروم على فارس ٠»‏ وعد من الله حق . وخبّر صدق لا يخلف . ولابد من كونه ووقوعه؛ لأن الله 
قد جرت سننه أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة » ا ولكن أكثر 
اناس لا يَعلَمْونَ 4 أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله المحكمة الجارية على وفق العدل . 

وقوله تعالى : ا يَعلَمْوِنَ ظاهرا مَنَ الْحيَاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غَافلُون 4 أى : أكثر الناس ليس 
لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاءفهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبهاء 


م١‎ 


وهم غافلون فى أمور عي ا الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة. قال الحسن البصرى : والله. ليبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك 
بوزنه» وما يحسن أن يصلئ . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : 8 يَعَلَمُونَ ظَاهرا من الْحيّاة الانيًا 
وهم عن الآبفرة هم غَافِلُونت» » يعنى : الكفار ٠‏ يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال: . 
2 َم كوا يه شيمم حَلَ اله الات وال وبا يتب إلا لحن 
سين وإ كنا من لايس ييقآي نهم لكيزية 77 أ صقا 
00 
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الارض فنظرواً. ِف كات علقبة الزين من قبلهم كارا 


ال ومدتوه اسيشل بويا نوها عَمَروَا وَمَهَتظ ُسْلْهُم بلست هَمَا كات أله 
ظْيمَهُمْ ولككن كنا شه يَظيمُوت 2 شر كن عبد ألَِينَ سوا الشوا أن 
كدو يعنت أثر وَكانُوأ يبا يَسْتَمَزِءويت 4*0 

يقول تعالى منبها على التفكر فى مخلوقاته » الدالة على وجوهده وانفراده بخلقها . وأنه لا 
إله غيره. ولا رب سواه ٠‏ فقال : « أو لم يتَفَكْرُوا فى أنفسهم » يعنى به : النظر والتدبر والتأمل 
لخلق الله الأشياء من العالم العلوى والسفلى ٠‏ وما بينهما من المخلوقات المتنوعة ٠»‏ والأجناس 
المختلفة» .فيعلمون أنها ما خلقت سَدَى ولا باطلاء بل بالحقء وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى» وهو 
يوم القيامة ؛ ولهذا قال تعالى : ل ون كثيرا سن الئاس بلقاء بهم لَكَافرُون» . 

لوا ود ا اي 3 ل 0 
بأفهامهم وعقولهج ونظرهم ب أغاز الماضين ؛ ولهذا قال :١ق‏ روا يف كن عَاقهُالدين من قَلهم 
كانوا أَشد منهم قرة » » أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم - أيها المبعوث إليهم 
محمد يَلةِ وأكثر أموالا وأولادًا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا تمكينا لم. تبلغوا 
إليه » وعمروا فيها أعمارا طوالاً » فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من استغلالكم ٠‏ ومع 
هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء أخذهم الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من 
واق » ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس الله » ولا دفعوا عنهم مثال ذرة » وما 
كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال 8٠‏ ولكن كانوا أَنفسهم يظلمون » أى : وإنما 
أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله » واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة 
وتكذيبهم المتقدم ؛ ولهذا قال تعالى : # ثم كان عاقبة الدين أَسَاؤُوا السوأئ أن كَذبُوا بآيات اللّه وكَانُوا 
بها يستهزءون > » كما قال تعالى: «ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم ونوا به أول مر تدهم فى طَفْيَانهِم 
يَعْمَهُون » [ الأنعام : ٠٠]»ء»‏ وقؤوله : :9 فَلَمًا رَاغوا أَرَاغْ الله لوبهم * [ الصف:ه ] » وقال تعالى : 
< فَإن تولُوا فَاعلَم أَنّمَا يريد الله أن يصيبهم ببَعْض ذُنُوبهم 4 [ امائدة : 44 6 . وعلى هذا تكون السوأى 


ال ا ست ٠‏ ' اله اال - سورة 5-7 0 


م 21 يراع برع ر لسعم 42 مه 
لم عل 7 ل فرك 00 َبَمَ كم لمكيل 
أ 1ن _ 


اجون لبا ملم يكن لهم ين4 سرهم ستَعتؤأ وسكانوأ يشركايوم حكاريرت 


رح دع اسم 7-3 2 مد مَأ ا سر 
ويم تقوم أَلْمَاعَةٌ جر 0 م الذيت ءا 0 مَنوأ ولوأ 
2 01 حي عر م« ص ع : حي عي جح عي خب صلل 
ايحت مهم في زو 4124 > 53 ونا ان كقروأ وكدوأ َتنا وَلِقَآي 


ووم 


لآيرة تبك في التاب مخصَرية 3 » 

يقول تعالي : الله يدا الحلق ثم يُعيده 4 أى :كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته » 
ْم َيِه َرْجعُونَ 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . ثم قال  :‏ ويوم تقوم السّاعة 
يبلس المجرمون «4 » قال ابن عباس :ييأس المجرمون. وقال مجاهد:يفتضح المجرمون . وفى 
رواية: يكتئب المجرمون . ١‏ لم يكن لهم من شركائهم شقعاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى » وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال تعالى : 
«( ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرّقُون 4 قال قتادة : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع بعدها. يعنى : 
إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذلك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال 
القن : 9 فَأمَ اين آمنوا وَعمنُوا الصّالحات فَهِم فى روْضة يُحَبرُونَ © . قال مجاهد وقتادة : ينعمون . 

0 م 9 وَل لْحَمْدُ في تسوت 

وَاَلْارضٍ وَعَيشيًا وحن 1 خخ الح من المت حرج ليت من ال وى 
الْارصَ بعد موتبا و غ4 00 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة. وإرشاده لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامه» وعند 
العباع: وهو إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده ٠‏ مناسبة للتسبيح وهو التحميد » فقال 
تعالى : له وله اْحمد فى السّموات والأرْضٍ » أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات واللأرض . 

ثم قال تعالى : لإوَعَشيًا وحين ) تظهرون4 , فالعشاء هو:شدة الظلامء والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا » كما قال تعالى  :‏ والتهار إذا جلأها . 
اليل إذا يْشَاها © [ الشمس : *"ء : ] ءوقال تعالى: لإواللْيل إذا يفشى . والتهار إذًا تجلّى» [ الليل : 
-؟ ] » وقال تعالى : #والضحئ . وَاللَيْل إذَا سجَى » [ الضحى:١ ٠‏ ؟ ]» والآيات فى هذا كثيرة . 
وروى الإمام أحمد عن معاذ بن أنس الجهنى عن رسول الله وَل أنه قال :7 ألا أخبركم لم سمى 
الله إبراهيم خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : سبحان الله حين تمسون 


الخو الغاتىسووة الووغ ٠‏ الآيتان 0574:5159" ختحف بآ 77ت 3 41 


وحين تصبحون. وله الحمد فى السموات والأرض وعشيًا وحين تظهرون»ٍ (١).وروى‏ الطبرانى عن 
عبد اللّه بن عباس »عن رسول الله كيد قال: :0 بال حان يمجع : 8 فَسَبْحَانَ الله حين تمسُون وحين 
تصبحون . وله الحم فى السّمَوات والأرض وَعَشِيًا وحين تظهرون © الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى 
يومه» ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته» إسناد جيد 34 ورواه أبو داود فى سنئله ف 
وقوله تعالى : 8 يخرج الحى من الْمَبت ويخرج المت من الحى * : هو ما نحن فيه من قدرته 
على خلق الأشياء المتقابلة » وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها 
خلقه الأشياء وأضدادها » ليدل خلقه على كمال قدرته » فمن ذلك إخراج النبات من الجحب » 
والحب من النبات . والبيض من الدجاج 3 والدجاج من البيض ؛ والإنسان من النطفة » والنطفة 
من الإنسان » والمؤمن من الكافر ٠‏ والكافر من المؤمن . وقوله تعالى : #ويحيى الأرض بعد موتها 4 
كقوله تعالى : « وآية لهم الأرض الْميتة اها وأَخْرجنًا منها حبًا فمنه يأكلون 4 إلى قوله : ل وَفَجَرنَا فيها 
1 [ يس: :” , #4 ]1ء وقال 0 ا فإذًا ابلاحماامه ور ورت 
حر ل لك يرل قوله اك 
تَذَكَرُونَ » [ الأعراف : لاه ] ؛ ولهذا قال هاهنا : # وكذلك تخرجون »© . 
أن حَلَفقَك تن ثاب فد دآ أنشر يقث موه 
8 ومن نَ ءايه ن م ومن 


ع وه 0 عًّ 9 


301 على لكر 5 لتسكنوا 1 0 2-7 

ليده أن حَلق لكر مِنْ أَنفْسِكُم أَزوَيهًا جَعَلٌ ب 
7 2 5 ده سو 7 
0 5-556 


يقول تعالى :ا ومن آياته © الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب » 
«إثم إذا أنتم بشر تنتشرون » 2 فأصلكم من تراب 3 ثم من ماء مهين ثم تصور فكان علقة »ثم 
مضغة ٠‏ ثم صار عظامًا شكله على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام لحماءثم نفخ فيه 
الروح» فإذا هو سمع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرًا ضعيف القوى والحركة ٠‏ ثم كلما 
طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والخحصون » ويسافر 
فى أقطار الأقاليم 0 ويركب مكن البحور 0 ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال 0 وله 
فكرة وغور » ودهاء ومكر 2 ورأى وعلم 2 واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان 
من أقدرهم وسيرهم وسخرهم وصرفهم فى فنون المعايش والمكاسب. وفاوت بينهم فى العلوم 
والفكرة» واحبين والقبيجء والغنى والفقر 2 والسعادة والشقاوة 2 ولهذا قال تعالى : ظ ومن آياته 
أَنْ خَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تَسَشرُون » .وروى الإمام أحمد عن أبى موسى قال :قال رسول اللّه 
عبد إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » ا اي 


(١)المسند‏ ( 8# / 8#9 ). 
(7) الطبرانى فى المعجم الكبير ( ؟١‏ / 519 ) وأبو داود ( 5019/5 ) . 


وخدلللللبلسس بي ل ل ل ب الجحزء الثانى ‏ سورة الروم: الآيتان (؟1؟ ٠‏ 7؟) 


جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك ٠‏ والخبيث والطيب ٠‏ والسهل والحزن ٠»‏ وبين 
ذلك » . ورواه أبو داود والترمذى . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح .2١(‏ 

وقوله تعالى : ظ ومن آياته أن خلق كم من أنفسِكُم أزواجا» ؛ أى : خلق لكم من جنسكم إنانًا 
يكن لكم أزواجًا » « لتَسكنوا إِلَهَا 4 . كما قال تعالى : طهر اذى حَلَقَكُم من نفس واحدة وجعل منها 
رَوْجَهَا ليَسْكُن إِلَيهَا 4 [ الاعراف : 189 5 ء يعنى بذلك : حواء » خلقها الله من آدم من ضلّعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه تعالى جعل بنى آدم كلهم ذكورًا وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم 
من جان أو حيوانء لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفْرَة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم؛ وجعل 
بينهم وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها 
أو لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجه إليه .فى الإنفاق ٠‏ أو للألفة بينهما ‏ 
ذلك ء» « إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون » ٠:‏ 

1 كيو حَقُ لسوت وال خيس أ لتحم ف وَأَلْويَك إِنَّ في دَلِكَ 

لعديً. لان نيه 057 

9 18 0 *« د 0 قدرته العظيمة « خَلْق السّموَات وَالأَرْضٍ » أى : تخلق 
السمؤات فى ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » 
والأرض فى اننخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية »وبحار وقفار » وحيوان وأشجار . 

وقوله تعالى : ا واختلاف ألْسنتكم 4 يعنى : اللغات. فهؤلاء بلغة العرب, وهؤلاء تَتَر لهم لغة 
أخرى ؛ وهؤلاء .كرج ؛ وهؤلاء روم» وهؤلاء إفرنج» وهؤلاء تربر» وهؤلاء تكرورء وهؤلاء حبشة» 
وهؤلاء هنود :. وهؤلاء عجم » وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن ٠»‏ وهؤلاء أكراد ‏ 
إلى غير ذلك مما لا يعمله إلا الله تعالى فى اختلاف بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهى حلاهم . 
فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا ‏ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان وحاجبان» 
وأنف وجبين » وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر . بل لا بد أن يفارقه بشىء من 
السمت أو الهيئة أو الكلام» ظاهرا كان:أو خفيا »يظهر عند التأمل » كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئة لا تشبه الأخرى . ولو توافق جماعة فى صفة من جمال أو قبح » لابد من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخر» ٠‏ إذ ف ذلك لآناتٍللعالمين . ومن ات سكم لب اروم من فضلد» 
أى : ومن الآيات ما جعل لكم فى صفة النوم فى الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » 
وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا 
ضد النوم » 8 إن فى ذلك لآيَات لقوم يمعو © أى : يعون . 


. ) 5508 ( وأبو داود ( 597" ) والترمذى‎ ) 4٠١ / 4 ( المسند‎ )١( 
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هل ومن تلزدء يُبيحكم ابََقَ حور 00 و هآءُ فيحي 
الس بد مَوتهاً إك بف ذلك لَأيدي لَقَورِ هِ 1 ومن ايد أن كفو 
َلسَّمَآء والارض بأمروء ثم هَ إذَادعَا اه 0 9 42 

يقول تعالى: # ومن آياته # الدالة على عظمته أنه « يريكم الْبَرْقَ حَوفًا وَطَمَعًا #.أى  :‏ تارة 
تخافون مما يحدث بعده.من أمطار مزعجة . أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتى 
بعده من المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ويتزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد متها , 
أى :. بعد ما كانت هامدة لا نبات:فيها ولا شىء ٠‏ فلما جاءها الماء 8 اهيَرت وربت وأَنْبتَت من كل 
زوج بهيج » [ الحج : ه ] . وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال : 
(إذ فى ذلك قات ليون 4 . 

ثم قال تعالى : إومن آياته أن تقوم السَمَاء والأرض بأمْرِهِ» كقوله تعالى : إوَيمْسك السّمَاء أن تقع عَلَى 
الأرض إلا بإذنه 4 [ الحج :6 ]ء وقوله : « إن الله يسك السّموات والأرض أن تَرُولا » [فاطر: ]4١‏ وكان 
عمر بن الخطاب إذا اجتهد فى اليمين يقول:«لاء والذى تقوم السماء والأرض بأمره ».أى:هى 
قائمة بأمره وتسخيره إياهاءثم إذا كان يوم القيامة بُدّلت الأرض غير الأرض والسموات » 
وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال تعالى : 8 ثُمَّإِذَا دعَاكُم 
دعوة مَنَ الأرض إذا أنشم تَخْرّجُون 4. كما قال تعالى : « يوم يَدعوكم فتستَجِيبونَ بحَمده وَتَظُون إن لبهم 
إلأ يلاك [ الإسراء : ؟5 ] . وقال تعالى : ظ فَإِنَمَا هى رَجرَةٌ وَاحدة . فَإذَا هم بالساهرة © [ النازعات : 
1458 ]وقال تعانئ:: و ا ا لامع 

وََُ من فى اَلسَمَواتٍ وَالْأرْسَ حكُلُ لم يون 90 وَمْوَ اللِى ددا 


وح مل رم م وو ميرد هث6ءد وح لاير مه هوم عَري © سود مءدرم 


ثم تسيدة وهو أشورتك عَلِتَُ و المكل العلل ف لتر والارض وهو لْعزِِرٌ 


بك 09 »* 


0-0 : « وله من ف فى السّموات والأرض » أى : ملكه وعبيده ٠‏ 8« كل لَه قانتون » أى : 
خاضعون خاشعون طوعا وكرها . 

وقوله : ظ وهو الدى يبدأ الخلق ثم يعيده وَهُو هون عليه 4 قال ابن عباس : يعنى أيسر عليه . 
وقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة ٠‏ والبداءة عليه هِين. وكذا قال عكرمة وغيره . 
وروى البخارى عن النبى يلكي قال : « قال الله تعالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد . الذى لم يلد ولم 
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يولد » ولم يكن له كفو أحد » . منفردا بإخراجه البخارى 2١(‏ . وقد رواه الإمام أحمد منفردا 
به بنحوه ء أو مثله (25. وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن ختّيم . ومال إليه ابن جريرء وذكر عليه 
شواهد كثيرة» قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله  :‏ وهو أهون علَيْه 4 إلى الخلق . أى : 
وهو أهون على الخلق . 

وقوله : < وله المقل الأعلّى فى السّموات والأرض » قال ابن عباس كقوله تعالى ليس كمثله 
في 4 1 الشوزى 0315 ١‏ وقال تعادة #.مثله "أنه لا إله إلا هو٠٠:‏ ولا وبا خيره. . «( وهو التزير # ؛ 
الذى لا يغالب ولا يمانع»بل قد غلب كل شىءءوقهر كل شىء بقدرته وسلطانه « الحكيم 4 
فى أفعاله وأقواله» شرعا وقدرا . وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر » 
ف قله ال ! ا قال : لا إله إلا الله . 

:ل صَرَبَ لكُم مَنَلَا ين يكم هَل كم ين مَا ملكت يدم ين ركاه في ما 
َمفنَسكُ َأْرٌ فيه سوه تحَافُوتَهُمَ كنتيصت الخ حَكَدَلِكَ نفَصلُ الأَْنِ 
َو يقلت 9 بل َع اليرت ظلمواأهوَآءهم يعبر ِل شتحى يهدى مَنْ أصَلَّ 
مد ماهم تن َصَرلنَ 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى ‏ للمشركين به ٠‏ العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم 
مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له ٠»‏ كما كانوا فى تلبيتهم 
يقولون : لبيك لا شريك لك . ٠‏ إلا شريكًا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى 3 ضرب 
كم ملا من أنفسكم 4 أى :| تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم : © هل لكم من ما ملَكتَ أيمائكم من 
شركاء فى ما رزَقنَاكم فأنشم فيه سنواء © إلى : لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له فى ماله » 
فهو وهو فيه على السواء ٠‏ « تخافوتهم كَخيفكم أَنفْسكُم © أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 
قال أبو مجلَر :إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك؛» وليس له ذاك »كذلك الله لا شريك له . 
والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك ٠‏ فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : 
ويجعلون لله ما يكرهون © [ النحل : 77 ] » أى : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنانًا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر بهء أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب ٠فهم‏ يأنفون 
من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه مالا يرتضونه لأنفسهم . فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه. وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية 
الأنفة من ذلك »أن يكون عبده شريكه فى ماله يساويه فيه »ولو شاء لقاسمه عليه . تعالى اللّه 
عن ذلك علوا كبيرا . 
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ولما كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى ٠‏ قال تعالى : 
« كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون » . ثم قال تعالى مبينًا أن المشركين إنما عبدوا غيره سَفَهًا من 
أنفسهم وجهلا ١‏ بل انيع الذين ظلَمُوا» أى : المشركون 8 أهراءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد بغير 
علم ء ٠‏ « فمن يهدى من أضل الله 4 أى : فلا أحد يهديهم إذا كنب الله إضلالهم » ٠‏ © وما لهم من 
نَاصرِين © أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ ولا مجيرءولا محيد لهم عنه ؛لأنه ما شاء كان » 
وما لم يشأ لم يكن . 

ََقَمْ وَجهَكَ لِلرّنِ حَنِيئًا وِظرَت أله لّى مر الئاس عَلَْا لا ييل للق َه 
له 


- مم 5 + 72م 20 مس لمصار 
ذللك الديت الْمَيَمٌ تللكت أحكز التساس يَعلمون ## مَنِبِينَ إِلهِ وأتقوه 
98 000 , مدىء 2-0-3 108 وَأ درم 

لكر وَلَا كوبا مرت الْمتْرصكين 011 مِنَ لزت فَرَهُوأ ديهم وَحكانوا 


شيعا ل يبي يما دم ُو 4 

بوك لعا ارد جك ا لخ نين الل او لف ل الى ا ال 
إبراهيم » الذى هداك الله لها .وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » 
التى فطر الله الخلق عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده . وأنه لا إله غيره » كما 
تقدم عند قوله تعالى : « وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَالُوا بآى 4 [ الاعراف 7 ] . وفى 
الحديث:١‏ إنى خلقت عبادى حتفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » )١(‏ . وسنذكر فى 
الأحاديث أن الله - تعالى ‏ فطر خلقه على الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة 
كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . 

وقوله تعالى : 8 لا تبديل لخلقٍ اللّه 4 » قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله » فتغيروا 
الناس عن فطرتهم التى مُطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب» كقوله تعالى : ومن دَخَلَهُ كان 
آمنا © [ آل عمران: 47 ] ء وهذا معنى حسن صحيح . وقال آخرون : هو خبر على بابه » 
ومعناه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم فى الفطرة على الجبلّة المستقيمة».لا يولد أحد إلا على 
ذلك. ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ؛ ولهذا قال ابن عباس » وإبراهيم النخعى ٠»‏ وسعيد بن 
جبير» ومجاهد . وعكرمة ٠»‏ وقتادة فى قوله : ا لا تبديل لحَلّق اللّه 4 . أى: لدين الله . وقال 
البخارى : قوله:ط لا تبديل لخَلق الله 4 : لدين الله » تلق الأولين : دين الأولين » والدين 
والفطرة: الإسلام . وعن أبى هريرة قال قال رسول الله تَكِيْة:« ما من مولود يولد إلا على الفطرة » 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتّج البهمية بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ » . ثم يقول : « فطرت الله التى فَطَر النّاس علَيهَا لا تبْدِيلَ للق اللّه ذلك الدين الْقيَم » . 
ورواه مسلم 0 


وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة 'روىق الإمام أحمد عن 
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جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كَكِيهِ: « كل مولود.يولد على الفطرة» حتى يعرب عنه لشانه» 
فإذا عبر عنه لسانه إما شاكر وإما كفورا » .)١(‏ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله 
كهُ سل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم ». أخرجاه () . 

وقلد روى أحمد أيضًا عن ابن عباس قال : أتى على زمان وأنا أقول : ١‏ أولاد المسلمين مع 
أؤلاذ المسلمين » وأولاد. المشركين مع المشركين » » حتى حدثنى فلان عن فلان : أن رسول الله 
يكِهٌ سثئل عنهم فقال : ١‏ الله أعلم بما كانوا عاملين » قال : فلقيت الرجل فأخبرنى فأمسكت عن 
قولى 9) . 

وروى الإمام أحمد عن عياض بن حمار » أن رسول الله يلكو خطب ذات يوم فقال فى 
خطبته : « إن ربى عز وجل أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم نما علمنى فى يومى هذا : كل مال 
نحلته عبادى حلال . وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
دينهم » وحرمت.عليهم ما أحللت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا » ثم إن 
الله عز وجل نظر إلى أفل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب. وقال:إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائمًا 
ويقظان. ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت: يارب» إذَا يتْلَمْوا رأسى فيدعوه خبرَة. قال : 
استخرجهم كما استخرجوك » واغزهم نُْزك ٠‏ وأنفق عليهم فستنفق عليك » وابعث جيشا 
نتبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك»؛ . قال : ١‏ وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق بكل ذى قربى ومسلم»ء ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة: الضعيف الذى لا زَبْرَ له الذين هم. فيكم تَبْعَاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
يخفى له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك » . وذكر البخيل ٠‏ أو الكذاب ٠‏ والشنظير : الفحاش »© . انفرد بإخراجه مسلم (5). 

وقوله تعالى : ١‏ ذلك الدذين الْقيّمِ 4 أى : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيم ط ولكن أكْثْر لئاس لا يَعلّمْن © لى فلهذا لآ يحرفة أكثز التاسن . فهم عنه ناكبون » كما 
قال تعالى : «إوما أَكْْر النّاس وَلَوْ حرصت بمؤْمنين» [ يوسف :0 ]0 ا وإن تطع أكثْرَ مَن فى الأرض يضلُوك 
عن سبيل الله 4 الآية [ الأنعام : 116 ] . وقوله تعالى :اف مني نإل » قال ابن زيد » وابن جريج: 
أى راجعين إليه «٠‏ واتَقره 4 أى : خافوه وراقبوه. ط وأَقيموا الصّلاة 4 وهى الطاعة العظيمة » 
ولا تكُونوا من المشركين »> أى : بل من الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 


» وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف‎ « : ) 7١8 / المسند ( "/ 07” ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( لا‎ )١( 
. 2» وبقية رجاله ثقات‎ 

(0) المسنئد ( 1١‏ / 58” ) والبخارى ( 7م7١1‏ ) ومسلم ( 1550 ). 

(9) المسند ( ه / 7 ) وقال الهيثشمى فى الزوائد ( /ا / )0١‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(5) المسند ( 5 / 67 ) ومسلم ( 458؟1/ 57). 
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رق تحاي:ا عا الى وار رضيام كر ف قد با تله لرردا ال ادل ريا 

1 من المشركين 00 دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض ورا 3 
« فارقوا دينهم » 3 : تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وعبدة 
الأوثان » وسائر 9 00 الباطلة » مما عدا أهل الإسلام » كما قال تعالى « إن الذين فقوا 
ديهم وكَانُوا شيعا لست منهم فى شىء إِنَمَا أمرهم م إَِى الله ثم يتْهُم ما كَانوا يَفْعَلُونَ © [ الانعام : 165 ]ء 
نامل الاديان فين اتخلفوا فها ينهم على اراء رمال باطالق ركلارفة نهم ترعم العم على كنيف 


00001 َه سمه دوو د خدى.ء.و دسا مس 


ٍُ دام َس سر مصوَأَهم تيو ليدم أذ قهم هنهم ذأ هيف نهم بردم 
يرن 79 ييكتروايما لبك مم سوق تلوت (] آَم أيهم سْلْكنًا 
َبتك ينا أيه سرون : © تالتقك لام يزغ دض سب 
ا أ روأ َه يبمط الرَرْفَ لمن كمَاءُ وَبَقَدِرٌ إِنَّ ف دَلِكَ 
ول 0 مخبر عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له ٠‏ وأنه 
إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم فى حالة الاختيار يشركون بالله » ويعبدون معه غيره. 
وقوله تعالى : ل ليَكْفْروا بما آتِيناهم 4 هى لام العاقبة عند بعضهم ٠‏ ولام 00 
ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك اوم كر : « فَسَوف تَعلَمُون © قال بعضهم : 
لو توعلاق حارس درت تلفت بمقة + فكيفت والمتوعد ها هنا الذى يقول للشىء : كن » 0 
ثم قال تعالى منكرا على على المشركين فيما اختلفوه من عبادة الاوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان: 
«١‏ أم أنلنًا عليْهمْ سلْطّانا > أى: حجة ء ظ فَهْرَ يَكَلْمَ 4 أى: ينطق : 8 بمًا كانوا به يشركون »* ؟ 
وهذا استفهام إنكار » أى : لم يكن لهم شىء من ذلك . 
ثم قال تعالى : « وإذاأََقنا الئاس رَحْمَة فَرِحُوا بها وإن تُصبْهُم سي بما قدَمْت أيديهم إذا هم يقَنَطُون » 
هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا مَنْ عَصَّمه الله ووفقه؛فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال ل ]٠‏ ءأى: يفرح فى نفسه ويفخر على غيرهء وإذا 
أصابته شدة قط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية »قال الله تعالى : ٠‏ إلا الذين آمنُوا وعملوا 
ا [ هود:١١‏ ]ء أى: صبروا فى الضراء » وعملوا الصالحات فى الرخاء » كما ثبت 
فى الصحيح : « عجبًا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً لهء إن أصابته سراء 
شك كان لعي ل وإن أضابتة ضيزاة اصن تان عي 11ل 20071 وقول سال + 2 أد لم يرولان 
الله يط الرزق لمن يشاء ويقدر 4 . أى : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله » فيوسع على 
قوم ويضيّق على آخرين» ل إن فى ذلك لآيات لقوم يؤنون © . 
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220 سل معزور أ 14 - 0 و - عور -- 500 و رصة 
0 00 مو ين وأبن أَليَيِلِ ذَلِكَ حير لبس يربدون ن وجه أللد 


وأو هُمْ الم 2 ]ريه ها وَأ ف مول الاين قلا يريُأ ند أل 
و اسم ين ع روفي 0 أوليكَ هم ألْمصْعِمُوت 70 لله اليك حَلقَكُمْ شر 
0 4 

يقول تعالى آمرا بإعطاء ذى ل القرئئ حَقَه 4 أى : من البر والصلة ا وَالْمسكين » وهو : 
الذى لا شىء له ينفق عليه » أو له شىء لا يقوم بكفايته 6 « وابن السّبيل * وهو المسافر المحتاج 
إلى نفقة وما يحتاج إليه فى سفرهء « ذلك خير لين يريدُون جه الله © أى : النظر إليه يوم القيامة ع 
وهو الغاية القتصوى . « وأولتك هم المفلحون » أى : فى الدنيا وفى الآخرة . 

ثم قال تعالى : « وما آتيتم من ربا ليربُو فى أَموَال النّاسِ قلا يَربُو عند الله أى: من أعطى عطية 
يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم ٠‏ فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس » 
ومجاهد . والضحاك » وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب ». والشعبى ‏ وهذا الصنيع مباح » 
وإن كان لا ثواب فيه إلا أنه قد نهى عنه رسول الله تَلليِةِ خاصة. قاله الضحاك ٠»‏ واستدل بقوله 
تعالى : ظ ولا تمن تَسَكثِرٌ 4 1 المدثر : * ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس: 
ل تطرضات نسار ارا ا دريس سر 
وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : ( وما آتيتم من ربا يريو فى أموَال لاس فلا يربو عدد الله *. 
الثواب عند الله فى الزكاة ٠‏ ولهذا قال تعالى  :‏ وما آتيتم من زَكَاةٍ ترِيدُون وجه الله 00 
الْمُصعفون » أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء » كما جاء فى الصحيح : ١‏ وما تصدق 
أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فَلُوَه 
أو فصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » (2© . 

وقوله عرز وجل : : < الله الذى حَلقكم ثم َرَفَك » أى:هو الخالق الرازق » يخرج الإنسان من 
بطن أمه عريانًا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوى ٠‏ ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك » 
والرياش واللباس والمال والأملاك والمكاسب. 8« ثم يميتكم * أى: بعد هذه الحياة» < لم يحييكم » 
أى : يوم القيامة. 

وقوله تعالى :8 هل من شركائكُم » أى : الذين تعبدونهم من دون الله » ا من يفعَل من ذَلكُم من 
شىء » أى :لا يقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك» بل الله - سبحانه وتعالى عر الستل 
بالخلق والرزق؛ والإحياء داتعت بوك لخلا يزع الحانة: و لهذ قال بعد هذا كله: # سبحاته 
وتعالئ عم يشرٍكون 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٌ عن أن يكون له شريك أو نظير 


. )١41١ ( البخارى‎ )١( 
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أو مساو ء أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له 


كفو أحد . 
له وح سه صءدم صوءل » له كم امد - عر ةر عر رم 
ظهر الفسا در ار يزِى الناس لم ليذيقهم بَعصَ الْذِى عملواأ 


0 (8) قل سيروأ في الارض فانظروا كِفَ كا نَ علقبة الَذينَ من قبل كن 


شاط تقرية 40 


قال ابن عباس » وعكرمة . والضحاك ٠‏ والسدى ٠‏ وغيرهم : المراد بالبر ها هنا : 
الفيافى» وبالبحر : الأمصار والقرى . وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة : البحر : الأمصار » 
والقرى : ما كان منها على جانب نهر . وقال آآخرون :بل المراد بالبر : هو البر المعروف » 
وبالبحر : البحر المعروف . وقال زيد بن رقع : « ظهر الفساد * يعنى: انقطاع المطر عن البر 
يعقبه القحط » وعن البحر تعمى دوابه . وعن مجاهد : ا ظَهر الْفَسَادُ فى ار والبْبخر © قال : فساد 
البر: قتل ابن آدم» وفساد البحر : أخذ السفينة غصبا . وقال عطاء الخراسانى: المراد بالبر: ما فيه 
من المدائن والقرى ٠»‏ وبالبحر : جزائره . والقول الأول أظهر . وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول الله كَكِْهِ صالّح ملك أيلة » وكتب له ببحره يعنى 
ببلده . ومعنى قوله تعالى : 8 ظَهَر الْمَساد فى الْبَر وَالبَحْر بمًا كسبْتَ أيدى النّاس 4 أى : بان النقص 
فى الثمار والزروع توه القاضي. وقان ابو «الغالة 2 عو عفن مادو الأرمن قد الل ل 
الأرضء لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة»ولهذا إذا نزل عيسى ٠»‏ عليه السلام » فى آخر 
الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة فى ذلك الوقت . من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع 
الجزية » وهو تركها ‏ فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه 
ويأجوج وباخرج كيل للأرض : أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس » 
ويستظلون بقحفها ٠‏ ويكفى لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة 
رسول الله كَكيْةِ » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير. ولهذا ثبت فى الصحيح: « إن الفاجر 
إذا مات تستريح العباد والبلاد » والشجر والدواب » (2©3 . 

وقوله تعالى : « ليذيقهم بعض الْذى عملُوا لهم يرْجِعُونَ » أى : يبتليهم بنقص الأموال 
0 00 2 0 . ل ا ل 
وأ نيراف لأس مطزوا ادا ا عضا ا ل لل به » أى : 006 2 00 
مُشركين » أى : فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 


. ) 5017 ( البخارى‎ )١( 
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لءٌ م سوهر 2 حك يو 52 دع وو 


م مه 0ه 5 2 ب 2.00 معهة 
اريك ارا يَأ نوم لا مرد لم من ألله يَوَمَيذٍ يَصَدَعُونَ 


يوميار د 
9 من كر مََيّ كترم ون عْلَ لها ضيح يَنَهَدُونَ 0 لجر اين 
م ريا اليكدي بن قية ‏ خث اللي 04 
يقول تعالى آمرا عباده بالمبادرة إلى الاستقامة فى طاعته . والبادرة إلى الخيرات : 8 فأقم 
وَجهك للدين الْقَيمِ من قبل أن يأتى يوم لأ مردَ لَهُ من الله © أى : يوم القيامة » إذا أراد كونه فلا 07 
« يومد يصّدّعون 4 أى : يتفرقون ٠ففريق‏ فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ولهذا قال ا : « من 
كقر فَعَليْه كفره ومن عمل صالحًا فَلأَنفُسهم يَمَهَدُونَ ليَجَرى الّذين آمَنوا وعمُوا الصّالحات من فَضّله © أى : 
يجازيهم مجازاة الفضل: الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعفء إلى ما يشاء الله » ظ إِنْه لا 
يحب الكَافرين » ٠‏ ومع ل 0ه ؛ الذى لا يجور . 


ر مس ام محيزه يو 


ومن ينه أن ول ليح م مسرب زيف ين تَحمَتَهء وَلتَجِرِى الْفْلِكُ مرو 
وَِبَدنهُوأْ من فَضلِو وله د ترون 0 من قَلِكَ سلا إل قوم جاور 


ليت تنتقنا بن أل روا وكاس عنا نا مد اللؤميية 09 6* 

ع ا و اه ل 0 
عقبها » ولهذا قال تعالى : « وليذِيقَكُم من رُحْسَه 4 أى: المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد 
ولتجرى الفلك بأمره > » أى : فى البحر ٠‏ وإئما سيرها بالريح ٠‏ 8 ولتبتغوا من فضله» أى : فى 
التجارات والمعايش ٠‏ والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطر » # ولعلكم تشكرون # أى : 
تشكرون الله على ما أنعم ههلك ين المع الشافرة راس( بالسن لا تمق ورد خضي 

ثم قال تعالى : # وقد أرسلنا من قبلك رسلا إلئ قومهم فجاءوهم اينات فَانتَقسًا من الذين أجرموا » 3 
هذه تسلية لله لعبده ورسوله محمد يَكَلَِةِ ٠‏ بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس ٠»‏ فقد كذبت 
الرسل المتقدمون مع ماجاؤوا أثمهم به من الدلائل الواضحات ٠‏ ولكن الله انتقم . من كذبهم 
وخالفهم ٠‏ وأنجى المؤمنين بهم  .‏ وكان حقًا علَينا نصر المؤمنين »4 هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة » تكرما وتفضلا ء كقوله تعالى : ب 64 ]. 

ألَهُ اذى بِرسِلُ الرَيْح فنكِير سَحابا فيبسطظم فى السَمَاءِ صف يِسَاءُ وحعَلُم 


كسما فترى الْودَقَ يحرج مِنْ للد فَإِذَآ أصابَ بد من يِنَاءُ مِنْ عِبَادوه إًا 57 0 
د 2 روه مه عي 1 0 

لي) وَإن كانوأ من قبل أن يرل عليهم من به لمت 9 . فأنظر لِك ار 
0200 مه ات--ه م 2 ع عر ع معدو 22 ف 
رمت الله حيف بحي الْارض 04 موتها د ذال لك لمح لمق وهو عل ع صسُِ 


ور جسم ع كي لعل دس موه دبك 0000 02 سس 
شىْءٍ قير لري] ولبن سارها نرب شك يا بير يكذ 4 4 
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بين تعالى كيف يخلق السحاف التق يرل مع الخاد كقال تغالى. << الله الذى برشل 
الاح فر سحا 4.إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو مما يشاء الله عز وجل #3 فيبسطه فى 
السّمَاء كيف يشَاء 4, أى : يَمَدّه فيكثّره وينميه » ويجعل من القليل كثيرا » ينشئ سحابه فترى فى 
رأى العين مثل الترس » ٠‏ ثم يبسطها حتى تملأ أرجاء الأفق» وتارة يأتى السحاب من نك لير 
ثقالا مملوءة ماء .كما قال تعالى : 8 وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رَحْمَته حت إذا قلت سَحابا 
ثقالاً سقناهُ لبلد ميت فَأَنَلَْا به الْمَاء حرجنا به من كل الثَمَرَات كذلك نخرج الموتى لَعَلّكم تَذَكْرُون » 
[الأعراف : 07 ] » وكذلك قال هاهنا : ظ الله اذى يرسل الرياح فَتثِير سحابا فيبسطه فى السّمَاء كيف يشَاء 
يجِعلُهُ كسا 4. قال مجاهد ٠‏ وأبو عمرو بن العلاء» ومطر الوراق ٠‏ وقتادة: يعنى قطعا . وقال 
قير + متراكما» قاله الصحالة . .. وقال غيردة امود عق كترة الماة+”تزاء مدلهما كقياة ريا هن 
الأرض . وقوله تعالى : ا فترى المطر ‏ وهو القطر ‏ يخرج من 


بين ذلك السحاب » ل فَإذَا أصاب به من يشَاء من عبّاده إذَا هم يس يُستَبْشرُودَ » أى : لحاجتهم إليه يفرحون 
بنزوله عليهم ووصوله إليهم . 
وقوله تعالى: « وإن كانوا من قَبْلِ أن ينرْل عَلَيْهم من قَبْله لمبلسين © معنى الكلام: أن هؤلاء 
القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك ٠‏ فلما جاءهم» 
جاءهم على فاقة ٠.‏ فوقع منهم موقعا عظيما . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها 
وتفرقها وتمزقها » فقال تعالى : 9 إن ذلك لَمحبى الْمَوتَى» أى : إن الذى فعل ذلك لقادر على 
إحياء الأمرات ٠‏ ا وهو على كل شى قدير © . 
ثم قال تعالى : 8 ولن أَرسلْنَا ريحا فَرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون» . يقول تعالى : 8 ولِن 
أرسلنا ريحا» يابسة على الزرع الذى زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه » # فرأوه مصفرا # 
أى : قد اصفر وشرع فى الفساد . لظلوا من بعدهء أى: بعد هذا الحال يكفرون. أى: يجحدون 
ما تقدم إليهم من النعم» كما قال تعالى: « أَفْرأتم ما تحرئون 4 إلى قوله : ا بل نحن محرومون » 
[ الواقعة : 57 1١7‏ ] 
َِنَكَ لا 5 50 تيع الْمَوفٌ وا ب شه لدم 0 0 9 2 ا 
لا شيع إذا ولوأ مذ ى! وماأنت 
هلد التي عَن صَكَلَيهمْ إن شِع امن يون انا َهُم سمو 0 تبشن 40 


يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجدائها » ولا تبلغ كلامّك 
الصم الذين لا يسمعون . وهم مع ذلك مدبرون عنك » كذلك لا تقدر على هداية العميان على 
الحق . وردهم عن ضلالتهم . بل ذلك إلى الله تعالى » فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات 
الأحياء إذا شاء» ويهدى من يشاءء ويضل من يشاء »وليس ذلك لأحد سواه » ولهذا قال تعالى: 
« إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فَهُم مسلمون * أى : خاضعون مستجيبون مطيعون» فأولئك هم الذين 
يستمعون الحق ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مكل الكافرين » كما قال تعالى : 


ربع 


تت ب يي ا تر ليزي القاتق :ةشور "الوق الآية 691 
ل إِنمَا يستجيب الذين يسمعون والموتئ يَعئّهم الله ثم َيه يرجعوت © [ الأنعام : 5 ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - بهذه الآية : 8 فَإِنْكَ لا تسمع الْمَرتى 4 على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى يك القتلى للذين ألقوا فى قليب بدر ٠‏ بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا ؟ فقال  :‏ والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم . ولكن لا يجيبون © . 
وتأولته عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» . وقال قتادة : 
أحياهم الله حتى سمعوا مقالته وتوبيخًا ونقمة . والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها 
من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له » 
عن ابن عباس مرفوعا:« ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ٠‏ كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه » 
إلا رد الله عليه روحه ٠»‏ حتى يرد عليه السلام » ٠ 2١(‏ وثبت عنه يَلكِةٍ أن الميت يسمع قرع نعال 
المشيعين له » إذا انصرفوا عنه (25 » وقد شرع النبى يلع لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن 
يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » 20 . وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل .ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد » والسلف 
مجمعون على هذا . 

وقد شرع السلام على الموتى ٠‏ والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد 
علم النبى يَكِهْ أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم 
العافية » ٠‏ فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد » وإن لم يسمع 
المسلم الرد » والله أعلم . 

عدي عدم ممه 


# أنه أل لفك ين ضَعَفٍ شم جَعَلَ بن بعل صَعْفٍ فو كم ثم جعل من بعد 


ُو صَعْمَاوطَْبَة نما يَكوَهْوَ ميغ افيد © *# 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال ». فأصله من تراب » ثم من 
نطفة » ثم من علقة ٠»‏ ثم من مضغة . ثم يصير عظاما ثم تكسى لحما . وينفخ فيه الروح ٠‏ ثم 
يخرج من بطن أمه ضعيفًا نحيفًا واهن القوىءثم يشب قليلا قليلا حتى يكون صغيراءثم حدثا » 
ثم مراهقا » ثم شابا . وهو القوة بعد الضعف . ثم يشرع فى النقص فيكتهل . ثم يشيخ ثم 
يهرم » وهو الضعف بعد القوة » فتضعف الهمة والحركة والبطش ٠‏ وتشيب اللمة » وتتغير 


» فسلم عليه‎ ٠ )ء ونصه : « ما من أحد يمر يقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا‎ ١785 / ” ( الاستذكار‎ )١( 
إلا عرفه ورد عليه السلام ؛‎ 

(0) مسلم ( ام" / 6 ١/ا‏ ) وأبو داود ( 75١‏ ) وأحمد ”7 / /ا5" 55688 . 

(5) مسلم (7548/ 78 ) وأبو داود ( لا975 ) وأحمد 1 / 3-0 . 3086 . 
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الصفات الظاهرة والباطنة ولهذا قال: ١‏ نم جل من بعد ضعف قرة ثم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة يخلق 
ما لحكل ا 0 0 


2 6 


دل أن أ كه من 3 بق و كب قر 1 تر اب كتاج 
َلْسْحَثْ َمَتِ وَلكيحكُمْ مشر ا 49 وَل لّا قم الذي نت ظلموا مَعَدْرَتهُمٌ ولا 


تنتست 40 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة» ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضًا » فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبئوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة 3 مهوي ابدلك عدم قيام الحجة عليهم وأنهم لم ينظروا حتى يعذّر إليهم . قال الله 
تعالى : كذلك كانوا يوْفَكُونَ . وقَال الدين أوثوا العم والإيمات لقد لبم فى كتّاب الله إلى يَوْم الَعَثْ » 
أى : فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة »كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنياء فيقولون لهم 
حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ط لَقَد لشم فى كتاب الله أى : فى كتاب الأعمال 8 إِلَى يَْم 
البععث » أى : من يوم خلقتم إلى أن بعنتم ٠‏ طإولكتكم كسم لا تَعلّمون 4 . قال الله تعالى : ف يوذ » 
أى :يوم القيامة « لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم» أى : اعتذارهم عما فعلواء # ولا هم يستعتبون © أى : 
ولا هم يرجعون فى الدنيا . كما قال تعالى: 8 إن يستعتبوا فم هم من المعتبين © [ فصلت : 34 ] . 

يضح ع سح مه اه دم اسع جح عام 2 ود ده 2 

2 قد ريا وس في هلذًا انان من كل مملٍ وَلَين ينهم اق ونأ لدب 

السام اس 2 كرم. 3 دع مو ميو مم 
كَتدا إن أشز إلا متاو (ي) كنك يَظبعْ لله عل قوب ادك لا سَكمُوت 

في 2 وكام وام د ل عد 0 ع ع 2ن مم م سه 
ضير إِنَوَعْدَ أله حو وَلَا يسْتَحِفنك ادن لا قورت 49 4 

يقول تعالى: « ولقد ضربنا للنّاس فى هذا القرآن من كل مُكل 4 أى : قد بينا لهم الحق. ووضحناه 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . « ولك جئتهم بآية لَيقولن الّدين كفروا إن أنتم إل 
مبطلون 4 أى :لو رأوا أى أآية كانت » سواء كانت باقتراحهم أو غيرهء لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل 2 كما قالوا فى انشقاق القمر ونحوه » كما قال تعالى: إِنّ الذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آي حتّئ يرا الْعَذَاب الأليم © [ يونس: 5ه . لاه ] . ولهذا قال 
هاهنا : «إكذلك يطبع الله علَى قُلُوبِ الْدين لا يعَلَمُونَْ . فَاصبر إن وعد الله حقّ # أى : اصبر على 
مخالفتهم وعنادهم » فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك وعن اتبعك 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ لآ ولا يستحمَئّكِ الذين لا يوقنون * أى : بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه 
الحق الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هدّى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه. 

ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفجر : روى الإمام أحمذ 


ااا 0 الجزء الثانق سورة الروم: الآيات ( 8ه 6 


عن شبيب أبى روح » يحدث عن رجل من أصحاب النبى يَكِْهُ أن رسول الله كله صلى بهم 
الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم » فلما انصرف ٠‏ قال : « إنه يلبس علينا القرآن ٠‏ فإن أقوامًا منكم 
يصلون معنا لا يحسئون الوضوء ٠‏ فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء » 2١(‏ . وهذا إسناد 
حسن ومتن حسن » فيه سر عجيب . ونبأ غريب . وهو أنه يَلِهْ تأثر بنقصان وضوء من اثتم به؛ 
فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


.) 427١ /"( المسند‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


56م 


الصفحة 


سورة الأعراف (/7) 
ربع  :‏ انتم ١‏ كناب أل نيك فلا يكن في صندرل حرج من » 
إهلاك القرى لما كذبوا رسلهم ‏ 
وزن الأعمال يوم القيامة 
< تقد ماهم في الأرض ربعا كم ها مايش للا ما كرود > 
شرف آدم » وعداوة إبليس 
امتناع إبليس من السجود لآدم 
هبوط إبليس وإنذار الله له 
معاندة إبليس وتمرده وإغواؤه ينى البشر 
3 اشح ينها نشوم اونا لمن تله مهم ثلا عوك بك اخندن > 
إباحة الله تعالى لآدم يأك وزوجته سكنى الجنة والأكلى من جميع ثمارها 
أكل آدم عيكَخ وزوجته من ثمار الجنة وظهور عورتهما وتغطيتهما لها » ونهى الله لهما عن 
الأكل من الشجرة وندمهما على ذلك 
امتنان الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش 
تحذير الله بنى آدم من إبليس وقبيله 
طواف المشركين بالببيت عراة وقولهم : ف وَجَدنًا عليه آنا والله مرا بها > 
ربع :3 يا محلو يكم عد كل سهد > 
أمر الله بنى آدم بأخذ الزينة عند كل مسجد وبالأكل والشرب دون إسراف 
١‏ فس لهي أخرج اده ريات من لز 4 
١‏ قل إِنْمَا حرم ربي القواحش ما ظَهَر منها وما بطّن » 
< لكل أمة أجل #وإنذار الله تعالى بنى آدم ببعثه إليهم رسلا مبشرين ومنذرين 
طقال ادخلوا في أُمِقَد حلت من قَبَلكم مَن الجن والإنس في الثار > 
المكذبون بآيات الله والمستكبرون عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل فى سم الخياط 
ذكر حال السعداء فى الجنة 
خطاب أهل الجنة أهل النار إذا استقروا فى الجنة 
بين الجنة والنار حجاب ومخاطبة أهل الأعراف أصحاب الجحنة 


ئ -- 2< رخ 


32> 
0و3ي> 


4 

ربع : «إوإذا صرت أبصارَهُم تلقَاء أصحَاب الثار ‏ 

مخاطبة أهل الأعراف صناديد قريش وقادتهم 

سؤال أهل النار أهل الجنة شرابهم وطعامهم 

< رتفد جام يكاب فمانا عن علم » 

خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 

ادعوا ربكم تضرعا وَخقيّة » 

الله تعالى هو الذى يرسل الرياح وأنه وحده الرزاق » وأنه يعيد الموتى يوم القيامة 
< تقد أرسلنا نوحا إلى قوم » 

» أ شيش أ ادك تر خم عن طلتخم يرقم‎ ١ 

ربع : « وإلَى عاد أَحَاهِم هودا 4 

دعوة هود طلخ قومه إلى عبادة الله وحده 

تمرد وعناد وطغيان عاد على هود كَل 

دعوة صالح كه قومه إلى عبادة الله وحده 

عقر ثمود ناقة صالح عَلِلا 

تقريع صالح ناخ لقومه بعد هلاكهم 

« ولُوطًا إذ قَالَ لقومه أتاثون القاحشة ما سبَقَكُم بها من أَحَدٍ من الْمَالَمِين » 

جواب قوم لوط لهء وإنجاء الله إياه وقومه إلا امرأته 

دعوة شعيب يغ قومه إلى عبادة الله وحده 

نهى شعيب عَيكَةِ قومه عن قطع الطريق الحسى والمعنوى 

الجزء - 4 : © قَال الْمَلةُ الذين استكبروا من قومه لَخْرِجَئَك يا شعَيّب » 

إخبار الله تعالى عن شدة قوم شعيب وتمردهم وعتوهم 

« وما أرسلنا في قرية من ثبي إلا أخَذنا أهلها بالبأساء والضراء » 

<وآ أ فل قر موا واو قت متهم كات من حاو ولزن » 

قص الله 0 ف نبيه محمد 5-5 أخبار 0 بعد إهلاكه 550 وإنجائه المؤمنين 
١‏ ونام مهم وس إن وف وم » 

مناظرة موسىءِريك لفرعون 

عصا موسى عَيِكَ تنقلب إلى عبان واللا من قوع فرغرن يتيجرة نوسي الجر 
١‏ فَالُوا أرجه وأَخَاهُ وأرصل في الْمَدائن حَاشرِينَ # استتتسسم 

السحرة يسألون فرعون الأجر إن هم غلبوا »ومبارزتهم موسى كلاميا 

عصا موسى يخ تلقف ما يأفكون .وهزيمة منكرة للسحرة وإيمانهم بالله تعالى 
ربع ٠:‏ وأرسا إل موس ذا عفاد > 

وعيد فرعون لسحرته لا آمنوا بالله ربا وبموسى كلع نبيا 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


ما تمالا عليه فرعون وملؤه وما أضمروه لموسى 52 

ظ ولقد أَحَذنا آل فرعون بالسدين ونقص من الثُمرات » 

[خبار الله تعالى عن تمرد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل 

إغراق الله تعالى لفرعون وجنوده فى اليم وإيراث الله بنى إسرائيل مشارق الارض ومغاربها ل 
بعض أصحاب موسى كاه يطلبون منه أن يجعل لهم آلهة بعد أن أنجاهم الله من فرعون وقهره ع 
< قال أغيرَ لله أيفيكم إلا وهر قصلم على امنإ اسسسس سس 
ربع : لوَرَاعدنامُوسئ فلاثين لد واه بمذر > 

موسى يله يسأل ربه الرؤيا 

اصطفاء الله تعالى لموسى يلع برسالته وبكلامه 

< سآصرف عن آياتي الدين يتَكَبْرودَ في الأرض بقَيْرٍ الْحى 4 

خلال"من ل من بتى إسرائل فى عبادتهم الفجل 

«ولَمًا رجع مومئ إلى قومه غضبَان أسفا قال بنْسما حَلَمُوني من بُعْدي » 

الذين عبدوا العجل من بنى إسرائيل لم يقبل الله لهم توبة وكتب عليهم الذل والصغار 
سكوت الغضب عن موسىك/خٍ » واختياره سبعين رجلا 

ربع :< واكتب لَنا في هذه الانيَا حستة وفي الآخرة ‏ 

رحمة الله تعالى وسعت كل شىء 

صفة الرسول النبى الامى يَنَفِيدِ فى التوراة والإنجيل 

< قل يا أيها اناس ني سول الله يكم جمِيًا » 

من قوم موسى كع أمة يتبعون الحق ويعدلون به 

4 وقطعناهم التي عشْرَة أسباطًا أمما‎ «١ 

اليهود يحتالون على المخالفة لامر الله تعالى فى الصيد يوم السبت 

< وإِذ قات أمة منهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم > 

< وقطمناهم في الأرض أُمَما 4 

ربع :< وإذ تنا الجبل فوقهم كَأنْهُ له 4 

استخراج الله تعالى ذرية بنى آدم من أصلابهم وشهودهم أن الله ربهم ومليكهم 

< وائل عَليُهم نب الذي آنيناه آياتنا فَانسلح منها » 

من هداه الله فإنه لا مضل له »ومن أضله فقد خاب وخسر 

جرقنذ رآ لهم يراب نانس » 

أسماء الله الحسنى 

توبيخ الله للمكذبين الذين لا ينظرون فى ملكوت السموات والأرض 

< من يضلل الله فلا هادي له 6 

علم الساعة لا يعلمه إلا الله 

< قل لا أملك لنفسي تفعا ولا ضرا > 


ا ا ا ل ل سس !أ لمو رقنا نك 
ربع عل لني لك ل فر ل سس م 
إنكار الله تعالى على المشركين الذي عبدوا غيرة سس سس 48 
لخد الْعقو وأمر باْعرف وأعرض عن الاين ملسست 88 
المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله فاستقاموا وضحوا سس (4 
أمر الله تعالى المسلمين بالإنصات عند تلاوة القرآن إعظاما له واحتامة اش ب 
مر ا و إ حترا 

ذكر الله تعالى أول النهار وآخره اتتااا 1001ل 


سورة الأنفال (8 ) 

ويسأنوتك عن الأنقال قل الأتقال لله والرسّول م لس سس 48 
ضفات الؤفين ا ا 44 
كما أخرجك وبك هن بيتك بالق وإن فيا من المؤمتين لَكارهُون 4 9 ناتاس ١٠0.‏ 
مناشدة النبى يَلََِّ ربه فى غزوة بدر ١‏ 
نعم الله تعالى على المؤمنين فى غزوة بدر ال 
توعد الله “تال للقارين من الركت انناو م ا عستت 4 :]1 
أفعال العباد مخلوقة »والله تعالى المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير ست - ١١١‏ 
(إن تستفتحوا ققد جاءكم الح 4 بي يسبب 118 
رع الإق ئرب سئه لالم # سيب هت 115 
نداء الله تعالى للمؤمنين بالاستجابة له ولرسوله 8خ .ا سس 119 
وائفوا فنة لأ تصيين الذين ظَلمُوا متك خا 4 اس سس 118 
تكثير الله للمؤمنين بعد قلتهم وتقويته ونصره لهم بعد ضعقهم وخوقهم ب ل - ١١9‏ 
« يا أيها الدين آمنوا لا تَخونوا الله وَالررسول وتَخُونوا أمانَاتَكم وأَنشم تعلَمُون © سس سس 118 
تقوى الله تعالى تجعل للإنسان مخرجا من كل ضيق وتكفر السيئات وتغفر الذنوب ل ١١19‏ 
محاولة تقييد النبى كَلِلِهِ أو قتله أو إخراجه من مكة سم 1١18‏ 
تمرد قريش وعتوهم عند سماع آيات القرآن الكريم مج جج ا ل ا ا 1000 
لم يعذب الله قريشا لبركة مقام الرسول وَل بين أظهرهم 3 لس سس ١١19‏ 
الكافرون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سس 3193# 
طقل لعن فو ل ا ين سق 4 اسح ها 
الجزء  2:٠١‏ وَاعلَموا أَنْمَا غدمتم من شيء فَأنْ لله حْمُسّه » مس سس سس سس 11636 
المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى سس 158 
المشركون قليل فى أعين المسلمين والمسلمون كثير فى أعين المشركين سس سس سم ١"‏ 
طريق الشيجاعة عتد مؤائجية الأعداء ع | 11017 
أمر الله المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكرهء ناهيهم عن التشبه بالمشركين فى 

خروحي من ديازهم اش ل ا ةا م ةا فيين 17717 


فهرس الموضوعات م 
الملائكة تضرب وجوه الكفار وأدبارهم حين تتوفاهم اونا 
«كداب آل فرعون والدين من قَبَلِهِم > يل 
الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم زارنا 
شر الدواب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون وين 
وما تَحَافَنَ من قوم خهانة قانيك لهم على سواء » هين 
الكفار تحت قهر قدرة الله تعالى وفى قبضة مشيثته فلا يعجزونه يهن 
ربع :< واه نموا لسلم اتح لها وَل على اله» 1 
تحريض الله تعالى نبيه يَكَِيةّ والمؤمنين على القتال فهو كافيهم وناصرهم خرن 
< ما كَان لني أن يكون لَه أسرئ حتئ بخن في الأرض » 1 


< يا أيها الي قل لمن في أَيديكم من الأسرئ إن يَعَلَم الله في قُلوبكم خيرا يؤتكم خَيرا ب لس .ع١‏ 


المؤمنون صنفان : مهاجرون وأنصار 17 
« واللذين كوا مهم أولياء يض » 1 


جزاء الله تعالى للمؤمنين بالمغفرة والصفح عن الذنوب وبالرزق الكريم فى الآخرة س- ١88‏ 


سورة التوية (9 ) 
ف« برَاءة من الله ورَسُوله إلى الدين عَاهَدتُم من الْمُشركين » 1 
< وَآذَانَ من الله ورسوله إلَى الئاس يوم الْحَج الأكبر» 15 
١‏ إلا الدين عَاهَدنُم مْنَ الْمُْركين » 1 
الأشهر الحرم »وانسلاخها وقتال المشركين بعدها ل 
إن طلب المشرك الأمان فى بلاد الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله 154 


نا مكمركي هد عد الله وعد موه ل لين عام عد الس اام 4 سنت .وا 
المشركون لا يراعون للمسلمين قرابة ولا عهداء ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا »وعلى المؤمنين 


قتالهم إن نكثوا أيمانهم وطعنوا فى الدين 16 
تهبيج وتحضيض المؤمنين على قتال المشركين الناكثين لايمانهم 5١‏ 
لا ينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله 168 
ربع : < أَجَعَلكم سقاية الْحَاجٍ وعمارة اْمسجد الحرام كمن آمن بالله اليم الآخر » 10 
النهى عن موالاة الكفار ومباينتهم وإن كانوا آباء أو أبناء 16 
فضل الله وإحسانه على المؤمنين فى غزوة حنين لول 
المشركون نجس دينآ لا يحل لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد سنة تسع /ا6 ١‏ 


إغراء الله للمؤمنين على قتال الكفار حينما قالوا : عزير ابن الله والمسيح ابن الله م- ١٠١‏ 
الكفار يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ولن يستطيعوا 
ربع : < يا أيها الدين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهيان أكون أموال الئاس بالياطل 4 سس 09 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 


247 

ل إِنمَا النسيء زياد في الكفر > 

عتاب من تخلف عن رسول الله كَل فى غزوة تبوك 
«إلاً تمصروه ققد نصره الله 4« 


نفير المؤمنين العام مع الرسول كك فى غزوة تبوك 
توبيخ الله تعالى للذين تخلفوا عن النبى كي فى غزوة تبوك 
طعا الله عنك لم أذنت لَهُم > 
ربع : < ولو أرادوا الخروج لأعدوا لَه عدة » 
تحريض الله تعالى لنبيه َكل على المنافقين 
الجد بن قيس يسأل رسول الله يَكدِ عدم الخروج معه فى غزوة تبوك 
المنافقون يسوؤهم فتح ونصر وظفر المسلمين على أعدائهم ٠‏ ويفرحون بمصائبهم 
١‏ قل هل يصون بن إلا إحدى الحسنيين » 
< فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم > 
المنافقون يحلفون أنهم من المؤمنين وما هم كذلك 
< ومنهم من يلمك في الصّدقات « 
ربع : ؤإِنَمَا الصدقات للفقراء وَالْمَساكين » 
المنافقون يؤذون رسول الله يِل بالكلام ويقولون: هو أذن 


< يحلفون بالله كم ليرضوكم > 

< يحذر المنافقون أن تتزل علمهِم سورة 4 

اثنان من المثافقين هما: وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير وما قالاه فى أثناء خروجه كل 
إلى تبوك 


المنافقون والمنافقات وصفاتهم المذمومة 

< كَالدين من فيكم كوا شد مدكُم قر > 

أوعظ الله تعالى للمنافقين المكذيين بإهلاكه المكذيين من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ومدين 
والمؤتفكات 

المؤمنون والمؤمنات وصفاتهم المحمودة ومكانتهم فى الجنة 

أمر الله تعالى رسوله كَكِدٍ بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم 

ربع: < ومنهم من عَاهَد الله أن آثَانَا من قضله لتصدَقن » 

من صفات المنافقين : اللمز من المنفقين المؤمنين والسخرية منهم 

المنافقون ليسوا أهلاً للاستغفار 

ذم الله تعالى للمنافقين المختلفين عن غزوة تبوك 

عدم الإذن للمنافقين بالمشاركة فى غزوة أخرى مع الرسول يَلكيخِ وإن.طلبوا ذلك 


أمر الله تعالى إلى رسوله يَكَفِدِ بالبراء من المنافقين وألا يصلى على أحدهم إذاء ماث. سه 


« وإذا أنرلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع سول > 


فهرس الموضوعات 

ثناء الله تعالى للمؤمنين المشاركين فى غزوة تبوك 

< وجاء المعدرون من الأعراب ليوؤْدَنَ لهم > 

الجزء - ١١‏ : 8 إِنَمَا السبيل عَلَى الدين يستأذنوتك وهم أغنياء » 

< يحدرون نيكم إذا رجحم نهم » 

فى الأعراب كفار ومنافقون ومؤمنون 

رضا الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان 
«وممن حولكم من الأعراب متافقون 4 


بيان حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم 22 


< خل من أموالهم صدقة تطهرهم وثركيهم بها » 

> واوا سر ال سم وَوه ْو‎ ١ 

الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 

مسجد الضرار والهدف من بناثه 

« أفمن أسس بنياته علّى تقوئ من الله ورضوان » 

ريع : < إذلة اذ من المي هم وم 

صفات المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم 
نهى الله تعالى للمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى 
< وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حت يبيّن لهم ما يتقُون » 

< تقد تاب الله على التي والمهاجرين والأنصار الدين الْبعُوه في ساعة المسرة » 

< وعلى الثلائه الدين خَلُوا » 

عتاب الله تعالى للمتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المديئنة ومن حولها 
< ولا يتفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون وديا إلأ كب لهم > 

ربع: ظ وما كان المؤمنون لينفروا كَاقَة 4 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا يأول والغلظة عليهم 

< وَإذامَا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم رَادتَهُ هذه إعانَا 4 

المنافقون اختبروا مرة أو مرتين فى كل عام ثم لا يتوبون من ذنوبهم 

< أقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم » 


سورة يونس ( 1١١‏ ) 
خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 
مرجع الخلائق كلهم يوم القيامة إلى الله تعالى 
< هو الي َل الس ميا واقمر وا » 
حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة والذين لا يرجون لقاءه 
حال السعداء الذين آمئوا بالله تعالى فصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات 


1ه ديك 2 ا 0 
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مه 
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يد جد 
حخحمصياا ١١١١.‏ لا 
م 


بحا جد | جد جحسة. جحسد لحستا ا لست حصن 


4 فهرس الموضوعات 
ربع : < ريل الله لئاس الدثر امجاهم شير قي إلنهم أجلهم > 0 
ضجر الإنسان وقلقه إذا مسه الشر ذف 


ما حل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل بالرغم من وضوح البينات والحجج لحلللل---- 5١‏ 
الكفار والجاحدون الحق إذا قرئ عليهم القرآن قالوا للنبى ككل :اثتنا بغيرة ناس 8090 
المفترون على الله تعالى كذبا لا يفلحون 
المشركون يظنون أن آلهتهم تنفعهم شفاعتها عند الله تعالى ورد ذلك عليهم ”> 
< ويَقُولُون ولا أنِل عليه آية من به » 
الئاس إذا أصابتهم رحمة من الله تعالى بعد ضراء استهزؤوا وكذيوا ست ف-- سس !550 


نما مَل الحا الانيا كَمَاء أنزلناه من السسماء فَاختقط به تبات الأرض » قف 
ربع : « للذين أحسنوا الحستئ وَزِيَادَة 4 ينف 
عدل الله تعالى فى الأشقياء فإنه يجازيهم على السيئة بمثلها تف 
< ويوم تحشرهم جَميعا ثم تقول للدين أشركوا مكائكم أنكم وشركاؤكم > 1 
< قل من يرزفُكُم من السمّاء والأرض أمُن يملك السمع والأبصار > يلف 
< قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيذه > 1 
القرآن الكريم معجز » عجز البشر على أن يأتوا بمثل سورة منه يفف 
< وإن كَذبُوه فقْل لي عملي كم عَملُكُم » 4 
«ويوم يحشرهم كأن لم يلوا إل مناعة من التهار > هف 
( ونا يك م ادي تدمُم تويك > " 
المشركون يستعجلون العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه قرف 
ربع: < ويستنبئوتك أحق هو قُل إي وربي إِنْه لَحَق « 7 
الله تعالى مالك السموات والارض ووعده حق واقع لاا محالة زفرف 
طقل أرأيتم ما أنزل الله لَكم من رق فَجَعلتم منه حَراما وحَلالا » هنا 


أحوال جميع الخلائق يعلمها الله تعالى فى كل ساعة وأوان ولحظة سس سس ”1199397 


صفات أولياء الله انقرف 
< ولا يحزدك قولهم إن الْعرّة له جَميعا > اين 
< قَانُوا اْحَدَ الله وّدا سبحانه هو القتبي » رن 
ربع: < واثل عَليهم نبأ نوح » كينا 
< ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم > بهن 
ل نَم بعننا من بعدهم موسئ وهارون إلى فرعون وملته » هلد 
سحرة فرعون وموسى عليه السلام يننا 
ما آمن بموسى عليه السلام إلا قليل من قوم فرعون حمق 
< وقال مُوسئ با قوم إن سم آمسْم بالله في كوا > 0 
< وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تَبوْءًا لقومكُما بمصر بوتا 4 14 


فقن 


فهرس الموضوعات 


ربع: « وجاوزنا بيني إسرائيل البحر فأبعهم فرعون وجتوذه » 23١‏ 
نعم الله تعالى على بنى إسرائيل الدينية والدنيوية ذف 
< فَإد كت في شلك مما أَنلا إِلَيْك فاسئل الدين يفرءون الكتَاب من قبلك > 15 
«فلولا كانت قريةٌ آمنت قتفعها لعَانها إلا قوم يونس » لذ 
< ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميمًا 4 2321 
دعوة الله تعالى إلى خلقه للنظر فى آلائه وما فى السموات والأارض 3:,3ظ»> 
< قلي آنا الئاس إن كسم في شلك من ديني قلا أعبد الدين تَعِدونَ من ون الله » 21 
١‏ قل يا يها الئاس قد جاءكم الحق من ربكم » 1 
سورة هود( )1١١‏ 

« ألا إنهم يون صدورهم ليَستَخْفوا منه » 114 
الجزء ‏ 17: ظ وما من دَابة في الأرض إلا على الله رقا > حا 
الله تعالى متكفل بأرزاق جميع الدواب 35> 
طوَهوَ الذي خَلّق السموات والأرض في سّة أيام » > 
يأس الإنسان وقنوطه إذا أصابته شدة بعد نعمة وكفره وجحوده لماضى الحال كأنه لم ير 

خيراً قط 301 
< فََعلّك تارك بض ما يوحئ ليك وضائق به صددرك > نك 
المراؤون يعطون بحسناتهم فى الدنيا , ردنا 
< أَقَمَن كان علَى بينة من ربه ويتلوه شاهد منه 4 »2 
حال المفترين وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ”> 
ربع :< مل القَريقين كَالأعمئ والأصم والبصير والسسميع » 0 
نوح عليه السلام ودعوة قومه إلى عبادة الله تعالى الواحد لاه ”7 
إخبار نوح عليه السلام قومه بأنه على نبوة صادقة ورحمة عظيمة علدنا 
< ويا قوم لا أسالكم عليه مالا > 104 
نوح عليه السلام يخبر قومه أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله تعالى ولا يعلم الغيب 

إلا ما أطلعه الله عليه» وليس بملك من الملائكة 104 


استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه : امنا 


«أم يفوُون افتراه قل إن التربته فعلَي إجترابي » ا 
< وأوجي إلى نوح أنه أن يؤمن من قومك إلأ من قد آمن » 1 
فى 


مواعدة الله تعالى لعبدذه نوح عليه السلام إذا جاء أمره من الأمطار المتتابعة 
00 
نوح عليه السلام وسفينته وولده الغريق 55 


م فهرس الموضوعات 


< وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي 4 لف 
توح 286 يسال ربه ولقه .ورد الله تغالق عليه فى ولاك ا ا اي 
سلام الله تعالى على نوح عليه السلام حين رست السفينة على الجودى ا ا ار ا ا 


( من نهدب رجه نك > َس 
هود عيكَاخْ يدعو قومه إلى عباده الواحد الاحد اينف 
< قَانُوايَا هود ماجحا بين وما نحن بتارٍكي آلهتنا عن قَولك » ل 
< فإن تولوا ققد أبلختكم ما أرسلت به نيكم 4 ف 
ربع : < وإلَى مود أَحَاهُم صالحًا » 6 
مناظرة بين صالح عليه السلام وبين قومه ”> 
< ويا قُوم هده ناقة الله لَكم آية فذروها تأكل في أرض الله 1 
«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَانُوا سَلاما قَالَ لام > »> 


ذهاب الروع عن إبراهيم عليه السلام وبشرى الملائكة له بالولد سس #997 
١‏ ولَمَا ججاءت رسلا لُوطًا سيء بهم وضاق بهم ذَرْعًا 4 نف 
لوط عليه السلام يتوعد قومه :وإخبار الملائكة له بأنهم عضدةه من الله تعالىى .ا 7 
< فَنَما جاء أمرنا جعلنا عَاليهَا افا 4 اف 
ربع : : « وإلى مدين أخاهم شعييا 4« ١‏ 
نهى شعيب عليه العلدم قومه عن نقص المكيال والميزان» وأمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط سب .07؟ 


< قالوا يا شعيب أصلاتئك تأمرك أن ترك ما يعبد آبَاونَا » فن 
<( قال يا قوم أرأيتم إن كنت على ببنة من وبي ورؤقني منه رِذْقًا حَسنا 4 فف 
<ريا قوم لا يجرمتكم شقاقي 4 قف 
قوم شعيب يتهمولة بالذلة والصغار ورده عليه السلام عليهم يفف 
«ويا قوم اعملوا على مكَانكُم إني عامل سواف تعلمون > بين 
رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وملثئه نينا 
«ذلك من أنباء القرئ نقصه عَلَيِك » ىك 
« وَكَدَلك أخذ ربك إذَا أحَد الفرئن وهي ظَالمة » 9/5 
< إن في ذلك لِآيْدُ لمن ماف عَذَابِ الآخرة » 0" 
حال الاشقياء فى الآخرة ”> 
ربع : < وأما الذين سعدوا قَفِي الْجنّة خَالدين فيها ‏ إن 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة يفف 
الحسنات يذهين السيئات لكف 
< فقولا كان من الفرون من قَبْلكُم لوا بقية هوك عن الْفَساد في الأرض» 1/8 
« ولو شاء ربك لَجَعلَ الئاس أَمه واحدة 4 4 


فهرس الموضوعات 
لمم 
«وقل للْدين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنَا عاملون > 
. لا يعلم الغيب إلا الله وإليه يرجع الأمر كله 


سورة يوسف ( ١75‏ ) 
رؤيا يوسف عليه السلام وقصها على أبيه 
يعقوب عليه السلام ينصح يوسفف يعدم قص رؤياه على إخوته 
اختيار الله تعالى ليوسف عليه السلام وتعليمه من تأويل الأحاديث 
ربع: < لَقَد كان في يُوسّف وإخوته آيات للسائلين 4 
حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام 
< قَانُوا يا أبَانا ما لَك لا تَأمًا عل يوسف » 
< قال ني لمحزئبي أن تذهبوا به وَأحَاف أن يأكله لذب > 
< فَنَما ذَهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غَيَابَت الجب > 
أخوة يوسف يفترون على أبيهم يعقوب أكل الذئب لأخيهم يوسف 
بيع يوسف عليه السلام بثمن بخس 
عزيز مصر يأمر امرأته بإكرام مثوى يوسف عليه السلام 
امرأة العزيز تراود يوسف عليه السلام عن نفسه فى بيتها بمصر 
وقد هَمْت به وهم بها ولا أن رأ برهَان به » 
امرأة العزيز تقد قميص يوسف عليه السلام من دبر » وشهادة الشاهد 
ربع: < وقَال نسوة في المديئة امرأة العزيز تراود قَنَاهًا عن نفْسِه > 
تصميم القوم على سجن يوسف عليه السلام بعد علمهم براءته 
ساقى الملك وخبازه يدخلان السجن ورؤياهما 
يوسف عليه السلام يدعو الفتيان إلى عبادة الله وحده 
تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا ساقى الملك وخبازه 
ملك مصر يرى رؤيا كانت سببآ فى خروج يوسف عليه السلام من السجن 


يوسف عليه السلام يمتنع من الخروج من السجن حتى يبرىء ساحته من حال النسوة وظهور براءته / 


< وما بر نسي إن النفْس لأمَارة بالسوء إلا ما رحم ري > 
ملك مصر جعل يوسف عليه السلام من خاصته وأهل مشورته 
٠‏ < ولك مك يُوسها في الأرض يتوأ مها مث ينناء » 
أخوة يوسف يدخلون عليه وقصة الوزن 
< فلما رَجمُوا إل أبهم قَانُوا يا أيَانَا مبع منا الكل 
< ولما َحُوا ماعهُم وجَدُوا بضاعتهم ردت إلتَهم > 
يعقوب عليه السلام يخاف على أولاده الحسد من أهل مصر 
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:38 لجسلل سس قله شو لمشو عات 


إخوة يوسف يدخلون عليه ومعهم أخوهم بنيامين 

» ذا بهاوم مسقا أنه‎ ١ 

الاة يتهماة: إخرة يوسف بالستقة :ودر للف 

ربع :ل قَالُوا إن يسرق ققد سرق أخ له من قبل 6 

< قالوا يا أيها العريز إن له أبا شيْحًا كبيرا فَخلَ أحَدنا مكَانَه 4 

> فَنمًا استيأسوا منه خَلَصوا نجيًا‎ ١ 

ترجى يعقوب عَميم عودة بنيه الثلاثة : يوسف وبنيامين وروبيل 

<( يبي لبوا فَحَسْسُوا من يُوسف وأخيه » 

لقال هل علمثم ما قعلتم بيوسف وأخيه > 

يوسف طتةِ يعطى إخوته القميص ويأمرهم بإلقائه على وجه أبيهم الذى عمى من كثرة 
البكاء 

< فَنَما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بُصيرا > 

ورود يعقوب عدخ وقدومه بلاد مصر 

ريع : زم في بن فنك متي من تاميث 4 

لم أيه قب نوس نك > 

«دا في النوات والأرض مود علنها وهم نه موود » 

< قل هه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن البَعنِي » 

رسل الله تعالى من الرجال لا من النساء وأنه سبحانه لم يوح إلى امرأة من بنات آدم 

نصر الله تعالى ينزل على رسله عليهم السلام عند ضيق الحال 

< لَفَد كان في قصصهم عبرة لأولي الآلباب > 


سورة الرعد ( ١‏ ) 
رفع السموات بغير عمد من كمال قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه 
ذكر قدرته تعالى وحكمته وإحكامه للعالم السفلى بمده الأرض وإرسائه الجبال وإجرائه الأنهار 
والعيون 
< ويستعجلونك بالسيئة قبل الْحَسنة » 
كفر وعناد المشركين فى قولهم :لولا يأتينا بآيه من ربه كما أرسل الازلوة:. 
< الله عل ما تحمل كل أنثئ وما تغيض الأَرَحَام وما تراد » 
إحاطة علمه تعالى بجميع خلقه 
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فهرس الموضوعات 


الآلهة المزعومة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها نفعآ ولا ضرا ؛ لأن الله تعالنى هو النافع الضار ب 


الحق دائماً فى ثبات وبقاء والباطل دائمًا فى اضمحلال وفناء 
مآل السعداء والأشقياء فى الآخرة 

ربع : < أَفمن يعلم نما أنزل ليك من ربك الحق كَمن هو أَعْمَى » 

< الذين يوفُون بعهد الله ولا ينقضون الميئاق » 

حال الأشقياء فى الآخرة وذكر مآلهم ومصيرهم 

الرزق بيده سبحانه يوسعه على من يشاء من عباده ويقتره على من يشاء 
«ويقول الدين كَفرُوا ولا أنزل عليه آي من ربّه 4 

«كذلك أرسلناك في أمّة قد حلت من قَبْلها أمَم « 

منزلة القرآن الكريم وفضله على سائر الكتب المنزلة قبله 
«ققد مولب لك » 

« أفمن هو قائم على كل نفس بمًا كسبّت » 

ربع: < لَهُم عَذَابُ في الْحيّاة الانيا : 

«والدين آتيناهم الْكتَاب يَفْرَحُونَ بما أنزل نيك » 

«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزوَاجا وَذْريُة 4 

«وإن ما نرِيئك بعض الدي نعدهم أو ينك » 

» وقد مكرَ الدين من قَبَلهم فلل المكرٌ جمِيمًا‎ ١ 

« ويقول الدين كفروا لست مسلا » 


سورة إبراهيم ( ١5‏ ) 


من لطف الله تعالى على عباده أن أرسل إليهم رسله بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون 


«وتقد أَرسلنَا موسئ بآياتنا أن أخرج قَومك من الظَلمَات إلَى الثور 4 

موسى عليه السلام يذكر قومه بأيام الله ونعمه عليهم 

( أنه ناكم لين من فنك ومنو عاد وود » 

ربع : ل قَالَت رسلهم أفي الله شك فَاطرٍ السموات والأرض > 

الأمم الكافرة تتوعد الرسل بالإخراج من أرضهم والنفى من بين أظهرهم 
مثل أعمال الكفار يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف 
قدرة الله تعالى فى إعادة الأبدان يوم القيامة وخلته السموات والاارض 
«ربروا للّه بجميعا فقَالَ الضعفاء للدين استكبروا ذا كنا كم تَبْعَا 4 

إبليس لعنه الله يخاطب أتباعه بعد قضاء الله تعالى بين عباده يوم القيامة 
مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة 

ينبت الله الدين آمنوا بالقول الثابت في الحيّاة الدنيا وفي الآخرّة > 

ربع: «ألم ر إلَى الذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحَُوا قُومهم دار وار 


لل ست ا ا ا 11 0 ا 0 0 
الأمر بإقامة الصلاة والإثفاق فى السر والعلائية سس سس 548 
الله تعالى يعلد ثعمة على خلقه ببس 88 
< وذ قال إبراهيم رب اجَعَل هذا لبد آمنا 3330م 
ون يأك من يا رذ عي 4 سسببتااسس 089 
ري نك ماطف وم كن 4 222 يبيب 
« ولا يحسين الله غافلاً عَم يمل الظالمُون 4 ببس 0 
< يول اين فقوا رين خرن لق أب قريب > سس لق 
ف قلا سين الله مُطلف وعد وله 4 سسسب سب 804 
< وترى المجرمن يومد مقَرنينَ في الأصنقّاد > سس 01 
< هذا بلاغ لئاس وليندَرُوا به وليَعموا نما هوَإلَهُ ع أ ممعم سس 6 1009 


سورة الحجر ( ١6‏ ) 

الجزء - 5 1: « ار تلك آيات الكتاب وقرآن مين 4 ---ب-ب-بببيييييييسس 800 
ونا كا من فيه وله كاي 4 :بيس 0 
< وَقَانُوا يا أيها الذي نزَل عليه لكر إن حون © سس سس 09 
ولق وسكا من لك بي شح الك ١4‏ ببس 9 
لو فتح الله تعالى للكافرين المكذيين بابآ من السماء فصعدوا فيه لما صدقوا يذلك مس ل 08" 
السماء جعلها الله تعالى بروجاً وحفظها من الشياطين ومد الارض وجعل فيها رواسى وأنبت 

فيها كلاشىئة م 4 18 
« وأ من شي إلا نا واه وما فإ بر كوم 4 سس .6 
« وقد خَلقنا الإنسان من صاصال من جما مستون 4 بابس سس 801 
خلق الله تعالى لآدم عليه السلام وسجود الملائكة له وطرد إبليس من الجنة ووعيد الله تعالى له سس 75١‏ 
ربع : < نض عاذي أي آنا الور الرلحيم 4 سس ببس 0 
إبراهيم عليه السلام وأخير ميق سس سس 7351803 
< نما ججاء آل أوط المرسلون 4 سنت ب سس بيب 19 
لوط عليه السلام وأصحاب اللوطية وما حل بهم لون 
انتقام الله تعالى من قوم شعيب عليه السلام ( أصحاب الآيكة ) سل 3003 
النقام: الله تغالى من قوع شالك ( كيوة) سس سب ص سي ست 891 
ظا.وما حَلَقَنا السموات والأرض وما بينهمً) إلأ بالحق > > 17 1غ 
<( وقد آتيناك سبعا من الْمَانِي وَالقآنَ امهم سس سس 001 
را إن لاوا ا 2 1 
اندع وشو واخور الام ع تع ةج بج 71 


فهرس الموضوعات 


سورة النحل ١5(‏ ) 
ربع :١ج‏ أَى أمر الله قلا تستعجلوه سبّحاته 4 
يتل الملائكة بالروح من أمره على من يَشَاء من عياده » 
خلق الله تعالى للعالمين العلوى والسفلى 
خلق الله تعالى للأنعام وما فيها من المصالح والمنافع 
١‏ وَالْخيل والبغال والحمير لركَبُوها وزبتة 4 
١‏ وَعَلَى الله قَصد السبيلٍ ومنها جائر » 
نعمة الله تعالى على عباده فى إنزاله المطر عليهم من السماء 
تسخير الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم 
تذليل الله تعالى البحر المتلاطم الأمواج للناس وتسخيره للركوب فيه والآكل منه 


الله تعالى يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر وسيجزى على الخير خيرا وعلى 


الشر شرا 
< إلَهكم إل راحد فاْذين لا يؤمنون بالآخرة فلُوبهم مكرة > 
< وإذا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَانُو ١‏ أساطيرٌ الأولين 4 
< قد كر الدين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من الْقراعد > 
< الذين ماهم الملائكة ظالمي أنفسهم 4« 
ربع: ا وقيل للأدين انوا ماذا أنزل ربكم 4 
« هل ينظرُون إلأ أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك > 
اغترار المشركين بما هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر 
المشركون يغلظون الايمان بالله: لا يبعث الله من يموت 
اليا ايند راهنا ست 
< وما أَرسلنا من قبل إلأ رجالا نوحي إلَْهم 4 
نار الله الي وجتلعه بالعصاة الترى: يلوق السهاة وبفهوة إلنها 
عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياؤه الذى خضع له كل شىء ودانت له كل المخلوقات 
ربع :ظ وَقال الله لا دوا له امن نما هو لَه واحد > 
« ويجعلون لما لا يعَمون نصيبا مما رزفناهم > 


حلم الله تعالى بخلقه مع ظلمهم »وأنه سبحانه لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها 


من دابة 
إلهام الله تعالى إلى النحل باتخاذ الجبال والشجر والعرش بيوتا 
< والله حَفَكم ثم يتوؤقاكم > 


الذنه 


0: 


تفضيل الله تعالى بعض عباده على بعض فى الرزق 


من نعم الله تعالى على الإنسان أن جعل لهم من أنفسهم أزواجاً من شكلهم وجنسهم سسسب لخن 


«ويعبدوت من دون الله ما لا يملك لهم رزقًا من السموات والأرض شنا » 

ربع: ظ ضرب اله متلا عبدا مملوكا لأ يقدر علّى شيء > 

وضرب الله ملا جين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء > 

اختصاص الله تعالى بعلم غيب السموات والأرض 

<( والله جعل لكُم من بوتكم كنا » 

< ويوم تبعث من كل َم شهيدا ثم لا وذ للدين كَفرُوا > 

< رهم تم بي كل أل هيدا هم لهم » 

ربع : < إن الله يأر ادال والإحسان وإبتاء ذي الى > 

الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الايمان المؤكدة 

< ولو شاء الله لجعلكم مُه واحدة > 

» سمل الها م دك نومحي‎ ١ 

الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لمن أراد قراءة القرآن الكريم 
< وإذا بَدلنا آي مَكان آية والله أعلم بما يتزّل > 

المشركون يتهمون النبى كك بآن الذى يعلمه بشر 

الله تعالى لا يهدى من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله كَل 
عمار بن ياسر جيه لما نطق بكلمة الكفر مكرها 

ربع : < يوم ناي كل نض مُجادل عن يها > 

< وَصرَب الله ملا قري كانت آمنة مُطْممة أنه رذقها رغد من كل مككان » 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأكل رزقه الطيب الحلال وشكره على ذلك 
١‏ وَعلَى الذين هَادُوا حرا ما قصصنا عَلَيك من قَيْلُ وما َلَمَاهُم 4 

مدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام 

< إمًا مل الست على الدين افوا فيه » 

الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن 
العدل فى الاقتصاص والممائلة فى استيفاء الحق 


سورة سبحان ( /ا١‏ ) 
الجزء  ١6‏ :ظ سبحا الذي أسرئ بعبده ليلا > 
رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى ذر فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى بن كعب الأنصارى فى الإسراء 
رواية جابر بن عبد الله مَفّْيُهِ فى الإسراء 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 
رواية عبد الله بن عباس مَك فى الإسراء 
رواية عبد الله بن مسعود َيه فى الإسراء 
رواية عائشة أم المؤمنين فيه فى الإسراء 
التوراة. جعلها. الله هدى لبنى إسرائيل: وهى كتاب موسى عليه السلام 
< وقضينا إآئ بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين » 
القرآن الكريم يهدى لأقوم الطرق وأوضح السبل 
عجلة الإنسان ودعاؤه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالموت أو الهلاك 
الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى لعباده 
د وكُل إنسان ألزمتاه طَائره في عثقه 4 
< من اهتدئ فَإِنما يهتدي لنفسه » 
< وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرتا مترفيها فَمَسَقُوا فيها « 
١‏ ركم كا من ارو من ند وح > 
من أراد الدنيا سعى إليها ونالها ومن أراد الآخرة سعى لها ونالها 
( لا تمل مم لله ها آخرَ عد مَدمُومًا مولا 4 
بع : < وق رلك ألا توا إلا اه ٠‏ 
< مها بي رسكم > 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام 
الاقتصاد فى العيش وذم البخل 
< ولا تفتلوا أولادكم حَسية إملاق, 4 
نهى الله عباده عن الزنا وعن مقاربته وأسبابه ودواعيه 
النهى عن قتل النفس بغير حق شرعى 
< ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتئ ييلع شد » 
< ولا تقف ما ليس لَك به علم » 
النهى عن التجبر والتبختر فى المشية 
١‏ ذلك مم أوحن نيك ريك من احكمّة > 
رد الله تعالى على المشركين 3 أن الملائكة بنات الله 
2 وقد صرفنا في هذا القرآن ليذْكْرُوا » 
د قل وكات معه آله كما قونُوَ ذا لبوا إى ذي لعش سسبيلا » 
السموات السببغ والأرض وما فيهن تع له تعالى 
< وإذا قَرَأت القران جعلنا بيتك وبين الدين لا يؤمنون بالآخرة حجَابًا مُستورا » 
رؤساء قريش يصفون رسول الله ككل بالسحر حين سماعهم القرآن 
ربع : < قل كُوُوا حجَارةأَوْحَديدًا > 
< وقل لعبادي يعُولُوا الني هي أحسّن » 


4 
< ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أؤ إن يشأ يعَديَكُمْ » 

( قاض لد سم فود > 

«وإن من قرية إلا نحن مهلكُوها قبل يوم القيامة 4 

« وَإِذ قلا لك إن ربك أحاط بالئاس > 

عداوة إبليس لعنه الله لآدم عِيكِخْ وذريته قديمة منذ خلق آدم 

» قال اذهب فَمن تبعك منهم فَإِنْ جهكم جراؤكم‎ ١ 

تسخير الله تعالى لعباده الفلك فى البحر وتسهيله مصالحهم 

< وَإذا مَسككُم الضر في البَحرٍ ضّل من تدعو إلا إياه 4 ! 
< أفأمتم أن يخسف بكم جانب ابر 4 

د أم أمنتم أن يعيد كم فيه تار أخْرَى 4 

ربع : ل( وقفد كنا دامع ف الوا 

( دم نر لأ باهم > 

عصمة الله تعالى وتثبيته لنبيه محمد يَللِيّةِ من شر الأشرار وكيد الفجار 
2 كفار قريش بإخراج الرسول كيد من بين أظهرهم 

< أقم الصثلاة لدأوك اتنس إل عسي اللي > 

الاحاديث الواردة فى المقام المحمود 

< ول لج مل صبدق وأغ رجن مرح مدق » 

القرآن الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين 

نقص الإنسان من حيث هو فى حالة السراء والضراء 

الروح من أمر الله تعالى 

> وآكن هنا لذن بدي سينا نك‎ ١ 

< وقَالُوا أن من لك حتئ تفجر لما من الأرض ينبوعا 4 

« وما منع الثاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن قَالُوا أبعَث الله بشرا رَسُولا 4 
< قل كفى بالله شهيدا بيني وبيتكم » 

الله تعالى هو الهادى وحده فمن هذاه فلا مضل له 

ربع :< أولم يروا أذ له الذي لق السموات والأْض ادر عن أن يلق متهم > 
< قل أو أنتم تملكون خزائن رَحمَة ري إذا لأمسَكُم حَشية الإنقاق » 

آيات موسى عليه السلام التسع 

< وبالحقي أنزلناه وباْحتي ترّل > 

< قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 

< قل ادعوا الله أو اذعوا الرّحمن أيا ما تدعوا فَلَهُ الأسماء الحستئ » 


فهرس الموضوعات 


سورة الكهف (14) 
ذكر ما ورد فى فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال 
١‏ الْحَمد لله الذي أنزّل علَئ عبّده الكتَاب » 
< فلك باخع َفْسَك عَلَئ آارهم إن لم يؤمنوا 4 
قصة أصحاب الكهف 
ربع :ا وترى الشمس إذَا طَلَعت ترَاور عن كهفهم ذات اليمين 4 
( شه قاط وم رود » 
< كت مم يرابت » 
«وكذلك أعثرنا علَيهِم ليَعلمُوا أن وعد الله حق ‏ 
سيق وود لاطا اهم هم > 
< ولا تَُودن لشي إنِي فاعل ذلك غَذا > 
مقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم منذ رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى 
< وائلّما أوسي لك من كتاب وك لا مل للداته > 
١‏ وق الحق من ربكم من شاء فين ومن شاء فيكف » 
ثناء الله تعالى على السعداء الذين آمنوا به وصدقوا رسله 
ربع : « اضرب لهم معلا رين معلا أحدهما جين من أعتابٍ » 

> فَل له صاحيه وه يُحاوده قرت بالدي حلقك من ثاب‎ ١ 

< وأحيط بره قأصتح يلب كيه حنم أ ها 4 

مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء فاختلط به بنات اللارض 
أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام 

<وإِذ قلا للملائكة اسجدوا لآم فَسَجَدُوا إلا إليس > 

ربع : اما أشهدتهُمْ حلْقَالسمَوَات والأزض ولا لق نيهم > 


آلهة دونى 


< وَلَقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كَل مكل 4 


تمرد الكفار فى قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق بالرغم من وضوح الدلالات لهم د 


« ومن أَظْلم من ذكَر بآيات به قأعرض عنها 4 

موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون 

موسى عليه السلام ومصاحبة النضر 

«فانطلقا حثئ إذا ركبا في السفينة حَرقَها © 

الجزء ‏ 15 : « قال ألم أقل لك نك لن تستطيع معي صبرا. > 
< فانطلقا حتَئ إذا أنيا أهل قرية استَطْعما أهلها فوا أن يضيفُوهُمَا 4 
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تفسير ما أشكل على موسى من أمر السفيئة والغلام ودار سس سسسسست 447 
ا ا ا ا ا لات يي 2 ير 2 2 1111 
+ قات بع مط زة لت ال م م 4 
ا يس ع لي ا م 
< ثم أبعم وه عن ذا بلع و ادي م 2:41 
ربع: ذ وتركا بعضهم يوميل يوج في عضن 4 اس ببس 488 
جهنم تعرض على الكافرين عرضا يوم الْقَيامة سس سس 58# 
ف قل هل يكم بالأحسرين عملا 4 نتنب ب ب ب ااا ال اا 484 
السعداء لهم جنات الفردوس فى الْآخرَة سس سس 40 
لو جعلت مياه البحر مدادا للقلم الى يكتب به كلمات الله وحكمه لنفد الماء قبل أن تنفد ل80غ8 
ببشرية ارول كلق ل اس سس ص 8ق 


سورة مريم ١9(‏ ) 

( كهيقمت 0 ذكر وحمت ريلك يذه زكر 4 37 سبي 88# 
زكريا عليه السلا وبشرى الملائكة له بيحيى عليه السلا وتعجبه من ذلك وعلامته ل 898 
ل ضيب ا يدب تم ل بسي 1 
مريم عليها السلام ومعجزة عيسسى ل سس 8 
. ربع : ا فَحَملئه فانتبدت به مكَانَا قصيًا #ال حي يت 2 77ت 8181 
<: قناداها من تحتها ألا تحزني » 1 

مريم عليها السلام تأتى بصبيها »ومعجزة عيسى عليه السلام يكلامه وهودصبى ----ل "607 
ف قلك عيسى ابن مريم فول الْحَقاللذي فيه يترون © نيببس 

لاا 11 1 
نهم عليه الح وتيه لأيه"والسفارة ل تت م ا ا عي 
هبة الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب بعد أن اعتزل أياه سس 6097 
تعضيد الله تعالى لموسى بأخيه هارون بعد مناداته تعالى له وإخلاصه 4 

ثناء الله تعالى على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام 4 

كاه اللاتمالن على عن ورسولة وفزيي علي ابام ا 3173 
( أرقن الله ان لا سل و لل ب ا 4 لع 11 
ريع: < فخلف من بعدهم خلف أضاغوا الصثلاة 4 سس 00 
التائبون إلى الله تعالى يدخلون جنات عدن ء. ولا يسمعون قيها لَعْوا سس سس ست 01١‏ 
لود ارو بم يبي سي ب 0 
تعجب الإنسان واستيعاده إعادته بعد الموت وقسم الله تعالى بحشره وإعادتة مس ست 0١4‏ 
ينو البشر واردوت كلهم على ظهر جهكم ل ا 818 


0 


فهرس الموضوعات 
0 0000500 
قل من كان في الضلالة ليملا لَه لحن مذ 4 ساباب سس 819 
المهتدون يزيدهم الله هلق مس سس 6113 
< أفرءيت الدي فر يا قال لوي ل ا 81 
الكفار المشركون يوهمون أنفسهم بأن الآلهة المزعومة عر لهم ونصر ورد ذلك عليهم 014 
المتقون يحشرون يوم القيامة ركبانا » والمجرمون يساقون عنتقا سس سس ل 014 
وقالوا اع الحم ولو 81 
:1 لسن روسل الرما نول واوا لا عي هيم 1 


سورة طه ( ٠١‏ ) 
ربع: ظ طه 60 ما أنلنَا ليك الْقَرآن لَشقَى 4« 
ذكر لصويو فو ال م يت 776 
عماسودي هذه ليلا ا نقاكبوااسة عي بح ع ب الله 
إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون وتعضيده يهارون له وزيرا سس سس سسسسسسسيت 080 


٠ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى > لالاه‎ ١ 
5-7 » فلبنت سدين في أهل مدين ثُمْ جنت علَئ قدرِيا مُوسى‎ < 


خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون .. وحماية الله تعالى لهما ست /07 
بين موسى عليه السلام وبين فرعون فى شأن الله تعالى 
ربع: « منها خلقناكم وفيها تعيدكم ومنها ُفركم ثازة أخرى 4 ناس و 
فرعون يتهم موسى عليه السلام بالسحر. ‏ وتوعده له بالإتيان يسحر مثلة مس ست 08١‏ 
ذ« فََوئ فرْعَرنُ َجَمَع كَيدَ لم أي اسسس سس 1 
بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون وإيمانهم يرب هارون وموسى سس سسب 08 
فرعون يهدد سحرته بتقطيع الأيدى والأارجل وبالعذاب الشديد .٠وتحدى‏ السحرة لتهديده » 
وقو اي النعابا روم ا ا 80 
اليا ال م ار 
< ولد أَوحَينا إلى موستئ أن أمثر بعادي # سسسسس سس ولاق 
نجاة الله تعالى لبنى إسرائيل من بطش قرعون وإنزالة عليهم المن والسلوى مس ست 0868 
ربع: ١‏ وما أعجلك عن قَومك يا موسئ » 
< وَلقَد قَال لهم هارون من قَبْل يا قوم نما قدتشم يه أ مسسس سس ست لاق 
ا ان اا 
موسى عليه السلام والْسأكرى) ‏ م 91 
< كذلك نقص عَلَيِكَ من أنبَاء ما قد سبق > 
ا هضه505 


.م لبت يي لل ب بهعةه6 يطل ههيب يل سس يللب فهر الموضوعات 
وسو عل ل سه يي لك 4 اباس إن 
وت لو سلب وو 
ا 00 
سجود الملائكة لآدم عليه السلام واستكبار إبليس .وأكل آدم وزوجته من شجرة الجنة لل 088 
< قَال اهيطًا منها جميعا بعضكم لبِعض عدو 4 ع تي ب يي م ست سي ب يت 1 64 
« وَكَذلك نجزي من أسراف ولَم يوم بآيّات ريإ سس 88 
و ألمي لش أ قش ا 6 2222 ةو 
١‏ ولا تمدن عيتيك إلى ما ممّعنا به أزواجا منهم > سس سس سس سس سس سس سس 6ع 8 
ور ا از 


سورة الأنبياء ( ١؟‏ ) 
الجزء 177 : < اقرب للئاس حسابهم وهم في َف مُعرضُونَ .سس سسسب 088 
ف وما أَرْسلنا فبك إل ربجالاً لوحي لهم 4 ا سس 9 
( َأ مكاي يكم .ست 88 
المشركون لا يحيون موتى ولا ينشروتهم من الارض. ل ا ل سس 687 
«١‏ أم انَخَذُوا من ذوثه آله سمس سس 81 9 
ربع :< وس يقل مهم إني له من دونه ذلك بريه هكم 4 ببس و0 
قدرة الله تعالى وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات ‏ سس 0088 
< وما جَعَلنا لبُشر من قبْلك الخلد > ااااااااااا 0ك 
3 وزذا راق القن تقزر إن يوتري ا ا ب 2101 
<« وَيَقُولُونَ متَئ هذا الْوَعْدُ إن كسم صادقين سس سس 8806 
ورققه مشر ليق 4 لل7سسسببباا وي 
يل ميعن هؤلاء باهم حل طَال علهم الْعصر 4 ب لسببببسببب-ايببسس وه 
وقد آتَينا موسئ وَهَاروث الْرقانَ وضياء وَذكْرا مين 6 مس سس 808 
ربع : < ولقد آنينا إبراهيم وده من قبل كنا به عالمين م .سس سس 888 
إبراهيم عليه السلام يقسم على تكسير الأصنام ‏ وذكر ما دار بيئه وبين قومه .سس سسسب 600 
إبراهيم عليه السلام يتأقف مما يعيدة قومه سس سس 817 
قوم إبراهيم عليه السلام يلقونه فى النار » وإعجاز الله تعالى فى ذلك سس سس سسب 8707 
وتجيناه ولوط إلى الأرض التي امنا فيها للعالمين 4 سس سس ل 
استجابة الله تعالى لعبده ونييه نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذيوه سس 68# 
داود وسليمان عليهما السلام وحكمهما فى لخر ث مسمس سس سس 61037 
وغ «اوازوف انض رو م م يي 0 


د وإسماعيل وإدريس وذًا الكفل ب ساس يبي 85 


م6١‎ 


فهرس الموضوعات 
يوتسن عق من عليه البتلام واستجاية الله بعال الدحافة ل 83 
<ِورَكَريا إذ تادئ ربه رب لا تدرني و ل رش عدر ب 011 
ل البتول وابئها عيسى عليه السلام م0 ايان 
< إن هذه أمتكم أمَهُ واحدة وأنا ربكم فاعبدون م .بس سس 0 8 
2 وحرام على قرية أَهلكتَاها أَنْهم لا يرجعون حم لج مت 314 
أحاديث متعددة فى ذكر يأجوج وماجوج ا 0 
< إِنَكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم # سس و ا ل 1 01/10 
يوم القيامة تطوى السماء كطى السجل للكت اس ا 
< ولقد كنا في الزبور من بعد اللذكر أن الأرض ينها عبادي الصالحُون # سس سس 4/ه 
ذ قل نما يوحن إلي أما هكم هراعد > ا ست ولاق 


سورة الحج ( 7١7‏ ) 
أهوال يوم القيامة 
ذم الله تعالى للمكذبين بالبعث والمنكرين قدرتة على إحياء الموتىى سس 018 
٠‏ يا أيها الئاس إن كنم في يسان الْبعث فنا حفاكم من ثاب 4 سييست 8 
حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع ل ا ا كل زان 
ومن الئاس من يعبد الله على حرف » 
الأبرار السعداء وسكنى الدرجات العاليات فى روضات اتات مسس سس سسسب 047 
« من كان يظن أن أن ينصره اللَهُ في الانيا والآخرة فلممَدد يسبب إِلَى المسّمّاء © سس سس 8ه 
إن اللين آمنوا والذين هادوا والصابتين والتصارئ وَالمُجوين 4 سس جه 
كل من قى السموات والأرض يسجد لله تعالى سس 6# 
ربع :« هذان حصمان اخْتصموا في زيهم 4 ا 6868 
ذكر حال أهل الجنة 
ف إن الذين كقروا ويَصّدُونَ عن سيل الله وَالْمَسْجد الّخرَام © سس سس 88 
< وإذ بوأنا لإبراهيم مكَان البيت أن لأ تشرك بي شينًا 4 مسمس ع سس سمس سس 6/1 
< ليشهدوا متافع لهم ويلذكروا اسم الله في أَيام معلُومات 4 سسسب ببست 64 
ا ا 
فذق ون يطعا ل أي سف أو 4 بياس 8 
لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل تس 08# 
قيغ لعن ب كعات الل ا 56 
يل لوه ولا قا ولكن يله ار م 4 ا2سسسسييييسس 4 
ربع: إن الله لاقع عن اين آمَيُوا أ سس سس 88 
« أذ لين يَاتلونَ ينهم ظُلمُوا سس سس 94 


#0 بحتب أ و اي ل تت ف ' الم فوا ينة..: 
الذين إن مَكَْاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة > 644 
١و‏ و قلت قح » 
« ويستعجلوتك بالْعَذَاب ون يخلف الله وَعْدَه 4 
الكفار يستعجلون وقوع العذاب بهم ا ال 1 ذا 
قصة الغرانيق 1 
« ولا يرال الْذين كفروا في مرية نه حت نيهم عه يقي # سس سس لام 
4 
4 


ريع: ( ذلك ومعاب بم اوقب فهبّعلَهَعرَكة له 
< ذلك بأن الله يولج اليل في النهارٍ ويُولج النْهارَ في الأيلى » 

< ألم تأ الله أنزل من السّمَاءِ مَاء قتصيح الأرض مُخُضبرمْ أ سس سس سس وام 
جعل الله تعالى لكل قوم منسكا 
إحاطة علم الله تعالى بمن فى السموات ومن فى الارض 
« ويعبدون من دون الله ما لم ينزّل به سلْطّانا » 
حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها 
< الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الئاس » 
< أيه ايناثو لطا سوا رَاطُوا ركم » 


اا ا اس اا اس اس اس اس ال اس اك رك الل 


الجزء ‏ 18 :2 قد أفلح المؤمنون > 
صفات المؤمنين 
ابتذاء: خلق الإنثان من شبلالة من ل 3337 
<( ولقد حَلَفنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْقٍ غافلين » سس سس سس سس 1 1 ]0 
تذكير الله تعالى عباده بنعمه التى لا تعد ولا تخصى فى إنرزالة المطر سس 818 
نوح طيكلخ ودعوته قومه إلى عبادة الله وجدة سس 818 
صنع نوح كه السفينة وإنجاء الله تعالى المؤمنين معه وإهلاك الكافرين يذ 
ربع: « هيهات هيهات لما توعلدوان سس سس 118 
وولح ل رار »مسي يي سه 0 
موسى وهارون عليهما السلام ويعثهما إلى قرعون وقومة سس سس سس سسسب 114 
جعل الله تعالى عيسى ابن مريم وأمه آية للناس 31> 
أمر الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من الحلال والقيام بصالح الاعمال - .87 
من صفات المؤمنين تقرف 
من عدل الله تعالى أنه لا يكلف نفس إلا وسعها 
ربع : «ولو رحمتاهم وفنا ما بهم من ضر ألجوا في طُفيانهم يعهُون 4 تبنت يساس 088 
< ولقد أَحَنَاهم بالعدّاب فما استكانوا لريهم وما يتضرعون > 


وم 


فيرين الوشبوعات 
وحدانيته تعالى واستقلاله وتصرفه فى الخلق 7 


ما انحل الله من ولَدِ وما كان معَه من إِلَه : 4 
صيغة الدعاء إلى الله تعالى عند حلول النقم هنا 
حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك ين 
< فَإذًا فح في الصور قلا أنساب بينهم يوميل ولا يتساءلُون +« لك 


تقريع الله تعالى وتوبيخه لأاهل الثار على ما ارتكيوه من الكقر فى الدثيا. بات س- 190 


سؤال الكفار الله تعالى الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا ورد الله تعالى على ذلك نفراة 
< قال كم ليثم في الأرض عَدَدُ سنين » رن 
١‏ ومن يلع مع الله ها آخَر لا برهان لَه به نما حسابه عند رَبّه 4 ند 
سورة النور ( 75 ) 
ربع : «سورة أنزلتاها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بيات لْعلْكم تذكرو ن » ”> 
< الراني لا يكح إلا زَائيَة 4 كك 
حكم جلد القاذف للمحصنة > 
حكم قذف الزوج لزوجته ( الملاعنة ) واه 
حديث الإفك >4١‏ 
تأديب الله تعالى للمؤمنين فى حديث الإفك /4 


« ولولا فضل الله عليكم ورَحمئه في الانيا والآخرة لَمَسكُم في ما أفضكم فيه عاب عظيم 4 ل 148 


تأديب آخر من الله تعالى للمؤمنين 44 
ربع: < يا يها الذين آمنوا لا تَْعُوا خطَات الشيطان » 544 
١‏ ولام أونا فصل مكحم انعأ وا أو فى > 6 
وعيد الله تعالى للذين يرمون المحصتات الغافلات المؤمئات بالزئا تس تس سس 180 
الخبيعات ايفين والحبيون للنخبيقات والطيبات للطييين ليون للطييات 4 ب-سسسيسح 080 
آداب شرعية فى الاستئذان 501 
أمر الله تعالى لعياده المؤمنين بغض البصر عما حرم عليهم 10 


أمر الله تعالى للنساء المؤمنات بغض البصر وعدم إبداء زينتهن إلا لأصناف معيئة سس 106 


0 > وأنكحُوا الأيامئ نكم وَالصّالحينَ من عبادكم وإمائكُم‎ ١ 
ربع : < الله نور السّمَوات والأرض » ل‎ 


< في بوت أذن الله أن ترقع ويُذْكرَ فيهًا اسم » لباا 00 
< والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمان مّاء » د 
كل من فى السموات والأارض يسبح لله تعالى 4 
< ألم تر أَنْ الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه 4 4 
ذكر قدرة الله تعالى فى خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألواتها ا ست 114 


46 
2 لَقَد رلا آيات ميات والله يهدي هن يشاء إأئ صراط م مستقيم « 
صفات المنافقين 


ربع : ظ وَأفْسمُوا بالله جهد أيمانهم لين أمرتهم ليَخرجن » 


وعد الله تعالى لأمة الرسول يلي بانهم خلفاؤه فى الأرض وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم 


العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
١‏ نموا الصلاة ونوا الركاة > 
استهذان الأقارب بعضهم على بعض 
( ليس على الأعمئ حرج ولاعلَى الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
الاستئذان عند الانصراف 
<١‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا » 
الله تعالى مالك السموات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة 


سورة الفرقان ( ©؟ ) 
ربع : ظ تبارَك الدي نَل الْفرقَانَ على عبده لِيَكُون للْعالَمين تديرا » 
ظ وانحَدوا من دونه آلهة لا يخلقرن شيا وهم يُخَلقُون > 
سخافة عقول الجهلة من الكفار فى قولهم عن القرآن: إنه إفك 
تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة 
وق انج انج لد في عد ره > 
« ويوم يحشرهم وما يعبدُونَ من دُون الله 4 
< وما أَرسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم يأكنُوَ العام ويَمَشُونَ في الأسواق > 
الجزء ‏ 14 : 8 وَقَالَ الدين لا يَرْجُونَ لقاءنَا نولا أنل عََيَا الملائكَة أو تَرئ رَيْنَا 4 
من أهوال يوم القيامة : تشقق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام 
ذ وقال الول يا رب إن قزمي اموا هذا اران هجوا > 
كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم ‏ فيما لا يعنيهم 
« ولَقد آتينا موسى الْكتَاب وجعلنا معه خا هرون وزيا » 
استهزاء المشركين بالرسول يَكَِْدِ إذا رأوه 
ذكر الأدلة الدالة على وجوده سبحانه على خلقه الأشياء المختلفة والمتضادة 
« وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحست » 
ربع: < وهو الذي مرج البحرين هذا عدب قرات وَهذا ملح أجَاج > 
ويعبدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم > 
< تَبَارّكَ للدي جل في السماء بروجا وَجَعل فيها راجا وقمرا مبيرًا ‏ 
صفات عباد الرحمن 
جزاء عباد الرحمن فى الآخرة 
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سورة الشعراء ( 55 ) 
ووطلا و و و ا بسي ب د ةا 
موسى عليه السلام وفرعون والمحاورة التى دارت بيئهما ست .لاس 1862# 
كفر فرعون وتمرده وطغيانه وجحوده 
فرعون يهدد موسى عليه السلام بالسسجن ومعجزة العضا واليد نس ل سس 8٠١‏ 
مناظرة فعلية بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون» وسجود السحرة وإيمانهم بالله تعالى. ١١‏ 
تهديد ووعيد فرعون لسحرته المؤمتين حديئا وتحديهم له سس سس 816 
ربع : « وأوْحينا إن موسئ أن أسر بعبادي إنكم يعون 4 --ب---- سح 70# 
ضرب موسى عليه السلام البحر وعصاه وإنجاء الله تعالى للمؤمنين وإغراقه لفرعون وجنده سس ١اا‏ 
ف وَل عليهم َي يرهم مسمس سمس متسس 118 
< الذي حأقي فير يهدين و ب سس 1019 
مول رام ل ا ا 11 
< رأزلقت الجة مين 69 وبرت الجححهم للقارين 4 يي 009 
دفر ترم عليه السلا اقوقه إلى اتقري الله تدا 2 101 
ربع : 9 قالوا تومن للك بعك الأرولون 4 ب ببس 0908 
0111111011 
دعوة هود عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى وتذكيره لهم بنعم الله تعالى عليهم- كا 
جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأتذرهم ورغيهم ورهيهم سس 9لا 
دعوة صالح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى ووعظهة وتحذيرة إيأهم سس ست قف 
جواب قوم صالح له ووصفهم له بأنه من المسحرين وقصة الناقة وعقرها سس "كا 
دعوة لوط عليه السلام قومه إلى تقوى الله تَعَألى سس ا ل ل سس 1755 
لوط علليه السلام ينهى قومه عن ارتكاب الفواحش وغشيانهم الذكون عم 37 
دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى سس 8758 
ا ل ل يس ةا 
جواب قوم شعيب له بعد نصحه لهم بإيفاء الكيل والميزا ان سس 1056 
و سي بسي ا 
وه حم يي هئ 11 
وكذلك سلكتاة في قوب المُرمين 4 سبي 19 
ف« وما تَتْلَتَ يه الشَاطَينَ © س٠سسسسسستسسسسسسسسصسسسسسسسس‏ سس 8/884 
« اذى لزيا تر كي قش بت 7ت ا 
وطزائك مو نسي 6 حمسي يي 1 


كم 


سورة النمل (/ا7 ) 
ربع : ظ طمن تلك آيات القرآن وكتاب مين » 
١‏ إذْقَال موسئ لأهله إِني آنست ارا ماتيكم مَنهًا بخبر 4 


النعم الحزيلة والمواهمب الجليلة والصفات الجميلة التى أعطاها الله تعالى لعبده ونبيه داود وابنه 


سليمان عليهما السلام 
١‏ وتفَقّد الطير ققَال ما لي لا أَرَى الهدهد > 


الهدهد يأتى سليمان عليه السلام بأخبار ملكة سبأ وسجودها وقومها للشمس من دون الله ست 


ربع: « قال ستظرٌ أصدفت أمْ كت من الكاذبين » 


ملكة سبأ تطلب الفتوى من أهل حاشيتها لما قرأت كتاب سليمان عليه السلام عليهم 


< فم جاء لمان قال دون بمال فما ني اَّمم ناكم > 

< قَاليا أيها الملا أيكم يأتيبي بعَرشها قيْلَ أن يأُوني مُسلمين » 

< قال تَكْروا لَهَا عرشها تنظ ر أتَهتدي أم تَكُون من الدين لا يهتدون > 

« ولقد أرسلنا إلى نَمود أَخَاهم صالحا أن اعبدوا الله 4 

ف وك بي الت و در الي ولا مود > 

الجزء  ٠١‏ : 8 فَمَا كان جوَاب قومه إلا أن قَالُوا أخرجوا آل لوط من قريتكم > 
١‏ في ةله امع اده اد منققى > 

4 أمن جَعلَ الأرض قَرارا وَجَمَلَ خلالها أثهارا‎ ١ 

الله تعالى هو المدعو عند الشدائد .المرجو عند النوازل 

< أمن يهديكم في ظلمَات الب وَالبِحخر 4» 

« أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السسمّاء والأرض > 

< قل لا يعم من في السُموات والأرض الَْيب إلا الله 4 

استبعاد منكرى البعث إعادة الاجساد ورد الله تعالى عليهم ذلك 

3 روود هذ عد د » 

< إِنْ هذا القرآن يقص عَلَئ بني إسرائيل أكتر الذي هم فيه يَختلفُون » 

بم: ف وإ وق قل عه أرجت لم د لس فم 4 

«ويوم تحشر من كل أمٍ وجا مم يكلب بآيَاتنا » 

< ويوم ينفخ في الصور فزع من في السّمَوَات ومن في الأرض إلا مّن شاء الله 4 
٠‏ 9 إِنْمَا أمرت أن أعبد رب هذه البَلْدة الذي حرمها وله كل شيء > 


( طتع و يفك اآيات الكتَاب المرين > 
( سان وموس أذ ضيه > 
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اكلا 
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فهرس الموضوعات لام 
ربع: ا وحرمنا عليه المراضع من قبل » نلف 


إعطاء الله تعالى لموسى الحكمة والعلم وقصة القبطى الذى قتله موسى عليه السلام ل 98 
وَجَاء جل من فصا المَديئة يَسْمَئ قال يا مُوسَئ إن ْمَل يترون باك ليوك © سس سس 9/19 
١‏ فَخَرَج منها حَائًا يرقب 4 
« فجاءته إحداهما نشي على استحياء قَالت إن أبي يدعوك لِيجزيك أجر ما سَقَيت لَنا 4 مجح نت ذم 
ف نما قضئ موسى الأجل وسار يأهله آنس من جاتب الطُورٍ ثرا 4 ب _ بيس 008 
١‏ قال رب إِنِي قت منهم نَفْسا قاف أن يقتلُون أ سس سس 0804 
« فلم جاءهم موسئ ببآياتنا بينات قَالوا ما هذا إل سح مقترى 4 ال بلاس 00 
كفر فرعون وافتراؤه وطغيانه فى دعوى الإلهية لئقسة الْقَييحة سس سس سسسب ١لالا‏ 
« وما كنت إنججانب اقرب إذ فضينا إل موسى الأمر وما كنت فن الشاهدين 4 تاس 00# 
ربع :8 وقد وصَلنا لهم اقول أعلهم يترون 4 باس سس 1004 
العلماء الاولياء من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن 
« إنك لا تهادي من أحبيت ولكن الله هادي من يشاء 4 لب بياس 00 
تعريض الله تعالى بأهل مكة اف 
حقارة الدنيا بالنسبة لما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فى الآخرة من النعيم العظيم المقيم ب 4لا 
١‏ ران تي فل ا تكن انك مد ) تسبي تس انلا 
الله تعالى هو المنغرد بالخلق والاختيار ليس له فى ذلك منازع ولا معقب ل -- د 88 


امتنان الله تعالى على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار اللذين لا قوام لهم بدونهما 1" 
ريع : < إن قارون كان من قوم موسئ فبَغئ عليهم » 7/3 


قال نا وني عل عل عدي 4 السسسببببببببب سس 08 
< فخرج على قومه في زبنته » به 
أمر الله تعالى لرسوله محمد يلل بإبلاغه الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ٠‏ وأنه سيرده إلى 

معاد وهو يوم القيامة تت يتن 19/609 


سورة العنكبوت ( 78 ) 
ربع : ف أل 9 حمس الا أن يا أن يفوا عن وهم ل يوان 4 بيس و0 
< من كَانَ يُرجو لقاء الله ِْنْ أجل الله لآت > حملا 
الإحسات إلى الوالدين صصص بيب سس 0/8 
صفات قوم من المكذبين ادعوا الإيمان بألستتهم ولم يثبت الإيمان فى قلويهم سس ا ست 0/4١‏ 
ظ وَقَال الدين كفروا للدي آمنوا انْبعُوا سينا ولتحمل خَطَايَاكُم .سس 041 
تسلية الله تعالى لعبده ورسوله محمد ككف بقصة نوح عليه السلام وطول فترة مكثه فى قومه سس 4١‏ 
« وإبراهيم إذ قَال لقُومه اعيدوا الله اتقو © سس سسسب 1/43 
ذ أو لم يروا كيف يبد الله الخلق ثم بيده 4 اببس سس 00 


0002-1213-9907 مم0 ا 
« ما كان جواب قومه إلا أن الوا اقتلوة أو حرقوة فأيجاة الله م الثاذ 6 سس 0 
ل ال 
إنكار لوط عليه السلام على قومه سوء صنيعهم فى إتيانهم الذكران من العالين م - هلا 
وما جحاءت سنا إمراههم بالببشرئ قَالوا إن مهلكا أهل هذه قري # تاحاس بإ 
شعيب عليه السلام يأمر قومه ( مدين ) بعبادة الله وحده »ويحذرهم يأسه ونقمته سبحاته سسس ولا 
« وَعَادا وَنَمُود وقد بين لَكُم من مُساكتهم وين لهم الشيْطَان أعمَالَهَم © سس سسسب رول 
مثل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله لا ينصرونهم ولا يرزقونهم كمثل بيت العنكبوت 

ا ا ا ا ل ع 0/8/8 
خَلقَ الله السّمَوَات وَلْأرض بالق © سس سس 19/84 
الجزء - 7١‏ : ظ ولا نُجَادنُوا أهل الكتّاب إلا بالتي هي أحْسّن » 
«وكلك أنزلنا إليك الكتاب فاللمين اتيناهم الكتاب يعون يه 4 شن ل سس اه 
< وقَانُوا لولا أنزل عليه آيات من ربّه » 1 
استعجال جهلة المشركين وقوع العذاب بهم ا سس سس 5ه 
أمر الله تعالى للمؤمئنين المضطهدين بالهجرة إلى أرضه الواسعة سس سس سس 4 
« ولين سألتهم من خَلق السموات والأرض وَسَخْر الشمس والقمر ليون الله 4 سس سس ول 
كاك نان اللا اين ولعي وسشير ها لوالو ل 1 
0117 هاجتا )قا لاهن براي 4 لسسسيسيصسة 


ربع : < الم 00 غلبت الروم 4 
« أولم يتفكروا في أنفسهم ما لق الله السموات والأرض وما ينهم إل الح 4 تست 08م 
« اللّهُ يدا صلق ثم يعيذة كم هجعن .سس سس سس 18 
تيح الله اتنلن العم المقدسنة وإوفان عياف أن اوه ويف للا وتيا مك 311 
< ومن آياته أن حَلَفَكُم من ثراب م إذَا ألم بشر ترون »4 اسسسشش شت وام 


من آيات الله تعالى خلق السموات والارض واختلاف الالسنة والألوان ومنامكم بالليل والنهار كلم 
« من آياته يريكم البرق خَوفا وطَمعا » /اام 


ول ف الات ا شالبب ا 


( طرب لكم لابن ألشيكم » دام 
ربع : < مين ليه وائقُوه وأقيمُوا الصّلاة » 14 


الناس فى حالة الاضطرار يدعون الله وحده فإذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم يشركون بالله سب ١1م‏ 
س فى عو صبغ منهم يشر 


< فآت ذا القربئ حَقهُ والمسكين وابن السبيل» 41 
< غَهر الَسادُ في الَرَوالبَحرٍ بمَا كَسبَت أيدي الثاس > بن 


المبادرة إلى الاستقامة فى طاعة الله تعالى والمبادرة إلى اخيرات نشت 2388 


فهرس الموضوعات 

من انعم الله تعالى .على خلقه إرسال الرياخ مبشرَات بين يدى رحمته 
00000 

< فنك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الداعاء » 

ربع : ظ الله األدي حَلََكُم مَن ضعف ثُمْ جعل من بعد ضعف قُرّة » 

جهل الكفار فى الدنيا والآخرة 

« ولد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مقل » 

فضل سورة الروم واستحباب قراءتها فى الفجر 
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